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ولوار ا 


اا 
کک ر 
الحمد له رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أحمعين» آما بعد: 
فإن الله ك أنزل كتابه الكريم وجعله للناس هدى وضياء» ونوراً وشفاء؛ فيه الأحكام والشرائع» والأوامر والنواهي» 
وأخبار الأولين والآخرين, قال تعاى : # ثكمت ماه ثم فُصَلَتَ مِن لن حَکيړ َير [هود: ا[ 
وقد أمرنا بقراءته وتدبر معانيه والقيام بحقوقه والنهل من معينه» «كَعَبٌ أَنرَلتَة إِلَيَكَ مُبَرك لديروا ءایلته % 
[ص:۲۹] ولا يتم ذلك على الوجه الأكمل إلا بمعرفة تفسيره وكشف دقائقه وبيان معانيه. قال الحسن: «نزل القرآن 
لیتدبر ويعمل به» فاتخذوا تلاوته عملاًء فليس شيء أنفع للعبد ني معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من قراءة القرآنء 
ومعرفة معانيه وتدبره وإطالة التأمل فيه. 
ولذلك كان الصحابة طا بحرصون على الجمع بين حفظ القرآن وفهمه» قال أبو عبد الرحمن السلمي: «احدثنا من 
كان يقرئنا من أصحاب النبي بي آنهم کانوا يقترتون من رسول الله بي عشر آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى 
يعلموا ما ني هذه من العلم والعمل» قالوا: فعلمنا العلم والحمل). 
وقد حع الله هم مع قراءته وتلاوته؛ معرفة معانيه وتدبر آياته ما جعلهم أحب الخلق إليه» كما قال 
مجاهد: «أحب اللخلق إلى الله تعالى أعلمهم بم أنزل». 
ورغبة في نفع نفسي وإخواني في النهل من هذا المعين العظيم» ومعرفة معانيه؛ كان هذا التفسير الميسر لكتاب الله 
تعالى: «عقد الجمان بي تةسير القرآن»؛ الذي جاء على نسق واحد» وحمحت فيه بين أقوال المفسرين» ساثرأ فيه على معلم 
واضح وطریق ثابت» فا تجاوزت منهج السلف ولا أثر الخلف. 
والكتاب يبدأ بمقدمة لكل سورة لتكون مدخلا لقاصدها وفوائدهاء مع ذكر أسباب النزول وما ذكر في فضلها. 
وكذلك ني بداية كل مقطع بمقدمة له. 
وجمعت فيه ما وقع تحت يدي من فرائد وفوائد كتب التفاسير وغيرهاء فجاء - بحمد الله -عقدا مضيئاء ختصرا 
مفيداًء حملا بالدرر والفوائد جملا بالجواهر والقلائدء ليس فيه قول ضعيف أو شاذ أو استطراد. 
وزان الكتاب وضع المصحف كاملا مع سهولة البحث في أعلى كل صفحة: باسم السورة» والجزء ورقم الآيةء 
وتم ذلك فهرس للسور. 
أسأل الله بق أن مجعل ذلك معيناً على تفسير كتابه العظيم وتدبره» كما در عن إياس بن معاوية أنه قال: «مشل الذين 
بقرؤون القرآن وهم لا یعلمون تفسیره كمثل قوم جاء هم كتاب من ملكهم ليلاً وليس عندهم مصباح» فتداخلتهم 
E a‏ 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن قارئ كتاب الله : أن تعلَمّه لا يفهمه من معاني القرآن أفضل من تلاوة ما لا يفهم معانيها. 
وقال رحه الله -: «إن من أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله وتدبره بقلبه؛ وجد فيه من الفهم والحلاوة 
والهدی وشفاء القلوب؛ ما لا بجده ني شيء من الكلام لا نظ) ولا نثرا). 
اللهم أسبغ علينا من فضلك وجودك, واجعلنا من يتلو كتابك» ویتدبر آیاته» ویعمل بأحکامه» واغفر لنا ولوالدینا 


ولجميع المسلمين» وصلى الله وسلم على نبينا حمد و 
و 


تفسبر سورة الفاتحة 
وهي مکية 


# سورة الفاتحة سورة عظيمة 
القدرء جليلة المعنى» سمبت بذلك؛ 
لأنه تعالى افتتح بها القرآن الكريم؛ 
وهي سورة مكيةء قبل: إا أول سورة 
نزلت كاملة. 

تشتمل هذه السورة العظيمة 
على ضجمل معاني القرآن في التوحيدء 
والأحكام» والجزاء وطرق بني آدم» 
وغير ذلك؛ ولذلك سميت: «أم القرآن»» 
وسمیت «م الكتاب»» و«السبع المثاني»» 
واسورة الحمد)» واسورة الصلاة)» 
و«الواقية)» و«الشافية). 

ولعظم هذه السورة ومكانتها 
جعلت ركناني الصلوات التي هي 
أفضل أركان الإسلام بعد 
الشهادتين: فلا صلاة لمن ل يقرا بفانحة 


| اھ بد اا3 تین اميت إ 


۴ ر تیر یراید منت 


الكتاب؛ قال بيا: «لا 
صلاة لن يقرأ بفاتحة 
الكتاب» [رواه البخاري 
ومسلم]. 
ومنها أنها رقية: إذا 
قرئ باعل المريض 
ف ان اللّه؛ لأن 
النبي ب قال للذي 
قرا على اللديغ» 
فبرئ: «وما يدريك أا 
رقية...٠‏ [رواه البخاري]. 
© یشم آله لرن 
ي اجيم ليست البسملة 
آية في بداية حميع السورء 
4 بل هي اية فاصلة بين كل 
سورتین» يستحب قراء ا 
إلا في سورة التوبة فيكره. 
ينم أي: بدا باسم ا 
استعانة على الأداء والتوفيق. 
ألَه) الله اسم رب العالمينء لا 
یسمی به غیره ولا يوجد من تسمی 
به لا قدي) ولا حديثاً؛ والله: هو المألوه 
المعبود» الذي تفزع إليه الخلائقء 
ويلجؤون إليه في الحوائج وهو أصل 
الأساء» وأكر أسائه سبحانه وأحعها 
وهذا تأي الأساء تابعة له. 
لالرّخن) اسم دال على أنه 
تعالى ذو الرحة الواسعة الشاملة التي 
وسعت کل شيء٠‏ وعمت الخلق في 
أرزاقهم ومصالحهم» وعمت المؤمن 
والكافر؛ وهذا جاء على وزن «قَعّلان» 
الذي يدل على السعة. 
رجيم أي:الموصل للرحة من 


يشاء من عباده؛ وهذا جاءت على وزن 


«فعيل» الدال عل وقوع الفعل. فهنا 
رة هي صفته» دل عليها لرن )» 
ورحة هي فعله» أي: إيصال الرحة إلى 
المرحوم دل عليها [ألرّجيم)» وهو 
الرحيم بالمؤمنین کا قال تعالى: وان 
بالْمُوّمِنِينَ رَحِيسًا[الأحزاب:١٤].‏ 


و لرن آَلرَّجِیم): اسان من 
سء الله يدلان على الذات» وعلى 
صفة الرحمة» وأنه تعالى ذو الرحمة 
الواسعة العظيمة التي وسعت كل 
ثيء. وعمت کل حي» وکتبها 
للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسلهء» 
فهؤلاء هم الرحة المطلقةء ومن عداهم 
فله نصیب منها. 

N 

حقيقية دل علبها السمع» والعقل؛أما 
السمع فهوماجاءنيالكتاب والسنةمنإثبات 
الر ةلله وهو كثرجدل وأماالعقل: فكل 
ما حصل من نعمةء أو اندفع من نقمة فهو 
من آثار رحة الله قال القرطبي: إن وصف 
«رَبَ أَلْعَلْمِنَ) ليكون من باب قرن 
الترغيب بعد الترهيب. 

والرحن والر حیم: اسان کل منھا 
دال على صفة حقيقية لله عل ما يليق 
بجلاله وعظمته من غير تحریف ولا 
تعطیل» ومن غير تکییف ولا مثیل» 
وهكذا يقال في جميع الصفات الواردة 
في الكتاب والسنة. 

والأسمء المذكورة في هذه السورة 
هي أصول الأسماء الحسنى» وهي اسم 
الله» والرب» والر من 

وني البسملة خلاف بين العلماء؛ 
فمنهم من يقول: إنها آية من الفاتحةء 


ويقرأ بها جهرأني الصلاة الجهربة 
ويرى أا لا تصح إلا بقراءة البسملة 
لأنها من الفاتحة. ومنهم من يقول: إنبا 
ليست من الفاتحة» ولكنها آية مستقلة 
من کتاب اللّه» وهذاالقول هو الحق. 
اند يله رَبَ أَلْعَلَمِينَ). 
لأ ند يله هو الثناء على الله 
بصفات الكال» وهو وصف المحمود 
بالكمال مع المحبة والتعظيم؛ ولابد من 
قيد وهو المحبة والتعظيم؛ لأن نجرد 
وصفه بالكال دون محبة ولا تعظيم: 
لا یسمی حدا؛ وإنا بسمی مدحا. 
و اند يَه) ثناء أثنى به على نفسه» 
وي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليهء 
فکأنه قال قولوا: َد لَه &. 
والحمد: هو الثناء باللسان» 
أما الشكر فيكون باللسان والقلب 
والأعضاء» ولا يكون الشكر إلا مقابل 
نعمة» أما ا لحمد فيكون لكال المحمود 
ولو في غير مقابلة نعمة» والله تعالى 
له الحمد والشکكرء فكل حامد شاكر 
ولیس کل شاکر حامداً. 
والسورةتبدأبالاعتراف» والاعتراف 
فيه معنى عظيم؛ لأنه إقرار من العبد 
بتقصره وفقره وحاجته» واعتراف 
لله ك بالكمال والفضل والإحسانء» وهو 
من أعظم ألوان العبادة. 
لإرَبَ ألْعلَيينَ) الرب: اسم 
من أسماء الله تعالى» ولا يقال في 
غبره إلا مضافا كقول: هذا الرجل 
رب المنزل» فهو المستحق للحمد وحده 
وهو سبحانه المنشى للخلق» القائم 
بأمورهم» المرب لحميع خلقه بنعمه. 
والعالمون: مم العالم» وهو 


کل موجود سوی الله تعالی وقیل: 
العالم عبارة عمن يعقل» وهو 
أربعة أمم: الإنس والحن» والملائكة 
والشياطين. وتربيته لخلققه نوعان: 
عامة وخاصة: فالعامة هي خلقه 
للمخلوقين وأرزاقههم وهدایتهم )ا 
فيه مصالحهم وأرزاقهم» التي فيها 
بقاؤهم في الدنياء وال لخاصة: تربيته 
لأوليائه» فبربيهم بالإيان» ويوفقهم 
له» ويكمله هم ويدفع عنهم 
الصوارف» والعوائق الحائلة بينهم 
وبينه» وحقيقتها: تربية التوفيق لكل 
خير والعصمة عن كل شر. 

ي آل حن آلرَحي) تقدم 
تفسيرها في البسملة. 

ملك يوم آلدين» امالك 
صفة لفعله جل جلالهء ويوم الدينء 
هو يوم القيامة» وهو سبحانه مالك 
يوم الدين والدنياء لكن ظهور ملكونه 
وملكه وسالطانه إنا يكون في ذلك 
اليوم حيث موقف الجزاء والحساب. 
وني قراءةالمسلم هذه الآيةفي كل 
ركعة من صلواته نذكير له باليوم 
الآاخر» وحث له عل الاستعداد 
بالعمل الصالح» والكف عن ا معاصي 
والسیئات. 

ول ماحد تعالى نفسه ب) هو أهلهء 
وذكر ربوببته لخلقه» ورحته العامة 
للبر والفاجر في الدنياء ورحته الخاصة 
با لمؤمنين» وتفرده با لحكم في ذلك 
الموقف العظبم» ذكر بعد ذلك وجوب 
عبادته وطاعته والاستغاثة والاستعانة 
به» فقال في الآیات: 


اك تغبد راك دَنتيين) 


چ ٥‏ | سورة الفاتحة الآبات: ۲ - ٠‏ له 


أي: نخصك وحدلك بالعبادة والطاعةء 
وأنه لا عبد إلا الله وهو أصل توحيد 
الألوهية وما بعث به الرسل. والعبادة: 
الطاعة مع التذلل والخضوع» وسمي 
العبد عبدا لذلته وانقياده؛ والعبادة: 
اسم جامع لکل ما بحبه الله ویرضاه من 
الأعال والأقوال الظاهرة والباطنة. 

ونخصك أيضا بالاستعانة؛ 
والاستعانة: هي الاعتم اد على اله في 
جلب المنافع ودفع المضار» مع الثقة به 
في تحصيل ذلك. 

والمعنى: لانعبدغبرك ولا نستعينه. 

وذكر سبحانه الأاستعانة بعد 
العبادة مع دخوهافيهاء لاحتياج 
العببدفي جيع عباداته إلى 
الاستعانة بالل تعالى» فإنه إن م يعنه 
الله | مح صل له مایریده من فعل 
الأوامر واجتناب النواهي؛ لأن العبد 
عاجز عن الاستقلال بجلب مصاله» 
ودفع مضاره» فلا معین له على مصالح 
دینه ودنیاه إلا الله ك فمن أعانه الله 
فهو المعان» ومن خذله فهو المخذول» 
وقدمت العبادة على الاستعانة لكون 
الأولى وسيلة إلى الثانية» واهتاماً بتقديم 
حقه تعالی على حق عبده فالأول تیرو 
من الشرك والثاني تبر من الحول 
والقوة والتفويض إلى الله بن 

قال ابن تيمية: تأملت أنفع 
الدعاء: فإذا هو سؤال العون على 
مرضاته» ثم رأيته في الفاتحة في: ياك 
عبد اياك تين ت). 

© یئا رظ 
المشتقبم ا رط آلذين نعف 
عَلبَهمْ عبر لصوب عَلَيَيمْ وا 


الضَالنَ 4 أي: ذا وأرشدنا ووفقنا 
ولا انحراف وهو الإسلام ونبتنا عليه 
حتی نلقاك وهذا الدعاء من المؤمنين 
وبمعنی طلب مزید الهداية» وهذا من 
أدب الدعاء أن يكون ذلك بعد الثناء. 


واهداية على نوعين» هداية طريق 
وهداية توفيق» وهداية التوفيق خاصة 
بان تعالى ومنه ا قوله كان: لَك لا 
دى من أخبت وَلَِن الله 
يی م ASS‏ [القصص: .]٠١‏ 
واهداية الثانبة هداية الطريق: وهي 


هداية دلالة وإرشاد» وهي للأنبياء 
وأتباعهم من العلماء والدعاة ومنها 
قوله تعالى: لراك لحه دى إل 
صرَط مَسْسَقير» [الشوری:۲٥].‏ 
نم قال تعالى: الَرَظ 
لتقي هو الطريق الواضح 
الذي لااعو جاج فيه ولا انحراف» 
الموصل إلى جنته ورضوانه» وهو 
الإسلام وسمي صراطاً مستقی)؛ 
لأنه طریق واسع سهلء یوصل إلى 
المقصودء وهذا مَثل دين الإسلام في 
سائر الأديان» فإنه بوصل إلى الله» وإلى 
داره» وجواره» مع سهولته وسعته. 
فالمسلم يدعو الله کب أن بوفقه إلى 
معرضة الطريق المستقيم الموصل إلى 
جنتسه» ويدعوه أن يوفقه للاستقامة 
عليه بعد معرفته» فالمعرفة والاستقامة 
كلتاممالمرة ‌هداية الله ورعايته 
ورحته» والتوجه إلى الله في هذا الأمر 
هو ثمرة الاعتقاد بأنه وحده المعين» 


وهذا الصراط المستقيم هو: صظ 


آلذِينَ أنْعَنْتَ عَلَبْهْْ) طريق من 
أکرمتهم ووفقتهم» ومننت علیهم 
باهداية والتوفيق والإيمان والاستقامة 
من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وهؤلاء هم القدوة لنا 
فى حياتناء وأضاف سبحانه الصراط 
إلى الرفيق السالكين له وهم الذين 
أنعم الله عليهم» ليزول عن الطالب 
للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده 
عن آهل زمانه وبني جنسه. 

وني الآية توسل إلى الله بنعمه 
وإحسانه» إلى من أنعم عليه باهدابة؛ آي: 
قد أنعمت باهداية على من هديت» وكان 
ذلك نعمة منك فاجعل لي نصيباً من 
هذه النعمةء واجعلنى واحداً من هؤلاء 
انعم عليهم» فهو توسل إلى الله بإحسانه. 

قال ابن تيمية: فحاجة العبد إلى 
سؤال هذه المداية ضرورية في سعادته 
ونجانه وفلاحه؛ بخلاف حاجته إلى 
الرزق والتصرء فإن اله يرزقهء فإذا 
انقطع رزقه مات» والموت لا بد منهء 
فإذا کان من آهل اهدی به کان سعیدا 
قبل الموت وبعده. 
أي: غير صراط المغضوب عليهم 
هم اليهودء وهم الذين علموا الحق 
فتر کوه» وحادواعنه على علم؟ 
فاستحقوا غضب اللّه. 

ارلا آلصَالَينَ) أي: وغير صراط 
الضآلين عن الهدى» وهم النصارىء 
وهم الذين حادواعن احق جهلافكانوا 
على ضلال مبین. 

قال ابن القيم: ئي بيان تقديم 
الغضوب عليهم (اليهود) قبل 


م د 4غ رة فة الآيات: ۷-٠‏ ي 


الضالين (النصارى) عدة أوجه: 
آولاها: أہم متقدمون عليهم 
بالزمانء وثانيها: أن اليهود جبران 
الرسول َة في المدينة»ء والنصارى 
دیارهم نائية» وثالثها: أن اليهود أغلظ 
كفراً من النصارى» وقیل: لأن أمرهم 
أخطر وذنبهم أكبر فإن الإنسان إذا 
كان ضلاله بسبب الجهل فإنه يرتفع 
بالعلم» وآما إذا كان هذا الضلال بسبب 
اهوی فإنه لا يكاد ينزع عن ضلاله. 

ومعنی آمین: اللهم استجب لناء 
وليست آية من سورة الفاتحة. 

وني الحديث عن أي هريرةء أن 
رسول الله بَا قال: «إذا قال أحدكم: 
آمين. وقالت الملائكة في السم|ء: 
آمين» فوافقت إحداهما الأخرى غفر 
له ما تقدم من ذنبه“ [رواه البخاري]. 

وهذه السورة العظيمة على إيجازها 
احتوت على أنواع التوحيد الثلاثة: 
توحيد الربوبية: رب ألْعَلَمِينَ) 
وتوحيد الإية وهو إفراد الله بالعبادة 
وحده» من قوله: إيًّ اك علد 
وتوحيد الأس|ء والصفات. وقد دل 
عليه لفظ اليد 4. 

وتضمنت إثبات النبوة في قوله: 
اهيا ألصَرَط اقيم وإثات 
الجزاء والبعث في قوله: املك يوم 
لين وتضمنت إخلاص العبادة لله 
وحده لاشريك لهف قوله: َا َعَ). 

وأول السورة رحةء وأوسطها 
هداية» وآخرها نعمة» وحظ العبد 
من النعمة على قدر حظه من اهداية 
وحظه منها عل قدر حظه من الرحة 
فعادالأمر کله إلى نعمته ورحته کل. 


وفى السورة أدعية شاملة نافعة» 
قال ا نة ؛ «أنفع الدعاء وأعظمه 
وأحكمه؛ دعاء الفاتحة). 

في دعاء الفاتحة توسلان: 

۱١‏ - توسل إل الله بأسمائه وصفاته. 

۲- وتوسل إليه بعبوديته. 

قال ابن القيم: وهاتان الوسيلتان لا 
ياد يرد معه) الدعاء. 

وقال رجه الله: «ولو أحسن العبد 
التداوي بالفاتحة؛ لرأى ها تأثراً عجياً 
في الشفاء. ومكثت بمكة مدة تعتريني 
ادزا ادا ولا دوا 
أعالج نفسي بالفاتحة» فأرى ها تأثيراً 
عجيباً» فكنت أصف ذلك لمن يشتكى 
ألما وکان كثير منهم يبرا سريعا». ٠‏ 

وقد ورد في فضل هذه السورة 
العظيمة حديث قدسي عظيم» رواه الإمام 
مسام عن أي هريرة» عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «قال الله کان : سمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 
ولعبدي ما سال فإذا قال: اند 
لَه رَبَ ألْعلَّينَ قال الله: مدني 
عبدي» فإذا قال: ال رخن آلرّجي) 
قال الله: ثل علي عبدي» فإذا قال: 
ملك يوم لين قال: مجدني عبدي 
وقال مرة: فوض إل عبدي ے فإِذا قال: 
ياك تَعْبدُ ياك ذس كمين) قال: 
هذا بيني وبين عبدې» ولعبدي ما سأل» 
فإذا قال: هتا ألصَرَط الب كَقِيمَ 
صِرَظ الذِينَ ُنَت عَلَيْهِمْ عَيْرٍ 
َلْمَعْصُوب عَلَيْهِمْ ولا ألصَالَينَ) قال: 
هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 


تم تفسير سورة الفاتحة 
والحمد لله. 


وهي مدنية 

# سورة البقرة أطول 
سور القرآن على الإطلاق. 
وهي سام القرآنء وأكثر 
سوره أحكاما وأحعها 
لقواعد الدين. أصوله 
وفروعه» وهي من السور 
المدنية التى تعنى بجانب 
التشريع» شأہا كشأن سائر 
السورالمدنيةء التي تعالج 
القواعد التشريعية التى 
بحت اج إليهاالمسلمون في 
حياعهم الاجتماعية. 

اشتملت هذه السورة 
الأحكام: في العقائد» والعبادات» 
والمعاملات. والأخلاق وي آمور 
الزواج والطلاقء والعدة وغرها من 
الأحكام الشرعية. 

سميت السورة الكريمة (سورة 
البقرة» ويقال ها: «فسطاط القرآن» 
لعظمهاوہائهماوماتضمنت من 
الأحكام والمواعظ, ولا ني قصة البقرة 
التي ظهرت ني زمن موسى الكليم 
من المعجحزات والآييات الباهرات؛ 
خی قل تج ن یرایل 
و يعرفوا قاتله» فعرضوا الأمر عل 
موسی لعله یعرف القاتل» فأوحی الله 
تعالى إلبه أن بأمرهم بذبح بقرةء وأن 
يضربوا الميت بجزء منها فيحيا بإذن 
اله ويخبرهم عن القاتل» وتكون برهاناً 
على قدرة الله -جل وعلا- في إحياء 
الخلق بعد الموت» وفي السورة ألف 


اتر رامیب یخی 
اا 
| یکاک رر ريما | 
ا ج ق رار س کت راکدوخ نود | 
9 ار خد ین بوك 


بو 


وزم رای تیراو 


أمر» ولف ني» وألف خير» وفيها 
خسمائة حكم» وخسة عشر مثلاً. 

وقد ورد في فضل سورة البقرة 
آحادیث منها ما رواه مسلم عن 
رسول الله َيه أنه قال: «لا تجعلوا 
بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من 
البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة». 
وقال بي: «اقرؤوا سورة البقرةء فإن 
أخذها بركةء وتر كهاحسرةء ولا 
تستطيعها البطلة» يعني السحرة. 

وني سورة البقرة آية الكرسى 
التي قال فيه ا التبي بالة: «من قرا آية 
الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة. | 
يمنعه من دخول الجحنة إلا أن يموت» 
[رواه النسائي]ء ولعظم هذه السورة 
ومكانتها قال أنس بن مالك َر عن 
الرجل: إذا حفظ سورة البقرة كان 
سيدا عظيًاء مقّدماء إماماً. 


# قال تعالى: الح © ذلك 
ْكِب لا رَبْبَ ية هُدّى َلْمَْمِينَ 
لذي بُؤيُون َيب َيون 
آلصَلَوةَ وما رُم بُنفِفُونَ 
وَالذِينَ يُمِنُون بَا أنزل إِليّكَ 
وما أنزلّ مِن قَبْلِك وبألاخرَة هُْ 
يُوفُِونَ . 

لالح هذه الحروف وغيرها 
من الحروف المقطعة في أوائل السورء 
الله أعلم بمراده منهاء وتصديرها 
ذه الحروف الهجائية مجذب أنظار 
المعرضين عن هذا الققرآن» إذ يطرق 
أساعهم لأول وهلة ألفاظ غير مألوفة 
في تخاطبهم» فينتبهوا إلى ما يلقى إليهم 
من آيات بينات» وني هذه الحروف 
وأمثاها تنبيه على إعجاز القرآن فإن 
هذاالكتاب منظوم من عين ما 
ینظمون منه کلامهم» وم رکب من 
هذه الحروف المقطعة التي بتخاطبون 
بها وهم أفصح الناس فإذا عجزوا عن 
الإتيان بمثلهء فذلك أعظم برهان على 
إعجاز القرآن» وأنه من عند الله وليس 

قال ابن کثبر: کل سورة تبتدئ 
مهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآنء 
وتبیان أن نزوله من عند الله حق لا 
شك فيه ولا مرية ولا ريب. 

# وقد تناولت الآيات في البدء 
الحديث عن صفات المؤمنين» 
والكافرين» والمنافقين» فوضحت 
حقيقة الإيمان» وحقيقة الكفر 
والتفاق» للمقارنة بين أهل السعادة 
وأهل الشقاء. 


ذلك أَلْكِعبُ لا رَيَبَ فِي 

ذلك ألكَبْ لا ريب فيد 
أي: هذا القرآن العظيم المنزل عليك 
يامحمدهوالكتاب الذي لا يدانيه 
كتاب المشتمل على ما ) تشتمل عليه 
كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم 
والحق المبينء وأشار إليه بإشارة البعيد 
داك( لعلو مرتبته» وعظيم منزلته. 

للا ريب فِية# أي: ولاشك 
بوجه من الوجوه في أنه من عند ال 
وأنه الحق والصدق لن تفكر وتدبرء أو 
ألقى السمع وهو شهيد» فلا اشتمل 
على اليقينء وكانت الداية لا تحصل 
إلا باليقين» قال: 

تى َلْمَْقَينَ) أي: هاد من 
الضلالة والشبه للمؤمننن المعقين» 
الذين تقون سخط الله بامتثال أوامره 
واجتناب نواهیه» ویدفعون عذابه 
بطاعته» وقال ا لحسن البصري: اتقوا 
ما حرم عليهم من الشرك والمعاصيء 
وأدّوا ما افترض عليهم من الطاعات 
والعبادات. وعن أي هريرة رتة: أن 
رجلا قال له: ما التقوى؟ قال: هل 
وجدت طربقاً ذا شول؟ قال: نع 
قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأیٹ 
الوك عدلت عنه» أو جاوزته» أو 
قصرت عنه» قال: ذاك التقوى. 

*٭ ثم بين تعالى صفات هؤلاء 
المتقين القلبيةء فقال: 

لين ومون بألعيْبٍ) أي: 
يصدقون با غاب عنهم و تد رکه 


حواسهم وعقوهم من البعث» والحلة 
والنار» والصراط والحساب» وغر 
ذلك من كل ما أخر عنه القرآن» أو 
النبي عليه الصلاة والسلام من أمور 
الغيب. 

9 ثم ذکر آداءهم للطاعات» وفعل 
ا لخبرات» فقال: 

وَيُقِينون آلصَلَة وَمِنًا 
رَرَقَتَهُمْ يُنفِمًونَ). 

لرَيُقَيُونَ ألصَلَوة» أي: 
بؤدونجا على الوجه الأكمل بشروطها 
وأرکانہاء وخشوعها وآداہاء ولم یقل: 
بفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة؛ لأنه 
لا يكفي فيها مجردالإتيان بصورعا 
الظاهرة. 

رمَا رَرَفَتَهْم يفون( أي: 
ومن الذي أعطيناهم من الأموال 
بنفقون ويتصدقون في وجوه البر 
والإحسان» والآيةعامةتشمل 
الزكاةء والصدقة» وسائر النفقات» 
ولم يذكر المنفق عليه» لكثرة أسبابه 
وتنوع أهله» ولأن النفقة من حيث 
هي قربة إلى الله» وأتى ب«من» الدالة 
على التبعيض,» لينبههم أنه ل برد منهم 
إلا جزءاً يسيراً من أمواهم» غير ضار 
فم ولا مثقل» بل بنتفعون هم پإنفاقه 
وینتفع به إخواہم» وني قوله: وما 
رَرَفتَلهُمَ) إشارة إلى أن هذه الأموال 
التي بين آیدیکم» ليست حاصلة 
بقوتکم وملککم» وان هي رزق الله 
الذي خولکم» وآنعم به علیکم» فکا 
نعم علیکم وفضلکم على کثير من 


عباده» فاشکروه بإخراج بعض ما 


أنعم به عليكم وواسوا إخوانكم 
المعدمين» وكثيراً مايق رن تعالى 
بين الصلاة والإنفاق من الأموال؛ 
لأن الصلاة حق الله وهى مشتملة 
على توحیده» وتمجیده والثناء عليه 
والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين 
وهو حسق العبدء فكل من النفقات 
الواجبةء والزكاة المفروضة داخل في 
الآية الكريمة» وعنوان من سعادة 
العبد إخلاصه للمعبود» وسعيه في نقع 
الخلق. 
ثم ذكر ن مؤمني أهل الكتاب» 

TT 
تعالی:‎ 

الین يومِنُونَ پت زل 
إلَِكَ رمَا ازل من فَبَلكَ وَبالاخرَة 
هم ونون &. 1 

رادي يُويون بت آآنزلّ 
إِلَيِّ ك أي: والذين يصدقونبكل 
ما جئت به يا محمد عن الله تعالی من 
القرآن. ويا أنزل إليك من الحكمة 
وهي السنة. 

لما أل ِن قَبْك) أي: 
ويصدقون بيا جاءت به الرسل من قبلك 
كالتوراة والإنجيل وغبر"ماء لا يفرقون 
بین کتب الله ولا بین رسله» وهذه خاصية 
المؤمنين؛يؤمنونبجميعالكتبالسماوية» 
وبجميع الرسل» فلا يفرقون بين أحد 
مم 

لوَبألاخِرَة هُم يفون 
ويعتققدون اعتقادا جازما لا يلابسه 
شك أو ارتياب بالدار الآخرة التي 
تتلو الدنياء بم| فيها من بعث وجزاءء 


وجنة» ونار» وحساب» 
ومیزان» وإنا سمیت 
الدار الآخرة؛ لأا بعد 
الدنياء ولأن اليوم الآخر 
لا ليل بعد وخص يوم 
الآخرة؛ لأن الإيان به 
من أعظم البواعث على 
فعل الطاعات. واجتناب 
الحرمات وغاسبة 
النفس. 

ثم ذکر ن حال 


لحل 


E4 ۹٩ ۴‏ سورة البقرة الآيات: ٠ - ٤‏ له 


سورَةٌالبقَرَةَ 


إا فوسو ءادر تھ رار رهز 
e‏ 
آم رھ ریو وداب یم ۵ وأا 
نيول اما او لر دمام بمزمي د ۵ 
دو رانء اموا و أرما وتال اش هر 
اشر E LOE‏ مرا عرسا 


عدا ايم با ڪا يکرت م داقر 


ا او ملحو لر 


لفقي دود وڪن( يره روت )ود َاقِرَلهُ 
2 ايوا ءامن الاس قاو امن كماء الها 
آلإ ن کک کک ا 


الد ءامنا 


ومآل من اتصف بتلك 
الصفات العظيمةء فقال: 
0 «أؤتبك eS‏ 
هُدَّی يِن رَبَهِْ E‏ 
هم اَلُْفْلِحُونَ). 
لأولتيك عل هُتَی من رَه 
أي: أولمك المتصفون بم| تقدم من 
الصفات الحميدة. على رشد وبيان 
وبصيرة وعلم نافع من الله خالقهم 
وهاديهم؛ لأن التنكير للتعظيم. 
ورتيك مم اتنفیخرن) 
أي: وأولئك هم الناجون والفائزون 
بالدرجات العالية في جنات النعيم» 
وحصر الفلاح فيهم؛ لأنه لا سبيل إلى 
الفلاح إلا بسلوك سبيلهم . 
# لا ذكر تعالى صفات المؤمنين في 
الآيات السابقةء أعقبها بذ كر صفات 
الكافرين» المعاندين للرسول ليظهر 
الفارق الواضح بون الصنفينء على 
يقة القرآن الكريم في المقارنة بين 
الأبرار والفجار,ء والتمييز بين أهل 
السعادة وأهل الشقاوةء قال تعالى: 


e e 
ف نیو وز یمود ن اوک ك آلب ارا السك‎ 


صا ا 


ارو 


سر صر مرس 


مار پت تج تهر رما ڪا امي رت © 


ون ِي ڪفروا سوا 
علبي نزت a‏ 
يومِنُونْ ¶. 

إن الَذِينَ مروا أي: ِن 
الذين جحدوا ما أنزل إليك من ربك 
استكباراً وطغياناًء وصار الكفر وصفاً 
هم لازماًء لايردعهم عنه رادع. 
والكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكارء 
وکفر جحود» وکفر عناد» وکفر نفاق. 
فكفر الإنکار هو أن لا يعرف الله أصلاً 
ولا بعترف به وکفر به» وكفر الجحود 
هو أن يعرف الله بقلبه ولا يعترف 
بلسانه ككفر إبليس وكفر اليهود 
وكفر العناد هو أن يعرف الله بقلبه 
ویعترف بلسانه ولا یدین به ککفر أي 
طالب» وأما كفر التفاق فهو أن يقر 
باللسان ولا يعتقد بالقلب. 


وء عليه ءَأندَرَتَهُ أ لم 
الكفارء أحذرصم يا محمد من عذاب الله 
وخر نویه ا ا تر إصرارم 

لا ومون أي: لايصدقون با 
جئتهم به لعنادهم واس ستکبارهې» فلا 
عليهم حسرات» ولي هذا تسلية 
للنبي 4 َي عن تكذيب قومه له» والحكمة 
في الإنذار مع العلم بالإصرار إقامة 
الحجةء وليكون الإرسال عاماء وليثاب 
الرسول» وهذه الآبة في آقوام حقت 
عليهم كلمة الشقاوةفي سابق علم الله. 

# ثم بن تعالى العلة في سبب عدم 
فقال: 

خت اه عل لوبي وَل 
سهم م وَل َبَصَرِهِمْ غشوة د وَلَهْمْ 
عَظْيمٌ 4. 

طحم أله عل فُلوبهة» أي: 
طبع على قلوب هوؤلاء بطابع فلا 
بدخل ھا نون ولا شرف فها ]نان 
ولا ينفذ فيهاء وذلك أن القلوب إذا 
كثرت عليها الذنوب طمست نور 
البصيرة فيهاء فلا يكون لاإيمان إليها 
مسلك» ولا للكفر عنها خلص . 

وغل نييم وَل أَبّصرِِْ 
غِسوة# أي: وعلى أساعهم وعلى 
أبصارهم غطاءء» فلا يبصرون هدی» 


عَذَابُ ع 


ولا يسمعون» ولا يفقهون» ولا 
يعقلون؛ لأن أساعهم وأبصارهم 
كأها مغطاة بححب كثيفة» لذلك 


يرون احق فلا يتبعونه» ويسمعونه 
فلا یعونه ولا ینتفعون به» وهذه طرق 
العلم والخير قد سدت عليهم» فلا 
مطمع فيهم» ولا خر پرجی عندهم» 
وإنا منعوا ذلك» وسدت عنهم أبواب 
الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم 
ومعاندتهم بعدما تبين هم الحق» ولي 
تقديم السمع على البصر دليل على أنه 
أفضل فائدة لصاحبه من البصر ثم ذكر 
العقاب الآجل» فقال: 

رُم عاب عَطيم ت 
أي: وهم في الآخرة عذاب شديد في 
نار جهنم لا ينقطع» بسبب كفرهم 
وإجرامهم وتكذيبهم بآیات الله . 

#لماذكر تعالىفي أول السورة 
صفات المؤمنين بن الحلصء 
بذكر صفات الكافرين ن الخلّص» ذکر 
هناالصنف الثالث وهم المنافقون» 
الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء 
وأطنب بذكرهم في ثلاث عشرة 
آية لينبه إلى عظيم خطرهم» وكبير 
ضررهم» ثم عقب ذلك بضرب مثلین 
زيادة في الكشف والبيان» ترشا 
الضلال والنفاق» وما يؤول إليه حاهم 
من اللاك والدمارء قال تعالى: 

ورین لای مَن يفول 
ءَامَّا الله ا لاخر رمَا هُم 
بمومِبِينَ ‏ # يُخَلڍعون الله e‏ 
اموا وما َدَغونَ إَّ أنْمُسَهْمْ وم 
نْعْرون). 

ومن الاس مَن يمول ءامنا 
بالّه) أي: ومن الناس فريق يتردد 
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متحیراً ب بين المؤمنين والكافرين» وهم 
امنافقون, الذين يقولون بألستتهم 
صدقنا بالله وبا آنزل على رسوله من 
الآيات البينات. 

اليم الاجر أي: وصدقنا 
بالبعث والنشورء والحزاء والحساب» 
فأكذم الله بقوله: 

رمَا هُم بِنُوَمِيِينَ أي: وما هم 
على الحقيقة بمصدقين ولا مؤمنين؛ 
لأنهم بقولون ذلك قولاً دون اعتقادء 
وکلاما دون تصدیق» فهم في باطنهم 
كاذبون م يؤمنوا؛ لأن الإيمان الحقيقي 
ما تواطاً عليه القلب واللسان» وهم 
أخبث الكفرة وأبغضهم إلى الله 
لأنمم موهوا الكفر وخلطوا به خداعاً 
واستهزاء» ولذالك أطال في بيان 
خبٹھم وجهلهم» واستھزأ بم وهکم 
بأفعاهم» وسجل عليه م الضلال 
والطغيان» وضرب هم الأمثالء قال 
ابن عباس: نزلت هذه الآيات في 
منافقي أهل الكتاب منهم عبدالله 
ابن اي ابن سلول» ومتعب بن قشير» 
والجد بن قيس» كانوا إذا لقوا المؤمنرن 
بظهرون الإيهان والتصديق ويقولون: 
إنا لنجد في کتابنا نعته وصفته. 

«يْخديغوق أله ودين اموأ 
أي: يعتقدون بجهلهم آم بخدعون 
الله والذين آمنوا بإظهار ما أظهروه 
من الإيمان مع إصرارهم على الكفرء 
يعتقدون أن ذلك نافعهم عنده -جل 
وعلا-» وأنه یروج علبه کا قد بروج 
على بض المؤمنين» وما علموا أن الله 
لابجدم؛ لأنه لا تخفى عليه خافية. 


والنفاق هو إظهار الهرر»ء وإسرار 
الشرء وهو أنواع: اعتقادي وهو الذي 
يخلد صاحبه في النار» وعملي وهو من 
أكر الذنوب والأوزار؛ لأن المنافق 
بالف قوله فعله» وسره علانیتهء 
وإنما نزلت صفات المنافقين في السور 
المدنية؛ لأن مکة ) يكن بها نفاق بل 
کان خلافه. 

وما عون إلا أنمُسَهُ) أي: 
وما بغرون بصنيعهم هذا إلا أنفسهم» 
لأن وبال فعلهم راجع عليهم؛ لأن الله 
في الدنيا ويستوجبون العقاب في 
العقبى. 

وما يَشْعُرُون) آي: ولا بحسون 
بذلك ولا يفطنون إليه» لتمادي 
غفلتهم وتكامل حاقتهم وفساد 
قلوبهم. 

# ثم ذكر تعالى ما تنطوي عليه 
قلو هم وتحمله صدورهم من الشك 
والشبهات والنفاق» فقال تعالى: 

0 لف فلوبهم مَرَص قاذم 
ا ار اا ا ا 
نوا ڪذبونَ). 

لف فلُوبهم مَرَص فَرَادَهُمْ اله 
مَرَصّا) أي: في قلو هم مرض في 
الدين» من شك وفساد ونفاق» وابتلوا 
بالمعاصي الموجبة لعقوبتهم فزادهم 
الله رجساً فوق رجسهم وضلالاً 
فوق ضلاهمم» ووصفهم بالمرض لأن 
المريض بجد طعم الطعام على خلاف 
ماهو علیه» فیری الحامض حلوا أو 
الحلو مرا وكذلك هؤلاء المنافقون 


يرون الحق باطلاًء والباطل حقَاً. وفيه 
بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصى 
عل العاصي» زات رب 
السابقةء يبتليهم بالمعاصي اللاحقة 
الموجبة لعقوباتاء فعقوبة المعصية 
المعصية بعدهاء كما أن من ثواب 
الحسنة الحسنة بعدها. 

طول عَدَابٌ اليم بنا كوأ 
يَڪَذبُونَ‰ أي: وهم عذاب مول 
موجع بسبب کذبہم في دعوی الإیان» 
واسنهزائهم بآيات الرحن. 

* ٿم شرع تعالى في بيان قبائحهم» 
وأحواهم الشنيعة» وعدم استاعهم 
للدعوة والنصيحة» فقال: 

® راذا قبل لف لا 
تفي دوا ف لاض قالرا لما نحن 
مُصَلِحُونَ ٭ الا إِلَهْمْ م يدون 
رَلَڪن لا يَسُعُرُونَ). 

ولا قِیل لَهْمٌ لا تفْيدُوا ف 
رض أي: وإذا قال هم بعض 
المؤمنين نصحاً وتنبيهاً هم: لا تسعوا 
في الأرض بالإفساد بإثارة الفتن» 
والكفرء والصدعن سبيل اللهء وإفشاء 
أسرار المؤمنين» وموالاة الكافرين؛ لأن 
من عصى الله فقد أفسد في الأرض. 

قارا نّا حن مُضَبحود) 
أي: فالوا كذباً وجدالاً: ليس شأننا 
الإنساد أبدأ وإنم| نحن أناس 
مصلحون» نسعى للخير والصلاح 
فلا يصح خاطبتنا بذلك» وفیه حصر 
للإصلاح في جانبهم» وني ضمنه أن 
المؤمنين ليسوا من آهل الإصلاح» 
فقد صوروا الفساد بصورة الصلاح» 
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لاي قلوبهم من امرض» فلب للحقائق 
وحعاً بين فعل الباطل واعتقاده 
حقل وهذا أعظم جناية تمن يعمل 
بالمعصيةء مع اعتقاد أنها معصيةء فهذا 
أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه 
ولذلك رد الله علیهم آبلغ رد بتصدیر 
الحملة بحرف التأكيد ألا ) المنبهة 
ولإَِمْن) المققررة وتعريف الخبر 
وتوسيط الفصل» والاستدراك بعدم 
الشعورء فقال: 

(ألآإنْن هم النفي دون 
ڪن لا يِنْعُرُونَ ) أي: آلا 
فانتبهوا أيها الناس» إنهم هم المفسدون 
حقَاً لاغيرهم فإنه لا أعظم فسادا 
ممن کفر بآیات الله» وصد عن سبیله 
وخادع ولياءه» ووالى المحاربين 
لله ورسوله» ثم زعم مع ذلك أن 
هذا إصلاح» ولكن لايفطنون ولا 
يجحسون» لانطم|اس نور الإيان ني 
قلوبهم وأن ما يزعمونه من الإصلاح 
هو عين لفسا لکتهم بسب جهلهم 
وعنادهم لا محسون. 

# ثم ذكر تعالى نصيحة المؤمنين 
للمنافقين من وجهين» أحدها تقبيح 
ماكانواعليه لبعده عن الصواب 
وجره إلى الفسادء وثانيهما: تبصيرهم 
الطريق الأسدٌّ من اتباع ذوي الأحلام: 

ن ودا قي َم ءَامِنٰواً گنا 
ا 
الا نه الها 
وڪن لا يَعَلَنُونَ4: 

لوَٳدا قي لَهُمْ ءَامِنوا كما ءَامَنَ 
الاش أي: وإذا قيل للمنافقين: 


a : 


بالقوم» زر منهم بإظهار الإيانء 


یکنت ری انس رارکت تات اتو اَلسُفَهَآء وَس ن لا ٠‏ قال تعالى ردا عليهم: 
ك يَعَلنُونَ آي: الا ام اده تهټرئ به آي: الله 


بور عير یچو ۵ وتال هما هاخا لان نن 


ركب متن الباطل ورغب 
عن دين الله کان سفيهاً بلا 
امتراء» فحصر السفاهة 


جازم على استهزائهم بالإمهال 
ثم باللنكال» وهذا إخبار من الله أنه 


و و 


امت ورد یمود امهف ااانه 
الصويعق درامو واه اک یط افر یدای 
فأ ESHER‏ اظرکي 


جازم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم 


رورت 54 بورو ار ەع 0 عقوبة الخداع» فأخرج الخبر عن الجزاء 


آمنوا إیماناً صادقاً لا یشوبه نفاق ولا 
رياءء وآخلصوا في إیمانكم وطاعتکم 
لله کا آمن وآخلص أصحاب النبي 
-عليه الصلاة والسلام-. 

او ا اوا 
لاء الممزةللإنكارمع 
السخرية والاستهزاءء أي: جادلوا 
وقالوا: أنؤمن كإيمان هؤلاء الجهلةء 
أمثال: صهیب» وعبار» وبلال؛ ناقصي 
العقل والتفكير؟! بزعمهم أن سفههم 
أوجب فم الإيمان» وترك الأوطانء 
ومعاداة الكفار» والعقل عندهم 
يقتضي ضد ذلك فنسبوهم إلى السفهء 
وإنا سفهوهم لاعتقادهم فساد رآہم» 
أو لتحقير شأنم» وني ضمن ذلك 
أهم هم العقلاء وأرباب الحجى 
والنهى» فرد عليهم سبحانه بأن السفه 


مقصور عليهم: 


GTESIRE 3‏ 
ا E‏ 
الرس فاو تارامالا اداج 
ہے المت ر زیا را ع اوی ناوضر 
تلود ران کڪ تر ر اتال رقاو 
مغرو واذعوا شاڪ رق دون وان 
گفرصد وة 0 ود نمزو تن اار5 
آی رَفمَاآلَاسوَلْجَاة مدت لفرت © 

ا 


فیهم» ولکن لا يعلمون 
بحاففم في الضلالة 
والجهلء وذلك أبلغ في 
العمى» والبعد عن اهدى. 


إل مصانعتهم ونفاقهم» 
وما يقولونه بألستتهم ما 


دافا 


الد امو قال اقا و اشارا 


إل شَيَطييه قارا نَا مَعَُ إِنَنَا 


ردو ۶ <ےد 


کک # له شتهزئ بوم 
وَيَمْدَهُمَ فى طْعَيَنِهمَ يَعُمَهُونَ . 
ودا ااذ ج اموأ فالا 


اما أي: وإذا رأوا الموؤمنين 
وصادفوهم أظهروا هم الإيان 
والموالاة نفاقاً ومصانعة» وليش ر كوهم 
فما أصابوا من خير ومغنم» وقالوا: 
صدقنا بالإسلام مثلكم. 

لوا لوأل مَيَطبنهم» أي: 
وإذاانفردوا ورجعوا إل رؤسائهم 
وكبرائهم» أهل الضلال والنفاق. 

«قاوأ إا مغ إنَمَا ن 
مُسّكَهَّزءُون) آي: قالوا هم نحن 
على دینکم وطریقتکم» وعلی مثل ما 


أنتم عليه من الاعتقادء وإنها نستهزئ 


# م قال تعالى منبهاً 


مخرج الخبر عن الفعل الذي استحقوا 
العقاب عليه فاللفظ متفق والمعنى 
مختلف» وإليه وجهوا كل ما ني القرآن 
من نظائر مثل رؤا سي سَيَعَة 
يلها [الشورى: ]٤١‏ ومثل قسن 
اغى عَلَيَڪُم فاعَدوا عليه 
[البقرة: [۹٤‏ فالأول ظلم والثاني عدل. 

«ورَيَنْدَُم ف فيي ُو 
ي: ويزيدهم بطريق الإمهال والترك 
ني ضلاهم وكفرهم بتخبطون 
ویترددون حياریى» لا مجدون إلى 
الخرج منه سيلا لأن الله طبع 
عل قلومم وأعمى أبصارهم فلا 
یبصرون رشدا ولا هتدون سبیلاً. 

# ثم قال تعالى كاشفاً عن حقبقة 
أحواهم: 

@ «أزلتبك الذي ترا 


آل صلل ادى فَىَا رَبحَت 


َجَرَنهُمٍ وما اوا مُهَنَدِينَ). 
زلبك الذِينَ أَشْعَرَوا صله 
ايى أي: أولئك المنافقون الذين 
استبدلوا الكفر بالإيمان» وأخذوا 
الضلالة وتركوا الهدى» وعبر بالشراء 
المبين أهم سلكوا هذا الطريق عن حبة 
وشغف» وأشار إليهم باسم الإشارة 
الدال على البعيد اتيك للتبرؤ 


نهم والد عنم 


لقا رَبحَت يَجَرَنُهُمْ وَمَا انوأ 
مُهََدِينَ) أي: فا کسبوا شيا ي 
تجارتهم باتباعهم الكفر بدل الإيان. 
وما کانوا راشدين في صنيعهم ذلك 
لأنہم خسروا سعادة الدارين. 


# ثم ضرب تمالى مثلين وضح 
فيهم| خسارتهم الفادحةء وذكر مثلهم 
الكاشف فم غاية الكشف, فقال: 

© مَیُم گتئل الى 
اَسَوْقَدَ تارا فَلَمَا أَصَاءَت مَا حوَلَهُد 
ذَمَبٍ أله بوريِم م رركم ف 
طلْمّت 5 يَصرُونَ ؛ # صم م بم 
ع هم 2 يَرجعونَ €. 
تارا أي: ماهم المطابق في نفاقهم 
وحاهم العجيبة فيه» كحال شخص 
نزل بصحراء ني ليلة مظلمة فأوقد نار أ 
عظيمة ليستدفئ بها ويستقي ء 
فما أَصَاءَت ما حَوَلَهُر ذهب الله 
برهم أي: فلا أنارت المكان الذي 
حوله فأبصر وأمن» واستأنس بتلك 
النار المشعة المضيئةء ذهب الله بنورهم» 
أي أطفأها الله بالكليةء فتلاشت النارء 
وعدم النور وذهب. 

قال ابن القيم: تأمل قوله تعالى: 
ذهب لله بور ول يقل 
«ذهب الله بنارهم» مع أنه مقتضى 
السياق لبطابق أول الآية «أَسْكَوَقَدَ 
ارا فإن النار فيها إشراق وإحراق» 
فذهب الله با فيها من الإإشراق وهو 
«النور» وأبقى مافيها من الإحراق 
وهو «النارية)» وتأمل کیف قال: 
«بنوره) ول يقل بضوئهم؛ لأن 


الضوء زيادة في النورء فلو قيل: ذهب 
الله بضوتهم لأوهم الذهاب بالزيادة 
فقط دون الأصل» وتأمل کیف قال: 
ذهب الله بوره فوحد النورء 
ثم قال: طوتَركهُْم ف طت 
فجمعهاء فإن الق واحد هو صراط 
الله المستقيم» الذي لاصراط يوصل 
سواه بخلاف طرق الباطل فإغا 
متعددة ومتشعبة» وهذا أفرد سبحانه 
الحق ومع الباطل ني آبات عدبدة مثل 
قوله تعا: لُُرجُهُم مَنَ ألمت 


إل الور [البققرة: ]٠۵۷‏ وقوله: 


وَجَعَل َلطْلْمتِ رانور [الأنعام:١]‏ 
وقوله: وأ لذا صرطى متقيتا 
E‏ 
بُ عق a‏ [الأنعام: ]٠١۳‏ 
فجمع سبل الباطل» ووحد سبيل الحق. 

وترگهمْف طلم ٍلا يُبَصِرُون) 
أي: وأبقاهم ني ظلات متعددة: ظلمة 
اللخل وظل الشات وة 
الكفرء والظلمة الحاصلة بعد النورء 
مع خوف شدید ما رأوا حوهم من 
المخاوف» يتخبطون فلا ممتدون إل 
طریق ولاغخرج» فكذلك هؤلاء 
المنافقون» استوقدوا نار الإبمان من 
المؤمنين ولم تكن صفة لهم فانتفعوا 
مما وحقنت بذلك دماؤهم» وسلمت 
أموالهم» وحصل فم نوع من الأمن 
في الدنياء فبينها هم على ذلك إذ هجم 
عليهم اموت فسابهم الانتفاع بذلك 
اللور» وحصل فم كل هم وغم 
وعذاب» وحصل فم ظلمة الق 
وظلمة الكفرء وظلمة النفاق» وظلمة 
المعاصي على اختلاف أنواعهاء وبعد 
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ذلك ظلمة النار وبئس القرار» ثم نفى 
عنهم طريق اهداية كلهاء فلهذا قال 

ص أي: هم كالصم لا 
بسمعون خیرا فهم صم عن اع 
الحق سباع تدبر. 

ٌْ4 کالخرس» لا بتكلمون 
ولا ینطقون با ينفعهم. 

عي کالعممي لا يبصرون 
الهدی والحق ولا بتبعون سبیله. 

هم لا يَرَجِعُونَ) لأنہم تركوا 
الحق بعد أن عرفوه فهم لا يرجعون 
عا هم فيه من الغفي والضلال وهذا 
حال المنافق» لا ينطق بالحق ولا 
بستمع إليه» ولا ينتفع به لو سمعه» 
ولا یبصره وان أبصره لا ينتفع به فهو 
بمنزلة الأعمى» وهذه حال من أبصر 
ثم عمي» وعرف ثم آنكر» ودخل في 
الإسلام ثم فارقه بقلبه؛ فهو لا يرجع 
إليه؛ وهذا قال: ۴إفَهُمّ لا يرَجعُونَ. 

# ثم ٹنی تعالی بتمثیل آخر للمنافقین 
زيادة فى الكشف والإيضاح»› فقال: 

@© ار كصَیّب ج 


السا ت و ويرف 


لون أبعي ق کک ن 
الصوعِي حدر موب الله 
الگفِرينَ ؛ 4# باد رق بن 
صر کنا ضا فم مسوا فِيه 
را ألم عليه اموا َو شَآءَ الله 
اَهَبَ ني کک ل لَه 
عل کل ىء قَدِير). 


أو 5د ت آلسمَاءه آأي: 
أو مثل المنافقين في حيرتيم وترددهم 


کمثل قفوم أصاسم مطر شدید 
وهم يمشون في العراء» وأظلمت 
له الأرض» وأرعدت له السماء 
مصحوب بالبرق والرعد والصواعق. 

فيه طت وَرَعْدٌ وَبرق) في 
ذلك السحاب ظلمات داجيةء ورعد 
قاصف: وهو الصوت الذي يسمع في 
السحاب. وبرق خاطف: وهو الضوء 
اللامع المشاهد من السحاب. 

يلون أَصبِعَهُمْ ف ءَادانيم 
مر ن الصَوَعِنٍ أي: يضعون رؤوس 
أصابعهم في اذا جملدفع خطر 
الصواعق المحرقة» وذلك خوف 
ملاك ومن فرط الدهشة والفزع» 
كأنهم بظنون أن ذلك ينجيهم. 

حدر لنوت أي: خشية الموت 
من تلك الصواعق المدمرة. 

ره ی پالکیرن) جل 
اعتراضية» أي: والله تعالى حيط بهم 
بقدرته» وهم تحت إرادته ومشیئته لا 
یفوتونه» کا لایفوت من أحاط به 
الأعداء من كل جانب. 

ياد أرق نظف انحر 
أي: بقارب البرق لشدته وقوته وكثرة 
لعانه أن يذهب بأبصارهم فيأخذها 

وکا أَصَاءَ لهم َو فيه 
أي: متى ما أنار هم البرق الطريق 
مشوافي ضوئه. 

راذآ طلم علبي قائوأ» آي: 
وإذا اختفى البرق وفتر لمعانه» وقفوا 
عن السير متحيرين وثبتوا في مكانہم 
وني هذا تصوير لاهم فيه من غاية 


التحير والجهل» فإذا صادفوا من البرق 
لمعة مع خوفهم أن بخطف أبصارهم 
انتهزوهافرصة فخطوا خطوات 
يسيرةء وإذا خفي وفتر لمعانه وقفوا عن 
السبر وثبتوا في أماكنهم خشية التردي 
ف حفرة. 

:8 اء الله لََهَتَ سَنْعهم 
بضر ولو لا مهال الله هم 
لسلب سمعهم وأبصارهم. وفيه 
تحذير هم وتخويف بالعقوبة الدنيوية 
ليحذرواء وليرتدعواعن بعض شرهم 
ونفاقهم. 

لن آله عل کل ىء قري 
أي: إنه تعالى قادر على ذلك في كل 
وقت» لايعجزه أحد ني الأرض ولا 
في السماءء وإنها وصف تعالى نفسه 
بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع» 
لآنه حذر المنافقين بأسه وسطوته 
وأخبرهم آنه بهم حيط وعلى إذهاب 
أسماعهم وأبصارهم قادر. 

# ولا ذكر تعالى الأصناف الثلاثة: 
المؤمنينء والكافرين» والمنافقين وذكر 
ما تميزوا به من سعادة أو شقاوة أو 
إيمان أو نفاق» وضرب الأمثال ووضح 
طرق الضلال» أعقبه بخطاب إلى 
الناس كافةء ذكر فيه الأدلة والبراهين 
على وحدانية رب العالمين» وعرف 
الناس بنعمه ليشكروه عليهاء وأقبل 
عليه م بالخطاب تابي الاش 
وهو خطاب لكل الناس متنا عليهم با 
خلق ورزق» وأبرز هم معجزة القرآن 
بأنصح بيان وأوضح برهان» ليقتلع 
من القلوب جذور الشك والارتياب. 
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وهو نداء من الله للبشر جيعاً آمراً هم 
بالعبادة وناهياً عن الشرك والمعصية 
فأمرهم با خلقهم له» قال تعالی: 
GEO‏ تايا ا اغا 
ريم ی لمڪ لين من 
جَعَل كم لاز يرا وَلسََاءَ 
بء وَأنرَلّ من آلسَّتاءِ مء َأخْرَجَ 
پو م أَلقََرَتِ رقا لَك لا 
علو له ناذا وَأنسُمْ تَعْلَُونَ ). 
«يتايُها لتاس أعَبدُوأ رب 
آي: يا معشر بني آدم اذکروا نعم الله 
الجليلة عليكم» واعبدوا الله ربكم 
الذي رباكم وأنشأكم بعد أن م تكونوا 
شیاء اعبدوه بتوحیده» وشکره» 
وطاعته» ٹم استدل على وجوب عبادته 


وحده» بأنه: 


وای حَلَقَُّمْ ا مِن 
قَبْلَِ) أي: الذي أوجدكم بقدرنه 
من العدم وخلق الذين من قبلكم 
من الأمم» وإنا خص نعمة الخلق 
وامتن بماعليهم؛ لأن مي النعم 
مترتبة عليهاء وهي أصلها الذي لا 
بوجد شيء منها دونهاء وأبضاً فالكفار 
مقرون بأن الله هو الخالق. 

لعل تقون( أي: اعبدوه 
وحده لا شريك له رجاء أن تکونوا ني 
زمرة المتقين» الفائزين بالهدى والفلاح. 

وما ذكر تعالى فرق المكلفين» قبل 
عليهم با لخطاب على سبيل الالتفات. 
هزاللسامع» وتنشيطاله واهتاما 
بأمر العبادة وتفخيما لشأنهاء فعدد 
تعالى نعمه الظاهرة والباطنة عليه 


قال تعالی: 


لی جَعَلَ لڪ لار 
فرا) آي: ربكم الذي صر لكم 
الأرض مهاداً وقرارأ» تستقرون 
عليها وتنامون وتفترشوما كالبساط 
المفروش مع كرويتهاء وإلا ما أمكنكم 
العيش والاستقرار عليها. 

لإوالسّتَاءَ بنآء) أي: وجعل 
السماء سقفاً للأرض مرفوعاً فوقها 
كهيئة القبة» وأودع فيها من المنافع 
ماهو من ضروراتکم وحاجاتکم 
كالشمس والقمر والنجوم. 

ورل مِنَ لاء مَاء) أي: 
أنزل من السحاب مطرأعذب أ فراتا 
آنزله بقدرته» فهو تعالى الذې أنزل 
المطر من السحاب في وقته عند 
احتياجهم إليه. 


«قَأخُرَجَ بء مِنَ أَلنَنَرَتِ ررق 
أك أي: فأخرج بذلك المطر 
أنواعاً من الثمرات وأنواع النبات 
رزقالکم به ترتزقون وتقوتون» 
وتعیشون وتفکهون» ومضمونه آنه 
ورازقهم فبهذا يستحق أن يعبد 
وحده ولا يشرك به غبره. 

«فَجْعَلوا له ناا وَأْمْ 
تَعَّلمُونَ) أي: فلا تتخذوا معه شر کاء 
من الأصنام والبشر تشر كونهمم مع الله 
في العبادة فتعېدوېم کا تعېدون الله 
وأنتتم تعلمون أا لا تخلق شيئًاً ولا 
ترزق» وهذا من أعحب العحب» 
وهذهالآية حمعت بين الأمر بعبادة الله 


وحده» والنهى عن عبادة ما سواه 


وبيان الدللل الباهر على وجوب 
عبادته» وبطلان عبادة من سواه» ون 
الله هو اللخالق الرازق وحده» ذو القوة 
المعين. 

# ثم ذكر تعالى بعد أدلة التو حيد 
وأنه لا إله إلاالله» ذكر الحجة على 
النبوة وأقام الرهان على إعجاز 
القرآن» ورد على حجح المشركين 
بدلیل عقلي على صدق رسول الله سا 
وصحة ما جاء به» قال تعالى: 


@- ران کش فی ریب 


مما رلا عل عَبَدتا فاتوا بشُورَةٍ 


من مله رَاذْغواً ھک 
5 الله ان کف صدِقِينَ ر 
قإن لم تعلو ون تَفْعَلوا ارا 
لار ا رَقوذهًَا الاس ا 
dl‏ للكفِرين). 

لوان کے ف ربب اترتا 
عل عدا أي: وإذا كتتم أا 
الكافرون المعاندون في شك وارتياب 
من صدق هذا القرآن» المعجز في بيانهء 
وتشريعه» ونظمهء الذي أنزلناه على 
عبدنا ورسولنا محمد ب وتزعمون 
أنه ليس من عند الله بل من محمد لا 
وهو رجل أمي لا يقرأولا يكتب» 
ولیس بأفصحکم ولا بأعلمکم» وي 
وصف الرسول بي بالعبودية ني هذا 
المقام» دلالة على أن أعظم أوصافه علا 
قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها 
أحد من الأولين والآخرين» وقد ذكر 
الله 4 وصف نبيه َي بالعبودية في 
أعلى مقاماته» فوصفه بالعبودية حال 
إنزال القرآن» وحال اللإسراء» وحال 
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المعراج» وحال التحدي والذود عنه. 

توأ سُورَة من َنِه أي: 
فهاتوا بسورة واحدة من مثل هذا 
القرآن» في البلاغة والفصاحة والبيانء 
وهذا أمر تعجيز وموقف تحدٌ. 


EE 


لَه آي: واستعينوا بأعوانكم 


وأنصا ركم الذين بساعدونكم على 
معارضة القرآن خاصة آنکم أهل 
فصاحة وخطابة» والمراد استعينوا 
بمن شئتم غیره تعالی» من حض ر كم 
أو رجوتم معونته من إنسكم وجنكم 
وآمتکم غر الله ی فإنه لا بقدر آن 
٤‏ | ياتي بمثله إلا الله. 

إن صدِقينَ) آي: فأتوا 
بسورة من مثله إن كنتم صادقين في 
زعمكم آنه ختلق وأنه من كلام البشرء 
وإن ل تأتوا بسورة من مثله وعجزتم 
غابة العجزء فهذا آية كبرى وبرهان 
جلي على صدق محمد ب 
جاء به. 

إن لم تَفْعَوأ» أي: فان ۾ 
تقدرواعلى الإتيان بمثل سورة من 
سوره وعجزتم في الماضي عن الإتيان 
بها یساویه أو یدانیه» مع استعانتکم 
بالفصحاء والعباقرة والبلغاء. 

لون تَفْعَلْوأ» أي: ولن تقدروا 
ي المسستقبل لا حالة أيضاً على الإتيان 
بمثله» والحملة اعتراضبة للإشارة 
إلى عجز البشر في الحاضر والمستقبل. 
قال ابن كثير: تحداهم القرآن وهم 
أنصح الأمم ومع هذا عجزواء 
و#رّلن) لنفي التأبيد في المستقبلء 


يد وصدق ما 


رکال زاناس كر 
رَزْاقَالامَدَا ارفا قبل اتاب ورتا 
زازع َو ښټاکرئوت ۵. ت 


او سے کہ سر کی ی م 


اکن نیرت مک ماوص ٤‏ اناا 
آرت اموا نکر تآ لیس راا 
اين ڪنروا وریت ما5آ راد ایامک 
بل بو َر بم دی روء يماض ل بوه 
إل اقوت ۵ز وت َه ونبد 
میکدقو۔ فظوت ما رابو نبوص دود 
ف الارن وبك ٠‏ هُالخيروت ۵ ڪي 
ترود راتو رص تر آمو ا5آ وڪ یکر 


جڪ وجرت ® خو ایی 
LE‏ 


تشعل با وتضرم لإيقادها 
هي الكفار والأصنام التي 
عبدوها من دون الله . 
لأعِدَّت لِلْكُفرينَ)» 
أي: هيشت تلك النار 
وأرصدت للكافرين 
بالله ورسله» الجاحدين 
لرسالة محمد ية ينالون 


٠‏ فيها لوان العذاب المهينء 


وهذه الآيات ونحوها 
يسمونا آبات التحدي» 
وهو تعجيز الخلق أن بأتوا 
بمشثل هذا القرآنء وني الآية 
ونحوها دليل لمذهب أهل 


أي ولن تفعلوا ذاك أبداً وهذه أيضاً 
معجزة أخرى» وهو أنه أخبر خياً 
جازماً قاطعاء غير خائف ولا مشفق 
أن هذاالقرآن لا ُعارض بمثله أبد 
الآبدين ودهر الداهرينء وكذلك وقع 
الأمر ل يعارض من لدنه إلى زماننا 
هذا ومن تدبر القرآن وجد فيه من 
وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية 
من حيث اللفظ ومن حيث المعنى» 
والقرآن ججميعه فصيح في غاية نہايات 
الفصاحة والبيان عند من يعرف كلام 
ES a‏ 
«فاتَمُوا السار الى رَفُودهَا الاش 
ايجار أي: فإذا م تس نطيعوا أن 
تأتوا بمثله وعلمتم آنه من عند الله 
فآمنوا بهذا القرآن» وخافوا عذاب 
الله» واحذروا نار الجحيم التي جعلها 
الله جزاء المكذبين. التي مادتها التي 


السلة والجاعة أن الحنة 
واتار لوان 
وتف وأ ار 
آ ا للْكفِرين) 
قال ابن مسعود: «هذه أخوف آية 
في القرآن؛ لأنها توعدت المؤمنين 
بعذاب الكافرين». 
# ثم لاذكرماأعهه لأعدائه 
الكافرين به وبرسله من العذاب 
والنكالء عطف عليه بذكر ما أعده 
لأوليائه من السعداء المؤمنين به 
وبرسله الذين صدقوا إيمانمم بأعاهم 
الصالحةء على طريقة القرآن في الجمع 
بين الترغيب والترهيب» للمقارنة بين 
حال الأبرار والفجار ليكون العبد 
راغباً راهب خائفاً راجیاًء فقال تعالی: 
© «وََر الذي اموا وعَيلوا 
آلصَلِحَتِ أن لَهْمْ ج س جَنّتِ ری من 
یق کک رفوا يِن 


E‏ ہی مقا ر نا 
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اک مهه َم م فيا خَللون). 
«وَبَمّر اين اموأ ويوا 


ألصَلِحَتِ) أي: وبشر ياعمد 


المؤمنين الذين آمنوا بقلومم وعملوا 
الصالحات بجوارحهم» فصدقوا 
اام بأعا هم الصالحة. ا 
خير يملۇهم سروراً وحبوراً. . وع 
في الآية بين الإي ان والعمل؛ فالحنة لا 
تنال إلا اء بعد رحة اله ك ونه 
استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم 
على الأعمال بذكر جزائها وثمرتاء 
فإہا ا رن 

أن ْم جَسّتِ تجرى من 
تيا الان أي: بأن هم في 
الآخرة حدائق وبساتين ذات أشجار 
ومساكن» تجري من تحت قصورها 
ومساكنها أنهار الحنة من الماء واللبن» 
والعسل» والخمر. 
رَرْقًا أي: كلا أعطوا عطاء ورزقوا 
رزقاًمن فار الحنة. 

لاوا هدا الى رُرقَنَا مِن 

َل أي: هذا مثل الطعام الذي قدم 
إلينا قبل هذه المرةء قال المفسرون: إن 
أهل ال حنة يرزقون من ثارهاء تأتيهم به 
الملائكة, فإذا قدم هم مرة ثانيةء قالوا: 
هذا الذي أتيتمونا به من قبلء فتقول 
الملائكة: كل ياعبد الله فاللون واحد 
والطعم مختلف» قال تعالى: 

واوا پو مُمَسلبهًا) أي: رزقاً 
متشابها في الشكل والمنظر والاس 
لاني الطعم والمخبر» وقيل يشبه بعضه 
بعضا في الحسن واللذة والفكاهة. قال 
ابن عباس: لا یشبه شىء ما في الحنة ما 
ي الدنيا إلافي الأسماء. 


لا ذکر تعالی مسكنهم وأقواتہم من 
الطعام والشراب» وفواكههم ذكر 
أزواجهم في الجنان» فوصفهن بأكمل 
وصف وأوجزه وأوضحه. 

ون في آ ازوغ مُطر 
أي: وهم في ال لجنة زوجات من ا لحور 
العينء مطهرات من الأقذار والأدناس 
الحسية كالبول والحيض» والمعنوية 
كالكذب وسوء الخلق والفحش 
والحسد والغيرة» ولم بخصص 
سبحانه نوع طهارة معین» ليشمل 
جبع أنواع التطهررء فهن مطهرات 
الأخلاق» مطهرات الخلق» مطهرات 
اللسان» مطهرات الأبصارء وورد أن 
نساء الدنيا المؤمنات يكن يوم القيامة 
أل من الحور العين. 

رهم فِيهًا حَللدونَ» آي: وهم 
في الحنة ونعيمها دائمون» لا يموتون 
فيهاء ولا بخرجون منهاء وهذاهو تام 
السعادةء فإنهم مع هذا النعيم في مقام 
آمين» يعيشون مع زوجاتهم في هناء 
خالد لا یعتریه انقطاع. 

#لمابيّن تعالى البيان الساطع» 
والبرهان القاطع» أن القرآن كلام الله 
لا يتطرق إليه شك» وإنه كتاب معجز 
أنزله على خاتم المرسلين» وتحداهم أن 
يأتوا بمثل سورة من أقصر سوره» ذكر 
هنا شبهة أوردها الكفار والمنافقون 
للقدح فيهء وهي أنه جاء في القرآن 
ذكر النحل» والذباب» والعنكبوت» 
والنمل. وهذهالأمور لايليق ذكرها 
بكلام الفصحاء فضلاً عن کلام رب 
الأرباب» فأجاب الله تعالى عن هذه 


الشبهةء ورد عليهم بان صغر هذه 
الأشياء لا بقدح في فصاحة القرآن 
وإعجازه» إذا كان ذكر الثل مشتملا 
عل حكم بالغفة وعر ناصحة 
ومصالح عظيمةء فقال تعالى: 

إن آنه لشتني = أن 
يَطْرِبَ معلا مُا بَعُوصّة فَمَا فَوقَهَا 
فما ا اموا فيَعْلَمُونَ أ 
احق من ريه راما الذي ڪَفروا 
مولو اأ راد َه هدا معا 
يُضلّ به يرا وَيَهْدی په کک 
ا بض هة إلا التن + 
aT‏ 
وَيَمَظْعُونَ ما مر الله ع أن يُوصَلّ 
َيف دون ف لاض اتيك هم 
الْخَسرونٌ). 
نَا ما4 أي: إن الله لا يستنكف ولا 
يمتنع عن آن ي ضرب أي مثل كان 
بي شيء کان» صغيراً کان أو کبيراً. 
وني القرآن الكريم بضعة وأربعون 
مثلاً. ومن ذلك: 

لَموصًة فا َوقَيا) أي: سواء 
كان هذا المثل بالبعوضة أو با هو دوا 
في الحقارة والصغرء فكا لايستنكف 
عن خلقهاء كذلك لا بستنكف عن 
ضرب الملل ما. لماذكراله تعال 
الذباب والعنكبوت في كتابه» وضرب 
للمشركين به المشل ضحكت اليهود 
وقالوا: ما شبه هذا کلام الل وما راد 
بذكر هذه الأشياء الخسيسة؟ فأنزل الله 
الآية وبين أن الناس انقسموا نحو هذه 
الأمثال إلى قسمين: 


5 سورة البقرة الآیات: -۲٣‏ ۲۷ 4 


ًا الذِينَ اموا فَيَعَلَمُونَ 
ن التق ِن رب أما ا مؤمنون 
فيعلمون أن الله حقء لا يقول غير 
الحق» وأن هذاالمثل من عند الله 
نيعلمون حكمة الله في التمثيل 


بالصغير والکبير من خلقه فيتفهموہا 
ویتفکرون فیها. 


رأ الذي ڪڪَمُروا قَيَمُولونَ 
مادا اراد آللَهُ بدا متلا وأما 
الذين كفرواء فيتعجبون ويسخرون 
ویتحیرون» فیزدادون کفراً إلى كفرهم 
وضلالة إلى ضلالنهم» ويقولون: ما 
مرادالله من ضرب الأمثال بمثل هذه 
الأشياء الحقرة والحشرات الصغرة؟ 
قال تعالى في الرد عليهم: 
کي را أي: ن المراد هو الاختبار 
وتمييزالمؤمن من الكافر؛ يضل بهذا 
المغل کثراً من الكافرين ع به 
وسخریتهم منه ويهدي به کثیراً من 
المؤمنين لتصديقهم به فيزيد أولئك 
ضلالة» وهؤلاء هدى؛ ثم ذکر حکمته 
سبحانه في إضلال من يضلهې وأن 
ذلك عدل منه تعالی. 

وما يل بو إلا أشي قين) 
أي: والله َك ما يضل ذا المثل أو بهذا 
القرآن إلاالخارجين عن طاعة الله 
الجاحدين باياته. 

ثم عددتعالى أوصاف هؤلاء 
الفاسقين» فقال: 

لالذِينَ يَنمُصُونَ عَهد أله مِنْ 
بَعَّدِ متلق أي: ينکثون ما عهده 


ا 


و TET‏ ل 
رفيا يدها َف كالم سبح 
بحنو وسات قران اف ارما تمو هور 
ادا لا ڪڪ رَه اَهَل 
وف ا ما کل إن ردو قحك 
کیا کا مزق تی نکم 66م 
تراسا ناقا ما اش ایی ال ارا قل 
اڪ ن ریب کوت وزی اغ رادو 
وا 2 ڪڪ رتود واد اماک ڪڪ اس 
سا آ5 ہیی ان اسک 5م ر انکر هیا 
ادم اشک أت ورو لله اهار عَدَاحيفُ 
شناد تنیز ولج کدنا دارا 
الجن عتھاا ری مایا تایه ما آشطوابغ کر 


n 
علل وجوده وقدرته وأنه‎ 


الخالق يع عباده: 


ثم ييخ ثم إليه 
نج ق زجون) 


كيف تَڪُفُرُونَ 
باللّه) استفهام للتوبيخ 
والإنكارء والمعنى: کیف 


az > و‌‎ 


ا 


إليهم في الكتب السماويةء وهذا يعم 
ويشمل العهد الذي بينهم وبينهء 
والڏي بينهم وبين عباده. 
روما را ان 

يُوصَلَ) يعم کل ما أمر الله به: من 
صلة الأرحام والقرابات» واللفظ عام 
في كل قطبعة لا يرضاها الله كقطع 
۱ لصلة بين الأنبياء» وترك موالاة 
المؤمنين. 

يدون فى ألارَض) بامعاصي 
والفتن› والمنع عن الإبان» وإثارة 
الشبهات حول القرآن. 

اتيك هُمُ ليون أي 
أولئك المذكورون» الموصوفون بتلك 
الأوصاف القبيحة» هم الخاسرون في 
الدنيا والآخرة لأہم استبدلوا الضلالة 
باھدى»› والعذاب بالمغفرة» فصاروا إلى 


لبعض عدو و فال رة ومتعا إحن هن 
ادم بو کی فاب لیے ته وارب اه 


نجحدون أا المشركون 
الخالقء وتنكرون الصانع 
وتشر کون به غیره في العبادق 
مع البرهان القاطع عليها ني 


رمأت 
العدم نطفاًني أصلاب الأباء» وأرحام 
الأمهات. خلقكم وأخرجكم إلى 
ا 

3 خي عند انقضاء 
الآجال التي حددها لكم. 

ثم يميم ثم ڪيڪ ٺم 
يميتکم» ثم يعيدكم أحياء بالبعث من 
القبور يوم القيامة. 

لنم ليه تُرَجَعُونَ) أي: تحشرون 
إلى الموقف عند الله سبحانه. 

# لا ذکر تعالی مشاهد ودلالات 
من خلقهم يرونه من آنفسهم» ذکر 
جملة من النعم على عباده نما يشاهدونه 


على البعث» فقال: 


من خلق السموات والأرض برهاناً 


SSD 2 E 


© وای حلق لضم مان 
لاض جميقا ئ تو إلى أَلسََاء 


لهو ِى حَلَق لَڪُم ما ف 


رض جمیعا# آي: الله وحده الذي 


خلق لأجلكم كل ماني الأرض من 
النعم لتنتفعوا بكل ما فيهاء وتعتبر 
e‏ 


که 


ا e‏ 
السموات» فصررهن وقضاهن سبع 
سموات حكمة البناءء لا فطور فيها ولا 
صدوع؟ وذلك دليل القدرة الباهرة. 

وهو ڪل شىء عَلِيم) أي: 
وهوعام بكل ماخلق وذراً آفلا 
تعتبرون بأن القادر على خلق ذلك 
وهو أعظم منكم قادر على إعادتكم. 
بلا غل کل ھی در 

# لما امتن تعالى على العباد بنعمة 
الخلق والإججادء ونه سخر هم ماني 
الأرض جيعاء وأخرجهم من العدم 
إلى الوجود, أتبع ذلك ببدء خلقهم 
وامتنٌ علیهم بشریف آبیهم وتکربمه» 
بجعله خليفة» وإسكانه دار الكرامة» 
وإسحاد الملائكة تعظي) لشأنهء ولا 
شك أن الإحسان إلى الأصل إحسان 
إلى الفرع» والنعمة عل الآباء نعمة 
على الأبناءء وهذا ناسب أن بُذكرهم 
بذلك» لأنه من وجو النعم التي أنعم 
ہا علیهم» قال تعالی: 


سبع سمو 


© رذ قال رَبك ميگ 
ل ا ف آلاڑیں ‏ غ کک 
العا ون ايم نرك وقد 
لَك قال إن أعَلَّْ ما لا تَعْلَنُونَ). 
وإ قال رَبك لِلْمَتيكة) هذا 
شروع في ذكر فضل آدم اقلت أي 
البشرء وتنو ا بذكره ني الملا الأعلء 
أي: واذكر يا محمد حين قال ربك 
وکا و افص عل ووك دل 
إن جا ف لض حَلِينة) 
أي: خالق ني الأرض ومتخذ فيها 
خليفة بخلفني في تنفيذ أحكامي فيها» 
وهو آدم» أو قوماً خلف بعضهم بعضاًء | ررر 
قرناً بعد قرناًء وجیلاً بعد جيل لعمارتا. 
و و 
فيه ا أي: قال الملائكة على سبياإ 
التعحب والاستعلام واستکشافا عن 
الحكمة ني ذلك: كيف تستخلف هؤلاءء 
وفيهم من يفسد في الأرض با لمعاصي. 
الدماء بالبغى والاعتداء» وهذا تخصيص 
بعد تعميم لبيان شدة مفسدة القتل. 
لوحن َّجَح بحَنْدِك أي: فان 
کان المراد من خلقهم عبادتك فنحن 
ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك. 
وَنمَدَس لَك ونعظم ذكرك 
ونطهره ونمجدك بكکل صفات 
الكال والحلال. 
لقال إن أعَلَمُ ما لا تَعْلَنُونَ» 
قال الله تعالى للملائكة: إني أعلم من 
المصالح ماهو خفي عليكم» ولي في 


خلق الخليفة حكمة لاتعلموا 
وهو عام -جل وعلا- بأن هذا 
الخليفة سيكون منه الأنبياء والرسل 
والصديقون والشهداء والصالحونوقوم 
صالحون وساكنو الجنة. 

# ثم لما کان قول الملائكة -عليهم 
السلام-. فيه إشارة إلى فضلهم على 
الخليفة الذي يجعله الله في الأرض» 
أراد الله تعالى أن يبين هم من فضل آدم 
ما بعرفون به فضله» وکال حکمة الله 
وعلمه» فقال تعالی: 

0 - وَل ادم الاما 
اد ثم ع م على اَلْمَتکة فقَالّ 
بأسماءِ ء ولا إن کن 

# الوا بحتك لا عِلْمَّ ا 

إا علتعا رند أت می ان 

# قال كام فم ايوم فلا 

ابام E‏ قال لفل لإي 

اغ غت آل لسوت رارض وَأعْلَمُ 
ما تون ن وما 4 تَڪنمُونَ. 

طوعَلَمَ اوم الاسشماء ها أي: 
وبياناً لفضل آدم الا » علمه الله أساء 
الأشياء كلهاء قال ابن عباس: علمه 
اسم كل شيء حتى القصعة وا مغرفة. 

م عَرَصَهُمْ عل أَلْمَتبكة) أي 
عرض المسميات على الملائكة» وسأهم 
امتحاناً هم» هل بعرفونها ام لا؟ 

لقال أتيفونى بأنآ 
هَتولاء) أي: أخبروني بأساء هذه 
المخلوقات التي تروا. 

إن كنفُم صَدِقِين) أي: ني 
زعمكم أنكم أحق بالخلافة من 


استخافتهء والحاصل: أن الله تعال 
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أظهر فضل آدم للملائكة بتعليمه ما 
م تعلمه الملائكةء وخصه بالمعرفة التامة 
دونېم» ومن معرفة الأسماء والأشياءء 
والأجناس» واللغات» وهذا اعترفوا 
بالعجز والقصور. 

لقالرأ مُبَحلتك لا عِلْمَ لا 
إل ما عَلَنْا4 أ ي: ننزهك عن 
الاعتراض مناعليك وغالفة أمرك 
فنحن لاعلم لا إلاماعلمتنا إياه 
فضلاً منك وجوداً. 

َك نف علي أي: الذي 
حاط علا بکل شيء» فلا تخفى عليك 
خافبة بشؤون خلقك. 

ا کی4 ني تدببرك الذي لا 
يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. 

ال بام أبعم بأشتآبي) 
آي: قال الله: أعلم يا آدم الملاثكة بالأسماء 
التي عجزواعن علمهاء واعترفوا 
بتقاصر ممهم عن بلوع مرتبتها. 

لما أَنبأهُم بأ تابه أي: 
أخبرهم بكل الأشياء» وسمى كل 
شيء باسمه» وذکر حکمته التي خلق 
هاء تبين للملائكة فضل آدم عليه 
وحكمة الباري وعلمه في استخلاف 
هذااللخليفة. 

ئل أت فل مض بق غت 
عَيَّبَ ألسَمَلواتِ وَالارّض) أي: فلم 
ظهر عجزهم» قال تعالى للملائكة 
تقريراً هم: أم أنبئكم بأني أعلم ما 
غاب في السموات والأرض عنكم. 

طوَاعَلَمْ ما تَبْدُونْ وَمَا 0 
مون أي: ما تظهرون 
بآلسنتکم» وما تسرون من دعواکم 


وما تخفون في أنفسكم أن الله لا بخلق 
خلقاً أفضل منکم» روي أنه تعالى لا 
خلق آدم الا رأث الملائكة فطرته 
العجيبةء وقالوا: ليكن ما شاء فلن 
بخلتق ربنا خلقاً إلا كنا أكرم عليه منه. 


# وبعمد أن أشارت الآييات 
السابقة إلى أن الله تعالى خص آدم الل 
بالخلافةہ کا خصه بعلم غزیر 
وقفت الملائكة عاجزة عنهء أضافت 
هذه الآبات الكريمة بيان نوع آخر من 
التكريم لآدم أكرمه الله به؛ ألا وهو أمر 
الملائكة بالسجودلهء وذلك من أظهر 
وجوه التشریف والتکریم له قال تعالی: 

@ رذ فلا بلتاتبک: 
اسْجُدُوا لادم قَسَجَدُرَاً إل يليس 
ا ابر وان مِنَ الَگفِرِين). 

وإ قلْنّا لِلْمََتيكة) أي: واذكر 
یا محمد للناس تکریم الله لآدم حين 
قال سبحانه للملائكة: 

«أَسَجُدُوأ لادم أي: سجود 
تحية وتعظيم وإظهار لفضله» لا 
سجود عبادة. 

لتت جدو إل اتليس أن 
وَاستَكَبر) أي: سجدوا جيعاً له غير 
إبليس.امتنع عن السجود واستكبر 
عن آمر الله وعلى آدم وتعاظم في نفسه. 

وگن من اَلكفِرٍِين) أي: 
صار بابائه واستکباره من الکافرین» 
العاصين لأمر الله حيث استقبح أمره 
بالسجود لآدم. 

# لماخلق الله آدم وفضله» آتم 
نعمته عليه بأن خلق منه زوجة ليسكن 
إلیھا ویستأنس بہاء وأمر هما بسكنى 


ا لجنةء وبأكلا منها ما شاءا رغداً هنيئاً 
سائغاً طيباًء قال تعالى: 

© را معدم اڪن 
نك وَرَوَجُك اة ولا ينها 
رتا حت شتا لا رتا ذِ, 
أله َة فک نَا من الظلميرَ 4 
َأرَلَهُمَا أَلسَيْطْنُ عَنْهَا فَأخْرَجَهْمَا 
مِنّا گنا فِيه رقنا اهَُِظوا بعْصُڪُم 
عض عدو ولم فى الارْض 
مقر ومع إل جين). 

ورفلا ام أشن أن 
و كا َة أي: وقال الله 
متناً: يا آدم اسكن في جنة الخلد أنت 
وزوجك حواء. وعبر بلفظ (السكن) 
دون غيره من الألفاظ التي تؤدي نفس 
المعنى إشارة إلى قصر وقت الإقامة في 
الحنة حينذاك. 

رکا ِلها رَعَدَا) أي: كلا من 
نار الجنة أكلاً رغداً واسعاً كثيرأ 
وتمتعا بذلك هنيئا. والرغد: العيش 
اهنيء الذي لا عناء فيه. 
أي أصناف الثار والفواكه أردقا 
الأكل منه. 

ولا تفْرََا مذو لجر 
أي: لاتأكلا من هذه الشجرة حتى 
لا تقعا في المعصيةء وني هذا اختبار 
من الله تعالى وامتحان لآدم اكلا » 
قال ابن عباس: هي الكرمة. والنهي 
عن القرب فيه سد للذريعة وقطع 
للوسيلةء ولمذانبى عنه عوضاً عن 
النهي عن الأكل. 
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فكوا مِنَ ألصَلِيينَ) فتصيرا 
ا ظلموا أ بمعصية الله 
وأمره. 

[ ازل ا ة ملل“ ع 

َأخْرَجَهَْ ا مما كاتا فِية# أي: 
أوقعه)| ني الزلة بأن وسوس فما 
وأغواهما بالأكل من الشجرةء فتسبب 
في إخراجه)| من الحنة ونعيمها وما فيها 
من اللباس والمنزل الرحب والرزق 
الهنيء والراحة. 

لوقل هط ۹ أې: قال الله 
هم: اهبطوا من الجنة إلى الأرض» 
والخطاب لآدم وحواء وإبلیس. 

طبَعَصُُْمّ لِبَعْضِ عدر أي: 
آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته. 

وو 5 2 ف الأرْض 8 E‏ 
رَمَتَع إل جينِ) آي: لکم في 
الدنيا موضع استقرار بالإقامة فيها. 
وتقتع بنعيمي ا وانتفاع با فيه ا إلى 
وقت انقضاء آجالكم. 

# فل) أمر الله آدم بافبوط إلى 
الأرض استقبلاالأمر بالأخذ والقبولء 
والعمل به» قال تعالى: 

َة اذم من ربد 
کلت فاب عَلَبَه إِنهُر هو أَلَوَابُ 
َلرَجِيٌ). 

«فَتَلَقَ ءَادَمٌ ِن رب كلست 
أي: استقبل آدم دعوات من ربه همه 
إياها توبة وا عغفاراً فدعاہ اء وهی 
قوله تعالى: قال ا 0 لَنَنَاً أنفُسَتَا 
ران لم تعفر لتا رڪنئا لتکوَنَ مِنَ 
الخ رت [الأعراف: ]۲۳١‏ الآية. 
والتلقي: هو قبول عن فطنة وفهم . 


E SE 
وغفر له ذنبه» ور حه وتجاوز عنه.‎ 

ةر ُو الراب لحي 
أي: إن الله كثير القبول للتوبةء 
یتوب على من تاب من عباده» واس 
الرحمة للعبادء ومن رحمته بهم أن 
وفقهم للتوبة وعفاعنهم وصفح» 
وتوبته نوعان: توفیقه أولاً ثم قبوله 
لتوبة إذااجتمعت شروطه ا ثانا 
وآلتَرَابُ) صيغة مبالغة؛ لأن هذه 
صفة لازمة له كَّل؛ فمن صفاته الكاملة 
التوبة»ء ولأن المذنبين الذين بتويون إلى 
الله كرون وأما لحي فهو ذو 
الرحة الواصلة إلى من شاء من عباده 
كما قال تعالى: لرن بألْمُّمِبِينَ 
رَحيمًا# [الأحزاب: .]٤١‏ 

eT 3‏ 4 البشر إلى عبادته 
وتوحيده» وأقام للناس الحجج 
الواضحة على وحدانيته ووجوده 
ذگرهم بم أنعم به على أبیهم آدم. 

© لا آهبظوأ ينها 
ييا فما ابم من هی 
فمن ي م هدای َلاحَوف عَليَوْمٍ 
ولا هُمْ رون لين 2 
بُو بيآ وتيك أضَحَبُ 

الَارهُمْ فما خَللدون ). 

لتا أَهَبظواً مها جييعا) أي 
قال الله هم: اهبطوا من الحنة حيعاًء 
كررالأمر بالمبوط للتأكيد والبيان 
أن إقامة آدم وذريته في الأرض لا 
في الجنة. 

فما ا مق هی آي: 
وسيأتيكم أنتم وذرياتكم المنعاقبة رسول 


فوالذِينَ ڪَفَروا 
وركذا ae‏ 
وکذبوابماآنزلت وب] أرسلت. 

0 
فيا خَلدون) أي: خلدون فيها لا 
يخرجون منهاء ولا يفتر عنهم العذاب 
ولاهم ينصرون. 


2 قول تعالى آمراً بني إسرائيل 
بالدخول في الإسلام ومتابعة 
محمد با وقد تفندن في خاطبتهم 
فتارة دعاهم بالملاطفة» وتارة 
بالنخويف» وتارة بالتذكر بالنعم 
عليهم وعلى آبائهم» وأخرى بإقامة 
الحجة والتوبيخ على سوء أعماهم» 
وهكذا انتقل من التذكبر بالنعم العامة 
على البشرية في تكريم أبي الإنسانية 


إلى التذكي ر بالنعم الخاصة على بني 
إسرائیلء فقال تعالى: 
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1 لحولا سورالبقَرَة 
ابعثه لکم» وکتاب انزله ب 2 DDD‏ 
علیکم وبيان وشريعة. ( Em‏ 1 
ننن بع ها4 مدای داو یھ ولاه خزود ودنک مروا أ 
ا کچھ رداب ارخ دو | 
2 من ي وعمل 8| لبإ شروی ل دروا نعمتیآلی انى کک ( 
بقاعي رامات م ج اوا 2 1 
ادى إلى تفسه؛ حن 8 مکزا ےار دان ت | 
بعلم أن هذا الهدى حق اع اتیک اتی تفرد 2 تربره م 
لیس فيه باطل ولا تناقض | ألَحََرارتار وأا اة واوا وة ا 
ولا اختلاف. : رآ ڪرات رڪون 0 اا مروت الاس بار 
a‏ ۶ ت ا وسو اشكر ارتوا ڪب قود 1 
To ۶‏ ییو اة رانا الین ¶ 
٣‏ نون آي : اني ناھوا رازإ ردن 1 
لا ينالمم خوف وفزع فبا ي یی تیل آذکزو نییآ لی ست روان 1 
يسنقبلونه من أمر الآخرة ا ایی واا کو تی نی ( 
ولا حزن وندم على ما کا یماس مناد رودن 2 
اتهم من أمور الدنيا. 0 كوو 


م إِسَراءيل أذ روا 
ق نغتق الي لقنت علب وأا 
بعَهْدِى أو بيك وى 
ارْهَبُون # وَءَامِنوأ بَا أنرَلْتُ 
مُصَدَقًا لما مَعََم ولا تڪونراً 
ل گار بل رلا قَفُْتَروا ایی 
متا فللا وني فَاتَمُون). 
يْبَى إسّرَآوِيل) أي: يا ذرية 
النبي الصالح يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم -عليهم السلام-. 
لاذكرْوٰأ نِعْمَةَ عق الج أنْعَنْثُ 
عَلَبْ) اشکروا ما أنعمت به من 
نعمي الكثيرة عليكم وعلى آبائكم 
من نعم لا تعد ولا تحصی» من رسال 
الرسل» وإنزال الكتب والنجاة من 
فرعون» وغير ذلك ما أنعم الله عليهم. 
والذكر يكون بالقلب واللسان. 


N 


وروا بعهدى آي: آدوا ما 
عاهدتون عليه من الإيمان بكتبي 
ورسلي جميعاًء وأن تعملوا بشرائعي 

لأف بعَهْیک) فإن فعلتم 
ذلك؛ قم لکم ما وعدتکم به من 
الرحة لي الدنياء والنجاة في الآخرة. 

ايى فَارََبُون) أي: وإياي 
وحدي فاخشوني دون غيري. 
والرهبة: شدة الخوف 

اموأ بَا رلت من الق رآن 
الكريم الذي أنزلته على محمد نبي الله 
ورسوله. 

«مُصَدَقّا لما مَعَ) أي: موافقاً 
مامعكم من التوراةلي أمور التوحيد 
والنبوة والأخبار ونعت النبي بلة. 

ولا تڪوئرا اول گافر ب 
أي: أول من كفر من أهل الكتاب 
فحقکم أن تکونوا ول من آمن لا 
TT‏ 

رلا روا پاق تتا 
لیا ولا تستبدلوا اباي البينات 
التي أنزلتها علیکم حطام الدنيا الفانية 
من مال ورئاسة وغيرها. 

وى فاتَمُونٍ) أي: خافون 
دون غیري» فاعملوا بطاعتي واترکوا 

#نم قال تعالى اهيا لليهود عم 
کانوا یتعمدونه من تلبس الحق 
بالباطل» وتمويہه به» وكتماہم الحق» 
وإظهارهم الباطل: 


© ر تلب وااو 
بالطل وتڪوا ق وَأ 
تعْلَمُونَ # رقيو ألصَلَوة واوا 
آلرَگوة ارگوا مَعَ الرّكعين). 


رلا ٤ ٠‏ بالبّطلِ4 
اهم عن شيئين شيئين؛ الأول: أن لا تخلطوا 
الح المنز ا الذي 
افتريتموه» ولاتحرفوا ما في التوراة 
بالبهتان الذي تفترونه. 

وتوا الي أي: واحذروا 
كتان الحق الصريح من صفة نبي الله 
ورسوله محمد ٤‏ التي ني کتبکم» وهذا 
هو المنهي الثاني ومن جملتها البشارات 

لواش تَعْلّنُون) أنه حق» أو 
حال کونكم عالمین بضرر الكتمانء 
وفیه أن کفرهم کفر عناد لا كفر جهل. 

«وَأقِيمُواً ألصَلَوةَ واوا ألرَكوة 
وار كَعوا م مَعَ لر کين أي : وادخلوا 
في دين ا بأن تأتوا الصلاة على 
الوجه الصحيح» ك جاء بها نبي الله 
ورسوله محمد ب وتعطواالحقوق 
المالية التي شرعها الله على لسانه 
وتكونوامع الراكعهين من أمته بلا 
وفيه الأمر بصلاة الجماعة ووجوما. 

9 لاتزالالآيات تتحدث عن بني 
إسرائيل» وني هذه الآيات ذم وتوببخ هم 
على سوء صنيعهم 
با خير ولا يفعلونه» ويدعون الناس إلى 
الهدی والرشاد ولا یتبعونهء قال تعالی: 

«أتأمررن ماس بالْرَ 
وتز أتم طخ وأ تلوق 


» حیث کانوا یأمرون 


لكب أفْلا تَعْقَلُونَ). 
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«أتأمُرون الاس الي 
يخاطب الله أحبار اليه ود فيقول هم 
عل سبيا التقريع والتوبيخ: أتدعون 
الناس إلى لخر والطاعة وإلى الإيان 
اليهود» كانوا يقولون لأقربائهم الذين 
أسلموا: انبتوا عل دين محمد فإنه 
حق» فکانوا يأمرون الناس بالإیان 
ولا يفعلونه. 


E 
تتركونما فلا تؤمنون» ولا تفعلون‎ 
ا خير وهو الإسلام.‎ 

لوثم لون لكب أي: حال 
كونكم تقرؤون التوراةء وفيها صفة 
ونعت مد 4 ووجوب الإیمان به. 

ألا تَعَقِلُونَ) أي: فلا تفطنون 
وتفقهون أن ذلك قبيح فترجعون عنه؛ 
لأن العاقل يبدأ أول ما يبدأ بنفسه» ثم 
يثني بإصلاح غيره» والعقل مأخوذ من 
عقال الدابة وهو مابُشد به ركبة البعير 
فيمنعه من الشرود» فكذلك العقل 
يمنع صاحبه من الكفر والجحود. 

# ثم ن فم تما طريق التفاب 
علل الأهواءء والتخلص من حب 
الرياسة وسلطان الالء ونيل مطلوہم 
فيم) يؤملون من خيري الدنيا والآخرة 
فقال: 

٤ @‏ کک 
مرا کک lL‏ 

لوأ تعينوأ أي: اطلبوا ا معونة 
عل آمورکم وحوائجکم کلها. 


2 بجميع أنواعه» وبتحما مايشق على 
النفس من تكاليف شرعيةء وبالصلاة 
التي هي عاد الدين» وهي من كبر 
العون على الثبات في الأمر. 
لاوما لَکبيرةإاعَلالْحشعن) 
أي : إن الصلاة شاقة وثقيلة إلاعى 
المتواضعين الملستكينين الذين ص 
نفوسهم لله وذلت لعظمته فإنها سهلة 
خفيفة» فهم بخشون الله ويرجون ما 
عنده. والخشوع هو: خضوع القلب 
وطمأنینته وسکونه لله تعالی» وانکساره 
بین يديه ذلا وافتقاراًء وإیماناً به وبلقائه 
ومذاقال: 
لين بُو أَنهُم مَُفُا 
رَه آي: بعتق دون اعتقاداً جازماً لا 
يخال جه شك» ویستيقنون آم سيلقون 
رهم يوم البعث» فيحاسبهم على آعاهم. 
رانف م اليه راجعُون#٭ آي: 
وم إلبه راجعون يوم القيامة 
للحساب والجزاء» فهذا الذي خفف 
عليهم العبادات» وأوجب هم التسلي 
ت ییات رای م کرات 
ثم ذكر تعالى بني إسرائيل 
سالف نعمه وآلائه العديدة إلى آبائهم 
وأسلافهم» مرة أخرى» توكيداللحجة 
عليهم وتحذيراهم فقال: 
© تی إشرایل آذگروا 
بعتي اي نَت عَلَيْڪُم راي 
کا غ أَلْعَلَمينَ. 
بی e‏ ارو اد کرو تی 
ا انْعَنْتُ : عَلَبْڪُ) آي: يا 


ذرية يعقوب تذكروا نعمي الكثبرة 


لالاز 


علیکم واشكروا لي عليھا 091504154515555 

راڏ يک ڪين ءال ف رڪون سوم ڪر وء لداب 
يدحو اا ڪرو يونا کی5 
نري عطي وا رقا ڪر 
وافرفا رعر تافر ترود ھا ذ دامر 


فضلت آباء كم على عالمي 


زمانهم بإرسال الرسل؛ ۽ 9تار EE‏ 
وإنزال الكنب كالتوراة م وذ اتن امومى الك لرا ا 


وملوک وتفضيل الآباء لجل 
شرف للأبناء. 
#لماذگر تعال بني 


7 
١‏ 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
والإنجيلء وجعلهم سادة 7 
7 
7 
7 
7 
7 
)7 
7 
7 
طولنقمه مميوم ) 


القيامة. وعظاً هم وتحذيراً 
وحتا فقال تعال: 


و 


راتفر 
عن یں معا ولا بل نا 
سَفلعَة ولا بوخد متها عَدَل ولاش 
يُنصرُونَ). 

ا ُوأَوْقا ّا زی تَفْس عن 
نفس سَيَا) أي: خافوا واخشوا 
عقاب يوم القيامة ذلك اليوم الرهيب 
الذي لا تغني فيه نفس عن أخرى شيا 
من الحقوق ولو كانت من الأنفس 
الكريمة كالأنبياء والصالحينء وإنا 
ينفع الإنسان عمله الذي قدمه. 


ولا يفْب مِنْهَا فة4 أي: لا 


Ss 


رلا يُوْحَدُ ينها عَدل) أي: 
لا يقبل منهافداء» ولو جاءت بملء 
| الأرض ذهباً تفتدي به» ما تقبل منها 


للا هُْ يرون أي: ليس 


أربو اذد تر الجر بدو وار 


ا5ال مو قوي قوم اراو 
وبوا ل بار پڪ اوا ان 
خر ڪر ون داري ڪر هاب يكرا و واا 
ATRIOS‏ 
م بد مو یک ڪر تن کرد ھ رانا ء ڪر 

تار ناکر لاساو ڪلواين عيبي 
مارک فیک رماتظ وکا وک کی سکاو انسر ظوو د 
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لحر ایتک 


ا 


کا 
ت 


2 ا 


ا 


ر وي ت 4 
SOTE‏ 


فم من يمنعهم وينجيهم من عڏاب 
الله في ذلك اليوم» فنفى الانتفاع من 
مت | للق بوجه من الوجوه» فقوله: 
ل ری تفش عن یں َب 
هذافي تحصيل النافع» ولا هَن 
يُنصَرُونَ هذا في دفع المضار. 

ا ی ي 
إسرائيل إحالاء بين بعد ذلك أقسام 
تلك النعم على سبيل التفصيل» ليكون 
أبلغ في التذكير وأدعى إلى الشكرء 
فکأنه قال: اذکروا نعمتي» واذکروا إذ 
نجیناکم من آل فرعون» واذکروا إذ 
فرقنا بكم البحر.. إلى آخره» وکل هذه 
النعم تستدعي شكر المنعم -جل وعلا 
- لا کفرانه وعصیانه» قال تعالی: 

© راد يڪم من ءال 
فرعَون بش ومُوئڪُم سء اَلْعَدَّاب 
يدون أبتَاءَڪُمْ وَيَنْكَحَيُونَ 


َآءَم رف بلا من 


ربص عَظي َا رقنا پڪ 
آل ق يتڪ م وَأغْرقَنا ءال 
فِرَعَوَنَ رانم تَنظْرُونَ). 

لوإذ يتم من ءال 
فِرّعَوَن) أي: اذكروا يا بني إسرائيل 
نعمتي عليكم حین أنقذنا آباء كم 
من بطش فرعون وأشياعه العتاق 
والخطاب للأبناء المعاصرين للنبي يا 
لأن النعمة على الآباء نعمة على الأبناء. 

يَسومُوٽڪم سوءَ لداب أي: 
وهم قبل ذلك يولونکم ویذیقونکم 
أشد العذاب وأفظعه» بأن کانوا: 

«يدَجُونَ أَبَتاقَڪُ وَيَسْتَحَيُونَ 
اء آي: يذبحون الذكور 
من الأولاد خشية نموکم» ویستبقون 
الإناث على قيدالحياة للخدمة 
والامتهان» وإنم مر بذبح الأبناء 
واستحياء البنات؛ لأن الكهنة أخبروا 
فرعون أنه سيولد من بني إسرائيل 
غلام یکون هلاکه على یده. 

وف دلِڪُم بَلاءُ من رَبَُْ 
۶ظ ي أي: فی في ذكر من العذاب المهين 

من الذبح والاستحياءء حنة واختبار 
عظيم لکم من جهته تعالى بتسليطهم 
عليكم ليتميز البر من الفاجرء وكذلك 
نعمة الإنجاء إحسان من ربكم بوجب 
عليكم الشكر والقيام بأوامره. 

اوذ رتا بكم لخر أي: 
اذکروا أيضا حين خرج فرعون وقومه 
في طلبكم» ففلقنا لكم البحر وفصلناه 
حتی ظهرت لکم الأرض اليابسة 


انخبطم وأغرفآ ءال 
ِرَعَرّن) أي: نجيناكم من الغرق 
وأغرقنا فرعون وقومه. 

راش تنظ رود) آي: وام 
تشاهدون ذلك ليكون ذلك أشفى 
او کن وأبلغ ني إهانة عدو کې» 
ولتكون آية باهرة من آيات الله في إنجاء 
أوليائه وإهلاك أعدائهء ولا كان الغرق 
من أعسر الموتات وأعظمها شدة جعله 
الله تعالى نكالاً من ادعى الربوبيةت وع 
قدر الذنب يكون العقاب» ويناسسب 
دعوى الربوبية والاعتلاء انحطاط 
المدعي وتغييبه في قعر الماء. 

# ثم ذکر تعالی منته علیهم بوعده 
لموسى أربعين ليلة لينزل عليهم التوراة 
العضمنة للنعم العظيمة والمصالح 
العميمة» قال تعالى: 

@-@ لإ E‏ 
al‏ نهڏ ثم م اذم اَلْعجْلَ من 
ت ت ظلِنونَ؛ # معو 
كرون ٭ وذ ءَاتَيَْا مُوسَی ْكِب 
لمران لعل هدرد ). 

وإ وعدا تى ارين 
نَل آي: واذکروا نعمتنا علیکم: 
حين وعدنا موسى أن نعطيه التوراة بعد 
أربعين ليلة وكان ذلك بعد نجاتكم 
وإھلاك فرعون» وخص الليل بالذكر 
إشارة إلى أن ألذ المناجاة فيه. 

ول اث اليج اي: ابم 
مدة غيابه عبدتم العجل الذي صنعتموه 
بأبدیکم معبوداً لکم من دون الله. 


۲٤ ٍ‏ 4غ سورة البقرة» الآيات: ٠ ٤-٠١‏ 4 


لين بَعُييء) أي: بعد غيبة 
موسى حين ذهب لميقاٽ ربه. 

وام ظلِنُونَ) أي: معتدون ني 
تلك العبادةء ظالمون لأنفسكم قد قامت 
عليكم الحجة فهو أعظم جرماً و أكبر 
إنأء ثم إنه أمر كم بالتوبة على لسان نبيه 
موسی بأن یقتل بعضکم بعضاً. 

وم عزنا عنم ِن يغد 
الك أي: ثم تجاوزناعن تلك 
الجريمة الشنيعة والفعلة المنكرة من 
بعد عبادتكم العجل» وقبلنا توبتكم 
بعد عودة موسى. 

«لَعَلُْ ڌَشُكُرُرنَ) أي: لکي 
تشكروا نعمة الله عليكم» وتستمروا 
بعد ذلك على الطاعة, ولا تتمادوا في 
الكفر والطغيان. ۰ 

اتتا ی الت 
لمران أي: واذكروا نعمتنا 
عليكم حين أعطينا موسىس التوراة 
الفارقة بين الحق والباطل» وأيدناه 
بالمعحزات. 
تهتدوا بالتدبر فيه ا والعمل با فيها 
من أحكام. 

# م بین تعالى صفة توبته تعالى على 
بني إسرائيل من عبادة العجل» فقال: 

© اذ قال موی قرم 
َنم أشتڪم 

م الل فُوُ رأ إل 

ب ٠‏ الوا اش ذَلِڪم 
رلڪ عند بارپ م فاب 
عَلَبْڪ إِنَهر هو الراب الرَجِي). 


ا َال مُوسّى لِقَوْمِهِء يهَرم 


تڪ ظَلَنْتْمْ اف ك4 آي: 
واذکروا نعمتنا علیکم حین قال 
موسى لقومه بعدما رجع من الموعد 
الذي وعده ربه فرآهم قدعبدوا 
Ch‏ 

ا ڪم لعجل أي 

وبا إل ارب أي: توبوا 
إلى من خلقكم خلقاً بريئاً من العيب 
والنقصان. قالوا: كيف نتوب؟ قال: 

«فَأفُلرًاً أنمُسَك) أي: ليقتل 
البريء منكم المجرم» وإنا عبر بقتل 
اللنفس لأن المؤمن أخو المؤمن» فكأنه 

لڪ ے4 أي: توبتكم بقتل 
أنفسكم. 

رلڪ عِنڌ بارٻڪ) آي: 
رضاکم بحکم الله ونزولکم عند آمره 
خير لكم عندالخالق العظيم. 

فاب علب أي: ففعلتم 
ما أمرتم به» فم عليكم بقبول 
توبتکم. 

نهر هُوَ أَلَوَابُ ألرَحِيمٌ) آي 
عظيم المغفرة» واسع التوبة لمن تاب 
من عباده» الرحيم ممم يعفو الحوبة 
وإن کبرت. 

* بعد أن ذگرهم تعالی بالنعم بن 
لوناً من لوان طغيانہم وجحودهم» 
وتبديلهم لأرامر الله وهم مع 
الكفر والعصيان. يعاملون باللطف 
والإحسان» فإنه لما تاب بنو إسرائيل 
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ولال اة 

من عبادة العجل أمر اله e‏ 

ء۶ ی ل 
تعالى موسی آن بختار من کا e‏ 0 

۳ ا ت و E‏ 8 
قومه رجالا يعتذرون | ا 1 
إليه من عبادتهم العجل» 7 sk A‏ 
فاختار موسى سبعین ا 

ر 3 / ا شتت | 

من بار م“ د ۳ ای مرتی قوی اضرم ما1 اهكرت ع 
صوموا وتطهروا وطهروا | ماعن عاد لر ڪر تاها 1 
اک رتور و ش ورذ رول نكواغ لار مف ري5 
بہم إلى طور سیناء فقالوا ا اذففزیوی ن ضر علطم اوي رفانت | 
لمو : اطا لناأن 5 كني اميتلأ يننيتاروتزة 0 
کلام راء فقال: ⁄ وو ھاوم دي ھا وهات أ َل اىر ( 

رب : ا ا 7 
٤‏ کی ازى خ ايض تاماك | 

(j و سے سے ل صر سے‎ E as 
1 و ر م ور عليه ازا ال ڪه وب اء و عص من‎ 0 
( الججل وقع عليه الغا ع آي درك كوكر درا ميري‎ 
| حتی تغشی الجحبل کله“ چ آلَرَبَ احق لك بماعصوا تددو‎ 
O SOKRROANOEKOR KORKE ودنا القوم حتى إذا دخلوا‎ 
۹ ‫َ 

فى الغمام وقعوا 1 ر 
او بأن أرسل الله عليهم ارا من السماء 


فسمعوا الله یکلم موسی یأمره وینهاه 
فلم انكشف عن موسى الغمام أقبل 
e‏ 


TEE 


وإذ قَلمُْمْ يمى أي: 
اذكروا يا بني إسرائيل حن خر جتم 
مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة 
العحا فقلتم: 

و َا حی ری الله 

جَهرَة َأخَدَُْْمُ ألصَْعِقَةٌ أي: 
e‏ 
اله حتى نرى الله معاينة» فعاقبهم 
الله بسبب ذنو هم وجرأتهم عل اله 


رُم نظ رو) أي: ينظر 
بعضکم لبعض ما حل بکېم ثم لا 
ماتوا قام موسی يبکي ويدعو الله 
ویقول: رب ماذا أقول لبنی إسرائيل 
وقد أهلکت خيارهم 5 
ربه حتی أحیاهم الله. قال تعالی: 
تز ) أي: ا مدان 
مكثتم ميتين يوماً وليلة» فقاموا 
وعاشوا ینظر بعضهم إلى بعض کیف 
بحيون. وكان ذلك اللإحياء من اله کل: 

لعل ف گررذ) آي: 
لتشكروا الله على إنعامه عليكم بالبعث 
بعد الموت. والشكر هو القيام بطاعة 
العم ويكون بالقلب وباللسان 
وبا لجوارح. 


#لماذكر تعالى مادفعه عنهم من 
التقم» شرع بذكرهم أيضاً با أسبغ 
عليهم من النعم» ومن ذلك نعمته 
عليهم وهم ني التيه لا امتنعوا من دخول 
مدينة الجبارين وقتاهم» وقالوا موسى: 
اذهب أنت ورب فَقَيَلا [الندة: 
فعوتبوا على ذلك بالضياع أربعين 
سنة يتيهون في الأرض, قال تعالى: 

@ «رظللتا علب العام 
انزلا علي أل ول اوي 
وما ظلتُوتا وڪن انوا اف ي 
يمون . 

EEN 
آي: واذکروا نعمتنا عليکم حين‎ 
كتتم تتيهون في الأرض وسترناكم‎ 
بالسحاب من حر الشمس وجعلناه‎ 
عليكم كالظلة.‎ 

انزلا عَلَيُْْْ ال 
لوئ أي: أنعمنا عليكم بأنواع 
من الطعام والشراب من غير كد ولا 
تعب. والمن كان بنزل عليهم مثل 
العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونهه 
والسلوى: طبر يشبه السماني لذيذ 
الطعم. 

کوان ظْيَبَت ما ررف) 
أي: وقلنا هم كلوا من لذائذ نعم الله 
وطيباته» وهذه منّة ثالثة؛ لأن الإنسان 
ربا يتيسر له الطعام والشراب» ولكن 
لا بتمكن من أكله وشربه لعلة فيه فلا 
يحصل به كمال المة» ومع هذا العطاء 
لم يشكروا هذه النعم» واستمروا 
على قساوة القلوب وكثرة الذنوب. 


ارما ظلنوا وڪن كارا 


أَنْمُسَهُمّْ يَظْلِنُونَ) أي: إہم كفروا 


هذه النعم الجليلةء وما ظلمونا ولكن 
ظلموا أنفسهم» لأن وبال العصيان 
راجع عليهم. 

ثم ذكر تعالى نعمة أخرى 
عليه م» حيث أمرهم بدخول بيت 
المقدس تكون هم عرَاً ووطناً وسکناً 
وبحصل لهم فيها الرزق الرغد قال 
تعالی: 


® ولا نَا آذځلوا م مذو 


واذخلرا الات سجدا واوا < حط 
قفر لڪُم حَطيَڪم وتز 
لحي نير # فَبَدّل بين کا ا 
قول َير اذى قي لَه نولا عل 
آلذِينَ ظلَمُوا رجَرَا مَنَ لاء بنا 
کاو يَفْسْمَونَ). 

وذ قتا دلوأ هذِو ألْمَرَيَ4 
أي: واذکروا أيضاً نعمتنا عليكم حين 
قلنا لكم بعد خروجكم من التيه 
ادخلوا بيت المقدس. 

لكوأ هنا حَيْتُ ِم رَعَدَا) 
أي: كلوا من طعام القرية وثارهاء ني 
أي مکان أكلاً واسعاً هنيئاً. 

لوال وأ ااب ُجتا) 
وادخلوا باب القرية ساجدين لله 
شکراً على خلاصکم من التیه ذلیلین 
خاضعین له. 

فووا حط أمرهم بأن يقولوا 
ما يدل عل التوبةء وقولوا: يا ربنا 
حط عنا ذنوبنا وخطاياناء واغفر لنا 
خطایانا. 
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آي: نمحو ذنوبکم ونکفر سیئاتکم 
ونسترها علیکم بسؤالكم ذلك. 

لرَسََرِيدٌ آلْنُحُيِنِينَ) أي: نزيد 
من أحسن إحساناء بالثواب العظيم» 
والأجر الجزيل فضلاً منا وإحساناً على 
إحسام المحقدم. 

مدل الَذِينَ لتوا أي: فغير 
الظالمون الجائرون من بني إسرائيل أمر 
الله فقالوا: 

ولا غَبَرَ الى قل لَه 
فقالوابدل حطة» حبة في حنطة» 
استهانة بأمر الله واستهزاء وإذا 
بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل 
من باب أولى وآحرى» وهذا دخلوا 
يزحفون على آدبارهم» ولا کان هذا 
الطغيان آكبر سبب لوقوع عقوبة الله 
ce‏ قال: 

مفَأنرَلتا عل الَذِينَ ظَلَمُوا جرا 
ا ا 
أي: فأنزل الله عليه م طاعوناً وبلاءء 
بسبب عصيانہم وخروجهم عن طاعة 
الله» روي آنه مات بالطاعون في ساعة 
واحدة منهم سبعون ألفاً. 

٭لاتزال‌الآیات تعدد النعم على 
بني إسرائيل» وهذه إحدى النعم 
العظيمة عليهم حين كانوافي التيهء 
وعطشوا عطشاً شدیداً کادوا بہلکون 
معه» فدعا موسی ربه أن يغيثهم 
فأوحی الله إليه أن بضرب بعصاه 
الحجر, فتفحرت منه عيون بقدر 
قبائلهم» وكانوا اثنتي عشرة قبيلة 
فجری لکل منهم جدول خاص» 


بأخذون منه حاجتهم لا يشا ركهم 
فيه غيرهم» وكان موضوع السقيا آية 
باهرة ومعجزة ظاهرة لموسى إكلياا 
ومع ذلك کفروا وجحدواء قال تعالی: 

© اوذ آششقی موی قوم 
فَفُلّْتَا اضرب بَعَصَاكَ أحْجَرَّ 
أنفَجَرَثْ مِنْه آنْنَتَّا شر عَبَتا قَذدَ 
غلم ل تاس مَضرَبَهْم لوأ أربو 
ن ررق لَه ولا تعْتَوً ى الارّضِ 


لاذ نشت موی لقزیو) 
آي: اذکروا يا بني ٳسرائيل حين دعانا 
موسى وتضرع إلينا أن نسقي السقيا 
قومه وقد عطشوا في التيه. 

قفتا أضْرب بَعَصَاك حجر 
اوا ا ار ف رک 
تتفحر بقدرتنا العيون منه. 

لَأنقَجَرَت من أنْتّا عفر 
عتا أي: فضرب فتدفق الماء 
منه بقوة» وخرجت منه انتا عشرة 
عيناً بعدد قبائلهم آية من آیات الله 
ومعجزة من معجزاته. 

قد عَلمَ ا مر 
أي: علمت كل قبيلة مان شربها لئلا 
بتنازعوا ويزاحم بعضهم بعضاًء بل 
یشربون منهنئین لا متکدرین» وهذا قال: 

كوا شرب وأ ِن رَرق أَللّه) 
أي: وقلنا هم: كلوا من ا من والسلوىء 
واشربوا من هذاالماء» من غیر کد منکم 
e‏ 

رلا عو ف لأر مُضْيِدِين) 
أي: ولا تطغوافي الأرض بآنواع البغي 
والفساد فیسلبکم الله تعالى نعمته. 


ثم ذكر تعالى بعد إنزال النعم 
والخبرات علیهم كيف ضجرواوتبرمول 
وطلبوا استېدال الطعام الطيب النافع 
الدنيئةء قال تعالى: 
روجو دغ زان غت 
مناد نیٹ ت رص مِن بَقَلِها قابا 
ويها ي بصلا قال 
ر لی م آذ ایی 
ما ٠‏ 
وإ َفَلَح يْمُوسَّی) أي: واذکروا 

ا 
الحلوء والطير الشهي» نقلتم لنبيكم 
موسى وأنتم في الصحراء تأكلون من المن 
والسلوى على وجه الاحتقار لنعم الله. 

لن تَّضَيرَ عل ظَامِ جد 
أي: فبطرتم النعمة كعادتكم 
وأصابكم الضيق والملل على نوع 
واحد من الطعام وهو المن والسلوى. 

اذغ لتا رَبك رج لتا ًا 
تُثْبتُ لاض أي: ادع الله وسله 
أن يرزقنا غير ذلك الطعام فقد سئمنا 
المن والسلوى وكرهناه» ونريد ما 
تخرجه الأرض من الحبوب والبقول. 

وَقَايهًا) يعني القثة التي تشبه 
الخیار. 

وميا أي: الثوم. 

«وَعَدَسِهًا وَبَصَلِهَا أي: العدس 
والبصل المعروفين. 
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طقال أَنتَبَيلون الى هُوَ 
ذل لدی هو حَبَرٌ4 أي: قال 
هم موسی منكراً عليه م وموبخاً: 
ويحكم أتستبدلون الخسيس بالنفيس 
والحل الذي لا تطرقه الشبهةء وعدم 
الكلفة بالسعي له والتعب في تحصيله 
وتفضلون البصل والبقل والثوم على 
امن والسلوى؟ هذا غير لاق بكم. 

«أهْبظوا ضرا فان كم ما 
سَألث) أي: ادخلوا من هذه البادية 
إلى أي مصر من الأمصار وبلد من 
البلدان أا كانء لتجدوا فبه مثل هذه 
الأشياء؛ لأنها تكون في الأمصار لا في 
التيه» وأما طعامكم الذي من الله به 
علیکم فهو خير الأطعمة وأشرفها 
فکیف تطلبونه بدلا. 

# ولا كان الذي منهم فيه آكبر دليل 
على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله 
وهم يقدمون اختيارهم في كل موطن 
على اختیار الله ویؤٹرون شھواتہم عل 
ما اختاره الله هم. عاقبهم الله کیل : 

@ َرَت عَلَيه م الله 
كته وَبَاءُو بعْصّب ا 
ذلك باهم کاوا پَڪُفُرُونَ ابت 
أله يفلو لبيڪ َير الق 
لِك بنا عَصوأ ونوا يَعْنَدُونَ). 

لوَربتْعَلبوم ركه 
أي: لزمهم الذل والموان وفقر النفوس› 
وجعل عليهم الصغار والخزي الأبدي 
الذي لا يفارقهم مدى الحياة فليست 
أنفسهم عزيزة» ولا هم مم عاليةء بل 
أنفسهم أنفس مهينةء وممهم أرداً 
امم وهذا ا لخر الذي آخبرنا الله به 


٤اتاروا‏ زار وی مرا 


ت 


و 


0 
1۰ 


هو معلوم في ميم الأزمنةء فإن اليهود 
أقاهم الله أذل الفرق وأشدهم مسكنة 
واکثرهم تصاغراء ل بتنظم هم خخ ولا 
هم ولاية» بل ما زالوا عبيد العصى في 
کل زمن» وطروقة کل فحل في کل 
عصر» ومن مسل منهم بنصيب من 
امال وإن بلغ في الكثشرة أي مبلغ» فهو 
متظاهر بالفقر مترد بأثواب المسكنة 
ليدفع عن نفسه أطاع الطامعين في ماله 
إما بحق كتوفير ما عليه من الجزية» أو 
بباطل كا يفعله كثير من الظلمة من 
التجرؤ على الله بظلم من لا بستطيع 
الدفع عن نقسه. 

وَبَاءُوبعَصَب هَن الله أي: 
انصرفوا ورجعوا بالغضب والسخط 
الشديد من اللّه. 


ایی اواو م د اراتس ری دالو چن 
خر وی صل حا5 ررر 
هرھ رم رود ھواذلَحَذ 
میک وتا ڪالور اما تبتر 
ووذ کڪ روما و ڪرت ور 
نبد درك کو قشل ان میک روما کر 
ق لھ را٤‏ یی یھ ملاڪ لم 
بی یکنھا ر تارزو إتت هذ 
موت ل قوم وع ها م رڪاذ وايرة قارا 
اودع کار بین تاماه الإ وها 
ہق کار ولا برعو ا دلت فما 
مرون 6ال ادم ارك يبرن اماتا 
قول اھا بکرة صف نع اونا رورت © 
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ذلك الذي استحقوا 
به غضبه» وما نالوه من الذل 
واهوان والسخط والغضب 
بسبب ما اقترفوه من ال جرائم 
الشنيعة 


اوم 


انهم انوا مرون 
لين ببر أ ڂَن) آي: 
بسبب کفرهم بآیات اله 
جحوداً واستکبار وقتلهم 
رسل الله ظلم| وعدوانا. 


ع 


روا يدون آي: 


بسبب عصیانہم وطغيانہم 
وغردهم على أحكام الف 
وبا کانوا یعتدون على عباد 
اله فإن المعاصى مجر بعضها بعضا 
فالغفلة بنشا عنها الذنب الصغير ثم 
بنشاً عنه الذنب الكبي» ثم پنشاً عنه 
أنواع البدع والكفر وغير ذلك. 

# نم دعاتعال أصحاب 
الملل والنحل: المؤمنين» واليهود. 
والنصارى» والصابئين إلى الإيان 
الصادق وإخلاص العمل لله وساقه 
بصيغة الخبرء فقال: 

@ طن لين اموا وَين 
ادوا وَالئَصری وَالصبعِينَ مَنْ 
تان أله وليم الجر غيل 
صلخا قله جرهم عند ربوم ولا 
ڪوف عَلَيَهم ولا هُم صَرَُون). 

إن لين ءامن وأ المؤمنون 
أتباع محمد الذين صدقوا بالله ورسله 
وعملوا بشرعه. 


$ 


َلك بَا عَصَواً 


لرالّذِينَ هادأ والذين كانوا 
قبل بعثة محمد بي من الأمم السالفة 
کالیهود آتباع موسی. 

لرَالتَصَرَّى) نسبة إلى الناصرة 
قرية بفلس طون متها المسبح الاو 
وقيل سموا بذلك لأنہم نصروا عيسى 
اة 

لرَالصَيعِينَ) قوم عدلوا عن 
اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة. 


أي: من آمن من هذه الطوائف إيماناً 
صادقا فصدق الله» وصدق رسله» 
وأيقن بالآخرة والبعث والحزاء. 

ويل صلخا أي: عمل 
بطاعة الله فى دار الدنيا. 

نل جرفم عة زين 
أي: هم وام عند الله لا يضيع منه 
مثقال ذرة. 

لزلا كوف عَلَبّهِم ولا هُمْ 
يرون أي: ليس عل هؤلاء 
المؤمنين خوف في الآخرة» حين مخاف 
الكفار من العقاب» ومحزن المقصرون 
على تضييع العمر وتفويت الثواب» 
وأما بعد بعثة محمد ية خاقاً للنبيين 
الله من أحد ديناًغبر ما جاء به» وهو 
الإسلام. 

# لا ذكرهم تعالى بالنعم الجليلة 
العظيمة» أردف ذلك بيان ما حل 
م ن راء کفرهم وع م 
وتعردهم عل أوامره» فقد كفروا 
النعمة» ونقضصواالميثناق» واعتدوا 


في السبت فمسخهم الله إلى قردة 
وهكذا شأن كل أمة عتت عن أمر رما 
وعصت رسله» قال تعالی وېخ بني 
إسرائيل با فعل سلفهم: 

© رذ اذا مِيكقَڪ 


وَرَفَعَدَ 2 أ | ر خذواما 


کک ر ما فيه 
لعل مون + # م ويم من 
بعد دل فرلا فصل الله ۾ عَلَبَُْم 
ورحمَتّهُر نتم مَنَ الخلیرین). 

لوَإذ أحَذْنَا مِيتَقَڪ أي: 
واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا 
منكم العهد المؤكد على العمل بها في 
التوراة من الإيان بالله وإفراده بالعبادة. 

لوَرَفَعتا فَوَقُّمُ لور أي: 
نتقناه حتى أصبح كالظلة فوقكم 
وقلا لکم: 

درا ما يڪم فرب 
أي: اعملوا با في التوراة بجد وعزيمة 
وصر على أوامر اللّه. 

لوكرو ما فيه لَعَلُْمْ 
مون أې: احفظوه ولا تنسوه ولا 
تغفلوا عنه» لتتقوا المهلاك في الدنيا 
والعذاب ني الاخرة أو رجاء منكم 
أن تكونوا من فريق المتقين» فبعد هذا 
التأكيد البليغ. 
أي: خالفتم وأعرضتم عن الميثاق بعد 
أخذه كشأنكم دائ)؛ وكان ذلك موجباً 
لأن بجحل بكم أعظم العقوبات. 

فلولا فصل أله عَلَبَُم) 
بأن تدارککم بلطفه ورحته حتی 
أظهرتم التوبة وقبوها. 


ورم ةر) بالعفو عن الزلة 
والخطايا. 


كنم مَنَ ألَخَيرِينَ) لكنتم 
من المالكين في الدنيا والآخرة بنقضكم 
ذلك الميثاق. 

® لف عينم ألَذِينَ 
ادزا منم ف أَلسَبْت فلت ْم 
ونو خلسعين ؛ E‏ 
وَمَوَعِظةَ إلْقين). 

«رَلقد عَلِنَمْ الذي أعَمَدوا 
منم فى ألسَبَتٍ) أي: عرفتم يا 
معشر اليهود ما فعلنا بمن عصى أمرنا 
حين خالفوا واصطادوا يوم اللسبت 
وقد نهيناهم عن ذلك. 

الهم ارده خَليعِينَ» 
أې: فل| خالفوا مسخهم الله قردة 
منبوذين مبعدين صاغرينء» بعد ن 
کانوا بشراً. 

و اندها أي: المسخة› وهذه 
العقوبة. 

نگللالّمَا نييما أي:عقوبة 
زاجرة لمن حضرها من الأمم» ومن ياي 
بعدها. 

وما حَلْمَهَا) أي: جعلنامسخهم 
قردة عبرة لمن شهدها وعاينهاء وعيرة 
لمن جاء بعدها ولم يشاهدها. 

لرَمَوَعِظة لَلْْسَمَينَ) أي: عظة 
وذکری لکل عبد صالح متق لله 4 
ليعلم أنه على احق فيثبت عليه. 

# لماذكر تعال قبائح اليهود 
وجرائمهم» من نقضص المواثيقء 


% 4 4 سورة البقرة الآيات: ۳ - 1۷ 


واعتدائهم في السبت»› وتعردهم على 
لله ك في تطبيق شربعته المنزلة» أعقبه 
بذکر نوع آخر من مساوئهم ألاوهو 
خالفتهم للأبياء وتكذيبهم فم 
وعدم مسارعتهم لامتثال الأوامر التي 
يوحبها اله إلبهم» ثم كثرة اللجاج 
حن | والعناد للرسل صلوات الله علیھم ے 
وجفاؤهم في خاطبة نبيهم الكريم 
موسى الليغزب إلى آخر ما هنالك من 
قبائحهم ومساوئهم» قال تعالی: 

© رذ قال موی لِمَوميع إن 


الل مرڪ آن تذڪوا بقرة فالا 


دتا هرا ال أَعُوذُ أله أن 


ا ڪون مِنَ الَجَهلينَ). 


وذ قال موی لموم إن الله 
ا ER‏ بر أي: 
اذكروايا بني إسرائيل جناية أسلافكم» 
وما جری لکم مع موسی» حون قنلتم 
قتيلاً وادارأتم فيه» وتدافعتم واختلفتم 
في قاتله» حتی تفاقم الأمر بينكم وكاد 
بحدث بینکم شر کبیر» وقال لم 
نبیکم موسی إن الله يأم ركم أن تذبحوا 
بقرة؛ وكان من الواجب للمبادرة إلى 
امتشال أمره وعدم الاعتراض عليه» 
ولكنهم أبوا إلا الاعتراض. 

وإنا أمروا -واله أعلم- بذبح 
البقرة دون غيرها لأا من جنس ما 
عجوو الل لبون عب ها 
یرونه من تعظيمه» ولیعلم بإجابتهم 
زوال ما کان ي نفوسهم من عبادته. 

وقال ابن القيم: ففي الأمر بذبح 
البقرة تنبيه على أن هذا النوع من الحيوان 
الذي لايمتنع من الذبح والحرث 


والسقي لايصلح أن يكون إا معبوداً 
من دون الله تعال» وأنه إنم| يصلح 


فکان جوابکم لنبیکم مستکبرین أن 
قلتم: أهزأً بنا يا موسى وإنا قالوا 
ذلك لبعد ما بين الأمرين في الظاهرء 
ول بدروا ما الحكمة فيه 


ع 2 


قال اعود أله أن ّ 
مِنَ ألَجَهِلِينَ )) أي: فقال نبي 
الله موسی: ألتجى إلى الله أن أكون في 
زمرة المستهزئين الجاهلين لأن المزء في 
مثل هذا من باب الجهل والسفه. 

# فلم] علموا أن ما قال هم موسى 
حق وصدق بدأوا في مطالب عجيبة 
وغريبة على سبيل التعنت والتكبر: 


4 ا @- © الوا دع 
) اوا ارب بن نامای إ اقرب اوا ت رَبك نر تَا ما هھ 
۶ وود د کو کے ( ا ر 1 و 
دک کرد وتلا بغ ی ل رئا فول إا مقر 
م تلاز لادی فرت مسا سافان لک ې ر ر بے 
) لن نَت اي وڏو هارما وفعي واد ( ا E‏ أ 
| زارائ نایز کے او عؤان بين دك فافعو 

( ھ 

1 اتر ربوا دلي اه الموورید‎ o: 
ءاه لتق © رقت فاون ک ریبنر لك ا رَبك ي یکین لاما ونا‎ 5 
ت ڪا لجا نييما تر ال لَه ْول انها بر بره‎ 
ينه اناا رمن آل صَفَْرَاءٌ اق د‎ : 
من ھالا بط من ةله وما غفل عماتشموت 4 آلسظرِينَ ؛ # قالوا اذغ ا‎ 
آن بو موا ڪر ود ڪان دَريق مير 1 رَبك بن ا ماه ن‎ AE 9 ١ 

1 ا ا Rd‏ فور 2 ر رتور رات 
o ™‏ البَقَرَ Ta:‏ ت وإ 
5 حَلَموت رادا ایت اموا الوا ااا ( |“ A8‏ الله ا 4 9 
6 کک راک بتو تاوا از وھ باح د ا ١‏ 
کک را اجر بو عد رڪ راف تيوت م ¶ قال إل يفول انا بر 
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نق لرك مسا لا 
شي شي فيهًا قَالواً اأ 8 باطو 


و 


قَذَڪُوهَا وَمَا ادوا يَفْعَلُونَ4. 

لقالا اذغ لا ربق ہین لتا ما 
هى أي: ادع لنا ربك يوضح لناصفة 
هذه البقرة وما سنها وهل هي كبيرة أو 
صغبرة؟ 

قال إل فول إنها رة لا 
ار را بر أجابہم موسى: 
إن الله يقول لكم: صفتها أن لا تكون 
كبيرة مسلة هرمة» ولا صغيرة فتية. 

«عَوَان بين َلك وسط بين 
الكبيرة والصغيرة. 

«َأفْعَلواً َا نُوَمَرُونَ) تجديد 
للأمرء وزجر هم عن العنت» أي: 
فسارعوا إلى امتثال آمر ربكم من ذبح 
البقرةء ولا ت 
الله علیکم. 


تتعنتوا ولا تشددوا فیشدد 


لقالا آَذعٌ تا رك يبن 
ونا عادوا إلى جداهي n‏ 
ما هو لونها أبيض,» أم سود أم غير 
ذلك؟ 

لقال إلء يفول إن ابَقرة 
صَفرَآءُ فاق انها قر الظرِينَ) 
قال موسى إنه يقول: إنها بقرة صفراء 
شديدة الصفرة» حسن منظرها تسر 
7 | كل من رآها. والسرور: لذة في القلب 
عند حصول نفع أو توقعه. 

لقَالوا اذعٌ لتا ربك بين لا ما 
هن( ل ينزعواعن غوايتهم» بل أعادوا 
السؤال عن حال البقرة بعد أن عرفوا 
سنها ولونها لیزدادوا بيان لوصفهاء 
ثم اعتذروا بأن البقر الموصوف بكونه 
e‏ 

لن الَمَرَ َد َة عَليْتا آي: 
لكثرة البقر وتشابه وصفها التبس 
الأمر علينا فلم ندر ما البقرة المأمور 
بذبحها. 

رنآ ِن اء الله لَمُهَنَدُونَ» 
أي: سنهتدي إلى معرفتها إن شاء الله 
إذا أخبرناء ولو لم يقولوا ذلك ل يهتدوا 
e‏ 

قل اة رلا ا 
ّ ل ا ولا شتی 


آرت قال هم موسی: إن الله 


بقول إن البقرة ليست مسخرة لحرالة 
الأرض» ولا لسقاية الزرع بل هي 
مكرمة. 
«مُسَلَمَةأّاِيةفيةًا#أي:حسنة 
سليمة من العيوب ليس فيها لون 


آخر بخالف لونهاء فهي صفراء كلها. 


لقالا ألْسَنَ جت بای الآن 
ینتها لنا باناً شافباً لا غموض فيه ولا 
لبس» قال تعالى إخباراً عنهم. 

لوَا وَمَا كادُوا يَفْعَلُونَ) 
فاضطروا إلى ذبحهابعد طول 
المراوغة» وقد قارب وا ألا يفعلوا ذلك 
لعنادهم» وني هذا ذم فم وھهکذا 
شددوا فشدد الله علیهم. 

# ثم أخبر تعالل عن سبب أمرهم 
بذبح البقرة» وعا شهدوه من آیات الله 
الباهرة» فقال: 

© 1 إذ قلف فشا 
ادر را فقا وله رج ما كس 
تَڪَنُمُونَ ي قَقَلَنَا أربو ببَعْضهًا 
كلك يخ الله لمرن وَيْريُْ 
ءَابلت4ے ھک 

إذ وإذ قل نفا فادرا تم فيا 

يا بني إسرائيل حين قتلتم 
نفسا وتخاصمتم وتدافعتم بشأہاء 
وأصبح كل فريق يدفع التهمة عن | ۽ 
نفسه وینسبها لغیره. 

لوال ر جما کن تون) 
أي: مظهر ما تخفون من قل القتيل. 

فلت ا أَضْربوةببَعْضهًا) أي: 
اضربوا القتيل بشيء من البقرة؛ فإن 
الله سیہعثه ا ورک عن قاتله» 
فضربوه ببعضهاء فأحیاه الله وأخبر 
بقاتله. 

گك یخی آله اتون کا أحيا 
هذا القتيل أمام أبصا ر كم بقدرتهء كذلك 
هو بحيي الموتى ويبعثهم من قبورهم. 

E E 
تَعقَلُونَ) وركم يا بني إسرائیل‎ 


دلائل قدرته ومعجزاته 
الباهرةلتتفكروا وتتدبرواء 
وتعلموا آن الله على كل 
شيء قدير» فتطيعوا مره 
وتتنعواعن معاصيه. 

# ثم خر تعالى عن 


غ ۳١‏ 4 سورة البقرة» الآياثت: ۷۲ - ۷٤‏ 4 


الأول 


اموت أنه کارت وتات © 
وینو اتک یکوت آآ ےت إل نان ان 
إت ھر این یکوت آلب دیور 
ريقو ورڪ دانع دوأ لش رواب مالیا 
REE‏ مَتَا ڪٽ ابه کک 
راا کاک رتم َو 


جفاء بني إسرائيل وقسوة 
قلوهم» وأم م ينتفعوا 
بذلك» فقال موبخاً هم: 
ثم و 
يڪم هَن بعد َلك 
هن كاليجَارَةٍ أو أَمَد 
قَسُوَة ون مِنَ الجَارَق 
لمااتتف ى مته الان 


ق يرج مه المَاءُ وان ٠‏ 
مِنْها لما يبظ من حش ية أله وَمَا 
آله بي عا تغتأرن). 

Et ae 
e 
معشر اليهود؛ فلا بؤثر فيها وعظ ولا‎ 
تذكير من بعد ما أنعم عليكم بالنعم‎ 
العظيمة وأراكم المعجزات الباهرة.‎ 

قهن کا لجار ةأوأشَدٌ َر 
بعضها كا-لىجارة» وبعضها أشد قسوة 
الحجارة ولم يبعذر شقي بني آدم» 
فقال: 

لون من الْيجَارة لَمَا يعجر جر 
ا ا ن اار2 تا 


" 


يتسع وينفرج وتنصب منه المياه صب 
فتصیر أنهاراً جارية. 


ندرد عه دافن يلف آنه 
EINE‏ تھی گب ك 
E OED O AA‏ 
بھا کو اورت ھ اریت ارال 
وكيك حب 


میموَ بن سر یل لا وتالا اله يللين 
إخسااوذی شري ریک سڪ ا 


سے 


الاس ت کا وآ وال کو 


ولا قا راف شرق 


2 


ج 


2 


اة E‏ د إلا 


سا 


واوا ڪور 


1 

ووا نها لتا كق فرج 
مته لاء ومن الححارة ما يتصلع 
إشفاقاً من عظمة الله فينبع منه العيون 
والينابيع . 

طون مِنْها لما يَمَّبط مِنْ حَشية 
الله أي: ومن الححارة ما يتفتت 
ویتردی من رؤوس الحبال من خشية 
الله فا لحجارة تلين وتخشع» وقلوبكم 
يا معشر اليهود لا تتأثر ولا تلين. 

وما لَه ِل عَمًا تَعْمَلُونَ) 
آي : إنه تعالى رقيب عل أعافم لا 
تحخفى عليه خافية» وسیجاز م عليها 
يوم القيامةء وني هذا وعيد وتهديد. 

# ولا ذكر تعالى عناد اليهود» وعدم 
امتثافم لأر امر الله تعالى» ومجادلتهم 
للأبياء الكرام وعدم الانقياد 
والإذعانء بدأ تعالى الآبات بتيئيس 
الملسلمين من إيانہم لأنهم فطروا على 


الضلال. وجبلوا على العناد والمكابرة 
قاطعاً لأطماع المؤمنين من إيان آهل 
الكتاب» فقال تعالی: 


@-® «أَفَتَظْمَُونَ ان ووا 
لَڪُم وقد کان فرق مَنَهْمْ يَسمَعُونَ 
گل آله م ضَرَفوئةء ِن َع ما 
عَيْلُوٴُ وهم يعَلُونَ ء # ودا لَمُوا 
الذي اموا قارا ءامنا ودا حلا 
َعْصَهْمْ إلى بَعْضِ قفاوا أيهم 
ما قح الله ET‏ 
پو عند رُم آفلد َعْقِلُونَ # 
TT‏ 
وَمَا يُعْلِنُونَ). 

«أََظتَعُرون أن يُؤْينرأ ل) 
أترجون يا مشر المؤمنين أن يسلم 
اليهود وبدخلوا ني دینکم» وینقادوا لم 
بالطاعة. نزلت في الأنصار كانوا حلفاء 
لليهود وبينهم جوار ورضاعة» وكانوا 
يودون لو أسلمواء فأنزل الله تعالى: 
أقَتَظمَعُونَأنيُوِْنوألّك) الآية. 

وقد کان فُرِيقٌ متهم يَسَمَعُونَ 
كلم أله أي: وا حال أنه قد کان 
طائفة من أحبارهم وعلمائهم يتلون 
کتاب الله ویسمعونه بینا واضحا جايًا . 

روه ِنْبَعْدمَاعَمل؛) 
يغيرون آبات التوراة بالتبديل أو 
اتأوبل» من بعد ما فهموه وضبطو, 
بعقوهم. 

رَه يعْلنُون) أبم خطئون في 
ذهبوا اليه من تحريفه وتأويله. 


لوَا لمو الذي ءَامَنُواً قارا 


ءاسا إذا اجتمعوا بأصحاب 
النبي ية قال المنافقون من اليهود: 


آمنا بأنكم على الحق» ون محمداً هو 
الرسول المبشر به فأظهروا هم الإيمان 
قولاً بألسنتهم» ما ليس في قلوم. 
ودا خلا بَعَصَهُم إل بَعْضِ 
قارا حوتفم بىا قت أل 
عَلَيّ) أي: إذا انفرد واختل 
بعضهم ببعض» قال بعضهم لبعض» 
عاتبين منكرين عليه م: أتخبرون 
أصحاب محمد بها بن الله لكم في 


التوراة من صفة محمد بي . 
للحَاجُوکم به عند رب 


لتكون الحجة للمؤمنين عايكم في 
الآخرةفي ترك اتباع الرسول مع العلم 
بصدقه. 

لالا تَعْقِلُونَ) أفليست لكم 
عقول تنعكم من آن تحدثوهم با 
یکون هم فيه حجة عليكم؟ والقائلون 
ذلك هم اليه ود لمن نافق منهم 
قال تعالى ردا عليهم وموبخاً: 

لأ لا يَعَلَمُون أن اة يَعَلَمُ ما 
يُيرُونَ وَمَا يُعَلِنُونَ) آي: ألا يعلم 
ويدرك هؤلاء اليهود أن الله يعلم 
ما خفون وما بظهرون» وأنه تعالى 
لا تخفى عليه خافية» فكيف يقولون 
ذلك ثم يزعمون الإيمان. 

* ولا ذكر تعالى العلماء الذين حرفوا 
وبدلواء ذكر العوام الليتن قلدوهم 
ونبه أنہم في الضلال سواء فقال: 

0 وينم ُو 
يَعَلُونَ ا ا 
إل طون ء # فَوَيل لذبن َڪبُون 
الکتّلت يديه د تم ا هذا 
من عند الله اليش وا به تمتا 
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ليا فول لهم مَنّا گَبَٽ اديو 
َيل لهم مما يَڪَيبُون). 
لا يَعلَنُونَ 


و 


#رَمِنهُْم امَو 


اکت أي: ومن اليهود طائفة من 


الجهلة العوام» الذين لا يعرفون القراءة 
والكتابة ليطلعوا على ما في التوراة 
بأنفسھم وینحققوا با فبها من صفات 
نبي الله ورسوله محمد ل . 

إل أمَان) أي: وما عندهم من 
ذلك إلا ماهم عليه من الأكاذيبب 
والظنون الفاسدة التي مناهم با 
أحبارهم» من أن الله يعفو عنهم 
ويرحهم» وأن النار لن تمسهم إلا أياماً 
معدودة» وأن آٻاءهم الأنبياء يشفعون 
هم وأنہم آبناء الله وأحباؤه» إلى غير 
ما هنالك من الأماني الفارغة. 

وان هم إلا يَتُونَ)» أي: ماهم 
عل يقين من آمرهم» بل هم مقلدون 
للآباء تقليد أهل العمى والغباء. 

نمذكرتعالى صنفاًآخرمن 
اليهود وهم الدعاة إلى الضلال بالزور 
والكذب على الله وأكل أموال الناس 
بالباطل» فقال تعالى: 
تو ديق تبون ألكقبَ 
بأيَدِيه) أي: هلاك وعذاب لأولئك 
الذين حرفوا التوراةت وکتبوا تلك 
الآيات المحرفة بأيديهم. 


أل بقولون لأتباعهم الأميين» هذا 


الذي تجدونه هو من نصوص التوراة 
التي آنزها الله على موسى إلليطا» مع 
انیم کتبوها بأیدییم ونس وها إلى اله 
کذباً وزوراً. 


ليتوا ہو متا قليلاڳ 
الوا عر اليا واا الان 
والدنيا كلها من أوها إلى آخرها ثمن 
قليلء فقد ظلموا الناس من و جهين: 
ESS CIRE‏ 
جهة أخذ أمواهم بغير حق. 
وبل لَهْم مَمَّا يَڪَيبُونَ) أي: فلهم 
عقوبة مهلكة بسبب كتابتهم هذا الباطل 
بأبديہم» وویل هم تما بصيبون مقابل 
و 
# ثم ذكر كك إخباراً عن اليهود 
فيا نقلوه وادعوه لأنفس هم من أنہم لن 
2 النار إلا آياما معدودة» ٿم بنجون: 
@ ارقاو لن سنا لار إل 
اما مَعْدُودَة فل اذى عند أله 
عتا قن بف آله هة آم 
تَفُولونَ عل آله ما لا تَعْلَمُونَ). 
رقاو ل قتا آلار إل ياتا 
مَعَدُودة) أي: وقال بنو إسرائيل لن 
ندخل النار إلا أياماً قلائل» أربعون 
يوماً عدد أيام عبادة العجل» أو سبعة 
أیام فقط فقال اله یل نكذييا فم: 
طفل اذم عند أله عَْدا) قل 
م با محمد عل سبيل الإنكار رالتوبيخ: 
مل اعا ا الا ول ال 
فإذا كان قد وعدكم بذلك. 
لقن لف الله 
الله لا خلف وعده. 
لام تولو عل أله ا ل 
تَعَلْمُونَ) ام تکذبون على الله فتقولون 
عليه ما( یقله» فتجمعون بون جريمة 


عَهَدَه) لأن 


ا 
عليه -جل وعلا-. 
ا كذب اليهودء 
وأبطل مزاعمهم بأن النار لن مهم 
وأنمم لا بخلدون فيه اء وذكر حك 
عاماً لكل أحد, يدخل فيه بنو إسرائيل 
وغیرهم» فقال: 
Ey‏ 
کک لار م فِيها لون # 
الین اموا رَعَيِلُواً الصَللحت 
کک ضحت اة ي فیا 
Es‏ 
الأمر کہا قنیتم ولا کہا تشتهون» بل إن 
الأمر أنه من عمل سيئة واقترف حرما. 
«رأحَظت به خطع) 
غمرته من جمیع جوانبه» وسدت عليه 
مالك النجاة بأن فعل مثل فعلكم 
أبها اليهود وهذا لا يكون إلا فيمن 
أشرك بالله. 
E‏ 
فِيها دونه آي: فالنار ملازمة فم 
لا خرجون منها أبدا. 
«زيين اترا عير 


ألصَدلحت) وأماالمؤمنون الذين 


جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ولا 
نكون الأعيال صالة إلا بشرطين: أن 
تكون خالصة لوجه ا عا عا دة 
زول اغوم انار بل خم قي 
روضات الحنات بحجبرون. 

اتيك أَضَحَب اة م 
يها يدون آي: الذين آمنوا 
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e 
لا بخرجون منها أبداً.‎ 

لا تزال الآيات الكريمة تعدد 
جرائم البهودء قد نقضوااليثاق الذي 
أخذ عليهم في التوراةء وقتلوا النفس 
التي حرم الله» واستباحوا أكل آموال 
الناس بالباطل» واعتدوا على إخوانيم 
ي الاين فاخ رجوهت من الديان 
فاستحقوا اللعنة وا لخزي والدمار. قال 
تعالی: 


© واد ای 


ريل ل تَعَبُدُونَ إل الله 


يللين إِحَْاتًا وذى افر 
ایی اتسين فووا لاس 
شتا وَأقِيمُوا ألصَلَوة انوأ ا 

ث E.‏ إل لیلد ا راش 
مَعْرصُونَ. 

لود أَخَذَتا ميق بن إِسرءِيل) 
آي: اذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا 
على أسلافكم العهد المؤكد غاية 
التأكيد في التوراة. 

للا تَعْبْدُون إلا أل بأن 
eh E‏ 
أمر بالتوحيد وني عن الشرك» وهذا 
أصل الدينء فلا تقبل الأعمال كلها إن 
لم یکن هذا أساسهاء فهذا حق الله على 
عباده» ثم قال: 

يللين إحْسَانا) أمرناهم 
بأن يحسنوا إلى الوالدين إحساناء وهذا 
يعم كل إحسان قولي وفعلي ما هو 
إحسان إليهم» وفيه النهي عن الإساءة 
إلى الوالدين. ثم أمر بالإحسان إلى 
الاس عموماًء فقال: 


الأول 
DIY‏ 0 0 


الس اڪ اجا ڪر رول با ل هوی أ 
شتک رر ترقا دروا ONS‏ 


رص کا سے 


خخ 


ری آلشزی الیش السکین) 
وأن بجسنوا أيضاً إلى الأقرب اء واليتامي 
الذين مات آباؤهم وهم صغارء والمساكين 
الذين عجزوا عن الكسب وذلك بصلتهم 
والقيام بم بجحتاجون إليه بحسب الطاقة. 

فووا لاس حُستا) وأن تقولوا 
للناس أطيب الكلام بخفض الجناح» 
ولين ا لجانب» مع الكلام الطيب» ومن 
القول الحسن: الأمر با لمعروف والنهي 
عن المنكرء وتعليم العلم والدعوة إلى 
الله ك وكل ذلك الإحسان یکون امتثالا 
لأمر الله ورجاءً لثوابه. 

«رَأفِيمُوأ ألصَلَوةَ واوا ال كر 
أي: صلوا وز کوا کا فرض الله علیكم 
من أداء الركنين العظيمين: الصلاة 
والزكاة؛ لأ أعظم العبادات البدنية 
والماليةء والصلاة متضمنة للإخلاص 
للمعبود والزكاة متضمنة للإحسان 


E DRS DEDE DDD DIDS DS 
و أَذامیت ق لاکن دماء ڪرو روت‎ 
0 س زورڪ رداق رفز ر ن‎ 2 
EES 


وان ياو ڪ راس وځ ررر ڪر 


امل اکت امیی مزر یکت ورج 


خا بل ل م يفره فللا ساموت @ 


شورةالبقَرَة 


ا خراجھ ر ومون رغال کي کرو پعن واميشاق إلاقليلاًمنكم 
اجه َنَعَل دك e‏ توا عليه وأنتم مستمرون 
اة او روت لامد ا في إعراضكم. 
بکو ر تکارت و ازکی ك ایت شترا آل ا ا 
اکرو فلا ی فف عت ھ لی اب و يصون ۴ 
هرت کہ موی ای ویار ر ات وتعالی منكرا على اليهود 


0 


الذين كانوافي زمان 
رسول الله َو بالمحدينة: 
@- رذ أذ 
ميق لا فون 
دمآ وَل ْرجُونَ 
أطت من ديرك 
أفرم رأ دون * # تم 
اش هََؤلاءِ َقَيْلُونَ أتفت كم 
٠‏ فریقا ِڪ من دیرم 
هرون علوم بالنم عدون 
وان ری وهر 
حرم عيطم إِخْرَاجْهَُ يم تومنو 
بض الکتب وَڪُفُرُونَ بِبَعْض 
قتا ° مَن يَفْعَلُ دَلِكَ منم 
ا زی ف أي ولأا م 
تة ُرَدُونَ ل اشد عاب ٤‏ 
لَه غفل عَمّا تَعْمَلُونَ ٭ 
ی ا َرَو ألو ادنيا ا 
لا َف عَنَهُم الْعَدَابُ رلا هُمْ 
يْنْصَرُونَ). 
ا أحَذْنا ميقل لإا 
َسفِکونَ دِمَآءَُ) واذكروا أيضاً 


يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم 


ر 


واوا 
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لهد المؤكدفي التوراة بس أن لايقتل 

رلا تَُرجُونَ انف ڪم ي 
دير کم) ولا يعتدي بعضکم على 
بعض بالإخراج من الديارء والإجلاء 
عن الأوطان. 

م ررم وام َْيَدُون) 
ثم اعترفتم e‏ وبوجوب المحافظة 
علیه» وأنتم تشهدون بلزومه. 
[ لنم ْم 9 ولا 2 ن 
ا غ ثم نة ضتم أيضاً الميثاق يا 
عر الود ا رار کم ب نفع 
بعش کا ب وارتکبتم ما نهیتم 
عنه من القتل. 

رَُرجُونَ فريقًا مَنڪُم من 
ر4 أي: کم طردتموهم من 
ديارهم من غر التفات إلى العهد 
الوثيق. 

هرون قت بالإئم 
لرن تتعاونون عليهم بالمعصية 
والظلم بغياًوعدوانا. 

لوان يأبو اسر تُقدوه) 
إذا وقعوا ني الأسر فاديتموهم» ودفعتم 
الال لتخليصهم من الأسر. 

رر حرم علب إخراجي) 
أي: يف تستبيحون القتل 
والإخراج من الديارء ولا تنستبیحون 
ترك الأسرى ي ا 
ف ll‏ تتۇمنون 
ا کام التوراة وتکفرون 
ببعض؟ والغرض التوبيخ لأبم جمعوا 
بين الكفر والإيمان. والكفر ببعض 


آیات الله كفر بالکتاب كله» وهذا 


قتا جَرَآءُ من يَفْعَل ذلك 
من إل زئ ف وة نيا 
أي: ما عقوبة من يؤمن ببعض الكتاب 
ویکفر ببعض إلا ذل وهوان» ومقت 
وغضب في الدنياء وقد وقع ذلك 
فأخزاهم الله وسلط رسوله علیهم» 
فقتل من قتل» وسبی من سیی منهم؛ 
وأجلى من أجلى. 

ْم ألْقِمَة بردو إل اَي 
ألْعَدَاب) أي: وهم صائرون ني 
الآخرة إلى عذاب أشد منه؛ لأنه عذاب 
خالد لا ينقضي ولا بنتهي. 

وما لَه بعل عَمًا تَعَْلُونَ) 
وفيه وعيد شديد لمن عصى أوامر الله. 

ثم آخبر تعالى عن السبب الذي 
وجب فم الكفر ببعض الكتاب 
والإيان ببعض,» فقال: 

لأوتبك دين ترا ية 
ادنيا بألاخِرَة أولئك الموصوفون 
با ذكر من الأوصاف القبيحة هم 
الذين استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة 
بمعنى اختاروها وآثروها عل الآخرة. 

لفلا حَمَفُ عَنَهُمْ ألْعَدَابُ وَل 
ْم يُْنصَرُون) أي: لا يفتر عنهم 
العذاب ساعة واحدة بل هو باق على 
شدته» ولا بحصل هم راحة بوقت من 
الأوقات» وليس هم ناصر ينصرهم» 
ولامجيرينقذهم من عذاب الله الأليم. 

# لا تزال الآيات تتحدث عن بنى 
إسرائيل» وف هة الأيتاتالكرية 
تذكير هم بضرب من النعم التي أمدهم 


لله بہاء ثم قابلوها بالكفر 
والإجرام کعادېم في 
مقابلة الإحسان بالإساءة 
والنعمة بالكفران والجحود» 
قال تعالی: 

@ رذ ءاتيتا 
ِن بيو بألل 
ايتا عِيسَی أبن مَريمَ 
اميت وَايُذَهُ بروج 


E 
E 
قفريقا كدب وَقَريقا‎ 


ةالول 
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ولرد 


واا وَين ف ورڪ ع رڪ ڪڪرو ا 
ا 
یش ما اض ایو سآن بے ف واا 
اء و بی عع وال یریت عدا مين 
واھ نایمار ا تاو انيار 
یکا وی سروت باو وال مص هاما 
ممیت ©۰ ود ج ڪر مو وات ر 
اَذ يجين بت روء از مورت اذ 
لامڪ ورف راطو دوا 
اا يڪم ب فوووا مواقا سَيغكاوَعَصَيتَا 


مرڪ پو ايس ڪر ان ڪڪ شر مميت © 


و 


الله 


َقَتُلونَ). 
وقد ءَاتيتا مُوسّی 

لكب رَقَمَيْنَا مِنْ بَعْدِوِء بالرْسلٍ 
أي: ولقد أعطينا موسى التوراة 
وأتبعنا على أثره الكثير من الرسل من 
بني إسرائيل وأرسلناهم. 

لوائ ا عِيّى أبن مَرَيَ 
بيت وَأيّذ 4 بروج ألْهُد) 
وأعطینا عیسی ابن مریم الآيات 
البينات والمعجزات الواضحات الدالة 
على نبوته» وشددنا آزره وقویناه 
بجبریل اقلا . 

لأفلا جام رول بنا 
لا كوئ أفُ ط44 أي: أفكل 
جاء كم يا بني إسرائیل رسول با لا 
يوافق هواکم. 

وانتگیرئم فرق ذبن 
وريا تَفتُلود) نكرتم عن 
اتباعهم» فطائفة منهم كذبتموهم 


وطائفة قتلتموهم» فقدمتم الموى على 
اهدى» وآثرتم الدنيا على الآخرة 
وفيها توبيخ وتشديد عليهم. 

# ئم أخبر تعالى عن اليهود 
المعاصرين للنبي ية وبين ضلا هم في 
اقتدائهم بالأسلاف فقال حكاية عنهم: 

@ تالأ فوا عْلْفُ بل 
يؤيونَ¢. 

لوقال وأ فوب غُلْف) أي: 
وقال بنو إسرائيل لنبي الله ورسوله 
محمد ب قلوبنا في أكنة لا تفقه ولا 
تعي ما تقوله» والغرض إقناعه اكل 
من عدم إیمانښم واعتذارهم عنهء قال 
تعالى ردا عليهم: 

ل عتم أل بفرمن) 
أي: ليس الأمر كا ادعوا؛ لأن قلو م 


خلقت عل الفطرة والتمكن من قبول 


الحق» لكن قلوبهم ملعونةء مطبوع علبهاء 
طردت من رة الله وأبعدت بسبب 
کفرهم وضلاهم وجحودهم وزیغهم. 

ليلا مَايُوَمِنونَ) أي: فقليل 
من يؤمن منهم» أو بؤمنون إيمااً 
قليلاًء وهو إيانهم ببعمض الكتاب 
وكفرهم بالبعض الآخر وهذا لا 
يشعهم. 

# ثم ذكر حالم بعد نزول القرآن 
العظيم» فقال: 

@ ونا جَاَوَفُْمْ کلب م 
عند الله مضق تتام راب 
قَبلُ يَسْتَمَيَحُونَ عل لذي ڪَنروا 
فَلَمَا ع ما عرفا كف زا به 
فَلْعْنَهُ الله عل الگفرين). 

ولقَّاجَاءَهُمْ كب مَنْ عند 
الله مُصَدِقٌ لما مَعَهَ وحين جاء 
البهود القرآن العظيم الذي آنزل على 
خاتم المرسلين» مصدقاً لا ني التوراة 
جحدوہ وأنکروا نبو عمد ااا 

روأ من قبل يِن كَفُيَحُونَ 
على الذِينَ ڪَمَرُوا) أي: وقد کانوا 
قبل جیئه يستنصرون به على أعدائهم 
مشركي قريش» ويقولون: اللهم 
انصرنا بالنبي المبعموث آخر الزمانء 
الذي نجد نعته في التوراة. 


للا جام ا عرو ڪتروا 


به-) فلها بعث خمد ب الذي عرفوه 
حق المعرفة؛ كفروا برسالته وكذبوه. 

فة أله E‏ 
أي: لعنة الله على اليهود الذين كفروا ٠‏ أً 
بخاتم المرسلين. 


لم ذمهم اله ا على كفرهم 
وعنادهم» فقال: 


لبق ما أشََرَوا به أنه ۶ نفْسَهُمٌ 


ان يَڪُمُروا با نَل الله بيا 
أن يرل الله ِن فَصلِهء عل من 


َشَاءُ من عِبَادوء فَبَآءُو بعْصب عل 
«بقَّسَهَ روا به أنفُسَه 
أي: قبح ما اختاره بنو إسرائيل 
«آن مروا با انر أ 
من | أي: استبدلوا الكفر بالإيمان. 
بغي حسد وطلباً اليس هم. 
لن يرل الله ِن فَصلِهِء عل 
من ياء من عبادی) أي: حسداً 
منهم لأجل أن بنزل الله وحيامن 
فضله على من يشاء» ويصطفيه من 
خلقه» وهو ما آنزل الله من فضله من 
القرآن على نبی الله ورسوله محمد ملا 
رجعوا بغضب من الله زيادة على سابق 
غضبه عليهم بسبب جحودهم بالنبي ي 
وكذلك بسبب تحريفهم التوراة. 
«وَلِلگُفِرينَ عَدَابُ مُهين)» 
وم عذاب شدید مع الإهانة 
والإذلال؛ لأن كفرهم بسبب التكبر 
والحسد, فقوبلوا بالإهانة والصغار. 
© ودا يل ْم ءاينوأ با 
رل الله قالوأ ومن بآ أُنزل عَلَيَا 
Sa‏ 


E 


e 
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لله أي: وإذا قال بعض المسلمين 
وأمثاهم من أهل الكتاب» 
آمنوا بے أنزل الله من القرآن وصدقوه 
واتبعوه. 

الو ويش بما انر عَليتا» 
استکروا واعتدواء وقالوا: یکفینا 
الإبهان بم) أنزل علينا من التوراة 
والإنجيل ولا نقر إلا بذلك. 

«وَيَڪفرونَ َا وَرَاءَء وهو 


اق مُصَدَقَالَمَامَعَهَْ) أي: 


یکفرون بالقرآن مع أنه هو الحق موافقاً 
لما معهم من كلام الله. 

لل قَلِم تفلو ناء آله ِن 
قبل ِن کنشُم مَوْمِنِينَ) قل هم با 
محمد إذا كان إيمانكم بها في التوراة 
صحبحاًء فلم کنتم تقتلون أنبياء الله 
من قبل إِذ نتم فعلاً مؤمنين؟ 

ثم ذكر تعالى طائفة أخرى من 

قبائح وجرائم اليهود» فقد نقضوا الميثاق 
حتى رفع جبل الطور عليهم وأمروا أن 
يأخذوا بم| في التوراةء فأظهروا القبول 
والطاعة ثم عادوا إلى الكفر والعصيانء 
فعبدواالعجل من دون الله» وزعموا 
مم أحباب الله وأن الحنة خالصة 
هم من دون الناس لايدخالها أحد 
سواهم» وعادوا الملائكة الأطهار وعل 
رأسهم جبريل اليل » وكفروا بالأنبياء 
والرسل» وهكذا شأهم في سائر 
العصور والدهورء قال تعالى: 

©9 وقد جام مُوسیٰ 
ت اغا اليل ب 
بعد وان ظلِمُونَ * 


EEF 


خدوا ما ءاتَيْتڪُم بمو اموا 
الوأ سَيعتا وَعَصا وأشَرِبُوافی 
ك بره ل يفسا 

يمرم به إيشنكُْ ِن ا 
مُؤمِنِينَ). 


ولذ جام مُوتى 
لبي ت) أي: بالحجج الباهرات 
والمعحزات الواضحات الدالة على 
صدقه» كالطوفان» والحراد والقمل» 
والضفادع» وغير ذلك ما ذكره الله ني 
القرآن العظيم. 
راف طلمُون) ومع تلك الآيات 
الباهرةعبدتم العحل من بعد ذهاب 
موسى إلى الطورء وآنتم ظالمون في هذا 
الصنيع» متجاوزون حدود الله. 


وذ أَحَدََّا مِيقَُم وَرَفَعْتا 
فرقم الور أي: اذکروا يا بني 
إسرائيل حين أخذنا عليكم العهد 
المؤكد على العمل با ني التوراة ورفعنا 
فوق رؤوسكم جبل الطور قائلین: 

درا ما ءَاتَيْتڪُم فر 
أي: بعهزم وحزم وإلا طرحنا الجبل 
فوقكم وأسقطناه عليكم. 

لإوَأسَْعُوأ» )ع قبول وطاعة 
واستجابة. 

ل[قًا لوأ سَمعْنًا وَعَصَيْنَا) قال 
اليهود: سمعنا قولك» وعصينا أمرك. 


اربوأ فى قلوبهم الج 
بر4 وذلك؛ لأن عبادة 
العحل قد امتزجت بقلوبکې وخالط 


الاخ 
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ولل ا 
حبه قلوبكم» وتغلغJ DDD) yi‏ 
یدائهاء بسب مادیکم 5 لإ ن کات ڪال لوحال ص ةين 0 
فالكفر. دو الاسم امرك إن كرصن وان 
ت 7 ٌ ١‏ 

A E‏ تمو اسا مامت ایر یی م ني بويت 
قل بسا رڪم ٠‏ 
E) )‏ کی خر یں ییحی ووی از ارا 0 
بء ايشم إن كنم وخر تراك سكو تئرج | 
مُؤْمِِين) أي: قل هم : لداب ان ر وبر یسا بصیر اموت تلت ل 
ہا الرسول على سبیل ا ES‏ لبك بإذب 1 
3 الله مُصَدَقالّمَاب يديه دی ىوم | 
التهكم بہم؛ قبح ما 9 کا رک رید 0 

1 8 : عدوا رتو وماك ڪږهء ورس زوه وجرد 
یام رکم بھ إیمانکم من ا ا ہے رر ل 
ا وميل قن الت دول كيرت 0 ولق دنرت 

الكفر والضلال» إن كنتم کی ا رف ای ت و و 

1 © الك ايس بت وماي فر بهاإلا قوتت | 

تر ن ار یان؟ فبشس هد ر O EEA‏ 
تزعمون الویان؛ فبشں ٣‏ کے تمع واھ داید بے 0 
a .‏ ر ( 
العمل وا لصنيع»› والمعنى: آا یروت و وجا وینو رصق 
لستم بمؤمنين؛ لان الريان م لما هتد ریت آآزیرت اونا التب ل 
١‏ يأمر بقتل الأنبياء ولا 7 ڪب او وهو رهم َا رارت ۵ ( 
E SE E E SL SE SE O SE E‏ 

بعبادة العجل. 4 اھ 


#نم رد الله ك على 
دعاواهم الباطلةء مثل قوهم: #وقالوا 
لن تمستا آلا وقوله: حن 
يتوا الله 4 وَأحِب ؤ4 [الائدa:‏ 1۸[ 
فكذيم الله كك وألزمهم الحجة فقال 
تعالی: 


لفل إن کائث 


قاس عل بوه KE‏ ایق اا 
يود د أَحَذْهُمْ لو يعمَرُ الف سنه 0 
هو بمُرَخُزج4ء ِن و 
وله بير با يَعْمَلُونَ). 

لفل إن کائٿ لڪ لار 


آلّاس) قل يا محمد لليهود الذين 


يدعون ن الجحنة خاصة بهم وذلك على 
وجه تصحیح دعواهم؛ لا یشارکهم 
من دون الناس» وأم آبناؤه وأحباؤه» 
إن كان الأمر كذلك: 

وف الركاإن كف 
صدِةِّينَ) ادعوا بالموت على أي 
الفريقين أكذب, فأبوا ذلك على 
رسول الله بيا وهذا نوع مباهلة بينهم 


ہم أولياء الله 


وبين رسول الله ب . قال تمالی راا 
عليهم تلك الدعوى الكاذبة: 

لون منَوٴ بَا تا قَدَمَت 
ايد یه أي: لن يتمنوا الموت 
أبداً ماعاشواء لما يعرفون من صدق 
النبي بي وبسبب مااجترحوه من 


ارو ا س و و کے کے ےہ 
AEE‏ طط با 2 ر که 
EEE‏ 


آل خر کان کک ار و کک 


E‏ ونا امترات رو تالت 
روء مام يط ارين بەءمِنْ نأحَيإ يدا 
علوت ایض ربتعي روق َون 
آشتربۂ ماله رف رة ISE‏ 


يعيش ألف سنةء وني هذا 
بيان لزيادة حرصهم. 
وما هُرَ بمُرَخُزجهء 
أي: وما طول العمر مهما 
عُمّر بمبعده ومنجیه من 


عذاب الله . 


س 


موا ول[ ڪفريت عدار 


بكر نڪر ين برص ريڪ ا 


من المعجحزات؛ 
لأنه إخبار بالغيب وكان كا أخبر به. 

لاله علي بالضلِيينَ) عا 
بظلمهم وإجرامھم وسیجاز م على 
شدة حبتهم للدنياء فقال: 


الذنوب والآثام» وهذا 


وجنه أ احرص نّا 
عل حَيَ وو وَين الذي أشركوأ 
أي: ولتعلمن أا الرسول أن اليهود 
أشد الناس رغبة في طول الحياةء أياً 
كانت هذه الحياة من الذلة والمهانة 
بل تزيد رغبتهم في طول الحياة 
على رغبات المشر كين أنفسهم» 
وذلك بهم صائرون إلى 
النار لإجرامهم 
يود 0 لو يعر الف 
سََة) بتمنى الواحد من البهود أن 


1 


سه و ایق مورت 2 وواه امو قرا 
مويه نع دآ ویکوت © 
e‏ 
ال۵ ايو 
اتو وأمِنْ اهَل آٽڪسَي رلا افر 


EE 8 


ا ذوالمَ صل َير 
2 


وهذا تہديد مم على سوء 
أعاهم. 

# ئم أمر لا عمداً 
ية بالرد على اليهود حين 
قالوا: إن جبريل هو عدونا 
من الملائكة. 

®8 فل من گن عدا 
لذن الله مُصَدَقَّا ڵَمَا E‏ ت 
رَهُڌی وَبُْشَرَى لِلْمُؤْمِِينَ # مَن 
کان عَدرَا لَه وَمَلتیگتهء وَرسلِهء 
وبري ل ويیگلل فد لَه عدو 
فين ). 

لفل من گن عدا َڄاريل) 
قل هم -يامحمد-: من کان عدوا 
لجبريل فإنه عدو لله؛ لأن الله جعله 
واسطة بینه وبين رسله» فمن عاداه 
فقد عادى الله روي أن اليهود قالوا 
للنبي ب إنه ليس نبي من الأنبياء 
إلا يأتيه ملك من اللائكة من عند ربه 
بالرسالة وبالوحي» فمن صاحبك 
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حتی نتابعك؟ قال: جریل» قالوا: 
ذاك الذي ينزل بالحرب وبالقتال ذاك 
عدونا؛ لو قلت: ميکائیل الذي ينزل 
بالقطر وبالرحة تابعناك فأنزل الله: 
لفل من گا عَرا ل جنريل بء 
لهد عل قَلْبكَ...) الآية. 

لاه َرلهء عل قَلْبكَ إن 
أله أي: فإن جبريل الأمين نزل 
هذا القرآن على قلبك يا محمد بأمر 
الله تعالى» وإنم| خص الله التنزيل على 
القلب؛ لأن القلب هو محل الوعي 


و 


مصَدَقا لت بين يديه وَهُدّى 

رى لوم ينَ) أي: موافتاً ا 
سبقه من الكتب السماوية» وفيه الهداية 
الكاملةء والبشارة السارة للمؤمنين 
بخبري الدنيا والآخرة. 

من کان عدوا لله ومَلتکته۔ 
وَرْسلِوِء وَجِبْرِيلَ وَمِيكلٌ) أي من 
الله وملائکته ورسلهء وعادی 
على الوجه الأخص جبريل وميكائيل 
فهو کافر عدو لله» وخصها بالذکر من 
جملة الملائكة تفضيلاً وتخصيصاً. 

لإ لل عدو لَلكُفِرِينَ) لأن 
الله يبغض من عادی أحداً من أوليائه 
ومن عاداهم عاداه الله ففيه الوعيد 
والتهديد الشديد. 


# لماذكرتعالى ما جُبل عليه 
اليهود» من خبث السريرة ونقض 
العهودء والتكذيب لرسل الله ومعاداة 
أوليائهء ثم انتهى بهم الحال إلى عداوة 
السفير بين الله وبين خلقه وهو 
جبريل الأمين اليا . أعقب ذلك 
ببیان أن من عادة اليهود عدم الوفاء 


بالعقود» وتكذيب الرسل» واتباع 
طرق الشعوذة والضلالء وعدم 
ادن ری وب کاب ات تن 


التشير ببعثة السراج المنيرء وإلزامهم 
الإيمان به واتباعه» فب ذوا الكتاب 
وراء ظهورهم» واتبعوا ما ألقت إليهم 
الشياطين من كتب السحر والشعوذة. 
ونسبوها إلى سليان اللي وهو منها 
بريء» وهكذا حاهم مع جميع الرسل 
الكرام» فلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات» وني ذلك تسلية لرسول 
الله َي حيث سلكوامعه هذه الطريقة 
قال تعالی: 

@-© رة أنركاإليك 
ءاي َنَت وَمَا يهر بها إلا 
الس فون # أو ّا عَهَدُوأعَْتَا 
ذه ريق منم بل أارف لا 
ومون # وَلنًا جَاءَهُمٍ سول س 
E‏ 

من الَذِينَ اوتوأ لكب كمسب لَه 
وراء آء وره اهم لا َون ٭ 
وَتبَعوا ما تعلو ليطي عل مُذَكِ 
سَلَيْمنَ وما ڪَفَرَ سين وڪن 
ليطي ڪَمَررا يُعَلَبُونَ الئاس 
الخ ما ُنزل عَل اگين بابل 
روت روت و ُعَلَمَانِ مِنْ 


e 
ين اَلمَرءِ وَرَوْج4ء ا‎ 
د کک آله‎ hM 
يلون ما بطرَهُ ولا َع‎ 
ف‎ IS ومد عَلنُوا لسن اشر‎ 
رة يِن حَلق وَلبِشُس مَا َرَو‎ 
بهت أنفُسَهُمَ أو گنو يَعْلَمُونَ ۲ وَل‎ 


َم عام وا اقرا لوب هَن عند 
اله ۾ خير لو نوا يَعْلَنُونَ). 

طوَلقَذ أنرَلا إِلَيِْكَ ءَايلت 
يلت هذه الآية فيها تأکید من ثلاث 
وجوه: اللام وقدء والقسم المقدرء 
أي: واه لقد أنزلنا إليك يا محمد آيات 
واضحات دالات على نبوتك وصدقك» 
تحصل بها الهداية لمن استهدى» وإقامة 
الححة على من عاندء ومن تلك الآيات 
ما حواه القرآن من خفايا علوم اليهود 
ومكنونات سرائر خبارهم وأخبار 
أوائلهم من بني إسرائيل. 

رمَا يََفْر بها إلا الْشيِفُون) 
وما جحد مهذه الآيات الواضحة البينة 
ويكذب ما إلا الخارجون عن الطاعةء 
الماردون على الكفر. 

EE CE 
ريق ينُم وما أقبح حال بني‎ 
إتراتبل ي تيح للمهوة نفكلا‎ 
عاهدوا عهدا طرح ذلك العهد فريق‎ 
منهم» ونقضوه» وهذا فيه التعجب من‎ 
كثرة معاهدامم» وعدم صبرهم على‎ 
الوفاء ما.‎ 

َل أُڪتَرَهُمْ لا بُومِنونَ) بل 
أكثر اليهود لا يؤمن بالتوراة الإيان 
الصادق» لذلك ينقضون العهود 
والمواثيق. 

لولمًا جَاءَهُمْ رول مَنْ عِندِ 
i E‏ 

لمُصَدَِقٌ لما مَعَهْنّ من التوراة 
وموافقاهاني أصول الدين ومقررا 
لنبوة موسى اعيلا . 
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لبد فرب مَیَ لين أو؛ توا 


الدب كِب الله ورآءَ وره 


أي: طرح أحبارهم وعلماؤهم التوراة 
وأعرضوا عنها بالكلية؛ لأنها تدل على 
نبوة محمد بي فجحدوا وأصروا على 
إنكار 

كاد م تهُم لا َعَلُونَ) كام لا 
ak‏ نبوته شیئاً. 

لراتَبَعُوا ما لوا ألسَمطين عل 
مُلْكِ سَلَيْمَنَ) واتبعوا طرق السحر 
والشعوذة التي كانت تحدثهم بها 
الشياطين في عهد ملك سليمان. 

رمَا ڪَمَرَ سَلَيَمنْ أي: وما 
کان سلیم‌ان ساحراً ولا کفر» وني هذا 
تكذيب للشياطين» ودفع لما بہتت به 
سليان من اعتقاد السحر والعمل 
به» وقد آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعده» وسر له الریح» وسخر له 
الشياطين. 

لرلڪِنَ ليطي ڪَفَررا 
ُعَلَهُ ون الاس اَل حر ولكن 
الشياطين هم الذين كفروا باستعمال 
السحر وتدوينه وتعليمه الناس حتى 
فشا أمره بين الناس وأفسدوا دينهم. 
لماذکر رسول الله ب سلیان في 
المرسلين» قال بعض أحبار اليهود: ألا 
تعجبون لمحمد يزعم أن ابن داود کان 
نبیاًء والله ما کان إلا ساحراً؛ فنزلت 
هذه الآية: رمَا ڪَفَرَ سَُليمَلنُ 
لڪل اَلسَّطِينَ ڪَمَرُوا يُعََمُونَ 
الاس السَحر4. 

ارما انل عل کټ بابل 


هروت وَمَرُوت) وکا اتبع رؤساء 


اليهود السحر؛ كذلك اتبعوا ما أنزل 
عل الملكين وماهاروت وماروث 


بمملكة بابل بأرض الكوفةء وقد 
أنزهما الله ابتلاء وامتحاناً للناس. 

وما يُعَلْمَان م من اح حب يفولا 
لما حن تة لا مر أي: وما 
يعلم الملكان أحدأ من الناس السحر 
حتى يبذلا له النصيحة» ويقولا إن هذا 
الذي نصفه لك إِنا هو امتحان من الله 
وابتلاء» فلا تكفر بتعلم السحر وطاعة 
الشيطانء وتعليم الملكين امتحانا مع 
نصحه) لئلایکون هم حجة» ٺم ذكر 
تعالى مفاسد السحرء فقال: 

لفَيتَعَلَُونَ مِنَهْمَّا ما يُقَرَفُونَ 
هَن ألتَرَءِ وروج 4ء( فيتعلم 
الناس من الملكين من علم السحر ما 
يكون سبباً في التفريق بين الزوجين» 
فبعد أن كانت المودة والمحبة بينهي| 
يصبح الشقاق والفراق. 

«رَمَاهُم بصَارَينَ بهء من 
ا إل بإِذْنِ لله آي: وما هم با 
استعملوه من السحر يضرون أحداًإلا 
بعلمه ومشیئته سبحانه. 


لوَيََعَلَهُ ون مَايَصرُمْ ولا 
َنفُعْهُمَ والحال أنم بتعلم السحر 
محصلون على الضرر لاعل النفع؛ 
فليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية. 

وقد عَلِنُوا لَنَن ام تَرنة ما 
ر فى رة مِن حن( ولقد 
علم اليهود الذين نبذوا كتاب الله 
واستبدلوا به السحرء أنم ليس فم 
حظ من رحة الله» ولا من الحنةء لأجم 
آثروا السحر على كتاب الله ولم يكن 


فعلهم إياه جهاد ولکنهم استحبوا 


الحياة الدنيا على الآخرة. 

طولہشس ما مروا بوت نهم 
و وأ يَعْلَمُونَ) أي: ولہئس هذا 
الئيء الذي باعوا به أنفسهم لو كان 
هم علم أو فهم وإدراك. 

لوَلَو أَنَهُْم ءَامَنُوأ وَنقَرأ ولو 
أن أولئك الذين يتعلمون السحر آمنوا 
بالله وخافوا عذابه. 

َة من عند أله حير 
ا انوا َغْلَهُ ون آي: لاام اه 
ثوابا أفضل نما شغلوا به أنضهم 
من السحرء الذي لا يعود عليهم إلا 
بالويل والخسار والدمار. 

نم غهی الله تعالى عباده المؤمنين أن 
يتشبهوا بالكافرين في مقامهم وأفعاهم» 
وحذر من مكر اليهود وحقدهم 
وحسدهم للمؤمنین» قال تعالی: 

ن تاها لين اما 
ل تقولا رتا وَفُولواً انرا 
ك وَللَكُفِرِينَ عَدَابُ أ 

4 ما يود ا ڪَمَروا م ٠‏ 
ا ولا الفشرکين ان ير 
حص برَمَيِ مَن ياء واللَهُ ذو 


تايها الَذِينَ ءَامَنُوأ هذا نداء 
من الله جل شاأنه للمؤمنين مخاطبهم 
فیه» فیقول: 

لا تَفُولوأ رعا لاتقولوا 
للرسول محمد بَا راقبنا وأمهلنا حتى 
نتمكن من حفظ ما تلقيه علينا فافهم 
عنا وأفهمنا؛ لأن البهود كانوا يقولوا 
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للنبي ب يلوون الستهم ما 
ويقصدون سبه ونسبته إلى الرعونة. 

فووا آنطرا) وقولوا يها 
المؤمنون بدلاً منها: انتظرنا وارتقبنل 
وهي تؤدي المعنى المطلوب نفسه. 

E‏ أي: أطيعوا أوامر الله 
ولا تکونوا کالیهود حیث قالوا سمعنا 
وعصيناء ثم توعد الكافرين بالعذاب 
المؤم» فقال: 

«وَللگفرِينَ عَداب أل 
ولليه ود الذين نالوا من الرسول 
وسبوه» عذاب ليم موجع. 

لما يود الذِينَ ڪَمَرُوا ِ 
الک وَل الفركن ا 
عَليْڪُم يِن َير من 
أي: ما يجب الكافرون من اليهود 
والنصارى ولا المشركون أن ينزل 
عليکم شيء من ا لخر لا قليلاً ولا 
کثیراًء بغضاً فیکم وحسداً لک وهذا 
من شدة عداوتم للمؤمنين. 

لَه ص ریه من با 
بخص بالنبوة والوحي والفضل 
والإحسان من شاء من عباده. 

الله ذوألْفْضّل ألعَظيم) 
والله واسع الفضل والإحسان» وفيه 
إشعار بأن إيتاء النبوة من الفضل 
العظيم. والفضل ابتداء إحسان بلا 
علَةء والإنسان إذا طلب الفضل من 
أهله» وهو نك أكرم الأكرمين وأجود 
الأجودين» فإذا دعاه الإنسان وسأله 
من فضله بنية صالحة» وعزم صادق» 
وافتقار إلى الله 4 سهل الله أمره» وآتاه 


نان 


# ثم قال تعالى ردَاً على اليهود 
حين طعنوافي القرآن بسبب النسخ. 

0 € ما 2 م اي E‏ 
نها أت َير مَنْهَاً ازا ١‏ 
عل ائ َه عل کل ىء قَِيرٌ # 
تلم أ الل لَه مُلْكْ اَلسموت 
لاض رمَا لَڪُم من دون اله ِن 
وَل رلا تصِير). 

لما نسَح مِنْ ءايه أو تُنسهًا» 
أي: ما نبدل من حكم آية فنغيره ٻآخر» 
أو ننسها -يامحمد-» أي نمحها 
من قلبك» روي أن اليهود قالوا: ألا 
تعجبون لأمر حمد؟! يأمر أصحابه 
بأمر ٹم ينهاهم عنه ویأمرهم بخلافه 
وقول اليوم قولاًويرجع عنه غد 
فيا هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله 
من تلقاء نفسه» يناقض بعضه بعضا 
فتزلت لما نخ من َة أو 
نسهًا)». 

أت َير نآ أو مله نات 
بأنفع لكم منها يها المؤمنون في العاجل 
أو الآجلء إما برفع المشقة عنكم أو 
باد الاج راتوا لک ولگل 
حكمة من لدنه» وأخبر أن من قدح في 
النسخ فقد قدح ي ملکه وقدرته» فقال: 

لالم تعْلَم اَن اله عل کل ىء 
قَدِير) ألم تعلم يا محمد أنت وأمتك أن 
الله علیم حکیم قدیر» لا یصدر منه إلا 
کل خر وإحسان للعباد. 


rT 


غاد لَه لر مُلَكُ 
اموت رارض( ألم تعلم أن الله 
هو المالك المتصرف في شؤون الخلق 
بحکم با شاء ویأمر با شاء؟ ویامر 


الول 


عباده وينھاھم كيف| شا« DD eee‏ 0 
ئسینو وی چات بر نها ينا 
اترات اله ڪل ت شىء REESE‏ 
آله اد ماف الوت وآ ر وما ڪڪ رمن دوي 
وین لانور ریدو أن تلور وڪم 
ڪَما سيل موی ين نل ومنتل اڪ فر الاين حر 
َنَذَمَرّس و الیل ھر كرون لاتب 
اور کک 
مون دان ونما تال اکى اغفا 
اموا حى انال بار اه ع ڪل نن 


وعليهم الطاعة والقبول. 

رمَا لم ين 
دون الله ين وَل ولا 
تصير) آي: فن عصبتم 
فا لأحد من دون الله من 
ولي يتولاهم» أو ناصر 
ينصر هم غر الله تعالی 
فهو نعم الناصر والمعينء 


1 : أل وة واا 1 

فمن ولایته لکم أن بُشرع يره واقی موا الوه کک 
ا ما a‏ 
1 بعر ھون ذخ الاڪ هوا 


تقتضیه حکمته ور حته. 


* ثم هى 3 المؤمنين 
بأن يسألوا رسوهم؛ أسئلة 


ONKROKRIORIONKONRONRIONKRORONKRIENRONRNIORSORKSORSORSORIORSIRST 


تعنت واعتراض وسؤال 
عن الأشياء قبل كونا؛ 
کا شئل من قبل موسی ا » قال 
ا 
® م ری دون 
رولڪ گا سيل موت ين قبل 


رن تل تز اين قق 
ضل سوه آلسبيل). 

لام ريون ان سكلا 
رشُولڪُم کا سيل موس من 
قَل4 أي: بل أتري دون يامعشر 
المؤمنین آن تسألوا نبيكم كا سأل قوم 
موسی نبیهم من قبل» ویکون مثلکم 
مثل اليهود الذين قالوا لنبيهم بقصد 
العناد والمكابرة #أرتًا أللَهَ جَهَرَة» 
الدساء: 1٠٥‏ فتضاسواکباضلوا ولا | 3ا 
كان هذا الأمر مهيا عنه مذموماً قد 
يصل بصاحبه إلى الكفر قال: 

ومن يبدل آلڪفر ٻالإيسنِ) 


اوري تاك اماته ر قلاا نڪر انڪ ني 
صروت 9 ماش رجه رزه مرم خی ن5 
E‏ عند ید ورف عله هريره 0 


RSIS 
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سُورةالبقَرَة 


سے سے کا 


ہے ی ہے 


ص ار ارو 


کے 


e 


47$ OAD 
۷ 
من يستبدل الضلالة باهدى» ويأخذ‎ 
الكفر بدل الإيمان.‎ 


قد صل سَوَآء ألسّبيلٍ) فقد 
حادعن الجادة وخرج عن الصراط 
السوي. 

# ثم بجذر تعالى عباده المؤمنين عن 
سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب» 
ويعلمهم بعداوتهم فم في الباطن 
والظاهرء وما هم مشتملون عليه من 
الحسد للمؤمنين» قال تعالى: 
©9 رد كثِيرمَن أَهْلٍ 
التب لو رڪم ِن بَعْدِ 
E‏ راحَسَڌ اين عنر 
E‏ 
الله 


وأا اسان وار اکر ونا 
Eek‏ ا موا لأنشيڪم من َير دو 


الالو 
0 0 0 


َا الود سارى سىء اَی 
ست اودع تی وور تو الست ب درک 
U ISIRETAESES NL‏ 
واي فا ڪَاوافيو ولوت 9ون اط اروش 
کک سنڏ ڪرښ هاه سک ف ڪيا 
ولیک ما انه ان یذ لوا ل تابنت هرف 
الداخزی رف رة طبر اشر 
اراتا ورج لل ل آله سيد 

اسبح بل ماف الوت 
لار رترت ویم التو الان 
ایام مايل ر ڪن کت هوا 
ایت لاہ موت اوآ رمتا أو ءابه 
ڪلت قال ارت من تله م درل كمهت به 
فور َدَبیتا لکت قوم دوقت ۵إا رسك 


م ا 


سورةالِقَرَةّ 
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اذا ارك آي: 
حافظوا على عمودي 
الإسلام وما الصلاة 
والزكاة وتقربوا إليه 
بالعبادة البدنية والمالية. 


5 
۸ 


عن أله ماعود بور). 
لود شين : ن اَهَل اکب 
e‏ 
برط گنا a‏ 
کفاراً تعبدون الأصتام بعد أن آمنتم 


وأسلمتم لله. 
مَا تبن لهم الَو أي: بسبب الحقد 
الذي امتلأت به نفوسهم» من بعد ما 
ظهر هم بالبراهين الساطعة صدق نبي الله 
ورسوله محمد بَا وأن دينكم هو الحق. 
«فَأعُفُوا وَأضَفّْحُوأ» أي: 
اتركوهم وأعرضوا عنهم فلا 
تۇ جوم غل چام 
لح يان الله بأمْرو حى 
يأذن الله لكم بقتام» وسيعاقبهم 


ا شر ردیر ول شعن أب ار © ا 
بالق شرا وزیا و لا شعن اض حب ا جحي ل َر 


747 و و رظ 


ما تتقربوا إلى الله من صلاة 
أو صدقة أو عمل صالح فرضاً كان أو 
تطوعاً تجدوا ثوابه عند الله في الآخرة. 
من لَه بَا لون بض 
أي: رقيب عليكم مطلع على أعالكم 
فيجازيكم عليها يوم الدين. 
#ذكر ل في الآيات الكريمة 
بياناًآخر لأباطيل أهل الكتاب؛ 
حيث ادعى كل من الفريقين اليهود 
والنصارى أن الجنة خاصة به وطعن 
في دين الآاخرء فاليهود بعتقدون بكفر 
النصارى وضلاهم» ويكفرون بعيسى 
وبالأنجیل» والنصاری يعتقدون بكفر 
اليهود لعدم إيمانيم بالملسيح وقد جاء 
لإتقام شريعتهم» ونشأ عن هذا النزاع 
عداوة اشتدت ما الأهواء حتى صار 
کل فريق يطعن في دين الآخر ويزعم أن 
الجنة وقف عليهء فأكذب الله الفريقين» 


وبين أن الجنة إنما يفوز با المؤمن التقي 
الذي عمل الصالحات» قال تعالى: 
©-© «رالرأكن يذل 
اة إا ن گان هُودًا أو َصرَیْ 
يلك أَمَابهْم ل هاثوا رَڪ 
ا # ب من ألم 
ا ا ss‏ 
عند رَه وَل خرف عَليَهْمْ ولا 
هُم رون * وقَالت اهود 
يت صر عل سىء رَقَالَتِ 
ليت لهد عل شی شىء 
لون الكت كلك َل 
نین اتخون مغل زاین انه 
َّم َنَم يوم أَلْقِيَمَة فِيمَا كاو 
الوأ لن يذل أَحِنَةٌ | إل 
ESTE‏ دَصَلرَیٰ) ادعی 
كل من اليهود والنصارى أن الجنة 
خاصة بطائفته لا بدخلها غبرهي 
فقال اليهود لن يدخل الحنة إلامن 
کان بہودياًء وقال النصاری لن يدخل 
الجنة إلا من كان نصرانياء فحكموا 
لأنفسهم با لحنة وحدهم. 
ليَلْكَ أَمَانِيْ4 أي: تلك جرد 
خيالاعمم وأحلامهم الفاسدة. 
ول مائو بزڪدتڪع إن كم 
صدِةِينَ# قل م يا محمد ائتوز 
بالحجة الساطعة على ما تزعمون إن 
کنتم صادقین في دعواکم. ثم ذکر 
تعالى الرهان والحجة الجلية العامة 
لكل أحد» فقال: 
ل من آَل وَجْهَر ه4 
ليس الأمر كا زعموا أن اب نة عص 


بطائفة دون غيرهاء إنم| يدخل الجنة 
من استسلم وخضع وأخلص نفسه 
لله وحده لاشريك له» وهو خلص 
مراقب لله في كل أقواله وأفعاله. 
وُر شحَيل) وهو مؤمن 
مصدق متبع لرسول الله بية؛ فإن 
للعمل المتقبل شرطين: أحدها: أن 
یکون صواباً خالصاً لله وحده» والآخر 
أن يكون صواباً موافقاً للشريعة. 
لف اجره عند رَه ولا 
وف عليه ولا هُے يرون 
فله ثواب عمله ولا خوف عليهم 
في الآخرة وهو دخول الجنة» ولا 
بعتريہم حزن أو كدر على ما فام 
من حظوظ الدنيا؛ فحصل المرغوب» 
ونجوا من المرهوب. ثم ذكر تعالى ما 
ا 
اى aa‏ > وکفر 
قات آَليَيْودُ لَيْست آلتَصرَى 
عل شَىءٍ) أي: كفر البهود بعيسى 
وقالوا: ليست النصارى على دين 
صحیح معتد به» فدینهم باطل. 
إوَقالّت الَصرَّى لشت الود 
عل شىء أي: وقال النصارى في 
اليهود مثل ذلك» وكفروا بموسى. 
لِوَهُمْ يلون أَلْكِبَ4 والحال 
أن اليهود يقرؤون التوراة» والنصارى 
يقرؤون الإنجيل وفيه) وجوب 
الإيمان بالأنبياء جميعأء وهذافقد كفروا 
عن علم. عن ابن عباس قال: لما قدم 
أهل نجران من النصارى على رسول 
الله یا أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا 


عند رسول الله َة فقال رافع بن 
حرملة: ما نتم على شيء وكفر بعیسى 
وبالإنجيل» وقال رجل من أهل 
نجران من النصارى لليهود: ما أنتم 
على شيء وجحد نبوة موسسی وکفر 
بالتوراةء فأنزل اله: وات ليود 
اَيْسَت الَصرَى عل سىء الآية. 
2 
مل قول أي: كذلك قال الذين 
لا يعلمون من مشر كي العرب مثل 
قول أهل الكتاب» قالوا: ليس محمد 
عل شيء. 
الله جم ينُم يَوْمٌ 
أَلْقَيَمَةَ فيا انوأ فيه َنَلِمُونَ» 
فالله يفصل بين اليهود والنصارى» 
ويفصل بقضائه العمادل في| اختلفوا 
فيه من مر الدين وبجازي كلاً بعمله. 
© ومن ألم من ّ 
مَس جد الله أن يکر فِيها اسه 
وتن ف حرق تېق ئا گن 
َه آن يَځُلوعاً إلا حَاپفِين لَهُمْ ی 
ادنيا خِرئ وَلَهُمْ ف الجر عَدَابُ 
ومن أظلَمْ من مَنَعَ مَس جد 
آله آن يذ کر فِیها آنه وَسَم فی 
حَرَابقا) استنکار واستبعاد لأن یکون 
أحد أظلم ممن فعل ذلك أي: لا أحد 
أظلم ممن منع الناس من عبادة الله في 
بیوت الله» وعمل راما باهدم کا فعل 
الرومان ببيت المقدس. أو بتعطيلها من 
العبادة كا فعل كفار قريش. 
اتيك ماکان ْم ُن 
شلوا | ابن آي: ها بغي 
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لأولئك أن يدخلوها إلاورهم في 
خشية وخضوع؛ فضلاععر التجرؤ 
على تخريبها أو تعطيلها. 


لهم فی انيا رئ وَلَهْمْ ف 


لاخر عَذَابٌ عَظِيم# أي: لأولئك 


المذكورين هوان وذلة في الدنياء 
وعذاب عظيم في الآخرة وهو عذاب 
النار. ومن تأمل: قلم| تجبر متجبر في 
الأرض إلا أهانه الله قبل موته» فسخر 
به الصغر والكبر» وأضحى حديث 
المحالس» قال ابن كثر: لما استكروا 
لقاهم الله الذلة في الدنيا قبل الآخرة. 

0 لوه التشرق لغرب 
0 ا الله ل آله 
وَسِعٌ عَلِيم). 

ويله انرق لغرب أي: 
لله جهتا شروق الشمس وغروبها وما 
بین اء وخصهما بالذکر لاما حل 
الآيات العظيمة وإذا كان مالكا هاء 
كان مالكألكل الجهات فهو مالك 
الأرض كلهاء وهذا والله أعلم فيه 
تسلية للرسول َة وأصحابه» الذين 
أخرجوا من مكة» وفارقوا مسجدهم 
ومصلاهم. 

اينما ووأ َم وَج أل إلى 
أي جهة توجهتم بأمره فهناك قبلته 
ای وا کا ا رجو 
من ملكه وطاعته» وقد نزلت الاي 
فيمن أضاع جهة القبلة»ء وفيه إثبات 
الوجه له تعالى على الوجه اللائق به 
تعالى» ون لله وجهاً لا تشبهه الوجوه. 

و ار علي بع 
الخلق بالجود والإفضال؛ فمن سعته 


وعلمه وسع لكم الأمرء وقبل منكم 
المأمور» عليم بتدبير شؤونهم لا تخفی 
عليه خافية من أحواهم. 


* لماذكر تعالى افتراء اليهود 
والنصارى وزعمهم أن الجنة خاصة 
بم لا يشاركهم فيها أحد, أعقبه 
بذكر بعض قبائحهم في ادعائهم أن 
لله ولد حيث زعم اليه ود أن عزيراً 
ابن الله وزعم النصارى أن المسيح ابن 
الله وزعم المشركون أن الملائكة بنات 
ایله؛ فأكذيم الله ورد دعواهم بالحجة 
الدامغة والبرهان القاطع قال تعالی: 

9 3 لوَقالواً ادا 
تُر بل 0 ماف آلسَملوّات 
رض کل لهم فون * بويع 
آلسََّلوتِ ا ردا فصي أَمَرَا 
نما يمول له ڪن فَيكون). 

قارا اَعَد أده ودا وقالت 
اليهود والنصارى والمشركون اتخذ الله 
لنفسه ولداًء فاليهود قالوا: عزير ابن 
الله والنصارى قالوا: المسيح ابن الف 
والمشر كون قالوا: الملائكة بنات الله 
فنسبوه إلى ما لا بليق بجلاله» وأساؤوا 
كل الإساءة» وظلموا أنفسهم» وهو 
تعالى صابر على ذلك منهم» قد 
حلم علبهم» وعافاهم» ورزقهم مع 
تنقصهم إياه» فأكذب الله الجميع في 
دعواهم» فقال: 

ةر آي: تقدس وتنزه 
عا زعموا من القول الباطل تنزهاً 
بليغاًء فسبحان من له الكمال المطلق 
من جيع الوجوه» الذي لا يعتريه نقص 
بوجه من الوجوه» ومع رده لقوهې 


ولا 


أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن 
ذلك فقال: 

وبل د اق :لسوت 
رارض ليس الأمر كما زعمواء وإنا 
له ملك السموات والأرض ومن فيهن»› 
ر و 
4 ومقدرهم ومسځرهم 
ومسترهم ومصرفهم کا يشاء» بل هو 
خالق جميع الموجودات التي من جلنها؛ 
عزيرء والمسيح» والملائكة. 

ل له ق رد) الكل عبيده 
منقادون له لا يستعصي شيء منهم 
على تکوینه وتقدیره ومشیئته. 

ليريم الس موت والارض) 
أي: خالقه) ومبدعها وقد أتقنها 
اسي عل عر مال س وهو 
قادر على كل شيء». فكيف تجعلون 
له ولدا وقد خلق کل شيء. وبع 
E‏ 

لرَإدا قَحَىَ مرا قَنَمَا يمول له 
ڪن آراد إججاد شيء 
حصل من غير امتناع ولا مهلة» فمتی 
أردا شيئاً وجد بلمح البصرء فمراده 
نافذ وأمره لا يتخلف» فلا يستعصي 
عليه» ولا يمتنع منه» وقي هذا بيان 
لکال قدرته وعظیم سلطانه. 


® رال الذي لا يلون 


رلا يڪلم ا اله او تاتيا ءايه 
كلك قال الذي من قبْلهم مَل 
قله تََسبَهَٿ فلُوبهُم قذ بنا 
ليت لِقَوْم يُوقِنُونَ). 

لوقا ِي لا يمون أو 
يُكَلَبَ االله أي: قال الجهلة 
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من المش ركين» وهم كفار قريش»› 
هلا يكلمنا الله مشافهة» أو بإنزال 
الوحي علينا بأنك رسولهء قالوا ذلك 
للنبي بي على سبيل العناد والعتو. 

لأ تأتيت ا ءاي أي: نكون 
برهاناً وحجة على صدق نبوتك قالوا 
ذلك استكبار وعناداً. 
مَل قَوَلهمْ) مثل هذا الباطل الشنيع 
قال المكذبون من أسلافهم لرسلهم. 

بهت فلرهٌُ4 قلوب 
ھؤلاء ومن قبلهم في العمى والعناد 
وطلب المحال» والتكذيب للأنبياءء 
وني هذا تسلية له مي . 

#قَد نّا ّت ت لموم ونون 
آي: قدوضحناالأدلة وأقمنا 
البراهين لقوم يطلبون الحق واليقينء 


وكلها ناطقة بصدق ما جئت 

ثم ذكر تعالى بعد ذلك آية 
موجزة ختصرة جامعة في إثبات نبوة 
محمد َء فقال: 


نَا أرَسَلْتكَ باق شرا 
يرا ولا ڪل عن أَضحَلب 
آخحیم). 

لإا لتك بالق جيرا 
ديرا أرسلناك يا عمد بالشريعة 
النيرة والدين القويم بشيراً للمؤمنين 
بجنات النعيم» ونذيرا للكافرين من 
عذاب الجحيم. 

ولا عل عن أضحب أججيم) 
أي: آنت لست بعد البلاغ صسؤولاعمن 


ور و دار ات ادل 
دعوتهم فإنهم ملازمون للنار يوم القيامة. 
والجحيم: ماعظم من النار. 

ثم ذكر تعالى حال اليهود 
والنصارى مع الؤمنين وشدة 
عداوتېې فقال: 


© رن رى عَنك 
ا درلا القَصری حن e @F‏ 
َم ل ل هی لله 4 هو هذى 

لبن لبك هرام بغ الى 
امَك e‏ 
الكت بار e‏ 
یون 4 ومن فر 

ولتك هم م الْخَلسرونَ). 

3 رى عنك ليود وَل 
التَّصریٰ حب ت َع هنهم ولن 
ترغی عنك EEL‏ 
وتتبع ا لم دعاة إلى 
الله والدين الذي هم علي وترعمون 
آنه اهدی» فقل هم: 

قل إن هی الله هو لدی 
احق الذي آرسلت بهء وما عدا فهو 
ضلال» بدلیل قوله: 

لبن تبعت هراهم 2 
آلف جَاءَكَّ جت الم ولئن 
سایرتہم على آرائهم الزائفة ة وأهوائهم 
الفاسدة بعدما ظهر لك الحق بالبراهين 
الساطعة والحجج القاطعة. 

مالك ماله ن وَل رلا 
صي ليس لك من ينفعك وبجفظك 


qt $‏ 
الحا لأرل 


أو يدفع عنك عقابه الأليي 0 
وفیه تېدید ووعید شدید 
للأمة عن اتباع طرائق اليهود 
والنصاری» ثم قال تعالی: 
اين ءَاَيهُمْ 
تلارتە‰ أي: الذين 


0 
0 
١‏ 
7 
(١‏ 
(١‏ 
7 
| ازيف 
أعطا الكتاب من جا 
يم E‏ 
9 
( 
7 
7 
0 
0 
0 
) 


e ا‎ 


Ea 


اليهو د والنصارى»› يقرؤونه 
قراءة حقة كا أنزل. 
اتيك بۇيشون 
ب44 أي: ويؤمنون با جاء 
فيه من الإيمان برسل الله 
ومهم خافهم محمد بل 
ولا بجحرفون ولا يبدلون 
ما جاء فيه دون المعاندين 


ومن پَڪَمُرَ به اتيك هُُ 


ألْحَسرُونَ) وأما الذين بدلوا بعض 


الکتاب وکتموا بعضه فهؤلاء کفار 
بنبي الله محمد بي وبا أنزل عليه 
E‏ 
خسراناً عند الله. 

ثم ذگرهم تعالی بآلائه ونعمه 
وأفضاله عليهم وقد سبق مثل هذا في 
صدر السورة» ووجه التكرار الحث 
على اتباع الرسول النبي الأمي» فإنه 
e a o‏ 
بالنعم» ثم ي بيان عوارهم وهتك 
استارهې وختم ذلك بالترهیب 
لتضييع أديانيم بأعا فم وأحواهم 
وأقواهم» عاد ما صدر به قصتهم من 
التذكير بالنعم» والتحذير من حلول 


ون میعن اوو اص ق كاز 
کی یڑ ی نے تر ت ااری 
اء ع ال یرما کاوین رآ ر ۵ا 
کد کبک کو اد رخ 
کر کی کرد ی نر ای مى 

اعت کف ىورت 


امبر هراد ل درو عر دربي 
امه قل إن جاك لاس إ ماما قال ومن درََی كال 
لاال هد یایرد ھا یات که 3 
ر وتادراو تز 

شکور أن عو رابب ی اپغرد نی ار الد 
ENES‏ ااا اسا واززف اهلد 
EE E‏ 
امع کیان عاب امير 
۸ 
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کن یں جا قبل هاعد مها 


yr 


ا 


جعر ودنهر 


لمن زلت به القدم قال تعالى: 
0 © یی إِسروِیل اذکروا 
خنع آي أ ا ا 
غم عل ألْعلَمينَ # وَأنَفُوأ 
تًا ولا يَُبَلُ مِنهَا عَدل وَل 
َنفَعُهَا سَفَعَة َا هُمْ يُنْصَرُونَ). 
إن ٤‏ کک 
eT E‏ 
ذرية يعقوب اذكروا نعمي الكثيرة 
علیکم وعلی آبائکم واذکروا تفضیلي 
لكم على سائر الأمم في زمانكم بكثرة 
أنبيائكم» وما آنزل عليهم من الكتب. 
وفوا رمَا لا جُزی تَفْس عن 
نَم سَيًَْا) أي: خافوا واحذروا ذلك 


اليوم الرهيب الذي لا تغني فيه نفس عن 
نفس» ولا تدفع عنها من عذاب الله 
شيئاً؛ لأن كل نفس ب] كسبت رهينة. 

رلا يبل مِنْهّا عَدَلٌ‰ أي: لا 
يقبل منها فداء ينجيها من العذاب. 

رلا َنفَعُهَا سََْعَةً ولا تفيدها 
وساطة آحد؛ لأنہا كفرت بالله. 

ورلا هھ يُنْصَرُون) ولا يدفع 
عنهم أحد عذاب الله ولا جرهم من 
سطوة عقابه. 

# يقول تعالى منبهاً على شرف 
إبراهيم خليله اليا » وأن الله تعالى 
جعله إماماللناس بقتدی به في 
التوحید حین قام با کلفه الله تعالی من 
الأوامر والنواهيء فقال: 

لواد آَل ابرم رَبْةُر 
پڪلت انين ال ِى جَاعِلْكَ 
للا ماما قال ومن دري قال ل 
ينال عَهْدی المَلِيین). 

اإوإذ آل ابرم ربهر 
بڪَلِمټ فَأَمَهُرَ) واذکر يا حمد 
حن اختبر وامتحن الله عب ده إبراهیم 
الحليل» با شرع من تكاليف» وكلفه 
بجملة مسن أوامره ونواهيه» فقام بهن 
خير قیام» وأتم ما ابتلاه الله به وأکمله 
a‏ 
ا وابتلاء الله العباد ليْعلّم 
أحواهم بالابتلاء؛ لأنه عا مم 
ولكن ليعلم العباد أحوالهم حتى 
يعرف بعضهم بعضاً. 

لقال إن جاك للاس 
إِمَامَا قال له ربه إني جاعلك قدوة 
للناس» ومناراً متدى بك ويحتذى 
حذوك. جزاء على ما فعل من القيام 
بالأوامر وترك النواهي. فلا اغتبط 


إبراهيم ذاالمقام وأدرك هذاء طلب 
ذلك لذريته لتعلو درجته» ودرجة 
ذريته» وهذا أيضا من إمامته ونصحه 
لعباد الل وعبته أن بكر يهم 
المرشدون. 

لال رين ذَرَيّى) قال إبراهيم 


منك فأجابه الرحيم اللطيف إلى ذلك 
وأكبر الأئمة من ذريته محمد َي وأخر 
آنه سیکون من ذريته غير ذلك 
وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام. 

لقال لا ينال عَهْيى ألمَّلِيينَ» 
آې: قال اله تعالى لا يصيب الإمامة ني 
الدين» من ظلم نفسه وضرهاء وحط 
قدرهاء لمنافاة الظلم هذا امقام العظيم. 

# ثم ذکر تعالى» نموذجأ باقباً دالا 
على إمامة إبراهيم» وهو هذاالبيت 
الحرام» الذي جعل قصده ركنامن 
أركان الإسلام حاطأ للذنوب والآثا 
وفیه من آثار الخلیل وذریته» ما عرف به 
إمامته» وتذ کرت به حالتهء فقال: 

وذ جَعَلَْا البيْك مََابة لَلنَا 
وما ورا من مَمَام إِبَرَهخم 
). 

وا إذ حا ابت مََابَةًّ 
الاس واذکر یا محمد حین جعلنا 
الكعبة المعظمة مرجعا للناس يأتون 
إليه من كل جانب ثم يرجعون إلى 
أهليهم ثم يعودون شوقاً إلبه. 

رَأمت ا4 آي: وجعلناه مكاناً 
آمناً يأمن من جأ إليهء لا يغير عليهم 
عدو فيهء وذلك لا أودع الله في قلوب 


العرب من تعظيمه وإجلاله. 
وذ جَعَل ا اليك مَابَة 
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قال السدي: أما المثابة فهو الذي 
يثوبون إليه كل سنةء لا يدعه الإنسان 
إذا أتاه مرة أن يعود إليه. 

واخ دوا من مَقَام برهم 
مضل وقلناللناس اتخذوامن 
امقام وهو الحجر الذي كان يقوم عليه 
إبراهيم لبناء الكعبة مصللى› أي صلوا 
تعنده» ویستحب ان تکون رکعتي 


الطواف خلف مقام إبراهيم. 
ثم ذكرتعالى مكانة البيت 


وعظمته بأن وصى إبراهيم وإساعيل 
وأمر هما أن يعتنيا به ويطهراه من 
النجاسات الحسية والمعنويةء قال تعالى: 
©-© رينت إل برهم 
اعفن وای آل جود * رل 
قال م رب کک هدا 
ءَامِتَ ا وَارَرُق أَهُلَهُدِ ِن القت 
REVERE‏ 
قال وَمَّن ڪقمَرفَامَيِعهء ليلا ثم 
ا ای ابو ارو 
آلْمَصِيرٌ ۴ راد َر إبرهم افراع 
من الت انیل ربا قبل يا 
َك ا آلسَييعُ َلْعَلِيمُ # رَينَا 
وَأَجْعَلنا ملين لَك وين ذَرَيَينَا 
CT‏ 
عَلَيْاإِنُكَ نت الراب الرَحي). 
لرعه ددا إل ابره وإسمَعيل» 
أي: أوصينا إبراهيم وأمرناه وولده 
إسماعيل. 
أن طهَرَا ظهرا يق لِلظابفِينَ 
وَلْعَكِفِينَ الع آلسجُود# أي: 
أمرناما بأن يصونا البيت من الشرك 
والكفر والمعاصي» ومن النجاسات 


والأقذار ليكون معقلاً للطائفين حوله» 


والمعتكفين الملازمين لهء والمصلين فيهء 
فالآية معت أصناف العابدين في 
البيت الحرام: الطائفين» والمعتكفينء 
والمصلين. وقدم الطواف؛ لاختصاصه 
با مسجد الحرام ثم الاعتكاف لأن من 
شروطه المسجد مطلقاً ثم الصلاة مع 
أا أفضل هذا المعنى» وخص الركوع 
والسجود؛ لأ أشرف أركان 
الصلاةء وأضاف سبحانه البيت إليه 
تشريفاً وتكريمء وبقتضي ذلك شدة 
الاهتام والعناية به. 

ثم خر تعالى عن دعوة الخليل 
إبراهیم: 

ووذ قال إبَرَهِعم رَبَ أَجْعَلّ 
هدا بلدا امتا أي: قال إبراهيم 
داعياً هذا الييت: أن مجعله الله بلداً ذا 
أمن» يكون أهله في من واستقرار. 

اررق أَهَلَهُ٫‏ مِنَ ألنَمَرَتِ مَنْ 
ءام متهم اله وليم لاخر 
أي: وارزق با رب المؤمنين من أهله 
وسكانه من أنواع الثمرات؛ لأنه أ يكن 
هم ثمرة» وکانوا بواږ غير ذي زرع» 
ليقبلوا على طاعتك ويتفرغوا لعبادتك» 
وخص بدعوته ا مؤمنين تأدباً مع الله» إذ 
كان دعاؤه الأول فيه الإطلاق» فحاء 
ا لجواب فيه مقيداً بغير الظالى فلا دعا 
هم بالرزق وقیده با لمؤمن» وکان رزق 
الله شاملا للمؤمن والكافر والعاصى 
والطائع» قال تعالی جوابًله: 

اومن ڪَفرَأمَية فلبلا 
أي: قال الله وأرزق من كفر أيضاً كا 
أرزق المؤمن» فيستعين بالرزق على 


عبادة الله نم ينتقل منه 
إلى نعيم الحنةء أما الكافر 
فأمتعه في الدنيا متاعاً قليلاً 
وذلك مدة حياته فيها. 


هذا ذا التمنيع هياعر 


جد عنها مهرباً. 


الالال 
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اسر سے 


ا کا کک اقل 


ا گار 


ك ات الو نای ھ ارامت فهر اتر 


تواك 2 ايلك و 1 وو اڪدَر وال 5 
ريراك REE‏ 
2 جنر د 1 و e.‏ 
إت هعم إلامنسَية سه رولد أضطمَََة ف لديا 


َه ف لجرو کن السیلجین ذال ل به اسار 


ال اشامت رر ایکروت ھ ووی اترو بي 


لويس المَصير) 
وبشس المآل والمرجع 
للکافر أن یکون مأواه نار 
جهنم. وقد قاس الخليل 
الرزق على الإمامة؛ فنبهه 
تعال عل أن الرزق 
رحة دنيوية شاملة للر 
والفاجر؛ بخلاف الإمامة فإنها خاصة 
با لخواص من المؤمنين. 

ثم قال تعالى حكاية عن قصة بناء 
البيت العتيق. 

طوَإذ يَرْفْعْ إِبَرَهِعمْ القَوَاعِدَ مِنَ 


بْب وإ ملعيل( أي: واذكر با 


محمد ذلك الأمر الغريب» وهو رفع 
الرسولين العظيمين إبراهيم» وإسماعيل 
عليه| السلام قواعد البيت وهو الكعبة 
وقيامهم| بوضع أساسه ورفع بنائه 
وما بقولان بخضوع وإجلال. 
ري ا قبل مالك أنت 
آلسَمِيمُ أَلْعَلِيمْ) أي: ببنبان ويدعوان 
بهذه الدعوات الكريمة» قائلين: با ربنا 
تقبل منا بناءناء أي: اقبل منا عملنا هذاء 
واجعله خالصاً لوجهك الكريم فإنك 


نت السميع لدعائناء العليم بنياتنا. 


یع قوب لمان آله اض طف اڪ لين ا 
إ آذ وات سامون کرشم د حكر بع فود 
وت5 کک 


و 0 کک 
ڪر ماڪ ڊول ساون نَا ااا © 


ب و 4 


ا 


ادرا 


ربَنا وَاَجُعَلَنًا مُسَلمَيّي لَك 
اجعلا ثابتين على الإسلام» خاضعين 
E‏ 

ومن ذَرَيَناً ت نة ك 
واجعل من أولادنا من يسلم وجهه 
لك ويخضع لعظمتك. 

ارتا مَنَاكتا) وعلمناشرائع 
عبادتنا ومناسك ححنا. ولا كان العبد 
مه| كان لا بد أن يعتريه التقصير 
ويحتاج إلى التوب فالا 

#وَثُْبٌ عَليتا غ ف نے ات 


لري أي: تج اوز عنا وار هنا فإنك 


عظيم ا مغفرة واسع الرحة. 
# ولاتزال الدعوات من إبراهيم 
وإسماعيل ترتفع لنفع الأمم والأجيال: 
ربا وأَبَعَتٌ فِيهمْ رَس ولا 


قدب رأة يريه لَك 
e‏ لْعَرِيرْ آلكيْ). 

رَبتاوَآبْعَت فِيهم رولا هَن 
أي: ابعث في الأمة رسو لا من أنفسهم» 
ليكون أرفع لدرجته» ولينقادوا لهه 
ولبعرفوه حقيقة المعرفة» وهذا من 
جلة دعواتي) المبا ر كةء فاستجاب الله 
الدعاء ببعثة محمد َيه فهو من ذرية 
إبراهيم وإسماعيل» وليس في ذرية 
[ساعیل نبي سوی محمد ا 

يلوا عَلَيّهِم ءَايِيِكَ) يقرا 
آیات القرآن علیه م حتی يفهوه علا 
وفھاً وعملاًء وهذاقال: 
يعلمهم القرآن العظيم» والسنة 
المطهرة. 

يريه بطهرهم من رجس 
الشرك والمعاصي وسوء الأخلاق؛ 
ولهذا كان ب متمم مكارم الأخلاق. 
وقد حهعت الآية حفظ القرآن وفهمه 
والعمل به. 

َك أنت لغري الحكي) 
العزيز الذي لا بقهر ولا يغلب» 
الحكيم الذي لايفعل إلا ما تقتضيه 
الحكمة والمصلحة. 

#لماذكرتعالى مآثرالخليل 
إبراهيم اللا وقصة بنائه للبيت 
العتيق منار التوحيد أعقبه بالتوبيخ 
الشديد للمخالفين لملة الخليل من 
اليهود والنصارى والمشر كبن وأكد أنه 
لا برغب عن ملته إلا كل شقي سفيه 
ا 
الشيطان, قال تعالى: 


0-9 ومن يَرَعْبُ عن مَل 
برهم إلا من فة نَفْسَهء وَلَمَدِ 
أَصطْفَيْنَهُ فى لديا ار 
لمن أل للح # اذ قال لهد رنهد 
ا قال E‏ الْعَلَِينَ 
* وَوَصَٰ بها بره بيه وَيَعْفُوبُ 
ن إن لَه آضظفىٰ لَُم آلدِينَ 
فلا موئ إلا وَأنثم مُسْلنُونَ). 


1 ومن زعب عن مَلَة برهم 
إلا من سَفة نَمْسّةر# أي: لايترك 
دين إبراهيم وملته الواضحة الغراء 
وبنحرف عنها إلا من استخف نفسه 
وامتهنها بتر كه الحق إلى الضلال. ثم 
أخبر عن حالته في الدنيا والآخرة فقال: 

لول أضظقية ف الأ 
أي: اخترنا إبراهيم من بين سائر الخلق 
بالرسالة والنبوة والإمامة»ء ويكون 
من اتبع ملته مصطفی في هذه الدنياء 
ويكون ني الآخرة من الصالحينء كا 
کان إبراهیم اع . 

رنه ف الَخِرَةٍ لَينَ الصلحيَ» 
من المقربين الذين هم الدرجات العل. 

لذ قال لهء رَبه أل أي: 
وسبب هذا الاختيار: مسارعته لأمره 
الله بالإخلاص والاستسلام والانقياد 
دون تردد. 

طقال لنت رب َلْعلَيينَ» 
فاستجاب إبراهيم وقال: استسلمت 


لأمر الله و خضعت كمه إخلاصاً 


وتوحيداًوعبة وإنابة. 
وروی بَا اترم بني 
وَيَعقَ وب وحث الخليل إبراهيم 
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أبناءه باتباع ملته» وكذلك يعقوب 
ابن إسحاق بن إبراهيم أوصى بملة 
إبراهيم. 

ي إن أله أضظقى لَك 


ألدِينَ) يا أبناءنا إن اله اختار لكم هذا 


الدين وهو دين الإسلام؛ رحة بكم 
وإحساناً إليكم. 

لفلا تَمونرً یلا وام مُنْلُون» 
فاثبتوا على الإإسلام وقوموا به حتى 
وفيه إيجاز بليغ. 

# ولا كان اليه وديزعمون أم 
على ملة إبراهيم» ومن بعده يعقوب» 
قال تعالی منکراً علیهم: 

© ام كن َء إذ 
حَصَرَ يَعْقُوبَ ألمَوَت اذ قال نيه مَا 
َعْبُدُونَ مِن بَعْدى فاا عبد إلَهَكَ 
وإة ءابايك إبرهعم وإش معي 
وإ حو ق إلهَ ا وجتا وَنَن له 
E E‏ 
کف ولک ا کن ر 
قلود ا 6 نر4 


لام كنم سُهَدَآءَ إِذ حَصَرَ يَعَمُوبَ 


اَلَْوّبُ) أي: ما کنتم حاضرين بعقوب 


وقد أشرف على الموت وأوصى بنيه باتباع 
ملة إبراهيم. وي هذه حرص الأب على 
أبنائه» وأنه ينبغى أن يورث بعده ذرية 
طيبة تعبد الله ولاتعبدغیره. 

لذ قال نيه ما تَعْبُدُونَ مِنْ 
الاختبارء ولتقر عينه في حياته امتاهم 
ما وصاهم به» أي شيءَ تعبدون من 


بعد موتي؟ 


قفاوأ تعد إِلَهَكَ و ل اباك 
إبرهم وإ ملعيل وإ حق إلهّا 
رجا فأجابوه با قرت به عينه 
فقالوا: لانعبد إلا إا واحداولانشرك 
به شيئاً غيره» هو الله رب العامینء إله 
آبائك وأجدادك إبراهيم وإساعيل 
وإسحاق» وذکر إساعیل هنا من باب 
التغليب والتبعية؛ لأن إسماعيل ليس 
من آباء یعقوب» ولکنه عمه. 

لون لهد مُسَلُِونَ) ونحن له 
حده مطيعون خاضعون» والغرض 
تحقيق البراءة من الشرك وقد حعوا 
بين التوحيد والعمل. 

ثم قال تعالى مشبراً إلى تلك الذرية 
الطيية والأمة المذكورة التي هي 
إبراهيم ويعقوب وبنو ما الموحدون: 

لايك مه قَذ حلت تلك 
حاعة قد مضت وسلفت» والإشارة 
إلى إبراهيم وبنيه. 

للا ا گَبَت رَلْكُم ما 
کَسَب) ها ثواب ما کسبت 
ولکم ثواب ما کسبتم. 

لورلا لون عَنّا ڳئوأً 
يَعْمَلونَ» أي: لا تسالون يوم القيامة 
عا كانوا يعملون في الدنيا؛ بل كل 
نفس تتحمل وحدها تبعة ما اكتسبت 
من سوء لا ينفع أحداً إلا إبمانه وتقوا 

# لما ذكر تعالى أن ملة إبراهيم هي 
ملة الحنيفية السمحةء وآن من ل يؤمن 
بها ورغب عنها فقد بلغ الذروة العليا 
في الحهالة والسفاهةء ذكر تعالى ما عليه 
أهل الكتاب من الدعاوى الباطلة من 
زعمهم أن المداية ني اتباع اليهودية 


الخ الأول 
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والنصرانيةء وبين أن تلك 
الدعوى م تكن عن دليل 
جحود وعنادء ٹم عقب 
ذلك بأن الدين الحق هو 
في التمسك بالإسلام» دين 
حيع الأنبياء والمرسالين. 
قال تعالی: 


2 «وقالواً کون 
هُودا ار تصرَیٰ هدوا 
ف = يِلَةٌ برهم 
حَنِيقَ ا وَمَا کن مِنَ 

واوا ا هوا 


وا سڪ واوا اوسر ته وال بل اة جعم 
ياوا انارک واا اا یا 
زرلاو انرک نروم ایی ردانق وتو ب 
لای ومآ اون موی و می رارق ادس 
ریه مرق بن امتهم وناد مون © 
ان ء ًءاَم يود اا 


اهف ای مكيآر يد 


® عة اله ومن اخس مر اله صبحة ون لر 


س قم ر 


عیدوت ® فل أا جتان َه رور ساو ررر 
وکا فاوط رآ راء مخاضردق 
نووت نزور اتیل ا إشحقَو قوب 

وباط ڪَا اهود صرفل ءا أ عار 
اموم اظ از مسن َة سهد ٤‏ عند مناه وما 
وکیر اکا ررو را ڪ اتاسکتت 
وڪم ماڪ سبو 


E‏ تښک دوا 
وقال البهود لأمة محمد مَل 
: کونواعلی ملتنا ودا تہتدواء وقال 
النصاری کونوا نصاری تہتدواء فكل 
من الفريقين يدعو إلى دينه المج 

لفل بل مل برهم حَنيفا وما 
کن مِنَ ن ارين قل همياعمد 
جواباً شافياً؛ بل المداية أن نتبع جيعاً ملة 
إبراهيم حال كونه مائلاً عن الأديان كلها 
إلى الدين القيم فقد کان مؤمنا موحداء 
وما كان من المشركين باله تعالى» وفيه 
تعريض بأهل الكتاب وإيذان بأن ما هم 
عليه إنما هو شرك وضلال. 

# ثم أرشد يال عباده المؤمنين إلى 
الإيمان بها آنزل إليهم بواسطة محمد ا 
مفصااً وما أنزل على الأبياء المتقدمين 
جما قال تعالى: 

© فور اما باه وَمَاأنرلٌ 
نَا E‏ واس 


کر اون عا کا امود ۵ 
6 


اشح وَيَعفوب وباط واوق 
مو وَعِيسی وما ون َيون ِن 
ريم لا تقرَق بين أَحَدِ مََهُمْ وحن 
لهد مُسْلِمُونَ). 

فووا ءامنا باه ومآ أنزل 
إل ا) قولوا أا ا مۇمنون هؤلاء 
اليهود والنصارى: صدقنا بالل الواحد 
وبا أنزل إلينا من القرآن العظيم 
والسنة الذي أوحاه إلى نبيه ورسوله 
محمد يلا قولواذلك إشارة إلى 
الإعلان بالعقيدة» والصدع با والدعوة 
إلبهاء إذ هي صل الدين وأساسه. 

:5 ازل إل برهم وَإِسْمَعيلَ 
احق وَيَعْمُوبَ ولاس باط 
أي: وآمنابم| أنزل على إبراهيم من 
الصحف والأحكام التي كان الأنبياء 
متعبدين بهاء وكذلك حفدة إبراهيم 


وإسحاق وهم الأسباط حيث كانت 
اللبوة فيهم» وفيه الإيمان بجميع 
الكتب المنزلة على يع الأنبياء. 

رمَا اوت مُوِسَیٰ وَعِيسّى) وما 
أعطي موسى من التوراةء وعيسى من 
الإنحيل. 

لوم آأوق لبون ِن رَبَيٍ) 
ونؤمن بها أنزل على غيرهم من الأنبياء 
کیا سن رج ر ودی 
جاؤوا به من عند اله من الآبات 
البينات والمعجزات الباهرات» وفيه 
دلالة على أن عطية الدين هي العطية 
ا لحقيقية المخصلة بالسعادة الدنيوية 
والآخروية. 

للا رق َب أَحَدٍ مه4 لا 
نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض كا 
فعلت اليهود والنصارى بل نؤمن بهم 
کلھم بأنہم کلهم رسل الله صادقون 
فيم جاءوا به من الوحي» هذه خاصية 
امسلمين التي انفردوا با عن كل من 
يدعي أنه على دين. 

ون لَه مُسْلِبُونَ) منقادون 
لأمر الله خاضعون ححكمه بالطاعة 
والعبادة. وقد اشتملت هذه الآية 
الكريمة عل إيجازها واختصارهاعللى 
أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبيةء 
وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء 
والصفات» واشتملت عل الإيان 
بجميع الرسل وجحميع الكتب» وعلى 
النصديق بالقلب واللسان والجوارح 
والإخلاص لله في ذلك فسبحان من 
جعل کتابه تبیاناً لکل شيء وهدی 
ورحة لقوم يؤمنون. 


ثم ذکر تعالی حال من اتبع طریق 
المؤمنين. فقال سبحانه: 

8 تن ۶امئا بغر ما 
اننم به ققد هدوا ران وا 
قإنَنَا هُمْ فى قاق فَسَيَكَفِيگهُمْ 
اد وهر َلْسَييعُ لْعَلِيمْ 2 بعد 
لَه وَمَنْ اخسن من الله صِبْعَة 
ون لر عَلبدُونً). 

لقان ءَامَنْوا يقل مآ ءامنشُم 
ا ن و او ن ار 
الكتاب من البهود والنصارى وغيرهم 
بنفس ما آمنتم به معشر المؤمنين ما 
جاء به الرسول ية من الإيمان بجميع 
الرسل وجميع الكتب فقد اهتدوا 
إلى الح وإلى الصراط المستقيم كما 
اهتديتم . 

لوان ولوا قإنّمَا هُمْ فى شاق 
وإن أعرضوا عن الإيمان با دعونجم 
إليه» فاعم آہم إنا يريدون عداونتك 
وخلافك» وليسوا من طلب ال حى في شيء. 

«فَسَيَكُفيكَهُْ الله سيكفيك يا 
محمد شرهم وأذاهم ويعصمك منهب 
وينصرك عليهم» وهذا ضبان ووعد من 
الله لإظهار رسوله علیهم» وقد نجز 
وعده» وسلط رسوله علیهم حتی فتل 
بعضهم» وسبی بعضهم» و أجل بعضهم» 
وشر دهم کل مشرد ففيه معجزة من 
معجزات القرآن» وهو الإخبار بالشيء 
قبل وقوعه» فوقع طبق ما أخبر. 

وُر اَلسَيِيعْ الْعَليمْ) هو 
تعالى يسمع ما ينطقون به ويعلم 


4_٠۳۷ سورةالبقرة الابات:‎ #4 ٠١ 


ما يضمرونه في قلو مم من المكر والشر 
والستد الغا 

«صِبة أله وَمَن خسن مِنَ 
الله صِبَعُة أي: الزموا صبغة اف 
وهو دینه» وهو مانحن عليه من 
الإبهان هو دين الله الذي صبغنا به 
وفطرنا عليه فظهر أثره علينا كا يظهر 
الصبغ في الثواب» ولا أحد أحسن من 
الله صبغة» آي: دينا. 

َوَن َه علب دون ونحن 
مطیعون» نعبده -جل وعلا - ولا نعبد 
أحداً سوا فوصفهم باسم الفاعل 
الدال على الثبوت والاستقرار ليدل على 
اتصافهم بذالك وكونه صار صبغة هم 
ملازماء وفيه بيان هذه الصبغةء وهي 
القيام بمذينالأصلنن: الإخلاص 
والمتابعة. 

# قول اتال م اة 
محمدا َة إلى درء جادلة اشر كين : 

@-@ فل انحاجوتت اف 
أله وُو رتا ورب وأا أغستا 
ولڪ أغسلڪ م وحن له 
خضو * أ تولو إل إبرَهَ 
معي وَإسَحَلق وَيَعَقّوبَ 
AE TT‏ 
ل عام غم موعن غل 
من گتم َة عِندَهُء من أله 
وَمَا آله بعفِل عَمَّا تَعْمَلونَ # يلك 
ا 
اکسم ولا سلون عَنّا ئو 
يَعْمَلُونَ. 


لفل أنحَاَجُوت ا فى أللّ) قل 
-يا محمد - لأهل الكتاب: أتجادلوننا 
في توحید الله والإخلاص له زاعمین 
أنكم أبناء الله وأحباؤه وأن الأنبياء 


منکم دون غر کم؟ 


ا 


اوهو ربا ورب وهو 4ل 
رب الجحميع على السواء» وكلنا عبيده 
لا بختص بقوم دون قوم» يصیب برحته 
وکرامته من‌یشاء من عباده. 

إو اغا ملا رَڪ أغلڪ) 
ولنا جزاء أعمالناء ولكم جزاء أعالك» 
لايتحمل أحدوزرغره. 

رخن له حلصو أي: قد 
أخلصنا الدين والعمل لله لا نشرك به 
ثم ذکر 
تعالى دعوى أخرى منهم» ومحاجة 
في رسل الله» حیث زعموا آنہم آولى 
بۇ لاء الرمل الل كورين من المسلمين. 


شيئاًء ولا نعبد أحداً غيره. ر 


ا 
الكتاب أن هؤلاء الرسل وأحفادهم 
کانوایہوداً أو نصاری» فرد الله علیهم: 
آنتم آعلم بدینهم أم الله؟ وقد شهد الله 
هم بملة الإسلام وبرأهم من اليهودية 
والنصرانية» فكيف فکیف تزعمون ہم على 
مک رتا ری و 
ومن أَظْلمٌ مين كَتَمَ دة 
مِنَ لله أي: لا أحد أظلم 
ممن أخفسى وكتم ما اشتملت عليه 


۾ اه 4غ سورة البقرة الآبات: ٠٤١-١٤١‏ 


ِ الجااف سوةالِقَرَة 
آيات التوراة والإنجيل من ODDO,‏ 
البشارة برسول الله وهي ا سيو الهاو الاس ماو يتدافإ 
شهادة عندهم» مودعة من ا لیات طرق دان قوی ل | 
اله أو لا أحد أظلم من ) ا وسطالتا 0 
U‏ 6 1 

E TE 

e 0‏ ماتا الال یکت ھار تغارس ماس ا 
O‏ ہتکن ا عیتزکدستا ا ڳة را ازب 1 
کو و | مکی او ماسڪا ا ابتڪ إا | 

وما لَه بعل | الاس ا وف ر ® ودی تقب وجه کف السا ( 
E‏ ا ٤‏ ار سوسا ( 
عَمَّا تَعْمَلونَ) أي: مطلع sS‏ 
عل أع| وأحصاها 5 EE‏ 4 
ا فا ووا 7 اليد او اڪ َب يمون اه ڪمن يهم ماه 0 
زیکم يها وليه وع 7 فلا سايقمو هوين نبت إت اواب | 
دنك ا رر 9 

xX 1‏ رل ٤ات‏ اواك رمات كلع ود 0 

َلك أَمَهٌ قَدَ خلت چ ومان e‏ 
آ ا ا کے و بد ما جا ل ما لیے اذالم اللییت ۵ ا 
اما گ بت رکم 8 ج ا 
ما كَسَبَتْمَ ولا دَسَلونَ ¢ 
نّا انوأ يَعَْلُونَ» وعن قريب يرجح إلى دين قومه» 
کررها؛ لأا تضمنت معنى التهديد | فأخبر الله رسوله الکریم با سيقوله 
والتخويف» آي: إدا کان أولفمك اللسفهاءء ولقنه الححة الدامغة لرد 
الأنبياء على فضالهم وجلالة قدرهم | عليهم» ويوطن نفسه على تحمل الأذى 
جازون بکسبهم فأنتم أحرى وأولى. منهم عند مفاجأة المكروه. وكان هذا 
وني الآية قطع للتعلق بالمخلوقين؛ | الإخبارقل تحويل القبلة معجزة 
وعدم الاغترار بالانتساب إليهم؛ وأن ‏ ل يي وهذه الآية العظيمة اشتملت 
العررة بالإيمان بالله وعبادته وحده على حزق وتسلية» وتم قلوب 


واتباع رسله» وآن من کفر برسول 
منهم فقد كفر بسائر الرسل. 

# زعم اليهود والنصارى أن 
إبراهيم والأنبياء معه كانوا بهودا 
ونصارى وقد كانت قبلة الأنبياء بيت 
المقدس» وكان َة وهو بمكة يستقبل 
بيت المقدس. فلم أمر بَا بالتوجه إلى 
الكعبة المشرفة طعن اليهود في رسالته 
واتخذوا ذلك ذريعة للنيل من الإسلام» 
وقالوا: لقد اشتاق محمد إلى مولده 


المؤمنين» واعتراض وجوابه من ثلاثة 
أوجه» وصفة المعترض» وصفة الُسلّم 
لحکم الله ودینه» قال تعالی: 

® سيول أَلسَمَهَاءُ م من الاس 
الُم عن بيهم الى انوا عَلَبَْا 
فل بل انرق يَهڍِی من 
اء إل رط مسقيو 
EE EO‏ 

شُهَدَآءَ عل الاي وَيَّضُونَ انرا 


علطم هيا وما جَعلتا لهب 
الى كنت علي إلا غلم ن بي 
الول مسن يَنقَلِبُ عل عََبَيَهِ ران 
گائٽ لبي لا عل ین تی آمل 


وما کان أله یع ای 


الاين اروف a‏ 


ينُم ان لَه 


تفر الا ج الا 
أخبرهم ك آنه لا بد أن بقول ضعفاء العقول 
والجهال من الناس من اليهود ومش ر كي 
العرب وأمثا هم في سخرية واعتراض. 

لمَاوَلْهُمْ عن قَبْلَيَهمْ لى 
نوا عَلَيّهَا) ما الذي صرفهم 
وحوهم عن القبلة التي كانوا يصلون 
إليها وهي بيت المقدس» قبلة المرسلين 
من قبلهم؟ 

لفل يلشرف وَالتَعْربْ» 
قل هم - يا محمد - إزالة هذه الشبهة 
وكشفهاء الجهات كلها للهء له المشرق 
والمغرب فليست جهة من الحهات 
خارجة عن ملكه» وله أن يتصرف 
في ملکه با یشاء» حسب ما تقتضیه 
حكمته البالغة. 

هی مَّن ياء إل صِرَطِ 
قير مدي عباه المؤمنين 
إلى الطريق القويم الموصل لسعادة 
الدارين» وني هذا إشعار بن الشأن 
کله لله في امتٹال أوامره فحیش| وجُهنا 
توجُّهناء وأن تحويل القبلة إلى الكعبة 

من المداية للنبي ية ولأهل ملته إلى 
الصراط المستقيم. 


وكا هديناكم إلى الإسلام كذلك 


هديناكم أا المسلمون إلى الطريق 
الصحيح في الدين وجعاناكم أمة 
عدولا خیارا. 

ونوا ياء عل الاس 
آي: بسبب عدالتكم وحكمكم 
بالقسط جعلكم الله شهداء لتشهدوا 
عل الأمم يوم القيامة أن رسلهم 
بلغتهم الرسالة. 

رڪون آلررل علب 
شَهِيدًا) فإن شك شاك في فضلهاء وطلب 
مزكباً ههاء فهو أكمل الخلسق نيهم بث 
فلهذا قال تعال: ويشهد عليكم الرسول 
أنه بلغكم رسالة ربه. وقیل: ویکون 
الرسول شهيدآ على أمته بأہم قد فعلوا ما 
أمر بتبليغه إليهم. وهذه الآبات شرف هذه 
الأمةء منها: وصف الأمة بالعدل والخرية 
ومنها: أن المزكي جب أن بكون أفضل 
وأعدل من الزكى» ومنها: أن المزكي لا 
يحتاج للتركية. 

وَمَاجَعَلتاالْقَبْلَةً آل كنت 
عَلَبْها) وما أمرناك - ياممد - 
بالنوجه إلى ببت المقدس ثم صرفناك 
عنها إلى الكعبة بمكة. 

8إا عك من يبع لول 
لنختبر إيمان الناس» فنعلم من يُصدق 
الرسول» ويطيعك ويستقبل معك 
حیث توجهت» ومن يشكك قي الدين 
ويرجع إلى الكفر لضعف يقينه ونفاقهء 
وهو علم يتعلق به الثواب والعقاب» 
وإلا فهو تعالى عام بكل الأمور قبل 
وجودها. 


E ۲ ¢‏ سورة البقرة الآيات: ١٤٤‏ 


وان گئٽ گي إلا عل 


الذي E:‏ اله وان کان هذا 


التحويل في القبلة لشاقاً وصعباً على 
الظالمينء لكنها سهلة على الذين 
هداهم الله فعرفوا بذلك نعمه علیهم 
وشکروا وأقروا له بالإحسان حیث 
وجههم إلى هذا البيت العظيم. 


رما گان أله ليع ايق 
أي: ما صح ولا استقام أن يضيع الله 
صلاتكم إلى بيت المقدس بل يثيبكم 
عليهاء وذلك حين سألوه بي عمن 
مات وهو يُصلي إلى بيت المقدس قبل 
تحويل القبلة فنزلت» وسمى الصلاة 
إيماناً لاجتماعهاعلى نية وقول وعملء 
وقوله تعالی: 
تعليل للحكم أي: إنه تعالى عظيم 
الرحة بعباده لا يضيع أعماهم الصالحة 
التي فعلوها. والرآفة أرق من الرحمة 
و جع بینهم كما في الرحن الرحيم. 

ثم ذکر تعالی سبباً آخر من أسباب 

تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
المشرفة فقال: 

@ َد تى تقب رَجْهكَ 
ف ألم تَاءقَلرَليك قبل رها 
ول وجك سَظر ألمَسجد ألحرام 
وَحَيْتٌ : ما کش ولوا رفم 
O:‏ وان ب الذِينَ ار آلْكتبَ 
اون ا الق ِن رَبَهْمْ رمَا 

إقذ رى تُب رَجْهكَ في 
ألسَمَاء أي: كثبراً ما رأيناتردد 


بصرل - مرة بعد مرة ياغمد - جهة 
السماء تشوقاً لتحويل القبلةء وانتظاراً 
لنزول الوحى إليك في شأن القبلةء وهذه 
الآبة وإن كانت متأخرة فى التلارة فهى 
متقدمة في المعتى» فإنبا راس القمبة. ٠‏ 
فلنوجهنك إلى قبلة تحبهاء -وهي 


الكعبة- قبلة أبيك إبراهيم. وقول 
رصا دون تحبها أو تواها دلالة 
على أن ميل الرسول بت إلى الكعبة ميل 
لقصد الخر لا هوى النفس» وذلك أن 
الكعبة أجدر بيوت الله بأن تكون قبلة؛ 
فهي أول بيت وضع للناس برخي 
وفي استقبال بيت المقدس أولاء ثم 
التحول إلى الكعبة إشارة إلى استقلال 
هذا الدين عن دين أهل الكتاب. 
لرام توجه في صلاتك نحو 
الكعبة المعظمة. 

َيف مما كنف فولوا 
وُجُوهَڪُمْ ظر4 وحیثا کنتم 
أيها المسلمون من الأرض فتوجهوا 
في صلاتكم نحو الكعبة أيضا. عن 
البراء قال: لما قدم رسول الله ب المدينة 
صلل نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً 
أو سبعة عشر شهراء وكان رسول 
الله اة بحب أن يتوجه نحو الكعبة» 
فآنزل الله تعالى: قد رى بقلب 
وجك فى ألسَّمَاءٍ الآيةء فقال 
السفهاء من الناس-وهم اليهود- ما 
ولاهم عن قباتهم التي کانوا علیها؟ قال 
تال: فل ت فرق لر 


إلى آخر الآيةه [أخر جه البخا خاري]. 


وان لين أوُراً آلكتشبَ 
علَنُون أنه لح ن َب وان 
البهود والنصارى ليعلمون أن هذا 
التحويل للقبلة حق من عند الله ثابت 
في کتبهم» ولکنه م بفتون الاس 
بإلقاء الشبهات حيث يعلمون أن الله 
سيوجهك إليها نما عرفوه من النعت 
والصفة لرسول الله َل وأمته» ولكن 
أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسداً 
وکفرا وعناداء ومذاتہددهم تعال بقوله: 


وما الله فل عَمًّا يعْمَلونَ) أي: 
لابخفى عليه ٹيء من أعا هم وسبجاز يم 
علیهاء وفیه وعید وتہدید هم. 

# لما ذكر تعالى ما قاله السفهاء 
من اليهود عند تحويل القبلة من بيت 
الققدس إل الكعبة المعظمة» وأمر 
رسوله بأن یت وجه في صلاته نحو البیت 
العتيقء ذكرفي هذه الآيات أن هل 
الكتاب قد انتهوا في العناد والمكابرة 
إلى درجة اليأس 
ما تركوا قبلتك لشبهة عارضة تزيلها 
الحجةء وإنما خالفوك عنادا واستكباراء 
فقد کان من کے ال حرصه على هدابة 
الخلق بذل غاية النصح والتلطف في 
هدایتهم ودعوتہم» وکان حزن لعدم 
استجابتهم» وني ذلك تسلية له َا من 
جحود وتكذيب أهل الكتاب. 


من إسلامهم فام 


( ولب ن تيت الذي وتوا 


لَب بطل اة ما بُو فبك 
رما نت باب ع ْلَه رمَا بَعْصَهْم 
ابع َة بَعْضِ وَلَيِنِ ثبعت 
أَهَوَاءَهُم مَنْ بَعْدِ ما جَاءَك مِنَ 
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وين يت دين أوئوأ َكِب 
بطل ءايه ما تبعُوا َبَتَك أي: 
الد لای ی 
معجزة وبرهان على صدقك في آمر 
القبلةء ماتبعوك - يامحمد - عناداً 
واستكباراً لأنهم لا يريدون الحقء 
ولاصلوا إلى قبلتك لأن اتباع القبلة 
دليل على أتباعه. 


ولست أنت بمتبع قبلتهم مرة أخرى 
بعد أن حولك الله عنهاء وهذا لقطع 
آطاعهم الفارغة» حيث قالت اليهود: 
ثبت على قبلتنا لکنا نرج و أن تكون 
صاحبنا الذي ننتظره تغریراله ل 
وفي الآية إخبار عن شدة متابعة 
بَعْض) أي: إن النصارى لا يتبعون 
قبلة اليهود» ك أن اليهود لا يتبعون 
قبلة النصارى» لما بينهم من العداوة 
والخلاف الشديد مع أن الكل من بني 
إسرائيلء فليس بغريب منهم مع ذلك 
أن لا يتبعوا قبلتك - يا محمد -. 

E 
ما جَاءَكَّ ِل العلم) ولئن فرض‎ 
نك سايرتم على آهوائهم» واتبعت‎ 
ما يهوونه ويحبونه بعد وضوح البرهان‎ 
الذي جاءك بطريق ى الوحي ولم‎ 
يقل سبحانه (اتبعت دینهم)؛ لأن ما‎ 
هم عليه جرد أهواء نفس» ومن ترك‎ 
الدين اتبع الهوى ولا عحالة.‎ 


الحاتاف 
0 0 


رخ ظرلج وار 


5 
۳ 


ك إا لين ألضلِيين) أي: 
تكون من ارتكب أفحش الظلم» والكلام 
وارد عل سيل الفرض والتقديرء وإلا 
فحاشاه بيه من اتباع أهواء الكفرة 
الجرمين» وهو من باب التهييج للشات 
على الحق وأمته داخلة ني ذلك. 

# ثم بخبر تعالى أن أهل الكتاب تد 
تقرر عندهم وعرفوا أن محمداً رسول الل 
وان ما جاء به حق وضدق» قال تعال؛ 

© دين اينهم لكب 
بَعْرفُو 4ء كما يَعْرفُونَ اتام 

واد ريما ينهم م كمون أ 
رهم م يَعْلمُونَ ٤‏ # لحن من رَبك فلا 
ڪون مِنَ المناَرينَ). 

الذي َاتَمْبَهُمْ لكب الذين 
أعطيناهم التوراة والإنجيل من أحبار 
اليهود وعلاء النصارى. 


وا ڪروا لى وا تڪفرون@ یار اھ اتام 
آ ویوا باصَر ص اوو َم اریت © 


می ینرئو, تابغرو 
َء تھ راڪ تب يحرف هر کمایغ رفوت ااه ه ا 
ون امنهر ڪا اوھ الى 
من اریت ورل ڪررخهَه 
رااش رايأ این ما دیات ڪا 
یسابل اکل ڪ لى ورب ھون حر 
مَجْهَك سَظرالْمَ جد الحرار راه ڪون ريك 
وما کور تاشت ور زف حت ول 


اُ4 يعرفون مدا 
معرفة تامة لا امتراء فيها 
وذلك بأوصافه المذكورة في 
کتبهم؛ کم يعرف الواحد 
منهم ولده معرفة بقون. 


1 


ڪا وان ريقايَنفْم 


یوک رظ لے کی کہ رکس کا ا لیکن ون الحم رَه 

a‏ يَعْلَهُولَ4 وإن حماعة 
5 هد کد وی ما ارا ۰ ك 0 7 

س صر ب و ايکر E‏ وم رۇساؤهم 

بک اا ويکر اتب وة امار الان 

وییمک ناریو اتور ارو لموا لبخفون الق ولا 


يعلنونه» ويخفون صفة النبي 
مع آنه منعوت لديم بأظهر 
اللعوت فهم ب يکتمون 
أوصافه عن علم وعرفان. 
الق ين ريك فلا ڪون 
مِيَ أَلنْنْتَرِينَ) أي: ما أوحاء اله 
إليك -ياحمد- من أمر القبلة هو 
الدين هو الحق فلا تكونن من الشاكين»› 
CC‏ 


SOK 


و ص ى 


٠‏ الله چ إن لله عل 
م شىء قَدِيرُ. 

وکل رة ُو مُوليها 
ولكل من أهل الأديان المختلفة قبلة 
يتوجهون إلبها في عبادتم» مائلين 
إليها بوجوههم. 

فا كيفو اليرت فبادروا 
وسارعوا يما المؤمنون متسابقين إلى 
فعل الطاعات والأع)ل الصالحات 
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التي جاء ما ما دين e‏ 2 
اشر ادرت 


TT اله‎ 


أعماق الأرض أو قمم ابال يجمعكم 
اله للحساب ولو تفرقت أجسامكم 
وأبدانكم. 

لإ آله عل کل شىء ُيير) 
فهو سبحانه قادر لا يعجزه شيء في 
السماء ولاني الأرض. ويستدل هذه 
الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة 
يتصف بها العمل كالصلاة في ول 
وقتها والمبادرة إلى إبراء الذمة من 
الصيام والحج» والعمرة وإخراج 
الزكاة والإتيان بستن العبادات 
وآدامما فلله ما أحمعها وأنفعها من آية. 

*# ثم کرر تعالى مرا ثالثاً من الله 
تعالى لاستقبال القبلة في مكة لتأييد 
النسخ» قال تعالى: 

@ رين َي رجت 

وجك جْهك مَظر ألمَسْجدِ ترام 
| تاھ یرتا قير 


ٍ هك ى ظرإلنجد لرام 

حي ما كنم فووا وُجُوهڪُم 
ظز تأ تون لای غغ 
وك ًة إلا لين ظلُ امه وم تک 
قوفخ اق زق ولأيم دشني 


کل غم وَلَعَذٌ 3> 42-4 تهون . 
لوين حَيتُ حرجت فول 


وَجْهَكَ سَظ ر الْمَشجد لرام ومن 


آّ مکان خرجت إلیه مسافراًفتوجه 
بوجهك في منلاتك جهة الكببة: 

ونه للح من رَبك رمَا الله 
بعَفِلٍ عَنَّا تَعْتَلُونَ وأن توجهك 
إليه هوالحق الثابت من ربك 
وکرره لبیان تساوي حكم السفر 
والحضر. وما الله بغافل عا تعملونه» 
وسيجازيكم على ذلك. 

لوين حَيَتُ حرجت فول وَجْهَكَ 
مَظْرَ آلَسّ جد حرام e‏ 
کم فووا وجوم س ظر) 
ون ای ب ر ی 
نوجه إل الس جد ارا وجا کت 
أيها المسلمون بأي قطر من أقطار الأرض 
فولوا وجوهكم نحو المسجدالحرام 
هذا أمر ثالث» باستقبال الكعبة المشرفةء 
وفائدة هذا التكرار أن القبلة كانت أول 
ما نخ من الأحكام الشرعية فدعت 
الحاجة إلى التكرار؛ لأجل التأكيد 
والت ری و زا ا قان ای 

لتلا ڪون للا عل 
حجَة) عرفكم أمر القبلة لعلا بجتج 
عليكم اليهود احتجاج مخاصمة 
ومجادلة» فيقولوا: جحد ديننا داتع 
قبلتناء فتكون فم حجة عليكم أو 
كقول المشركين: يدعي محمد ملة 
إبراهيم وبخالف قبلته. ۰ 

لإ ذبن ظلَو ينُم لا 
وهم واخ ونى) إلا الظلمة 
المعاندين الذين لا يقبلون أي تعليل 
فلا تخافوا مطاعنهم في قبلتكم فام 
لا یضرونکې وخافوني بامتثال أمري 
واجتناب نهيي. 


a Sd 

تَهَْدُونَ) ولكي أتم فضلي عليكم 
باهداية إلى قبلة أبيكم إبراهيسم» 
والتوفيق لسعادة الدارين» وممذا 
تبتدون إلى احق والصواب» فأصل 
النعمة الهداية لدينه» بإرسال رسوله 
وإنزال كتابه» ثم بعد تلك النعم 
المتممات هذا الأصل. (ولعل وعسى) 


# بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن 
بني إسرائيل» وذكرت بالتفصيل نعم الله 
عليهم التي قابلوها بالجحود والكفرانء 
بدأت الآيات الكريمة بمخاطبة 
لمؤمنين» وتذكيرهم بنعمة الله العظمى 
لبهم ببعثة خاتم المرساين ن 
کنا ارس لتا فيڪ 
رولا منم يلوا عَلَبْڪم ايتا 
گي ويَڪ م الكِتبَ 
وة وَبْعَلَنْڪُم مالم تڪونوا 
تعلو ن 4% درون أذ ص 
وَاشُكُروا لى رلا ت ڪَفُرونِ). 
گت آأزت لتا فيڪ رول 
من أي: کا أنعمنا عليكم باستقبال 
الكعبةء أ أرسلنا فيكم رسولاً منكم. 
E EET‏ 
وَيْرَكِيڪُْ) أي: يقرا عليكم آيات 
القرآن المبينة للحق من الباطل» ويطهر 
أخلاقكم ونفوسكم من الشر ك وقبيح 
الفعال وسيء الأخلاق. 
E‏ 
ب أحكام القرآن وألفاظه 
ومعانيه» والسنة النبوية المطهرة. 
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يلڪم مَا َم توو 
تَعْلّنُونَ» ویعلمكم من أمور الدنيا 
والدين الشيء الكشير الذي لم تكونوا 
تعلمونه لمم كانوا قبل بعثته في 
ضلال مبين» ويعلمكم من أخبار 
الأبياء» وقصص الأمم السابقة ما 
کنتم تجهلونه. 

فاد كرون أذكُرڪ) أي: 
اذكروني بالعبادة والطاعة» أذكر کم 
بالشواب والمغفرة. وذكر الله تعالى 
أفضله ما تواطاً عليه القلب واللسان؛ 
وهو الذكر الذي يمر معرفة الله وغبته 
وكثرة ثوابه» والذكر هو رأس الشكرء 
فلهذا مر به خصوصاً ثم من بعده 
آمر بالشکر عموماًء فقال: 

#واشُکڙوا لي ولا تڪُفُرُرنِ) 
وخصون بالشكر قولاً وعملا 
واشکروا نعمتي علیکم» ونی عن 
ضد الشكر وهو الكفرء ولا تكفروها 
بالجحود والعصيان» فكم أنعمت 
i E EI Si‏ 
النقم. والشكر يكون بالقلب إقرارا 
بالنعم واعترافاء وباللسان ذكراً وثناء 
وبالجحوارح طاعة لله وانقياداً لأمره 
واجتناباً لنهيه» فالشكر فيه بقاء النعمة 
الموجودة» وزيادة في النعم المفقودة. 
قال النووي -رحمه الله-: اعلم 
أن فضيلة الذكر غر منحصرة في 
التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير 
ونحوماء بل كل عامل بطاعةء فهو 
ذاکر لله تعالی. 

# لمافرغ تعالى من بيان الأمر 
بالشسكرة شرخ ي بيان الصت 
والإرشاد إلى الاسععانة بالصبر 


دات هال 
واک اة وة اة لهو کک 


f 
والصلاة فإن العبد إما أن يكون في‎ 
نعمة فيشكر عليهاء أو في نقمة فيصبر‎ 
عليهاء قال تعالی:‎ 


@@ تايه ا لين اموأ 


ا ا 


ا بالصَبّرِ وَالصلوةٍ إن أله 
مَعَ الصيرينَ * # رلا ولوا لمن 

يتل فی سيل أله اموت بل أخياء 
وڪن ا ذَشْعُرُونَ. 

«يتأيها لين ءاموا وينوا 
بألصَّبرٍ رَألصَلَ رة با أا المؤمنون 
استعينوا على مور دنیاکم وآخرنكم 
بالصر عل النوائب والمصائب» وترك 
العاصي والذنوب» والصبر على الطاعات 
والقربات؛ وحانظوا على الصلاة اللي 
تطمئن با النففس وننهى عن الفحشاء 
والمنكرء فبالصر تنالون كل فضيلة» 
وبالصلاة ننتهون عن كل رذيلة. 


کون ما ]ناکت ودی من بعد ماه 
EES‏ ويا ااي ن 
تاا اواو اوسا ENE‏ 
eS‏ 


e 


ِن اللَةَمَعَ آلصّليرينَ) 


لاتقو لمن يقل ف سیل اواو وبل خی اوک أي: هو تعال معهم 
اروت و اوك يواجح ج بالصر والمعونة والحفظ 
کی ییالول اتی مر ررد ص والتأييد» وفي الآية إتيان 
آنا اتهم مص يبه ااانه ااه جهو معية الله ا لخاصة با لمؤمنين› 
رھز رتش شر کویرککخ مه اريك المقتضية لا سلف ذكره أما 
ادرت ۰۵ ا امرون مايرا المعية العامة المقتضية للعلم 
رایت اراتم ری تح عه نطود بوا من الإحاطة فهي لجميع 
وط خا اتا امیر وو ات 1 


الخلق. وني ذكر المعية 
الحخاصة بالمؤمنين ترغيب 
إلى لزوم الصر على ما 
ينوب من الخطوب» ولو 
يكن للصابرين فضيلة 


ا5ھ إلا آم تازو اله اله 
من الله لکفی ما فضلاً 
ASS‏ وشرفاً. 


ولاذكر كل الأمر 

بالاستعانة بالصبر على جميع الأمورء 
ذکر نموذجاً ما یستعان بالصبر عليه 
Iba‏ 

ولا فووا إن مَل في سَبيلٍ 
آله ارات لا تقولوا يما المؤمنون 
فیمن بقتلون مجاهدین في سبل الله: 
ا 

خا کڪ ن 
بل هم أحياء عند رهم يرزقون» حياة 
خاصة بهم ني قبورهم» لا بعلم کیفیتها 
إلا الله تعالی» ولکنکم لا تحسون ہا 
ولا تشعرون بذلك؛ لم في حياة 
برزخية أسمی من هذه الحياةء وفي هذا 
دليل على نعيم القبر. 

# ثم أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي 
عباده باللحنء» لبتبين الصادق من 
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الكاذب» والجازع من الصابرء وهذه 
سنة الله ني عباده» قال تعالی: 

ق -0 ) راڪم پء مل 
لوف رع رقص مَنَ ر 
انُس ورب وَبَّرألصورينَ * 
اذ صم م ا ا 

عون *# وبك لبهم صلوب 
o‏ 


خرف راوع وفص هَن امول 
وَالاأنفُس وَاللَمَرَتِ) ولنختبرنكم 
بشيء يسير من لوان البلاء مثل 
خوف الأعداء ومن الجوع» وبنقص 
من الأموال» بتعسر الحصول عليها أو 
ذهابماء إما بجوائح سماويةء أو غرق 
وضياع» أو آخذ الظلمة للأموالء 
وغير ذلك. ومن الأنفس: بالموت 
أو الشهادة في سبيل الله» وبنقص من 
ثمرات النخيل والأعناب والحبوب» 
بقلة ناتجها أو فسادهاء وموث بعض 
الأحباب» وضياع بعض الزروع 
والشمارء ونوع الابتلاء يسير؛ لأنه 
لو ابتلاهم بالخوف كله» أو الجوع 
ملكواء والمحن قحص لا نهلك 
وتنکبر شيء للتقليل آي بشيء قليل 
من هذه الأمور. 

وير آلصّلبرين) أي: بشر 
- يا محمد - الصابرين على المصائب 
والبلايا بجنات النعيم بأنهم بوفون 
جرهم بغير حساب. م بين تعالى 
تعريف الصابرين وصفتهم التي 
یتمیزون بها عن غیرهم» بقوله: 


لاي إا أصَبنهُم مُصِيبَة 
ارا إا به وإنَّآ كه رَجِعُون) 
أي: نزل بهم كرب أو بلاء أو مكروه 
استرجعوا وأقروا بام عبيد لله 


مدبرون بأمره وتصریفه یفعل بہم ما 
يشاء لأن ذلك تسليم ورضاء وقالوا: 
إنا إليه راجعون بالموت» ثم بالبعث 
للحساب والجزاء وهذه الكلمات 
ملجاً للمصابين» وعصمة للممتحنين 
فإنها جامعة بين الإقرار بالعبودية ل 
والاعتراف بالبعث والنشور» وأن 
الدنیا لبست آخر کل شیء. 


ب 


E‏ آولشك ا با 
ذكرء هم ثناء وتقجيد ورحة عظيمة 
من الله والصلاة من الله الرحة 
والرحة ذكرها تعالى تأكيدا» وهم 
المهتدون إلى طريق السعادة. 

# لما آمر تعالی بذکره وشکره 
ودعاالمؤمنين إلى الاستعانة بالصبر 
والصلاةء أعقب ذلك ببيان أمية الحج 
وأنه من شعائر دین اله قال تعالی: 

@ ِن ألصَمَّ ا وَأَلَْرَرَةً ِن 
آله ْح الت أو 

عَتَمَرَ قلا جاح عَلَيّهِ أن ضوف 

بیتا وَمَن تَظوعَ حبرا ِن لَه 

لإ لصفا وَألمَررَةً الصفا 
والمروة اسم جبلين بمقربة من البيت 
الحرام من جهة الشرق. 


ومناسکه الظاهرة التی تعد الله عباده 


جاح عَلَيهِ أن E‏ بھتا) أي: 
من قصد بيت الله للحج» أو قصده 
للعمرةء فلا حرج ولا إثم عليه أن | ” 
يسعى بينهے|اء فإذا كان المشر كون 
یسعون بینهم| ویتمسحون بالإصنام 
فاسعوا أنتم لله رب العالمين» ولا 
E‏ 
بالمشر کين. عن آنس نة أنه ئل 
ime‏ 
٠‏ من أمرالجاهليةء فلم جاء الإسلام 
أمسكنا عنهماء فأنزل الله: إن اضما 
لمر من عابر ألله. 

اومن وع حيرا من تطوع 
با حح والعمرة بعد تضاء حجته 


المفروضة عليه أو فمل خيراً فرضاً 


کان أو نفلاً. 

َد لَه ماكر علي( إنه 
سبحانه شاکر له طاعته ومجازیه علیها 
خر الجحزاء» فإنه تعالى شاكر ثيب عل 
القليل بالكثرء والشكر من الله تعالى 
أن يعطي لعبده فوق ما يستحق» يشكر 
اليسير ويعطي الكثير» عليم بكل ما 
يصدر من عباده من الأعمال فلا يضيع 
عنده أجر المحسنن» ولا يبخس أحدا 
مثقال ذرة» والشاكر والشكور من أساء 
الله تعالى» الذي يقبل من عباده اليسير من 
العملء ومجازيمم عليه العظيم من الأجر. 

# ثم نبه تعالى على وجوب نشر 
العلم وعدم کتمانه» وذکر خطر کتہان 
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ما آنزل الله من البینات واهدىء كا 
فعل اليهود والنصارى ف کتبهم 
فقال سبحانه: 

@- ود لذن ينون ما 
کک ق البشت راد من بَعْدِ ما 
آله ل4 ليون : إل ااذ اا 
دحوأ وا اتيك وب عَلبهْ 
کک # إل آي رر 
الله E‏ ا + 3 
خللدین فيا 5 فم عَنهم م لداب 
و هم بنظرون). 

لد الذي يمون ماأَنرَلا 
مِنَ ألبينّلت وَالهُدَىئ أي: بخفون ما 
أنزلناه من الآيات البينات» والدلائل 


الواضحات التي تدل على صدنق 


E 


التوراة أو في الكتب السماوية. 
«أولتيكَ يَلْعَنْهُمْ الله وَيَلْعَنْهْمُ 


اللْعنُونَ)» أولئك الموصوفون بقبيح 


الأعمالء الكاتمون لأوصاف الرسول» 
المحرفون لأحكام التوراة» وهم أحبار 
اليهود وعلماء النصارى وغيرهم 
يلعنهم الله فيبعدهم ويطردهم من 
رحهمته» ولیم الملائكة والمۇمنون. 
iy‏ لين ابوا وَأصلَحُوأ روا 
ی زلبك ارف عَلَيْهْ) إلاالذين 
ندموا على ماصنعواء وأصلحوا 


إن کاو الوت ولاز ایک آل اهار 
لآ آل ریف اخ ریاشع الاس واناه 
مالس ماو نماو ابه لر مهار ها 
راکو ترف ازع اتحاي شري 
السا وال ری لت وعووت وم الاس 
ميدن د وناماندَا ادایحی یرکب ال وال 
موا دوق وکر اروت ررقت 
مدا ب أنالق٤‏ ب 

د تیااأ اتبعوا انرا ورالد ات 
موی الاب ۵ ولات اتبدرا ألَوأنً 
آنا ڪر٤‏ ف ت نرکا 
eee‏ 
تابا لتاس وساف لأر حك لاطي بار اعا 
خطو ات لطن نه اڪ ردو ا 


پالسی ولخا وان ماعل او ما مرت ۵ 


ا 


انامه شالداي 


روا بوا ا ڪَ دک بريه راه 


TD 
شور اله‎ 


خلدينَ فيا 
خالدين في اللعنة والنار 
-وفي إضارها تفخيم 
لشاما-. 


و 


ا آي: | ن عذاہم 
في جهنم دائم لا ینقطع ولا 
طرلا هُمْ يُنظّرُونَ)» 
ولا يمهلون أو يؤجلونء 
بل يلاقيهم العذاب حال 
مفارقة الحياة الدنيا. 
# لما ذكر تعالى حال 


2 
ما أفسدوه بالکتهان» وبين وا للناس 
حقيقة ما أنزل الف فأولئك يقبل الله 

توبتهم ویشملهم بر خته. 

راتا لتوب أَلرَجِيمْ) أي: كر 
النوبة على عبادي» واسع الرحة بهم» 
أصفح عا فرط منهم من السيئات» الرحيم 
بهم إذ وفقتهم للتوبة وقبلتها منهم. 

لإ آلڍينَ ڪَكَروا واوا وه 
کار أې: کفروا بالل وجحدوا 
الإيمان وكتموا الحقء واستمروا على 
ذلك حتى جاءهم الوت وهم على 
تلك الحالة. 
ية رَالك اي معي أي: 
يلعنهىم الله وملائكتهء وأهل الأرض 
جيعاء حتى الكفار فإنهم يوم القيامة 
يلعن بعضهم بعضاً. 


الكافرين الجاحدين لآيات 
الله وما هم من العذاب 
والنكال في الآخرة ذكر 
هنا تفرده بالإهية» وأنه لا شريك له ولا 
عديل؛ بل هر الله الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لا إله إلاهوء وأتى بالبراهين 
على وجودالخالق الحكيم ا 

ن A‏ إل و 
إلا هلسن از 

وله َة وج إفكم 
أمها الناس المستحق للعبادة إله واحده 
لا نظ رر له في ذاته ولا ني صفاته ولا في 
أسمائه وأفعاله» عن عطاء قال: أنزلت 
بامدينة على النبي بل لمڪم إل 
رج فقالت كفار قريش بمكة: 
كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل 
لله تعالی: إن فى لق الس موت 
رألارّض...) إلى قوله: ّت 
قزم غود 
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3ة إلا هو ألرّخ الرجي» 
لا معبود بحق إلا هو - جل وعلا- 
مول النعم ومصدر الإحسان» المتصف 
بالرحة العظيمة التي لا ياثلها رة 
أحد فقد وسعت کل شيء. وعمت 
کل حيء» وني هذا تقری ر للوحدانية 
بنفي غیره وإنباته. 

#لماذكر سبحانه ألوهيتهء ذکر 
تعالى الأدلة التفصيليةء على وحدانيته 
وقدرته» وعظمته» فبدا بذكر العام 
العلوي ثم بالعام السفلي» ثم بتعاقب 
الليل النهار» نم بالسفن التي تمر 
عباب البحارء ڈ ثم بالإمطار التي فیها 
حياة الزروع والنفوس» ثم با بث ني 
الأرض من أنواع الحيوانات العجيبة 
نم بالرياح والسحب التي سخرها 
اله لفائدة الإنسان» وختم ذلك بالأمر 
بالتفكر في بدائع صنع الله وإعمال 
العقل في جيل خلقهء ليستدل العاقل 
بالأثر على وجود المؤثر» وبالصنعة على 
عظمة الخالق المدبر الحكيم فقال تعالى: 


© لن ف حَلق آلسَمَلوتِ 


َنَم الاس وما أنرَل أله مِنَ 
السَمَاءِ من مَآءِ فاخا به الارَّصَ 
بعد مََتَهَ ا وَبَثّ فيا من ي 


داب وَتَصَرِيفِ الرَيّج والس حاب 
اللشخر يبن الستاوولرض 
ليت إَقَوْمِيَعَفِلونَ). 

ِن فی لق ألسَمَوتِ وَالارض)» 
إن في إبداع خلق السموات والأرض 


با فيها من عجائب الصنعة ودلائل 
القدرة ني ارتفاعها ولطافتها واتساعهاء 
وكواكبها السيارة والثوابت» ودوران 
فلكهاء وهذه الأرض في كثافتها 
وانخفاضها وجباها وبحارها وقفارها 
ووهادها وعمرانما وما فيها من المنافع» 
وغير ذلك» وذكر السموات بلفظ 
الجمع» والأرض بلفظ الواحد, لأن 
کل سےاء من جنس آخر والأرضون 
كلها من جنس واحد وهو التراب. 
ويا ليل وَالتَهار) أي: 
تعاقبهما بنظام محکم» بأتي اللبل فیعقبه 
النهار» وينسلخ النهار فيعقبه الليلء 
ويطول النهار ويقصر الليل والعكس. 
لفك ای ری فی آلَبَحْر 
با يَفَعُ الاس أي: وني السفن 
الضخمة الكبرة التي تسیر في البحر 
على وجه الماء وهى محملة بالأآنقال من 
جال جات انه اخ لتاس 
من أنواع المتاجر والبضائع والمكاسب. 
ارما آنل اله من السَمَاءِ من 
مء وما أنزل الله من السحاب من 
المطر الذي به حياة البلاد والعباد. 
قحي به اأص بع مَوََا) 
أحيا بهذا الماء الزروع والأشجارء بعد 
أن كانت يابسة مجدبة ليس فيها حبوب 
ولا نہار. 
لوبت فِيها ِن کل بٍ4 أي: 
نشر وفرق في الأرض من كل ما يدب 
عليها من أنواع الدواب المختلفةء في 
أحجامها وأشكاها وألونہا وأصواعا. 


وَتَصَريفب ارج وما نعم 


فلکم بن نع اراح ي هوبا 
جنوباً وشے الا حارة وباردة» ولينة 
وعاصفة؛ وسميت الريح ربجا ا لأہا 
تريح التفس. قال ابن عباس: أعظم 
جنود الله الريح والماء. 

«وَالسَحَاب ألْمُسَحر بين اَلْسَماءِ 
رارض أي: الغيم المذلل بقدر انه 
سمي سحاباً؛ لأنه ينسحب» أي يسر 
في سرعة كأنه بسحب ونجر» سير 
حيث شاء الله وهو حمل الماء الغزير 
ثم بصبه على الأرض قطرات قطرات. 
قال كعب الأحبار: السحاب غربال 
المطر ولولا السحاب لأفسد المطر ما 
يقع عليه من الأرض 

يت لَقَوْمٍ يَعقِلونَ) لدلائل 
وبراهين عظيمة دالة عل القدرة 
القاهرة» والحكمة الباهرة والرحهة 
الواسعة لقوم هم عقول تعي» وأبصار 
تدرك» وتتدبر بن هذه الأمور من صنع 
إله قادر حکیم مستحق للعبادة وحده. 

# لمافرغ سبحانه من الدليل على 
وحدانيته» أخبر تعالى عن سوء عاقبة 
المشر كين الذين عبدوا غير الله وجعلوا 
له أنداداً مع هذه البراهين القاطعة 
والدلائل الباهرةء فقال: 

©-@ وَين الاس من 
يَّخْدُ ِن دون الله ناذا بوم 
حب الله لذي اموا اشد 
ما به ول یری دين لوا إِذ 
يَرَوْنَ ن لداب أن الَمُوَةَ لله ميا 
وَأ لَه شيد أَلْعَدَاب # إِذ ر 
اين انَبعُوأ م E‏ نبوا 
الَعَدَابَ وَتَمَمَعَتَ بهم اف 3% 
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اتبفوأ لر ی ٤‏ 
یریم م لله أغتلي حَسَرّتِ E‏ 
رمَا هُم رين مِنَ آلَار). 

رين الاس مَن نخد يِن 
دون الله أنتادًا) ومع هذا البرهان 
اللير» من المشركين من تبلغ e‏ 
ا لجهالة أن يتخذ من غير الله أندادا 
ويخضعون هم كحب المؤمنين لله. 

الین ءَامَوا اشد حًا ند4 
أي: حب المؤمننن لله شد وأثبت 
وأدوم من حب المش ر كين لآهتهم» 
لآن المؤمنين أخلصواالمحبة كلها لله 
وأولئك أشر كوا في المحبة. 

ولو رى آلذِين لاإ يرَونَ 


العَذَابَ أن لمو لَه بيغا لو رأى 


الظالمون حين يشاهدون العذاب المعد 
هم يوم القيامة أن القدرة كلها لله 
وحده وأنه المتفرد ها جميعاً. 

لوان لَه شَدِيد ألْعَدَاب) وأن 
عذاب الله شديد أليم» وجواب «لو» 
محذوف» أي: لرأوا ما لايوصف من 
امول والفظاعة. 

ِد E‏ الب اَبعوا م e‏ 
أتَبعُوأ هناك تبأ الرؤساء من الأتباع. 

لوروا لداب وَنقَطّعَث بي 
ألأسَبَابُ) حين عاينوا العذاب يوم 
القيامةء وتقطعت بينهم الروابط وزالت 
المودات التي ارتبطوا ماني الدنيا؛ من 
القرابة والأبا والدين» وغبر ذلك. 


الاما SI‏ ودا 


ومن ضط ر عير ًح و ولاعاو قشر 


E و‎ 


EE 
كر عبرا مِنَهُمْ) تمنى الأتباع لو أن‎ 
هم رجعة إلى الدنيا ليتبرؤوا من هؤلاء‎ 
الذين أضلوهم السبيل.‎ 

گات وأا كاترا 
الرؤساء من الأتباع ني ذلك اليوم 
العصيب, قال تعالى: 

«گئلك يربو أله عملم 
حَسَرَتِ علب أي: إنهتعالى 
کما أراهم شدة عذاإبه» كذلك 
برهم أعام القبيحة ندامات شديدة 


وحسرات تتردد نی صدورهم کأہا شرر 
الجحيم. 

رما هُم لرن من آلتار) 
ليس هم سبيل إلى الخروج من النارء 


اھر لھم کیمادک اک کین مایا 
ءآ اورا ءاب الیک قو شیا 
mE‏ 
سگرن تاجو 
بارت :ارا سے اراھ کیک اقاس 
واش ڪرو اوران ڪڪ رايا بوت إنَمَاحَرَدَ 
یس ام رخ دزیر ا وربور 
e‏ 
فود 0 ااي يڪوڪ م امو 
اسک شروک روء یداو كما 
نوخا ألَاَو يڪم راو ا 
EEG e‏ 
غت اال رال كى رال تاسبالمو رؤتا 
یز اکرو یکر ا الکو 
| یالت آختكفو ان لسكب لى قَاق يي © 


اا 


# لما بين تعالى التو حيد 
ودلائله» وما للمۇمنین 
المتقين والكفرة العاصين» 
أتبع ذلك بذكر إنعامه على 
الكافر وا مؤمن,» ليدل على 
أن الكفر لا يؤثرفي قطع 
الإنعام لأنه تعالى رب 
العالينء فإحسانه عام 
لجميع الآنام ورزقه لجمیع 
خلقه» ثم دعا المؤمنين إلى 
شكرالمنعم - جل وعلا 
- والأكل من الطيبات التى 
أباحها الله وا ان 


وو 


حرمه اله من آنواع الخبائث. 
قال تعالی: 


خطوار ت ال شبن ا عدو 


مين # إِنَمَا رڪم ا 
والْقَحْمَ اء وان تَفُولوأ عل َه ما 
لا تعَلَنُون). 

ليَتأيُهَ ا الس كوأ نّا ف 


لجميع البشر» مؤمنهم وكافرهم» أي: 
کلوا ما أحله الله لكم من الطيبات 
ليس بغصب ولاسرقة» حال كونه 
مستطاباً ني نفسه؛ غير ضار بالاًبدان 
والعقول كالمينة والدم ولحم الخنزير. 

رلا تنَبعُواً حُطوتِ اَلسَيْطن) 
ولا تقتدوا بآثار الشيطان وطرقه فيا 
يزينه لكم من المعاصي والفواحش 
والبدع والمعاصي. 


VT a Ê 7T چ‎ 
رال ا‎ 


و 


نهد لَڪ عدو مَبينه إنه 
عظيم وبين العداوة لكم» وعداوته 
ظاهرة لا تخفى على عاقل» ثم ذكر 
عداوته» فقال: 


وا قحسا 
أي: لا بأمركم الشيطان با فيه خيرء 
إنا يأمركم بالمعاصي والمنكرات» وما 
تناهى في القبح من الرذائل كالزنا 
وشرب الخمر ونحو ذلك. 

اوأن تفُولوأ عل أله ما لا 
تَعْلَمُونَ) وأن تفتروا على الله بتحریم 
ما آحل لكم» وتحلیل ما حرم علیکم» 
فتحلوا وتحرموا من تلقاء أنفسكم 
ويدخل في ذلك القول على الله بلا علم 
في شرعه وقدره. 


© راذا قبل لم بغرا 


ما انَل ا اله الوا بل تيع ما لينا 
عليه ءَاباءنا الَو کان ءَاباوَهُمْ لا 
يعْقِلُونَ سَيْتَا وَلا يَهََدُونَ # وَمَتَلُ 


ا را کل آي يو 


لايََّىم ا دعا ا ص 


eT 
راذا قِيلَ لے يعوا ما أُنرَلّ‎ 


الله وإذا قال المؤمنون ناصحين هل 


الضلال والشرك: اتبعوا ما آنزل الله على 
رسوله من الوحي والقرآن» واترکوا ما 
أنتم عليه من الضلال وا جهل. 
«قالوأبل نالتا عله 
ءَابَاءَنا) أجابوا بقوهم: لا نتبع دينكم 
بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة 
الأصنام» قال تعالى في الرد عليهم: 


ْوَلَو گان ءَاباوهُمَ لا يَعْقَلونَ 
شَبْتَا ولا يَهْنَدُونَ) أيتبعون آباءهم 
ولو كانوا سفهاء أغبياءء ليس هم 
عقل يردعهم عن الشر ولا بصرة 
تبر مم الطريق؟ والاستفهام للإنكار 
والتوبيسخ والتنفبر من حاهم في 
تقليدهم الأعمى للآباء. 


ثم ضرب تعالی مثلاًللكافرین في 
غابة الوضوح والجلاء فقال تعالى: 

ونل ين َف روا گمكلِ 
لی ينوق بنا لا َع إلا دعا 
ودا ء) ومثل الكفار في عدم انتفاعهم 
بالقرآن وحججه الساطعة ومثل من 
يدعوهم إلى الهدى» كمثل الراعي 
الذي يصيح بغنمه ويزجرها فهي 
تمع الصوت والنداء دون أن تفهم 
الكلام والمرادء أو تدرك المعنى الذي 
يقال هاء فهؤلاء الكفار كالدواب 
السارحة لايفهمون ماتدعوهم 
إليه ولا يفقهون» يسمعون القرآن 
ویصمون عنه الآذان» و هذا قال تعالی: 

وضع بس غنن فيم لا 
يَعْقَلُونَ» هؤلاء الكقار صم عن 
سے اع الحق» بكم» أي: خرس عن 
النطق به» عمي عن رؤيته» فهم لا 
يفقهون ما يقال هم لأم أصبحوا 
کالدواب» فهم في ضلاهم یتخبطون. 

# ثم أمر بق عباده المؤمنين بالأكل 
من طيبات ما رزقهم وأن یشکروه على 
ذلك قال تعال: 


@@ وای یر 


كرا له إن گ4 تَعْبْدُونَ 


ا 


# ماحم عَلَبْم اة ال 
پوه بغر ال 


من بت ما رَرَقتڪُمْ) أي: 
كلوا يا أيماالمؤمنون من المستلذات 
وما طاب من الرزق الحلال الذي 
رزقکم اله إياه ولا تکونوا کالکفار 
الذين بحرمون الطيبات» ويستحلون 
الخبائث» وخاطب المؤمنين لأم 
الذين ينتفعون بالأوامر والنواهي 
بسبب إِيمانہم . 

لون کروا يله إن کن ايء 
تَعَبْدُونَ) واشکروا الله على نعمه التي 
لا حصی» إن كنم تخصونه بالعبادة ولا 
تعبدون آحداً سواه فإن من مقتضی 
العبادة الحقة أن يشكر الإنسان 
ربه بء ثم ذکر تعالی تحریم الخبائث: 

نَا حَرَمَ عَلَبَُّم ألمي 
ألم وم يزير ) أي: ما حرم 
عليكم إلا ما يضركم من الخبائث» 
كالميحة التي م تذبح بطريقة شر عية 
والدم املسفوح: آي السائلء ولحم 
الخنزير بجميع أجزائه» وخص 
اللحم؛ لأنه المقصود بالأكل. 

ومآ أل بء عبر اه وما 
فبح لغير الله» كا يذبح للإصنام 
والأوثان من الأحجار والقبور 
ونحوها. 

فسن اَضْظرَ عَبْرَ باغ ولا عَادٍ 
َل إْح عَلَيَه أي: ومن فضل الله 
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عليكم وتيسيره أن أباح لكم أكل هذه 
المحرمات عند الضرورة» بشرط ألا 
یکون ساعیاًني فساد» ولا متجاوزاً 
مقدار الحاجة» لكنه ألجى إلى المحرم 
بجوع وعدم أو إكراه فلا عقوبة 
عليه ولاذنب في الأکل. 

إن أله عور رَحِي) يغفر 
الذنوب» ویرحم العباد ومن رحته أن 
أباح المحرمات وقت الضرورة. وقيل 
في بب تقديم الغفور على الرحيم: 
أن المغفرة سلامةء والرحمة غنيمة 
والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة. 

# ثم توعد ن بوعید شدید لمن 
کتم ما آنزل الله على رسله» فقال: 

@-© د لدی يرن 
ا ِن ل وََشَتَرُون 
په تَمَتَا لیا لتك ما ا 
و E E‏ 
الله يوم َة ول يريه رل 
عَدَابٌ اليم ء اتيك آلذِينَ اشَْرَوا 
الضَلَلَةً ايى الاب الَغْفِرَةٍ 
ف ابره عل انار # ذلك بأد 
لَه رل تدب بالق وَإنَ الذِينَ 


تلف وا فی اکب نى ش قاق 


َعِيدٍ). 

کان الد تون ما ال 
الله ِن آلكتسب) أي :فون 
صفة النبي بيد المذكورة في التوراق 
وهم اليهود. قال ابن عباس: نزلت 
هذه الآية ني رؤساء اليهود كعب 
ابن الأشرف» ومالك بن الصيف 


الحااف 


0 0 0 
ETE‏ 
وڪ رمن ءابا الوم الجر وَألمَكَََة 
والککی یی اال کک خو دی اوی 
وسیک والس ل لاپین دن الراب 

کار ال کوت لوؤت رک جاع 
ورین ف لاسا وار اداي 
کو مانت واا الین اموا کے 
لاصف التو رر والب بیو 
RE OES‏ او ی ام با لمغرون ا 
E SEE‏ 
َد لاک ذل عدا ا وف لاص حو اولي 
الاب لڪوت کب يڪ ار 
أكرالمَوٌإ نتر رة ودن ورين 
امغر ووحقًاع انه ریک شما 
ااا ننه ,ع ردا سی ليد 0 


سور البقَرَد 
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ولا يطهرهم من دنس 
الذنوب والكفر وبصیبهم 
ویناهم عذاب مۇم وهو 
لأولتيك الذِينَ 
أشتَرَوأ صلل باْدّى) 
أي: أولئك المتصفون هذه 
الصفات استبدلوا الضلالة 
باهدى والکفر بالربمان. 
لوَالْعَدَابَ افر 
وا ست بدلوا عذاب الله 
بمغفرته» والجحيم بالحنة. 
َا أصَبرَهُمْ عل 


5 
۷ 


خافوا ا فکتموا آمر 
خمد ع ا ونعته وأمر شرائعه» فنزلت: 
ل یو ون اا ا 
لوش ترون به تمتا فللا 
ويجحرصون على أخذ عوض قليل من 
حطام الدنيا مقابل هذا الإخفاء. 
وتيك ما يأ ڪُلُونَ ف بوه 
إلا لار أي: هؤلاء إنا بأكلون ناراً 
تأجج في بطونہم يوم القيامة» لأن أكل 
ذلك المال الحرام يفضي بهم إلى النار. 
رلا يمهم الله َم القَيَمَة) 
لا یکلمھم کلام رضی ورحمة کا يكلم 
وسخط عليهم» فهذا اعظم عليهم من 
عذاب التار. 
ألم 


ولا يُرَكِيِهمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ ألِيمُ 


السار ما شد صبرهم 
وهو تعجيب للمۇمنين 
من جراءة أولئك الكفار على اقتراف 
أنواع المعاصي وباشروا الأسباب 


SO 


الموجبة لعذاب النار» وني هذا تعجب 
من حاهم. ثم قال تعالى مبيناً سبب 
النكال والعذاب. 

للك بان أله رل الِب 
بالق ذلك العذاب الأليم ببب 
أن الله أنزل كتابه التوراة ببيان احق 
فکتموا وحرفوا ما فیه. 

«وَانً لين تلوأ آلكدب 
فى شمًَاق بَعِيدٍ إن الذين اختلفواني 
تأویله وتحربفه وآمنوا ببعضه وکفروا 
ببعضه» في خلاف بعيد عن الحق 
والصواب» مستوجب لأشد العذاب. 

*# ولا ذكر تعالى شقاق اليهود 
والنصارى ني أمر القبلة إذ أكثروا 
الخوض فيه وأنكروا على المسلمين 


التحول إلى استقبال الكعبةء وادعى 
كل من الفربقين -اليهود والنصارى- 
أن امهدى مقصور على قبلته» رد الله 
عليهم وببّن أن العبادة الحقة وعمل 
البر ليس بتوجه الإنسان جهة المشرق 
والمغرب» ولكن بطاعة الله وامتثال 
أوامره والتوجه حیث| وجه» واتباع ما 
شرع» قال تعالی: 

@ طلَيَّس ألير أن توأ 
رُجُرمَڪُم قل اشرق وَألسَغْرب 
وڪن لير من ءامن ٻانله اليم 
تائ الال عل چیہ ڈی از 
يی وَأَلْسَسّ كين وَأَبْنَ اسيل 
سبلي وف آلرَقًاب وَأقامَ ألصَلَوة 
رای لرگ لفون بعَهْدِهِمْ 
ا والصلورينٍَ فاا 
رالضراء رَڃينَ ت لبان اوليك لذبن 
صَدَفوا اتيك ه م اون ن 

وَس لير أن تُولوا وَجُوهَڪُم 
ِل لبقتي لغرب لیس الخبر 
عند الله حصوراًني أن يتوجه الإنسان 
في صلاته جهة المشرق والمغرب إن م 
یکن من آمر الله وشرعه. 

قال القرطبى طبي: «اعلم وفقك الله 
تعالى أن التوبيخ في الآية بسبب ترك 
E‏ 

لرڪِي لر من ءامن اله 
اليم آلاخر)» إنا احير كل الخبر هو 
الإيمان بالله والتصديق به معبودا وحده 
لاشريبك لهء والإبمان باليوم الآخر 
والبعث والحزاء وكل ما أخبر الله به في 
کتابه أو على لسان رسوله َل ما یکون 
بعد الموت. 


وَالمَلَتبكة والب رَالنَبيكَنَ) 
ون يؤمن بالملائكة كلهم والكتب 
المنزلةء والرسل من غير تفريق. 


وای اتال عل حُبَِء دوی 
ألمُرّ) أعطى المال تطوعاً -مع شدة 
حبه- ذوي قرابته» فهم أولى با لمعروف 
فإن دفع المال إليهم صدقة وصلة إذا 
کانوا فقراء. 

الین وکين وب 
السبِيلٍ» وأعطى الال أيضاً لليتامي 
الا فقدوا آباءهې اشاقن 
الذين لا مال هم» وابن السبيل المسافر 
المنقطع عن ماله. 

واس الین رف الراب أي: 
الذين يسألون المعونة بدافع الحاجة. 
وني تخليص الأسرى والأرقاء بالغداء. 

لاقام َة وأنم أفعال 
الصلاة في أوقاتها بر كوعها وسجودها 
وطمأنينتها وخشوعها على الوجه 
الشرعي المرضي. 

لوان ألرّكزة» وأدى زكاة 
ماله طيبة بها نفسه» وقرن سبحانه 
الصلاة والزكاة» لكوجما أفضل 
العبادات» وأكمل القربات. 

وون بعَهْدِهم إا عهذرأ) 
ومن يوفون بالعهود ولا بخلقون 
الوعود. 

نرين ف لاء ارآ 
وَحِينَ آلبَأس) أي: الصابرين على 
الشدائد والأمراض» وحين القتال في 
سيل الله؛ لآن الجلاد والقتال بشق 
غاية المشقة على النفس. 


«أؤلتيك لين هوا واؤلتيك 
هُُْ انون أي: أهل هذه 
الأوصاف هم الذين صدقوا في إيمانم 
وأولئك هم الكاملون في التقوى. وفي 
الآية ثناء على الأبرارء وإبجاء إلى ما 
يلاقونه من اطمئنان وخبرات حسان. 


# نم يمتن بإ على عباده المؤمنين 


بأن فرض عليهم القصاص وأحكامه» 
فقال تعالى: 


© تاب ا دين ءامنا 
کيب عل ي 


الق فتن غب أ بز من ا 
ج سىء باع بالْنَعرُوفِ رَادَاءَ لِه 
بحسن ذلك خفن من ريص 
e‏ 
حه ا ازل آلأنبسب مَل 
يلابا ادن ءاموا كيب 
عَلَبَّكُم الْقَصَاص ف لمل 
يا ها الذين صدقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه؛ فرض الله عليكم أن 
تقتصوا من القاتل عمداً بقتله بشرط 
المساواةء دون بغى أو عدوان» إقامة 
للعدل والقسط بين العباد ثم بين 
تفصيل ذلك» فقال: 
کک EA‏ بالْعَبْدِ 
ولان لان اقتصوا من الجاني 
فقط» e‏ الحر فاقتلوه 
به» وإذا قتل العبدالعبد فاقتلوه به 
وكذلك الأنثى إذا قتلت الأنثى» مثلاً 


عَدَابٌ أل 


ë‏ 1۳ 4غ سورة البقرةء الآبات: ۱۷۹-۱۷۸ ا 


بمثل» ولا تعت دوا فتقتلوا غير الجاني» 
فإن أخذ غير الجاي ليس بقصاص بل 
هو ظلم واعتداء» وني هذه الآية دليل 
على أن الأصل وجوب القود في القتلء 
وأن الدية بدل عنه. 


0 


لفن عُنن لَه من 
شَيَءٌ) فمن سامحه ولي المقتول بالعفو 
عن الاقتصاص منه» أو عفا بعض 
الأولياء بأن ترك وليه القود واس قط 
القصاص راضياً بقبول الدية -وهي 
قدر مالي محدد يدفعه المحاني مقابل 
العفو عنه- وني الآية ترقيق وحث 
على العفو إلى الدية وأحسن من ذلك 
العفو مجاناًء وإطلاق وصف الأخ على 
امال في الإسلام أصل جاء به القرآنء 
وجعل به التوافق في العقيدة كالتوافق 
أي نسب الأخوة بل أشد. 

لأاع بالتَعْرُوفِ راء لَه 
بإحْسّن) فعلى العافي اتباع للقاتل 
بالمعروف بأن بطالبه بالدية بلاعنف ولا 
إرهاق» وعلى القاتل أداء للدية إلى العافي 
-ول المقتول- بلا مطل ولا بخس. 

َلك ييف يِن رَبَكُمْ 
ررحم أي: ما شرعته لكم من العفو إلى 
الديةء تخفيف من ربكم عليكم» ورحة 
منه بكم» ففي الدية تخفيف على القاتل 
ونفع لأولياء القتيل. وقد حمع الإسلام في 
عقوبة القتل بين العدل والرحة» فجعل 
القصاص حتاً لأولياء المقتول إذا طالبوا 
به وذلك عدل» وشرع الدية إذا أسقطوا 
القصاص عن القاتل وذلك رحة. 

فن أعََدَى بَعْدَ ذلك قَلَهُد 
عَدَابٌ أي فمن اعتدى على القاتل 


نات ین ووی جتتاآقافتا5آص ج رر إو 
رھ تاها زیت اموا کیب 
السا ا 
رتوت ۵ اند وت َس ڪات 
ونُرمرسًا أولسَمَرهَيده نايار 
يوه ذ وِدَيَه مام وڪ یرن تائ ا 


ا 


لوا تاه فو ررد 


اھر 


)20 سَهْررَمَا الى ا امان دیاس 
و ون اله دی ورس س د وڪم 
رة ا ریسا LEAS‏ 
نايدا پڪ اشرو لازي دذبڪ د 
افر ياوا الةو ڪا مهما 


a 


هد ڪر ومام رڪ روت رادا سالک 


ماو یقن قرت اجب و٤‏ الد 5اد 


ھر وک ویوا یسین سے طز وة 


لعلکم تنزجرون وتنقون 
# ثم ذکر كلق آبات كريمة 

فيها الأمر بالوصية بالوالدين 

والأقربين قا قال تعالی: 


إو و > 


إا حص 
حَدطے لوب ان ترك 
يرا ألمي للولدين 
وَالاقَرَبِينَ پالمَعَرُوفِ 
ا عل اله # فمن و 


له رور 


ا 


e 


بعد قبول الدية فله عذاب أليم بقتله 
قصاصاً في الدنياء أو بالنار في الآخرة. 
ثم بين تعالى حكمته العظيمة في 
مشر وعية القصاص,. فقال: 
لرَلَڪُځ ف أَلْقَصَاص حيو 
ال الاب ولكکم -يا اولي 
العقول- في تشريع القصاص 
وتنفيذه بقاء وحياة» وأ حياة؛ لأنه 
من علم آنه إذا تل نفساً قتل بہاء براع 
وينزجر عن القتل» فيحفظ حياته 
وحياة من أراد قتله» وبذلك تصان 
الدماء وتحفظ حياة الناس. والتنكير في 


عن قتل النفوس؛ لأن شد ما نتوقاه 
نفوس البشر من الحوادث الموت. 


لس جي يولي ولھ وا عيدوت © 
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أحَدّے 


إن إِتَمُةر عل ا 
ا إن الل س يع 
عَلِيم 9 فسن حاف من 
موص جَتَفًا أو اتتا فَأصَلَح ينهم 
ا ِم عَلَيه إن اله عور رجِ). 

ب عَلَبُّ إا حَصرَ 
م انوت لن ترك خَيرا 
لْوَصِيَةٌ ودين والافَرَبينَ» آي: 


فرض عليكم يا معشر المؤمنين إذا 
أشرف أحدكم على الموت بمرض أو 
حضور أسباب المهالك» وقد ترك مالا 
كثيرأ» وجب عليه الوصية بجزء من 
ماله للوالدين والأفربين. 
عزوي حًا على المسََنَ) 
أي: بالعدل بأن لا يزيد على الثلث» 
وألا يوصى للأغنياء ويترك الفقراءء 
e‏ 
واجباً قبل نزول آية المواريث» ثم نسخ 
yT‏ 
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ف لر تعد ا ىر 
انما افر عل u‏ يبد دونه 
أي: من غر وصية الميت بعدما علمها 
من وصي أو شاهد فإن إنم هذا 
التبديل على الذين بدلوه لأہم خانوا 
وخالفوا حكم الشرع. 

طن الله سَييعٌ عَلِيم) إن اله 
سميع لوصیتکم وأقوالكم» عليم 
بها تخفيه صدوركم من الميل إلى الحق 
والعدل أو ا جور والحيف» وسيجازيكم 
E E E‏ 
فمن حاف ين موص جَتمًا 
أو اننا فمن علم أو ظن من ا موصي 
ميلا عن احق على سبيل ا-طاًء أو ميلاً 
عن الق عمدا. 
فأصلح بين الموصي والموصى له لتوافق 
الشريعةء فلا ذنب عليه بهذا التبديل. 

لن أله عَفُور رجيم واسع 
المغفرةوالرحمة لمن قصد بعمله 
الإصلاح. 

# ثم يخبر تعالی با من به على عباده» 
بأن فرض عليه م الصبام» كما فرض 
على الأمم السابقة ب فقال تغال: 

@@ تابه ا دين ءَامَنوا 


حبرا فهو حير لهد ران تصوموا خر 


تايها لين ءَامَنُوأ» يا أبها 
الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه» ناداهم بلفظ الإيان ليحرك 
فيهم مشاعر الطاعة ويذكي فيهم 
جذوة الإيمان. 

كيب عَلَبَّڪُم ألصَيَامٌ) 
أوجب الله وفرض عليكم صيام 
شهر رمضان وهو الإمساك عن 
المفطرات مع اقتران النية به» من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس. 

E 
قبل كا فرض عل الأمم‎ 
قبلكم» وفيه تنشيط هذه الأمة بأنه‎ 
بھی کے انتا ي‎ 
تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح‎ 
القضال: لم وکر تال کمن‎ 
مشروعية الصيام» فقال:‎ 

«لَعَلُْ نَمو أي: لنكونوا 
من المتقين لله المجتنبين للمحارمه» فإن 
الصيام من أكبر أسباب التقوى؛ لأن 
فيه امتثال مر الله واجتناب نهيه» وقهر 
النفس» وكسر الشهوات. 

ليما مَعْدُودَتٌ) أي: والصيام 
أيامه معدودات» إشارة إلى تقليل 
الأيام» وهي يام شهر رمضان» فلم 
يفرض عليكم الدهر كله تخفيفاً 
ورحمة بكم عبر بأيام -وهي حع 
قلة- ووصف معدودات -وهي جع 
قلة- تهويناً لأمره على المكلفين؛ لأن 
القليل يعد عدا والكشير لايعد. ثم 
سهل تسهیلاً آخر» فقال: 


فتن گان من مَريصًاأوَعَل 
سَقَرِ فة مَنْ أَيايِ حر فمن كان 
امرض س غه الا أو کان 
مسافراً فله أن يفطر» وعليه صيام عدد 
من أيام أخر بقدر التي أفطر فبها. 

على الَذِينَ يُطيفُوةر فِدَية 
عام سكين وعلى الذين 
بستطيعون صيامه مع المشقة لشبخوخة 
أو ضعف إذا أفطروا؛ عليهم فدية 
بقدر طعام مسکین لکل يوم. 

فتن تظوعَ يرا فهو حير 
ا e‏ 
الفدية نهر 2 و 

ران ا َير ْم إن 
كنم تَعلَُّ ون أي: والصوم خير 
لكم من الفطر والفدية» إن كنتم 
تعلمون ماني الصوم من جر وفضيلة. 

# نم بين تعالى وقت الصيام 
وأیامه» ومنزلته وفضله»ء فقال: 

@ َير رَمَصَان َد أنزلٌ 
فِيه اَلْمُرَءَانُ هُدَّى لَلنَّا وَبَيَنَلبٍَ 
يِن لدی وَلْمُرقان فسن سهد 

منم اهر َلْيَصنه وَمَّن کان 
ا ا 
اخربریا أله بے لير ولا 
ريد بم ألْعُْرَ لمكيو ألْعدَة 
e,‏ عل ما هدل 
وَلَعَلُْْ َشْكُرُون). 


ير قطان الت رل فيه 


اران مى لتاس وَبَيَنتِ 


مَنَ لى وَالْمُرَقَانٍ أي: والأيام 
المعدودات التي فرضتها عليكم ہا 
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المؤمنون»› هي شهر رمضان الذي 
ابتداً فيه نزول القرآن حال کونه هداية 
للناس ل افيه من إرشاد وإعجازء 
وآيات واضحات تفرق بين الحق 
والباطل. فلا قرره وبين فضيلته 
وحکمة الله تعالی فی تخصیصه» قال: 
نتن هة منم لير 
يصن فمن حضر منكم الشهر 
وکان میا بت فایمی غبار 
رن کن مَریصًا ر عل سَفْرِ 
E‏ أ ومن کان 
مريضاً أو مسافراً فأفطر فعايه صيام 


فَعدة م 


أيام أخر» وكرره لئلا يتوهم نسخه 
بعموم لفظ شهود الشهر. 

يريد الله بكم الْيْسَرَ ولا يريد 
بم ألْعْسَر) بريد الله بهذا التر خيص 
التيسبر عليكم لا التعسير» لتصلوا إلى 
رضوانه ورحته. 

لوَلفْكيلوأ أَلَِدَة) ولتكملوا 
عدة الصيام شهراًء بقضاء ما أفطرتم. 

ولك 1 َة عل ما هدم 
ولع رون( ولتختموا 
الصيام بتكبير الله وحده عل ما 
أرشدكم إليه من معام الدين» ولكي 
تشکروا الله على فضله وإحسانه ونعمه. 

# ثم بين تعالى آنه قريب يجيب 
دعوة الداعين» وبقضي حوائج 
السائلين» فقال: 

® رادا الك عِبادی ئی 
E‏ 


ایا ية يار الرقك ال ابڪ ر 
ا هنعل اک 
وارب یکروت انان 
روھ وکوا اسک کے اھ کرو اوآ 3 
PSS‏ ورين 


اجرد واااو رلا اواز 


ر و 


/ TEYE کل‎ 


ان آله ابید 
ا تو یکر اکل ود لوأيماإ ل 
لتأڪ لمران انور ا 
+ یترک عن الاما زی ترگ وا 
کاس الان کاو نبوت ین واوا ا 


و 


TENE:‏ کک 
لڪ لحرت 8ر قووف سيی لانو 
إن E‏ 


وس 23 rn‏ ا 


العبد من ربه وهو ساجد. 
جيب دَغوة لاع 
إا دَعان أجيب دعوة 
من دعاني ٳذا کان عن إِيمان 
وخشوع قلب. فإجابة 
الدعاء وعد صدق من الله 
للاخلف فيه» غير أن إجابة 
الدعرة تالف قضاء 
الحاجةء فإجابة الدعوة أن 
يقول العبد يا رب» فيقول 
الله لبيك عبدي» وهذا 
أمر موعود موجود لكل 
زس وتا الاه 
إعطاء المرادء وقد يكون 


بقتلونڪرولا د 
م 


دَعَانِ قَليَن جيبو لي وَليوْمِتُوا بي 
لَعَلْهُمْ يَرْسُدُونَ). 

راذا سالك ادى عق 
إن قريب تالكا 
محمد- عبادي عني» فقل هم: إفي 
قریب منهم أسمع دعاءهم» وأری 
تضرعهم» وأعلم حاهم. روي أن 
جماعة من الأعراب سالوا اللبي اة 
فقالوا: -يا حمد- أقريب ربنا فنناجیه 
م بعيد فننادیه؟ فأنزل الله ردا 
سالك عِباوی عت فإ قري 
الآبة. والقرب نوعان: قرب بعلمه من 
کل خلقه» وقرب من عابدیه وداعیه 
بالإجابة والمعونة والتوفيق. 

وا إا سالك عبّادڍی عى 
إن قريب 

قال ابن القيم: فهو قريب من داعيه 
وقریب من عابده» وآقرب ما یکون 


ناجزاً وقد یکون بعد مدق 
وقد يكون في الآخرةء وقد 
تكون أخيرة لهي غيره. 
لين جيبو لی وَلْيُؤمِنواً بى 
لَعَلْهُمْ يرمُدُونَ# أي: إذا كنت آنا 
ربکم الغني عنكم أجيسب دعاءکم 
فاستحیبوا نتم لدعوت بالإیمان بي 
وطاعتي» ودوموا على الإيمان لتكونوا 
من السعداء الراشدين» قال شبخ 
الإسلام في إجابة الدعاء: أنه تارة 
يكون لصحة الاعتقاد» وهو مطابقة 
الخر» وتارة لكال الطاعة»ء وهو 
موافقة الأمر. 
أحكام الصيام بعد أن ذكر آية القرب 
والدعاء فقال: 
إل E‏ هن لاش 
كم وام لاس لقُن عَم له 
اڪ ن انون فشتكم 
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قاب عل عَلبُْمْرَعَفَاع عن 
اا ن ضوهن وبوا ما گب 


ا اوا لصِيَامَ 
إلى يِل ولا شرل راش 
عکفُونَ فی ا يِلْكَ حدُود 
الله قَلَڈ قروا كلك يب 
EF‏ لان لله غر يَتَقُونَ 

ِل ن ل يام u‏ 
إلل س آبم) أي: أباح الله لكم أبيا 
المائون جل سانكم قي لان الصوم. 

هَن لباس لْڪُم ونم لباس 
ُن هن سکن لکم وستر وحفظء 
وأنتم كذلك هن. 
عل آله ا د ان 
إا نفس كم آي: تخونونها بمقارفة 
الجاع ليلة الصيام وكان هذاغرمافي 
a‏ روی البخاري 

عن البراء رة قال: لما نزل صوم 
رتا لا يقربون النساء 
رمضان کله وکان رجال خونون 


E‏ و لَه انڪ 
م ا تون أنه غ4 الآية. 


فاب ب علي غفا عن 

ققبل توبتکم وجا ذنوبکم لما فعلتموه 
قبل السخ؛ ووسع لكم ق الأمر 

طالكَنَ بَشْرُوهُنَ وَأَبَتَفوأ ما 
کب الله لَڪ فالاآن بعد هذه 
الرخصة والسعة من الله جامعوهن في 
ليالي الصوم واطلبوا بنكاحهن ما قدر 
لله لكم من الولدء ولتكن لكم نية ني 
إعفاف أنفسكم وأزواجكم وحصول 


مقاصد النكاح» وسميت المجامعة: 


ا 


مباشرة؛ لملاصقة بشرة كل واحد منها 
صاحبه. 


روا شريو ئ يبي 
لَڪمُ اخَيَظ ابيص مِنَ اَي 
السود من الْقَجْر وکلوا واشربوا 
في ليالي الصوم إلى طلوع الفجر حين 
يتميز بياض النهار من سواد الليل. 

طم مُأ ألصِيّم إلى أل 
إذا طلع الفجر فأمسكوا عن الطعام 
والشراب والنكاح إلى غروب الشمس. 

وقد جمع الله ك في هذه الآية أصول 
المفطرات: الأكل والشرب والجاع. 

ولا تروق وَأ عَكفُونَ 
ال ی ولا اموا 
نساء کم ولا تقربوهن ليلا أو نهاراًما 
دمتم معتكفين في المساجد؛ لأن هذا 
يفسد الاعتكاف. 

يلك حُدوذ اله فلا ربوا 
تلك أوامر الله وزواجره وأحكامه التي 
شرعها لکم فلا تخالفوها. 

طإكدلكَ بين الله ا4ء 
للایس لَعَلَيْْ يفون بمثل هذا 
البيان الواضح يبن الله آياته وأحكامه 
وشرائعه للناس کي بتقوه ويخشوه. فان 
العلم الصحبح سبب للتقوى» لأنهم إذا 
بان هم الح اتبعوه» وإِذا انش الباطل 
اجتنبوه» ومن علم الحق فتركه» والباطل 
فاتبعه» كان أعظم رمه وأشد لإثمه. 

# لما بين تعالى في الآيات السابقة 
أحكام الصيام وأباح للمؤمنين 
الاستمتاع بالطعام والشراب والنكاح 
في ليالي رمضان» عقبه بالنهي عن کل 


الأموال بغر حق؛ لأن المسلم لا يصح 
له أن يستمتع بال مال الحرام لاني ليالي 
رمضان ولا غبره» قال تعالی: 

@ رل أا انول 
ِل رتلا ت ا 
لای الام وأ الو 

ارلا أ ڪلرا اموڪ يڪ 
باط ل4 ولا ياغ یکم امول 
بعمض بالوجه الذي لم يبحه الله 
کالیمین الكاذبةء والغصب والسرقة» 
والرشوة ونحو ذلك. والمرادمن 
الأكل ما يعم الأخذ والاستیلاء 
وعبر به؛ لأنه هم الحوائج» وبه محصل 
إتلاف الال غالباً. 

#رئتلرأ با إلى لمكم 
وتدفعوها إلى الحكام رشوة. 

کار قريقا ق امول 


الئاس بألإثْم رَأسُمْ تَعْلَمُونَ أي: 


ليعينوكم على أخذ طائفة من أموال 
الناس بالباطل» وأنتم تعلمون تحريم 
ذلك علیکم. 

# ولا كان حديث الصيام يتصل 
برؤية املال وهذا ما بجرك في النفوس 
خاطر السؤال عن الأهلة؛ جاءثت 
الآيات الكريمة تبين أن الأهلة مواقيت 
لعبادات الناس في الصيام وسائر أنواع 
القرباث. قال تعالى: 

@ «يستلوتك عن ألأهِلة فل 
ھی مَوْقِیت للا واج ولس 
E‏ ايوت يِن طهُورمًا 


وڪي ابر من تئ راليوت 
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من انوبا واوا أله علضم 
تُقَلِحُونَ). 

يلوك عن ألأهِلَة يسالك 
أصحابك - يا محمد - عن املال 
a‏ 
ویستدیر ثم ینقص ویدق حتی یعود 
کے کان؟ روي أن بعض الصحابة 
قالوا یا رسول الله: ما بال املال يبدو 
دقیقاً مثل الخیط ثم بزید حتی یمتلۍ 
ويستوي ثم لا یزال بنقص حتی یعود 
كما بدأ لايكون على حالة واحدة 
كالشمس» فنزلت: «يَسْعَلُوَكَ عَنِ 


ااهل الآية. 


ل هى مَوقِیت للا واج 
فقل هم إنہا وقات وعلامات يعرف 
با الناس عباداعہم» ومعا م تعرفون با 
مواعيد الصوم والحج والزكاة. 

ليس آل بر بأن تاوا اليو 
ين ظهُورهًا)» وليس البر بدخولكم 
المنازل من ظهورها كا كنتم تفعلون 
ني الجاهلية ظانين أن ذلك قربة إلى 
الله. روي أن الأنصار كانوا إذا أحرم 
الرجل منهم في اجاهلية م يدخل بيت 
کک ب جل ن پا 
ظهره» أو يتخذ سلا يصعد فیه» فنزل 
قوله تعالی: ولس آلب بأن تأئوأ 
الوت مِن ُو ظهُورها). 

رلڪ اير من ائ واوا 
بوت من أبرّبمًا) ولكن العمل 
الصالح الذي يقربكم من الله في 
اجتناب محارم الله وادخلوا البيوت 
كعادة الناس من الأبواب. 


NA 


وو 


ا 9 


2 


اموا اة لَعَرّ و ن 
واخشوا الله لتسعدوا وتظفروا برضاء 
في كل أموركم. 

# ثم ذكر لك الأمر بالقتال في سبيل 
الله وهذا كان بعد المجرة إلى المدينة لا 
قوي المسلمون للقتالء قال تعالى: 

8-9 تاراق یرآ 

ا 
ا ا 
لوم عن مسجد ا : 
کک َل کرم الو 
إن لَه عَفُورٌ رجيم # رَفَتِلوهُم 
حي لا ڪون ئة وَيَڪُونَ اين 


افو حت نوزوا چون حف جو رة 
نَم لقتل وک نمی وکرو اچد خرو کی بور 
فون کاو قازر کارت جرآسر ھ واں اکا 
ي اغوي قاری اتکی هوین 
انان ناهوا دران هلر ا ٣‏ 
ارارم افر توما فن اغتدی راتوا 
َه بول مادک وام توا اا ٠‏ 
اوی روان یی ر راملا ییا5 
اواد 2 ا اضر ھور اغ رت 
فان أرما یسرون لدی وااو ا وسک ت 
اتی انيريا ربو أذىنرَاسِوٍِ ية 
نيار اصدا اوكا اس فی تول َج 
ماس سرو لدی فی ر اة دايرف چ 
عة ز6ر کیال کلت یحاری 
الچ اراو فو ااه ولموا اناه سديد اماي ® 


وقاتلوا أيها المؤمنون 
لإعلاء ونصرة دين الله من 
قائلكم من الكفار الذين 
كر همتهم قنال الإسلام وأهله 
وفيه حث على الإخلاص» 
وني عن الاقتتال في الفتن 
بين المسلمين. 

ولا تغقدرأ إل أل 
لا حب أَلمُعْتَدِينَ)» 
ولا تبدؤروا بقتافمم 
فإنه تعالى لا بحب من 
ظلم أو اعتدى» وكان 
هذافي بدء أمر الدعوة ثم نسخ باية 
براءة رفوأ الفشركن کا 
[التوبة:٠۳]‏ وقي ل نسخ بالاآية التي 
بعدها وهي قوله: 


EL 


( 
( 
( 
( 
a اله‎ 
( 
(1 
( 
( 
( 


«وافوهُم حي تََفُْوم) 
وافتلوا امش ر كين حيث وجدتوهم في 
حل أو حرم» وني کل وقت» وني کل 
زمان» قتال مدافعةء وقتال مهاحة. 

حرجو يِن حَيْتأخرجرك) 
وشردوهم من أوطانہم» وأخرجوهم 
منها كا أخرج و كم من مكة. 

«والفَنَه َم مِنَ ألمَتَلٍ وفتنة 
| الل خن و افد مر قل ار ك 
الكفارأشدو آبلغ من قتلكم هم 
في الحرم» فإذا اسستعظموا القتال فيه 
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ولا قوشم عند الم جد 
ارام حو ا فيه ولا 
تبدؤوهم بالقتال في الحرم تعظيً 
حرمته حتی يبدؤوا هم بقتالکم فیه. 

إن لوك فأقمُُوهُمَ كَدَلكَ 
جَرَآءُ أَلْگْفِرِینَ) فان بدؤو کم بالقتال 
ي الحرم فلكم حيت ا تتام لآم 
انتهكوا حرمته» والبادي بالشر أظلم» 
وهذاالحکم جزاء کل من کفر باله. 

لفان نرا ِن الله عَفُورٌ 
رجيم فإن انتهوا عن الشرك والكفرء 
وأسلموا وكفواعن قتالكم عند 
الملسجد الحرام فكفوا عنهم» فإن الله 
يغفر لمن تاب وأناب. 

«وََيلوهُم حي لا ڪون فته 
َيون اَي لَه وقاتلواالمحاربين 
حنی تکسروا شوکتهم» ولا یبقی شرك 
على وجه الأرض» ويصبح دين الله هو 
الظاهر العالي على سائر الأديان. 

إن انتهوا قلا عدون إلا عل 
أَلطَّلِيينَ) فإن انتهوا عن قتالك 
فكفواعن قتلهم فمن قاتلهم بعد 
ذلك فهو ظال ولاعدوان إلاعلى 
الظالمين» أو فإن انتهوا عن الشرك 
وأسلموا فلا تعتدوا عليهم. 

* ثم بين تعالى أن قتل ا مشر كين 
في الشهر الحرام يبيح للمؤمنين دفع 
العدوان فيهء فقال: 


© لير حرام لير 


ارام والحرْمّت قِصَاص فََنِ 


ادى عل علي عدوا عَلَبّه 


ہیل ما ادى علي راتفا 
لَه وَأعَلَمُا أن َه مَعَ ألََِينَ). 
اهر لرام بالشَيهَرِ لرام 
وخرت قَصَاص) أي: إذا قاتلوكم 
أبها ا لمؤمنون ني الشهر الحرام فقاتلوهم 
ني الشهر الحرام» فكما هتكوا حرمة الشهر 
واستحلوا دماء کم فافعلوا بہم مثله» وني 
هذا أمر بالعدل حتى في المشركين. 
لن آعَمَدَى عَلَيْم عدوا 
عليه پيل ما ادى علي 
أي: فردوا عن أنفسكم العدوان فمن 
قاتلككم في الحرم أو في الشهر الحرام 
فقابلوه وجازوه بمشل فعله» ومن 
رات وا اة وَأعْلَمُ را أن أله م 
ألمسَفَّيرَ) وراب وا الله في جيع أعالكم 
وأفعالكم واعلمواآن اله مع المتقين 
بالنصر والتأبيد والنوفيق في الدنيا والآخرة. 
#ولماكان ا لجهاديستلزم المال 
والعتادء أمر بل بالإنفاق في سبيله» فقال: 
® رفوأ ف پيل أل 
ولا فوا بأيّدِيڪُ إلى آلتَهَلكة 
ىوان الله حب اأْحسنين). 
1 وفوا ف سَبيل أله ولا مُأ 
يديم إلى ألَهلة) وأنفقوا ني 
الجهاد وني سائر وجوه القربات» ولا 
تبخلوا في الإنفاق فيصيبكم اللاك 
ويتقوى عليكم الأعداء وقیل معناه: 
لا تتر كوا الجهاد في سبيل الله وتشتغلوا 
بالأموال والأولاد فتهلكوا. 
احيرا ن لله حب 
انين ) وأحسنوا الظن بالل 
في الإخلاف» واجعلوا عملكم كله 


خالصاً لوجه الله تعالی حت حبكي 
وتكونوا من أوليائه المقربين. 
#لماذكر الل تعالى في الآيات 
السابقة أحكام الصيام» أعقب ذلكم 
بذكر أحكام الحج لأن شهوره تأي 
مباشرة بعد شهر الصيام وأما آبات 
القتال فقد ذكرت عرضا لبيان حكم 
هام وهو بيان الأشهر الحرم والقتال 
فيهاوفي] لو تعرض المشركون 
للمؤمنين وهم في حالة الإحرام هل 
بباح نهم ردالعدوان عن أنفسهم 
والقتال في الأشهر الحرم» قال تعالى: 
@ يمرا ج وَل يه 
قَإِنْ أحْصِرَثُمْ فا ا سنس من 
لهي ولا فوا رورسم حى 
يبل لدی له فن گان منڪُم 
مَرِيصًا أو په اَی مَن رَْسِهء فَِدَيةٌ 
من صِيَاءٍ ار ار ك ا 
من قن متم رة ةلل لح 
يرمق آلهَڏي فن ل جڏ 
ا وَسَبَعَةٍ ذا 
رَجَعَمَ ِلك عَكَرة مله ذلك لن 
ل يڪن ا حَاضری الْمَسّجِدِ 


ارام انوأ آله وَأعَلَمرأ أن اه 


شيد الْعمَاب). 

راتوا حح وَالْعْنرة لله 
وأدوهما تامين بأركان)ا وشروطهماء 
خالصین لو جه الله تعالی. 

وني قوله: لله تنصيص على 
أهيمة اللإخلاص في هاتين العبادتين. 


إن حمر قتا ايسر مِنَ 


الذي فإذا منعتم عن إقام الحج 


1۹ 4 سورة البقرة الآبات: ۱۹٩-۱۹۰‏ ل 


أو العمرةبمرض أو عدو وأردتم 
التحليل؛ فعليكم أن تذبحوا ما تيسر من 
بدنةء أو بقرة أو شاةء تفرباً إلى الله تعالى. 

ولا يفوا رر طم حى 
يبل هذى عَيلر) ولا تتحللوا 

من إحرامكم بالحلتق أو التقصير حتى 
يصل اهدي المكان الذي محل ذبحه فيه 
وهو الحرم» أو مكان الإحصار. 

لفن کان و ر 
و به ادى من را4 فَفدَيةٌ م 
صِيَام أو صَدََةٍ أو ذس فمن کان 
منكم معشر المحرمين مريضاً مرضاً 
يتضرر معه بالشعر فحلق» أو کان به 
أذى من رأسه كقمل أو جراح ونحو 
ذلك فحلق في الإحرام فعليه فديةء 
وهي: إما صيام ثلالة أبام» أو بتصدق 
بثلانة آصع على ستة مساكين» آو يذبح 
ذبيحة وأقلها شاة. 

لإا انث فمن نَع بألعْْرَة 
إل اچ فقااسع ت مِنَ الذي 
فإذاكتتمفي أمن وصحة من أول 
الأمرء أو صرتم بعد الإحصار آمنين» 
فمن اعتمر في أشهر الحج واستمتع 
بها يستمتع به غير المحرم من الطيب 
والنساء وغبرها فعليه ما تيسر من 
اهدي وهو شاة يذبحها شكراً 
له تعال. 

تن لم تج يام لته يار 
ف لچ وَسَبَعَةٍ إذّا َعم فمن ۾ 
جد من الهدي إما لعدم المال أو لعدم 
الحيوان فعليه صيام عشرة أيام ثلاثة 
حين بحرم بالحج» وسبعة إذا عاد إلى 
هله ووطنه. 


اتان سورالقَرَد 
ونو نرا ِن حَبرِ عله 
ETE‏ ےڈ ر او ف 
الاه رومت مت نورس فبھ ت لځ ا چ الله وََروَدُوا قان خي 
/ ۱ ۱ روماب ( و ق ےو 
E EAL‏ 
ر کرک ھاو ت ھال اش | پار از 
eS 7‏ ( 7 ول ١‏ ب 
7 2 شح 0 واو 9 
الج اشهر مَعلومت 
کرک از واا EE‏ ا 
و إل أي: وقت الحج هو تلك 
5 اسظر و سکتاککن خا ست فرق 1 6 8 1 
ین السات ناطوأ حَيْتُ اناس شهر المعروفة بين الناس 
ل ارت اه من ملة إبراهيم التي لم تزل 
الاس واس َع واا( وتر 5 ر 
5 فإداقَصَي ی مت کڪ رڪاذ ڪرو هکز ڪر کر 1 مستمرة في ذريته معروفة 
۶ ابا ڪر اواس د ڪر قمر الاس م يفول 1( بینهم» وھی: شوال» وذو 
7 وار کا ا : 
: ات اتف الوم وناق القعمدة وعشر من ذي 
) الححة. 
EE 2 ٤ 1 /‏ 
( لفن فرص فِيهنَ 
E OK EO OED‏ لځ لا رفك ولا 
آفا 
فون ول جال ف 
يِلْكَ ءَ عة کاملة ا ST‏ 
ر آي: ا عشرة | لج فمن ألزم نفسه الحج بالإحرام 
ايام كاملة جزئ عن البح ولوا | والتلبية. فيحرم عليه الجاع ومقدماته 
E‏ القولية والفعليةء فإانه مقبل على 
َلك لمن لم يكن أَهَلهُء اف قاصد لرضاه. فعليه أن يترك 


حَاضری ال ارام ذلك 
التمتع أو الهمدي خاص بغير أهل 
الحرم» أما سكان الحرم فليس هم تمتع 
وليس عليهم هدي . 

وتوا آنل وأغلر 
سيد ألْعِقًاب) وخافوا الله تعالى 
بامتشال أوامره واجتناب نواهيه 
واعلموا أن عقابه شديد لمن ) يتقه 
وخالف أمره. 

* ثم بین تعالی وقت الحج» فقال: 

@ لع أفير نر 
س َر فِيھنٌ آم فلا رفك 
وَل وق ق وَل دال ي الچ وما 


الشهوات» وأن ترك المعاصى والحدال 
والخصام الذي يؤدي إلى الغضب 
والكراهية»ء وحيث إنه لايتم التقرب 
إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل 
الأوامرء وهذا قال: 1 

وما َفْعَلوا 


Ss 2 


من حير يَعْلَنهُ 


الله وما تقدموا لأنفسكم من عمل 


صالح بجازیکم عليه الله خير الجزاء 
وفيه حث على الخبر بعد ذكر الشرء 
وعلى الطاعة بعد ذكر المعصية. 
لوََرَوَدُوا إن حَبَرَ اراد 
رى وخذوا لأنفسكم زادا من 
الطعام والشراب لسفر الحجء وزاداً 
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من صالح الأعال لآخرتكم بالتقوى 
فإنہا خر زاد. عن ابن عباس با 
کان آهل اليمن يحجون ولا ينزودون» 
ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا 
مكة سألوا التاس» فأنزل الله ّل : 
«وَتَرَرَدُوأ قان حَيْرَ اراد ألتَفُرَئ). 

رفون اول الألب) أي: 
تقوا عقابي يا ذوي العقول 


خافون وا 
والأفهام. 
# لماأمر تعالى بالحج وحث 
عليه» أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله 
بالتكسب والتجارة في مواسم الحج 
وغیره لیس فيه حرج إذا م يشغل عما 
يجب إذا كان المقصود هو الحج» وكان 
الكسب حلالاً منسوباً إلى فضل الل لا 
منسوباً إلى حذق العبدء والوقوف مع 
السبب ونسيان المسبب» فإن هذاهو 
س بعینه» قال س 
ُن َبْتَغْواً قاد ت ن سا 3 
َقَضُْم هَن عَرَفَتِ قاروأ أله 
عند عر ارام وَاَذكُرْوهُ ما 
هَڌٺڪم وان کُم ِن قَبلهِء لين 


ت 


الصَالَينَ). 

لس علطم جُتاخأ م أن بوا 
فصلا من رَڪ ي: لا حرج ولا 
إئم عليكم في التجارة والتكسب في 
مواسم الحج» فإن التجارة الدنيوية 
لا تنافي العبادة الدينية» وقد كانوا 
يتأثمون من ذلك؛ فنزلت الآية تبيح 
هم الاتجار في أشهر الحج. 


«قإآأقضُم من عرفت ادرو 
أله عن عر أخَرام) فإذا دفعتم 
من عرفات بعد غروب الشمس 
فاذکروا الله بالدعاء والتضرع والتكبير 
والتهليل عند المشعر الحرام بالمزدلفة. 


اذ کرو گا هَدَْڪُم وان 
کُم من قَبْلِهِ لن اَلصَالینَ4 
واذکروہ ذکراً حستاً کا هداکم هداية 
الإرشاد والبيان» وهداية التوفيق 
والالتزام» واشكروه على نعمة الهداية 
والإيان فقد كنتم قبل هدايته لكم 
في عداد الضالينء» الجاهلين بالإيان 
وشرائع الدين؛ فهذه من أكبر التعم 
التي جب شکرها ومقابلتها بذکر 
العم ني القلب واللسان. 

# ثم أمر الواقف بعرفات أن 
يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند ا مشعر 
الحرام قال تعالی: 
ایشرا بیز ع 
قاض الاس وَأْكَغُفِروا الل 2 
آللَهَ عمو رجيم . 

م يصوأ مِنْ حَيْتُ اقا 
الاس( ثم انزلوا من عرفة حيث 
ینزل الناس 5 من المزدلفة والخطاب 
لقریش حیث کانوایترفعون على 
الاس أن يقفوامعهم» وكانوا 
يقولون: نحن آهل الله وسکان حرمه 
فلا نخرج منه» فيقفون في المزدلفة؛ 
لأنہا من الحرم ٤‏ يفيضون منها 
وکانوا يسمون «الحْس» فأمر الله 
تعالى رسول َة أن يأتي عرفة ثم يقف 
بہاء ٹم يفيض منها. 


وروا أله إن لَه عَفُورً 
رجيم واستغفروا اله عا سلف 
الرهمة ومواطن القبول» ومظان 
اللإجابة فان الله عظيم المغفرة واسع 
الرحةء وهكذا ينبغي للعبد كلا فرغ 
من عبادة أن د بستغفر الله عن | َة لتقصبر› 
ويشكره على التوفيق . 
# ثم أمر - جل وعلا - عباده 
بذكره والإكثار منه بعد قضاء 
مناسك وفراغهاء وأخبر عن أحوال 
الخلقء وأن الجميع يسألونه مطالبهم» 
ویستدفعونه ما يضرهم» ولکن 
مقاصدهم تختلف» قال تعالی: 
6© ۲ کیم دگ 
آله کک ا ارا وَأْمَدّ 
ف رمَا ا ف َر من ر 
9 وَمِنْم و رَسَنا ءَايتا فى آلدَنْيا 
E‏ وف الاخرة حَسَنَة رقنا عاب 
# اتيك َهُمْ ِب مما کا 
ا سَرِيعُ اتاب 


طقلا قَصَيم مشک ا 
اذکرواً الله كذكركم ءابَآءَم 
أو اَشَدّ eT‏ 
احج وانتھیتم منها فأکثروا من ذكر الله 
والثناء عليه وبالغوا في ذلك كا كنتم 
تذکرون آباء کم وتعدون مفاخرهم بل 
أشد. قال المفسرون: كانوا يقفون بمنى 
بين المسجد والجبل بعد قضاء المناسك 
فیذکرون مفاخر آبائهم ومحاسن 
أيامهم» فآمروا أن يذكروا الله وحده. 
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فی الاي مَن يَفُوٰل ربا 
E SC‏ 
حَاّق) فمن أصناف الناس من تكون 
الدنيا مه فبقول: اللهم اجعل عطائي 
ومنحتي في الدنيا خاصة من مال 
وصحة وأولادء وماله في الآخرة من 
حظ ولا نصيب لرغبتهم عنها وقصر 
ممهم على الدنيا. 

رینم ن فول را 3 اا 
رقا عات ا 
اللناس من يطلب خيري الدنيا 
والآخرةء وهو المؤمن العاقل فيقول: 
ربنا آننا في الدنيا عافية ورزقاء وعل| 
نافعاً وعملاً صالخا وغبر ذلك من 
أمور الدين والدنياء وني الآخرة الجنة 
واصرف عنا عذاب النار» وقد معت 
هذه الدعوة كل خر وصرفت كل 
شر وهو من أحمع الأدعيةء وهذا 
كان أكثر دعاء النبى َل. فالحسنة فى 
الدنيا تشمل الصحة رالعايةء والدار 
الرحبة» والزوجة الحسنة»ء والرزق 
الواسع إلى غير ما هنالك» والحسنة في 
, | الآخرةتشمل الأمن من الفزع الأكبرء 
وتيسبر الحساب ودخول الحنةء والنظر 
ل ا 

ارتيك ْم نميب مَنً 
ا الله سَرِيعٌ مالساب 0 
هؤلاء الذين طلبوا سعادة الدارين 
هم حظ وافر مما عملوا من الخيرات» 
والله سريع الحساب حص أعال عباده 
يجحاسب الخلائق بقدر لمحة بصر. 


REKET 


AE 


AESTKETTE‏ اڪاو تَر 


MM g~ 


® مز یس ونإ لک ان یار ر 


ولم ڪۀ وقيى انرو إل اونمآ 


# ثم يأمر ن عباده بذكره ني الأيام 
المعدودات»› وهي أيام التشريق الغلاثة 
بعد العيد لميزتها وشرفها وكون بقية 
ا 1 قال تعالی: 


مَعْدُودت» 
تحمیداً وکبروا 
ا 
الجمرات في أيام التشريق الثلاثة بعد 
يوم النحر. 

قن جل فى يمين 
TT‏ 
منی بعد تمام بومین فنفر فلا حرج علیه. 


ےہ 


تس تسلف 
مین کک إف رای ر رسن کارا إإفرليولسنٍ 
ED‏ وک 
راا ن تتت راودالا 
AEE,‏ ماف وء رالد لَص ار © 
رکال سیف لض مف كفهاونهرك َف 
د۵د اتير آله 


دنه الي رة رانو رف فحسبةد َه جوش 


EEE 
e کک‎ 


انه ا 
اترا ت5ا موا ا ریرح ڪر 


ھک 


7و 


ومن تأر ل م ر 
عَليه ومن تأخر حتى 
رمى قي اليوم الثالث -وهو | لِيْفْسدَ 
النغر الثاني- فلا حرج عليه 
أيضاً؛ وهذا تخفيف من الله 
تعالى على عباده في إباحة 
کلاالأمرین. 
ما ذكر من الأحكام لمن 
أراد أن يتقي الله فيي 
الحج على الوجه الأكملء 
والتأحر أفضل لأنه تزود 
في العبادة واقتداء بفعل 

وفوا له وأغلغرا 
نڪ يِه يه حَرُونَ) 
وخافوا الله تعالی بامتثال أوامره 
واجتناب معاصيیه؛ واعلموا آنکم 
مجموعون إليه للحساب فيجازيكم 
بأعالكم. 

# لما ذكر تعالى في الآيات السابقة 
العبادات التي تطهر القلوب» وتزكي 
النفوس كالصيام» والصدقةء والحج» 
وذكر أن من الناس من يطلب الدنبا 
ولاغاية له وراءهاء ومنهم من 
تکون غایته نیل رضوان الله -تبارك 
وتعالى-» أعقبها بذكر نموذج عن 
الفريقين: فريق الضلالة الذي باع 
نفسه للشيطان» وفريق ادى الذي 
باع نفسه للرحمن» فقال تعالی: 

@-© رین آلا من 
يجك ولء في اليو الي 


rs pf vw p+ 


ا 


ا 
اق ا الله أخَدَ خَدَنه عر الم فَحَسْبهُد 


لوين الاي من يُعْجبْك َو 
وبعض الناس من المنافقون يروقك 
کلامه - يا محمد -» وير إعجابك 
بخلابة لسانه وقوة بيانه» وإٍذا نطق 
N E E E‏ 
كذاب» روي أن الأختس بن شريق 
أتى النبي بي فأظهر له الإسلام 
وحلف آنه بحبه» وكان منافقاً حسن 
العلانية خبيث الباطن» ثم خرج من 
عندالبي بل فمربزرع لقوم من 
المسلمين وكُمُر» فأحرق الزرع وقتل 
الحم فأنزل الله تعالى في الآبات: 
وَين لاس مَن يُعْجِبْك فَولثر...) 
الآبة إلى قوله: وإذًا تول سن فى 


لأر افيد فيا ويلك هلك الت 


وَألنَّسَرّ... ٠»‏ ية 
نی ية لديا ) ني هذه الحياة 
فقط» أما الآخرة فالحاكم فبها علام 
الغبوب الذي يطلع على القلوب 
والسرائر» وبؤکد ما يقول: 
َيْشهد الله عل ما فى قَلْبهء» 
ا 
من الكفر والنفاق» وني هذاغاية الحرأة 
عل الله. 


وهو اد أ لضام وهو شديد 
ا لخصومة والعداوة للمسلمين. مجادل 
بالباطلء وبتظاهر بالدين والصلاح 
بكلامه المعسول. 


رادا تول عن فى الارْض 
يسيد فِيهًا) وإذا اصرف وأدبر 
عنك - يا محمد - هذا الذي يعجبك 
قوله إذا حضر عندك؛ عاث في الأرض 
فساداً وجد واجتهد ني ذلك وقد نزلت 
الآية ني الأخنس, ولكنها عامة في كل 
منافق بقول بلسانه ما لیس في قلبه. 

وملك ارت وَألنَْسل) ومن 
فساده أنه مهلك الزرع وما تناسل من 
الإلسان والحيوان» ومعناه أن فساده 
عام يشمل الحاضر والباد فالحرث 
حل ناء الزروع والثارء والنسل وهو 
نتاج الحيوانات التي لا قوام للناس إلا 
اء والمعاصي وأنواع الفساد تتلف 
وتنقص وتقل بر كتها. 

الله لا سحب أَلَمَس اد والله 
يبغض الفساد» ولا بحب المفسدين» 
ومن کانت هذه صفته ومن يصدر 
منه ذلك. 

لذا يل له اق اة أَحَدَّهُ 
لَه بالإئ وإذا وعظ ونصح 
هذا الفاجر المنافق وذكر» وقيل له 
انزع عن قولك واترك فعلك القبيح» 
حلته الأنفة وحية الجاهلية على الفعل 
بالإثم والتكبر عن قبول الحق» فأغرق 
في اللإفساد وأمعن في العناد. 

«فَحَسَبُهء جَهَتَمْوَلَبفْس لهاد 
فیکفیه أن تکون له جهنم فراشاً 


ومهاداً فهي دار العاصين والمتكبرين 
وبئس هذا الفراش والمهاد. وني الآية 
التحذير من رد الناصحنن لأن الله 
جعل هذا 
فمن رد آمراً بتقوی الله ففيه من 
المنافقين» والواجب على المرء إذا قيل 
له اق لله أن يقول: سَمعتًا 
َأظّعْتًا) تعظبً لقوى الله. 

وبعد أن ذكر تعالى صفات المنافقين 
الذميمة» أتبعه بذكر الأخيار الأبرار 
الموفقينء وذكر صفاعمم الحميدة» فقال: 


من أوصاف هؤلاء المنافقين 


اومن الئاس من بَفْری نَفْسَ؛ 
ياء مَرَصَّاتِ الله ومن الاس 
فريق من أهل الخير والصلاح باع 
نفسه له» طلباً مرضاته ورغبة في ثوابه 
لا بتحری بعمله إلا وجه اله. روي 
أن صهيباً الرومي لا ألم بمكة وأراد 
المجرة إلى المدينة ا لمنورة لحقه نفر من 
قريش من المشر كين لبردوه فنزل عن 
راحلته ونثر ماني کنانته وأخذ قوسه» 
ثم قال: با معشر قريش لقد علمتم أي 

من أرماکم رجا وایم الله لا تصلون إل 

حت رمي بماني کنانتي» ثم أضرب 
في ما بھی ی بدي ما ی م 
افعلوا ما شنم قالوا: جئتنا صعلوکا 
لا نملك شيئ وأنت الآن ذو مال کثيرء 
فقال: أرآيتم إن دللنكم على مالي تخلون 
سبيلي؟ قالوا: نعم» فدهم على ماله 
E‏ على رسول 
الله َا فقال له کا «ربح البيع صهيب 
ربح البيع صهيب» وأنزل الله ك فیه: 
لوين َا مَن یری َفْسَه بء 
مَرّصات أَللَه...) الآية. 
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الله روف الاد عظيم 
الرحمة بالعبادء يضاعف الحسنات 
sb a a‏ 
العقوبة لمن عصاه. 

# لما ذكر الله سبحانه أن الناس 
بنقسمون إلى ثلاث طوائف: مؤمنينء 
وكافرين» ومنافقون» أمر المؤمنين 
بالانقياد لحكمه والاستسلام لأمره 
والدخول في الإسلام الذي لا يقبل الله 
دینا سواه وحذر من اتباع خطوات 
الشيطان» وببّن لنا عداوته الشديدة 
فقال تعالى: 

® يتاي ا لين ءَامَنوأ 
الوا ق الل اه ردير 


اء ا ننف قَاعلَمُراً ن الل 
عَزِيرٌ حکیم). 


طيتأيُها الذِينَ ءَامَنُوا ادوا فى 


للم کا یا أا الذین آمنوا بال 


ربا وبمحمد نبیاً ورسولاً وبالرسلام 
ديناًء ادخلوا في الإسلام بکليته في حميع 
أحكامه وشرائعه» فلا تأخذوا حكا 
وتتركوا حك)ء لا تأخذوا بالصلاة 
وتعنعوا الزكاة مثا فالإسلام كل 
لا يتجزأء ولا كان الدخول في السلم 
كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة 
طرق الشيطان» قال تعالى: 

ولا تد َّبعوا حْطوّات آل يط 
ئه لَڪ غو بين( لا توا 
طرق الشيطان وإغواءه ني العمل 


کک 


ہر سے سے 


E 


س و 


AEA ودار‎ 
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rr 


بمعاص اله فإنه عدو لكم ظاهر 
العداوة فاحذروه. 

لقان رَللْنّم مَنْ بعد ما جَاءَنّڪُمْ 
)فان انحرفتم عن الدخول 
في الإسلام من بعد خجيء الحجج الباهرة 
والراهين القاطعة على أنه حق. 

علأا الله عَرِير حكيم) 
أي: اعلموا أن الله غالب لا يعجزه 
الانتقام ممن عصاه» حكيم في خلقه 
وصنعه بضع کل شيء في موضعه 
المناسب له» وفيه من الوعيد الشديد 
والتخويف ما بوجب ترك الزللء فإن 
العزيز القاهر الحكيم إذا عصاه العاصي 
قهره بقوته» وعلبه بمقتضي حکمته في 
تعذيب العصاة والحناة. 

# ثم ذكر تعالى شدة عناد الكفار 
وطغیانہم» فقال تعالی: 


1 َل ترون ! 


و ر 
ENLISTEES‏ 


ع اھات ناته شرف هدیا ا اء اموا 
e‏ ویر ند15 
کک از ماران تاوا الَا 
رتل زیی ڪاو امن یک ت هماساي ر 
اموأمحَةُ ا 
ا إن ضرا ربب 9 رشکلوك مادا يفقوت تل 
ا ا ن کول رین ل ورین وتر سکن 


4 


سور البقَرَةَ 


gg 
اون بعد مَاجاء ته ون آنه شريد لقاب ۵ رين ت ا‎ 
اای ی کی را کیو الا ورون مالین ءانا وا لچ من الم و‎ 
اررق من یکا یراب رَقضىَ آلأمَرٌ وَل الله‎ e e] 

© سان الاس أنة وحد٤‏ فت م 


امن ي ارجم الأموز». 
ومذرين وانرد معهم معھ ابوا خالا 
افوا اتر 


الْعْمَام وَلْمَتبکۂُ) آي: 
ما ينتظر هؤلاء المعاندون 
الساعون في الفساد في 
الأرض إلا أن يأتيهم الله 
يوم القيامة لفصل القضاء 
بین الخلائق» حیث تنشق 
السم)اء وينزل الجبار ل 
في ظلل من الغمام وحملة 
العرش واللائكة الذين لا يعلم 
كثرتهم إلا اله وهم زجل من التسبيح» 
يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت» 
سبحان ذي العزة والحبروت» سبحان 
ا لحي الذي لا يموت» سبحان الذي 


SOS 


یمیت الخلائق ولا يموث»› سوح 
دوس بارع 


رى لأر وال أله ثرْجَمُ 
مور وانتهى أمر الخلائق بالفصل 
بينهم» فريق ني ا حنة وفريق في السعير» 
وإلى الله وحده مرجع الناس حميعاً 
والمقصود تصوير عظمة يوم القيامة 
وأهواها وشدتهاء وبيان أن الحاكم فيها 
هو ملك الملوك - جل وعلا - الذي 
ا كد ا را و 
أحكم الحاكمين. 
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#ثم قال تعالى مخاطباً رسوله 
© اتل بى إشرآويل 


ڪَم ءَائَيْتهُم مَنْ ءاي وَمَن يدل 
تعد ا انه فان 
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يِعْمَةً الله م 


من به 


e‏ رن للدي 
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ڪَمروا ا لحيو ادنا وَيَنّحَرُونَ 
من الذي اموا وَين قرا َم 
يوم ألقَِمَة وله يرز من ياء 
بِعْيرِ ڃساب). 

سل بی إ سرءِيل ڪَم عاتَيْنلهُم 
من ءاي بت4 سل - یا محمد - هود 
المدينة -توبيخاً هم وتقريعاً - کم 
شاهدوامع موسی من معجزات 
باهرات وحجج قاطعات تدل على 
صدقه» ومع ذلك كفرواو ل يؤمنوا 
وأعرضوا عنها وحرفوها عن 
مواضعها. 

ومن َل نِعْمَةَ أله مر بَعْدِ 
ما جَاَمَتّه فإ الله مديد ألْعقًاب» 
ومن يبدل نعم الله بالکفر وال جححود بہا 
فان عقاب الله له لیم وشدید» وسمی 
الله تعالى كفر النعمة تبديلاً ها؛ لأن من 
أنعم الله عليه بنعمة دينية أو دنيوية فلم 
بشكرها و يقم بواجبها اضمحلت 
عنه وذهبت» وتبدلت بالكفر 
والمعاصي» فصار الكفر بدل النعمة 
وأما من شکر الله تعالى وقام بحقهاء 
فنا تثبت وتستمر؛ ویزیده الله منها فان 
النعم تثبت بالشكر وتفر بالكفر. 

رين للَِينَ مروا يوه 
ادنيا أي: زينت وحسنت للذين 


جحدوا وحدانية الله الدنا ونعيمها 


وما فيها من الشهوات والملذات» 
حتى نسواالآخرة وأشربت مبنها في 
قلوہم حتى تهافتوا عليها وأعرضوا 
عن دار الخلود. 

ورون من أَلَذِينَ منوا 
أي: وهم مع ذلك بهزؤون ویسخرون 
با مؤمنين» برمونهم بقلة العقل لتر كهم 
الدنيا وإقبا هم على الآخرة. قال 
تعالی ردا عليهم: 

#ولذي اموا فَوَقَهُم يوم 
ألَْيََة والمؤمنون المخقون لله فوق 
أولئك الكافرين منزلة ومكانة» فهم في 
أعلى عليين وأولئك ني أسفل سافلينء 
والمؤمنون في الآخرة في أوج العز 
والكرامسة» والكافرون في حضيض 
الذل والمهانة. 


ا چ 


الله يرزق من ياء ءُ عير 
ڃسشاب4 واه يرزق أولياءه رزقاً 
واسعاً رغد لا فناء له ولا انقطاع» 
أو يرزق في الدنيا من شاء من خلقه 
ویوسع على من شاء مؤمناً کان أو 
كافراًء برا أو فاجراً على حسب الحكمة 
والمشيئة دون أن يكون له نحاسب اك. 

* ثم ذكر َل حال الناس وإرسال 
الرسل» فقال تعالى: 

© طن قاش اة وجدة 
وَمُنذِرينَ وَأنرَلّ مَعَهُْمُ لكب 
بالق لیخ OEE‏ 
اختلفوا فيه وَمَا آَل فيه إل 


و 


ET ا‎ 


الث بَفْيّا ْم فَهَدَى أله 
الذِينَ ءَامَنوا لما اختلفوا فيه مِنَ 
احق بذ وله يَهْی من ياء 
إل صِرَط مَسَقير). 


کان الاش رحد 
كان الناس حاعة واحدة على الإيان 
والفطرة المستقيمةء فاختلفوا وتنازعوا. 
وَمُنذِرين) فبعث الله الأنبياء هداية 
الناس» مبشرين للمؤمنين بجنات النعيم 
ومنذرين للكافرين بعذاب الجحيم. 

لوَأنرل مَعهْم لكب باحق 
فيه) وأنزل معهم الكتب الساوية 
هداية البشرية» حال كونها منزلة بين 
الناس في أمر الدين الذي اختلفوا فيه. 

N E 
اور ومااختلف في الكتاب‎ 
اممادي المنر المنزل على محمد اة‎ 
لإزالة الاختلاف إلا الذين أعطوا‎ 
الكتاب حيث إنہم عكسوا الأمر‎ 


وجعلوا ما أنزل لإزالة الاختلاف سيا 


لاستحکامه ورسوخه. 

ين بغي ما جَاءنيم ليث 
من بعد ظهور الحجج الواضحة 
والدلائل القاطعة عل صدق الكتاب» 
فقد كان خلافهم عن بينة وعلم لاعن 
غفلة وجهل. 

لبَعْيًا ينه أي: حسداً من 
الكافرين للممتين. 
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فة دی الله آل ع ي ءَامَنوالا 
الفا فيه مِنَ الق € فهدی 
الله ووفق المؤمنين للحق الذي اختلف 


فيه أهل الضلالة بتيسبره ولطفه. 


الله يهى من ياء إل 
صِرَاط مَسْتَقِير) وهو -جل وعلا- 
يهدي من يشاء هدايته إلى طريق 
الحق الموصل إلى جنات النعيم 
عدلا منه تعاللء وإقامة حجة على 
الخلق» وهدی بفضله ورحته وإعانته 
ولطقه من شاء من عباده فهذا فضله 
وإحسانه» وذاك عدله وحکمته. 

# خر تعالى أنه لا بد أن يمتحن 
عباده بالسراء والضراء كمافعل 
بمن قبلهم» فهي سننه الجارية التي لا 
تتغیر» ولا تتبدل» وقد ذکر 4 هذه 
التسلية بعد أن ذكر اختلاف الأمم 
على أنبيائهم تثبيتا للمؤمنين وتقوية 
لقلوبہم» قال تعالی: 

اأ حَيبم 2 دلوا 
آل يام مَل دين 
ل ين قبل َع EES‏ 
ألصَراءُ زاوا ئى يَفُول ارول 
ر اموأ e‏ ابه 
آ إن تَصرَ الله قَرِيبٌ). 

3 حَيبتم ن دلوا اة 
لما بتڪم مَقَل لين خَلَرا ِن 
بلڪ أي: بل أظننتم يا معشر 
المؤمنين أن تدخلوا الحنة دون ابتلاء 
وامتحان واختبار» وا حال ل ینلکم مثل 
ما نال من سبقكم من النبيين والمؤمنين 
من المحن الشديدة ول تبتلوا بمثل ما 
ابتلوا به من النكبات والويلات. 


یت آفت اهن 35اب 


e 
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مَسَتهم الباسَاءُ وَالصَرَاءٌ) 
والأمراض والأسقام ف أبداہم 

| ولوا حى يول لوول 
وَلّذِينَ ءَامَنواً مَعَهُء مق َصر الله » 
أي: حُوفوا وأزعجوا إزعاجاً شديداً 
التهديد بالقتل والنفى» وأخذ الأموال 
وغبرهاء حتی وصل بم الحال أن 
يقول الرسول والمؤمنون معه متى 
نصر الله؟ أي متى يأتي نصر اله وذلك 
استبطاء منهم للنصر لتناهي الشدة 
عليهم» وهذا غاية الغايات من تصوير 
شدة المحنةء فإذا كان الرسل -مع علو 
كعبهم في الصبر والثبات- قد عيل 
صبرهم وبلغوا هذا المبلغ من 
والضيق كان ذلك دليلاً على أن الشدة 


امت 


ع 


e‏ بن 
TT‏ انى 
لهاان ا 2 فلاس انمه ماڪ 
من ننھ أ شتاو افر لے 
ا 4 ّا لکت کت اڪ س ڪَرُويت یک9 


بلغت منتهاهاء قال تعال 


گت ڪر سيان سڪرهوا جواباً هم: 
اوهو ر ڪر ووی یویر ر 


الآ ضر أله 


کڪ وروا و5 ينَوَكَعَناَلتَهَرِ ج E‏ 
فرق لوڪسا یل قريب الا فاإبشروا 
آله وڪف ريو سجر آرم واخ د ل بالنصر فإنه قد حان اوانهء 
ا ڪ رد ا وة آڪبري القن ايرا فان مع الشدة فرجاً ومع 
َو ڪور سرن دبی کر توان الضيق خرجاً. 

د 2 ف وو ڪا ا 
ير دون ڍينو فحت وهوڪافرفاور #ثم قال تعالی جوابا 


لسؤال المؤمنين للسي بل : 


َير ودين وَالافرَبينَ 
لی وَاَلْسَسَلکين بن 
سبل وما َفْعَلُوا مِنْ 
حبر إن آل پو عَل). 
«يَكلوك مادا يفون 
يسألونك - يا محمد - ماذا ينفقون 
وعلى من ينفقون؟ وقد نزلت لما قال 
بعض الصحابة يا رسول الله: ماذا 
ننفق من أموالنا وأين نضعها؟ 
#فل ماأنقق مَن حَيْرٍ 
َللْولدَيَنِ والافرَبين» ؛ قل هم -يا 
محمد - اصرفوهافي أي خر بتيسر 
لكم من أصناف الال الحلال الطيب» 
واجعلوا نفقتكم للوالدين» والأقربين 
من أهلكم وذوي أرحامكم» وقدم 
الوالدين والأقربين على المسكين وابن 
السبيل لحق الرحم ولا خصص الله 
تعالى هؤلاء الأصناف» عمم تعالى 
فقال: 
ولت 4 وهم الصغار والذين 
لا كاسب هم فهم مظنة الحاجة 


چ رة ارہ لیات د 
سورة البقَرَدّ 


لعدم قبامهم بمصالح أنفسهم» و 
الكاسب» فوصى الله بهم العباد رحمة 
و 

وال لمَسّكينٍ» وهم أهل 
الحاجات وأرباب الضرورات الذين 
أسكنتهم الحاجةء فينفق عليهم لدنع 
حاجاتہم وإغنائهم. 

لابن ألسّبيلٍ) أي: الغريب 
امنقطع به في غير بلده فيعان على 
سفره بالنفقة التي توصله إلى مقصده. 
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وما تَفْعَلوا ِن حَيرِ قَإِنَ الله 
بء عَلِيمٌ وكل معروف تفعلونه 
يعلمه الله وسيجزيكم عليه أوفر الجزاء. 

#ثم قال تعالى مبينأًحكمة 
مشروعية القتال في الإسلام» وهذه 
الآية فيها فرض القتال في سبيل الله 
بعدما كان المؤمنون مأمورين بتركه 
E E‏ لذلك 
فلا هاجر النبي بد إلى المدينة وكثر 
اللسلمون وقوواء أمرهم الله بالقتال 
فقال تعالٰی: 

@ گیب علب لفقل 
ر me‏ رَعَسَىّ ُن تڪرهُوا 

اڪ ری : 

برأ ميقا 
عله ا لا تَعْلَنُونَ). 

كيب عَلَبّڪ م لقتال وهو 
كر أك أي: فرض عليكم 
آيها المؤمنون جهاد الكفار وهو شاق 
ومكروه على نفوسكم من جهة الطبع لا 
فيه من بذل الالء وخطر هلاك النفسء› 
والمشقةء ومفارقة الأهل والوطن. 


حر لم4 ولکن قد تکره نفوسکم 
شيئاء وفبه كل النفع واخرر. 

وڪس ان بوا سيا وهو 
َر )وقد تحب نفوسكم شيا 
لما فيه من الراحة أو اللذة العاجلة 
وفيه كل الخطر والضرر عليكم» 
فلعل لكم ني القتال -وإن كرهتموه- 
خر لأن فيه إما الظفر والغنيمة» أو 
الشهادة والأجرء ولعل لکم في ترکه 
-وإن حببتمو ھ— شراً؛ لأن فيه الذل 
والفقر» وحرمان الأجر. وي هذه 
الآية عدة حكم وأسرار ومصالح 
للعبدء فإن العبد إذاعلم أن ا لمكروه 
قد بتي بالمحبوب» والمحبوب قد يأي 
باللكروه ل يأمن أن توافيه المضرة 
من جانب المسرة» ولم ييأس أن تأتيه 
المسرة من جانب المضرة» لعدم علمه 
SN NE‏ 

i‏ يَعْلَُْ نآ تَعْلَمُونَ4 
والله أعلم بعواقب الأمور منكم» 
وأدری ب| فيه صلاحکم ني دنیاکم 
وآخرتکمې فبادروا إلى ما يأم رکم به 
وإن شق علیکم. 

# نم انتقلت الآيات للحديث عن 
الشهر الحرام وحكم القتال فیه» وحال 
الكفارء ا 
انرم َالِ فِيةً فز ال ف e‏ 
صد عن بير آله رکف بو 
اال احزام راخْراج اَهَل 


ا 
مِنَ القََل وَلا يَرالونَ يُقَتلوتكڪَُم 
حَئ يدوك عن ينم إن 


اش تظغوا رمن رند منم عن 


ينه فَيَمْتْ وَهُوَ كافِر فَأوْلتك 


حبظت اغيم فى لديا رة 


اوليك أصحَبُ آلكَارٴٴهُمْ فِيهًا 
خللدون # * إن رین 
اتيك يرون رت ل ا 


م و 


عفور رَجيم). 

يلوك عن اهر ارام 
َال فيه يسألك المشركون - يا 
محمد - عن القتال في الشهر الحرام 
أجل هم القتال فيه؟ 

لفل قال فيه کبیر قل هم 
القتال فيه؛ إثمه كبير ووزره عظيم عند 
الله لاستحلالهء وسفك الدماء فيه» 
ولكن هنا ما هو أعظم وأخطرء وهو: 

Ee 
NT هلد‎ 
ومنعكم الناس عن الدخول ني دين‎ 
الله بالتعذيب والتخويف» وصدهم‎ 
عن المسجدالحرام -بعني مكة-‎ 
وإخراجكم من البلد الحرام وأنتم أهله‎ 
وحاته» كل ذلك أعظم وزرا وذناً‎ 
عند الله من القتل› فإذا استعظموا‎ 
قتالكم هم ني الشهر الحرام فليعلموا‎ 
آن ما ارتكبوه في حق النبي وا لمؤمنين‎ 
اعظم اشع‎ 
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اة أ بر ين القن 
وفتنة الملسلم عن دينه حتى يردوه إلى 
الكفر بعد إيمانه» والشرك الذي أنتم 
فيه أكر عند الله من القتل. 

ولا اون لوطم حى 
يروم عن وييطم إن اشتظغو 
ولا يزالون جاهدين في قتالكم 
مستمرین في ذلك حتی یعید و کم الى 
الكفر والضلال إن قدروا واستطاعوا 
أ تحقيق ذلك فهم غر نازعين عن 
E‏ 

ومن یردد ِنڪُم عن دِينِهِ 
فَيَمُتَ وُو كَفِرٌ ولتك خبطت 
علي فى ادنيا والاخرةٍ) ومن 
a Sa i E‏ 
ويرتد عن الإسلام نم يموت على 
الكفرء فقد بطل عمله الصالح في 
الدارين» وذهب ثوابه لعدم وجود 
شرطه وهو الإسلام. 

«وأولتيك اصح بارهم 
فِيها خَللِدُونَ) وهم خلدون في جهنم 
لا خرجون منها أبدا. 


لن ا اموا ا 
هَاجَرُوأ وَجَلهَدُوأ فی سيل أللّه) إن 
المؤمنين الذين فارقوا الأهل والأوطان 
والأموال وجاهدوا الأعداء لإعلاء 
دين الله. وهذه الأعمال الثلاثة هي 
عنوان السعادة وقطب رحى العبودية. 

لأزلتيك يرون رمت أل 
أولفك الموصوفون با ذكر هم 
الجديرون بأن نالوا رحة الله. وني الآية 
إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال 


المْصل وا وسا ا 


مدز ر 


بد وو وء اید لاس 


ر 


ميض ولا تقر 
مي حت سما کا 


او و 


ص 


۳0 
بها آنى به؛ لا ينبغي أن يعتمد عليها 
ويعول عليهاء بل يرجو رحة ربه 
ويرجو قبول أعاله»ء ومغفرة ذنوبه 
وسار عیوبه. 
لوالَهُ عَفُورٌ رجي واله عظیم 
المغفرة واسع الرحة» عم جوده 
وإحسانه كل حي. 
# لما ذكر تعالى في الآيات السابقة 
أحكام القتال» وبين الهدف السامي 
من مشروعيته وهو نصر الحق وإعزاز 
الدين وحاية الأمةء ذكر بعدهامايتعلق 
بإصلاح المجتمع الداخلي على سس من 
الفضيلة والخلق الكريم» فقال تعالٰی: 
@@ يلوك عن 
کک فیهتا د ثم بير وَمََفِمْ وَمََلة 
ڪر من 
ونك مادا ينفِفُونَ فل العفو 


لدا ارۇ يكن عرزا إض ام 
خ5 رمان 

تت کڪ راد ةريرح ڪر ي م 
® کا ي ار رلوك ن 
وښ فز رڪ وريز اوک 
نقرو وجڪ 
ایك عرد ل لارو يعوا وة 
کرت © 
e‏ ا 
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نو بار 
ا ڪر قاو اڪ يوين 
لاش ڪرو تهوا اه وغ موا ڪرم افوٴ وير 

OSES AEST‏ ا 
م باوص لځ واب الاس اله سَميع ءَي 


ور سو تو 


كَدَلِكَ بين آله 


طم ات لعأ 
كرون * ف لني 


ايى فل إضلاع لم 


تاراق ڪر انر 
مييه يسألونك - يا 
ا 
تعاطا وشربا وبيعا 
وشراء» والخمر هو: کل 
مسكر خامر العقل وغطاه مشروباً 
کان أو مأكولاً. ويسألونك عن حكم 
الق )ر؛ وهو أخذالمال أو إعطاؤه 
بالمقامرة. وهي الغاللات التي فيه 
عوض من الطرفين. 

ثل فییتا اتم گب يڙ ومع 
a‏ 
والميسر ضرراً عظبے) وإئے بير 
ومنافع مادية ضئيلة من جهة كسب 
الأموال وغبرها. 

طوإنهْتا ابر من يهنا 
وضررها أعظم من نفعه) إذ يصدان 
عن ذكر الله وعن الصلاةء ويوقعان 
العداوة والبغضاء بين الناس» ويتلفان 
المالء وكان هذا تقهيدا لتحريمها. 
جاء حماعة من الأنصار فيهم عمر بن 
الخطاب إلى رسول الله بل فقالوا: أفتنا 
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في الخمر والميسر فإ مذهبة للعقل 
مسابة لهال فأنزل الله يَسْعَلُونَكَ 
تيا عن نر ميقل فيهما ام 
كبير...) الآية. 

وَس كوك مادا يُنفِفُونَ فل 
لعفو ويسألونك عن القدر الذي 
ينفقونه من أمواهم تبرعاً وصدقةق 
فيسر الله هم الأمر وأمرهم أن بنفقوا 
العفو وهوالمتيسر من أمواهم 
والفاضل عن الحاجة الذي لا تتعلق 
به حاجاتہم وضرورتمم. ولا بين 
تعالى هذا البيان الشافي» وأطاع العباد 
على اسرار شرعه» قال: 

كلك يلاله ك الات 
أي: كا يبين لكم الأحكام؛ يبين لكم 
لمنافع والمضارء والحلال والحرام. 

ول ن ى 
ألذُنْيَّ ا وَألاخرة) لتتفكروا في أمر 
الدنيا والآخرة» فتعلموا أن الأرل 
فانيةء والآخرة باقية» فتعملوا لما هو 
أصلح» والعاقل من آثر ما يبقى على 
ما يفنی. 

لوي كَلوتك عي اليس فل 
إضلاح َم حَْرّ ويساألونك -يا 
محمد- عن اليتامي -واليتيم من 
مات ابوه ولم يبلغ - كيف يتصرفون 
في معاشهم وأموا هم قل فهم: 
إصلاحكم هم خيرء فافعلوا الأنفع 
فم دائ عن ابن عباس قال: لا أنزل 
الله ولا ربوا الا E‏ 
هى اخسن [الأنعام: ١١٠]انطلق‏ من 
کان عنده مال یتیم فعزل طعامه من 
طعامه وشرابه من شرابه» فجعل 


يفضل الشيء من طعامه فيحبس له 
حتى يأكله أو يفسد. واشتد ذلك 
عليهم» فذكروا ذلك لر سول الله ها 
فأنزل اله: يلوك عن اليس 
ل إصلاح لهم حَبر...) الآية. 
اإوإن خالظرمخ فاخو 
وإذا خلطتم أمواهم بأموالكم على 


وجه المصلحة هم فهم إخوانكم في 
الدين» وأخوة الدين أقوى من أخوة 
اللسب» ومن حقوق هذه الأخوة 
المخالطة بالإصلاح والنفع» وعلى الأخ 

وله بعلم اليد مِنَ 
آلثْصَلِح) والله تعالى أعلم وآدری 
والإفساد لأمواهم» ويعلم كذلك من 
فيجازي كلا بعمله» وني هذه الآية 
دلیل على جواز أنواع المخالطات في 
المآكل والمشارب» والعقود وغبرهاء 
وهذه الرخصة لطف من الله وإحسان» 
وتوسعة على المؤمنين. 

ولو شَاءَ الله لاعْتَتَڪُم) ولو 
شاء تعالى لأوقعكم في الحرج والمشقةء 
وشدد عليكم بتحريم المخالطةء ولكنه 
يسر عليكم الدين وسهله رحة بكم . 

ِن الله عبر حَکي) أي: هو 
تعالى الغالب الذي لايمتنع عليه شي 
الحكیم فيا بشرع لعباده من الأحكام 
فلا يكلفهم إلا وسعهم وطاقتهم. 

9 ثم حذرتعال من زواج 
المشركات اللواتي ليس هن دين 
سهاوي» فقال: 


9 ورلا تنکځواً آلْنُشُرڪَتِ 
ق بُومِنَ ولأمَة مُومِنَة خير 
من مره زل ر أغجبقطم رلا 
TA EE‏ 
وَلْعَبَدٌ مؤي حير من مرك ولو 
أعَجَبَڪم اتيك غو ن ل الار 
ا غأ إل اة وَألَعْفِرة 
بإذنه وبين ناتء لتاس لَعَلّهْمَ 
َد كُرُونَ). 


وولا ٿىکځوا اشر ڪت حي 
يوم ولا تنزوجوا -أبما المسلمون- 
باللمشركات عابدات الآوثان حتی 
يدخلن ني الإسلام. 

ولام مُوْمِتَهُ حير من مُنَرگة 
ولو أعْجَبتّك ت4 أي: اعلموا أن 
امرأة نملوكة لا مال ها ولا حسب 
مؤمنة بالله خير وأفضل من حرة 
مشر كة» ولو أعجبتكم المشر كة بجاها 
وماها وسائر ما يوجب الرغبة فيهامن 
حسب أو جاه أو سلطان. 

رلا نكا الشرکینَ حب 
يُومُوأ ولا تزوجوابناتکم من 
المشركين -وثنيين كانواء أو أهل 
کتاب- حتی يؤمنوا بالله ورسوله. 


ES 


ولو أعَجَبّكَح# واعلموا أن 
تزوجوهن من عبد مؤمن خير لكم 
من أن تزوجوهن من حر مشرك مها 
أعجبكم في الحسب والنسب والجال. 
ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح 
الملسلم أو المسلمة لن خالفها في 
الدين» فقال: 
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«أولتيك يعون إلى لار 
أي: أولئك المذكورون من المشر كين 
والمشركات الذين حرمت علیکم 
مصاهرتم ومناکحتهم يدعونکم 
الكفر والفسوق في أقواهم وأفعاهم 
وأحوافهم فمخالطتهم على خطر 
منهم» فحقکم ألا تنزو جوا منهم ولا 
تزوجوهم. 

وله بغرأ إلى اة وألمَعِْرَة 
بإذنهء) وهو تعالی یرید بکم الخیرء 
العمل الذي يوجب الجنة ومغفرة 
الذنوب. 

وبين ءَايلته4ء للتاین لَعَلْهْمْ 
کک ن ويوضح حججه وأدلته 
للناس ليتذكروا؛ فيميزوا بين الخبر 
والشرء والخبيث والطيب. 

# نم بين تعالى أحكام الحيض» 
فقال: 
المَحيضر فل هو اذى عزو ألَسَاءَ 
فی الْمَجيضِ وا تفْربوُنّ حَئ بَطهُرْنَ 
دا و ر ن د کک 
تأفرا حرق ُن يش م وَقَدمُوا 
فيطل رَاتَفُواً الله وَاغْلَنرَاً 
نكم مُلَفُوٴ وََقَر ألنُوْمِنينَ). 

«وَيَسَقَلوَك عن ألْمَجِيض فل 
هو آآى) ويسألونك - يا محمد - 
عن الحيض,» وهو الدم الذي بسيل 


َي 


5 وو 


ذلك انا راد 


ر 


اراس ر 


عزن طاقھ اجاح اهما انب 


۳۹ 
من النساء جبلّة في أوقات خصوصة 
فقل هم: إنه شيءَ مستقذر» بضر 
من یقربه» وکان اليه ود إذا حاضت 
منهم امرأة أخرجوها من البيت فلم 
يۇاكلوها و يشاربوها ولم جامعوھا 
في البيت» فسئل رسول الله ييا عن 
ذلك فأنزل الله ك: ويس كَلونَكَ 


أي: اجتنبوا معاشرة النساء في حالة 
الحيض والمراد من هذاالاعتزال ترك 
المحامعة لا ترك المحالسة أو الملامسة 
فإن ذلك جائز. 

رلا ربوم حَئّ يطبن ولا 
تجامعوهن حتى ينقطع عنهن دم الحيض 
ويغتسلن. والمراد التنبيه على أن الغرض 
عدم المعاشرة لا عدم القرب منهم وعدم 


E E یو‎ ETT 
قو وکرو وله مولن لونم ن تایه ریش‎ 
َة هنهو اورم هوان عا‎ 
ل یی یھ ولط اتراو‎ 
وج نیک شن ماحاق ان ام‎ 
دار رونم مو هوف‎ 
ونارن‎ 1 
e 
وشا بعرو أو کریځ الیل کر تاوا‎ 
مماء اموه سبال آن افا آلا يقي ما دو ل‎ 
افر ۱ آل قادو ایر نيمات‎ 
بشتاك دود اداد و اويم دو اوك‎ 
ررر 8ں لھا ,بای ربا‎ 
راان كان‎ 
® قیما دو اوخوا هميود‎ 


مواکلته ن وڃالستهن کا 
كان يفعل البهود إذا حاضت 


( 
€ 
( 
( 
( 
8 من حَبْب 1 ا 
فإذا قطهرن بالاء قأتوهن في 
المكان الذي أحله الله لك 
که وهو مكان النسل والولد 
ا وهو القبل لاالدبر. 
ج د اله يحب لوين 
ا 
إو عباده المكثرين الاستغفار 
والتوبةء وبحب عباده المتنزهين 
ل عن الفواحش والأقذار. 
وقد حمعت الآبة 
الطهارتين الحسية والمعنوية. 
اوم حر لم اوا 
رڪم اين د شى أي : نساؤكم 
مکان زرعکم وموضع نسلکم» وي 
أرحامهن يتكون الولدء فيخرج منها 
الأولاد بمشيئة اله» فجامعوهن في 
موضع النسل والذرية ولا تتعدوه إلى 
غبره. قال ابن عباس: اسق نباتك من 
حیث بنبت. ومعنی ان د شت 
أي: كيف شكتم قائمة وقاعدة 
ومضطجعة بعد أن يكون في مكان 
الحرث الفرج» وهو ردلقول اليهود: 
إذاآتى الرجل امرآته في قبلها من دبرها 
جاء الولد أحول. 
وَقَدَم لاني م( وقدموا 


وقد 


صالح الأعمال التي تكون لكم ذخراً 


في الآآخرة. 
شرا اه غت کک 
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معاصيه» وأيقنوا بأن مصير كم إِليه 
فیجازیکم بأعالکم. 

لوََمّر ألمُوَمِنِينَ) وبشر المؤمنين 
- يا محمد > بها يف ر حھ ےم ویسرهم 
بالفوز العظيم» ول يذكر الْبْشر به ليدل 
على العموم» وأن حم البشرى في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة. 

۵8 ورلا تأ له غرضة 

ليم أن تبروا ووا ولوا 
ين الَا ا ا 
ا الله باللغُو ق يِڪ 
ولس ET‏ 
lL‏ وله عَفُورٌ حَلِيٌ). 

وولا جلو الله 


سے 


إيْسيُّْمْ E E‏ 
رَْصلِحُوا بين الت اين أي: ولا 
تجعلوا الحلف بالله سببا مانعا عن فعل 
الخير من البر وصلة الرحم والتقوى 
والإصلاح بين الناس. قال ابن عباس: 
لا تَجعَلنًّ الله عرضة ليمينك أن لا تصنع 
الخير» ولكن كفر عن يمينك واصنع 
الخير» وقد نزلت في عبد الله بن رواحة 
حين حلف ألا يكلم ختنه النعمان بن 
بشیر ولا بصلح بینه وبين أخته. 

(راللة يي علي سميع 
لأقوالكم» عليم بأحوالكم ومقاصدكم 
ونیاتکم. ثم قال تعالی: 

3لا بُاجذڪ م آله اللو 
يَمَِْے) آي: لا يعاقبکم الله با 
جری على لسانکم من ذکر اسم الله من 
غير قصد الحلف» كقول أحدكم: بى 
والله» ولا والله» لا يقصد به اليمين. 


عرد 


ا 


ورلن يُۇاخِدڪُم ٍ بَا 
کت وبڪ ي: ولکن 
يعاقبكم بم| قصدتم إلبه» وعقدتم 
القلب عليه من الأيمان إذا حنشتم فيها. 


واه عور حلبة) واسع 
المغفرة» حليم بمن عصاه حيث ) 
يعاجل عباده بالعقوبة بل حلم عليه 
ویستره مع قدرته عليه وکونه بین یدیه. 

ثم ذكر ية الأمور المتعلقة 
بقيام الأسرة وصلاحهاء أو مدد 
وتہدم وتصدع كیااء فذكر منها 
الإيلاء والطلاقء والخلع» وبين 
العلاج الناجح والناجع لمثل هذه 
المشكلات التي تقوض بنيان الأسرة 
قال تعالی: 

00 ولان يلود 2 من 
ان اة عفور رجي * وان 
اللو ن ا ی غ 

للَلڊِيڻ يوون ن ايه 
ربص أربَعَةٍ أَشْهْرٍ) للذين لفون 
آلا جامعوا نابم للإضرار ہن 
انتظار أربعة أشهر. 

لقان فَآءُو فن الله عَفُورُ 
رجي فإن رجعواإلى عشرة 
أزواجهن بالمعروف -وهو كناية عن 
ا لجمإع- أي رجعوا عن اليمين إلى 
الوطءء» فإن الله يغفر ما صدر منهم من 
إساءة وير همهم حيث جعل لإيانسم 
كفارة وتحلة. ورحيم بهم أيضاًء حيث 
فاؤوا إلى زوجاتمم وحنواعليهن 
ور هموهن. 


وان عَرمُوا الق قن أله 
سَمِيعٌ عَلِيٌ) وإن عقدوا عزمهم على 
الطلاق» باستمرارهم في اليمينء وترك 
المجاع» فإن الله سميع لأقواهم عليم 
بنياتہم» وفيه وعيد وتہديد لمن يحلف هذا 
الحلف ويقصد بذلك المضارة والمشاقة. 


ثم قال تعالى مبيناً أحكام العدة 
والطلاق الشرعي. 

ورَلمطلّتْيَربَّصنَبانضُِهنَ 
تلغ رڌ ولا تيل لَه أن ينن ما 
لق آله ٍ رامو ٳن ڪن بين 
باه وليم لاخ ر وبغولعي حن 
برهن ف َلك إِن رادا إضاحَا وهن 
مل ِى عليه نغروي وَللرَجَالٍ 

رطمت ربصن بأْشُينٌ 
ا روء والواجب على المطلقات 
ارا الول ن ان رن ر 
ثلاثة أطهار آو ثلات حيضات على 
سبيل العدةء ليتأكد من فراغ الرحم 
من ا لحمل» ولا يجوز هن تزوج رجل 
آخر في أثناء هذه العدة حتى تنتهي» 
ثم تتزوج إن شاءت بعد انتهاء عدتہاء 
وهذا ني المدخول باء أما غير المدخول 
ما فلا عدة عليها. 

ارلا ي ا يمن ما 
لی ا ن أَرْحَامِهرًّ4 ولا یباح 
للمطلقات أن خفن ما فق أرحامهن 
من حبل أو حيض استعجالاً في العدة 
وإبطالاً لحق الزوج في الرجعة 

إن ص وين باه واي 
الي إن کن حا مؤمنات بالل 


چ سورت افر کیا 


ويجشنن من عقابه؛ لأن من آمن 
باه وبعقابه لامجترئ عل مثله من 
العظائم» وهذاتمديد هن حتى بخبرن 
باحق من غر زيادة ولا نقصان؛ لأنه 
آمر لا يعلم إلا من جهتهن. 

3 وَبعولهنّ اح برََهِنَ ف ذلك 
إن رَادوا إصخَا)» وأزواجهن أحق 
بهن في الرجعة من التزويج للأجانب 
إذا لم تنقض عدتهن» وكان الغرض من 
الرجعة الإصلاح رغبة وألفة ومودة 
لا الإضرار تعذيبا هن بتطويل العدة 
وهذا في الطلاق الرجعي. 

لوَلهُْرً مل الى عَلَبَِْنَّ 
بعرو وللنساء على الأزواج 
من الحتق مشل ما للأزواج عليهنء 
بالمعروف الذي آمر تعالى به من حسن 
العشرة وترك الضرار ونحوه. 

رللرٍجَالِ عَلَيْهِنَّ َرَج 
وللرجال على النلساء منزلة زائدة من 
حسن الصحبة والعشرة بالمعروف 
وهي القوامة والإتفاق والإمرة 
ووجوب الطاعة؛ فهي درجة تكليف 
اشرت 

وله عَرِيرٌ حي أي: 
غالب ينتقم مهن عصاه له العزة 
القاهرة والسلطان العظيم» حكيم في 
أمره وتشريعه يضع كل شيء في 
موضعه المناسب. 

# نم بين تعالى طريقة الطلاق 
الشرعيةء فقال: 

@ شق مراي 
اماك روي ر س 
بحسن ولا س لڪ أن تَأخُذُواً 


ودا طاق ال مرا ھن انڪ وه بسر 


ا لله قان حف آلا 
يُقِيمَا حُدُود لله قلا جَُاح عَلَيّهِمَا 
فا افد ته لك نرد ا 
لا تغتدوخا من يَعَعَدٌ حُدود 
أله اتاك هم لون ٭ إن 
E‏ ين بعد حن 
روجا غیرد قان مها فلا 
ا 
ا و 
ا مون . 
الى مَركَانٍ قَإمَساك 


ا چ 


بعرو تریح بإخسن) 
الطلاق المشروع الذي يملك به الزوج 
الرجعة مرتانء وليس بعدها إلا 
المعاشرة بالمعروف مع حسن المعاملة 
أو التسريح بإحسان بألا يظلمها من 


اسر ق صر 


ای امغر وف وتوا اوتامو ان جموبي © 


حقهاشيئاً ولا بذكرها 


) بسوء ولا ينفر الناس 
مزر د5ا اا ٠‏ عنهاء ويسرحها إلى 
م بعل کلک کرت4 توح ا بيت أهلها بطب من 
| دكاتت اروها يكنيل أي الول ويدفع إلبها متبة 
ا ي وهي هدية أو مال تطبيباً 
e ١‏ كخ لخاطرهن وجبراً لوحشة 
م ج ا کے ا ا الفراق على قدر حال 
ار ا E‏ عون لد الرجل في الغنى والفق ر 
: کای این م ردان با اة ول امود ذف 1 و بالمَفُرُوف 
رکون امروف كاف فس سال وسعھا لاد | حا عل المْنَقَّينَ» 
ASSEN)‏ عل أَلْمُْحْيِنِينَ)وکان 
م أادافصا كرض ينفماوكتاؤرككدجتاح اومان أ الرجل في الجاهلية يطلق 
اکان کر کرک کر َاسَلَنرًا ل امرأته ما شاء من الطلاق 
7 ( 


ثم يراجعها قبل أن 
تنقضى عد ا ولو طلقها 
أف مرة كان له احق في 
مراجعتهاء فعمد رجل 
لامرآته فقال ها: لا آويك ولا أدعك 
تحلين» قالت: وكيف؟ قال أطلقك 
فإذادنامفى عدتك راجعتك 
فشكت المرأة أمرها للنبي ا فأنزل الله 
الطلق مَرَنَان الآبة. 


لورلا يِل لَڪ ان ا 


َاَيتْمُوهُنَ سینا ولا بحل لکم ایا 
الأزواج أن تضاجروهن وتضيقوا 
عليهن ليفتدين منكم ب) أعطيتموهن 
من المهور شيتاً ولو قليلا. 

و و ق و 
لَه إلا أن بخاف الزوجان سوء 
العشرةء وألا يرعيا حقوق الزوجية 
التي آمر الله تعالى بها. 

إن حِْفُم ألا قيا حذُود 
الله قلا جَُاح عَلَيْهِمَا فِيما كدت 
بهء) فإن خفتم سوء العشرة بينهي 
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وأرادت الزوجة أن تختلع بالنزول عن 
مهرهاء أو بدفع شيءَ من الال لزوجها 
حتى بطلقهاء فلا إنم عل الزوج في 
أخذه» ولا على الزوجة في بذله؛ لأنه 
عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة. 
ملك E‏ 
أي: هذه الأحكام العظيمة من الطلاق 
والرجعة والخالع وغبرهاء هي شرائع 
الله وأحكامه» فلا تخالفوها ولا 
تتجاوزوها إلى غبرها ما م يشر عه الله. 
ومن يعد خود أله اتيك 
هُمْ الضلِمُونَ) ومن خالف أحكام الله 
فقد عرض نفسه لسخط الله» وهو من 
الظالين المستحقين للعقاب الشديد. 
إن لها لا تیل ُء من 2 
حقٰ تنکح روجا u‏ 
الرجل زوجت الطلقة افاللة فلا عل 
له بعد ذلك حتی تتزوج غیره زواجاً 
صحيحاً وجامعها فیه» ویکون الزواج 
عن رغبةء لا بنية تحليل المرأة لزوجها 
الأول» وني ذلك زجر عن طلاق المرأة 
ثلاثاً من له رغبة في زوجته لأن کل ذي 
مروءة یکره أن یفترش امرأته آخر. 
لقإن طلَمَهّا فلا جُتاح عَلَبْهِنَا 
ان يََرَاجَعَا ِن ظا ن يُقِيمَا حُدُودَ 
أللّه) فإن طلقها الزوح الآخر أو مات 
عنها فلا بأس أن تعود إلى زوجها 
الأول بعد انقضاء العدة بعقد جديد 
ومهر جدید, إن کان ثمة دلائل تشر 
إلى الوفاق وحسن العشرة. 
ويلك دود أله ينها ِقَوْرِ 
يَعْلّمُونَ) أي: تلك شرائع الله وأحكامه 
يوضحها ويبينها لذوي العلم والفهم 
الذين ينظرون في عواقب الأمور. 


٭ لازال الآيات الكربهات تتحدث 
عن أحكام الطلاق وتوضح طريقته 
وشروطه وآدابهء وتنهی عن الإيذاء 
والإضرار» قال تعالى: 


© ودا لف ايسآ فبََفْنَ 
أجلن فام وهن ٻمَعْرُوفِ أو 
وهن بمَغْرُوف ولا تُنْ کون 
ضِرَارا غك دوا وَمَن يَْعَلْ َلك 
ءَايلت الله هُررً ودروا ِعْمَتَ 
آله علي وما رل عَلَيّضُم | و 
رانَفُوأ َة ولوا أن لَه ڪل 
سء عَلِيُ). 

واا EE‏ فَبلعنَ 
أجَلَمْنّ) وإذا طلقتم يا معشر الرجال 
النساء طلاقاً رجعيّاً بواحدة أو اثنتين. 
وقارين انقضاء العدة. 

أف يكن تروف أ 
سَرَحُوهُنَ بمَعُرُوفِ) فراجعوهن من 
غير ضرار ولا أذى؛ ولتكن نيتكم القيام 
بحقوقهن على الوجه المستحسن شرعاً 
وعرفاً أو اتر کوهن حتى تنقضي عدتهن 
بإحسان من غير تطويل العدة عليهن. 

ارلا ُن كوه ضرازا لحغتدوا 
واحذروا أن تكون مراجعتهن بقصد 
وإرادة الإضرار ممن لتظلموهن 
بالإلحاء إلى الافتداءء وفيه زجر لا كان 
عليه الناس حيث كان الزوج يترك 
المعتدة حتى إذا شارفت انقضاء العدة 
يراجعها للإضرار بها لبط ول عليها 
العدة لا للرغبة فيها. 


لون بعل لك فَقذ َل 
َفْسَُ,) ومن یمسکھا للإضرار بہاء 
أو ليكرهها على الافتداء فقد ظلم 
بذلك العمل نفسه» لأآنه عرضها 
لعذاب الله. 


يت اله هرا 
ولا #زؤوا ا الله وأوامره 
ونواهیه فتجعلوا شریعته مهزوءاً با 
واڈگررا ي نِعْمَت الله کک 
ا واذکروا فضل الله 
مہدایتکم لاإسلام» وما انعم به علیکم 
من القرآن العظيم والس المطهرة 
واشکروا له سبحانه عل هذه النعم 
الحليلة باللسان ناء وحدا وبالقلب 
اعترافاً وإقراراًء وبالأركان بصرفها في 
طاعة الله . 
ویذکرکم بکتابه وهدي رسوله ال 
واوا اة الوا أن أله بل 
شىء عليم) وخافوا الله وراقوه في 
حع أمورکم» واعلموا أنه تعال لا تخفى 
عليه خافية من أحوالكم» وسيجازبكم عل 
ذلك. 


# ثم أمر تعالى الأولياء بعدم 
عضل النساء الراغبات في العودة إلى 
أزواجهن» وذلك لأن بعض الأولياء 
یری أن في تطلیق زوجها إياهاء وتر ها 
إلى أن تنتهي العدة إذلالاً ما ولأهلهاء 
فيمنعها من أن تعود إلى زوجهاء فلهذا 
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نى الله تعالى الأولياء عن هذا الفعلء» 
فقال: 

© راذا طف ألا ء فَبَلَعْنَ 
لر قلا ضار أن ټنکغز 
وَين ! اذا ا PE‏ 
ڏَلك بُوعَظ به من کان منم يُومِنْ 
به رآ الجر ذل آزگ لطن 
أظټر رأ غلم رخن ا تنلنون). 
أجَلَهَُْ) إذا طلقم النساء دون 
الللاث وانقضت عدتمن من غير 
مراجعة هن. 

للا تَغْصُلُومُْيٌ أن يَنكِحْنَ 
او إا روا بيهم 
بألمَعرُوفِ فلا تمنعوهن يا معشر 
الأولياء من العودة لأزواجهن إذا 
صلحت الأحوال بين الزوجين 
وظهرت أمارات الندم» ورضي کل 
منه| إلى العودة لصاحبه والسير بها 
برضي الله. روي آن معقل بن يسار 
زوج أخته رجلاً من اللسلمين على 
عهد النبي ب فکانت عنده ما کانء ثم 
طلقها تطليقة | يراجعها حتى انقضت 
العدة» فهويها وهويته ثم خطبها مع 
ا لخطاب» فقال له: ياالكع» أي: يا ئيم 
أكرمتك بها وزوجتك فطلقنهاء والله 
لاترجع إليك أبداء فعلم الله حاجته 
إليها وحاجتها إلى بعلهاء فأنزل تعالى: 
لذا لَه أليَسَاء َبلَفْوَ أَجَلَهْنّ 
قلا كَعْصْلُوهُر...4 الآيةء فل 
سمعها معقل قال: سمعاً لربي وطاعة 
ثم دعاه» فقال: أزوجك وأكرمك. 


للك بُوعَظ بے من گان 
منم يُوَمِن الله وليم الاخر) 
أي: ما نهيتكم عنه من الإضرار 
والعضل» ينصح به ويوعظ من كان 
يؤمن باله واليوم الآخر لأنه هو المنتفع 
بالمواعظ الشرعية. 


ذلك زگ لَك ظر4 ذلكم 
الاتعاظ با ذكر؛ وترك العضل» وكين 
الأزواج من نكاح زوجاتهم والتمسك 
بأوامر الله خير وأكثر نماء» وأنفع لكي 
وأطهر من الآثام وأوضار الذنوب. 

لوَاللَة بعلم وام لا تَعْلَنُون) 
والله يعلم ما هو أصلح من الأحكام 
والشرائع ونم لاتعلمون ذلك 
فامتلوا مره تعالى ونهيه في جميع ما 
تاتون وما تذرون. 

#لماذكرتعالى جملة من الأحكام 
المتعلققة بالنكاح والطلاق والعدة 
والرجعة والعضل» ذكر في هذه الآية 
الكريمة حكم 2 لأن الطلاق 
يحصل به الفراق فقد يطلق الرجل 
زوجته ویکون ا طفل ترضعه» 
ورب) أضاعت الطفل أو حرمته 
الرضاعة انتقاماً من الزوج وإيذاء له 
في ولده» لذلك وردت هذه الآية لندب 
الوالدات المطلقات إلى رعاية الأطفال 
والاهتمام بشأنہم» قال تعالی: 

© نولدت د يرْضِعنَ أوَلدَهْنٌ 
حَوليّن ملين لن ا راد أن يتم 
رصاع ة وَعَل الول ود لأ رفم 
رکشرتفْنٌ عرو لا ڪلف 

ا 


وا مولو لر ب وليو وَعَل لوار 
مل َلك إن ارادا الا عن تَرَاضِ 
نُا وار فلا جُتاح عيبا ران 
دتم E‏ کک 
جتاح عل إذا سنن ما ءات 
اترو ور له واغكاة أ 
أله ِا تَعتَلونَ بَصير). 


وللت يُرْضِعَن أولَدَهُنّ 
حَولَبَنِ يلين والواجب على 
الأمهات أن يرضعن أولادهن لمدة 
سنتين كاملتين» وذكر الكال للتأكيد؛ 
لأن ني لبنها من المنفعة ما ليس في لبن 
غيرها من النساءء ولأن إرضاعها إياء 
يدعو إلى قوة الشفقة عليه» وخبته 
ورحته» لأنه یبقی في حُضنهاء ویلتقم 
نديما ويرضعه» ومجعل ها ذلك متعة 
وزيادة ألفة وحبة. 

لمن اراد أن ب ألرّصَاعة) إة 
E E‏ 

طوعلى موود لد ررفهُنَّ 
رَكِسَوهْنّ بالْمَعرُوف) وعلى الأب 
نفقة الوالدات المطلقات وكسوتهن»› 
با هو متعارف» دون إسراف ولا تقتبر 
لتقوم بخدمته حق القيام. 

NL 
أي: تكون النفقة بقدر الطاقةء لأنه‎ 
تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعهاء فلا‎ 
يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني» ولا‎ 
من لم جد شيعا بالنفقة حتى بجد.‎ 

للا ضار وَلدَة لها ولا 
رو ا بر انق 
بالولد فيفرطا في تعهده ويقصرا ني 
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ما ينبغي له» أو يضار أحدها الآخر 
بسبب الولدء فترفض الام إرضاعه 
لتضر أباه بتربيته» وينتزع الأب الولد 
منها إضراراً بها مع رغبتها ني إرضاعه 
ليغيظ أحدها صاحبه. 

رع لوار م ِل دَلك) وعلى 
الوارث عند موت الوالد مثل ماعلى 
والدالصبى قبل موته» من النفقة 
والكسوة. 

إن ارادا فالا عن تَرَاضِ 
مَنهُمَا وَتَشَاؤر فلا جُنَاحَ علب عَلَيّهنا» 
فإذا اتفق الوالدان على فطام المولود 
قبل الحولينء ورأيا في ذلك مصلحة له 
بعد التشاور فلا إنم عليه) ليصلا إلى 
ما فيه مصلحة المولود. 


لون أرَدتَم أن قَترضغواً 
اَذَك َلا جتاحَ عَليَڪُم! اذا 
شل م ءَاتَيْنّم بالْنَعَرُوفِ» وإن 
أردتم أا الآباء أن تطلبوا مرضعة 
لولدكم غير الأم بسبب عجزهاء أو 
إرادتما الزواج على غير وجه المضارة 
نلام عليكم ولا حرج» شريطة أن 
تدفعوا هاما اتفقتم عليه من الأجر 
بالمععروف وهذا فيه احتياط للطفل 
وإلزام للنظر في أمره» وهو من رحة 
الله بعباده حيث حجر على الوالدين 
في تربية طفلهم)ء وأرشدها إلى ما 
بصلحهم| ویصلحه. 

اوا دة رَعَلَراأَنٌ الله بنا 
تَعْمَلونَ بَصِير) وراقبوا الله ني حع 
آفعالکم» فإنه تعالی لا فی عليه شيء 
من أقوالكم وأحوالكم وسیجازیکم 
على ذلك. 


# لما ذكر سبحانه عة الطلاق 
واتصل بذكرها الإرضاع» عقب ذلك 
بذكر عدة الوفاةء ئلا يتوهم أن عدة 
الوفاة مثل عة الطلاق» فقال تعالى: 

@ «رَلَدِينَ َوفُوَنَ من 
وَيَدَرُونٍَ SE‏ ربصن بأنيهنّ 
رة افير عفرا لذا لعن 
َجَلَهُّ فلا جاح عَلَيُْمْ فِيمَا 
َعَلْنَ ف أنفُيِهنّ ا رال 

ردن بولُْرَن من 
وَيَدرُونَ و بر پأنشيهنّ 
ا عة أَشْهُرِ وَعَشرَا» أي : على النساء 
ال ر أزواجهن أن يمكثن ني 
العدة أربعة أشهر وعشرة أيام حدادا 
على آزواجهن لا مخرجن من منزل 
الزوجية» ولا يتزين» ولا يتزوجن» 
وهذاالحكم لغير الحامل» أما الحامل 
فعدتاء وضع الحمل. 

إا بلغ أَجَلَهْنّ لا جاع 
ارو فنا اتقضت عدعین فلا 
إثم عليكم أا الأولياء في الإذن هن 
بالزواج وفعل ما أباحه هن الشرع من 
الزينة والتعرض للخطاب. 

وله ِا تَعْمَلونَ خَبيرٌ» وال 
عليم بجميع أعمالكم ظاهرها وباطنهاء 
جليها وخفيها فيجازيكم عليها. 

# ثم أعقب ذلك بہيان حكم الفراق 
بين الزوجين بالموت وما جب على المرأة 
من العدة فيه رعاية لحق الزوج» كما 


تعالى موضع خطبة المرأةفي SN‏ 


حالة العدةء قال تعالى: 


آلوییع 


کو 


اربوا 


ولا جاح عَلَيْكُم فيا 
عَرَضُْم ِء مِنْ خِظبَة أليَسَاء) ولا 
إثم عليكم أا الرجال في التعريض 
بخطبة النساء المتوف عنهن أزواجهن 
في العدةء بطريق التلميح لا التصريح. 
قال ابن عباس: کقول الرجل: وددت 
أن الله يسر لي امرأة صالة» وإن النساء 


ولوا رلا مغرو قد عام الله نكم 
ستذکرونہن في آنفسکم ولا تصبرون 
عنهن فرفع عنكم الحرج» فاذكروهن 


ایی تور مک یکرو آز بان ايهر 
أن ةراداب هید اح ڪر 
اغاق EEE‏ 
سرا اس تار یدمن خظ 5ا 
em‏ راه کرس ڪڪ رون 
ڪنل واعدوشَُسًا ل أن تووار مغرو 
ا عف٤‏ اڪ > 
وتوا اه رمان انش ڪ را خد ڌر ا 
اه ع یی رھ اا يڪ انر 
اسوه وواه ريمه ومَوه 
دول ارود مک تررح 
سخ ران امهنبا ن مسون وود 
َرَت ر هدريم ية صف ما 
ای دو كاز باتوی 


تنسوا نالفل بجت انمت بر 


CT O, 


سورةالبقَرَو 
کے 224 ام کر 


ر 


٠ 


وو ا 


یی اسب اباد 


شت ديعن 


بطريق التعريض والتلويح» وبالمعروف 
الذي أقره لكم الشرع. 

ولا تَعْرمُوا عَقَدَ الاج حن 
يلع اكب أَجَلَهُر) ولا تعقدوا 
عقد النكاح حتى تنتهي العدة. 

اعرا أن الله يَعَلَمْ ما ف 
ا ا آي: فانووا 
ا لخر ولاتنوواالشر؛ خوفاً من عقابه 
ورجاءٌ لثوابه. 

اعرا أ أن لَه عَمُورٌ حلي 
يمحو ذنب من أناب» ولا يعاجل 
العقوبة لمن عصاه» مع قدرته عليه. 

ثم ذكر تعالى حكم المطلقة قبل 

المساس» فقال: 


© جاح لڪ إن طلَفْ 


لاء مال مسأو تَفرطوألهنٌ 


َرِيصَة وَمَبَعُوهُنّ على انوع درد 
وغل الثفقر فده مقا بألتغروف 

للا جُتاح عَلَبْڪم إن طلَفُ 
اناه لم تمَسوهُنّ ارا 
لَه فُريصة) أي: لا إثم علیكم أيها 
الأزواج إن طلقم النساء بعد العقد 
عليهن» وقبل الجاع أو قبل أن تفرضوا 
من مهرأء فالطلاق في مثل هذه الحالة 
غير محظور إذا كان لمصلحة أو ضرورة. 
روي أن رجلاً من الأنصار تزوج امرأًة 
من بني حنبفة ول يسم ها مهرأً ثم 
طلقها قبل أن يمسهاء فنزلت الآية # 
لا جاح عَلَيَم إن طق ألَسَآء 
ما لَمّ تسوه فقال له النبي کي 
«متعها ولو بقلنسوتك). 

لمعو عل اموس دردد على 
لتر فدَرهء معا إألمعْرُوفٌ حَمًا 
على لحي نين أي: فإذا طلقتموهن 
فادفعوا هن بشيء من متعة ينتفعن به جرا 
فن وتطييباً لخاطرهن» وجبراً لوحشة 
الفراق والطلاق؛ وإزالة للأحقادء على 
قدر حال الرجل في الغنى والفقرء الموسر 
بقدر يساره» والمعسر بقدر إعساره نتيعا 
بامعروف حقاً ثابتاً على الذين بجسنون إلى 
المطلقات وإلى أنفسهم بطاعة الله. 

ثم ذكر ق حال المطلقة قبل 

المساس وحال المهر حينهاء فقال: 
€3 وان طلفبُومُْلَ مِن قبل 
أن تتش رح وذ قرط له 
قَنْصّفُ ما فرصم إ إا أن 
يَعْمُونَ E‏ ت بیَدِوِے عمَدَةٌ 


الاح أن تَعْمُرَا اقرب لِلسَمَوّى رلا 


کا م وأ اَلَمَصاَ بن E‏ 
تَعََلونَ بصي . 
لوان طلمَُوهَُّ من قبل أن 


وی وة قرط لن ربضة 


قَبِصَفُ مَا فرص صن وإذا طلقتم 
النساء بعد العقد عليهن ولم تجامعوهن 
وقد كنتتم ذكرتم هن مهراً معينُ 
فالواجب عليكم أن تدفعوا نصف المهر 
المسمى من» لأنه طلاق قبل المسيس. 

لإ أن عقو أو يعفر الى 
يّدو عَْدَةُ ألكاج) إلا إذا أسقطت 
المطلقة حقهاء أو أسقط ولي أمرها الحق 
إذا كانت صغيرة» وقيل: هو الزوج؛ 
لأنه هو الذي يملك عقدة‌النكاح وذلك 
بأن يساحها بكامل المهر الذي دفعه ها 
ثم رغب تعالی في العفو فقال: 

لون عفرا قرب لِلتَفُرى)» 
وتساحكم أا الرجال والنساءء أقرب 


إلى خشبة الله وطاعتهء لكونه إحساناً 


موجبا لشرح الصدور ونفي المحذور. 


ورلا 0 ۶ا ااا ا ا 


إِدّ لَه بَا تَعْتّلون بَصِير) ولا 


تنسوا ما المؤمنون الجميل والإحسان 
بينکم» وهو إعطاء ما ليس بواجب 
عليكم والتسامح في الحقوق. 
نسيان المودة واللإحسان وا لحمیل بین 
الزوجين» فإذا کان الطلاق قد تم 
لأسباب ضرورية قاهرة فلا ينبغي 
أن يكون هذا قاطعاً لر وابط المصاهرة 
ووشائج القربی» إن الله با تعملون 
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بصير» يرغبكم في المعروف» ويجثكم 
على الفضل. 

# ثم توسطت آيات المحافظة على 
الصلاة خلال الآيات الكريمة المتعلقة 
بأحکام اللأسرة وعلاقات الزوجين 
عند الطلاق أو الافتراق وذلك لحكمة 
بليغة» وهى أن الله تعالى لا أمر بالعفو 
والتسامح وعدم نسيان الفضل بعد 
الطلاق» بن بعد ذلك أمر الصلاة؛ 
لأنما أعظم وسيلة إلى نسيان شموم 
الدنيا وأكدارهاء ولجذا كان مَل إذا 
حزبه هم فزع إلى الصلاةء فالطلاق 
يولد الشحناء والبغضاء» والصلاة 
تدعو إلى الإحسان والتسامح» وتنهى 
عن الفحشاء والمنكر» وذلك أفضل 
طريق لتربية النفس» قال تعالى: 

.© حَفِطرا عل اَلصَلَوْتِ 
وَالصَلَوة الوْسَطى وَفُومُوا َه قَيِينَ 

# فان حف مم رجالا ورکباتاً د 
اين اروا الله گنا ولك 
مال تڪوئوأتَعْلَنُونَ). 


«حَفِظوا عل لصوت وَأَلصَلَوة 


الوْحى)» واظبوا أا المؤمنون 


وداوموا على أداء الصلوات في أوقاتما 
بشروطها وأركانہا وواجباتهاء وخاصة 
الصلاة الوسطى» وهي صلاة العصر 
فإن الملائكة تشهدهاء وإفراد الصلاة 
الوسطى بالذكر بعد دخوها ني عموم 
الصلوات تشريفاً ها. 

لوَُومُْو لَه قَيتينَ) وداوموا 
عل العبادة والطاعة با لخشوع 
وا لخضوع» وقوموا لله ت مطيعين ي 
صلاتکم خاشعین ذلیلین. 


إن جف رجالا أو راتاي 
فإذاكنتم في خوف وفزع من عدو 
أو غيره» فصلوا ماشين على الأقدام» 
أو راكجين على الدواب على أي هيئة 
تستطيعونها ولو بالإيماء» أو إلى غبر جهة 
القبلة. وأبانت الآية أن الصلاة عبادة 
لازمة في كل الأحوال بحسب الإمكان. 

لإا نشم قاذکروا الله گنا 
علطم ما لم توو تغُْون) 
فإذا زال ا لخوف وجاء الأمن» فأقيموا 
الصلاة مستوفية لحميع الأركان كا 
مركم الله وعلى الوجه الذي شرعه 
لكم» والذكر في الآية يراد به الصلاة 
الكاملة المستوفية للأركان» واشكروا 
له عل ما علمکم 
والأحکام ما تکونوا على علم به. 

# ثم قال تعالى مبيناً أحكام العدة: 

@-@ ولي يفون 
منم وَيَ درون أزوَجَّا وَصِيَةٌ 
روجهم معا إلى الول عَبْرَ 
حراج قَإنْ حَرَجْنَ قَلا جتاحَ 
AG‏ ف ما فَعَلنَ ق ا 
من مروف e‏ : 
وَلِلْمْظلَفتِ م مم مغرو حًا 


من أمور العبادات 


رلو يتَوفْوَنَ منم 
وَيَدَرُونَ ازرَجَّا وَصِيَة لا رجهم 
معا إلى الول غر راج 
والأزواج الذين يموتون ويتركون 
زوجاتم بعدهم» فعليهم وصية 
هن: أن قتع أزواجهم بعدهم حولاً 


الحزالتاف 


کاملاً -ینفق علیهن من (DE DEDEDE DS DS DDD,‏ ا £ 
حلفظوأعل الصاوت وة لوبت لی 5 موا 
ق8 ۇن رجا أوت ااا امش 

واه کتاع لمڪم ما روان مور أ CME‏ 
ولوریت وة ودرو ا زو ب 
وص رجه ر مَسعًاإ ل الحو ل عير اران 
خََ تاع اڪ ف ماکان نشيو 


ترکته ولا برجن من 
مساکنهن- جبراً لخاطر 
الزوجة وبر بالمتوق وكان 
ذلك في أول الإسلام» ثم 


ا 
د 


) 
0 
) 
) 
) 
/ ٤ 

نسخت المدة إل أريعة ا 
أشهر وعشرة آيام. : 
لقان رجن فلا چ 
9 چ ا ⁄ 
E e‏ 
عَلْنَ ج فين من 4 
رف4 فان رج 8 
من أنفضسهن ختارات جا 
٠ ۰‏ 0 / 
راضيات فلا إثم عليكم ۱ 
) 


من مروف راه زي ررر مط تمع 
بالسغرو حن توت ۵ ےدک ب 
اه ڪز کيو ڪر نویک ۰۵ َر 
إا حرجو ان و رھ رو الو حد راموت 
فال را ماهوا اتال دوقَضَل 
ع الا وای رالاس لانڪرردھ 
لواف سيل E‏ 
دزی یق ریا ریا سا4آ اضما 
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سو البقَرَة 


2 


CP‏ اک 


و ص 


اسيع یھن 


يا أولياء الميت في تر كهن ڪر وه قبط و صمل وجوت © 

أن يفعلن ا لا يكر &؟%[% < K5$‏ 
3 

ان ابن واب الدالة على أحكامه الشرعية لتعقلوا ما 

التى فض للخطاتب. 1 

و فيها وتعملوا بموجبها. 


الله عير حَکيځ) أي: هو 
سبحانه غالب في ملکه» حکیم في 


صنعه وآمره ونېیه 


E‏ َع بالمَعرُوف 


حَقَا عل ألمْسَقَينَ) وللمطلقات 
واجب عل الأزواج أن يمتعوهن 
بقدر استطاعتهم من كسوة ونفقة 
على الوجه المعروف المستحسن 
شرعاًء جرا لوحشة الفراق وتطبيباً 
للخواطرء وهذه المتعة حق لازم على 


المؤمنين المتقين لله 
لِك يبي اَلَهُ لَكُم ءاجه 


َعَلْكُْ عقون أي: مثل ذلك 
البيان الشافي الذي يوجه النفوس نحو 
المودة والرحةء ويجافظ على الروابط 
والأواصر» یہین الله سبحانه لکم آیاته 


# لماذكر تعالى أحكام الأسرة 
بالتفصيل» والنظم التي تربط بين 
أفرادهاء وسعى لإصلاحها باعتبار 
أا النواة واللبنة التى يشاد منها 
صرح المجتمع الفاضل» ذکر بعدها 
أحكام الجهاد وذلك لنشر الدين 
وحاية العقيدة وصيانة المقدسات» 
وتأمين البيئة الصالحة للأسرة المسلمة 
التي تنشد الحياة الكريمة» فلا صلاح 
للأسرة إلا بصلاح المجتمع» ولابقاء 
ها ولا خلود إلا ببقاء الحق وأنصاره 
وحذا أمر تعالى بالقتال» وضرب عليه 
الأمثال بالأمم السابقةء كيف جاهدت 
في سبيل الحق وانتتصرت القلة مع 
إيمانها على الكثرة مع كفرها وطغيانماء 
فليست العبرة بكثرة أنصار الباطل 


SEET )‏ یل ب دو لد ( خرجوا وفروا من أرضهم 
قاي مٽ کا مر ڪازف سيا ل وساز هم وهم ألوف 
7 و ( 
ی و‌ أ 

م لزعي ك َا مۇلغة. 
5 کا ماتا سرف سَر الوق رخ 1 ا 
) عن ورتا پاد اتاصڪ الي تال روا ( حدر المَوْتِ)ة اي: 
إلقَيكيَنهُة اه ییا قیرح 5 ر 1 خوف الموت من الطاعون 
ک تی راکذت س اڪ مرڪ أوالقتالوفراراأمنه 
6 م EES‏ والغرض من الاستفهام 
ا ته ولَربوْتَسََة اتال قار ا E:‏ 
rl‏ س © لل التعجيب والتشويق إلى 
) نا ايڪ وراد ةف ال واي کر سےاع قصتهم وکانوا 
) واک ای ماس یک٥‏ وا5 عي اھ ال 
| ارک ةلو دا ي ر 
: آلَاُتُ فيو س ڪي َة مرڪ ررقي َم ا لقال لهم أله موا 
َر ٤ال‏ موی ا ررد اة 1 أخي4 فأماتم الله 
وف دک لی ڪن ڪت زيت © إل ثم أحياهم» فماتوا دفعة 
SI SISTSTSTSTSTISTSTISTISTSTISE‏ 

2 واحدة عقوبة على فرارهم 
بل بصمود أهل احق والتزامهم له من قدر اله» وهم قوم 
وجهادهم في سبيله» ويقص تهالی ا من بني إسرائیل» دعاهم ملکهم ل 


فصة الذين خرجوا من ديارهم على 
کثرتهم واتفاق مقاصدهم» قال تعالی: 
© - أك ال ا 
حَرَجُوأ من دِيرِهِْ َم ارف 
حدر ألمَوْتِ فال لَه الله مُووأ 
أخيُے إل الله لدو قصل عَلّ 
الئاس ولڪ اتر لتاس لا 
كرون * وَقتلوا ف سبل اه 
وأغلرا أ أله س عَلِيمٌ # من 
الذي فرص الك رقا خا 
فَيْصلعةَ ُء لهد أَضْعَافًا كير وَأدَهُ 
َقْبِصُ وَيَبْصْط وليه ثُرْجَعُونَ). 


ام تر إل ادي روأ من 


ديرم رَهُمْ لوف أل تعلم -يا 
محمد - أو أاالمخاطظب» حال 


e 


ا لجهاد فهربوا خوفاً من اموت فأماتهم 
الله ثمانية أيام ثم أحياهم بدعوة نبيهم 
«حزقيل» فعاشوا بعد ذلك دهراء 
ب | ليعتبرواويعلمواأنه لامفر من حكم 
الله وقضائهء وقيل: هربوا من الطاعون 
فأما م الله. قال ابن کثیر: وني هذه 
القصة عبرة عل أنه لايغنى حذر من 
قدر» وأنه لا ملجأمن اله إلا إليه. 
إن آللَة لَه لدو قصل على لاس 
أي: ذو إنعام وإحسان على الناس 
ب ر م ات ابر 
والحجحج القاطعة ما يبصرهم با فيه 
سعادتمم في الدنيا 
ا و 
سرون( أي: لایشکرون اله على 
نعمه وفضله بل ینکرون وجحدون. 
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أما الكفار فلم يشكرواء وأما المؤمنون 
فلم يبلغوا غاية الشكر. 

ولوأ ف سَبيلي أله ولوا 
أن لَه ب سَييعٌ علي وقاتلوا 
الكفار لإعلاء دين الله ونصرته لا 
لحظوظ النفس وأهوائهاء واعلموا 
أن الله سميع لأقوالكم» عليم بنياتكم 
وأحوالكم فيجازيكم عليهاء وکا أن 
ا لحذر لايغني من القدر فكذلك الفرار 
من الجهاد لا يقرب أجلأ ولا يبعده. ثم 
يحث تعالى عباده على الإنفاق في سبيله 
وقد کرر تعالى هذه الآبة في کتابه ني غير 
موضع» قال تعالی: 

لمن ذا اذى يُقَرِضص الل 
و ا 
گنير أي: من الذي يذل ماله 
وينفقه في سيل الخير ابتغاء وجه 
اه ولإعلاء كلمة الله في الجهاد 
وسائر طرق الخیر» فیکون جزاؤه 
أن يُضاعف الله تعالى له ذلك القرض 
أضعافاً كثرة بحسب حالة المنفق 
ونيته» ونفع نفقته والحاجة إليهاء ولا 
كان الإنسان ربما توهم أنه إذا أنفق 
افتقر» دفع تعالى هذا الوهم بقوله: 

لاله يفيص وَيَبْصط) أي: 
فأنفقوا ولا تبالواء فالإمساك لا يبسط 
الرزقء والإنفاق لايقبضه» وأن 
الصدقة لاتنقص المال» وإن نقصته 
عدا فإنها تزيده بركة وحاية والله 
هو الرزاق يقر على من يشاء» ويوسع 
على من يشاء ابتلاءٌ وامتحاناً. 


وليه ُرَجَعُونَ) يوم القيامة 


فیجازیکم على أعالکم. 


® ان تر إل الإ من ب 
ريل مِن بَعِْ موسق | إذقالوا 
ئی ْم آبْعف لتا مَك تيل 
فاي لَه قال هَل ع ان 
کیت ليڪ الال آل ترا 
الوا وَمَا لتا ألا نَمِل ف سيل الله 
وذ أخرٍجتا ِن ديرتا َأتاپتاً فن 
کيب عَلَبْهم لقتال فًإ قبِبآ 

لأ ئرإل ألمإ ين ب 
ٳِسَُرَآوِيل مِن بَعْدِ مُوسَّیّ آل يصل 
إلبك -ياممد- خر الأشراف 
والوجهاء من بني إسرائيل من بعد 
زمان موسی؟ وهو تعجیب وتشویق 
ا ا 

لذ الوأ لبي ْم أبعت لتا 
مَلِ کا تقل فی سبل أله حین 
طلبوا من بيهم شمعون -وهو 
من نسل هارون- أن يولي عليهم 
داعیا وقائدا هم» بجتمعون تحت قیادته 
ویقاتلون ا 

قال هَل عَسَيُم إن کیب 
عَلَيْطُمْ لقتال أ ترا قال 
هم نبيهم: أخشى أن يفرض عليكم 
القتال ثم لا تقاتلوا عدوكم وتجبنوا 
عن لقائه. 

Rs ETE E 
س پيل ال وذ أُخرجْتا ِن ديرتا‎ 
راتاپت ا4 قالوا مستنکرین توقع‎ 
به أي سبب لنا في ألا نقاتل‎ 


عدونا وقد أخذت منا البلاد وسبيت 
الأولاد؟ قال تعالى بياناً ا انطوت عليه 
نفوسهم من الع والجبن. 

طلا َيب عَلَيْهم اقتال توا 


إلا فليا مَنْْ) أي: لا فرض عليهم 


القنال مع القائد والوالي الذي ارتضوه؛ 
نكل أكثرهم عن الجهاد وفروا 
لاضطراب نياتهم وفتور عزائمهم إلا 
ففة فليلة منهم صب روا وثبتواء وهم 
الذين عبرواالنهر مع طالوت. قال 
القرطبي: وهذا شان الأمم المتنعمة 
المائلة إلى الدعةء تتمنى الحرب أوقات 
الأنفة فإذا حضرت الحرب جبنت 
وانقادت لطبعها. 

راه عَلِيم بالضَلِيينَ) وعيد 
هم على ظلمهم بترل الجهاد ونكث 
العهد عصياناً لأمره تعالى. 

© ورال م نبُمْ م الله 
و 
يَڪون له للك عَلَيتا ون 
أ 


لال لإ أل أضتطقه لَب 


راه بط فى أليلم ولجم 
ع | وله وق ملک من ياء وله 
وی غلب 
لوال لم بم 
لے الوت ا 
نبيهم بأن الله تعالى قد ملك علبهم 
طالوت» لیکو نوا تحت إمرته في تدبير أمر 
الحرب واختاره ليكون أميراً عليهم. 
لقا لرا أف يون له انملك 
NE E‏ 


EE 


E 4 ¢‏ سورة البقرة الآیات: ۲٤۷-۲٤٩‏ 


وَل بُو سَعَة مَنَ ألْمَال) قالوا 
معترضین على نبیھم کیف یکون ملکاً 
عليناء والحال أنتا أولى بالملك منه؛ لأن 
فينامن هو من أولاد الملوك وهو مع 
هذافقرر لا مال له فکیف یکون ملکاً 
علینا؟ وهذا بناء منهم على ظن فاسدء 
وهو أن املك ونحوه من الولايات 
مستلزم لشرف النسب وكثرة المال. 


لقال إِنَ الله أضَطمَٴُ عَلَيَّك 
وَرادهد َة ف العم والجسم» 
أجامم نيهم على ذلك الاعتراض» 
فقال: إن الله اختاره عليكم وهو أعلم 
بالمصالح منکم» والعمدة ف الاختبارء 
أمران: العلم ليتمكن به من معرفة 
أمور السياسةء والأمر الثاني قوة البدن 
ليعظم خطره في القلوب» ويقدر على 
مقاومة الأعداء ومكابدة الشدائدى 
ولأنه أعظم ني التفوس وأهيب في 
القلوب» وقد خصه الله تعالى منها 
بحظ وافر؛ قال ابن كثر: ومن هاهنا 
ينبغي أن يكون الملك ذا علم» وشكل 
حسن» وقوة شديدة في بدنه ونقسه. 

وله ونی ملگ من بَسَآءٌ» 
يعطى الملك لمن شاء من عباده من غر 
إرث أو مال. 

واللَه ريع عَلِيمٌ» واسع 
الفضل كثر الكرم» عليم بمن يستحق 

# ولا طلبوا آية على اصطفاء الله 
لطالوت أجابم إلى ذلك. 
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لاان سورةالبقَرَة 
N DDN 9‏ موسی وثیابه وبعض 
لماص طالوت الج ورةاإ اميك ك الألواح التي كتبت فيها 
م هروس سرب من ايق وس طمن التوراة تحمله الملائكةت 
کک مھ لغری رک اسر وينه قال ابن عباس: جاءت 
| إلاقلي اينه لماجا موادت ى ي مورك تحمل التابوت 
ااه ای بج اكىز بن الساء والأرف ٠‏ 
قات برت اهر وااو نوت : a‏ 
ا 
ئ فليو فته ڪۇ باذ ت اه ) وصعتہ ہیں يدي لوت 
ادرت واوا الوت جروالا والناس ينظرون. 
۱ رأف رع اص وبرت أف ANA‏ لن فى دك لأيَة 
م امور ڪرت © نر موم لذب پل ل أ إن کن مُوِْیین) 
وتک داوج الت ک واد ةا انالك إل إن في نزول التابوت ورجوعه 
۶ ےر و ا الَا ( 2 i‏ 
رأة وله وکاک و وولا دنا © لعلامة واضحة أن الله اختاره 
ا کہ لیکون ملک علیکم إن کن 
ضع يڪ وو ک ٣اث i‏ 
وم لله 
5 الح اکرب انت وة ت مومیں , حر 
SEER‏ # ولا تملك طالوت 


@ رال لم َم 


مُلّکه اط افو ت فيه 


ا موی E‏ هرون يله 
الیکا ی کید باراد 
رتال ت EE‏ مَل اة مُلکە4± 
أي: علامة ملکه واصطفاثه علیکم. 
أن ايم أَلتَابُوتُ» أي: 
يرداله إليكم التابوت الذي أخذ 
منكم» وهو صندوق التوراة الذي کان 
موسی اعَلی إذا قاتل قدمهء فكانت 
تسكن نفوس بني إسرائیل ولا یفرون. 
فيه سَکيتة من ريم وَبقِية 
مما ترك ءال موی وَءَال هلرو َيل 
المَلَتبک أي: في التابوت السكون 
والطمأنبنة والوقارء وفيه أيضاً من آثار 
آل موسی وآل هارون» وهي عصا 


بني إسرائيل واستقر 
له املك تجهزوا لقتال 

عدوهم»؛ قال تعالی: 
© بَا قَصَلَ طالْوتُ باود 
قال 5 لله ا يهر 


E‏ قلا 0 هر وَين اموا 
e 0‏ َه لکا ليم الوت 


يى طون الُم 


ا 
ر و 
عَلَبَٽ فة ير پٳِڏن الله الله 


نّا قصل الوت بأ ود4 فلا 
خرج طالوت بالجيش لقتال العمالقةء 
وانفصل عن بيت الققدس وجاوزه 
وكانوا ثهانين ألفاًخذ بهم في أرض قفرة 
فأصابہم حر وعطش شديد. 


لقال إن لَه مُبَْليڪم بتَهّر) قال 
طالوت فهم: إن الله ختبر كم ومتحنكم 
على الصبر بنهر آمامکم تعبرونه وهو نہر 
الشريعة المشهور بين الأردن وفلسطين 
ليتمبز المؤمن من المنافق. 


لفن سرب مه فليس ِى 
أي: من شرب منه فهو عاص وليس 
من أهل ديني وطاعتي ولا يصحبنا 
ولا يتبعناء وأراد بذالك أن يختبر 
إرادمم وطاعتهم قبل ن خوض ہم 
غمار ا لحرب. 

اومن لم نة فإّاء مي 
ومن لم يشرب منه ولم یذقه» فانه من 
جندي الذين يقاتلون معي؛ لأنه مطيع 
لأمري وصالح للجهاد. 

إل من غرف عرف بيدي) 
لكن من اغترف قليلاً من الماء ليبل 
عطشه وينقع غلته فلا بأس بذلك» فإذن 
هم برشفة من الماء تذهب العطش. 

ربوأ نه إلا قليلا من 
فلا وصلوا إلى النهر وقد ألقى الله 
عليه م العطش» شرب الجيش منه إلا 
فئة قليلة صبرت عل العطش,» كانوا 
بعدد أهل بدر ثلانائة وبضعة عشر» 
کا في صحيح البخاري وغيبره» وقيل: 
شرب منه ستة وسبعون ألفا وتبقى معه 
أربعة آلاف. 

نّا جَاوَرهد هو وَالذِينَ ءَامَنُوا 
مَعَهر# فلا اجتاز طالوت النهر مع 
الذين صرواعلى العطش والتعب ورأوا 
كثرة عدوهم وعدتهم اعتراهم الخوف 
فکان حال فریق منهم آن: 

لقالا لا طاق لعا اليم َالو 
E‏ أي: لا قدرة لنا على قتال 


الأعداء مع قائد جيشهم جالوت 
فنحن قلة وهم كثرة كاثرة. 


قال لين بون انهم مقرأ 


الله فأجاب الذين يعتقدون بلقاء 
الله وهم الصفوة الأخيار والعلاء 
الأبرار من باع طالوت, وقالوا 
یذکرون e‏ بالل ب و 
فِمَه ثي ن aT‏ 
قليلة مؤمنة صابرة غلبت حاعة كثبرة 
بإرادة الله ومشيئته» فالأمر لله تعالى 
فليس النصر بكثرةالعدد» وإن|النصر 
من عند الله . 

وله َع ألصَلبرٍين) أي: 
معهم بالحفظ ا والتأبيد» ومن 
کان معه فهو منصور بحول الله وقوته. 

# وحين تقابلت الصفوف؛ كانت 
الحال ک) قال تعالی: 

0 -@ وولا كَرَرواً یالوک 
وَجنودو الوا زَا أفرع عَلَبَنَا 
صَبرَا وَتَبَٿ أَفْدَامَنَا وَانصرنًا عل 
لقم آلگفرين * قروم يان 
الله 4 وَل داورد جَالوت وَءَاتَلهُ 
لَه املك وَالَيْكْمَة وَعَلَمَهُ,ِ مِنّا 
ياء وولا دَفْعُ م الله ي الاس بَعْصَهْم 
عض لَقََدَتِ رص رَلّڪِنَّ 


الله دو عل اَلْعْلَمِينَ # َل 
ى 


اك لمو الرسلن): 


وما َرأ الوت وَجُنودو) 
أي: ظهر طالوت وجنوده المؤمنين في 
الفضاء اسع وجهاً لوجه أمام ذلك 
الجيش الجرار» جيش جالوت المدرب 
على الحروب. 


«قالوأ ربتآ فرع عَلَينَا ضرا 
دعوا الله ضارعین إلیه بثلاث دعوات 
تفيد إدراك أسباب النصرء فقالوا 
أولاً: ربنا أفض علينا صبراً بعمناني 
جمعنا وني خاصة نفوسنا لنقوى على 
قتال أعدائك. 

لوتبث أَْدَامَنا) وثبتناني ميدان 
الحرب وقو قلوبناء ولا تجعل للفرار 
سبيلاً إلى قلوبنا وهي الدعوة الثانية. 

لوَانصرًا عل اَلْقَرم الگفِرِين) 
وانصرنا على من كفر بك وکذب 
رسلك وهم جالوت وجنوده وهي 
الدعوة الثالثة. 

قال تعالى إخباراً عنهم: 

لفَهَرَمُوهم باِذْنِ الله وَقسل دورد 
جَالوت) أي: غلبوا جيش جالوت 
بنصر الله وتأييده إجابه لدعائهې 
وانکسر عدوهم رغم کثرته وقتل داود 
-وکان في جيش المؤمنين مع طالوت- 
رأس الطغيان جالوت, وقتله بيده 
لشجاعته وقوته وصبره» واندحر جیشه. 

#إوءاتلة أله آلْمْلّكَ وَاليكمَةَ 
وَعَلَمَهد مسا ينآ وأعط الله 
تعال داودالملك والنبوة» وعلمهما 
يشاء من العلم النافع الذي أفاضه 
علیه» قال ابن کشر: کان طالوت قد 
وعده إن قتل جالوت أن یزو جه ابنته 
ویشاطره نعمته» ویش رکه في أمره» | اً 
فوی له» ثم آل الملك إلى داود اللا مع 
ما منحه الله به من النبوة العظيمة. 

وولا دَفْعُ م الله ۾ الاس بَعْصَهْم 
بِبَعْضٍ لَمَسَدَتِ ألارَص) ولولا أن 
يدفع الله شر الأشرار بحهاد الأخيار 
لفسدت الحياةء لأن الشر إن غلب كان 
الخراب والدمار. 
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وڪن الله ذوقضل عَل 
آلْعلّممينَ أي : ذو تفضل وإنعام 
على البشر حبث م يمكن للشر من 
الاستعلاء. 

يلك ءات أله نوها عَلَيْكَ 
بان( أي: ما قصصنا عليك - يا محمد 
- من الأمور الغريبة والقصص العحيبة 
التي وقعت في بني إسرائيل هي من 


آيات الله وأخباره المغيبة التى أوحاها 


إليك باحق بواسطة جبريل الأمين. 

«وَإِنَكَ لَمِنَ الرس لينَ) وإنك 
- يا محمد - لن جملة الرسل الذين 
أرسلهم الله لتبليغ دعوته. 

# لما ذكر تعالى في الآيات السابقة 
اصطفاء طالوت على بني إسرائيلء 
وتفضيل داود عليهم بالملك والنبوةء 
خاطب رس وله َي بأنه من المرسلين» 
وكان ظاهر اللفظ بقتضي التسوية بين 
الرسلء ذكر في هذه الآية أن المرسلين 
ليسوافي درجة واحدة» بل بعضهم 
آفضل من بعض کا يكون التفاضل 
بين الہشرء قال تعالى: 

© ديلك ازل فصل 


ا4آ الف ا لرا 
يهم ُن ءامن وهم من ڪَفُرَ 
ولو سَاءَ الله ما الوا وڪن الله 
کک م يد + ا کک 2 
ا 
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E 


ب رھ ربخد اجا د 

رنھ رن ٤ات‏ ومنھ رن 
و ارما 
ق 


فة وا 


زرو عط یر ھ ؟آکرق الق 


بعْضٌ) أي: أولئك الرسل الكرام الذين 
قصصنا عليك من أنبائهم - يا محمد - 
هم رسل اله حقاء وقد فضانا بعضهم 
على بعض ني الرفعة والمنزلة والمراتب 
العالية بحسب ما من اله عليهم. 
منم من گم أ منم 
E E SEE SS‏ 
کموسی اد 
الكلام نله ك على الو جه اللائق بجلا 


TT 


u 

من خصه الله بالمرتبة الرفيعة الساميةء 
كخاتم المرسلين محمد بيا بعموم 
رسالته» وختم النبوة به» وتفضيل 
أمته على جيع الأمم» فهو سيد الأولين 
والآخرين في الدنيا والآخرةء وكأي 


الأنبياء إبراهيم الخليل. 


بتاع هزع ونه رن کا 


مالسب 


ور بضر درجت و ایی مرا 
وَأبَدَتةبروج| وی القدس لرا الما افا الین 
کڪ ڪر آختانر 
رو سا کک 
ريد كايا َء مو وأا 
i‏ 
ورون السود ها إل إ هو 
آل اليو أده يته ووم مراف السترت إل مريم اللنثل الذي قويناه 
مانا لازنا آازیبشعع ندا اة عار 
ناتھ ولط ىنع يوع ` 
اکا وی کی ار اہ ینا 


اتيا عِيسَي اين 
مَرَيمَ ابيد ت وَأيَدنَهُ 
بروج ادس ومنهم 
من أعطا اله المعجزات 
الباممهرات؛ کإحیاء 
الموتى» وإبراء الأكمة 
والأبرص» والإخبار 
عن المغيبات كعيسى ابن 


بجبريل الأمين. 
ولو سَّاء أللَهُ ما 
آفتتل ألَذِينَ مِنْ بَعْدِهِم 


ا 
تارشن د ما اء 
القن سالرت زين ي قىتىق u‏ 
بالمرَوَة واوش انف ا و5 سی يده 


ايت أي: لو أراد 
1 ما اقتتل الأمم الذين 
جاؤوا بعد الرسل من بعد 
الحجج الباهرة والراهين 
الساطعة التي جاءتہم بها رسلهم» فلو 
شاء اله ماتنازعوا ولااختلفوا ولا 
تقاتلواء ولجعلهم متفقين على اتباع 
الرسل كا أن الرسل متفقون على 
كلمة الحق. 

وا 
ءَامَنَ وَمِنهُم من ڪَمَرَ ولکن اله ۾ 
يشا هدایتهم بسبب اختلافهم في الدین» 
وتشعب مذاهبهم وآهوائهم» فمنهم من 
ثبت على الإیمان» ومنهم من حاد وکفر. 

ولو اء لله ما أفعَعَلواأ 
وڪن الله يَْعَلُ مَا يريد كرره 
للتأكيدء أي: لو شاء الله لجعل البشر 
على طبيعة الملائكةء لا يتنازعون. ولا 
یقتتلون» ولکن الله حکیم یفعل ما فيه 
الصلحة»ء وكل ذلك عن قضاء الله 
وقدره فهو الفعال لما يريد. ثم انتقلت 
الآيات إلى حث المؤمنين: 


ليتايهَا لذ ين اموا انشا مما 
رت4 اي: فوا سيل اف من 
مال الله الذي منحكم إياه ادفعوا الزكاة 
E,‏ 

ن أن ياق e‏ فيه 
وَل له ولا شفع من 
ذلك اليوم الرهیب -يوم القيامة- 
الذي لا تستطيعون أن تفتدوا نفوسكم 
بال تقدمونه فیکون کالبیع» ولا 
تجدون صديقاً يدفع عنكم العذاب» 
ولا شفیعاً شفع لم لبحط عنکم من 
سيئاتكم» إلا أن يأذن الله رب العالمين. 

طوالكُفْرُرنَ هُم آلضلُونَ» 
ولاأحد آظلم ممن واف الله يومئذ 
كافراً. والكافر بالله هو الظالم المعتدي 
الذي يستحق العققاب لأنه وضع 
العبادة في غير موضعها. 

قال عطاء: الحمد لله الذي قال: وم 
يقل: #وَالكُفِرُونَ هُمُ اليتون 
والظالمون هم الكافرون. 

# ثم تلت تلك الآيات آية 
الكرسي» وهي أعظم آية في كتاب 
الله» وها شان عظیم کا وردت بذلك 
الأحاديث, قال تعالى: 

© ال 4آ َة إذ هو آل 
َب اخ تة 5 له 
ا اف م ند إل ا 
بغ تا يديه رمَا حلفي 
َا بحِيظونَ ىء و فلي2 إا 
اا ريه ألسَمَوتِ 
رارض ولا ُوذءُء حِفْطْهُما وهو 


الْعَِع آلَعَظي). 


أله لآ اة إل ُو أل 


لقيو آي: هو الله جال لا معبود 


بحق إلاهوءالواحدالأحدالفرد 
الصمد. ذو الحياة الكاملةء الستلزمة 


مجميع صفات الذات» كالسىع والبصر 
والعلم والقدرة. ونحو ذلك الباقی 
تدبير شؤون الخلق بالرعاية والحفظ 
والتدبير. و الك ألمَيْوم قال بعض 
المحققين: إن الاسم الأعظم الذي إذا 
دعی الله به أجاب» وإذا ئل به أعطی. 

للا تأحُذةر َة ولا ت لا 
يأخذه نعاس ولانوم ولاغفلة ولا 
ذهول عن خلفه. 

له مان لسوت وما في لاز ض) 
أي: هيع ما في السموات والأرض ملكه 
وعبيده» ونحت فهره وسلطانه. 

من دا لى يَفُْفَمُ عِندَةء إلا 
ذه لا أحد يستطيع ولا يتجاسر 
أن يشسفع لأحد إلا إذا آذن له الله 
تعالی» قال ابن کشر: وهذا بیان لعظمته 
وجلاله وکبریائه بحیث لا يتجاسر 
أحد على الشفاعة إلا بإذن المولى. 

غلم ما َي أيِْبهم رمَا 
حَلمَهْم) يعلم ما بين يدي الخلائق 
من الأمور المستقبلة ماهو حاضر 
مشاهد هم وهو الدنياء وما . خلفهم؛ 
أي أمامهم» وهو الآخرة فقد أحاط 
علمه بالكائنات والعوا). 
رلا حِيظونَ پء مَنْ عِلَيهِ 
إلا ہما اء ولا يعلمون شيئاً من 
علمه إلا بها أعلمهم إياه على ألسنة 
الرسل» وهذا دلیل على قدرته وعظمته 
وعجزهم وضعفهم. 

رسع ريه السَمَلوتِ لار 
أي: أحاط كرسيه بالسموات والأرض 
لبسطته وسعته. والكرسي: هو موضع 


قدمي الرب ا ولا یعلم کبفیته إلا الله 
سبحانه» والسموات السبع والأرضون 
بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة. 
قال ابن كثير: والصحيح أن الكرسي غير 
الرش» وأن العرش أكبر منه كا دلت 
على ذلك الآثار والأخبارء وهذا يدل 
على کال عظمته وسعة سلطانه» إذا كان 
هذه حالة الكرسي أنه يسع السموات 
والأرض على عظمتها وعظمة من فيه|ء 
والکرسي لیس أکر خلوقات الله تعالى 
بل هنا ما هو أعظم منه وهو,العرش. 
ولا يود جِفْظْهْمَا زهو الع 


اَلْعَظِيْ) ولا یثقله ولا یعجزه ولا 


بشق عليه حفظ السموات والأرض 
ومن فيهما بل ذلك سهل علیه» یسیر 
لديه» وهو العلي بذاته وصفاته فوق 
خلا دو المظمة و الال وهن 
الآية أعظم آية في القرآن وتسمى «آية 
الكرسي» وذلك لما اشتملت عليه من 
الأمور العظيمة والصفات الكريمة 
فلهذا أكنرت الأحاديث في الترغيب 
في قراءتها وجعلها ورداً للإنسان في 
أوقاته صباحاً ومساء وعند نومه 
وأدبار الصلوات المكتوبات» وفي 
الحديث: «من قرأهافي ليلة م يزل 
عليه من الله حافظ, ولا یقربه شیطان 
حتی بصبح» [رواه البخاري]. وقد 
تضمنت الآية خسة من أسماء الله: الف 
ا لحي القيوم» العليء العظيم. 
ثم ذكر 5ي أن هذا الدين بين 
واضح» جلي دلائله وبراهینه» لا بجتاج 
إلى أن يكره أحداً على الدخول فيه بل من 
هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور 
بصبرته» دخل فيه على بینةء قال تعالی: 
© لا إِكرَاء فی الدِينٍ قد 
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بين ارد من لي فسن يَڪَفُر 
بالّلفُوت ويون الله فَقَدِ 
اسك بالْعُرَوَةٍ الوت ٥‏ نفِضصَامَ 
اوه بیع عل. 

آ3 كرا ف الاين قدت 
الرْشُد م ألي) آي: لا إجبار 
ولا إکراه لأحد على الدخول في دين 
الإسلام فقد بان ووضح الحق من 
الباطل والهدى من الضلال. كان 
لرجل من الأنصار ابنان تنصرا قبل 
بعثة النبي َل ثم قدما المدينة في نفر من 
التجار يحملون الزيت» فلزمه أبوهما 
وقال: لا أدعکما حتی تسام فتزلت 
3 كرا ف لين قد ين لش 

e 
رمن بأ ققد اتغنشك بال‎ 


آلوْنّی) أي: من کفر بها يعبد من غير 


الله کالشیطان والأوثان وآمن باش فقد 
مسك من الدين بأقوى سبب وثبت 
واستقام على الطريقة امثل. والعروة: 
طرف الحبل إذا ربط عل هيئة الحلقة. 
منهاء والمراد پا ھا وسيلة النجاة. 
والوثقى: شديدة الربط لا أوثق منها. 
لا أنفِضَامَ لها أي: لا انقطاع 
مهاولازوال فلا يبلك المتعلق بہاء بل 
بل ھک با ل ول بع 
عن الجنة إلا من م يتمسك بها. 
الله سَيِيم عَلِيمْ» سميع 
لأقوال عباده عليم بأفعاهم. 
# ثم بخبر تعالی أنه يدي من اتبع 
رضوانه سبل السلا قال تعالی: 
9 أ َك آلذِينَ اموا رجهم 
ِن الطلْمت لل الور الذي ڪَفَروا 
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الجالَاك وردالقَرَة و 
0 0 0 بخرجون منها ابدا. 
EE EE TE ES‏ 
| هوك الت ملوار جه وت الد اظأمتِإل الود ا #لازنكرتمال 
اي ڪنرا شاشر رجت آي الإي ان بالله وصفاته 
7 او ( 7 1 
م ادال المت اكك أ ضحَبالَايحم إل القدسية العلية وذكر 
/ حورت الال ری رف روء ل ولايته للمؤمنين وولاية 
©7 ( 
: ا اله المت رذ NG‏ ارعن ایی 1 الطاغوت كاري ذکر 
ّ مالاا خي امتا امي ايا ر 
5 هنانمونذجاعن تحکم 
9 اا أرق َأتِبهامِناً المَعْر هت ای ( 0 
سے قار الطغيان ف نفوس الكفرة 
ڪفروهَه لادی رلیرت رای 1 المعاندي. مجادلتهم ز 
زد 4 . 
: روه اوه عرو ټ ا5ال یس ES‏ ل 
م ملذ وابد موتھاقاماة اة عارفمبك أ وحدانية اه فذكر هاهنا 
رت٤‏ ينڪ يرتا ننس يقال ب قصصا ثلاثة: الأول في 
3 ْم اة عام ارال امك وراك رتس کر بیان إتبات الخالق الحكيم 
م انظر ا جمارك لمات ايك نآزا ك والثانية والثالثة في إثبات 
8 الملا ر ڪ يتن دش رما ڪس واخ مان الهش والبعث بعد 
یل کرک ع ڪر تی ریه ب الفناءء قال تعالى: 
ول SW SA O OW NW, SW, SE SW E IW‏ ت 2 


E‏ الطَلْعُوبُ رجوتهم من انور 


اله الله لمك إذ ا برهم رَد 


إل ألطلم وتيك أضحَب رَه | الى يني و TT‏ 
فبا خلارن). میت قال إبرهعم كان مه يأ 

لاله و الذي ءامو رجهم | أشني می ألمَْرِقِ فَأ با مِنَ 
يِن آلطْلْمّمت إلى النُور» آي: اله | لغرب قَبُهڪ آلڍِى فر واه لا 


ناصر المؤمنين ومعينهم وحافظهم 
ومتولي أمورهم» بخرجهم من ظلهات 
الكفر والضلالة»ء و معت لاختلافها 
إلى نور الإيمان واداية ووحد الإيان» 
وسمی الكفر ظلمة لالتباس طريقه» 
وسمي الإسلام نورا لوضوح طريقه. 
لرآلذينَ ڪَمَروا أوَياؤفُُ 
الطعغْوت يخرجُوتَهُم مَنَ الور إل 
الظلسّت) وأما الكافرون نأولياؤهم 
وأئمتهم الشياطين وحزبه» بخرجونهم من 
نور الإيمان إلى ظلمات الشك والضلال. 
أولتيك أَصَحَب الَارهُمْ فِيهًا 
حَللدونَ# أي: ماکئون ي نار جهنم لا 


دى لموم آلّليین). 

لالم ر إلى ِى حَاَجّ إِبرهِ 
هذا الكافرء الملحادل ف قدرة الله 
وجرأته وعناده أي: أل ينته علمك - 
يا محمد - إلى ذلك المارد» وهو النمرود 
ابن کنعان الذي جادل إبراهيم وحاجه 
في وجود الله؟ 

أن ءات أله أَلْمْلْكَ) أي: لأن 


آناه الله املك حبث حله بطره بنعم 


الله على إنكار وجودالله» فقابل الجود 
والإحسان بالكفر والطغيان» فتجر وسأل 
إبراهيم الكليطر من ربك؟ فرد علیه: 


9 قال ابره ری لی یّی۔ 
يُِيت) أي: حين قال له إبراهيم 
TT‏ 
الذي خلق الحياة والموت في الإجساد 
فهو وحده رب العالمين المتفرد بالإنجاد 
والإمانة. 
قال اتا ای وَأمِيت) قال 
ذلك الطاغية: وأنا أيضاً أحيي وأميت» 
أي: أقتل من آردت قتله» واستبقي من 
أردت استبقاءه» ولم يقل أنا الذي 
أحيي وأميت؛ لأنه لم يدع الاستقلال 
بالتصرف» وإنا زعم أن يفعل كفعل 
الله ویصنع صنعه» روي آنه دعا رجلین 
فأمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخرء 
فقال: هذا قتلته» وأمر بإطلاق الآخر 
وقال: هذا أحييته» ولا رأى الخليل 
حاقته ومشاغبته في الدليل» عدل إلى 


دلیل آخر آجدی وأوقع وأشد إفحاماً. 


٠ 
ٍ 
E 
vg 


إذا كنت تدعي الألوهية وأنك تحيي 
وتيت كما يفعل رب العالمين لاء 
فهذه الشمس تطلع كل يوم من المشرق 
بأمر الله ومشيئته» فأطلعها من ا مغرب 
بقدرتك وسلطانك ولو مرة واحدة 
وكانوا أهل تنجيم» وحركة الكواكب 
من الغرب إلى الشرق معلومة هم. 
بيت الى َر أي: 
سكت وتحير ذلك الفاجر بالحجحة 
القاطعة» وأصبح مبهوتاً دهشا لا 


يستطيع الحواب. 


قال تعالى: ِى ڪَفَرَ € ول 
يقل الكافر ليتبين أن خذلانه في الإجابة 
کان بسبب کفره. 

ووه لا يی اقم الَلبین) 
آي: لا يلهمهم الحجة والبيان في مقام 
ا مناظرة والبرهان بخلاف أوليائه المتقين. 

# ٹم ضرب تع ال دليلاً آخر على 
توحد الله بالخلق والتدبيرء والإماتة 
والإحياءء وهذه هي القصة الثانية 
وهي مثل لمن آراد الله هدايته فقال: 

ار گالِّی َر عل رة 
وهی خارِيَةٌ عل عُرُوثِ ټا قال أن 
یی۔ هذه الله عد د موتا HE‏ 
آَللَهُ اة ارم عة ل 
لبت 6 وما اا 
فل مِأقَةً عام انظر ل 
عاك وَشَرَاك لم ينَسَ َه وأنظْرَ 
إل ارك وَلِتَجَعَلَكَ ءاي َلاس 
اغرال الام کی اد 
رها ما لما تبن لر قال 
عَم أ آله عل کل ىء قڍيز). 

ار کالذِی مر عل فيه وهن 
اويه عل غروشهًا» أي :أ ينته إلى 
علمك - يا محمد - كذلك مثل الذي 
مر على قرية باد أهلهاء وفني سکانهاء 
وسقطت جدرانہا على سقوفهاء وهي 
قرية بيت المقدس لما خربها بختنصر. 

قال أن یي هذه آللَهُ بَعّدَ 
مَوَتَهَّا» أي: وقف عليها ذلك الرجل 
الصالح واسمه عزبر على الرأي 
الأشهر متعجباًء وقال: كيف يجيي 
الله هذه البلدة بعد خرامها ودمارها؟ 
قال ذلك استعظاماً لقدرة الله تعالى 
وتعجباً من حال تلك المدينة وما هى 
عليه من الخراب والدمار» وکان راکاً 


على ارہ حینا مر علیهاء فلا آراد الله 
به خیراً أراه آية في نفسه وي مار 
وکان معه طعام وشرابا 

لوأمَاَةُ آله ماق عون 
ار فأمات الله ذلك السائل 
واستمر ميتا مائة سنةء ثم أحياه الله 
لبربه کال قدرته. 

لقال َم لبت قال أبعت 
وما أو بعص يوم أي: فبعث الله 
من بساله فقال: كم مكثت ني المكان 
میتاً؟ قال: یوما ثم نظر حوله فرأی 
الشمس باقية لإ تغب» فقال: يوماً أو 
بعض يوم» أي قل من يوم» فخاطبه 
ربه بقوله: 

لقال ل لبت مأ عام َأنظر 
إل طعَامك وَشَرَابك ل ي كةي 
أي: بل مكثت ميتاً مائة سنة كاملة 
وإن شككت فانظر إلى طعامك م 
بتغیر بمرور الزمان» وکان معه عنب 
وتين وعصير فوجدهاعلل حاها م 
تفسد» وفيه أكبر دليل على قدرته 
تعالى حيث أبقاه وحفظه عن التغيير 
والفساد مع أن الطعام والشراب من 
أسرع الأشياء فسادا. 

لوَآنظر إلى جارك أمره أن 
بنظر إلى حاره» و کان قد مات وتفرقت 
عظامه ونخرت» وصار هیکلاً من 
البل» تشاهد كيف نحييه لك 
وأنت تنظر. 

«وَلِتَجُعَلَكَ ءايه لَلسَا فعلنا 
ما فعلنا لتدرك قدرة الله سبحانه 
ولنجعلك معجزة ظاهرة تدل على 
کال قدرتنا على البعث بعد الموث. 

لوآنظرإل لظام كيف 
ُنشُڙهَا م تَڪَسُوهَا تا وتأمل 
في عظام حارك النخرة كيف نركب 


بعضها فوق بعمض,» وأنت تنظرء لم 
نكس وها لى) بقدرتناء ثم نعيد فيها 
الحياةء وجعل اللحم كاللباس مجازاً. 

ًا تبن لَه قال أعَلَمُ أن أله 
عل کل سَنْءٍ قَِی ر فلا رأی الآيات 
الباهرات عياناً كا وصفها الله تعاللء 
قال: أيقنت وعلمت علم مشاهدة أن الله 
على كل شيء قدير» وصار آية للناس. 

٭ ثم ذکرتعال سوال 
إبراهيم اليف حین حب آن یترقی 
من علم اليقين بذلك» إلى عرن اليقين 
وأن يرى ذلك مشاهدة» وهذه القصة 
الثالنة»ء وفيها الدليل الحسى على 
اللإعادة بعد الفناءء قال تعالى: 1 

@ راد قال برهم رَبَ رى 
گنف فخي لوئ قال أو ؤي 
Sa‏ 
قحد رة مَنَ الظَيَرِ قَصَرَهُنَ إِلَيَكَ 

م أجل عل کل جَبَلِ مَنَهُنّ هن جزءَ 
ثم م أذْعُهُنّ تينك شا ا أ 
آَللَهَ عزیز ر حَكيم. 

ولذ قال إبرهم رَبَ اى 
گنک کی ال٤‏ واذکر حبن طلب 
إبراهیم من ربه أن بريه بہصره كيف 
بحيي الموتى» سال اللخليل عن الكيفية 
مع إيمانه الجازم بالقدرة الربانيةء فكان 
يريد أن يعلم بالعيان ما کان يوقن به 
بالوجدان» وهذا خاطبه ربه بقوله: 

لقال أَوَ لم وي4 أي: أو 
تصدق بقدرتي على الإحياء؟ حتى 
تسألني أن تنظر إليه. 
قال إبراهیم الل : بل آمنت» ولکن 
أردت أن أزداد بصيرة وسكون قلب» 
وزيادة يقين» برؤية ذلك. أراد أن بصير 


من ما فعل»؛ نم دعاهن 
5 قال نورت رف َيف الو ال و فأتين مسرعات. عن ابن 
ومن قال بی وک ظمي لى ٤‏ َحْد َة عباس قال: وضعهن 
و و 
ارد e‏ ا على سبعة أجبل» وأخذ 
9 رييبك سَعياواغار ریک أ( الرؤورس بیده» ۰ بنظر 
| وة ورا كر ك إلى القطرة تلقى القطرة 
(١ IESG 0 E 7‏ 
انشت نتت سبع سکاف ڪل س باو ماه a‏ 2 
OT‏ 8 ك والريشة تلقى الربشة» حتى 
5 صل لیاوا ت يارت ( فنا 
/ ا ولھ سیل ابوت توماو ا ي دوو 
/ ی ل جر روھ روآ حر عا وآ ثم اد عن 
7 رار : 
رن @: ٣لم‏ روف ومغ خرن صق 1 ياتيتكڭ سى 
قبع هذىه عليه اهامر هك قال البغوي: الحكمة 
لاتطلواأصدنیر اللائ كارى ىيى تا ك في المشي دون الطيران 
م رىاالاسلا يزم ياى واو الجر فمك ركسل لي أبعد من الشبهة؛ لأنها 
م صمَوان ا رب قاروا اب کر صل انورو لو طارت لتوهم متوهم 
7 عل سىءمَمًا اڪ سوا IESE‏ کرد 1 آنھا غير تلك الطيرء وأن 
ZS WIRN WC E A E E E E‏ َء 

فك آرجلهاغير سليمة. 

له بعد علم اليقين عين اليقينء لأن الخبر قال المفسرون: ذبحهن 
ليس كالمعابنة وبهذا بجتمع دليل العيان ثم قطعهن ثم خلط بعضهن ببعض 
إل دلبل الإان» ولم یکن إبراهي | حتى اختلط ريشها ودماؤها وومهاء 


طلب المعاينة لما جبلت عليه النفوس من 
حب الاطمئنان برؤية ما أخبرت عنه. 
فإقال فَُذّ َة مَنَ الطَيَرٍ 
ضرم اليك تم أجل على کي 
جَبَلٍ مهن e‏ فقال الله له: 
خذ أربعة من الططر فضمهن إليك. 
ثم اقطعهن قطعاء ثم اخلط بعضهن 
ببعض» حتى يصبحن كتلة واحدة. 
ثم فرق آجزاءهن على رؤوس الجبال. 
ر آذْعُهُنّ تينك سَعَتا أي: 
نادهن يأتينك مسرعات قد عادت إليهن 
الحياةء فنادى إبراهيم اليل » فإذا كل 
جزء یعود إلى موضعه» وإِذا بہا تأي 
مسرعة» قال مجاهد: كانت طاووسا 
وغراباً وحامة وديكاً فذبحهن ثم فعل 


أجزاء على ا لجبالء ثم دعاهن كما 
أمرءه تعالى فجعل ينظر إلى الريش 
يطر إلى الربسش» والدم إلى ا 
واللحم إلى اللحم» حتى عادت طبرا 
بلغ لهي الرؤية ا سال. 

«وَاغْلَمْ أن الله عزیرٌ حکیے) 
أي: ذو قوة عظيمة سخر بها المخلوقات 
لا یمتنع عليه ما یریده» حکیم في تدبیره 
وصنعه وشرعه وقدره. 

* ثم ذکر ن مثلاً ضربه لته ية 
الشواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء 
مرضاته» فقال سیېحانه: 

© مئل الذي يفون أمَولْمَ 
فی سيل الله كمل حَبَةٍ أثبتٽ 


ا ق ا 


مَتّل اين يُنفِفُونَ أَمولَهُمْ ن 
سيل الله ۾ كَمَتَلِ حَبَّة أثْبَكَتَ سَبَعَ 
سابل 4 مثل صدقات الذين ينفقون 
أموالهم؛ في الجهاد لإعلاء كلمة الله 
وني سبیله وابتغاء مرضاته کمثل 
حبة زرعت في أرض طيبة» فإذا بها 
قد أخرجت ساقاً تعب منها سبع 
شعب» لكل واحدة سنبلة» ولي كل 
سنبلة مائة حبة» وكذلك وأن الحسنة 
تضاعف بعشر أمثاهاء إلى سبعمائة 
ا 

a SEES 

فی کل س ثبلة مامه حبَة في 
كل سنبلة منها تحتوي على مائة حبةه 
فتكون الحبة قد أغلت سبعمائة حبة» 
وهذا تيل لمضاعفة الأجر لمن أخلص 
في صدقته ذا المثلء الذي كان العبد 
يشاهده ببصره» فيشاهد هذه المضاعفة 


زرعت فأنبتت 


ببصیرته» فیقوی شاهد الریان مع 
شاهد العيانء قال تعال: 

االله بُصَلعف لن نآ4 آي: 
يضاعف الأجر e‏ أجرهم بغير 
حساب لن أراد» وذلك التضعيف 
بحسب حال التفتق وإيبانه وإخلاصه 
وإحسانه» وابتغائه بنفقته وجه 
الله» ونفع نفقته وقدرهاء ووقوعها 
موقمهاء فان واب الإنفاق باوت 
بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان 
والإخلاص» والتثبيت عندالنفقة» 
زواع ابال قفا 
انشرح صدره بإخراجه» وسمحت به 
نفسه» وخرج من قلبه قبل خروجه 


من يده» ویتفاوت بحسب نفع الإنفاق 


بحسب مصادفته لموقعه» وبحسب 
طيب المنفق وزكائهء وفضل الله واسع 
وجوده لا محد. 

راه ريع عَلِيم واسع 
الفضل والعطاء والمحود يُعطي 
عن سسعة وغنسى» عليم بنية النفق 
وبمن يستحق هذه المضاعفة ومن لا 
يستحقها. نزلت قي عثن بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك 
وأقتاها ووضع بين يدي رسول الله 
َة ألف دينار» فصار رسول الله اة 
يقبا ویقول: «ما ضر عثان ما فعل 
بعد اليوم٠»‏ وأتى عبدالرحمن بن عوف 
النبي 4 بأربعة آلاف وأربعة آلاف 
وقال: أقرضتها ربي» فقال له رسول 
الله تة : «بارك الله لك في سكت 
وفي) أعطيت)» فنزلت فيه الآبة: 
مَل الذي يُنفِفُون أمْولَهُمْ فى 
سيل لله ...€ الآية. 

ت مدح -تبارك وتعالی- الذين 
ينفقون في سبیله» وذکر ما بعرض هذه 
الصدقات ويبطلها من المن والأذى والرياء 
قال تعالی: 

-@ اين د نفِقُونَ مول 
و ر 

مَنّا ولا ادى لي اجره عند رهم 
ولا حوف عَليْيم را رون 

* فول مَفْروف وَمَغفِرَة خير من 
صَدَفَةٍ ة يبعا ای اله عي م 

با ا اموأ لا بطلا 
بالمَنَ لادی کالّذِی 
E‏ 
باللّه وليم الاڃِ ر فَمَتَلهُر مَل 


صَدَة 


صَفْوانِ عليه راب قَأصَابه, وَابلٌ 
فََرکهر صلا لا يَقُيِرُونَ عل شىء 
ET‏ اَلْقَومَ 


آلگفِرينَ). 


الذي يِفو الُم ف سَبِيلٍ 
آل م لا نبوت ما اقفو متا ولل 
اذى أي: الذين ينفقون أمواهم 
في طاعة الله ومرضاته» لايقصدون 
بإنفاقهم إلا وجه الله ولایعقبون ما 
أنفقوا من الخحبرات والصدقات بالمنْ 
على من أحسنواإليه» بقول أوفعل | د 
يشعره بالتفضل عليه» أو يعد نعمه 
عليه فيكدرها عليه. والمنْ من الكبائرء 
ولا بالأذى؛ وهو السباب والتطاول. 

لاي نيفو امول ف 
یں لله ي ملا بُتبْعُون ما 
فوأ مَنَّ ا رلا أدّى». 

قال زيد بن أسلم: «حظر الله عل 
عباده المن بالصنيعةء واختص به صفة 
لنفسه؛ لأنه من العباد تعير وتكديرء 
ومن الله إفضال وتذكبر». وقدم الليل 
على النهارء والسر على العلانية؛ لأا 

لله أَجْرهُم عند رَه 
هم ثواب ما قدموا من الطاعة عند 
الله وقوله عند رَبَهِمْ) فيه تأكيد 

لورلا ڪوف عَلَيِّْم رلا هم 
رون ولا عترم فزع يوم 
القيامةء ولا هم يجزنون على شيء 
فاتہم من زهرة الدنيا. ویفید دوام 
انتفاء الزن عنهم. ثم ذكر من آداب 
الصدقةء فقال: 

قول مَعْرْوف وَمَعْفِرَةَ حير من 
صَدَقَةَ تا ادىچ آي: رد السائل 
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والعفو عنه» وستر خلته والتأنيس 
والترجية با عند الله والرد الجميل خير 
عند الله وأفضل من إعطائه ثم إيذائه 
أو تعييره بذل السؤال. 
عن الخلق وصدقاتهم» لا حاجة له إلى 
منفق يمن ويؤذي» حلي م لا يعاجل 
العقوبة لمن خالف آمره مع قدرته عليه. 
ر E E ES‏ 
تاها آي ا ل طا 
صَدَقََڪُم پالمَنَ لادی أي: ۷ 
تحبطوا أجرة صدقاتكم با من والأذى. 
والمنّ: هو ذكر النعمة على معنى 
التعديد ها والتقريع بها. والأذى: 
السب والتطاول والتشکي» وقدم لمن 
على الأذى لكثرة وقوعه. 
EEG‏ 
الاس فهذا شبيه بالذي يخرج الال 
لبراه الناس» فيثنوا عليه ويمدحوه. 
رلا ومن باه وليم الاج 
ولا يصدق بلقاء الله رجو ثواباً أو 
أصله مردود. 
«فَََلهر كمََلِ صَفُرَان عَلَيْهِ 
تراب فمثل ذلك المرائى بإنفاقه كمثل 
الحجر الأملس الذي عليه شيء من 
التراب» بظنه الظان أرضاً طيبة منبتة. 
«فَاصابَهُء د واپل فتركهد صَلَاڄ أي: 
فإذا أصابه به مطر شدید ذهب عنه التراب. 
فیبقى صلدا أملس ليس عليه شيء من 
الغبار أصلاًء كذلك هذا المنافق يظن أن 
له أعالاً صالحة؛ فإذا كان يوم القيامة 
اضمحلت وذهبت» وهذا قال تعالی: 


ا 


فيان ڪل مرت وا 


آآ ا فقوا وام نط طبن ماڪ س ب 


اسر باذ یه !إل 
ي @القَطر يود اترتا 


وم و 


اوو ر 


ل یدرون عل شىء نّا 
گس وأ أي : لامجدون له ثواباًني 
الآخرة فلا ينتفع بشيء منها أصلاً. 

رالا ایی قن آلگرین) 
ولا ديم إلى طريق الخير والرشاد. 

# ثم ضرب تعالى مثلاً آخر 
للمؤمن المنفق ماله ابتغاء مرضاة اش 
على وجه تزکو عليه نفقاعېم وتقبل له 
صدقاتہم» فقال: 
© ومتل الین بون أمولمُ 
ياء مَرْصَاتِ الله وتيت ا مَنْ 
ضيه مَل جربو أصَابَها راپل 
مانت ألما ضِعَمَيْنِ إن لَمْ يُصِبْمّا 
ابل قظل وله ما تَعْمَلُونَ بصِیر). 
رمتل ين فون أمْوَلَهُمُ 
ايَعَاءَ مَرَصَاتِ لله أي: ينفقونا 
طلباً لمرضاة الله وتصديقا بلقائه 
وتحقيقاً للثواب عليه. 


مکل از ف فوت آمو هآآ رصا َه 
و يان انی ھر کت ل جو روو أسابهاوایل e‏ 
اا ل ا ي 
بص ۵ ر اڪ ڪنان تنل 
1 ن ایل واک ای ری عن ناآ دنور 
به الڪ روه رة 


م عة اص اما غص ارف روان كرك 


ین ا کڪ الت اڪ تنود ھاي ا 
اانا 
ڪرنا رض ولا م وليت مه سوت 
نطوو ولوان ةى 
N‏ 


ED 


ويارڪ 
ايڪ عه ونه ارال علي 

ھبزق ية نارۇت تة 
و إل “الذي 


أي: صدر الإنفاق على 


سخية به» لا على وجه 
التردد وضمف النفس 
في إخراجهاء وذلك أن 
النفقة يعرض ها آفتان؛ 
إما أن يقصد الإنسان بها 
ممحمدة اللناس ومدحهم 
وهو الرياء أو مخرجها 
على خور وضعف عزيمة 
وتردد» فهؤلاء سلموا 
من هاتين الآفتين» فأنفقوا 
ابتغاء مرضات الله لا لغر 
ا 
مَل جَنَةٍبرَبرَع) 
کمثل بستان كثبر الشجر غرير 
الظلالء بمكان مرتفع من الأرض 
ارتفاعاً بسبرأً» وخصت بالربوة لحسن 
شجرها وزكاء مرها وللطافة هوائها. 
«أصَابَهَا واب فعَائث أُرَهَا 
ضعَمَيِنٍ) أي: أصابا مطر غزيرء 
فأخرجت ثارها جنة مضاعفة 


ضعفي ثمر غيرها من الأرض. 
لقن لم يُصِبَهَا وال فَظلٌ) فان 
م ينزل علليها المطر الغزير فيكفيها المطر 
لخفيف» أو يكفيها الندى لجودا 
وكرم منبتها ولطافة هوائهاء فهي 
تنتج على كل حال» وكذلك نفقات 
الخلصين تقبل عند الله وتضاعف» 
كثرت أم قلت» وهكذا المؤمن إذا آكثر 
الله له الخر أكثر من الصدقة ابتغاء 
وجه الله وإذا آصابه من احير قليل 
فإنه يېذل من صدقته ولا يقطعها. 
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«وَاللَه بَا تَعْمَلْونَ بَصِيرً4 أي: 
لا بخفی عليه شيء من عمال العباد فهو 
المطلع على السرائرء البصيبر بالظواهر 
والبواطن» يثيب كلا بحسب إخلاصه. 
لو جه الله تعالى من صدقة أو غيرهاء ثم 
عمل أعمالا تفسده قال تعالى: 

0 اود أحَذْضْ ان ڪون 
لهو جه جنهَّن تیل وَأعَتاب ری 
ِن کنیا لامر له فيا يِن 
اَلكَمَرّت وَأصَابَهُ لكر وَلَمُه ذرة 
صَعماءُ ا کک فيه تار 


أَحََرَقَّت 


أحذُ ان تَڪُونَ 
جنه م من جيل وَأعْتاب) أيحب 
™ 
فيه أنواع النخيل والأعناب والثار 
الشيء الكثبر» وخص منها النخل 
والعنب لفضله| وكثرة منفعته)؛ 
لکونہ) غذاء وقوتاً وفاكهة وحلوى. 
ری من يها الانهر ل 
فِيها ِن كل ارت أي: وني 
تلك الحنة عر الأنار العذبة من تحت 
أشجارهاء وينبت له فيها حميع الثارء 
ومن کل زوج بہیج» وکان صاحبها قد 
اغتہط مہا وسرته. 
«وَأْصَابَّةُ 
صَعَفَاءٌ) وأصابته الشيخوخة وبلغ 
الكر» فضعف عن الكسب والعمل 
ولا بستطيع أن يغرس مثل هذا 
الخزس والكن مظة ية ا اة ا 
بلحق صاحبه من العجز عن تعاطي 


و 
ر لهد رة 


الأسباب» وله أولاد صغار ضعاف 
عجزة لا بقدرون على الكسب وهم في | , 
حاجة إلى هذا البستان» فبين| هو كذلك. 


طَأصَابَهَ ا إِعْصَارٌ فيه نار 
ارقت أي: وهم في تلك الحالة 
هبت على تلك الحديققة ربح عاصفة 
شديدة معها نار» فأحرقت الثار 
والأشجار أحوج ما يكون الإنسان 
إليهاء فلا تسأل عم لقي ذلك الذي 
أصابه الكبر من الهم والغم والحزنء 
وهكذا حال غير المخلصين في نفقاتہم 
يأتون يوم القيامة ولا حسنة هم وهذا 
آمر الله ا عليه» فقال: 

كلك يبن اه َم ألايتِ 
َعَلْے ترون آي :ثل هذا 
البيان الواضح في هذا المفل الرائع 
ا 
ا لحکیم» لکي تتفکروا وتتدبروا بم فیها 
من العير والعظات. 

# ثم يأمر تعالى عباده المؤمتين 
بالنفقة والحث عليها من طيبات ما 
يسر هم من المكاسب, بأبلغ الألفاظ 
وأحسن المعاني» فإنها اشتملت على 
بيان الداعى إلى البخل» والداعى إلى 
البذل والإنفاق» وبيان ما يدعو إليه 
داعي البخل» وما يدعو إليه داعي 
الإنفاق» قال تعالى: 

@ -0 تاها ين 
مُا ِن ظيبْتِ ما 
رَيًآأخْرَجتا لغم ن اض 
وَل ته تسوا اد مله فقون 
ا ڳاخذيه إل ان کک 
PE‏ ا 
السَيَنُ يڪم الْفْقَرَ E‏ 
بالْفْحْتَ اء الله يعدم معفرة 


ا 
E‏ الألْبّب). 

يايها لين ءَامَرا أأنفِفُوأن 
ظْيَبَّتِ ما گت ا 
غ هَن الأرْض) أي: أنفقوا 

من الحلال اليب من المال الذي 
کسېتموه» ومن طیبات ما أخرجنا لكم 
من الحبوب وال ار» فکا منّ م 
بتسهیل نحصیله» فأنفقوا منه شکرا لله 
وأداءً لبعض حقوق إخوانكم عليكم 
وتطهيراً لأموالكم» واقصدوا في تلك 
النفقة الطيب الذي تحبونه لأنفسكم. 

ولا ينوا لبيك مِنة 
تُنففَُونَ# ولا تقصدوا الرديء منه 
لتعطوهالفقراء» نى سبحانه عن 
ج الرديء وك هو عادة 
أكثر النفوس تمسك الحيد هاء وتخرج 
الرديء للفقير. 

ولسم إ تاخذیه ا 
فِية) ولو أعطبتموه تأخذوه إلا إذا 
تساهاتم وأغمضتم البصر» فكيف 
تؤدون منه حق الله . 

وغل راان أله عن يد4 
أي: انه سبحانه غني عن صدقاتکې 
حيد مجازي المحسن أفضل الجزاء. 

ثم حذر تعالى من وسوسة الشيطان 
في هذا الموطن» فقال: 
ا E‏ أي: هذا 
البخل واختيار الرديء للصدقة من 
الشيطان الذي بخوفكم الفقر وقلة 


قصد إخراج 
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ذات اليد إن تصدقنم» ویغریکم بالبخل» 
ومن الزكاةء ويأم ركم با لمعاصي» 
وخالفة الله تعالى. والفاحش عند العرب: 
البخيل لشدة قبح البخل عندهم. 

لوال يعدم مَعْفِرَةً مله 
رضلا وهو سېحانه یعدکم على 
إنفاقكم في سبيله مغفرة للذنوب» وخلفاً 
لا أنفقتموه» وإحسانا إليكم في الدنيا 
والآخرة» ومن الخلف العاجل: انشراح 
الصدر» ونعيم القلب والروح» وحصول 
ثوابما ونوفيقها يوم القيامةء وليس هذا 
عظي| عليه. 

وله َم عَلِيمٌ» واسع 
الفضل وعظيم العطاءء عليم با صدر 
منكم من النفقات قليلها وكثبرهاء 
سرها وعلنهاء فيجازيكم عليها من 
سعته وفضله وإحسانه. 

يى اليكمة من ق وَمَن 
ا دوز ن خر 
کیا أي: يعطي العلم النافع 
المؤدي إلى العمل الصالح من شاء 
من عباده» ومن أنعم عليه بذلك 
فقد أعطي الخبر الكثير لمصير صاحبها 
إلى السعادةالأبدية. 

وما يكر إلا أأأ الألب) 
وما بتعظ بأمثال القرآن وحكمه 
إلا أصحاب العقول النبرة الخالصة 
من اهوی. 

# لاتزال الآيات تتحدث عن 
الإأنفاق في وجوه البر والخيرء وأعلاها 
الجهاد ني سبيل الله والإنفاق لإعلاء 
كلمته» وترغب ني إخفاء الصدقات؛ 
لأنها أبعد عن الرياءء قال تعالى: 


يمر سيین من أن ار وان دا 
القت كث انرک ارو 
امقر فهو خي وڪ روي ڪيوَرءَ ڪين 


تاڪ وا اب ماق مورک حبر ©: لس 
کک هټ روڪ ادیش و 


وان خير لاش ڪر وَمَائنففرت إل 


بَا وجه آله ومائنفتو أن ربوا ڪر 
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ينتصرهم ويمتعهم من 
عذاب الله. 

إن دوأ اصَدَقّتِ 
فنعا هى إن تظهروا 
صدقاتکم وتکون علانية 
حیث کان القصد ہا 
وجه اله» فنعم هذا الئيء 


e 


© رما نقتم س 
و دزم من تُر نِد e‏ 
رمَا ٳلظلِيينَ ِن انار # إن دوا 
اَلصَدَفت عتا هى وإ ها 
رونوا ألفُمَرَاءَ فَهُو حَير ڪڪ 
ريُڪَيَرُ عنڪم من اتڪ 
لَه با تَعَْلُونَ ځبيڙ). 

وما قق قن نة أوٍذَرَنم 
من نَذرفَإنّ اله يَعْلَمُدر 4 وما 
بذلتم أيها المؤمنون من مال» أو نذرتم 
من شیء في سبیل الله فان الله یعلمه» 
وهو المطلع على نيانكم وسوف 
ایک مل فك ونب ن 
الوعد والوعيد. 

رمَا لِلظْلِيينَ ِن أنصار» 
وليس لمن منع الزكاة أو صرف الال 
في معاصى الله» أو قصد بذلك رضى 
الخلوقين» ماهم من معين أو نصير 


فرظ مرت ه مره آرت حورا 
فی سیل الله لايش تَطِيعون صَريافآلدَرضِ 
س هراج اهل فيا العف د رفير 

یسه بی یکر لای تاوت الا سإلا اشوین 
حبرت ل هبعلي ااذ ونون ونور 
بال دا رس وة ھا روند 


يھو احرف اهز e‏ ® 


المقصود ما 

وان توخا ؤر 
ارآ فهو حبر لڪ 
وان وتدفعوها 
للفقراء فهو أفضل لكم؛ 
لأن ذلك أبعد عن الرياء. 


س ا 


َير عنم 
ن َباتڪ ويزيل 
بجمیل أعالكم سىء آثامکم» 
ففي الصدقة -مع الإخلاص- غو 
لذنوبكم ودفع العقاب عنكم. 
وله بنا تَعَْلُونَ حَبِير» أي: 
هو سبحانه مطلع على آعهالکم من خير 
وشر» قلیل وکثر» بعلم خفایاکې» 
فيجازيكم عليها. وي الآية ترغيب 
في أن صدقة السر على الفقير أفضل 
من صدقة العلانيةء وأما إذا م تؤت 
الصدقات الفقراءء فمفهوم الاية أن 
السر ليس خير من العلانيةء فيرجع في 
ذلك إلى المصلحة»ء فإن كان في إظهارها 
إظهار شعائر الدين وحصول الاقتداء 
ونحوه» فهو أفضل من الإسرار. 
©-@ لبس ليك خد 
وڪن الله يَهَدِى مَن بَا 
فوا مِنْ حر رقلا يكم وما 
نفِفُ ون إلا بَا جو اهوم 


نفِفُوا ِن َير وف ليڪ وَأ 


اليم وان 


لافظلثون * إشقراء أب ایر 
ف سيل الله 9 َستَطيعون ضر ا 
کا کس ول افیا ر 


ا الله بو عَلِیم ٭ الذِينَ کک 
مر ولم اليل السار سرا وَعَلاييةً 
لَه اجره کک خرف 
عليه ولا هُم رون 

لبس عَلَيك هدم وَلَِرٌ 
لَه يَهْدِى مَّن َمَّا ا 
- يا محمد - آن هدي الناس» فاهداية 
بيد الله َء ولست بمؤاخذ بجريرة 
من لم هتد إنا أنت ملزم بتبليغهم 
فحسب» والله مهدي من شاء من عباده 
إلى الإسلام. عن سعيد بن جبير أن 
الملسلمين كانوا يتصدقون على فقراء 
أهل الذمةء فلا كثر فقراء الملسلمينء 
قال رسول الله يَ: لا تتصدقوا إلا 
على أهل دينكم» فنزلت هذه الاآية 
ليس عَلَيكَ هدل مبيحة 
دة عق هن لس من دين ارا 

لومائنيفوأين خر تلأشي) 
وما تبذلوامن مال فهو لأنفسكم لا ينتفع 
به غیرکم؛ لأن ٹوابه لکم. 

لما نيون إلا ياء وَج 
لله خب بمعنى النهي» أي: لا 
تجعلوا إنفاقكم إلا لوجه الله لا لغرض 
دنيوي» وني الآية إثبات صفة الوجه لله 
تعالی على ما یلیق به سېحانه. 

رمَا تفقوا من حير وف 

تفُم لا ثطْلَمُونَ) وما 
تنفقوا من مال -خلصن لله- فإن 
أجره وثوابه أضعافاً مضاعفة تنالونه 
أنتم ولا تنقصون شيئاً من حسناتكم. 


لِلمُمَراءِ الذي احا ف 
س بیل أَللَه) أي: اجعلوا ما تنفقونه 
للفقراء الذين حبسوا أنفسهم للجهاد 
والغزو ني سبيل الله. 

8لا يَسْتَطِيعُونَ صَربّا نی الارْضٍ) لا 
يستطيعون بسبب انشغاهم بشأن الجهاد 
السفر في الأرض للتجارة والكسب. 
ي بهم ااهل أغْيِياءَ مِنَ 
الَعَهّفب) بظنهم الذي لايعرف 
حالم أغنياء موسرين من شدة 
تعففهم عن السؤال» وهذا بيان لصدق 
E‏ 
E‏ 
يئا أصلاً فلا يقع منهم إلحاح. وقيل 
معناه: إن سألوا سألوا بلطف ول بلحوا. 

وما تنفِفُ ومن حَهْرٍفَِنَ الله 
ب4 عَلِيم وما أنفقتموه في وجوه 
ا خير فإن الله مجازيكم عليه أحسن 
ا لجزاء. ثم ذكر حالة المتصدقين في حميع 
a‏ 

الین يُنفقُونَ ن الهم بالل 
وهار سرا وَعَلَاِيَة) الذين 
ینفقون في سبیل اله ابتغاء مرضاته» 
في جميع الأوقات» من ليل أو نهارء وني 
جيع الأحوال من سر وجهر. 

فلم أَجْرْمْ عند رَه م وَل 
ج ع و و 
عليهم يوم القيامة» ولاهم بجزنون 
على ما فاعهم في الدنيا. 

٭ مما آمر تعالى بالإنفاق من طيبات 
ما كسبوا» وحض على الصدقة ورغب 


في الإنفاق في سبيل الله» ذكر هناما 
يقابل ذلك من حالة الظالين المسيئين 
إلى المحتاجين غاية الإساءةء وهو: آكل 
الربا وأموال الناس بالباطل» وأنواع 
الشبهات» ويذكر كَل حال أكلة الربا 
i E‏ قال تعالی: 
@ لين لون لرا 
3 يقُومُونَ إل کم يموم ا 


يَنَحَبَظهُ ليطن مِنَ الس الك 


بال انأ لعا تم مغل آلزيز 


حل آله أل َم رون 
ES‏ مَوْعِظةٌ من ربو انی 
ف م سلف إل آله 4 ومن 
فِيها e‏ 

يَمومُونَ إلا كما يموم الى 
ينَحَبَظهُ آلشَيَطْنُ ِن الس 
أي: الذين يتعاملون بالربا لا يقومون 
إذا بعثوا من قبورهم يوم القيامة إلا 
كما يقوم المصروع من جنونه» يتعثر 
ويقع» ولايستطيع أن يمشي سويأً» | ( 
يقومون خبلين كالمصروعين» تلك 


ماهم يعرفون بها عند الموقف هتكاً 


هم وفضيحة»ء متوقعين لعظيم النكال 
وعسر الوبال. 

ذلك باهم الأ تنَا لبي 

مغل اَبَأ ذلك العقاب والتخبط 
را 
الله وقوهم: الربا كالبيع» فلهاذا يكون 
حراما؟ وهذا لا یکون إلا من جاهل 
عظيم جهله» أو متجاهل عظيم عناده. 
قال تعاى ردا عليهم ومکذباً هم. 


ak ۰۱‏ سورة البقرة الآبات: ۲۷٤-۲۷۲‏ إل 


#وَأحَل آله ليم رَحرَمَ أربو 
أي: أحل الله البيع لما فيه من تبادل 
المنافع وعموم المصالح»› وحرم الربا 
لا فيه من الظلم وسوء العاقبةء لأن فيه 
زيادة واستغلالاً وضياعاً وهلاكاً. 

فمن جَاءَهء مَوْعِظة من رَبَهِء 
أنتهی قله مَا سَلَف4 تذكر 
وتخوي ف أي: من بلغه نهي الله عن 
الربا فانتهى عن التعامل به» فله ما 
مضى قبل التحريم» ولا إنم عليه جزاء 
وه الل داوع 

رأة مره إلى الله وأمره موكول 
إلى الله فیا يستقبل من زمانهء فإن استمر 

ومن عاد فأولتيك أصَحَبُ 
رَه فِيهًا خَددُون) ومن عاد 
إلى التعامل بالربا ولم تنفعه الموعظةء بل 
أصر على ذلك واستحله بعد تحریم الله 
له فقد استوجب العقوبةء وقامت عليه 
الحجة» وهو من المخلدين في نار جهنم؛ 
لأن من أحل ما حرم الله ن فهو كافر. 

O‏ 0 ا الله هلوا 
کل گار ایر 4إ اين ار 
ازا لرکو ا رفع ت ن 
رلا حَوّف عَلَيَهم ولا هُْ حَرَنُونَ). 

EEE 
اقلت يذهب ريع الربا ويمحو‎ 
خبره ویذهب بر کته» وإن کان زيادة‎ 
في الظاهرء وإن أنفق منه م يوجر عليه»‎ 
ويكشر تعالى الصدقات وينميها ويبارك‎ 
هم في أموام وإن كانت نقصاناً ني‎ 
الشاهد. والحزاء من جنس العمل»›‎ 
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لاناك سورة التقرة 
(DOD DAE DADS DADA DIR DAN DA DOD‏ ا E ETO‏ 
ا و کک و ۹۴ 1 عَليهِم رلا هم ُرنون» 
/ ك ا هم وام الكامل في ا لحنت 
بتک ترز لمیر درا تاا ا ر ی 
E‏ ا ولا بخانون بوم الفزع 
مغ اروا حرم ر فمن جور ب الأكررء ولا يجزنون على ما 
وو ن رجو اکن رماس واف ايوق ( فاتهم في الدنيا. 
/ ماد اوك سحب حاار فیا کیرد هنی ا 1 
: اه الوا ویر الد لصدَقت که لابب ایر ء1 # يققول تعالى امرا 
| انریا ديحت كأكاموأالرء إل عباده المؤمنين بتقوا ناه 
) تراسو یر جرک رمت ووز ع ۱ هم عا يقربہم إلى سخطه 
) ( 
: متروت بازیت اما واه ويبعدهم عن رضاه 
م وروامای رااان ہزم ٥ود‏ شا ٥‏ قق یاب 
| انوأ يرين أووكمرلءء ان كندل كاد أ ارين اموأ أفوأ آمل 
انرس لاکظر مون رظ کرت ورانڪ e‏ 
ا E‏ أ ي وذروا ما قى مِنَ اربوا 
ر زویو یزو | رن کل زیی »باد 
إن کڪ زئ مورت هھ واتقو امار ودیول ٠ 1 5 aS‏ 
مر وے و EE‏ تعلو ب 
ر EE‏ کت خر بظموھ | ٣‏ ا 2 
XAPAN AVAIT 4‏ 5 ین الله ورس وله ران 
۷ 1 ت و« 2 روش 
و ا ع تول لا تقون ولا تَطْلَمُونَ * 
آرم منه ل اد نوتل ترا 


ول برد ني القرآن كله لفظ 
يَنْحَى) إلا في هذا الموضع وفي 
قوله: «وَيَفْحَقَ الْكفِرِينَ). 

واه لا بحب کل گار ثي 
وهو سبحانه لاحب کل كفور القلب» 
أثيم القول والفعل» لا يؤدي ما أوجب 
عليه من الصدقات» وفي الآية تغليظ في 
أمر الربا وإيذان بأنه من فعل الكفار. 

ثم قال تعالى مادحاًالمؤمنين المطيعين 
مره في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

وإ لين ءايلوا 
الصّللِحت رَأقَامُ وأ أَلصَلَوةَ وََاتواً 
أل كرة) أي: صدقوا بالله وعملوا 
الصالحات التى من حلتها إقامة 
الصلاة إيتاء الزكاة. 

لله أَجرُْمْ عند رَبَهْْ ولا خرف 


فوأ َير لڪ إن كم 


خا * وَاتَفُوا يما ُرجَعُونَ فِيهِ 


إل آله ثم وی کل تفیں ما گُسَبَٹ 
۾ | وَهُمّ لا يلون ). 
و ن اهنوا نموا أله 


ودروا ما بق مِنَ أَلرََرأ إن كنم 
مَوْمِنِينَ‰ أي: اخشوا ربكم وراقبوه 
في تفعلون» وات رکوا ما بقي لکم من 
رؤوس أموالكم التي كانت لكم عند 
الناس تل محري الربا إن كم مون 
بالله قولاً وعملاً. کان لبني عمرو من 
ثقيف ديون ربا على بنى المغيرة فلها حل 
الأجل أرادوا أن يتقاضوا الربا منهم 


فنزلت الآية: أيه ا الذي ين اموا 


فوا أله وَذَرُوأمَا ب تى من الَا 
إن کنم مُومی ین # إن لم نفعلا 


ادوا رب مَنَ آله ورس وله...4 


الآيةء فقالت ثقيف: لا يد لنا -أي لا 
طاقة لنا- بحرب الله ورسوله وتابوا 
وأخذوا رؤوس أمواهم فقط, قال ابن 
تيمية: إنه جاء في الوعيد على الربا ما م 
بأت على ذنب دون الشرك. 

إن لم تْعلوا اذا جرب مَنَ 
لَه ورول( أي: وإن | ترندعوا عا 
ناكم الله عنه من التعامل بالربا فأيقنوا 
بحرب الله ورسوله لکم» قال ابن 
عباس: يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ 
سلاحك للحرب. وقد دلت هذه الاآية 
على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر. 
لوان تيم فلم روس 
ا ن ثُظلَمُون» 
وان رجعتم إلى ربكم وتر کتم أکل 
الربا؛ فلكم أصل المال الذي دفعتموه 
من غير زيادة ولا نقصان» لاتظلمون 
أحداً بأخذ ما زاد على رؤوس أموالكي 
ولا يظلمكم أحد بنقص ما قر ضتم. 

لوان کان دو سرو فط 


ا 


o 


إل مَيَْسَرَة4 وإذا كان المدين معسراً 


لاجد وفاءء فعليكم أن تمهلوه إلى أن 
بیسر الله له رزقاًفیدفع إليكم مالك 
لا كا كان أهل الجاهلية يقول أحدهم 
لمدينه: إما أن تقضي وإما أن تُري. 
ران E‏ ر لڪ إن 
كنفُم نعل ونَ) وإِن نجاوزتم ع 
لم عنده كاملا أو بعضه فهو أكرم 
وأفضل» إن كتتم تعلمون ما فيه من 
الذكر امجميل والأجر العظيم. 
ثم حذر تعالى عباده من ذلك اليوم 
الرهيب الذي لا ينفع فيه إلا العمل 
الالح » فقال: 
ؤَا تُرَجَعُونَ فِيه إلى 
رن سنا کف 


رهلا يُظْلَمُونَ4 واحذروا أا الناس 
بوماً سترجعون فيه إلى ربکم» وهو يوم 
القيامة» تعرضون على الله ليحاسبكم 
فیجازي کل واحد منکم با عمل من 
خير أو شر دون أن يناله ظلم. عن ابن 
عباس قال: آخر آبة نزلت من القرآن 
اَمو يما تُرَجَعُونَ فيه إلى ¢ 
وکان بين نزوطها وبين موت النبي ب ٠‏ | 
واحد وثلاٹون یوماً. 

لرأتفُرا بَا رَجَعُولَ فيه 
إل ال 

قال ابن جني: «کأن الله تعالی 
رفق بالمؤمنین على أن بواجههم بذ کر 
الرجعةء إذ هى مما تنفطر له القلوب». 

# لما ذكر تعالى الربا وين ما فيه 
من قباحة وشناعة» جاءت أطول آية 
في القرآن العظيم» وهي آية الدينء 
ذكر فیها تعالى القرض الحسن بلا 
فائدة. وذكر الأحكام الخاصة بالدين 
والتجارة والرهنء وكلها طرق شريفة 
لتنمية المال وزيادته بها فيه صلاح الفرد 
والمجتمع» قال تعالى: 

@ تأيه ا لين ءامَنُرأً إا 
تاش بین إل أجل م ابره 
وليب بَبتَڪے کَاتِب پالْعَدلِ ولا 
يأب گات ُن يت کیا عله 

لَه ئَلْيَكُ ن َيِل ای عليه 
اا ليق لَه بُ ولا ر پَبْخسش 
من يتا إن کان ِى عليه أ 
سَفْيهًا أو ضَعيقًا ولا ١‏ يَسَطِيع ان يل 
هو لينلل ولي ادل وَاسْتَضْهدواً 
شُهيدَيْنِ مِن جال قان لم يڪُوا 
رَجُلين جل َامُراتَانِ من تَرْصَوْنَ 

من أَلشَهَدَاء أن َضل إخدَهْا ندر 
ب الد رايا لاإ 
م ذُغوا OK 8F‏ ان بوه صغيرا 


و گبیرا إل أجل لڪ فط عند 
َه رفوم هة راذن ألا رتبا 
أن تڪُونَ جر حَاضِرَة تُدِيرُوَهَا 
ْم لبس عَلَبُْم جاح آلا 
ن وَأشُْهدواً إا اعم وَل 
ضار ب وا هيد وان تفعلواإهُء 
EE] TT‏ 
لَه وه ڪل هَيء عَليم). 
تايها دين انرا کک 
دين ل أجل مُسکى فأڪبوة 
أي: إذا تعاملتم بدين إلى وقت معلوم 
فاکتبوه» وهذا إرشاد منه تعالی لعباده 
بكتابة المعاملات المؤجلة ليكون ذلك 
أحفظ وأوثق لمقدارها وميقاتها حفاظاً 
على امال ودفعاً للنزاع. 
ولیب َبّْڪُم يِب 
بلعل ولیکتب لکم کاتب عادل 
مأمون» لا جور على أحد الطرفين. 
لوَا ياب کيب ان يئب 
الله عليه بتعليمه الكتاإبة أن يكتب 
بين المتداينينء وليقم بالكتابة بالعدل 
إحساناً إل عباد الله المحتاجين للكتابة 
ک| أحسن الله إليه بتعليمه. 
ثب انيل الى عله 
ام أي: ليقم المدين بإملاء ما عليه 
من الدينء ولا يكتب الكاتب إلا ما 
أملاه من عليه الحق على الكاتب. 
ليق أَلَة رَه ولا يَبَحَس 
مِنَهُ شيا أمر أن بين جميع الحق 
الذي عليه وليخش الله رب العالمينء 
ولا بنقص من دینه شيئا. 
إن گن لى عَلَيّ ي الق 
سَفيهًَا أو صَعِيمًا) فإن كان المدين 
ناقص العقل مبذراً و کان صبباً أو 
شيخا هرماً. 
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ا ولا ب كطِيع أن ييل هر 
فَلْيْنَْلِل وَلِيْهُء باَلْعَدَلٍ) أي: ل 


يستطيع الإملاء بنفسه لعي أو خرس 
أو عجمة» فليتول الإملاء عنه قَيّمه أو 
وكيله بالعدل من غبر نقص أو زيادة. 

تدرا مَهيدَيْنِ مِن 
راڪ واطلبوا مع الكتابة أن 
يشهد لکم شاهدان من أهل العدالة 
زيادة في التوثقةء وشهادة الكفار 
ذكوراً أو إناثاً غير مقبولة لأمم 
ليسوا مناء ولأن مبنى الشهادة على 
العدالة وهو غير عدل. 

«إن ل يوتا رين 
رل وَامَرَا تان مِمُن تَرَصَونَ مِنَ 


لُْهَدَآء) فإن م يكن الشاهدان 


رجلین» فلیشهد رجل وامرآتان من 
یوثق بدینهم وعدالتهم. 

أن نَل إخدَنها فد كر 
إختهت الأ رئ أي: ي 
إحدى المرأتين الشهادة فتذكرها 
الأخرى» وهذا علة لوجوب الاثتتين 
ف و ن 

وا لا تات الشدا لاما 
ولا يمتنع الشهداء عن أداء الشهادة أو 
E‏ 

ولا َنُا ن بوه صغِيرا 
أو گبيرا إل ت -) ولا لّوا أن 
تکتبواالدین صغدراً کان أو بير 
قلبلاً أو كثيراً إلى وقت حلول ميعاده. 

«ذَلِڪ أفَْظ عند أل وأقََمُ 
للشّهدة IES‏ تَرئابُ وا أي :ما 
أمرناكم به من كتابة الدين» أعدل ني 
حكمه تعالى» وأثبت للشهادة لئلاتنسى» 
وأقرب أن لا تشكوا ني قدر الدين والأجل. 


لااك شاقرق 
DE 0 0‏ ا طاعة الله . 


کک اإذاتداین 

ڪات hS‏ 
ری عقون e‏ 
إن ڪان اَذَه وای فیا رصا ایی 


وناڪ روان ار یتاج ن ماران 
من ترسو ناهد ERNE‏ 


دده ماالخری دياب الشهد ادوا و نموا 
أن تود صخا ؤب لحد راسمل 
عت ایروا وای اتر وز انتک 

جره حاضرة ٤ئریروھاییت‏ کاس 
نينا اتا 2 و 


ڪج 


وتز وتە ريالىدلواشتغهدواسهين ل 


راتوا أله وَبْعَلُْڪم 
للَه4 وخافوا الله وراقبوه 
يمنحکم العلم النافع الذي به 
سعادة الدارين. 
لاله بل ىء 
علي عام بالصالح 
والعواقب فلا بخفی عليه 
شيءَ من الأشياء. 
ثم ذكرتعال من 
آنواع التجارات التي تقع 
ل 


اهي وا وان رسود 7 E2 KES‏ 
او مڪ ارہ پڪ زعي ا درن مَفْبْصّة فَإِنُ 
4 اين بَعْصَّم بعصا 
LA‏ 1 َد لدی او ۶ 


إلا آن ڪون جره حَاضرَة 


او 


تُدِيرُونَهًا بَيْنَكَ) أي: فيه الرخصة 
في ترك الكتابة إذا كان البيع حاضرأ يدا 
بيد» والثمن مقبوضا لعدم شدة الحاجة 
إلى الكتابة. 
ڪڪ EE‏ 
لانتفاء المحذور. 
رشيئوأإدَاتبايغن) وأشهدواعل 
حقكم مطلقاً سواء کان البيع ناجزاً أو 
بالدین؛ ات فنا الات 
ولا بُصَارّ يِب رلا سَهيدٌ ولا 
يضر صاحب الحق» الكاتب والشهود 
بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها في 
مرض أو شغل يشق عليه» أو غير ذلك. 
لوان تفع وأ فإ ةر فشوق 
ب وإن فعلتم ما يتم عنه من 
الحرمات فقد فسقتم بخروجكم عن 


لوان كنم عل سر وَل تجذوا 


اتبا فَرهَن مَقَبْوصة) وإن كنتم 
مسافرين» وتداينتم إلى أجل مسمى» 
ول تجدوا من یکتب لکم» فادفعوا إلى 
صاحب احق شیئاً يون عنده بحصل 
له التوثیق» ویکون ضاناً لحقه إلى أن 
برد الدین م ون دين 

طقَإن اه مِنَ بعْضُڪم بعصا 
قَليْوَدِ لی وتن مته ولق 
الله رَه فإن من الدائن المدين» 
فاستغنى عن الرهن ثقة بأمانة صاحبه 
ا ذاك المؤتمن الدين الذي عليهء 

تق الله في رعابة حقوق الأمانةه 
انانب اچاد 

Sn:‏ اة ر 
ينها انه ِم ا ا 
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خطاب للشهود» أي: إذا دعيتم إلى 
أداء شهادة؛ لأن الحق مني عليها 
لا ثبت من دونہاء فلا تکتموها فان 
کتماناإثم كبر جل القلب آنا 
وصاحبه فاجراء وخص القلب بالذكر 
لأنه سلطان الأعضاءء إذا صلح صلح 
الجسد کله» وإذا فسد فسد الحسد کله. 

الله ما تَعَْلُونَ عَلِيٌ) لابخفى 
عليه شيء من أعال العباد وأفعاهم. 

ذكر الله في أواخر السورة أحكام 
الأموال وهي ثلانة أصناف: عدلء 
وفضل» وظلم» فالعدل: البيع» 
والظلم: الرباء والفضل: الصدقة. 
فمدح المتصدقين وذكر لوابم» وذم 
الرابين وبين عقابهم» وأباح البيع 
والتداين إلى أجل مسمى. 

# ٿم ناسب ختم هذه السورة 
الكريمة هذه الآبات العظيمة؛ لأا 
اشتملت على تكاليف كثيرة في الصلاة 
والزكاة والقصاص والصوم والحج 
والجهاد والطلاق والعدة وأحكام الربا 
والبيع والدين وغيرهاء فناسب تكليفه 
إيانا بهذه الشرائع أن يذكر أنه تعالى 
مالك لا في السموات وما في الأرض 
فهو يكلف من يشاء بها يشاء» والجزاء 
على الأعمال إنما يكون في الدار الآخرة 
فختم هذه السورة هذه الآيات على 
شل اوعد اهاي قال تعالی: 

@ لله ما فی اَلسَمَوتِ وَمَّا فی 
رض وان توأ ماف انف 


و 


أو موه جا بم په أل فيفر 
لکن اء وَْعَذَبْ من اء أله 


عل کل شىء قَدِيرً4. 
لله ما فی آلسّموت وما فى 


في السموات والأرض ملكا وتدبيراً 


وإحاطة» المطلع على ما فيهن» لا 
بخفى عليه شيء» لجميع من خلقهم 
والدنيويةء لايملكون لأنفسهم ضراً 
ولانفعاًء ولاموتاًولاحياةولانشوراً. 


أظهرتم ما في أنفسكم من 
أسررتوه فان الله یعلمه ويجاسبکم 
عليه» وهذا متضمن لکال علمه لل 
بسرائر عباده وظواهرهم وآنه لا 
بخرج شيء من ذلك عن علمه» کا ۾ 
بخرج شيء من في السموات والأرض 
عن ملکه» فعلمه عام وملکه عام. 
لا نزل قوله تعالى: إن تدوأ ما 
ق فيط أو ُو حاسٽڪم به 
الله الآيةء اشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله ي فأتوا رسول الله فقالوا: 
كلفنا من الأعم|ل ما نطيق: الصلاة 
والصيام» والجهادوالصدقة. وقد 
أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء 
فقال بية: «أتنريدون أن تقولوا 
کا قال آهل الكنابين من قبلكم: 
معنا وَعَصَيْنَا) [ابغرة: ۹۳] قولوا: 
يتا وأطعتًا)» فلا قرأه القوم 
وجرت بها آلستتهم» آنزل الله تعالى: " 
ام ارول با نر ليو من ربو 
e‏ ولا بُڪلف ال 


ور 


2 فَيَعْفِرُ لمن يَسَاءُ 

۶ اء الله عل ک شىء قَدِير 
الاو ا ات المغفرة 
يعفو عمن يشاء»ء ويعاقب من يشاء 
بذنبه الذي لم مبحصل له ما يكفره 
فيغفر لمن يشاء الذنب العظي 
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سوردالقَرَة 
ويعذب من يشاء على SSDS DODD‏ 
الذنب الصغير» لا یسال ا یا نک عل سق رور دوأ ڪان عة 0 
عا يفعل وهم يسألون» ٠‏ انا ن بقط کرت اقلي ورىز ین لهد ولي 
وهو القادر على كل شيءَ e‏ 
لایعحزه شیء٠‏ بل کل کا لبرو سمالي @ لمانا سوت 1( 
الخلق طوع قهره ومشیتته ا ET‏ 1 
وتقديره وجزائهء الذي ج E‏ کک 1 
۹ ء فل 

ا ا 
ا رسو شرو ارف کد اکرش تمرز 5ا 1 
ذلك قیامه عليهم بالعدل ا rE‏ ا9 

ن 4 سمغتا5اطغتاعفراتك ب ل 1 
فيفر لن ع تروم کم کت ودا غبت | 
E È‏ ا ا لادان ا ارتفعات ارت ویز 
ب و : کارا كماما کےا کل ایی س لارا 
اله الاين ب دل ر اصرق اند نيىق 
فعفا عن حديث النفس ا ایتا ت راان ( 
وخطرات القلب. ا 

#لماذكرتعالفي ۹ 


هذه السورة أحكاماً كثبرةء ختمت 
السورة الكريمة بتوجيه المؤمنين 
إلى التوبة والإناإبةء والتضرع إلى الله 
جل وعلا برفع الأغلال والآصارء 
وطلب التصرة عل الكفارء والدعاء 
لما فيه سعادة الدارين وقد ختمت هذه 
السورة الكريمة هذه الآية الجامعة 
المانعة التي كانت آخر مانزل من 
القرآن وبنز وها انقطع الوحي» وفيها 
تذكير العباد بذلك اليوم العصيب 
الشديد. قال ابن كثير: هذه الآية آخر 
ما نزل من الققرآن العظيم وقد عاش 


الْمَصير # لا يُڪَلفُ الله فسا 
إا وھا ا ما گسَبَٽ وَعَلَنهَا 
ما َب بٿ ربا لا ئواخِدتًا ِن 
ينا او اخطاتا رالا شيل 
E‏ 
ن قبلا ربا ولا تيلا مالا 
طاق لتا به وَأعْمُ عًَا وَأعْفِرَ لتا 
وارمئا نت مولا انضرا عل 
لموم الگفرين). _, 
ءامن ارول ڀما انل اليه 
من رَبّء وَأَلنُومِنُونَ) أي: صدق 
وأيقن رسول الله محمد بل با 


اللبي بل بعد نزو ها تسح ليال ثم اتزل الث إله ن القران والوحي» 
انتقل إلى الرفيق الأعى. قال تعالی: والمؤمنون كذلك ايقنواوعملوا 
© امن سول انز | بالفرآن المظيم. 
إلبّه من رَبَدِء يلون ءامن وک ءَامَنَ باللّه وَمَلتېکتهء 
اله وَمَاتپگتوء وکثبهء ورلو رنب ولو4 الجميع من النبي 
قرف تت خو صن رملد وقارا والأتباع صدق بوحدانية اله وآمن 
وَأطْعَتَا عَفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِلَيْكَ | بملائکته وکتبه ورسله. 


8لا ََرِق بين أحَدِ من سل ) 
أي:لا نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض 
كا فعل البهود والنصارى» بل نؤمن 
بجمیع رسل الله دون تفريقي. 

وفوا سَمعَنًا رَأظْعْنَا عَفْرَانَكَ 
ربا وَإلَيْكَ ألَصِير) وقال الرسول 
والمؤمنون أجبنادعوتك» وأطعنا أمرك 
فنسألك مغفرة لما اقترفناه من الذنوب» 
وما صدر منا من تقصررء وإليك وحدك 
المرجع والمآب لحميع الخلائق فتجزيم 
با عملوا من خير وشر. وقي تقديم الآية 
السمع والطاعةعلى طلب الغفران. 

ثم بخ بر تعالی عن بیان متته على هذه 
الأمةء فقال: لا يَف أله فسا 
إلا وْسَعَهَا) لا يكلف المولى تعالى أحداً 
فوق طاقته لأن دين الله يسر لامشقة 
فیه» فلا يطلب من عباده ما لا يطیقونهء 
فأصل الأوامر والنواهي ليست من 
الأمور التي تشق على النفوس» بل هي 
غذاء للأرواح ودواء للأبدان» وحية عن 
الضررء فالله تعالى أمر العباد با أمرهم 
به رة وإحسانأء ومع هذا إذا حصل 
بعض الأعذار التى هى مظنة المشقة 
حصل التخفيف والتسهيل» إما بإسقاطه 
عن المكلف, أو إسقاط بعض كا في 
التخفيف عن المربض والمسافر وغيرهم. 
ل لاماكسَبَت وَعَلَيَهَامَا 
أكَسَسَبَت# لكل نفس جزاء ما 
قدمت من خبر» وجزاء ما اقترفت 
من شر» وني الإتيان ب «كسب» في 
الخر الدال على أن عمل الخر محصل 
للإنسان بأدنی سعي منه» بل بمجرد 
نيه القلب» وأتی ب «اکتسب» في 
عمل الشر للدلالة على أن عمل الشر 
لا يكتب على الإنسان حتى يعمله 
ويحصل سعيه. وجاءت العبارة ب 
لھا في الحسنات» لأا ما ينتفع 


العبدبه» وجاءت ب لوَعَلَيّها ف 
السيئات؛ لأج اما يضر العبد. ثم 
أرشدهم تعالى إلى دعاء عظيم: : 
ربالا ئؤاخدتًا إن يتا او 
اخْطانًا) آي: قولوا ذلك في دعائکم 
والمعنى: لا تعذبنا ولا تعاقبنا إن نسينا 
شيئاً نما افترضته عليناء أو أخطأناني 
فعل شيء نهيتنا عن فعله» لأن الإنسان 
عرضة للققصرر والخطاً والنسيان. 
والفرق بين النسيان والخطاء أن النسيان: 
ذهول القلب عا مر به فين ركه نيان 
والخطاً أن بقصد شبئاً يجوز له قصده ثم 
یقع فعله على ما لا جوز له فعله. 
وربا ولا تحیل غلبا إِصرّا گنا 
لا تكلفنا بالتكاليف والأع|ال الشاقة 
التي نعجز عنهاء کا كلفت با من 
قبلنا من الأمم» كقتل النفس ني التوبة 
وقرض موضع النجاسة» وقد فعل 
تعالی فإنه سبحانه خفف عن هذه 
الأمة ني الأوامر من الطهارات وأحوال 
العبادات ما لم بخقفه على غررها. 
بنا ولا تحَيَلنَا ما لا طاقَةَ لتا 
به وعم عَنًا وَاعْفِرَ لتا ارتا 
ربنا ولا تحملنا ما لاقدرة لنا عليه من 
التكاليف والبلاء والمصائب» وامح 
عنا ذنوبناء واستر عيوبناء فلا تفضحنا 
يوم الحشر الأكبر» وار هنا بر متك 
التي وسعت كل شيء» فالعفو والمغفرة 
محصل | دفع المكاره والشرورء 
والر هة محصل ما صلاح الأمور. 
وقيل: العفو: عن التفريط في الطاعات» 
والاستغفار عن فعل المحرمات» 
والرحة: فيا يستقبله المرء من زمنه. 
نت موتا فانصرَتا عل اَلْمَوْم 


الْكُفْرِينَ) أنت ربنا وناصرنا ومتولي 


أمورنا فلا تخذلناء وانصرنا على أعدائنا 
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وأعداء دينك من القوم الكافرينء 
الذين جحدوا دينك وأنكروا 
وحدانيتك وكذبوا برسالة نبيك 5ل. 

روي أنه ب ما دعا ممذا الدعوات 
ET‏ وهم 
بهذه الأربعة التي سلوا ربمم تتم فم 
النعمة المطلقة» ولا بصفو عيش في 
الدنيا والآخرة إلا بهاء وعلبها. 

وقد وردني فضل آواخر سورة البقرة 
ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود 
عن النبى َة أنه قال: «ومن قرأ الآيتنن 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». 

قال ابن القيم: 

«خواتيم سورة البقرة فيها من 
و والمعارف وقواعد الإسلام 
وأصول الإبان ومقامات الإحسان 
يستدعي بیانه کتاباً مفرداً. 

تم تفسير سورة ةالبقرة 

والحمد لله 

وهي مدنية 


* سورة آل عمران من السور 
المدنية الطويلةء وقد اشتملت هذه 
السورة الكريمة على ركنن مهمين 
من أركان الدين هما: الأول: ركن 
العقيدة وإقامة الأدلة والبراهين على 
وحدانية الله -جل وعلا-. والثاي: 
التشريع وبخاصة فيا يتعلق بالمغازي 
والجهاد في سبيل الله. ما الأول: 
فقد جاءت الآيات الكريمة لإثبات 
الوحدانية» والنبوة» وإثبات صدق 
القرآنء والردعلى الشبهات التي 
بثيرها آهل الكتاب حول الإسلام 
والقرآن وأمر محمد ية » وإذا كانت 
سورة البقرة قد تناولت الحديث عن 
الزمرة الأولى من هل الكتاب وهم 
اليهود وأظهرت حقيقتهم وكشفت 


عن نوایاهم وخبایاهم» وما انطوت 
عليه نفوسهم من خبث ومکر» فإن 
سورة آل عمران قد تناولت الزمرة 
الثانية من أهل الكتاب وهم النصارى 
الذين جادلوا في شأن المسيح وزعموا 
ألوهيته وكذبوا برسالة محمد وأنكروا 
القرآنء وقد تناول الحديث عنهم ما 
يقرب من نصف السورة الكريمة» 
وكان فيه ا الرد على الشبهات التي 
أثاروها با لحجج الساطعة والبراهين 
القاطعةء وبخاصة فيما يتعلق بشأن 
مريم وعيسى -عليهم)ا السلام-» 
وجاء ضمن هذا الرد الحاسم بعض 
الإشارات والتقريعات لليهود. 
والتحذير للمسلمين من كيد 
ودسائس أهل الكتاب» أما الركن 
الثاني: فقد تناولت الحديث عن 
بعض الأحكام الشرعية كفرضية 
الحج والجهاد وآمور الربا وحكم مانع 
الزكاةء وقد جاء الحديث بالإإسهاب 
عن الغفزوات كغزوة بدر» وغزوة 
أحد والدروس التي تلقاها المؤمنون 
من تلك الغزوات» فقدانتصروافي 
بدر» وهزموافي خد بسبب خالفتهم 
لأمر الرسول بلا وسمعوا بعد الزيمة 
من الكفار والمنافقين كثيراً من كلمات 
الشاتة والتخذيل» فأر شدهم تعالى 
إلى الحكمة من ذلك الدرس» وهي أن 
الله بريد تطهير صفوف المؤمنين من 
أرباب القلوب الفاسدة» ليميز بين 
الخبيث والطیب» كم تحدنت الآيات 
الكريمة بالتفصيل عن النفاق والمنافقين 
وموقفهم من تشبيط مم المؤمنين» ثم 
ختمت بالتفكر والتدبر في ملكوت 


السموات والأرض وما فيهما من إتقان 
وإبداع» وعجائب وأسرار تدل على 
وجودالخالق الحكیم وقد ختمت 
بذكر الجهاد والمجاهدين في تلك 
الوصية الفذة الجامعةء التي بها بتحقق 
الخبر» ويعظم النصرء وتم الفلاح 
والنجاح: يتأيهَا اين ءَامَنوا 
اروا وَصَابرُوا وَرَابظواً اة 
لعل تُفْلِځُونَ) [آل عمران: ' 
وسورة آل عمران هي السورة الوحيدة 
التي فيها قصة آم مريم» فقصتها ليست 
مذكورة حتى في سورة مريم. 
وقد ورد في فضل سورة آل عمران» ما 
رواه النواس بن سمعان قال سمعت 
رسول الله ب يقول: «يؤتى يوم 
القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا 
يعملون به» تقدمهم سورة البقرة 
وآ عمران [رواه سلم]. 

سميت السورة ب «آل عمران» 
لورود ذكر قصة تلك الأسرة الفاضلة 
«آل عمران» والد مریم آم عیسی» وما 
تجلى فيها من مظاهر الققدرة الإهية 
بولادة مريم البتول وابنها عيسى 
-عليه| السلام-. 

نزلت هذه الآیات في وفد نصاری 
نجران وكانوا ستين راكباًء فيهم أربعة 
عشر من أشرافهم ثلاثة منهم أكابرهم 
عبدالمسيح أميرهم والأيهم مشيرهم 
SE‏ 
على النبي بَلاة فتكلم منهم أولئك 
الثلاثة معه فقالوا تارة عيسى هو الله؛ 
لأنه كان بحيي الموتى» وتارة هو ابن 
الله إذ ل يكن له أب» وتارة إنه ثالث 


ثلاثة لقوله تعالى: «فعلنا وقلنا» ولو 
کان واحداً لقال: «فعلت وقلت» 
فقال هم رسول الله ي: «ألستم 
تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن 
عیسی یموت» قالوا: بلى» قال: 
«آلستم تعلمون آنه لا یکون ولد إلا 
ويشبه أباه» قالوا: بى» قال: «ألستم 
تعلمون ان ربنا قائم على کل شيء 
بکلؤه وبجفظه ويرزقه فهل بملك 
عیسی شیا من ذلك؟» قالوا: لاء 
قال: «آلستم تعلمون آن الله لا يخفى 
عليه شيءَ في الأرض ولا ني السح|ء» 
فھل یعلم عیسی شيا من ذلك إلا 
ماعلم؟» قالوا: لاء قال: «آلستم 
تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام 
ولايشرب الشراب ولامحدث 
الحدث وأن عيسى كان يطعم الطعام 
ويشرب الشراب ويحدث الحدث» 
قالوا: بلىء فقال ب: «فكيف يكون 
کہا زعمتم؟) فسکتوا وبوا لا 
الجحود؛ فأنزل الله من أول السورة إلى 
نيف وثمانین آية» قال نعالی: 


@-ق طت + آله لآ إت 


إلا هو الى آلْقَيُومُ # رل عَلَيْكَ 


لكب بالق مُصَدَقَا لما بين 
ييه ونر الور والإنجیل ۴ اش 
قبل هى لتاس ونر لفقا إنَ 
آي ڪََرُوأ ايت اله َم عَدَابُ 
سيد وَأَلَهُ رر ذو أنيقًا). 

[الح) إشارة إلى إعجاز القرآن وأنه 
منظوم من أمثال هذه الحروف اجائية. 

الله لا إل إا هر أي: هو ايش 
لا رب سواه ولا معبود بحق غیره. 


ت اترا ٠‏ 
مو یاليو م كالب 


س سے 


ال 0 
يامد کا لابين ي ديار ورمن 


والإنجبل على عيسى 
الكل من قبل نزول 
القرآن» أنزل هذه الكتب 
هدی للناس من الضلال. 

ورل ألْمُرقَانَ أي: 


٩-۰٥ سورة آل عمران» الآیات:‎ 4 °۸ Ê 


إن لَه لا ئى عليه سىء ذ 
لض O‏ 
علمه با لخلائق» لا یغیب ولا یعزب 
عن علمه أمر من الأمور في الأرض 


(i 

6 

( 

( 
E‏ روات و | ولاني السماء» قل أو كثرء فهو مطلع 
م دات ری وا عررذر يقار نإ التق لج جس الكتب السحادية" ل | ىى كل ماني الكون» لا تخفى عليه 
| یروغ اناا خر یواک تفرق ين احق والباطل؛ | انیت ومن ذلك: 
۱ فا ل ارکب کله إلاهوا مرا واهدى والضلال وقيل: | ومر اا ا فی لرام 
م الى اليك ألكتبينة نمكم كك ام ي المرادبالفرقان القرآن | ج ايا ا 
اوو : 7 | كيف يَسَاءٌ أى: هو وحده ن الذى 
م آلكتي رمتو تيدف فروخ ن يم | وكرره تعظي لسا e‏ 

کہ آنا اة رای اوی ومای یارآ 7 > ٠‏ يلقكم في أرحام أمهاتم کا يشاء من 

ب 2 2 وع وار 1 ون قال: انَل 2 E ok 6 ٤‏ 
7 إلا وای خو ف نوریو لون اما ہدک عر ( اڈ ور ذکر او آنشی» وابیض او اسود» وحسن 
: راولش ور لرن الور والإنجيل) لابا آو قبیح» وشقي أو سعيد. 
| کیاوک ب لان نك بةك أت تمر ® أنرلا جلة واحدة وقال ني طلا إل إلا هو اَلْعَرْيرْ لحك 
} ك جام لاس ليور رة ف میا۵ القرآن اَل افصلا ا تة L‏ اة 
لے یی ی ی ge‏ لا رب سوا متفرد بالوحدانية 


طأَلَْىّ) أي: الباقي الدائم الذي 
لا يموت,» المحصف بالحياة الكاملة كما 
یلیق بجلاله. 

اموم الذي قام بنفسه فاستغنى 
عن جمیع مخلوقاته» وقام بغبره فافتقرت 
إليه جميع خخلوقاته ف الإمجاد والإعداد 
والإمداد» ومن قيامه بعباده أن: 

لرل عَلَيْكَ التب بالق نزل 
عليك-يا محمد- القرآن الذي لاشك 
فيه ولا ريب» الذي هو أجل الكتب 
وأعظمهاء با لحجج والبراهين القاطعة. 

وة ا ن بد اى 
قبله من الكتب المنزلةء المطابقة لما جاء 
به القرآن وهي شاهدة له بالصدق. 

انر لمرن نجي ت من 
بل هی لتاس( وأنزل الكتابین 
العظيمين: التوراة على موسى اللجلا 


والتنزيل للتكثر. 


لن لين ڪَفَروا 


ات آله أي: جحدوا ها وأنكروها 
وردوها بالباطل بعد ما بينها ووضحها وأزاح 
العلل. 

لَه عَدَابٌ سَدِيد) عظيم أليمفي 
الآخرة لا يقدر قدره» ولا يدرك وصفه. 

وله عير ذو اقام غالب 
على آمره لا بُغلب» ولا بعجزه شيءَ في 
الأرض ولا في السماء» منتقم ممن عصاه 
وجحد حججه وأدلته» وتفرده بالألوهية. 
بالمىلومات كلهاء جليها وخفيهاء 
ظاهر ها وباطنهاء فقال تعالی: 

O. 6‏ إن الله لا خي عَليّه 
شىء ف الأرص ولا ف ألعاء ت 


ا 


والألوهيةء العزيز في ملكهء الحكيم 
في صنعه» وني الآية رد على النصارى 
حي ادعوا ألوهية عيسیى؛ فنبه تعالى 
بکونه مصوراً ني الرحم» ونه لا یعلم 
الغيب» على أنه عبد كغيره من العباد. 
# خر تعالى عن القرآن وآياته» وموقف 
الناس من ذلك إمابالتصديق والقبولء 
وإما بالتشكيك والنفورء قال تعالى: 
©- طهر الى انر عَلَيّكَ 
آ۶ OE‏ 
م ا لعب وَأحَر معبمدت فام 
دين ف فُلُوبه م ريم فَيَبعُونَ ما 
لبه مِنه اء اة ياء 
أرب وما بعلم اريه ! إلا اة 
وأَلرَسِحُونَ ف العلم يوون ءامنا 
ہہ گل من عند رتا وما يكر إل 
کک ٭ رَبنا لا تُر عقوتا 
بَعَدَإِذ هَدَيَتَنا وهب لتا من دنك 
چ ا 


جَامِ ع الاس ليور لا َيب فة إل 
لَه لا لِم ألْميعاد). 
هو لڍ أنرَلّ عَلَيْكَ اكب 
لكب أي: هو وحده الذي أنزل 
عليك - با حمد-القرآن العظيم» فيه 
آيات بينات واضحات الدلالةء لا 
التباس فيها ولا غموض كايات الحلال 
والحرام» هن أصل الكتاب وأساسه 
الذي يُرجع إليه عند الاشتباه» ويرد ما 
خالفه إليه» وهي معظمه وأكثره. 
لأر مُتَعَ بهت( وفبه آبات 
أخر فيها اتبا في الدلالة على كثير من 
الناس» تحتمل بعض المعاني» فمن رد 
المتشابه إلى الواضح المحكم فقد اهتدى» 
وإن عکس فقد ضل» وهذا قال تعالی: 
لاما لذي ف قوي ربع 
فأمامن كان ني قلبه ميل عن الهمدى 
إلى الضصلالء وهم أصاحب الشك 
فيتبعون المتشابه منه ويفسرونه على 
حسب هواهم ومقاصدهم. 1 
لابقا الينئة ريغا أرب 
طاباً لفتنة الناس في دينهم وإضلاه 
وإيماما للأتباع بأهم يبتغون تفسير 
کلام الله» كا فعل النصارى الضالون 
حیث احتجوا بقوله تعالل في شان 
عيسى: ركيم اقآ إل مَريََ 
وَرُوځٌ م [النساء: ]٠۷١‏ على أن 
عیسی اب بن الله أو هو جزء من الله 
فادعوا ألوهيته» وتركوا المحكم؛ وهو 
قوله تعالى: إن هُوَ إلا عَبَدٌ أَنْعَمَنَا 


عَلَبّه) [الزحرف:۹٠]‏ الدال على أنه 

عبد من عباد الله ورسول من رسله. 
وما َعَم تَأوِيلَهُد إلا أله ولا 

يعلم تفسبر المتشابه ومعناه الحقيقي 


إلا الله وحده. 

وَالرّ ځود ف للم يَفُولونَ 
ءامنا بے والمتمكنون الثابتون 
في العلم يقولون: آمنا بهذا القرآن 
وصدقنا به. 

کل ن عند ربا کل من 
المتشابه والملحكم حق وصدق؛ لأنه 
کلام الله وما کان من عنده فلیس 
فیه تعارض ولا تناقض» بل هو متفق 
یصدق بعضه بعضاء ویشهد بعضه 
لبعض» والآية ثناء على أهل الإيمان لا 
حصل منهم من التسليم والاستسلام. 

وما يَذَكَر إلا ووأ آلألّبّ ب 
وإنا يفهم ويتدبر المعاي على وجهها 
الصحيح أصحاب العقول السليمة 
المستنيرة» وهو مدح للراسخين بنقاء 
الذهن وحسن التأمل. ثم أخبر تعالى 
عن الراسخين في العلم نهم يدعون 
ویقولون: 

ل يتا لا تزع فوب ا بعد إذ 
هَدَيْنَا) أي: لا لها عن الحق 
واهدى جهلاً وعناداً منّاء بعد أن مننت 
علينا باهداية لدينك القويم وشرعك 
المستقيم فثبتنا على هدايتك» وعافنا نما 
ابتليت به الزائغين. 

رحب لتا ين نك رخ 
امنحنامن فضلك وكرمك رحة 
واسعة تشبتنا مما على دينك الحق. 

لَك نت ألْوَهَابُ) كثبر الفضل 


سورة آل عمران» الآيات: -٠١‏ 


والعطاء وابات» واسع الإحسان» 
تعطی من تشاء بغر حساب. ولا 
كا أسباب الثبات على الهدى 
وا لحق سؤال الله التثبیت؛ فإن الله هو 
الذي يبتك ومديك» وقد كان أكثر 
ڪا النبى َة : «يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك» [رواه الترمڏي]. 

بنا ك جَامِع الاس ليور 
لا رَيَبَ فِية) أي: نقر با ربنا ونشهد 
بأئك ستجمع الخلائق في يوم لا شك 
فيه؛ هو القيامة يوم الحساب. 

لن الله لا ملف أَلْييعَاد4 أي: 
وعدك حق» وأنت رب لا تخلف الموعد. 

#لماحكى تعال عن المؤمنين 
دعاءهم وتضرعهم أن يشبتهم الله على 
الإيان» حكى أن الكفار به وبرسله 
ا لجاحدین بدینه وکتابه» قد استحقوا 
العقاب وشدة العذاب بكفرهم 
وذنوبهم» قال تعالی: 

د ذبن قروا ن 
عن عه هويم ولا الُم مَنْ 
َه ميقا وتيك هُمْ وود آلنَار 

گاب ءال فرعَون وَين مِن 
نلم دبوا پاتتا َاخَدَهُُ الله 
بوبه م الله شدید د الْعمَاب). 

ن دين ڪَفَڙوا لن ثُغي 
عَنهُم أمَوْلْهُْم وَل أَوَلَدُهُم مَنَ 


لله شََبًا) إن الذين جحدوا الحو 
1 یں ر 


وأنكروه لن تفيدهم الأموال والأو لاد 
ولن تدفع عنهم من عذاب الله وأليم 
عقابه في الآخرة» إنماينفع العبد إيمانه 
بالله وأع اله الصالحة. 


سور آي عمد 
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والغرض من الأية أن 


Sd 


ا وہ 


و ورضو نشت الہ و 


وص 


ورتيك هم فود آلتار) 
وھ ع جو الذي تسر 
وتوقد به النار. 

لكأب ءال فرْعَوَنَ الذي | 
مِن قَبَلِه) أي: حال هؤلاء الكفار 
وشانہم» کحال وشأن آل فرعون. 
وصنيعهم مشل صنيعهم» والذين من 
قبل آل فرعون» من الأسم الكافرة 
کقوم هود وصالح وشعیب وغیرهم. 

كبوأ بايا أنكروا الآيات 
الواضحة التي تدل على رسالات الرسل. 


لوه ديد ألْقاب) اليم 


العذاب شديد البطش» لمن كفر به 


افم یکر السا واد رهز 


DT 
بص اكاد ق‎ a 


ee DEE‏ ارذحم ر كفار قريش كفروا كا 
ناوش وتيك هرف الگ رم ڪي ٤ال‏ 1 كفر أولئك المعاندون من 
oS‏ آل فرعون ومن سبقهې» 
١‏ ساوت ترو ترک رفر ادن ولا أولادهم فكذلك لن 
5 کا ت ك ڪَءَايف وَين اقا مرف 3 
سيل وخر ڪڪ و روه ر ولتي ڌاک 0 ا 
/ اىن و رَد صر وء من اء ف دک ( 2 ثم ذکر تعال 
: ةئ الاير هلاس حت اهرت 1 إشارات وبشارات 
5 مالا لينا مرا كط رالمُقَنطرةعِ اذهب للمؤمنين بالنه 
َكَل اة الاير لز 5ر ك والغلبةء فقال سبحانه: 
سے و سے و وء وا 7 f‏ 

ملم الح لذا روخن الاين #قل ِء 
او : ئل ل ين 
7 ( 
7 ( 
) 
م و 


و 


ا بۇ اضر ن قان 
ل ا ي 
محمد -لليهود ولحميع الكفار والذين 
استهانوا بنصرك في بدر. 
الدنيا. ما أصاب رسول ب قريشاً 
ببدر» ورجع إلى المدينة ممع اليهود 
فقال هم: «يا معشر اليهود أسلموا 
e‏ 
مر قالاس 
يغرنك من نه نفسك أنك قتلت نفراً من 
قریش کانوا آغارا - یعنی جھالا - لا 
علم لهم بالحرب» إنك والله لو قاتلتنا 


لعرفت أنا نحن الرجال» وأنك م تلق 
مثلنا فآنزل الله: فل للذِينَ ڪَمَروا 
سَمْعْلَبُونَ الآية. 

وت كرون إل جَهَتّمَ وَبِتّس 
الماد أي: تجمعون وتساقون إلى 


جهنم» وبئس الفراش الذي تمتهدونه 
وتستقرون فيه نارجهنم» وقد صدق 


الله وعده بقتل بني قريظة» وإجلاء بني 
النضيرء وفتح خيبر» وضرب الحزية 
ا ا 


| )تد کناکر اسر ی 
المتكبرون المعاندون عظة وعررة ودلالة 
عظيمة» في طائفتين التقتا للقتال يوم بدر. 
طائفة مؤمنة تقاتل لإعلاء دين الله وهم 
محمد َي وأصحابه» وكانوا ثلانائة 
وثلاثة عشر رجلا من الهاجرين 
ومائنان وستة وثلانون رجلامن 
الأنصار. 

لوار رى كافِرة) وطائفة أخرى 
كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت وهم 
كفار قريش وكانوا تسعم|ئة وخسين 
رجلاً من المقاتلة وفيهم مائة فرس» 
فجمع الله بين الطائفتين في بدرء 
وكان المشر كون أضعاف المؤمنين» 
فلهذا قال: 

e ES 
الكافرون المؤمنين أكثر منهم في العدد‎ 
مرتين» وذلك أن الله أكثر المؤمنين في‎ 
أعين الكافرين ليرهبوهم ويجبنوا عن‎ 
قتاهم» وقد جعل الله ذلك سبباً لنصر‎ 
اللسلمين عليهم.‎ 


رى ألْعَبْنٍ رؤية ظاهرة 
مكشوفة بالعين المجردة لا بالوهم 
والخیال. 


يقوي بنصره من يشاء. 

لإ فى 5ك رة ؤي 
الا ) إن في هذا الذي حدث لآية 
وموعظة عظيمة لذوي العقول السليمة 
والأفكار الملستقيمةء الذين بهتدون 
إل حكم الله وأفعاله. ومغزى الاآية 
أن القوة المادية ليست كل شیء» وأن 
الق لا بكرن يك الغبدرالحاه 
وإنما يكون بمعونة الله وتأييده. 

#م أخر تعالى عن اغترار الناس 
بشهوات الخحياة الفانيةء وحقارة ما 
تستلذه الأنفس في هذه الدارء فقال: 
ولط بر انظ رة مِنَ لَب 
ية وال الشسرتة والأنع 
أرب ذلك مم انيرو لديا 
الله عندهر حسشن لتاب e‏ فل 
ائم چ رمن 5ل لأب 
يها الان ر خَللِدينَ فيها وروج 
مَظْهَرَةٌ وَرضوان مَنَ الله وله بصي 
َلبَسَاء# أي: حسن إليهم وحبب إلى 
نفوسهم الميل نحو الشهوات الدنيويق 
وبدأً بالنساء؛ لأن الفتنة هن أشد. 
والالتذاذ هن أكثرء وني الحديث: «ما 


11۱1 


ت ركت بعدي فتنة أضر على الرجال 
من النساء) [رواه البخاري]ء ثم ذكر ما 
یتولد منهن» فقال: 

وبين وإنها ثنى بالبنين لأنبم 
ثمرات القلوب وقرة الأعينء وقدموا 
على الأموال لأن حب الإنسان لولده 
أكثر من حبه لاله. 

الطب آلنقنظرة ِن الاب 
واف ة4 أي: الأموال الكثيرة من 
الذهب والفضة» وإنے| كان المال 
حبوباً؛ لأنه بحصل به غالب الشهوات» 
والذهب والفضة أصل التعامل ولذا 
خصها بالذكر» وسمي الذهب ذهباً 
لآنه يذهب ولا يبقى» والفضة فضة 
لأا تنفض» أي: تتفرق. 

لويل الس رَمَة4 والججل 
الأصيلة الحسان» وسميت خيلاً: لأن 
صاحبها غالبا بُبتلى باليلاء؛ لأا أفخر 
المراكب» آو لأا تختال ني مشبتها. 

لوالأنم والحرث) أي: 
والأنعام من الإبل والبقر والغنم 
فمنها المركب والمطعم والزينةء والزرع 
والغراس؛ لأن فيه تحصيل أقواتيم. 

للك مع الي وة انبا 
إنا هذه الشهوات زهرة الحياة الدنيا 
وزينتها الفانية الزائلة. 

لاله عِندٌر حن لتاب 
آي: حسن المرجع والثواب وهو الحنة 
وني هذه الآية نسلية للفقراء الذين لا 
قدرة هم على هذه الشهوات التي يقدر 
عليها الأغنياءء وفيه إشارة إلى التزهيد 
في الدنيا والترغيب في الآخرة. 
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ول ابن م زر 
ڌلڪ قل - ياممد- أأخبركم 
بخبر ما زين للناس من زهرة الحياة 
الدنياونعيمها الزائل؟ والاستفهام 
للنقرير وإبهام الخبر للتفخيم. 

لللذِين آتقَوا ند رَبَهمْ جَنّتُ 
جى ين تحَيِها الانهَر) أي: لن 
راقب الله وخاف عقابه» يوم القيامة 
جنات فسيحات تجري من خلال جوانبها 
وتحت قصورها وأرجائها الأنهار. 

[خَللِدِينَ فيهًا# ماكثين فيها أبد 
الآباد لا يبغون عنها حولاً. 

ورج مر منزهة عن الدنس 
والخبث» ا لحي والمعنوي» ل يتغوطن 
ولا یتبولن ولا بحضن ولا ينفسن» ولا 
يعتر هن ما يعتري نساء الدنيا. 

ررضو مَنَ لَه وهم مع ذلك 
النعيم أعظم من ذلك: رضوان من الله 
وأيٌ رضوان» وقد جاء في الحديث: 
«أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
علیکم بعده أبداً) [رواه البخاري]. 
بأحوال العبادء يعطي كلاً بحسب 
ما يستحقه من العطاء. 

*# ثم بين تعالى صفات هؤلاء 
المتقين الذين أكرمهم بالثواب الجزيل 
وبا خلود في دار النعيم فقال: 

© لذن يَفُولون راتا 
ءامنا عفر لتا ونا ونا عَدَابَ 
آلّار *+ ارين رَالصدِقَِينَ 
وَين وَألمُنفِقِينَ وَألُْسَعْفِرِينَ 
بألأَسْحَار4. 


مالاك 


0 0 0 
آایرے یف ووت کا اء اما اع ر تاذو بت 


وواعدا ب التار ۵ لسرن لرن ومن 


لوو َل َذري ت لحار 0ه اله 
E‏ امزالم يڪ الراب 


ا 


SIRES‏ ومریز ود لبن 


وص 


عداو اشرما ادنا اتب 
ام بد م اجه ھال ی انت وسن ڪر 
ابت اله وتام اساب ھان اجو 
فل انت وَجوی ر له ورمن ابن فلا اتاو 
ازب لن EEE‏ 


سورة ال عقر 
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«وَألمنفِقَّينَ) الذين 
يبذلون أمواهم ويتصدقون 


ني وجوه الجر سرا 


وعلانية طاعة له .ثم | أ 
لابين صفاتهم الحميدة ذكر 
احتقارهم لأنفسهم وهم | + 
لا یرون اسهم حالاًرلا | ر 
مقالاُ بل یرون أنفسهم 
مقصرین مذنبین. 


ر انوا وعدت البح نبور 


و 


ا ر 


رحق ق ویشت اوت ارت با مره 


ادش جخ ایر ایک 

يفال دنياوالكخْرَةَوَمَا وما رن نیرت © 
5% 
of‏ 


لآلٍین يوون راتا ءام 
أي: هؤلاء العبادالمتقون يتوسلون 
إلى الله بمنه عليه م وتوفيقه هم إلى 
الإيمان» ويقولون: إنتا آمنشا وصدقا 
بك وبكتبك ورسلك. 

قافر لتا ذنُوبتا وَقِا عَدَابَ 
لار فامح عنا ما اقترفناء من 
ذنوب لا بفضلك ورحتك» ونحنا 
من عذاب النار. ثم فصل أوصاف 
التقوى» فقال: 

«ألصَّلبرين) أي: الصابرين 
أنفسهم على ما بحبه الله من طاعته» 
وعن معصيته» وعلى أقداره المؤلة. 

لوألصّيةِين) في إيامم 
وأقواهم وأفعاهم. 
الشدة والرخاء. 


التب کرو ات الله 5 رفاوت أبن 
روت ايلم 


بضر اباد ا Ee‏ 
اڍن $ ولش تفر ين 


الاش حار أي: هم 
السمائلون للمغفرة 
الأسحارء ووقت السحر قييل 
طلوع الفجر لأنه مظنة القبول 
وإجابة الدعاء. إذالعبادة 
حينئذ أشق» والنفس أصفى» والروح أع. 
# لما مدح تعالى المؤمنين وألنى 
عليهم بقوله: ألذِينَ يَفُولُونَ ربا 
إِنَتَا ءامسا [آل عمران: ١٠]ء‏ أردفه 
بأن بين أن دلائل الإب)ن ظاهرة 
جلية» فقال: سهد الله أنه لآ 
إل إل هُر# ثم بين أن الإسلام هو 
الدين الحق الذي ارتضاء الله لعباده 
وأمر الرسول بأن يعلن استسلامه 
لله وانقیاده لدین الله وأعقبه بذكر 
ضلالات أهل الكتاب واختلافهم في 


أمر الدين اختلافاً كيرا وإعراضهم 


لمكي # إن اين عند أله 
إل EE‏ 
الكشبَ إل 2 بعد ما 
ا ا ا سَرِيعُ کک 

لله رَمَنِ کو ان ووا 
الب ي A‏ 
اا ققد ا 
عَلَيْكَ ليلم وال ا 

سهد الله أنه له هو 
أي: بن وأعلم تعالى عباده بانفراده 
بالوحدانية. لما استقر رسول الله از 
بالمدينة قدم عليه حبران من أحبار 
الشام» فلا دخلا عليه عرفا بالصفة 
والنعت فقالاله: نت محمد؟ قال: 
انعم قالا: ونت أحمد؟ قال: «نعم» 
قالا: نسألك عن شهادة فإن أنت 
أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك فقال هم 
رسول الله ي : «سلاني»» فقالا: أخبرنا 
عن أعظم شهادة في كتاب الله فنزلت: 
سهد أله انر لا له إلا هر الآبة 
فأسلم الرجلان وصدقا برسول الله َي. 

تة وولو ألم 
وشهدت الملائكة وأهل العلم 
بوحدانیته» وقرن شهادته بشهادة 
الملائكة وأهل العلم على أجل مشهودء 
وهو توحیده تعالی بدلائل خلقه وبدیع 
صنعه» وبا عابنوا من عظيم قدرته» 
وني هذا دليل على شرف العلم وأهله. 

لاتا بألْقِ ط4 أي: حال 
کون مقیم للعدل ف یقسم من الآجال 


والأرزاق» ثم أعاد تقرير توحيده 
للتأكيد فقال: 

إل إلا هُْر لامعبودني 
الوجود بحق إلاهو. 


لألْعَري ر لكي العزيزني 
ملکه لا يمتنع عليه شيء أراده» الحكيم 
في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره. 
وني الآية دليل على أن أشرف الأمور 
علم التو حيد لأن الله شهد به بنفسهء 
وأشهد عليه خواص خلقهء والشهادة 
لا تكون إلا عن علم ويقين» بمنزلة 
المشاهدة للبصر» ففيه دليل على أن من 
لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة 
فليس من أولي العلم. 

لن الذي عند أله الإك) 
إن الشر ع المقبول عند الله هو الإسلام 
ولا دين يرضاه الله سوی الإسلام وهو 
الانقياد لله وحده بالطاعةء والاستسلام 
له بالعبودية» واتباع الرسل في) بعثهم الله 
به ني کل حین حتی ختموا بمحمد م. 

E EE 
لكب إلا ِن بعد ما جاه‎ 
لعل وماوقع الخلاف بين اليهود‎ 
والنصارى في أمر الإسلام ونبوة‎ 
محمد بل إلا بعد أن علموا بالحجج‎ 
النبرة والآيات الباهرة حقيقة الأمرء‎ 
فلم يكن كفرهم عن شبهة وخفاء‎ 
وإنما کان عن استکبار وعنادء فکانوا‎ 
ممن ضل عن علم.‎ 

بَا بَيَْهَْ4 أي: كان هذا 
الاختلاف حسدا كائنا بينهم حلهم عليه 
حب الملك والرئاسة وحظوظ الدنيا. 


ومن يَڪَفُر ايت اه ِن 
اله سَِيعْ ليساب ومن يكفر 
بآیاته تعالی وحججه ودلائله على أن 
الدين عند الله اللإسلام فإنه سيصير 
إلى الله سریعا فیجازیه على کفره 
ويعاقبه على خالفة کتابه» وفي هذا 
وعید وتهدید. 

إن حَاَجوك فل انت رجه 
لله فإن جادلوك وخاصموك - يا 
محمد - في شأن الدين بالشبه الباطلة 
والأقوال المحرفةء فقل مم: أنا عبد لله 
قد استسلمت بکلیتی لله وأخلصت 
عبادق له وده لا شريك له ولا ند 
ولاصاحبة ولاولدء وعر بالوجه 
عن سائر الذات لكونه أشرف أعضاء 
الإنسان وأجعها للحواس. 

ومن أنَبَعَّن وكذلك أنا 
وأتباعي على ملة الإسلام» مستسلمون 
منقادون لأمر الله. 

لوقل لذن ووأ لكب 
َيل( وقل- ياحمد-لليهود 
والنصارى ولشركي العرب الذين لا 
a E‏ 

اَن ) لفظة استفهام ومعناه 
أمر» أي: هل أسلمتم» أم أنتم باقون 
على كفركم» فقد آناكم من البينات ما 
يوجب إسلامکم. 

لقن أَسْلَمُوأ ققد أهَْدوأ» فإن 
أسلموا كما أسلمتم فقد نفعوا أنفسهم 
بخروجهم من الضلال إلى المدى» ومن 
الظلمة إلى النورء وصاروا إخوانكم 


فم مالکم» وعلیهم ماعلیکم. 
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لوان توو قإنّمَا لَك بل 
وإن أعرضوا عن الإسلام فلن 
يضروك - يامحمد-إذ ل يكلفك الله 
بمدايتهم» وإن) نت مكلف بالتبليغ 
فحسب وقد أبلغتهم وأقمت عليهم 
الحجةء والغرض منها تسلية النبي ة. 

الله صر الب اد عام 
بجميع آحوالمم فيجازم م عليها. 
روي أن رسول الله ب لما قرأ هذه الآية 
فلاف الكتاب قالوا: أسلمناء 
فقال بي لليهود: «أنشهدون أن عيسى 
کلمة الله وعبده ورسوله» فقالوا: معاذ 
ايله فقال للنصارى: «أتشهدون أن 
عیسی عبد الله ورسوله» فقالوا: معاذ 
الله أن يكون عيسى عبداًء وذلك قوله 
د: ران تَوَرأ). 

# ثم ذكر في الآيات اللاحقة أشد 
الناس جرماء وهم الذين يكفرون بايات 
الله رغم وضوحها وبیان+اء ویقتلون 
الأبياء الذين حقهم أوجب الحقوق 
على العباد بعد حق الله قال تعالى: 

د ين يرون 
بعر حَقٍ وَيَفْمُل ون الین يَأمُرُونَ 
بداب ال # تبك الذِينَ 
حَبظث أعَمَدَيْمْ نى اليا والأجرة 
وَمَا لهم من تَلِرِين). 

لن اين بَفُرونَ ايت 
لله أي: يكذبون ويجحدون ما أنزل 
الله من الدلائل الواضحة» وما جاء به 
المرسلون. 
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الدعاة إلى اله قال تعالى 
مبيناً عاقبة إجرامهم 
لأؤلتيك الذي 
آلذنْيّا الاخ رة وَمَا لَهّم 
من َلِرِينَ) أي: بطلت 
عام التي عملوها من 
الب والحسنات» ولم يبق 
ها أثر ني الدارين» بل بقي 
هم اللعنة والخزي في الدنيا 


سورد آل عقر 


مالاك 
0 0 0 


ينُم بُدعون إلى التوراة كتاہم 
الذي بين أيديم والذي بعتقدون 
صحته» لیحکم بينهم فما تنازعوا 


فيه فیأبون. 


ر الأ ات الڪ کی يعو کي 
ولیک 
لك انما ل م کا كار ماود 
ادیو اسھگ داجمعتهر 
انه یت لیما ڪس وه 
اموت ٤ل‏ تلكوت اَن 
کر لمات منت انی نک وال ن 
ساد ي O OEE‏ 
فرت الارن اللوم ألْىَمنَالميَبِ 
رامنا اوررق من از رساب 
موو ناڪد ازاون ون امین 


ر رو تهر خرصو بک © 


ا 


قري مِنهمَ وهم 
مُعَرصونَ) ثم برض فرق منهم 
عن قول حکم الله» وهو استبعاد 
لتوليهم بعد علمهم بوجوب الرجوع 
إليه وجلة لإوَهُم مَعْرصُولَ) تأكيد 
للتولي» أي: تولوا بأبداہم» وأعرضوا 


لن يول 


راص ا 


سے کر ور بو 


قد ويرڪ ر 


4 
or 


«وَيقلون لين بعر حي 
ويقتلون أنبياء الله ظلا بغير سبب 
ولا جريمة إلا لكونمم دعوهم إلى 
الله» وهم اليهود قتلوا زکريا وابنه 
بجیی وقتلوا أنبیاء اللّه» قال ابن کثر: 
قتلت بنو إسرائيل ثلامائة نبي من آول 
النهار» وأقاموا سوق بقلهم من آخرء. 

لوقون لين يأمُرُونَ 
بالقَشط يِن الئاس ويقتلون 
الدعاة إلى الله الذين بأمرون بالخير 
والعدل واتباع طريق الأنبياء وهذا هو 
غاية الكبر. 

«َبذَرْهُم بعدَاب أ4 فأحبرهم 
با يسرهم وهو العذاب الموجع المهينء 
والأسلوب للتهكم» وقد استحقوا ذلك 
لأم حعوا ثلاثة أنواع من الجرائم: 
الكفر بآبات الله» وقتل الأنبياء» وقتل 


كلدك يِن AKER SIE‏ 
که تفس کا ر امیر هفل 
إن غتفو اما ص دو رڪ ادوه AHS‏ 
ماف الوت ماف الا رض وه کڪ یویر 


والآاخرة ولیس هم من 
بنصرهم من عذاب الله آو 
يدفع عنهم عقابه. 
ثم ذکر تعالی طرفاًمن 
جاج وعناد أهل الكتاب 
الذين أنعم الله عليهم بکتابه» فقال: 
@-@ ا LE‏ 
e‏ 


SO 


1 متهم وَهُم مُعْرصُونَ ٭ 


بالخ قران تتشت تاز أ 


لا ريب فيه ۇۇت ئ 1 میں ا 
بت َه لا بُطلَمُون). 

وام كَرَ إل ين ووأ تَيب 
مَنَ آلكتلب) ألا تعجب -يا حمد- 
E‏ اليهود الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب فالصيغة صيغة 
تعجيب للرسول أو لكل خاطب. 

يعون ال کب اله ليخْڪُمَ 


u 


بقلو ہم» وهم قوم طبيعتهم الإعراض 
عن الح والإصرار على الباطل. 
تشر إلى قصة تحاكم اليهود إلى 
النبي َي لما زنى منهم اثنان فحكم 
عليهم بالرجم فأبوا وقالوا: لا نجد 
في كتابنا إلا التحميم فجيء بالتوراة 
فوجد فيه ا الرجم فر جماء فغضبوا 
فشتع تعالى عليهم بهذه الآية: 

َلك انهم الوأ ن تَمَّتًا 


کے 


كار إلا أيَامّا مُعدودت) ذلك 
التول والإعراض بسبب افترائهم 
على الل وزعمهم أہم أبناء الأنبياء 
ا 
# | - أربعين يوماً - مدة عبادتم للعجل. 

رُم فی دینهم ما گائوا 
يَفُْتَرُونَ) وهذا الاعتقاد أدى إلى 
ج رام على الله واستهانتهم بدینه 
واستمرارهم عل دینهم الباطل الذي 
خدعوا به أنفسهم. 

َكيف إِذا جَمَعْلهُ جَمَعتَدهُْ ليولا 
رَيَبَ E‏ 
يوم القيامة حين مجمعهم الله للحساب 


والآية 


يوم القيامة» وهو استعظام لما يدهمهم 
من الشدائد والأهوال. 

اروت کل تفیں ما بت 
رَه لا يُظْلَمُون) أې: ونالت کل 
نفس جزاءها العادل» وهم لا يظلمون 
بزيادة العذاب» أو نقص الثواب. 


# لما ذكر تعالى في الآيات السابقة 
دلائل التوحيد والنبوة وصحة دين 
الإسلام» أعقبه بذكر البشائر التي 
تدل على قرب نصر الله لاإسلام 
والملسلمين» فالأمر كله بيد الله يمز 
من يشاء ویذل من يشاء» ومر رسوله 
بالدعاء والابتهال إلى الله بأن يعز جند 
الحق وينصر دينه المبين» قال تعالى: 

© في الم يك اماب 
ؤت لمك من َسَاءٌ وزع ألمْلْكَ 
من اء وتعر من اء وَنُذِل 
َء بير * ولځ ال ف آلتټار 
وشوج تقار ف يل وفرع الکن 
مِنَ المَيَتِ ورج المَيَتَ مِنَ الى 
ررق من اء بر ڃتاب). 

لفل أللَهُمّ لِك ألْملْكِ) قل - 
يا محمد-متوجهاإلى ربك بالدعاء 
معظ)ً لهه وشاكراً لأنعمه ومفوضاً 
إليه» ومتوكلاً عليه: يا من له الملك 
کله» يا مالك کل شيء. 

لنوت لمك من اء نزع 
اللك من شا آي :انك 
اصرف في الأكوانء ب املك 
والمال والتمكين في الأرض لمن تشاء 
من خلقك› وتخلع الك من تشاء» 
وفيه الإشارة إلى أن الله تعالی سینزع 


للك من الأكاسرة والقياصرة ومن 


تبعهم ويؤتيه أمة محمد با . 

وير من ناء وَتُذِل من 
اء وتعطي العزة في الدنيا والآخرة 
لمن تشاء بطاعتك. والذلة على من 
تشاء بمعصيتك . 
خیر, ونت على کل شيء قدیر. 
وفى الآية إنبات لصفة اليد لله تعالى 
على ما یلیق به سبحانه. 

#ئول س آليل ف آلته ار ولع 
اهار ف ال ي: ومن دلائل 
قدرتك أنك تدخل الليل في النهارء 
ك تدخل النهار في الليل» فتزيد ني 
هذا وتنقص ني ذاك والعكس» وهكذا 
في فصول السنة شتاء وصيفاً. 

رشرع الخن ين الب وع 
ايت الذي لا حياة فيه» کإخراج 
الزرع من الحب» والحب من الزرع» 
والنخلة من النواة» والنواة من النخلة» 
والبيضة من الدجاجة. والدجاجة من 
البيضة. والمؤمن من الكافرء والكاذر 
من المؤمن» وقيل: بخرج الإنسان الجي 
والأنعام والبهائم من النطف الميتة 
ورج النطفة الميتة من الإنسان الجی 
والأنعام والبهائم الأحياء. 

«وَتَرَرق من اء بير حِسَاب)» 
وتعطي من تشاء من خلقك عطاء 
واسعاً بلا عد ولا تضییق. رزقاً واسعاً 
وک و کی 
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٭ نم ہی تعالى عن اتخاذ الكافرين 
أنصاراً وأحباباًء فقال: 
@ لا يكَخِِالمُۇمنو ن اَلكُفِرِينَ 
لاء مِن دون ومين ومن عل 
ڏلك فَليْس من آله ف شُىءِ إلا آن 
توأ مهم تقَلة وَبْحَذَرْ أله 


ةر وال ا ا 4 
لا يِذ ينون اَلْكهِرِين 


أَوَليَاءَ من دون الْمُوّمِِينَ4 أي: لا 
توالوا أعداء الله بالمحبة والنصرة من 
دون أوليائه فلا جنمع للإنسان بين حبة 
الله وبين محبة أعدائه» وفيه النهى أن 
يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة 
أو غير ذلك من الأسباب التي بتصادق 
بها ويتعاشر» وقد كرر ذلك في القرآن» 
والمحبة في الله والبغض ف الله باب 
عظيم في الإيمان. لما افتتح رسول الله از 
مكة ووعد أمته ملك فارس والروم 
قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات؛ 
من أبن لمحمد ملك فارس والروم وهم 
أعز وأمنع من ذلك ألم يكفه مكة حتى 
طمع في ملك فارس والروم فأنزل 
لله: لا يَتَخذِ ألمُوْمِنُونَ الْكُفِرِينَ 
َليًآء...) الآية. ۰ 

رمن يَفْعَل لِك فليس يِن 
لَه فى شىء ومن بوالي الكفرة في 
نقل الأخبار وإظهارهم على عورة 
الملسلمين» فليس من دين الله في شيء» 
بريء من الله» والله بريء منه» ولیس 
له في دين الله نصيب لأن موالاة 
الكافرين لا تجتمع مع الإيمان. 

فطإلا أن موأ مني مَك آي: 
إلا أن تخافوامنهم محذوراً أو تخافوا 
أذاهم وشرهم» فأظهروا موالاتهم 


ا و ت ر 
وم ڪل نف اعت نمحر ماعو 


سور قران 


11٩ 


وَيَعَلَمْ مَا ى أَلسّمَوْتِ 


2 م هھ ريو 
آي رمَا ف الارض والنهة 
EOC REE‏ م عر > م 
) و ا e.‏ 0 عل کل یع قدي # 
سے ر ول وف الماد هقان بوت له 1 
E ۱‏ ڙڪڪ دو ا 0 يرم دک یں 
8 و لاطيغوا هرسو وان وايب ( عَيلّٹ من ن حير ضرا 
aS 5‏ ( 
آأڪفرین ۵ : إن الله اضطیی ءادو وو ارال رهی / مَاعَيلٿ من سُوَءِ 
الت رامين 0 دري بقضهاصبغ نة | ا ن بها ويهر 
سما رب ان ند و و 
: س يئال أقرتوِنر ددرتا آم ا و 

ماف بن محرا لكآت ال يالل © ۹ د ف 
ی ر کہ الله نَفْسَهُر والنَه رَءوف 
5 اناا ون وھا رهه رارف 0 5 

ا کیااک کا لی وان ست امہ بالعباد» 

ودرتتهام ن السَيط نالج ر قله ار به ابول ل ف 

/ کک بطي اجر ر e 0 i‏ 
م | ا 
9 لخر یکن کار دةاا3 رر أن تدا 0 صُدُوركْ و بدو 
/ کاک کرم نع کےا اه یر نی من ت ار وساب © ١‏ الل فل -يا 
OSO SOSINE‏ : - للمؤمنين إن 

oft 


باللسان دون القلب» لأنه من نوع 
مداراة السفهاء اتقاء لشرهم وعصمة 
es‏ 
وح يُحذرْڪُم الله تفار 
TE‏ 
تعالی فاتقوه وخافوه ولا تتعرضوا 
لفخطه ار كات مامه ورال 
أعدائه فيعاقبكم على ذلك» وهذا 
وعید شدید. 

وای الله لمیر إلى الله 
وحده المنقلب والمرجع» فيجازي كل 
عامل بعمله. 

# ثم أخبر تعالى عن سعة علمه 
لاني النفوس خصوصاء ولا في 
السموات والأرض عموماء وعن 
کال قدرته» قال تعالی: 

® فل إن ف راما ق 

شور کے ار و له ن 


موالاة الكفار أو أظهر توه فإن الله 
مطلع عليه لا تخفى عليه خافية. 

«وَيَعلَمُ ما ف آلسَمَوتِ رمَا ف 
والأرض. 

واه عل NS‏ 
وهو سبحانه قادر عل الانتقام من 
خالف حکمه وعصی أمره» وهو تہدید 
کک 
MT‏ 
جد کل إنسان جزاء عمله حاضراً لا 
فشر فان کان عمله حسنا سره ذلك 
وأفرحه. والخير: اسم جامع لكل 
ما يقرب إلى اله من الأعمال الصالحة 
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صغیرها وکبیرهاء کا أن السوء اسم 
جامع لکل ما بس خط الله من الأعمال 
السيئة صغيرها وكبيرها. 

وما يلت يِن سو تود لوان 
ينها وَبِيْنَهُد أَمَدّا ا آي 
کان عمله سیا نمنی أن لایری عمله 
وأحب آن یکون بینه وبون عمله القبیح 
غاية في نهاية البعد» أي مكانا بعيدا كما 
بين المشرق وا مغرب لعظم أسفه وشده 
حزنه وطول ندامته. 

ويرڪ الله فة4 
ويخوفكم عقاإبه فاستعدوا هذا 
اليوم. ثم قال كبك مرجياً لعباده لعلا 
يیئسوا من رحنه ویقنطوا من لطفه: 

لإوَأللَهُ روف بألاد# أي: 
رحيم بخلقه» بجحب فم أن يستقيموا 
على صراطه المستقيم ومن رحته 


يتعرضوا لسخطه. 

ثم ذك رىك آية عظيمة في 
وجوب ححبة الله وعلاماتهاء ونتیجتهاء 
وثمراتہاء فقال: 


e ی‎ e 


و ا 
E‏ فلت يا 
محمد -إن کنتم حقّاً تحبون الله وادعیتم 
هذه المرتبة العاليةء فلا يكفى فيها جرد 
الدعوى» بل لا بد من الصدق فيهاء 


وعلامة الصدق؛ الإيمان بمحمد بلا 
ظاهراً وباطناً؛ لأنه رسوله» وجب 
ما د ي جمیع أحواله» ف 


اتباع رسوله ٤‏ 
أقواله وأفعاله» فمن اتبع الرسول 
وأطاعه دل على صدق دعواه حبة الله 
تعالی وأحبه الله وغفر له ذنبه» وره 
وسدده» في جمیع حر کاته وسکناته. 

ا 

عَمُورٌ زحي أي: باتباعكم الرسول 
وطاعتکم لأمره بحبكم الله ويغفر لكم 
ماسلف من الذنوب» فإنه غفور 
لذنوب عباده المؤمنين رحيم بهم. 

قال ابن كثبر: هذه الآية الكريمة 
حاكمة على كل من ادعى خبة الله 
تعالى» ولیس متبعاً لنبيه محمد ا 
حق الاتباع» مطيعاً له في أمره ونهيهء 
فإنه كاذب في دعواه تلك حتی يتابع 
الرسول 5ة حق الاتباع في جميع أقواله 
وآفعالهء ثم قال تعالی: 

فل أطبعرا آله اشر آى؛ 
أطيعوا الله باتباع كتابه وأمر رسوله 
باتباع سنته. 

لقن تولوا ِد َة لا يحب 
لكين فإن أعرضوا عن الطاعة 
وأصرواعل ماهم عليه من كفر 
وضلال» فليسوا أهلاً محبة الهء فإنه 
تعالی لاحب من کفر بآیاته وعصی 
رسله بل یعاقبه وبخزیه. 

# لما بّن تعالى أن حبته لا تتم إلا 
بمتابعة الرسل وطاعتهم) بين علو 
درجات الرسل وشرف مناصبهم 
فبدا بآدم أوهم» وثنى بنوح أبي البشر 
الثاني ثم اتی الفا بآل إبراهیم فاندرج 


فيهم رسول الله ب 
إسم‌اعیل» ڈ ثم اتی رابعاً بآل عمران 
فاندرج فيهم عيسى الل » وأعقب 
ذلك بذكر ثلاث قصص: قصة ولادة 


يا لأنه من ولد 


مريم» وقصة ولادة بجيى» وقصة ولادة 
عيسى» وكلها خوارق للعادة تدل على 
قدرة العلي القديرء قال تعالى: 

إن اة أآضظتن ءام 
ووا رتال رجيم وال نر عل 
الَْعَلمينَ * ذرد ريه بَعْصهَا مِنْ بَعْض 
الله سَِيعٌ عَلِيٌ). 

ِن لله أَصَطْفَ ءَادَم) أي: 
اختار للنبوة صفوة خلقه» منهم آدم 
أبو البشر الذي اختاره على سائر 
الخلوقات» فخلقه بيده» ونفخ فيه 
من روحه» وأمر الملائكة بالسجود 
له» وأسكنه جنته» وأعطاه من العلم 
والحلم والفضل ما فاق به سائر 
المخلوقات. 

الرنوا)» واصطفى شيخ 
المرسلين نوحاًء فجعله أول رسول 
إلى أهل الأرض حين عبدت الأوثانء 
وأغرق الله أهل الأرض بدعوته 
ونجاه ومن معه ني الفلك المشحون. 

وءَال إِبْرَهِيمَ) أي: عشيرته 
وذوي قرباه» وهم إساعيل وإسحاق 
والأنبياء من أولادهماء ومن جلتهم 
خاتم المرسلين» وهم من الفضائل 
والمناقب ماهو معلوم. 

«لوَءَال عِنْرَنَ) أي: أهل عمران 
منهم عیسی ابن مریم خاتم آنبياء بني 
إسرائيل. 
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عل حل ب) آي: جملهم 
أفضل أهل زمانہم. 
وخص هؤلاء بالذکر من بين 
الأنبياء؛ لأن الأنبياء والرسل جيعا 
من نسلهم» فهذه البيوت التي ذكرها 
الله هي صفوته من العالمينء وتسلسل 
الصلاح والتوفيق بذرياتيم» فلهذا قال: 
دري بَعْصهًا مِن بَعْض أي: 
هؤلاء الأنبياء والرسل سلسلة طهر 
متواصلة في الإخلاص لله وتوحيده 
والعمل بوحيه. 
لأقوال العباد» عليم بضمائرهم يعلم 
من يستحق الاصطفاء فيصطفيه» ومن 
لا يستحق ذلك فیخذله ویردیه. 
ثم ذكر ؤك قصة أم مريسم 
-عليه) السلامت فقال تعالی: 
© لذ الت امات عِنْرَنَ 
َب ِى درت لَك ما ف بَظنى رر 
کک مِيَإِنَكَ نت الس سيم لْعَلِيمُ 
تَا وَصَعَتهَا قالت رب إن 
رَصَعَهَاً انق الله أعْلَمْ ب ما وَضَعَت 
ولس الگ گالأنٌ EY‏ 
مَرَيمَ ولح اُعِيدها بك وَذريَنَها مِنَ 
ليطن آلرّجيم). 
لذ قَالَتِ آَمْرَأتُ عِنْرَنَ) اذكر 
فم -يامحمد- ما كان من أمر امرأة 
عمران» واسمها حنة بنت فاقودء 
وابنتها مريم آم عيسى الليالا » لترد 
بذلك عل من ادعوا ألوهية عيسى» 
أو بنوته لله سبحانه إذ قالت امرأة 
عمران حرن حلت بمریم: 


رب لي تدرك لك ماي 
خالصاً لوجهك وأوجبته لك. 

[حَرَرا) أي: عتيقا خالصا له 
مفرغالعبادة الله ولخدمة الكنيسة في 
بيت المقدس. لا أشغله بشىء من الدنيا. 


طفل مي إِلكَ انت لسَمِبعْ 
آلعَليم) فتقبل مني هذا العمل 
المبارك. إنك أنت وحدك السميع 
لدعائي» العليم بنيتي. 

E:‏ رَضَعهَا الٿ رب 
E‏ نق فلا تم هلها 
ووضعت مولودهاء قالت على وجه 
التحسر والاعتذار؛ كأا تشوقت أن 
يكون ذكراً ليكون أقدر على الخدمة 
وأعظم موقعاًء قالت: يا رب إنها أنٹى 
لا تصلح للخدمة في بيت المقدس. قال 
ابن عباس: إنا قالت هذه؛ لأنه م يكن 
يقبل في النذر إلا الذكورء فقبل الله 
مریم» قال تعالی: 

لواَه أَعَلَمٌ بنا وَصَعَت) واه 
أعلم بالشيء الذي وضعت» قالت 
ذلك أو لإ تقله» وسوف ججعل الله ها 
شأناء وقالت: 

ولیس لكر گالأني) 
وقالت من جملة كلامها ومن تام 
تحسرها وتجزنما: ليس الذكر الذي طلبته 
في القوة والحلد كالأنشى التي وهبتها 
في خدمة الكنيسة والعباد الذين فيها 
للينها وضعفها وما يعتر يا من الحيض 
والنفاس والأنشى لاتقوى على ما 
بقوى عليه الذكر من الخدمة. والحملتان 


معترضتان من کلامه تعالی تعظی) لشأن 
هذه المولودة وما علق با من عظائم 
الأمور وجعلها وابنها آية للعالمين. 

رای سَكَيَمهّا مَرَمَ من تتمة 
کلام | مرأة عمران» والأصل إني 
وضعتها أنثى» وإني سميتها مريم» 
أي: أسميت هذه الأنشى مريم 
ومعناه في لغتهم العابدةء خادمة الرب 
ومقصودها من هذه الأخبار بالتسمية 
التقرب إلى الله سبحانه» وكانت مریم 
من أحل النساء في وقتها وأفضلهنء 
ثم دعت ها ولذريتها: 

لوا أعِيدُهَا بك وَذُريعها 
من ليطن آلرّجیم 4 أي: جيرها 
وأمنعها بحفظك وأولادها من شر 
الشيطان الرجيم الرمي بالشهب» 
المطرود من رحتك. 

# فاستجاب الله ها دعاء‌هاء وقبل 
منها نذرها أحسن قبول ورضي بہاء 
قال تعالى: 

فَمَبَلََا رَبهَا قول ج 

انها انا حَسَتا وَكَفَلَهَ ها گرا 

کْمَا دحل عَلَيهَا رَگريًا َلْخْرَابَ 
وَجَدَ عِندَهَا قال يري اَن 
ي هدا اٿ هُوَ ِن عند اَن 
لَه ررق مَن ياء بِعَيْرِ حِسَاب). 
قبلها الله قبولاً حسناء وسلك ہا طریق 
السعداء وأجارها وذريتها من الشيطان. 

رَأنبَتَهَا نَبانّا حَستا) وتو 
ابنتها مريم بالرعاية» ورباها تربية 
كاملةء ونشأها تنشكة صالحة ويسر 
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ها ساب القبولء وقرا بالصالحين 
من عباده تتعلم منهم العلم والخير 
والدين» فلهذا قال: 

لوملا رگريًا) ویسر ها زکریا 
کافلاًهاء ومتعهدا للقيام بمصالحهاء 
وهذا من رفقه بها ليربيها على أكمل 
الأحوال» حتى إذا بلغت مبلغ النساء 
فاقت عليهن في عبادة راء وانقطعت 
e‏ 


ل كتا تخل عَلَبهَ ا رگريًا 


الىد راب وَجَدَ عندَها ارقا آي: 


وکان کلہا دخل علیھا زکریا حجرعا 
ومكان عبادتها وجد عندها فاكهة 
وطعاماء ورزقاً هنيئا معدا من غير 
کسب ولا تعب» بل رزق ساقه الله 
إليهاء و كرامة أكرمها الله ما: 

لقال مرم أن ك حَداً# أي: 
قال زکريا ریم متعجباً: من أين لك 
هذا الرزق الطيب؟ 

الث هوين عند أل إن 
لله يرق من َسَاءُ بعَيْرِ حِساب) 
قالت مریم: هو رزق من عند الله» إن 
الله بفضله یرزق من یشاء من خلقه 
رزقاً بغیر جهد ولا تعب. 

*٭ عندما رای زکریا ما کرم الله به 
مریم من رزقه وفضله» وما بأتیها من 
الفواکه في غير حينها من غير سبب 
لقادر على أن یصلح زوجته وہب له 
ولدأني غير حينه على الكبر» فطمع 
في الولد وذلك آن آهل بيته كانوا قد 
انقرضوا وکان زکریا قد شاخ وأیس 
من الولدء عندها توجه إلى ربه داعيا 
وراجیاًء قال تعالی: 


©@- مالك دعا گرا 


را قال رب مب لي من نك 


ذرَيّة نة إل سميم الدعاء E‏ 
EES‏ 
قال بیرق پیځی 
E‏ 


رَحَصورَا تبي من ألصَللجين # 
قال رَبَ ان يڪو لي عَم وقد 
بلقن ال اران عار قال 
كلك الله يَمْعَلُ ما يَمَآءُ # قال 
ون ا ال ايك الا 
لم الاش تلق ة أ 
ار 
رالإبگر). 
هتاك دعا رَكرِيًا رب في 
ذلك الوقست الذي رأى فيه زكريا 
كرامة الله مریم دعا ربه متوسلاً 
ومتضرعاً. 
لقال رب 
در eT‏ 
ودا صااً ت وکان شیخا گرا 


َلك ة أيَامِ إلا 2 


َالِ 


وامرأته-عجوزاوعاقراً-. ومعنی 
طيبة» أي: صالحة مہا ركة لتكمل 
النعمة الدينية والدنيوية بهم. 
لاك سَييعُ ألدُعَاءِ) مجيب 
لدعاء من دعاك» فاستجاب الله دعاءه. 
ادن ۀ اَلمَلَتّيكۂ وَهُرَ 
اقل ف اراب آله وزد 
بيَّحی) آي: فنادی جبریل زکریا 
وهو واقف بين يدي الله قائ)ً ني الصلاة 
يدعوه» ويتضرع إليه» إن الله بخبرك 


بخبر يسرك» وهو أنك 
سترزق بغلام اسمه 
عیی. وسمي ججیی؛ لأن 
الله تعالی آحیا قلبه بالإیمان 
والطاعة. 
من الله أي: مصدقاً 
بعيسى مؤمنا برسالتهء» 
وسمى عيسى كلمة الله؛ 
لأنه خلق بكلمة «(كن» من 
غير أب. 

#وَسَيدًا)» يسود 
قومه وبفوقهم؛ له المكانة 
والمنزلة العالية بحیث 


يرجع إليه في الأمور. 
وَحَصورًا) يحبس نفسه عن 
الشهوات عفة وزهدل ولا یقرب 


النساء م قدرته على ذلك اشتغالاً 


بخدمة ربه وطاعته. 

وتيا ۶ يِن آلصللجي) ويکون 
بلغوا في الصلاح ذروته وهذه بشارة 
ثانية بنبوته بعد البشارة بو لادته وهى 


أعلى من الأولء ثم قال زكريا فرحاً 


متعحباً: 

«قال رب أن رن لي غ) 
أي: رب كيف يأتيني الولدء قال ذلك 
م استبعاداً من حيث العادة واستعظاماً 
للقدرة لا تشككأء ولمزيد التضرع 
والحد في طلب الجواب عن سؤاله. 

وقد بحن آلكبر أي: 
أدركتنى الشيخوخة وقد بلغت منى 


هلك دارا ر ال ر ڪب لن ادنك رة 
یبا سی ع 8 ائه امَك ڪه ووتاه 
بص ف الیخراب ناهر ب 
راکش وار رالوت 0ق 
أن یکن ی ع موق وقڌ يکي الڪ ر واف ران عاق َل 
كََلكَ َة هل دَبَأجكلل ٤‏ 
ال ایك آل ےرا کاس تک اوا راذگ 
ره ڪ راورخ اموي ڪر قاد رادقا 
آمب ةيلمر ريد داضمك وَطهرلياطقَنك 

EN SOE: 
زی تما رکید ۵ دامن ب ب وبي دري‎ 
ڪت اتيم ڏیلقون ألم ھر اب کڪ فل ميد‎ 
راڪ ت لبو ھک آلْمَيَڪَةٌ‎ 
ماروي عة‎ 

ا کیان آنا 


و سی س 
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وانرد 


خمصرا اة 


و 


شمه آلتیځییتی 


ر 


مبلغهاء وكان عمره حينذاك مائة 
وعشرين سنة. 

امراق عَاقِ ر عقيم لا تلد 
وکانت زوجته بنت نان وتسعین سنةء 
فقد اجتمع فيه| الشيخوخة والعقم 
في الزوجة وكل من السببين مانع من 
الولد وإنا وقع منه هذاالاستفهام 
بعد دعائه بأن يهب الله له ذرية طيبة 
ومشاهدته لتلك الآبة الكبرى في مريم 
استعظاماً لقدرة الله سبحانه لا لمحض 
الاستبعاد. 

لقال كلك الله يفْعَلُ مَا اء 
قال: هکذا آمر الله عظیم» یفعل ما 
یشاء لا یعجزه شيء ولا یتعاظمه آمر. 

لقال رَپ أَجُعَل ل ءاي قال 
زکریا: رب اجعل لي علامة ستدل 
بها على حمل امرآتي ليحصل لي السرور 
والاستبشار وكل الطمأنينة ذه 


البشارة فأزيد في العبادة والشكر لك. 
طقال ٤اك‏ الا تُڪَبَمَ الاس 
َة أي ام إلا رَمْرا» أي: علامتك 
عليه أن لاتقدر على كلام الناس 
إلابالإشارةثلاثة أيام بلياليهاء 


والغرض أنه يأتيه مانع سم اوي يمنعه 
من الكلام بغير ذكر الله ووجه جعل 
الآية هذا لتخلص تلك الأيام لذكر الله 
سبحانه شکراً على ما أنعم به علیه. 

واد کر رَبك کثیرا) واذکر الله 
ذكراً كثبراً بلسانك شكرا على النعمة 
فقدمنع عن الكلام ولم يمنع عن 
الذكر لله والتسبيح له وذلك أبلغ في 
الإعجازء وهي آية من الآيات الباهرة 
والأدلة الظاهرة. 

ق 
الله عن صفات النقص بقولك سبحان 
الله ني آخر النهار وأوله. وقيل: المراد 
صل لله قال الطبري: يعني عظم ربك 
بعبادته بالعشي والإبکار. 

# لما ذكر تعالى قصة ولادة بجيى 
ابن زكرا من عجوز عاقر وشیخ قد 
بلغ من الكبر عتياء وذلك بمقتضى 
السنن الكونية شىء خارق للعادة» 
أعقبها با هو بالغ وأعظم في خرق 
العادات» فذكر قصة ولادة الملسيح 
عيسس الال من غير آب وهي شيء 
أعجب من الأول والغرض من ذكر 
هذه القصة الرد على النصارى الذين 
ادعوا ألوهية عیسی» فذكر ولادته من 
مريم البتول ليدل على بشريته» وأعقبه 
بذكر ما أيده به من المعجحزات ليش إلى 
رسالته. وأنه أحد الرسل الكرام الذين 


ولیس له شيء من أوصاف الربوبيةت 
قال تعالی: 

@- رذ تلت آلمَتبکۂ 
يَمَرْيَم إن الله فلك وَهَرَكِ 
وَاضَظقَلك عل ِء ألْعَلَيينَ *# 
ريم أف لرك ودی رازگ 
م الرَكِعينَ # لك مِنْ اثَبَاءِ العَيْب 
ُوجيه إلَيَكَ وما كنت ليه إذُلْمُونَ 
HOH‏ 2 ايهم د ع مریم رمَا كنت 
ديهم إذ ْنَصُِون). 

وذ الت آلْمَلَتَبكة يَمَرَيمُ 
ِل أله صق كِ) آي: اذکر حين 
خاطبت وقالت الملائكة» آي جبریل: 
يامريم إن الله اختارك من بین سائر 
واختصك بالکرامات. 

وهر من الأدناس والأقذار 
ری ی لانو ااك 
اليهود من الفاحشة. 

«وَاصطمَلك عل سء الْعلَّمينَ) 
واختارك مرة ثانية على سائر نساء 
العا مين في زمانك, لتكوني مظهر قدرة 
الله في إنجاب ولد دون أب. 

يسريم قى إِرَبَكِ) أي: قالت 
ها الملائكة شفاهاً: الزمى عبادة ربك 
وطاعته» وأطيلى القيام في الصلاة 
شکراً على اصطفائه. 

ایی وآزگی مع الرکیین) 
وا جدي» واركعي مع الراكعين 
1 لين شكرأً لله على ما أولاك من 
نعمه» وقدم السجود على ال ر كوع 
لکونه أفضل. 
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ا 
إلَبّكَ) ذلك الذي قصصناء عليك 
-يامحمد- من قصة امرأة عمران 
وابتتها مريم البتول» ومن قصة زكريا 
وبجيى» إنا هو من الأنباء المغيبة 
والأخبار المهمة التي أوحينا بها إليك 
إذ لم تكن تعلمها من قبل. 

رمَا گنت ِم ا لفون 
ْلَه أَيهُْمْ يفل مَريََ) وما 
کنت- يا محمد-عندهم إذ بختصمون 
ويتنافسون على كفالة مريم حين ألقوا 
سهامهم للقرعة كل يريدها في كنفه 
ورعایته بحضنها ویربیها. 

وما كنت َيه إذ ختَصُونَ)» 
وما كنت -يامحمد- هناك إذيتنازعون 
فیمن یکفلها منهم» ففاز زکریا ای 
بكفالتهاء والغفرض أن هذه الأخبار 
كانت وحياً من عند الله العليم الخبير. 
روي أن حنة حين ولدم ا لفتها في 
خرقة وحلتها إلى الملسجد ووضعتها 
عند الأحبار وهم في بيت المقدس 
كالحجبة ني الكمبة فقالت فم: دونكم 
هذه النذيرة فتنافسوا فيها لأا كانت 
بنت إمامهم» ثم اقترعوا فخرجت في 
كفالة زكريا فكفلهاء وإن) قدر الله 
کون زکریا کافلاً ها لسعادعا لتقتبس 

# ثم ذكر تعالى بشارة الملائكة لمريم 
-عليها السلام-: 
مرم د هه يبَر ٻڪلمة من 
أَسُْة لييح عِیسی أبن مَرَيمَ ويها 


ف ليا وألاخرَة ومن أربي # 


وبڪ لم القاس ر ف لتد رلا رر 
لی وا و يَمْسَسْو ب قال گدللی 
ا 

إِذ قالّت اتیگ بتر إا 


CG: 


0 


يمرك بڪلمَڌة من خر 
تعالى أن اللائكة بشرت مريم - علبها 
السلام - بأعظم بشارة» بمولود 
یکون وجوده بكلمة من الله بلا 
واسطة أب. 
آَم اَن يځ عِيسى أبن 

مَر‰ آي: اسمه عیسی ولقبه 
المسيح» ونسبه إلى مه تنبيها على أا 
تلده بلا أب» فنسب إليها. 

قال بعض العلم|اء: الحكمة في أن 
الله لم يذكر في القرآن امرأة باسمها 
إلا (مريسم) هي الإشارة من طرف 
خفي إلى رد ما قاله النصارى من أنها 
زوجته» فإن العظيم يأف من ذكر 
اسم زوجته بين الناس» ولينسب إليها 
عیسی باعتبار عدم وجود أب له. 

لوجيها ف انيا لاجرو وَين 
لمُمَرَبينَ) أي: سيدا ومعظاً فیها» 
له القدر والجاء العريض ني الدنيا 


الله د و 


والآخرة» ومن المقربين عند الله يوم 
القيامةء بل هو من سادات المقربين 
رَيْڪَلَمُ َس ف المَهْدِ 
ركُيّلا) ويكلم الناس في المهد بعد 
ولادته قبل وقت الكلام وكذلك 
یکلمهم في حال کهولته ب آوحاه 
الله إليهء وهذا تكليم النبوة والدعوة 
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وة لخر 


والإرشادء» من غبر تفاوت 
بين حال الطفولة وحالة 
الكهولة. 

وقد أورد ل ركهلا 
بعدذكرالمهدحتى لايقع 
في نفس مري م أن هذا الغلام 


وي ڪز راسف آلمه رو ڪټادوين سورت © 
الت دان یکن لی ولد وري فا ل ڪَڏَلاِ 
ای ی5قی ا راتاي ES‏ 
® ربڪت و لڪمة رة وألإ جيل 
@وسوإل جن إ2 تیند جفخصطم یازن 
انآ اڪ قر اظن هه الظير ع 


معجزة لايلبث أن بجحدث 
سريعاً فطمأا ل. 

وَين الصَلِجينَ) 
وهو من الكاملين في التقى 
والصلاح والفضل في قوله 
وعمله. 

الت رٻ أن بون 
ی ول ولم نشی جذ 
أي: قالت مريم متعجبة من 
هذا الأمر: كيف يأتينى الولد 
ا نت ات زو لاي وما 
استغراب منها لا شك في قدرة اللهء إذ م 
تكن جرت العادة بأن يولد ولد ولا أب 
له. 


لقال كلك أله خی ما يا4 
قال هاالملك هكذا أمر الله عظيم لا 
يعجزه شيء. يخلق بسبب من الوالدين 
وبغیر سبب. 

لدا قى مرا نما يَمُولُ له 
ڪن کون إذا أراد شيا حصل 
من غير تخر ولا حاجة إلى سبب» 
بقول له «کن» فیکون کا یرید. 

# ومن حكمة الباري تعالى أن 
تدرج بأخبار العباد من الغريب إلى 
ماهو أغرب منه» فذكر وجود بى 
بن زكريابين أبوين أحدهما كبر 
والآخر عاقرء ثم ذكر أغرب من ذلك 


فویکن EE‏ 
اخ المَرَدَباذَن وا ت يما کا کون وماَدَخرونَ 
ف یوی کف دك کیک د کشر زى 0 
وَمْصَدَكًالَمَاب يدم اة ّدر 
ا حرم ڪرو َ ايتن يکر 
انوا يمون 0 ل TEE]‏ 


ذاصرل م 
اڪ رامن اص رڪ آمو ال اورت ی 
اص ارال ءام ابال وام انامس لوت ۵ 


گرا ہے سس 


منتقی د۵ ۰۵ ایی ونر 


وأعجبب وهو وجود عیسی اكلا 
من أم بلا أب ليدل عباده أنه الفعال ا 
يريد» ثم أخبر تعالى عن متته العظيمة 
على عبده ورسوله عیسی اللا فقال: 
اة کک 


رر ل بی سر 


غق لڪ ین اطي هة 
آلظفر تانح فيه فَيَكُونْ يرا ادن 
آله رئ اة والاَرَصَ وتي 
اتون ادن الله ا 
ٿا ڪلون رمَا دَجِرونَ ي پیر تحدم 


ا 


مُؤْمِبِينَ + # وَمُصَدِقا ِا بين یدی 
مِنَ ألسَررَنة ة وَلأحلً لْڪُم بَعْصَ 
حرم عَلَيْڪ وجقتڪم باي 


من رَد ټم فاقوا الله رَأطِيعُونِ 9 
إن لَه ري وَرَبُْم اعدو هدا 
صرَط سو فيم . 

لوَيْعَلْمْهُ ألكىَبَ) يذكر تعالى 


لمريم بابنها عيسى الجليك اکل أن الله ن 
يعلمه الكتابةء لأن i‏ أعظم 
نعم الله على عباده» فيكون ذلك امتنانا 
على عيسى العلا بتعليمه الكتابة وكان 
أحسن الناس خطاً في زمانه. 
رأة أي: السداد في 
القول والعمل» أو سنن الأنبياء. 
رة رالإنجيل) وبجعله 
يحفظ التوراة التي أوحاها الله إلى 
موسس والإنجيل الذي أنزل عليه 
قال ابن کثر: وقد کان عیسی بحفظ 
هذا وهذاء وهذا هو الكمال للإنسان في 
نفسه ثم ذکر مالا آخر وفضلاً زائداً 
على ما أعطاه الله من فضائل» فقال: 
اور ولا إل بن ا رمي 
ونجعله رسولاً إلى بني إسرائيل 
يدعو هم إلى الله بل وأقام لەمن 
الآیات ما دهم أنه رسول الله حقا ونبیه 
صدقاء و هذا قال: 
أذ جثلط م اة ِن 
رَبَصَُ) آي: بي قد جئتكم بعلامة من 
ربکم تدل على أني مرسل من الله» وهي ما 
أيدني الله به من المعجزات» وآبة صدقي. 
أن الق لڪم د مَنَ لظن 
َة اَلصَيٍْ انع فيه فَيَکونُ 
يرا باڏن الله أي : أي أصنع لكم 
من الطين مثل شكل الطير فأنفخ فيه 
فیصبح طیراً حقيقياً بإذن الله قال ابن 
کثیر: وکذلك کان يفعل» يصور من 
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الطين شكل طير ثم ينفخ فيه» فيطير 
عيانا بإذن الله كك الذي جعل هذه 
معجزة له تدل على آنه أرسله» وهذه 
المعجزة الأولى. 
ابی آلأضىة رَالأَبرْص) 
وأشفي من ولد آعمی» كا أشفي 
الصاب بالبرص, وهذه المعجزة الثانية. 
وخص هذین؛ لأہ) داءان عیاءان» 
وكان الغالب في زمن عيسى الطلا 
الطب فأراهم المعجزة من جنس ذلك. 
واي ال رن بدن ا 
وأحيي بعض الموتى لا بقدرتي ولكن 
بمشيئة الله وقدرته» وقد أحيا أربعة 
أنفس: عازر وكان صديقاً له وابن 
العجوزء وبنت العاشرء وسام بن نوح. 
وكرر لفظ ادن الله دفعاً لتوهم 
الألوهيةء وهذه المعجزة الثالة و كانت 
معجزة عيسى اَليت: في زمن الأطباء 
وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من 
الآيات با لا سبيل لأحد إلا أن يكون 
مؤيداً من الذي شرع الشريعة. 
لاتم بَا تأ لون وَمَا 
َدَخِْرْونَ فى بوت وأخبركم 
با لمغيبات من أحوالكم التي لا تشكون 
فيهاء فكان بخبر الشخص با أكل وما 
ادخر في بيته» وهذه هي المعجزة الرابعة. 
للل فى ذلك ليَة لَڪ ان 
كنم مُوَمِنِينَ) أي: فیا أتیتکم به من 
المعجزات التي ليست في قدرة البشر 
علامة واضحة تدل على صدقى إن 
کنتم مصدقین بآبات الل. ثم أخبرهم 
أنه جاء مؤيدأ لرسالة موسى فقال: 
َوَمُصََقَا[مَا بَيَنَ دى مِنَ 


ألَورَنة# وجئتکم مصدقاً لرسالة 
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موسى» مؤيداً لا جاء به قي التوراة 
وعلامة الصادق أن يكون خبره من 
جنس خر الصادقين. 

ولحل أڪُم بعص لدی 
حرم عَلَيْ) ولأحل لکم بعض 
ما کان محرماً علیکم في شربعة موسی 
تخفيفا من الله ورحةء وفيه دليل على أن 
عيسى نسخ بعض شريعة التوراة. 

لرجقتڪُم باي من بُ 
وجئتكم بعلامة شاهدة على صحة 
رسالتي» وهي ما أي دن الله ٻه من 
المعجز ا کرر ذلك تأكيداً. 

افوأ ألّة وَأطِيعُونٍ) أي: 
خافوا الله وأطيعوا أمري فيم أبلغكم 
به عن الله» فإن طاعة الرسول طاعة لله. 

لن آله ری وَرَبْڪم فاعبدوة 
إن الله الذي آدعوكم إليه هو وحده 
ربي وربكم فاعبدوه وأنا وأنتم سواء 
ي العبودية وا لخضوع له- جل وعلا؛ 
استدل بتوحيد الربوبية الذي يقر به 
كل أحد على توحيد الإية الذي ينكره 
المشر كون» فكا أن الله هو الذي خلقنا 
ورزقنا وأنعم عليناً نع ظاهرة وباطنةق 
فليكن هو معبودنا الذي نأهه با لحب 
والخوف والرجاء والدعاء والاستعانة 
وجميع أنواع العبادات. 

EOS‏ مسقي آي: فان 
نقوی الله وعبادته» والقرار بوحدانیته» 
هو الطريق الملستقيم الذي لااعوجاج 
فيه الموصل إلى الله وإلى جنته. 

# لاتزال الآيات نتحدث عن 
فصة المسيح عيسى ابن مريم الكلل ٠‏ 
وقد ذکر تعالی في الآيات السابقة بشارة 
مريم بالمسيح اقحال » ثم أعقبها بذكر 


معحزاته» وکلها براهین ساطعة تدل على 
نبوته بء ومع كل البراهين والمعجزات 
التي أيده الله بها فإن الكثيرين من بني 
إسرائيل لم يؤمنوا به وقد عزم أعداء 
الله الیهود على قتله فنجاء الله من شرهم 
ورفعه إلى السماءء قال تعالى: 

9-5 َل خش 


من آل قال م نشار 
1 4 قال اخواريُونَ نحن انا 
امنا أله وَشْهَذ بان ا 
E‏ 
اتتا م هيين *# وَمَكرواً 
گر ا واه خزز آلتتکرین). 
SG:‏ يى هنهم 
افر ۾ آي: حين علم ووجد من 
اليهود التصميم على الكفر وعم 
الانقياد لهء والاستمرار على الضلال 
E‏ 


أي: من يعاونني ويقوم معي ني الدعوة 
إلى الله ونصرة دينه. 
قال الخواريون خن أنصارُ 
الله قال المؤمنون الأصفياء من أتباعه 
وخاصته: نحن أنصار دين الله وأعوانه. 
لاما بال هذ با 
مُسلمُونَ) صدقنا بالله وبا جتنا به» 
وأشهد يا عیسی بأنا مستسلمون لله 
بالتوحيد والطاعة» خلصون في نصرتك. 
يتا ءامنا بَا الاك اا 
ارول فَأ نبا مَعَ السَّهِدِينَ) ربنا 
صدقنا بآياتك» واتبعنا رسولك عیسی» 
فاكتبنامع من شهد لك بالوحدانية 


الجوالاڭ 
ولرسولك بالصدق» 0 


وهم أمة محمد یار الذين 
يشهدون للرسل بأجم 
أرادوا قتل عیسی» فقال: 
مروا وم 

آله #4 لله أي: أراد الذين 
كفروامن بني إسرائيل 
قتل عيسى اكل ¢ أن 
وکلوا به من يقتله غيلة» 
فنجاه الله من شرهم ورفعه 
إلى الساء دون أن يمس 
بأی» وألقی شبهه على 
ذلك الخائن موذا فأمسكوا 
به» وقتلوه وصلبوه ظا 
منهم أنه عيسى اللا » وسمي مكراً 
من باب المشاكلة. ومذاقال: 
رد الله کیدهم في نحورهم» وجعل 
تدمیرهم في تدبیرهم فانقلبوا خاسرین» 
وفي هذا إثبات صفة المكر لله تعالىء 
على مايليق بجلاله وكاله؛ لأنه 
مكر بحق» وي مقابلة مكر الماكرين» 
فالكر من الخلوقين الخبث والخديعة 
والحيلةء والمكر من الله استدراج العبد 
وأخذه بغتة من حيث لا يعلم. 

# ثم كانت نتيجة مكرهم وكيدهم 
أن نجا الله عبده ونبيه عيسى الجعاا : 

8-@ طإذ ئل أله یی 
إِى موقي ك وَرَافِعكَ إل وَمُظْهَركَ 
مِنَ الذي ڪَمَروا وَجَاعِل الذِينَ 
بوك فق آلڍينَ مروا إل يوم 


ا 


EIN 


کے 
تاه e‏ ک‫ 


ie‏ ل رتو رھ کو وز 
مان ڪفروا وال ایت ابرا 
مرا مرا ل يرم ية من 

نکر وي اڪ رفو م fae.‏ 
قَعَرَبمْعَدَابَاسَ ريداق ناوا خر 
رنھ راا ایت شیک سلح 
ا 
يونايب ولڪ را ڪر 8| 

عسیعند آنه ڪَمَکلءَاد ادم 
ENE CESS‏ 
اجون خد ماجحا لر تمالا 
ساهتا واا نس ةتاو زس رواسا 


ر اروت د س و 
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سورة آل مرن 
کے 226 ا 0 


و 


NT 


E َون‎ 


LETE 


نومار 


JE o E 


مهل ْمَل لمت الول لذن ۵ 


ءَامَنوا وعَيلوا الصلِحتِ فيرَفْيهم 
أَجُورَهُْ الله لا جب أَلضْلِيينَ 
ذلك لوه عَلَيَّكَ مِنَ الات 


ورافعك إلى السماء ببدنك وروحك 
ثم ميتك بعد استيفائك كامل أجلك. 
والمقصود بشارته بنجاته من اليهود 
ورفعه إلى السماء سالاً دون أذى. قال 
قتادة: هذا من المقدم والمؤخر تقديره إني 
رافعك إِلجّ ثم متوفيك بعد ذلك. 


الاك شوةالعِغرا 
و ا 


هدا کھوالقصص ایو اميإ 
زام اتر ارال ڪامَةر سوا 


تان راان دون EH‏ اشد 


چ و سر 


اروا 


د 


اراو و 


SARIS ل‎ 


TT 


لومُظټرك ِن آلڍِينَ ڪَقَرو) 
وخلصك من شر الأشرار الذين 
أرادوا قتلك» وخرجك من بينهم 

وفيه إشارة إلى نجاسة الكفار 
معنويًاء وأن من يعایشهم ویتبع أثرهم 
ویتشبه بهم فسیعلق به أثر نجاستهم. 

وَجَاءِ ل لين أنبَعُوك فو 
الذي ڪَمَ زرا ل يوم لقي 
وجاعل أتباعك من النصارى الذين 
آمنوا بك فوق الذين جحدوا نبوتك 
ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة 
وهكذا وقع ذلك لا رفعه الله إلى السماء. 

کک و ك 8 وو 
e‏ 


لا لوالو 

اودر و ادافين 
ا اع يتا 
وبڪ پڪال د إا قو کي 


ينا شمو تاراسك جي 
رازا وة وال غيل ل م بغد4 أك تت 
جج رالزق 
ا جوت ف کاس کڪ وء راهش رور 
واا مود ىًاراربً 
رلک َا حا مش مارم اسان لشرد 
لان 
اهنوا کک ردت طامَةَصَن الک 
انسر واعود ۵ اهل 
ا ادود 


الدين وأمر عيسى اكلا . 

E 
َاعََبُيُمْ ابا شڍيتا‎ 
ادنيا لاخر فأما الذين‎ 
كفروا بالمسيح من اليهود‎ 
أو غلوا فيه من النصارى‎ 
فإني معذهم عذاباً شديداً‎ 
في الدنيا بالقتل والسبي‎ 
وا لحزية والذلت والقو نات‎ 
الدنيوية الأخرى» وبالآخرة‎ 
بنار جهنم وهو أعظم وأشد.‎ 

لرا لهم من 
َصِرِینَ) ولیس هم ناصر 
يمنع عنهم عذاب الله للامن 
زعموا آہم شفعاء هم عند 
اف اا نرق راان ر 


ولا أصدقائهم وأتربائهم ولا أنفسهم 


کے 


ET EO TOE 


وام الذي اموا وعيلوا 


وآما الذین آمنوا بالله ورسوله وعملوا 
الأعال الصالحة؛ فيعطبهم الله جزاء 
أعاهم الصالحة كاملة غير منقوصة 
في الدنيا من الإكرام والإعزاز والنصر 
والحياة الطيبةء وني الآخرة بأعظم 
الحزاء وأوفره وأحسنه. 

ول لا حب الّلِيین) آي: لا 
يحب من كان ظالماً بالشرك والكفر بل 
يبغضهم ویجل علیهم سخطه وعذابه. 

َلك تَعْلُوهُ عَلَيّكَ مِنَ الت 
الد کر اكيم وهذه من عظبمة 


على رسولتا غحمد ى ياء آي : هله 
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الأنباء التي نقصها عليك -يا محمد- 
في شان عیسی ومریم وال حواریین» 
من الدلائل الواضحة عل صحة 
رسالتك» وصحة آيات القرآن الكريم 
الملحكم» الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. 

# ثم بخبر تعالى حتجاعلى النصارى 
الزاعمون بعيسى اكلا ما ليس به بحق 
بغیر برهان ولا دلیلء قال تعالی: 

© - إن مَل عِيسَیٰ عند 
لله کل ادم لَه مِن تراب 
ی و ا 

ڪن ين نرين 
ما جاك من ا تفل ار 
ا َا وَأََتاءَڪُمْ وَس اا 


2> ص 


وَيْسَاءَُْ راتا ا 
ف ثم نهل َنَعَل لَْعْنَتَ الله 4 عل 
ا # إن هدا لهو الْقَصَصُ 
الى وتام او ا ون ا 
هر آلَْرير كيم * قن ولوا قان 
لَه عَلِيم بالمُضيدِين). 

لٳَِ مَل یی عِند الله كُمََلٍ 
ءاد إن شأن عيسى إذ خلقه من غبر 
أب - وهو في بابه غریب - کشأن آدم. 

لهد من تراب َم قال له 
ڪن فَيَځون) أي: خلق آدم من 
فليس أمر عيسى بأعجب من أمر 
آدم» فدعوی إِفية عیسی لکونه خلق 
من غير أب دعوى باطلةء فآدم العا 
خلق من غير أب ولا آم واتفق الحميع 
على أنه عبد من عباد الله. 


لا ين رَبك َا ڪن مَنَ 
لْمُنْتَرينَ) أي: هذا القول الحق في 
عيسى فلا تكن من الشاكين» وفي هذا 
تشبيت وطمأنينة لر سول الله ة. ثم 
قال تعالی آمرا رسوله عَا: 

(قَمَنْ حَاَجَكَ فيه مِن بَعْدِ 
ما جَاَءَكَ مِنَ أَلْعلّْم) فمن جادلك 
في أمر عيسى بعدما وضح لك الحق 
واستبان بأنه عبد الله ورسوله. 

«قَفُل تَعَالوأ تَذع باعتا 
بء راء َا وَيْسَّاءَ ءَْ 
اتسنا واف ط) أي: هلموا 
نجتمع» ویدعو کل منا ومنکم آبناءه 
ونساءه ونفسه إلى المباهلة» وني صحيح 
مسلم لما نزلت هذه الآية دعا رسول 
الله َة فاطمة وحستاً وحسيناً فقال: 
«اللهم هؤلاء أهلي». 

لتيل فتجقل لكك أنه 
عل الِب ين أي: نتضرع إلى اله 
فنقول: اللهم العن الكاذب مناي شأن 
عيسى» فلا دعاهم إلى المباهلة امتنعوا 
وقبلوا ا لجزية. عن ابن عباس أنه 
قال: لو خرج الذين يباهلون رسول 
الله َة لرجعوا لا مجدون أهلاولامالا. 
وني ترك النصارى الملاعنة لعلمهم 
بصدقه شاهد عظيم على صحة نبوته» 
لما قدم وفد نصاری نجران» وجادلوا 
رسول الله ب في آمر عیسی» قالو 
االلرسول بي: ما لك تشتم صاحبا؟ 
قال:«وماأقول؟» قالوا: تقول إنه 
عبد قال: «أجل إنه عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إل العذراء البتول»ء 
فغضبوا وقالوا: هل ريت إنساناً قط 


من غير أب؟ فإن كنت صادقا فأرناً 
مثله» فأنزل الله إن مَكَلّ عيسّى 
عند الله يتل ادم الآيت وروي 
نه ية لا دعاهم إلى الإسلام قالوا: 
قد كنا مسلمين قبلك. فقال: «کذبتم 
اتخذاله ولدا وأكلكم الخنزير 
وسجودكم للصلیب» فقالوا: فمن 
أبوهفأنزل اله ِن مَل عيتّى) 
إلى قوله: لثم بهل فََجْعَل 
لَعَنت الله عل آلگذِبين) فدعاهم 
ابي ب إلى المباهلة» فقال بعضهم 
لبعض: إن فعلتم اضطرم الوادي عليكم 
نارأًء فقالوا: أما تعرض علينا سوى 
هذا؟ فقال: «الإسلام أو الجزية أو 
الحرب» فأقروا بالجزية)» ثم قال تعالى: 


إن تا ليو لقص أل 


وَمَا من اله إل ا أي: هذا الذي 
قصصناه عليك - يا حمد- في شأن عى 
هو النباً ا لحق الذي لا شك فيه ومامن 
معبود يستحق العبادة إلا الله وحده وفيه 
رد على النصارى قي قوم بالتثليث. 

وان لله هو لْعَرِيرْ لكي 
أي: هو - جل شأنه - العزيز في ملکه» 
الحكيم في صنعه وتدبيره الذي يضع 
الأشياء مواضعها. 


إن ولوا َد أله عَليمٌ 


بالف دينَ) فإن أعرضواعن 
الإقرار بالتوحيد وتولوا عن اتباعك 
وتصديقك» فإنهم المفسدون الذين 
يعبدون غر الله ويدعون الناس 
إلى عبادة غر الهء والله علسم جم 
وسيجازيهم على ذلك شر الجزاء. 
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# لاقام -جل وعلا- الحجة 
على النصارى وأبطل دعواهم قي شأن 
ألوهية المسيح» دعا الفريقين اليهود 
والنصارى إلى التوحيد والاقتداء 
بأبي الأنبياء إبراهيم الط ء إذ كانت 
ملته الحنيفية السمحة وهي ملة 
الإسلام ولم يكن بهودياً ولا نصراتاً 
کا زعم کل من الفريقین» ثم بين أن 
أحق الناس بالانتساب إلى إبراهيم 
محمد َيب وأمتهء قال تعالى: 

@ ل تال اکب 
E RTT‏ 
عبد إلا يله ولا CR‏ 
رلا يلخد بَعْصَا بَعْصًا ابابا ِن 
دون آنه إن توو ولا هدوا 
ّا مُنلُون). 

:8 تافل التب تَعَالواً إل 
كلم مراع بَيَْتَ ا وَبَيَْكُ قل 
لأهل اكات من اليهود والنصارى 
هلموا إلى كلمة عادلة مستقيمة فبها 
إنصاف وعدل وحق» وهي التي اتفق 
عليها الأنبياء والمرسلون جيعاً فنلتزم 
با جیعا وهي: 

و SR EEE‏ 
ب4 ياولا يَتَخدَ بَعَصتَا بعصا 


e‏ لَه أي : أن نقرد 


الله وحده بالعبادة ولانجحعل له 
شریکاً من وثن أو صنم أو صليب أو 
طاغوت أو غير ذلك بل نكون الطاعة 
کلها لله ولرسوله» ولا یعبد بعضنا 
بعضاً كما عبد اليهود والنصارى عزيراً 
وعيسى» وأطاعوا الأحبار والرهبان 
فيا أحلوا هم وحرموا. روي أن الآية 


مانزلت قال عدي بن حاتم: ما کنا 
نعبدهم بارسول الله فقال ل: «أما 
کانوا بحلون لکم ویجحرمون فتأخذون 
بقوهم؟» فقال: نعم فقال النبي : 
«هو ذاك» [روه الترمذي]. 

إن توأ ولوا موأ بأ 
مُسْالنُونَ) فإن أعرضوا عن التوحيد 
ورفضوا قبول تلك الدعوة العادلة 
فقولوا آنتم اشهدوا يا معشر أهل 
الكتاب بأننا موحدون مسلمون» مقرون 
لله بالو حدانية مخلصون له العبادة. 

# لماادعى اليه ود أن إبراهيم 
کان ودباء والنصارى آنه نصراني» 
وجادلواعل ذلك) رد الله تعالى 
حاجتهم وجادلتهم وأنكر ذلك 
علیهم» فقال تعالی: 

8-8 «يَأمُرَ آلكتسب ا 
اجون ن رهيم رمَا نرت ألَورَنة 
الإنجيل إ إ9 ن ا اناد لوز 


پو عل لم اجون فیتا لس لْڪُم 
بء عِلْم وله عك وان لا لون 
٭ ما کان برهم بود ولا َصَرَانِيً 
ولڪ کان حَنِيقَا مسلتا وَمَا کان مِنَ 
ال إن اول الَا 2 
ق اع وَهَلدًا سق ll‏ اموا 
الله وَل ألمُوْمِنينَ). 

يأل التب لم نحَاَجُونَ ن 
إِبَرَهِيم) يا معشر اليهود والنصارى 
م تجادلون وتنازعون في إبراهيم 
وتزعمون آنه على دینكم. 


۱۲١ È‏ 4غ 


وما نَت ألَوْردة وَالإٍنجيلُ 


إا ِن بدو والحال آنه ما حدثت 


هذه الأديان إلا من بعده بقرون كثيرة 
فکیف کون من أهلها؟ 

لأفلا تَعِْلُونَ) بطلان قولکم؟ 
فقد کان بین إبراهيم وموسى ألف 
سنة» وبين موسى وعيسى ألف سنةء 
فكيف بقول بذلك عاقل؟ والاستفهام 
للتوبيخ. 
E‏ 
اليهود والنصارى جادلتم وخاصمتم 
في شان عیسی وقد عشتم زمانه 
فزعمتم ما زعمتموه. 

فلم اجون فيا َيس لَك 
به عِلّمٌ فلم تخاصمون وتجادلون 
في شان [براهيم ودینه وتنسبونه إلى 
اليهودية أو النصرانية دون عل 
أفليست هذه سفاهة وحاقة؟ 

«وللَة يَعَلَمُ ونم لا تَعَلَنُونَ» 
والله بعلم الحق من أمر إبراهيم وأنتم 
لا تعلمون ذلك. ثم کذبہم الله تعالى 
في دعوی إبراهیم» وبرأه الله تعالی عم 
قالوا فیه؛ فقال: 

ما کان إِبَرهِیم بَهُودِیًا ولا 
تَصَرَانِيًا)» ما کان إبراهیم على دين 
اليهودية ولا على دين النصرانيةء فإن 
اليهودية ملة حرفة عن شرع موسى» 
وكذلك النصرانية ملة حرفة عن شرع 
عيسی. روي عن ابن عباس أن أخبار 
اليهود ونصارى نجران اجتمعوا عند 


رسول الله َة فتنازعوا في إبراهيم 


سورة آل عمران» الآيات: ۷٤-٦٥‏ 


فقالت اليهود: ما كان إلا مودياًء وقال 
النصارى: ما كان إلا نصرانياًء فأنزل 
لله ما کان برهم يَهُودِيًا ولا 
تَصَرَانِيًا وڪن گان حَنِيقًا مُسَلِمَا 
رمَا گن مِنَ الْنُنرکينَ» الآية. 

ڪن کان حَنِيقَا مُنَلِتا) 
مائلاً عن الأديان كلها إلى الدين القيم. 

وما گن من مركي( بل 
کان مسلا ول یکن مشر کا وفیه 
تعريض بأنہم مشر کون ني قوهم: عزير 
ابن الله» والمسیح ابن الله» ورد لدعوی 
المشر كين ہم على ملة إبراهيم. 

لن او الان بابرهيم ِي 
ثَبَعُو» إن أحق الناس بالانتساب 
إلى إبراهيم وأخصهم به أتباعه الذين 
سلکوا طريقه ومنهاجه في زمانه 
وبعده» وکل مؤمن ول إبراهيم من 
مضی ومن بقی 

هدا اَی ودين ءَامَْو» آي: 
محمد پیا وخص بالذ کر لفضله وشرفه 
والمۇمنون من أمة محمدبا فهم ا لجحدیرون 
بأن يقولوا نحن على دينه لا آنتم. 

لوه َك لويب ين) آي: 
حافظهم وناصرهم. 

# ولا دعا اليهود بعض الصحابة 
إلى اليهوديةء حذر تعالى عباده المؤمنين 
من مكر وخديعة أهل الكتاب 
وسعيهم في ذلك» قال تعالی: 

©-9 ردت اة هَن 
اَهَل لكب لَرَ لوئ وما 
ا e‏ رمَا يِشْعُرُونَ 


يَتأهْل لكب لِم ترون 
أل التب لم لبون اَل 
بالطل ر کک واش 
تَعْلَهُونَ # وَقالّت طابِمَةٌ ص اَهَل 
الکشبٍ ۽ ايلو ايق آنل ک 


ل او ET‏ وَل 
ئؤمُِرَا إلا لمن د تيع ڊيتڪُم قل ٳِنَ 


ور 2 


لهْدَی هُدَى نزخت تار 
مآ وتي أو اجو عند ريطم 
َل ان بيد الله يُوتِيه مَن 
اء وال ليم ٭ حص 
مته من يَسَاءُ وَأَلَهُ ذو ألْمَضَلٍ 
لْعَظيم). 

لدت ابق هَن أهْلِ لكب أو 
بُضلُوئّڪ) أي: منت جماعة من البهود 
والنصارى إضلالكم أبا السلمون 
بالرجوع إلى دينهم حسدا وبغيا. 

رما يلون إا يرما 
يَْغُرُونَ) ولا يعود وبال ذلك إلا 
عليهم إذيضاعف به عذابهم» وما 
يفطنون آم يسعون في ضرر أنفسهم. 
ثم وبخهم 34 على فعلهم القببح» فقال: 

يهل ل التب لِم تڪَمُرُونَ 
ايت ألَه) يا أهل التوراة والإنجيل 
لم تجحدون آيات الله التي أنزها على 
محمد َب وبیان نعته وصفته. 

لواش دَشَهَدُونَ) آي: تعلمون 
آنه حق. ثم وبخهم على إضلاهم 
الخلق» فقال: 


f $‏ سورة آل عمران» الآيات: ۷٤-٦٥‏ 


الاك سو آلغ 
یا ل الب 2 DE DEDEDE DEDEDE DEDEN‏ ا 
e eS 5‏ 
َلبِسُونَ اق بالبَطٍِ) تاو 0 راك ةنأل کي ا | 
يا أهل التوراة والإنجيل م ۽ عارع ت راا ا 
تخلطون بين الحق والباطل ع منیوو ۵ وز وآ لسن کی ڪا ) 
بإلقاء الشبه والتحريف > لدی مد یاو نۇ دقن مااوتت ر وکر ا 
والتبديل؟ : ا LETE TANE‏ 
E KR‏ وع ی ترم وء ناته دالضل | 
SM‏ یره »ونأل اسي نن كامت قار | 
انم تَعْلمُون) وتخفون بۇد ويھر اداترو کار EES‏ ا 
ماني كتبكم من صفة | إلامادمت ليو يالك رارقالا عياف 0 
محمد بل وأنتم تعلمون > آلا یر سی وولو َنب ينك | 
ذلك : یال ن ی 8ا ® مارک مهو تون لسوت ا 
TS : 8‏ 1 
٠ 8‏ یك لاقن ا روولا که راه لاير 1 
4 ن یظھروا ال 9 اھ روم اة وار هوير ایت 
اول النهار ثم يرتدواعنه في IOI SOSA IES‏ 
آخره لیشککوا الناس في دين 9 
الإسلام فقال: ولا ئؤينرأإلا لن تيع 
و رلت ابم ١هل‏ لكب دِيَضُْ) هذا من تتمة كلام اليهود 


اموا بأل زل NS‏ 
حه جه آلتهار) وهذه مكيدة أرادوها 
N TEE‏ 
دينهم» وهو أہم تشاوروا بينهم ن 
يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع 
المسلمين» فإذا جاء آخر النهار ارتدوا 
إلى دينهم ليقول الحهلة من الناس إنها 
ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة 
وعيب في دين المسلمين. 

لوآ فر را ءاخرَهد) واكفروا 
بالإسلام آخر النهار. 

«لَعلّهُمْ يفون لملم 
یشکون في دینهم فی رجعون عنه» 
فیقولون لو کان صحیحاً ما خرج منه 
ولارجع عنه آهل العلم والكتاب. 


بعضهم لبعمض حکكا الله عنهم» 
والمعنى: قال ذلك الرؤساء للسفلة: لا 
تصدقوا ولا تظهروا سر كم وتطمئنوا 
لأحد إلا إذا كان على دينكم. 

لفل إن لدی هُدَى آلّهِ) 
قل ف اا هدیل 
بأیدیکم» ونا اهدی هدی الله» يهدي 
من يشاء إلى الإیمان ويثبنه عليه كا 
هدى المؤمنينء والحملة اعتراضية. 

ثم ذكر تعالى بعد ذلك الاعتراض 
بقية كلام البهود فقال: 

أن بُ أحد مغل ما وتي أ 
جوم عند رَبَُمْ غ أي: يقول 
اليهود بعضهم لبعمض: لا تصدقوا 
إلامن تبع دينكم» وانظروافيمن 


ادعى النبوة فإن کان متبعا لدینکم 
فد قو :و( اکونا رلا تغوا را 
تعترفوا لأحد بالنبوة إلا إذا كان على 
دينكم» خشية أن يؤتى أحدمثل ما | ۔ 
أوتبتم وخشبة أن جاج و كم به عند 
ربكم فإذا أقررتم بنبوة محمد ولم 
تدخلوا في دینه تکون له الحجة عليكم 
يوم القيامة» وغرضهم نفي النبوة عن 
ل 

فل د القضل بيد أل بُؤتيه 
مَّن يسا قل هم يا محمد-أمر النبوة 
ليس إليكم وإنما هو بيد الله» والفضل 
وا لخر کله بید الله یؤتیه من یشاء من آتی 
بأسبابه» والله ذو الفضل العظيم. 

الله وسم عَلِيمٌ» كثبر العطاء 
الا 
للإحسان فیعطيهء ومن لا يستحقه 
فیحرمه إياه. 
ذوالْمَّضّل لظي آي: بختص 
بالنبوة من شاء» وفضله واسع عظيم 
لا جد ولايمنع» لا يصفه الواصفون 
ولا بخطر بقلب بشر» بل وصل فضله 
وإحسانه إلى ما وصل إليه علمه» ربنا 
وسعت کل شيء رحة وعلاً. 

# لماحكى تعال قبائح أهل 
الكتاب» وماهم عليه من الخبث 
والكيد والمكر» أعقبه بذكر بعض 
أوصاف اليهود خاصة وهي خيانتهم 
وعدم الوفاء» فقد خانوا الله والناس 
بتحريفهم كلام الله عن معناه 
واستحلاهم آكل أموال الناس 
بالباططل» وي الآيات شروع في بيان 


خيانة اليهود في المال بعد بيان خيانتهم 
في الدين» قال تعالى: 

رين أل آلكقب 

من ان ا بقنظار د يوذو ليك 
وَمِنهٰم من ِن ن امه بدِينار و e‏ 
َك إل ما دمت عله ابا ذلك 

انهم قالوأ يِس عَلَيتا ف لين 
ا وَيَهُولونَ عل الله آلْكَذِبَ 
وهم يعَلَمُونَ # بل مَن أرق بعَهَدِوِ 
وق أَهْلِ لكب من إن 
َاَمَنَهُ بقنظار يُوَدو= إلَيّكَ وإن من 
الد سا ائتمنته عل المال الكثير 
أداه إليك لأمانته وهو على أداء ما دونه 
من باب آول» کعبد الله بن سلام آودعه 
قرشي الف أوقية ذهباً فأداها إليه. 


متهم من إِن َامَنَهُ بڍيتار 


لا ُرَو إِلَبَكَ) ومن البهود من لا 
يتن على دینار لخیانته ولا يؤده إليك 
إلا إذا بذلت غاية الجهد في مطالبته 
کفنحاص بن عازوراء ائتمنه قرشي 
على دينار فجحده. 
لإ مامت عَلَيه قابا 
إلا إذا كنت ملازماً له ومشهداً عليه 
وملحاًني طلبك. 
9ك بأَهْم اليس عَلَيتا 
ف الاين ن سبي ذلك الاستحلال 
والخيانة وعدم الوفاء وت ركهم آداء 
الحقوق نهم قالوا: ليس علينا ثم في 
عدم آداء امول الرت ام روي 
ھک إن ألو وا الله 
جود [الاندة:۱۸] واللق لنا عبید 


غ ۸ E‏ سورة آل عمرانء الآبات: ۷۷-۷١‏ ا 


فلا سبيل لأحد علينا إذا أكلنا موال 
عبيدناء وقيل: إنہم قالوا إن الله أباح لنا 
مال من خالف دینناء قال نبی الله بڈ: 
«كذب أعداء الله ما من شىء کان في 
الجاهلية إلا هو تحت قدمي هاتين إلا 
الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر». 

ويهو لون عل َه آلگذِب َم 
يَعَلَمُونَ)» ویکذبون على الله بادعائهم 
ذلك» وهم يعلمون آم کاذبون 
مفترون. ثم قال تعالی ردا علیهم: 

لب من أرق بعَهْدِوء وَانَقن فَنّ 
هه بيب آل ين( اي: ليس کي 
زعمواء بل عليهم فيه إثم» لکن من 
أدى الأمانة منهم وآمن بمحمد بيا 
واتقی الله واجتنب محارمه» فان الله حبه 
ویکرمه؛ فإنه تعالى بحب التقين الذين 
يتقون الشرك والمعاصي. 

© ِن الذي يترون بعَهْدِ 
الله ء أيهم تمتا لاد أؤلتيك ل 


حَلق لَهُْم فى الاخرَة ولا يُڪَلَنْهُُ 


أله وَلا ينظ إِلبَهْمْ يوم ألقِيَسَة ولا 


يريه وَلَهْمْ عَدَابُ ألِيم). 

ِن الَذِينَ يترون بِعَهْدِ الله 
َيِه تمتا قَلِبأا) أي: يستبدلون 
بالعهد الذي عاهدوا عليه من التصديق 
بمحمد وبأيمانمم الكاذبة حطام الدنيا 
ذلك کل 
مقابلة ما ترکه من حق الله أو حق 
عباده. عن الأشعث بن قيس قال: 
کان بيني وبين رجل من اليهود أرض 
فجحدني فقدمته إلى النبي ية فقال لي 


رسول الله َي «هل لك بينة؟» قلت 


من أخذ شيامن الدنبافي 


«أولتيك لا حَألق لَه فى ألَجرة 
ولا ُڪَلَمُهُ م الله ولا ينر اليه 
يوم أَلْقَيّنَة) أي: ليس هم حظ ولا 
نصيب من رحة الله تعالى في الآخرة» ولا 
يكلمهم كلام نس ولطف» ولاینظر 
إليهم بعين الرحة يوم القيامة لتقديمهم 
هوی آنفسهم على رضا ربم. 

رلا بُرگيے لهم عاب الي) 
ولا يطهرهسم من ذنوهم» 
عيوبهم» وحم عذاب مول موجع للقلوب 
والأبدان على ما ارتكبوه من المعاصي. 

* وعد ذلك الوعيد الشديد بخبر 
تعالی عن تحریفهم کلام الله بق قال تعالی: 
1 @ ران مِنهُْم لَفُرِيقًا يلون 
اتهم بالکتب لِمَحْسَبُوه مِنَ 
ي وَمَاهُو مالكب 
ولون هو ِن عند الله وَمَا هُو 
من عند أله يوون على اه | 5 


لذب َه يَعْلَمُونَ). 
إن مِنْهُمْ لَقَرِيقَ ا يلون 


ِْم اكب( وإِن من اليهود 
طائفة بحرفون الكلام عن مواضعه» 
وعن المقصود به في حال قراءة 
الكتاب» لتحريف معانيه وتبديل كلام 
الله عن المراد منه. قال ابن عباس: 
بجحرفونه بتأویله على غر مراد الله. 
ويُه ِن آلب رمَا هُر 
مِنَ ألكتدب) يفعلون ذلك ليوهموا 
غيرهم أن هذا اللحرف من كلام الله 


۹ 


المنزل وهو التوراة وما هو 


إلا تضليل ومتان. ماياو اھ اڪ مب تخو ( 
9 سے 

a El‏ َال ڪيب رماو ناتب هرمن 
لوفو لون هو من ا ا ll‏ 
ا عند تو اهرون ڪن داو يقو علا ڪَنِبَ 

6 لله x‏ م" ۰ ا ور 

جنر 0 ا 5 EE‏ الكت 0 
الله وََقولون على الله ج lm‏ اين | 
دوس ر a‏ 2 4ار 0 
لذب أي: ينسبونه إلى ع ون ودار ڪرتعلويت 1 
لا وخاد إل او 2 اوسا اا 
وهو كذب وافتراء عل الله. 7 ES‏ د اتن ارد اا ا ر ڪڪ ارين ( 
N‏ : إذاترّ: 2 داه كابير مء تښک 1 
لوهم يلون وم 9 ن ڪڪ وج ةرجه ڪر مولمُصَدَفلمَا 1 
لأجل دنیاهم کذبوا وافتروا 9 ڪا ازيو واكطره رل ATE‏ ( 
على الله. / ع ڪن تر 6اا أفرا ةشهد تانع 1 
KÎ‏ ( 
# ثم قال تعالى ر وا اکا لهرت ® دمن رل ب بد کلت اوي كه 1 
عل النصارى لا ا أن 9 آلب قو @ آفعیر دن له خوت و ( 
٤ ٤‏ / لسوت وال ضط وکا وسک راو رجور جغوت @ | 
عیسی آمرهم آن یعبدوه. الا و 


©9 ما کن 
ل 2 أن َه الک 9 
و ت بُو تُمّ يمول ان 
و 
ولڪن کونُوا رَبَيِيَعنَ با كنم 
شرن آلكشب زيا كذ 
َلْمَلَتبكة ا 
بالڪُفر بَعْدَ ! إذ ا 

E‏ مقرل يُْبِيه الله 
e‏ ا لبش أعطا اله 
الكتاب والحكمة والنبوة. 

ْم ب َه يمول للا کونواً عبّادا 
ى من دُونِ أله ثم يقول للناس 
اعبدونن من دون الله. وهل الاية 
نزلت ردا من قال ممن أهل الكتاب 
للنبي َي لما آمرهم بالإيمان به ودعاهم 
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سوه انرا 


1 
إلى طاعته: أتريد- يا حمد-أن نعبدك 
مع الله والغرض أنه لا يصح أصلاً ولا 
يتصور عقلاً صدور دعوى الألوهية 
من نبي قط أعطا الله النبوة والشريعة 
فضلاً عن أن بحصل ذلك بالفعل؛ لأن 
الرسول سفير بين الله وخلقه ليرشد 
الناس إلى عبادة الله فكيف يدعوهم إلى 
عبادة نفسه» وإذا كان هذا لا يصلح لنبي 
ولا لمرسل» فلأن لا يصلح لأحد من 
الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى. 
روڪن کوئو رَبَيين) 

ولکن‌بقول فم: کونوا ربانیین» حکهاء 
علماء حلماءء والمعنى: لا أدعوكم إلى 
أن تکونوا عباداً لي ولکن دعو كم أن 

تکونوا علاء فقهاء مطیعین للّه. 
ربا کن تذَرْسُونَ) بتعلیمکم 


الناس الكتاب ودراستكم إياه. 


ولا ك ان جوا 
المََتٻگة ربكن راا أي: وما 
كان لأحد أن بأم ركم بعبادة غير الله - 
ملائكة أو أنبياء -؛ لأن مهمة الرسل 
الدعوة إلى الله وإخلاص العبادة له 


ِ لأيأمرْڪم بالْكُفُر بَعْدَ إذ | لما 
انم مَْلُونَ) أيأمركم نبيكم 
بالكفر وجحود وحدانية الله» بعد 
أن أسلمتم ودخلت م قي دين الله؟ 
والاستفهام إنكاري تعجبي. 

# لما ذكر تعالى خيانة أهل الكتاب 
بتحريفهم کلام الله عن مواضعه» 
وتغييرهم أوصاف رسول الله بل 
الموجودة في كتبهم حتى لا يؤمنوا 
به» ذکر تعالى هنا ما تقوم به الحجة 
و ا 
على آنبيائهم أن يؤمنوا بمحمد بلا إن 
در کوا حیاته» وأن یکونوا من أتباعه 
وأنصاره فإذا كان الأنبياء قد أخذ 
عليهم العهد أن يؤمنوا به ويبشروا 
بمبعثه فكيیف يصح من من أتباعهم 
التکذیب برسالتهء قال تعالى: 


® رذ أحَ د الله ميس 
ابن ا يڪم من کب 


ال اقرز رخذ ڪل 2 
إِضرى فالا أقَرَرتا قال قَأشْهَدُوأ ر 
مَعَْم م لشي لكَلهِڍِين * فن تول 
بَعْدَ لِك ا ليِفُونَ). 


اَعَد أله ميق ابيع 
e‏ 
العهد المؤكد على حيع الأنبياء. 


الَا ءا یہ من کلب 
وَجِكََ:) لئن آنيتكم من كناب 
وحكمةء قال الطبري:المعنى لمهم آتيتنكم 
أمهاالنبيون من كتاب وحكمة. 


وو و 


جَاءَُم رول مضق 

مَعَُ) ثم جاء کم رسول من 
عندي بکتاب مصدق لا بين أيديکم» 
وهو محمد بت 

ومين پء وَأَكنصرتهر) 
لتصدقنه ولتنصرنه. قال ابن عباس: ما 
بعث الله بيا من الأنبياء إلا أخذ عليه 
الميثاق لئن بعث الله حمداً وهو حي 
ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ 
الميثاق على أمته. 

لقال قرز وَأحَذ عل 
دلبل إصرىئ) أي: أأقررنم 
واعترفتم بهذا الميثاق وأخذتم عليه 
عهدي الموثق؟ 

«نَالرأ را4 اعترفنا بذلك 
وقبلنا ما أمرتنا به. 

قال افوأ أا معطم مَنَ 
آلسَّهدِينَ) قال اله هم: اشهدوا عل 
أنفسكم وأتباعكم» وأنا من الشاهدين 
عليكم وعليهم بذلك» وئي هذا أن الله أخذ 
الميثاق على كل نبي أن يمن بمحمد بَا 
وأخذ الميثاق على أمم الأنبياء بذلك. 

قسن تول بعد َلك فأرلتبك 
هُمْ الي فُونَ) أي: فمن أعرض 
ونكث عن دعوة الإسلام بعد هذا 
البيان وهذا العهد المؤكد بالشهادة من 
الله ومن رسله» فهم الخارجون عن 
دين الله وطاعة ربہم. 
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# ثم يقول تعالى منك راعلى من 
أراد ديناً سوى دين الله الذي أنزل 
على الرسل وهو عبادة الله وحده لا 
شريك له وأن الإيمان بجميع الرسل 
شرط لصحة الإيمانء وبين أن الإسلام 
هو الدين الحق الذي لا يقبل الله دينا 
سواه قال تعالی: 
وة ألم من فى السَمَلوت رارض 
وع وَگرها وَإليٍِ 4 يُرَجَعُونَ * فل 
ءامنا الله وَمَا أنزل عَليْنًا وَمَا 
انر عل رهبم واشتعیل اشح حو 
وَيعمُوبَ وباط وما أو مُوسى 
رَعِيسَی وَالَبيُون ِن رَبَهمَ لا نفَرَقُ 
A‏ 
# ومن يبغ عَرَ الم يتا 
قن يُفْبَلَ مه وهو فى الاخرَة مِنَ 


َير دين أله يَنَفُونَ) 
اهمزة للإنكار التوبيخيء أيبتغي أهل 
الكتاب ديناً غير الإسلام افع سل 
الله به رسله؟ 

وة ألم من ف آل تلوت 
رارض( وله استسام وانقاد وخضع 
له أهل السموات والأرض. 

رعا رَكرّهَا) أي: طائعين 
ومكرهين» فا مؤمن أسلم طائعا 
والکكافر سلم كارها حن لا ينفعه 
ذلك. قال ابن كثير: فالمؤمن مستسلم 
بقلبه وقالبه لله طوعاء والكافر 
مستسام لله كرهاً فإنه تحت التسخير 


راه يُرَجَعُونَ» يوم المعاد 
فيجازي كلا بعمله» وهذا تحذیر من 
اله تعالى -لخلقه أن يرجع إليه أحد منهم 
على غير ملة اللإسلام» وما ذكر الملل 
واضطراب الناس فيهاء أمر رسوله بللا : 

لل اما باه انز عَلَيا) 
قل -يا حمد- أنت وأمتك آمنا بال 
فلا رب لنا غبره» ولا معبود لنا سواه 
وآمنا بالقرآن المنزل علينا. 

وما نز عل إِبْرَهِيم وَإسَّعِيلَ 

E 
با آنزل على إبراهيم خليل الله وابنيه‎ 
إسماعیل وإسحاق» وابن ابنه يعقوب بن‎ 
إسحاق» من الصحف والوحي» والذي‎ 
آنزله الله على الأسباط وهم الأنبياء‎ 
الذين كانوا ني قبائل بني إسرائيل من‎ 
ولدیعقوب.‎ 

رمَا وق مُوسَى وَعِيسّى) من 
التوراة والإنجيل. 

طوَالَبيُونَ مِن رَبَهٌْ وما أنزل 
عل الأنبياء 2 

للا نُمَرَق بن أحَر َ4 | و 
نؤمسن بذلك کله ولا نکفر بالبعض 
کےا فعل اليهود والتصارى بل 
نؤمن بالکل. 

فون ل مُلنون) موحدوں 
خلصون في العبادة مقرون له بالألوهية 
والربوببةء لا نشرك معه أحدا أبدا. ثم 
أخبر تعالى بأن كل دين غير الإسلام 
باطل ومرفوض,» فقال: 


مالاك 


ومن يبغ عبر ا 


آلإت تہ دیا قن بْب کا لابا دمآ اردع تاوما رد ع إترهية ) 
E E ٤‏ 
من وسن بدین دینا غر اکا کاشکویل شی وینغوټ کا شیا اف ی | 
ا یی ابوت من یھ لاق ری حدر 1 

دين الإسلام | ي ارتضاه رواد وه E oN e‏ 
5 ون راون © وعن يغ یاسای ردیتافان 0 
الله لعباده فعمله مردود غبر ورس و 1 

ليله ناغروم تيرد ۵ َي 

و ( 
مقبول؛ لان دين الإسلام : هدیاه رما ڪڪ فروابدَ اکن وره دات 1 
هو الاستسلام لله بالتوحيد آرم یوما ایک اناب ر یل 0 
والانقياد له بالطاعة التللمیت ھار جومم ان یھ زا 
ر 7 o‏ وبر آ 
والعبودية. ولرسوله البي 5 ولم کي ڪواس َير @ رر ناخد 
الخاتم محمد مَل بالإيان م الد اب رود ھ رین تاران 1 
۶ ا اين ( 
به وبمتابعته E‏ 0 
ظاهراً وباطاً 1 راتک یکر ورا ارافان نیل 
کر َ EREY‏ هالسًادَ وة تاۋ 0 
DE a I a‏ ڪماڙهان ماحد م الأرّض ها وو 1( 
وَهوَف الاخرَةمِنَ 0 ١‏ 1 


النار خلدا فيها. 

@- یِف دی ال 
وما ڪئ رر يغد ايديم ريدو 
EE‏ وَجَاءَهُ م ينلكت 
لَه ايى مرم الشَللِيِينَ # 
او أن لهم لته أله 
EET‏ # خللدينَ 


oe 


کیش بی E‏ 
eT‏ 
المداية قوم اختاروا الكفر والضلال 
ارتد رجل من الأنصار عن الإسلام 
ولحق بالشرك ثم ندم» فأرسل إلى 


کے ای سے و ا ےد م 


ناويك ردا رومان ري۵ 


SE E SS CE E O e 
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وة ليتر 
0 0 
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توبة فإني قد ندممت؟ فنزلت الآية: 
يف يهى أله وما ڪَفَرُرا 
إلى قوله: إلا ألَذِينَ ناوأ مِنْ بَعْدِ 
لِك زَا صلخو فَِنَّ الله فور 

ويدوا أن ارول حَقٌ) 
الشواهد ووضح هم 
الحق أن حمداً رسول الله. 

لوَجَاءَهُم ألبيَدت) وجاءم 
المعحزات» والحجح البينات» عل 
صدق النبي محمد كلا . 

ورلا ایی لیبن 
لأهم ظلموا وتر كواالحق بعدماعرفوه 
واتبعوا الباطل مع علمهم ببطلانه 
ظل وبغياً واتباعا لأهوائهم فهؤلاء 
يوفقون للهداية ولطريق السعادة. قال 


وبعد أن جاءتهم 


اهنوا قال ات ااج 


الحسن: هم اليهود والنصارى رأوا 
صفة محمد ب في كتابہم» وشهدوا 
أنه حق فلا بعث من غيرهم حسدوا 
العرب فكفروا بعد إيمانهم. 

«اؤلتيك جَرَاؤمُم أن عَلَيَْ 
فة اه وال هة وال اين 
أجَِْينَ) أي: جزاؤهم على كفرهم 
اللعنة من الله والملائكة والخلق أحمعين 
فهم مطرودون من رحة الله. وال جزاء 
من جنس العملء فإن هؤلاء لا 
ارتكبوا ثلاث جرائم أو ثلائة أمور في 
كفرهم» كان عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس» ثلاث بثلاث. 

لدي فِيهَا لا حَقَّفُ عَنَهْمْ 
اَلَّْدَابُ وَلا هُمْ بنطْرُونَ) ماکٹين 
في النار أبد الآبدينء» لايفتر عنهم 
العذاب ولا هم يمهلون ولا يؤخرون 
لأن زمن الإمهال قد مضى. 

لإا الذي ابوا ِن َعْدِ َلك 
رَأضَلَّحُوأ4 إلا من تاب وأناب 
وأصلح ما أفسد من عمله ورجع إلى 
ربه بالتوبة النصوح من بعد كفرهم 
وظلمهم واصلحوا ما أفسدوه 
بتوبتهم فإن الله يقبلها. 

لإ أله غور رَجبم) متفضل 
عليه بال ر حةوالغفران وهذامن لطفه وبره 
ورأفته ور مته وعائدته على خلقه؛ أن من 
تاب إليه تاب عليه. 

* خر تعالى متوعداً ومهدداً أن من 
کفر بعد إیمانه» ثم ازداد کفراً إلى کفره 
بتماديه في الغي والضلال» واستمراره 
على ترك الرشد واهدى» أنه لا تقبل 
توبتهء قال تعالی: 


© ِد آلڍِينَ ڪرو بعد 
ٳِيمَيِهم تم دادو ڪُفرا لن تَفْبَلَ 
وهم ولتك هم لصاون * ِن 
اين ڪَفروا رماوا وَهُم فار 
لن يُفْبَلَ مِنْ أحَدِهم مَلء لار 
َا وَل ادى به أولتيك لَه 
عَدَابٌ اليح رمَا لهم من تَصِرِينَ). 


ليد آلڍِينَ ڪرو غد إيمَييَ 
م أزدَاذوا ُفْرَا) نزلت في اليهود 
کقروا بعیسی بعد إیمانہم بموسی» 
ثم ازدادوا کفراً حیث کفروا بمحمد 
والقرآن. 

لن تفْبَل وهم وَأؤلتيك هم 
آلصَالونَ) أي: لا تقبل منهم توبة عند 
حضورالموت ولا يوفقون هاء لأنم 
خارجون عن منهج الحق إلى طريق 
الغي» وآي ضلال أعظم من ضلال 
من ترك الطريق عن علم وبصيرة. 
ثم آخبر تعالى عمن كفر ومات على 
الكفرء فقال: 

لد دين قروا مائو َه 
كار أي: جحدوا نبوة محمد ب 
وماتوا على الكفر بالله ورسوله» ولم 
يتوبوا وهو عام في جميع الكفار. 
فلن يفْب ين أَخَدهم َء 
الأزْض ذبا رار تی بد أزلنبق 
َهْمْ عَدَابٌ أل أي: لن بُقبل من 
أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض 
ذهباًء وهم عذاب مؤل موجع. 

وما لهم مَّن رين ماهم 
من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا 
جیرهم من آليم عقابه. 
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# لما ذكر تعالى حال الكفار ومآهم في 
الآخرة» وين أن الكافر لو أراد أن يفتدى 
نفسه بملء الأرض ذهباً ما نفعه ذلك 
ذكر هنا -استطراداً - ما ينفع المؤمن لنيل 
رضى الله والفوز بالحنةء حاثا عباده على 
الإنفاق في طرق الخيرات. 

فلن تتالوا لير حى نيوا 
ما يون وَمَا فقوا ِن سىء قن 
الله ب4 عليمٌ). 

لن تتالوأ أل حن يفوأ ما 
بون لن تكونوا من الأبرارء ولن 
تدركوا الجحنة حتى تتصدقوا من أفقضل 
أموالكم النفيسة التي تحبها نفوسكم» 
فإن ذلك يدل أنكم قدمتم عبة الله 
ومرضاته على غبة الأموال» وهذا 
دليل على إيانكم الصادق وبر قلوبكم 
ویقین تقواکم. 

رمَا فقوا ِن ىء فن أله 
په عَلِيمُ وما تبذلوا من شيء في 
سیل الله قلیلاً أو کش را فهو حفوظ 
لكم تجزون عنه خير الجزاء على حسب 
نیاتکم ونفعه. 

* ثم رد كك على اليهود في شبههم 
التي أوردوها حول النبوة والرسالة 
وصحة دين الإسلام» ومن ذلك 
بزعمهم الباطل أن النسخ غير جائزء 
فکفروا بعیسی ومد ب لأا قد 
أتيا بم) بخالف بعض أحكام التوراة 
بالتحليل والتحریم» قال تعالى: 

- وک العام گان جلا 
بي إرءيل إلا ما حرم إسرَءيل 
وون ل ون 


ا # فسن ن رى 
على آله آلَكَُذِبَ من بعد ذلك 
وتيك هُُ ادون ٭ فل صكَقّ 
الله فاتبغرا نة إبرهيم حَبيفًا رما 
گن من الْنْفْرکینَ). 

3 العام گان جلا لب 
ريل إلا ما حرم سيل عل 
َف 4ء كل الأطعمة كانت حلالاً 
لنبي إسرائيل-أبناء يعقوب ب إلاما 
حرمه بعقوب على نفسه لمرض نزل به» 
فنذر لئن شفاه الله تعالى ليحرمن من 
أحب الأطعمة إليه» وهو لحم الإبل 
ولبنهاء ثم حرمت عليه م أنواع من 
الأطعمة كالشحوم وغيرها عقوبة هم 
عل معاصيهم. 

طن قبل أن ُتَر الور 
أي: كانت حلالاً هم قبل نزول 
التوراة. 

ل اع بألكَوْرنة اتوه إن 

ْم صلدِقينَ) قل هم - ياحمد- 
تنوني بالنوراة واقرۇوها عل إن 
تم صادقین في دعواکم أا حرم 
علیکم بسبب بنیکم وظلمکې» وهنا 
آمر بن جاجهم بکتابہم ویبکتهم با هو 
ناطق بهء فلا حاجھم بکتابہم وبکتهم 
بتوا وانقلبوا صاغرين ول بجسر أحد 
منهم على إخراج التوراة» وني ذلك 
ا لحجة البينة على صدق النبي بلا 
لفن آفری عَل أله الْكذِبَ 
من بد ذلك از | 
لدل ورَ) فمن اختلق الكذب من | ا 
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الجز ايع سور اعرا 
٦‏ | بعد قراءة التوراة وقيام OOO‏ 
الححة وظهور البينةء E TE‏ ( 
فأولء ل همال دون لوغيد العام َا ا كق 


المكابرون القائلون على الله 
بالباطل. 

فل صَدَق ا قل 
هم - یا محمد صدق الله 
في کل ما آوحی وني کل 
ما أخبر به» وفيا شرعه 


وحکم. 


مگ رى تغ اى نكمم 


اتوب لماک ان یلع تن ومنتل انر 
التَوَرَدةٌ دل انوا رة تارمان مر 
تی اق ع رڪذ بن ردت ابق 


ال للم لمو دىا کات وأا ييا 
رمَا انرک 0 CE EEG‏ 


تر هي رون ڪل ڪان وتيا جحي 
اش طا يه سبي دمن کت رۇ عع الاين 
فز اهال کی لم تفر ود کات الو وه هید 


ا کے 


«فاتبغوا مله إنرهي) 
فإن كنتم صادقين 
لإبراهيم ا فاتر كوا 
اليهودية واتبعوا ملة 
الإسلام التي هي ملة إبراهيم. 

ا مائلاعن الأديان 
الباطلة كلها. 

ارما گان من الْشذرکين» برأ 
تعالى ما نسبه اليهود والنصارى إليه 
من اليهودية والنصرانيةء وفيه تعريض 
البيت الحرام» وأنه ول بيت وضعه 
الله للناس يتعبدون فيه لربمم فتغفر 
أوزارهم» وتقال عثراتهم» ويحصل هم 
به من الطاعات والقربات ما بنالون به 


رضی ربہم» والقوز بثوابه. والنجاة من 
عقابه» قال تعالی: 
9 0 3 ار بيت کک 


بيت مام 


ê 


ماوت ®٤ليتاَه‏ ل اڪ منص دوعن 
سیل او من ای وده اع اواشرشه دا ۶ واا 


بکی اما ھ تابا اد َء اسان نطيعوارقًا 
الین اوو اڪ کب برد ود یکی کو ريدن 


سرو ر 


إرهِي ا 
عل الاي جج ايت من تاع 
٤‏ إليِهِ س پيلا وَمَّن ڪَفَر فان لَه 
عق عن العَليين). 


بب إن أول مسجد بني في الأرض 
لعبادة الله المسجد الحرام الذي بمكة. 

طبار تى لَلْعَلَيين) 
أي: وضع مباركاء كثبر الخبر والنفع 
لمن حجه واعتمره» حبث تضاعف 
فيه الحسنات وتتنزل فيه الرحمات 
ومصدراً للهداية والنور لأهل 
الأرض؛ لأنه قبلتهم. 

ثم عدد تعالی من مزایاه ما یستحق 
ا فقال: 

فيه ءات بَيَنَلت) في هذا البيت 
انات اجات کن ر ق 
وفضله على سائر المساجد منها: 


لِمَقَام إبْرَهِي) وهو الحجر 
الذي كان يقف عليه إبراهيم حين رفع 
القواعد من البيت هو وابنه إسماعيل» 
وفيه زمزم والحطيم» وفيه الصفا 
والمروة والحجر الأسود. 


0 رح 
آية أخرى وهي أمن من دخل الحرم 
بدعوةالخليل إبراهيم لر أَجْمَلّ هدا 
بلدا اهِا [البقرة: ]٠٠١‏ فلا يناله أحد 

بسوء حتى الشحر والنبات والطر. 

ويله عل الاس جج ليت 

من اَسَظاعَ لبه سیا وأوجب 
الله على المستطيع من 
الله العتيق. 

رت قر بإ آله ئ عن 
اَلْعلَيينَ)» ومن جحد فريضة الحج 
فقد کفرء والله مستغن عن عبادته 
وعن الخلق أجمعين» وعبر عنه بالكفر 
تغليظاعليه. قال ابن عباس: من 
جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني 
عنه. وني الآيات ذكر حاسن البيت 
وعظم شأنه ب) تدعو النفوس إلى 
قصده وحجه وإن لم يطلب ذلك منهاء 
فوصف بخمس صفات: أحدها کونه 


أسبق بيوت العام وضع في الأرض» 
الثاني: أنه مبارك. وبس في بيوت 
العا أبرك منه ولا أكثر خيراً ولا أدوم 
ولا أنفع للخلائقء الثالث: أنه هدى»ء 
ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة» حتی 
كآنه نفس الهدى» الرابع: ما تضمن من 
الآيات البينات التي تزيد على أربعين 
آيةء الخامس: الأمن الحاصل لداخله. 


2 ثم أخذ یبکت أهل الكتاب 
ويوبخهم عل عنادهم للحق» 
رسله» فقال: 

@® لفل بأل آلکتب 
لِم گڪفُڙرونَ پات الله الله 
هيد عل مَا تَا ن # فل 
تافل آلکشب لے قضدون عن 
سيل الله مَنْ ءَامَنَ تَبعُوتَهَا وجا 
راض ُهَدَآءُ وما آله غفل عا 
َعْمَلونَ). 

«فُل يأل الكتب لم 
تڪَفُرونَ ايت الله آي: ۾ 
تجحدون بالقرآن المنزل على محمد مع 
قيام الدلائل والبراهين على صدقه. 

لوال شَهيد عل ما تَعْمَلْونَ» 
وهو سبحانه مطلع على جم 
فیجازیکم عليهاء وني هذا مديد 
ووعید هم. 

لفل يهل التب لِم تَصدُونَ 
عن َيل آله مَن ءَامَرَ) قل 
-باحمد- لليهود والنصارى م 
تصرفون الناس عن دين الله ا لحق» 
وتمنعون من أراد الإيمان به. 

لوَا عِوَجَّا) تطلبون أن 
تكون الطريق المستقيمة معوجة 
وذلك بتغيبر صفة الرسول» والتلبيس 
على الناس بإيهامهم أن في الإسلام 

لوَأنفْمّْ شُهَدَآء4 أي: عالمون بأن 
والدد 
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بل حط بأعہالکم» ونیاتکم ومک ر کم 
اليء» وصدکم عن سبيله» وهو وعيد 
شديد» وقد جمع اليهود والنصارى 
الوصفين: الضلال والإضلال كا 
أشارت الآيتان الكريمتان فقد كفروا 
بالإسلام» ثم صدواالناس عن 
الدخول فيه بإلقاء الشبه والشكوك ني 
قلوب الضعفة من الناس. 

#ولماتوعدالكفار ووبخهم 
عطف برحته وجوده وإحسانه وحذر 
عباده المؤمنين منهم» للا يمكروا بهم 
من حيث لا يشعرون وذلك لحسدهم 
وبغیهم» فقال تعالی: 

© ااا دين اموا 
إن ا ادي و 


تايا لدي اموا ِن تُطِيعُواً 
فَرِيقًا م آلا اوا اکب 
يا أا الذين صدقوا الله ورسوله إن 
تطيعوا طائفة من أهل الكتاب. 

یدرک فيي رين 
یصیروکم کافرین بعد أن هداکم الله 
للإيمان» ويلقوا إليكم الشبه في دينك 
والخطاب للأوس والخزرج إذ كان 
اليهود یربدون فتنتهم کا ني سبب 
النزول واللفظ في الآية عام. يروى أن 
شاس ابن قيس اليهودي مر على نفر 
من الأنصار من الأوس والخزرج في 
٠‏ | مجلس هم يتحدثون, فغاظه ما رآى 


من ألفتهم وصلاح ذات بينهم بعد 
الذي كان بينهم في الحاهلية من العداوة 


فقال: ما لنا معهم إذا اجتمعوا من 
قرار» ثم أمر شاباً من اليهود أن مجلس 
ویذکرهم يوم بعاث وینشدهم 
بعض ما قيل فيه من الأشعار - وكان 
يوماًاقتنلت فيه الأوس -والخزرج 
وكان الظفر فيه للأوس ففعل فتنازع 
القوم عند ذلك وتفاخروا وتغاضبوا 
وقالوا: السلاح السلاح» فبلغ النبي بَا 
فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين 
والأنصار فقال: «أبدعوى الجاهلية 
وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم 
الله بالإسلام وقطع به عنكم آمر 
الجاهلية وألف بينكم» فعرف القوم 
أنها كانت نزعة من الشيطان وكيد 
من عدوهم» فألقوا السلاح وبكوا 
وعانق بعضهم بعضاًثم انصرفوا مع 
رسول الله به سامعین مطیعین فأنزل 
اله ڪو: «يردُوكم غد إيسيْڪم 
َفِرينَ) الآية. 
ويف تڪفُرون وَأ نل 
علب اث أله رفي 
روء إنكار واستبعاد» أي: 
كيف يتطرق إليكم الكفر والحال 
أن آیات الله لاتزال تننزل علیکې 
والوحي م ينقطع ورسول الله حي بين 
أظھرکم؟ یبلغها لکم وینبهکم ویزیح 
عنکم شبهکم. 
ومن من يعتصم باللّه فَقَدَ هُدىَ 
إل صِرَط مسقيو ومن يتمسك 
بدينه ا لحق الذي بينه باياته على لسان 
رسوله ویت وکل على الله فقد اهتدی إلى 


\o 


أقوم طريق» وهي الطريقة 
الموصلة إلى جنات النعيم؛ 
لأنه مع بين اتباع الرسول 
في أقواله وأفعاله وأحواله 
وبين الاعتصام باله. 

* ثم يمر تعالى عباده 
المؤمنين أن يتقوه حق 
تقواه» وأن يستمروا على 
ذلك ويشبتواعليه إل 
امات قال تعالى: 
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ايع 
V‏ 0 
9 


وة يعفرا 


A E‏ ر ا 
امون 9 راغص ايحلا SES‏ 
نعمت اله اكه غر کرای ا بے ا 
ار ET‏ ا 
دود هوا ودل إا إل لرويأموة 


پامتزو کرد اشر ووی )2 


وات کا لزن تفرقا واخت فو ا یبند ما جاه لیف 


e 


ق تُقَاِ 4ء ولا مو 
إل وَأنْتُم مائون « 
کک ل الله 
E‏ 
آل امإو کن أغدا تا ا 


ل 


e 


خوت وک عل فا حُفْرَو مَنَ 
اسار تَأنقَدّځم مَنهَا ذلك 


تَهَنَدُونْ). 
واا ا مر واا 
حى تُقَاته4۔4# أي: خافوا الله حق 
خوفه وذلك بأن يطاع فلا بعصی» وأن 
یشکر فلا یکفر» وأن یذکر فلا ینسی. 
ولا تمر 


إلا وأ مُسلنُون) 
وتمسكوا بالإسلام وعضوا عليه 
بالنواجذ حتى يدرككم الموت 
وأنتم على تلك الحالة فتموتون على 
الإسلام والمقصود الأمر بالإقامة على 
الإسلام. ثم آمرهم تعالی با يعينهم 
عل التقوى. فقال: 


ا 2e‏ 
وأو ك هردان عی۵ بوم بیص وجوه وکود 


r 2‏ ص 
2-0 تایا ا ب 


E‏ وجو اما انين اسو ٽ وجو هھ ر ا ڪ فر بعد ايکر 
آل ارا ٤‏ أله 


دوقو لداب ماک کا وھ راناس 
قى َة Ee‏ م مها رداك ءات 
او تت وماك الح رمابر دما امین © 


وو کو 


لاصوأ َل أله ييا 
َا تفرذ وتمسکوا بدین اله وکتابه 
حیعا ولا تتفرقوا عنهء ولا تختلفوا ني 
الدين كا اختلف من قبلكم من اليهود 
والنصاری» ثم ذکرهم تعالی نعمته 
وأمرهم بذ كرهاء فقال: 

اوأذكروا بغت أل عَلّ) 
واذكروا إنعامه عليكم با معشر العرب. 


إِخْوتّا) حين كتتم قبل الإسلام 


أعداء ألداء يقتل بعضكم بعضا 
ویأخذ بعضکم مال بعض فجمع الله 
قلوبكم على حبته وحبة رسوله» وألقی 


SDD 


ٍ 


® كرا 


E OE 


ا حي ا ص م 


af 2 


و Ss e‏ 
يمعلوا من حير فلن يڪ هروه وا 


ِ وكش عل حُفَرَوِمَنَ لار 
َأنْقَذَّڪُم َلْهَا وکنتم مشرفین 
على الوقوع في نار جهنم فأنقذ كم الله 
منها بالإسلام. 
أي: مثل ذلك البيان الواضح يبين الله 
لكم سائر الآيات لما فيه صلاحكم 
ويبين لكم الحق من الباطل» واهدى 
من الضلال. 

َلك تَهْتَدُونَ) لكي تېتدوا 
بها إلى سعادة الدارين وتسلكوهاء فلا 
تضلوا عنهاء وني هذه الآية ما يدل أن 
الله بحب من عباده آن یذکروا نعمته 
بقلوبہم وألستتهم لیزدادوا شكراله 
وحبة وليزيدهم من فضله وإحسانه 
وإن من أعظم مايذكر من نعمه» نعمة 
المداية إلى الإسلامء واتباع الرسول يا 


SOOO 
ویک ماف الس وت واف رض نامور‎ 
م رالاس مرو يالمَعْروفِ‎ 
وک ڪون ن لن ڪڪر ومو ياو اَهَل‎ 
الس تب کد تالم ۇمة 5أسغ رم‎ 
آلکیی قوت ۵ یضر وڪ دیراد يزز‎ 
بو اروت © صرت ن‎ 
الا ت مَاِا رلااس‎ 
واو عم ملو وَصْریت ابه اهلك‎ 
ناضمرو د بات آله رفاوت ية‎ 
عرق دَلكَبمَاعَصوأوََاوأكَدُر ® » ْنا‎ 
اکا ایل و دسج دوت 8 بزم راوزو‎ 
خر يأرو ت امرون وَيَنهرت ڪن الم ڪر‎ 
وس وتف الاوك للج ® وما‎ 


۳۹ 


سور اران 


واجتماع كلمة الملسلمين 
وعدم تفرفها. 
#للماحذرتعال من 
مكايد أهل الكتاب» 
ومر بالاعتصام بحبل 
الله والتمسك بشرعه 
القويم. دعا المؤمنين إلى 
القيام بواجب الدعوة 
إلى الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء 
وأمر بالائنلاف وعدم 
الاختلاف ثم ذكر ما 
حل باليهود من الذل 
والصفار ي اة 
والعدوان» فقال سبحانه: 


وَيَامُرُونَ بالتَغْرُرف وَيَنْهَونَ عَنِ 
آلشنكر وتيك هُم ألُْفْلحُونَ 
# ولا کڪوئوا گالذِينَ تَهَرَفُوا 
وَأخَْلَفُوأين بَعْرِ ما جاه 
ال ا ف 
عَظيځ * يَوَمَ بيص وجوه وود 
وجو فما لين نودت وَجُوهُهُمْ 
أڪَقَرئُم بعد ايڪ دوفو 
آلْعَدابَ پا ٺُم تڪفُرُون * وام 
الذي بيصت وْجُوهُهُم فى رَْمَةٍ 
لله هم فِيهَا حَللدُونَ ٭ يَلَكَ ءات 
لله لوَا عَلَيَكَ باق وما َه 
تلوت وما ف لأر وإ أله 
ُرْجَم الاأمُور4. 
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وڪن َنم أَمَهُ يَدعُونَ 
لاير4 لتقم منكم-أيا 
المؤمنون-الذين م الله عليهم بالإيمان 
والاعتصام بجعله طائفة وحاعة 
للدعوة إلى الله. 


وَيأمُرُونَ ڀاَلْمَعرُوف وَيَنْهَوَنَ 
عَنٍ لكر أي: للأمر بكل 
معروف وهو الدعوة إلى الإسلام 
وشرائعه» والنهي عن كل منكر وهو 
كل ما خالف هدي النبي ي. 
لوَأزلتيك هُْ الْفْلځون) أي: 
هم الفائزون بالمطلوب الناجون من 
المرهوب. وفي الآية دليل على وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ووجوبه ثابت بالكتاب والسنةء وهو 
من أعظم واجبات الشريعة المطهرة 
وأصل عظيم من أصوهاء ور كن مشيد 
من ار کانهاء وبه یکمل نظامها ویرتفع 
سنامها. ثم نهاهم من التشبه بأهل 
الكتاب في تفرقهم واختلافهم فقال: 
ولا تڪونوا گالَذِينَ مروا 
وَخْمَلَفُ وان بَعْدِ ما جَاءَهُمُ 
بيت ولا تكونوا كاليهود 
والنصارى الذين تفرقوا في الدين 
واختلفوا فيه ووقعت بينهم العداوة 
والبغضاء بسبب اتباع اهوى من بعد 
ماجاءتهم الآيات الواضحات الموجبة 
لعدم التفرق والاختلاف. 
لراولتيك لهم عاب عطي 
آي: هم بسبب الاختلاف عذاب 


يوم تبص وجو رَد ود 
وجو أي: يوم القيامة تبيض وجوه 
المؤمنين بالإي)ان والطاعة» وتسود 
وجوه الكافرين بالكفر والمعاصي. .ثم 
فصل لأحوال الفريقين بعد الإججمال. 
اما لين سودت ووهه 
أفرم تة إيتيثة) اا 
النار الذين اسودت وجوههم» فيقال 
هم على سبيل التوبيخ: أكفرتم بعد 
إبمانكم» أي: بعد ما وضحت لكم 
الآيات والدلائل. 

«ئذوُو لداب بىا ك 
نمرون فذوقوا العذاب الشديد 
بسبب کف رکم» ولا تستحقون إلا 
الخزى والفضيحة والعار. 

لاما دين بيصت وَجُوهُيُم) 
وآما السعداء الأبرار الذين أبيضت 
وجوههم بأعياهم الصالحات وما 
بشروا به من الخیر. 

نی رَخمَ اهمها خللئون) 
فهم في جنته ودار کرامته خلدون لا 
بخرجون منها أبدا. وعبر ذلك بالرحهمة 
إشارة إلى أن العمل لا يستقل بدخول 
صاحبه الجنةء بل لا بد من الرحة. 

للك ءات أله لوا عَلَيَكَ 
بالق هذه آیات الله وبراهینه نقصها 
فا يا حمد-مشتملة على الحكمة 
والرحة ووابما وعقاہا. 

وما لَه يريد لما لَلعلَيينَ) 
وما كان الله ليظلم أحداء ولكن الناس 
أنفسهم یظلمون؛ لاه تعالى الحاكم 
العدل الذي لا مجور. 


VY چ‎ 


ارولو قا ف لسوت رما 
رض ولله ماني السموات ومافي 
اللأرض» ملك له وحده خلقاً وتدبيراً. 


إلى أله ترجَّم ألأمُور» أي: 
ومصير جميع الخلائق 
الحاكم ا متصرف في الدني ا والآخرة 
نای لاه الج ااه 
والمسيء بإساءته. 

# ثم ذكر تعالى فضل هذه الأمة 
ومكانتها وما أوصلها إلى تلك المنزلة 
فقال تعالى: 

©-© كفم خبرأمةٍ 
رجت لِلنّاس تَأْمُرُونَ بالمَعرُوفِ 
ھون عن المنگر وترون باه 
اهل اکب کان حيرا 
م م مهم ألمُوَمِلُونَ وار 
الي فون # لن ررکم ! إلا أذّى 
إن خاو ور آلأذبار ْم 9 
يُنصَرُونَ # بٿ عَم الل 
ين ما قفوأ إلا َل هَن لَه 
وَحَبَلِ مَنَ اللا وَبآءُو عضب مَنَ 
الله وَصْرِبَّتٌ غلبم آالمگتة ذلك دَلِكَ 
باهم نرا يَڪفُرُونَ ايت الله 
رن اانا ءَ بعر حَقّ ن ذلك 
بنا عَصَوا واوا يَعََدُونَ). 

لک رامث للئا) 
أي: أنتم يا أمة محمد خير الأمم لأنكم 
أنفع الناس للناس» وها قال: 


إلبه وحده فهو 


أ 


«أخْرجَّت لاس أي أخرجت 
لأجلهم ومصلحتهم. روى البخاري 
عن أي هريرة كن رأة 
ا ی ان خر اا 
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أتون بم في السلاسل في أعنانهم 
حتی يدخلوا في الإسلام. 

نامرون ٻألنَعَرُرفِ ونون 
عن ا وَنُوْمِنُونَ الله وهذا 
بيان لوجه الخيرية كأنه قيل السبب في 
کونکم خر أمة هذه الخصال الحميدة 
روي عن عمر کر أنه قال: «من سره 
أن يكون من هذه الأمة فليؤد شرط 
لله فيا «تأمُرُونَ بالنَعْرُوفِ) 
روا 
أله ور سره ناون بال تقندبقاً 
جازماً بؤيده العمل» ثم قال تعالى: 

ولو ءامن اَهَل التب لکن 
حَبرَا لَهُم) ولو آمن أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى ب| أنزل على محمد 
وصدقوا بها جاء به لان ذلك خیراً هم 
في الدنيا والآخرة وني هذا من دعوته 
بلطف الخطاب ما يدعوهم إلى الإيمانء 
ولكن حاهم أن: 

تيم زيون وأسفارة 


َلْقَلسِفُونَ) أي: منهم فئة قليلة مؤمنة 


مصدقة برسالة محمد يو وعاملون ما 
کالنجاشی وعبد الله بن سلام» والکثرة 
الكثبرة فاسقة خارجة عن طاعة الله. 

لن يررك إا آڏى) لن 
الكتاب إلا ضرراً بسيراً بألستهم 
من سب وطعن وغير ذلك. ثم بين 
سبحانه ما نفاه من الضرر بقوله: 

وان يُمَِلوكم يولوم الادبار» 
آي: بنهزمون ويہربون مولين الأدبار 
من غير أن ينالوا منكم شيئاً. 


ايم 


سورة لمران 


0 0 0 


آي ڪفروا نشي عنهة نامو ل5 اودر 
اک کیا واو کیک أ کب لار فا کر ثرت 8 
لايو ف خازو يوق وياڪل ريع فا 
a) A‏ ماھ ے2 رما 
مها ووک یوت ® باھار 
اموا درطا ن دو نکر یاو نکڪ ربا 
وذو أمَا عرد بدت ابعص ا من أ هه انى 
وهر ارود یال راکو انکر عقوت 
کاخ EES TESTS‏ 
لیے واد الو کر ااا آتاماواڪاواعَصواء د 
لاام انط ویو لَه ملييداتِ 
دور 0ن م ا 
سيه ته یرواب ھا وان ضير اوقا ار 


آل 
٢‏ 


HEG اة‎ 


من جمیع جوانبهم فلا تری 


اليهودي إلا وعليه ا لخوف 
والرعب من أهل الإيمانء 


والسبب الذي أوصلهم 


إلى هذه الال ذكره الله 
بقوله: 
#ڏلك ا 


يَڪَفُرُونَ ات الله 


يفلو الأنيباءَ عير 
حَقّ ذلك الذل والصغار 


5 روو 


yy 


ممن مَقَدودللق تال والله س 


% 
10 


لَنُمّ لا يُنْصَرُونَ) ثم شأبم 
ینصرون» بل کون لكم النصر. 
ُبث عَلَيّه م لدل يِن ما 
قفرأ لزمهم الذل والهوان أينم 
وجدواء وأحاط م كا بحيط البيت 
الضروب بساكنه فهم أذلاء حتقرون. 
وا بر ن ا ر 
الاس إلا إذا اعتصموا بعهد من 
لله» وعهد من الناس يأمنون به على 
أنضسهم وأمواهم» وذلك هو عقد أ أ 
الذمة هم وإلزامهم أحكام الإسلام. 
«وَبَآءُو بعْصَّب هَن اله أي: 
رجعوا مستوجبين للغضب الشديد من 
الله مستحقين له» وهذا أعظم العقويات. 
لإوَصربَت ا کک 
E‏ 


سا َالهبمَايځ مون حرط © مهلك 
سَمِيمعَلِدٌ۵ 


SOK 


جحودهم ٻآیات الله 
التي أنزفا على رسوله 
ظل وطغیاناً؛ فهم يقابلون 
أنبياء الله الذين بجحسنون 
إليهم أعظم إحسان بأشر مقابلة. 


لِك بَا عَصوا واوا 


يَعَدُون أي: بسبب قردهم 
وعصيانہم وتجاوزهم أوامر الله تعالى. 
#لماوصف تعالى أهل الكتاب 
بالصفات الذميمة» ذكر هنا آم ليسوا 
بدرجة واحدة ففيهم المؤمن والكافرء 
والر والفاجرء قال تعالی: 
9-0 سوءر ن أل 


ا اء اء اليل وَهُمّ يَسَّجُدُونَ # 
يئو بده ووم الجر ورون 
بالمَعْرُوفِ وَينهَون عن انکر 
وَيْسّرِعُونَ ف ايرب ارتيك م 
الصلٰ يجين ا ب من 
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* ئ لدي ڪَقَروا ن تفي نهم 


أمَولْهُم وَل أوَلَدْهُم هَن أله يتا 


اتيك أَضَحَبُ اَلَارٴهُمْ فِيهًا 
ر e‏ 


و ل 
وڪن 


و 
پ 
» 
۹ 
۹ 
7 
ÇG.‏ 
1 
e‏ 
tv»‏ 
1 
» 
ıı GF‏ 
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يَظلمُونَ#. 

للَيْسُوأ سء ليس أهل الكتاب 
مستوين في المساوئ» لا أسلم عبد الله 
ابن سلام وأصحابه قال أحبار اليهود: 
ما آمن بمحمد إلا شرارنا ولو کانوا 
من خیارنا ما ت رکوا دين آبائهم» وقالوا 
فم: لقد کفرتم وخسرتم فأنزل الله: 
ليوا ا E‏ اَهْل التب اَم 
اة الآية ولا ذكر تعالى أن أهل 
الكتاب ليسوا سواء قال: 

ين أل آلكتسب أنه اة 

يلون ءات الله ءَاناءَ آلو 
TT‏ 
على دين الله مؤمنة برسوله محمد با 
» يتهجدون في اللبل بتلاوة آبات الله» 
مقبلين على مناجاة الله في صلواتهم» 
وني هڌا بيان لطول مجدهم وتلاو تم 
لكتاب ربمم وإيثارهم الخضوع 
والركوع والسجود له. 

«يُوْمنُونَ بال وليم ألأخر) 
يؤمنون بالله ویصدقون بکل نبي أرسله» 
وخص الإيمان باليوم الآخرء لأن الإيمان 
الحقيقي باليوم الآخر يث المؤمن به على 
ما يقربه إلى الله ويشاب عليه في ذلك 
اليوم» وترك كل ما بعاقب عليه في ذلك 
اليوم على الوجه الصحيح. 


امرون ٻالَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ 
عن آلننگر) لا حمل نکمبلهم 
لأنفسهم بالإيمان ولوازمه» سعوا 
إلى تكميل غير هم بأمرهم بل خير 
ونيهم عن کل شر. 


«وَْسّرغونَ فى أَيْرَب) 
یعملونا مبادرین غير متثاقلين وذلك 
من شدة رغبتهم في الخير. 

طوأؤلتبك من ألسّلجين) 
فهؤلاء الذين وصفهم الله ذه 
الصفات الحميلة والأفعال الجليلة؛ 
هم في زمرة عباد الله الصالحين الذين 
يدخلهم الله في رحمته» ویتغمدهم 
بغفرانه» وینیلهم من فضله وإحسانه. 

لوَا يَفْعَلْوا من َير لن 
يقرو وأي عمل کثر أو قل من 
أعال ا لخر تعمله هذه الطائفة المؤمنةه 
ماعملوامن عمل صالح قليلاً أو 
کثیراً فلن یضیع عند الله بل بُشکر هې 
ويجازون عليه» ولكن الأعمال واا 
تبع لما بقوم بقلب صاحبها من الإيان 
والتقوى» فلهذا قال: 

لوألل عَلِي بألَْقِينَ) أي: لا 
بخفی عليه عمل عامل» ولا يضیع لدیه 
أجر المتقين» وني هذا بشارة للمتقين 
بجزيل الثواب. 

ثم أخبر تعالى عن مآل الكافرينء فقال: 

لن آي ڪرو ن تع 
عه ولمم وَل أوَلدُهُم مَنَ أله 
يتا إن الذین کفروا بآیات ا 
وکذبوا رسله» لن تدقع عنهم آمواهم 


التي تهالكوا على اقتنائها ولا أولادهم 
الذين تفانوا ي حبهم من عذاب الله 
شيئاً لاني الدنيا ولافي الآخرة وخص 
الأولاد؛ لأہم أحب القرابة وأرجاهم 
لدفع ما ينوبه. 

ولتي ك أضحَل ب لار 
فِيها حَادونَ) خلدون في عذاب 
جهنم لا بخرجون منها ولا يفارقوبا. 
ثم ضرب مثلاًلماينفقه الكفار من 
آمواهم التي يصدون بها عن سيل الله 
ويستعينون ما على إطفاء نور الله فقال: 


مَل مَا يُفِمُونَ ف هَذِه اَيَو 


ماينفق الكافرون في الدنيا في امفاخر 
والمكارم بقصد الثناء وحسن الذكر 
بين الناس كمثل ريح عاصفة فيها 
برد شدید. 

E‏ حر قوم ظا 
ا EAE‏ أصابت تلك 
الريح المدمرة زرع قوم كانوا يرجون 
خرره» ولکتهم ظلموا أنفسهم 
بالمىعاصى فأفسدته وأهلكته فلم 
ينتفعوا به؛ فكذلك الكفار يمحق الله 
أعافم الصالحة كيا يذهب هذا الزرع 


بذنوب صاحبه. 


وما طلَتَهُْمُْ الله ر 


أشي يَظْلِمُونَ) وما ظلمهم الله 


بإهلاك حرثهم وابطال أعباهم» ولکن 
ظلموا آنفسهم بارنکاب ما یستوجب 
العقاب. حیث کفروا بآیات الله 
نور الله. 


# ثم حذر تعالى من اتخاذ المنافقين 
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بطانة يطلعونہم على أسرارهم» أو 
يولونہم بعض الأعمال» فقال: 

@-@ تايا لين ءَمَوأ 
دوا بطائة من ونڪ ل 
ا بال وڏوا مَا َي َد 
دت أبعْصَ اء مِن أَوَهِهم وما نى 
صدورَهُم أ ڪر قذ بيا م يي 
إن كفم تقون ؛ e‏ لاء 
بُ وا بوم ونومون 
بالکتب کله راذا ْمك الوا ءامنا 
وَإِدا خلا عضرا عَلَيْڪم امِل مِنَ 
ا ل مووا يِڪ إن الله 
عَلِيم دات آلصدور # إن ننم 
ا 
ضرم کيْذهُمْ ئا إن له بنا 
يَعْتَلونَ حيط ). 

تايا اموا ا تخد 
e‏ 
المنافقين أصدقاء تودونهم وتطلعونهم 
على أسراركم وتجعلون م أولياء من 
غير المؤمنين. 

للا يالو حَبَال) نهؤلاء 
لا يقصرون لكم في الفساد وحصول 
الضرر عليكم. 

وودوا ما عي آي: وهم يفرحون 
با بصيبكم من مشقة وضرر ومكروه. 

[قڌ بَدَتِ لاء من أفوهِين) 
أي: ظهرت أمارات العداوة لكم على 
آلستتهم بالشتيمة والوقيعة في المسلمينء 
فھم لا یکتفون ببغضکم بقلوبہم حتی 
يصرحوا بذلك بأفواههم. 


RE 


وما فى صدورْهُ أڪبز) 
وما يبطنونه لكم من البغضاء والعداوة 
أكثر وأعظم ما يظهرونه وتسمعونه؛ 
لأن فلتات اللسان أقل ما تجنه الصدور. 

قد با لڪ الات 
وضحنالكم الآيات الدالة على 
وجوب الإخلاص في الدينء وموالاة 
المؤمنين ومعاداة أعدائه الكافرين 
لتتعظوا وتحذروا. 

إن كنم تَعْقَلول) إن كنتم 
عقلاء تعقلون عن الله مره ونهيه 
ففرقوا بين الصديق والعدوء وهذاعلى 
سبيل اهز والتحريك للنفوس. 

# ثم بین سبحانه ماهم عليه من 
كراهية المؤمنينء وذكر الدليل على 
خطا المؤمنين في حبتهم» فقال: 

هتاف أُولآء بون ولا 
بون ها أنتم يا معشر المؤمنين 
خاطئ ون في موالاتكم إذ تحبوم 
وتحسنون إليهم وهم على الضدمن 
ذلك لايجبونكم» تريدون هم النفع 
وتبذلون هم المحبة وهم يريدون 
لكم الضر وبضمرون لكم العداوة 
والبغضاء لا قد استحكم في صدورهم 
من الغيظ والحسد. 

ویون بالکب کهِء) 
وأنتم تؤمنون بالكتب المنزلة كلها 
ومنها کتابہم» وهم لا یؤمنون بکتابکم 
وهم مع ذلك پیغضونکم» فم بالکم 
تحبونہم؟ وفیه توبیخ شدید باهم في 


اطلهم أطلب منکم في حفکم. 


لوإذا لمكم نالوا ءامَنّا) وهذا 
من خبهم» إذ بظهرون آمامكم الإيیان 
نفاقاً ویقولون آمنا وصدقنا. 

لوا حَلَرَا عَصّوأ عَلَيْْ 
الانا ير الفط 4 وزذخات 
جالسهم منکم» وکان بعضهم مع 
بعض عضرا أطراف الأصابع من 
شدة الحنق والغضب والغيظ لما يرون 
من ائتلافکم» وعزتکم» واجتاعکې 
وهو كناية عن شدة الغيظ والتأسف 
لما يفوعهم من أذية ا لمؤمنين والعجز عن 
الانتقام منكم. 

لفل مووا يبظ دعاء 
عليهم» قل - يا حمد- آدام الله غيظكم 
إلى أن تقوتوا بغمكم وحزنكم وهذا 
فيه بشارة للمؤمنين أن هؤلاء الذين 
قصدوا ضرركم لا بضرون إلا 
أنفسهم» وأن غيظهم لا يقدرون على 
تنفیذه» بل لا یزالون معذبون به حتی 
يموتوا فينتقلوا من عذاب الدنيا إلى 
عذاب الآخرة. 

ِن الله عَلِيمٌ بداتِ آلصدُور4 
إن الله عام بم| تكنه سرائركم 
من البغضاء والحسد للمؤمنين» 
وسیجازي کلاً على ما قدم من خبر 
أو شر. ثم خبر تعالی بما بترقبون نزوله 
من البلاء والمحنة بالمؤمنين» فقال: 

إن تَنْسَُْم حَسَتَة لوهم 
إن أصابكکم ما يسركم من رخاء 
وخصب ونصر وغنيمة ونحو ذلك 
من الخر ساءمم وظهرت عليهم 
الكآبة والحزن. 
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لزان ثصِبْطم ية يروا 
بَا( وان أصابکم ما بض رکم من 
شدة وجدب وهزيمة وأمثال ذلك 
سرتہم» وفرحوا ہہا. فبون تعالی بذلك 
فرط عداوتہم حیثٹ یسوءهم ما نال 
المؤمنين من الخير ويفر حون بها يبصيبهم 
من الشدة. ثم أرشد عباده المؤمنين إلى 
السلامة من شر الأشرار وكيد الفجارء 
فقال تعالى: 

اران يروا وفوا ل 
على آذاهم وعداو تم واتقيتم الله في 
أقوالكم وأعالكم وتوکلتم عليه لا 
یضر کم مکرهم وکیدهم» وکنتم في 
حفظ الله» وهذا تعلیم من الله وإرشاد 
إلى أن يستعان على كيد العدوء في نفي 
ضرره بالصبر والتقوی. 

إن لَه با يغتلون نجي 
فهو سبحانه عام ب یدبرونه لکم 
من مکائد» فی صرف عنکم شرهم» 
ويعاقبهم على نواياهم الخبيثشة 
وسيجاز م عليها. 

#يبدأالحديث عن الغزوات 
من هذه الآيات الكريمة» وقد انتقل 
السياق من معركة المحدل والمناظرة 
إلى معركة الميدان والقتال» والآيات 
تتحدث عن غزوة أحد بالإسهاب» 
وقد جاء الحديث عن غزوة بدرفي 
أثنائها اعتراضا ليذ كرهم بنعمته تعالى 
عليهم لمانصرهم ببدروهم أذلة 
قليلون في العَدّد والعدّدء وهذه الية في 
افتتاح القصة عن غزوة أحد وقد أنزل 
فيها ستون آيةء ومناسبة الآيات ها قبلها 


أنه تعالى لما حذر من اتخاذ بطانة السوء 
ذكر هنا أن السبب في هم الطائفتين من 
الأنصار بالفشل إن كان بسبب تثبيط 
ا منافقين هم وعلى رأسهم عبد الله بن 
أي ابن سلول رأس النفاق فالمناسبة 
واضحة. روى الشيخان عن جابر 
قال: «فینا نزلت اذ هَمّت طَابمََانِ 
من أن ْلا رَه وَبمُا) قال 
نحن الطائفتان: بنو حارثة وبنو سلمة 
eT‏ 
لواللَه وليه لْهَا قال تعالی: 
0 2+ اذ عَدَوْت يِن أَهُلِكَ 
بى أَلْمُوَمِنِينَ مَقَعِد لِلْقِتَالِ وله 
سَييع م عليم ۽ # ِد هت اتان 
من أن تَفَْلا ولل ٤‏ 


e 


عَدَوْتَ مِنْ َهُلِك) اذکر 
- باحمد-حین خرجت من بيتك 
إلى غزوة أحد لابسآعدةالحرب في 
أول النهارء لأن النبي بي وأصحابه ن 
بخرجوا إلا بعدما صلوا ا لحمعة. 

رئ الؤييي مع َال 
تنزل المؤمنين وترتب أماكنهم وتنظم 
صفوفهم لقتال عدوهم» وتنزل 
كل واحد في منزله للقاء المشر كين 
في غزوة أحد وفيها أعظم مدح 
للنبي ب حيث هو الذي يباشر 
تدبيرهم وإقامتهم في مقاعد القتال وما 
ذاك إلالکال علمه ورأيه» وسداد نظره 
وعلو مته وشحاعته الكاملة 
-صلوات الله وسلامه علیه- حیث 


۱۲۹-۱۲۱ سورة آل عمرانء الآیات:‎ NN 


1 الج ايع سُورة انر 
DDS N TT‏ 
الله کو ل ۶ همت اتان م کزان تفت کد واه ولیه ما ی ( 
: ترازود وقد صر کر داراو 
ا ٢‏ ا 0 
اغرالک زربا 5 رتف كروت 9ذ تقول مميت |( 
ET E‏ ةايم المتيكة ¶ 
إإذ همت طابفتَانِ مل ۵ بان قروا و کم و أ ویا وڪ رن رهز | 
و ر ٤‏ و 7 8 1( 
منم أن تسلا £ e‏ 
واذکر۔ یامحمد-ما | ھ وماج آل شی کر وطمین وڪم 1 
٤‏ 7 س اد ( 
كان من أمر بنى سلمة : e‏ ۱ 

1 ا نان ڪ مروا أؤ یھر نمبو ییوت 
وبنى الحارث من الفشل |> ر 1 
ا ) ای آک مار زتعت رة 0 
1 8 7 کم ارد ھ ىماق لسوت واف لار فلن |( 
حدٹتھم انفسھم بال ر جیئ | با ورب سیت۹ عرو هيات | 
th et‏ 7 ر ا و و 2 ل 
وذلك حين خرج رسول ج آآت انوا لاتا ڪاو الري أش احق 
اله بي لحد بألف من تراه ميخو ® رتراك الى ادت ل 
أصحابه فلا قار بوا عسکر اک لنکفرت و وای يعوا ورو روت ھ | 
SESE :‏ 
KOK‏ 


الكفرة وكانوا ثلاثة آلاف 
انخذل عبد الله بن أي؛ بثلث الجيش» 
I‏ وأولادنا؟ 
ُ الحيان من الأنصار بالر جوع 
والتخلف» فعصمهم الله ولطف ہم 
وأحسن إليهم فمضوا مع رسول الله 
َي متوكلين عل الله» وذلك قوله 
تعالٰی: 

الله ييا أي: ناصرها 
وحافظه) ومتولي أمرهما. 

لول لَه فلتو لنُؤيئود) 
وعلى اله وحده فليت و كل المؤمنون في 
جميع أحوالمم وأمورهم» والتوكل 
هو اعت |د القلب عل الله في جلب 
المنافع ودفع الملضارء مع الثقة بالله وأنه 
بحسب إيمان العبد یکون توكله. ثم 
ذکرهم تعالی بالنصر یوم بدر لتقوی 
قلو هم ویتسلوا عا أصاہم من 
المزيمة يوم أحد فقال: 


لوَلَقَدٌ تضرم الله ندر وأ 
لَه أي :نصركم يوم بدر مع قلة 
عَدَدهم وعُدَدهم لتعلموا أن النصر 
من عند الله لا بكثرة العدد والعدة 
وذکر منته على عباده هنا لیتذكروا 
ربهم ویتقوه ویشکروه. 

افوا ال َنَڪ ڏَشْكُرُونَ) 
أي: وخافوه بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه وني الثبات مع رسوله لعلكم 
تشکرون له ما م به علیکم من 
النصر» فإن من اتقى ربه فقد شكره» 
ومن ترك التقوى م يشكره. 

ثم ذکرهم الله کب با جری يوم 

بدر من التأييد والنصر والتمكينء 
فقال تعالی: 

@- د د 
او ن 


ARE. 
يُيذڪُم رَبْڪُم‎ 


لَه ا ف م المَلَّبٍ کک مُرَلِينَ 


3 إن شيو E‏ 


# وما جعَلَة أله إل 
وَلعظَيلّ ویم به وَمَا ألنَضرْ 
إل من عند آله ء ألعَريز كيم # 
فطع رقا من الذي ڪَفَرَا أو 
ڪه يقبو خَاييينَ # ليس 
َك من لامر شىء ُو ينوب ليم 
امهم نهم لون * ويله ما 
ف السَمَوتِ وَمَافى رض يعفر 
5 من َسَاء وه 

i‏ لوين لن 
يفيڪ أن بُيدّ ك رَبْڪُم 
اذکر -یامحمد- ماکان من آمر 
أصحابك في بدر حين شق عليهم أن 
يأني مدد للمشر كين فأوحينا إليك أن 
تقول هم: أما يكفيكم أن يعينكم الله 
بإمداده لكم بثلاثة آلاف من الملائكة 
منزلين من السم|ء إلى أرض المعركة 
لنصرتکم ونشببتکم» والقتال معکم. 

ب إن تبروا مُأ بى 
تصديق للوعد. آي: بلى يمدكم 
بالملائكة إن صبرتم عل القتال في 
المعركة واتقيتم الله وأطعتم أمره 
وبشارة آخرى لكم: إن تصبروا على 
لقاء العدو وتتقوا الله بفعل ما أمر كم 
به واجتناب مانهاکم عنه. 


وتوم من قَورهِم هدذا» آي: 
يأتيكم المشركون من ساعتهم هذه 
لفتالکم يظنون أنہم سيستأصلونكې 
فشرط تعالى لإمدادهم ثلائة شروط: 
الصبر والتقوى» وإتيان المشر كين 
من فورهم هذاء فهذاالوعد بإنزال 
الملائكة المذكورين وإمدادهم م 
وأما وعد النصر وقمع كيد الأعداء 
فشرط له الشرطين الأولين. 
ءالضف مَن أَلمَأتبگة مُسَرَمِي) 
يزدكم الله مدداً من الملائكة قد أعلموا 
أنفسهم وخيوهم بعلامات واضحات. 

وما جَعَلَه أل إلا بُطْرَى لَڪ 
ولقظكَينّ ويم ب4-) أي: وما 
جعل اله ذلك الإمداد باللائكة إلا 
بشارة لكم أيها المؤمنون لتزدادوا ثباتا 
ولتسکن قلوبکم وتطیب بوعد الله لکم 
فلا تخافوامن كثرة عدوكم وقلة عددكم 
ولا تعتمدوا على ما معكم من الأسباب. 

وما ضر إلا من عند أ 
فلا تنوهموا أن النصر بكثرة العَدَّد 
والعْدَّدء ما النصر في الحقيقة إلا بعون الله 
وحده لا من الملائكة ولا من غبرهم. 

«[ألعزيز الكي) أي: الغالب 
الذي لايغلب في مر الحكيم الذي 
يفعل ما تقتضيه حكمته الباهرة» وله 
الحكمة في إدالة الكفار ني بعض الأوقات 
على المسلمين إدالة غير مستقرة. 

ليقع طرََا هَن الذي 
ڪفرراڳ آي: وکان نصر الله لکم 


سورة آل عمرانء الآیات: ۱۲۹-۱۲۱ ا 


والأسرء ويمدم ركنا من أركان الشرك. 
لأر تي4 أو بغبظهم 
ويخزم باهزيمة» ومن نجامنهم من 
القتل رجع حزيناً قد ضاقت عليه 
نقفسه. وحقيقة الكبت: شدة وهن تقع 
في القلب فيصرع في الوجه لأجله. 
نلبوا حَأپين) فيرجعواغبر 
ذلك بهم في غزوة بدر حيث فتل المسلمون 
من صنادیدهم سبعرن وأسرواسبعين»وأعز 
الله ا مؤمنين» وأذل الشرك والمشر كين. 
ليس لك ِن آلأمر قى 
هذه الآّية وردت اعتراضاً وهی 
في قصة أحُد وذلك لماكسرت 
رباعيته بَا وشح وجهه الشريف» 
قال: (کیف یفلح قوم خضبوا وجه 
بهم بالدم؟! قنزلت: لش لَك 
من آلأمْر سىء أي: إن عليك 
البلاغ وإرشاد الخلق والحرص على 
مصالحهم» ولیس لك یا خمد 
من أمر تدبير العباد شيء وإن) الأمر 
کله لله وحده لاشريك له. 
أو يوب عَلَيّهم أو يْعَذَبَهْمْ 
نهم لون فاه مالك أمرهم 
فإما أن بہلکهم» أو بہزمهم» أو يتوب 
عليهم إن أسلمواء أو يعذبم إن أصروا 
على الكفر فإہم ظالمون بستحقون 
العذاب ليدل ذلك عل کال عدل 
الله وحکمته» وقد كان كذلك فكان 
منهم من أسلم وحسن إسلامه ونفع 
الله به الإسلام والمسلمين. ولا نفی عن 


رسوله آنه ليس له من الأمر شيء» قرر 
أن الأمر له فقال: 


لا ر و و 
اء وله عَمور رب أي: له 
-جل وعلا - ملك السموات والأرض 
يغفر لمن يشاء برحته وهو الغفور 
الرحيم ويعذب من يشاء بعدلهء والله 
ففوز للنوب غباده رخيم بم وفها 
SE i‏ 
ومغفرته غلبت مؤاخذته» وتبشر لعباده 
بأنه ا متصف بالمغفرة على وجه المبالغة. 
# ثم هى بن عن أكل الرباء وأمر 
بطاعة الله وطاعة رسوله َل فقال سبحانه: 
9-@ تاب الین 
ھک أضْعَقًامُضعقَة 
موا لَه لم یځو 
نموا لار لق أَعِدّتُ افر 
LL 4‏ الله ورول لڪ 
كمون # وَس ارغرا إل مَعْفِرَومّن 
بُ وَجَلَةَ عَرْصها الس موت 
لاض أعِدَّث لِلْبَْقَينَ *٭ ال 
نفمُونَ ف آلسراًء رالضراء کک 
اعبط وَألْعَاِينَ عَن الاي واه 
نون * الذي إ قار 
جت أرظلموا هم ذگروا 
قأشتغقروا لوبهم وَمَن يَعْفِرُ ا 
إلا أله ولع روأ عل مَا اوه 
يلون # اوليك جرَاؤهُم مَعْفِرة من 
بهم وجنت ری ین کنیا انار 
لين فِيها نعم اجر العمِلين). 


ت تول 


أ 


ا 


ازوغ 


ليتأيهَا دين ءامنا ا55 
ا + وسارغوا فرق ري َة عَرصها 
تالص أمكَت فن هال س 
ذا اكل ارين ام امد 
ااي 


لاال الا اضف 
ا هذا نهي من الله 
تعالى لعباده المؤمنين عن 
تعاطي الربامع التويج کي ق 
با كانوا عليه في الجاهلية 
من تضعيفه» إذ كانوا في 
الجاهلية إذا حل أجل 
الدين يقول الدائن: إما أن 
تقضي وإما أن ترب فإن 
قضاه إلا زاده في المدة 
وزاده في القدر وهکذا کل 
عام فربم) تضاعف القليل 
حتی یصر کثرا مضاعفاء 
وفیه تنبیه على شدة شناعته 
بکشرته» وتنبيه لحكمة تحریمه» وأن الله 
منع منه لما فيه من الظلم. 
وفوا لَه علطم تيون 
أي:اتقواعذابه بترك ماہى عنه 
لتكونوا من الفائزين في الدنيا والًخرة. 
طوَاتفُ رأ كار الى أَعِدّث 
لِلْكفِرينَ) واحذرواواجعلوا 
لأنفسكم وقاية بينكم وبين نار جهنم 
التي هيئت للكافرين 
«وَأطِيعوا ألة وألرُ ول لَعَلَُّمْ 
رَمُونَ) أي: أطيعوا الله ورسوله 
فيم أمركم به من الطاعات وفيا نماكم 
عنه من أكل الربا وغيره من المحرمات 
لتكونوا من الأبرار الذين تنام رحة الله. 
وََارغوا إل مَعْفِرَة من 
رَبََْ) آي: بادروا وسابقوا إلى ما 
يو جب المغفرة بطاعة الله وامتثال أوامره. 


e‏ ۳ اسي SN‏ ا 
یھت رن5 
یلوا فوا وُر ا0 ةرذو َس 
رھ روجک ری ین چا آنه 


کر ر من تسڪش یروا 


رض تانطرواً واصكیف 
ادناس رى ماوت 
وآ توأ ولتت رفاو 
نيکر داقو َد کک 
e‏ آاییرت ٤امرا‏ 
وسڏ نڪر سهد 
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وة آل قران 


ا و 


ا 1 حت الین ھ وا اموا 
روا الَهاسكَعمرو 
لدوب اولب راما 


hE‏ ت 


2 و 


کل رد ارغ 
ڪڪَي کن عة ال دبي 


ا 


و Ee‏ ۱ 4 2 ص 
لاون ! إن ڪن غۇھيون 


ا 


َة عَرَصهَ ا الس موث 
رارض وإلى جنة واسعة عرضها 
كعرض الساء والأرض» والغرض 
بیان سعتهاء فإذا كان هذا عرضها فا 
ظنك بطو ها؟ لأن طول كل شيء في 
الأكثر والأغلب أكثر من عرضه. 

«أءِدَث )ميت 
للمتقين له فهم أهلها الذين وصفهم 
في كتابة ببذل الندى وكف الأذى ولو 
کان الأذى بحق» فذكر من صفاتهم : 

لذي بنفِفُونَ ف لاء 
رَألصَرَآء) الذين يبذلون أمواهم في 
اليسر والعسرء وني الشدة والرخاء إن 
أيسروا أكثروا من النفقةء وإن أعسروا 
| حتقروا شيا ولو قل» فأول ماذكر من 
أخلاقهم الو جبة للجنة ذكر السخاوة. 


ابر 


طرَالظيين أَلْعَيَظ ) أي: والذين 
يمسكون غيظهم بالصبر إذا حصل هم 
من غيرهم أذبة توجب غيظهم وحنقهم 
مع قدرعہم على الانتقام. والغيظ: توقد 
حرارة القلب من الغضب» وني الحديث 
عنه ب أنه قال: «من کظم غيظاً وهو 
يقدر على إنفاذه مأ الله قلبه أمناً 
وامانا» [رواه الطبراني]. 

لرَالعَافينَ عَنِ آلئاس) أي: 
يعفون عمن أساء إليهم أو ظلمهم 
بالقول أو الفعل» واستحق المؤآخذة 
وذلك من أجل ضروب الخير. والعفو 
أبلغ من الكظم» لأن العفو ترك 
المؤآخذة مع الس احة عن المسيء. ثم 
ذكر حالة عم من غيرهاء وأحسن 
وأعلى وأجلء وهي الإحسان فقال: 

االله حب انين يحب 
المحصفين بتلك الأوصاف الجليلة 
وغيرهاء وهذا هو الإحسان الذي 
مجحب الله أصحابه. عن الثوري: 
الإحسان أن تحسن إلى المسيء» فإن 
الإحسان إلى المحسن تجارة. ٠‏ 

وبعد أن ذکر تعالی حال معاملتهم 
للخلق» وصف قيامهم بحق الحق 
واعتذارهم رمم من جنايا م 
وذنوہم» فقال: 

للدي إا فَعَلوا َة 
زاللن ارتوا ا ا 
كالكبائرء وأصل الفحش القبح 
والخروج عن الحد. 

أو ظْلَرأ َُ4 بإتيان أي 
ذنب دون الكبائر. 


ذگرواالةقَأستَغْفرٌوألدوبين)» 
بادروا إلى التوبة والاستغفارء وتذكروا 
عظمة الله ووعده ووعيده فأقلعوا عن 
الذنب وتابوا وأناإبوا طالبين المغفرة 
وراجين الرحة. 

لمن يَعْفِْ ر لوب إلا أذ 
استفهام بمعنى النفي» أي: وهم 
موقنون آنه لا بغفر الذنوب إلا الله 
وهي حلة اعتراضية لتطييب نفوس 
العباد وتنشيطهم للتوبة» ولبيان أن 
الذنوب - وإن جلت - فإن عفوه 
تعالى أجل ورحته أوسع. 

ر هوغل تاقغاوا َة 
يَعَلمُونَ) ول يقيموا ولم يثبتوا على 
قبيح فعلهم» وهم عالمون بقبحه» بل 
يقلعون ويتوبون وهم يعلمون ام 
إن تابوا تاب الله عليهم» فوصفهم 
تعالى عند الذنوب بالاستغفار وعدم 
الإصرار وهو حقيقة التوبة النصوح» 
وهذا ذکر جزاء‌هم فقال: 

«أولتيك جَراْهُم معْفِرَةٌ يِن 
رب أولئك الموصوفون بتلك 
الصفات الحمبدة جزاؤهم وثواہم 
العفو عما سلف من الذنوب. 

وشت چرى ِن يها 


لامر وهم جنات برحته تجري 


خلال أشحارها وقصورها المياه العذبة. 
(خَللدينَ فيه ا وَنِعُْم أجْر 


اَلْعيِلِينَ) أي: ماکڻين فيها لا خر جون 


منها أبدأًء ونعمت الجنة جزاء لمن أطاع 
الله عملوا لله قلیلاً فأجروا کثراً. 
# لما حث تعالى على الصبر والتقوى 
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ونه المؤمنين إلى إمداد الله هم باملائكة 
في غزوة بدر» عقبه بالأمر بالمسارعة 
إلى نيل رضوان الله» ثم ذكر بالتفصيل 
غزوة أخدوما نال المؤمنين فيهامن 
المزيمة بعد النصر بسبب خالفة أمر 
الرسول» قال تعال: 

©-9 د حلت ن قبل 
نق يروا ف رض فَانظرُوا 
کف کان عَقِبۂ آلْنُكَدِبين ٭ 
هدا بيان إَلنَّا وَهُدّى وَمَوَعِظة 
لَلْنَقَّين # ولا تهوأوَلا نحَرَنوا 
E‏ إن کن مُؤمِیین 

# ان ر قَرَح فَقَدَ مَس 
ان َر لر رالا 
الَا بين الاين وا اف 


ا اموا خد منم شَهَدَاء 


الله لا حب آللِمينَ # وَلِيَْحَص 


: اموا وى لْگَفِرِین 
يَعْلّے الله الذي جه دوأ من 
يعم ألصّدبرين * وَلفَد كن 
مكو الوك يِن قبل أن لقو 


«قذ حلت ن قبل ستن) 
أي: مضت س الله في الأمم الماضية 
باهلاك والاستئصال بسبب خالفتهم 
الأنبياء» وأبتلي المؤمنون منهم بقتال 
الكافرين فكانت العاقبة هم والدائرة 
على الكافرين» ومذا قال: 

يروا فى الازْض فانرا 
كيف کان عَهِبَهُ آلْنُكدبين) أي: 
تعرفوا أخبار المكذبين وما نزل مم 


من أنواع العقوبات الدنبوية لتعتبروا 
وتنعظوا بم| ترون من آثار هلاکهم وما 
هدا بيان اَلنّاس) هذا القرآن 


رهی زتزوظة إنْيین) 
وداب لظررسى الان زم عة 
وذكرى للمتقين خاصةء وإن) خص 
المنقين بالذكر؛ لأنہم هم المنتفعون به 
دون سائر الناس» التي هي بيان هم 
تقوم به عليه م الحجة في الله. ثم أخذ 
يسليهم عا أصابمم من اهزيمة والقتل 
والجرح ني وقعة أحد ومشجعاًومقوياً 
ایو دا لی ن 

ولا هلوأ ولا روأ ولا 
تضعفوا - أا المؤمنون -. عن الحهاد 
ولا تحزنوا ما أصابكم في «أحد» من 
قتل أو هزيمة فإن الحزن في القلوب» 
والوهن عل الأبدانء زيادة مصيبة 
عليكم ولا ينبغي هم ذلك وني هذا 
تسلية من الله لرسوله وللمؤمنين عا 

لواش الأعَلَزد) أي: وأنتم 
الغالبون هم المتفوقون عليهم بالنصر 
والظفر عليه م وعلى غيرهم بعد هذه 
الوقعة» وقد صدق الله وعده فإن 
النبي بل بعد وقعة أحد ظفر بعدوه في 
جيع وقعاته. قال ابن القيم: للعبد من 
العلو بحسب ما معه من الإيمان. 

إن كنشُم مُوْمِبِينَ) إن كنم حقاً 
مصدقین بالله ورسوله» فلا تهنوا ولا 
تحزنوا. ثم سلاهم بها حصل هم من 
المزيمةءوبين المحكم العظيمة المترتبة 
على ذلك فقال: 


و 


قَرَحٌ ا أي: ان 
أصابتكم -اہا المؤمنون- 


جاح أو قل في غزوة 
«أحد» فحزنتم لذلك 
فقد أصاب المشر كين مثل 
ما أصابكم يوم بدر. 


( TEE 
اتی ںانَموت لذن که ڪڪ اموا ويرڌ‎ 
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لايم 


کر 
بخص ناین توا ونی اریت هار 
کی بان تدخاو الج وای را اين جه دوا 
ES‏ 
انكلم CE TEE‏ ومامحَمد 
إِ ا لو ان ات اويل 


قرع کی کرو قب ل سانير 


واب ادنا توء نهاو نرد توا ب ا خرو توء ينها 


سوةآلعِنر 


ويلك الايَامُ الها ر 
بي الاس وتلك الأيام 


رتور که 


یصرفها الله بین عباده» من رتاش 
ا ٍ ٤‏ 
ت وق ت را کک راء 
تارة وۇلاءتارة لا ن 

او 
ذلك من الحكمة. 


ليغ م أله لذن 
منوا أي: فعل ذلك ليمتحنكم فيرى 
من يصبر عند الشدائد ويميز بين المؤمنين 
والمنافقين وهذا من الحكم الإهية. 
«وَيتّخدّ منم ياء وال 
لا حب ان4 أي: وليكرم 
بعضكم بنعمة الشهادة في سبيل الله؛ 
لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازلء 
وهو سبحانه لا بحب المعتدين ومنهم 
المنافقون الذين انخذلوا عن نبيه يوم 
أخد وقعدوا عن القتال في سبيله. 
«وَليَْحَص أله لذن ءاثر 
أي: وهذه الهزيمة التي وقعست 
في «حد» كانت اختباراً وتصفية 
للمؤمنين وينقيهم ويطهرهم من 
الذنوب ويميزهم عن المنافقين. 
ينق الگفِرِينَ) أي:لکهم 


ویفنیھم شیئا فشیئا. 


و و 


e‏ ا 


ولصاف سيلا ا مَاصَفوا 

E EE 
بتاوان راان اراو دام‎ AE) 
الو افر ® قات راه واک‎ 
DAES ناب‎ 


لام حَيِب أن دخلا اة 
استفهام على سبيل الإنكارء أي: هل 
تظنون يا معشر المؤمنين أن تنالوا الحنة 
ولم تبتلوا بالقتال والشدائد واحتمال 
المكاره في سبيل الله وابتغاء مرضاته. 

رايلم آله لين جَنهَدوا 
منم وَيَعْلَّم ألصّبرينَ) أي: 
لا يحصل لکم دخوها حتی تبتلوا 
ويعلم الله المجاهدين في سبيلهء فيعلم 
اله جهادكم وصب ركم على الشدائد؟ 
قال الطبري: المعنى: أظننتم يا معشر 
أصحاب محمد أن تنالوا كرامة ربكم 
ولا يتبين لعبادي المؤمنين المجاهدون 
منکم في سیل الله والصابرون عند 
البأس على ما ينا لهم في ذات الله من آل 
ومکروه. ثم وبخهم تعالی على عدم 
صبرهم بأمر کانوا يتمنونه ویودون 
حصوله» فقال: 


ا اچ 


و 
أي: ولقد كنتم -أيها المؤمنون- 
تتمنون لقاء الأعداء ومناجز تم 
لتحظوا بالجهاد وتنالوا الهادة في 
سبیل الله . 

لمن قَبَلٍ أن تَلَقَوَ) من قبل 
أن تذوقوا شدته» والآية عتاب في حق 
من انزم. 

فة روء ونم تنطرُون)» 
آي: رأبتموه بأعينكکم حين قتل من 
E‏ 
U‏ أشاع الكافرون أن حمدا قد قتلء 
وقال المنافقون: إن كان قد قتل فتعالوا 
نرجع إلى ديننا الأول. 

و بين تعال أن الابتلاء 
س الحياة وأن قل الأنبياء لا 
ينبغي أن يدخل الوهن إلى قلوب 
المؤمنين» فقال: 

@-@ وما َد إلا رول 
وزی آله اکرب ٭ وما گن 
یں أن موت إلا إن اه كب 
موا ر واب ادنيا توء 
مها ومن يرذ واب اجره وتي 
بلقا رتتخری لكين * ران 
من ل قعل مء ريون كميرفُمَا 
المآ أصَابَهُمْ ی س بيل أله ما 
ف وا ا و 
قالوا را اغف لتا رتا وإشرافتا 


AT 
اتم الله واب‎ E القَوْم 1 گفريرً‎ 
ُنْبا 8 ا تراب آلاخِرة وَاَللَهُ‎ 

وما نحَمَدٌ لا رَسُول قد حلت 
ن فَبْلِه اسل أي: ليس محمد إلا 
رسول من جنس الذين قبلهء وظيفتهم 
منهم من مات» ومنهم من قتل. 
قاين مات أو فيل آنمَدَبم عل 
3 و € فان امات الله محمدأء أو 
قتله الكفار ارتددتم كفاراً بعد إيانكم. 
َر الله سَيتَا) ومن يرجع عن دينه 
فلن يضر الله شيئأء وإنها يضر نفسه 
ثبت مع رسوله وامتثل آمر ربه» فقال: 

لرَسَيَجُزی أله ألشّكرين)» 
ربه على نعمة الإسلام فان الله يثيب 
المطيعين والشكر لا يكون إلا بالقيام 

ثم أخ تعالى أنه جعل لكل 
ا لا بتقدم ولايتأخر» وهذا 
بتضمن الحث على الجهاد والإعلام بأن 
الموت لا بد منه» فقال: 

لرا کان یں أن نوت إلا 
بِإِذَنِ اه4 أي: لن يموت أحد إلا 
بإذن الله وقضائه وقدره. 

كت ا مجلا أي: وحتی 
يستوني المدة التي قدرها الله لهء كتاباً 
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EE‏ معلوم لا يتقدم ولا 
ا والغرض تحريضهم على الجهاد 
وترغيبه م في لقاء لدو فالجبن لا 
يزيد ف الحياةء والشحاعة لا تنقص 
منهاء والحذر لا يدفع القدرء والإنسان 
لا يموت قبل بلوغ أجله» وإن خاض 
امهالك واقتحم المعارك. 

E 
مِنَهّا) ومن أراد بعمله أجر الدنيا‎ 
را ااا ا‎ 
له من رزق» وليس له في الآخرة‎ 
من حظ ولا نصیب» وهو تعریض‎ 
بالذين زغبوا ي الغناتم فن تعال آن‎ 
حصول الدنيا لاإنسان ليس بموضع‎ 
غبطة لأنها مبذولة للبر والفاجر.‎ 

ومن برد رواب الجر نتو 
ئي ومن أراد بعمله أجر الآخرة 
أعطيناء الأجر كاملا مع ما قسمنا له 
من الدنيا. 

ووَسَنَجُزى آلشكرينَ) نيم 
من فضانا ورحتنا ني الدنيا والآخرة بحسب 
OE‏ وا یذکر جزاء‌هم لیدل 
ذلك على كثرته وعظمته» وليعلم أن الجزاء 
على قدر الشكر» فلة وكثرة وحسناً. 

و ناس ی فل عا 
رون كير وکثير من الأنبياء 
الابقن قاتل مفهم جو كرةمن 
اناب لإعلاء كلمة الله قاتلوا 
ر 

نَا وَهَنُوا لما أصَابَهُمْ فى سَبِيلٍ 
لد فم| جبنواولاضعفت ممهم» 
ولا وهنت أبدانمم لا أصابهم من القتل 
والجراح؛ لأن ذلك في سبيل ربهم. 


وما صَعُفُوا» وما عجزواعن 
الجهاد بما ناهم من أل الجراح وقتل 


الأصحاب. 

وما س تكاوأ‰ وما ذلواولا 
خضعوا لعدوهم. 

لاله يحب آلصبرينَ) أي: إن 


صبروا على ما أصابمم» وبحب الصابرين 
على مقاساة الشدائد والأهوال في سبيل 
اله» وني هذا تسالية للمؤمنين» وحث 
عل الاتتداء ۔ بم والفعصل کفعلهم» 
وأن هذا أمر قد كان متقدماء م تزل 
سفة الله جارية بذلك. ڈ ثم ذكر قوهم 
واستنصارهم لربہم» فقال: 
رما گان قَوََهْم إلا أن قاوأ ربا 
أغْفِر لا ذنُوبتا) أي: ما کان قول 
هؤلاء الصابرين: إلا طلب المغفرة من 
الله» وإضافة الذنوب إلى أنفسهم مع 
کونہم ربانیین هض) لأنفسهم. 
لوَإسُرَاقتا ف أَمْرنًا) أي: علموا 
أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب 
الخذلان» وأن التخلي منها من أسباب 
النصر» فسألوا ربمم مغفرتها وتفربطنا 
وتقصيرنا في واجب طاعتك وعبادتك. 
بث أفدَامنَا) وثبتنا في مواطن 
الحرب حتی لا نفر من قتال عدونا. 
«وَأنصُرَتا على ألمَرم الكُفِرين) 
وانصرنا عل من جحد وحدانيتك 
ونبوة أنبيائك.» وقدم الدعاء بالاستغفار 
من الذنوب على طلب تثبيت 
مواطن الحرب والنصرة على الأعداء 
لأنه أقرب إلى الإجابة لما فيه من 
الخضوع والاستكانة. 


الأقدام في 


4 ٠١۳-۱٤۹ غ سورة آل عمران» الآیات:‎ 4۷ È 


لايم شر یتر 
ق ٩ a‏ 
لاقم آل کراب ا ع ا ا 
2ر ر 4ر / اھا آل ک وال نط يمو ارت مر مروا 6 
ادن وحسن ثاب 5 ا 2 EE‏ 0 
1 رڏوڪ رعا اعم ڪر فق ليوا خي سرت 
ارچ ن 2 ویر اتوم رکوک یریت وای 1 
الصابرين بسبب ذلك بين ا فقوب ال گت رابيا اتر ڪوأيال 0 
جزاء الدنيا بالغنيمة والعز ج الال بوه س امار کک ۱ 
ET PIE 5‏ 
والظفر والتمكين هم ا a‏ نه 7 
بالبلادء وین جزاء الآخرة | 55 ١‏ 
وهو الفوز برضا x r2‏ 4 
بالحنة وز ما ذاك كا فد ( 
9 وميه و ا : رڈ اة 
الا انم احسنوا له الاعمال چا رایز عیام سڪ رادو زیت 0 
فجازاهم باحسن الجزاء : @: لذ شی دوت لات تر َد ٠‏ 
فلهذا قال: از رسن فزن تات | 
و اڪ 2 مات اتڪ رر 
اراب ایند چ ا ےہ کک e‏ 
۰ ماأ ص ب گر راه يما توت © ا 
آي: بحب من احسن عمله ا ی ی 
وأخلص نيته» وخص ثواب 3 
الآخرة با لحسن إشعاراً بفضله وأنه المعتد | ر مَقوّى لين * وَلَمَد 
به عند الله. کک الله وَعْدَهُر إِذ ر 


لا تزال الآيات الكريمة تتناول 
سرد أحداث غزوة خد وما فيها 
من الدروس والعظات والعبر» فهي 
تتحدث عن أسباب اهزيمة وموقف 
المنافقين الفاضح في تلك الغزوةق 
وتآمرهم على الإسلام بتثبيط عزائم 
الؤمنين» وني ذلك تقوية وتسلية 
للمؤمنین» قال تعالی: 
0-8 بت اموا 
غ أغقبسة ¿ قروا < لین 
٠‏ الله مم رَو خير 
# سنُلقی فى فوب أَلَذِينَ 


توفت پا رر اما 
رل به سلتا 


وه ا 


ومارنهم 


بإڈذنه حف 


ت إا ا 


فلار قتشم قو قينا 


0 


رَلَقَذّ عقا عن الله ذُوفَضْلٍِ 
اَلُومِبِينَ ؛ 
رن عل اح ولول يذ ٠‏ 
ن أغر ن قبطن عن 
كيلد خرو أل م اتڪ وَل 
مب الله E‏ 
«يتأيُها دين اموا إن تُطِيعُوا 
ِي مروا ما أمر تعالى بالاقنداء 
بمن تقدم من أنصار الأنبياء حذر 
من طاعة الكفارء أي: يا يما الذين 


# د ثُصَعدُونَ 0 


اجار سور آل تراد 
VG DRS DEK DEE DIS DESDE DARDE DAK DAK DS DIDN‏ وهو َير النلصرينَ) 
مج € ر 2 
EAs‏ 0 
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صدقوا الله واتبعوا رسولهء إن تطیعوا 
الذين جحدوا آلوهيتي ولم يؤمنوا 
برسلي من اليهود والنصارى 
والمنافقين والمشر كين فيم يأمرونكم به 
وینهونکم عنه. 

ليرذوک ڪل اعم و نمل ا 
خَلسِرِينَ) أي: بضل و كم عن طريق الحق» 
ویرتدواعن دینکم» فترجعوا بالخسران 
اين واهلاك المحقق ولا خسران أعظم 
من أن تتبدلوا الكفر بالإبان. قال ابن 
عباس: هم المنافقون قالوا للمؤمنين لا 
رجعوا من أحُد لو كان نيباً ما أصابه الذي 
أصابه فار جعوا إلى إخوانكم. 

لطبل أله ملسك بل 
للإضراب» أي: وإنہم ليسوا أنصاراً 
لکم حتی تطیعوهم؛ بل الله ناصر کم 
وحافظكم فأطيعوا مره واستعینوا به 
وتو کلوا علیه. 


ما لم برل وء لتا بسبب 
إشراكهم بالل وعبادهم معه آة 
آخرى من غير حجة ولا برهان» فمن 
ثم كان ا مشرك مرعوباً من المؤمنين. لا 
یعتمد على رکن وثیق» ولیس له ملجاً 
عند كل شدة وضيق» هذه حاله في 
الدنياء وأما ني الآخرة» فأشد وأعظم 
ومذاقال: 

لوَمَاوَلهُمٌ اار4 ومستقرهم 
ومقامهم النار الذي يأوون إليهاء 
ولیس هم عنها خروج. 

فلَوَبِشس مَنْوى ألظلِيينَ) وبئس 
مقام الظالين نار جهنم» بسبب ظلمهم 
وعدوانہم فهم في الدنيا مرعوبون» 
وني الآاخرة معذبونء وقد ثبت في 
الصحيحنن أنه بيه قال: «أعطيت 
خساً م يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» 
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وذكر منها: «نصرت بالرعب مسيرة 
شهر...٠.‏ 
وَلَقَدَ صَدَقَڪُم الله وَغْدَهُ» 

ولقد حقق الله لکم ما وعدکم به من 
النصر على عدوكم. 

لإ وهم بإذن4-ء# أي: 
تقتلونم قلا ذريعا وتحصدونم 
بسيوفكم بإرادة الله وحكمه. 

لح إا ِل قرع 
واختلفتم في مر المقام في الجبل وكنتم 
بهذا الفعل عونا لأعدائكم عليكم. 
لوَعَصَيُم يِن بَعْيمَا 
رڪم ما تبون وعصيتم أمر 
الرسول ية بعد أن كان النصر حليفكم. 
روي آن النبي ب وضع مسين من 
الرماة فوق الجبل وأمرهم أن يدفعوا 
عن المسلمين وقال هم: «لا تبرحوا 
آماكنكم حتى ولو رأيتمونا تخطفتنا 
الطير»ء فلا التقى الجيشان أ تقو خيل 
المشر كين على الثبات بسبب السهام التي 
أخذتهم في وجوههم من الرماة فانهزم 
المشر كون» فلم رأى الرماة ذلك قالوا: 
الغنيمة الغنيمة ونزلوا لجمع الأسلاب 
وثبت رئيسهم ومعه عشرة فجاءهم 
امشر كون من خف ال جبل فقتل البقية 
من الرماة ونزلوا على المسلمين بسيوفهم 
من خلف ظهورهم فانقلب النصر إلى 
هزيمة للمسلمين» فذلك قوله تعالى: 
من بعد مآ أرط ما بون 
أي: من بعد النصر. قال العلهاء: 
المعصية بعد النعمة أشد من المعصية قبل 


النعمةء لقوله: رَعَصَيَتّم من بَعْدِ ما 


أرلڪُم ما تبون . 

لينم من بريد انيا آي: 
رجع رسول اله ب إلى المدينة وقد 
من أصحابه: من أين أصابنا هذا وقد 
وعدناال النصر؟ فأنزل اله: وقد 
صَدَقَُُّ أللَهُ وَغْدَ:€ إلى قوله: 
منم من يريد ادنيا يعني: 
الرماة الذين فعلوا ما فعلوا يوم أخد. 

وينم م رید رة 
أي: ثواب الله» وهم العمشرة الذين 
ثبتوا في مركزهم مع أميرهم عبد الله 
ابن جير ثم استشهدوا. 

هليلب 
بعدما وجدت هذه الأمور منکم» 
الوجه لعدوكم» ابتلاء من الله لكم 
وامتحاناء ليتبين المؤمن من الكافن 
والطائع من العاصي» ولیکقر الله 
عنكم هذه المصيبة ماصدر منك 
فلهذا قال: 

ومذ عَهًا عن أي: 
صفح وعفا عنكم مع العصيان» حيث 
ندمتم على مافرط منكم من عصیان 
رسول الله بيا وفيه إعلام بن الذنب 
کان یستحق أکثر نما نزل بهم لو لاعفو 
الله عنهم» وهذا قال: 

راه ذو قط عل نينت 
الأوقات والأحوال ومن فضله 


على المؤمنين أنه لا يدر عليهم خيراً 
ولا مصيبة»إلا كان خراهم إن 
أصابتهم سراء فشکروا جازاهسم 
جزاء الشاكرين» وإن أصابتهم ضراء 
فصبرواء جازاهم جزاء الصابرين؛ 
لأن الابتلاء رحمة كا أن النصرة رحة. 

لذ تُصَعِدُونَ ولا تلو عل 
أَحَد) أي: اذكروا يا معشر المؤمنين 
حين وليتم الأدبار وتجدون في المرب ولا 
تلتفنون إلى ما وراءكم» ولا يقف واحد 
منكم لآخر لا اعتراكم من الدهشة 
وا خوف والرعب» ويعاتبهم بذلك. 

الول يّذغُوكم ن أخرلڪ) 
وحمد 5 ثابت ینادیکم من ورائکې» 
يقول: «إلّ عباد اللهء إل عباد الله أنا 
رسول الله» من يكر فله الحنة) وآنتم 
نمعنون في الفرار ولا تسمعون ولا 
تنظرون. 

8 تڪ نَا بعر فجازاکم 
کلف ا 
وغتاً بسب خالفتكم للرسول بلة؛ تا 
ع ف رات رورت 
الغنيمة» وغم بانہزامكم» وغم آنساكم 
کل غم) وهو سماعکم أن حمداً ب قد 
قتل. ولکن الله بلطفه وحسن تدبره 
لعباده» جعل اجتماع هذه الأمور لعباده 
المؤمنين خيراً هم» فقال: 

لگنا ونوا ل ما قم) 
لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من النصر 
والغتيمة. 

ولا ما أَصَبَ4 من الخوف 
واهزيمة والقنل والحراح. والغرض 
بيان الحكمة من الغم» وهو أن ينسيهم 


لقنل إل مَصاج 
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الحزن على ما فاتہم وما أصابهم» وذلك 
من رحته تعال بہم. 

وله خَبير با تَعَْلُونَ) واله 
خبیر بجمیع آعالکم» لا یخفی عليه 
منها شيء؛ يعلم المخلص من غيره. 

ثم ذک رك ما کان من مته 

ورحته لعباده المؤمنین» فقال تعالی: 

@ 0 أن رل عَلبْم 
مَن بَعْد العامة تعاس ايغتّى 
rL RS‏ 
1 نُه ينون الله عير الق 
طن الْجَهِلَِة يوون هَل لتا مِنَ 
لمر ين شی ءفٌل ِد لامر گار 
له فون ف انهم مًا لا يدون 
لَك يَمُولونَ لو گان لتا مِنَ اَلاأَمْرٍ 
تئء ما فلتا هتا فل أو كنم ف 
يوڪ رر الذي كيب عَلَيَهْ 
جه وَلِيَبنَل الله 
قاف ورگ وَل محص ماف 
لوڪ واه علي بات آلصدور 
* ِل دين ولوا منم يوم الى 
انان إنما رهم الث بن 
بض ها کشر ولد عقا آنه 
عَنهم إن أله عور حَليخ). 

ازل علطم يِن بَغْدِ 


ألْعَي أَمَنَهَ تعاس ا» وهذا امتنان 


منه تعالی علیهم» والمعنی: ثم آرسل 
عليكم - يا معشر المسلمين - بعد 
ذلك الغم الشديد اطمئناناً وثقة في 
وعد الله» وکان من آثره نعاس غشي 
طائفة منهم» وإنا ينس من يأمنء 
والخائف لا ينام. روى البخاري عن 


أنس أن أبا طلحة قال: «غشينا النعاس 
ونحن في مصافنا بوم أحد قال فجعل 
سيفي يسقط من يدي وآخذه» ويسقط 
وآخذه». ثم ذکر سبحانه أن تلك 
الأمنة م تكن عامة بل كانت لأهل 
الإخلاص» وبقي أهل النفاق في 
خوف وفزع فقال: 
اللوم فريقاًمنكم وهم المؤمنون أهل 
الإخلاص واليقين الذين ليس هم هم 
إلا إقامة دين الله ورضاالله ورسوله 
ومصلحة إخوانهم المسلمين» وأما 
الطائفة الأخرى. 

لوطابقة ق أَهَْهْْ امي 
وجحماعة أخرى حلتهم أنفسهم على 
المزيمة فلارغبة فم إلا نجاعا 
وخلاصهاوهم المنافقون» وكان 
السبب في ذلك توعد المشركين 
بالرجوع إلى القنال فقعد المؤمنون 
متهيئين للحرب فأنزل الله عليهم 
الأمنة فنامواء وأما المنافقون الذين 
أزعجهم الخوف بأن يرجع الكفار 
عليهم فقد طار اللوم من أعينهم من 
الفزع والجزع. 

ئون بأ غر آل َل 
ألْجَهليّة) أي: وكان عاقبة أمرهم 
أن أساؤوا الظن بربهم وبدينه وبنبيه 
يظنون مثل ظن آهل الجاهليةء قال 
ابن کثر: وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن 
المشر كبن لا أظهروا تلك الساعة آنا 
الفيصل» وأن الإسلام قد باد وآهلهء 
وهذا شأن أهل الريب والشك, إذا 
حصل أمر من الأمور الفظيعةء تحصل 
هم هذه الظنون الشنيعة. 


«يَفُولون هَل لتا ِي ألأَمْرٍ 
مِن َء استفهام ٳنکاري» يقول 
بعضهم لبعض ليس لنا من الأمر شيء» 
ولو کان لنا اختیار ما خرجنالقتال. 

لفل إن لمر َه يله قل- يا 
محمد لأولئك المنافقين: الأمر كله بيد 
الله يصرفه كيف يشاء فهو الذي قدر 
خروجکم وما حدث لکم. 

لفون ف نيهم مالا ُبْدُونَ 
لَك( ببطن المنافقون في أنفسهم ما 
لا بظهرون لك. ثم بين الأمر الذي 
خخفونهء فقال: 

لیوو لو گان لعا ی لمر 
ىء ما فنا هتا أي: لو کان لا 
ني هذه الواقعة رأي ومشورة لم نخرج 
فلم نقتل» ولكن آكرهنا على الخروج» 
ارا د راب 
بقدر الله وتسفيه منهم لري رسول 
الله ية ورآي أصحابه» وتز كية منهم 
لأنفسهم» فرد الله عليهم بقوله: 

لفل لو كمف بوي 
ترز انين کيټ عَلَنين آلقنل إل 
مَصَاجعِهَ) قل هم -يا حمد- لو 
) تخرجوا من بیوتکم وفیکم من 
قدر الله عليه القتل -اخضرج أولئك إلى 
مصارعهم» فقدر الله لا مناص منه ولا 
مفر فإن الآجال بيد الله. 

«لوَليَبل آله ما فى صدُورک4 
وليمتحن الله ما في قلوبكم من الشك 
والنفاق وضعف الإيان. 

ايحص ما ف لوب 
ولیختبر ماني صدورکم» ولیمیز اله 
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ا لخبيث من الطببب» ويظهر أمر المؤمن 
من المنافقين للناس ني الأقوال والأفعال. 

واه ليم بداتِ آلصدُور» 
أي: عالم بالسرائر» مطلع على الضمائر 
وما فیها خبر أو شر لا بخفى عليه منها 
شيء. ثم ذکر سبحانه الذین انهزموا 
يوم أحد» فقال: 

لإ لذي ولوأ منم ي 
آلكقى ألحَنْعَان) إن الذين فروا 
وانہزموا منکم يا أصحاب محمد من 
المعركةء يوم تقابل جمع المسلمين وجمع 
المشر كين في غزوة أحد. 

للا الهم ليطن ببَعْضِ 
ما كبوأ إنما أوقعهم الشيطان 
بوسوسته وأوقعهم في الخطيئة ببعض 
ماعملوامن الذنوب وهو خالفة أمر 
الرسول لا 

وقد عَمًا آله عه جاوز 
و عقر زغ جم م 
يعاتبهم. 
إن لَه عَفُورٌ حلي أي: 
واسع المغفرة للمذنبين الخطائين؛ ب 
يوفقهم له من التوبة والاستغفار 
والمصائب المكفرة» حليم لا يعجل 
العقوبة لمن عصاه» بل يستأني به 
ويدعوه إلى الإنابة إلبهء والإقبال عليه. 

# ثم هى سبحانه عن الاقتداء 
بالمنافقن في أقواهم وأفعاهم» فقال: 

@- يابا اين اموا 
ا تٽڪوئوا کالڌِينَ ڪَقَرُوا وَقالوا 
لإخْوَنِهم إا صَرَبُوأ فى رض أو 
کائوا غُڑی لو گانوا عِندَنًا ما منوا 


ف قلوبهم وَاللَهُ يي وَْمِيت وَاللَهُ 
ناعون بير « لین يلځ ن 
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سبي لَه ا َمَعْفِرَة مَنَ الله 


ا ?وو ست 


e 
مم اوه تل إل ادل د‎ 


# لپن 
سرون . 


ويأنةا ليق ءاقشا لا 
تڪوئوا گالَذِينَ سرو ا ییا 
الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله لا 
تشاموا الكافرين الذين لا يؤمنون 
برمہم» ولا بقضائه وقدره. 

وقالوا لوبهم ذا صَرَبوا ن 
رض أي: فهم يقولون لإخواجم 
من أهل الكفر والنفاق إذا خرجوا 
في الأسفار يبحثون عن معاشهم 
وأرزاقهم. 

لاو وأ غُڑی) أو خرجوا 
غازین في سیل الله ثم جری علیهم 
قتل أو موت يعارضون الققدر 
ويقولون: 

ور ر عا ا ا 
لوأ أي: لو أقامواعندنا ولم 
بخرجوا لما ماتوا ولاقتلواء قال تعالى 
ردا عليهم: 

ليجل أله لك حَنْرة 
وب أي: قالوا ذلك لبصير ذلك 
الاعتقاد الفاسد حسرة وألا تستقر في 
نفوسهم» أما المؤمنون فإنهم بعلمون 
بقدر الله فيه دي الله قلو م وبخفف 


ء يميت وهو 
خا ف م در ل اا زان 


کان مسافرا أو غازیاء 0 
ویمیت من انتهى أجله - 
ت 0 
ٳن کان مقياء وهو رد على ع 
قوهم واعتقادهم أن القتال |> 
ت D‏ 
قطء الاحال. 
يقطع لآجال 
االله بمَاتَغملون ج 
ت وو 5 / 
بصیر مطلع على اعمال ل 
العباد فيجاز م عليها. : 
ثم اخر تعال ان القتل ف 
سبیله آو الموت فيه لیس 
ر ) 
فيه نقص ولا حذور ونا ا 
هو تماينبغي أن يتنافس فيه ا 
المتنافسون. : 
#رلين قيلشْم ف ي 
سَبِياِ الله أو مَُمْ آي: 
استشهدتم - آيها ا لمؤمنون - ني الحرب 
والجهاد ني سبيل الله أو جاء كم الموت 
وأنتم قاصدون قتاهم. 


ت ت دوو 


e‏ هَن أللَهِ وَرَمة حير 
يما يعون أي: ذلك خير من 
البقاء ني الدنياء وجميع حطامها الفانيء 
والمقصود ني الآية بيان مزية القتال أو 
اموت في سبيل الله وزبادة تأثير ماني 
e‏ 
ولي مُمُّم أَوفيِلُمَ لول آله 
ET‏ 
أو قتلتم في الجهادء فإن مرجعكم إلى 
الله فیجازیکم بأعالکم» فآثروا ما 
یقربکم إلى الله ویوجب لکم رضاه من 
الجهاد ني سبيل الله والعمل بطاعته. 
٭ لاتزال الآيات تتحدث عن 
غزوة أحد» فقد ذکر تعالى فیا سبق 
انہزام الملسلمين وما أصيبوا به من 


و ن وار 3 رة رَه 
لیت یرارکت تعر کی مط أن ردت 
نھ رواش عفر لھ رساو ذه فار إذاعَرَمَتَ 
کت وکل عل ای ن 
کیا سک ران نک تی 5ای 
خد ل یکوک انزد ھ وما ڪڪ ي ل 
بخ وتالا پاماق ول 
ا ر رصن 
آله ا E‏ موه ا روش رای 


َا ازا توشر ر 
واھ راو وڪي هھ ر مر ال ڪب 

راچا 
مضه ود أصبسم مهار ادا 
٣‏ هوين عند E‏ َه ا ڪل تيء وير 


َد ع 
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سور اران 


٩ 0 
کر‎ 0 


ک2 کے کے کے کےا کے کم کے کے کے 


رھ 


یت لمرن إن بترڪ را 


بنط رون 


ا او 


۷1 

غم واضطراب» وأرشدهم إلى 
موطن الداء ووصف فم الدواء 
وني هذه الآياث الكريمة ذكر لمناقب 
الي َي ورفقه بأصحابه» فمع مخالفة 
بعض الصحابة لأوامره َي فققد 
وسعهم 5 بخلقه الكريم وقلبه 
الرحيم» ولم يخاطبهم بالغلظة والشدة 
وإنها خاطبهم باللطف واللينء ولذلك 
اجتمعت القلوب حول دعوته» 
وتوحدت تحت قيادته» والآبات 
تتحدث عن أخلاق النبوة» وعن المنة 
العظمى ببعثة الرسول الرحيم والقائد 
الحكيم وعن بقية الأحداث المهمة في 

تلك الغزوة. قال تعالى: 
@-© فبا َة هَن أله 
لنت ق ولو كنت قفا غل 
الَقَلْب U‏ قَاعْفُٰ 
ووِر لَهُمّ وَسَاورَهُمْ فى 


a ae 


عَنهم وا 


لامر اڏا عرقت فتوگل عل َه ِل 
لَه قلا غالب َم وان لَڪ 
ن5ا الى نضرم ن يعاو 
رک آل فول لومون # 
yT‏ 
بنا غل َم اة نوق کل 
تفیں ما گمَ کٹ وَهُم لا بُلَمُونَ 
أتر برضو لَه كن 
بآ خط ِن آله ومأونه جَمََم 
و الَصيرٌ + e‏ 
م الله على أَلْمَُمِيِينَ إذ بَعَتَ فِيهمْ 
رولا من شيع علبي 
ءابلته۔ وَيرَڳِيهٰم يلنم کک 
فبا رة من الله لنت 
فبسبب رحة من الله وتوفيقه للرفق 
والتلطف بهم أودعهااله في لبك 
- يامحمد- كنت هيناًلين الجانب مع 
أصحابك مع أنهم خالفوا أمرك وعصوك. 
وقد خص الله ل نبينا محمد ا ي 
القرآن بوصف الرحمة ولم يوصف به 
غبره من الأنبياء. 
E‏ 
لا م خو 0 ولو کت 
E‏ 
بالغلظة والجحفاء» لتفرقوا عنك ونفروا 
منك ولا كانت الفظاظة في الكلام 
نفى الجفاء عن لسانه والقسوة عن 
قلبه فالأخلاق الحسنة من الرئيس 
في الدينء تجذب الناس إلى دين الله 


وترغبهم فيه مع ما لصاحبه من المدح 
والثواب الخاص» والأخلاق السيئة 
من الرئيس في الدين تنفر الناس عن 
الدين» وتبغضهم إليه» مع ما لصاحبها 
من الذم والعقاب الخاص. 

لاعف عَنْهْمْ رفير لهم 
رَمَاررْهُمْ ف الام أ ي: فتجاوز 
عنهم ولا تؤاخذهم بم کان منهم 
في غزوة «أحد»» واطلب هم من الله 
المغفرةء فيم مختص بحق الله إعاماً 
والإحسان» وشاورهم في جميع مورك 
اني تحتاج إلى مشاورةء تطيياًلقلوبهم 
ورفعاً لأقدارهم ليقتدي بك الناس» 
ولتعريف الأمة بمشروعية ذلك حتى 
لا يأنف منه أحد بعدك. قال الحسن: 
ما شاور قوم قط إلا هدوا لأرشد 
أمورهم. وكان بل كثير المشاورة؛ 
تطييبا لقلوب أصحابه وليكون أنشط 
هم فيم يفعلونه. 

#وشَاورَهُمْ ف الام % 

قال السعدي: المشاورة من 
العبادات المتقرب بها إلى الله _ 

ذا عرفت فول على أ 
فإذا عقدت قلبك على أمر بعد 
الاستشارة فيهء فأمضه معتمداً عل 
اله» وفوض أمرك إليه وثق به واستعنه» 
فالعبد بحتاج إلى الاستعانة باه والتوكل 
عليه في تحصيل العزم» وفي العمل 
بمقتضى العزم بعد حصول العزم. 

طن آله جب لوين 
أي: بحب المعتمدين عليه» المفوضين 
أمورهم إليه. 

إن بَنَصرْڪُ م آَل قلا غالب 
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َم إن یمدکم الله بنصره ومعونته 
فلا يستطيع أحد أن يغلبكم ولو اجتمع 
عليكم من ني أقطارها؛ لأنه تعالى قهر 
العباد وأخذ بنواصيهم فلا تتحرك 
دابة إلا بإذنه» ولا تسکن إلا پإذنه. 
اران خْدلّڪ م فن دا لى 
نصُرْڪ م من بَخْيٌ) آي: وان 
بکلکم إل نفسکم ویترك معونتکم فلا 
ناصر لکم» فمھما وقع لکم من النصر 
كيوم بدر أو من الخذلان كيوم أخد 
بمشیئته سبحانه فالأمر کله للّه» بيده 
العزة والنصرة والإذلال والخذلان. 
لرَعَل أله فَلْيتَوكل ألنُوْمِنُون» 
وعل الله وحده فليلجا وليعتمد 
المؤمنون» وني الآية الأمر بالتوكل على 
الله وحده» وأنه بحسب إيمان العبد 
بکون توكله» وخص المؤمنون رہم 
بالت و كل والتفويض إليه لعلمهم آنه لا 
ناصر سواه؛ لأن الإيان يقتضي ذلك. 
وما کن کي آن يعر 4 آي: 
ماصح ولا استقام شرعاً ولا عقلاً 
لنبى من الأنبياء بآن بجون في الغنيمة 
غير ما اختصه الله به» والنفي هنا نفي 
للشأن وهو أبلغ من نفي الفعل؛ لأن 
المراد أنه لا يتأتى ولا يصح أن يتصور 
فضلاً عن أن بحصل ويقع لتناني 
الغلول والنبوة. فقدت قطيفة حراء 
يوم بدر من المغنم فقال بعض الناس 
لعل النبي َة أخذها فأنزل الله وما 
کن ان يَْلّ...) الآیة» ٹم ذکر 
الوعيد على من غل» فقال: 
ومن يلل يَأ بنا عل 
َم اليد ومن بخن من غنائم 
الملسلمين شيا ويأخذها يأت حاملاً 


له على عنقه بوم القيامة حيواناً كان 
أو متاعا أو غير ذلك» فضيحة له على 
RH‏ 
ویک فر ما کت 
e‏ 
جزاء ما عملت وافيا غبر منقوص»› 
وتنال جزاءها العادل دون زيادة. أو 
نتقص دون ظلم» فلا يزاد في عقاب 
العاصي» ولا ينقص من ثواب المطيع. 
أن بم رود الله گن 
اء حط هَن الله أي: لا يستوي 
من أطاع الله وطالب رضوانه» ومن 
عصى الله وأكب على المعاصى فاستحق 
سخطه وباء با خسران» هذان لا 
وان کم الوق نظ ادا 
لوَمَاولة جَمنَمْ وَبفَس أَلْتَصِير) 
مصيره ومرجعه جهنم وبشت النار 
مستقراً له» ثم أوضح ما بين الطائفتين 
من التفاوت» فقال: 


أ حاب الجحنة المتبعون لما برضي 
الله متفاوتون في المنازل والدرجات 
عند الله فلمن اتبع رضوان الله الكرامة 
والثواب الجزيل» ولمن باء بسخط من 
اله المهانة والعقاب الأليم. 

لاله َيِا يَعَْلونَ والله 
مطلع على ان لا تخفی عليه أعہال 
العباد»ء وسيجازم عليها. ثم ذكر 
تعال المؤمنين بالمنة العظمى عليهم 
ببعثة خاتم المرسلين» فقال: 

طلَمَد من لله عل اَلْمُوْمِنِينَ ن 
بَعَتَ فِيهمْ رسوا مَنْ ا 
أي: والله لقد أنعم الله على المؤمنين 
من العرب بأكبر النعم وأصلهاء حين 


ل الله عل کل سىء و قير # رمَا 


م لي سو آل ترات 
أرسل إليهم رسولا عرباً EDE DDEDEDEC DEDEDE DEE DEE DDD‏ 
من جنسهم» بعرفون کم وم آآ اوذ و رالۇ 1 
نسبه» وحاله» ولسانه &) ® ريغلا الین تاقوأو تاقوا سيير ا 
وعرفواأمرهوخروا O Cp ESLE‏ ي E‏ 
شأنه. وخص تعال > قرب مھ ایر فول 5رھپ راف مور م( 
الؤمنين بالذكر وإن کان اک ايتا بست رة اي اتىد | 
رحة للمالين؛ لأب هم ا8 ۳ تراما قاروا اشڪر المَوتَإِن 
العرة هه کر صوق 8 ولا واف سبلا 
j‏ < نابل لخا درم ورد ھرین مات ( 
ینلوا ت : اَن فصو رس تنو رود رات لبور 1 
ا ن انها حو ای 5لار OES‏ ررد 0 
اي: يقرا عليهم الوحي )1 نموق ن او ووش لواب لَه ةلَايُضِي جد 
مزل بعدماكانوااهل ج الم ۇنو ۲ن اشک اوی الول دبرا ایھر و 
جاهلية م بطرق أساعهم £ للاخ وأيتهراةوأجرمَي © | 
e‏ اال لاسن الاس قد حوارم 1 
ویر گی ) کا کرد خ روا4 رايد | 
E EEE ıı j pag‏ 
SS‏ ا انان يان 


«وَيُعَلَمْيْمْ لكب وَأليكتة) 
ويعلىهىم القرآن المحيد والسنة 
الليحره تجن فم ون نم 
الأحكام وما به تنفذ الأحكام وما 
به تدرك فوائدها وثمراهاء ففاقوا 
بهذ الأمور العظيمة جميع المخلوقات» 
وكانوا من العلماء الربانيين. 

لوان گائوا ین قبل لی صلل 
مَبِينٍ) وإن الحال والشأن كانوا قبل 
بعثته في ضلال ظاهر وغي وجهل» 
فنقلوا من الظلمات إلى النور» وصاروا 
أفضل الأمم. ٍ 

2 لاوا أصبتم 
مُصِيبَة قذ أصَبُم لبها فلم أن 
دا فل هومن عند أشي 


آله وليم ألُؤمِيِينَ : ا 
لذي نَاقَفُوا وَقِيلّ ل قعالر توا 
فی سبل آله راقرا الوا و 
غلم الا کک 
يومَيٍ قرب ٤‏ 
لإخرنية TT‏ 
تلوأ فل فأذرَءُوا عن شڪ 
لوت إن كَنْشُمْ صدِقِينَ). 

وارلا بتڪم مُصِيبةٌ4 آي: أو 
حين أصابتكم أيها المؤمنون مصيبة يوم 
أخُد فقتل منم سبعون» فقال الله إنكم: 

فد أصبُم مََلَبْهَا) قد أصبتم 
مثليها من المشر كين في بدر» حيث قتلتم 
سبعین من کبارهم وأسرتم سبعین. 


ْم أن هددأ) أي: من أين هذا 
البلاءء ومن أين جاءتنا المزيمة وقد 
رعلا بال روح العرن فوم 
أن د ع أهم سبب الزيمة. 

لفل هُومِنْ عند أسُيڪ) قل 
هم يامحمد: هذا الذي أصابكم هو من عند 
أنفسكم؛ بسبب معصيتكم أمر الرسول 
وخزصكم غل جع الغنائم وأخذها. 

لن لَه عل کل سىء قير 
فإياكم وسوء الظن بالله» فإنه يفعل ما 
یشاء ویحکم ما یرید لا معقب لحکمه 
ولا راد لقضائه. 

اَم يوم تى اخنان 
ذَبِإِذْنِ أله أي: وماوقع بكم من 
جراح أو قتل بوم أحد, بوم التقى جع 
السلمين وجمع المش ر كين فكان النصر 
للمؤمنين أولأثم للمشر كين ثانباًء 
فذلك کله بقضاء الله وقدره. 

لوَلِيعلَّحألمُوْيِيِينَ) وليعلم 
وليّرى أهل الإيمان الذين صبروا وثبتوا 
ولم يتزلزلوا. 

و وليل ین قفوأ وَقِيلّ 
آم اوا لوا ف سَبيل الله أو 
ذتَعُوأ# وليعلم أهل التفاق كعبد 
الله بن أي ابن سلول وأصحابه الذين 
انخذلوا يوم أخد عن رسول الله مَل 
ورجعوا وكانوا نحواً من ثلاثائة 
رجل فقال هم المؤمنون: تعالوا قاتلوا 
المشر كين معنا نصرة لدين الله وطلباً 
لمرضاته» أو ادفعوا بنکثیر كم سوادنا. 
فاعتذر المنافقون وقالوا: 

قَالوألَوْتَعْلم تالا انبتك 
لو نعلم أنكم تلقون حرباً لقاتلنا 


معکم» ولکن لا نظن ن یکون قتال. 

لهم فر يَوْمَِدِ اقرب مِنْهُمْ 
این أي: بإظهارهم هذا القول 
وتركهم الخروج مع المؤمنين صاروا 
أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان. 

لَفُو ون بأنوھِھم مًالَْس فی 
لوبي لأبم يظهرون خلاف ما 
يضمرون وهذه خاصة النافقين. 

واللَهُ غلم با يمون 
با بخفونه في صدورهم من النفاق 
والشرك. 

الذي قالوا لإخونِهم وَقَعَدوأ 
أي: هؤلاء المنافقون هم الذين قعدوا 
وقالوا لإخوامم في النسب لاي الدين 
الذين أصيبوا مع المسلمين في أحد. 

أو أطاغُوتا مَا تلوأ لو أطاعنا 
المؤمنون وسمعوا نصيحتنا فرجعوا 
کا رجعناء وانصرفواعن محمد م 
وقعدواني بیوتیم ما قتلوا هنالك. 

E RE 
الوت ان كن صَليِقِينَ) قل‎ 
يا محمد- لأولفك النافقين إن كان‎ - 
عدم الخروج ينجي من الموت فادفعوا‎ 
الموت عن أنفسكم إن كنتم صادقين‎ 
في دعواكم» والغرض منه التوببخ‎ 
والتبکیت» وأن اموت آت إليكم ولو‎ 
کنتم قي بروج مشيدة.‎ 

# لما بين سبحانه أن ما جرى 
عل المؤمنين يوم أحد كان امتحاناً 
ليتميز ا مؤمن من المنافق والصادق من 
الكاذب» بين في الآيات اللاحقة أن من 
لإ ينهزم وقتل فله هذه الكرامة والنعمة 
فذكر فضيلة الشهداء وكرامتهم» وما 
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منٌ الله علیهم به من فضله وإحسانه 
وي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم 
وتعزيتهم» وتنشيطهم للقتال في سبيل 
الله والتعرض للشهادة» فقال تعالى: 
2 - رلا تخب الین 
لوا ی سيل آله موتا بل أخباء 
عند رهم يُرَرفُونَ ‏ 8 # رين ن با 
بالذينَ ل يَلْحَفُوا بهم من حَلفِيمْ 
آلا وف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ ڪَرَنُونَ + 
يترون بنِعْمَةٍ مَنَ الله وَقَضلٍِ 
أن الله لا ُضِيع اجر أَلمؤمِييق 
# لين اكَجابُوا يه ولول 
من بعد ما أصَابَهُمُ افخ لين 
أخَوا مهم وَانَقا أَجْرُ عَظِيمْ 
الین قال لَه اس َلاس 
ق توأ ك تارم راد 


ET 
لويل + # فأنقَلَّب وا بنِعْمَةَ م‎ 


وو ا 


وَفْضلٍِ ل سهم وء i‏ 
رضْوَن الله لَه ذو قَضْلِ عَظِيٍ 
# نَا 5لم ليطن حرف 
ءءء لا خَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن 
کشم مُومیین). 

رلا َي لين تلوأ ف 
چ آله ي ارتا ولا تظن -يا 

- الذين استشهدوا في سبيل 

اله ا دینه أمواتاً لا بجسون ولا 
يتنعمون 

َل أَحياءُ عند رَبَهمْيُررَفُون) 
بل قد حصل فم أعظم مما بتنافس فيه 
المتنافسون» فهم أحياء حياة برزخية في 
جوار رہم متنعمون في جنان الخلده 


يرزقون من نعيمها غدواً وعشيا 
ولفظ عند ربح( يقتضي علو 
درجتهم وقر ہم من رہم» والشهداء 
أرواحهم في أجواف طيور خضر 
وأنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون. 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ع 
: لا أصيب إخوانكم بأحد جعل الله 
أرواحهم في جوف طير خضر» ترد 
أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي 
إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل 
العرش» فلا وجدوا طيب مأكلهم 
ومشربمم ومقيلهم قالوا: من يبلغ 
إخوانناعنا آنا أحياء في الجنة نرزق 
لٿا يزهدوا ني الجهاد ولا ينكلوا عند 
الحرب» فقال الله سبحانه: آنا کک 
ا ولا سبل سن 
فوا فی س پيل الله e‏ 
عن جابر بن عبدالله قال: لقيني رسول 
لله فقال يا جابر: مالي أراك منکساً 
مهتا؟» قلت يا رسول الله: استشهد 
أي وترك عيالاً وعليه دين» قال: 
«ألا أبشرك با لقى الله َك به أباك» 
ا ار ا قال: « إن الله 
أحيا أباك وكلمه كفاحاً- وما كلم 
أحد قط إلا من وراء ححاب - فقال 
له:ياعبد الله سلنى أعطك» قال: 
یا رب: أسألك أن تردني إلى الدنيا 
فأقتل فيك ثانيةء فققال الرب - 
وتعالى -: إنه قد سبق مني 
نہم إليها لا يرجعون» قال يا رب: 
ا فأنزل الله: لول 
ا لوا فی سيل أله 


ع 2 


أمَونًا». 


«فرجينَ بنا ءَالَلهْمُ 

لله ن فَصلِهء» أي: 
هم منعمون في الجنة 
مغتبطنن با هم فيه من 
النعمة والغبطة قد ترث 
به عيوغمم» وفرحت به 
نفوسهم» وذلك سنه 
وکثرنته وعظمته» وکال 
اللذة في الوصول إليهء 
وعدم المنغص» فنجمع 
الله هم بين نعيم البدن 
بالرزق» ونعيم القلب 
والروح بالفرح با آتاهم 
من فضله» فتم هم النعيم 


ستاو 
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الج رایع 


و توا 


َوَن اوقل ارس رسو 
صو CIS AEEE‏ إنَمادَل اسن 
وف آرل یا + کاخ راودب ن کشر زم ® 
لجرب آی ر ریف الک فر اران يروا 
انریا SESE‏ خروولهرَعَداب 
ع ھان اروا ٽڪفر الاين نان روا ا 
ایھر کن ا ڪرو ڪروااي 


کک ر OES‏ مرإ مانت ھر لیزدادوا 2 

ام ي اَن رمن عل ماز 
TE‏ یکر 
ع ایی کک ا تی یں موسا انوبا 
رر نامتو اۇتاو ارۇ عطي © لاس 


ی ییکرت مار راه و کرد خو 
ر بل بۇ ر سمط فون مايخ لواب دما آلقیکمة وول 


مک آرت رالا مامىت © 


سورة لمران 


والسرور. 
ا ِ ¥۳ 

بهم هَن حَلْفِهٌِْ) وهم يفرحون لمضاعفة في الأجر. _ 
بإخواهم المجاهدين الذين م يقتلواني | طوَأدَأَلَة لا يْضِيمأجرَالنُومين) 
ا لجهاد با سیکونون عليه بعد الموت إن بل ینمیه ویشکره» ویزیده من فضلهء ما 
استشهدوا لعلمهم هم سينالون من لا بصل إليه سعيهم. 
الخير الذي نالوه. وفي الآيات إثبات نعيم البرزخ» 

E E I;‏ وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربمم 


حَرَدونَ) أي: بأن لاخوف عليهم 
في الآخرة ولا هم بحزنون على مفارقة 


الدنياوحظوظها لأہم في جنات 


ثرون بيِعْمَة مَنَ الله 
رَقَصّلٍ)» أكد استبشارهم ليذكر 
ما تعلق به من اللعمة والفضل» 
والمعنى: يفرحون ومنى بعضهم 
بعضاً با حباهم الله تعالى من عظيم 
كرامته» وبا أسبغ عليهم من الفضل 
وجزیل الثواب؛ فالنعمة ما استحقوه 


وفيه تلاقي ا وزيارة 
بعضهم بعضاً وتبشیر تبشیر بعضهم بعضاً. 
ثم قال تعالی: 

دين ا تجابوا يله وألرَسُولِ 
من بَعْدِ َا أَصَابَهُمْ الَقَرَخ» أي: 
الذين أطاعوا الله وأطاعواالرسول من 
بعد مانام الجراح يوم أحد. وهذا كان 
يوم حمراء الأسد, وذلك أن ا مشر كين 
لا أصابوا ما أصابوا من الملسلمين 
کروا راجعرن إلى بلادهم فلا استمروا 
في سرهم ندموا أ لا نموا على آهل 


المدينةء وجعلوها الفيصلةء ولا رجع 
النبي َي من «أحد» إلى المدينةء وسمع 
أن أبا سفيان ومن معه من المشر كين قد 


موا بالرجوع إلى المدينة ندب المسلمين 
إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويرييم أن 
ممم قوة وجلداء ول يأذن لأحد سوى 
من حضر أحداء فخرجوا - على ما 
بهم من الجراح - استجابة لله ولرسوله» 
وطاعة لله ولرسوله» فوصلوا إلى 
حراء الأسد. 


للدي أخت كوأ منم وفوا 


أجْرُ عَظيم) لن أطاع منهم أمر 
الرسول وأجابه إلى الغزو» وبذلوا 
غاية جهدهم -على ما ہم من جراح 
وشدائد- الأجر العظيم والثواب 
الجزيل. 

الین قال لهم الاس إن الاس 
قڏ جمَعُوا لڪُم فاخ وهم فَرَادَهُمْ 
إيملتا) أي: الذين أرجف فم المرجفون 
من أنصار المشر كين» فقالوا هم: إن 
قریشا قد جعت لكم جوعأ لا تحصی 
فخافوا على أنفسكم واتقوا لقاءهم فا 
زادهم هذا التخويف إلا إيماناً وتصديقاً 
بوعد اله هم ول يثنهم ذلك عن عزمهم» 
فساروا إلى حیث شاء الله. 

«وقالوأ حًا أللَه وَنفْم 
أأركيلٌ) وقال المؤمنون: الله كافينا 


وحافظنا ومتولي آمرناء ونعم الملجاً 


والنصیر لن توكل عليه -جل وعلا-. 

«فانقلبوابيعمَةٍ مَنَ أله وَقَضلٍ) 
آي: لا تو كلوا على الله كفاهم ما آمهم 
ورد عنهم بأس من أراد كيده 
فرجعوا «من حراء الأسد» إلى المدينة 
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بنعمة السلامة والعافية وفضل الأجر 
والثواب والمنزلة العالية» وقد زادوا 
إباناً ويقيناًء وأذلوا أعداء الله. 


ول سهم ر ل بنلهم 
مكروه أو أذى من القتل والقتالء 
وذلك أن المشركين لا سمعواأن 
النبي بَا وأصحابه خر جوا إليهم ألقى 
الله الرعب في قلوبهم ورجعوا إلى مكة. 

لواتَبعُوا روان آله الله ذو 
فَضَلٍ عَظير# أي: نالوا رضوان الله 
الذي بطاعتهم له ولرسوله هو سبيل 
السعادة في الدارين» وهو سبحانه ذو 
إحسان عظيم عليهم وعلى غيرهم من 
العباد لا یقادر قدره ولا ببلغ مداه. 

لتنا لِم آلمَيَطنْ حرف 
ا وَلِيّآءَهء) إن فلكم القائل إن 
الاس قَدَ جَمَعُواً ّضُْ) بقصد تثببط 
العزائم هو الشيطان» بخوفكم أولياء» 
وهم الكفار لترهبوهم وتخافوهم. 

لقلا وهم افون ِن کُم 
مَؤَمِنِينَ فلا تخافوهم لأہم ضعاف 
لا ناصر هم» ولا ترهبوهم فإني متکفل 
لكم بالنصر عليهم» ولكن خافون إن 
كنتم مؤمنين حقا أن تعصوا أمري 
فتهلكواء والمراد بالشيطان نعيم بن 
مسعود الأشجعى الذي أرسله أبو 
مان طا لین وواک 
إلى الشيطان؛ لأنه ناشئ عن وسوسته 
وإغوائه وإلقائه» وني هذه الآبة وجوب 
الخوف من الله وحده» وآنه من لوازم 
الإيمانء فعلى قدر إيم )إن العبد يكون 
خوفه من الله. والخوف المحمود: ما 
حجز العبد عن حارم الله. 


سورة آل عمران» الآیات: ٠۱۸٠-۱۷٦‏ 


# كان النبي َة حريصاً على 
الخلقء نجتهداً في هدايتهم» ساعياً 
في دعوتهم» وكان بحزن إذا لم 
ہتدوا وط اویسلمواء فقال اله 
تعالی له مَقة: 
@-@ درلا زنك لذي 
برغو فى آلفر إن أن روا 
الله د تا ريد د لَه ألا َل لَهُمْ 
حا فی جر لهم عَدَابُ عَظِيمُ 
* إن الذي اترا آلڪُفر بالإ يمن 
٤‏ الله ا کک عَدَاب 
اکنا نر ا 
E‏ ا عَدَابُ 
ا کن ال ر لانن 


پيٽ مِنَ اليب وما کان الله 


ّى من رسلا من ناء فايرا 
أله وله إن ويوا وتوا 
َك عَظيمٌ # ولا َس بن 
لدي يلون بآ ءاه الله ِن 
قَضلِه۔ هو حيرا لهم بل هو ور 
سَُظوَفُونَ ما جوا بو يم ألقِيَمَة 
وله مِيرَتُ السَمَوتِ لر رأة 
ما تَعْمَلونَ خَبير). 

لورلا ينك الذي سورعون 
فى لمر تسالية للنبي ب أي: 
لا تحزن ولا تألم - يامد لأولئك 
المنافقين الذين يبادرون نحو الكفر 
ويحرصون عليه بأقواشم وأنعاهم» 


ولا تبال بے یظهر منهم من آثار الکید 
للإسلام وأهله. 

انهم ن يروا أله َي 
إنہم بكفرهم لن بضروا الله شيثاً وإنا 
يضرون أنفسهم بحرمانما حلاوة 
الإيان وعظيم الثواب. 

يريد آل ألا جَعَل َه حا 
ف اَلاخِْرة یرید تعالی بحکمته 
ومشسيئته ألا مجعل هم نصيباً من 
الثواب في الآخرة؛ لأنهم انصرفوا عن 
دعوة ا لحق. 

لهم عَدَابُ عَظِيمٌ) وهم فوق 
الحرمان من الشواب عذاب عظيم في 
نار جهنم. ثم قال تعالى خبراً عن ذلك 
إخبارا مقرراً: 

لن الذي اترو افر 
إن ن يضرو أله مقا وَل 
عَدَابٌ لم4 إن الذين استبدلواالكفر 
بالإيمان وهم المنافقون المذكورون قبلء 
لن يضروا الله بكفرهم وارتدادهم» 
وهم عذاب مولم. 
ولا ڪب الذي ڪرو 
ما نل لَهْمْ حبر لأنشيين) ولا 
يظن الذین کفروا برمہم ونابذوا دين 
وحاربوا رسوله أن إمهالنا هم بدون 
جزاء وعذاب وإطالتنا لأعبارهم وعدم 
استئصالنا هم خير هم وحبة منا هم. 

نَا نل لَه لزدادرأإقتا لَه 
عَدَابٌ مهي أي: كلا إنا نمهلهم 
ونؤخر آجا لهم ليكتس بوا ا معاصي 
فتزدادانامهم وعقوباتمم وعذابہم» 
وهم في الآخرة عذاب بمينهم. 


\o¥ 


لما کان أله يدر لوين عل 
مَأ عَلَيهِ حى يمير أ يك من 
اليب هذا وعد من الله لرسوله بأنه 
سيميز له المؤمن من المنافق والمعنى: 
لا بترك الله المؤمنين ختلطين با منافقين 
حتی يبتليهم فيفصل بين هؤلاء 
وهؤلاء» لا بد أن يعقد شيئاً من المحنة 
بظهر فيها وليه ویفضح ہا عدو 
يعرف به المؤمن الصابر من المنافق 
الفاجر» كا ميز بينهم يوم خد حيث 
ظهر أهل الإيان وأهل النفاق. 

وما گان أله لبْظلعَڪم عل 
َلْعَبْب وما كان من حكمة الله أن 
يطلعكم على قلوب عباده فتعرفوا 
المؤمن من المنافق والكافرء ولكنه يميز 
بينهم بالمحن والابتلاء كما ميز بينهم 
يوم أحد بالبأساء وجهاد عدوه. 

« ولڪ الله تى من رُسُلِهِ 
من ياء أي: بختار ويصطفي من 
رسله من یشاء فیطلعهم على بعض ما 
ی عار بعصم واس مو ا اطلع 
النبي َة على حال المنافقين. 

اموأ بأللّه وَرْسلهء) فآمنوا 
إيماناً صحيحاً بأن الله وحده المطلع 
على الغيب» وأن ما يخير به الرسول من 
أمور الغيب إنها هو بوحي من الله لا 

لوان ئُمئوأ وتوأ فلم أَجْرُ 
عَظيځٌ) ون تصدقوا رسلي وتتقوا 

لما بلغ تعالى في التحريض على بذل 
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النفس في الجهاد شرع هنا في التحريض 
عل بذل المال في سبيل الله وذكر 
الوعيد الشديد لمن يبخل بماله» فقال: 

ولا سب الذِين يَبَحَلُونَ بنا 
الهم آله من فَضْلهء هُو حيرا 
ف أي: لا يظن البخيل أن حعه المال 
الذي نعم الله به علیه» وبخله بإنفاقه 
ینفعه» بل هو مضرة عليه في دینه ودنیاه 
وعاجلهم وآجلهم. 

بل هو سر اه4 أي: لیس کا 
يظنون بل ذلك البخل شر هم؛ لأن 
أمواهم ستزول عنهم ویبقی علیهم 
وبال البخل. 

يفون ما لوا و يوم 
هيه سيجعل الله ما بخلوا 
به طوقاًفي أعناقهم يعذبون به يوم 
القيامة. کا جاء في صحيح البخاري: 
من آناه الله مالا فلم يؤد زکاته مسل 
له يوم القيامة شجاعاً أقرع - أي 
ثعباناً عظیے) - له زبیہنان فيأخذ 
بلهزمتیه - يعني شدقیه - ثم يقول: 
أنا مالك أنا كنزك ثم تلا : ولا 
سن ألْذِينَ يَبْحَلُونَ)» الآية. 

ويله ميرت ألسَموت والارض) 
بعد فناء خلقه» وهو الباقي الدائم بعد 
مطلع على أعمالكم جيعاًء وسيجازي 
کلاً على قدر استحقاقه. 

#ثم خب ر تعالى عن قول المتمردين» 
الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعها. 


لايم 
0 0 0 


ا 


ر وو کے 


قد سیآ ات واه ورزو فيي 
سک ملوار وتالايا برک و 
دوفواعدانت ارق هلك امت ریز 
ا ون اه س بط آم ا ید ھ آل ا إت مه 
ھک ا رمت تارمان 
تاڪ ال5 نىقراي 
وزیروا موان ڪر صدقوت 

® يان ڪڪ دو نڏ ڪڪُ رب لن یلك جاو 
پات لر وال پار ۵ ڪي 
ابه أَلَْوْتّو اتات ورڪ ركو اا 
َر معنا ار جاجد هارما 
کو اب ارمع ال زور وء بان 


سره اران 


5 
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هذه المقالة الشنيعة مقالة 
أعداء الله اليهود زعموا 
أن الله فقير» وذلك حين 
نزل قوله تعالى: من 
دا الى يُقَُرِضصُ الله 
فرصا حَستًا) [البقرة: 
٥‏ ]قالوا! إن الله فقبر 
یقترض منا کے قالوا: 
يذ أله مَغْلولَةُ) [الائد:: 


٠‏ وإنم قالوا هذا تموباً 


وڪ وا ڪر 


را و5 


NL 
لق سيم أله قول‎ @-@ 
ِينَ قالرا إن الله قير وحن‎ 


ياء <S‏ ما قالوا وَقََلَهُُ 
الاد ا ج تقول ڈور 


72ے 


اتتا ربا تأڪۀ آلا فل قڌ 
جَاءَم رمل يِن قبل ابیت 
اا لمم قَلِم فَنَلَْمُوهُمَ إن 
ك صَدِفِين؛ #قإن كدوك 
ققد کُڏتَ رل من قَبْلِكَ جاو 
ال وَالرْبْر لكب الُْير. 


امات | ووا 
E‏ ایت فی سکیا 


يعتقدون هذاء وغرضصهم 
كك الفسنة ن 


المؤمنين وتكذيب 
البي بي أي: إنه فقير 
عل فول محمد؛ لأنه 
اقترض منا. عن ابن عباس قال: 
دخل أبوبكر الصديق ذات يوم بيت 
مدراس اليهود فوجد ناسا من 
اليهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم 
يقال له فنحاص بن عازوراء وكان 
من علمائهم وأحبارهم فقال أبوبكر 
لفنحاص: وبحك اتق الله وأسلم فوالله 
إنك لتعلم أن محمدأ رسول من عند 
اله قد جاء کم باحق من عنده تجدونه 
مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيلء 
فقال فنحاص: واللہ یا آبا بکر ما بنا إلى 
الله من حاجة من فقر وإنه إلينا لفقيرء 
ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإنا عنه 
لأغنياء. ولو كان غنيًاً ما استقرض منا 


کا يزعم صاحبکم» ینهاکم عن الربا 
ويعطينا ولو كان غنياً ما أعطانا الرباء 


فغضب أبوبکر وضرب وجه فنحاص 
ضربة شديدة وقال: والذي نقسى بيده 
لولا العهد الذي يتنا وبينك لضربت 
عنقك يا عدو الله فذهب فنحاص إلى 
رسول الله بو فقال - یا حمد۔-: انظر 
إلى ماصنع بي صاحبك) فقال رسول 
اله َة : «(ما حملك على ما صنعت يا 
با بکر؟» فقال يا رسول الله: ٍن عدو 
الله قال قولاً عظی)ء زعم أن الله فقير 
وأنهم أغنياءء فغضبت لله وضربت 
وجهه فجحد ذلك فنحاص فأنزل الله 
ا 
۰ م اله 4 قول لين قَاواْإِلّ 

E‏ الآية. 

تكب ما الوأ وا 


مء 


الأثيَّاءَ بِعَيّرٍ حَقّ) تهديد ووعيد 
أي: ستأمر الحفظة بكتابة ما قالوه ني 
صحائف أعا لهم من الإفك والفرية 
عل الله ونكتب جريمتهم الشنيعة 
بقتل الأنبياء بغبر حق بل ردا وعنادل 
والمراد بقتلهم الأنبياء رضاهم بفعل 
أسلافهم. 

ومول دوفو عَذَابَ آلريق» 
رو اف ل ارق لاق 
الملائكة تقريعاً وتوبيخاً: ذوقوا عذاب 
النار المحرقة الملتهبة. 


الك بمَاقَدَمَت ايدِيڪم 


أي: ذلك العذاب الشديد با اقترفته 
آیدیکم من الجرائم في حياتكم الدنياء 
وآنه سبحانه عادل ليس بظام للخلق 


العقاب حاصل بسبب معاصيكم 
وعدل الله تعالی فیک ومن العدل أن 
يعاقب المسيء ويثيب المحسن. 

لين قان أله عه إليتا) 
أي: هؤلاء اليهود حين دعوا إلى 
الإسلام قالوا: إن الله أمرنا وأوصانا 
في التوراة. 


الا وين لر ول حب ياتا 
ا 
نصدق لرسول حتى يأتينا بآبة خاصة» 
وهي أن يقدم قرباناً فتنزل نار من 
السم|ء فتأكله» وهذا افتراء على الله 
حيث ل بعهد إليهم بذلك فجمعوا 
بين الكذب على الله وحصر آية الرسل 
با قالوه. عن ابن عباس قال: جاء 
جماعة من اليهود إلى رسول الله َي 
- منهم كعب ابن الأشرف» ومالك 
ابن الصيف» وفنحاص بن عازوراء 
وغيرهم - فقالوا: -يا محمد- تزعم 
أنك رسول الله وأنه تعالى آنزل عليك 
كتاباًء وقد عهد الله إلينا ني التوراة ألا 
نؤمن لرسول حتی یتنا بقربان تأکله 
النارء فإن جتنا بهذا صدقناك فنزلت 
هذه الاية: الذي الا ل کک 
إلا آذ د ومن لول خی 
قران اڪله لار الية. 

لفل قڏ جاءَڪُم رُس مَن َل 
بيت وای ف قل هم۔ با 
محمد - توبيخاً وإظهارا لكذهم: 
قد جاءتكم رسل من قبلي بالمعجزات 
الواضحات والحجح الباهرات الدالة 
على صدق نبوتهم وبالذي ادعيتم . 


1۹ 


صدِقین) فلم کذبتموهم وقتلتموهې 
يعني زکریا ویجیی وسائر من قتلوا من 
الأنبياء إن كتتم صادقين في دعواكم 
الإيمان باله والتصديق برسله. 

ثم قال تعالی مسلا لرسوله لا: 

قان كَدَبُوك فَقَڌ كدب سل 
من َلك لا مجزنك- ياممحمد- 
تكذيب اليهود لك» فإمم إن فعلوا 
ذلك فقد كذبت أسلافهم من قبل 
رسل الله فلا تحزن فلك بهم أسوة 
حسنة» فهذه عادة الظالمين وداب 
الكافرين. 

جار باَب 4 آي: کذہوا 
رسلهم مع ہم جاؤوهم بالبراهين 
القاطعة والمعجزات الواضحة. 

لبر لكب ألميْبر» أي: 
بالکتب الس |وية المملوءة بالحکم 
والمواعظ والكتاب الواضح الحى 
كالتوراة والإأنجيل. 

# ثم زهد سبحانه في الدنيا بفنائها 
وعدم بقائهاء وأا متاع الغرور» تفتن 
بزخرفهاء وتخدع بغرورها وتغر 
بمحاسنهاء قال تعالی: 

.® وک تفیں دة 
َوب وَإنَمَا فون 2 يوم 
فة فتن حح عن اللَارِ 
ذل لَه قد ڌڏ فار وما آل 
انيا إا مم الور * أمْبَلَونّ ف 
ملم وشيم وَلَسْمَعْنّ مِنَ 
لذن وئر لكب من قَبْلُِمْ 
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رهن لدي أَمُرَکرا ادى كيرا وان 
روا ونه اقإان َلك مِنْ عَرم 
الامور». 

لکل تفیں ذابقة الوب أي: 
مصير الخلائق إلى الفناء وكل نفس 
ميتة لا حالة. 

ونما وون أجُورَكُم بوم 
لق 2 أي: و ذا تعطون جزاء 
اکم افا بو اقام بحام 
إن ا بر وإن شرا فشر فأجر 
المؤمن الثواب» وأجر الكافر العقاب. 

«ئتن خر عن آلگار اذل 
أ eS‏ قار ف ر آکرمه ربه 
ال ةقد جهھ ل له الفوزالمطلقء 
والنعيم المخلد. 

لرا نيئ لاإ مم 


الْعْرور# وليست الدنيا إلا دار الفناء 


بستمتع مها الأحهق المغرور» والآية فيها 
تصغيبر لشأن الدنيا وتحقر لأمرها 
وأا فانية زائلة. 
لون فى أمويكم 
رأنش ك أي: والله لتمتحنن 
وتختبرن في أموالكم بالفقر والمصائب» 
وفي أنفسكم بالشدائد والأمراض 
وما بجحل بكم من جراح أو قتل وفقد 
للأحباب. ٍ ٍ 
لق نی هى ليق اوا 
لکت يِن فلم ومن ا 
اقا دی گرا ولینالکم 
من اليهود والنصارى والمشر كين 


اجو ابا 


ناليع سورة لرن 
0 0 0 


او کیو رھ رک سے چو ویو ی 
واد خد اله ميق انين وتوا الڪ ب لب هراس 


I”‏ وو بو ر 2 و و E‏ ر ررر 
و تمو دوه وا ھور ر وش ترقا بو تَا 


یلامش ماش تروت © ل ون الد يفو با 
8 وس 9 ۹ ی وس ےد 


آتوا ربو انی مد واب ما لیقع وافلا تح ت 
يمارو َالدا وعدا ب اليم ۵ ووماك 


الس موت رالا رض واه ىء ودر نف 


اق سورض وَأ حف الل اهارت 
لی الیب ۵٣ا‏ رود واوا 
ول نويه ويَڪ رون لق اَمو ت لض 
را ماقت هد اطا حك اءدب انار 
ااك من بذجل رمد أ ريمن 


ضار 8 ماتا سینتا ماد ايار ىللايكن ن 

NTS SIE 

س اتارک رار ھ ربا ایکا ماود تال 

رمك رتا امان لاف ادو 
SEIS $‏ 
Vo‏ 


-أعدائكم- الأذى الكثير» ما يؤذي 
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@-@ رذ أَحَد 
آله ميق لين ووأ 
رلا ت ونه فد 
راء هورم وروا 
ما یسرون ٭ لذ س 
یسن يرون ثوا 
فر 
ن عا 0 وا 

عَدَابٌ أل # ويه مُلْكُ 
اسملوب والارْض وال 


فوَإذ أخَدَ أللَهُ مِيعَلوَ 


أسماعكم من ألفاظ الشرك والطعن | دين اوتوأ لب4 أي: اذكر -يا 
في دينكم وهذاإخبارمنه | محمد- حين أخذالل العهدالمؤكد 
-جل وعلا- للمؤمنين بأنه سيناهم | على اليهود في التوراة وعلى التصارى 
بلايا وأكدار من المشر كين والفجار» | في الإنجيل. 
وأمر هم بالصبر عندوقوع ذلك لأن | بيهللا ولا وة 
الحنة حفت بالمكاره» وهذا قال: لتظهرن ما في الكتاب من أحكام الله 

إن َضّبرواأ رفوأ وإن | ولا تخفونماء ولیعملوا بہماء ويبينوا ما 
تصبروا -أيا المؤمنون- على المكاره | فيهم|ء قال ابن عباس: هي لليهود أخذ 
والابتلاء وتنقوا الله بلزوم طاعته | عليه م العهد والميثاق في أمر رسول 
واجتناب معصيته في الأقوال والأعال. الله ي فکتموه ونېذوه. 

لقن لك ِن عَزم ألأمور» ٠‏ قدو ورآء وره وأشتروا 
أي: الصبر والتقوى من الأمور التي | بهء تمتا قَإِيلا)» فطرحوا ذلك العهد 
ينبغي أن تعزموا وتحزموا علبها | وتركوه وراء ظهورهم» مبالغة في النبذ 
وبُنافس فيهاء لأنہا نما أمر الله مها. والطرح» وتركوا العمل به» واستبدلوا 

# ثم وبخ ك أهل الكتاب وهم | به شيئاً حقيرآمن حطم الدنيامن 
اليهود والنصارى» بقوله: المأكلوالمشارب. 


ًس ما يترون أي: ئس 
هذاالشراء» ني تضبيعه م الميثاق» 
وتبديلهم الكتاب. 

للا تخب ِن يَفْرَحُونَ 
با را او ا و ا 
لم يَفْعَلرأ» أي: لا تظنن-يامحمد- 
الذين يفرحون بها أتوا من إخفاء أمرك 
عن الناس» ويحبون أن محمدهم الناس 
ويثنوا عليهم با م يفعلوا وهم المراؤون 
المتكثرون با لم بعطوا. 

لقلا حَسَبَهُم مقار مَنَ 
لداب فلا تظتنهم بمنجاةمن 
عذاب الله في الدنيا. 

ْم عَدَابٌ الي وهم ي 

الآخرة عذاب مؤل. قال ابن عباس: 
نزلت في أهل الكتاب؛ سأهم النبي بيا 
عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره 
وفرحوا ب آوتوا من كتمانمم إياه ما 
سأهم عنه» وني الآية وعيد شديد لكل 
آت لفعل السوء معجب بهء ولكل 
مفتخر بها لم يعمل ليثني عليه التاس 
ويمجمدوه» وطلب المدح من الخلق 
وخبته والعقوبة على تركه» لا يصلح 
إلا لله وحده لاشريك له» ومن هنا 
كان أئمة ادى ينهون عن مدهم على 
أعامم وما يصدر منهم من الإحسان 
إلى الخلقء ويأمرون بإضافة الحمد على 
ذلك لله وحده لا شريك له» فإن النعم 
کلها منه -جل وعلا-. 

ويه مَك لسوت والارض) 
أي: له سبحانه جميع ماني السموات 
والأرض» يصرفها كيف يشاء فكيف 


یکون من له ما ي السموات والأرض 
فقبرا؟ والآية رد على الذين قالوا إن الله 
فقير ونحن أغنياء. 

انه عل کل سىء قير آي: 
هو تعالی قادر على عقابہم. 

# بدأ تعالى هذه السورة الكريمة 
بذكر أدلة التوحيد والألوهية والنبوةت 
وختمها بذكر دلائل الوحدانية 
والقدرة ودلائل الخلق والإمجاد 
ليستدل منها الإنسان على البعث 
والنشور فكان ختام مسك» ولا كان 
المقصود من هذا الكتاب العظيم جذب 
القلوب والأرواح عن الاشتغال 
با لخلق إلى معرفة الإله الحقء جاءت 
الآإيات الكريمة تبر القلوب بأدلة 
التوحيد والإهية والكرياء والحلالء 
فلفتت الأنظار إلى التفكر والتدبر في 
ملكوت السموات والأرض. ليخلص 
الإنسان إلى الاعتراف بوحدانية الله 
وباهر قدرته وهو يتأمل في کتاب الله 
المنظور؛ الكون الفسيح بعد أن تأمل 
في كتاب الله الم طور القرآن العظيم 
وني الكتاب المسطور إشارات عديدة 
لآيات الكتاب المنظور وهو يدعو إلى 
معرفة الحقائق باستخدام الحواس» 
قال تعالی: 

©- طن فی َل السَمَّوتِ 
رض رَاخْتِلّفضٍ ا اهار 
ّت ؤل لى لالب *٭ الذي 
يذ كرون لَه قيس ا وَفعُودا وَعَلّ 
جنوبهٰم رَيتَقَكُرُونَ ف َل 
الس موت وَالارض رَبَنا ما حَلَفُتَ 


چ ا 4 


هنذا نطلا حك فَمَتا عَدَاب 
السار : ور َك مَن دحل لار 

ققد EE‏ وَمَا للللمينَ من 
نار # رانا س يعتًا مُنَادِن 
يُاڍی لأإيَن ن اموا برَبَُْ 
امنا ربا عفر لتا دوا وَكَيَرَ 
ئا ياتتا وفنا مح الأَبَرار # 
بنا واا ما وَعَدنَتا على رلك 
ولا رئا َم القََمة نك لا خف 


آلَمِيعًَاد. 


لن فی حَلق ألسََوتِ رارض 
ْيف لي لار أي: إن ني 
خلق السموات والأرض على ما با 
من إحكام وإبداع وعلى غير مثال 
سابق» وني تعاقب الليل والنهار على 
الدوام واختلافها طولاً وقصراً. 

ّت إلى للب أي: 
علاماث واضحة وبراهين عظيمة على 
الصانع وباهر حكمته» ولا يظهر ذلك 
إلالذوي العقول الذين ينظرون إلى 
الكون بطريق التفكر والاستدلال لا 
کا تنظ ر البهائم. ثم وصف تعالى 
أولى الألباب» فقال: 

للدي يَذكُرُون لَه بَا 
وَفُعُودا َع جُنُوبهْ) بذکرون الله 
في جميع أحواهم بألسنتهم وقلوم 
في حال القيام والقعود والاضطجاع» 
فلا يغفلون عنه تعالى في عامة أوقاتہ 
لاطمئنان قلو ہم بذكره واستغراق 
سرائرهم في مراقېته. 

لوَيتقَكُرُونَ فی حَلّق أَلسَمَّوَتِ 
رارض جاء الثناء عليهم بصيغة 
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الفعل المضارع رَيَتَفْكُرُونَ) التي 
تدل على الاستمرار فالتفكر ديدنيم 
وليس أمرأعارضاً. والمعنى: ويتدبرون 
في ملكوت السموات والأرض» في 
خلقهما ممذاالأجرام العظام وما فيه 
من عجائب المصنوعات وغرائب 
المبتدعات قائلين: 

طربتا ما حلفت هدا بطلا) 
أي: ما أوجدت هذاالكون وما فيه 

«سُبَحَتك قتا عَدَابَ اار4 
ا ا ر 
يليق بك فأجرنا وار حنا من عذاب 
جهنم ويتضمن ذلك سؤال الجحنة؛ 
لأمم إذا وقاهم الله عذاب النار 
حصلت هم الجنة» ولكن لما قام 
ا لخوف بقلو بهم دعوا الله بأهم الأمور 
وأعظمها عندهم. 

طربت ااك من نَل ألَارَ 
ققد ارب4 أي :ياربنانجنامن 
النارء فإن من أدخلته النار فقد أذللته 
وأهنته غاية الإهانة وفضحته على 
روس الأشهاد. 

لوَا لين ِن نصا 
وليس للمذنبن الظالمينء من أعوان 
وشفعاء يمنعهونهم من عذاب الله 
وفيه دلالة على نهم دخلوها بظلمهم. 

ربت تا معا مادا يُّاڍی 
لَِإيملن) يا ربنا إننا سمعنا داعياً 
مانا وو ك عد وناو 
إلى الإيان والتصديق بك 


ناراھ 
4 اتر اراز 


3 


ت 


YY 
هرم حلت ری ون کیا لن ليرفا‎ 

ا ماخر رر وھ ودن 
اما ڪي لس زيت يالو ومانراڪ 


وَماًآنزل روني ايف تروت اتی اله 
و 


تایا کته مات اه 
سر ځ لجاب ھاي زیت اموا أ روا 


ر سے 


EE 


سورة ال قران 


ولإظهار كال الحضوع» 
أي: أعطنا ماوعدتنا على 
ألسنة رسلك وهی الحنة 
لمن آطاع. 

ولا ترا ي 
آلقِيََة) ولا تفضحنا 
بذنوبنا يوم القيامة» وهو 

لك لا يف 
آلْميعاد» فإنك کریم لا 
قلف وعدك وقد وعدت 
من آمن بالحنةء وهذا دلیل 


وص ابروأودا ا وَاتقوااه 


أن ايوا برټڪے فام 
أي: يقول هذا الداعي ا الناس 
oS‏ 
فصدقنا بذلك وانبعناه وسارعنا إليه 
yT‏ 
وتوسل إليه بذلك. 
ربا فَاعْفِر لتا ذنوبتا وكَفَرَ 
عَنّا سَيَعَايَنَا) أي: استر لنا ذنوبنا 
ولا تفضحنا اء وامح بفضلك 
ورحتك ما ارتکبناه من سیئات» قال 


1 E 

رو مع الأب رار وألحقنا 
بالصالين. 

E‏ وَءَايَنا ما عدتّتَا عل 


TE 


© لوت‎ 
Eî 57 


على آم ل يخافوا خلف 
الوعد وآن الحامل هم 
على ذلك الدعاء. 


# وبعد هذه الدعوات المبار كة كان 
oe‏ 


ا ااي من دیرم واوو 
ي یی وَقتلوا ولوا لاڪَيَررَ 
نهن اتيم وڏاهم جََّبٍ 
ا تھا EY‏ 
عند الله الله عندەر u‏ 
آلكَواب). 
قَاسَكَجَابَ لَهْمْ 


ELE 


ربهم 


أو ان4 فاجاب اله دعاء‌هم بقوله: 
إني لا أبطل ولا أحبط أ االمؤمنون 
عمل من عمل خر ذكراً كان العاملء 
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أو أنشىء فالجميع سيلقون ثواب 
أعاهم كاملا موفراً» قال الحسن: 
ما زالوايقولون ربتاء ربناء حتى 
استجاب هم وإنا ذکر سبحانه 
الاستجابة وما بعدها في جملة ما هم 
من الأوصاف الحسنة لأا منه» إذ من 
أجیبت دعوته فقد رفعت در جته. 
«بَعْصُڪُم ِن بَعْض) أي: كلكم 
على حد سواء في الثواب والعقاب» 
الذكر من الأنثى» والأنئى من الذكرء 
فإذا كنتم مشتركين في الأصل وهم 
إخوة في الدين» وقبول الأعال والحزاء 
عليها سواء. عن آم سلمة قالت قلت: 
E‏ 
المجرة بشيء فأنزل الله: بعصم 
مَنْ بَعْض) الآية. ثم فصل تعالى 
لعمل العامل منهم على سبيل التعظيم 
لهء فقال: 

الذي هَاجَرْوأ e‏ مِن 
> | يره أي: الذين ألجأهم ا مشر كون 
إلى الحروج من الديار التي ولدوا فيها 
ونشأواء وهجروا أوطانہم فاريسن 
GE Ma‏ 

لووف سَبيلى فقوأو تلو 
أي: تحملوا الأذى والشتم والضرب 
ونب المال» من أجل دين الله وعبادته. 
وقاتلوا أعدائي» وقتلوافي سبيلي 
لأعلاء كلمة الدينء وحهمعوا بين 
الإيان والمحرةء ومفارقة المحبوبات 
من الأوطان والأموالء طلباً مرضاة 
ربهم» وجاهدوا ني سبیل الله. 


لڪَقَرَنَ عَنَهُمَ سياته) 
أي: الموصوفون ب تقدم لأمحون 
دنوم بمغفرتي ورحهتي. 


2 
2 


ولأدخلنهم جناٹ 
E‏ 

وله عندهر خسن آلَوّاب» 
عنده سبحانه حسن الحزاء لمن عمل 
صالحاًء وهي الجنة. 

# ثم نبه تعالى إلى ما عليه الكفار 
في هذه الدار من النعمة والغبطة 
والسرور» وبين آنه نعيم زائل ومتاع 
فان والمقصود التسلية للمؤمنين عا 
يحصل عليه الذين كفروا من متاع 
الدنياوتنعمهم فيهاء وتقلبهم في 
الدنيا بأنواع التجارات والمكاسسب 
واللذات وأنواع العزء والغلبة في 
بعض الأوقات» وهذه الآيات متضمنة 
لقبح حال الكفار بعد ذكر حسن حال 
المؤمنين» قال تعالى: 

@ لا يرك ملب 
ڪَمَرا ف ابد * e‏ 
لیل ش م مارم جي ریئش 


7ء 


للدي فِيها رلا من عند أله وما 
عند آله حير لَلاَبرار). 

طلا يَعْرّك تقب اين 
ڪَمَزوأ فى ألْبلّدِ) لا بخدعنك أيها 
السامع تنقل الذين كفروافي البلاد 
طلباً لكسب الأموال وا جاه والأرباح. 


3 


و 


2 قلي م مأو جم 
وَبشسَ لهاد أي: إنا بتنعمون 
بذلك قليلاًوبرهة من الزمن» ليس 
له ثواب ولا بقاء» بل هو متاع قلیل» 
وبلغة فانيةء ومتعة زائالة» ثم يزول 
هذا اللعيم کله عنهم» ومصیرهم 
في الآخرة إلى النار» وبس الفراش 
والقرار نار جهنم 

ون آل 
جت تج رى ين تيه ا لأر 
خَللدِينَ فِيهًا» وأما المتقون لرہم 
المؤمنون به» فجمع ما بحصل هم من 
عز الدنيا ونعيمهاء هم النعيم المقيم في 
جنات النعيم خلدين فيها أبداً. 


يي افوا رَه لهم 


أله يرلاب رار أي: ضيافة 


وكرامة من عندالله» وماعندالله 
من الثواب والكرامة والكثير الدائم 
أعظم للأخيار الأبرارء وهم الذين 
ا 
فأثابمم الب الرحيم من بره أجراً ظا 
وعطاء جسي)ء وفوزاً دائ خير نما 
بتقلب فيه الأشرار الفجار من المتاع 
القليل الزائل. 

# ثم أخبر تعالى عن إيان بعض 
أهل الكتاب من وفقهم للخير 
والرشاد» فقال: 

® ران ِن هل التب 
لن يوين ب أله ومآ آنل َم 
رمَا آنل إلَبَهمّ خَلشِ يين يله لا 
يترون ابت الله تَمَتَ ا قليلا 
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ولتك ْم أَجُرهُمْ عند ريم د 
الله سریع م ليساب + ٭ انها ا 
اموا أَصَيِرُوأ وَصَاب روأ وَرَابظواً 
انوأ أله لَعَلْكُم تفْلِحُون). 

وإ من اَل التب لن 
E E‏ 
نل إِلَيّه» ومن اليهود والنصارى 
فرق يؤمنون بالله حق الإيان» 
ويؤمنون با أنزل إليكم وهو القرآنء 
وبا أنزل إليهم وهو التوراة والإنجيل 
كعبدالله بن سلام وأصحابه 
والنجاشي وأتباعه وهذا ا كان إيماجم 
عاماً حقيقياً صار نافعاًء فأحدث هم 
خضوعاً وخشوعاً. 

[ْحَلشِعينَ لله خاضعیين متذللين 
متواضعین لله. 

ظا يترون پات الله تَمَتَا 
فليا لا بجحرفون نعمت محمد ولا 
أحكام الشريعة الموجودة في كتبهم 
لعرض من الدنيا خيس كا فعل 
الأحبار والرهبان. 

ارتيك لَه اجره عند رَبي 
أي: هم ثواب عظيم عنده يوم بلقونه» 
فيوفيهم إياه غير منقوص. 

E 
حسابه لنفوذ علمه بجميع المعلومات»‎ 
يعلم مالكل واحد من الثواب‎ 
والعقاب. قال ابن عباس والحسن:‎ 
نزلت في النجاشي وذلك آنه امات نعاه‎ 


سورة النساء» الآيات: ١‏ 4 


لايع سورداليََاءِ 
پر وو یوو ی اا ا 
اشارا + )ل عل الدوا 
اقش نعلت ت تتو ا وأقيموا 
: راد منی اال اون۹ رى تمان عل جهاد عدوي 
کک دادم کرات اتاو کک وعدوکم» واقيموا ي 
ولا لواطت و تاڪ وا امو کرک اوک الثغور مستعدين للجهاد 
ناکرا ان فئال قوف اتی اكوا والغزو. 
| ماطات رينانت E‏ کا وتوا اله لماڪ 
e‏ الك SOSIK‏ ا تَفْلِحُونَ وخافوا الله ف 
e‏ ب جيع أحوالكم فلا تخالفوا 
نوراق جل أمره لتفوزوا بسعادة 
) اراز زر شرا و EOS‏ الدارين. 
توء ا ۱ وقد معت الآية صفات 
م لھ اوھ وتا وما اتر اودارا ان روا ومن SS‏ 
غایس عو کان رايا اموا ( ا 
Î‏ 5کیا اھ امو ا ماکحا۵ والمصابرة. والمرابطة فام 
RRR‏ فلح من افلح إلا بہاء 
VY‏ 


جبريل لر سول الله ب فقال النبي بَا 
لأصحابه: «قوموا فصلواعلى أخيكم 
النجاشي» فقال بعضهم لبعض: يأمر 
نمل عل عاج من عارع المد 
ارات لوان مِنْ أَهُل الكتب 
لن ومن ا , 
إن الله سريم ا 

قال الراغب: النفس مولعة بحب 
العاجل. 

ثم ختم تعال السورة الكريمة 
هذه الوصية الجامعة لسعادة الدارين» 


وفبها ا لحض على طريق الفلاح والفوز 
والنجاح فقال: 
يلاها آذ ين ءَامَوا أصيروا» 


اصرروا على مشاق الطاعات وما 
يصيبكم من الشدائد. 

لإوّصاب روأ أي: غالبواأعداء 
الله بالصبر عل أهوال القتال وشدائد 


ولم يفت أحداً الفلاح إلا 


بالإخلال بها أو ببعضها. 


تم تفسير سورة آل عمران 
والحمد لله 


4 سورة النساء إحدى السور 
بالأحكام الشرعيةء التي تنظم الشؤون 
الداخلية وا-لخارجية للمسلمين» وھی 
نى بجانب التشريع کا هو الحال 
في السو ر المدنية وقد تحدثت السشورة 
الكريمة عن أمور مهمة تعلق بالرات 
والبيت» والأسرةء والدولةء والمجتمع» 
وركزت على حقوق الضعفة كالأيتام 
والنساء والمستضعفين في الأرض» 
ولكن معظم الأحكام التي وردت فيها 
وهذا سميت «سورة النساء» لكثرة ما 


ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن› 
بدرجة م توجد في غيرها من السور 
ولذلك أطلق عليها «(سورة النساء 
الكبرى» في مقابلة «(سورة‌النساء 
الصغرى» التي عرفت ني القرآن 
بسورة الطلاق. 

اج ال جل از ور الجا 
بخطاب الناس جيعاً ودعوتهم إلى عبادة 
لله وحده لاشريك له» منبهاً هم على 
قدرته ووحدانیته» وا لحث على عبادته. 
والأمر بصلة الأرحام» فقال سبحانه: 

يابا الس نفو 
ریم الڑی لقم ن تفیں 
رَڃَةوََلَق مِنهَ ا روجا وب 
مِنْهْنَّا رجالا يبرا راء اترا 
أله ان به ال رَحَامّ ل 


کان عَلَيَْڪُ رَقیتا). 


و 


ٍ اتائ لاس افوا رَبَُمْ 


لی حَلَقَُّم مِن تُفیں رحد 


أي: خافوا الله والتزموا أوامره 
واجتنبوا نواهيه» فهو الذي أنشأكم 
. ا وهجو قراج 
هي أبيكم آدم اللي وني الإخبار بان 
خللی کی ی راا ونه بثهم في 
أقطار الأرضء مع رجوعهم إلى أصل 
واحد» ليعطف بعضهم على بعض» 
ويرقق بعضهم على بعض. 
«وَكَلَقَ مِنْهَا رَوْجََا) أي: أوجد 
من تلك النفس الواحدة زوجها وهي 
حواء ليناسبهاء فيسكن إليهاء وتتم 
بذلك النعمة» ويجحصل به السرورء وفيه 
تنبيه عل مراعاة حق الأزواج والزوجات 
والقيام بهء لون الزوجات خلوقات من 
الأزواج» فبينهم وبينهن قرب نسب 
وأشداتصال» وأقرب علاقة. 


ات ابرا 


لوَيَتَ مِنهُنا رجالا يبرا 
الأرض من آدم وحواء خلائق كثيرين 
ذكوراً وإناثاً. 


رامو دة لدی ساون ہے 
رارحا وخافوا وراقبوا الله الذي 
بناشد بعضکم بعضا به حیث یقول: 
أسألك بال وأنشدل بال واتقوا 
الأرحام أن تقطعوها؛ فإنها نما مر الله 
به أن يوصل. 

لن اَل کن عَلَبُْمْ رَقِيتا) 
حفبظاً مطلعا على جيع أحوالكم 
وأعمالكم. 

وقد أكد تعالى الأمر بتقوى الله في 
موطنين: ئي أول الايةء وني آخرها ليشير 
إلى عظم حق الله على عباده کا قرن 
تعالى بين التقوى وصلة الرحم ليدل على 
أهمية هذه الرابطة» بل القيام بحقوقهم 
هو من حق الله الذي أمر الله به. 

# تحدثت السورة الكريمة عن 
حقوق‌النساء والأيتام وبخاصة 
البتات في حجور الأولياء والأوصياءء 
فقررت حقوقهن ني الميراث والكسب 
والزواج» واستنقذتهن من عسسف 
الحاهلية وتقاليدها الظالمة المهينةء 
وکل هذا من رحة الله کل حيث 
أوصی ہؤلاء» قال تعالی: 


@-© رعا ايتن مو 


ولا تنبلا ا بيت بأَلَيَب ولا 
تأ ارا مول ے إل ولڪ لله 
کان خوټا کب يرا ٭ وَإِن خف آلا 
یا ر ا 


ظابَ لطم يِن أليَّسَاءِ من رلك 
وَرْبعَ م قان خف ألا عدوا قَوڃِدَةَ 
أومَامَلگت بتڪم ذ الك دن 
ألا تَعُوأا E‏ واوا التشاء صدقَتِهنٌ 
لَه ن طبن لَڪ عن هَيء ِن 


واوا ليسي أَمْولهُة وهذا 
أول ما أوصى به من حقوق الخلق في 
هذه السورة» وهم اليتامى» والخطاب 
للأولياء والأوصياءء أي: أعطوا 
الیتامی الذین مات آباؤهم وهم دون 
البلوغ» وكنتم عليهم أوصياء أموالهم 
كاملة موفورة إذا بلغوا ورأيتم منهم 
قدرة على حفظ أمواهم. 

رلا بداوا ا بيت بألطَيب 
ولا تستبدلوا ولاتأخذواالحید من 
مال اليتامى وتجعلوا مكانه الرديء من 
آموالکم کہا کان ص الحاهلية. 

رلا ڪا مولي إل 
ولڪ ولا تخلطوا أموال اليتامي 
بأموالكم» لتحتالوا بذلك على أكل 
أموالفهم» وخص الأكل بالذكر؛ 
لأنه أكثر ما يكون» وأعم مايكون 
من الانتفاعات. 

لهد کان حوبا گبيرا) أي: 
إن من تج رأ على أكلها فقد ارتكب 
إث عظيماء فإن اليتيم بحاجة إلى رعاية 
وحاية؛ لأنه ضعيف» وظلم الضعيف 
ذنب عظيم عند الله» وفي الآيات الأمر 
بإصلاح مال اليتيم؛ لأن تام إيتائه ماله 
حفظه» والقیام به بها يصلحه وینمیه» 
وعدم تعریضه للمخاوف والأخطار. 


ثم أرشد تعالى إلى ترك التزوج من 
اليتيمة إذا ل يعطها مهر المثلء فقال: 


ایی 4 وإذا كانت تحت حجر أحدكم 


يتيمة وعلم وخاف ألا يعطيها مهر مثلها 

لعدم حبتكم إياهن» فاعدلوا إلى غررهنء 

فإن النساء كثير وم يضيق الله عليكم. 
انڪځوا ما ظطابَ لْڪُم مَنَ 


البَسَاءِ م ولت وَرْبّعَ) أي: 


انكحوا ما استحستم من النساء 
سواهن من ذوات الدين» والمال 
والجمال» والحسب» والنسب» وغير 
ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن» 
إن شاء أحدكم اننتین» وإن شاء ثلاث 
وإِن شاء ربعا ولا يزيد عليها. 

قن حف ألا تعدوأ فوج 
فإن خشيتم من عدم العدل بين 
الزوجات فالزمواالاقتصار على واحدة. 

لاو ما مَلَگٽ ابڪ أي: 
اقتصروا على نكاح الإماء لملك اليمينء 
إذليس هن من الحقوق كا للزوجات. 

ذلك اذب أل َعُولوأ# وذلك 
الاقتصار عل الواحدة» أو على ملك 
اليمين» أقرب آلا تميلوا وتجوروا. 

ولا کان كثر من الناس يظلمون 
اللساء» ومضمومن حقوقتهن 
خصوصاً الصداق الذي يكون شياً 
كثيرأ ودفعة واحدة» يشق دفعه 
للزوجة» آمرهم وحثهم على إيتاء 
ذلك بطيب نفس. وتعرضت الآبات 
لموضوع المرأة فصانت كرامتهاء 
وحفظت كياماء ودعت إل إنصافها 


بإعطائها حقوقها التي فرضها الله 
تعالی ها؛ کالمهر› والمراث» وإحسان 


العشرةء قال تعالى: 

واوا البَسَآءَ دهن َ4 
آي: أعطرا النلساء مهورهن عطية 
واجبة وفريضة لازمة عن طيب نفس 
منکم فلا تقاطلوهن أو تبخسوا منه 
شیئا وسمی صدقة؛ لأن بذله دلیل 
على صدق الطالب للمرأة. 
مَنَهُ تَمَسا) آي: فان طابت نفوسهن 
وسمحن لکم عن رضا واختیار. 

ليكو َا مَرِبََا) فخذوا 
ذلك الشىء الموهوب وتصرفوا فيه 
حلالاً طيباً هنئياً حين الأكلء ومریئاً 
واهنيء سهل المساغ» وهذه عبارة عن 
المبالغة في الإباحة وإزالة التبعة. قال 
ابن عباس: إذا کان من غبر ضرار ولا 
خديعة فهو هنيء مريء کا قال الله. 

٭# ثم خاطب بل الأولياءء فقال: 
امول الى جَعَلَ آله لَك 
ويا وارَرفَوهُمٌ فِيهَا رسو 
او ر مروا # وتوا 
آل حَقّإذا اا آلیگع 
قان تالم مهم ردا 
لهم ولم وَل تأ لها إ سرا 
وبدارًا أن e‏ 
عَييا فَلَبَسَتَعْفِف وَمَن کان يرا 
فليا ڪل بعرو قدا دَقَُْ 


ارلا زوأ أل فهاء أو 


لى جََا الله لَڪ َا آي: 


لا تعطوا أا الأولياء السفهاءء هع 
«سفيه» وهو الذي يقسد الال بسوء 
تدببره» ولا بحسن التصرف فيهء إما 
لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهماء 
أو لعدم رشده كالصغير وغيبر الرشيد. 
والمعنى: لا تعطوا اليتامى أمواهم التي 
جعلها الله قياماً للأبدان ولمعايشكم 
فيضيعوها تي غير وجهها خشية 
إفسادها وإتلافهاء وي إضافته تعالل 
الأموال إلى الأولياء؛ لأجم قوامها 
ومدبروهاء وإشارة إلى آنه بحب عليهم 
أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلون 
في أموالحم من الحقظ والتصرف وعدم 
التعريض للأخطار. 

رارفو فِيها وَأَُ وهم 
ولوا هُ فرلا مروا أي: 
وأنفقوا عليهم منها واكسوهم 
وقولواطهم قولاليناً من الكلام 
الطيب» كقولكم إذا رشدتم سلمنا 
إليكم أموالكم. 

ولوأ اليس حب إذا بلغوا 


الاح اخت روا وامتحنوا الیتامی» 


في عقوم وآديانہم وحفظهم أمواه 
حتى إذا بلغوا سن النكاح وهو بلوغ 
الحلم الذي يصلحو ل عنده للنكاح. 
إن ا م مهم ڌا 
َاَذَمَعْراً اهم أَمَولَهُ) فإن أبصرتم 
ورآیتم منهم صلاحاً ني دینهم» وقدرة 


ليم وليم شهدا عَلنَهْ وک 


على حسن التصرف في آمواهي 
فادفعوا إليهم أمواهم دون تأخير. 
ولا تأ ڪلوآإِسراقا وبتارا 
ا بس ا أي: يا معشر الأولياء: 
لا تسرعوا في إنفاقها وتبذروها قائلين 
ننفق كا نشتهي قبل أن يكبر اليتامي 
کک 


ا ?8 مال بياالأرلياء 
فت عن ان ام ول باد اجر 
على وصايته» واستعف أبلغ من عف» 
كأنه طالب زيادةالعفة. 

اومن کان قيا اكل 
بعرو ومن كان فقي حتاجاً إل 
مال اليتيم وهو بحفظه ويتعهده فليأخذ 
بقدر حاجته الضروريةء وبقدر أجر ةعمل 
و SS‏ 


ادا دو ْح إلَبّهِم امول 
َأمُيدوا u‏ فإذا سلمتم إلى 
اليتامى أموالحم» بعد بلوغهم الرشد 
فأشهدواعل ذلك ضانألوصول 
حقهم كاملا إليهم» ولأا نكروا ذلك. 

رکف بأَللّهِ حَسِیبًا) وکفی بالله 
محاسبا ورقيباً وشاهداً عليكم. 

# لما ذکر سبحانه حكم آموال 
اليتامى وصله بأحكام المواريث وكيفية 
قسمتها بين الورثة» وأفرد سبحانه 
ذكر النساء بعد ذكر الرجال» ولم 
يقل للرجال والنساء نصيب» لاويذان 
بأصالتهن» ودفع ما كان العرب في 
الجاهلية من جبروتهم وقسوتہم؛ حيث 
كانوا لا يورثون للضعفاء» كالنساء 


والصبيان» ومجعلون الميراث للرجال 
الأقوياء؛ لأمم بزعمهم أهل الحرب 
والقتال» والسلب والنهب, فأراد 
الرب الرحيم الحكيم» أن يشرع لعباده 
شرعاء يسنوي فيه رجاهم ونساؤهم» 
وأقوياؤ هم وضعفاؤ هم وقدم بين 
يدي ذلك أمر جملا لتتوطن على 
ذلك النفوس,» فقال تعالى: 
-© «لَلرَجَالِ نَصِيبُ 
رك اولان وَالأفرَبُونَ رللا 


َيب مسا ر3 الولتان لامرون 


ور ا 


مما ام مِنه کک مَمْرُوصًا 

اع الف عة اول ال 
راک ولَسَكينُ از مَنه 
ووو ل ولا مَعرُوقًا # 


آلولتان وألافُربونَ ولل اء َصِيبُ 
َا ر اولان وَألاقرَبُونَ4 أي: 
للذكور صغاراً وكباراً حظ وقسط من 
تركة الميت» كا للبنات والنساء حظ 
وقسط أيضاًء الجميع فيه سواء» يبستوون 
في أصل الوراثة وإن نفاوتوا في قدرها. 
يئاقل مِئ أو گار صي 
مَفْرُوضًا) أي: سواء كانت التركة 
قليلة أو كثبرة» حقا ثابتا فرضه الله 
وأوجبه بشرعه العادل وكتابه المبين. 


ودا حَصَرَ اَلقَسْمَةٌ 
ا افر وَلْيتى 
لمتكي فَأررْفُوطُم 
مله وإذا حضر قسمة 
اليراث الذي أتاكم من 
غير تعب ولا كدالفقراء 
من قرابة الميت ممن لا حق 
هم في التركة» واليتامى 
الذين مات آباۋهم وهم 
صغارء والمساكين الذين 
لامال شم فأعطو هم 


حابم 


1 0 
وین 0 


ا رہ ع 
1 اح الق 


شرو 0وا وة را وای 
وَالمَس ڪين رة وقلا وروی 
ھ ولارن وتران كله رمَا 
خافو یھ رای موا ويروا سیا0 
س يڪور امول یلما ماڪ وتف 
بطویھ ارا اوسیض اد وراب اق 
ZERE‏ رانين يان ڪيا 
وق فن مهن تامارك يان ڪاٽ رها 
الصف وار للوي رِوَنهُمَااَلمدْسمِكَاتَرَك إن 
گر راقو ا ر او دياق 


٠١-۷ سورة النساءء الآيات:‎ WV 


لاء 


شيئاً من هذا المال تطييباً 
خاطرهم وجبراً لقلوبم 
على وجه الاستحباب 
بل تقسيم التركة على 


اوئو رأ فول مُغررة) 
قولاً حسناً جیلاً غبر فاحش ولا قبیح 
E‏ 


ويش الذي َو تركوا 
من e‏ ذُرَبَّة ضعمًا افوا 
عليه نزلت ف الأوصياء أي: 
تذكر أا الوصى ذريتك الضعاف من 
بعدك و کیف يکون حاهم وعامل 
البتامى الذين في حجرك بمثل ما تريد 
أن يعامل أبناؤك بعد فقدك. والخشية 
ETS‏ 

لليف وأ آله ولولو قو 
سيا فليراقبوا الله في مر 
وذلك بحفظ آموامهم» وحسسن 
تربيتهم» ودفع الأذى عنهم وليقولوا 
هم ما بقولونه لأولادهم من عبارات 


اماڪ واا ا رَلاتَدَرونَ اا 
قاري َا هه َا ليا حًا 


العطف والحنان. ثم حذر تعالى من 
أکل آموال الیتامی» فقال: 

لإ لي يا ڪوٽ امول 
لى طْلَمًا) إن الذين يأكلوا 
حراماً دون حق. 

ونا يلون ف بُطونِهم ار 
وَسَيَصلوْنَ سَعِيرَا) أي: ما يأکلون في 
الحقيقة إلا ناراً تتأجح في بطونمم يوم 
القيامة» وسيدخلون نارا هائلة مستعرة 
وهي نار السعير» وهذا أعظم وعيد ورد 
في الذنوب» بدل على شناعة أكل أموال 
البتامى وقبحهاء وأنها موجبة لدخول 
النار» فدل ذلك أا من أكر الكبائر. 


۳ 


# لما أوصى تعالى في الآيات السابقة 
بالأيتام وذكر ضمنها حق الأقارب 
بالإجالء أعقبه بذكر أحكام المواريث 
بالتفصيل ليكون ذلك توضيحا 


لما سبق من الإجمال» فذكر نصيب 


الأولاد بين وبنات» لم ذكر نصيب 


الآباء والأمهات» ثم نصيب الأزواج 
والزوجات» ثم نصيب الإخوة 
والأخوات» في تفصيل دقيق عادل» 
يكفل العدالة وبحقق المساواة. ولي 
الآبات ما يدل على أن الله تعالى أرحم 
بعباده من الوالدين مع كال شفقتهم 
علیهم» قال تعالی: 

0 يويم لَه ق وليك 
ل اظ ان ص 
وان ٿو واحدة فلا ,الضف 
لبوي لكل رحد مَنَهْمَا سدس 
ا رك إن گان لر وله قان لم 
يڪن له ول وور أَبَواه امه 
ES Ul‏ 
سدس ِن بَعْدِ وَصِية يوی با أو 
نن بوم اباۇخ لا درون 


لَه إن اة گن عَليًا حكيتا). 


«بُوصیڪ أله ف أُوَلك) 
بأم ركم الله وبعهد إليكم بالعدل 
في شان میراث أولادکم» فإذا مات 
أحدمنكم وترك أولاداًذكوراً 
وإناثاً فمیرانه کله هم ثم ذکر 
كيفية إرٹهم. روي أن امراة سعد بن 
الربيع جاءت رسول الله 5 بابنتيها 
فقالت: یا رسول الله هاتان ابنتا سعد 
بن الربيع قتل أبوشا سعد معك بأحد 
شهيداًء وإن عمهما أخذ ماضا فلم 
بدع فما مالاء ولاتنكحان إلا بال 


فقال ية : «يقضی الله فى ذلك» فنزلت 


آبة المواريسث : ايوص غ الله ف 
ردك الآيةء فأرسل زول اله عا 
إلى عمهم) أن أعط ابنتي سعد الثلثين» 
وأمه| الثمن» وما بقي فهو لك [رواه أبو 
داود والترمذي]. ثم قال تعالی: 

لاگ مغل حط انين 
أي: للإبن من الميراث مثل نصيب 
البنتين إذا م يكن هناك وارث غيرهم. 

إن ڪُر سء وق اين فلن 
ّا ما َر( فإن ترك بنات فقط اثنتين 
نأكثرء فلبنتين فأكثر ثلا التركة. 

وان كات وة فَلَهَا 


الصف وإن كانت الوارثة بنتاً 


واحدة فلها نصف التركة. 

وبعد أن ذكر تعالى مبراث الأو لاد 
ذكر ميراث الأبوبن؛ لأن الفرع مقدم 
في الإرث على الأصل» فقال تعالى: 

واوو لکل َد مَنهْمَا 
آلسدُس للأب السدس» وللأم 
السدس. 

مِمًا ترك أي: من تركة الميت 
والمعنى: أن الوارثين يرثون كل ما 
خلف الميت. 

إن گان لهد وَل إن وجد للمیت 
ابن أو بنت؛ لأن الولد يطلق على الذكر 
والأنٹی» ثم ذكر ميراث الأبوين» فقال: 
ٍ لقان ل بن له ول وره 
برا٠‏ فان م يوجد للمیت أولاد كان 
الوارث أبواه فقط أو معهما أحد الزوجين. 

طئلاته ات4 فللام ثلث 
المالء أو ثلت الباقي بعد فرض أحد 


الزوجين» والباقي للأب. 
إقإن کن لهو راوه لامّه 
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السدْس) فإن وجدمع الأبوين إخوة 


للمیت اثنان فأكثرء فالأم ترث حينئذ 
السدس فقط والباقي للأب» والحكمة 
أن الأب مكلف بالنفقة عليهم دون 
أمهم فكانت حاجته إلى امال أكثر. 


لمن بَعَدِ وَصِيَة يوی بها أو 
ين أي: إن حق الورثة يكون بعد 
تنفیذ وصية الميت» وقضاء ديونه» 
فلا تقسم التركة إلا بعد ذلك وقدم 
الوصية مع أا مؤخرة عن الدين 
للاهتيام بشأنہاء لكون إخراجها شاقَاً 
عل الورثة» وإلا فالديون مقدمة 
عليهاء وتکون من رس المال. 

َء ا بتاڪ لا 
و يم قرب لَڪ ْنَا 
فة من لله أي: نه تعالی 
تول قسمة المواريث بنفسه وفرض 
الفرائض على ماعلمه من الحكمة» 
فقسم حيث توجد المصلحة وتنوافر 
المنفعة» ولو ترك الأمر إلى البشر م 
يعلموا أيهم أنفع هم فيضعون الأموال 
على غير حكمة» وهذا أتبعه بقوله: 

طن آله گن عَلِيمُا حَكيتا)» 
أي: إنه تعالى عليم بها يصلح لخلقهه 
حکیم فیا شرع وفرض. 

ٺم ذكر تعالى ميراث الزوج 
والزوجة» فقال: 

ٍ «وَلكُم صف مَاتَرك 
أزوجْڪم ٳِن لم ڪن لن ولد 
د 


ا ا ا 
إن لے ڪن لڪ رل فان اق 


م وا قله اشن يئا رة 


من بعد وَصِيَة دُوصُونَ بها ودين 


ا 


وان کن رَجُل يورت کل أو اقرا 


ا 


ول داع فلل جد مَنْهُمَا 
ادش إن اوا ڪر هن ڏلك 


ماله الله علي حلي 

ولڪ زضف ماكر 
أزوْجُڪن نلم يڪن هن َا 
ولكم أا الأزواج نصف ما ترك 
آزواجكم من المال بعد وفاتهن إن م يكن 
لزوجاتكم أولاد منكم أو من غير كم 
وذد ذكر التوارث بلفظ الزوجة دون 
المرأة إيذاناً بأن هذا التوارث إن وقع 
بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب 
والمؤمن والكافر لاتشاكل بينها ولا 
تناسب فلا يقع بينهما التوارث. 

لقان گان لَه ولد فككم ارُب 
مما ترك( فٳذا کان هن ولد فلكم 
الربع من ميراهن» وألحق بالولد في 
ذلك ولد الابن بالإجاع. 

لمن بعد وَصِيَةٍ ِن بها أو 
ڌَين) أي : من بعد الوصيةء وقضاء الدين. 

E E EY 

يڪن أ ر ولزوجاتكم واحدة 
فأكثرء الربع ما تركتم من الميراث إن | 
یکن لکم ولد منهم» أو من غيرهن. 

لفان گن لے و فلهُلّ 
لثمن مِمَّا تَرَكَنُم) أي: فان کان لكم 
ولد منهن أو من غبرهن فلزوجانكم 
الثمن نما تركتم من الال. 


مَّن بَعْدِ رَصِيّة تُوصُونَ بها 


۱۹۹ 
اغيغ 
ر دين وني تکریر 
ذكر الوصية والدين من 
الاعتناء بشأنب) مالا 
لوان گان رَجُل 
يُورَتٌ کاله وإِن کان 
اميت يورث كلالة أي لا رج 
والد له» ولا ولد وورثه 
أقاربه البعيدونلعدم 
وجود الأصل أو الفرع. 
أو راء عطف 


E 
8 


nS 


عل رجل) والمعنى: أو آلا 
امرأة تورث كلالة. 

ر ىڭ 
سدس وللمورث أخ؛ أو أخت 
من أم فللأخ من الأم السدس» وللآخت 


إن گرا أس تر من ذلك 
َم شُرءُ فی ألفَلْث) أي: فان کان 
الإخوة والأخوات من الأم أكثر من 
واحد فإنهم يقتسمون الثلث بالسوية 
ذکورهم وإناٹهم في المیراث سواء. _ 

يِن بَعَدِ وَصِّة يوی بها أو 
دين عَبْرَ مُصَأرّ) أي: تقسم التركة 
بعد قضاء ديون الميت» وإنفاذ وصيته 
إن کان قد آوصی بشيء لا ضرر فيه 
على الورثة» أي ني حدود الوصية 
بالثلث. لقوله بَياة: «الثلث والثلكث 
کشر). 

لوَصِيَةَ ين الله أوصاكم الله 
بذلك وصية نافعة لكم. 


لَه علي حلي عام با 


»وڪ ضف ماترق ارو ڪان ن 
وټان ڪا ت هواه 


تڪ ڻين َد وة روص يت بهاو 


ن ڪات لڪ رد هو امن م کار 
بد ورصة ورا ودين ران ڪات 


وااو 


وحدمتهمًا الس يان ڪاوا آ ڪن کلک 


ب ودين رمت از وص شر الو 
ليحي ET EEE‏ اله 
کک جَتل نت ری ین ییا 


ا ررس وله دود دود 
تخا کارا داف هاور داف هيت © 
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سورةالَسَاء 


سے 


ڪڪ مم 


کا با ان ڪن ڪرو 


ر 2 و بش شو 


ورت ڪ له آوامراه وو ر 


ڪا ف الفلن مر بم د وص ة وی 


م رظ 0 


بف ھار کلت لمو امیر 


سر صر ص ی 


شرع» حلم لا يعاجل العقوبة لمن 
خالف آمره. 

# وبعد أن قرر قسمة المراث بنص 
الآیات» حذر تعالى من تجاوزها أو 
التعدي عليهاء فقال سبحانه: 

ولق خر الوت 


يض لَه ا له حت 
ری ن کنا لأر اديع 
فِيها وَذَلِكَ المَرَرُ العَظِيمُ # وَمَّن 


يَعَص الله وَرسولةّر ay‏ حدودهو 


دخلا تارا خَللِدا فِيهًا وَل عَدَابُ 

يلك خود الله آي: تلك 
الأحكام التي شرعها الله في اليتامى 
والنساء والمواريث شرائع الله التي 
حدها لعباده لیعملوا ما؛ ولا تجوز 
مجاوزتہا ولا محل تعديا. 


و 


و 


ئك 2 
ويك الَا 
امیا لدیل منت 


1 ا 


کک ہو ماءَاتبتموه 


ر و 


وَمّن يُطع أله وَرَسُولء يُذَجِلهُ 
جت ری ين ا ر نهر 
ا الله فیا حکم» وآمر 
رسوله فيم بين یدخله جنات النعيم 
التي تجري من تحت أشجارها وأبنيتها 
الأار بمياهها العذبة. 
للدي فِيها ذلك ألْفَوَرُ 
أي: ماکنين فيه ا بد 
وذلك الثواب هو الفلاح العظيم. 
لمن بعص أله وبول 
وَيتَعَدَ خود ومن يعص الله 
ورسوله بإنکاره لأحکام الله وتجاوزه 
ما شرعه الله لعباده بتغیرهاء أو تعطيل 
العمل بہاء ویتجاوز ما حده تعالى له 
من الطاعات. 
يُذَخِلهُ ارا لتا فِيها) 
بجعله مخلداني نار جهنم لا بخرج منها 


ای بأ اة دراس نیرا اڪله 
ارقو کان ھدوا فیک هنف ابوت 
يىىا ألمَوتأۇيجَعَلَ ال سیک 0 


e 
عرو اعت ماد ات بايا‎ 


ر ر 


NE اا‎ 


ت موت اهدر 


ا ل اتون ر بَحِتَةٍ 
ية درفو ن5ی 


أبدأء وهنا لطيفة في قول 
اله تعالى عن أل الناد | ا 
خلا فيا وقال 
ا 
فِيهًا» والحكمة في ذلك: 
أن أهل الحنة يتنعمون 
4 ل باجتهاع بعضهم إلى 
بعض» وهذا قال عن آهل 

النار: # لدا فِيهًا) فقد 
ورد أن کل واحد منهم في 
تابوت لا یری أحدا ولا 
يراه أحدء اللهم إلا على 
سبيل التقريع» فهذا هو 
السر والعلم عند الله. 

E:‏ عَدَابُ مُهين 
وله عذاب شدیده مع 
الإهانة والإذلال والعذاب والنكال. 

# لما بين سبحانه وتعالى حكم 
الرجال والنساء في باب النكاح 
والميراث» ووجوب الإحسان إلى 
النساء وإيصال صدقامن إليهن»› 
وميرائهم مع الرجلء ذكر التغابظ 
عليهن فيما يأتين به من الفاحشة لئلا 
يتوهمن أنه يسوغ هن ترك التعفف» 
وین حکم اللخدود یهن ذا ارفکبن 
الحرام قال تعالی: 

® ری يان 
ا اپ ا ارا ُ 
عة ن قن هوام كوه 
ن بيت حى يََوَفْلهَ ن ألمَوْتُ 
زل أل ُن بيا * ولان 
بها منڪُلٍْ E‏ قإن تابا 
وَاصلَحَا َاغُرصُوا عَنهُمَاإِنً آله کان 
ونا رَحيمًا€. 
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واي ا ك من 
زب جنس آي؛ اللواي يزئين 
من e‏ فاطلہوا آن يشهد عل 
E E‏ 
من المسلمين» ووصف الزنا بالفاحشة 


لشتاعتها وقبحها. 
لإقإن هدوا فامْي كوه 
ف ايوت فإن ثبتت بالشهود 


جريمتهن» e‏ 
قله لنوت أو َل 
لَه لَه سيلا أي: احبسوهن فيها 
e‏ 
بها يشرعه من الأحکام. قال ابن کثیر: 
كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة 
إذا ثبت زناها بالبينة العادلة حبست 
في بيت فلا تمکن من الخروج منه إلى 
أن تموت» حتى أنزل الله سورة النور 

فنسخها با جلد أو الرجم. 

ولان ايها من آي 
واللذان يفعلان الفاحشة» والمراد به 
الزاني والزانية بطريق التغليب. 

لاوا بالتوبيخ والتقريع 
والضرب بالنعال. 

لطقّإن تابا وَأضَلَحَا فَأعُرصُاً 
ا فإن تابا عن الفاحشة» 
وأصلحا سيرت)| فكفوا عن الإيذاء 
فما. قبل خص الحبس في البيت بالمرأة 
وخص الإيذاء بالرجل؛ لأن المرأة إن 
تقع في الزنى عند اروج والبروز 
فإذا حبست ني البيت انقطعت مادة 
هذه المعصية» وأما الرجل فإنه لا 


يمكن حبسه ني البيت؛ لأنه بحتاج إلى | أ 
الخروج في إصلاح معاشه واكتساب 
قوت عياله» فلا جرم جعلت 


ِن لَه گان تَوابَ ا ريا 
أي: مبالغاني قبول التوبة» واسع 
الرحة والإحسان» الذي من إحسانه: 
أن ونقهم للتوبة وقبلها منهم» 
وساخهم ع) صدر منهم» وني قوله: 
تَوَّابًا»: صيغة مبالغة. وذلك لكثرة 
توبته وکثرة من يتوب عليهم» فالڏين 
بتوب الله عليهم لا بحصون» فلهذا 
عبر بصيغة المبالغةء وتوبة الله على 
العبد نوعان: توبة قبل فعل التوبةه 
وتوبة بعدهاء فالتوبة التي قبل فعل 
التوبة معناها: التوفيق للتوبةء كا قال 
تعالی: لم تاب عَلَيّهے ليثوبرا) 
[التوبة: ]٠١۸‏ والتوبة التي بعد التوبة: 
هي قبول التوبة كا قال تعالى: اوهو 
لیل ار و اعا 
[الشوری: .]۲١‏ 

# بعد آن خر ت أن توبته على 
عباده نوعان: توفيق منه للتوبة» وقبول 
ها بعد وجودها من العبد» أخبر تعالى 
أن التوبة المستحقة على الله حق أحقه 
على نفسه» کرماً منه وجوداء من عمل 
السوءء قال تعالى: 

إا الوب عل آله 
لذي يَعْمَلْونَ السو هة ثم 
توبن ن قريب اتىك يوب 
E Î‏ 
وَلَيََتِ لَه لِلَدِينَ يَعَتَلُونَ 


چ 


لیات حي إا حصَرَ أحَدَهُُ 


ان رهم کا وتيك أَعَيَدَنً 


ا عَدَابًا ألِينّا. 

إلا آلو عل آله لِلَدِينَ 
يَعْتَلْونَ أَلسَرَءَ َة إن التوبة 
التي کتب الله على نفسه قبو ها هي توبة 
من فعل المعصية بجهل منه لعاقبتهاء 
ثم ندم وأناب؛ فكل عاص لله اطا أو 
متعمدا فهو جاهل بهذا الاعتبارء وإن 
کان عالاً بالتحريم. قال قتادة: أهع 
آصحاب رسول الله َة على أن کل ما 
عصي به الله فهو جهالة عمداً کان أو ۾ 
بکن» وکل من عص الله فهو جاهل. 

لنم يوون ن فَريب) ثم 
يتوبون سريعاً قبل مفاجأًة الموت» فإن 
لله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل معاينة 
اموت والعذاب قطعاً. 

اتيك يوب أله علي 
بقبل الله توبتهم. 

وگن أله علیا حكيتا)» 
علیے) بخلقه» حکی) ني شرعه وتدبیره 
وتقدیره» ومن حكمته أن يوفق من 
اقتضت حکمته ورحته توفيقه للتوبة» 
ولخذل من اقتضت حكمته وعدله 
عدم توفيقه. 

«وَلََسَتٍِ لَب لِلَذِينَ يَعَتَلونَ 
السات حي ا حَصَرَ أَحَدَهُُ 
الَو قال بى ثبت آل( ولیس 
قبول التوبة من ارتكب ال معاصي واستمر 
عليها حتى إذا فاجأه اموت تاب وأناب» 
فهذه توبة المضطر وهي غير مقبولة 
ولا تنفع صاحبهاء وني الحديث: 
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«إن الله يقبل توبة العبد ما م يغرغر» 
[رواه الترمذي]. 

ولا لين يوون وَهُمْ فار 
أي: ولا تقبل توبة الذين يموتون وهم 
جاحدون» منكرون لوحدانية الله 
ورسالة رسوله محمد َي فلا يقبل 
ایام عند الاحتضار. قال سعيد 
بن جبر: الآية الأول في المؤمنين» 
والوسطى في المنافقين» والأخرى 
في الكافرين. 

تبك أعَعَتتا ْم عَدَاي 
يتا أي: أولفك اللمصرون على 
العاصي إلى أن ماتواء وا لحاحدون الذين 
يموتون وهم كفار» هيأنا وأعددنا هم 
عذابامۇلا. 

# وتناولت السورة الكريمة نفي 
الظلم عن الزوجات,» وفيها تنظيم 
العلاقات الزوجيةء وبينت آنا ليست 
علاقة جسمية وإنما علاقة إنسانيةء وأن 
المهر ليس أجراً ولالمنا بل هو عطاء 
يوثق المحبة» ويديم العشرة» وبربط 
القلوب» وكانوافي الجاهلية إذا مات 
الرجل کان أولياؤه أحق بامرأته إن 
شاؤوا تزوجها أحدهم» وإن شاؤوا 
زوجوهاغیرهم» وإن شاؤوا منعوها 
الزواج» قال تعالى: 

®-@ يتاب ا لذن اموا 
لا ڪل ڪان قروا لاء گرا 
رلا عضوُي لِعَذْهَبُوا بَعّضِ ما 
ر إلا أن ياين بلج ة 
مبَةَ ق شِروهُنَ امروف قان 
گرخشار هَنْنوهَُ فُعَسَي ان ت ڪَرَهُوا 

شَيََا وَيَجْعَل الله فِيه حيرا كيرا 


الج ايم 
/ 0 


ب 


ادن 


ا و ay‏ 
راحو نڪر و ڪرو ڪر 


رر 


بات آلْذُنْتِ را 


ای 


5 
۸1 


E E E 
E ET رچ‎ 
اشد ونه تخار ئة‎ 
EEE + نَا مَبيتَا‎ 
N SEE وقد‎ 
ودن ينُم مَيعَلقًا ليشا‎ 

تابي EE‏ ل 
لے آن روأ لب اء رها 
أي: لا بجحل لكم آن تجعلوا النساء 
كالمتاع» ينتقل بالإرث من إنسان إلى 
آخر وترڻوهن بعد موت أزواجهن 

علو لدبوا بعد 
ما ءَائَي TT‏ 
e‏ أو تضيقوا 
عليهن لتذهبوا ببعض ما دفعتموه هن 
من الصداق ونحوه. 


إخْدَنْهُنّ نظا ت 


قطارًاةَدَأَخُدوأمة سا اتا حد وهر 
تار افا یا٥‏ ےق اور اض 
بعڪ بع اذد من صڪم بقاع 
O)‏ امات 1 اماڪ ميت الس 


واف 


E مالا‎ 


ات كي م رآ تمفرامزالأف كنإ 
مَاقَدَ س إت ا آله ڪات عور 5 اتا 


ساسا 

نة ١‏ أي: ل 
بفاحشة الزنى» u‏ 
الفاحش وأذيتها لزوجها. 


ت 


الماد سء اقح َة ةوَمَفَسًا وا قال ابن عباس: الفاحشة 
سلا خرمت کر اتک وتار خد د المبينة النشوز والعصيان؛ 


فلکم حینئذ إمساکهن حتى 
تأخذوا ما أعطيتموهن. 


وئر ت روهت ڪر ا 
وربا ای ف جو رس رقن اسر وراج روفن ررب 
اتید دَحَلْتميھنَّ قان رڌ ڪوياد ا آي: صاحبوهن با آمر کم 
جاح يټ ڪز لتيل ساد پڪ راا من الله به من طيب القول؛ 


والمعاملة بالإحسان 
والتكريسم والمحبةء وآداء 
ما هن من حقوق وقيل 
هي: الإ حال في القول والمبيت والنفقة. 


SOS 


ونان گر E.‏ 
ڪرهُوا ٿ شقا رجحل الله فِيه 
حيرا ثرا فان کرهتم صحبتهن 
لسبب من الأسباب الدنيوية بقبح أو 
سوء خلق» فاص روا علیهن واستمروا 
في اللإحسان إليهن» فإن في ذلك خيراً 
كثراً» من ذلك امتغال أمر الله» وقبول 
أن يرزقکم الله منهن ولداً صالاً تقر به 
أعينكم» أو بعطفه الله عليهاء أو بناله 
الأجر العظيم على صبره» وعسى أن 
يكون في االشيء المكروه الخير الكثيرء 
يعض وني الحديث: «لا يفرك أي لا يبغض 
ممن مؤمنة إن کره منها خلقاً رضي 
منها آخر [رواه مسلم]. 

ٺم حذر تعالى من أخذ شيء من 
المهر بعد الطلاق» فقال: 
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1 نيان يج 
نا ةارع کڪ نج تخر ET‏ 


ران اردقم سيدا رچ 
مَكانَ روج وإن أردتم أا المؤمنون 
نکاح امرآة طلقتموها. 

تفُم إِخْدَهُنَ قنطارا فد 
أخُذراً مله أي: وا حال آنکم 
کنتم قد دفعتم مهراً کبیراً يبلغ قنطار 
فلا تأخذوا کک 

E E 
بيت استفهام إنكاري» تأخذونه‎ 
باطلاً وظل)؟ وافتراءٌ واضحاً.‎ 

ركف تأخدوئةر وقد فى 
بَعْصْكُْ إل بَعْض) استفهام 
للتعجب والإنكارء أي: كيف 
بباح لكم أخذه وقد استمتعتم بهن 
بالمعاشرة الزوجية؟ 

ادن منم مَيعًا عَلِيعًا) 
وكذلك أخذ الله عل الأزواج عهدا 
وليقا مؤكدا هو عقد النكاح» قال 
مجحاهد: الميثاق الغل ظ عقدة النكاح» 
وني الحديیث: اد تقوا الله في النساء 
فإنكم أخذتموهن بأمان الف 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله) 
[رواه مسلم]. 

# لما أوصى تعالى بحسن معاشرة 
الأزواج» وحذر من إيذائهن أو أكل 
مهورهن» عقبه بذكر المحرمات من 
النساء اللواتي لا جوز الزواج بهن 
بسبب القرابة أو المصاهرة أو الرضاع» 
قال تعالى: 

© رلا تنکځُوا ما س 

ءاباؤڪُم من النساءِ إل مَاقَد سَلْصَ 
نهد كان فَحسَة وَمَمَُّا وَسَاءَ سبيلا». 


اخ الخ / الب لابين 


ولا تن كرأ َا 
ابڪ م ِن ألبَساء NE‏ 
سَلمَ) أي: لا تنزوجوا من النساء 
ما تزوج آباؤکم» لکن ما سبق فقد عفا | و 
الله عنه» لا توفي أبو قيس بن الأسلت 
وکان من صالحي الأنصار» خطب ابنه 
قيس امرأة أبيه فقالت: إني أعدك ولداً 
ولکني آي رسول الله ب أستأمره فأتته 
فأخبرته فأنزل اله: رلا نکځوأ ما 
ڪَح ءاباؤڪُم ا 

N:‏ کان فحسة وَمَمَتَا» 
فإن نكاحهن أمر قبيح قد تناهى في 
القبح والشناعةء وبلغ الذروة العليا 
ني الفظاعة والبشاعةء إذ كيف يليق 
بالإنسان أن يتزوج امرأة بيه وأن 
یعلوها بعد وفاته وهي مشل آمه؟ 

لوَسَآءَ سّبيلًا) أي: بئس ذلك 
النكاح القبيح الخبيث طريقاً لن 
سلكه؛ لأن هذا من عوائد الحاهليةء 
التي جاء الإسلام بالتنزه عنها والبراءة 
منهاء فوصف الله ن نکاح ما نکح 
الآباء بثلاثة أوصاف: أنه فاحشة» وأنه 
مقت» وأنه سٻيل سيء. 


# ثم بين تعال المحرمات من 
النساءء فقال: 

9 حر مٿ علب 
ا بے 2 راونڪ 
رعشم وڪم وَبَتات 
آلأخ وجنات آلأخت واش لى 
٠‏ رَصَعَنََّم و َ aT‏ 
مهت ا روَد ل يڪم آي 
aT‏ اق 


دحلم پهن قن لم 
بل انناب آل 
من شاب وان 
تا 4 


الاما ET‏ 
الل گان عَفُورًا رَحيتَا 


ا ك من 
لا ما ملكت 


او 


الامش 


ت 


٤ GÎ 0 
EES 


r em 
َب دنبد امريد ااه ڪان رَعَليمًا‎ 
کک اھ رکآ تیل رڪ طول نصح‎ 

الْْحْصَسَتِ eS‏ 
یک رالمزم ت مها قار پاي ڪر ايڪو بز ڪر بق ضر 
بقن انكوهُرَ بنا هنامو اجر 
الوقن ن وو مدت 
دان فان مم هضف 
مال الْحْص هلدا لك انى ألمت 


OT EET pay 
E ریا ا وء هدي و‎ 


سوةًالساء 


وو 


عَلَيّڪُم فيا تَرَصَيتُم پو من 
ا غ 
کک 


E E‏ غ 
ا 
ويشمل اللفظ الحدات من قبل الأب 

أوالأم. 

بنا ویشمل‌بنات‌الأولاد 
وان نزلن. 

لوَأحَونْك) أي: شقيقة 
أو لأب أو لأم. 

ونڪ أي: آخوات آبائكم 


وأخوات أجدادكم. 


a: 


مع 


تات الات آخوات آمھاتکم 


وتات لا 


من ڪر ریوب کڪ وا لَه ليحك 


STS SE SE SL SENI SL SE NL SE ST 
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وجداتكم وبنات الأخ وبنات 
الأخحت ويدخل فيهن أولادهن» 
وهؤلاء المحرمات بالنسب وهن كا 
تقدم الآمهات» والبنات» والأخوات» 
والعم|ات» والخالات» وبنات الأخ» 
وبنات الأخت. 

ثم شرع تعالى في ذكر المحرمات 
من الرضاع» وقد نزل الله الرضاعة 
منزلة السب حتى سمى المرضعة أما 
ا 
[ ر ا ٍ م آل أرشغت و 
| وأخوئڪم يِن َلرَصَلعَة) أي: کا 
بحرم عليك أمهاتكم اللاي ولدنكي 
كذلك يحرم عليكم أمهاتكم اللاي 
أرضعنكم وكذلك الآخوات من 
الرضاع» ولم تذكر الآية من الحرمات 
بالرضاع سوى الأمهات والأخوات» 
وقدوضحت السةة النبوية أن 


المحرمات من الرضاع سبع كاهو الحال 
ما بحرم من النسب»[رواء البخاري]. 


ثم ذكر تعالى المحرمات با لمصاهرة فقال: 

لمهت نايك وكذلك 
يحرم نکاح م الزوجة سواء دخل 
بالزوجة أو لم يدخل؛ لأن جرد العقد 
على البنت بحرم الأم. 

ريبڪ الى ف حُجُورک) 
أي: بنات أزواجكم اللاتي ربيتموهن»› 
وذكر الحجر ليس للقيد وإنها هو 
للغالب؛ لأن الغالب أا تكون مع أمها 
ویتولی الت 2 
بون قان د ترا لم بهن 
كناية عن الجاع» آي: من نسائکم 
اللاي أدخلتموهن الستر, قاله ابن 
عباس» فان لم تكونوا أا المؤمنون 
قد دخات م بأمهاتہن وطلقتموهن فلا 
جاج عایک ي نع اهن 
ولت لٰ أبَتايڪُم الَذِينَ مِنْ 
أضاّبكُ 4 وحرم عليكم نكاح 
زوجاث آہنائکم الذين ولدغوهم من 
أصلابکم» بخلاف من تبنيتموهم 
في حلائلهم. [ 

أن َجَمَعُوا َي الأَحَعَيَنٍ إلا 
ما قد سَلَف) وحرم عليكم الجمع 
بين الأختين معاي النكاح إلا ما كان 
منكم ني الحاهلية فقد عفا الله عنه» ولا 
مجوز كذلك الجمع بين المرأة وعمتها 
أو خالتها كا جاء في السنة. 


لن الله گان عَفُورا ريا 
أي: غفوراً ما سلف» رحي)ً بالعباد فلا 
یکلفهم ما لا یطیقون. 

طرَالُحْصَتَت يِن الَا إلا 
ما ملكت أي أي: وحرم 
علیکم نکاح المتزوجات من النساء 
إلاماملكتموهن بالسبي» فيحل 
لكم وطؤهن بعد الاستبراء ولو 
كان هن أزواج في دار الحرب؛ لأن 
بالسبي تنقطع عصمة الكافر» عن 


نقع عليهن» فالتا النبي بيا فنزلت: 
«وألنْحْصَبَث مر الَا إلا ما 
ملكت أبن~...) الآية قال: 
فاستحللناهن. 

كِب الله عَلَيََّ أي: هذا 
فرض الله علیکم وکتابه بتحریم نکاح 
هؤلاءء فالزموه» واهتدوا به. 

لحل لّكُم ما وَرآءَ دل 
اا ا و 

أن بوا بأولڪم خّصنين 
E‏ مُسفحينَ) آي: إرادة أن 
تطلبوا النساء بطريق شرعي فتدفعوا 
هن الھور حال کونکم متزوجین 
غر زان 
فَانوهُْنَ ار ریشة 4 فا 
تلذذتم به من النساء بالنكاح» فآتوهن 
مهورهن فريضة فرضها الله عليكم 
ليست بمنزلة التبرع الذي إن شاء 
أمضاه وإن شاء رده» ثم قال تعالی: 
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رلا جاح عَلَيَُْم فِينًا 
أي: لا إثم عليكم فيا أسقطن من 
المهر برضاهن وطيب نفس منهن» قال 
ابن كثرر: أي: إذا فرضت ها صداقا 
فأبرأتك منه او عن شيء منه فلا جناح 
عليك ولا عليها في ذلك. 

إن لَه گن عَلِيا حَكيتا» 
علیے) بمصالح العبادء حکیے) فع 
شرع هم من الأحكام والشرائع 
وحدلكم هذه الحدودالفاصلة بين 
الحلال والحرام. 


© رمن ma‏ نڪ 
ت أن ينح ألنْحْصتتِ 
لنوت فين ما ملگ يڪم 
ن فََيَحِڪُم مدت وال أعَلح 
پإیتی م بعصم قن عض 
تانڪځهُيَ پان اَهَلِهنَ َءنوه 
أجُورَهُ بالَعْرُوف حضتت عَيَْ 


مسلفحت ولا م مخت ادان 


فَعَلَيْهَ صف ما على الْمْحْصََتِ 

ِن ألعَدَاب ذلك لمن حَيِى َنَت 
بت وان زوا ر لك 
عبر ج 

ورن کک 
aT‏ 
عل الطول الذي هو المهر لنكاح 
المحصناث. 

طڏين ما مَلَگٽ أيََنْڪُم ين 
َكَيْجُِمْ أَلنُومِتِ) فله أن بنكح 


من الإماء المؤمنات اللاي يملكهن 
المؤمنون. 

رأة أغْلَم بإبيطم) جلة 
معترضة لبيان أنه يكفى ني الايمان 
معرفة الظاهر والله يتولى السرائر. 


لبَعْضُُم ين بَعْض) إنكم 
: جیعا بنو آدم ومن نفس واحدة فلا 
تستنكفوا من نكاحهن فرب أمة 
خير من حرة» وفیه تأنیس هم بنکاح 
الإماء» فالعرة بفضل الإيان لا بفضل 
الأحساب والأنساب. 

أنِحرمُنً إن أُليرً) 
فتزوجوهن بأمر أسيادهن وموافقة مواليهن. 

اوم وره زرف 
وادفعوا هن مهورهن عن طيب نفس 
ولا تبخسوهن منه شیئاً استهانة ہن 
لكونہن إماء ملو كات ولکن لا جوز 
نكاح الإماء إلا إذا كن: 


لإنحَصَبَتِ عير م مُسلفحت وَل 


مّخِدَّت أَخْدَانْ4 أي: ا غير 
جارات بالزني» ولا تارات بالزنی 
مع أخدانهن. قال ابن ماي الخدن 
هو الصديق للمرأة يزني بها سر فنهى 
اله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها 
فانط 

لإا أحصِي قإن اَن بَلجدَة 
َعَلَيهِنَّ نِصَّفُ مَا عل الْنْحْصََتِ 
ی اا ا ارز 
زنين فعليهن نصف ما على الحرائر من 
عقوبة الزنى. 

اوك لفن کن الك 
من أي: إن يباح نکاح الإماء 


لمن خاف عل نفسه 
الوقوع في الزنى» والصبر 
عن نکاح الإماء مع العقة 
أولى وأفضل. 


دوو 


لرن تبروا حي 


اڪ آي: صب ركم 
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لاء 
اهبرد نيوب ايڪ ريد از 
تانمي وميد عطي ا0ا 1 ّف 
عرق انل يرکا ® تايها أبن ءامنا 
و ما ر طا “اني 
تج عن راض ينڪر ولتق واا مڪ ۱ 
السات يڪ ت ا50 يدك عدر 


اوی سلو تا e‏ 


وتعففكم عن نکاحهن 
رقيقاً. 


N 


راه عفورٌ رجي 
واسع المغفرة عظيم الرحة 
إذ أذن لكم في نكاحهن عند 


والمغفرة هي سار الذنب 
والتجاوز عنهء وأما الرحهة 
فهي صفة من صفات الله ك تقتضي 
الإحسان إلى الخلق ودفع الضرر عنهم 
والغفور يستر الحظورء والرحم 
يكشف المحظور. 

* يخير تعالى بمنته العظيمة» ومنحته 
الجسيمةء وحسن تربيته لعباده المؤمنين» 
وسهولة دینه ويسر شریعته» فقال: 

© بريد آله يي لم 

رهيڪ شا آلدين من بم 

َوب عَلَيَڪُم وله عَلِيمُ كيم # 
اله ان و علي يريد 
ا ن الشَيَوَتِ أن تميلوا 
ميلا عَظِيتَا * * يريد د الله ان ا 
عنم ولق الإنسنُ لن صَعِيفًا). 

يريد آله لِيْبَيَنَ لم 
رهيڪ سن آلَذِينَ ِن قبل 4 


أي: يريد الله بهذه التشريعات أن بوضح 


2 


ولات ماگ يلرل 


يت ماڪ يوا ولل 
شاا ایی تر کا ےا بز کن 
لياو ولل جعَلتامو ل م اترك آلولدا 
العجز عن نكاح الحرائري ا بڪ رقا وم 


و 


او ا 


e‏ هوت 


ر 


E 


لكم معام دينكم ومصالح أموركم» 
ويرشدكم إلى طرائق الأنبياء والصالحين 
قي الحلال وا حرام لتقتدوا بم . 
لويوب عَلَبُّخ) أي: يقبل 
توبتكم في| اقترفتموه من الإثم والمحارم. 
الله علي كي عليم 
بأحوال العباد وما يصلح شأہم 
حكيم ني تشریعه هم وما دبر من 
أمورهم. 
وله يريد أن َوب عَلَبْڪ) 
کرره ليؤكد سعة رحمته تعالى على 
العبادء أي: يحب با شرع من الأحكام 
أن يطه ركم من الذنوب والآثام 
ويريد توبة العبد ليتوب عليه. 
وريد ألَدِينَ يتَبعُونَ أَلسَهَوَتِ 
أن تَييلُوأ مَيّْلا عَظِيمًا) ويريد 
الذين ينقادون لشهواتہم وملذاهم أن 


تعدلوا عن الحق إلى الباطل وتنحرفوا 
عن الدين انحرافاً كيرا وتكونوا 


يري اله أن َيف عَن) 
یرید تعالی با يسر أن يسهل عليكم 
أحكام الشرع. 

ولق إن صَعِيقًا) عاجرا 
عن خالفة هواه لا يصبر عن اتباع 
الشهوات ولا على مشاق الطاعات» 
فناسجه التخفيف لضعفه في نفسه» 
وضعف عزمه ومته. 

# لم حذر تعالى من أكل أموال 
الناس بالباطل» فقال: 

0 @-@ ايتا اين منوا 
بالطل إلا ن تٿڪون جر 
e‏ 
إَ لَه کان بم ريما * # ومن 
لِه تازا وا دك عل آم 
يرا # ن يبوا کباپرَ مَا ئُنهَونَ 
وَنْدخِلْڪم مدخلا گربتا). 

تايها لين لوألا أ كرا 
نولم بَيَْطم بألَل) با أا 
الذين صدقوا الله ورسوله لا بجحل لكم 
آن بأكل بعضكم آموال بعض بغير 
حق» وهو كل طريق لإ تبحه الشريعة 
كالسرقة والغيانة والغصب والربا 
والقمار وما شاكل ذلك ثم إنه لا حرم 
أكل الأموال بالباطل» أباح فم أكلها 
بالطرق المباحةء فقال: 


3آ ُن ڪون جَلرءٌ عن تَرَاضِ 
منص إلا ما كان بطريق شرعي 
وکسب حلال كالتجارة التي أحلها 
الله» ونص على التجارة دون سائر أنواع 
المعاوضات لكونها أكثرها وأغلبها. 

ا 
کان َم رَحِينا) ولا بسفك 
بعضكم دم بعمض» والتعبير عنه بقتل 
النفس للمبالغة في الزجرء أو هو على 
ظاهره بمعنى الانتحار» وذلك من رحته 
تعالی بكم أن صان نفوسكم وأموالك» 
ونہاكم عن إضاعتها وإتلافهاء ورتب 
على ذلك ما رتبه من الحدود. 

لرن يفل لك غُذَرَت 
لتا قَوَف تُصَلِيه تارا آي: 
ومن یرتکب ما نمی الله عنه من أخذ 
امال الحرام معتدياً ظالاً لا جهلاً ولا 
نسياناً» فسوف يدخله الله في الآخرة 
ناراً عظيمة بحترق فيها. 

وان ذلك عل الله يَرًا» 
أي: هیناً يسیراً لا عسر فیه؛ لأنه تعالى 
لا يعحزه شيء. 

فلن نبوا كابر مَاُنْهَوْنَ عَنهُ 
ڪَقَڙ عَنڪُْ سَيَايِڪُ) أي: إن 
تتركوا أيها المؤمنون الذنوب الكبائر 
التي نہاكم الله كن عنها كالإشراك باه 
وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير 
الحق» وغير ذلك» نمح عنكم صغائر 
الذنوب بفضلنا ورحتنا وهذا من فضل 
اله وإحسانه على عباده المؤمنين. 

طوندخلڪم مُذَحَلا کريتا) 
آي: ندخلكم الحنة دار الكرامة 
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والنعيم التي فيها ما لاعين رأثت 
ولا آذن سمعت) ولا خطر على قلب 
بشر. ويدخل في اجتناب الكبائر 
فعل الفرائض التي بكون تاركها 
مرتكباً كبرة كالصلوات الخمس» 
والجمعةء وصوم رمضان. عن ابن 
عباس : ثمان آيات في سورة النساء 
هي خر هذه الأمة ما طلعت عليه 
الشمس وغربت. يريد آله لِيبينَ 
ڪخ). ودل بريد أن يَنُوبَ 
عَلَبَْڪ4. يريد أله أن َيف 
عنے). إن نبوا کباب ما 
َون عه ٺڪيَر عنڪ). إن 


الله لا يَعْفِْر أن يُقَرَكَ بهء). طإِنَ 


لَه لا يَظْلِم يقال ذَرَ4. ومن 


يَعَمَلَ سوا أو يَظْلمْ نَهُْسَهُ٫).‏ مما 
يَمُعَل الله بعَدَابڪ). 

#لاذكرتعال المحرمات من 
النساء وذكر قبلها تفضيل الله الرجال 
عليهن في الميراث» جاءت الآيات 
تنهی عن تمني ما خص الله به کلامن 
الجنسين فلا تتمنى النساء خصائص 
الرجال» التي بها فضلهم على النساءء 
ولاصاحب الفقر والنقص حالة 
الغنى والكمالء نيا مجرداً؛ لأن هذا 
هو الحسد بعينه» ولأنه سبب للبغضاء 
والشحناءء قال تعالى: 


کی 


© رلا ت وا ما قصل اَل 
E‏ 
ET REE‏ 
نَصيبُ ا ڪت قا الله 
مِن فَضلِه ٳنَ اله گان ٻ ڪل شىء 


عَلِيتا)». 


رھ اک ا 


شطع غل بني بن لا منوا آي 
ا لمؤمنون ما خص الله تعالی به غير كم 
من المواهب والأرزاق وغير ذلك فإن 
ذلك نوع من عدم الرضا بالقسمة التي 
قسمها الله بین عباده على مقتضی إرادته 
وحكمته البالغة؛ ولأنه يؤدي إلى | ۾ 
التحاسد والتباغض» قال الزخشري: 
نبوا عن الحسد وعن تمني ما فضل 
الله بعض الناس عل بعض من الحاه 
والمال؛ لأن ذلك التفضيل قسمة من 
الله صادرة عن حكمة وتديير وعلم 
بأحوال العباد. عن مجحاهد قال: قالت 
أم سلمة يا رسول الله: يغزو الرجال 
TT‏ 


او ا س "د ير 


ب ا بَعّْض) الآية. 


رال َيب مَس كبوأ 
وَلِليَسَاءِ تَصيبُ م سين 4 
ر 
معين المقدار» كل له جزاء على عمله 
بحسبه إن خیراً فخیر وان شرا فشر . 

وس كلو الله ين فصل 


أي: وسالوا الله من فضله ورزقه بدلا 


من التمنى لما فيه من دواعي الحسد 
وهاب خزائنه لا تنفد قال أبن عيينة: 
ل يأمر بالمسألة إلا ليعطي. 

لإ آله گا بطل مئ 
عَلِيمًَا) وهو عام الغيب والشهادة 
أعلم با يصلح عباده فيا قسمه هم» 
ولذلك جعل الناس طبقات ورفع 
بعضهم درجات. 


3 ہی اله سبحانه ا 
عن تمني مافضل الله به 
بعضاعل بعمض»› ومله 
تفضيل الرجال على النساء 
في الميراث, قال تعالى: 

9 جَعَلا 
ارود ا عَقَدَت 


ابڪ فََائوهُمْ نَصِيبَهُمْ تصيبهم 


إن اة گان عل ڳل مئ 


شَهیدًا). 
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سور اکا 


ب ی س ا 


آل جال وکل السا بمافضل اده ا بحص ينل 
عض ويا انوأ ن أمو ل لحك قَيَك ي 
کوت َيب ب ما حفط أله ا وناوت 
ور تیو واج رر می فالمَسَاجع 
هيان اڪ ا اسیا 
اه ڪا بر وان خِفرضمَاقَ بها 
انوا Ea‏ 
يداإص لاوق با ٽال ڪان ليا 


ES 1‏ َه ولاف ر ڪڪوأبوِءسَيعًا 
وبالول دن اخس سارپزی EE‏ 
RS‏ 


وان نن ريل ومام ڪٽ نڪر اله 
لاب م نھن تار 


ولک جَعَلنَا مول ًا 
ترك اولان رنود 
ولكل إنسان جعانا ورلة 
یرون ماله ما تر که الوالدان 
والأقارب من المبراث. 
E CE‏ 
نوُم تَصِبَهُ والذين تحالفتم 
معهم بالأيمان المؤكدة على النصرة 
والإرث فأعطوهم حظهم مسن 
الليراث» وقد كان هذافي ابتداء 
الاد ت ول ن کان 
الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب 
فيرث أحدهما الآخرء فنسخ الله ذلك 
شون ازم تنط: 
اول بِبَعْض [الأنفال: .]۷١‏ وقال ابن 


عباس: كان المهاجرون حين قدموا 


المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون 
ذوي رحه بالأخوة التي آخى رسول 
انه ل بینم فالا نزلست ولل 
جَعلتا جَعَلنا مول نسخت. 


ارد 2 مروت اسابل ور ڪموت ما اهر 
کی کت رتنا( سکره 


ر ص 


عذابامھے © 


مطلعاً على كل شيء بعلمه لجحميع الأمور 
وسیجازیکم علیه. 

# نم تناولت حق الزوج على 
زوجته» عندما يبدا الشقاق والخلاف 
بين الزوجين» وبينت معنى قوامة 
الرجل وأنها ليست قوامة استعباد 
وتسخر» وإنا هي قوامة نصح 
وتأديب كالتي تكون بين الراعي 
ورعيته» وأن الرجال يتولون أمر 
النساء ني المسؤولية والتوجيه» فقال: 

«ألرَجَال قَوْمُونَ عل ألبَسَاء 
ا ل أله ضهن عل بض 
ربت ا ين نولو ق اة 
ی ا E‏ افون ر 
يوه هرر فى آلتضاجع 


عو 2 ن لله کو عل 
کبیرا). 


لألرَجَالٌ َوّمُونَ عل أَلبَسَاءٍ) أي: 
الرجال فائمون عليهن بالأمر والنهيء 
والإنفاق والكسوة والمسكن والتوجيه 
e‏ 

لب اَل أل و َعْصَهْمْ عل 
بَعْض وبا أنقَفُوأمِنْ ا 
بسبب ما منحه الله من العقل والتدبيرء 
وخصهم به من الكسب والإنفاق 
فهم يقومون عل النساء بالحفظ 
والرعاية والإنفاق والتأديب» قال 
المغفسرون: والتفضيل للرجل لكال 
العقل وحسن التدبيرء ورزانة الرأي 
ومزيد القوة» ولذلك خصوا بالنبوة 
والإمامة والولاية والشهادة والحهاد 
وغير ذلك. روي أن سعد بن الربيع 
وكان نقيباً من نقباء الأنصار نشزت 
عليه امرأته حبيبة بنت زيد فلطمهاء 
فانطلق آبوها معها إلى رسول الله ا 
فقال: آفرشته کريمتي فلطمهاء فقال 
ابي بة: التقتص منه» فنزلت: 
«ألرَجَّال قَومُونَ على ألبّسَاء) 
فقال بلة: «أردنا أمراً وأراد الله أمرا 
والذي أراد الله خبر». 

تصلخت قيعت بث 
لابا حفط الد هذا تفصيل 
حال النساء تحت رياسة الرجل» وقد 
ذکر تعالی أنہن قسمان: قسم صالحات 
مطیعات» وقسم عاصیات متمردات» 
فالنساء الصالحات مطيعات لله 
ولأزواجهن مستقیات على شرعه 


قائات ب] عليهن من حقوق. 
ويحفظن أنفسهن عن الفاحشة» 
وأموال أزواجهن عن التبذير» كا 
اهن حافظات لا ري بينهن وبين 
آزواجهن ما يجب کتمه ويجمل ستره. 
لوآلتى افون ورهن هذا 
خطاب للأزواج» هذا القسم الثاني 
وهن النساء العاصيات المتمردات» 
أي: واللاتي يتكررن ويتعالين عن 
طاعة الأزواج فعليكم أيمها الرجال 
أن تسلكوا معهن في التأديب سبل 
الإصلاح الأسهل فالأسهل. 
وُي هروم ف 


أتَمَاجع وَأْطْرِبومًُْ» أي: 


فخوفوهن الله بطريق النصح 
والإرشاد. وبالكلمة الطيةء وبيان 
حكم الله في طاعة الزوج من الترهيب 
من معصیته. والوعظ: ما تم بترغیب 
وترهيب» فإن انتهت فذلك المطلوب» 
وإن لم ينجح الوعظ والتذكير؛ 
فاهجروهن في الفراش فلا تكلموهن 
ولا تقربوهن. قال ابن عباس: الجر 
ألايجامعهاوأن لايضاجعهاعل 
فراشها ويوليها ظهره» فإن لم يرتدعن 
فاضربوهن ضرباً غير مبرح لا ضرر 
فيه» وهو ضرب تأديب وإصلاح لا 
ضرب انتقام وتعسف. فال عطاء: 
ضرباً بالسواك. 

ذكر َك الوعظ وامجر والضرب» 
والرابعة م يذكرهاتعالى لأهامكروهة 
عنده وهي الطلاق. 

إن أطغتڪخ قلا بغرا 
عليه ٻيا فإن أطعن آمر كم 


KLE ED | 


وتركن النشوز فاحذروا ظلمهنء ولا 
تلتمسوا طريقاً لإيذائهن ومعاقبتهن 
على الأمور الماضية, والتنقيب عن 
العيوب التى يضر ذكرهاء وبجحدث 
بسببه الشر. ٠‏ 

إن الل کان عَلِيَا برا أي: 
فإن الله تعالى أعلى منكم وأكبرء وهو 
وليهن ينتقم من ظلمهن وبغى عليهن. 
وني هذا تأديب وتو جيه للمسلمين 
في كيفية تأديب نساءنا؛ وانظر إلى 
ترتيب العقوبات ودقتها حيث أمرنا 
بالوعظ ثم باهجران ثم بالضرب 
ضرباً غير مبرح» ثم ختم الآية بصفة 
العلو والكبر لينبه العبد على أن قدرة 
الله فوق قدرة الزوج عليهاء وأنه تعالى 
عون الضعفاء وملاذ المظلومين. 

# لما ذكر ك ثلاث مراحل في 
علاج الزوجة وإصلاح حاهاء ذكر في 
الآيات اللاحقة بعث حكمين من هل 
الزوج وأهل الزوجةء قال تعالى: 
EEC‏ 
من اهلها إن بُري تآ صلخا يوَيّي 


أله َه ا ِن أله گان عليا 


ران ج ج قاق تنيت 
انوا كتا هَن هله وَحَكتًا 
من اهل أي: وإن تفاقم الخلاف 
بين الزوجين» وخشيتم يا أولياء 
الزوجين خالفة وعداوة بين الزوجين 
فأرسلوا حك عدلاً من أهل الزوج 
وحكً عدلاً من أهل الزوجة بجتمعان 
فینظران في آمرهما ویفعلان ما فيه 


الملصلحةء وإنا كان بعث الحكمين من 
أهلهيا؛ لأن الأقارب أعرف ببواطن 
الأحوالء وأطلب للصلاح واحفظ 
لأسرارهما الخاصةء ونفوس الزوجين 
أسکن إليهم» فيبرزان مافي ضمائر هما 
من ا لحب والبغفض, وإرادة الصحبة 
والفرقة. ويفعلا ما فيه المصلحة غا 
يربانه من التفريق أو التوفيق. وتشوق 
الشارع إلى التوفيق» وهذا قال: 

إن يُرِيدَاً إِصلَّحَ ا يوقن الله 
يهُا إن قصد الحكمين إصلاح 
ذات البين وكانت نيته| صحيحة 
وقلوبما ناصحة لوجه الله» بورك في 
وساطتهماء وأوقع الله بين الزوجين 
الوفاق والألفةء وألقى في نفوسها 
المودة والرحة. 

إن آللَة کان عليًا حَبيرًا) 
علي بأحوال العباد لا بخفى عليه شيء 
من آمرهم» حکیم) ني تشریعه هم خبیر 
بها تنطوي عليه نفو سهم . 

٭ يمر تعالى في الآیات عباده بعبادته 
وحده لا شريك له» وهو الدخول تحت 
رق عبودیته» والانقیاد لأوامره ونواهیه» 
عحبة ذا وإإخلاصاًلهء في جيع العبادات 
الظاهرة والباطنة. ثم انتقلت الآيات 
من دائرة الأسرة إلى دائرة المجتمع 
فأمرت بالإحسان في کل شيءَ وبينت 
أن أساس الإحسان التكافل والتراحم» 
والتناصح والتسامح» والأمانة والعدل» 
حتى يكون المجتمع راسخ البنيان قوي 
الأركانء قال تعالى: 

اغب دوأ آله ولا روا 
EE EE‏ 


وذ الفُرق والس وَالمَسكينِ 
ر ر ذی 2 آم ١‏ 
اک ا ل اه 0 
حب من کان تالا فَحُورًا). 


لواغب دوا اله ارگوا ہو 
َي وَبألوَلدَيْن إِخْستا) واعبدوا 
اله وانقادوا له وحده وعظموه ولا 
تشر کوا به شیا من الأشياء لا صد 
ولانبياء ولا ولي ولا غيرهم من 
امخلوقين الذين لا يملكون لأتفسهم 
نفعاً ولا ضرا ولاموتاً ولا حياة 
ولا نشوراً» واستوصوا بالوالدين برا 
وإنعاماء وإحسانا وإكراما. وللإحسان 
ضدان: الإساءة» وعدم الإحسان» 
وکلاهما منهي عنه. 

«ربذى فزي واليشسى 
وَالنَسّسينٍ) أي: وأحسنوا إلى 
الأقارب عامةء وإلى اليتامى الذين فقدوا 
آباءهم وهم صغارء والمساكين خاصة 
وهم الذين أسكتتهم ا لحاجة والفقر. 

وجار ذى ألمُر) هو الجار 
القريب» فله عليك حق الجوارء وحق 
القرابة. 

وجار آلب الجار الأجنبي 
الذي لا قرابة بيلك وبينه. 

لوالاب با جْثب) هو 
الرفيق في السفرء وقيل: الزوجةء وقيل: 
الصاحب مطلقاء فإنه يشمل الصاحب 
في الحضر والسفر ويشمل الزوجة. 

وَين ألسّبيلٍ) وهو المسافر 
الر بت الي انقطع عن بلده وأهله. 


سورة النساءء الآيات: ۳4-۳ 


رمَا مَلَگث ابڪ وهم 
الماليك من العبيد والإماءء أحسنوا 
إليهم. 

ِن الله لا حب ممن گان 
تالا فَحُورَا)» أي: متكبراً ني نفسه 
بأنف عن أقاربه وجيرانه فخوراً 
على الاس مترفعاً عليه م يرى أنه 
خير منهم» والاختیال یکون بالفعلء 
والفخر يكون باللسان» وهذاآية 
جامعة جاءت حتا على الإحسان 
واستطراداً لمكارم الأخلاقء ومن 
تدبرها حق التدبر أغنته عن كثير من 
مواعظ البلغاءء ونصائح الحكاء. وقد 
ختم تعالى هذه الآية بهذه الجملة؛ لأن 
الغالب أن من يستكر عن عبادة الله 
وعن هذه الوصايا النافعةء فالغالب 
عليه أن فيه اختي الا وفيه فخراً 
واستنکافاً واستکباراًء قال بعض 
السلف: لا جد سيء الملكة إلا وجدته 
خالا فخورً وتلا رمَا مَلَّگث 
يمم الآيةء ولا عاقاًإلا وجدته 
جباراًشقياًء وتلا وبر بولدَيه وَل 
يڪن جَبَارا عصيًا )© [مريم: ۳۲]. 

4 ثم بین تعالى صفات هؤلاء 
الذين يبغضهم الله فقال: 

@-@ الاين يَبَحَلرنَ 
اقول الئاس بالْبْْلٍ وَيَڪَتُونَ 
ما ءَانَلهْمُ اله جن فش اغا 


فقون أَمَوَلَهُمْ ركَآءَ الَا ولا 
يُومِنُونَ الله ولا باليوّم الاخر وَمَّن 


يڪن الد يطل لهد قَرينا فَسَاءَ 


e 7 


يتا # وَمَاذا عليه أو اموا 
الوم آلأخر وَأنفَفُوأ مما 
لَه وان الله بِهمْ عَليًا). 

الي يَبْحَلُون وَيأمُرُونَ 
الاس بالبُل) الذين يمنعون ما 
وجب الله عليهم من الإنفاق والعطاء 
في سبل الله ويأمرون غيرهم بترك 
الإنفاق بأقو اهم و أفعاهي وهذا غاية 
اللوم واية الحمق والرقاعة وقبح 
الطباع. والآيةفي اليهود نزلت في 
جاعة منهم كانوا يقولون للأنصار: لا 
تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات» 
وهي مع ذلك عامة. 

ويون ما ءاقل أل 
مِن فَضلِهء4 ويخفون ما عندهم من 
المال والغنىء ومخفون فضله وعطاءء 
ويبخلون بالصدقة, فالبخيل جحود 


الین قورت آمو لھ ر رکا لتاس دأ بۇمو نراه 


| عفورا۵ 1 لانو 
آ نکب رود لَك ريدو سر۵ 


وهم البخلاء أخر عن 
النفقة الصادرة» عن رياء 
وسمعة» ولا يریدون 
بذلك وجه اله فقال: 


9 ولاتبين» لاني مأكله ولا 
لاو اوھ ا ری کان اسا ي فې ملبسه ولا في إعطائه 
راھ هتروا KATES‏ وبذله؛ بل يتظاهر بالمسكنة 
علا ء 
EE 5‏ 0 لثلا يتطلع أهل الحاجة إلى 
/ يقال روون َك دمتعن دنه ( ا 
أَجَرَاعَظ GOR‏ اتتا ز زتهي Lh‏ 
تتاب ك عل مول سهد ا0مہ نود الت 1 وَاعَىَذتًا لِلكُفِرِينَ 
| کروارعصوا السو وسو به لاص لاد ج عراب ا مهيا وهيأنا 
ا 8 1 د هھ 2 
١ 0‏ 
E a‏ 
مڪ رى حى ىمامات ولوت جلاعن | e‏ 
عذابا أليم| مع الخزي 
) کک أران رص أو سَرأرجَة 0 4 9 
8 ابابل اوم E‏ ( والإذلال فم وبعمد ان 
TG ۰ (‏ ۰ 
2 ا کو تاوا و ادیک 1 ذكر الممسكنن المذمومين 
١ )‏ 
) ۱ 


لوالذِينَ فقون أمُوَلَمُمْ رَِاءَ 
آل اس واعتدنا هذا العذاب 
كذلك للذين ينفقون أموام رياء 
وسمعة ليروهم الناس ويمدحوهم 
ویعظمونهم لا ابتغاء وجه الله. 

رلا يۇينور بأل ولا بوم 
الاجر ولا يصدقون بال اعتقاداً 
وعملاً ولا باليوم الآخر» وليس 
إنفاقتهم صادرا عن ذلك والآية 
في المنافقين. 

ومن يِن أَلشَيْطن له رتا 
فَسَاءَ قَرِيتا» أي: ومن كان الشيطان 
صاحباً له وخليلاً يعمل بأمره» فساء 
هذا القرين والصاحب. 


مادا عَليْهمْ ا 


لوم الاخر رَأنقَفُّوأً مما 


لو اموا باللّه 


ga 


رزقهم 


4 ٤١-٤١ سورة التساءء الآبات:‎ BM Ê 


آل الاستفهام للإنكار والتوبيخ» 
وماذا يضيرهم وأي تبعة ومشقة 
عليه م في الإيمان باله والإنفاق في 
سبيله وقد أعطاهم ومنَ عليهم» وهو 
ذم وتوبیخ وتجهیل بمکان المنفعةء ولا 
كان اللإخلاص سرأبين العبد وبين 
ربهء لا يطلع عليه إلا الله أخبر تعالى 
بعلمه بجميع الأحوال» فقال: 


وان الله بهم عَلِيمًا» وعيد 
مهم بالعقاب» أي سيجازيم با 
عملواء وسيحاسبهم على ذلك. 

* خر تعالى عن كال عدله 
وفضله» وتنزهه عا يضاد ذلك من 
الظلم القليل والكثيرء فقال: 

© و آنه لا قب 
مِنْقَال روان َك حَسَكَةَ يُصَلعِفْهًَا 
يؤت ِن لن جرا عَظيتًا # 
اا 
وتا بك عل هَٽَولاءِ 2 
يميڊ يود آآذينَ ڪقَرُوا وَعَصوا 
E‏ ر 
يون أله حَدِيتًا). 

لن لَه لا يَظْلِمْ مِْقًال ذر4 
إن الله تعالى لا يخس ولا ينقص أحداً 
من عمله شيئاً ولو کان وزن ذرة وهي 
اهباءةء ذلك على سبيل التمثيل تنبيها 
الیل عل کنر 

لوان َك حَسَكَة يُصَلعفَهًا 
NEE‏ 
ويكثرها لصاحبها ويجعلها أضعافاً 
كثرة بحسب حالما ونفعهاء وحال 
صاحبهاء إخلاصاً وحبة وكالاً. 


ريت ين أنه أجرا عَظيتا) 
ويعط من عنده تفضلاً وزيادة على 
ثواب العمل أجراً عظي) وهو الجنةء 
وكذلك التوفيق لأعال أخرء وإعطاء 


الر الكثبر وا لخر الغزيرء وما وصفه 
الله بالعظيم فمن يعرف مقداره 
مع آنه سمی متاع الدنیا قلیلا؛ قال 
أبو هريرة رة : إذا قال الله تعالى أجراً 
عظيم) فمن يقدر قدره. 


لكف إا جتان كل أمَعٍ 


هيدا) ما ذکر آنه كك لا بظلم مثقال 
ذرة» ذکر كيف یکون حال الناس يوم 
القيامة حين تأي من كل أمة نبيها يشهد 
عليهاء بم عملت ونأ بك يامد 
شهيداً على أمتك» تشهد على أمتك 
وعلى الرسل نهم بلغوا آمهم رسالات 
ربم» والاستفهام هنا للتوبيخ والتقريع . 

يوذ يود آذِينَ قروا 
رغصأ ألرُول) أي: ني ذلك 
اليوم العصيب» يوم القيامة بتمنى 
الفحار الذين جحدوا وحدانية الله 
وعصوا رسوله. 

لاو ری بهم رص لو 
يدفنون ني الأرض ثم تسوی بهم كا 
تسوی بالموتى» أو لو تنشق الأرض 
فتبتلعهم وبکونون تراباً؛ حتی لا پبعلوا 
وذلك بم يرون من أهوال يوم القيامة. 

لورلا بون أله حييت) 
أي: لا يستطيعون أن بخفوا عن الله 
حديثاًء بل أسرارهم معروضة عليه 
وأحاديثهم في| بينهم معلومة لديه. 


# ثم آمر تعالى باجتناب الصلاة في 
حال السكر والحنابة» فقال: 

@ طيتأيه ا ليق ءامنوأ ل 
قروا الصلوة انث شکریٰ حن 
َعْلَمُوا ما تَمُولون ولا جُنْبًا إلا 
عابری سبل حََ حى تفي لوا ران 
ا E‏ 
م يذو a‏ 
مسوا بوْجُوهِڪم ادي 5 
الله کن عفرا عَفُررًا). 

تايها الذي اموأ لا ربوا 


اللو وَانشمْ ری حى تَعْلمُوا 


ما تَمُولُونَ يا أا الذين صدقوا: 
لاتصلواني حالة السكر؛ لأن هذه 
الحالة لا يتأتى معها الخشوع والحضوع 
بمناجاته سبحانه وتعال س وقد کان 
a‏ 

ا کک إل 


sS 
اماء فصلوا على تلك الحالة بالتيمم.‎ 
وان کن رى او على سَفَرِ‎ 
4 أو جَاءَ أحد ينُم مَنَ الْعَابط‎ 
وإن کنتم مرضی لا تقدرون معه على‎ 
استعال الماء أو مسافرین وأنتم‎ 
ونحوهما حدثاً أصغر ولم تجدوا الماء.‎ 
أو مسك أَليَسَاءَ قَلَمَ نَجدُوا‎ 
ما4 أو جامعتم النساءء فلم تجدوا‎ 
الماء الذي تتطهرون به.‎ 
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ليتوا صَمِيتا طا 
فا خوا بوجوھ 3و ودد کے 4 
أي: اقصدوا عند عدم وجود الماء 
التراب الطاهر فتطهروا به» وامسحوا 
وجوهكم وأيديكم بذلك التراب. 


أله گن عفرا عرز 
كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين» 
۶ | بتیسیر ما آمرهم به بحیث لا يشق على 
العبد امتثاله فيحرج بذلك. 
# لماذكرتعالى شيامن أحوال 
الكفار في الآاخرة وأم يتمنون لو 
تسویى بم الأرض ولا يكتمون الله 
حديشا.. أعقبه بذكر ما عليه اليهود من 
الكفر والححود والتكذیب بآيات الله 
ثم ذكر طائفة من عقائد أهل الكتاب 
الزائغةء وما أعد هم من العذاب المقيم 
في دار الححيم أعاذنا الله منهاء قال تعالى: 
@-@ لم تر إل لذن ارثا 
َصِيبًا من آلککب سرون أَلصَللَةً 
َيْرِيدُودَ ان لوأ السَبيل : # الله 
عله پأغڌاپغے رگن ۽ باللّه 4 رك 
وک باللّه E E‏ 
هَادُواً رفون لکل عن ا 
وَيفُولو عتا وَعَصَيتا وَأْسََ 
عير ج وَرعِتا ا الي 
ا دين أنه فالا 
سَيعتا عتا وََسْمَع وأنظرًا 8 
کیا ل روم رَلڪِن َعَنَهْمْ الله 
بڪُفرهم َا يُؤْيِنُونَ إلا قَلِيَا). 
و ا را ا 
م آلكتب) الاستفهام للتعجحب 
من سوء حافم والتحذير عن 


ED DEDE DEDE iY‏ على السعادة» ويتركون ما 
ار یاد یک وکیا راگن ارتيا لديم من الحجج والبراهين 
: ناين اڏوا روي اڪ يرڪن وض وهه وو ل الدالة على صدق رسالة 
سیغتا اتش تع وکوتاکابالی ت | عر ل 
8 وتان التن واھ 6الواسىقتاواط تاوا مور ( ی 
| کنا ھر کیک وزیی اک يدون أن تاوا 
ك ج آلسّبِيل) ويتمنون لكم يا 
کا مصد٤‏ امام كرتل انيس ادها ك معشر المؤمنين أن تضلوا 
ادارا أولعتهركمالعئًا أضحَبَ e‏ طريق الحق لتكونوا 
: کنر ت یتور رورمو 1 ضالين مثلهم وذلك بوسع 
کا یاون شري E‏ ل وسعهم في ذلك. 
ایال ازن یرک اهر لاير مني ة إا ر ب 
رکا یظ کو5 کیاد ۵اط کیک بغرود عل لالگ واه اعلم باعدابڪم) 
: بو عإفمامیتاه ارال وايب وهو تعالى أعلم بعداوة 
e 1)‏ هؤلاء اليهود الضالين 
ی 
و ت هم في آمو ركم . 


موالاتمم» أي: ألم تنظر يا محمد إلى 
الذين أعطوا حظا من علم التوراة 
وهم أحبار اليهود. روي آن با سفيان 
قال لكعب بن الأشرف أحد أحبار 
اليهود إنك امرؤ تقرأً الكتاب وتعلم 
ونحن أميون لا نعلم فأينا أهدى 
طريقاً نحن أم حمد؟ فقال: اعرضوا 
عل دینکم» فقال أبو سفیان: نحن 
تلحر للحجيج الكوماء» ونسقيهم 
الاء ونقري الضيف» ونعمر بيت 
ربناء و محمد فارق دین آبائه وقطع 
الرحم فقال: ن 


وأنتم واله آھدی سبیلاً ا هو عليه 
فأنزل الله : ألم د تر ال الذین ووا 
تَصِيبًا مَنَ آلكتلب ...) الآية. 


یسرون الضَلَلََ أي: بختارون 
ويحبون ويفضلون الضلالة على الهدى» 
ويؤثرون الكفر على الإيان والشقاء 


1A۲ 


وکت أله وسا وکئی باللَّه 
تصيرَا آي: حسبکم آن يکون الله 
وليّا وناصرا لکم» فقوا به» واعتمدوا 
عليه وحده» فهو تعالی یکفیکم مکر هم 
ویلطف بكم في یع آمو ركم ويسر 
مابه سعادتکم وفلاحکم. ثم ذکر 
تعالى طرفا من قبائح اليهود وعنادهم 
وضلاهم فقال: 
هَن دين هدوا رون ألم 
عن مَوَاضج4ٍء) من هؤلاء اليهود 
فریق دأبوا على تبدیل وتغییر کلام 
الله في التوراة» ويفسرونه بغير مراد 
الله قصداً وعمدا» فقد غبروا نعت 
ا 
وولو سَيعنًا وَعَصَينَا» 
ویقولون إذا دعوم للاإيان: 
سمعنا قولك وعصينا مرك والمعنى: 
سمعنا ما قلته يا حمد ولا نطيعك فيه 
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وهذا أبلغ في الكفر والعنادء وكذلك 
يخاطبون الرسول بلا بأقبح خطاب 
وأبعده عن الأدب» فيقولون: 

«وَآسَْحَعَ عير مُْمَم) أي: 
أسمع ما تقول لا سمعت»› والکلام 
ذو وجهين يجحتمل الخبر والشر وأصله 
للخیر» آي: لا سمعت مکروهاً ولکن 
اليهود الخبثاء کانوا يقصدون به الدعاء 
على الرسول بنيز أي: لا أسمعك انف 
وهو دعاء بالصمم أو بالموت. 

#وَرَعِا) ويقولون في أثناء 
خطابمم راعناء وهي كلمة سب من 
الرعونة وهي الحمق» فكانوا سخرية 
وهزؤاً برسول الله به یکلمونه بکلام 
محتمل ينوون به الشتيمة والإهانة 
ويظهرون به التوقر والإكرام» وهذا 
قال تعالی: 

ايهم وتا ف لين 
أي: قلا وتحريفاً عن الحق إلى الباطل 
وقدحاً ني الإسلام قال ابن عطية 
وهذا موجود حتى الآن في اليهود وقد 
شاهدناهم یربون أولادهم الصغار 
على ذلك وبحفظونہم ما بخاطبون به 
السلمين غا ظاهره التوقير ويريدون 
به التحقر. 

ثم رشدهم إلى ما هو خير هم من 
ذلك فقال: 

لوأو أنَهْمّ قالوأ سَعتا وَأطعتا)» 
أي: عوضاً من قوم سمعنا وعصينا. 

لوحم وَأنظرَنًا) عوضاً عن 
قوم غير مسمع وراعتاء آي: لو آن 
هؤلاء اليهو د قالواللرسول َة ذلك 
القول اللطيف بدل ذلك القول الشنيع. 


لکن حَيرَا ْم ُرَم لکان 
ذلك القول خيراً هم عند الله وأعدل 
قولاً وأصوب حالاً ولکن لا كانت 
طبائعهم غر زكية» أعرضواعن 
ذلك» وطردهم الله بکفرهم وعنادهم 
وهذاقال: 


«ولڪن لمهم آله بڪُفرِهِ 
لا يُوْمِونَ إلا قَلِبلا) أبعدهم الله 
عن الهدی وعن رحته بسبب کفرهم 
السابق فلايؤمنون إلا إيماناًقليلاً 
ضعیفاً رکیکاً لا بعبا به وهو إییانم 
ببعض الكتب والرسل. 

# ثم يأمر تعالى آهل الكتاب من 
اليهود والنصارى» أن يؤمنوا بالرسول 
محمد یڈ وما أنزل عليه من القرآن 
العظيم» الذي فيه تصديق الأخبار 
التي بأبدييم من البشارات» وتوعدهم 
تعالى وهددهم بالطمس وإذهاب 
الحواس إن م يصدقوا بقوله: 

E0)‏ تايها اين و 
لعب ١َاهُِوا‏ بَا رتا مُصَدَقّا لما 
مَعَڪُم يِن قبل آن نيس وَجوهَا 
ردا عل أذبارها الهم ماعنا 
ا السّبْت ران ماله ا 
# إل لَه لا يعفر أن يرك به رَيغْفِرُ 
مادو َلك لمن ياء ومن يرك 
أله فد رى نّا عَظينا). 

ايها الذي أوثوا اكب 
e‏ ا 


السابقة a‏ ووا يتا من 


الكب) وذكر هنا أهم: لأوئوأ 
آلكىبَ) والمراد أمم أوتوا نصياً 


منه؛ لأہم لم يعملوا بجميع ما فيه» بل 
حرفوا وبدلوا. 


لمُصَدَقَاإَمَا مَعَم) مصدقاً 


للتوراة. 

لين قَبَلٍ أن تَظيس وْجُوهَا 
نأخڏذکم بسوء صنيعكم» فنمحوا 
الوجوه ونحوها َل الظهور وهذا 
جزاء من جنس ما عملواء وآثروا 
الباطل وقلبوا الحقائق» فجعلوا الباطل 
حقاً والحق باطلاً. 


ألمت گنا لمکا ضحد 


بمسخهم قردة وخنازیر» کا لعا 
اليهود من أصحاب السبت الذين نوا 
عن الصيد فيه فلم بنتهوا. 

لوان أَمْر الله مَفْعُولا) إذا أمر 
بأمر فإنه نافذ كائن لا عالة. 

ِن أله لا يَعْفِرُ أن نرك به 
وَيَعْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لمن يَسَاء) إن 
اله تعمالى لايغفر ولا يتحاوز عمن 
أشرك به أحداً من مخلوقاته» أو كفر 
بأي نوع من أنواع الكفر» وبغفر ما 
سوى ذلك من الذنوب لمن شاء من 
عباده» وتحدث سبحانه عن نفسه 
بصيغة الغائب تعظي) له. 


ومن شرك بأل قد أَفْتَرَى 


نما عَظيمًا) ومن أشرك باه فقد 


اختلق ذنبا عظي)» وقد آبانت هذه 
الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة 
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الله إن شاء عفاعنه» وإن شاء عاقبه 
عليه ما م تکن کبیرته ش رکا بانه؛ 
لأن المشرك قد سد على نفسه أبواب 
المغفرة» وأغلق دونه باب الرحةء فلا 
تنفعه الطاعات من دون التوحيد ولذا 
حتم على المشرك بالخلود في العذاب 
المهين؛ فالذأنوب التى دون الشرك 
وخ ف ی اا کی 
كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة ني 
الدنياء والبرزخ» ويوم القيامةء وكدعاء 
المؤمنين بعضهم لبعض» وشفاعة 
الشافعين» ومن فوق ذلك كله رحته 
التي أحق بها آهل الإبمان والتوحيد. 
ثم ذكر تعال تزكية اليهود 
أنضسهم مع كفرهم وتحريفهم الكتاب» 
فقال: 
0 - أ E‏ 
رود اش بل الله ير مَن 
ع ياء ولا تظلمون تياد ۽ # انظ 
NEE‏ آله الْگذِبَ 
RS‏ إِنْنَّا مَبيئا ء ٭ اَل را 
لذن ووأ تَصِيتا ن آلکتب 
يُوْمُونَ بالجْبَّتِ لفوت 
وََقُولُونَ لذي ڪَمَڙواً هَتَولاءِ 
دی من ا اموا ی 
ولتك الذي لَعَتهُمْ لَه وَمَن يَلمَن 
قن تد لهد تَصيرا). 
تَرَإلى ا رکون 
فيم أ يبلغك خبر هؤلاء الذين 
يمدحون أنفسهم وبصفونا بالطاعة 
والتقوى؟ والاستفهام للتعجب من 
حاهم» وذلك أن أعداء الله اليهود زكوا 
أنفسهمفقالوا: خن أبََتَوأ اله 


الج الامش 
1 
SEN‏ 0 


5 و 


خر اخسن 


ومو ياو رلك 


وَأحبَتوةر [الاندة: ]٠۸‏ وقالوا: ا 
ذنوب لنا. 

بل لله يرق مَن يس اء أي: 
ليس الأمر بتزكيتهم» بل الله هو الذي 
يثني على من يشاء من عباده» لعلمه 

بحقينة أعافم. 

انون نبا4 لابنتصون 
من أعاهم بقدر الفتيل وهو الخيط 
الذي في شق النواة وهو مثل للقلة. 

انظ كيف يَفُْتَرونَ عل اه 
لذب هذا تعجيب من افترائهم 
وکذہم» أي: انظر با محمد كيف اختلقوا 
على الله الككذب في تزكيتهم أنفسهم 
وادعائهم آم أبناء الله وأحباؤه؟ وهو 
امنزه عن کل ما لا یلیق به. 

وکت = نّا مييًا) وكفى 
بهذا الافتراء وزرا بيناًء وجرماً عظيعً 


SAN NAN LN LAN LN LANL Laf 


۵ایا الاموا مئر واا هاي يوو اولي 
اریت کوان ورن نودو اولي انکر 
ايد۵ 


لاء 


موجبا للعقوبة البليغة 


من دون الرحن. 

«وَيَفُولوئ لِلَذِينَ 
ڪَقَروا هَلَولاءِ َهُدَىٰ 
من اة اموا 
سَبيأا) ويقول اليهود لكفار قريش 
لقا هم ومداهنة. وبغضاً للإيمان: أنتم 
أهدى سبيلاً من محمد وأصحابه» وهم 
بهذا يفضلون الكفار على الملسلمين 
بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب 
الله الذي بأيديهم» قال تعالى إخبارا 

«أزلتيك ليبن نَت آي 
أولفك الذين كثر فسادهم وعم 
ضلا هم طردهم الله وأبعدهم من 
رحهته وأحل عليهم نقمته. 

و مَن يَلْعَنِ الله فلن خمد لهد 
تَصيرًا) آي: من یطرده الله من رحته 
فمن ینصره من عذاب اله؟ ویدفع عنه 


@-@ مآ يِب 


اال ا ا ا ا 


E )‏ ا هوين OI‏ والعذاب الأليم. 

نيتنا المأ يادا دزن الاس اتاد ا رال ا 
سدوا الاس ع ما تلهم تراه من فضي ققد ءا م دين 

4 اورا تصيًا مَنَ لكب 

8 اله اکب وللْكمة ياعيا ) ونو ی ا 

نھن ءامن پو ویون ص دنه و اگ سیا کر يلون بالجبْتِ 

7 ر و ( 2 

الین كق راتتاس وک صلی هاجت رَالعُوت) الاستنفهام 

1 جلود ھی رج واعتر اوقا اعاب تاکان ۹ ا عجب والمراد جم 

رزاح اھ واز نامتوو ولڪ ذز 8 نره ابرا 
جک ری من ھا لا روهال کک 2 1 

ASA /‏ روہ ۶ مرک حظا من التوراة وهم مع 

ف ك 9 ذلك ٠ a#‏ ال ا“ 

7 أن ودواال مإ إل اهلها رادا متم ین e‏ ( یومسوں 2 وال 

رامتلا EAE‏ کی سا كرا والأاصنام» وكل ما عبد 

( 7 

( 7 

( 7 

) 

کک 


وو م 
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> توو 


ام يدون الاس عل ما 


الهم م لله من قصل ققد ءَاكَيْتاً 
ءال برهي لكب وَأليكمَة 
وََاتَيْتَلهُم ملک عَظیمًا * ينهم من 
ءامن په وَمِنَهُم من صد عَنهُ رگن 
م عبرا 

لام َهْمْ تَصِيبٌ من املك 
أم هم حظ من الملك؟ وهذاعلى وجه 
الإنكارء يعني ليس هم من الملك شيء. 

9ل لا ئون الاس تَفررا) 
أي: لو كان هم نصيب من ا ملك فإذا 
لايؤتون أحدا مقدار نقير لفرط بخلهم 
وشدة حسدهم» والنقير: مثل ني القلة 
كالفتيل والقطميرء وهو النكتة في ظهر 
التواة. ثم انتقل إلى خصلة ذميمة أشد 
من البخلء فقال: 

لام دون الاس عل ما 
اتهم لَه ن قله والمعنى: 
بل أيجسدون النبي بل والمؤمنين على 
النبوة التي فضل الله بها حمدا وشرف 
بها العرب» ويجسدون المؤمنين على ما 
ناهم من العز والتمكين؟ ويتمنون 
زوال هذا الفضل عنهم» قال ابن 
عباس: حسدوا النبي بَا على النبوة 
وحسدوا أصحابه عل الإيمان. 
والحسد كراهة ما أنعم الله به على 
غيره. وهو من کبائر الذنوب. لا تغفر 
إلا بتوبة. 

ققد تيتا ا 
اكب وَالْيكمَة وََاتَيَْهُم مُلَك 
عَظيمًا) فقد أعطينا ا من 
يم النبوة وأنزلنا عليهم 


ذرية إبراهيم 


الكتب» وأعطيناهم اللك العظيم ى 
النبوة» کداود وسالیانء فلأي شيءَ 


تخصون محمدا يه با سد دون غبره 
ممن أنعم الله عليهم؟ والمقصود الرد 
على اليه ود في حسدهم للنبي ما 
وإلزام هم بم عرفوه من فضل الله على 
آل إبراهیم. 

ل[قينهُم هَن ءامن بو وَمِنْهُم 
من صد عَنه فمن اليهود من آمن 
بمحمد ية وهم قلة قليلةء فنال بذلك 
السعادة الدنيوية والفلاح الأخروي» 
ومنهم من أعرض عنه عنادا وحسدا 
فلم يؤمن وهم الكثرة فحصل هم 
من شقاء الدنيا ومصائبها ما هو بعض 
آثار معاصیهم. 

وکت َنَم سيیر وکفی 
بالنار المسعرة عقوبة هم على كفرهم 
وعنادهم. 

* ثم أخبر تعالى ب أعده للكفرة 
الفجرة من الوعيد والعذاب الشديد 
فقال: 

@@ ود دين ڪَنروا 
ڄث جُلُودهُم بَدَلْنَهُمْ جُلودًا 
عادر لداب إن ا 
گان عَرِیرًا حَکیتًا + # والذِينَ ءَامَنوا 
يرا للحت جلي 
جَستِ ری من يها ألانَهّرُ 
للدي فيها أ تآ َم فيا ازوج 
مر وذ لهم طلا ظلِيلا). 

لد الذي ڪَفَروا ايتا موف 


تُصليهمْ تارا إن الذين جحدوا 


ما أنزل الله من آیاته ووحی کتابه 
ودلائله وحححه» وف لیم تارا 
عظيمة الوقودء شديدة الحرارة» تشوي 
الوجوه والجلودء يقاسون حرّها. 
«كَْا تَضْجَث جُلوذهُم بدَلَْمْْ 
جُلُودّا عَيْرَهَا لِيذوفُوأ أَلْعَدَاب كل 


انشوت جلودهم واحترقت احتراقاً 


تاا بدلناهم جلوداً غيرها ليدوم هم أل 
العذاب ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ. 

لِد الله گن عزیرًا كتا 
آي: عزيز لا يمتنع عليه شيء» له 
العزة العظيمة» حكيم في خلقه وأمر» 
وثوابه وعقابهء لا يعذب إلا بعدل. 

ودين ٤امنُوأرعَيوأ‏ لصحت 
لذجليم جلت ری من نها 
الأنهدر حَللِدِينَ فيا انا هذا إخبار 
عن مال السعداء الذين آمنوا بالله» وما 
أوجب الإيمان به وعملوا الصالحات من 
الواجبات والمستحبات» أي: سندخلهم 
جنات تجري فيها الأنهار في يع فجاجها 
وأرجائها حيث شاؤواء وأين 
مقيمين في ا لجنة لايموتون» وقدم تعالى 
الإيمان على العمل الصالح؛ لأن العمل 
الصالح مني على الإيمان» نعمل بلا إيان 
لافائدة منه. 

ل فيا زو مُطهر 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات في 
الجنة زوجات مطهرات من الأخلاق 
الرذيلةء والخلق الذميم» وما يكون من 
نساء الدنيا كل دنس وعيب. 

وليم طلا ظليلا» ظلد 
دائے] لا تنسخه الشمس. ولا حر 
فيه ولا برد قال الحسن: وصف 


أرادواء 
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بأنه ظليل؛ لأنه لايدخله ما يدخل 
ظل الدنيا من الحر والسموم» وفي 
الحديث: «إن في الحنة لشحرة يسبر 
الراكب في ظلها مائة عام لا بقطعها) 
[رواه البخاري ومسلم]. 

# لماذكرتعالى حال اليهود وما 
هم عليه من الحسد والعناد والححود. 
وذكر ما عده هم من العذاب والنكال 
في الآخرة» أعقبه بتوجيه المؤمنين إلى 
طريق السعادة بطاعة الله ورسولهء 
وأداء الأمانات» والحكم بالعدل بين 
الناس» قال تعالى: 


طن اة مرڪ أن نودو 


الامتت إل أهَله ا وإذا حكمنم 


ا 


الا ت ب ف کن 


امه تمر أن ودرا 
ا إل e‏ ا لخطاب عام 
لحميع المكلفينء يأمرهم تعالى بأداء 
الأمانات إلى أهلها كاملة موفورة لا 
منقوصة ولا مبخوسة وهو يعم جميع 
الأمانات الواجبة على الإنسان؛ من 
حقوق الله ك على عباده من الصلاة 
والزكاة والصيام والكفارات وغيرهاء 
ومن حقوق العباد بعضهم على بعض 
کالودائع وغيرهاء روي أن رسول 
الله ية لما دخل مكة يوم الفتح أغلق 
عثمان بن طلحة باب الكعبة وصعد 
السطح وأبى أن يدفع المفتاح لرسول 
الله َي وقال: لو علمت أنه رسول 
الله | أمنعه فلوى عل يده وأخذه منه 
وفتح با ہا فدخل رسول اله بيد وصلی 


لن آله نيئا يڪم 
| آلرتراد ت بزو بويا ٻه) أي: نعم الئيء الذي 
واا ا الت 
ll ., 2 3 )‏ یعظکم اله به وهدیکم 
ودارا أن یرواب وريد لسر نله 
5 ھک EOS‏ 0 إبه» وهذامدح من الله 
۴ له ای اسول رأ ت المتَمَِينَيص دوت عن 1 لأوامره ونواهيهء لاشت اها 

وو 4 را ا 

صدود کاو كيدا اتر کک على مصالح الدارين ودفع 
ر ت وئار رت اران اردتاالة 0 ا 
2 إخسک ارف یات اوکی ت آرت را ما € 0 
: فرب اقرش عت ر رعظه فرج ٠‏ ن ا ES‏ 
5 اھ بيا هرا ازس تس کیبل sS‏ 7 
7 بعادت لتووار اذ راسم 1( بصير ‏ فيه وعد ووعيد 
اوك فاش غ مرو اهو قق اسول اکر فهو سميع لأقوالكم مُطلع 
} اا 
م جد واه توا بای ماه وديك لاۇمى على سائر أعمالكم؛ بصير 
حى ڪڪ موك ف ماس جر سردلا دوأ ہا وهذه الآية من أمهات 

مه رَسََامَكَاقَبكَ سما يتات ك ٠‏ 

NOSOS IOS ISOS IES‏ الآيات المشتملة على كثر 
ف 1 a‏ من آأحكام الشرع. 

ج ی . . - : - د La LL‏ 
ا ا لامر ال الو لادء لااتات 
المغتاح إلى عثان بن طلحة ويعتذر 

ا او اک اتدل اترالشاس ان 
SS‏ 2 

يطيعوهم» وسبق ذلك بالأمر بطاعة 


جئت تترفق» فقال : «لقد آنزل الله في 
شأنك قرآنا» ِن الله يمرك أن 
ووأ لمكت إل أَهْلما...) وقرا 
عليه الآية فأسلم عثمان» فقال النبي 
ية: «(خذوها یا بنی طلحة؛ خالدة 
تالدةء لا يأخذها منکم إلا ظالم“ [رواء 
الطبراي]. 

لوا حکنتُم َي الاس 
أن تكنو بال ذل ويامركم آن 
تعدلوا بين الناس في أحكامكم إذا 
قضیتم بینهم وهلا يشمل الحکم بینهم 
في الدماءء والأموال» والأعراض» 
القليل من ذلك والكثير. على القريب 
والبعيد والبر والفاجرء والولي 
والعدو. 


الله وطاعة الرسولء لأن الوالي أو 
القاضي إذا خالف حكم الله ورسوله 
فحکمه مردود» فقال: 
o‏ تايها ت اموا 
أطِيعُوا لَه ايوا الول أي 
لأر منڪځ إن درغم ي سء 
َردوءُ إلى آله ولول إن نم بر 
ونون باه واليَّرْم لاخر ذلك 
َير وَأحْسَنْ تأويا). 
تايها ا اا 
أله يعو لر ول وأولى لامر 
من يا أيها الذين صدقوا في 
إيمانمم اسنجيبوا لأوامر الله ولا 
تعصوه» واستجيبوا للرسول 5 
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فيا جاء به من الححق» وأطيعوا ولاة 
أمركم في غير معصية الله إذ لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالقء وقي قوله: 
إن دليل على أن الحكام الذين 
تجب طاعتهم يجب أن يكونوا مسلمين 
يتحاكمون إلى الكتاب والسنة. 

لقان وعم ف سىء فردُو؛ 
إلى أله ورول فإن اختلفتم في 
آمر من الأمور بینکم» فاحتكموا فيه 
إلى كتاب الله وسنة رسوله َي فالرد 
إليهما شرط في الإيمانء فلهذا قال: 

لن كنم ويون بأللَه ويرم 
لاخر إن كنتم مؤمنين حقاًء وهو 
شرط حذف جوابه لدلالة ما سبق» آي: 
فردوه إلى الله والرسول» والغرض منه 
الحث على التمسك بالكتاب والسنة. 

للك حي وَأحْسَنْ اويا 
أي: الرجوع إلى كتاب الله وسنة 
رسوله خير لکم من التنازع والقول 
بالرأي» وأصلح وأحسن عاقبة ومآلا. 

#ثم ذكر تعالى صفات النافقين 
الذين يدعون الإيان وقلوبهم خاوبة 
منه» فقال: 

ألم ترإلى الذي 
يرع ن أَنَهُْ EE‏ زل 
وَمَآأنزل مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ 
ن تحاگئراً إل ا و 
راان يََفُروا به ریرید 
لط أن ب و 

E‏ ما انيل 

لَه إلى ارول رَأيْك أَلَمُتَفِقِينَ 

َكيف ادا 


8 


يَصدونَ عنك صدودًا + 


أصتَيُ م َه با قَدَمَّت يديه 
ا بالله إن ردا 


إلا إخستا وَنَوفِيمًا ٤‏ # تبك دين 
يلم الله ما فى لوبهم عرض 


عَنْهْمْ وَعِطهْم وَل لَهْمْ ف ضيه 
فوا بَلِيغًا)». 


لا رال ايق يعون أنه 
ا إليِكَ وم رل 
قَبّلكَ‰ تعجيب من أمر من يدعي 
الإیمان ثم لا يرضى بحكم الله» أي: 
ألا تعجب من صنيع هؤلاء المنافقين 
الذين يدعون الإيمان ب| أنزل إليك 
وهو القرآن» وما أنزل من قبلك وهو 
التوراة والإنجيل. عن ابن عباس أن 
رجلاً من المنافقین يقال له بشر کان بینه 
وبين بهودي خصومةء فقال اليهودي: 
تعال نتحاكم إلى محمد؛ فقال المنافق: 
بل نتحاكم إلى كعب بن الأشرف 
وهو الذي سه الله الطاغوت فأبى 
اليهودي أن بخاصمه إلا إل رسول 

الله ب فق ضی رسول الله لليهودي 
عل المنافق» فلم خرج من عنده م 
يرض المنافقء وقال: تعال نتحاكم 
إلى عمر بن الخطاب, فأتيا عمرء فقال 
اليهودي: كان بيني وبين هذا خصومة 
اکا ل حر ھی ل حب وم 
يرض بقضائه وزعم أنه يخاصمني 
إليك» فقال عمر للمنافق: أكذلك 
هو؟ فقال: نعم» فقال عمر: مکانکماء 
خن احرج إلا ندخل عر فاشمل 
a E Sm SE‏ 
المنافق حتى برد أي مات ب وقال: 
هکذا أقضي فیمن أ يرض بقضاء الله 


AY 


e‏ و 


ا 


يري دون أن اكوا إل 


آل ت وهم يريدون أن يتحاكوا 


في فصل الخصومات إلى غير ما شرع 
الله من الباطل. قال ابن عباس: هو 
كعب بن الأشرف أحد طغاة اليهود 
سمي به لرفراطه ئي الطغيان وعداونه 
للرسول ملا . 

و وا ان َڪفُروا بو » 
والحال انهم قد أمروا بالإيمان بال 
والكفر با سواه. 

وبري آل طن أن يُضلَهَُ 
صللا بَعِيدًا) ويريد الشبطان با 
زين لم أن جرفم ويبعدهم عن 
طریق الحق والهدی بعدا شدیداء وف 
هذه الآية دليل على أن الإيمان الصادق 
يقتضي الانقیاد لشرع الله» والحکم به 
في كل أمر من الأمور» فمن زعم آنه 
مؤمن واختار حكم الطاغوت على 
حکم اله فهو کاذب في زعمه. 

واا قيل لهم تعَاَوأإل ما نر 


آله وإ ألرَسُول) وإذا نصح هؤلاء 


القافقن ول ف مالو اول 
كناب الله وإلى الرسول وهديه ليفصل 
E‏ 

لرَأيَّت آلمُتفِقَِينَ يَصدُونَ 
نك صدُودا) أبصرتم لنفاقهم 
يعرضون عنك إعراضاً. 

ونيف إا أصَبنْهُم مُصِيبة 
با قَدَمَتَ أيْدِيهْ) هذا وعيد أي: 
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كيف يكون حال المنافقين إذا عاقبهم 
الله بذنو مم وحلت بهم مصيبة. با 
ن ابن من الكفر والمعاصي» 
أيقدرون أن يدفعوا عنهم العذاب؟ 
ولم ج جَاءُوكڭ لفون باللَهِ 
ا إحْسّتا وَتَوفِيمًا) ثم 
جاءك هؤلاء المنافقون للاعتذار عا 
اقترفوه من الأوزار» يقسمون بالله ما 
أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا الصلح 
والتأليف بين الخصمين وما أردنا 
رفض حکمك» قال تعالی تکذیباً هم: 
وتيك آي َعَم أله ما 
ُلوبه 4 أي: هؤلاء المنافقون 
یکل بون وال يعلم ماني قلوبېم من 
النفاق وا مكر والخديعة» وهم يريدون 
أن يخدعوك بهذا الباطل. 
«فَأعَرِض عَنَهَُْ) فتول عن 
معاقبتهم للمصلحة ولا تظهر هم 
علمك با في بواطنهم» ولا تمتك 
سرهم حتی ببقواعلی وجل وحذر. 
إوَعِظَهُْ وازجرهم عن الكيد 
والنفاق بقوارع الآيات. 
لول هم ق أضييم فوا تليق 
وانصحهم فيا بنك وبینهم بکلام بلیغ 
مؤثر بصل إلى سويداء قلوبہم یکون 


هم رادعاً ولنفاقهم زاجراً. 
2 ثم أخر تعالى عن بيان وظيفة 


8 تأت مر شر 
لاغرأ انف 4 او اقرا 


أله تقر لهم ألرَسُول لَوَجَدُوا 


الاش 
0 0 0 


واوا ڪ تايه تان افو اس ڪر اوا خروين 
یترک تانم اوا کی تهر مرلو مايو و 
پو يامراس اوو ایھر 
تناکا ایلیا و رکھب هری رطام تیا 
يطعا السو اريك E‏ 
همالع ودين لسن 
ا رويك ديا 5رك التض لمت ووک 
الہ یا و تایا از اموا خدوأ يذ 
واا ایرو ایکا وای کرک ب 
کک بالود اماه ع ڪن 
عر ھی ہا هوین اکر وان کن 
یک ریا جاتن سڪ تیر 
َأورَاعظیمًا »ْمَلَف سَبی لاله الت 
قرو الیو يَف سيل 


ص د رد 


١‏ مَك ار تیب وی و ااه 
SOS 0‏ 


سوراليََاء 


نتفر آي آررأ) 
واستغفرت فم -يامحمد- 
وسألت الله أن بغفر فم 
ذنوهم. وهذا اللجحيء 
إلى الرسول با ختص 
بحیاته» وأما بعد موته ماز 
فإنه لا يطلب منه شیء. بل 
ذلك شرك ` 

لوج دوا لَه توا 
رَحِيمًَا) لعلموا كثرة توبة 
الله علل عباده وسعة رحته 
هم. ثم بین تعال طريق 
الإيمان الصادق فقال: 

لا وَرَبَكَ لا 


۸۹ 

لَه واا رَحِيَ ا # فلا وَرَبَكَ لا 
يُمِنُون جى رة قاف | 
ب E‏ حرجا 
E‏ إلا 


م 


لياع بِإِذَنِ الله وما بعثنامن 
رسول من رسلا إلا ليطاع بأمر الله 
تعالى» فطاعته طاعة لله ومعصيته 
معصية لله. ثم ذكر عن كرمه العظيم 
وجوده» ودعوته لمن اقترف السيئات» 
أن يتوبوا» ويستغفروا اللّه» فقال: 
وار أفم م إذ موا أفَُيْ 
جاك فَأ كغْمَروا اة لو أن 
هؤلاء التافقين حين ظلموا اتف هم 
بعدم قبول حكمك» جاؤو تائبین من 
الفاق منقادين لحكمك» مستغفرين 


ۇيوق حئى بىگئو فیتا 
سجر بَْنَهُمَ) آقسم الله تعالى بنفسه 
الكرية أن هؤلاء لا بؤمنون حقبقة 
حتی بجعلوك حک] فیم| وقع بینهم من 
نزاع في حياتك» ويتحاكموا إلى سنتك 
بعد ماتك» ويرضوا بحكمك فيا 
تنازعوا فيه واختلفوا من الأمور. 

ل لا دوأ ف أيهم حرجا 
مَمّا قَصَيّتَ وَيْسَلَمُوا ٿَسَلِيَا) أي: 
ثم لا يجدوا ني أنفسهم ضيقاً نما انتهى 
إليه حكمك» وينقادوا انقياداً تاماً 
كاملا لقضائك» من غير معارضة ولا 
مدافعة ولا منازعة» فحقيقة الإيان 
اضوع والإذعان. 

ثم ذكر 5 بيان لمقدار حق 
الله تعالى في أن يطيعه العباد في شرعه 
وأمره» فقال تعالى: 
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@- -© زرائ باعي 
أن افوا أن أو أخْرْجُوأ يِن 
ولو الُم فَعَلوا ما بُوعَظونٌ ہو 
گان يرا ٠‏ يتا * وَإذا 
هدن e j‏ 
ج اله ولول ولپ ت 
لذن أن اله عله ين 
رَاَلصَدَيقَينَ وَالشُهداًءِ َ 
وَحَسَُنَ تبك رفيا * ذلك 
اَلْقَضل يِن الله وگن باه عَليتا). 

ڈولو أ گتبتا عَلَبين أن قارا 
أَشَُط أو خرجُوا من دیر) 
ولو أوجبتاوفرضتاعلى هؤلاء 
المنافقين المتحاكمين إلى الطاغوت» 
أن يقتل بعضهم بعضاًء أو أن بخرجوا 
من دیارهم» کا فرض ذلك على بني 
إسرائيل. 

افعو إلا فلل هَن 
ما استجاب ولا انقاد إلا قليل منهم 
لضعف إيانم 

لواو أنَهُمْ فَعَوأ ما يوعَظّونَ 
به لگن حيرا لْهُمْ وَأمَ د تَنْبيتا) 
ولو أجم فعلوا ما يؤمرون به من طاعة 
الله وطاعة رسوله لكان خبرا هم في 
عاجلهم وآجلهم وأشد تثبيتاً لإیمانہم» 
وأبعد هم عن الضلال والتفاق. 

3د اتات نن ا جرا 
عَظِيتا © رَلَهَدَبْيُْمْ رشا 
مَسْتَقِيتا) أي: لأعطيناهم من 
عندنا ثواباً عظي] ني الدنيا والآخرة 


ولأرشدناهم ووفقناهم إلى الطريق 
المستقيم الموصل إلى طريق الله القويم. 

ثم ذكر تعالى ثمرة الطاعة لله 
ورسوله» فقال: 


ورعن بتع لل وَألرَسُولّ اتىك 


م م لين أذ َعَم آللَهُ عليه ومن 
يعمل با أمره aT‏ 
ما نى الله عنه ورسوله» فأولئك الذين 
غظم شام وقدرخم؛ نکانوا ی صب 
من انعم الله علیهم بدار کرامته في دار 
الخلد مع المقربين. 

لمن بين وَألصَدَيقَِينَ 
وَلسهَدَآءِ E‏ 
المنازل العالية في الآخرة وهم الأنبياءء 
والصديقنن الذين صدقوا تصديقا 
خالصا والشهداء وهم الذين 
استشهدواني سيل الله» مع بقية عباد 
الله الصا لحن الذين صلح ظاهرهم 
وباطنهم» فصلحت أعاهم. 

وَس اتيك رَفِيقًا) ونعمت 
رفقة هؤلاء وصحبتهم في الحنة» 
والأنس بقربهم في جوار رب العالمين. 

ذلك الْمَصّلُ ءِ من اله آي: ما 
أعطيه المطيعون من دخول الحنة ورفقة 
الأنبياء ومن معهم» إن هو بمحض 
فضله تعالی وکرمه وجوده حیث 
أعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعماهم. 

طوَكقل باللّهِ عَلِيًا) وكفى 
به تعالى مجازياً من أطاع» عالماً بمن 
يستحق الفضل والإحسان. 

# لماحذرتعال من النفاق 
والمنافقين وأوصى بطاعة الله وطاعة 


e‏ أمر هنا بأعظم الطاعات 
والقربات وهو الجهاد ني سبيل الله 
لإاعلاء كلمته وإحياء دینه» وأمر 
بالاستعداد والتأهب حذرا من مباغتة 
الكفار» وهذا يشمل الأخذ بجميع 
الأسباب التي بها يستعان على قتاهم» 
ویستدفع مکرهم وقوتسم؛ لم بین 
جال التخلفن عن اجوباد لطن 
لرا من الافقن وخر اومن 
من شرهم. واسستتبع أمر با مهاد حلة 
ضخمة على المنافقين» فهم نابتة السوء 
وجرثومة الشر التي ينبغي الحذر منهاء 
وقد تحدنت السورة الكريمة عن 
مکایدهم وخطرهم» قال تعالی: 
ذو درم فَانفِرْوأُباتٍ أو أنفِروأ 
ييا * وان نڪ لن لظا ِن 
ابم مُصِيبَة قال قَد َنَم أل 
عاذ ای شعلن رتا ه رایز 
E.‏ موده 
لين كث عَم فور فور 
عَظيت ا * فَلْْمَتِل فى سبي الله 
ال ررر ا اتا ا 
رقن الل في بين آله فيفل آز 
يَغْلِبْ فَسَوْف نُوّتِيه أجُرّا عَظيسًا). 
تأيه ا ألذِين اموأ خُذوا 
حدر هذاخطاب لخلص 
المؤمنين» أي: يا معشر المؤمنين 
احترزوا من عدو کم واستعدوا له. 
فانرا نات أو نفِْروا 
جَييعًا)» فاخرجوا إلى الجهاد وانمضوا 
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لقتال العدو ماعات متفرقين» سرية 
بعد سرية» أو اخرجوا مجتمعين في 
الخروج إلى الجهاد متفرقين ومجتمعين 
وكل هذا تبع للمصلحة والنكاية. ثم 
أخبر عن ضعفاء الإيان المتكاسلين 
عن الجهاد» فقال: 
ليتثاقلن ويتخلفن عن الحهادء والمراد 
بم المنافقون» وجعالوا من المؤمنين 
باعتبار زعمهم وباعتبار الظاهر. 
إن أصَبتّڪُم مُصِيبَة) فان 
قدر عليكم وأصبتم بقتل وهزيمة 
وظفر الأعداء عليكم في بعمض 
الأحوال لا لله ني ذلك من الحكم. 
لقال ق انع أله عَل إذ ل 
أن مَعَهْمْ سَهِيدَا) قال ذلك المنافق 
المبطى مستبشراً: قد تفضل الله عل 
وحفظني إذ ل أشهد الحرب معهم فأقتل 
ضمن من قتلوا» وسره تخلفه عنهم. 
وَين أَصَبَُم فصل مَنَ 


لَه ولئن نالكم أبها المؤمنون نصر 


وظفر من الله وغنيمة. 

یرای گأن ل تن تبت 
وبين و تليق كت مي 
فور ورا عَظيتا) لبقولن هذا 
المنافق المبطى قول نادم متحسر كأن ل 
و 
ليتني كنت معهم في الغزو لأنال حقاً 
وافراً من الغنيمة»وحهملة گان ل 
تكن اعتراضية للتنبيه على ضعف 
إيمانم» وهذه المودة في ظاهر المنافق لا 


لاجتهاده ني إعزاز دين 

مامي وف سبي لاه والس عيرم الال د اله والمعنى: من يقاتل 
| اعا ناخاين اة ي في سبيل الله لإعلاء كلمة 
سالا e‏ اله فر أ شف 
اما ا واَيیَفٰ عل الأعداء فسوف 
I‏ 
: صما ارال لیاوا يانرا oS‏ 1 
الاو اورک تاکب الارن أ فائز بإحدى الحسنيون: 
| ذو الا ككفي ة عة رار رك ك الشهادة أو الغنيمة» كا في 
: اویل ر رامع ابيز الحديث: «تضمن الله ن 
الاجر یرن اتی ر لاظ امود ییاد ۵ تاوا کک خرج في سبیله لا بخرجه 
7 بتر کكر المت ازن رچ مكب نة کہ إلا جهاد فی سبیلی» وإیمان 
| وجنر ادرت ادرت | ي وتصدیق برسلي» فهو 
) نوكين عراقوقال ون ( عل ضامن أن أدخله 
دیا 6۵ا صاب كرحس ر ا ( ال ا ارخا إل 
| ن فی ت وسلتا ولاک هيات | 1 
N RRR 4‏ مسکنه الذي خرج منه 
۹ نائلاً ما نال من أجر أو 


في اعتقاده» فهو يتمنی أن لو کان مع 
المؤمنين لا من أجل عزة الإسلام بل 
ولا ذم تعالى المبطئين عن القتال في 
سبیل اله رغب الؤمنین فبه» ونبه على 
وجوب إخلاص النية له» فقال: 
a‏ 
أي: فليجاهد في سبيل الله ونصرة دينه 
وإعلاء كلمته الذين يبيعون أنفسهم 
وأمواهم في بيا الله» الذين یبیعون 
الحياة الفانية با حياة الباقية. 
ق ا أو يَعّلِبَ شف نويه 
جرا عَيما) هذا وعد منه س بحانه 
بالج رال ظہ 4 لمن قاتل في سبيل 
الله خلصا سواء علب أو غّلب؛ 


غنيمة) [رواه مسلم]. 

# ثم حث تعالى عباده المؤمنين على 
القتال في سبيله» وأن ذلك قد تعين 
عليهم» وتوجه اللوم العظيم عليهم 
بتر که» فقال: 

E 
فی سیل الله ِي مِنَ‎ 
َلرَجَالِ وَأليَسَاًءِ والولاان الي‎ 
وأو رَبَتآ أخرجُتا ِن هَذِ َة‎ 
آلالم أَهلْمَ ا وَأَجمَل ا من دنك‎ 
# وَلتَّ ا وَأَجُعَل لتا مِن لَدُنكَ َصيرًا‎ 
ایی انوأ دون فی پيل أل‎ 
ا ڪَمَروا يلون فی سَپيلٍ‎ 
َ ألطعُوت ففتلرا ايء ليطن‎ 
كيد اَلشَيْظن کان صَعِيمًا).‎ 

رمَا لَكُم لا لون فى سبي 
اله وَالْمْسَكَصَعفِينَ من أَلرَجَالٍ 
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وَأليّسَاءِ وَلْولَدَنٍ) الاستفهام للحث 
والتحريض على الجهادء أي: وما لكم 
أمما المؤمنون لا تقاتلون ني سيل الله» 
وني سبيل خلاص المستضعفين من 
إخوانكم الذين صدهم المشركون 
عن الهجرة فبقوا مستذلين مستضعفين 
بلقون أنواع الأذى الشديد. وقوله: 
لين اَلرَجَالِ ولي اء وَلرلََنِ) 
بيان للمستضعفین. قال ابن عباس: 
کنٹ أا وأمي من الملستضعفين» 
وهم الذين كان يدعو هم 
الرسول بيا فيقول: «اللهم أنج 
الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام» 
الخ كا ي الصجح: 

لذن يَفُولُونَ رَبنآ أخرجنًا ِن 
هذه أَلمَرَيَ الذين لا وسيلة لدم 
إلاالاستغاثة باله» يدعونه لكشف 
الضر عنهم» قائلين: ربنا أخرجنا من 
هذه القرية وهي «مكة» إذ إا كانت 
موطن الكفرء ولذا هاجر الرسول باز 
منها. 

لضام أَهَلَّا) الذين ظلم أهلها 
| أنفسهم بالكفر, والمؤمنين بالأذىء 
ومنعوا من ظهور الإسلام فيهاء وم 
نسب الظلم إلى مكة»ء تشريفاً ها 
وتکریاً. 

اوأجل لتا من نك وَل 
EEE‏ 
واجعل لنامن هذا الضيق فرجا 
وخرجاً» وسخر لنا من عندك ولا 
وناصراً یتولى أمورناء وقد استجاب 
الله دعاء هم فجعل هم خير ول وناصر 
وهو محمد بَا حين فتح مكة»ء ولا 


خرج منها ولى عليهم عتاب بن سيد 
اب مفو ن ا م 
شجع تعالى المجاهدين ورغبهم في 
الحهادء فقال: 

مالين ءامو لون فى سيل 
لد الذين صدقوا ني إيماغهم اعتقاداً 
وعملاً مڃاهدون في سبيل نصرة دين 
الله وإعلاء کلمته ابتغاء مرضاته 
فهو تعالى وليهم وناصرهم» وني هذا 
ترغيب للمؤمنين وتنشيط هم بأن 
قتاهم هذا المقصد لا لغيره. 

لوالڍِيَ ڪَمَروا تلو ف 
سَبيل أَلصَلعُوتٍ) وأما الكافرون 
فيقاتلون في سبيل الشيطان الداعي 
إلى الكفر والطغيان والبغي والفساد 
في الأرض. 

فقاو أوَلياء أبن أي: 
قاتلوا يا أولياء الله أنصار وأعوان 
الشيطان فإنكم تغلبونمم» فشتان بين 
من يقاتل لإعلاء كلمة الله وبين من 
يقاتل في سبيل الشيطان» فمن قاتل في 
سبیل الله فهو الذي یغلب لأن الله ولیه 
وناصره» ومن قاتل في سبيل الطاغوت 
فهو المخذول المغلوب وهذا قال: 

لن كيد ليطن کن 
ضَوِينًا) إن سعي الشيطان ني حد 
ذاته ضعيف فكيف بالقياس إلى قدرة 
اللّه» وكيد الشيطان للمؤمنين إلى 
جنب کید الله الكافرين ٠‏ أضعف شيءَ 
وأوهنهء والكيد: سلوك الطرق الخفية 
في ضرر العدو. 

# كان المسلمون إذ كانوابمكة 
مأمورين بالصلاة والزكاة ولم يؤمروا 


بجهاد الأعداء» فل أمروا بالحهادء قال 
تعالى عن حاهم: 

@- أل تر إلى الین قبل 
ر ارم ر را ال 
زاوا ارو کا كيب عَلَبَْ 
لقتل ذا فَرِيقٌ َف َون 
الان فة ا ارا اة 
وقالوا رَبَّا لم قبت عَلَيتا الال 
ول رتنا ل أجل قريب فل مع 
انيا قلي اجره خير لمن ّى 
واو فا # ا ا 
يدرك َم اموت ولو كنم فى روچ 
مُكَيدَووإن ثُصِبَهُم حَستة يووا 
ا 
2 من عند الله ال I‏ 
أفرم 5 يَڪَادڏونَ يَهَقَهُونَ حدقا 

* ما أصَابَكَ من حََ تة فين أله 
َم Î‏ مِن سَيْعَةَ فين E‏ 
وأرَسَلْنَدكَ ای و و ا 
شهدا . 

لالم ثرإ لين قي لهم كف 
يي َأقِيمُوأ وة وََائوأ 
لر ك٤(‏ ألا تعجب يامحمدمن قوم 
طلبواالقتال وهم بمكة» فقيل هم: 
أمسكوا عن قتال الكفار فلم بحن وقته 
وأعدوا نفوسكم بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة. عن ابن عباس أن عبدالر حمن 
ابن عوف وأصحابا له آتوا النبی بَا 
ي مكة فقالوا: يا نبي الله لقد کنا في عز 
وسن رن فل امار اد 
فقال: «إني مرت بالعفو فلاتقاتلوا 
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القوم» فلا حوله الله تعالى إلى المدينة 
أمره بالقتال فكفوا» فأنزل اله: أل 
َل دين قبل لَهُمْ مرا يي 
رَأقِيمُوأ ألصَلَوةَ ...€ الآية. 

لما كيب عَلَبْهِم لمال إا 
ذَرِيقٌ مَنْهُمْ مسون الاس كَحَشْيَةٍ 
را حَشْيَة) فل فرض عليهم 
قتال المشر كين إذا جماعة منهم بخافون 
وبجبنون ويفزعون من الموت كخشيتهم 
من عذاب اله أو اشد من ذلك. 

واا ا دک 


أْال) وقالوا جزعاًمن اموت» ربا: 


م فرضت وأوجبت علينا ا لجهاد؟ وني 
هذا تضجرهم واعتراضهم على الله. 

و ارتا إل أل قريب 
هلا أمهالتنا إلى أجل قريب حتى 
نموت بآجالنا ولا نقتل فيفرح بنا 
الأعداء» وهذه الحال كثراً ما تعرض 
لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور 
قبل وقتهاء فالغالب عليه آنه لا يصبر 
علیها وقت حلوها ونزوهاء بل یکون 
قليل الصبر. نم إن الله وعظهم عن 
هذه الحال» التى فيها التخلف عن 
القتالء فقال: ٠‏ 

فل مع ليا َيل وألاجرة 
يرلن تى قل هم يامد 
إن نعيم الدنيازائل فأن» ونعيم 
الآخرة باق دائم» فهو خير من ذلك 
المتاع الفاني لمن اتقى الله وامتثل أمره 
واجتنب ما ہى عنه» و حمعت الاية بين 
التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة» 
والحض على فعل الخير» والزجر عن 
فعل الشر. 


اشد تیک ® بشع د عة حه 


س کے سے ر 
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ولا ثظْلَُونَ ذَيَبلا) لا تنقصو 
من أجور أعمالكم أدنى شيء ولو 
كان فتيلاً وهو الخيط الذي في شق 
نواةالتمرة» قيل: إن الآية في قوم من 
الصحابة كانواقد أمروا بالكف عن 
القتال فتمنوا أن يؤمروا به» فلم مروا به 
کرهوه لا شاي دینهم ولکن خوفاً من 
الموت» وقيل هي ني المنافقين وهو أليق 
في سياق الكلام. ثم أخبر تعال أنه 
لايغني حذر عن قدر» وأن القاعد لا 
یدفع عنه قعوده شبئاًء فقال: 

و ت ا 
موت ولو كن فى بروج ميد 
آي: في آي مکان وجدتم وي زمان 
كنم فلا بد أن يدرككم الموت عند 
انتهاء الأجلء ويفاجئکم ولو تحصنتم 


منه با لحصون المنيعة بعيدة عن ساحة 


A ومن شع شقلعة سيه‎ ES: 


کک اک تیو ويھ ايم يكيو 
خسَرَ متها ادوا 6د ع لک سىء ًَ۵ 


المعارك والقتال» وکل 


pr 


ل ونه تصب ب ھۇلاء 
متاع هذه الحياة» من 


بطع ارسود اطا ون ر هما زنك سَلَكَ د هذا حث على الجهاد في 
ايه حيطا 0 يوون طا ابرزامنعندك إل سبيل الله تارة بالترغيب 
5 َد E O RS‏ 0 فی ف 1[ ووابه» وتارة 
| تززع اور سڪ نناويد بالترهیب من عقوبة ترکه» 
۵ تدرو لمان روڪ اد ينن ديرا و ن 
K8 )‏ 2 اا ا را ( وتارة بالإخبار آنه لا ينفع 
۸ وَجَدُوأيِِ اخ نبا۵ را اجا هرا الان E‏ 2 
1 ولوف دا عو ايلودو اسول ايأر 0 س r‏ و 
متر لل ملم أن کر IEEE‏ بتسهيل الطريق في ذلك 
: تخار مرا لاقي اج وقصرها. 

کیزف سیل کے کف اک راز اران ا ER‏ 
سی یاک اسای سک رواو ا 5 و 

( 7 

6 7 

( 7 

( 7 

( 7 

م2 


SINT) 


4 نصر وغنيمة وشبه ذلك 
بنسبون حصوله إلى الله تعالی 

ومن تقديره لا علم فينا من الخير. 
لوان تُصِبَهُْمْ َة يفولا 
هَدذِو مِنْ عِندك) وإن وقع عليهم 
ما یکرهونه من هزيمة وجوع وشبه 
ذلك؛ ينسبونه إلى الرسول محمد بلا 
وأتباعه ودخولنا في دینه» یعنون بشؤم 
محمد ودینه» بقولون هذا بسبب ترکنا 
ديننا واتباعنا محمداً أصابنا هذا البلاءء 
وقد أمر اة بأن يرد زعمهم الباطل 
ببيان أن الخبر والشر بتقدير الله وحده. 
لل کل ِن عد أ قل يامد 
هؤلاء السفهاء: الحسنة والسيئة والنعمة 
والنقمة كل ذلك من عند الله خلقاً 
وإججاداء لا خالق سواه فهو وحده النافع 
الضار وكل ذلك بقضائه وقدره وخلقه. 


لقتال هَتَولاءِ القَوْم لا 
يَڪَادڏونَ يَفَقَهُونَ ديا أ آي: 


È‏ ۱۹۲ 4 سورة النساءء الآیات: ۸۱-۸۰ ل 


ما شأن هؤلاء المنافقين واليهود لا 
يفقهون أن الأشياء كلها بتقدير اله؟ 
وهو توبيخ هم على قلة الفهم. ثم قال 
تعالى مبيناً حقيقة الإبان: 

ما أَصَابَكَ مِنّ حَسَتَة فَمِنَ 

E‏ ااا س س ن 
نَفْيك) الخطاب لکل سامع» أي: ما 
أصابك أا الإنسان من نعمة وإحسان 
في الدين والدنياء فمن الله تفضلاً 
i eS NS‏ 
أصابك من بلية ومصيبة فمن عندك 
وبسبب عملك السىء» وما اقترفته 
يداك من الخطايا رالات وما يعفو 
الله عنه آکثرء فالله تعالی قد فتح لعباده 
أبواب إحسانه» وأمرهم بالدخول لبره 
وفضلهء وأخبرهم أن المعاصي مانعة 
من فضلهء فإذا فعلها العبد فلا يلومن 
إلا نفسه فإنه المانع لنفسه» عن وصول 
فضل الله وبره. ثم قال تعالى مخاطبا 
الرسول مبيناً عموم رسالته باب فقال: 
طوَارْسَلَىكَ لتاس رولا وگن 
لَه شهدا وبعثناك یا حمد رسولا 
للناس أجمعنن تبلغهم شرائع الف 
وحسېك أن یکون الله شاهداً عل صدق 
رسالتك» وليس إليك الحسنة والسيئة. 
#نم رغب تعال في طاعة 
الرسول بيا فقال: 

0 0 من ج لرَسُولْ فَقَدَ 
ا 
عليه حفِيقا * و ولون ظاعَةٌ 
اد 
SE e‏ 


ما يون عرض عَنهُم وول عل 
الله وَکمی باللّه وکیلا». 


و يطعم ارول قد د اع 
الله من بستجب لا مر الرسول ويعمل 
بمدیه» فقد استجاب لله تعال وامتثل 
أمره؛ لأنه ملع عن الله» وني هذا من 
النداء بشرف رسول الله بي وعلو شأنه 
وارتفاع مرتبته ما لا یقادر قدره ولا يبلغ 
مداه» ووجهه أن الرسول لا يأمر إلاب) 
آمر الله به ولا نہی إلا عما ہی الله عنه. 

ومن تول فما َلك عَلَيْمْ 
حَفِيظا) ومن أفرض عن طاعة الله 
ورسوله» فما بعثناك يا محمد حافظاً 
لأعمال هؤلاء المعرضين ومحاسباً هم علبهاء 
إن عليك إلاالبلاغ» فحسابهم علينا 

«وَيفوون طاعَة َا يروا ِن 
نيك بيت طابَِة مَنْهُمْ غراف 
فول ويظهر النافقون وهم في مجلس 
رسول الله 545 طاعتهم للرسول وما 
جاء به فاذا خرجوا من عندك غير 
وبذل جماعة منهم ليلاًغير ما أعلنوه من 
الطاعة وهو الخلاف والعصيان لأمرك. 

لله غب ماود 
أي: بأمر الحفظة بكتابة ما يدبرونء في 
صحائف أعاهم ليجازوا عليه أتم الجزاء. 

عرض عَنَُْ) فاصفح عنهم 
با محمد وفوض أمرك إلى الله ولا تبال 
مهم وثق به. 

لوت رل عل اله وکئی بادلّه 
رکيلا) أي: فهو سبحانه سینتقم 
لك منهم» و کفی به ناصراً ومعیناً من 
تو کل علیه. 


بالإعراض عن الندينر في القرآن قي 
فهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة؛ 
ففي تدبره یظهر برهانه ویسطع نوره 
وبیانه» فقال: 
@@ آلا كبرو ارتا 
اؤ ن يڻ ني هرآ وجرا 
ا لقا کيا *٭ رادا جَاءَهُمْ 
أنرن لمن ر أف أذاغوا به 
وَأ ا ١ل‏ لرَسُولٍ إل ول 2 
متهم الله آذ يَسَْنٍْطودۂر مِنْهْمْ 
E‏ ل آله عَلَيَُْم وَرخمهء 
وألا عبرو ألُْرعان) فلا 
ينظر هؤلاء ني القرآن» وما جاء به من 
الحق» نظر تأمل وتدبر» حيث جاء على 
نسق حکم یقطع بأنه من عند الله وحده. 
لولَو گان مِنْ عند عَيْرٍ الله 
رانب یکت گیزا) اراد 
هذاالقرآن ختلفاً كا يزعم امش ر كون 
والمنافقون لوجدوا فيه تناقضاً 
واختلاناً کبیا ف أخباره ونظمه 
ومعانیه» ولکنه منزه عن ذلك آخباره 
صق وتطفة بلع رمعا که 
فدل على أنه تنزيل الحكيم الحميد. 
لوا جَاءَهُم مر ِن الام أو 
ا E‏ 
والغنيمة أو الخوف واهزيمة أذاعوا به 
أي: أفشوه وأظهر وه وتحدثوا به قبل آن 
یقفوا عل حقیقته وکان في إذاعتهم له 


a رة السام الاباك‎ far 


ونر ردو ١ل‏ الول 

اوی الأمريتهُن لَعَلَةُ 
يَسَْنْبظودۂر مه ولو ترك هؤلاء 
الكلام بذلك الأمر الذي بلغهم 
وردوه إلى رسول الله ب وإلی کبراء 
الصحابة وأهل البصائر والعلم 
والفقه» لعرف وعلم حقيقة معناه آهل 
الاستنباط والاستخراج منهم» وني 
هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم 
هذا غر اللائق 


وولا قل أله عَلَبُْْمْ 
ثَلِبلا) ولولا فضل الله عليكم أا 
المؤمنون بإرسال الرسول» ورحته بإنزال 
القرآن لاتبعتم الشيطان في) يأمر كم به 
من الفواحش إلا قليلاً منكم. وني الآية 
تأديب لكل من بجدث بكل ما يسمع 
روى مسلم عن أبي هريرة دة عن 
النبی يز أنه قال: «كفى بالمرء كذباً أن 
کات کل ا پا 

# ثم أمر تعالى الرسول َة بأن 
يباشر القتال بنفسه» فقال: 

@- © فقتل ف سبل الله 
9 ڪلف إل نَفْسَكَ وَحَرَض 
لين عسي آله أن ب 
باس ا رَه َد بات 
امد تنکیآا # م سَفعاً 
ا يڪن 5 تصيیبٰ E‏ 
ومن بقع صََلعَة سَية يڪن ل 
كفل مَنَ ا وان الله عل کل سىء 
اخسن ميا أو روما ِن اه گا 


کا و 
ور تەر 


اة الامش 
A‏ 
DD DEDEDE‏ 


سرس ت 


کین وه ار ك بم 


E AS 


Sg 


IE‏ اوک وان آغ کر لوڪ ردا 


سََحدود٤احرن‏ زیدود نامرک تامو 


اسراو 
وو و ا 


تمو هرواو 


مو2 3 


E Ul LR N E E i 


I SE 


ES 
ولا تتم بتخلف المنافقين عنك.‎ 
[َوَحَرَضٍ أَلْنُؤْمِِينَ) وشجعهم‎ 
وحضهم على القتال والجهاد ورغبهم‎ 
فيه» وهذه الحالة أفضل أحوال العبدى‎ 
أن بجتهد في نفسه على امتثال أمر الله‎ 
من الحهاد وغبره» ومحرض غبره عليه.‎ 
عى الله ان يَف باس‎ 
بكفهم ولإعَسَى) من اله تفيد‎ 


ڪس بوا آتري دون آن توان 
أسلاةونيْضيل اکان کر سبی اک ودوا اوترون 
کی اکت رواک کون سوک دومن زار1 حى 
ا روان سویرن لوروا زىڭ 


یا الم تر اکر رڪ ڪين 
صد واخ زایا وڪ ياواه رازةه 


وأ اڪ الس فاجعلا یکن 
ماردواإ ل اة ڙڪو 5 


واا هرد وهر کک 
ااه اميا 


سُورَةالَسَاء 


کا التحقيق» أي: بتحريضك 
ا إل اهو جم ال تر اة رة 
اىي ہدیا ۵+ ا ڪن فا فقيل 


المؤمنين يكف الله شر 
وبس الكفرة والفجارء 
وقد كفهم الله مزيمتهم ف 
بدر 0 مكة. 

ا أشد 
قوة وسطوة» وأعظم عقوبة 
وعذاباً للکافرین 


اھ 


َد 
فول 


کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے ےا کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے کے 


مضرة في 
شفاعة موافققة للشرع 
ویسع لحصول غیره على الخیر» یکون 
یولار اقرب 


ا 


5 


يڪن 0 كفل مھا آي: ومن 
يشفع شفاعة خالفة للشرع ويسع 
لإيصال الشر إلى غبره» يكن له نصيب 
من الوزر والإثم بسببها. 

وکن الله عل سىء ميت 
أي: شاهداً وحفيظاًء ومقتدراً فیجازي 
كل أحد بعمله. 

حيیشم ية فَحَيّوا 

خسن مِنها أو زرا وإذا سلم 

e‏ فردوا عليه بأفضل ما 
سلم لفظاً وبشاشة. أو ردوا عليه بمثل 
E E‏ 

لن الله کان عل کي سَىءِ 
حَسِيبًا) يحاسب تعالى ويجازي العباد 
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E 
والكبيرة.‎ 


اده هآآ إل إلا هو عتم 


من أعا هم الصغيرة 


ل يوم الْقِيَمَةَ 1 ربب ب فيه هذا 


قسم من الله بجمع الخلائق يوم المعادء 
وإخبار بتوحيده وتفرده بالإهية لجميع 
الخلوقات أي: الله الواحد الذي لا 
معبود سواه المتفرد بالألوهية لجميع 
الي ایم اول رارم 
من قبوركم إلى الحساب يوم القيامة 
الذي لا شك فيه وسيجمع الأولين 
والآاخرين في صعيد واحد للجزاء 
والحساب ويوم القيامة سمي بهذا 
الاسم لأمور ثلاثة: الأول أن الناس 
بقومون فيه من قبور هم لله: َيَوْمٌ 
يموم الاس إِرَبٍَ الْعلَمينَ ت 
[الطففين: ]١‏ الشاني: أنه يقام فيه العدل: 
تصغ الوزن ألقَظ ليزم 


لقن ة4 [الأبياء: ]٤١‏ والثالث آنه 


يقوم فيه الأشهاد: نّا لتَنصر سلتا 
الذي ءَامنوا في الوه ُنَا ويم 
قوم اسهد [غافر: ١ه].‏ 

لمن دَق مِنَ أَلَهِ حَدِيتا) 
لفظه استفهام ويعني التحدي» ومعناه 
النفي» أي: لا أحد أصدق في الحديث 
والوعد والوعيد من الله رب العالمين. 

# لماذكر تعالى مواقف المنافقين 
اللخزية» عقبه بذكر نوع آخر من 
أحوال المنافقين الشنيعةء فقال تعالى: 


صل الله وَمّن بُصيِر الله فلن جد 


له سيلا # وذو و ئڪُفُرُونَ گا 
ڪَفَروا فتکودونَ سوا اقا نخدا 
مِنْهْمْ م ليام حى ی بُاچروا فی سيل 
لَه إن ولوا قَخذومُ م قوم 
حَيْت وَجَدشموهُم IF‏ دوا منم 
٤‏ َا کک ل ين 


کو وت ل ود 


ر بوا u‏ م ولو شَاءَ 
آله اظفح عابم علوم 
کن غار کت رگ وا 
ا # سََجِدُونَ ءَاخَرِينَ 
يُرِيدُونَ أن يأنوگْ اموا َوْمَهْمْ 
N‏ رُدوا إل ألْفَِةَ ا 
E‏ یاو 
يم اَل وَيَڪُمَ را أيْدِيَهُمْ 
تخرف وار یت کرت 
ا 
قتا م ف الشتفقن فعتنٍ 
لَه أ ر بَا کس برا4 فا 
لكم أا المؤمنون أصبحتم فرقتين في 
شأن المنافقين» بعضكم يقول نقتلهم 
وبعضکم یقول: لا نقتلهم» والحال 
نهم منافقون» والله قد أوقعهم وردهم 
إلى الكفر بسبب سوء أعماهم. عن 
زيد بن ثابت أن النبي بيه خرج إلى 
أحد فرجع ناس ممن کان معه» فكان 
أصحاب النبي بَا فيهم فرقتين فقال 
بعضهم: نقتلهم» وقال بعضهم: لا 


فأنزل الله: فما لَڪ ف ألْمُنَفِقَينَ 
فِمَتَيَنِ ...) الآية» فقال بياد: «إنها 
طيبة تنفي الخبث كا تنفي النار خبث 
الحديد [رواه البخاري و 
ا 
الد ل أتودون هداية من صرف 
الله تعالی قلبه عن دینه والاستفهام 
للإنكار والتوبيخ في الموضعين» 
والمعنى: لا تختلفوا في أمرهم ولا تظنوا 
فبهم الخیرء لأن الله حكم بضلاهم. 

ومن صلل الله فلن جد لر 
سَيلا) ومن خذله الله عن دینه» واتباع 
ما أمر به فلا طريق له إلى الهدى والإيمان. 

ل وڏوا وئ ڪڦُرُون کنا ڪَفَرا 
کن سرا أي: نى هؤلاء 
المنافقون عنادا وتماديا في الضلال لو 
تنکرون حقيقة ما آمنت به قلوبکم 
مثلم آنکروه بقلوبہم» فتکونون معهم 
في الإنكار والكفر سواء. 

لقلا تكَخِدُوأ مهم أوليآء حئّّ 
يُهّاجروا ن س بيل أله فلا توالوا 
ولا تصادقوا منهم أحدا حتى يؤمنوا 
ويجحققوا إيمانہم با همجرة والجهاد في 
سبیل الله برهاناً على صدق [یمانښې 
ویستلزم E (SIE‏ 

«قإن تَوَلزأ َخذْوهُمْ م لوهم 
حَيْتٌُ وَجَدنْنوهَُ) فإن أعرضوا 
عا دعوا إليهء فخذوهم أا المؤمنون 
آساری آین) کانواء واقتلوهم حیث 
وجدتموهم في حل أو حرم. 

ولا منم ولا رلا برا 
ولاتستنصروهم ولا تستنصحوهم ولا 
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تستعينوا مم ني الأمور» ولو بذلوا لكم 
الولاية والنصرة. نم إن اله استئنى من 
قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرق: 

و ای و ل ر 
بَبَُْمْ وَبَبنهُم مَيتَلقٌ) والمعنى: 
لكن الذين يتصلون بقوم بينكم 
وبينهم عهد وميثاق فلا تقاتلوهم» 
هي الفرقة الأولى. 

«أوجَآءوگم حَصِرَث صُدورُهْْأن 
يلوك ايلوا َوْمَُْ وكذلك 
الذين أتوا إليكم وقد ضاقت صدورهم 
وکرهوا قتالکم وقنال قومهې فهم قوم 
لیسوامعکم ولاعلیکم فلاتقاتلوهې 
وهؤلاء الفرقة الثانية. 

a 
فلو آي: انه سبحانه بمنه‎ 
ولطفه بکم کفهم عنکې ولو اء‎ 
لقواهم وجرأهم علیکم فقانل و کم.‎ 
إن أغترلوكم فلم يلوك‎ 
الَا َيُِم اَلسَلَمَ فما جَعَلَ لَه‎ 
لَڪُم عَلَيْهِمْ سيلا) فان ل بتعرضوا‎ 
لکم بقتال» وانقادوا واستسلموا لکې‎ 
فليس لكم أن تقاتلوهم ظل) وقد‎ 
سالموكم. ثم ذكر نك الفرقة الثالثة:‎ 

لسدول ءَاخَرِينَ يُريدُونَ أن 
م اموک ا رمه ستجدون 
قوماً آخرين من المنافقين يريدون أن 
بأمنوكم خوفا منكم بإظهار الإيمانء 
ويأمنوا قومهم بإظهار الكفر إذا 
رجعوا إليهم» وهم قوم من سد 
وغطفان كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا 
من الملسلمينء فإذا 


وهذه 


وعاهدواليأمنوا 


الامش 
/ 


0 


راصال ۇين نىنۇك لاون 5ت 
خی ای وو وس 


ميگ حم اريز ةة مۇم تةوَدَة لَه 
زک امور ايان ڪا5ي نَعَو 


رو و 


ا ا 


ا 


2 ر ر ر 
رووا ككرتي تیا 


سواليََاءِ 


۱۹٩ È‏ 84 سورة النساءء الآیات: ٩۳-۹۲‏ ل 


أخذهم وقتلهم ححة 
واضحة وبرهانا بيناً 


بسبب غدرهم وخیانتهم. 

ثم ذكر ك شدة 
تحريمة لقتل المؤمن 
للمؤمن» وآنه مناف للإیان 


سرد کوس 
ر 


صو , 


نال سڪ رال كرشت 


کو ری تاکن یکو ورات ال 
E EE‏ ا و 
و ویدار عََاباعَطی اھ کاا ار زر E‏ ُن ب 


ت 
r‏ و کے 


ءام e‏ مولا إل قا ومن قل 


أشد منافاةء قال تعالى: 


© رما کن 


لحرو ادنا ف ا ماد ڪڻ رة رَقَبَة مَوّمِدَ وَدِيّة 
f E 22 N‏ ر 2 

SS‏ مال اهلك ا 

کا ویار را ا | ےی ی ع 
7 چچ ان يصدَق را فان کان 
PET TKS 4‏ 
٣‏ من قوم عدو لم وهر 

رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا OE‏ 


عهودهم ليأمنوا قومهم. 

لک EEE‏ 
فيه ا) كلا دعوا إلى الكفرء أو قتال 
المسلمين عادوا إليه وقلبوافيه على أسواً 
شکل» فهم شر من کل عدو شریر؟ 
لأنهم مقيمون على كفرهم ونفاقهم. 

تن لن بغتراوكخ وفوا 
الم آلسَلم ريكمرا أيْدِيْ) 
فإن )م يجتنبوكم ويستسلموا إليكم 
ویکفوا أيديہم عن قتالكم . 

نوف وأفوُ حَبْكُ 
فشو فخذوهم بقوة وأسروهم» 
واقتلوهم حيث وجدقوهم وأصبتموهم 
ایا کانوا. 

وتڪ جَعَلتا لَڪ عَلَيْهْمْ 


سُلطتًا يتا وقد جعلنا لكم على 


موم فَتخريرُ رَقبَة َة ران 
گان يِن قوم بََنَڪُم رَبينَهُم ِي 
َيه مُسَلْمَةَ إل أهَلِهِ وَتخرِيرُ رَقَبَةَ 


0 جر ا کا فا 
وَعَضبَ لله عَلَيِ وَلََنه. وَأعَدٌ له 


e 
وما ا مين أن َل ميا‎ 
TT 
المقنضي للتحريم» أي: لا بجق لمؤمن‎ 
ولا يليق به الاعتداء على أخيه المؤمن‎ 
لا على وجه ا لخطا الذي لا عمد فيهء‎ 
لأن الإيان زاجر عن العدوان. يروى‎ 
أن ا لمحارث بن يزيد كان شديدا على‎ 
النبي بي فجاء مهاجرأًوهو يريد‎ 


الإسلام فلقيه عياش بن أي ربيعة 
والحارٹ یرید الإسلام وعباش لا بشعر 
فقتله فأنزل الله: وما کن لوين ُن 
يقل مُوْمنًا د حَمًا) الآية. 

ومن فََل مُؤْيئًا حًا فَتَخْرِيرُ 
قبع وة ويه مُسَلَمَة إل لِه 
إل أن يَصَدَفُرأ ومن قتل ؤمتا 
على وجه اللخطاء فعليه إعتاق رقبة 
مؤمنة كفارة لذلك؛ لأن إطلاقها من 
قيد الرق كإحيائهاء وعليه كذلك دية 
مؤداة إلى ورثة القتول جيرأ لقلويم» 
إلا إذا عفا الورثة ة عن القاتل فأسقطوا 
الدية. وقد وجب الشارع في القتل 
الخطاً شيئون: الكفارة وهي تحرير رقبة 
مؤمنة في مال القاتلء والدية هي مائة 
من الإبل على العاقلة وني هذا تعظيم 
القتلء فأوجب الكفارة مع الخطأمع 
أن المخطى لا كفارة عليه فى القاعدة 
الشرعية» وسمى العفو عن الدية 
صدقة ترغيباً فيه. 

قن گن ين قور عَذرَلَڪ 
وهو مُومِن فََخُرير رََبَة مُومِنَةَ هة 
فإن كان المقتول خطاً مؤمنا وقومه 
كفاراًأعداء وهم المحاربون فإنا 
على قاتله الكفارة فقط دون الدية للد 
يستعينوا ا على المسلمين. 

لوان گان ين قرم بيَْكُمْ 
ا إن 
اهلو وريز رَقَبَّة مُؤَمِنَة وإن 
كان المقتول خطأمن قوم كفرة بينكم 
وبينهم عهد كأهل الذمة فعلى قاتله دية 
تدفع إلى أهله لأجل معاهدتهم رقبة 
مؤمنة وذلك لاحترام هله با هم من 
العهد والميثاق. 


فتن لم جڏ 
مَُتَابعَيْنِ تَوَبَهَ مَنَ 
الرقبة ولا تمنها فعليه صيام شهرين 
متتابعين لا يفطر بينهها من غير ععذر 
عوضاً عنهاء وقد شرع تعالى هذه 
E‏ 


َصِيَام رين 
الله فمن ۾ جد 


ركان أله عليكُا حَكيتا4 
ف کا ی در 

#ثم بين تعال حكم القتل 
العمدوجريمته النكراء وعقوبته 
الشديدة. فقال: 

ومن يَقَفُل مُؤيتا 
فجرآڑئر جه لتا فيا ومن 
يقدم على قتل مؤمن عالما بإیانه متعمدا 
لقتله فجزاؤه جهنم خلدا فيها. 

لوَعْض ب أله عَلَيّ4 وَلْعنَه 
َأعَدَ لَه عَدَابًَا عَظِيمًَا) أي: ويناله 
السخط الشديد من الله والطرد من 
رحة الله» والعذاب الشديد فى الآخرة 
شب ر د 
العظيمة. ولإ يردفي أنواع الكبائر 
أعظم من هذا الوعيد» بل ولا مثله. 

# يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا 
خرجوا جهاداً ني سبیله» وابتغاء 
مرضاته أن يتبينوا ويتثبت وا في يع 
او ل قال تعالى: 

@ طيتايها لذن دا 
صَرَبَّمّ فى سبل الله فََبيَنوا وَل 

فول مانن الإ با 
شت ميا تَبنَعُونَ عَرَصَ اَيَو 
نیا عند الل مانم گی ١‏ كلك 


كنم من قبل فمن أله عَلَيْمٍ 


َا 


إا ضرَببُم فى َيل 
لله بين وأ با أيا 


املاش 
چیو 2 ر سے 0 
فََبيَنوا إن أللَةَ كان بمَا | تاا 
۶ 


لايا لين ءَامَنوا 


7 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
الذين صدقوا الله واتبعوا > 
7 
رسوله» إذا خرجتم في 5 
الأرض لغزو الأعداءء > 
٠ 4‏ 7 
فتشبتوا ولا تعجلوا ي ج 
القتل حتى يتبون لكم ) 
۲ 
المؤمن من الكافر. 
و 0 
ألا E,‏ 
ْسَتَ مُوّمِتا) ولا تقولوا 
لمن حياكم بتحية الإسلام 
لست مؤمناًء وإنا قلت هذا خوفاً من 
القتل فتقتلوه؛ لاحتمال أن يكون مؤمناً 
بخفي إیمانه. 
عون عَرَص ايو انيا 
طالبين بذلك متاع الحياة الدنيا 


من الغنيمة الذي هو حطام سريع 
الزوال. عن ابن عباس قال: لحق 
اللسلمون رجلاني غنيمة له» فقال: 
السلام عليكم فقتلوه وأخذوا 
غنيمته» فتزلت هذه الآية: ولا 
تقولوأ لن أل اليم الم 
أَسْتَ مُوَمِتَا ...4 الآية. 

نة أله معام گییر) فعند 
الله ما هو خر من ذلك» وهو ما أعده 
لكم من جزيل الثواب والنعيم. ثم 
قال تعالى مذكراً هم بحاهم الأولىء 
قبل هدايتهم إلى الإسلام: 


ا ا E‏ 
کیاکی دات وتار 
وة وک 6 مایا0 اید ردیر 
م ال ا وکر اواك اتن 
ا ا رض اماي اور 
جھ ازو ت می را ھل آل میرن جال 
ولو کک ج همدو سيلا 
یراز 


ا لرا 9 راتان 
آلازض انرک أن تفر 

قران کنر ا 
ر 
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سورَاليَسَاء 
0 ہے 2026 سے 0 


قادال جد انول وهر 


تار ب ی سے 


کک 
ین فا لار 


رھز ن رهوا :ومن 
1E‏ رضم رماوا وس عة ومن 
ر جرا الا ا ووهه ودر لتقد 


6 


روأمِنَاَلصَاََةإنْخفر 


ذلك کن من قبل فسن 
لَه عَلَيْكُ فََبيَرأ كذلك كنتم 
کفاراً فهداکم للإسلام ومنّ علیکم 
بالإيمانء والمن هو: العطاء بلا ثمنء 
فتبينوا ونشبتوا أن تقتلوا مؤمناًء وقيسوا 
حاله بحالكم» أعادها مرة آخرى 
للت وكيد ولأهمية الأمر. 

لن الله گان بَا تَعْتَلُونَّ 
حَبيرا) أي: مطلعاً على أعالك 

# تم أخر تعالى بفضيلة 
المحاهدين» والتفاوت بين درجاٿ من 
قعد عن الحهاد من غبر عذر» ودرجات 
من جاهد في سبیل الله باله ونفسه وان 
کان معلوماء لکن اراد سبحانه ہذا 
الإخبار تنشيط المجاهدين ليرغبواء 
وتبكيت القاعدين ليأنفواء فقال: 


®0 لد يسوی الْمَعِدُونَ 
ا 
وَالمُجَلهدونَ ف سيل الله أله 
ِي صل الله اامُجَهدِينَ 
انولخ ريي عل القَعدِينَ 
ڪڪ را وعد الله شى فصل 

لَه المْجَهِدِينَ عل الْمَعِدِينَ اجر 
کک # ذَرَجَلتِ َه وَمَعْفِرة 
وَرَمة وان لله عَمُورَا رَحِينًا). 


للا نتوی ادون مِنَ 
ا 
َالُجَهدُونَ ف سَبيل الله مولي 
َأنْصُْيِهٌ) لا يتساوی من قعد عن 
الجهاد من المؤمنين مع من جاهد باله 
ونفسه في سبيل الله غير هل الأعذار 
كالأعمى والأعرج والمريض -. قال 
ابن عباس: هم القاعدون عن بدر 
والخارجون إليها. ولا نزلت الآية قام 
ابن آم مکتوم» فقال یا رسول الله: هل 
لي من رخصة فوالله لو أستطيع الجهاد 
لجاهدت وکان أعمی فأنزل الله: # 
َير أؤلی ألصَرَرِ). 

َل أله لْنْجَهِيِينَ مولي 
اشيم على عدي َرَج 
وني هذا بيان لما بين الفريقين من 
التفاضل» أي: فضل الله المجاهدين 
على القاعدين من أهل الأعذار درجة 
لاستوائهم في النيةء كا قال بتلا « إن 
بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا 
قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه)» 
قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: 
«نعم حبسهم العذر [رواه البخاري]. 


وقيل إن معنى درجة: علوًا؛ أي: أعل 
ذګرھم ور ننھ بالجاء والتح, 

رک وعد آله اتی 
أي دود اا الاد 
والقاعدين بأمو امهم و أضهم 
والقاعدين من أهل الأعذار الجزاء 
الحسن في الآخرة. 


رفصل أله المْجَهيِينَ عل 


الْمَعدينَ جرا عَظيمًَا» وفضل 


الله الملجاهدين في سبيل الله عل 
القاعدين بغير عذر بالشواب الوافر 
العظيم. وتأمل حسن هذا الانتقالء 
من حالة إلى أعلى منهاء فإنه نفى 
التسوية ولا بين المجاهد وغيره ثم 
صرح بتفضيل المجاهد عل القاعد 
بدرجة» ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة 
والرحمة والدرجات. فالأول في 
دَرَجَتٍ4 وهنا (أجُرًا عَظيتا 
فالأول في المنزلة» والشاني في حجم 
الأجر والثواب. 

درجت يِن وَمَغْفِرةَ رة 
أي: هذا الشواب الجزيل منازل عالية 
في الجحنات بعضها أعل من بعض» 
وقيل الدرجات هي الإسلام والجهاد 
والهجرة والشهادة فاز با المجاهدونء 
وني الحديث: «إِن ف الحنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله» 
ما بین کل درجتین کا بین الس|ء 
والأرض» [أخرجه النسائي]. 

لوان الله عورا رَجِي)» 
ولا وعد المحاهدين بالمغفرة والرحة 
الصادرين عن اسميه الكريمين 
«الغفور الرحيم» ختم هذه الآية ا. 
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# لا ذكر تعالى ثواب المحاهدين 
الأبرار» أتبعه بذكر عقاب القاعدين 
عن الجهاد الذين سكنوافي بلاد الكفرء 
ثم رغب تعالى في اهجرة من دار الكفر 
إلى دار الإيمان وذكر ما يترتب عليها من 
السعة والأجر والثواب» فقال تعالى: 


9© د دين رم 
اتیگ ڪال يي الوا ف 

گی لرا کا شت شخي ي 
رض قالوا أ ڪن ارش الله 
عة ُهَاچروا فِيهَا اوليك 
الُم جَمََم وسات ا ا 
اَلمُسََضْعَفِينَ مِنَ الرَجَالِ وَاليَسَاًءِ 
الولْدَنِ لا َس كَطِيعُونَ حِيلَة ولا 
دون سيلا ؛ # قاأؤلتېك عَسَّى 
الله أن يعفر غ وکن الله عَمًُا 
عورا # وَمَن يُهَاجر فى سبل 


الله د ف الارْض مُرعَمًا نیرا 


رَسَعَةَ ومن رج مِن بيه مهاجرًا 
إلى لَه ورول و فم يدرك اَلْمَوْتُ 
ا ار گل انه وان اه 
عَمُورَ | رَحِيسًا). 

لإ الذي نوُم اتک 
ظالِیَ أنشيه) أي: هذا الوعيد 
الشديد لن تتوفاهم الملائكة أراد 
به ملك الموت وأعوانه أي تقبض 
أرواحهم من آبدائہم وقد ظلموا 
أنفسهم بالإقامة مع الكفار في دار 
الشرك وترك الهحرة إل دار الإيان 
مع قدرتم عليها. عن ابن عباس 
قال: كان قوم من المسلمين أقاموا 
بمكة وكانوا يستخفون بالإسلام 
فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم 


فأصیب بعضهم» فقال المسلمون: كان 
الخروج فنزلت: إن آلذِينَ وهم 
أَلمَلَتيكة الي أنمُيهةٌ...) الآية. 

«[قالوا فِيمَ كن أي: تقول هم 
الملائكة توبيخاً هم: في أي شيء كنتم 
من أمر دينكم؟ أو في أي الفريقين 
کنتم؟ أني المسلمين؟ أم في المشر كين؟ 

لقالا کا مُْتَضْعَفِينَ فى 
رض 4 قالوا معتذرين: کنا 
مقهورین مظلومين في أرض مكة 
عاجزين عن إقامة الدين فيهاوعن 
دفع الظلم والقهر عناء وهم غير 
صادقين في ذلك. 

لارا أل کن أَرَص الله 
عة هارا فيه قالت هم 
الملائكة توبيخاً: ليست أرض الله 
واسعة فتهاجروا من دار الكفر إلى دار 
أخری تأمنون على دینکم کا فعله من 
هاجر إلى المدينة وإلى الحبشة. 

فکذہم اللہ تعالی ثم قال تعالی بیاناً 
زانهم 
وات i‏ 
النار وساءت مقراً ومصيراً. ثم استثنى 
تعالی منهم الضعفة والعاجزين عن 
المحرة» فقال: 

إل لْْسْعَصْعَفِينَ مِنَ اَلرَجَالٍ 
وللا ورانا يرن 
جيل ة رلا يَهْمَدُونَ س بيلا أي: 
ويعذر من ذاك المصر من كان منهم 
مستضعفاً كالر جال والنساء والأطفال 


الذين استضعفهم المشركون وعجزوا 
لإعسارهم وضعفهم عن المحرة 
ولا يستطیعون الخلاص» ولا ہتدون 
الطريق الموصل لدار المجرة. 
لازت ك عَسى أله أن يعفر 
ع فهؤلاء الضعفاء هم الذين 


يُرجى هم من الله العفو؛ لأهم م 


یتر كوا الهجرة اختیارا وعسی من الله 
واجب, تفيد التحقيق؛ لأنه للإطماع» 
والله تعالی إذا أطمع عبدا وصله إليه. 

رگن آله عفرا عَفُورَا) بعفو 
ويغفر لأهل الأعذار. 

ثم حث ك ورغب على المجرة 
فقال: 

ومن يُمَاجر ی سبيلي أله جذ 
ف لاض معنا کييرا وة 
آي: من يفارق وطنه ورب فراراً 
بدينه من كيد الأعداء بقصد صحيح 
ونية صالحة غير مشوبة بشيء من مور 
الدنيا جد مهاجراً ومتحولاًني الأرض 
کبیر یراغم به نف عدوه» ويجد سعة 
في الرزق» فأرض الله واسعة» ورزقه 
| سابغ على العبادء وذلك أن كثيراً من 
| الناس يتوهم أن في المجرة شستاتاً بعد 
الألفةء وفقرا بعد الغنى» وذلا بعد 
العزء وشدة بعد الرخاء. 

ومن جرج مِن بَبتهِء مُهَاجرًا 
إل أله وَرَسولهء فم يدرك ألمَوتُ 
ا RE‏ 
تعالى أن من خرج من بلده مهاجراً 
من أرض الشرك فاراً بدينه راجيا 
فضل ربه» قاصداً نصرة دینه» ثم مات 
قبل بلوغه دار المجرة فقد ثبت أجر 
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هجرته عل الله تعالی. كان ضمرة بن 
القيس من المستضعفين بمكة وكان 
مريضاًء فلها سمع ما أنزل الله في الهمجرة 
قال لأولاده: احملوني فإني لست من 
املستضعفين وإني لأهتدي الطريق 
واللّه لا أبيت الليلة بمكة فحملوه 
على سرير ثم خرجوا به فمات في 
الطريق بالتنعيم» فأنزل الله: اومن 
رخ من يي وء مَُاجرًا إلى أله 
وَرَسولوِ۔ م يدر الوت قد وَقَعٌ 
جر عل لّه). 

لرن أله عَفُورَا رَحِبتا) أي: 
ساتراً على العبادء رحيما بهم. 

*# لما كان الحهاد والمحرة سيا 
لحدوث الحوف بين تعال صلاة 
المسافر وصلاة الخوف فقال: 

راذا صَرَبُْم فی 

و ِن خ e‏ 
لذي ڪَمَروا ان لكر گائوا 

لذا صرب فی لأر فَلَبْسَ 


عَلَيْځم جُتَاح أن تَفْصروا مِنَ 


اسلو وإذا سافرتم أا الؤمتون 


للغفزو أو التجارة أو غير ها فلا إثم 
عليكم أن تقصروا من الصلاة فتصلوا 
الرباعية ركعتينء وذلك قي صلاة 
e‏ 


إن خه فان u e‏ 
س إن خشينم أن بنالكم 
مکروه من اتک( الكفرةء وذكر 
الحوف ليس للشرط وإنم هو لبيان 


aS و‎ 


اوو ہے 


ات رد 


راڌ ا ڪت ف هقفت الصو اي 
نه رمع الإا ا سواوا 

نواپ كرات طايه أخری لصا صا 
مك ولیا دوج رولت ارت 


ھک ك 


فانرا تق 2 کک 
و ا ا ر 


ڪ روا وتفن ناسڪي ك اموم ريي إل وَأمَعََ م فَيَميلونَ 
ETS‏ ا اة رة 


َي قراو اسا ارول 


e‏ امان مو الك رة االو 


کان پڪ اَی ين مُظرِ 


أو نم مُرصی أن عر 


0E 


40 
الواقع حيث كانت سغفارهم لا تخلو 
من خوف العدو لكثرة المشركرن في 
بدء الإسلام والقصر رخصة في السفر 

حال الأمن أو الخوف. 

طن الَكُفِرِينَ اوا لَك 
عَدرّا مَبِيتًا) إن الكافرين أعداء لكم 
مظهرون للعداوة» ولا يمنعهم فرصة 
اشتغالكم بمناجاة الله أن يقتل و کم 
فاحذروهم. 

# وبعد أن ذكر الله كن رخصة 
قصر الصلاة في السفرء أتى بعدها 

بصفة صلاة ا لخوف» فقال: 

e 


ب 


لهم ال ا مهم 
مَعَكَ وااو فا 


لكأت طابقا ار E‏ 


as 
اء الوم من تک اتام ورارسا‎ 
ت امون وتَرو تين کک آدی رجو ڪا تاه‎ 
NT بش ب اسب اردق ا‎ 


أسيحتڪم رَخذوا 
اک ا 


یوو 


قَلَنَََ م طايفة RT‏ 
E‏ وإذا كنت يا محمد 
في ساحة القتالء فأر دت آن تصلي 
بأصحابك» وهم يصلون صلاة 
الخوف في الحرب, فلتأتم بك طائفة 
منهم وهم مدججون باسلحتهم 
احتياطاًء ولتقم الطائفة الأخرى في 
وجه العدو. 

قدا َجَذواً ورا من 
رَراڪمٍ وَلْكَأتِ طابمَةٌ اخ 
ا Er‏ 
سجد هؤلاء فلتكن الجاعة الأخرى 
من خلفكم في مواجهة عدوكې 
وتتم الجماعة الأولى ركعتهم الثانية 
ويسلمون» ثم تأي الجاعة الأخرى 
التي ل تبدأالصلاة فليأقوابك في 
م ركعتهم الأول» ثم يكملوا بأنفسهم 
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طولياخُذُوأ جِذْرَهُ وأنلحَته) 
م | أي: وليکونوا حذرين من عدوهم 
متأهبين لقتاهم بحملهم السلاح. ثم 
ذكر كك للعلة التي لأجلها آمرهم الله 
بالحذر وأخذ السلاح» فقال: 

لود اين ڪر وألوْتغفُلونَ 
عن أنلحتڪ: ريڪ 
ا ا مَبْلَهَ ود4 
أي: نى آعداؤكم أن تنشغلوا عن 
أسلحتكم وأمتعتكم فيأخذوكم غرةق 
ويشدوا عليكم شدة واحدة فيقتلونكم 
وأنتتم تصلون» والمعنى لا تتشاغلوا 
بأهعكم بالصلاة فيتمكن عدو كم 
منكم» ولكن آقيموها على ما أمرتم به. 

ورلا جاح علي إن کن 
ت ای ِن مَظر أو كنم مَرَصَى 
ا ا أ لحت ولا إثم 
عليكم في حالة المطر أو المرض آن لا 
تحملوا أسلحتكم إذا ضعفتم عنها؛ لأن 
السلاح يثقل حله في هاتين الحالتين. 

«وَخدُوا حِذرک) کونوا متبقظین» 
واحترزوا من عدو کم ما استطعتم للا 
أتيكم على غرة وأنتم غافلون. 

لإِنَ َة اَعَد لِلْكُفِرِينَ عَدَاتا 
مهيا ا 
عذاباً مخزباً 


ي: أعد للجاحدين لدينه 
مع الإهانة. روى ابن كثر 
عند هذه الآية عن أبي عياش الزرقي 
قال: کنامع رسول الله َة بعسفان 
فاستقبلنا ا مشر كون عليهم خالد بن 
الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلل 
بنا رسول الله َي الظهر فقالوا: لقد 
کانوا على حال لو أصبنا غرم ثم 


قالوا: يأي عليهم الآن صلاة هي حب 
فنزل جبريل مهذه الآيات بين الظهر 


والعصررإدا كنت فِيهم اَن 
لَهُمْ أَلصلَوة4 الآية. 


# ثم ذكر الله بعد صلاة ا لخوف 
الأوقات» فقال تعالى: 

©0 ادا قَصَيَمْ ألصَلَوءً 
ك 
ف ياء اء ت إن تڪووا لون 
E‏ انون وََرْجُونَ 


TS 
عَلِيمًا حَكيمًا).‎ 


إا قَصَيَفُْم ألصَلوة قأذكرُوا 


لَه قيَسَا وَفْعُودا وغل جُنوبڪ) 
فإذا فرغتم من صلاتکم» صلاة ا غوف 
وغیرهاء فأکشروا من ذکر الله في حال 
بامکم وقودکم واضطجاعکې 
واذکروه في مع أحوالكم لعله 
یتر کم عل عدوکم. 

EE 
ألصَلَرةً4 فإذا أمنتشم وذهب الخوف‎ 
فأقواالصلاة وأقيموها كا أمرتم‎ 
بخشوعها ورکوعها وسجودها وجیع‎ 
شروطها.‎ 

لن اَلصَلَوةَ گائٿ عل ألَمُوَمِنِينَ 
كلب ا مروت ا أي: فرضاً حدوداً 


0 


باوقا ت معلومة لا جوز تأخبرها عنه. 


ارلا هنوا ف بتعا 
قرم( ولا ته تضعفوافي 
طلب عدو کم وقتاله بل 


جدوافيهم وقانلوهم 


7 
1 
7 
7 
) 8 
7 
7 
7 
7 
وأظهرواالقوةوالجحلد / 
7 
7 
7 
7 
) 
7 
7 
7 
)7 


جد ا 


واقعدوا هم کل مرصد. ثم 
ذکر تعالی ما بقوي قلوب 
المؤمنينء فذكر شيئين 
ولوا انون 
ا 
وَنرجون يِن آله ما لا 
و اي إن كنتسم 
تتألون من الحراح والقتال فإن ذلك 
يصب أعداؤکم ویتألون أیضا منه کا 
تتألون. ولكنكم ترجون من الله الشهادة 
والمنوبة والنصر حيث لا يرجونه هم 
وهذا هو الثاني. وني ذلك تشجيع 
لنفوس المسلمين» وتحقبر لأمر الكفرة. 
طون لَه عَلِيا حَكيئا)» 
علي بمصالح خلقه حکیم ني تشریعه 
وتدبره» نزلت هذه الآية في غزوة | د 
أحد حيث أمر ب با روج في آثار | د 
المشركين وكان بالمسلمين جراحات 
وكان أمر لا بخرج معه إلا من حضر في 
تلك الوقعةء وقيل: هذافي كل جهاد. 
SE EE, 0-0‏ 
ج e‏ 
u‏ رَنكَ لله ولا ڪن ْلْا 


صما # وا سكَغفر الله ل 
SERS‏ 


ونر (ذ میسو ما ارتیم ت لر 
وَڪڪَانَ ا حيطا هار خو 
اقيم رن یون عار ا 
ساو 1 زر وک نورا EEE‏ 
ما ومن یکت انما امات بهد شه 
ور ڪاله علي ماڪ ما ومن يڪي ب خيلا 
وای پء برد تاقد لحترا 
ولال اليك وخر ل 
انض لو ومایی اوت اشر ان ومادص روک 
نیوا ا 
٣‏ مقطأو دعبا 
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سورةّالتاء 


و سگ سے ا 


سے ص 7 2 ا 


6ات اة 


س و و 


ترف ا لحيو ةالدنا فن مول اه عتهر 


و 


انماضت 


ت امنهر 


اا 


س عَلْمَكَ 


u‏ اكب بالق 
لكَخْڪُم بين الاس بمَاأرَنك الله َ4 
إنا أنزلنا إليك يا محمد القرآن مشتملاً 
على احق لتفصل بين الناس با عرفك 
الله وأوحى به إليك وبصرك به. روي 
أن رجلا من الأنصار يقال له: طعمة 


من جاره قتادة بن النعمان في جراب 


س وص 


۹۷ 
دقيق» فجعل الدقيق بنتثر من خرق فيه 
0 بن السمين اليهودي» 
فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجده 
وحلف ما أخذها وماله ہا علم فت رکوه 
واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل 
اليهودي فأخذوهاء فقال: دفعها إل 
طعمة وشهد له ناس من اليهود فقالت 
بنو ظفر : انطلقوا بنا إلى رسول الله طا 
فسألوه أن يجادل عن صاحبهم وشهدوا 
ببراءته وسرقة اليهودي فهم رسول 
الله َي أن بعل فنزلت الآية: إا 
بن الاس بَا رلك أَللَه...) الآي 
وهرب طعمة إلى مكة وارتد ونقب 
حائطاً بمكة ليسرق أهله فسقط الحائط 
عليه فقتله. 
رلا ڪن لاپين حَصيتًا» 
أي: لا تكن مدافعا ومخاص) عن 


َر یھو ایھر لبط روات اولك 
او دز ج رلا یج دوت تاجيا 


رلا جيل عن 
آلذِين جتاون أنفُسَْم) 
ولا تدافع عن الذين 
ر ا ی 


/ ۰ ن ڪر توت إ امن ا مَرَبْصَدَقَةٍ ۹ وتدافع عنهم» والمراد به 

مرون اواز بالا يديت إل طعمة بر بن أرق وحاعته. 

ایتا ترات اتو سرک لیے آخراعطلیتاھ وی ر ا بر أ 

باق ا رومن بعر ما لادی َي 

5 0 ص ا ا امتاق ا امت به 
سيل ينوا لوه مال یله جه روات کک 

¢ 2 ۰ ۲ 0 ) 

: موا 6إ تله اور انبرو مار الدفاع عن طعمة اطمئانا 

ENE IEEE 5‏ لشهادة قومه بصلاحه. 

ا یی اھان تمر کرادت ا ون آنل گن عو 
إلاسَيطامريد اله انوا دين ا ا 

7 ا بو ١‏ رَّحيمًَا» مبالغا فى المغفرة 

5 ا یغرو 50د OSE‏ ھر 4 ORE‏ 

ST 9‏ ر کارت انکر واش 2 0 والرهمة لمن يبستعفره 

: کیت ڪا ایا ولان 1 ویرجو فضله» ونوال 

دو الله قدحي رر حن ایی دهز مغفرته» رحي| به. 

( 7 

0 0) 

ل 


sS 
في المعاصي والآثام» والخوان: كثير‎ 
الخيانةه والأليم: كثير الإئم.‎ 

ثم ذكر عن حال هؤلاء الخائنين أنہم: 

يفون مِنَ الاس رلا 
يَََخْفُونَ مِنَ الله يستترون من 
الناس خوفاً وحياء من اطلاعهم على 
أعماهم السيئة» ولا بستحيون من الله 
وهو أحق بأن بستحيا منه ويخاف من 
عقابه وهذا من ضعف الإيمان» ونقص 
اليقين أن تكون مخافة الخلق عندهم 
أعظم من مخافة الله. 

ومعم إد ب بون مالا 
يري يِن امول ر بالعلم 
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الخائنین بکتمان احق تجادل 


-جل وعلا-. عالم بهم وبأحواهم 
یسمع ما بدبرونه في الخفاء ویضمروله 
في السر من رمي البريء وشهادة الزور 


والحلف الكاذب. 
لوان آَللَهُ بَا يَعْمَلُونَ حِيظا» 


آي: لا يعزب عنه شيء منها ولا يفوت 
ومع هذا لم يعاجلهم بالعقوبةء بل 
استأنى بهم» وعرض عليهم التوبة 
الموجب للعقوبة البليغة. 

ثم قال تعالى توبيخاً لقوم طعمة: 
ف ا الدَنْيّا) ها أنتم يا معشر 
القوم دافعتم عن السارق والخائنين 
لأنفسهم في الدنيا. 

قن ييل آله َنم ي 


الق ام فن بون علبي 


ركيلا) فمن يدافع عنهم في الآخرة 
إذا أخذهم الله بعذابه؟ ومن يتولى 
الدفاع عنهم ونصرم من بأس الله 
وانتقامه؟ 

# ثم دعاهم الله تعال إلى الإنابة 
والتوبة» وخر سبحانه عباده بحلمه 
وعفوه وکرمه» وسعة رحته ومغفرته» 
آن کل من تاب إليه» تاب عليه من أي 
ذنب کان» فقال: 


0 -@ ومن يَعْمَلٌ 


EE‏ هتا وإ ّ نتا + ورلا 
aT‏ د لمت 
اة نهن أن یاون 
وار أ عَلَيْك اكب ا 
لمك مالم تن عل ون قضلُ 
لله عَلَيّكَ عَظيمًا ‏ # ل حيرف گیير 
من إلا من ردقاو 
مَعْرُوفي أو إِضلّ ج بَْنَ اللا رَمَن 
عل لك أبيعَاءَ مَرْصاتِ أله 
قوف تيه جرا عَطبتا). 

لرن يَغتل ةا زعي 
نَفْسَهء) أي: ومن يعمل أمراً قبيحاً 
يسوء به غيره کاتٻام بريء أو يرتکب 
وسمي ظلم النفس «ظل» لأن نفس 
العبد ليست ملكا له» يتصرف فيها 
با يشاء» وإنا هی ملك لله تعالی» وقد 
جعلها أمانة عند العبد. 

ثم يعفر أله جد أللَةَ 
غمورًا ريما آي: ٺم بتوب من ذنبه 
بجد الله عظيم المغفرة واسع الرحةء قال 
ابن عباس: عرض الله التوبة بهذه الآية 
على بنى أبيرق. وخر الله العباد بحلمه 
وعفوه و کرمه وسعة رحمته ومغفرته» 
ولو كانت ذنوب العبد أعظم من 
السم)|وات والأرض والحبالء فإن الله 
يغقرها لمن تاب واستغقر. 

ومن َيب إتمَ ا فما 
عَليا حَكيتا» ومن بقترف 
إث) متعمداً فإنم) يعود وبال ذلك 


على نفسه» وکان الله علي بڈنہه حکے) 
فی عقابه. 


ومن بيب خَطِيََةُ أ 


لنم يرم به رتا فَقٍَ أَحَتَمَلٌ 
الى بريءَ ویتهمه به فقد تحمل جرما 
وذنباً واضحاً. ثم بین تعالی فضله على 
رسوله» فقال: 

وألا قَضل أله عَلَيْكَ وَرخمنةر 
لهمت طَابِفة ينُم أن بضلوك) 
ولولا أن الله م عليك ورحك يا 
محمد بالنبوة فعصمل بتوفيقه با 
أوحى إلبك» لعزمت حاعة من الذين 
يخونون أنفسهم أن يضلوك عن الحقء 
وذلك حين سألوا الرسول َي أن رئ 
صاحبهم طعمة من التهمةء ويلحقها 
باليهودي؛ فتفضل الله ن على رسوله 
بأن أطلعه على الحقيقة . 

وما بُضلون إلا أمَُْهُمّ رمَا 
يررك يِن شىء أي: وبال 
إضلاهم راجع عليهم» وما يضرونك 
يا محمد لأن الله عاصمك من ذلك ثم 
ذکر نعمته علبه بالعلم» فقال: 

لوأل أله عَلَيَّكَ الَكتبَ 
وَأليكمَة) وأنزل اله عليك القرآن 
والسنة المبينة لذلك» فكيف يضلونك» 
وهو تعالى ينزل عليك الكتاب ويوحي 
إليك بالأحكام. 

رلك مالم تن َعَم 
گان قصل أله عَلَيَكَ عَطيتَا» 
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وعلمك علم مالم تكن تعلمه من 
الشرائع والأمور الغيبية. وكان فضل 
الله تعالى عليك كبيراً بالوحي والرسالة 
و 

# لما ذكر تعالى قصة طعمة وحادة 
السرقة التي اعم بها اليهودي البريء 
ر رغه رتارف ي ال 
لإيقاع البريء بہاء ذكر تعالى هنا أن 
موضوع النجوی لا بخفى على الله وأن 
کل تدبیر في السر یعلمه الله» ونه لا 
خير في التناجي إلا ما كان بقصد الخير 
والإصلاح» ثم ذكر تعالى عقوبة خالفة 
أمر الرسول ب قال تعالى: 

0 & طلا حير فی كير من 
نے إلا مَنَأمَرَبصَدََةَ أو 
مَعْرُوي أو إِصلج بين اللا وَمَن 
تفل الك ابا رات اده 
ا تيه جرا عظيمًا # ومن 
ياق اسول ِن بعد ما بن أ 
هى وَيَتَيِعَ عَيَرَ سَبِيلِ مين 
ا 
وَسَاءَتٌ مَصيرًا. 

للا ڪټر نی گيير من جرم 
أي: لانفع في كثشير نما ب سره القوم 
ویتناجون به في الخفاء» لم استشنی 
تعالى ثلاة أمورء فقال: 

إلا من أمَرَ بصَدَقة أو غوف 
أو إضلّج بين آلنَّا) إلا إذا کان 
حديشا داعي ا إلى بذل المعروف من 
الصدقةء أو أمر بطاعة الله أو كلمة 
طيبةء أو توفيق بين الناس. والمعروف 
هو كل ما آمر الله به أو ندب إليه من 
أع ال البر والخيرء والإصلاح هو 


انين تخو واوا و سَذخلهُرَجَنَّتِ 
رین کنیا اتکی 


فاو ا يک ھاباس 

وآ آمَاوِ الا ڪب نيمل ساج ربو 

TEES‏ الله ورلا رلانی را وم 

َي الڪ ينڪ راون وهومۆيڻ 
ايك ت يلوت اة لظ کرت یاون 


وو 


اَحَسَنِْا امَمَنْ ناش کر رتوو خي ن5ا اع 
لاھ ینیما رھ لیک هو 
ماف الس وت وماق آلا رض و ڪان اَهب ڪل تن 
حيطا سفرك ف الأ هقير 
فون ماعل ایم ناسڪي ف يمى السا 


E ry. 
ق لو‎ 
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الخلصين وليتم له 
الأجر سواء تم مقصوده 
آم لاء لأن النية حصلت»› 
واقترن بهامايمكن 
من العمل. وفي الحديث 
عن أبي الدرداء كرف 
فقال: قال رول 
اله لة: «آلا أخبركم 
بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة» قالوا: بى 
قال: «إصلاح ذات البينء 
فإن فساد ذات البين هي 


إلا يظتا مَريذا 


لاوا 


اسک سے 


الإصلاح بين المختصمين؛ لأن النزاع 
والخصام» يوجب من الشر والفرقة 
مالايمكن حصره فلذلك حث 
الشارع على الإصلاح بين الناس في 
الدماء والأموال والأعراض» ولكن 
كمال الأجر وتامه بحسب النية 
والإخلاص» وهذا قال: 

قوّمَّن يَفْعَل ذلك انَقَاءَ 
مَرْصَاتِ الله ومن يفعل ما أمر به من 
البر والمعروف والإصلاح طلباً لرضا 
الله تعال لا لشيء من أغراض الدنيا. 
فسوف نعطيه ثواباً جزيلاً هو الجنة 
فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه 
الله تعالىء ويخلص العمل له في كل 
وقت» وني كل جزء من أجزاء الخيرء 
ليحصل له بذلك الأجر العظي 
وليتعود الإخلاص» فيكون من 


ڪيب هن ربو أن تک وهن 
َل كَصُمَفِي ميل أن وأ مميت بايد 
ا 


الحالقة» [رواه أبو داود]. 


ومن يماق 
آلرَسُول مِنْ بَعدِ ما بين 
له ادى( ومن بخالف 
ويعاند آمر الرسول فيا جاء به عن الله 
من بعد ما ظهر له الحق بالمعجزات. 

تيع عَيْرَ سَبيلٍ أَلُوْمِنِينَ) 
ويسلك طريقاً غير طريق المؤمنين 
ويتبع منهاجاً غر منهاجهم وما هم 
عليه من الحق. بل تولى أهل الكفر 
والضلال. 


وء ماد 


وَسَاءَتٌ مَصِيرًا) نتر که مع اختیاره 
الفاسد فلا نوفقه للخبر» وندخله 
جهنم عقوبة له» وساءت مرجعاً 
وملا هم. 

لما سرق طعمة بن أبيرق وحكم 
النبي ب عليه بالقطع هرب إلى مكة 
وارتد عن الإسلام فأنزل الله: #إوَّمَّن 
ياق السو من بَعْدِ ماب لَه 
آلهْدَى) الآية. 


تول وَنْصلِهِء جهنم 


# ثم حذر ك من الشرك وعظم 
خطره» ومن الشمبطان ومكائده فقال: 

8-8 انه ا نیرآ 
فرك بء وَيَعْفِرُ مَا دون لِك 
لن ياء ومن يرك لَه قَقَذ 
صل صللا عي تًا # إن يَذْغُونَ 
هن دونو إل قق ا وَإن يعون 
ERT‏ 
e‏ 
مُرَنَهُمَ فَلَيْبيَڪرَ اذا الام 

لامُرنَهُمْ فَلَيعَيرنَ حَلْقَ الله وَمَّن 
قز رطن وت بن دون الله 
اکور رانا مبيتًا ٤‏ # يدهم 
يوم وما يعدم الل يَظنُ 
لار # ولتك مَأرَلهُْْ 
جَهََمْ ولا دون عَنهّا حيصا + 
ال مارا الات 
وای جت جری من تھا 
الان هر للدي فيا ابا وعد الله 


ق وَمَنْ أَصدَقُ مِنَ أللَهِ قيلا). 


ن الله لذ ES E‏ 
وَيغفِرُ ما دُونَ َلك لمن ياء إن 
الله تعالى لا يغفر ذنب الشرك ويغفر ما 
E‏ 
أخرج الترمذي عن علي ر وذ قال: ما 
في القرآن آية أحب إل من هذه الآية. 

لون يرك ب الله فَقَذ صل 
صَلَلا بَِيدًا) ومن بعل لله تعالى 
الواحدالأحد شريكاً من خلقه فقد 
بعد عن طريق احق والسعادة بعداً 
کبیراً وخُرّم الخیر کله. 


إن يَذْغُود من دُويي إا 
إَتًا) أي: ما يعبد هؤلاء المشركون 
من دون الله إلا أوثاناً سموها بأساء 
الإناث اللات والعزى ومناةء ولا 


تنفع ولا تضر» وكانت العرب تسمي 
الأصنام بأسماء مؤنثة. 
وان يَڏغُونَ ل طت 
مرا وما يعبدون إلا شيطاناً 
متمرهاً بلغ الغاية في العتو والفجورء 
وهو إبليس الذي فسق عن أمر ربه. 
للع ة أله وال لذن مِنْ 
عِبَادك تَصِيبًا مَمَرْوصًا) آي: أبعده 
الله وطرده عن رحته فاق م الشيطان 
قائلاً: لأتخذن من عبادك الذين أبعدتنى 
من أجلهي حظاً مقدرآمعلوماًأدعوهم 
إل طاعتي من الكفرة والعصاة. 
ولأصرفنهم عن طريق الهدى والحق 
وأعدهم الأماني الكاذبةء وألقي في قلو م 
طول الحياة» وأن لا بعث ولا حساب. 
لامر مُرَنهُْمْ م ليڪ ءَاڏَانَ 
الأن) ولآمرنمم بتقطيع آذان 
الأنعام لما أزينه هم من الباطل. يعني 
تشقيقها وجعلها علامة للبحرة 
والعاب ي الوق اها 
لوَلامُرَنَهُمْ فَلَيْعَيَرنَ حَلق 
ال ا إلى تغییر خلق الله 
في الفطرة وهيئة ما عليه الخلق كالوشم 
والنمص والتفلح للحسن وغيره 
وقيل: المراد به تغيبر دين الله بالكفر 
والمعاصي وإحلال ما حرم الله وتحريم 
ما أحل. 


ومن يذ الشَيْظنَ وَلِبَا هَن 
دون الله ومن يستجب للشيطان 
ويطعه ويترك أمر الله. 


فْقَد حَسرَ خُنرًاتا مُبيتا» 
أي: خسر دنياه وآخرته لمصيره إلى النار 
المؤبدةء وتلك خسارة لا جير هما ولا 
استدراك لفائنهاء وأي خسران أعظم 
من هذا؟ ثم قال تعالی عن إبليس: 

ليَعِذْهُْ يبه يعد الشيطان 
أتباعه بالفوز والسعادة ويمنيهم 
بالأكاذيب والأباطيل» وهذا إخبار 
عن الواقع فإن الشيطان يعد أولياءه 
ويمنيهم بأہم هم الفائزون في الدنيا 
والآخرة» وقد كذب وافترى في ذلك. 


لوَا يَعذْهُْم ألسَيَطن إلا 


غرررًا» ومايعدهم إلاباطلاً 


وفتلالا لض لته والغرور ماله 
ظاهر حبوب وباطن مکروه فهو 
مزين الظاهر فاسد الباطن. 
«أوتبك مَأوَهْم جهنم وا 
دون عَنّها حيصا أي: هؤلاء 
المستحسنون للشيطان فيے| وعدهم 
ومناهم؛ مصيرهم ومآمم بوم القيامة نار 
جهنم ولیس هم منها مغر ولا مهرب. 
ثم ذكر تعالى حال السعداء الأبرارء 
وما هم من الكرامة ي دار القرارء فقال: 
الذي ءَاموأ وَعَيلواً 


أبَدَّا) والذين صدقوا في إيمانہم بالل 
تعالىء وأنبعوا الإيمان بالأعال الصالحة 
سیدخلهم الله بفضله جنات تجري من 
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تحت أشجارها الأنهار خلدين في دار 
النعيم بلا زوال ولا انتقال. 

وا اا 
لاشكفيهولاارتياب؛ لأنه من 


الله تعالی. 
ومن E‏ مِنَ الله قيلا 4 
ومن أصدق من الله في قوله ووعده؟ 


والاستفهام معناه النفي» آي لا 
أحد أصدق قولا من الله والمقصود 
معارضة مواعيد الشيطان الكاذية 
لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه. 


@-@ ولیس امان َل 


ماني اهل الكَب مَن يَعْمَلَ سوا 


جر بء ولا ڪج لَه مِن دون الله 
رلا ولا يرا # ومن يَعْمَل مِنَ 
للحت ين در أو أن وُر 
مُؤمِى اتيك يَذكُلونَ اة وا 
يلون فير ' وَمَنْ أحْسَنُ دِيتا 

نن ألم وء لله وهو حن 
ا 
آل رهيم ليلا # وله ما فى 
آلسَوتِ رمَا ف لار وان َه 


وت ے 


بڪل شىء عُييطًا). 
اَيْس بے ;3 مان 


هل الدب أي: ليس ماوعد 


لله تعالى من الشواب يحصل بأمانيكم 
أيها المسلمون ولا بأماني أهل الكتاب 
وإنما ينال هذا الفضل العظيم بالإيمان 
والعمل الصالح. والأماني: أحاديث 
النفس المجردة عن العمل المقترن ها 
دعوى جردة» قال الحسن البصري: 
ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقرفي 


القلب وصدقه العمل» إن قوماً أهتهم 


الأماني حتى خر جوا من الدنيا ولا حسنة 


هم» وقالوا نحسن الظن باله» وكذبوا لو 
أحسنوا الظن به لأحسنوا العمل. 

من يِل سوا جر ٻهء) أي: 
من بعمل عملا سيا جز به. والشر 
ينال عقابه عاجلاً أو آجلاً. 

لورلا جڏ له ِن دون الله وَل 
وَل تصيرا) ولامجد من مبحفظه أو 
ینصره من عذاب الله. 

ومن يَعَْلّ ِن ألصّلِحْتِ 
ِن ڏگ ر اران رَهُوَ مُوَمِن) ومن 
يعمل الأعمال الصالحة سواء كان 
ذکراً أو انش بشرط الإیمان بالله تعالى 
وب أنزل من الحق وهذاشرط لجميع 
الأعمالء لا تكون صالحةء ولا تقبلء 
ولا يترتب عليه ا الثواب» ولا يندفع 
بها العقاب إلا بالإيمانء فالأعال دون 
الإيهان» كأغصان شجرة قطع أصلهاء 
وکا بی غل موچ لا فار مان هی 
الأصل والأساس والقاعدة التي يېنى 
عليها کل شيء. 

ارتيك ا 
يُظْلَمُونَ ديرا فالذين حمعوا بين 
الإتا ن والب الات دجاه انه 
الجنة ولا ينقصون شيئاً حقبراً من 
ثواب أعمام ولو كان مقدار النقرة في 
ظهر النواةء وإنما قال: وهو مُؤّمِن) 
ليبين أن الطاعة لا تنفع من دون 
الإیمان» ٹم قال تعالی: 

َم أحْسَن ديتا مِسَنْ ملم 
وَجهَهُو لله آي: لا احد أحسن 
وأحكم ديناً من انقاد لأمر الله وشرعه 
وأخلص عمله لله. 


زهو ين وهو مع هذا 
الإخلاص والاستسلام مطيع لله 
حتنب لنواهيه. 

«راتَبعَ ا إبرهيم ا 
ا الذي كان عليه إبراهيم 
خليل الرحنء مسقي على منهاجه 
وسبیله وهو دين الإسلام. 

رَد أله إبَرهِيم حَلِيلا) أي: 
صفياً اصطفاه لمحبته وخلته» قال ابن 
كثير: فإنه انتهى إلى درج ة الخلة التي 
هي أرفع قامات المحبة وما ذاك إلا 
لكثرة طاعته لربه. وني هذه الآية إثبات 
صفة الخلة لله تعالى وهى أعل مقامات 
المحبة اا ف المرتبة 
حصلت للخليلين محمد وإبراهيم 
-عليه| الصلاة والسلام-» وأما المحبة 
من الله» فهي لعموم المؤمنين. 

وله اف آلسّملوتِ رمَا 
الأرّض) إن الله محبط بجميع الأشياء 
لله جميع ماني هذا الكون من الكائنات 
فهي ملكه وعبيده وخلقه وهو المتصرف 
في جميع ذلك؛ لا راد لما قضى ولا معقب 
لما حكم» وفيه إشارة إلى أنه سبحانه 
اتخذ إبراهيم خلیلاً لطاعته» لا حاجته 
ولا للتکثر به والاعتضاد بمخاللته. 

رگن الله ڪل َء يا 
أې: علمه نافذ ئي یع ذلك» لا تخفی 
عليه خافية من أمور خلقه. 

# ثم عاد الحديث إلى التحذير من 
ظلم النساء ني ميراهن ومهورهن 
وأكد على وجوب الإحسان إليهنء 
وأعقبه بذكر النشوز والطريق إلى 
الإصلاح بين الزوجين إما بالوفاق أو 
بالفراق» قال تعالی: 
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@ يفوك فى أليَسَاءٌ 
ف يڪم فيه وَمَا سل 
مف الکاسب ف ينی 
انیا آلی لا ؤوتیی ما گیب 
َهًُْ وَتَرَغَبُونَ أن تَنكحُوهُّْ 
وال كَضَعَفِينَ ِن لون وَأن 
ووا للحي بالط وما تفغلوا 
مِنْ حير فان آللَةَ گان ہے عَلِیتا). 
لوي كفتوئك فى أَليَّاء) 
يسألونك ياممد أن تبين هم ما 
أشكل عليهم فهمه من قضايا النساء 
وأحكامهن. عن عروة بن الزبير 
ا و 
خِفَُم 2 زق اوا ف 
می [الناء:۳] فقالت: يا ابن 
cee‏ 
وليه اتشركه في ماله» ويعجبه ماها 
وحماهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير 
أن بقسط في صداقها فيعطيها مثل ما 
يعطيهاغيره فنهوا عن ذلك إلا أن 
بقسطوا هن ويبلغوا هن أعلى سنتهن 
في الصداق» فأمروا أن ينكحوا ما طاب 
هم من النساء سواهن» وإن الناس 
استفتوا رسول الله َي بعد هذه الاية 
فأنزل «وَيَسْتَفُْونَك فى أَليَسَاءٍ). 


لفقل الله يُْيَيَم فِيهنٌ وَمَا 
نَل عَلَبَْكم نى الكتب) قل هم 
يامحمد-: يبين اله لكم ما سألتم في 
شأنہن» ويبين لكم ما تى في القرآن 
من آمر ميراڻهن. لړ ر 
فی يى اليَسَّاءِ ء الى لا 


تَوْتونَهُنْ ق 


أن تن کخومَُْ4 وبفتیکم أيضاًفي 


اليتيمات اللواتي ترغبون في نكاحهن 
لجا ممن أو لاهن ولا تدفعون هن 


مهورهن كاملةء وهذا إخبار عن الحالة 
الموجودةالواقعة في ذلك الوقت» 
فنهاهم الله ّل عن ذلك» فقد کان 
الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة 
فيلقي عليها ثوبه فإذا فعل ذلك ) يقدر 
eS‏ 
وأحبها تزوجها وأكل ماهاء وإن كانت 
دميمة منعها الرجال حتى تموت فإذا 
ماتت ورٹهاء فحرم الله ذلك وهی عنه. 
«وألْْسَْضعَفِينَ مِيَ ودن وَأن 
هموا يی بالط ) ويفتيكم في 
مر الضعفاء من الصغار أن تعطوهم 
حقوقهم وأن تعدلوا مع اليتامى في 
المعراث والمهرء وقد كان أهل الجاهلية لا 
يورثون الصغار ولا النساء ويقولون: 
کیف نعطي ال مال من لا یرکب فرساً ولا 
يحمل سلاحأًولايقاتل عدوا فنهاهم 
الله عن ذلك وأمرهم أن يعطوهم 
نصيبهم من الميراث. ثم حث على 
و و 


کان به علیتا) nT‏ 
وبر في أمر النساء واليتامى وغيرهم 
فإن الله بجازيكم عليه» قد أحاط علمه 
بعمل العاملين للخرء قلة وكثرة 
حسناوضده وهذا حث على فعل 
الخبرات وامتغال الأوامرء وأن الله 
سيجزي عليه أوفر الجزاء. 

# ثم يقول تعالى حبرا ومشرعاً 
من حال الزوجين» تارة في حال نفور 
الرجل عن المرأةء وتارة في حال اتفاقه 
معهاء وتارة في حال فراقه طماء فقال: 


0-8 ران 2 
حاف من بَعْلِهَا ورا 
أو إِعَرَاَّا فد تاح 
ا a‏ و ت 
تيتا ضلا وصغ 
2 الانفسن 
آل ب وان ا 
وة توا ِن الله ٣‏ يما 


صيخر ر سفوا فان الله 
عَفُورَا رَجِيمًا ٭# 

ن يََفَرَقَا د E‏ 
الله 2 حَکیتا). 

ران رأة اقث من بَعْلِما 
ُسُورًا أو إعَرَاصًا) أي: وإذا علمت 
امرة أو شعرت من زوجها الترفع 
عليها وكراهيته ها أو الإعراض عنها 
e‏ 


e 
كل واحد من الزوجين من المصالحة‎ 
والتوفيق بينها بإسقاط المرأة بعض‎ 
حقوقها من نفقة أو كسوة أو مبيت‎ 
ست لتستعطفه بذلك وت تستدیم مودنه‎ 
وصحبته. روی ابن جرير عن عائشة‎ 
ہا قالت: هذا الر جل یکون له امرأتان‎ 


إحداهما قد عجزت أو هي دميمة وهو 


حل من شأني. 


eT‏ ا ار کک 
ارا اا 

ڪا يعقاو رھ ون د تطیمواان نرا 
بین السا وو حرص رواد یی وأ ادوا 
ڪالمعَاَة وان فض لوا توان َه ڪات 
َراو اھ ون باش ڪان س 
ڪان َه رس عا حَڪيمًا ت ريل ماف لسوت 
ماف آلذرض قد صتا وسین 
ڪر ی تغوااله ان 


ا 
9إ ن اذھ جک رالاس ریات کا رین وکات 
َد کلک يراھ مکار یداب لاف دا 
واب الدباوالكروركنا 


چ سرا ا 


سور لاء 


ة 


ص 


E 
ص ص کک‎ 


هس می عابي Ob‏ 


«وَالصَلَحّ َير والصلح خير من 
الفراق وأولى وأفضل› لا ني الإصلاح 
من بقاء الألفة والمودة وساحة النفس. 


ك 
و د 4 ا 


الإصلاح بين الناس 0 من القانت 
بالصلاة والصيام والصدقة والمصلح 


#إراحضر a‏ اش 
أي: جبلت الأنفس على الشح» وهو 
شدة البخلء فالمرأة لا تكاد تسمح 
بحقها من النفقة والاستمتاع» والرجل 
لا تکاد نفسه تسمح بن يقسم ها وآن 
يمسكها إذا رغب عنها ج غیرها. 


وان يتوا وتوأ وإن 
تحسنوا معاملة زوجاتکم وتتقوا الله 


بترك الجور عليهن» وتخافوا الله فيهن 
بالإعراض عن ما يؤدي إلى الأذى 
والخصومة. 

لفَِّ أله گن بَا تَعْمَلُونَ 
خَبيرَا) فإن الله عام ب تعملونء 
رک غر ار 

ثم ذكر تعالى أن العدل المطلق 
بين النساء بالغ من الصعوبة مبلغا لا 
يكاد يطاق» وهو كا لخارج عن حد 
الاستطاعة» فقال: 

«وَلن فَستَطيعُراً ن تَعَدِلوا بين 
أليْسَّاءِ) ولن تقدرواأيها الرجال 
أن تحققوا العدل التام الكامل بين 
النساء وتسووا بينهن ني المحبة والأنس 
والاستمتاع. 

ولو حرصم أي: ولو بذلتم 
كل جهدكم؛ لأن التسوية في المحبة 
وميل القلب ليست بمقدور الإأنسان. 

لفلا تَييلوا كل ألْميْل فَتَذَرُوهًا 
كألنْعَلَفَ4 فلا تيلوا عن المرغوب 
عنها ميلاً كاملاً فلا تؤدوا حقوقهن 
الواجبة»ء فتجعلوها كالمعلقة التي 
ليست بذات زوج ولا مطلقة 
فتأثمواء شبهت بالشيء المعلق بين 
السماء والأرض» فلا هي مستقرة على 
الأرض ولا هي في الساءء وهذا من 
أبلغ التشبيه. 

لوان لحو موأ أي: وان 
تصلحوامامغى من الجورء وتعدلوا 
في قسمکم بين زوجاتکم» وتتقوا 
الله بالتمسك بالعدل» وتراقبوا الله 
تعالى وتخشوه فيهن. 


إن الله کان عَمُورَا رَحِينَا» 
يغفرمافرط منكم من الذنوب 
والتقصير في الحق الواجب» وبر هكم 
کا عطفتم على آزواجكم ورحهتموهن. 

لوان يرقا يفن آله کا من 
سَعَتَه# هذه الحالة الثالثة بين الزوجين» 
إذا تعذر الاتفاق» فإنه لا بأس بالطلاق 
وإن فارق کل واحد منهم صاحبهء فان 


اله یغنیه بفضله ولطفه» بأن یرزقه زوجا 


خیراً من زوجه» وعیشاً أهناً من عيشه؛ 
لأن الله ك هو الرزاق المتكفل بأرزاق 
جمیع الخلق القائم بمصالحهم. 

لوان أله رعا حكيتا) 
كثير الفضل» واسع الرحة على العبا 
حکی] في تدبيره هم يعطي بحكمة 
ویمنع بحكمة. 

# خر تعالى عن عموم ملكه 
العظیم» وکال سعته» وشمول قدرته» 
فقال سبحانه: 


00 وی اف 


ولتت ہن قنلط إا 
آي اتو آله وان تڪفُزوا قن 
اق ا د 
وگن الله غا بيدا # ويله ماف 
لسوت وما فی رض وگقی اله 
كيلا + # إن يا بهن ايها 
الاس رَيَاتِ ارين وکن الله 
عل ذلك ييا * مُن گان بريد 
كواب التبا قجنة َه تراب اننا 
وألاخرَة وگن الله سَمِيعًا بَصيرَا). 
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ويله ما فى لسوت وَمَا فى 


لرَلقَڌ وَصَيَ ا الذي اوثوا 


لكب من قلط رإان) 


ولقد عهدنا إلى الأولين والآخرين 
الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من 
اللهود والنصارى» وعهدنا إليكم 
وأمرناکم با آمرناهم به من امتثال 
الأمر والطاعة. 

أن آنفُوأألة) أي: وصيناكم 
جيعاً بتقوى الله وطاعته والقيام بأمره 
واجتناب نهیه. 


لوان تڪَمُرُوا قان لله ماف 


لسوت وَمَّا فى الأرْضٍ) وإن 


تجحدوا وحدانية الله تعالى وشرعه» 
فلا یضره تعالى كفركم؛ لأنه مستغن 
عن العبادء وهو المالك لا في السموات 
والأرض. 

لرن أله عيبا يتا غبا 
عن خلقه» محموداً في ذاته» لا تنفعه 
طاعة الطائعين» ولا تضره معصية 
العاصين. نم كرر إحاطة ملكه لما في 
الس وات وماني الأرض» وأنه على 
کل شيء وکیل» فقال: 

ريه ما ف السَ وت وَمَا في 


الارّض ركف الله وكيا وش ملك 


ماني هذا الكون من الكائنات» وكفى 
به حافظاً لأعال عباده قائ بشؤون 
خلقه حافظاً هم. 

لن يَأ يُذَهبَطم ايها لاس 
بات باتري ن( فهو الغتي اميد 
الذي له القدرة الكاملة والمشيئة 


النافذة فيكم» فلو أراد الله لأهلككم 
وأفناکم» وأنی بآخرین غير کم هم 
لی کو وخر بک دول ها 
هديد للناس على إقامتهم على كفرهم» 
وإعراضهم عن رہم. 


لرن أله عل دك قَدِيرَا» 
أي: قادرا على ذلك لا يعحزه شیء. 

من کان يريد واب أَلدُنيا 
عند الله تَوَابُ ادنيا وَالاخرَة وان 
لله سَميعًا بَصیرَا) من کان یرید 
بعمله أجر الدنيا فعند الله ما هو أعلى 
وأسمي وهو أجر الدنيا والآخرة. 
فليسال العبد ربه خم ي الدنيا 
والآاخرة» فهو تعالى سميع لأقوال 
العباد بصير بأعاهم. 

# لما أمر تعالى بالإحسان إلى النساء 
والعدل في معا ملتهن» أمر هنا بالعدل 
العام في جيم الأحكام» ودعا إلى آداء 
الشهادة على الوجه الأكمل سواء كان 
المشهود عليه غنياً أو فقرأً وحذر من 
اتباع الهوى» قال تعالی: 

تايا اين اموا ولوا 

6 مِينَ بالْمَسط شَهَدَاءَ لله و غ 

اشم ٤‏ وافرَبن ل 
قرا ا 0 
کک وأ قن الله 


علو يرا ۰ 


أيه ا دين اموأ كوئوا 


قَومِينَ بالق ط ) يا من آمتتم بال 
وصدقتم بکتابه کونوا مجتهدین في 
إقامة العدل والاستقامةء وأتى بصيغة 


۹ 


ازا لايش 


المبالغة في ومين حتى 2 
اھا اموا ومین بالق شه د وتي وار 


ولو كانت تلك الشهادة 
على أنفسكم أو على 
آبائکم أو أقربائکم فلا 
تمنعنكم القرابة ولا المنفعة 
عن أداء الشهادةعل 
الوجه الأكمل» فإن الحق 
حاكم على كل إنسان» وذكر الأبوين 
لوجوب بر ما وکونہے] أحب الخلق 
إليه ثم ذكر الأقربون؛ لأنهم مظنة 
المودة والتعصب. فإذا شهدوا على 
هؤلاء ب عليهم فالأجنبي من الناس 
أحرى أن يشهدوا عليه بالحق. 

ِن يڪن غَييًا أ قرا إن 
يكون المشهود عليه غيّاً فلا يراعى 
لغناه طلباً لرضاه أو فقيراًفلا يمتنع من 
الشهادةعليه تر حمأوإشفاقاً. 

لاله اول بها فاه أولى 
بالغني والفقير» وأعلم بسا فيه 
صلاحهم)ء فراع وا آمر الله فيم) آمر كم 
به فإنه أعلم بمصالح العباد منكم. 

وأعظم عائق لذلك اتباع الموىء 
وهذا نبه تعالى على إزالة هذا المانع 


لایکون منهم جور بدا ی 
E ES‏ 
طشُټڌاءَ يله آي: چ ماه اوک یھ تيالو أ تر انى | 
تقیمون شهاداتکم لوجه کا وروا تا اب ماماو اهبا 0 
الله دون تحیز ولا حاباة فلا ی واا ویاو ورس ولو اص کي الىل | 
تراعوا الغنى لغنا ولا ا کک یرلن ق رسب 1 
الفقر : حة له 9 با مکی کیو وکو سروه مادصل 
۳2 ک یئاو ق این تگنر ئۈ 
وؤ عل انفيڪم کترا رواسا رین ایخ الہ 
أ وَين وَالافرَبين) 8 ا0ر المَميَِباَلرعََابا ياه اين 
۶ 
۶ 
7 
7 
7 
7 


بقوله: 


دون ال ڪو رين ليان دونِالمُومِنين يښ 
عت رای و ایر یما وتر ىن 
آلک بار ندا 


al‏ ا 


کار مت رمان رىي تر اتك 5غا 
َه سةب اورف جَهََجَمِيعًا© 
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سورَةالنَسَاءِ 


یشار اک و واا 


لفلا يعوا الهو أن تَعْدلو 
اشوا هری لش خا ان نمتلا 
بين الناس ولا مجملنكم اهو 
والعصبية وبغض الاس إليك على 
ترك العدل في شؤونكم بل الزموا 
العدل على كل حال. 

لوان لوا أو تُعْرصُوأ وإن 
تحرفوا الشهادة بألسنتكم أو تعرضوا 
عنھابترك آدائهاء آوبکتمانما. 

فين آل لَه کان بَا ا 
حيرا فان الل کان علی)ً بدقائق 
أعالکې عط به نماتم. یعلم آعالکم 
خفیھا وجلیھا وسیجازیکم بہا. 

# ثم يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالدخول في جیع شرائع الإیمان وشعبه 
وأر كانه ودعائمه» ولیس هذا من باب 


تحصيل الحاصل» بل من باب تكميل 


الكامل وتقريره وتشبيته والاستمرار 


علیه» قال تعالى: 


0 تايها الذِينَ اموا ءاهِنوا 


بالل وَرَسُوله لکشب ا 
رل عل رول راکب َد 
ُنرَل يِن قبل ومن يقر ٻألّه 
وَمَلتیگته۔ وکا وَرْسُلِهء وليم 
تايها دين مُا انوأ باه 
وَرَسوله) یا من صدقتم بالله ورسوله 
انبتوا وداوموا عل الإيمان والتصديق 
ا لجازم باله تعالى وبرسوله محمد ب 
لوان کب لی رل عل 
رَسوله)» وآمنوا بالقرآن الذي نزل على 
لوالک ب لدی انرَلّ ِن 
قبل وآمنوا بالكتب السماوية التي 
أنزها تعالى من قبل القرآن» من التوراة 
والإنجيل» والزبور وسائر الكتب. 
ومن يَڪمُر الله وَمَلٽٻگتهِ 
ربو وَرْسُلی۔ واليوّم لخر فَقَدَ 
صل صللا بَعِيدًا) ومن یکفر بالل 
تعالى» وملائکته المکرمین» وکتبه 
التي أنزها هداية خلقهء ورسله الذين 
اصطفاهم لتبليغ رسالته» واليوم 
الآخر الذي يقوم الناس فيه بعد موم 
للعرض والحساب» فقد خرج عن 
طريق المهدى» وبعد بعدا كبيرا عن 
طريق الحق. 
ثم ذكر تعالى حال وأوصاف 
المنافقين المخزيةء وحامم من العذاب 
والنكال ني در كات الجحيم» فقال: 


8 لد لين وام 
ڪقروا ‏ اموا ُم ڪَفَرُوا 
آزڌاذوا ڪفُرا ل يڪن آله 
ف ولا هديم ا 

قر اَلمُنَمِقِينَ أن لَهُمَّ عَدَابً 
ليا : ا يَنّخدُونَ ن ارين 
لاء ِن دُونِ ألمُوَمِيينَ أَيَبْعَعُونَ 
عِندَهُم اَلْعِرَة قَإِنَ اَلْعِرَةَ لَه جَييعًا 
* وَقڌ رل عَلَبْطم ف لكب أن 


اڏا سَيعْثُمّ ايت آله يَُمَرُ بها 


E 
خُوصُوأ فى حَدِيثِ غ روء إلُّْ‎ 


إ5 ا إن الله جَامِعُ الْمْتَلفْقَيَ 


َالگفِرِينَ فى جَهَّمَ جميعًا). 


لد لين ءامئوأ م مروا 
ئم انوا فم روا فم زاوا 
مرا إن الذين دخلوا في الإيمانء 
ثم رجعواعنه إلى الكفرء ثم عادوا 
إلى الإيمانء ثم رجعوا إلى الكفر 
مرة أخرى» ثم أصروا على كفرهم 
واستمروا عليه فإنه لا توبة هم بعد 
موتهم ولا يغفر الله هم ولا جعل له ما 
هم فيه فرجاً ولا حرجاً ولا طریقاً إلى 
الهدی. قال ابن عباس: دخل في هذه 
الآية كل منافق كان في عهد النبي ا 
في البر والبحر. 
رلا لِيَهْدِيهُْمْ س بيلا) م بن الله 
ليساحهم على ذلك ولا لبهدہم طريقاً 
إل الجنة وقيل: ليس المعنى نهم لو 
أخلصوا الإيمان بعد تكرار الردة م 
یقبل منهم ول بغفر هم ولکنه استبعاد 
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له واستغراب کأنه مر لا یکاد یکون» 
وهکذا ترى الفاسق الذي بتوب ثم 
برجع ثم یوب ثم یرجح لا یکاد 
برجی منه الثبات» والغالب أنه يموت 
على شر حال» ثم آخبر تعالى عن 
مآل المنافقين فقال: 
َر ألمُتَفِِينَ بأَنَ لَهْمْ عَدَابا 
لِینًا) عبر تعالی بلفظ بتر ہکا 
بهم» فإن البشارة تستعمل في الخبر 
وتستعمل في الشر بقيد» أي: أخبر يا 
محمد المنافقين وهم الذين يظهرون 
الإيمان وببطنون الكفر بعذاب النار 
الأليم. والبشارة: كل خبر يتغير به 
بشرة الوجه ساراً كان أو غبر سار. 
الذي يَنَخِدُون ارين 
ياء ِن دون ألُْْمِيينَ» آي: 
أولنك هتم الذين بوالون الكافرين 
ويتخڏوسم أعواناً وأنصاراً ما 
بتومونه فيهم من القوة» وبتر كون 
ولاية المؤمنین ولا يرغبون في مودتهم. 
«أيبتَعُونَ عِندَهُمألْمِرة» أيطلبون 
بموالاة الكفار القوة والغلبة والمنعة 
والنصرة؟ والاستفهام ٳنکاري» أي: إن 
الكفار لا عزة هم فكيف تبتغى منهم. 
إن لمر لَه جَييعًا) فالعزة 
والقوة والقدرة له جميعاًء فإن نواصي 
العباد بيده» ومشيئته نافذة فيهم» ول 
تکفل بنصر دینه وعباده المؤمنين» ولو 
تلل ذلك بمض الامتحان لعباده 
المؤمنين» وإدالة العدو عليهم إدالة 
غر مستمرة» فإن العاقبة والاستقرار 
للمؤمنين» والمقصود من هذا التهييج 
على طلب العزة من جناب الله والإقبال 


عل عبوديته والانتظام في جلة عباده 
المؤمنين الذين فم النصرة في ا لحياة الدنيا 
کک 


رَقَڌ رل عَلَبُْم في 

م أي: نزل عليكم يها 
المؤمنون في القرآن حكمه الشرعي 
عند حضور حالس الكفر والمعاصي» 
والخطاب لمن أظهر الإيان من 
ممن ومنافق. 

أن إا سي Ee‏ 
يمر بها وَْسْسَهَرَاً بهّا) أي: آنزل 
یکم هتاس متم اران کفرب | 
الكافرون ويستهزئ به المستهزئون 
ويس تهینون اء وآيات الله جب 
تعظیمها و|جلاها وتفخيمها. 

لفلا تَقَعْدُ حئ حضوا 
فی حَدیټِ ا فلا جلسوا مع 
الكافرين الذين يستهزئون بآيات الله 
حتی يتحدثوا بحديث آخر غير الكفر 
بآیات الله والاستھزاء بہا. 

لإ إا لُ4 تعليل 
للنهيء أي: إنكم إن قعدتم معهم وهم 
عل ا م عو کج م ق ال 
لانکم رضیتم بکفرهم واستهزائهم 
والراضي بالمعصية كالفاعل ها. 

لد الله جَامِم أَلْمَضِقِينَ 
وَالگُفِرِينَ فی جَهَنّمَ كيعًا) بجع 
الفريقين الكافرين والمنافقين في الآخرة 
في نار جهنم كا اجتمعوا في الدنيا على 
الكفر والموالاة لأن المرء مع من أحب» 
وهذاالوعيدمنه تعالى للتحذير من 


خالطتهم ومجالستهم. 
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الامش سورة اتا 


تربصهم السوء وانتظارهم 
الدوائر تنزل عل المؤمنين› 
فقال: 


® اين يرَبّصونَ 


ایی یشوت رکرو نکن سڪ رن اوقا 

رک م کر وان ڪان ارين يبق ا 

ایر وای کرو تعکر لمزم ناکر 

ANNIE کو ماقي‎ 
ES 


سیا ۵و امن رعو ت أله وو هرادا 
وای الوه واک ار ون الاس وید 


7ے کے ران کال کک 
وه اما 
تَصيت قفالا 


الین يََرَبَصونَ ڀڪَُ) آي: 
المنافقون هم الذين ینتظرون بکم 
الدوائر وينظرون ما بجحل بكم أا 
المؤمنون من الفتن والحرب. 

إن كن ت 
الله( أي: فان e‏ 
ونص رکم على عدوکم وغنمتم. 

لقاوا ال ڪن مَعَڪ أي: | 
قالوالكم: أل نكن معكم نؤازركم | أ 
فأعطونا من الغنيمة. 

ران گا لِلگفِرينَ تَصِيت4 
أي: ظفر عليكم يا معشر المؤمنين 
وقدر من النصر والغنيمة» كا وقع 
يوم أحد فإن الرسل تبتلى ثم يكون 
هاالعاقبة, ول يقل فتح؛ لأنه لا 
مضل فم فح : کون دا انعر م 
المستمرة. بل غاية ما يكون أن يكون 


ممن 


اکا کیک ھ کین ین كرك 9 با لاإ 


یوت لمارأ عرف هة 
ميف ارلا اتر ین ال رواب يرا 
اریت تاور أت لوأوأقتصَ يلصا 
توليك تع زووق زت له 
آلمؤ میں أَجراعَطیكا 0 ایقعل ا 
انش کرو اَن کک کا سے اغاق 


رس و 


و نيطب ق انت يلار سیک ھ بايا 
وأأأڪَورين اويا این ڈوو النزییا 


چ 03و 


پعَداڊڪر 


هم نصيب غير مستقر» حكمة من الله. 
لقالا أل تخو عَلَيَْڪ 
رََنْتَُْم هَن أَلُوميبنَ) قالوا 
للمشرکین: لم نساعدکم با قدمناه لكم 
ونحمكم من المؤمنين؟ فهاتوا نصيبنا غا 
أصبتم؛ لأننا نواليكك م ولا نترك أحدا 
بؤذيكم» قال تعالى بياناً مآل الفريقين: 
َم يڪم يوم 
َي فاله تعالى يقضي بين 
الؤمنبن والكافرين ويفصل بينهم 
باحق يوم القبامة» فيجازي المؤمنين 
ظاهراً وباطناً با جنةء ويعذب المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشر كات» 
ففي يوم القيامة تنكشف الحقائق 
وتظهر الضائر. 
لون َمل الله لِلْگفِرِينَ 
عل أَلمُوْمِيينَ سيلا ولن يمكن 


الكفرة من رقاب المؤمنين فيبيدوهم 
ويستأصلوهم بالكلية» وإن حصل 
هم ظفر في بعض الأحيان» فإن العاقبة 
للمتقين في الدنيا والآخرة» ولا تزال 
طائفة من المؤمنين على احق منصورة. 


# خير تعالى عن المنافقين با كانوا 
عليه» من قبيح الصفات» وشنائع 
السمات» وأن طريقهم مخادعة الله 
ورسوله» قال تعالی: 

د فين يُحَيعونَ 
أله وو ديم وا قاو إل 
اَلَو اموأ كال د يُراءُونّ الا 
ولا AR e‏ الله إل تلیلڈ 
مَدَٻذَٻينَ بين َلك لا إل هَتَولاءِ ولا 
إل هَتولءِ ومن يُضَلِل أله ُن ن 
ل سبيلا). 

ِن ايفين يُحَلدِغون أله 
وُو خَلدعهُ) إن طربقة هؤلاء 
ا منافقين أن يفعلوا ما يفعل المخادع 
من إظهار الإيان وإبطان الكفرء وال 
جازم على خداعهم ويستدرجهم 
بأمر ا لمؤمنين بحقن دمائهم» وقد أعد 
هم الدرك الأسفل من النار في الآخرة 
فسمی تعالی جزاء‌هم خداعاً بطریق 
المشاكلة لأن وبال خداعهم راجع 
عليهم» ثم ذكر من صفاتهم أنم: 

ودا قامُرَأ إلى أَلصَلَۈة قَامُواً 
سال وإذا قام هؤلاء المنافقون 
بصلون قاموا وهم متثاقلون متکاسلون»› 
متبرمین من فعلهاء والکسل لا یکون 
إلامن فقد الرغبة من قلومم فهم 
لا يرجون ثواباً ولا بخافون عقاباًء أما 
الغفلة فقد يبتلى بها المؤمن. 


يمون الاس وَلا يَذكُرْونَ 
لله إا قَليا) أي: يقصدون بصلام 
الرياء والسمعة ولا يقصدون وجه ا 
ولا یذکرون الله سبحانه إلا ذکراًقلیلاً 
لامتلاء قل وم من الرياء» فإن ذكر الله 
تعالى وملازمته» لایکون إلا من مؤمن 
لئ قلبه بمحبة الله وعظمته. قال ابن 
عباس ب الا: يكره أن بق وم الرجل إلى 
الصلاة وهو كسلان ولكن يقوم إليها 
طلق الوجه» عظيم الرغبة» شديد الفرح» 
فإنه بناجي الله وان الله تجاهه» یغفر له 
راذا 


مارددين بين الكفر والإيمان» وصفهم تعالى 
با لحيرة ي دینهم لا يستقرون على حال. 
لآ ل تؤلاء ول إل تول 
لا يتتسبون إلى المؤمنين ولا إلى 
الكافرين» أعطوا باطنهم للكافرين 
وظاهرهم للمؤمنين»› وهذا أعظم 
ضلال بقدر. 
ومن يلل آله فن جت ل 
س بیلا# ومن ی صرف اله قلبه عن 
الإيان به والاستمساك مېدیه» فلن تجد 
له طريقاً إلى السعادة والهدى واليقين. 
# لماذكر تعالى أن من صفات 
المنافقين اتخاذ الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين» هى عباده المؤمنين أن يتصفوا 
مذ الحالة القبيحة» وأن يشاموا 
المنانقين» وحذر تعال المومنين م موالاة 
أعداء الدين ومصاحبتهم ومصادقتهم 
وإسرار المودة إليهم؛ قال تعالى: 
@-© تابي ا دين اموا 
ق دوا ألگفر ن ولب من 
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دون أَلَمُومِنِينَ أتُرِيدُونَ أن نعلو 


الْمُنَلفقير ف لرك أل َمل مِنَ 
ET‏ ل 


الله لصوا ديهم لله رتك 

تع ۇين و 3 يُوْتَِ آله 
الله بابس ان وا 
رگن أله اکا عَليتا). 


«يتَأيهَ ا الذي منوا لا 
تخ دوا الْكُفِرينَ أَوَلِياءَ ِن دُونِ 


الْمُوّمِنين# آي: لا تتركوا موالاة 


المؤمنين وتوالواالكفرة المجرمين 
بالمصاحبة والمصادقة. 

لري دون اوا لَه 
عَلَبَُّمْ سلتا مَبِيتًا) أتريدون أن 
تجعلوا لله حجة بالغة ظاهرة على عدم 
صدقکم في |یمانکم» وني الآية دلیل 
على کال عدل الله» وأنه لا يعذب أحدا 
قبل قيام الحجة عليه. قال ابن عباس: 
كل سلطان ني القرآن حجة. 

ثم أخر تعالى عن مال المنافقين 
ومناز مم في الآخرة فقال: 

لإ مين ف لرك الَأْسَمَلٍ 
مِنَ أللّار) إن المنافقين في الطبقة التي 
ي قر جهنم وهي تع طبقات» قال 
ابن عباس: أي في أسفل النار» وذلك 
لمم جمعوا مع الكفر الاستهزاء 
بالإسلام وأهله» والنار درکات کا أن 
الجنة درجاث. 


ون جد لَهُمْ نَصِيرًا) ولن تجد 
هؤلاء المنافقين يا محمد ناصراً ينصرهم 
ويمنعهم من عذاب الله ويدفع عنهم 
ثم أحر تعالى أن من تاب منهم 
في الدنياء تاب الله عليه وقبل ندمه إذا 
أخلص توبتهء وأصلح عمله» واعتصم 
بربه في جمیع آموره قال تعالی: 
تابوا عن النفاق ورجعوا إلى اله تعالى. 
«وَأَصَلَُّ وأ وَعَْصَُواً بأل ) 
أي: أعمامم ونياتہم وظواهرهم بطاعة 
الله تعالی» وتمسکوا بکتاب الله ودینه. 
وَأْخَْصواً دِيَهْمْ لله ول يبتغوا 
بعملهم إلا وجه الله وسلموا من الرياء 
والنفاق» فمن اتصف ذه الصفات. 
قأولت, مَعَألنُومِنِينَ) أي: 
في زمرتهم في الدنيا والآخرة. 
َو يُوْتِ أله أَلنُوْمِنِينَ 
جرا عَظِيَ ا أي: يعطيهم الأجر 
الكبير في الآخرة وهو الحنة. 
ثم أخبر تعالی عن کال غناه» وسعه 
علمه» ورحته وإحسانه» فقال: 
لمَايَفْعل أله بعَذَّابڪم إن 
كرتم رامن أي: أي منفعة له 
سبحانه في عذابکم؟ إن شکرتم نعماء؛ 
وصدقتم به» وهو سبحانه إن يعذب العباد 
لوان الله ساكرًا عليتا» 
شاكرآلطاعة العباد على طاعتهم له 
مح غناه عنهم» يعطي عل العمل 


ا 


1۳ 
الج التارس 


القليل الثشواب الجزيلء E DDKD DE DESDE DRKDES DE DK DAK DDN‏ 
۰ تاناسون الول اسان 
َه سَمِیساعلی ما۵ إن یدوا اوهو وتخ هوان 
سو اده ڪا عَر قري ® ات يکو 
یاه وره ور دوت آن یکر فو ایی ن ای زمرو وو 
تکیت ییاد ه أزکیق انورو حقارآغتذ ت 
ڪون اپراھ وان ءاباو روء 
زحد اوك سو هة 


فالشکر من الله تعالی هو 
الرضى بالقليل من عباد» 
وإضعاف الثواب عليه 
والشكر من العبد الطاعةء 
ومن الله الثواب. 

# لما ذكر تعالى المنافقين 
وفنضحهم في الآيات 
السابقةء ذكر هنا أنه لا 
مجحب إظهار الفضائح 
والقبائح» إلا في حق من 
زاد ضرره وعظم خطره 
فلا عجب أن يكشف 
الله عن المنافقين السترء 
قال تعالی: 


ن عفرا قَدِيرًا). 

للا حب آله اهر بألسُرء 
مِنَ ألْقَوْل إلا مَّن طلم أي: يبغض 
ويمقت الله الفحش في القول والإيذاء 
باللسان إلا المظلوم فإنه يباح له أن 
جهر بالدعاء على ظالمه» وأن یذکره 
ابن عباس: المعنى لا بحب الله أن يدعو 
أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماً. 

لوان الله سَميعًا عَلِيمًا) سميعاً 
لدعاء المظلوم» علي بظلم الظال. ثم 
ندب وحث الله ك إلى العفو فقال: 


إن تدوأ يرا أو فة از 


مدل ك مقا لوا ارا َه هرادنه 
اعد وا آل جير بعد ناَك نَعَو 
عن ذلك تیا موی س اماه رار 
الور بمی تق وف اماد لوا اب بداو 
دوق السََتَِامَذَمهُم مايا۵ 
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سورَةالنَسَاءِ 


ھ ر و 


EE 


ر وو 


1€ 
فوا عن سُرَءٍ) أي: إن أظهرتم 
ہا الناس عمل الحر أو أخفيتموه. 
آو عفيتم عمن أساء إليكم في أبدانكم 
وأموالكم وأعراضكم» فتسمحوا 
عفا لله عفا الله عنه» ومن أحسن أحسن 
اللّه إليهء فلهذا قال: 


ص 


فان الله کن عفرا قَدِيرًا) 
قدرته عل المؤاخذة» فيسدل عليهم 
ستره ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر 
عن قدرته. قال ا لحسن: يعفو عن 
الجانين مع قدرته على الانتقام» فعليكم 
أن تقتدوا بسنة الله تعالى حيث حث 
تعالى على العفوء وأشار إلى أنه عفو مع 
قدرته» فکیف لا تعفون مع ضعفكم 
وعجزكم؟! قال بعض العلماء: اعلم 


أن معاقد الخبر عل كثرتها حصورة 


في أمرين: صدق مع الحق» ولق مع 
الخلق» والذي يتعلق مع الخلق حصور 
ي قسمين: إيصال نفع إليهم» ودنع 
ضرر عنم فقوله: أو عفرأ 
إشارة إلى إيصال النفع إليهم» وقوله 
إن تدوأ حبرا أو نَمو إشارة 
إلى دفع الضرر عنهم. فدخل في هاتين 
الكلمتين جميع أنواع الخير وأعمال البر. 
#لمافرغ من ذكرالمشركين 
والمنافقين» ذكر الكفار من أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى؛ لأجم 
کفروا بمحمد بَا فقال تعالی: 


©-@ ون اين يرون 


E 


E 
يعض وَٽَڪَمُر پِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ‎ 
» أن يخ دوأ بين ذلك سيلا‎ 
زلبك آلكيرون نّا رأغئذن‎ 
رين عَدَابَا مَهِيتا * وَالذِينَ‎ 
اموا بالله ورلو ولم رفوا بين‎ 
اح مَنْهْم وتيك سَوَف بُوتِيهمْ‎ 
أجُورَهُم ران أله عَفُورَا رَحِيتا).‎ 
فن لين يَڪَفُرون الله‎ 
وَرْسلهء الآبة في اليهود والنصارى؛‎ 
لأمم آمنوا بأنبيائهم وكفروا‎ 
بمحمد ب وغيره» جعل كفرهم‎ 
ببعض الرسل كفراً بجميع الرسل»‎ 
بالرسل کفراً باه تعالی.‎ i 
وري دون أن يرقو ين أله‎ 
وَرْسلِهِ- التفريق بين الله ورسله أن‎ 
يۇمنوا بالله ویکفروا برسله»ء وكذلك‎ 


التفريق بين الرسل هو الكفر ببعضهم 
والأتان بض ود فر تعال 
بقوله بعده: 

يولول تومن بض 
وَنََمُرُ بِبَعْضٍٍِ) أي: نؤمن ببعض 
الرسل ونكفر ببعض. قال قتادة: 
أولئك أعداء الله اليهود والنصارى» 
آمنت البهود بالتوراة وموسى وكفروا 
بالإنجیل وعیسی» وآمنت النصارى 
بالأنجيل وعيسى وكفروا بالقرآن 
وبمحمد بي وتر كوا الإسلام دين الله 
الذي بعث به رسله. 

يري دون أن نخ دوا بهن 
َلك سبلا أي: طريقاً وسطاً بين 
الكفر والإيمان» ولا واسطة بينها. 


1 «أوْلتيك هُمٌُ اا گفِرونَ حًا 


وَأعَتَدَنَ ا لِلَكُفِرِينَ عَدَابا مُهيتا» 
| أي: هؤلاء الموصوفون بالصفات 
القبيحة هم الكافرون يقيناً ولو ادعوا 
الإان» و قد هیأنا هم عذابا شدیدامع 
الإهانة والخلودني نار جهنم. 

لوين اموا لَه ورس له 
َم رفوا ن اح مه أي: 
صدقوا بوحدانية الله وأقروا بجميع 
الرسل» وهم المؤمنون آتباع محمد باز 
رواحمو وتن ا 
E‏ 

وتيك سَوَف يُوَتِيهمأ جور 
أي: سنعطيهم وام الكامل على 
الإبمان بالله ورسله» وأتى هنا باسم 
الإشارة «أولئك» تعظي| هم» وجاءت 
بصيغة البعيدلعلو منزلتهم. 
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لا سلف منهم من المعاصي والآنا» 
متفضلاعليهمبأنواعالإنعام. 
تلك اَل لتب 
قق سلوا مى ابر ين ذلك 
الوا ارا آله جو فاخن 


َة بث بلي 4 ا جا 


ا تاتا موس _اظتا 
مبيتا # وَرَفْح ا وهم الور 
EU‏ الات 
سُجَدَا وفنا لَهُمْ لا تعدوأ فى آلسَبْتِ 
ادنا مهم مَيعَفًا عَلِبقًا ). 

َلك اَهَل التب أن ثل 
عليه َا م ك ن لاء نزلت في 
أحبار اليهود حين قالوا للنبي بل إن 
كنت نبيّاً فائتنا بكتاب من السماء حملة 
کا أتى به موسى جملة» وإن) طلبوا 
ذلك على وجه التعنت والعناد» فذكر 
تعالى سؤاهم ما هو أفظع وأشنع تسلية 
للنبي يلاء للتأسي بالرسل. 

«ققة الو موی اتر ِن 
َلك فَقَالوا ارتا آله جَهَرَة» أي: 
SS‏ 
E‏ نار فأهلکتهم سیب 
ظلمهم حین سالواامرالیس من حقهم 
وبعد أن أحياهم الله بعد الصعق» 
وشاهدواالآبات البينات على يد موسى 
القاطعة بنفى الشرك. 


طم دوأ لجل مِن بَعْدِ 
مَاجَاءَتَهُمُ البَيّّت) ثم اتخذوا 
العجل إا وعبدوه من بعد ما جاءجم | ع 
المعحزات والحجج الباهرات من 
العصا واليد وفلق البحر وغيرها. 
لَفَعَمَرْنَا عن ذلك عفونا 
عما ارتکبوه ول نستأصلهم مع عظم 
جریمتهم وخیانتهم بسبب توبتهم 
فتوبوا نتم حتی نعفو عنكم. 
اتبا موت سلتا ميبتا) 
أعطيناه حجة ظاهرة» تظهر صدقه 
وصحة نبوته»ء وتلك الححة هي 
الآيات البينات التي آتاه الله إياها. 
#ورفعتًا فو هم لور بمِيقه )4 
ورفعنا فوق رؤوسهم جبل الطور 
حين امتنعوا عن الالتزام بالعهد المؤكد 
الذي أعطوه بالعمل بأحكام التوراة. 
E‏ سُجَڌا 
مطأطين رؤوسكم خضوعا لله 
فخالفوا ما آمروا به ودخلوا یزحفون 
على استاههم وهم يقولون حنطة في 
شعرة؛ استهزاءً. 
وَفلْتَا لَه لا تَعْدُواً ف ألسَبْتِه 
أي: لا تعتدوا باصطي اد الحيتان يوم 
السبت فخالفوا واصطادوا. 
راخدا منْهُم مَيعمًا عُلِيقًا) 
أي: عهدا وثيقاً مؤكدا فنقضوه. 
ثم ذکر َب ذنوباً ارتکبوهاء نما 
أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن 
الهمدى. قال تعالٰی: 
3-6 بَا نَم > 
رَكُفُرهم بات ت الله وغه آلأثيباء 


بعْيرٍ حَقَ وَفَوَلِهمْ و ا 
1 کل 
يود إا تلبلا × 

وڪره وليم عل 
مَرََ بًُْا عَطيتا + 
وَقَوَلِهِمْ إا قَعَلْنَا لييح 


عِيسَی أبن ريم رول 


الله وَمَ الوه رمَا 


0 سے 


صَلبْوٴُ ولڪ 


لهم وان لين أختفُوا 


فيه نی عل من ما هم 
ع کک 
أل رما لوه قينا 


بل رَقَعَة الله إلَيَهِ ا عریرا 
# وإن ِن أَهْلِ لكب 
E‏ ہہ قبل مته ووم 

دتا َفْضِهم مَعََهْمْ وركفرهم 
بات أللّه) أي: فسبب نقضهم 
اليثاق لعتاهم وأذللناهم وبا4 
لتأكيد المعنى» وبجحودهم بالقرآن 


لقَيَمَةَ يون ء 


العظيم الدال على صدق رسله. 


زقغلو م آلأثييآء بقثر حو 
آي: ظل) واعتداء؟؛ کز کریا ومجی 
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لتارش راء 


یره تیکقځر رمیات يوقي ا آي 
لار کرک ورل نئاو اغف بز طبع که َه يھا باهر 
ومو تیک ھ ر یکر ھر راھ مرم بت 
عَظِيمًا لهم إتاقاتا اليح عيمى ن رورمو 
e‏ ون ية مااي 

اخكفو فو ا ممن ةمام ومن ءارا مان 
تیا بل دمه اداو ناه عری ی 
و نمال ال کت لا وم وء مودو 
قةر هھ ٥ور‏ نَأل هادا 
حَرَتا ءاي يبد اٿ هروص هرن ييل 
EOS‏ اونواعت ستيه اوا و 
الاس بای ل اغد کال گور دیا ھل 
ځوف ال ورم ته ولنمد با رك 
AE SORESA‏ 


بل طبع الله عَلَيَهَا بُفرِهِم 
EDE‏ ليلا بل ختم 
وطمس تعالى عليها بسبب الكفر 
والضلال» فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً 
لا ينفعهم. 

#ربڪفره م وليم عل َر 
ُنَا عَظيمًا# آي: وكذلك ا 
بسبب کفرهم بعیسی ال أيضا 
ورمیهم مریم بالزنی وهي بريئة منه» 
وقد فضلها الله على نساء العا مينء ويلزم 
من بہتانهم هذا أن عيسى أحد الأنبياء 
أولى العزم ولد زنا -والعياذ باله-. 


عليه) السلام وغيرهما. 
رقرلیم لوی 2 
تعي ما تقوله یا حمد قال تعالی ردا 


علبهم: 


#رقولهم إن قَعَلَنَا اليح 
عِيسَی أبن مَرَيمَ رول أل 
وبسبب قوم على سبيل التهكم 
والاستهزاء إنا قتلنا المسيح عیسی ابن 
مریم. 


وما فلو وَمَا صَلبوهُ وڪن 
مُبَة له أي: وما قتلواعیسی ولا 

صابوه» ولكن قتلوا وصابوا من ألقي 
عليه شبهه. روي أن رجلاً کان ينافق 
لعیسی فخرج ليدل عليه فألقی الله 
عليه شبهه فأخذ وصلب وهم بظنون 
أنه عیسی. 

ود اين أَخْمَلَمُوأ يه لى 
مَك مَنَدْ4 وإن الذين اختلفوا ني 
شأن عیسی لفي شك من قتله» روي 
أنه لما رفع عيسى وألقي شبهه على 
غبره فقتلوه» قالوا: إن كان هذاالمقتول 
عیسی فأین صاحبنا؟ وإِن کان هذا 
صاحبنا فأین عیسی؟ فاختلفواء فقال 
بعضهم هو عيسى» وقال بعضهم 
لیس هو عیسی بل هو غیره فأجمعوا 
أن شخصاً قد قتل واختلفوا من کان. 

لما لهم به من عِلْر إلا باع 
لطن أي: ما هم بقتله علم حقيقي 
ولكنهم يتبعون فيه الظن الذي تخيلوه. 

وما قَتَلوٴ يقِیتا ب بل رَفْعَهُ 
الله إل أي: وما قتلوه متیقنن أنه 
هو بل شاکین متو مین» ونجاه الله من 
شرهم فرفعه إلى الساء حباً بجسده 

وان الله عریرًا كيا 
عزیزاني ملکه» حکی ]ني صنعه 
وندبيره وقضائه. 

لوان من آهل التب إل 
يوان به قَبْلّ مَوَي 4ء في یوم 
القيامة ليس أحد من اليهود والنصارى 
إلا لیؤمنن قبل موته بعیسی وبانه عبد 


الله ورسوله حين يعاين ملائكة الموت 
ولکن لا ینفعه إیمانه. 

ويو اة يون عليه 
هيدا أي: يشهد عيسى على اليهود 
بأهم كذبوه» وعلى النصارى بأجم 
دعوه ابن الله. 

# ثم أخبر كك الأمر الذي بسببه 
حرم عليهم طيبات كان أحلها هم 
فقال تعالی: 

@-© بطر ی بن 
هَادواً حرَمَنَا 2 یھ م يبت أجلت 
هم وَبصَدِهِمْ عن سَبيلِ لَه كيرا 
1 # اذهل اربوا وقد نُهُواعَنَهُ 
الي م امول الاس بالطل 
وَأعَىَدئَا لِلْكفِرِينَ مِنَهْمْ م دابا 
ايتا # ڪن اَلرَسِځُونَ في ألم 


مِنَهُمْ لومون يُوَمِنُونَ بَا نل 


إِلَيَكَ وَمَآ أنزل مِن قَبَلِكَ رَاَلمُقَيمينَ 
الصو وَالمُوَتونَ الرٌ كوه وَالمُوَمِنُونَ 


باه وليم لار وتيك سَُوَيِيهَ 


أجْرًا عَظِيًا). 


ا 
عَلَيَهْمْ َيَبَتٍ أجلت أي أي: 
بسبب ظلم اليهود وما ارتكبوه من 


الذنوب العظيمة حرم الله عليهم أنواعاً 


من الطيبات التي كانت حللة هم. 

ْوَبصَدَهِمْ عن سَبيل الله 
کِیرا) وبمنعهم کشراً من الناس 
عن الدخول في دين الله» حيث صدوا 
أنفسهم وغيرهم عن احق . 


لوأخْذِهِم اربوا وقد نهو 


عله وبسبب تناو هم الربا وقد حرمه 


لله عليهم في التوراة. 
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ومول الا بابر 
بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة. 

لواغَتَذئا لِلكَفِرِينَ متهم 
عذابا لتا آي: وهبانا من كفر من 
هؤلاء اليهود العذاب لموم المىجع ني 
الآخرة. وما ذکر معایب هل الكتاب» 
ذکر الممدوحين» فقال: 

لن الرْي حون ف العم 
مِنَهْْ) لكن المتمكنون في العلم منهم 
والثابتون فيه کعبد الله بن سلام وجماعته. 

نيون من المهاجرين 
رل ن تی او 
القرآنء وبالڌي ال 

لتيب ين الل آتؤئرة 


آلرَّ ُء أي: ويؤدون الصلاة في 


أوقاتهاء والمعطون زکاة أمواهم. 

لومون الله ويم آلخر» 
والمؤمنون بوحدانية الله وبالبعث بعد 
الموت. 

«ألتيك سَنُوْتِيهمأجْرًا عَظِيمًا» 
هؤلاء الموصوفون بالأوصاف الحليلة» 
حعوا بين العلم والإيمان» والعمل 
الصالح» والإيمان بالكتب والرسل 
السابقة واللاحقة سنعطيهم ثواباً 
جزيلاً على طاعتهم هو الخلود في الحنة. 

# لما حكى تعالى جرائم اليهود التي 


وعو ا مار الح :در 
تعالى. أنه أوحى إلى عبده ورسوله 
من الشرع العظيم والأخبار الصادقة 
ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء -عليهم 
السلام-» قال تعالى: 

9-@ بَا أَوْحَيْتا إلَيَكَ گا 
يتا إل وج وبين مِن بَعَدِو 
e‏ إل إبُرَهِيم راس ييل 
انحل وَيَعفُوبَ رالاس باط 
زیی ايوب ويوس وَكَلرْرنَ 


وس لن وَءَاتَيَ ا داورد رورا + 


کک 
LL‏ ليما ا 
E‏ 
للتاس عل آله حْجَة بَعْد لل 
ران آل عریرا حکیتا). ۰ 


ہے 


ًا أوََيْتًآ الك كتا اا 
إل توچ والتبيشن ن عدو آي: 
نحن أوحينا إليك يا محمد كا أوحينا 
إلى نوح والأنبياء من بده وإن) قدم 
النبي محمد ياء في الذكر وإن تأخرت 
نبوته لتقدمه في الفضل. 

اويا إل إبَرَهِيم وسيل 
احق وَيعفُوب ولأ باط 
َعِيسَىٰ وايب وَيُونْس وَهَرُونَ 
وليت ن آي : وأوحينا إلى سائر 
النبيين اف وإساعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وهم الأنبياء الذين 
کانوا في قبائل بني إسرائیل وعیسی 
وأيبوب ويونس قارو وسلیان» 
خص تعالى محمدابالذكر تشريفا 
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الج السايس سورةاليَسَاءِ 
و ترا LES DODD DDD‏ 
محمد َة بنوح لأنه شيخ کا ١يا‏ ك کا ااال وچ انمد | 
الأنبياء وأبو البشر الثاني تاا تھی هی اسح يحوب E‏ 
م ذکر إبرا هيیم؟ لاله 7 واس ایل یی ووب ویوش ودرو ن وس امن (j‏ 
0 ءا ا 
الأب الثالث ومنه تفرعت و 7 اھ كعك 0 
ةالنبوة قر / من ل ودساد رقص هرك و الله موس 1( 
ەالنىوة» یس ا ( 
ل یا۵ رما مرن ر دریت یوت 1 
على نبیاء کانوا قبله لشدة ي لقاس ع احج بتک ایل و ریا اکنا ل 
العناية بامره لغلو اليهود ۶ ھک تشهد الىك اويه E‏ 0 
ف الطعن فيه» والنصاری : ا 0 اكد 
فی تقدیسه» وفی ذکر ا دوا سیل اق دات ت ھ۲1 ان 0 
هؤلاء الرسل وتعدادهم ج ڪر مارکا َه رزةلالترت 
من التنويه مم والثناء سا6ا طرق مب کلری ت فها َة 
الصادق دلكعلا کی یھ یی الاش ایکا سوباق 
عليهم و و و ےک وو 2 
ا ا © من ريڪ رف واخ ڪر وان تڪ مرواي نن ۾ 
حوافم؛ ا ر ی من اون رل ی ے دات عیتاحکاه | 
۳ 4 
هم واقتداء دم e‏ 
ااا 2 a‏ لاحتال المحاز. وف الأية إثبات صفة 
و بسنتهم» ومعرفة بحقوقهم. : 
e‏ الکلام لله تعالی» کا يليق بجلاله» وآنه 
انيتا داوږد ربو را وخصصنا : 0 2 
ا سبحانه كلم نبيه موسى لكلل حقيقة 
داود بالزبور وهو کتاب وصحف ا9 ا 
مكتوبةء قال القرطبى: كان فيه مائة أ 9 ٠‏ 
وخسون سورة لیس فيها حکم من رسلا مَبشّر ين وَمُنذِرينَ» 
الأحكام وإنها هي حكم ومواعظ. آي: آرسلت زلا زل علق شون 


رسلا ق قَصَصََهُمْ عَلَيْكَ 
من قبل وأرسلنا رسلاً منهم من 
ذكرنا أخبارهم لك يا محمدفي غير 
هذه السورة. 

ررشلا ل فض علي 
ورسلا آخرين م نخبرك عن أحواهم 
لحكمة أردناها. 

رگم أله مرت تكلا 
وخص الله موسی بان كلمه بلا واسطة 
تشريفاً له بهذه الصفة وهذا سمي 


الكليم وإنما أكد «َُليمًا) رفعاً 


بالحنة من أطام وينذرون بالنار من 
عصی. 

لتا َون للاي عل أله 
حْجَة بعد الرس ل) بعثهم الله ليقطع 
حجة من يقول: لو أرسل إل رسول 
لآمنت وأطعت» فقطع الله حجة البشر 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

رگن أَللَهُ ری را كيت ا)» 
عزیزاًني ملکه» حکیم) في صنعه. 

# ثم ذكر تعالى ردَاً على اليهود حين 
أنكروا نبوة حمد» فقال: 
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الارن سورّالَساءِ 

راء بيني 
) اه ال ڪٻ يناوأ وڪ ولات فووا 9 2 و ا 
e e ۲‏ ا Sn‏ ر 
) 2 ۶ 7 ل آنزله بعلمه الحاص 
TIE ١‏ ر : الذي لايعلمهغيره 
| جد شیمه ان یسو ارو ماوت 4 بأسلوب يعجز عنه كل 
aay :‏ بليغ» والملائكة يشهدون 
الځ ینن ا e‏ كذلك با أنزل الله إلبك 
: کتک ک ونود تخر 1 ويشهدون بنبوتك. 

إو يماما لزت اموا اولصحت ا ا 
یھنا جوک زیم قن له نارين روکقی پالنه هيد 
اکنا تايارلا ا وکفی الله شاهداء فشهادته 
وت لمن دون ای راوآ تي ٥١اس‏ إل تعالى تغنيك وتكفيك وإن 
: د جڪ کنن یکروأوت) اتڪ روداميًا ما ا ل یشهد غیره. 
6 ایا وای وع غت وای رتاف a‏ 
رمرم روص لو دیھ مکو رطام مقا ( إن ا ر 
REE‏ صدا گن س پیل لَه 
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0-8 «لڪر ا 
نر ليك أنرَلةء و LL‏ 
يدون وَگئی بأللَهِ سَهِيدًا # إ 
ب تز وشو غر سي 
ا 
بغر أ ولا لديم ظري * 
إلا ريق ا جَهَنَمَ للدي فياً اتا 
ون ذلك عل نہ ی # يتأيْهَا 
الئاس قڏ جام ألرَسُول بالق 
يِن رَڪ فئاِٺوا حيرا َم ران 
تڪفُرُوا قن يله ما فى الس موت 
رارض وکن آَللَهُ عَليمًا حكيمًا). 

لصن آله فيد با نر 
لَك أي: إن | يشهد لك هؤلاء 
بالنبوة فالله بشهد لك بذلك با أنزل 


إليك من القرآن المعجز. 


لے للا ا 
أي: كفروا بأنفسهم ومنعوا الناس عن 
الدخول ني دين الله قد ضلوا عن طريق 
الرشاد ضلالاً بعيداً؛ لأم حمعوا بين 
الضلال والإضلال وني هذا وعيد شديد 
هم وهۇلاءهم أئمةالكفر ودعاةالضلال. 

ر و 
جمعوا بين الكفر بالله وبرسولهء 
وظلموا باستمرارهم على الكفر. 

للم ن أله يعفر لَه را 
لبه ظريئا) أي: لن يفو اف 
عنهم ولن هديم إلى طريق الحنة 
لأہم استمروا على الطغيان» وماتوا 
على الكفر. 


ع 


أ بدا) لن هديم إلا إلى الطريق الموصلة 
إلى جهنم جزاء هم على ما أسلفوه من 
الكفر والظلم خلدين فيها أبداً. 


لإا ظريق جَمََمَ خَللِدينَ فيا 


رگن ذلك عل ال يرا 
آي: خلیده م في جهنم لا بصعب 
عليه ولا بستعظمه» ولا باي الله م 
ولایعباً. 

يتاب اماش قذ جام 
اسول باحق ين َب غم اموا حيرا 
ٌ4 أي: با أيها الاس قد جاءكم 
محمد بالدين الحق والشريعة الواضحة من 
عند ربکم» فصدقوا ما جاء کم من عند 
ربکې يكن الإيان خراً لکم. 

إن مروا فلن يله ماف 
الس لوت وألارض) وإن تستمروا 
على الكفرء فإن الله غني عنكم لا يضره 
كفركم إذله ماني الكون ملكاً ا 
وعببداً وأنتم من ملتهم» ومن كان 
خالقاً لكم وها فهو تادر على جازاتكم 
بقبيحأفعالكم. 

لوان آله عليشا حكيتا) 
علي بأحوال العبادء حكي) فيم| أمره 
وشرعه هم. 

#ولماردتعا عل شه اليهود 
فيا سبق أخذ في الرد على ضلالات 
النصارى في إفراطهم وغلوهم ني 
تعظيم المسيح فنقلوه من حيز النبوة إلى 
آن اتخذوه ها من دون الله یعبدونه کا 
بعبدونه»فقال: 

@ «يَأَمْل أَلْكتب لا تَغْلرا 
ف یی ولا د ولوأ على أنه إلا 
ألو تنَا یځ عیسی أب 

رسول الله ونث الها إل مرب 


ا باأللّه 
ولا تقول واه آنتهُوا ا 


5 


ب و اوو و و 
إنااله إله رحد تهر أن 


وما ف الارض رکفی باه رکیلا). 
اَهَل لكب لا تلوأ ف 
دينك7) يا معشر أهل الإنجيل 
وهم النصاری» لا تتجاوزوا الحد في 
أمر الدين بإفراطكم في شأن المسيح 
ورفعه عن مقام النبوة والرسالة إلى 
مقام الربوبية الذي لا يليق بغير الله. 
ولا فووا عل أله إلا احق 
ولا تصفوا الله با لا يلق من اتخاذ 
الشريك والصاحبة والولد. 
ننا لييح غ ا 
سول اا ایی ونون 
من رسل الله آرسله الله باحق ولیس 
وتء الق ا إل مرب 
وقد خلقه ب بکلمة تکلم الله به فکان بہا 
عبسى» من غير واسطة أب ولا نطفة ول 
يكن تلك الكلمة. وإن| كان اء وهذا 
من باب إضافة التشريف والتكريم. 
لوروځ من أي: ذو روح مبتدأة 
من الله» وهو أثر نفخة جبريل في صدر 
مريم حيث حملت بتلك النفخة بعيسى» 
وإنم أضيف إلى الله تشريفاً وتكري)ً. 


لفتاینو باه وسلو ولا ولوا 


َ4 أي: فصدقوا بأن الله واحد 
وأسلموا له وصدقوا رسله أحعين» 
ولا تقولواالآهة ثلانة: اللهء المسيح» 
ومريم أو الله ثلاثة: الأب والابن وروح 
القدس فنهاهم تعالى عن ذلك وأمرهم 
بالتوحيد لأن الإله منزه عن الشريك. 


هوا حيرا أن انتهوا عن 
هذه المقالة يكن ذلك خير لكم ثم نزه 
نفسه عن الشريك والولد. 

إلا أله إل وج منفردني 
آلوهيته الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
ليس كا تزعمون أنه ثالث ثلالة. 

سَبْحَلته أن يون له وَل 

تنزه وتقدس الله عن أن یکون له 
صاحبة أو ولد. 


E N ER 


نملو کون له» مفتقرون إلیه» وهو تعالی 
لا بماثله شيء حتی بتخذه ولداء وي 
هذا بیان لتنزهه ما نسب إليه» بمعنى 
أن کل ما فیه) خلقه وملکه» فکیف 
یکون بعض ملکه جزءاً منه. 
کی ب اله رکیلا) تنبیه على 
غناه عن الولد» أي: كفى الله أن بقوم 
بتدبیر مخلوقاته وحفظها فلا حاجة له 
إلى ولد أو معين؛ لأنه مالك كل شىء. 
#ثم رد تعالى على النصارى 
مزاعمهم الباطلةء فقال: 
أن يَڪُونَ عَبَدَا ينه ولا لمَاتيگة 


E 


و 


عِبَادیوے وہ ر 

جميقا* فَأمًا الذِينَ اموا 
لصحت فَيوّيهِة او 
وريدم من ا الذي 


E 


علاتا ولا توق لهم قن 


دون لَه وَلِا ولا تَصيرًا). 
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يون عَبَڌا يله ولا الْمَلَتبكهُ 


اللقر سرن يإ نن بات وبر 


اللسيح الذي زعمتم أنه إله عن أن يكون 
عبداً لله» ولا يستنكف الملائكة المقربون 


أنیکونواعبيداه. 


ومن ینف ویتکر عن عبادة الله سبحانه 
فسيبعثهم يوم القيامة للحساب والجزاء 
ويفصل بینهم بحکمه العادل» وڃجازي 
كلا با يستحقه» جاء وفد من النصارى 
إلى رسو ل الله ی َد فقالوا :يامحمدل تعيب 
صاحبنا؟ قال: ومن اى 
قالوا: عیسی» قال: «وأی شىء أقول 
فیه؟) قالوا تقول: إنه عبد الله ورسوله 
فقال هم: إنه ليس بعار أن يكون عبداً 
له» قالوا: بی فأنزل الله: إن يَسْتّنكف 
مسح أن َون عَبْدا ب) الآية. 
ثم فصل حکمه فیهم فقال: 

اما لين اموا ا 
ألصَلَتِ فَيْوَفْيهِمْ جور 
فما الذين صدق وا بالله اعتقاداً وقولا 
وعملاً استقاموا على شربعته فيوفيهم 
ثواب أعماهم. 

لوَيَزيدُهُم من فَضَلهء) أي: من 
الثواب الذي ل تنله أعماهم» و تصل 
إليه أفعاهم» ول بخطر على قلوم. 

وما الین تن گفواوآشتکبروا 
َيْعََبْهُْمْ عَدَابًا ألينَا) وأما الذين 
أنفوا وتعظموا عن عبادة ربمم 
فسیعذ ہم عذابا موجعا شدیدا. 


الل التارش سورةا او 
و وار اغ 
1 فوك فل قتي كرق لكك ةة إن راماك ا ُا بيا وأنزلتا 
D‏ رو ا اا اا ۱ ( ورا 2“ وار 
س ل E‏ 
5 اتن الان رت أ عليكم القرآن ذلك النور 
الوضاء. ولكن انقسم 
١‏ و الناس بحسب الإيان 
: 8 بالققرآن والانتفاع به 
5 را 2 قن E‏ 
ا یراز ااام 9 تک 
: إ اماڪ مجر يداز ځا ا as‏ 
م کم اید ت اھا لیبن اموا باورا ا الحق وكفر به: 
8 لته رر رمدتو لقي اكات ك ذأ ا ألَدِينَ اموأ 
9 ا ا U‏ ( ای ی 0 
: آرم و طن ریو ورش وکا ودا کا ادوا 1 باه وَاعَتَصَمُوا بە% 
وکر تکرک نئو ن دورن المج ل أى: صدقوا بو حدانية الله 
دوا واوا عل لر ووی وک اوو لالطو 
لدو نوتف راا آل ري لكايه ونسكوا بكتابه المنبر و لجاوا 
OIE SASASPOSSS‏ إلى الله واعتمدواعليه. 
1۹ ۴ و 
ا فقس يدَخِلهُمَ فى رة 
هم من دون الله مَنَهُ وَفَضل) آي: ير همهم فيدخلهم 
i ۱‏ 7 
را وا تیا داس شم ت | ایت ویزینمم ثرا ومضامتة 
يتولاهم آو ينصرهم من عذاب الله. ت 1 
م ۳ ورفعاقي درجاتهم من فضله عليهم 


# ثم يمتن تعالى على سائر الناس 
با أوصل إليهم من البراهين القاطعة 
والأنوار الساطعةء ويقيم عليهم الحجة 


ويوضح فم المحجة, فقال: 
@ يتأ ا قاش 


E قش‎ e 
بُرَهَلن من رَڪ آي: ناکم حجة من‎ 
اله وهو محمد رسول الله المؤيد بالمعجزات‎ 
الباهرةء وفي قوله: من رب ما‎ 
يدل على شرف هذا البرهان وعظمته.‎ 


وإحسانه إليهم. 

«وَيَهَدِيه اليه صِرطامُسىَقِيتًا» 
ويرشدهم ويوفقهم إلى سلوك الطريق 
المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. 

© يفوك فُل أله 
يُفِْيُم فى و أهَلَكَ 
َيس له ولد ولد 
اترك وهو برها ِن لم ڪن لها 
ولد قان اتتا نين فلَهُما لان 
EE‏ 
٤‏ ت للا گر غل ح آلا نيان 


و ا 


اك وا ا 
3 عَليم). 
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تو و2 


ليَستَفتُونك فل آله بُْيِيُ 
فى الك ة4 يسألونك يا محمدني 
شأن الميت إذا م يكن له والدأًء أو ولد 
ر ی 
إن أَمَرْوا هَلَكَ لَيْس له و 
قل هم يا محمد الله بين لكم الحكم 
فيها: من مات ولیس له والد أو ولد 
وهي الكلالة. 
E E E‏ 
تَرَكَ# وله أخت شقيقة» أو أخت 
لأب فلها نصف ما ترك أخوها. 
لوَهُوَيَرتُهاٳِن لم ڪن لها ود 
وأخوها الشقيق أو لأب يرث جيع ما 
ترکت إن م یکن ها ولد. 
لان اتتا يي فَلَهُمَا َتْنَا 
مِمَّا ترك وإِن E‏ 
فأكثر» فلهع| الثلثان غاترك أخوها. 
توان گانواً إ خو رجالا 0 
فللا گر مل ES‏ 
ME‏ 
فللذ کر من منهم مثل نصيب الأختين. 
ارما داش 
قال ابن عثيمین: «لم يقل 1 
(للأشى نصف الذكر)؛ لأن الحظ 
والنصيب فضل وزيادة» والنصف 
نقص» » فهو أحسن تمپيرا؛. 
ییار بين الله لهڪ أن تضلوا 
e‏ أحكامه 
وشرائعه خشية أن تضلوا عن الحق في 
أمر المواريث. 
لاله بڪَلَ سىء علي يعلم 
| مافیه مصلحتکم ومنفعتکم» فهو تعالی 
العام بمصالح العباد ني المحيا والمات. 
تم تفير سورة الناء 
لاله 


تفسبر سورة المائدة 


وهي مدنية 


*# سورة المائدة من السور المدنية 
الطوبلة» وهي أجمع سورة في 
القرآن لفروع الشريعة من التحليل 
والتحريم. وقد تناولت كسائر السور 
المدنية موضوع العقيدة وقصص أهل 
الكتاب» وجانب التشريع بإسهاب 
وجماعها يتناول الأحكام الشرعية؛ 
لأن الدولة الإإسلامية كانت في بداية 
تكوينها وهي بحاجة إلى المنهج الرباني 
الذي يعصمها من الزللء ويرسم 
ها طريق البناء والاستقرار» وسورة 
المائدة من آخر ما نزل من القرآن ليس 
فيها منسوخ وفيها ثمان عشرة فريضة. 

سميت سورة المائدة لورود ذكر 
المائدة فيها حيث طلب الحواريون 
من عيسى اك آية تدل على صدق 
نبوته وتکون هم عیداً وقصتها أعحب 
ما ذکر فیها لاشت )ها على آیات كثبرة 
ولطف عظيم من الله العلي الكبير. 

وقد نزلت هذه السورة منصرف 
رسول الله ي من الحديبية. 

سبب نزوما: أن المشركين 
كانوابحجون البيت وممدون اهدايا 
وبعظمون الشعائر وينحرون» فأراد 
المسلمون أن بغرروا عليهم فنزلت: 
و ا ا 
تبر أل 

وقد ورد في فضلها: ما رواه عبداله 
إن عمرو بن العاص رة قال: 
أنزلت على رسول الله بل سورة المائدة 


وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن 
تحمله فنزل عنهاء قال تعالی: 

ج يتاه ا لين a‏ 
ا 
ا رید هبای آي 
E‏ ر الله وَل 
اير ارم رل افق ر 
يَبْتعُونَ فضا ِن رَبَهِمْ e‏ 
راا حلم َآضطاذوا ولا رمڪ 
شان قور ان صَذُوك عن 
مسجد لرام أن تعدوأ واوو 
عل لبر ركفو ولا تَعَاوَنواأ عل 


EER 


شَدِيد ألْعقاب. 

و ا E.‏ 
بالْعْفُ ود الخطاب بلفظ الإيان 
للتكريم والتعظيم» أي: يامعشر 
المؤمنين أوفوا بالعقود» وهو لفظ 
يشمل كل عقد وعهد بين الإنسان 
وربه» وبين الإنسان والأنسان. قال ابن 
عباس: العقود العهود وهى ما أحل 
الله وما حرم» وما فرض ني القرآن کله 
من التكاليف والأحكام. ثم قال متنا 
على عباده: 

أجلت كم بَهِيمَة الأنْعم 


إلامايتل عَلَيُْ4 أي: يح 


لكم أكل الأنعام رحمة بكم وهي: 
الإبل والبقر والغنم بعد ذبحها إلا 
ان عا هد انورو 


و سورة المائدة الآیات ۲-٠:‏ ٍ 


الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك 
والبهيمة: اسم لكل ذي أربع» سميت 
بذلك لإهامها من جهة نقص نطقها 
وفهمها وعقلها. 

غير يل أَلصَيْدِ وأ حر 
ET‏ 
أن تستحلوا الصيد - وهو الحيوان 
المأكول المنوحش - وأنتم حرمون. 

لإ أله خم ما بريد 
| يقضي في خلقه با يشاء؛ لأنه الحكيم 
| | في آمره ونهيه. 

ليتأيها دين ءَامنوأ لا وا 
سَعَلَِرَ الله لا تستحلواحرمات 
الله ولاتعتدوا حدوده» وشرائمه 
التي حدها لعباده ومن ذلك ما حرم 
عليكم في حال الإحرام. 

طلا السَهْرَ ارام ولا هذى 
رلا ألْمَلتَبدَ) ولا تستحلوا الشهر 
الحرام بالقتال فيه ولا ما أهدي 
البيت» أو قلد بقلادة ليعرف أنه هدي 
بالتعرض له ولأصحابه. 

ولا ءَآَمَينَ ألْببْتَ لرام 
عون فصلا من رَبَهمْ رونا 
تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت 
الله ا حرام حح أو عمرة» ى تعالى 
عن الإغارة عليهم أو صدهم عن 
البيت كا كان أهل الجاهلية يفعلون. 

لإا حَلَلمْ نَاَصَطادوأ4 وإذا 
تحللتم من الإحرام وخرجتم من الحرم 
فقد آبيح لكم الصيد. 

رلا ڪرمَئّڪم کان هرم 
أن صدُوک عن التَشْجدِ ارام 


الجزالتتارس سُورالا 
و ج | واف وأ الله إن أده 
حرمت ميته لدم ترا زیر دما اهل لاوید 3% 
ii‏ مو6 والمة رديه رأة وماأَر إا يي أليقاب) خافوا 
ا يراڏيڪ عل لصي نتفي ck i‏ 
الای لۇ بوم يپس ارين ڪفرواون ديراد 0 العقاب لن عصاء وتجرا 
تک نازرا ریونت ا على عارمه. 
ق اضب تل کا لش کوان ارحص اک ٠‏ *# ثم بب تعالى عباده 
) ر متجا لجن وواد اله وکو نىا خرا منضمناً النهي عن 
یاقب رماع ضراوع إل تعاطى المحرمات» فقال: 
| ر ا ن وخرت عتم 
وکوا ای وفوا O‏ 
وای ایا ر اتتا ام وک ارم 
گرا الخ ك وبحصك رم ااهل لير الله بء 
: الین واا نکب من لک 15ء ابوه جور 1 ية وَألَوفُودةُ 
| حون ریاخذ ی ادان وس فر | ر رَه َألتَطِيحَةُ رم 
یمن قبط عَمار وهو فآ خروم رین ۵ ڪل اسملا ا 
ن رما دح عل لصب وان 
8 ا 
أن تدوأ ولا يحمانكم بغض قوم | إ فی يم بس لين ڪَفَرُوا ِن 


كانوا قد صدوكم عن المسجد الحرام 
كم| حدث عام «الحديية» على أن 
تعتدوا عليهم بالقتل وأخذ الأموال. 
عونو عل لبر وَألعَفْوى 
ولا تعَاونوأ عل الإم وَالعذوَنِ) 
وغاوترا وسور با جک 
وليحض بعضكم بعضاً على فعل 
الحررات وتركالمنكرات وعلى كل 
مايقرب إلى الله ولاتعاونواعلى 
المعاصي والتعدي على الخلق في دمائهم 
وأمواهم وأعراضهم. وقد اشتملت 
هذه الآية على جميع مصالح العباد في 
معاشهم ومعادهم» وفی| بینهم وبين 
رہم فان کل عبد لا ينفك عن هاتون 
الحالتينء وهذين الواجبين» واجب بينه 


وبين الله وواجب بینه وبين الخلق. 


ر فلا ق زم اتر أبن 
عط تي وریت ات 
کک 


e ُ‏ حرم الله فک 
أا المؤمنون أكل الميتة وهي ما 
مات حتف أنفه من غير ذكاة» والدم 
المسفوح السائل المراق» ولحم ا زیر 
وإنما ذكر لحم الخنزير ليبين أنه حرام 
بعينه حتى ولو ذبح بالطريق الشرعي. 

رمآ أل لبر انه بو) آي: 
ما ذکر عليه اسم غبر اسم الله تعالی 
عند الذبح» أو ذبح لغير الله كقوهم 
باسم اللات والعزى فهو حرام؛ لأن 


و #4 رة للات لات۲ 4 


الله تعالی وجب آن تذبح مخلوقاته على 
اسمه العظ 

ُنَم وهي التي حبس 
نفسها حتی ماتت» إما بخنق بید آو 
حبل» أو غير ذلك. 

روود وهي المضروبة 
بعصاء أو حجر حتی ماتت. 

للدي وهي اني تسقط 
من جبل» أو هوت في بئر فماتت. 

وَأَللَطِيحَُ) وهي التي نطحتها 
بهيمة أخرى بقرنها فماتت بالنطح. 

وما أ ڪَل اَلسَبْم أي: وحرم 
الله عليكم البهيمةالتي أكلها السبع 
كالأسد والذئب ونحو ذلك. 

إل ما دكي إلا ما آدرکتم فيه 
الروح من هذه الأشياء فذبحتموه الذبح 
الشرعي قبل الموت» فهي حلال لكم. 

وما ذب عل أَلنَصّب) وحرم 
الله عليكم ما ذبح عل الأحجار 
النصوبة» حيث كانت هم حجارة 
منصوية حول البييت يذبحون عليها 
ويشرحون اللحم عليهاء يعظموا 
بذلك ويتقربون به إليها؛ فنهى الله 
المؤمنين عن هذا الصنيع. 

وان ا بالاّزلي) أي: 
وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام» 
أي: طلب معرفة ما قسم له من الخير 
والشر بواسطة ضرب بالقداح وهي 
مکتوب على بعضها: غهاني ربي» وعلى 
بعضها آمرني ري» وبعضها غفل» فإن 
خرج الآمر مفى لغرضه» وإن خرج 
الناهي آمسك» وإن خرج الغفل أعاد. 

ذلك فشق ذلكم المذكور 
في الآية من المحرمات» إذاارتكبت 


خروج عن أمر الله وطاعته إلى 
معصیته. ثم امتن على عباده بقوله: 

اليم يپس الذي ڪَفَرُوا ِن 
ينُم أي: الآن انقطع طمع الكافرين 
منکم ویئسوا أن ترجعوا عن دینکم» بعد 
آن وفی بوعده ونصر كم عايهم. 

فلا رهم رَأحْسَرَنِ) فلا 
تخافواالمشركين ولا ابوهم بعد 
إظهار الدين وزوال الخوف» وخافون 
واخلصوا إل الخشية أنص ركم عليهم» 
وأجعلكم فوقهم ني الدنيا والآخرة. 

اليما ملت لَڪ بتڪ 
أي: أكملت لكم الشريعة بيان الحلال 
والحرام وإتام الشريعة» وهذه أكر 
نعم الله على هذه الأمة. وصف الدين 
الذي اختاره هم بالك)ال» ووصف 
النعمة التي أسبغها عليه م بالتام» 
إيذاناني الدين بأنه لا نقص فيه ولا 
عيب ولا خللء ولا شيء خارجاً عن 
الحكمة بوجه» بل هو الكامل في حسنه 
وجلالته» ووصف النعمة بالتهام إيذاناً 
بدوامها واتصاهاء وآنه لا يسلبهم 
إياها إذا أعطاهموهاء بل بتمها هم 
بالدوام في هذه الدنيا ولي دار القرار. 

لوانت عَلَيُْم يع 
الظاهرة والباطنة باهداية والتوفيق إلى 
قوم طريق. 

قال ابسن القيم عند قوله تعال: 
لاَرَمَأَمَلْتُ ا 
َنَت عَلَيَُمْ يعْتَى): «تأمل 
كيف وصف الدين الذي اختاره 
هم ب (الكمال) إيذاناً ني الدين بأنه 
لا نقص فيه ولا عیب ولا خلل ولا 
شيءَ خارجاً عن الحکمة بوجه بل هو 


الكامل في حسنه وجلالته. ووصف 
النعمة ب (التمام) إيذاناً بدوامها 
واتصاها وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ 
أعطاهمو ها بل يتمها هم بالدوام في 
هذه الدار وفي دار القرار). 

#وَرَضیتُ كم آلإ ديت 
واخترت لكم الإسلام ديناً من بين 
الآديانء وهو الدين المرضي الذي 
لا شال ادا واه فالزمو دولا 
تفارقوه. 

لن طرف كَمَصة عير 
مَُجَاِف لانو فمن اجات الضرورة 
إلى تناول شيءَ من المحرمات المذكورة 
في مجاعة حال كونه غير مائل إلى الإئم ولا 
متعمد لذلك؛ فإن الله لا يوٌاخذه بأكله؛ 
لأن الضرورات تبيح المحظورات. 

َد أله عور رجي أي: لا 
يؤاخذكم بذلك» حيث أباح لكم الأكل 
في هذه الحال» ور حمکم با یقیم به بنیتکم 
من غر فمن باتک ی دم 

#لماذكر تعالى ماحرمه في الآية 
المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناوها 
إمافي دينه أو في بدنه أو فيهماء قال 
E SS‏ 
هم بعد بیان ما حرمه الله 

© نونك تا5ا أب 2 
َ حل لط الث وما علَتم 

من لتوار ملين تعلَموَهْنَ 

شا عَلْبَّڪ م الله ُا مِم 
اك عَلَيَْكُمْ وروا س 


أله عليه وَاتَمُوأ لَه إن لَه سَرِيعْ 


ليساب). 
و مَاذ ا ب 


أحل فم من المطاعم والمآكل؟ 

فل أجل لَكُمُ الطَيَّت قل 
هم أبيح لكم كل ما فيه نفع أو لذة من 
غير ضرر بالبدن ولا بالعقل. 

لماعتم هَن ألجوارج) 
وأحل لكم صيد ماعلمتم من 
الجوارح من ذوات المخالب والأنياب 
من الكلاب والفهود والصقور 
ونحوها ما بُعلّم. 

#مکبین) أې: تعلمونہن طلب 
الصيد لكم» قال الزخشري: المكلب 
مؤدب الجوارح ورائضها واشتقاقه 
من الكلب؛ لأن التأديب أكثر ما يكون 
في الكلاب. 

وتفن ما عَلْتَ 


ا تعلموہن طرق الاصطياد 


وكيفية تحصيل الصيد» وهذا جزء ما 
علمه الله للإنسان. 
نوأ ينا أمْتَڪنَ 
عَلْبَُ) فکلوا ما أمسكن لكم من 
الصيد إذا م تأكل منهء فإن أكلت فلا 
بحل أكله لحديث: «إذا أرسلت كلبك 
المعلَّم فقتل فكل» وإذا أكل فلا تأكل 
فان آمسکه على نفسه» [رواه البخاري] 
وعلامة المعلَّم أن يسترسل إذا أرسلء 
وينزجر إذا زجر» وأن يمسك الصيد 
فلا يكل منه» وأن يذكر اسم 
إرساله؛ فهذه أربع شروط لصحة 
الأكل من صيد الكلب الُعلّم. 

ووکرو اة م الله عله أي: 
عند إرساله للصيد. 

طواتف وأ اة إن لَه سريم 


الله عند 


ألياب) وراقبوا الله في أعالكم 


المج السار سوا ادو 
ا و ا 
7 ا 
عمل وُو فى الاخرَة 
ا ا | a‏ بن 
ا کين ان ڪن ا 5 2 2 
E‏ 
/ تان سط رترت ازع ست رجا خم وة 0 A‏ € أی: أ لکم 
يط اول یرید وما تي ا 1 1 2 e‏ ا 
طیباامہ E RT EE‏ اا ن ي 
| جڪ ن ڪچ وڪن ر ا NF‏ 
ول کک میس وده ا وَْعَام ن ووا 
اتڪ رایت مهاو كد فة ادى تققد ا آلكقبَ جل لك 
e‏ واطغتاد كَفواَإَامَعَ ع لا وذبائح اليه ود والنصارى 
بداتِالصدور م اھا ادن ءامو ارامت 5 حلال لكم اا السلمون 
: ن اا ار رتيل 5 وماخ ر 
: ارا دلاوا EEE‏ َب 5 ووظعامڪم ڃ 
8 لَه e‏ ( له وذبائحكکم ہا 
میا َير إل المسلمون حلال هي 
رل STIS O SWI PI, NW WF NW] SSW NW‏ ا 
4 $7 فاو 7 
0 ا 
e .‏ ف : وتبیعوه هم . 
احذروا غالفة آمره فى هذا کله فاإز 8 u‏ 
رادار متا ک۳ | ونی بن ردي 
e‏ د. ٤‏ َ 
ر : ۶ ٠‏ | وأبيح لك م أا المؤمنون زواج الحرائر 
Rl‏ ت ۴ | المؤمنات‌العفیفات‌من‌الزنى. _ , 
لكم الحلال الطيب» وكرد تعال | لكب ين قَنْلت) وزواج 
للعباد إلى شكره والإكثار من ذكره» | (یہوديات أو نصرانيات) وهذا رأي 


حيث أباح هم ما توعدهم الحاجة إليهه 
ويجصل هم الانتفاع به من الطيبات» 
فقال تعالی: 
YO‏ ا 

لاط طامط ل 
رَالْنْحْصَبََكفُ » يِن أَلْنُؤْيشَتٍ 
والس ف ا ور 
لكب من قلطم إا ءَالَيشمُوهنَ 
أجُورَُنّ َُصِنِينَ غټر مس فِجین 
رلا مُتّخذِىَ ادان رمن يمر 


الجمهورء وقال عطاء: قد أكثر الله 
المسلات» وإن رخص فم بؤمئذ. 
لإا ءاتيموهن أ جُورهُنَ خَصنِينَ 
| غر مَس فِجين) إذا دفعتم هن 
مهورهن» حال كونكم أعفاء بالنكاح 
غر جاهرین بالزنی. 
إا ءانيمو نمر هن اجُورَهُيَ 4 


إليهن دلیل فلن أن المر 
e‏ 

رلا مُتّخذىَ دان أي: 
وغبر متخذين عشيقات وصديقات 


الکیین وان ک 


چ ۲٤‏ 4 سورة الائدة الآیات: ٦-٥‏ ل 


تزنون بهن سأ وأمنتم من التأثر 
بدينهن. 

ومن يَڪفُر الاين َقَدَ 
و 
ET‏ 
ويكفر بشرائع الإبمان وما أحل الله 


وحرم فقد بطل عمله وهو من 
الهالكين والخاسرين يوم القيامة 
بشرط أن يموت على كفره. 

# ثم آمر تعالى بإسباغ الوضوء 
عند الصلاةء فقال: 

تأيه ا دين اموا 


ا 


إا داق مإ الصلزة فَاغْي لوا 
رجرفم بيب إلى المَرَافق 
مسوا برص وَأرَجُلَڪُم إل 
م جنا اروا 
ران کن مَرصى أو لسرأو جَآء 


E E 
8 مَنڪُم ص‎ 


النشاة: ء قم ذو مآ ا 
صَيِيتا يحوأ برهك 
يدي ڪُم هَن مَا يُرِيدُ الله ليجْعَلَ 
علي يِن حرج ول بريد 
ِِظهَرَكم وَل م ْعْمَنَهُد نِعْمََهر عَلَبُْْ 


تنگزرا. 


إل لَه يا أا الؤمتون إن ارتم 


القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون. 


و و 


[قاغي لوا ۇر رايدب 


إل را6 فاغس اوا الوج وه 


ا والرفق : المفصل 


ب روم وأا 


إلى ألكَعَْبنٍ) وامسحوا رؤوسكم 


واغسلوا أرجلكم مع الكعبين» وهما 
البارزان عند ماتقى السات بالقدم. 
وان كنم جُنبا هروا وان 
في حالة جنابة فتطهروا بغسلل 
جمیع البدن قبل الصلاة. 
ران کا مَرْصَىّ ت وع سَفْر) 
وإن نتم مرضی ويض ركم اماءء أو 
کنتم مسافرین ول تجدوا الماء. 
أو اء أحَد ينم مَنَ 
الغابط » أو قضى أحدكم حاجته. 
«أولمَشْثم أَليَسَآء) أو جامع 
زوجته. 
إن جر اة را 
صَعيدا َب ولم تج دوا الماء بعد 
طلبه» فاضربوا بأيديكم وجه الأرض 
واقصدوا التراب الطاهر للتيمم به. 
وان ځا روڪ ريييڪم 
يَة) فامسحوا وجوهكم وأيديكم 
بالتراب بضربتين كا وضحت السنة النبوية. 
لما يريد أله لِيجْعَلَ عَلَبْكُم 
مَنْ حرج ما یرید ب) فرض عليیكم 
من الوضوء والغسل والتيمم تضييقاً 
علیکم» بل أباح امم توسعة علیکم» 
ورحة بک 
وڪن يريد د ليظةَركم 
وَلِيْيِمّ نِعْمَكَهُ٫‏ عَلَبْڪُمْ لَعَلْكُ 
َكُرُون) آي: بطه رکم من الذنوب 
وأدناس ال لخطايا بالوضوء والتيمم 
ولیم نمه علیکم بیان شرائع 
الإسلام ولتشكروه على نعمه» فكانت 
رخصة التيمم من تام النصم التي 
تقتضي شكر المنعهم» بطاعته فيا أمر 
وفیما نہی. 
# يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية 
والدنيوية» بقلوبمم وألستتهم» فإن في 


ِ الجزءالسار ورا ايدو 
اسندامة ذكرها داعيا لشكر ا 
الله تعالى وعبته» وامتلاء | اين ڪر وار ڪڏ٣ا‏ يتارت TEER‏ 
القلب من إحسانه وفيه | یره اھا آرت ٤ء‏ ملستت ا 
1 اذه وان اڪ رر 
زوال للعجب من النفس < اتر کڪ لذ ران بعلو ڪر 
بالنعم الدينيةء وزيادة له لفضإ دگل ي برنک رووا رع ومول ا 
م ا میت یوت رار ا 
الله وإحسانه قال تعالی: ‏ ا تامار E‏ تھی ودا ا 
) 7( 
- اواذكُرواً ہے ا BEI‏ کک 1 
َة لَه عَلَبُْمْ و منک ررس د رزو واف راقرا 
E‏ 2ے 0 ت 0 
مله الذ ۱ و 2 SI‏ : 
وم e‏ وانقڪم اير نکر ماڪز تڪ ولادن اځ 
ب4 إذقلتم سيعتا 5 جت ری من اال EES‏ 0 
وَأ U‏ واه | الله اا ونڪ قرسو يي ل0ت اتقضهر | 
فر 9 د ر ىجعلتاف وبق ىة رو ( 
إن اله علي بات ع قهز تجعات اقلوب فيه بحرت | 
E‏ کرک وا يه وتمواحظاتاذ ن | 
ور # يَايها الذِين 
a 4‏ تالت ات إلاقي دة 
اما ا فوامین لله } 0 
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افص عَنمَرَوَاضمَح! إت ایت اخسن 


ُمَدآ اقش ط وَل 
رڪم گان فوم 
عل آل تغڍلوا آغَيلواً خر اف 
لاتقو وار موا الله ِن الله حُبِيرٌ ما 
تلو ۽ # وعد لله آلذِينَ ٠‏ 
ا الت آم مَعْفِرة وخر 

بے ب ۾ ودين ڪَف روأ دبا 
اتآ ولتك أضَحَبُ جيم 
E EE ER‏ 
نَت الله علخ إذ َم م 
أن تن ظوا يم ايديم فك 
کک موأ اله وغل أله 
يوگل لوينو 

e 
وَمِيتلقَه آلذِى راڪم ب بە= ا‎ 
اعا الخطاب‎ EE فلم‎ 
للمؤمنين. والنعمة هنا الإسلام وما‎ 
صاروا إليه من اجتماع الكلمة والعزة‎ 
والمعنى: اذكروا يا أمها المؤمنون نعمة‎ 
الله العظمى عليكم بالإسلام» وعهده‎ 


ST STTSTISTISTIST STIS 


a0 4 
۹ 


بايعتموه على السمع والطاعة في العسر 
e e‏ 


مرت و 


ضور واتقو؛ اله فیا آمرکم به 


ونهاکم عنه» فاته عام بخفایا نفو سکم 
فیجازیکم غلبا 
O E E‏ 
ومين لله أي: کو نوا مبالغين في 
الاستقامة بشهادتكم له لا لأجل 
الناس والسمعة» وصيغة قوام للمبالغة. 
شهدا بالقِسط 4 تشهدون 
بالعدل لا با جور والظلم. 
ولا رمڪ سان قو 
a‏ آل عدوا ولايجملنكم شدة 
بغضكم للأعداء على ترك العدل فيهم 
والاعتداء علیهم کا يفعل من لاعدل 
عنده ولا قسط. 
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: غظیب وهو الحنةء والله 
وھ ن آایے ٤اا‏ َا أَحَذْامِكَقمَهرةَ سوا لاجلف وعد. ثم لا 
ع ای کاس رر ایو فرت تھ ر كان ا ن ا 
م بعصا a‏ وعاقبتهم ذكر مال 
١‏ ا ا الكافرين المجرمين فقال: 
EE)‏ این ڪر ڪ راتا E.‏ 
ڪڪ ررد الڪ ي يناوا ڪي اي لين گق زا 
| ناسرت تىي 0 | رابا انا زد 
E E )‏ ا و 6 4 
یرجھ رت السا الور ڈیو E‏ 
: رکټ ریه خاک رط کور ڌڪير ٠‏ ولان دوا و ياي 
5 ایی قارات ت له اليح مرم الث الدالة على الحق 
مين نَا ناراد بيرت ٠‏ امبينء وكذبوا بأدلته التي 
ل یح از زارو ف رض که جاءت بها الرسل» هم في 
) کی کار اف الوت الان تاا ( دركات الجحيم دائمو 
نایم ا اناع لی وقیی . : ك 
STE‏ ف العذاب. وقد جاءت 


«أغَيأوأ هو أَفْرَبُ للَفْرئ) 
أي: العدل مع من تبغضونمم أقرب 
لخشية الله واحذروا أن تجوروا. 

لإ أله بير با تَعْتَلون) 
مطلع على أعمالكم ومجازيكم علبهاء 
وني هذا تنبيه عظيم على أن العدل إذا 
کان واجباً مع الكفار الذين هم أعداء 
الله وكان هذه الصفة من القوة» فا 
الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم 
أولياۋە وأحباۋە. 

وعد الله 0 منوا وَعَملواً 
آلصّللِحت) وعد الله الذي لا بخلف 
الميعادالمئؤمننن الذين صدقوا الله 
ورسوله وعملوا الصالحات. 

لهم مَعْفِرَةٌ وَأجْرُ عَظِي)» هم 


في الآخرة مغفرة للذنوب» وثواب 


للمؤمنين متضمنة الوعد بالماض الذي 
هو الدليل على الوقوع» وني الكافرين 
جاءثت الحملة أسمية»› دالة على ثبوٽ 
هذا الحكم هم وأنهم أصحاب النارء 
فهم دائمون في عذاب الجحيم. 

ولا ذکر تعالى ما شرعه لعباده 
المؤمنين في هذه السورة الكريمة من 
الأحكام ومن أعظمها بيان الحلال 
والحرام» ذكر هنا نعمته عليهم باهداية 
إلى الإسلام ودفع الشرور عنهم 
والآثام» قال تعالی: 


ااا الد اهنوا اكا 


ِعْمَت آله عَلَبَّْ) أي: اذكروا 
فضل الله علیکم با من علیکم من 
نعمة الأمن,» وإلقاء الرعب في قلوب 
أعدائكم وحفظكم من کیدهم 
وشرهم. 


ا ا 


اهم قوم أن بطو اليم 
ييي أي: أرادوا أن یبطشوا بکم 
بالقتل والإهلاك. حيث أراد بنو النضير 
أن بلقوا على رأس رسول الله يا الرحى 
وأن يغدروا به وبأصحابه» فأنزل الله: 
«يتأيُها دين اموأ روأ نَت 
أله عَلَْڪ ا مم قوم أن يطو 


إِلَيْكم أَيْدبَهُ...) الآية. 


عصمکم من شرهم وصرنهم عنکم» ورد 
ا رال م ر ارام 

راه وا أ ا بامتفال آوامره 
واجتناب نواهیه. 

رعل أله تول ألمُوِْنونَ» 
أي: فليتق المؤمنون باه وليت وكلوا 
عليه وحدهفي جلب مصالحهم 
الدينية والدنيوية» وتبرؤوا من حوهم 
وقوتهم» ویثق وا باله تعالی في حصول 
ما بحبون» فإنه كافيهم وناصرهم. 

#لماآمر تعالى عباده المؤمنين 
بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه 
عليهم» ذكر نعمته تعال على آهل 
الكتاب اليهود والنصارى وأخذه 
العهد والميثاق عليهم ولكنهم نقضوا 
العهد فألزمهم الله العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامةء ثم دعا الفريقين إلى 
الاهتداء بنورالقرآنء والتمسك 
بشريعة خاتم المرسلين» وترك ماهم 
عليه من ضلالات وأوهام فقال: 


مَعَڪُم لين أَقََعُمُ اَلصَلَوة 
لرکو وَءَامَنُم وسل وَعَرَرَُنُوهَُ 
وأَفرَضُم انه فصا حَسَتا لأ ڪَيرَنَ 
عنم ياي وَلاذجِلئّڪم 
جَسّتٍ رى من خَيَهَ ا انر 
فُنّن ڪَمَرَ بَعْدَ لِك منم فَقَدَ 
صل سَرَآءَ اسيل ٭ e‏ 
بُ رَجَعلئا وي 
قَسِية جَرَفُونَ آلگيمَ عن مضي 
وسوا حا ّا دروا بء ولا ترالٌ 
تم اغ تفم اضف الله 
ا # وَمِنَ الَذِينَ قار 
نّا نَصَلرَىّ صر انا مِيعفَيُمْ فوأ 
حَظا مما د کِرُوا به ء فأغرينا بيه 
الحاو رلاد إل ت الق 
روف ينُم الله با انا 
يَصَنَعُونَ). 

وة کے ا 
إسرءيل) أي: ولقد أخذ اله العهد 
المؤكد باليمين على بني إسرائيل أن 
O ak‏ 


7 


E 
ومن کل سبط نقیب یکون کفیلاًٌ عن‎ 

قومه بالوفاء بالعهد تونقه علیهم. 
إسرائيل بمصر بعد هلاك فرعون» 
أمرهم الله تعالى بالسير إلى أريجاء 
بأرض الشام و كان يسكنها الكنعانيون 
الجبابرةء وقال هم: إني كتبتها لكم داراً 


وقراراًفجاهدوا من فیها فان ناص ر کې 
وأمر موسی بآن بأخذ من كل سبط 
نقيباً؛ فاختار النقباء وسار بهم فلا دنا 
من أرض کنعان بعثهم بتجسسون 
الأخبار فرأوا قوماً أجسامهم عظيمة 
وهم قوة وشوكة فهابوهم» ورجعوا 
وحدثوا قومهم وکان موسی قد ناهم 
أن بتحدثوا ب| يرون؛ فنكثوا الميثاق 
وتحدثوا إلا اثنين منهم. 

لقال أله إ مَعَص وقال 
الله لبني إسرائيل: إني معكم بحفظي 
ونصري. ثم ذکر ما واثقهم عليه فقال: 

لين أَقَنْمْ ألصَلَوةَ اَي 
ال کڑةه اللام للقسم» أي: وأقسم 
لكم يا بني إسرائيل إذا آديتم ما فرضت 
عليكم من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

لوانتم برل وَعَررنوه) 
وصدقتم برسلي جیعهم فیا آخبر و کم به 
وعظمتموهم ونصرقوهم» ومنعتموهم 
من الأعداء. 

رارض أله رصا حتت 
آي: بالإنفاق في سبيل الخير ابتغاء 
مرضاة الله فإذا قمتم بذلك: 
لأحون عنکم ذنوبکم» وهذا جواب 
القسم. 

لرَلاذخلَتّڪم جت نجَری 
من يها الأنهر تجري من تحت 
غرفها وأشجارها أن ار الماء واللبن 
والخمر والعسل» فجمع فم بين 
حصول المحبوب بالجنة» وما فيها 
من النعيم» واندفاع المكروه بتكفير 
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السيئات» ودفع ما بترتب عليها من 
العقوباث. 

لقن ڪَمَرَ بَعْدَ لِك ِنَم 
قد صل سوا آءَ سبي فمن جحد 
هذاالميثاق منكم» فقد عدل عن الطريق 
السوي وضل ضلالا لا شبهة فيه. 

قبا تفْصِهم مَيعَقَهُم لَعَلَهْمْ 
لوهم سي 4 آي: بسہب 

نقض اليهودلعهودهم المؤكدة 

طردناهم وأبعدناهم من رحتنا 
وجعلنا قلومم جافة جافية لا تنفع 
فيها المواعظ, ولا تلين لقبول الإيمان. 

رفون اكلم عن مَرَاضعهء» 
أي: تأولوا التوراة على غير ما أنزل الله 
وحملوهاعلل غر مراده تعالى» وقالوا 
على الله ما لم يقل» ولا جرم أعظم من 
الاجتراء على تغيبر كلام الله كلك . 

لوت وأ حا نّا ذگروا ب 
وتركوا نصيب ا وافباً ما أ مروا به في 
اوراز فلو ب 

ولا رال تَطْلِعُ عل حَابَة مَنْهُمْ 
إا لبآ من ولاتزال باحمد جد 
من اليهود خيانة وغدراً منهم على منهاج 
أسلافهم إلا قليلاً منهم من أسلم. 

إفَاعْف عَنْهُمْ رَاصَمَحَ) أي: لا 
تعاقبهم واصفح عمن أساء منهم على 
ماما لف وما جوع با 
السيف والجزية كا قال الجمهور. 

إن آله حب الحي نين 
والاحسان: هو أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن م تكن تراه فإنه يراك وفي 
حت المخلوقين: بذل النفع الديني 
والدنيوي هم. 


الجزءالتتارس 
SDS DDN.‏ 0 9 
رئا اله د انرىت | RS‏ 
کل تد یکدی ان كرتن انلس 
ربمن رََه مُاّ ك السَموتِوَالرَّضٍ 
اهاوه لمر ھ اهل التب 5ذ جد 
رسو این لک عقر مالسلا ناماج 
منبش ورلا در قدجا اک شر وزير رو ڪل 
ىوري 0 6ا وى ترمو توو اروا 


ا مم کو کر دجمل ف انا ا سے ےہ ا مک 
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بىضا› ويلىن بعضهم 
بعضاء وكل فرقة تمنع 
الأخرى دخول معبدها. 
ثم قال تعالی: 


لووف بهم 
ال ما انوا يَضَنَعُونَّ4 


تهديد هم» أي: سيلقون 


E‏ ای 0کت 
لاز المد سالڪ ڪت 


N 3‏ 
شار ماج ارين و واا ن ھا خیب 


وو ەر 


OG 


لوين أَلَدِينَ فالأ إلا تَصَرَىَ 
أخَذْنَامِيعَقَهُدْ4 وك أخذناعى 
اليهود العهد والميثاق» فكذلك أخذنا 
عل الذين ادعوا أ نهم أتباع الملسيح 
عيسى وليسوا كذلك العهدالمؤكد 
الذي أخذناه على بني إسرائيل بأن 
يتابعوا رسوفم وینصروه ویؤازروه. 

سوا حَظا ّا د كرو ب44 
فتركوا ما أمروا به في الإنجيل من 
الإيمان بالأنبياء ونقضوا الميثاق فلم 
بعملوابة: 

اعيا بيه أَلَْدارة 
وَالبَفْصاآءَ إل يوم أَلْقَيَلمَةَ لَقَيَلمَة أي: 
فألقينا بين فرق النصارى العداوة 
والبغضاء إلى قيام الساعة وسلطنا 
بعضهم على بعض,» ولا يزالون 
متباغضین متعادین» يکقر بعضهم 


کچ امت اانا درد ®6 کن من نان 
أ یھ ما دخاو اھ ااب دادمو و 
لورت وکل الک وڪ ارآ ان ڪڪ زم © 


وو دخاو 


رر دو 


لوست 


ا 


الحساب» وسيعاقبهم عل 
#لماذكرتعال ما 
أخذه الله على أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى 
وات نقضوا ذلك إلا 
قليلاًمنهم أمرهم جيعا 
أن يؤمنوا بمحمد بلا الذي أرسله 
با دى ودين الحق إلى جميع أهل 
الأرض,. قال تعالى: 
جَاءَُْ رشو ا ین لم یبا 
مما كن فون مِنَ لكب وَيَعْفُرأ 
عن کار قد جَاءَڪُم هَن اله ور 
ركب مَبيڻ * يه دی په الله مَنِ 
الت إل اشر ت 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
[( 
ا جزاء عملهم القبيح يوم 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
[( 
(j‏ 


وَبَهَدِيهمْ إل صِرَط مَسَْقَيرٍ). 
يهل آلكعب فذ جاك 
ع ِن آلكتب) الخطاب 
لليهود والنصارى» آي: يا معشر أهل 
الکتاب قد جاء كم رسولنا عمد با 
بالدين الحقء يبين لكم الكثير نما كنتم 


تکتمونه في کتابکم من الإیمان به 
ومن آية الرجم» ومن قصة أصحاب 
1 لسبت الذين مسخوا قردة» وغبر ذلك 
غا کنتم تخفونه. 

يعمو عن كير أي: بترك بيان 
ما لا تقتضيه الحكمة ونما يبن لكم ما 
فيه حجة على نبوته وشهادة على صدقهء 
ولو ذکر کل شيء لفضحکم» وي اليه 
دليل على صحة نبوته؛ لأنه بن ما أخفوه 
ئي کتبهم وهو آمي ‏ يقرا کتبهم. 

ڌڏ جَاءَڪُم هَن الله دور 
وک ب مين آي: جاء کم نور هو 
القرآن؛ لأنه مزيل لظلات الشرك 
SA SRE EI‏ 
الإعحازء ي يستضاء به في ظلمات المهالة 
وعماية الضلالة. 

َة دی به الله من اتم 
رضوۀء سبل السام بدي بالقرآن 
من اتبع رضا الله طرق النجاة والسلامة 


«وَيْخْرجُهُم ِن للت إلى 


لور بإِذنهء) وجخرجهم من ظلمات 


الكفر إلى نور الإيمان بتوفيقه وإرادته. 

وَيَهْدِيهمْ لل صرّاط مَسْتَقَير» 
وهو دين الإسلام. 

# ثم ذكر تعالى إفراط النصارى 
وهو عبد من عباد الله» وخلق من خلق 
اللّه» فقال: 

© لذ ڪفر لبن ا 
إن الله هو اليح اپ 


فن يَنْلِك مِنَ الله قاقر 


ور 


ان هلك لييح أبن هري م وار 
ومن ف رض ميقا وله مُلَك 


َلسَمَوْتِ لاض وما يتنا لق 
ما يسَاءُ وَاللَهُ عل کل سىء قَدِيرُ ٭ 
وَقَالَتِ و ذ رى ن أبََتَؤا 
اله وتوا ل فلم يعبطم 
دنوب ڪُم بل انم بسر ِن ن حل 
يعفر لن ي آء وَيُعَذَبُ من ياء 
وله ملك لسوت وَاَلارْض وَمَا 

لذ ڪراي فالا إن الله هو 
ليح أَبْنْ مَريَم) لقد كفر النصارى 
القائلون بأن الله هو المسيح ابن مريم» 
جعلوه إلها؛ وهم فرقة من النصارى 
زعموا أن الله حل في عيسى وهذا نجد 
ئي کتبهم «وجاء الرب بسوع) وأمثالهء 
وبسوع عندهم هو عیسی. 

فل فن ينيك من آله تَا 
إن اراد ان يُهَلِكَ أَلْتَسِيح أبن مَرْيَمَ 
E‏ جَييعَا) قل هم 
يا حمد لقد كذبتم» فمن الذي يستطيع 
أن يدفع عذاب الله لو أراد أن يبلك 
اللسيح وأمه وأهل الأرض هيعا؟ 
فعیسی عبد مقهور قابل للفناء کسائر 
اللخلوقات وقد ماتت أم عيسى فلم 
يدفع عنها اموت ومن كان كذلك فهو 
بمعزل عن الألوهيةء ولو كان إا لقدر 
عل تخليص نفسه من المت وهذا دليل 
على ن عیسی بشر کسائر بني آدم. 

لويل ملك لكوت وَلأرْض 
ّما بَبُنّهْمَا) أي: وجميع الموجودات ي 
السموات والأرض ملك لله -جل وعلا-. 


GE 
على آن بخلق ما يريد إن شاء من آب‎ 
وام کسائر بني آدم» ون شاء من ب‎ 
بلا ام کحواء» وإِن شاء من ام بلا أب‎ 
کمیسی؛ وان شاء من غیر أب ولا‎ 
آم کآدم فنوع خلیقته تعالی بمشیئته‎ 
النافذة التي لا يستعصي عليها شيء»‎ 

ومذا قال: ۰ ۰ 


واه عل کل شىء فيي 
لا بعجزه شيء فحقيقة التوحيد 
توجب تفرد الله تعال بصفات 
الربوبية والألوهيةء فلا يشاركه أحد 
من خلقه ني ذلك» وكشيراً ما بقع 
الناس في الشرك والضلال بغلوهم في 
الأنبياء والصالحين» كا غلا النصارى 
في المسيح» فالكون كله لله والخلق 
بيده وحده. 

ثم ذكر تعالى عن اليهود والنصارى 
افتراءهم» فقال تعالى: 

«وَقَالَتِ أليَهُودُ وَالَّصرَى نحن 
بوا لَه وَأحِبَتَود) وزعم اليهود 
والنصارى أجم من اله بمنزلة الأبناء 
من الآباء» وأنهم أحباؤه لأهم على 
دینه» قال الله ردَاً عليهم حيث ادعوا 
بلا برهان: 

لفل قَلم يعبطم بذوبڪم) 
أي: لو كنتم كا تدعون أبناءه وأحباءه 
فلم أعد لكم نار جهنم على كفركم 
وافترائکم؟! فال لامجب إلامن 
أطاعهء وقيل هم: 

لل أنشُم بر من حَلَقَ) 
آي: آنتم بشر کسائر الناس» وهو 


سبحانه الحاكم في جميع عباده تجري 
عليكم أحكام العدل والفضل. 
من ناء فإن أحسنتم جوزيتم 
بإحسانکم خير وإن أسأتم جوزيتم 
بإساءتکم شرا فھو تعالی بغفر لن شاء 
من عباده فضلاًء ویعذب من شاء عدلاٌ 
لا اعتراض خحکمه ولا راد لأمره. 

وريه مُلْك لسوت رارض 
را بها ول4 النَصير# آي: 
الجميع ملكه وتحت قهره وسالطانه 
وإليه‌المرجع والمآب»فأي شيء 
خصكم بهذه الفضيلةء وأنتم من حلة 
المماليك» ومن جملة من يرجع إلى الله في 
الدار الآخرةء فيجازيكم بأعمالكم. 

# لم دعا 4إ أهل الكتاب إلى 
الإيان بخاتم المرسلين وأن يشكروا 
الله تعالى الذي أرسله إليهم على حين 
انقطاع من الرسل» فقال: 

تافل ا 
رنوت ين كم عل قرو 

ن الول أن فووا ما اتا ِن 
بير ولا د َذِير ققد جَاءَڪُم شير 
وَنذِيرٌ وَأللَهُ عل کل سء قَدِير. 

وتال قد د جَاءَڪُم 
ا ا معشر اليهود والنصارى لقد 
جاء کم رسولنا محمد بلا بوضح لكم 
شرائع الدين على انقطاع من الرسل 
ودروس من الدين» وشدة حاجة إليهء 
وكانت الفترة بين عيسى وحمد مدا 
خسمائة وستون سغة لم يبعث فيها 
رسول» وقد قطع الله بذلك حجتهم. 


الج التارس 
5 0 0 
اليو ت سو ان هاا بدااداموافبااذحَبَ 
اوا يكَفَمََلد! إنَاهتا ودوب الَا 


آلف إلا یی وَل قارف بیت اوی القن 
کین ھل حرم ھان سه 
تھی ی لار لتاس علا لقي 
ESS)‏ اد نافیل 
من دالبل م َقبي رارقل ا 
ل کک e‏ ت 


سورةا ايو 


۰ 


اھ 2> 


کک 
اء حح 


ا 


آلمْقَدّنَة آل گیب 
لَه ل ولا رند 
ارك 


 َنيرميلخ‎ 


اخ واه 


eT 
الراب قاوری سوَءَة ی فاصبح‎ 


0 
Nf 


ان تقولا ما جَاءَتا من بير 
رل دير للا تحتجوا و تقولوا: ما 
جاءنا من رسول يېشر بالخير وینذر 
من الشر. 

ققد جاءَڪُم بَشِير ردير هو 
محمد َل فلا عذر لكم بعد إرساله إليكم. 

لاله عل کي سىء قير ي: 
قادر على عقاب من عصاه وثواب من 
أطاعه» انقادت الأشياء طوعاً وإذعاناً 
لقدرته» فلا يستعصي عليه شيء منها. 

# ثم ذكر تعالى ما عليه اليهود من 
العناد والجحود» منذ حين أسلافهم 
الموجودين في عصر موسى اء وهم 
اليوم تمردوا على خمد بلا وعصو 
وفي ذلك تسلية له بء قال تعالى: 

© اذ قال موی 
لقو 4ء َم وکرو نِعْمَة 


ن TT‏ ا ع 
لدف ان ل اجا ا منرت 
ا عت اله احتف ایر زی رت 
ا جتان مرها 
نایرت © 


إِنَ فِيهَا قَوهَ ين 
ونا لن e‏ 
رجو متها قان جوا 
ٿال رَجُلانِ مِن اين 
8 كافون انع ا 
عَلَيّهمَا الوأ عَلَيمْ لباب دا 
کک إل لون وکل 
ف له رگ ران كنم مُومِيين * 
ا موی نّا ن نَدَحُلَهَا بدا 
E EY‏ 
تلا إلا مهتا قَعِدُونَ ٭ قل 


ل رب 
ل تلف إل نی اء ی فافرق 


5 
0 


يَتيهُ ول ف ا فلا َس عل 
الوم أليقين). 


3 راڏ قال رى قزمي ينم قوم 
دروأ نِعْمَةٌ الله عَلَيَّْ) واذکر 
يا محمد حین قال موسی لبني إسرائیل: 
ياقوم تذكروا نعمة الله العظمى عليكم 
SS‏ 


سورة المائدة» الآیات: ۲٣-۲۰‏ 


الأنبياء يرشدونكم إلى معام الدينء 
وجعلكم ملوكاً تقلكون أمركم لا 
تِ یغلبم غالب بعد أن کنتم مل وکین 
لفرعون مقهورين فأنقذكم م 
پإغراقه» قي ل: لم يبعث في آمة ما بعث 
گب | ٺي بني ٳسرائيل من الانياء. 
الُم ما ا 

من ألْعلّمِينَ» قد نک من 
آنواع الإنعام والإكرام من فلق البحر 
وتظليل الغبام وإنزال المن والسلوى 
ونحوها من النعم التي | يمنحها أحداً 
من عالمي زمانكم» فذكرهم بالنعم 
الدينية والدنيوية الداعي ذلك لإيمانجم 
وثباته» ومذا قال: 

َم أذْخُلوا کک 
يا قوم ادخلوا الأرض المطهرة و 
«بيت المققدس» وما حوها سميت 
بذلك؛ لأآہا كانت قرار الأنبياء 
ومسكن المؤمنين. 

الى كب أله َك التي 
وعدكموها على لسان أبيكم إسرائيل 
وقضى أن e‏ 

طلا روا عل ارك 
فََنقَلبُواً e‏ ولا ترجعوا 
مدبرين منهزمین خوفاً من الجبابرة 
روي أنه ما أمرهم موسی بدخول 
اللأرض المقدسة خافوا من الحبارين 
الذين فيها وهموا أن يرجعوا إلى مصر 

الوا يوی إل فيا قو 
جَبًارِبنَ» أي: عظام الإجسام طوال 
القامة شديدي القوة والشجاعة لا 
قدرة لناعل قتاهم» وهم العالقة من 
بقایا عاد. 


E 


لخ الاس 


کر ا ر 


اوتا لن لها ح رجو 


E ا‎ 


إن ْوأ ينها إا 
دَخِلُونَ) أي: لايمكنناالدخول ما 
داموا فيه ا فان خر جوا منها دون قتال 
دخلناهاء وهذا من الحبن وقلة اليقين. 
قال رَجُلان من ين افون 
وضعفوا» حرضهم رجلان من النقباء 
من بخاف أمر الله ويخشى عقابه وفيها 
الصلاح واليقين» والتوفيق وكلمة الحق. 

دحوأ عَلَبْهمْ ااب فا 
دوه إل عَلبُون) أي: 
قالا هم لايہولنكم عظم أجسامهم 
فأجسامهم عظيمة وقلو مم ضعيفة 
فإذا دخلتم عليهم باب المدينة 
غلبتموهم بإذن الله. 

ارعل آله فتوگ رأإن كنم 
مَوْمِِين) أي: اعتمدوا على الله فإنه 
ناص رکم إن کنتم حقاً مصدقین رسوله 
فیا جاء کم به» عاملین بشرعه. ودل 
هذاعلى وجوب التوكل» وعلى أنه 
بحسب إیمان العبد یکون توکله» فلم 
ينجع فيهم هذا الكلام ولا نفع فيهم 
الملام فقالوا قول الأذلين. 

لقالا يَمْوسَىّ إا لن نَذْحُلَهَا 
ا و 
وَرَبكَ قلا إا همهتا قَعدون) 
قال قوم موسى له: إنا لن ندخل المدينة 
أبداً ما دام الجبارون فيهاء فاذهب أنت 
وربك فقاتلاهې أما نحن فقاعدون 


ماكثون ههناولن نقاتلهم» وهذا 
إفراط في العصيان» ومع سوء الأدب 
بعبارة تقتضي الكفر والاستهانة 
بالله ورسوله. فلا ری موسى الوا 
عتوهم عليه وغالفنهم أمره. 

طقال رَبَ إِى ل ميك إل 
يى واخ فَأفرق ينا وَين اموم 


الفلسقینَ) أي: توجه موسی إلى رٻه 


داعياً معتذراً إلى الله متبرئاً من مقالة 
السفهاء: يارب لا ملك قومي» لا 
أملك إلا نفسي وأخي هارون فافصل 
ار اکان عن طاعتك 
بحكمك العادل. 


قال نَا ر عليه 
اق سَتَة يَتَيهُْون فى رض 
فاستجاب الله دعاءه وعاقبهم في التبه 
أربعين سنة» والمعنى: قال الله لموسى 
إن الأرض المقدسة حرم عليهم دخوها 
مدة أربعين سنة يتيهون في الأرض ولا 
ممتدون إلى اروج منها وهذه عقوبة 
دنيوية» لعل الله تعالى كفر بها عنهم 
ودفع عنهم عقوبة أعظم منهاء وي 
هذادليل على أمر أن العقوبة على 
الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة 
أو دفع نقمة قد انعقد سبب وجودها 
أو تأخرها إلى وقت آخر. 

لتلا أ عل آلقن لشبقين) 
فلا تحزن عليهم فإنہم فاسقون 
مستحقون للعقاب» وني ذلك مواساة 
لموسى وتسلية؛ لأنه الا في غاية 
الرهمة على الخلق» خصوصا قومه 
روي ام کانوا یسیرون اللیل کله فإِذا 
أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع 
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الذي كانوا فيه» وهذه القصة تقریع 
للبهود» وبيان فضائحهم وغالفتهم 
لله ولرسوله» ونکو هم عن طاعته| 
فيم] أمراهم به من الجهاد. وقد دل 
قوله تعالى قلا تأس عل ألْقَوْم 


الله لامج وز أن حزن عليه لأن ذلك 
حكمه» بل محمد الله إذا أهلك عدواً 
من أعدائه. 

# لما ذكر تعالى ترد بني إسرائيل 
وعصیاہم لأمر الله في قتال الجبارينء 
ذكر قصة ابني آدم وعصیان قابيل أمر 
الله» وإقدامه على قتل النفس الريئة 
التى حرمها الله بغياً وحسداً وظل 
فاليه ود اقتفوا ني العصيان مع أول 
عاص لله في الأرض,» فطبيعة الشر فيهم 
مستقاة من ولد آدم الأول» فاشتبهت 
القصتان من حيث التمرد والعصيانء 
فالداء قدیم» والشر آصیل» قال تعالى: 

@-© رال عَلَبَہم نبا بی 
ادم باحق إذ قربا فُرَبانا فتََْلَ 

يِن أحَدهَاوَل قبل مِنَ لخر 
قال لَأْفلتَ ك قال نما مَل لَه 
يِن الُْنَمَّينَ # لين ب طت إل 
بك لعفل ما انا باط يى 
يك لأف ك إن حاف أله رب 
الْعْلَمينَ # ا ا ان ترا بانی 
راي ك فقون مِنْ أَصَحَب ألَارُ 
َلك جروا الطَللِيين * فَظوَعَث 


َه غُرَاتا يحت فى لار يرير 


کن و و ت 


ص وس ےا 


۾ وے ر 


آلذازض سادا 


لخر 

کک کک 
ررم و تاها اا اما 

ا اة ارايو 


لوت َد 


عد اب بوي القي لمت مانقبل م مھ وعدا 
ر 


ويل عجرت أن 
خا آل راب قاری س ر 


َأصَبَحَ ِن ن امین . 

لوال عَلَيَهِمْ نَأ أب ادم 
باي( أي: واقصص يا محمد على 
هؤلاء الحسدة من اليهود وأشباههم 
خبر قابیل وهابیل اني آدم» وهو خبر 
حق وصدق وذكرهم هذه القصة 
فإنها موافقة لاني كتب الأولين. 

لذ قَرَبَا فَرَبَاتا فَعْمُبَلَ مِنْ 
أحَدجتا وَلم يعقبُّل من الخر) 
وذلك حین قرب کل منها قرباناًفتقبل 
من هابیل لأنه کان تقياًء ولم يتقبل من 
قابيل؛ لأنه م يكن تقياً. والقربان: ما 
بتقرب به إلى الله من نسك أو صدقة 
قال المفسرون: سبب هذا القربان أن 
حواء کانت تلد في کل بطن ذکراً 


من ال دل ڪتاع بن ريا رمن ت 
يرشنا اسان آلارض ت ڪَانَمَاقََلَ 
الاس جَییکارن مان ڪاتمال الاس 
LETS‏ َه ترايت َڪندا 
لمن ك5للگ ن ار ض اروت ونما 
جرا کک آله وشوه وت فى 
انيقتلا أو اا اوق رز 
انج قنخي يوامس لار درک 
IEE‏ عير 


روون لمم 
ماف رض اومن مَعَدرليَفَكَدُوا بون 


واماد 

وآنشی وکان یزوج الذكر 
من البطن الأنشى من البطن 
الآاخر» فلا أراد آدم أن 
يزوج قابيل أخت هابيل 
ویزوج هابيل أخت قابيل 
رضي هابیل وأبی قابیل؛ 
لأن توأمته كانت أهلء 


فمن ایکا تقبل تزوجهاء 
وکان قابیل صاحب زرع 
قرب أرذل زرعه» وکان 
هابیل صاحب غنم فقرب 
أحسن كبش عنده» فقبل 
قربان هابیل بآن نزلت نار 
فأکلته فازداد قابیل حسداً 
وسخطاً وتوعده بالقتل. 

طقل لَأَقْلَكَ4 قال قابیل لأخبه 
هابيل حسداً وسخطاً لأقتلنك قال: و[؟ 
قال لأنه تقبل قربانك ول يتقبل قرباني» 
قال له مترفقاً له ني ذلك: وما ذنبي؟ 


یژ 


قال إنّمَايَمَقَبَّل الله مِنَ 
َلمَْقَينَ) إن يتقبل الله ممن اتقاه 
وأخلص نيته فما ذنبي وما جنايتي» 
وقد توعده بالقتل لفرط الحسد له على 
تقبل قربانه» فأجابه بأنك اتيت من قبل 
نفسك بترك التقوى لا من قبلي» وفيه 
إشارة إلى أن الطاعة لا تقبل إلامن 
مؤمن متق لله. وقد ذكر عن عامر بن 
عبد الله آنه حین حضر ته الوفاة بکی» 
فقيل له: مايبكيك؟ فقد كنت وکنت» 
e‏ 
اّما مَل أللَهُ مِنَ المُسَقَينَ ». 

ثم قال له خبراً أنه لا یرید أن بتعرض 


فقال | آدم: قربا قرباناً 
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لقتلهء لا ابتداء ولا مدافعةء فقال: 

لين بَسَطت إل يَدَكَ قى 
ما أا باط يَدِى إلَيْكَ لِأقَْلَكَ» 
أي: لئن مددت إل يدك ظلاً لأجل 
قتلي ما كنت لأقابلك با مغل فا أنا 
متتصر لنفسي وليس ذلك جبناً مني 
ولا عجزاً. 

مإ أحَاف لَه رَبَ الْعلَيينَ» 
أي: لا أمد يدي إليك لأ أخاف 
رب الخلائق أحمعين» والنائف لله لا 
بقدم على الذنوب خصوصاً الذنوب 
الکبارء قیل: کان هابيل أقوى من 
القاتل ولكنه تحرج عن قتل أخيه خوفاً 
من الله. 


ا 
کو ين حب 
أربد أن ترجع حاملاً إثم قتلي» وإثمك 
الذي عليك قبل ذلك فتكون من هل 
النار وملازميها. 

ولك جَرَۇا اللِيين) أي: 
عقاب من تعدی وعصی أمر الله. قال ابن 
عباس: خوفه بالنار فلم ینته ولإ ينزجر. 

لفَظوَعَٽ لَه نَفْسُهُ قعل أخِيهِ 
فَقََلَهُِ َأْضْبَحَ من آل رین 
فزینت له نفسه وحسنت له قتل آخیه 
ا 


و 


e 


ما یصنع بجسده فأرسل الله غرابین 
فاقتتلا حتی قتل أحدشا صاحبه» لم 
حفر له فدفنه لیری القاتل کیف یستر 


جسد أخیه» وکان ابن آدم هذا ول من 
قتل» وروي أنه لما قتله تر که بالعراء 
ول یدر کیف یدفنه حتی رأی الغراب 
دفن صاحبه فلا رآه: 


َال يكئ أعَجَرت أن 
ون مغل هدا الراب فَأورِى 
سء ی قال قابیل متحسراًيا ويلي 
ويا هلاكي أضعفت أن أكون مثل هذا 
الطبر فأستر جسد خي ني التراب كا 
فعل هذا الغراب؟ : 

«قَأْصَبَحَ من آَلنَدِمِينَ) صار 
نادماً على عدم الاهتداء إلى دفن أخيه 
لاع قتله. قال ابن عباس: ولو کانت 
ندامته على قتله لكانت الندامة توبة له. 
وقال بض المفسرين: أهان الله قابيل 
لمعصيته» فبعث له من الدواب أفسقها 
وأخسها وهو الغراب. 

9-9 ين أجل ذلك كبا 
عل ب ويل اء من فل 
فسا عبر تفیں أو ساد ف الارض 
أا قل َس جَییعا وَمَنٍْ 
EE ENE‏ 
ولذ جَاءَنهُم رُُلئا لبنت نم 
إل گیبڑا نهم بغ ذلك ف رض 
ون #انَنَاج لذن 
اريو الله رزوانر 5و: وَيَسَعَونَ فی 
لاض فَسَادًا أن سلوا أ صلب 
أو تقظع أدبي وَأرَجُلَهُم من 
خلف أو يفوا م من الأرّض ذلك 
ْم جز فى اليا زلم ف الجر 
Es‏ إل آلڍِينَ ابوا من 
قَبَلٍ أن قروا عَلَيْيمْ َاعَلَموا أن 
آله عور رَجِيٌ. 


إشراييل لاء قن قعل تفا بغار 


تفیں او قاد فی لار( بسبب 
جناية القتل هذه» شرعنا وحكمنا لبنى 
إسرائيل أن من قتل منهم نفساً ظلا 
بغر أن يقتل نفساً فيستحق القصاص 
وبغر فساد يوجب إهدار الدم كالردة 
وقطع الطريق» خص بني إسرائيل 
بالذكر وإن اشترك الكل في ذلك؛ لأن 
التوراة كتاب فيه الأحكام. 
لنکأئتا قل الاس عا 
من عظيم العقوبة من الله» من حيث إنه 
هتك حرمة الدماء وسن القتل وجرأ 
الناس عليهء والمقصود منه تعظيم قتل 
النفس وإحيائها في القلوب ترهيباً عن 
التعرض هما وترغيباً ني المحاماة عليها. 
ا ا 


لتاس بيغا ومن تسبب لبقاء 


حياتها واستنقذها من الملكةء من قتل 
أوغرق أو حرق أو هدم أو غير ذلك 
فكأنه أحيا يع الناس» فالحفاظ على 
حرمة إنسان واحد حفاظ على حرمات 
الناس كلهم» قال ابن عباس في تفسير 
الآية: من قتل نفساً واحدة حرمها الله 
فهو مثل من قتل الناس جيعاًء ومن 
امتنع عن قتل نفس حرمها الله وصان 
حرمتها خوفاً من الله فهو كمن أحيا 
الناس حيعاً. 

O 
ألبيَستِ) أي: ولقد أنست بني‎ 
إسرائيل رسلنا بالمعجزات الساطعات‎ 
والآيات الواضحات على صحة ما‎ 
دعوهم إليه من الإيان برهم وأداء‎ 
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فان عم فلم تبق حجة لأحد 
ر د کنیا مهم بَعَدَ ذلك 
ف ألارَضٍ لَمْرفُو) ثم إن كثيراً 
من الناس بعد تلك الزواجر كلها 
يسرفون في القتل ولا یبالون بعظمته 
وهذا تقريع هم وتوبيخ على ارتكام 
الارن وا ا و م 
اليهود هذه المبالغة العظيمة أقدموا على 
قتل الأنيياء والرسل» وذلك يدل على 
غاية قساوة قلوبم ونهاية بعدهم عن 
طاعة الله تعال» ولا كان الغرض من 
ذكر هذه القصص تساية الرسول بي 
لأنہم عزموا على الفتك به وبأصحابه 
كان تخصيص بني إسرائيل بہذه المبالغة 
العظيمة مناسباً للكلام ومؤكدا 
للمقصود. ثم ذكر تعالى عقوبة قطاع 
الطريق» فقال: 
لإِنَمَاجَ ا حاربُونَ 
لوسو Ek‏ 
الله ودینه وولیاءه ویجاربون رسوله 
ويعتدون على أحكامه» وعلى أحكام 
رسوله. وعبر بنفسه العزيزية عن 
أوليائه إكباراً لأذيتهم. 
ذكر أن رهطا من عرينة قدموا 
على رسول الله َة فاجتووا المدينة 
استو خوها فبعثهم رسول الله َل إلى 
إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من 
ألبانها وأبواهاء فلا صحوا قتلوا راعي 
النبي بي واستاقوا النعم» فأرسسل 
رسول الله 5 في آثارهم فجيءَ هم 
فأمر بهم؛ فقطعمت يديم وأرجلهم 
وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة حتى 
مات وا فنزلت: لإِنَمَا جروا آلذِينَ 
حَاربُونَ الله وَرَسولهُو...) الآية. 


المالسَارس 
ن 0 


وب عو ب 


N e 


2 
E 
e. a ت‎ 5 


6 اسول ڪزي سور 


1 ٣ 


ا ا ويك اا رده 


5 
NE 


لوََسْعَوَنَ فى ألاأرّض فَسَادا) أي: 
يفسدون ني الأرض با معاصي وسفك 
الدماء وساب الأموال وقطع الطريق. 

لن يلوا أو يُصَلَْراي أي: 
يقتلوا جزاء بغيهم» أو بقتلوا ويصابوا 
زجراً e‏ والمیغة لكر 

لأرتُقَطّم اد او 
خلض) معناه أن تقطع يديهم اليمنى 

وأرجلهم اليسرى. 

«أوْيقَّوأ ِن ألأرْض أي 
يطردوا ويبعدوا من بلد إلى لر 
بلدهم» ويجبسوا في سجن ذلك البلد 
ن 

َلك لَهُمّْ رئ ف اليا 
ذلك الجزاء والنكال المذكور ذل هم 
وفضيحة وعار في الدنيا. 


ریئو ت أن جوا م الَاررَمَامُم يرجي ينها 
وَلهَرْعَدَ ایی ھ لت ارفس راف 
َا جراء يما ڪس باتک دمن AS‏ 
حو دمن تاب ين ديو اصح اه 
r‏ ارا 5 


ركا ا اريو 
اا امير 
کرد رترت یتر من بخ مواضووء 
فوا بان اتی دادو ا اوو 
دروا ونرد هه دقن تنوك آرت َم 
أن لر 
ف الاجر ولف اة نرو عَدَابْعَظي © 


SOS 


سورةا اندو 

«وَلَهُْمْ فى الاخِرة 
عذاب عظی) وهم في 
الآخرةعذاب النارإن )م 
يتوبواء قال بعض العلاء: 
الإمام بالخيار إن شاء قتل› 
وإن شاء صلب وإِن شاء 
قطع الأبدي والأرجل» وإن 
شاء نفی. وقال ابن عباس: 
زي © لكل رتبة من الحرابة رتبة 
من العقاب فمن فقتل 
قتل» ومن قتل وأخذ امال 
قتل وصلب» ومن اقتصر 
على أخذ المال قطعت بده 
ورجله من خلاف» ومن 

آخاف فقط نفي 

وهذا قول الجمهور. 

ا ار ن لان 
َفُدرُوأ عَلَيْهمٌ) لكن الذين تابوا 
من هؤلاء المحاربين وقطاع الطريق 
قبل القدرة على آخذهم وعقوبتهم من 
غير حصار ولا مطاردةء بل جاء طائعاً 
نادماً فإنه یسقط عنه ما کان لله. 

ن الله عَمُور رجي 
أي: واسع المغفرة والرحة لمن تاب 

ا یقبل توبته ویغفر زلته. 

# ثم أمر تعالى المؤمنين بالتقوى 
والعمل الصالح» والحذر من سخطه 
وعقابه» فقال: 


من الأرض 


تابه ا لين منوا 


نموأ أله وأبَْعُرا ليه ليله 


چ ۳4 4 سورة المائدة الآبات: ۳۷-۲١‏ ل 


هم ما ف رض بيغا ويله معد 
ليَفَْدُواً بء 2 عَداب يوم َلقَيَلمَةَ 
مَا بل من ينُم ولم عدب ايم * 
يُرِيدُونَ ل رجو مِنَ لار رمَا هُم 
بخرجين a‏ وَل عَدَابُ 

«يتأيهَ ا الذي اموأ اَمو 
أله أي: خافواعقابه واطلبوا 
ما يقربکم اليه من طاعته وعبادته 
والعمل با يرضيه. 

َالِ اوسيل أي: القرب 
منه والحظرة لدیه بإداء فرائضه واجتناب 
نواهيه. ثم خص تعالى من العبادات 
امقربة إليه ا جهاد في سبيلهء فقال: 

اوَجَهئوأ فی سَبيلهء لَعَلْضْ 
ثُقْلِحُونَ) جاهدوا لإعلاء د 
لتفوزوا وتظفروا بنعيم الأبد. 

للد آلڍِينَ ڪرو لوان لَهُم ما 
ف لأر ييا ْلَه مَعَه٫)‏ إن 
الذين جحدوا وحدانية الله وشريعته 
لو أہم ملكوا جحميع ماني الأرض من 
خبرات وآموال ومثله معه. 

لیوا ہو ِن عَدَّاب يوم 
َة ما مَل منم رُم عَدَابُ 
الي( أي: وأراد يوم القيامة من 
شناعة الحال وشدة المآل أن يفتدي با 
نفسه من عذاب الله ما نفعه ذلك» وله 
ا 

يدون أن جوأ من 


الكافرون الخروج من النار لما يلاقونه 
من أهواهاء ولا سبيل هم إل ذلك وهم 
عذاب دائم لا ينقطع»› وني الحديث: 


« ياء بالكافر يوم القيامة فيقال له: 
أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً 
أکنت تفندي به؟ فیقول: نعم» فيقال 
له: قد كنت سئلت ماهو أيسر من 
ذلك ألا تشرك بي فأبيت؛ فيؤمر به إلى 


النار [رواه البخاري]. 

# لما ذکر سبحانه حکم من يأخذ 
المال جهاراً وهو المحارب» عقبه بذكر 
من يأخذ امال خفية» وهو السارق 
فقال تعالی: 

@-0 رال ارق سارف 
َاَفَظعُوا أ يهُا جرا بنا کا 
تللا من أله الله عَريرٌ حَكيُ # 
فن اب مِن َعْدِ طلْمهِء وَاصلَحَ قن 
الل يوب عليه إن الله مور رج 

أ تغل أ لله لل له ا 
يعفر ِن 


والارْض يعدب من ياء و 
ناء وَاللَه عل کل شىء و قَدِير4. 


وسار وأسارقة َأفظعرا 


ا 


يَدِيَهَُا) أي: کل من سرق رجلاً 
کان أو امرأة فاقطعوا يده بمقتضى 
الشرع» والسارق: هو من أخذ مال 
غبره المحترم خفية» بغير رضاه. 

قال بعض العلماء: إن الاستزادة من 
الحرام يتسبب عنها نقص من ن الحلال. 

السار وَالسَارقَهُ قبیح 
منهماء لكنه من الرجل أقبح لقدرته 


على الكد فبدأ به. 
جَرَآء بَا ک ا گلا من 


ادل أي: مجازاة فا على أخذها 
أموال الناس بغير حقء وذلك عقوبة 
ونكالاً يمنع الله بها غبرهما أن يصنع 
مثل صنيعهم|. 

الله عَرِيرٌ حَكِيمٌ) والله عزیز 


فلايأمر بقطع اليد ظلاً. 
فمن َابَ مِنْ بَعْدِ 


فمن تاب من بعد سرقته» 
وأصلح سيرته وعمله. 
عَلَيّ4) أي: يقبل توبته 
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في ملکه» حکیم في شرعه اا 


سمعور رت ل ڪَ ذب ا ڪرت لس خت يان جاو 


ات ا بهاواغ رض عَنه روان رشنن 


EE‏ پاس 
e n‏ وك 


E‏ ارد ربل 
فیھ اھک یرویت بھااكو تات اما 
ن ادوا ورمورا بار ما اومن 


فلا يعذبه في الآخرة. 

لن الله عَمُورٌ 
رجي بالغ في 
الغفرة والرهمة 
نبه تعالى على واسع 
ملكه وأنه لا معقب 
حکمه» فقال: 

ألم تَعْلَم أن ال 
هر ملك أَلسَلوت رارض أي: 
ألم تعلم أا المخاطب أن الله تعالى 
له السلطان القاهرء والملك الباهي 
بيده ملكوت السموات والأرض» 
والاستفهام للتقرير. 

لقاب ن اء رلور لتر 

لَه عل کل سىء قي 

e‏ تعذيبه» ويغفر لمن 
يشاء غفران ذنبه» وهو القادر على كل 
شيء الذي لا بعجزه شيء. 

# أرشد تعالى نييه َة إلى أن لا 
بأ سى ولا حزن لمن يظهر الإيمانء ثم 
برجع إلى الكفرء فقد كان لا بشتد 
حزنه على آمثال هؤلاء فقال تعای: 

@-@ ابا ارول ل 
ونك الذِينَ رعو ف لمر 

يِن ِي الوا امنا وهي وَل 
ئون فلُوبُمُمْ ومن الذي هادوا 


پانرا 


فصا وو 


شتی وکزان ى تمتاتي دوشگ 


ای لات اران اھر تان 


ڪب او وڪ اوا ES IEEE‏ الاس 


کا 


ا کک e‏ 


اتف ھر چ 2 1 


کک مر ڪمَاره رومن 
٣‏ ارت۵ 


خرن کل 
ين بد اة ولون ِن 
اوتیشم : هدا قَحُدُوءُ رَإِن َوه 
َاَخْدَرُوأ ومن يرد الله َه ن 
تملك هر م من الله ًا ارتيك 
یی لم بُرد آله أن برقو 
نف التبا جز ون فى الاير 
عَدَاب عَظيے ٭ e‏ 
ا ڪَلُونَ لل حت إن جاو 
اڪ بي E‏ عرض عَتفْ 
Re,‏ 
ا سيا ون حَکمّت اخم بَبَْهُم 
ا إن لَه لله سحب الْمُمَسطينَ + 
رگيف بكوك َنم لرن 
کا خم ا فم وان بز 
عد ولك وما ألتيك بالمُومِيِينَ * 


إا نرت ا ورن يها هُڌى ونور 
حم با لبون دين اموا 
لايق هاو ريون والأخبار 
با تفظو من کب آله ووا 
عليه مُيتآء فلا ْمَو الاس 


وَاخْسَون ولا دروا باق تا 


قَلِیلا قليآڈ ومن لمّ َم بماَنرَل ا 
اتيك هم لْكَفِرْون). 


طيتأيه ا الول لا جنك 
ين برغو ف الف ر) 
الخطاب للرسول على وجه 
التسليةء أي: لا تتأثر يا محمد ولا تحزن 
لصنيع الذين يتسابقون نحو الكفر 
ويقعون فيه بسرعة فإم م يعجزوا 
الله. عن البراء بن عازب قال: مر 
على النبي ا بيهودي محم) مجلوداً 
فدعاهم فقال: «هکذا تجدون حد 
الزاني في کتابکم؟» قالوا: نعم» فدعا 
رجلاً من علمائهم فقال: «أنشدك بالله 
الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا 
تجدون حد الزاني في کتابکم؟» قال: 
لاء ولولا نك نشدتني بهذا م أخبرك 
نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا 
إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا خذنا 
الضعيف أقمناعليه ا لحد فقلنا: تعالوا 
فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف 
والوضيع فاجتمعنا على التحميم 
والجحلد مكان الرجم» فقال رسول 
اله ل «اللهم إني أول من أحيا آمرك 
إذا آماتوه» ار رج فأنزل الله: 
ايها رول لا جنك الذي 
يعون فى ألضفُر) إلى قوله: 
إن أوتِيشُمّ هدا دوه يقولون: 


ائتوامحمدأفإن أم ركم بالتحميم 
والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم 
فاحذروا) [رواه مسلم]. ثم قال تعالی: 
لين الذي قارا ءامنا وهي 
وَلَمْ تون فَلوبُهُ) من المنافقين 
الذين لم جاوز الإيمان أنواههم 
بقولون بألسنتهم اا وو کار 

وَمِنَ ألذِينَ هَادوا) ومن اليهود. 

عون للكذب) أي: هم 
مبالغون في سماع الأكاذيب والأًباطيلء 
وني قبول ما يفتريه أحبارهم من 
الكذب على الله وتحريف كتابه. 

س عون لوم ءَاحُرِينَ لم 
اوك مبالغون في قبول کم م 
آخرین ل محضصروا جلسك تکراً 
وإفراطاني العداوة والبغضاء وهم يهود 
خيبر» والسماعون للكذب بنو قريظة. 
مَوَاضعه-) أي: یزیلونه ویمیلونه عن 
مواضعه بعد أن وضعه الله تعالی فيهاء 
والمراد تحريف أحكام الله وتغييرها 
حدود الله في التوراة غبروا الرجم 
ASE SSS‏ 

«يفُولون إن وتي خلا دوه 
إن نَم ئُوَتوه فَأخدَرُوأ» أي 
Ae.‏ 
أمركم بالرجم فلا تقبلوا؛ لا قصد فم 
إلااتباع اهوى. 

قال تعالی ردا علیهم: 

ومن بُرد أله نتفه فلن 
مَل تَمَلِكَ لَه مِنَ الله يئا ومن يرد 
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الله كفره وضلالته فلن يقدر أحد 
على دفع ذلك عنه. 

لأولتيك لين لم برد هه 
ان به ر فُلوبَهُ) أي: ل يرد الله 
أن بطهر قلوبہم من رجس الكفر 
وخبث الضلالة لقبح صنيعهم وسوء 
اختيارهم فلذلك صدر منهم ما صدر. 

ْم فى آلذُنَيّا رئ ذل 
وذ فضيحة. 

«وَلهُْم فى الخِرة عَدَابُ 
عَظي م هو الخلود في نار جهنم 
للرسول اة وتخفیفاً عنه من ثقل حزنه 
على مسارعتهم في الكفر وقطعاً لرجائه 

طسَمَعُونَ آي: من 
ا e‏ 
سمع استجابة. 

«أڪَلونَ للست أي: الال 
الحرام وهو كل ما لا محل کسبه» من 
الرشوة والربا وشبه ذلك. 
1 قان جَاءُوك ف حم هم أو 
أعَرض عَنَهْ) فإن تحاكموا إليك يا 
محمد في| شحر بينهم من الخصومات 
ن | فأنت خر بين أن تحکم بينهم وبين 
أن تعرض عنهم؛ لأنم لا يقصدون 
بتحاكمهم إليك اتباع احق بل ما 
يوافق آهواءهم. 

لوان ثُعرض عَنَهْ ُن برو 
سيا لأن الله عاصمك وحافظك 


طون حكنت اڪ ينُم 
بلقِسط ِد َة بحب ألُفطين) 
أي: حتى ولو كانوا ظلمة وأعداء 
خارجين عن طريق العدل؛ فلا 
يمنعك ذلك من الحكم بينهم بالعدل 
والحق لأن الله بجحب العادلين. ثم قال 
تعال منکر آ عليه م خالفتهم لأحكام 
النوراة» ومتعجبا هم ولحاهم: 

ركف يكنوك وَعِندَهُُ 
ارده فيا حڪم الله وکیف 
يجكمك با حمد هؤلاء الیهود ویرضون 
بحكمك وعندهم التوراة فيها حکم 
الله یرونه ولا یعملون به. وهذا تعجحیب 
من الله تعالى لنبيه َة بتحكيم البهود 
إياه بعد علمهم ب في التوراة من حد 
الزاني سم تركهم قبول ذلك الحکم» 
فعدلوا عا یعتقدونه حکا حقا إلى ما 
يعتقدونه باطلاً طلبا للرخصة فظهر 
بذلك جهلهم وعنادهم. 

لقم َوَن ِن بَعْدِ دلك) ثم 
يعرضون عن حكمك الموافق لكتاہم 
بعد أن وضح فم الحق وبان. 

طرا أؤلتبك بالنؤينن» 
أي: هؤلاء الذين هذا صنيعم ليسوا 
بمصدقين لك؛ لأجم لا يؤمنون 
بكتابهم التوراة لإعراضهم عنه» وعن 
حكمك الموافق لما فيه. ثم مدح تعالى 
التوراة بأنها نور وضياء» فقال: 

«إنآ نرا لر فيا هى 
نور أي: أنزلنا التوراةعلى موسى 
فيها بيان واضح ونور ساطع ېدي الى 
الإيان وا لحق» ويعصم من الضلالة 
ويكشف ما اشتبه من الأحكام ويزيل 


ظلم الجهمل والحرة والشكوك 
والشبهات والشهوات. 
٠‏ ڪل بها ألَيّْون لين 
أسْلَمُوأ) يحكم بالتوراة أنبباء بني إسرائيل 
الذين انقادوا لحكم الله وأقروا به. 
للِلَدِينَ هاذوأ4 أي: يحكمون 
بالتوراة لليهود لا بخرجون عن حكمها 
ولایبدلوناولايحرفونا. 
ريون وَألأَخْبَار) وكذلك 
يحكم بالنوراة العلهاء منهم والفقهاء 
وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق. 
لبا أ شُخفظوا ين کتلب 


اه4 بسبب أمر الله إیاهم بحفظ 


كتابه من التحريف والتضييع . 

واوا عَلَيْهِ مُْهَدَاءَ) وكان 
الربانيون والأحبار شهداء على أن 
آنبياء هم قد قضوا في اليهو د بكتاب الله. 

قلا ْوأ اس وَأخَْون) 
إظهار ما عندكم من نعت محمد ب 
فاا النافع الضار. 

ولا ضكرا ایی تمتا یبا 
ولا تستبدلوا بآياتي حطام الدنيا الفاني 
من الرشوة والحاه والعرض. 

۱ ومن لم يڪم با أنرل آله 
فاؤلتيك هُم الكُفِرُونَ) ومن ۾ 
بحکم بشرع الله کائناً من کان فقد کفر. 
قال ابن عباس: کفر دون کفر» وظلم 
دون ظلم» وفسق دون فسق» فهو ظلم 
أكر عند استحلالهء وعظيمة كبيرة 
عند فعله غير مستحل له. والآية وإن 
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كان الظاهر من سياقها أن ا لخطاب 
فيها لليهود إلا أا عامة في اليهود 
وغیرهم» وكل آية وردت في الكقار 
تجر بذيلها على عصاة المؤمنين. 

@ ركتبت ا عَلَيْهِمْ فيا ألّ 
أللَفُْس اتی وَين ابن 
SE‏ الا الان لذن 
وَأَلسَنَ لسن اجر ٠‏ 
فمن تَصدَقَ و فهو كفارةٌ له ومن 
ل يڪم ما ال آله ارتيك 
م هُمْ الضلنُونَ). 

لوگتبتا عَلَيْهِمْ فيهَاً أن أنَفْسَ 
افيس وفرضنا وأوجبنا على اليهود 
في التوراة: أن النفس تقتل بالنفس. 

«وَلْعَيْنَ بالّعَيَنٍ) والعين تفا 
بالعین إذا فقئت دون حق. 

لوالأنف بالأنف) والأنف 
يجدع بالأنف إذا قطع ظلً 

لذن بالأذ) والأنن تقطع 
بالأذن. 

والس اتن والسن يقلع 
بالسن. 

وروح قَصَاص أي: 
يقتص من جانيها ب أن يفعل به مثل 
التي يمكن فبها الماثلة ولا بخاف على 
النفس منها. 

فمن تَصَدَقَ ہب4 فهو كقَارَةٌ 
قى دی مق أصحاب ان 
وعفا فهو كفارةله» أي للمتصدق 
ویکفر الله ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقه. 


Be 
0 0 


ردواب 


التب بال 


۴ ب 


اوسا وڃو 
فما ناسغرا 


با نلاه لايع اهو 
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ل خم پا نل آل 
ف لتك هم م الضّلِمُونَ) فأولئك هم 
ا حدودالله المبالغون ني الظلم 
لمخالفة ع 
© ورتا 
یی این ان م 
N‏ 
فيه E e‏ وَمُصَدَقًا ڵَمَا بن 
يوين E‏ وهی وَمَوَعِظةً 


قفا عل اترم 


زم ضرق لتا 


ین« و عم اهل اليل 
بمَاأنزَلَ أ ومن لْ خَّكُم بنا 


رل أ بای 
a‏ َمْسا 2 عي 
د TT‏ 
ا ر و 
مصدقاً لا تقدمه من التوراة عاملاً ب 
فیها نما م ینسخه کتابه. 


0 
ياء اترھربعیسی ی ممص الما نیدی 
ايفو دیرو رمْصر 
ماي يديو عن رة وَمدى مودق 
لاهلا آلإخيريماً ن یروت تسر 

ٍ بما أدب ا ا وليك کیو هراك 
مُصدقالمَامنَ يَدَيويَ ڪي 
ماعا نه بی یا نر انوا هر5 
ڪََاجاء من الي لڪل جلاک رة رنهاب 
جڪ 
تقو یتال او مزج جا لوَمُصَدَقَاڵمَا بن 
ميا ریہ تر هران ا 
هوا هر وخذرهر أنبقيوعن 
بض ما آنل اا ك ون ادات اا یم ات 
ودی ان کن الاق داقر 
اه ونون خر OOS‏ 


سورَةا او 

لوَاتَيْتة انيل 
فيوهُدى ونور 
وأنزلنا عليه الإنجيل 
الكتاب العظيم المخمم 
للتوراة» فيه هدى إلى الحق 
ونور يستضاء به لإزالة 
الشبهات» ومبيناً ما جهله 
الاس من حكم الله. 


ا 


و 


بديیه الور ة4 
لله» بتشبيتها والشهادة هاء 
والتكرير لزبادة التقرير. 

وى وَمَوَعِظة 
لَلْمَْمَينَ) وهادياً وواعظاً 
ةه | اللمتقين الذين بخافون الله» وزاجراً هم 
عن ارتکاب المحرمات» فإہم الذين 
ينتفعون با هدى» ويتعظون بالمواعظ. 

وحم هل الإنچيل با نر 

الإنجيل وأمرناه وأتباعه با لحكم به. 

اوم مَل د g4‏ ما أنرَلّ 
ل قالتاق هُمُ الشي فون 
أي: المتتمردون الخارجون عن الإيمان 
وطاعة الله. 

# لماذكر تعالى التوراة التى أنزها 
على موسىی» ومدحها وأثنى عليها 
وأمر باتباعها حيث كانت سائغة 
الاتباع» وذكر الإنحيل ومدحه وأمر 
بها فيه» شرع في ذكر القرآن العظيم 
الذي آنزله على عبده ورسوله الكريم 
فقال تعالى: 


SOK 
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ا سارل ال ول 
ار اک عا من رة 
وَمِنهَاجًا و اء اة لل 
الى لار يا 
و اران 


ت و #8 وو 4 
الله م رجعڪ م ج 
راس و و ر 
بَا كنتمَ فيه خختلفون #* وان 


روفغم تابر 
يُصِيبَهُم بِبَعْضِ وهم 2 ا 
من الاس له م لون ٭ أف فخْڪَ 


الجَهلِيَة يَبْعُونَ وَمَنْ اخسن مِنَ 
الله حكمًا لموم بُوقِنُونَ). 


ورتيك لكب بألحقّ) 
وأنزلنا إليك يا محمد القرآن بالعدل 
والصدق الذي لا ريب فيه فهو أفضل 
الكتب وأجلها. 

لمَصَدَقَا لما َي يدنه مِنَ 


ی نبا بد 


على صدق الكتب السماوية التي سبقته 
ونا من عند اللّه. 

ا ا 
وحاكا على ما قبله من الكتب» واسم 
امهيمن يتضمن ذلك فهو أمين وشاهد 
وحاکم على کل کتاب قبله جمع الله فيه 
محاسن ما قبله وزاده من الكالات ما 


i 


فاحکم يا محمد بین الناس با آنز 
a S‏ 
رلا تد َب أَهُوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَّ 
من الح أي: لا تتصرف عن الحق 
الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من 
الجهلة الأشقياء. 


للل علا ينُم رة 


وَمِنْهَّاجًَّا) لكل أمة جعلنا شربعة 
وطريقاً بيناً واضحاً خاصاً بتلك الأمة» 
فلليهود شرعة ومنهاج» وللنصارى 
كذلك» والمرادني الأحكام وأما 
المعتقد فواحد لجميع الناس» توحيد 
وإيمان بالرسل وجميع الكتب وما 
تضمنته من المعاد والحزاء. 

ولو شَاءَ أ 
واجدة ولو آراد الله لجمع الناس 
كلهم على دين واحد وشريعة واحدة 
لا بنسخ شيء منها الآخر. 


ولڪ ن لَيَلوكُمْ في ما 


اتلم ولكنه تعالى شرع الشرائع 
مختلفة ليختبر العباد هل يذعنون لحكم 
الله أم يعرضون؟ فخالف بين الشرائع 
ھک 
و فَاسَةٌ ا ایت فسارعوا 

إل اھر شیر لی الارن 
من طاعة الله واتباع شرعه. 

لإ أله جيل بيا 
يڪم بَا كنف فيه تَلِمُونَ) 
أي: معاد ومصي الأمم السابقة واللاحةة 
إلى الله يوم القيامة فبخبرهم با اختلفوا 
فيه من أمر الدين ومجازم بأعاهم. 


الجالشارس 
ر 0 
e‏ 


أهَرا 
أهل الكتاب ذا القرآن 
ولا تتبع أهواءء الذين 
يجتكمون إليك. 
«وَأَخْدَرُْمْ أن ْو 
ا 
لِك واحذرهولاء 
الأعداء أنيصرفوك عن 
شريعة الله رد الل به. 


9 


عن الحكم 
ا ر و 
E E‏ 
تلب واا امام مط ارو 
E ٤‏ ن الاس 
TE‏ 
منهمكون ني المعاصي. 
حح ألْجَهلَة يَبْفُونَ 
الاستفهام للإنكار والتوبيخ والمعنى 
أبتولون عن حكمك ويبتغون غير 
حكم الله وهو حكم الجاهلية؟ 
ومن اخسن يِن أله كتا 
قوم يوون4 ومن أعدل من الله في 
E‏ 
تشريعه لقوم يصدقون بالعلي الحكيم. 


N ALLAN 
ااا‎ 
ازا یریت یتور کر نھ دی ارم‎ 
اق ۵ کر اف ویرت سرو فی یو‎ 
یی ان تادا قیال يانرا وامرًننيو‎ 
شی ح وا ما زورمین ویر اموا ام‎ 
ا أقسموأباوجَهَد انرز می بت‎ BA 
أغماراد صبخوای ر۵ ااا َء موان َد‎ 
نرڪن دنه سيأ الو بوه وا‎ 
عل الم زین مرو اکوھد ردن سبیزا و‎ 
E 
لی ا مارت و‎ 
کا 0ن ر‎ ESE ألصاوة وز‎ 
وا2‎ 
خد واا و وڪره ان ادا‎ 
® کمن لدو االو فانک‎ 
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سورَدٌا ايو 
۸ 
ID 0‏ کر 


ا 


۶ الوا ف هود واصر ایلیا یه 


Î 
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رانء واا نَبقَيونً 


اجرب ایبون با اموا اما 


0 3 


NV 
لا حكى تعالى عن أهل الكتاب‎ # 
ہم تر كوا العمل بالتوراة والإنجيل‎ 
وحكم علبهم بالكفر والظلم‎ 
والفسوق» حذر تعالى في هذه الآيات‎ 
من موالاة اليهود والنصارى» ثم عدد‎ 
جرائم اليهود وما اموا به الذات‎ 
الإهية المقدسة من شنيع الأقوال وقبيح‎ 
الفعالء قال تعالى:‎ 
اتا الد اموا‎ -©® 
هود رالرى أَوَليآءَ‎ : 
َعْصَهَُ ولآ بع ومن يويم‎ 
تن وار م إا ل یی‎ 
لقَومَ القللينَ + # ری آلَذِينَ ی‎ 
فلوبوم مَرَص سرون فِيهْمٍ‎ 


بثو لون نکی أن پا ذا 


ف يي مين * وَيَفُول لين 
اموا اَهَتَولاءِ آ قسَنُوا الله 
جد سيه انهم َعَم حرطت 
أعْمَلْهُمْ فصوا حيرين). 
تاها الت اموا لا نخدا 
ليود وَألئَصَلرَىَ ياء نہی نعالی 
ا لمؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى 
ينصر وهم ویستنصرون بهم ویصافو ہم 
وبعاشرونہم معاشرة المؤمنين. عن ابن 
عباس قال: کان رفاعة بن زید وسوید بن 
الحارث قد أظهر االإسلام ثم نافقاء وكان 
رجال من المسلمين يوادون) فأنزل الله 
تايا لذبن اموأ لخدأ دين 
ر يئم هُرْرّا ولب الآية. 
«َبَعْصَهُْمْ اولي اء عض في 
العون والنصرةء وهم يد واحدة على 
المسلمين لاتحادهم في الكفر والضلالء 
وملة الكفر واحدة فاليه ود يوالي 
بعضهم بعضاًء وكذلك النصارى» 
e‏ 
ومن يولم َم نهد 
مِنَهْم) أي: فيوافقهم ويعينهم فإنه 
من لتم وحكکمه حکمهم؛ لأن 
التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم» 
والتول القليل يدعو إلى الكثبر ثم 
یتدرج شیئا فشیئا حتى يكون العبد 
منهم. وهذا تغلیظ من الله وتشدید في | ! 
مجانبة المخالف في الدين واعتزاله. 
إن أله لا يهى ألْقَرَمَ 
آللِيين) أي: لا هديم إلى الإيمان 
لأمم تولوا الكافرين. عن محمد بن 
سیرین قال: قال عبد الله بن عتبة: ليتق 
أحدكم أن یکون بہوديا أو نصرانياً وهو 
لايشعرء قال: فظنناه يريد هذه الآية. 


3 


فَترَی ألذِينَ فی فلوبهم مَرَص 
بُسَّرعَونً فِيهْ) بخبر تعالى عن 
جاعة من المنافقين أنہم كانوا يبادرون 
في موادة اليهود لا قي قلوبهم من الشك 
رالاق کات بن ان واا 

«يَفُولونَ َي أن تيبا 
E‏ 
الكافرين نخاف حوادث الدهر 
وشروره أن بظفر اليهود بالملسلمين 
فلايتم الأمر لمحمد فيصيبونا معهم 
قال تعالى ردا على مزاعمهم الفاسسدة 
وظنهم السيء: E‏ 

تی أله أن أن بألن) 
يعني فتح مكة الذي يعز الله به الإسلام 
وهذا بشارة للنبي بايا والمؤمنين بوعده 
تعالى بالفتح والنصرة. 

«أوَأمَرِمَن نيو أي: 
بہلکهم بأمر من عنده لا یکون فيه 
تسبب لمخلوق كإلقاء الرعب في 
قلوہم كا فعل ببني النضير. 
«فَيْضبځوأعل مَااسَروأق 
افيه َددِمِينَ) أي: يصبر المنافقون 
تادمون على ما کان منهم من موالاة 
أعداء الله من اليهود والنصارى. 

يفول يسن اموا تولا 
اي أف موا الله جَهدَ د أَيْمِهِمْ 

َم َع آي: وحينئذ بقول 

اواو ی 
المنافقين إذا هتك الله سترهم» أهؤلاء 
الذين حلفوا لکم يا معشر اليهود 
بغلظ الأيمان إنهم لمعكم بالنصرة 
والمعونة. 

خبطت اغمل فاصوا 


خَلرينَ) بطلت أعامم؛ لأمم 
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عملوها من غر إيمان» فصاروا 
خاسرين في الدنبا بافتضاحهم» 
والآخرة بالعذاب وفوات الثواب. 

*# خر تعالى أنه الغني عن العالمينء 
وأنه من يرتد عن دينه ويتولى عن 
نصرته وإقامة شریعته» فلن يضر الله 
شیئاًء وإنما يضر نفسه» قال تعالى: 

@-@ تأيه ا لذن ءَامَنوا 
مَن يرد منم عن ديه فَسَوف 
ياق البقم بهم يبوه أو 
يُجَلهدونَ فی سيل لَه ولا افون 
وم لایر ذلك فصل الله ٠‏ 
م ياء الله ف ع 
و يڪم آله رسود وَاَذِينَ 
ا يُقَيمُونَ ن آلصَلَوةٍ وَيُونُونَ 
الکو رُم رَكِعُونَ # وَمَن يول 
لَه ورس ولةء واي اموأ قن 
خر الله هُْ اَلْعَلِبُونَ. 

تاها دين اموا هر تد 
منم عن دينهء) خطاب على 
وجه التحذير والوعيد والمعنى: يا 
معشر المؤمنين من يرجع منكم عن 
دینه احق ویبدله بدین آخر» ویرجع 
عن الإيمان إلى الكفر. 

لوف يأ الله قوم بهم 
وَبْحبُودَه) أي: فلن تضروا الله شبئاً 
فسوف يأتي الله مکانہم اناس مۇمنن 
بحبهم الله ویجبون اله ومن صفا م ا م 

دة عَل اَلُمِيينَ أَعِبَوٍعَلَ 
آلگفِرينَ) أي: رماء متواضعين 
للمؤمنين» أشداء متعززين على 
الکافرین» قال ابن كثر: وهذه صفات 


المؤمنين الكمل أنيكون أحدهم 


متواضعاً لأخبه متعززاً عل عدوه 


کقوله تعالی: لاش دَاءٌ عل الكُمّار 


راء بَيْنَهْم) [الفتح:۲۹] ومن 
علامة حب الله تعالى للمؤمن أن 
يكون لبن ا لجانب متواضعاً لإخوانه 
المؤمنين متسربلاً بالعزة حيال الكافرين 
وا لمنافقين» فهو مع المؤمنين كالولد 
لوالده» والعبد لسيده» ومع الكافرين 

لقن برد منغ عن 
دينهء فَسَوَف ياق أله بقَوْمِ ) 

قال ابن تيمية: 

«تدل على أنه لا يرتد أحد إلى 
يوم القيامة إلا أقام الله قوماً يجاهدون 
هؤلاء المرتدين». 

ويْجهدُونَ ف سَبيلٍ اله َا 
افون اوم لابو مجاهدون لإعلاء 
كلمة الله بأمواهم وأنفسهم بأقواهم 
وأنعا فم ولايبالون بمن لامهم؛ بل 
یقدمون رضا رهم وا غوف من لومه على 
لوم المخلوقين» فم صلاب في دين الله 
لا مخافون في ذات الله آحدا. وما مدحهم 
تعالى بها من به عليهم من الصفات ال جحليلة 
والمناقب العاليةء أخر أن هذا من فضله 
عليهم وإحسانه للذ يعجبوا بأتفسهم» 
وليشكروا الذي من عليهم ليزيدهم من 
فضله» وليعلم غيرهم أن فضل الله ليس 
علبه حجاب» قال: 
من اء أي: من اتصف ذه 
الأوصاف الحميدة فإنا هو من فضل 
الله عليه وتوفيقه له. 


الله ريع عَلِيمي واسع 


الإفضال لاان ا 


سورة المائدة. الآيات: ٠۸-۵۷‏ 


وااو 


أصل» ولغیره تبع لولایته کب فالتقدیر: 
وكذلك رسوله والذین آمنوا. 
للدي بُقِيمُونَ الصَلَوةَ وَيُوْتُونَ 

آلرَگوةً وَهُمْ ر كعُونَ) أي: ا مؤمنون 
التصفون ذه الأرصاف الحليلة 
من إقام الصلاة وإيتاء الزكاةوهم 
خاشعون متواضعون لله ك ثم ذکر 
فائدة هذه الولاية فقال: 

ومن يول الله ورول 
الذي اموا فان جرب الله هم 


آلْعَلبُونَ) ومن يتول القيام بطاعة 


اله ونصرة رسوله والمؤمنين» فإنه من 
أنصار دين الله وهم الغالبون القاهرون 
لأعدائهم» الذين مم العاقبة ني الدنيا 
والآخرة. وهذه بشارة عظيمة لمن 
قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده 
أن له الغلبةء وإن أديل عليه في بعض 


جزيل المنن» عليم بمن جم رذ دادمإ اة E‏ ل 
a Sai =‏ ج( 
ج 
ومن لایستحق فیمنعه. ثم باه وماانرل! بتارم ا ازن نو اڪ کي فون 
انماهم تعالى عن مو الا اکا ھل اینیک رین 5رك متوو اتون لتوب ( 
الكفرة ذكر هنا یو جم لین ا ر عب العو تېك ر | 
8 / ( 
@ و اتير ھ اردق | 
ب با موالاة فقال: TEESE ES ٥‏ واي ن 4 
لإئ رلم / ووک کر ا وای ا 
الله ورول ودين : المت این اناو تخر ES‏ ع 
اموا أي: ليس اليهود ج ولارن ولھ لايور ل الست ستا6 4 
والنصارى بأولیائکم إن تع ترد هلوي اتوتغاو اليبو ( 
اراز اله ورسوله ا6 بتا لیک اتر نگ 1ا زیددگیا ا 
e.‏ تت اریم ررقم ندارا 
والمؤمنون» فولاية اله تدرك چ 5 
ا وا 7 عام تاقیم ما دوربي اماما 1( 
بایان والتقوی فکل من ) عون فال رض فس ادا وله هيب ليده ( 
کان مؤمنا تقښاء کان له ۔ں۔ںیںں چ ج a>‏ 1555$ 
ولا وإنها أفرد «الولي» ولم NA‏ 
يجمع مع أنه متعدد لاإيذان بآن الولاية لله الأحيان لحكمة يريدها الله تعالى» فاخر 
أمره الغلبة والانتصار. 


# ينهى تعالى عباده المؤمنين 
عن اتخاذ آهل الكتاب من اليهود 
والنصارى ومن سائر الكفار أولياء 
بجحبونہم ویتولونهم» قال تعالی: 

ھ © ايها دين ءامَنُوألا 
دوا الذي ادوا يتڪ هُررا 
لعا من آلذِينَ أوُوا لكب ِن 
بلڪ اكمار أؤلباء زارا اة 
ان كنم موَمِنِینَ # ودا ديم إل 
اَنحَدُوهًا هررًا وَلَمبَ ذلك 

ا ا ا 
7 الین ام 


منوا لا دوا 


ِي ادوا يئڪم هُررَا وَل 


يا أها الذين صدقوا الله واتبعوا 
رسوله لا تتخذوا أعداء الدين الذين 


بسخرون من دینکم ويهزؤون به. 


لجن اليا 


3 
ي 


يِن لين وتوا لكب يِن 
قبل رَالكفار اوتا ۶ من هؤلاء 
المستهزئين اليهود والنصارى وسائر 
الكفرة أولياء لکم تودونہم وتجبونم 
وهم أعداء لكم» فمن اتخذ دينكم 
سخرية لايصح لکم أن تصادقوه أو 
توالوه بل جب أن تبغضوه وتعادوه. 

ارتوا آله إن گن ومین 
واتقواالله وخافوه ني موالاة الكفار 
والفجار إن كنتم مؤمنين حقاً. ثم بين 
تعالی جانباً من استهزائهم» فقال: 

لوا يِن إلى ألصَلَوْةٍ أَخَدُومًا 
هروا وَلَعا) وإذا أذنتم إلى الصلاة التي 
هي أظهر شعائر المسلمين ودعوقوهم 
إلبها؛ سَخِروا منکم ومن صلاتکم» وقد 
حسد اليهود الرسول َة حون سمعوا 
الأذان وقالوا: ابتدعت شيئاً م بكن 
للأبياء؛ فمن أين لك الصياح كصياح 
المبر فا أقبحه من صوت, فأنزل الله 
هذه الآيةء ونبّه تعالى على أن من استهزاً 
بالصلاة نبغ أن لا يتخذ ولا بل مجر 
وبطرد وهل الآبة جاءت الت وكيد 
للآية قبلها. 

ليك نهم قرم لا يلون 
ذلك الفعل منهم بسبب أجم فحرة لا 
يعقلون حكمة الصلاة» ولا يدركون 
غايتها في تطهير النفوس» ونفى العقل 
عنهم لكوم ل ينتفعوا به في أمر 
الدین؛ وإن کان هم عقول یدرکون ہا 
مصالح الدنيا. 

@-© ُز يأل اکب 
هَل نق ون مالا اَن ءامنا أده 
وَمَ ا انل ليا رمَا أنزل مِن َل 


ران اترم قي فون # فل هَل 
ائم َر م ذلك مَنوبَةٌ عند 
الله م E‏ الله وَعَّضبَ عَلَيّهِ 
وَل نهم م ألْقَرَدَة را ازير وعد 
الظعُوت اولتبك َر مانا وَاصَلُ 
عن سَوَاءِ لبيل *٭ # ودا جَاءُوكمْ 
قارا ءامنا وقد دَحَلُوا بألْڪفُرِ 
و د شرو ا 
بنا اوا یون ٭ وتر گيرڙا 
متهم سورعون فی لاتم عدون 
رآڪلِيُ اا بس ما انوا 
يَعْتَلُونَ ٭ لَوَلا يَنْهَلهُمْ الرَبَبيُونَ 
لحار عن لهم لنم ولي 


nT 
دوا يصنعور‎ ٍ 


ay, 
تَنقَمُونَ من ا إلا أن ءامنا بأللّهِ وَمّاً‎ 


و ا 


قل يا محمد: يا معشر اليهود والنصارى 
هل تعیبون علینا وتنکرون مناء إلا 
إیماننا بالله» وما جاء به رسل الله» قال 
ابن كثير: أي: هل لكم علينا مطعن أو 
عيب إلا هذا؟ وهذا ليس بعيب ولا 
مذمة فيكون الاستثناء منقطعاً. 

اران ا ڪر في رن ثي 
خارجون عن الطريق المستقيم» ولا 
كان قدمهم في المؤمنين يقتضى آم 
یعتقدون آہم على شر» قال تعالی: 

لفل مَل بكم بر من 
َلك قل هم يا محمد غبرأعن شناعة 
ما کانوا علیه: هل آخبر کم با هو شر 
من هذا الذي تعيبو نه عليا؟ 
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مَْوَة عند أللّه) أي: ثواباً 
وجراءً ثابتاً عند الل ووضع الثواب 
موضصع العقاب تبك سم نحو قوله: 
«قَبَصَرَهُم بداب أي [ال عمران: 
۱. عن ابن عباس قال: جاء نفر من 
اليهود إلى النبي بل فسألوه عمن يؤمن 
به من الرسل عليهم السلام» فقال: 
أؤمن اله ومآ أُنزل ليا اا 


إل برهم وإ معيل) إلى قوله: 


وحن له مُسَلِمُونَ [البقرة: )]١۳١١‏ 
فلا ذکر عیسی جحدوا نبوته وقالوا: 
والله ما نعلم أهل دين أقل حظأني الدنيا 
والآخرة منكم» ولا دينأشرأ من دينكم 
فانرل اله: قل هَل اطم َر 
من لك مَشوبةً عند د أله 4 الآية. 

ومن اة أله وَعْضْبَ علب 
أي: طرده وأبعده من رحمته» وس خط 
عليه وعاقبه في الدنيا والآخرة بكفره 
وانم|كه في المعاصي بعد وضوح الآيات. 

وَل مِنهْمْ الَقَرَدَةَ واتار 
رغد ارت آي ومع بض 
قردة وخنازير» وجعل منهم من عبد 
الشيطان بطاعته. والطاغوت: هو كل 
ما عبد من دون الل. 

اوليك َر مان ر 

سو وَآءِ السّبِيلٍ» أي: هؤلاء الملعونون 
المىصوفون بتلك القبائح والفضائح 
شر مكاناًني الآخرة وأكثر ضلالاًعن 
الطريق المستقيم. 

لوا جاءو كم قالوا ءامنا وَقّد 
دلوأ افر رُم ق حرجا 


به أي: وإذا جاء كم أيها امؤمنون 


منافقو اليهود أظهروا الإسلام نفاقاً 
ومكراً» والحال أنہم قد دخلوا إليكم 
كفاراً وخرجوا كفاراًم ينتفعوا 
سمعوا منك يا محمد من العلم» ولا 
نجعت فيهم المواعظ والزواجر. 
لوال أُعْلَمْ با وأ يُونَ) 
أي: والله أعلم بسرائرهم» وكفرهم 
ونفاقهم فيجاز هسم بأع اهم خیرها 
وشرهاء وفیه وعید شدید هم. ثم 
استمر تعالی یعدد معایبه م انتصارا 
لقدحهم في عباده المؤمنرن» فقال: 
ری كيرا مِنْهْمْ يعون ِي 
آلإنُم وَالْْدوْنِ) وترى يا محمد كثيراً 
من البهود يسابقون في المعاصي والظلم. 
لاله آلسحت) وأكلهم 
الحرام. وم يكتف بمجرد الإخبار 
مم يفعلون ذلك حتى أخر جم 
يسارعون فيه» وهذا يدل على خبثهم 
وشرهم» وآن أنفسهم مجبولة على حب 
المعاصي والظلم» هذاوهم يدعون 
لأنفسهم المقامات العالية. 
َس ما اوا يَعْمَلونَ) أي: ئس 
أعاهم القبيحة تلك الأخلاق الشنيعة. 
2 نلُم ريون حبار 
عن فليم لإئ وڪله اسُحت) 
أي: هلا يزجرهم علماؤهم وأحبارهم 
الذين من الله عليهم بالعلم والحكمة» 
عن المعاصي والآثام وأكل الحرام : 
فلبفُس ما کائوا يد م َصَنَعُونَ ا 
أي: بئس صنيعهم ذلك تر كهم النهي 
عن ارتکاب حارم الله وقد تضمنت 
هذه الآية توبيخ العلماء والعباد على 


{r 


سكوتهم عن النهي عن 
معاصي الله. قال ابن 
عباس: ما في الققرآن آية 
أشد توبيخاً من هذه الآبة 
يعني على العلهاء. 

# يطلع الله نبيه على 
شيءَ من مام اليهود وکان 
ما يسرونه بينهم أنهم قالوا 
ما فضحه الله ن بقوله: 

@-@ ركت 
ليود َد الله تف 
لت ايديم ولوا بنا 
الوا ل بان مَبْسوطتان 
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الجزالتارسش سُورَةا َو 
"e e ET‏ 


رسيي ماهوا ڪَمََاعَنهُمَ ع 
سَاقھ آله رج جت لوان زاوا 
اودب انيما ار يهررَيَه الوا 


ر لو 


ین وق ومنب اله نه رأة قتي 
سے کر سما ت وما ازل 


ور کے 


E‏ اه يمى دا 
اسڪږ ون9 افر سکب رک یحی 

قي وا اورب الإ يما آنا یکن رڪ 
یدد کبات ر رارك رَبك طفی اکنا 
لاتا الوا ڪرت ۵ اء امنوا واي 
ادوا والصَلو و اتص ري من ام ياي ويار 
وگو ی کور اھر ررد ھ5 َير 
تى تىي رسا هروم ما جا رسو 
یما ا وی اس هرو یا كدو ايد۵ 


1۹ 


E 
ةلل‎ e يتا بينم العو‎ 
وم َة كما أوقذوأئا را لَب‎ 


َء 


# ولوان أهْلَ لكب ءَامَنْواً 
زنر را ٽڪفرتًا عَنْهُم اتو 
ولا خلتهم جت ا # وو 
هم اموأ آلتؤرنة والإنجيل ونا 
أنرل إآیم ن رَو ا 


e 
لالت الود َد الله‎ 

معلل بخبر تعالى عن مقالة اليهود 
الشنيعةء أي: قال اليهود إن الله بخيل 
يقتر الرزق على العباد قال ابن عباس: 


| | مغلولة أي بخيلة أمسك ماعنده 
بخلاء لس يعنون أن يد الله موثقة 
ولکنهم یقولون إِنه بخیل. 

«ِعَلّْث أَيْدِيي) دعاء عليهم 
بالبخل المذموم والفقر والنكدى أي: 
بجنس مقالته وهكذا وقع هم 
فإن عندهم من البخل والحسد والجبن 
والذلة أمر عظيم. 

«ولیتوا بنا قاو وأبعدهم ل 
من رحته بسبب تلك المقالة الشنيعة. 
ما | كيف بآ أي: ليس الأمر ك 
يفترونه على رهم» بل هو جواد 
كريم» سابغ الإنعام» يرزق ويعطي 
ک) يشاء على مقتضى الحكمة وما فيه 
مصلحة العباد وفي الآية إبات 
لصفة اليدين لله 4 كا يليق به من 


غير تشبيه ولا تكييف» وذكر اليدين 


مع كونہم لم يذكروا إلا اليد الواحدة 
مبالغة في الرد عليه م بإثبات ما يدل 
على غابة السخاء» فإن نسبة ا جود إلى 
اليدين أبلغ من نسبته إلى اليد الواحدة. 

ورین کیا من ما درل 
إِلَيَكَ ِن رَبَكَ غيت ا وكا 
وليزيدهم هذا القرآن الذي آنزل 
عليك با محمد کفراً فوق کفرهم» 
وطغياناً فوق طغيانہم إذ كلا نزلت 
آية کفروا با فيزداد طغيانہم وكفرهم 
كا أن الطعام للأصحاء يزيد المرضى 
مرضاً قال الطبري: أعلم تعالى نبيه 
نم أهل عتو وتقرد على ربهم وأنيم 
لا يذعنون لحق وإن علموا صحته 
ولکنهم یعاندونهء يسلي بذلك نيه مي 
ئي ذها بم عن الله وتكذيبهم إياه. 

رامنا ينُم الْعَدَوَة وألبَعْصَاءَ 
إل يوم ألْقَيَمَةَ وألقينا بين البهود 
العمداوة والبغضاء يعادي بعضهم 
بعضا وينفر بعضهم من بعض»› 
فكلمتهم ختلفة وقلوہم شتی لا 
یزالون متباغضین متعادین فلا يتآلفون 
ولا يتناصرون إلى قيام الساعة. 

وا ا ات 
أَظْمَأمَ الد كلما تآمرواعلل 
الملسلمين وأرادوا إشعال حرب 
ليكي دوا مما الإسلام وأهله ردالله 
کیدهم» وفرق شملهم. عن قتادة: لا 
تلقی مہو دیا في بلد إلا وقد وجدته من 
ذل الناس. 

ا 
وبجتهدون في الكيد للإسلام وأهله 


ويسعون لإثارة الفتن بين المسلمين» 
ومن سجيتهم هم 
الإنسادني الأرض. 
االله لا سحب المْفُسدِين 4 آي: 
لابجب من کانت هذه صفته بل يبغضهم 
أشد البعض وسيجازيهم على ذلك. 


دائ يسعون ي 


ا 


رَأنَمَرَأ4 ولو أن اليهود والنصارى 
صدقوا باللّه وبرسوله حق التصديق 
واتقوا حارم الله فاجتنبوها. 

قرا غنيم عات 
وَلَأذحَلَتَهُْمْ جَنَّتِ اتيم أي: 
محونا عنهم ذنو مم التي اقترفوهاء 
ولأدخلناهم مع ذلك في جنات النعيم» 
وهذامن کرمه وجوده» حيث ذكر 
قبائح أهل الكتاب ومعايبهم وأقواهم 
الباطلة ثم دعاهم إلى التوبة. 

«وَلَوَألَُ از السَورَلةً 
انيل رمَا نل لهم من رَه 
ولو آم استقاموا على أمر الله وعملوا 
بها في التوراة والإنجيل وبا أنزل إليهم 
في هذا الكتاب الجليل الذي نزل على 
خاتم الرسل ب . 

لڪل ِن فَوَقِهمْ ومن نَت 


أجلي م) أي: لوسع اله علبهم 


الأرزاق وأغدق عليهم الخيرات» 
بإفاضصة ب رکاتٹت الساء والأرض عليهم 
وهذا جزاء الدنيا. 

مَنهُم أمَه ممََصِدَة4 أي: من 
غر غالية ولا مقصرة؛ عاملة 
بالتوراة والإنجيل» وهم الذين آمنوا 
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بمحمد َا كعبد الله ابن سلام 
والنجاشي وسلان. 

وكير مَنْهْمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ) 
وکثبر منهم أشرار» بئس ما يعملون 
من قبيح الأقوال وسوء الفعال. 

# لا حذرتعال المؤمنين من موالاة 
الكافرين» وكانت رسالته َي تتضمن 
الطعن في أحوال الكفرة والمخالفينء 
وهذا يستدعي مناصبتهم العداء له 
ولأتباعه» أمره تعال في هذه الآيات 
بتبليغ الدعوة» ووعده با لحفظ والنصرة» 
قال تعالی: 

@ تايها الرس ول بلع ما 
آنل لِك من رَبك وان ل تَفَعَل 
فما بلغت رال لَه َعْصِىُكَ 
مِنَ الاس إن لَه لا يَهّدى ألْقَوْمَ 


آلگفِرِين). 


تايها الول بلغ ما نر 


اليك مِن رَبك( هذا نداء تشريف 


وتعظيم ناداه تعالى بأشرف الأوصاف 
بالرستالة الربائيسة أي: بلغ رسالة 
ووحي ربك غير مراقب أحدا ولا 
ا 
عباس عن النبي ب أنه قال: « ا بعثني 
اللہ برسالته ضقت بہا ذرعا وعرفت 
آن من الناس من یکذبني فأنزل اله 
تابه ا َع م ال لَك 
ِن رَبَكَ» الآية. 

را4 أي: بلغ جميع ما آنزل إليك 
من ربك فإن کتمت شيئاً منه فا بلغت 
رسالته» وهذا تأدیب لحملة العلم من 


مالياس 


ا ر 


أمته ألا یکتموا شیا من أمر شريعته» 
وقد بلغ َي رسالة ربه كاملة فمن 
زعم أنه كتم شيا ما أنزل عليه» فقد 
أعظم على الله ورسوله الفرية. 

وله يفوك من اللا 
أي: بلغ أنت رسالتي» وأنا حافظك 
وناصرك ومؤيدك من أن ينالوك 
بسوء» وهذا وعد من الله بالحفظ 
والكلاءة. والمعنى: والله يضمن لك 
العصمة من أعدائك ف عذرك في 
مراقبتهم؟ روي أن رسول الله ڀا کان 
جرس حتی نزلت فآخرج رأسه من 
قبة دم وقال: «انصرفوا با الناس 
فقد عصمني الله کك). 

إن آله لا يهَّيى لموم 
آلکفِرينَ) والله هو الذي يدي من 
یشاء ولا يوفق للرشد من حاد عن 
سبیل الحق وجحد ما جئت به من عند 
الله وإنا عليك البلاغ. 

# نم ذكر تعالى طرفاًمن عقائد 
أهل الكتاب الفاسدة وبخاصة 
النصارى الذين يعتقدون بألوهية 
عيسى وأنه ثالث ثلاثةء ورد عليهم 
بالدليل القاطع والبرهان الساطع. 
فقال تعالى: 

® ل اهَل آلب 
رالإجيل وما ازل لضم يِن 
بُ وريدن گی يرا مهم ا 
أنزل ايك من رَبك طغينتا كرا 
لا گأس عل اَلقَرَم الگَفِرِينَ 


# إن الذي ءامُوا وَالَذِينَ هَادُواً 


بألَهِ الوم لاخر وَعَيلَ صَلسَا 
لا ڪوف عليه ولا هُم ڪرنون). 
َء حى تقيئوا الور انيل 
قل يا محمد لليهود والنصارى لستم 
على حظ من الدين أصلاً حتى تعملوا 
بم ني التوراة الإنجيل وتقيموا أحكامها 
على الوجه الأكمل. عن ابن عباس 
قال: جاء جماعة من اليهود إلى النبي يا 
فقالوا: لست تقر أن التوراة حق من 
عند الله؟ قال: «بلى»» فقالوا: فإنا نؤمن 
ہا ولا نؤمن با عداهاء فأنزل الله: قل 
قِيمُوأ ألسَوْرَلة وَالإنجيلً...) الآية. 
وما آنل الُم من رَبك 
القرآن. 
لوَلَيرِيدَدَ کثيرا مَنَهْم ما أنزلٌ 
إلَيّكَ من رَبك طْعْيَدا رَكفْرَا) اللام 
للقسم» أي: وأقسم ليزيدن هذا القرآن 
المنزل عليك يا محمد الكثير منهم غلواً 
في التكذيب وجحودألنبوتك وإصراراً 
على الكفر والضلال. 
فلا تحزن عليهم فإن تكذيب الأنبياء 
عادتہم وداہې وهذه تسلية للنبي بج 
ِن الذِينَ اموا أي: صدقوا 
الله ورسوله وهم المسلمون. 
ودين ادوا وهم اليهود. 
ر ج لصبو ن وهم طائفة من 
النصارى عبدواالكواكب. 
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«وَالئَّصَْرَّی) وهم أتباع عیسى. 
OG‏ 
المذكورين بال إيانا صحيحاً خالصا 
لا يشوبه ارتياب وباليوم الآخر وعمل 
صالخا يقربه من الله. 

ئلا ڪوف عَلَيَِ رلا هم 
رون فلا خوف عليهم فبا 
قدمواعليه من أهوال يوم القيامة ولا 
هم بحزنون على ماخلفوا وراءهم من 
الدنبا بعد معاينتهم جزيل ثواب اله 
قال ابن كشر: والمقصود أن كل فرفة 
آمنت بالله واليوم الآخر وعملت عملاً 
صالحا ولايكون ذلك كذلك حتی 
يوافق الشريعة المحمدية بعد إرسال 
صاحبه ا المبعوث إلى جميع الشقلينء 
فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم 
فیا يستقبلونه» ولا هم بجزنون على ما 
ترکوه وراء ظهورهم. 

# ثم أخر تعالى بها صدر من 
أسلاف اليهود من نقض الميثاق الذي 
آخذہ تعالی علیھم بے| اجترحوه من 
الجرائم العظام من تكذيب الأنبياء 
وقتل بعضهم» وهؤلاء أخلاف أولئك 
فغير بدع مايصدر منهم للرسول من 
الأذى والعصيان إذذاك شنشنة من 
سلافهم» قال تعالى: 

99 لد أَحَذا ميق ب 
إسرآءیل وَأرسَلتا الم رسلا لتا 
افم رول ا ا رى اف 
رقا گدَبُوأ وريا يَفَُلُونَ *# 
َيب الا ڪون فة فوأ 


ال التارش سورةا ايو 

9 0 0 ¬ يئ ن موضع 

ویب واا لا نة فع وا وص وا ابه عه o‏ الحال 
مووب عرز نوز روچ ماه و الماضية استحضاراً ها 

i‏ نالوا ایی نمر دا امي واستفظاعاً لقتل وتنييها 

يبنإ سوير اغندوا الله رور رپڪ له رن يشر i‏ 

باو َد امار اروت على 0 e‏ 

اکر یچیق تعره ڪا َا ا ماضيا ومستقبلا وغحافظة 

تالتكََومامن وال وج د ون ينغا کک على رؤوس الآي. 

عقوم کر سے تر تیزیو E‏ 

فاد يوون ال اوو حغفروکة: واعود ير O4‏ 2 


ترد صا ناواه اَيیغ ليوف 


ای یځ نک روون حنمن وداه ٤‏ 
ديق نايا ڪن العام طرف بو یوی کک اسرائیل آن لا يصيبهم اله 
ANOS EEE‏ ین درت اترتا بالبلاء والعذاب لقتلهم 


الأنبياء وتكذيبهم الرسلء 


کال لکت لات لواف دیی درل ولا تت يغوالو ل اغتراراً مهال الله ق هم 
E‏ اسيل E‏ 

OI‏ #فَعَمُوا رَصَمُوا) أي: 

8 غادوا ف الغى والفسادى 

ا م تاب آله عَلَيم ثم ي أ | فعمواعن الهدى فلم يبصروه 


صر بمَا 


وَصَمُوا گی ر َنَم وله 
يَعْمَلُونَ). 

طلَقَد ادنا غق ق ب إِسرَوِيل 
OE‏ راا سلا أي : أخذنامن 
البهود العهد زد عل الان بالل 
ورسله» وأرسالنا هم الرسل يتوالون 
عليهم بالدعوة» ليرشدوهم ويبينوا 
هم أمر الدينء ولكن ذلك م ينجع 
فیهم» وم یفد. 

ما جَاءَهُمْ سول ہما لا 
هوی مُه كلما جاءهم رسول 
من أولئك الرسل با نخالف آهواء هم 
وشھواتہم. 

ريا كَدَبُوا وريا يَفَُلُونَ) 
أي: كذبوا طائفة من الرسل» ويقتلون 
طائفة آخرى منهم» وإنم)| جيء 


وصموا عن ساع الحق فلم ينتفعوا به 
وهذا على التشبيه بالأعمى والأصم؛ 
لأنه لايمتدي إلى طريق الرشدفي 
الدين لإعراضه عن النظر. 

اله عَلَبْهْ) آي:أوقعت 
بهم الفتنة فتابواء فتاب الله عليهم. 

لن 2 ور گييڙ َه 
له الحق. 

الله ب بَصِير ما يَعْمَلُونَ) عليم 
با دلوا ن ر وکر ر ريم 
عليه» وهذا وعید فم وتہدید. 

# ثم ذكر تعالى كفر النصاری وبيان 
عقائدهم الضالة ني المسيح» وإبطال 
أقواهم الفاسدة بعد تفصيل قبائح 
اليهود, وهؤلاء الذين قالوا إن مريم 


ولدت إِهاً هم اليعقوبيةء زعموا أن الله 
تعالی حل في ذات عیسی واتحد به» تعالی 
الله عن ذلك علراً كيرا فقال: 

© ولذ ڪر ٤‏ الا 


ا e‏ 
ا الوا إن الله تالت 
َة را من إل إلا له وج ن 

ا نموا عَمًا يَمُولونَ YT‏ 
ڪَمَرُوأمِنهُْمّ عَدَ کک 


نوبو إلى الله وََسْتَعْفِرُونه. وَاللّه 
و ٭ ما اميخ أبن 
مریم إلا رَسُول قد حلت ِن قله 
الرس E,‏ ا 
آ آنظرَ كيف نبَينْ لَهُمْ الات 
م نر أف يُوْفَكون). 

للَقَدَ ڪَمَرَ الَذِينَ فالا ِن لَه 

هُو تييح ا بن مَرَبََ بخبر تعالی 
عن كفر النصاری بقوهم إن الله هو 
“ | المسيح ابن مريم» بشبهة أنه خرج من أم 
بلا أب» والحال أنه الا قد كذمم في 
هذه الدعوى. «رَقَالّ اليح يب 
إِسرآءِيل أعْمُدوا الله ری ورب 
وقال المسيح: يا بني إسرائيل أنا عبد 
مثلكم» فاعبدوا خالقي وخالقکم 
الذي بذل له کل شيء ويخضع له کل 
موجود فأثبت لنفسه العبودية التامة 
ولربه الربوبية الشاملة لكل مخلوق» قال 
ابن کثبر: کان أول كلمة نطق ہا وهو 


صغير أن قال: لإ عَبَد الله [مريم: 
۰ ول یقل: إن آنا الله ولا ابن الله» بل 
قال: لی عبد الله تى آلَكِمَدبَ 


وَجَعَلنی دَبِيًا) [مریم: ۳۰]. 


الإ من فرك باهذ حي 
الله عَلَبّه أنه أي: من يعبد مع 
الله غيره» فقد أوجب الله له النار وحرم 
عليه الحنة أبدأ؛ لأا دار المىحدين. 
ماله ار ومصیره نار 
جهنم؛ لأنه سوى الخلق بالخالقء 
وصرف ماخلقه الله له وهو العبادة 
الخالصة لغر من هى له فاستحق أن 
بخلد في النار. ۰ 
رمَا لِلطَلِيينَ مِنْ أنصَار) أي: 
فلاناصر ولامنقذله من عذاب الله. 
ولد ف الین فلو ين اة 
من قال: إن الله جموع ثلاثة آشياء: 
هي الأب» والابنء وروح القدس. 
رما من د إلا إل وج 
والمحال أنه ليس فى الوجودإلا 
E RTE‏ 
بالوحدانيةء متعال عن المثيل والنظيرء 
م یلد ولم یولد ثم توعدهم بقوله: 
لوان لم بُ وأ عَسَا يَقُولونَ) 
وإن م يكفواعن هذاالافتراء والكذب. 
لَيَسََّ آلڍِينَ ڪَقَرُوا مني 
عَذَابٌ اليم ليصيبنهم عذاب أليم 
في الدنيا والآخرة بسبب كفرهم بالله. 
ثم دعاهم إلى التوبة عا بدر منهم 
وين أنه يقبل التوبة عن عباده» وهذا 
من کرمه ولطفه ورحهته بخلقه مع 


هذا الذنب العظيم» وهذا الافتراء 
والكذب والإفك» فقال: 

الاين ونإ أَهويستغْفروتغ) 
الاستفهام للتوبيخ» أي: أفلا ينتهون عن 
تلك العقائد الزائفة والأقاويل الباطلة 
ویستغفرون الله عا صدر منهم. 

عرد کے بر 
وبر مهم إن تابوا» وتي هذا الاستفهام 
لأفلا يوون تعجيب من 
إصرارهم على الكفر. نم ذكر تعالى 
حقيقة ا مسيح وأمهء الذي هو الحق» فقال: 

وما ليخ أبن مَرَيم إا 
رَسُول ق حَلَٿ ين قَبَلِهِ اَلرْسُل» 
أي: ما غاية ومنتهى آمر المسيح ابن 
مريم القنطلا إلا رسول كالرسل الخالية 
الذين تقدموه» خصه الله تعالى ببعض 
الآيات الباهرات إظهاراً لصدقه ك 
خص بعض الرسل» فإن أحيا الموتى 
على يده» فقد أحيا العصافي يد موسى» 
وجعلت حية تسعى وهو أعجب» وإن 
خلق من غیر أب فقد خللق آدم من غبر 
أب ولا أم وهو أغرب» وكل ذلك من 
معحزاته کنل . 

EET 
صديقة» مبالغفة ف الصدق. صدقت‎ 
تصديقاً جازماً.‎ 

گا يَأڪاانِ العام 
أي: آہ) خلوقان كسائر 
المخلوقين» مركبان من عظم ولحم 
وعروق وأعصاب» وفيه إشارة 
لطيفة إلى أن من يأكل الطعام لا 
بد أن يكون في حاجة إلى إخراجه؛ 
ومن یکن هذا حاله فکیف بُعبده 
او كيف يتوهم آنه إله؟ 
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انظ گیف بین لم آلیت) 
تعجيب من حال الذين يدعون ألوهيته 
هو وأمه» أي: انظر كيف نوضح فم 
الآيات الباهرة على بطلان ما اعتقدوه. 


لنم نظ أن بوكو آي: 
کیف بصرفون ویضلون عن استباع 
الحق وتأمله بعد هذا البيان مع أنه 
أوضح من الشمس في رابعة النهار. 

* ثم آمر تعالی رسوله َة أن بقول 
نهم قولا ملزما وقاطعا لشبهتهم» فقال: 

©9 فل أَتَعْبْدُرنَ ِن درن 
أله الا نلك م صَرَا ولا 
اهل آلكتب لا تلوأ ق يي 
غير الق ولا تيعر راء قوم قڌ 
شلوا ین قبل واوا گویزا ولوا 
عن سَوَاء السبِيلٍ). 

لفل يدون ِن دون أله ما 
لا ينك ل ضرا رلا تَفْعا) 
قل یا محمد منکراً على من عبد غبره 
من الأصنام والأنداد والأوثان كيف 
تش رکون مع اله من لا یقدر لکم على 
النفع والضرر. 

لاله ُو ألسَييم ألْعَلبل) 
أي: كيف تعبدون ما لا يملك ضراً 
ولانفعاً وال حال أن الله هو السميع 
لأقوالكم» العليم بأحوالكم» 
وتضمنت الآية الإنكار عليهم حيث 
عبدوا من هو متصف بالعجز عن دفع 
ضر أو جلب نفع. 

لل أل آلب لا تلوأ ف 
ا 


الج التارس 
IS 0 0‏ 


چ چڪ ڪڪ 


<7 


رجت و سے س س 


و3 


ا 


ترڪ ا 


رال مامت لر 


آ8 


ا 5 


ایت واا 
اهموده َي ءا 


د و 


CESBBEEEL EREN 


۱4 
معشر اليهود والنصارى لا تتجاوزواالحد 
ني دینک م وتفرطوا | أفرط سلافكم 
as‏ 
رلا EE E.‏ 
صو ِن قبل ولاتبعوا سانكم 
وأئمتكم الذين كانوا على الضلال قبل 
2 يرا أي 
من ا حلق إغوائهم فم. 
عن سواءِ السّبِيلِ) 
وضلوا عن الطريق الواضح المستقيم» 
فجمعوا بين الضلال والإضلال. 
وتکریر ولوأ للإشارة إلى آم 
ضلوامن قبل وضلوا من بعد وا مراد 
الأسلاف الذين سنوا الضلالة وعملوا 
مها من رؤساء اليهود والنصارى. 
# ثم ذكر تعالى حال بني إسرائيل 


حيث لعنهم اله فقال: 


َا ا ڪمرو ابی شيلع سان 
داید وع یی ن مر ردك بمَاعَصواً رڪَاا 


دوت کا لایس اهرت کن مڪ راه 
a e.‏ مه 


سه ا ءَيھ ماداب 
ا 
زلا إو ماادوهر اة رڪ ڪيا 
هرکو قوت ۵؛ ةاعدو 
دالت سواون 
مولن قا إا 
کتبا ف هقر بيت وذخ ااوأز 
لاک رزوت هی اسَمِعُوأمَاً زَا 
آَسل در ع تر تف يمرت لدعم اعرا 
من احق يفول ون ناء امتا تهون 


@-@ لين لين 
۾ ڪَقَروامِن بي ٳِسرَءِيل 
لی لان اود رَعِیسی 
و ا 
1 ابن مریم ذالك با 
فز ا عَصوأ ووأ ينون 
A aA 0‏ 
کک * کانوا لا يتَتَاهَونَ عن 
منکر فعا لمِْ ما 
j 2‏ انوا يَفْعَلونَ 3% تَرَیٰ 
1 کییرا ت بتراو 
لدي ڪَمَروا لبف ما 
( 5 

1 ان 

( خط الله ع عَلَيْهْمْ وف 

کا 2ہ ۶د راو 

العذاب هم خللدون 2 


ل وَلَو انوأ ومون الله 

ري رمَا ا له ما 
اذوه اليا رلڪ يرا َه 
فسفون). 


لين الي ڪقمَڙوا من ب 
اک سار ره ی 
ا مَرْيَّحَ) أي: لعنهم الله ق 
وطردهم من رمه في الزبورء 
والاخل اناد عا لرا 
بکل لسانء لعنواعلل عهد موسی في 
التوراة» وعلى عهد داود في الزبورء 
وعلى عهد عيسى في الإنجيل» وع 
عهد محمد في القرآن. قال المفسرون: 
إن اليهود لا اعتدوا في السبت دعا 
عليهم داود فمسخهم الله قردق 
وأصحاب المائدة لما كفروا بعيسى دعا 
علیهم عیسی فمسخوا خنازیر. 

دبك با عَصَّو وَكانوا 
يَعْنَّذُونَ ذلك اللعن والطرد بسبب 
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عصياہم واعتدائهم وظلمهم لعباد 
لله. ثم بن تعالى حاهم الشنيع» 
ومعاصيهم التي أحلت بهم المخلات 
وأوقعت بهم العقوبات آنهم: 

کاو لا اون عن مُنگر 
َعَلوء أي: وكانوا يفعلون المعاصي 
مجاهرون بها ويرضوناء ولا ينهى 
بعضهم بعضاً عن قبيح فعلوه» وذلك 
بدل على تهاونہم بأمر الله وأن معصيتهم 

لئس مَا كوا َْعَلونَ) أي: 
بئس شيا فعلوا» وبه استحق وا أن 
يطردوا من رحة الله تعالىء وذلك 
أنهم جمعوا بين فعل المنكر» والتجاهر 
به» وعدم النهي عنه» والمعصية إذا 
فعلت ينبغي آن يستتر بها. في الحديث: 
(من ابتلي منكکم بشيءَ من هذه 
القاذورات فليستتر» [رواه مالك] فإذا 
فعلت جهاراً وتواطأًالتاس على عدم 
الإنكار كان ذلك تحريضا على فعلها 
وسبباًمثیراً لإفشائها و کثرتها. 

تی كيرا مَنهُمْ يوون 


آلذِينَ ڪَمَروا) أي: ترى يا عمد 


كثيرا من اليهود يوالون المشركين 
بالمحبة والنصرة بغضاً لرسول الله لاز 
والمؤمنين» والمراد كعب بن الأشرف 
وأصحابه. 

لبس مَاقَدّمَٿ لَه نمسم 
أي: بئس ما قدموا من العمل لمعادهم 
ف الآخرة من موالامم للكافرين 
وتركهم موالاة المؤمنين 

أن خط الله عَلَبهِمُ وف 


اَل داب هم حَلدُونَ) وهذاهو 


اللخصوص بالذم» أي: بئس ما قدموه 
لآخرتهم سخط الله وغضبه عليهم» 
وني عذاب جهنم مخلدون بد الآبدين 
ولو اوا يوون أل اَي 
وما أنزلّ إلَيّه ما ادوه ار 5( 
أي: لو کان هؤلاء e‏ 
بالله ونبيهم وما جاءهم من الكتاب ما 
اتخذوا المشر كين أولياء. 
وڪن كيرا مَنَهُمْ قفون 
ولكن أكثرهم خارجون عن الإيان 
وطاعة الله ن . 
#لماذكر تعال أحوال اليهود 
والنصارى وماهم عليه من الزيغ 
والضلال» ذكر هنا أن اليهود في غاية 
العداوة للمسلمين» ولذلك جعلهم 
ناء للمشركين في شدة العداوة» 
وذكر أن النصارى ألين عريكة من 
اليه ود وآقرب إلى المسلمين منهم 
وهم أقرب الطائفتين إلى المسلمينء 
وال ولابتهم وخحبتهم» قال تعالی: 
e‏ -@ «لَجدَلً افاي 
عدو هلين اموا ليهو وَلذِينَ 
اا وَلَجِدَد أقَرََهُم موده لَلْذِينَ 
مالين الوا إن رى ذلك 
بأد مِنْهْم قَِيِسِينَ وَرُهباتا وَأنَهُمْ 
ا * رادا سيوا ما آنل 
إل اَلرَسُول تَرَى أيهم فيص چ 
انع ئا عرفو مِنَ الق يَفُولُونَ 
رَنَنا ءامنا قاتا م الشهدِين 
# وا لتا لا ومن يالله وما جا َا 
من الق وََظَم أن دخلا را 
مع لمزم الَللِجِينَ ؛ # ابي 
E 5‏ الو جت وی من 
هر لين فيه َلك 
# وَلِينَ ڪَمَروا 


من الرقة والرآفة» نزلت في النجاشي 
ملك الحبشة وأصحابه. 


ج22 »س 


ذلك بان ن 
وَرْهَبَاتا وَأنَهُمْ ل يرون 
تعليل لقرب مودتم» أي: كوم 
أقرب مودة بسبب أن منهم علماء 
بدینهم» وعباد في الصوامع متنسکین» 
وهم يتواضعون لوداعتهم ولا 
يتكررون كاليهود» وقد تضمن 


۲44 ٍ سورة المائدةء الآیات: ۸٦-۸۲‏ 4 
4 لايع سورَةٌالاندَّو 
برأ ا رتك 55 5555S‏ 9 
ا ل ا یہ4 7 ماتا لا ومنب لمجاام اطعا انيتا ( 
E‏ بتاور سلجن ۵ انبره بماقاا جت ا 
3 ى َل ا ك اگ للف ( 
و رین ها ررر فیھاردل جر 
ا ا ١‏ خی رین ۵ وازن کی زورڪ داماد ويك 0 
اموا أليه ود وَالذين × بجی رھ اا ات٤‏ اموا رفوا 
٤‏ سوه 1 7 AKA Ml‏ و ( 
أشردوا) اللام للقسم ئم طيبت الاه : ا لاحب 1 
أي: قس| لتجدن يا محمد | انیت ھ وڪ وام مار رڪ ره اطي ۾ 
اليهود الذين أشر كوا مع SS‏ ( 
7 آک2 ( 
الله غبره» كعبدة الأوثان } ھک 8 الاين 1 
وغیرهم» لتحد: أشد / ترا وَسَطِماطو ( 
ا ) تیم عاق ای ( 
اللناس عداوة للمؤمنين 5 a+‏ 0 
ك بار در ك کو يڪم م فشر حمطا 
لمنادهم؛ جحو ۳ ی وکر ا رةھ 1 
وغمطهم احق واکثرهم ااال امو اما مزالم رالاصاب لم ( 
سعيا في إيصال الضرر يا رجن ياجء مر لوةه إ 
إلى الملسلمين» وما ذاك إلا 4 SOSLOSOLSLDESSSSSA‏ 
f ٤‏ 
لأن كفر اليهود كفر عناد 
4 بان د 1 العبادة 
وجحود ومباهتة للحق» وغمط للناس ES‏ 
وتنقص بحملة العلم» وهذا قتلوا كثيراً e‏ ا 
من اانا واتباعه والإنصاف» وفیه دلیل على آن 
التواضم والإقبال على العلم والعمل 
رتفم موده للدي ج 5 1 
ا e‏ والإإأعراض عن الشهوات» محمود وإن 
منوا الذِينَ قارا إ إا تَصرَی) أي: 1 
a e‏ اا ا ا 5 
المسيح وعلى منهاج إنجيلهء فيهم مودة e‏ ا إلى الرسور 
للإسلام وأهله ني الجملة وما ذاك إل أ أي: وا يدل على قرب مودم 
4 ا ن أن فريقأ من فد 
لاني قلو بهم إذ كانوا على دين الملسيح للمسلمين أن فريقأمنهم وهم و 


الحبشة لا سمعوا القرآن المنزل على 
محمد رسول الله أثر ذلك في قلوہم 


وخشعواله. 
ری اع IRR‏ من نے ادمع 
مِنَاعرَفُوأم ين الَو آي :فاضت 


أعينهم بالدمع من خش الله لرقة 
قلوبہم وتأثرهم بكلام الله الجليل» من 
أجل معرفتهم أنه كلام الله ونه حق 


آمنوا به وأقروا به. 


EE 
يقولون يا ربنا صدقنا بنبيك وكتابك.‎ 

قآ ڪب امع آلشّسيدين) 
أي: وتضرعوا إلى الله أن يكر مهم 
بشرف الشهادة مع أمة محمد مايا 
الذي يشهدون عل الأمم يوم القيامة. 
قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات في 
النلجاشي وأصحابه الذين حين تلا 
عليه م جعفر بن أبي طالب بالحبشة 
القرآن بکوا حتى أخضلوا لحاهم. 

وما لتا لا تومن الله وَمَا 
جانا مِنَ اق( أي: ما الذي يمنعنا 
عن الإيمان ويصدنا عن اتباع الحق وقد 
لاح لنا الصواب وظهر الحق المبر؟ 
قالوا: ذلك في جواب من عيرهم 
بالإسلام من اليهود. 

طوَنَظَع يُدخلتا ربا مَعَ 
لموم الصلجين)» والحال أننا نطمع 
أن يدخلنا ربنا ا لجنة بصحبة الصالحين 
من عباده الأبرار. 

لفأتبهُم الله بىا الوأ 
فجازاهم عل إيمانم وتصديقهم 
واعترافهم باحق واعتزازهم بإيمانہم 
بالإسلام» وطلبهم أن يكونوامع القوم 
الصالحين» وإنا بجح قوم وعلق 
الثواب بالقول لاقترانه بالإخلاص. 


ج 
ص و 


لجست ری مِن ها انر 
خَللِدِينَ فِيهَا)» جنات تجري من تحت 
أشجارها الأبار ماكثين فبها أبداً ل 
يجحولون عنها ولا يزولون. 

قال تعالى: رى ين 

قال ابن عاشور: أكمل محاسن 


الجحنات جريان المياه في خلالها 
وذلك شيء اجتمع البشر كلهم على 
أنه من أنفس المناظر. 

ولك جراءُ الخس نين 
أي: ذلك الأجر والشراب جزاء من 
أحسن عمله وأصلح نبته. ولماذكر 
لواب المحسنين» أخبر تعالى عن حال 
و المسيئين» فقال: 


ا ا آي: 


: دوا بآیات الله وأنكروا نبوة 
محمد َي فهم أهل الجحيم المعذبون 
الله حمعاً بين الترغيب والترهيب. 

# ثم غهى الله ك المؤمنين أن حر موا 
عل أن شيئاً من المستلذات غا 
أحله الله لعباده» قال سبحانه: 

ھ 1 اا ين 
ا روأ ببب ما أَحَلّ َه 
لَڪ ولا ّا ل آَللَهَ آ5 ب 
المُعَدِينَ * # ولوا مما ررقم | آله 
خالا طا راه وأ الله آلذق أن 
په مُوْمِنُون). 


يتايُها الَذِينَ ءَامَنوأ ا حَرَمُوا 


طْيَبّتِ ما أحَل الله لُ4 أي: لا 
تمنعوا أنفسكم تلك اللذائذ وتقولوا 
حرمناها على أنفسنا مبالغة في تر كها 
وتقشفاً وتزهداً وت تضیقوا ما وسع الله 
عليكم. عن عكرمة قال: کان اناس 
من أصحاب النبي بي هموا با لخصاء 
وترك اللحم والنساء فنزلت هذه الآية. 

وولا تخد لد له ا بب 


اديه أي: ولا تتعدوا حدود 
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ما أحل الله لكم بتجاوز الحلال إلى 
الحرام فإنه كك يبغفض المتجاوزين 
الحدء ويمقتهم ويعاقبهم» والإسلام 
يدعو إلى القصد دون إفراط وتفربطء 
وهذا قال: 
ارگوا مشا ررقم الله للد 

طیتا)» EET‏ 
a a‏ 
وتمتعوا بالمأكل الحلال وبالنساء وغير 
ذلك وإنباخص الأكل بالذكر لأنه 
أعظم حاجات الإنسان. 

لواتفرا أل لی أن به مُؤمون) 
هذا استدعاء إلى التقوى بألطف الو جوه كأنه 
يقول: لا تضيعوا إيمانكم بالتقصير ني طاعة 
اله ك فتكون عليكم الحسرة العظمی؛ فإن 
الإيمان باه تعالى بوجب المبالغةفي تقوى اله. 

@ لا يوادم اله اللو 

ق بيك رن يُواخذڪُم 
بَا عقدتَم ا گر 
إِظْعَامٌ عَشَرَة مسين من سط ما 
تظْعِنُونَ الي أو كوي أ ر 
ري رقب ن لم ڪڌ قَصِيام قل 
يام دَلِكَ کن ايميڪ إا حاف 
وَاحَقظرا بطم گذلك بن اَن 
لَڪ توء لملم تضشکرون). 

و اله بأللَّغُو ف 
َب ے) أي: لا بعاقبکم الله أا 
المسلمون با يسبق إليه اللسان من غير 
قصد ونية الحلف كقولكم لا واه 
وبلی والله. 

ورلن يُؤاخذُم با 
عَقَدتُمْ الاين ولکن يعاقبکم با 
وثقتم الأبمان عليه بالقصد والنية إذا 


ne 


جي 


اؤ الل 


لفكشرئة: إظْعَامٌ عَشَرَة 
مسين مِنْ أُوْسَط مَا وة 
ليڪ آي: كفارة اليمين عند 
ا لحنث أن تطعموا عشرة مساكين من 
الطعام الوسط الذي تطعمون منه 
أهليكم. قال ابن عباس: أي من أعدل 
ما تطعمون أهليكم. 

«أز كونين أي: كسوة 
المساكين» لكل مسكين ثوب يستر البدن» 
والكسوة هي التي تجزئ في الصلاة. 

لأر رر رقب اي:إعناق عبد | ا 

ملوك لوجه اله. والحانث خر بين 
الإطعام والكسوة والعتق. 

لقن لم بذ قَصِيامٌ له 
فمن م جد شيئاً من الأمور المذكورة؛ 
فكفارته صيام ثلاث أيام. 

لديك کر آي إا حاف 
ی ا و ا 

لوأَحمَطرأَبَدَ) واحفظوها 
عن الابتذال ولا تحلفوا إلا عند 
الضرورة» ولا تت ركوها بغير تكفبر. 

كلك ب ا 
ع س کزون) اي تر 


َة أ 


َل ايار 


قلود | لذ و 
وتوفیقه لکم. 
أربع محرمات» فقال: 


@-@ يتاه ا دين ءَامرأ 


إا ا وام ر ات 
الا رل من 2 السَيّطرٍ 
ق ر جتنبو 2 ن٤‏ 
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e 3 0 


رو 


eT‏ اسار سارن 
الصاوةفْهَلّ امون 0 واطيغوااة و 
اسول راان راكوا ا 
امک امین ھ نس عل أأرین امورو ولحت 
جا فاطو موا ادما افوأ امو اوي واأصَلِحَتِ 


4 


فَاغلَواً َب 


اھر رر راي 
َرَالَيّد 0 ا 
يالقيي فمن ادى بد5 رَد ا 
ان اما 
TS‏ 
عنل ىنناق الک1 $ َرَت ڪين 
ودل کلک ص اما ذو لامر عمال 
سلفوى غا e JES:‏ 


E 


۳ ڪاله َء 
ەمن افدر 


OLESEN الاتششاا‎ 


اتکی 


OSLO SSS 
Mr ا‎ ٍ E 

أ ر ثم اتقوا 2 

ET‏ ا وه ءءء | تزيين الشيطان» فات ر كوا وابتعدوا 

OD aE اوم فوا‎ 


يتأيها لين ءامَُرا ننا 
ا 
بالله واتبعوا رسوله؛ إن الخمر» وهي 
جميع الأشربة التي تسكرء والميسر 
وهو القمار وذلك يشمل المراهنات 
ونحوهاء نما فيه عرض من الجانبين» 
وصد عن ذكر الله. 
لناب ) وهي الحجارة التي 
کان المشر کون يذبحون عندها تعظي) ها. 
لالاز وهي القداح الني 
کان يستقسم بہا الكفار قبل الإقدام 
على الشيء» أو الإحجام عنه. 
ورجش من عَتَلٍ ليطن 
ا غ تَمَلحُونَ آي: 
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عن هذه الآثام وکونواني جانب آخر 
لتفوزوا بالثواب العظيم وهو الجنة. 
لاتا ريد ليطن أن بُو 
َْتَڪُم الَو وَالْبَْصَاءَ فى أ َر 
ية أي: ما يريد الشيطان 
بهذه الرذائل والآثام إلا إيقاع العداوة 
والبغضاء بين المؤمنين في شرم الخمر 


وَعَنٍ e‏ بالخمر 
والميسرعن ذكر اله الذي به صلاح 
دنياكم وآخرتكم» وعن الصلاة التي 
هي عاد دينكم» وذلك بغياب العقل 
في شرب الغمرء والاشتغال باللهو في 
لعب الميسر. وقد ذكر تعالى في اللخمر 
والميسر مفسدتين: إحدامما دنيوية» 


والأخرى دينية» فأما الدنيوية فإن 


الخمر تشر الشرور والأحقاد وتؤول 
بشارما إلى التقاطع» وأما الميسر فإن 
الرجل لا يزال يقامر حتى يبقى سليبا 
لاشيء له» وينتهي إلى ن يقامر حتی 
على أهله وولده وأما الدينية فالخمر 
لغلبة السرور والطرب بها تلهي عن 
ذكر الله وعن الصلاةء والميسر سواء 
کان غالباً أو مغلوباً بلهي عن ذکر الله. 
مُهَل أنُم مَُهُونَ) الصيغة 
للاستفهام ومعناه الأمرء أي: انتهوا 
عن ذلك» ولذلك قال عمر: انتهينا 
ربنا انتهيناء وهذا الاستفهام من أبلغ 
ما ینهی به» کأنه قیل: قد تلي علیکم ما 
فيهم) من المفاسد التي توجب الانتهاء 
فهل انتم منتهون آم باقون على حالكم . 
لوأطيعوأ أله وَأطِيعوأً رول 
رخاوا واطبغزا ارا ومر زرل 
واحذروا خالفته) في كل ما تفعلون 
وتترکون» وانقوا الله وراقبوه في ذلك. 
لق إن ولي فإن أعرضتم ول 
تعملوا بأمر الله ورسوله. 
«قاغلموأ ننا عل سلتا الم 
نبي أي: ليس عليه هدايتكم وإنا 
عليه تبليغكم الرسالة وجزاؤكم 
عليناء وهذا من الله وعد لمن تول عن 
مره ونهیه» بقول تعالی ذکره هم: فان 
توليتم عن أمري ونڄيي فتوقعوا عقا 
واحذروا سخطي» وني هذا من الوعيد 
البالغ ما لاخفاء به إذ تضمن أن 
عقابكم إنما يتولاه المرسل لا الرسول. 
E‏ 
الصّلحَتِ جُتَاحٌ فِيمَا عبرا قال 
ابن عباس: لما نزل تحريم الخمر» قال قوم 


کیف بمن مات منا وهو یشربما ویأکل 
الميسر فنزلت فأخبر تعالى أن الإثم 
والذم إنها يتعلق بفعل المعاصي والذين 
ماتوا قبل التحريم ليسوا بعاصين. عن 
أنس قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت 
الخمرفي بيت أي طلحة وما شر امم إلا 
الفضيخ والبسر والتمرء وإذا مناد ينادي 
إن ا لخمر قدحرمت قال: فأريقت في 
سكك المدينةء فقال أبر طلحة اذهب 
فأهرقهاء فقال بعض القوم قتل قوم 
وهي في بطو م فأنزل الله: ليس 
عل لين اموا يلوا للحت 
جاح فيا منوا . 

إا ما اتقو وَءاموا وغياواً 
آلصلِحت) آي: ليس عليهم جناح 
فيم تناولوه من المأكول والمشروب 
إذا اتقوا المحرم وتبتوا على الإيان 
والأعال الصالة. 
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ثم اموا اموا نم اتَقَوا 
وَاحَسّنوا) أي: اتقوا المحرم وآمنوا 
بتحریمه» بمعنی اجتنبوا ماحرمه الله 
معتقدین حرمته» ثم استمروا على 
تقوى الله واجتناب المحارم» وعملوا 
الأعمال الحسنة التي تقر ممم من الله. 
واه بحب لحي نين» أي: 
يحب المتقربين إليه بالأعمال الصالحة 
وكرر التقوى مبالغة» وقيل: الرتبة 
الأولى: اتقاء الشرك والثانبة: اتقاء 
المعاصى» والثالشة: اتقاء ما لا بس به 
® تابه ا الَذِينَ ءَامَنوا 
لونڪ م الله َء مَنَ الصَيَدِ 
O A E E‏ 
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E Î 
فوا ألصَيَ د وَأنشمْ حرم وَمَن‎ 
ما قتَلَ مِنَ َعَم يحَُم بء دوا‎ 
عَڏلِ نڪ هيا ي اة ار‎ 
رة ظعَامٌ مَسَدكينَ أو عَدَلُ َلك‎ 
صِیَاما يدوق وبال أمَر عَما ال‎ 
عَمّا سلف وَمَنَ عاد فَيَنعقَمْ الله‎ 

مئه وه عرب ذو أنقار). 


تايا اين ءامو لبو 
لَه َء مَنَ اَلصَيْدِ تَتَالَ ااي 
ورتا خط ے) آي: بتر نکم اله في 
حال إحرامكم با لحج أو العمرة بشيء 
من الصيد تنال صغاره الأيدي وكباره 
بالرماح» حيث نزل في عام الحدبيية 
ابتلاهم الله 4 بالصيد وكائت الوحوش 
تغشاهم في رحاهم بحیث یتمکنون من 
صيدها أخذاً بأبدم وطعنا برماحهم 
وهم خحرمون» وكان الصيد ما تعيش 
به المرب وتتلذذ باقتناصه»› وهم فيه 
الأشعار والأوصاف الحسنة. 
َيب ) يعني: أنه تعالى يبتليهم 
بالصید یغشاهم في رحافم یتمکنون 
من أخذه بالأيدي والرماح سرا 
وجهرأ ليتميز الخائف من الله بطريق 
الغيب لقوة إيمانه وليقينهم بكهال علمه 
بهم» وذلك بإمساكهم وامتناعهم عن 
الصيد وهم محرمون» تمن لا بخاف الله 
لضعف إيمانه. 


فسن اغى بَعْدَ ذلك قَلَهُِ 
عَذَابٌ أي فمن تعرض للصيد بعد 
هذاالإعلام والإنذار وهو مرم فله 
عاب مول موخ : م صرح باهي 
ن قل الم ي اا رام قان 

تايها الذي ءَامَنُواً ا َفْعُلواً 
ألصَيْدَ ا حرم أي: لا تقتلوا 


E 
وتن علا نسم كيت‎ 


فَجَرَاءُ مَل مَا َل مِنَ الَعَم 4 ومن 
قتل الصيد متعمدأفي حالة الإحرا 
فعليه جزاء يماثل ما قتل من النعم؛ 
وهي الإبل والبقر والغنم. قيل: لأن 
قتله تجرٌ؛ والمحرم في غاية التذلل. 

َم پو ذا عَذلِ ينُم 
أي: مجحكم بالمنل ويقدره حكمان 
عادلان من المسلمين. 

هدیا بلع الْكََْة) أي: حال 
کونه هدیا ینحر ویتصدق به على 
مساكين وفقراء الحرم» فإن م يكن 
للصيدمثل من النعم كالعصقور 
والحراد فعليه قيمته. 

طاو فر ظعَامٌ مَسكينَ أي: 
وإذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم 
فيقوّم الصيد المقتول» ثم يشتري بقيمة 
مثله طعاماً يميه لفقراء الحرم. 

«أوعَدل َلك صِيَامَا يدوق 
وبال مر أو يصوم بدلاً من ذلك 
يوماً عن كل مد ليذوق سوء عاقبة 


هتكه لحرمة الإحرام. 
ا ع 


من قتل الصيد قبل التحريم» ومن 
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الجالسَابم سوا ايدو 
عاد إلى قتل الصيد وهو ب DDD‏ 
حرم فإنه معرض لانتقام 8 صد روماه eT‏ ( 
الله منه. روک صد ار مادم ر خر ما افوا أا 
E‏ م رودم اا 
ا 77 E‏ کک تى لديك 
اتیقاره E‏ نا اماف توما رض بابحل ۱ 
e‏ مر و کن یھ اعکی راا كيتاي | 
منتقم ممن عصاء إذا أراد لا | ا شتا 1 
يمنعه من ذلك مانع. دورما تو ۵ فل یتر یلیذ ولب 
*# وما كان الصيد : ا ڪا يناتو هياو الي ! 
يشمل الصيد البري م اڪ لحرن م یادها ادبن ءامو توا 1 
بحري استی تماق ادن اکرش اد | 
الصيد البحرى» فقال: اران د عقاالهعنهاوا دە عور 
ly a &‏ الان لاصوا هارن ۵ مَاجمَلّ 1 
3-0 أجل لڪم 5 اھ منک ولا ات ورز لار کا ا 1( 
صَيد الجخر وطعامہ کا کر یدع انکر بات لوده | 
مَل معا لك ولل يار SOOO‏ 


رم علي صَيد لر م 


ذنم حرْمَا ا َة وأ الل اذى اليه 


رام قتا لاي وال هر لرام 
لدی وَألْقَلَبٍ َلك عمو أنّ 
أله عك ماف ألس موت وما 
لاض رَد لَه ٻ ڪل َء عَلِيُ 
# آغلَموا أن الله شَدِيد الْعماب وَأنّ 
اله عور رجيم ؛ ٭ ما على اسول 
إلا أب الله يَعْلَمْ مَافبْدُونَ وَمَا 
تَڪَتَمُونَ). 
حل أ صَيّد لبر 
أي:أحل لكم أا الناس صيد البحر 
سواء کنتم حرمین أو غير حرمین. 
وََعَامُةر مََعَا لْكَُم 
وَلِلسَّيَارَة) أي: ما يطعم من صيده 
كالسمك وغبره منفعة وقوتا لکم» وزادا 
للمسافرین يتزودونه في أسفارهم. 
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قال ابن عباس: صيده: ما أخذ 
حبّاء وطعامه: ما أخذ ميتاً. 

رُم عَلَيَْكُمْ صَيَد لر ما 
ذُمَّمّ حُرْمًا)ه وحرم عليكم صيد البر 
ما دمتم حرمين بحج أو عمرة. 

رفوأ َة لى إهِ كرون 
وخافوا الله الذي تبعثون إليه يوم القيامة 
فیجازیکم على أعالکم» وهو وعید وتېدید. 

# لما ذكر تعالى في الآية المنقدمة 
الصيد عل المحرم حرام» ونهى عن 
تتل الطير والوحش في حالة الإحرام 
ذكر تعالى في هذه الآية أنه جعل الكعبة 
قياماً للناس إذ ركز في قلوبہم تعظيمها 
بحيث لايقع فيه ا آذى لأحد فك 
أن الحرم سبب لأمن الوحش والطير 
فكذلك هو سبب لأمن الناس عن 
الآفات والمخافات» وسبب لحصول 


الحرات والسعادات في الدنيا 
والآخرة» قال تعالی: 


«جَعَل آَللَهُ الَكَعَّْة أَلْبَيّتَ 
ارام يسا َلاس أي: امتن اله 
على عباده بأن جعل الكعبة المشرفة 
وهي البيت المحرم صلاحاً ومعاشاً 
للاناس لقيام أمر دينهم ودنياهم» إذ 
هو سبب لانتعاشهم في مور معاشهم 
ومعادهم» يلوذ به الخائف» ويأمن فيه 
الضعيف» ويربح فيه التجار» وبتوجه 
إليه الحجاج والعهار. 

رال ير لرام أي: الأشهر 
الحرم ذو القعدة وذو الححة والمحرم 
ورجب قیاماً فم لأمنهم القتال فيها. 

اذى والْاتب آي: وحرم 
تعالی الاعتداء عل ما مہدی إلى الحرم 
من ميمة الأنعام والبدن ذوات 
القلائد التي تقلدمن شجرالحرم 
لتأمن هي وأصحابما جعلها الله أيضاً 
قياماً للناس. 

ذلك غل راان أله بعلم ما 
فی أَلسَمَوَتِ رمَا ف لأر وَأ أل 
بڪُل ٿيءِ علي أي: جعل هذه 
وامدي والقلائد لتعلموا أا الناس 
أن الله يعلم تفاصيل أمور السموات 
والأرض ويعلم مصالحكم» لذلك جعل 
الحرم آمنا بسکن فيه کل شيء فانظروا 
لطفه بالعباد مع كفرهم وضلاهم. 

«اعلَمْرَاً ان أَلَة شَيِيد اقاب 
أ َه غور رجي 4 اعلموا 
أماالناس أن الله شديد العقاب لمن 
عصاه» ونه غفور رحيم لمن تاب 


وأطاع وأناب. وجعل الرحة صفة 
له مذكورة في سئه الحسنى» وأما 
العذاب والعقاب جعلها من مفعو لاته 
غر مذکورین في اسمائه. 

ما عل ألرَسُول إلا للم يبين 
تعالى مهمة الرسول بي وأنه ليس 
عليه إلا أداء الرسالة وتبليغ الشريعة 
وهداية الدلالة» وقد بلغ ما وجب 
عليه فلا عذر لأحد في التفريطء وبيد 
الله ك هداية التوفيق. 

واه يَعْلَمْ مَا دون وَمَا 
تهون أي: لا خفى عليه شيء 
من أحوالكم وأعالكم وسيجازيكم 
عليهاء والحملة فيها عمديد إذ أخبر تعالى 
أنه مطلع على حال العبد ظاهراً وباطاً 
فهو جازيه على ذلك ثواباً أو عقاباً. 

# ها آخبر تعال آنه يعلم ما يبدون 
ومایکتمون» ذکر آنه لايستوي 
خبیهم وطیبهم بل بمیز بینهماء فیعاقب 
ا لخبيث» ويثيب الطيب» فقال تعالى: 

©-© ول لا ینتری ابیت 
لَب ولو أَعجَبَك رة ابيب 
A E E‏ 
يحون * بايا لذي اموا لا 
وڪم وان سلوا عَنهَا جين يرل 
قران تب لم ااه عَنهاً 
اله عفر حلي * قذ سالا قوم من 
بلڪ ثم أضبَخوا پا ڪَفِرين). 

RE 
لَب وَلَ و أغْجَبَك كف‎ 
التب ث) قل یا محمد لایتساوی‎ 
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الخبيث والطيب ولو أعجبك أا 
السامع كثرة الخبيث» وهو مثل ضربه 
الله للتمييز بين المؤمن والكافر والحلال 
والحرام» والمطيع والعاصي» والرديء 
والحيدء قال القرطبي: اللفظ عام في 
جيع الأمور يتصور ني المكاسب» 
والأعمال» والناس» والمعارف من 
العلوم وغيرهاء فا لخبيث من هذا كله 
لا فلح ولا بنجب ولا تحسن له عاقبة 
وإن كثرء والطيب وإن قل نافع حيدء 
ميل العاقبة. 

تافآ اوي الأب 
لعل تُقْلِحُْونَ ©) فاتقوا الله 
بامتثال آوامره واجتناب نواهیه يا ذوي 
العقول الراجحةء لتفلحوا وتفوزوا 
برضوان الله والنعيم المقيم. 

«يتايُها لذبن اموأ لا نلوا 
عن أَمْيَآءَ ِن بد لَڪ نوڪ 
هذا تأديب من الله تعالى لعباده 
المؤمنين» أي: لا تسألوا الرسول عن 
أمور لاحاجة لكم بها إن ظهرت لكم 
ساءنکم» عن ابن عباس قال: کان 
قوم يسألون النبي #4 استهزاء فبقول 
الرجل: من أبي؟ وبقول الرجل تضل 
اقته: أبن ناقتي؟ فأنزل اله: تابا 
اين اموا لا لوا عن ياء 
إن َد لَڪ مَسُوُّ...) الآية. 

e 
الْمُرَءَانُ تَبَدَ لَك وإن تسألواعن‎ 
هذه التكاليف الصعبة في زمان نزول‎ 
الوحي تظهر لكم تلك التكاليف التي‎ 
تسؤکم» وقد تکلفونا فتعجزون عنها‎ 
فلا تسألوا عنها.‎ 


لعفا أله عَنْهَا) عفا الله عن 
مسائلكم السالفة التي لا ضرورة ها 
وتجاوزعن عقوبتكم الأخروية فلا 
تعودوا إلى مثلها. 
لوه عفر حَلِي) اي: واسع 
المنفرة عظيم الفضل والإحسان» 
ولذلك عفاعنكم ول يعاجلكم 
بالعقوبة» وهذه المسائل التي نهيتم عنها. 
لذ الها قوم ين قَبْلڪ) 
سأل أمثال هذه المسائل قوم قبلك 
فلم] أعطوها وفرضت عليهم كفروا 
بہاء وهذا قال: 
نم أَصَبَحوا بوا با ڪفرينَ) 
أي: فلم| أمروا بها جحدوهاء وم 
ينفذوهاء وذلك أن بني إسرائيل كانوا 
يستفتون أنيياءهم اشا فإذا أمروا 
بہا تر کوها فهلکوا. 
ثم ذم المشركين الذين شرعوا 
في دين الله ما م يآذن به الله» وحرموا 
ما أحله الله قال تعالى: 
ما جَعَل اله ِن جير 
رلا سَاببَةٍ ولا وَصِيلَة ولا حا 
رَڪ لين ڪقَروا يترون عل 
أله ألكذِب وَأصارْهُم لا يعون ٭ 
ایل لیے عاو ن غا رن اة 
وإ الول الوأ حَسْبتا ما وَجَدنا 
م E‏ 
مون شيعا ولا َهَنَدُونَ). 
لما جَعَل الله من بَحِيرَو وَلا 
اة ولا وَصِيلَة ولا حَامٍِ» کان 
آهل شاف إذا أنتحت الناقة خسة 
أبطن آخرها ذکر بحروا آذنهاء آي: 
شقوها وحرموا ركوبا وهي البحيرة» 


وكان الرجل يقول: إذا 


قدمت من سفري أو 7 ١‏ 
1 4 ۶ وڪن 1 ا د ( 
برئت من مرضي فنافتي اٿ اید oes‏ ( 
سائبة لا تركب ولا حمل 8 سَيارَلامهَد َدون ھا ا ETE‏ 
e‏ انسر لإا اختکز مال يجيا | 
۰ تۈكل» ` سیت ماكر حاورا راتا ( 
BC‏ 
e 5 5 2 a .‏ ( 
بماء وإذا ولدت الشاة أنٹى ا تنرتنا ا رونا رزو رض ل 
فهي همم وإن ولدت ذكرا فانک َة لمو سومان ا بد اة 
فهو لا ۰ > وإن ولدت : وقي سان بایان درانرب و5 ! 
ذکراً وأنٹی قالوا: 4 فر ولان کد اتتادا ل لم اونغ 0 
ا ر AEE‏ 
أخاها وهى الوصيلة وإذا 9 کک ا ان ( 
i 2‏ ) احق اھا لوار مان اولض هد این ا 
e‏ صلب الفحل | سم توما وا غاا اریت ركد ا 
عشرة أبطن قالوا: قد اي ناباش وک هما رااان اة 
هی ظهره وهو الحام» فلا )7 انمره رفوا که وش مغو اوه جه دی لى رغ ۱ 
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الاب 
Nd‏ 


ا 
سورة ا ايدو 
کا ر ا ا ا ا ا 


r 


َا رتت وإ مار وا سول 6الوأح با 


جاء الإسلام أبطل هذه 


العادات كلها فلا بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام. 
وڪن آلذِين ڪفروا يرون 


Hg 


عل أله ألْكَذِب وَأضرفُن ل 

ن 6 ولكن الذين كفروا 
بالل بختلقون الكذب على الله وينسبون 
النحريم إليهء فيقولون الله أمرنا بهذا 
وأكثرهم لا يعقلون أن هذا افتراء؛ لأہم 
بغلدون فيه الآباء وهمذا قال تعالى: 

لوَا فيل لَهْمْ EE‏ 
لله إلى ألرَسُولِ) وإذا قيل هؤلاء 
AT‏ 
حکم الله ورسوله فما حللتم وحرمتم. 
وولا خا فا ودا 
ااا آي: یکفینا دین آبائنا وما 
ورثناه عنهم من قول وفعل. 
ولو گان ءَاباؤهْْ لا يَغْلَُونَ 
سَيَعَا ولا يَهْسَدُونَ) اهمزة للإنكار 


والغرض التوبيخ» أي: آيتبعون آباء هم 
في) هم عليه من الضلال» ولو کانوا لا 
بعلمون شيئاً من الدين ولا بهتدون إلى 
الحق؟ فكيف يتبعونهم والحالة هذه. 

# يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين 
أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا ا خير 
بجهدهم وطاقتهم» قال تعالی: 

@ يابا ين اموا 
عَلَيْْ اط لا يَصُرڪُم 
!ا ذا دين لل آله 


و رو 2 ت 


TT‏ جمبعا 
طبتأيها لين ءامئوا ليڪ 
نف كن أي: والزموها بالطاعة 
والعبادةء وداوموا على ذلك» احفظوها 
عن ملابسة المعاصي والإصرار على 
الذنوب والزموا إصلاحها. 


٤وو‏ ر 


فينيئڪم بمَا 


لا يضرم من صل إِذا 
َهْنَدَيْنُْ) لا يض رکم ضلال من 
ضل من الناس إذا كنتم مهتدين› 
ولزمتم طريق الاستقامة» حيث كان 
الملسلمون تذهب أنفسهم حسرة على 
الكفرة بتمنون دخوهم في الإسلام 
قبل فم عابم آنضسکم بإصلاحها 
والمشي بها ني طرق الهدى لا بضركم 
الضلال عن دينكم إذا كنتم مهتدين 
کا قال تعالی لنبیه ا فلا تَذَهَب 
تَفْسْكَ عَلَيّْهِمْ حَسَرَّتٍ) [فاطر: ۸]» 
ولا يتوهمن أحد آن في الآية رخصة في 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فإن من حلةالاهتداء أن ينكر. وقد 
روي أن الصديق قال يوماً على المنبر: 
ہا اللاس إنكم تقرؤون هذه الآية 
وتضعونها غير موضعها وإني سمعت 
رسول الله َي قال: «إن الناس إذا روا 
ا لمنكر فلم يغبروه عمهم الله بعقابه). 

الله ر جیا 
ينُم بنا كُنمُمّْ تَعَْلُونَ) أي: 
E‏ ومصبر جميع الخلائق إلى 
لله ك يوم القيامة» فيخي ركم 
بأعمالكم» وم جازيكم 
ووعيد للفريقين»وتنبيه على أن أحداً لا 
يۇاخذ بذنب غيره. 


عليهاء وهذاوعد 


E‏ ذكر كل الوصية عند دنو 
الأجل» فقال تعالى: 


@-@ يتاب ا لذبن اموأ 


مهت بَيْيْڪُم إذا صر أحَدَڪه 
لوت ڃِين ألوَصِيَة نئان ڏوا عَدلِ 
ينڪ أو اران يِن عَيَرك ِن 


أ صَرَبمْ فى آلأرْض قأصبتڪُم 
مُصِيبَ الوب خَبسُونَهُمَا ِن بَعَدٍ 
اَلصَلَوة قَيْقُِْ مان باه إن ارتب 
O A E‏ 
فر رلا م دة آله | اذ 
لمن الاين * قن عير عل اهُا 
ات خا اتنا تاران يَقُومَانٍ 


مَقَامَهُتَا مِنَ أَلَذِينَ آَسَْحَقّ عَليَهْمُ 
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ر 


إا لن لبي ين * َلك أذ أن 
و بأسَهلدَة عل رَجْيِهّا ا افوا 
ن رد ا بعد E‏ وَاتَفُوا 
لله امعو وله لا يَهّدى الوم 

تأيه ا الذي ءَامَنوأ ت يد 
ار ا ارف 
جين ألوَصِبَّة) با أا المؤمنون إذا 
شارف أحدكم على الوت وظهر 
علائمه فينبغي أن يشهد على وصيته. 
ر | عن ابن عباس قال: كان غيم الداري 
وعدي بن بداء بختلفان إلى مكة فخرج 
معهما فتی من بني سهم فتوني بأرض 
لیس بها مسلم» فأوصى إليهم| فدفعا 
تر كته إلى هله وحبسا جاماً من فضة 
محوصاً بالذهب» فاستحلفه| رسول 
لله لا ما كتمت) ولااطلعت مانم 
وجد الجام بمكة فقالوا: اشتريناه من 


عدي ونميم» فجاء رجلان من ورثة 
السهمي فحافا أن هذا اجام للسهمي 
ولشهادتنا أحق من شهادت| وما 
اعتدینا فأخذوا الجام وفيهم نزلت 


اولي فَيْفْيسان باه شهدا 
حَق مِن سَهَدَيَهمًا وَمَا آعَْدَيَنآً نَا 
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E E 
سَهدَة ن4 الآية.‎ 

لاان ڏوا غدل مَنطُم أ 
تاران هن يرگن آي: بش هد 
قل الس فو م 
المسلمينء أو اثنان من غير المسلمين إن 
لم تجدوا شاهدین منکم. 
اموک س آرت زد ات 
سافرتم فقاربكم الأجل ونزل بكم 
الموت. 
أي: ون ارتبتم ي شهادتي) فقفو ما 
من بعد الصلاة» أي صلاة المسلمين 
وبخاصة صلاة العمصر؛ لأنه وقت 
اجج اا وکال ربو 
ا 
العصر عند المنر. 

ليق تان أله إن اربش 
آي: بحلفان بالله إن شكکتم وارتبتم 
في شهادته|ء بخيانة وأخذ شيء من 
التركة فاحبسوهما وحلفوهما بالله. 

E 0‏ په ؟ تاو کن 
e‏ 
نحابي بشهادتنا أحداً ولا نحلف بالل 
کاذبین ولا نستبدل بالقسم بالله عرضاً 
من الدنياء من أجل الال ولو كان من 
نقسم له قريباً لنا. 

رلا تڪ دة امه َا 
لَمِنَ الاثْمينَ) ولا نكتم الشهادة التي 
أمرنا الله تعالى بإقامتهاء إنا إن فعلنا 
ذلك كنا من الآثمين. 


إن غر عل نهنا حًا 
ْنَا فإن ظهر واطلع بعد حلفه) على 
خيانتهم) أو كذي) في الشهادة أو الوصية. 


«قَقَاخَرَانِ يَمُومَانِ مَقَامَهُمَّا هَِ 
ديق احق عَلَيْهم لوين 
أي: فليقم مقامه| في الشهادة إثنان من 
الورثة المستحقين للتر كةء يقومان مقام 
الشاهدين الخائنين وليكونا من أولى 
من يستحق المءراث. 


قيفي تان الله شهدا 


احق ِن شََدَتهتا) أي: يجحلفان 
بالله لشهادتنا أصدق وأولى بالسماع 
والاعتبار من شهادته) لأن) خانا. 
ارما غيت انالا لين 
اَلصّللِمينَ ت وما اعتديتا ف| قلنا 
فيهما من الخيانة إنا إذا كذبنا عليهم 
نكون من الظالمين. 
ذلك أذ أن أا بالمَّهَدَة 
عل وَجْهًا ذلك الحكم أقرب أن 
يأتوا بالشهادة على حقيقتها من غير 


از افوا أن رة أل نة 


ن أي: بخافوا أن جلف غيرهم 
بعدهم فيفتضحوا. 
راتوا أله وَأ معو راه لا 
يَهْدِى ألْقَرمّ مسقي أي: خافوا 
ربکم» وأطيعوا أمره. 

لالهلا يَهَدِى َلْقَوْمَالْقّسِقِينَ)» 
والله لا هدي ا لحار جين عن طاعته إلى 
جنته ورهته. 

# لماذكرتعالى الوصية عنددنو 
الأجل وأمر بتقوى الله والسمع 


لرل أي: اذكروا أا 


e 
والطاعة» أعقبه بذ كر اليوم‎ 


المهول اللخيف وهو يوم 
القيامة الذي بجمع الله فيها 
الأولين والآخرين للجزاء 
والحساب» قال تعال: 

© يم َع اله 
الرس قول مادا جنم 
الوأ لا عِلَّمَلَتَاإِنّكَ انت 


عَلَمْ اليو ب). 


4 
آ 


القيامةء حين بجمع الله الرسل 
والخلائق للحساب والحزاء. 


2 


«فَيمُولٌ مادا اج 
افم تعالى: ما الذي أجابتكم به 
أمكم؟ وما الذي رد عليكم قومكم 
حين دعوتموهم إلى الإيمان والتوحيد؟ 
لاوأ لا عل لتا أي: لاعلم 
لنا إلى جنب علمك فأنت أعلم مناء 
قال ابن عباس: أي لا علم لنا إلا علم 
نت أعلم به منا. 
للك انت عَلَّى ليوب أي: 
تعلم ما لانعلم ماظهر وبطن» وفیه 
إظهار للشکویى ورد للأمر إلى علمه 
تعالی بها لقوامن قومهم من االخطوب 
وكابدوا من الكروب والتجاء إلى رهم 
في‌الانتقام منهم. 
ٹم یذکر تعالی ماامتن به على 
عبده ورسوله عیسی ابن مریم الَلعاا ما 
أجراه على يديه من المعجزات الباهرات 
وخوارق العادات. وفيها تعريف الأمم 


e‏ وَلّ لَك ڏانَدتكَبروج 
ادس ت ڪا راتاس ف امه د ڪه ردك 
آل ڪڪ وڪم وال ررد يادناق 
لظن نة اير ذف هَن يھان 

طبرا باذ 
مذي وإ ڪَمَفَت بن 2 
ا این سے ررأينه نک 2 


e 
3 
5 
Zz 


ارت رر 
ند رلا تاما یه الما اا 
ا وظمَین وا 


2 


کار اند ص فتکار تی انا نهين © 
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سُورَةا ماودو 


E 


اهر سل ھول ما5 جب 6ا الا 
ايوب ۱۵ إذَالّ هکیت نمرج 


و 


وري اة لای ادانع 


سٍيًعى كذ 


جو 


0 کک ءامنا 


ا ت 


کتک 


اَن کسر 


E 
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با خصه| الله به من الكرامة ومیز هما به 

من علو المقام» فقال: 

© وذ قال له میتی 

َب مَرَيَمَ كر عى عَلَيْكَ وَل 
لديك د يدنك بروج ا 
ف اند وگلا 
رة ه والإنجيل وإ تخل مِنَ 
الظْينِ كَهَيََة لير اذى نق 
فیا کون يرا ب لذن رئ 
الأ ىة وَلابْرَص بدني وَإذ 
رج لون باذ و وذ كَقَقَتُ ہَفَ 
إسراءِ سرآعِيل عنك 5 جتتهم ۾ ا 
E‏ 
ا 
رار ن ا ورول 
O EE‏ 


دوو د مين 


# واد أُوْحَيْتُ إل 


الي 
SDD‏ 


4 


کی سے سے و ر سے 


ماسر لييح إن کت فاه 


ع اوقت 


سَهیدامَادمت فهر 


OKRORORORKRONRONRORORORKRONRONRNORKOKONRONRORIORKSIRKSG 
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لذ قال آله تعي مى أبن مَرَيمَ 
اکر ِى عَليْكَ وَل وليك( أي: 
اذكر نعمتي عليك في خلقي إباك من أَم 
بلا أب» وجعلى إباك آية قاطعة على كمال 
قدرتي» وع والدنك حيث جعلتك 
برهاناً على براءتها ما انهمها به الظالمون 

من الفاحشة. وذكر النعمة شكرها. 
لِد يدنك بروج ألمُدس أي: 
ومن هذه النعم» حين قوبتك واعنتك 
بجبريل ااا وجعلتك نبياً داعياً إلى 
لڪل م الاس ف أَلْمَهَر 
ركهلا أي: وتكالم الناس في المهد 

الله با أوحاه الله إليه من التو حيد. 
رَد كنك ا کک و ر 6 
رَألكَوْرَلة وَالإنجيل) أي: واذكر 


E DAS DS DS DS DS DS DDS DS 
ERE نآزا‎ YANA 
واو کیاب روو‎ ES 
حَرارّونَ 6لم مزا فمن کر‎ 
ك امار ا اا ا ناوه‎ 
E ادل که تلعیسی ان مرو تلاس‎ 
وا الین دون اڳ‎ 
قَقَر دعر رمان یی‎ 
اران تي كق أتَعا اميو هماقم‎ 
إا مرت وتن کک‎ 
تاين‎ 
ا‎ A 
ةديعم‎ ١ تخیر روا أت اھکر‎ 
E E J 
IAA فیھا ابد ایی کے عر زواع درت وز‎ 
مف الوت لاض افب ھن ومول یو قىز‎ 


a E OE OS O 


رادو 
ا علمتك الكتابة والخط 
دون معلم» ووهبتك قوة 
الفهم والإدراك. والحكمة 
وهي العلم النافع» وعلمه 
التوراة التي أنزها تعالى على 
موسىء» والإنجيل الذي 
بزل عليه هداية للناس. 
ووذ لى مِنَ 
آلظين كَهَيْكَة اَلظَيرِ 
بإذنفى» آي: ومن هذه 
النعم حین کنت تصور 
الطين كصورة الطير 
بتيسيري وآمري. 
ْح فِيهًا فَتَكُونُ 
يرا بإذني# فتنفخ في تلك الصورة 
وايئة فتصبح طبرا بأمر الله ومشيئته. 


کےا کےا کے کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے ےا کے2 کے2 کے2 کے2 کےے کے2 کے2 کے2 کے 


aS 


EE 

بإذن وتشفي الأعمى الذي لا 
يبصرء والأبرص الذي استعصى 
شفاؤه بأمري ومشيئتي. 

لطرإذ رج أَلمَوْن بإذف 
أي: تحيي الموتى بأمري ومشيئتيء 
تدعوهم فیقومون من قبورهم بإذن 
الله وقدرته وارادته ومشیئته» وکرر 
لفظ بإذن) مع كل معجزة ردا على 
من نسب الربوبية إلى عيسى» ولبيان 
أن تلك الخوارق من جهته سبحانه 
أظهرها م يديه معجزة له 

وراد كَفَففتُ فقث بن إشرويل 
عَنك ِد نهم u‏ واذکر 
حين منعت اليهود من قتلك لا هموا 
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وعزموا على الفتك بك حين جتتهم 
با لحجج والمعجزات الدالة على نبوته. 
قفا لين ڪَفَرُوأ مهم إن 
هَدَآً إلا خر مَبينٌ) فقال الذين 
جحدوا نبوتك ول يؤمنوا بك؛ ما هذه 
الخوارق إلا سحر ظاهر واضح. 
اوذ أَوَحيْت إلى ارعن أن 
اموا بى وَبرَسُولى) واذكر نعمني 
عليك حین آمرت الحواريون وقذفت في 
قلوبہم آن صدقوا بي وبرسولي عیسی 
ابن مريم فكانوا له أصحاباً وأنصاراً. 
لقالا اما وميد اننا 
مُْلمُونَ# أي: قال الحواريون: 
صدقنا يا رب بم أمرتناء وأشهد بنا 
خلصون في هذا الإ ان» خاضعون 
لأمر الرحن. 
ثم ذكر كك قصة المائدة» وإليها 
تنسب السورة» فيقال سورة ال مائدةء وهي 
غاامتنٌ اله به عل عبده ورس وله عیسی 
لما أجاب دعاءه بنزوهاء قال تعالى: 
@-@ وذ قال ورون 
عي سی أبن مَرَيَمَ هَل ب كَطِيع 
رَبك ن ُتَر عَلَيََا مَاڀدَة مَنَ 
القاء قال اترا اة إن كت 
مها وَقظكمَينٌ فوك ا وَنَعلَمَ أن 


ءاخر ا وََاية منك وَأَرَرفًا ونك 


َير آلرزقین * قال ّإ سرلا 


e 
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لذ قال أخواريُونَ سى 
آَبَنَ مَرَيَمَ هَل يِس تَطِيم رَبك أن 
رل عَلينا مَاڀدَة مَنَ اَلسَمَاءِڳ أي: 
واذکر حین قال الحواریون: يا عیسی 
هل تستطيع أن تسل ربك أن ينزل 
علينا مائدة من السم|ء؟ والمائدة هي 
الحوان عليه الطعام. قال القرطبي: 
وكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم 
قبل استحکام معرفتهم بالله کل و جوز 
أن يكون ذلك صدر ممن كان معهم 
من الجهال کا قال بعض قوم موسى 
لجل لتا إلا كا لهم ءَالهة 
[الأعراف: ۱۳۸]ء وقال الحسن: لم يشكوا 
ني قدرة الله ونما سألوه سؤال مستخبر 
هل ینزل اَم لا؟ فإِن کان بنزل فاسأله 
لنا فسؤاهم كان للاطمئنان والتثبت. 

قال اموأ آله إن كفم 
مُوْمِنينَ) ف اجام المسيسح اطا 
قائلاً هم: اتقوا الله ني أمثال هذه الأسئلة 
إن کنتم مصدقین بکمال قدرته تعالی. 

الوأ ريد أن أل ينها 
وَتَظْمَینٌ فلوبنا) قال ا حواربون: نرید 
بسۇالناامائدةأننأكل منهاتركأوتسكن 
نفوسنا بزيادة اليقين إذا شاهدنا نزو ها 
رزقالنامن‌السماء. 

لوَتَعْكَمَ أن قد صَدَفْتَئَا 
رڪون عَلَبهَا مِنَ هيين 
أي: ونعلم علا يقيناً لا بجوم حوله 
شائبة من الشك بصدقك في دعوى 


النبوةء ونشهد مماعند من م بحضرها 

قال عِيسى أبن مَرَيَم الله 
ربا ئرل عَلَيتا مَاٻڌةمَنَ آلسَ ما ) 
أجاہم عيسى إلى سوال المائدة لإلزامهم 
بالحجة الدامغة. وروي أنه لما أراد الدعاء 
لبس جبة شعر ورداء شعر وقام يصلي 
ویدعو ربه ویبکي» وقد نادی عیسی 
ربه مرتين: مرة بوصف الألوهية الجامعة 
لحميع الكالات» ومرة بوصف الربوبية 
المنبئة عن التربية إظهارآلغاية التضرع. 

لتوئ لا عِيتا إَأَرَلتا 
وَءَاخرنا# أي: يكون يوم فرح 
وسرو ر لنا ومن يأتي بعدنا. 


«وََاية منك وارزفتا ونڪ خُر 


آلرزقِينَ» أي: وتكون المائدة دلالة 


وححة وشاهدة على صدق رسولك» 
وارزقنا من عطائك الجزيل فإنك خبر 
من بعطي ويرزق لأنك الغني الحميد. 

لقال أله إنى مُكرلها |" 
أي: أجاب الله دعاءه» فقال: إني 
سأنزل عليكم هذه المائدة من السماء. 

فتن يَڪفُر بعد نڪ فاي 
دات أعَدَبهر أحَدَا ص 
أَلْعلَّيِينَ) أي: من كفر بعد تلك 
الآية الباهرةفسوف أعذبه عذابا 
شديداً ولا أعذب مثل ذلك التعذيب 
أحدأ من البشرء وني الحديث: «أنزلت 
لمائدة من السماء خبزاً ولىاً وأمروا 
آلا بدخروا لغد ولا بخونوا فخانوا 
وادخروا ورفعوا لغد فمسخوا قردة 
وخنازیر» [أخرجه الترمذي]ء وقد جرت 
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عادة الله 5ك بعقاب من كفر بعد 
اقتراح آية فأعطيهاء ولما كفر بعض 
هؤلاء مسخهم الله خنازير. 

* م ذكر َك ما يكون بوم القيامة 
على رؤرس الخلائق» قال تعالى: 

@- راڈ قال آله یکی 
آي مَرَيَم ءأنك فلك لئاس 
ان دون وات إِلَهين من دون لَه 
کل شت ا یون ان برل 
ما ليس لی ق إن كنت قله فَقَذ 
عَلِمَتَهُ ٫‏ عل ماف تَفیى ولا عل 
ماف تيك إِنَكَ نت عَلَمْ ليوب 

# ما فلت لَه إلا ما تی په أن 
اغب دوا آله ری وريم ركنت 
e‏ 
تَوَفْيّةً ی گنت انك Rl‏ 


7 و 


انت قلت لاس ادون وت 


قصة على قصة لإ ال آلحواربُون) 
عباس: هذا القول يكون من الله يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق ليعلم 
الكفار آم كانوا على باطل. والمعنى: 
اذكر للناس يوم بخاطب الله عبده 
ورسوله عیسی ابن مریم ني الآخرة 
توبيخا للكفرة وتبکبتاً هم قائلاً: يا 
عيسى أأنت دعوت الناس إلى عبادتك 
والاعتقاد بألوهيتك وألوهية أمك؟! 


لقال بدك ما َون لج 
أن اقول ما ليس لى ق هذا 
توفيق للتأدب في الجواب الكاملء أي: 
أجاب عيسى: أنزهك عم لا يليق بك 
یا رب» فما ينبغي لي أن قول قولاً لا 
بحق لي أن أقوله: 


أي :إن كان صدر مني هذا فإنك لا 
انی غاي خی او انت اعا بان 
لإ أقله» وهذا اعتذار وبراءة من ذلك 
القول ومبالغة في الأدب» وإظهار الذلة 
والمسكنة في حضرة ذي الجحلال. 

عل ماف يى رل غلم ما 
فى َفيك إنَّكَ نت ع الوب 
أي: تعلم حقيقة ذاتي وما انطوت 
عليه» ولا أعلم حقيقة ذاتك وما 
احتوت عليه من صفات الكمالء إنك 
أنت العام بالخفايا والنوايا وعلمك 
محیط ب کان وما یکون. ٹم صرح 
بذكر ما أمر به بني إسرائیل» فقال: 

الث لَه إلا ماآأمَرتى 
به أي: ما أمرعمم إلا با أمرتني به» 
فإنا عبد متبع لأمرك» لامتجرئ على 
عظمتك» ووضع القول موضع الأمر 
نزولاًعلل موجب الأدب لثلا يجعل 
نفسه وربه آمرین معاً. 

لان أعَبُدُوا الله رى وَرَبّڪُم) 
أي: قلت فم أعبدوا الله خالقي 
وخالقكم فأنا عبد مثلكم. 

ركنت عَلَيَهمْ هيا مَّا ذُمَتُ 
فيه وكنت شاهداً على أفعاهم 
وآقواهم حین كنت بين أظهرهم. 


لرَقّيبَ عَلَبْهٌِ) فلا قبضتني إليك 


بالرفع إلى السماء كنت أنت الحفيظ 
لأعافهم» والشاهد على أفعاه 
المطلع على سرائرهم 

لوانت یک سىء شَهيدٌ ٩‏ 
وأنت المطلع على كل شيء لا بخفى 

إن تَعََبهْمْ َإِلَُمْ عِبادك) إن 
تعذيهم فأنت أعلم بأحواهم تفعل ما 
تشاء بعدلك فأنت مالكهم تتصرف 
و 


لوان تَعْفِر لَهُمْ فإك انت 


آلْعرِيرُ آلحكيمُ) وإن تغفر لمن تاب 


منهم» فإنك نت الغالب على مره 
الحكيم في صنعه. وهذه الآية ثناء 
على الله تعال بحکمته وعدله» وکال 
علمه. 

#نم قال تعالی یبین حال عباده 
يوم القبامة» ومن الفائز منهم» ومن 
امالك ومن الشقي ومن السعيد: 

©9 اقل اله دا يوم 
ينف ألصَددِقِيقَ صِفُهُم لهم جَستُ 
فبها أبَتا رى أله عَنْهْمْ وَرَصوأ 
عه َلك لفو اَلْعَظِيمْ # لَه ملك 


موت رارض وَمًا فيه وهو 


عل کل سىء قَڍير). 

#قال لله دا يوم نفع 
ألصّدقِينَ صِدَيٌْ قال الله تعال 
لعيسیى يوم القيامة هذا يوم ينفع 
الموحدين توحيدهم ربمم» وانقيادهم 
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لشرعه» وصدقهم في نياتہم وأقواهم 
وأعمالمم؛ لأنه يوم الجزاء. 
و ف 
وأشجارها الأنمار؛ ماكثين فيها لا 
بخرجون منها أبداً. 

ری اه عَنَهْمْ رَرَصُوأ عَنا) 
أي: نالوا رضوان الله لصدقهم وقبول 
حسناتہم» ورضوا عن الله فیا آثاہم 
وجازاهم. 

لِك أَلْمَوْرُ اَلْعَظِيمُ) ذلك هو 
الظفر والفور الكبير بجنات النعيم 
الذي لا أعظم منه. 

ليه مُلْكْ لسوت وَالارْض 
رمَا بهن وَهُوَ عل کل سىء قَڍِيڙ» 
أي: ا لحميع ملکه وتحت قهره ومشيئته 
وهو القادر على كل شيء. 


تم ته تضسبر سورة المائدة 
وا لحمد لله 


تفسير سورة الأنعام : 
وهي مكية 


# سورة الأنعام إحدى السور 
المكية الطويلة التي يدور حورها حول 
العقيدة وأصول الإبمان والألوهية 
والوحي والرسالة والبعث والجزاء. 

نجدالحديث في هذه السورة 
مستفيضاً يدور بشدة حول هذه 
الأصول الأساسية للدعوة الإسلاميةء 
ونجد سلاحهاني ذلك الحجة الدامغة 
والدلائل الباهرةء والبرهان القاطع 
في طريق الإلزام والإقناع لأن السورة 


نزلت في مكة على قوم مشر کين. قال 
العلماء: هذه السورةأصل ني حاجة 
المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن 


الأنعام كل قواعد التوحيد. وهي أحمع 
سور القرآن لأحوال العرب في الجاهاية. 
سميت ب «سورة الأنعام» لورود 
ذكر الأنعام فيها : لوَجَعلوا لله مِمًا 
را م ف اف انعم تَصيًا ‏ 
ولأن أكثر أحكامها الموضحة لحهالات 
المشركين تقرب اًب اإلى أصنامهم 
مذكورة فيها. ومن خصائصهاما روي 
عن ابن 
الأنعام بمكة ليلاً جملة واحدة» حوها 
سبعون لف ملك نجأرون بالتسبيح. 
بدأ تعالى هذه السورة بالحمد لنفسه 
والشاء عليه بصفات الكال ونعوت 
العظمة والحلال تعلي) لعباده أن 
بحمدوه هذه الصيغة الحامعة لصنوف 
التعظيم والتبجيل والكال وإعلاماً بأنه 
المستحق لحميع المحامد فلا ند له ولا 
شريك» ولا نظبر ولا مثیل» قال تعالی: 
@- اند یہ لی حَلَق 
لسوت رارض وَجَعَلَ أَلطَلَّْتٍ 
لور ين ڪَفڙوا برهم 
دون ۽ 4 ُو اف ا 
من طِينِ ياجلا أجل 
َو لَه ف لسوت وف الأرْض 
عل رُم وَجَهْرَكُم وَبَعْلَمُ ما 
#الن يله ى علق 
آلس لوت وار( أي: ادوا اله 


¿ عباس أنه قال: نزلت سورة 


ربكم الفضل عليكم 
بصنوف الإنعام والإكرام 
الذي أوجد وأنشأوابتدع 
خلق السموات والأرض 
با فيه من أنواع البدائع 
وأصناف الروائع»› وبا 


ا ا وَجَهَر بجھ ریغ اراتك بون اتنا يصن 
الصنعة وبدائع الحكمة توت رھت اتا SOE,‏ 
وبا يدهش العقول & لماجا هوى اتمه راو OEY Ei‏ 
والأفكار تبصرة وذكرى ایریا ک ایک امن تیلھ نرو تغرف لاض 


لأولي الأبصارء فإن من 
اخرع ذلك وأوجده 
هو الحقيق بإفراده بالثناء 
وتخصبصه بالحمد» وخص 
خلق السموات والأرض 
بالذكر؛ لأ) أعظم 
المخلوقات فيا يرى العبادء وفيه| العبر 
والمنافع للعباد. 


لوَجَعَل ألظلمَتِ وَألنُور4 وأنشاً 


الظلمات والأنوارء وخلق الليل والنهار 
يتعاقبان في الوجود لفائدة العوالم با 
لا يدخل تحت حصر أو فكر» قال 
الواقدي: كل ماني القرآن من الظلمات 
والنور فهو الكفر والإيمان إلا ني هذه 
الآية» فإنه بريد با الليل والنهار. 
وكمع الظلمات؛ لأن شعب الضلال 
متعددة ومسالكه متنوعة»وأفرد النور؛ 
لأن مصدره واحد هو الرحن منور 
الأكوان» وني الآية ردعلى المجوس 
في عبادتهم للنار وغيرها من الأنوارء 
وقوهم إن الخبر من النور والشر من 
الظلمةء فإن المخلوق لا يكون إها ولا 
فاعلاًلشيء من الححوادث ومع هذا 
الدليل ووضوح البرهان: 


EN 
ET 
2 IEE اک نين قتا‎ 
آلسلوت وف لاض یغ ر رکز‎ AIOE 


ما زىمى وارساتا ا لر 
ا 


َل راان 
علد ا ابوه 
رل 
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الالام 


E 
سورةالانسار‎ 


خر EO‏ ل 


وم دين ڪقزوأ ري 
يَعَلون) ثم بعد تلك الدلائل 
الباهرة والراهين القاطعة على وجود 
الله ووحدانیته يشرك الكافرون 
برهم فیساوون به أصناماً نحتوها 
ببدم وأوهاماً ولدوها بخياهم» 
ففي ذلك تعجيب من فعلهم وتوبيخ 
فم واستبعاد ما صنعه الكفار من 
کونہم بر بم بعدلون» مع ما تبین 
خلق السموات والأرض والظلات 
والنور» فإن هذايقتض الإيأن به 
وصرف الثناء الحسن إليهء لا الكفر 
به واتخاذ شريك له» والآبة دالة على 
قبح فعل الكافرين لأن المعنى أن خلقه 
السموات والأرض وغبرها قد تقرر» 
وآیاته قد س طعت» وإنعامه بذلك قد 


تبين» ثم بعد هذا کله قد عدلوا برهم 


لهو لی حَلَمُڪُم هَن طِينٍ) 
أي: خلق أباكم آدم اكلا من طين 
وأنتم سلالة منه» والمطلوب بذكر هذه 
الأمور دفع كفر الكافرين بالبعثء 
ورد لجحودهم با هو مشاهد هم لا 


یمترون فیه. 


لم قَصَىَ جلا أي: حكم وقدر 
لكم أجلأ من الزمن ني هذا الدار تموتون 
عند انتهائه» وجاء بكلمة ر لما بين 
خلقهم وبين وعم من التفاوت. 

وجل مسسّی ا وأجل 
آخر مسمی عنده لا يعلمه إلا هو 
لبعتكم جميعاء فالأجل الأول الموت» 
والثاني البعث والنشور. 

Rm a 
آمما الكفار بعد هذا البيان التام وقطع‎ 
الحجة تشكون في قدرة الله تعالى على‎ 
البعث» وتنكرونه بعد ظهور تلك‎ 
الآيات العظيمةء فإن من خلقكم‎ 
من طين» وصيركم أحياء تعلمون‎ 
وتعقلون» وخلق لكم هذه الحواس‎ 
والأطراف» ثم سلب ذلك عنكم‎ 
فصرتم أمواتٌ وعدتم إلى ما كنتم‎ 
عليه من الجماديةء لا يعجزه أن يبعثکم‎ 
وبعيد هذه الأجسام کا كانت» ويرد‎ 
إليها الأرواح التي فارقنها بقدرته‎ 
وبدیع حکمته.‎ 

وُو أله فى سملت وى 
ألأرّض) وهو الإله المعبود في 
السموات والأرض. قال ابن كثبر: أي 
يعېده ويوحده ويقر له بالألوهية من في 
السمواث والأرض» ویدعونه رغباً 
ورهباً ویسمونه الله. 


مَا ڪي بون أي: ومن دلائل 
ألوهيته أنه بعلم جميع ما تخفونه -أبها 
الناس-وماتعلنونه» ويعلم جميع 
آعالکم من خر أو شر» وهذا فإنه 
-جل وعلا- وحده هو الإله المستحق 
للعبادة» فاحذروا معاصيه» وارغبوا ني 
الأعمال التي تقربكم منه» وتدنيكم من 
رحته. واحذروا من کل عمل یبعدکم 
منه ومن رحته» وسیجازیکم علیه. 


#نمأخبرتعالى عن عناد 
المشر كين وإعراضهم وشدة تكذيبهم 
وعداوتم» رغم وجود الآيات 
والدلائل» فقال: 

o‏ لوم اتاتيهم من اة 
من ۶ات نیع إلا اوا عنها 
مُعُرضِينَ *# ققد د دبوا باق ا 
جَاءَهُمْ فَسَوَف يَأتِيهمْ ؤا م 
اوا ب4 هزون ٭ ألم روا 
ڪڪ هلکا من فلوم من فَرَنٍ 
ُن الارښ ما لم يڪن 
أك وَأرسلتا السّماء و 
مَذرارا وَجَعَل ا ألأنهّرَ رى من 
خييم َأَهَكتهٰم وبي رانأ 
من بَعَدِهِم قرا ءاخُرين). 

E 
رَبهٌِ) أي: ما يظهر للمشر كبن دليل‎ 
من الأدلةء أو معجزة من المعحزات» أو‎ 
آية من آيات القرآن الدالة على احق دلالة‎ 
قاطعةء الداعية هم إلى اتباعه وقبوله:‎ 

لإ وأ عَنَها مُعْرضين) إلا 
ترکوا النظر ي الآيات التي بحب أن 
یستدلوا ا علی توحید الله ل 
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والمعجزات الى أقامها لنبيه َد التى 
بسستدل بہا على صدقه في جمیع ما نی 
به عن ربه وأعرضوا عن قبوهاء ول 
بلتفت وا إليهاء قد انصرفت قلوبمم إلى 
غيرهاء وولوها أدبارهم» لقلة خوفهم 
وتدبرهم في العواقب. 

طق كَذَبُوأ باحق لا 
جَاءَهُمْ» أي: كذبوا بالقرآن الذي 
جاء هم من عند الله» والحق حقه أن 
بتبع» ویشکر الله على تیسیره هم» 
وإتیانہم به» فقابلوه بضد ما بحب 
مقابلته بهء فاستحقوا العقاب الشديد. 

سوق يأتيه نبوأ ما كرا 
به هرون أي: سوف بحل بم 
العقاب إن عاجلاً أو جلا وبظهر فم 
خبر ما کانوا به يستهزئون» وهذا وعید 
بالعذاب والعقاب على استهزائهم. ثم 
حضهم تعالى على الاعتبار بمن سبقهم 
من الأمم فقال: 

أل يروا َم أهُلکئا ِن 
بهم من فَرَنٍ) آي: آلا يعر 
هؤلاء الذين مجحدون وحدانية الله 
تعالى بمن أهلكنا من الأمم قبلهم 
لتكذيبهم الأنبياء. - والقرن يطلق على 
أهل كل عصر-وقد أمهلناهم قبل 
ذلك الإهلاك بان: 

تهخ ف لأر مَا لم 
تن أُْ) منحناهم من أسباب 
السعة والعيش والتمكين في الأرض ما 
م نعطكم يا هل مكة. 

لأر لتا التاء عَلَييم 
مَدَرَارَا) وأنزلنا لطر غزيرا متتابعاًني 
أوقات الحاجات يدر عليهم دراً. 


جعت لار ری من 
£ وأنعمنا عليهم بالأبار تجري 
من تحت أشجارهم ومنازهم حتى 
عاشوا في ا لخصب والريف بين الأار 
والثار» وسقيا الغيث المدرار. 


ل«فَاَهَلْكُتَهُ بوبه فکفروا 
وعصوا فأهلکناهم بسبب ذنوہم 
وهذا مديد للكفار أن يصيبهم مثل 
ماأصاب هؤلاء على حال قوتمم 
وتمكينهم ني الأرض. 

طون أتا من بَعْدِهِم قر 
ءَاخَرينَ) وأحدثنا من بعد إهلاك 
المکذبین قوماً آخرين غيرهم» فهذه 
سةة الله ودأبه في الأمم السابقين 
واللاحقين» فاعتروا بمن قص 
اله علیکم نبآهم» وفیه تعریض 
للمخاطبين بإهلاكهم إذا عصوا كا 
آهلك من قبلهم» وفیه بیان لکال 
قدرته سبحانه» وقوة سلطانه ونه 
مهلك من يشاء ویو جد من يشاء. 

# ثم أخبر ك رسوله عن شدة 
عناد الكافرين وصلابتهم» وطغياہم 
وجحودهم ومکابر تمم للحق» فقال: 

© - رر را عَلَيْكَ 
کا فی فِرظایں لَمَوْ يدي 
قال لدی فر وا إن هدا إلا 
خر ميق * رالو ولا انر عليه 

كوا ا 
م لا يُنظرُونَ ؛ # ولو جَعَلْسَهُ مَك 
E AS‏ وال ا اما 
يَلِْسُونَ # ولق أسهْرئ سل من 
قَبَلِكَ فَحَاق بالذِينَ سَخروا متهم 
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رالتاي ولتار 
کا چا N‏ 
ما الوا پو سرون ا ا ا ا ص 
ُز و أف آل | ْجَعلته ملڪالجعلته تجلا ولشتاءه ما إ 
ا 1 کک کک ك 
ثم و کف کن ۾ مته را ڪ اذاو وگه وڪ 0رر ا 
لقَبة آلمُكدبين4 ) ااا نَع به آلكڏبيَ 0 
وا تا یں لمراک ر ا 
0 تی تارکومد | 
لبا فى فرظا أي: ج اراو 
o n َ‏ 
لو نزلنا عليك -یا حمد- > وال ( 
کتاب امن الساء مکتوباً ی ا 
) 0 
على ورق کا اقترحوا. ( 
٤ i ET‏ ب 7 ( 
#قلمَسوهٌ بايّدِیهم 5 ر و 0 
رَعَد ا می فق درج 
فعاینوا ذلك ومسوه بالید )7 2 م 3 ( 
2 ذل الھورالمبين ®5 َنَْمَسَسكَ ك رکاش 1 
لرتفع عنھم کل اشک ی کر ھر ران یت ق یکرو ڪر نیون | 
ویزول کل ارتیاب حیث | ورا معد ونىز | 
مجتمع هم إدراك الحاستين: AOL OKSKSASKOKOKKOKISKSK‏ 
1۹ 


حاسة البصرء وحاسة اللمس. 
وذكر تعالى اللمس ول بذكر المعاينة؛ 
لأن الس أبلغ ني إيق اع العلم من 
المعاينةء فإن السحر يجري على المرئي 
ولا بجري على الملموس. 

لمال ا ڪَمَروا إن دال 
سر بين مين لقال الكافرون عند رؤية 


تلك الآية الباهرةتعنتاً وعناداً: ما هذا 
إلا سحر واضح ببّن» والغرض أم 
لا بؤمنون ولو جاءتہم أوضح الآبات 
وأظهر الدلائل. روي أن مشر كي مكة 
قالوا: - يا حمد-والله لا نؤمن لك حتی 
تأتينا بكتاب من عند الله» ومع أربعة 
من الملائكة يشهدون أنه من عند الله 
وأنك رسوله» فأنزل الله: ولو تَرَلَْا 
عليك کا ف رطا فَلََسُوهُ 
يديه لقال الذي ڪَفررا إن هتا 
إل سر مَبينٌ #. 


EN e 


«وقالوا ول رل عله مَلَف 
وقال هؤلاء ا مشر كون تعنتاًمبنياًعلى 
الجهل» وعدم العلم بالمعقول: هلا 
أنزل الله تعالى عل محمد ية ملكا 
یشهد بنبوته وصدقه» بحیث نراه 
ویکلمنا آنه نبي حتی نؤمن به ونتبعه» 
وهذا من أباطيلهم المحققة وخرافاتم 
الملفقة التي يتعللون بها كلا ضاقت 
عليهم الحيل وعيت بهم العلل. قال 
الله في بیان رحته ولطفه بعباده» حیث 
آرسل إلیھم بشراً منهم یکون لبان 
بها جاء به عن علم وبصيرة وغیب. 

ولو رتا مَلَگًالَقُضِى ا الام مر 
ولو أنزلنا ملكا من السماء إجابة 
لطلبهم وعاينوه ثم كفرواء لحق 
إھلاکهم کا جرت عادة الله بأن من 
طلب آية نم م يمن آهلکه الله حالاء 
واستأصله بالعذاب. 


لنْمّ لا يُنظرُونَ) ثم لا یمهلون 
ولا يؤخرون» بعد نزوله ومشاهدټم 
له» والآية كالتعليل لعدم إجابة 
طلبهم فإنہم ني ذلك الاقتراح - 

لوو جَعَلتَه مَك عل 
رجلا أي: لو جعلنا الرسول 
المرسل إلیھم ملکاً کا اقترحواء لكان 
في صورة رجل ليمكنهم خاطبته 
والانتفاع بالأخذ عنه؛ ولام لا طاقة 
هم على رؤية الملك في صورته والساع 
منه وخاطبته؛ ولأن الحكمة لا نقتضي 
سوى ذلك وکان جبریل ا ياي 
النبي يني صورة دحية الكلبي» وجاء 
الملكان إلى داود في صورة رجلين. 

طوَللَبَستا عَلَيْیم ما يَلَبِسُونَ) 
آي: لخلطنا عليهم ما بخلطون على 
E‏ 
رأوا املك في صورة إنسانء قالوا: 
هذا إنسان وليس بملك. قال ابن 
عباس: لو أتاهم ملك ما أتاهم إلافي 
صورة رجل؛ لأمم لا يستطيعون 
النظر إلى الملائكة من النورء فمن 
رحته تعالی بخلقه آنه يرسل إلى كل 
صنف من الخلائق رسلاً منهم» ليدعو 
بعضهم بعضاء وليمكن بعضهم أن 
ينتفع ببعض ني المخاطبة والسؤال. 

ثم قال تعالى تسلية للنبي ب 
ومصبراًء ومتهددا أعداءه ومتوعداً: 

ولق آشئهرئ برشل من 
قَبْلِك أي: والله لقد استهرا 
الکافرون من كل الأمم بأنييائهم الذين | ف 
بعثوا إليهم» فالاستهزاء بالأنبياء ليس 
أمرا حادثا. 


«فَحَاق دين سَخرواً هنهم 
ما انوا به َنْكَهُرءُونَ) فأحاط 
ونزل بہؤلاء المستهرئين بالرسل عاقبة 
استهزائهم» وني هذا الإخبار تہديد 
للكفارء فاحذروا - أا المكذبون - أن 
تستمروا على تکذیبکم» فیصیبکم ما 
آصابہم» فان شككتم في ذلك وارتبتم: 

فل سِيروا فى لاض نَم أنطرراً 
گیف کان عََۀ النْگذِبين) 
قل - يا محمد - هؤلاء المستهزئين 
الساخرين: سافرواني الأرض فانظروا 
وتأملوا ماذا حل بالكفرة قبلكم من 
العقاب وأليم العذاب لتعتبروا بآثار 
من خلا من الأآمم» كيف آهلكهم الله 
وأصبحوا عبرة للمعتبرين. والفرق 
بون فانظرواء وبين ثم انظرواء أن النظر 
جعل مسبباً عن السير (أنطرُوأ 
فكأنه قبل سبروا لأجل النظر ولا 
تسبروا سر الغافلين . 

# ثم قال تعالى احتجاجاً عليهم 
وتبکیتا 

ص مم أنه مالك السموات 
والأرض, قال تعالى: 


® لفل لن ماف 


لسوت لأر ل به گئب عل 


تل آلزخة ليختت إل بن 


E 
مڪ ف ليل اهار وو سمي‎ 


# قل أعَذر أله َد وَل 


رارض غر بطي 
ا ا ر ڪون مِن 
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النشْركين * فل إِّح حاف إن 
عَصيْت رن عَدَابَ يوم عَظيم * 
من ُصَرّف عله يَومَيذٍ قد رَه 
رَدَلِكَ ألْمُورُ الْمبينْ). 
لفل إن ماف السمرّات 
رارض قل-يامحمد-هولاء 
المشركين بال مقرراً هم وملزماً 
بالتوحيدء لمن الكائنات حيعا خلقا 
وملكاوتصرفا؟ والسؤال لإقامة 
الحجة على الكفار فهو سؤال تبكيت. 
لفل لَه أمره بالجواب عقيب 
السؤال ليكون أبلغ في التأكيد وآکد 
في الحجةء أي: قل هم تقريراً وتنبيها 
هي: لله» لأن الكفار يوافقون على 
ذلك بالضرورة لأنه خالق الكل إما 
باعترافهم أو بقيام ا 
کب عل فيه آَلرَحََة) آي: 
ألزم نفسه الرحهة تفضلاً وإحساناً فلا 
يعاجل عباده بالعقوبة» وذكر النفس 
هناعبارةعن تأكد و عده وارتفاع 
الوسائط دونه والغرض التلطف 
ي دعائهم إلى الإيمان وإنابتهم إلى 
الرحمن» وتسكين خواطرهم بأنه رحيم 
بعباده لا يعاجلهم بالعقوبة. 
يتك إل يوم لقَيَمَةٍ 
ا رَْبَ فيه هذا قسم منه تعال 
إلى يوم القيامة الذي لا شك فيه 
ليجازيكم بأعمالكم» وقيل إن جملة 
«ليَجَْعَلَّك) مسوقة للرهيب 
بعد الترغيب» وللوعد بعد الوعيد. 
لآلذِينَ حَيرا أَْي َه 
5 يومِنونَ‰ آي: أضاعوها بکفرهم 


وأعماهم السيئة في الدنبافهم لا بؤمنون 
ولا يصدفقون بوعده ووعیده» ولا 


يقرون بنبوة محمد ب وهذا لا يقام 
هم وزن في الآخرة» وليس هم نصيب 
فبها سوى الححيم والعذاب الأليم. 

وجل هذه السورة قد اشتمل على 
تفرير التوحيد بكل دليل عقلي ونقليء 
بل كادت أن تكون كلهاني شأن 
التو حيد وجادلة المشر كين باه المكذبين 
لرسولهء ومن ذلك قوله تعالی: 

وولا ما سڪ في اليل 
لار وله ك ما حل واستقر ني 
الليل والنهارء الجميع عباده وخلقه 
وتحت قهره وتصرفه» لا إله إلاهوء 
وا مراد عموم ملکه تعالى لکل شيء» 
وخص السكون بالذكر لأنه النعمة فيه 
أكثر» ولأن ما يتصف بالسكون أكثر 
نما يتصف باحر كة. 

لهو الس يبع الِب السميع 
لأقوال وأصوات العبادء العليم بأحواهم 
وحرکام وسرائرهم وختم سبحانه 
سبع آيات لا تكلم عن الليل وُو 
أسَييعُ لْعَلِيمٌ ذلك أن السمع في 
الليل أقوى منه في النهاية. ثم قال نعالى 
لعبده ورسوله محمد با الذي بعثه 
بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم» وأمره 
أن يدعو الناس إل ا 

ئل أغير ر الله تخد رلا 
SS‏ 
ووليَاًوناصراً؟ وهذا حين دعي إلى 
دین آبائه. 

اط ألسَ لوت وَالارض وَهُرَّ 
يطعم وَل بطع آي: وهو خالق 


يواكع 
السموات والأرض ااا 
ومبدعه| وما فيهن على 
غر مثال سابق» وهو 
-جل وعلا-يزرزق 
خلقه ولا يرزقه أحده 


7 
۶ 
7 
7 
7 
<P‏ 
“e‏ .1 حيرا 
وهو الرزاق لخلقه من غير | ھک 
احتیاح إلیهم» فكيف يليق ا 
! باج إلبهم» فكيف يليق : 
ان اذ وليا غر الخالق 7 
الرزاق, الغنى الحميدء ج 
D L1‏ 
وخص الإطعام دون غيره 5 
من ضروب الإنعام؛ لان ي 
الحاجة إليه أمس. 
لل إن ايرث أن 7 
7 
ڪون اول من اسم قل € 
هم يا محمد - إن ري أمرني 
أن أكون أول من أسلم لله 
بالتوحيد وخضع وانقاد له بالعبودية من 
هذه الأمة. 
لطر من اشر ک) 
ونهيت أن أكون من المشر كين معه غير 
وقد أمرت بالإسلام ونهيت عن الشرك. 
طفل إن حاف إِنْ عَصَيْتُ 
ری عاب يَوْمٍ عَظييٍ) قل هم 
أيضاً: إننى أخاف إن عبدت غير ربي 


جاو 2 


وخالفت أمره وأشر كت معه غيره في 
عبادتهء أن ينزل بي عذاب يوم عظبم» 
وهو يوم القيامة. 

لمن يضرف عَنۀ وميد ققد 
رهد من يصرف عنه ذلك العذاب 
الشديد يوم القيامة فقد رحه الله الرحمة 
العظمى» وهي النجاة من النار. 

ويك لوز لبي 
وذلك الصرف هو النحاة الظاهرة 
والظفر المبين. 


LAS LN aN La La Laan LAN ZEN La La La‏ د 
تيء e‏ 

ا ادنو وغهدوا د اله 
کک کاردا ريما 


جیما تقول زین ا EELS‏ 
4 رک ف نھر ا ن قا و رتام انرک م 
EES ES‏ 
رنھ رن کیم یك وجم تاع روتک ْم 
اانه رورا وان روا ڪڪ ءاي واا 


الان ۵ دعن ويسَونَعَنَه EEE‏ 
اس مارد رۇق فراعلا ارقا 
EAE‏ گر بات ار تناق 
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شورةالاشاو 
0 0 


رو 


ین نجھ اکب دنر ارو | ES‏ 


کا اھر یرہ ھون ری | 
BEE O‏ 4 
أدبا ESTOS‏ 


2 


د ویک دول ان ڪرو اهلد اسیا 


2 ومن أدلة توحيده وأنه الإله 
المعبود أنه تعال المنفرد بكشف 
الضراءء وجلب الخر والسراء وذا 

©@- وان يسك آله 
طرقلا يف :إلا ران 
قز اوغ کل غه 


ا 


MN f 


لانذركم بء وَمَن بَلَع أك 
لَتَسهَدُورَ أن مَحَ الله اله أخْرَى 
فللا مهد َد فل إِنَمَا هو لَه َد 


رای ری ا رن یق 
ءَاتَمَْنهُم لكب يَعْرفونَةُر كنا 


E RE 


آز ْم قَهُمَّ لا يُومِد ن # ومن 
ألم مسن اف ری عل آله گي 
أو كدب بايد إ, لا بُفْلع 


اَلصلِنُون). 


إن يسنك أله بِصُرٍ فلا 
کا 0 ھر يول ننال 
خبراً: أنه مالك الضر والنفع وأنه 
المنصرف في خلقه بها يشاء لا معقب 
حكمه ولا راد لقضائه»ء ومن ذلك 
إن تنزل بك با محمد شدة من فقر 
و مرض, أو عسر أو غم» أو هم أو 
نحوه» فلا رافع ولا صارف له إلا هوء 
ولايملك کشفه سواه» فٳاذا کان هو 
وحده النافع الضارء فهو الذي يستحق 
أن يفرد بالعبودية والإهية. 

قال ابن القيم: وأعظم الضر 
حجاب القلب عن الرب. 

E 
کل سء قدي وإن بصبك بخير‎ 
من صحة ونعمة فلا راد له؛ لأنه وحده‎ 
القادر على إيصال الخير والضرء والاآية‎ 
برهان على الوحدانية لانقراد الله تعالى‎ 
بالضر والخبر» وكذلك ما بعد هذا من‎ 
الأوصاف براهين ورد على المشر كين.‎ 

وُر أَلْقَاهِر قوق عِباد) 
وهو الغالب الذي خضعت له الرقاب 
وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه 
وقهر کل شیء. ودانت له الخلائق 
وتراضعت لطر ون وکبریائه» 
وعظمته وعلوه» فلا يتصرف منهم 
متصرف» ولا يتحرل متحرك ولا 
یسکن ساکن إلا بمشیئنه» ولیس 
للملوك وغيبرهم الحروج عن 


ملکه وسلطانهء بل هم مدبرون 
مقهورون» فإذا کان هو القاهر وغيره 
مقهورأ كان هو المستحق للعبادة» وني 
القهر معنى زائد ليس في القدرة» وهو 
منع غيره عن بلوغ المراد. قال الطبري: 
إنا قال: وق عِبّادوء) لأنه وصف 
نفسه بقهره إياهم» وصفة كل قاهر أن 
یکون مستعلیا علیه. 

وُو أ لكي م اير وهو 
الحكيم في يع أفعاله وفيا خلق 
وقدر» الخبير بمواضع الأشياء المطلع 
على السرائر والضمائر وخفايا الأمورء 
وهذا كله من أدلة التوحيد. 

# لا أفاض جل ذكره في إقامة 
الدلائل والرامهين على قدرته 
ووحدانيته من أول السورة الكريمة 
ذکر هنا شهادته تعالل على صدق نبوة 
محمد بق ثم ذكر موقف الجاحدين 
للقرآن المكذبين للوحي» وحسرجم 
الشديدة يوم القيامةء قال تعالى: 

لفل اَی شىء E‏ 
أي: قل هم يا محمد- لا بينا هم المهمدى 
وأوضحنا فم المسالك: أي شيء 
أعظم شهادة حتى بُشهد لي باي صادق 
في دعوى النبوة؟ روي أن رؤساء 
مكة قالوا-يامحمد: مانرى أحداً 
يصدقك بم تقول من أمر الرسالة 
ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى 
فزعمواآن ليس لك عندهم ذكر ولا 
صفة فارنا من شيد لك انك رول 
کا تزعم؟ فآنزل الله: لفل ی سىء 
طبر ية هقل آل هيد بي 


وَبَْص...) الآية. 
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لل أل هة بى وبنت 
أجبهم وقل هم: الله يشهد لي بالرسالة 
والنبوة وكفى بشهادة الله لي شهادة. 
فلا أعظم منه شهادة ولا أكبر. قال ابن 
عباس: قال الله لنبيه محمد َة قل هم 
أي شيء أكر شهادة؟ فإن أجابوك 
وإلافقل هم : الله شهید بيني وبینکم. 

اراو إل هدا لمران 
إا به ومن بل وأوحي إل 
هذا القرآن لنفعتكم ومصلحتکم ۔ یا 
أهل مكة-لأنذركم به وأنذر كل من 
بلغه من القرآن من العرب والعجم إلى 
بوم القيامة. 


أل ءال أخُرَى) استفهام توبيخ 


وتقريع» أئنكم أيها ا لمشر كون لتقرون 
بوجود آهة مع الله؟ فكيف تشهدون 
أن مع الله آهة أخرى بعد وضوح 
الأدلة وقيام ا لحجة على وحدانية الله؟! 

لفل لآ يد4 قل هم -يا 
محمد- لا أشهد بذلك وذلك لکون 
هذه الشهادة باطلة. 

لفل إنَنَا هو إل وج4 قل-يا 
محمد -إن| هد بأن الله واحد أحده 
فرد صمد» لا شريك له لا يستحق 
العبودية والإهية سواه. 

لوی بَرَِء نّا ثُذْركونَ) وأنا 
بريءَ من هذه الأصنام. ثم ذکر تعالیٰ 
أن الكفار بين جاهل ومعاندء فقال: 

لذي انيهم لكشب 
يعرفونَهء كُمَ ا يَعُرفُونَ أَبْنَاءَهُ» 
وهم اليهود والنصارى الذين عرنوا 
وعاندوا؛ بعرفون النبي ية بحليته 


ونعته على ماهو مذكور في التوراة 
والأنجيل» كايعرف الواحد منهم 
ولده من بين الصبيان لا يشك في ذلك 
أصلاً لتحقق تلك المعرفة وكماها 
وهذا استشهاد لأهل مكة بمعرفة آهل 


الكتاب وبصحة نبوته. 


SS 


لالذين خَيروا فيم فَهْْ 
لا يُوْمِلُونَ4 أي: ولكنهم اتبعوا 
أهواء هم من المشر كين ومن أهل 
الكتاب الجاحدين» فخسروا أنفسهم 
حین کفروا بمحمد َيه وب) جاء به. 

لمن أظلَمُ هَن أفْتَرى على 
الله كِب اأ كدب جايو 
الاستفهام إنكاري ومعناه النفي» آي: 
لاأحد أشد ظلا من اختلق على الله 
الكذب فزعم آن له شر كاء في العبادق 
أو كذب بالقرآن والمعحزات الباهرة 
التي أيد بها رسله-عليهم السلام- 
وساها سحراً. 

لبر ا يُفْلِحُ اَلصَّلِمُونَ) أي: 
لا يفلح المفتري ولا اللكذب» وفيه 
إشارة إلى أن مدعي الرسالة لو كان 
کاذباً لکان مفترباً على الله فلا یکون 
حلا لظهور المعجحزات. 

* ثم بخبر تعالى عن مآل المشر كين 
يوم القيامة وأهم يسألون ويوبخون» 
قال تعالی: 

@-@ «رَيَمَْ رُم 
جييغا فم فول لذي ن أضركرا اين 
شرگاؤڪ م الین کُم عون 
# م لم تن كه إل أن الوأ 
رال ربا ا کنا مُشْرکین ٭ انظ 


گيف گدبُرا عل نييم وَصَلّ 


عَنهُم مُا كانوا يرون * وَمِنْهُم 
من تيع ايك وَجَعَلتا عل لوبهم 
ڪل أن َه و وف ءانيم رفا 
وان يروا کل ءاي لا ينوا بها حى 
E E‏ 
قو إن هذا إلا اط الارلن 
* َم ينون عَنه يعون عَنة وران 
ونإ اة وَمَا يَشْعُرونَ). 


Te 


المشركون المکذبون بآبات الله تعالى 
يوم نحشرهم» ثم نقول هم على 
روس الأشهادء توبيخاً وتقريعاً. 

لابن شرازطے ایی کن 
تزع رز) أين آتكم من الأصنام 
والأنداد التي جعلتموها شركاء مع 
الله ليشفعوا لكم؟ وأضاف الشر كاء 
إليهم لأما م تكن شركاء لله في 
الحقيقة» بل لما سموها شر كاء أضيفت 
لبهم وهي ما کانوا یعبدونه من دون 
الله أو ما کانوا یعبدونه مع الله. 

للم م طن فتين) :م 
يکن حجتهم وجواہم حين اختبروا 
هذا السؤال ورأوا الحقائق. 

لإ أن الوأ وله راما 
کنا مُشرکینَ) أي: أقسموا کاذبين 
وتېرؤوا منهم بقوهشم؛ والله یا ربنا 
ما كنامشركين» تبروا من الشرك 
وانتفوا منه لما روا من تجاوزه ومغفرته 
للمؤمنين. قال ابن عباس: يغفر الله 
لأهل الإخلاص ذنوبم فإذا رأى 
المشر كون ذلك قالوا تعالوانقول: 
إن کنا آهل ذنوب ول نكن مشر کينء 
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فيختم على أفواههم وتنطق أيدہم 
وتشهد أرجلهم با کانوا یکسبون. 

انظ كيف کدرا افيه أي: 
تأمل -با حمد- متعجباً من هؤلاء ا مشر كون 
ومن أحواهم كيف كذبوا على أنفسهم بنفي 
الإشراك عنهاأمام علام الغيوب وهذا 
للتعجيب من كذبهم الصربح. 

لول عَنْھْم ما انوا يترون 
وتلاشی وبطل ما کانوا یظنونه من 
شفاعة آهتهم» وغاب عنهم ما كانوا 
بفترونه عل الله من الشركاء. ثم 
وصف تعالى حال المشركين حين 
استماع القرآن» فقال: 

متهم مًن بَسْكَيِم اليك ومن 
هؤلاء المشر كين من يصغي إليك-يا 
محمد حين تتلو القرآن. ٍ 

لوَجَعَلَتا عَل لوبهم أڪِتَةُ ان 
يَفَقَهُ وء وجعانا على قلومم أغطية 
لثلا يفقهوا القرآن فلا يصل إلى قلو»م 
لاهم بسبب اتباعهم آهواءهم» وهذه 
الأكنة والوقر هي شدة البغض والنفرة 
والإعراض» التي لا يستطيعون معها 
سمعاًولاعقلاً. عن ابن عباس أن 
أبا سفيان والوليد بن المغيرة والنضر 
ابن المحارث جلسواإلى رسول 
الله ية وهو يقرا القرآن فقالوا للنضر: 
مايقول محمد؟ فقال أساطر الأولين 
مثل ما كنت أحدثكم عن القرون 
الاضيةء فأنزل الله: ومهم مَّن 
تيع اليك وَجَعَلتا عل فلُوبيْ 
أكَنَةُ أن يَهْمَهُوه...) الآية. 

لوَف ءَاذَانِهِمْ قرا أي: وجعلنا 
في آذنم م ثقلاًوصم فلاتسمع ولا 


اباك 
0 0 0 


ر 


ھور ھاس ارود و مايوه 


2 


ے ر 


یفلا 


َه جَمَمهرَل المد 


GAA OAISTER ORT 


تعی شيعا وهذا دليل على أن الله 
تعالى يقلب القلوب فيشرح بعضها 
للهدى» ويجعل بعضها في أكنة فلا 
لوان يروا كل ءَايَة لا وينوا 
بها أي: مه رأوا من الآيات 
والحجج الكثيرةء البينة الواضحة لا 
يصدقوا ما لفرط العنادء وهذا قال: 
NES‏ 
يمول الَذِينَ ڪَمَررَا إن هدا إلا 
أسّطر اَلأرَلِينَ) أي: بلغوا من 
التكذيب والمكابرة إلى أنهم إذا جاؤوك 
مجادلين بعد مشاهدة الآيات الدالة على 
صدقك. يقولون عن القرآن: ما هذا 
إلا خرافات وأباطيل الأولين. 
ينون عن ينون عن 
أي: هؤلاء المشركون بال المكذبون 


ی 
لبك ارامت ودن تۇرۇد وى لات4 
گرد ھن یت رمان 
متوو ® اتر د وفوا تھ را اسما 
بای لی و ا6ال دد وقو لداب باکر کرو 
تة یراع تاریو وا 1 


ESIESVEGSLETHANN 
قدمت كمه رك ادى يوون ىگزۇك‎ 
کک اللي ات ادود هود ڪرت‎ 
مص یت زواع مارا واوؤوأحئن ته‎ 
RE NEE 
یا نک كرك غ اهرون طعت أن تب‎ 
عقاف لاض أو تمان سما امهم ايو‎ 
6 تمر اهرت‎ 


1۸ 


ا 
سور لاساو 


لرسوله مجمعون بين 
الضلال والإضلال» ينهون 
الناس عن الإيمان بالقرآنء 
( وعن اتباع حمد اعا 
( ۶ 8 اة ۳ 
ویبتعدون بانعسهم عنه ٍ 
۱ وان هلون إلا 
1 2 وو رت ووو ے4 
8 انفَهم وما َشْعُرُون) 
( وماملكون مذاا لصنيع 
( 
( 
(١‏ 
( 
( 
( 
( 
( 


أ 
إلا أنفسهم ومايشعرون 
الفعلين القبيحين لا ينتفعون 
ولا يدعون أحدا بنتفع» ولا 
يعود وباله إلا عليهم. 
3 ثم خر تعالی عن 
حال ا مشر كين يوم القيامة 
إذا وقفوا على النار وشاهدوا 
ما فيها من السلاسل والأغلالء ورأوا 
بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوالء 
قال تعالی: 
© - وولو تَر ٳذ وفوا عل 
آلئارِ الوا تيتا رَد رلا ُڪَڏَبَ 
ايت ربا رڪون مِنَ ألْمُوْمِنِينَ * 
بل بدا لھم ما انوا فون من قبل 
َو روأ عدوا لما هوأ عن َنَم 
لَكذِبُونَ # وَقالوا ِن هى إلا حَيَاننا 
آلدنيَا وَمَا ن بمَبْعُوثِين # ولو تَر 
إو قفوأ عل رََهمْ قال أَليْس هدا 
بالق قالوا ل وريا قال فَذُووا 
الْعَدابَ ٻمَا كنم َڪَفُرُون). 
ولو رى إذ وفوا عى آلتار» 
ولو ترى يا محمد هؤلاء ا مشر كين 
إذعرضواعلى النار لرأيت أمراً 
عظيم شنيعاً تشسيب فوله الرؤوس» 
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ولرأيتهم كيف أقروا على أنفسهم 
بالكفر والفسوق» وتنوا أن لو يردوا 
إلى الدنيا. 

لقالا يلَيَتتا نرد ولا تُڪَذِبَ 
بات رَبَتا أي: لما رأو الأهوال 
العظيمةء منوا الرجوع إلى الدنيا 
ليعملوا عملاً صالحاء ولا يكذبوا 
بآیات الله . 

وٽ ڪُونَ مِنَ المُوَمِنِينَ) أي: 
إذا رجعنا إلى الدنيا نصدق ونؤمن بالله 
إيماناً صادقاء فتمنوا العودة ليصلحوا 
العمل ويتداركوا الزلل. والأقفال 
الثلاثة داخلة تحت التمنى» أي: تمنوا 
الرد» ون لا يكذبواء ون يكونوا مع 
لمؤمنين. قال تعالى ردا لذلك التمني: 

بل بدا لھم ما کائوا فون ِن 
َل أي: ليس ذلك المتمنى منهم 
عن صدق نية وخلوص اعتقادء بل هو 
لسبب آخر» حيث ظهر هم يوم القيامة 
ماكانوايعلمونه من أنفسهم من 
صدق ما جاء به الرسل في الدنيا وإن 
کانوا یظهرون لأنباعه خلافه» وعرفوا 
هم هالكون بشر كهم» فعدلوا إلى 
التمني والمواعيد الكاذبة. 

ْوَلَو روأ لَعَادُوألِمَانُهُوا عَنهُ 
الُم لَكذِبُونَ) ولو رڌوا -على 
سبيل الفرض؛ لأنه لا رجعة إلى الدنيا 
بعد الموت» لعادوا إلى الكفر والضلال 
والعناده وام لکاذبون ف وعدهم 
بالإیمان. 

قارا إن هى إلا حَيانا لني 
رمَا حن بِمَبعُوبِنَ) وقال هؤلاء 
المشركون المنكرون للبعث: ما هي إلا 


هذه الحياة الدنياالتي نحن فيهاء وما 
نحن بمبعوٹن بعد موتنا. 


ولو ترَى إذ وفوا عل رََه) 
ولو تری حاهم یا حمد-إذ حبسوا 
للحساب أمام رب الأرباب لقضائه 
فيهم يوم القيامة» ك يوقف العبد 
ا لجاني بين يدي سيده للعقاب» لرأيت 
وشاهدت أمراً عظء وجواب و 
حذوف للتهويل من فظاعة الموقف 

لقال اليس هدا باحق) أي: 
إذ يقول - جل وعلا- أليس هذا المعاد 
بحق؟ ليس هذا البعث الذي كنتم 
تنكرونه في الدنيا حقأًء والمزة للتقربع 
على التكذيب. 

لقًالوا بل وربا اعترفوا با 
أنكرواء وقالوا: بلى والله إنه لحق 
وأكدوا اعترافهم بالقسم. 

ال دوو الْعَدَابَ بنا كن 
مرون قال الله تعالى: فذوقوا 
العذاب بسبب كفركم في الدنيا 
وتکذیبکم رسل الله. 

# ثم أخبر-تعالى عن هؤلاء 
الكفار وخسرانهم وضلاهم» فقال: 

® ئد حر ایق دبا 
بلقا آله ع إا جات الشافة 
َة فالا رتا عل ما رظنا يها 
هوارهم عل ورهن 1 
سَاءَ ا # وما لحيو ُنبا إا 

َب ولهو ولاز ر ِو حَيرَلَِينَ 
يمون HK‏ تَعْقلونَ). 

قد خير ليق كبا لاء 
لله لقد خر وخاب هؤلاء 
المكذبون بالبعث بعد الموت. 


وح ت إا جَاءَتَهْمُ آلساعة 
بَعْنَةَ حتى إذا جاءتهم القيامة فجأة 
من غر أن يعرفوا وقتهاء وفوجئوا 
بسوء المصيرء نادوا على أنفضسهم 
با لحسرة والندامة. وسميت القيامة 
بالساعة لسرعة الحساب فيها. 


إ فالا تنح تاغل ما و طا 
فِيهَا# أي: قالوا يا ندامتنا على ما 
قصرنا وضيعنا في الدنبا من صالح 
الأعالء ولكن هذا تحسر ذهب وقته. 

رُم يلون رارم عل 
ظهُوره آي: والحال ہم محملون 
أثقال ذنوبہم وآثامهم على ظهورهم» 
وهذا ثيل لاستحقاقهم أوضار 
الآاثام» وكناية عن تحمل الذنوب 
الظهور, وقيل: إنم محملونها على 
ظهورهم حقيقةء فقد روي أن الكافر 
یرکبه عمله بعد آن يتمثل له في قبح 
صورةء وأن المؤمن يركب عمله بعد 
أن يتمثل له في أحسن صورة. 

}أ سَاءَ مَا يزرون ٻشس ما 
بحملونه من الأوزار. ثم ذكر تعالى 
حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة» فقال: 

ورتا آلو الت اإل يب 
ولو4 وماالحياة الدنيافي غالب 
أحواها إلا غرور وباطل لا بقاء هاء 
لعب في الأبدان» وهو في القلوب» 
باطل وغرور لقصر مدتها وفناء لذعا. 

لوار لجو لين 
يمون أي: والعممل الصالح للدار 
الآخرة خبر للذين بخشون ربمم وما 
فيهامن أنواع النعيم خر لعباد الله 
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المتقين من دار الفناء؛ لأا دائمة لا يزول 
عنهم نعيمها ولا يذهب عنهم سرورهاء 
وسميت آخرة لتأخرها عن الدنيا. 

«أفَلا تَعْقِلْونَ) أفلا تعقلون أن 
الآخرة خبر من الدنيا فتقدموا ما ببقى 
على ما یفنی . 

# ثم سلی تعالی نبيه بلا لتكذیب 
قومه» وما ناله من الغم والحزن» فقال: 
يرك لى يلون قَإَِهْم لا 
ات الله ّح دون # وَلَقَدَ 
دیق رمل ن بلك قروا عل 
ما ڏوا E‏ حََّ اتهم صتا 
ولا مُبَدَلَ كلمت أله وقد جاءَكَ 
مِن يإ ألمُرَسَلِينَ # وان کن گر 
عَلَيَكَ إعراصيم ِن اَسََطْعَتَ أن 
E‏ تَمَقَا اق رض کک ف 
eT‏ 

مِن أَلْجَهلِينَ : 

ا يَسمَعُونٌ ن امَو يَبْعَعُهُمْ اله 
مإ يرَجَُونَ). 


# انما يجيب 


بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك 
عليهم فاصبر واطمئن» قال الحسن: 
کانوا یقولون إنه ساحر وشاعر 
وكاهن ومجنون. روي أن الأخنس 
بن شريق التقى بأبي جهل بن هشام 
فقال له: با با الحكم أخبرني عن محمد 
أصادق هو آم كاذب؟ فإنه ليس عندنا 


2 
ا راو 7 سر 


a 

جع نو ھ رالو دعيو ءاي من فإ 
وا ان ءايه E RSF‏ 
ند ادف رض طبر ادرا ک۵ اا 
ادر رتاف ڪت ي هن سىيء د EE‏ 


ر 
سورةالاأنعار 
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رش 
من تق ل ع 
ما دبوا ولقد كذب 
الكفار رسلاً من قبلك | 
كذبتك قریش» أرسلهم 


2 


اران اکا باو 
ت و کر ر 
ماعود وان یسون ماش رد ۵ دق 


اسا و 


کنر ناتروی تاوداو کے 


و کے 


أحدغيرناء قال أبو جهل: والله إن 
حمداً لصادق وما كذب قط ولکن 
إذا ذهب بنو قصي باللواءء والسقايةء 
واحجاب والنبوة فأذا بكون لنتائر 
یش؟ فأنزل الله: E:‏ تَعَلَمْ إن 
نراد الف و َإنَهُمْ لا 
يُڪَدَبُونَكَ... ‏ الاية. 
انه لا يُڪَڏَبُوتك ولڪ 
فإهم في دخيلة نفوسهم لا يكذبونك 
بل يعتقدون صدقك ومدخلك 
وخرجك» ولکنهم بجحدون عن عناد 
فلا تحزن لتکذیبهم» قال ابن عباس: 
کان رول الله بلا يُسمى الأمين 
فعرفوا آنه لایکذب في شيء ولکنهم 
کانوامجحدون» فکان بو جهل 
يقول: مانكذبك -يامحمد-وإنك 
عندنا مصدق وإنا نکذب ما جتنا به. 


واي ڪَ واي ا رن لظم س بت 
آله صله ومن با لمیر فل 


اک ا I:‏ 
4 ای وکاله اعرالو 


صو ب وو س ےا وو ری ء 
َذعَودإن هَُرْصرونَ ۵ بيه دعو مف 


ب مر بوك اذک ياساي وال لر 
رر FOR‏ شر کاستاتسر اوک ست 
لوب ھر ورین لھ را ما ڪاوايغمونَ ھا 


إدافرجوا ار ارك 2 
مل 


الله تعالى إلى آمهم وأوذوا 
في سبیله» فصب روا على 
مانامم من قومهم من 
التكذيب والاستهزاءء 
وهذا من جلة التسلية 
و 


لوأوذُوأً حن َه 
ضرا وأوذوا في الله 
فصبروا على ذلك ومضوا 
في دعوتم وجهادهم 
حتى نصرهم الله. وقي الآية إرشاد إلى 
الصبرء ووعد له بالنصر. 

ولا مُبَيَل كلمت لَه 4 ولا 
ناقض لا حکم به» وقد حکم في کتابه 
بنصر أنبيائه - عليهم السلام ووعده 
كائن. قال ابن عباس: أي لمواعيد 
اله وهي ما أنزل على نبیه محمد عة من 
وعده إياه باللصر على من عاداه» وني 
هذه تقوية للوعد. 

وقد جَاءَكَ من نای 


الْمْرسلين) ولقد جاءك -ياحمد- 


بعض أخبار المرسلين الذين كذبوا 
وأوذوا كيف آنجيناهم ونصرناهم 
عل قومهم» فتسل ولا تحزنء ولك 
فيمن تقدم من من الرسل أسوة وقدوة 
وفيه ما يثبت فؤادك. ويطمئن قلبك 
فان الله ناصرك کا نصرهم. 


وان کان كبر عَلَيّكَ إِعْرَاص4 
وإن کان شق وعظم عليك -یا حمد- 
إعراض قومك عن الإسلام وشق عليك 
صدودهم وانصر انهم عن الاستحجابة 
لدعوتك» وكان ب حرص على إيمان 
قومه شد ا لحرص» فبین له تعالى أن هذا 
الذي وقع منهم من توليهم عن الإجابة 
له» والإعراض عا دعا إليه» هو كائن 
لا حالة لما سبق في علم الله لق وليس في 
استطاعته وقدرته إصلاحهم وإجابتهم 
قبل أن يأذن الله بذلك» ثم علق ذلك بم 
هو حال» فقال: 
ا ت أن تطلب 
ريا وسكا في جوف الأرض 
فتذهب فيه فتأتيهم بآية. 

ار ER‏ وا 
اة أي: مصعداً تصعد به إلى 
السماء فتأتيهم بآية ما اقترحوه فافعلء 
ولكنك لا تستطيع ذلك فدع الحزن. 

وو اء ال َعَم عل الى 
لا ڪون ِن الجَولِينَ) ولو أراد 
الله هدام إلى الإیانء فلا تکونن۔یا 
محمد من الذين مجهلون حكمة الله 
ومشيئته الأزلية. 

نما يجيب لذن بَنَْعُودَ) 
إنها بجيبك -يا محمد - إلى ما دعوت الله من 
المدى الذين يسمعون ساع قبول وإصغاء 
فیتبعونه وينتفعون به دون من ختم الله على 
سمعه» وهنا نم الكلام ثم ابتدأء فقال: 

ْوَلَو يَبْعَْهُْم اه4 وأما 
الكفار فهم في عداد الموتى؛ لأن الخحياة 


الحقبقبة إنبا تكون بالإسلام. قال ابن 
کثیر: يعني بذلك الكفار لأہم موتى 
القلوب ف فشبههم الله بأموات الأجسادء 
وهذامن باب التهكم بهم والازدراء 
عليهم» وقال الطبري: يعني: والكفار 
يبعثهم الله مع ا موتى» فجعلهم تعالى في 
عداد الموتى الذين لا يسمعون صوتا 
ولایعقلون دعاءٌ ولا یفقهون قول 
إذ کانوا لا یتدبرون حجج الله ولا 
یعتبرون بآیاته ولا یتذ كرون فینزجرون 

له بُرجَمود) ثم مرجمهم 
إلى الله فيجاز يم بأعاهم. 

#لماذكراش تعال إعراض 
ا مشر كين عن القرآن وعن الإيمان بالنبي 
الیو ذكر في هذه الآيات السبب 
في ذلك وهو أن القرآن نور وشفاء 
بهتدي به المؤمنون» وأما الكافرون فهم 
يستجیبون» ثم ذكر اقتراح المشر كين 
بعض الآيات؛ وشبههم بالصم البكم 
الذي لا يعقلون» قال تعالى: 

@- ي نالوا ولا تُر عَلَيهِ 
قن رذ لإ آنه قاوز غل 
ان يرل ءايه ولڪ رَه ل 
يَعلّفُونَ # وَمَامِن ذابةٍ فى الارْض 
رلا طتب ر بطر َاحَي و إلا امم 
آمتالڪہ ما َرَت ا فی التب 
ا 
والِينَ كبوا انا صم وَبْڪم ف 
RET‏ ت م ES‏ ن لل ق 
َا عله عل صِرَط مُسْتَقِير). 


لوقًال وأ لوا ل عليه ءايه 
من رب44 أي: قال كفار مكة- 
تعنتاً واستکباراً- هل أنزل الله على 
محمد معجحزة تدل على صدقه كالناقة 
والعصا والمائدة» وكان هذا منهم تعنتاً 
واستكباراً بعد ظهور البراهين وإقامة 
الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن يأتوا 
بسورة من مثله. 


ل إن أله قاور عَلّ أن يرل 
ءاي قل هم يا محمد -مجيباً إن الله قادر 
على أن يأتيهم بم اقترحوا من الآبات. 

رَڪ اأ ڪرُم لا يلون 
أي: لا يعلمون أن إنزاها يستجلب هم 
البلاء؛ لأنه لو أنزها وفق ما طلبوا ثم 
م يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة كا فعل 
بالأمم السابقة. 

وما ِن داب ف رض وَل 
ظتير يَطيرْ بجَنَاحَيّ #4 أي: ما من 
حیوان يمشي على وجه الأرض» ولا 
من طائر يطير في ا لجو بجناحيه. 

لإ آَم أَمَْال) أي: إا 
طوائف خلوقة مثلكم خلقها الله 
وقدرأحوالممها وأرزاقتهاوآجاهاء 
ونفذت فیها مشیئته وقدرته کا کانت 
نافذةعليكم» والمقصودمن ذلك 
الدلالة على کال قدرته وشمول علمه 
وسعة تدبیره لیکون کالدلیل على آنه 
قادر على أن ينزل آية. 

لما فرظا فى التب مِن 
شىء ما تركنا وما أغفلنا في اللوح 
الملحفوظ شيئًاً من أمر الدين يحتاج 
الناس إليه في آمورهم إلا بيناه. وقيل: 
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إن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ 
ويكون المعنى: ماتركنافق اللوح 
المحفوظ شيئاً فلم نكتبه. 

نم إل رَبَِم مرون أي: 
مجمعون وم القيامة فيقضي بينهم 
فيحاسب كلا بعملهء قال الزنخشري: 
يعني الأمم كلها من الدواب والطير 
فيعوضها وينصف بعضها من بعض 
كما روي أنه يآخذ للجماء من القرناء. 

الذي دبوا باينا صم 
وَبْكَم فى ألظلمَدت) أي: والذين 
كذبوا بالقرآن مثلهم في جهلهم وقلة 
علمهم وعدم فهمهم کمثل صم لا 
یسمعون کلام الله سے|اع قبول» بکم 
لا يسمعون ا لخر لا ينطقون بالحق 
حائرون في ظلمات الظلم والحهل 
والكفر لم بختاروا طريق الاستقامة 
فكيف بہتدي منل هذا إلى الطريق أو 
خرج ماهو فيه. 

لمن کل آنه بطلل وت ينا 
عله عل صِرَط مُسَقِير) من يشا 
الله إضلاله بضلله» ومن يشا هدایته 
يرشده إلى الهدى ويوفقه لدين الإسلام؛ 
لأنه تعالى المنفرد باهداية والإضلال 
بحسب ما اقتضاه فضله وحکمته. 

# ثم بخبر تعالى أنه الفعال لما يريد 
اصرف في خلقه بها يشاء» وأنه لا 
معقب حکمه» بل هو وحده لا شريك 
له» الذي إذا شئل بحيب لمن يشاء 
وهذا قال: 
© ول اریت إن 
ات عراب الله أو اتڪ 
آلسَاعَةُ ا ا دون ال 


لجاااع شورةالاناھ 1 
DEDEDE DEDEDEDEDEDEDEDDED‏ کا آتی من قبلکم» آو آتتکم 
١‏ يلعد التو راان اودرو ري ايق القيامة بغتة. 
لاور اا اتنإ وان بر آله تذغون 
ETS EE‏ 
a ( E e‏ 
م نټ ةا التو ررر ورن أك هنا عل طريقة ال 
ريل کت ری یمزر :ووا 1 والتوبيخ» أي: أتدعون غبر 
| لوف ماروا نتر ھ ورین اياك | الله في هذا الحالة لكشف 
( ا مینوی وف اوم مانزل بكم من البلاء 
: لابا ا امك ٠‏ والضر؟ إن كنتم صادقين 
) لاتيم یری الي | في أن الأصنام تنفعكم. 

e 7‏ آنیخت اا 0 NEE E‏ 
) وای رقن وزو وولا یع يتوت ( ولا تدعون 
م ® e‏ فيَکشف ما تَذغُونَ 
َج ا ( لِه إن اء بل 
| کور کنو ترد هر ڪون من اا5 طن | -هناك- تخصون ربكم 
ESET‏ الذي خلقكم لا غر 


مم صَلدِقِينَ # بل إيَاهُ تَذغُونَ 
فيكف ما تَذغُون إلَبْهِ ِن سَاءَ 
ونس ون ما شركون # وَلَقَدَ 
e‏ 
a‏ 
ر ڪن ق ٽ فلوبهُ ورين لهم 
آل شيط ما اا تفلن 4# فا َا 
سوا ما روا ہہ ف 2 ]د > 


# فطع ابر القن الذي 
رَبَ اَلْعلَمِينَ). 
زا بط إن قن عاب 
الله أو ر اتڪ الساعة استفهام 
تعجيب» أي: قل يا محمد -هؤلاء 
المشر كين: أخبروني إن أتاكم عذاب الله 


تعالى بدعائکم واستغاتکم به في 
الشدائدء فيكشف الضر الذي تدعونه 
إلى كشفه إن راد ن يتفضل عليكم . 
«وَتَنسَوَن ما رکون أي: 
تتركون الآهة فلا تدعو ناء لاعتقادكم 
أن الله تعالى هو القادر على كشف 
TT‏ 2 
أذ ا a E‏ هذه 
| | تسلية لرسول الله ات أي: والله له لقد 
أرسلنا رسلا إلى أمم كثيرين من قبلك 
یدعونہم إلى الله تعالی فكذبوا رسانا 
وجحدوا آیاتناا فابتلیناهم في أمواهم 
بشدة الفقر والبؤس وضيق المعيشة 
وابتليناهم في أجسامهم بالأمراض 
والأسقام والأوجاع رحة مناجم. 


للَعَلَهُْ ب َد يَتَصرَغونَ 4 رجاء أن 


يتذللوا إلى الله ويرجعوا إليه بالتوبة 
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والإنابة فالنفوس تتخشع عند نزول 
الشدائد . والتضرع: السؤال بالتذلل. 

نرا ِد جَاَمُم ا 
َصَرَغُوا فھاڈ تضرعوا حين جاءهم 
العذاب» وهذاعتاب على ترك الدعاءء 
وإخبار عنهم هم م بتضرعوا مع قيام 
مايدعوهم إلى التضرع. 

وڪن قَسَث ون ولکن 
ظهر منهم النقيض فا رقت قلو مم ولا 
حتت بل قضدافل تان لاو بان وم 
بنزجروا ب تلو ا 

رن لهم لبق ا گذوا 

تون وصاروا معجبين بأعماهم 
التي زينها الشيطان هم من المعاصي 
والإصرار على الضلال. 

فلا وأ ما دروا به 
أي: لا تر كوا العمل بأوامر الله تعالى 
معرضین عنه. 
شىء من النعم والخيرات 
والأرزاق» فأبدلناهم بالبأساء رخاء في 
العيش» وبالضراء صحة في الأجسام» 
e‏ 

حع إا رخو باورا 
أي: بطروا وأعجبوا با أعطيناهم من 
احير والنعیم» وهذا فرح بطر مثل فرح 
قارون با أصاب من الدنيا. 

طأحَذْتَهُم َة قدا هُم 
مَبْلُِون) أخذناهم بعذابنا فحأًة 
وهم غير مترقبين لذلك فإذا هم 
یائسون قانطون من کل خير. 


فطخ داب ر لزم آي 
موأ أي: استؤصلوا وأهلكوا عن 


آخرهم فلم يبق منهم أحد. 

لواح د لَه رَبَ ألْعلَيينَ) همد 
لله نفسه عل أن قطع دابرهم» وذكر 
الحمد لله تعلبم هم ون آمن بهم» والمعنی: 
والشكر والثناء لله تعالى على نصر الرسل 
وإهلاك الکافرين» فإن بذلك نتبین آیاته» 
وإكرامه لأوليائه» وإهانته لأعدائه 
وصدق ما جاءت به المرسلون. 

# ثم يخر تعالى أنه كما أنه المنفرد بخلق 
الأشياء وتدببرهاء فإنه المتفرد بالوحدانية 
والإهية وني الآيات تكرير للتوبيخ لقصد 
تأكيد الحجة عليهم قال تعالى: 

@- «ئل أَوَي 
الله صر وخم م عل 
قيضم من ! له غير الله ا 
به انظ كيف د صرف الات د 
م يَصدِفُونَ # فل َك إن 
الڪ عاب الله بَعَْةً او وة 
هَڃ يلف َلَقَرَْمُ اليتون *# م 
وما رل ألمُرصَ لين إلا مُبَيّرِينَ 
نرين فَمَنْ ءامَنَ وَأَضَلَح فلا فلا 
ځوف عليه ولا هُم يخَرَنُونَ 


# رانين را اا ا 
لْعَذَابُ ما انوا يَفْسْمُونَ. 
n:‏ رُم 
سَنْعَطُم وَأبَصَلرَكمْ) قل ایج 
هؤلاء المكذبنن المعاندين من أهل 
مكة؛ أخبروني لو ذهب الله حواسكم 
فأصمکم حتی لا تسمعوا شیئا 
وأعاکم حتی لا تبصروا شيئاً أصلاً. 


مان ك 


م ِن آ ا الله 


ووَحَتَم عل وبڪ وطبع 
على قلوبكم حتى زال عنها العقل 
والفهم» فأصبحتم لاتفقهون قولاً. 
أي: هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك 
إليكم إذا سلبه الله منكم؟ وهذا من أدلة 
التوحيد وبطلان الشرك, وهذاقال: 

لطر یف نضرف الت ن 
هُْمْ يَصَدِفُونَ) أي: انظر كيف نبين 
ونوضح الآيات الدالة على وحدانيتناء 
ثم هم بعد ذلك البيان التام يعرضون 
عنها فلا یعتبرون. 

طفل أرََيت إن أڪُم 
عَذَابُ أله َة أو جَهْرً قل - 
يا حمد_-فؤلاء الكذبين خبرون إن 
نزل بكم عذاب الله العاجل فجأةء أو 
عياناً أو بالنهار. 

هَل بُهْلَكُ إلا المَرْمُ لشينرن) 
الاستفهام إنكاري بمعنى النفيء» أي: ما 
بلك بالعذاب إلا أنتم» لأنكم كفرتم 
وعاندتم. 

وما ُرَسِل أَلمُرْسَلِينَ إلا مُبَيّرِينَ 
وَمُنذِرِين) أي: ما نرسل الرسل إلا 
لتبشير المؤمنين بالثواب والنعيم» وإنذار 
الكافرين بالعقاب والعذاب. 

َم ءاقن وَأضْلَح فلا حُوف 
عَليَهمْ رلا هُم ڪَرَنُونَ) فمن آمن 
وصدق الرسل وأصلح عملهء فلا 
خوف عليهم ني الآخرة» ولا هم بحزنون 
عل شيء فام من حظوظ الدنياء 
والمراد آنہم لا بخافون ولا يحزنون؛ لأن 
الآخرة دار الجزاء للمتقين 


٠٤-٤١ سورة الأنعام الآيات:‎ EY Wr $ 


الذي كبوا بايا تشيم 


لْعَذَابُ بَا انوأ يفون أي: 


وأما المكذبون بآيات الله فيصيبهم 
العذاب الأليم بسبب كفرهم 
وفسقهم» وخروجهم عن طاعة الله. 

# ثم أمر ك عبده ورسوله محمداً ب أن 
یرد قول المشر کین حین اقترحواالآیات» فأمره 
أن يقول فم: 

© فل لآ فول لَك 
عنڍی خرَاين الله 4 وَل غلم اليب 
وآ أو لط إن ملين أي 
إلامَايُي ی إل فل هَل وى 
الأغتن بير اد عَفَكَرُونَ # 
نڍر په لدي افون أن مروا 
ا e‏ 
0 يَذَعُونَ رَبَهُم ا 
وَالْعَثِىَ يُرِيدُونَ جه ما عَلَيْكَ 
مِنْ جساپهم هَن شىء وَمَا مِنْ 


َا بَعْصَهُم ببعْضِ ليوا تولا 
4 م لَه عَلَيّهم قن بانس ن 
باعل بال كرين ' ردا جَاءَكَ 

نین زیون اوتا قف 1ء 


حرا بق الله ولا ا العْيَبَ 4 
قل-يامحمد-هؤلاء الكفرة الذين 


رسے ٤اک‏ تھ نی لاکز کےا 
بهم بيتا اس ل EGS‏ 
ام لاان منوتب کاک اش سک1 

ريڪل يه لَه رزیت 


بجا رابص بده وَأضكَحَ اهر رنھ 


م َلك فصل ايَتِرَلتَتَيَنَسَيلالمجرمين ل 


او م 
ليث ن اين عون من دون اهفل 
ا 2 


ل هوڪ ۇدات ارما اتان نمرت 


انتيرق رسكن ادى تا 
عجو هتن ڪا كق اهر 
: خرالکصیی ھفللوا رى اتج اترو ى 


E 
سورةالاأنتار‎ 
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وهله الآية نزلت حن 


فاطلب من ربك أن يوسع 
علينا وبغني فقرناء وأخبرنا 
بمصالحناومضارناءفأخبر 
أن ذلك بيد الله سېحانه لا 
بیده. 
إن ا إل شش 
ی إل هذاالاستفهام 
ا أي: إن آنا 
رسول من عند الله» أتبع ما 


يقترحون عليك تنزيل الآيات وخوارق 
العادات: لست أدعى أن خزائن الله 
مفوضة إِلّء ولا أدعي أي أملكها 
وأتصرف فيها حتى تقترحوا على تنزيل 
الآبات» ولا أدعي أيضاً أني أعلم الغيب 
حتی تسألوني عن وقت نزول العذاب» 
واخبر کم با می وما سیکون. 

طول فول لے إن مَل 
أي: ولست أدعي أني من الملائكة 
حتی تکلفوني الصعود إلى السےاءء 
وعدم المشي في الأسواق وعدم الأكل 
والشرب» إنما أنا بشر من البشرء قال 
ذلك؛ لأن الملك يقدر على ما لا يقدر 
عليه الآدمی ویشاهد ما لا يشاهده 
الآدمسيء» يريد لا أقول لکم شيئاً من 
ذلك فتنکرون قولي وتجحدون آمري» 
وأنا لا أدعى شيئاً من هذه الأشياء 
الثلانة حتى تجعلوا عدم إجابتي إلى 
ذلك دليلاً على عدم صحة رسالتي. 


الأنرتن يتسا رای ۵ # ودر 

اتح ایی لیت مھا هو ریک ماف 
وال او و1 ھار م LL‏ 1 
الارّض رای رَلَابَاہیں لاف تب ب۵ الاعي والبصير 


يوحى إل من وحيه الذي 


يوحیه إِلٌ. 
قل هَل يسوی 


المشركين: هل يتساوى 

الكافر الذي عمي عن آیات الله تعالى 
فلم يؤمن بهاء والمؤمن الذي أبصر 
آیات الله فآمن ہا. 

لأفلا تََفْكَرُونَ) نقريع 
وتوبیخ»› أفلا تتفکرون في آیات اله 
لتبصروا احق فتؤمنوا به؟ 

لوانذڙ به آآذِينَ افون ان 
ل رَبهمْ4 أي: خوف يا 
محمد ذا القرآن جميع الخلق» ولكن 
إن ينتفع به المؤمنين المصدقين بوعد 
الله ووعيده الذين يوقنون آم بحشرون 
إل رہم وكأنه قيل: أنذر بالقرآن من 
یرجی إیمانه وأما الكفرة المعرضون 
فدعهم ورآبیم فقد طُمس على قلوبم. 
ليس آم من دونِهء وَل 
رلا فيم ليس هم يومئذ غير الله 
ول ينصرهم» ولا شفع يشفع فم 
عنده تعالى. 


«لْعَلَهْمَ د َه يَنَقَونَ‰ آي: أنذرهم 


لكي يتقوا الكفر والمعاصي بفعل 
الأوامر واجتناب النواهى» فإن الإنذار 
توت للت ون من ااه 
ارلا ترد الدِينَ يَذَعُونَ رَبَهْم 
الَو لّكشي( أي: لا بعد - يا 
محمد-عن مجالستك ضعفاء المسلمين 
الذين يعبدون رم ویسألونه دوماً أول 
النهار وآخره» يلتمسون بذلك القرب 
من الله والدنو من رضاه بل اجعلهم 
لتا واخصاءك:والآبة رلت 
في جماعة من ضعفاء المسلمين» قال 
المشركون لرسول الله :لو طردت 
هؤلاء عنك لغشيناك وحضرنامجلسك 
وأراد النبي اة E SE‏ 
دول رفم بالدَوةٍ 
رالْكَشِيَ يُرِيدُونَ وَجهَدُر » 
قال القرطبي: ايدعون رمم بالغداة 


لطلب التوفيق والتيسير وبالعشي لطلب 
العفو عن التقصرر». 


شىء أي: لا توأخذ بأعاهم وذنوہم» 
وهذا كالتعليل لا قبله» والمعنى: ل 
تؤاخذ بذنو مم ولاب )في قلوبم إن 
أرادوا بصحبتك غير وجه الله» وهذا 
على فرض تسليم ما قاله ا مشر كونء 
رإلافقد شهد اله هم بالإخلاص 
بقوله: «يْرِيدُون وَجْهَهُر). 

رمَا من جسَابك عَليّهم من 
شىء وهذا التأكيد لمطابقة الكلام 
والمعنی: لا تؤاخذ انت بحساہم ولا 
هم بحسابك فلم تطردهم؟ وقیل إن 
المراد با لحساب الرزق» والمعنى: ليس 
رزقهم عليك فتملهم «فََظردَهُ)» 


ولارزقك عليهم» وإنم| يرزقك 


«فََظردَهُم كور مِنَ الضلِيينَ) 
أي: لا تطردهم فإنك إن طردتم 
تكون من المتجاوزين حدود اله وهذا 
لبيان الأحكام وحاشاه من وقوع ذلك 
منه اللي قال القرطبى: وهذا كقوله 
تعال: لين اشرت لَيَحْبَصْنَّ 
عَمَلْكَ) [الزمر: 1٥‏ وقد علم اله منه أنه 
لایشرك ولا بحبط عمله» وقد امتئل یا 
هذا الأمر اشد امتثال» فکان إذا جلس 
الفقراء من المؤمنين صبر نفسه معهم 
وأحسن معاملتهم وألان مهم جانبه» 
وقر هم منه» بل کانوا هم أكثر آهل 


وكذلك ابتل الله وامتحن بعض 
عباده عض بتباین حظوظهم من 
الأرزاق والأخلاق فجعل بعضهم 
غنياً وبعضهم فقير وبعضهم قوتاً 
وبعضهم ضعيفا فأحوج بعضهم إلى 
بعض اختبارا منه هم بذلك. 

يورا أَهَتَۇ اء من الله عَلَيّهم 
مَن بَيْينا) أي: ليقول الأشراف 
والأغنياء حتقرين لمن يروغهېم دونېم: 
أهؤلا الضعفاء والفقراء من الله عليهم 
باهداية والسبق إلى الإسلام من دونناء 
قالوا ذلك إنكاراً واستهزاء. قال 
تعالی ردا عليهم: 

لايس أمله بعلم بأل ري4 | م 
هذا الاستفهام للتفرير» أي: الله أعلم بمن 
یشکر نعمته فیهدبه» ومن یکفر فیخزیه. 

O ENE. 


اتنا فُفُلَ سَلَمٌ عَليَُم) نزلت 


في الذین ہی الله نبيه ب عن طردهم 
أي: أمره الله بأن بقول هم هذا القول 
تطبیباً خواطر هم و(کراماً فم فکان 
إذا رآهم ‏ َة بدآهم بالسلام»› وقال: 
«الحمد لله الذي جعل في أمتي من 
آمرني أن آبدأهم بالسلام». 
الرَخمَة) أي: وبشرهم برحمة الله 
الواسعةء فإنه تعالى لزم نفسه الرحمة 
تفضلاً منه وإحساناً. وني الحديث 
عن النبى َة أنه قال: « لما قضى الله 
ا خلق کتب ني کتابه» فهو عنده فوق 
العرش آن رحمتي غلبت غضبي». 
أنه مَنّ عَيلَّ نط سوا 
دة أي: خطيئة من غير قصد. 
قال مجاهد: أي: لايعلم حلالاًمن 
حرام» ومن جهالته ركب الذنب. 
1 لناب من بَعْدِه وَأضَلَحَ 
انه عَمُور رجيم ثم تاب من بعد 
ذلك الذنب» وأصلح عمله» فان الله 
يغفر له» وهو وعد بالمغفرة والرحمة لمن 
تاب وأصلح. 
لیت رشتين سل غرم 
LS‏ 
تون ين دون آله فل لا ابع 
َهُوآءَ ك ا 
مِنَ المُهََدِينَ $ # فل إن عل بَيَنَةَ 
من رب وگذشم ب ہے ما عنڍی ما 
سلون به ان لمڪ إل يه 
ص ال وهو يرصان * 
ل اَو أن عِندی ما عدون به 


ا ا و م الله 
غلم ب بالل دل 4 # وعندهر مَمایح 
ليب لا يلها إلا هو ريغل ما 
ف لبر لبر وَمَا َسَط ِن وَرفَةٍ 
إلا يعَلَئهَا رلا حب ةٍ فى طلَمتِ 
لار ولا رب رلا یاہیں إلا ف 


لوَكَدَلِكَ نُمَضَلُ الات أي: 
ومثل هذا البيان الذي بيناه لك-يا 
محمد نبين الحجح الواضحة على 
ضلالات المشركين» وكذلك نبين 
ونوضح لكم أمور الدين. 

وبين سبل النْجْرِمِين) 
ولتتوضح وتظهر طريق المجرمين» 
e‏ 

قل إن تیت 
تَذَعونَ مِن دُونِ ب ا قل-ياغمد 
- هؤلاء المشركين الذين يدعون مع 
الله آلهة أخرى؛ إني هيت أن أعبد هذه 
الأصنام التي زعمتموها آة وعبدتموها 
من دون الله وهی لا نملك نفعا ولا ضراء 
ولا موتا ولا حباة ولا نشور 

لفل ا بم أَهُوَآءَ م أي: 
لاأجرى ل فرسى رى اترما 
في دینکم من اتباع هوی دون اتباع 
الدليل وعبدتم غير الله» وفيه تنبيه على 
سبب ضلاهم. 

EEE 
ألْمْهَنَدِينَ) أي: إن اتبعت أهواءكم‎ 
فقد ضللت عن الصراط المستقيم» ولا‎ 
أكون في زمرة المهتدين» ثم نبه على ما‎ 
يجب اتباعه بقوله:‎ 


لفل إی عل بَيَة من ر 
قل-يامحمد-هؤلاء مشر كين: إني 
على بصيرة وبيان وبرهان من شريعة 
الله التي أوحاها إِلّ؛ وذلك بإفراده 
وحده بالعبادة. 


لدبم پهِ۔) أي: ولکنکم یما 
الم ركون كذبتم بالحق الذي جاءني 
من عند الله. 

لما نیی ما جلو 
بەت ولیس عندي ما أبادرکم به من 
العذاب» قيل: أراد به العذاب الذي 
استعجاوه في قوهم: «ِفَأَمَطِر عَلَيَا 
ڃجَارَة من A‏ [الأنفال: [rr‏ 

الان الح إلا يله اى 
وُو حَيْرْ أَلْمَصِلينَ) أي: ما الحكم 
في أمر العذاب وغيره إلا لله وحده؛ 
فبیده کل شيء. خبر الخبر احق ویبینه 
البيان الشافيء وهو خير الحاكمين بين 
عباده في الدنيا والآخرة. 

لفل اَوأنّ عند مَاقَسَعْجِلونَ 
بهء€ أي: قل -ياعمد-للمستعجلين 
بالعذاب جهلاً وعناداً وظلم) لو أن 
بيدې أمر العذاب الذي تستعجلونه. 

لى لامر يى ويڪ 
أي: لعجلته لإ أملكم ساعة 
ولأهلکتکم غضباً لري» ولکنه بيد الله. 

رنه غل بالدلبن) وهو 
تعالی آعلم بہم إن شاء عاجلهم» وإن 
شاء آخر عقوبتهم» وفیه وعید وتہدید. 

إرعندةر مََاتَِح َلْعَيْبٍ 5 
يَعْلَمْهَاً إلا هر وعند الله ل خزائن 
اليب وهي الأمور المغيبة الخفية لا 
یعلمھا ولا حيط ہا إلا هوء ک) قال 
تعالى: لن الله عِندَهُء عِلَمْ ألسَاعَة 


يرل الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا فى لارام 


وما تی تفس مادا يب غا 
وما تذری تفس ي باي رض تَمُوتُ 
إن لله عَلِيمٌ حَبِيرٌ © [لغان: .]٠١‏ 
وني قوله و مََاتِح الْعَيْب» 
سلوب حصر» فمن أساليب الحصر 
في اللغة تقديم ما حقه التأخير وأصلها 
«مفاتح الغبب عنده» فقدم ف الخر 
على المبتدً. فأصبح المعنى: أن مفاتح 
الغيب ليست عند أحد غيبره لكن 
لو قال «ومفاتح الغيب عنده» بحتمل 
المعنى أاعنده وعند غبره. 

ومفاتح الغيب أمر لايعلمه إلا 
الله» لا يُعطى لأحد. أما الغيب الباقي 
فيمكن آن يطلع عليه جل وعلا۔ 
بعض عباده على بعض. 

لوَيعلَم ماف لبر وَالبحْر» 
ويعلم ماني البر والبحرمن 
الحيوانات حلة وتفصيلاًء وفي كل 
عوالم وعجائب وسعها علمه وقدرته 
وخص البر والبحر بالذكرء لأا من 
أعظم خلوقات اله 

وا تفط من وَرَقإٍ إلا 
يَعْلَنْهَا) مبالغة في إحاطة علمه 
بالجزئيات» أي: لاتسقط ورقة من 
الشجر إلايعلم وقت سقوطهاء 
والأرض التي تسقط عليها. 1 

ولا حَبَةِ ى طلست لاض | ١‏ 
ولا حبة صغيرة في باطن الأرض إلا | نَم 
e‏ 


E 


TT 
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خصوص ۽ أي: ولا شيء فيه رطوبة 
أو جفاف إلا وهو معلوم عنداله 
ومسجل في اللوح المحفوظ قد حواها 
واشتمل عليها. وانظر إل حسن 
ترتيب هذه المعلومات: بدا أولا: بأمر 
معقول لا ندرکه نحن باحس وهو 
لمَفاتٍخ أَلْعيْب) ثم ثانباً: بأمر 
ندرك كثيراً منه باحس وهو لار 
لخر ثم ثالشاً: بجزأين لطيفين 
أحدهما علوي وهو سقوط الورقة من 
علو والثاني سفلي وهو اختفاء حبة 
فى بطن الأرض؛ فدل ذلك على أنه 
تعال عام بالكليات وال جزئيات. 
قال سي «یعلم سبحانه متی 
تسقط وين تسقط وکم دارت في 
المواء حال سقوطها». 
# ها آقام تعالى الأدلة والبراهين على 
وجوده ووحدانيته» أعقبه بذكر الأدلة 
على صفاته القدسية: علمهء وقدرتهء 
وعظمته» وجلاله» وسائر صفات 
املال وا لجال ثم ذكر نعمته على 
العباد بإنجائهم من الشدائد» وقدرته 
على الانتقام ممن خالف أمره وعصى 
رسله» كل ذلك تقریراً آخر لإلوهیته 
وأنه المستحق للعبادة وحده فقال: 
ٍ ©-© وهو لدی برسم 
٠‏ غلم ما جرخم اهار ثم 
له رجف کے بف پا 
4 عون * وُو أَلْقَاهِر قوق 
حم دا جَاءَ أحَدَڪم اموت توفت 
زا رش 5 يُمَرَظونَ 3 ك ردو 


إل آله مول آل آلا لهاڪ 
وُو اسر الحسبين). 


وُو الى يوڪ م بابل 
وَيَعْلَمْ ما جرحم اار4 وهو 
سبحانه المتفرد بتدبر عباده» في يقظتهم 
ومنامهم» فهو الذي يقبض أرواحكم 
إذا نمتم بالليل» وليس ذلك موتا حقيقة 
بل هو قبض الأرواح» با يشبه قبضها 
عندالموت» ويعلم ما كسبتم من العمل 
بالنهار» وهذه جملة معترضة دلت على 
إحاطة علمه تعالى بخلقه ني ليليهم 
ونہارهم» ونی حال سکونہم وحال 
حرکتهم» وني قيض الأرواح في الم 
O‏ 
مس سی لم یی آرواسکم ا 
ll‏ باليقظة من النوم نهار 
بها يشبه الإحياء بعد الموتء لثقضى 
آجالکم اللحدودة في الدنيالتبلغوا 
الأجل الملسمى لانقطاع حياتكي 
والضمرر عائد على النهار؛ لأن غالب 
البيقظة فيه» وغالب النوم بالليل. 


لم لَه مَرْجعْط) ثم إلى الله 
تعالى مرجعكم يوم القيامة بعد بعثكم 
من قبورکم أحياء. 

طم يئڪم با ك 
َعْتَلود) أي: خر كم بأعالكم 
ویجزیکم علبھا إن خرراً فخبر» وإن 
شرا فشر. ثم ذکر تعالی جلال عظمته 
وکریائه» فقال: 

وُو ألَقَاهِر قَوَق عبادو) 
وهو تعال الذي قهر کل شيء» 


بلج التابع شرا اتر 
وخضع لحلاله وعظمته 4 3Y (DDE‏ 
وکبریائه کل شیء» فليس 7 رازیب وڪ بالل ويخ زاجم بالهارندَ ( 
عباده یملکون من الأمر اک تقفو یحی نمايو چن | 
8 ئ ولا بتح رکون ولا e‏ 0 
١ te‏ یرت باجا اد اموت ر 0 
یسکنون إلا بإذنه» ومع 
ذلك فقد وكل بالعبا تار اترو ۵ دوا تومو الکن 1 
د 0 د 7 ا سے ور 
0 ا واس ل يي ® ٤‏ يجڪ رن 1 
حفظة من الملائكة؛ فقا ع لامي ارو رمتو رخني لن تن | 
وبرّل عَليّڪم > کارا الین ۵ کی اه بجی کی ھاوین کی کب | 
سوا أى: ویر 1 : اکر کد وخر زع لبت عا 1 
E‏ کرو کاوین تت اجا سيماوق ڪه 
ملائكة تحفظ العبد وتحفظ ا ا o‏ ا 
9 باسبعضا کنیا کی روھ دب ا 
امال الاد وی کا یکی اشرت اوی رر | 
E‏ 
وهم الكرام الکاتبون؛ وي م مترو مرت کک و رر اک ریو 1 
ذلك حكمة جيلة ونعمة ) رک صوق رث عرو ما ك يك ۾ 
جليلة لأن اللكلف إذا كا المَطر تعد ققد نة لغری اقزر آل ج 
علم أن أعاله تحفظ عليه (OSS IOEISR SRIKE‏ 


وتعرض على رووس الأشهاد 
كان ذلك آزجر له عن تعاطى المعاصى 


والقبائح. 
وح إ5 AS‏ 
َوَفَعهُ رُس أنًا) حتى إذا انتهى أجل 


الإنسان توفته الملائكة الموكلون بقبضص 
الأرواح» والمعنى أن حفظ الملائكة 
للأشخاص ينتهى عند نابة الأجلء 
ی امور رن بح ایو م دامخا 
فإذا انتهی أجله فقد انتهی حفظهم له. 

َرَهُمْ ل يُمَرَْون) أي: لا 
يقصرون في شىء ما آمروا به من الحفظ 
والتوني» فلا يزبدون ساعة ما قدر الله 
وقضاه ولا ينقصون. 

م ردا إلى أله مَولَهْمُ 
لحن( ثم يرد العباد بعد البعث إلى 
اله خالقهم» ومالكهم الذي له الحكم 


والتصرف والذي لا يقض إلا بالعدل. 


E AN 
حلي بين أي:له- جل وعلا-‎ 
الحكم وحده لا شريك له يوم القيامة‎ 
وله الفصل والقضاء لا يشغله‎ 
حساب عن حساب» ولا شأن عن‎ 
شأن» يجاب الغلائق كلهم أحمعين‎ 
لكم ال علمه وحفظه لأعماهم. وقد‎ 
ئل ابن عباس كيف يجاسبهم في‎ 
وقت واحد؟ فقال: کم رزقهم ي‎ 

وقت واحد. 

# ثم بقول تعالى متنَاً على عباده» في 
انجائه المضطرين منهم في ظلمات البر 
والبحر» وموبخاً ا لمشر كين ومقرعا هم 
على الاشراك بهء قال تعالى: 

© -© لفل من ينيم 
ن لمت لبر وألبَحْر تذغوئة 


ص 


ا ن اف هن 


کوت مِنَ لش کرين * فل الله 
َج E‏ نها رين کل گرب 
بک غلبم عند 
قم اومن تحبا زجْیطم أز 
E ST‏ 
باس بَعْض آنظز ْف د تصرف 
الات لَعَلَّهْمْ يهْقَهُونَ). 
فل من جيم يِن طلمَتِ 
لبر ابر قل-يا محمد -هؤلاء 
المشر كين الداعين مع الله آهة أخرى» 
من ينقذكم وبخلصكم في أسفاركم 
من شدائد وأهوال الر والبحر؟ 
«نَذْعُوتةر ضرعا وَحفَية) 
أي: اليس هو الله الذي تدعونه عند 
معاينة هذه الأهوال خلصين له الدعاء 
والضراعةء تضرعاً بألستتكم وخفية في 
أنفسكم. قال ابن عباس المعنى: تدعون 
ربكم علانية وسرا قائلين في تلك ال لحال: 
ول اا و هدو کر 
مِنَ آلشّكرينَ) لفن خلصتنا من 
هذه الظلسمات والشدائد التي وقعنا 
فيها لنكونن من المؤمنين الشاكرين»› 
والغرض: إذا خفتم الاك ودعوتوه 
فإذا نجاكم كفرتوه وقد وبخهم 
تعالى في دعائهم إياه عند الشدائد وهم 
يدعون معه في حالة الرخاء غيره. 
لفل لله يُنَجَّيڪُم نَا وَين 
کل زپ( قل فم یاعمد ان 
وحده ينجیکم من هذه الشدائد ومن 
كل غم وكرب. والكرب غاية الغم 
الذي يأخذ النفس. 


TYA 


« أسُ رون4 ثم أنتم بعد 
معرفتکم بهذا کله وتحققه تشر کون به 
ولا تؤمنون» وني هذا تقريع وتوبيخ هم. 
عَلَبُْمْ عَدابا ِن َوَقَْ) قل - 
يا محمد - إنه تعالى قادر على إهلاككم 
بعذاب من فوقکم كالرجم أو 
الطوفان وما أشبه ذلك. 

أو ين تخت أزجلك) 
با خسف والزلازل والرجفة كا فعل 
بقارون وأصحاب مدين. 

لأر بس طن شيعا ِي 
بَعْصَطم بأ بَعْض) أو بجعلكم فرقاً 
ار یل وای ربن بل 
بعضكم بعضاء والغرض منه الوعيد. 

«آنظر يف تحرف الات 
ونوضح فم الآيات بوجو العبر 
والعظات ليفهموا ويتدبروا عن الله 


آیاته وبراهینه وحججه. 


محمد بل وأمره أن يعرض عنهم حال 
استهزائهم بالله وبرسوله» قال تعالی: 

® -@ ودب بهء قَوْمْكَ 
الق فل انث علطم بوكيل 
اتا اعرش عتم خت باورا 


E 
ا سل يل 4 وما على‎ 


الڍِينَ يفون ِن جِسَاپهم ِن َىءٍ 


وڪن ذِ کر لَعَلَهُمْ يَفُونَ). 


#4 سورةالانعام الآبات: ٠۹-٩٦‏ له 


ردب پو فمك رَه ی 
أي: وكذب ذا القرآن الكفار من 
قومك يا محمد-وهم قریش» وهو 
الكتاب المنزل باحق الذي لا مرية فيه 
ولا شك يعتریه. 


ا لع واک جع 
ومتسلط ولا رقيب» وإن) نا رسول 
الله ا 

طلخل َم مقر لکل خر 
من أخبار الله إل وقت بيقع فيه من 
غیر خالف ولا تأخبر» فیتبین الحق 
مس لاط ودا وغ فنا 
للكفارء لأنہم كانوا لا يقرون بالبعث 
گرو 

لإوَسَوّف تَعْلَمُونَ) مبالغة في 
الوعيد والتهديد أي: سوف تعلمون 
-أيهاالكفار-ما يحل بكم من العذاب. 

رادا رايت الذي يخُوصُونَ ف 
ءَايَِنَا) وإذا رأيت - يا محمد هؤلاء 
الكفار يخوضون في القرآن بالطعن 
والتكذيب والاستهزاء» وكانىت 
قریش في أندیتهم بفعلون ذلك. 

اغ رض عَنيْ حى بُوضوأ 
فی یٹ عير أي: فاترکهم ولا 
> | تجالسهم وقم عنهم حتى يأخذوافي 
كلام آخر ويدعوا ا لخوض والاستهزاء 
بالقرآن. كان المشركون إذا جالسوا 
المؤمنين وقعوا في النبي بت والقرآن 
فسبوه واستهزۇوا به» فأمرهم الله ألا 
بقعدوا معهم حتی بخوضوا في حدیث 
غیره. 


اؤ الج 


طومًا يُنيِيَّكَ آلسَّيَطنْ) 
أي: إن أنساك الشيطان النهي عن 
مجالستهم» فجالستهم على وجه الغفلة 
والنسیان نم ثد کرت: 

لقلا تَفْعُدّ بعد ألذَكُرَى مَعَ 
َلْقَرَم أَلضلِيينَ) فلا نجلس بعد 
تذكر النهي مع الكفرة والفساق الذين 
مهزؤون بالقرآن والدين. 

لوا عل الذِينَ يمون مِنْ 
ڃسابهم من شىء أي: ليس 
عل المؤمنين الذين مخافون الله 
تعالى» فيطيعون آوامره ويجتنبون 
نواهيه شيء من حساب الکفار على 
استهزائهم وإضلاهم إذا تجنبوهم فلم 
يجلسوامعهم 

لون ذكُرى لله 
تقون ولكن عليهم أن يذكروهم 
ويمنعوهم عا هم عليه من القبائح با 
أمكن من العظة والتذكر» ويظهروا 
هم الكراهة لعلهم يجتنبون الخوض في 
القرآن حياءً من المؤمنين إذا رأوهم قد 
تر كوا مجالستهم» قال ابن عطية: ينبغي 
للمؤمن أن يمتثل حكم هذه الآية مع 
اللجحدين وآهل ابعل واطتوض فبه: 

© ورین ادوا ديتْمٍ 

لعا ولوا وغر ا انيا 
Ey‏ 
گَسَبَتُ ليس لها ِن دُونِ اله ءِل 
ولا قفي وان تَعَدِل کل عَلِ لا 
يُوْحَدّ وتيك ار ا 
بَا ا لهم شراب مَنْ يي 


وَعَدَاب الي تا انوا يرون ). 


È‏ ۷۹ 4غ سورة الأنعام الآبات: ۷۳-۷١‏ ل 


وان سور انسار 
DSSS r <‏ 


اترك يا و 
المشركين الذين اتخذوا 


احترامه وتعظيمه لعباً 


ماعل اَمو تون ساپ رن ن ون 
ڪر لله يرت ودرا ناديمد 
لیا وھ و رنھ الیو اليا وو ڪر يوتا 
تفس لباڪ سب ڪس بك اسل اندو انوي 
رَاسَيِي قان دل ڪا ءاذح ڏمنهاًاز كك لك 
الت نیو یماسا اهر کاتن یر 


وعدا ا 


u‏ وخدعتهم هذه 


وهواً باستهزائهم به. 
رُم ر ا ا 
یران لر 
الحياة الفانية حتی زعموا 

أن لا حياة بعدها أبداً. 
لود ڳڙ په أن تسل 
ف اة 
ينفع التاس» مخافة آن تسلم 
ليس لها ِن دُونِ الله وَل ولا 
وقريب ينجيها من العذاب» ولا شفيع 
يشفع ها عند الله. 
لوان تَعْل کل عَدلٍ لا يُوْحَڏٌ 
مِنْهًا) وإن تعط تلك النفس كل فدية 
eS‏ 
ارف الین ارا 
بذنومم» وأسلموا للهلاك بسبب 
أعاهم القبيحة وعقائدهم الشنيعة. 
لهم ن شراب من ميم وَعَدَابٌ 
ال ا کاو يَڪَمَرونَ آي: 
هؤلاء الضالين شراب من ماء 
مغلي يتجرجر في بطوم وتتقطع به 
أمعاؤهم» ونار تشتعل بأبدانہم بسبب 


لھ ما مُا یضرا ردقتب رذ 
هدنا لدی اسر كوه انف لاض 


کیام هرای دی وا مر تالش این رل ن 

قو الصاو واتوه وار و تروت © هو 

رحا س الوت الرس الڪ روڪن 
و و و چو 


یسرد ال لمشتف اضر 
عر ایی ادر الڪ رآ ليره 


تحت ي توتلا لدی َال 


ورور 


۳7 
كفرهم المستمرء فلهم مع الشراب 
e‏ 
©-© فل أئدغُوأين 
دون اله ا لا فعا ولا يضرا 
و غ َعْمًابنا بعد إِدً هدَنتا 


ف الأرض خرن أ 
ذغوتهة إلى الى أطيتا ل إن 
می آل هو لدی ورتا شل 
إرَبَ أَلْعلَيينَ # وَأ ايوا صل 
اتو وو لدی لبه شون 


يوم ٍ ف 
الصو عَللِمْ ألعَيْب والس يَدَة وَهُوَ 


كيم بير 


:ادل إت رھ لاه ءاد َد اما ءالما 
م لکت الوت والارّض كود رح ألوقَيينَ 
6ا لاحب آلکفرت و راھدا 
SEITEN‏ 
صالب هما الس باز 5ل هدار هدا 


ب ر ر 


اڪ کا أت الوم رىي ماش رت 
۵ق مجهت وَج وی لار ی فط رالوت لاض 
یوما امت لشرد 9 رما ف 
اجون اوق هَن وَل حاف ماسر ڪو دوه 
N ECALEEIICELES EN‏ 
اڪ تئر باک مار ريو اط 
ی الت رین ایا لذإ ن ود۵ 


ا 
سورةالانام 
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E 
إل هى ایا وله رفقة‎ 
عقلاء مؤمنون يدعونه إلى‎ 
الطريق الواضح» يقولون‎ 
ائتناء فلا يقبل منهم ولا‎ 
بسنجیب هم.‎ 

لفل إن هُدَى الله 
هر آلهُْدَیئ) قل هؤلاء 
الكفار إن ما نحن عليه من 
الإسلام هو اهدی وحده» 
وما عداه ضلال. 

راما نيم رب 


:8 ا ذون آله م 
لا ينقَعْتَ ا رلا يَصرَا) الاستفهام 
للإنکار والتوبيخ» آي: قل -يا حمل- 
للمشر کین: أنعبد من دون الله تعالى 
وهو الضار والنافع» أوثاناً لا تنفع إن 
دعوناها ولا تضر إن تر کناها؟ 

وود غل أغقابتا تة اذ 
هَدََ ا أله أي: نرجع إلى الضلالة 
بعد الهدى» ومن الرشدإلى الغي» ومن 
امداية إلى عبادة الأصنام» بعد أن هدانا 
الله للإسلام وشرح صدورنا له. 

[گالدِی ا ونه يطبق ف 
اختطفته الشياطين وأضلته وسارت به في 
المغاوز والمهالك فألقته ني هوة سحيقة. 

ْحَيْرَارَ4 أي: متحيراً لا يدري 


بن ذ نستسلم لله ت ونخلص 
وأحوالناء وهذا تثبل لمن ضل عن الهدى 
وهو يُدعى إلى الإسلام فلا بجيب. تال 
ابن عباس: هذا مثل ضر به الله لله ومن 
يدعو إليها وللدعاة الذين يدعون إلى 
الله كمثل رجل ضل عن الطريق تائهاً 
ضالا إذ ناداه مناد يا فلان بن فلان هلم 
إلى الطريق وله آصحاب يدعونه يا فلان 
هلم إلى الطريق, فإن اتبع الداعي الأول 
انطلتق به حتى بلقيه في الهلكةء وإن أجاب 
من يدعوه إل المدى اهتدى إلى الطريق. 

اون أقيئأ صََؤ راتفر 
أي: وكذلك أمرنا بإقامة الصلاق 
وبتقوى الله في جيع الأحوال» وذلك 
بفعل ما آمر به واجتناب ما عنه نہی. 

وُو آلذى لِه ترون 
آي: د فکیف تخالفون مره وأنتم سوف 
تجمعون إليه يوم القيامةء فيجازي كل 
عامل بعمله. 


وُر لی حَلَق آلسّ تلوت 
رارض بان وهو سبحانه الخالق 
فيهماء خلقها بالحق» ول بخلقه] باطلاً 
ولاعبثاً. 

«ِوَيَوْمَ يمول ُن فيكون» 
أي: واتقوه واتقوا عقابه الشديد يوم 
يقول كن فيكون» وهو إشارة إلى 


قول الحم وَل اَلُْلْكُ) قوله 
سبحانه الصدق الواقع لا حالةء وله 
الملك يوم القيامةء خصه بالذكر مع 
أنه مالك كل شيء؛ لأنه تنقطع فيه 
الأملاك فلا يبقى ملك إلا لله الواحد 
القهار. 

يوم يُنْفُحٌ فى آلصور يوم ينفخ 
إسرافيل ف «القرن» النفخة الثانيةء 
وهي نفخة الإحياء. 

عَم اليب رايد أي: 
يعلم ماخفي وما ظهر, وما یغیب 
عن الحواس والأبصار وما تشاهدونه 
بالليل والنهار. 

لوو آلحكيم آلخبير» أي: 
الذي له الحكمة التامة» والنعمة 
السابغةء واللإحسان العظيم» والعلم 
المحبط بالسرائر والبواطن والخفاياء لا 
إله إلا هوء ولا رب سواه. 

*# لما كانت الآيات تتحدث عن 
عقيدة التوحيد التي بعث الله بها 
الرسل» ومن أجلها أنزل الكتب. 
وذكر تعالى الحجح الدامغة الدالة 
على التوحيد وبطلان عبادة الأوثانء 


ذكر هنا قصة أي الأنبياء إبراهيم 
لإقامة الحجة على مشر كي العرب في 
تقديسهم الأصنام فإنه جاء SE a‏ 
ا لخالص الذي يتناف مع الإشراك باه 
وحميع الطوائف واللل معترفة بفضل 
إبراهيم وجلالة قدره» ثم ذکر شرف 
الرسل من أبناء إبراهيم» وأمر رسوله 
بالاقتداء بہدیہم الکریم قال تعالی: 

@-8 @ ارذ قال إبرهيم 
بيه ار AER REE‏ 
إن رثك رَقومَ ك فى صلل مين 
وبين : فلا ج عليه 2 
رعا کرگتا قال هدا رت لما أف 
قال لا أحِبُ فين * نّا رء 
قمر بازع قال هدا ر فلا اقل 
قال لین ل يقبف رل أ ڪون من 
لقم آلصَالينَ # فَلَنَّا َا َلسَمَس 

باز ة قال نڏا رې ڏآ أ ڪير 

َلَمًا اقلت قال يمرم لي بء سا 
رگول # ا وَجَهْبُ جهن ِى 
َظرَ ألسَوتِ رارض حَنِيفاً َا 
ا ِن ال رکين). 

لاذ قال رهيم لأَبِيه ءَارَر 
e‏ ءَالهَةً6 أي: واذكر 
-يامحمد-لقومك عبدة الأوثان 
قصة وحاجة إبراهيم -الذي يدعون 
أنہم على ملته - إذ قال لأبيه آزر منكرا 
عليه: يا أبت أتتخذ أصناما آهة تعبدها 
وتجعلها ربا دون الله الذي خلقك 
فسواك ورزقك؟ 


لإي ارك وَقَومَك فى صَلّلِ 
مين أي: فأنت والسالكين 
مسلكك في ضلال عن احق واضح لا 
شك فیه» حیث عبدتم من لا بستحق 
من العبادة شيا 


رلك تُرى إبرَهِيم مکوت 


السَّسَرتِ وَالارْضٍ) أي: وک 


هدنا ووفقنا إبراهيم يم اقللا للتوحيد 
والدعوة إلبه» نريه الملك العظيم 
والساطان الباهر ولرى ببصبرته ما 
اشتملت عليه من الأدلة القاطعةء 
والبراهين الساطعة الدالة على وحدانية 
الله ك في ملکه وخلقه» أنه لا اله غیره 
ولا رب سواه. 

لوَلي کون مِن أَلْنُوقِبين) أي: 
أريناه تلك الآيات الباهرة» ليكون من 
الراسخين في الإيمان. قال مجاهد: فرجت 
له السموات والأرض نرأى ببصره 
الملكوت الأعلى والملكوت الأسفل. 

للا َع عَلَيه اليل رَء 
گ کہا فلا أظلم على إبراهيسم 


اتل الليل وغطاه» رأى كو كبا مضيئاً 


في السماء هو الزهرة أو المشتري» ناظر 
قومه لیثبت فم أن دینهم باطل» وکانوا 
يعبدون النجوم. 

قال هدا ر آي: هذا ري 
فهلم ننظر» هل بستحق الربوبيةء 
وهل يقدم لنا دليلاً على ذلك قاله 
على سيل الرد عليه م والتوبيخ هم 
واستدراجاً هم لأجل أن يعرفهم 
جهلهم وخطآهم في عبادة غير الف 


حيث کان بوه وقومه يعبدون الأصنام 
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والكواكب فأراد أن ينبههم على 
ضلالتهم ويرشدهم إلى الحق من طريق 
النظر والاستدلال» ويعرفهم أن النظر 
الصحبح مود إل ألا يکون شيء منها 
إهاً وأن وراءها محدثاً أحدثهاء ومدبراً 
دبر طلوعها وأفوها وانتقاها ومسبرهاء 
وقوله: هدا ر قول من بنصف 
خصمه مع علمه بأنه مېطل» فيحکي 
قوله کا هو غير متعصب لذهبه؛ لأن 
ذلك أدعى إلى الحق» ثم بكر عليه 

طعا ئل فل ل اجب لال4 
فلم غاب ذلك الكوكب, قال 
إبراهيم اطل: لا أحب عبادة من 
كان كذلك؛ لأن الرب لا يجوز عليه 
التغبر والانتقال لأن ذلك من صفات 
الأجرام والمعبودلابدآن يكون 
قائ بمصالح من عبده» ومدبراً له في 
جمیع شؤونە. 

لما َء ألْقَمَرَ بارغا قال هدا 
ری فلم رأى القمر طالعاً منتشر 
الضوء» قال لقومه: هذا ري» على 
الأسلوب المتقدم لفتاً لأنظار قومه إلى 
فساد ما يعبدونه وتسفيهاً لأحلامهم. 

لا آل قال لين لم يهي 
رې ڪون من قرم الصَالين) 
فلا غاب القمرء قال إبراهيم: لئن ‏ 
يشبتني ري على الهدى لأكونن من القوم 
الضالين. والأنبياء م يزالوا يسألون الله 
تعالى الات على الإيانء وفيه 
تعريض لقومه بأہم على ضلال. 
هدا ری هدا أ بر فلا رأى 
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انلايع سور الأار 
DS DG DS DS DDN.‏ ا ا < بعبادتي وتوحیدي اله 
8 يبء اموأ ولسوا إيم تهر يطا ايك لَمُرالأَمَنْ د وحده لا شريك له» الذي 
: هرم دود راق حجَتا اھا اب رھي عل 1 خلقھ) وابتدعهھا عل غير 
: ازمر ن ا رز يزه مثال سبق. 
O E‏ 
و ار ی لشن رک ير آي: ماتلا 
م وموسی ر sS‏ 0 عن الأديان الباطلة إلى 
$ وريا يى سیو اياس سلح | 1 
O‏ وو ولوا وسا سناع الدين اجى ت ب 
۱ اھ رین ایی ویھر وا خ وده ویھر کي عبد مع الله غیره فتبرا من 
وبتر ال مِرِمسَسَویرھ دك هی ودی 1 الشرك وأذعن للتوحيد 
ونيا من باو واوا OAT‏ هااا د وأقام على ذلك البرهان. 

١‏ شاود تيك رین ٤‏ تبتغرالستب ر أك *» بقول تعالى را 
ائ کہ کر ؟ نودم وا 1 عن خلیله إبراهيم» حین 
} یایگفرد ۵ زک ان مکی ا رار جادله قومه فیا ذهب إليه 
CT ١‏ من التوحيد وناظروه 

۸ بشبه من القول: 
الشمس طالعةء قال لقومه: هذا أكر @ EEE‏ 


من الكو كب والقمر. 

«فَلَنَآ الث قال يرم اي 
بَرىء ما ٿر کون فلا غابت 
الشمس وغربت» قال: أنا بريء نما 
تشر كون مسن عبادة الأوثان والنجوم» 
والأصنام التي تعبدونها من دون الل 
قال ابن كثير: والحق أن إبراهيم اكل 
كان في هذا امقام مناظ رآ لقومه مبيناً هم 
بطلان ما كانوا عليه من عبادة الأصنام 
والكواكب السيارة وأشدهن إضاءة 
الشمس»› »ثم القمرء ذ ثمالزهرةء فلا 
انتفت الإية عن هذه الأجرام الثلاثة 
التي هي أنور ما تفع عليه الأبصار 
ونحقق ذلك بالدليل القاطع قال 
يفوم إِى بء ء ما رکون ). 

لإ جت وجه لِلذِى فَطرَ 
ا رارض 4 أي: قصدت 


تُحَتَجُون ف الله وَقذ هَن ولا 
E‏ 


و 


ری ميا وي ري کل ىء عِلَنا 
ألا َد كرون ؛ ٭ وَکيْف أحَاف ما 


e 


اركش رلا اون آم شرم 
أله مالم ير به علب 
لطت فَأ رشان أ باد 
إن كن تَعْلَُونَ # الذي ءَامَنُوا 
ر وَل يسُر ايهم بلي أؤلتيك 
کک وَهُم مهدو * َلك 
حجنا ءَاتَبْنها إبْرَهِيم غ قَرمِهء 
E‏ ءل رَبك 


ا 
أ 


N 


رفم درجت 
كيم علي 

اجر قور آي: وجادلوه 
وناظروه ني شأن تو حید الله تعالی» وإفراده 
بالعبادة دون سواه جادلوه في آهتهم 


هَدلن) أي: أتجادلونني في الله 
ووحدانیته» وقد بصرني وهدان إلى 
احق وأنا على بينه منه. 
آي ومن الدليل على بطلان قولكم 
فيم ذهبتم إليه» ن هذه الآلة التي 
تعبدونها من دون الله لا تؤثر شيا وأنا 
لا أخافها ولا أباليها؛ لأا لا تضر رلا 
تنفع» ولا تبصر ولا تسمع» ولیست 
قادرة على شيء ما تزعمون. 

و ان َسَاءَ ري ْنَا إلا إذا 
أراد ربي أن يصيبني شيء من ا مكروه 
فیکون؛ لأنه النافع الضار سبحانه. 

رسع رې کل سىء عِلْنا) أي: 
أحاط علمه بجميع الأشياء فلا بخفى 
عليه خافية. 

لاقلا تَنَذَكَرُونَ)» استفهام 
للتوبيخ»› أي: أفلا تعتبرون وتتعظون؟ 
وني هذا تنبيه هم عل غفلتهم التامة 
حيث عبدوا ما لايضر ولاينفع» 
وأشر كوا مع ظهور الدلائل الساطعة 
عل وحدانیته سبحانه. 

روگیف أحَاف ما أذْرك) 
وكيف أخاف آهتكم التي أشر كتموها 
مع الله في العبادة وحاها حال العجز 
وعدم النفع. 

ولا افون أتڪخ شرم 
باو مالم يرل بء عَلَبُْْ 
لظتا» أي : وأنتتم لا تخافون الله 
القادر على كل شيء الذي أشر كتم به 
دون حجة ولا برهان بل بمجرد الهوى. 


ع 


وفای اَلْقُريقَيْنٍ اح الام ان 


كن تَعْلَنُون) أي: آينا أحق بالأمن 
من العذاب» أنحن وقد عرفا الله 
بأدلة و خصصناه بالعبادة م آنتم وقد 
أشر كتم معه الأصنام وكفرتم بالواحد 
الديان؟ قال الله تعالى فاصلاً وقاضياً 


بون الفريقين: 

الذي اوا ول يلوا ا 
بظْلَرٍ أي: الذين صدقوا الله واتبعوا 
رسوله» ولم بخلطوا إیمانمم بشرك. 

«أولتيك لَه ألأمَنْ وَهُم 
مهنَذُونَ) أي: هم الطمأنينة والسلامة 
وهم الموفقون إلى طريق الحقء» الآمنون 
يوم القيامة. روي آن هذه الآية لا 
نزلت أشفق منها أصحاب النبي بيا 
فقالوا: وأينا م بظلم نفسه؟ فقال َا 
: لیس کم) تظنون وإنہا هو ک) قال 


لقان لابنه: بُ لا درك بأدله 


إل ليره للم غييم) مد »٠‏ 
[رواه البخاري]. 

ريلك حجنتا ايها رهيم عل 
َرْيد) الإشارة إلى ماتقدم من الحجج 
الباهرة التي آيد الله مها خلبله اك أي: 
هذا الذي احتج به إبراهيم على وحدانية 
الله من أفول الكواكب والشمس والقمرء 
ومن أدلتنا التى أرشدناه ها لتكون له 
الحجة الدامغة على قومه علا بها علبهي 
وفلجھم بہا. ٠‏ 

رقع درجت من دسَاء) نرفع 
من نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا 
الآخرة بالعلم والفهم والنبو 
ر حم لته اي 
فو جل وع جک بع ايء 
في حله» عليم لا فى عليه شيء. 


قيل: قدم (ْحَكيم) على علي 
لأن هذا التفضيل مظهر للحكمة. ثم 
عقب ب عَلِيم ليشرر إلى أن ذلك 
الإحكام جار على وفق العلم. 

#لماذكرتعالل عبده وخليله 
إبراهيم الال وذكر ما من الله عليه 
به من العلم والدعوة والصبر» ذكر 
ما أكرمه الله به من الذرية الصالحة» 
والنسل الطيب» وأن الله جعل صفوة 
الخلق من نسله» فقال: 

@ 0 زرغ e‏ 
ن قبا رین ریوب 5اد ایت 
و روف وَمُوسَیٰ هرون 
ركدلك زی انين # وَرگريًا 
ريحي کک 
ويوس و رڈ فصلا عل 
العلَمينَ * # ومن ن ايهم رتهم 
وَاخْوَنِيم م َأَجَُبَيَْهُمْ e‏ مل 
صِرَط مَسَْفِير * دَلِكَ هُدَى آله 
ا 
e‏ * تبك الذي ين ءَاََُمُ 
آلكشب إن 
تاوا ا ریق ۰ * ارتيك 
الذِينَ دی آل يدهم م فده َل 
لآ َنُڪ عليه أجْرًا إن هو إلا 
ذِكُرَى لِلْعَلَمينَ). ِ 

وهنا لد إسَحَلق وَيَعْمَوبَ» 
أي: وهبنا لإبراهيم ولداً وولد ولد 
لتقر عينه ببقاء اإعقب. 

گلا هَدَيْنَا) و كلا منه) أرشدناه 
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ووفقناه إلى سبيل السعادة وآتيناه النبوة 
والحكمة. قال ابن كثر: يذكر تعالى 
أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد آن 
طعن في السن وأيس من الولدء وبشر 
بنبوته وبأن له نسلاً وعقباً وهذا أكمل 
في البشارة وأعظم ني النعمةء وكان 
هذا مجازاة لإبراهيم حين اعتزل قومه 
وهاجر من بلادهم لعبادة الله» فعوضه 
الله عن قومه وعشبرته بأو لاد صاحین 
من صابه لتقرً م عينه» ونا عد الله 
سبحانه هداية هؤلاء الأنبياء من 
النعم التي عدّدها على إبراهيم» لأن 
شرف الأبناء متصل بالآباء. 


روا هَدَيْتا من قبل 
وكذلك وفقناللحق نوحامن قبل 
إبراهيم. وذكر تعالى نوحاً؛ لأنه أب 
البشر الثاني فذكر شرف أبناء إبراهيم» 
ٹم ذکر شرف آٻائه. 

لوین ذَرَبَتهِء دورد وَسُلَيَمَّنَ» 
أي: وكذلك وفق للحق من ذرية 
إبراهيم هؤلاء الأنبياء الكرام» وبداً 
تعالی بذ کر داود وساليان؛ لأہ)| حعا 
املك مع النبوةء وسليان ابن داود 
فذكر الأب والابن. 

لويوب وَبْوسُف) قرا 
لاشتراكه) في الامتحان والبلاء. 

موی وَهَلرُون) ابني عمران 
قرغ للاشتراكه) ني الأخوة» وقدم 

رلك رى الي نين) 
أي: مثل ذلك الجزاء الكريم لإبراهيم» 
نجزي من کان محسناً في عمله» صادقاً 
في إیمانه. 


الجالتاع 
1 
DY‏ 0 0 


کک کک کے 


سورةٌالانعار 


ا 


ركهم ريي 


5 مادا اه قد رواد اما نر هع بترن ىء 1 1 ا 
) راڪب ای ابو موی اوځ دی 1 ا ر یږ 
ین عاو راط تارود ویدار واصطفيناهم وهدیناهم 
مالرت رار 5ا اؤ ڪ رلا دزن ف ڪور 0 إلى الطريق الحق المستقيم 
لمن ۵ رکا صب ر مریب ل الذي لاعوج فيه. قال 
ا ابن عباس: هؤلاء الأنبياء 
الوت ور و a‏ مد إ كلهم مضافون إلى ذرية 
) ارک ار ڪول یی إو ھک وان کان 
ونال سانزل عل ماأنرل اه رياز ردن Oe‏ 
٠ (j 7‏ لحقه و 
عر ت اموت ولم کڪ با واھ را جوا د و بولادة من 
7 خر کب زویف تو ر مک قبل ام ولا اب. 
آل رڪ رنء تيه ترود ه فجن ي ذلك مُدى الله 
7 ور ل 3 
ee‏ ر دف 0 اء ر 
) ھور وماتری كرشت کان دعم رارف ( ع ج ذلك ادي ١‏ 
ر کو لال کی رن تست رما رمن 4 عادو د ی إل 
SSDS‏ الطريق المستقيم هو هدى 
۹ الله هدي به من أراد من 
زكرا وَيَحْ وَعِيسَى ٠‏ خلقه ويوفق إليه من شاء من عباده 
الي اس وكذالك هدينا زكريا | فاطلبوا منه امهدى» فإنه إن ) دكم 
وبجيى وعيسى وإلياس» وقرن فلاهادي لكم غيره. 
بينهم لاشتراكهم في الزهد الشديد | «وَأوأفركوأ لظ عَنهُم ما لوا 
ا ٠‏ يعْتَلُونَ) ولو أشرك هؤلاء الأنياء 
من الصطلحينَ# أ a‏ 
u @‏ | -على سبيل الفرض والتقدير - مع 
e‏ افو و ر ن فم 
ر ر جح ویوں فکیف بغیرهم؛ لأن الله لا بقبل مع 
ولوا u‏ كذلك إساعيل وهو 


ابن إبراهیم» ویونس بن متی» ولوط 
ابن هاران وهو ابن أخ إبراهيم. 

رکا لتا عَل اَلْعلَيينَ) 
وكلاً من هؤلاء المذكورين في هذه 
الآية فضلناء بالنبوة على عالمي 
عصرهم وزمانہم. 

لون ءاباپهمْ وَذرَيَنهمْ رَإخرند) 
أي: وهدينا من آبائهم وذرياتہم وإخوام 
حاعات كثرة. 


الشرك عملاً. 

اوليك الذي ءَاتَيهُْمُ 
لكب وَألثْڪم وَألسب4 ولك 
الأنبياء أنعمنا عليهم بإنزال الكتب 
الس )اويةء والحكمة الربانية.ء والنبوة 
والرسالة. 

قن يسُر بها هَنَولاءِ فَمَذ 
وتا پا رتا مسوا با بگفرین) 
فإن يكفر بآياتنا الكفار من قومك يا 
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محمد - فقد استحفظناها واسترعیناها 
ا 
قَبهُدَنهه e‏ ا هؤلاء الرسل 
القدم ذكرهم هم الهداة المهديونء 
فتأس-يا محمد واقتد بسیرتہم 
واسلك سبیلهم. 

قال: فَيهْدَهُم) ولم يقل: (ہم) 
إشارة إلى أن الاقتداء يكون با منهج 
والطريق لا بالأشخاص. 

ول لآ َل َل اجر 
قل-يامحمد-لقومك الذين أعرضوا 
عن دعوتك لا أطلب منكم على تبليغ 
القرآن والرسالة شيئاً من الأجر والمال أو 
عوضاً من الدنياء إن أجري إلا على الله. 

لن هوا رى لِلْعَلَيينَ) أي: 
ماهذاالقرآن إلاعظة وتذكير لحميع 
ا لخلق لعلهم یتذکرون به ما ينفعهم. 

#ثم شنع تعالى على من نفى الرسالة 
من اليهود والمشر كين وزعم أن الله ما 
آنزل على بشر من شيءء قال تعالی: 

© رما قروا لَه حر 
درو إذ الوأما رل آ ع 
َسَرِ من ىء فل مَن أنرَل اكب 
آلذِی خا بے می ورا رَهْدّی 
َلاس َوه قَرَاطيس تَبْدُونَهًا 
وون کیا و م مال نموا 
رلا وڪم فل الله ت ره 


ارول 


ET‏ # وَهَددَا كِب 
نله مارك مُصَڌِق ألِّی بين 


يديه ۾ وَلشنذرَ الْقُرَّى ومن ن ولا 
الذي يُومِئون باخِرَة ومون به 
رَه مل صَلاتِهْ افون ). 


ار ا ر 
أي: ما عرف هؤلاء ا مشر كون الله حق 
معرفته» ولا عظموه حق تعظيیمه. 


د قفاوا ےا اتل آنه غل 
رمن سَىءٍ) أي: حين أنكروا 
الوحي وبعثه الرسسل» والقائلون هم 
اليهود تفوهوا بهذه العظيمة الشنعاء 
مبالغة في إنكار نزول الققرآن على 
محمد اللا . عن سعيد بن جبير أن 
مالك ابن الصيف من اليهود جاء فاصم 
النبى با فقال له النبى ية «أنشدك 
بالذي ئرل لزعل سرن آنا 
تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر 
السمين؟»-وكان حبرا سميناً- 
فغضب» وقال: والله ما أنزل الله على 
بشر من شيء» فقال له أصحابه الذين 
معه وجك ولاعلی موسی؟ فقال: 
ولل ما أنزل اله على بشر من شيء» 
فانزل انه: وتا روأ أله حن 
را ِد قال EG‏ 
من شىء ..#الاآية . فرد الله اك عليه: 

لفل مَنْ انَل الْكِتب الى 
جَاء پو موی نورا ودی للا 
قل -يامحمد-هؤلاء المعاندين مقررا 
هم وملزماً: من أنزل التوراة على 
موسى نورا ني ظلمات الجهل» وهداية 
من الضلالة لني إسرائيل؟ ثم توجه 
ا لخطاب إلى اليهود زجراً هم بقوله: 

لوتر قرَاطِیس ثَبَدُونَهَا 
ومول كيرا أي: تکتبونه ف 
قراطيس مقطعة» وورقات مفرقة» 
تبدون منها ما تشاؤون» وتخفون ما 
تشاؤون» وتکتمون کثیراً منهاء ونا 


کانوا یکتمونه إِیاهم؛ مافيها من آمر 
محمد با ونبوته. 

اإوعلنّتُم ما ل تا ا وَل 
ءابآؤ 4 وعلمکم الله يامعشر 
اليهود من دين الله وهدايته في هذا 
القرآن ما م تعلموا به من قبل لا أنتم 
ولا آباؤکم 

فل آل قم ذرهُمْ ف حَوَضِهمْ 
يَلْعَبونَ) أي: قل هم في ا جواب: الله 
هو الذي أنزل هذا القرآنء ثم ات ركهم 
في باطلهم الڏي بخوضون فيه ہزؤون 
ويلعبون» حتى يأتيهم من الله اليقينء 
وهذا وعيد هم وعهديد على إجرامهم 

لرَهَدًا كب أرلْتهُ مُبارك) 
أي: وهذا القرآن الذي أنزل على 
محمد 4 مبارك» كثبر النفع» عظيم 
الفائدة. قال العلهاء: هذا الكتاب 
مبارك كثر البركات والخرات» فمن 
تعلمه» وعمل به غمرته اخيرات في 
الدنيا والآاخرة» وكان بعض علاء 
التفسبر يقول: اشتغلنا بالقرآن فغمر تنا 
البركات والخيرات في الدنيا تصديقاً 
هذه الاية. 

«مّصَتِق الى بين يَدَبهِ 
أي: يصدق كتب الله المنزلة كالتوراة 
والإنجيل. 

ذز أمٌ آلقُرَى وَمَنْ 
حَوَلهَا)» أي: أنزلناه لتخوف به - يا 
محمد-أهل مكة ومن حوها وهم سائر 
أهل الأرض 

ِي يُؤمئون رة يُۇيئون 


به والذين يصدقون بالحشر والنشء 


وبالخحياة الآخرة» بصدقون بهذا الكتاب 
لما انطوى عليه من ذكر الوعد والوعيده 
والتبشير والتهديد. 

وَهُمَ عل صَلايِهمْ حَافِظونَ» 
أي: يؤدون الصلوات الخمس على 
الوجه الأكمل في أوقاهاء وخص 
الصلاة بالذكر؛ لأا أشرف العبادات» 
وعلم الإيمان وعماد الدين» فمن حافظ 
عليها بحافظ على أخواتا ظاهراً. 

ومن أَظلَمْ مس أفرّی 
عل َه گيب ا أو قال أو ٤إ‏ وَل 
وح يِه ىء وَمَن قال تل هثل 
ا انول الله ولو تر اذ الظلون 
فی عَمَرَتِ آَلَْوْتِ راتكه اوا 
يدبو اوا أشْط الوم 
رون عاب الهو تا کس 
ولون على الله غَيَرَ احق َك 
عن ءايه یرون ٭ وَلمَدٌ 
جْشمُوتا رَد کا لقت 
ا رَو وركم ا خولتڪُم 
وَرَاءَ آء هوركم رَمَاتَرَیٰ e‏ 
فام لين ا 
فيڪ مرڪا قد نَع يتڪ 
صل عنم ما كن َرعُنُونَ). 

لمن أَظلَمُ ُن أفترى عل 


آله کذًا استفهام معناه النفي» أي: 


فحعل له شر کاء وأنداداً. 
أو قال أو إِكّ وَلْمْ يوخ 


إِلَتِّه شىء أو زعم أن الله بعثه نبي 


كمسيلمة الكذاب والأسود العنسى 


لايم 
0 0 


لآ الق آلب واو ب 


ےہ ب ب جر ٥‏ 


a2 s 


وور ررر و‌ 


5 
\4 


ارقن قال سأرل مغل مآ رل 
الله ومن ادعی أنه سينظم كلاماً 
یاثل ما آنزله الله ومججاريه في آحكامه» 
قيل: نزلت في النضر بن الحارث ومن 
معه من المستهزئين؛ لأنه عارض القرآن 
E‏ لايذكر لسخفه. 

ْوَلَو رى إِذِ آلضَلِنُونَ فى 
عَمَرْتِ ولو تری -یا محمد - 
هؤلاء الظلمة وهم في سكرات الموت 
وشدائده» لرأيت أمراً هائلاًء وحالة لا 
يقدر الواصف أن يصفها. 

واک افر تي 
ارا E ES‏ وملائكة 
OT‏ 
وأدبارهم لتخرج أرواحهم من 
أجسادهم قائلين هم: خلصوا أنفسكم 
من العذاب» قيل: المعنى بقولون هاتوا 


نايت ومحر 
لمن ای لان ردت ٤ق‏ لاح 
جما سكاس ارالك قي 
امور ایہر ھ وھواآری ج س ابو کدرا 
یاف طلم ار ا رهد ارت راموت 


الا منوا لی واا 
ا م مته اماڪ با انل من ط لي هاقران 


لی قر بۇد ® جاو و4 الجن وڪي 
وکرو مرن ربک زور بک نافوت 
کی اوت وار أن ونآ رکد ورک ر 
صَلحبَة صح َة وان ڪل ىء وهو ب ڪل م ويد 
SOS‏ 


EE 
سورة ا انعا‎ 


أرواحكم أخرجوها إلينا 
من أجسادكم» وهذه 
عبارة عن العنق في 
السياق» والإلحاح الشديد 
في الإزهاق» من غير 
تنفیس وإمهال. 


کرای ارد کی تز قرو 2 تدم e‏ 
صتا یت قزم نرت ورات ارم اليم جَرَوَنَ عَدَابَ 


عل آله عير احق 


دة تمن قاب الروت ارما مهار أى: تجزون العذاب الذى 
و تشلب انوا اقروت 5ا اقَمرَ ينانف لڪ 8 . 2 


يقع به هوان الشديد مع 
الخزي الأكيده بافترائکم 
عل الله ونسبتكم إليه 
E‏ 

رگم عَنْ 
َنَكَکيرٌونَ) أي: تتکبرون عن 
الإيمان بآيات الله والانقياد لهء فلا 
تتأملون فيها ولا تؤمنون. 

ولد جعَنُنُوتًا فى كتا 
حلفت ول مرو أي: جئتمونا 
للحساب منفردين عن الأهل وال ال 
والولدء حفاة عراة غرلا كما ورد في 
الحديث: «آيها الناس إنكم حشورون 
إلى الله حفاة عراة غرلا كا بدأنا أول 
خلق نعيده..)[متفق عليه] ومعنى 
«غرلا» أي: غير ختونین. 

ررکم ما خولتدڪُم وَراءَ 
ظْهُو ركم وتر تم ما أعطيناكم من 
النعم e‏ 


یلته 


مرڪ زا وما RE‏ آهتکم 
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الذين زعمتم نم يشفعون لك 
والذين اعتقدتم امم شركاء لله في 
استحقاق العبادة. 

ولد تفع كغ وَصَلّ 
عنم ما ا تَرْعُمُونَ) أي: 
i i Ka E E‏ 
کان بینکم في الدنياء وضاع وتلاشی 
ما زعمتوه من الشفعاء والشر كاء 
لله في العبادة» وظهر أنكم الخاسرون 
لأنفسكم وأهليكم وأموالكم. 

# لما ذكر تعالى أمر التوحيد وأردفه 
بتقرير أمر النبوة شرع في تعداد 
عجائب صنعه تعالى وذكر الأدلة 
الدالة عل وجودالخالق وكال علمه 
وقدرته وحكمته» وبعجائب الصنع 
ولطائف التدبير تنبيهاً على أن المقصود 
الأصلى إنا هو معرفة الله بذاته وصفاته 
وأفعاله فقال: 


ص 


9 -@ طن أله قاق لحت 
لوی رح الى من ألمَيَتِ 
ور نَت يِن الي ذَلِڪُُ 
ا أن اڭ ٭ الي باج 
وَجَعل الل سَگتا وَأَلسُنس وَلْقَترَ 
حُشْباتا َلك تَقُيِيرْ ألْعَريز الْعَلِيم 
وراي يقل لم أَلنْجُومَ 
عتا وأ ہا فى لمت ار بحر 

قد فُصَلْنَا اليْتِ لِقَوْمِيَعْلَمُونَ). 

طن لَه قَالِيٌ أب والتَوی» 
إن اله تعالى يشت الحب تحت الأرض 
روج النبات منهاء ويشق النوى 
لخروج الشجر منهاء وقيل: بشق 
النواة الميتة فيخرج منها ورقاً أخضر 
وكذلك الحبة. 


برخ الى من أليَتِ وَنْرح 
الَيَبِ من آل يخرج سبحانه النبات 


الفض الطري الحي؛ من الحب اليابس 
الذي هو كا لاد اليت» ويخرج الحب 
البابس من النبات ا لحي النامي. وعن ابن 
عباس: بخرج المؤمن من الكافرء والكافر 
من المؤمن» وعلى هذا فا لحي والميت 
استعارة عن المؤمن والكافر. 

ادلم لَه َال ُوْفَكونَ‰¢ 
أي: فال هذا هو الله الخالق المدبر 
المستحق للعبادة فكيف تصرفون عن 
ا لحق بعد هذا البيان فتعبدون معه غيره. 

َالِ لَب اج) أي: کا أنه 
فالق ا لحب والنوى» كذلك هو الذي 
شق ضياء الصباح من ظلام الليل 
وكاشسفه وقيل: شق عمود الصبح 
عن ظامة الليل وسواده. 

جل الیل س گتا وجل 
اله الليل ساكناء يسكن الناس فيه عن 
ا لحر كات وہدأون» ويستريحون. 

الق نس وَالقَرَ بات 
وجعل الشمس والقمر نجريان في 
فلکیهم) بحساب دقیق متقن» لا يتغیر 
ولا يضطرب فيه مصالح العبادء ويعرف 
با حساب الأزمان والليل والنهار. 

َلك تَفُدِي ر لعزي الْعَلبم) 
أي: ذلك التسيير بالحساب المعلوم» 
تقدير الغالب القاهر الذي لايستعصي 
عليه شيءء العليم بمصالح خلقه 
وتدبير شؤونهم. والعزيز والعليم من 
سء الله الحسنى يدلان على كمال 
العزة والعلم. 


وُو الى جَعَلَ لَك 


اَلنَجُومَ لَِهَتَدُوا با فى ظلَمَت لبر 


وألبَحْر) والله سبحانه هو الذي خلق 
لكم النجوم لتهتدوا ماني أسفا ركم 
في ظلمات الليل في البر والبحر» حين 
تشتبه عليكم المسالك» ويتحير في سيره 
السالك وإنما امتن عليهم بالنجوم؛ 
لأن سالكي القفار وراكبي البحار إن 
يهتدون في الليل لمقاصدهم با. 
يَعْلّْمُونَ# قد بينا الدلائل على قدرتنا 
لقوم يتدبرون عظمة ال لخالق وشرعه. 

ثم ذکر تعالی نوعاً آخر من بدیع 
خلقه الدال على كال قدرته» فقال 
سبحانه: 

@ وهو لدی قاض 
ِن تف دة تقر 
ا قَد قَصَلْنَا 1 لموم 
يَمَقَهُونَ # وهو ل رل من 
ادها ا به تات کک 
مِنه حَبَا مَرَاكبَ ا وَين التَخْلِ مِن 
ظلْعِهَ ا نوا دَابيَة وَجَستِ مَنْ 
عتا وَأَلرَيُون رالمان مُْ بها 
َر عة أنظروأإل مرو دآ 
أنْمَرَ وََو 4 إن فى ذَلِطم لَايْتِ 
لَقَوْمِ يُوْمِنُونَ). 

رخو لی اطم من یں 
وَٴحدَ# آي: والله سبحانه هو الذي 
خلقکم وأبدعكم من نفس واحدة؛ 
هي آدم اعا إذ خلقه من طبن ثم 
کنتم سلالة ونسلاًمنه. 
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اقسق ترد أي: كم 


آبائنکم» قال ابن عباس: المستقر ني 


الأرحام والمستودع ف الأصلاب 
وقال ابن مسعود: مستقر في الرحم 
ومستودع في الأرض التي تموت فيها. 

«ِقَد قَصَلنَّا الات لِقَرْمٍ بينا 
الحجج وميزنا الأدلة لقوم يفهمون 
مواقع الحجح ومواضع العبر» وعبر 
هنا ب ليفْمَمُونَ) إشارة إلى أن أطوار 
الإنسان ومااحتوى عليه أمر خفي 
تتحير فيه الألباب» بخلاف النجوم 
فأمرها ظاهر مشاهد» ولذا عبر فیها ب 
«يَغْلتود4. 

هر الى انَل من آل اء 
مَاءَ فَأخُرَجُتَا بے تبات کل سىء 
والله هو الذي آنزل من السحاب 
مطراً متتابعاً وقت حاجة الناس إليه 
فأخرج به كل ماينبت من الحبوب 
والفواکه والثارء والبقول والحشائش 
وال لشحرء والمعنى: خر جنا به ما ينبت 
به کل شيءَ وینمو عليه ويصلح رحهة 
منه تعالی بخلقه. 

يَأخْرَښْتًا 1 مته د حَضرَا خر 
مِنهُ حَبَا مراک أ ي: أخرجنا من 
الات زرعاً جرا صا أخضر 
ٹم آخرج من الزرع حبًاً يركب بعضه 
فوق بعض كستابل الحنطة والشعيرء 
والذرة والأرزء ولا ذکر عموم ما ينبت 
بالماء» من آنواع الأشجار والنبات» 
ذکر الزرع والنخلء لكثرة نفعه| 
وكونهم| قوتاً لأكثر الناس» فقال: 

رين اَل من طلَما نون 


دان أي: وأآخرج الله من طلع 
النخل-والطلع أول ما مخرج من التمر 
ي أكمامه - عناقيد قريبة سهلة التناول» 
قال ابن عباس: يريد العراجين التى قد 
تدلت من الطلع نا ها 


لوجت هَن أَغْتاب) أي: 
ا وار ا ا 
من أعناب. 

ورون وَلرُمَانَ ميقا 
وَعَيرَ مسلب أي: وأخرج به أيضاً 
شجر الزبتون وشجر الرمان مشتبهاًني 
المنظر وغير متشابه في القدر واللون 
والطعم» فهذه من الأشجار الكثيرة 
النفع» العظيمة الوقع» فلذلك خصها 
الله بالذکر بعد أن عم حيع الأشجار 
والنوابت. قال قتادة: مشتبهاً ورقه 
مختلفاً نمره» وني ذلك دليل قاطع على 
الصانع المختار العليم القدير. 

قيل: مشتبه الأوراق ختلف المذاق 
هذا جلاء وهذا شفاء للسقام. 

انرو إل رة إا انر 
ريع أي: انظروا أا الناس نظر 
تفكر واعتبار إلى خروج هذه الثمار 
من ابتداء خروجها إلى انتهاء ظهورها 
ونضجهاء كيف تنتقل من حال إلى 
حال في اللون والرائحة والصغر 
والكرء وتأملوا ابتداء الثمر حيث 
یکون بعضه مرا وبعضه مالحاً لا ينتفع 
بشيء منه» ثم إذا انتهی ونضج فإنه 
بعود حلواً طيباً نافعاً مستساغ المذاق» 
فسبحان القدير الخلاق. 

a ED 
يُوْمِنُونَ‰ إن في خلق هذه الثار‎ 


والأشكال والألوان؛ لدلائل باهرة 
عل قدرة الله ووحدانيته لقوم 
هذا النبات قادر على أن حى الموتى. 
# ثم يخبر تعالى أنه مع إحسانه لعباده 
وتعرفه إليهم بآياته البينات» و حججه 
الواضحات» كفروانعمته وعبدوا 
معه غبره» وهذا يتضمن نوعاً آخر من 
جهالاہم وضلالامم قال تعالی: 
© وجلو يله شرگء ِن 
رَخَلقهُم وروا له َون َي بر 
لمحتا وَل عَنَايَصِفُون). 
«وَجَعَلوأ له راء اَ4 
وجعلواهؤلاءالمشركون‌الحن 
شركاء لله تعالى في العبادة» حيث 
أطاعوهم في عبادة الأوثان اعتقاداً 
منهم نهم ينفعون أو يضرون. 
وََلمَهُ# أي: وقد علموا 
آنه تعالى هو الذي < خلقهم وانفرد 
بإجادهم» فكيف يكون المخلوق 
شريكا لخالقه؟ وهذه غاية الجهالة. 
رفوا له بَبِينَ وَبَتَلت َير 
علي أي: واختلفوا ونسبوا إليه تعالى 
البنين والبنات» حيث قالوا: عزير ابن 
اللّه» والملائكة بنات الله سفهاً وجهالة. 
E O‏ 
يَصمُونَ تنزه الله - وتقدس وتعالى 
علواً كبراً - عن هذه الصفات التى 
نسبها إليه الظالمون. 
# واستمرت الآآيات في تنزيه الله 
عن الولد والصاحبة» فقال تعال: 
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تييع الوت وَالارْض 
نيون هد وَل لم ڪن 
جب وََلَق کل سىء وَهُوَ ڪل 

ىء عَلِي). 

يريم الوت والازْض) 
أي: والله تعالى هو الذي أوجد وأبدع 
السموات والأرض وما فيهن من غبر 
مثال سابقء ولیس له ني خلقه) مشارك. 

وان يَڪُون له وَل وَل ڪن 
ا ء صَْجِبَة) للإنكار والاستبعاد أي: 
کیف یکون له ولد ولیس له زوجة؟ 
والولد لا يكون إلا من زوجة -تعال 
الله- عا بقول المشر کون علواً كبيراً. 

ولق کل ىء وهو ڪل 
سىء عَلِيمٌ)» وهو الذي خلق كل 
شيءَ من العدم» و لا فى عليه شيء من 
مور الخلق» فذكر سبحانه بعد عموم 
خلقه للأشياء» ذكر إحاطة علمه اء 
والغرض الرد على من نسب لله الولد 
من وجهين: أحدهما أن الولد لا يكون 
إلا من جنس والده» والله تعالى متعال 
عن الأجناس؛ لأنه مہدعها فلا يصح 
أن يون له ولد والثاني: أن الله خلق 
السموات والأرض» ومن كان هكذا 
فهو غني عن الولد وعن کل شيء. 

# ثم أكد تعالى على وحدانينه 
وتفرده بالخلق والإمجاد فقال بعد هذه 
الأدلة الباهرة» والحجح الواضحة. 

ن دل اله رب 
له الا هو دل کل شىء فاده 
ُو ع کي شىء وکيل ۽ ٭ لا ڌر 
لأَبَصَرُ وهو يدرك بضر وهو 


اللاي آبير4. 


بُ لاإلة 


لے ام 
إل هر ذلکم الله ا ومالککم 
ومدبر آمو ر کم» لا معبود بحق سواه. 

دلق کک تيء قَأعَدو وهو | و 
عل کل َء وکيلٌ) آي: هو الخالق 
لحميع الموجودات» ومن كان هكذا 
فهو المستحق للعبادة وحده وهو 
الحافظ والمدبر لكل شيءء» ففوضوا 
أموركم إليه وتوسلوا إليه بعبادته. 

3 ترك ألأَبْصر وَهُويُذرك 
آلأَبَصَلرَ أي: لا تصل إليه الأبصارء 
ولا تحبط به الأبصار في الدنيا؛ وهو 
يرى الأبصار ويحبط بها لشمول 
علمه تعال للخفيات. أما في الدار 
الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم. 

لرَهُوَ اليف أَبير) وهو 
اللطيف بعباده» الرفيق بهم» الخبير 
بمصالحهم ومنافعهم» قال ابن کٹیر: 
ونفى الإدراك الخاص لاينفى الرؤية 
يوم القيامة إذ بتجلى لعب اده المؤمنين 
کا یشاءء فأما جلاله وعظمته على ما 
هو عليه تعالی وتقدس فلا تدرکه 
الأبصار وهذا كانت عائشة تبت 
الرؤيسة في الآخرة وتتفيه اني الدنا 
وتحتج بهذه الآية. 

# لما بين تعالى من الآيات البينات»› 
والأدلة الواضحات. الدالة عل الحق 
في جميع المطالب والمقاصد, نبه العباد 
عليهاء وأخر آن هدايتهم وضدها 
لأنفسهم» فقال تعالی: 

وئ جا بصایر 
مِن رَبَّ فمن أبَصَرَ ا بضر فلتفسه 


ومن ع ا 


ئا عَلێْڪم فيط en‏ ر et‏ 

ا هرل ڪلَ ىء ر ڪيل تدر 

كلك ر الات يدرك الاصر لليف احبر 9د ڪر غر ا 
ولوا درشت ولئیتهء بص ارون يڪم فمن صر فته ومن عى تايها ) 

ا مُونً‰. ماڪ ر بيط هودرك صف الكت | 


۶ 

7 

7 

7 

7 
کی ی ا و و يووا د 
من رب قل ۔يا ا 
محمد هؤلاء المشركين: / 
7 

قد جاءكم البينات ع 
۶ 

۶ 

7 

7 
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الواضحات» والحجج عم کر ر مرچ م ياشكا 
0 واس موا یاو جه انم ھر لین جات ءاي لوم 


البامرات التي اشتمل 
عليهاالقرآن» تبصرون 
ماالهدى من الضلال 
ونميزون ابن الحق 
والباطل. 

لفن أَبَصَرَ فلِنَفْيهء وَمَنْ عَبى 
َعَلَيمَا) أي: فمن تبين هذه البراهين 
وعرفها وآمن بمدلو ها فلنفسه أبصر 
وإياها نفع» ومن لم يبصر المدى بعد 
ظهور ا لحجة عليه فعلى نفسه جنى. 

رمآ اتا عَم جف 
وما آنا برقیب علیکم» ولست عليكم 
بحافظ أحصي أعالكم» وإنما نا منذرء 
واله هو الحفيظ عليكم» بهدي من 
یشاء» ویضل من بشاء» وفق علمه 
وحکمته. 

لركدلك صر يت أي: 
وکا بيناقي هذا 
البرامين الظاهرة في أمر التوحيد 
والنبوة والمعاد؛ نبون هم البراهين في 
كل ماجهلوه فيقولون عند ذلك 
کذباً وبہتاناً. 
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SKE 


ص ڪڪ 


بای یاک کی کید کک ماع ملقد 
9وت ةماركو ماما3 عه نيط 
مات َا 
ین درن آل سی اا وبتر ر کرک الام 


بان ما تعد انو وما شور ڪڪ اناا جات 
ماوت هرت یدز ارمخ سما 
موا ەة امَو دهف طن ر مهو © 
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درست ولت 


ners 


کی رو سییر 9 وآا رارت رتوت 


سرو صر ا ا 
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مووا دَرَسّت) أي: لکي 
لايقولواتعلمت-ياغمد-ني‌الكتب 
وقرأت فيهاوجئت بہذاالقرآن. 

«وَلبيَةء لوم يَعْلَنُونَ) 
ولنوضح بتصريفنا الآيات الحق لقوم 
یعلمون» فیتبعونه ویقبلونه. 

# قول ك آمراً لرسوله اة من 
اتبع طريقته» وسار غل نبجه: 


09 کک 
کي شرن « E,‏ 


عو 


أ شا رما جتلعك انیم ع 


و نت عَلَيّهِم بوکیلٍ). 

ابع مآ أو إِليْكَ مِن رَبك 
اتبع يا محمد - ما أوحيناه إليك من 
الأوامر والنواهى التى أعظمها توحيد 
الله سبحانه والدعوة إليه»ء ولا تبال 


بعناد المشر كين» وادعائهم الباطل»ء ولا 
تشغل قلبك وخاطرك بہم» بل اشتغل 


بعبادة الله . 


إلا إل إلا هر أي: لا معبود 
بحق إلا هو سبحانه. 

عرض عَن ألُضْركين) 
ولا تحتفل ممم ولا تلتفت إلى آرائهم 
وعنادهم» واصفح واحتمل آذاهم. 

لوز اء أله مآ روا ولو 
شاء الله هدایتهم هداهم» فلم یش رکو 
من سؤهم» واختیارهم» واتباعهم 
أهواءهم المنحرفة. 
وما جعلناك -يا محمد-رقيباء تحفظ 
عليهم أعماهم أو تجازهم عليها. 

رمَا أنت عَلَيّهم بوکی ل 
ولست - أا الرسول -بموكل على 
أرزاقهم وأمورهم» وتدبیر مصالحهم 
إن عليك إلا البلاخ. 

# ثم قال ك ناهياً لرسوله ل 
والمؤمنين عن سب آلمة ا مشر كين: 

@ ارلا رین تدوز 
من دون الله فَيْسبوا الل عدوا عير 
ر كلك ت نَا لِک 0 إغتلي 

إل رھم مُرجُِم ينُم بنا 

گانوا يعْمَلُونَ). 

طوَلا بوا الڍِينَ يعون ِن 
دون لله ولاتسبوا -أياالمسلمون- 
آمة ا مشر كين وأصنامهم سد للذريعة. 

يبا أله عذزا بغر علي 
أي: حتی لا يت يتسبب ذلك قي سبهم الله 


E 


جهلاً واعتداءً لعدم معرفتهم بعظمة ال 
عن ابن عباس ا قال: قال کفار قریش 
لأي طالب إما أن تنهى محمد وأصحابه 
عن سب آتنا والنيل منها وإما أن نسب 


إفه وجوه فنزلت: ولا دبوا 
آلڍِينَ يعون يِن دون اله قبس ُا 


لَه عَذْوا بير عِلْم...) الآية. 
گل را يك ام عله 
أي: كا حستا هؤلاء أعا لهم كذلك 
حستًا لكل أمة عملهم عقوبة هم على سوء 
اختیارهم» قال ابن عباس: زينا لأهل 
الطاعة الطاعةء ولأهل الكفر الكفر. 
لم إل رهم مَرْجعْهُم فَيْبَْيْم 
بتاگئوا يَعْتَلْونَ) ثم معادهم 
ومصيرهمم جيعاً إلى الله فیجازےم 
بأعاهم» وهو وعيد بالجزاء والعذاب. 
ثم يذكر تعالى حال المشر كين 
وواقعهم وماهم فيه من الضلال والغي: 
©0 رأف نوا اله جَهْد 
ا ا جاتيم َا يوين 
ا ا ا 
سرڪ انآ إا جَاءَٺ لا يومِنونَ 


E‏ مرو وَنَدَرْهَمْ ِي 

واف وا لَه جه ايِو 
لبن جَاَءَتَهُمْ انه نومان بها أي: 
حلف كفار مكة امكذبون للرسول 
عمد ب بأغلظ الإيمان وأشدهاء لئن 
جاءنا- محمد-بمعجزة أو أمر 
خارق ما اقترحوه لنصدقن ب) جاء» 
وهذا الكلام الذي صدر منهم لم يكن 
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قصدهم فيه الرشاد وإن| قصدهم 
دفع الاعتراض عليهم» ورد ما جاء به 
الرسولقطعاًء والتلاعب بآيات الله. 

لفل إِنَمَا ليت عند د الله فل 
هم -يا محمد- مر هذه ا لیات عند الله 
لاعندي» هو القادر على الإتيان ا إذا 
شاء» ويمنعها إذاشاء. 

وما ُشْعِرْڪ اا 
لا يُومِنُونَ) وما يدريكم ابا ا مؤمنون 
لعلھا إذا جاء تم الآیات لا یصدق ہا 
هؤلاء المشركون. 

ْلَب أفعدَكَهْم وَبْصَرَهُمْ گنا 
َم يُوْمِنُواً ب 4= أوَلّ مَرَةٍ ونعاقبهم 
إذا م يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيه الداعي 
وتقوم عليهم الحجةء وذلك بأن نحول 
قلوہم عن الإیمان كما لم يؤمنوا بها أنزل 
من القرآن أول مرة» وهذا من عدل الله 
وحكمته بعباده. فإنهم الذين جنوا على 
أنفسهم» وني هذا بيان أن خالق الهدى 
والضلال هوالله لاغرره» فمن أراد 
له الهدى حول قلبه لهء ومن أراد الله 
شقاوته حول قلبه ها. 

رَنَدَرْهُْ ف طَعْيَِهم يَعَْهُونَ) 
ونتركهم في ضلاهم بتخبطون 
ویترددون» متحبرین لا مهتدون إلى 
الحق والصواب. 

# لا ذكر تعالى دلائل التوحيد 
والنبوة والبعث» واقتراح المشر كين 
بعض الآیات على رسول الله اڈ ذکر 
هنا آن رؤية المعجزات لن تفيد من 
عمیت بصیرته» وأنه لو آتاهم بالآیات 
التي اقترحوها من إنزال الملائكة 
وإحیاء الموتی حتى يكلموهم وحشر 


السباع والدواب والطيور وشهادتم 
بصدق الرسول ما آمنوا بمحمد والقرآن 
لتأصلهم في الضلالء قال تعالى: 

E EEE o 
َلْمَلَتبکةً رَه اَلَو وَحَسَرَنا‎ 
علبي کّ شىء ْلا ما کانوا‎ 
وينوا إلا أن بَا‎ 
.) رَه يلون‎ 

لوز نتا لتا الیم لاتب 
وَكْمَهُم ألمَون) ولو أننا أجبنا طلب 
هؤلاء ونزلنا إليهم الملائكة فرآوهم 
عبان وأحيينا م الوتى فكلموهم 
وأخبروهم بصدق محمد َة کا اقترحوا. 

وَحَئَرئا عَلَيهِم کل شن 

بلا آي: و معنا هم کل شيءَ من 
الخلائق عياناً ومشاهدة. 


ما كوا ييۇيىرأ إل 


أن ياء 

لَه أي: لو أعطيناهم هذه الآيات 
التي اقترحوها وكل آيةء م يصدقوا با 
دعوتہم إليه -يا محمد- وم يۇمنوا إلا 
أن يشاء الله» لأن اهداية إليه لا إليهم 
مهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو 
الفعال لما بريد»ذلك بيد الله لا يؤمن 
منهم إلا من هدا الله له فوفقهء ولا 
يكفر إلا من خذلته فأضلله. والغرض 
التيئيس من إيمأنہم. 

وولف اغى مم ټون 
أي: ولكن أكثر هؤلاء ا مشر كين 
يجهلون الحق الذي جئت به من عند 
الله تعالى» قال الطبري: أي جهلون أن 
الأمر بمشيئة الله بجحسبون أن الإيمان 
لبهم والکفر بأبدییم متی شاؤوا 


آلذِينَ لا يُومِنونَ ٻالاخرة کو 


آمنواء ومتی شاؤوا کفرواء E DAS DEDIE DEE DEE DEEDS DE DEE DEDEN‏ 
«وَرأنَاَرا اھ الما یک وهامو وتر ر 
هز ڪا تنو يک ما ڪا واي ويوا ن باه 
وک سڪ م ټاو ھ ررك ماتا ري 
عد سرطب آلإ لدی قطي إل بعض 
رر ی لمو عور اقتو 5درخزتة 

رود وص یاه فة ادن ۇنويار 


وليس الأمر كذلك. 
# ثم بقول تعالی مسلياً 


الله ماضية وطريقته قديمة: 


زرف رورا 
وشا زىك ها قعل 
فَدَرَهُمْ َا يمَتَرُونَ 
# وَلحَصَيَ إلَيِّه أَفْعدَهُ 


يروه وَلِيفترفُوا ما 
هُم مُقَتَرفُونَ). 

ولك جَعَلنَا لي تى عَدرَا 
مَیطین الإنیں وَالْبِنَ) أي: وکا 
ابتليناك -يامحمد-بأعدائك من 
المشر كين يعادونك وبخالفونك. كذلك 
ابتلينا جميع الأنبياء بأعداء من شياطين 
الإنس والجن» فاصر على الأذى كا 
صبرواء ليعظم ثوابك وأجرك. 

يوی بَعْصْهْم إل بَعْضٍ) 
يوسوس ويلقي بعضه م إلى بعض 
بالضلال والشر ویزینه هم. 

خرف لول غزورأ آي 

يوسوسون بالكلام المزين والأباطيل 
المموهة ليغروا الناس ويخدعوهم 
فيضلواعن سبيل الله. قال مقاتل: 
وگل إبلیس بالإنس شیاطین يضلونہم 
فإذا التقى شيطان انس بشيطان الجن 


را و ليق رومام رمق رت افر ۳ 
حڪڪما وهو ار ر اټ ڪال ڪب مص 
ودي تيک هرال ڪب يمون ئه مدن ديك 
باحق تينزيت ® وتك مريك 
رڪڏ اللي غوالتي احير 
59 نن أ ڪارمن ف رضي اوك ڪن سبي لاان 

يمنإلا ال انحر( لصوت 9 إن بك هو 
ا مهن 0 قا 
اراش اویه ان ڪ یځ واوو مرن © 
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قال أحدهما لصاحبه: إني أضللت 
صاحبي بکذا وکذاء فأضلل نت 
صاحبك بكذا وكذاء فذلك وحي 
بعضهم إلى بعض . 

ولو شَاًءَ ريك ما فَعَلوءٌ أي :لو 
شاء اله ما عادی هؤلاء أنبیاء‌هم ولکن 
حكمة اله اقتضت هذا الابتلاءء وذلك 
کله بقدر الله وقضائه وارادته ومشیئته 
أن کون لکل نبي عدو من هؤلاء. 

فَدَرَهُمْ وَمَا يَمَْرُونَ) ات ركهم 
وما بدبرونه من المكائد فإن الله 
كافيك وناصرك عليهم» وهذاالأمر 
لتهديد الكفار. 

لضف اله أفْيدة ألذِينَ ل 

يُوَمِتُونَ بالخ رة ولتميل إلى هذا 
القول المزخرف قلوب الكفرة الذين 
لا يصدقون بالآخرة ولا يعملون ها. 


«وليرص وة وليفتر وأ ما هُم 
الباطلء ولیکتسبوا ما هم مکتسبون 


یقول تعالی لنییه ب؛ قل هؤلاء 
المشر كين باللهء الذين يعبدون غيره: 

@ © تیر آله أبن 
حگتا وُو الى آنرَل ام 
لكب مُفْصّلا وَالذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ 
لكشب غلرن أ مرل ِن 
ريك بالق قلا ڪون مِنَ 
ارين # مٿ کلمت رَبك 
صدنَا وَعَدَلا آ9 مل لته 
وهو ألسَمِيعُ َلْعَلِيمْ). 

لبر آل نتن حگتا) قل 
-يا محمد فهؤلاء المشركين: أنغبر الله 
أطلب قاضياً بيني وبينكم؟ ذلك عندما 
فال مشرکو قریش لرسول الله بّ: 
اجعل بنا وبينك حکا إن شئت 
أحبار اليهود أو النصارى ليخرنا عنك 
بای کاب ن امرك رتال 

وُر الى أنرَلّ إلَّْمُ 
الب ممصلا وهو سبحانه 
الذي آنزل إليكم القرآن بأوضح بيانء 
نی اا بو ران وا 
الهدى من الضلال. 

اين ءَايْتَهُم ألْكِعبَ 
E‏ وعلاء اليهود والنصارى 
يعلمون حق العلم أن القرآن حق 
لتصديقه ما عندهم من الكتب المنزلة 
كالتوراة والإنجيل. 


للا تونن مِنَ ألمْنَْرينَ) فلا 
تكونن من الشاكين في شيء ما أوحينا 
إليك» وهذا من باب التهييج والإهاب» 
وقيل: الخطاب للرسول والمراد به الأمةه 
ثم وصف تفصيلهاء فقال: 

ونت كلمت رَبك صدَقًا 
رَعَدل) أي: تم كلام اله امنزل صدا 
فيم أخبر» وعدلاً فيم قضى وقدر. 

للا مدل كته وهو ألسيِيع 
ألْعَلِي) أي: لامغير لحكمه ولاراد 
لقضائه» وهو السميع لأقوال العباد 
العليم بأحوالحم وظواهرهم وبواطنهم. 

# يقول تعال لنبيه حمد بلغ حذراً 
عن طاعة أكثر الناس؛ لأن ا لحق لا 
يكون إلا بيد الآقلين» وهم الطائفة 
التي لا تزال على الحق» قال تعالى: 

0 0 لوان طح ڪر مَن 
ف رض يلو عن سيل الله ِن 
من | يعون إلا لطن إن مإ رون 

# ل رك هُر غلم من يَضلُ عن 

سبيلوِء ع بالمْمْنَدِين). 

وان ثُطغ ار من ف الارْض 
يُضلوكَ عن سَبيلٍ الله وإن تطع 
هؤلاء الكفار وهم أكثر أهل الأرض 
يضلوك عن سبیل اهدی» وإنا قال: 
أ ار من في الازْض) لأم 
کانوا حینئذ کفاراً ضلالاًء والمعنی: 
تطعهم فيم| دعوك إليه فإنك إن أطعتهم 
ضللت ضلاههم وكنت مثلهم لأم؛ 
لا يدعونك إلى الهدى وقد أخطؤوه. 


لإِن يَنْعُ ون إلا لطن إن هُْ 


إلا حرصو آي: ما يتبعون في أمر 
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الدين إلاالظضون والأوهام» يقلدون 


آباءهم ظنَا منهم أنہم کانوا على ا لحق» 


وماهم إلا قوم يظنون ویکذبون. 

لن رَبك ُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُ 
عن سَبِيلِه رَو أُعْلَمُ بألَْْدِين) 
إن ربك يا محمد _ أعلم بالفريقينء 
بمن ضل عن سبيل الرشادء وبمن 
اهتدى إلى طريق المدى والسداف 
وهذه الحملة خبرية تتضمن الوعد 
والوعيد؛ لأن كونه تعالى عالاً بالضال 
والمهتدي كناية عن جازاعي|. 

# لما تقدم ذكر ما يصفه الكفار في 
الأنعام وضلالتهم» أمر الله المسلمين أن 
بأکلوا ما ذکر اسم الله علیه» قال تعالی: 

® نگوا متا ذکر آش 


لَه عَلَيهِ ِن کُم ايء مُؤْمِنِينَ 


A E 


آم آله عليه رَقّذ فصل أًڪُم مًا 


حَرّمّ عَلَيْكُم إلا ما أ صطررَتُمْ إِلَبَهِ 
إن گييا يض ون بأَهوآبهم عبر 
عِلْوإِنَ رَبك هُوَأعْلَم بألْعَتَدِينَ). 
لكوأ مِنّا ذكر نے م لله عليه 
إن كنم يته مُؤْمِنِينَ) أي : کلوا 
ما ذبحتم وذکرتم اسم اله علیه إن کنتم 
حقاً مؤمنین ومصدقین ببراهین الله تعالى 
الواضحه» قال ابن عباس: قال المشر كون 
للمؤمنين إنكم تزعمون أنكم تعبدون 
الله» فما قتله الله - يريدون الميتة- أحق أن 
تأكلوه ما قتلنم أنتم» فنزلت الآية. 
رما ّڪ ألا ا لوا ا 
د م الله ۾ عليه أي : وي شيء 
يمنعكم -أيا المسلمون- من أكل ما 


ذبحتموه بأیدیکم بعد أن ذکرتم اسم 
E‏ 
رق قصل لم مُا حر 
عاس إلا قا رر 6 
وای کچ ربک جخ ا م 
عليكم» لكن ما دعت إليه الضرورة 
بسبب المجاعة وهو حرم عليكم كالميتة 
فإنه مباح لكم في حالة الاضطرارء ثم 
حذر عن طاعة كثير من الناس» فقال: 
لوان گییرا لَيضِلَونَ بوبم 

بير علي وإن كنيراً من الكفار 
الجادلين ليضلون الناس بتحريم 
الحلالء وتحليل الحرام بغير شرع من 
الله» بل بمجرد الأهواء والشهوات. 

إن رَبك هوغل باألغكدينَ) 
إن ربك -يا حمد- يعلم المجاوزين 
الحد ني الاعتداء فیحللون وبحرمون 
دون دليل شرعي من كتاب أو سنق 
وفیه وعید شدید وتہدی د كيد لمن 
اعتدی حدود اللّه. 

# ثم دعا عباده إلى طاعته وامتثال 
أمره» وترك المعاصي والآثام» قال تعالى: 

© ودروا ظهر الثم رَبَاطِته 
ٳدَ الَِينَ َيون لئم سَيْجُرَوْنَ 
بَا کانوا د يقت يَفُتَرفُونَ). 

ودروا ظهرَآلإئم ياطت 06 
أي: واا - جميع 
المعاصي ظاهرهاوباطنهاوسرها 
وعلانيتها؛ لأنها لا تخلو من هذين 
الوجهين. والمراد بالرإثم: جيع المعاصي 
الي تؤثم العبد, آي: توقعه في الإثم 
والحرج من الأشياء المتعلقة بحقوق 
الله وحقوق عباده. 
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امن الَا سورة لاساو 
ون لذي يبود ا SDN DD DR DDS ODDS DS‏ 
آلإ س ُرَو ا کاو TET‏ ( 
r 0‏ 1 2\7 ت ت ( 
٤‏ . مارم إا e‏ ڪن 
رن ای او وی کک تراما | 
يكسبون الثم والمعاصي» | اا ا lT‏ 
۲ روه رانو َباطته ا نكي بو نآلاف | 
وياتون ك حرم ا ا ر سيج وديا كاۋ يقرت @ ولتاس ايتا 
سيلقون في الآخرة جزاء ما 4 يڏ َر شاک عو اه افش الول وة 
کانوا يعملونه من السیئات م بأو اهر جد ڪڪ روان اطغتم وځ راک رد 0 
فی الدنیا قلت أو کثرت. کا ® ارس انما ایت جما وراینشیبدء ) 
2 7 ل ( 
٭ ٹم تھی سجاه ن او فاا س گی تتف لطامت اس مئارج 
1 5 لگيرن ا ڪاو ايع اورت @ و ڪَڏر ك جلت 0 
أکل ما یذ کر اسم الله عليه 1 

x ٤ 2‏ في ية يرج رو ةاي ڪر اهارا 0 
2 ان ار بالاكل ٍ ذکر / يټ ڪرون! إلاباسيه وماد شع ررد ھ اجار 1 
ن D “ e‏ ( 
اسم الله عليه فقال تعالی: یازا یکی مغر مارت لارا 0 

ب و ٥ه‏ ا ایتک بسار صب ادن موص 
ر ی أ اغ کک يضيب لذن أجرمواصعاد ا( 
/ داه رَد ای شرید یما ڪاو ایکروت © 1 


RT‏ م آله 
عليه ونه فس n‏ 


ليطي يوون إل أوَليابهمْ 


AIK ES‏ َك 
لَمُشرونَ. 

a 
سم آله عَلَبْهِ4 ولا تأكلوا -أا‎ 
الملسلمون- ما ذبح لغبر الله» أو ذكر‎ 
اسم غير الله عليه»ء كالذي يذبح‎ 
للأوثان والجن» وغير ذلك.‎ 

لوإنُد لفو أي: وان الأكل 
من تلك الذبائح لمعصية وخروج 
عن طاعة الله. 
ون ليطي يوون إل 
الاه ِيْجَدِ لوك وإن مردة الجن 
ليوسوسون إلى المشر كين أوليائهم في 
الضلال لمجادلة المؤمنن بالباطل في 
قوهم: أتأكلون نما قتلتم ولا تأكلون 
نما قتل الله؟ يعنى اليتة 


ران أطفشلومم إل لذرکرن) 
وإن أطعتم هؤلاء المشر كين ني استحلال 
الحرام وساعدتقوهم على أباطيلهم إنكم إذا 
مثلهم» قال الزخشري؛ لأن من اتبع غير 
الله تعالى في دینه فقد أشرك به» ومن حق 
ذي البصررة في دينه ألا ي أكل مالم يذكر 
سم الله عليه كيفم] كان للتشديد العظيم. 
الذي كان في الضلالة فهداه الله 
وأحیاه» قال تعالی: 

@ او من گان ما َأحْيَبْهُ 
رَجَعَلَا له ورا ينی وء فی 
آلکایں گن مُئلۂر فالات 
لن ارج متها كلك ر ر 
لِلْكفِرِينَ ما نوأ يعْمَلونَ). 

e E, 
آي: أو من کان ميتاً في الضلالة هالکاً‎ 


حائراًء فاحیینا قلبه بالإیمان» وهدیناه له» 


ووفقناه لاتباع سبیله»وقد کان بمنزلة 
ايت أعمى البصرة كافرأ ضالاد 
فأحيا الله قلبه بالإيمان» وأنقذه من 
الضلالة بالقرآن. ولا تقدم ذكر المؤمنين 
والكافرين» مثل تعالى بأن شبه المؤمن 
با لحي الذي له نور يتصرف به كيفا 
سلك, والكافر بالمتخبط في الظلمات 
المستقر فيها ليظهر الفرق بين الفريقين. 
٭ لوجعلا ہہ ورا نشی پو فی 
الاس وجعلنا مع تلك الداية النور 
العظيم الو ضاء الذي يتأمل به الأشياء 
فيميز به بين الحق والباطل. وهذا 
يتضمن أموراً: أنه يمشي به في الناس 
بالنور وهم في الظلمةء وأنه يمشي فيهم 
بلوره فهم بقتبسون منه لحاجتهم إلى 
الور والثالث: أنه يمشي بنوره يوم 
القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك 
والنفاق في ظلات شر كهم ونفاقهم. 
ارج مَنّْا) كمن هو بتخبط في 
ظلمات الكفر والضلالة لا يعرف 
المنفذ ولا المخلص» وهو مثل لمن بقي 
في الضلالة لا بفارقها بحال. عن ابن 
عباس أن ابا جهل رمی رسول الله ب 
بفرث -وحزة م بؤمن بعد- فأخبر 
حزة با فعل آبو جهل وهو راجع من 
قنصه وبیده قوس» فأقبل غضبان حتی 
علا آبا جھل بالقوس,» فقال آبو جهل: 
ما تری ما جاء به سفه عقولناء وسب 
آلمتناء وخالف آباءناء قال حهمزة: ومن 
أسفه منكم؟ تعبدون الحجارة من دون 
الله أشهد أن لا إله إلاالله وآن عمدا 


عبده ورسوله» فأنزل الله: اومن 
کان مَيَتَا فَأ ييه الآية. 


كتك رين لِلْگَفِرِينَ ما 
انوا يَعَنَلوَ أي: وکا بقي هذا 
في الظلمات يتخبط فيهاء كذلك حًا 
للکافرین وزیتا هم ما کانوا یعملون 
من الشرك والمعاص. 

# ثم ذکر ك سنته أن جعل في کل 
قرية أكابر فساقاً لأنهم أقرب إلى الكفر 
با أعطوا من الرياسة والسعة. 

#وَكدَلِك جَعَتافى 
کل َر أڪ پر رميق لینکرر 
رود وَإدا tl‏ الوا 
لن د تومن حى وى مل م وق 
رل الله الله غلم حَيْٺ عل عل 
رسًالتۀ, صت ادن احرموا 
صَعَارُ عند آله وَعَدَابُ سَيِيد بنا 
اوا يَنْكرونَ). 

ريك جَعَلَ اف کل رة 
أ ڪر جَريِيها لين روا فِيهَا) 
آي: ومثل هذا الذي حصل من زعاء 
الكفار في مكة» من الصد عن دين 
الله تعالى كذلك جعلنافي كل بلدة 
مجرميها من الأكابر والعظاء ليفسدوا 
فیهاء ويصدوا عن دين الله با لخديعة 
والدعوة !ی سبیل الشيطان» وذلك 
سةة الله تعالى آنه جل في كل قرية 
اا 

لإومَايَنكررن إلا بأنيهنْ 
وَمَا درون وما یدرون أن وبال 
هذا ا مكر يحيق بهم وما حون ذلك 
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وني هذا تساية للرسول َة ووعد 
له بالنصر. 

راذا جَاءَتَهُْمْ َة الوا ن 
ۇين حى ئو مغل ما اوت رل 
لَه وإذا جاءت هؤلاء المشر كين 
من أهل مكة حجة قاطعة وبرهان 
ساطع على صدق نبوة محمد بلا 
قالوا لن نصدق برسالته حتی یعطبنا 
الله من المعجزات مثل ما أعطى رسله 
السابقين» وإنما قالوا ذلك على سبيل 
التهوككم والاستهزاء ولو كانوا 
موقنین غير معاندین لاتبعوا رسل اله 
تعالی. روي آن أبا جهل قال: زاحنا 
بني عبد مناف في الشرف حتى إذا 
صرنا كقَرَسيٰ رهان» قالوا: منا نبي 
یوحی إلیه!والله لا نرضی به ولا نتبعه 
أبدا إلا أن يأتينا وحي کا يأتيه» فنزلت 
الآیةء فرد الله تعالی علبهم بقوله: 

له اَم حَيْك َل 
رال ) أي: انه أعلم من هو هل 
للرسالة وخحلهاء ومن يصلح ها من 
خلقه فيضعها فيه» وقد وضعها فیمن 
اختاره ها وهو محمد مت دون أکابر 
مكة كأبي جهل والوليد بن المغيرة. 

«سَيْصِيب لذي أَجرَمُوأ صَعَارٌ 
عند لَه وَعَدَابٌ شيیۂ بنا انوا 
كرون سبصيب هؤلاء المجرمين 
الذل واهوانء والعذاب الشديد يوم 
القيامة بسبب استكبارهم ومكرهم 
الملستمرء وقدم الصغار على العذاب؛ 
لأنهم تمردوا عن اتباع الرسول وتكبروا 
طلباللعز والكرامة فقوبلوا با هوان 
والذل أولاً ثم بالعقاب الشديد ثاني 


وهذا وعید شدید من الله وتہدید أکید 


لمن تکبر عن اتباع رسله والانقیاد هم . 

© نن ُد أله ن بَهْدِية 
٤‏ در ا من برذ أن 
کک ذف السمَاءِ لك َر 
الله لرَجْس عل لذن لا يُومِنُونَ). 


a 


ا مات قرلا تذفن قل 
نوراً فينفسح له وينشرح» وذلك علامة 
الهداية للإسلام. قال ابن عباس: معناه 
يوسع قلبه للتوحید والریمان. 

ومن برذ أن يل بجَعَلّ 
صَدَرَهد صَيَهَا حرجا أي: ومن 
یرد شقاوته وإضلاله» بجعل صدره 
ضيقاً شديد الضيق لا يتسع لشيء 
من الهدى» ولا بخلص إليه شيءَ من 
الإيمان» وليس للخير فيه منفذ. 

گنما يَصَعَدُ فی السَمَاءِ) أي: 
كحال من يصعد ني طبقات ال جو العلياء 
فبصاب بضيق شديد في التنفس» وهذا 
مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر ني شدة 
ضيقه عن وصول الإين إليه» مثل 
امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه 
عنه؛ لأنه ليس قي وسعه. 

كلك َمل الله لَجس 
عل لين يُوَمنُون# أي: مثل 
جعل صدر الكافر شديد الضيق 
والانقباض» كذلك يلقي الله العذاب 
والخذلان على الذین لا يؤمنون بآیاته 
جزاءٌ وفاقا. قال مجاهد: الرجس كل 


MI 


مالاخبرفيه»وقيل: 
الرجس اللعنة في الدنياء 
والعذاب في الآآخرة. 

# لماذكر تعال طريق 
الضالين عن سبيلهء الصادين 
عنهاء نبه على شرف ما أرسل 
به رسوله ي من اهدی 
ودين ال حق» فقال: 

9 ردا صِرط 
رَبك ا َد فَصَلْنَا 
ِت لِقَوٍَِيَدٌ كرون 

# م دار رالس لم عند 


دا5 ا ش5ر دا e‏ 
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ب 
سورةا انار 


انبره شح صد هللاش كرون 


ب 


يردا 


رد 5ن َل ص رصنا حَرََّا انا 
دف الا دل ك اا اخس عل ِي 


ووت ردا صرط ربك مس قيا قَدَفَصَاَتَ 
MT‏ 5 3 روند 


اشا 

یالت اة 

ماس انرب وی ےھ ر ڪ تيكل 
بطر تس ادلی تاباصاو ڪس ورت © 
5 سنت الج لأر باس د ينڪر 
ورت يڪ ٤کو‏ رر وتڪ اي 


ريم وهو وَلِيهُم بنا انوا 
َعْمَلونَ). 

وعدا صِرَط رَبك 
e‏ أي: وهذا الدين الذي نت 
عليه - با محمد - هو الطريق المستقيم 
الموصل إلى الله وإلى جنته ودار كرامته 
الذي لا عوج فيه» فاستمسك به. 

قد فَصَلتَ ا آلليّت لموم 
َد كُرُونَ) قد ینا ووضحنا الآیات 
والبراهين لقوم بتدبرون بعقوهم 
فينتفعون به» وأعد الله هم الجزاء 
الجزيل» والأجر الجميل» فلهذا قال: 

لهم دار رال عند رب 
أي: هؤلاء الذين يؤمنون ويعتبرون 
وينتفعون بالآيات؛ الجنة التي هي 
دارالسلام لسلامتها من كل عيب 
وآفة وكدر» وهم وغم» وهي نزل الله 
وضيافته» وأضافها إلى نفسه تعظي) ها. 

وهو وَلِبهُم انوا يَعْتَلُونَ4 

ا وناصرهم 


E 
ومؤيدهم ادي بلطف م ي جي‎ 
أمورهم جزاء لأعاهم الصالحةء قال‎ 
ابن كثشر: و إن وصف تعال الحنة هنا‎ 
بدار السلام لسلامتهم في) سلكوه من‎ 
الصراط المستقيم» المقتفي أثر الأنبياء‎ 
الاعوجاج أنضوا إلى دار السلام.‎ 
لا ذكر سبحانه أن البشر فريقان:‎ # 
مهتد وضال» وذکر آن منهم من شرح‎ 
الله صدره وأنار قلبه فآمن واهتدی»‎ 
ومنهم من اتبع الهوى وسار بقيادة‎ 
الشيطان فضل وغوى» ذكر هنا أنه‎ 
للحساب» لينال كل جزاءه العادل‎ 
على ماقدم في هذه الحياة قال تعالی:‎ 
ك يوم حَفُرُْم جييعا‎ 
E 


ربا ْنَع بَعَصَتَا عض وَبَلَغْتَاً 
اا آنا آلَار 


مَنْوَلڪُمْ خللدین فيمَآ إل مَاسَّاءَ 
أ إن ربك حك عَلي). 
يوم رُم بيغا أي: 
واذکر-يا حمد-يوم بجمع الله الثقلين: 
الإنس والجن جيعاً للحساب» موبخاً 
للجن الذين أضلوا الإنس» وزينوا هم 
الشرء وأزوهم إلى المعاصي: 
لمران قد آشتكثزنم مَنَ 
لإي أي: استكثرتم من إضلاهم 
وإغواد ئهم» وصدهم عن سیل ال 
فضلّ منهم كثر» وهذا بطريق التوبيخح 
والتقريع فلا تسأل حينئذء عا بجحل بهم 
من النكال وا لخزي والوبال» وهذا م 
يذكر اله هم اعتذارآء وأما أولياؤهم 
من الإنس فأبدوا عذراً غير مقبول: 
لوقا لاھم من الإنیں ربا 
آسْتَْتَعَ بَعَصْنًا بِبَعّض) وقال الذين 
أطاعوهم من الإنس: ربنا انتفع بعضنا 
ببعض. والمعنى: انتفع الإنس بالجن 
بأن دلوهم على الشهوات وما يتوصل 
بها إلبهاء وانتفع الجن بالإنس بأن 
أطاعوهم وحصلوا مرادهم. 
طرَيلَغت ا أجل الى أجلت 
ا آی: حل هنا من الذتوت ما 
حصل» ولا يمكن رد ذلك» ووصلنا 
إلى الموت والقر ووافينا ا لحساب وهذا 
منهم اعتذار واعتراف بم) کان منهم من 
طاعة الشياطرن واتباع الهوى وتحسر على 
حاهم» و ذا حکم تعالی فیهم بحکمه 
العادلء الذي لا جور فيه: 


لقال لار مَْولط) قال الله 
تعالى ردا عليهم: النار موضع مقامكم 
وهي منزلکم» ولا کان هذا الحکم من 
مقتضى حكمته وعلمه» ختم الآية بقوله: 
دين فيا إلا ما اء اده 
أي: ماكشن في النار في حال خلود 
دائم إلامن شاء الله عدم خلوده فيها 
من عصاة الموحدينء قيل: خلدون في 
عذاب النار الأبد كله إلاما شاء اله 
آي: إلا الأوقات التي ينقلون فيها من 
عذاب النار إلى عذاب الزمهرير فقد 
روي أنہم يدخلون وادياً من الزمهرير 
فيتعاوون ويطلبون الرد إلى الجحيم. 
إن رَبك حَكِيمْ عَلِيم) حكيم في 
آفعاله وندبیره» عليم بجميع آمور عباده. 
# ثم ذكر ك نوعاً من العقوبات 
التي تقع على الظالمينء فقال: 
© كلك نول بَعْص آلصْلِيينَ 
بعصا با گنو َڪيبون). 
عا پا اوا يَْيبو) ڏي: کا 
سلطنا شياطرن الجن على كفار الإنس 
فكانوا أولياء ههم؛ كذلك من سنننا أن 
نسلط بعض الظالمين على بعض بسبب 
كسبهم للمعاصي والذنوب وهذا ہدید 
للظال إن م بمتنع من ظلمه سلط الله عليه 
ظا لا آخر. قال ابن عباس: إذا رضي الله 
عن قوم ولى أمرهم خيارهم» وإذا سخط 
الله على قوم ولي أمرهم شرارهم. 
# ثم يقال هم يوم القيامة على 
سبيل التوبيخ والتقريع: 
ي «يسَعْكَر الجن یں 
ل اَن رل َنم يَفْصونَ 
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لے E aS‏ ودرو 
لِقَاءَ ويڪ هدا قالوا شَهدتًا 
غ َعَرَهم ألو التي 
و يوأ عل أطي انهم انوا 
س 
مغر أن والإني أل 
أت زل منم يصون 
علي ءَايّلتى أي: أيها المشر كون 
من الجن والإنس» ألم تأتكم الرسل 
يتلون علیکم آیات ربکم التي فيها 
تفاصيل الأمر والنهي والخير والشرء 
والوعد والوعيد. 

«وَيُدذِروئڪم لِقَاءَ يويم 
هلدا ونخوفونكم عذاب يوم القيامة. 

لاوا هنتا عل انيتا 
أي: م يجد هؤلاء المشركون في الإنس 
والحن إلاالاعتراف» فقالوا: بلى 
شهدنا على أنفسنا بأن رسلك قد أتتنا 
وأنذرتنا لقاء یومنا هذا فکذبناهې 
وهذا إقرار من منهم بالكفر واعتراف على 
أنفسهم بالتقصير. 

رتهم الَو لذا 
وخدعتهم الدنيا بنعيمها وبهرجها 
الكاذب فاطمأًنوا بها ورضوا وأهتهم 
عن الآخرة. 

لوم يدوأ عَلّ أشي ا 
کاو َفِرِينَ» هذه شهادة أخرى 
منهم على أنفسهم» أي: وشهدوا على 
آنفسهم آم کانوا جاحدین لله تعالی 
ولرسله- عليهم السلام وهذاذم هم 
على سوء نظرهم وخطاً رهم فإم 
اغتروا بالحياة الدنيا ولذاتما الفانية 


وأعرضوا عن الآخرة بالكلية» حتى 
كان عاقبة أمرهم أن اضطروا بالشهادة 
عل أنفسهم بالكفر والاستسلام 
للعذاب المخلد تحذيرا للسامعين من 


مثل حاهم. 
# ثم بين كبك أن الذي قص على 
محمد بل من أمر الرسل وعذاب من 
کذہم هو من عدله سېحانه» فقال: 
® َلك أن لم يڪن 
رَبك مُهْلِك ألْفُرى بظلْر وَأَهَلَمَ 


غلفلونَ # ولل درجلٹ مما عملوا 


ما رَبك بعل عَمًا يَعَتَلُونَ). 
لكأن تن زاك نيد 
المُرَى بلي رَاَهَلَهَا عَِلونَ» أي: 
إن فعلناهذا مم من إرسال الرسل 
إليهم لإنذارهم سوء العاقبة؛ لأن ربك 
عادل لم بكن ليهلك قوما دون التنبيه 
والتذكر بالرسل والآيات والعبر. 
لوَلڪل درجت يئا عَيلوا) 
ولكل عامل بطاعة الله أو معصيته 
منازل ومراتب من عمله يلقاها في 


av 


آخرته إن کان خراً فخر» وإن کان 
شرا فشر. وإنم)ا سمیت درجات 
لتفاضلها ني الارتفاع والانحطاط 
كتفاضل الدرج. 

لوَمَا رَبك ِل عَمًايَعَْلُونَ) 
ولیس الله بلاه آو ساه عن اعمال عباده 
وني ذلك تېدید ووعید. 

©@- رَبك لعن ذو ارخ 
إن يَأ بُذَهبْڪُ ولف مِن 
غيم ما ياء ا 


دة قوم ءَاخُرِينَ # إن ما تُوعَدُونَ 


# فل قم أغتلوأ عل 


اتڪ إن عا 


ى دو م 
ڪون لور عَقِبة الدّار 


إر لا بغ الشاغرة): 


رَبك لعي 
وربك -ياممد-الذي 
أمرالناس بعبادته هو- 
جل وعلا-المستغني عن 
الخلق وعبادتہم» لا تنفعه 
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سور الانتار 


ا و س وہ س 2و و ج رک و 

َلك أن آریڪ ربت مڼر ت ای بطر اهلها 
3 

ا و درج اء جارارتاتبك 


ا 
يسا 
إنما دوت را أ جرت ® فلم / 
اعلوأعل ا ڪا کا ايوق ىورت 
من ڪون لر علق كه آل ارهد نخ ايرد © 
وَجَع واوو کارا ال ر رال ر نبا 
اهداب هرر کا يڪاڪ 


رڪيه ديعيل ا له رما ڪات هو 
يلال شر ڪيه سا مخت ڪموت @ رلك 


کڪ اانا ڪر ص درجم ۶اخروت © 


الطاعة ولا تضره المعصيةء 
وکل خلقه حتاجون إلیه. 
لذو أَلرَّمَة) أي: 
وهو سبحانه ذو التفضل التام» 
ذو الرحمة بأوليائه وأهل طاعته» بل 
بجميع الحلق» ومن رحته تأخير 
الانتقام من المخالفين» وفيه تنبيه عل 
أن ما سلف ذكره من الإرسال ليس 
لنفعه بل لترحه على العبادء ف أحسن 
هذا الكلام وأبلغه» وما أقوى الاقتران 
بين الغنى والرحمة في هذا المقام» فإن 
الرحمة هم مع الغنى عنهم هي غابة 
التفضل والتطول. 


د ر EA‏ 


إن َا يُذهِبْڪم وي 
من بعکم ما با 0 
شاء لأهلككم أا العصاة بعذاب 
الاستتئصال وأتى بخلق آخر أمثل 
منكم وأطوع. وفيه وعيد لأهل مكة. 
گا ناڪم من دة رم 
ءَاخرینَ4 کا خلقکم وابتداکم 


من بعد خلق آخرین کانوا قبلکې» 


كا 
وسا 
ول 


رين ڪر المد رڪ كَل ورين 
ال مروز أله دي 


ا 2 4 4 وص 
ما رر و ماوت © 


ية 


\Lo 

وتضمنت الآية التحذير من بطش الله 
في التعجيل بالإهلاك. 

لن ما تُوعَدُونَ لات إن ما 
توعدون أا المشركون من ربكم» من 
مجيء الساعة والبعث وا لحشر والثواب 
والعقاب لواقع لاغالة. 

را ا بم بمُعجزين أي: لا 
تخرجون عن قدرة الله وعقابه وإن 
ركبتم في امهرب متن كل صعب 
وذلول» فأنتم تحت تدبيره وتصرفه. 

لفل يموم أعمَلواأ عل مكاتتڪ) 
قل هم یا محمد: یا قوم اثبتوا على کفركم 
ومعاداتکم لي واعملوا ما أنتم عاملون» 
والأمر هنا للنهديد والوعيد الشديد. 

الإ عامل ما أمرني به ري من 
الثبات على دينه. 


SS 
لهو عقب عَقِبَةُ اار4 فسوف تعلمون-‎ 


عند حلول النقمة بكم -من تکون له 
العاقبة المحمودة ني الدار الآخرة. 

لِه لا ُفْلِح ليون أي: 
لا نجح ولا یفوز برضوان الله تعالی 
والجنة من تجاوز حده» وظلم فأشرك 
مع الله غيره» في الآية طريق من الإنذار 
لطيف المسلك» فيه إنصاف في المقال 
وأدب حسن» مع تضمن شدة الوعيدء 
والوثوق بأن‌المنذر محق. والمنذر مبطل. 

# ثم ذكر ن المشركين ووبخهم 
على ما ابتدعوامن الكفر والشرك فقال: 

© وَأ بل يئا ذرأمِنَ 
رث وَلأَنْعَم تَصِيت قفاوا هدا 
لله بغي رھدا لِشرگاپتا َا گان 
رکاپ م قلا بَصِ ل إل أله وَمَا 
گان یل فهو يَصل إل سراب سء 
ما خكمُون). 

«وجَعلوأيَه ادرا من الح 
وا تَصيبَا) وجعل مشر کو 
قريش لله نما خلق وبرأمن الزرع 
والثمار والأنعام جزءأ ونصيباً يقدمونه 
للفقراء والضيوف ولشركائهم نصيا 
يصرفونه إلى سدنتهاء وهذا ذم وتوبیخ 
من الله للمشر كين الذين ابتدعوا بدعاً 
وکفراً وش رکا وجعلوا لله شركاء 
وهو خالق کل شيء سبحانه. 

طَقالرأ هدا له برغيين) 
فقالوا: هذا نصيب الله بدعواهم 
وقوهم من غبر دليل ولا شرع» وأكثر 
ما يقال الزعم في الكذب. 

#وهسذا رابآ أي: وهذا 
النصيب لآهتنا وأصنامناء و كان أعداء 


الله کانوا إذا حرثوا حرثاً أو كانت هم 
ثمرة جعلوا لله منه جزءا وللوئن جزءا 
فا کان من حرث أو ثمرة أو شيء من 
نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه» وإن 
سقط منه شيء في) سمي لله ردوه لی 
ما جعلوه للوثنء وقالوا إن الله غني 
والأصنام أحوج» وهذا قال: 


قتا کان لِشرگاپھم قلا يَصِلُ 


إلى لَه ف كان للأصنام فلا يصل 


إلى الله منه شيء. 

لوَا کان لَه قَهُْو يَصِل إل 
رکاپ ے) وما کان من نصیب الله 
فهو يصل إلى أصنامهم» قال مجاهد: 
کانوا یسمون جزءاً من الحرث لله 
وجزء شر کاتهم وأوثنیم فا میت 
به الريح من نصيب الله إلى أوثانهم 
تر كوه وما ذهب من نصيب آوثانہم إلى 
نصیب الله ردوه» وکانوا إذا أصابتهم 
سنة وقحط آكلوا نصيب الله وتحاموا 
نتصیب شر کائهم. 

اء ما َون أي: بئس 
هذا الحكم الجائر حكمهم وقسمتهم 
وإيثار آمتهم على الله» وعملهم على ما 
ا 

© وَكلك رين لير مَنَ 


المركن ف وليه شرام 


لِيرَذوهُم لبوأ عليه ديهم 
ور تافافل فر 
وَمَا يَفْتَرُونَ). 

وو وَكَدَلِكَ ري ن لکییر من 
مركي قَتَلَ أَوَلَدِهِ شُراوُن) 
أي: مثل ذلك التزيين في قسمة القربان 


سورة الأنعامء الآبات: ۱۳۸-۱۲ له 


بین الله وبين آمتهم زين شياطينهم 
هم قتل أولادهم بالوأد وبنحرهم 
لآهتهم» وكان الرجل في الجاهلية 
بحلف لئن ولدله كذا غلاماً لينحرن 
أحدهم كا حلف عبد المطلب. 

رومخ ولوأ علبي 
يته أي: لبهلکوهم بالإغواء 
وليخلطواعليهم ما كانوا عليه من 
دين إسماعيل ال 

لواو اء الله مَا فلو ولو 
شاء الله ما فعلوا ذلك القبيح» ولكنه 
قدر ذلك لعلمه بسوء حاهم ومآهم. 

«قَذَرَهُمْ وَمَا يرون فدعهم - 
يا حمد-وما يختلقونه من الإفك على 
الله فسيحکم الله بينك وبينهم» وهو 
تېدید ووعید. 

#ثم ذکر تعالی بعضاًمن سفاهاتم 
وقبائحهم وضلالام أيضاأء فقال: 

واوا مذ انم وكرت 
جرلا بظعټا إا َا برغيوم 
وَأنْعَمٌُ حرمت طْهُورْمَا ا م 
ا م الله عَلَيْهَا آفترآءَ عليه 
سَيَجُزيهم بمَا انوا يَْتَرُونَ). 

واوا هدو نے رَحَرَثُ 
حجر وقال المشركون هذه أنعام 
وزروع أفردناها لآمتناء حرام بمنوعة 
على غيرهم. 

للا عله آإلا من ناء 
برَعْيِهِمْ) لا يأکلها إلا من ياذنون له 
-حسب ادعائهم- من خدمة الأوثان 
وغيرهم» بزعمهم وظنهم الباطل من 


#وَأنْعمٌ حرمت ورا أي: 
لابجل رکوبها كالبحائر والسوائب 
والحوامي. 

ونع لا يَذْکرون آم أله 
ليها راء عليه آي: وهه ابل 
لا یذکرون اسم الله تعالی علیها عند 
الذبح» وإن) يذكرون عليها سء 
الأصنا» ا 

طْسَيَجُزیهم ما گنو يَفْتَرُونَ) 
سيجزيم على إحلال الشرك وتحريم 
الحلال من الأكل النافع» وهو تمديد 
شدید ووعید. 

ثم ذکر تعالی نوعاً آخر من أنواع 
قبائحهم» فقال: 

#وقالوا ماف بطون هذه 
الأئشي حَالِصة لد E‏ ورم 
ع ازوج ا ران بسن مَيَة قَهْمْ 
فيه شُرءُ سَيَجْرِبهمْ وَصَفَهْمْ ِن 
حَکِيمْ عَلِيمٌ). 

تاوا ما فى بُطونِ لذو انعم 
حَالِصة لد كورنًا) قال المشر كون: ما 
في بطون هذه البحائر والسوائب حلال 
لذكورنا خاصة. 

ورم عل از زوجتا أي 
eT‏ 


شرا وإن كان هذا امو لود منها ميتة 


«سَيَجُرِيهمْ وَصفَهْم4 أي: 
سيجزيهم الله جزاء وصفهم الكذب في 
التحليل والتحريم ما أ يأذن به تعالى. 


لاام شورةالانار 
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وذ خير الذي مزا 
أَرَلَدَهُْ أي: واه لقد خسر هؤلاء 
السفهاء الذين فعلوا هذه الأفاعيل ني 
الدنيا والآخرة أمافي الدنيا فخسروا 
أولادهم بفتلهم» وضيقوا عليهم 
في أموا لمم فحرموا أشياء ابتدعوها 
من تلقاء أنفسهم» وأما ني الآخرة 
فيصيرون إلى سوا المنازل بكذم على 
E TB‏ 
ومضر والعرب الذين كانوايئدون 
ناتم مخافة السبي والفقر. 

فما بعَيْرٍ علي« أي: قتلوا 
أولادهم جهالة وسفاهة لحفة عقوم 
وجهلهم بان الله هو الرازق هم 
ولأولادهم. 

(وَحَرَمُوأ ما رَرَقَهْمْ الله وحرموا 
على أنفسهم الأنعام الني سموها: 


٦ 
البحيرة والسائبة وشبههاء وهي ما‎ 
جعلها تعالى رحة هم ورزقا هم.‎ 

لأفترآء عل الله حرموا ذلك 
کذباً واختلاقاً على الله حیث قالوا إن 
الله آمرھم بہا. 

قد صَلوا وما گاوا مُهَْدِينَ) 
أي: لقد ضلوا عن الطريق المستقيم 
بصنيعهم القبيح» وما كانوا من 
الأصل مهتدين في شيء من أمورهم 
لسوء سيرتہم. عن ابن عباس غا 
قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب» 
فاقرا با فوق الان ولال من وة 
الأنعام َد كير أل ليقعلا 
وده سَقَمَّا عير علو وََرَمُوأمَا 
ر ل افا غل الله فة كا 


رمَا کاو مُهْسَدِينَ ©). 


لالس سوردالانساو 
5 0 0 
ي 


MY 
هما آخبر تعالى عن المشر كين آم‎ # 
حرموا آشياء مها رزقهم الله وحكى‎ 
طرفاً من قبائحهم وجرائمهم» ذکر‎ 
تعالى هنا ما امننّ به عليهم من الرزق‎ 
الذي تصرفوا فيه بغير إذنه تعالى‎ 


افتراء منهم عليه واختلاقاً» ثم أعقبه 
باحتجاجهم على الشرك وعدم الإيان 
بالقضاء والقدرء وهذا أيضا من حلة 
الكذب والبهتان والافتراء على الله 
قال تعالی: 


والرَرْعٌ لما ا الرَيبونَ 
اران مئ بها وَعَبرَ ممَلبه كوا 
من مرو إا فر واوا حَفَُ َم 
حَصاڍو ولا رفا انول ٍب 
الْسرفِينَ * * وَين لانم مول وف 


ا 


ن ماهر لرا وماعد باغو ولاعار 
َك ويھ ھل اا هأرما 
کل زی طروت البق روََحَرَمَتاعَلهر 
مھ مال ماحم ک مھ وھا ار لوی اوم اتا 
بعظود للك جريتهم ببغیھ ونا روت ۵ 


وأ مما ررق أله 


منھا مرفوعات على عیدان 
وأعمدة» ومنها متروكات 
على وجه الأرض لإ تعرش. 

طرالَْل وَلرَرَعٌ 
تلا اڪله و6 وأنشا 
تعالى لكم شجر النخيل 
المثمر ب هو فاكهة وقوت, وأنواع 


| تمي تمي اروم تال أن انوه نالم رأف ا بوا حْطواتِ آل : 
/ ا اا ڪين حرم الاين امامت عه بات 
BD‏ < ( و وات وو 

: ارال تین ی لواد سر وت © E ٠‏ 
آل ابل نتن و ارافان لاڪين ا وهر الى انا جِسّبٍ 
| رماوا امک بویت آلا E‏ 

1 ل ا ا @ وشت وَعَيْرَمَعْروشتِ) 
5 اتن والله 44 هوالذي أنعم 
(j 7‏ ء۶ 

عليكم بأنواع ال 
رى ا ج عليكم بانواع الم 
)7 فماات يى مما ع اعم د لہ EEE‏ ( لتعبدوه وحلده» فخلق 
7 ِ ( 3 
م مهدا سفوا آ وزير اه رخاز لكم بساتين من الكروم» 
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(Î ۶ 

( 7 

( 7 

( 7 
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الزرع الملحصل لأنواع القوت ختلفاً 


ثمره وحبه في اللون والطعم والحجم 
والرائحةء وخص تعالى النخل والزرع 
على اختلاف أنواعه؛ لكثرة منافعهاء 
ولكونها هي القوت لأكثر الخلق. 
اليتون وَألرُمَانَ مها 
وَعَيْرَ مَُسَلبه) أي: متشابماً في اللون 
والشكل وغير متشابه في الطعم» مثل 
الرمانتين لوغب) واحد وطعمها ختلف. 
EE‏ 
کار ی او آي ناآ 
الان ن ر ال و ن ج 
رطبه وعنبه يوم قطافه» وأعطوا الفقير 
والمسكين من ثمره يوم الحصاد ما نجود 
به نفوسکم. وقال ابن عباس: يعني 
نّا | الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله. 


Ê r F*‏ سورة الأنعام الآبات: ٠٤٤-١٤١‏ ل 


ولا تالكرلا نك 
رين ولا تسرفوافي الأكل 
لما فيه من مضرة العقل والبدن» فإنه 
تعالی ا حب المتحاوزين حدوده. عن 
عطاء: نهوا عن السرف في كل شيء. 

لوين آلأنعم وة رقر ا 
أي: وخلق وأنشأ لكم من الأنعام ما 
يحمل الأنثقال لکړره وارتقاعه کالوبلء» 
وما يفرش للذبح - أي يضجع كالبقر 
والغنم -» قال ابن أسلم: الحمولة ما 
ترکبون» والفرش ما تأکلون ولون 


يعوا خوت اَن آي: كلو 
من الثار والزروع والأنعام التي أباحها 
لله لکم» فقد جعلها الله لکم رزقاً ولا 
تحرموا ما أحل الله منها اتباعاً لطرق 
الشيطان في التحليل والتحريم كفعل 
أهل الجاهلية. 

لَه لَڪ عدو مَبينٌ) أي: 
إن الشيطان ظاهر العداوة للإنسان 
فاحذروا کیده. 

3 وهذه الأنعام التي امت الله ہا 
على عباده» وجعلھا کلها حلالا طیباء 
فصلها باہا: 

E 9‏ ية ه ارچ ِل 


21 


اسان اښ وين تارتن قل 


ونی پیا لرل کخزصبید» 


2 
2 


yT 


مَل عليه ارام الانين اَم 
كنم شُهَدَآءَ إذ صلم الله بدا 
فمن أظلَمْ من رى على الله 
کِا ليل لاس بير عِلْوإّ 
لَه لإ يهد اَلَو الظلِيينَ). 

َنَمَيِيَّةً َة اچ ص ان اين 
وَين أَلْمَغْزٍ انين أي: وأنشألكم 

من الأنعام ثمانية أنوا اع أحل لكم آكلهاء 
وأنشى» قال القرطبي: يعني ثمانية أفراد 
وكل فرد عند العرب بجحتاج إلى آخر 
یسمی زوجاً: للذكر ڏوج وللأش زوج» 
ويراد بالزوجين من الضأن: الكبش 
والنعجةء ومن المعز: التيس والعنز. 

لفل ءال گرب حَرمأم آالأنليين) 
هذا إنكار لما كانوا يفعلونه من تحريم 
ما أحل الله» أي: قل هم - يا محمد- 
على وجه التوبيخ والزجر: آلذکرین 
من الضأن والمعز حرم الله عليكم أبا 
لمشركون أم الأنشيين منهما؟ 

E 
لاني أي: أو ما حلت إِناث‎ 
الحنسين ذکراً کان أو أنشى؟‎ 

لبوی بان کن صیقِین) 
أي: أخبروني عن الله بأمر معلوم لا 
بافتراء ولا بتخرص إن کنتم صادقین 
في نسبة ذلك التحريم إلى الله. وني هذا 
تعجیز وتوبیخ . 

لرَمِنَ آلإبل آثْكَينِ وَمِنَ ابقر 
نين وأنشأ لكم من الإبل اثنبن 
هما ا لحمل والناقةء ومن البقر اثنين هما 
الجاموس والبقر. 


۳۰۹1 


لفل ءال رين حَرَم ا م انين 
ما سملت عليه أَرَحَامُ آي 
كرره هنا مبالغة في التقريع والتوبيخ» 
أي: قل - يا محمد _ لأولئك المشر كين: 
أحرم الله الذكرين أم الانثيينء آم حرم 
ما اشتملت عليه أرحام الانثيين ذكوراً 
وإناثاً. والمقصود إنكار أن الله سبحانه 
حرم عليهم شيئاً من الأنواع الأربعة 
وإظهار كذبهم في ذلك فإنہم كانوا 
بحرمون ذكورالأنعام تارق وإناثها 
تارة» وأولادها تارة أخرى. 


لام كنم ياء إذ وسم 


لله بدا زيادة في التوبيخ» أي: هل 


کنتم حاضرین حین وصاکم الله بهذا 
التحريم؟ وهذا من باب التهكم. 
لفن أَظْلَمُ من آفتَرى عَلّ 


لَه كذ ليل الاس عبر عِلْوٍ) 


فلاأحد أظلم ممن كذب على الله 
فنسب إليه تحريم ما م بحرم بغير دليل 
ولا برهان ليصرف الناس بجهله عن 
طريق الهدى. 

إن أللَهَ لا يَمْدى 


ألقَنَْ 


لصّللينَ) إن الله تعالى لايوفق 


للرشدمن نجاوز حده» فكذب على 
ربه» وأضل الناس. 

# لما ذكر تعال ذم المشر كين على 
ما حرموا من الحلال ونسبوه إل الل 
وأبطل قوهم» أمر تعالى رسوله أن ييين 
للناس ما حرمه الله عليهم» ليعلموا أن 
ما عدا ذلك حلال» من نسب ريمه 
إلى الله فهو كاذب مبطل» لأن التحريم 
ايكون إلا من عند الله على لسان 
رسوله»ء وقد قال لرسوله: 


@ لل اج ذف ماو 
ل ما عل ظاعِو يَظْعَمهُءَ إلا 
ا پَڪُونَ ميته ا دما مفوحا 
أ م جنیر ناء رجش أو فن 
اھ لير الله به فمن أَضظَ 
عير بَا ولا عاد ق ك عَفُورٌ 


«فُل ل أجذ ف مآأوى إل 
رما عل ظاعِي يَطْعَمَهر إ أن 
يوئ مَيَةأودَمَا م فُوحًا أو 
َم خنزیر قله رجش آي:قل- 
ياحمد-لكقار مكة لا أجدفي)| أوحاه 
اله إل من القرآن شيا حرماً على من 
يأكله ما تذكرون أنه حرم من الإنعام 
إلا أن يكون قد مات بغخير تذكيةق 
أو دماً سائلاً مصبوباًء أو يكون لحم 
خنزير فإنه قذر ونجس لتعوده أكل 
النحاسات. 

أو ااهل عبر أله 
أو يكون المذبوح فسقاً ذبح على اسم 
غير الله كا لمذبوح على النصب» سمي 
فسقا مبالغة كأنه نفس الفسق؛ لأنه 
ذبح على اسم الأصنام. 

لقن اضر عَبْر باغ ولا عاد 
ت ربك عُمُوڙ رجي آي: من 
أصابته الضرورة واضطرته إلى أكل 
شيء من المحرمات بسبب الجوع 
الشديد» فلا إثم عليه إن كان غير 
باغ» أي: غير قاصد التلذذ بأكلها 
دون ضرورة» ولا عاد٬‏ آي: جاوز قدر 
الضرورة التي تدفع عنه اللاك فال 
غفور رحیم بالعباد. 


0 0 


الصو ونار 


ا ص ر 


به ساو باول رشنإ کک 


موقا وت رڏوڪ رر اهمو 


ماھ ينهاو ابن ولاتفش واقس الى 


SERE CERES REE ks 


r SI, SW SWINE SE NE SWF 
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# نم بين تعالى آن ما حرمه 
عل اليهود إن| كان بسبب بغيهم 
وعصیانہم» فقال: 

© «رعل الذي هارأ حَرَمتا 
کل ڏی ر وم لبر وَالقَّم 
حرفا عَلَبهن د ا 
مت هورف ا 
e‏ 

کال ین ئر رتا کر 
ذی ظفُر) وعلى اليهود خاصاً حرمنا 
عليهم کل ذي ظفرء وهي ذوات 
الظلف كالإبل والنعام وما ليس بذي 
أصابع منفرجة كالبط والأوزء وقدم 
لوَعَل الذي هَادوأ» على الفعل 
للدلالة على أن هذا التحريم ختص 
بهم لا جاوزهم إلى غيرهم. 


س 2 اک کی ت و در و 
e‏ روح ولرد 


ZL 


ارون ® فل ق فاليا 
A EIT‏ وڪم 


آل د دون RE‏ که حرم حدائان سه لاض 
اَي هو ڪڪ دا بتاکیتارآلزت 


ماله 


یاک د ڏل ڪڪ لمي َوه ® 


اا 
N (7‏ کر 


لون البق ر وَأَلْعتَم 


طْهُررْهُتا) إلا الشحم 
الذي علق بالظهر منهما. 
1 لأر آلحوات) وهي 
الأمعاء والمصارين. 
اماتا ط 
بطر كشحم الإلية 
والجنب» والمعنى: أن 
الشحم الذي تعلق 
بالظلهور أو احتوت 
عليه المصارين أو 


اختلط بعظم كشحم الإلية 


والحنب جائز هم. 


حَرَمتا عليه وما 
ارعن او جرم 0 سَیفول الین اف کا چ ٠‏ 

1 اي: وحرمنا عليهم أكل 
وسا ما اش رتاو باۋ6ار تاين تۇ ی ا ی 
کلت ڪڪَ دبا از ھن دنھ ری اباسا 1 ا 
ا إن وإ ) إلا ما حملث 

َ ( 
( 
( 
4 


ا 


صر ا 


OSES 


أَصَدِفُ ون أي: ذلك التحريم على 
اليهود بسبب ظلمهم وعدوانہم 
الذي سبق من قتل الأنبياء وأكل الربا | ل 
واستحلال أموال الناس بالباطل» 
فحرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة 
هم ونكالا وإنالصادقون فيم 
قصصنا عليك -يا محمد وني ذلك 


تعریض بکذب من حرم ما لم بحرم الله 
والتعريض بكذب اليهود. 

@ تن كدَبوك َمل رَبْْ 
ڏو رََمَةٍ وَسِعَةٍ ولا يرد بَأسُهُ٫ِ‏ عن 
اَلْقَْم آلْْجْرمِينَ). 

إن كدَبُوك فَفُل رَبُُمْ در 


رَحمَةٍ وَسِعَة فإن كذبك -ياغمد- 
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هؤلاء اليهود فيما جئت به من بيان 
التحريم» فقل متعجباًمن حاهم: ربكم 
ذو رة واسعةء حيث لإ يعاجلكم 
بالعقوبة مع شدة إجرامكم»فسارعوا 
إلى رحته بأسبابهاء التي رأسها وأسها 
ومادتا تصديق محمد بط في] جاء 
به» ثم أعقب وصفه بالرحة الواسعة 
بالوعيد الشديد» فقال: 

ولا يرد بَأُةء عن ألمَْم 
الْنْجْرينَ) أي: لا نغتروا بسعة 
رحته» فانه لا یرد عذابه وسطوته عمن 
اكتسبوا الذنوب واجترحوا السيئات. 
فهو مع رحته ذو بأس شدید» وقد 
حعت الآية بين الترغيب والترهيب 
حتى لا يقنط المذنب من الرحةء ولا 
يغتر العاصي بحلم الله. 

# نم خر کل با سوف يقول 
المشركون لالزمتهم الحجة وتيقنوا 
بطلان ما كانوا عليه من الشرك بالل 
GE‏ 

S0‏ 3 سیول لين شرا 
شرکتا ولا اونا 
ولا ای کی ذلك گدَبَ 
افير ين قل ك ئی ڈافوابأستا فل 
هَل نڌ ڪُم ن علي فَتخْرڄوٴ 
تا إن ل يعون إلا أل ران خن 
خرصو ٭ فل فَلِلّه أ َة الْبَلمَةُ 
فل اء َهَدَلڪَُ ي 3% ف 
هلم شُهَدَآءَڪُم الذي يدون أن 
لَه حرم دا إن هدوا تلا َشُهَذ 
َعَم ولا تيع وء لدی كبو 
اا اين لا امون اة 
وَهُم برَبَهِمْ يَعُِلونَ). 


يفول الذين أشركوا أو سَاءَ 
الله ما أشرَك ا ولا ءاباؤا وَل 


مشر كو العرب: لو أراد الله ما كفرنا 
ولا اشر کنا لا نحن ولا آباؤناء یریدون 
أن شر كهم وتحريمه م لما حرموا کان 
بمشيئة اله» ولو شاء ألا يفعلوا ذلك 
ما فعلوه» قال تعالى في الرد عليهم: 

(گڌلك كدب لين يِن قله 
حى افوأ تًا كذلك كذب من 
سبقهم من الأمم حتى أنزلنا عليهم 
العذاب» وبهذه الشبهة ضل من ضل قبل 
هؤلاء وهى حجة داحضة باطلة؛ لأا 
لو كانت صحبحة لا أذاقهم الله بأسه» 
ودمر عليهم» وآدال عليهم رسله الكرام» 
وآذاق المشر كين من ليم الانتقام. 

لفل هَل ندم يِن علي 
روه ١‏ استفهام إنكاري 
يقصد به التهكم» أي: قل هم -يا محمد 
هل عندكم كتاب وحجة او برهان 

E O 

«لإن عون إلا الي ون أ 
إلا خرصو نَ) آې: ما تتبعون في ذلك 
إلاالظنون والأوهام» وما أنتم في 
الحقيقة إلا تكذبون على الله ل فيا 
ادعیتموه. 

لفل قله جه ليغ قار 
اء لَهَدَٺڪُْ أَجَُعينَ) قل هم - 
يا محمد - إن ) تكن لكم حجةء فلله 
الحجة البينة الواضحة والحكمة البالغة 
التي بلغت غاية الظهور» والإقناع» 
فلو شاء مداكم إلى الإيمان أحعينء 


ولكنه تعالى ترك للخلق أمر الاختيار 
في الإيمان والكفر ليتم التكليف. 

8 هَل اَم ا 
يَفهَدُونَ أن الله حرم رم نَا آي: 
قل -ياخحمد- لمن حرم ما أحل الله 
ونسب ذلك إلى الله: أحضروا لي من 
يشهد لكم على صحة ما تزعمون 
أن الله تعالى حرم هذه الأشياء التي 
تدعونها من البحبرة والسائبة وغبرهما. 

قان هدوا لا نهذ مهي 
فإن حضروا وكذبوافي شهادهم 
وزوروا فلا تشهد بمثل شهادتہم ولا 


a GS E 
ا يي‎ e 


E‏ المكذيين بآيات الرهن 
الذين لا يصدقون بالآخحرة ولا 
يعملون ها. 

لوَهُم برَيَهِ م يَعْدِلون) وهم 
يشر کون بالله غیره فیعبدون الأوثان. 

# لماذكر تعالى ما حرمه الكفار 
افتراء علیه» وذکر ما آباحه تعالی هم 
من الحبوب والفواکه والحیوان» ذکر 
هناما حرمه تعال عليهم حقيقة من 
الأمور الضارة» وذكر الوصايا العشر 
التي اتفقت عليها الشرائع الساوية 
وما سعادة البشريةء فقال: 

© لفل عالوا آنل ما حَرَم 
کک علَبْڪ ألا شرکوا به 

شَيَا وَبالْولدَيّن ! 2 ER‏ 

ؤكم ِن مق ن زرف 
واه رلا قروا اقوش ما طهر 
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نها ماظن وَلا قفوأ ألتفْس 
آل حََم م الل اذ باحق دل 
وَصلڪُم ٻ ب4 لعل َعْقَلُونَ. 

لفل تَعَالوا أل ما حرم ريم 
عَلَبْ) قل -ياعمد-هلموا 
وأقبلوااقرؤواالذي حرمه ربكم 
عليكم باليقين لا بالظن والتخمين. 

لالا ُشرکوا ب يتاه أي: 
لا تعبدوا معه غیره من مخلوقاته» بل 
اصرفوا جميع آنواع العبادة له وحده. 
وحقيقة الشرل باله: أن يُعبد المخلوق 
کا عبد الله» أو یعظم کا یعظم» أو 
يصرف له نوع من خصائص الربوبية 
والإهيةء وإذا ترك العبد الشرك كله 
صار موحداً. 

ثمبدأبآكدالحقوق بعد 
حقه تعالى فقال: 

ولوين إحستا# أي: 
وأوصاكم وأم ركم بالوالدينء أن 
تحسنوا إليهم» بالبر والدعاءء وامتثال 
أمر هما ونهيه|ء ونحو ذلك من 
الإحسان» وذكر ضمن المحرمات؛ 
لأن الأمر بالشىء ى عن ضده 
فکأنه قال: ولا تسیئوا إلى الوالدينء 
والس رفي ذلك المبالغة والدلالة على 
أن ترك الإساءة إليهم)| غير كاف في 
قضاء حقو قهماء ولا ذكر حق الوالدين 
عل الأرلادء ذكر حق الأولاد على 
الوالدين» فقال: 

ورلا تَفْْلرا أرَلَدَڪُم مَنْ 
إِمَلَّقٍ) ولا تقتلوا آولادكم من ذكور 
وإناث من أجل فقر نزل بكم» ومن 


سردا انسار 


اكام 

ELD DE‏ النفس البريئة التي حرم 
امال نیرا لیا ی اخس ڪات اشم اله قتلها إلا بموجب» 
e al‏ 1 وق افسرةاقول ستول 
وهاو ا زرا وتات کا رار کر الله یة: «لا بحل دم امرئ 
E :‏ © اج مسلم بشهد آن لا زله إلا 
ّ کک عدا ی ن | الله وني رسول اله إلا 
یی کیرد کروگ وا بإاحدی ثلاث: الیب 
1 تقو ۵ء ایتا موسی التب سَمامًاعل‌الدی د ` 7 
اینیک ریو و کی وه ملم بلا ي الزاني» والنفس بالنفس» 
: رھ مود ھ ودا ڪت نراه 2 ما مارك عه 1 والتارك لدينه المفارق 
توا نود هان مإ مار لكب ل للجاعة) [روه سلما 
e E‏ 
اوتف ولوا راتا انر عتا السب ڪا اه OE‏ 

ر اسر تاور ىردا ! پو لعل يلون 
ک یافکی رتام ووی عتھاستخی آل نکم المذكورء هو ما 
ا یدع ءا یتاسو نمداب بما کارا رور ن اکر ارصاکم تعال بحفظه 
ROR‏ وأمرکم به أمراً مؤكداً 


۹ 
ذلك ما کانوا يفعلونه من دفن الہنات 
أحياء من خوف الفقر. 
رفڪ م ياه آي: 
فان الله يرزقكم ويرزقهم» فهو الرازق 
للعباد فليس عليكم منهم ضيق» فإن 
رزق العبيد على مولاهم. 
ولا تَفْربُوا ألقَوڃش ما ظَهَر 
مِنْهّا وَمَا بَطنَ) ولا تقربوا المنكرات 
الكبائر علانيتها وسرهاء والنهي عن 
قربان الفاحشة أبلغ من النهي عن 
جرد فعلهاء فإنه يتناول النهي عن 
مقدماعها ووسائلها الموصلة إليها. قال 
ابن عباس: كانوا في الجاهلية لا يرون 
بالزنى بأساً ني السر» ويستقبحونه في 
ا و 
ملوأ الَفَسَ E‏ 
َه إا ا ولا تقتلوا 


لعلك تسترشدون بعقولكم 
إلى فوائد هذه التكاليف ومنافعها ي 
الدين والدنيا. وني لفظ وصاكم من 
اللطف والرآفةق وجعلهم أوصياء له 
تعالى ما لا خفى من الإحسان. 

# ثم حذر من الظلم بجميع أنواعه 
وخص,› فقال: 

2 رلا ربوا مَالّ تیم إلا 
ّى هى اخسن حَئّ يبع َد 
ووا ال ليران بالط آ 
ا ودا فلم 
عدوا ولو گان ذا َر وَبعهد أله 
ك 

ونَ). 

رلا ربوا مال اتيم إل الى 
RTE‏ أي: ل 
تقربوا أيها الأوصياء مال اليتيم بوجه 
من الوجوه إلا با خصلة التي هي أنفع 


e‏ ج 


3 
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له وأحسن لتنمر ماله والمحافظة عليه 
حتى يصر بالغاًرشيدا والنهي عن 
القرب يعم وجوه التصرف؛ لأنه إذا نبي 
عن أن يقرب الالء فالنهي عن أكله أولى 
وأحری. قال ابن عباس: هو أن يعمل له 
عملا مصلحاً فليأكل منه با لمعروف. 

وفوا اليل وألِْيرانَ 
الفط 4 وأقبموا العدل والتسوية 
والوفاء التام في الأخذ والعطاء. 

E E E 
لانكلف أحداً إلا بمقدار طاقته ب‎ 
لا يعجز عنه» فإن أخطأً بعد استفراغ‎ 
وسعه وبل جهده فلا حرج علیه.‎ 

ودا فلُم غيل وأ ولو گان 
ذا فرب وإذا قلتم قولاً تحکمون به 
بين الناس» وتفصلون بينهم الخطاب 
فتحروا في قولكم العدل دون ميل عن 
الحق في خير أو شهادة أو حکم آو 
شفاعة؛ ولو كان الذي تعلق به القول 
ذا قرابة منکم» فلا تيلوا معه بغير حق. 

رعق د أله أوفُوأ» أي: أوفوا 
بالعهد إذا عاهدتم» وهذا عام في جميع 
ما عهده الله إلى عباده» ويحتمل أن يراد 
به ما انعقد بين الناس» وأضيف إل الله 
من حبث آمر بحفظه والوفاء به. 

لځ رصم پو لعل 
َد كرون ذلكم المتلو عليكم من 
الأحكام» وصاكم به ربكم لعلكم 
نتعظون وتنذكروا عاقبة أمركم. 

# ولا بين تعالى كثيراً من الأوامر 
الكبار» والشرائع المهمةء شار إليها 
وإلى ما هو آعم منهاء فقال: 


© رأ ذا صرطی نقيت 
E RET‏ 
بطم عن سيلو ذَلُِم رَصلڪُم 

رای هدا صرطى قتا 
توء أي: وما وصاکم الله به أن 
هذا دين الإسلام المستقيم وشرعه» 
فتمسکوا به وبأحکامه» ونا وحد 
سبيله؛ لأن الحق واحد» وهذا جمع 
السبل لتفرقها وتشعبها. 

ولا يعوا ابل فرق 
بُ عن سَبيلهء) ولا تتبعوا 
الأديان المختلفة والطرق الملتوية 
فتفرقکم وتزیلکم على سبیل اهدی. 
عن ابن مسعود قال: خط لنا رسول 
الله ی بوماً خطاً ثم قال: «هذا سبیل 
للّه)» ثم خط خطوطاعن يمینه 
ویساره ثم قال: «هذه سبل على کل 
ا منها شيطان يدعو إليها» ثم 
قراً: ر هدا صرّطی تيتا 
دابعو 2 ...الاية. 


التوكيدء لعلكم تقون النار بامتثال 
وامر الله واجتناب نواهيه. قال ابن 
عطية: لما كانت المحرمات الأولى 
لايقع فيها عاقل جاءت العبارة 
«لَعَلّڪُ تَعْقَلُونَ) والمحرمات 
الأحر شهوات وقد يقع فيها من | 
ينذكر جاءت العبارة «لَعَلُّمَ 
َذَكُّرُون)» والسير في الجادة 
الستقيمة بتضمن فعل الفضائل ولا 


بد ها من تقوى الله جاءت العبارة 
لَڪ تَسَمُونَ). 


@ 8 ْح ايا مُوتى 


EE 
رَتَفْصيلا لِک شىء وَهُدَى وَرَخمَة‎ 


لعلهٰم لاء رَبَهِمَ يُوْمِنُونَ # وها 


كعبت أنرلكة مارك فاغوة اترا 


ن غم ترون . 

نُم ءَاتَيْا مُوسَى لكب 
ا أي: عطينا 
موسى التوراة تماماً للكرامة والنعمة 
ا 
ملته» فإن إيتاء موسى الكتاب نعمة 
من الله عليه ومنة عظيمة لا سلف منه 
من صالح العمل وحسن الطاعة. 


لوتفُصیلا تخ سىء وبیااً 


مفصلاً لكل ما بحتاج إليه بنو إسرائيل 
في الدين. 

رهت وَرَخة لََلّهُم بلقاء 
ريم يُوَينون» وهدى لبني 
ارال ورا غ حل بب 
إنزال الكتاب والبينات عليهم بلقاء 
الله بصدقون» وبالبمث وبالثواب 
والعذاب بوقنون. 

رھدا كب أَنرَلْته مُبارق) 
وهذا القرآن الذي أنزلناه على عمد 
كتاب عظيم الشأنء كثرر المنافع» 
مشتمل على أنواع الفوائد الدينية 
والدنيويةء ووصفه بالبركة لمن اتبعه 
وعمل به في الدنيا والآخرة؛ لأنه حبل 
الله المحين» وأکر سبب لنيل رحة الله 
اتباع هذاالكتاب علا وعملاً. 
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«فاتبغو؛ وأنَفوأ عل تُزكمُون) 
فتمسکوا به واجعلوه إماماًء واحذروا أن 
تخالفوه لتكونوا راجين للرحةء فإن اتباعه 
وعدم مخالفته أكبر سبب لنيل رحة اله. 


© أن تقول راما نر 


آإ کا عل طابقةَ ر من قَبَلِنَا 


ران کنا عن تِه لين * 
E ٠‏ 


يَصَدِفُونَ عن ءابنا سَوَءَ ءاعداب 
بَا نوا يَصَدِفُونَ). 

أن كثر عار لكب 
عل طاََيّنٍ من فَبَلِنَا) أي: وأنزلنا 
هذاالقرآن. للا تقولوا-يا كفار 
العرب- إن أنزل الكتاب من السماء 
على اليهود والنصارى. قال ابن جرير: 
فقطع الله بإنزاله القرآن على محمد يا 

لوان کا عن دِرَاسَتَهْ لَعّضِلينَ) 
أي: وإنه الحال والشأن كنا عن معرفة ما 
في کتبهم ودراستهم ساهین غافلین لا 
بعلم مافبها؛ لأا تكن بلفتا: 

«أوتفولوألو تانر عَلينا 
ْكِب لئآ تى مهم أي: 
وقطعنا تعللكم أن تقولوا -أيا 
المشركون- لو أنا أنزل علينا الكتاب 
كما أنزل عل هاتين الطائفتين لكنا 
أهدى منهم إلى احق وأسرع إجابة لأمر 
الرسول لزيد ذكائنا وجدناني العمل. 


r~ 


ا تیربک 


ءا 


نهف ىء 


و 


ەكىت 


ا 


ما اکن ك سريم لقاب و رلە ر ورت 


رای ر 4د جاک یاف 
على لسان محمد ا قرآن عظیم» فيه 
بيان للحلال والحرام» وهدى لاني 
CT‏ 
فن اظح مسن كدب پات 

الله وَصَدَفَ E‏ أي: فلا شد 
ظل) وعدواناً ممن كذب بالقرآن وم 
يؤمن به» وأعرض عن آيات اله 
وصرف الناس عنها نجمع بين 
الضلال والإضلال. 

E‏ کک يَضڍفون 
ف وعید i‏ سنثیب 
هؤلاء المعرضين عن آيات الله 
وححجه السابقة شديد العقاب بسبب 


اا 
متت ونل اکت وکوا یرال یروا 
يرهد ناتھ رو6 واش ياست 
تما مرإ تو مييقتو 
ھی ارک کر عن تاھ اوس رأة 
e‏ 


A 
BT 


يارا 


لاا کو انی اوخو ر ڪ رتيک 
ا س 

یں إل عاھاو زد از ودد خر فل ڪر 

ETO EI 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
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E EE‏ بعص ءا رو يرم 
( 
( 
( 
ر 
e‏ ( 
( 
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إعراضهم عن آیات الله 


ٹم بین خن ما بنتظره 
المشر كون بعد بيان الآيات 
والحجج والراهین» فقال: 


س 


يات بَعْصُ ءات رَبك 


المشركون الذين أعرضوا وصدوا عن 
سبيل اللهء إلا أن تأتيهم اللائكة لقبض 
أرواحهم وتعذيبهاء وهو وقت لا تنفع 
فيه توبتهم. 

أو ي أت رَبك أي: ياي أمر 
ربك فيهم بالقتل وإهلاکهم» أو غير 

وأ اق بعص مات رَبك أو 
يأتيهم بعض آبات ربك الدالة على قرب 
افو لى الجن ر 

لیو ا فص ءات يت رَبك 
اب تز | إيمَلني لم ڪن 
ءَامَنَتُ ِن قبل أو كَسَبَتُ ف 


إِيمَبِهًا حَيْرَا) يوم يأي بعض أشراط 


الساعةء وحينئذ لا ينفع الإبمان نفساً 
كافرة آمنت في ذلك الحین» ولا نفا 
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عاصية م تعمل خيرأًء وني الحديث: 
«لا د تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغرما فإذا طلعت ورآها الناس 
آمنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع 
نفسا إیمانہا م تکن آمنت من قبل» 
[رواه البخاري]. 

لفل آنَظرُوا إا مُنتَظرُونَ) 
أي: انتظروا ما يحل بکم» وهو أمر 
هدید ووعید شدید للکافرین. 

# ثم توعد تعالى الذين فرقوا 
دینهم وشتتوه» وتفرقوافیه بعد أن 
قامت عليهم الحجة» قال تعالى: 

لإ يى قروا يه 
ونوا ا ک مهم فى سَىْءِ 
E‏ إل الله نیم با 
گانوأ يفْعَلُونَ). 

لن لين رفوا ديهم واوا 
شِْيعًَا) أي: فرقوا الدين فأصبحوا 
شيعا وأحزاباًء بعدما كانوا مجتمعين 
على توحيد الله والعمل بشرعه» وهم 
اليهود والنصارى فرقوا دين إبراهيم 
الحنيف وأمره أن ترآ ممن فرقوا 


انت -يا محمد بريء منهم لست 


نامرف مإ آله إن 
جزاؤ هم وعقابہم على الله هو یتولى 
جزاءهم. 

لم يهم بنا وأ يَْعَلونَ) 
ثم هو سبحانه بخبرهم يوم القيامة 


مالين 


بشنيع فعاهم» ويجازي كلا منهم با 
کان یفعل. 

# لماتوعد سبحانه المخالفين له 
با توعد بين عقب ذلك مقدار جزاء 
العاملين ب أمرهم به» الممتثلين لا 
شرعه هم فقال تعالی: 

© لمن جَاءَ بالسَتة فَلَهُ 
َر مالقا ومن جَاءَ َة قلا 
رى إا مِْلَهَا وَهَُ لا يُطلَنُون). 

لمن جَاءَ باحسَئة لَه عَشْر 
ماليا من جاء يوم القيامة بحسنة 
واحدة جوزي عنها بعشر حسنات 
مثا ها فضلاً من الله وكرماًء وهو أقل 
المضاعفة للحسنات» فقد تنتهى إلى 
ا ٠‏ 

طون جَاءَ بسَيَقَة فلا َر 
إا معْلمَا) ومن جاء بالأعمال السيئة 
عوقب بمثلها دون مضاعفة» وهذا من 
تعام عدله تعالى وإحسانه» وأنه لا يظلم 
مثقال ذرة» ومذا قال: 

رُم لا يُطْلَُرنَ) وهم لا 
ينقصون من جزائهم شيئاًء وي 
الحديث الققدسى: «يقول الله كذ من 
جاء اة فله قير اطا آو 
أزيد» ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة 
مثلها أو أغفر) [رراه مسام] فالزيادة في 
الحسنات من باب الفضل» والمعاملة 
با لمثل في السيئات من باب العدل. 

*# ثم أمر تعالى نبيه محمداً َا أن 
يقول ويخبر بم أنعم به عليه من المداية 
إلى صراطه المستقيم» الذي لا اعوجاج 
فيه و لا انحراف» فقال: 


@-@ ول إن تلن 
اا رجیم حیبق وتا گان مو 
الق کین # فل إن صلاتی وسک 
رَكَيَاىَ وَمَمَان لَه رب العَلَيينَ 


# لا مريك ل وَبدَلِك ارت وأا 


و 


رل آتسليين). 


طفل ی هدل ر إل صِرَط 
مُستَقير» قل - يا حمد- فوؤلاء 
المشر كين المكذبين: إن ربي هدان إلى 
الطريق القويم وأرشدن إلى الدين 
الحق» دين إبراهيم. 

ايتا قتا مَل إبَرهِيمَ حَنِيًا 
دينامستقي| لا عوج فیه» هو دين 
ا جاء e‏ 
الحنفاء إبراهيم الخليل العا 

وما کان م مِنَ لنش رکينَ) وما کان 
إبراهيم مشركاً وفيه تعريض بإشراك 
من خالف دين الإسلام لخروجه عن 
دين إبراهيم وهذا عموم» ثم خصص 
من ذلك أشرف العبادات فقال: 

لفل إن صلاتی) قل-يا مد 
- لاء المشركنين الذين يعبدون غير 
اللّه: إن صلاتي التي أعبد بها ربي. 

وسک آي: ذبحي لله وحده 
لا للأصنام ولا للأموات ولا للجن 
ولالغيرذلك مما تذبحون لغير الله 
وعلی غير اسمه کا تفعلون. 

لتحي اى وَمَمَای) آي: حياي 
ووفاتي» وما أقدمه في هذه الحياة من 


خبرات وطاعات. 
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يله رب الَعَدلّينَ أي: ذلك 
کله لله خالصاً له دون ما شر کتم به 
ومن آخلص ني صلاته ونسکه» استلزم 
ذلك إخلاصه لله ني سائر أعاله. 

للا شرك ل4 لاأعبدغير 
لله وليس هذا الإخلاص لله ابتداعاً 
مني وبدعاً يته من تلقاء نفسي بل. 

«وَبِدَلِك رف أي: مرت 
بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. 

وأا اول اَلَمْسْلِيينَ» أي: أول 
من أقر وأذعن وخضع لله-جل وعلا- 
من هذه الأمة؛ لأن إسلام كل نبي 
متقدم على إسلام أمته. 

@ ل ابر الہ بھی رت 
رَهُرَ َب ل شىء وولا تسب 
کّ تفي إل عَلَيَهَا وَل زر 
وازرة وزرَاْرى إل ربكم 
رجف يڪم بنا كن فِبه 
لفون . 

فل أَعَيْرَ اَل ابی رَبّا) تقربر 
وتوبيخ للکفار» وسببها ہم دعوه إلى 
عبادة امتهم والمعنى: قل -ياخمد- 
أأطلب ربا غير الله تعالى؟ 

وُو رَپ کل سىء وال حال هو 
خالق کل شيء ومالکه ومدبره» یرېیني 
ويحفظني ویدبر أمري» فکيف ليق أن 
أتخذ إهاغير الله؟ ثم رغب ورهب 
بذكر الجزاء» فقال: 

ولا تیب کل تفیں إا 
عَلَيَهَّا) ولا تكون جناية نفس من 
النفوس إلاعليها؛ لأآنه تعالى حكم 


وعدل. 


ولا زر وَازِرة ورزر اخرّی) 
ولا حمل أحد ذنب أحد» ولا يؤاخذ 


إنسان بجريرة غيره 


لنم إل رم مَرجفْط 
وهذا وعيد وتہديد» أي: مر جعكم إليه 
يوم القيامة فيجازيكم على أعالكم» 
ويميز بين المحسن والمسيء. 

ومر الى جَعَل 
حتف الأرْض وَرَفَع بَعْصَمْ 
ءاقلطم إن رَبك سرع قاب 
فور ج). 

ومو لدی جُعَلَّطم لتب 

رض أي: جعلكم خلفا للأمم 
الماضية والقرون السالفة بخلف بعضكم 
بعضاء بعد أن أهلك من قبلكم من 
القرون والأمم الخالية فجعلكم خلائف 
منهم في الأرض تخلفونہم فيها. 

لوَرَقَعَ بَعْصَطُم قوق بَعّضِ 
دَرَجَلت# أي: خالف وفاوت بين 
أحوالكم في الغنى والفقر» والعلم 
والجهل» والقوة والضعف» والأشكال 
والألوان» وغيرذلك ما وقع فيه 
التفضيل بين العباد. 

لوك فی مآ اتڪ آي: 
رد ا و 
ما أعطاكم» من نعمة الجا وا لمالء وكيف 
تشكرون تلك النعمة» وکیف یصنع 
الشريسف بالوضيع» والغني بالفقير 
والمالىك بالمملوك فيختبركم فيظهر 
منكم ما يكون به الثواب والعقاب. 


ِن رَبك سَرِيع اقاب وله 
عور رجي أي: إن ربك سريع 
العققاب لمن عصاه وكذب باياته» 
وغفور رحیسم لمن آمن به وأطاعه 
وعمل صالحاء وتاب من الموبقات. 
وني هذا ترهیب وترغیب لعباده» وقد 
جع بين الحوف والرجاءء وسرعة 
العقاب إما في الدنيا بتعجيل الأخذ, أو 
في الآخرة؛ لأن کل ما هو آت قريب. 


تم تفسير سورة الأنعام 
والحمد لله 


# سورة الأعراف من أطول السور 
اللكيةء وهي آول سورة عرضت 
للتفصيل في قصص الأنبياءء وني 
ثناياها نقرير أصول العقيدة من تو حيد 
الله جل وعلا وتقرير البعث والحزاء 
بده آيااللقرآن العظيم معجزة 
محمد ية الخالدة. وقررت أن هذا 
القرآن نعمة من الرهمن على الإنسانية 
وإرشاداته ليفوزوا بسعادة الدارين. 

ولفتت الأنظار إلى نعمة خلقهم 
من أب واحد وإلى تکریم الله هذا 
اللوع الإنساني مثلاقي أب البشر 
آدم الت الذي أمر الله الملائكة 
بالسجودله» ثم حذرت من كيد 
الشيطان ذلك العدو المربص الذي 
قعد على طريق الناس ليصدهم عن 
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اهمدی ويبعدهم عن خالقهم. 

سميت هذه السورة بسورة 
الأعراف لورود ذكر اسم الأعراف 
فيهاء وهو سور مضروب بين الحنة 
والنار حول بین آهله|. روی ابن 
جرير عن حذيفة أنه ئل عن 
أصحاب الأعراف» فقال: هم قوم 
استوت حسناتہم وسیام فقعدت 
بهم سيئاتهم عن دخول الحنةء وتخلفت 
بهم حسناتهم عن دخول النار» فوقفوا 
هنالك على السور حتى يقضى الله 
فیهم» قال تعالی: 

@-© انض ٭ كب أنرل 
إلبك لا ن ف صذرك حر 
نه ُِدذِرَ بو وَذٍْكرَی لِلْمُْمِيينَ + 
يعوا ما آنل يڪم من رَڪ 
رلا تَقَبعُوا من دونه أَوَليَاءَ قلاا 
ماد کون‰: 

[التَص) من الحروف المقطعة 
والحكمة في ذكرها بيان إعجاز القرآن 
بالإشارة إلى أنه مركب من أمثال هذه 
الحروف» ومع ذلك فقد عجز بلغاؤهم 
وفصحاؤهم عن الإتيان بمثله. 

كدب نز إليّك) أي: هذا 
القرآن كتاب عظيم أنزله الله عليك يا 
محمد» حوى كل ما بحتاج إليه العبادء 
وجميع المطالب الإمية» والمقاصد 
الشرعية» حك) مفصلاً. 

فلا يڪن ف درك حَرَح 
خوفاً من تكذيب قومك فهو أصدق 


الكلام فلينشرح له صدرك ولتطمئن 


به نفسك» ولتصدع بأوامره ونواهیه» 
ولا تخش لائ) ولا معارضاً. 


ندر ہو وذ کری لِلْوْمِينَ) 
لتنذر وتذكر بالقرآن الخلق» ولتذكر 
وتعظ المؤمنين؛ لأمم المنتفعون به. 
ثم خاطب الله العباد» وألفتهم إلى 
الكتاب» فقال: 

يوأ مآ زل إليم من 
ربح اتبعوا -أيما الناس- 
القرآن الذي أنزل من أجلكم» فيه 
المدى والنور والبيان المنزل إليكم 
من ربكم وذلك بامتشال الأوامر 
ك 

ولا تيعو يعوا ِن دونه ولا € 
ولا تخذوا أولیاء من دون اله کالارثان 
والرهبان والكهان» تولونمم أموركم 
وتطیعونہم فی] يشرعون لكم. 

«قَلِيآا ما کڏ كُرُونَ» أي: إنكم 
قلیلاً ما تعتبرون وتتعظون» فترجعون 
إل الحق» لو تذكرتم وعرضتم 
المصلحةء لما آثرعهم الضار على النافع» 
والعدو على الولي. 

# ٹم حذرهم عقوباته تعالی للاأمم 
الذين كذبوا ماجاءتهم به رسلهم 
لئلا یشاب ہوهم» ویقعوا فيا وقع فيه 
أولئك. فقال: 

0-9 طورکہ من قَرَبَةٍ 
هُلَكسَهَ ا فَجَاءَها ا بَيّسًا ۳ 
فم بون ۾ ا 6 
إذجاءَمُم الا ا 7 
زيل إلنيع ولتنكل التزلين » 


ء 


لتقن عليه بعل 
وما کنا عایپین). 


وركم هَن قَرْيَّة 
اهُلكتَلهًا) أي: وکثير من 
القرى أهلكناها ودمرناهاء 
والمراد بالقرية أهلها بسبب 

اء lk‏ ًا 
أوَهُم ايلو أي: 
جاءها عذابتا الشديد» مرة 
للا ومرة جاءهم عذابتا 
ف وقت القيلولة» وهي 
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لاا 


OTE 
سور قرافي‎ 


ت ےاترا ورا + 
شنز دیو ر سے ل زیی © ایوا ما انر ایک 
ن ریک امو این دو ناريا کي ما ڪرو 
م ھوک یں ی فک ھا فة ھاباستاتاار ل 
اود ۵ ما ادروھ راجا خپ انار 


SEREK EOL 


ری کار کی دار رالوت ۵ 
ورنوم e‏ 
OE‏ زه وبك لرن و ح 


اھ ااا اموت ۵ وڏ و 


کک 2 ا 


اللوم في وسط النهارء 
وخص مجيء البآس 
بمذين الوقتين؛ لأا 
وقتان للسكون والدعة والاستراحة 
والغفلة واللهوء فمجيء العذاب فيه 
أفظع وأشد؛ لأنه يكون على غفلة من 
المهلكين م بخطر الملاك على قلوبہم 
فحين جاءهم العذاب لم يدفعوه عن 
أنفسهم ولا أغنت عنهم آهتهم التي 
کانوا برجونہم» ولا انکروا ما کانوا 
يفعلونه من الظلم والمعاصي. 

قتا كان دَعَولهُم إذ جَاءَهُم 
اسا فا کان دعاؤهم واستغائتهم 
حين شاهدوا العذاب ورأوا أمارته» 


وأهم حقيقون بالعذاب الذي نزل بمم. 
إلا ان فانرا إا کا ظلِيين» 
إلا اعترافه م بظلمهم تحسراً وندامة 
وهيهات أن ينفع الندم. 
# فلل ادي ا 
لكلل ألمُرْسَلِينَ) آي: لنسالن 


ور گت اکرییه 
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الأمم قاطبة هل بلغكم الرسل وماذا 
أجبتم؟ ولنسألن الرسل أيضاً هل 
بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة؟ وعا 
أجابتهم به آمهم وسؤال الأمم تقريع 
وتوبيخ يعقب الكفار والعصاة نالا 
وعذاباء وسؤال الرسل تأنيس يعقب 
الأنبياء كرامة وثواباً. 

فصن عَلَيّهم بعلي 
فلنخبرن الخلق لهم با فعلواعن 
علم منا لأعماهم في الدنيا في أمرناهم 
به» وما نہیناهم عنه» قال ابن عباس: 
يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم با 
کانوا يعملون. 

وما نّا عَاببینَ) وما کناغائبین 
عنهم في وقت من الأوقات» حتى بخفى 
علينا شيء من آحواهم وما قالوا وما 
عملوا من قلیل وکثر» وجلیل وحقیر؟ 
لأنه تعالى الشهيد على كل شيء. لا 


سدوا لدو فج دال 
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,  فارالا لالام سرت‎ 
فاولئك الناجون غدا من‎ E DE DADE DEDEDE DEDE DIED DEDEN 


لماعك ندرد ار مرل ان4 اتی ر 
ولق تهر نیون ۵ اظ ماماد ل ر انکر 

انرک اتدر ھا رمیا د 
لدب لمرد هيما اریت ددر 
ير امقر 0ار هب ریهز 
کک کک 


المذاب الفائزون بجزيل 
الثواب. 

ومن حَفْتُ مَوزينةُر) 
لک سیئاته- پسېب الكفر 


ا متهامدءوما بوا لس بعك نا 


مات نىا 
ورا E sp‏ 
رور مادا 


6ا ةبدن 
سو اا 
صان همان ردقأ 


رنھ ااا 


الأعين وما تخفي الصدور. 
# ثم ذكر تعالى الجزاء على الأعمال» 
فقال: 


راورن رميز الق 


افر ن * 
O E RE‏ 
اوا باينا يَظْلمُونَ). 
ورن يَمَبَذٍ ألَقُ) أي 
والوزن للأعمال يوم القيامة كائن 
بالعدل والقسط الذي لاظلم فيه 


# وَمَنْ حَمَّت مَوْزِينةء 


ولا جور بوجه من الوجوه» ولا يظلم 
ربك أحداً. 

لفن تَُلْث مَوَرِينهُء فَأولَتيكَ 
هُمْ المُمْلِحُونَ) فمن رجحت موازين 
أع اهم لإيمام ولكثرة حسناجم 


اوت ا وخ 


e 
نازو ةل ان تتام ڪين‎ 
ی‎ 
ماسو وماوقا‎ 


تلاا لجرو رال کا َير اعرذ 


جين 


واجتراح السيئات. 


2 روا أف ۶ 4% 


0 
. ِ 
( 
0 
(1 


رضوان الله تعالی؛ فحصل 
هم العذاب الأليم. 

مُونَ 4 آي: پت 
كفرهم وجحودهم بياث الله وعدم 
الانقياد ها. قال ابن كثرر: والذي 
يوضع ني الميزان يوم القيامة قيل: 
الأعال وإن كانت أعراضا إلا أن 
اله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماى 
یروی هذا عن ابن عباس: وقيل: 
يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث 
البطاقةء وقيل: يوزن صاحب العمل 
کا في الحديث: ايؤتى يوم القيامة 
بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح 
بعوضة» والكل صحيح فتارة توزن 
الأعالء وتارة حاهاء وتارة بوزن 
فاعلهاء والله أعلم. 

ثم يذكر تعالى متته على عباده 

MEE 
فا نة“ الاد‎ 
م‎ 


اکا 


هيآنا لكم أا الاس في الأرض 
مکانا وقراراء من سکتاها وزرعها 
والتصرف فيها والانتفاع بهاء وجعلنا 
لکم فیها ما تعیشون به وتحييون من 
المطاعم والمشارب» ومعادن الأرض» 
وأنواع الصنائع والتجارات» وسائر 
ما تكون به الحياة فإنه هو الذي هيأها 
وسخر أسبابا. 

اليلد ما ت كرون) أي: ومع 
هذا الفضل والإنعام بأصناف النعي 
وصرف النقم؛ تلیل منکم من يشکر ربه. 

# ثم بقول تعالى مخاطباً لبني آدم» 
ومنبهاً عل شرف أبيهم آدم: 


ر کک 

را حلش e‏ 
أي: أنعمنا عليكم بخلق أصلكم ومادتكي 
وهو أبوكم آدم اال من العدم» ثم 
صورناه عل هيئنه المفضلة. وذلك في آبدع 
تصوير وأحسن تقويم» وإن) ذكر بلفظ 
الجمع تعظي) له؛ لأنه أبو البشر. 

لن م لتا لِلْمَلَتكة دوأ 
لدم ثم أمرنا الملائكة بالسجود لآدم 
تکریاً له ولذريته» واحتراماً وإظهاراً 
لفضل آدم وذریته. 

فَسَجَدُراً إ الیم ل ڪن 

کلهم إلا إبليس امتنع من 


السجود تكبراً وعناد وإعحاباً بنفسه» 
وحسداً لآدم على هذا التكريم العظيم. 


*٭ ثم قال تعالی منکراً على إبلیس 
موبخا له على ترك السجود: 
© قال مَا مَتَعَكَ ألا جد 
إأأعرثك قال آنا خير ته قى 
E E E,‏ 
امرك قال اله تعالى لإبليس» أي: 
شيء منعك أن تدع السجود لآدم إذ 
أمرتك؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخ. 
POE NE‏ 
معارضا لربه: أن أفضل من آدم خلقاً 
وأشرف منه» فكيف يسجد الفاضل 
للمفضول؟ ثم ذكر العلة ني الامتناع 
والبرهان على هذه الدعوى الباطلة بقوله: 
فی مِن ار وَحَلمَتَههِ مِن 
طِينٍ) أآي: آنا أشرف منه لشرف 
عنصري على عنصره» لأنني خلوق من 
نار والنار شرف من الطين» ولم بنظر 
المسكين لأمر من أمره بالسجود وهو 
تعالى» قال ابن كشبر: نظر اللعين إلى 
أصل العنصر, ولم ينظر إلى التشريف 
والتعظیم وهو أن الله خلق آدم بیده» 
ونفخ فيه من روحه»ء وقاس قياساً 
فاسداً فأخطاً قبحه الله في قياسه في 
دعواه أن النار أشرف من الطين» فإن 
الطين من شأنه الرزانة والحلم» والنار 
من شاا الإحراق والطيش» والطين 
حل النبات والنمو والزيادة والإصلاح 
والنار محل العذاب»ولمذاخان 
إبليس عنصره فأورثه الهلاك والشقاء 
والدمار, قال ابن سبرين: أول من 


قاس إبليس فأخطا فمن قاس الدين 
برأیه قرنه الله مع إبلیس. 

# وفذا لما جرى من إبليس ما 
أسفل السافلين: 

©@- قال َاَهَبظ متها فنا 
طون ات أن تکار بنا قارع 


إل يوم يعون # # قال ا من 
المُنظّرين). 


لقال فَاهُہظ مِنْهَا فنا يَُونُ 
لَك أن مكبر يها قال الله خاطاً 
لإبليس: اهبط من الحنة لأا دار ومحل 
المطيعين من الملائكة الذين لا يعصون 
الله فما آمرهم» فا بصح ولا يستقيم 
ولاينبغي أن تستكبر عن طاعتي 
وأمري وتسکن دار قدسي. 

«قَأَخُرْج إَِكَ مِنَ الصَغرين) 
فاخرج من الحنةء إنك من الذليلين 
الحقيرين» جزاءً على كبره وعجبه 
بالإهانة والذل» فإن الأرض هي مقر 
من يعصي ويطيع» والس اء لا تصلح 
لمن بتكبر» ويعصى أمر ربه مثلك 
وذلك أنه لا أظهر الاستكبار ألبسه الله 
الذل والصغار» فمن تواضع لله رفعه» 
ومن تکبر على الله وضعه. 

لقال أنطِرن إل َم يُبْعَنُون) 
استدرل إبليس حينا بئس من رحة 
الله» فطلب من الله الإمهال إلى يوم 
البعث لينجو من ا موت لأن يوم البعث 
لا موت بعده» وإنا جسّره على السؤال 
مع وجود الزلل منه في الحال علمه 
بحلم في الحلالء ولما كانت حكمة 
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لله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهي 
ليتبين الصادق من الكاذب» ومن 
بطيعه مهن يطيع عدوه» أجابه تعالى لا 
سأل» بقوله: 
أجابه تعالى إلى ما سأل» لاني ذلك 
من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا 
_ | تخالف ولاتمانع» وقال: إنك ممن كتبت 
عليهم تأخبر الأجل إلى النفخة الأولى 
في الصور» حيث يموت الخلق كلهم. 
قال ابن عباس: أنظره إلى النفخة 
الأول حيث يموت الخلق كلهم وكان 
طلب الإنظار إلى النفخة الثانية حيث 
يقوم الناس لرب العالمين فأبى الله 
ذلك عليه ويؤيده الآية الأخرى: 
لقال قنك من ألمُنظرينَ © إل 
يوم القت علوم [ص: ۸۰ -۸۱]. 

# قال إبليس لما بلس وأيس من 
رحة الله: 

© ال برثی 
لأقْعْدَدً صرَظكَ اقيم # 

م یم ن بين أيَدِيهمْ ومن 
حَلفِهم رَعَنْ اا ی ا 
وَل جڏ اڪره شلکرین). 

قال فما أغْوَيْتّی لفان ف 
صرَظكَ آل تَقي) قال إبليس: 
فبسبب إغوائك وإضلالك لي لأقعدن 
للخلق على طريق الحق وسبيل النجاق 
ولأسعى غاية جهدي على صد الناس 


وَين خَلَفِه َع أيهم وَعَن 


عن دينك الذي فطر م عليه» قال 
الطبري: معناه لآتينهم من حيع وجوه 
الح والباطل» فأصدهم عن الحق 
وأحسن هم الباطل. قال ابن عباس: 
ولا بستطيع أن ياي من فوقهم لتلا 
يحول بين العبد وبين رحة الله تعالى. 
ولاعلم الخبيث أہم ضعفاء قد تغلب 
عليهم الغفلة على كثير منهم» وكان 
جازماً ببذل جهوده على إغوائهم» ظن 
وصدق ظنه» فقال: 


ولا جذ ارم شكرين) 
أي: مؤمنين مطيعين شاكرين لنعمك 
فإن قيل كيف علم الخبيث ذلك؟ 
قیل: قاله ظناً فأصاب» قال الله تعالى: 
لرَلقَ د صَدَق عَلَيَهِم ايليس 
ظَْهُ‰ [سباً: ۲۰] 

# ثم ذكر تعالى عليه اللعنة والطرد 
والإبعاد والنفي عن محل الملا الأعلى: 

® وال ا ما مَذْعُوتَا 
ا لن بعك مه لمان 
جَيَلمَ نڪ اخمعين). 

قال رج موا مدا 
مَذَحُوراً4 قال الله تعالى لإبليس ا 
قال ما قال: اخرج من الجنة خروج 
صغار واحتقار» مذموماً معيب 
مطروداً من رحة ا ومن كل خير. 

لن تبك ينُم ان 
جهنم ينُم جعي اللام موطئة 
للقسم» أي: لأملأن جهنم منك ومن 
تبعك من بني آدم أحمعين» وهو وعيد 
بالعذاب لكل من انقاد للشيطان وترك 
أمر الرحمن,» وأن النار دار العصاة من 
إبليس وأتباعه من الجن والإنس. 


# ثم حذر تعالى من شر إبليس 
وفتنته» فقال: 

@-@ ريق ادم ڪن 
نك وَرَوجُك اة لا ِن حَيْتُ 
فما ولا تَفُرَبَا هذه ألمَجرَة 
كوا مِنَ الظَلِيينَ *# وسوس 
لا ال ين ادى اما 
ودریٌ عَنَهُمَا مِن سَوَءَيَهمًَا وَقال ما 
AEC AR‏ 
من ألْخَللِدِين # وَقَاسََهُما إنى لَكُنَا 
اَي السصجين). 

إريتقادم شڪ نت 
وَرَوَجُكَ أَحَنَةَ أي: قال الله : يا 
آدم اسكن مع زوجك حواء الحنة بعد 
أن أهبط منها إبليس وأخرج وطرد. 

لگا مِنْ حَيْتٌُ شََُِا) فكلا 
من ثارها من أي مکان شتا . 

ارلا تَقرَبَ ا هذه رة 
فكوا مِنَ ألصَلِيِين) أباح ف 
الأكل من حميع ثارها إلا شجرة 
واحدة عينها هم)|ء وغباهما عن الأكل 
منها ابتلاء وامتحاناً فعند ذلك 
حسدهما الشيطان وسعى في الوسوسة 
والمكر والخديعة ليسلبه) ماهما فيه من 
النعمة واللباس الحسن. 

وسوس لَهُمَا أَلسَيَظْنْ) أي 
ألقى ها بصوت خفي» وتغلغل 


إليه)ا إبليس بمكره لإغرائه) بالأكل 


من الشحرة. 
لِيْبَدِى لَهَْامَا رى عَنَهْمَا 
من سَوَءَيَهمًا# أي: ليظهر فما ما 
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كان مستورا من العورات التي بقبح 
کشفهاء وفیه دلیل على أن كشف 
العورة من عظائم الأمورء وأنه م يزل 
مستقبحاًني الطباع والعقول. 

لوقا ما هلتا رَبَْمَا عن 
أو ترا و ا ي 
توضيح لوسوسة اللعينء أي: قال في 
وسوسته فما ومکره )ا کذباً وافتراء: 
مانہاک) ربکا عن الأكل من هذه 
الشحرة إلامن أجل ألا تكونا ملكينء 
أو تصبحا من المخلدين في الحنة. 

لوقا يمإ َا لين 


الشيطان لآدم وحواء بالله على ذلك 
أنه من حملة الناصحين حتى خدعها 
وقد مجدع المؤمن بالله» فققال: إفي 
خلقت قبلك| وأنا أعلم منكا فاتبعاني 
آرشدکاء وابلیس آول من حلف بالل 
کاذہاً فلا حلف ظن آدم أن أحداً لا 
بحلف بالله كاذباً. 

9 فاغتر آدم وحواء بوسوسته 
وخدعته» وغلبت الشهوة ف تلك 
الحال على العقل: 

© لتا بفرور نل 
ڏاقا آلقَجَرة بٿ لَهُمَا سَوَءَُهُمَا 
رَفِقًا خَصِمَانِ عَلَيَهمَا ِن وَرَق 


اَن وَنَادَلهْمَا َنُا ألم اکا 


س و قال 
رکا ناسَا إن ل تعفر ا 
رٿرڪنتا لٽڪوئنَ مِنَ الخَليرِين). 


ْلْا بعُرور) أي: خدعه 


ا رأ فل لمان 
ا غ 


با غر هما به من القسم بالله» وکان 
آدم بظن أنه لا حالف أحد بالله كاذباً 


فغر هما بوسوسته وقسمه اء فأقدما 


a 


E 


َوَءَنَهُمًَا» فلا NT‏ 
ا قتراب منهاء 
ظهرت عوراتہ)| بعدما كانت مستورة» 
وتہافت عنهم) لباسه فأبصر کل منهم) 
عورة صاحبه فاستحيا وخجلا. 
وَظْفِمًا خَصِمَانِ عَلَيْهِمَا مِن 
وَرَق أل أي: أخذا وشرعا 
يلصقان ويلزقان ورقة فوق ورقة» وهو 
ورق التينء ليستترا به بعد أن كانت 
كسوت| من حُلل الحنةء وقال القرطبي: 
أي جعلا يقطعان الورق ويلزقانه 
ليستترا به» ومنه خصف النعل» وعن 
وهب ابن منبه قال: کان لباس آدم 
وحواء نوراعلی فروجه| لا یری هذا 
عورة هذه» ولا هذه عورة هذاء؛ فلا 
أصاب الخطيئة بدت ها سو آنا . 
ادها ربا ألم أنقكت 
عن لمال جرةوأفل ناق | 
ليطن لكا عَدرٌ مُبينٌ» أي: 
ناداهما الله بطريق العتاب والتوبيخ | حر 
قائلا: ألم أحذركا من الأكل من هذه 
الشجرة وأخبر كا بعداوة الشيطان 
اللعين؟ روي أنه تعالى قال لآدم: ام 
يكن لك في| منحتك من شجر الحنة 
مندوحة عن هذه الشحرة؟ فقال: بى 
وعزتك ولكن ما ظننت أن أحداأ من 
خلقك يحلف بك كاذباًء قال: فوعزتي 
لأهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيش 
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1 الا سور لاني 
إلا کداء فاعترفا ٻڻikطة DD cc‏ 
وتابا من الذنب وطلبا إا الاراطاتا أنشستاوان نير اوسر ) 
TT‏ . | ا ا 1 

من الله المغفرة والرحة. ما لیر ٤۵‏ اخوطو انش اودر 1 
إل رکا لنت ک ف الازض رومع إل جن لفاون ها 0 
E ۴ a‏ 5 وون هاعرت هین ٤ادرَد‏ اراک 0 
نفس تا وإن لم A E‏ سو تک و ری اولاش ا نوی 5ك د ۱ 
ا ٦ہ‏ ت 7 ي ( 
متا لتکو من منوت رای کد ھیی ایی 1 
ألْحَيرِينَ) آي: قد فعلنا کا ليطن ماخ وتكن لجوزع نها ) 
الذأنب الذى نيتنا عنه ۶ا بہاسھ ما رھ ماسو تھا نر ڪر هو وي يرين | 
7 ا رہ و ج ا سے چ ل 
وضرينا انفساا باقتراف ا e‏ 
الذنب وقد فعلنا ود وىة داعيم ابا تاوالنه مرا 4 
Ko E‏ پازا اا مر با ناء ارو ع وما ك 
الخسار إن م تغفر لنا بمحو D‏ سے وجو ( 
E yd‏ ® فل ارز الیش وای واوو کو تکل جد 
ا ا وی شن ورگا ا 1 
بقبول التوبة والمعافاة من ج واه کی وربا حى عه الت ةادا | 
آمثال هذه الخطاياء قال كل سيین او لاء من دون او ويو ن انتودق 
ابسن تيمية: فالغفرة إزالة SDSS‏ 


السيئات والرحة إنزال الخبرات. 
قال الطبري: وهذه الآية هي الكلمات 
التي تلقاها آدم من ربه. 

# وبعد ما جری من آدم وحواء ما 
جری» وتابا إل الله: 

8 فف و 


وو 


فِيهًَا َيون وفيا تَمُوتُونَ a‏ 
ت رَجُون. 


لقال هبوا ب بعد 


و 


و 
عدر الطاب لآدم وحواء وابليس 
وهذا جاء بصيغة الجمع» أي: قال 
تعالی خاطباً آدم وحواء وإبلیس 
اهبطوا من السماء إلى الأرض تعيشون 
فیهاء وسیکون بعضکم لبعض عدوا 
فالشيطان عدو لاإنسان» والإنسان 
عدو للشيطان. 


َمَتحٌ إل جين ولكم في الأرض 
موضع استقرار وتمتع وانتفاع إلى حين 
انقضاء آجالكم بالموت. 

لقال فِيها تيون وَفِيهَا َمُونُونَ 
وَمِنْهًا ُو أي: قال اله تعالی 
لآدم وحواء» وذربته). في الأرض 
تعيشون» وفيه ا نتقبرون» ومنها 
تخرجون للجزاء. 

# ٹم ذکر تعالی ما امتن به على ذرية 
آدم من اللباس والرياش» والمتاع» فقال: 

@ ين ادم د أنرَلا 
لاسا یری سَوََيَكم 
ورا ولماش E‏ 


يمى ءادَمّ فذ ارتا عَلَبْطْ 
لاسا یری سَوَيَُّمْ ريشا أي: 
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسين: لباسا 
يستر عوراتكم» وهو لباس الضرورة 
ولباساً بزینکم وتتجملون به وهو من 
الكمال والتنعم» والريش لباس الزينة 
استعير من ريش الطير؛ لأنه لباسه 
وزینته» وقيل: إن) قال ل(أنرَلْتا)؛ لأن 
اللباس يكون في نبات الأرض» والنبات 
یکون بها ينزل من السماء. 

ولاس الَفُرَى ذلك حر 
ولباس الورع والخشية من الله تعالى 
خير مايتزين به المرء» فإن طهارة 
الباطن هم من جال الظاهر. 

وديك مِنْ ءات آله ذلك 
الذي مس الله به عليكم من إنزال 
اللباس» من الدلائل عل ربوبية الله 
تعالی ووحدانیته وفضله ورحته بعباده. 

لله يد كرون( أي: رجاء أن 
تنذ کروا هذه النعم» فتشکرون الله عليها. 

# ٹم حذر تعالی بني آدم أن يفعل 
بم الشیطان کا فعل باأبیهې فقال: 

© «يَن ١م‏ لا َم 
آلتَ يط کما حرج وڪم مَنَ 
اة يرع عَنْهُما لِباسَهُمَا لِيريَهُمَا 
سَءټها له رلم هو ويهر 
من حبك لا رتهم إا جعَلتا 
شعي أَولياء َي لا يُؤيئون). 

َي ادم 9 يفت ے 
آلسَيْظنْ يا بني آدم لا يخدعنکم 
الشيطان ويغوينكم بإضلاله فيزين 
لكم المعصيةء فتنقادون له. 


كمارح أبريّطم يِن َة 
کا زینها لأبویکم آدم وحواء بالأکل من 
الشجرة حتى أخرجها من الجنة. 

تفزع عَنهْتا سُا ليرهْما 
سَوَءَيهماً) أي: بنزع عنهم لباسها 
الذي ستر هما الله به» لتظهر العورات»› 
ونسب النزع إليه؛ لأنه المتسبب» وهذا 
هدف اللعين أن يهتك الستر عن 
الإنسان ويعريه من جميع الفضائل 
الحسية والمعنوية. 

لَه يرلڪ هو وَقَبيلهء ِن 
حَبْبُ لا َرَوَنَهُْ) أي: إن الشيطان 
يبصرکم هو وجنوده وأعوانه من 
الجهة التي لا تبصرونه منهاء نهو لكم 
بالمرصاد فاحذروا کیده ومکره؛ لأن 
العدو إذا أتی من حیث لا يُرى كان 
شد وأخوف 

نّا جَعَلتا آل يَطينَ أوَلِياءَ 
دين إا يُوْمُون) أي: جملنا 
الشياطين أعواناً وقرناء للكافرين 
الذين لايوحدون الله ولا يصدقون 
رسلهء ولا یعملون بهدیه. 

# ثم يقول تعالى مبيناً لقبح حال 
المشركين الذين يفعلون الذنوب» 
وینسبون أن الله آمرهم بہا: 

®-© راذا فَعَلوا قَحمَة 
لوأ وجنا IEE‏ 
رئا با فل إن لله لا يمر 
E‏ تَقُولْونَ ل 
تَعَلَُولَ # فل اَم رى بالق د 
َأقِيمُوا وْجُوهَڪم عند کي مسجد 
وََذْعُوٴ تُخْلِصِينَ له الذي كما 
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بَدَأُم تَعُودونَ # فريقًا هَدَى 


وريا حَقّ عليه ألصَلَلة إن 


آله وَيَحْسَبُونَ أنَهُم مَهْنَدُون). 


راذا فَعلْوأ قَحسَة) وإذا فعل 
ا مشر كون فاحشةء وهى الفعلة المخناهية 
في القبح كالطواف ل البيت عراة. 

الوا ذا عَلَيَها باعتا 
أي: اعتذروا عن ذلك الفعل القبيح 
بعذرين: الأول؛ أنهم فعلوا ذلك اقتداء 
بآبائهم» وهم ورڻوه عن آبائهم» قیل: 
ومن این آخد آباؤی» قالوا: 

ارال مرا با وهذا العذر 
الثاني أي: وإنه ما أمر الله به من 
التحردمن اللاب إذ كيف نطوف 
في ثياب عصينا فيه ا الله وهذا افتراء 
على ذي الجلال» وقد احتجوا بأمرين: 
تقليدالآباءء والافتراء عل الله 
سبحانه» فأعرض عن الأول لظهور 
فساده» ورد الثاني بقوله: 

ل إدًأهة ل بأثربالقخغا) 
قل فم -يامحمد-: الله منزه عن 
اللققص, لا يأمر عباده بقبائح الأفعال 
ومساوئ الخصال. 

«أتَفُولون عل أله ما ل 
َعْلْمُونَ) الاستفهام للإنكار والتوبيخ» 
أي: آنكذبون عل الله وتنسون إليه 
القبيح دون علم ونظر صحيح؟ 

ثم ذکر ما یأمر به» فقال: 

لفل أمَرَ َالِ أي:بالعدل 
والاستقامة ف العبادات والمعاملات. 


وَأقِيمُوا وُجُوهَڪُم عِنڌ کل 
مَس جد وتوجھوا بکلیتکم إلى الله 
عند کل سجود. 

اذغ ليبن 1 الذي 
واعبدوه مخلصين له العبادة والطاعةء 
قال ابن كثير: أي أمركم بالاستقامة 
في عبادته وهي متابعة المرسلين المؤيدين 
بالمعجزات وبالإخلاص لله في العبادة» 
فإن الله تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع 
هذين الركنين: أن يكون صواباً موافقاً 
للشريعةء وأن يكون خالصاً من الشرك. 

کنا بُ تَعُوذرنَ4 کم 
بدأكم من العدم» فإنه قادر على إعادة 
الحياة إليكم مرة أخرى. 

«فَريقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقّ عَلَيّهْمُ 
الل آي: هدی الله فریقاً منکې 
وأضل فريقاًمنكم» وهو الفعال لا 
یرید لا بُسآل عم| يفعل. 

وإ دوا يطبن ايء 
من دون الله هذا تعليل للفريق 
الذين حقت عليهم الضلالةء أي: 
الخذوا الشياطين نصراء من دون الله. 

وَيَحْسَبونَ نهم مَهْنَدُونَ» 
أي: فأطاعوهم جهلامنهم وظتاً 
أنهم على بصيرة وهداية وهذا شد في 
تمردهم وعتادهم. 

# لما ذكر تعالى قصة آدم الخال وذكر 
ما امتن به على بنیه» وما نعم به عليهم 
من اللباس الذي يستر العورات» آمر 
هنا بأخذ الزينة والتجمل في المناسبات 
وعند إرادة الصلاةء قال تعالى: 


© يبن ءَادَمَ دوا ريتك 


اوا رفوا هه 
لا حب الْمُسّرفِينَ). 


ا 


7 
7 
ليبن ءام دوا ا 
مَسجڍ) يا بني آدم کونوا ي 
عند أداء الصلاة على حالة ا 
من الزينة المشروعة من ي 
ثياب ساترة لعورانكم ج 
ونظافة وطهارة ونحو 
ذلك» فيستحب ها التزين > 
والتعطر كا يجب التستر : 
والتطهرء قال أهل التفسير: 2 
کان بنو عامر بطوفون 
بالبيت عراةء فنزلت هذه 
الآية: لين ءام حُذواً بعڪ 
عند کل مسجد وأذن مؤذن رسول 
الله ی:: «آلا طوف بالبيت عريان» 
[رواه مسلم]. 
قال ابن تيمية: أمر الله بقدر زائد على 
ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة. 
ولوأ عرب وأ ولا سرا 
أي: ولا تسرفوا في الزينة والأكل 
والشرب ب) يضر بالنفس والمال» 
ولا تتجاوزوا حدودالاععدال ني 
ذلك. عن ابن عباس رض الله عنها 
أنه ب قال: «کل ما شئت» واشرب ما 
شئت» والبس ما شئت» ما أخطأتك 


خصالتان: سرف وخيلة). وقد معت 
هذه الآية أصول أحكام الشريعة كلهاء 
فجمعت: الأمر والنهي» والإباحة 
والخر. 


BOE iy 


ساس سارت 49 ١‏ بطل ا سے ص Tt‏ 
ی٤‏ ادم دوا زیت ند مچ ر وڪ وا وروا 
ت 


ولاش روات خب امرف 0٥م‏ حر زب اه 


ف تیر ا٤و‏ ایم کرت تآ 
لوم يعمو ٤9‏ نما حرم رن الموج ماه تاوما 
بو س آطا وان وو اع ما اَلَو 
لاجا أجلم لاي كارو ساعةوآي قرو 
ELST EELS)‏ 
اتان اض کح وی ااه کر الگا 
وكاكوتا اش كرو انها كيك أض حب لامها 
کل ئود ۵ف اظ ار افر عل يكباو ڪَدَبَ 
کاکی د او کی ك با یھ ن الک کی اج تر 
ابس ووو تھ اوا ن ما کر دع ومن ونآ 
ااا 
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سورةالاراني 
0 کے SG‏ ام 0 


ا 


ا ا ا ا و 
ادوه وَالطْيَبَّتِم نارن قله لاذ : اموا 


r 


TD 


اوھ دوا په ر6 افر © 


نهر لا حب َلْمُسرِفِينَ » أي: 
المتعدين حدود الله في| حل وحرم 
في الطعام والشراب وغير ذلك قال 
بعض السلف: جمع الله الطب كله في 


٭ ثم نکر َك على من تعنت» 
وحرم ما أحل الله من الطيبات: 


حالص يوم ألْقِيَمَةٌ كلك تَا 
الات لِقَوْمِ بَعْلَمُونَ). 


من العرب الذي يطوفون بالبيت 
عراة ويحرمون على أنفسهم ما أحللت 


هم من الطيبات» من حرم عليكم 
التجمل بالثباب التي خلقها الله 
لنفعكم من النبات» الاك 2 
المآكل والمشارب! والاستفهام للإنكار 
والتوبيخ» وهذاالتوسع من الله لعباده 
بالطيبات جعله هم ليستعینوا به على 
عبادته» فلم يبحه إلا لعباده المؤمنين» 
وهذاقال: 

ل هى لايق ءَامَنوأ نى وة 
نيا اة َم َة أي: قل 
يا محمد هؤلاء المشركين: هذه الزبنة 
والطيبات في الدنيا خلوقة للمؤمنين 
وإن شارکهم فیها الکفار» وستکون 
خالصة هم يوم القيامة لا يشر كهم فيها 
أحد» لأن الله حرم الحنة على الكافرين. 
يَعَلَمُونَ) أي: مشل ذلك التفصيل 
نبين ونوضح الآيات والأحكام لقوم 
بتدبرون حكمة الله ويفقهون تشريعه. 

ثم ذكر تعالى المحرمات التي حرمها 
الله في كل شريعة من الشرائع» فقال: 

@ فلإتَناحَرُمَ ري الموج 

اکور ينيا ماظن ولام والب 

عير ق ران روا الله مالم 

رل پو ” لتا ون فووا عل 
الله ما لا تَعْلَنُونَ). 

لفل نَا حرم ر فوح 
ما ظَهَرَ مِنهَّا وَمَا بَطْنَ قل يا محمد 
فؤلاء الجهلة من المشر كين ما حرم الله 
إلا القبائح من الأشياء التي تفاحش 
قبحها وتناهی ضر رهاء سواء ما کان 
منها في السر أو في العلن. 


لوألاف بى بعَير ألحق) أي: 
وحرم المعاصي كلهاء ومن أعظمها 
العدوان على الناس في دمائهم وأمواهم 
وأعراضهم فإن ذلك جانب للحق. 

وون قروا باه امير 
ہہ ُلظتا ران E‏ تقو لوا غل اله ما 
لا تَعْلّفُونَ) أي: وحرم أن تعبدوا 
مع الله تعالی غبره» ونجعلوا له شر کاء 
في عبادته دون حجة أو برهان» وحرم 
أن تنسبوا وتفتروا على الله الكذب 
في التحليل والتحريم كدعوى أن 
لله ولداء وتحريم بض الحلال من 
الملابس والمآكل. 

@- ربكل اة الإ 
ا ا آذ اجرون سَاعَةّ 
را يَسّكَمَدِمُونَ # يبن ءَادَم إ اما 


يأيَڪُْ زل تعس يشرد 
عَلَيْكُم ١ای‏ فمن ّى رض 
قلد حف E‏ وَل هش نون 
# ولي کدَبُوا ايتا وأشتكبرُوا 
ر ا ف 
فِيهًا خَللدُونَ). 

لول م اجر ولكل أمة 
كذبت رسلها وقت لحلول العقوبة 
م وني هذا وعيدللمشركين 
بالعذاب إذا خالفوا أمر رهم. 

لإا جاءَ E‏ 
سَاعة ولا يََّكَمَدِمُونَ) فإذا جاء 
وقت عقوبتهم وهلاكهم المقدر هي 
لا بتأخر عنهم برهة من الزمن ولا 
يتقدم» وقيده بالساعة؛ لأا أقل ما 
يستعمل ني الإمهال. 
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ایی ادم إمّا أتيّ سل 
آي: يا بني آدم ذا جاء کم رسلي من 
آقوامکم بتلون علیکم آیات کتابي» 
ويبينون لكم البراهين على صدق ما 
جاؤو کم به» فأطيعوهم واتبعوهم. 


فسن أت وَأضلَحَ لا حو 
عَلَيّهِْمْ رلا ْم يَرَنُون) أي: 
فمن اتقى منكم ربه بفعل الطاعات 
وترك المحرمات من الشرك والكبائر 
والصغائر» وأصلح أعاله الظاهرة 
والباطنةء فلا خوف عليهم في الآخرة 
من عقاب الله تعالی» ولا هم بحزنون 
على ما فاعم من حظوظ الدنياء وإذا 
انتفى الخوف والحزن» حصل الأمن 
التام والسعادة الأبدية. 

رادي بُو بَا 
واش كبروأ عَنّا اتيك أَضَحَدبُ 
الُم فيها حَلادُون أي: وأما 
من کذب واستکبر عن الویان با جاء 
به الرسل» فأولئك في نار جهنم ماکثون 
لا بخرجون منھا أبداً کا استهانوا بآیات 
الله ولازموا التكذيب ما. 

@ ن أل مسن ری عل 
الله کذبًا 7 ابه اوليك 
ل تيم تن الكدب حئ 
إا جاتيم رلا يَتَوفَوَنَهُمَ الو 
ين ما نش تڌغُونَ ِن دُونِ الله 
الوأ لوأ عَنا وكهئوأ عل أَمْيِهْ 
اتهم انوا ڪفرين). 


آله ذبا او گكدَب با 4) 


الاستفهام للإنكارء أي: لا أشد قبحاً 
ولا أشنع فعلاً من تعمد الكذب على الله 
بنسبة الشريك لهء أو النقص له» أو التقول 
عليه ما ) بقل» أو كذب بآياته المنزلة المبينة 
للحق الادية إلى الصراط المستقيم؟ 
ألكتب) أي: يصيبه م حظهم في 
الدنيا ما كتب هم وقدر من الأرزاق 
والآجال» وما وعدوا به من خر أو شر. 

حل إا جاءَقهم رسلا ونه 
الوا ُي ما کُم تَذْعُونَ ِن دُونِ 
لل أي: حتى إذا جاءت ملائكة 
الوت بقبض أرواحهم واستيفاء 
آجا هې قالت لمهم الملائكة في تلك الحالة 
توبیخاوعتاب أين الآهة التي كنتم تعبدونها 
من دون الله من الأصنام والأوثانء ادعوهم 
ليخلصوكم‌من‌العذاب. 
قالوا عتا وَمَهذواً ئ 
قال الأشقياء المكذبون؛ لقد غابوا 
وذهبوا عناء فلا نرجو نفعهم ولا 
خبرهم» وأقروا واعترفوا على أنفسهم 
بالكفر والضلال» وإن) قالوا ذلك على 
سبيل التحسر والاعتراف با هم عليه 
من اليبة والخسران. 

٭ یقول تعالی خراً | یقوله هؤلاء 
المشر كين بهء المفترين عليه المكذبين بآياته: 

®8 قال لوأف مر 


نَا ها ََ دا وفيا 
و 


أمثالكم ا 
ار ر کار ا الان 
الإنس والحن. 
أ كلما دخلت طائفة من الأمم 
السابقة النار لعنت التى قبلها التى 
ضلت بالاقتداء مہاء والمراد أن ۹ 
a‏ 

حي إا آدارکواً فِيهًا جَييعًا» 
حتی إذا تلاحق واجتمع في النار 
الأولون من أهل الملل الكافرة 
والآخرون منهم جبعا. 

وا أَخْرَُۓ لِأولَمْم بنا 
لاء أَصَلوتًا» أي : قالت أخراهم 
دخولا e‏ 8 
المتبوعون؛ لأ+م 
أتباعهم فدخلوا قبلهم قال الأتباع 
للقادة والرؤساء الذين أضلوهم: 
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مو ااام وة لاني 
هَؤلاءِ الوا فَايِهمْ ك DDD‏ 
عَدَابا ضعفَا مَنَ التار ي انخاواق ا مذ اتن بكرن لن لاني 
EN‏ د فاا رڪلماد e‏ 
ا ٭ ئات اک کک خردھ ولیم رالود ساركاو | 
Xl 2‏ اتر سازناك 0 
ارتم غرم قتا گن ع قزار REESE‏ 
عَلَيْتا ِن قصل | واب یما سڪ ی بوت 0الت 1 
ذُوفوا لداب ہیا کن کا کدوا یی واس تک راعتا نتت داوب اة | 
تڪيبون) EE‏ ( 
: : اتر ن و ا ! 
قال الوا ف ام £ گدرك ری الین ورام وأوياواالصلحت ( 
قَڏ لث ين قَلِڪم فما وشمهااوكية أضحبالحتد إ) 
ا ا رالانیں ف : باح دوت ۵ ونرعَتامان ص دورھر مَل ری 
ت ٠‏ ع من کتی انر نىرى متمد | 
كاري اي يقو ل تال )0 لتر ل أن هد تا د جات ا 0 
يوم القيامة هؤلاء المكذبين إل وود نیلک اورت و مایم اکت مت © 
بآیاته: ادخلوا مع SOPOT‏ 


يا ربنا هؤلاء هم الذين أضلونا عن 
سبيلك وزينوا لنا طاعة الشيطان. 

فاته عَدَابَاضِعفَامَنَ 
لار أي: أذقهم العذاب مضاعفا؛ 
E‏ 

قال لكل ْف رَلّڪن ا 
تَعْلَّهُولَ) أي: قال الله تعالى لكل 
من القادة والأتباع عذاب مضاعف» 
اما القادة فلضلاهم وإضلاه وأما 
الأتباع فلكفرهم وتقلیدهم» ولکن 
لاتعلمون ولا تدرکون هول مالكل 
فريق منكم من العذاب والآلام» ومذا 
نسألون هم مضاعفة العذاب. 

E:‏ ور E‏ قا 
گان لے عَلتَايِن 0 
أي: قال القادة للأباع: لافضل 
لكم عليناني تخفيف العذاب فنحن 


متساوون في الضلال» وني استحقاق 
العذاب الأليم. 

«قوفُر ألعَدَابَ بىا كي 
ڪي بون( أي: قال الله تعالى هم 
جيعا: فذوقوا عذاب جهنم بسبب 
إجرامكم وبا كسبتم من المعاصي» 
قالوه هم على سيل التشفي؛ لأنجم 
دعوا علبهم بمضاعفة العذاب. 

# ثم خر تعالل عن عقاب من 
کذب بآباته فلم یمن بهاء واستکبر 
عنها فلم ينقد لأحكامها؛ بل كذب 
وتول: فبذكر نغال حاهم ومصيرهم: 

© طن الین كَدَبْا ایتا 
ابروأ عنها ا فح لهم بوب 
اللاو ا 
لخ اَل فى س لياط وَكذَلِكَ 
کر رین ہآ ی چیک 
مهاد ون فَوَقِهمّ واش وَكدَلكَ 
وَأسَكَبرُوأ عَنَهَّا) إن الكفار الذين 
کذبوا بآیاتنا مع وضو حه ا وبیاناء 
واستكبروا عن الإيمان ما والعلم 
بمقتضاهاوم بعملوا بشرعنا تکبراً 
واستعلاء. 

لا تمسح لهم ابوب الس تاء) 
أي: لا بصعد ولا برفع هم عمل صالح 
ولا دعاء» وقيل: لا تفتح لأرواحهم 
أبواب الس|ء إذا قبضت أرواحهم؛ 
لأنہا خبیثة لا بصعد بہا بل هوى بها 
إلى سجين» وإنا تفتح أبواب الساء 
لأرواح الؤمنين وأدعيتهم وأعافم. 


ولا يلود أََْه حَّ يَلجَ 
َمل ف س أَحْياط) ولا يدخلون 
يوم القيامة ا لجنةء حتى يدخل الجمل - 
وهو البعير المعروف - الذي هو من 
أكر الحيوانات جس) ي ثقب الإبرق 
الذي هو من أضيق الأشياء وهذا 
نمثيل لاستحالة دخول الكفار الحنة؛ 
كاستحالة دخول الجمل على ضخامته في 
اة فی دا مالي اوي 


N 
أي: ومشل ذلك الجزاء الفظيع نجزي‎ 
آهل العصيان والإجرام.‎ 

لهم من جَمَنَمَ مهاد وَين 
فَرَقَهِمّ واش( أي: هم فراش من 
النار من تحتهم» ومن فوقهم أغطية من 
النار تغشاهم. 

رلك ری اَلَلِيين) أي: 
ومثل ذلك الجزاء الشديد نجزي كل 
من ظلم وتعدی حدود الله» وما ربك 
بظلام للعبيد. 

# ولا ذكر تعالى وعيد الأشقياء 
الكافرين وما أعده هم في الآخرة 
أتبعه بذكر وعد السعداء المؤمنين 
المطيعين وما أعد هم فقال: 

@© ودين اموأ وَعَيلوا 
الصلِحت لا تلف َف ا إلا 
زعا أزلتيك أضحب اة 
هُمَ فِيها ڪنل دون # وَنَرَعَنا ما فى 
ضلورھ هَن غل ری من سح 
لدا وَمَا كتا دى رلا أن هَدَا 
ا لق جات زل رئا باق 
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رووا أن يِلُمُ تة وروما 
ما كَنكُمْ تَعْمَلونَ). 


ودين اق وَعَيلوا 
ألصّللِحّت) والذين صدقوا الله 
ورسوله وعملوا ب) أمرهم به وأطاعوه 
فجمعوا بين الإيان والعمل. 

E E EN 
لا نکلف أحداً با هو فوق طاقته أو ب‎ 
بعجز عنه بل با هو في وسعه» والجملة‎ 
اعتراضية بين المبتداً والخبرء وفائدته‎ 
التنبيه على أن ذلك العمل في وسعهم‎ 
وغیر خارج عن قدرتښم» وفيه تنبیه‎ 
على أن ا لجنة مع عظم ما فيها يوصل‎ 
إليها بالعمل السهل من غير مشقة.‎ 

لأزلنيك ضح اة ن 
فِيهًا خَللدُونَ ‰ هذا هو الخبر» آي: 
هؤلاء المحصفون بالإيمان والعمل 
الصالح» هم السعداء المستحقون 
للخلود الأبدي في جنات النعيم لا 
خرجون منها أبداً. 
ِل وطهرنا قلوبمم من الحسد 
والبغضاء حتى لا يكون بينهم إلا المحبة 
والتعاطف» وهذا من كرمه وإحسانه» 
ومن جملة نعمه التي ينعم بها على أهل 
اة کا ورد فی اطدیٹ: «یدخلون 
الجنة وليس في قلوب بعضهم على 
بعض غل [أخرجه ابن أي حاتم]» وصيغة 
الماضي تفيد التحقق والتثبت. 

جى ِن تتم انير آي: 
ومن كمال نعيمهم أن الأنار في الجنة تجري 
من تحت قصورهم زيادة في نعيمهم. 


اا ی هَدَنتا 
لدا رما کنا لدی ولا أن هنتا 
الله وقال أهل الجنة حينم دخلوها 
ورأوا ما أنعم الله عليه م وأكرمهم 
به: الحمد لله الذي وفقنا لتحصيل هذا 


النعيم العظيم» ولولا هداية الله تعالى 


وتوفيقه لما وصانا إلى هذه السعادة. 


طلَقَد جَاءَت رَسُل رتا بالق 
أي: وال لققد صدقنا ا 
او اک فا کے ار 
بوعد أهل طاعته ووعيد أهل معصيته» 
يقولون ذلك سروراً بم نالوا وإظهاراً 
لما اعتقدوا وشكر أ على ما وهبوا. 

روزأ أن يلم لج 
ورتممُوهَا بَا تَعْمَلونَ) أي: 
وتناديهم الملائكة إكراماً هم وتحية: أن 
هذه هي الجحنة التي أعطيتموها برحة 
الله وفضله» وورتم مناز ها بأعالكم 
الصالحة في الدنيا من الإيان والعمل 
الصالح» وني الحديث: «لن يدخل أحداً 
منكم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: «و لا أنا إلا أن يتغمدني 
الله منه بفضل ورحة) [رواه مسلم]. 

* یقول تعالی لما ذکر استقرار کل من 
الفريقين في الدارين» ووجدوا ما أخبرت 
به الرسل ونطقت به الكتب» من الثواب 
والعقاب» أن أهل الحنة نادوا أصحاب 
النارء وهذه المناداة م تكن لقصد الإخبار 
هم بے| نادوهم به» بل لقصد تبکیتهم 
وإيقاع ا لحسرة في قلوم: 


1 


ت الا 2 و فا 
مُوَذِن بَيْنَهُْ ُن لَعنَهُ لَه 


E 
ربا حا فَهل وَجدتم‎ 


3 


ماود رب HS‏ 


ررر 


ادخ ات للد حب الارن مدد تامارعدا 


7 

1 ادى وراۋاناك 
0 

| رڈ تیان اع اقل ۵ ادون 
١‏ سیل اوناع وجا ماخر کیرد ھر 
TS /‏ 
7 و م روہ رو 

: 1 ةا يکي تارا هررطمَُرد۵ 
ا * ود اضر آم اة أ حاار کارا لح 
7 ع ایی ھی داتعت کون رور 
7 

7 

7 

7 

7 

) 

7 

7 

7 


یت مار ي ر 


وم سے 


:< 
کو و 


اهمه ا 
اا ألاراضبَ 
لَه 8F‏ فيصو اعام الما SEE‏ 
ل رماع اکور ت ای ادوا ربتکا 

کیا ورت لحيو الد االو کس ھر ڪ اوا 
EE‏ 
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الاس سوه الارن 
Ê 0 9 9‏ 
SAS SDE‏ 


الوا ت هذا التداء إن 
يكون بعد استقرار آهل الحنة في الحنة 
وأهل التار في النارء وعر بالماضي عن 
المستقبل لتحقق وقوعهء أي: ينادي 
أهل الحنة بعد دخوهم فيها هل التار 
على وجه التقريع والتوبيخ» وإنا قالوا 
هم ذلك اغتباطاً بحاهم» وشماتة بأهل 
النارء وزيادة في غمهم مجردالإخبار 
والاستخبار. يقولون: إنا قد وجدنا 
ما وعدنا ربنا على ألستة رسله من 
النعيم والكرامة حقاء فهل وجدتم 
ما وعدکم ربکم من الخزي واهوان 
والعذاب حقَاً؟ قال أهل النار مجيبين: 
نعم وجدنا ما وعدا ربنا حقا. 


Jota «4 


iE,‏ مون بيو أن لن 


الله على أَلطَّلِيينَ4 أي: أعلن معلنء 


ونادی مناد بين الفريقين» بأن لعنة الله 
على کل ظا بالله جاوز حدود الله وکفر 
بالله ورسله» ثم وصفهم بقوله: 


الذي بَصدُونَ عَن سيل اله 
وَيَبّْعُونَهَ ا عِوَّجَا) أي: الذين كانواني 
الدنيا بمنعون الناس عن اتباع دين الله 
ويبغون أن نكون السبيل معوجة غير 
مستقيمة حتى لا يتبينها ولا يتبعها أحد. 

رُم اجره ڪَفِرُون) وهم 
بلقاء الله في الدار الآاخرة مكذبون 
جاحدون. 

# لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الحنة 
مع أهل النارء نبه أن بين الحنة والنار 
حجاباًء فقال تعالی: 

© ۲رُا جات 
وَل جال بَعْرِفُونَ ن ڪل 
سام َل ن برعا ره 
يَّمَعُونَ # واا رٹ ا قز 
ِلْمَآءَ أضحَب الَا ارقا زَا ل 


عتا مَعَ الْقَوّم آلضَلِيينَ لظلمين). 


ادوا صخت َة أن 


وهُا جِجَاب وَل الأغرَاف 
أي: وین أصحاب اللحنة وأصحاب 
النار حاجز عظيم» يقال له: الأعراف» 
وعلى هذا السور رجال يعرفون كلامن 
أهل الجنة وأهل النار بسي اهم» أي: 
بعلامتهم التي میزهم الله بہاء بسواد 
وجوه أهل النارء وكبياض وجوه 
أهل الجنة. قال المففسرون: أصحاب 
الأعراف قوم استوت حسناصم 
وسيئاتهم فليسوا من أهل الحنة ولا من 
أهل النار» بجبسون هناك على السور 
يقضي الله فيهم. 

لوصحب اة أن سل 
علب آي: ونادى أصحاب 
الأعراف أهل الجنة حين روه أن 
عليكم» تحية هم وإكراما وتبشررا 
وهم إلى الآن م يدخلوا ا لجنةء ولکنهم 
يطمعون في دخوطهاء ولم جعل الله 
الطمع في قلو م إلا با يريد بهم من 
کرامته» قال تعای: 

لم يَذَخُلوها وَهُمْ يَظمَعُوَ) أي: 
يدخل أصحاب الأعراف الجنة وهم 
يرجون دخو ها برحة الله وعفوه وجوده. 

ودا صرِفَث أَبَصرَهُ يَلْمَاءَ 
أضحلب آل ار فالأ رتا لا نَجَعَلْنَا 
مَعَ لموم ألطَدلِيينَ) فإذا نظر أهل 
الأعراف إلى أهل الحنة سلموا عليهم: 
وإذا نظروا إلى أهل النار» تعوذوا بالل 
وفزعوا إلى رحته» وقالوا: ربنا لاتجعلنا 
مع القوم الظالينء سألوا الله ألا بجعلهم 


ديل على أن أكثر أحوا مم النظر إلى 
أهل الحنة وأن نظرهم إلى أصحاب 
النار ليس من قِبّلهم بل هم حمولون 
عليه» والمعنى أنهم إذا حملواعلل صرف 
العذاب الأليم والمول الفظيع استغاثوا 
بر بهم من آن بجعلهم معهم. 
ثم ذكر تعالى الخصوص بعد 

العموم فقال: 

لادی أضَحبْ اغراف 
عنم خط نا گم کنتگرزوة 

نين e‏ اله 
ر ك رد 

رای ان ا اف 
رجَالا يَعْرفُونَهُم يمه ونادی 
آمل الأعراف رجالا من رۇساء 
الكفرة الذين في النار. 

قاو ما اغ عن كعم 
َم کیش Ek‏ كرون أي: فقال 
هم أصحاب الأعراف» حين رأوهم 
منفردين في العذاب» بلا ناصر ولا 
مغیث: 4 شيءَ نفعکم جمعکم للهال» 
واستکبار کم عن الإیہان» وقبول احق 
والاستفهام للتوبيخ. 

مولا الذي أفَْ نى لا 
آهل الأعراف» أي: أهؤلاء ا مؤمنون 
الضعفاء الذين كنتم في الدنيا تسخرون 
منهم وتحقرونہم وتزدرونہم وتحلفون 
أن الله لا بدخلهم الحنةء قد حنشتم في 
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آبمانکم» والاستفهام استفهام تقریر 
وتوبيخ وشماتةء يوبخومم بذلك. 
درأ ان لا رف 
علطم ولآ اش نرود) آي: 
يقولون للمؤمنين ادخلوا الحنة رغم 
نوف الكافرين» لا خوف عليكم فيم 
بستقبل من المکاره ولا آنتم تحزنون 
على مامضی» بل آمنون مطمئنون 
فرحون بكل خير» وقيل: هذا من 
كلام أصحاب الأعراف بقولون لأهل 
الجنة المشار إليهم: دوموا في الجنة غير 
خائفین ولا حزونین على كمل سرور 
وأتم كرامة. 
# نم حبر تعالى عن ذلة أهل 
النار وسؤام أهل الجنة من شرام 
وطعامهم» وهم لا مجابون إلى ذلك: 
olo‏ وراد ا الَا 
ERE‏ غ 
ا و ما ررق ا قَالا 
5 الله حرَمَهْمَا عل عل الكُفِرينَ 
* آلذِين ادوا ديهم لَهَرَا ولعب 
رنه لحي وة اليا فاليم 
E N ES‏ 
رمَا اوا ايتا جَحَدُون). 
ادى أَصَحلبُ الئار أَصحَدبَ 
تة أن فيضو ا ا 
مما رَرَقَڪُمُ لله يخبر تعالى عن 
المحاورة بين أهل النار وأهل الحنة 
بعد أن استقر بكل من الفريقين القرار 
واطمأنت به الدار» وعن استفاثة آهل 
النار بأهل الجحنة عند نزول عظيم البلاء 
من شدة العطش والمجوع» والمعنى 


فينادونہم بوم القيامة؛ آغيثونا بشيء من 
ا لاء لنسكن به حرارة النار والعطش» 
أو ما رزقكم الله من غيره من الأشربة. 
قال القرطبي: في هذه الآية دليل على أن 
سقي الماء من أفضل الأعبال. 


بقوهم: إن الله منع الكافرين شراب 
الجنة وطعامهاء وذلك جزاء هم على 
کفرهم بآیات الله» قال ابن عباس: 
ينادي الرجل أخاه وأباه فيقول: 
قداحترقت فأفض علّ من الماء! 
فيقال هم أجیبوهم» فيقولون: إن الله 
حر مھا عل الکافرینء ٹم وصف تعالی 
الكافرين بقوله: 

لذي ندرأ دهم َا لتا 
عتمم اَيَو ادنيا أي: الذين 
هزؤوا من دين الله» وجعلواالدين 
سخرية ولعباء وخدعتهم الحياة الدنيا 
بزخارفها العاجلة وشهواعا القاتلة. 
واغتروا بطول البقاء» وهذا شامع 
اا روھ ن یں 

فاليم نهم كما سوأ لاء 
يمهم دا4 أي: ففي هذا البوم 
نتركهم في العذاب كا تر كوا العمل 
للقاء بومهم هذا فلم بغطر بباشم ول 
متموا به» والكلام خارج خرج التمثيلء 
أي: نت ركهم في النار وننساهم مثل 
نسيانہم لقاء هذا اليوم العظيم الذي 
ينبغي ألا بنسی» وقال ابن كثير: أي 
يعاملهم معاملة من نسيهم؛ لأنه تعالى لا 
يشذعن علمه شيء ولا ینساه. 

رمَا کائوا ايتا جَحَدُون» 


f‏ اكام 
اي: وکا کانوا منکرین و 
لآيات الله فى الدنياء 


یکذبون بہا ویستهزئون» 
ننساهم في العذاب. 

# لماذكر تعالى 
حال الكفار الأشقياء 
وخسارم الفادحة في 
الآاخرة» ذكر هناأنه لا 
حجة لأحد» فقد أرسل 
الله الرسل وأنزل الكتب 
هداية الناس كافة» 


قال تعالی: ایح 


ِي ڏَسُوء من فَبَلُ قد جَاءَتُ 
سل رتا باحق فَهَل لتا ِن سَمَعَاءَ 
ق مُعُوا لتا أو نرد فَعْمَاً عر 


0 
ا 


اعل م بات و القرانالنط 
أنزلناه عليك يا محمد» بينا معانيه» 
ووضحنا آحکامه على علم من الله 
حتی جاء قي غير ذي عوج. 

هى وَرََة إَقَوْمِ يُوَمِنُون) 
أي: هداية من الضلالة إلى الرشد 
ورحة وسعادة لمن آمن به» وخص 
آهل الإيمان دون غيرهم؛ لأہم هم 


رجتم رڪب فص اه عار دى وة 
قرم زمرت مز یرو ل رە ررم اناري 
یول زیت نو ون لذ جا تول اياي 
تاين 
روت ھا رکا ار یحی الکو ت وال 
فة اوی عل امرش بغ ی الماد 


ت 


EEE 
یریک رخف الب انغ تیه‎ 
وای دوأ ال رض باص کجھاو ادعو حوباوطمما‎ 
ا ہی یکی کی واااو کیااک‎ 
سفت کی ممت اراو الا رابو من ڪل‎ 
آم ر کرت غت اموک اسر ددرو ھ‎ 
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Cul 
سانرف‎ 


e r,‏ و رہ رہ م 
فیا فیس فعوا ل اونرد مع مرغ رآازی 
2 ا ا ص 


نفسھ روصل عه رما 


2ور ورت ر 
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هَل َنطْرُون إلا أويلَةُر) أي: 
ماينتظر أهل مكة إلا عاقبة ما وعدوا 
به من العذاب والنكال الذي يۇول 
إليه أمرهم. 

يوم ياتى اويه يَمُول ألَذِينَ 
سوه ِن َب ) يوم ياي ما بؤول إِليه 
الأمر من الحساب والثواب والعقاب 
يوم القيامة» بقول الذين ضيعوا 
وتركواالعمل به في الدنيا متندمين 
متأسفین على ما مضی منهم» مقرین با 
أخرت به الرسل: 

ق جَآءَث رُس رتا بان 
أي: جاءتنا الرسل بالأخبار الصادقةء 
رحق لا یدنه فم بون بم دم 
نتبعهم» قال الطبري: أقسم المساكين 


قد بلغتهم الرسالة ونصحت هم 
وصدقتهم حون لا ينفعهم ولا ينجیه م 
من سخط الله كثرة القيل والقال. 

تا أي: هل لنا اليوم شفيع بخلصنا 
من هذاالعذاب؟ استفهام فيه 

ا 
َل أو هل لنا من عودة إلى الدنيا 
لنعمل صالحاً غير ما كنانعمله من 
المعاصي وقبيح الأعمال؟ قال تعالى 
ردا عليهم: 

طقذ يرأ اميم وَصَل 
تھے فا انوا رون آی: 
خم روا آنفسهم بدخلوهم التار 
وخلودهم فيهاء وذهب عنهم ما 
کانوا یعبدونه من دون الله ویفترونه 
ني الدنيا ما يعدهم به الشيطانء وبطل 
عنهم ما کانوا يزعمونه من شفاعة 
الآهة والأصنام. 

# ثم ذكر تعالى دلائل القدرة 
والوحدانيةء فقال: 

ھ لا ر ےآ ایی لو 
لنوت وآلأزض ف ية يار 
اققا بظأمةر خييت وُت وتر 
وجوم مسرت باهر ألا أل 
ومر تار اه رَبُ َلْعَلَينَ). 

إن رڪ مه الى حَلَنّ 
آل وت وَالأرْض فى س ايا 
أي: إن معبودكم وخالقكم أيا الاس 
الذي تعبدونه هو المنفرد بقدر الإبجادء 


الذي خلق السموات والأرض من 
الععدم ني مقدار ستة أيام من أيام 
الدنياء وما فيهيا على عظمهم| وسعتهما 
وإحکامه) وإتقانہاء» وبدیع خلقهماء قال 
المفسرون: لو أراد خلقها في لحظة ولكنه 
أراد أن يعلم العباد التثبت في الأمور. 

م نتوی عل ألْعَرْ) ثم 
استوی سبحانه على العرش استواءً 
یلیق بجلاله وعظمته» من غير تشبیه 
ولا تمثیلء ولا تعطیل ولا تحریف» کا 
هو مذهب السلف, قال الإمام مالك 
رخه الله: الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والإیمان به واجب»والسؤال 
عنه بدعةء وقال الإمام أحمد رحه الله: 
أخبار الصفات تر کا جاءت بلا تشبيه 
ولا تعطیل فلا یقال: کیف؟ ول؟ نؤمن 
بأن الله على العرش كيف شاء» وکا 
شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف 
أو يجدها حادء نقرأًالآية والخبر ونؤمن 
بها فيها ونكل الكيفية في الصفات إلى 
علم الله ق وقال القرطبي: لم ينكر 
أحد من السلف الصالح أنه استوى 
على عرشه حقيقة وإنا جهلوا كيفية 
الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته. 
حَبِيتًا» أي: يدخل سبحانه اليل على 
النهار فيذهب بضوئه ويدخل النهار 
على الليل فيذهب ظلامه» وكل واحد 
منها يطلب الآخر سريعاً دائ 

رال نس والقر وجوم 
محرت بأمْرو) آي: وهو سبحانه 
الذي خلق الشمس والقمر والنجوم 
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يشاء» وهن من آیات الله العظيمةء 
الحميع تحت قهره ومشیئته وتسخا ره. 

ألا له للق وَالأمَر# أي: 
الكائنات. 

َب ارك لَه رب لكين 
کثر خیره» وتعظم وتمجد وتنزه الخالق 
المبدع رب العالمين أمعين. 

# ولماذکر من عظمته وجلاله 
مايدل ذوي الألباب عل أنه وحده 
المعبود» المقصود ني الحوائج كلهاء أمر 

اذغرا رَبك تضرع 
فة ا 9 : الْمْعَتَدِينَ 
ا وَل 24 1 ت ف e‏ ن 2 
إصلحهًا وَاذعُوه حرفا وَظْمَعّا إِنَ 
رمت الله قريب مَنَ المُحُينينَ). 

«أذعُوا رب تضرع في 
ادعوا أا المؤمنون الله متذللين له خفية 
وسر بخشوع وخضوع وبعد عن 

ةر لا بحب ادير 
أي: إن الله تعالى لا بحب المتجاوزين 
في الدعاء بالتشدق ورفع الصوت» 
أو بأعظم التجاوز وهو الشرك بالله 
كدعاء غير الله من الأموات والأوثان 
ونحو ذلك وفي الحديث: «أربعوا 
على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم 
ولاغائبا إنكم تدعون سميعا 
بصرا [رواهالبخاري]. قال ا لحسن: 
بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون 
ضعفاًء ولقد كان المسلمون مجتهدون 


في الدعاء ومايسمع فم من صوت»› 
إن کان إلا همسا بينهم وبين ربهم. 


ولا تفي دوا فى الاأرْضِ بَعْدَ 
إصَلَجِهًا) ولا تفسدوا في الأرض 
بالشرك والمعاصى بعد أن أصلحها الله 
رَاذغُوه رقا وَظْمَعًا» آي: 
خوفاً من عذابه وعقابه» وطمعاًفی 


وو بے 


رين 
ينين أي: رحته تعال قريبة 
من المطيعين الذين يمتثلون أوامره 
ويتركون زواجره» المحسنن إلى عباد 
اللّه» وني هذا ترغيب للعباد إلى الخير 
وتنشيط فهم» فكل كان العبد أكثر 
إحساناً كان أقرب إلى رحة ربه» وكان 


لن رَمَت اله 


ربه قريب منه برحمته» وني هذا من ا لحث 
على الإحسان ما لا خفى. 

٭ ثم بین تعالی ثرا من آثار قدرته 
ونفحة من نفحات رحته» فقال: 

© وُر لدی يریل 
دا قلف ابا ثقالا سَمََدة لِبَلَدِ 
E‏ 
ا 
عل كرون # وابد اليب 
رج تار بإِذنِ رب وء وَالِى 
ڪَبْٽ لا رج إلا تڪڌا گڏيك 
صرف الاي قوم يَشْكرون). 

وهو الى يريل ارح شرا 


ات ت 


بين يَدَىّ رَه آي: والله تعالى هو 


الذي يرسل الرباح DDS sad‏ 
الد الطب سرج انه راذن یو واا زی حت لاع 


اللينة مبشرة با مطرء ومعنى 
بين بدي رحمته» أي: أمام 
نعمته وهو المطر الذي هو 
من أجل النعم وأحسنها 
أثرأ على الإنسان. 


بی 
لَِلَدِ ميت آي: حتی إذا 
حلت الرياح سحاباً مثقلاً 
بالماء» ساق الله السحاب 


إلى أرض ميتة مجدبة لا 
نباث فيهاء قد كادت 
هلك حیواناته» وکاد آهله 
أن ييأسوا من رحة الله. 

E EO) 
ب ِن کل ألكَمَرْت) أي: آنزلناني‎ 
ذلك البلد الميت المطر الغزير من ذلك‎ 
السحاب» فأخرجنا بذلك الماء من كل‎ 
أنواع الثمرات.‎ 

تيك رج انون للك 
كرون أي: کا أحيينا الأرض 
بعد موا بالنبات» كذلك نخرج 
الموتی من قبورهم بعدما کانوا رفاتاً 
متمزقین لعلکم تعتبرون وتؤمنون» 
قال ابن كثير: وهذا المعنى كثبر في 
القرآن يضرب اله المنل ليوم القيامة 
بإحياء الأرض بعد موتهاء وهذا قال 
لعلکم تذکرون. ثم ذکر تعالی تفاوت 
الأراضي التي ينزل عليها ا لمطرء فقال: 

لوالبلڈ اليب رح بائ 
بِإِذَنِ رَبّ4ء أي: الأرض الطيبة 
التربة والمادة إذا زل عليها مطر 


7 
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7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
9 E 
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کک ڪ دك ضرف 
قد سلتا اب ریه اليدوم اغبدو امار 
ن کو ر اف رظي ر ۵ 
ALOIS NL‏ 


اتخون وب یران چ ڪر ددرن ڪر 
رر درک وتوو کڪ رو 
9یگ فام ا 
عاو اروا ئیاوو اعد واک مرإ 
عراف ود 6ال الم ان ڪ يروا ريده 
ركف سنام ةا 
کال یور یسن سمامة وکو روان © 
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مرج النبات فيها وافباً حسناً غزير 
التفع بمشيئة الله وتيسيره» وهذا مثل 
للمؤمن يسمع الموعظة فينتفع با. 

الى حَبْكت لا رخ إلا 
تا أي: والأرض إذا كانت 
خبيئة التربة كال رة أو السبخة لا يحرج 
النبات فيها إلا بعسر ومشقة وقليلاً لا 
خبر فيه ولا بركة» وهذا مثل للکافر 
الذي لا ينتفع بالموعظةء قال ابن 
عباس: هذا مثل ضربه الله للمؤمن 
والکافرء فالؤمن طیب» وعمله طیب 
كالأرض الطيبة ثمرها طيب» والكافر 
خبیث» وعمله خبیث کالأرض 
السبخة المالحة لا ينتفع مها. 
َشُكُرُرن) أي: ك ضربنا هذا المثل 
كذلك نبین وجوه الحجج ونکررها 


آية بعد آية» وحجة بعد حجة لقوم 
یعترفون بنعمة الله ویشکرونه علیهاء 
وإنها خص الشاكرين بالذكر؛ لم 
المنتفعون بسماع القرآن. قال الألوسي: 
أي مشل هذا التصريف البديع نردد 
الآيات الدالة على الققدرة الباهرةء 
ونکررها لوم یشکرون نعم الله 
تعالی» وشکرها بالتفکر والاعتبار بہاء 
وصرفها في طاعة الله. 

* لما ذكر تعالى ممن أدلة التوحيد 
والآيات البينات في الكونء أيد ذلك 
بذكر ما جرى للأنبياء الداعين إلى 
توحيده مع أمهم المنكرين لذلك 
لتنبيه الأمة على الصواب» وأن لا 
يقتدوا بمن خالف الحق من الأمم 
السالفةء فقال تعالى: 

@- لد أَرْسَلْتا وا إل 
مه فَقَالّ قوم أعَبْدُوا أله م 
لڪ مو الو غي إن اف 
عَلَيْڪُمْ عَدَابَ يو عَظيي # قال 
ا 
بین * قال يوم ليس بی صله 
رلکتی رَسُول من رَبَ أَلْعلَيِينَ *# 
غلم مِنَ أله ما لا تَعْلَنُون). 

للق اسنا وا إل قوي 
اللام جواب قسم محذوف. أي: والله 
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ليدعوهم 
إلى عبادة الله ك حین کانوا يعبدون 
الأوثانء ونوح شيخ الأنبياء؛ لأنه 
أطوم عمراًء وهو أول نبي بعثه الله 
بعد إدريس» ولإ يلق تبي من الأذى 


مثل نوح. 


قال قوم أعَبُدُوأ الله ما 
كم من إِلّهٍ عَيْره) أي: فقال نوح 
لقومه: اعبدوا الله وحده ولا تشر کوا 
به فعا لكم إله مستحق للعبادة غيره 
جل وعلا لأنه الخالق الرازق المدبر 
لحميع الأمورء وما سواه خلوق مُدبرء 
ليس له من الأمر شيء. ثم خوفهم إن 
ل يطیعوه عذاب الله فقال: 

لإ حاف علي عَدَابَ 
يوي عَظِيرٍ) أي: فان أشر كم به ول 
تؤمنواء وبقبتم على عبادة آوثانک» 
فإنني أخاف عليكم عذاب يوم يعظم 
فيه بلاؤكم» هو يوم القيامة» وهذا من 
شفقته اَل ونصحه لقومه» فلا قال 
هم هذه المقالةء ردوا عليه آقبح رد: 

لقال اللا ِن قَمهة نَا لرك 
ف صلل من قال الأشراف 
والسادة من قومه: إنالنراك يا نرح 
في ذهاب عن طريسق الحق والصواب 
واضح جل ولم بجبه من قومه إلا 
أشرافهم وسادتهم وهم الذين 
يتعاصون على الرسل لانغماس عقوم 
بالدنيا وطلب الرياسة»وهكذا حال 
الفجار إنما يرون الأبرار في ضلالةء ذرد 
نوح عليهم ردا لطيفاً وترقق هم لعلهم 
ینقادون له: 

لقال مقرم ليس بى صله 
وَلکی رول من َب الْلَيينَ» 
أي: قال نوح: يا قوم ما أنا بضال في 
مسألة من المسائل بوجه من الوجوه 
وإنم) آنامرسل إليكم من عند 
ربک امالك لأمو رکم الناظر لكم 


الک ارت ل دوک 


E RAH‏ سورة الأعراف الآبات: ٠٤-٠۹‏ ل 


أف رست رق نصح 
َك اغا ماله مالا 
تَعْلَمُونَ) آي: اا أبلغكم ما أرسلني 
الله به إليكم وأقصد صلاحكم 
وخرکم» وأعلم من الأمور الغيبية 
آشیاء لاعلم لکم بہاء قال ابن کثیر: 
وهذا شأن الرسول أن يكون مبلغاً 
فصیحا ناصحا عالاً بال لا بدرکه 
أحد من خلق الله في هذه الصفات. 

* يقول تعالى إخبارا عن نوح الل 
عندما قال هم: 

@ «أرعجب م أن جا 
ا ريص ع رَجلٍ کک 

ا وفوا وَلعَلْْ ترون 

٭# كدو فا رانين مر ف 
انفلك وَاغْرَفتا لذن كبا ايتا 


نهم انوا وما عيین). 


عجفم أن جَاءَڪ كر 
أي: لا تعجبوا من هذاء فإن هذا ليس 
بعجيب أن يوحي الله إلى رجل منكم 
a o e‏ رحة بكم 
ولطفا وإحسانا إليكم. 

لرك ولتو وَلَعَلَْكم 
نون أي: ليخوفكم هذا الرسول 
من العذاب إن ل تؤمنوا ولتتقوا 
ویک وتال ار و 

لقَكدَبُوة فَاجَيْتهُ 
فى الْفُلك عرفا ا 
اتتا أي: قال تعالی فکذبوا نوحا 
مع طول مدة إقامته فيهم» فأنجاه الله 
والمؤمنين معه في السفينةء وأهلكنا 
المكذبين منهم بالغرق. 


نجَيت الذي معأ 


ّا 


م گائوأ قا 


لَه 
عميت قلو م عن الهدى وعن الآيات 
البينات» فهم لايمصرون الحق ولا 
مهتدون له» قال ابن عباس: عمیت 
قلو هم عن معرفة التوحيد والنبوة 
والمعادء وقدبين تعالى في هذه 


غين 


القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه 
وأنبجى رسوله والمؤمنين وأهلك 
أعداءهم من الكافرين. 

# وبعد أن ذكر تعالى قصة نوح 
مع قومه» ذكر هنا قصة هود مع قومه» 
قال تعالی: 

@-@ ارال عاد أحَاهُْ موتا 
يفن الله ما لڪ مَنٍ 

له عیره5 DE‏ ٭ قال الا 
ر ڪَقَرُوا من قويهء ِا لرك 
ST‏ 
٭ ال زم س ہی اة کی 
ا الْعلَمِينَ + ْم ک 
رسلّتِ رن رأ لَڪ چ مين 

ma‏ جَاءَُمْ ذِ زكرن 
رَڪ عل رَجُل َنم لنرک 
كرا جقلطن لقا 
مِن بعد قوم ترج e‏ ف 
الق تف فاد رو ا ا 
َعَلْڪُ تُفْيځُونَ). 

إل عَاأحَامُم هُردا) أي:ولفد 
أرسانا إلى قوم عاد أخاهم - في اللسب - 
هوداء وكانت مساكنهم بالأحقاف باليمن. 

لقال قوم عدوا أله ما آم 
مَنْإِلهٍ عير قال هم رسوهم 
اعبدواالله وحده فليس لكم إله غبره 
يستحق العبادة. 


ه تو سورة الأعراف» الآيات: ۹-٦٥‏ 4 


سور ةراف 
3 
لالد ٤‏ تقون آي: ا ڪي کڪ 
الیک رست رن وناڪ ید۵ وبتر 
فلا تخافون عذابه وعقابه رر 2 ج 2 0 

م جات ز رین يگ ل رڪم 
ر f‏ ا 5 راڏڪروا جع کا من بوي وچ وراک 0 

قال آلا الذِين ج ف الاق بضمة اڪ راء 5ار اڪ رة 
َة روأ من رمه قال H6O‏ اجفتتا تمد اه خد ودرا ايبد س 

9 1 ت‎ E 
7 السادة والقادة منهم. اۋ بايد يدان تين ا‎ 

2 قال قد و ريڪ دن ڪڪ خش وعضب إل 

إا للك ؤ 2 و ا 

ع ی ا اروك ناس ماو سم ETO‏ 1 
سَمَاهَة أي: نراك يا تاک بیان س اط ات ز5ا إن عمف 1 
هود ني خفة حلم وسخافة ١‏ آستطرت ۵ اجیہ ت امه روَا 0 
عقل» حيٺ تدعو إلى دين E‏ ك 

0 كاه سا اعد 
لا نعرفه. | 9لو ا ال تو اغ ر ست ا 
0 ما ڪن عير ڌا ت ڪر بيهن یھ 0 
وا نا لتظتكَ من ا کک اس ودرو اتال ن أرض ( 
E‏ أي: ولننا کا ا ولتسو ماو اڪ عدا ناي ۵ إ 
ن الاين ق TÎ‏ 


ادعائك الرسالة. 

لقال قوم ليس بى سَمَاهَةٌ 
وکت رَسُولٰ من رَبَ أَلَعَلَمِينَ) 
قال هود: یا قوم لیس بي کا تزعمون 
نقص في العقل» ولكني مرسل إليكم 
باهداية من رب الخلق أجمعين. 

اتڪ رلت رى وأ 
لَڪ اصح امین أبلغكم آوامر 
اء وما أرسلني به ري إليكم» وأا 
ناصح لكم فيا أدعوكم إليهء أمين 
على ما قول لا أكذب فيه» فالواجب 
عليكم أن تنلقوا ذلك بالقبول 
والانقياد وطاعة رب العبادء جام 
بحلم وسعة صدر مع علمه بأن 
خصومه أضل الناس وأسفههم» قال 
الزخشري: وني إجابة الأنبياء اكا 
من نسبهم إلى السفاهة والضلالة بم 
أجابوهم به من الكلام الصادر عن 
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الحلم وترك المقابلة أدب حسن وخلق 
عظيم» وتعليم للعباد كيف بخاطبون 
الوا ومرن اذا نا 
یکون منهم. 

ارعڄبئُم ان اڪ ذكر 
= عل رَجُل َنم 
لِيْدذِرک) آي: كيف تعجبون من أمر 
لا يتعجب منه» وهو أن بعث الله إليكم 
رسولاً من آنفسکم تعرفون نسبه 
وصدقه لينذركم لقاء الله ويخوفكم 
عذابه وعقابه ویدعوکم إلى ما فیه 
التفع لكم. 
زا خن اة 
يِن بَعَدِ قوم نوج أي: واحمدوا 
ربکم واشکروالەنعمه‌حین 
استخلفكم في الأرض بعد إهلاك 


قوم نوح. 


وراڪ م في لي ضط 
أي: واذكروا نعمة الله عليكم التي 
خصکم بہاء وهي أن زاد في أجسامكم 
قوة وضخامةء زيادة على ما كان عليه 
آباؤكم في الأبدان. 

لاذ كرا ءَالاءَ أله لَعَلُْمّ 
ون4 أي: اذکروا نعم الله 
الكثررة عليكم لتفلحوا وتفوزوا 
بالسعادة في الدنيا والآخرة؛ لأن الذكر 
للنعمة سبب باعث لشكرهاء ومن 
شكر فقد أفلح. 

* فم| كان من قومه إلا العناد 
والمكابرة حين دعاهم إلى عبادة الواحد 
الأحد قال تعالى: 

©- تارا أجنئتا لبد 
الله ودر ود ها کن نة 
اوتا ايتا با تیدا إن کت ين 
الصدقينَ # قال قد ف عم 
من م رجش وَعَصَب 
انْجَڍاوئى ق اشاء ف مرها 
ا رءَابأؤڪُم ما نَل أله بها من 
لطن فانطروا إ مَعَڪُم مَنَ 
المُنكَظرِينَ ؛ 
رة نّا وَقَطْعَنَا و دبوا 
ايتا وَمَا اوا مُوْمِنين). 

اجا غد ا و 


# َيه والذِينَ مَعَهُر 


وَنَدَرَ ما کان يَعْبُد ءَاباونا) أي: 
قالت عاد لنبيهم هود ال: أدعوتنا 
لعبادة الله وحده» وهحر عبادة الأصنام 
التى و رٹنا عبادتها عن آبائنا. 

لاتا بَا تدا ِن گنت مِنَ 
الصّلدِةِينَ) أي: فأتنا ب تعدنا به 


من العذاب الذي تخوضا به إن کنت 
من أهل الصدق فيا تقول» وهذا 
استعجال منهم للعذاب الذي کان 
هود يعدهم به لشدة تمردهم على الله 
ونكوصهم عن طريق الحق» وبعدهم 
عن اتباع الصواب. 

قال قد وقح عَلَيْڪُم مَن 
بُ رجش وَعَصّبٌ) قال هود 
لقومه: قد حل بكم عذاب وغضب 
من الله فانه قد انعقدت أسبابه وتحقق 
وقوعه» ثم استنکر عليهم ماوقع منهم 
من المحادلة فقال: 


e RE 


شم وَءَاباؤكُم م درل الله بها مِن 
تضر ولا تنفع سمیتموها أنتم وآباؤکم 
أس|ء مختلفةء ما أنزل الله بعبادتا من 
حجة أو برهان» ثم توعدهم بأشد 
وعید» فقال: 


اظ رأ ا ققعف م من 


الْمْنمَظري ن أي: فانتظ روا نزول 


العذاب علیکم الذي وعدتکم به» ني 
من المنتظرين لما يحل بكم وهذا غاية 
في الوعيد والتهديد وهمذا عقبه بقوله: 
ايت ا مَعَهد برََةَ 
يا اي: فوقع عذاب الله بارسال 
الربح الشديدة عليهم» فأنجى الله هودا 
والذين معه من المؤمنين بر هة عظيمة 
منه تعالى فإنه الذي هداهم لاډیان» 
وجعل إِیمانہم سبباً ینالون به رحمته. 


«وَقَظعَ ا دابرَ الذِينَ كذبوا 


بايا وما كوا مُؤم ين 


۷۸-۷١ سورة الأعراف الآيات:‎ E RAL 


واستأصلنا وأهلكنا الكفار من قومه 
بالكلية» ودمرناهم عن آخرهم» بأن 
ساط الله عليهم الريح العقيم» وما 
كانوا مؤمنين لجمعهم بين التكذيب 
بآيات الله وترك العمل الصالح» 
أصروا على الكفر والتكذيب ولم 
يرعووا عن ذلك أبداء فأهلكهم الله 
بالريح العظيم. 


# هما ذكر تعالى في أول السورة قصة 


آدم» وما اتصل مہا من آثار قدرته» 


وعجائب صنعته الدالة على توحيده 
وربوبيته» وأقام ا لحجة الدامغة على 
صحة البعث بعدالموت, أتبع ذلك 
بقصص الأنبياء وما جرى هم مع 
أمهم فذكر نوحاً وهودا وأعقبه هنا 
بذكر قصة صالح وشعيب» وموقف 
المعاندين للرسل الكرام» فقال تعالى: 
@-@ رال تن ردأخاف 
صَللًَا قال يْقَرَم أعَبْدُوأ الله ما 


لڪُم مَنْ إِلّهٍ عير قد جاءَد ا 
ا بی من ريم مذي اق أله 
ف ية قَدَروا ت أ ڪل ف 
رض آله و لا تَمَسّوهَا شورع 


َاخُذَڪ عَذَابُ الي # اروا 


ٳذ جَعَلَڪُم خُلَمَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ 


يوام ف الأرْض َتَخدُونَ مِن 
پولا فُصُورَا وتنجُون ابال 
بویا تاذ کردا الا ن را م 
ف الارَض مفيسدين ٠‏ # قال الملا 

E‏ روا ين قوي ا 
سيفوأ من امن مهم َون 
أن صلخا مسل من رَبَہِ۔ فالا نّا 
اا ن # قال آلذِينَ 


اكا إا سالد امن به 
ڪفرون # فعقروا السَافة وَعَتَوا 
عن مر رب لدل ب اقتا 


پا هدا ِن كنت مِنَ ألمُسَلِينَ 


# فَاخَدَد اج ا ف 


کر آي ود ارتستت ال اة 
ثمود الذين يسكنون الحجرء أخاهم 
صالحاً ما عب دوا الأوثان من دون اش 
فقال صالح فم: يا قوم اعبدواالله 
وحده» فليس لكم من إله بستحق 
العبادة غبره سبحانه. 
زبس أي: معجزة ظاهرة جلية 
E‏ 
إذ دعوت الله أمامكم فأخرج لكم من 
الصخرة» ناقة عظيمة كا سألتم. 
لذو اقۂ اله لَڪ ا 
هذا بيان للمعجزة» أي: هذه الناقة 
معجزت إليكم» وإضافته ا إل الله 
لاشريف والتعظب» لأا خلقت بغر 
واسطة» حيث أخرج هم الناقة حين 
سألوه من حجر صلد» وقال فم 
نببهم صالح انا 


لفڌررهَا ت أڪُل ف رض اله 


ےد 


تَمَسوها ڊسوعٍ ۽ فَياخْذَڪُْ 
ليم أي: اتر كوها تأكل من 
رزق ربا ني المراععي» فلا عليكم من 
مؤونتها شيء» ولا تتعرضوا ها بأي 


ا 
عذاب 


غ YY‏ 4غ سورة الأعراف» الآبات: ۷۸-۷۲ ا 


م 0 لماص سور اراي 
أذى» إكراما ها لأا أية E DS ANS DS DS DS DDS DARDS SDD‏ 
الله والعذاب الأليم هو ج ااا ذجت كت انبر اوك إ 
TT‏ : فالا دوت ون هول ھافصورا حون 
وگررا رز ج ابال بیو SES‏ رلا تَمََوأو 1 

ر رر 5 لاض می دی قال الما ادن روان 
ين عاي ريو لاذ اَسَمَصوفوألمن ءا نه انع مته امون ( 
5 ف ( 
واذكروا نعمة الله علیکم» إذ ١‏ مرکا ركوب ااا یما اسل بو 0 
جعلكم تخلفون في الأرض 8 منوت ۵ قال اا تست اا کاياارت 0 
منة » تتم ن ما / امم پو بء ررد 0 قروا أألكَانَة 
: 1 و اک ا E‏ ( 
آمررتھ واا شاماد دُتاإن 
وتدرکون مطالبکم» من بعد رلور ا ( 
2 الرس تحترا a ES‏ 0 
قوم عاد الذين آهلكم الله» وم 2 و و 
SI.‏ ییو ۵ تیل ترو کر اة قتف ( 
يقل خلفاء عاد؛ إشارة إل آن رسا رن و2 و ڪر رک دب ار جا ( 
EO‏ ۹ ا EAE‏ ا ]6 
بینھ) زمانا طویلا. : لواد القوي اتان لحت ماسر 1 
ET‏ حدقا ۱ ااا 
يوام يی الارض e‏ جل 
کا / شھوة عن دوب الْسَاءِ اء بل روم روت ۵ 9 
تَگّخدُونَ من سُهُولها SERRE REEF‏ 


قُصورَا آي: آسکنکم في 
أرض الحجر» ومکن لكم فيها تبنون 
في سھوها قصوراً رفيعة. 

«وتنفُو ابال ا 
وتنحتون الجبال لسكناكم» وذلك 
لقوتم وصلابة أبدامم» ولطول 
أعمارهم» فإن الأبنية كانت تبلى قبل 
فناء أعارهم. 

لاذ كرأ ءالاء أله ولا تَعْمَرأ 
ف رض مُمَيِدِينَ) أي: اذكروا 
نعم الله علیکم واشکروه على ما 
تفضل به ولا تعثوا ني الأرض بالفساد 
والمعاصي. 


فو ت 


لقال الَا ا 
e‏ 

مِنَهُمَ# أي: قال الأشراف 

من قوم صالح للمؤمنين المستضعفين 


رمه ا اس 


من أتباع صالح العا 


TT وهذا‎ 


الإا با أل به مُؤمون) 
أي: فقال المستضعفون بالأسلوب 
الحکیم: انهم مصدقون با ارسله اله به 
متبعون و 2 


الذين ا 5 نا بالذي صدقتم به 
واتبعتموه من نبوة صالح جاحدون 
مستکبرون» نحن کافرون با صدقتم 
به من نبوة صالح» وإنم| لم يقولوا إنا 
بها أرسل به كافرون إظهاراً لخالفتهم 
إياهم وردا لمقالتهم. 


قروا َة وتوأ عَن أَمَر 


رَه أي: نحروا الناقة استخفافاً 
منهم بوعید صالح» واستکبروا عن 
امتغال أمر الله. 

واوا عل 
ِن نڪ من الرس لِينَ) أي 
وقالوا على سبيل الاستهزاء واستبعاد 
العذاب؛ جئنا يا صالح ب| تعدنا 
من العذاب الذي تخوفنا به إن كنت 
ياصالح حقاً من رسل الله. 

فَأحَدَنَهُمْ الرَجْمَهُ قَاصَبَحُواً فى 
دَارِهِمْ جَلثمينَ) أخذت الذين كفروا 
الزلزلة الشديدة التي خلعت قلوہم 
فصاروا في مناز هم هامدین موتی لا 
حراك بہم. 

ثم ذکر تعالی ما کان من آمر 
صالح اللا 

@ نول عَنْهُْمْ رال 
قوم أَقَذَ کک ا رف 
رَنَصَحْتُ ٿ لَڪ وَل ا 
ألسّصِجين) أي: انر ج 
صالح بعد هلاكهم ومشاهدة ما 
جرى عليهم» وقال على سبيل التفجع 
والتحسر عليهم: لقد بلغتكم الرسالة 
وحذرتکم عذاب الله وبذلت وسعي 
في نصبحتکم» ولکن شأنكم الاستمرار 
على بغض الناصحين وعداو م» قیل: 
وڪن لا بون آلشَصِجين» 
حكاية حال ماضية قد يقول الرجل 
لصاحبه وهو میت وکان قد نصحه 
في التهلكة: يا خي كم نصحتك وكم 
قلت لك فلم تقبل مني؟ 


أَمَيِنَا بمَا تَعدُنَاً 


ثم ذکر م لوطا از 
N‏ 
ورا إذ قال لزي 
اون لقح ة ما سَبَقّكُم بها 
مِق أَحَدِ من ألْعَلَمِينَ ؛ ف 
لأثود لجال مَهوة من دون 
السا بل ا رم منْرفُون). 
ا قال قربي اون 


د ودعوته 


من آل أي: واذکر يا محمد 
وقت أن قال لوط الث لقومه أهل 
سدوم على سبيل الإنكار والتوبيخ: 
أتفعلون تلك الفعلة الشنيعة المتناهية 
في القبح التي ماعملها أحد قبلكم 
في زمن من الأزمانء والفاحشة هي 
إتيان الذكور في الأدبارء أنكر عليهم 
أولاً فعلهاء ثم وبخهم بأنهم أول من 
فعلها. ولا كان هذا الفعل معهوداً 
قبحه» ومر كوزاًني العقول فحشه» تى 
به معرفاً بالألف واللام لالفحَةً4 
بخلاف الزنی فإنه قال فيه: نهر كان 
فس4 [الساء: ۲۲] فأتی به منکرل 
والجملة المنفية لما سبكم تدل 
على أمم أول من فعل هذه الفعلة 
القبيحة وأہم مبنكروهاء والمبالغة 
في يِن اح حيسث زيدت من 
لتأكيد نفي الجنس» وفي الإتيان بعموم 
«ألْعلَّيِينَ) جعاًء قال عمرو بن 
دینار: ما رئي ذکر على ذکر قبل 
قوم لوط. 


لإ تاتون الرَجَالّ 


من دون اليْساءِ# هذا بيان للفاحشة 
وهو توبيخ آخر أشنع نما سبق لتأكيده 


سورة الأعراف» الآیات: ۸۲-۷۹ 


بأن وباللام أي: إنكم أا القوم 
لتأنون الرجال في أدبارهم شهوة منكم 
لذلك الفعل الخبيث المكروه دون ما 
أحله الله لكم من النساء»ء ثم أضرب 
عن الإنكار إلى الإخبار عنهم با حال 
التي توجب ارتكاب القبائح واتباع 
الشهوات» فقال: 

َل أنثْ قَوَمٌ مُنْرِفُون) لا 
عذر لكم» بل أنتم عادتكم الإسراف 
وتجاوز ا لحدود لا حده الله متجرئون 
عل خحارمه» وقي التقييد بقوله: 
سير وصف فم بالبهيمية 
الصرفةء وتنبيه على أن العاقل ينبغي 
أن يكون الداعي له إلى المباشرة» طلب 
الولد وبقاء النسل لا قضاء الشهوة. 

@ وما گا جَوَابَ قَوْمو إل 
أن الوا أخرٍجُوهُم من قَرَيَمْ 


ِنَم اش يََطْهَرُونَ) أي: ماکان 


جواب الواقعين في هذه الفاحشة على 
ما أنكره عليهم منها ووبخهم على 
فعلهم القبيح» إلا أن قال بعضهم 
لبعض: أخرجوا لوطا وأتباعه المؤمنين 
من بلدتکم؛ لأہم ناس يتنزهون 
عا نفعله نحن من إتيان الرجال في 
الأدبارء قال ابن عباس ومجاهد: 
ِنَم E‏ ينظ رون4 أي: 
يتقذرون عن إتيان أدبار الرجال 
والنساءء قالوا ذلك سخرية واستهزاءً 
بلوط وقومه وعابوهم بے یمدح به 
الإنسان. 

٭ فلا موا بم لم ینالواء آخرجه الله 
مهانین» قال تعالی: 


كانت 
الله لوطا وأهله من العذاب ١‏ اقل 
بقومه وأهله المؤمنین» إلا امرآته» فلم 
تنج وكانت من الباقين في ديارهم 
اهالكين» فإما كانت للوط خائنة 
كافرة» ذ فهلكکت مع من هلك من قوم 
لوط حين جاءهم العذاب. 


وبالله 


قال ابن تيمية: من رضي عمل قوم 
لوط حشر معھم» کے) حشرت امرأًة 
لوط معهم. 

طوَأمظرا عَلَبّهم مَطرَا) أي: 
وأرسل الله عذاباً عل الكفار من 
قوم لوط بان آنزل عليه م مطرامن | ر 
حجارة من سجيل» وشبه العذاب 
بالمطر المدرار لكثرته حيث المطر أرسل 
إرسالاً. بقال ني العذاب: أمطرء وني 
الرحمة: مطر. ٠‏ 1 

انر کف کان عَقِبةألنْجُرمين) 
أي: انظر آيها السامع إلى عاقبة هؤلاء 
الكافرين كيف كانت؟ وإلى أي شيء 
صارت؟ هل كانت إلا البوار واهلاك. 

# ثم ذكر تعالى دعوة شعيب اكلا 
وما کان من و قال 

رال مم شعيا 
ERE‏ ت 
ا يڪم افوا لكيل وَألْمِيرَانَ ولا 


مَدَيَنَ 


ب ليوأ لاز 
َد اتا دل 


ير لڪ إن كسم 
مُومِنِينَ). 

لرا مَدَيرَ حا 
ا 


الله ما لَڪُم د ن إِله 


عَيرةر4 أي: وأرسلنا 


قز اغا 


۳۲۹ سورة الأعراف» الآبات: ۸۷-۸۲ ا 


OLE 
سور الاغ راف‎ 


اس ت 


رما ڪات جواب بيو آل أَخْرجوهُريّن 
رڪم ار راتا وت و 
E‏ اما تهڪَاتين اھ 
مھ رطا ار ڪي 

ھال متا کیااک 
تالم ينإ یرود جا تک بد ا 
اوا ڪي لمات لَب رالاس 
کک بدا 


4 ا ر 
a»‏ 


a 


رڪ را 2 
ga 2‏ 4 ت 
ی E‏ 


إل تةمان افق 
النسب شعيباً الث داعبا اء 
مهم إلى توحيد الله 
وعبادته» ومدین تطلق 
على القبيلة وعل المدينة 
وهي التي بقرب معان من 
کک ا 
رَس e‏ معمجزة e‏ 
e‏ دعو كم إليهء قيل: إن البينة 
ججيءَ شعیب» وقيل: قد كانت هم 
هذه الآية إلا أا م تذكر» وليست كل 
الآيات مذكورة في القرآن. ثم وعظهم 
في معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال 
والميزان» فقال: 

طَأوفُو الْكَيْلَ وَألِْيرَان وَل 
بُو الاس أَشَياءَهُ) أي: أغوا 
للناس حقوقهم بالكيل الذي تكيلون 
به» والوزن الذي تزنون به» ولا تظلموا 
اللاس حقوقهم ولا تنقصوهم إياهاء 
وكل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. 

ورلا تفي وا ف لاز بَعْدَ 
إصلّجهًا) أي: لا تعملوا با لمعاصي بعد 


سیر ا eS‏ 


a CET 


د 


ڪر واس وأ يف٤ E)‏ 


زارت مر كبو واا اموا اروا 
ماه تتا وشو را eT‏ 


إصلاحها ببعثة الرسل» وكل نبي بعث 
إلى قوم فهو صلاحهم. 

«ذَلِڪم ير لڪ ان كنم 
مَوْمِبِينَ) أي: ما أمرتكم به من 
إخلاص العبادة لله وإيفاء الناس 
حقوقهم» وترك الفساد ني الأرض 
خر لکم في دنباکم وأخراکې ن کتم 
مصدقين لي في قولي» عاملين بشرع الله. 

# ثم ناهم شعيب عن قطع 
الطريق الحسي والمعنوي» بقوله: 


@@ رلا تَفعُدُوا ڪل 


پيل لله من ءامن و وَتَبعُونَهَا 
E‏ ا 
گار وَانظروا کف کان عَقِبهُ 
أ ر س دين ed‏ 


ا اوا بالزى 


ون کان E‏ 
رلت 


0 DD 0 


عا نامای کن کان سو ھھاب لن بک 


ا ار 
تاوت ۇۇت 


و 


و 


وو 


7 


پالا ساو الصاو ر 


يعور 


ا 


OKO RORIOKRONRIO ROR ORORORNRORORIORKONRORNRORKRIRKSIRKSS 


آل واا اذھ رشاو 2 


i. 
( 
0 
0 
( 
( 
0 
0 


2 بل ر 


تغوفون م من آمن سن بالقتل إن 
| يعطوكم أمواهم» وتصدون عن 
سبل الله القويم من صدق به ق 
وعمل صالخا قال ابن عباس: کانوا 
يقعدون على الطرقات المفضية إلى 
شعيب فيتوعدون من أراد المجيء إليه 
ویصدونه» ویقولون: إنه کذاب فلا 
تذهب إليه على نحو ما كانت تفعله 


قریش مع رسول الله ب 
وجا أي 


ي: نريدون 


aN NaN aN aN La aL aS 


١ل‏ لاا اتک راسم زب 
وان اموأ مىك من ياو EEE‏ 
کک ا 1 


رانء لماعل ا 

GS: ۵ الین‎ 

کرویوین ارد اَي 
)0 حَدَناَجَمَهُ قحلن دار رجى ي ® ِن 
اکان نوا واف ھا ان ڪڪ واوا 
هین 0 قو لر اواد اڪ زر 
ررق رصحت کڪ یکت ٤ا‏ تى عل ۆر 
فر ھر اراو یرون نل 


ا 


مَڪَانَاسَيَةَ اعا َال 2 


ولاف , [ 

8 أن تكون سبيل الله معوجة 
غر مستقيمة وتميلوا 
اتباعاً لأهوائكم» وتنفرون 
الناس عن اتباعها. 


لواذ كرا إذ كش 
ليلا کرک واذکروا 
نعمة الله عليكم إذ كنتم 
كثرة أعزة» فاشکروا الله 
لوانظروا گبف کان 
عة به اَلْمْفْسِدِين » هذا 
تہديد هم أي: انظروا 
ما حل بالآمم السابقة 
والقرون الماضية حين عصوا 
الرسل كيف انتقم الله منهم» وماذا حل 
‘me‏ واعتبروا ہم . 
و ِن کان طابِقَةٌ مَنڪم اموا 
بادا زل بو ل ویوا 


و و و 


اضرو حى ڪڪ الله تتا وُو 
خر ر الحنکمينَ 4 أي: إذا كان حاعة 
منكم صدقوني فيم| جئتهم به وجماعة م 
يصدقون بذلك» فانتظروا حتی يفصل 
الله بحكمه العادل بيننا وهو خير 
الفاصلينء وهذا الكلام من أحسن ما 
تلطف به في المحاورة إذ برر المتحقق في 
صورة المشكوك وهو من بارع التقسيم 
فيكون وعدا للمؤمنين بالنصرء 
ووعيدا للكافرين بالعقوبة والخسار. 


سَعرونَ © 


# ثم أخر نعالى عا واجهت 
به الكفار نبيه شعيباً ومن معه 


من المؤمنين: 


چ سورة الأعرافب الآبات: ۸۹-۸۸ ل 


@@ هل س 


ا 
رتا ا ودن فى متا ال ا 
کنا ڪرِهينَ * قد ايتا عل ا 
ذبا إن غُذئا ف ملَيْڪُم بعد إذ 
َا لَهُ نَا وَمَا يَڪُون لتا ان 
مود ضبق إل أن ياء أله را رع 
راک ىء عِلْمّا عل اله توا 
رتا تخ تا وتن قينا بي 


انت حَيْر اَلَمتَجينَ)4. 


و س 


قال ألملا الَذِينَ اسَكبرُوأ من 
قَوّمِهء أي: قال آشراف وسادة قومه 
المستكبرين عن الإيمان بالله ورسله. 

«لَنخْرجَنَكَ يعيب وَالْذِين 
E‏ 
ف متا أقسموا على أحد الأمرين: 
إما إخراج شعيب اليا وأنباعه وإما 
العودة إلى ملتهم أي: إلى الكفرء 
والمعنى: لنخرجنك يا شعيب ومن 
آمن بك من بين أظهرنا أو لتر جعن 
نت وهم إلى ديننا. قال شعيب 
جيباً فم 

(قال رر گا ڪرهن) 
أي: قال هم شعيب الل متعجباً 
من قوههم: أتجبروننا على الخروج 
من الوطن أو العودة في ملتكم ولو 
کنا کارهین لذلك لعلمنا ببطلاا؟ 
E‏ 

e e‏ 2 ل 


مستد ركاً؛ قد اختلقنا علل الله الكذب 
بالویمان وبصرنا بالهدی» وهذا تیئیس 
للكفار من العودة إلى دنهم 


رما يون لآ أن بود فيا 


إل أن ياء الله ريا أي: لا 
ينبغي ولا يصح لنا أن نعود إلى ملتكم 
ودينكم إلا إذا شاء الله لنا الانتكاس 
والخذلان فیمضي فینا قضاؤه. 

ری ربا کل ىء علا 
أي: وسع علمه كل الأشياء» فيعلم ما 
يصلح للعباد. 

عل أله رکا على انه وحدہ 
اعتمادناء وهو الكاني لمن توكل عليهء 
ثم دعوا الله ك قائلین: 

رتا فح بنا وَين قينا باق 
انك حبر اَلْلتَجينَ) آي: ربنا احكم 
بيننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا جور 
فيه ولا ظلم» وأنت خر الحاكمین» فإنك 
العادل الذي لا جور أبدا. 

# ثم أخبر تعالى عن شدة كفرهم 
ونغردهم وعتوهم وما هم فيه من 
الضلال» وما جبلت عليه قلوبہم من 
الملخالفة للحق: 

8-@ رفا للا الین 
ڪَفَرُوا ين مء َي أبعم 
عيبا إت إا لَخَليِرُونَ # 
َأحَدَتَهُم ألرَجَمُة قَأصَبَحُوأ ن 
دارم جَشِيينَ ؛ ٭ الذي دبوا 
شيت گأن ل بغرا فبا اين 
کشیب گنو هم الْخَليرين). 

ارقا الملا اين ڪَقَرُوا ِن 
قوي لين َعَم عيبا نَم 


والسادة المكذبون الرافضون لدعوة 
التوحيد إمعانا ني العتو والتمرى 
حذرين من اتباع شعيب: إذا اتبعتم 
شعيباً وأجبتموه إلى ما يدعوكم إليه 
إنكم إذاً فالكون لاستبدالكم الضلدلة 
باهدی» فلهذا عقبه بقوله: 


«اَحََتهُم َة ذَأضَبَحُواً ف 
دارم جَښيين) أي: فأخذت قوم 
شعيب الزلزلة العظيمة فأصبحوا في دارهم 
صرعی میتین» جاثمين على ال ركب. 

اين دبوا عيبا گان ل 
يَعَنَوّاً فِيهًا» أي: أهلك الله المكذبين 
کآہم لم يقیموا ني دیارهم منعمین. 

E 


ا اک 


کآہم م يقیموا في دیارهم» وم بتمتعوا 
فيهاء حيث استؤصلوا فلم يبق هم 
آثرء وهذا إخبار عنهم بالخسار بعد 
اللاك والدمار. 

# فا کان من شعيب الث بعد هذا 
البلاغ والنصح إلا الإعراض عنهم: 

فول عَنَهُْم وال يفوم 
اَمَد أبَلَعَه بلعم رلت ري 
وَنَصَخْتُ لَڪ َكيف ءَاسی عل 
قوم ڪفِرِينَ). 
قول عَنَهُم قال يفوم مذ 
بلڪ رلت ر وَنَصَحْتُ 
أ نأعرض شعيب عنهم حينم 
أيقن بحلول العذاب بهم وقال يا قوم 
لقد أبلغتكم رسالات ري» ونصحت 
لکم بالدخول في دين الله والإقلاع 


إ5 لديرو آي: وقال الأشراف 


عا نتم عليه قاله تأسفاً لشدة حزنه 

«تگیف اتی عل زر 
ڪَفِرينَ 4 أي: كيف أحزن على قوم 
لا خر فیهم» جحدوا وحدانية الله 
وکذبوا رسوله» وأتوجع هلاکهم؟ 

# لا ذكر تعالى قصص الأنبياء 
نوح» هود وصالح› ولوط» وشعیب 
وما حل بآقوامهم من العذاب والنكال 
هنا سنته الإفية في الانتقام من كذب 
أنبياءه وذلك بالتدرج ممعم بالبأساء 
والضراء» ثم بالنعمة والرخاء ثم 
بالط ممم إن لم يؤمنواء قال تعالی: 

© ارما أ لتا ف فَرَبَةٍ 
من َي إل اَذ اَهَل E‏ 
والضراء عله يَصَرعُونَ * # ن 
بدلا مَکانَ السَيعَةَ الح خی خخ 
عَفَوا رَقالواً قد مس ااا ا 
E E‏ 
لا يََعُرُونَ). 

وما سلتا ف ريه ِن بَيّ) 
ف الكلام حذف آي: وما أرسلا 
في قرية من نبي يدعوهم إلى عبادة 
الله وينهاهم عا هم فيه من الشرك 
فکذبه أهلها. 

لآ اذا اهلها بالبأساء 
وَألصَرَآء) إلا ابتليناهم وعاقبناهم 
بالبؤس والفقر» والمرض وسوء الحال. 

عله لعلهم يعون رجاء أن 
يتضرعوا ويخضعوا ویتوبوا من ذنو هم 
وبحطوا أردية الكير» وير جعوا إلى الحق. 


r 
سورَة الاعاني‎ 


الاي 
9 0 9 ثم با لحسنة ليشكروا فا 
ان اهآر ءات اوبرت د فعلواء فلم يق إلا أن 
نال ا بأخذهم بالعذاب» وهذا 
يرد 0 اا افا ار اشا قال تعالى: 
ياوه م ابول ار أ اقل الفأ يار ۴ 
تاشاش ىفنت © آقام وام ڪراي «تأخذتيُم عة 
AIEEE‏ اکر روة ارد رُم لا يَنْعُرُون) 
نیرو تارمن بد دتا أي: أخذناهم باملاك 
e‏ سس ل والعذاب فجأة وهم آمنون 
ا من حیث لا يدرون» ولا 
SS a‏ مخطر هم الاك على بال. 
تدرك يظع ا فوب آلگیرین ۵ وماد 
لاڪ ارهن هران رجا اڪ رت۵ # لماذكر تعالى أن 
کرت اترم ویو اعت ت ومالایو المكذبين للرسل يبتلون 
لابه اط ر ڪي كعَقبة ألمُفرت © إل بالضراء موعظة وإنذارأ 
ال ئوتى زۆك | ا ويالمراء. استدراسا 
ومکراً ذکر آهل القری 
وأحو مء فقال تعالى: 


أحَسَتة) ثم إذا ‏ يغد فبهم» واستمر 
استکبارهم وزاد طغیانہم» آبدلناهم 
بالفقر والمرض ‏ الغنى والصحة 
فأصبحوا في عافية في أبدانہم» وسعة 
ورخاء في آمواهم. 
لح عَفْوأ) حتی كثروا ونموا 
في أنفسهم وأمواهي E‏ 
ولعلهم یشکرون. 
وقالو ا ا ا 
ا ا 
فقالوا كفراناً ها: هذه عادةالدهرء وقد 
مس آباءنا مثل ذلك من المصائب ومن 
الرخاء» وليست بعقوبة من الله فلنبق 
على دینتاء وهذامن شدة عنادهم وقوة 
تمردهم وعتوهم» والغرض أن الله 
ابتلاهم بالسيئة لينيبوا إليه فما فعلو 


@-@ رَو أن اَهَل ألْمُرَىّ 
اموا وَانَمَوا َفََختا عَلَيْهم بر ڪت 
س اَلسَمَاءِ رارض وو کي 
َخَذتَهُم با انوا ڪي بون *# 
تان ُهل الْمُرَىَ أن ا 

َا وهم تابُْونَ ء أو امن اَهَل 
فر ُن ايهم ا صکی وهم 
يلع يعون ! ٭ أقَأمُِوا مر الله فلا يأمَنْ 
لموم لْحَديرُونَ). 

و أ اَهَل لَقُرَى ءامنا 
قرأ ولو أن أهل تلك القرى 
الذین کذبوا وأهلکوا آمنوا بال 
ورسله واتقوا الكفر والمعاصي» ول 
يصروا على ما فعلوا من القبائح. 
السّتاءِ والارّض) لوسعنا عليهم 


1 


احير من كل وجه» من المطرء والثارء 
وقيل: فتحنا عليهم أبواب الساء 
والأرض بالرزق. 

ورل كَذَبُوأ َاحَذنَهُم 
ہما نوا بي بون ولکن كذبوا 
الرسل وم يۇمنوا ویتقواء فعاقبناهم 
بالعقوبات والبلايا ونزع الب ركات» 
وكثرةالآفات بسوء بهم وكفرهم. 

لاقام اَهَل ألْمُرَىَ أن ا 
ا بَا رَفُمْ ن 
للإنكار» أي: أيظن هؤلاء المكذبون 
ہم ني منجاة ومأمن من عذاب الله أن 
بأتبهم ليلا وهم نائمون غافلون عنه؟ 

لأر اً من ا الْمَرَىَ ان ا 
اا صح وَهُمْ يَلْعَبُونَ) أم هل 
أمن أهل القرى أن بأتيهم عذابنا 
ونكالنا ارا جهاراً وهم يلهثون 
ویشتغلون بأمور دنیاهم کہم 
بلعبون؟ وخص تعالى هذين الوقتين 
بالذكر؛ لأن الإنسان يكون أغفل ما 
يكون فيه )اء فمجيء العذاب فيها 
أفظع وأشد. 

و اقامشرا کر ان فلاا 
کُر أله إلا َّرَم ألْحَيرُون) 
أي: أفأمن أهل القرى المكذبة مكر 
اله وإمهاله هم واستدراجه بالنعمة 
حتی بہلکوا ني غفلتهم؟ فانه لا یمن 
ذلك إلا القوم الهالكون» قال الحسن 
البصري: المؤمن يعمل بالطاعات وهو 
مشفق خائف وجل والفاجر يعمل 
بالمعاصي وهو مطمئن آمن. وني هڏه 
الآية تخويف بليغ» فإن العبد لا ينبغي 
أن یکون آمناً عل ما معه من الإيمان» 


بل لا يزال خائفاً أن ببتلى ببلية تسلب 
إيانه» ولا یزال داعا بالشبات» وأن 


يسعی في كل سبب بخلصه من الشر 
عند وقوع الفتن. فإن العبد ولو بلغت 
به ا لجال ما بلغت لا يمن على نفسه. 

#لاقص تعالى على نبيه 
محمد َي خبر قوم نوح وهود وصالح 
ولوط وشعیب» وما كان من إهلاك 
الكافرين وإنجائه المؤمنين» وأنه تعالى 
أعذر إليهم بأن بين م الحق با لحجج» 
وعلى ألسنة الرسل عليهم السلا 
قال تعالی: 

© ولم يهد ِن يَرتُونَ 
ك 
فوب قن انود 

أو لے به الان ترون 
ألأرّْصَ من بعد أَهَلِهَا) أي: 
أو لم يتضح ويتبين للذين بخلفون 
الأرض بعد هلاك أهلها الذين كانوا 
يعمرو ا قبلهم بسبب معاصيهم 
فساروا سيرتهم» وا مراد بها كفار مكة 
ومن حوهم. 

«أن لوشء أصَبَنَلهُم بدنُوبهن) 
أي: لو اردنا لأهلكناهم بسبب ذنو م 
کا آهلکنا من قبلهم» فان هذه سنته في 
الأولين والآخرين» وقد علمتم ماحل 
ممم فا تحذرون آن بجحل بكم ما حل 
بهم؟ فذلك ليس بممتنع علينا لو شئنا. 

لظم عل لوبهم فَهمّ لا 
يعون أي: ونختم على قلو م 


# لما قص تعالى على نبيه ب خبر 
قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعیب 
وما كان من إهلاك الكافرين وإنجائه 
المؤمنين» وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين 
هم الحق با لحجج وعلى ألسنة الرسل 
عليهم السلام قال تعالى: 

EO‏ ليك لْفُرَى تمص 
عَلَبَكَ من ا وَلقَدَ جَاءَنهْم 
E‏ 
بنا كبوا ِن قبل كَدَلِك يبع 


آله عل فوب اَلْكُفِرِينَ # وما 


وَجَدئا لأڪارهم مَنَ عَهَدِ ران 
وَجَدَئًا أ ڪرُم لَمسقين). 

يلك الَقُرَى تمص عَلَيَكَ مِنْ 
أثبابا) أي: تلك القرى المذكورة 
التي تقدم ذكرهاء وهي قرى نوح 
وهود» وصالح ولوط» وشعیب» نذکر 
لك يا محمد بعض أخبارها وما حصل 
لأهلها من اسف والرجفةء والرجم 
بالحجارة ليعتبر بذلك من يسمع» 
ولينزجر نما حدث من أهول. 

ولذ جانيم سهم باليَبِ) 
آي: جاءتم رسلنا بالمعجزات والحجج 
القاطعات على صدتهم. 


لقا گائوا لیوا با دبوا 


من قبل أي: ما كانواليؤمنوا با 

به الرسل لتكذيبهم إياهم 
قبل جيئهم بالمعجزات» وبعد جيئهم 
بهاء فحاهم واحد ني العتو والضلالء 
فهم قد استمروا على التكذيب من 
لدن مجيء الرسل إليهم إلى أن ماتوا 
مصرين لا يرعوون مع تكررالمواعظ 


4 ٠٠١-٠٠١ سورة الأعراف» الآبات:‎ 4 rrr ë 


عليهم وتتابع الآيات» وطمذا قال: 
كلك يَظبَم أله عل فوب 
أَلْكفِرينَ) أي: مثل ذلك الطبع الشديد 
الحكم» نطبع على قلوب الكافرين 
بمحمد ب فلا يكاد يؤثر فيهم النذر 
والآيات» وفيه تحذير للسامعين. 


رمَا وڌا لأڪارهم من 
عد أي: ما وجدنا لأكثر الناس من 
وفاء للعهد. 

لوان ودا أ ڪارهُم يمين 
أي: بل وجدناهم خارجين عن 
الطاعة والامتغال لأمر اله ن قال 
ابن كثير: والعهدالذي أخذه هو 
SSE SS‏ 
الأصلاب أنه ربمم ومليكهم فخالفوه 
وعبدوا مع الله غیره بلا دلیل ولا حجة 
من عقل ولا شرع . 
موی ايت ال فرَعَوَن رَمَاَايهِء 
قظلوا پا انظ گيف کان عَھ 


الُْمُسِدِينَ). 


م بعننا من بَعْدِهِم موس 
َايِتا) ي: ٺم بعثنا من بعد نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب وأرسلنا 
موسى بن عمران بالمعجزات الباهرات 
والحجج الساطعات. 

لإ عون وَمَاإيهء فَظلنوا 
با أي: أرسلناه إلى فرعون ملك مصر 
في زمن موسی وقومه» فکفروا وجحدوا 
بها ظل| وعناداء فلم ينقادوا للحق. 
انر کف گان ع 


1L 
متبصرأما آل إليه أمرالمضسدين‎ 
الظالمينء وكيف أغرقناهم عن آخرهم‎ 
بمرآی من موسی وقومه» وهذا بلغ‎ 
في النكال لأعداء الله وأشفى لقلوب‎ 
. آولياء الله‎ 

* ثم بخبر تعالى عن مناظرة موسى 
لفرعون وإلحامه إياه بالحجةء وإظهاره 
الآيات البينات بحضرة فرعون وقومه 
من قبط مصر؛ فقال تعالی: 


@-© رتال موی يعون 
ی رول من رَبَ ألْعَلَّمِينَ * حبق 
اَن ل فول عل اله إل اوذ 
جڪڪم نة ن زمارل مَيَ 
بن إِسرآءِیل # قال ِن كنت جعت اة 


E 


رال موس يَفِرْعَونُ إن رَسُول 
لعللمه لمن آي: وقال موسی 


02 3 لفرعون حاورا مبلغا: إني 
ES NDE‏ رسول إليك من الخالق 
1 
ريڪ دزی نان تير 8 لبان ڪت @ العظيم رب کل شيء 
5 تة ان ب ھان ت مةن 8 القن 0 وخالقه وملیک 4» وجعل 
| عصاءاد اھ شہان ین ھک وة ذلك عنواناًلکلامه؛ لنش 
لطر ھل الم انر رتد دالس | yT‏ 
عی9 یڈ ان یکن کر ما5ا کاو TT‏ 
O‏ ورف لمن حر اى 0 رب العالمين ابجعين؛ نهو 
7 سجرت یر 8 مالک ویرت ا حقيق بالقبول لما جاء به. 
و کی 
)0 5 ا x‏ يق عل ان ل 
اکرو تلا یری انا تتا ی ایر عر ا ای 
کین القت ۵٤ل‏ ارایتاآلراسکا کک . e‏ 
اي: جدير بي وحق عل ان 
) ( ب : 
: اق لعجاو ریخ ر ظر۵ لاا ا إلا 
ا ا رم O‏ ر عن الله 
NES‏ تی أن أن عص اداه ف مایا 0 2 8 
| انتک ماسڪاواش ارت ورد ا حق وصدق فا أعلم من 
| تلك ناسور ھ ایال سیم د جلاله وعظیم شانه. 
r STS o ST ST IS E SE E SE E SE‏ 
2 1 ر 


من ريڪ ارتل نيئ بن 
إِسرءِيل) أي : جئتكم بحجة قاطعة 
من الله تشهد على صدقي» فخل واترك 
سبيل بني إسرائيل وأطلقهم من أسرك 
وقهرك وخل سبيلهم لعبادة الله. ولا 
كان فرعون قد ادعى الربوبية فاتحه 
موس بقوله: ی رول من رَبَ 
أَلْعَلَمينَ) لينبهه على الوصف الذي 
اعا وآنه فی بطل لا تح ولا کان 
قول : حة IS‏ 
لله إلا ای آردفھیا بایدل عل 
صحتها وهو قوله: قد جتڪُم 
بِبينَةَ من َب ولا قرر رسالته» 
فرع علبه ا تبلغ لمکم وهو قول: ل 
َيِل م بى إِسْرَءِيل). 
قال إن گنت جت بَا 
MN‏ قال 


فرعون لموسی: إن كنت جئت باية 
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من ربك کا تدعي فاحضرها عندي 
لبثبت بها صدقك في دعواك. قال ذلك 
على سبيل التعجيز لموسى. 
# وهنا بدأ موسى ااا بإظهار 
الآيات والمعحزات لراها فرعون 
وقومه» قال تعالی: 
@@ انی عَصَاهُ اڏا هن 
ن ٭ ر يده ذا هى 
a‏ عَصاء فوا هى عبان 
مبين أي: فألقى موسى عصاه 
فتحولت حية ضخمة طويلةء فاغرة فاها 


مسرعة نحو فرعون وهم يشاهدونهاء 
ومين أي: ظاهر لا متخيل. 

لور يده َا هى بَيْصَاءُ 
للشظرينَ» آي: آخرج يده من جيبه 
فإذا هي بیضاء کاللبن من غير برص 
آية لفرعون» فإذا ردها عادت إلى لونها 
الأول» كسائر بدنه» قال ابن عباس: 
کان ليده نور ساطع يضيء ما بین 
السماء والأرض. 

© ئا اللا من تن 
فِرْعَوْنَ إن هدا ڃر علي * % 
یرید ُن رڪم يِن ن رض 
اذا ا مرُونَ‰. 

قال السلا ين قو فون 
إن هدا لحر علي أي: قال 
الأشراف منهم وهم أصحاب مشورته 
حن هرهم ما رأوا من الآيات» ول 
يۇمنو وطلبوا ها التأويلات الفاسدة 
إن هذا عام بالسحر ماهر فيه» وقوهم: 
علي أي: بالغ الغايةفي علم السحر 


وخدعه وفنونه» ثم خوفواضعفاء 
الأحلام وسفهاء العقول بأن موسى: 
ار أي: بريد أن بجلبكم جميعاً 
من أرض مصر بسحره. 

اذا تأمُرُون) أي:قال 
فرعون باي شيء تأمرون ان نفعل في 
آمره؟ وباي شيء تشیرونه فیه؟ وقيل: 
هو من قول الملا أي قالوالفرعون 
وحده: فم اذا تأمرون» کم بخاطب 
الجبارون والرؤساء: ما ترون في كذا. 

# فلا تشاوروا في شأنه وائتمروا با 
فیهء اتفق رہم على ما حکاه الله تعالی 
عنهم نې قوله تعالی: 

© ارا أجة راا 
a‏ ف المداين رين *٭ 
ا 

لارا أرْجة وَأحَاه وأرل فى 
لدان حَلثْرِبن) أي: قال من حضر 
مناظرة موسى من سادة قوم فرعون 
وکبرائهم حین استشارهم وطلب ما 
عندهم من الرأي: أخر موسى وأخاه 
هارون حتی تری رأبك فیهماء کأنه 
هم بقتله فقالوا خر قتله واحبسه ولا 
تقتله ليتبين سحره عند الخلق» وأرسل 
في أنحاء البلاد من بجمع لك السحرة. 

وو ري 
آي: يأتوك بکل ساحر مثله ماهر في 
السحرء وكان رؤوساء السحرة بأقصى 
صعيد مصر. 

# ثم إن فرعون بعث إلى السحرة 
وأرسل إلبهم» وطلب أن بجمعوا له 
فحضرواء قال تعالی: 


® لاء ا لسَحَرَةَ فِرَعَونَ 
قالرَأ لن تا اران كنا حن 
العَللبينَ # قال َعَم راڪم لين 
المُمَرَّبينَ). 


لاء أَلسَحَرةُ ِرعَوَن فَالوأإِلّ 
أي: فل) جاء السحرة فرعون قالوا 
له: إن لنا لأجرأ عظيما إن نحن غلبنا 
موسی وهزمناه وأبطلنا سحره؟ 

قال تع راڪ لَينَ 
ألنقَرَّبينَ) قال فرعون: نعم لكم 
الأجر» وأزيدكم على ذلك بأن 
أجعلكم من المقربين» ومن أعز 
خاصتي وأهل مشورت» زادهم على 
ما طلبوا ليجتهدوا ويبذلوا وسعهم 
وطاقتهم في مغالبة موسى. 

# فلا حضروا مع موسى بحضرة 
الخلق العظيم» قال سحرة فرعون 
لموسى على سبيل التكبر وعدم المبالاة: 

الا سی امآ أن 
لقي وما ن ڪون نحن المُقَينَ 
* قال اَمو فاقوا سَحَررَأأعيْنَ 
اللا وَأ تَرَهَبوهُم رَجَآءُر بيخر 

«قالوأ يمو إما أن لقي 
رامآ أن تون حن ألملقين) 
أي: اختر إما أن تلقي عصاك أولاً أو 
نلقي نحن أولاً وتخيبرهم إياه أدب 
حسن كا يفعل أهل الصناعات إذا 
التقوا كالتناظرين قبل أن بخوضوا في 
الجدال» والأظهر أنم قالوا ذلك من 
باب الاعتزاز بالنفس وتوهم الغلبة 
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وعدم الاکتراث بأمر موسی» کا يقول 
المعتد بنفسه: أبدأ أو تبداً. 

لقال أَلمُوأ نَا اقرا حرا 
أعَيْنَ الاس أي: قال هم موسى 
ألقوا ما أنتم ملقون لجل أن يرى 
الناس مامعهم ومامع موسى» غبر 
مبال بهم ولا هائب لما جاءوا به» فلم 
الناس وخيلوا إليهم ما لا حقيقة له. 

تروهم وَجَاءُو يخر 
عَظٍ م آي: أفزعوا اللاس 
أرقو إرهاباً شدیدا» حيث 
خیلوها حیاٹ تسعی» وجاؤوا بسحر 
عظيم ل يوجد له نظير من السحر مهابه 
من رآ وقيل: صف خُسة عشر ألف 
ساحر مع کل ساحر حباله وعصیه 
وفرعون ني مجلسه مع أشراف ملكته 
فکان اول من اخ ختطفوا بس جرحم 
بصر موسی وبصر فرعون» ثم أبصار 
الناس بعد ثم ألقى كل رجل منهم 
ماني يديه من العصى والحبال فإذا هي 
حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي 

# ثم بخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده 
ورسوله موسى الت في ذلك الموقف 
العظيم: 

@- أرب آ إل مق 
أن الي عضا ذا هن تَلْقَفُ ما 
يأفِكونَ # فَوَفَمَ احق وَبَظل ما انوا 
َعمَا ن # فعلبوا هتاك وَانقَليواً 
٭ قالوا ءامنا برَبَ ألَعَلَمِينَ # رَبَ 
مُوسَیٰ وَهلرُون). 


عب EES‏ س 


د ر 


2َ 


ايت آإل موی ت أن الق 
عَصَاكَ اذا هی تَلْمَهُ دة U‏ 
أي: أوحى الله إلى عبده ورسوله 
موسس الل في ذلك الموقف العظيم 
الذي فرق الله فيه بين الحق والباطلء 
وأمره تعا أن یلقی عصاه» فألقاها؛ 
فإذاهي تبتلع بسرعة ما يزورونه 
من الكذب» لا ر بشيء من حباهم 
SEN‏ 

فود قَعَالق وَبَصََّا ما کانواً 
i E‏ 
شهده وحضره» في آمر موسی» وأنه 
رسول الله يدعو إلى الحقء وبطل إفك 
السحر وكذبه وخايله. 

لبوا هُتاإلك وَنقَلَبُواً 
صغرينَ) آي: فغلب جميع سحرة 


اتان امون ® َي ومر وهدرونَ 


کن E‏ 
کک کد ھر لذا رورت 
شين وصق المت لحه يدصڪَرردَ © 


NÊT 
سورة اغراق‎ 


وصاروا ذلیلین مقهورین 


وهو رب موسی وهارون» 
له العبادة وحده دون من 


7 ® 0 قد تلاشی سحرهم» ول 
رون انش به ر اَ٤‏ مدال | 2 1 
٤‏ نشم وو نلان دن ڪان IS‏ 1 محصل فم المقصود الذي 
كوف تة رخاتت |[ روا حر 
لطم ارک وار ETE‏ ( , ا 
9 َير هارا إا قرت ۵ اتيا 4 والقى السشحرَة 
م آنء مایت رجا تابزع تابا لي سجدِين ت قالوا ءامنا 
ا واشت یون ٤50‏ کمن م روت یری َرَت الْعلَمِينَ ن رت 
ورم لیلذ رض ویر الك ال سیل ی ر ےر ید > ی ا 
ا ا موسّى وَهَلرونَ )4 آي: 
ا تروتء شارا ر د ی وا ساجدیں کان ازن 
: حدر کا 

قال مونىلقۇمەا E TE‏ 1 خروا ساجدین کان ^ 

ا ملىق لشدة 
7 یرایت کا مز مانتو ھ ( ورو 
وزی وک ابتار بتر انتا معلنين إيمانہم برب العالمين 
7 ( 
7 ( 
7 ( 
7 ( 
ل 


سواه لأن الحق برهم لا 
عاينوا من عظي م قدرة اللهء فكانوا ول 
النهار كفاراً سحرة» وني آخره شهداء 
بررة. 

# ولا وقع احق وظهر وبان» توعد 
فرعون السحرة لما آمنوا بموسى: 

©@- قال فرَعَون ءَامَنشُم 

به قل أن ءادن لَك إن هدا 
a‏ ا 
نها هلها قَسَوْف تَعْلَمُونَ # 
أقَعَنٌ ييي اام ر من 
جلف ت لأصلَبڪ ايبن 
قارا إلا شرن * م 
ا ن ءامنا ابت 
نَا جَاءَنتا تافرع لينا ت 


ءَادَنَّ لَك أي: قال فرعون ال جبار 
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للسحرة متهدداً على الإيمان: صدقتم 
بموسی قبل أن آذن لکم بالإیمان به؟ 
والمقصود بالحملة التوبيخ؛ فقد كان 
فرعون حاك) مستبداً على الأبدان 
والأقوال قد تقرر عنده وعندهم أن 
قوله هو المطاع» وأمره نافذ فيهم» ولا 
خروج لأحد عن قوله وحکمه. 

لن دا لكر مَكرنوٴ ف 
المَدِيَة لفْخْرجُوأ مِنْهَا اهلها أي: 
إن إیمانکم بالله وتصدیقکم لموسی 
وإقراركم بنبوته لحيلة احتلتموها أنتم 
وموسى في مصر قبل أن تخرجوا إلى 
الميعاد لتخرجوا منها القبط وتستولوا 
عليهاء وتسكنوا بني إسرائيل 
فیستاأٹرون بخبراتہاء قال هذا نموا على 
الاس لأا يتبعوا السحرة في الإيمان. 

فَسَوف تَعْلَمُونَ4 أي: فسوف 
تعلمون يها السحرة ما يحل بكم من 
العذاب والنكالء وهذا وعيد وتهديد 
ساقه بطريق الإجال للتهويل» ثم عقبه 
بالتفصیلء فقال: 

لاقَظعََ يدي ارَجُلَّڪُم 
مَنْ ج ف) أي: لأقطعن أيديكم 
وأرجلكم أا السحرة من كل واحد 
منکم يده ورجله من خلاف» وهو 
أن يقطع من من أحدهم يده اليمنى 
ورجله اليسرى» أو يقطع يده اليسرى 
ورجله اليمنى فيخالف بين العضوين 
بنا | في القطع. 
لأعلقنكم جيعا على جذوع النخلء 
تنكيلاً لكم ولأمثالكم» من المفسدين 
في الأرض. 


لقالا إا إل ربا مُنقَلبون» 
قال السحرة لفرعون: قد تحققنا إنا 
إلى الله راجعون بالموت لاغالة فلا 
نخاف ما تتوعدنا به ولا نبالي بالموت» 
فتوعدوه بعذاب الله في الآخرة لا 
توعدهم بعذاب الدنيا. 


ارما ق E‏ ا 
ايت بنا َا جَاءَتَنا) وما تكره 
منا ولاتعیب علینا إلا یاننا بالل 
وآياته» أرادوا وما تعيب مناإلاماهو 
أصل المناقب والمفاخر كلها والشرف 
العظيم والخير الكامل وهو الإيمانء 
ثم دعوا الله وفزعوا إليه أن يشبتهم 
ویصبرهم» فقالوا: 

رتا فرغ عَلَينا ضرا ونا 
مُسَلِيِين) أي: ربنا أفض علينا صباً 
وثباتا يغمرنا عند تعذيب فرعون إياناء 
وتوفنا على ملة الإسلام غير مفتونين 
ولا مبدلین. 

نلم استنكر الأشراف من قوم 
فرعون والكراء الأمر» فحرضوا 
فرعون على موسی ومن معه: 
©@- رال الملا ِن فوم 
رعَوَن اندر مُوسَی وَفَوَمَهُ, يدوا 
ف رض يدرك الك قال 
سفتل اَم وَذسخيء سَاءَهُمٍ 
انا قَوقَهُمْ هرون * قال موسیٰ 
ِقََمِهِ شو باه 2 إن 
لار بل ورا ن اء من 
عادو رألْعقِبَةُ ِلمسقَينَ ٭ فاليا 
أوذيتا ِن قبل أن تاتيا ِن بعد 
ما س قال عسَىٰ رب أن 


هلك عَذوَكُم وَيَسَخْلِمَڪُم في 
الارْضِ فَيَنظْرَ كيف تَعْمَلونَ). 


ٍ قال الْمَلَاٌ ين قَوَم فِرَعَوْنَ 
كدر موی وَقَمَ. يفي دوف 
رض وَبَدَرَكَ الك أي: قال 
الأشراف والكبراء من قوم فرعون 
لفرعون: أتترك موسى وحاعته 
ليفسدواي رض مصر بتغيير دينهم 
بعبادة إله واحد لا شريك له» وترك 
عبادتك عبادة آمهقك» وني هذا إغراء 
لفرعون بموسی وقومه» وتحریض له 
على قتلهم وتعذيبهم. 

لقال فقيل آنه ئي 
اهم وإِنّا فَوَقَهُمَ قَهِرُونَ) أي: 
قال فرعون مجيباً للملا ومثبتاً لقلوبہم 
على الكفر: ستقتل أبناء هم الذكورء 
ونستبقي نساءهم للاستخدام کہا کنا 
نفعل بهم ذلك وإنا عالون فوقهم 
بقهر الملك والسلطان ما شئنا أن نفعله 
بهم فعلناء. ولا بلغ موسی ما قاله 
فرعون: 

قال موس قوم اشكيينوا 
باللَهِ ار قال موسی لقومه 
تسالية هم حين تضجروا وجزعوا ما 
سمعوا: اعتمدوا واستعینوا بالله على 
فرعون وقومه فی ینالکم من اذاه 
واصبروا على حکم الله» ثم آخبرهم. 

ِن لأر لله يُورئُها من ياء 
مِنْ عِبادو) أي: الأرض كلها لله 
يعطيها من أراد من عباده» أطمعهم في 
أن يورٹهم الله أرض مصر؛ ثم بشرهم: 

#رَالْعقِبَةُ لِلمسَقَينَ) أي: النتيجة 
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المحمودة لمن اتقى الله ففعل أوامره 
واجتنب نواهیه. 

قارا أوذيتا من قبل أن نايتا 
ومن بَعْدِ ما جتنا أي: قال قوم 
موسی من بني إسرائبل لنببهم موسی: 
ابتلينا وأوذينا من قبل أن تأتينا بالرسالة 
بقنل الأبناء والأعمال الشاقةء ومن 
بعد ما جئتنا اء بإعادة القتل علينا 
والخوف على أنفسنا وأولادنا وأهلناء 
يعنون أن المحنة ) تفارقهم فهم في 
العذاب والبلاء قبل بعثة موسى وبعد 
بعثته. 

لقال عى رَبْطمْ أن بيك 
عدوم وَيَسَْخْلِقَڪُم ف رض 
َينطْرَ َيف تَعْمَلونَ) قال موسی 
مرجياً هم الفرج والخلاص من شرهم: 
لعل ربكم أن يهلك فرعون وقومه 
ویستخلفکم في آرضهم بعد هلاکهم» 
وینظر کیف تعملون بعد استخلافنکم 
هل تشکرون أم تكفرون» والغرض 
تحريضهم على طاعة الله وتصريح با 
رمز إليه سابقاً من أن الأرض لله. وقد 
حقق الله رجاء موسی فأغرق فرعون 
وملك بني إسرائيل أرض مصر» وقد 
سلك موسی طريق الأدب مع الله 
وساق الكلام مساق الرجاء. 

# لا كانت قصة الكليم مع الطاغية 
فرعون مملوءة بالىر والعظات لذلك 
استطردت الآيات في الحديث عنهم» 
فتحدثت عبا حل بقوم فرعون من 
البلايا والنكبات» وما ابتلاهم الله 
به من القحط والججحدب» والطوفانء 
والجراد وغير ذلك من المصائب نتيجة 


اجار E‏ 
ڑا یری ری کا إماطور خود اتو 
وا ڪر اڪ شیش کیو ۵ مهما روه 
من ءاية ل کراب ھام اد ن اك زمر ® ام 
ھک د وال مر والصمَاوع َم 
در شتتک اتک اخروت 

لوا یموس بی 3را 
عهدَعندك ل ETS‏ 
ريامع ناسر تب 0 انر 


ایر یځ یویر ۹ ایتک SIOR‏ 
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رقص مَنَ اللََرَبِ) 
أي: وابتليناهم بإذهاب الثار 
وكثرة الآفات والعاهات» 
بسبب عدم نزول المطر. قال 
المفسرون: كانت النخلة لا 
تحمل إلا تمرة واحدة. 

عله يَدكُرُون) 
لعلهم يتعظون وترق 
قلوہهم» وينزجرواعن 


٠‏ سی عل بی اشر 


و ل وو 
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إصرارهم على الکفر وتکذیبھم بآیات 
الله» ثم ذكرت أنواع النعم التي أنعم 
الله بها على بني إسرائيل ومن أعظمها 
إمهلاك عدوهم وقطعهم البحر مع 

السلامة والأمانء قال تعالى: 
90 و اخذنا ل 
قت ات ا تاگ رون «: اذا 


ي وور 


ِ ْک رار ر 


وه امد أَحَدَنَاءَال وغول 
بألّنينَ) اللام موطئة لقم 
محذوف» آي: والله لقد ابتلینا واختبرنا 


فرعون وأتباعه بالجدب والقحط . 


رار یرب ۋاچ 
کنن و ورت لی ار سک اوا م 
مشر SESS:‏ افا تکیت 
اا 
ڪان يصع رڪون مهروما ڪاو يرسو @ 


ضلالاتجم» ویفزعوا إلى رہم 
بالتوبة» فإن الشدة تجلب 
الإنابة والخشبة ورقة القلب. 


2 


ثم بين تعالى انم مع تلك 
المحن والشدائد ل يزدادوا إلا 
ردا وکفرا فقال: 

لذا جَاَتَهُمْ الح تة قالوأ 
تا ذو إذا جاء فرعون وقومه 
الخصب والرزق والرخاء» قالوا هذه 
لناء ونحن مستحقون لذلك فلم 
یشکروا الله عليها. 

لوان ُصِبَهُم سَيَعَه سَيَة يَْيَروا 
بمُوسَیٰ ومن تفه و وإذا جاءهم 
الجدب والشدة تشاءموا بموسى 


ومن معه من المؤمنين» وقالوا: هذا 
بشؤمهم. قال تعالی ردا علیهم: 
إا رُم عند أ 
آي : إن مايصيبهم من خير أو شر 
بتقدير وقضاء الله وقدره ولیس بشؤم 
موسیء» والأمر من قبل لله» ليس 
شؤمهم إلا من قبله وحکمه. 
«رَلڪرَّ ا ڪارَهُمْ لا يعون 
ولكن أكثر قوم فرعون لا يعلمون أن 


ما لحقهم من القحط والشدائد من عند 
الله بسب معاصيهم وکفرهم» لامن 
عند موسی . 

# واستمر قوم فرعون في طغياہم 
وعتوهم» مبینین لموسی نېم لا یزالون» 
ولا یزولون عن باطلهم» قال تعالی: 

@-@ رتا مما تایا ب 
مِنْ ءاي لحرا بها فُمَا نحن لَك 
الجر وال وَالمادع وام 
ایت مات رر ور 
وما رميق * ولا وَقَعَ عَلَيَهمُ 
رَو قالوأ تی اذغ لا رَبك 


پا عه عِندَك لين كفك عَنًا 


جر ومن لَك ورلن مَعَكَ 
ب ! سيل ۽ ۾ لما كَسَفُتًا عَنَهُمُ 

جر إل أجل هُم بلعو إا هُمْ 
ن 

E ey 
رتا بها فما ڪن لَك بمُوْمِنينَ)‎ 
أي: قال قوم فرعون لموسی: قد تقرر‎ 
عندنا أنك ساحر» فمه) جئت‎ 
جزمنا أا سحر, فلا نؤمن لك ولا‎ 
نصدق» فإنك تريد أن تصرفنا عا نحن‎ 
عليه من دین» قال الزخشري: فان قلت‎ 
كيف سموها آية ثم قال: لَكَسْحَرَنًا‎ 
بهًا) قلت: ما سموها آية لاعتقادهم‎ 
أا آية وإن| قصدوا بذلك الاستهزاء‎ 
والتلهي» قال تعالی:‎ 

لقَأرَسَلْتا عَلَيْهِمْ ألطّوقًانَ» أي: 
أرسالنا عليهم المطر الشديد المتلف 
للزروع والثار. 


واج راد وأرسلنا عليهم 
كذلك الجراد فأكل زروعهم وثبارهم 
وبوا ہم وسقوفهم وثیاہم» ولم بدخل 
پوت بي رال نها شیء: 


مَل وأرسلناعليهم السوس 
حتی نخر حبوبمم وتتبع ما تر که الجرادء 
وقبل: هو القمل المشهور كان يدخل 
بین ثوب أحدهم وجلده فیمصه. 

رَالصَمَادِعً) مع ضفدع» وهو 
الحيوان المعروف الذي يكون في الماءء 
حتى ملأت بيو م وطعامهم» وإذا 
تكلم أحدهم وثبت الضفدع إلى فمه. 

ارادم أي: صارت أارهم 
وآبارهم دما فما بستقون من بئر ولا 
ر إلا وجدوه دماء ول مجدواماء 
صالاً للشرب. 

I E 
علامات ظاهرات مبینات لا يقدر‎ 
عليها غر الله تعالى» فيها عبر وعظات‎ 
ومع ذلك استکبروا عن الإیمان بالله.‎ 

لفاستکبروا واوا قَوْمَا َريين) 
أي: استكبروا عن الإيمان بها لغلوهم في 
الإجرام والفسق عتواً ونغرداً. 

«وَلّمّا وَقَعَ عَلَيَهِمْ لجر أي: 
وحين نزل العذاب المذكور الذي 
أرسله الله على فرعون وقومه. 

لقالا موی أَذَع لتا رَبَكَ بَا 
عه عند أي: فزعوا إلى موسى 
وقالوا: ادع لناربك ليكشف عنا البلاء 
بها أوحى به إليك من رفع العذاب 
بالتوبةء أو بها اختصك به من النبوة. 


وين كفت عَنَاالرَجْرَ 
لوين لك وَلَرِلَن مَعَكَ بى 


إِسرَءِيل اللام لام القسم» أي: والله 


لئن رفعت عنا العذاب الذي نحن فيه 
با موسی لنصدقن بها جئت به ولنطلقن 
سراح بني إسرائيل» فلا نمنعهم من 
أن يذهوا حيث شاؤوا وقد كانوا 
يستخدمونهم في أرذل الأعمال. 
فما كفا عَنَهْمُ الرَجْرَإلَ 
أجل هُم بَلِعُوهٌ» أي: فلا کشف الله 
عنهم العذاب بدعاء موسى إلى حد 
من الزمان هم واصلو إليه ولا بده هو 
وقت الغرق. 

لدا هم بَنكُونَ) إذاهم ينقضون 
عهودهم ويصرون على الكفر والضلال. 

# ثم خر تعالی عن انتقامه الشديد 
منهم» بعد أن طغوا وبغواء وتعردواء 
فقال تعالی: 

@© اسنا منفّْ 
غرفتي ف ا اتف گدبوا 
انتا نوأ عَنهَا عَضِلِينَ # وَأَوَرَنتا 


قوم اين كوا طون 


مرق لاض وَمَعربا أل رتا 
بها تمت نَت رَبك انق 
عل بین شرع تا برو ودر 
ما گان يَصَتَمُ عون وَقَومهُ. وَمَا 
الوأ يغْرود). ٠‏ 
فانتَقَّ ا مِنَهُمْ قَأعْرَقفَهُمْ فى 


لي فانتقمنا منهم حين جاء الوقت 


المؤقت هلاكهم بالإغراق في البحر. 
باتهم دبوا ایتا ووا عَنيا 
لین آي: ببب تکذیبهم بآبات 
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الله وإعراضهم عنها وعدم مبالاتم 
بماء وتلك الغفلة هي سبب التكذيب. 
ورا لقم اين وأ 
ُسَْصْعفُونَ مرق رض وَمَعربَهًا) 
أي: وأورثنا بني إسرائبل الذين كانوا 
یستذلون بالخدمة وبالقتل أرض الشام 
وملکناهم جیع جھانباونواحبها: مشارقها 
ومغاربما. قيل: أ يذكر الشمال والحنوب في 
القرآن لقلة الخر وفقر الأرض. 
اتی برک ا فِیهًا) بالحبرات 
وكثرة الثمرات» والأہار والأشحار. 
تمت مت رَبك لشن 
عل بى ءي بِمَا صَبَرُوأ أي: 
تم وعد الله الصادق بالتمكين لبني 
إسرائيل في الأرض ونصره إياهم 
على عدوهم» بسبب تمسكهم بدینهم 
وصبرهم على آذى فرعون وقومه. 
ودمَرَ ا ما کان يَصَنَمُ فِرْعَوْنْ 
مهد وَمَا اوا يَعْرسُ ون أي: 
خربنا وأهلكنا القصور والعمارات 
التي کان بشيدها ذرعون وجاعتهء وما 
کانوا بعرشون من ا جنات والمزارع. 
# وإلى هنا تنتهي قصة فرعون 
وقومه» ویبتدئ الحديث عن بني إسرائيل 
وما أغدق الله عليهم من النعم ا لجسا 
وأراهم من الآيات العظام» تسلية 
لرسوله با ما رآه متهم قال تعای: 
©9 رَجرَرتا بی إِسرعِیلّ 
البخرفأترا عل قَومِيَعََفُونَ ع 
َصَتَامِ له فالا موی اقا 
إلا كما هم اله قال کک َو 
هلون ٭ لن لاء مر ما هُمَ 
فيه بطل ما انوا عون 
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البحرء وهو بحر القلزم «البحر 
الأحر» بعدما أنجاهم الله من عدوهم 
فرعون وقومه» وأهلكهم الله وبنو 
إسرائیل بنظرون. 

اترا ل قوم يَعْكفُونَ عل 
ضام أ أي: فمرواعل قوم 
e‏ أصنام هم . 

الوأ يمْونَى أَجْمَل لتا إلَهّا 
کان ال قال بنو إسرائيل 
من سفاهتهم وجهلهم؛ أجعل لنايا 
موسی صن) نعبده ونتخذه إِطاً کا 
هم أصنام يعبدونهاء الظاهر آم | ر 
استحسنوا ما رأوا فأرادوا أن يكون 
ذلك في شرع موسى وني جملة ما 
یتقرب به إلى الله. 


مااع سورةالأفْراني 
E EE DDD‏ لقال إلُم فوم 
جوز این اشر TT‏ لو4 أي : قال موسى 
ا 
E‏ ي عظمة الله ولا تعلمون 
TTT :‏ أن العبادة لاتنبغى إلالله 
( افر تو مىلىا وء ر ل الواحد الققار» وهه 
ا ا سبحانه منزه من الشريك 
ناڪ و يت يوند ڪوف ڌلڪريک کک 7 
ا من ر ع۵ ووذ تا موی تکیت اة ب والنظيرء وتعجب من 
TT :‏ ا قو هم على أثر ما رأوامن 
ISE UTES 5‏ 1 الآية العظمى,» والمعجزة 
EE 7‏ ( الکړری فوصفهم بالجهل 
َرَت آرت رات 6ال ن رن وون ي المطلق وأكده؛ لأنه لا 
آظلر ال جر ون ا کرم موق نن جهل أعظم ما رأى منهم 
e )‏ × ولا أشنع. 
رن تولا بر ٿا 
5 کو فيه أي: 1 فم 
ET‏ موسى: إن هؤلاء المقيمين عل هذه 
a‏ يبي ريل الأصنام هالك مدمر ماهم فيه من 
البخن اي: عبرنا ببضي إسرائيل | إلرين الباطلء وهو عبادة الأصنام. 


لوطل ما انوأ يَعَْلُونَ) 
أي: باطل عملهم» مضمحل بالكلية؛ 
لأنهم عبدوا ما لا يستحق العبادة. 

# ثم ذکرهم موسی اللا نعم الله 
عليهم من إنقاذهم من أسر فرعون 
وقهره» فقال: 

© قال َر الله 
بف م لها وهو فضا عل 


رد 


اَلْعَلَمينَ + وإ يڪم مَن ءال ۳ 


يعون ټس ومُوئڪُم رة الاپ 
يلون َتاَم وب خيون 
زاء َم َف م لاء م م 
بُ عَظي). 

ل أعَْيرَ الله بي إلَها 
رَقُو فَصَلَّكُْ عَل ألْعَلّيين) 
الاستفهام للإنكار والتوبيخ»› أي: قال 


ل | ارين ليله رقا 


موسى لقومه: أأطلب لكم معبوداًغير 
الله المستحق للعبادة والحال أن الله 
فضلكم على غيركم من عا مي دهركم 
وزمانكم بكشرة الأنبياء فيكم وإهلاك 
عدوکم وماخصکم به من الآیات» 
فيقتضفى أن نقابلوا فضله وتفضيله 
بالشكر وذلك يارات وح بالمادة 
والکفر ب| يعبد من دونه» ثم ذكرهم 
ماامتن الله به عليهم من التعم الجليلة 
فقال: 
من ءال فِرْعونَ 
يَسُومُوئڪُم وء الْعَداب» أي: 
واذكروا يا بني إسرائيل النعم التي 
سلفت مني إليكم؛ حن أنجيناكم 
من قوم فرعون يذيقونكم أفظع أنواع 
العذاب وأسوآه» ثم فسره بقوله: 
طِيمََلونَ َبَاءَڪُ وَيَسْعَْيونَ 
اء َم وف الہ بلاءُ من 
رَََّمْ عَظيم) أي: يذبحون 
الذكور» ويستبقون الإناث لامتهانہن 
في الخدمة,ء وفي هذا العذاب اختبار 


وابتلاء من الله لکم عظيم, فنجاکم 
منه افلا تشکرونه؟ 


موسى اَل وشرفه» فقال: 

© «روعذتا موی تين ليل 
ا ا 
هرون افيد تيم را 

و موی ْ لير َلَةً 
أنه ا بعر َعَم ميك رَِء 
ربعي ليل ة4 أي: وواعد اله خا 
موسى لناجاته بعد مضى ثلائين ليلة 


ثم زاده ف الأجل بعد ذلك عشر لیال» 


فتمت المناجاة بعد أربعين ليلةء وقد أل 
ذكر الأربعين في البقرة ونصلها هنا. 

لقال مُومَى لأخيه هَرُونَ 
لفن ف قوبِی) وقال موسی 
لأخيه هارون حين أراد المضى لناجاة 
بک عي ي ا د م 
اشد راع انر إسرائيل 
واحملهم على طاعة الله وعبادته» وارفق 
بهم وتفقد أحواهم» ولا تسلك طريق 
الذين يفسدون في الأرض بمعصيتهم لله. 

# ثم ذکر ن ما جری لموسی کلیم 

الله عندما جاء إلى الطورء قال تعالى: 

9 ولم جَاءَ مُوسَيٰ لِمييتا 
راو ری ا 
ليك ٿال ن ترٺنى وڪن آنظر 
RT‏ 
ترلنی قلا تى رَبهء بل جَعَلَهُء 
دا وَحَر موی صعقًا ف أ فاق 
قال حك ف اكا 
ا ونين ). 

ولا اء مُوى مقتنا 
وَكمَة رب ولا جاء موسی في 
الوقت المحدد» وهو تام أربعين ليلة 
وکلمه ربه من غر واسطة ب| کلمه من 
وحيه وأمره ونبيه» طمع في رؤية الله 
فطلب النظر إليه. 

لقال رب أرق اريك اي: 
أرني ذاتك المقدسة أنظر إليهاء سأله النظر 
اشتياقاً إلى رؤية ربه لما أسمعه كلامه. 

لقال لن رٽ وڪن انظر 
إلى الیل قن أ سَعَقَرّ مَگانهد فُسَوف 
ترذن آي: قال الله تعالی لوسی: لن 
تستطيع رؤيتي في الدنياء فإنه لا طاقة 
لك بذلك» ولكن سأتجلى لا هو أقوى 


اجواتابع مورا لا راف 
منك وهو الجبل فإن ثبت اا DDS‏ 
الججل مكانه ولم يتزلزل لوت سی إن اص طمیئ ك عل الاس رمن وب کی | 
فسوف تراني» أي تثبت ار 
لرؤيتي وإلا فلا طاقة لك. کنا لاز مسر ر نينر 


لا َل رر 
جيل لاء دض 
أي: فال) ظهر من نور الله 
قدر نصف أنملة الخنصر 
اندك الحبل وتفتت وسقط 


للجبل إلاقدرالخنصر 


شی وقد هابور رمك اسنها ری 
دارالسقينَ ® س اضرف عنء اک ااب يڪ برد 
فال رض برای وان ير روأ ڪڪلءاية يمايا 
يرقا سیر ارش دادو سیک واد بقاسیر 
لويد وٴ سیا کلت بابر َد ايوت 
ر ڪاواءَتها ڪښريت ۾ واي صڪَ دايا 
ولا رة باهرإ إا 
مورت واوو مرون 
SES‏ لوحا ر ليرا ا ان لاير 
ايھر س اَعََدوٴ ر ڪَ وا ليت © 
َلمَاسُمَطّف ردهت روراوا ا 0 الاين 
تارا ورا كحيري © 


فصار ترابا وخر موسی 
مغشيا عليه» وقي الحديث: 
«فساخ الجبل» [رواه الترمذي]. 

فما اق قال سُبْحَلَكَ ثبت 
َك وأ اَل ومين ) أي: ف 
فاق من غشيته قال تنزها لك يا رب 
وتبرئه أن يراك أحد ني الدنيا: تبت 
إليك من سؤالي رؤيتك في الدنياء وأنا 
أول المؤمنين بعظمتك وجلالك. 

ثم ذکر تعالى ما اختص به 

موسى الخ بنوعين عظيمين من 
أنواع الإكرام» وهما الرسالة والتكليم 
من غير واسطةء فقال: 

@@ ال برق إن 
ارين رتبا ر ف الاج 
من ک ومر رتَفُصيلا لل 
ىء فَحُذْهَا وومر فَوْمَكَ يَخذُوأً 
اا و الْقسقينَ). 


عل الاس برشل e‏ 
أي: قال الله يا موسى: إني اخترتك 
على أهل زمانك بالرسالة الإهيت 
وبتكليمى إياك دون واسطة. 

َد ما ءَاَيُْك وکر 


آ 9 ين أى: خذ ما أ ن عطيتك من 


شرف النبوة والحكمة بانشراح صدرء 
وتلقه بالقبول والانقیاد» واشكر ربك 
على ما أعطاك من جلائل النعم والآية 

قة لتسليته الي من عدم الإجابة 
إلى سؤال الرؤيةء كأنه قيل: إن منعتك 
الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظام 
ي | مام عط أحدا من العالين فاغتنمها 
وثابر على شکرها. 

وگب ا له ف لالاج مِن کل 
شىء أي: كتبنا موسى في التوراة من 
كل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل في دينهم 


ودنياهم من المواعظ وتفصيل الأحكام 
مببنة للحلال والحرام. 

«مَوَعِظة رَنَفُصِيلا کل شىء 
أي: ليتعظوا ا وبزدجروا وتفصيلاً 
لكل التكاليف الشرعية. 

«فَخذهَا بِفَرَةٍ افر قَوْمَكَ 
ا بأحْسَنِهًا» أ ي 
بجد واجتهاد شأن أولي العزم» وأمر 
بني إسرائيل با لحث عل اختيار 
الأنضل كالأحذ بالعزائم دون 
الرخص فالعفو أفضل من القصاص» 
والصبر أفضل من الانتصار» قال ابن 
عباس: أمر موسى أن يأخذها بأشد غا 
آمر به قومه. 

#اؤريڪُم دار غين 
أي: سترون منازل الفاسقين فرعون 
وقومه كيف أقفرت عنهم» ودمروا 
لفسقهم لتعتبروا فلا تكونوا مثلهم» 
فإن رؤيتهاوهي خالية عن أهلها 
موجبة للاعتبار والانزجار. 

# ثم ذكر تعالى أن الجزاء من جنس 
العمل» فقال: 

© تارف عن ایی 
لذي يرون فى لاض بير 
الق وان يَرَو کل اي لا ينوا 
بها وان يَرَوأ سبیل آلرْقَدِ 
يدو سيلا و وان يروا سبل 
الي يَّخدوهُ سا لك با 
دبوا ابا ونو عَنهًا لین ٭ 
وَالَِينَ كَدَبُوٴ ايتا وَلِقَاءِ الاجر 


اضرف فن في أبن 
یگ بوق ف لأر بير َل ) 


وحججي فلا یتفکرون ولا یتدېرون با 
فيهاء واطمس على قلو مم عقوبة هم 
على تكبرهم» وفيه إنذار للمخاطبين 
من عاقبة الذين يصرفون عن آيات 
لله لتکبرھم وکفرھم ہا لئلایکونوا 
مثلهم فيسلك بهم سبیلهم. 

لوان يروا گل اة لا يۇيوا 
بها أې: وإِن يشاهد هؤلاء المتكبرون 
عن الإبمان كل آية قرآنية من الآيات 
المنزلة عليهم» أو يروا كل معجزة 
ربانية لا يصدقوا بها لإعراضهم 
وغادعبم لاور سول 

لوان روا سیل ا 
تخا وه سيلا أي : وإن يروا طريق 
ای را ی 

ران روَا سيل الع يَنّخِدُوٴ 
سَّبیلا) أي: وإِن يروا طريق الضلال 


والفساد سلکوه واختاروه لان 
َلك باتهم دبوا انا ا 


عَنَهّا عفِلين) أي: ذلك الانحراف 
والصرف عن هدي الله وشرعه بسبب 
تکذیبھم بآیات الله وعدم الإیان مہاء 
وغفلتهم عن الآيات التي ہا سعادتم 
حیث لا یتفکرون فیها ولا یعتبرون. 


ودين ذبا ايا وَلقاءِ 


لاخر آي: جحدوا بے أنزل الله 


وحججه العظيمة الدالة على صحة ما 
أرسلنا به رسلناء وکذبوا بلقاء الله في 
١‏ | الآخرة أي ل يؤمنوا بالبعث بعدالموت. 

«ْحَبِظْت أَعََلَمُمَ) أي: بطلت 
١‏ اا اک ریا ال عملرعان لبا 
من إحسان وصلة رحم وصدفة 
وأمثاهاء وذهب واا لعدم الإيمان 
بالله والتصدیق بجزائه. 


قل رون إلا قا كاو 
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يَعََلُونَ» آي: هل يثابون أو يعاقبون 
إلا بم) عملواني الدنيا من الكفر 
والمعاصي» وهو الخلود في النار. 

# يخبر تعالى عن ضلال من ضل 
من بني إسرائيل في عبادتهم العجل 
الذي اتخذه هم السامري» فقال: 

@ 8 ر وم مرت من 
عدو من ن حلِيَيم علا حَسَدَا له 
وار ألم روأ أن لآ لعفم را 
يهدیوم م سبي اذوه واوا لين 

# وما قط ف يديهم وأو ت 
َد صَلوأ الوا لين لم يرتا ربا 
يعفر لتا لكوَنٌ مِنَ الْخَيربن). 

واتَدَ وم موسي من 
NT‏ 
ځُوار) واتخذ قوم موسی من بعد ما 
فارقهم ماضي ا لمناجاة ربه حين ذهابه 
اا ر 
جسدا بلا روح» له صوت» وقد احتال 
بإدخال الریح فیه حتی صار يسمع له 
خوارء وهو صوت كصوت البقر. 

أل ا e]‏ ڪلُم وَل 
يَهَدِيهمْ سَبيا) الاستفهام للتقريع 
والتوبيخ» أي: كيف عب دوا العجل 
واتخذوه إا مع أنه ليس فيه شيء من 
صفات الخالق الرازق» فإنه لايملك 
قدرة الكلام ولا قدرة هدايتهم إلى 
سبيل السعادة» فكيف يتخذ إها؟ 

لادء وَکائوأ لِيين» أي: 
عبدواالعجل واتخذوه إلهاوأقدموا 
على هذاالمنكرء فكانوا ظالمين 
لأنفسهم حيث وضعو الأشياء في غير 
موضعهاء وتكرير لفظ «أخَدُو) 
لزيد التشنع علبهم. 


٤‏ سقظ 
ا و ر 


ف يديه واوا 

صَلوأ أي: ولا ندم 
ا 
جنابتهم» واشتد ندمهم وحسر عم 
على عبادة العجل بعد أن رجع موسی 
إليهم وأخبرهم بضلاهم» وتبينوا 
ST‏ 
قاو لین لم تزا رتا فارز 
لتا أي: لن لم يتداركنا الله برحته 
ومغفرته ویتوب عالینا: 

کون مَِ أَلْخَليرِي) أي: 
لنكونن من المالكين» وهذااعتراف منهم 
بذنبهم والتجاء وتضرع إلى اله كل . 

# لا تزال الآيات الكريمة تتحدث 
عن قصة موسى الل مع بني إسرائيل» 
وما أغدق الله عليهم من النعم» وما 
قابلوها به من الجحود والعصيان» 
e‏ 

کک ر 
ضبن أ قا قال E e‏ ن 
من بى عجان أمر ر الي 
لواح رحد ہراس آنه 4 ر لِه 
قال بنا م لموم أسَْضعَفُونی وذو 
تاوق ملا يت ناء وَل 
على مع ألقَوْم ليق * قال رب 
أغْفِْ ر لى ولأخى وَأذخل ا فى رَْمَيكً 
أن أَرْحَمْ الرَحِينَ). 

ت موی ن لل قَومهء 
اوک ف راا 
فعلد قو مه مشن بني اتیل من 2اد 
العحل؛ لأن الله قد أخرره أنه قد فتن 
قومه» وأن السامري قد أضلهم. 


الجاتاسم 


لقال بفْسَمَا حَلفْنْمُونى 
ِن بَعْدِىَ) أي: قال موس 
ذاماً قومه: بئس ما فعلتموه 
بعد غيبتي حیث عبدتم 
العجل. 

لعجف ا 
سے پڪ آي: اسنعجلتم 


7 
۶ 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
ر وهو مقدر پر 
7 
7 
7 
۶ 
۶ 
7 
7 
7 
7 


س 


قلود 


ایحا 


ا 


بحدهاو 


من الله ك والاستفهام 
للإنكار. 
#رألتى الألواع 
وَأخَد ران أخيه رد 
ليه أي: طرح الألواح 
لما عراه من شدة الفضب»› 
وفرط الضجر غضباً له 
من عبادة العجل» وأخذ 
بشعر رأس أخيه هارون جره إليه 
ظا منه أنه قصر في كفهم عن ذلك 
وكان الا شديد الغضب لله سبحانه. 
ل أبن أم ل القن 
اسَْضْعَمُونی وَادواً يَفْثلُوتّنی) قال 
هارون لموسی مستعطفاً مترفقاً: يا ابن 
أمي- وهذا ترقيق لأخيهء بذكر الام 
وحدهاء وإلافهو شقيقه لأمه وأبيه -: 
إن القوم استذلوني وقهروني وقاربوا 
قتلي حين نهيتهم عن ذلك» فأنا م أقصر 
يم 
فلا دشت ب الَعْدَآء وَل 
على م مع قرم يللين أي: 
ا إل حتى يسر الأعداء ي 
ويشمتوا بإهانتك إلّء ولا تجعلني في 
غضبك مع القوم الذين خالفوا أمرك 
وعبدوا العجل» فندم موسى اكل على 
مااستعجل من صنعه بأخيه» قبل أن 
يعلم براءته نما ظنه فيه التقصير. 


لما موی زیی عط ایا سافن 
ينبن ری لامر بس ای الاو یری 
أب دن الوم تشعو 
کا ھ SESI‏ ا 
لوین رار لای راتان ْمَك 


تتن يرونا وا EEE‏ 
امین ھ ودی عا السات ن تاران 


ولاس کن ونی لَب 
کی رکا اا خر یکی ۵ وَخْتارموی 
مه سَبْو ن ا اَم العا دنه اَهَل 
رونت اھک رن لو زايا 

آسَها اذ لتك ل بھامن اف رى 
من اء تت تعفر اواز تارات رازن ۵ 
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واوا 


این ان دوا الجر سار 


2 


ابقر کا ور تَر 


ا 


ص الا 


و 


f 


قال ر عفرل لای 
اا غ ونك أَرَحَْ 
ألرّجمين) لما تحقق لموسى عذر أخيه 
هارون اك من التقصبر طلب عند 
ذلك المغفرة له أولاًولأخيه هارون 
ثانياء ليزيل عن أخيه ماخافه من 
الشاتةء فقال: رب اغفر لي غضبي» 
واغفر لخي ما سبق بينه وبين بني 
إسرائيل» وأدخلنا في رحمتك الواسعة 
التي وسعت كل شيء» فإنك أرحم بنا 
من كل راحم» قال المفسرون: استغفر 
لنفسه نما فرط منه إلى أخيه» ولأخيه 
غا عسی آن يكون فرط منه في حين 
الخلافة» وطلب آلا يتفرقا عن رحته. 
ولا تزال منتظمة هما في الدنيا والآخرة. 

# ثم قال تعالى مبيناً حال هل 
العجل الذين عبدوه: 

© إن الذي اتد 


لعجل ينال عضب من رَه 
E‏ ف يوو الا ولك زی 
نرين # ودين عَيلوأاسَبَعَاتِ 
م تاوا ِن بَعُدهَا وَءَامَنوا إن رَبك 
مِن بَعدِها فور رَجِيٌ). 

لإ الذي ليجل سنال 
عَصَبٌ من رَبَهمْ وَل فى وة 
انبا أي: إن الذين عبدوا العجل 
وهو ذكر البقر واتخذوه إهاً سيصيبهم 
غضب شدید من اله کل وینا هم في 
الدنيا الذل والهوان,» أما الغضب الذي 
نال بني إسرائيل فهو أن الله تعالى | 
قبل م وی ل ب بعضاً 
وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلا وصغاراً 
في الحياة الدنيا وكذلك خروجهم من 
دیارهم» وبه يصیرون أذلاء. 

ردك زی آلننترین» آي 
کے جازينا هؤلاء بإحلال الغضب 
والإذلال» كذلك نجزي كل من 
افترى الكذب على الله قال سفيان بن 
عيينة: كل صاحب بدعة ذليل. 

ليق عَيلوا يات ف 
ابوا من بَعْدهًَا وَءَامَرأ# أي: 
والذين عملوا القبائح والمعاصي» ثم 
تابوا ورجعوا إلى الله من بعد اقترافها 
وداوموا على إيمانہم وأخلصوا فيه. 


ِن رَبك يِن بَعْدِهَالعفُور 


رجيم أي: إن ربك يا محمد من بعد 
ر حيسم ہم وني الآيةإعلام أن 
عفو الله تعالى وكرمه أعظم وأجل. 
فان الله ل لا ذکر عظم خبائٹهم ولا 
أردفها بعظيم رحته ليعلم أن الذنوب 


وإن جلت فالرحة أعظم. 


© وولا کت عن موی 
عضب خد الواح وف ياتى 

ررخمة للدي هم رَو ا 
E‏ لالاح أي :لماسكن 
غضب موسى على أخيه وقومه» أخذ 


ألواح التوراة التي ألقاها على الأرض 


وما كت عن مُوسى ألْعّْصَبُ). 


قال ابن القيم: « م يقل سبحانه: 
سكن؛ تنزيلاً للغضب منزلة الآمر 
الناهي الذي يقول لصاحبه افعلء لا 

لوف دحتا هى وَرَخة) 
أي: وفي| نسخ فيها وكتب هداية 
للحق ورحة للخلق بإرشادهم إلى ما 
فبه سعادة الدارين. 

للَلْذِينَ هُمَ لِرَيَهِم يَرَهَبُو ن 
أي: هذه الرحة للذين مخافون اش 
ونخشون عقابه على معاصيه. 

# نم شرع ل في ذکر ما کان من 
موسى» ومن القوم الذين اختارهي 
فقال تعالی: 

@9 واتار موی ومد 
بعل رجلا معنا َل أحَدَهْمُ 
E‏ 
بل وإ اکتا با فَعَل أَلسَمَهَاءُ 
إن هن إا تشك ل بها من 
اء رَتَهُّدِی ياء انت وَلِنَا 
َاعَفِر لتا رمتا ونك حَيْرُ العَفِرِينَ 

# وَاڪَمُب لتا ف هَذِهِ ادنيا حسة 
رف ا إا هدا إلْكَ). 

واتار م موسیٰ قَوَمَهُ٫‏ سَبَعِينَ 
زختلا لميشيت ا أي : ولما تاب بنو 
إسرائيل وتراجعوا إلى رشدهم» اختار 


ë‏ 4 4غ سورة الأعراف الآبات: ٠١١-۱١۲‏ ا 


موسی منهم سبعین رجلاً من لم یعبدوا 
العجل» وخرج بهم إلى طور سيناء 
الذي وعده ربه الإتيان فيه للاعتذار 
والتوبة ما كان من سفهاء بني إسر ائيل 
عن عبادة العجل. 

«فْلَمًا أحَدَنْهُم ألرَجََةٌ فل 
أتوا ذلك المكان» رجف بهم الجبل 
وصعقوا؛ لأ م تجرؤوا على الله جرأة 
كبيرة» وأساؤوا الأدب معه» فلم یزل 
موسى اكلل بتضرع إلى الله ويتبتل: 

لقال رَبَ او ئت أهَلَكَتَهُم 
من قبل وَإيّى) أي: قال 
موسى الط على وجه التضرع 
والاستسلام لأمر اللّه: لو 
أن ملكنا قبل ذلك لفعلت» فإنا عبيدك 
وتحت قهرك ونت تفعل ما تشاء. 

آهلك ابمافعل لفقا 
متا آي: أعهلكنا وسائر بني إسرائيل 
با فعل هؤلاء السفهاء السبعون ني 
قوهم: لارا أللَةَ جره [النساء: 
۳ والاستفهام استفهام استعطاف 
وتذلل وثقة برحة الله فكأنه يقول: لا 


شئت یا رب 


تعذبنا یا الله بذنوب غیرنا. 

إن هی إل فشك اظن بها 
من سء وَنَهْدِی مَن سء أي: ما 
هذه الفتنة التي حدثت هم إلا محنتك 
وابتلاؤك تمتحن بہا عبادك» تضل بهذه 
المحنة من تشاء إضلالهء وعدي من 
اا 


ا رب ا أمورنا وناصرنا 
وحافظناء فاغفر لنا ما قارفناه من ا معاصي» 
وارحنا برحمتك التي وسعت کل شيء. 
ونك حَذر ألعفِرِبنَ) أي: 
أنت خير من صفح عن جرم» وستر 
عن ذنب» تغقر السيئة وتبدها بالحسنة. 


لوَآڪنُب لتا فى هذه ادنيا 
حَسَكَة وف ألااخرَة هذا من حلة 


دعاء مو سی العلیطا آي: واجعلنا 
ممن كتب له الصالحات من الأعال 
والعلم النافع» والرزق الواسع ف 
الدنياء وني الآخرة حسنة؛ وهی ما 
أعد الله لأوليائه الصالحين من الثواب 
والفصل الأول من الدعاء لدفع 
الملحذور» وهذا لتحصيل المقصود. 
لإا هُدىَآإلَيّ ك أي: إناتبنا 


قايا لذي تقون وَيُونُونَ 
لرگ ودين هُم اتا ُْيُون). 

طقال عدا ا ب4 ۳ 
اء رَرختتق ويٿ کل ىي 
أي: قال الله تعالى لموسى: أما عذابي 
فأصيب به من آشاء من عبادي من 
كان شقياًء متعرضاً لأسبابهء وأما 
رحتي فقد عمت خلقي کلهم» فلا 
خلوق إلاوقدوصلت إليه رحة 
الله» وغمره فضله وإحسانه»ولکن 
الرحة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا 
والآخرة» ليست لكل أحده وهذا 
قال چ 
رة وگ ابنذ هُم ايتا 
يُوَمِنُونَ أي: سأجعل هذه الرحمة 
خاصة في الآخرة بالذين بتقون الكفر 
والمعاصي» ويعطون زكاة أمواهم» 
ويصدقون بجميع الكتب والأنبياء. 

# ثم بين سبحانه هؤلاء الذين 
كتب هم هذه الرحةء ببيان أوضح ما 
قبله وأصرح» فقال: 
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هم لمحو 
يتَبعُونَ اسول اَی 
ال4 أي: هولاء الذين ام 
الرحمة هم الذين بتبعون حمدا ب 
ابي العري الأمي» الذي لايقرأً 
ولايكتب, والسياق في أحوال بني 
إسرائيلء» وأن الإيان بالنبي عمد 
رسول الله شرط في دخوهم الإیمان» 
وإنماسماه رسولا بالإضافة إلى الله 
تعالىء ونبياً بالإضافة إلى العباد. 
لالیى جدوئة مَكْوبًا | ا 
عِندَهُْ فى أللَوْرَّلة وَالإنجيل) أي: 
الذي بججدون نعته وصفته في التوراة 
والإنجيل, قال ابن كثر: هذه صفة 
محمد َي في كتب الأنبياء بشروا أعهم 
ببعثته وأمروهم بمتابعته» ول تزل صفانه 
موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم 
وأحبارهم» ومن تلك الصفات أنه : 


٭ ڪب اف مذو اانا 
اام 
ر و و ب E‏ 
عت شىء وهس اڪ ها ل دين قوت ويون 


م 


وة زیی خم ازرد ھ اَمو 


لورد وال جيل تام و شم یالمعروف ینکر 
عن الڪ ر يلما قي ورد عله 


ساس بے 


ةوف اخ رَو 
َ٤ل‏ عدا ایو ما و وََمَق 


سر ص 


ای الائ ای یدو مڪ وا تخر 


امز مُرْهُم تروف وَيَنَهَهُمْ 
عَنِ آلْمُنگر) بأمرهم بکل شيء 
مستحسن وينهاهم عن کل شيء قبح 
وجل هم لبت وَيْحَر 
غلبم ألبتيك) ويل هم ما 
حرم عليهم من الأشياء الطيبة بشؤم 
ظلمهم» و يحرم عليهم ما يستخبث من 
نحو الدم والميتة ولحم الخنزير. 
رش نهم إِصَرَهُمْ والأغل 
لی گات عَلَيهِ 4 أ ي: ومن 
وصفه: أن دینه سهل سمح میسر› 
بخفف عنهم ما كلفوه من التكاليف 
الشاقة التي تشبه الأغلال كقتل النفس 
في التوبةء a a E‏ 
الثوب» والقصاص من القاتل عمدا 
كان القتل» أو خطاً وشبه ذلك. 


طفالذینَ ءَامَنُوا بهء وَعَرَرُوه 
و ت و آي: فالذين صدقوا 


بمحمد وعظموه ووقروه» ونصروا 
دينه على الأعداء. 

#واتبغوا الور الَذِى أنزل مَعَهَُ 
أولتبك هُمْ ألمْفْلِحُونَ) أي: واتبعوا 
قرآنه المنير وشرعه المجيد أولئك: هم 
الفائزون بم| وعد الله به عباده المؤمنين 
من الخير والفلاح. 

# ولا تقدم ذكر أوصاف رسول 
الله ية المكتوبة في التوراة والإنجيل؛ 
أمره سبحانه أن يقول هذاالقول 
المقتضي لعموم رسالته إلى الناس 
جیعاً لا کے کان غیره من الرسل 
عليهم السلام فإنهم كانوا يبعثون إلى 
قومهم خاصة» فقال تعالی: 

0 لفل 2 الاس إن 
رول الله إل جِییعًا لَذِی لَه 
مُلْكُ E‏ رارض لآ إل 
إل هو يُيء وَبْمِیتُ ٺ اموا اله 
ورول ال الاي لی يُومِنْ 
ا و وغوه لعل 
هدو 

لفل تايها الاس إن رول 
آله ٳِلَيَُّمْ جَيِيعًا» هذا بيان لعموم 
رسالته بَا لجميع الخلق» آي: قل یا 
محمد للناس إني رسول من عند الله إلى 
جيع أهل الأرض. 

ادى لر ملك الس مبوتِ 
رارض أي: امالك حميع الكائنات 
الذي لاينبغى أن تكون الألوهية 
والعبادة إلاله -جل ثناؤه-. 

إل إلا هو بي وَبْييت) 
آي: لا رب ولا معبود بحق سواه» فهو 
الإله القادر على الإحياء والإفناء. 

لامو باه وَرَسُوله) أي: 
صدقوا بآیات اللّه» وصدقوا برسوله 


الممعموث إلى حميع خلقه. الذي من 
صفاته أنه: 

لالئى أن انی يوين بأل 
رَكلَ 4ء أي: آمنوا بالنبي الأمي 
محمد باذ صاحب المعجزات الذي لا 
يقرا ولا يكتب» المصدق بالكتب التى 
أنزها لله عليه وعلى غيره من الأنبباء. 

رابغو وه ١‏ لعل تَهَنَدُونَ » 
أي: اسلكوا طريقه واقتفوا أثره رجاء 
اهتدائكم إلى الطريق المستقيم. 

# لا ذكر تعالى الذين تزلزلوا منهم 
في الدين وارتابوا حتى أقدموا عل 
العظيمتين: عبادة العجل» وطلب 
رؤية الله» ذكر أن منهم أمة موقنين 
ثابتين دون الناس بكلمة الحق 
ويدلونبم ويرشدونهم على الاستقامة. 

9 رين فوم موس امه 
يَهْدُونَ بالق وَبهِء يَعَدِلُونَ أي: 
ومن بني إسرائيل جماعة مستقيمون 
على شريعة الله» دون الناس بكلمة 
الحق لا جورون. 

© وشيم أن 
عَفَرَة أباطا أمَتَا ويا إل 
موسَىَ ! 0 اَسََسْمَلهُ و 
بَعّصَاكَّ د الجر قان 
آنا عَشَرة عتا قد عَم اتا 
مَفْرَبهُم م طاتا لبهم لعٍ 
نرا علبي الل وأو 


5 
منه 


رولو حط E‏ الاب تا 


TT ال‎ 
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مهم فلا عير آلى قل لم 


أرَلتا عَلَيَهمْ جرا هَن السماء 
ا5ا يَظْلِمُون#. 
#وقَظعَتَلم م اق عَشَرَة سالا 


أَمَنَا) أي: وفرقنا قوم موسی من 
بی ارال تام ا ي 
ثنتي عشرة قبيلة» من اثني عشر ولدا 
من أولاديعقوب وهم الأسباط 
وفرقناهم وميزناهم أسباطاًليرجع أمر 
كل قبيلة إلى رئيسه بخفف أمرهم على 
موسی ولتاد یتحاسدوا ذ فيقع افرجء 
وهذا فجر هم اثنتي عشرة عيتاًلئلا 
يتنازعوا ويقتتلوا على الماء. 

لينا إل موس إذ تة 
قَوَمه وأوحينا إلى موسى إذ طلب 
منه قومه السقيا حين استولى عليهم 
العطش ني التيه. 

أن اضرب بَعَصاك اجر 
أي: فأوحى الله لموسى إجابة لطلبتهم 
أن ضرب بعصاك الحجر فضربه. 

بجت ينه آنا عَشْرة 
عَيََا) فانفجرت من ذلك الحجر 
انتا عشرة عيناً من الماء» جارية سارحة 
بعدد الأسباط. 
قد عرف كل سبط وجاعة منهم عينهم 
الخاصة بہمء لا يدخل سبط على غيره 
في شربه. 

لظلا عليه لهم الع 
وجعلنا السحاب يسترهم من حر 
الشمس ويقيهم من آذاهاء وکان الظل 
بسرر بسیر هم ویسکن بإقامتهم . 

ارأنر عَلَيّهِمُ آَل 
رألسَلوَى) وأكرمناهم بطعام شهي 


هو: أبن وهي شيء حلو ينزل 
عل الشجر مجمعونه ويأكلونه. 
#إرَالسّلوى) وهو طائر لذيذ اللحم 
والشراب» والطعام الطيب» من الحلوى 
واللحوم» على وجه الراحة والطمأنينة 
كل ذلك من إنضال الله وإنعامه عليهم 
دون جهد منهم» وقیل هم: 

لوان ََبَتِ ما رف ) 
أي: كلوا من هذا الىء الطيب اللذيذ 
اوا لنوت ولڪ 
أنمِسَهُمَ يَظلِمُونَ) ني الكلام حذوف 
تقديره: فكفروا بهذه النمم الجحليلة 
وملوه من طول المداومة عليهء وما 
حيث عرضوها بالكفر لعذاب الله 
حنن لم یشکروا الله ولم یقوموا با 
أوجب عليهم. 

وإ قل لَهْمْ كوأ هذه 
قُريَة ووأ مها حَيْتُ شم أي: 
واذكر يا محمد حين قلنا لأسلافهم؛ 
مطاعمها وثهارها من أي جهة» ومن 
E‏ 0 
ا 
واعف عنا. 

طواذْخْلُوا لباب دا 
وادخلواالباب خاضغين لله 


عير أ خط يك 


کنا 


نمح عنكم جيع الذنوب اا 

ا 
موسوإ أ 
ا ھک اا 
I‏ رات 


فهر لدت 
آل RT‏ 


i.‏ د 
نؤاخذكم عليها. 
ْسَنَرِيدُ المْحينين» ج 
5 ¢ 7 
وسنزید من احسن عمله 
بامتثال أمر الله وطاعته وفوق × 
الغفران دخول الجنان. 
7 

وقَبَدّل اَذ ينَ ظَلَمُواً 7 
7 

) 

7 

۶ 

۶ 

7 

7 

7 

7) 


وا اى 
قي لَهُْ# أي: غير الذين 
کفروا بالله منهم ما آمرهم 
الله به» بقوهم کلاماً لایلیق 
حیث قالوا بدل ل[ جِصة): 
حنطة في شعيرة وبدل أن 
يدخلوا ساجدین خشوعاً 
لله دخلوا يزحفون عل 
أدبارهم سخرية واستهزاء بأوامر الله. 
: فار ا عَليهم جرا من 
السَمَآءِ بَا انوا يَصَّلِمُونَ# فأرسانا 
عليهم حين خالفوا أمر الله وعصوه 
ر ¢ والمراد بالعذاب الظاعرن 
روي أنه مات منهم في ساعة واحدة 


أربعة وعشرون ألفا. 


اا E‏ رد 
E‏ انر ي واسال با حمد 
ا 
شاطئه» ماذا حل مہم لما عصوا آمر الله 
واصطادوا يوم السبت؟ أ يمسخهم 


E‏ واا 
ذل لاڪ 


خي 


ر 


eT‏ رجرا e‏ الا ساڪار 
یریت ® ولھ نال رة ای سكاف 
حا خر اذین دوك ف آَل باذ هة 
تبیه شاوی لشرد لهذ 
ڪڪَ لك ي يما وقش وت © 
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کی ی کي 


تعفر ااا E‏ 
اضر تربتعا لر 


د 


هله فوم 5ا 


© یرت‎ 1F 
TT دواري‎ 
E اة‎ 


4 


191 

قردة وخنازير؟ وهذه القرية هي 

يلة وتة نقع على شاطى بحر القلزم 
a‏ 

لذ عدون فى آلسَّبّتِ أي: 
يتجاوزون حد الله فيه وهو اصطيادهم 
يوم الست؛ فابتلاهم الله وامتحنهم. 

لذ أيهم يانه يم سيه 
شرا أي: حین كانت الحيتان 
e‏ حوت «الأسے|ك» تأتيهم يوم 
السبت -وقد حرم عليهم الصيد فيه- 
كثرة ظاهرة على وجه الماء. 

روم لا بون لا تأيه 
أي: وني غير يوم السبت وهي سائر 
الأيام نهب في البحر فلا يرون منها 
شیئاً بل تغيب عنهم ونختفي ولا 
یرون منھا شیئا. 

كلك نوُم با كوا 
يفون أي: مثل ذلك البلاء 


العجيب نختبرهم ونمتحنهم بإظهار 
اللسمك م على وجه الماء في اليوم 
الحرم عليهم صيده وإخفائها 
عنهم في اليوم الحلال ببب فسقهم 
وانتھاکهم حرمات الله» روي آنا 
کانت في زمن داود الا وأن إبليس 
أوحى إليهم فقال: إن| نيتم عن 
أخذها يوم السبت فاتخذوا الحياض 
فكانوايسوقون الحيتان إليها يوم 
المجمعة فتبقى فيها فلا يمكنها الخروج 
منها لقلة الماء فيأخذونما يوم الأحد 
ويحتالون في صيدها. 

# خير تعالى عن أهل هذه القرية 
مم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة 
ارتكبت المحظور واحتالوا على 
اصطياد السمك يوم السبت» وفرقة 
نمت عن ذلك واعتزلتههم وفرقة 
سکتت فلم تفعل ول تنه» قال تعالی: 

3- اذ لث أمَةمَنَهْ 
لِم تيون توًا الله ميلك 


أو مُعَدَبْهُْمَ عَدَاتا دیا الو 


مَعْذِرةً إل رَبَڪَم عله يمون 

# فَلَنَا را م ذکروا به انيتا 
ین تون عي ره رخذ 
ET‏ 3% # قلا ترا عن 
ن يوا عله فنا رو قَرَدَةَ 

ِوَإذ قَالَت مةن لِم طون 
وما الله مُهْلِکيُّ أو مُعَدَبُهُمَ عَدَاب 
سَدِيةآ) أي: قالت حماعة من صلحاء 
أهل القرية لآخرين ممن كان يجتهد في 
وعظ المعتدين في السبت حين أيسوا 
من قبوطم للموعظةء وإقلاعهم عن 
المعصية؛ م تنهون هؤلاء وقد علمتم 


أهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من 
ايله فلا فائدة في نیکم إياهم؟ 

«قالوأ مَعْذِرة إل رَبك 
قال الواعظون: إن نعظهم وننهاهم 
والتذكر. 

#وَلْعَلَهُمْ يمون أي: ينزعون 
فينيبوا إلى طاعته ويتوبوامن معصيتهم 
إیاه» وتعدم الاعتداء ف السبت. 

فما EA‏ دروا به 
فلا ت ركت الطائفة التي اعتدت في 
يوم السبت ما ذکرت به» واستمرت 
على غيها واعتدائها فيه ولم تستجحب 
لما وعظتها به الطائفة الواعظةء وما 
ذكرهم به صلحاؤهم ترك الناسي 
للشيء» وأعرضوا عن قبول النصيحة 
إعراضاً كلياً. 

اَي ا لذي َوَن عَنٍ 


السرَء# أي: أنجى الله من العذاب 


الذين ينهون عن الفساد ني الأرض. 

راخدا الذي لوأ بداب 
ا ر ر 
الظالمن العصاة الذين اعتدوا في 
وعصيانہم لأمر الله. 

فما عَتَوا عن ما نموا عَنَهُ» 
ې: فل| استعصوا وتکبروا عن ترك ما 
هوا عنه من عدم الصيد في يوم السبت. 

قتا لهم كُووا قردَةً خييِين) 
آي RE‏ 
ا 
الطغيان مسخوا قردة وخنازيرء والحاصل 
أن أصحاب القرية انقسموا ثلاث فرق: 
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ذرقة عصت فحل بها العذاب» فرقة نہت 
ووعظت فنجاها الله من العذاب» وفرقة 
اعتزلت فلم تنه ول تقارف ال معصية وقد 
سکت عنها القرآن. قال ابن عباس: ما 
أدري ما فعل بالفرقة الساكنة أنجوا آم 
هلکوا؟ قال عكرمة: فلم أزل به حتى 
عرفته ہم قد نجوا لأنہم رهوا ما فعله 
أولئك» فكساني حلة 

© اذ تاذ رَبك لََبْعنّ 
علي إل يوم ألقِيَمَة من َسُومُهْمَ 
شو لقاب ِن رَبك لْسَرِيعُ 


الْعمّاب انه لعفو رجيم . 
لذ تأَذَنَ رَبك بعتن عَلَيَهمَ 


إل يوم اة ن ومهم سر 
العَذاب) آي: واذکر يا محمد حين 


أعلم ربك ليسلطن عل اليهود إلى 
قيام الساعة من يذيقهم أسواً العذاب 
بسبب عصيانہم وغخالفته م آمر الله 
عليه م على مر الأزمنة من يسومهم 
سوء العذاب» وقد فعل الله بهم ما 
أوعدهم به» فلا يزالون في ذل وإهانة 
تحت حکم غيرهم» ولا تقوم حم راية 
ولاینصر فم علم. 

«إِنّ رَبَكَ لَسَرِيعُ لقاب ونه 
مور رَِيٌ) أي: سريع العقاب لن 
عصاه واستحق عقابه» وغفور رحیم 
لمن أطاعه وتاب ورجع إليه. 

hS 

ق -@ اكام ف لز 
امتهم أَلصَلِحُونَ وَمِنَهْمْ 
برذ الت برت باي 
السات لَعَلهُْم يَرَجِعُونّ * 


يمرلا ران 


لادی زو يع 


ورا غل ر ا ر 
فيه والدَارُ رال خير لدي يمون 
ااا قفاون وا سگرن 
بألكتب وَأقامُوأ ألصَلَو إنَا ل 
ْضِيمُ اجر اَلْمْصلجينَ). 

وفغت فى الأرض امنا 
أي: فرقنا بني إسرائيل في الأرض 
طوائف وفرقاً ففي كل بالدة فرقة 
منهم» ولیس هم إقلیم یملکونه حتی 
لانکون شم شوكة ول تمع فم 
كلمة. ثم بن تعال آنبم ليسوا حيعاً 
فجارة بل فيهم الأخيارء وفيهم 
الأشرارء فقال: 

مهم حون منم دود 
ذلك أي: منهم من آمن وهم قلة قليلة 
ومنهم من انحط عن درجة الصلاح 
بالكفر والفسوق وهم الكثرة الغالبة. 

«لوَبََوَْهُم بألحستت وَألسَيَعَاتِ 
ل يَرجعُونَ# واختبرنا هولاء 
بالنعم والنقم» والشدة والرخاء لعلهم 
يرجعون عن الكفر والمعاصي. 
قلف من بَعْدِهِم حَلْفُ 
بعد ذلك جيل ا فيهم الصالح 
والطالح؛ خلف آخر لا خر فیهم 
وروا الكتاب وهو التوراة عن آبائهم 
يقرء ونا ولا يعملون ما. 
«يأخُذُونَ عرص هدا لذن 


ف يعفر لا أي: يأخذون 
ذلك ١‏ لشي ء الديء من حطام الدنيا 
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ا جوالتَاِمُ سورَةالرا 
من حلال وحرام لشدة E DADS DDD DD DED‏ 
حرصهم وقوة همتهم ) RTT‏ ( 
ويقولون متبححین: ) سی عذال یرول ر هرفوت ® ۹ 
| 
سیغفر الله لنا ما فعلنات ا ماد رماس رو ایو ایک ازب نزت ڪر ال 
وهذا اغترار منهم وکذب } انا ریا ی e‏ يفسغون 9© ( 
على الله. َا عواع امہ ف ھر فة ِن © 1 
ِ» و کا انك مايال ايتشر | 
زان اتو کر و سو اتی رک ری یقاب 5 اتاو 
و ا آي: 2 / 
/ ® وق کھرف لاض اما ھال لوت هنهد ١‏ 
ا 7 دوت ذلك وبوهم با س ا وَاسََتَاتِ 2 ر 1 
) 
متاع زائل من أنواع 5 تنم مات ز وزاك ررذ یتب 0 
الحرام يأخذوه لا يبالون ت ادون عرص اال ددن رفوت سَيعْفرلتاوان | 
من حلال کان أو حرام» چ ETO‏ 
8 7 ررر 
وهذا إخبار عن حرصهم ي أنليفوواع ایی لای میڈ ازا 1 
عل الدنيا وإصرارهم 5 حر ان یقرت آلا یاون © ولذ ان م ڪور ( 
على الذنوب. E EE‏ 
Sr SO ESOC SE OSI E‏ 
يۇ خد لهم f ٠‏ 
ال آن لا يَمُولوا عل 


آله إ5 احق الاستفهام للتوبيخ 
والتقريع» أي: ألم يؤخذ عليهم العهد 
المؤكد في التوراة أن يقولوا الحق ولا 
یکذبوا عل اله؟ فکیف یزعمون أنه 
يعفر هم مع اراز عل العامي 
وأكل الحرام؟ 

لوَدَرَسُوأ ما فيه في هذا أعظم 
التوبيخ هم» أي: والحال ہم درسوا 
ماني الكتاب وعرفوا ما فيه المعرفة 
التامة من الوعيد على قول الباطل 
e‏ 
رادار ال f‏ اخ ۽ دوو ا 
فون E‏ 
ابر ارا ون هاا رج ق 
جزبل ثوابه» وتحذیر من ویل عقابه. 

لأفلا تَعَقَلونَ) الاستفهام 
للإنکار» أي: فلا بنزجرون ویعقلون؟ 
والمراد نم لو كانواعقلاء ها آثروا 


الفانية على الباقيةء ثم آثنى تعالى على 
من مسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع 
رسوله محمد ما فقال: 
الین کون ٻالكتب 
رَأقَامُوأً ألصَلَو أي: يتمسكون ني 
آمور دينهم با أنزله الله ويعملون با 
فيه من العقائد والأحكام وبجافظون 
عل أداء الصلاة بحدودها ولا 
يضيعون أوقاتا. 

«إنا لا ُضِيم أَجْرَ ر للحي 
أي: فإن الله بيهم على أعا م 
الصالحة» ولا يضيع أجرهم» بل 
مجزيهم على تعسكهم وصلاحهم أفضل 
وأكرم الجزاء. 

# لما حكى تعالى عن بني إسرائيل 
عصيام وتردهم على أوامر الله 
حکی هنا ما عاقبهم به من اقتلاع 
جبل الطور وسحقهم به إن م يعملوا 
بأحكام التوراةء قال تعالى: 


0 DE 


(IAN LNA LN LN LAN LANL 2a Aah La 


NETE 
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ثم قال تعالی: 


| #ودسفَ e‏ 1 دوأ ما ءانيم 
rl‏ 
و أ یندم ون مھ وره زد ربهر شه دهز درا لتر راد دور 
| ای ھر الت ریق اال ھتان توا | 
/ الم إا گان ماغل © أوتقو اما اضر واجتهاد. 
ءابا وتان ل و ڪمادرَيه ن ب کک ۱ وذ م 
باق رةھ راق تلاا ا لعل 5 
بچ ۵ رال یرتا زىء اسع واذکر e‏ 
1 بعلن انون کک العهمود والموايق التي 
E a‏ أخذناها عليكم بالعمل با 
7 ڪَمَتل ال ڪلب ان َمل ءاه يهٽ او ره ل( 
م یك مکل لر ارو ااا فيهء واعملوا به لتکونوافي 
: القصص لرن ۶ َنود 0س م الاين ! سلك المتقين. 
5 تاراش اسي e‏ 0 # خر تعال أنه 
ا تالم وتياك ااك © إل اس تخرج ذرية بني آهم 
ت ي من أصلاہم شاهدین على 
آنفسهم أن الله رم وملیکهم» وأنه لا 
إ ا تفا ا رقم ا 
٤‏ ب برق زوا کا رار يدخ 


وذ تكفا ابل فرقم أي: 
اذكر يا محمد حين اقتلعنا جبل الطور 
ورفعناه فوق رؤوس بني إسرائیل. 

نهر ظلٌَّ أي: کأنه لارتفاعه 
a‏ 

لظا ند راقم بهن وأبقنوا 
أنه ساقط عليهم إن م يمتثلوا الأمرء 
قال المفسرون: روي آم آبوا أن 
يقبلوا أحكام التوراة لغلظها وثقلها 
فرفع الله الطور على رؤوسهم» وقيل 
هم: إن قبلتموها بم| فيها وإلا ليقعنّ 
عليكم» فلم نظروا إلى الجبل خر كل 


بل شهنناً ان ا يوم م افيإ 
ا عن هتا غفلينَ + أ ا 
إنَمَاأشركَّ زمر قل 
ذريَةَ ن بَعَدِهِمْ ملكتا ہما قعل 
اَلْمْبَطلُونَ). 

وذ خد رَبك من بي ءام 
ِن طْهُورهِ م ذَرَيَنَمَُ) أي: واذکر 
يامد إذا ستخرج ربك أولاد آدم 
من آصلاب آبائهم» فقررهم بتوحیده 
وأشهد بعضهم على بعض بذلك 
قال ابن عباس: مسح الله ظهر آدم 
إلى يوم القيامة. 
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ومهم عل أَضُبِيم انث 
بے قالوا ب هذا أي: 
وقررهم على ربوبینه ووحدانیته» 
فطرهم من أنه رهم وخالقهم 
ومليكهم» فأقروا له بذلك والتزموه. 

أن تول وأيوْم اليم إا كنا 
عَنْ هدا عَفِلِينَ) أي: للا تقولوا 
يوم الحساب إنا كنا عن هذا الميثاق 
والإقرار بالربوبية غافلينء ويزعمون 
aS‏ 

واو واا ا اتا 
من قبل وکا ذرَيَّة من غیج 
آي: أو لئد : تقولوا يوم القيامة اعتذاراً 
إنما أشرك آباءنا من قبلنا ونقضوا 
العمهد وكنا صغاراً من بعدهم 
فاتبعنا منهاجهم واقتدينا بهم فنحن 
معذورون. 

اکتا بنا فَعَلَ المْبْطلون) 
أي: أفتعذبنا بإشراك من أشرك من آبائنا 
المضلين بعد اتباعنا واقتفائنا آثارهم. 

@ ذلك نُقَضَل ايت 
و م يَرجعُونَ# أي: وکا بينا 
الميثاق» ومثل ذلك التفصيل نبيّن الآيات 
ليتدبرها الناس ولبرجعوا عا هم عليه 
من الإصرار على الباطل وتقليد الآباءء 
وينیبوا إلى رہم وخالقهم. 

ٹم ذکر تعالی تذکیر آهل الکتاب 
بقصة مذكورة عندهم في التوراةق 
فقال تعالی: 


ءَاثَبْبَدهُ ءانا انل ا أ 


الفْيطنْ نكن مِنَ العَاوِينَ * وَل 


شتا لرفَعَتَة بها لَه خد إلى 


آلازض رابع وله تكله گنل 
الب إن يل عله و يَلْهَتُ أو 
رکه يَلْقَثٌ د َك مل لموم دين 
دبوا اتا افص أَلْقَصَص 
لهم يَقَكَرُونَ ء # سَاء مَتَلا امَو 
الذينَ كَدَبْواً اتنا ll‏ انوا 
يَظْلِمُون). 

لوَآثل عَلَْهمْ تبأ الى ءَاتَيْتُ 
ايتا انسَلَحَ مِنْهَا) أي: واقصص 
يا محمد على أمتك خبر رجل من بني 
إسرائیل علمناه علم بعض كتب الل 
فانسلخ من الآبات كا تنسلخ الحية 
من جلدها بأن كفر بها وأعرض عنها. 

نة ألمَيَطنْ فَكانَ مِنَ 
الْعْاوِينَ) أي: فلحقه الشيطان 
واستحوذ عليه حتی جعله في زمرة 
الضالين الراسخين في الغواية بعد أن 
كان من المهتدين الراشدين. 
ولو شتا لَرَفَعْتدۂ بها كله 
الد إل لأر روتبم هوه أي: 
لو شئنا لرفعناه بما آتيناه من الآيات 
إلى منزل العلماء الأبرارء ولكنه مال 
إلى الدنيا وسكن إليهاء وآئر لذا 
وشهواتها على الآخرة» واتبع ما تهواه 
نفسه فانحط أسفل سافلين. 

ففَمََلهد کمَكلِ اکب ٳِن تيل 
عله بات رار كه بل فمل 
هذا الرجل في الخسة والدناءة» كمثل 
الكلب إن طردته وزجرته فسعى فث» 
وٳن تر کته عل حاله هث» وهو تمثیل 
بادي الروعة ظاهر البلاغة. 

ذلك مَل قوم الي کا 
باينا أي: هذا المل السيّء هو مثل 
لکل من کذب بآبات ال وفیه تعریض 
باليهود» فقد أوتوا التوراة وعرفواصفة 


النبي بي فلا جاءهم ما عرفوا كفروا 
به وانسلخوا من حكم التوراة. ‏ _ 

افص ألْفْصَص لَعَلَْمْ 
يَتَفَكَرُونَ) فاقصص يا محمد أخبار 
الأمم الماضية على أمتك ما أوحينا 
إليك لعلهم يتدبرون فيها ويتعظون. 

اء مكلا قوم لذي دبوا 
ايتا اَم انوا يلور 
أي: بس مثلاً؛ مثل الوم المكذبين 
بآیات اله وأدلته» وما ظلموا بالتكذيب 
إلا أنفسهم فان وباله لا یتعداها. 

# ثم بين تعالى أنه المتفرد بالهدابة 
واللإضلالء فقال: 

EEE o) 


لفقي وص بضيل أزيك م 
الحَسرُونً# آي: من هداه الله فهو 


السعيدالموفق» ومن أضله فهو الخائب 
الاسر لاعالةء والففرض من الآية 
بيان أن الهداية والإضلال بيد الله. 

#ثم أخب تعالى أنه خلق خلقاً 
كثيراً من الجن والإنس للنارء فقال: 
ا 
يَْقَهُونَ بها وهم عي لا بَصِرُونٍ 
الُم اذا لا ي عون ب 
اتيك گالأنعم ف اش 
وتيك هم لفون 

وقد ذَرَاتا َنم کييرا مَنَ 
الجن رالإنين) أي: خلقنا جهنم 
لیکونوا حطباً ھا خلقاً کثرا کائناً من 
الجن والإنس والمراد جم 
عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة. ثم 
وصفهم فقال: 

له ملوب يَفْقَهُونَ بھا4 
آي: هم قلوب لا يفهمون بها ا لحق فلا 
يرجون ثواباًء ولا بخافون عقاباً. 


الذين حقت 


r‏ چ سورة الأعراف الآبات: ٠۸٠-۱۷۸‏ اه 


لهم أعَبْنٌ لا ِرون بهًا) 
وهم اُعین لا يبصرون بها دلائل قدرة 
الله بصر تدبر واعتبار. 

وَلَهُمَّ ءاذَانٌ لا يَسْمَعُونَ با 
وهم آذان لایسمعون بها الآیات 
والمواعظ ساع تدبر واتعاظ» ولیس 
المراد نفي السمع والبصر بالكلية؛ وإنم 
المراد نفيها عا ينفعها في الدين. 

لأؤلتبك گالأنم َل هش 
صل أي :هؤلاءالذين ذه 
الأوصاف القبيحة كالحيوانات في عدم 
الفقه والبصر والاستاع» بل هم أسواً 
حالا من الحيوانات فإنما تدرك منافعها 
ومضارهاء وهؤلاء لا يمیزون بين 
اناف ولوار رها يقدمون على النار. 

لاؤلتيك مم أَلْعَفِلُونَ) 
أي: الغارقون في الغفلة عن الإيمان 
بالله وطاعته. 

#ثم بين تعالى عظمة وجلال 
وسعة أوصافه» بأن له الأسےءء 
الحسنی» فقال: 

ريه ا لحن 
اذْغُو؛ بَا زوا ا لون 
ق ا ء سَيجُرَوْنَ ما کانوا 
يَعْتَلونَ.. ٍ 

ويله الأسْمَاءُ اسي فاذَعوهُ 
| با أي: لله الأساء الدالة على كمال 
عظمته» وهي أحسن الأسماء وأجلها 
لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفهاء 
فسموه بتلك الأس|ء» واطلبوا منه 
بأسهائه ما تریدون. 

قال القرطبي: سمى الله -سبحانه- 
أسماءه با لحسنى؛ لأنها حسنة في الأسماع 
والقلوب؛ فإماتدل عل توحيده 
وکرمه» وجوده» ورحتهء وإفضاله. 


راتاي سوةالاقاف _ 
DS DKK N‏ ختص بزمان دون زمانء 
وقد دلج5 وران نارهو افون اک بل هم في کل زمان وني 
: هاون لايرو ياء ان نوديما 1 کل مکان فالإسلام 
اکال خرا اتید نادور دائ یعلو ولا يعلى عليه 
لاسما سی ادعوم ياود راا یودن اين ب وإن كثر الفساق وأهل 
E :‏ الشر فلا عة فيهم ولا 
ep‏ صولة هم وني الحدیث 
)7 حت لیک امون رامل هرا ا ( بشارة عظيمة کل الأمة 

ا ١ ٤ E‏ المحمدية بأن الإسلام في 
۱ که علو شرف؛ وأهله كذلك 
| 6 2 إلى قرب الساعة. 
1 کے 0 ودين دبا 
| رامات هة E‏ قق ا ا 
لمرن ولرل ایکا مشا نک ھا حَبْف آ يَعْلَمُونَ # وَأمْل 
ا رکو اس لايو | َه إن گی مَن). 

فرالڍِين دبا پاتا 


ودروا اي يدون ق 
تيه( وان ركو! الذين يميلون 
في أس|ئه تعالى عن الحق» كا فعل 
مشر كون حين اشتقوا لآهتهم آساء 
منها كاللات من الله والعزى من 
العزيزء ومناة من المنان. 

يرون ما گانوأْيَعْنَلُونَ) 
i‏ 

@ لرن حلفا ام مه يَهَدُونَ 
بالق وب r‏ آي: ومن 
حلة من خلقناء أمة مستمسكة بشرع 
اله قولاً وعملاً يدعون الاس إلى 
الحق وبه يعملون ويقضون» والمراد 
في الآبة هذه الأمة المحمدية لحديث: 
«لا تزال طائفة من متي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذهم ولا 
من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم 
على ذلك» [متفق عليه] وهذه الطائفة لا 


سنتڌرجهُم هَن حيْتُ لا بعلو 
والذين كذبوا بالقرآن من أهل مكة 
وغیرهې سناأخذهم قليلاً وندنيهم من 
الملاك من حيث لا يشعرون» وذلك بأن 
توانر عليهم النعم» ويفنح فم أبواب 
الرزق ووجوه المعاش في الدنياء فيظنوا 
أنہا لطف من الله تعالى بهم فيزدادوا بطرا 
وانہ|کافي الغي حتى نحق عايهم كلمة 
العذاب. قال سفيان الثوري: نسبغ عليهم 
النعم ونمنعهم الشكر. 

رامل ب آي: ومهلهم ثم 
آخذهم أخذ عزير مقتدر» كا فسي 
الحديث الشريف: «إن الله ليملى 
لظام حتى إذا أخذه ل يفلته) [رواء 
البخاري]. 

لإِنّ كَيْدِى مَيِينٌ) أي: أخذي 
وعقابي قوي شدید وانما سماه کیداً؟؛ 
لأن ظاهره إحسان» وباطنه خذلان. 
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# ثم أنكر جل وعلا على المكذبين 
الجاحدين» عدم تفكرهم في شأن 
رسول الله َء فقال: 


ار : َقگرُوأما بصاجبهم 
من جن إن هو اذ َذِيرٌ مَبينٌ). 

ا تقگروأ ما بصاجبهم 

جّة) أي: أو | يتفكر هؤلاء 
بآیات الله فیعلموا آنه ليس 
بمحمد َيه جنون» بل هو رسول الله 
حقَاً آرسله الله هدايتهم وهذا نفي لا 
نه له الف رکون من اتون في قولم" 
يَتاأيهَ ا الى رل عَلَيه الدِ كر 
إِلَكَ لَمَجُنُون) [الحجر:٠].‏ 

لن هُو إلا دير مُبينٌ) أي: 
لیس محمد إلا رسول منذر» أمره بين 
واضح لمن کان له لبّ» أو قلب يعقل 
به ویعي. 

# ثم حنهم ك على النظر المؤدي 
إلى العلم فقال: 

ن ولم يروا في مَلَکُوتِ 
الس لوتِ وَالارَضِ وَمَا حَلَقَ الله 
ين شىء أن عغىىا ان يون 
قد فرب أَجلْمْنّ بای حَدیٹ 

بَعْدَهْد ومون . 

«أوَكَم روأ فى مَلَحوتِ 
أل موت رَألرْض) آي: أو ) بنظر 
هؤلاء المکذبون بآیات الله نظر استدلال 
| في ملك الله الواسع ما يدل على عظم 
الللك وكال القدرةء والاستفهام 
للإنكار والتعجب والتوبيخ 

رمَا حَلَقَ آللَهُ ِن سء أي: 
وكذلك لينظروا ني جيع مخلوقات الله 
الجليل فيها والدقيق؛ فيستدلوا بذلك 
على كمال قدرة صانعهاء وعظم شان 
مالكها ووحدة خالقها ومبدعها؟ 


وان عسي ن يون قد 
قرب أجلي أي: وأن بتفكروا 
لعلهم يموتون عن قريب» فينبغي 
هم أن يسارعوا إلى النظر والتدبر فيم 
بخلصهم عند الله قبل حلول الأجل. 

قاي حَدِيٿ بَعْدَهِ يُوْمِنُونَ) 
أي: أي حديث بعد القرآن يؤمنون 
إذا لم يؤمنوا به وهو النهاية في الظهور 
والبيانء وني هذا من التقريع والتوبيخ 
ما لا یقادر قدره. 

ثم ذكر ك سبب هذه الغفلة عن 

الهداية ومعرفة الحق» فقال تعالى: 
| © ومن يُضلِلٍ الله فلا هَاڍِىٌ 
هد وَيَدَرْهُمْ ف طْعَيَِهِ يَعْمَهُونَ). 

لمن يُضلِل آله فلا هَاڍى 
ل أي: من كتب الله عليه الضلالة 
فانه ابد أحد. 
ي: ویز که م في کفر هم وغردهم 
یتر ددون ویتحیرون. 

# لما ذكر تعالى موقف المستهزئين 
من دعوة الرسول بي ذكر هنا طرفاً 
من عنادهم واستهزائهم بسؤاهم 
الرسول ب عن وقت قيام الساعة 
فقال تعالی: 

@ ويش وتك عن الس ءَةٍ 
E‏ علي عند 
ری لا َلْهَا وتيا إ إلا هُوتَفُلّت 
فی لسوت وَالارض لا ايڪ 
ا 
فل إِنّمَا عِلْمْهَا عند آله و 
تَر الئاس لا يَعَلَمُونَ). 

ليشكلوتك عن ألساعة) 
يسألك يا محمد كفار مكة عن القيامت 


یدرم فی د 


روي أن المشر كين قالوا للنبي ب 
إن كنت نيبا فأخبرنا عن الساعة متى 
و فأنزل الله : يَكَلونَكَ عن 
السَاعَة ان مُرْسلهًا. 
ايان مهاه آي: مسى 
وقوعها وحدوثها؟ وسميت القيامة 
ساعة لسرعة ما فيها من الحساب. 
لفل نما عِلْمْهَا عند رى أي: قل 
هم با محمد لا يعلم الوقت الذي يحصل 
قيام القيامة فيه؛ إلا الله سبحانه» فقد 
استأثر بعلمها عنده» ثم أكد ذلك بقوله: 
لا ليها لوفتةا إا هر آي: 
لا يكشف أمرها ولا يظهرها للناس 
إلا هو سبحانه فهو العام بوقتها. 
تفلت ف الس موت والارض 
5 ات م إلا بَعَةَّ4 آي: ا خفي 
علمها على أهل السموات والأرض 
كانت ثقبلةء وعظمت عليهم حیث 
يشفقون منها ولخافون شدائدها 
وأهراها فإنما تأي فجأة. 
أي: يسألونك يا محمد عن وقنهاء كأنك 
كثبر السؤال عنها شديد الطلب لعرفتها 
لفل إِنَمَا عِلْمُهَا عند الله أي: 
لا يعلم وقتها؛ إلا الله؛ لأا من الأمور 
الغيبية التي استأثر بها علام الغيوب» 
والتكرار لتقرير الحكم وتقريره. 
رلڪ ا ڪر لتاس لذ 
يَعّلمُونَ أي: لا يعلمون السبب 
الذي لأجله أخفيت» والحكمة في 
إخفاء الساعة عن العباد أن نهم إذا م 
یعلموا متی تکون کانواعلی حذر منها 
فيكون ذلك أدعى إلى الطاعة وأزجر 
عن المعصية. 
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# ثم أمر عز وجل نبيه حمداً ا 
أن يفوض الأمور إليه» وأن يخبر عن 
نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل ولا 
اطلاع له على شيء من ذلك إلا با 
أطلعه الله علیهء ک| قال تعالی: 

@ ل لآ ملف لتفيى تفت 
ولا ضرالل ما اء الله ولو كث 
غلم َيب لأستكترت من أخبر 
رمَا مسن ال إن أ إلا َير 
وََشِير قوم يُومِنُونَ. 

«فُل لآ أَمْلِك لتفيى فقا 
ولا ضرا إلا ما اء ء الله أي :قل 
يامد لا أتدرعلى أن أجلب 
لنفسي خيراء ولا أدفع عنها شراً 
إلا بمشيئته تعالى» فكيف أملك علم 
الساعة؟ 

طوو كث أعََمُ ألعَيْبَ 
ترت مِنَ أََيَر) آي: لو كنت 
أعرف آمور الغيب لحصلت كثيرا من 
منافع الدنيا وخيراتاء ودفعت عني 


آفاتہا ومضراتہاء ولكني عبد لا آدري 


ما عند ربي» ولا ما قضاه ف وقدره لي. 

وما مَس و الان : لو 
كنت أعلم الغبب لاحترست من 
السوء» واتقيت ما يكون من الشر قبل 
أن يقع» ولكن لا أعلمه فلهذا يصيبني 
ما قدر لي من الخير والشر. 

ِن ئا ٳلا ذِير َب ير أي: 
ما آنا إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة 
وما من شأني أن أعلم الغيب. 

لموم يُوَينُون) أي: لقوم 
يصدقون ب| جئتهم به من عند الله . 

# ثم بدا سبحانه یعدد نعمه وآلائه 
على عباده» وعدم مکافأم ما ما 
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لمجاام سور القراني 
0 0 0 ليطمئن إليهاء ويستانئس ثم آنكر يك على المشركين 
لآ آنل ك یتما را ما1 ل اهرت ما فإن الحجنس بحنسه ‏ مايعبدون من دون الله من الأنداد 


رايب ل eS‏ ناحير ومام مسال 
إن اناا ررد بيقر ومون @: ES‏ 


والأصنام والأوثانء وهي خلوفة لله 
مربوبة مصنوعةء لانملك شيا من 


% 
Ye 


يجب من الشكر والاعتراف بالعبودية 
ونه المنفرد بالإيةء قال تعالى: 

@0 وهو لدی حَلَقَڪُم 
من تھی حدق ر 
رها ليشن إل لما تَعَسلهًا 
حملت حملا حَفِيقًا فَنَرَتَ ب 
تقلت ذَعَوا الله رَبهُنَا ي اتا 
صلخا کون مِنَ اَل الشّكرِينَ 
٭ فما ءَاَلهُمَا صلخا جَعَلا لر 
راء فِيمَاً ءَاَلهُمًا فنعلل الله عَم 
نرکر). 

لهو آلڍِی حَلَقَّڪُم من نمس 
رَد أي: هو سبحانه ذلك العظيم 
الشأن الذي خلقكم جيعاً أا الناس 
وحده من غبر معین» من نفس واحدة؛ 
هي آدم اغا 

وَل متها روَا لِيَسَْرَ 
إا آي: وخلق منها زوجها حواء 
من ضلع من أضلاعه» وجعله منها 


بار ی عا ر ا دال عون 
ب ھا ورڪ ڪي ئون 5رز ص 


متدرجين في أطوار الق 
من العدم إلى الوجودء ومن 
الضعف إلى القوة. 


SON 


لفرت به أي: استمرت به 
تقوم وتقعد إلى حين ميلاده. 
وصارت به ثقيلة لكبر احمل في بطنها. 

ذَعَروا لله رَنَهُمَا لين ءايبنا 
صلخا لتکو من اَلسَدکرينَ) أي: 
دعواالله مربيه) ومالك أمرهماء لئن 
رزقتنا ودا صالحاً سوى الخلقة لنشكرنك 
على ما وهبت لنا من الولد الصالح. 

لما ءَاتَلهْمَ ا صلخا أي: 
نل وهبه) ما طاباه من الولد الصالح 
السوي. 

جعلا له شُرَكءَ يما ءَاَلهمَا) 
e‏ 
مع الله فعبدوا الأوثان والأصنام. 

قتع الله عا يركون 
أي: تزه وتقدس الله عا ينس به إليه 


المشركون. 


ترک ک یکلب ت ی نلا بنا فلا جاه | الأ ولا تفر ولاتفع؛ولاتعر 
e‏ اقلت ڌعوا E‏ 2 و قال تعالی: 
1 اانا اتنتتاص اک ناسین ۵ 35 
و کر ا ر دون إزعاج لكونه نطفة في 2 يقْركونَ ما لا لی 
ما ات ماص یکا حل لر رکا نیما انه ماعل ك : َون ٭ رلا تيعو 
1 ای تی ایتا اکا بانس الام فا و ی | ر ر ا 
ESE)‏ یعون رتشا وا سرت ® نطفة أو علقة اخف عليها نتا کک ینص رور 
تان تاوت ل هتلد توانر ونور أك بالسبة إلى ما بعد ذلك من أ ران غو إلى الى لا يفوم 
انر إ٥‏ اين عون دون ا المراتب» والتعرض لذكر سواء a ٤ e‏ م أن 
نوشواڪ إن سن أل خفه لإشارة إلى نع | يشون # إل اي عون من 
رھ زنر اتا برك تعالى عليهم في إنشائه اباهې دور الله عاد امثالڪم دعر 


ينوا لڪ إن کُم 
فين * أل ارَجُل يَنَشُونَ بها 

مهم اَي طون هام ماعن 
يضرو بها ام لهم ان يَسَْعُونَ 
ك 
لا تُنظرُون ٭ ETE‏ لدی 
رَد الكت وف تراشب 

# الذي تدعو م دونو د 


ا 
يصون # وان ران غو إل ادى 
ا رَتَرَنْهُمْ يَطْرُرنَ إلَيَكَ 
رَه 2 يُبْصرون). 


این رکون مالا بل بتا) 
الاستفهام للتوبيخ» أي: أيشر كون مع 
الله ما لا یقدر على خلق شيء أصلاً 

لْوَهُمْ لفون( أي:وال حال أن 
تلك الأوثان والآههة خلوقة فكيف 
يعبدونها مع الله؟ ومع الضمير بالواو 
والنون؛ لآم اعتقدوا أن الأصنام 
تضر وتنفع فأجريت مجرى الناس. 

را س e‏ ن تَضَرَا وَل 


هذه الأصنام نصر عابديا ولا 
ينصرون أنفسهم من أرادهم بسوء 
فهم في غاية العجز والذلة فكيف 
یکونون آهة؟ 


2 تَذَعُومُمْ ل دى 
يَبعُو) أي : وأن تدعوا أا 
هذه الأصنام التي عبدتموها 
من دون اله لا تجیب إذا دعیت إلى خير 
أو رشاد لأا حمادات. 
لْسوَاءٌ عل SE‏ 
انث e‏ آي: یتساوی في عدم 
الإفادة دعاؤکم هم وسکوتکم؛ لآن 
هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاهاء 
وسواء لديا من دعاها ومن دحاها. 


ن لين عون يِن ڏونِ 
الله عاد مالڪ إن الذين 
تعبدون ما المشر كون من دونه تعالى 
من الأصنام وتسمونمم آهة خلوقون 
مثلكم» بل الأناس أكمل منها؛ لأا 
ت وبر زط وات ا ین 
شيئاً من ذلك» فلهذا قال: 

ادعو ييبأ لط 
إن صدِقِينَ) أمر على جهة 
التعجيز والتبكيت والتحدي» أي: 
ادعوهم في جلب نفع أو دفع ضر إن 
کنتم صادقین في دعوى أا آهة. 

َم أرَُلّ نون بها 
توبيخ إثر توبيخ» وكذلك ما بعده من 
الاستفهام للتقريع والتوبيخ» أي: هل 
هذه الأصنام أرجل يسعون بها معكم 
في حوائجکم. 

ومهم بد يَبَطِبُون با أم 
هل هم أيد تفتك وتبطش بمن آرادها 
بسوء ومکروه. 


ا جالتَاِمُ 
يُبَْصِرُرنَ 
هل فم أعين بنظرون 
ما فیعرفونکم ما عاينوا 
وأبصروا ما يغيب عنكم 
فلا ترونه. 

ام لهم ادان ي مون | ٣ة‏ 
با) آم هل هم آذان تسمع 
ببان جهلهم وتسفیه عقوم 
ئي عبادة جادات لا تسمع ولا 
e‏ 
شیئا؛ لأنہا فقدت الحواس 
وفاقد الشيء لا يعطيه» 
والإنسان أفضل بكثر من 
هذهالأصنام لوجودالعقل 
وا لحواس فيه» فكيف تعب دون من نتم 
أفضل و تدر منهم. 

فل آذَعوا ب شرا ءَ ُ4 أي :قل 
هم يا خمد غؤلاء المشركين من عبده 
الأوثان ادعوا أصنامكم واستنصروا 
واستعینوا ہا علّ. 

ئم يدون تلا ثُنظِرُونِ) أي: 
ابذلوا جهدكم أنتم وهم في الکيد لي 
طرفة عين» فإني لا أبالي بكم لاعتهادي 
على الله» وذلك أنبم خوفوا الرسول بنا 
بآهتهم فأمره تعالى أن يجاميهم بذلك. 
إن الذي بتولى نصري وحفظي هو اله 
الذي نزل عل القرآن الذي فيه الهمدى 
والشفاء والنور. 

وهو وَل اَلصَّللجينَ) وهو 
جل وعلا يتولى عباده الصالحين با-حفظ 
والتأبيدء وهو وليهم ني الدنيا والآخرة. 


TT‏ دصر ڪر 
ول مهطروت وان توهال ای 
وتر ھر رونك ر N‏ 
TEE‏ ماي رمك 

اَي نع يدياه و سی عی9 ل 
صصص مال جل نڪر 
مروت ھر خر دودر 


نرد ارات ییا آجتیتها 
لاما اع ماو ن ری داب ارون ڪر 
ودی وتخ ةاور زمرت وا موان : 
اس يعوا لوانتا سے نوھ زر 
فيك راومه ودود اهرون لالدو 
وسال وتڪ انر ۵ اديك 
ایتک رود نع ادرو سیر رد۵4 
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سورَة روالراف 


لاسما 


و 


يَنصرُون) والذين تدعون أنتم 
أا المشر كون من غر الله من الآهة 
لا یستطیعون نص رکم» ولا بقدرون 
على نصرة آنفسهم کرره لیبن أن 
ما یعبدونه لا نفع ولا یضر. 
وان َذْعُوهُْمَْ EE‏ 
ل : وإن تدعوا هذه الأصنام 
إلى الهدابة والرشاد لا بسمعوادعاءك» 
فضلاً عن المساعدة والإمداد. 
وَتَرَنهُمْ يرون ليك وَهُمْ لا 
يْبْصِرُونَ) وترى يا محمد آهة هؤلاء 
المشركنن يقابلونك بعيون مصورة 
كا ناظرة وهي حاد لا تبصر لأن هم 
صورة الأعين وهم لا یرون مہا شیئاً. 
٭ لا عدد سبحانه ما عدده من 
أحوال المشركين وتسفيه رام 


وضلال سعيهم» أمر نبيه 5 بمكارم 

الأخلاق» فقال: : 
® د التفر اثر 

اعرف کک عن ا 


لذ قن اي خذ الیل 
بغبر تکلف ولا تجسس» ولا تطلب منهم 
ما یشق علیهم حتی لا ینفروا» وهذه 
الآبة جامعة لسن ال للق مع الناس. 

لومز العف أي: بالمعروف 
والجميلء والمستحسن من الأقوال والأفعال. 

عرض عَنِ الجَهلِين) أي: 
إذا أقمت الحجة في أمرهم با لمعروف 
فلم يقعلواء فلا تقابل السفهاء بمثل 
سفههم بل احلم عليهم وأعرض 
e‏ وهذا وإن کان خطاباً 
E)‏ فهو تأديب لجحميع خلقه . وفيه 
أن الإنسان قد يعرض له من بحسن 
الإعراض عنهم والحلم عليهم. 

«حْذِ اعقو ومر اعرف 
رأغُرض عَن أَلْجَهلين ) 

قال ابن تيمية: «هذه الاية فيها 
جاع الأخلاق الكريم ففي أخذه العفو 
من أخلاقهم احتمال أذاهم». 

وقيل: «تضمن هذه الآية قواعد 
الشريعةء فلم يبق حسنة إلا وعتها ولا 
فضيلة إلا شرحتها). 

وما يرَعَنَّكَ مِنَ آَلسَيْظْنٍ زع 
سعد أله أي: وإما يصيبنك يا محمد 
طائف من الشيطان بالوسوسة والتشكيك 
في الحق» أو حث على الشر وتيط عن 
ا لخیر» فلا تطعه واستجر بالله» وال جا إليه في 
دفعه عنك. 


لما تقول» عليم با تفعل» فاستعذ به 
والتحى إليه. 
ثم ذكر تعالى حال المتقرن مع 

نزغات الشيطان» فقال: 

©0 ن لين اموا 5 
س طتيُ م أَلسَيَْنِ دروا 
اذا هُم مَبْصِررن وَاخْوَيْْ 

يَمْدُوَهُمَ ف الي ُمّ لا يُقُصِرُرن). 

ِن الْذِينَ اَمَو أي: الذين 
اتصفوا بتقوی الله» فخافوا عقابه بأداء 
فرائضه واجتناب نواهیه. 

إن دين واا مسَمْمْ طتبف 
ن لظن بذَكُرراي آي: إن 
ا عارض من وسوسة الشيطان 
وحام حومم بہواجسه» تذکروا عقاب 
الله وثوابه وما أوجبه عليهم. 

لإا هُم مَبْصِرُونَ) أي: ببصرون 
احق بنور البصيرة ويتخلصون من 


ووو و و 


آي: وإخوان الشياطين الذين ۾ يتقوا 
الله وهم الكفرة الفجرة»ء فإن الشياطين 
تغوييم وتزين هم سبل الخلا 
لن 9 يمَصرونَ ‏ آي: ل 
یمسکون» ولا یکفون عن إغوائهم 
© راذا ل اتم اة 3 
رل ايها فل انما انيع ما بُو 
aT‏ 
رة قوم يُومِنون‰. 
ودا لَمْ أيهم بَاية قَالوأ لوا 
ا وإذا ۾ تجۍ يا محمد 
بمعجزة كا اقترح هؤلاء ا مشر كين 
قالوا: هلا اختلقتها يا محمد واخترعتها 
a E‏ 
لفل انآ نيع ما بون إل من 
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رن أي: قل هم يا محمد إن أنا 
عبد متبع مدبّر» ليس الأمر إل حتى 
آي بشيء من عند نفسي» وان آنا عبد 
أمتثل ما يوحيه الله إل 

هدا بَصَاپرُ من رَبَڪُ آي: 
هذاالقرآن الجليل حجج بينةء وبراهين 
نبرة» يغني عن غیره من المعحزاث» 
فهو بمنزلة البصائر للقلوب» به يبصر 
الحق ويدرك. 

وَهُدّى وَرَحَة لَقَوْمِ يُومِنُونَ) 
أي: وهداية من الضلالء ورحة 
للمؤمنين من الشقاء لأم المقتبسون 
من أنواره» والمنتفعون من أحكامه. 

@ 9را رئ لمران اعرا 

هد انوأ تعلط درئون). 1 

ورادا فُرئ لمران فاسْكَيغوا 
َه رأنصتوا أي: وإذا تليت آياٽت 
القرآن فاستمعوها بتدبر» واسكنوا 
عند تلاوته إعظاماً للقرآن وإجلالاً. 
ومن أعظم مواطن الإنصات الصلاة. 

نّم ترون أي: لکي 
تفوزوا بالرحمة والمغفرة. قيل: ما 
الرحة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع 
القرآن هذه الآية. 

# ثم مر تعالى عبده أن يذكره في 
نفسه» فإن اللإخفاء أدخل ني الإخلاص 
وان ااال ا 

@0 لوَاذکر رَبك ف 
ن َء وَخِيقَة وَذُونَ ن اهر 

من أَلقَول اعُد وَالَصَالِ ولا 

ڪن مَنَ الْعَفِلِين # ِن الذي عِنڌ 
رَبك لا كرون عن عِبَادت4ے 
سحو وله دسجدون #4 . 

ودر رَبك فى مَك آي: 
واذكر ربك سرا مستحضراً لعظمته 


وجلاله» والذکر لله یکون بالقلب» 
وباللسان» وم| معاً. 


ضرعا وَخيفة أي: متضرعاً 
إليه بلسانك» مكرراً لأنواع الذكرء 
وخائفاً منه بقلبك» وعلامة الخوف 
أن بسسعى ويجتهد في تكميل العمل 
وإصلاحه» والنصح به. 

لوَدُونَ احير م 
وسطاً بين الجهر والسر. 

لبألّعُدُو وَالاصّالٍ4 أي: في 
الصباح والعشي» أول النهار وآخره» 
وهذان الوقتان لذكر الله فيهما مزية 
وفضيلة على غبرهما. 

ولا ڪن مَنَ ألْعَّفِلينَ» أي: 
ولا تغفل عن ذکر الله» ويلهون عنه في 
سائر أوقاتہم. 

للد لين عند ريك لا 
يَََکبرونَ عن عِبَادَتهِ۔) آي: 
الملائكة الأطهارء لا يتكرون عن 
عبادة رہم بل ينقادون لأوامره. 

اوسر 
آي: ینزهونه عم| لا یلق به» وله وحده 
لا شريك له يسجدون» فليقتد العباد 
مؤلاء الكرام وليداو موا على عبادة 
الملك العلام. 

تم تفسير سورة الأعراف 
والحمد لله 


مِنَ الْمَولِڄ أي: 


گار وله جو۵ 


١‏ ار وة ااال 
وهي مدنية 

# سورة الأنفال إحدى السور 
المدنية التي عنيت بجانب التشريع» 
وبخاصة فيا يتعلق بالغزوات والجهاد 
في سبيل الله فقد عا لحت بعض 


النواحي الحربية التي ظهرت عقب 
بعض الغزوات» وتضمنت كيرا من 
أحكام الجهادء والإرشادات الإهية 
التي بجحب على المؤمنين اتباعها في قتاهم 
لأعداء الله وتناولت جانب السلم 
والحرب» وأحكام الأسر والغنائم. 

نزلت هذه السورة الكريمة في 
أعقاب غزوة بدر التي كانت فاتحة 
الغزوات في تاريخ الإسلام المجيدى 
وبداية النصر لجند الرحمن حتى سماها 
بعض الصحابة سورة بدر؛ لأا 
تناولت أحداث هذه الموقعة بإسهاب» 
ورسمت الخطة التفصيلية للقتالء 
وبينت ما ينبغي أن يكون عليه المسلم 
من البطولة والشهامةء والوقوف في 
وجه الباطل بكل شجاعة وجرأة 
وحرم وصمود. 

وكانت هي الجولة الأولى من 
جولات الحق مع الباطل» ورد البغي 
والطغيان» وإنقاذ المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان» الذين 
قعد ممم الضعف في مكة» وأخذوا 
في الضراعة إلى الله أن رجهم من 
القرية الظال أهلهاء وقد استجاب 
الله ضراعتهم فهياً هم ظروف تلك 
الغزوة» التي تم فبها النصر للمؤمنين 
عل قلة في عددهم وضعف في 
عددهم» وعلى عدم تميئهم للقتالء 
وما عرف أنصار الباطل آنه مه) طال 
آمده» وقویت شو کته» وامتد سلطانه 
فلا بد له من يوم بجر فيه صريعاً مام 
جلال الحق وقوة الإيمان» وهكذا 
كانت غزوة بدر؛ نصر للمؤمنين» 
وهزيمة للمشركين. 


آلأذَبَارَ 
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وي ثنایا سرد أحداث بدر جاءت 
النداءات الإية للمؤمنين ست مرات 
ا 
امنأ [الأنفال: ]٠١‏ كحافز هم على 
الصبر والثبات في مجاهدتم لأعداء 
اله وکتذکیر هم بأن هذه التكاليف 
التي مروا بها من مقتضيات الإيمان 
الذي تحلوا بهء وأن النصر الذي حازوا 
عليه كان بسبب الإيمان لا بكثرة 
السلاح والرجال. 

ما النداء الأول: فقد جاء فيه 
NGO ER‏ 
يي ڪر نتا ا راو 
[الأنفال: ]٠١‏ وقد 
توعدت الآيات المنهزمين أمام الأعداء 
بأشد العذاب. 

أما النداء الثاني: فقد جاء فيه الأمر 
e‏ 
تاها الذي ءا مَْرأ ايعو 
لله ورول ولا و عله وَأنثمْ 
عون [الأنفال: ۰ کا صورت 
الآيات الكافرين بالأنعام السارحة 
لدعوة الحق. 

وأما النداء الثالث: فقد بين فيه أن 
ما يدعوهم إليه الرسول فيه حياتهم 
وعرم ا في الدنيا والآخرة: 
طيتأيْها الذِينَ ءَامَواً Rl‏ 


وللرَسُول إڏا دعام لما یی 
[الأنفال: .]۲٤١‏ 
وأما النداء الرإبع: فقد نبههم فيه 


إلى أن إفشاء سر الأمة للأعداء خيانة 


سُورَةالانَالٍ 


و وم 


CO 


ا و 


وسل ادات بي آله رودن کسر 
ومرن © ار اذ رة ِت 
وبواد E‏ 
وڪاو ۵ ا قي وت الصاو وي ارف 
نودت كيكح لز رتد 
رَه ومو ره ورز ڪريم ن ڪما اخ كرك 
عبتي ك يا اداه ناورهر ۵ 
تكفا بد ما اناس انل لمرن 


التي لاتحد وقوته التي 
لا تقهر» والاعتصام بالمدد 
الروحي الذي يعينهم على 
التبات» آلا وهو ذکر الله 
کنراً :يتاه ا الذي 
ارا إَالقِيفُ فة ة 
اب ا 
[الأتفال: .]٤١‏ 
#الأنفال هي الغنائم 


ڪر ونودو نا عرد دات اسو ةتون 


0 
1Y 


لله ولرسوله» وخيانة للأمة أيضاً: 
تايها الذي ين اموا د 
E‏ 
َعَلَمُونَ ) [الأنفال: ۲۷]. 
وأماالنداء الخامس: فقد لفت 
نظرهم فيه إلى ثمرة التقوى» وذكرهم 
ثمرات التقوى ذلك النور الرباني الذي 
يقذفه الله في قلب المؤمن» وبه يفرق بين 
الرشدوالغي» والفهدى والضلال: 
يتاي لین ن اله 
E‏ 
وأما النداء السادس: وهو التداء 
العزة وأسس النصر› وذلك بالنبات 
أمام الأعداء والصر عند اللقاءء 


ځیرو 5اا رڪ را خد یالط اتنا 


اه ان ييحي e‏ 
لی ال الیل اور لمجت 


2 


التى ينفلها الله هذه الأمة 
فال الكفار» وكانت 
هذه الآبات في هذه السورة 
قد نزلت في قصة بدر 
أول غنيمة كبيرة غنمها 
الملسلمون من المشركينء 
فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع» 
فسألوا رسول الله َة عنهاء فأنزل الله 
هذه الآبات» قال تعالى: 
sS‏ 
ف انال لَه وَالرَسُول 
وأا اٿ يم a‏ 
إن نعم مُوَمِنِينَ). 


يكوك عن ألأَضَالي 
أي: يسألك أصحابك يا محمد 
عن الغنائم التي غنمنها من بدر كيف 
تق + وع من تقسم, 

لفل الأنقال يله وَالرَسُولٍ قل 
هم: الحکم فبها لله ورسوله لا لکې 
فالرسول یتولی قس متها بأمر رب 
ويضعها حیث شاء» فلا اعتراض على 


دورد 


(a0 


سے 


ù 


1 


aE 
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و 


اموا الله ا دات 
يڪ أي: اتقو 


واجتناب معاصيیه» واتر کوا المنازعة 


االله بطاعته 


والمخاصمة بسبب هذه الأموال» 
وأصلحوا الحال التي بينكم بالائتلاف 
وعدم الاختلاف» وترك التشاحن 
| والتقاطع والتدابر» وتسليم أمر الغتيمة 
إلى الله والرسول بيا . 

يعوا الله ورول أي: 
أطيعوا مر الله وأمر رسوله في الحكم 
ني الغنائم» قال عبادة بن الصامت: 
نزلت فينا أصحاب بدر حين اختلفنا 
وساءت أخلاقناء فنزع الله الأنفال من 
أبدينا وجعلها لرسول الله كي فقسمها 
على السواء» فكان في ذلك تقوى الله 
وطاعة رسوله»وإصلاح ذات البين. 

إن كنم مُوْمِبِینَ) شرط 
حذف جوابه» أي: امتثلوا وأطيعوا 
هذه الأوامر الثلاثة إن كنم حقاً 
مؤمننن باه كاملین في الإبمان» فإن 
الإيمان يدعو إلى طاعة الله ورسوله. 

ثم ذكر ك حال المؤمنين إذا 

ذکروا الله ك فقال: 

© نتا النؤیئون بن 
ذا د كر الله وَجلَّث ت فونم ر 
تُلِيَتُ عَلَيْمْ ايهو ادد ته ایتا 


رَعَل رَبَهمْ يوون + قر 
ألصَلَوة وشا رَرَفَتَلهْمْ يفون * 

أؤلتيك هُم لوينو حَقَا ْم 
دَرَجَلتُ عند رهم وَمَعْفِرةً وَرزف 


گری). 


نَا ألمُومنُون اين إا 
ذكر لله جلث فلَوبُمْ) أي: إن 
الكاملون في الإيم)ان المخلصون فيهء 
هم الذين إذا ذكر اسم الله فزعت 
قلوہم وخافت ورهبت لمجرد ذكره» 
واستعظاماً لشانه وعهيباً منه -جل 
وعلا-. فأوجبت هم خشية الله تعالى 
الانكفاف عن المحارم. وذلك شأن آهل 
الإيان» لأہم يلقون السمع» ويحضرون 
قلومم لتدبره» فعند ذلك بزید إیانهم» 
لآن التدبر من أعمال القلوب. 

ودا ليٿ عَلَيّهِم ءايه 
رَادَنَهُمْ إيمَتًا) أي: إذا تليت وقرأت 
عليهم آباٹث القرآن ازداد تصديقهم 
وطمأنيتتهم ويقينهم بالله؛ لأنم يلقون 
له السمع ومحضرون قلوہم لتدبره» 
فعند ذلك يزيد إیمانہم. 

لعل رَبَهْمْ يوون أي: وعلى 
رهم وحده لا شريك له» یعتمدون في 
قلو ہم عليه ني جلب مصالحهم ودفع 
مضارهم الدينية والدنيوية فلا يرجون 
سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا 
یلوذون إلا بجنابه ولا يطلٻون الحوائج 
إلا منهء ويقون بأن الله سيفعل ذلك› 
وقد أخبر عنهم باسم الموصول بثلاثة 
مقامات عظيمة وهي: مقام الخوف» 
ومقام الزيادة في الإيان» ومقام التوكل 
عل الرحن. قال سعيد بن جبير: 
التوكل على الله حماع الإيمان. 
ينبه تعالى بذلك على أعماهم بعدما 
ذكر اعتقادهم» ہم يؤدون الصلاة 
المفروضة على الوجه الأكمل 
بخشوعها وفروضها وآداما. 


لرا ررفتهُ يُنِفُون) 
وبنفقون في طاعة الله ما عطاهم ا 
وهو عام في الزكاة ونوافل الصدقات» 
والخلق كلهم عیال الله فأحبهم إلى الله 
أنفعهم لخلقه. 

«أزلتبك هم آلؤيئون حا 
أي: المتصفون با ذكر من الصفات 
الحميدة؛ هم المؤمنون إيماناً حقا؛ لأجم 
جمعوا بين الإيمان وصالح الأعمال» 
وقدم تعالى أعمال القلوب؛ لأا أصل 
لأعال الجوارح وأفضل منها. 

«لَهُمْ دَرَجَلتٌ عند رَبَه) أي: 
نم منازل ومراتب ومقامات رفيعة لي 
الجنة درجات بعضها فوق بعض على 
قدر الأعمال وعلوهاء وني كوا عنده 
سبحانه زيادة تشريف هم وتکريم 
وتعظيم وتفخيم. 

«وَمَغفِرة وَررق کريځ أي: 
تكفير وتجاوزلمافرط منهم من 
الذنوب» ورزق دائم مستمر» مقرون 
بالإكرام والتعظيم» وهو الجنة. 

# ٹم ذکر تعالی غزوة بدر الکبړری» 
وماجرى فيهامن أحداث قبل 
المعركةء قال تعالى: 

© كتا أخرَجَك رَبك 
ومني لَگرُُِون # يُجَدِلونَكَ 
ف ق بعد ما تين گائَمَا افون 
إلى الَْوَتِ وَهُمْ يَطُْرُون * وَإذ 
يذ لَه حى آلطاپقتين انها 
لَڪُم وَتَوَدونَ أن غر دات الوك 
ڪون لَڪ ويرد الله أن ِي 


اڄ پڪلنَح ي وَيَقظځ ڌابر 
الْبطل وَل كرة الّنْجْرمُونَ). 
كتا أخْرَجَكَ رَيكَ من بيك 
باق أي: ك أخرجك ربك 
با لحق على كره» من فريق من المؤمنين 
كذلك يجادلونك في الحق بعدما 
تبن» والحق الذي انوا مجادلون فيه 
النبى بَا بعدما تبينوه هو القتال. 
وشبهت هذه القصة التى هي إخراجه 
من بيته بالقصة التقدمة التي هي سوام 
عن الأنفال وكراهتهم لا وقع فبهاء 
والمعنى: حالم في كراهة تنفيل الغنائم 
كحاهم في حالة خروجك للحرب. 
لوان ريق اَن ألمَُمِيِين 
أكرهُون) أي: والحال أن فريقاً منهم 
كارهون للخروج لقتال العدو خوفاً 
من القتل» أو لعدم الاستعداد. 
«يْجديلوئك ف الح غد ما 
َبَيَنَ يجادلك -يامحمد- فريق 
من المؤمنين ني شأن الخروج للقتال 
وكراهية للقاء المشر كين بعد أن وضح 
ممم وبانء وكان جدا هم هو قوفم: 
ما كان خروجنا إلا للعير ولو عرفا 
لاستعددنا للقتال. 
طگأئَتا ساون إلى اَلتَوْتِ وَحُْ 
َنظْرُونَ) شبه حاهم في فرط فزعهم 
وهم یسار ہم إلى الظفر والغنيمة 
بحال من يعتل إلى القتل ويساق إلى 
الموت» وهم كارهون القتال كراهة من 
ينساق إلى الموت وهو بشاهد أسباب 
وذلك لقلة عددهم وعدم تأهبهم» 


ك 
اَي َة روفن © وَمَاب اجه الله ا 
ر ا ادا ا 
عوی کے وزیی کرانعاص نرنه ویر 
ووا م ES‏ 
رخن لوط فرط رت ندا 
9 إذبزیی برل الماتیگة آی سکرو ااا 
تا الى ف هري ازب سڪتز زت اعرا 
رق لاتاق ورواو نر ڪر تان ندرك بار 
افوا اه مولو ون اق َه ورس وا4 ناه 
شريد اليا ب دل ڪر ڏو ونل ڪَيرينَ 
عدا ت الار اء اموا مواقي اين 
ا 
RES‏ رمت حافك كوم 
ا شر ا 
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إما العر وإما قریشا» 
فاستشار الرسول إا 
أصحابه فاختاروا العبر 
لحخفة الحرب وكثرة 
الغنيمة» فلا خرجوا بلغ 
الر هل مكة» فنادى 
أبو جهل: يا أهل مكة 
اللحاء النحايء عیرکم 
وأموالكم إن أصاہا خمد 
فلن تفلحوا بعدها ابد 
فخرج المشركون على كل 
صعب وذلول ومعهم أبو 
جهل حتى وصلوا بدرٰ 
ونجت القوافل؛ فأخبر 


لفرط فزعهم ورعبهم. 


الطاِمَعَين انها اڪ أي: اذكروا 
-أيماالمجادلون- حين وعدکم الله 
إحدى الفرقتين أا لكم غنيمة؛ إما 
العبر وما تحمله من أرزاق» أو النفر 
وهو قتال الأعداء والانتصار عليهم. 

لودو أن عبر ذا وة 
تون لُڪ أي: وتحبون أن 
تلقوا الطائفة التي لا حد ها ولا منعة 
ولا سلاح ها وهي العير؛ لأا كانت 
محملة بتجارة قريش» قال المفسرون: 


روي أن عير قريش أقبلت من الشام 
وفيها تجارة عظيمة برئاسة أي سفيان: 


ونزل جبريل اليل فققال: «يا محمد: 
إن الله وعدكکم إحدى الطائفتين 


الرسول ية أصحابه وقال 
هم: «إن العر قد مضت 
على ساحل البحرء وهذا أبو جهل 
قد أقبل»» فقالوا يا رسول الله: عليك 
بالعير ودع العدوء فغضب رسول الله 
فقام سعد بن عبادة» فقال: امض بنا 
لما شئت فإنا متبعوك وقام سعد بن 
معاذ فقال: والذي بعشك بالحق لو 
خضت بنا البحر لخضناه معك فسر 
بنا على بركة اللّه» فْسرّ رسول الله يا 
وقال لأصحابه: (سبروا على بر كة الله 


وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى 


الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى 
مصارع القوم؟. 


وريد الله أن د حي الق 
بڪلمتهء) او ت 
بينكم وبين الطائفة التي ها الشوكة 
والقتال لیظف رکم ہہاء ويظهر ويثبت 
الدين الحق وهو الإسلام بقتل الكفار 
وإهلاکهم یوم بدر. 


ووَيققَعَ دابز الگفِرينَ4 
ويستأصل الكافرين وهلكهم جملة من 
أصلهم» والمعنى: أنكم ترغبون ني الفائدة 
العاجلةء وسلامة الأحوال» وسفساف 
الأمورء والله تعالى يريد معالي الأمورء 
وإعلاء الح والفوز في الدارينء شتان 
ما بين المرادين» ولذلك اختار لكم ذات 
الشوكة وأراكم عياناً خذلاهم» فنص ركم 
وهرمهم» وأذمم وأعزكم. 
لبق احق ب يظهر من 
الشواهد والراهين على صحة صدقه. 
يطل البّطلل) با يقيم من 
الأدلة والشواهد على بطلانه. 
ولو كرة ألمْجْرمُون) أي: 
ولو كره المشركون ذلك أي: إظهار 
# ولا علم المسلمون أن الأمر 
صرف إلى قتال المشر كين» ججأوا إلى 
الدعاء والاستغانة» قال تعال: 
©9 د تيون رَبُّْ 
َاََجَابَ لڪ أن مُيذڪُم 
بالف مَنَ ألْمَلَتيكة مُرَدِفِينَ # وَمَا 
جَعَل أ إا بُشْرّى وَلقظمَرً به 
وب و َم E‏ ِن عند 
الله إن لله عَزیر حکیم). 
ِد ڏس كَغيثُونَ رب 
أي: اذكروا نعمة الله عليكم» حين 
تطلبون من ربكم الغوث بالنصر على 
المشركين يوم بدر لما قارب التقاؤكم 
بعد وکم» روي أن رسول الله َة نظر 
إلى المشر كين وهم آلف» وإلى أصحابه 
وهم ثلائائة وبضعة عشرء فاستقبل 


القبلة ومد يديه يدعو: «اللهم أنجز 
لي ما وعدتني» اللهم إن تلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد 
في اللأرض)»» فا زال كذلك حتى سقط 
رداؤه عن منکبیه» فأخذه أبوبکر فألقاه 
على منكبيه نم التزمه من ورائه» وقال: 
يا بى الله كفاك مناشدتك ربك فإنه 
سينجز لك ما وعدك فتزلت هذ الآية. 
قاجا لڪ أن ميدأڪم | أ 
بالف مَنَ ألمَتگة) أي: استجاب 
الله الدعاء وأرسل إليكم مددد 
وأعانكم بألف من الملائكة من السماء. 
قال ابسن تيمية: القلوب الصادقة 
والأدعية الصالحة هى العسكر 
الذي لا يغلب. 

مرفي آي: متتابعين يتبع» 
بعضهم بعضا قال المفسرون: ورد 
أن جبريل نزل بخمسمائة وقاتل بها في 
يمين الجيش» ونزل ميكائيل بخمسائة 
وقاتل بها في يسار الجيش» ولم يثبت أن 
الملائكة قاتلت في وقعة إلافي بدرء وأما 
في غيرها فكانت تنزل الملائكة لتكثبر 
عدد المسلمين ولا تقاتل. 

رمَا جِعَلَة آله إلا بُشْرَّى 
ولقظمَينَ په بُ أي: وما 
جعل الله إمدادكم بالملائكة وإعلامه 
إياكم إلا بشارة لكم بالنصر» ولتسكن 
بهذا الإمداد نفوسكم» وتربط على 
قلوبکم» وتوقنوا بنصر اللّه. 

وما اضر إلا مِنْ عند ألّ) 
أي :وما النصر في الحقيقة إلا من 
عند الله العلي الكبير لا بشدة بأسكم 
وقواكم» ولا من الملائكةء فثقوا بنصره 
ولاتتکلواعل قوتکم وعدتکم 
والمنصور من نصره الله. 


عزیز غالب لا بُغلب» حکیم بفعل ما 
تقضي به الحكمة. 

ثم یُذکرهم الله تعالی با انعم به 
عليهم» ومن ذلك نصره واستجابته 


تجلا لدی امو اتی ف قوب 
دين ڪَقَروا لغب اطبا قوق 
اغناق اربوا ينُم E‏ 

# ذلك باتهم شَآقوأ الله واو 
شق إن أله 
2 دَلِكُمْ قذوقوهُ 
وأ ِلْگَفِرِينَ عَدَابَ الَار). 


شڍيد العقاب 


للذ بعت يڪم التُعَاسَ 0 


من أي: إذ يلقي اله عليكم النوم 
أمناً منه لكم من خوف عدوكم أن 
يغلبكم لكثرتهم وقلة عدد كم وعلامة 
عل اللصر والطمأنينةء وهذه معحزة 
لرسول الله لا ة؛ حيث غشي الجميع 
النوم في وقت الخوف» فإن النوم يزيح 
الرعب ويريح النفس» قال علي بن أي 
طالب وة موعت : ما کان فينا فارس يوم 
TT‏ 
ا 
كشر: وكان ذلك للمؤمنين عند شدة 
البآس, لتكون قلو مهم آمنة مطمئنة 
بنصر الله. 
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مَاء# تعديد لنعمه أخرى» وذلك 
أنهم عدموا الماء في غزوة بدرء فأنزل 
لله عليهم المطر حتى سالت الأودية 
وكان منهم من أصابته جنابة فتطهر 
باء المطر. 

ييرم ب+-) أي: مسن 
الأحداث والحنابات. 

يذهب عنم رر السَيَظنِ) 
ویدفع عنکم وسوسته وتخویفه إیاکم 
من العطش» روي آم نزلواني كثيب 
أعفر» تسوخ فيه الأقدام على غير ماءء 
وناموا فاحتلم أكثرهم فوسوس إليهم 
الشيطانء وقال: كيف تنصرون وقد 
غلبتم على الماءء ونم تصلون محدثين 
مجنبين وتزعمون أنكم أولياء الله وفيكم 
رسوله؟ فأنزل الله المطر حتی ثبتت عليه 
الأقدام وزالت الوسوسة. 

وليربظ عل لوبط وَيَْبَك 
به ألاقَدَامَ) أي: يقوي قلوبكم بالثقة 
بنصر الله فإن ثبات القلب» صل ثبات 
اليديسن» ويثبت بالمطر الأقدام؛ فإن 
الأرض كانت سهلة دهسةء تسوخ 
الأقدام فيهاء فلا نزل عليها المطر 
تلبدت» وثبتت الأقدام؛ لأہم کانوا 
التقوامع عدوهم على رملة ميثاء 
فلبدها المطر حتى صارت الأقدام 
عليها ثابتة لا تسوخ فيها. 

لويرب عل لوبط ). 

قال السعدي: «فثبات القلب أصل 
ثبات البدن». 
أظهرها الله تعالى هم ليشكروه 
عليهاء فقال: 


اجو الاخ 
اج اقاي 
2 


رص س 


وو و 


4 2 


5 
1۷4 


اد و رَبك إل اتیگ ان 
مَعَكَْ4 أي: إن الله أوحى إلى الملائكة 
الذين أمد الله مهم المسلمين لي غزوة بدر: 
بي بالعون والنصر والتأييد. 
فوا ا اموا فثبتوا 
ا وقووا أنفسهم على أعدائهم» 
ورغبوهم ف الحهاد وفضله. 
الى في لوپ اين ڪَفروا 
الرعْبَ) سأنذف في قلوب الكافرين 
الحوف الشديد والفزع والذلة حتى 
ينهزموا» وقد کان؛ فإن الله تعالى ثبت 
امؤمنين وألقى الرعب في قلوب الكافرين 


بوق التاق وضربو 


مِنْهُمْ کل بََانِ) أي: اضربوا- يها 
المؤمنون -رؤوس الكفار؛ لأا فوق 
الأعناق» واضربوامنهم كل طرف 
ومفصل»› وفائدة ذلك أن المقاتل إذا 


ککقځ ر ڪه تام يميت 
ار جل امرون مئه ل ا 
اهسملي ® 5 ڏز ڪر واناه موي نکر 


ay 
شمو 3:0 ردواب عالط اسع‎ 
و‎ E 
رامع اوأر رورت هابا ات‎ 
امآ جي واوو ولسو ل دادعا کر ميکر‎ 
اموا ات امول بی کالم وليه انإ لَه‎ 
تروت وروت لین الت لوا‎ 
نر اة واغ اراتا ية اليقاي ق‎ 


سور الانَالِ 


0 ضربت أصابعه تعطل عن 


القتال فأمكن أسره وقتله. 
ذلك باهم افوا 


الله وَرَسُوأةء) أي: ذلك 


اکر دک واتار ون 

ES‏ ھر ڪڪ وان نعود ونځ وَل د وتک a E‏ الذي داع 
5 رمن ® عليهم من ضرب رؤوسهم 
ابارت ءامو يعوا وسو وأ عة وأعناقهم وأطرافهم» بسبب 


خالفتهم وعصيانہم لامر الله 
وآمر رسوله. 

لون باق أل 
وَرَسُولُد فَإِنَ الله شَدِيدُ 
أمر الله وأمر رسوله بالكفر 
والعناد؛ فإن عذاب الله 


(aa 
شديد له فى الدنيا والآخرة‎ 


ومن عقابه تايط أوليائه على أعدائه 
وتقتيلهم. 

«ذَلِڪُم قوفو ون لِلكُفِرِينَ 
عَدَابَ اار4 أي: ذلكم العقاب 
الذي عجلته لكم يا معشر الكفار 
فذوقوه عاجلاًني الدنياء ولكم العقاب 
الآجل في الآخرة وهو عذاب النار. 

# يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالشجاعة الإيمانيةء والقوة ني أمره 
والسعي في جلب الأسباب المقوية 
للقلوب والأإبدان» والنهي عن الفرار 
إذاالتقى الزحفان» والوعيد على من فعل 
ذلك قال تعالی: 

@© يتاب ا لين ءامنا 
ل 
وَلوشُمُ م ايار * # ومن لَه يَوْمَبذٍ 
و مُمَحَرَفًا لقتال أو مَُحَيرَ 
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إل فة َد بَآءَ عضب قن أل 


E 
تايها دين اموا إا لَقِيُُ‎ 


آي ڪَمَروا رت ا) ي: يا آييا 


الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله: 
إذا لقينم ودنوتم إلى أعدائكم الكفار 
بزحفون زحفا. 

إلا و الأَذَبَارَ» أي : فلا 
تنهزموا أمامهم واثبتوا لقتاهم ولا 
تولوهم ظهورکم بل اثبتوا واصبرواء 
فان الله معکم وناصر کم علیهم. 

ومن بوهم َوْمَذٍ ذَبْر2) ومن 
بوهم يوم اللقاء ظهره منهزما. 

إلا مُمَحَرَقًّا َال أي: إلا ني 
حال التوجه إلى قال طائفة أخرى» 
أو بالفر للكر» بأن بخيل إلى عدوه أنه 
منهزم ليغره مكيدة ثم يعطف عليه 
وهو من خاع الحرب. 

مُكَحَيرّا إلى فة أو منضً 

دبا بش تن آف۱ ي 

تأر جرش می 
أي: مقره ومسکنه الذي يأوي إليه يوم 
ميعاده» نار جهنم» وبس لمرجع 
والمآل والمنقلب. 

# يقول تعالى لا ازم المشركون 
E‏ 
فضله ونعمته ذا الحر الذي 


ساقه إليهم: 


© وتك فلوم وَلَِنَ 
َه لهم وما رمي ذ رَمَيْك وَلِرَ 
لَه رص ولل لومي مِنه بء 
حا لَه يي غلبم * اڪ 
َك الله مُوهِنْ كيد الكُفِرينَ). 


قَنَلهُْ) أي: فلم تقتلوهم أا 
الملسلمون ببدر بقوتكم وقدرتكم 
وإلقاء الرعب في قلوبم. 

وما رَمَيْتَ ِد رَمَيْتَ أې: وما 
رميت ني الحقيقة أنت -يا حمد-أعين 
القوم بقبضة من التراب لأن كفا من 
تراب لا يملأعيون الجيش الكبير» قال 
من التراب فرمى بها ني وجوه ا مشر كين 
وقال: «(شاهت الوجوه)ء فلم يبق أحد 
منهم إلا أصاب عينيه ومنخريه من 
تلك الرمية فولوا مدبرين. 
ذلك إليهم» فالأمر في الحقيقة من الله. 
حَستا# أي: فمل ذلك ليقهر 
عظيمة بالأجر والنصر والغنيمة 
وليعرف المؤمنين نعمته عليهم من 
إظهارهم على عدوهم مع كثرة 
عددهم وقلة عددكم» ليعرفوا بذلك 
حقه ویشکروا بذلك نعمته. 

إن لَه سَمِيعٌ علي أي: سميع 
لدعائهم ولاأتواهم» علیم با فيه صلاح 
عباده ومن يستحق النصر والغلب. 


1 


5لم وَأ لله مون گب 


الْكفِرِينَ) هذه بشارة أخرى» مع 


حدث من قتل المشر كين ورميهم حين 
انهزموا ونصر المؤمنين عليهم» هو من 


اله للمؤمنین» وآن الله فيم يستقبل - 


مضعف ومبطل مك ر الکكافرين حتى 
يذلوا وينقادوا للحق أو بلكو 
والغرض منه إضعاف وتوهين كيد 
اا و ا 

# ثم خاطب جل وعلا- كفار 
قریش» فقال: 

EEN O‏ اَم 
تح وان نها ُو حير بر لطم 
وان ا تعد وَلن عن کک 
فشڪ ت َا ولو کرت أن الله 
مَعَ ألىؤمنين). 

إن د كَفيځوأ فَقَذ جَاءَُمُ 


اَلْقَنْح) أي: إن تطلبوايامعشر 


الكفار الفتح والنصر على المؤمنين فقد 
جاءكم الفتح وهو المزيمة والقهرء 
وهذا على سيل التهکم بہم» قیل: 
إن أبا جهل يوم بدر قال: اللهم أينا 
كان أفجرء وأقطع للرحم فأحنه 
اليسوم-أي أهلكه_ فأنزل ا: إن 
تَفيځوأ ققد جَاءَ م الفح 
فكان أبو جهل هو المستفتح. 

أي: وان تف وا بام شر قريش عن 
حرب الرسول ومعاداته» وعن الكفر 
بالله ورسوله فهو خير لکم في دنیاکم 


وآخر تکم. 


وان تَعُودذوا تعد وإن تعودوا 
حربه وقتاله» نعمد لنصره علیکم کا 


يتا َو كْرَث) ولن بدفع عنكم 
أعوانكم وأنصار كم الذين تستنجدون 
+ شيا من عذاب الدنيا مهيا كثر 
الأعوان والأنصار. 

لواد أله ع لمؤمیيت) آي: 
لأن الله سبحانه مع المؤمنين بالنصر 
والعون والتأييد. 

# ها خر تعالى آنه مع المؤمنين 
حافظاوناصراومۇيداوموفقا 
ومسددا أمرهم أن يقوموا بمقتضى 
الويمان الذي یدرکون به معيته وغبته» 
ورضاه ورحته» فقال سبحانه: 

@-@ وتاي ا دين مرا 
الا و و ع 
وأمُ َون *# ولا نونوا 
کال الو عا و 
يَسْمَعُونَ 9 إن سر لدوب خد الله 
ال الم ا 2 عقون # 
َو عَلِ لله فوم حبرا لالعيم 
روسيم ولوا وهم مُعْرصُون). 

تايها الذي اموا اط ا 
وَرَسُولهء) أي: يا أا الذين صدقوا 
الله ورسوله دوموا على امتثال آمر اله 
ورسوله وطاعته| واجتناب نہیها؟ 
يدم لكم العز الذي حصل ببدر. 

ولا وأا عن وأ َون 
أي: لا تعرضوا عن هذا الأمر الذي 
هو طاعة الله وطاعة رسوله» بمخالفة 


مره وترك زواجره» وأنتم تسمعون 
القرآن والمواعظ والحجج والبراهين 
بعدما دعاكم إليه. 


ولا تڪونُو كالّذين فالا 


سَمِعْنَا وَهُنْ ا يعون أي: لا 
تكونسو! أيي ا الؤمنون في مخالفة اله 
ورسوله کالکفار الذين سمعوا 
بآذانهم دون قلوهم» وهم لا یتدبرون 
ا ر 
تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر 
الخلق والخليقةء فقال: 

إن َر لواب عِند أله أي: 
أن شر الخلق وشر البهائم التي تدب 
على وجه الأرض. 

لالم غ آي: الصم 
الذين لايسمعون الحقء الخرس الذين 
لا ينطقون به. 

الذي لا يَعْقَلونَ) الذين 
فقدواالعقل الذي يميز به المرء بين 
ا لخبر والشرء نزلت في جاعة من بني 
عبد الدار» كانوا يقولون: نحن صم 
بکم عا جاء به حمد» وتوجهوا لقتال 
الرسول بي مع أبي جهل» وني الآية 
غابة الذم للكافرين بأہم أشر من 
الكلب والخنزير والحمير؛ لأهم | 
يستفيدوا من حواسهم فصاروا أخس 
من کل خسیس. 

طول و عل أله فيهم خيرا 
ا ار مان أنه قطع 
عنهم مادة الأهتداء آي: لو علم الله 
فيهم شيئاً من الخير لأسمعهم سباع 
تفهم وتدبر حتی يعقلوا عن الله َب 


حججه وبراهینه. 


ولو أشحعَهْم ولوا وهم 
مرون ولو فرض أن الله 
أسمعهم -وقد علم ن لا خير فيهم- 
لتولوا وهم معرضون عنه جحوداً 
وعناداء وني هذا تسلية للنبي باي على 
عدم إيمان الكافرين. 


# لما ذكر تعالى الكافرين» وشبههم 
بالأنعام السارحة؛ لأجمم أعرضوا 
عن قبول دعوة اله أمر المؤمنين هنا 
باللاستجابة لله والرسول» وقبول 
دعوته التي فيها حياة القلوب» وا 
السعادة الكاملة في الدنيا والآخرة 
قال تعالی: 

© تايها دين اموأ أستَجييوا 
لله وَلِلرسول ! ذا ا خبطم 
اعرا E‏ 
قله E‏ اله ۾ َون 


لايا دين امَو جيبو 


يله ولرل إا دعام لا 
يي أي: يا أيها الذين صدقوا 
بالله ربا وبمحمد نبا ورسولاًأجيبوا 
دعاء رسوله إذا دعاكم للإيمان الذي 
به تحيا النفوس» وتصلح الأمور 
وتستقيم» وبه تحيون ا لحياة الأبدية. 
قال قتادة: هو القرآن فيه الحياة والثقة» 
والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. 
او اغ لوا ان الله ول تن 
لْنَرءِ وَقَلْبهء) واعلموا أنه تعالى 
اصرف في جيع الأشياءء يصرف 
القلوب کیف یشاء بم لا یقدر عليه 
صاحبهاء فیفخ عزائمه» ویغیر 
مقاصده» ویلهمه رشده» و یزیغ قلبه 
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عن الصراط السوي» وني الحديث: «يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» 
[رواه الترمذي] قال ابن عباس: يحول بين 
المؤمن والكفر, وبين الكافروالاإيان. 
وني ذلك حض على المراقبةء والخوف 
من الله تعالى» والمبادرة إلى الاستجابة له 
-جل وعلا-. 

فرأنةر إليهِ درون آي: 
واعلموا أنه سبحانه إليه مرجعكم 
ومصیرکم» فیجازیکم بأعمالکم. 

# ثم يحذر تعالى عباده ا مؤمنين فننة فد 
تعم الجحميع إذا م تدفع وترفع» قال تعالى: 

© رفوأ تة لا ُصِيلً 
ديق ظلَمُوأ منم حَاصة وَأغكن 
۽ | أن الله شَدِيد آَلْعمّاب. 

راتوا فق ة لا ُصِيتنً لذبن 
لّوا من حاص أي: احذروا 
-يا أيما المؤمنون - بطش الله وانتقامه إن 
عصيتم مره واحذروا فتنة إن نزلت 
بكم لإ تقتصر على الظالم خاصة بل 
نعم الجميع» بم فيهم الصالين معهم 
إذا قدروا على إنكار الظلم ولم ينكروه 
وف الحديث: «إن الناس إذا رأوا 
الظال فلم يأخذوا على يديه» أوشك 
أن بعمهم اله بعذاب مسن عنده» 
[رواه البخاري]ء قال اہن عباس: أمر الله 
المؤمنين ألا بيقرواالمنكر بين أظهرهم 
فيعمهم الله بالعذاب» فيصيب الظا ل 
وغير الظال. 

اغ ان ا ر 
َلْعقَاب) أي: شديد العذاب لمن 
عصاه وخالف أمره وجانب رضاه 


وقي هذا وعید شدید. 


# نم يقول تعالى متنا على عباده 
في نصرهم بعد الذلةء وتكثرهم بعد 
القلةء وإغنائهم بعد العيلةء فضلاً منه 
وإحساناء قال تعالی: 


ر EE‏ شيل 
مَنْتَضَْعَفُونَ فى لاض افون أن 
يَحَصَقَُمُ الاس فَاوَل ڪڪ 
ربدم ر رَررَقَڪُم مَنَ 
الصَيَبَبِ کک a‏ 


و 


e‏ : واذکروا أيها المؤمنون 
نعمة الله علیکم وقت أن کنتم قلة 
أذلة يستضعفكم الكفار في أرض 
مكة فيفتنونكم عن دينكم وينالونكم 
بالأذى والمكروه. 


ا ي 


افون أن يَحَطفَكڪم آلاش) 
أي: تخافون المشر كن أن يأخذوكم 
بسرعة بالقتل والسلب. 

لإفتارلڪخ) أي: جل لكم 
بلدا تأوون إليه» وتتحصنون به من 
أعدائكم وهو المدينة. 

وت کر ي 
عانم وقواكم يوم بدر بنصره المؤزر 
حنی هزمتموهم. 

(وَرَرَقّڪُم م مَنَ اَلصَيَبّتِ» أي: 
منحکم غنائمهم حلالاً طيبةء وم تكن 
تحل لأحد من قبل. 

للم َضْكُرُون) أي: لتشكروا 
الله على هذه انعم الجليلةء والغرض 
التذكرر بالنعمة» فإجم كانوا قبل 
ظهسور الرسول إل في غاي القلة 
والذلةء وبعد ظهوره صاروافي غاية 


العزة والرفعةء فعليهم أن 
يطیعوا الله ویشکروه على 
هذه النعمة. قال قتادة ابن 
دعامة السدوسى -رحه 
الله-: کان ذا ال ن 
العرب أذل الناس ذل 
وأشقاه عيش وأجوعه 
بطونا وأعراه جلود 
وأبینه ضلالاً من عاش 
منهم عاش شقياًء ومن 
مات منهم ردي في النارء 
يۇگلون ولا بأکلون. وال 
ما نعلم قبلا من حاضر 
أهل الأرض يومئذ كانوا 


رلت الان ادها 
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SE 
وڏ ڪرو وأ يعمو ف الارض تاف‎ 
آن آن یسیک الاش فار ڪر وای دک سرو ودک‎ 
e نابت اسر‎ 
اکا که ولسو وآ أ رور‎ 
واا انما اموڪ روود ُڪ وه وان ك‎ 
ھا لیے موان تو‎ 
یکر د5وس ساز‎ 


وور ڪر 


ESTES 


راجو 
ير ® يېك 
r‏ 2 
ا ر کک ت NETE‏ 
1 ا f‏ 
ورا ر رالسور هیا اسل علنهم 


ا لس بے 


اقا ود ستاو ت لاخدا اإنهاً 


هندرك امور اجات الما 
اوافتابعدار پ یھ راڪ أ يعدب روات 


ا و 


فهر راا له مدب ھر وهر س تخفروت © 


شر منزلا منهم» حتى 
جاء الله بالإسلام فمکن به 
في البلادء ووسع به في الرزق» وجعلهم 
به ملو کا على رقاب الناس» وبالإسلام 
أعطی الله ما رآیتم» فاشکروا الله على 
نعمهء فإن ربکم نعم يحب الشكرء 
وأهل الشكر في مزيد من الله. 

# يأمر تعالى عباده المؤمنين أن 
يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره 


ونواهیه» قال تعالی: 
@@ أيه ا الذي ءَامَنوا 


و ور 


ل ا ٣‏ ر 


نآ ولط وا زل وت نه وان 
أله عِندَه اجر عظي). 
تايا EVEN‏ 
لَه وَالرَسُول) أي: لا تخونوا دينكم 
ا بإطلاع المش ر كين على 


أسرار المؤمنين. 


اروا أشتديسن) أي: ما 
ائتمنكم عليه من التكاليف الشرعيةء 
قال ابن عباس: خيانة الله سبحانه 
بترك فرائضه» والرسول بي بترك 
ستته وارتکاب معصیته والأمانات: 
الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد. 
أخرج ابن جرير عن الزهري أن 
ر سول الله َي لا حاصر هود بني 
فربظة طلبوا الصلح فأمرهم أن نزلوا 
على حكم سعد بن معاذ فقالوا: أرسل 
لنا أا لبابة فبعثه رسول الله با إليهم» 
فقالوا: يا أبا لبابة ما ترى؟ أننزل على 
“ | حکم سعد؟ فأشار إلى حلقه يعني أنه 
الذبح» قال أبو لبابة: والله ما زالت 
قدماي عن مکان)ا حتی عرفت أني 
قد خنت الله ورسوله» فقال: لا والله 
لا ذوق طعاماً ولا شراباً حتی أموت» 
أو يوب الله عل فنزلت الاية: 


تايها الذي اموأ لا ونوا الله 
وألرَسُولّ...) الآية ثم نزلت توبته. 
«وأُ تَعَلَنُونَ) أي: تعلمون 


أنه خيانة» وتعرفون تبعة ذلك ووباله 


وهي أمانة جب الوفاء 
واغلوا تالت الا 
ة) واعلموا - أا المؤمنون- أن 
أموالکم وأولادكم محنة من الله 
کک كيف تحافظون معها على 
حدوده» وإنا كانت فتنة؛ لأہا تشغل 
القلب بالدنياء وتصير حجاباً عن 
خدمة المولى. وقدم الأموال لأنبا مظنة 
الحمل على الخيانة في هذا المقام. 
أي: ثوابه وعطاؤه خير لكم من الأموال 
والأولاد فاحرصوا على طاعة الله. 
# رتب الله على التقوى من خير 
الدنيا والآخرة شيئًاً كثبرأ فذكر هنا 
أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء 
کا ا 
وني امتشال العبد لنقوى ربه عنوان 
ا وعلامة الفلاح» قال تعالی: 
‌ @ يتاب الذي ءَامَنْراً إن 
و ك َل لَڪ رانا وَيْڪَفْر 
عن اتم يعفر كم 
لَه ذو اَلْمَضَلٍ لْعَظيب). 
«يتأيَُ ا ألذِين ءَامَأإِن تعقوأ 
آله عل لے فراتا) أي: إن 
أطعتم الله واجتنبتم معاصيه يجعل لكم 
هداية ونوراًني قلوبکم» تفرقون به بین 
احق والباطل» وي الآية دلي على أن 
ا 


وتزيد في العلم والمعرفة. 

وَيڪير نڪ اتڪ 
وَيَعَفِرَ ر لڪ أې: يمحوا عنکم ما 
سلف من ذنوبکم» ویسترها علیکم 
فلا یؤاخذکم ہا. 

وله و ألْمَصّلٍ ألْعَظيم) أي: 
واسع الفضل عظيم العطاء لمن اتقا 
وآٹر رضاه على هوی نفسه. 

# بعد تذكير المؤمنين بالنعمة 
العامة عليهم؛ بدأت الآيات في هذا 
التذكير بنعمة خاصة على الرسول بل 
فقال تعالى: 

واد يتر بك لين 
ڪَفروا يتيوك أو يموك أو 
روك ونتک رون وین را 
الله حير الّْتکرين). 

لول نکر ٻك اين ڪَفَروا» 
اد اد 
عليك المشر كون في دار الندوةء واشكر 

«لينبرك) أي: بجبسوك وبوئقوك. 

أو يَمْْلْوكَ) أي: بالسيف ضربة 
رجل واحد ليتفرق دمه 4 بين القبائل. 

لأر ُرجُوك) أي: أو ينفوك من 
بلك مكة: 

قال تعالى: «أوَ يَمَعْلوكَ أَرّ 
ُرجوك) . وني الآية الأخرى: لاقلا 
نفس أ أخْرْجُوا من ديرم » 
قرن الله فراق الوطن بقتل النفس. 

لوَينکرو ن وتک آ آې: 
محتالون ويتآمرون عليك - يا محمد 
ويدبر لك ربك ما ببطل مکرهم 
ويفضح أمرهم. 
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لله َير الَْکرين) أي: 
MAE E‏ 
تأثراً . عن ابن عباس: إن نفراً من 
أشراف قريش اجتمعوا في دار الندوة 
جلیل› فل رأوه قاليا :من أ نت؟ قال 
شيخ من العرب» سمعت باجتهاعكم 
فأردت أن أحضر كم ولن يعدمكم 
مني ري ونصح» قالوا: أجل فادخل» 
فقال: انظروا في شآن هذاالرجل 
-یعنی محمدا مد - فقال قائل: احبسوه 
في وثاق ثم تربصوا به ريب المنون 
حتی مهلك فصرخ عدو الله وقال: 
والله ماهذا لکم برآي» فلیوشکن أن 
یشب أصحابه عليه حتی يأخذوه من 
آیدیکم فیمنعوه منکم» فقال قائل: 
أخرجوه من بين أظه ركم تستريجوا 
منه فإنه إذا خرج فلن يضر كم ما صنع 
وين وقع» فقال الشيخ المذكور: والله 
ماهذالكم برأي» أل تروا حلاوة 
قوله» وطلاقة لسانه»ء وأخذه القلوب 
عليكم العرب حتى بخرجوكم من 
بلادكم وبقتلوا أشرافكم قالوا: 
صدق فانظروا رأياً غر هذاء فقال 
آبو جهل: لاء ولأشيرن عليكم برأي» 
ما أری غبره! قالوا: وما هو؟ قال: 
نأخذ من كل قبيلة غلاماً شاباً جلد 
ونعطي کل واحد سیفاًصارماً ثم 
يضربونه ضربة رجل واحد» ويتفرق 
دمه في القبائل كلهاء ولا أظن بني 
هاشم یقدرون على حرب قریش کلها 
آذاه» فصرخ عدو الله إبلیس: هذا والله 
الرأي لا أرى غبره» فتفرقوا على ذلك» 


فأتى جبريل النبي ب فأخبره وأمره أن 
لا يبت في مضجعه» وأذن له با هجرة 


وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة 
یذکره نعمته عليه و ِد د ینکر بك 
لذِينَ وا يبوك أو يلوك 
أو يخْرجُوك...) الآية. 

# ثم بين تعالى عناد ونرد المكذبين 
للرسول بت بقوله: 

0 ودا ثل عَلييْمْ 
ءَايمُنا قالوا قد سَيعتَا لو ذَسَاءُ 
ا دآ إلا أتلطيز 
لارَلِينَ *# وإ فالأ أللَمُمٌ إن گان 
هدا هر E‏ من عندك َامطر 
عَلَيََا حجَارة مِنَ السَّماءِ أو 
اَمَتنَا بداب آلير ء # وما کان الله 
لِيْعَدَبَهُمْ E‏ فيه م وما کان اله 
مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ َسْتَعْفِرُونَ). 

راذا تل عَليْهمْ عاستا أي: 
وإذا قرئت على هؤلاء الذين كفروا 
آيات القرآن المبين الدالة على صدق ما 
جاء به الرسول. 

لقالواً قَذ سَعتا لو سء لَمُلْنَا 
مِتْلَ هدا أي: قالوا مكابرة وعناداً: 
قد سمعنا هذا الكلام» ولو أردنا لقلنا 
مثل هذا القرآن. 

إن تا لا طبر الارن 
أي: ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا 
إلا أكاذيب وأباطيل وحكايات الأمم 
السابقة سطروها وليس كلام الله تعالى» 
وهذا غاية المكابرة ونهاية العناد» كيف 
لاء ولو استطاعوا قول مغله لما تأخروا؛ 
فما الذي كان يمنعهم وقد تحداهم 
عشر سنين؟ وقرعوا على العجزء ثم 
قورعوا بالسيف فلم يعارضوه» مع 
أنفتهم» وفرط استنكافهم أن يغلبوا 


لاء 4 أي: 


لاسي) في باب البيان. 

و الوا الل إن گان هدا 
هو ألحَقّ مِنْ عِندك) أي: واذكر-يا 
محمد فول المش ركن من قومك داعين 
الله: إن كان هذا القرآن الذي يدعو إلبه 

«قَأمَطر عَلَيْنَا جِجَارة مَنَ 
أنزل علينا حاصباً 
وحجارة من السےاء ك فعلت 
بأصحاب الفيل. 

أو أََينَّا بداب ألير# أي: 
بعذاب مول أهلکنا به» وهذا تكم 
منهم واستهزاء وهذا من كثرة 
جهلهم وشدة تكذيهم وعنادهم 
وكان الأولى مهم أن يقولوا: اللهم إن 
كان هذاهو الحق من عندل فاهدنا 
له ووفقنا لاتباعهء ولکنهم استعحلوا 
العقوبة والعذاب لسفههم. 

وما کان لَه لِيْعَدَبَمُمْ 
فيه هذا جواب لكلمتهم الشنعاء 
وبيان للسبب الموجب لإمهاهم آي: 
إجم CS Rh‏ رکو 
بعذيهم ونت فيهم إكرامألك-يا 
محمد فقد جرت سغة الله وحكمته ألا 
يعذب أمة ونبيها بين ظهرانيهاء قال ابن 
عباس: ل تعذب أمة قط ونبيها فيهاء 
والمراد بالعذاب عذاب الاستئصال. 

وما گان أله مُعَذَبَهْمّْ وَهُمْ 
يَسْتَغْفِرُونَ ٭ 

قال ابن تيمية: «أخرر الله سبحانه 
أنه لا يعذب مستغفرا؛ لأن الاستغفار 
بمحو الذنب؛ الذي هو سبب العذاب 
فيندفع العذاب. 

وما کان الله مُعَذَبَهُْم وَهُمْ 
يَسْسَعْفِرُونَ) آي: وما کان الله ليعذب 
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هؤلاء الكفار وفيهم مؤمنون يستغفرون 
ان وهو Eas‏ 
TOE‏ 
نب الله َة والاستغفارء أما النبى 
إلى يوم القيامة. 

#ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المكذيين 
أهل لأن یعذییم الله فقال: 

©0 رتام ألابعَذَبم 
آله رَفُمْ يَصدونَ عن البَسّجدِ 
ارام رمَا کیا وياهر ِن ارلا 


ا 2 کک کک ل 


ا إل ک5 وَنَصدِيّه دوا 


داب پا كنم تَصفُرون). 


وما لهم ألا يُعَذَبَهْمُ هم الله أي: 
وما يمنعهم من أن يعذبوا؟ وكيف لا 
يعذبون وهم على ماهم عليه من العتو 
والضلال؟ 

َرَهُمْ يَصدُونَ عن النَْجد 
رام أي :وحامم الصدعن 
السجدالحرام والطواف بالبيت 
والصلاة فیه» کا صدوا رسول الله ر 
عام الحديبية. 

وما انوا او يا4 أي :ما کان 
ا مشر كون أهلاً لولاية الملسجد الحرام 

کا 

لن الاو إل افون 
إن أولياء الله إلا الذين يتقونه بأداء 
a‏ 

رٽڪ ڪر هُمّْلايَعْلَنُونَ» 
ا 
فلذلك ادعوا لأنفسهم مرل غيرهم 
أولى به» فقد كانوا يقولون: نحن 


سو وي تو بث 


وَمَالراً الدب لله و ريص دوت 


کے و سو ی و شار 
عله ر رة تم يبون وا 


02 


جه ایک ھم الور 


2 


ڪون فته ود 


2 وو 


1 
ولاة البيت والحرم» نصد من نشاء 
وندخل من نشاء. والغرض من الاي 
بيان استحقاقهم لعذاب الاستئصال 
بسب جرائمهم الشنيعةء ولكن الله 
رفعه عنهم إكراما لرسوله اعلا 
ولاستغفار المسلمين المستضعفين. 

وما کان صَلَائُهُمْ عند ألْبَيْتِ 
إلا مُكاءَ وَكَصدِيَة# أي: ما كانت 
عبادة ال ر كين وصلاتہم عند البيت 
الحرام إلاصفيرا وتصفيقاء وكانوا 
يفعلوغ| إذا صلى المسلمون ليخلطوا 
عليهم صلاتهم» والمعنى ہم وضعوا 
مكان الصلاة والتقرب إلى الله التصفبر 
والتصفيق» وکانت قريش يطوفون 
بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون. 
وهذا من جلة قبائحهم. 

دوفو الْعَذَابَ بىا كنثْْ 
َڪَمَرُونَ) أي: فذوقوا عذاب القتل 


کرام ماڪ اوا ارلا ازاق برلاو 
رک آ ڪر ليغ وت ©5 
e‏ 
ج E‏ 
ور اتی 


ر سقو ھافمتکن 
رای سےا اجه 
يسرت وراه ألْحَييت ن اليب رمل 
تیت تتت دعل بع ف رڪم جم عا هجر 
تفل ارت 
ڪڪ قروا ن ي دته و يعقر لهم ماد ست وان يو دوا وبال مکرهم سیعود علیهم» 
َد صت سالرت ۵ ودره 
کت الزن ڪا را 
٠ e‏ 
عوڪر مالم ورال 


8 والأسريوم بدر بسبب 
كفر كم وأفعالكم القبيحةق 
التي لا يقدم عليها إلا 
الكفرة الحاحدون توحيد 
رجهم ورسالة نبيهم. 


لمداوة المشر كين وکیدهم 
ومکرهم» ومبارز م له 
ولرسوله» وسعيهم ني إطفاء 
نوره وخاد كلمته» وأن 


ولايحيق الملكرالسيءإلا 
بأهلهء قال تعالى: 

@@ د يِن 
ڪَمَروا يفون أَمْوَلَهمُ 
ر ی ا 
فَسَينة متها فم ون علبي حن 
ت اون وآلذِينَ ڪَفَرُرا ل جَهََمَ 
مرون *# لير لَه ا 
اَلصَبّبِ وَيَجْعَل يت بَعْصَهُ مْصَهُ٫‏ عل 
بض فبرك ر جَييعَا فَيَجُعَلَهُ٫ِ‏ فی 
جهنم جهن اوليك هم ألخَيرون). 

o‏ دي د يُنفِفُونَ 
0 ا ا 
رول يصرفون أمواهم ويبذلونما 
لمع الناس عن الدخول في دين 
الإسلام ولحرب محمد اليا وذلك 
أنه لا أصيب کفار قریش یوم بدرء 
ورجح لتم إل مك قالواا يا مغن 
قرش إن محمداقد وتركم وقتل 
خیار کم فأعینونا بهذا الال على حربه 
لعلنا ندرك منه ثأراً 
فنزلت الاية. 


بمن أصيب مناء 


ثم ذكرتعال مبيناً 
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لفَسَيْنفِفُونَهَا د تم ڪون عَلَيَهمْ 
حر فسينفقون هذه الأموال ثم 
تصير ندامة وحسرة عليهم؛ لأن أمواهم 
نذھب ولا یظفرون ہے| کانوا یطمعون 
من إطفاء نور الله والصدعن سبيله. 


ٍ ا إخبار بالغيب» 
أي: ثم ايتهم اهزيمة والاندحار 
وعدم الظفرء فكان ما وعدء وهذا من 
دلائل النبوة. 

لرآلڊينَ مزا ل جَمَمَ 
سرون والذين أنفق وا أمواهم 
لصد الناس عن الإيمان بالل والصد 
عن سبيله» وماتوا على الكفر منهم 
بساقون إلى جهنم» فأعظم بها حسرة 
وندامة لمن عاش منهم ومن هلكء 
وقال رَلذِينَ ڪَمَررا)؛ لأن منهم 
من أسلم وحسن إسلامه. 

ويراه أ بيك من اليب 
أي: ليفرق الله بين جند الر حن وجند 
الشيطان»ويفصل بين المؤمنين الأبرار 
والكفرة الأشرارء والمراد بالخبييث 
والطيب» الكافر وا مؤمن. 
عض آي: مجعل الكفار بعضهم 
وق بعض. 

فر ةر بيغا قَيَجَعَلَهد فى 

جمدم آي: جعلهم کالرکام متراک) 
بعضهم فوق بعض لشدة الازدحام» 
فيقذف بهم في نار جهنم. 

اوليك هُ يرون أي: 
الكاملون في الخسران» لأهم خسروا 
أنفسهم وأمواهم التي اشتروا بها 
عذاب الآخرة. 


# ثم دعا تعالى المشر كين إلى التوبة 
والإنابةء وحذرهم من الإصرار على 
الكفر والضلال» وهذامن لطفه 
تعالى بعباده لا يمنعه كفر العباد ولا 
استمرارهم في العناد من أن يدعوهم 
إلى طريق الرشاد وافهدى» وينهاهم 
عما مهلكهم من أسباب الغي والردىء 
فقال سبحانه: 

@-@ ل لَلَدِينَ ڪََرَرا إن 
يَنتَهُوا يعقر لَهُم ما ق سلف وان 

لوهم حي خی لا ڪون فته 

وَيَڪُونَ اين 8 لله قان هوا 
قاد لَه بنا يَعَْلونَ بير ؛ # ون 
ولوا فَاعَلمرَا أن آله ي 
ا 


قل لِلڊِينَ ڪَمَرڙا ان يَنتَهُوا 


يعقر لَهْم ما قد سَلَف) قل -يا 
محمد- هؤلاء المشر كين من قومك» إن 
بنتهوا عن الكفر ويؤمنوا بالله ويتركوا 
قتالك وقتال ا مؤمنبن» يغفر هم ما قد 
سلف من الذنوب والآثام» فالإسلام 
جب ما قبله. وذلك من رحة الله 
وعفوه وذلك أن الكفار يقتحمون 
الكفر وا لحرائم والمآثم» فلو كان بوجب 
مۇاخذتېم لما استدركوا أبداً توبةء ولا 
نالتهم مغفرة؛ فيسر الله عليهم قبول 
التوبة عندالإنابة» وبذل المغفرة 
بالإسلام» وهدم جیع ما تقدم» لیکون 
ذلك أآقرب إلى دخوهم في الدينء 
وأدعى إلى قبوهمم كلمة الإسلام. 
لوان يَعُودُوا ققد مَصَتَ 
شتت ارين آي: وٳن عادوا إلى 


قتالك وتكذيہبك ومکرهم وعنادهم» 
ویستمرواعلل ما هم فيه فقد مضت 
سة الله ف ندمیر وإمهلاك المكذبين 
لأنبيائه» فكذلك نفعل ممم وهذا 
وعيد شديد هم بالدمار إن م يقلعوا 
عن المكابرة والعناد. 

لوقیلو حئ لا ڪون نة 
أي:قاتلوا يا معشر المؤمنين أعداء كم 
المشر كين حتى لا بكون شرك ولا يعبد 
إلاالله وحده وحتى لايفتن مؤمن عن 
دينه. قال ابن عباس: الفتنة: الشرك» أي 
حتی لا يبقی مشرك على وجه الأرض. 

ريون الدِينْ ك لله 
آي: تضمحل الأديان الباطلةء وحتی 
یکون الدين والطاعة والعبادة کلها 
لله خالصة دون غرره» واضمحلافا 
إما ملاك أهلها هيع أو برجوعهم 
عنها خشية القتل» لقوله بَي: «أمرت 
أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله [رواه البخاري]. 

إن هافن لَه ما يَعَْلُونَ 
بصي فإن انزجروا عن الكفر 
وأسلموا فإن الله مطلع على قلوہم 
يشيبهم على توبتهم وإسلامهم» وهو 
سبحانه لا بخفی عليه ما یعملون من 
ترك الكفر والدخول في الإسلام. 

لوان ولوأ اعرا أن أله 
ملل أي: وإن م بنتهوا عن 
كفرهم وأعرضوا عن الإبمان؛ فاعلموا 
يامعشر المؤمنين أن الله ناص ركم 
ومعینکم عليهم» فثقوا بنصرته وولایته 
ولا تبالوا بمعاداتہم لکم. 

يعم آلمَول وَنِعْمَ اللَصِير) نعم 
المعين والناصر لكم» هو مولاكم فإنه لا 
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بضيع من تولاه» ونعم النصير لكم فإنه 
لا یغلب من نصره. 

# لا أمر تعالى بقتال ال مشر كين» 
وذكر فيا تقدم طرفاً من غزوة بدرء 
وكان لا بد بعد القتال من أن يغنم 
الجاهدون الغنائم -وهي آموال 
المشر كين - على طريق القهر والظفرء 
ذكر سبحانه هنا حكم الغنائم وكيفية 
قسمتهاء فقال: 

® وغل رانا عبنم من 
شىء فأ يله مغو للش ول 
لی الفُر واليتى وَالسَسّ كين 
اَن اسيل إن کن ءامنُم أله 
وما انزلا عل عَبَدًِا يوم الْمُرَقَانِ 
وم ای اخنان واه عل کل 
سىء قَدِيرً). 

طراغلَُ وا نتا عَينم من 
شىء أي: اعلموا أيا المؤمنون أن ما 
ظفرتم به من عدوکم با لجهاد في سبیل 
الله سواء کان قلیلاً و کشثبراً. 

لان يه حمس( أي: وباقيه 
لكم أا الغانمون» قال المفسرون: 
تقسم الغنيمة خسة أقسام: فيعطى 
الخمس لن ذكر الله تعالى في هذه الآيةء 
والباقي يوزع على الغانمين. 

ولول أي: سهم من 
ا لخمس يعطى للرسول ب . 

لرَلِذى آلْهُرن) أي: قرابة 
الرسول ب وهم بنو هاشم وبنو 
الطلب. 


اليتس والتت کين واي 


اسيل آي: وموؤلاء الأصناف من 


امیر 
0 0 0 


ڇ ڇڪ سے 


اموا ES‏ ن شىء وان لل ر 


IG 
ETD ب‎ 


هان بين کک وت 


یھ ریڪهر 


عو س س ب 
۲ 


IEE 


ج لوھ با ياين اموأ 


E E E 


1A 
الیتامی الذين مات آباؤهم» والفقراء‎ 
من ذوي الحاجةء والمنقطع في سفره‎ 
من المسلمين.‎ 
#إن کم منم الله جواب‎ 
الشرط حذوف تقديره: إن كنتم آمنتم‎ 
بالله؛ فاعلموا أن هذا هو حكم الله في‎ 
الغنائم فامنئلوا آمره بطاعته وارضوا‎ 
هذه القسمة.‎ 
رمَا انرا عل عَبَيتا يرم‎ 
لْمُرْقان أي: وبا أنزلشاعلى‎ 
محمد بلا من الآيات والمدد والنصرء‎ 
یوم بدر؛ وسماه فرقاناً لأن الله فرق فيه‎ 
بين الحق والباطل.‎ 
يوم أل قى ألجنْعَان) أي: جع‎ 
المؤمنين وجمع الكافرين» والتقى فيه‎ 
جندالر حن بجندالشيطانء وني هذا‎ 
بيان لمنته تعالى وإحسانه إلى خلقهء با‎ 
فرق بین الحق والباطل بہدر.‎ 


ۀو ولسو 
وزی لمر لی ولمس ين وان السّبیل إن 
ڪ نر٤‏ امم واو وما راتا ع عبر ابو اران 
اشارا سر ررر ھر 
: رو 0 و ١‏ 
نة الدنيا وشم يادو آلشص وی السب 


ڪر قوی اا مرا ڪان مه SF‏ قنرق 


سے ا ےت م او ص ج سرس ام س ر a‏ 


وار ے4 رکآ دوکر یار 
ڪن له س ٫ملیی‏ دات الصدُور هذ 

بُریکرھ مناد ای مارڪ یکول و 
ٍ هرقي یه اقرا ڪان مول وال او 
إالَيمرفتة 
انوا ودروا ڪت مدو شیرت ن 


سوَةٌالاَنسَالٍ 

وله عل کي َء 
قير أي: تادر لا 
يعجزه شيء» ومنه نص رکم 


م فلم وکرم 


# ثم ذکر حال وموقع 
المسلمين والمشر كين في يوم 
بدر» فقال تعالی: 


لله 


ور ی ا لَه مر 
گان مَفْعُولا يلك مَنْ 
لإ شم اذو نيا رم 
َة اَلْهْضوَى) أي وقت كنتم يا 
معشر المؤمنين بجانب الوادي القريب 
إلى المدينة وأعداؤكم امش ر كون 
بجانب الوادي الأبعد عن المدينة. 
«وَلرَكب اتل من أي: 
والعير التي فيها تجارة قريش في مكان 
أسفل من مکانکم؛ فیا بلي ساحل 
البحر الأحر على ثلاثة أميال من بدر. 
ولو اعدم اَلَف في 


لمعد 4 أي: ولو حاولتم أن تضعوا 


Dy 
القتال لاختلفتم» ولكن الله بحكمته‎ 
iS 
رسول الله ب والمسلمون خرجوا‎ 
یری دون عير قریش حتی جمع الله بینهم‎ 
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وبين عدوهم على غير معاد ولو 
و اع وال نة فل الال 
لخالف بعضكم بعضا لقلتكم و كثرعهم. 
وڪن فى اه مرا گا 
مَفْعُولا أي: ولكن جع بينكم على 
غبر میعاد لیقضی الله ما راد بقدرته 
من إعزاز الإسلام وأهلهء وإذلال 
الشرك وأهله. فكان أمرامتحققا 
واقعاً لا حالة. والغرض من الآية أن 
يتحققوا أن ما اتفق هم من الفتح» 
ليس إلا صنعاً من الله ّل خارةا 
للعادات» فيزدادوا إيماناًوشكر 
وتطمئن کک 
و تسر دا رز ر 
عن وضوح وبيان» وحجة قامت عليه. 
وځ مَن ى عَن ية أي: 
ويؤمن من آمن عن وضوح وبيان» فان 
وقعة بدر من الآيات الباهرات على 
نصر الله لأوليائه وخذلانه لأعدائه. 
لوان آله يبع غل آي: 
سميع لأقوال العباد ودعائهم وتضر عه 
عليم بنیاتہم لا بخفی عليه شيء. 
# ثم ذکر تعالی ما کان من إرهاصات 
ومقدمات لنصر يوم بدرء فقال: 


و وره رَد این 


لذ تُريڪَيُے لله فى مَنَامِكَ 
ف ی اید ا غین 
أراك الله ني المنام قلة عدوك في منامك› 


فبشرت با أصحابك حتى قويت 
نفوسهم وتش جعوا على حربهم. قال 
عاد ارات مق اه قلیلا 
فأخبر النبي ب َة أصحابه بذلك فکان 
تثببتاً هم. 

ولوار ٺڪَيُمْ کيا ی) 
ولو أراك ربك عدوك كثراً لتردد 
أصحابك وم يقدروا على ملاقاة 
القوم» وانظر إلى حاسن القرآن فإنه | 
قال: إلْمَشِلَب) إشارة إلى أصحابه. 

فورعم فى آلأمَرِ لر 


الله سَلَمَ) أي: ولاختلفتم يامعشر 
الصحابة في مر قتام» ولكن الله 
ع وا جک اا ن 
الفشل والتنازع والفرقة. 

لاله عَلِيمٌ بِدَاتِ الصدُور)» 
أي: عليم بخفايا القلوب وطبائع 
لازق ماما بر اخرافا من 
الشجاعة والجبن» والصبر والجزع. 
قال ابن عباس: علم ماني صدو ركم 
من الحب لله ن . 


E‏ هله باليقظة لا 


Ey 


الجو مار 

عدوکم ف أعینکم لتزداد 
جرأنکم علبهم» وقللکم 
في أعينهم حتى لا يستعدوا 
ويتأهبوا لکم. قال ابن 
مسعود:لقدقللوافي 
أعيننا یوم بدر حتی قلت 
لرجل: تراهم بکونون 
مائة؟ وهذاقبل التحام 
الحرب» فلم التحم القتال 
كثر الله المؤمنين في أعين 
الكفار فبهتوا وهابواء 
وقلت شوکتهم» ورأوا ما 
ل یکن ئي الحسان» وهنا 
من عظائم آیات الله ني 
تلك الغزوة» ومن لطفه 
تعالى بالمۇمنين. 

لليقضى أده أمَرَ را کان مولا 
أي: فعل ذلك فجراً المؤمنين على 
الكافرينء والكافرين على المؤمنينء 
لتقع الحرب ويلتحم القتال» وينصر 
الله جنده ویہزم الباطل وحزبهء وتکون 
كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين 
كفروا السفلل. 

وال الله رج جم اموز أي: 
E‏ بصرفها 
کیف یرید لا معقب لحکمه وهو 
الحكيم المجيد. 

# ثم أرشد تعالى إلى سبيل 
النصر» ومقارعة الكفارء وآداب 
اللقاء» وطريق الشجاعة عند مواجهة 
الأعداءء فقال تعالى: 


@© يتاب ا الذي ءَامَا 
إا فيم فة فانبوا وَاذكروأ لَه 


کک 


َرَوّتَ 


ا٤ا‎ 


َاَحَ 


راطيا آله و وله ولا رعوأمفأوأوَدٌ 
ريڪ ر راض 
اا حرا ورور ورتا لس بدو 
عن سویل ا ا ای کوت حرط © وذ 
الط تھ عرب ايمر 


مقون واازت ف ف بی مر عر هلوا دیو 
ميتو ڪَلعل ألَْقإ تاه ع ریز 
دري کل ڏيتو ف ازن مروا آم تي ڪه يرون 
وجوه رواد ر هتروام اوهركت 
بماددمتٌ آټيبڪرواَ اک یلیر ۵ 
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ساناي 


یر و سو 9 ا 


روا ا ا 


Ss 


جار اترات اتان كص َم 
عَقَبَيهِ الإ إیبرو ڪان اریم 


EEE‏ اياب دبول 
2 
سے $ ا 


ک۵ ل 


ر 9د 


ا للو 


IS‏ نوئ سيد اب۵ 


گييڑا لعل يحون » ايفو 
لَه وَرَسُولء ر نَرَعُوا َتَفْسَلوا 
رََذْهَبَ ريح وَأضَيرْوا إن الله 
مَعَ الصلبرينَ). 

يتاه لين ءاثر إا لقي 
َة أي: إذا لقيتم جماعة من الكفرة 
قد استعدوا لقتالكم» وترك وصفها؛ 
لأن المؤمنين ما كانوا يلقون إلا الكفارء 
واللقاء اسم غالب للقتال. 

ائ وأ وَذ واه گييرا 
لَعَلْڪُمْ فْلحُولَ) فابتوا لقتاهم 
ولا تنهزمواء واستعينوا على ذلك 
بالإكثار من ذكر الله بألستتكم 
لتستمطروا نصره وعونه» وتفوزوا 
بالظفر عليهم. قال قنادة: افترض 
الله ذکره عند أشغل ما یکونون: عند 
الضراب بالسيوف. 


لوَأطِيعُوأ اة رولد ولا 
زعوأ مسوأ أي: التزموا طاعة 
لله وطاعة رسوله ني جميع أقوالكم 
وأفعالكم» ولا تخالفوا أمر هما في 
شيء» ولا تختلفوا فيم| بینکم» فتضعفوا 
وتجبنوا عن لقاء عدوكم. 

ذهب ریخ أي: تذهب 
قونکم وبأسکم» ویدخلکم الوهن واخور. 

«وأضروأإد هة ع ألَلررين) 
واصبروا عل لقاء العدو» وشدائد 
الحرب وأهواهاء فإن الله مع الصابرين 
بالنصر والعمون» ولن بخذفم. وقد 
كان للصحابة لا ني باب الشجاعة 
والائتار بے) أمرهم الله ورسوله به 
وامتثال ما أرشدهم إليه أ" يكن لأحد 
من الأمم والقرون قبلهم» ولا کون 
لأحد تمن بعدهم. 

# وبعد أن عدد تعالى موجبات النصر 
ودعائمه» حذر من ضده وما خالفه 
ناهياً عباده المؤمنين عن التشبه بالمشر كين 
ني خروجهم من دیارهم» فقال: 

@- رد تڪوئرا گاَدينَ 
خَرَجُوأ من ديرم برا ورا 
الاس رَيَصدُونَ عن سيل آله 
وَاللَهُ بَا يَعْمَلُونَ حي * وذ رين 
هم لطن أَعْمَلَهُمْ قال لا عَالِبَ 
ل يوم من الاس وإ جار 
لَڪ فلا تَرَآءَت اَلَفِعَتَانِ تَڪَصَ 
عل عَقَبَيّه ۾ قال ت م 
ان ری ما رون إ أخَاف لَه 
الله شد د آلْعمَاب ٬‏ # لد مول 
مَُضِفُون ودين نى فُلُوبهم مَرَص 


عر هتؤلاءِ ينهم ومن وکل عل 


الله قان لله عَزیر حَکيم). 


ارلا تڪوئو اين جوا 
من دِيرِهِم برا وَرعَاءَ الاس 
أي: لا تكونوا ككفار قريش حين 
خرجوالبدر عتواوتكبرا وطلاً 
للفخر والثناء فنهاهم أن يكونوا 
مثلهم بطرين طربين مرائين بأعا هم 
وان یکونوا من اهل التقوی والگابة 
والحزن من خشية الله خلصين أعماهم 
لله. والبطر: أن تشغله كثرة النعمة عن 
شكرهاء والآية إشارة إلى قول أي 
جهل: والله لا نرجع حتی نرد بدراً 
فنشرب فيها ا لخمور وننحر الجزورء 
وتعمزف علينا القيان -المغنيات - 
وت بنا العرب» فلا يزالون هابوننا 
ابد فذلك بطرهم ورياؤهم الناس» 
فسقوا مكان الخمر كؤوس لالمناياء 
وناحت عليهم النوائح مکان القيان. 
ويمنعوا الناس عن الدخول في دين الله. 

أله بَا يَعَْلونَ نظا ) وهو 
سبحانه عام بجميع ذلك لا یغیب عنه 
شيء» وسيجازيېم علیه» وهذا وعید هم. 

وذ رن ل سيط ملين 
أي: واذكروا حين حسن الشيطان 
للمشركين أعا لهم القبيحة من الشرك 
وعبادة الأصنام» وخروجهم لحرب 
الرسول اا 

لوقا لا غالب َم ألم مِنَ 


آلاس) أي: وقال فم: لن يغلبكم 


محمد وأصحابه. 
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رای ج ازل ) أي: جير 
ومعين لكم على محمد وأصحابه. 

طفلَمَا ت رَآءَتِ آَلفِعَتَانِ ص 
عل عَقَبَيّه) أې: فلا تلاقی الفريقان 
المشركون ومعهم الشيطانء 
والملسلمون ومعهماللائكةء ولى 
الشيطان هاربامدبرا. 

رال إن َرىَءَ من 
وقال الشيطان للمشركين: :اي بريء 
من عهد جواركم» وهذا مبالغة في 
الخذلان هم. 

لإ أرَى ما لا تَرَرَنَ4 إني أرى 
الملائكة الذين جاؤوا مددا نازلين 
لنصرة المؤمنين وأنتم لا ترون ذلك 
وني الحديث: «ما رئي الشيطان 
وا اف ا 
أحقرء ولا أغيظ منه في يوم عرفةه 
إلا ما رآی یوم بدر» فإنه رأی جبریل 
يزرع الملائكة» [رواه مالك ني الموطأً] آي: 
يصفها للحرب. 


الْعمّاب) أي: إني أخاف الله أن 


يعذبني لشدة عقابه لمن عصاه» ولم 
بتب توبة نصوحا. قال ابن عباس: 
جاء إبليسيوم بدرفي جندمن 
الشياطين معه؛ رأيته في صورة سراقة 
بن مالك فقال الشيطان للمشر كين: لا 
غالب لكم اليوم من الناس وإني جار 
لكم» فلا اصطف الناس أخذ رسول 
الله ب قبضة من التراب فرمى ہا 
وجوه المشركين» فولوا مدبرين» 


رآه -وکانت يده في ید رجل من 


المشر کین- انتزع يده ثم ول مدبراً 
وشيعته» فقال الرجل: يا سراقة أتزعم 
أنك لنا جار؟ فقال: إني أرى ما لا 


ترون إني أخاف الله وكذب عدو الله 
فإنه علم أنه لا قوة له ولا منعةء وذلك 
حين رأى الملائكة. 

«إِذْيَُول ألمَُضِمُون رَألذِينَ 
ف فُلُوبهم مَرَص) أي: واذكروا 
حين قال هل الشك والنفاق الذين 
أظهروا الإيان وأبطنوا الكفر لضعف 
اعتقادهم باله وهم يرون قلة المسلمين 
وكثرة عددهم. 

عر هَنَولاءِ دينْيُ) أي: اغتر 
المسلمون بدينهم فأدخلوا أنفسهم فيا 
لا طاقة هم به ظنوا ہم سيهزمونهم» 
لايشكون في ذلك. قال تعالى في 
جوا بهم ما م يدرکوه وبعرفوه: 

اومن ب وگل على له قن أل 
عَزيرٌ حَكيم) أي :ومن يعتمد على 
الله ویشق به فان الله ناصره؛ لأن الله 
عزيز» أي غالب لا يذل من استجار 
به» حکیم في أفعاله وصنعه. 

ثم ذكر تعالى مصارع المش ر كين 

وحاهم عندالموت, فقال: 
_ 9 رى يتوف 
الذِينَ ڪَقَرواالْمَلَتيگۀ يَضرِبُونَ 
وَجوهَهْمٍ رُم وَذوفُوا عَذَابَ 
ريق ؛ ذلك با قَكَمَت أَيِْيْ 
وَأ أله َيس بطل إَلَْبيد). 

لرَلَو رى إذ يوق الذي 
ڪَفَروأ# ولو رأيت وشاهدت- 
يا محمد حالتهم ببدر حین تقبض 
ملائكة العذاب أرواح الكفرة 


المجحرمين وتنزعهاء وجواب لو 
محذوف للتهويل» أي: لرأيت أمرا 
فظیعاً وشاناً هائلاًُ لا یکاد يوصف. 
| (آلملتيگۀ يَطْرِبُونَ وْجُوهَهْمْ 
وَأذْبَرَهُم أي: تضربمم الملائكة من 
أمامهم في حال إقباهم» ومن خلفهم 
حال فرارهم» وعل وجوههم 
وظهورهم بمقامع من حدید. 

#ودوقواً عاب آخريق) أي: 
ويقولون هم: ذوقوا يا معشر الفجرة 
عذاب النار المحرق» وهذا بشارة هم 
بعذاب الآخرة وقيل: كانت معهم 
سواط من نار یضر بونہم بها فتشتعل 
جراحاتم ناراً. 

للك ہا قَدّمَث أيِْيڪ وان 


الله ليْس بظَلَم إَلْعَبيدٍ) أي: ذلك 


العذاب الذي آصابکم أا المشر كين 
ف بدر فبسبب ما کسبتم من الكفر 
والآثام وآنه تعالى عادل ليس بذي 
ظلم لأحد من العباد حتى يعذبه بغير 
ذنب» فقد أرسل إليهم رسلهء وأنزل 
عليهم كتبه» وأوضح هم السبيلء 
وهداهم النجدين» وصيغة ابل 
ليست للمبالغةء وإنا هي لللسسب» 
أي: ليس منسوباً إلى الظلم» فقد انتفى 
أصل الظلم عنه تعالى لكمال عدله. 

#لاذکر سبحانه ما آنزله بأهل 
بدرء آتبعه بم یدل على آن هذه سنته في 
فرق الكافرين» فقال تعالى: 

@ گاب ءال فرعن وَلَدِينَ 
من قله ڪَفروأ ايت اله 
قَأحَدَهُم الله ٻذنُوبهم إن الله قوی 
شَيِيد ألعقّاب). 
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3 گاب وال فرغو ودين ن 
قَبّله م أي: إن ما نزل با لمشر كين 
يومئذ سغة الله في عقاب الطغاة دأب 
هؤلاء الكفرة من الأمم وطريقتهم» 
كقوم نوح وعاد وثمود ف العناد 
والتكذيب والكفر والإجرام. 

ا خَذَهُُ 
أله دنوب4 أي: جحدوا ما 


جاء هم به الرسل من عند اله 
فأهلكهم بكفرهم وتكذيبهم وأخذهم 


أخذ عزيز مقتدر. 


3 
و 


ِن الله قوی سَيِيدُ اقاب 
أي: قوي البطش لايُقهرء» شديد 
العذاب لمن عصاه ولم يتب من ذنبهء لا 
یغلبه غالب ولا یفوته هارب. 
ثم ذكرتعالى عن تام عدله 
وقسطه في حکمه» فقال: 
لد 


وچ 


ا م ا و أله سَيِيع 
علي # گڌابٍ عون لين 
الاس رة ارفا ل 
فِرْعَون ت وکل کاو ظلِيين). 

ذلك ا لَه ل يك مُعَيرَا 
يعم أنْعّمَهَا عل قَوَمِ4 أي: ذلك 
الذې حل مم من العذاب الشديد 
بسبب أن الله عادل في حکمه» لا یغیر 
نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب 
ارتكبه» وأنه لا يبدل النعمة بالنقمة. 

لحن يروما بأنشيه) حتى 
يبدلوا نعمة الله بالكفر والعصيان. 


لكأن اهرك وة مها حى 
RES‏ سے لیے ھ کاب ٤ال‏ 

EOE 
® ڈیو ا ا‎ 
اذ ڪمرو افير لوين‎ 
تراز‎ @ 
وخر لاتوت @ اماق مرف لري تربور‎ 
نلھ لر ررد هر ماسر‎ 
اة يد ابرع سوا ناه لب ایت‎ 
ی کاس کت یی‎ REESE) 


ایوا اسَطعرصّن روون باط َيل 


وه وب دواو دوا حنمن وة 
ترھ بون بوه ع دواو وعد و ووا حرین من د ويه ۃ 
ا وهاه یگمه مايرا أمِن ێو ف سيير 
هوی روا ار اردق :وان السار 


ةر ھوالسييع اي۵ 


شور الال 
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نلک بذرين) 
أي: فأهلكهم الله بسبب 
ذنو ہم کل بحسب جرمه 
بعضهم بالرجفة» وبعضهم 
با لخسف»وبعضهم بالحجارق 
وبعضهم بالغرق وهذا قال: 


لوأغرفتا ءال فرعَونَ 
رل انوا ظلِيين) أي: 
أغرقنا فرعون وقومه 
معه في البحر» وكل من 
الفرق المكذبة كانوا ظالين 
اتشيه بالكفرزالدامي 
حيث عرضوها للعذاب. 


اج لاونو ڪل ڪل اه ا 
د 


کتبديل كفار قريش نعمة الله من 
الخصب والسعة والأمن والعافية؛ 
بالكفر والصدعن سبل الله وقتال 
الؤمنين. قيل: نعمة الله على قريش 
محمد ييه فکفروا به وکذېوه» فنقله الله 
إلى المدينة وحل بالمشر كين العقاب. 
لوان لَه سَيِيعٌ عَلِبم) وأنه 
سبحانه سمیع لا يقولون» علیم با 
يفعلون؛ وبمن بستحق العقاب منهم. 
لگاپ ءال فِرعَون وَين ِن 
لهم كدَبُوأ بات رَه کرره 
لزيادة التشنيع والتوبيخ على إجرامهم» 
آي: شان هؤلاء وحاهم کشأن وحال 
الكذبين السابقين الذين كذبوا 
موسىء» ومثل الذين كذبوا رسلهم 
من الأمم السابقة» حيث غيروا حالم 


فغیر الله نعمته عليهم. 


حمعوا خصالاً ثلانة: 
الكفرء وعدم الإيمان» والخيانة» بحيث 
لا بثبتون على عهد عاهدوه ولا قول 
قالوه» قال تعالى: 


@-@ طن َر لواب عند 


o 


74ے 


شر مايدب على وجه الأرض في علم 
الوخكمة: 

الذي ڪَمَرواً قَهُْمّْ لا 
يُوّمِنُونَ الذين أصروا على الكفر 
ورسخوا فیهاء فهم لا بصدقون رسل 
الله ولا یقرون بوحدانیته» ولا بتبعون 
شرعه» ولا يرجعمون عن الغواية 


نمذكرأصنافاً 


أصلاً. نزلت الآية في بني قريظة من 
اليهود منهم كعب بن الأشرف 
وأصحابه عاهدهم رسول الله َا آلا 
بجحاربوه فنقضوا العهد. 

مالين عَهَدتَ ينه أي: من 
أولئك الأشرار اليهود الذين دخلوا 
معك في المعاهدات بأن لا يجاربوك ولا 
بظاهروا عليك أحدأ ثم بنقضون 
عهدهم المرة تلو المرة. 

يصون عَهْدَهُْ ف كَل مَرٍَ 
وَهُمْ لا يمون أي: يستمرون على 
النقض للعهود مرة بعد مرة» وهم لا 
بخافون الله في نقض العهد ولا يبالون با 
فيه من العار والنار. قال المفسرون: كان 
رسول الله 5 قد عاهد يهود بني قريظة 
ألا يجاربوه ولا يعاونوا عليه المشر كينء 
فنقضواالعهد وأعانوا عليه كفار مكة 
بالسلاح يوم بدر» د ثم قالوا :نسينا 
وأخطأنا فعاهدهم مرة أخرى» فنقضوا 
العهد ومالؤوا الكفار يوم الخندق. 

لما متهم ف أرب فَكَرذ 
ممؤلاء الناقضنن للعهود والمواثيق في 
ا لحرب فاقتلهم» ونكل بهم تنكيلاً 
شدیداً ما بُدخل الرعب في قلوب 
الآخربن»ويشتت جوعهم وجموع 
غيرهم من الكفرة المجرمين. 

عله يدكُرُونَ) أي: لعل 
المشردين من ورائهم بتعظون با 
شاهدوا فيرتدعواء ولا جترئون 
على مثل الذي أقدم عليه السابقون» 
فیکونون عبرة لغیرهم حتی لا یبقی هم 
قوةعلل مارېتك. 


© وما حاف من قَوْمِ خِيَاَةً 
ابد اليه عل سَواءٍ إِنَ الله ل 


ارما اف من قور يات 
أي: وإن أحسست يا محمد من قوم 
معاهدين خيانة للعهد ونكثاً بأمارات 
ظاهرة تلوح لك. 

«تأنبذ إِلَْهمْ عل سَراءٍ) أي: 
وإما تخافن من قوم -بينك وبينهم عهد 
خيانة فانبذ إليهم العهدء أي: قل هم 
قد نبذت إلیکم عهد کم وأنا مقاتلکې 
ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم 
سواء» ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد 
وهم يلقون بك فيكون ذلك خيانة 
وغدراً. قال النحاس: هذامن معجز 
ما جاء في القرآن نما لا يوجد في الكلام 
مثله عل اختصاره وکثرة معانیه. 

إن الله لا بحب الاين 
وهذا كالتعليل للأمر بنبذ العهد أي: 
لا بحب من ليس عنده وفاء ولا عهد 
ولا میثاق. 

@ رلا َب لين 
ڪَمَروا سَبفراً ِلَهْمْ لا يُعْجرُونَ 
3 وَأعِدُوا لَهْم اا سکَظعتم من 
رومن رَبَاط اََيَلِ ُرهِبُونَ ٻهِ۔ 
عدو لَه وَعَذوڪُم وَءَاخَرِينَ مِن 
دنهم ن تغلوتهفْم آله ينُم 
وما ثُنفِفُوا ِن شَئءِ ف س پيل الله 
وف يڪم انم ا ُظلنود). 

رلا ب الذي ڪَفَروا 
سَبَفُرأ أي: لايظنن الذين جحدوا 
آیات اله نهم فاتوا ونجوا یوم بدر من 


القتل أنہم فاتونا فلا نقدر عليهم» بل 
هو في قبضتنا وتحت مشيئتنا وقهرناء 
ولن يفلتوا من عذاب الله. 

طإنَهُْْ 1 يُعَجَرونَ كلام 
RE‏ آي: نهم لا بعجزون رهم 
ولا یفوتونه» بل هو قادر على الانتقام 
منهم في كل لحظة. لا بعجزه أحد في 
الأرض ولا في السے|ء. ثم أمر تعالىء 
بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب 
الطاقة واللإمكان والاستطاعة. فقال: 


ولم مظعم ِن 


رة وأعدوا- يا معشر المسلمين - 


لقتال أعدائکم ومواجهتهم» کل ما 
تقدرون عليه من عدد وعدة» وإنا 
ذكر القوة هنا لأنه لإ يكن هم في بدر 
استعداد تام من خيل وسلاح» فنبهوا 
على أن النصر من غر استعداد لا يتأتى 
في کل زمان. 

ومن رَبَاط ال4 أي: اليل 
التي تربط في سبيل الله. 

لبون بي عدر أله 
رَعَدو) أي: لتدخلوا بذلك الرهبة 
والخوف بتلك القوة في قلوب الكفارء 
أعداء الله وأعدائكم المتربصين بكم. 

#إوَءَاخَرِينَ من دونه أي: 
وترهبون به آخرین غیرهم» لا تظهر 
لكم عداوتيم الآن. قيل: هم المنافقون» 
أو هم اليهود من بني قربظة. 

3 تَعْلَنُونَهُْمُ م لله يغلي 
آي: لا تعلمون ما هم عليه من النفاق 


ولکن الله يعلمهم» ومن أعظم ما يعين 


على قتالحم بذل النفقات المالية في جهاد 


سورة الأنفال» الآبات: ٦۳-١۸‏ 
الكفار؛ وهذا قال تعالى مرغباً في ذلك 
وحاثاً عليه: 


وما تُنفِمُوا مِن شىء فى سَبِيلٍ 


لَه توف إل ليْكَ# أي: وما تنفقوا 


من مال وغيره في الجهاد والدفاع عن 
الإسلام وني سائر وجوه الخيرات» 
تجدون جزاءه وافياً كاملاً يوم القيامق 
وبخلفه الله عليكم في الدنياء ويدخر 
لكم ثوابه إلى يوم القيامة. 

رأف م لا ثُظلَمُونَ) أي :ل 
تنقصون من ذلك الأجر شيئاً. 

# هما أمر الله تعالى بإعداد العدة 
لإرهاب الأعداءء أمر هنا بالسلم 
لبعض الظروف والأحوال» بشرط 
العزة والكرامة متى وجد السبيل إليه 
قال تعالی: 

@-@ إن جوا يللم 
کک 
بيع اللي * وا 
عوك قان 8 آذ هر ل 
يدد تروء وَبألُْؤْمِبِينَ ؛ وألّف 
بق لوبهم َو نفك ما ف الأزض 
ی ری وَل ڪر 
E‏ زیر > 
ھا إن مال الكفار المحاربون إلى 
الصلح والمهادنة وترك الحرب» ورغبوا 
في مسالمتكم» فمل إليه وأجبهم إلى ما 
طلبوا إن كان فيه مصلحة. 


رول عل أله اء هو 


آلْسَمِيع َلْعَلِيمٌ أي: فوض الأمر إلى 


الله ليكون عونالك من السلامة فإنه 


الجر الماش 
0 0 0 


راز اَذَك 


4 


کان يري اننوك حك أ 

يتروم ر اهنورت ® وال بينىىه فت 
ما آلا جیاتن یدسا 
أ باح رو اها حبك 
AIA‏ زمرت ھتاھ ای ڪر حَرَضِ 
المُومرنَ لال كال إن وس رة رة 
بغلبوامانٍ وان یک تڪ راه بوا ألا 
آآسکت رار از هرد حلت 
ا کک لمڪ رمام ون كاه 
صاب بلب وام این وان کڪ ن کات مق وا 
الین ریذن وواک اورت همي 
أن ین لد واری ی تن لاض دوع 
SEYAN‏ وا عرو ن ر0 


سورالأنسَالٍ 


العداوة والبغضاء فأبدهم 
بالعداوة حباء وبالتباعد 
قرباًء وكان تأليف القلوب 
مع العصبية الشديدةني 
العرب من آيات النبي اة 
ومعجزاته؛ لأن أحدهم 
كان بلطم اللطمة فيقاتل 
عليهاء وکانوا شد خلق 
حية» فألف الله بينهم 
بالإيمان» حتى قاتل الرجل 


أباه وأخاه بسبب الدين. 


ور ا ا ف 


نا یلک کک ب 


مایم رسک افوا ا 
5 


0 
هو سبحانه السميع لأقواهم العليم 
بتیاغم: 

لوان يُري دوا أن يُدَعوك قَإِنَ 
حَسَبَكَ أله أي:وإن أرادوا بالصلح 
خداعك والمكر بك ليستعدوا لقتالك 
فإن الله بكفيك خداعهم وشرورهم 
بالنكث والغدر» وهو حسبك. ثم 
ذکره بنعمته عليه ما بده به من المؤمنین 
المهاجرين والأنصارء فقال: 

ُو الى ابد بَصروء 
وَبالمُومِِينَ‰» أي: لا خف من 
خدعهم ومکرهم فان الله هو الذي 
أنزلعليك نصره» وقواك وأعانك 
وشد أزرك بالمؤمنين» من المهاجرين 
والأنصار فيا مضى. 

لولف نن لوبهم وجع 
بين قلوبہم على ما کان بينهم من 


TOF ر‎ 
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رھ له بن ة ا آي: لو 

(a0‏ ا 
بينهم ماني الأرض من 

الأموال ماقدرت على تأليف قلو هم 
واجتماعه ا على حبة بعضهم بعضاً؛ 
لأنه لا يقدر على تقليب القلوب إلا 
الله تعالی. 

وڪن الله ألم ه4 أي: 
ولكنه سبحانه بقدرته البالغة جمع بينهم 
على الإيمان فأصبحوا إخوانا متحابين» 
فإنه المالك للقلوب كيف يشاء. 

ُء عزيرٌ حکیت) أي: غالب 
على أمره لا يفعل شيئاًإلاعن حكمة. 


والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء 
ومبارزة الأقرانء فقال: 

@-@ يتبا ى حَنْبك 
آله وَمَن من آتَبَعَكَ من ألَمُوَمِنينَ # 
E‏ َي حَرَضٍ ألَمُوْمِنِينَ عل 
الق ال ٳِن يڪن مَنڪُم عِشَرُونَ 


صيرُونَ يَغْلِبُواً ماين ي وان ڪن 
بف ا EE‏ 
و قوم لا يَفْمَهُونَ # 


اَن > فف آله عنم َعَم أن 


مَأفَة صاب ره ية بره بعلب وا ماي 
نر خبط الف بن ت 


و ورف وے 


E, 


أنَبَعَكَ مِنَ نين4 يا أبها النبي 
إن الله وحده كافيك» وکافي تباعك 
من شر أعدائکم» فلا تحتاجون معه 
إلى أحد. 

تأيه اَی > حَرَضٍ ألْمُوْمِنِينَ 
على رتال يا أبما النبي حث وحض 
المؤمنين ورغبهم بكل جهدك على قنال 
الشرکین؛ ثم بشر هم تثبيتاً لقلو»م 
وتسكيناً لخواطرهم 

«إن ڪن ينڪ ِرون 
منكم يا معشر المؤمنين عشرون 
صابرون على شدائد المرب يغلبوا 
مائتن من عدوهم بعون الله وتأبیده» 
وهذا وعد کریم منه تعالی بغلبة کل 
جماعة من المؤمنين صابرة على عشرة 
أمثاهم من الكفار بعون الله وتأييده. 

اران بن منم اة 
غلبا افا مَنَ ااي ڪرو آي: 
وإن يوجد منكم مائة مجاهدة صابرة» 
وا الا الا 0 

با باتهم قوم لا يَمَمَهُونَ الٻاء 
ی س ا اا 


جهلة لا يفقهون حكمة الله ولا يعرفون 


طريق النصر وسببه» فهم بقاتلون على 
غير احتساب ولا طلب ثواب فهم 
يقاتلون من أجل العلو في الأرض 
والضساد فيها فلذلك يغلبون. قال ابن 
عباس: كان ثبات الواحد للعشرة 
فرضا فلا شق ذلك عليهم نسخ 

اا a‏ آل 2 
ولان فِيُمْ صَعَمَا) أي: رفع 
عنکم ما فيه مشقة عليکم» وعلم 
ي ضعفكم فر حكم ني أمر القتال. 


قان ڪن منم يَأ صاب 


َعْلِبُواً مِأسَتَبَنٍ) أي: إن يوجد منكم 
مائة صابرة على الشدائد يتغلبوا على 
مائتن تين من الكفرة. 
روان ين يڪم ص 
E‏ ا بدن ل :وان 
اللقاءء e‏ 
بتیسیر الله وتسهیله. 
همح آلصَبرِينَ) هذا ترغيب 
في الثبات وتبشير بالنصرء أي: الله معهم 
با لحفظ والرعاية والنصرة» ومن كان الله 
معهفهو الغالب. 
ثم ذکريك معاتبته لرسوله 
وللمؤمنين يوم بدرء» إذ أسروا 
المشركين» وأبقوهم لأجل الفداءء 
فقال تعالى: 
@- نا کن لي أن 
e‏ 
آلأرْضِ تُرِيدون عَرَض ادنيا واه 
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رید آلب رة وله عَزِيرٌ حَكيمُ # 
ر کترت من الله سبق ق سڪ 
لیم ٭ كوا 
ہا کیتش علا عا کارا الله 
إن الل عور رَحِي). 

وما کان لي أن پَڪُونَ له 
نر حن يخن فى رض 
ي: لا ينغي ولا يصح لنبي من 
الأنبياء أن يأخذ الفداء من الأسرى 
إلابعدأن بكثر القتل ويبالغ فيه 
لإدخال الرعب لي قلوهم ويوطد 
دعائم الدين» عن عمر سرعة قال U:‏ 
هزم المشركون يوم بدرء وقتل منهم 
سبعون وأسر منهم سبعون» استشار 
النبي بي أبا بكر وعمر وعلياء فقال 
أبوبكر: يا نبي الله هولاء بنو العم 
والعشيرة وإني أرى أن تأخذ منهم 
الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا 
ت | على الكفار» وعسى أن بهديهم الله 
E‏ 
«ما تری یا ابن الخطاب!» قلت: واله 
ما ری ما رای أبوبكر» ولکن ری 
أن تمكنني من فلان - قريب لعمر - 
فأضرب عنقه» وقكن علياً من عقيل 
فيضرب عنقه» وتكن حزة من أخيه 
فیضرب عنقه» حتی یعلم الله أن لیس 
في قلوبنا هوادة على المشركرنء هؤلاء 
أئمة الكفر وصناديدهاء فهوى رسول 
اله َي ما قال أبوبكر الصديق وم بهو 
ما قلت فأخذ منهم الفداءء فليا كان 
من الغد غدوت إلى رسول الله َة فإذا 
هو قاعد وآبوبکر وما یبکیان» فقلت 
يا رسول الله: أخبرني ماذا يبكيك نت 


فيا عَذَابُ عَظِيمٌ 


ا 
1 
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وصاحبك؟ فإن وجدت بکاء بکیت» 
وإِن | جد بکاء تباکیت» فقال با: 
«أبكي للذي عرض علي أصحابك من 
القذاء» لقد عرض عل عذابمم آدنى 
من هذه الشجرة» لشجرة قريبة؛ فأنزل 
الله : لما کا تي أن َون ل 
اشر ا و ف ا ص 4اة: 
«ثُرِيدُونَ عَرَص أَلدَنيَا) تريدون 
أا المؤمنون بأخذ الفداء من أسرى 
بدر حطام الدنيا ومتاعها الزائلء وسماه 
عرضا لقلة بقائه وسرعة فنائه. 
#وَاللَهُ يريد لاخر أي: يريد 
لكم الباقي الدائ وهو واب الآخرة 
بإعزاز دينه وقتل آعدائه وقهرهم. 
وله عَرِيرٌ حَكيمٌ) أي: عزيز 
في ملکه لا یقهر ولا یغلب» حکیم ي 
تدبير مصالح العباد. 
ولا کب ص من الله 4 سبق 
لولا حکم في الأزل من الله سبق به 
القضاء والقدر بإباحة الغنيمة وفداء 
الأسرى فهذهالأمةء وأنه تعالى لا 
يعذب المخطى في اجتهاده. 
لَڪ فيا أَحَذْئمَ عَدَابُ 
عَظي) أي: لأصابكم ونالكم في 
أخذالغنيمة والفداء من الأسرى 
عذاب عظيم. 
َا أي: كلوا يا معشر المجاهدين 
ما أصبتموه من أعدائكم من الغنائم في 
الحرب حال كونه حلالاً أي محللاًلكم 
«طْيَبَا# أي؛ من أطيب المكاسب 
لأنه ثمرة جهادكم» وهذا من لطفه 


لبالا سشورةالانسالي 
ANS (DL DaNDAS DS (Da‏ ک2 ر هؤلاء الذين وقعواي الاسر 
کس 2 و ء 
5 کا ای قل لمن اید یکرم نال AFET‏ ( من الأعداء يوم بدر. 
فبك اک ا دوو ا ر و 
E‏ 3 إن يعلى الله ف 
رالەٴعفرر تد روا52 اا sS,‏ ٍ 
راکرس و قلوبَم خَرا# اأ 
5 یتور 50ا ( ي 
منوا اجر واھ ويا راورن سل کا لا تأسوا على الفداء الذي 
یکی ادبن اووا ونر وا اوق بک ارلا ولآ أخذ منكم» إن يعلم الله ز 
ا وواۇر نصا اؤللياك! بعضه اويا منکم» إن يعلم له ي 
جروا مالین کیت رقن تیء باجا ی قلوبكم إيماناً وإخلاصا 
/ ترا اوی کرات خر وصدقا نی دعوی الإيمان. 
ES 1 e :‏ 
N‏ 
آلارض و سے ستی ھار ا پک اخِذ ينڪ آي: يعطکم 
/ فسرل اول ءاوواونصروا اكه AES‏ ن افضإ ماآاخذمنكم من 
7 ووت 7 سا ( 8 
: ارغ ررق رھ مانب 1 الفداء» بان يشرح صدوركم 
اروا oN TEA‏ کہ اللإسلام ویمحو عنکم ما 
ھاو یبع ضف کیب ایا ايء لیا0 ا لی م الزنوں 
e LL Oa O E‏ ا 
$ 2 
5 وله وڙ رج 
تعالى بذه الأمةء أن أحل ها الغنائم و أي: واسع المغفرة عظيم الرحة لمن 


محلها لأمة قبلهاء وني الصحيح: «وجعل 
رزقي نحت ظل رځي“ [رواه البخاري]. 
لوأف وأ أل أي: خافوا الله في 
خالفة أمره ونهيه شكراً لنعم الله عليكم. 
إن أله عَمُورٌ رَحِيٌ» أي: مبالغ 
في المغفرة لمن تاب» رحیم بعباده؛ حیث 
أباح هم الغنائم وجعلها حلالاً طيباً. 


©0 تايها ى فل لمن 


انر إن ت 
أله ف وبڪ حيرا يُوْتڪ 
حيرا مآ أخِدَ م غ 


3 


جياتنك ق اوا ل من قنز 


e ا‎ e 


تاب وأناب. نزلت في العباس رة 
حين کلفه رسول الله باد أن يفدي 
بني آخویه عقيل ونوفل» فقال 
امد ركشن أتكفف فرشا ما بقیت» 
فقال: «أين الك الذي دفعته إلى آم 
الفضل وقت خروجك وقلت ها: إني 
لا دري ما يصيبني ئي جهتي هذه فان 
حدث بي حدث فهو لك ولعيالك» 
فقال العباس: ما يدريك؟ قال: «أخبرني 
به ربي تعالی»» قال: فأشهد أنك صادقء 
وأن لا إله إلا الله وأنك رسولهء والله | 
١‏ | يطلع عليه أحد ولقد دفعته إليها ني 
سواد الليل» قال العباس: فأبدلنى الله 
خا ن ذلك واعطای زمزم ما حب 
أن لي بها جيع أموال مكة, وأنا أنتظر 
ا لمغفرة من ربي -يعني الموعود- بقوله 


تعال: فيز أكُ). 


نفسه وار 


اة 


È‏ ۳۷۸ 4 سورة الأنفال الآيات: ۷۲-۷١‏ له 


اران يدوا خيَاتتَك فَقَدَ 
حاوا الله من قبل أي: وإن 
يرد هؤلاء الأسرى الذين أطلقت 
سراحهم -يامحمد- خيانتك با 
أظهروا من القول ودعوى الإبمانء فلا 
تبأس» فقد خانوا الله تعالی قبل هذه 
الغزوة غزوة بدر. 


اڪن مِنَهُ ينه أي: فقواك 
ونصرل الله عليهم؛ وجعلك تتمكن 
من رقاہم» نثإن عادوا إل الخيانة 
فسيمكنك منهم أيضاً. والخبانة نقض 
العهد. والعهد الذي أعطوه هو العهد 
بأن لا يعودوا إلى قتال المسلمين. 

لوَاللَهُ عَلِيمٌ حي أي: عام 
بجميع ما جري» يفعل ما تقضي به 
حكمته البالغة. 

*# ثم ساقت الآيات عقد موالاة 
وحبةء عقدها الله بين المهاجرين الذين 
آمنوا وهاجروا ني سبیل الله وت رکوا 
أوطانہم لأجل الحجهاد في سبيل الله 
وبين الأنصار الذين آووارسول 
الله ب وأصحابه وأعانوهم في ديارهم 
وأمواهم وأنفسهم » قال تعالی: 

© لان لين انوأ اروا 
ويدوا | وليم ريي ف 
سيل لله هلين اوو صر 
4 بعصي ا بَعّْضِ 
ودين ءَامَنوأ ولم اروا ما كم 
ين ولتم من سء حى يَُاجروا 

ران سشکنصَرو ن اين قعَلَيَصٍ 
آلتضر إل عل وم تتم تفُم 
E‏ مَيَلق وَاللَهُ ِا تَعْمَلُونَ بص . 


لن اين اموا وََاجَرُوأ» 
أي: صدقوا الله ورسوله» وتر كوا 
وهجروا الديار والأوطان إلى ديار 
الإسلام حبّا ني الله ورسوله. 


لوَجَمَدوأ بأمولي رايم 
فى سّبيل لله أي: جاهدوا الأعداء 
بالأموال والأنفس؛ لإعزاز دين ا 
وهم المهاجرون بلان. 

الذي ءَاوَوأ وَنَصَرْرأ آووا 
المهاجرين في ديارهم وواسوهم 
بأموا م ونصروا رسول الله وهم 
الأنصار عل. 

% ولت ك بعصي وء 
بن إي؛ اولك الو صتوق ون 
بعمض في النصرة والأخوة وذا 

ودين ءَامنوأ وَل بهاجزوا) 
أي: آمنوا وأقاموا بمكة فلم يهاجروا 
إل المدينة وهذا هو الصنف الثالكث من 
الموّمنين بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار. 

ما لڪم مَن وَلَبَهم من شُىءِ 
حي يُهَاجرُوا» آي: فلستم مکلفین 
بحایتهم ونصرتہم حتی بہاجروا من 
بلد الكفر. 

لوان آشْتَنصَرُوكم ف ألدين 
فَعَليْكم الَصَر) وإن وقع عليهم 
ظلم من الكفار» فطلبوا منكم النصرة 
لأجل إعزاز الدين» فعلیکم أن 
تنصرهم على أعدائهم لأنہم إخوانكم. 

إلا عل قوم يڪم وَبَيْنَهُم 
ميق إلا إذا استنص ركم على من 


بينكم وبينهم عهد ومهادنة فلا تعینوهم 
علبهم إذ الميثاق مانع من ذلك. 

لواللَهُ با تَعْتَلُونَ بَصِيرٌ4 أي: 
رقيب على أعالكم فلا تخالفوا أمره. 

# لما ذكر تعالى المؤمنين وقسمهم 
إلى ثلاثة أقسام: المهاجرون» والأنصارء 
والذين م بماجرواء فبدأً بالمهاجرين؛ 
لآم أصل الإسلام وقد هجروا الديار 
والأوطان ابتغاء رضوان الله» ولنى 
الأنصار؛ لأنہم نصرواالله ورسوله 
وجاهدوا بالنفس والمالء وجعل بين 
المهاجرين والأنصار الولاية والنصرة 
ثم ذكر حكم المؤمنين الذين لم يهاجروا 
وين أنهم حرموا الولاية حتى يهاجروا 
في سبي الله» وبعد ذكر هذه الأقسام 
الثلانة کر ي فقال: 

2 الین ڪَمَروا م 
E NEE‏ 
ف لاض وَفَساد کییر. 

«وآلڊِينَ ڪَفَرُوأ يغه لاء 
بَعّْض» والذين كفروا بعضهم نصراء 
وأعوان بعض» فهم في الكفر والضلال 
ملة واحدة. 

إلّا َْعَلو) أي: وإن | تفعلوا ما 
أمرتم به من تول المؤمنين وقطع الكفار. 

ڪن تت في لار وََسَاڏ 
كير أي: تحصل في الأرض فتنة 
عظيمة ومفسدة كبيرة» لأنه يترتب على 
ذلك قوة الكفار وضعف المسلمين. 

# لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في 
الدنياومدحهم ذكر ما أعد هم في 
الآخرةء فقال تعالى: 


È‏ ۳۷۹ غ سورة الأنفالء الآبات: ۷-۷۳ ل 


رين منوا وَهَاجَرْواأ 
EE‏ 
رَتَصروا أ تېك هُم ألؤمونَ حَنَا 
م مَعِْرة ررق گے * الین 
منوا مِنْ ر بعد وَعَاجَّرواً وَجهَدُوا 
قم ارتيك من وَأوأوأ 
لازام بَعْصْهْمْ أل بِبَعْضِ فی کب 


آله ٳِ لَه ٻ ڪل ىء علي 


لين ءامو عجرو وَجَهدُوا 
فی سَبیل الله والذین آمنوا بال 
ورسوله» وتر کوا دیارهم قاصدین 
آهل الإسلام ودولتهم وجاهدوا 
لإعلاء كلمة الله؛ هم المهاجرون 
أصحاب السبق إلى الإسلام. 

«والّذِينَ ءاووا وَنَصَررَأ) وهم 
الأنصار أصحاب الإيواء والإيثارء 
نصروا إخوائہم المهاجرين وآووهم» 
وواسوهم بالمال والتأبيد. 

وتيك هُم لومون حَنَا) 
آي: هؤلاء هم الكاملون في الإيمانء 
المتحققون في مراتب الإحسان؛ لأم 
صدقوا إبامم وحققوه بتحصيل 
مقتضياته من هجرة الوطن ومفارقة 
الأهل والسكن» والانسلاخ من الال 
والدنيا لأجل الدين والعقبى. 

لهم مَعْفِرَةٌ وَررَفُ كرِيمٌ) هم 
مغفرة لذنوبهم» ورزق كريم واسع ي 
جنات النعيم» لا منة فيه ولا تنغيص. 
قال المفسرون: ليس في هذه الآيات 
تكرار» فالآيات السابقة تضمنت 
الولاية والنصرة بين المؤمنين» وهذا 
تضمنت الثناء والتشريف» ومآل حال 


من المغفرة والرزق 
الكريم ني دار النعيم. 

ودين اموأ من بَعْذُ 
وَعَاجَروأ وَجَهَدُوأ مَعَم اتيك 
من هذا قسم رابع وهم 
المؤمنون‌الذين هاجروابعد الهحرة 
الأول فحكمهم حكم المؤمنين 
السابقين في الثواب والأجر» جعلهم 
منهم تفضلاً وترغيباً. 

راؤلو ألأزحام غه أل 
عض فی کب أله أي: أصحاب 
القرابات بعضهم أحق بإرث بعض من 
الأجانب في حكم الله وشرعه. قال العلاء: 
هذه ناسخة للإرث بالحلف والإخاء. 
أي: أحاط بكل شىء علم|ء فكل ما 
شرعه الله حكمة وصواب وصلاح» ن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
E‏ 


تم تفس تفسير سورة الأنفال 
والحمد لله 
تفسبر سورة التوبة 


وهي مكية 


# سورة التوبة من السور المدنية 
التي تعنى بجانب التشريع» وهي من 
أواخر ما نزل على رسول الله بيا . فقد 
روى البخاري عن البراء بن 
أن آخر سورة نزلت سورة براءة 
وروی الحافظ ابن کثر: أن أول هذه 
السورة نزلت على رسول الله َة عند 
مرجعه من غزوة تبوك فقد بعث 
أبا بكر الصدیق ن 


عازب 


رة أميراً على الحح 
تلك السنةء ليقيم للناس؛ مناسکهې 


فلا قفل أتبعه بعلي بن أي طالب بر 
مبلغأعن رسول الله با ما فيها من 
الأحكام. نزلت في السة التاسعة من 
المجرة» وهي السنة التي خرج فيها 
رسول الله َة لغزو الروم» واشتهرت 
بين الغفزوات النبوية ب «غزوة تبوك» 
وکانت في حر شدید» وسفر بعید» حین 
طابت الثمارء وأخلد الناس إلى نعيم 
الحياةء فكانت ابتلاء لإيمان المؤمنين» 
وامتحاناً لصدقهم وإخلاصهم لدين 
لله ونميي زا بينهم وبين المنافقين» وقد 
استغرق الحديث عنهم معظم السورة 
بد ءا من قوله تعالی: لر گان عَرَضّا 
ا و ا نرق٤‏ بل 
قوله تعالى: الا يرال بني ی 
ا رة ق لوبهم ن َقَعَ 
لوبهم وله عَلِيمُ حَكيم © 
[التوبة: [۱٠١-٤١‏ وا سے |ها بعض 
الصحابة الفاضحة؛ لأنہا فضحت 
المنافقين وكشفت آسرارهم. قال 
سعيد بن جبير: سألت ابن عباس عن 
سورة براءةء فقال: تلك الفاضحة ما 
زال ینزل: ومنهم ومنهم» حتی خفنا 
ألا تدع منهم أحدا. وروي عن حذيفة 
ابن اليمان أنه قال: إنكم تسمونها سورة 
التوبةء وإنا هي سورة العذاب» واله 
ما تركت أحداً من المنافقين إلا نالت 
منه» وهذا هو السر قي عدم وجود 
البسملة فيها. قال ابن عباس: سألت 
علي بن آي طالب لم ل يکتب في براءة 
لشم أله آل رخن ألرّجِيي) قال: 
لأن: لبتم أله لخن آلرّجيم» 
أمانء وبراءة نزلت بالسيف. ليس 


SAEED 


فيها آمان» وقال سفيان بن عيينة: إنا ۾ 
تكتب في صدر هذه السورة البسملة؛ 
لأن التسمية رحةء والرحة أمانء وهذه 
السورة نزلت بالمنافقين وبالسيف» ولا 
أمان للمنافقين. 

وتسمى هذه السورة بأسم|ء عديدة 
أوصلها بعض المغسرين إلى أربعة عشر 
اس)ه منها: براءة والتوبة والمقشقشة 
والمبعثرةء والمشردةء والمخزية» والفاضحة 
والمشبرة» والحافرةء والمنكلة» والمدمدمة 
وسورة العذاب» قيل: لأن فيه ا التوبة 
على المؤمنين» وهي تقشقش من النفاق 
أي تبرئ منه» وتبعثر عن أسرار المنافقين» 
وتبحث عنها وتثيرها وتحفر عنهاء 
وتفضحهم وکل بې وتشر ده 
وتخزیهم وتدمدم علیهم. 

ن 5 ا لله سول 
إل لين م کک 9 
ا ا عير مُعجزی آل 
ا الله زى الْكفرينَ). 

1 راء من لله وَرَسُ وله إلى 
الذِينَ عَلهَدتُم مَنَ ارين أي: 
هذه براءة من الله ورسوله من المشر كين 
ومن عهودهم التي كانت بين المسلمين 
والمشركين. قال المففسرون: أخذت 
العرب تنقض عهوداً عقدتها مع 
رسول الله ب فأمره الله بإلقاء عهودهم 
إلبهم فبعث رسول الله ب آبا بكر 
أميرا على الحج ليقيم للناس المناسك 
ثم أتبعه علي ليعلم الناس بالبراءة 
فقام علي قنادى في الناس بأربع: ألا 
يقرب البيت الحرام بعد العام مشرك 


وألا يطوف بالبیت عريان» وأنه لا 


يدخل الجنة إلا مسلم» ومن كان بينه 
وبين رسول الله مدة فأجله إلى مدته 
من المشر كين ورسوله. 

سيوا فی رض أَرَبَعَة امبر 
أي: فسيروا اا الشركون في الأرض مد مدة 
أربعة أشهر تذهبون حيث شئتم آمنين 
من المؤمنرن د 
إباحة في ضمنه تهديد. والسيح: السر 
على مهل» ويعد الأربعة الأشهر فلا عهد 
لكم ولا ميثاق. ثم أنذر المعاهدين في مدة 
عهدهم آم وإن کانوا آمنین انهم لن 
يعحزوا اللّه: 

واغلمراً انڪ عير ر معجز 
لله واعلموا أن هذا ا هذه 
المدة ليس لعحزء ولكن لمصلحة ليتوب 
من تاب» وفي ذلك ضرب من التهديد. 

وان الله زى الكفرينَ4 
فإن الله مذله في الدنيا بالأسر والقتلء 


والله بريءَ 


وني الآخرة بالعذاب الشديد. 
ثم ذکرتعالی‌ماوعدالله به 
المؤمنين من نصر دينه وإعلاء كلمته 
9 ر ن ورد سولو 3 
الاس يوم احج آلأڪټر اأ أله 
بر ن لكين وائ إن 
فهو خر لځ ران قوم 
اغا اط یرن مُعجزی الله 


ا 


ب آلير). 
ا يِن آل i‏ إل 


ا ولرک نحت وج دور ووکرو خط رور 
أن لَه رة من ts‏ 
2 ِ أ واد وال بر ڪل مرص رون تاوا AT‏ واا 
المفرکین زرا E‏ آےے ھتاس روون 


إعلام هم بأن الله 


E 


۳۸۱ 4 سورة التوبةء الآيات: ٤-۳‏ 
المج العاشر سورَةالوَبَةَ 
بتب رۇ اله تعالی ورسوله من 9 3 > ( 
۶ ( 
المشركين. EDET‏ ) 
ررر آ2 ا o‏ اد 2 1 موود 6 
يوم ا لحج الاير 0 يځوف ا رعيرععجن | 
: / وواه زی لوین 0 ودنن ورواو ( 
آی: يوم اللحر الذى 9 ر 0 
AE E‏ : ل هری الغ 
هو أفضل آيام المناسك ي ونر ون4 و ر ا ا ا 
2 ر D‏ ورسول سولەرقا ران راکنا ا 
وآظهرها وأکثرها معا ع TEE‏ 
وقد وصف الحج بالاک؛ ی وبلا ایی عه دفر انرص رسيا 
( شو 
لأن العمرة ت تسمی احج NTT I CD‏ 
الأصغرء لنقصان أعاها. ١‏ ھک OE‏ اسح اسه رال حر 
م ۶ 
5 
) 
) 
) 


بريء من المشركبن 
وعهودهم» ورسوله بريء 
منهم كذلك. ثم رغب تعالى المشر كين 
بالتوبةء ورهبهم من الاستمرار على 
الشرك فقال: 

لقان ثب ُو حير لك 
أي: فإن تبتم - أا المشركون عن 
الكفر ورجعتم إلى توحيد الله فهو خير 
لكم من التهادي في الضلال. 

لوان وليم قاغوا َنَم 
عير مُعْجزی الله وان ت 
عن قبول الحق والدخول في الإسلام 
٠‏ | وأبيتم إلا الاستمرارعل الغسي 
والضلالء فاعلموا أنكم لا تفوتون 
الله طلباًء ولا تعجزونه هربا بل أنتم في 
قبضته وتحت قهره ومشیئته. 


قمر لين ڪَمَرُوا ٻعَذَاب 
يي أي: وأنذر-يا محمد هؤلاء 
المعرضنن عن الإسلام بعذاب مول 
موجع يحل بهم ني الدنيا بالقتل والأسر 


آل ماله مامسَهر دل أفرم يرت 


AY 

والمجلاءء وفي الآخرة بالنار وبئس 
القرار» وجعل الإنذار بشارة على 
سبيل الاستهزاء بہم» وني هذا وعيد 

عظیم فم. 
# ثم استنی تعال من قوله 
ليحو ف رض أَرْبَعَةً بُ 
فقال: 


© لا لزي عَهَدفُم مَنَ 
O‏ 
ولم به روا عَلَيْڪُم أَحَدَ م 


اأ عة 


1 ي عَيْدَه إل مُدَيَهمْ 


ارين أي: وبُستنى من الحكم 
السابق الذين عاهدتموهم ول ينقضوا 
العهد فوا إليهم عهدهم» ولا تجروهم 
مجراهم ولا تجعلوا الوفي كالغادر. 


وور ص 


ڪڪ راس 
کی تابط روا ڪر 


ود و 


5 نإ ارده اتیک 
EES AEE‏ 
وار r‏ 5 
اة ما الڪف رار 


س و 
رو سرو 


ا 


اتوه 
4< 


3 م يفوك يتا وَل 
هروا عابت اتا آي : ليقع 
منهم أي نقص من شروط الميثاق 
والعهد شیئاً وإن کان يسيرأًء ولم يعينوا 
عليكم أحداً من أعدائكم. 

«اتُرا يهم عَهْدَ ET‏ 
مُدَيَهمَ) أي: فأوفوا هم 
إلى انقضاء مدته وايته المحدودة. 

لإِنَ الله حب ألْمْنقِينَ) أي: 
بحب المتقين لربمم» الموفين لعهودهم» 
وني هذا تعليل وتنبيه على أن إتعام 
عهدهم من باب التقوى» وكان قد 
بقي لحي من كنانة من عهدهم تسعة 

# ثم ذكر تعالى حال المش ر كين بعد 
انقضاء هذه المدة فقال: 

© داتع آلأف يراشم 
افوا المن ك د ر 


كيه سیکا TTT‏ 
إل ان عه درون د المج د الحرار قاسقا ا 
ر یاهع َباَت © 
يربو أف ڪا درآ 


و 


هرالمُعَكَدودّ إن 
وا ا رڪوه فاخو رڪڪ 
ای یل ایت یکرت ھ ران 
بد عه د ھر وطح أ دییکر 
ر 
هوت ۵ لاوت فما ڪراي U‏ 
ورا e‏ اسول و ربک و امَو 
EEE RK‏ 


دوم وَاحْصروهم 
درالم کل رْصرٍ إن 
ابوا واقاموا الصلوة واوا 


N U 


فاش ي 
کے ا وور 


ام وتڪ وھداس الله فور رجي . 
قوی ۵اش روا ہکات الت تمتاقل یک فص دوعن 
سویلو قرسا تا ڪڪ ماوت يربو 


دا آسَلَحَ اسهد 
أفرم فاقوا مركي 
2 ودن وف 
أي: مضت وانقضت 
الأشهرالأر بعة التي 
حرم فیها قتافم» وأمنتم 
فيها المشر كين» فاقتلوهم في 
أي مکان أو زمان في الحل 
والحرم» وني الأشهر الحرم. 
رُم خرو 
آي: وأسروهم» واحبسوهم وامنعوهم من 
التقلب في البلادء واحصروهم في القلاع 
والحصون حتى بضطررا إلى القتل أو 


قعُدوا لن کل َد 

: Cae 
وارقبوهم في کل مر بجتازون منه‎ 
في أسفارهم» وكونوا هم رصداً‎ 
لتأخذوهم من أي وجهة توجهواء‎ 
وهذا تنبيه على أن المقصود إيصال‎ 
الأذى إليهم بكل وسيلة بطريق القتال‎ 
أو بطربق الاغتيال حتى تضيقوا‎ 
عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل‎ 
أو الإسلام» وهذا قال:‎ 


لقإن تابو وَأَقامُوا ألصَلَوةَ وََاتَوأ 


آلرّ كر فإن تابوا ورجعواعن الشرك 


الذي هو سبب القتل ودخلوا الإسلام 


EEE DS CEN 


وحققوا التوبة بفعل ما فرض عليهم 
من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ وهذا 
اعتمد الصديق رة في قتال مانعي 
الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثافا 
وخص الصلاة والزكاة؛ لأن الأولى: 
حق الله ّل والثانية: هى أشرف 
الأفعال المتعلقة بالخلوقين. ٠‏ 

O EE 
عنهم وات ر کوهم» ولا تتعرضوا هې‎ 
لق اموا اعون ف الالام م‎ 
مالکم» وعلیهم ما علیکم.‎ 

إن أله عور ري أي 
واسع المغفرة والرحة لمن تاب وآناب» 
يغفر الشرك فا دونه للتائبين» وير مهم 
بتوفيقهم للنوبة» لم قبوها منهم. 

ثم ذكر كل حكم إجارة 

المشر كين وتعليل ذلك» فقال: 

© ران أَحَد هَن کين 
اجار د اجره ح َع گم 
الله و آنا ار ذلك بأنَهُمْ 
م يعلَُون). 

وران أحة ين النشركين 
أسَتَجَارَك4 أي: وإذا طلب أحد 
من المش ركنن الذين استبيحت 
دماؤهم وأمواهم الدخول في 
جوارك -يامحمد- ورغب في الأمان 


بسمع القرآن وبتدبره» ويطلع على 
حقيقة الأمر» والمعتى إن جاءك أحد 
من المشر كين بعد انقضاء الأشهرء لا 


عهد بينك وبينه» واستأمنك ليسمع ما 
تدعو إليه من التوحيد والقرآن فأمنه 
حتی یسمع کلام الله ویتدبر ویطلع على 
حفيقة الأمر» وهذاغاية ي حسن المعاملة 
وكرم الأخلاق ونفاذ الدعوة؛ لأن المراد 
ليس النيل من الكافرين» بل دلالتهم 
وهدایتهم حتى يعرفوا احق فيتبعوه 
وین رکوا ما هم عليه من الضلال. 

نم َبَلق امنهر ثم بعد ذلك 
السماع إن لم يسلم فأعده من حيث أتى 
آمنامن غير غدر ولا خيانةء وذلك 
لإقامة الحجة عليه فإن قاتلك بعد 
ذلك فقدرت عليه فاقتله. 

ل5ك به َم لا يغْمُون) أي: 
ذلك الأمر بالإجارة للمشركينء بسبب 
نهم لا يعلمون حقيقة دين الله وتوحيده 
فلا بد من إعطائهم الأمان حتى يسمعوا 
ويتدبروا ويفهموا ا لحق» وليعلموا دين 
الله وتنتشر دعوة الله في عباده. 

# ثم بين تعالى الحكمة من البراءة 
من عهود المشركرن ونظرته إياهم 
أربعة أشهرء ثم بعد ذلك السيف 
المرهف أين ثقفواء فقال متعجباً: 

© گنف ڪون للشذرکین 
عَهد عند آله ه وَعندَ رَسُوله إل 
دين عدم عند اتسد ارام 
َا اَسْتقَُوا كم فَأَسَْقِيمُوا لَهَُ 
إَِ أله يحب المُسقِينَ). 
e‏ استفهام 
بمعنى الإنكار والاستبعاد» أي: كيف 
یکون للمشر کین عهد معتد به عند الله 
ورسوله» وهم مشر کون بالله» کافرون 


ف 


به وبرسولهء يبغدرون وينقضون 
العهد ثم استدرك واستشنی» فقال: 

لإا الذي عَهَدمْ عند النَسْجدِ 
أخرام) أي: ولکن من عاهدتم من 
ال ا د ار ع 
الحديبية ولم ينقضوا العهد قيل: هم 
أهل مكةء وقيل: هم قبائل بني بكر كانوا 
دخلوا وقت الحديبية في المدة التي كانت 
بین رسول الله َة وبين قریش, فار 
بإقام العهد لمن لإ يكن نقض عهده منهم. 

E E 
ل أي: فما داموا مستقيمين على‎ 
عهدهم موفين به» فاستقيموا هم على‎ 
العهد موفين به.‎ 

إن اله حب الَمسَقَينَ» أي: 
يحب من اتقى ربه» إذا وفى العهدء 
وترك الغدر والخيانة. 

#ثم ذكر تعالى شأن المشر كين 
وعدم وفائهم بالعهود» ونقضهم 
للمواثيق»› ومحرضا للموؤمنين عل 
معاداتېم والتبري منهم» فقال تعالی: 


کف ران هروا 


5 رفوا فيڪ إل ولا ذمَة 
ا بأفوهه م ونأب وُه 
وَأََرْهُمْ قَسِفُونَ). 

كيف وان يَظْهَرواً عَلَيّڪ) 
تكرار لاستبعاد باتہم على العهد أي: 
کیف یکون مم عهد وحاهم هذه آم 
إن يظفروا بكم بالقوة والسلطة. 

للا يربو فيط إلا ولا دة 
لايراعوافيكم عهداًولاذمة ولا 
قرابة؛ لأنه لاعهد هم ولا آمان» وهذا 


4 ٠١-۷ سورة التوبةء الآيات:‎ 4 AT ë 


کله تقریر واستبعاد لات قلوہم 
على العهد. 
ويطيعونكم بالكلام اجميل وبالوعد 
بالإيمان والوناء بالعمهد إن كان الظفر 
کم علیم 

ارت اق وي4 أي: ونع 
قلو مم من الإذعان والوفاء با 
أظهروه» والمعنى: يعطونكم بألستتهم 
من القول خلاف ما يضمرونه لكم في 
نفوسهم من العداوة والبغضاءء وتأبى 
قلوبہم أن يڏذعنوا بتصديق ما يبدونه 
لکم ام 

زڪرم قي مون أي: 
وأكثر هؤلاء المشركون ناقضون 
للعهد خارجون عن طاعة الله لا ديانة 
هم ولا مروءة» وكان في ا مشر كين من 
وی بعهده» ا نقضواء فلهذا 
قال: اوا ڪر ه. 

# ثم يقول تعالى ذماً للمشر كينء 


ا ريون 
انعدو الوا راء 
رعا ارو إخُوُڪم ف لين 
رَنْقَصَا ليت لِقَوْمِ ي 5 ن 
شترا ات آله تمتا قَلِيلا) 
عرضاً بسيرأً من متاع الدنيا التافه. 


اجر 


0 0 


DE E‏ ردا 


SE STCELEETEE 
هروش ص دودر ومین ۵ يذهب عي‎ 
eS 
ای بترن تارا میک ار کا هارا‎ 
یرد رار ا‎ 
قاتاي5‎ AVEO 

1 تھی کاش اتترا يك حرطت 
دوف آلَارهْحَلدون ۵إ نم ابر مسجد 

ES r الل َء‎ 

آسکوة دآریشی إل سی اوی أن کان 
أدبن »امائ قاي ج و ما الجر 
آ رار مناي ارولو لكر وجه دَق سَبِيلِ 
او یشون ندا او لادی لموم لیت 


سور اة 


٠١-١١ سورة التوبةء الآيات:‎ 84 SE: 


المحاوزون الحد ف الظلم 


اا ا تابو خن اکتا 
وأقلعوا عن عبادة غير الله 
ونطقوا بكلمة التوحيد 
وأقاموا الصلاة وأعطوا 
الزكاة فهم إخوانكم 
في الدين» هم ما لك 
وعليهم ما عليكم. 


+ 
۱۸۹ 

لإفَصدُواً عن سَبيله فمنعوا 
الاس بأنفسهم وصدوا غيرهم عن 
اتباع دين الإسلام والدخول فيه. 

ِنَم اء ما انوا يَعْمَلُونَ» 
أي: بئس هذا العمل القبيح الذي 
عملوه وساء صنيعهم. 

1 يَرَفَبُونَ ف مُوَمِنٍ إلا وَل 
دمه آي: إن هؤلاء المشر كين حرب 
a‏ لا يراعون في قتل 
مؤمن لو قدروا عليه عهداً ولا ذمةء 
والمعنی: لا ت تبقوا عليهم أيا المؤمنون 
کےا لا یبقون علیکم لو ظھرواء ولا 
تكرار؛ لأن الأول عل الخصوص 
حيث قال: في والثاي على 
العموم؛ لاله قال ف مُومِنٍ‰. 

وتيك همْألمُعتَدُونَ) وأولئك 
الجامعون تلك الأوصاف الذميمة هم 


٤‏ کک اوا جراوخ وان سریل کررافراو لهم 
ةاعم دَرعند ۇيك راتاي © 


لقصل أليتِ 
لِقَوْمٍ يَعَلّمُونَ) أي: 
ونبين الححج والأدلة 
لأهل العلم والفهم؛ لأہم هم الذين 
ينتفعون اء والحملة اعتراضية للحث 
على التدبر والتأمل. قال ابن عباس: 
حرمت هذه الية دماء أهل القبلة. 


SOS 


# يقول تعالى بعدما ذكر أن 
من المشر كين إن استقاموا 
غ عد د یو ھم ل الوا 

© اران تڪنُرا ا مر 
بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطْعَنُوأً فى 


ت 


المعاهدين 


قارا أنه افر نَم لا اين 
اران تڪَنُ را اب ن ٣‏ بعد 
عَهَدِهِم) وإن نقض هؤلاء ا مشر كون 
عهو دهم الموثققة بالأان» فقاتلو کم» 
أو أعانوا على قتالكم . 
لوطعنواً فی دِينَِم وعابوا 


وقي أ 
فقاتلوهم فإمم رؤساء وصناديد 
الكفر» وخصهم بالذكر لعظم 
جنابتهم؛ ولأن غيرهم تبع هم وليدل 
عل أن من طعن في الدين وتصدى 
للرد عليه» فإنه من أئمة الكفر. 


وإنهُْمْ ا لَه أي: لا 
إیمان هم ولا عهود بوفون بہا. 

«لَعَلَّهُمْ َنَهُونَ) أي: کي يكفوا 
عن الإجرام»وينتهوا عن الطعن في 
الإسلام والمظاهرة عليكم قال 
البيضاوي: وهو متعلق ب «قاتلوا» آي 
ليكن غرضكم في المقاتلة الانتهاء عا 
هم عليه لا إيصال الأذبة بم كا هو 
طريقة المؤذين» وهذا من غاية كرمه 
على المسيء. 

# ثم حرض تعالى السلمين 
e‏ 

@-© ألا قَيلُرنَ ترقا 
تَڪُوا اينهم وَعَنُوأ پإخراج 
الول رم دوک أل مر 
أَعَسَوَنَهُمْ فَالَهُ احق أن ََْسَوهُ إن 
كنم مُومِيِ ين * فَفِلْوهُْ يعدبم 
آل ابيط ویر و ع 
عَلييم وَيَشْف صُدُورَ قوم مُوْمِنِينَ 
# وَيْذَهِبُ عَيَظّ لوبهم ينوب الله 
عل من اء رَه 

ألا فيلو قرا تُڪنرا 
E‏ 
المؤمنين في قتال هؤلاء القوم الذين 
نقضوا العهود وطعنوا في دينك ؟ 


آ 


وتوا بإخْراج الرَسُول) آي: 
عزموا على إخراج الرسول بلا من 
مكة حين تشاوروا بدار الندوةعلى 
إخراجه من بين أظهر كم» وهو الذي 
جب احترامه وتو قره وتعظیمه. 


وهم عو أو مر أي: هم 
البادئون بالإيذاء والقتال لكم أول الأمرء 
خافونهم أو تخافون ملاقاتهم في الحرب. 
سوه الاستفهام للتوبيخ والتقريع» 
أي: أتخافونم فتتركون قتاهم خوفاً 
عل أنفسكم منهم 
تخافوا عقوبته إن تركتم مره. 

إن كنم مُوَمِبِينَ) أي: إن 
كنتم مصدقين بعذابه وثوابه» يعني 
أن قضبة الإيمان الصحيح ألا خشىی 
المؤمن إلا ربه ولا يبالي بمن سواه. 

ثم بعد ا لحض والحث أمرهم بقناهم 
صراحة» وذكر ما يترتب على قتاهم من 
الفوائد وذكر ستة منهاء و كل هذا حث 
AES‏ » فقال: 
:ا ا ا قاتلا أ أعداء اه 
ووعدهم بالنصر ليثبت قلويم ویصحح 
نیاتهم» فقتالکم هم عذاب بأيدي أولياء 
ايله وجهاد لمن قاتلهم. 

ويره ويذهم بالأسر 
والقهر واهزيمة. 

وَيَنصُرَُم علبي ويمنحكم 
الظغر والغلبة عليهم وهذا وعد من 
الله ويشارة قد أنجزهاء فکان دلیلاعلى 


صحة نبو ته كاد . 


؟ فال أحق أن 


FAo 


«وَيَفْف صُدُورَ فَرْمِ مُوْمِنِينَ» 
ویشف قلوب المؤمنين يإعلاء دين الله 
وتعذيب الكفار وخزيم التي طالما 
لحق بها الحزن والغم من كيد هؤلاء 
الشرکين. قال ابن عباس: هم قوم من 
اليمن قدموا مكة فأسلموا فلقوا من 
آھلھا آذی کثراً فشکوا إل رسول ب 
فقال: «أبشروا فإن الفرج قریب). 

يذهب عَيْظ فلُوبي» آي: 
يذهب ما بها من غبظ و كرب ووجد. 

لويوب الله عل من ياء 
يشاء منهم بالتوبة واهداية والدخول 

راللَهُ عَلِيمْ حَكيمُ أي: عا 
بالأسرار لا تخفى عليه خافية يعلم 
بصدق توبة التائب» حكيم لا يفعل إلا 
ما فيه حكمة ومصلحةء ولقد أنجز الله 
سبحانه حمیع ما وعدهم به على آمل ما 
یکون > فكان إخباره الط كلتلا بذلك قبل 
وقوعه معحزة عظيمة. 

* ثم ذكر تعالى سنة الابتلاء بعد 
الأمر بالجهادء وأنه تعالى لايترك 
الناس دون SE‏ 

EY 
آله آلذينَ جَهَدوا نكم ولم يدوا‎ 
ِن دون الله رلا رسُولهء رلا لوين‎ 
يجه الله حي بنا تعْمَلونَ).‎ 

ام خی جم أن تنرگوا» آي: 
بل أظنتم يا معشر المؤمنين أن تتركوا 


مهملین بغر امتحان وابتلاء يعرف 
الصادق منكم في دينه من الكاذب فيه. 

رايعم أله دين جَهَدوأ 
من أي: والحال آنه م يتبين 
الملجاهدمنكم من غيره» والمراد 
بالعلم علم ظهور لا علم خفاء 
فإنه تعالى بعلم ذلك غيب فأراد 
إظهار ما علم ليجازي على العمل. 

لولم يَنّخِدُواً ِن دون أله ولا 
امن ليج أي: 
جاهدوا ني سبیل الله ولم یتخذوا بطانة 
وأولياء من ا مشر كين يفشون إليهم 
أسرارهم ويوالونہم من دون المؤمنين. 

لوآللهُ يور پا تَعمَلونَ) أي: 
بعل جیع آعالکم لا خی عليه شي 
منهاء ومجازيكم اء إن خبرا فخر» 
وان شرآ فشر. 

# ثم ذكر ك عار المساجد ومن 
هم فقال: 

ما گن ركن أن 
يعر و مسجد د الله ودين ً 
اعت َف ف ألقارهة لرن 3 


ER 


باله وليم الاجر رومام ألصَلَوٌ 
وای لر وة وَل خش إلا اله 
عَسَىّ ل ولتك أن ي ڪُوئوا مِنَ 
لَمْهْتَدِينَ). 

لما گان إِلُْْركينَ أن يزرا 
مسجد الله آي: لا يصح ولا 
یستقیم» ولاینبغي» ولایلیق بالمشر کین 
أن يعمروا شيئا من المساجد. 


یدشر هة 


ار ےس و 
کے ا 


ارش بماربك 


بمو 


هيين عل أنمُيهم بالڪفر) 
آي: حال كونہم مقرُين بالكفر» 
ناطقين به بأتواهم وأفعاهم» ويجعلون 
له كك شر كاء. روي أن حماعة من 
رؤساء قريش أسر وا يوم بدر» وفیهم 
العباس بن عبدالمطلب فأقبل عليهم 
نفر من أصحاب رسول الله با 
فعيروهم وجعل علي بن 
أي طالب تة بوخ العباس بقتال 
رسول اله اة وقطيعة الرحم فقال 
العباس: ما لكم تذكرون مساوئنا 
وتکتمون محاسننا؟ فقال: وهل لكم 
من محاسن؟ فقال: نعم إنالنعمر 
الملسجد الحرام» ونحجب الكعبة 
ونسقي الحاج» فنزلت ف 
ما کان لِلْمْنْركينَ ا 


Ce 


ياف رو له لادی الو ماي ® اید کد 
اکان ایل س روت 5 اتر 
TT‏ 


سڪيتهة e‏ 
وا م سوم اہ 
ترت ھاو ب آلرےکی روا ررك جَانکف ر 


بألكُفر...) الآبة. 


وة اَيَو 


اتيك خف 


لَه مَنْ ءامن باه وَأليوْم 
آلاخر أي: إنا تستقيم 
ع رة الملساجد وتليق 
بالمؤمن المصدق بوحدانية 
اله» الموقن بالآخرة. 
لوقام اَلصَلَوةَ َا 
لر ك وأقام الصلاة 
المكتوبة بحدودهاء وأدى الزكاة 


) رھ وترون جتن رفا أعْنهُ رف َر ه 
تی رھ کلرینفها با انكر حَلدون) آي: بطلت 
عير ص اهارت 2۶ مو ناسر أعاهم بم قارنها من الشرك؛ 
2 2 

5 خو تڪ رار یاون سوا الڪ مر لایس ( لأا لغبر اله كك ومصيرهم 
ومن بوهم نڪ اوک كه مکارت هلان الخلود ف نار جهنم أداً ڈ 
سور ا r‏ ا 1 الخلود ني نار جهنم آبدا. ثم 
ت ءابا ؤ ڪر اتاو ڪر وا خو نڪ رار 0 ذکرمن هم عار مساجد 
| وسوا د وی ادتجا نیت ا ی ونار 

) ا ويَڪ نال ( 

: ورس ولو رج هاون سر یی ترو احق بے اد 1 نَا يعمر مسجد 
) ( 

( ) 

( ) 

( 

) 

( 7 

) 


و ا إلا e‏ :ولا 
مخاف في الله لومة لأئم» وني هذا تنبيه 
على الإخلاص 


فعس أولتبك أن ڪرو 


مِنَ ألْمهَْدِينَ) أي: هؤلاء العّار هم 
المهتدون إلى الحق» فعسى أن يكونوا 
في زمرة المهتدين يوم القيامة» ومن 
كانت هذه أوصافه فهو الحقيق بعبارة 
المساجد قال ابن عباس: کل عسی في 
القرآن واجبة. إذمن جحمع هذه الخصال 
الأربعة جعل حاله حال من ترجى له 
الهداية» فكيف بمن هو عار منها. وفيه 
ترجبح الخشية على الرجاء» ورفض 
الاغترار بالأعال الصالحة. 

# ثم أخبر تعالى أن عمارة المشر كين 
للمسجدالحرام» وقيامهمم على 
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السقايةء لا تنفعهم مع الشرك بال 
قال تعالی: 
@-© «أَجَعَلمْ قاي الاج 


َعِمارةٌ جي آلحرام من ءَامَنَ 


عند الله اوليك هُم الْمَايرُونَ # 


ا ردو 


دس رهم و 


ا e‏ ءَامَنَ با 
يّمأ yT‏ 
الخطاب للمشركين» والاستفهام 
للإنكار والتوبيخ» والمعنى: أجعلتم يا 
معشر المشر كين سقابة الحجيج وسدانة 
البیت» کإيان من آمن بال وجاهد ني 
سبیله؟ فالإيمان أصل الدينء وبه تقبل 
الأعمال وتز كو الخصال» وأما الحهادني 
سبيل الله فهو ذروة سنام الدين» وهو 
رد على العباس حين قال: لئن كنتم 
سبقتمونا بالإسلام واهجرة» فلقد كنا 
نعمر المسجد الحرام» ونسقي الحاج 
فنزلت. وهذا توبیخ من الله تعالی 
لقوم افتخروا بالسقاية وسدانة البيت 
الحرام» فأعلمهم أن الفخر في الإيمان 
بانله» واليوم الآخرء والجحهاد في سبيله. 
للا َون عِند أده أي: لا 
تتساوى حال المؤمنين وحال الكافرين 


عندالله» ولا اع )ل ولك بأع|ال 
هؤلاء ومنازهم؛ لأن الله لا يقبل عملاً 
بغير الإيمان. 

ووه لا يى أل آليين) 
هذا کالتعلیل» أي: والله سبحانه لایوفق 
لأعمال الخبر القوم الظالمين لأنفسهم 
بالكفر» ظلموا أنفسهم بعدم الإبمانء 
وظلموا ا مسجد الحرام إذ جعلوه متعبداً 
لأوثانهم. وأثبت للمؤمنين الهداية في 
الآبة السابقةء ونفاها عن المشر كين 
هنا فقال: «[وَأللَهُ لا يه دى ألقَومَ 
آلظلِيين) ثم قال تعالی: 

لألذِينَ اموا وهَاجَرُوا وَجَهَدُوأ 
ف سبي أله بأموليم وَأصْيِيَ 
أعْطّْم دَرَجَهٌ عند الله هذا زيادة 
توضيح وببان لأهل الجهاد والإيمانء 
والمعنى: إن الذين طهروا أنفسهم من 
دنس الشرك بالإيمان» وطهروا أبداہم 
با همجرة من الأوطان وبذلوا أنفسهم 
وأموام للجهادني سبيل الرحمن» هؤلاء 
المنصفون بالأوصاف الجليلة أعظم 
أجراًء وأرفع ذكراً من سقاة الحاج» وعبار 
المسجدالحرام وهم بالله مشر كون. 

اتيك هم لبرو أي: 
وأولئك هم المختصون بالفوز العظيم 
في جنات النعيم. 

رُم رهم بر ة يِه 
وَرضونٍ) أي: يشر المولى -جوداً 
منه وكرماً- هؤلاء المؤمنين المهاجرين 
برحهمة عظيمةء أزال بها عنهم الشرورء 
ورضوان e‏ بعده. 

لقره 

في ا والرضوان 
والجنات للتعظيم» والمعنی آنه فوق 


7 وو 


وصف الواصفين» وتصور المتصورين. 

وشت لَهُمْ فيا عي مقي 
وجنات عاليةء قطوفها دانيةت هم 
في تلك الجنات نعيم دائم» لا زوال له 
ولاينقطع. 

لين فِيهآأبدا) أي: ماکئين 
في الحنان لا ہاية لإقامنهم وتنعمهم. 

طن الله عدون اج عَظيمٌ4 
أي: ثوا م عند الله عظيم» تعجز 
العقول عن وصفه» جزاء ما فدموه في 
الطاعات والعمل الصالح في حياتہم 
الدنياء ولا وصف المؤمنين بثلاث 
صفات: الإيمان» والمحرة والجهاد 
بالنفس والمال» قابلهم على ذلك 
بالتبشر بثلائثة: الرحة» والرضوان» 
والجنان» فبدا بالرحة؛ لأنها أعم النعم 
في مقابلة الإيمان. وثنى بالرضوان 
الذي هو نهاية الإحسان في مقابلة 
الجهاد. وثلث با لحنان في مقابلة الممجرة 
وترك الأوطان. ولا بخفى أن وصف 
الجنان بأن هم فيه ا نعي مقي جاء في 
غاية اللطافة؛ لأن المجرة فيها السفرء 
الذي هو قطعة من العذاب. 

# لما ذكر تعالى قبائح المشركين» 
وأثنى على المهاجرين المؤمنين الذين 
هجروا الديار والأوطان؛ حبّاً في الله 
ورسوله» حذر هنا من ولاية الكافرين 
وذكر أنالانقطاع عن الآباء والأقارب 
واجب بسبب الكفر» وقد ذكر بعض 
العلماء أن هذه الآية أشد آية نَع 
على الناس» ما لايكاد يتخلص منه 
إلا من تدار که الله سبحانه بلطفه 
قال تعالی: 
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@© طيتاأبةَ ا دين ءَامَوأ 
ل دوا اَم واخوئكم 
أو اء إن تحبا افر عل 
الاين و مُنْڪُْ 
ارتيك هلون ' # فل إن کان 
اباۇخ وأبتاؤڪم وَاخوڪ 
رأزوْجُط ر رامول 
آقَرَفُمُوهَا وَيَجَرَة تشون ادها 
وَمَسڪِيْ تَرْصَوَتهَا اح ٳلَبَڪُم 
مَنَ لَه کک وجهادِ فی سبيلهء 
فرصو حب يأ الله باقر الله 
لا يَهّدِی لموم الْفلسقَينَ 4 . 
تايها لين اموأ لا تقخدوا 
اباك وإ خواتجط ارلا النذك 
بلفظ الإيان للتكريم ولتحريك الهمة 
للمسارعة إلى امتثال أوامر الله قال ابن 
مسعود: إذا سمعت الله تعالى يقول: 
«ِيتأيهَ ا ألذِينَ اموأ فأرعها 
سمعاك فإنه خبر تؤمر به» آو شر 
تھی عه والحتی: لا تخدوا لاء م 
وإخوانكم الكافرين أنصاراً وأعواناً 
تودونمم وتحبونہم وتفشون إليهم 
أسرار المسلمين» وسبب نزوها أنه لا 
أمر رسول الله ب بالهجرة إلى المدينة 
جعل الرجل يقول لأبيه وأخيه وامرأته: 
لقد أمرنا بالهجرة» فمنهم من يسرع إلى 
ذلك ویعجبه» ومنهم من تتعلق به 
زوجته وولده» فیقولون: نشلناك اله 
أن تدعنا من غير شيء فنضيع» فيرق 
فيجلس معهم ويدع الهجرةء فنزلت 
الآية ا انها ا اموا 


3 دوا َعَم وإخوتَكم 
أَوَليَآء...) الآية. 


اق الان 
ا سورةٌالَوبَة 
0 0 و 
وو 2 لَعَل ن سر٣‏ کو رامول افر فنمُوهَا چ 
اله دد ء والله 
ا 4 ووی 2 و وأموالكم اللسير 


تھے ھا ایت منوا ال کہ 
AES‏ ارام د مهدا 
نة وبعڪ اه ع نهرو 
تاتا حَڪي د۵ قا اليرت 
ووت يال ووليام الخ رولايحَروت 
محرا وسور وادور ت ديت لحي 
از اوا اعرا aS‏ 
ر وروت واا اڪ ع یراہ 
يات المي التي امه در وُر 
با ھر ورد نورت فوا ول ارب ڪَتروا سنل 


FEE‏ ا یکوت م ادرا لغار 


اكتسبتموها وتعبتم في 
ا 
ا تخافون عدم 
رواجها. 

وڪن َرْصونه 
أي: والبيوت التي أقمتم فيهاء 
وتجبونا لطيبها وحسنها. 


صو سے ا سے 


کک 


عاو ا 
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إن ابوا افر عل 
آلإيشن) أي: ماداموا على الكفر 


واختاروه علل الإيمان وأصروا عليه 
إصراراً. 

لمن يرهم منم ارتيك 
هُمْ اَلصَلِبُونَ» ومن يتخذهم أولياء 
وبلق إليهم المودة» فقد عص الله 
تعالى» وظلم نفسه ظل) عظي). قال 
ابن عباس: هو مشرك مثلهم؛ لأن من 
رضي بالشرك فهو مشرك. 

قل إن کن وڪم ر 
وإخْونْ كم وَأرَرْجُُْ) فل يا 
أا الرسول للمؤمنين-إن فضلتم 
هؤلاء الأقارب من الآباء والأبناءء 
والإخوان» والزوجات ومن سواهم. 

رعش يرثك أي: حاعتكم 
التي تستنصرون بہم. 


کارب با شن دور ت البح ت 
ورال یی وراوج ا 


اب إلێْڪُم مَنَ 
لَه ورس وله) هذا هو 
جواب کان آي: ٳِن کانت 
هذه الأشياء المذكورة 
آحب إليكم من اهحرة ای الله 


ورسوله. 


SOS 


فْتَرَبّصّوا) أي: انتظرواء وهو 
وعید شدید وتہدید. 

لح ب أن أله أف ر44 أي: 
بعقوبته العاجلة أو الآجلة التى لا مرد ها. 

لَه لا يهى ألْمَوْمَ ألققين) 
أي: لا هدي ا لخارجين عن طاعته إلى 
طريق السعادة. وهذا وعيد لمن آثر أهلهء 
أو ماله» أو وطنه» على امهجرة والحهاد. 

ثم ذكرهم تعال بالنصر على 

الأعداء ف مواطن اللقاءء فقال: 

©-© قد تَصَركم الله 
E ET‏ 
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رولو على مييق وَأنرلّ 
جوا نوها عدب آل 
ڪَفَروأ ولك جَرآء الكفِرينَ *# 
ت E‏ لَه مِن بَعْدِ دَلك عل مَن 
اء الله غفرڙ کک 

لق تَصَرَكَمُْ آله فى مَوَاطِنَ 
رة لقد أنزل الله نصره عليكم 
ني مشاهد كثبرة» ومواقع عديدة يوم 
آخذتم بالأسباب» وتو كلتم على الله. 


سَيًا) أي: ونص ركم أيضصأ يوم 
غزوة حنين بعد المزيمة التي منيتم با 
حين أعجبكم كثرة عددكم فقلتم: 
لن نغلب اليوم من قلةء وكنتم اثنى 
عشر ألفاً وأعداؤكم أربعة آلاف» فلم 
تنفعكم الكثرة ول تدفع عنكم شيتا. 

رصًاقٽ عَلَيْم رص بَا 
رحبت وضاقت الأرض على رحبها 
وكثرة اتساعها بكم من شدة الخوف 
واهم والغم الذي أصابكم. 

لنم وليم مُذّبرين) أي: ولبتم 
على آدباركم منهزمين» وني هذا إخبار 
من الله؛ بخبرهم -تبارك وتعالى- أن 
النصر بيده ومن عنده» وأنه ليس بكثرة 
العدد» وأنه ينصر القليل على الكثر إذا 
شاء» ويخلي القليل فيهزم الكثير. قيل 
للبراء بن عازب: أفررتم عن رسول 


الله ي يوم حنین؟ فقال البراء : أشهد 


أن رسول الله اة لم يفر» ولقد رأیته 
على بغلته البيضاء -وأبو سفيان آخذ 
بلجامها يقودها- فل) غشيه المشركون 
نزل فجعل يقول: 
أناابن عبدالططلب 
ثم أخذ قبضة من تراب فرمى بها 
في وجوه المشر كين»› وقال: «(شاهت 
الوجوه) ففرواء فا بقى أحد إلا 
ويمسح القذى عن عينيه» وقال البراء: 
الله َة وإن الشجاع منا الذي حاذیه. 
رل لَه س کینهر عل 
رَُولهء وَعَل ألمُوَمِنِينَ) ثم أنزل 
الله بعد الزيمة الأمن والطمأنينة 
حون ینت ما قلوہم» واطمانت 
نفوسهم» وزال خوفهم» ولبتوا. 
لوأل جوا لم تَرَرحًا) وأمدكم 
ربكم بجنود من الملائكة م تروها. 
طرَعَدَب الذي ڪَفَروا» 
أي: فنص ر کم على عدوكم» وعذب 
الذين كفرواء بالقتل والأسر» وسلب 
الأموال» وسبي النساء والذراري. 
لرَذَلِك جَرَاءُ الْكُفِرينَ) أي: 
وذلك عقوبة الله للصادين عن دينه» 
عل من ياء آي: ومن رجع عن 
كفره بعد ذلك ودخل الإسلام فإن 
الله یتوب على من يشاء فیوفقه ويهدیه 


لاإسلام» وهو إشارة إلى إسلام هوازن. 

الله غَفُور زحي عظيم 
المغفرة» واسع الرحة. 

# أمر تعالى عباده المؤمنين 
الطاهرين ديناً وذاتا بنفى المشر كين 
الذين هم نڪس ديناً عن الملسحد 
الحرام وأن لا یقربوه بعد نزول هذه 
الأية» فقال: 

® يتاب ا لين ءامنا 


إنا آلششركون نجش فلا ربوا 
ال جد لرام بَعْدَ عَامِهمْ هدا 


وو 


وان جنم عة قوف يعيب 


الله من فَصله إن اء إن الله 


عَلِيمٌ كيم ٭ فلو الذي لا 
يُومِنونَ أله وَلا بالَْوم لاخر وَل 
مون ما حرم أله ورس ول ولا 
ديو ڊيق التق من لدي أُوئوا 
لكب حَئ يُعَظوا ريه عن يَدٍ 
وَهُمّ صْغِرُون). 

تأيه ا لذبن ءامأإئَا 


آل ین اي اسر 


المؤمنين إن المشركون رجس وخبث» 
الله آة لا تنفع ولا تضرّ ولا تغني عنه 
شيئا. قال ابن عباس: أعيانہم نجسة 
كالكلاب والخنازير. والجمهور على 
أن هذا على التشبيهء أي: هم بمنزلة 
النحس أو کالنجس؛ لخبث اعتقادهم 
وكفرهم بالله» جعلوا كأہم النجاسة 
بعينها مبالغة في الوصف. 

طلا يبوا أل جد ارام 
بَعَدَ عَامِھ مهم هَدًا) أي: فلا يدخلوا 


Ê‏ ۳۸۹ 4غ سورة التوبةء الآبات: ۲۹-۲۸ ا 


الحرم» أطلق المسجد الحرام وقصد به 
الحرم كله. وقيل: المراد المنع عن الحج 
والعمرة» أي: لا بججوا ولا يعتمروا 
بعد حج عامهم هذاء وهو عام تسع 
من المحرة ويۇيدەه حدیث: « وألا 
يجج بعد هذا العام مشرك» وهو العام 
الذي نزلت فيه سورة براءة» ونادى با 
عل بن أي طالب رة في ا مواسم 

وان خِفُْْمْ عَيَلةّ قرف 
يُعّنِيكُ الله ين فَصّلهء» أي: 
وإن خفتم أا السلمون فقراً بسبب 
منعهم من دخول الحرام وانقطاع 
تجارتهم عنکم» فان الله سبحانه یغنیکم 
عنهم بطریق آخر من فضله وعطائه 
من الغنائم» أو المطر والنبات» أو من 
متاجر حجيج الإسلام. قال المفسرون: 
لما منع المسلمون من تمكين المشركين 
من دخول الحرم وكان المشركون 
جلبون الأطعمة والتجارات إليهم 
في المواسم» ألقى الشيطان في قلو م 
الحزن وخافواالفقر» وضيق العيش» 
فقال هم: من أين تأكالون؟ وکیف 
تعيشون وقد منعت عنكم الأرزاق 
والعيلةء ورزقهم الغنائم والجزية. 

إن اء أي: بغنیكم بإرادته 
ومشیئته» وقوله إن سَاءَ) تعليق 
للإغناء بالمشيئةء لتنقطع الآمال إليه؛ 
ولأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم 
الإيمانء ولا يدل على مححبة الله فلهذا 
علقها با لمشيئة» فإن الله بعطي الدنيامن 
حب ومن لا بحب» ولا بعطي الإبمان 
والدين إلا من بحب. 
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رأ إلا عبرا هاجتا لآ إل 
إلا هو سُبْحة, عَنًا ُنرگون). 

رات أليَهُودُ عُرَيَر أبن 
أله أي: لقد أشرك اليهود بالل 
عندما زعموا أن عزيراً ابن الله» وهو 
سبحانه واحد أحد فرد صمد, قیل: 
وإنها قالوا ذلك؛ لأنه إ يبق فيهم بعد 
بختنصر من بحفظ التوراةء فلا أحياه 
الله بعد مائة عام أملى عليهم التوراة 
حفظاء فتعجب وا من ذلك» وقالوا: ما 
هذا إلا لأنه ابن الله. 


او الان 
الجالماترُ رالو 
ن ۷V‏ 


e‏ رلا يَدِيتُونَ دين 
بُریدوت أن بظفو اد ي اوھ وان ET ٤‏ 

EEE‏ ر 2 ولا يدون 
رسو ربا لدی ورس احق لھ رر ا يي بدين الإسلام الذي هو 

ڪاو َر ألم ڪون :يتا يرين دين الحق. 

امان کیا قر ےآ حا روالر بان اڪن لين ألَذِينَ اوتوأ 
آمو مول الاس بالل ودود عن سيل او ارين الكت هذابيان 
e‏ اوتا للمذكورين» أي: من 
سول انو نزم یمد ار کک هؤلاء المنحرفين من 
SS‏ اليهود والنصارى الذين 
و TE‏ اماڪ رئ ل رهل ا 
زوت 0 انعد د الشھورعند اله اشاعَشَرَ رلت عليهم الخورة 
سهافٰ ڪت آلو تایا لسوت وال نها والرنجيل,, ا 
ا رداق اٹ وئر موت حي يعوا الجزية 
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انصلخ کیم ف حکو ن 
المشركين. ولا ذكر حكم المشركرن» 
ذكر حكم أهل الكتاب» فقال: 

وَين لا يوون باه 
ولا بأليَوْم الاجر ) أي: أيما المسلمون 
قاتلوا الكفار الدج لا بؤمنون إِياناً 
صحيحاً بالله واليوم الآخر وإن زعموا 
الإيمان» فإن اليهود يقولون: عزير 
ابن الله والنصارى يعتقدون بألوهية 
المسيح ويقولون بالتثليث. 

9وا رفون ما حرم آل 
ورس ولد ) أي: بجتنبون ما نمی الله 
عنه ورسوله» بل أخذون با شرعه 
هم الأحبار والرهبانء وهذا يستحلون 
الخمر والخنزير وما شابهها. 


نڪ کانسرت سكا َا 
کیو کے راک ا اتور © 


SO 


عن بد فبين الغاية اللي 
تعد إليهاالعقوبةء أي: حتى 
يدفعوا إليك الجزية التي 
تفرضو ا عليهم» منقادين مستسلمين 
ويعطوها بأیدسم عن قهر وذل» فلا 
پرسلون خادماً ولاغیره بل لاتقبل إلا 
من آیدم. 


وهم صْغَِرُولَ) أي: تؤخذ 
منهم وهم آذلاء حقيرون مقهورين 
بسلطان الإسلام. ٍ 

٭ ثم ذکر تعالی طرفاً من قبائحه 
وفي هذاإغراء من الله تعالى 
للمؤمنين على قتال الكفار من اليهود 
والنصاری» فقال: 

99 رات لر غر 
ا ۾ وَقالَتِ اى اتخ 
آټ الله ف وليم باأفْوَهِهمْ 


قبل فَمَلهُم الله أ يَوْفَكونَ + 
ذا رُم وَرَهْبَمَهُمْ اباب 


من دُونِ الله اليح أن مَرََمَ وما 


َالِ القَصرَى ألْمَسِيح أبن 
أللّه) أي: وأشرك النصارى با 
عندما ادعوا أن المسيح ابن الله قالوا: 
لأن عیسی ولد دون أب» ولا يمكن أن 
یکون ولد دون آب» فلا بد أن يكون 
ابن اش قال تعالی ردا علیهم: 

ذلك قَولْهُم بأفوهِهْ» أي: 
ذلك القول الشنيع هو جرد دعوى 
باللسان من غير دلیل ولا برهان. 

«يُضهغون قول ِي ڪَمَرُوا 
من قَبْل) يشابہون بهذا القول الشنيع 
قول المشركين قبلهم» الذين يقولون: 
الملائكة بنات الله. 

عله الان بُوْکون) دعاء 
| عليهم باهلاك» أي: أهلكهم الله كيف 
بصرفون عن الحق إلى الباطل بعد 
4# | وضوح الدليل حتى بجعلوا لله ولداً. 
والصيغة للتعجب وهو راجع إلى 
ا لخلق على عادة العرب في خاطباتم 
والله تعالی عجب نبیه من ت ركهم احق 
وإصرارهم على الباطل. 


لف الاش 
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دو أخبارَمُم هبنهم 
E‏ هّن دون لله أي: أطاع 
اليهود أحبارهم» والنصاری رهباہم 
في التحليل والتحريم وتركوا أمر 
الله فکأ ہم عبدوهم من دون الله 
والمعنى: أطاعوهم ك بطاع الرب 
وإن كانوا لم بعبدوهم وهو التفسير 
المأثور عن رسول الله َء قال عدي 
ابن حاتم: تيت ر سول الله تة وني 
عنقي صليب من ذهب» فقال: «يا عدي 
اطرح عنك هذا الوثن؛ء قال وسمعته 
يقرأ سسورة براءة: SEE‏ 
رهه راا من دون أله...) 
فقلت يا رسول الله: ل یکونوا یعبدونهم» 
فقال الكلال:: «أليس يحرمون ما أحل الله 
تعالى فبحرمونه» وبجلون ما حرم الله 
فيستحلونه؟!“ فقلت: بل قال: «فذلك 
عبادتهم [رواه أهد]. 

«والْتَي يخ أَبَنَ مَرَيمَ آي: 
واتخذ النصارى الملسيح عيسى ابن 
مريم إا فعبدوه. 

لرا يروا إا يغب رأ إل 
وَاحِدًا)» أي: والحال أن أولفشك 
الكفرة ما أمروا على لسان الأنبياء إلا 
بعبادة إله واحد» هو الله رب العالمين. 

لإ إلا هر لامعبود بحق 
سواه» صفة ثانية لقوله #إلها). 

بحتةر عَسّا يُشّركون) 
تنزه الله عها يقول المشر کون - وتعالى 
علوا كبرأ-عن الشركاء والنظراء 
والأعوان والأضداد والأولاد. لا إله 
إلاهو ولا رب سواه. 


# لماتبین آنه لاحجة هم على ما قالوه 
و قان فار ن ر ترا 
قالوه وافتراء افتروم آخبر تعالی آہم: 

ريون ان ظفغُواً 
و وهه وَيَایَ الله إل ان 
يم وره د ولو کر اكرون # هو 
آل سل رول ٻالْهُدَى وَدِينٍ 
الق ليھ ر على الین کی ولو 
گر الُْشْرکون). 

«يُرِيدون أن يفوا تور الله 
بأْوْهِهْ) أي: بريد هؤلاء الكفار من 
المشر كين وأهل الكتاب أن يبطلوا دين 
الإأسلام وشرع حمد الل بمجرد 
جداهم وافترائهم وکذہم 

اوی ابی آل إل آن ور 
آي: ویاأبی اله إلا أن يعلي کلمته ويرفع 
دینه ویظهره. 

ولو کر الكُفِرُون) أي: ولو 
كره ذلك الجاحدون» لم بين تعالى 
هذا النور الذي قد تكفل بإتعامه 
وحفظه» فقال: 

هو اَی اسل رَسُول4. ادى 
رین لق أي: الذي بأبی إلا إتعام 
دينه» هو الذي أرسل حمدا َا باهداية 
التامة والتوحيد والإسلام والقرآن. 

«لِبْظھرَهر عل لين که وو 
کر الْنشْرکونَ» أي: ليعليه على سائر 
الأديانء ولو كره المشركون دين الح 
وهو دين الإسلام وظهوره على الأديان. 

# لا وصف تعالى رؤساء اليهود 
والنصارى بالتكر والتجحر وادعاء 
الربوبية» وصفهم هنا بالطمع والحشع 
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والحرص عل أكل أموال الناس» 
لام اتخذوا الدين مطية لنيل الدنياء 
وذلك نهابة الذل والدناءة. فحذر 
تعالى عباده المؤمنين عن كثير من 
الأحبار والرهبانء وعلاء السوء 
وعباد الضلالء فقال: 

© تايها ا اموا 
9 کثپرًا د واا وَالرَهَبَانِ 
اڪ ون ان i‏ ل آلگایں بالطل 
وَيَصدُونَ عن سَبيلٍ الله وَين 
نزور لَب وَلِْضَّة ولا 
ينفِفُوَهَ ا ف سيل أله فَبََرَهُم 
عدا الي # يوم ص عَلَْهَا ن نار 
جهنم وی بها جِبَاهَه وَجُوبُيمْ 
رور ها ما گر شيط 
وفوا مَا تَڪَيڙون). 


تايها لين موان يرا مَنَ 


صدقوا الله ورسوله إن كثيراً من علاء 
اليهود الأحبار وعلماء النصارى الرهبان. 

طيأڪلرة امول القاس 
ٻلبَطِلِ وَيَصدونَ عن سيل ال4 
أي: ليأخذون أموال الناس بغير حق» 
كالرشوة وغيرهاء ويمنعوښم عن 
الدخول في دين الإسلام» ويلبسون الحق 
بالباطل» ويظهرون لن اتبعهم من الجهلة 
آم يدعونه إلى اير ولسوا كا يزعمون 
بل هم دعاة إلى النار» والمقصود التحذير 
من علماء السوءء» وعباد الضلال. قال 
ابن عيبنة: من فسد من عامائنا کان فيه 
شبه من الیهود» ومن فسد من عبادنا کان 
فيه شبه من النصاری. 


N E 
أي: بجمعون الأموال‎ ٤ّف‎ 
ويدخرون الثروات.‎ 

ولا يُنفِفُونََا فى سيل أَلَه) 
ولا يدون زکاتاء ولا يېذلون منها في 
وجوه الخر الموصلة إلى الله. قال ابن 
عمر رة : الكنز ما لم تؤد زكاته» وما 
آدیت زکاته فليس بکنز. _ 

رُم بداب ألِير» أي: 
أخبرهم وأنذرهم بالعذاب الأليم 
في دار المجحيم. وقيل: وإنما قرن بين 
الكانزين وبنن اليهود والنصارى 
تغلبيظا عليه م ودلالة على أن من 
يأخذ منهم السحت» ومن لا يعطي 
من المسلمين من طيب ماله سواء في 
استحقاق البشارة بالعذاب الأليم. 


ويم نی عَلَبَمَا ف تار جَمَنّم) 
يوم بمحمى على الكنوز بالنار المستعرة 
حتى تصبح حامية كاوية. 

نکرَی بها جبَاهُهْمَ لوبهم 
وَظْهُورهُ ره أي : فإذا اشتدت حرارتاء 
ا ہا جباہ أصحاہا وجنو بم 
وظهورهم. قال ابن مسعود: والذي 
لا إله غیره لا یکوی عبد بکنز فیمس 
دینار دینارا ولا درهم درھما ولکن 
يوسع جلده فیوضع کل دینار ودرهم 
على حدته» وخصت هذه الأماكن 
بالكى؛ لأن البخيل إذا رأى الفقبر 
ا و جبهته» فإٍذا جاءه أعرض 
بجانبه» فإذا طالبه بإحسان ولاه ظهره. 
والكي في الوجه أشهر وأشنع» رفي 
الظهر والجنب آل وأوج» فلذلك 
خصها بالذكر من بين سائر الأعضاء. 


فا ا كن ا ا 
قَذوفُوا ما كن ترون أي: بقال 
هم تبكيتاً وتقريعاً: هذا مالكم الذي 
آمسکتموه ومنعتم منه حقوق اله وهذا 
يقال: من أحب شيئاً وقدمه على طاعة 
الله عذب به» وني صحيح مسلم: «ما 
من رجل لا يدي زکاة ماله إلا جعل 
له يوم القيامة صفائح من نارء فیکوی 
با جنبه وجېهته وظهره في يوم کان 
مقداره مسين آلف سنة» حتی بُقضی 
بین العباد» ثم یری سبيله إما إلى ا جنة 
وإما إل النار». 

*# ثم ذكر تعالى الشهور وعداء 
فقال سبحانه: 
انتا عَسَر سراف تلب الله يوم 
خَلَق أَلسَمَلوتِ لأر مقا َع 
کک کک 
1 کا تلو ا 
وَاعَلَواً أن لَه مَعَ السَقَينَ). 

لن عِدَة شور عند أله نتا 
عَسَرّ يرا أي: إن عدد الشهور 
المعتد مها عند الله في شرعه وحكمه؛ 
هي انا عشر شهراً على منازل القمرء 
فالمعتبر به الشهور القمرية إذعليها 
يدور فلك الأحكام الشرعية. 

ف کد ب أللَه) أي: في اللوح 
المحفوظ. 

ليذم خلق الوت والأرض) 
كتبه يوم خلتق السموات والأرض في 
الكتاب الإمام الذي عندالله. 


E ۳4۲‏ سورة التوبةء الآبات: ۳۷-۳۵ ا 


ينها ا و آي: منھا 
أربعة شهور حرمة هي: ذو القعدة» 
وذو الججة» والمحرم» ورجب» 
وسمیت حرما؟ لأا معظمة حترمة 
تتضاعف فيها الطاعات ويجرم القتال 
فيها. قال ابن عباس : اختص من ذلك 
أربعة أشهرء فجعلهن حرماً وعظم 
حرمتهن» وجعل الذنب فيهن أعظم 
والعمل الصالح والأجر أعظم. 

َلك الب الفَبِ4 ذلك الشرع 
لمستقيم والحساب الصحبح» والعدد المستوني. 

للا تظلنوأ فيه أنشط» 
فلا تظلمواي هذه الأشهر المحرمة 
أنفسكم بتك حرمتهن وارتکاب ما 
حرم الله من المعاصي والآثام. 


وفوا الْننْركينَ کافة گا 
٤‏ | بُقَتِلُونَُم كآهٌَة أي: قاتلوهم 
حيعامجتمعين غر متفرقين كا 
بقاتلكم امش ركون جبعا. 

«واغلنرا أن َه مَع ألَْقين) 
آي: إنه تعالى معهم بالنصرة والتأييده 
وهو بشارة وضان لأهل التقوى. 

ثم ذم تعالى المشركين حيث 

شرعوا من تلقاء أنفسهم آراءٌ فاسدة 
وغيروا أحكام الله فأحلوا ما حرم 
الله» وحرموا ما أحل الله» وكان العرب 
أهل حروب وغارات» وكان القتال 
حرم علبهم في الأشهر الحرم فإذا جاء 
الشهر الحرام وهم حاربون شق عليهم 
ترك المحاربة» فيحلونه ومحرمون مكانه 
شهراً آخرء كأنهم يستقرضون حرمة 
شهر لشهر غيره» فربما أحلوا المحرم 
وحر موا صفر حتى يكمل في العام 
أربعة أشهر محرمة» فقال تعالى: 


۵ وتا اللْيِيءُ م زِيَادة فى 
ألْكُفْربُصَل به الذي فوا 


ا اا ا ا 


FER‏ غاا وَيْحَرَمُودَهُر عام 
لَيواطئُوا ع َة ما حرم أله يجلا 
ما حرم الله رين له A‏ 
الله لا يَهْدِى أَلْقَوْمَ آلگفرينَ). 
ننا أللَينَءٌ ء ريده ف الَف 
صل په الذي ڪَمَرُوأ» ي: إن 
تأخير حرمة شهر لشهر آخر زيادة ني 
الكفر؛ لأنه تحريم ما أحله الله وتحليل 
ما حرمه» فهو کفر آخر مضموم إلى 
كفرهم» يضل الشيطان به الذين 
کفروا ضلالا على ضلاهم. 
وهر اتا ونه عاتا) 
أي: يحلون المحرم عاماً والشهر الحلال 
عاماًء فيجعلون هذا مكان هذا والعكس. 
«لَيْوَاطُِوا عد ما حَرَمَ الله أي: 
ليوافقوا عدة الأشهر الحرم الأربعة. 
لقَيْجلُوأمَا حرم أله أي: 
فيستحلوا بذلك ما حرمه الله. قال 
مجاهد: كان رجل من بني كنانة يي 
كل عام إلى الموسم على حار لهء فيقول 
أيها الناس: إني لا أعاب ولا أجاب» 
ولا مرد لا أقول» إنا قد حرمنا المحرم» 
وأخرنا صفراًء ثم بجيء العام المقبل 
ويقول: إنا قد حرمناصفراً وأخرنا 
SS‏ يجلا 


ور EE‏ عملم 4 آي: 
زين وحسن هم الشيطان أعاهم 
القبيحة حتى حسبوها حسلة. 


آلقَرَمَ آلگفِرير» آي: 


إل الأرّض) استفهام للتقربع والتوبيخ»› 


وله لا يى 
لا يرشدهم إلى طريق 
السعادة. 
#لماذكرمعاييب 0 
أولفك الكفارء عاد إلى 
ثم وبخ عل ترك الحهاد. 
وعاتب من تخلف عن 
غزوة تبوك حين طابت 
الثمار والظلال في شدة الحر 
وحارة القيظء فقال تعالی: 
© اال 
اموا ما ّم إا قِيلّ 
لَڪ انف روا في َيل الله 
إل الارض ارق N‏ 
الَخِرةفْتَام 5 مَععأخَيَوء 
إا قلي 8 نة َنفِرُوا بُعَذَبُْمْ عَدَاب 
یت وشتبول زا شیر ولا رر 
تَا واه عل کي سىء قَيِير. 


ا ين الوا ما طن إا 
قي لَڪ نيرو سَبيل لله أن 


ص 


والمعنى: ما لكم أا المؤمنون إذا قيل 
لكم اخرجوا لحهاد أعداء الله تباطأجم 
وتثاقلتم» وملتم إلى الدنيا وشهواتماء 
وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه؟! 


لمارجع رسول الله يمن ٠‏ الطائف 


وغزوة حنین» آمر الناس بالحهادء لغزو 
الروم» وذلك في زمن عسرة 
وجدب من البلاد وشدة من ا لحر 


من الناس» 


إتتالّما رة يادو 
ڪفروا اوک کاو زره ايلوا 
دة َةَمَاحَرَمَاً َا ماما ريلم 
سو ای ماه ایی الوم آٽڪيررت 
ھتان ا آازرت ٤ا2‏ 
ف سبیل اله اقَاقلْفر ال رض أرَضيتر 
اَيَو کک 
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ترغیب المؤمنین في قتاهم؛ | الزن ا 


ع کیا ا ر و 
شي کیا واک ع یرد 5إا 


NIE 


إذشُمانآلتار تراصب لازنا 
ماقا رلا 4 
اجر کت امعد واا تة 
وڪيمة اهت لیاوا زیر ر م 
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سوالوبَو 


ف افر صلب أي 


اماڪ إا ديل لڪ 


2 


مد ا NEES‏ وتان نتن 


مح ڪب تووار ر 


9 


حين أنمرت النخل» وطابت الفهارء 
فعظم على الناس غزو الروم وأحبوا 
الظلال والمقام في المساكن والمالء وشق 
عليه م الخروج إلى القتال؛ فأنزل الله: 
يابا لذي املإا قبل 
لَڪ انرو فى سَبيل الله اَم إلى 
ألأّض...) الآية. 

«أرَضِيفُم الي وة انيا مِنَ 
رة أي: أرضيتم بنعيم الدنيا 
ومتاعها الفاني» بدل نعيم الآخرة وثوابما 
الباقي؟ ثم زهد -تبارك وتعالی- في 
الدنياء ورغب في الآخرة فقال: 

فما مَتّلة مَبم ألحَيَۆة الدنَيّا ف 
ألاخرة إلا اقل اي :فا التمتع 
بلذائذ الدنيا التي ملتم إليهافي جنب 
الآخرة إلا شيء مستحقر قليل لا قيمة 
له. ثم توعدهم على ترك الحهاد فقال: 


یسیل آل سے 
ET‏ اة ET‏ 


أوأسَحَطعتا حرام 


صو 


sng 


قیاقد داتعا SORE‏ 


نقرو راجتلاو رکه ددابا ڪر اسک 
ان 


ڪر بد هدا E)‏ ا 
هين ا نفس هرو 
e‏ 

ين لك اریت صد سرا ورال نیرت 
و کیا ت نایر 
یھ دوا یام ولھ ر 5ای ورو ع فَ۵ 
إنَمايشْذِنكَ اس ۇلوت اراز لخر 
وراب ت او ھن یر رودت ۵ مور 
ادوا اروج لاع والرع 5ون پک له اعا 


اراد رالاتا رار واخ اڪ ب ج2 عوکر 
نة وف ڪر سمَمُونَ سلون ل باللا ۵ 


الغكفل بنصر رسوله 
وإعزاز دینه» ا 


O‏ لإ ت 


تان نين إذهُمَاف 
آل رِإِذ يفول لصجبد 
ا لله مَعَنَا 
فَأنرَل الله سَکيَنَهُء 
عَليَهِ ويه ئود لم 
hS‏ 
ڪفڙوا الشف ولم 


الله ھ الا راه 
حَکيمٌ). 


ELS 


REE‏ ۹ ر ئ 
نَصَرَهٌ لله أي: إن لا تنصروا رسوله 


لإا ضرا يعدبم عَدَايا 
يتا أي: إن لا تخرجوا إلى الجهاد 
مع رسول الله یعذبکم الله عذاباً آل 
موجعأً باستيلاء العدو عليكم في 
الدنياء وبالنار کک 

ربيل فوا غير 
وہلککم قوماً آخرین 
خیراً منکم» بکونون سرع استجابة 
لرسوله وأطوع. ٠‏ 

ولا صر شيا ولا تضروا 
اله شيئاًبتثاقلكم عن الجهاد. وت رككم 
النفيرء فإنه سبحانه غني عن العالمين. 

وله ڪل کل سىء قَدِيرَ4 أي: 
قادر على كل ما يشاء ومنه الانتصار على 
الأعداء دونكم» وهو تنبيه على شدة 
الزجر من حيث إنه تعالى قادر لا بجوز 
عليه العجز» فإذا توعد بالعقاب فعل. 


فان الله ناصره وحافظه ومؤیده وکافیه» 
وجواب الشرط محذوف تقديره: 
فسینصره الله دل عله قوله: قَقَدٌ 
تَصَره لَه والمعنى: إن لإ تنصروه 
أنتم فسينصره الله الذي نصره حین کان 
ثاني اثنین» حیث ل یکن معه أنصار ولا 
أعوان. قال الشعبى: عاتب اله نك أهل 
YS‏ 
الصديق رة . 


3 َه ا ڪَمَرواڳ 
إلى المدينةء وأسند إخراجه إلى الكفار؛ 
لهم ألجؤوه إلى الخروج» وتآمروا على 
قتله حتى اضطر إلى اهحرة. 

اني أن 8 أي: هو با 
وابویکر الصديق رض 

منقبة عظيمة لأي بكر الصديق كفك را . 


توه وفي الآيية 
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لذ هُمَا فى ألْعَّار» أي: حين کان 
هو بي والصديق ختبئين في النقب ني 
جبل ثور بمكة. 

لإ يفول لصجبهء لا رن إِنّ 
لَه مَعَنَا) أي: حين يقول النبي با 
لصاحبه أبوبكر الصديق تطميناً وتطيياً 
لما حزن واشتد قلقه: دع ا حزن ولا خف 
| إنالله معنا بنصره وتأييده» يقول أبوبكر: 
بينا أنامع رسول الله َة في الغار وأقدام 
المشركين فوق رؤوسناء فقلت يا 
رسول الله: لو آن آحدهم رفع قدمه 
لأبصرنا فقال: «يا أبابكر: ما ظنك 
باٹنین الله ثالٹھ)؟٠‏ وم یکن حزن أي 
بکر جبنا منه ونما کان شفاقا وخوفا 
على رسول الله َء فنهاه الرسول 
تسكيناً لقلبه. قال ابن القيم في إشارة 
لطيفة: إن من صحب الرسول اة 
وما جاء به بقلبه وعمله وان م بصحبه 
بېدنه فان الله معه. 

وقد بعرض الحزن لخواص عباد 
الله الصديقين» مع أن الأولى -إذا نزل 
بالعبد- ن یسعی في ذهابه عنه» فإنه 
مضعف للقلب» موهن للعزيمة. 

و سيهر عليه 
َرَوْهًَا) أي: آنزل الله 
sS‏ 
وعلم آم لا يصلون إليه» وقواه بجنود 
من عنده من الملائكة يحرسونه في الغار 
م تروها أنتم. ٍ 

ورل ك الان سرا 
اَلسمْلَ 4 أي : فأنجاه‌الله من عدوه وآذل 
الله أعداء» وجعل كلمة الشرك سافلة 
ساقطةء أذل مها الشرك والمش ر كين. 


لطوكلمَة أله هى ألْعْلْيا) أي: 
وكلمة التوحيد لا إله إلا اش هى 
الغالبة الظاهرة أعز الله ها لن 
وأذل الشرك وال مشر كين. 

وله عبر حَکيے) أي: 
قاهر غالب لا یغلب» عزیز في انتقامه 
وانتصاره» منيع الجناب لا يضام من 
لاذ ببابه واحتمی بالتمسك بخطابه 
لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والمصلحة. 

# نم يقول تعالى لعباده المؤمنين»› 
مهبحا هم على الجهاد والنفير ني سبيله: 

@ زرأ خماقَا رثقالا 
وَجَلهدُواً بامَولِڪ تفُم فى 
پيل اله لِم حَيرٌ أْكَُم إن 

افوا خفَاقا رثالا آي: 
اخرجواللقتال يا معشر المؤمنين 
شيباً وشباناء مشاة وركباناًء في اليسر 
والعسرء والمنشط والمكره في جميع 
الظروف والأحوال. 

وَجيدوأ قول رايط 
فى سَبيل آله وأنفقوا أموالكم في 
سبیل الله» وقاتلوا بأيديكم لإعلاء 
كلمة الله» وابذلوا جهدكم والأنفس في 
ذلك لإعلاء كلمة اله. 

ولڪ يڙ لڪ ِن ك 
َعْلَمُونَ أي: هذا النفبر والجهاد خير 
من التثاقل إلى الأرض,» والخلود إليهاء 
والرضا بالقليل من متاع الحياة الدنياء 
إن كنتم تعلمون ذلك والخيرية في 
الدنيا بغلبة العدو ووراثة الأرض» وفي 
الآخرة بالثواب العظيم ورضوان الله. 


# ثم ذكر تعالى أحوال المخلفين 
الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» وموقف 
المغبطين المنافقين منهم ووبخهم على 
ذلك فقال: 

© َو كان عرض ا قريتا 
قرا قاصِڌا لأب وك وڪن 
أله لر تطعا حرجنا مَعَصُمْ 
بیکرت أ يم رأ غل َم 
لْکذِبُون). 

لو گن عَرَصا ريا وس قرا 
قا صا( أي: لو کان ما دعوا إليه 
غنيمة قريبة سهلة المنال من منافع 
الدنياء وسفراً وسطاً قريباً سهلا. 

لبعو + أي: لخرجوا معك» 
لا لوجه الله بل طمعاً ني الغنيمة ولعدم 
المشقة الكبيرة. 

وڪن بَعْدَث عَلَبْه الُم 
ولكن لما دعوا إلى قنال الروم في أطراف 
بلاد الشام ني وقت الح تخاذلواء 
وتخلفواء وبعدت عليهم الطريق 
والمسافة الشاقةء ولذلك اعتذروا عن 
الخروج لا في قلوبهم من النفاق. 

«وَسَيَحْلِفُون بأللَهِ لو أَسَتَعتا 
تَرَجُتا مع آي: وسیحلفون 
لكم معتذرين بأعذار كاذبة؛ لو قدرنا 
على اروج معکم لا تأخرناء ولو کان 
لنا سعة فى المال أو قوة فى الأبدان؛ 
خرجنا للحهاد معکم» قال تعالی ردا 
عليهم وتكذيباً هم. 

هكون أنفُسَهُ أي: بوقعون 
أنفسهم في اللاك بالكذب والنفاق. 

وله يَعلَمْ إَِهْمْ لَكذِبُون) أي: 
لکاذبون في دعواهم وأعذارهم حیث 
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کانوا مستطیعین للخروج ولم خرجوا 
وهذا من دلائل النبوة؛ لأنه أخبر با 
*# ثم تلطف وبك في عتاب الرسول يا 
حيث قدم العفو على العتاب إكراما 
له اثلا ووقره ورفع محله بافتناح الكلام 
بالدعاء له» قال تعالی: 
©@- طعَمَا آله عنك لم 
ERE STE.‏ 
صَدَفُو وغل لذبن * لا 
ا يوون اله 
وليم آللاخر ان يُجَهدُواً مَل 
يي وه عل بالنين » 
َا َعَعَذك اين لا يُويونَ 
لعفا أله عنك لِم انت لَ) 
المعنى: سامحك الله -يامحمد-وغفرلك 
ما أجريت وما وقع منك في ترك الأولى 
والأكملء وهو إذنك ؤلاء المنافقين 
في التخلف عن الخروج معك بمجرد 
الاعتذار. وقدم العفو على العتاب؛ 
إكراماً للنبي ب ووقره ورفع حله 
بافتتاح الكلام بالدعاء له. قال مورق 
من هذه؟ بدا بالعفو قبل المعاتبة. 
حي يبن لَك ألَدِينَ صَدَفُراً 
َعَم ألكذِبين) أي: وهلا تر كتهم 
حتى يظهر لك الصادق منهم في عذره 
من الكاذب المنافق. نزلت في المنافقين» 
قال اناس منهم: استاذنوا رسول الله 
فإن أذن لکم فاقعدواء وإن | بان لکم 
فاقعدواء فقد كانوا مصزين على القعود 


ج لی رھ رار ر ررد ھ رین 
نيول اند نل لاي ألا اة سقط واوا 
جَهم لح ية با لورت بك 


سک وه وان ت بك مص به وقد 
امیا قبل توور رت فل 
آل یرسک ل انمز ونروت مز راوتا 


داب عند واو بایدیتا تر صواإنامعڪر 
مرّصوت فل انف قاطوا ڪر هان قبل 
کک رايت هرما 


N E 


1 AT 
الا هروا‎ r موان م مته‎ 


ص ص 


المنافقون الذين قت 
الإيان في قلوبم. 
رئاث فُلويم َه 
ف رَبْبهِمْ يَردَدُونَ) أي: 
لا يزالون في الشك وحيرة 
قلو هم في الله وثوابه» فهم 
یترددون حیاری هلکی لا 
یدرون ما يصنعون» ومن 
یضلل الله فلن تجد له سبیلاً. 
# لما ذكر تعال المنافقين 
وتباطؤهم عن الخروج 
للجهاد» ذكر هنا بعض 


ص 


بال وهرس ولو ولات اوت الس اة إلا 


0 
140 


عن الغزو وإن ل يآذن هم» وهذا أخبر 
تعالی أنه لا يستأذنه أهل الإيمانء فقال: 

طلا َك أَلَدِينَ يُوْمِتُونَ 
الله وَاليَّ وم الاخر) أي: ليس من 
شأن من يمن بالله ورسوله واليوم 
الآخر أن يستأذنوك -يامحمد-في 
التخلف عن الحهاد والغزو. 

أن يجله دوأ وله وأنفُيي) 
أي: كراهية الجهاد بالمال والنفس؛ 
لأنہم يعلمون ما أعده الله للمجاهدين 
الأبرار من الأجر الجزيل» فکیة 
يتخلفون عنه؟ وإن| هذا شأن المنافقين. 

وله لے باتدين) اي 
واله عليم بمن خافه فاتقاه بأداء 
فرائضه واجتناب نواهیه. 

نَا يدنك لين لا 
ومون أله وَأَليَّرم ألأاخر# أي: 
إنم| يطلب الإذن للتخلف عن الحهاد 


اا ج 2 2 سو ص 
سال راښ وتالا هوت © 
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أعاهم القبيحة من الكيد. 
والمكرء وإثارة الفتن بين 
المسلمين» والفرح بذاهې» 
وذكر تعالى آم لو خرجوا 
مع المؤمنين ما زادوا الجيش إلا ضعفاً 
واندحاراً بتفريق الجاعة وتشتيت 
الكلمة» قال سبحانه: 
© رر ارادا اروج 
عدوا لهد غ دة وڪن کره الله 
اثبعَائَهُْم فََبَظْهْمْ وَقِيل أفَعْدُوا 
مَعَ الَلعدِينَ * لو خَرَجوا في فيم 
ما رَادوكم إلا خالا وَلاأوْصغو 
خلا 2 يعور 2 3# ألفْنَدَ 


ت ر ف م 
ت و ت 7 وو و وم 


2 
وهم 


0 


طول وأراذوأ ا م روج لادا 
هر عد ولو أراد هؤلاء المنافقون 
الخروج معك للجهاد, أو كانت هم 
نبة في الغزو لاستعدوا له بالسلاح 
والزاد فترکهم الاستعداد دليل على 
إرادم التخلف. 


ON Ê rv È4 


لطرکڪن کر آله آنبعَات» 
آي: ولکن کره الله خروجهم معك في 
الغزوء وإِن کان أمرهم به شرعاً. 

فْتَبَصهُح) أي: كسر عزمهم 
وجعل في قلوبهم الكسل. 

لرَقِيل أَفَعُدُوأ مَعَ الْقَعِدِينَ» 
أي: اجلسوا مع المخلفين من النساء 
والصبيان وأهل الأعذارء وهو ذم هم 
لإيثارهم القعود عل الخروج للحهادء 
والآية تسالية له تة على عدم خروج 
المنافقين معهء» إذ لا فائدة فيه ولا 
مصلحةء بل فيه الأذى والمضرةء وهذا 
ذكر الحكمة في ذلك فقال: 

لاو ڪَرَجُوا فيم ما رادو 
إل حَبَالا) أي: لو خرج هؤلاء 
امنافقون معكم ما زادوكم إلا شراً 
وفساداء وذلك بإيقاع الجبن والفشل بين 
المؤمنين بتهويل الأمر. 

«رَلأرْضَفُو خَِلَّكُ) أي: 
أسرعوا بينكم بالمشي بالنميمة» وفساد 
ذاث البين. 

«يَبْعُوئڪے ألْيِعت) أي: 
ولسعوا بينكم بالفتنة بإلقاء العداوة 
بينكم ونشر الاضطراب في الصفوف. 

لرَفِيڪُم سَمعُونَ ل وفیکم 
ضعفاء قلوب بصغون إلى قوهم 
ويطيعو نم ویستحسنون حدیثهم. 

قال ابن تيمية: فأخبر أن في المؤمنين 
من يستجيب للمنافقون ويقبل منهم» 
فإذا كان هذافي عهد النبي بء كان 
اة بی انومن امن 
المنافقين فا بعده آولى. 


وله عَلِي م بالظلِيين) أي: 
عال با منافقين علا حيطا بضهائرهم 
وظواهرهم» وسیجاز ہم على ذلك. 

ثم یقول تعالی حرضاً لنبیه ا 
على المنافقين: 

ِ للد أْتَعْوا 

ولك ا 


ll‏ ر آله َم سرون 

للَمَدِ أبَعَّوا ألْفِعْنَةَ ِن قَبْرٌ 4 
أي: لقد طلب المنافقون لك الشر 
بتشتيت شملك ونفريق صحبك 
عنك من قبل غزوة تبوك» کا فعل ابن 
سلول حين انصرف بأصحابه يوم أحد 
وكشف آمرهم. 

لبوا لَك آلأمُور4 آي: دبروا 
لك المكايد والحيلء وأدارواالآراء في 
إبطال دينك كا فعلوا يوم أحد ويوم 
الخندق» ولم يقصروا ني الكيد والمكر. 

لح جَاء الق وََهَرأَمْرُ 
آله حتی جاء نصر الله وأعز جنده 
وظهر دینه وعلاعلی سائر الأدیانء 
فبطل کیدهم واضمحل باطلهم. 

رَه ڪَرهُونَ أي: وال حال 
أنهم كارهون لذلك لنفاقهم. 

ثم ذكر كل حال المنافقين 

وراو غایم تال 

® رنیم م من ول آقڏن ل 
و فت آلا فى الْفْعََةَ E‏ ولد 
جَمَنَمَ جيه بالْكفِرينَ). 

لوَينهُم من َفُول ادن ى وَل 
تفي أي: ومن هؤلاء المنافقين 
من يقول لك -يا محمد ائذن لي ي 
التخلف عن الجهاد ولا تفتني بسبب 


الأمر با لخروج» بها يعرض لي في حالة 
الخروج من فتنة اللساء والأموالء 
نزلت في المجد بن قيس حن دعاه 
الرسول بل إلى جلاد بني الأصفرء 
فقال يا رسسول الل: اثذن لي في القعود 
عن الجهاد ولا تفتني بالنساء» فأعرض 
عنه النبي بني وقال: «قد أذنت لك». 
قال الله تعالى مبيناً كذب هذا القول: 

ألا ف َة سَقَوأي أي: إلا 
نهم قد سقطوا ني عين الفتنة فيم أرادوا 
الفرار منه» بل فيم هو أعظم وهي فتنة 
التخلف عن الجهاد وظهور كفرهم 
ونفاقهم» وني التعبير عن الافتتان 
بالسقوط في الفتنة تنزبل ها منزلة 
المهواة المهلكة, المفصحة عن ترديم في 
دركات الردى أسفل سافلين. 

رجب لنجیتبالگیرین) 
آي: لا مفر حم منها ولا مناص» ولا 
فكاك ولاخلاص؛ لأا حيطة بم من 
كل جانب إحاطة السوار بالمعصم 
وفیه وعید شدید. 

# ثم يقول تعالى مبيناً أن المنافقين هم 
الأعداء حقّاًء امبغضون ٠‏ صرفاً: 
وهم ن يك ن مص فووا 
ق أڪذتًا رامن قل وَيتولوا 
وَهُمّ قَرِحُونَ # فل لن بُصِيبتا إلا ما 
کت آله ا ھی مولت وکل ان 
لوگل ألْنمئون). 

إن صك حَسَة تنو إن 
تصبك -يا حمد- في بعض الغزوات 
حسنة وغنيمة» وظفر يسؤهم 
ذلك ویجزنهم. 


سورة التوبةء الآبات: ٠٤-٤۹‏ 


لوان تصِبْك مُصِيبة يَمُولوأ قد 
َحَذنآ مرا من قبل أي: وإن تصبك 
مصيبة من هزيمة أو شدة» يفرحوا بها 
ويقولوا: قد احتطنا لأنفسنا وأخذنا 
با لحذر والتيقظ فلم نخرج للقتال من 
قبل أن بجحل بنا البلاء والمصيبة. 

ويول وأوَهُم قَرحُود) أي: 
وینصرفوا وهم فرحون مسرورون با 
صنعواء وبم] أصابك من السوء. 

لفل ُن بُصِیب اللا ما گب 
لَه تا أي: قلا محمد هؤلاء 
المتخاذلين زجراً هم وتوبيخاً: لن يصيبنا 
خبر ولا شر ولا خوف ولا رجاءء ولا 
شدة ولا رخاء إلاوهو مقدرعلينا 
كرب عباتن اللو العفو 

هر مَوَلَّتَ ا أي: الله ناصرنا 
وحافظناء وجاعل العاقبة لنا. 

ووَعل الله لوي لنُؤيئون) 
أي: ليفوض المؤمنون أمورهم إلى الله 
وحده ولا يعتمدوا على أحد سواه. 

# ثم أمر تعالى نبيه حمدا بل 
أن يقل للمنافقتين الذين بتربصون 
بالمسلمين الدوائر: 
@- فل ل ترصو بنا 
إلا إخْدَى ا ن ربص 
بُ 0 
من عندوة باينا فصوا 
مَعْڪ م مَرَبَصونَ # فل افا 
ظوعا أو رها لن يبل من 
إت کش وما قي قينَ # وَمَا 

مَتَعهُمْ ن ثقبَلَ مِنَهُم َمَقَْهُمْ ! 9 

تم ڪَمَرُوا يالله ورس وله ٤‏ 
اون أَلصَلَوة لا وَهُمْ كال ولا 


الله بعَداب 


ا ّ 


A IEIAESO) 


اَلصَّدَقّ تون أغطوأمتاوأوان ا 


و ا E‏ 


سر و اس 


يُفِفُونَ إلا وهم ڪَرهُونَ). 

ل هَل َربَصُود بَا حى 
كيين أي: هل تنتظرون بنا يا 
معشر المنافقين إلا إحدى العاقبتين 
الحميدتين: إما النصر عل الإعداء 
وإما الشهادة في سبيل الله قال نيا 
:«تکفل اله لمن جاهد في سبیله لا 
رجه من بيته إلا ا لجهاد ني سبیله 
وتصديق كلمته أن يدخله الجنةء أو 
برجعه إلى مسكنه الذي خرج منه 
مع مانال 


البخاري]. 


من أجر أو غنيمة) [رواه 


أو بأيّدِيتَا» آي: وو رک 
أسواً العاقبتين الو س خیمتر ن: أن لکكم 
الله بعمذاب من عنده بستاصل به 


کد جك موا ورول اود امارد أ لبهم 
بهاف احير اور ایم روزي 
رسڪ اشرو ک وکر 
ا OG‏ و ا گاأومَعَرَتٍ رکد 
ااه ر محرت نيمرن 
خط نهال ذ1 


و د 


وار روما اھ راه ورور 
واه که تيتا َه من فوسو 
E ETO SEI‏ 
کک الراب 
ينوق سيلا ا 
و اس59 هزيدود 
َّد تقو ورت هواد فز کک 
يالله 5 وزو مميت وَيَخْمَة لازت ءامنا 
محر اا ودوت رسو لاير۵ ® 


شأفتكم كا أهلك الأمم 
الخاليةء أو يسلطنا علیکم 
فنقتلكم بأيدينا. 

«فَتَرَبَصرَاً إلا مَعَڪُم 
مَرَبَصونَ) أي: انتظروا 
ما Lt‏ ونحن 
ی ا 
وهو أمر يتضمن التهديد 
والوعيد. 

لفل نوأ ظزعا أ 
گزقا ن یل نع 
أي: قل هم -يا محمد أنفقوا 
يا معشر النافقين طائعين 
أو مكرهين» فمه| أنفقتم 
الأموال فلن يتقبل اله منكم. | ١‏ 


تعليل لرد إنفاقهم» أي: لأنكم كنتم 
عتاة متمردين» عاتين خارجين عن دين 
الله وطاعته» ثم أكد هذا المعنى بقوله: 


نفقاتہم أهم اضمروا الكفر بالل ق 
وتکذیب رسوله با. 


لوَا يأو أَلصَلَوة 2 
سال ولايأتون إلى الصلا 
وهم متثاقلون لا یکادون يفعلونها من 
ثقلها عليهم نهم لا يرجون على أدائها 
ثواباًء ولا بخافون على تر کها عقاباً. 
لوَا يفون لا وَهُمْ ڪَرهُون) 
آي: ولا ينغقون أمواهم إلا بالإكراي؛ 
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لأنہم يعدو امغرماًء فهم لا برجون 
ثواب هته الفرائض» ولا بخشون 
ترکها عقاباً بسبب کفرهم» وقد ذکر 
تعالى السبب الانع من قبول نفقاتم 
وهو الکفر وأتبعه با هو مستلزم لهه 
وهو إتيام الصلاة كسال» وإيتاء 
التفقة وهم کارهون؛ لأہم لا برجون 
بذلك ثواباً ولا بخافون عقاباً. وذكر 
من أعمال البر هذين العملين الجليلين 
وهما: الصلاةء والنفقة؛ لأن الصلاة 
أشرف الأعم ال البدنية»ء والنفقة أي 
سبيل الله أشرف الأع|ال المالية. 

# نم أمر تعالى رسوله َي أن 
لا يستحسن ما معهم من الأموال 
والأولادء فقال: 

© قلا فنك وان را 

دهم إ مما يُرِيدُ الله ليُعَذَبَهُم بها 

ف لحيو انيا رمق رم 
ڪَفِرُونَ). 

للا تغجنك أمْوَلْهْمْوَلا دهم 
نَا يُرِيد الل لِيْعَذَبَهّم بها فى ية 
ألدنْيَا) أي: لا تستحسن أيها السامع 
ولا تفتتن ب] أوتي هؤلاء المنافقون من 
زينة الدنياء وبا أنعمنا عليهم من الأموال 
والأولاد فظاهرها نعمة وباطنها نقمة 
إنها بريد الله بذلك استدراجهم ليعذم 
ماني الدنياء وعذابهم بها بسبب ما 
يكابدون لجمعها وحفظها من المتاعب» 
وما يرون فيها من الشدائد والمصائب» 
القلب فيها وتعب البدن» حيث لا 
محتسبون ذلك عند اللّه. 

وو ی ر 
أي: ويموتوا كافرين قلوم متعلقة 
با وإرادم لا تتعداها فتکون منتھی 


مطلوبہم وغاية مرغوبہم ولا یہقی 
في قلومم للآخرة نصيب» فيشتد ني 
الآخرة عذاہم. 

# ثم ذكر حال المنافقين وأنم 
يدعون الإيمانء فقال: 


8 لفون بأل ِم 
E e‏ 


رفون ؛ ك 


ا 


ا بأ ا ا 
رمَا هُم مَنصَحْ# آي: ويقسمون 
بالله لکم ہم لمؤمنون مثلکم» وما هم 

ركهم وة بَفرُود» آي: 
ولکنهم بخافون منکم أن تقتلوهم کا 
تقتلون المشركين» فيظهرون الإسلام 
تقية» ويؤيدونه e‏ الفاجرة. ثم 
ذکر شدة < جبنهم» فقال: 

لاو دون مَلْجًا» أي: لو بجد 
هؤلاء المنافقون مأمناً وحصناًبحفظهم 
يلجؤون إليه عندما تنزل بهم الشدائد. 
لار مَعَرَتٍ) ي: کهف ني جبل 
«أوْمُدَحَلا» أي: نفقاًني الأرض 
يدخلون فيه ولو ضيقاً. 
لوا يِه رف م جَمَحُونَ أي: 
لأقبلواإليه يسرعون إسراعاً لایردهم 
شيءَ كالفرس الجموح» والمراد من الآية 
تنبيه المؤمنين إلى أن المنافقين لو قدروا على 
امروب منهم ولوني شر الأمكنة وأضيقها 
لفعلوا لشدة بغضهم لکم فلا تغتروا 
بأيمانهم الكاذبة نهم معكم ومنكم. 


نم ذكرتعالى نوعاً آخر من 

قبائحهم» فقال: 

@ ينهم مُّن يلير ف 
الصَدَفّت فَإِنْ أعَْطوا مِنْهَا رَصوا وَإن 
ا ر 
فالا شتا الله ب سَيؤتِيتا الله من 
صله سول نَا إلى أله رَغِبُون). 

ومهم من لبر ف أَصَدَقَتٍ) 
أي: ومن هؤلاء المنافقين من يعيبك - 
يا محمد في قسمة الصدقات وينتقد 
عليك فيهاء ومقصودهم أن يعطوا منها 

إن أعَظوأ متها رَصوأ» فإن 
نالوا منها استحسنوا فعلك وسکتوا. 

لزان ل يُعْظوأ نه آلا هُمَ 
حظ منها سخطواعليك وعابوك 
وسخطهم لأنفسهم لا للدین وما 
فيه صلاح أهله. قال المفسرون: كان 
فجاء إليه رجل من المنافقين يقال له: 
ND GSS‏ 
فإنك م تعدل» فقال م لة: «ويلك إن 
أعدل فمن يعدل؟» الحديث. 


رلو ا رَصُوا ما الُم الله 

وَرَسُ وله ) أې: ولو أن هؤلاء الذين 
عابوك-يامحمد-رضوا ب أعطيتهم 
من الصدقات وقنعوا بتلك القسمة 
وإن قلت وطابت بها أنفسهم. قال 
أبو السعود: وذكر الله ك للتعظيم 
والتنبيه على أن ما فعله الرسول كان 
بأمره سبحانه. 
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#وقالوا حَسْبتا أله أي: وقالوا: 
كفانا فضل الله وإنعامه عليناء وأملوا 
فضله وإحسانه إليهم؛ بأن بقولوا: 

وتيا الله ِن فَصَلِِ 
وَرَسوله أي: سيرزقنا الله صدقة أو 
٠‏ | غنيمة أخرى» خيراً وأكثر ما آتانا. 

لإا إلى أله رَغْبُرن) إنا 
إلى طاعة الله وإفضاله وإحسانه 
لراغبون» فيغنينا عن الصدقة وعن 
صدقات الناس. وقد تضمنت هذه 
الآية الكريمة أدبا عظي) وسا شريفاً 
حیث جعل الرضا با آتاه الله ورسوله 
والتوكل على الله وهو قوله: واوا 
حَسْبتا آله وكذلك الرغبة إلى الله 
وحده» في التوفيق لطاعة الرسول ا 
وامتثال أوامره وترك زواجره وتصديق 
أخباره والاقتضاء بآثاره وجواب 
(لَوْ) حذوف تقدی ره لکان خیراً هم» 
وترك الجواب في هذا المعرض أدل على 
التعظيم والتهويل. 

# لما لمز المنافقون رسول الله مه في 
قسمة الصدقات» ذكر تعاى مصرف 
الصدقات الانية» وحصرها فيهاء 
وهي مصارف الزكاة ني هذه الأصناف 
الثمانيةء فلا جوز أن بُعطى منها 
غیرهم» فقال: 
لكين وألعبلين غلبا اة 
لوهم ر الراب ورين وف 
ن آله وَأَبْن سبل فُرِيصّة مَنَ 
الله واه عَلِيمُ حکیے). 


لإنََّا آالصَدَقَث لِلفْمَراءِ 


لفون بال ي سڪ رمو ڪر وا وسور وح 
روء إن سڪ اام زيوت ® ال كارن 
ادد داه رورسو وا نَا دافا 
خی ایرو رالوت أن 

رل اھ تسوه خیم يمان ویول هرا 


إت رترت هوا تاق 


e IL 


| هو اتم اڪاو ولعب فل أيه اتوه 
ورس ولو ڪڪ نر هر٤‏ ود ® اوقد اذکتر 
بعد کت ایکیک ان نی عاتن و 

باز ڪا رامُجري ين ا ون وَاَلْمَُِمَتُ 


ر« وو مدع 


ا بأززرت ,نتر 


#والغريين» وهم 
المديونون الذين أثقلهم 
الدين» وتعطی للغارمين 
لإصلاح ذات البين. 

وف سَبيلِ آله 
وهم الغزاة المجاهدين 
والمرابطظين» وما تحتاج 
إليه الحرب من السلاح 


القن 
إن المنفق 


حلي وكا آ وا x‏ رارك 
SSA‏ 


الزكوات الواجبة للفقراء الذين لا 
يملكون شيئاًء والمساكين الذين لا 
یملکون کفایتهم. 

ملين عَلَيها» وهم الحباة 
والسعاة الذين جمعون الصدقات من 
هلهاء فيعطون منها فقراء كانوا أو 
أغنياء» فيعطون مثل أجر عملهم. 

رة بُ وللذين 
تلفون قلو ہم ہا تمن یرجی إسلامه 
أو قوة إيمانه أو نفعه للمسلمين» أو 
تدفعون مها شر أحد عن المسلمين 
ک| أعطی رسول ا بذ صفوان 
ابن أمية لما كان يرى من ميله إلى 
الإسلام» وقال صفوان بعد أن أعطاه 
الرسول بَل: لقد أعطاني رسول 
اله ب وإنه لأبغض الناس إلّء فما زال 
بعطيني حتى إنه لحب الناس إلي. 


الک فرت 9را نوی 
ولوقت الڪ ناجه بکلر نای 


والعتاد. 

ران السبِيلِ) وهو 
الغريب الذي انقطعت به 
فيم النفقة في سفره. 


چيا 


0 


لقَريضة مَنَ أ 
أي: هذه القسمة فرضها الله -جل 
وعلا- وأحبهاء وحددها وقدرها. 

9ه غلم حكي) أي: علم 
بمصالح العبادء حكيم لا يفعل إلاما 
تقتضيه الحكمة» وإنا حصر مصرف 
الزكاة في تلك الأصناف ليقطع طمع 
لمنافقين فيها؛ فاتصلت هذه في المعنى 
بآبة اللمز في الصدقات. 

# لاتزال الآيات الكريمة تتحدث 
عن النافقين توضيحا لخطرهم» وتحذيراً 
للمؤمنين من مكائدهم» وني هذه الآبات 
ذکر تعالی نوعاًآخر من قبائحهم» وهو 
إيذاؤهم للرسول بي وإقدامهم على 
الأبان الكاذبةء واستهزاؤهم بآبات الله 
وشربعته المطهرة» إلى غير ما هنالك من 
الأعم ال المنكرة, والأفعال الضبيئةء قال 
تعال: 


© ري 


0 يُوَذُونَ اَی 
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وي وو غو 


وار هرا فل ن حير لڪ 
يوين الله وَيُومِنْ ل لِلْمُوْمِبِينَ رة 
ِي ءامَُوا ِنَم وَالَذِينَ يُوّذُونَ 
سول امه ْم عَدَاب أ). 
ليت دين يوون أَى) 
أي: ومن هؤلاء المنافقين اناس يؤۇذون 
ال رول باقواهم وانمافم 
لرَيفُولون هُر اد4 أي:! 
IE‏ 
قصدوا به المذمة» وأنه من أهل 
سلامة القلوب والغرة؛ ففسره الله 
تعالی بأنه مدح له وٹناء علیهء کان 
حماعة من المنافقين يؤذون رسول 
اله ب ویقولون فيه ما لا بنبغي» فقال 
بعضهم: لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه 
ما تقولون فيقع بناء فقال الجلاس بن 
شوك نقول ما شنا لم نأتيه فيصدقنا 
a‏ فأنزل 
الله: ونيم دين يوون آلسَيّ 


رَيَمُولونَ هو أَذن...). 


و2 وو 


لفل ادن حير لُ4 قل فم 
-يامحمد- هو أذن خر لا آذن شرء 
بسمع الخیر فیعمل به» ولا يعمل بالشر 


إذا سمعه. 


يمن الله ويون لِلُْوْيِنين) 
أي: يصصدق الله فيم يقول» ويصدق 
المؤمنن وبقبل منهم فی| بخبرونه به 
لعلمه بإخلاصهم. 

لرَرمَة لَلَدِينَ اموأ من 
وهو رحة للمؤمنين لمن اتبعه واهتدى 
بهداه» فإښم به دون وبأخلاقه 


بقتدون. 


لذي وون رسو أ لَه 
عات أل والذين يعيبون ويؤذن 
الر سول ویقولون ما لا ليق بجتابه 
الشريف؛ هم عذاب مؤ لم موجع في 
الدنيا والآخرة» ومن العذاب الأليم 
آنه حنم قتل مؤذيه وشامه َي . 

ل٠ لفون الله‎ IO) 
شوک لَه و أَحَیّ ان‎ 
ُرْصو؛ُ إن انوا مُؤمِيِينَ ل‎ 
يلما أنه م ادد الله وَرَسولهد‎ 
ان لهد تار جَمَنَمَ للا فيا دَلِكَ‎ 
: ٥ ری لظي‎ 

لفون الله لضم لرَضوك) 
أي: جلف المنافقون الأيان الكاذبة لكم: 

نهم ما قالوا شيئا فيه انتقاص للرسول 
فبتبرۇوا مما صدرمنهم من الأذية 
وغيرهاء فغايتهم أن ترضوا عليهم. 

ey 
إن كاو مُوْمِين) أي: وا حال أنه‎ 
تعالى ورسوله أحق وأولى بالإرضاءء‎ 
ولا يكون ذلك إلا بالطاعةء والمتابعةق‎ 
وتعظيم أمره اء إن كانوا حقَاً‎ 
مؤمنين فلرضوا الله ورول‎ 

أ عبرا ا من ادد 
لَه ورس ولة,) أي: أل بعلم هؤلاء 
المنافقون أنه من يعادي ومخالف الله 
والرسول» والاستفهام للتوبيخ. 

نان هر ار جَهََمَ حَللِتا فيها) 
أي : فقد حق دخوله جهنم وخلوده فيها. 

ولك ازى الْعَظِيمْ) ذلك هو 
الذل العظيم والشقاء الكبيرء المقرون 
بالفضيحة العظيمة حيث يفتضحون 
على رؤوس الأشهاد. 


# ثم ذكر تعالى خوف المنافقين من 
افتضاح آمرهم» فقال: 

يدر افون أن رل 
علبي سورة ثعهٰم با ف لوبي 
فل كيزا إن الله رج ما 
َدَرُونَ). 

يدر لفون أن تيزل 
عليه وره بهم بمَافى 
قلوبه) أي: بخشى المنافقون أن تنزل 
في شأنهم سورة تکشف عا يسرونه في 
قلو م من الكفرء قال مجاهد: كان 
المنافقون يعيبون رسول الله ب فيا 
بینهم ثم یقولون عسی الله أن لا يفشي 
سرناء فأنزل اله: حدر ألمْنَِفُونَ 
اَن رل عليه وره نهم بَا 
ق ُلْوبهٌ...) الآية قال قتادة: هذه 
السورة تسمى الفاضحة والمبعثرة 
والمئيرة ثارت خازيهم ومثالبهم. 

قل آتهْزءرأ أي: قل هم -يا 
محمد استمرواعل ما أنتم عله من 
الاستهزاء والسخرية» وهو أمر للتهديد. 

ون آله شرج ما درون 
أي: إن الله مظهر ما تخفونه وتحذرون 
ظهوره من النفاق» حيث كانوا 
يستهزئون بالإسلام ويحذرون أن 
يفضحهم اله بالوحي» حتی قال 
بعضهم: والله لا آرانا إلا شر خلق ابل 
ولوددت آني جلدت مائة جلدة ولا 
ينزل فينا شيءَ بفضحنا. 


® «ولین سَالْعْم يفول 


إا گا توص ولعب فل أبأدّه 


ا 


سورة التوبةء الآيات: ٦۸-٦٤‏ 


لا تخ ذڙوأقذ ڪرُم غد 
إيتيڪ م إن تع عن ية 
منم َب طابقة به انوا 
جرمين) أي: ولئن سألت - يا عمد 
-هؤلاء المنافقين عم قالوا من الباطل 
والكذب» والقدح في حقك وني حق 
الإسلام ليقولون لك ما كنا جادينء 
وإنا كنا نمزح ونلعب للترويح عن 
النفس. وسبب نزول الآية: بينا رسول 
الله ۶ یسر في غزوته إلى تبوك وبين 
يديه ناس من المنافقين» فقال رجل 
من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا 
أغربنا بطوناًء وأكذبنا ألسنةء وأجبننا 
عند اللقاءء فرفع ذلك إلى رسول الله 
ل فجاء إلى رسول الله َل وقد 
ارتحل ورکب ناقته» فقال: یا رسول الله! 
إن كنا نخوض ونلعب؛ فنزلت الآية. 

لفل أله ايء ورس وله 
نمم ذَْتَيّزءُولَ) قل-ياغمد۔ 
همؤلاء المنافقين: أتستهزئون بدين الله 
وشرعه» وکتابه ورسوله؟ والاستفهام 
حاهم فقال: 

لا تغَذِروا ق ڪَفَرَتُم بَعْدَ 
إيمّنْ4 لا تعنذروا-يامعشر 
التافقين - بتلك الأي مان الكاذبة فما 
لا تنفعكم بعد ظهور أم ركم فقد 
أظهرتم الكفر بإيذاء الرسول بعد 
إظهار كم الإيمان. 
أي: إن نعف عن فريق منكم لتوبتهم 
وإخلاصهم. 


اج امار 


کے 


سارى ڪا زك حتاف ا 7 
رة رۇپاك 4 


تاھ روضحب 
ام سه اموت 0 ومومو وال َر 
ا 3 


ص 


رسو واک DE‏ 


و 
الا 


سر رص سے 


صخر و2 


ندب طابفة با م اوا 


ّرمي( أي: نعذب فريقاً آخر لأم 
أصرٌواعلى النفاق والإجرام. 
ثم ذكر حلة أحوال المنافقين 
وأن ذكورهم في ذلك كإناڻهم وأم 
متناهون ني التفاق والبعد عن الإبهانء 
قال تعالى: 
.® لرن رات 


بَعَّصَهُم يِن ب ر امرون بالگ 


e 


َيون عن أل 


ا 


َيقَيصُونَ 


لله ألمُتَافة ين رام 
e‏ 
ولعت آ ول 
fp‏ لْمْنَِمُونَ را فة ب 2 


مقت وئار 


وووو 


و ص 2 


عَذَابُ مقِيمُ 


کانمن لک اواد منک ر وڪ انو 
N‏ نتر ايسا 


دعو جج 


O‏ م 


كروت اراز 
تا ایت یں کی زر یع رک اوو وره يھ 
ڪي مين والمو ت ڪڪ ت ا و سرس هر 
اب ماڪ اداه يظ ييز رآ ڪن اا 
مؤت بعص هر 
مروت امروف ھون المنگر 
قي وتلا وو او يشوت ا 
SEARLS‏ 

لثزر یزرک کن رو ني 
کس چ ور 


( 

( 

( واحد» وهم متڈ اون في 
ا اة .۰ ۰ 
النفاق والبعد عن الإيانء 
د كتشابه أجزاء الشىء 
1 الواحد»فاشتركوا في تولي 
0 بعضهم بعضاً ثم وصفهم 
بها يدل على خالفة حاهم 
( 

6 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 


3 


فا 


د9 3 


حال المۇمنين› فقال: 
«يَامُرون ٻالُنگر 
َون عن تروف 
أي: يأمرون بالكفر 
والعاصي والأخلاق 
السيئةء وينهون عن الإيان 
والطاعة والآداب اللحسنة. 


ل[وَيقَبصُونَ يدي ویمسکون 
آيديهم عن الإنفاق ني سبيل الله وطرق 
الخبر» فوصفهم بالبخل والشح. 
سوأ أله سيه أي: تر كوا 
طاعته» فترکهم من رحته وفضله فلم 
يوفقهم إلى خبر» وجعلهم كالمنسيين. 
لإ لفقي هم لشي فون) 
أي: الكاملون ني التمرد والعصيانء 
وا روج عن طاعة الرهن؛ وكفى به 
د | زجراً لأهل النفاق. 
وعد أله 
وَالمُتَفِفت وله ار تار جهن 
أي: وعد الله المنافقين والمنافقات 


> 
اة 


والمجاهرين بالكفر بن مصيرهم نار 
z e‏ 

«خلدين فيا هى حي 
ي: ماکڻين فيها بدا وهي عقاب على 


كفرهم» إذ ليس هناك عذاب يعادها. 

لوَلَعَتهُم الله أي: أبعدهم 
وطردهم من رحته وأهانہم. 

وَلَهُمْ عَدَابُ مقي آي: دائم 

لا ینقطع» ولا ینفکون عنه» وهو ما 
يقاسونه من تعب النفاق» والظاهر 
الخالف للباطن خوفاً من الملسلمينء 
وما بحذرونه أبداً من الفضبحة ونزول 
العذاب إن أطلع على أسرارهم. 

# ثم بين تعالى أن أفعال المنافقين 
من الاستهزاء والكفر» كأفعال الأمم 
السابقةء قال تعال: 


أُغْلْهُ ف اليا لخر وأؤلتيك 
هُمْ اَلْحَسِرُونَ). 
الین ِن بلڪ أي: 


حالكم يا معشر المنافقين كحال من 
سبقكم من المكذبينء وفيه التفات من 
الغيبة إلى ا 
مولا راودا أي: انوا أقوى منكم 
أجساماً وأشد بطشاء وكانوا أوفر 
أموالاً وأكثر أولادةً ومع ذلك أهلكهم 
الله؛ فاحذروا آن يحل بكم ما حل بہم. 
«قأشكنتكوأ َو) أي: تتو 
بنصيبهم وحظهم من ملاذ الدنيا. 


أي: استمتعتم بملاذ الدنيا وشهواتہاء 
ك|استمتع أولئك الذين سبق و كم 

وحْضفُم گی حَاض را 
وخضتم في الباطل والضلال والكذب 
عل الله کا خاضواهم فیه» قال 
المفسرون: المعنى سلكتم يها المنافقون 
سبيلهم في الاستمتاع بالدنيا كا 
استمتع الأمم الذين كانوا من قبلكم 
وخضتم في الكذب والباطل على الله 
كخوض تلك الأمم قبلکم فاحذروا 
أن يحل بكم من عقوبة الله مثل 
الي ل 

ارتيك حَبظث أَغتَهُ ف 
ليا وألاخِرَة) أولئك الموصوفون 
با ذكر من قبيح الفعال» ذهبت أع اهم 
باطلاً فلا ثواب ها إلا النار. 

[وأؤلتب ك ليرو 
وأولئك هم الكاملون ني الخسران. 

ثم ذکر ك نبا من قبلهم» واعظاً 
هؤلاء المنافقين المكذبين للرسل» فقال: 

© أل تأت تبأ لين 
من قَبْلِهمْ قم وج وَعَاد وَنَمُودَ 
قرم إِبَرَهِيم راحب مَذَيَنَ 
راونت اتف رليم 
ابیت قا کان أله يَظلَِهْمَ 
وڪن کارا اَم يظلرد). 

أك باتو ِي مِن 
قَبَلهٌ» أي: ألم بأت هؤلاء المنافقين 


خر الأمم السابقين حين عصوا 
الرسل ماذا حل بهم من العقوبة؟ ثم 
ذكر طرفاً من هذه الأمم فقال: 

قوم وج وَعَادٍ وَنَمُودَ أي: 
قوم نوح الذين أهلكوا بالطوفانء 
E E‏ 
بالریح» وقوم صالح اثمود» الذ 
أهلكوا بالصيحة. 

#رَقَرم إِبَرَهِيمَ) كيف نصره 
اله عليهم» وأهلك ملكهم وأهلكوا 
بسلب النعمة. 

حلب مَذْيَنَ) قوم شعيب 
الذين أصابتهم الرجفة» وأهلكوا 
بعذاب يوم الظلة. 

وتفگ ت) قری قوم لوط 
الذي انقلبت مم فصار عاليها 
سافلهاء وأمطروا حجارة من سحيل. 


هم رسُلَهُم أبنت أي: 
جاء تمم رسلهم بالمعجزات الات 
فکذبوهم. 

لقا کان أله يلت 
فما أهلكهم الله ظلاً إن أهلكهم 
بإجرامهم وسوء أعماهم. 

ارلڪن گئ أ يم بظينو) 
أي: ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر وارتكاب 
المعاصى والتكذيب لرسل اله أفأمن هؤلاء 
امنافقون أن بُسلك بهم ني الانتقام سبيل 
أسلافهم المكذبين من أهل الإجرام؟ 

# ولا ذكر تعالى صفات المنافقين 
الذميمةء أعقبها بذكر صفات المؤمنين 
الحميدة» فقال: 

@ لوينو وَألْنُوْمسث 
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بَعْصُهُمْ اول اء بَعْضٍ يأَمُرُونَ 
بالمَعَرُرفِ رَيَنْهَوْنَ عن المُنگر 
ونون الصضلة کک 


ا ا ا ا 


ِ ¥ زالئۇيلون ريتك ب َعْصْهُمْ 
| أَولباء بعل ) والؤمنون والمؤمنات 
باله ورسوله هم إخوة ني الدين 
والموالاة والتراحم واجت)|ع الكلمة 
يتناصرون ویتعاضدون» بسبب ما 
جمعهم من أمر الدين والإيمان بال ثم 
بين أوصافهم الحميدة» کا بين أوصاف 
من قبلهم من المنافقينء فقال: 

مرون اروف ينون 
ن آلْنُنگر» أي: يأمرون الناس 
بالإيان والعمل الصالح» وبكل خير 
وجمیل ي رضي الله وينهونہم عن کل 
قبح يسخط الله» فم على عكکس 
المنافقين الذين يأمرون با منكر وينهون 
عن المعروف. 

«وَيُقَيمُونَ أَلصَلَو4 أي: بؤدونا 
على الوجه الكامل. 

«وَبُوتُونَ لر کر) أي: يعطونبا 
إلى مستحقيها ابتغاء وجه الله 
وخصص إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
بالذكر من حلة العبادات؛ لكوي 
الركنين العظيمين فيا يتعلق بالأبدان 
والأموال. 

لوَيُطيعُونَ لَه وَرَسُولَهُ) أي: 
في كل أمر ونهي؛ فهم مستجيبون 
مستسلمون. 


A ا‎ 


EES 


وما جه کک 


بسا الوا رتوار انا 
مولا 2 
ZN‏ 


عدا عَدَابًاآیماف الد اوا كخ 


اس سے سے 


ناء ا 
مرون 45 
ا َه ماودو ١‏ 


وي سور 


لينف أَلمَدَقت ولت لدو إ لحه 


xt FE E a 


رون نهر سجرا 


لأولتبكَ سيريم ا آي: 
المتصفين بتلك الأروصاف سيدخلهم الله 
في رحته» وفيض عليه م جلائل نعمته 
وإحسالنه. قال ابن تيمية: إن الله بعل 
للمؤمن من الرحة بم بجدونه من حلاوة 

إن أَللَهَ عزيرً4 أي: غالب لا 
بُغلب من أطاعهء ويذل من عصاه» 
فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 

ا کیم یضع کل شيء ني موضعه 
عل أساس الحكمةء في النعمة والنقمة. 

ثم ذكر تعالى ما أعد للمؤمنين 
والمؤمنات من الثواب | لعظيم 
وا لخبرات والنعيم المقيم» فقال: 

© ور د أله ومين رالوت 

جت ری ن تخا لار لدی فبا 


رڌ قاو ڪلم es‏ 
چ اعا آل ور سول 
ا 6 هر 
الاين 


لاتير @: ر1 لن ءات 


من فص ا لوت 
رق فَضو اوا افوا 

براقا وھ رال بوم بلقو 
اسكَااكد 8 
ESTES EAE‏ 
e‏ 


لله نهرو ا 


غُڏن رَرضون هَن اله ڪر 
ذلك هو لور ألعَظبم). 
وعد الله أَلمُوْمِيْينَ 
لومت جَسَبٍ ری 
ِن تبه ا الأنهر) أي: | | 
وعد اله المؤمنين والمؤمنات 
على إيمانم جنات جامعة 
لكل نعيم وفرح» خالية 
من كل أذى وترح» تجري 
من تحت أشجارها ودورها 
الأهار الغزيرة. 
«ْخللِدِين فِيهًا» أي: 
لابثرن فيه ا بد لا یزول 
e‏ یبید. 
4 ان شت فاا 
ي جنات الخلد والإقامةء قد زخرفت 
وحسنت وأعدت لعباد الله المتقين. 
قال الحسن: هي قصور من اللؤلؤ 
والياقوت الأحمر والزبرجد. 
وَرضونٌ من الله ۾ ڪي 
ورضوان من الله کر من ذلك النعيم 
کله وأعظم» وني ا لحدیث بقول الله 
تعالى لأهل الجنة: «يا أهل الحنة؛ 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك»› 
فیقول: ر فیقولون: وما 
لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما ) تعط 
أحداً من خلقك» فيقول: أعطيكم 
أفضل من ذلك» فيقولون: وأي 
شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم 


بعده أبدا» [رواه البخاري]. 


اقل 
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ذلك هو ألْمَوَرُ اَلْعَظِيمْ4 ذلك 
هو الظفر العظيم الذي لا سعادة بعده. 

# ثم أمر كك النبي تة با جهاد ني 
سبیله» e‏ 

نايق 
ا وَبشَس صر + 
لفون بأله ما قَالُواً قد ا 
کلم الْڪُفُرِ وروا بَعَدَ اس 
وَهَمُوأً مالم يناوا رمَا فوا ! 
أعتَله لَه ا ر من فَضله۔ 
قان يك حيرا ق ران يووا 
يُعَدَبَهُْم آله عَدَابًا ليما فى آلدُنْيا 
اة ا ا۴ فی الارَّضِ مِن وَل 
رلا تصیر). 

«يأيُها ّى جه د ألْكَقَارَ 
فين بقول تعالى لنبيه ب: 
بالغ في جهاد الكفار بالسيف والقتلء 
والمنافقين باللسان والحجة. 

اغا عَلَبْه) واشدد على 

«وَمَأرَْْ جَهَنَم ومسكنهم 
ومثواهم جهنم . 

وَبفُس ألمَصِير أي: بئس 
المكان الذي يصار إليه جهنم . 

لفون أله ما الوأ أي: 
بجحلف المنافقون ہم ما قالوا الذي 
بلغك عنهم من الإساءة إليك وإلى 
أنه اقتتل رجلان: جهني وآنصاري» 
فعلا الجهني على الأنصاري» فقال ابن 


أ 


U 


سلول للأنصار: ألا تنصرون أخاكم؟ 
والله ما مثلنا ومثل محمد إلا کا قال 
القائل: سمن كلبك يأكلك» فسعى 
مما رجل من المسلمين إلى النبي اة 
فأرسل إليه يسأله فجعل يحلف بالله ما 
قاله فأنزل الله فيه هذه الآبة. 


«ولفة الوأ تة الفر) 
أي: فلقد قالوا كلمة الكفر» هي قول 
ابن سلول: «لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل». 

رفوا بَعَدَ إِسَلّمهم وارتدوا 
بها عن الإسلام. 

لوَهَمُواً با لم ينالو هم نفر 
من المنافقين هموا بالفعك بالنبي بيا 
عند عودته من توك وكانوا بضعة 
ET‏ 

لاوما َقَمراً إا أن أعَْهُم أله 
a‏ يِن فَصّله-) أي: ما عابوا 
على الرسول» وما له عندهم ذنب إلا 
أن الله أغناهم ببركته» ويُمن سعادته. 

ثم دعاهم -تبارك وتعالى- إلى 
التوبة» فقال: 

قن وبوا َك حَبرا َه أي: 
فإن يتوبوا عن النفاق إلى الإيمان» يكن 
رجوعهم ونوبتهم خیراً فم وأفضل؛ 
لأن التوبة أصل سعادة الدارين. 

لوان يووا يُعَذَبَهُمْ َه عَدَابا 
ليت ا) أي: وإن يعرضوا عن التوبة 
والإنابة ويصروا على النفاق» يعذيم 
عذابا شدیدا. 

لإفى لديا وَألاخ رة4 أي: في 
الدنيا بالقتل والأسرء وني الآخرة 


بالنار وسخط الحبار. 

رم الُم ف الأرْضٍ يِن وَلٍ 
رلا تَصِير) أي: ليس هم من ينقذهم 
من العذاب» أو يشفع فم فيخلصهم 
وينجیهم يوم ا لحساب. 

# لا تزال الآيات الكريمة تتحدث 
عن المناققرن» وتفضح أسرارهم 
وتکشف أحواهم فهم داء عضال في 
الأمة وخطر عليهاء قال تعالى: 

9-9 ومهم من علد أله 


رهم مَعْرصُونَ ۾ اعقب د E‏ 
قلوبيٌ إل يوم يَلقَْنَهُد بَا أخْلَمُوا 
لَه ما وَعَدُوه وَبمَا کائوا يَڪَذِبُونَ 
جومم وَأ أله عَلَمْ ألعْيوب). 
رونم ن عه للت ومن 
هؤلاء المنافقين من يقطع العهد على نفسه. 
لين ءَانَلنَا ِن فَصلهء) لئن أعطنا 
الله من فضله» ووسع عاينا من الرزق. 
دفن كوئ مِنَ 
الصّللحينَ) أي: لنخرج الصدقة 
ونعطيها الفقراء والملساكين» ولنعملن 
فيها بعمل هل ا لخر والصلاح. روي 
أن رجلا يمى ثعلبة جاء إلى النبي ها 
» فقال: يا رسول الله ادع الله أن برزقني 
مالا قال: «ويحك يا ثعلبةء قليل تؤدي 
شکره خير من کثیر لا تطیقه»» فقال: 
والذي بعثك بالحق لن دعوت الله أن 
يرزقني مالاً لأعطین کل ذي حق حقه 


# لما 
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فلم یزل یراجعه حتی دعا له» فاتخذ 
غنا فنمت كا ينمو الدود فضاقت 
عليه المدينة فتنحى عنها فنزل وادياً 
من أوديتهاء حتى جعل يصل الظهر 
والعمصر في حاعة ويرك ماسواهماء 


ثم نمت وكثرت حتى ترك الجمعة 


والمحاعة» فسأل رسول الله ب عنه 
فأخبروه بخبره» فقال: ١يا‏ ويح ثعلبة) 


ثاثا فأنزل اله : لوَمِنْهُم مَنْ عَلهَدَ 


الله لن اتتا ِن قَضلِهء دَق 


الآية» فهلك في خلافة عان. 
ودَلّمَآ الُم من فَضلهء) فل 
رزقهم الله وأغناهم من فضله ونالوا مناهم. 
وا ا ر 
أي: بخلوا بالإنفاق ونقضوا العهد. و 
يفوا ب قالواء وأعرضوا عن طاعة الله 
ورسوله. 


«قَاعَقَبهُْم فاا فى لوبهم 


ل يوم يَلْمَونَ د آي: فکان جزاء 


صنيعهم وعاقبتهم أن زادهم الله نفاقاً 
على نفاقهم لا بستطيعون التخلص 
منه إلى يوم الحساب. 

لطبا الوأ آله ما وَعَذر؛ 
أي: ذلك بسبب إخلافهم ما وعدوا 
الله عليه من التصدق والصلاح. 

وبا نوأ يبون وبسبب 
كذبهم ونفاقهم ئي دعوى الإبان والإحسان. 

و و ا 
سِرَهُمّ وجنه الاستفهام للتوبيخ 
والتقريع» آي: 1 يعلم هؤلاء المنافقون 
أن اله يعلم أسرارهم وأحواهم وما 


be 
0 0 


eT 


و وایقْكَھو د ھ تید ایک وناکرا 


چو ای و وو 


و 


ر2 دارم سوه 
ae 4‏ 


الوا الطولِمِنَهَرَرَبًا 


ودرا 5 


قالوادرتاشڪن ى 


EEESANRER EL REE 


5 
5 


مځفونه في صدورهم» وما يتحدثون به 
في مجالسهم من الكيد وا مكر. 

ووأ آله عل ألمب لا 
بخفى عليه شيء نما غاب من الأساع 
والأبصار والحواس» فسيجازييم على 
أعاهم التي أحصاها عليهم. 

# ثم ذكر أيضامن صفات المنافقين 
التي لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في 
ا 

@ لين يلر ون ألثُصرَعِينَ 
مِنَ أَلمُؤْمِنينَ فی أدهت الین لا 
يذو إلا يدهم قي شڪرْون من 
سَخر الله هنهم وَلَهَمْ عَدَابٌ ألم . 

«الَذِينَ يَلْيرُونَ اَلُطَرَعِينَ مِنَ 
لُْوَمِبِينَ فى أَلصَدَفّتِ) أي: ومع 
بخل النافقين» لا يسام التصدقون 
من أذاهم» فهم يعيبون المتطوعين 


0 


غير زاغو زان تخي ر سبو رة 
نقيفر ا لك بار قروا باه سول 
ر ابی الو ایق ۵ للود افعو 
خف رسو ل آله و روان مھ دوي امول ايهر 
لارا E‏ 


بحا ڪاواي کيوت ھن نىك اة م 
نها توك اروج قشل نتروا E‏ 
یا وای عدوا اتک ریت بالود اور اقا 
م مح لرن ولا امنهر ات اا 3 
عل وهر کردا یاه مولو نارياو 
ك راوشم ھک 


ا 


i 


سورةَالوَبَةٍ 


الكبرعين من المؤمنين في 


صدقاتمم ويتهمونسم 

يی لا جود 
إلا جُهْدَهُمْ فَبَسْحَرُونَ 
مته أي: وٳذا تصدق 
الفقراء بم )اني طاقتهم 
استهزؤا م وقالوا 
سخرية: ماذا تجدي 


کج 


صدقتهم هذه. قال ابن 
عباس ا: جاء عبد 
الرحمن بن عوف بأربعين 
أوقية من ذهب إلى البي 
بيو وجاء رجل من 
الأنصار بصاع من تمر 
فقال بعض المنافقين: والله ماجاء عبد 
الر حن با جاء به إلا رياءُء وإن كان الله 
ورسوله لغنيين عن هذا الصاع فتزل. 


کے2 کک ےا کے کے2 کےا کے2 کے2 کے کےا کےا کے2 کے2 کے2 کے کے کے2 کے2 کے 


20 


خِرآللّ مهم وَلَهُمْ عَدَابّ 
أل آي: جازاهم عل سخریتهم» 
وهو من باب المشاكلةء وهم عذاب 
موجع» وهو عذاب الآخرة المقيم. 

# ثم أخبر تعالى رسوله اة 
بأن صدور الاستغفار منه للمنافقين 
وعدمه سواء؛ وذلك لأهم ليسوا بأهل 
لاستغفاره يقال تعالٰی: 

© ا کک 
هم إن کک ت 
بأل وَرَسولهِء رأ ا یی ألْقَومَ 


oa 
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EET EN 
لَه أمر ومعناه الخبر» أي: سواء‎ 
-يا محمد- استغفرت هؤلاء المنافقين»‎ 
امم ت تستغفر هم» فلن يغفر الله هم.‎ 

إن 4 بز لهم او ت E‏ 
فلن يعفر الله والمتی : مھا 
أكثرت من الاستغفار هم وبالغت فيه 
فلن يغفر الله هم أبداً. وذكر السبعين 
ني العدد للمبالغة فهو جار مجرى المثل 
في كلامهم للتكثبر ني البأس على طمع 
المغفرةء ثم ذكر السبب المانع لمغفرة الله 
هم فقال: 


وَرَسُول) آي: بسبب کفرهم بالل 
واد س 
عدم المغفرة هم. 

رة لا يى لقن اشبتین) 
أي: لا يوفق للإيم ان الخارجين عن 
طاعته» ولا مدیم ل سبیل السعادة. 

# ثم بخبر تعالى مبيناً تبجح المنافقين 
بتخلفهم وعدم مبالاتم بذلك» الدال 
على عدم الإيانء واختیار الكفر على 

© رح ألْحَلَمُونَ 
ي کک آله ر 
کک خو 8 2 
E‏ * لشي ليد 


زیکر کاچ اکر 
يبون . 


«قَرح للفو بَقَعَدِهِْ 
جلف رول آله أي: فرح 
المنافقون الذين تخلفواعن رسول الله 
في غزوة تبوك بقعودهم في المدينة بعد 
خروج الرسول ب خالفة له حين 
سار وأقاموا. 

لرگرمُ رآ أن يُجَهدوأ مولي 
َأتقُيِهةَ فی سَبيل الله وکرهوا 
الحروج إلى الجهاد إيشاراً للراحة 
وخوف إتلاف النفس والمال» لاني 
قلوهم من الكفر والنفاق. 

لوقال وأ لا تن روأ فى لري 
أي: وقال بعض المنافقين لبعض: 
لا تخر جوا إلى الجهاد في وقت الحرء 
وذلك أن النبي بي استنفرهم إلى هذه 
الغزوة غزوة تبوك في حر شديد» وإنما 
قال: «وَگرهُوا أن هدوا بأمَوليْ 
امهم ف سَبِيل أل عل قوله: 
«وكرهوا أن يخرجوا إلى الغزو» إيذانا 
بأن الجهاد في سبل الله مع كونه من 
أجل الرغائب. وأشرف المطالب» 
التي يجب أن يتنافس فبها المتنافسون 
قد کرهوه» کا فرحوا بقح القبائح 
الذي هو القعمود خلاف رسول 
الله ا وقالوا لإخوانجم تواصياًفيا | 
بينهم بالشر والفساد لا تنفرواففي 
الحرء فققد حعوا ثلاث خصال من 
الكفر والضلال: الفرح بالقعودء 
وكراهية الجهاد» وهي الغير عن 
ذلك. قال تعالی ردا عليهم: 


لفل تاز جَهَنَّم امد حرا 
أي: قل هم-يا محمد: نار جهنم التي 
تصہرون إليها بتثاقلکم عن الحهاد اشد 
حرا ما تحذرون من ال حر المعهود فإن حر 
الدنیا ي زول ولا يبقی» وحر جهنم دائم 
وهذا استجهان هم؛ لأن من تصوّن من 
مشقة ساعةء فوقع بذلك التصوّن في 
مشقة الأبد كان أجهل من كل جاهل. 

لر انوأ يَهْمَهُونَ) لو كانوا 
يفهمون لنفروا مع الرسول ب في 
الحر» ليتقوا به حر جهنم الذي هو 
أضعاف أضعاف هذا. 

«يَلْيَضَحكواً هة قليلا وَليّبْكرأً 
ا 
فسيضحكون قليلاً فرحا بلذات الدنيا 
ونعيمها القصير» وسیبكون كثيراً في 
عذاب أليم. قال ابن عباس: الدنيا 
قليل فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا 
انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله كك 
استأنفوا بكاء لا ينقطع أبداً. 

S1‏ کانوا پڪسبون أي: 
جزاء فم على مااجترحوا من الكفر 
والنفاق» وعدم الانقياد لأوامر ريمم. 

٭ ثم یقول تعالی آمراً لرسوله کلا: 

© قان رَجَمَكَ آل إل طابةٍ 
کک 
ت خلت 


ترو فادرا : 


EE‏ -ياحمد- 
من غزوة تبوك إلى طائفة من المنافقين 
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الذين نخلفوابغيرعذرو لم بجزنوا 
على تخلفهم. وإنا قال: إل طابمَةَ 
مَنَهُمَ. لأن منهم من تاب من النفاق 
ومنهم من هلك. 

كدوك لِلْخُررج) أي: 
طلبوا ا لخروج معك لغزوة أخرى بعد 
غزوة تبوك إذا روا السهولة. 

فل لن حرج وأ مى ابا 
و ي 
للحهاد أبدا. 

لرن تلوأ مى عَدرًا» أي: 
لن يكون لكم شرف القتال معي 
لأعداء الله وسوف يغنيني الله عنكم 
وهو خبر معناه النهي للمبالغةء جار 
مجرى الذم هم لإظهار نفاقهم. 

لإ رَضِيئم بألفُعُود اول 
مَرَة فَأَقَعْدُواً م الخلفينَ آي: 
قعدتم عن الخروج معي أول مرة حين ) 
تخرجوا إلى تبوك» فاقعدوا مع المتخلفين 
عن الغفزو من النساء والصبيان فإن 
جزاء السيئة السيئة بعدهاء کا أن ثواب 
الحسنة الحسنة بعدها. 

٭ ثم مر تعالى رسوله حمدا َا أن 
يترا من المنافقين» فقال: 

@ ورلا صل عل أَحدِ مهم مُا 
ابتار تشع إل ترز 
| با زرا رار ر قر: 

ارلا صل عل اح مَنَهُم 
مات بدا ولا تضل-يا عمد 
على أحد من هؤلاء المنافقين إذا مات؛ 
لأن صلاتك رحةء وهم ليسوا أهلاً 


اودر 


َم الْمْعَدرون لخر اي اۇ عة 
رعو ار ر 


SG‏ ورسول ھر یضیب آل کقروأمنهر 


ر 


ادون مَاشفو ت حَرإ داص واي 


0 0 
تر ب اتسر ورتا ور 
لاه قوت ® کن ارول لزت ء اموأمَحةء 
جھدوای امول رواشم اذيك كبرت 
ويھ انلود اعد لمجتت ری 
بن اا ررر فا درك ألر لمر م 


TT 


حرا ایوا ماوت ۵ نَم اسَيلْعَلَ ا 
ااذ دوك هايا راان يكوا 


ولوبو ع 
تعلیل للنهي»› آي: لام 
کانوا ف حیام منافقین 
يظهرون الان ويبطنون 
الكفر. 


مارا 


رَهُمٌ 
فقون وماتوا وهم 
عل نفاقهم خارجون 
من الإسلام متمردون في 


وَرَسُولوے 


ماعل المح نیت ين سیل اله غغ ودر 0 العصيان» وهذا حکم عام 
راع نے اما آأرلة تحتفت لاجد ا في کل من عَلِم نفاقه. 

1 کڪ FES]‏ أ و ا 
ىاىع ا @ رلا جنك 


ولم وَأولَدُمُم إنَما 


لوال دبعأ ع ریه ھر نورت @ يري ۀ أل أن يُعَذَبَهُم بها 
SOK 0‏ ف لديا 53 ا 
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للرحة. عن ابن عمر قال: لما توفي 
وجو ا ل چ 
الله بي فسأله أن يعطيه قميصه يکفن 
فيه باه فأعطاه» ثم سأله أن يصلي عليه 
فقام رسول الله بَا ليصلي عليه فقام 
عمر فقال يا رسول الله: أعلى عدو الله 
تصلي؟ فقال: «أخر عني يا عمر إني 
خبرت فاخترت. فقيل لي: لاستَعْفِرَ 
لَه الآيةء لو أعلم ني لو زدت على 
السبعين غفر له لزدت»» ثم صلى عليه 
N E‏ 
یسیا نی آنزل اف ولا دد صل عل 
أَحَدِ مَنَهُم مات بدا الآبة. 

لورلا َف عل فبروت) أي: لا 
تقف على قره بعد الدفن» لتدعو له. 


نهم ڪَفَروا بده وَرسُولهِء) 


رهم ڪَفِرُون). 
رغنك اتو رتفت 


أي: لا تستحسن ما أنعمنا به عليهم من 
الأموال والأولاد. 

الإا بريد أله أن َعَم 
E‏ أي: لا يريد الله بم 


زواهاء وتأتيهم المصائب والنكبات. 
ودره ا و و رَمُْ 
ڪَفِرُونَ) وتخرج ارواحهم ويموتوا 
وأفئدتهم عليها متحرقة. 
# ثم بذك ر تعالى استمرار المنافقين 
على التثاقل عن الطاعات» ونا لاتۆثر 
@ @+ ود ا E‏ 


ن 
اموأ أله وَجَهدُوأمَعَ رو له 
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زط لرل ا 


پان پُڪوئوا حالف لب ع 
لوبي ق 5 يَهُقَهُون). 

راذا لث سُورة) التنكير 
للتفخيم» أي: وإذا أنزلت سورة جليلة 
الشأن. 

لان اموا ب الله وَجَلهدوا م 
رَسوله» أي: تأمر بالإيمان والإخلاص 
له» وال جهاد مع الرسول لنصرة الحق 
وإعزاز الدين. 

«أسعَفَدَئك أولوأ الول نه 
استآذنك -يا محمد-في التخلف أولو 
الغنى والمال الكثر من المنافقين. 
الوا دزاتأن َع 
امَعدِينَ » آي: دعنا نكن مع 
القاعدين العاجزين عن الخروج. قال 
تعالى تقبيحاً هم وذقا لفعلهم: 

رصأ بأن يَُوُوأمَع 
أ واف( أي: رضي هؤلاء المنافقون 
لأنفسهم بالعار» وهو أن يقعدوافي 
البيوت مع النساء والمرضى والعجزة 
وأصحاب الأعذار. 

رطع عل فلوبهيخ قَهْمْ لا 
بمْقَهُونَ) أي: ختم الله على قلوبہم» 
نهم لايفهمون ماني الجهاد وطاعة 
الرسول من الفوز والسعادة ومانفي 
التلخلف عنه من اللاك والشقاوة. 

# لما ذكر تعالى حال النافقين وذمهم 
بن حال الرسول والمؤمنين بالضد منه 
حيث بذلوا المال والنففس في طلب 
رضوان الله والتقرب إليهء قال تعالى: 


@.@ وتڪن الول وَالذِينَ 


ءام وام ر جج وا اقول 
انف وأؤلتيك ْم َرَت 
وأزلتيك هم يحون : # اَعَد الله 


2 
و َو 


TT 


لسن آله سول رانين ٤‏ اموا 
معد يدوا امول انميت 
أي: إن تخلف هؤلاء المنافقين عن 
الغزو e E‏ 
منهم وأخلص نية واعتقاداء جاهدوا 
بأمواهم وأنفسهم 

التب ك لهم ايرث آي: 
هم منافع الدارين: النصر والغنيمة في 
الدنياء والجنة والكرامة في الآخرة. 

لوأزلتيك هحود آي: 
الفائزون بالمطلوب. 

لاع آل لَهُمَ جَسَبٍ ری مِن 
تھا انر أعد الله هم يوم القيامة 
على إيانہم وجهادهم بساتين تجري 
من تحت قصورها الأہار. 

خَللدینَ فِيهَ ا لِك ألْفْوْرُ 
لظي أي: لابثين في ال نة أبدأ ذلك 
هو الظفر العظيم الذي لا فوز وراءه. 

# ثم بين تعالى حال ذوي الأعذار 
في ترك الجهادء فقال: 

اء النْعَدَرُونَ من 
عراب لِيْوَذَنَ ق رَقَعَدَ د دين 
كَذَبُوا الله وَرَسُولة. سَيْصِيبُ ب الذي 
ڪَقَروأ مه عَدَاب اليځ). 

راء انرون مى آلأغراب) 
أي: وجاء المعتذرون من الأعراب 


من أحياء العرب حول المدينة؛ الذين 
انتحلواالأعذار وتخلفوا عن الحهاد. 

بودن ل أي: وليبينوا له ما 
هم فيه من الضعف وعدم القدرة على 
اروج للغزوء وهذا بيان لأحوال 
المنافقين من الأعراب بعد بيان 
أحوال المنافقين من أهل المدينةء قال 
البيضاوي: وهم «أسد» و«غطفان» 
استأذنوا في التخلف معتذرين بالحهد 
وكثرة العيال. 

و ا ب کا 
رَس ولد وقعد عن الجهاد الذين 
کذبوا الله ورسوله في دعوی الإیانء 
وهم قوم لم بجاهدوا ولم يعتذروا 


«َسَيصِيب اين ڪَمَروا 


تفُم عَدَاب الي أي: سينال 
هؤلاء المتخلفنن الكاذبين في دعوى 
الإيمان عذاب أليم بالقتل والأسر في 
الدنياء والنار في الآخرة» وهذا وعيد 
هم شدید. 

# لا ذكر تعال المعتذرين وكانوا 
على قسمين» قسم معذور في الشرع» 
وقسم غير معذور» ذكر ذلك 
بقوله تعالی: 
ولا عل آل ری ولا على دين لا 


دون مَا يفون حرج دا صخو 


يله ورس وله ما عل الُْحْسِنِينَ من 
سيل وله عَمُور رَحِيمٌ ‏ # ولا عل 
اين إا ما أك لِعخيلَهم فلك 
لآ اج ما ايلم عَلَب4 تولا 
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رَعَُهُمْ ِي يِن الَمْع خرن ال 
جو ما یاون ٥‏ إما لبيل عل 
دين يَسْمَفْذِدُونَكَ وهم ياء رَصُوا 
پان يڪوٺوا ء مع أ واف وَطبَع الله 
عل لوبهم قَهُمْ لا يعْلَتُونَ). 
ليس عل أَلصَعَفَآءِ ولا عل 


الْمَرّصّى) أي: ليس على أهل الأعذار 


من الشيوخ المسنين» ولا على المرضى 

العاجزين الذين لا يستطيعون الحهاد 
لعجزهم أو مرضهم 

ولا على الي لا يدون ما 
يُنفِقُوَ) أي: ولا على الفقراء الذين لا 
يملكون من المال ما يتجهزون به للحهاد. 

لحَرَج) أي: إثم في القعود. 

إا تَصَحُوا يله رَس وله( إذا 
أخلصوا الإبان والعمل الصالح» فلم 
برجفوا بالناس ول شطوهم» ولم بثیروا 
ال فاس غل وا جرج 
ترکواالغزو؛ لم أصحاب أعذار. 

لما عل أَلْْحْسِنِينَ من سَبيل» 
آي: لیس علبهم جناح» ولا إلى معاتبتهم 
سبيل» وقد وصفهم با لمحسنين؛ لم 
نصحوا لله ورسوله» ورفع عنهم العقوبة 
والتعنيف واللوم» وهذا من بليغ الكلام؛ 
لأن معناه: لا سبيل لعاتب عليهم» و 
جار جرى المثل. 

لاله عَمُورُ رَحِيٌ» عظيم المغفرة 
والرحة» حيث وسع على أهل الأعذار. 

رلا على الذي إذّا ما اتوك 
ِكَحْيلَهُمّ) وكذلك لا إثم على الذين 
إذا ما جاؤوك بطلبون أن تعينهم 
بحملهم إلى الجهاد. نزلت في البكائين 


لار ىكر 


0 
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مد اڪن و تا 


7 

7 
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7 
و 

7 
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7) 

7) 
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الوا راھ دای 
آل راب نبو ن باه َالو 


الذين آرادوا الغزو مع رسول الله وم 
جد الرسول َي ما بجحملهم عليه وهم 
سبعة من الأنصار أتوا رسول الله بيا 
وقالوا: قد نذرنا اروج فاحملنا نغزوا 
معك» فقال اك:: «لا أجد ما أهلكم 
عليه» فتولوا وهم یبکون. 
فلت لا أجِدُ ج ا اليل 
عَلَيّه) أي: قلت هم معتذراً: ليس 
ا 
ولوا اغيم َفِيض من 
آلدّمْع حرا أي: انصرفوا عنك 
وأعينهم تسيل دمعاً من شدة الحزن» 
وأسفا على ما فاتهم من شرف الجهاد 
وثوابه. وازن على فوات الطاعة من 
ثمرة حبهاء والاهتمام مهاء؛ لأن المرء لا 
حزن إلا على ما عز عليه. 
لالا جوا مما ينون أي: 
لهم م بج دوا ما ينفقونه لغزوهم» 


ب زرو دإ ڪر دارج جف اله فل لاقدتذروا ( 
زیت قدا امن آخارڪ ر وسبری 
ا اڪ ورو ر و لل رای اهدو 
ت ت ۵ سیخلفت ياو 
غ E TPE‏ 
م نھ ارج ماو رج يادا ا 
E‏ إت 
ری كن القن اَن 

نراو اقا وجرا ا 
انل ا يڪي 0 رين 
ا اوور 


کو سج سے کک )ا و 


تان المع عور يد 


وم يكن عند الرسول ما 
و 
لين بنَقيوئك 
E‏ 

وَهُْ أغْي اء إن الام 
9 والحرج عل النافقين 
ع الذين يستأذنو كف التخلف 
وهم قادرون عل الجهاد 
0 وعلى الإنفاق لغتاهم. 

( 

0 

( 

١ 

( 

( 


مع الرايف) أي: 
اختاروا لأنضهم أن 
يكونوا مع النساء والمرضى 
والعحزة وأهل الأعذار. 
وع آله ع 
قَلوبهمٌ َه ا يَعَلَُونَ) وختم 
الله على قلوبہم فلا یدخلها یمان» فهم 
لا يعلمون سوء عاقبتهم بتخلفهم 
عنك وت ركهم الحهاد معك. 
# لا ذكر تعاللى تخلف المنافقين 
الأغنياء وأمم لاعذرهم أخر 
تعالی با سوف یکون منهم إذا رجعوا 
من الغزو» فقال: 


S0‏ کک اغ 


ا رَسَيَرّی أله عَمَلَّهْ 
E‏ وح ردول إل عي الب 
والهدة نوكت باك 
کک طون کک 
أغرراعت E‏ 
جم جراء با اوا ضاي بون ٭ 


2 e 
ع‎ 


لصوا بان يَڪُونوا 
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لفون لَڪ لسرأ عَنهُمَ إن 
وا عَنَهُمْ فن لَه لا رى عَنِ 
لموم الَْسِقِينَ). 

«يَعَْذِرُون الُم إا رَجَعْنْمْ 
إبَهِْ» أي: عندما تعودون من جهادكم 
من غزوة تبوك؛ إذا رجعتم إليهم من 
سفركم وجهادكم يعتذر إليك هؤلاء 
المتخلفون عن غزوة تبوك بالأكاذيب. 

لفل لا ت ذرُوألن نوين 
ك قل هم -يامحمد- لا تعتذروا 
فلن بف ن انار E‏ 

قد نانا الله من أخبارك) قد 

آخبرنا الله بأحوالکم» وما فی ضمائ رکم 
من البث والنفاق. 

لوسَيرى لله عَمَلَُم وَرَسُولء) 
وسيظهر للناس أعالكم في الدنيا. 

ولم درن إل عل الب 
اسهد ثم ترجعون بعد ماتكم إل 
الله تعالى الذي يعلم السر والعلانيةء ولا 
تخفى عليه خافية وني هذا تخويف شديد. 

يڪم با كش تغتلون) 
gE‏ 
كلهاء ومجازيكم عليها الجزاء العادل. 

لفون باه لَك إذا 


نقَلَبتُمْ اه أي: بحلة لکم 


إذا رجعتم إليهم من تبوك معتذرين 
بالأعذار الكاذبة. 

ضرأ عَنهُ) لتصفحو 
وأعرضواعنهم إعراض مقت 
واجتناب» وخلوهم ومااختاروا 


لأنفسهم من الكفر والنفاق. قال ابن 
عباس: يريد ترك الكلام والسلام. ثم 
ذكر تعالى العلةء فقال: 


لإِنَهُْمَّ رجش أي: إنہم خبثاء 
البواطن» وليس التوبيخ والعقوبة 
مفيدا هم. 

لوَمَأَوَلهُمْ جَمَنَمٌ) أي: وتكفيهم 
عقوبة جهنم هي مسکنهم ومأواهم. 

جَراء بنا گرا َي بون 
جزاء هم على نفاقهم في الدنياء وما 
اکتسہوه من الآثام. 

يفون َم ضرأ عَنيْم) 
کرره‌لبیان کذ ہم وللتحذير من 
الاغترار بمعاذيرهم الكاذبةء أي: 
يجحلفون لكم -أبما المؤمنون-بأعظم 
الآبان لينالوا رضاكم. 

إن تصوأ عَنهُم فان أله 
لا رى عن لموم الي قينَ) 
أي: فإن رضيت م -لأنكم لا تعلمون 
کذہم- عنهم فإن رضاکم لا بنفعهم؛ 
لأن الله ساخط عليهم. 

# أخبر تعالى أن في الأعراب كفاراً 
ومنافقین ومؤمنين» وأن كفرهم ونفاقهم 
أعظم من غيرهم وأشد قال تعالى: 

@-@ «الأغراب امد ضفر 
E ET EY,‏ 
نر لله عل رول واه عَلِيمْ 
حَکیم # وهی عراب من يِذ ما 
فق مَغرََا يربص بڪُم الدوَاپرَ 
* ون آلأغَرَاب من يوين أله 
اليم الاجر وَيَنَحِدُ ما ينفِق َرَت 
عند أله ولوت لر ول أل نه 


1١ 


ِد أله فور رَجِي). 

الأَغْرَاب اَذ نرا وَننانا» 
الأعراب - سكان البادية - أشد كفراً 
وأعظم نفاقامن أهل الحضرء وذلك 
لجفائهم وقسوة قلوبم» وبعدهم عن 
العلم والعلماء» ومجالس الوعظ والذكر. 

وَأَجْدَر ألا يعْلّوأ حُذود مآ 
أنرَل الله عل رَُولهء# آي: وهم 
أحرى وأو بألا بعلموا ما أنزل الله 
غل رول ناجعام وار ن 
وإنما كانوا أشد كفرا ونفاقا لفخرهم 
وطيش هم وتربیتهم بلا سائس ولا 
مؤدب» فقد نشأوا کا شاؤواء ولبعدهم 
عن العلم و أهله» ومشاهدة العلماء 
ومعرفة كتاب الله وسنة رسوله» فكانوا 
أطلق لسانا بالكفر من منافقي المدينة. 

وله عَلِيمُ كي عليم 
بأحوافې» حکیم في إمهاشم. 

لو الأغَرَاب مَن يَسَحْدُ 
مَاينفِق مَعْرَمَا) أي: ومن هؤلاء 
الأعراب الجهلاء من يعد ما يصرفه ني 
سبیل الله ويتصدق به غرامة وخسرانا؟؛ 
لأنه لا ینفقه احتساباً فلا يرجو له ثواباً. 

يربص بطم وير ي: 
ینتظر بكم مصائب الدنیا لیتخلص من 
أعباء النفقة. 

عَلَيهم داب رة الس وء جملة 
اعتراضية للدعاء عليهم» أي: عليهم يدور 
العذاب والهلاك والمصائب والحروب 
التي يتوفعون وقوعهاني المسلمين. 

آله يع عَلب) سم 
لأقواهم» عليم بأفعاهم وما يضمرونه. 
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وين الاععراب مَن يُوْمِنُ 
بالل وَاليوّم الاخر» هذا استفناء» 
وهو النوع الثاني من أنواع الأعراب» 
قىم مدوح»› آي: ولیس الأعراب 
كلهم مذمومین» بل منهم من يصدق 
بوحدانية اللّه» وبالبعث بعد الموتث على 
عکسر أولئك المنافقين. 

ليخد مَاينفِقٌ فرت عِندَ 
الله ویتخذ ما ینفق في سبیل الله ما 
بقربه من رضا الله وڅبته. 

لصوت ألرَسُول) أي: ويجعلها 
وسيلة إلى دعاء الرسول واستغفاره له؛ 
لأنه الال كان بدعو للمتصدقين بالخير 
والركة ویستغفر فهم. 

ألا إِنََا فُربةٌ لَه ألا إن هذا 
الإنفاق قربة عظيمة تقرمم لرضا رہم 

يجله أله ف رَخميو) آي: 
سيد خلهم الله في جننه التي أعدها للمتقين. 

إل الله عَفُور رجيم غفور لأهل 
طاعته» رحيم بهم حيث ونقهم للطاعة. 

# لما ذكر سبحانه أصناف الأعراب 
ذكرالمهاجرين والأنصار, وبين أن 
منهم السابقين إلى الهجرة وأن منهم 
التابعين فم فقال: 

لشفو وَين 
لجرب وأنصار ودين بوم 
بإاحسر ِى الله عَنْهُمْ وَرَصوا عه 
رَأعَد ْم جت ج رى تھا لار 
خللرين فبها بَا ذلك الور العَطِيم). 
المُهلجرينَ والانصضار» آي: والذين 


الج اىر 


SIE 


و 


اس و وو 


ا ا ر 


آله هوالتوات الیم قل اغماوافس ریا 
ترمو ارۇي بوت سردو عل الیب اسهد 


0 
نامجرت والصار ون 


فون ومن هَل الْمَدِيَةٍ EY ga‏ 
من نکمم س تارتن يرود عاي 
عظدر 10 ارون ارقا بوبه حلطلا عماصا 
و خرسیتاعىی اله أن یوب ءاھ ن هعور 
کین ولیم کک مور رواو اوعجر 
اوق سک ا س مرغ 0 ات 
ال ر رادو اا ق 


۳ 


شا 
ارقی المراتب التي يسعی 
إلبها المؤمنون» وبتنافس 


ی فيها المتنافسون؛ أن یرضی 
رجب ریا آل لیے فاا لله تعالی ع: 

و صيهم؛ 
لك أو اَي ومن من ڪوڪ و ڪر راراب ا 


ورضاه تعالى أكبر من نعيم 


أي: وعد فم في الآخرة 
جنات جري من تحت 
أشجارها وقصورها 
الأنهار. 


A 


ا o‏ لحرو مرون لا اله 
e a‏ رجو لامر لدو لین فيا ابا 
اة ماتوب له وا لل يڪي 
2 أي: مقيمين فيه امن 
CF‏ 


سبقوا الاس أولاً إلى الإبمان بالل 
ورسوله من المهاجرين الذين هجروا 
قومهم وعشررتمم وانتقلوا إلى دار 
الإسلام والأنصار الذين نصروا 
رسول الله ية على أعدائه الكفار. 

لوين ابرم پإختسن) 
آي: سلکوا طريقهم واقتدوا بهم في 
سیرتهم الحسنة» وهم التابعون ومن 
سار على نجهم إلى يوم القيامة. 

فرضي عن السابقين من غير 
شتراط إحسان» ولم يرض عن التابعين 
إلا آن يتبعوهم بإحسان. 

رض آله عَنْهْمْ وَرَضوأ عن 
وع بالغفران والرضوان» أي: رضي 
الله عنهم وأرضاهم» ا لطاعتهم إياه 
وإجابتهم نبیه» ورضوا عنه لا أجزل هم 
من الثواب على الطاعة والإيان» وهذا 


غير انتهاء لا يبغون عنها 

حول ولا یطلون منها بدلاً. 
لِك ألَمَوَرُ ألْعَظِيمْ ذلك 
هو الفوز الذي لافوز وراءه. لا 
بّن تعالى فضائل الأعراب المؤمنين» 
بين حال هؤلاء السابقين» ولكن 
i o E‏ فهناك 
قال: 3آ نها قرب َة وهنا 
قال: وعد َم جت ری نتا 


نمر وهناك ختم إن أله عَفُورٌ 


رجي وهنا خم َلك لوز 
الْعَظي)» وني هذه الآبة تزكية 
للصحابة اة وتعديل لهم» وثناء 
عليهم» وهذا فإن توقيرهم من أصول 
الإيان. 

٭ ثم عادت الآيات إلى شرح أحوال 
المنافقين من أهل المدينة ومن يقرب منها 
من الأعراب قال تعالى: 
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© ريشن حولم مَل 
الأغراب مَُدِفُون وَين اَهَل َة 
دوا عل التاق لا تغلمهع ن 


و 


2 و دنهم رين نے يدون 


إل عَدّاب عَظير). 


وَين حَوَلَّڪُم مَنَ آلاغراب 
مقون ومن حولکم يا آهل 
المدينة منافقون من الأعراب» منازهم 
قريبة من منازلکم . 

ومن أَهُل ألمَدِينَة) ومن أهل 
المدينة منافقون أبضاً. 

لمَرَذوأ على الفاق أي: جوا 
في النفاق واستمروا عليه ولبتوا بحيث 
بخفى عليك -يامحمد- أمرهم» منهم ابن 
سلول» والجلاس»› e‏ 

لک وو ج < ]وو 
لا تعلمهم أنت -يا 
لهارتہم في النفاق بحيث بخفى أمرهم 
على کثيرين» ولكن نحن نعلمهم 

عزنب مَرَتَنن) أي: في الدنيا 
باهم والحزن والغم والكراهة لما يصيب 
المؤمنين من الفتح والنصرء وبالقتل 
والأسرء وعند الموت بعذاب القبر. 

لئم يردن إل عَدَاب عَظير 
ثم في الآخرة ي ردون إلى عذاب النارء 
الذي أعده الله للكفار والفجار. 

# ثم ذکرت الآيات صنف ثالث 
من الناس» جرت عليهم مور وتابوا 
منھاء قال تعالی: 

€9 ورون آعترفوا بوبه 


ا ا ا 
یا ن یع ا 


عور رَجِيمٌ). 

[وَءَاخَرُونَ أغترفوا بدْوبه) 
أي: وقوم آخرون من أهل المدينة ومن 
حوها أقروا بذنو بم وندموا عليهاء و 
يعتذروا عن تخلفهم بالمعاذير الكاذبة 
وهم قوم من المسلمين نخلفوا عن 
غزوة تبوك لا لنفاقهم بل لكسلهم» ثم 
ندموا على ما فعلوا وتابوا. 

لظو علا صلخا وَءَاحَرَ 
سيا آي: خلطوا جهادهم السابق 
وخروجهم مع الرسول لسائر 
الغزوات» وتوبتهم واعترافهم بالذنب» 
وغير ذلك من الأعال الصالحة بالعمل 
السيء» وهو تخلفهم عن غزوة تبوك 
هذه المرةء وغبره من الأعال السيئة. 

عى أله أن ينوب عَلَيْين) 
أي: لعل الله يوفقهم للتوبة ويقبلها 
منهم» ول يذكر توبتهم؛ لأنه ذكر 
اعترافهم بذنوهم» وهو دلیل على 
التوبةء وعسى من الله واجب. ومعناه: 
سیتوب الله عليه م. ولکنه في کلام 
العرب بمعنى الترجي. 

ِن الله عَمُورٌ رَحِيمٌ» أي: ذو 
عفو لمن تاب» عظيم الرحمة لمن أناب. 

# ثم قال تعالی لرسوله ومن قام مقامه 
آمراً له با بطهر المؤمنین ويتمم إبمانہم: 

© «خذ ين وليم صَدَفة 
تُطهَرْهُمْ رَنُرَکِيهم با وَصَلِ لبم 
إن لوك سَڪَن ك الله چ 
ل # لح يلموا أن آله هو يبل 
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وة عن عادو ياح ألصَدَكٌتِ 


أن آنه و قرت ارجا 

خُذ من أَمُولهِمْ صَدَقَةَ تُطْهَرْهُمْ 
ركهم بها أي: خذ -ياحمد- من 
هؤلاء التائبين الذين خلطوا عملاً 
صالاً وآخر سيئاً صدقة تطهرهم بها 
من الذنوب والأوزارء وتنمي بتلك 
مراتب المخلصين الأبرار. 
وص عَليَهمَ إن صَلَونَكَ مَڪَنُ 
)4 آي: وارع هم بالمغفرة. فإن دعاءك 
واستغفارك رحة وطمأنينة هم. 

وله سَيِيعٌ عَلِيمً سميع 
لدعائك» سمع إجابة وقبول» عليم 
بأحوال العباد ونياتہم» وسيجازي کل 
عامل بعمله. 


ول ا 


اويه عن عِبّادِوء) الاستفهام 


للتقريرء أي: ألم يعلم أولئك التائبون 
أن الله تعالى هو الذي يقبل توبة من 
تاب من عباده. 

وياد أَلصَدَفَت) أي: بتقبلها 
ممن أخلص النية ويثب عايهاء وفي 
هذا تهييج إلى التوبة والصدقة اللتين 
كل منهما بحط الذنوب ويمحصها. 

وَأ أله هُو الراب ألرَجي) 
وأن الله وحده المستأثر بقبول التوبة 
لعباده إذا رجعوا إلى طاعته» الرحيم 
مهم إذا آنابوا إلى رضاه. 

ثم ذكر تعالى سعة رحمته 

وجوده» وعموم کرمه» فقال: 

وَل أَعَمَلُوا فُسَيرَّى الله 
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َل ورش وء وألُوينون 
رَسَردون إل عليم لعَيَب وَالسَهَدَةٍ 
وو بطم با ك تعلو 

طول أعَتلرا فَُسّیری الله 
عَتَلْكَْ و و 
صيغة أمر متضمنة للوعيده أي: وقل 
-يا حمد- هؤلاء المنافقين وأمثاهم: 
اعملوا ما شئتم من الأعمال فأعمالكم لا 
تخفی على الله» وستعرض يوم الحساب 
على الرسول والمؤمنين وسيتبين أمركم. 

و ردو إل علي ألعَيَب 
رَألسَهَدَة) وستردون إلى الله الذي لا 

یئم پا كنم تَغَْلرن) 
فیجازیکم على أعمالکم إن خراًفخیر. 
وان شرا فشر. 

# ذكر سبحانه ثلاة قسام في 
المتخلفين: الأول: المنافق ون الذين 
مردوا على النفاق» والثاني: التائبون 
العترقون نونمم افالست: الذين 
أمرهم موقوف في تلك الحال» وهم 
المرجون لأمر الله قال تعالى: 

© وء ارون مُرْجَونَ ا 
الله ما ثُعَذَبُهُمْ وما ينوب E‏ 
رَاللَهُ عَلِيمٌ حَكٌ). 

«وََاخَرُونَ مُرَجَونَ لامر الّ) 
وآخرون من المتخلفين عنكم- أا 
المؤمنون-في غزوة نبوك. مؤخرون إلى 
آن بظهر آمر الله فيهم» وهم كعب ابن 
مالك ومرارة بن الربيع» وهلال بن 
أميةء وم يسارعوا إلى التوبة والاعتذارء 
وكانوامن أصحاب بدر» فنهى 
النبي ب عن كلامهم والسلام عليه 
فصاروا مرجئين لأمره تعالل؛ لا 


صن أول بوم ا 


بطر وأويبْ ت الو رت فمن 


fek 
يدرون أيعذ م أم بر حهم ويتجاوز عن‎ 
سیئاتہم» حتی نزلت توبتهم بعد سین‎ 
ليلةء فهو تعالى وحده الذي يقبل التوبة‎ 
ويتوب على العبد دون غيره.‎ 


َا يُعَذَبْهُْمْ رمَا ينوب 
عليه أي: إما أن يعذبهم إن 
أصرواء وم يتوبواء وإما أن يوفقهم 
للتوبة ويغفر هم وهؤلاء الثلائة هم 
الذين ندمواعلى ما فعلوا. 


ونل علیے کی4 ملم 

# لا ذكر اله أصناف المنافقين» 
وین طرائقهم المختلفة» عطف على 
ما سبق هذه الطائفة منهم »وهم الذين 
اتخذوا مسحداً ضرارا قال تعال: 

© الین ادوا مَشْجدا 


ضرَارا وَكَفُرَا وَتَفْرِيقًا بين َْمُوْمِبِينَ 


ووس سے ری 


لبرت ادوا مسجد اضر ارا وڪفرلوتفريقا بين 
اَلمُومِيت وَإرَصَادا أمََحاربا الله رصل 
لما ادال الس ا مدر 

کرد ھ لیر دالت ست فرق 
ان تەر اغبت أن 


اس ب 


OSA 


فوی یت ررضو حو نا تیر 
عل سما جری مر ناریو ف تار جه ره لادی 
لموم ليت ® یرال ب ای وارب 
ف وھ إل آن قم موھ م واه ل ڪي 
١ +®‏ انه اش صت ازمر سس مَسَهَرَوَاً وموم 
يانه الج بارت ن سیل او ورت 
رفاوت ودا اعوحقاف لور بةَاًلإنجيل 

ولان ومن رمي دور اشوا 
ییک زی باش دلت هَوَالرر الط ق 


اَيَو 


ارادا لن حَارَبَ 


اله وَرَسُو هد ن قبل 


وَلَيَحْلِفُْنَّ إن رَد لذ 


آل ا اا ق 


الله يهد إِنَمُمْ 


رجَالٰ حون ان ا 
وَاللهُ حب اله ور 

والذينَ اذ 
مشچتا راا أي: 
ومن المنافقين جماعة بالغوا 
في الإجرام حتى اتخذوا 


قباء» بدبرون فيه الشر» وسموه مسجداً 
مضارة للمؤمنين» وقد اشتهر باسم 
مسجد الضرار. روي أن أباعامر 
الراهب وقد تنصر ني الجاهلية وترهب» 
فلا خرج رسول الله بي عاداه؛ لأنه 
ذهبت رياسته وقال: لا أجد قوماً 
بقاتلون إلا قاتاك معهم -وسےء 
الي بلا أبا عامر الفاسق- فلا انزمت 
هوازن في حنين خرج إلى الشام» وأرسل 
إلى المنافقين أن استعدوا با استطعتم 
من قوة وسلاح» وابنوالي مسجدا 
فإ ذاهب إلى قب صر فاي بجند الروم 
فأخرج محمداً وأصحابهء فبنوا مسحداً 
إلى جانب مسجد قباء» وأتوا رسول 
الله ب فقالوا: إنا بنينا مس جدألذى 
العلةء والحاجةء والليلة المطيرة وإ 
نحب أن تأتينا فصل لنا فيه» فدعا بثوبه 
ليلبسه فبأتيهم فنزل عليه القرآنء وأخبر 
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به» فدعا ييو بمض الصحابة وقال 
هم: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم 
أهله وأحرقوه)»» فذهبوا إليه فحرقوه 
وهدموه وتفرق عنه آهله» وفیه نزلت: 
ودين نخدا ننجتا ضارا 
الآية. 

نصرة للكفر الذي بخفونه. 

2 تَفُريقًا َير ا 
ويصرفونہم عن مسجد قباء. 

ااا لمن حَارَبَ الله 
ك SE‏ آي: 2 
n‏ 
إلاقاتلتك معهم» وهو الذي أمرهم 
ببناء المسجد ليكون معقلاً لهء ومکاناً 

خفن إن أرذتا إلا نى) 
وليقسمن هؤلاء المنافقون: ما ردنا ببنائه 
إلاالخير والإحسانء من الرفق با سكين 
SG‏ 

رنه بيذ ته لكذبرن) 
i‏ 
بان واللام لزيادة التأكيده وقدهدم 
الملسجد وأحرق. ثم هى تعالى رسوله 
عن الصلاة في مسجد الضرارء فقال: 

آ َف فيه بدا أي: لاتصل 
فيه-يامحمد-أبدا؛ لأنه لي إلا 
ليكون معقلاً لأهل النفاق. 


طلمَشجة ايس على ألَفْوّى) 
اللام لام لقسم» آي: لمسحد قباء الذي 
بني على تقوی الله وطاعته. 


من أَوَلِ يوي أي: من أول يوم 
ابتدئ في بنائه. 

احق أن تَُومَ فِيه) أي: أولى 
وأجدر بأآن تصلي فيه وتذكر الله 
تعال» فهو فاضل» وأهله فضلاء 
وهذا مدحهم اله بقوله: 

فيه رجَال بحبُونَ أن يََطْمَرُوا) 
أي: ني المسجد رجال أتقياء -وهم 
الأنصار- بحبون أن يتطهروا من 
الذنوب والمعاصی. 

ره حب لرن آي: 
المبالغين في الطهارة المعنويةء كالتنزه 
من الشرل والآخلاق الرذيلة 
والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس 
ورفع الأحداث. 

# ثم شار تعالى إلى فضل مسجد 
التقورى عل مسحد الضرارء فقال: 

00 أف + ننه 
عل قوی ِن الله وَرضوَنٍ يرام 
من سس بيهر عل شما جرف 
مَارِفانهَارَ پو ف گار جَمَم وله 
لا يهى امَو المي # لا يرال 
تنا دى نوأ يبةن وبين إا 
ن ع فارع ران کک 
مِنَ الله ا ای ٤لا‏ ری ن 
سس بنیانه على تقوی وخوف من الله 
تعالى وطلب لمرضاته بالطاعة. 


حرام ن سس بنبهر عل ن 


f\o 


الذي سس بنبانه على طرف واد متصاع 
مشرف على السقوط؟ فبنى مسجداً ضراراً 
وكفراً وتفريقاً بين المسلمين. 

ان ار به ف تار جم 
فسقط به البناء في نار جهنم . 

لوألل 9 يهى ألْقَوْم ا ا لمي 4 
لا يوفق الظالمين إلى السدادء ولا هديم 
سبيل الرشاد. والآبة الكريمة على 
سبيل التشبيه والتمثيل لعمل أهل 
الإخلاص والإيمان. وعمل أهل النفاق 
والضلال. والمعنى: هل من سس بنیان 
دينه عل التقوى والإاخلاص كمن 
أسسه على الباطل والنفاق الذي يشبه 
طرف الوادي أو الجبل الذي أشفى على 
السقوط؟ ثم قال تعالى: 


لا يرال يمهم الى بوا 


رِيبَة فى فلوبهة) أي: لا يزال في 
ونفاق» وغیظ وارتیاب بسبب هدمه 
بحسبون انهم کانوا في بنائه حسنين» 
روي أن النبي َل بث إلى ذلك 
الجيف والنتن والقمامة فبه إهانة لأهله 
فلذلك اشتد غيظ المنافقين وحقدهم. 

إلا أن كفطع بُ أي: لا 
یزالون في ارتياب وغيظ إلا أن تتصع 
قلو هم فیموتوا. 

وله علي حکیے4 وال 
سبحانه عليم بأحوال المنافقين» حكيم 
في تدبره إياهم و جازاتہم بسوء نياتهم. 


*# لما ذكر تعالى أحوال المنافقينء 


ٍ سورة التوبةء الآبات: ٠١١‏ 


المتخلفين عن الحهاد المفبطين عنهء 
وفرع على کل قسم منهاما هو لاتق به 
عاد على بيان فضيلة الجهادء والترغيب 
فيه» وذكر صفات المؤمنين المجاهدين» 
الذين باعو! أنفسهم لله» قال تعالى: 
0 لن أله آفاری من لمم 
َي ولوان ب َة 
يلون ف پيل أله قَبفُئُُونَ 
وفع ون غا عله حَقَّاف اورم 
جيل والفَرءَ ان وَمَنْ اوق پعھد و 
يِن اله اش تبروا يڪم الِى 
بَايعُْم په وَدَلِكَ هو امور ألْعَظِبٌ). 
إن آللَة رى مِنَ أَلمُوْمِنِينَ 
أن ونولیم أن له اَ4 
آي: إن الله -جل وعلا- اشتری بنفسه 
الكريمة؛ أموال المؤمنين وأنفسهم 
با لجنة» وهو تَثيل في ذروة البلاغة 
والبيان لأجر المجاهدين» مَل تعالى 
جزاء هم بالجنة على بذهم الأموال 
والأنفس في سبيله بصورة عقد فيه بيع 
وشراء. قال الحسن: بايعهم فأغلى هم 
الثمن وانظروا إلى كرم اله» أنفسا هو 
خلقهاء وأموالأهو رزقهاء ثم وهبها 
هم» ثم اشتراها منهم بهذا الثمن الغالي 
فإها لصفقة رابحة» وهذا من فضله 
وکرمه وإحسانه. وقال بعضهم: ناهيك 
عن بيع البائع فيه المؤمن» والمشتري فيه 
رب العزة» والثمن فيه الحنةء والصك 
فيه الكتب الس اوية» والواسطة فيه 
محمد بيد لما بايع الأنصار رسول 
الله َة ليلة العقبة -وكانوا سبعين 
رجلاً- قال عبد الله ابن رواحة: يا 
رسول الله: اشترط لربك ولنفسك ما 
شئت» فقال: «اشترط لربي أن تعبدوه 


آلتکیبو ت لمر دوت الم دوت آلست يحورت 
آل ڪڪ مو تالس دون الي روت بالمَةَ روف 
کک ڪن ال ڪرو وور کک 
كی ررمت ® ما ادل لیوا املو 


والقرآن المنزل على محمد. 
رمن أرق بَهْدِوء 
من آللَه4 الاستفهام 


2 ما یرہ کب لان 


نييما 


امار 


ست وہ ت ور 


ر 


رو 


لا تشر کوا به شيئاًء وأشترط لنفسى 
قالوا: فإذا فعلنا ذلك» ف] لنا؟ قال: 
«الحنة»» قالوا: ربح البيع لانقیل» ولا 
نستقیل» فنزلت: ِن الله أَشََرَّى 

من اَلُْوْمِنينَ ا و ...الاآية. 

«يُقَتِلْونَ ف ا الله آي: 
بجاهدون لعزاز دين الله وإعلاء کلمته 

«قَيَقعُون وَيفلودَ) أي: في 
حالتي الظفر بالأعداء بقتلهم» أو 
الاستشهاد ني المعركة بموتهم 

وعدا عليه حَمّاه أي: وعدهم 
به المولى وعدا قاطعاً. 

ان لزز وآلإنجيل لشزار) 
أي: وعدا مثبتاً ني أشرف الكتب التي 
آنزلت وأعلاهاء وأكملهاء وهي: 
التوراة المنزلة على موسى» والإنحيل 


2 
e 8‏ ا 
أصحَبْ ليره 


سر سرس 


ڪان ارقا SEES‏ 


Is‏ اه رد اي4 إت 
امسات یل فوما باذ 
هدھ رحق ھم ونإ ناه ڪليَءِ 
لیے ن آم لر مات الس موت وال رض سے 
وت يميت رمال ڪمن دون امون ولاسر ® 
ادب َه عل ومجرت الأ اران 
سر و31 


آ موف سا رالو وڊگ ڍ ما ڪَاديريع فاوب 
فرق ھر تاب لھ ابه ر وف دح © 


آي: لاأحد أونی من الله 
- جل وعلا-؛ لأن إخلاف 
يعاد قبح لا يقدم عليه 
الكرام من الخلق» فكيف 
بالغني الذي لا جوز عليه 
القبیح؟ ولا تری ترغيباًني 
الجهاد e‏ 
انی ا u‏ أي: 
أبشروا بذلك البيع الرابح 
وافرحوا به غاية الفرح» فقد ربحتم فيه 
ربحاً) يربحه أحد من الناس»إلامن 

«رَدَلك هو أَلْفَوْرُ الْعَطِيمْ» هو 
الفوز الذي لافوز آعظم منه ولا أكبر. 
المؤمنين الذين اشترى الله منهم 
أنفسهم وأمواهم وهم البشارة 
بدخول الحنة ذه الصفات الحميلة 
واللغلال الحليلةء فقال: 

© لبون اعدو أَلْحَليدُونَ 
1 ّپ ‌ِ حون الرّ که نَا َ دون 
ال عرو رالَاهُونَ عن 
انكر وََلْحَفِظونَ جدود لله 4 وسر 
لمُوْمِبينَ). 

لبود البدودالحليذوة) 
أي: التائبون عن المعاصي الملازمون 
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المنزل على عيسى» 


للتوبة في ميم الأوقات» العاإبدون 
المتصفون بالعبودية لله المخلصون في 
العبادة» الحامدون لله في السراء والضر ای 
واليسر والعسر. 

[ألسَتَيِحُونَ) أي: السائرون 
في الأرض للغزو أو طلب العلم» من 
السياحة وهى السير والذهاب فى المدن 
والقفار للعظة والاعتبار. وفسرت 
السياحة بالصيام. 

الرَكفُون السجدون» 
أي: الراكعون في صلاتهم الساجدون 
فيهاء المكثرون منها. 

يرون بالنَعْرُوفِ وَألَاهُونَ 
عن انكر أي: الداعون إلى اش 
داف إل اد رای 
وينهونهم عن الفساد والردى. 

وَالْحَفِظطْونَ دود آله آي: 
المحافظون على فرائض اللهء الممسكون 
بها شرع الله من حلال وحرام» المنتهون 
إلى آمره ونهيه. 

لوَبَيَرٍألْمُوْمِِين) أي: بشر 
-يا حمد- هؤلاء المؤمنين المتصفين 
بهذه الصفات بجنات النعيم» حذف 
المبشر به إشارة إلى أنه لايدخل تحت 
حصر, بل هم ما لاعن رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

# لمابين تعالى في أول السورة 
وما بعدها أن البراءة من المشر كين 
والمنافقين واجبةء بين سبحانه هنا ما 
يزيد ذلك تأكيداًء فقال تعالى: 

© وماکان لني دين 
اموا ان يَسْمَغْفِرُوا لِلْمُفْركينَ و 


گا ڑا زی فزق ن بغد ماقي 


EEE 
گان أَسَيَعْمَارُ إِبَرَهِيمَ لابه إلا عن‎ 
مَوَعِدَة وَعَدَهَا إِيَاه فما تين له‎ 


هر عذو به برا مه إل رهيم 
اوه حَلِيم). 

لما گان لني وَألذِينَ اما ان 
َسْتَفْفِرُوأ لِلْمُذْركين) أي: لا بنبغي 
ولا يصح للنبي والمؤمنين أن يدعوا 
با لمغفرة للمشركين. لماحضرت أبا 
طالب الوفاةء دخل عليه رسول الله با 
وعنده بو جهل» وعبد الله بن أي أميةء 
فقال: «أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة 
أشهد لك ہا عند اللّه» فقال أبو جهل 
وابن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن 
ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله 
يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالةء 
حتی قال أہو طالب آخر ما کلمهم: 
هو على ملة عبد المطالب» وأبى 
يقول: «لاإله إلااله» فقال رسول 
الله بية: «أما واللّه لأستغفرن لك ما 
م آنه عنك» فأنزل الله : ما کان 
لي ودين قثا أن ت فيرو 
لِلْْشركین...) ونزلت: لَك لا 
تهّدی من أحْبَبّك» [القصص:١٠].‏ 

ولو كارا أُولى فر أي: لا 
ر ف وام کان الجر کون انرا د 

ين بد ما تبن ل ني 
ا اجيم آي: من بعد ما 
وضح هم أنبم من أهل الجحيم لوم 


على الكفرء والآية نزلت في أبي طالب. 
رمَا کان استغفار إِبرهيم 


لأبيه) هذا بيان للسبب الذي همل 
إبراهيم على الاستغفار لأبیه آزر» أي: 
ما أقدم إبراهيم على الاستغفار. 


إا عن مو دة رَعَدَها با 
أي: إلامن أجل وعد تقدم له به 
بقوله: «ِسَأس عفر لَك رَنح) [مربم: 
وان گان قل ان عقن رار 
على الشرك. 
#فَلمًا نين 0 عدو يله 
نبرا مِنهٌ أي: فلا تين لإبراهيم 
أن باه مصرّ على الكفر ومستمر على 
الكفرء وم ينفع فيه الوعظ والتذكير 
تبرأمن أبيه بالكلية» فضلاً عن 
الاستغفار له موافقة لربه وتأدباً معه. 
ثم بن تعالى بن الذي حل إبراهيم على 
الاستغفار هو فرط ترحه وصبره على 
آبيه» فقال: 
ِن رهی ذه4 أي: رجاع 
إلى الله في حميع الأمورء كثبر الذكر 
والدعاء» والاستغفار والإنابة إلى ربه. 
حَلیے) أي: ذو رحة بالخلق؛ 
صبور على ما يعترضه من الأذىء 
ولذلك حلم عن أبیه مع توعده له 
بقوله: لين لَمْ تنك لأرَجمّكَ» 
[مریم:١٤]‏ فليس لغیره أن یتاس به في 
ذلك. ولا کان استغفار إبراهيم لأبيه 
بصدد أن بُقتدى به؛ بين تعالى العلة 
في استغفار إبراهيم لأبيه» وهو الوعد 
الذي کان وعده به» فکان رجو يانه 
فلا تبين له من جه الوحي أنه عدو 
لله» وأنه يموت کارا وانقطع رجاؤه 
منه تبراً منه» وقطع استغفاره. 
لما نزلت الآية المتقدمة في النهي 
عن الاستغفار للمش ركين» خاف 
جاعة ممن كان يستغفر هم العقوبة من 
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الله بسب ذلك الاستغفار» فأنزل الله 
الآیات تأنیساً هم قال تعالى: 


ا 


و 


ل 


آ٤‏ مَايَمَونَ إن الل پڪ ت شَىَءِ 
2 # إن َة هر ملك ألسََوْتٍ 
لاض يُيء وَيْيِيتُ وَمَا لَكُم 
من دون الله مِن وَل ولا تَصير». 

وما كان الله ليْضل توما أي: ما 
کان اله ليقغضي على قوم بالضلال» وهذا 
إخبار عن نفسه الكريمة وحكمه العادل. 

لبعد إذ دنم بعد أن وفقهم 
ومن عليهم بالإيمان واهداية. 

ق بين لهم مُا ينَفُون) 
حتی بین هم ما جتنبونه» فان خالفوا 
بعد النهي استحقوا العقوبةء وني هذا 
دلیل على کال رحته بعباده. 

لن اله ب ڪل شىء علي 
عليم بجميع الأشياء ومنها أنه يعلم 
من يستحق الداية» ومن يستحق 
الإضلال» ثم عظم نفسه» فقال: 

ِن الله لَه ملك اس موت 
رارض أي: له سلطان السموات 
والأرض وملكه)ء وكل من فيها 
عبیده ونماليكکه لا شريك له في الخلق 
والتدبير والعبادة والتشريع. 

#یْخّيء وَيْمِیبُ) آي: بيده وحده 


حاتم ومو 
رمَا لڪ من درن الله يِن 
وولا صر أي: ليس لكم أا 


الناس من أحدغر الله تلحؤون إليه» 


َل َة لرن موا حى إ اساك علي ا( رص 
مربت رماعلا رون ملا 
الإ إل E‏ 
ایی ۵ ااال ءام 
آلسّ دقرت اَن لاقل ألْمَدِيَةَ کک 
الراب أ e‏ مَلْجا ينن ن الله إلا لله 
هنتا اک م كاب علبي يوبا 
مضه ف سبي لاوا ا الله ُو اواب 
* تايها این 


0 E 


شرن سیےے دللک بارآ لایصیب هر 
ولانص وو س 


رظ الڪقار لاتا وت من عدر کب 


کم وياک لایع يري اشر E‏ 
ر صر صر یر IAN‏ 
9یزت اراس ولايقطعونَ قن 


رادا ڪب لمر لجر ا ا ماڪ ا 


موت 0 :وماکان اممو نوأ ڪاه لد تاب أله 
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أو تعتمدون عليه» جا المنافع» 
ودفع المضارء قال الألوسي: ما منعهم 
سبحانه عن الاستغفار للمشر كين 
وإن کانوا ولي قربى» وتضمن ذلك 
وجوب التبري عنهم بن م 
أن الله سبحانه مالك كل موجود. 
ومتول أمره والغالب عليه» ولا 
يتأي هم ولاية ولا نصر إلا منه تعالى» 
لیتوجهوا إلیه بکلیتهم» متبرئین عا 
سواه» غبر قاصدین إلا إیاه. 

# خير تعالى أنه من لطفه وإحسانه 
أن تاب عل النبي والمهاجرين 
والأنصارء فقال تعالى: 

©-© للد اب أله عل 
ا وجري وَالانصارِ الذي 

تَبَعُوهُ فى سَاعة ألْعْسرَةٍ بعد 
0 ريم لوب فَرِيق نهم م 
تاب عَلَيْهْمٌ نه بهم رَءُوف رجيم 


فول سرن ڪڪَز TIN‏ مه رط ايق ا Ya‏ اني اَن 
ولن درواو رم مھ رادار جعواا هرای اہ دردد 


STOSOSOREOSECSTCRECSICSERSE 


چ زالمبتجرينَ 
وفق الله نبیه e‏ َد إلى 
الإنابةإليه وطاعته» وتاب 
على المهاجرين والأنصار لا حصل 
منهم من بعض المفوات في غزوة 
تبوك حیث تباط بعضهم وتثاقل 
عن الحهاد آخرون» فغفر هم الزلات 
ووفر هم الحسنات» ورقاهم إلى أعلل 
الدرجات» والغفرض التوبة على من 
تخلفوا من المؤمنين عن غزوة تبوك ثم 
تابوا وأناإبواء وعلم الله صدق توبتهم 
فقبلها منهم» وصدرها بتوبته على 
رسوله وکبار صحبه جرا لقلوہم» 
على التوبة» وأنه ما من ممن إلاوهو 
حتاج إلى التوبة والاستغفارء حتى النبي 
والمهاجرون والأنصار. 

ليبن e‏ 2 
غزوة تبوك وقت العسر في شدة الحرء 
وقلة الزادء والضيق الشديد. عن 
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عمر رة قال: خرجنامع رسول 
اش بيد إلى تبوك فی قیظ شدید, فنزلنا 
منزلاً أصابنا فيه عطش» حتى ظتنا 
أن رقابنا ستنقطع» حتى إن الرجل 
لينحر البعير فيعصر فرثه فيشربه» فقال 
أبوبکر يا رسول الله: إن الله قد عودك 
في الدعاء خيراً فادع لناء قال: « تحب 
ذلك؟» قال: نعم» فرفع يديه فلم 
يرجعه)| حتی سكبت السماء فملؤوا 
مامعهم» فرجعنا ننظر فلم نجدها 
جاوزت العسكر. 

وس اها ساعة تهوبنا لأوقات 
الكروب وتشجيعاً على مواقعة المكاره؛ 
فإن أمدها يسير وأجرها عظيم. 

لمن بَعْدِ ما گا يريع فُلْوبُ 
فريق مَنَُمَ آي: من بعد ما کادت 
قلوب بعضهم تيل عن الحق لا 
ناهم من المشقة والشدة فيميلون إلى 
الدعة والسكون. 

لنم اب عليه تكرير 
للتوكيد» أي: وفقهم للثبات على الحق 
وقواهم» ومس عليهم بالتوبة» وقبلها 
متهم وتم علبها. 

نهد بم رَءُوفٰ رَحِيمٌ) أي: 
لطيف رحيم بالمؤمنين. قال ابن 
عباس: من تاب الله عليه لم بعذبه أبدا. 

ثم ذكر ن توبته عل الثلاثة 
الذي خلفواء فقال تعالى: 

عل ألَة دين 
خُلْمُوا ٣َ‏ ج إ اضاقت غل ارس 
بِمَا E‏ عليه فيم 

ونوا أن لا مَلْجَا مي أ لِه 
أ 
ا e‏ 
موا الله ونوا م مَعَ الصَلدِقِينَ). 


لول تة الَذِينَ حُرَمُوأ أي: 
وتاب كذلك على الثلانة الذين خلفوا 
عن الغزوء وهم كعب بن مالك» 
وهلال بن أميةء ومرارة ب بن الربيع» 
وقوله [خُلّمُوأ) إشارة إلى أن المؤمنين 
کک ة a‏ 
E‏ 
الله َد وحزنوا حزناً شدیدا حتی 

Eb‏ غاي اي ا ا 
ا 
واهم» بحیث لا بسعها آنس ولاسرورء 
وذلك بسبب أن الرسول الت دعا 
لمقاطعتهم› فکان أحدهم بقشي السلام 
لأقرب آقربائه فلا يرد عليه» وهجرمم 
نساؤهم وأهلوهم وأهملوهم» حتى 
تاب الله عليهم. 
ٍ ورا أن لا مَلْجَأ من أله 
إلا لَب ه) وأيقنوا وعرفوا بحاهم أنه 
لا معتصم فم من الله ومن عذابهء إلا 
بالرجوع والإنابة إلبه سبحانه» فانقطع 
تعلقهم بالمخلوقین» وتعلقوا باله رهم وفروا 
منه إليه» فمكثوا ممذه الشدة نحو خسين ليلة. 

لئم كاب عَلَيّهِم لينوبوا) 
أي: رجع عليهم بالقبول والرحهة 
ليستقيموا على التوبة ويدوموا عليها. 

إن لله ُو ألتَوَابُ الرَحِيٌ» 
أي: امبالغ في قبول التوبة وإن كثرت 
الحنابيات وعظمت» المتفضل على 
العباد بالرحة الشاملة. 


«يتأيُها الذي ءامو الُا أله 
وَكونُوا مََ لصَلدِقِيَ) أي: راقبوا الله 
في جیع آفوالکم وأنعالکم» و کونوا یع 
أهل الصدق والبقينء الذين صدقوا في 
الدين نية وقولاً وعملاً 

#وَكونوا مَعَ آلصدِقِينَ ) 

قال الحسن: إذا أردت أن تكون 
مع الصادقين فعليك بالزهد ي الدنيا. 
والكف عن أهل الملة. 
غزوة تبوك من أهل المدينةء ومن حوها 
من آحياء e‏ م 
حَولَهُم م ااب 0 ا 
عن رَسولِ اله ولا َرَعَبوا بأنمُيهمَ 
عن فيه لك بأَهْم لا بُصِييْفْمْ 
مَل أ وَل َد وَل ا ةف 
سيل آله وَلا يفون مَوَطِتا 

يَغيظ الكُفار وَل َتَالْونَ من عدر 

بلا ل کیټ ب م ب4 ل 


واک لأر اتيب رن 
حَوَلَهُم مَنَ الأغرَاب أن يَتَحَلمُواً 
عن رول أله أي: ما صح ولا 
1 ستقام لأهل المدينةء ومن حوهم من 
سكان البوادي أن يتخلفوا ني أهلهم 
ودورهم عن الغزو مع رسول الله از 
إذا غزاء وني هذا زيادة تأكيد لوجوب 
الغفزو مع رسول الله ي وتحريم 
التخلف عنه. 
[ ولا يرْعَبُوأ بأنشييمْ عن 
تق 4ء أي: ولا يرضوا لأنفسهم 
بالراحةء والرسول ية في تعب ومشقة» 


بل عليهم أن يفدوه بالج والأرواح» 
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وأن یکابدوا معه ما یکابده من الأهوال 
والخطوب» وقد أمروا بأن يبصحبوه على 
البأساء والضراءء وأن يلقوامن ٠‏ الشدائد 
ما تلقاه نفسه» عل بأنها أعز نفس على 
الله وأكرمها عليه» لا أن يضنوا بأنفسهم 
على ما سمح بنفسه عليه وهذا نېي 
بليغ» ونهييج لمتابعته اجلا. 

E 
أي: ذلك بأن المجاهدين في سبيل الله لا‎ 
. يصيبهم في سفرهم وجهادهم عطش‎ 

ولا َكَْصَةٌ فى سبل ألّهِ) 
أي: ولا جاعة» في طريق الجهاد. 

ولا يَكُونَ مَوَطِتًا يَعِيِظ 
الكفار بأرجلهم أو حوافر خیو هې 
يغضب الكفار وطؤهم إياها. 

ولا تالو م عدر تيا 
ولا بصیبون أعداء هم بشيء٠‏ بقتل»› 
أو أسر» أو هزيمة» قلیلاً کان أو كثبراً. 

إلا کب لھم بء عََل صلخ 
أي: إلا كان ذلك قربة هم عند الله» وني 
الحدیث عنه بَا أنه قال: «من أغبرت 
قدمهاه في سبیل الله حرمه) الله على 
التار» [رواه البخاري]. 
اا ییآجر انح 
آي: لا يضيع اجر من احسن عملا. 

# ثم قال بك في الثناء عليهم: 

® ولا يُِفُون نَْفَة صَغِيرةٌ 
رلا گبيرة رلا َقُظعُون وديا إلا 
گنوا يَعْمَلونَ). 


ولا فون َة صغِيرة رلا 
كبيرةه ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا 
کببرة في سبیل الله» تمرة فما فوقها. 


ولا يَفَْعُون راديا أي: ولا 
بجتازون للجهاد في سيرهم وادیاً مع رسول 
الله ية في مسیرهم مقبلین أو مدبرین. 

إلا گیب لهم أي: أثبت هم 
أجر عملهم» وآثارهم وخطاهم. 

«لِيجْريَهُم أله 
يَعَمَلْونَ) ليجزيہم على كل عمل هم 
جزاء أحسن آعاهم. على معنى أن 
لأعاهم جزاء حسناً وجزاء أحسن» 
وهو سبحانه اختار هم أحسن جزاءً. 

* ثم ذكر كك منبهاً لعباده المؤمنين 
على ما ينبغي هم: 

© رمَا گن لومون لِيَنفِرُراً 
فة فلولا تفر ِن كل فرقَة 
مَنَهْمْ م طابقة ينمه وأ ف دين 
دروا قَومَهُم إذا رَجَعْوا َيه 


لَه حَذَرُونَ). 


وما کان امنود لِيفِرُوا 


اه٤‏ أي: لا بنبغي خروج جيع 
المؤمنين للغزو بحيث تخلو منهم 
البلادء كا لا بستقيم هم أن يقعدوا 
حيعاً. روي عن ابن عباس أنه تعالی 
لما شدد على المتخلفين قالوا: لا بتخلف 
منا أحد عن جيش أو سرية أبدأ فل 
قدم الرسول إلى المدينة وأرسل السرايا 
إلى الكفارء نفر المسلمون جميعاً إلى 
الغزو وتر كوه وحده بالمدينة» فنزلت 


هذه الاية. 


۾ اخسن ما کانوا 


فلولا فمن كل رة مَنَهَْ 
طابة) أي: فإذا م يكن نفير الجميع 
ولم يكن فبه مصلحةء فهلا خرج من 
كل جماعة كثيرة فة قليلة تحصل بهم 
الكفاية والمقصود. 

«ليمَفَهْوا نى ألدين) أي: ليصبحوا 
فقهاء ويتكلفوا امشاق ني طلب العلم. 


ولي روا قومَهُ م إذا رَجَعوا 


ليه لَعَلْهُْمْ َدَرُونَ) وليخوفوا 


قومهم ویرشدوهم إِذا رجعوا إلیهم با 
تعلموه من العلم» لعلهم بخافون عقاب 
الله بامتثال آوامره واجتناب نواهیه» 
قيل: وكان الظاهر أن يقال: (ليعلموا) 
بدل لبروا و(یفقهون) بدل 
درون لكنه اختير ماني النظم 
الجليل لاإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون 
غرض المعلم: الإرشادوالإنذار 
وغرض التعلم: اكتساب الخشية لا 
التبسط والاستكبار. 

* أمر الله تعالی المؤمنين أن يقاتلوا 
الكفار أولاًفأولاً الأترب فالأترب 
إلى حوزة الإسلام» قال تعالى: 


© يتأية ا الذي تاملا 


فوا دين يئڪم مَنَ الْكُمَارِ 
ا فيم عِلظة وَاعَلَمواً ا 
لله مَحَ المْنَقِينَ). 


ااا اس اموا لوا 
الَذِينَ يَلوتڪُ من الحمار» آي: يا 


أا الذين صدقوا بالله واتبعوا رسوله» 
قاتلوا القريببين منكم» وطهروا ما 
حولكم من رجس المشركين» ثم 
انتقلوا إلى غيرهم» والغرض إرشادهم 
إلى الطريق الأصوب والأصلح» وهو 
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أن يبتدئوا من الأقرب فالأقرب» حتى 
يصلوا إلى الأبعد فالأبعد من ديار 
الإسلامء وقد حارب النبي باز قومه» 
ثم غيرهم من عرب الحجازء ثم الشام 

وولج ذو فيم E‏ 
رَاغَلَمراً أن الله مع م أَلمُسَقَينَ 4 آي: 
وليجد هؤلاء الكفار منكم شدة وحية 
عليهم» واعلموا أن الله مع الحقين 
بالنصر والعون. 

# ثم يقول تعالى مبيناً لبقية فضائح 
المنافقن وحامهم»› وذکر بعدهم 
الم منلر وحاهم عند نزول القرآنء 
وتفاوت ما بون الفريقينء فقال: 

3 © راذا مآأنرّك ٗ سُورة 
ينُم من يفول أيُْم ردقه مذو 
یمتا فام لدد وو رادنهم 


إيمَلتا وه يَسْتَبَثِْرُونَ * وَأمًا الْذِينَ 


ف فلوبهم مَرّص فَرَادَقَهُمْ رجْسَا إل 
جيه موا وَهُمْ ڪَفِرُون). 

راذا مآ أُنزلّت سور وإذا ما 
أزل الله سورة من سور القرآن على 
رسوله َة فيها الأمر والنهى» والخبر 
عن نفسه الكريمةء وعن الأمور الغائبة 
والحث على الجهاد. 

«قَيهٰم من يفول أَيُط ران 
ذو إِيمَت ا أي: فمن هؤلاء 
المنافقين من يقول إنكاراً واستهزاء: 
أیکم زادته هذه السورة تصديقاً بالله 
وآیاته؟ على وجه الاستخفاف بالقرآن. 


«فَأمَ ا ألَذِينَ ءَامَوأ قاثيم 


متا( أي: فأما المؤمنون فزادهم 


نزول السورة تصديقاً وإيماناً بالعلم بها 
وتدبرها واعتقادها والعمل ہا. 


لوَهُمٌ يَسََّبْشِرُون) أي: وهم 
بفرحون لنزوها ویبشر بعضهم بعضاً؛ 
لأنه کلم نزل شيء من القرآن فرحوا به 
وازدادوا إیماناً. 

ل راما دين ف لوبهم مرس ) 
أي: شك ونفاق. 

قَرَادَتَهُمْ ر ا رجيی | | 
أي: زادتهم نفاقاً إلى نفاقهم وكفراً إلى 
0# 

وتافواوَهُ يرون 4آي: 
اوا عل ار عار يم 

طاولا يرون نهم يُفْسَنونَ فى 
کل عام مره أو مَرَنبْنِ ) با يصيبهم 
في البلايا والأمراض» وبا يبتلون به من 
الأرامر الإفية التي براد با اختبارهم. 

رثا وون رلا همذ كُرُونَ) 
a E ak EBT‏ 
من النفاق ولا بعتبرون. 

وا ا أنرلف وة قر 

بَعْصَيْم إل هَل يَرَلُم 

a‏ کے آنصر نصَرَفُوأه وإذا أنزلت 
سورة من القرآن تغامز النافقون وهم 
في مجلس النبي َة إنكارالنزو ها 
وسخرية وغيظاًء ثم نظر بعضهم 
لبعض هل يراكم أحد من المسلمين 
إن قمتم من عند الرسول؛ فإن | يرهم 
أحد قاموا وانصرفوا من عنده لاز 
مخافة الفضيحة. 

صرف آله وتم بأ َم 
لا همه ونَ) أي: صرف الله قلوہم 
وصدها وخذها عن اهدى والرشد 
والإيمانء لأجل آنہم لا يفهمون الحق 
ولا یتدبرون» فهم حقی غافلون. 

# ثم یمتن الله تعالی على عباده 
المؤمنين با بعث فيه م النبي الأمي 
الذي من أنفسهم: 


الجو رى تر اة 
e EC‏ 
E‏ تایا آرت ٤امنواقای‏ ااا وتک ن آڪمار 0 
جا ر ول دوا ف ڪات علق تو المي ا 
a‏ چ ھی انرك س سور نھ رمن يفول اشڪر دنه 1 
عَيْتمْ حریص علطم کوت ایسا امماراد تھ ريساوم | 
بالمُومِنِينَ ا رجیم کا سروت هرات آرت نف مرب ری دقر ۱ 
* کان واوا فل نې ر یال یخی وكيروت 0ا | 
لَه ل إل اذ م عله ا رقت ا ف کوت ف ڪل اور ومرن 1 
ا هرت اَلْعَرّش ( رارت یدرت رلا ( 
الْعَظيم ». : انزف سو رط یتر٥‏ هَل يڪم 1 
وة اء : ًاحرف نص اصرف اف تھ ر بار 1 
رو 0# 5 نموت © د جا گر رسو لن ایک ( 
روان س ريرم مار حر حرط کڪ لۇي ا 
لقد جاء كم ہا القو 7 رأف نىا آ5 ( 
f‏ روفحم فن و 0 
رسول عظيم القدر» من ج روڪ َوَن IE‏ 
جنسکم عري؛ قرشي» ك E‏ 
تعرفون حاله ونسبه |9 < 

وحسبه» وتتمکنون من 

الأخذ عنهء ولا تأنفون عن الائقاء ل ا ثم قال تعالى خاطبا لرسوله ومسليا 

ومرشداله: 


بلفكم رسالة اله. 


عريرٌ عليه ما عَبّ) أي: شق 
عليه ما تلقون من المكروه والعنت والمشقة. 

[ْحَريص عَليْڪم) حريص على 
هدایتکم وصلاح شانکم بحب لکم 
الخيرء ویسعی جهده في إيصاله إليكم. 

لين روف ري4 أي: 
وهو بالمؤمنين كثبر الرأفة والرحةء شديد 
الشفقة والرحهة عليهم. قال ابن عباس: 
سے اه باسمین من آاسے|ئه). ول جمع الله 
ذلك لأحد من أنبيائه إلا النبى محمد عا 
فقال: ومين رَءُوف رجي 
وقال: إن الله باس أ 
رَجِيم). 

وقد خص الله عز وجل نبينا عمداً 
في القرآن بوصف الرحمةء ولم يصف به 
غبره من الأنبياء. 


و #9 
رء وف 
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أي: فإن عرض للمشر كون والمنافقون 
عن الإيمان بك -يا حمد- ولم يعملوا 
با جئت به ولا قبلوه فققل هم: 
يكفيني ربي جميع ما آهمني. 

لل إلَّه إلا هر أي: ولامعبود 


بحق سواه. 
عله تر کت4 عليه اعتمدت 
ووثقت به في جلب ما ينفع» ودفع ما 


يضر فلا أرجو ولا أخاف أحداً غبره 
فانه ناصري ومعيني. 

وهو رب العش أَلعَظيم) أي: 
هو سبحانه رب العرش المحيط بكل 
شىء الذي هو أعظم المخلوقات؛ الذي 
لا یعلم مقدار عظمته إلا الله تعالی. 


تم تفسير سورة التوبة 
والحمد لله 


ار 


A g99 


سے و٥‏ کر چے و 
د الق نوی د رل NIG‏ 


وعدا ابا کوان اک رور 


# سورة يونس من السور المكية» 
التي تعنى بأصول العقيدة الإسلامية 
من الإيمان بالله تعالىء والإيان بالكتب» 
والرسل» والبعث والحزاء وهي تتميز 
بطابع التوجيه إلى الإيان بالرسالات 
الس اويةء وبوجه أخص إلى القرآن 
العظيم خانة الكتب المنزلةء والمعجزة 
الخالدة على مدى العصور والدهور. 

تحدثت السورة الكريمة في البدء عن 
الرسالة والرسول» وبينت أن هذه سنة 
الله في الأولين والآخرين» فا من أمة إلا 
بعث فيها رسول» فلا داعي للمشر کين 
للعجب من بعثة خاتم المرسلين. 

وتناولت السورة الكريمة موقف 
المش ر كين من الرسالة والقرآن» وذكرت 


راثا ب اسيا E OKIOJES‏ 
مان رالاس ياين 


انم ق نه يوا آل سڪيروت 
4 ا ی0ب ازى اق السونٍ 
الف ةا أ ار ات تل زیت ب کا ر 


ساون شیع إن بقد ادنو ڪا ا 


دت ددرو لَه عداو عقا 


ES EEE 


سر 2 ت 


ر راعلات آشتطعُم من دون آله 
َا اردور ورا را وقد رەىمتازل مالين 

وساب ماق ل EES‏ 
ROE‏ خض الل ولتار وماحَاَ 
آلف رارض لاي رودت © 


أن هذا القرآن هو المعحزة 
الخالدة الدالة عل صدق 
النبى الأمى» وأنه مجمل 
ا ف 
حيث تحداهم أن بأتوا 
بسورة من مثله فعجزوا 


مع أنم أساطين الفصاحةء 

کک البيان ا 
اماتا رنه فل ناوا پور 

لي وشوا من 


إن کشم صيقين ټ) 
[یونس:۳۸]. 

وردت في سورة 
يونس؛ وقصة نوح وموسی 
مع فرعون ويونس والذي 
مجمع بينهم هو الماء فاله تعالى أغرق 
قوم نوح» وأغرق فرعون» ونجا يونس 
من بطن الحوت. 

سميت السورة (سورة يونس» 
لذكر قصته ايا فيهاء وما تضمنته 
من العظة والعبرة برفع العذاب عن 
قو مه حن آمنوا بعد أن كاد بحل بم 
البلاء والعذاب» وهذا من الخصائص 
التي خص الله بها قوم يونس لصدق 
توبتهم وإیمانہم» قال تعالی: 

© الريك ايت 
اکب ب اكيم ؛ # آڪَانَ لاس 
عَجَبَّاأن أوْحَيآ إل رل َه 
ن اتد رالاس ور ا as‏ 


e 


أن لهم ذم صق عند رَنَم فال 
الكُفِرُونَ إن هدا سجر مَبينٌ). 

لار إشارة إلى أن هذا الكلام 
البلبغ المعجز» مكون من جنس 
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الأحرف التي يتکون منها کلامکم 
فمن هذه الحروف وأمثاها تتألف 
آیاث الكتاب الحكيم» وهي في متناول 
أيديهم» ثم يعجزون عن الإتيان بمثل 
أية وأاحدة منه. 
لَك ءات التب اكيم ) 
أي: هذه آيات القرآن المحكم المبين 
الذي لا يدخله شك ولا یعتریه کذب 
ولا تناقض, دالة آياته على الحقائق 
الإبمانية والأوامر والنواهي الشرعية. 
ڪان للاي عَجَبّا أن 
أَوحَبتآ إل رَجُْلٍ مَنْهٌُ) آي: أكان 
عجباً لأهل مكة إنزالنا الوحي بالقرآن 
على رجل منم هو خمد اكعلا؟ 
والعجب: حالة تعتري الإنسان من 
رؤية شيء عل خلاف العادة. واهمزة 
للإنکار» أي: لا عجب ني ذلك فهي 
عادة الله في الأمم السالفة اتال 
رسلهم ليبلغوهم رسال الله. قال ابن 
عباس: لما بعث الله تعال محمدا كلا 
أنكرت الكفار» وقالوا: الله أعظم من 
أن یکون رسوله بشراًء ما وجد الله من 
برسله إلا تیم آي طالب؟ ‏ فأنزل الله: 
ڪان لتاس عَجَبًا أن أُوْحَيْنَا إل 
رَجلِ مِنْهْمْ أن اندر ألئاس. ..الاية. 
أن أنذِر الاس أي : أوحينا إليه 
بأن خوف الكفار عقاب الله وعذابه. 
لور لين ءامنا أن لهم قَدَم 
صِذتي عند رب أي: وأن بشر 
الذين آمنوا به إيماناً صادقا بأن هم سابقة 
وفضلاً ومنزلة رفيعة عند ربمم با قدموا 
وأسلفوا من الأع)إل الصالحة الصادقة. 
وال اكرون إل نا سجر 


مَبينٌ) أي: فلا آتاهم رسول الله ا 


بوحي الله وتلاه عليه م» تعجبوا من 
هذا الرجل الرسل تعجباً حلهم على 
الكفر به. قال المشركون: إن محمدا 
لساحر ظاهر السحرء مبطل فيا 
يدعيه» وفيه اعتراف بأم صادفوا 
من الرسول َة أمورأ خارقة للعادق 
معجزة إياهم عن المعارضة» وهو 
اعتراف من حیث لا يشعرون بأن ما 
جاء به خارج عن طوق البشر. 

# بقول تعالی مبیناً لربوبیته وإهیته 
وعظمته: 

© طن َب الله ای خَلقّ 


الس موت والارْض فى َة مِم 


آ نتوی عل العش يبَر ألاَمَرَ 
ماين فيع ! إا ا 
لم آله رب ا قد 
َد كرون . 
طن رب أله E‏ 
السّمرات والارّضَ فى سَةَ َة انام 
أي: إن ربكم ومالك أمركم الذي 
ينبغي أن تفردوه بالعبادة؛ هو الذي 
خاتق الكائنات في مقدار ستة أيام من 
أيام الدنيا لما له من الحكمة في ذلك 
ولو شاء لخلقهن في لمحة ولكنه راد 
تعليم العباد التأني والتثبت في الأمورء 
ومن كان له هذا الاقتدار العظيم الذي 
تضيق العقول عن تصوره» كيف 
يكون إرساله لرسوله إلى الناس من 
لنم شوى عل ألْعَرش) ثم 
بعد خلق السموات والأرض استوى 
عل العرش استواءً يلبق بجلاله 
وعظمته من غير تکییف» ولا تشبیه» 
ولاتعطيل» وهذا بيان لجلالة ملكه 
وسلطانه» بعد بيان عظمة شأنه. 


يبَر لامر يدبر أمر الخلائق 
وحده على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. 


اذه أي: لايشفع عنده شافع يوم 


القيامة إلا من بعد أن يأذن له في الشفاعة 
ولو كان أفضل الخلق» وني هذا دليل 
على عزته وكبريائه» ورد عل المشركين 
فزع او فعا ت م 

لڪ م أله رَبْڪُ) ذلكم 
العظيم الشأن هو ربکم وخالقکم 
لا رب سواه فاعبدوه وأخلصوا له 
العبادة. 

«فأعْبدُو: افلا َذَكُرْرنَ» أي: افلا 
تنعظون وتعتبرون بہذه الآيات والحجج؟ 
تعجب منهم وإنکار علیهې تعلمون أنه 
سبحانه المتفرد بالخلق ثم تعبدون معه 
غيره من الأوثان والأصنام. 

* ولماذكر تدبيره العام» وحكمه 
الديني وهو شرعه» الذي مضمونه 
وا وحده لا شريك له» 
ذكر الحكم الجزائي» وهو جازاته على 
الأعمال بعد الموت, فقال: 

وإ مجعم ا 
E‏ ا لَه يَدؤأا الق 
ی ی اا 
وَعَملوأ لصَللِحتِ بالْقَسَط والذِينَ 
ڪَمَروا ْم شراب من حيمر 
وَعَدَابُ لیے با انوا يَڪمُرُون. 

له مرجع جبيتا) آي: 
إلى ربكم مرجعكم أا الناس يوم 


القيامة حميعاً. 
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وعد الله حَفًا) تأكيد لتأكيد 
أي: وعدأمن الله لايتبدل» وفيه رد 
ی ا چ و ما 
إلا حتانا انتا توت ونا 
رمَا يُهَلِكتا إل لدَهْر4 [الجاية: [ré‏ 

فلغ يبدأ الق ف بُِيده) 
أي: كا اتد الخلق أول مرة كذلك 
يعيده بعد الموت كهيئنه الأول ثم 
MG E‏ 


Ll 7‏ أي: نزن 


من صدق الله ورسوله» وعمل الأعبال 
الحسنة أحسن الحزاء بالعدل» ويوفيهم 
أجورهم با لجزاء الأوف. 

الذي ڪَقَڙوا لهم شَرَابُ مَنْ 
یر4 أي: والذين جحدوا باله وكذبوا 
رسله» هم في جهنم شراب من ماء شدید 
الحرارة يشوي الوجوه» ويقطع الأمعاء. 
وخص الشراب من الحميم من بين أنواع 
العذاب الأليم؛ لأنه أكره أنواع العذاب 
ئي مألوف النفس. 

لرَعَدَاب الیم بنا انوأ َفُرون) 
أي: وهم عذاب موجع بسبب كفرهم 
وإشراكهم» والآبة كالتعليل لاسبق 
فإنه لما كان المقصود من البداء والإعادة 
مجازاة المكلفين على أعاهم كان مرجع 
الجميع إليه لا غالة. 

*# لما قرر ربوبیته وإهیته» نبه ل على 
دلائل قدرته ووحدانیته» فقال تعالی: 

هو ِى جَعَلَ الس 
ضِياء قر ورا وء َال 
لعَعْلَمُوا عَدّد د سيين رالياب ما 
حَلَيَ الله لك إل بأ يُقَضَل 
ليت لِقَوٍِْبَعَلَنُونَ # ِن ف أَحْيَلّضِ 


اتيف ا لاض من بخ دو ر لطر یک 


لي ولتار وما لق أله ف أَلسََوَتِ 
رض ايت إَقَْمِ ينفُونَ). 

وه اى ع ال وا 
أي: هو تعالى بقدرته جعل الشمس 
مضيئة ساطعة بالنهار كالسراج الوهاج. 

لوالقََرَ نورا أي: وجعل 
القمر منيراً بالليل» وهذا من كال 
رحته بالعباد» ولا كانت الشمس 
أعظضم جرماً خصت بالضیاء؛ لأنه 
هو الذي له السطوع واللمعان» قیل: 
المعنى أضاء الشمس وأنار القمر. 

لقره مَنَازل) أي: قدر سبره 
في منازل لا بجاوزها ولا یقصر دوا 
وهي البروج. 

للَعلَموأعَدَد ليبن ليساب 
لتعلموا أيها الناس حساب الأوقات» 
فبالشمس تعرف الأيا» وبسر القمر 


ص ® 


تعَمَلون9) 


تعرف الشهور والأعوام. 


ای یرو تلتاءتاررشوار لوطاو ی ما حَلق أله درك 
بقارم يعارت ص يماو ج إل بأ )ما خلق تعالى 
: آقاژیما سکاو یکر ھ ایت اتتا الشمس والقمر عبقاً بل 
کک a‏ لحكمة عظيمةء وفائدة 
۶ ا جليلةء ودلالة على كمال 
رب آ5 ع قدرة الله وعلمه. , 

١‏ تا ار یو یات فصل أَلأيِتِ 
کا یا او م لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ) آي: يبين 
م انبر مستت الآيات الكونية ويوضحها 
وران ريطا مي ر ار ڪ ديك ي لقوم يعلمون قسدرة ال 
: کک کرت 0 ا ویتدبرون حکمته» 
ا و کک ويعلمون الحكمة في إبداع 
| زیر اککرك ری الور نيبت نگ( 
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الكائنات» فيستدلون 


بذلك على شؤون مبدعها 


وإ ف این اتیل زالټاں) 
أي: في تعاقبه )اء باي الليل فيذهب 
النهارء ويأتي النهار فيذهب الليل. 

وما حَلَق أله فى السَّمَوتِ 
وأرَض» أي: وما خلق الله في 
السموات والأرض من عجائب الخلق 
وأوجد فيه| من أصناف المصنوعات. 

«لَيَّت قور بنَفُونَ) لآبات 
عظيمة وبراهين جليلة» على وجود 
الصانع ووحدته» وکال علمه وقدرته 
لقوم ینقون الله وبخافون عذابه» وبؤمنون 
به» خصهم بالذكر؛ لأنم بجذرون الآخرة 
فيدعوهم الحذر إلى النظر» وفي هذه 
الآيات الحث والترغيب على التفكر في 
خلوقات اله والنظر فيها بعين الاعتبار. 

# ثم ذكر تعالى حال من عرض 
عن الآخرة وکانت الدنيا همه ومبلغ 
علمهء فقال: 


(mgr pf pe 


مت 


olo‏ إن الذي لا يرجُونَ 
لاتا وَرَصُواً E‏ 
واظتادوأ بها ال م عن ءَابعتا 
عَفِلُونَ # أزلتيك مَأوَلُمْ اللَارُ بنا 
گانوا يبون ). 

ِن الذي لا يَرَجُون ماتا 
أي: لا يطمعون في لقاء الله بل أعرضوا 
عنه» فلم غطر باهم لغفاتهم» وما 
يتلوه من الجزاء على الأعمال لإنكارهم 
البععث قد أعمتهم الشهوات عن 
التصديق با بعدالمات. 

E 

بها أي: رضوا بالدنيا عوضاً من 
الآخرةء وآثروا القليل الفاني على الكثر 
الباقي» وفرحوا بها وسكنوا إليهاء 
وجعلوهاغاية مرامهم ونہاية قصدهم . 

وَين هُمْ عن ءَايَتا عَفِلود) 
أي: وهم عن الأدلة المثبنة في صحائف 
الأكوان غافلون. لا يعتبرون فيهاء ولا 
یتفکرون» ولا یتتفعون. 

ارتيك مأرَنُم لار بتا انوأ 
يڪي بون أي: مثواهم ومقامهم 
نار جهنم في الآخرة» بسبب كفرهم 
وإجرامھم وبا کانوا یکسبون في 
دنياهم من الاثام والخطایا. 

٭ شرع سبحانه ني شرح أحوال من 
لا بۇ من بالمعاد» ومن يؤمن به» وذکر 
حال الأشقياء وجزاءهم» ثم أردفه بذكر 
حال السعداء» وثواب المطيعينء فقال: 

3© إن لذن ءَاموا يلوا 
ألصَلِت هيبي رُم بإيكبيم 
ری ن بهم لأر ف جَلّتِ 
أیبم * غرفم يها حك ألم 


وني يها ملم وخر دَعَوَهْم أن 
الد لَه 4 رب ت الْعلّمينَ4. 

ا بن اموا وَعَملواً الصّللحت 
يَهْدِيهمْ رَبهُم بإبمَِهْ) أي: إن الذين 
آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات» 
يثيبه م الله أعظم الثواب بسبب إيماجم | 
ویهدیہم ویرشدهم إلى جنة: 

۰ من يهم لأر ف 

جت أللَّعيم) تجري من تحت 
قصورهم الأہارء أو من تحت أسرتمم 
وهم مقيمون في جنات النعيم» 
وأضافها تعال إلى النعيم» لاشت اها 
على النعيم التام الكامل. 

ذَعْوَمْمْ فيا مبْحلتك لل 
آي: دعاؤهم وعبادمم في الجحنة 
التسبيح: سبحانك اللهم» تلذذا بذكره 
لا عبادةء كلامهم في الحنة تيح الله 
فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء 
وإنا بقي هم أكمل اللذات» الذي هو 
ألذ عليهم من المآكل اللذيذة آلا وهو 
ذكر الله الذي تطمئن به القلوب وتفرح 
به الأرواح» وهو هم بمنزلة القّس» 
من دون تكلفة ومشقة. وفي الحديث: 
«بلهمون التسبيح والتحميد كا 
تلهمون التقس؛ رر سلما 

وحِيَنَهْمَّ فيا سل ي: وتحية 
الله ر هم» وتحية بعضهم بعضاً 
aA E‏ 

وَءَاخرُ دَعَوَلهُمَ أن الحمَدُ لله 
رَبَ ألْعَلَمِينَ) وآخر دعائهم أن 
يقولوا: الحمد لله رب العالمين. أي: 
الشكر والثناء لله خالق المخلوقات 
ومربیها بنعمه» فهم يفتتحون کلامهم 


بالتسبيح وبتعظيم الله وتنزيهه 
ویختمونه بالشكر والثناء والتحميد. 

# لما ذكر تعالى الوعيد على عدم 
الإيمان بالمعادء ذكر ن شيئاً من لطفه 
وإحسانه بعباده» فیقول: 

o‏ و > س لتاس 
جام ندر نين لا يجرد 
لاتا ف طني يَعْبون). 

ولو عل آل للا ا 


َسَِعَجَالهُم اير ولو يعجل الله 


للناس إجابة دعائهم في الشر وفيا 
عليهم فيه مضرّة كاستعجاهم في الخير 
بالإجابةء ويدخل في هذا دعاء الرجل 
على نفسه أو ولده إذا غضب,» اللهم 
أهلكهء اللهم لا تبارك فيه. 

فى إلَيهِْم أجلم أي: 
هلكوا وعجل فم الموت» ولكنه تعالى 
حلیم حکیم. 

URE 
فى طْعَيَِهم يَعْمَهُونَ) أي: فنترك‎ 
اللكذبين بلقائنا الذين لا يؤمنون‎ 
بالبعث والحساب» ي تمردهم وعتوهم‎ 
يترددون حائرين» والمعنى: نترك‎ 
الملجرمين ونمهلهم ونفيض عليهم‎ 
العم مع طغيانيم لتلزمهم الحجة.‎ 

# ثم يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان 
من حيٺ هو: 

رادام س ا لض 
دَعَاتا لبه اعا فاا 
فَلنّا كَسَمَنَا عَلَهُ ضر E‏ 
يَذَعُنَاً ل صر مشه مد ذلك ر رين 
مرفي ما وأ يَعْتلون). 

ودا م فن ال ال دعاتا 
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ثب z4‏ أو قاع ةا أو قًابتا» أي: 
وإذا أصاب الإنسان الشدة والضرء 
من مرض, أو فقرء أو نحو ذلك 
دعانا واستغاث بنا ني جميع الحالات 
والأحوال: مضطجعاً لحنبه» أو قاعدأ 
أو قائ وألح في الدعاء لكشف ذلك 


الضر عنه. _ 

4 كسما عَنَهُ ضردر م 
کان ليتغا إل صر مَس أي: 
فلا أزلنا ما به من ضر وشدة استمر 
عل عصیانه وغفلته» على طریقته 
الأولى قبل مس الضر؛ ونسي ما كان 
فيه من الحهد والبلاء أو تناساه» وترك 
الشكر لربه الذي فرج عنه ما كان قد 
نزل به من البلاء» وهو عتاب لمن يدعو 
الله عند الضرء ويغفل عنه عند العافية. 


«كدَلِك رَيَنَ لِلْمْنْرِفِينَ مَا 
کاو يَعْنَلُونَ) أي: کا زين لذلك 
الإنسان الدعاء عند الضر والإعراض 
عند الرخاء» كذلك زين للمسرفين 
المتجاوزين الحدفي الإجرام» ما كانوا 
يعملون من الإعراض عن الذكرء 
ومتابعة الشهوات. 

# ثم يخبر تعالى عن الأمم السابقة 
ومانزل بهم من العقوبة عندما كذبوا 
الرسل: 

© ولم أهْدكتا اَلفُرُونَ 
ين فلڪ ّا ظلَُّواً اتيم 
رليم بالبَنلت وما اوا منوا 
كلك زی الَو آلمُجُرمِين * م 
عل حتف ف اا من 
َعْدِهِْ نر يف تَعْتَلُونَ). 

ورل الگا رون ين 


1 اللناس -في الأرض من 
اڪله يانات فال آرت مروت بعد إهلاك أولئك القرونء 
ASICS‏ اتىد ن أخبارها 
کک وتشاهدون رها 
إن حاف ان ع صت ردابو رظي هفل pb‏ 
e‏ رر کد 
ر َه تهر ڪر ول ادر ڪر بيه 8 ا 
داف یتفر 5 زە دترت © تَعْمَلونَ ا ر 
ر ریک آذ عا کر سڪ أرما أنعملون خيا أم شرا 
إن إل شیع الروت 0 رودن دو کے فنجازیکم على حسب 
عه رر قولوت هلول شقعاوا عملكم فإن أنتم اعتبرتم 
ناهل انآ ا E‏ ا 
E‏ واتعظتم بمن قبلکم وات 
i e 0 E‏ 
ناش اناا أورا َة a‏ 
سق من ریک یی برف اي وتا تر أل ا نجوتم في الدنيا والأخرة 
| قوت عازتنا ل وإن فعلتم كفعل الظالين 
الیب رت اسو روأ ای مڪ ری آل ر © قبلکم» احل بکم ما احل 
بهم» ومن أنذر فقد أعذر. 
٤ REL ET‏ ثم بذكکر تعالى تعنت 
فلكم لما ظلوا) أي: ولقد أهلكنا | الكزبين لرسوله حمد به بقوله -جل 
الأمم من قبلكم آبماالمشركون لما كفروا | وعلو-: 
وأشر كواء وتادوا ني الغي والضلال. ® 5 ا غا 
رجاتم لهم بالميتت٤‏ | ايتا بيت فال دين لا يَرَجُونَ 
أي: جاؤوهم بالمعجزات الباهرة التي | لِمَاءَنا مُت بمُرَءَان غير هدا أو 
i‏ 
وما کائوا ويوا أي: وما | مِن لماي نَقَيي إن بُ 
آمنوا با جاءتهم به الرسل» أي: إنم بر لك يي TT‏ 
شیئان: ظلمهم» وعدم ایانم . م لار ار ع ر راط 
كلك رى ألْقَْمَ آلنُجْرِمين) ب فد لبقت فيم عُرَا ن 
أي: مشل ذلك الجزاء - يعني الإهلاك - قله ألا تَعْقَلُونَ). 
نجزي كل مجرم» فهذه سخ الله في جميع ووإذا تل عَليّهم ءَايانتا 
الأمم» وهو وعيد لأهل مكة على تكذيبهم ا اي: ا عل 
رښتول الله کیاد . المشر كين اياث القران المبين»› التي 
4 2ء > 7ء | ألزلناها إليك - يامد - واضحا 
و قل خا فال ا الز اها إليك = يا عمد واضحات 
e EE‏ لا فيها ولا إشکال. 
من بَعّدِهْ) أي: ثم استخافناكم - أا لبس فیها ولا | 


3 RITES 


آیات اه وصدقتم رسله» 
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لال لدی لا يرون ءا 
قال الذين لا يؤّمنون بالبعث والحساب» 
ولا يرجون الأجر والثواب. 

لأت بمُرَءَان غير هدا 
ئت -يا محمد - بکتاب آخر غبر هذا 
القرآن» لیس فيه ما نکرهه عن عيب 
آهتناء وتسفیه أحلامناء وإن لم بنزها الله 
ak‏ 

أو بَدَأه) ٻأن تجمل مكان آية 
ات ا رار ان دک ا 
مدحهم» ومکان الحرام حلالاً وإنا 
قالوه على سبيل الاستهزاء والسخرية. 

لفل مَايَڪُون لن ان أَبَدَلهُءِ ِن 
ِلْمَآي نَمُيِىَ) قل هم با حمد-ما 
e‏ 
شيئا من قبل نفسي. 

إن بُ م إلا ما بُو إل أي: 
aT‏ 
به واكم عنه» فأناعبد مأمورء 
ورسول مبلغ» أبلغكم رسالة الله. 

لإ حاف إن عَصَيّت رى 
عَذَابَ يَوَمِ عَظِير إني أخشى إن 
خالفت آمره» وبدلت وحيه» عذاب 
بوم شديد الهول هو يوم القيامةء فهذا 
قول خير الق وأدبه مع آوامر ربه 
ووحيه» - صلوات ري وسلامه علیه. 

فل و ا اله ما 
عَلَبْضُ) قل هم -یاحمد- لو شاء 
الله ما تلوت هذا القرآن علیکم» وما 
تلوته إلا بمشیئته تعالل؛ لأنه من عنده 
وما هو من عندي. 

ارلا درلم بء4 أي: لا 
أعلمكم به على لساني. 


تقذ ليفك فيم لرا 
زمناً طویلا مدة أربعين سنة من قبل 
أن يوحى إل القرآنء لا أعلمه نا ولا 
أتلوه علیكم. 

اناد كو اي:افلاتىتمملون 
عقولكم بالتدبر والتفكر لتعلموا أن مثل 
هذا الكتاب المعجز ليس إلا من عند 
اللّه؟ والمعنى: إن الكفار شاهدوا رسول 
الله َي من أول عمره إلى ذلك الوقت» 
وكانواعالمين بأحواله» وأنه ما طالع 
كتاباء ولاتتلمذ لأستافء ولاتعلم من 
أحد ثم بعد انقراض أربعين سنة جاءهم 
بهذا الكتاب العظيم» المشتمل على نفائس 
علم الأصول» ودقائق علم الأحكام» 
ولطائف علم الأخلاق. وأسرار قصص 
الأولينء وعجز عن معارضته العلهاء 
والفصحاء والبلغاء وكل من له عقل 
سليم يعلم أن مثل هذا لا يكون إلاعى 
سبيل الوحي والتنزيل. 

# ثم حذر تعالى الكذب والافتراء 
على اله بل فقال: 

3 نن اظ مسن أَفتَرَی 
عل الله کنبا أو كدب ابت انه 
لا يقلح المُجْرمُون). 

لقن آظلَمْ ُن آفترّی عل 
لَه كَذِبًا) استفهام إنکاري» بمعنی 
النفي أي: لا أحد أظلم ممن اختلق على 
الله الكذب» والمقصود منه نفى الكذب 
عن مقامه الشريف ل حيث زعم 
اشر كون أن هذا القرآن من صنع حمد. 

لاو كدب يتِه( أي: كذب 
با لحق الذي جاءت به الرسل. 


نهر لا بُفْلْح آلْنْجْرمُونَ) أي: 
لا يفوز بالسعادة من ارتكب الإجرام 
وكذب الرسل الكرام. 

ثم ذكر كك قبائح المشر كينء 
فقال: 
® «وَيَعَبُدُونَ مِن دون 


آله مالا يَصْرهُْمْ رلا ََقَعْهُْمّ 


وَيمُولونَ هَتَۇلاءِ سُمَعَتَونًا عند الله 
فل أتََُون أله بَا لا يَعلَمٌف 


لفقا کش س 


رتل عَمَايُنّركونَ ؛ # وما کان 
ت ل ام ا کک 
عدون من دون الله ما لا 
يَصرْهْمْ رلا َعم آي: ویعېدون 
الأوثان التي هي حمادات لا تقدر 
على جلب نفع أو دفع ضر» وهذا من 
قبائحهم وسفاهتهم. 
«وَيمُولون هَتَولاءِ مُْفَعتَوْنًا 
عند الله آي :يزعمون آن الأصنام 
تشفع هم عند الله مع أا حجارة لا 
فل أنتَيَُونَ اَل بنا لا يعَلُ 
ف الوت ولا فى الاأرْضٍ) قل 
-يا محمد- هؤلاء المشركين: أتخبرون 
الله تعالى بشريك أو شفيع كائن في 
السموات أو الأرض لا يعلمه-جل 
وعلاء وهو علام الغيوب الذي حاط 
علمه بجميع الكائنات» والاستفهام 
سبح وَتعل عَمَّا يركون 


أي: تنزه الله وتقدس أن يكون له شريك أو 
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نظبر» بل هو الله الأحد الفر د الصمد, تعالى 
بول لاون و ا ار کون 

وما کن الاس إل اَم وَاحدَة 
فَاَْلَمُوا» أي: كان الناس على دين 
واحد هو اللإسلام من لدن آدم ا 
نوح» فاختلفواني دينهم وتفرقوا بعد 
ذلك شيعا وأحزاباً. قال ابن عباس: 
کان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم 
على الإسلام ثم وقع الاختلاف بين 
الناس» وعبدت الأوثان والأصنام 
فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين. 

وولا كمه سَبَقَتَ مِن رَبك 
ولولا قضاء الله بتأخير الجزاء وإمهال 
العاصين» وعدم معاجاتهم بذنوم 
إلى يوم القيامة. 
لفون لعجل عقامم في الدنيا 
باختلافهم في الدين وسبق کلمته 
لحكمة وهى أن هذه الدار دار تكليف» 
وتلك الدار دار ثواب وعقاب. 

# ثم ذكر تعالى هاهنا نوعاً رابعاً 
من خازيهم» فقال: 

© يوون ولا أُنرلّ عليه 
اة من رَه فمل إ ا ألفَثْت 
لَه ۾ فأنتظر را ا إن مَعَّم مين 
السَْظرين). 

«وَيفُولونَ لوَا نز عَليهِ ءايه 
من رَبّ 4ء( أي: ويقول هؤلاء الكفرة 
المعاندون: هلا أنزل على محمد معحزة 
من ربه کا كان للأنبياء من الناقة والعصا 
واليدء نعلم بها أنه على حق فبا بقول. 

َمل إِنَمَا لْعَيَبُ لَه قل هم - 
يا محمد-أمر الغيب لله وحده» ولا يي 
بالآيات إلا هو» فإن شاء فعل» وإن 


شاء لم يفعل» وإنا آنا مبلغ. 
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انظ ررا ى مَعَڪُم مَنَ 
أَلْمُنَظْرِينَ) فانتظروا قضاء الله بيننا 
باحق بإظهار المحق على المبطل فأنا من 
ينتظر ذلك. 

# لماذكر تعالى الأدلة على فساد 
عبادة الأوثان» وشبهات المشر كين 
حول الرسالة والقرآن» ذكر هنا أن 
عادة هؤلاء الأشقياء المكرء والححود 
والعنادء فإن أصابتهم الشدة تضرعو 
وإن جاء تم الرحة بطروا وكفرواء 
ثم ضرب تعال الملل بالحياة الدنيا في 
الزوال والفناءء ثم عاد إلى ذكر الأدلة 
والبراهين» على وحدانية الله رب 
العالمينء قال تعالى: 

@-@ الاش 
رة ِن بَعْدِ د صَرَآءَ مَسَعَهُمْ م إا لهم 


TT 


اقا الاس خن رك همَسهر! ارت 
SALES‏ اکب مان 
اى E‏ امرف الك 
کک وفرځوأي اجا هارع عاف 
اها التو نڪل کان ريهز 
ای انزو 
هرو ف لاض بر 


الاش اتات اکت 


إا وياس ا 
وتات لاز ي اال اگاس والارى! 5 


َنِا رخرقھا وا ورت تو هلها رة 


دار الک وهی سيا تقر ® 


E E ET E ST E SE SE 


: تک رود e‏ 


برطم ف لر لحر 
ئج ذا طم ن انشاي 


کک بها جَاءَتَها 


له ملين له لين 
eT‏ 


DS CELE TEES 
الین ک درك لای لوکرد ۵ ریا لتونن فن ارين‎ 


گے کےا کےا کے2 کک ے2 کک ے2 کے2 کے کے کے ےا کے2 کے2 کے2 کک ے2 کے کے کے2 ےھ کے 


لما الُم إا 
شه بُو فى لأر 

E ET 
نتا قبط غ أطي مقع‎ 
اَيَو ألدُنيا يتا مَرجعْڪُم‎ 
يڪم بَا كن تَعْسَلونَ.‎ E 

رالشاق ا 


a0 


الر ت رغ بم را 
بعد جدب وقحط أصابہم» وصحة 
بعد مرض,» وغنى بعد فقر؛ والمراد 
بالناس كفار مكة. روي أن الله سلط 
عليهم القحط سبع سنین حتی کادوا 
مهلکون» فطلبوا منه بَا أن يدعو هم 
با خصب ووعدوه بالایمان» فلا ر همهم 
اله بإنزال المطر رجعواإلى الكفر 
والعناد ونسوا ما أصايم من الضراء 
وم يشكرواالله على الرخاء والرحة 
بل استمروافي طغیانہم ومکرهم 
ولذاقال: 


KSI CEL 


ذا لهم مر ف ءَايايتا) أي: 
إذا هم یکذبون» ویستهزئون بآیات اله. 

لفل لله أ سرع مرا أي: 
EEE‏ 

فلن رُسُلَتَا يبون ما 
ا أي: إن الملائكة ا لحفظة 
یکتبون مک رکم ویسجلون إجرامکې 
وفیه تنبیه عل أن ما دبروه غبر خاف 
على الحفظةء فضلاً عن العليم الخبيرء 
وأنه جازم على ذلك ولا ذکر تعالی 
القاعدة العامة في أحوال الناس عند 
إصابة الرحمة هم بعد الضراء» واليسر 
بعد العسر» ذكر حالة تؤيد ذلك وهي 
حاهم في البحر عند اشتداد ا 
من عواقبهء فقال: 

لمر الد ب رڪم ف لر 
لخر أي: هو تعالى بقدرته 
وتيسيره الذي محملكم في البر على 
الدواب» وقي البحر على السفن التي 


تسبر على وجه الماء. 
«حَق إا كمُْْ ف املك 


َجَرَيْنَ بهم ريج َب أي: حنى 
إذا كنم قي البحر على ظهور هذه 
السفن» وجرین ہم بالرح اللينة 
الطرية التي تسر السفن من غير 
انزعاج ولا مشقة. 

لوروا بها( أي: فرح رکاب 
السفن بالريح الطيبة واطمأنوا إليها. 


الَو من ک کان أي: وفحأة جاءما 


الريح الشديدة ابوب المدمرة» وأحاطت 
بم أمواج البحار من كل جهة. 


رظنا َنَم اخ به آې: 
أيقنوا أن الاك قد حاط بهم فانقطع 
حينگذ تعلقهم بالمخلوقين» وعرفوا 
أنه لا بنجيهم من هذه الشدة إلا الله 


وحده» عندها: 


«دَعَوا آله خُلِصِين له الدَينَ) 
أى: أخلصورا الدعاء لله وتر كواما 
کانوا یعبدون» وني هذا دلیل على أن 
الخلق جبلواعلى الرجوع إلى الله في 
الشدائد. وأن المضطر جاب دعاؤه 
وإن کان کافراً؛ لانقطاع الأسباب» 
ورجوعه لی رب e‏ 


a 
أنقذتنا من هذه الشدائد والأهوال‎ 
والريح العاصف لنكونن من الشاكرين‎ 
لك على نعائك, والعاملين بطاعتك‎ 
ومرضاتك» قيل: ومعنى الإخلاص‎ 
إفراده بالدعاء من غير إشراك أصنام‎ 
وغبرها. وقال الحسن: مخلصین لا‎ 
إخلاص إيمان ولكن لأجل العلم بام‎ 
لا ينجيهم من ذلك إلا الله فيكون ذلك‎ 

جارياً مجرى الإيمان الاضطراري. 
لق آأخَهْإذَا هبون ن 
وأنقذهم الله ك من هذه المحنةء إذاهم 
يعملون في الأرض بالفساد وا معاصي» 
وجعلوا البغي في الأرض بغير الحق 
مکان الشکر. قال ابن عباس: یبغون 
بالدعاء فيدعون غر الله وبعملون 

بالمعاصي. قال تعالى ردا عليهم: 
تايها فس نتا ْم 
عل انش م) أي: وبال البغي 


والظلم عليكم» ولا مجني ثمرته إلا 
أنتم» ولا يرجع إلا عليكم» وغاية ما 
تأملون أن تنالوا شيا من: 

«مَسَعَ اة ادنيا أي: 
تتمتعون في هذه الحياة بالشهوات 
الفانيةء التي تعقبها الحسرات الباقية. 
با كنكُم تَعْتَلْونَ) أي: مرجعكم 
بعد الموت إلينا فنجازيكم عليهاء ولي 
هذا وعيد وتهديد» والآية الكريمة 
تمشيل لطبيعة الإنسان الجحود» لا يذكر 
الله إلا في ساعة العسرة»ء ولا يرجع 
إلا وقت الكرب والشدة فإذا نجاه 
الله من الضيق» و كشف عن الكرب» 
رجع إلى الكفر والعصيان» وتقادى في 
الشر والطغيان. 

# ثم ضرب تعالى مفلا للحياة 
الدنيا الزائلة الفانية وقصر مدة التمتع 
بهاء ووضح في الآيات سرعة انقضائها 
وتحوهاء فقال تعالى: 

© لتا مَل ألحيو اني 
اء أله م الستاء َاَخََطّ 
ب4 عات ا ممًا ا َلاس 
انح إا حت ار 
زُخْرفها ا وَظن با ني 
يرون عَلَآ أتنها مرا يلا أو تازا 
جلها حَصِيتا گان تع بالين 
َلك نَفْصَلُ ليت فوم كرون 
# ولل يَذْعُوَأ إل دار الس لم وَبَهِْى 
من سء إل صِرط مُسَْقِيرٍ). 

نَا کک کمَاءِ 
ا 
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بَا رض أي: صفة الحياة الدنيا 
وحالماالعجيبة في فنائهاوزواهاء 
وات هان ق ر ااا 
والتفاخر بظاهرها؛ كمثل مطر نزل 
من السماء فنبت به أنواع من النبات 
ختلط بعضها ببعض» من کل لون. 


ليما يأل لاش والأنن) 
نما يأكله الناس من الحبوب والنار 
والبقول» وما تأكله الحيوانات من 
الكل والتبن والشعر. 

حب إا أحَدَتِ لاص رُخْرقيا 
وأرَيَنَت) أي: حتى إذا ظهر حسن 
هذه الأرض وباؤهاء تزينت بالحبوب 
والثار والأزهار» وهو تمثيل بالعروس 
إذا تزينت بال حلي والثياب. 

«وظََّ أَهَلْما نَقُمْ قَيِرُون 
عَلَيھا أي: وحصل معهم طمع بن 
ذلك سیتسمر ويدوم» وآہم متمکنون 
من الانتفاع بهاء حصلون لثمرعا 
وغلتهاء فبينم| هم في تلك الحالة: 

لته ارتا لا ار تهارا) 
أي: جاءها قضاؤنا ملاك ما عليها من 
النبات والزينةء إما ليلا وإما هاراً. 

فَجَعَلْتَهّا حَصيدا ک ل 
الم آي: فحعلنا هذه النباتات 
والأشجار حصودة مقطوعة لا شيء 
فيهاء كأنا م تكن تلك الزروع والنباتات 
قائمة على ظهر الأرض قبل ذلك. 
نكرو أي: مثل ما بينا هذا 
المثل الرائع للحياة الدنيا وعرفناكم 
بحقيقتها نبين الآيات» ونضرب 


الو لتر سوة يوش 
١۹n N DDD DIN‏ + ولا دعا إل دار السلام 
| ال اسوك ىزاارى كهت إل كأن النفوس تشوقت إلى 
م دة اولي أ تحبا ب ایدو و وارب ل الأعال الموجبة فا الموصلة 
: ک بوا تیاب ج سکوی رغټ اورک ذ ذه ام ل إليهاء فأحر عنهابقوله تعالى: 
E‏ ماص الل ھ إا E‏ 
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جیما رول لذبن اک SAS‏ 7 ا شی وَزيادة ولا رهی 
نتھروال شرا تاکزا انوھ ىاھ إ5 ووي تر ولا ذل 
: کا ران ڪڪ ناديد زير 0 FS OO‏ 
الك سا سفت ور دوا إل اموا TT‏ 
لا اتی لفت ردول ونولیم هم فِيها خَللدونَ) 
م اومتها ڪاوايق رون0 فل يردن 0 E‏ . 
7 ا زت يلكا س کک ۱ #للذِينَ احسّنوا 
/ اا و و اا ار ع وو آ E E‏ ء 
: ا لجس أي: للمؤمنين 
کارا 6 کر الذين أحسنوا عبادة الله 
وا ایال شروت وکر بالإيمان والعمل الصال» 
تمتك عل انس فا أ يةه ا نوا إلى عباد الله با 
NOSIS DOS IEIES‏ وا حس وا | ۳ . 


al 

الأمثال بتقريب المعحاني إلى الأذهان 
لقوم يتفکرون فيعتبرون بهذ الأمثالء 
وتخصيصهم بالذكر؛ لأنهم المنتفعون. 
ولمانفر عباده عن اليل إلى الدنيا با 
ضربه هم من ا لمل السابقء رغبهم في 
الدار الآخرة. فقال: 

لَه يَذْعْرَال دا وا 
واله كك يدعو إلى الجنة دار السرور 
والإقامة التى أعدّها لأرليائهء 
وسميت الحنة دار السلام» لسلامتها 
من بع الآفات والنقائص» وذلك 
لکمال نعیمها وتامهء وبقائه وحسنه 
من کل وجه. 

يهى مَن ياء إل صِرَط 
مُْتقييرة أي: يوصل من شاء 
هدايته إلى الطريق المستقيم وهو دين 
الإسلام وعم بالدعوة لإظهار الحجة. 
وخص باهداية استغناء عن الخلق. 


يقدرون عليه من الإحسان 
والنفع› هم الحسنى» وهي الحنة 
وزيا وهي النظر إلى وجه اله 
الكريم في الحنةء وسماع كلامهء والفوز 
برضاه والبهحة بقربهء ثم ذکر اندفاع 
المحذور عتهم» فقال: 
لورلا يرهق وَجُرهَهْمْ َر أي: ولا 
یغشی وجوههم غبار ولا سواد کا بعتري 
وجوه هل النارء ولا ناهم مكروه بوجه 
من الوجوه؛ لأن المكروه إذاوقع بالإنسانء 
وولا ذل أي: هوان وصغار. 


E N)‏ حب اة هم 
فِيها خَللِدُونَ) هؤلاء المتصفون بهذه 


الصفات هم أصحاب الحنةء ماكثون 
فيها أبداً لا زوال فيهاء ولا انقراض 
لنعيمها بخلاف الدنيا وزخارفها. 


BE FF $‏ سورة یونس» الآیات: ۳۰-۲۹ 


#لماذكر تعالى أصحاب الحنة» 
ذكر أصحاب النارء فقال: 


e‏ د 
E‏ ا 


تما 
1 أعَشِْيَث جرهم قطعَا م 


آءُ سَيَكَةٍ ِلها والذين غىلوا 
اسا ا 
فسيجزون على السيئة بمثلها لا بزادون 
والسيئات جزاؤها بالمثل عدلا منه تعالى. 

لوَترَْفيْ ذل أي: بغشاهم 
عذاب الله. 
ES NE‏ 

گأئتاأغْييّث وجوه قتا 
SEE‏ مُظْلِمًا) کان الست 
وجوههم من فرط السواد والظلمة 
oe‏ 


r ور‎ 


م تقول لي زرا تا 
نم وسر روڪ رايهم رل 
رکا و هُم ما كنف اانا تَعْبْدُونَ + 
ا 


إن کنا عن عِبَاَێَڪ لَعَفِلِينَ * 
EE‏ 
وَردوا إل ال لق وص 
کک e‏ 
مول ليق رر اي آي: ا 
-يا حمد- يوم نجمع جيع الخلائق 
للحساب: المؤمنين والكافرين» ثم 
نقول للذين أشر كوا بالله: 
کڪ اش اؤ 
آي: الزموا مکانکم انتم والذين 
عبد تمو هم» لا تبر حوا حتی تنظروا ما 
يفعل الله بكم. 

لفَرَيلتَا ينُم أي: ففرقنا 
وميزنا بين المشركين وبين معبودييم» 
وحصلت بينهم العداوة الشديدة ثم 

م LL‏ ما إا 
e‏ الله 
ينطق الله الأوثان. فتقول: ما كنانشعر 
E E‏ 
ا ابو اعدا تقلعت 
اا [البقرة: .]١١١‏ 

#فکقی باه شَهيدا بَيْنَنَا 
ويد بَبْنََّّخ) أي: تقول الشركاء 
للمشركين يوم القيامة: حسبنا الله 
شاهداً بیننا وبینکم. 

إن كا عن عباتم 
لَعضِلِينَ) أي: ما كنا عن عبادتكم 
نعقل» لأنا كنا مادا لا روح فينا. 


الك ا م 
ا ل آله لهم الق 
وص عَنْهُم ما انوا يَفَْرْونَ). 


«هتاإيك تبلوأ تفي مآ 


قث وروا إل آنه موه ا 
أي: في ذلك اليوم تختبر كل نفس با 
قدمت من خر أو شر» وتنال جزاء ما 
عملت إن خبراً فخیر» وإن شرا فشر. 

ورد الجميع إلى الله تعالى المتولي 
جزاءهم بالعدل والقسط فأدخل أهل 
الجنة الجنةء وأهل النار النار. 

وَل عَنهُم ما اوا يترون 
أي: ضاع وذهب عن المشر كين ما 
کانوا يزعمونه من أن الأوثان تشفع 
هم» وي الآية تبکیت شديد للمشر کين 
الذين عبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا 
بغني عنهم شيتا. 

# لما بين فضائح المشر كين أتبعها 
بإيراد الحجج الدامغةء من أحوال 
الرزق والحواس» والموت والحياق 
والابتداء والإعادة. والإرشاد والهمدىء 
وني هذه الآيات الأدلة على وحدانية 
الله وربوبيتهء بذكر آثار قدرته» الدالة 
على التدبير الحكيم» وما في هذا الكون 
المنظور من آثار القدرة الباهرةء التي 
هي أوضح البراهين على عظمة الله 
وجلاله وسلطانهء قال تعالی: 

@-© فل من يررقم 
هَن السَّتَاءِ وَلرْضٍ أَمّن يَنْلِكُ 
نع وَالأَبَصر ومن برج أل 

مِنَ الََّتَ ي آلمَيَّتَ مِنَ 
ت ومن يبَر الأَمَرَ قََيفُولونَ 


أل فل ألا ََفُون 
الله ربكم لق فَمَادًا بعد التق 
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حَقت لمت رَبك عل لين فوا 
هم لا يؤمنون4. 

لفل مَن يَررفڪُم مَنَ اَلسَمَاءِ 
رارض قل-يامحمد-هولاء 
المشر كين الذين شر كوا بالله: من ينزل 
لكم الغيث والقطر من السماء وبخرج 
لكم الزروع والثار من الأرض؟ 

«أئن ينيف انع أن 
أي: من ذا الذي يملك ما تتمتعون 
به أنتم وغيركم من حواس السمع 
والبصرء التي تسمعون وتبصرون با؟ 
ومن يستطيع أن يردها لكم إِذا أراد 
الله أن يسلبکموها؟ وخص السمع 
والبصر بالذكرء لما فيه من الصنعة 
العحيبةء والقدرة الباهرة العظيمة. 

تن رج ألسحى من ألمي 
يخر المَيَتَ مِنَ الى آي: ومن 
ذا الذي يمالك الحياة واموت في الكون 
كله فيخرج الإنسان من النطفةه 
والطير من البيضةء والسنبلة من الحبةء 
والابات من الأرض» والمؤمن من 
الكافر؟ 

لمن يبَر ألأمْر) ومن 
بدبر مر الخلائقء ويصرف شؤون 
الكائنات؟ فإذا سالتهم عن ذلك: 

:0 فَسَيَفُولونَ آدلَدٌ چ أي: : فسيقرون 
بآن‌فاعل ذلك کله هو الله رب 
العالمين إذا لا جال للمكابرة والعناد 
لغاية وضوحه. 


وو 


st E j 2‏ 2 
لین رای کن یدوا ا اق نميل 


& اک ر ی ی 


ر عور و ب 


نه علي بمابفعاون 


ر ر 
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َمل ألا تَتَمُونَ) قل هم -يا 
محمد- إلزاماً بالححة: أفلا تخافون 
عقابه ونقمته بإشراککم وعبادتکم 
غر الله؟ 

تذل أله رم أن 
أي: هذا الذي يفعل هذه الأشياء 
ا لجليلة هو ربكم الحق» المألوه المعبود 
اللحمودالثابت ربوبيته ووحدانيته 
بالبراهين القاطعةء المستحق للعبادة 
وحده لا شريك له. 


ےو 


مادا بَعْدَ لق إلا ألصََر) 
استفهام إنكاري» أي: ليس بعد الحق 
إلا الضلالء فمن تخطى الحق الذي هو 
عبادة الله تعالى وقع في الضلال. 
تصرفون عن عبادة الله إلى عبادة ما لا 
بخلق ولا برزق» ولا بجیي ولا یمیت؟ 


یھ دیل نیدی ماک کک کر ھ 
یع تخر ااإالا قى ن سَ 
ERRSAIISG)‏ 
عن دو ای کک ریق یی وقي ال کی 
لبوی نتر ۵ یوون نرنه فقاو 
مولو ودعو امن آکط یرن دون أ نورق 
کی یما ریو وای و ناتھ کاو کدك 
کب الین ون لطر کی کان عب الین © 
ومرن بوي ن پو مۇم ن لاون رمو ر 
پالمر ییک هکان کو کل لی توشر 
برون ماقمل ریات موت ® ومن 
تيوك ات شیع اض امود 


STS 


كلمت رَبك عل لَدِينَ 
ففرأ كذلك وجب 
قضاء الله وحكمه السابق» 
عل الذين خرجواعن 
الطاعة وكفروا وكذبوا 
واستمروا على شر کهم. 


SEE 
هدوا‎ 


ْم لا ينون 
أي: لأمم لا يصدقون 
بوحدانية الله ورسالة نبيهء 
بعدما رأوا الآيات البينات 
والبراهين اللبرات فلذلك 
حقت عليهم كلمة العذاب 
لشقاوتم وضلالتهم. 

#يقول تعالى مبيناً 
عجز هة المشر كين وعدم اتصافها ب 
يوجب اتخاذها آهة مع الله: 

© قل هَل من راڪم 
من ولق ئ بميئةء ل 
الله يَبدَؤا الق تم بيده فَأ 
قور # فل هَل ين راڪم 
ا ھی ن ی 
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يفن يِن لق سيا إن الله عَلِيمُ 


يدوا ا لق ف بيده أي: قل 
هم -ياحمد- على جهة التوببخ 
والتقريع: هل من الأوثان والأصنام 


من ينشئ الخلق من العدم ثم يفنيه» ثم 
یعیده وبجییه؟ وني هذا بيان عجز آهة 
المشركين وعدم اتصافهاب)| يوجب 
اتخاذها آمهة مع اللهء وللا كانوا لا 
يقدرون على دعوى ذلك» وفيه الحجة 
القاطعةء والدلالة الواضحة على نم 
في دعوى الأرباب كاذبون مفترونء 
آمر بَا با لجواب: 

لفل آله الوت 
يُعِيدُه٫‏ 4 قل هم - يا حمد: الله وحده 
الذي يجيي ويميت» ويبداً ويعيدء 
وليس أحد من هؤلاء الآمة المزعومة 
يفعل ذلك. 

لفان تُوْقَكُونَ) فكيف تنقلبون 
وتنصرفون عن الحق إلى الباطل؟ 

لفل هَل ین راپ ڪم من 
يهى إلى ألق) توبيخ آخرفي 
صورة استفهام» أي: قل -يا محمد - 
هؤلاء ا مشر كين: هل من هذه الآهة 
الي تمد وتا من برد الا أو 
يمدي حائراً؟ أو يدل على طريق الحق 
وسبيل الاستقامة؟ 


کو 


قل أله بهَّيى للق أي: 
فقل فهم: إن عجزت آهتکم عن 
ذلك؛ فالله وحده هو القادر على هداية 
الضال» وإنارة السبيل» وبيان الحق. 

اتن يهد إل أل اح أن 
بع أ لا دى ل أن بدى) 
أفمن برشد إلى الحق وهو الله ا أحق 
بالاتباع» أم هذه الأصنام التي لا هدي 
أحدا؟ ولا تستطيع هداية نفسها فضلاً 
عن هداية غبرها؟ 


تا آم کف نخکئون) 
أي: ما لم يها المشر کون تسوون بين 
الأصنام وبين رب الأرباب» وتحكمون 
بهذا الباطل الصراح؟ وهو استفهام 
معناء التعجب والإنكار. ثم بين 
تعالى فساد نحلتهم بعد أن أفحمهم 
بالبراهين النيرة التي توجب التوحيد 
وتبطل التقليد, فقال: 


وما ْم ارم إلا ظلا) 
أي: وما يتبع أكثر هؤلاء ا مشر كينء في 
اعتقادهم ألوهية الأصنام إلا اعتقاداً 
غير مستند لدلیل أو برهان» بل جرد 
أوهام باطلةء وخرافات فاسدة. 

لإ أل لا يفن من الق 
سَيْئًا) أي: ومثل هذا الاعتقاد المبني على 
الأوهام وا لخبالات» ظن كاذب لا يغني 
من اليقين شيئاًء فليس الظن كاليقين. 

لن أله علي بنا يَفْعَلُونَ) 
أي: عا ب| هم عليه من الكفر 
والتكذيب» وهو وعيد على اتباعهم 
للظن» وإعراضهم عن البرهان. 

# لمافرغ سبحانه من دلائل 
التوحيد وحججه» شرع ني تثبيت مر 
وصدق التبوة والوحيء فقال:" 


صو 


©- 0 رمَا کن هدا ألَمُرَءَانُ 
ن بُفَْرَٰ ِن دون الله رلڪ 
OE E A‏ 


2 


ٽک ب لا ريب فيه من رب 
لين * ام يوون قر ذل 
اوا ور لِه وَأذغُوأ مَنِ 
ا تظعتُم من دون أله إن كش 
صدِقِين ٭ بل دبوا تا لم يطو 


E EAT 
كدب الذي من قَبْلهم فَأنظْرَ‎ 
كيف کان عَقِبَةُ الطَلِيينَ # وَمِنَهُم‎ 
من َم 4ء وَمِنْهُم مّن لا يُومِنْ‎ 

به وَرَبْكَ أَعَلم بالمُمْسدِين). 


ا 
يُفَْرَى من دون أللَهِ» أي: لا 
يصح ولا بعقل» ولا يستقيم لذي 
عقل سليم» أن يزعم أن هذا القرآن 
مفتری مكذوب عل الله؛ لأنه فوق 
طاقة البشر. 

لطرلڪن تَصَدِيق الَڍِى بين 
يديه أې: ولکن الله أنزل هذا 
الكتاب رححمة للعالمين وحجة على 
العباد أحمعين» مصدقالماقبله من 
الكتب الس اوية التي آنزها الله على 
أنبيائه كالتوراة والإنحيل؛ لأن دين 
الله واحد. 

وَتَفُصِيلَ التب آي: وي 
هذا القرآن تفصيل وتبيين الشرائع 
والعقائد والأحكام. 

8لا رَيَبَ فِيهِ من رَبَ اَلْعلَمينَ» 
لا شك ولا مرية فيه بوجه من الوجوه 
في أنه تنزيل رب العالمين. 

ام يَمُولود أفترَنأ» أي: بل 
أيقولون اختلق محمد هذا القرآن من 
قبل نفسه؟ فإنہم بعلمون أنه بشر 
مثلهم» وهو استفهام معناه التقريع . 

فل فَأنُوأ بُ ورَة مََلِِ) قل 
فهم-با محمد إن کان كا زعمتم 
فحيئوا بسورة شبيهة ذا القرآنء 
في البلاغة وحسن النظم» فأنتم مثلي 


چ <Y‏ 4 سورة بونس» الآبات: ٤٠-۳۷‏ ا 


في العربية» وهو تعجيز لهم وإقامة 
ey,‏ 
دون الله وادعوا من دونه تعال من 
استطعتم من خلقه» من الإنس والجن 
للاستعانة بہم. 
إن کُم صَدِقِينَ) إن كتم 
صادقين في أن غعمداً افتراه» والمراد 
أنكم إن م تفعلوا فلا شك أنكم كذبة 
أن يتوا بسورة مثله» فالواحد منهم أن 
ياي بجمیعه أعجز, قال تعالی: 
NERE E‏ 
بعلّموء) بل كذب هؤلاء امش ركون 
بالقرآن العظيم» وسارعوا إلى الطعن 
به قبل أن يفقهوه ويتدبروا ما فيه» 
وكفروا بم م بجيطوا بعلمه من 
ذكر البععث والجزاء» والحنة والنار 
وغبر ذلك. 
والحال ل يأمم بعد عاقبة ما فيه 
من الوعيد. 
قبل أي: مشل تكذيب هؤلاء 
الشركين كذبت الأمم التي خلت 
انظ گنف گان عفَۀ 


الین فانظر - يا محمد - كيف 


أخذهم الله بالعذاب واهلاك بسبب 
ظلمهم وبغیهم؛ فکافعل بأولئك 
يفعل مہؤلاء الظالين الطاغين. 


-F: 


ےر 


03 ے9 ب 


ار ا 


رھ وو اہ کے وو سے 
قل انان اوعد ابرا 


س 


ومهم من يُوْمِنْ به-# أي: 
ومن هؤلاء الذين بعثشت إليهم -يا 
محمد - من يؤمن مہذا القرآن» ويتبعك 
وينتفع با أرسلت به. 

ر 
من لا يصدق به حتی يموث على ذلك 
ویبعث عليه. 
أي: وهو أعلم بمن يستحق اهداية 
فيهديه» ومن يستحق الضلالة فيضله. 

# لما حكى تعالى عن الكافرين 
طعنهم في مر النبوة والوحي» ذكر هنا 
أن منهم من يصدق بأن القرآن کلام 
الرحمن» ولكنه يكابر ويعاند» ومنهم 
من لا يصدق به صلا قال تعالی: 

©- ران گذَبُرة تفل 
ل و 1 ر و ”< انثم 


تھ رليك ات هری نى اگ ۇ يرو 
الو رالاس اوراس اهر 
ERSNI‏ 
باون تھ رد يا لزن کدرا پلا أ مادا 
مرن ۵ ومارك بس ىده وتوت 
مرج اک ھی موده وَل 
اسول باج رموه قى تبه اشكر 
امود ھ ورون می دا اوعدا نکر مورت 
ھی انید فی یم نمال ماک او 
کم 5ج اکر تیر اوةه 
أوھامادايستعيليته 
آلو امام امت ب ءال وود کی پوه 
قىي اا 
ھول ی رر کر کی رما أ بخنجریت ۵ 


ره 


وَمِنهُم من يعون 
اأ ى أقَانت کو 
ليك أف سیم 
ولو نوالا يَعْقِلون #* 
وَمِنْهُم من يَظْر اليك 
نت هى أَلْعُيَ 
ولو کانوا لا يُبْصِرُونَ # 
إِنَ الله لا يَظْلِمْ الاس 
ًا ولڪ الاس 


أنمُسَهَمَ يله ن 

لوان كَدَبوك فمل بی 
عل وڪ عََلْڪن) 
أي: وإن كذبك -يا 
محمد- هؤلاء المشركون 
فقل هم: لي جزاء عملي» ولکم جزاء 
عملکم حقَاً کان أو باطلاً. 

لشم بريعُون مآ عمل وأا 
بَرِىَءُ مما تَعْمَلونَ» أي: لا يؤاخذ 
أحد بذنب الآخر. 


آل 


رن ن بغرن إكه 
ومن الكفار من يسمعون كلامك الحق 
إذا قرأت القرآن» وقلوبمم لا تعي شيعا 
ما تقرؤه وتتلوه. 

0 ُسْيِمْ اصح أي: أنت 
-یامحمد- لا تقدر ن تسمع من سلبه 
الله السمع. 

ْوَلَو اوا لا يَعْقِلُونَ) ولو 
كانوامن الصمم لا يعقلون ولا 
يتدبرون؟ قال ابن كثر: المعنى 
ومن هوؤلاء من بسمعون كلامك 


الحسن» والقرآن النافع» ولکن لیس 
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مر هدايتهم إليك» فكا لا تقدر على 
إسماع الأصم فكذلك لا تقدر على 
هداية هولاء إلا أن يشاء اللّه. 


ئ 


ينهم من يَنظرإليكَ 
هی ألْعنی وَلَو نوأ لا ببْصِرٌون) 
أي: ومن هؤلاء الكفار من ينظر إليك 
ويعایین دلائل نبوتك الواضحة» 
ولکنهم عمي لا بنتفعون بم)| راو 
أفأنت يا محمد-تقدر على هدايتهم 


لت 


ولو كانوا عمي القلوب؟ شبههم 
بالعمي لتعاميهم عن احق والمراد 
تسابة النبي َي أي: کا لا تقدر أن 
تخل للأعمی بصبراً بهتدي به فكذلك 
لا تقدر ن توفق هؤلاء لاإيمان. 

ِن لَه لا يَطْلِمْ الاس ميا 
أي: لا يعاقب أحدا دون ذنب» ولا 
يفعل بخلقه ما لا يستحقون؛ لأنه في 
جميع أفعاله متفضل عادل. 

وري اس اَي 
يَظْلِمُونَ) ولكنهم بظلمون أنفسهم 
بالكفر والمعاصى وخالفة أمر الله 
ونهيه» وهذا إعلام من الله تعالی بأنه 
م سلب هوؤلاء الإبمان ابتداءً منه بغير 
جرم سلف منهم» وإن)ا سلبهم ذلك 
الذنوب التي اكتسبوهاء فحق عليهم 
أن يطبع الله على قلو م . 

*# ثم خير تعالى عن سرعة انقضاء 
الدنياء وتصرم آيامهاء فقال: 

© رَيَرَم رُم أن لم 
يلوا إلا سَاعَة َي ينارون 
ينهم ق حير لدي دبوا لاء 


لَه َم انوأ مُهَْدِينَ). 


لويم رُم گان لم يبوا إلا 
سَاعَة مَنَ هار4 آي: اذكر يوم نجمع 
كأهم ما أقاموافي الدنبا إلاساعة من 
النهار» هول ما يرون من الأهوال. 


يَعَارَفُونَ ينُم أي: يعرف 
بعضهم بعضا کا كانوا في الدنياء 
وهو تعارف توبيخ وافتضاح» ولیس 
تعارف محبة ومودة» يقول الواحد 

[ئڌ حير لدي كبوا لاء 
لَه وَمَا او مُهَكَدِينَ) أي: لقد 
خسر حقَاً هؤلاء الظالمون الذين كذبوا 
بالبعث والنشورء وما کانوا موفقین 
للخير في هذه الحياة. 

©9 رما ريك بعص 
لدی e‏ أو فتك لينا 
مرجم 3 لَه شهيد د م 
es‏ ولل امه مه E.‏ ادا 
جَاءَ زول فض يتف بااقط 
َم لا بظلئون). 
ومَادريَّك بعص الى ئدهم 
أو َفْيَك ليا مَرَجعْهُ) أي: لا 
تحزن أا الرسول على هؤلاء المكذبين 
إن أريناك-يامحمد-بعض عذاہم 
في الدنيا لتقر عينك منهم فذاك وان 
توفيناك قبل ذلك فمرجعهم إلينا في 
الآخرة» ولا بد من الجزاء إن عاجلاً 
أو آجلاً. 

ماله سَهِيد عل مَايمْعَلونَ) أي: 
هو سبحانه شاهد على أفعاهم وإجرامهم 
في الدنيا ومعاقبهم على ما اقترفوا. 


ولل امه رول ولكل أمة 
من الأمم التي خلت قبلكم رس ول 
أرسل بدعوهم إلى توحيد الله ودينه. 

إا جَاء ولم فى بهم 
بالقَّ ط4 فإذا جاء رسوفم يوم 
القيامة قضي بينهم بالعدل» قال ابن 
كثير : فكل أمة تعرض على الله بحضرة 
رسوهاء وکتاب أعماها من خبر وشر 
شاهد عليهاء وحفظتهم من اللائكة 
شهود أيضا. 

رُم لا يُطْلَُرنَ) أي: لا 
يعذبون قبل إرسال الرسل» أو بغر 
ذنب» ولا ياخذون بلا جريرة. 

@-@ ولون می د 
اوعد ان کی ن # فل 
ميك لتفيى ضرا لا فعا 
مَاسَاءَ RE‏ اج ادا اة 
جلي فلا يَسَْقَخِرُونَ سَاعَة ولا 
يَسََمَدِمُونَ + # قل ار إن اتس 
عَدَابُهء بنا أو تارا مادا َستَعجلُ 
يئه النْجرِمُونَ ء * أ إا ما وفع 
ءَامَنشّم ب به لكر قد کم پء 
َستَعَجلونَ * # م فيل لذي لوا 
E EO‏ 
EE‏ 

يوون مَين هدا اوعد إن 
کا صَلْدِفَّينَ# أي: ويقول كفار 
مكة متى هذا العذاب الذي تعدا به إن 
كنت صادقاً؟ وهذا القول منهم على 
سبيل السخرية والاستهزاء. 

لفل ل اَمَك لى صَرَا وَا 
نَفْعَا) قل هم -يا محمد لا أستطيع 
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أن أدفع عن نفسي ضرأًء ولا أجلب 
إليها نفعاًء وليس ذلك لي ولا لغيري. 

إا ما سء ألَهُ) أي: إلاما شاء 
الله أن أملكه وأقدر عليه فكيف أقدر 
أن أملك ما استعجاتم به من العذاب. 

لكل أَمٍَ أجل لكل أمة وقت 
معلوم هلاهم وعذاہم. 

لإا جَآء أَجَلْهُمْ ئلا يَسْمَفَخِرُونَ 
َاعة ولا ََكَفْيمُونَ) فإذا 
جاء أجل هلاكهم فلايمكنهم 
أن بستأخرواعنه ساعة فيمهلون 
ويؤّخرون» ولا يبستقدمون قبل ذلك؛ 
لأن ق ئي حينه. 

لق ا من ا عَدَابهُر 
بَيَسًا أو نَمَارَّا) قل يا محمد هؤلاء 
المكذبين أخبروني إن جاء كم عذاب الله 
ليلاً وأنتم ساهون نائمون لا تشعرون» 
أو هارا وأنتم مشتغلون بطلب المعاش 
والکسب» ف)| نفعکم فیه؟ 

مادا ت تغجل من ألنجْرمُود) 
استفهام معناه التهويل والتعظيم» 
أي: ما أعظم ما يستعجلون به؟ وأي 
عقاب ابتدروه؟ 

لأ إا ما وفع منم با 
أي: أبعدما وقع عذاب الله بكم -أيها 
امش ر كون-صدقتم في وقت لا ينفعكم 
فيه التصديق. 

فان و کا 
تَعْجلُونَ) أي: بقال لكم أا 
المجرمون: الآن تؤمنون في حال 
الشدة والمشقةء وقد كنتم قبله تبزؤون 
وتسخرون وتستعجلون نزول العذاب؟ 


E‏ التعنت والعنادء فيقولون: 
رانلل کن مت ماف آذ رض ادت يووا سرو ( أحق ماوعدتنابه من 
لام تارا اعاب رفي بهم بات وح مإ العذاب والبعث؟ 
م لابظ موھ لیماف الوت والارض ألا | ا 
وعد الو ی ولک اڪ رر اداو © روميت sS‏ 8 فل ی وزی 
| وجوت تاا تدا تسر وة أ إنأء لق قل هم -يا 
م كماما ضور وخكى رة شؤت أ عمد: مقس على صحته 
®ليقضلاووَرَمَيه يوء لكاي خواھو ًا ب نعم والله إنه كائن لا شك 
/ موت فل ار يشما ر ڪون رقي فيه ولا مرية. 
TOE‏ خراما وکاک فل ءاه اوت ڪال ت 
1 اوھ وماظ ناز فرتعا اكب 1 و 
بو الیم اک اذ وذض لعا الاس وک ست رر بمُعَجرِينَ) أي: لستم 
کرد ۵ اکن کان تومه يتان ٠‏ بمعجزین الله آن يبعثكم 
ناوين عمل إلاڪاليكرشه واد ضيمو ي ومجازيكم فأنتم في قبضته 
| فووا نالروف آلارّضِ ولاف کا وسلطانه. 
| اوو ییکرت اتان کیره | ر 
١۸NE‏ از ا لل یں 
f16‏ لت ا ف لض 4 


نُمّ قي ل لِلذِين لّوأ دوفو 
عَدَابَ ET‏ آي: ثم قيل للذين 
ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله: تجرعوا 
العذاب الدائم الذي لا زوال له ولافتاء. 

«َل َرَو إلا بىا ْم 
ڌَڪَيِبونَ) آي: هل تعاقبون إلا با 
كتتم تعملون في حياتكم من الكفر 


والتكذيب والمعاصى؟ 


هو فل ى َر ةر لحق وما أنثم 


a o 


اة لتا رأ لدا ری بت 

قط وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ). 
عونك أَحَقٌ) أي:يقول 

تعالى لنبيه محمد ية ويستخبرونك 


هؤلاء ا مشر كون من قومك» على وجه 


آي: لو آن لكل نفس أشر كت وكفرت 
بال جيع ماني الدنيا من خزائنها 
وأمواهاء ومنافعها قاطبة. 


للأَفَْدَث به أي: لدفعته فدية 
فا لتنجو من عذاب الله ولکن هیهات 
أن يقبل إنماالنفع والضر والثواب 
والعقاب» على الأعمال الصالحة والسيئة. 
ثم قال تعالى برا عن أسفهم وندمهم: 

هواسرو ألتَدَامَ لما رأوأ لداب 
أي: أخفى هؤلاء الظلمة الحسرة لا عاينوا 
العذاب» مخافة التعيبر والملامة. 

لوفضى بَْنَهُم الفط رَهُمْ 
آ يُظْلَهُ ون4 أي: قضی الله كك بین 
الخلائق بالعدل التام الذي لا ظلم ولا 
جور فيه بوجه من الوجوه» وهم لا 


يظلمون من أعماهم شيئاًء ولا يعاقبون 
إلا بجريرتهم. 
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و ت 
رارض «ألا» كلمة تنبيه للسامع 
تزادفي أول الكلام أي: انتبهوا لا 
أقول لكم» فكل ماني السموات 
والأرض ملك لله لا شىء فيها لأحد 
سواه» هو اللنالق وهو الالك. 

لِد وعد أله حَقٌ) ألاإن وعد 
الله بالبعث والحزاء حق كائن لا غالة. 

رڪ اڪره لا يَعَلَنُونَ» 
ولكن أكثر الناس لايعلمون ذلك 
لقصور عقوطهم» واستيلاء الغفلة 
عليهم» فیقولون ما يقولون. 

ربكي رييت لِه 
ُرَجَعُونَ) أي: هو سبحانه تصرف 
بالإحياء والإماتة» وسائر آنواع التدبي 
لاشريك له ني ذلك لا يتعذر عليه 
إحياء الناس بعد موتهم» وإليه مرجعكم 
يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم. 

# بقول تعالى مرغباً للخلق في 
الإقبال على هذا الكتاب الكريمء بذكر 
أوصافه ا لحسنة الضرورية للعبادء فقال: 

@@ وتاب اگس ذ 


جام مَوَعِظة من ريطم 
وَمِفاء َا ف أَلصَدُور وَهُدّى 
َرَخمَ لَلْمُْمِيِينَ # فل قصل أله 
وَبرخمَتهِء فَبِدَلِك فَليَفْرځوا هو حبر 
ّا تَُون). 


تابا لئاس قذ جاثڪم 
مَوعِظة من رب خطاب ممع 
البشرء أي: قد جاءكم هذا القرآن 
۱ لعظيم الذي هو موعظة لكم من 
خالقکم تذ کر کم وتنذ ركم عن الأعمال 
المىجبة لسخط الله المقتضية لعقابه. 


لو قاء لما فى ألضُدُور4 آي: 
يشفي ما ني القلوب من الشك والجهل 
والشهوات والعاصي وسائ الأراض. 
رُم ا { 

قدم سبحانه الموعظة على الشفاء 
فمن اتعظ بالقرآن شفي من اموم 
والأحزان. 

«وَهُتى وَرََة إَلُْوْمِينَ) 
وهداية من الضلال» ونعمة لآهل 
الإيمانء والمعنى قد جاءكم كتاب 
جامع هذه الفوائد العظيمة من 
الموعظة. والتنبيه على التوحيد» ودواء 
الصدور من العقائد الفاسدة» ودعاء 
إلى الحق» ورحة لمن آمن به منكم» وإذا 
حصل الهدى وحلت الرحة الناشئة 
عنه.» حصلت السعادة والفلاح» 
والربح والنجاح» والفرح والسرورء 
ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك» فقال: 
َلك فَلْيفْرَحُرأ قل يا محمد - 
لجميع الناس: بفضل الله وبرحته» 
وهو ما جاءهم من الله من الهدی ودين 
الحق وهو الإسلام» ليفرحوا بهذا الذي 
جاءهم من ن الله» من القرآن والإسلام 
الذي هو أعظم نعمة ومنة وفضل 
تفضل به على عباده» فإنه أولى ما 
یغرحون به. 


هو حير ما حجَمَعُونَ أي: 
هذاالفضل والرهمةهوخر ما 
مجمعون من حطام الدنيا وما فيها من 
الزهرة الفانيةء والنعيم الزائل. 

# ٹم ینکر تعالی على اشر کین ما 
ابتدعوا عن تحريم ما أحل الله وتحليل 
ما حرم فقال: 

@ 9 فل اريم ما انَل 
ا مب روا 
حرا ا وللا ل الله أن كم 
آم على الله ترون # وَمَا طن 
آلذِينَ يترون عل آله لذب َم 


لْقَِمَة ِن الله لدو فض عل لاس 


ولڪ رهم لا شکرون). 

لفل اریم مآ نر اه لضم 
من َر خطاب لكفار العرب 
والمعنى: أخبروني أا المش ر كون عا 
خلقه الله لكم من الرزق الحلال الذي 
آنزله الله لكم من الحيوانات والنبات 
والخبرات. 

«فَجَعَلثُم مَل حَرَامَا وللا 
ای فر ی ودا ا 
كالبحيرةء والسائبةء والميتة. قال ابن 
عباس: نزلت إنكاراً على ا مشر كين 
في) كانوا يجحلون ويحرمون من البحائر 
والسوائب» والحرث والأنعام. 

لفل ءانه اون ڪام عل 


الله تَفُْتَرُونَ) قل هم -ياعمد- 


أخروني: أحصل إذن من الله لكم 
بالتحليل والتحريم فأنتم فيه متثلون 
لأمره أم هو جرد افتراء وبهتان على 
ذي العزة والحلال؟ 

وما طن لين هرون عل 
لَه ألكَذِبَ يوم قيس أي: وما 


ظن هؤلاء الذين يتخرصون على الله 
الكذب فيحلون ويجحرمون من تلقاء 
أنفسهم» أيجسبون أن الله يصفح عنهم 
ويغفر هم يوم القيامة؟ 

ِن لَه لدو فصل عَل الئاس 
أي: لذو إنعام عظيم على العباد حيث 
رحمهم بترك معاجلة العذاب وبالإنعام 
عليهم ببعثة الرسل وإنزال الكتب. 

وڪن اڪره لا شکرون) 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون النعم بل 
بجحدون ويكفرون» وإما أن بستعينوا 
ا وات و ا 
ویردوا ما من الله به على عباده. وقلیل 
منهم الشاكر الذي يعترف بالنعمة ويثني 
بہا على الله» ویستعین بها على طاعته. 

٭ خبر تعالى عن عموم مشاهدته 
واطلاعه على حميع أحوال العبادني 
حركاتہم وسكناتہم» وني ضمن ذلك 
الدعوة لمراقبته على الدوام فقال: 

© وما تون نف أن رمَا 
لوا مِنهُ ِن فُرَءَانِ ولا تَعْمَلُونَ 
ن ن عملي إل کا عَلَيْڪ يردا 
5 تيون فيه رمَا يَعرْب عن 
رََكَ من مَنقَالِ ذَرٍَ ف الارْضٍ ولا 
E a‏ 
ا فی کلب مُبین). 

رمَا ڪون فى شَأنِ) الخطاب 
للرسول باد أي: ما تکون -يا حمد- 
في أمر من الأمور ولا عمل من الأعمال. 

رمَا تلوأ مِنْهُ ِن فُرعَانِ أي: 
وما تقرأ من کتاب الله شيئاً من القرآن. 

لوَا تَعْتَلُونَ مِنْ عَسَلٍ ولا 
تعملون أا الناس من خير أو شر 
صغیر أو کبیر. 


ولا آكرها وإن عظم ي 


طلا کا علي ودا إذ 
فصول فيه أي: إلا کنا شاهدين 
رقباء» مطلعين عليه» إذ تأخذون في 
ذلك» وتعملونه» فنحفظه علیکم 
ونجزیکم به» نحصي علیکم آعالکم. 

وما يَعْرْبُ عن رَبك أي: 
ما یغیب ولا مخفی عن علمه وسمعه 
وبصره ومشاهدته. 

لين تقال َرَو ف رض وَل 
فى ألسَمَاآء) أي: من وزن هباءة أو 
نملة صغيرة ني الأرض ولا ني السماء. 


ولا أصغر من الذرة ولا أكر منها إلا 
في كتاب مسجل في اللوح المحفوظ› 
والآية خر منه تعالى أنه لا مخفى عليه 
أصغر الأشياء وإن خف في الوزنء 


از ب A‏ 


الات اة الو حر عله یداه روت © الوزن» فليكن عملكم أا 
آرت امار وسار اورت © ا[ ود الناس فی يرضي ربک 
| ف وات سردات | ون عصرم اميم 
وکوک خوالترر می9 یخرن د | وجازوکم با 

ار حوبا راک مير ھار چ ا 

7 سر ٍ ( ر د 

م تی التکو ت رین الین مکی آرت آلو ت ن 
۶ يڌڪ وت ون اک مر ڪان يموت ان ( ولیائه واحبائه» الذين 
نها ضرت ٥‏ هرای یحم کر بتولونه بالطاعة وبتولاهم 
: ار ا نراف وھا رمیا إت ف کرک 1 بالكرامة» ويذكر أعاهم 
کیت قوم مور سمرت ® الواح داه ودا بک وأوصافهم وثواہم فقال: 
| سیکھارخ تارمن اکرب تدا چ قق ا إن 
إڏعنڌڪرن شلطس يدا قولوت علا ا 

)7 و رو و امار ( E‏ آله لا خرف 
کک اولذب 1 
تخت همعن لياف تامجه | 2 e‏ 
7 ( 

و 
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j‏ لاء الله آ9 ن 
عَليّْهِمْ ولا هُمْ رون أي: انتبهوا 
ہا اللاس» واعلموا أن أحباب الله 
وآولیاءه لا خوف علیهم فيم بستقبلونه 
ما أمامهم من الملخاوف والأهوال ني 
الآخرة من عذاب الله ولا هم بجزنون 
على ما فاعمم في الدنيا. م بين تعالى 
وصف هو لاء الأولياءء فقال: 

الذي اموا ونوا ينفُونَ) 
أي: الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله 
وما جاء به من عند الله وکانوا تقون 
دم بامتثال أوامره واجتناب نواهیه» 
الول هو المؤمن التقي» وني الحديث: 
«إن لله عباداً ماهم بأنبياء ولا 
شهداء» يغبطهم الأنبياء والشهداء 


E 4۳۸ ‌‏ سورة يونس الآیات: ٦۷-٦۲‏ 4 


يوم القيامة لمكانہم من الله»ء قالوا: 
أخبرنا من هم؟ وما أعاهم؟ فلعلنا 
نحبهم» قال: «هم قوم تحابوا في الله» 
على غر أرحام بينهم» ولا أموال 
بتعاطونهاء فوالله إن وجوهم لنورء 
وإنهم لعل منابر من نور لا بخافون 
إذا خاف الناس» ولا محزنون إذا 
حزن الناس ثم قرأً: الا إل أراء 
الله € الآية. 

ملب عر ف يره لني 
رف الاخرة» أي: هؤلاء الأولياء 
ار ا أما البشارة في 
الدنياء فهي الثناء الحسنء والمودة في 
قلوب المؤمنين» والرؤيا الصالحة» وما 
يراه العبد من لطف الله به وتيسره 
لأحسن الأعمال والأخلاق» وصرفه 
عنه مساوئ الإخلاق» وحيث تبشرهم 
الملائكة عند الاحتضار برضوان الله 
ور حمته» وني القبر ما يبشر به من رضا 
الله تعالى والنعيم المقيم وني الآخرة عام 
البشرى بجنات النعيم والفوز العظيم 
والنجاة من العذاب الأليم. 

لا تَبْدِیل کلت آله لا 
إخلاف لوعد الله ولا تغيير؛ لأنه 
الصادق في قيلهء الذي لا يقدر أحد أن 
بخالفه فیي) قدره وقضاه. 

َلك هو قور لعَظِيمْ» أي: 
هو الفوز الذي لا فوز وراءه» والظفر 
بالمقصود الذي لا يضاهي. 

٭ نم ہی لك محمدا با عن الحزن 
من قول الكفار الحضمن للطعن عليه 
وتکذیبه والقدح في دینه» قال تعالی: 


®-@ رلا زنك قَوَلْهْمَ إن 


لمم و بيغا هو آل 
ای له من ي الشتاوت وتر 


ف الاش وا تيع الذي يعون 
من دون الله سُرگءَ ان يعون ن إل 
آلظنّ ران إلا حرصو *# هو 
لی جَعَلَ لَڪ ي ا 
فيه وَالَهَ ار مُْصرًا إن فی ذلك 
ليت إَقَوْمٍيَسَْعُون). 

ولا ونك ولم ولا يحزنك 
ولا يو مك -ياحمد-قول المشر كين في 
ربهم وتكذيبهم لك» وقوهم: لست 
نبباً مرسلاً. ثم ابتدأ تعالی» فقال مسايا 
ومواسيا: 

إن عر يِه جَمِيعًا) أي: القوة 
الكاملةء والغلبة الشاملة, لله وحده 
يؤتيها من بشاء» ويمنعها من بشاء» فهو 
ناصرك ومانعك ومعينك وهو المنفرد 
بالعزة يمنحها أولياءه» ويمتعها أعداءه. 

هو ألسَّييم اللي السميع 
لأقواهم» العليم بأعاهم. 

Î}‏ 5 لله 4 من ف ف السموات 
ومن فی الرْض) بخبر تعالی أن له کل 
من في السموات ومن في الأرض من 
الملائكةء والاإنس» والجن وغبر ذلك 
el ea‏ 

وما يت الذي يَذعُونَ ِن 
دون الله ء۶ آي: وما يتبع 
هؤلاء المشركون الذين يعبدون غير 
الله آلممة على الحقيقةء بل يظنون أا 
تشفع أو تتفع؛ وهي لا ملك هم ضرا 
ولانفعا. 
إن يعون إلا أل إن هُمْ 
إلا رون أي: ما يتبعون إلا 


شکَاً باطلً وإِن هم إلا یکذبون فیم) 
ینسبونه إلى الله. 
لتوا فيه( تبيه على القدرة 
الكاملة والمعنى: من دلائل قدرته 
الدالة على وحدانيته» أن جعل لكم 
أيها الاس الليل مظلم راحة لأبدانكي 
تستريحون فيه من التعب والنصب 
ومن عناء ا لحركة في طلب المعاش. 

وهار مُبصرا وجعل النهار 
مضيئًاً تبصرون فيه الأشباء لتهتدوا إلى 
حوائجکم ومکاسبکم وأرزاقکم. 

لل فى ذلك لَيَتِ إَقَرمِ 
يعون إن في اختلاف الليل 
والنهار وحال أهلهے|ء لعلامات 
ودلالات على وحدانية الله لقسوم 
یسمعون سماع فهم وقبول واسترشاد 
لا سماع تعنت وعناد. 

# ثم نبه تعالى على نوع آخر من 
أباطيل وضلال اليهود والنصارى 
والش ر كين» فقال خبراً عن بہت 
المشر كين لرب العالمين: 

ي -@ و EE‏ 
هو الع لر ما 

فی لسوت ماف رض 
ي ِن سُلْظن بدا رلو 
على الله الا ُو *٭ فل إنٌ 
لذن يَفَتَرُونَّ عل اَل الْگذِبَ 
Ca‏ 
ليا مجعم ثم نُذِيمَهُمْ م آلْعَدَابَ 
سيد ما کنا بَڪُفُرُون). 

لاوا اد الله وَلَدَا) أي: نسب 
اليهود والنصارى لله ولد فقالوا: 
عزير ابن الله والمسیح ابن الله كا 


و سشبحلَهر 


غ برس الات 4 


قال كفار مكة: الملائكة بنات الله فنزه 
نفسه عن ذلك» بقوله: 

تهر هو ألْعَْ) أي: تنزه 
الله وتقدس عبايقول الظالمون في نسبة 
النقائص إليه علو كبيرآً. ثم برهن 
على ذلك بأنه الغنى المستغني عن 
جيع الخلق» فإن اتخاذ الولد إنها يكون 
للحاجة إليه والله تعالى غير تاج إلى 
شیء» فالولد منتف عنه. 

لاء قاف الوت وتا ف 

لاض أي: والبرهان الثاني أن 
الجميع خلقه وملكه وعبیده. 

إن نتم من ماظن 
بدا أي: هذا البرهان الثالثء 
قوله: هل عندكم من حجة وبرهان 
مهذاالقول يدل على أن لله ولدا. 

و 
تَعْلَمُونَ) أتفترون على الله الكذب 
وتكذبون بنسبة الشريك والولد؟ وهو 
توبيخ وتقريع على جهلهم فإن هذا من 
۾ | أعظم المحرمات. 

فل إن دين يترون على أله 
ن | لذب لا يُفْلِځُونَ) أي: کل من 
کذب عل الله لا یفوز ولا ینجح ولا 
ينال مطلوبه» ولا محصل مقصوده. 
ولفظ لا يُمَلِحُونَ) وردت في 
القرآن مرتين» في هذه السورة وفي 
سورة النحل» وكلا الموضعين في الذين 
يفترون على الله الكذب. 

مَعَنمٌ فى انبا أي: يتمتعون 
في الدنيا متاع قليل في الدنيا يمتعون به 
مدة حياتهم. 
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لم لينا مَرَجعْيُ) ثم معادهم 
ورجوعهم إلينا للجزاء والحساب. 

لَْمّ ُذِيمُهُمْ َلْعَدَابَ الس ديد 
با نوأ يََمُرُرنَ) ثم ني الآخرة 
نذيقهم العذاب الموجع الأليم بسب 
کفرهم وکذبہم على الله. 

#لماذكر تعال الدلائل على 
وحدانيته» ودفع الشبه» وذكر ما 
جری بین رسول الله ی وکفار مکة» 
ذكر هنا بعض قصص الأنبياء» تسلية 
للرسول ب لیتأسی بم فبهون عليه ما 
يلقاه من الشدائد والمكاره» وقد 
ذكر تعالى هنا ثلاث قصص: قصة 
نوح اليل مع قومه» وقصة موسى 
وهارون اليا مع الطاغية فرعونء 
وقصة يونس الا مع قومه» وفي 
كل قصة عبرة لمن اعتبر» وذكرى لمن 
تدبر» قال تعالی: 


وموم إن ڪان ك 
مقا دک ری راتت ا م َه لَب 

او یا ان ر دروولا یکن افیا رة کر SE‏ 
شاا ارون انوا IEE‏ | 
إ رل ل ورت أن ڪرم انيه 


و وریا اذ كدو az E‏ دين 
امن 4 بق دورس ادإ وپ رجا راتت 
E‏ لہ 
ادبن © ن بمتامر بعر هرمو سی وکرو فرعو 1 : 
e‏ ا 


ا اجا اوذ امان ب5 
ن کی لکما الک ریا ق اض ومان ابرم ® 


E 
سورة وښ‎ 


تیت بل تاك خا 


5 
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© ي يِن اجان أَجْرٍى إا 
قتا على الله وَأمِرَتُ أن 
ا و ت ۴ ھ2 ٍ 


SOS 


گرا بايا انظ کي گان 
لقب عَقِبةُ اَلْمُندَرِينَ. 

لوأل عَلَبهْم با وج 
واقصص - يا محمد - على المشركين 
من أهل مكة خبر نوح اخال في دعوته 
لقومه المكذبين. 

للذ قال قوی ے۔ بِقَوّم إن گان 
کر عَلَبْڪ) ي: حين قال لقومه 
الجحاحدين المعاندين يا قوم إن كان 
عظم وشق علیکم. 

لمقامی وَّذکیری پایْتِ 
الله أي: طول مقامي ولبڻي فيکي 
وتخويفي إیاکم بآیات ربکم» وعزمتم 
على قتلي وطردي. 

لفل الله توکلت) على الله 


وحده اعتمدت» وفوضت أمري إليه 


وبه وثقت فلا ابال بکم» فهذا جندي 
وعدت ونتم فأتوا بم] قدرتم عليه» من 
أنواع العدد والعدد: 

«أخیغر نرم رگن 
e‏ فاعزموا أمركم کلکم بحیٹ 
لا يتخلف منكم أحد وأحضروا 
شركاء كم الذين تعبدونمم وتوالوم 
من دون الله رب العالمين ودبروا ما 
تریدون 

لا يڪن نزڪ عَلَبَْط 
َه أي: لا يکن ٠‏ في شاي 
مستوراً بل مکشوفاً مشهوراً. 

و فضأ رلا ثدطرون) اي 
أنفذوا ما تریدونه في أمرې ولا تؤخروني 
ساعة واحدة إن خاطبهم بذلك إظهارا 
لعدم المبالاة وثقة باله وبوعده من 
عصمته وکلاءته وني هذا برهان قاطع» 
وآية عظيمة على صحة رسالته» وصدق 
ما جاء به» حیث کان وحده لاعشيرة 
نحمیه» ولا جنود تؤویه. 
قان وليم ما س ألفڪم يِن 
اجر فإن أعرضتم عن نصيحتي 
وتذكيري فليس لأي طلبت منكم أجراً 
حتی تمتنعواء بل لشقاوتکم وضلالکم. 

إن أَجُرى إلا عل مء أي:ما 
أطلب ثواباً أو جزاء على تبليغ الرسالة 
إلا من الله» وما نصحتکم إلا لوجه الله 
لالغرض من آغراض الدنيا. 

ايرث أن اون يِن 


ال لمْشلمين أي: من المو حدين لله 


تعالى المنقادين لأمره وحکمه. 
لإفكدَبوهُ و ESE‏ 8 


يله وَمَن مع ف 


الْمُلّك) أي: فأصڙوا واستمڙوا على 


تكذيب نوح بعدما دعاهم ليلاً وغهاراً 
وسراً وجهاراء فنجیناه ومن معه من 
المؤمنين في السفينة. 
«وَجَعلتهُْم حاتف وَأعْرفتا 
دين كُدّبُوأً ايا آي: جعلنا من 
معه من المؤمنين سكان الأرض وخافاً 
ممن غرق» وأغرقنا المكذبين بالطوفان 
بعد ذلك البيان» وإقامة الرهان. 
لار كيف کان عة 
آلمْندَرينَ» أي: انظر -يا محمد - 
كيف کان نہاية ا مکذبین لرسلهم وفیه 
تسلية للرسول بي والتحذير لكفار 
مكة أن يحل بهم ما حل بالسابقين. 
© ون بعلا من بغ رلا 
إل وميم فَجَاءُوفُم ليت فما 
اوا منوا ہا کذَبوا پء من قبل 
لِم بعتا هِنْ بَعْدِيِ رسلا إل 
قَوَمِهمّ) أي: أرسلنا من بعد نوح 
رسلاًالى قومهم» يعني هوداً» وصالحاً 
ولوطاًء وإبراهیم» وشعيباً. 
«فَجَآءُوهُم بالبيَتَتِ) أي: كل 
نبى آيّد دعوته بالمعجزات الواضحات» 
والآیات الدالة على صحة ما جاء به. 
فما گائوا يووا با كَدَبُوا 
به مِن َل أي: ما كانوا ليصدقوا 
بها جاء م به الرسل» ولم يزجرهم 
عقاب السابقين. 
لمُعْتَدِينَ) كذلك نختم على قلوب 
المجاوزين الحد في الكفر والتكذيب 
والعناد. 


©-@ 9ن َعَنَا مِن بَعْدِهِم 
مُوسَى وَهَلرُون إل فرَعَوَنَ وَمَايْهِ 
ایت ا فاش تکبروا روأ ونا 
رين ٭ فَلَمُا جَاءَهُمْ الح مِنْ 
غا فا ر ف ا ب 
٭ قال مُوسَىّ تولوب لِلحَق لنّا 
ا رفاو ع 
آل حون # قلاا ج حًا َلْهَا 
عَمّا وَڄجَڏتا عليه ءَابَاءَنا وَتَڪُونَ 
ما أَلْكِريآءُ ف لار وما حن 


لنم بنا ِن بَعْيهم موی 
وَهَلرُونَ إل فِرَعَونَ وَمَاإِيِء) أي: 
بعثنا من بعد آولئك الرسل والأمم 
موسی بن عمران كليم الرحن» أحد 
أولي العزم من المرساين» وجعلنا معه 
آخاه هارون وزيراًء بعثناما إلى فرعون 
وأشراف قومه. 

ايت ا» آأي: بالراهين 
والمعجزات الباهرة الدالة على صدق 
ما جاء به من توحيد الله» والنهي عن 
عبادة ما سوی الله تعالی وهي الآیات 
التسع المذكورة ني سورة الأعراف. 

تبروا انوأ وتا 
رين أي: تكبروا عن الإيان 
بها وکانوا مفسدين» تعودوا الإجرام 
وارتكاب الذنوب العظام. 

لفَلَنّا جاءَهُمْ احق مِنْ عِنيتًا 
ارا إن هدا لحر ميل أي: فلم 
أتى فرعون وقومه الحق الذي جاء به 
موسى من اليد والعصا قالوالفرط 
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عتوهم وعنادهم: هذا سحر ظاهر بن 
راد به موسی أن يسحرنا. 

لقال مُوسَى أَتَقُولونَ لِلْحَقّ 
ا ا ایا قان وسن 
متعجباً من قوهم: أنقولون عن هذا 
احق إنه سحر؟ ثم نكر عليهم أيضا 
باستفهام آخر: 

لاخر هَدًا) أي: أسحر هذا 
الذي جئتکم به؟ فانظروا وصفه وما 
شتمل عليه» فمجرد ذلك يجزم بأنه الحق. 

ارلا يلځ السّجررن)» 
أي: وال محال آنه لايفوز ولا بنجح 
الساحرون في الدنيا ولا في الآخرة. 

طقالُرا أجئتت ا لَلْفَِتَا عَنَّا 
وَجَدَنَا عَلَيّه ءَاباءَنًا) قال فرعون 
وملؤه لموسى: أجئتنا لتصرفنا وتصدنا 
عن دين الآباء والأجداد؟ من الشرك 
وعبادة غر الله وتأمرنا أن نعد الله 
وحده لا شريك له. 

#وتڪون لكا ألكبريآءُ في 
لار أي: يكون لك ولأخيك 
هارون العظمة والملك والسلطان 
في أرض مصر» وهذا تمويه منهم 
وترويج على جهافم ونج لعوامهم 
على معاداة موسی وعدم الإیمان به. 

رمَا حن لکا بنُوَمِنينَ) أي: 
ولسنا لکا بمصدقین ومقرین بأنکا 
رسولان أرسلت| إليناء لنعبد الله وحده 
لا شريك له» وهذا تکبر وعناد منهم» 
وقطعاً للطمع في إبمام. 

©-@ قال فرعَونُ نوی 


ا را 


رر ص 
2 
دس ت و 


3 


سرس ب 1 


السَحَرَه قال لهم موسى ألقوا ما أنُم 
مَلقُون # فلم ألمَرّا قال مُوسَى ما 


وال فِرعَونُ آم وني بڪَل 
سجر عليي# أي: قال فرعون 
مارا ال الي اوي 
ومغالطاً لملئه وقومه: ائتوني بکل ساحر 
ماهر» عليم بفنون السحر متقن له. 

فلا جاء آلسّحرة قال لهم 
موت الوأ مآ أ مُلْمُونَّ) فل 
جاء السحرة للمغالبة مع موسى» 
قال هم موسى: ألقوا على الأرض ما 


معکم من حبالکم وعصیکم. 


(DS DDK A2 DS DC 0‏ 
وکال فرعو اتون یکل سجر جير اماج الح 
موی وما شر ماوت ٥‏ قلا أرقا 
موی م اجر و لحرا اه تع شیم 
e CEL OLEAN‏ 
الجر مود ھ مء امن لمونۍ ا درن ريل 
وین ورد هنوروت لل | 
ف اض إل ر امرون ۵ وال موی قرم إن 
کر امم یا لی اا نکر شور ۵ 
IEEE SINE‏ 
ھر ی الور آل گی ر ۵ رارسا موی 
أيه ن تال ورمڪ ماب ض رواو جعاو يکر 
ومنت وال موی 
یارب لادان سیب لكب اطوش عل رلور 


را 


سورة لولس 


کے موی ما جتنم بو 
ل أَليَّحْر فل ألقو 
( حبا هم وعصيهم» قال 
1 الآن هو السحر الحقيقي 
( ۱ . ما = 8 ۰ 
لعظيم لا ېمتموں به 
( 
( 
( 
( 
( 
(j‏ 
( 
6 


r 


ِن الله سَيْبْطله» 
ويظهر بطلانه للناس. 

إن لَه لا يلح 
عَمَلَ ألْمُمُْسِدِينَ) أي: 
بالفساد بل يدمره. 

لوبق الله الق پڪلمتهِ 
ولو کره ألْمُْجُرمُونَ) أي: يثبت الله 
احق ویقویه بحججه وبراهینه» ویعلیه 
على باطلکم بکلماته وآمره» ولو کرہ 
ذلك الفحرة الكافرون من آل فرعون. 

# ومع الآيات البينات والمعحزات 
الباهرات التي اتی بہا موسی لم يؤمن 
معه إلا قلیل» قال تعالی: 

@ نَا ءَامَنَ سى إلذ 
فِرَعَونَ وَمَاإيّهِم أن يَمْيِنَهُمْ وان 
فرعو لمال فى لأر رانء لين 

فا ءامن لوم إلا ذريةُ 
من فَويه) فما آمن مع موسی ولا 
دخل في دينه» مع مشاهدة تلك الآيات 
الباهرة إلا نفر قليل من أولاد بني 
إسرائيل. قال مجاهد: هم أولاد الذين 


أرسل إليهم موسى من طول الزمان 
ومات آباؤهم. 

عل حَوفِ مَن فرْعَونَ 
رَمَاَبْهْمْ أن يَمينََْ) أي: وهم على 
خوف من فرعون وملا أن يعذہم 
ويصرفهم عن دينهم. ٍ 

لوَا فرَعَوَنَ لَعَالٍ فى لأر 
أي: لجبار مستكبر» فحقيق بهم أن 
يخافوا من بطشه بهم في الأرض. 

طرإء لين المُترفين) 
المتتجاوزين الحد ني الكفر والفساد. 

© - ارال مُسَی قرم ِن 
کن ءَامَنُم بأل عليه توكلا إن 
توگ ا ربا لا علا فغتة لَلْقَوم 
لموم الگفرينَ). 

لوال موی يرم إن كش 
نشم بأللّه أي: قال موسى 
موصياً لقومه بالصبر لما رأى تخوف 
المؤمنين من فرعون: يا قوم إن كنتم 
صدقتم الله وبآیاته. 

ْلَب 4 وکر أي: على انه 
وحده اعتمدواء وثقوا به» وال جؤوا إلیه 
فإنه یکفیکم کل شر وضرّ. 

إن کنئم مُنْلِیین) إن کنتم 
مستسلمین لحکم الله» منقادین لشرعه. 

لَقًالوأ على أله توكلا أي: فقال 
قوم موسی له متثلون لذلك: على الله 
وحده لا شريك له اعتمدنا وبه وثقنا. 

وني تقديم التوكل على الدعاء 
تنبیه على أن الداعی ينبغی له أن يتوكل 
ار تعره ۰ 


حتی یعذ کک 


yT 
وإنعامك من كيد فرعون وأنصاره‎ 
الجحاحدين؛ لأہم کانوا يأخذونہم‎ 
بالأعمال الشاقة.‎ 

# وحن اشتدالأمر على قوم 
موسی وهارون من فرعون وقومه 
وحرصوا على فتنتهم قال اله تعالی: 
© وتا ل موی وَأجيهِ 
أن توء لِقَوْكمًا بی صر ب 
أَجْعَلوار ينُم َة ايوا 
وة ََقّر ألنُومِنين). 

«وَأَرَحَيَ ال مُوسَى وَأخي أن 
َموَعا لِقَوْيكَ ا بِيصرَ ر بُيوتًا) آي: 
اتخذا لقومک| بیوتاً في مصر تکون 
مساکن وملاجی تعتصمون ہا. 

#رأخع رأ ثرت م ينات 
أي: اجعلوها محلاً تصلون فيها عند 
الحوف قال ابن عباس: کانوا خائفین 
فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. 

لإرأَقِيمُوأ ألصَلَوً) وأدوا الصلاة 
المفروضة في أوقااء بشروطها 
وأركانها على الوجه الأكمل فإا 
معونة على حميع الأمور. 

لوَبَعَر أَلْمُوّمِبِينَ) وبشر يا 
موسى أتباعك المؤمنين بالنصر والغلبة 
على عدوهم وخص موسی اكلا 
بالہشارة تعظي) ها وللمہشر بہا. 


# لما بالغ موسى اكللا 
في إظهار المعجزات وإقامة 
الحجج ول يكن لذلك 
تأثير فيمن أرسل إليهم» 
فلا رأى موسى القسوة 
والإعراض من فرعون 
وملئه دعا عليهم. وعندما 
اشتدالكرب وضاق 
الأمر» فرجه الله ووسعه. 

رال موی 


2 َا ا 


نَا إِنَكَ ءَاتَيّتَ فرَعَوْنَ 


اښ رر 


ل وذ ایک سے ا5ا توما ایی 
RESEN‏ ا سي لحار 
ETILE)‏ دادر رڪ ارق 
ال ءانث انر ES‏ ی٤ا‏ تاتيل 
وص ي 


راما 41 ين OR‏ ان رَقَذَعَصبَت قزرت 
نارون ايوم ی رکز ڪرت لمن 


لك ٤اه‏ را ٤‏ ڪڪ يالا َنءَاييتا مود 


® رانىت تيلموا دق وَرف ر 
الطتبت فما افوأ حى جاءَهداً اليا فی 
نھر امف ماني وجنر ® ونكت فس 
مارا َك سلاا رفوو آل ڪڪ بين 
TT EY‏ 


رو 
سورد پواسل 


يوه انيا بنا يضلا 


ا زيتة ا ف 


عن سيلك بنا أظيش 
ع أتولو ا 
عل لوبهم قلا بُيوأ حب يروا 
آلْعَدَّابَ الاي ء # قال قد ا 
ذَعُوَنڪُمَا باولا قن 
سيل آي لا يَعَلَمُونَ). 

لقال موی ربن نك ءَاتَيْتَ 


فرْعَونَ ا ن مولا فى 


اة الاي آي؛ قال موسن يا 


ربنا إنك أعطيت فرعون وكبراء 
قومه وأشرافهم» زينة من متاع الدنيا 
وأثاٹهاء E‏ 
رَبتا يلوا عن سبيلك» 
اللام لام العاقبة» آي: ا تلك 
الأموال الكثيرة فلم يشكروك وإنما 
استعانوا ماعلل إضلال الناس عن 
ا وی 
ربا اَظيش ع مله دعاء 
عليهم» أي: آتلف عليهم آمواهم› إا 


لاکن ار ن دیات کنن یره 
ناان قت ڪه ر ڪلم 

ا او ایو 
ول 


ا 


باهلاك آو بددها فلا يتتفعوا بها؛ لآم 
طوَانْدد عل لوب واختم 
على قلو ہم واطبع علیهاء وقسها حتی 
لاتلین ولا تشرح للإیم‌ان. قال ابن 
عباس: أي امنعهم الإيمان. 
لفلا يُومتوا حى يروا اَلْعَدَابَ 


أي دعاء عليهم بلفظ النفيء قال 


ذلك غضباً عليهم» حيث تجرؤوا على 
محارم الله» وأفسدوا عباد الله وصدوا 
عن سبیله أي: اللهم فلا يؤمنوا 
حتى يذوقوا العذاب المؤ م ويوقنوا به 
حيث لا ينفعهم ذلك» وإنها دعا عليه م 
موسی لطغياہم وشدة ضلاهم» وقد 
علم بطريق الوحي آم لن بؤمنوا 
فدعا عليه م. قال ابن عباس: کان 
موسی يدعو وهارون يؤمن فنسبت 
الدعوة إليها. 


لال ق ايت دَغْرئڪتا» 
قال الله تعالى هے)|: قد استحبت 
دعوتكها على فرعون وأشراف قومه 
وملئه وأموالهم» وهذادليل على أن | ي 
موسی کان يدعو وهارون يمن على 
دعائه» وأن الذي يؤمن یکون شريكکاً 
للداعي في ذلك الدعاء. 

قَاسَْقِيمَا) أي: اثبتا على ما أنتا 
عليه من الدعوة إلى الله وإلزام ا لحجة. 

ولا تباي سبي الین لا 
يَعْلّمُونَ) أي: لا تسلكا سبيل الجهلة 
في الاستعجال» أو عدم الاطمئنان بوعد 
الله تعالى» وروي أنه مکث بعد هذه 
الدعوة أربعين سنة ثم أغرق الله فرعون. 

٭ لما ذکر تعالی دعاء موسیى على 
فرعون لطغيانه. ذكر هناما حدث 
لفرعون وجنوده من الإغراق في البحر 
نتيجة البغي والعدوان» حيث جمع 
جنوده قاصیهم ودانیهم» وأن إیمانه | 
ينفعه؛ لأنه إيمان المضطرء وأوحى إلى 
موسى لما وصل البحرء أن يضرب 
بعصاه» فضربه» فانفلق اثني عشر 
طریقاً وسلکه بنو إسرائیل» وساق 
فرعون وجنوده خلفه داخلین» فلا 
استکمل موسی وقومه خارجین من 
البحر وفرعون وجنوده داخلين فيه مر 
الله البحر فالتطم على فرعون وجنوده 
فأغرقهم» قال تعالى: 

ب-0 جوزتا ن إِسْرّءیلٌ 
لخر انبعَيْْ فرعول وجنودهر 
عا عدوا ح ادا آ درگ الْرَقُ 
قال ءامَنت آنّ, لا لَه إلا اذى 


ءَامَنَّتٌ ا آءِيلَ م 


المَسّلمينَ # ا رَقَدّ عَصَيْتَ 
َل كنك مِنَ المُفُسِدِينَ # فاليَوْم 
4 
اتتا a‏ 

جوزتا بب إِسرَءيل ألبَخْر) 
أي: قطعنا وعبرنا بني إسرائيل البحر 
- بحر السویس- حتى جاوزوه. 

لابه عون وُو َغ 


وَعَدَرًا) فلحقهم وأدركهم فرعون 


مع جنوده ظلے وعدواناً وطلاً 


للاستعلاء بغر حق. 

لحي إا أذْرَكه لغری حتى إذا 
أحاط به الغرق وألحمه وأيقن بانملاك. 

قال ءَامَنت أن لاله إل أل 
امت په بَا ِءل ) أي: قال 
فرعون عندئذ: أقررت وصدقت بأنه 
لا إله إلا الله رب العالينء الذي آمنت 
وأقرت به بنو إسرائيل. 

واا م ال4 اكد 
لدعوى الإيمانء أي: وأنا من أسلم 
نفسه له وأخلص في إیمانه. قال ابن 
عباس: جعل جبريل اكل في فم 
فرعون الطين خافة أن تد ركه الرحهة. 

لءَالَنَ وڏ عَصَيّتَ فيل 
ركنت من الْنْفْيدينَ أي: آلآن 
يا فرعون تؤمن وقد نزل بك الموت» 
وقد بارزت الله بالكفر والتكذيب قبل 
نزول نقمته بك» وکنت من الغالين في 
الضلال والإضصلال والصد عن دين 
الله؟ فلا تنفعك التوبة ساعة الاحتضار 
ومشاهدة الموت. 


EF 4 $‏ سورة يونس الآبات: ۹۳-۹۰ له 


لقَأليوْمَ تَجَيكَ بِبَدَنِك) أي: 
فاليوم نخرجك من البحر بجسدك 
الذي لا روح فيه. قال المفسرون: إن 
بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب 
العظيم من فرعون كأهم لم يصدقوا 
بإغراقه» وشكوا في ذلك فأمر الله 
البحر أن يلقيه على ربوة مرتفعة ببدنه 
ليكون هم عبرة وآية. 

لتكو لن حَلْفك ءاي 
أي: لتكون عبرة لمن بعدك من الناسء 
ومن الحبابرة والفراعنة» حتى لا يطغوا 
مثل طغيانك. 

لوان گی یرام ي الاس عن 
تنَا لَعَضِلون) أي: معرضون 
عن تأمل آیاتنا لا یتفکرون فیها ولا 
یعتبرون بہا. 

#ثم عدد ةا جلة من النعم التي 
أنعم بها على بني إسرائيلء فقال: 

طرَلَمَدً بوا ب ريل 
مُبَو صِدق وَرَرَفتهُم مَنَ اَلطَيَبَتِ 
فما اَخْتَلَمُوا حي جَاءَهُم آَلْعلْم ِنَ 
انوا فيه حََلِمُونَ). 

ولذ بوأا نإ ريل هبوا 
حدق أي: أنزلنا وأسكنا بني 
إسرائيل بعد إهلاك أعدائهم منزلاً 
صالحا مرضيا في بلاد الشام ومصر. 

لوَرَرَفَهُم مَن ألطَيبّتِ) 
ورزقناهم الرزق الحلال الطيب من 
خيرات الأرض المباركة من المطاعم 
والشراب وغبرها. 


وفنا أَخْتَلَفُواً < حَی جَاءَهٌُ 


لْلْْإِنّ رَبك يَقَْضى بيهم وم 


لَقَيَّمَةٍ فيا انوأ فيه ڪسَلِمُونَ) 
فما اختلفوافي آمر دينهم إلا من بعد 
ماجاء هم العلم الموجب لاجتاعهم 
وائتلافنهم» وهو التوراة التي فيها حكم 
الله وهذا ذم؛ لأن اختلافهم کان بسب 
الدينء والدين بجمع ولا يفرق» ويوحد 
ولا یشتت» کانوا قبل أن یبعٹ محمد عا 


مجمعين على نبوته» والإقرار بمبعثةء فلا 
جاء‌هم ما عرفوا کفر به بعضهم» وآمن 
البعض فذلك اختلافهم. 

E 9‏ 
من e‏ * ولا ڪون ين 
آي کدنا بات آله 
من ارين ٭#! 
لي كلتك ربق لا تيوق 
8 وا ءايه حم ا 
لداب الأَلي) 


إِلَيّك) فإن كنت -يا محمد-في ريب 
س قيقة ما أخبرناك ٻه» وهذا على 
باس ب لک النبي ية ولم يسال» 
وفرق عظيم بین قوله: ونه لی 
َك مَنَهُ مریب [هود: ۱۱۰[ پإثبات 
الل على سبيل التأكيد والتحقير 
ر 
معنى الفرض والتمثيل. وقال 
بعضه+: الخطاب للنر للنبي ب والمراد 
غبره. 


قعل ِي يَفْرَءُونَ ألْكَِبَ 
من قَبَلِكَ أي: اسأل أهل الكتاب 
الذين يعرفون التوراة والإنجبل فإنيم 
يعلمون صحة ذلك ومجدون صفتك 
في کتبهم. 
آي: جاءك -با حمد- البيان ا لحق»› 
والخبر الصادق» الذي لابعتريه شك 
بو جه من الوجوه. 

فلا ڪون من النُترين) 
فلا تكن من الشاكين المرتابين في صحة 
ذلك وحقیقته 
ایت اله eT‏ 
الذين كذبوا بحجح الله وأدلته وآیاته. 

لفون من الْخيرين)» 
فتصبح ممن خسر دناه وآخرته. وهذا 
من باب التهييج والتثبيت وقطع أطماع 
المشر كين عنهء وقيل: الخطاب في هاتين 
الآبتين للنبي با والمراد غيره. 

ت ع ن 
رك لا يُومِنُونَ ت ولو جَاءَتَهُم کل 
ءاي أي: وجبت عليهم كلمة ربك -يا 
حمد- بطردهم من رحته وعذابه هم. 

لا يبصدقون ولا يؤمنون أبداً ولو 
جاءتہم الراهين والمعجزات لردهم 
الح ومعاندته. 

طحب يروا لتاب الأ 
آي: فحبنشذ يؤمنون» کا آمن فرعون 
ولكن لا ينفعهم الإيان. 

ثم ذكر بن حال قوم يونس» 

فقال: 
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لوَا گئٽ يري ءَامَنَ 
فة ا إيتلهآ إلا قزم بوس لن 
اموا گ فتا عنم عاب اي 
فى ألحيَة ادنيا ومََععَدهُْ إل جينٍ). 

رلا گئٽ قَرَيَة ءَامَنَت 
نَع اإِيمَهَ ا أي: فهلا كانت 
قرية واحدة من القرى التي أهلكناهاء 
تابت عن الكفر وأخلصت الإيان عند 
معاينة الععذاب فنفعها إيمانها في ذلك 
الوقت؛ لأنه لا ينتفع أحد بإيمانه حين 
يرى العذاب. 

إلا قوم يوس أي: غير قوم 
يونس بن متی. 

ولا برا كفا ع 
عَدَابَ اي ف يو انيا 
أي: لما تابوا عن الكفر وآمنوا بال 
رفعنا عنهم العذاب المخزي المهين في 
الحياة الدنيا فهم مستثنون من العموم 
السابق ولا بد لذلك من حكمة لعالم 
الغيب والشهادة م تصل إليناء ول 
تدركها أفهامنا. 
أخرناهم إلى انتهاء ء آجاهم. ر . روي ل 
يونس أنذرهم بالعذاب ثم خرج من 
بن أظهرهم» فلا فقدوا نبيهم وظنوا 
أن العذاب قد دنا منهم» قذف الله ني 
قلوبهم التوبة ولبسوا الس وح» فلا 
عرف الله الصدق من قلوبهم» والتوبة 
والندم على ما مضی منهم» کشف الله 
عنهم العذاب. 

# ثم ذكر تعالى أنه لا يؤمن إلا 
من سبق له السعادةء ولا يضل إلا من 


رلا ڪاٽ َه ءات تھ إیکنهال اروش 
نوطاعتي ترداب لين بردتي 
وَمَنه تھا ین ۵ داشر ESE‏ 
2 اتک الاس حى بكرۇائۇيت 


هرما لقي( ني لبان اس 


f 


انين یوت قل أنظرو اما 
لاض ومان الَف اواد تک ر 
SENE)‏ 
تسرت ESF‏ 
e‏ 
e‏ ا اعدا اتراي 
أن ڪمن امون هوان ره لينا 
ر اتکی مرک م را تمن دو امو تال 
سواط ون مات ك5 الین 6 


2 وات 


حف شاقن دين 6ا5 أعبد لزي 


مل أا رادي ارانيد ) 


محمد- تكره الناس على 
الإيمانء وتضطرهم إلى 
الدخول في دينك؟ ليس 
ذلك إليك. والآية تسلية 
له بي وترويح لقلبه 
غا كان حرص عليه 
من إبانښم» فقد كان 
النبي بل حريصاً على إيمان 
جیع الناس» فأخبره تعالى 
أنه لا يؤمن إلا من سبقت 
له السعادة في الذكر الأولء 
ولا بضل إلا من سبقت له 
الشقاوة ني الذكر الأول. 


سبو له من الله الشقاوة» وهذه تسلية 
N 2‏ 


تن ف از گا ینا ا 
ڪر ٴ الئاس حي يونا مُؤمِنِينَ 

٭ وما گا تفیں ان وی إلا إن 
الله وَيَّجْعَل لَجس عل لين لذ 
يَعَفِلونَ). 

ولو شَاءَ رَبك لامَنَ من فى 
الأرّض کُم كيا( بقول تعالى 
لنبيه محمد َة لو أراد الله لآمن الناس 
حيعاًء ولكن م يشا ذلك؛ لكونه مخالفاً 
للحكمة» فإنه تعالى يريد من عباده إيہان 
e 3‏ 0 


کان لتفیں ن 
ن الله 
آي: ما كان لحد يمن إ9 بإرادته 
تعالی وتوفیقه» فلا جهد نفسك في 
ذلك فإن آمرهم إلى الله. 
لاوَيَجُعلُ لَجس عل الذي 
ا يَعْقَلونَ) ويجعل العذاب والشر 
والضلال على الذین لا بتدبرون آیات 
اللّه» ولا يستعملون عقوهم فيا ينفع. 
#لمابين سبحانه أن الإيان لا 
محصل إلا بمشيئة الله» وجه عباده 
إل التظر في السموات والأرضء 
نظر تفكر واعتبار وتأمل» لما فيها 
من العبر والعجائب» ولما تحوي 
عليه من دقة الصنع وعظمة الخالق 
فإن ني ذلك لآيات لقوم يؤمنون» 
وعبراً لقوم يوقنون» تدل على أن الله 
وحده المعبود المحمود ذو الجلال 
حى | والإكرام» والأساء والصفات العظام» 
قال تعالی: 


©@-© قل اروا مادا فی 


ا 3 موت والارْض َم تع الات 


2 


اندر عن قوم لا يوون ء # فَهَل 
يَنتَظرُونَ إلا مغل ايام Nl‏ 
ِن قَبلِهم فل أنشيررأ إن عم 
مَنَ المنتظرِينَ ء م ی 
a‏ ا كلك علا 

نج ألْمَُمِنِينَ). 


لفل آنظرُوا مادا فى الس موت 
رارض( قل-ب امد فؤلاء 
الكفار: انظروا نظر تفكر واعتبارء 
ما الذي ف السموات والأرض من 
الآيات الدالة على وحدانيته وكال 
قدرته سبحانه؟ 

لمأتن للت وَالنَدرُ عن 
E‏ يُوينون# أي: وماتنفع 
الآيات والإنذارات قوماً سبق هم من 
الله الشقاء لإعراضهم وعنادهم. 

لهل ينظ رون إلا مغل آَم 


الذي لوا ِن فَبَلِهمْ) أي: هل 


رظ مشركو مكة إلامنل أيام 
أسلافهم» وما حل بم من العذاب 
ا 

من TT‏ 
انتظروا عاقبة البغي والتكذيب إني من 
المنتظرين هلاككم ا 

م د جى سلتا ودين اموا 
َلك حا عَلَيتا تنج اَلْنُويِنينَ) 
أي: ثم إذا نزل بالمکذبین 
ننجي الرسل والمؤمنين إنجاءٌ مثل 


ذلك الإنجاء من مكاره الدنيا والآخرة 
وشدائدهاء وكا نجينا أولئك ننجيك 
-یامحمد- ومن آمن بك-تفضلاً 
منا ورحةحقاً ثابتاً علينامن غير 
شك» قال الربيع بن أنس: خوفهم 
عذابه ونقمته» ثم آخبرهم أنه إذا وقع 
من ذلك أمر أنجى الله رسله والذين 


آمنوا معه. 


0 -@ طفل تأيه ا الاس 


وان اغا عبد الل لدی يوذ 
مرت اون من 3 

# ون ت وجهل للدين 
ey‏ 
ula‏ 
ولا يَصركَ فن فَعَلْت فنك ٳڏَا مَنَ 
الطَلِيينَ *# ران يَمْسَسكَ الله 
قلا اف له إلا هو إن يرذ 
من ياء من عِبادوء َو ألعَفُورُ 
أَلرَحِيمٌ). 

ُز يابا لاش إن كن 
فی شل من دینی) قل-يامحمد- 
هؤلاء المشركين من قومك إن كنتم 
في شك من حقيقة ديني وصحته الذي 
دعوتكم إليه وهو الإسلام» ومن ثباتي 
واستقامتي عليه وترجون تحويلي عنه» 
فإني لست في شك منه. 

فلا اغ الین تون 
دُونِ الله فلا أعبد ما تعبدون من 
الأوثان والأصنام التي لا تنفع ولاتضر 


4۷ 


لجو لتر 


ولا تخلق ولا ترزق» ولا اا 
وان یس تک رڪاش لها لهو وان ر 
I ONES‏ ا 


تدبر شيثاً من الأمور. 

وڪن أَغَبْدُ أله 
ِى ولڪ 4 أي: 
ولكني أعبد الله الذي 
يتوفاکم» وبیده حیاکم 
وهذا تعريض ولحن من 
الكلام لطيف»وكأنه 
يقول: لاينبغي لكم أن 
تشکواني ديني» وٳنا ينبغي 
أن تشكّوا في عبادة الأصنام 
التي لا تعقل ولا تضر ولا 
حنيقًا | تنفع» فأما إهي الذي أعبده 
فهو الذي يقبض الخلق 
وينفع وبر 

وير 


رصل 


ا ن أُونَ مِنَ 


أَلُْوْمِنبنَ) أي: وأنا مأمور بأن أكون 
مؤمناً موحد لله لا شرك معه غيره. 


وان اق رَجْهَكَ للين حَنيقًا) 
أي: وأمرت بالاستقامة في الدينء على 
الحنيفية السمحة ملة إبراهيم» غير 
مائل عنه إلى بهودية ولا نصرانية. 

ولا ڪون مِنَ آلرکين) 
ولا تكونن من يشرك في عبادة ربه لا 
في حاهم» ولا تکن معهم. 

لوَا َع مِن دون أله ما ل 
ينفُعّكَ ولا يَ صر تأكيد للنهي 
المذكورء أي: ولا تعبد يا حمد- من 
دون الله شيئاً من الأوثان والإصنا 


لأنها لا تنفع إن دعوتهاء ولا تضر إن 
ترك دعاءها. 


هوا ورال ورای فلاا الاس واا ا 


مِنرَنَ زناف 
ا بض هارما ای کیبل و ادى 


ر 4 س ا تاکر یراس از 
۱ ت داب 

کا رینشرنت ‏ ترا افع 

ون ص دود هلش متهأ 

عام ا ا 
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ىنارىل ەە ومنل 


ر 


ل اللو مر ررر ا 


2 r2 نَت‎ 


f1 


إن فَعَلت فإك إِذَامَنَ 


آلسّللمينَ) فإن دعوت تلك الآمة 


المزعومة كنت ممن ظلم نفسه؛ لأنك 
عرضتها لعذاب الله والنطاب هنا 
للرسول ية وا مراد غبره. 

إن يَهْسَسك الله بضر فلا 
شف ت هر وإن يصبك الله 
بضر وشدة فلا دافع له إلا هو وحده 
فإنه تعالى هو الضار النافع» وهذا 
من أعظم الأدلة على أن الله وحده 
الملستحق للعبادةء فإنه النافع الضارء 
المعطي المانع. 

لوان ردك يرفلا رآ 
لِقَضلِةء وإن بردك بنعمة أو رخاء 
فلا يمنعه عنك مانع» وعبر بالفضل 
مكان الخبر للإرشادإلى أنه يتفضل 
على عباده بها لا يستحقونه بأعاهم. 


لِيْصِيبُ بء من يَمَاءُ مِنْ 
عبادوء) يصيب هذا الفضل 
والإحسان من شاء من العبادء وقطع 
ل او ری ار 
والرهبة إلا إليه والاعتاد إلاًعليه. 


«رَمُوَألْعَفُو ر أَلرَجِيمٌ) وهو 
سبحانه الغفور لذنوب العبادء الرحيم 
الذي وسعت رحته کل شيء. 

ف يتا ت 
i‏ هی لف ء رمن 
نَا اتیل لها ٠‏ ا 
يك شی کی شاا ف 

لفل تايها لاش قذ اَم 
خی ِن رَبُخ) قل -يا حمد- 
فهؤلاء الناس: قد جاءكم القرآن 
العظيم الذي لا شك فيه بوجه من 
الوجوه» المشتمل على حاسن الأحكام. 

لفن هى فَإِنّمَا يَهَنَدِى 
تفي 4-) فمن اختار اهدى واتبع 
الحق فمنفعة اهتدائه له خاصة» واللّه 
غني عن عباده. 

لوقن صل الما يِل عَلَبا) 
ومن انحرف عن الحق وأصر على 
الضلال فإنا ضلاله وضرره على نفسه. 

وما اتا عَلَيُْم بوكيل) أي: 
ولست بحفبظ أحفظ عليكم أعالكم 
وأحاسبكم عليهاء إن أنا بشير 
ونذير. وختمت السورة الكريمة بأمر 
الرسول يبي بالاستمساك بشريعة 


اله» والصبر على ما يلقى من الأذى في 
ا 

لوَاَيعْ م ما يو ليك أي: :اتبع 
E‏ في جميع شو شؤونك ما يوحيه 
إليك ربك فاعمل به. 


وضور حى خم أله واصير > 
على خالفة من خالفك من الناس» حتى 
يقضي الله بينك وبين من كذبك. 
وُو َير الَحَلکيينَ) وهو 
سبحانه خير من یفصل بینکم فان 
حكمه مشتمل على العدل التام» وهو 
المطلع عل السرائرء والآية تسلية 
للنبي َي ووعيد للمشركين. 
تم تقر سؤرة يؤنىن 
والحمد لله 
qf 0 ln‏ 
تقسير سورة هود 
1 وهي مکية 


1 2 ۳ 


# سورة هود سورة مكية تقرر 
قواعد وأصول التوحيد, والرسالة 
والبعث والجحزاء» وقدعرضت 
لقصص الأبياء بالتفصيل تسلية 
للنبي َة على ما يلقاه من أذى ا مشر كين 
لاسي)| بعد تلك المدة العصيبة التى 
مرت عله غد اوها عة أن طالت؛ 
وزوجه خديجة غ فكانت الآيات 
تتنزل عليه وهي تقص عليه ما حدث 
لإخوانه الرسل من أنواع الابتلاء 
ليتأسى بهم في الصبر والثبات. 

في الحديث أن أبابكر رت قال: يا 
رسول الله قد شبت» قال: «شيبتني 
هود وأخواتها» [رواه الطبراي]. 

ابتدأث السورة الكريمة بتمجيد 
القرآن العظيم» الذي احکمت آیاتهه 
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فلا بتطرق إلیه خلل ولا تناقض؛ لأنه 
تنزيل الحكيم العليم» الذي لا تخفى عليه 
خافبة من مصالح العباد؛ قال تعالى: 

@- از كب أخكتث 
الهو رش فُصَلَتُ من دن حکیږر 

1 خبیر * آلا تغبدوأللا أله إلى طم 

من َذِير رور # وان أَسعْفِرُوا 
رطم نم ثوا جه بطم معا 
خسنا إل أجل می وَبُؤتِ گل ی 
قصل قصل وان ولوا اح حاف 
علي عَدَابَ وم کبیر؟ # إل الله 
مَرجعْڪم وهو عل کل سىء َير . 

«[الر) إشارة إلى إعجاز القرآنء 
وآنه مركب من أمثال هذه الحروف 
المجائية. 

كب أحْكمَث ءايه أي: 
هو کتاب جلیل القدر» نظمت آیاته 
نظا حك وأتقنت وأحسنت» فصيحة 
ألفاظه» ية معانيه» لا يلحقه تناقض 
ولاخلل. 

و فُصَلَّت) ثم ینت ومیزت 
فيه أمور الحلال والحرام» وما يجحتاج 
إليه العباد ني أمور المعاش والمعاد. 

لين لن حَکيي خَبير» أي: 
من عندالله» فصلها وبينها الخبير 
العام بكيفيات الأمورء الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء وينز ها منازهاء 
ولذاكانت نحكمة أحسن الإحكام 
ومفصلة أحسن التفصيل» فإذا كان 
إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم 
ا لخبیر» فلا تسأل بعد هذا عن عظمته 
وجلالته واشتاله على كال الحكمة 
وسعة الرحة. وإنا أنزل الله كتابه: 


ألا تدرا إلا اَ4 أي: لأجل 
إخلاص الدين كله لله وأنه لايشرك 
الله اة : 


لى لَڪُم هَن ِي وَبشير) 
إنني -أيها الناس- مرسل إليكم من 
الله -جل وعلا-» أنذركم بعذابه إن 
کفرتم» وأبشر کم بثوابه إن آمنتم. 

وان أ مَغْفِرُوا ر 5 4 
ُوبُرأ َه أي: استغفروه عا صدر 
منكم من الذنوب» وأخلصوا التوبة 
واستقيموا عليها بالطاعة والإنابة فيا 
تستقبلون من آعاركم. ثم ذكر ما 
يترتب على الاستغفار والتوبةء فقال: 

يخم معا حَسئًا إل أجل 
مَس( أي: بعطیکم من رزقه ما 
تتمتعون به في هذه الدنيا من سعة الرزق» 
ورغد العيش وأمن ودعة» إلى وقت 
حدد» هو انتهاء أعا رکم وآجالكم. 

لویوت کل ِى فصل فصل ) 
ويعطي کل محسن منکم في عمله» 
جزاء إحسانه من حصول ما بحبون» 
ودفع ما یکرهون. 

إن ولوا عن الإبان» وتعرضوا 
عن طاعة الرهن. 

لإ حاف عَلَيْ عَدَابَ 
يوم القيامة» ووصف العذاب بأنه كبير 
لما فيه من الأهوال الشديدة. 

ال الله مَرجفْڪة وهو عل 
کل سىء قَدِير4 أي: إليه -جل 
وعلا- رجوعكم بعدالموت» وهو 


قادر على إماتتکم ثم إحیائکم» وعلی 
معاقبة من كذب لا يعجزه شيء» ولي 
الآية مديد عظيم. : 

# خر تعال بأن هذاالانذار 
والتحذير والتوعد لم ينجع فيهم» ولا 
لانت له قلوبمم» بل هم مصرون على 
المناد مصممون على الكفر وذلك من 
جهل ا مشر كين» وشدة ضلاهم فقال: 

o‏ نه ينون صدُورَهُمَ 
لِيَسْعَخْفُوا من ألا جين َسْتَغْشُون 
ثِيابَهَُ يَعْلَمْ مَا هُرُونَ وَمَا ُعْلِنُونَ 
لَه عَلِيمٌ بداتِ ألصدُور4. 

لالا ْم ينون صُدُورَهُمْ 
لِيَْكَحْمُواأ مِنهٌ نزلت في الأخنس 
ابن شریق کان بجالس رسول الله کا 
والمؤمنين» وبخفون مافي صدورهم 
من الشحناء والعداوةء ويظنون أن 
أحواهم تخفى على الله والمعنى: آم 
يطوون صدورهم على عداوة النبي 
والمؤمنين» يريدون بذلك أن يستخفوا 
من الله حتى لا يفتضح آمرهم. فأنزل 
لله ألا إِنَهُْ ينون صدُورَهَُ 
ليَنَكَحُمُواً مِنْهُ ...) الآبة وقيل: 
كان الرجل من الكفار يدخل بيته 
ويرخي ستره وجني ظهره ویتغشی 
بثوبه» ويقول: هل يعلم الله ماني 
قلبي. قال الله تعالى مبيناً خطأهم في 
هذا الظن: 

لا جين يَنْعَعْمُون بُ 
غلم مَا يُيرُونَ رَمَا يُعَلِنُونَ) أي: 
حن يتغطون بثيابهم كراهة لاستاع 
کلام الله فإنه تعالی بعلم ما یبطنون 
وما يظهرون» وكأن الاَية تقول: ولا 
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تظنوا أن تغطيتكم تحجبكم عن الله 
بل الله یعلم سرائ رکم وظواه رکم 
لا تخفى عليه خافية من أحوالكي 
فالظاهر والباطن عنده سواء» والسر 
والجهر سيان. 

إن عَلِيمٌ بات آلصُدور» 
أي: عالم ب) في القلوب من الإرادات 
والوساوس التي ) بنطقوا با. 

# لم توعدهم كك بعلمه تعالی 

بجميع أحوالهم» وهم لا بخفون 

علي وس یجازییم بصنیمهم. ثم اکد 
كونه عالاً بكل المعلومات ب فيه غاية 
الامتنان ونہاية الإإحسان» قال تعالى: 

NEE 
إل عل أله رقا ويلم قرا‎ 


رَمُسََودَعھا کل ف کلب مبين). 
رما من اة فى رض إلا عل 


الله رقا آي: ما من شيء یدب 


على وجه الأرض من إنسان أو حيوان 
إلاتکفل الله برزقه وقوته تفضلاً منه 
تعالی وکرماء فکما کان هو الخالق کان 
هو الرازق. 

ريغل مرها وَمُسَتَودَعَهَا) 
أي: يعلم مستقر هذه الدواب» وهو: 
لكان الذي تقيم فيه وتستقر فيه 
وتأوي إليه. ومستودعها: المكان الذي 
تنتقل إليه في ذهامما ومجيئهاء وعوارض 
أحوالها. وقال ابن مسعود رر : 
المستقر أرحام الأمهات» والمستودع 
المكان الذي توت فيه. 

لکل فی کب مُبینِ) آي: کل 
من الأرزاق TE‏ والأعارء 


مسطر في اللوح المحفوظ المحتوي على 


مها و ا 


ا 


رول الما چوڪ 


a 


2 
ەو 


م و مع دودو لي 
ا 
ا س ر وس سے 


س وو 


ع ا 


عور وربور مات اراد بس 


se 


رو ت وو 
مح وملك اناا ت یرواه کک ڪل می 


جميع الحوادث الواقعةء والتي تقع في 
السموات والأرض» الجميع قد أحاط 
ہا علم اللہ وجری ہا قلمه ونفذت 
فیها مشیئته ووسعها رزقه» فلتطمئن 
القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقهاء 
وأحاط عل)ً بذواتا وصفاعا. 

# ثم أكد دلائل قدرته بالتعض 
لذكر خلق السموات والأرض» 
وکیف کان الحال قبل خلقهاء فقال: 

©0 زمر لدی حل 
لاوت وا ن فة انار 
رن عَرْشُةر ا آلا بوك 
أب اَن ف قلت 
اكم ررد مِن بَعْدِ الوت 
و اب 
حر مبین 
َلْعَدَابَ إل 


عو ا 


يه مرا ِن هالا 
ER‏ 
دو دو يمول ما 


مه © معدودو 


1R 


رتاین اکن آلص تامار ت 
هاف تب نين وهر 
eS‏ لاصف َة ايار ت 
EE‏ 


ت ونيا ارت َو ان گرا 


م لوحا به ر ما ڪاوا روء سء ورت 
هوین السرا هیناه 
لوش ڪَمود 0 ولون أَذَمََه ما ۶بد راء 

و َب الات عير ود 
SRE)‏ یسلت وليك ر 


مالو اك 


ای بوص بار ll‏ 


ور ا يوم يَاتَيهمْ 
صو ا جوم 
i‏ 


وُو الڍِی حَلَق 
آلسنوتِ وَالارْصَ فی 
سَِة ايا بخبر تعالى أنه 
خلق السموات والأرض 
في مقدار ستة آيام من آيام 
الدنياء وفيه الحث للعباد 
على التأني في الأمورء فإن 
الإله القادر على خلق 
الكائنات بلمح البصر 
خلقهاني ستة آيام. 

وان 
على ألمَاء# أي: وكان العرش قبل 
خلقه) على الماء فوق الساء السابعة 
وفيه دليل على أن الععرش والماء كانا 
RE‏ 

نلوك أ E‏ عَمَلا 
أي: خلقهن لحكمة بالغةء لبختبركم 
فيظهر المحسن من المسيء» ومجازيكم 
حسب أعبالكم. قال الفضيل بن عياض 

- رحه الله - في قوله :اخسن سن عملا 
أي: أخلصه وأصوبهء قيل يا أبا علي: ما 
أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا 
کان خالصا ول یکن صواب ا ل بُقبل» 
وإذا کان صواباً ولم یکن خالصاً ‏ بُقبل» 
حتی یکون خالصا صواباً. والخالص: 
أن يكون لوجه الله» والصواب: أن 
يكون متبعاً فيه الشرع والسنة. 

ثم لما كان الابتلاء يتضمن حديث 
البعث» أتبع ذلك بذكره» وذكر 


0 
ت 


رو 3 
عرسهر 
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تكذيب المشر كين بالحزاء» فقال: 

لين فلڪ نّم مَبَُوئون ِن 
بَعّدِ َرَت ولئن قلت -ياممحمد- 
لأولئك المنكرين من كفار مكة إنكم 
ستبعثون بعد موتكم للحساب. 

يولي آلڌِينَ ڪَمَرَراً ان 
ا آل «وو د مبيڻ) ليقولن 
OT‏ 
مصدقين به ما هذا القرآن إلاسحر 
واضح مکشوف. 

لوين أخُر 


٤ا‏ و 


نا عنهم ۾ لداب 


إل أمَةَ مَعُدُودَة) أي: إلى مدة من 


الزمن قليلة. 

يول ما بش44 أي: 
ليقولن استهزاء واستعجالاً للعذاب: 
ما يمنعه من النزول. 

3لا يوم أيهم لَيْسَ مَصَرون 
عَنهُْ) أي: ألا فلينتبهواء فإنه حين 
يأتيهم العذاب ليس مدفوعا عنهم 
دَسْتَهّرءُونَ) ونزل وأحاط بهم جزاء 
ما کانوا به یستهزئون من العذاب» 
حیث تہاونوا به» حتی جزموا بکذب 
من جاء به. 

# ثم بخبر تعالى عن طبيعة الإنسان» 
وهو خالقه» وعالم بأحواله وطرائقه» 
قال تعالی: 

©@- رین قت إن 
ار ج م َرَعَتهًا نة إِنهُ 
مور # وَين وف مء 


آمو وو 


يشوس 
بعد صرَاءَ مَسَتَه لَيمُولَّنَ ذَهَبَ 


ولتك لهم مَعِرَة اجر کييرٌ). 


E E 
رة أي: أنعمنا على الإنسان بأنواع‎ 
النعم من الصحة» والأمن والرزقء‎ 
والأولاد وغيرها من النعم.‎ 

لثم ركا من ثم سلبناتلك 
النعم منه. 

نه لَيعْوش كُفُور) فإنه بستسلم 
لليأس» وينقاد للقنوط من رحة ال 
عظيم الكفران لا سلف له من التقلب 
في نعمة اللّه» نساء له؛ شديد الكفر به 
فلا یرجو نواب الله ولا بخطر بباله أن 
لله سيردها أو مثلهاء أو خيراً منها عليه. 

ورلن اق نَعمَاءَ بَعَدَ راء 
مَس ولئن منحنا الإنسان نعمة من 
بعد مانزل به من الضر» وما أصابه من 
البلاء والفقر والمرض والشدةء وني 
التعبير بالذوق ما يدل على أنه يكون 
منه ذلك عند سلب أدنى نعمة ينعم الله 
مما عليه» لأن الإذاقة والذوق: أقل ما 
يوجد به الطعم. 

قول َب يعات 
ع( أي: انقطع الفقر والضيق 
والمصائب وزالت الشدائد عني» ولن 
تصيبني بعد اليوم. 

ند َر فور أي: بطر 
باللعمة وفرح مہا واغتر اء فمتعاظم 
على الناس ب أوتي متطاول عليهم با 
أعطي. والفرح: لذة في القلب بنيل 
المشتهى» والفخر هو التطاول على 
الناس بتعديد المناقب» وذلك منهي 


عنه. والآية ذم لمن بقنط عند الشدائدى 
وببطر عند النعم. وهذه طبيعة الإنسان 
من حيث هو إلا من وفقه الله وأخرجه 
من هذاالخلق الذميم إلى ضده» وهم 
الذين استثناهم الله بقوله: 


لإا لين صَبروأوَعَيلا 


آلصّللحت# آي: هذه عادة الإنسان» 


إلا المؤمنين الذين يصبرون على 
الضراء» ويفعلون الخير في النعماء» فهم 
في حالتي المحنة والنعمة محسنون. 
لتك لهم مَعْفِْة وَأَجْرٌ 
كير أولئك الموصوفون بالصفات 
الحميدة لهم مغفرة لذنومهم» يزول 
ماعنهم كل محذور,» وأجر كبير ني 
الآخرة هو الجنة. ووصف الثواب بأنه 
كبير وذلك ما احتوی عليه من النعيم 
السرمدي» والأمن من العذاب» ورضا 
الله عنهم» والنظر إلى وجهه الكريم. 
# ثم يقول تعالى مايا لنبيه 
وتعنتهم» ومن ذلك أن المشر كين 
کانوایقترحون على رسول الله یاز 
أن يأتي بكنز أو يأتي معه ملك» وكانوا 
یستهزئون» بالقرآن قال الله تعالی لنبیه 
@- عك ارك عض 
ما يوی ليك وَصَابِقٌ بے صدركَ 
أن يَفُولوا و ا غه ر 
I‏ نك دير رال 
عل کل شىء وکيل ٭ آم َقُولونَ 
رة قل انوا عقر ور ِء 
مريت وَاڏغُوا مَنِ أَسْتَظعُم من 
دون الله إن كَنُْ صدِقِينَ # فلم 
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سبوا ر ڪڪ فاغلنوا ا آئزل 
بم أله أن لآ إل إلا هُو فيل 


ا مَسلمُونَ). 


َلك كار بعص ما بون 


إلَيَْكَ) فلعلك-ياعحمد-لعظم ما تراه 


منهم من الكفر والتكذيب تارك بعض 
ما أنزل إليك من ربك فلا تبلغهم إياه 
لاستهزائهم وخافة ردهم لك 

رصاق به صَدَرك أي: 
ويضيق صدرك من تبليغهم ما نزل 
عليك من ربك خشة التكذيب. وم 
بقل ضیق» لیدل على أنه ضيق عارض 
غير ثابت؛ لأنه ا كان أفسح الناس 
صدرأ والغفرض تريضه ية على 
تبليغ الرسالة وعدم المبالاة بمن عادا 
وأن هذا لا ينبغي لثله. 

ورور ا غا 
کنر أي: لأجل أو كراهة أن يقولوا: 
هاا آنزل عليه مال کثبر. 

ا ا اوا 
ملك يصدته ك| اقترحنا ويبين لنا صحة 
رسالته» هذا القول ناشۍ من تعنت وظلم 
وعناد. قال تعالى حدداً مهمته اللبل:: 

للِنَمَا نت نَذِيرٌ4 أي: لست- 
يا محمد - إلا منذر تخوف المجرمين من 
عذاب الله وليس عليك إلا البلاغ. 

راه عل کل سىء وَکيل) أي: 

ئم على شؤون العبادء بحفظ عليهم 
آعاففم» وگل عليه وكل أمرك 
إليهء وعليك بتبليغ الوحي بقلب 
فسح وصدر منشرح غر ملتفت 
إلى استکبارهم» ولا مبال بسفههم 


لجز ادر سورة شور 
و #إقإلم يَنتجيبوا 
ہے ا س ا و2 ب E‏ 
اولوت فار ل أو يعر تلو فرت لڪُم فاغلموا انما انزل 


واذعوأمَنِ سط ةرقن دون اهو دصرب 
ارس کج بوا رماغ ن ارون 
آذه قهز BAEC IS‏ 
الدتيارزيهاف! ل 
لاټ 

اوی ماص ایل ا6و ا 
ای 6یزت یرتا امتا نكلو 
کب موت إماماو مه از کیک زد بوه رن یکر 

و 3 


بهم ارا ب الَازموع د اڭ ف مرةة 4 
الیم ريك ولآ ڪا اص OES‏ 
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ما طلبته منهم؛ وتحديتهم 
من الإتيان بعشر سور 
مثله» وعجزوا عن ذلك 
فاعلموا أماالمشركون 
أنمانزل هذا القرآن 
بوحي من اله. 


لرن لا إل إلا هر4 


E 


E a 


الله و وسغونها 


واستهزائهم. ثم بین تعالى إعجاز 
القرآن فقال: 

لم يَمُولُونَ أَفَرَده أي: بل 
أيقولون اختلق محمد هذاالقرآن 
وافتراه من عند نفسه؟ فإنه لافرق 
بينكم وبينه في الفصاحة والبلاغة 
وأنتم الأعداء حقاء الحريصون بغاية 
مایمکنکم على إبطال دعوته» فإِن 
اد 

فل بُو بعش سور مَمْلِهِء 
مَُْرَيّ ت أي: إن كان الأمر كذلك 
فأتوابعشر سور مثله في الفصاحة 
والبلاغة مفتريات» فأنتم عرب فصحاء. 

«وَآذعُوا مَنِ اَسَْظعتُم مّن دُونِ 


الله € واستعینوا بمن شئتم وقدرتم 


غبر الله سبحانه 
إن كنم صقي في أن هذا 
القرآن مفترى. 


اا مِسَنِ ساف ی ا ناوا ايك خرصو دعل 
رھت ویول دهد هول لزت کذو اع ریه 
آ َة أَعَ اللیوت لزيد وسيل 
اعوََارهُم اَذه رود © 


أي: لا رب ولا معبود 
إلااله الستحق للألوهية 
والعبادة؛ الذي أنزل هذا 
القرآن المعحز. 

لهل نش منلنون) 
لفظه استفهام ومعناه أمرء أي: فأسلموا 
بعد ظهور هذه الحجة القاطعةء إذ | يبق 
لكم عذر مانع من ذلك. وقيل: الاستفهام 
معناه استدعاء إلى الإسلام» وإلزام للكفار 
أن يسلموا ا قام الدليل على صحة الإسلام 
لعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن. 

*# ثم إن الله تعالى توعد من کان 
مقصور الهمة على الدنياء لايطلب 
غبرها ولا یرید سواهاء فقال: 
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إل آلگار E‏ 
طمن گان بريد لحيو ادنيا 


وَرِيسََهًا) أي: من کان بقصد بأعاله 


الصالحة نعيم الدنيا وزخرفهاء لأنه لا 
بعتقد بالآًخرة ولا يؤمن بہا. 

نوي الهم أعَلَهُمْ فِييا) 
من ثواب الدنيامن الصحة 
والأمن والرزق. 

لر فيا لا ُْخسود) وهم 
في الدنيا لا ينقصون شيئاً من أجورهم 
ما قدر هم» ولکن هذا منتهی نعيمهم. 
قال قتادة: من كانت الدنيا همه ونيته 
جازاه الله بحسناته في الدنياء ثم يفضي 
إلى الآخرة وليس له حسغة بُعطى اء 
وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا 
ويثاب عليها في الآخرة. 

لاؤلتيك الذي ليس لَهْمْ في 


هدفهم الدنياء ليس هم في الآخرة إلا 
نار جهتم» وعذاما المخلد. 

«وَحَبظ ما صَتَعُوأ فِيهًا» وبطل 
ما صنعوه من الأعمال الصالحة لأم 
قد استوفوا في الدنيا جزاءها. ثم حكم 
سبحانه ببطلان عملهم» فقال: 

لوطل ًا انو يَعَْلُونَ) تأكيد ما 
سبق» أي: باطل ما کانوا یعملون في الدنیا 
من الخرات؛ لعدم وجود شرط الإیان 
والتصديق بالرسالة والبعث والحزاء. 
E‏ 

تر کان عل بَيََةَ 
رنه يلو شاه مَِنَهُ و i‏ 
كِب موی ماما وَرَنْم وتيك 


ومنو ب4 ومن يَڪفْر د 
الأخُراب لار مَوعدەر قاد َك 


و 


فم ةا ا یمن ري 
و ڪڪ ڪر الاس لا يُوْمِنُونَ). 


فتن کان ل ية بينَةٍ مِن ت 
فس کان هل نوز a‏ وبرهان 
ساطع من اله تعالىء وهو النبي با 
والمؤمنون» وجوابه حذوف» أي كمن 
کان يريد الحياة الدنيا؟ يريد أن بينهم) 
تفاوتاً کبرا وتبايناً بعیدا فلا يستوي 
م اراد اوم آزاد الدا وزیا 
منا بصدقه. قيل: هو جبريل اللا 

ورین یو کا وی إا 
ر 
التوراة الذي آنزل على موسى من قبل 
إنزال القرآن. قدوة ني الخبر ورحة لمن 
نزل عليهم. والمعنى: أقمن كان بهذا 
الوصف قد تواردت عليه شواهد 
الإيمان» وقامت لديه أدلة اليقين. 
كمن هو ني الظلمات والمحهالات ليس 
بخارج منهاء لا یستوون عند الله» ولا 
عند عباده. 

ارتيك بؤیئون وء ارانك 
الموصوفون بهم على نور من رمم؛ 
بون بالقرآن حق التصديق» فيثمر 
هم إيمانہم كل خير في الدنيا والآخرة. 

ورن بر بو ر خرب 
فالقار مَوْعِده أي: ومن يكفر 
بالقرآن من أهل الملل والأديان وسائر 
الطوائف» فله نار جهنم يردها 


مِن رَبَكَ) أي: فلا تکن في آدنى 


لب الان كر 


ویرد اا 


من هذا القرآن» إنه الحق 
الثابت المنزل من عند الله. 


7 
e‏ ۶ اوو وو ا i <s‏ 
Ms Fs | a‏ 1 تتش مدان سڪ اواب 2 
#ولڪنَ ار ١‏ 0 
ووک اس راڪ اب ی زرده زی آ7 | 
الاس ١‏ يُومِنُونً‰ آی: و و وو ر ارج کو 2 

x r‏ خر لمر تات وارد 0ة ایر 
لا يصدقون انه تنزيل ي فا تنود ھن الت اوري | 
رب العالمين إما جهلا اي اترعي تانز رر اكةد بالج ل 
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پ 


ا ت 
رؤوس الخلائق» فقال: 
ِ8 -@ وم مَن أَظلَمْ من 
e <‏ ا 
Er‏ يراغل َم الا 
Rb: E 1‏ ن 2 ا 
يَصدُونَ عن َيل الله وَيَبْعُونَهَا 
وجا َهُم بالخ رة هُمْ ڪَفِرُونَ 
# ولتك لم يووا مُعُجزِينَ فى 
لاض وا گان لهم ِن ون ام 


يِن ولا يُصَعَفُ لَه َلَْدَابُ ما 
گیا آلسَنْعَ 
E‏ * اتيك اين يروا 


E E E 
يترون * لا جَرمَ انهم في ألأجرة‎ 
هُمْ الأخْسَرُرنَ).‎ 


عند وفحت کک ا آنه رکو ارأنك ا 


را گرهُرد ۵ 


f 


قن طلم من انار عل 


ا و ا 
على الله» بنسبة الشريك والولد إليه. 
«أزلتيك ُعرضون عل رين 
أي: هؤلاء الكاذبون والمكذبون 
بعرضون يوم القيامة في جملة الخلق على 
فعندما بجکم ليهم بالعقاب الشديد. 
ES‏ َتولاء لين 
دبوا عل رَبَِّےَ) ویقول الخلائق 
والملائكة الذين يشهدون على آعم اهم 
فضيحتهہ في الدار الآخرة على رؤوس 
الأشهادء والتشهرر بم خزیاً ونکالا. 


ألا لغ أ عل الييين) 
لظلمهم وافترائهم على الله. واللعنة: 
الطرد من رحة الله. 

«اِيَ بَصُدُونَ عن سيل 
الله أي: صدوا أنفسهم عن سبيل 
الله» وكذلك يمنعون الناس عن اتباع 
الحق» وسلوك سبيل ادى الموصل 
إلى الله. 

#وَيَبّْعُونَهَا عِوَجًا) أي: ويريدون 
أن تكون السبيل معوجة» ويكون دين 
لله معوجاً على حسب أهوائهم ثم 
و صف ظلمهم» فقال: 

لوهم بالاخِرَة هُمْ ڪَفِرُون) 
أي: جاحدون بالآخرة منكرون للبعث 
والنشورء وإهُ# الثانية لتأكيد 
كفرهم بالآخرة واختصاصهم به. 

لازلتيك ل يَڪُوئوا مُعْجرِينَ 
ف الارّض) أې: ليسوا فائتین الله ولا 
هاربین من عذاب ال وإن أمهلهم 

وما گان لَهُم من دُونِ الله مِنْ 
يمنعهم من عذاب الله. 

«يْصَعَفُ ْم ألْعَدَابُ) جلة 
مستألفة» أي: یضاعف ویزاد عليهم 
العذاب بسبب إجرامهم وطغياہم» 
وقيل: يضاعف العذاب عليهم 
لإضلاهم الغر» واقتداء الاتباع r‏ 

ما اوا َسَْطِيعُونَ اَلسَنْمَ رمَا 
گاوا يُبْصِرُرنَ) آي: سبب تشديد 
العذاب ومضاعفته عليه م» أن الله 


جعل هم سمعاً وبصراًء ولکنهم کانوا 
صا عن سم اع الحق» عميًاً عن التفكر 
فيم ينفعهم ليقودهم إلى اتباعه» فلم 
و ب منحهم الله من حواس. 

«اؤلتيك لدی یروانف 
حيث فوتوا أعظم الثواب» واستحقوا 
أشد العذاب» وخسروا راحة أنفسهم 
لدخوهم نار جهنم. 

«وَضَلّ عَنَهٰم ما وا يترون 
وغاب عنهم ما كانوا يزعمونه من 
شفاعة الآهة والأصنام» وم تغن عنهم 
آمهم التي يعبدون من دون الله ما جاء 
مر ربك. 

لا جرم ْم فى آلاخرة هم 
الأخْسَرُونَ) أي: حا وصدقاً أمم 
يوم القيامة من أخسر الناس» ولا ترى 
أحدا أين خسرانامنهې لأنہم آثروا 
الفانية عل الباقيةء واستعاضواعن 
الحجنان بلظى النبران. 

# تم لماذكر تعالى حال الكفار 
الأشقياء» ذكر حال المؤمنين السعداءء 
فقال: 

4 إن لين اموا 
رَعَيلوا الصلت ابرا إل 
ريه أولتب ك أضَحَب اة مم 
فيا لرن # مَل الْقَرِيقَيْنِ 
گلأغت راص زابير زاین 
هَل يَسَْوِيَان مَعَلا افلا َد کرُونَ). 

لن الذي ءامو وَعَيلوأ 
لصَلت وَأخْبتُرا إل ربن 
أي: جمعوا مع الإبمان والعمل 
الصالح بالإخبات؛ وهو الاطمئنان 
إليه سبحانه والخشوع له والانقطاع 


o4 ‌‏ چ سورة هود الآبات: ۲٤-۲۳‏ لے 


لعبادته» واستکانوا لعظمته وخوفه» 
ورجائه والتضرع إليه. 

«أؤلتبك» الذين حمعوا تلك 
الصفاتث. 

«أَصَحبُ اة هُم فيا 
حَلدُون» أي: منعمون في الحنة لا 
بخرجون منها أبداً. 

مَل ألمَريمَيَنٍ) أي: فريق 
المؤمنين السعداءء وفريق الكافرين 
الأشقياء. 

«گالاغتى وَالأصَم وَالبَصِير 
رألسّييع) أي: حال الفريقين 
العجيب كحال من جمع بين العمى 
والصمم» وسن جع بين السمع 
والبصر. شبه فريق الكافرين بالأعمى 
والأصم» وفريق المؤمنين بالبصير 
والسميع» وهو من اللف والطباق. 

َل وان مََلا) الاستفهام 
ٳنکاري» أُي: لا يستويان مثلاً بل بينه) 
من الفرق ما لا يأ عليه الوصف» 
فليس حال من يبصر نور الحق 
ويستضيء بضیائه کحال من بخبط ني 
ظلمات الضلالة ولا ممتدي إلى سبق 
السعادة. 

«أقَلاتَذَكُررن4 أي: أفلا 
تعتبرون وتتعظون؟ والغرض التفريق 
بين أهل الطاعة والإيمان» وأهل 
الححود والعصيان. 

# لما ذكر تعالى عناد الكافرين من 
أهل مكةء وتكذيبهم لرسول الله لا 
واتہامهم له بافتراء القرآن» أكد ذلك 
بذكر القصص عل طربقة التفنن في 
الكلامء ونقله من أسلوب إلى سلوب 


لتكون الموعظة أظهر والحجة أبينء 
والقبول آتم» فذكر هنا قصة نوح الل 
أب البشر الثاني لأنه م ينج من الطوفان 
إلا نوح والمؤمنون الذين ركبوا معه ني 
الي دوقو کل من غلوب 
الأرض» وهو أطول الأنبياء عمرأ 
وأكثرهم بلاء وصبراً. ذكر قصته مع 
قومه الكافرين لتكون كالعظة والعبرة 
من كذب وعاند» ولتسلية الرسول اة 
بسرد قصص المرسالين وما جرى فم 
مع أقوامهم. قال تعالى: 

8 وقد رلت ر3 
و الُم تَذِير مين # أن 

E‏ إل لَه إن ا عَليٍِ 

عَدَاب يوري ؛ # قال ألملا 
الذي ڪَمَرُوا ِن فَمهِء ما ترك 
إل نرا مَمَلَنَا تَرَٺكَ آتَبَعَكَ 
إل ا شه واا ادى الي 
رمَا تر لڪُمْ عَلينا ِن قصل بل 
َنُڪ ڪذِپين). 

ولق رسلا توخا إل فَوْمهِء» 
أي: ولقد أرسانا نوحا أول المرسلين 
رسولاً إلى قومه بعد أن امتلأت الأرض 
بش رکهم‌وشرورهم. 

لي لَڪ دَذِير مُينَ) آي: باي 
منذر لکم» وخوف من عذاب الله إن ۾ 
تۇمنوا. 

لن لا تعدوأ إل أله أي: 
أرسلناه بدعوة التوحيد وهي عبادة الله 
وجلە وتر ك کل ها بعبدین دون ان 

لن اف عَلَبَُْ عَدَابَ 
يوم ألير) إني أخاف عليكم إن 1 
تقوموا بتوحيد الله وترك عبادة غيره» 


أن يصيبكم عذاب يوم شديد مؤل. 


E AES 
من مە فقال السادة والكبراء‎ 
والأشراف من قوم نوح رادين‎ 
لدعوته» کا جرت العادة لأمثاهې‎ 
أنہم أول من رد دعوة المرسلين.‎ 

لما رك إلا نَا مَنْلَنَا) ما 
نراك إلا واحداً مثلناء ولا فضل لك 
عليناء وهذا مانع بزعمهم عن اتباعه» 
وفيه تعريض بأنم أحق منه بالنبوةق 
وأن الله لو أراد أن بجعلها في أحد من 
البشر لجعلها فيهم ثم عللوا بسبب 
ٹان» فقالوا: 

IR OE 
هُّ أراذِأتا) أي: ول يتبعك أحد من‎ 
الأشراف» وإن| اتبعك سفلة الناس‎ 
من الفقراء والضعفاء وإنا وصفوهم‎ 
بذلك لفقرهم جهلاً منهم واعتقاداً بأن‎ 
الشرف هو بالمال والجاه» وليس الأمر‎ 
كذلك» بل المؤمنون أشرف منهم على‎ 
فقرهم وخوهم فلا أرذل ولا أسفه من‎ 
يسجد لصنم أو وثن.‎ 

ادى ألرّأي) أي: إن اتبعوك في 
ظاهر الرأي» من غير تفكرء أو روية. 

رمَا رى لم عَلَينا من 
فصل ومانرى لك ولأتباعك من 
مزية وشرف علينا يؤهلكم للنبوة 
e‏ 
e‏ أن 
محجوا نوحاً من وجهين: أحدها: آن 
المتبعين له أراذل القوم ليسوا قدوة 
ولا أسوة, والثاني: آم مع ذلك ۾ 
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يترووا ني اتباعه» ولا أمعنوا الفكر في 
صحة ما جاء به» وإني بادروا إلى ذلك 
من غير فكرة ولا روبة» وغرضهم ألا 
تقوم الحجة علبه م بن منهم من آمن 
به وصدقه. 

# فما كان من نوح اليا إلا أن 
دعاهم وجاوہم» وتلطف مع قومه في 
ا لخطاب لاستمالتهم إلى الإيمان» بقوله: 

@ لقال قرم أَرَيُْْْإن 
کن عل ية من ری الى 
رمه من عندو فَعْمَیّتٌ علب 
اروها را لها ڪَرهُونَ). 

قال يفوم ا إن كنت عل 
بينَةَ من ر أي :قال هم : أخبروني 
BU SE‏ 
من ربي بصحة دعواي. 

وال رمه هَن عند 
ورزقني هداية خاصة من عنده» وهي 
النبوة وأرسلني إليكم. 

«فَعْيَيَك علي أي: فخفي 
الأمر عليكم لاحتجابكم بالمادة عن 
نور الإيمان. 

«أئلرمُكئرمَا رُم لَهَِا 
كرمُون) آنكرهكم على قبوفا 
ونجبركم على الاهتداء بہاء والحال 
نکم کارهون منکرون فا؟ ولیس 
ذلك ضارنا وليس بقادح من بقيننا 
فيه والاستفهام للإنکار. 

# ثم بين هم دعوته» ونه ليس 
بطالب دنيا ولا غيرهاء إنا هو لربه 
ساعباًء ولتوحيده منادياء وللجنة 
داعیاًء قال: 


الا کہ 
0 ل 


ESN 


3 


س و کچ ےا ر 


کي ا 
ا يقم من يَنصرِ ِن 
الله إن ظرَدتَهُمْ اد تد روني. 

ویمرم الڪ عليه 
مالا أي: لاأسالكم عل تبليغ 
الدعوة أجراًء ولا أطلب على النصيحة 
مالاً حتی تتهموني. 

إن أجُرى إا عَل ألّه» أي: ما 
أطلب ٹوابي إلا من الله فإنه هو الذي 
يثيبني وججازيني. 

وا بظارد ِي اما 
أي: ولست بمبعد هؤلاء المؤمنين 
الضعفاء عن مجلسي» ولا بطاردهم 


وياو اوآ آ ےی انآ إ او ماتا 
ارد ا زاكر بیزولکۍ ررر 
جاور کور من یرف تآ إنط هران 
دروت ول آل کی ری رین ار 
الیب وآ ورا اڭ اَل لای زر 
3 يما 2 
الم نةا ای فد جد تاا کرت چیک 

َا تابمانید تا ا 
تاڪ يو بوا إن ارما آم نجرد لايش 
ن رَد ان سح ن6ا يردان 

نوکر هو درو يوترت ولون افر 
إن نره مىر رای وانابری اجرد 

هریی چ بون زي ك اذام 
اتستي س يما كوفعو هوأض مالاك اعيا 
ووی تا اا ابی ف أبن طم رأ اعروت © 
SOK‏ 


: عني کا طلبتم فان هذا 
لا ينبغي لي» ولا يلق 
بي» بل أتلقاهم بالرحب 
والإكرام» والإعزاز 
والإعظام. 

وهم موا رب 
رك أرنم قوت 
َڄَهَلُونَ» آي: إمم 
صائرون إلى رہم 
وفائزون بقربه ونائلون 
جنته» ولکنکم قوم تجهلون 
قدرهم فتطلبون طردهم» 
وتظنون آنکم خبر منهم. 

ويرم من يرن 
ِن أله إن طردُ) 

أي: وعلى فرض أني طردتم» 

فمن يدفع عني عقاب الله وعذابه إن 
ظلمتهم؟ فإن طردهم موجب للعذاب 
والنكال الذي لا بمنعه من دون الله 
مانع. 

لأفلا تَذَكُرْونَ) أفلا تتفكرون 
فتعلمون ما هو الأتفع لكم والأصلح» 
وتنأملون خطا رأیکم وتنزجرون عنه؟ 

# ثم بين نوح اليل لقو مه غايته» 
وآنه رسول انه إلیهم» فقال: 


ولا قول لضم یی رين 
لله الله لا أقول لكم عندي الال الوافر 


الكثبر حنى تتبعوني لغناي» فلبسست 
خزائن الله عندي أدبرها أناء وأعطي 
من أشاء وأحرم من أشاء. 

ولا اعدم اليب أي: ولا أقول 
لكم إني أعلم الغيب فأخبر كم بسرائ ركم 
ا وبواطک ی توا ي ربو 

ولا اقول إى مَلَكٌ) ولا أد 
رتبة ومنزلة فوق رتبتي ومنزلتي» ولا 
أقول لكم إني من الملائكة أرسلت 
إليكم فأكون كاذباًني دعواي. 

ا لاا تَردَرِىَ 


اح لن يويم الله د خير 


أله غلم بان أشُيه) أي: 
علم بسرائرهم وضائرهم فإن انوا 
صادقزن في إيماغمم فلهم الخير الكثيرء 
وإن کانوا غير ذلك فحساہم على الله. 

إن إا لين اَلَلِيين» أي: 
إني إن قلت ذلك أكون ظالا مستحقا 
للعقاب» وهذا تأييس منه َي لقومه» 
أن ينبذ فقراء المؤمنين أو يمقته» 
وتقنيع لقومه بالطرق المقنعة للمنصف. 

#ولاأًخذ توح الي معهم وأبان 
حقيفة دعوته» ورأوا أنه لا بنکف ع) کان 
علبه من دعوتېم» ول بد ر کوا منه مطلو ېم . 

9-9 این ن 
جَدَلتتا ڪرت جدَالًتا قاتا ٻمَا 


تهدٽا ن گنت م الصيقين 


ا ى إن ردت أن صح لَك 


me 


عون . 


ا 


رم وإِليَهِ 


الوا يوځ م قد جَدَلعتا 
اڪٽ جدلتاه آي: قالقوم 
شوح لنوح اي قد خاصمتا 
دعوتنا. 

ابابا ا 
ألصّلدِفِينَ) فائتنا بالعذاب الذي كنت 
تعدنا به إن كنت صادقاً فيم تقول. عدلوا 
من جهلهم وظلمهم إلى الاستعجال 


ِن اء أي: إن اقتضت مشيئته 
وحكمته أمر تعحيل العذاب فهو إليه 
نتان لا[ فهوال ني يايگ بهن 
شاء» وأنا ليس بيدي من الأمر شىء. 
ولستم بغائتین الله هربا؟ لأنكم في 
ملکه وسلطانه. 
رلا ْغ نض إن 
ارت أن أنصَحَ لَك ولا ينفعكم 
تذکبري ایاکم ونصحي لکم؛ فن الله 
هو اهادي إلى طريقه وجنته. 

ان کان الله بريد ن يريڪ 4 
أي: إن أراد الله إضلالكم وهو جواب 
لماتقدم» والمعنى: ماذا ينفع نصحو 
لکم إن آراد الله شقاوتکم وإضلالکم؟ 

هو رَبُْم َالِ ُرَجَمُونَ) أي: 
هو خالقكم والمتصرف في شؤونكم 
با یرید فیجازیکم على أعمالکم. 

# ثم آنكر سبحانه عليهم قوهم: 


الجن الہ 


روو 


أفرلة فل إن أفريةُ 


اختلق محمد هذا القرآن 

لفل إن أفَرَينُةُر 
عل إِجُرابِی) قل هم -يا 
محمد- إن کنت قد افتریت 
هذا القرآن فعلحّ وزري 
وذنبي» ولا تؤاخذون آنتم 
بجريرتي» ويجتمل أن الضمير يعود إلى 
نوح فتكون هذه الآية معترضة في آثناء 
قصة نوح وقومه. 

واا بَرىءُ مََا نَجْرمُون) 
وانا بريء من إجرامكم بكف ركم 
وتكذيبكم» والآية اعتراض بين قصة 
نوح للإشارة إلى أن موقف مشر كي 
مكة كموقف المشركين من قوم نوح في 
العناد والتكذيب. 


# ثم أن الله ك أخبر نوحاً با هم 
عليه قومه من قساوة‌القلوب» ورد 
الحق» فقال: 

 -@©‏ زاوی إل وج أنه 
لن ؤم من قز ك إا ن ق 
2 لا تبتیش ما انوا يَفْعَلُونَ 
کک لمك بأغييتا يتا 


2 


EEE‏ 3 سال 
رق ايوا ترا 
متیر ۵ اجا ار 
ا 
َءام رمَا اتيم ۾ وال از ڪيا 
فیھابش اله ET‏ ر EE‏ 
هرھ ری به ف مز چ لجال ادیش اد 
وَانَفٰ معری سی مزل 
َل ستاو ىت لىن من اما ال اہ ام 
نامر انإ امن لاام ت 
لرن 
وي ألما وقي لمر واس ترت عل أل جود ډيَيلَ 
الوه یرن ۵ ادیو ربن تی إل ان 
من آنل ی3 ارات تنسک اذ كھ 
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ا 


راو رازا وره فََاآَخْيِزَفهًا 
لام سبقََب الول 


س 


و 


بی ارک ناتک مال کیرب ۵ 


O)‏ وقی تار ابی ماي الى 


رس ا ووی تو م 


f1 


مر عليه ملا من قَومِهِ سَخرواً 
نة قل إن ڪرو ماخر 
منم كما ترون # فَسَوف 
تَعْلَهُونَ مَن يَأتِيهِ عَدَابُ زيه 
َيل عليه عَدَابٌ مُقَيٌ. 
وای بد نوج ا تُر لن يُومِنَ 
E E‏ 
أوحی الله إلى نوح أنه لن يتبعك ويصدق 
برسالتك إلا من قد آمن من قبل. 
تلا تتش بنا اوا 
يَفُعَلونَ) أي: فلا تحزن ولا تبال بم 
ولا بأفعاهم» فإن الله قد مقتهم» وأحق 
عليهم عذابه الذي لا یرد. 
وَوَحْيَ ا أي: واصنع السفينة-يا 
نوح - تحت نظرنا وبحفظنا ورعایتناء 
وتعليمنا لك ما تصنعه» وكا نأمرك. 


رلا طب ف لين لرا 
أي: لا تشفع فيه م -يانوح- ولا 
تراجعني فيهم» فإني مهلكهم لا عالة. 

الُم مُعْرَُونَ) قد حق علبهم 
القول» فهم هالكون غرقاً بالطونان عندها 
امتثل نوح أمر ربه وبدأالكليتل بالعمل. 

لوَيَصََعُ املك حكاية حال 
ماضية لاستحضارهاني الذهن»ءأي: 
صنع نوح السفينة كا علمه ربه. 

ف 
وء روأ مِنَه) أي: ولا مر 
عليه جحماعة من کبراء قومه هزؤوا 
منه وضحکواء وقالوا: یا نوح کنت 
بالأمس نبياًء وأصبحت اليوم نجاراً. 

لال إن روأ مشا فِا 
ا 
أي: إن عهزؤوا منا اليوم» فإنا سنسخر 
منكم في المستقبل عندما تغرقون» مثل 
سخريتكم منا الآن» وسترون عاقبة 
سخریتکم واستهزاءکم» فأنتم أولی 
بالسخرية والاستهزاء. 

قوف تَعْلَنُون» وعيد 
وتمديد أي: سوف تعلمون عاقبة 
التكذيب والاستهزاء. 

لمن ييه عَدَابٌ ريه وَيَجِلُ 
عَلَيَهِ عَذَاتُ مُقٌَ4 أي: عذاب بذله 
ومهينه» وهو الغرق» وينزل عليه عذاب 
E‏ 
علموا ذلك حين حل بم العقاب. 

# ثم ذكر يل موعدة منه 
لنوح اللي فقال: 


EEO 
اورف ايل فيه اين کل‎ 
E 
عليه اقول ومن ءَامَنَ وما عَامَنَ‎ 
.) مَعَهُد إلا قلي‎ 


حب إا جَآءَ امنا أي: جاء 
أمرنا وقدرنا بوقت نزول العذاب بهم. 

وار ألسَنُور أي: فار الماء من 
التنور الذي يوقد به النارء» وجعل 
الله ذلك علامة لنوح وموعدا هلاك 
قومه» وقيل: التنور وجه الأرض,» قال 
الطبري: والعرب تسمي وجه الأرض 
تنور الأرض. قيل له: إذا رأيت الماء 
على وجه الأرض فاركب أنت ومن 
معك في السفينة وقال ابن كثير: التنور 
وجه الأرض أي صارت الأرض 
عيوناً تفور» حتى فار الماء من التنانبر 
التي هي مكان النار صارت تفور ماءء 
وهذا قول حمهور السلف والخلف. 


لفلا يل فِيها ِن کل رَوَجَبَنِ 


نين قلنا لنوح» احمل في السفينة من 


كل صنف من المخلوقات اثنين: ذكراً 
وأشى» لتبقى مادة سائر الأجناس. 
وهل ك إلا من سبق عليه 


ألقَرَل) أي: وال قراباتك أبضاً 


وأولادك ونساءك إلامن حكم الله 
مهلاکه» والمراد به ابنه الکافر کنعان» 
وامرأته واعلة. 

ومن ءامن واهل معك من 
آمن من أتباعك. 

وما ءَامَنَ مَعَهُد إلا قَلِيلٌ) أي: 
والحال آنه» ماآمن بنوح إلا نزر يسير 
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مع طول إقامته بينهم وهي مدة تسعائة 
وخُسين سنة» قال ابن عباس: کانوا 
انين نفسا منهم نساؤهم. وقيل: 
کانواعشرة. 

# يقول تعالى إخباراً عن نوح الا 
أنه قال للذين أمر بحملهم معه ي 
السفينة: 


@- © رتال آزگیوا فیا جنم 


الله تھا ومرس لها ن ر مور 


رَجِیے # وه ری به ف موچ 
کاب ال وتادی وځ أبن وان فی 
مزل يی گب معا ولا ڪن 

مع الكفِرِينَ # قال سارى إل جَبَلٍ 
يعن من لاء ال لا عَاصِمَ 
يوم ِن اَم الله إا من رَحِم وَحَالّ 
بَيْتَهُمَا انوج فَكانَ مِنَ ألمْعْرَفِينَ). 

لوال أرَكبُوأ فيا جنم أله 
جنها وَمُرَسَلهًا) وقال نوح لمن آمن 
به ارکبوا في السفينةء باسم الله یکون 
جرا على وجه الماء» وباسم الله یکون 
رسوها واستقرارها. والمعنى بسم 
الله حين تجري وتسير» وحن ترسي» 
وحین تقف. 

ِن ری لور رَحِيمٌ» ساتر 
لذنوب التائبين حيث غفر لناء ورحنا 
حيث نجانا من الغرق» ثم وصف 
جریانما کأنا نشاهدهاء فقال: 

وهن رى بهم ف َرَج 
كألِبًال) والسفينة تسير بنوح ومن 
ركب معه وسط الأمواج» التي هي 
کا جحبال في العظم والارتفاع» بإذن الله 
وعنایته ولطفه وحفظه. روي أن الله 
أرسل المطر أربعين يوماً وليلة» وخرج 


الماء من الأرض ينابيع. والموج: ما 
ارتفع من الماء إذا اشتدت عليه الريح 


وای توح بتر وگن فی 
مَعْرلٍ ونادي نوح ولده کنعان قبیل 
سير السفينةء وكان في ناحية منها م 
يركب مع المؤمنين. 

يب آزگب مَعَنَّا) أي: ا رکب 
معناء ركه يرن 

ولا ڪن م مُع الگفِرين) 
NTE‏ 
یصیبهم» فرد انه مکذباً لأبیه. 
ین الا ای ا اصمد إل راس 
جبل تحصن به من الغرق» ظا منه أن 
الماء لايصل إلى رؤوس المبال. 

طقال لا عَاصِمَ اليَرَم من أَمْرٍ 
اه إل من رُح قال له ابوه نوح: 
لا معصوم اليوم من عذاب الله ولا 
ناجي من عقابه إلا من ره الله. 

لوحال يهُا توج فان مِنَ 
اَلْمُعْرَقَينَ ين آي: حال بين نوح وولده 
موج البحرء فغرق الابن. 

# ولما أغرقهم الله كلل نتيجة 
طغیانہم وفسادهم» ونجی نوحاً ومن 
ل 

0 لوقيل يتا ص آَبَلّمی مَاءَكِ 
وَيِسماءُ ُقلِبی وَغِيص الَا ی 
لامر وَان وٿ عل ودي وق 
عدا بُعَدَا لموم آلظلِيین). 

َيل ا ابی مَاءَك# أي: 
انشقي وابتلعي ماعل وجهك من الاء 
الذي نزل إليك والذي خرج منك. 
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ہیں ® الو اھوڈ ماجنا بیس رمان 


انر وهود 

اوت اء اہ کیو وو و یو یی 
أي: أمسكى عن المطر. ٠‏ € ليإ انی ا کان 1 
لوَغِیص لاء أی: ع ای اق وء ارا اعطق ننک عا ج | 
NIS) SS.‏ أودبكً ن اساك مالسل بوءع اروا 1 

قعص وہہ ب اک نور یوکن ی ایو آکیریت ھی رین | 
أغوار الأرض انرظ یہ روڪن دعل ارقن | 
وين لار اه س 
r e‏ و تبي وجاك مات تكمماات | 
وتوت عل الجوڍي) ع ر یی انید 
أي: تم أمر الله بإغراق العا ك عبد وأةماڪون ا 
من غرق» ونجاة من نجاء | إل إن E‏ ملا انه 0 
واستقرت السفينة على جبل | انا 1 کا یت اتی | 
الجوديء بقرب الموصل. : قوم آشکقی روا ڪر وول ربيل السا 
کک IEE‏ ڪا 0 

۹ ) 

( ) 


# وني هذه الحال العظيمة وشدة 
الأمواج الائلة: 


9 َ 
ظج تنعل تار ابد ما 
إن أعظكَ أن ڪون من اَلْجهلِينَ *# 
قال ربإ أعُوذ بك أن أسْعََكَ ما 
E‏ 
وئاک ر وځ رَبٍَُ فَقَال رَبَ 
ن ابی م مِنْ أَهْل» أي : دعا نوح ربه 
منضرعاً إليه فقال: رب إن ابني کنعان 


ران غك الى ونت 


ا الهيتاعن فرك رانك بغزمنى@ 


ORSRISTSTISTRIERONRORTIRKORORKRIORKS 


احم الْحَدكيين) أي: وعدك 


4 % 
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حق ولا خلف فيه» ونت يا الله أعدل 
الحاكمين بالحق» حكمت على قوم 
بالنجاة وعلى قوم باهلاك. 
لقال يوځ ته لَيْس مِنْ 
أَهُلِكَ) آي: قال له ربه: يا نوح إن 
ولدك هذاليس من أهلك الذين 
ر | وعدتك بنجاتهم لأنه كافرء ولا ولاية 
بين المؤمن والكافر. 

لاء عَتَلّ غير صَللج) أي: 
إن هذا الدعاء الذي دعوت به؛ لنجاة 
کافر لا يؤمن باله ولا رسوله لا یصح. 

نلا لن م لن لَك به4ء 
عل فلاتطلب مني أمراًلاتعلم عاقبته 
ومآله» وهل بکون خیراً أو غیر خیر. 


إن أعظك أن ڪون مِنَ 


ألْجَهلين) أن أنبهك وأنصحك 


خشية أن تكون من الجاهلين. وليس في 
ذلك وصف له با لجهل» بل فيه ملاطفة 


وإكرام» فحينشذ ندم نوح اكلا ندامة 
شديدة على ماصدر منه. 

لقال رَبٍَ ا اغود بك أن 
َلك ما يِس لی په عل قال 
نوح معتذراً إلى ربه عا صدر عنه: رب 
إني أستجير بك من أن أسألك أمراً لا 
یلیق بي سؤاله. 

وإ تَعْفِ ر لي رركي أن 

مَنَ آلْخَليرِينَ) ولا تغفر لي زلتيء 
وتنداركني بر متك أكن ممن خسر 
اخرته وسعادته. 

طلب المغفرة ابتداء» ثم أعقبها 
بطلب الرمة؛ لأنه إذا كان بمحل 
الرضى من الله كان أهلاً للرحة. 

# نم بخبر تعالى عها قبل لنوح اللا 
حين أرست السفينة على الجودي» 
قال تعالی: 

قل کک لي 


ور 
< 


Es 
آي: اهبط من | لسفينة بسلامة وأمن.‎ 

«رَر ڪب علي ك رَعل امي 
مَمّن مَعَكَ) وخيرات عظيمة عليك 
وعلى ذرية من معك من هل السفينة 
فبارك الله في الجحميع حتى ملؤوا أقطار 
الأرض ونواحيها ودخل في هذا كل 
مؤمن إلى يوم القيامة. والبركة: هي 
ثبوت الخیر ودوامه. 
اوم متعم فم ينيم 
نّا عَدَابٌ أي أي: وأمم أخرى 
من ذرية من معك نمتعهم متاع الحياة 
الدنياء وهم الكفرة الملجرمونء ثم 


نذيقهم في الآخرة العذاب الأليم» وهو 
عذاب جهنم. 

# ثم قال الله تعالى لنبيه محمد بلا 
بعدما قص عليه هذه القصة المبسوطة 
التي لايعلمهاإلامن مَل عليه 
ا 

® يلك ين أتباء َيب 
ُوڃيهَا ليك ما نت لما نٽ 
وَلا قَومُّكَ من قبل هدا فاصير إن 


الْعلقَبَةً لِلْمَْمَيً ¢ 
يلك مِنْ أثباءِ الْعَبْب نُوجِيها 
إِليّكَ) أي: هذه القصة وأشباهها من 


أخبار الغيوب السالفة التي ل تشهدهاء 
نعلمك هايا حمد-بواسطة الوحي. 
ما نت تَعْلَئهَ ا انت ولا 
قَوَمُكَ من قَبَلِ هدا آي: ۾ يکن 
عندك ولاعند أحد من قومك علم بها 
من قبل هذا القرآن. 
اض برد الح إلنشيين) 
فاصبر على أمر الله بتبليغ الدعوة كما 
صبر نوح» فإن العاقبة المحمودة لمن 
اتقی الله. فاحمد الله واشکره» واصر 
على ما أنت عليه من الدين القويم» 
والصراط المستقيم والدعوة إلى ال 
وفيه تسلية له على أذى المشر كين 
فتكون العاقبة لك على قومك» كا 
کانت لنوح على قومه. 
ثم ذكر تعالى قصة هود اكل 
مع قومه عاد الذي سميت السورة 
الكريمة باسمه» وهى القصة الثانية 
تن اقفن لكي كرف فن ل 
السورة الكريمة» ثناءٌ على قيامه بأمر 
الدعوة إلى الله فققد أرسله الله تعاى 
إل قوم عادالعتاة المتجبرين» الذين 


اغتروا بقوة أجسامهم» وقالوا: من 
شد منا قوة؟ فأهلكهم الله بالريح 
الصرصر العاتيةء وقد أسهبت الآيات 
في الحديث عنهم بقصد العظة والعبرة 
للمتكبرين المتجبرين» قال تعالى: 

@- ارال عار اام مرا 
ال يوم عيدو کک 
إل ۾ عير إن أ مرون # 
يرم ٤‏ أل عَلَيْهِ وجرا إن 
أجْرِىَ إل ع آلّذِی فظن 
تعلو # وَيَقَوم سفوا زّم 
ونه يرل السَمَاءَ 
رر وَيَرذُْمْ Et‏ وي 
ا جرمين). 

وإ عاد أحَاهُم هُودا) أي: 
ولقد أرسلنا إلى قبيلة عاد وهم القبيلة 
المعروفة في الأحقاف» من أرض اليمن 
نبب منهم» اسمه هود» أخاً هم ني النسب 
ليتمكنوا من الأخذ عنه والعلم بصدقه. 

لقال قوم اعدو الله ما 
لّكُم هَن إ4 عَيره4 أي: اعبدوا 
الله وحده دون الآلهة والأوثانء ليس 
ی ا 

إن أن إلا مُفْتَرُونَ) أي:ما 
نتم في عبادتکم غر الله إلا کاذبون 
عليه جل وعلا لأنه لا إله ولا 
رب سواه. ثم ذكر عدم المانع هم من 
الانقيادء فقال: 

قرم ١‏ آنل عله جرا 
أي: لا أطلب منكم على النصح والبلاغ 
جزاء ولا ثواباً من أموال وغيرهاء 
فتقولوا: هذا يريد أن بأخذ أموالناء 


وإن) أدعو كم وأعلمكم لله ك. 


ری إا عل یی نطرن) اي: 
ما واي وجزائي إلا على الله الذي خلقني. 

نلا تَعقلُونَ) أي: أتففلون عن 
ذلك فلا نعقلون أن من يدعو كم إلى الخبر 
دون إرادة جزاء منکم؛ هو لکم ناصح 
أمين؟ والاستفهام للإنكار والتقربع. 

يقم أنْغَغفروا رَڪ 
أي: استغفروه عا مضى منكم من 
الكفر والإشراك. 

لنم وبا َي أي: ارجعوا إليه 
بالطاعة والاستقامة على دينه والتمسك 
بالإيمان والتوحيد فيا تستقبلونه من 
أيامكم» فإنكم إن فعلتم ذلك 

يريل اسَمَاءَ عَلَيْڪُم مَذرَارا) 
يرسل عليكم المطر غزيراً متتابعاً مرة 
بعد أخرى في أوقات الحاجةء فتخصب 
الأرض ويكثر خبرهاء وإنا مقصد 
استمالتهم إلى الإيمان بكثرة المطر وزيادة 
القوة؛ لأجم كانوا أصحاب زروع 
وبساتون» فکانوا أحوج شيء إلى الماء. 

روي أن عاداً کان حبس عنهم 
المطر ثلاث سنين حتى كادوا هلكون» 
فأمرهم هود بالتوبة والاستغفارء 
ووعدهم ذلك بنزول الغيث والمطرء 
وني الآبة دليل على أن التوبة والاستغفار 
سبب للرحة ونزول الأمطار. 

ورذ ف إل فرت 
ويزدكم عرَاً وفخارًفوق عزكم 
وفخاركم» وشدة إلى شدتكم» فام 
كانوا في غاية القوة والبطش. 

لوَا تتَوَلًّ وَأ رين ولا 
تعرضوا عا أدعو كم إليه مصرين على 
الإجرام وارتكاب الآثام. 


۱ 


# لم يخير تعمالى عا 
ذکروا لنبيهم: 
@-@ قارا هرذ 


ما جشَسَتًا ببَيَنَة وَمَا ن 
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إن َمًول! إل تربك َء الهتا سو ال إ نهدا 
اهاري اشرت ۵ من دورد دون 

یکا لامرون إن ڪات عل ورن ودیک 
گا داز خد باصا نومقر 


إن فيد آله وأفيدوا 


ٻئارک تاليا عن فلك 


بَعْص ءَالهتا وء و قال 
ای ریا رون 
ا وء فکِیدونی 
جَییعًا د ا م لا نظرُونِ ٭+ 
ف توف عل اله رن 
ما مِن دَاَبَقِ إل 
هر ا باصتقا 5 
ری عل صِرَط مَسَْفِير). 

اترڈ تا جنك ابينت 
قالوارادين لقوله: ما جئتنا بححة 
واضحة تدل على صدقك» وإن| قالوه 
لفرط عنادهم» أو لشدة عماهم عن الحق. 

رمَا حن ارک ءَالهَينّا عن 
ولك وَمَا تحن لَك بمُومنيدَ) 
أي: لسنا بتاركين عبادة الأصنام 
من أجل قولك ولسنا بمصدقين 
لنبوتك ورسالتك» والحملة تقنيط من 
دخو هم في دینه. ثم نسبوه إل الخبل 
والحنون» فقالوا: 

ان ل غ ا 
ءَالهَتَتَ ا وء أي: مانقول إلا 
أصابك بعض آهمتنا بجنون لما سببتها 
ونهيتنا عن عبادتهاء وقد دلت أجوبتهم 
المتقدمة على آن القوم كانوا جفاق 
غلاظ الأكبادء لا يلتفتون إلى النصح» 


ھ ین راد 


رما د A A!‏ 
لاجا مرا جاهو دا زي ءامنا رر 


رقن عدا علي ® َك اوبات 
تھ روع صوارس روات 
هذ وال يال وو الیم الان عاد ا کر 
مالعاو قور هود وال تمو 
ادوا آنه ما ڪر ينإ إل ع 
اتم رفها5ا شتی را 
® قلا ا 
با اف كارتا چ 


عبد ءابا 
5 


OE ERE‏ کک وک کنر 


E KT‏ ت 


A‏ ر ا 


موا نرک باريد ® واوا 5 
هرال 
ن ا فور 
یرد راتا 


ٍِ EWE 


KE 


2: 


fA 

ولا تلین شکیمتهم للرشد» وقد دل 
قوهم الأخير على جهل مفرط وبله 
متنام» حيث اعتقدوا ني حجارة أا 
ر 

لقال إن انيد أَللَة قال هم 
هود: إني أشهد الله على نفسي 

ودرا أي بَرِىءُ تَا 
رکون ب من دُونه۔) وأشهدكم 
أيضاً ييا القوم بني بريء ما تشر کون 
في عبادة الله من الأوثان والأصنام. 

وک ا 
نظرُونٍ) فاحتالوا ي هلاكي نتم 
وآهتكم ثم لا تمهلوني طرفة عينء 
فإني لا آبالي بکم وبکیدکم ولا أخاف 
معرتکم وإن تعاونتم عل وکیف 
تضرني آلمتکم وما هي إلا حاد لا 
بغر و ع و فب ن مي 
إذانلت منها وصددت عن عبادتما 


بن تخبلني وتڏهب بعقلي. وهذا من 
أعظم المعجزات» فإنه اد كان رجلا 
مفردا بين الجمع الغفير من عتاة عادء 
الغلاظ الشداد وقد حقرهم وهيجهم 
بانتقاص آتهم» وحثهم على التصدي 
له فلم بقدروا على مباشرة شيء» وظهر 
عجزهم عن ذلك ظهوراً بيناً. وقال 
الزخشري: من أعظم الآيات أن يواجه 
بهذا الكلام رجل واحد أمة عطاشاً إلى 
إراقة دمه» يرمونه عن قوس واحدة ولکن 
لثقته بربه وأنه یعصمه منهم فلاتنشب فيه 
عالت و ون نوع اعرا 
ا شر را ءَڪم) [يونس: [v۱‏ 

ملل توت على اله ر 
وَرَبَڪُم) إني جت إلى الله وفوضت 
أمري إلبه تعالىء مالكي ومالككم 
و وخالق a‏ 


ا ما من نسمة تدب عل 
وجه الأرض إلا هي في قبضته وتحت 
قهره» فلا تتحرك ولا تسکن إلا بإذنه 
والأخذ بالناصية تمثيل للملك والقهرء 
والجملة تعليل لقوة توكله على الله 
وعدم مبالاته با لخلق. 

لن رق عل صِرَط مُسَْقِير) 
أي: إن ربي عادل» مجازي المحسن 
بإحسانه» والمسيء بإساءته» لا يظلم 
أحد شيئا. 

# قام هود اليا بدعوتهم والصدع 
بأمر أعذر إليهم» وقال: 

@-© إن وَأ ققد 

اال به 

FE : قَوّمّا‎ ٣ 


َصرُوتهُ. شَيَئا ِن ري عل کل شىء 


حَفي ل د وَل اء ا نَا 

وَالذِينَ ءَامَنواً مَعَة برَخمَة 

َا وَكَيَنهٰم من داب غَليظ 

* رق عاد وات ريي 

سه رابغو مر کل حبار 

عَنِيدِ * تيعو ف هَلذِءِ ادنيا لَعْنَةٌ 

و وم الف آل إن غ5ا قزرا 
cr‏ 


م ا به إل آي : فإن 
تعرضوا عن قبول دعوت وما دعوتکم 
إليه» فقد أبلغتكم أا القوم رسالة 
ري» وقامت عليكم الحجةء وما على 
الرسول[لاالبلاغ. 

خف ری قَرْمًا عيرک) 
آي: فسوف بہلککم الله وی بستخلف 
قوماً آخرین غير کم» یقومون بعبادته 
ولایشر کون به شیئ وهذا وعید شدید. 

رلا تروء بنا ولا 
تضرون الله شیا بإشراککم فال لا 
تضره معصية العاصين» ولا تنفعه 
طاعة المطيعين. 

ِن رى عل کل سىء حَفِيظ 4 
انه سبحانه رقيب على کل شيء» وهو 
يحفظني من شر کم ومک رکم . 

ِ ولا جَاءَ أَمَرْا ينا هُودا 

ل ترا رر 
أي: ولا جاء آمرنا بالعذاب» وهو ما 
نزل بهم من الريح العقيم» نجينا من 
العذاب هودا والمؤمنين بفضل عظيم 
ونعمة منا عليهم. 

اويم من تاب عَليف) 
وخله ناهم من ذلك العذاب الشديده 
وهي الريح المدمرة التي كانت تهدم 
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المساكن» وتدخل في نوف أعداء الله وتخرج 
من أدبارهم» وتصرعهم على وجوههم 
حتى صاروا كأعجاز نخل خاوية. 

ريلك عاد جَحَدوأً پات 
رَه الإشارة لآثارهم أي: تلك آئار 
الكذبين من قوم عاد انظروا ماذا حل 
بهم حین کفروا بالله» وأنکروا آیاته في 
الأنفس والآناق الدالة على وحدانيته. 

إوَعَصَرَاً رَسلهر 4 وعصوا رسوله 
هوداًء وجمعه تفظيعاً حاهم» وإظهاراً 
لکال كفرهم وعنادهم بہیان ن 
عصيا م له عصيان لحميع الرسل 
السابقين واللاحقين لاتفاق كلمتهم 
على التوحيد. 

لتبوا مر کل جار عيب 
وأطاعوا أمر كل متسلط على عباد الله 
با لجروت» حائد عن الحق» لا يذعن له 
ولا يقبله» يريد به الرؤساء والكبراء. 

ار تراق ر اا اة 
وَيَرَمَ َة أي: وألحقوا باللعنة 
والطرد من رحمة الله في الدنياء ويوم 
القيامة أيضا تلحقهم اللعنة» وقد 
جعل اللعن رديفا هم ومتابعا إذ عبدوا 
غبره» وجحدوا بنعمته. 

الآ إن عاڌا ڪَمَروأ رب 
هذا تشنيع لكفرهم وتهويل إذ كذبوا 
رسوله» فاستحقوا اللعنة في الدنياء 
واللعنة في الآخرة. 

الا بُعْدَا لَعَادِ قرم هود أي: 
أبعدهم الله من الخیرء وقر ہم من کل 
شر» وأهلكهم عن بكرة أبيهم» وهي 
حملة دعائية بالملاك واللعنة. 

ثم ذکر سبحانه قصة نبيه صالح 
الذي أرسل إلى قومه في مدائن الحجر 


بين تبوك والمدينة وكانوا بعد قوم عاد 
قال تعالی: 


مَن لاض وَأكغتَركم فِيهَا 
اش تلفزور اليه ن رن 
E‏ فنا 0 قبل E‏ 
E E‏ يَعَبْدُ ءانا ونا لى 
شك مَمَا اله مُريب). 
لوال َنود أحَامُْ صَلحا) 
أي: ولقد أرسلناإلى قوم ثمود 
صالاً أخاهم في السب - وهم 
الذين يسكنون الحجر ووادي القرى. 
لقال يرم بدو أله ما 
لّكُم من إل عَيْرهر) أي: اعبدوا 
الله ووحدوه واخلصو له الدین» لیس 
لکم رب معبود سواه لامن آهل 
السماء» ولا من آهل الأرض. 
هو أنگأطم د ن رض ) هو 
تعالی ابتداً خلقكم من الأرض» فخلق 
E‏ 
#واستعمر م فِيهًا) أي: جعلكم 
رها وسکانہاء تسکنون بہاء وأنعم 
عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة. 
لتا فيرو ع وبرأ اب 
فاستغفروه نما صدر منكم من الشرك 
والكفر والمعاصي» وأقلعوا عنهاء وارجعوا 
إليه بالطاعة والإنابة والتوبة النصوح. 
ِن ر قريب يٺ آي: إنه 
سبحانه قريب الرحهة» جيب الدعاء؛ 


ay 


جیبه بإاعطائه سؤله› 
وقبول دعوته» واثابته 
عليها أجل الثواب. 

# فلے| آمرهم نبيهم 
صالح بالإنابة والتوبة 
وترك عبادة غر الله 
ورغبهم في الإخلاص له 
وحده» ردوا عليه دعوته. 
وقابلوه أشنع المقابلة: 

ئلا یع 
ڌڏ گنت فيا مروا بل 
ها نها اندها 
عبد ءاباؤتا انتا نى شك 
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وځ ا ن سڪ عل بترن ق اتن 
اوت 


کے وو ا ا س موو کات دک 
منەرحمه فمن بترن من ان عَصيةر ايدو 


و 


ری بر کرم زو تاق اول ءي 


رماتل نأض اوآ ت وها واد 
عداب ریب 0 عقر مواقا تَمسَعُوأف دار ڪر 
َك ادل ك وع عمك دوب هااا 
یصو کاو ایت اتتا ریخا اومن 
خري يوهي نري هوالوی SE‏ ا 
طلمواً أل وای ور رھ خوت © 
ڪان اهال ن نوا ڪتروا رها 
بدا بالود ولذ جاه ترا تھی م بالق 6اا 


ا ا 


سک6 ات نبا زەن 
3و أ سر سے 


انديهرلتصل اجون سڪر ةريزجب 
CC CL‏ 


مَمّا عونا يِه مُربب * 
ل فزم أرَټ إن نت 
زس ق الل , 


لرا صلل ىذ 
مروا قبل e‏ أي : کنانرجو 
ونأمل أن تكون فينا سيدا مطاعاًء فيك 
ا فل 
قلتها انقطع رجاؤنا فيك» وهذه شهادة 


بمكارم الأخلاق وحاسن الشيم 
وأنه من خیار قومه ولکنه لا جاءهم 
هذا الأمر الذي لايوافق أهواءهم 
الفاسدة» قالوا تلك المقالة» وقالوا له 

«أتَنهَّ آ أن نَعْبْدَ مَا يَعْبْد 
اباۇ نا4 أتنهانا يا صالح عن عبادة 
الأوثان التي عبدها آباؤنا؟ 


3 انتا هى َك مَنًا تَذْعونًاً 


ليه مُريب) أي: وإننا ما زلنا شاكين 


0 


س و 


تھا اشح ومن وا إسحَيعَوبَ © 


ib] 
وغير مصدقين في دعواك وأمرك‎ 
مريب يوجب التهمة» وهم كذبة في‎ 
E E 
ممن کنث عل‎ 
بين من ري أي: : آخبروني إن كنت‎ 


قال د يهوم رينم 


م برهان وحجة واضحة من ري. 

رَءَالنى مِنة رَخْمَة أي: 
وأعطان النبوة والرسالة ومن عل 
بالوحي» أفأتابعكم على ما أنتم عليه 
وما تدعونني إليه. 


الله إن عصیت أمره في تبلغ رسالته 
ومنعكم من عبادة الأوثان. 

لا تریڈوتی عبر غر 
آي: فا تزيدونني بموافقتکم وعصيان 
أمر الله غير تضليل وإبعاد عن الخر. 


E و‎ 


ئا وناي ال راع وهلد 


EE‏ وو 


وک د EES‏ 


em oF 


0 


روصب 9 


روق 9 1 


و 


ر 


# ثم ذكر كك الآية العظيمة التي 
آتی بہا صالح قومه. 

© - 9 ريرم ذو َا أله 
ڪن ءيه ر تأڪُل ِ رض 
الله رلا تََسُوهَا وء فَيأخُذَُمْ 
عاب قريب a‏ ل 
توا ی کار ل ااور ذلك 
EMT‏ 
ا ا ر اموا 
eT‏ 
ِن رَبَكَ هو لوی اَلْعَرِيرُ * وَأخَدَ 
دين لوا ألصَيحة بحا ف 
رهم بين ؛ ٭ گان لم غتوا 
فاا ودا قروا رهم ألا 
يعدا لََمُود. 

ريرم ذو اة آله لك 


ادحا 
کک ا 
َد جد ادهب 
EE‏ 
ل امیر انیت ۵ ارھب ارعن مدا 
دجاه کک ایھر عداب عررْمَردور ت وآ 
جات سا واس ی ٤ھ‏ رواب یراول مدا 
اء موو م ورون | ورین لوا 
٤‏ اتات ت قال قوھ کول با هن اراڪ 
واا ورون ف صت آل منک ر فی۵ 

ET ٤‏ ااا 
®6 لوان بك اویل ذُنسيیدھ ةلا 
کر ر زم ریق بص ایك اتر قرع 

َال ليٿ نڪر اصدا راتكه ميا 

مااصان ا اس٣‏ أصَبَمْ برب ® 
ک 


ءايه آي: هذه الناقة معجزن لکم 


وعلامة على صدقي ها 
شرب من البفريوما 
ٹم يشربون كلهم من 
ضرعهاء وهم شرب يوم 
معلوم أضاف الناقة 
إلى الله تشريفا ها؛ لأا 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
E‏ خرجت من صخرة صباء 
أ يذ بقدرة الله حسب طلبهم. 
و نذررقاًاڪلنق 
ی رض آله فدعوها تأكل 
ET (‏ چ 
وتشرب لي ارض الله من 
کر العشب والنبات» فليس 
عليكم رزقها ومؤنتها 
( وعلفهاء مع أن لكم نفعها. 
رلا ترما بشو 
فيّاخذْ َم عَذاب فَرِيبُ4 ولا 
تنالوها بشيء من السوء والأذى» فيصيبكم 
عذاب عاجل لايتأخر عنكم. 
فة 1 َعَقَرُوهًا فال تَمَنَعُوا ن دارم 
لَه با فذبحوا الناقةء فقال هم 
صالح: استمتعوا بالعیش في بلدکم 
ثلاثة أيام ثم تهلكون. قال القرطبي: 
إنها عقرها بعضهم وأضيف إلى الكل؛ 
لأنه کان برضى الباقين» فعقرت يوم 
الأربعاء فأقاموا يوم الخميس والجحمعة 
والسبت» وأتاهم العذاب يوم الأحد. 
ولك وعد د عَر مدوب أي: 
وعد حق وصدق؛ غر مکذوب فيه. 
AN E)‏ 
اا ءَامَنُوأً مَعَه. أي: فليا جاء 
أمرنا بإهلاكهم ووقوع العذاب 
علیهم» نجینا صالماً ومن آمن به. 


لب رة مَنَّا ومن خڙي يَوَمِيذِ» 


أي: بنعمة وفضل عظيم من الله 
E SS‏ 

ن ر هُر لقو اريز 
E‏ 
لا يغلبه غالب» ولايقهره قاهرء أهلك 
الأمم الطاغية, القادر عل إنجاء 
الرسل وأتباعهم. 

واخ ا ظلَمُوا الصَيّْحَهُ 
ا ف ديرهم م جلشمين 4 آي: 
أخذتهم صيحة من السماء تقطعت ها 
قلوہم» فأصبحوا هامدین موتی لا 
حراك بہم. 

گان لم يعْنَا ِا کأن | بقيموا 
في دیارهم ولم يعمروهاء ول بتمتعوا باء 
ولا تنعموا مما يوماً من الدهر. 
| الال نوأ ڪَقروأ رُم 
ألا بُعْدَا لْنَمُود أى: ألا نانتبهوا أا 
القوم إن ثمود کقروا بآبات ربہم بعد أن 
جا تمم الآية المبصرة فسحقا هم وبعداء 
وهلاكا ولعنة فا أشقاهم وأذهم. 

ثم ذكر كل قصة لوط اكد 

وهلاك قومه المعذبين» وهى القصة 
الرابعة في هذه السورة فقال تعاى: 

@-9 رَد جَاءَث رفا 
برهي بّترى ا 
الان جَاءَ پجَل حَنِيڏٍ 
#فلَمَّارَءآ أي ا 


ا 


و 
ر و و 


E : الث بَوي‎ 
as 


“د 
o‏ 


آله رمت آله وَبر فهر عَلَبََ 
ُهَل ابیت إِنَهُ٫‏ بيد تجِيدي. 


نقذ جات رلا إبَرَهِيم 
بالّبْضرَّ ى أي: جاءت الملائكة الذين 
أرساناهم لإهلاك قوم لوط إبراهيم 
بالبشارة بإسحاق» فإن الله ك لا أنزل 
الملائكة لعذاب قوم لوط مروا بإبراهيم 
فظنهم أضيافاً» وهم جبربل وميكائيل 
وإسرافيل» كان وا أحد عشر ملكا على 
صورة الغلمان الحسان الوجوه. 

الوأ سلما أي: سلموا 
عليه سلاماً. 

قال سل أي: قال هم إبراهيم: 
شام هليم قال امرون رد غيم 
التحية بأحسن من تحيتهم؛ لأنه جاء 
بها جملة اسمية وهي تدل على الثبات 
والاستمرارء وني هذا مشروعية السلا 
وأنه لم بزل من ملة إبراهيم العلا . 

قتا لٿ أن جَآءَ پجُل حَنِيِ) 
فا بط إيراهيم اكا ولا تأر ينه 
حتی جاء بعجل مشوي فقدمه هم 
والخا ولاالقرة وتي الح 
وكان مال إبراهيم اكلا البقر. والحنيذ: 
المشوي بالحجارة المحماة ني أخدودء وقيل: 
الذي يقطر دسمه ويدل عليه بعجل 
سمين فقربه إليهم فقال: ألا تأكلون؟ 

لما رمَا أَيَيِيَهُمَ لا تصِل اله 
نرهم فلا رآهم لا يمدون يديم 
إلى الطعام» ولا يأكلون منه أنكرهم. 

اجس هنهم خيفة) أي: 
أحس منهم الخوف والفزع وظن آم 
أتوه بشر ومكروه» وذلك قبل أن يعرف 


أمرهم» وكان العرب إذا نزل بهم ضيف 
فلم بطعم من طمامهم ظنوا آنه | ئ 
بخر» وأنه جاء بجدث نفسه بشرٌ. 

لقالا ا تتف إا أزي نتا إل 
قوم لوط أي: قالت الملائكة: لا 
تخف يا إبراهيم فإنا ملائكة ربك لا 
نأكل» وقد أرسلنا لإهلاك قوم لوط. 

لومَراُۂ, نة َصَحكت» 
وامرأة إبراهيم واسمها سارة قائمة 
وراء الستر تسمع كلامهم» فضحکت 
حين سمعت بحام وما آرسلوا به 
تعجباء واستیشاراً هلاك قوم لوط. 

رتا باحق رهن وَرَاءِ 
إسَحَلق يَعَمَوبَ ) أي: بشرعا الملائكة 
باسحاق ولداً ها ویأتیه مولود هو 
e‏ 

قات بر بويلق ءَ أذ ت عَجُورٌ 
هدا بعل ا قالت سارة 
متمجبة: يا هفي ويا عجپي؛ آألداوأنا 
امرة مسنة وهذا زوجي إبراهيم شيخ 
هرم أيضاً فكيف يأتينا الولد؟ فهذان 
مانعان من وجود الولد. 

لن هدا لَنَىَءُ عيب أي: 
إن هذاالأمر لشيء غريب ل تجر به 
العادة. قال مجاهد: كانت يومئذ ابنة 
تسع وتسعون سنةء وإبراهيم ابن مائة 
وعشرين سنة. 

لارا أتعْجَبينَ من اَم لَه 
قالت الملائكة: كيف تعجبين من قدرة 
الله وحكمته في خلق الولد من زوجين 
هرمن وهو لا بستحیل عليه شيء؟ 
لیس هذا بمکان عجب على قدر الله 
وخصوصا فیا يدبره ويمضيه لأهل 
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هذا البيت المبارك. 
رمت آله ورڪ عَلَبَڪمَ 
اهل الت أي: لاتزال رحته 
وإحسانه» وإنعامه وبرکاته فیکم يا 
آهل بيت إبراهيم. 

َء ميد نيد أي: إنه تعالى 
محمودنمُجدني صفاته وذاته» لأن 
صفاته صفات کال» حيد الأفعال لآن 
أفعاله إحسان وجود» وبر وحكمةء 
وعدل وقسط مستحق للحمد 
والتمجيد من عباده» وهو تعليل لا 
سبق من البشارة. 

لازال الآيات تتحدث عن قصة 

ضيوف إبراهيم» وهم الملائكة الذين 
مروا عليه وهم بطربقهم لإهلاك قوم 
لوط وبشروه بالشارة السارة بولادة 
غلام له» وقد ذکرت الآیات مرورهم 
على لوط وماحل بقومه من النكال 
والدمارء وهذه هي القصة الخامسةء 
من قصص الأنبياء في هذه السورة 
وني جميع هذه القصص عبر وعظات. 
قال تعالی: 
إبرهِيَ رَو اة ا 
دا ف موم وط + # لن إِبرَهِيم 
لأر مييت ٭ يتإبرهِيم 
أغرض عن هدار قد جَاءَ 
اَم رَبك وهم ءَاتيهم عَذاب 
عير مَردود». 

وذا ذقت عن زرم 
آلرَوَعٌ) أي: فلم ذهب عن إبراهيم 
ا خوف الذي أوجسه ني نفسه» واطمأن 
قلبه لضيوفه حين علم أنهم ملائكة. 


وَجَاءَنۂ أَلْبَُْرَّئ) وجاءته 
البشارة بالولد التفت حيشذ 
إلى الملائكة 

«يُجَدأتا ف قوم أوط) أي: أخذ 
وظل مجادل ملائكتنا ني شأن إهلاك 
قوم لوط وغرضه تأخير العذاب 
عنهم لعلهم يؤمنون الور 
لما قالت الملائكة وتا مُهلکراً أَهْلٍ 
هذه ألَمَرَيَةَ [العنكبوت: ]۳١‏ قال 
فهم: أرأیتم إن کان فيها مسون من 
المسلمين أملكونہم؟ قال: لاء قال: 
فأربعون؟ قالوا: لاء فس) زال يتنزل 
معهم حتى قال فهم: أرأيتم ١‏ 
فيها رجل واحد مسلم آہلکونہم 
و ل لن فيا رط 
الوا حن ن عَم يمن َنْنَجَيَنَهُد 
وَاهُلَ4: إلا آمَرَاَهُء گات مِنَ 
الليرينَ) [العنکبوت:۳۲]. 

لن إِبرَهِيم خَلِيمٌ) أي: ذو 
خلق حسن» وسعة صدر» غير عجول 
ي الانتقام من المسيء إليه صفوح 
عمن عصاه. 

اوه منيب( أي: كثشرر التأوه 
والتأسف على الناس لرقة قلبه» منيب 
رجاع إلى طاعة الله والإقبال عليه 
والإعراض عا و 

رهيم أعرض عَن هدا 
آي: قالت الملائكة: با إبراهيم دع 
عنك الجحدال في قوم لوط فقد نفذ 
القضاء بعذابمم. 

لَه قَڌ جَاءَ ام رَبك أي: 
جاء آمر اله پإھلاکهم. ٠‏ 


ووانه نهم ءَاتِيهمْ دات عر 


مَرَذود# أي: نازل بم عذاب غير 
مصروف عنهم ولا مدفوع» فلا فائدة 
في جدالك. 

# نم خر تعالی عن قدوم رسله من 
الملائكة بعدما أعلموا إبراهيم بهلاكهم 
وفارقوه» وأخبروه بإهلاك قوم لوط. 

@-® ارا جَآءث رتا 
وا سىء په رصاق بهم ذَرَعا 
وٿال هدا يوم عصيیب # جاهو 
مُه بُهَرَغُونَ إِليَهِ ون قبل کانوا 
َعْمَلُونَ اَلسَيَعَابِ قال يوم هتولاءِ 
باق هش ن طهر لم REE‏ 
ولارون فی ينی اليس من 
رَجْلٌ ِي # الوأ لهد عَلمْت ما 
ما ريد . 

فرلا جَاءَت سلتا لوطا سىء 
به أي: ولا جاء الملائكة لوطاً بعد 
ن صدروا من إبراهيم» أصابه سوء 
وضجر» وشق عليه مجيئهم؛ لأنه ظن 
أهم من البشر» فخاف عليهم من قومه 
لا رآی من هيئاتہم وجماهم. 

رصاق بهم ذرَعا) أي: ضاق 
صدره بمجيئهم خشية عليهم من 
قومه الأشرار؛ لأنه علم أن قومه لا 
یتر کونهم. 

رقا هدا يرم عصيبٌ أي: 
حرج» شديد في الشر. 

رجاه فهر بُهَرَعُونَ إل 
أي: جاء قومه يسرعون إليه لطلب 
الفاحشة بالضيوف كأنهم بدفعون إلى 
ذلك دفعاً. 
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لوين قَبَل وأ يَعَْلُونَ 
ألسَيَعَاتِ) ومن قبل ذلك الحين 
كانت عادتمم إتيان الرجال وعمل 
الفاحشة. فلذلك لم يستحيوا حين 
جاؤوا م رعون ها جاهرین» وکان 
سبب إسراعهم أن امرأة لوط الكافرة 
لا رأت الأضياف وجاهيم خرجت 
حتى أتت مجلس قومها فقالت هم: 
إن لوطا قد أضاف الليل فتية ما 
رأيت مثلهم جمالاً فحينئذ جاؤوا 
بهرعون إليه. 
أظهَر لَك أي: قال هم لوط: 
هؤلاء نساء البلدة أزوجكم بهن فذلك 
أطهر لكم وأفضل. وإنما قال بناتي لأن 
كل نبي أب لأمته في الشفقة والتربية. 

اتف وأ الله ولا رون في 
صَيّفبَ) أي: اخشوا عذاب اش 
ولا تفضحوني وېینوني» ولا تخزوني 
في ضيوفي. 

ليس منم رَجُل رشي 
استفهام توبيخ» أي: ليس فيكم رجل 
عاقل يرشدكم إلى ترك هذاالعمل 
القبيح؟ وینهاکم ویزج ر کم. 

«قَالُوأ مد عَلِْت ما لتا ف 
َناَك مِنَّ حَق) أي: قال قومه: 
لد عانمتايا لوط مانا في النساء من 
أرب» وليس لنا رغبة فيهن. 
ونت تعلم غرضنا وهو إتيان الذكورء 
صرحوا له بغرضهم الخبيث قبحهم 
الله فنحن لا نربد إلا الرجالء فاشتد 
قلق لوط ااذ 


# ثم خب تعالى أن لوطاً اقلا 
توعد قومه: 

0 ® طقال لو أن لی 2 
و أو ۶ای إل رُڪن دید # 4 
الوا وط إا سل لاز 
لَك اأشربأهلك بقظع هَن 
ایت عستم أا ا ت 
َه ء مُصِيبُهَا ما أصَابَهْم إل مَوْعِدَهُمُ 
البح اليس الصَبَحْ مربب . 

لقال لون لي بم فر أي: لو 
کان لي قوة أستطيع أن أدفع أذاكم با 
وهذا بحسب الأسباب المحسوسةء وإلاإ 
فإنه يأوي إلى أقوى الأركان وهو الله. 

لا اوی لل رن ٿَ٫ِي)‏ آي: 
جأ إلى عشيرة وأنصار تنصرني علیکې 
وجواب «لو» حذوف تقدیره لہبطشت 
بكم» وني الحديث: «(رحم الله خي 
لوطاًلقد کان بأوي إلى ر کن شدید» 
یرید َة أن الله کان ناصره ومؤیده 
فهو ركنه الشديد وسنده القوي. قال 
قتادة: وذْگّر لنا أن الله تعالى لم ببعث 
نبيا بعد لوط إلا في منعة من عشيرته» 
وحن سمع رسل الله تعالى تحسر لوط 
عل ضعفه وانقطاعه من الأنصارء ولا 
سمعت الملائكة لوطا اللا يقول هذه 
المقالةء ووجدوا قومه قد غلبوه وعجر 
عن مدافعتهم. 

لقال وأيلوط اسل رَبك لن 
يَصِلرَا يك أي: تالت الملائكة للوط 
بعد أن اشتد به الكرب: إن ركنك لشديد 
5 رسل ربك أرسلنا لإهلاكهم وام 
لن يصلوا إليك بضرر ولا مكروه. 

E 


وأهلك ببقية وبطائفة من الليل. 
لوَا يِٿ منم أَحَد إلا 


امراك أي: لاينظر أحد منكم 


وراءه إلا امرأتك فإنها ستهلك كا 
هلکوا. نہوا عن الالتفات لئلا تتفطر 
أكبادهم على قريتهم وليكون مهم 
النجاء والخروج» وذكر إن امرأًة لوط لا 
سمعت هذا العذاب التقتت» وقالت: 
واقوماه! فأدر كها حجر فقتلها. 

ك sS‏ 
ما صاب قومك لأنها تشارك قومهاني 
الإنم» فتدهم على أضياف لوط إذا نزل 
به آضیاف. 

إن مَوَعِدَهُم ألصَبّح) أي: 
موعد عذاهم وهلاكهم الصبح» فكأن 
لوطا استعحل ذلك فقيل له: 

«ألََّس لص لصبْح قريب 
استعجلهم بالعذاب لغيظه على قومهء 
فقالوا: أليس وقت الصبح قريبا؟ 
قال المفسرون: إن قوم لوط لما سمعوا 
بالضيوف هرعوا نحوه فأغلق باہه 
وأخذ مجادل قومه عنهم من وراء 
الباب» فتسوروا الحدارء فلا رأثت 
ا لملائكة ما بالوط من الكرب» قالوا يا 
لوط : افتح الباب ودعنا وإياهم» ففتح 
الباب فضربمم جبريل بجناحه فطمس 
أعينهم وعمواء وانصرفوا على أعقاہم 
يقولون: النحاء» النحاء كا قال تعالى: 


ولق رودو عن صَيَفِوِء فَظمَسنا 
أعَينَهُْم) [لفمر:۲۷] م إن لوطاً 


سرى بمن معه قبل الفجرء ولا حان 
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وقت عذامم أمر الله جبريل فاقتلع 
مدائن قوم لوط -وهي خس-من 
تخوم الأرض حتى أدناها من السماء 
با فبهاء حتى سمع أهل الساء صراخ 
الديكةء ونباح الكلاب ثم أرسلها 
مقلوبة وأتبعهم الله با لحجارة» ومذا 
قال تعالى: 

OKO‏ قا ت ا 
جَعَلنا عَلليَهَا سَافلها رَأمَظْرَنا 
چ من مَنضودِ 

فنا جَآء جَعَلَتا عَللِيَها 
سَافلَهًا 4 آي: فلا جاء وقت العذاب 
ونزوله» قلبنا مم القرى فجعانا 
العالي سافلاً. 

مرا عَلَبَهَ ا ڃجارة من 
المدن ححارة صلبة شديدة من نار 
وطين» شبهها بالمطر لكثرتہا وشدعا. 

لمَنصودٍ أي: متتابعة» بعضها 
في إثر بعض. 

«مُسَوَمَةٌ عند رَبك أي: 
معلمة بعلامة» عليه ا علامة العذاب 
اسم من يرمي به. وقوله عند 
رَبك دليل على أا ليست من 
N‏ 
n‏ 
قومك كفار قرش فإمم يمرون 
عليها ني أسفارهم أفلا يعتبرون؟ قال 
المفسرون: وقد صار موضع تلك المدن 


0 0 / 


َا ا ر 0 تند 
e‏ متت ابر 
شعیماقال رار 

اّمم 5 مزر 
ران اف ڪڪ ءا ازو حيط ® مزر 
ایسا لبر بالق 55 ب واا 


شياو 


بر 


E 
إن کسر مزير رماا ڪر‎ 


اله يرل 
سے و 0 
أن نراق 


حَفِيظ ®قاادسب و ات اراک تأر 


ما کد اتآ رآن کنر ن ارتام اتدوک 


ومهذاقال آخاه» وذلك 
لیعرفونه ولیتمکتوا من 
الأخذعنه. 

قال يهوم أعبدوا آللَه 
ما لم من إل عبر 
أي:قال فهم: اعبدواالله 
وحدهوأخلصرواله العبادة 
فلیس لکم رب سواه. 

ولا تَنقُصوا لمكيل 
وَلْمِيرانَ) أي: لا تنقصوا 
الناس حقوقهم في المكيال 


لاتا ت خي يدوي ابم إن کن والميزان» وقد اشتهروا 

ليون ردقن تەر اعارا ريد بتطفيف الكيل والوزن 
ڪال ماسر ا بترن أريدإ لضا وهذا ماهم عن ذلك. 

ماس طعت وما رغی فی باو عل ت ا وا۵ اد ر 2 کر 

AOS 0‏ 0 ا 

أي: إني اراكم ي سعة 

بحرا أجاجاً يعرف ب «البحراليت»» | من ‌الرزق وكثرة من النعم والأموال 


لأن مياهه لا تغذي شيئاً من الحيوان وقد 
اشتهر باسم «بحيرةلوط» والأرض 
التي تليها قاحلة لا تنبت شيئا. 
ثم يذكر تعالى قصة نبي الله 
شعيب الا مع قومه» أهل مدينء 
وهذه هي القصة السادسة من 
القصص المذكورة في هذه السورة. 
© ارال ل مني أحاهُم شعي 
E‏ أغبُدوا E‏ 
نه غير ولا ن نفصو الْمكُيالّ 
رال یزان إل ارم ير راي 
يوم حيط €. 
وإ مدي خَاهُمْ عيبا 
e‏ 
فلسطين» أخاهم في السب شعيبا 
وقد كان شعيب من نفس القبيلة 


تغنيكم عن نقص الكيل والميزانء 
فاشکروا الله عل ما عطاك ولا 
تكفروا نعمة الله فيزيلها عنكم. 

لرا حاف عَلَيْڪمْ عَدَابَ 
يوم حيط أي: إني أخاف عليكم 
إن م تؤمنوا عذاب يوم مُهلك» بحيط 
بکم» ولا یفلت منه أحد والمراد به 
عذاب يوم القيامة. 

© قرم وفوا يكيال 
ليران بالط رلا خسوا لتاس 
اء را َعتَواً نى رض دين 
خير أطخ إن کم 
ا وا عَلَْڪم جفيظ ). 

يقم ووأ كيال وَأَلِْيرَانَ 
بأ يل) آي: أقوا الكل والوزن 
للناس بالعدل الذي ترضون أن 
تعطوه» نهوا أولاً عن عين القبيح الذي 
کانوا عليه من نقص المكيال والمیزانء 


َفيك الله 
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ثم ورد الأمر بالإيفاء الذي هو حسن 
ي العقول لزيادة الترغيب فبه. 

ورلا َبْحَسُواً الاس َي َه 
ولاتنقصوهم من حقوقهم 
المكيال والميزان. 

ولا تَعتَو فی لاض مُفْسِدِينَ» 
ولا تسعوا بالفساد في الأرض» فإن 
الاستمرار على المعاصي» يفسد الأديان 
والعقائد والدين والدنياء ولك 
الحرث والنسل. والعثي أشد الفساد. 

ِت الله خير لڪ إن كن 
مُؤَمِنِينَ) أي: ما أبقا الله لكم من 
الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن خير نما 
تأخذونه بالتطفيف» إن كنتم مصدقين 
بوعد الله ووعیده. 

لمانا عَلَيْڪُم جَفِيظ» أي 
ولت برقیب ووکیل علیکم أحفظ 
علیکم آعالکم وأجازیکم بہاء وإنا 
انا ناصح مبلغ» وقد أعذر من آنذر. 

U #‏ أمرهم شعيب الكل بعبادة الله 
تعالى وترك عبادة الأوثان. وبإيفاء الكيل 
والميزانء ردوا عليه على سبيل السخرية 
والتهكم والاستهزاء والاستبعاد 
اإجابتهم له. 

0 «[قالواد بش عي يِمُْعَيْبُ أَصَلَونك 
أ أن نرك اعُد اوتا ا 
أن عل ف اوتا ما قت أك 
دنت اليه ألرَشيدٌ4. 

ا ن 

ا اك اا عبد عاباونا 
أي: أصلاتك تدعوك لأن تأمرنا بترك 
عبادة الأصنام الي عبدها آباؤنا؟ إن 
هذا لا يصدر عن عاقل. 


r 


أو أن تَفْعَلَ ف أَمَوَلَْامَا 


سوأ أي: وتأمرك بأن نترك تطفيف 
الكيل والميزان. قيل: إن شعيباً أمرهم 
بشيئين: بالتوحيد» وترل البخس»› 
فأنكروا عليه أمره هذين النوعين 
فقوله: لما عد ءابآؤنا) إشارة 
إلى التوحيد وقوله: قعل 
أمَولتا» إشارة إلى ترك البخس» وقد 
يراد بالصلاة الدين» والمعنى: دينك 
يأمر بذلك؟ وأطلق عليه الصلاة لأا 
أظهر شعار الدين» وروي أن شعيباً 
کان كثر الصلاة و کان قومه إذا رأوه 
بل دار را رادي قو 
بقوفم: «أصَلَوتُك امرك 
السخرية واهزء. ثم عهكموا به وقالوا: 

لَك لأنت اليم ألرَشيدٌ أي: 
إنك لأنت العاقل المتصف بالحلم والرشد 
عند نفسك وني اعتقادك؟ قالوا له أعداء 
الله ذلك على طريقة التهكم به والاستهزاء 
وٳن) سفهوه وجهلوه بهذا الكلام. 

ْم | E‏ 
ڪل ية ية تی وَرَرَقّی مِنهُ رقا 
حتاونااری أن أخالتط إل تا 
أن عند ار ألإضلَعَ 
ما طعت رمَا َوْفِيقنَ إل بالَهِ 
عليه ولت را نيت 

لقال يموم رين Nk‏ 
ية من ری أي: قال هم شعيب: 
آخبرونی إن کنت على برهان وبصيرة 
من ربي» وهو الداية والنبوة. 

ونی مِنهُ ررَفًا حَسَتًا» أي: 
أعطاني الال الحلالء فقد كان اكلار 
كبر المال. 


4 
٤‏ وما أريد ان ایی 
أخالقكڪ إل ما 


ولت آہاکم عن شيء 


وارتکبہ ون آمرک ب اکا ک ڈو 6 امب انلق ڪو انول 
ا ارك ياوا رطق یجن35 مات 
e‏ یعرز ® 6ل بلقو ي أريلنعَرءَ عا ڪ َالَو 


سوق 


ارک ریو 
ولا کان هذا فيه نوع تزكية 
للنفسر »دفع هذا بقوله: 

رمَا يقن إلا 
باللّه) أي: ليس التوفيق 


إلى ایر إلا بتأبیده سبحانه ومعونته 


و 


عليه توك وليه نيب 
أي: عل الله سبحانه اعتمدت في 
يع موري ووثقت ني کفايته» وليه 
تعالى أرجع بالتوبة والإنابةء وهذين 
الأمرين تستقيم أحوال العبد وها 
الاستعانة بربه» والإنابة إليه. 

۵ 1 ویر م رمڪ 
شمَاق أن کک م م أَصَابَ 
قوم وج أو قوم ُو أو قوم صللِج 


لوَقرم لا جْرمَنَّمْ شًِان) 
ي: لا یکسبنکم عداو وخالفتي. 

أن يُصِيبَڪُم مَل شات 
قوم وج أو فوم هُود أو قوم صلِج» 


:کر 


رتوم لارم ك عقا ی رظمااصاب 
قو وموج اهود ممل ومام اوم ينڪر 
بيد واشتغف روا ری ڪرت وبوا اله 


اَذ مو وه ڪه رئاد ي بماتقماوت 
حط 9ران ياعَماوا ایسا إْعَيلّ 


برا مع ررقي ت 9 وَلَمَاجَا ار 
وریت ۲ مومع اولخدت 
اين كو اة وأ ورهز في رة © 
کان ليتغا دمک المد ڪَمَابي د ٿ هودن 
EEE‏ 


ماایوه انمو ام رفریون وما مروت رشبد © 
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DNS 4 


r 


موت هن د مايه ۾ عاب ريه ومن هو رکز 


سی ابرا سامون إل ورود 


(rf 
آي: یصیبکم العذاب كا صاب قوم‎ 
نوح بالغرق» وقوم هود بالريح» وقوم‎ 
صالح بالر جفة. وقال الحسن: المعنى:‎ 
لا يحملنكم معاداتي عل ترك الإيان‎ 
2 ما س‎ 2 


ومادیار من قوم لوط بمکان 
بعيد» لاني الدارء ولا ني الزمان فلا 
تتعظون وتعتبرون. 

لوا كَففِروأ رَبُّمْ فم وبوا 
لَه أي: استغفروا ربكم من يع 
الانرته ن تونن الت رة توا 
بالإنابة إليه بطاعته وترك غخالفته. 

إن رى ريم ودود أي: إنه -جل 
وعلا- عظيم الرحةء كثر الود والمحبة لمن 
تاب وآناب» یرخه فیغفر له» ویتقبل توبته 
ویجحبه» ومعنی الودود من أسمائه تعالی أنه 
يحب عباده المؤمنين ويجبونه. 


# فما كان منهم إلا أن قالوا لنبيهم 
شعيب على وجه الاستهانة والتضحر 

® الوا يعيب ما 
گی تا رل ر لرك 
ا کک 
اا و ا غر ا ر 
با تفتلون 2 

لقالا َه شيب ما تممه كثيرا 
اول أي: ما نفهم كثبراً ما تحدثا 
به با شعيب» وذلك لبغضهم لما يقول» 
ونفرتهم عنهء فقد جعلوا كلامه المشتمل 
على فنون الحكم والمواعظ وأنواع 
العلوم والمعارف» من قبيل التخليط 
واهذيان الذي لا يفهم معنا ولا يدرك 
فحواه» وشعيب اليا كان يسمى 
خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقو مه. 

رائ رلك فبتا ضييقا) آي: 
لاقوةلك ولا عزفي بينناء فلسست 
من الكبار والرؤساء؛ بل أنت من 
ا1 تضعفين» فلا تقدر على الامتناع منا 
إن أردنا بك مكروهاً. 

لوللا رَهْظْكَ لَرَجَمتدك) أي: 
ولولا جاعتك وقبيلتك لقتلناك رماً 

وما أن عَلَينَا بعَزيز# أي: 
ليس لك قدر في صدورناء ولا احترام 
في أنفسناء لست عندنا بمكرم ولا 
حترم حتى نمتنع من رجحمك. 

طقال َم أَرَهُطى أعَر عَلْيُْم 
هَن الله أي: قال هم مترققاً هم: 


أتتركوني لأجل قومي ولا نتر كوي 
إعظاماً جناب الرب -تبارك وتعالى-؟ 
قال ابن عباس: إن قوم شعیب ورهطه 
کانوا أعز علیهم من الله وصغر شأن الله 
عندهم» عز ربنا وجل ثناؤه. 

طواَذتُمُوهُ وَرَآءَ كم ظِهَريًا) 
4 أي: جعلتم الله خلف ظهوركم لا 
تطیعونه ولا تعظمونه کالشیء المنبوذ 
وراء الظهر لا يُعباً به. 

طن ری بَا تَعْمَلونَ ِي 
أي: إنه- جل وعلا قد أحاط عل 
بأعالكم السيئة لا بخفى عليه شيء من 
أقوالكم وأفعالكم وسيجازيكم عليها. 

# ولا آعيوه ورآى إصرارهم 
عل الكفر وعجز عنهم» ويئس من 
استجابتهم» قال: 

@-@ ريرم أعَمَلوا عل 
مَکاتێڪُ ٳيى علمل سَوّف تَعُلمُونَ 
من ييه عَدَابُ ريه وَمَنْ هو 
ڪذب رقب را ا معطم 

٭ ولا اام اانا 

الذي اموا مَعَهُِّ برحَة 
م ادت الَذِينَ ظَلَمُوا اَلصَيَحَهُ 
َاصَبَحوأ ف وره جَِيين ء ٭ کان 
ترا فيها الا بعتا لَمَدَيَنَ کنا 
بَعدّت مود . 


رفوم أعَمَلوا عل كي 


ى عمل 4 تهدید شدید» أي: اعملوا 


على طريقتكم إني عامل على طربقتيء 
كأنه يقول: اثبتوا على ما أنتم عليه 
من الكفر والعداوةء فنا ثابت على 
الإسلام والمصابرة. 


«ِسَوَف تَعْلَمُونَ مَن باي عَدَابُ 
زيه وَمَنْ هُوَ ڪَذِبُ) أي: سوف 
تعلمون الذي بأتیه عذاب يذله وینه» 
وسوف تعلمون من هو الكاذب. 

«رارقِبراً ِى مَعَُمْ رَقِيبٌ» 
أي: انتظروا عاقبة أمر كم وما يحل بكم 
من العذاب» إنني منتظر معكم وما 
بحل بکم. 

ELE 
الذي ءامَُ وا مَعَهر پر مناه اي:‎ 
ولا جاء أمرنا بإهلاكهم نجينا شعياً‎ 
والمؤمنين معه بسبب رحة عظيمة منا هم.‎ 

لوادت الذي ظلوأأصَيْحَ) 
أى؛ واخذ أولتك الظالمين يحة 
العذاب» حيث صاح بهم جبريل صيحة 
فخرجت أرواحهم من أجسادهم. 

«َِأْصَبَحُوأ فی ديهم جَشيينَ» 
أي: موتى هامدين لا تسمع فم 
صوتاًء ولا تری منهم حر کة. قال ابن 
كثير : وذكر ههنا أنه أتتهم صيحة» وني 
الأعراف رجفةء وني الشعراء عذاب 
يوم الظلة»ء وهم أمة واحدة اجتمع 
عليهم يوم عابم هذه النقم كلهاء 
وإنا ذکر في کل سياق ما یناسبه. 

گان ل يَأ فِيقا) أي: کان 
يعيشوا ويقيموا ويتنعموا في ديارهم 
قبل ذلك. 

و لاو کا ت 
نَمُود ألا أبعد الله مدین من رحته 
بإحلال نقمته» کا بعدت من قبلهم 
نمود من رحته بنزال سخطه ہم . 

# ثم ذكر َك قصة موس العا 
مع فرعون» وهذه هي القصة السابعة 


وهي آخر القصص ني هذه السورة 


قال تعالی: 

@- 8 رمد ا مُوسَیٰ 
ايتا رَد ار مين * إل فِرْعَونَ 
وماایهء فاتبغوا E‏ وَمَا مر 


ا 


فِرْعَونَ برش يڊ ٭ يقد قَومَهُد يَوْمٌ 
َلْقَيَلمَةَ اوَرَدَهُمْ لار وبس لورد 
موود # وأنبعوا فی هدو لَعْنَةً 
َم ألقِيَمَة بس أَلرفد الَرفوذ. 
4 سلتا موی يتنا 
وس ن مين © إل فِرْعَرَنَ 
بشرائع LL‏ وتكاليف إفية 
وأبدناه بمعحزات قاهرة» وبينات 
باهرة» كالعصا واليد ونحوهمامن 
الآبات» إل فرعو ن واشراف قوم 
انعو بوا ا ا و 
فِرعَونَ برشيد4 آي: فطاع الما 
أمر فرعون وعصوا أمر الله وما أمر 
فرعون بسديد؛ لأنه ليس فيه رشد 
ولاهدی» ونا هو جهل وضلال» 
وهو تجهيل لتبعيه حيث تابعوه على 
مره وهو ضلال بين وذلك آنه ادعی 
الألوهية» وهو بشر مثلهم» وجاهر 
بالظلم والشر› فکانت العاقبة أنه: 
«ِيَقَدُمُ مهد يوم َلََيََةٍ» أي 
يتقدم أمامهم إلى النار يوم القيامة كا 
کان يتقدمهم ني الدنيا. 
#فارَرَدَهُمٌ لار وبتس الورَذ 
المَررود» أي: آدخلهم نار جهنم 
بس المدخل والمدخول منه. 
ابوا ف لیے لَعنَةَ 
فَ4 أي: ألحقوا فوق الات 


سو 


الذي عجله الله هم لعنة 
في الدنياء وأردفوا بلعنة 
أخرى يوم القيامة. 

يس آَلرفد ارود 
أي: بس مااجتمع ف 
وترادف عليه م من عذاب 
اه ولعنة الدنيا والآخرة. 

٭ ولا ذ کر ل قتصص 
هؤلاء الأمم مع رسلهم 
قال الله تعالی لرسوله: 

© وديك من 
انا القُرَى 
عَلَيْكَ مِنْهًا قاب وحصي 


e 


NY 


دفصهر 
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المج الان کر 
٩‏ 


سورة هود 


يدم مور َة اوه اريفس الوذ 
امورو ® روان كز وەل ر وود اویش 
ارد لمم EEO‏ آنا انی هرك 
ب ا ا 
ي اا عنما تالق بوص دون 
E‏ ر ررر 
ذلك أَخْدُرَبكَ! 6 داقر EES‏ ر 
یردد َ5ك لمن حا اعدا ب لاخر 
كلمج الاس ودرك بومَضهودق 
و مارتلا ريات ل ی ارش 
ااذ رست سید هااا َو 
ارک یی حلام امسوت 
لاض ماسآ ربت َرَبكَفَاللَمَارٍِيد 6 
واماد سودوأقنیا لَه َحَلدِين همادا 
لمو ولذ رص إل ماسا رك عرزو 


ا 


a 
أعَنَتُ عَتٿ عَنَهُمْ الهم الق يذغُونَ‎ 
ِن دون اله من شىء لما اء مر‎ 

رَبك وَمَا کک 
E E a O‏ 
عَلَيَكَ ) أي: ذلك القصص من أخبار 
القرى التي أهلكنا أهلهابكفرهم 
وتكذيبهم الرسل» نقصه عليك -يا 
حمد- ونخبرك عنه بطريق الوحي. 
مها ِم وَحَصِيد) أي: من 
هذه القرى ماهو عامر قد هلك أهله 
وبقي بنیانه» ومنها ماهو خراب قد اندثر 
بأهله فلم يبق له أثر كالزرع المحصود. 
وم اظَلَْتَهُ وڪن لوا 
شه أي: وما ظلمناهم 
بإهلاكهم بغير ذنب» ولكن ظلموا 
أنفضسهم بالكفر والمعاصي فاستحقوا 


عذاب الله ونقمته. 


و 


يَدغُونَ ِن دون آللَهِ ِن شىء 
أي: ما نفعتهم آهتهم التي عبدوها 
| من دون الله ولادفعت عنهم شيا 
من عقاب الله وعذابه وهکذا حال کل 
من التجاً إلى غير الله» لم ينفعه ذلك عند 
نزول الشدائد. 

وا ءَأَمْر رَبَكَ) أي 
جاء قضاء الله بعذاہم. 

لرا زاوم غر ثبيب) 
أي: وما زادتهم تلك الآهة غير تخسير 
وتدمير بالضد ما خطر بباهم. 

#لماذكرتعال بمض قصص 
المرساين» وما حل بأمهم من النكال 
والدمار» ذكر هنا العبرة من سرد هذه 
القصص» وهي أن تكون شاهدا على 
تعجيل العقوبة للمكذبين والانتقام 


العاجل منهم» وبرهاناً على تأبيد الله 
ونصرته لأولیائه وأنبیائه» قال تعالی: 

طركدلِك اغد رَبك إذا 
خد رى ول ر اخ 
اه ES:‏ آي: مثل ذلك الأخذ 
والإهلاك الذي ذكرت في الآيات 
السابقةء إن عذابه موجع شديد» وهذا 
مبالغة في التهديد والوعيد. 

# وقد ذكرت الآيات يوم القيامة 
وانقسام الناس فيه إلى فريقين: سعداء» 
وأشقياء. 


©-© إن ف لك لايَة 


9 حاف عَذَابَ الاخِرَة ذلك يرم 
جوع لَه الاس ذلك يوم مُشَهُود 
# وما ا أجل مَعْذُودِ # 
يم يات لا َل تفس لا يڏيه 

فَنهْمْ سی وَسَعيد. 

إن فى ذلك لايَة لَمَنْ حاف 
عَذَابَ الخِرَة) إن في هذه القصص 
والأخبار لعظة وعيرة لمن خاف عذاب 
الله وعقابه في الآخرة. 

ليك وم جوع له لاش 
أي: يوم القيامة مجتمع فيه الخلائق 
للحساب والثواب والعقاب» وليظهر 
هم من عظمة الله وسلطانه وعدله 
العظيم ما به يعرفونه حق المعرفة. 

ذلك بَوْمٌ مَنْ4وڈ) أي: بشهده 
أهل الساء والأرض» والأولون والآخرونء 
والمسلم والكافرء والبر والفاجر. 

رمَا وخر إلا أجل مَعَدُود 
وما نؤخر إتيان -يوم القيامة- إلا 
لزمن معمین سبق به قضاء الله لا 
يتقدم ولا يتأخر. 


يوم ات لا َڪَلَم تفش لذ 
بإذنهء) يوم يأتي ذلك اليوم الرهيب 
ومجتمع الخلق» لا يتكلم أحد إلا بإذن 
الله تعالی. 

«فْينَهُمْ شقن وَسَعِيدٌ) فمن أهل 
الموقف شقي معذب» ومنهم سعيد 
مُنعم» فالأشقياء هم الذين كفروا بالله 
وكذبوا رسله وعصوا أمره» والسعداء 
هم:المۇمنون المخقون. 

ثم ذكر جزاء الأشقياء في 

الآخرة فقال: 


EER 


نی آلتار لهم ِا رفير وهي *# 
لدی فیھا ما دَامَتِ أَلسََّلوتُ 
و ا رَيْكَ إن رَبك 
فال َا يُرِيدٌ. 


و اوقا قار 


لَهُمْ فِيهَا رَفِيرٌ وَسَّهيقٌ) أي: فأما 
الأشقياء الذين سبقت بم الشقاوة 
فإنهم مستقرون في نار جهنم» هم من 
شدة كربهم رفير وهو إخراج 
النفس بشدة وسّهيق وهو رد 
النفس بشدة. وقد شبه صراخهم في 
جهنم بأصوات الحمير. قال قتادة: 
صوت الكافر في النار صوت الحارء 
أوله زفیر وآخره شهیق. 

خللدينَ فِيهَا ما دَامَتِ 


اسلوب ولاز أي: لابشين 


ماكنين في جهنم أبداً دائ دوام 
السموات والأرض. والمعنى: خالدين 
فيها آبدا. 

ا ما شَاءَ رك الاستشناء في 
أهل التوحيد؛ لأن لفظه لشَفُرأ) تعم 
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الكفار والمذنبين» فاستئنى الله من خلود 
أهل الشقاوة العصاة من المؤمنون فإنهم 
يطهرون ٿي نار جهنم ثم بخرجون منها 
بشفاعة سيد المرسلين َي ويدخلهم الله 
ا لجنةء ويقال هم: لبم فَأذْخُلُوهًا 
دين [الزمر: ۷۳]. 

لد رَبك فال لما بُريد4 اي: 
یفعل ما یرید یرحم ویعذب کا یشاء 
ونختارء لا معقب لحكمه» ولا راد 
لقضائه. 

ثم ذكر جزاء وثواب السعداء 

أهل اللحنة في الآخرة» فقال: 

@ مالين سدوا فی 
ا يي فيهًا ما دَامَتِ 
E‏ 
عطاءًَ َير عَجَدود4. 

راما الذي دوأ فى اة 
دين فِيهًا ما دامت آلسّ مرت 
رص إلا ما اء رَْكَ4 أي: 
وأما السعداء الأبرار فإنهم مستقرون 
في الحنةء لا خرجون منها أبداء دائمون 
فيها دوام السموات والأرض. أو ما 
دامت سموات الحنة وأرض الحنة 
حسب مشیئته تعالی» وقد شاء تعالی 
هم اللخلود والدوام. | يرد لفظ السعادة 
في القرآن إلا في هذه الآيةء فإن السعادة 
الأبدية في جنات النعيم. 

لعَطاءٌ عَيْرَ جدود أي: عطاء غير 
مقطوع عنهم» بل هو متد إلى غير نهاية. 

* لما قص الله تعالى قصص عبدة 
الأوثان وذكر ما حل بهم من نقمه» وما 
أعد هم من عذابه» سلى رسوله َة بشرح 
أحوال الكفرة من قومهء قال تعالى: 


@- لا تك ف مِرَيَةٍ مَمَا 
نز عبد هَنولاءِ ا عيدو لار گنا 


عبد ا من فبل رانا لموَفوهُم 


لصتم عبر متو و 


زر گن قت بن ر ت لير 


TT 


Jg9 


لقلا َك ف مِرَيَة مما يَعَبْدُ 
ETE‏ 
عبادة هؤلاء المشر كين في أا ضلالء 
بمعنى: لا تشك في فساد دينهسم 
وبطلانه» فليس هم عليه دليل شرعي 
ولا عقليء وإنا دليلهم وشبهتهم آہم: 
لايورلا ايع 
باهم من قبل آي: هم متبعون 
TT‏ 
هذه تسالية للرسول 6 
E‏ 
من الضالين المكذبين» وقد بلغك ما نزل 
بأسلافهم فسینزل بهم مثله. 
وإ ا لَنوَفْوهُم تَصِيبَهُمْ َير 
مَنْمُوصٍِ) وسنعطيهم جزاءهم من 
العذاب كاملاأغر منقوص.قال ابن 
عباس: ما قدر هم من اير والشر. 
ولذ ءَايتا مُوتى ألْكِبَ 
اخ فِبه) بقول تعالی مسلباًنبیه في 
تکذیب مشر کي قومه له: لا بحزنك -یا 
محمد- تکذیب هؤلاء» فلقد آتینا موسی 
التوراة كا آنيناك الفرقان» فاختلف 
في ذلك الكتاب» فكذب به بعضهم» 
وصدق به بعضهم» کا فعل قومك. 


َد ووعد له 


2 
ولولاحكم اله السابق 
بتأخير الحساب وال جزاء : 
إلى يوم القيامة لقضي ا 
a r e‏ 
ينهم في الدنيافجوزي ي 
المحسن بإحسانهء والمسىء ج 
بإساءته» ولکن سبق القدر | 
بتأخر الجزاء إلى يوم ل 
7 

7) 

7 

7 

7 

7 

7 


الحساب. لا 


2 للد رنه وياله لضي رامين 
واتم لفی شبك ی ورڪ ا 
مله مریب وإن کفار قادن لاز کي من تاداع 


قومك لفي شك من هذا 
افر ت 9 
یدرون أحق هو أم باطل؟ 
وإذا كانت هذه حالم مع كتاہم 
فمع القرآن الذي أوحا الله إلبك غير 


مستغرب من طائفة اليهود أن لا يؤمنوا 
به e‏ 

طون کا لا لیویئم رہ 
عَمَلَهُ أي: کک 
والكافرين لا ينالوا جزاء أعاهم 
وسيوفيهم ربك جزاءها ني الآخرة 
بحكمه العدل فيجازي كلا بها بستحقه. 

نهد بَا يَعْنَلُونَ حبر أي: 
علیم بأعمافم جیعاًءخپرها وشرها» 
صغبرها وکبیرهاء فلا بخفی علبه 
شيء من أعا هم دقيقها وجليلها 
وسيجازم عليها. 

*# ثم لا خر تعالى بعدم اسستقامتهم 
التي أو جبت اختلافهم وافتراقهم» مر 
نبیه حمداً ا ومن تبعه من المؤمنين أن 
يستقيموا كا أمرواء وذلك من أكر العون 


ا 


EES‏ ایبد کول ا 
ا 2 
HO)‏ اتنا موس الڪ ب ولذ 
سَََت من لَك ىب به برای نارپ 
ھی تربك شر أعَمَلهّ 

ي حَ 9 اتو رگا اير سمتلت 

مریم اماو بی رر ھ ولات رابنیا 
ا َالَو 
مروت دأو الصو طرٍ لار دان 


مرا مارا آي يرڪا حرمت 0يا 
كان بالك المرى بطر همام - 
4 


یدو 5دک 
ر 


فة 


فهر بمای مون 


e 


TL 
على النصر على الأعداء قال تعالى:‎ 
2 کت‎ D.9 
س تاب مَعَكَ وَلا تظقرا ِن‎ 
کک ير * ولا تر كوا ر‎ 
ن ليوا تتتَ صم لار وما‎ 
ا راء ثم‎ 
لا ثُنْصَرُونَ).‎ 
نکی گتاأیزت) اي :اتم‎ 
-یا محمد- على أمر الله واثبت وداوم‎ 
E 
ومن َابَ مَعَكَ وَل َرأ أي:‎ 
ومن تاب من الشرك والكفر وآمن معك»‎ 
ولا تجاوزوا حدود الله بارتكاب المحارم.‎ 
َء بنا تَعَْلُونَ بَصِير) إنه‎ 
تعالى مطلع على أعمالكم وججازي عليها.‎ 
رلا تركئرآ إلى آلذِينَ ظلَنوا‎ 
سڪ ألكَّار4 ولا غيلوا إلى‎ 


الظلمة من الفسقة والفجرةفإن 
وافقتموهم على ظلمهم» أو رضيتم 
ما هم عليه من الظلم» فتمسکكم نار 
جهنم إن فعلتم ذلك. والركون هو 
اميل البسيرء أي لا تيلوا إليهم أدنى 
ميل فتمسكم النار بركونكم إليهم» 
وإذا كان الركون اليسرر إلى من وجد 
منه ما يسمى ظل) كذلك» فا ظنك 
بالركون للظالين الموسومين بالظلم 
والميل إليهم كل الميل. 

وما لم يِن دون أله مِنْ 
لاء ثُمّ لا ثرون آي: ليس 
ا بر ا 
تجدون من ينصر كم من ذلك البلاء. 
والآية دالة على هحران أهل الكفر 
والمعاصي وعدم الركون إلى كل ظالم» 
والمراد بالركون اليل والانضهام إليه 
بظلمه وموافقته عل ذلك والرضا 
با هو عليه من الظالم» وإذا كان هذا 
الوعيد ني الركون إلى الظلمةء فكيف 
حال الظلمة بأنفسهم. 

# ثم أمر كلك عباده المؤمنين بإقامة 
الصلاةء والصبرء فإن الجزاء لا يضيع» 
قال تعالی: 

0 9 لواقم اا طرق 
اهار وَرلقا مَنَ ليل إن خسنت 
يُذْهِبَ اعات ذلك ذِكرى 
لري * ابر إل أل لا 
بُضِيع أجْر آلمُحينين). 

لواقم آلصَلَوةَ رف آلكَهار» 
أي: أقم الصلاة الكتوبة على 
تمامها وكماها أول النهار وآخره 
والمراد صلاة الصبح والعصر لأا 
طرفا النهار. 


لما مَنَ اليل ي: ساعات 
منه قريبة من النهار» والمراد با المغرب 
والعشاء ويتناول ذلك قيام الليلء 
فإنها غا تزلف العبد وتقرب به إلى الله 
تعالى» عن ابن مسعود أن رجلاً جاء 
إلى النبي بي فقال: إني عال حت امرأة 
ني أقصى المدينةء وإني أصبت منها من 
دون أن أمسهاء ونا هذا فاقض ف ما 
شئت! فقال له عمر: لقد سترك الله لو 
ر ھن ا ل برد عه ر0 
الله ا شيئاء فانطلق الرجل» ونزلت 
هذه الآية: لآم أَلصَلَوة طرف اهار 
وَرْلمَّا م ل إَ احَستلت يُڏهينَ 
اَلسَيعَاتِ) فأتبعه رسول الله َل رجلاً 
فدعاه فتلاها عليه. 

لن الح تت يذهب السََعَانِ) 
أى: إن الأع|ل الصالحة ومنها الصلوات 
الخمس تكفر الذنوب الصغائش لحديث: 
«الصلوات الخمس كفارة لما بينها 
ما اجتنبت الكبائر» [رواه أمد]ء قال 
المففسرون: المرادبالحسنات الصلوات 
ا لخمس واستدلوا على ذلك بسبب النزول» 
وهذا قول الحمهورء والأظهر أن المراد 
بها العموم» وهو اختبار ابن کثر» حبث 
قال: المعنى إن فعل ارات يكفر الذنوب 
السالفة كا جاء ني الحديث: «ما من مسلم 
بذنب ذنباً فیتوضا ویصل رکعتین إلا 
غفر له) [رواهأمد]. 

نايذه السات 

قال ابن عاشور: وإذهاب 
السيئات إذهاب وقوعها بأن انسياق 
النفس إلى ترك السيئات سهلاً وهيناً. 

ذلك ذكُرَى لِلدّكرينَ4 ذلك 
المذكور من الاستقامة والمحافظة 
على الصلاةء عظة للمتعظين وإرشاد 
للمسترشدين. 
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«َوَاصَيرَ قَإِنٌ لَه ل يُضِيعُ 
آنُْحْسنينَ) أي: احبس نفسك-يا 
محمد-علل طاعة الله» وما تلقى من 
المكاره ومن أذى المشر كين فإن الله 
معك وهو لا يضيع ثواب المحسنين 
ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون» وني هذا ترغيب عظيم للزوم 
الصبر» بتشويق النفس الضعيفة إلى 
ثواب الله کلا دنت وفترت . 

# لما ذكر تعالى إهلاك الأمم المكذبة 
للرسل» ذكر تعالى أنه جعل في القرون 
الماضية بقايا من هل الخير يدعون إلى 
الهمدى» فقال: 

EO‏ فلولا گان من ارون 
يِن قَبْلِكُمْ الوا ب ية ينون ڪن 
اَلْقََادِ ف رض RR‏ 
يتا منم وَتَع e E‏ 
رفوا فيه واوا جَرمِين * وَمَا گان 
ربك لبيك الف رى ي وَأ 
مُضلِحُونَ). 

قرلا گان يِن الْفُرُرنِ مِن 
ا ووا ية يَنهَونَ عَنِ 
الْقَسّادِ ف رض أي: فهلا کان 
من الأمم الماضية قبلكم أولو عقل 
وفضل» وحاعة أخيار ينهون الأشرار 
عن الإفساد في الأرض. 

إلا ليلا من ايتا مني 
ستفناء منقطع» آي: لکن قلیلاً منهم» 
نوا عن الفساد وحصل من نفعهم ما 
بقيت به الأديان ولكنهم قليلون جداً 
نجاهم الله» والغرض التأسف على 
تلك الأمم التي لم تمتد كقوم نوح وعاد 
وثمود ومن تقدم ذکره. 


وبع لين نموأ مآ اروا 
فيه واتبع أولئك الظلمة شهواتجم 
ومانعموابه من الاشتغال بالمال 
واللذات» وآثروها على الآخرة وم 
يبغوا بالدنیا بدلا 

روا رين أي: وكانوا 
قوماً مصرين على الإجرام فلذلك حق 
i‏ 

وما کان بَلك هلك الْقُرَى 
تطل و ايا ا 
جرت عادة الله تعالى أن بلك القرى ظل)ً 
وأهلها مصلحون ني أعاهم» مستمرون 
عليهاء لآنه تعالی مزه عن الظلم. ونا 

0 9 9 وولو شا ربك جل 
َس اة واحدَة و اون 
نيفين ء + من رَجِمَ رَلِدَلك 
له و هَت لَه رَبك ك الان 
جهنم م اة الگا اة 

ولو شَاءَ رَبك عل الاس 
ا E‏ ا 
الإسلام» ولكنه لإ يفعل ذلك للحكمة. 

ولا راون فين © إلا 
من رَحِمَ رَبك ولا بزالون ختلفين 
عل أديان شتی» وملل متعددة ما 
بين مهودي» ونصران» وڅجوسي» إلا 
ناسا هداهم الله من فضله» وهم أهل 
الحق» وما من عداهم فهم خذولون 
موکولون إلى نفسهم» وقوله: 

وَلَِلكَ حَلَمَهُْ) أي: خلقهم 
لتكون العاقبة؛ اختلافهم ما بين شقي 
وسعید» وختلفون ومتفقون» ليتبين 


للعباد عدله وحکمته وليقوم 


سوق الجهاد والعبادات 
التي لا تنم ولا تستقيم إلا 
بالامتحان والابتلاء وقیل: 
المعنى؛ وللاختلاف بالشقاء 
والسعادة خلقهم فريق في 
الجنةء وفريق في السعير. 

ونه تَمَث كلمَة رَبك 
َنَم من من َة 
رالاس أخَُعنَ) آي: تم 
مر الله ونفذ قضاؤه وحکمه 
بأنيملأجهنم من الجن 
والإنس من الكفرة الفحرة 
جيعاء يعملون بأعاها 
الموصلة إليها. 

# وجاءقي ختام السورةالكريمة بيان 
الحكمة من ذكر قصص المرسلين» 
وذلك للاعتبار با حدث للمكذبين 
في العصور السالفةء ولتثبيت قلب 
النبي بَا أمام تلك الشدائد والأهوال 
وهكذا تختم السورة بالتوحید کا بدأت 
به ليتناسق البدء مع الختام» فقال: 


ر تفش غلك من 
ااا یت بی ؤات 
وَجَاءَكَ فى هذه ي وَمَوْعِظه 
وَذكرَى لِلْمُوْمِيِينَ). 

وو ص غ ياتا 
لرل ما نَت به فُوَادَكَ) أي: 
كل هد الأخار الي قافا 
عليك يا محمد من أخبار الرسل 
السابقين» لتعلم ما لقيت الرسل قبلك 


ENDE 
وی کیرد رڑزاة یروئت رارق‎ 

آذماَجَََ رالاس خیرت و ص 
SEEGER‏ 
آغماو اع مک یدای اوی وروا تیروت 


@ریر عب 


ڪل عاي وَمَاربكَ E‏ 


راڪب امرون ارآ رن 
OG‏ يلسن 
قبا ES‏ مر ران وان کت دن مده 
ھک دییات ارات 
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سے ا ن 


و وک و 
رورض واو ارو 


نے اراوتراےہ 


E 


کک سجن 
من أغهم» وإنها هي بقصد تثبيتك على 
أداء الرسالة وتطمين قلبك»› لیکون 
لك بمن مضى من إخوانك المرسلين 
أسوة فتصبر کا صبروا. 

لوَجَاءَك فى هذ لح أي: 
جاءك في هذه الأنباء التي قصها الله 
عليك النباً اليقينى الصادق الذي لا 
شك فيه بوجه من الوجوه. 

لوَمَوَعِظة وَذِكرَى لِلمُوْينِين)» 
| أي: وجاءك في هذه الأخبار أيضاً ما 
فيه عظة وعرة للمعتيرين» وخص 
المؤمنين بالذكر لانتفاعهم بمواعظ 
القرآنء وهذا قال: 

® رل لین لا يئوت 


آعَمَلُوا عل مَکاَتَ كم نَا َيون # 


وَانَظروا إلا مُنَظرُونَ). 


وَل إِلَدِينَ لا يوون أغمَلوا 
اعملوا على طريقتكم ومنهجكم إِنا 
عاملون على طريقتنا ومنهجناء وهو 
أمر ومعناه التهديد والوعيد. 


لوَاسَظررا إا مرون 
تهدید آخر» أي: انظروا ما يحل بكم من 
عذاب الله؛ وقد فصل الله بين الفريقين» 
وأری عباده نصره لعباده ا لمؤمنین» وقمعه 
لأعداءاللهالمكذبين. 

* وختمت السورة الكريمة بأمر 
والتوكل على الحي القيوم. 

© ريه عَيِْب لسوت 
رارض وَإلََّ 4 يُرجَ م لامر که 
َاعَبْده وکل عَلَيْه وما رَبك 

وره غيب اسشوت وض 
آي: علم ماغاب وخفي فيهماء کل 
ذلك بيده وبعلمه. 

لوه يرجم لامر که وإليه 
یرد مر کل شيء» من الأعال والعال 
فينتقم من عصی» ويثيب من أطاع» 
وفيه تسلية للنبي مء وعجديد للكفار 

«قَاغَبْڌه وول عَلَبهِ) أي: قم 
لعبادة ربك وحده» وفوض إليه أمرك 
ولا تعتمد على أحد سواه فإنه كاي 
من تو کل علیه. 

وما رَبك بِعَفِلٍ عا تغتلون) 
لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد 
ومجازي کلا بعمله. 

تم تفر سورة هود 
والحمد لله 


. . لھ 
ا تقسپر سورد وف 
وهي مکية 
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*# سورة يوسف إحدى السور 
المكية التى تناولت قتص ص الأنبياء 
وقد أنردت الحديث عن قصة نبي 
الله يوسف بن يعقوب ليام وما لاقاه 
من أنواع البلاء» ومن ضروب المحن 
والشدائد» من إخوته ومن الآخرين» 
في بيت عزيز مصر» وئي الجن وي 
تآمر النسوة حتى نجاه الله من ذلك 
الضيق» والمقصود بها نسلية النبي بيج 
ار ا وما 
لاقاه من أذى القريب والبعيد. وفيها 
آبات وعبر منوعة لكل من يسال ويريد 
الهدى والرشاد» لا فيها من التنقلات 
من حال إلى حال» ومن حنة إلى حنةه 
ومن منة إلى منةء ومن ذلة ورق إلى عر 
وملك ومن فرقة وشتات إلى اجتماع 
وإدراك غايات» ومن حزن وترح إلى 
سرور وفرح» ومن رخاء إلى جدب» 
ومن جدب إلى رخاء» ومن ضيق إلى 
سعة» إلى غير ذلك غا اشتملت عليه 
هذه القصة العظيمة فتبارك من قصها 
ووضحها وبینها. 
والسورةالكريمة أسلوب فذ 
فريد» في ألفاظهاء وتعبيرهاء وأدائهاء 
وي تا الع ال ري 
مع النفس سريان الدم في العروق» 
وتجري-برقتها وسلاستها- في القلب 
جريان الروح في الجحسد فهي وإن 
كانت من السو ر الكية التى تحمل 
-في الغالب- طابع الإنذار والتهديد 
إلا أنه اختلفت عنها في هذا الميدانء 


٠۲۳ 4غ سورة هود الآیات:‎ ۷٦ È 


فجاءت طرية ندية» وني أسلوب متع 
لطيف» سلس رقيق» يحمل جو الأنس 
والرحة» والرأفة والحنان» ومذا قال 
خالد بن معدان: سورة يوسف ومريم 
ما يتفكه )ا أهل الحنة في الحنةء وقال 
عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون 
إلا استراح إليها. وني السورة تجلت 
مراتب الصبر التي ناها يوسف الكلخل. 
فصبر الصبر الاضطراري: وهو صبره 
على آذية أخوته» وما ترتب عليها من 
بعده عن أبويه» وصبره في الجن 
بضع سنين» والصبر الاختياري: صبره 
عن مراودته سيدته امرأة العزيز إياها 
عن نفسه مع وجود الدواعي القوية 
من جاهاء وعلو منصبهاء وكوا 
هي التي راودته عن نفسه» وغلقت 
الأبواب» وهو في ريعان الشہاب» وهو 
في بلد غریب لا بُعرف فيها. وکا أنه 
کمل مراتب الصبرء فقد کمل مراتب 
الععدل والإحسان للرعية حين تول 
خزائن البلاد المصرية»ء وكل مراتب 
العفو والكرم حين عفى عن أخوته. 

نزلت السورة الكريمة على رسول 
الله ب بعد سورة هود في تلك المدة 
الحرجة العصيبة من حياة الرسول 
الأعظم 4# حيث توالت الشدائد 
والنكبات عليه وعلى المؤمنين» 
وبالآخص بعد أن فقد اليل نصرته: 
زوجه الحنون العاقلة الراشدةأم 
المؤمنين خدحجة» وعمه أبا طالب 
الڌې کان له خر نصیر» وخبر معین» 
وبوفات) اشتد الأذى والبلاء على 
رسول الله 5ة وعلى المؤمنين» حتى 
عرف ذلك العام ب عام الحزن. 


في تلك الحقبة العصيبة من حياة 
الرسول الكريم وقي ذلك الوقت 
الذي كان يعاني فيه الرسول والمؤمنونء 
الوحشة» والغربة» والانقطاع في 
جاهلية قریش» کان الله سبحانه ینزل 
على نبيه الكريم هذه السورة تسلية له» 
وتخفيفاً لآلامه» بذكر قصص المرسلين» 
وکأن الله تعالی قول لنبیه بل:: لا تحزن 
يا محمد ولا تتفجع لتكذيب قومك» 
وإيذائهم لك» فإن بعد الشدة فرجاء 
وإن بعد الضيق مخرجاًء انظر إلى أخيك 
يوسف وتعن ما حدث له من صنوف 
البلايا والمحن» وألوان الشدائد 
والنكبات» وما ناله من ضروب 
المعحن: حنة حسد إخوته وكبدهم لهء 
ومحنة رميه في الجحب» وحنة تعلق امرأة 
العزيز به وعشقها له» ثم مراودته عن 
نفسه بشتى طرق الفتنة والإغراءء 
ثم محنة الجن بعد ذلك العز ورغد 
العيش؛ انظر إليه كيف أنه لما صر 
عل الأذى في سبيل العقيدة» وصبر 
على الضر والبلاءء نقله الله من السحن 
إلى القصرء وجعله عزيزاني أرض 
مصر» وملکه الله خزائنهاء فکان السید 
المطاع» والعزيز المكرم؛ وهكذا أفعل 
بأوليائي» ومن صبر على بلائيء فلا 
بد أن توط د التفس على تحمل البلا 
اقتداءً بمن سبقك من المرسلين. 

هكذا جاءت قصة بوسف 
الصديق تسلية لرسول الله بذ عا 
يلقاه» وجاءت تحمل البشر والأنس» 
والراحة والطمأنينة لمن سار على درب 
الأنبياء» فلا بد من الفرج بعد الضيق› 
ومن اليسر بعدالعسر» وني السورة 


دروس وعر» وعظات بالغات» 
حافلات بروائع الأخبار العجيبة 
والأنباء الغريبة. 


هذا هو جو السورة» وهذه إيحاءاما 
ورموزها؛ تشر بقرب النصرء لمن 
تمسك بالصبر» وسار على طريق الأنبياء 
والمرسلينء والدعاة المخلصين» فهي 
سلوى للقلب» وبلسم للجروح» وقد 
جرت عادة القرآن الكريم بتكرير القصة 
في مواطن عديدة» بقصد العظة والاعتبار 
ولکن بایجاز دون توسے» لاستکمال 
جيع حلقات القصة» وللتشويق إلى 
سماع الأخبار دون سآمة أو مللء وأما 
سورة يوسف فقد ذکرت حلقاتها هنا 
متتابعة بإسهاب وإطناب» ولم تكرر في 
مکان آخر كسائر قصص الرسل» لتشير 
إلى إعجاز القرآن ني المحمل والمفغصل› 
وني حالتي الإيجاز والإطناب» فسبحان 
املك العلي الوهاب. 

قال القرطبي: ذكر الله أقاصيص 
الأنبياء في القرآن» وكررها بمعنى 
واحد» في وجوه مختلفة» وبألفاظ 
متبابنة» على درجات البلاغة والبيان» 
وذكر قصة يوسف اللا ولم يكررهاء 
فلم بقدر حالف على معارضة 
اکر ولا غا ارف اشر لرن 
والإعجاز واضح لن تأملء وصدق الله 
قد کان فى قَصَصِهمْ عة اولي 
الأب [یوسف: .]۱۱١‏ قال تعالی: 

- ايلك اث 
فص عَلَيَكَ أخسَر ألْقَصَصِ بنا 
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أَرَحَيََ ا إِلَيَكَ هدا ألْمُرَءَانَ وَإن 


ءار إشارة إلى الإعجازء فمن 
هذه الحروف وأمثاها تتألف آيات 
الكتاب المعحز. 

لَك ءاي الكتب آالمُبين» 
أي: نلك الآيات التي آنزلت إليك 
يا ا افا ات المعجز 
في بيانه» الساطع في حججه وبراهینه» 
الواضح في معانيه» الذي لا تشتبه 
حقائقه» ولا تلتبس دقائقه» مبین واللّه 
بر کته وهداه ورشده. 

لإا أله قرا عرب 
أي: أنزلناءه بلغة العصرب كتاباً عريً 
مؤلفاً من هذه الحروف العربية؛ لأن 
لغة العرب أفصح اللغات وأبينهاء 
وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي 
تقوم بالنفوس» فلهذا آنزل الله أشرف 
الكتب بأشرف اللغات» وعلى أشرف 
الرسل» بسفارة شرف الملائكة» وكان 
ذلك في أشرف بقاع الأرض» وابتداء 
إنزاله في أشرف شهور السنة» وهو 
رمضان فكمل من كل الوجوه. 

لل نغ وذ) اي: ناء 
بلغتکم لکي تعلموا معانیه وتفهموا 
مافيه» ولكي تعقلوا وتد ر كوا أن هذا 
الكتاب المعجز ليس من البشرء وهو 
وحي منزل من إله قدير» هو رب العالمين. 
اَلْقَصَصٍ بَا أوَحَبَ ا إليَكَ هدا 
لْفُرََانَ وان كنت من قَبَلِهِ لن 


لقص ص) أي: نحن نحدثك -يا 
حمد- ونروي لك أخبار الأمم السابقة 
بأصدق كلام» وأحسن بيان وأجمل 
عبارة» وقيل المراد منه قصة يوسف 
اكلا خاصةء ستاها أحسن القصص لا 
فيها من العبر والحكم والنكت والفوائد 
التي تصالح للدين والدنياء من سير 
الملوك والماليك والعلماء ومكر النساء 
والصبر على أذى الأعداء» وحسن 
التجاوزعنهم بعدالالتقاء» وغير 
ذلك من الفوائد. وقيل: لأنه ليس في 
القرآن قصة تتضمن من العير والحكم 
والنكت ما تتضمن هذه القصة. وقيل: 
لامتداد الأوقات بين مبتداها ومنتهاها. 
وقيل: لحسن غاورة يوسف وإخوته» 
وصبره على آذاهم» وإغضائه عن ذکر 
ما تعاطوه عند اللقاء» وكرمه ني العفو. 
وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين 
والملائكةء والشياطين والإأنس والجنء 
والأنعام والطير» وسر الملوك والماليك» 
والتجار والعلاء والجهال» والرجال 
والنساء ومكرهن وحيلهن» وفيها أيضاً 
ذكر التوحيد والفقه والسي» وتعبير 
الرؤيا والسياسة» والمعاشرة وتدبير 
المعاش» فصارت أحسن القصص لا 
فيها من المعاني والفوائد التي تصلح 
للدين والدنيا. وقيل: فيها ذكر الحبيب 
والمحبوب. 

وقيل: في سورة يوسف أحسن 
القصص لاشت اها عل حاسد 
وحسود» وعاشق ومعشوق» ومالك 
ولوك وشاهد ومشهود» وحابس 


وخبوس» وخصب وجدب» وحزن 
وفرح» وغنى وفقر» ومنام ويقظة. 

قال ابن تيمية: في قصة يوسف 
أنواع من العبرة للمظلوم والمحسود 
والمبتلى بدواعي الفواحش والذنوب. 

بآ وَحَباإليك هدا 
لمران أي: بإيجائنا إليك هذا 
القرآن المعجز وما اشتمل عليه» وبا 
فضلناك به على سائر الأنبياء» وذاك 
محض متَة من الله وإحسان. 

طوإن کت يِن قَبَلِ4ِ لَِنَ 
فلي أي: وإن الحال والشأن 
أنك كنت من قبل أن نوحي إليك هذا 
القرآن لمن الغافلين عن هذه القصةء ) 
تخطر يبالك» ول تقرع سمعك, لأنك 
مي لا تقرأ ولا تكتب ولامدح ما 
اشتمل عليه هذا القرآن من القصص.» 
وأنها أحسن القصص عل الإطلاق, فلا 
يوجد من القصص في شيء من الكتب» 
مثل هذا القرآنء ذكر قصة يوسف» 
وأبيه وإخوته» القصة العحيبة الحسنة. 

# ابتدأً 4 في ذكر قصة يوسف 
اللي فقال: 

© «إذقال وف لأببه 
يتأت إِي ربث أحَد عَكَرَ 
گوکا وَالسَمْس وَألقَمَرَ رَيِْهْمْ لي 

لذ قال وف لأبيه باأبَتِ 
رَأيَث أَحَدَ عَسَرَ كو كبا أي: 
اذکر حین قال یوسف لأّبیه يعقوب بن 
إسحان بن إبراهيم: يا أي إني ريت في 
المنام هذه الرؤيا العحيبةء ريت أحد 


ٍ ٥-٤ 4غ سورة يوسف, الآیات:‎ 4۷۸ È 


عشر نج من نجوم السماء خرت 
ساجدة لى. 


رال نص القت انهم 
لى سَّجِدِينَ) أي: ورأيت في المنام 
الشمس والقمر ساجدةلي مع 
الكواكب» وإنم) أخرهما عن الكواكب 
لإظهار مزيته| وشرفه). قال ابن 
عباس: كانت الرؤيا فيها وحيأً. قال 
المفسرون: الكواكب الأحد عشر 
كانت إخوته» والشمس والقمر أبوام 
وكان سنه إذ ذاك النتى عشرة سنة 
وبين هذه الرؤيا واجتاعه بأبیه وإخوته 
في مصر أربعون سنة»ء وهكذا إذا أراد 
الله أمراً من الأمور العظام قدم بين 
يديه مقدمة»ء توطتة له» وتسهيلاً لأمره 
واستعدادا لا يرد على العبد من المشاق» 
لطفاً بعبده» وإحساناً إليه. 

# ول الرؤيا يعقوب ليثلا بأن 
الشمس أمهء والقمر أبوه» والكواكب 
إخوته» وأنه ستنتقل به الأحوال 
إلى أن بصبر إلى حال يخضعون له» 
ویسجدون له إکراماً وإعظاماًء وإن الله 
سيبلغه مبلغاً من الحكمة» ويصطفيه 
للنبوة» وينعم عليه بشرف الدارين» 
فخاف عليه من حسد إخوته فنهاه أن 
يقص رؤياه عليهم. 

قال َب لا َفْصض ري 
عل إِخْوَيِك فَيَكيدُوأ لَك کان 

لقال بُ لا تَقَصَص ريك 
عل وك کی دوأ لك گنا 
أې: قال له یعقوب: لا تخبر مہذه الرؤيا 
إخوتك» فيحتالوا لإهلاكك حيلة 


عظيمة لا تقدر على ردها حسداً من 


عند أنفسهم» أن تكون أنت الرئيس 
الشريف عليهم. 

لإ ليطن للإنسَن عدو 
مَبيٌ) أي: ظاهر العداوة لا يفتر 
عنه لیلاً ولا مارا ولا سرا ولا جهار 
فيحملهم على الحسد والکيد. 

بى لا تقض رنباك ل إخرنك ). 

قال المفسرون: فيه مشروعية 
إخفاء النعم الدينية أو الدنيوية عن من 
لا يمن حسده أو شره ولو کان قريباً. 

© ورگلك يك رَبك 
مِن تَاُوِيلٍ الاخاويت وتم 
نغتگةر عَليك عل َال e‏ 
عل بويك يِن قل إِبْرَهِيمَ 
سحل إن ربك عَلِم حكيخ). 

ولك بيك رَبك ي: 
وكا أراك مثل هذه الرؤيا العظيمة من 
سجود الكواكب والشمس والقمر؛ 
كذلك ختارك ربك للنبوة» وبختارك 
بها يمن به عليك من الأوصاف ا جليلة 
والمناقب الحميلة. 

«وَيْعَلْمْكَمِن ا لأَحَاديث) 
أي: يعلمك تفسبر وتأويل الرؤياء 
وبيان ما تؤول إليه الأحاديث الصادقة. 
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وكان يوسف أعبر الناس للرؤيا. 
لوبقم يِعْمَعَهُر عَلَيْك وَعَلَّ ءال 
يَعفُوبَ) ويتمم فضله وإنعامه عليك 
وعلى ذرية أبيك يعقوب ني الدنيا والآخرة. 
كما انها عل ونك من فمل 
إِبَهِيمَ وإسحَق# أي: کا أكمل 
وجدك إسحاق بالرسالة والاصطفاء 


المج الان کر 
وبنعم عظيمة واسعة» 2 
ES‏ 5 
لن رَبك عَلِيمُ 
حکيے) أي: عليم بمن 
هو آهل للفضل» حيط 
بالأشياءء حکیم في تدبیره 
لخلقه یضےع الأشياء 


7 
١‏ 
7 
7 
5 ال 
7 
7 
7 
⁄ 
مواضعهاء وينزها منازها. 5 
7 
7 
7 
7 
7 
)7 
7 
7 
7 


راک 


شات 
# يقول تعالى: لقد كان 


في قصة بوسف وخبره مع 


ا 


نلوا 
: السَيَارَةَا 
إخوته ایات» وعر ومواعظ 


فإنه خبر عجيب يستحق أن 
بر عنهء قال تعالی: 
@-© لد گن 
ادت الین ٠‏ # إذ قاو يوشف 
EET‏ 
EE aT‏ 
۾ قا وف او 
َل لم وجه ايڪ وئڪوئوا 
es‏ صَللِجينَ # قال 
اپل مَنهُمْ لا تَفُلُوا سف الوه 
| 
السار ساره إن كن فعلين. 
قد گن فی وف وَإخوټه 
ءَايْت لس ابلين) أي: لقد کان في 
خبر يوسف وإخوته الأحد عشر عبر 
وعظات للسائلين عن أخبارهم» فان 
السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات 
والعبر؛ لحرصهم ورغبتهم ني ا معرفة. 
لذ قالوأ يو ف وَأخوة حب 
إل أبينا مِنّا» هذه هي المحنة الأول 


دو 


وجه 


ليو سف اء أي: حن قال إخوة 


ليطن لاسن عد وينه رلك َك 
َلك اويل یلاوی وب شمر 


وإخوو IEC KAL‏ واخ 
لک کک TT‏ 


NIE ا‎ 


نکر کی ین راماك اماع 
ورانا 5 
1 ,رویز إن خر أن تذھبوأ بولاف 
آنا ڪالب ورعن ورت 0 ةَالْلَيْن 
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سورة ست 


261 ناگ 


او د ردو 


َك 
وب کم تھا وك من رَه 


شبك ع ٤‏ ليك : د فد 


Kg‏ واا 


RESH‏ و الیگ 
كالمو عبت أَلَجُبَ ينظ عص 
ORE‏ ارس معتاعدا ير يلت 


بوسف فی بینهم: والله لیوسف وآخوه 
الشقيق بنيامين أحب منا عند أبيناء 
أرادوا أن زيادة حبته فما أمر ثابت لا 
شبهة فيه» وإنا قالوا: #(وَأحوه وهم 
حيعاً إخوة لأن أمه| كانت واحدة. 

لرن عُصْبَة# أي: والحال 
نحن جماعة ذوو عدد» نقدر على النفع 
والضر» بخلاف الصغبرين. 

ل اتا نی ضلل شرن آي 
إنه في خطأوخروج عن الصواب بين 
واضح»› لإيثاره يوسف وأخاه علينا 
موجب نراه ولا أمر نشاهده والمراد 
منه ا لخطا في تدبير مر الدنياء يقولون 
معاشه ورعي مواشبه من يوسف» 
فنحن أولى منه فهو خطى في صرف 
محبته إليه. قال القرطبي: لم يريدوا 


ضلال الدين إذ لو أرادوه لكفرواء وإنا 
أرادوا أنه في خطاً بين في إيثار اثنين على 
عشرة. والمتعين عل الأب أن يعدل 
بون أولاده» وينبغي له إذا كان بحب 
أحدهم أكثر من غيره أن بخفي ذلك ما 
أمكنه وأن لا يفضله با يقتضيه ا لحب 
من إيثار بشيء من الأشياء فإنه آقرب 
إلى صلاح الأو لاد وبرهم» واتفاقهم 
فيما بينهم. ثم تشاور أخوة يوسف فيم 
يصنعون وماذا یفعلون به فقالوا: 
الوا بوسُف أو ارو رصا 
أي: اقتلوا بوسف أو ألقوه في أرض 
بعيدة مجهولة لا یتمکن من رؤيته فيهاء 
فإنكم إِذا فعلتم آحد هذين الأمرين: 
يل لم رَجْۂ أبيط) 
آي: خلص ویصفو لکم حب یک 
فیقبل علیکم» لأن يوسف شغله عنا 
وصرف وجهه إليه فإذا فقده أقبل 
علينا بالمحبة والميل. 
ولوأ ِن بيو فَوْمَا 
صللجين) أي: وتتوبوا من بعد هذا 
الأنب والصنيع» وتصبحوا قوماً 
صالحين» فقدموا العزم على النوبة قبل 
صدور الذنب منهم تسهيلاًلفعلهء وإزالة 
لشناعته وتنشيطاً من بعضهم لبعض. 
لقال ابل مَنهُْ لا فوا 
وف وَألفُوُ ف عَيََتٍ اجب 
أي: قال هم أخوهم بموذاء وهو أكبر 
ولد يعقوب: لا تقتلوا يوسف فإن 
قتله أعظم إثمً وأشنع» بل ألقوه ني 
أسفل الجب وظلمته. وقال بعض هل 
العلم: إنهم عزموا على قتله وعصمهم 
الله رمة هم ولوفعلواهلكوا 
أجعون. والجحب: البئر غير المطوية. 


يلظ ة بَعْص السَيارَة) أي: 
يأخذه بعض المارة من المسافرين» فيذهب 
به إلى ناحية أخرى فنستر جوا منه. 


لان کُم قَعِلِینَ) أي: إن کان 
لا بد من الحلاص منه فاكتفوا بذلك 
وكان رأيه فيه أهون شرا من رأي 
غور وقد اشستمل فعلهم عل جرائم: 
من قطيعة الرحم» وعقوق الوالدينء 
وقلة الرأفة بالصغير الذي لاذنب له 
والغدر بالأمانةء وترك العهد. والكذب 
مع بيهم وعفا الله عنهم ذلك کله 
حتى لا ييأس أحد من رحة الله. 

# فلا اتفق أخوة يوسف على أن 
يلقوه في غيابات ال حبَ» بدأوا في تنفيذه 
وتحقيقه: 

الوا اانا مالك لا 
N EN‏ 
E‏ 
الَا له لَحَفِظونَ). 

طقالواً يتأًباتا مالك لا بَأمسًا 
يُوسّم) أي: قال إخوة يوسف 
متوصلين إلى ا لأبيهم 
يعقوب الغلا أي شىء حدث لك 
حتی لاتأمناعلی أخينا يوسىف›» 
وتخاف مناعلیه» من غير سبب ولا 
موجب» ونحن حيعاً أبناؤك؟ 

رانا له حون أي: ونحن 
نشفق عليه ونرید له الخر» ونحفظه 
حتى نرده إليك. قال المفسرون: لا 
أحكمواالعزم ذكرواهذاالكلام 
وأظهروا عند أبيهم أنم في غاية 
المحبة ليوسف» وني غاية الشفقة عليه 


سورة يوسف الآيات: ١٤-١١‏ 


لیستنزلوه عن ريه في تخوفه منهم» 
وكأہم قالوا: ي تخاضا عليه ونحن 
نحبه ونرید لخر به» وهذا یدل على أن 
يعقوب اللا لا يترك يوسف يذهب 
مع إخوته للرية ونحوهاء ولا نفواعن 
آنفسهم التهمة المانعة من عدم إرساله 
معهم» ذکرواله من مصلحة يبوسف 
وأنسه الذي يبه أبوه له ما يقتضي أن 
یسمح بارساله معهې فقالوا: 

«أزسلأماغدا َع 
رَيَلّعَتْ أي: أرسله معنا غداً إلى 
البادية» يتنزه ويستانس» يتسع في 
أكل ما لذ وطاب» ويلهو ويلعب 
بالاستباق وغیره. 

ونا لر لَحَضِطّونَ) أي: ونحن 
نحفظه من کل سوء ومکروه أکدوا 
کلامهم بإن واللام وهم کاذبون. 

# فلا قالواماقالوا ولان هم 
أجاہم أبوهم يعقوب البلا بقوله: 

@ © َال إن لزني أن 
هبوا به وَاحَاف أن يَألَهُ 
الَف و e‏ عا ن فاا 
ين أله لذب وَل عضب إن 
إا لَْليرْونَ). 

طقال إئى لحز ج أن ذبا 
به-) أي: قال هم يعقوب: إنه ليؤلني 
فراقه» ويشق عل لقلة صبري عنهء 
فإننى لا أقدر على فراقه»ء ولو مدة 
يسيرة» فهذا مانع من إرساله. 

رخاف أن أله لدف 
وش عة عَفلون) أي: وثم مانع 


الذئب في حال غفلتكم عنه» لأنه 


صغير لا يمتنع من الذئب وكأنه لقنهم 
الححة. وقداعتذر يعقوب اعَجلا 


إليهم بشيئين: أحدهما: أن ذهاہم 
به ومفارقته إیاه مما بجحزنه لأنه کان لا 
يصبر عنه ساعة» والثاني: خوفه عليه 
من الذئب إذاغفلوا عنه برعيهم 
ولعبهم» وقد أجابوه عن عذره الثاني 
دون الأول لأن ذلك كان يغيظهم . 

طقالوا لبن أكَلَۂ اَلذَفْبُ 
رن عْصبةُ نَا إا لَحَسرون) 
اللام للقسم أي: والله لفن أكله 
الذئب ونحن حاعة أقوياء أشداء إنا 
لمستحقون أن يدعى علينا با خسار 
والدمارء ولا خر فینا ولا نفع . 

# فلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية 
لإرسالهء وعدم المانع» سمح حينئذ 
بارساله معهم لأجل أنسهء قال تعالى: 

® یلما هبوا ہو وَاَجمَعُرا ن 
عله ف عَيَبَتِ اب رحبا 
َيه هم بارهم هدا و لا 
فْعُرون). 

لما دَهَبْواً ٻهء) فلا أخذوه من 
عند یعقوب وابتعدوا به عنه. 

معا ان لوه ى عَيَبَتِ 
ایب ) وعزموا واتفقوا على إلقائه ني 
غور الجب» وکان من لطف الله کب به 
ورحته له وإنزاله اليسر في حال العسر: 

ايتا له بهم مرم 
هدا وَهُْ لا يَشْعُرُونَ أي: أوحينا 
إلى يوسف وهو في تلك الحال الحرجة 
لتخررن إخوتك بفعلهم هذا الذي 


فعلوه بك وهم لايشعرون بالا 
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في ذلك الوقت» ففيه بشارة 
له» بأنه سينجو نما وقع 
فيه» وآن الله سيجمعه 
بأهله وإخوته على وجه 
العز والتمكين في الأرضء 
وفائدة هذا الوحي تأنيسه» 
في صغر سن ووحشة جب 
وفراق أهل» وتسكين 
نفسه»ء وإزالة الم 
والوحشة عن قلبهء بأن 
سیحصل له ا لخلاص من 
هذه المحنة. 


اه یکر باق رور هداور لايش رود ۵ وار 


0 ٤ 


و و رو ت 8 
اد هبوا بده ومع وا أن موه غيلبت لب راتا 


امو بطرت ھ يابا دبای 
بو و و رت اس وھ ب و کے 

وتڪ تاو ست عند ملعتا قا ڪڪ الدب رمات 
ومن ارو تاص رند ® وجار قَمیصده 


رو ر کہ ور vy‏ 


مکی ابل سوق اڪ اشک انتيل 
وه الم معان عانص موت ® واف سيا 
ارس ارده کاک دارا کیشر ادر 
رمد ودووَڪڪَاايد اهيبت ٥‏ وَل 
ای اشرب ن ضر لامر ایآ رهی توه َس 
أن یا ودم ودا ذلك مالو کف 


آل رض ولنعامة رمن تاريل آلخار يث و ال ع 


روو رالاس ليود 0و لتاب اعد 


# ولمافعلواما فعلوا 
بيوسف وألقوه قي الجب» 
ما رهوا صغر سنه» ووحشته في ظلام 
اجب وفراق الأهل» عادوا إلى أباهم. 

@-@ جار اهم عِعَاء 
بُو ٭ الوأ يتبا ًا ذَهَبّا 
اَل الب رمَا انڪ بين 
تا رلو نَا ضيقن # وَجَآءُو عل 
قَيیصهء بِدَمِ گا قال َل سَوَلّتُ 


أن و ا ا ی 


الله امعان عَلّ ما تَصِفُون). 
راء أَبَاهُمْ عِسَاءَ بَبکون) 
أي: رجعوا إلى أبيهم في ظلمة العشاء 
ليلا وهم يبكون» ليكون إتيانهم 
متأخراً عن عادتهم للاستتار والتحسر 
على الاعتذار وأجرأ عل الاعنذار 
بالكذب وإخفاء لتعابير وجوههم 


٤ة‏ ارول 


راے ص ا 
اولك ري امین © 


FY 

حين الكذب» وبكاؤهىم دلیلاً هم 
وقرينة على صدقهم» روي أنه لما سمع 
يعقوب بکاءهم فزع» وقال: ما لكم 
قالوا: لل قال: فا أصابكکم» وین 
يوسف؟ فكان العذر منهم. 

قالوا تاباتآ نّا هتا ذَنَْبقُ) 
أي: نتسابق في العدو» أو في الرمي. 

OEE 
قَأَلَهُ اَلذَفْبُ) وتر کنا يوسف عند‎ 
تابنا وخوائجتا لتخفظها وزاحة له ن‎ 
المشقة فحاء الذئب فافترسه قي حال‎ 

وما نت يوين لتا ولو کنا 
هذه المقالة ولو كنا في الواقع صادقین» 
فکیف وأنت تتهمنا وغیر واثق بقولنا؟ 


وکل هذا تأکید لعذرهم» ونما أکدوا به 
قوهم ما فعلوه: 

لوَجَآءُو عل فييصهء بم 
کذب) أي: جاؤوا على ثوب يوسف 
بدم کاذب» زعموا أنه دم یوسف حین 
أكله الذئب «كاذب»ء وصف بالمصدر 
مبالغة كأنه نفس الكذب وعينه. قال 
ابن عباس: ذبحوا شاة ولطخوا بدمها 
القميص. فلا جاؤوا يعقوب قال: 
كذبتم لو أكله الذئب لخرق القميص» 
وروې أنه قال: ما أحلم هذا الذئب 
أكل ابني ولم يشق قميصه. وذلك أجم 
لطخو القميهن الم ول يقو فلم 
يصدقهم أبوهم بذلك. قیل: کان في 
قمیص یوسف ثلاث آیات: کان دلیلاً 
ليعقوب على كذيم» وإلقاءه على 
وجهه فارتد بصبرأًء ودليلاًعلى براءة 
توسنفا خن فدهن دز 
لقال مَل مولت لم 
تفش أَمْرَا أي: بل زينت لكم 
أنضسكم أمرآني بوسفب ولیس كا 
زعمتم أن الذئب أكله؛ لأنه رأى من 
القرائن والأحوال» ومن رؤيا يوسف 
التي قصها عليه» ما دل على ما قال. 
فَصَبْرٌ جيل أي: فأمري صبر 
جیل»لاشکوی فيه ولا جزع» سال امن 
السخط والتشكي إلى الخلق. 

واللَة الْمُسْتَعَانْ عل مَائَصفُونَ» 
وهو سبحانه عون على الصبر وعلى 
تحمل ما تصفون من الكذب. 

# أما يوسف الخ فبعد أن ألقاه 
إخوته في الحب مكث ما مكث ثم 
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ساق الله ك حكاية خلاص يو سف وما 
کان بعد ذلك من خبره» فقال تعالی: 

3 5 لوَجَاءَث سيار اروا 
اردم ا5ل 5ا ۴ رقا ب 

ا وار بصلعَة ا عَليم ہما 
يَعَْلُونَ ٭ وَشَرَوٴ بسن یں دَرَهِم 
مَعُدُودَة روا فيه مِنَ َلرَهِدِينَ). 

«وَجَاءَت سيار أي: قوم 
مسافرون مروا بذلك الطريق وكانت 
رفقة من مدين يريدون مصر, فأخطؤوا 
الطريق فانطلقوا بيمون حتى هبطوا 
على الأرض التي فيها جب يوسسف» 
وكان الحب في قفرة بعيد عن العمران 
فلا نزلوا بتلك الأرض 

«قَارَسَلُوا وَاردَهُْ) أي: بعثوا من 
يستقي هم الماء . والوارد هو الذي يتقدم 
الرفقة مه إلى لاء فيهيٌء الأرشية والدلاء. 

اذل 3 دوه أي: أرسل دلوه 
في البئر ليملأهاء قال المغسرون: ها دى 
الوارد دلوه. وكان يوسف في ناحية من 
قعر البئر تعلق بالحبل فخرج فلها رأى 
حسنه وحالهء نادی: 

لقال ری هدا عل قاله 
على سبيل السرور والفرح لتبشير نفسه 
وحهاعته» وقال: هذا غلام نفيس 


شی هدا 


ورو بض ة4 آي: أخفوا 
أمره عن الناس ليبيعوه في أرض مصر 
متاعا كالبضاعة» والضمير يعود على 
الوارد وحاعته. 
ا ا ا اا 
عزموا عليه في أمر يوسف. 


ورو پکتن یں دَرَھمَ 
مَعّدُودَع) هذه هي المحنة الثانية في حياة 
يوسف الصديق وهي نة الاسترقاق» 
أي: باعه أولئك المارة الذين استخرجوه 
من البثر بثمن قليل منقوص يعد عناً 
لقلته» هو عشرون درهماً. 


واوا فيه مِنَ اَلرَهِدِينَ) أي: 
وكانوا قي يوسف من الزاهدينء الذين 
لا يرغبون فيه؛ لأنهم التقطوه وخافوا 
أن یکون عبداً آبقاً فینتزعه سیده من 
أيديمم» ولذلك باعوه بأبخس الأثان. 

# وما ذهبت به السيارة إلى مصر 
وباعوه اء كانت ألطاف الله كك 
بيوسف أن اشتراه صاحب أمر املك 
وکان على خزائن مصر يسمى العزيزء 


من صر لاَمَرأته- ڪريی مَنْوَلهُ 
ا ا وَل 
وَكَدَلكَ ما ليوف ف رض 
ا اويل لاون 
الله عَالِب عل أمرو۔ 
أ 
بل َة ءاتَيْ 0 TT‏ 
وَكذَلك زی اَلنْحْينین). 
لرقال لدی ان رة ن َر 
مايه ري مََرَنه» أي: وقال 
الک اا و ما ت رو 
وهو قطفيرء وهو العزيز الذي كان على 
خزائن مصر. أكرمي إقامته عندنا في 
الملطعم والملبس والق لان آأعحب به. 


ءَ 


عسي ُن ا نََخدَهو 
ولا عسس أن يكفينا بعض الهات 
إذا بلغ أو نبيعه بالربح إذا أردنا البيع» 
أو نتبناه حیث لم یکن یولد فا ولد. 

ولك مکنا ليوف فى 
الأرّض) أي: وكا نجينا من الجب» 
جعلناه متمكنا في أرض مصر يعيش 
فيها بعز ومان حيث إن الذي اشتراه 
هو عزیز مصر. 

مء من ناويل ألأَحَاديثِ) 
أي:نوفقه تعر بعض للنامات إذبقي 
لاشغل له ولاهم سوي العلم صار 
ذلك من أسباب تعلمه علا كثبرا من 
علم الأحكام» وعلم التعبير» وغير ذلك. 

وله عاب عل أَمروء» آي: 
أمره نافذ» ا و 
يعجزه تعالی شيء. 

ورلن اڪاُر الئاس لا 
يَعَلَّمُون) أي: لا يعلمون لطائف 
صنعه» وخفابا فضله. 

E:‏ لع اشد أي: وبلغ 
بوسف منتهی شدته وقوته» وهو 
ثلاتون سنةء وصلح لأن بتحمل 
زى ES‏ 
حكمة وفقهاًني الدين» ومثل ذلك 
الجزاء العجيب نجزي المحسنين ي 
أعاهم» ودل هذاء على أن يوسف وى 
مقام اللإحسان» فأعطاه الله الحكم بين 
الناس» والعلم الكثبر والنبوة. 


# لما ذكر تعالى ما أكرم 
به يو سف من الإقامة ي 
القصر مع عزيز مصر» ذكر 
هنا ما تعرض له الي من 
أنواع الفتنة والإغراء من 
زوجة العزيزء ولبات أمام 
تلك الفتنة العارمةء وما 
ظهر منه من العفة والنزاهة 
حتى آثر دخول السجن 
على عمل الفاحشة» وكفى 
بذلك پرهاناً على عفته 


کات ماج من اراد اهرك ىإ یداد 
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الجن انعر 


دته آي هون مبان ر دوعت لوب 
ریات هَت لك ال مَیَاد KK‏ هرر اسر وای 
ع الوت © ولذ ممتي وها 
SEE‏ ابرهَنَ رَبَوء كلصي عه وة 
راء اکر من لماي بت هوأ 


NEE‏ سماد الاب د 


یر 6ال ھی ر وتنعن فى رهد سَاهدمَن 


اهلان ڪا فيه نفل فصقت هوين 


آلکذیی ن وا ن کن ميه دمن دب رڪ دت هو 
اصقن فما یسرون درل 


وطهارته. قال تعالی: ا 
ى هذاوا 

#وَرودئۂ الى 
هو فی بَبتَھَا عن نَمُِْهِ 
وَعَلَقَبِ لَب وَقَالَّتَ 
هيت لَك کک الله نهد 


لوَرودَتۂ آل هُوَ ف يها عن 
دمه هذه هي المحنة الثالثةء بعد 
حنة الجب والاسترقاق وهي أعظم 
على بوسف من حنة إخوته» وصبره 
عليها أعظم أجراًء لأنه صبر اختيار 
مع وجود الدواعي الكثرة. والمراودة 
الطلب برف ولينء كا يفعل المخادع 
بكلامه المعسول» والمعنى: طلبت 
امرأة العزيز التي كان في بيتها منه أن 
يواقعهاء ودعته برفق ولين إلى فعل 
الفاحشةء وتوسلت إليه بكل وسيلة 
فهو غلامها وتحت تدبيرهاء والمسكن 
واحد» يتيسر إيقاع الأمر المكروه من 
غير إشعار أحد» ولا إحساس بشرء 
ولم بقل في الآية: امرأة العزيزء وزليخا؛ 


کک ن ھک 


فا 


کرات ف 


قصداً إلى زيادة التقرير مع استهجان 
التصريح باسم المرآة والمحافظة على 
الستر عليها. 

لرَعَلْقَتِ آلأبَوبَ) أي: غلقت 
أبواب البيوت عليها وعلى يوسسف 
وأحكمت آغلاتها وصار المحل 
خالیاًء وما آمنان من دخول أحد 
عليهماء كانت سبعة أبواب غلقتها ثم 
دعته إلى نفسها. 

لالت هيت لَك أي: هلم 
وأسرع إلى الفراش وافعل الأمر 
الكروه فليس ثمة ما بجشى» ومع هذا 
فهو غریب» لا بحتشم مثله ما بحتشمه 
إذا کان في وطنه وبين معارفه» وهو 
سر تحت يدها» وهي سيدته» وفيها 
ال اور اماف 
وهو شاب أعزب» وقد توعدته» 


إن م بفعل ما تأمره به بالسجن» أو 


العذاب الأليم» فصبر عن معصية الله 
مع وجود الداعي القوي فيه» وهياً 
الأسباب» لكنه قدم مراد الله على مراد 
النفس الأمارة بالسوء. وعند ذلك: 
لقال مَعَاذ الله أي: عياذاً بال 
من فعل السوء» وهذه إشارة إلى أنه منكر 


هائل» £ جب أن عاذ باله تعالى للخلاص 
ا مت اران ال رل با 
فيه من غاية القبح ونماية السوء. 

لهد ر أحْسَنَ مَْواى) أي: 
إن زوجك هو سيدي العزيز الذي 
أكرمني وأحسن تعهدي» فكيف 
أسيء إلبه بايان في أهله وأجيبك إلى 
ماتریدین من ذلاف؟ 

لإإِنَهُد 5 فلح السلُرنَ أي: لا 
يظفر الظالمون بمطالبهم» ومنهم الخائنون 
المجازون الإحسان بالسوءء وهذا تعليل 
آخر للامتناع منه عن إجابتها. 

*# ثم أخبر تعالى أن امرآة العزيز 
حاولت إيقاعه في شراكهاء وتوسلت 
إليه بكل وسائل الإغراءء ولولا أن الله 
-جل وعلا- حفظه من كيدها هلك 
قال سبحانه: 

ولق مث پء وهم با 
ر اَن زَا برهن َ4 كدلكَ 
ضرف عته سء بالا اله 
من عباتا ألْخْلَصِينَ). 
بمخالطته عن عزم وقصد وتصمیم 
عزماً جازماً على الفاحشة لا يصرفها 
عنهاصارف» وقصد إجباره على 
مطاوعتها بالقوة» بعد آن استحکمت من 
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تغليق الأبواب» ودعوته إلى الإسراع» نما 
اضطره إلى المرب إلى الباب. 

رهم بها أي: مالت نفسه إليها 
ميل الطباع مع الامتناع» وحدثته نفسه 
باللزول عند رغبتها حديث نفس» 
دون عزم وقصد. فبون الممين فرق 
كبيرء واهم خطور الشيء بالبال أو 
ميل الطبع» كالصائم في الصيف يرى 
الماء البارد فتمله نفسه على الميل إليه 
وطلب شربه» ولکن يمنعه دبنه عنه» 
ولو کان همه کهمها لما مدحه الله تعالی 
بأنه من عباده المخلصين. 

ولا أن را بُرن ربو 
جوابه محذوف» أي: لولا حفظ الله 
ورعایته لیوسف» وعصمته له لخالطها 
وأمضی ما حدثته نفسه به» ولکن الله 
عصمه بالحفظ والتأييد فلم بحصل منه 
شيء آلبتةء وقد نسب بعضهم ليوسف 
ما لا جوز نسبته لآحاد الفساق 
ويوسف الال أ يقع منه هم ألبتة 
بل هو منفي لوجود رؤية البرهانء 
قال شيخ الإسلام: والمقصود» أن 
یوسف ل یفعل ذنباً ذکره الله عنه» وهو 
سبحانه لا يذكر عن أحد من الأنبياء 
ذنباً لا ذکر استغفاره منه» ول یذکر 
عن يوسف استغفاراً من هذه الكلمةء 
کا م یذکر عنه استغفارآ من مقدمات 
الفاحشة؛ فعلم آنه م يفعل ذنبا في هذا 
ولاهذا؛ بل هم هما ترکه لله؛ فأثیب 
عليه حسنة. 

ذلك تضرف عن السو 
أي: ثبتناه عل العفة مام دوافع 
الفتنة والإاغراء لنصرف عن المنكر 
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والفجور» وهذه آية بينة» وحجة قاطعة 
على أنه الل لم يقع منه هم بالمعصيةء 
ولو کان کا زعموالقال: «لنصرفه 
عن السوء والفحشاء» فل] قال: 
تضرف عَنّ4 دل على أن ذلك 
شيءَ حارج عن الإرادة فصر فه الله عن 
با منحه من موجبات العفة والعصمة. 
وني الآية دلالة على أن الإخلاص لله 
تعالى أكبر الأسباب لحصول كل خيرء 
واندفاع کل شر. 

إوالفحساء‰ أي: لنصرف عنه 
الزنى الذي تناهى قبحه. 

لإ من عاد األْْحْلّصين) 
بفتح اللام؛ أي: الذين أخلصهم الله 
لطاعتهء واصطفاهم واختارهم لوحیه 
ورسالته» فلايستطيع أن يغو يم الشيطان. 

# ثم أخبر تعالى عن حاف حين 
خرجا يستبقان إلى الباب: يوسسف 
هارب والمرآة تطلبه لير جع إلى البيت» 
وبا حصل من المفاجأة العحيبةء حيث 
إن يو سف الال قام مب ادرا إلى باب 
البييت هاربا وتبعته المرأة لتمسك 
بالباب حتى لا بخرج» فكان قدوم 
زوجها وما يتسابقان نحو الباب» 
بوسف هارب منها وهي تلحق به. 

@-® سبق لباب وَقَدّتُ 
قيض ِن دَبْرِ وا 
الاب اث مَا جره مَنْ ن راد 
اهلك ن ا 
عَدَابٌ اليم * قال هى رَوَدَثى عن 
في وَسَهدَ كَاهِد مَن اهلها إن 
گان قَمِيصُة. فد مِن فَبْلٍ قَصَدَقّتَ 


زهو من الگذبين # وإن کان 


قيض فد من بر فَكدَبَث رَهُو 
مِنَ اَلصَلدِقِينَ # فَلَمَا را قَيِيصهُء 
ل ی ئرق ا من گیگ ل 


TT 


ڪي عي * يُوسُفُ عرض 
E‏ وَاتَغْفِرى لبك إِنَكِ 
e CE EE‏ 
للطلب. وفيه دلالة على أنه بنبغى 
للعبد أن بعد عن أسباب الفتن» 
ويہرب منها عند وقوعها. 

قدت قَيِيصَهُء ين ذبر# 
أي: شقت ويه من خلف لأا كانت 
وصلا إلى الباب في تلك الحال. 

الما سَيَدَهَا ا لباب آي: 
0 العزيز عند باب القصر فجأًة» 
وقد حضرفي غير أوان حضوره» 
TE EDE‏ 
القت ر اها عد زو جها 
وسترهاء وأن المراودة قد كانت من 
بو وي الد اروج ان 
القبط بسمون الزوج سيدأ وإنها ‏ 
یقل: سید هما لأن ملکه لیوسف ل یکن 
صحبحاً فلم یکن سيداًله. 

الت ما جَرَاءُ م اراد a‏ 
شاللا آن يُنجَن أو عَدَاب أ 
حلة مستأنفة جواب سؤال مقدّر كأنه 
قیل: فما كان منهم| عند أن ألفيا سيدها 
لدى الباب» أي: ما جزاؤء إلا السجن 
أو الضرب ضرباً مقلا وجيعاء وني 
الإہام للعذاب زيادة عهويل» ولم تقل: 


من فعل بأهلك سوءأً تبرئة ها وتبرئة 
له اشامن افع عندها برا يوسف 
نفسه ما رمته به. 

لقال هى رَوَدَئی عن تَفْيى)» 
أي: قال يوسف مکذباً ها: هى التي 
دعتني إلى مقارفة الفاحشةء لا أني 
أردت ہما السوء؛ فأبيت وفررت منها. 

نيحنكذ احتملت الحال صدق 
علامات» وأمارات تدل علیه» فانبعث 
شاهد من أهل بيتهاء يشهد بقرينة من 
وجدت معه» فهو الصادق. 

e‏ ا ن أله قال 
اله» وقیل: کان ابن خاهاء 
العزيز في الباب» وكونه من أهلها 
يوسف» وأنفى للتهمة. 
قَصَدَقّت وَهُوَ مِنَ الکذِبينَ) أي: 
قال الاهد إن کان لوباقد شن فن 
آمام فهي صادقة وهو كاذب؛ لأن ذلك 
يدل على آنه هو المقبل عليهاء ا مراود ها 
المعال وأجا أرادت أن تدفعه عنها 
TEY‏ 8 ه من هذا ا لجانب. 
بر فَكَدَبَّت وَهُو مِنَ ألصدِقين) 
آي: وان کان ثوبه قد شق من الوراء 
فهي كاذبة وهو صادق» لأن ذلك 
ا نم ا» وأا هي التي 
ول فت ف خا اا 
یدل فو الوت خف ن 
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لما ءا قَييصةء فد من بر 
ا اط أن الثوب قد 
شق من الوراء ورائه» عرف بذلك صدق 
يوسف وبراءته وأا هى الكاذبة. 


لقال له ِن کَيَيكً) أي: 
قال ها: إن هذا الأمر من جلة مك ركن 
واحتيالكن أيتها النسوة. 

طن كَيْدَكُّ عَظْي) تأکيد لا 
سېق ذکره» أې: مکر کن معشر النسوة 
واحتيالكن للتخلص ما دبرتن شيء 
قال ليو سف الع 

E ار م‎ 
Ty 

طون كَغْفِرى لدَثبك) أي: ثم 
أقبل على زوجته با لخطاب» فقال: 
توي واطلبى المغقرة من هذا الذنب 
القبيح» وكأن هذا هو المهم حافظة على 
الظواهر» وكان العزيز رجلاً حلي قليل 
الغبرة» حيث اقتصر على هذا القول. 

نك كنت من ااطعِينَ) أي: 
نك بسبب ذلك من القوم المتعمدين 
للذنب» وني هذه إشارة إلى أن العزيز 
كان قليل الغيرة حيث لم ينتقم من 
رادت خیانته» وتدنیس فراشه بالإثم 
والفحور»ء ويبدو من الأحداث أن 
زوجها لين العريكة سهلاً اء أو أنه 
عذرها لأا رأت ما لا صر غا عنه. 

# ثم إن خبر يوسف وامرأة العزيز 
اشتهر وشاع في البلد» وتحدث به 
النسوةء قال تعالى: 


ن ني قا a EE‏ ما 


© 6اشت جاب ەنەر فى ع دده 


E عر‎ 


ار واي 
وو ية ود 


برا تأ ڪل اريه 


ا ا ا ا 


@- رتال نة فی ألمَدِيتَة 
نرات اریز ُرَو ها عن 
تَفْةء قذ س عقها حب إا رلا 
a‏ او ر کک 
هن مُنَگٿا وَءَاتٿ کل وَحِدَۇ هَن 


سکیتا وات ارج ا i‏ 
ا ڪب ره وقطعرَ 
و عش بوتا كتا قر 
تاملك رلت 
ق ر لذا ا ج ت 
روددٌد عن تَفُسے۔ فاو 
زلپن م عل مآ اشر ي ج 
ن من الصغرينَ E‏ قال رب 
الجن أَحَب إل ما يَذْعُودَي 
الو و کی 


ا يهن 


َمَاسَمِعَتَ ھ اکت EE‏ مَك 
SLE SKE‏ 
آ کر وکر یھر و کم ر اهارا إن مآ 
e‏ 
ولیک الور 6ال د ا ا ق 
اه کر تی کته ریو اناري هين 


ار هو 


کک ھم ب وتوا د 


e 
انار رص‎ eî 
آلخییں 9 ایک اطا رع ل تاک‎ 
ولوان أن ی نیماد ل کا امن إن ن ت‎ 
SESSA ما‎ 


( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

قال سوه 
x‏ 

ي ألمَدِينَةٍ» أي: قال جماعة 
E 1 (‏ 
ك من النساء قي مصر وحدتن 
که به» روي نهن خسة نسوة: 
٤ (‏ ء۶ 
1 امراة سافی العزيز» وامراة 
1 الحاجب» وامرأة الخبازء 
٤ (‏ 

0 وامراة صاحب الدواب» 
( 


وامرأة صاحب السجن» 
والأظهر أن تلك الواقعة 
شاعت في البلدء واشتهرت وتحدث 
مها النساء» وقلن: 

«أمْرَأت ألْعَزيز ترود فََلهَا 
عن دَفےه۔ أي: امرأة عزيز مصر 
تطلب من خادمها وعبدها أن يواقعها 
وتخادعه وتتوسل إليه لقضاء وطرها 
منه» وتصر جهن بإضافتها إلى العزيز 
مبالغة ي التشسنيع؛ لأن النفوس أميل 
لسع أخبار ذوي الجا وعبرن 
ب رود للدلالة على أن ذلك صار 
سجية ها فهي دائ) تخادعه عن نفسه؛ 
لأن المضارع يفيد التجدد والاستمرار 
وهي امرآة كبيرة القدر» وزوجها كبير 
القدرء ومع هذا م تزل تراود فتاها 
الذي تحت يدهاء وفي خدمتها عن 


قلبها مبلغاً عظيم). 
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َد سَعَمَهَّا حُبًا» أي: بلغ حبه 
شغاف قلبها- وهو حجابه - وشقه 
حتى وصل إلى فؤادهاء وهذا أعظم ما 
یکون من الحب. 

لإا لتر ا فى صلل ريني 
أي: إنا لنعتقد أنہا ني ضلال عن طريق 
الرشد واضح بسبب هذه الحالة التي 
لا تنبغي منهاء وهي حالة تحط قدرها 
وتضعه عند الناس» وأنها ت ركت ما 
يكون على أمثاها من العفاف والستر. 

وکان هذا القول منهن مکراء لیس 
المقصود به جرد اللوم ها والقدح فيهاء 
وإنم)| أردن أن يتوصلن هذا الكلام 
إلى رؤية يوسف الذي فتنت به امرأة 
العزيزء لتحنق امرأة العزيز وترعمن إياه 
لیعذرنہاء وهذا سماه مکراً فقال: 
فلا سمعت امرأة العزيز بحديثهنء 
وسماه مکراً؛ لأنه کان في خفيةء ک| 
يخفي الماكر مكره» وقيل: أردن أن 
يتوسلن بذلك إلى رؤية يوسف» فلهذا 
سمي قوهن مکراً. 

«أرَلَث إِلَيهنٌ وَأعَدَ لمن 
کت آي: أرسلت إليهن تدعوهن 
إلى منزها للضيافةء قال المفسرون: دعت 
أربعين امرأة من الذوات منهن النساء 
الخمس المذكورات» وهيأت هن ما 
بتكئن عليه من الفرش والوسائد وما 
بقصد بذلك من المآكل اللذيذة. وكان 
في جملة ما أتت به وأحضرته في تلك 
الضيافة طعام بحتاج إلى سكين إما 
أترج» أو غيره. 


لوائٽ کل ووهه 
يكيتا) ليقطعن فيها ذلك الطعام 
وكان هذا مكيدة منهاء ومقابلة هن ي 
احتیاهن على رؤیته. 

لرَقالَت ارج عَليَيْنَ) 
وقالت ليوسف في حالة ماله ومہائه 
وهن مشغولات بنقطيع ما بحتاج إلى 
التقطيع من الطعام» والسكاكين في 
آيديہن: اخرج عليهن» فلم يشعرن إلا 
ویوسف يمر من بينهن. 
َ4 فلا رأين يوسف أعظمنه 
وأجللنه ني صدورهن» وتن من جاله 
ودهشن» وجرحن آیديہن بالسکاکين 
اللاي معهن لفرط الدهشة المغاجئةت 
ولم بجدن الام لشغل قلوبهن بيوسف. 

وفُلنَ حش لله أې: تنزه الله 
عن صفات العحزء وتعالت عظمته فى 
قدرته على خلق مثله. ٠‏ 

لمَاهَدًابَمَرَاإِنْ هدآإه 
البشرء ماهو إلاملك من اللائكة 
فإن هذا ا لجال الفائق» والحسن الرائع 
ما لا يكاد يوجد ني البشر. وذلك أن 
يو سف أعطي من ابال الفائق والنور 
والبهاءء ما كان به آية للناظرين» 
وعررة للمتأملين. فلا تقرر عندهن 
حال يوسف الظاهر» وأعجبهن غاية» 
وظهر منهن من العذر لامرأة العزيز. 

«قات قر اذى لى 
فيه) صرحت عند ذلك بها في نفسها 
من ا لحب ليوسف لأا شعرت 


بأها انتصرت عليهن,» فقالت قولة 
المنتصرة: هذا الذي رأيتموه هو ذلك 
العبدالكنعان الذى لمتننى فى حبته» 
فانظرن اذا تر مالاا 
والدهش والإعجاب. ولا رأين حاله 
الظاهرء أرادت أن تريهن حاله الباطن 
بالعفة التامة؛ لأا علمت أن لا ملامة 
عليها منهن وقد أصابم ما أصابا من 
رۇيتە» فقالت: 
َأسَتَعْصََ) أي: أردت أن أنال 
وطري منهء وآن أقضي شهوت معه 
فامتنع امتناعاً شديداً وأبى إباءً 
عنيفاء والاستعصام بتاء مبالغة يدل 
على الامتناع البليغ والتحفظ الشديدى 
كأنه في عصمة وهو جتهد في الاستزادة 
منهاء ولم تزدها مرور الأوقات إلا قلقاً 
وحبة وشوق لوصاله وتوقاً وهذا 
قالت له بحضرتهن: 
e‏ 
لَيْجَنَ ويكوت مَنَ الصغرين)» 
ادا بارت لبا بالسجن 
والحبس وليكونن من الأذلاء المهانين. 
عاودته المراودة بمحضر منهن» كاشفة 
لحلاب الحياء» هاتكة لست العفاف» 
وتوعدت بالسجن إن م يفعل» ولم 
تعد تخشى لوماً ولا مقالاً خلاف أول 
أمرها إذ كان ذلك سرا بينها وبينهء 
وعندما ألجئته بهذا الوعيد إلى حصول 
مقصودها منه» فلا سمع يوسف 
مقاهاهذاء وعرف أنهاعزمة منهامع | د 
ماقدعلمه من نفاذ قو طا عند زوجها 
العزیزء قال مناجياً لربه» مستعصمً به 
مستعیناً به عل کیدهن: 
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لقال رََ ألَجْنْ حب إل مسا 
يذَعُودَنَ اليه لجا وفزع يوسف إلى 
ربه وجعل یناجیه في خشوع وتضرع» 
فقال: رب السجن الذي أوعدتنى 
هذه به» آثر عندې وأحب الس 
اقتراف الفاحشةء» ةة لض اله 
لأنہن حميعاً مشتركات في الدعوة 
بالتصريح أو التلويح» وقيل إا لا 
توعدته نصحنه ورن له مطاوعتهاء 
وينه عن إلقاء نفسه في السجن» 
فاستحب السجن والعذاب الدنيوي 
على لذة حاضرة توجب العذاب 
الشديد. 


أضَبٌ إِلبَهنَ) أي: وإن م تدفع عني 


شرهن وتعصمني منهن آميل إلى 
إجابتهن فإني ضعيف عاجزء إن م 
تدفع عني السوء. 
EE‏ 
القبيح» وهذا كله على سيل التضرع 
والاستغاة بجناب الله تعالى كعادة 
الأنبياء والصالحن. فالعبد ل حول 
له ولا قوة ولا عصمه إلا بالله. فالعبد 
مأمور بفعل المأمور وترك المحظورء 
والصبر عل المقدور مع الاستعانة 
بالملك الشکور. قال د شيخ الإسلام: 
وني قول يوسف: رب يجن 
2 ًا e‏ ج لته 5 
en‏ ت انهل ن4 م e‏ 
إحداهما: اختيار السحن والبلاء على 
الذنوب والمعاص» والثانية: طلب 


ا سا ر 


ياراب تر Ie‏ 
ماد وا اشا 
EEE‏ 


رار دوا أي 


رل رة 


E‏ کک 


الم أفتوز SEE:‏ 


يثبت القلب على 
دینه» ویصرفه إلى ا وإلا فإذا 
يثبت القلب وإلا صبا إلى الآمرين 
بالذنوب» وصار من الجاهلين. ففي 
هذا نوکل على الله واستعانة به أن بثبت 
القلب على الإيمان والطاعة» وفيه صبر 
على المحنة والبلاء والأذى الحاصل إذا 
ثبت على الإيمان والطاعة. 
اجات ر ر 
كَيْدَهُن) أي: أجاب الله دعاءء فنجاه 
من مكرهن» وثبته على العصمة والعفة. 
انه هُو ألسَمِيعُ لعل آي: 
لدعاء الملتجئين إليه» العليم بأحواهم 
وما انطوت عليه نيته الصالحةء ونياتهم. 
# وهكذااجتاز بوسف حنته 
الثالغة بلطف الله ورعايته وحفظه 
وعصمته. وهنا بداية المحنة الرابعة 


وهي الأخيرة من حن الشدة في حياة 


سؤال الله ودعائه أن یٹ 


وعّت ما ءاباو ی ھی واش رخاوب ماڪان 
ان رك یامن ی لك من فطل او عاو 
آلا کک اس یں يشود ۵ بجی 
لالجد الما e‏ 
و سمبنرماآ هک من بَعَدِ ما راو الات 
هان ساط إن اہ 
E‏ 
الاس آایی کرت یال ناذا 
شی باکترا وآا حر م صب فا ڪال 
من راہ فض یآ الین َسَسَفَحَ بان وهال 


لىق چ نها آذ ڪرف عه َي اسه 
آل ET‏ سزات 


ا ت خر ر 


2 .2 کنر اللو ادرو @û‏ 


يوسف الصديق»› وهي 
نةا لسحر وکل ما 


بعدها فرخاء قال تعالی: 


© تالم 


والمعنى: ثم ظهر للعزيز 
وأهله ومن استشارهم 
بعدالدلائل القاطعمة 
عل براءة بوسف» أن 
من المصلحة سحنه مدة 
من الزمن غير معلومة» 
لينقطع بذلك الخبرء 
ويرخى الستر على القيل 
والقال» وینساه الناس» 


روي أن امرأة العزيز لما استعصى 
عليها يوسف وأيست منه» احتالت 
بطريق آخر» فقالت لزوجها: إن هذا 
العبد العبراني قد فضحني في الناس» 
بقول هم: إني راودته عن نفسه وأنا لا 
أقدر على إظهار عذري» فإما أن تأذن لي 
فأخرج وأعتذر» وإما أن تحبسه» فعند 
ذلك بدا له سجنه. قال ابن عباس: فأمر 
ب فحمل على هار وضرب بالطبلء» 
ونودي عليه في أسواق مصر, إن يوسف 
العبراني اراد سيدته فجزاؤه أن يسجن 
قال أبو صالح: ما ذكر ابن عباس هذا 
الحدیث إلا بکی. 

# ثم بعد أن بدا هم الآيات ليسجننه 
حتی حین؛ فکانت حاله في السجن: 

e‏ مَعَه اَل E‏ نيا 
قال آخر إل انيل قوق 
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ایی ځُبرا تأڪُل أَلطَيَرُ مه نَبَعَنَا 
ٻَأويلِه٤‏ نَا نك من النُحَسِنينَ). 


وَل مع الي جن فتيانِ) 
آي: ا يوسف السجن» واتفق 

أنه أدخل حينئذ آخران من خدم الملك 
ا لخاص أحدهما خبازه» والآخر ساقي 
اعا بأ أرادا أن يسم اء فحبسهماء 
فرآی کل واحد منھ| رؤیاء فقصها 


لوال لحر إن ازن ايل 
موق رای حبرا تأ ڪل الطَيَرُ 
نه أي: وقال الباز: إني رأيت 
في منامي أني أحمل على رأسي طبقاً 
فيه خبزء والطبر تأكل من ذلك الخبز. 
نبنا اويل ِا ترك مِنَ 


انين أى: أخرنا بتفسبر ما 


رأينا وما يؤول إليه أمرهماء إنا نراك من 
الذين مجحسنون تفسر الرؤياء فأحسن 
إلينا كا أحسنت إلى غبرناء وأخراه 
عن رؤياما لا علا آنه بجيد تفسر 
الرؤياء وكان يوسف الل قد اشتهر 
في السجن بالحود والأمانة» وصدق 
الحديث» وحسن السمت» وكثرة 
العبادةء والإحسان إلى أهل السحن» 
وعيادة مرضاهم» والقيام بحقوقهم. 
٭ فأجابمم) يو سف اللا إلى طلبهما: 
©0 لقال ا ظْعَامٌ 
رَه ادت تايا بت 


ا ا رر وون 
باه رُم رة هُم ڪَفِرُونَ 
تبعت مله ءا آي إبرَهِيمَ 


احق وَيعَفُوبَ َا گان لئآ أن 
فرك ٻأنله ِن شىء َلك مِن قَضلِ 
آله علا وَعَل الاس ولڪ 
ا ڪر الاس لا يَشکرونَ». 


قال 5 تيكتا طْعَامٌ دقانو 
إل ا A.‏ قَبلَ أن 
يييک ا) أي : لابانیکماشيءَ من 
الطعام» إلا أخبرتكما بيان حقيقته 
ا 
أخ رهما بمعحزاته ومنها معرفة 
المغيبات توطئة لدعائها إلى الإيمانء 
في هذه الحال التي بدت حاجته| إليه 
ليكون نجع لدعوتهء وأقبل ها. أراد 
آن يدعو*ما إلى التوحيد ويرشدها 
إلى الدين القويم قبل أن يسعفه) إلى 
ما سالاه عنه» كا هي طريقة الأنبياء 
في المداية والإرشادء فقدم ما يكون 
معجزة له من الإخبار بالغيب ليدها 
على صدقه في الدعوة والتعبيرء ثم قال: 

لتا مما عَلْمَى رَيَ) إن ذلك 
الإخبار بالغيبات والتعبير الذي سأعبره 
لكاء ليس بكهانة ولا تنجيم» وإنا هو 
بإ مام ووحي من الله وهو من علم الله 
الذي علمنيه» وأحسن إل به» وذلك: 

ِى ركت مِلَ قَورٍ َا يُْيُِونَ 
ب أله أي: خصني ري بذلك العلم 
لأي من بيت النبوة» وقد ت ركت دين 
قوم مشر کنن لا يؤمنون بالله. والترك 


کا یکون للداخل في شيء ثم ينتقل 
عنه» یکون لمن لم یدخل فيه أصااً فلا 
یقال: إن يوسف کان من قبل» على غير 
ملة إبراهيم. بل هو ترك الابتداء. 

لوهم باخ رة هُْ ڪَفِرُون)» 
أصلين عظيمين: الإيمان باللهء والإيمان 
بدار الجحزاء إذ هما أعظم أركان 
الإيمان» وكرر لفظه #رَهُم) عل 
سبيل التأكيد. 

اوَاتَبَعّتُ مله ءَابَاءِیَ إِبرَهِيم 
وَإسَحَلق وَيَعْقُوبَ‰ أي: اتبعت دين 
الأنبياء لادین أهل الشرك والضلالء 
والغرض إظهار أنه من بيت النبوة 
لتقوى رغبتهما ني الاستماع إلبهء والوثوق 
بكلامه» ثم فسر تلك الملة بقوله: 

لما گان لتا ن درك اله من 
شىء أي: ما ينبغي ولا بليق بنا 
معاشر الأنبياءء أن نشرك بالله شيئاً مع 
اصطفائه لنا وإنعامه علينا. 

لَك ين فض أله عَلَيئا 
رَڪَل الاس أي: ذلك الإيان 
والتوحبدفضل من الله علينا حيث 
أكرمنا بالرسالة» وعلى الناس حيث 
فإنه لا أفضل من منة الله على العباد 
بالإسلام والدين القويم. قال قتادة: 
إن المؤمن ليشكر ما به من نعمة الل 
ويشکر ماني الناس من نعم الله. 

ور اک اقاس ل 
كرون آي: لا یشکرون فضل اله 
ونعمه علیهم فیش رکون به غیره. 


لوج اقا 


سورة یوسف, الآیات: ٤۰-۳۹‏ 


# وما ذكر اللا ماهو عليه من 
الدين الحنيف الذي هو دين الرسل» 
تلطف في حسن الاستدلال على فساد 
ما عليه قوم الفتيين من عبادة الأصنام» 
ثم صرح هما بالدعوة» بعد أن أحسن 
إليهما بتعبير الرؤياء فقال: 


aa‏ هن 
ا 
رَءَابًاؤم ما ا ا 
SS‏ 
َعْبْدُوا إا إيَاهٌ لك الد ين القَيمُ 

I 
جي الجن بُ‎ 


متفَرَفُونَ حير أم لله الْوَحِدُ 


مهار آي: يا صاحبيّ في السجن 


وساکتاه آآهة متعددة لا تنفع ولا 
تضر» ولا تستجحيب لمن دعاها 
كالأصنام ولا تعطي ولا تمنع» خير آم 
عبادة الواحد الأحد المتفرد بالعظمة 
والجلال الذي له صفات الكال الذي 
انقادت الأشياء لقهره وسلطانه. ثم 
بين عجز الأصنام وضعفهاء فقال: 

ما و من دونو إلا 
ت سَمَيمُوهَا انم وَءَابآؤّڪ » 
أي: ما تعبدون يا معشر القوم من 
دون الله إلا أس|ء فارغة سميتموها 
آهة وهي لا نملك القدرة والسلطان 
لأہا جمادات. ولا فيها من صفات 
الألوهية شيء. 

لما انَل آَللَهُ بها مِن سن 
أي: ما أنزل الله لكم في عبادتها من 


َم لای باون ۵ نانم ب 


۸ے 


رلاب ارس 6ال ر 
ألبَسَوَةّ آ فَطََْ هن 


حال ك َه 


تارا 


لضت يروما کار الک لیت © 
رال ری امھ ماو درغ اة ا کار 
سلون ھ شى سف ايها دَق نتاف سَبم بر 
تا نيا ڪين س جا وسنع سباي حر 
و حر یاس ان الاس یوت ۵ ل 
رون نیون د اا احص د اودرو A)‏ 
کھت کی ئ اترک چ یدو 


وک TORS‏ رقاالمك اون 


بدن ۱ رب ڪيَدھنَعَليرن 
َلمَاحظب ذ5 دان وشک کوان کش ر 
کے ماعلا ومن سو و ااي آرت لمران ححص 
SOR OAL RAE‏ 
حن ایی وان یدیک ذ۵ 


ما يسمونا آلهة ويعبدونا 
من دون الله لا تستحق 
1 الألوهية والعبادة ثم 
نص عل ماهوالحق 
القويم والدين المستقيم 
( وهو عبادة الواحد الأحد 
1 الفرد الصمد» وذلك 
0 من الأسلوب الحكيم 
( 
( 
( 
( 
(f‏ 
۱( 
( 
( 
( 


a 


EE 


بن إلا في الدعوة إلى انش حيث 
قدم المداية والإرشاد 
والنصيحة والموعظة. 

3% ثم شرع يو سف الان 
بیان ما طاباه منه من تعبیر 
وتفسبر رۇیاماء فقال: 


ابال 


SESE‏ @ يجي الجن 

2 ما أحدكتا فيَسْقى رب 

حجة أو برهان» بل آنزل سبحانه را ماخر قيضب فعأڪل 
النهي عن عبادتماء وبیان بطلاا. 


لله ا 
أك يا4 أي : ما الحكم في 
اا والدين إلا لله رب العالمينء 
أمر سبحانه بإفراد العبادة لهء لأنه لا 
يستحقها إلا من له العظمة والحلال. 
ذلك لدي ألَمَيَم4 أي: ذلك 
الذي أدعوكم إليه من إخلاص العبادة 
للّه» هو الدين القوبم الذي لا اعوجاج 
فيه المستقيم الموصل إلى كل خير. 
ون غر الاس لا 
يَعْلَهُونَ) أي: بجهلون عظمة 
الله فيعبدون ما لايضر ولايتفع. 
تدرج اتال في دعوعيم وألزمهم الحجة 
بأن بين هم أولا رجحان التوحيد على 


چ 


اتخاذ الآهة المتعمددة ثم برهن على أن 


E‏ فُضی لامر اذى فیه 
سْتَمََيّان). 

e‏ ا ا دتا 
الست ا ليرا اكاش را 
فبخرج بن الجن ریغو د إلا کان عله 
من سقي سیده ا لخمر. وقال: دتا 
م يعينه؛ ئلا حزن الآخر؛ لذا أبهمه. 


وما لحر قَيْضلَبُ فَتَأكُلُ 


ألطْيْر من راي أي: : الذي رای على 


رأسه الخبزء فيقتل ويعلق على خشبة» 
فتأكل الطير من لحم رأسه وأماالمناسبة 
في ذلك أن الطيور لا تقرب الحيء وإنا 
تتناول المت إذالم يكن عنده أحدى 
وهذا إِنا یکون بعد قتله وصابه. قال 
المفسرون: روي أنه ما أخبرهما بذلك 
جحداء وقالا ما رأبنا شيئاًء فقال: 


فی ألأمْر ٍى فيه ميان 
أي: انتهی» وتم قضاء الله» صدقت) أو 
كذبتماء فهو واقع لا حالة. 

© ارقا لدی ع اند اج 
مَنَهَْا آذکزف عند رَبك i‏ 
السَيَظنْ ذكَرَ رَبَے۔ لبت فی 


ارال ایی ی اء تاج 
مَنَهُمَا) أي: قال يوسف للذي اعتقد 
نجاته وهو الذي ری أنه يعصر خُرا. 
لآذكرنى عند رَبك أي: 
اذکرني عند يدك وأخبره عن أمري 
وشأني» لعله بخرجني مما أنا فيه. 
انس ألَبْطنٰ ذگر ر 
أي: أنسى الشيطان ذلك الناجي ذکر 
الله تعالى» وذكر ما يقرب إليه» ومن 
جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف, الذي 
يستحق أن بجازى بأتم اللإحسانء 
وذلك ليتم الله مره وقضاءه. 
َلك ف الَجْنِ بضع سني 
أي: مكث يوسف في السجن سبع 
سنين؛ قال المففسرون: وإنا لبث في 
السجن بضع سنين» لأنه اعتمد ووثق 
بالملخلوق» وغفل أن برفع حاجته إلى 
الخالق-جل وعلا-. قال وهب بن 
منبه: أقام بوب في البلاء سبع سنين» 
وأقام بوسف ني السجن سبع سنين. 
# ولا دنا فرج بوسف» وأراد الله أن 
يتم أمره» ويأذن إخراجه من السجن» 
قدر لذلك آمراء كان سببا لإخراج 
يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره 
وهو رؤيا الملك الأكرء الذي كان 


العزيز وزيرأله» فقد رأى ملك مصر 
رؤيا عجيبة أفزعته» فجمع علماء قومه 
وذوي الرأي» وأخبرهم با رأى في 
منامه» وسأهم عن تأويله) فأعجزهم 
الله حيعاً ليكون ذلك سبباً ني خلاص 
يوسف من السجن وليكون تأويلها 
ا کد و 
الدارين» قال تعالى: 

رئا آنتیف إن ار 
سبع بقرت تان يلين سبع 


E 
ی إن کُم لرا تَعبْرُونَ ٭‎ 
أض اخ رتا ننن تاريل‎ 
الاخ فلي # وال الى تجا‎ 
مهما وَادگرَ بعد اَم ُت‎ 
# ويله ري لون‎ 
اتیل أناف ست قر‎ 
تان بأ هن سَعّ ءِجَاف وَسَبع‎ 
مٿ حطر وَأَحَرَ ياست نَل‎ 
+» ازج غ إل آلا لَعَلَّهْم يلون‎ 
قال گڙرغُون سبع زين دابا ُا‎ 
حَصدتم ۾ درو فى ثبلي إل‎ 
ن‎ EDR 
aT 
مم لَه إلا قلي َا حَصِنونَ‎ 
yT 
يُعَاتُ أللَاس وَفِيه يَعْصِرُون).‎ 
طوَقال اليك إن اى َب‎ 
عجَّاف) أي: قال ملك مصر إني‎ 


ربت ني منامي سبع بقرات خر جت 
من جر بابس» وني أثرهن سبع 
بقرات هزيلة في غاية اهزالء فابتلعت 
العحاف السان. 

«وَسَبَعَ ثبلت حطر وَأحَرَ 
ياست( هذا من تتمة الرؤياء أي: 
وریت أيضاًسبع سنبلات خضر قد 
انعقد حبها وسعا أخر يابسات قد 
استحصدت. فالتوت اليابسات على 

تاا للا وني ف رى 


إن کن رتيا تف بُرون) أي: يا 


أما الأشراف من رجالي وأصحابي 
أخبروني عن تفسير هذه الرؤيا لأن 
تعبير الجميع واحده وتأویله شيءَ 
واحد إن كنتم تجيدون تعبيرها 
وتعرفون مغزاها فتحیرواء وم بعرفوا 
ها وجهاً. 

لالا أَضَعَث أَحْلّر4 أي: 
أخلاط رؤيا كاذبةء لا حقيقة هاء ولا 
تأويل هاء ثم قالوا: 

رمان بتَأويل الأَحْلّم 
بعَللِمينَ أي: ولسنا نعرف إلا تأويل 
الرؤياء وأما الأحلام مثل هذه فإنا لا 
نعبرها. 

وهذاالأمر من لطف اش كك 
بيوسف الكل فإنه لو عبرها ابتداء 
قبل أن يعجز عنها هؤلاء القوم» | 
يكن ها ذلك الموقع 

طرقال اَی َا منْھْما ودگ 
بَعَدَ َ4 أي: وقال الذي نجا من 
صاحبي السجن» وهو الذي رآى أنه 


غ 4۹۱ 4غ سورة يوسف» الآبات: ٤۹-٤۳‏ ا 


يعصر خراًء وهو الذي أوصاه يبوسف 
أن یذکره عند ربه» وتذکر ما سېق له 
e EES‏ 

لتا اتب م بمأويلهء» أي: 
أنا أخبركم عن تفسير هذه الرؤيا من 
عنده علم بتأويل المنامات. 

لفَأرَسِلُونِ) أي: فأرسلون إليه 
لآنيكم بتأوبلهاء خاطب الملك بلفظ 
التعظيم» قيل: لم يكن السجن في 
المدينةء وهذا قال فأرسلون. فأرسلوه» 
فجاء إلیه» وم یعنفه بوسف على نسیانه 
بل استمع ما يسأله عنه» وأجابه عن 
ذلك فقال: 

ليوف أَيْمَا ليق في 
الكلام حذوف دل عليه السياق 
وتقديره: فأرسلوه فانطلق إل 
السجن ودخل على يوسف» وقال 
له: يا يوسف يا مما الصديق» وسماه 
صدیقاً لأنه کان قد جرب صدقه في 
تعبير الرؤيا التي رآها في السجن» 
والصديق مبالغة من الصدق. 

يتا سبع بقرت مان 
أله َب جا وبع 
سبل حطر وَأحَرَ ياست أي: 
أخبرنا عن تأويل هذه الرؤيا العحيبة 
فإو ادون رها وقد ام 

لَعَلّ ارجم ا الاس لَعَلَهْمْ 
يَعَلهُونَ 2 آي: لأرجع إل الك 
واصحابه واخبرهم ما ليعلموا 
فضلك وعلمك وبخلصوك من 
محتصك. وإنم قال لعل ارجم إلى 


المعرين عن جواب هذه المسألة فخاف 


س ص 


کلوف لاض مهاف ر EDE‏ 


خرو يران ٤ء‏ 


ا 


أن يعجز هو أيضاً عنها فلهذا السبب 
فال لعلي» فبداً بوسف بتعبير الرؤيا: 
لقال تَزرَعُونَ سَبَْ نين 
دأبا) أي: تزرعون سبع سين دائبين 
بجد وعزيمة. 

تَا حَصَدتَمْ فَدَرُوٴُ فى 
سبلو آي: ن 
فاترکوه في سنبله للا یسوس» ولان 
أبقى له وأبعد عن الالتفات إليه. 

لإا يبآ مَنًا تأ ڪلود) أي: 
إلاما أردتم آکله فادرسوہ وات ر کوا 
الباقي في سنبله ولیکن قلیلاء لیکثر ما 
SE‏ 

لش م ياتى مِنَ بَعْدِ ذَلِكَ سبع 
ا د يا ڪَلَنَ ما قَدَمَُْ لَه أي: 
ت تان بعد ني الرخاء ن نن 
مجدبات ذات شدة وقحط عل الناس» 
تأكلون فيها نما ادخرتم أيام الرخاء 


وما یری قو إن الس لار اى امايق 
OEE]‏ لمك اتون بء آسخلة 
لی ارك انوم امک ر أ ۵ 
ال أجلن عز حرا ينا رض ! حط یرو ررد 


رتیت ای کرای ادر لخر ری دوکر 

موا و ڪا اموت وجا 
وة يوشت لواو فع رده ر ودر شروت 
ورک جا یھ رھ اننبا کین ایکا 
َرَوَنَان HSE GETALATEERE‏ 
بو کک یل دنر یدل ترون ن قا لاسو عت 
وکود ھال وتو جامرف اله 
لھ ری رفو ھا 5ا آنق واا آل ر هبوت 
® اعرا ايه ال واا َيل 
ار سل ز05 زلوت @ 


صنو4 أي: إلا القليل 
الذي تحرزونه وخېئونه 
للزراعة. 

ذلك عام فيه يُعْاتُ 
الاس وَفِيه يَعْصِرُونَ» 
آي: ثم ياي بعد سني 
القحط والجدب العصيبة 
۱ » عام رخاء فيه 
ا مد 
ل بمطر الناس ويغائون» 
وفيه يعصرون الأعناب 
( 

وغبرها لكثرة خصبه 
تأول الان البقرات السمان 
والسنبلات اضر بسنين 
غخاصیب» والعحاف والیابسات 


بسنين مجدبة» ثم بشرهم بأن العام 
الثامن بجيء مباركاً خصيباء كثر 
ا لحر» غزير النعم» وذلك من جهة 
الوحي. 
والناس» وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤياء 
عجبوا من ذلك وفرحوا بها فرحاً شديداً. 
@-@ را تیف اتون 
بے فلمَا جا الول قال ْج 
إل رَبك فَسَْلَّة ما بال ألبّشوة ألّى 
قن أَيَيَُ ن ان ر پڪَيَيهِنَ 
E‏ 
0 ل تاغلتتا علنو ین ر قالت 
رات ر 
الق أ روَدتّةء عن توء وله 
أي الضتي رن *# ذلك يئك أن 


o-0: سورة يوسف الآيات:‎ E O 


وم ق 


ا ا ا إ م 
رَحِم رق ِن رت عَمُور رَحِيٌ). 

لوقا أَلْمَلِكُ انون بهء» أي: 
ولا رجع الساقي إلى الك وعرضص 
عليه ماعبر به بوسف رؤیاه واستحسن 
ذلك قال لمن عنده: أحضروه لي 
لأسمع منه تفسيرها بنفسي ولأبصره 
فقد رغب في رؤيته ومعرفة حاله بعد 
أن علم من فضله وعلمه من وصف 
الرسول له ومن تعبيره لرؤياه. 

لفلا جَاءء لرن ول أي: فلا 
جاء رسول الملك وأخر يوسف 
بالأمر واستدعاء إل حضرة الملك. 
وأمره باروج من السجن. 

لقال ارج إل رَبك أي 
امتنع يوسف عن المبادرة إلى الخروج 
من السحن» حتى تتبين براءته التامة» 
وهذا من صبره وعقله ورأيه التام» 
وقال يوسف للرسول: ارجع إلى 
سيدل الملك. 

«قَسَكَلَة ما بال أل وة الى 
قلف ان يَدِيَهُنَ 4 أي: سله عن قصة 
وشأن النسوة اللاي قطعن أيديمن 
هل بعلم آمرهن؟ وهل يدري لاذا 
حبست ودخلت السجن؟ وأني 
ظلمت بسببهن؟ أبى الل أن بخرج 
من السجن حتى لا بنظر إليه الملك 
بعين التهمة والخيانةء ويصير إليه بعد 
زوال الشك عن أمره» وأن بعلم الناس 
| جیعاً آنه حبس بلا جرم» وقوله ما 
ال ألبَسوَة حيث سكت عن امرأة 


العزيز رعاية لذمام الملك العزيزء أو 
خوفاً من کیدها وعظیم شرهاء وذکر 
السؤال عن نقطيع الأبديء ول يذكر 
مراودتهن له تنزها منه عن نسبة ذلك 
إلنهن» ولذلك ) ينب المراودة إلى 
امرأة العزيز إلا بعد أن رمته بدائها 
وانسلت. واكتفى هنا بالإشارة بقوله: 
للل ري پڪَيَِهَِ عَلِيم) آي: 
إنه تعالى هو العا بخفيات الأمور وب 
دبرت من کید لي. ومن کرم يوسف 
وحسن أدبه أنه م بذكر سيدته مع ما 
صنعت به وتسببت فيه من السجن 
والعذاب» واقتصر على ذكر المقطعات 
أيديهن» فما كان من الملك إلا أن همع 
وأحضر النسوة ودعا امرأة العزيز 
معهن» فسأن عن أمر يوسف: ٍ 
لقال ما خَظبْڪ ن إذ رودتنَ 
وف عن نمه ما شأنكن الخطر 
حين دعونن يوسف إلى مقارفة الفاحشة؟ 
وهل رأیتن منه ما يریب؟ فرأنه و: 
لن حَ يه ما عَلنتا عَلَيِْ 
مِن وء أي: معاذ الله أن يكون 
يوسف أراد السوء» وهو تنزيه له 
وتعجب من نزاهته وعفته» فحینئذ 
زال السبب الذي تنبني عليه التهمة. 
ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيز. 
اقات مراب الْعَريز آلْشَنَ 
حَصحَص أَقٌ) أي: ظهر وانكشف 
احق وبان بعل خفائه. 
رو ى ت 


لمن آلصلدقينَ 4 أي: أنا التي أغريته 
ودعوته إلى نفسي» وهو بريء من 
الخيانة وصادق في قوله: هى رودت 
فن تسى [يوسف: [Y1‏ وهذا 


اعتراف صريح ببراءة بوسف على 
رؤوس الأشهاد. 

بك يئم أن تم أخنة 
بالْعَيّب) الأظهر أن هذا من كلام 
يوسف قاله لما وصله براءة النسوة له 
والمعنى: ذلك الأمر الذي فعلته من رد 
الرسول حتى تظهر براءتي ليعلم العزيز 
آي ل آخنه في زوجته ني غیبته بل تعففت 
عنهاء ويحتمل أن ذلك من كلام امرأة 
العزيز: أي: ليعلم أني حين أقررت, أي 
راودت يوسف» آي لم أخنه حال غيبته 
ول بجر مني إلا نجرد المراودة. 


بين أي: لا يوفق الخائن ولا 


یسدد خطاء ولا بد آن یتبین آمره. ثم لا 
كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسهاء 
وآنه م جر منها ذنب في شأن يوسف» 
استدر کت فقالت: 
ا :لاأزكي نشي 
ولاآنزههامن الخطاوالزللء فان 
النفس البشرية مياله إلى الشهوات» 
قاله يوسف على وجه التواضع» أراد آن 
یتواضع لله ویضم نفسه» لتا یکون ها 
مز كبا وبحاها معجباً ومفتخراً. 

لإا ما رَحم رن أي: إلامن ره 
لله بالعصمةء وهذا من فضله ومنته. 

إن رى عَفورٌ رجي آي: عظيم 
المغفرة وا سع الرحة» يقبل التوبة من 
عبده» ويوفقه للأع|ال الصالحة. 

قال القرطبي: «مازال النساء يملن 
إلى یوسف حتی نبأه الله فألقی عليه 
هيبة النبوة فشغلت هيبته كل من رآه 


عن حسته). 


وقال ابن تي 
ER‏ 
يکيده» وهذه سنة الله في مرتكب الحيل 
المحرمة). 

* ولا تحقق الملمك والناس براءة 


تيمبة: في قصة يوسف 


يوسف التامة» وعرف أمانته وعلمه 
اشتاق الملك لرؤيته وكلامه» وأرسل 
إليه الملك. 

ف 1 لوال َلْمَلِكُ ا وی 
بهت أسَْحْاِضهُ تفي ˆ قَلَتَا كله 
قال انك اليم لينا مكيل أَمِينٌ *# 
قال اَجْعَلى عل حَرَان الارض إي 


أْتَحْلِصةُ يى أي: ائتوني 


بیو سف أجعله من خاصتی وخلصائی 
ومقرباً لدي» قال ذلك لما تحقق براءته 
وعرف عفته وشهامته وعلمه» وقد 
كان قبل ذلك خالصاً للعزيز. 

لفلا كْمَهء قال إَك أليَوْمَ 
ينا مين أَمِيیٌ) أي: فلا توا به 
وكلمه يوسف وشاهد الملك فضلهء 
ووفور عقله» وحسن کلامه مع حداثة 
سنه» زاد موقعه عنده» فقال له: إنك 
اليوم قريب المنزلةء رفيع الرتبةء مؤتمن 
على کل شيء. 


رض أي: قال يوسف للملك 


طلباً للمصلحة العامة: اجعلني على 
خزائن جبابات مصر وغلاهاء وکیلاً 
حافظاً مدبراً. 

لإ حَفِيظ علي أي: حفبظ 
لذي تولا فلا يضيع منه شيء في غير 


محله» عليم بكيفية التدبر والإعطاء 
والمنع. والأمانة والكفاية هما طلبة 
الملوك ممن يولونه. وإنا طلب يوسف 
منه الولاية رغبة في العدل» وإقامة الحق 
والإحسان» وليس هو من باب التزكية 
للنفس أو الحرص على الولايةء وإنا 
هو للإشعار بحنکته ودرایته لحفظ 
الأموال وإنفاقها على الو جه الصحيح. 
# وبعد ذلك الطلب جعله الملك على 
خزائن الأرض وولاه إياهاء قال تعالى: 


© طرگلك مکنا لوف 


ف رض برا نها حبك ياء 


ُصيبُ ب برحمینا من ا ولا د ج 
المخ ن 
َير للدي ءامَنوأ روأ يَمُونَ). 

رتك مَكا ليوف 
ف الأرّض) أي: هذه الأسباب 
والمقدمات المذكورة» مكنا ليوسف في 
أرض مصرء وجعانا له العز والسلطان 
بعد الحبس والضيق. 

يبوا مها حَيَكُ يمآ 
ويتصرف في المملكة كما يريد في عيش 
رغد» ونعمة واسعة» و جاه عريض. 


# لاجر رة 


نيب نميا م ناء 
أي: نخص بإنعامنا وفضلنا من نشاء 
من عبادناء وهذا من رحة الله بيو سف 
التي أصابا بها وقدرها له» وليسست 
مقصورة على نعمة الدنيا. 
أي: لا نضيع أجر من أحسن عمله» 
وأطاع ربه» بل نضاعفه له. قال مجاهد: 


فلم يزل يوسف اَليثلا يدعو الملك إلى 
الإسلام ويتلطف به حتى أسلم الملك 
وكثير من الناس» فهذا ني أمر الدنيا. 

لوجر آلاخرة ير لِلَذِينَ 
اموأ ونوا بُ ون أي: أجر 
الآخرة وثوابما خير للمؤمنين المحقين 
من أجر الدنياء وفيه إشارة إلى أن 
الطلب الأعلى هو ثواب الآخرة» وأن 
ما يدخر هؤلاء المحسنين أعظم وأجل 
من هذا النعيم العاجل في الدنيا. 

# ولا تولى يوسف اكلا خزائن 
الأرض» دبرها أحسن تدبير» فزرع في 
أرض مصر جيعها في السنين الخصبة 
زروعاً هائلةء واتخذ ها المحلات الكبارء 
وجبا من الأطعمة شيئاً كثراً وحفظه. 
وضبطه ضبطا تاماًء فل دخلت السنون 
المجدبة» وسرى الحدب حتى وصل إلى 
فلسطين التي يقيم فيها يعقوب وبنوه 
فأرسل يعقوب بنيه لأجل الميرة إلى 
مصر» قال تعالی: 

®-© راء خو بو 
دحلو عليه قَعَرَفَهُْم َم له 
درن *٭ رَلتّا جَمَرَهُم َټازهِمْ 
قال انو ن باج لڪ من ن آي 
آ9 ترون ان أوفى لکيل واا خير 
آلمُنرلِينَ # إن ا ہہ فلا 
کیل لم عِنیی رلا قرو # 
قاْوا سرود عَنَهُ ابا نّا عون 
رحَاليم لَعَلْهْمْ يَعْرفوتهاً إذا نبرا 


إل هلهم لَعَلَهُمْ بَجعُون). 
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ی و 
لَه قَعرقَهْم رُم لاء منكرون) 
أي: جاءوا إلى مصر من رض كنعانء 
ودخلواعلى يوسف فعرف أجم 
إخوته لأنه فارقهم رجالاء ولکنهم 
م يعرفوه فيبة الملك» وبعد العهد 
وتغير الملامح. قال ابن عباس: كان 
بين ٳلقائه في ا لحب وبين دخوهم عليه 
اثنتان وعشرون سنة فلذا أنكروه» 
وكان سبب مجيئهم أنه أصابتهم نجاعة 
اھ س ال ي م 
البلادء فخرجوا إلى مصر ليشتروا من 
الطعام الذي ادخره يوسف» فلما دخلوا 
على يوسف» قال كالمنكر عليهم: ما 
أقدمكم بلادي؟ قالوا: جئنا للميرة 
قال: لعلكم عيون جواسيس عاينا؟ 
قالوا: معاذ الله قال: فمن آين أنتم؟ 
قالوا: من بلاد کعنان وأبونا يعقوب نبي 
ايله قال: وله آولاد غیرکم؟ قالوا: نعم 
كنا اثنى عشر فذهب أصغرنا وهلك 
یارب وكان أحبنا إليه -وبقي 
شقيقه فة فا حه أ مه وا 


نحن العشرةء فأمر بإنزاهم وإكرامهم 


رلا جَمَرّمُم جَهَازهِم) أي: 
هياً هم الطعام والليرة وأعطاهم ما 
يحتاجون إليه في سفرهم. 
E: ِ‏ اون بأخ أُڪُم م 
ابي أي: انون بأخيكم بنيامين 
لأصدقكم فی) تقولون» ٹم رغبهم ني 
الإتيان به» فقال: 

لالا َرَوَنَ أن أوف لكيل » 
أي: ألاترون أن أتم الكيل من 
غير بخس. 


2 الالتعتر وراو 


اوائ > َير الْمُنزلِين) أي: خير 
من يكرم الضيفان وخير المضيفين ۳ 


لَه بجو 
e‏ 


TEE َء‎ 


قرا . fou e‏ ا . فتلا ا EO‏ 
وکان قد أحسن إنزاهم وضیافتهم | إذا راوها فان لم د ی یری ر یئ ورت اماب 
رغبهم بهذا الكلام على الرجوع إليه. ‏ دینھم بحملھم ع دد کا ایی زو مارت إا ارت هتاو 

لقان لم ألو راو ب امن لان مطهرون عن اودر ES‏ رلك ڪيلبي ير E‏ 
ا ا أكا الحرام فيكون ذلك وس 2 ا 
لڪمَ عنڍی ولا تَقَرَبُونٍ4 أي کل الحرام فیکون ذ نازر e‏ نالوتاشن 
ا | أدعى فم ا بیع ان حاط یک مکنا ر مو یری 3 عا 

إن م تاتوني باخيکم فليس لکم عندي ا 
کول ڪيل 8 وليل لاد اومن باي ج در 


بعد اليوم مبرة ولاطعاماء ولا تقربوا 
بلادي مرة انية» رغبهم ثم توعدهم» 
والظاهر أن كل ما فعله يبو سف الث 
کان بوحي من الله وإلا فمقتضی البر 
أن يبادر إلى أبيه ويستدعيه» لكن 


ا < لا ام عل 4 دلو أا و ستاو 0 
اخ وق امَلْڪم عليه إلا کا e‏ إو إو تة 
قال اتا خوك ف تبش بَا ڪا يغار 


ولتتفسر الرؤيا الأول. 


ل ت أب لوا ا 
مَيِعَ مِنًا لكيل ال 
E‏ 


ولوان وب قروا أن ونارن 
٤ن‏ کک بالا عليه و ڪت ويو وگل 
ا اا اَي م ر 2 


ر فون 


) 
0 

) 

} 

) 

) 

} 

) 

ا / 

لا رجا ع 
) 

) 

( 

) 

ال م 

) 

) 


يشڪ ع أجيه من 


رک ا 


دیا رما ااا 


EE a 8‏ ظا 

#ۆقالوا سرود عة أيه ونا e [ e a ٤‏ 
عون » آی: سنخادعه ونحتال فی IE‏ روه ي ا 
Eg a e :‏ على بنیامین وقد فعلتم باخیه بوسف 
Ee CL OT‏ 
ّ ر ا قبل أن ٺم خنتم العهد» فاخاف آن تکیدوا له 
آن بعقو ب اَل کان مولعا به لا يصر < ES‏ 

1 | بفتحوا متاعھم یا أبانالقد أنذرنا | کا کدتم لأخیه؟ فانا لا آثق بكم ولا 

عنه» و کان یتسلى به بعد يوسف فلذلك 1 َء 2 TE RÊ‏ 
e‏ بمنع الكيل في المستقبل إن م نآت | بحفظكم» وإن) اثق بحفظ اللّه. 

E‏ بأخينا بنيامينء فإن ملك مصر ظن آنا | أله حير حَمِطًا) أي: حفظ 

وقال لِفِتَينِهِ اجعَلوا بصَعَتَهْمْ جواسیسء وآخبرناہ بقصتنا فطلب | اہ خبر من حفظکم فهو یعلم حال 
فی رحَالهٰم) أي: قال بو سف لغلانه أخانا ليتحقق صدقنا. وأرجو أن ير همنى» فیحفظه ویرده 
الكيالين الذين في خدمته» اجعلوا ا نَّل | عل وكأنه في هذا الكلام قد لان 
الدراهم الذي اشتروا م االطعام آي: أرسل معنا أخانا بنيامين لإرساله معهم. 
فى أوعيتهم. لنأخذ ما نستحقه من ١‏ ال 4 
TT e e‏ اروا حم الرَحِينَ) أي: هو 
ٍ للعَلهْمّ يَعَرفوته ا إذا انقلبوا ٠‏ زمر E E‏ وإخوته» فأرجو 
ل أهَلِهّ» أي: لكي يعرفوها إذا وتا لر لحَلفِظون) أي: أن يمن عل بحفظه ولا مجمع عل 


رجعوا إلى هلهم» وفتحوا أوعيتهم 
لأجل التحرج من أخذها على ما قيلء 
والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في إحسانه 


إليهم بالكيل هم كيلا وفياً. 


یعرض له ما یکره. 
لقال عل امن 
گا شڪ عل أيه من فَ4 


ای ا 


س ع 


مصیبتین. قال کعب: لما قال يعقوب 
فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحينء 
قال الله تعالى وعزتي وجلالي لأردن 


4 رکا تحر متعم 


وَجَدُوا بصَعَهُْم ردت إِليَهْمَ فالا 


تاتا ما يذو بضلعفتا ردت 
لا ري ألا تفط أ2 ا 
راد ټل بلك کيل يڙ 

قال لن أَرَسِلَهُد ا ونون 
موقا می آله لای په ل ن 
اظ بط فَلَنَا ءاوه مومهم قال 
لَه عَلّ ما َمُول وَكِيلٌ). 


EGS 
بصَعََهُْمَ ردت لب أي: ولا‎ 
فتحوا الأوعية التي وضعوا فيها الميرة‎ 
تمن الطعام في متاعهم» قالوا‎ 
ذلك ترغيباًني إرسال أخيهم معهم.‎ 

قفاوا ااا ما تَبْنی) أي: ماذا 
نبغي؟ وأي شيء نطلب من إكرام املك 
أعظم من هذا؟ حيث وق لنا الكيلء 
ورد علينا بضاعتنا على الوجه الحسن» 
المتضمن للإخلاص ومكارم الأخلاق. 

لهَذِوء بصَعمُتا ردت إلَينا) أي: 
هذاثمن الطعام قد رد إلينامن حيث 
لا ندري فهل هناك مزيد فوق هذا 
الإحسان» أو لنا الكيلء وردلنا الثمنء› 
أرادوا بذلك استنزال أبيهم عن رأيه. 

لوَنَمِير أهَلَّتا» أي: نأي بالميرة 
والطعام لأهلنا بم هو مضطرون إليه 
من القوت. 

هط أحَاا) أي: نحفظ 
أخانا بنيامين من المكاره» وكرروا حفظ 
الأخ مبالغة ني ا لحض على إرساله. 

ودراد كَل بَعِيرٍ) آي: ونزداد 
باستصحابنا له مل بعیر» فإنه یکیل 


وجدواد 


لکل واحد حمل بعیر. روي أنه ما کان 
بعطي الواحد إلا كيل بعير من الطعا» 
فأعطاهم حل عشرة جمال ومنعهم 
الحادي عشر حتى بحضر أخوهم. 

«دَلكَ کيل ټَي ير أي: سهل 
على الملك إعطاؤه لسخائه؛ وسھهل 
عليك لاينالك ضرر؛ لأن المدة لا 
تطول وا للمصلحة قد تبينت. 


ا و 


قال ف ات يعقوب: لن اا 
معکم بنیامین إلى مصر حتى تعطوني 
عهداً مؤکداء وتحلفوا باله لتردنه عل 

لإ أن اط بك إلا أن 
تغلبوا فلا تقدروا على تخلیصه ویکون 
أمراً لا قبل لکم به» ولا تقدرون على 
دفعه» ولا يبقی لكم طريق أو حيلة إلى 
ذلك. قال مجاهد: إلا آن تعوتوا كلكم 
فیکون ذلك عذراً عندي. 

لفلا ءاوه مَوَثِقَهُم قال لله 
عل ما ْول وکيلٌ) أي: فلي حلفو 
له وأعطوه العهد المؤكد على ما قال 
وأراد» قال الله شهيد رقيب على ذلك 
تکفینا شهادته علینا وحفظه وکفاءته. 

#نملابجهر أو لاد د بعقوب 
للسبر إلى مصر خاف عليهم بوهم 
فوصاهم إذا هم قدموا مصر: 


® رل نی لا تذځلوا 


ن باي و دلوا ِن ابوب 
مَفْرَقَة اغى عنم مَنَ الله 
من شىءِإِن اخ ڪ الا يله عليه 
َكلت وَعَليَه فليتوکل المَُوڳلونَ # 


E 
E 
اذ جا فی تفس َعُقُوبَ قَصهًا‎ 
رَه لو علد لما لته وة‎ 

ا 


وتال يق ل من باپ 
رَد واذځلوأ مِنْ 
TT‏ 
من عنده: لا تدخلوامصر من باب 
واحد. قال المفسرون: خاف عليهم من 
العين إن دخلوا مجتمعين لكوم أبناء 
رجل واحد, إذ كانوا أهل حال وهيبةء 
وني الحديث إن العين تدخل الرجل 
القر»ء والحمل الققدر» [رواه مالك في 
الوطا] فأمرهم آن يتفرقوا ني دخوهم . 

ومآ آغنی عن م من اله 
ِن شىء أي: وهذا سبب؛ ولا 
أدفعم عنكم بتدبيري شیا ما قضاه 
الله علیکې» فإن الحذر لا يدفع القدرء 
والمقدر لا بد أن يكون. 

إن لڪ إلا به عليه 
ركت أي: القضاء قضاؤه والأمر 
آمره» فما قضاه وحکم به لا بد أن بقع» 
عليه وحده اعتمدت» وبه وثقت لا 
على ما وصيتكم به من السبب. 

«وَعَلَيه قَليتَوگل اتون وعليه 
فليعتمد هل التوكل والإيمان» وليفوضوا 
أمورهم إليهء فإن بالتوكل على الله يحصل 
کل مطلوب» ویندفع کل مرهوب. 
ولگ ادځَلوا من حَيّت أمَرَهُمَ 
بوهم أي: ولا ذهبواء دخلوا من 
الأبواب المتفرقة كا أوصاهم أبوهم. 


لما گن عى عَنَهُم مَنَ الله ِن 
شَىْءِ) أي: ما کان دخوهم متفرقين 
ليدفع عنهم من قضاء الله شیعاً. 


8لا حَاجَّة نی یں يَعْموبَ 
قَصلهًا ) إلا خشية العين شفقة منه على 
بنيه وحبة هم» فحصل له في إظهارها 
هم ووصیتھم بها نوع طمأنينةء وقضاء 
لاني خاطره» وليس هذا قصوراً ني 
علمه» فإنه من الرسل الكرام» والعلاء 
الربانيينء وهذا قال عنه: 

وإ لذو عِلْوٍ لما عَلَنَْهُ وإن 
ری اج وای ا 
إياه بطريق الوحي» لابحوله وقوته 
وإدراکه بل بفضل اله وتعلیمه» وهذا 
ثناء من الله تعالی عظيم على يعقوب» لاه 
علم بلور النبوة أن القدر لا يدفعه الحذر. 

ولڪ انر الئاس لا 
يَعْلّهُونَ) أي: لا يعلمون ما خص 
الله به أنبياءه» وأصفياءه من العلوم 
التي تنفعهم في الدارين. 

# ثم نتحدث الآيات عن جيء 
إخوةيوسف للمرة الثانية إلى مصر 
ومعهم بنيامين الأخ الشقيق ليوسف» 
وما کان من شأنه حين ظهر الصواع في 
رحله» فاحتجزه يوسف عنده بحکم 
ر متو ب م ا ان من م 
المحنة على يعقوب اكلا بفقد ولديه 
حتی ذهب الحزن ببصره» فقال تعالی: 

N 


رم 


ئ لته احا قال إن أا أخوك 
و تیش بَا گانوأ يَعْمَلُونَ). 


الما لتر 


DD 


لماج 


لرا حلأ عل 
يوسم ٤او‏ اله خا 
أي: وحين دخل أولاد 
يعقوب على يبوسف» ضم 
إليه أخاه الشقيق بنيامين 
الذي أمرهم بالإتیان به» 
واختصه من بین إخوتهء ولا 
خلا به ار الأمر. 


و 


نوا تلو آي: 
لا تحزن ب) فعلوا بنا فعا 
مضی» فإن الله قد أحسن 
إلينا وحمعنا بخير. قال المفسرون: 
لما دخل إخوة يوسف عليه آكرمهم 
ئي بيت وبقي بنيامين وحيدا» فقال: 
هذا لاثاني له فیکون معسي» فبات 
بوسف يضمه إلیه ویعانقه وال له: 


أنا خوك يو سف فلا تحزن با صنعواء 
ثم أعلمه أنه 2 سسحتال لإبقائه عنده» 
وامره آن یکتم الخبر. 

0-0 نل جرهم ازيم 
جَعَلَ أَلِمَايةَ ى رَحْلٍ أخِيه فم أذَنَ 
مُِنُ يا مير ِم سرون 
# قاو وفوا علبي ما قدو 
جَاءَ بے حمل عير رانا د رَعِيم). 

نلا جَمَرَمُم مارو أي: 
ولا قضى حاجتهم وحمل إبلهم بالطعام 
والميرة ومن جملتهم أخوه بنيامين. 


اذ مود اما لیر اتڪ سرت قا 
أاوأعَيّهر ما ادوه اليد 
لن جاه وحمل بر انأو ویم ۵ الوأ تال 
د عل اجتتا ی ف آل رض رماكاسرقین 
لزانت رار نکر دين 6ا( اجر 
نوجد ف خرو ھ حرو ركرك جیا اللي 
®5 کایاو يتھ مر وا خي دات رامن 
ن خي لك ص ايوش 6 الَا 

ون آمب إل أن 
دیع زیر الات سرف 


درد رار ارس رم ڪاو ميا 


® سنت‎ EE 


وو 


سورد لوسف 
0 0 


N 
ا جَعَلألسَقَاية فلاخي‎ 


وہ 


Ira 


و وس 


اکر کن 


دس ارون قبل اهرسف تيوه 
ET‏ س E‏ ا 


يمرت 6ایا امير إن 2 واا ڪيا 


«جَعَلَ أليَمَايَةّ ي رَخْلٍ أخِيه) 
أي: أمر يوسف أن تجعل السقاية 
-وهي صاع يکال به من ذهب مرصع 
با لجواهر- في متاع آخیه بنيامین» ثم لا 
انطلق وا ذاهبين» بعث من خلفهم من 
استوقفهم وحبسهم. 

طم أذ مُوَذِن انا لعي 
آي: نادی مناد يا أصحاب الإبل» يا 
مها ال ركب المسافرون. 

نّم لَسرفُونَ) أي: أن 
قوم سارقون» وإنا استحل أن يرميهم 
بالسرقة لاني ذلك من المصلحة من 
إمساك أخيه. 

طقالُوأ وَأُبَلُوأ عَلَيْهم مادا 
تَمَقَِدونَ) قال المففسرون: لما وصل 
ادون إليهم قالوا: آم نكرمكم 
ونحسن ضيافتكم؟ ونوف إليك 


الكيل؟ ونفعل بكم مالم نفعل 
بغیرکم؟ قالوا: بى وما ذاك؟ قالوا: 
فقدنا سقاية الملك ولا نتهم عليها 
غیرکې فذلك قوله تعال: «قالوا 
ربوأ عَلَيّْهم مادا تَفْقَدُونَ4 أي 
التفتوا إليهم وسألوهم ماذا ضاع 
منكم وماذا فقد؟ وي قوهم: مادا 
تَفْقَدُونَ € بدل «ماذا سرقنا» رشاد 
هم إلى مراعاة حسن الأدب» وعدم 
المجازفة ولجزمهم بأنهم براء من سرقة 
مكبال املك المرصع با لجواهر. 

لاوا تَفْقِدُ صاع لِك وَلَِن 
جَاءَ بو جل بعر أي: ضاع منا 
مكيال ا ملك المرصع بالجواهر» ولن 
جاءنا بالمكيال ورده إليناء حمل بعير من 
الطعام كجائزة له. 

واب رَعِ) آنا كفيل وضامن 
بذلك وهذا بقوله المؤذن المتفقد. 

*٭ فم كان جواب أخوة يوسف إلا أن: 

@- تارا تا لقذ عل 
ما جنتا شد فی الارْض رمَا نّا 
ڪٻ يي * قالوا َء من جد 
ف رَحْلهء فهو جود كلك ری 
لين * بَا بأَوَعِيهم قبل 
رعَاءِ أخيه اشَخُرَجَهًا ِن رعَاءِ 
خي كلك کا ليو ف ما گان 
ياد احا فی دين أَلمَلِكِ إلا أن 
اء أل رقع درجت من فا 
قوق کل ِى عِلْرٍ عَلِ). 

ل(قالوا ت الله لَقذ عَلنْئم مًا 
جفتا لشي ف الارض) قسم فيه 


معنى التعجب» أي: قال إخوة يوسف 
متعجبون: والله لقد علمتم أا القوم ما 
جئنا بقصد أن نفسد في أرضكم بأي 
نوع من أنواع المعاصي. 

وما كنا سّرةِينَ) أي: ولسنا 
ممن يوصف بالسرقة قط لأننا أولاد 
أنبياء ولا نفعل مشل هذا الفعل القبيح» 
واستشهدوا بعلمهم على براءة أنفسهم 
لماعرفوامنهم من فرط آمانتهم» كرد 
البضاعة التي جعلت في رحاهم 
وككتم أفواه الدواب لثلا تتناول زرعا 
أو طعاماً لأحد. 

الوا فا رو إن ك 
ذبن أي: ما عقوبة السارق في 
شريعتكم إن كنتم كاذبين في ادعاء البراءة. 

لقالا جَء من وج فى 
رَخْلِهء فهر جَرَوه أي: جزاء 
السارق الذي يوجد الصاع في متاعه» 
أن يبسترق ويصبح نملو كألمن سرق 
منه» وكان هذا في دينهم أن السارق إذا 
ثبتت عليه السرقة كان ملكا لصاحب 
المال المسروق» وهذاقالوا: 

كلك زى ييي أي: 
السراق بالاسترقاق فنجازي من تعدى 
حدود الله بالسرقة وأمثاهاء وهذاالقول 
منهم هو الحكم في شريعة بعقوب» وقد 
نسخ بقطع الأيدي في الإسلام. 
1 لدأ بأُوَعِيَيِهمْ قبل وعَاءِ 
أخيه أي: بدأ امفتش بتفتيش أوعية 
اللإخوة العشرة قبل وعاء أخيه بنيامين. 
قال المغسرون: هذامن تام الحبلة ودفع 
التهمة فإنمم لما ادعواالبراءةء قالوا 
هم: لا بد من تفتيش آوعيتكم واحدا 


واحدا فانطلقوا بهم إلى يوسف فبداً 
بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء بنيامين. 
قال قتادة: ذكر لنا أنه كان لا يفتح 
متاعاً ولا ينظر وعاء إلا استغفر الله 
ما قذفهم به» حتى بقي أخوه- و کان 
أصغر القوم -فقال: ما أظن هذا أخذ 
شیئاء فقالوا: والله لانتر كك حتی تنظر 
فى رحله فإنه أطيب لنفسك وأنفسناء 
فل فتحوا متاعه وجدوا الصواع فيهء 
فذلك قوله تعالی: 
لم آشتَخْرَجَها من وعَاءِ 
أخي4) أي: استخرج الصواع من 
متاع أخيه بنيامين» ولم يقل: وجدها أو 
سرقها أخوه» مراعاة للحقيقة الواقعة. 
فلم أخرجهامنه نكس الإخوة 
رؤوسهم من الحياء» وأقبلوا على 
بنیامین يلومونه ویقولون له فضحتنا 
وسودت وجوهنا. 

كلك كتا لوف) آي: 
كذلك صنعنا ودبرنا ليوسف وأهمتاه 
الحيلة ليستبقي أخاه عنده وتم له ما 
راد على وجه لا يشعر به إخوته. 

وما کان لاد أا فی دين 
آلْنَلك) أي: ما کان ليو سف ااذ 
أخاه في دين ملك مص لأن جزاء 
السارق عنده أن بُضرب ويغرم ضعف 
ماسرق فلو ردت الحكومة إلى دين 
الملك» لإ بتمكن يوسف من إبقاء أخيه 
عنده ولکنه جعل الحکم مهم لیتم 
له ما راد وأخذ بنيامين رقيقا. 

إل أن َسَاءَ لله أي: ما کان 
ليوسف أن يفعل ذلك إلا بمشيئته 
تعالى وإذنه» وقد دلت الآية على أن 
تلك الحيلة كانت بتعليم الله وإمامه له. 


رقع درجت من ذَسَآءٌ آي: 
نرفع بالعلم النافع» ومعرفة الطرق 
الموصلة إلى مقاصدها منازل من نشاء 
من عبادناء کا رفعنا درجات یوسف. 


ررق کل ذى عِلْرٍ علي 
أي: فوق كل عام من هو أعلم منه 
حتى ينتهي إلى ذي العلم البالغ إلى عا 
الغيب والشهادة. قال الحسن: ليس 
عال إلا فوقه عالم حتی بهي العام إل 
الله. وقال ابن عباس: اله العليم الخبير 
فوق کل عالم. 

*# ولا زالت المحاورة بين يوسسف 
وإخوته بعد أن وجدوا الصواع في 
رحل أخيهم: 

@ الَا إن ينرق فَقَذ سَرَقَ 
٤‏ ول ا ق 

ا بها لَه قال أف ا 
ماتا رَه أعْلَم با تصِفُون). 

قال أن نرف ققذسَرق أ 
له ممن قبل آي: إن سرق هذا 
الأخ فقد سرق أخوه الشقيق من قبله 
يعنون يوسف» تنصلوا من السرقة 
ورموا بها يوسف وأخاه» وني هذا من 
البغض عليهم|ا ما فيه. عن قتادة: كان 
يوسف الال قد سرق صن لحدة أي 
اا 

لاسرا يومف ف تَفيهء وَل 
يُبِْهَا لَه أي: أخفى تلك المغولة 
في نفسه وکتمها ولم يظهرها وجوه 


أخاكم من أبيكم ثم 
طفقتم تفترون على 
البريء ولم يواجههم بهذا 
الكلام وإن)| قاله ف نفسه. 

الله اغ ا 
تَصِفُونَ) آي: أعلم با 
تتقولون وتفترون من 
وصفنا بالسرقةء يعلم الله 
آنا براء منها. 

e iE 
يوسف مسلك التملق‎ 


1 
ر ا 0 0 


و 


سورة لوسف 


Te Te TT FT 


مادا لحد إلا من ودا ماده 


إا يمرت ونا اتسوا کا منهحَاصوأتڃيا 
ڪي نكما ل از م 
ماله رین تلاقف م6ن ع 
آلاری ادن إن آویک کرای ووک 
نجرا إا ڪڪ فقول و ايتا ب5ا ت اك سو 
رَماسهدالبِمَاعَلنتا الکن کیک 
هتک الکو ای سڪ ښټاوای رای اضما 


ليغ 8 6ل بلس 


یی یا 


آليي ڪين و 


6 


ت لے أن زا 
او کہ 

که نيان بو يارو 
عر وال يکاس 


IG 


بوس وابیصر ت یکا مرے آل حزن فهو ڪ ظ ير 


ف 


@@ نالا اا 
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I SW 


کا ف اا 


إا دنك مِنَ انين * قال مَعَادَ 
الله أن ناخد إلا مَّن وَجَدَنًّا مََعَنَا 


عِندَه نَا إا أَصلُونَ). 

لقاو تايها ربز إن هة أ 
سَيَّخّا كَبيرَا) أي: قالوا مستعطف 
مسترحين يا مها السيد المبجل إن أباه 
وسیشق عليه فراقه. 

قحد أَحَدَنًا مَانه) أي: خذ 
بدله واحدامناء فلسنا عنده بمنزلته من 
المحبة والشفقة. 

إا ترك مِنَ اللخ نينَ)» 
أي: آعم إحسانك علينا فقد عودتنا 
الجميل والإحسانء فأحسن إلينا وإلى 
أبينا بذلك. 


a‏ ووو وب 


ر 


تتا 
وَڪو لسرن ه٤لإتا‏ اش ڪوابي 
ونال اله 


اله وا ڪر يو سڪ ڪون ن ضا 


کے2 کےےا کے کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کےا کے2 کے کے2 کے2 کے کے2 کے کے2 کے 


الم ال مالا کوت ۵ 
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يوسف: نعوذ بالل من أن نأخذ أحداً 
بجرم غیره. 

تَا إا لََلمُونَ) أي: نكون 
ظالمينء إن فعلنا ذلك فنأخذ البريء 
بذنب من وجدنا متاعنا عنده ول 
يقل «من سرق» كل هذا لتحقيق الحق 
وتحرزاً من الكذب. 

# بخبر تعالى عن إخوة يوسف لا 
يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين الذي 
قدالتزموا لأبيهم برده إليه وعاهدوه 
على ذلك فامتنع عليهم ذلك e‏ 

© نلا انبر 
حلصو اا ا لرا 
اا ا ا عا فا 
من الله وين قبل ما قرط ف برف 
ن برح لاص حن ين ل أن أو 


يڪم الله ي وهو حَبَر آلحَلكيينَ * 


اعرا إل پيڪ قفُولوا تا باتاً ن 
A‏ 
وما کنا لِلْعَيْبِ حَلفِظين *# وَسْكَلِ 
قري الق کا يها وأَلْعرَ ل 
TOA‏ 

لما نيوأ مِنْهُ حَلَصُوأً 
ا آي: ولا يئسوا من يوسف 
إجابة طلبهم يأسا تاماء وعرفوا أن 
لا جدوى من الرجاءء اعتزلوا جانباً 
يتناجون ویتشاورون وحدهم» لیس 
e‏ 

قال کبيره کا أ 
ت ا عَلَيْكُم موقا 

: مَنَ الله أي: قال أكبرهم سنا وهو 
روبیل: اليس قد أعطيتم أباكم عهداً 
وثبقاً برد أخيكم وحفظه» وأنكم 
تأتون به إلا آن حاط بكم؟ 

رين قبل ما فرطم فى 
يوم( أي: ومن قبل هذا ألا 
تذکرون تقصبر کم في یوسف؟ فکیف 
ترجعون إليه الآن؟ فاجتمع عليكم 
الأمرانء تفريطكم في يوسف السابقء 
وعدم إتيانكم بأخيه اللاحق» فليس لي 
وجه أواجه به أي. 
قلق ابرح لاز ڪئ يان ل 
أيح) أي: سأقيم ني أرض مصر ولا أزال 
بھاء حتی يسمح لي ابي با لخروج منها. 

لاو ڪڪ م أله لي وهو حَيرُ 
آلحلكيينَ) أي: بكم لي بخلاص 
أخى» وهو سبحانه أعدل الحاكمين 
لأنه لايحكمإلابالعمدل والحق ثم 
وصاهم با يقولون لأببهم» فقال: 


جرال أبيڪے فَفُولا 
يَتأباتًا إن أبَنَكَ سَرَقَ) أي: ارجعوا 
إلى أبيكم فأخبروه بحقيقة ما جرى» 
وقولا له إن ابنك بنيامين سرق وم 
يحصل لنا آن نأتيك به مع ما بذلنا من 
الجهد في ذلك. 

ارما هنتا إلا بنا علنتا» 
أي: ولسنا نشهد إلا بها تيقنا وعلمنا 
فقد رأينا الصاع في رحله. 

رمَا ّا لِلْعَيْب حَفِظينَ) أي: 
ماعلمنا أنه سيسرق حن أعطيناك 
الميثاق فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ. 

َكَل الْقَرْية ا کا فیا 
لير آل أفْبَتَ ا فما أي:و 
إن شککت ني قولنا فأرسل إلى آهل 
مصر واسأهم عن حقيقة ما حدث 
وما جریء واسأل أيضا القافلة التي 
جئنا معهم» وهم قوم من کنعان کانوا 
بصحبتهم في هذه السفرة فقد اطلعوا 
على ما أخبرناك به. 

راتا لَصَلدِنُونَ) أي: صادقين 
فب| أخبرناك من أمره ل نكذب ول 
نغير ول نبدل» بل هذا هو الواقع. 

# فلم رجعوا إلى أيهم وأخبروه 
بمذاالخبر اشتدحزنه» وتضاعف 
كمده واتهمهم أيضاً في هذه القضية 
کا اتهمهم في الأولى. 

@-@ لقال َل سَوَلْتْ لك 
شڪ أمْرا ضير ييل عَسَى 
أله أن يَأَبّی په بيا إِنهُء هو 
لْعَلِيمْ اكيم : *# وول عَنْهُمْ وتال 


ياس عل وس راصف عَيْنَاه 
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مِنَ ڙن فَهُرَّ كَظي # قالوا الله 
E‏ 
حرص ا او ٽڪُونَ مِنَ الهلكينَ + 
ل تاکر ی رخزن رل ن 
رَأعْلَمُ مِنَ أله ما لا تَعْلَُّونَ. 
لقال َل سَوَلَّت ل 
انفش أنرا) أي : زينت وسهلت 
لكم أنفسكم أمراً ومكيدة فنفذتموهاء 
اتہمهم بالتآمر على بنيامین لما سبق 
سوى الصبر الحميل» الذي لا يصحبه 
تسخط ولا جزع» ولا شکوی للخلق» 
محتسبا أجري عنداله» ثم لجأ إلى 
حصول الفرج لا رأى آن الأمر اشتدء 
والكربة انتهت» فقال: 
سی الله أن ياتى بهم كييئًا) 
برؤيتهم جيعاً يوسف وبنيامين» وأخوهم 
الكبير الذي أقام في مصر. 
العا بحالي واحتياجي إلى تقرججه 
ومنته» واضطراري إلى إحسانهء 
الحكيم في تدبيره وتصريفه الذي جعل 
لكل شيء قدراء ولكل أمر منتهى 
لوول عَم وتولى يعقوب الان 
وأعرض عن أولاده كراهة لا سمع منهم 
وب أخبروه واشتد به الأسف والأسى. 
رال اسف عل يوسم أي: 
يا هفي ويا حسرتي وحزني على يوسف» 
أضاف اللأسف وهو أشد الحزنء 


والحسرة إلى نفسه. وإن) تأسف دون 
أخيه وكبيرهم لتمادي أسفه على يوسف 
دون الآخرين, وفيه دليل على أن الرزء 
فيه مع تقادم عهده کان غضاً عنده طراً. 


«وََبَيَضّتَ عَيَتَاهُ مِنَ رن 
أي: فقد بصره وعشى من شدة البكاء 
على ولديه من شدة الحزن الذي في 
قلبه» والكمد الذي أوجب له كثرة 
البكاء إذ أكثر الاستعبار وحقت 
العبرة سواد العين وقلبته إلى بياض 
کدر» قیل: ما جفت عینا یعقوب من 
وقت فراق يوسف إلى حين لقائه ثمانين 
عاماء وما على وجه الأرض أكرم على 
الله من بعقوب. 

فهو كَظِيمٌ أي: ملوء القلب 
کمداً وغيظاً ولكته يكتم ذلك في 
نفسه»ء وهو مغموم ومكروب لتلك 
الداهية الدهياءء فقد ظهر منه ما 
كمن من اهم القديم وا لشوق المقيم. 
وذکرته هذه ا لمصيبة الخفيفة بال لنسبة 
للأرلء وإنا تسف على يوسف مع 
أن الحادث مصيبة أخوية؛ لأن ذكر 
ینساه ولأنه کان واثقاً بحیات| طامعاً 
في إیاہے)|ء وأما يوسف فلم يكن في 
شأنه ما محرك سلسالة رجائه سوى 
رحة الله وفضله»ء الحزن الجديد يقوي 
الزن القديم الكامن ف النفس» 
والأسى ببعث الأسى ویشر الأحزان. 
فقال له أولاده متعحبین من حاله. 

#قالوأ اله تَفَْۇا تَذكر 
يوس 4 أي: قال أولاد يعقوب» ولا 
تزال تذكر بوسف وتتفجع عليه في 


الم اتر 


و 4 
ظحي تون حَرَصًّا E E‏ 


تون بن انلکن کا 5 
أي: حتى تكون مريضا 5 
مشرفاً على الاك أو تملك / 
۶ 
أسى وحسرة وتموت. 


قال هم بعقوب: لست 
أشكو غمي وحزن إليكم. 
وإنا أشكو ذلك إلى الله 
فهو الذي تن تنفع الشكوى 
اليه فقولوا ما شتتم» فان 
الشکوی إلى الله لا تناني 
الصبرء وإن) الذي ينافيه 
الشكوى إلى المخلوقين 
قيل: البث شد الحزن» سمي بذلك؛ ١ ٠‏ 
لآنه صاحبه لا يصر عليه حتی 
ينه ویظهره. 

َعَم ِن لَه ما لا تَعْلَنُون) 
e‏ 
e‏ 
بالاجتماع م 

# بقول تعالى خبراً عن يعقو ب اللا 
أنه ندب بنيه على الذهاب في الأرض 
يستعلمون أخبار يوسف وأخيه بنيامين: 

© یبن هبوا 
قََحَسَسُواً من وف وَأخِبه ولا 
يوان روح الله إنفرل 
ياين يِن رَرّج اله إلا امَو 
اكرون # فَلَئَّا دلوا عليه 


ا 2 


ر 


O 


SS‏ ا 
من ردج ا إن انر د روچ الو 
آڪفرور 
مَساوهاناالصر كامح کک 
اَي رى عا جریا 
قال هل علس رماقی شر 
ھار تاا e‏ س 


ای شیرت زات او 


لای د تووار 
رووا احير 


ڪالور يرا 


بصب وأو ف آل ڪامت ه وما 
يرالاو إا لاجد ريح بست اولان 
يدون 2 قا وتاك إک تی سکلت روه 
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A 


سورد لوسف 
0 


ا و 


لاالقورٌ 
IFES‏ ا هرر 


وو ا ا 
فوسف واخیه ! د اتم 


ار چ 


ET‏ االو رىيات 


رو 


ا a‏ مُرجَلة فأو 


رى أَلمْتَّصَدَقِينَ). 

يبن اذهَوا سس وا مِن 
وف وَأخب 4 أي: اذهب وا إلى 
الموضع الذي جئتم منه فالتمسوا 
یوسف وتعرفوا على خبره وخبر آخیه 
بحواسکم واحرصوا واجتهدوا على 

ارلا ایوا من روج آل 
ولا تقنطوا من رحمة الله وفرجه 
وتنفيسه» فإن الرجاء يوجب للعبد 
السعى والاجتهادفيم)| رجاه 
والإياس: بوجب التثاقل والتباطؤ. 
وأولى ما رجا العمباد فضل الله 


وإحسانه» ورحته وروحه. 


لإ لا يأ من روج آل 
إلا أَلْقَومٌ َلك رُود) آي: فإنه لا 
يقنط من رحته تعالى إلاالحاحدون 
ا لمنكرون لقدرته- جل وعلا-فرحته 
بعیده عنهم» فلا تنش هوا بالکافرین» 
ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد 
يكون رجاؤه لرحة الله» ثم إن الأبناء 
استجابوا لطلب أيهم را 
راجعين يبحثون عنه في مصر. 

يلا دلوا عَلَبْه قلا ا تايا 
الْعَرِيوْمَسنَا هّنا ض4 أي: فدخلوا 
عل يوسف فلم دخلوا قالوا متضرعين 
إلبه: يا أا العزيز أصابنا وأهلنا الشدة 
والجوع من الجدب والقحط. 

لرَجَِتًا بيصَعَةٍ مُرَجَلةٍ) وجئنا 
ببضاعة رديئة كاسدة مرغوب عنها 
لقلتهاء يعرض عنها ويدفعها كل تاجر 
رغبة عنها واحتقارا. قال ابن عباس: 
کانت درا مهم رديئة لا تقبل في لمن 
الطعام» وأظهروا له الذل والانكسار 
استرحاما واستعطافا. 

قوف لتا أَلْكيْلّ) أي: غم لنا 
الكيل ولا تنقصه لرداءة بضاعتنا. 

«وَتَصَدَف عَليتآ) أي: برد أخينا 
إليناء أو بالمساحة عن رداءة البضاعة 
أو زدنا على حقنا. 

لإ آله زى أَلمْنَّصَدَفِينَ) أي: 
يثيب المحسيين أحسن الجزاء. وتأمل في 
شؤم المعصية التي فعلوها بأخيهم. فأصبحوا 
یمدون أيديم إليه ليتصدق عليهم. 

# ولا بلغ بم الأمر إلى هذا ا لحد 
من الاسترحام والضيق والانكسار 


أدركت يوسف الط الرأفة والرقة 
فارفض دمعه» ولم يتمالك أن باح هم بيا 
کان یکتمه من أمره: 

@- قل مَل لنم 
۶ عَم بوش رأخِيه ِد ا 
جَهلون ؛ # فالا اوك لتت وف 
قال اتا وف وَهددآ خی قد مَنّ 


لَه ع لن انهو من ي ينق ود یر 


إن أله آذ بُضِيم اجر الخ نين 
# قالوا أله لَمَدَ ءَاتَرَك لَه عَلَيَنَا 
ران گا لخلطییق * قال لا تريب 
ا لوم يَعْفِرٌ أله لَڪ وهر 
أَرَحَمْ الرّجین). 

لقال ل عينم مَُافَعَُم 
سف وَأخِيه) أي: هل تذكرون ما 
فعلتم بيوسف وأخيه» أمايو سف فظاهر 
فعلهم فيه وأما أخوه فلعله والله أعلم 
قوفم: إن نرف فََذ سر اح ل 
من قَبْل) والغرض تعظيم الواقعة كأنه 
یقول: ما أعظم ما ارتکبتم في بوسف وما 
أقبح ما أقدمتم عليه. وإنما قاله نصحاً 
هم» وتحريضاً على التوبة» وشفقة عليهم 
لا نشفيا واستعلاءٌ. 

إذ اَم جَهلُونَ) حال شبابكم 
وطيشكم؟ وهذا نوع اعتذار هم بجهلهم 
أو توبيخ هم» إذفعلوا فعل ا جاهلين» مع 
أنه لا ينبغي ولا ليق منهم» فعرفوا آن 
الذي خاطبهم هو يوسف. 

فالأ أك لنت يُوسُف) أي: 
قال إخوته متعجبين مستغربين: نت 
یوسف حقاً؟ 
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طقال انا بوْف وَهَدآ أحى »+ 
أي: فأجابهم قائلاً: نعم أا يوسسف» 
وهذا أخي الشقيق بنيامين. 


«قذ مَنّ الله عَلَيْتا» أي: أنعم 
اله ومن علينا بالإيمان والتقوى» 
والتمكين ف الأرض» والخلاص من 
البلاءء والاجتم)|ع بعد الفرقةء والعزة 
بعد الذلة. 

الاد قن گن ضب4 إن من 
يق الله فيراقبه» ويصبر على البلايا 
والمحن والآلام والمصائب. 


ِن أله لا بيغ أَجْرَ 


از س نين آي: لا بطل أجرهم 


ولا بضیع احسانہم بل جزيیم علبه 
أو الجزاء. ووضع المحسنين موضع 
الضمير للتنبيه على أن المحسن من حمع 
بين التقوى والصبر. 

قال شيخ الإسلام: ولولم يصبر ويتق 
بل أطاعهم في طلبوا منه جزعاً من 
السجن لم بحصل له هذا الصبر والتقوى 
وفاته الأفضل باتفاق الناس فإن الزنا 
بامرأة الغبر فيه حقان» كل منهما مستقل 
بالتحريم. فالفاحشة حرام لحق الله ولو 
رضي الزوج» وظلم الزوج في امرأته 
حرام لحقه» بحیث لو سقط حق الله 
بالتوبة منه» فحق هذا في امرأته لا سقط 
کا لو ظلمه وأخذ ماله وتاب من حق 
الله م بسقط حق المظلم بذلك. 

«قالوأ أله لَمذ ءارك الله 
عَلَيّا) أي: والله لقد اختارك الله 
وفضاسك عابنا بالتقوى والصب 


ومحاسن الشيم. وهذا اعتراف منهم 
با لخطيئة وإقرار بالذنب» قال العلهاء: 
والعبرة في حال العبد بكمال النهايةء لا 
بنقص البداية. 

طوإن كنَّا لَحَليِين) أي: وحالنا 
وشأننا أننا كنا مذنبين أسأنا إليك 
بصنيعنا الذي صنعنا بك غابة الإساءة 
وهذاغابة الاعتراف منهم بالجرم 
الحاصل منهم عل يبوسفب ولذلك 
أعزك الله وأذلناء وأكرمك وأهاننا. 

لقال لا قريب عَلَيَُِْمُ 
الْيَ َم أي: قال هم يوسف كرماً 
وجودا: لاعتب عليكم اليوم ولا 
عقوبةء بل أصفح وأعفو. 

E mi a 
با مغفرة» وهذا زيادة نكريم منه افرط منهم.‎ 

وُو أرَحَم آلرّجين) وهو 
- جل وعلا-التفضل على التائب 
با لمغفرة والرحةء أرحم بعباده من كل 
حد فسمح هم بوسف سحا تام 
من غير تعيير هم على ذكر الذنب 
السابق؛ لأنه يجرحهم ويجحزنهم. 
ودعا م بالمغفرة والرحةء وهذا نهاية 
الإحسان الذي لايتأتى إلامن خواص 
الخلق وخيار المصطفين. 

# كر أن يوسف لا عرف نفسه 
وإخوته سأهم عن أبيهم فقالوا: 
ذهب بصره من الحزن فعند ذلك 
أعطاهم قمیصه» وآراد یوسف تشر 
أبيه بحياته» وإدخال السرور عليه 
بذلك لأن کل داء یداوی بضده» فهذا 
القميص لا كان فيه أثر ريح يوسسف» 
الذي أودع قلب بيه من الحزن 


والشوق ما الله به عليم» أراد أن يشمه 
فترجع إليه روحه» وتتراجع إلبه نفسه» 
ويرجع إليه بصره» وله في ذلك حكم 
وأسرارء لا يطلع عليها العبادء وقد 
E‏ 

انل اين # زا قصلب 
يوسف فل E‏ 4 أا 


اذهبو بقييصى هدا فَألْمُوه 
عل وجه آى) أي: خذوا قميصي هذا 
وألقوه على وجه أبي. 

لیات بَصِيرًا» أي: يرجع إليه 
بصره ویعد مبصراًء وکان قد عمي من 
كثرة البكاء. 

اوائونی ألم امین أي: 
وجيئوني بجميع الأهل والذرية من أولاد 
يعقوب ليحصل تام اللقاءء ويزول 
عنكم نكد العيشةء وضنك الرزق. 

وتا فَصَلَتِ ألْعِيرٌ) أي: 
خرجت من عریش مصر إلى الشام. 

yT 
يوس( قال يعقوب لمن حضر من‎ 
قرابته» إني لأشم رائحة بوسف» قيل:‎ 
هاجت ريح فحملت ريح قمیص‎ 
يوسف» وبینه)| مسيرة ان لیال.‎ 

لول أن ثُميَُون) آي:تسفهوني 
وتنسبوني إلى الخرف» وهو ذهاب 
العقل وجواب «لَرلاً) محذوف 


تقديره لأخبرتكم أنه حي. 
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لئالوأ اله َك نى صَليِكَ 


لْقَدِيم) أي: فوقع ما ظنه بهم فقال 


حفدته ومن عنده: واله إنك لفى خطأً 
رقاب كن ط ربنق الصواب) دين 
إفراط بتك ليوسف. قال المفسرون: وإنا 
قالوا ذلك لاعتقادهم أن يوسف قد مات. 

3 ٹم تتحدث الآياث عن ججيءَ 
أسرة يعق وب بأسرهم إلى مصرء 
ودخومم على يوسف وهو ي عز 
السلطان وعظمة الملك. وتحقيق الرؤيا 
بسجود إخوته الأحد عشر له مع أبيه 
وأمه» واجتماع الشمل بعد الفرقةء 
e‏ 

@ لما أن جَاءَ ليمير 
ق 1 وَجُھو۔ اند بَصِيرا قل 
لم قل لُڪ إن عَم ِن أله ما 
لا تَعْلَمُونَ ء # قالواً انان ای 
عا وتآ إا گا سيين * قال 


لعفو ألرَحِي). 


«فَلَمًا أن جَاء ألْبَشِيرُ4 أي: فلا 
جاء المشر بالخبر السار قال مجاهد: 
كان البشر أخاه موذا الذي همل 
قميص الدم» فقال: أفرحه كا أحزنته. 

[ألقلة عل وهه فَأَرََدّ 
بَصِيرَا) أي: طرح البشرر, القميص 
على وجه يعقوب» فعاد على حاله 
الأولى بصيراًء وعادت إليه قوته بعد 
الضعف لا حدث له من السرور 
والانتعاش. 

قل ألم أل لم إن أعل 
من أللَهِ مالا تَعْلَمْونَ4 قال 
يعقوب ليثلا لأبنائه: ألم أخبر كم بأي 
أعلم ما لا تعلمونه من حياة يوسف» 


رک 


0 
LY 


ون الله سيرده عل لتحقق الرؤيا. 
قال المففسرون رو :نما 
اف کو قى حزن إلى آله وع 
مِنَ أله ما لا تَعْلَمُونَ € [بوسف: ]۸٩‏ 
روي أنه سال البشير كيف يوسف؟ 
فقال: هو ملك مصر, قال: ما أصنع 
بالملك! على أي دين ترکته؟ قال: على 
دين الإسلام» قال: الآن تمت النعمة 
فأقروا بذنبهم ونجعوا بذلك. 

لقا لوا يتابَاتا عفر لتا 
ذنُوبنا) طلب أبناؤه أن بستغفر هم لما 
فرط منهم ثم اعترفوا بخطتهم بقوهم: 

نّا نّا حَلِينَ) أي: خطين في 
ارتکبنا مع یوسف حیث فعلنا ما فعلنا. 

قال سَوَف تير ل 
رن قال بعقوب الال مجيباً 
لطلبتهم ومسرعاً لإجابتهمم 
ووعدهم بالاستغفارء قال المفسرون: 


تآنب آل اله کل نھ رة 


رد ھ ومآ الاس رمد 


SOSIOSIORSICSORSSEOSEOSITRSECRISERSE 


أخر الاستغفار إلى السحر 


قاصدين الوصول إلى 


ك الفاضل ليكون أقرب إلى 
ر 9و i.1“ . E‏ 

: او کک کک 1 الإجابة» وقیل: اخره ال 
تابات آتغیر اتاد وإ خرن © قال سود 1 يوم ۱ 4 ف لبت ی ساعة 
7 أ ۳4 شتت رکز ےرم ( الإجابة. 

/ ا وشت ءاری اه 1 کو 
دخاوا ع ٤‏ سف ءاویل ايهال اضر | نة ETE‏ 
ان کا ءامد ۵د وتو عل امرش وروا ۹ ا 
ر بايا تاريل ر بى 2نل جلها | لرڃیم ي ج 
2 رق ڪقا ردو انين بابک اه للذنوب الرحيم بالعباد 
ماڌ وق أن سيط ری رين خوك 1 ورجائي به أن يغفر لكم 
قلطي لما 5 وای رکز م؛ ٣ب‏ اک ویر هکم ویتغمدکم برحته. 
م قد ءامن َالِ نتن من توي لهاد 1 # ثم تجهز بعقوب 
D‏ س م e‏ ( َء ء ء 

را ا U‏ 0 وأولاده واهلهم اجمعون» 
: رنت الوقن کک ب وارتحلوا من بلادهم 
انی وی ايك رمات ت هرادا جوا مره ¶ 

( ) 

کل 


a0 
وني تلك السنوات الماضية‎ 
ديل عل اإبحلاء اله كك لأنبيائه‎ 
وأصفيائه بالشدة والرخاء» والسرور‎ 
والحزن» واليسر والعسر» ليستخرج‎ 
منهم عبودیته في الحالین» بالشکر عند‎ 
الرخاء» والصر عند الشدة والبلاءء‎ 
فتتم عليهم بذلك النعماء» قال تعالى:‎ 
تدواع بوئف‎ ©4 


اَی لِه أَبَوَيهِ وال اذَخُلوأ صر 


إن اء اله امین # رفع بوبه 
عل لْعَرْش ورا لر سُجَدَا وَقال 
يتاب هدا اويل َيل ِن قل 
ڌڏ جَعَلهَا رې حا وڏ اَنَل 
د أخْرَجَّی مِنَ لَجْنِ رَجَاءَ بڪم 
ِن البو من بعد أن ت ا 
ا وال اك 
لما ا عل يوسف ءاوَیَ 
اة به أي :فلا دخل بعقوب 
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وأبناؤه وأهلوهم على يوسف ضم 
إليه أبويه واعتنقه) واختصه بقربه 
وأبدی فما من الب والإكرام شيت عظب. 

ول ار و ان اة 


لله ءَامِنِينَ) أي: وقال لجميع أهلهء 


مُرحباً: ادخلوا بلدة مصر آمنین من کل 
مکروه» وقد کانوا فیا مضی یخافون 
ملوك مصر ولا يدخلوغا إلا بجواز 
منهم وإنا قال: إن شاء آل 
تبركاوتیمناًء فدخلواني هذه الحال 
السارةء وزال عنهم النصب ونكد 
المعيشةء وحصل السرور والبهجة. 

لوَرَفَحَ أبَوَيَِ على أَلْعَرّش) أي: 
أجلسها على سرير املك ومجلس 
العزيز بجانبه. 
قوله تعالى عن يوسف: وَرَفْحَ 
اويه على لع » 

قيل أباه وأمه» وقيل أباه وخالته 
وعليه ا لحمهور؛ لن أمه كانت تد ماتت. 

لوروا لَه سُْجَدَا) أي: سجد 
له أبوه وأمه وإخوته حن دخوهفم 
عليه» وكان السجود عندهم نحية 
وكرامة لا عبادة. 

لوقا يَاَبَتِ هدا اويل ر روب 
من قَبّلٌ أې: قال يبوسف: لا رأى 
هذه الخال ورای سجودهم له: هذا 
تفسبر الرؤيا التي رأيتها ني منامي 
وذلك حين رأيت أحد عشر کوکباً 
والشمس والقمر لي ساجدين» فهذا 
وقوعها الذي آلت إليه ووصلت. 

لد جَعَلَهَّا رى حًا أي 
صدقا حیث وقعت ک| رأیتها في 
النوم» يذكر نعم الله عليه. قيل: كان 
بين رؤيا يوسف وتأويلها أربعون سنة. 


طوَقّڏ أَحْسَنَ ب إذ أخْرَجّنى مِنَ 
السَجُنِ) آي: نعم علَ بإخراجي من 
السحن» وهذا من لطفه وحسن خطابه 
فلم يذكر قصة اجب مع كونه أشد 
بلاء من السجن» تكرما منه لئلا بخحل 
إخوته ويذكرهم صنيعهم لتام عفوه 
عن إخوتهء وأنه لا يذكر ذلك الذنب 


ولأن نعمة الله عليه في إخراجه من 
السجن أعظم؛ لأنه بعد الخروج من 
الجب صارإل العبودية والرق» وبعد 
الخروج من السجن صار إلى الملك. 
«وَجَاءَ بكم مَنَ ألبَذر أي: 
جاء بكم من البادية کانوا آهل 
إبل وغنم ببادية فلسطين» فلسطن» ذكرهم 
بنعمة الله على آل بعقوب حيث نقلهم 
من البادية إلى الحضر واجتمع شمل 
الأسرة ب بمصر» وذكر إتيانہم في البادية 
من إحسان الله إليه» فلم يقل: جاء 
بكم الجوع والنصب» ولا قال «أحسن 
بکم» بل قال: «أحْسَنَ ي جعل 
الإحسان عائداًإليه» ذكر أن يعقوب 
دخل مصر هو ومن معه من أولاده 
وأهاليهم وأبنائهم وهم أقل من مائة 
وخرجوا منها يوم خرجوا وهم زيادة 
علل ستمائة ألف. 
ين غد أن ر اليل بى 
وَين إِخْوّن) أي: أفسد ما بيني وبين 
إخوتي بالإغواء» وذكر هذا القدر من 
أمر إخوته لأن النعمة إذا جاءت إثر بلاء 
وشدة كانت أحسن موقعاًء ومن تام 
أدبه لإ يقل «نزع الشيطان إخوتي» ‏ 
كأن الذنب والجحهل صدر من الطرفين. 
إن رى لطي ف لما ياء 
آي: لط الان محقق مشبئته 


بلطف ودقة خفية لا يجسها الناس ولا 
يشعرون بهاء وقد يوصله إلى المنازل 
الرفيعة من أمور يكرهها. وحقيقة 
اللطيف الذي يوصل الإحسان إلى 
غیره بالرفق. 
ِن رت لَطيف لما ياء 4 . 
قال الخطابي: «اللطيف بهم 
من حيث لا يعلمون» ويسبب هم 
مصالحهم من حيث لا يجتسبون). 
ِنَأ هو الْعَليم لحك 
أي: العليم بخلقه الحكيم في صنعه» 
وني وضع الأشياء مواضعهاء قال 
امفسرون: إن يعقوب الخلا أقام مع 
يوسف في مصر أربعاً وعشرين سنة ثم 
مات» وکان قد آوصى آن يدفن بالشام 
إلى جنب أبيه إسحاق فمضى يوسف 
بنفسه ودفنه. 
# ولا آتم الله ليو سف ما آتم من 
اللمكين في الأرض والملك. وعاش 
بعد أبيه ثلاثاً وعشرين سنةء وجمع 
شمله وأقر عینه بأبویه وإخوته» وبعد 


العلم العظيم الذي أعطاه الله إیاب 


قال مقراً بنعمة الله شاكراً هاء داعياً 


بالثبات على الإسلام؛ فلما تم أمره على 
أن نعيم الدنيا لايدوم تاقت نفسه 
إلى املك الدائم الخالدء واشتاق إلى 
لقاء الله وال آبائه الصالحين إبراهيم 
وإسحاق» وسأل الله تعالى حسن 
العاقبةء فقال تعالى: 

2 رب هة قد د ءاتَيتن مِنَ املك 
ا من اويل لأَحَاويتٌ 


قا طر السملوت رارض نت ب 


a فى‎ 
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رب قد ءَاتَيَتّى مِنَ انملك 
أي: أعطيتني العز وا جاه والسلطانء 
وذلك من نعمة الدنيا حيث إنه كان 
علل خزائن الأرض وتدبرهاء ووزیراً 
كبيراللملك. . 

ونی مِن تاريل ألأحَاديث)» 
آي: علمتني من تأویل ااك الكتب 
امنزلةء وتأويل الرؤياء وغير ذلك من 
نعمة العلم. 

فار ألسَمَلوتِ وألارض) أي: 
يا مبدع السموات والأرض وخالقها 
على غير مثال سابق. 

لنت وء فى ادنيا وألاخرةٌ 
توف مسلتا ا بالصلحينَ» 
آي: نت يا رب متولي موري وشؤوني 
في الدارينء اقبضني إليك مسل وثبتني 
عليه حتی توفاني عليه واجعل لحاقي 
بالصالحين. ابتهل إلى ربه أن بحفظ 
عليه إسلامه حتى يموت عليه» وأ 
يكن هذا دعاء باستعجال الموت. 

قال ابن تيمية: ولم يشن قصة يوسف؛ 
لأن الذين عادوا بوسف لم يعادوه على 
الدين» بل عادوه عداوة دنيوية). 

*# وإلى هنا تنتهي قصة يوسف 
الصديق» ثم يأ التعقيب بعد 
ذلك بإقامة الرهان عل صحة نبوة 
محمد می قال تعالی: 

@- ديك من أنباء لَب 
وجي اليك رمَا كت ا 
معا أَمَرَهُمْ وَهُمْ كرون * وما 
ڪر لتاس وَل حَرَصَتَ بِمُوَمِبِينَ 
إلا كر لَلْعلَمينَ). 


0 0 


NLN LN aN LN LANES AN LAN aN Lay, 


شورۇوست 
Q x a‏ ررس < و 
۳ رمَا اتر الاس 


) اهارا موا لاذ رييت | ولو حَرَصَت ىونين 
ھور ڪا نن ايف الس مو لار ونيا ا ا 
ETE‏ وو 2 هذ ر تسالة للبی کیا 
رخزکنا رارت 9 باون اس يالا | : بي کي 
شروت امون معاي آي: ليس أكثر الخلق ولو 
) زیراک ھا رکشت از حرصت على إيمانہم وبالغت 
0[ س ر 2 ہے 3 . 
هزو ا في إرشادهم بمصدقين 
e 5‏ ا 0 3 الكة 
ا Si‏ لكفر 
2 ع 1 فقد اصبحت مقاصدهم 
ف نازر اسڪیق ف کا تعب وة ابت ن 
) ( ومدارکهم فأاسدة. 
لیوا TT‏ 0 , 
یادا ايارسل وظ ادنا ا وما تلهم عليه 
ھخم کدرا ایی ی کرای اشک لر ٠‏ مِنْ اجر أي: وما تطلب 
الْمْجرهین © لد انف فمو هة 2 ا 4 منهم على هذاالنصح» 
0 اکن یابقر رار رازیب بن والدعاء ال الخ وال 
ےہ ہے س رر له والدعاء إلى الخير والرشد 
وتفصيا ر ڪَل سيو ودی رة 1 0 
ا ا اجره حتى يثقل عليهم» 
TEA‏ 


ولك مِنْ اا اَلعَيْبِ دُوحیه 
لبك ذلك الباً الذي أخبرناك عنه 
-يا حمد- من أمر يوسف وقصته» من 
الأخبار الغيبية التي ل تكن تعلمها قبل 
الوحي» وإنما نعلمك نحن بهاعن طريق 
الوحي» على أبلغ وجه وأدق تصويرء 
ليظهر صدقك في دعوى الرسالة. 

وما كنت دهم إ إذ اعرا 
مْرَهُم وَهُمْ كرون( أي: وما 
كنت حاضراً مع إخوة بوسف حين 
تآمروا على أخيهم وأمعوا أمرهم 
على إلقائه في الجب» وهم يحتالون 
ویمکرون به وبأبیه لیرسله معهې 
وهم في حالة لا يطلع عليها إلا الله 
تعالى» فإنك -يا محمد- لم تشاهدهم 


حتى تقف على حقيقة القصة وإنا 


بل تفعله ابتغاء وجه الله 

ونصحاً لخلقه. 

لن هُو إلا وُر لَلْعَلَينَ» 
أي: ما هذا القرآن إلا عظة وتذكير 
للعا لين يتذكرون به ما ينفعهم 
لیفعلوه» وما بضرهم لیت ركو وأنت 
لا تطلب في تلاوته عليهم مالاء فلو 
کانوا عقلاء لقبلوا ولم يتمردوا. 

# يخير تعالى عن غفلة أكثر الناس 
عن التفکر في آیات الله ودلائل توحیده 
بها خلقه الله في السموات والأرض» 
قال تعالی: 

@- ران من عَايةٍ ی 
الوت راض رن عَلبَها رَه 


ر و 


ْک 2 ب e‏ 


السَاعة بَعْنَهَ بَعَْهَ TT‏ 
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لكأن من ءاب ف سلون 
راض 4 أي: كم من الآيات 
والعلامات الدالة على وحدانية الله 
-جل وعلا-وعظمته» الكائنة في 
السموات والأرض كالشمس والقمر 
والنجوم» والجبال والبحار والأشجارء 
وسائر ما فيه) من العجائب. 

يرون عَلَيْهَا رُم عَنهًا 
عرص و) أي: شاهدونا ليل 
نہار» ويمرون عليها بالعشي والإبكارء 
وهم لا یفکرون فیها ولایعتبرون» 
فلا تتعجب من إعراضهم عنك» فإن 
إعراضهم عن هذه الآيات الدالة على 
وحدانية الله وقدرته أغرب وأعجحب. 

«وَمَا ومن أ رُم باه إا وحم 
مرون أي: لا يؤمن أكثر هؤلاء 
امكذبين من قومك إلا إذا أشر كوا مع 
الله غبره» فإنهم يقرون بن الله هو الخالق 
الرازق ويعبدون معه الأصنام. 


عَدّاب الله 4 أفأمن هؤلاء المكذبون 
عقوبة من عذاب الله تغشاهم وتشملهم؟ 
لاوا 


ا 


يَشْعُرُونَ أو تأتيهم القيامة بأهواها 


يهم السَاعَة بَعْنَةَ وَهُمْ لا 
فجأة من حيث لايشعرون ولا 
يتوقعون؟ والاستفهام إنكاري وفيه 


نَعَو بحن الله وَمَااتًا مِنَ 


اشغرکن) 


لفل مذو س بيل) قل -با 
محمد - للناس هذه طريقي ومنهجي 
واضحة مستق مستقيمة لاعوج فيهاولاشك 
ولا شبهةء وهو السبيل الموصلة إلى ا 
وإلی دار کرامته. 

«أذغُرأ إل لله أي: أحُث 
ا لخلق إلى عبادة الله وطاعتهء على بيان 
وحجة واضحة وأرغبهم في ذلك 
وأرهبهم ما يبعدهم عنه. 

لعل بير أا وَمَن آتَبَعَنى » 
أي: أناومن تبعني على ديني» أدعو 
على علم ويقين من غير شك ولا 
امتراء ولا مرية» وكذلك يدعو إلى الله 
من اتبعني. 

وبح أللَهِ رمَا آنا مِنَ 
الشركاء والأندادب فنا مؤمن موحد أعبد 
الله خلصا له الدين ولست من المشر كين. 

ثم یذکر تعالی حال الر سال مع 
أقوامهم: 

وما رسلا ن قَبْيك إلا 
رالا رجن إلَيم من أل رئ 
َم يزوف الأزض فينظروا 


لدا ا اقرا قاد 

رما أرَلتا يِن قَبَلِك إلا 
رجالا توي إليهم) أي: وما أرسلنا 
من قبالك -يا محمد -إلا رجالا من 
البشر لا ملائكة من السماءء نوحي 


إليهم آياتنا للدعاء إلى طاعتنا. والآية 
رد على من أنكر أن يكون النبي من 
البشرء أو زعم أن في النساء نبيات. 

و 
المدن والأمصار لا من أهل البوادي. 
قال ا لحسنن: لم يبعث الله نيبا من أهل 
البادية قط ولا من النساء ولا من الجن 
قال المفسرون: وإنم) كانوامن أهل 
الأمصار لأہم أعلم وأحلم» وأهل 
البوادي فيهم الجهل والحفاء والقسوة. 

لاق يَيِيروأ فى لاض 
قَيَنطرُوا گي گان عَلِبۀ الذي ِن 
قله أي: وإذا م يصدقوا قولك 
فليسر هؤلاء المكذبين في الأرض 
فينظروا نظر تفكر وتدبر ما حل بالأمم 
السابقين ومصارع المكذبين فيعتبرون 
بذلك؟ والاستفهام للتوبيخ. 


لوار لاخر حَيرّلَذِينَ مرا 
أفلا تَعقَلونَ) أي: الجحنة وما فيها من 


النعيم المقيم خير للمؤمنين المتقين من 
هذه الدار التي ليس فيه ا قرارء أفلا 
تكون لكم عقول تؤثر الذي هو خير 
على الأدنى. 

*# ثم يخبر تعالى» أنه يرسل الرسل 
اللئام» وأن الله تعالی يمهلهم ليرجعوا 
إلى الحق» قال تعالى: 

© حم ذا اسَسَيَْس الرْسُلُ 
E‏ اَم ترت 
ی من اء ولا يرد باسنا عن 


الوم الجر مين . 
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حف إذا كيتس الرْسل » 
آي: E‏ قومهم على 
کال يقينهم وشدة تصدیقهم بوعد الله 


ووعیده 


ورا أن قد ڏوا جَاءَهُمْ 
َصرْنَا) أي: أبقن الرسل أن قومهم 
كذبوهم» أتاهم النصر عند اشتداد 
الكرب فش الح اللي نكم 
فيها الشدة ويأخذ فيها الكرب بالمخانقء 
ولا ببقى أمل في غبر الله» في هذه اللحظة 
يجيء النصر كاملا حاس)ً فاصلاً. 

لقن من اء أي: فنجينا 
الرسل والمؤمنون بهم دون الكافرين. 

ولا برد بأُتا عن آلْقوم 
اَلْنْجُرِمِينَ )ولا یرد عذابنا واا ا 
عن المجرمين إذا نزل هم بعد بيان 
الحجة والإمهال. 

# ثم ختمت السورة الكريمة 
بخاتة سعيدة بعدما جرى ليوسف 
اقلا وفيها تصبير لرسول الله ا 
على أذى قريش» كأنه يقول: إن إخوة 
يوسف مع موافقتهم إياه في الدين ومع 
الأخوة؛ عملوا بيوسف ما عملوا من 
الكيد والمكر وصرر على ذلك فأنت 
مع مخالفة قومك إياك في الدين أحرى 
آن تصبر على أذاهم» قال تعالى: 

ولد گن فى قَصَصِهم 

0 الیب م گان حَدیتًا 

بعري وڪن تَضيِيق الى بين 
يديه وَئفصيل کي شىء وَهُدى 


وَرَخمَة قوم يُوْمِنُودَ). 


سودذالرقدٍ 


الدين وفروعه. 
ا ٠ i‏ 
١‏ کک اا لازو ا ايى َوَن وهی وَرَخَة قور 
/ بر فدھ اا یوی عا انعرش ورا حالم قر يلون أي: هداية 
م رى لال شى يرا رزارب تأر إل من الضلالةء ورحهة من 
5 يلاه بكرن 0 هفات العذاب لقوم يصدقون به 
/ واوو ن لمرن جف هارن ابن فی الل که ویعملون بأوامره ونواهیه. 
التھا راف َلك ت ورمون ورف رض ۱ 1 
ا ن ٠‏ 
7 وروا وان يس قى يماو وود ول بعص هال عض 0 
تُر َف دك ليت قفر ن: #وان جب ل 
: کک سورة الرعدمن 
) آو ليك الزن ڪڪمروا تاكيك الارن 1 
تاھ اوت أب لار نها خرذرتن السور المدنية موضوعها 
N RE‏ النوحيد» ومسرح ياتا 
t4‏ السموات والأرض» وما 
لذ گنف قُصصِهم عير فيها من بدائع الخلتق ودلائل القدرة. 
وى الألّْب4 أي :لقدكان في وقدابتدأت السورة الكريمة 
قصة يوسف وإخوته عظة وتذكرة بالقضية الكبرى» قضية الإيمان 
لأولي العقول النيرة بعتبرون بها حيث ٠‏ بوجود الله ووحدانيته» فمع سطوع 
نقل من غاية ا لحب إلى غيابة اجب أ الحق ووضوحهء كذب المشركون 
ومن الحصر إلى السريرء فصارت | بالقرآن. وجحدوا وحدانية الرحنء 
عاقبة الصبر سلامة وكرامةء ونهاية | فجاءت الآيات تقرر كمال قدرته 
اوغا ودام تعالى» وعجيب خلقه في السموات 
لا گان يتا ةى ما والأرض. والشمس والقمرء والليل 
کان هذاالقرآن أخبارا اتروی» أو والنهارء والزروع والثمار» وسائر ما 
ادات قان خلق اله ني هذا الكون الفسيح البديع. 


وڪن َصدِيق الى بَبْنَ 
يده ولکن کان هذا القرآن مصدقاً 
لما سبقه من الكتب السماوية المنزلة من 
قبل يوافقها ويشهد ها بالصحة. 

#وَتَفُصِيل کک شىء أي: تبيان 
كل ما يجت اج إليه العباد من أحكام 


وسميت سورة الرعد لتلك 
الظاهرة الكونية العجيبة» التى تتحل 
فيها قدرة الله وشاطان اة ج 
اله سبباً للحياةء وأنزله بقدرته من 
السمحاب والسحاب جع الله فيه 
بين الرحمة والعذاب» فهو يحمل المطر 


وحمل الصواعق. وفي الماء الإحياء 
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الحلال والحرام» والشرائع 
والأحكام من أصول 


وني الصواعق الإفناءء ومع النقيضين 


من العحائب» قال تعالى: 

لتر يلك ١الت‏ ك الکتلب 
اَدِىَ رل ال ت 
زي أسفةر الاين 1 بود 


[التر) إشارة إلى إعجاز القرآن 
وقال ابن عباس: معناه: آنا الله 
أعلم وأری. 

للك ١ات‏ التب أي: 
هذه آيات القرآن المعجزء الذي فاق 
کل کتاب. 


لى أنرل اليك من رَبَكَ 


الق والذي أوحى إلبك-ياعمد- 


في هذا القرآن هو الحق الذي لا يلتبس 
بالباطل»ء e‏ 
[ ر ا اتاد 
لا يُوينون) أي: ومع وضوحه 
وجلائه كذب به أكثر الناس؛ إما 
جهلاً وإعراضا عنه وعدم اهتمام 
به» وإما عناداً وظلے) فلذلك أكثر 
الناس؛ غير منتفعين به لعدم السبب 

٭ ثم خب تعالی عن انفراده بالخلق 
والتدبر» والعظمة والسلطان الدال 
على ما يوجب الإي ان أنه وحده 
المعبودء الذي لا تنبغى العبادة إلاله» 
قال تعالی: 

o‏ و لدی ی رفع آل“ لوت 


لاه ى رفع اتوت بقار 
عَمَدِ تَرَوْنهَا) أي: خلقها مرتفعة 
البناءء قائمة بقدرته لا تستند علل شيء 
حال کونکم تشاهدونا وتنظروا 
ليس ها عمد من تحتهاء وذلك دلبل 
وجود النالق المبدع الحكيم. 


وم ری عل ألقزش) نم 
بعدماخلق السموات والأرض 
استوى على العرش» استواء يليق 
بجلاله» ویناسب کاله من غر جسیم 
ولا تکییف ولا تعطیل. 
لخر الس وَلْمََرَ کل 
رى لجل مُت أي: ذلل 
الشمس والقمر لصالح العباد ومنانع 
البلاده كل بسر بقدرته تعالى سرا 
منتظ) إلى زمن معين هو زمن فناء الدنيا. 
َر لامر هذا جع بين الخلق 
والأمر» أي: قد استوى اله العظيم 
على سرير الملك» يدبر الأمور في العام 
العلوي والسفليء فيخلق ويرزق 
ويغني ويفقر؛ ویرفع أقواماً ويضع 
آخرین» ویعز وی ذل» ویخفض ویرفع» 
ويقيل العثرات» ويفرج الكربات» 
وينفذ الأقدار في أوقانها التي سبق بها 
علمه» وجری با قلمه» ویرسل ملائکته 
الكرام لتدببر ما جعلهم على تدببره. 
E:‏ الات آي: وينزل 
الكتب الإمية على رسله»ويبين ما 
بحتاج إليه العباد من الشرائع والأوامر 
والنواهي» ويفصلها غاية التفصيل 
ببيانہا وإيضاحها وتييزها. 
لعلڪُم بلِقَاءِ رُم ونون 


أي: لتصدقوا بلقاء الله وتوقنوا با معاد 


إليه» لأن من تدر على ذلك كله فهو 
قادر على إحياء اللإنسان بعد مونه. 

# لما ذكر تعالى العام العلوي» شرع 
في ذکر قدرته وحکمته وإحکامه للعالم 
السفلى» فقال تعالى: 

وهو لدی مد لار 
وَجَعَل فِيهَا رى انرا وهن کي 


َرَت جَعَل فِيهَا رَوَجَيَن نبي 


ُعْثِى انَل اهار إل فى ذلك 
ّت قرم كرون ؛ # رف 
رض قظع متَجَورَٹ وَجَنّلت من 
أعتلب و جيل صِنوان وَغَير 
ٽوا سق بَاءِ جد وَنْمَصَلْ 
بَعْصهَا عل بَعْضِ في اَذ ڪل إن ي 

وهو اذى مَد لار أي: 
هو تعالى بقدرته بسط الأرض وجعلها 
نمدودة فسيحة» وأودع فيها من مصالح 
العباد ما أودع. 

#وَجَعَل فِيها رر سى أې :وخلق 
في الأرض جبالاً ثوابت رواسخ عاذ 
تضطرب بأهلها. 

لرَأنمرَا) أي: وجعل فيها مياهاً 
جارية في الأرض تسقي الآدميين 
وہہائمھم وحروٹھم» نأخرج بها من 
الأشجار والزروع والثار خبراً كبر 
ومذاقال: 

ومن کل ألئََرَتِ جَعَلَ فِيهًا 
رَوَجَيْنٍ أدبن أي: جعل فيها من يع 
أنواع الثمرات زوجين انين ذكراً وأنثى 
ليتم بينهما أسباب الإخصاب والتكاثر. 

«یعشی اليل آلتَهار4 أي: 
يلبسه إياه فيصير ا لجو مظلم بعدما 
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كان مضيئا فتظلم الآفاق» فيسكن 
كل حيوان إلى مأواه» ويستريحون 
من التعب والنصب في النهارء ثم إذا 
قضوا مآربهم من النوم» غشى النهار 
الليلء فإذا هم مصبحون منتشرون في 
مصالحهم وأعماهم في النهار. 

إن ف يك ليت لَقَُرَرِ 
كرون( إن ي عجائب صنع الله 
لدلالات وعلامات باهر ة على قدرته 
ووحدانیته من تأمل وتفكر» وخص 
المتفكرون بالذكر؛ لآن ما احتوت عليه 
هذه الآيات من الصنيع العجيب لا 
يدرك إلا بالتفكر. ثم ذكر من الآيات 
ف 

وف رض قَظع مجو مورت 
أي: في الأرض بقاع مختلفة متلاصقات 
قريب بعضها من بعض» وهذه رض 
طيبة تنبت» وهذه أرض سبخة إلى 

لوجتت يِن أغتب) أي: 
بساتين كثيرة من أشجار العنب. 

«وَرَرعَ وَِيلٌ صِنوان وَعَيرُ 
صِنران» آي: وني هذه القطع 
المتجاورة أنواع الزروع والحبوب 
والنخيل الرطب» منها ما ينبت منه من 
أصل واحد شجرتان فأكثر» ومنها ما 
ينبت منه شحرة واحدة. 

يقي ناء جد وَنْمَصَلّ 
أي: الكل يسقى بماء واحد» والتربة 
واحدة» ولكن الثار ختلفات الطعوم» 
فتارى الأرضس الواح كارن فبها 
الحوخ» والكمثري» والعنب الأبيض 


اب ا اتر وارد 
0 0 0 ن ر ر وو 
ا ڪڪ ڪڪ ڪڪ و کے کم لوان ت 
7 ر ی ( ت ا کا کنا ر 0 ّ 
ءد 
⁄ لھ المت ونك ونوروا الاس عل امه اا 7 
رک نریڈ یقاب و ریٹرل اآررے گرا کے فی حل جيير) آي: 
نعم ٣‏ یں وتات درز @ إنتعجب-ياغمد-من 
) انی ماص ادحام ۵ شىء فليس ماهو أعحب 
راڪ ني نیف دار ھ والب 1 مس قول الكفار أئذا 
تواست ي وتال تارتن أ متا واصبحنا رفاناً عل 
: اسر الول ومن جر بوه مهوم س مخف السار بعک می دبك فان 
بالتار ص لف مقت قر تن ديه هليب إ . 
ا ا إنكارهم للبعث حقيق 
ا راهب اه انیز مايقو بجروا 3 ٤‏ 
أن يتعجب منهء فإن الذي 
2 انی اة بز رش ولوا ( 3 
- 3 0 ۰ 
ر ونومون رال 0 یبر پڪ رارق حرفا | ا کرنا 
کاوین الاب ور ل من السموات والأرض؛ 
9 ال متي ريلا ألصرعِقَ ضيب 0 والأشجار والثار› والبحار 
TT‏ والأنہار قادر على إعادهم 
e‏ 1 
دو بعد مونم . 
9 
والأسود بعضهاحلو» وبعضها «اولتبك اليس ڪَفڙوا 
حامض» وبعضها أفضل من بعض مع بره آي: هؤلاء الذين أنكروا 


اجتماع جميعها على شرب واحد؛ فهل 
هذا التنوع في ذاتها وطبيعتهاء م ذلك 
تقدير العزيز الرحيم. 

ِن ف َلك ايت َموي 
يَعْقِلُونًّ) أي: علامات باهرة ظاهرة 
لمن عقل وتدبرء وأما أهل الإعراض» 
وأهل البلادة فهم في ظلماتهم يعمهون. 

* بعد أن بين هم تعالى من خلق 
السموات والأرض مايدل على أن 
البعث أسهل في القدرةء قال تعالى: 

@ ران َب فَعَجَبُ 
os‏ 
جَڍي ي ولتي ك الي ڪَفُرُوا 
يريم تبك لأغْلل ف أَعَتَاقيةً 
e‏ 
خَللدون). 


البعث هم الحاحدون لقدرة الله وهي 


أظهر الأشياء وأجلاها. 
لرأزلتيك الاغل ف أعكاقيمْ 


َيون آي: اا 
أعناقهم بوم القيامة حبث دعوا إلى الإيمان 
فلم يؤمنواء وهم في جهنم خلدون فيها 
أبداًء لا يمونون فبهاء ولا بخرجون. 

* ثم بخبر تعالى عن جهل المشر كين 
به المكذبين لرسوله» فقول سبحانه: 

و 4 جلُونَكَ بألسَيََة 
َس ألحَسَكَة وه َد حَلَّثُ من قَبْلهمٌ 
ات E‏ 


قدي يقاب 


KETE | 


لوَيَكَغُجلوَك بأَلسَيَة قَبَلَ 
أَْسَنَة أي: يستعجلك المشركون 
-يا محمد- بالبلاء والعقوبة قبل 
الرخاء والعافيةء استعجلوا ما هددوا 
به من عذاب الدنيا استهزاءً. 
وقد خث ين فليم 
لمن ت) أي: وال حال أنه قد مضت 
عقوبات أمثاهم من المكذبين» فا هم 
لا بعت برون ولا يتعظون من وقائع الله 
وأیامه. ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه 
e‏ 


1E‏ لازال ي 
إليهم» وإحسانه وبره وعفوه نازلا إلى 
العبادء وهو ذو صفح عظيم للناسء لا 
يعجل فم العقوبة» وإن كانوا ظالين 
بل يمهلهم بتأخيرها. 

وإ رَبك ًك لدي لقاب 
أي: شديد العقاب لمن أصر على 
المعاصي ولإ يتب من ذنوبه. قرن تعالى 
بين سعة حلمه وشدة عقابه ليبقى العبد 
بين الرغبة والرهبةء والرجاء والخوف. 

# ولم يعتد المشركون بالآيات 
المنزلة على رسول الله بيز عناداى 
فاقترحوا نحوا آبات موسی وعیسی 
من انقلاب العصا حية وإحياء الموتى» 
قال تعالی: 

@ ويول الذي ڪَفَروا و 
انل عله ا من رَه ت انت 


ر“ 4ے 


ا وَلِکل قوم هَاد). 

يفول الڍِينَ ڪَفروا لوا أنزلَ 
عليه ءايه من رَبَ4=) أي: ويقرح 
الكفار علبك من الآيات» يقول ال مشر كون 


صدقه مئل معجزات موسی وعیسی» | 
يعندوا بالآيات الخارقة المئزلة كانشقاق 


القمرء وانقياد الشجرء ونبع الماء من 
بين الأصابع وأمثال هذه المعجزات» 
فاقترحواعناداً آيات أخرى ويجعلون هذا 
عذرأهم ني عدم الإجابة إلى الرسول 
والحال أنه بد ک| قال تعالی عنه: 

لِمَآ انڪ مدر و كل قوم 
هَادٍ4 جواب لا اقترحواء أي: لست 
نت يا محمد - إلا غخذر ومبصر 
شأنك شأن كل رسول قبلك» فلكل 
قوم نبي يدعوهم إلى الله وأما الآيات 
الخارقة فأمرها إلى مدبر الكون والعباد. 

# ثم بخبر تعالى بعموم علمه» وسعة 
اطلاعه»وإحاطته بکل شيء» فقال: 

انه غلم ما یل کل 
ق تَغیض آل رَحَام وما داد 
ل شىء عندەر بيقَدَار # عللم 
العَيْب رَالسَهَدَةٍ ليور لنععال). 

الله يَعْلَمُ م تيل أ 
آي: الله وحده الذي يعلم ما تحمله کل 
نشی في بطنها هل هو ذکر أم أنشی؟ تام 
أم ناقص؟ حسن أو قبيح. 

رمَا َي أَلاأرْحَامُ) وما 
تنقصه الأرحام بإلقاء اجنين قبل تمامه 
أو يتضاءل أو بضمحل. 

وما تَرَدَاد» أي: وما تزداد على 
الأشهر التسعة. قال ابن عباس: ما 
تغبض بالوضع الأقل من تسعة أشهرء 
وما تزداد بالوضع الأكثر من تسعة 
أشهر. وعنه المراد بالغيض: السقط 
الناقص» وبالازدياد: الولد التام. 


وول ىء عة بيفشتاري 
وكل شىء من الأشياء عند الله تعالى 
بقدر حدود لا يتجارزه حسب المصلحة 
وامنفعة بيا تقتضيه حكمته وعلمه. 


لْعَلم ألْعْيّب وَألسّ دة أي: 
ماغاب عن الحس» وما كان مشاهداً 
منظوراًء فعلمه تعالى شامل للخفي 
والمرئي» لا بخفى عليه شيء. 

لالْكبير الَمْتَعَال العظيم الشأنء 
الذي كل شيء دونهء المستعلي على كل 
شيء زاوف المشامة والماثلة. 

# لما بین تعالی آنه عام با يسرونه 
في نفسهم» وما يجهرون به لغيره» وأن 
ذلك لا یتفاوت عنده» قال: 
e‏ 
سر الول ومن جَهَرَ پء وَمَنْ هو 
مخف ٻالَيل وَسَارب بالتهار 

* له مُعَقَبَتُ ِن ين ييه رمن 
حَلَفِه يحَفَظولَهر من ن راه إن 
لَه لا يرما قوم حن يُعََرْوأمًا 
انيهم و ودا راد لله قوم سوا لذ 
مرد لَه وما لَهُم من دونه من وَال). 

وآ مَنڪُم من اسر القَوْلّ 
ومن جَهَرَ بهِء) آي: پستوي في علمه 
تعالى ما أضمرته القلوب» وما نطقت 
به الألسنة. 

ومن هُومُسَْخفي باليْلٍ سارب 
بألنَهّار أى: ويستوي عنده كذلك من 
هو مستنر بأعماله في ظلمات الليل وهو في 
غاية الاختفاء ومن هو ذاهب في طريقه 
بوضح النهار ممستعلن لا يستخفي فيا 
يعمل وهو في غاية الظهور. 


چ رارع اکا 


حَلفه۔ فوته مِن أَمْراّه» أي: 
فذا الإنسان ملائكة موكلة به تتتابع 
في حفظه تأي بعضهم يعقب بعضاً 

من أمام الإنسان ومن ورائه بحفظون 
بدنه وروحه من کل من یریده بسوء» 
من الأخطار والمضار بأمره تعالء 
ومحفظون عليه أعماله. قال جاهد: ما 
من عبد إلا وملك موکل به بحفظه في 
نومه ويقظته من الجن والإأنس واهوام. 


8ن أله لا يرما قوم حن 
روا ما انض ه) أي: لا يزيل 
نعمته وإحسانه ورغد العيش عن قوم 
ولايسلبهم إياهاء إلا إذا بدلوا أحوافم 
بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر» ومن 
الطاعة إلى المعصيةء أو من شكر نعم 
الله إلى البطر بہاء وهذه من سنن الله 
الواضحة البينةء أنه تعالى لن يبدل ما 
بقوم من عافية ونعمةء وأمن وعزة 
إلا إذا كفروا تلك النعم وارتكبوا 
المعاصي» وفي الأثر: «أوحى الله إلى 
نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل 
لقومك: إنه ليس من أهل قرية 
ولا آهل بيت يكونون على طاعة 
الله فيتحولون منها إلى معصية الله 
إللاحول الله عنهم ما يحبون إلى ما 
یکر هون [رواه ابن أي شيبة]. 

ودا اراد الله قوم را قد 
مرد 8 أي: وإذا أراد تعالى هلاك 
قوم أو عذابہم» فلا يقدر على رد ذلك 
أحد فإن إرادته لا بد أن تنفذ فيهم . 

وما هم من دونه من وال 
أي: ليس هم من دون الله ول يدفع 
عنهم العذاب والبلاء ويرده. 


ردغو ا ی وان يون من دونو 


ج 


لاجر زک 


الاق انیل ا ن2 رر 
ر 

ا 

ايلا يديب 


5 
۱؟ 


# ثم ذكر تعالى بياناً لآثار قدرة 
تعالی المنبثة في الكون» فقال: 


EEE OLO) 
ابرق حَوْتَّاوَطمَعَا وَيُنشئ‎ 
آل حاب لقال + وس‎ 
جمدو وَالْمََتبکهُ من خيمَيهِء‎ 
ورل ألصَوعِّ فَيْصيبٰ بها مَن‎ 
باهم يُجَدِلُونَ فی الله وهو‎ 
شَدِيد الْيحَال).‎ 

واي بُريڪُم ابرق حرفا 
رَظمَعَا) أي: يريكم ييا الناس البرق 
ا من خلال السحاب» خوفاً 
من الصواعق وطمعاً ني الغيث» فإن 
الرق غالبا ما يعقبه صواعق مدمرة 
وقد يكون وراءءه المطر المدرار الذي به 
حياة البلاد والعباد. 


وبقدرته كذلك خخلق السحب الكثيفة 


كط وال لما e‏ 
فصل ۵ راو شا دمن ن لسوت ضط 
کی اوی اھ الالء و فل یربارت 
الالال ادر دوو اويا الوت 
ینیرز 
وی اغات وو عاو حر كوو ب 
ارال 
ماماو اقسات أو ریبد رااخم الل ا 


رار 


0 المحملة بالماء الكثير الذي 


سبد کیبل به نفع البلاد والعباد. 
وبح بح اَعَد 
E‏ 
خيمَت4ء# أي: يسبح 
الرعد- وهو الصوت - 
لتحا مة ففرا نيت 
والثناء عليه وتسبح له 
الملائكة خشعاً لرہ 
خائفیين من سطوته. 
وتسبیح الرعد حقيقة 
دل عليها القرآن فنؤمن 


ہے وور ج وو 


زبد لار 
َبْجتة 


ّف ا اشتجالوا کو 


الأصوات» فهو تعالى لا 
خبر إلا با هو حق. 

يريل أَلصَوَعِقَ ذَيْصِيبُ 
بها من ناء ويرسل الصواعق 
المدمرة- وهي النار التي تخرج من 
السحاب - نقمة بلك بها من شاء من 
عېاده. 


SO 


لومخ بُجَد لون ف أله وهر 
ديد َالِ آي: وكفار مكة 
مجادلون في و جود الله ووحدانیته وني 
قذرقه غل البست» وهو تعال شنندید 
القوة والبطش والنكال» القادر على 


ا عن أنس أن رسول 
الله ي بعث رجلا إلى جبار من فراعنة 


العرب فقال: «اذهب فادعه لي» فقال 
يا رسول اله: إنه جبار عات قال: 
«اذهب فادعه ٺي٤»‏ فذهب إليه فقال: 
يبدعوك رسول الله َا فقال: أخبرني 
عن إله محمد أمِنْ ذهب هو أو من 
فضة أو من نحاس؟ فرجع إلى رسول 
الله َي فأخبره ب) قال الرجل وقال له: 
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ألم أخبرك آنه أعتى من ذلك؟ فقال: 
«ارجع إليه الثانية فادعه لي فرجع 
إليه فأعاد عليه ذلك الكلام» فبينا هو 
مجادله إذ بعث الله عليه سححابة حيال 
رأسه» فرعدت فوقعت منها صاعقة 
فذهبت بقحف رأسه فأنزل الله: 

رزيل ألصَوعِق 
من يَسَاءُ وَهُمْ يحون فى أله وَهُو 
شَيِيد الحَال). 


فَْصیبُ بھا 


*# وبعد أن ذكر تعالى أنه هو وحده» 
الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب 
التي فيها مادة أرزاقتهم» وهو الذي 
يدبر الأمور» وتخضع له المخلوقات 
العظام التي بخاف منهاء وتزعج العبادء 
وهو شديد القوة والقهر؛ فإنه هو الذي 
یستحق آن عبد وحده لا شريك له» 
وهذا قال سبحانه: 

© لر دغ الق ودين 


و ر و و 


اء E‏ إا فى e‏ 

لر عة آخ4 أي: له تعالى 
تنجه الدعوة احق فهو الحقيق بأن بعبد 
وحده بالدعاء والالتحاء والخوف 
والرجاء» والحب» والرغبةء والرهبة» 
والإناإبة؛ لأن ألوهيته هى الحق» 
وألوهية غيره باطلة. ٠‏ 

لذي يعون ِن دونه لا 
دََجيبون هم ڊِنْىءٍ) أي: والآهة 
الذين يدعوهم الكفار من دون الله لا 
یستجیبون فم دعا ولایس معون فم 
نداءٌ ولا یشعونهم بشيء لا قلیل ولا کثیر. 
لا من أمور الدنياء ولامن أمور الآخرة. 


E 


ويناديه ليصل الماء إلى فمهء والماء ماد 
لا يجس ولا يسمع. شبه حال المشر كين 
في عدم حصو فم عند دعاء آمنهم على 
شيءَ صلا بحال عطشان هائم لايدري 
مايفعل» قد بسط كفيه من بعيد إلى الماء 
يبغي وصوله إلى فمه وليس الماء ببالغ 


و لک ادف 
صلل أي: ما دعاؤهم والتجاؤهم 
لآهتهم إلاني ضياع وخسار؛ لأنه لا 
جدي ولا يفيد. 

# ثم يخررتعال من عظمته 
وسلطانهء الذي قهر کل شيء. ودان 
له کل شيء٠‏ قال تعالی: 

@ ريه جد من ف 
الوت ولاز رعا وگرھا 
وظللهُم بالعْدُوَ وَالصَال4). 

ويله جد من ف لس مَلوْتِ 
وَالارض رعا وكرهَا) آي: وله 

حلده خض وینقاد ويسحد آهل 
السموات وأهل الأرض» طائعين 
وکارهین. فالمۇمن ب يبسحد طوعا 
والکافر يسجد کرهاء أي في حال 

«وَظِلَدهُم بالْعْدُرَ وَالاصَالٍه)» 
أي: وتسجد ظلال المخلوقات أيضاً 
لله في أول النهار وأواخره والغرضص 
الإخبار عن عظمة الله تعالى وسلطانه 
الذي نهر كل شيء ودان له کل 
شىء بأنه ينقاد لجلاله جميع الكائنات 


E 


حتى ظلال الآدميين» والكل في نهاية 
الخضوع والاستسلام لأمره تعالى 
وهذا ذکر بطلانہاء وبرهن عليه بقوله: 

© فل من رب السّ وت 
وَالارّض فُل آله فل ائم 
من دوِz4‏ أرلِاءَ آ لون 
لأنشيهن د فعا ولا ضرا فل هَ 
یوی لاعت َالِ يرام هَل 
E.‏ الظلْمَت وَالنُورْأم جَعَلواأً 
لله شركاءَ حلفا ككلقهء فس بة 
ليق ل 
سىء وهو الوجِد ألْمَمّر4. 

فل من رب السملوتِ 
رارض أي: قل -ياعمد- هؤلاء 
المشر كين من خالق السموات والأرض 
ومدبر أمرهما؟ والسؤال للتهكم 
والسخرية بم عبدوا من دون اللّه. 

لفل أله أي: قل هم تقريعاً 
وتبکیتاً: الله خالقه|. 

لفل أَاَذتُم من دُونه أُوَلياء 
لا ينون لأنشييم فعا وا 
صَرَا) أي: قل هم - إلزاما لإقامة 
الحجة عليهم - أجعلتم لله شركاء 
وعبدتقوهم من دونه وهم لا یقدرون 
على نفع أنفسهم» ولا على دفع الضر 
عنهاء فکیف يستطیعونه لغررهم؟ 
فل هل يتو ىلاعت امبر 
م ل نتوی للت ووز 
هذا تمثيل لضلا هم في عبادة غير الل 
والمراد بالأعمى الكافر» وبالصر 
المؤمنء وبالظلم|ت الضلال» وبالنور 
المدى» آي: كا لا يستوي الأعمى 
والبصرء وكا لا تستوي الظلمات 
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والنور» كذلك لا يستوي المؤمن الذي 
يبصر ضياء الحق» والمشرك الذي عمي 
عن رؤية ذلك الضياءء» فالفارق بين 
احق والباطل واضح وضوح الفارق 
بين الأعمى والبصي, والفارق بين 
الإيمان والضلال ظاهر ظهور الفارق 
بين النور والظلام. 

أ ب لَه راء حَلَفُْوأً 
كحَلقهء فة لى عله 
هذا من تام الاحتجاج عليهم والتهكم 
م“ أي: آم اتخذ هؤلاء المشركون آهة 
خلقوا خلوقات کالتي خاقها الله 
فالتبس الأمر عليهم فلا يدرون خلق 
الله من خلق آمتهم؟ وهو ہکم لاذع 
فانہم ب رون کل شيء من خلق اله 
ويرون هذه الآهة المزعومة ل تخلق شيئاً 
ثم بعد هذا کله یعبدونها من دون الله 
وذلك أسخف وأحط ما تصل إليه 
عقول المشر كين» ولا أقام ا لحجة عليهم 
جاء بهذا البيان الواضح 

قل أله خلق کک سىء وهو 
لود ألْمَمَر4 أي: الله الخالق لحميع 
الأشياء لا خالق غبره وهو المتفرد 
بالألوهية والربوبية الغالب لكل شيء» 
وجميع الأشياء تحت قدرته وقهره. 

# ولم بعد ذكر الأدلة الساطعة 
والبراهين القاطعة على انفراده - جل 
وعلا- با لخلق والإمجاد والإحياء 
والإمانة» والنفع والضرء وأن دعوة 
الله هى دعوة الحق» ودعوة ما يعبدون 
من دونه هي الباطل ضرب تعالی 
مثلين للحق والباطل؛ أحدهما: فى 
الماء و ا 
والشعاب ثم هو جرف في طريقه 


ا 
ا مو لساب هون صب رواو ره 


رامو لار انق وارز ھچ سار و ويدوونّ 
EZR HE A‏ 
باستة اة اؤليك قى لار جت نينا 

ولت 


ومن صلحَمِنَء یرجھ ر ودر یھ روانم کین 


کا یرت بای ۵ سکم ایی لار | 


اَمو َه اون بد ميِء ديطوت 
مار وتان بوص وق دوف لاض اوك ر 
الل ول مو لار ھ اَم ادق لبا 
LESS‏ ماليو تيان اروز 
کک ویول کنر رَه اين رول 


شوةاغر 
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لرل من لاء 
بقدَرها‰ آي: نزل تعال 
من الس|ء مطراًء فحرت 
مياه الأودية بمقدار سعتها 
کل بحسبه» فالکبیر 
بمقدار كره» والصغير 


۱ بمقدار صغره. 


قَاحْتَمَلَ السَيل 
ربدا رابا( أي: مل 
السيل الذي حدث من 
الأمطار زبداً عالباً فوقه 


IKA 


طمن فور 
م 


الغثاءء فيطفو على وجهه الزبد الذي 
لا فائدة فيه. والشاني: في المعادن التي 
تذاب لتصاغ منها الأواني وبعض 
الحلية كالذهب والفضة» ومايعلو 
هذه المعادن من الزبد والخبث» الذي 
لا يلبث أن بذهب جفاء ويضمحل 
وبتلاشى» ويبقى المعدن النقي الصافي. 

# وما مثلان مضروبان للحق في 
ثباته وبقائه» والباطل في اضمحلاله 
وفنائهء قال تعالی: 

0 «أنرا ل من السّماءِ مَاءَ 
الث أودية بقَدَرهَا فَأَحْتََلّ 


2 J 


اسيل ربدا ومسا يُوقِدُونَ 
را 
رَبَدُ مَنْلهُد . كلك بَصْرِبُ الله احق 
والْبَطل E ET‏ 
رما ما يَقَع الاس فَيّنككُ ن 
الارَض كَدَلِكَ يَصرِبُ ا لامعال . 


ناميا ی یکاہ وک دی یون اب هلزن ءامو 


اتر وا او تَطْمَين اقلوب © 


وهو ما بحمله السيل من 
غثاء» ورغوة تظهر على 
وجه ‌الماء. وهذامثل 
ضربه اله للحق والباططل» والإيمان 
والكفرء فمثل الحق في ثباته» والباطل 
في اضمحلاله مثل الماء الذي آنزل الله 
من السماء إلى الأرض» فاحتمل السيل 
زبدا عاليأء فالحق هو الماء الباقي الذي 
يمكث في الأرض» والزبد الذي لا 
ينتفع به هو الباطل» وهذا أحد مثلي 
الحق والباطل» والثل الآخر قوله تعالى: 


#وَمِمًا يوقِدُونَ عَلَيَهِ فی الَا 
آبيغاءَ جلي ۆة ومع ربد مَل 


أي: ومن الذي يوقد عليه الناس من 
المعادن كالذهب والفضة والنحاس» 
ممايسبك في النار طلب الزينة أو 
الأشياء التي ينتفع ہا کالأواني زبد 
مثل زبد السیل» لا ينتفع به کا لا 
ينتفع بزبد السيل. 

كلك يطب اله الق 
رَالبّطلَ أي: كذلك يضرب الله 


الملل للحق والمخل للباطل» فمثل 
احق في ثباته واستقراره كمثل الماء 
الصافي الذي يستقر في الأرض فينتفع 
منها الناس» ومشل الباطل في زواله 
واضمحلاله كمثل الزبد والغثاء الذي 
يقذف به الماء ر ب 

واا اة مجنا 
TEE‏ 
على وجه الماء والعادن فإنه محري 
به السيل ويقذفه ويتفرق ويتمزق 
ويذهب ئي جانبي الوادي. 

وما ما َنَم الاس فَيَنْككُ 
فى الأرّض) وأما ما ينتفع الاس به من 
الماء الصانيء والمعدن الخالص فيبقى 

يثبت في الأرض. 

كلك يطب اه الاما 
أي: مثل المثلين السابقين يبرن اله الأمثال 
للحق والباطل» والهدى والضلال 
ليعتبر الناس ويتعظواء وليتضح الحق 
من الباطلء والهدى من الضلال. 

# لمابين تعالى الحق من الباطل» 
ذكر أن الناس على قسمين: مستجحيب 
لربه» فذکر ثوابه» وغیر مستجیب 
فذکر عقابهء فقال: 

3 دين آتجَابوا بهم 
اسي ودين لم جيبو و 
لهم ما فی رض ا مار 
لادا به أزلتبك آ سوم ليساب 
وَمَارَهْمْ جَهََمْ وَبمّس ا 

للدي آكجَابوا رهم 


ا ف سيا ¢ آي: للمؤمنين الذين انقادت 


قلو م للعلم والإيمانء وجوارحهم 
للأمر والنهي» وصاروا موافقين لرہم 


فیا يریسده منهم» فلهم الحسنى وهي 
الجنة دار النعيم. 

لادی لم ب جيرا ر 
أي: م يجيبوا رمم إلى الإيمان به وهم 
الكافرون بعد ما ضرب هم الأمثال. 
وبين هم الحق» هم الحالة غير الحسنة. 

لواد لھم ما فی لار جَمیعا 
وَمِنْلهر مَعَهُر‰ آي: لو کان هم يع 
مافي الدنيا من الأموال والذهب 
والفة لفضة وغرهاء ومشل جيع ما 
في الدنيا. 

«لأَفَْدَرَا ب4 أي: لبذلوا كل 
ذلك فداء لأنفسهم ليتخلصوا من 
عذاب الله. 

ارتيك ا 
أي: هم الحساب الس ce‏ محاسبون 
بذنوبہم کله ا لا يغفر هم منها شيء. 
والحليل والحقر» ومن نوقش الحساب 
عزذب» ومذاقال: 

«َوَمَأوَلهُْمْ جَمَنَم) أي: المكان 
الذي يأوون إليه يوم القيامة نار جهنم 
الحامعة لکل عذاب من الحوع الشديده 
وا لعطشر الوجيع» والنار الحاميةء 
والزقوم والزمهريرء والضريع» وجميع 
ما ذكره الله من أصناف العذاب. 

وبس الماد آي: ٻئس هذا 
المستقر والفراش الممهد هم في النار. 

# م يقول تعالى مفرقاً بين آهل 
کک E‏ 
8 ا موأغتن 


فتن غلم درل إليْكَّ 
مِن رَبك الق گن هو اغ 
الهمزة للاستفهام الإنكاري» أي:هل 
يستوي من آمن وصدق با نزل عليك 
-يا حمد- ومن بقي تخبط في ظلمات 
الجهل والضلال لا لب له كالأعمى؟ 
والمراد به عمى البصيرة قيل: نزلت في 
حزة وأي جهل. 


E E:‏ لالب 
إن يتعظ بآبات الله ويعتبر بها ذوو 
العقول السليمةء والآراء الكاملة 
وصفوة بني آدم. 

# ثم عدد تعال صفات أهل 
السعادة فلا تجد أحسن من وصف الله 
هم» بقوله: 

© الذي يفون بعَْدِ 
َه ولا فُصُونَ اميق # وَأذِينَ 
تلن ها مر آله ا 
وَيَحَْوَنَ رُم م وَيَحَافُونَ سو 
الي اب ٭ ودين صَجروا ياء 
وجه رَبَهمْ وَأقامُوأ ألصَلوة وَأنمَفُوا 
هنا رَرَقَهُمْ را رَعَلانِية وَيَذرَءُونَ 
بأستة ألسبئة أزلنبك لهم فى 
آلدار * جَنّت عَڏَنِ يَذحلوتهًا 
رمن صَلَحَ يِن باپ وأزوجِهمْ 
ريي م والمتگه يَذَخُلُونَ عَلَّهم 
ن کل اپ ٭ لم عَلَيْڪُم پا 
صز يعم غفی ألئار). 

لآلذين يوذو بعد أل 
أي :يتمون عه د الله الذي وصاهم به 
eS‏ 
عباده فالوفاء بهاتوفيتها حقهامن 
ll‏ هاء والنصح فيها. 
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رلا يَنمُْصُّونَ ألَمِيتَق) أي: 
ومن تمام الوفاء بها أجم لا بخالفون ما 
وثقوه على أنفسهم من العهود المؤكدة 
بينهم وبين الله وبين العباد. 


« ودين يصون مَاأمَر أله 
بو أن يُوصَل) أي: وهذا عام في 
كل ما أمر اله بوصله؛ ومنها صلة 
يصلون الأرحمم التي أمر الله بصاتها 
والإحسان إليهم» وإلى الفققراء 
والمحاويج وبذل المعروف» والسبب 
الذي جل العبد واصلاً ما أمر الله 
به أن يوصل» خشية الله وخوف يوم 
الحساب» وهذا قال: 

ويون رَبَهَُ أي: يهابون 
ويخافون رم إجلالاً وتعظي) فيمنعهم 
خوفهم منه» ومن القدوم عليه يوم 
الحساب» آن يتجرڙوا على معاصي الله 
آو یقصروا في شیء ما آمر الله به» خوفا 
فن اقاب ورجا لواب: 

لوَيحَافُونَ َء ليساب أي: 
يخافون الحساب السىء المؤدي لدخول 
النار» فهم لرهبتهم جادون ني طاعة ال 
حافظون على حدوده» ومن حق هذه 
ا لخيفة أن يجاسبوا أنفسهم قبل ن يحاسبوا. 

قال جعفر بن محمد: صلة الرحم 
تهون E i E‏ 
قوله تعالى: ودين يَصِلُونَ ما مر 
لَه به أن يُوصَلَ وَيَخْمَ ون رَبَهُمْ 
رَيَخَافُونَ سُوءَ ليساب ). 

«والذيق صَبروأ ياء وجه 
رتهم أي: صبرواعلى المأمورات 
بالامتثالء وعن المنهيات بالانكفاف 
عنها والبعد عنهاء وعلى أقدار الله المؤلة 
بعدم ت خطها ولکن بشرط أن يکون 


ذلك الصر ابتغاء مرضاة اللهء لالغر 
ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة. 
افر الو ارا ا 
رَرَفتَلهُْمْ سرا وَعَلابِية) أي: أدوا 
الصلاة ا مفروضة بحدودها في أوقاتهاء 
وأنفقوا بعض أموالحم التي أوجبها الله 
عليهم في النفاء والعلانية. 
آي: يدفعون الجهل بالحلم والآذى 
بالصر» فيعطون من حرمهم» 
ويعفون عمن ظلمهم» ويصلون 
من قطعهم»ويجحسنون إلى من أساء 
إليهم. قال ابن عباس: يدفعون 
بالعمل الصالح السييء من الأعالء 
بمعنی: يفعلون الحسنات ليدرۇوا ہا 
السيئات» وفي الحديث: «وأتبع السيئة 
الحسنة تمحها» [رواه الترمذي]. 
لأؤب ك لهم فب آلتار) 
أولفك الذين وصفت صفاتم 
الجليلة ومناقبهم الحميلةء هم العاقبة 
المحمودة في الدار الآخرة وهى الحنةء 
وقد جاء تفسبرها في قوله: ٠‏ 
وَمَّن u‏ ِن E‏ ا 
ورت جنات إقامة خالدة 
يدخلها أولفك الأإبرار» ومن كان 
صالحاً من آبائهم ونسائهم وأولادهم» 
لیآنسوا بلقاهم ویتم بهم سرورهم» 
وذلك من تام نعيمهم وقرة أعينهم 
وإن لم يكونوا يستحقون هذه المنازل 
العالية بأعاهم» فترفع منازل هؤلاء 
إكراماً لأولئك وذلك فضل الهء ثم 
إن هم إکراماً آخر بینه تعالی بقوله: 


تاوَالمَلتبکۀ ا 


للتهنثة من كل باب من أبواب الجنة 
يهنئونهم بالسلامة وكرامة الله هم 
ویقولون هم: 

للم عَلَْڪم بنا صر 
أي: حلت عليكم السلامة والتحية 
من الله وحصلت لکې وسلمتم من 
الآفات والمحن بصب ركم في الدنياء ولئن 
تعبتم فما مضى فلقد استرحتم الساعق 
وهذه بشارة هم بدوام السلامة. 

فَبِعْمَ غق آلدّار4 أي: نعمت 
هذه العاقبة ا لحميدة عاقبتکې» وهی 
الحنة بدل الثار. 

# ولا ذكر تعالى أوصاف المؤمنين 
التسع» أعقبه بذ كر أوصاف الكافرين 
الذميمة.ء فقال: 


© ودين يصون عَهدَ 


3 ۾ من غد ميقو ربغ قفون م م 


ف آلا تبك له ا لهم 
سُوءُ آلدّار4. 

#وَالڊِيَ يمُصُورَ عَهْد الله 
من بَعّدِ مِيتلق4ء# أي: ينقضون 
عهودهم بعدما وثقوا على أنفسهم لله 
أن يعمالوا بها عهد إليهم من طاعته 
والإیمان به. 

رفون مَاأَمَر الله په ان 
کے وا تاھ وت 
ريم بالإيمان والعمل الصالح» ولا 

لوَيْصَيِدُونَ ف آلاأرْض) بالكفر 
والمعاصى. والصد عن سبيل الله. 
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ارتيك َه E‏ 
آلدّار» أي: أولفك الموصوفون با 
ذكر من القباد ئح هم البعد من رحته 
والطردمن جنتهء وهم مايسوءهم 
في الدار الآخرة وهو عذاب جهنم با 
فيها من العذاب الأليم. 

# لما ذكر تعالى عاقبة المشر كين ومآه 
ذكر أنه الرازق هم ولغبرهم» فقال: 

لَه بَسُط ألرَرْق لمن يَسَاءٌ 
قير وروا بلحي وة اليا وَمَا 
ليو ألذنيّا ف الاخرة إلا مََع). 

لاله يبط أَلرَرق لمن ياء 
وَيَمَدِر) آي: هو وحده -جل 
وعلا-» يوسع الرزق على من يشاء من 
عباده» ويضيق على من يشاء» حسب 
الحكمة والمصلحة. 

لوَذَرخُوا با ك ييو ادنيا آي: 
وفرح هؤلاء المشركون بنعيم الدنيا 
فرح آشر وبطرء لا فرح سرور بفضل 
الله وإنعامه عليهم» وقد أوجب هم 
الأشر والبطر أن يطمئنوا ويركنوا 
إليهاء ويغفلوا عن الآخرة. وذلك 
لنقصان عقوهم» وهو إخبار في ضمنه 
ذم وة تسفيه لمن فرح بالدنباء ولذلك 
حفرها بقوله: 

وما ايء انيا فى رة إل 
مََلعَ) أي: قلي ل وشيء حقير بالنظر 
إلى الآخرة يتمتع به أهله قليلاً ويفارق 
أهله وأصحابه» ويعقبهم ويلاً طويلاً. 

# ثم يخير تعالى أن الذين كفروا 
اللّه» ویقترحون. 


9 -@ ویول لذن ڪقروا 
ولا آنل عَلَيّ 4 ءَيه ن رَبَهِء فل 
الله بُضل مَن سء وهي يه 

من اتاب * الذي ءَامَنُوأ ود 

بم بذک رٍ آله 1 برا 
ا ال ی 

أألصّلحَتِ طوي لَهْمْ 
وسن ماب). 
1 يول الڍِينَ ڪَمَروا ولا 
نل عَلَيّْ ءايه مَّن رَبَدِء ويقول 
كفار مكة هلا أنزل على محمد معجزة 
من ربه مشل معجزة موسی في فلق 
البحرء ومعجزة عيسى في إحياء الموتى 
ونحو ذلك» وبزعمهم أا لو جاءت 
لآمنواء فأجابم الله بقوله: 

فل إن لله ْضلُ من يََاءُ 
ويه يى إلَيّهِ مَنْ اناب أي: قل 
هم -ياممد-الأمر بيدالله ولیس 
إليّء يضل من يشاء إضلاله بعد ظهور 
المعحزات. فلا تغنى عنه الآيات والنذر 
شیئاء ویرشد إلى دينه من أراد هدایته 
لأنه رجع إلى ربه بالتوبة والإنابة 
وقد خرج بالكلام خرج التعجب 
حین طلبوا آية» والمعنى: قد جاءكم 
محمد بَا بالقرآن وآيات كثبرة فعميتم 
عنهاء وطلبتم غيرهاء وقاديتم على الكفرء 
فإنه تعالى يضل من يشاء مع ظهور 
الآيات» ودي من يشاء دون ذلك. ثم 
ذكر تعالى علامة المؤمنين, فقال: 

الذي ءامنوا وئظتين لويم 
ر لَه بزول قلقها واضطرابہا 
ونحضرها أفراحها ولذاتهاء وتسكن 
وتستانس قلو ہم بذکر الله وتوحیده 
وجيءَ بصيغة الضارع لإفادة دوام 
الاطمئنان واستمراره. 


ألا بذک ر الله تمن اک 


7 
2 1 
وحري آن لا تطمئن لشيء 7 
سوی ذکره فإنه لا شیء 
lL‏ 2 ⁄ 
ألذ للقلوب. ولا أشهى ج 
ولا أحلى من معحبة خالقهاء ج 
. 0 ۲ 
والأنس به ومعرفته» وعلل ع 
قدر معرفتها بالله وحبتها له | 
7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 


یکون ذکرها له وذکر الله | الاه اف المیماد ۵ قر اسه یرن 
يشمل التسبيح والتهليل کو 6اطرا ست رانرە گ گت 
والتکبیر» وقراءة القرآن اکا عاب نشور کی یں یما کب تملا 
وغر ذلك. رکو شر ڪاه کل س موه ریو 5هو بماد ارغ لار آم 
o‏ ب یکر آل کا هر آھرا ول ی ستر تاق 2 
E E EEE‏ 


قال الألوسى: 
«الطمأئينة نور بُفيضه اله 
- تعالى - علل قلب المؤمن بسبب 
ذكره» فيذهب ما فيها من القلق 
والوحشة). 

الین ن اموا ويوا لصحت 
ويل لَه و حن ماب أي: أما 
امؤمنون أهل الأعال الصالحة فقَرَّةَ 
عين هم وفرح» ونعم مايلقون 
من الهناءة والسعادة والحالة الطيبة 
والمرجع الحسن؛ وذلك با ينالون من 
Es‏ 

ثم ذكرتعال تسلية لنبيه 
مداق حال الأ السابتة بقة فقال: 

© كلك أ ْمَك ن ةقد 
حلت من قبلقا امم لوا علي 
لى أُوََيّتَا إل وَهُمْ يَڪَفُرُونَ 
ارخ ل ررق لاله إلا هر 

ولت وليه مَتَاب). 
دار مدهو 
خَلّت مِن قَبْلهَاً أمَ) بقول تعالى 
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لنبيه محمد َيةٍ: ك أرسلنا الأنبياء من 
قبلك كذلك أرساناك -يا محمد- في 
آمة قد مضت قبلها أمم كثبرة» فهي آخر 
الأمم وأنت خاتم الأنبياء» فلست ببدع 

من الرشل بحت روا رساك 

لوَا ت ا 
إلَيِك# أي: لتبلغهم هذا الوحي 
العظيم والذكر الحكيم. 

لومخ بف رون بألرختن) آي: 
والحال أجم بكفرون بالر من الذي 
وسعت رحته کل شيء. ول يقابلوا رنه 
وإحسانه التي أعظمها أن أرسلناك إلبهم 
رسولاً وأنزلنا عليك كتاباً-بالقبول 
والشکر؛ بل قابلوه بالإنکار والرد. قال 
ابن عباس: نزلت في کفار قریش حین قال 
فم النبي ياد : (اسجدوا للرحمن» قالوا: 
وماالرجن؟ أنسجد لا تأمرنا؟ 
وهم مرون ٻالرڪن فل هو ري لا 
إل إلا هو عليه َكلت رلته 4 ماب . 


لفل هُوَرتى لاإ إلا هر 
أي: قل -يا حمد- فؤلاء مشر كين إن 
الر حن الذي كفرتم وأنكرتم معرفته 
هو ربي الذي آمنت به لا معبود لي سواه 
وهذا متضمن للتوحيدين؛ توحيد 
الألوهيةء وتوحيد الربوبية» فهو ربي 
الڏي رباني بنعمه منذ أوجدني» وهو 
إهي الذي: 

عليه توت وَإلَيهِ ماب أي: 
عليه وحده اعتمدت في يع اموري» 
وليه توبتي ومرجعي فيثيبني على 
مجاهدتكم» والغرض تساية النبي ي 
ما يلقاه من كفار قريش من الجحود 
والعناد فقد كذب قبلهم الأمم. 

# ثم بين تعالى فضل القرآن الكريم 
على سائر الكتب المنزلة, فقال: 

ولوان رانا يرت په 
الج ال أَوفُظعث به آلارض أو کم 
به لوق بل به لامر جييعا أف 
یں الَذِینَ ءامنا أن ويام اده 
دى الاس > جميغا وَل E‏ 
ف روأ يم با ضفرأ فارعا 
أو تل رتا هَن دارهم حى ياق 
وعد الله إن أله لا ِْم ألِْيعَادي. 

ولوأ راتا يرت به 
ابال أي: لو کان كتاب من 
الكتب المنزلة سبرت بتلاوته الجبال 
وزعزعت عن أماكنها. 

أو فْظِعَٿ به ألرْص أو َم به 
لمر أي: شققت به الأرض حتى 
تتصدع وتصیر قطعاء أو خوطبت به 
الموتی حتی أجابت وتکلمت بعد أن 
أحياها الله بتلاوته عليهاء وجواب 


(لَو) محذوف تقديره: لكان هذا 
القرآنء لكونه غابة في المداية والتذكير» 
ونهاية ني الإنذار والتخويقف» لما آمنوا 
لغلوهم في المكابرة والعناد وتماديم في 
الضلال والفساد. 

َل لله لأر جَييعا» بل 
للإضراب» والمعنی: لو أن قرآناًفعل به 
ماذكر لكان ذلك هذاالقرآنء ولكن 
اله لم بجبهم إلى ما اقترحوا من الآيات» 
لأنه هو المالك لحميع الأمور والفاعل 
لما بشاء منها من غير أن يكون لأحد 
عليه تحکم واقتراح. 

لأَفَكَم یں لدی ءَاموان 
ويََاء لَه لدی الاس جَميعًا» 
أي: أفلم يقنط ويي أس المؤمنون من 
إيمان الكفارء ويعلموا أنه تعالى لو شاء 
هدایتهم هداهم؛ لأن الأمر له» ولكنه 
لايشاء ذلك» بل مهدي من يشاء 
ویضل من یشاء. 

ولا يرال الذي ڪَفَرُواتُصِيبُهُم 
بنا صَتَعُوا تارع 4 ولا یزال کفار 
مكة بصيبهم بسوء أع اهم وكفرهم 
داهية ونازلة تقرع أسماعهم وتقلق 
باهم من صنوف البلايا والمصائب» 
وهم لا یعتبرون ولا بتعظون واله 
تعاى بواي عابهم القوارع اللي نيهم 
في دارهم . 

أو حل قَرِيَ ا من دَارهِْ» أو 
تحل القارعة والداهية قريباً من ديارهم 
فيفزعون منها ويتطاير إليهم شررها 
وهم ا على کفرهم. 

ا باق وعد E‏ الذي 
وعدهم به» لنزول العذاب المحصل 


الذي لايمكن رفعه» ومن ذلك إظهار 
الإسلام وانتصار المسلمين عليهم 

إن الله لا َف المِيعَاد 
لا بخلف وعده لرسله وأوليائه 
بنصرتہم على أعدائه وهذا ہدید هم 
وتخویف من نزول ما وعدهم به على 
کفرهم وعنادهم وظلمهم. 

*# نم قول کل لرسوله عمد کی 
مثېتا له ومسلیاء وذاکرا حال من سېقه 
من الأنبياء: 

ق اولي تيئ برل من 
قَبْلِكَ فَأمَلَيْتُ ا ڪَفَروا ف 
اخَذئهم كيف کان عقّاب). 

لرَلَقَدِ آيّزئ برشل من 
قَبَلِكَ) تسلية وتأنيس للنبي اة آي: 
كا استهزاً بك المشر كون» فقد استهزاً 
الملجرمون برسلهم وأنبيائهم» فلست 
ول رسول كُذب وأوذي. 
ِ وليت لين ڪَمَروأ تم 
أحَذْنْهُمْ) أي: آمهلتهم ونر کتهم لا كذبوا 
برسلهم ني أمن ودعة حتى ظنوا آم غبر 
معذبين ثم أخذتهم بأنواع العذاب. 

َكيف کان عماب» أي: 
ب کان ع تان شه جل ار 
والتکذیب؟ كان عقاباً شديداً وعذاباً 
ألي) فلايغتر هؤلاء الذين كذبوك 
واستهزؤوا بك بإمهالناء فلهم أسوة 
فيمن قبلهم من الأمم فليحذروا أن 
بفعل بہم كما فعل بأولئك. 

@ تن هو اي ع ل 
تفیں با گسَبَت وَجَعاوا ب راء 
قل سَمُوهُم اَم توء با لا يَعَلمُ 


م به ر من ْمَل بل 
ري لِلذِينَ ڪَفَروا مر کک 

EEE 
مِنْ هَاد.‎ 

لاقن ُو ابم عل کل نہیں ہما 
كَسَبَّث) أي: أفمن هو رقيب حفيظ 
عل عمل کل إنسان لا خف عليه شيء 
من أعمال العبادء وهو الله تعالىء والخبر 
حذوف تقديره: كمن ليس ذه الصفة 
من الأصنام التي لا تسمع ولا تنفع ولا 
e‏ 

لعلو يله راء أنه قيل 
هل اله کشر كائهم وهو اله الأحد 
الفرد الصمد, الذي لا شريك له ولا 
e‏ 

إشراکهم بالله؛ ي يعني فال الذي هو 
قائم رقيب على كل نفس صالحة أو 
طالخ با كسبت من خير أو شر وقد 
أعد لكل جزاءء كمن ليس كذلك. 

لوَجَعَلُو لله سُراء4 وجهل 
الملشركون آهة عبدوها معه من أصنام 
وأندادني منتهى العجز والحقارة وال حهالة. 

لفل سَمُوهُ) قل هم -يا 
محمد- إن کانوا صادقین سموهم لناء 
وصفوهم لننظر هل فم ما يستحقون 
و 

اَم تنبو َو بَالايَعَلَمْف 
رض( آم تخبرون الله شر کاء لا 
یعلمهم سبحانه وهو استفهام للتوبیخ . 

لام ٻظهر مَنَ نَمَو أي: أم 
تسمونہم شركاء بظن باطل فاسد 

حقيقة له» لفرط الجهل وسخافة 
العقلء وأما في الحقيقة. فلا إله إلا 


٠‏ ٍ باقر سُورَةالرَقَدِ 
الله» ولیس أحد من الخلق DDD‏ 
یستحق کک ممل ةا د لمر بری عبار 

ا اڪ ڪلھاد برايف َعَقَو عَقیالرِنَاَفَوأوَعْقى 


وجل ر ي 
TT‏ 


ِ 


قزرا مک 


ااا شترا 
عن عن الس بيل) آي: زين أت اناد E‏ البو ماب 
هم الشيطان ذلك الكفر 9ا N‏ 


7 
1 
ر 
) 
)7 
) 
7 
. < 7 
والضلال وتكذيبهم لایات ا ماجاءم 
الله ومنعوا عن طریق / 
) 
الهدى الموصلة إلى الله وإلى ج 
دار کرامته. 
ت وو 0 
ومن يُضَلِل الله ج 
ڍ اي ي 
ومن یضلله الله ف| له أحد ا 
مېدیه» لأنه ليس لأحد من / 
الأمر شىء. 
# ثم ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب 
الأبرارء فقال بعد إخباره عن حال 
©2 ل عاب فى ية 
لديا وَلعَدَاب اة اس وما هم 
ن آله ن واي * مئل ئة آل | ۽ 
وعد لفون کی من تھا انر 
کک زرطلا بلك غق أي 
ع عفى اَلكُفِرِينَ السار . 
عاب ف ا ادنيا 
وَلَعَدَابُ الأَخرَة أسَقٌ» أي : هؤلاء 
الكفرة عذاب عاجل في هذه الحياة 
الدنيابالقتل والأسر وسار المحن» 
ولعذابهم في الآخرة أثقل وأشد إيلاماً 
من عذاب الدنيا لشدته ودوامه. 
لوم الهم هَن لله ِن َا 


أي: وليس هم من بجميهم ويقيهم 


و 


ڪين کک رأَلْكتَبَيطْونَ 


ا5 سا شاك درجلا ارو جاور را 
AEE‏ َاجلستاب ق 


بس ىتەر ا ريك وماع ك ان 
رعا لساب اورا آاتان رص فصا 
من اط روھ اوا ا ل معب لح کی سريم 
الاب ھر مکو ایی زوت الس کہا 
کاک تومب سے ومر فی 


ا 


الماك من اومن وَل لاوا هرذ 


ما ييب ونك نکی ورت 


سر ل سے 


فیالارھ 


fol 
من عذاب الله و يدفع عنهم سخطه‎ 
لامانع‎ e وانتقامه»‎ 
منه. ثم لما ذکر تعالی ما ر يستحق الكفار‎ 
من العذاب في الأولى والأخرى» ذكر‎ 
ما أعذه للمؤمنين» فقال:‎ 


ا اة اير 


5 
م 


الجن المجيبة الف أن it‏ 
عباده المتقين الذين تر كوا ما ناهم الله 
عنه» ول يق صروا فی أمرهم الله به 
أا تجري من تحت قصورها وغرفها 
الأنهار؛ اهار العمسل» وأهار الخمن 
وأنبار الابن» وأنهار الماء التي تجري 
في غير أخدود. فتسقي تلك البساتين 
والأشجار فتحمل من جميع أنواع الثار. 

ألما دآبے وَظلْهًا) أي: 
ثمرها دائم ولا ينقطعء وظلها دائم لا 
تنسخه الشمس. 


للك عُفَبى أَلَذِينَ أنَمُوأ» أي: 
تلك الحنة عاقبة المتقين ومآهم التي 
إليها يصيرون. 

لوعُمَّى الكُفِرِينَ انار وأما 
عاقبة الكفار الفجار فهي النار» فكم 
بين الفريقين من الفرق المبين. 

#لماذكر تعالل ما أعدللكفار فى 
الآخرة ذكر ما أعد للمؤمنین فی جنات 
النميسم» ثم توعد المش ر كسان بالعذاب 
الإ الان 

0 لين ايهم لَب 
يَقُرَحُون يما أنرل ليك وَمِنَ الأخراب 
من نكر بغار ل إنا زت ن 
اعُد الله ر سرك ب24 انه ۾ أذْغواً 

وليه ماب * + رلك E‏ 

ربا لين أبعت آَم بعد ما 
5 جَاءَكَ يِن اَلْعلم ما لَكَ مِنَ الله مِن 
وَل ولا واق). 

لوين ءَاتيْتهُْم لكب 
هرون بمَآً آنل إليَكَ) والذين 
أنزلناإليهم التوراة والإنجيل-ومننا 
عليهم به وبمعرفته - ممن آمن بك 
واتبعك یا محمد کعبد الله بن سلام 
والنجاثي وأصحابه يؤمنون بهذا القرآن 
وبصدقونه ویفرحون به» ولا في کتبهم 
من الشراهد على صدقه والبشارة به. 

ارين الأخراب من ينك 
بَعْصَهُ٫4‏ ومن أهل الملل المتحزبين 
عليك وهم آهل آدیان شتی من بنكر 
بعض القرآن ولا يصدقه» مكابرةمع 
و لأنه موافق لا معهم. 

فل انمآ يرت أن أعَبد الله 
ولا ارك ب44 قل -يا محمد- إن 


مرت بعبادة الله وحده لا شرك 
معه غبره. 

لله أذْغُرأ وه مقاب إلى 
عبادته دعو الناس وإليه مرجعي 
ومصيري فیجازيني بم قمت به من 
الدعوة إلى دينهء والقبام بم| مرت به. 

لوكدَلك انَل حًا عربت 
آي: ومثل إنزال الكتب السابقة ة أنزلنا 
هذا القرآن بلغة العرب لتحكم به 
بن الناس؛ لأنه كتاب محكم متقنء 
بأوضح الألسنةه وأفصح اللغات لتلا 
يقع فيه شك واشتباه وليوجب أن يتبع 
وحده» ولا یداهن فیه» ولا یتبع ما 
يضاده ویناقضه» من أهواء الذين لا 
يعلمون» وهذا توعد رسوله مع أنه 
معصوم لیمتن عليه بعصمته» ولتکون 
مته أسوته في الأحكام فقال: 

إو ا ت اا ده 
جَاءَكَ ين لعل أي: ولئن اتبعت 
اشر كرن في يدعونك إليه من الأهواء 
والآراء بعدما آناك الله من الحجج والبراهين 
البيلة التي تنهاك عن اتباع أهوائهم 

إمَالكَ م مِنَ الله ِن وَل وَل 
اق أي: ليس لك ناصر يتولاك 
وينصرك فيحصل لك الأمر المحبوب» 
وليس لك واق يقيك من الأمر المكروه 
والمقصود تحذبر الأمة من اتباع أهواء 
الناس؛ لأن المعصوم إذا خوطب 
بمثل ذلك كان الغرض تحذير الناس» 
والخطاب للنبي از والمراد الأمة. 

# ثم رد كبك على الكفار في ڌ 5 
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® ولق سلتا رسا من 
فلك وَجَعَلتا لهم ازوج وَذرَيةَ وم 
کان سول أن يَأ بَايَة إلا بان آله 
لكل أجل كاب * يحوأ الله ما 
اء ريبك وعنةة َم الكتب). 

لوَلقَد أَرَسَلَنَا رسلا من قَبْلِكَ) 
آي: لست أول رسول أرسل إلى الناس 
حتى يستغربوا رسالتك فلقد رسلا 
قبلك الرسل الكرام. 

«وَجَعَلَنا هم ازجا ودرب 
وجعلنا هم النساء والبنين» وهو رد 
على من عاب على الرسول م كثرة 
النساءء وقالوا: لو كان مرسلاً حا 
لكان مشتغلاً بالزهدوترك الدنيا 
والنساء فرد الله مقالتهم وبين أن 
محمدا َة ليس ببدع في ذلك» بل هو 
كمن تقدم من الرسل. قيل: عبرت 
البهود رسول الله بء وقالت: ما نرى 
هذا الرجل مهمة إلاالنساء والنكاح 
ولو کان نبياً كما زعم لشغله أمر النبوة 
عن النساء» فأنزل الله تعالى: ومد 
اشا رسلا مَن قَبْلِكَ وَجَعَلَنَا لهم 
وجا وَذريَة). 

وما گان رول أن أن جَاةٍ إا 
بٳِذنِ الله أي: ۾ يکن لرسول أن باي 
تومه بمعحزة إلاإذا أذن الله له فیهاء 
وهذا رد على الذين اقترحوا الآبات. 

ولک أجَلٍ کاب آي: لکل 
مدة مضروبة كتاب كتبه الله في اللوح 
المحفوظ وکل شيء عنده بمقدارء 
لا بتقدم عليه ولا يتأخر عنه» فليس 
استعجاهم بالآيات أو بالعذاب موجبا 
لأن یقدم الله ما کتب أنه يخر مع أنه 


تعالی فعال لما بريد» لكل أمر قضاه الله 
کتاب قد کتبه فهو عنده. 

يتحر آله ما ب آي آي 
تسخ اله مايشاء نسخه من الشرائع» 
والأقدار والأحكام» وصحف اللائكة 
الكرام» ويثبت ما يشاء منها دون تغيير. 
قال ابن عباس: يدل الله ما يشاء 
فينسخه إلا الموت والحياة والشقاء 
والسعادة فإنه قد فرغ منهاء وقيل: إن 
المحو والإثبات عام ني جميع الأشياء 
Sa‏ 
طوف بالپیت ویبکې ویقول: اللهم 
إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنباًفاغه» 
فإنك تمحو ما تشضاء وتثبت وعندك أم 
الكتاب» واجعله سعادة ومغفرة. 

E 
أي: أصل كل كتاب وهو اللوح‎ 
اللحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير‎ 

# ثم يقول تعالى لنبيه محمد باة: 
لا تعجل عليهم بإصابة مايوعدون 
به من العذاب» فهم إن استمروا على 
طغیانہم وکفرهم» فلا بد آن يصیبهم 
ما وعدوا به» قال تعالی: 

oo‏ وان مَا تُريَنَكَ بَعّصَ 
اَی يذْهُمَ E‏ 
2 لم و الشات 4% 
وَل کک أ تا رض َنمَصهَا 

مِن أظرَافها واللَهُ س 
ot‏ 

وان ما ريك بعص الى 
نَعذْهَُْ) أي: وإن أريناك يا محمد 
ا وعدناهم من العذاب 


تينك ) أي: قبل إصابتهم» 
فليس ذلك شغلاّلك. 

لقا عَلَيْف آلبَكَم روَعَلَيتا 
أليَاب) أي: ليس عليك إلا تبليغ 
الرسالة والتبيين للخلق» وعلينا حسام 
وجزاؤهم» ثم قال متوعداً للمكذبين 

لأولَ يروا أا تأت رض 
َنمَصَهّا مِنْ أظرَافِهًا) أولم ير هؤلاء 
المشركون أنانمكن للمؤمنين من 
دبارهم ونفتح للرسول الأرض بعد 
الأرض حتى تنقص دار الكفر وتزيد 
دار الإسلام؟ وذلك من أقوى الأدلة على 
أن الله منجز وعده لرسوله الخلا وقيل: 
E‏ وذهاب 
aT‏ 
تغيير» وهذه الأحكام التي يحكم الله فيهاء 
توجد في غاية الحكمة والإتقانء لاخلل 
فبها ولا نقص» بل هي مبنبة على القسط 
والعدل والحمده فلايتعقبهاحد› ولا 
سبيل إلى القدح فيهاء بخلاف حكم غير 
فإنه قد يوافق الصواب» وقد لا يوافقه. 

لوَمُو سريم أليتاب) 
يستعجلوا بالعذاب» فإن کل ما هو 
آت فهو قریب. 

ثم ذكر تعالى حال من كفر 

و جحد فقال: 

@ ور ين ٠‏ ليم 
yT‏ عق 
آلدّار». 
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وقد مگ ر لین من فلن 
أي: مكر الكفار الذين خلوا بأنبيائهم 
عنهم مکرهم» وم یصنعوا شیئاًء فإہم 
بجاربون الله ویبارزونه. 

لله لكر جيعا) آي: له 
تعالى أسباب المكر حيعاً لايضر 
مکرهم إلا بإرادته» فإذا کانوا یمکرون 
بوبه تتن رھم سود غاچ 
با لخيبة والندم» فهو بوصل إليهم 
العذاب من حيث لا يعلمون. 

a E 
أي: هو تعالى مطلع على أعال العباد‎ 
من خير وشر» فیجازي علیه» والمکر لا‎ 
TT e بد أن‎ 
لله مکرهم فیمتنع ان یمکروا مکراً‎ 
يضر الحق وأهله وبفيدهم شيئاً.‎ 


و 


ا ی ی 

أن العاقبة للمتقين لا للكفر وأعاله. 
*# ثم يرد تعالى على الكفار الذين 

وا رال ع 

ات مسلا ۴ کف باللَهِ شهيڌا 

ن ويي ومن نه عِلمْ 


آلكتب). 


لرَيمُول الذي ڪَمَرُوا شت 
لست -یا محمد -مرسلاً من عند الله. 
لفل کمن أله هيدا بی 
ر غ قل هم إن طلبوا على ذلك 


ام الالتكتر سوردإراهم 
DDD EDED‏ الحنفاء إبراهيم القللا 
5 مول اد ڪڪمرا ت مر ڪن با َه ( الذي حطم الأصنام» 
يوي ڪرومنوڌ٬و‏ راڪم ل ة التو حك 
ي a‏ . 1 وحمل راية التوح 
کے ا ےچ وجاء بالحنيفية السمحة 
نے آترارٹ رآ„ ا ودين الإسلا الذى بعث 
ا ڪت ره اي كراسي الشلمَب إل ٠‏ ا 
7 0 ( به خاتم المر سلن» وقد 
إ ار نيهال مرل لزز الْحَمي د۵ إل قص علىناالقر آن! 
| اہ یی ران الوت وما لاززز أ قص عليدا القرآن الكريم 
/ َف من لای سَ دی هالت تجو دعواته المباركات بعد 
: 1 حيو الداع ل اروص دوم تعن سيل 1 al a‏ 
5 ا مراع ارك فكل یي هما 0 العتيق»› وکلها دعوات 
راتان رولا اسان يو لزت لر ل إلى الإبمان والتوحيده 
f a 4 sc‏ 
ضلا ك امريد 0 وتناولت السورة الكريمة 
الي 0 وة رسام سلااخ 0 موضوع العقيدة في أصوها 
مص الماک الور و ڪرم يار الكبرة: الإبار سات 
0 واک ف دلت لکن ڪل بار o3‏ ا ES‏ 
f58‏ بالبعث والحزاء. ویکاد 
شهيداء حسبي شهادة الله بصدفي ب | يكون حور السورة الرئيس «الرسالة 
ايدني من المعجزات. والرسول» فقد تناولت دعوة الرسل 
ومن عندهو علم الكتب) الكرام بشيء من التفصيل» وبینت 


أي: وشهادة المؤمنين من علاء هل 
الكتاب» وإنا أمر الله باستشهاد أهل 
الكتاب لأنمم أهل هذا الشأنء وكل 
أمر إن بستشهد فيه أهله» ومن هم 
آعلم به من غيرهم» بخلاف من هو 
المرب وغيرهم» فلافائدة في 
و و 
تم تفسير سورة الرعد 
والحمد لله 


تفسير سورة إبراهيم 
وهي مكية 


*# سميت السورة الكريمة اسورة 
إبراهيم» تخلي دا مآثر أب الأنبياء» وإمام 


وظيفة الرسول» ووضحت معنى 
وحدة الرسالات السماويةء فالاأنبياء 
-صلوات الله عليه م أجمعين-» جاؤوا 
لتشييد صرح الإيان» وتعريف الناس 
بالإله الحق الذي تعنوا له الوجوه 
وإخراج البشرية من الظلمات إلى النورء 
فدعوتم واحدة وهدفهم واحد» وإن 
کان بينهم اختلاف في الفروع. 

قال ابن تيمية: قصة إبراهيم ي 
علم الأقوال النافعة عند الحاجة إليهاء 
وقصة بوسف في علم الأفعال النافعة 
عند الحاجة إليها. 

©- ار كب أنرلتۂ 
ليك ِفرح الاس م لظت 
إل الور بدن رب إل صِرط 


4 ٠-١ سورة إبراهیم» الآبات:‎ E E ۲ $ 


الْعّزيز آ مید ٭# الله ّى لمر ما 


ا شا شی بل کار 

#الر) هذا الكتاب المعجز مؤلف 
من جنس هذه الحروف المقطعةء فأتوا 
بمثله إن استطعتم. 

كب أنرَلتمة إِلَيّكَ) أي: 
هذا القرآن كتاب أنزلناه عليك -يا 
محمد-» م تنشكه نت وإنم أوحيناه 
نحن إليك. 


فرج الاس من ألطْلُمّتِ 


إلى آلنور) أي: لتدعوهم وتخرجهم 


من ظلمات الجهل والضلال والكفر 
والأخلاق السيئة وأنواع المعاصي إلى 
نور العلم والإيمان والأخلاق الحسنة. 

بإِذَنِ ربخ( أي: بأمره وتوفبقه 
فإنه لا يمحصل منهم المراد المحبوب لله إلا 
بإرادة من الله ومعرفةء ففيه حث للعباد 
على الاستعانة بربهم. ثم فسر النور الذي 
هدم إلیه هذا الكتاب» فقال: 

لإ رط ألعَزيز ألحييد) 
أي: لتهديمم إلى طريق الله العزيز الذي 
لا يُغالب» المحمود بكل لسانء الممجحد 
ي کل مکان» وني عرز ألحييد) 
بعد ذكر الصراط الموصل إليه» إشارة 
إلى أن من سلكه» فهو عزيز بعز الله 
قوي ولو لم یکن له أنصار إلا الله» 
محمود ني أموره» حسن العاقبة. 

TT 
رمَا فى ألارّض4 أي: امالك لاني‎ 
السموات والأرض» الغني عن‎ 


الناس» المسيطر على الكون وما فيه 
فله الحكم على عباده بأحكامه الدينية؛ 
لأہم ملکه» ولا يليق به أن يتر كهم 
سدی» فلا بین الدلیل والبرهان» توعد 


من لم ينقد لذلك» فقال: 
َيِل لغري مِنْ عَدَاب 
شَدِید) رل4 کلم تقال للعذاب 
والملكة. آي: ملاك ودمار للكافرينء 
ويا ويلهم من عذاب الله الأليم الذي لا 
يقدر قدره» ولا يوصف آمره. ثم وضح 
صفات آولئك الكفارء بقوله: 
«ألذِينَ يَش كَجبُون اليو 
لديا عل آلاخِرة) أي: يفضلون 
ا لحياة الفانية على الحياة الآخرة الباقية 
ويؤثروښا فرضوا بها واطمأنواء 
وغفلوا عن الدار الآخرة. 
لَوَيَصدُونَ عن سَبيلِ آل 
أي: يصرفون الناس ويمنعو م 
عن دين الإسلام فهؤلاء قد نابذوا 
مولاهم بالمعاداة والمحارية. 
وينوا ءوسا ويطلبون 
أن تكون سبيل الله ودين الله معوجة 
لتوافق أهواء هم ويحرصون على 
تهجينها وتقبيحها للتنفير عنها. 
وتيك ف صلل بَعِيدٍ4 أولئك 
المتصفو فلك اق الذميمة في 
ضلال عن احق مبون» لا يرجى هم 
صلاح ولا نجاح لأنهم ضلوا وأضلواء 
وشاقوا الله ورسوله وحاربوهما. 
# م یذ کر ن لطفه وعنایته بعباده 
وأنه ما أرسل رسولا إلا بلغة قومه 
ليأخذوا منه ولیفهموا عنه قال تعالي: 
وما ازس لتا من رَسول إلا 
لان قَومهء ليبن لهم قيضل أل 


0 


و 


من ياء وَيَهْدِى من ياء وهو 
لغري الحكيٌ). 

رما رتلا من رول إلا 
بلسَان قَوْمِهء لِيْبَينَ ن وما 
أرسلنا في الأمم الخالية رسولا من 
الرسل إلا بلغة قومه» ليبين هم شريعة 
الله ویفهمهم مراده» ولیتمکنوا من 
تعلم ما أتى بهء لتتم الغاية من الرسالة 
بخلاف مالو کانوا عل غير لساهې 
فإذا قامت الححة وبانت المححة. 

قيضل أله من ياء وَيَهْى 
من يَسَء) أي: وليست وظبفة الرسل 
إلاالتبليغ» وأما أمر الداية والإيمان 
فذلك بيد الله يضل من يشاء إضلاله 
ودي من يشاء هدایته من اختصه 
برحته» على ما سبق به قضاؤه المحكم. 

وهو ألْعَريرٌ آلحكيْ) وهو 
العزيز في ملكه الذي انفرد بالمداية 
والإضلالء وتقليب القلوب إلى ما 
شاءء الحكيم في صتعه» ومن حکمنه 
أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا 
بالمحمل اللائق به. 

# يخبر تعالى أنه أرسل موسى 
بآياته العظيمة الدالة على صدق ما جاء 
به وصحته» وأمره بم آمر الله به رسوله 
محمداً ب بل وبا أمر به حميع الرسل 
قومهم» وخص موسی بالذکر لأن 
أمته أكثر الأمم المتقدمة على هذه الأمة 
المحمديةء قال تعالى: 
© طولفد سلتا موی بايا 
أن رج فَوَمَك من الطلستِ إلى 
الور وذ کرحم بألم آله ِن بي ذلك 
ليت َكل صَبَّارِ سکور). 


سورة إبراهيم» الآيات: A-f‏ 


«رلقذ أ لتا موت باجا 
أي: أرسلنا موسى بالمعجزات الباهرات 
الدالة على صدقه. 

أن ارج قَوْمَكَ من الطْلْمّتِ 
إل الور أن تفسرية بمعنىء آي: 
والمعنى أي أخرج بني إسرائيل من 
ظلمات اجهل والكفر إلى نور الإيان 
والتوحيد وقي قوله: قَوْمَكَ) 
خصوص لرسالة موسى إلى قومه 
بخلاف قوله محمد ة: حرج 
الاس € ما يدل على عموم الرسالة. 

درفم ا آله وذکرهم 
بأياديه ونعمه عليهم وإحسانه إليهم وبأيامه 
في الأمم المكذبينء ووقائعه بالكافرينء 
ليشكروا نعمه» وليحذروا عقابه. 

قال القرطبي: «دل قوله تعالى 
وذ رُم بأّلم الله 4 . على جواز 
الوعظ المرفق للقلوب المقوي لليقينء 
الخالي من كل بدعةء والمنزه عن كل 
ضلال وشبهة. 

لن فی ذلك ليت َكل صبَارِ 
کور ي: إن في النذکبر بأيام لله 
على العبادء لعبرا ودلالات لكل عبد 
منيب صابر على البلاءء شاكر للنعاء» 
فانه بستدل بأیامه على کال قدرته 
وعميم إحسانه» وتمام عدله وحكمته. 

# وهذا امتثل موسى الخال مر ربه 
فذکرهم نعم اله فقال: 

©- ارذ قال تى 
مومه أذكروأ ِعْمَة لَه عَلَيُْمْ 
إأ أجلم يِن ءال فقون 
َسُومُوٽڪُم سُوَءَ لداب وَيْدَجُونَ 
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بتاڪ رَيَْتَحيُونَ يِسَاءَڪم 


لل اتر 
بان DIN‏ 


وو مسر ےو 


دده و قال ونی ن تڪ مروا أ2 


الك راه اف اه شفاط رال 


سى لوان 


E‏ رَبَڪُمْ عَظِيمُ 
وذ تان رَبْڪُْ ا 
a,‏ وَين ڪَفَرَئَ 
عَدابی ليد * وَقال مُوسَى إن 
ترا آم ومن ف الارَض جَييعا 
آله قي ميد). 
لود ال موی لِقَويه اروا 


ِعْمَة الله عَلَبّخ) أي: اذكروا 
نعم الله الجليلة عليكم بقلوبكم 


أي: حين نجاكم من الذل والاستعباد 
من فرعون وزبانیته. 

لټ ومُونڪُم سو أَلْعَدَاب)» 
يذيقونكم أسواً آنواع العذاب وأشده 
وفسر ذلك بقوله: 


وذ قال موی قوم آذ روان مه له عا 
إ نالرت وموک شرا 
ديحوت أب اسز خوت زا ڪون 
ڏ ڪر بان رَڪ عر وذ تاد رنڪز 
ن گر زي ڪر ولي در إَعَداى 
سروف 
رض اا ته ا جیگ ۵ الریای کتبا 
e‏ 
بده يكرا الاجا ٤رر‏ رر 
E‏ وھ رسکی 
میٹ یسل اتواه و مریب 
موت ادر 


ر تو اقفر سڪ رص ویڪ وَل 


رال رين اريو ندرا 
۾ عمَاڪان يد ءاباۇئا او اباط نمب © 


ۇراي 
دجون أبُتاَڪُْ 
تخبون أك 
ويذبحون الذكور ويستبقون 
الإناث عل قيد الحياة مع 
الذل والصغار. 
لوف دلِڪم بلاءُ 
ين رَبَكَُم عطي 
وف ذلکم الإنحاء نعمة 
عظيمة» أو ني تلك المحنة 
ابتلاء واختبار لكم 
من ربکم عظيم. قال 
الممففسرون: وكان سبب 
قتل الذكور أن الكهنة 
قالوا لفرعون: إن مولوداً 
يولد في بني إسرائیل يکون 
ذهاب ملكك على يديه 
فأمر بقتل کل مولود فکان هذا ابتلاء 
من الله عظیم لکم» لینظر هل تصبرون 
| ملا e‏ 
لود ٿأذنَ رَبْڪُمْ لين مَكَرئمْ | | 
ريدن هذا من تنمة كلام 
موسی» أي: واذكروا أيضاً حين وعد 
وأعلم ربكم إعلاماً لا شبهة فيه؛ لئن 
کرم ماني اوک ن تل 
فإن الشكر قيد الموجود» وصيد المفقود. 
لوين ڪمَرُم ن عاي 
ديد ولئن جحدتم نعمتي بالكفر 
والعصيان فإن عذابي شديد ومن 
ذلك أن يزيل عنهم النعمة التي أنعم 
بها عليهم وتوعد بالعذاب على الكفرء 
كا وعد بالزيادة على الشكر الذي هو 
اعتراف القلب بنعم الله» والشناء على 
الله اء وصرفهافي مرضاة الله 
تعالى وكفر النعمة ضد ذلك. 


چ o4‏ 4 سورة إبراهیم الآیات: ٩‏ 


لوقا موسي ٳِن تڪفرڙا أ 
ومن فی رض جیا( وقال موسی 
لبني إسرائيل بعد أن أيس من يانه 
لمن كفرتم اشر وخ لای فلن 
تضروا الله شيئاً. 

لفان الله لَعَّ حَيِيدٌ) آي: هو 
غنی عن شکر عباده» فالطاعات لا 
تزيد في ملكهء والمعاص لا تنقصه» 
وهو كامل الغنى مستحق للحمدني 
ذاته وأسے|ئه وصفاته وأفعاله» وهو 
المحمود وإن كفره من كفر. 

* ثم بقول ك خوفاً عباده ما أحله 
بالأمم المكذبة» حين جاءتمم الرسل» 
الذي رآهالناس وسمعوه فقال تعالى: 

9 يم بَۇا الذي 
من قَبْلَِمْ فوم وج وَعَادِ وَنَمُودَ 
ا من بَعْدِهِْ E.‏ 

اء ا بالبت قَرَدُرا 
یع ۾ زعي اا معن 
با زیم ب وا نى س مَنّا 
َذْغُونتَا ليه مُريب). 

لالم يام تب ؤا الذِينَ مِن 
بلڪ قوم وج وَعَادِ وَنَمُودَ) 
ألم يأتكم أخبار من قبلكم من الأمم 
المكذبة کقوم توح وعاد ولمود مادا 
حل بہم لا کذہوا بآبات الله؟ وقد ذکر 

لوَالذِينَ مِنْ بَعْدِهِ) أي 
والأمم الڏين جاؤوا بعدهم. 

لا يَعْلَنْهُْم ! إلا الله أي: من 


کثرتہم» وکون أخبارهم اندرست» 


لا بحص عددهم ولا یعلمهم إلا الله 
فهولاء کلهم: 

حاتفم زل بالييت) 
أي: با لحجح الواضحات» والدلائل 
الباهرات على صدق ما جاؤوا بهء فلم 
ینقادوا اء بل استکبروا عنها. 
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اَي ف اهم و واا 
إن ڪفرٽا پتا أي لئم به آي: 
وضعوا آيديم على أنواههم تكذيباً هم 
فلم يتفوهوا بشيء نما يدل على الإیان. 
وقال ابن مسعود: عضوا أصابعهم 
غيظاًء وقالوا صريحاًلرسلهم: كفرنا 
با زعمتم أن الله أرسلكم به. 


را نى َب َا غوت 


إلَيَّه مريب أي: في شك عظيم 

من دعوتکم» وقلق واضطراب من 

دینکم» وقد کذبوا ني ذلك وظلموا. 
# يخر تعالى عا دار بين الكفار 

وبين رسلهم من المجادلةء قال تعالى: 
e 0‏ ر 

1F 


ا 


E 


و اا 
بطر مين # قات لن رمل 


إن ن إلا َر شر ڪه وَل ڪڪ 


Er 


وما کان لتا ان يڪم اظن 
إلا بون آله وغل آله لكوي 
لومون ٭ وما لتا ألا نوکل على 
أله وقد دما سبلا وَََضيرنَ عَلّ 


ما ءَاذَيَدٌ ا وَعَلی الله 
لول ولون ). 

الٿ رُُلهُم أف 
لَه َك آي: اجام 
الرسل بقوهم: ني أظهر 
الأشياء وأجلاهاء آي 
وجود الله ووحدانیته 
شك؟ والاستفهام للإنکار 
والتوبیخ؛ لأنه لا يحتمل 
الشك لظهور الأدلة وهذا 
لفتوا الانتباه إلى براهين 
وجوده بقوهم . 

لفط ر السّمَلوتِ 
رارض أي: خالقه) 
ومبدعه| وموجود هما من 
العدم على غير مثال سابق. 


«يذغُوكم لِيفْفِر لَّكُم من 
ذنْوبكَُ أي: يدعوكم إلى الإيان 
وإ منافعکم ومصالحکم ليغفر 
| لكم ذنوبكم ويثيبكم على الاستجابة 
دعوت ياللات اا جل وااجل 


E 


ويو خر 


کم إل أجل م 


أي: إن آمتتم أمد في أعياركم إلى 
منتهی آجالکم» ول يعاقبکم في 
العاجل فيهلككم» فردوا على رسلهم 


رد السفهاء الحاهلين. 


oo 5 


کر 
E DON‏ 


اران إلا لا َر ا 2 ا 


او 


o‏ رست الور 


س ي 


سورة إبراهيم» الآيات: ۲-1۰ 


سورَدإَراهِمَ 


لر ران روک21 
ENS‏ ا 
وم اظن یادن ا ول اتوڪ ل الۇم 
اء وتار ل یتر لتوو 
ا 
ابیت © وڪ رالاس ن بره 
دلت انحا مم ابی رخاف ویر واستفتحوا سفوا 
O E‏ 9ن وراپوء به روس 
نماو ص دید 9 جره رول EES‏ 
الوت عن ڪل ڪان وَماهو يي وَين راوه 
داعي لازن ڪر و تهر افر 
ڪرمَاد اَضَْدَتٍَو اليح ف مدرو 


اکس بوا ع تی دلت هر الل اذد ۵ 


CEHEEEETFTEEEEE 


ري دون أن تَصدُونا عَمًا 
کن َي يعد ءاباوتا» أي : تريدون أن 
تصرفونا عن عبادة الأوثان التي كان 
عليها آباؤناء وكیف نطيعكم وأنتم 
بشر مثلتا. 

وتا لظن مُبينٍ فأتونا 
بحجة ظاهرة بينة على صدقكم. 
ومرادهم بينة بقترحوا هم» وإلا فقد 
تقدم أن رسلهم ج بالبينات. 

لقال لهم E,‏ 

َر مَْلُْ) أي :قالت الرسل 
مجيبين عن اقتراحهم واعتراضهم: 


مس4 


أي: وقالواللرسل: ما آم إلا بشر 
مثلنا في الصورة والجحسم ولستم 
ملائتكة» لافضل لكم علينا فكيف 
تفضلوننا بالنبوة والرسالة وان 
هدفکم ومرادکم: 


نحن کا قلتم بشر مثلکم. 
رلڪ أي: ليس ني ذلك ما 
بدفع ما جئنا به من احق فان. 
االله ت ين عل من ياء من 
عِبّادیے) يتفضل على من يشاء بالنبوة 


والرسالةء فذلك فضله وإحسانه 
فانظروا ماجئناکم به فإن کان حقَاً 
فاقبلوه» وإن کان غبر ذلك فردوه 


ولا تجعلواحالناحجةلكم على رد 
ماجئناکم به» ول يذڏکروافضلهم 
واف ی ال ا 
بشر مثلهم في البشرية وحدهاء فأما ما 
وراء ذلك فا کانوا مثلهم. 
EN‏ 
ْلَظنٍإلا بِإِذنٍ الله أي: وما 
ينبغي ل أن نأتيكم بحجة وآية ما 
اقتر حتموه علينا إلا بمشيئة الله وإذنه. 
وغل أله فل رگ ألئؤيئو) 
E a‏ 
المؤمنون في جيع أمورهم فهو من لوازم 
العبادات الكبار التي بها الله ويرضاها. 
وما ا الا ترگ على اٍ) 
أي: قالت الرسل: أي: شيءَ يمنعنا 
من التوكل على الله؟ وال حال آنناعلى | إ 
المحق والهدى» وقد عرفضاأن لاننال | أ 
شیئاً إلا بقضائه وقدره. 
وقد هدنا شك أي: والحال 
أنه قد بصرنا طريق النجاة من عذابهء 
وني هذا كالإشارة من الرسل -عليهم 
الصلاة والسلام- لقومهم بآبة عظيمةء 
وهو أن قومهم -ني الغالب - فم القهر 
ولج علا يم 
بأنہم متوکلون على الله» في دفع يدهم 
ومکرهم» وجازمون بکفایته ایاهم» 
A SES SS EL‏ 
على إتلافهم وإطفاء ما معهم من الحق. 
يرن عل ما ايوا 
أي: ولنستمرن على دعوتكم ووعظكم 


وتذکیر کم ولا نبالی با یتین منکم من 
الأذى» احتساباً للأجرء ونصحاً لكي 
لعل الله أن بمديكم مع كثرة التذكيرء 
قال ابن الججوزي: وإنا قص هذا 
وأمثاله على نبينا ية ليقتدي با قبله ي 
الصبر وليعلم ما جرى هم . 

وغل آله قول آلنترگون) 
ليس هذا تكراراً وإنا معناه الثبات على 
التوكل» أي: فليدوموا وليشبتوا على 
التوكل عليه وحده لا على غيره فإن 
التوكل عليه مفتاح لكل خير. 

# لماذكر دعوة الرسل لقومهم 
ودوامهم على ذلك» وعدم مللهم» 
ذكر منتهى ما وصلت به الحال مع 
قومهم حيث توعدت به الأمم الكافرة 
رسلهم من الإخراج من أوطام 
والنفي من بين أظهرهم . 


٠ ل‎ o0, 


کک دلت * 
ذلك إو ساف و رتاف 
وعید ° # وتوا eT‏ 
جَبارِعيید ٭# من وراه جَهَتَمُ 
ويسم مِن مَاءِ صَدِيدِ ٭ يََجَرَعُهُر 
رلا يَڪاد يي يغه وَياتِيه الْمَوْتُ 
من کل مَکانِ وَمَا ُو بمَيَتِ وَين 
وراپ عَدَابٌ علض ). 

اوقا الذي ڪَفَروأ لر !لِه 
رڪم من رضنا 1 لقَعُودُنَ 
ف e‏ أي: قال الكفار للرسل 
متوعدین: والله لنطردنکم من دیارنا 
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أو لترجعن إلى ديتنا وهذاأبلغ ما 
يكون من الردء وليس بعد هذا فيهم 
مطمع؛ لأنه ما كفاهم أن أعرضواعن 
اهدى» بل توعدوهم بالإخراج من 
ديارهم ونسبوها إلى أنفسهم» وزعموا 
أن الرسل لا حق حم فيهاء وهذا من 
أعظم الظلم. ولما انتهى مكرهم 
بالرسل إلى هذه الحال» ما بقي حينئذ 
إلاآن بمضي الله أمره» وينصر أولباءة. 


لقأو ٳلهم بهم ڪر 


الطّلِيينَ © وڪم لار 


من بَعْدِهٌِ) أي: أوحى الله إلى الرسل 
لأهلكن أعداءكم الكافرين المتجبرين 
بأنواع العقوبات» ولأمنحنكم سكنى 
أرضهم بعد هلاكهم وأجعل العاقبة 
الحسة التي جعلها الله للرسل ومن 
تبعهم جزاء. 

ذلك لىن حاف مَقامی» أي: 
ذلك النصر للرسل وإهلاك الظالمين 
لمن خاف مقامه بين يدي وخاف عذاي 
ووعيدي» وقيل: ولا أقسموا عل 
| إخراج الرسل أو العودة في ملته 
أقسم تعالى على إهلاكهم» وأي إخراج 
أعظم من الإهلاك بحيث لا يكون هم 
عودة إليها أبدا. 

واف وَعِيد# أي: ما توعدت 
به من عصاني» فأوجب له ذلك 
الانكفاف عما يكرهه الله» والمبادرة إلى 
ما بحبه الله . 

وآس كفو أ واب کٰ جَبارِ 
عَنِيدٍ) أي: واستنصر الرسل باه عل 
قومهم» وخسر وهلك کل متجبر معاند 
للحق» معاند للرسل ومشاق هم. 


من وَرآپوے جَهَنَمٌ ويُ ئی يِن 
مَاءِ صَدِيدِ) من وراء ذلك الكافر 
جهنم بالمرصاد ويسقى فيها من ماء 
صدید» وهو من قیح ودم» لونه وطعمه 
خبيثة» وهو في غابة الحرارة. 

جره يتحساه ویشربه من 
العطش الشديد. 

لوَا باد يعر أي: 
يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته» ولا يكاد 
یستسیغه لقبحه و کراهته. 

لوَياتِيه لنوت من کل مَكانِ وَمَا 
هو بِمَيَّب أي: يأتيه العذاب الشديد 
من كل نوع من أنواع العذاب» وكل نوع 
منه من شدته يبلغ إلى الموت» ولكن الله 
قضی أن لا يموت» ليستكمل عذابه. 

رمن وَراپ4۔ عَدَاب علط ې 


ورائحته 


أي: ومن بين يدي هذا الحبار العنيد 
عذاب أشد ما قبله وأغلظ» لا يعلم 
وصفه وشدته إلا الله تعالی. 

# ثم بخبر تعالى عن أعال الكفار التي 
عملوهاء ونہایتها ونتیجتهاء قال تعالی: 


@ مئل الذي ڪَفَروا رَه 


ُغمَلَهُْ كرما ادت ب اَلرَیځ ف 
وراص يرون غ کا 
ET‏ 

مَل آل ڪَمَروا رهم 
أُعهُمْ گرماد أهَْدٌٹ به ارَبخ) 
أي: مثل أعبال الكفار التي عملوها 
في الدنيا يبتغون بها الأجر من صدقة 
وصلة رحم وغبرهاء مثل رماد 
غو ا ارت ج ا ور 


فی يوم عَاصِف» 
ي: ي يوم شديد هبوب 
الريح»فإنه لا یبقی منه 
شيء. ولا يققدر منه عل 
فكذلك أعم|ل الكفارء 
وقد ضرب الله هذه الآية 
مثلاً لأعمال الكفار في أنه 
یمحقھا ك تمحق الريح 
الشديدة الرماد في يوم 
عاصف لأنم أشر كوا فيها 
غر الله تعالی. 

ا يَقَدرُونَ هنا 
کت بوا عل سىء أي: 
لا يقدر الكفار على تحصيل 
ثواب ماعملوا من البر في الدنيا 
لإحباطه بالکفر والتکذیب کا لا 
يستطيع أن بحصل الإنسان على شيء 
من الرماد الذي طبرته الريح 

ذلك هو لصأل البَعِيدٌ» أي: 
الخسران الكبير حيث بطل سعيهم 
واضمحل عملهم. 

# ثم ینبه عباده على عظم خلوقاته 
مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم 
القيامة بأنه خلق السموات والأرض 
التي هي أكبر من خلق الناس» قال 
8 

0 ا َرأ لَه حَلَق 
الوت وَالأرْص باق إن يا 
ِڪ وَياتِ َل يڊ ۽ # وما 
ديك عل آله بعزيز). 

ام اناه ل الات 
وألارْض بالق أي: أل تر أا 


سڪ 
من تيء 


فضی السرا 


ا ر ا 


SF 


ارتوا ھا الوت ایز ا 
هتات يجيد همالك عل يزيز 
E E AE EO‏ 


و ت فاو ای ب ای ا 


لخا ا رمالاو کجییں 0 وبرت 


1 راان َءيڪين ساط‎ ET 
کن وڪ را تجنر لو لومون 5ووا ذف‎ 
تااايُصرنڪ رما م يضر‎ 
مارڪ ونين | ليت معدا‎ 
ا١ ايھ أجل ایت‎ 
و و‎ 
فهاسد م اکر ربا‎ 
ETE ر‎ 
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ی ر 


سو 


اهل رورت ڪان دابل 
اردنا دی سو 6ا 


لن له وعد ڪڪ رَد يرَڪ 


E s4 > 


رج صر 


O 
تر‎ 


foA 

الخاطب بعين قلبك وتتأمل 
يبصيرتك أن الله العظيم ا لجليل انفرد 
بالخلق والإمجاد. وأنه خلق السموات 
والأرض لیستدل با على قدرته فإنه 
تعالى لم بخلقهن عبثاً؛ وإنها خلقهن 
لأمر عظيم» وأن قدرته ومشيئته لا 

تقصر عن ذلك» وهذا قال: 
لن يا بُڏهِٽڪم وَيَاتِ َي 
جَدِيد4 آي: هو قادر على الإفناء ثم 
بعیدکم بالبعث خلقا جدیدا. قال ابن 
عباس: يريد يميتكم يا معشر الكفار 
وبلق قوماغير كم خبرأمنكم وأطوع. 
وما لك عل أله بعَزِبز# أي: 
ليس ذلك بصعب أو متعذر على ال 
فإن القوي القادر لا بصعب عليه شيء. 
# وتحدثت السورة عن مشهد من 
مشاهد الآخرة» حيث يلتقي الأشقباء 
اللجرمون بأتباعهم الضعفاء» وذكرت 


ما يدور بينهم من حوار طوبل» ينتهي 
ہتکدس الحمیع ئي نار جهنم يصطلون 
سعیرهاء قال تعال: 


© «وََرَروا له جَييعا فَقَالّ 
اَلصَعَمََوْاً للَذِينَ ابروا ! إا کن 
لم اهَل شم مون عَنَاِن 
عَذّاب الله و شىء ۽ قالواأ وهُا 
لَه هبتڪم سواه ءعَلَيّتا أجَرعْناً 
اَم صََرئا ما تا من تَحِيصٍ). 

«وَبَرَروأ لَه ييا( أي: خرج 
الخلائق» حين ينفخ في الصور» من 
قبورهم يوم البعث» وظهروا للحساب لا 
يسترهم عن الله ساتر» فيقضون ني أرض 
مستوية قاع صفصف, فإذا برزوا صاروا 
يتحاجون» وکل یدفع عن نفسه» ویدافع 
مايقدر عليه» ولكن أنى هم ذلك. 

لقال أَلصَُمتَؤأ للَذِينَ 
اَسََكُبرَرا نَا نّا َم تَبََا) أي: 
قال الأتباع والعوام والمقلدون للسادة 
الكبراء والقادة الذين أضلوهم في 
الدنیاء نا كنا أتباعاًلكم في الدنيا نأقر 
بأم ركم ونطیع قولكم. 

هَل اش مُعْنُرنَ عَنّا مِنْ 
عدا الله من شىء أي: هل أنتم 
دافعون عنا شیا من عذاب الله ولو 
ذرة؟ والاستفهام للتوبيخ والتقريع . 

قاوألوهَدتتا أل لدي 
أي: قال القادة معتذرين: لو هدانا الله 
للإیمان هديناكم إليه» ولكن حصل لنا 
الضلال فأضللناكم» فلا ينفعنا العتاب 
ولاالجزع. 

لِسَوَاءٌ عَلَيا أجرغتا اَم صبرنا) 
أي: بستوي علينا اجزع والصبرء وقيل: 


إن اللاس يجتمعون فيقول بعضهم 
لبعض: إن أدرك أهل الجنة ببكائهم 
وتضرعهم إلى الله فتعالوا نبكي ونتضرع 
إلى الله فبكوا فلم| رأوا أن ذلك لاينفعهم 
قالوا: تعالوا نصبر فصبروا صبراً لم بر 
مثله» فلم) رأوا آنه لا ينفعهم قالوا: 
ما لتا ین تيص أي: ليس 


لنا من ملجاً لجأ إليه ولا مهرب لنا 
من عذاب الله. 


قال مقاتل: جزعوا خسم ئة عام 
وص روا خمسمائة عا 

# نم بر تعالى ع] خاطب به 
إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين 
عباده» قال تعالی: 

© ورقال اَلسَ يصن لن 
ى لمران الله وعدم 
الح ووعد ْم وما 
کان ل عَم ن نإ إلا ان 
دَعَوثڪُم أسَجَبځن لی فلا َلومُونی 
وَأومُوا أنفسَڪُم ما آنا برخم 
وما نم صر ي ڪَفَرتُ بنا 
ارون من قل إن الليين لهم 
عاب الي # اذل ين اموا 
2 آلصَلِحَتِ جَستِ ری 


ور 


وو 


شا فا ا 
لقال أَلمَُيَظن لما فُضِى 


لامر هذه هى الخطبة البتراء الى 


يخطب با إبليس في حفل الأشقياء في 
جهنم» أي: لما فرغ من الحساب ودخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. 

لن آله رَعَذَڪُم وعد التق أي: 
وعدكم وعدا حقا بإثاإبة المطيع وعقاب 


4 ۲۳-۲۱ 4غ سورة ابراهیم» الآیات:‎ o۸ È 


العاصي فو لكم وعده فلم تطيعوه» فلو 
أطعتموه لأدركتم الفوز العظيم. 
اروئ قاأخلفئ) 
آي: وعدتک م ألا بعث ولا ثواب ولا 
عقاب» فكذبتكم وأخلفتكم الوعد. 
وما کان لن عَلَيْڪُم من سُلْطنٍ) 
أي: م يكن لي قدرة وتسلط وقهر عليكم 
نأقهر كم على الكفر والمعاصي. 
لل آي: إلا دعائي إياكم إلى الضلالة 
بالوسوسة والتزيين فهذانهاية ما 
عندي» فاستجبتم لي باختیا رکم فذا 
كانت الحال ممذه الصورة. 
لفلا لومون رومُا أك 
أي: لاترجعوا باللوم علي اليوم ولكن 
لوموا أنفسكم فإن الذنب ذبكم فأنتم 
السبب» وعليكم المدارني موجب العقاب. 
ااا برخ واا 
بطر أي: ما آنا بمغيثكم من 
الشدة‌التي أنتم بهاء ولا أنتم بمغيثي من 
عذاب الله» كل له قسط من العذاب. 
ل قرت با اقَرُئون 
من قَبَل) أي: کفرت بٳشراکكم لي 
e aS‏ 
تجب طاعتي» ولقد قام هم الشيطان 
E NL‏ 
ويقطع قلو ہم فأوضح هم أولاً: آن 
مواعیده التي کان يعدهم بها في الدنيا 
باطلة معارضة لوعد الحق من الله 
سبحانه» وأنه أخلفهم ما وعدهم من 
تلك المواعيد ول يف فم بشيء منهاء 
ثم أوضح فم ثانياً: ہم قبلوا قوله 
با لا بوجب القبول» ثم أوضح ثالاً: 


بأن م يكن منه إلامجرد الدعوة العاطلة 
عن البرهان» ثم نعى علبهم ماوقعوا 
فیه» ثم ذکر م خامسا: بأن لا نصر 
عنده ولا إغائة. ثم صرح فم سادسا: 
بأنه قد کفر با اعتقدوه فيه وأنبتوه له. 
فتضاعفت عليهم الحسرات وتوالت 
عليهم المصائب. 

ِن ادييت لَهْمْ عَدَابٌ )| ک 
أي: إن ا مشر كين مهم عذاب مؤل 
بطاعة الشيطان. قال المفسرون: هذه 
الخطبة إنما تكون إذا استقر أهل ال جحنة 
في الحنةء وأهل النار في النارء فيأخذ 
أهل النار في لوم إبليس وتقريعه فيقوم 
فيم بينهم خطيب ا بيا أخبر عنه القرآنء 
وقال الحسن: يقف إبليس يوم القيامة 
الخلائق حمیعا 

أذ آل لذي اموا وَعَيوا 
ألصّلِحّتِ) أي: وأدخل الذين 
قاموا بالدين» قول وعملا واعتقاداً. 

جت ری من يها انر 
خللیین فيټا بِإِذْنِ ه4 أي: 
أدخلهم الله تعالى جنات تجري من 
تحت قصورها أنهار الحنة ماكثين فيها 
أبداً لا بحوهم وقوتہم» بل بأمره تعالی 
وتوفیقه وهدايته وحوله وقوته. 

ينُم فيا سلح أي: بيهم 
الملائكة بالسلام مع الإجلال والإكرام 
ويجيي بعضهم بعضا بالسلام والتحية 
والكلام الطيب. لما ذكر تعالى آحوال 
الأشقياء وعقاہم؛ ذکر بعده أحوال 
السعداء ونجاتهم ليبقى العبد بين 
الرغبة والرهبةء وبين ا لخوف والرجاء. 


# لما ذکر سبحانه مثل 
أع|ل الکقارء د ثم ذکر نعیم 
المؤمنين وما جاراهم به 


۵ 
ST 


من إدخاهم الجنة خالدين TT‏ اجك ينوق الرّض الَا 
قارو سيت آنا ءاويا رل الات رة 


فیهاء ذکر تعالى هنا مثلاً 
للكلمة الطيبةت فقال تعالی 


E 


هذامثل ضربه الله لكلمة الإيمان 
وكلمة اللإشراك فمثل لكلمة الإيان 
بالشجرة الطيبة» ولكلمة الإشراك 
بالشجرة الخبيثة. قال ابن عباس: 
الكلمة الطيبة «لاإله إلاالله». وقيل: 
الشحجرة الطيبة المؤمن 

صله ا نابت وَقَرْعْهَا فى 
الأرض وأغصانها متدة نحو الساء. 

ۇق أڪلَهَا کل جين بإذْنِ 
زتها آي: نعطي ثمرها كل وقت 
بتیسر الخالق وتکوینهء كزلك كلمة 
الإيان ثابتة ف قلب المؤمن› وعمله 


ڪڪ 


ونا ا ڪلها جين بدن تاورب الال 
یق یر تس ر 5ھ رکز ڪت 


ESN‏ اجر 
E‏ © 
Î‏ جه GEES‏ 
اذھ رج هاندا 
مهام رڪ إل لار هفل لادی لن 
مواقي 

نَل نىيۇك بر لاض ولك ھان 

لق المت لار رمن اسما مام 2 
يون َالتَمَرټ رڏ فا ڪر سر رالاق ری 
فی ایر باقر سےا لر و وس کرک 
ل سنس وال مرد این وسح 
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سوردإبراِم 
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سی ص 


دلیوت ربقل 
رتَرَإلا انر دلوأ هسب تافر 


ادا ضوعن سا 5 


سے س ساو 


ولص کک 


صر 


ڪال هارم 
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يصعد إلى السماء ويناله بر كته وثوابه في 
کل وقٹ» وهي التخلة أصلها ثابت 
وفرعها منتشر في الساءء 
وهي كثيرة التفع دائ تؤي ثمرها كل 
حين فكذلك شجرة الإيمانء أصلها 
ثابت في قلب المؤمن» عل) واعتقاداً 
وفرعها من الكلم الطإيب» والعمل 
الصالح» والأخلاق المرضية والآداب 
ا لحسنةء في الساء دائمء يصعد إلى الله 
منه الأعمال والأقوال التي تخرجها 
شجرة الإيمانء ماينتفع به المؤمن 
وينفع غيره» والحكمة في تمثيل الإيمان 
بالشجرة» هي أن الشجرة لا تكون 
شجرة إلا بثلاثة أشياء» عرق راسخ» 
وأصل قائم» وفرع عال. كذلك 
الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: تصديق 
بالقلب» وقول باللسان» وعمل 

بالاأبدان. 


لوَيَطرِبُ آله الذَمْتال للنّاس 
ا 
الأمثال؛ لأن في ضرب الأمثال زيادة 
أفنهام وتذكير ونصوير للمعاني» 
كذلك من أجل أن يتعظون فيؤمنون» 
ثم ذكر تعالى ضد الشجرة الطيبة 
حَبِيتَةٍ) أي: ومثل كلمة الكفر انبيثةه 
كشجرة الحنظل الخبيثة المأكل والمطعم. 

اث ين فرق ألأرْضِ مَا 
لها ممن فَرّار) أي: استؤصلت من 
جذورها واقتلعت من الأرض لعدم 
ثبات أصلها فلا عروق تمسکهاء ولا 
ثمرة صالحة تنتجهاء بل إن وجد فيها 
ثمرة فهي ثمرة خبيشة» كذلك كلمة 
الكفر والمعاصي» ليس ها ثبوت نافع 
في القلب» ولا تثمر إلا كل قول خبيث 
وعمل خبیث» یستضر به صاحبه ولا 
ینتفع» ولا ینفع نفسه ولا ينتفع به غیره. 

لما ل امن قار أي: ليس ها 
استقرار وثبات» كذلك كلمة الكفر 
لاثبات فهماولافرع ولا بركةء قال 
ابن الجوزي: شبه ما يكسبه المؤمن 
من بركة الإيمان وثوابه في كل وقت 
بثمرتها المجتناة في كل حين» فالمؤمن 
كلا قال: «لا إله إلا الله» صعدت 
إلى السماء ثم جاء خيرها ومنفعتهاء 
والکافر لا يقبل عمله ولا يصعد إلى 
الله تعالى؛ لأن ليس له أصل في الأرض 
ثابت» ولا فرع في الساء. 

# ثم ذكر تعالى الحال عند المىوت 
وما بعده» فقال: 


2 تاقوا 
اویل شین وتز 
لَه ما َسَاء. 


يكبت أله لذن اموأ بلول 


ألَابتِ ف أَْيَوة ادنيا أي: بثبتهم على 


كلمة التوحيد لا إله إلا الله» وعلى الإيمان في 
هذه الحياة فلا بزیغون ولا يفتنون. 

وف آلخرة) عند سؤال الملكين 
في القبر کا في الحديث: «اللسلم إِذا 
سئل في القبر شهد آن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» [متفق عليه]. 

لويل الله ملين أي: 
الملكين وقت الممات» فهم بعيدون عن 
الصواب في الدنيا والآخرة. 

وَيفْعَل آللَهُ مَا يَسَاءٌ) أي: من 
هداية المؤمن وإضلال الكافرء لايُسأل 
عا يفعل وهم يسآلون» وني هذه الآية 
دلالة على فتنة القبر وعذابه» ونعيمه» كا 
تواترت بذلك النصوص عن النبي ا 
في الفننة وصفتهاء ونعیم القر وعذابه. 

* ثم قال تعالى مبيناً حال المكذبين 
لرسوله من کفار قریش وما آل إلبه 

o @ِ‏ وک رل ایق 
ES‏ ار لوار » * جَمََمَ بوتا 

تشن القرار # وَجَعَلوا لله أندَاتا 

اوا کن سییلة فل تقفو 
مَصیرک إلى آلتار4. 
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الله مرا استفهام للتعحب» أي: 


ألاتعجب أيها السامع من أولئك الذين 
غبروانعمة الله بالكفر والتكذيب؟ قال 
المفسرون: هم كفار مكة فقد أسكنهم 
الله حرمه الآمن› وجعل عيشهم في 
السعة» وصدوا عنها بأنفسهم» وبعث 
فيهم محمداً بي فلم يعرفوا قدر هذه 
النعمة» وكفروا به وكذبوه فابتلاهم 
الله بالقحط والجحدب. 

راحلا قَؤْمَهُۓ دار لوار 
أي: أنزلوا قومهم دار الحلاك بكفرهم 
وطغیانہم» ثم فسرها بقوله: 

«َجَمَتَم يوتا وبس قرز 
آي: أحلوهم في جهنم يذوقون 
سعبرها وبئست جهنم مستقراً. 

لوجعلا يله آندا5ا إَيْضلوا عن 
سَبيله-) وجعلوا له شر کاء ونظراء 
ماثلين» عبدوهم كعبادته ليضلوا 
الناس عن دين الله. 


فُل َمَنَعوا إن مَصِيرك إلى 


اار4 قل هم متوعداًومهدداً: استمتعوا 


بنعيم الدنيا قلي لاً فليس ذلك بنافعكي 
فان مردكم ومرجعکم إلى عذاب جهنم. 

# لا آمر تعالى رسوله با أن يقول 
للمبدلين نعمة الله كفراً ما قاله هي 
أمره سبحانه أن يقول للطائفة المقابلة 
هم» وهي طائفة المؤمنين هذا القول: 

ثل ل و 
فينو َلصَلَو وَيْنفِقُوامِمًا ررَقََهْمْ 
سر را عاي ة هَن قبل أن يان َو 
ا بي فيه ولا خِدَل). 


لعبادي ‌ آمنوا فلا الصلاة 


المغروضة عليهم ويؤدوها على الوجه 
الأكمل قبل أن لايمكنهم ذلك 
خصهم بالإضافة إليه تشريفا 
َينفِقُوأ مه مِمَّا رَرَفََلهُمْ سرا 

وَعَلانِية) ولينفقوا ما أنعمنا عليهم به 
من الرزق خفية وجهراً قلبلاً أو كثير 
وهذا يشمل النفقة الواجبة والمستحبة. 

وين قبل أن باق يوم لا َع 
فيه ولا جال من قبل أن بأي يوم 
القيامة الذي لا انتفاع فيه بمبايعة ولا 
صداقة» ولافداء ولا شفاعةء ولا 
سبيل إلى استدراك ما فات. 

# ولا أطال تعالى الكلام في وصف 
أحوال السعداء والأشقياء ختم ذلك 
بذكر الدلائل الدالة على وجود الخالق 
الحکیم» فقال: 

@-@ ا الى حَلَیَّ 
لسوت وَالأَرْص وَنرَلّ ِن ألسَمَاء 
ما کک آلثَمَرَتِ رقا 

0 تخر ل للك جى 

و فشر بأمرو وََحَرَ لَڪ 
اهر # رََخْرَلَّ ٌمالَس 
اتر داب وتر لط اليل 
ار« رعاقلم ن کل تا 


اتوه وان تعدوأ د عمك أله لا 
حَصوهاً إن لسن الوم گنا قا 
لاله الى حلي | 


وبر أنه وحده الذي أبدعه) واخترعهم| 


مرت ررق آڪ) آي: 


اتساعه)] وعظمه!. 
ورل من 1 لاء 


السام 


أنزل من السحاب المطرء 
فأخرج بذلك الما من أنواع 
الزروع والثار رزتا للعباد 
يأكلونه ورزقا لأنعامهم. 
«وَسَخُرَ لَكُم ألمُلكَ 
عجری فی لخر بار 
أي: ذلل السفن الكبيرة لتسبر 
بمشیئنه وأمره» ترکبونها 
وتحملون فيها أمتعتكم من 
بلد إلى بلد فهو الذي يسر 
لكم صنعتهاء وأقدركم عليهاء وحفظها 
على تيار الماء لتحملکې وحمل تجاراتکم 
وأمتعتكم إلى بلد تقصدونه. 
خُر كم لامر أي: الأنهار 
العذبة لتشربوا منهاء وتسقوا وتزرعوا. 
وخر لم الشَْس وَلقََرَ 
داښ أي: وذلل لكم الشمس 
حساب آزمنتکم ومصالح آبدانکې 
وحیواناتکم» وزروعکم» ونا رکم . 
وخر كم آل راهان 
يتعاقبان فيا ب لضياء والظلمة. والنقصان 
والزيادة ت لتسكنواني الليل» ولتبتغوا من 
فضله بالنهارء هذا لمنامكم وذاك لمعاشكم. 
وءَاٽلڪُم من کل ما سَالمُمُوه 
وأعطاكم کل ما تحتاجون إليه ومن 
کل ما تعلقت به آمانیکم وحاجتکې 


من شىء 


رو 
وَتَقَبّلد 


م ژ و 


E E 


ى5 سز تاتا راونا ١‏ 
ا 
رََلَجع لهد ااا ٤‏ اماو جن رن أن سبد 


وو او س ا س ا ےی 
تيعق ونه ر می رمن عم ان وان غنود ت ر ا 
ا ےھ ی ر کی 
ٳي ا ڪت من دري رواو عي ر دى زي عند بيك 
ماقي مو الصاوة مالاس 
تَهَوى! E‏ 


سر کک س ر 


بالك نار ای ر امار رما 
وبل عل الڪ را سکوی اق إن 


ادمه رن الق مقي 


ا ال لزم صف ارق 
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ةبرهم 


عمَّتاللو 
خنطا ب Pt‏ 


OS‏ اتهم 


ربن لن کی راتت الان 


٤ 


وف اضرلا ف اسما ا 


SoG‏ لرل 5ا1 زيي 
OIA‏ لاس اهعفد ع يعمل 
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وما يصلح أحوالكم ومعاشكم غا 
سألتموه بلسان الحال المقال. 

إن عدوا نعمت أله لذ 
ا ها( أي: ون تعدوا نعم الله 
عليكم لا تطيقوا حصرها وعدهاء 
فهي كبر وأآكثر من أن بحصيها عدد؛ 
فضلاً عن قیامکم بشکرها. 

كان الحسن يردد هذه الآية ويقول: 
إن فيهالمعتبراً مانرفع طرفاً ولا نرده 
إلاوقع على نعمة» وما لا نعلمه من 
نعم الله أكثر. 

لن الإنسن لظم مار 
الإنسان اسم جنس» أي: هذه طبيعة 
الإنسان من حيث هو مبالغ في الظلم 
والححود» ظالم لنفسه بتعدیه حدود 
الله جحود لنعم اللّه» وقیل: ظلوم في 
لشدة يشكو ويجزع» كفار في النعمة 
يجمع ويمنع. 


# لماذكر تعالى بالدلائل الحسية 
والسمعية انفراده بالألوهية وأن لا 
معبود إلا الله» ذكر هنا أبا الأنبياء 
إبراهيم اليا في هذه الحالة المهيبة 
وهو يبني البيت العتيق: 

@ 8 رب 
کک أن د ١‏ آأضت ام « رب 
نهن أَصَلَلنَ كيرا م ن آلا فتن 
تبعنی نه مت ومن عَصانی قنك 
فور رَحِيم). 

ولذ قال إِبَرَهِيمُ رَبَ أَجْعَلّ 
هدا البَّلة ءَامتا) أي: إذدعا 
إبراهيم اا وقال: رب اجعل 
مكة بلدا آمناً يأمن أهله وساكنوه 
فاستجاب الله دعاءه شرعا وقدر 
فحرمه الله في الشرع» ويسر من أسباب 
حرمته قدراًما هو معلوم» حتی إنه | 
یردہ ظا بسوء» لا قصمه الله کا فعل 
بأصحاب الفيل وغيرهم» ولا دعا له 
بالأمن» دعا له ولبنیه بالأمنء فقال: 

رجنب وبق ع أن عبد 
الَأَصَتَاء) آي: اهني يا رب وجنبني 
وأولادي عبادة الأصنام والإلمام بهاء 
والغرض تشيته على ملة التوحيد 
والإسلام د ٹم ذکر المو جب لوفه 
عليه وعلى بنيه» بكثرة من افتتن وابتلي 
بعبادتهاء فقال: 

رب انه أضلَلنَ گرا مَنَ 
الَا آي: يا رب إن هذه الأصنام 
أضلت كثبراً من الق عن اهداية والإيان. 

فتن تېق فإنثء متی) آي: 
فمن أطاعني وتبعني على ما جئت 
به من التوحيد والإخلاص لله رب 


العاللمين» فإنه من أهل ديني وملتي 
لتهام موافقته» ومن حب قوما وتبعهم 
التحق بهم. 


ومن عصان فإك عَمُور 


رَحِيمٌ) أي: ومن خالف أمري فإنك 
يا رب غفار للذنوب رحيم بالعبادء 
وهذامن شفقة الخليل الي حيث 
دعا للعاصين بالمغفرة والرحة من اله 
والله -تبارك وتعالی -أرحم منه بعباده 
لا يعذب إلا من ترد عليه. 

# ثم ذكر تعالى قصة إبراهيم قلطلا 
»لا تی بماجر أم إسماعيل وبابنها 
إسماعيل ايلاء وهو في الرضاع من 
الشام» حتى وضعهم)|في مكة» وهي 
-إذاذاك- ليس فيها سكن» ولا داع 
ولامجيب» فلا وضعهم| دعا ربه بمذا 
الدعاءء فقال متضرعاً متو كلا على ربه: 

© وربآ إن اش کنٹ من 
ری پرا سیر دی رع چن 
َبَتَك آلمُحَرَّم رَبَنا لِيْقِيمُوا الصَلوةَ 
فَاَجْعَل أَفيِدَة مَنَ الاس هوى 
ايوم وأززقف من أاشترت لل 
ټَشکُرُونَ). 

رتا إ گنت من دريّى) 
أي: يا ربنا إني سكنت من أهلي 
وبعض أولادي - ولدي إسماعيل 
وزو جي هاجر لان إسحاق في الشام 
وباقي بنيه كذلك» وإن| أسكن في مكة 
إسماعيل وذريته. 

لبوا عَيْرٍ ذی رَرَج عند بيك 
ُرَم أي: بوا ليس فيه زرع» 
وهو وادي مکة شرفها الله تعالىء لأن 
أرض مكة لا تصلح للزراعة» في جوار 
بيتك المحرم. 
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ربت ا لبقيو أَلصَلَو) لأن 
إقامة الصلاة من أخص وأفضل 
العبادات الدينيةء فمن أقامها کان مقي)ً 
لدینه» وهکذا رحل إبراهیم بهله من 
الماء الوفير والزروع والثمار في الشام 
إلى وادغرر ذي زرع للعبادة وطاعة 
الرحمن. جاء بهم من الحضراء إلى 
الغبراء؛ لإقامة دينه. وكرر النداء رغبة 
في الإجابة وإظهاراً للتذلل والالتجاء 
إلى الله تعالى. 

OE E 
ری ايو م) أي: با ربنا لكي‎ 
بعبدول ويقيموا الصلاة أسكتنتهم‎ 
هذا الوادي. فاجعل قلوب الناس‎ 
تحن وتسرع إليهم. قال ابن عباس:‎ 
لو قال: «أفئدة الناس» لازدحت عليه‎ 
فارس والروم والناس كلهم» ولكن‎ 
قال: من الاس فهم المسلمون؛‎ 
فأجاب الله دعاءه» فأخرج من ذرية‎ 
إسےاعیل محمداً بی حتى دعا ذريته‎ 
إلى الإسلام وإلى ملة أبيهم إبراهيم‎ 
فاستجابوا له وصاروا مقيمى الصلاةق‎ 
وافترض الله حج هذا البيت الذي‎ 
اسکن به ذربة إبراهیم» وجعل فيه سراً‎ 
عجيباً جاذباً للقلوب» فهي تحجهء ولا‎ 
تقضي منه وطراً على الدوام» بل کل‎ 
أكثر العبد الترداد إليه ازداد شوقهء‎ 
وعظم ولعه وتوقه» وهذا سر إضافته‎ 
تعالى إلى نفسه المقدسة.‎ 

«وَارَرقَهُم من آلمَمَرَتِ لَعَلْهْمَ 
َشُكَرونَ) وارزقهم ي ذلك الوادي 
القفر من أنواع الثار ليشكروك على 
جزيل نعمك» وقد استجاب الله 
دعاءه فجعل مكة حرما آمناً بجبى 


إليها ثنمرات كل شيء رزقا من عند 
اللّه» فإنك ترى مكة المشرفة كل وقت» 


والثمار فيهامتوافرة والأرزاق تتوالى إليها 
من كل جانب على مر الأزمنة والعصور. 
ا 
وقدرته» ودعا إبراهيم الا بدعوات 
أخرء فقال: 
@-© را إن غم تا 
نی وما عْلِنْ رمَا خی عى الله 
من َء في الارْضِ وَلا ف اَلسَمَاءِ 
# اند لله دی 2 ل عل 
آلكبّرٍ ملعيل وإسْحلق شلق إل ري 
َسَييع لاء # رَبَ اَل مقي 
2 وون ذرَیّی رَبَنَا LL‏ ذُعَاءِ 
تا عفرل وَلولدى و 
يفوم الْيتاب). 
رتا لَك تَعلَمْ ما فى وما 
ُعْلِن أي: يا ربناإنك العام لاني 
القلوب تعلم ما نسر وما نظهر. 
وما می عل أله من شىء في 
رض رلا ف أَلسَمَآء» أي: لا بغيب 
عليه تعالی شىء في الکائنات» سواء منها 
ما کان في الأرض أو ني السم|ء» فكيف 
تخفی عليه وهو خالقها وموجدها؟ _ 
اند يله آلذِى رَهَبَ لی على 
لبر إِسْمَعِيلّ وا سحلي الحمد له 
الذي رزقني على کبر سني وشيخوختي 
إسماعيل وإسحاق. قال ابن عباس: 
ولد له إساعیل وهو ابن تسع وتسعین»› 
وولد له إسحاق وهو ابن 
شرة سنة؛ فهبتهم من أك ب النعم 
وكونہم على الكبر في حال الإياس من 
الأولاد نعمة أخرى» وكونم أنبياء 


وصالحين» أجل وأفضل. 


ب 


ن مائة واٹنتی 


سورَوإبَرهِم 


ا 
وأو وآدز رالاس بر تاھ الاب ا 
من دعاه» وقد دعوته» 2 ر 1 و a‏ 
ل ن ف ئ 5 فقول اذ کاو ارآ خراك قري بب 1 
"a‏ 0 د اسو 
1 د ( خوك یع ازل ورتوا اقنش رونل 
ودریته. ارين رال سکم ف سکن الین 8 اموا ۱ 
ور أجلن و ا 1 
َلصَلَوة 5 ومن دُربّی) هذه 5 اال ۵ وید مک وا مک ھر وعد او مک هر 0 
ساس :و ہے 
هي الدعوة السادسة من ا ران كان هينه الج بال هنك ا 
دعوات الخليل الان أي: کک له مخیک رغ دو کرات هری د 
یا رب اجعلنی ممن حافظ ا SEIL‏ آآ ررض الوت 0 
عل الصلاةق و اجعل من 7 ری رز ارت اور امار هو آلمْجَرمي دمي 
Kara aT 0‏ آل 7 ای م یلان و ( 
ذريتي من يقيمها أيضاء £ e‏ 
وهذه خر دعوةيدعوها ا هاا و یری ی لڪل نفیں یں ابت ل 
2 انا داب ٍ 
المؤمن لأولاده فلا أحب له © ا n‏ 
: ِ رلیع اموا ماهوا ل وود و رڪ راولوا @ 
من أن يكون مقي) للصلاة oS SESE‏ 


هو وذريته؛ لأا عاد الدين. 

قال ابن عاشور: قال إبراهیم ا 
لوين ذَرَيّى) لم بقل (وذريتي)؛ 
لأن يعلم أن حكمة الله لم تجر بأن 
يكون جميع نسل الإنسمان من 
يصلحون لأن يقتدیى بہم. 

رَبَتَ ا وََمَبَلّ ذُعَاء) أي: تقبل 
ادا د 

لرا أعْيِر لى ول ولةئ 
وَلِلْمُوَمِبِينَ يوم يموم ليساب هذه 
هي الدعوة السابعةء وها ختم إبراهيم 
دعاءه الضارع الخاشع بالاستغفار له 
ولوالديه ولجميع المؤمنين» يوم بقوم 
الناس لرب العالمين» قال المغسرون: 
استغفر لوالدبه قبل أن بتبين له أن 
آباه عدو لله» ولا بعد أن تکون آمه 
مسلمة؛ لأن الله ذكر عذره في استغفاره 
لأبيه دون أمه. 

# وينتقل السياق إلى مشاهد القيامة 
ومافيها من الآهوال حن تتزلزل 


f11 

القلوب والأقدام» وفيه تسلية للمظلوم» 
وتهدید ووعبد شدبد للظال قال تعالی: 
© رلا سب أله عَفِلا 
عا يتل لدعو إنتا خر 
ليور فحص فيه الابّصر 
مُهَطِعينَ فی رءُويهم 
لهم رفي ْم وَأَفْيدَثْيْمْ هوآءٌ. 
ل سبل الله الله غفل عب 
بَعْمَلُ أَلمَدلِنُونَ) أي: لا تظنن يا 

محمد -أن الله ساه عن أفعال الظلمةء 
غافل عنهم» مهمل م» لا یعاقبهم 
على صنعهم» فإن س الله إمهال 
العصاةء ثم بأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 


ر 


قال ميمون بن مهران: هي تعزية 
للمظلوم ووعيد للظام. 

نَا يُوَخَرْهُمَ لوم ْح 
فيه ألأَبْصر) إن)| يؤخر عقوبتهم 
لیوم رهیسب عصیب» تشخص فبه 


الأبصار من الفزع والملع» فتظل 
مفتوحة مبهوتة لاتطرف ولاتتحرك 
أجفانہم من هول ما يرونه. 


أي: مسرعنن إلى إجابة الداعي حين 
يدعوهم إلى الحضور بين يدي الله 
للحساب» لا بلتفتون إلى شيء رافعین 
رؤوسهم مع إدامة النظر, قد عُلّت 
يديم إلى الأذقان» فارتفعت لذلك 
يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد. 
لا يرد ايهم طرَفهُْمَ 
َأفعِدَنَهْمَ وء أي: لا بطرفون 
بعيونهم من الخوف والجزع» وقلوہم 
خالية من العقل لشدة الفزع؛ لكنها 
و وحزن وقلق. 

0 0 رأنذر ت 
ر اأجرتابل أجل e‏ 
دَغْوَتك ونع ألرْسل أو ل توا 
اف من قل ما لڪُم من رال 
# رسكنم ف مَسڪن الذين ظلمُوا 
شیم وین لط کف نتاين 
مَكرَهُمْ وَعِند الله مَكَرْهُمْ وان گان 
مَكَرْهُمْ لِتَرُول مه الٍٰبَال). 

لوان ذرٍ الاس يوم يأتِيهمُ 
لداب أي: خوف -يا محمد - 
الغذاب الشديد. 
ا إل أجل e‏ : فیتوجه 
الظالمون يومئذ إلى الله بالرجاء» بقولون: 


ياربناآمهلناإل زمن قريب لنستدركما 
فات‌نادمین عل مافعلواء سائلين لل ر جعة 
في غير وقتها. 


أي: نجب دعوتك لنا إلى الإيمان ونتبع 
رسلك في| جاؤونا به وهذا کله لأجل 
التخلص من العذاب» وإلا فهم كذبة 
في هذا الوعد» وهذا سيوبخون» ويقال 
هم توبيخاً وتبکيتاً: 

أو لم ڪور أفسَن ن قبل 
ما لّكُم من روال) أل تحلفوا أنكم 
باقون في الدنیا لا تنتقلون إلى دار آخرى؟ 
والمراد إنكارهم لابعث والنشور. 

وكش ف مَسڪن الذِينَ 
ظَلَمْوَا انُس ْم وسکتم في دار 
الظالمين بعد أن أهلكناهم» فهلا 
اعتبرتم بمساکنهم؟ وکیف أحل الله 
e‏ العقوبات؟ 

وبين لَكُم كيف فَعَلْنَا بهم 
وَصَرَبنَا لَْكُم الَأمَتَال) أي: عرفتم 
بالإخبار والمشاهدة كيف أهلكناهم 
وانتقمنا منهم» وبینا لکم الأمثال في 
الدنا فلم تعتروا. 

وذ مَكُرُوا مَكُرَهُمْ وَعِند لله 
مَكَرْهْْ) أي: مكر المشركون بالرسول 
وبالمؤمنین حن أرادوا قتله» وعند الله 
جزاء هذا المكر فإنه حيط بهم وبمكرهم. 

لوان کان مَكَرْهُم تول يِن 


ألْبَال) وإن کان مكرهم من القوة 


| والتأثير حتى ليؤدي إلى زوال الجبال 
بسببه عن أماكنهاء ولكن الله عصم 
ووقی منه» ويدخل ني هذا کل من مکر 
من المخالفين للرسل لينصر باطلا أو 


چ ort‏ 4 سورة إبراهیم الآیات: ٤۸-٤٤‏ 


ببطل حقاً والقصد أن مكرهم ‏ يغن 
عنھم شیا ولم بضروا الله شبئاً وإنما 
ضروا أنفسهم. 

# ثم بقول تعالى مقرراً لوعده 
ومؤکدا: 

® تلا َب ال 
لف وعو ا ِن آللَةَ عزیر 
دو يمام *٭ * يوم مدل لار 
عير رض لسوت وَبَرَرُوا لَه 
الود َلْمَمَّار4. 

فلا حَسَبَن آله َل وَعَدِوِ 
رل4 أي: لاتظنن أبماالمخاطب أن 
بخلف رسله ما وعدهم به من النجاة 
واللنصرء وأخذ الظالمين المكذبين 
وإهلاكهم وخذلانہم في الدنيا. 

ِن أله عريرٌ دو نمام أي: 
إنه تعالی غالب لا یعجزه شيء متتقم 
ممن عصاه. 

يوم بد رص عي رض 
اسملوب أي: يننقم من آعدائه يوم 
الجزاء» يوم تتبدل هذه الأرض أرضاً 
أخرى» وتتبدل الس اوات سموات 
أخرى. قال ابن مسعود: تبدل الأرض 
بأرض كالفضة نقيةء لم يسفك فيها د 
وم يعمل عليها خطيئة . 

قالت عائشة بها لرسول الله ل : 
فأین یکون الناس يومئذ؟ فقال: «على 
الصراط[رواه مسلم]. 
أي: خرجت الخلائق جيعها من 
قبورهم» ومثلواآمام أحكم ا لحاكمين »لا 
یسترهم ساتر» ولا بقیهم واق» لیسوافي 
دورهم ولاني قبورهم» وإنا هم ني رض 


المحشر أمام الواحدالقهار المتفر د بعظمته 
وأسم|ائه وصفاته وأفعاله العظيمة. 


# وني هذا المشهد المهول والموقف 
العظيم تبتدى حال الكفار في أسواً 
حال» وأشد نکال قال تعالی: 

@- لوتر اَللْجْرِمِبنَ يوَمَبذٍ 
مقَرَنِينَ ق ا # رايهم من 
قطرانِ رتغت وُجوهَهْم م آلار ٭ ل 
لیجری آل کل تفیں ما گسَبَت إن 
الله سَرِيع الْيساب). 

رى النْجُريَ يَوْمَبِذٍ 
رين فى ألأصَمًاد» وني ذلك اليوم 
الرهيب تبصر المجرمين الذين وصفهم 
الإجرام وكثرة الذنوب مشدودين مع 
شياطينهم بالقيود والأغلالء مقرنة 
يدم وأرجلهم إلى رقاہم بالأصفاد 
وهي الأغلال والسلاسل. 

لسَرَابيلهٰم من قَطِرَان» أي: 
ثیاہم التي يلبسونها من قطران وهي 
مادة يسرع فيها اشتعال النارء تصلى 
بجا الإبل الجرب» فيحرق الجرب بحره 
جلدته» وهو أسود اللون منتن الريح 
سريع الاشتعال. 

#رَتَغْسَیٰ وَجُوهَهُمُ لار أي: 
تعلوها وتحيط بها النارء جزاء المكر 
والاستکبار. والوجوه هي شرف ما في 
آبدانہ» وفيها ا لحواس المدركةء وإنماهذا 
عدل من الله ك جزاء ما قدموا وکسبو 
وطمذاقال: 
كَسَبَّث) أي: برزوا يوم القيامة لأحكم 


الحاكمين ليجازييم الله على أعياهم 
الملحسن بإحسانه» والمسيء يإساءته 
عدل لا جور فيه بوجه من الوجوه. 

ِن الله سَرِيعْ الْيساب) أي: 
لايشغله شأن عن شأن» يحاسب جميع 
الخلق في أعجل ما يكون من الزمانء 
في مقدار نصف نهار من آيام الدنيا كا 
ورد به الأثر» بجحاسب الخلق في ساعة 
واحدةء کا برزقهم ویدبرهم بأنواع 
التدابير في لحظة واحدة. 

* ولا بين البيان المبين في هذا القرآن 
العظيم قال في مدحه: 

و هدا بع تاين ودرا 
ب4 يلموا ننا هُو له رحد 
دكاولا الأَلْبّب). 

هدا بل لل ايس أي: هذا 
القرآن بلاغ لحميع الحلق من إنس 
وجان» آنزل لتبلیغهم بها فيه من فنون 
العبر والعظات. 

ودروا ب 4-4 أي:لكي 
ينصحوا به وخوفوا من عقاب الله لا 
فيه من الترهيب من أعمال الشر وما 
أعد الله لأهلها من العقاب. 

لوَليغلنوا ننا هو إل رج 
أي: ولکي يتحققوا بيا فيه من الدلائل 
الواضحة والراهين القاطعةء على أنه 
تعالی واحد أحد» فرد صمد. 

لكر أوأوأالألنب) أي: ولبتمط 
بهذا القرآن أصحاب العقول السليمة» وهم 
السعداء أهل النھی والصلاح. 


تم د تفير سورة إبراهيم 
والحمد لله 


سورة إبراهيم» الآيات: 0۲-۹ 


# سورة الحجر من السور المكيةء 
التى تستهدف المقاصد الأساسية 
للعقيدة من الوحدانية» والنبوة 
والبعث والحزاء» وحور السورة يدور 
حول مصارع الطغاة والمكذبين لرسل 
الله في د شتى الأزمان والعصورء وهذا 
ابتدأت السورة بالإنذار» والتهديدء 
ملفعاً بظل من التهويل والوعيد. 

سميت السورة الكريمة «(سورة 
ا لحجر» لأن الله تعالى ذكر ما حدث 
لقوم صالح» وهم قبيلة ثمود 
-وديار هم في ا حجر بين المدينة 
والشام- فقد کانوا أشداء ينحتون 
الحبال لیسکنوهاء وکام غخلدون ف 
هذه الحياةء لا یعتریهم موت ولا فناء 
فبينما هم آمنون مطمئنون جاء تم 
صيحة الععذاب في وقت ا 
«َأخدَثفُْ اة مُصَبحينَ 

َا اغى عتم م انوا 

يبون €0 [الحجر: ۸4-۸۳]. 

سبب النزول: عن ابن عباس قال: 
کانت ام رأة تصلى خلف رسول الله جا 
حسناء من أحسن الناس» فكان بعض 
القوم بتقدم حتى يكون في الصف 
الأول للا يراهاء ويتأخر بعضهم حتى 
بكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر 
من تحت إبطه فأنزل اله ولذ عَلنتا 
الُْتَقفَدِمينَ منم وَلَقَد عَلِْتَا 
خرن ). 

عرضت السورة لدعوة الأنبياءء 
وبينت موقف آهل الشقاوة والضلالة 


قال تعاٰی: 

©-9 ات 
آلب وران مين # ربا يو 
الین ڪقروا و مَسلمينَ ٭* 
ذزمن ألو يقم وا ويلوي 
لمل قَسَوّف نون 

#[الر) إشارة إلى إعجاز القرآنء 
أي: هذا الكتاب العجيب المعجز 
کلام الله تعالی وهو منظوم من أمثال 
هذه الحروف المجائيةء الألف واللام 
والسراءء وهناك خس سور بدت ب 
«الر) وهي: يونس وهود 
وو وا ای وار ي 


o۳٦ 
یقول تعالی معظً لکتابه‎ 
ومادحاله:‎ ١ 8 2 ر‎ 
( a az 2 ا‎ 
داور„ 8 للك ءات آلكب)»‎ 
ريلك ٤ا الڪ تپ وران بين ن رماو ك‎ 
ا 2 آی: هذه آیات الكتابء‎ 
1 لذن ڪن ڪ را رڪ اراس ليو 0 5 رها ڪا ا‎ 
الدالة عل احسن المعاني‎ CIES متم واھ ورا ملهو‎ 9 
6 1) 
رة ا و لاصتاب غار تارمن َو 1 وأفضل المطالب.‎ 
اااي ری رَه 5 وران بین 4 آی:‎ ٥ اھا ماخرو‎ 
کا الزسے رك جرد و لم ایامک گد گت ك قرآن عظيم الشآنء‎ 
دح‎ ٠ م‎ i ادق 2 مامكالا يراوا‎ : 
ر ر یظود برن» لاخلل فيه ولا‎ INO 
اڈ رتایت ن شتع لازت م رمایآنی ا اضطراب وها ما يوجب‎ 
سول إلا اوا هرون © كلك نشك على الخلق الانقباد له‎ 
ف فو آلمجریین 0 لزورو ود حلت سه آلا 0 والتسليم لحکمه» وتلقیه‎ 
رھ انآ ظاراه 0 إج بالقبول والفرح والسرورء‎ | 
8 ٠ . کال نایرت صابن ودی ا‎ 
اما من قابل هذه النعمة‎ OSO SOS SEIE 
العظيمة بردها والکفر ہاء‎ 1 
من الر سل الكرام» فما من نبي إلا د‎ 
الأنبياء اع إ‎ 
SN E GSS 
با نی الکفا‎ i4 و‎ 
ملين أي: ربا تمن ر“‎ GER 
هذه سنة المكذبين» في كل زمان وحين»‎ 


کانوا في الدنيا موحدين» وهذا إخبار 
عنهم م سيندمون وذلك عند معاينة 
أهوال الآخرةومقدمات الموت. 
٠‏ ولكنهم في هذه الدنيا مفترون. 

درم يطل ر وينوا 
أي: دعهم -ياحمد-يأكلوا كا 
تأكل البهائم» ويستمتعوا بدنياهم 
الفانية» وهو أمر إهانة هم وقطع طمع 
الرسول اة من ارعوائهم. 

قال بعض آهل العام: ذَرَهُر) 
ديد وقوله: قوف يَعَلَمُونَ)» 
تهديد آخر» فمنى بهنأالعيش بين 
تهدیدین؟ 
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ويله آلأمَل أي: يشغلهم 
الأمل بطول الأجل والطمع» وعن 
التفكر فيم ينجيهم من عذاب الله. 

فَسَوَفَ يَعْلَّمُونَ) أي: عاقبة 
أمرهم إذا روا القيامةء وذاقوا وبال 
ماصنعواء ولا یغتروا بإمهال الله 
تعالى» فإن هذا سنه في الأمم وهو 
وعید وتہدید وفیه تنبیه على أن إيثار 
التلذذ والتنعم ومايؤدي إليه طول 
الأمل ليس من أخلاق المؤمنين 

# ثم خر تعال عن عدله وحکمنه» فقال: 

© رما هلکا مِن فَرَيٍَ 


إل ولا کاب مَعَلومٌ ا ب 


مِنْ أَمَهَ أجَلَها وَمَا يَسسَفْخرُونَ). 
وما هلتا ِن قَرََةٍ إا وله 
كاب مَعَلْومٌ» أي: وما أهلكنا آهل 
قرية من القرى الظالمة التي كذبت 
رسل الله إلا ها أجل محدود لاهلاکها 


لايتقدم هلاك أمة قبل مجىء أوانهء 
وإلافالذنوب لا بد من وقوع أثرهاء 
وإن تأخر. 

وما يَكَقخِرْور) أي: ولا 
یتأخر عنهم فتنقص منه» قال ابن کثیر: 
وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد هم إلى 
الإقلاع عا هم عليه من العناد والإلحاد 
الذي يستحقون به الملاك. 

# ثم ذكر تعالى كفر واستهزاء 

@- واوا أيه الى 
رل عليه آلذِكرإَك لَمَجْنُونُ * 


وما اټيئا بالَْاتبگة إن گنٽ من 
نحن رلا لكر إا له لَحَلفِظون). 


ET E 
عَلَيِه ألذَكّر4 أي: وقال كفار‎ 
قريش المكذبون محمد ب على جهة‎ 
الاستهزاء والتهکم: يا من تزعم‎ 
وتدعي أن القرآن نزل عليك.‎ 
لذاهب العقل» أكدواا لخر بإن واللام‎ 
مبالغة في الاستخفاف والاستهزاء بمقامه‎ 
الشريف الال وذكروا تنزيل الذكر على‎ 
سبيل الاستهزاء.‎ 

لو ا ایتا بالَاتیگة إن 
جتتنا با ملائكة لتشهد لك بالرسالة إن 
كنت صادقاً في دعواك أنك رسول الله 
فلما لم تأت با لملائكة فلست بصادقء 
وهذامن أعظم الظلم والجهل. 
قال تعال رداعلیم: 

لما زل اتیگ إلا باح 
أي: ما ننزل ملائکتنا إلا بالعذاب الذي 
لا مهال فيه من ل يؤمن وأردنا إهلاكه. 

وما کارا إا مُنظّرِينَ) أي: 
وعندنزولالعذاب لاإمهال ولا 
تأجيل» والغرض أن عادة الله تعالى قد 
جرت في خلقه أنه لا ينزل الملائكة إلا 
لمن يريد إهلاكهم بعذاب الاستئصالء» 
وهو لا يريد ذلك مع أمته َي لعلمه 
تعالی آنه برج من أصلابہم من يعبد 
الله ففيه رد عليهم في اقترحوا 
ويكفيهم من الآيات إن كانوا 


ory 


صادقينء هذا القرآن العظيم» وهذا 
قال هنا: 

لإا ن تالكر أي: 
نحن بعظمة شأاننا نزلنا عليك القرآن 
-یا محمد فيه ذکری لکل شيء» من 
المسائل والدلائل الواضحةء وفبه 
يتذكر من أراد التذكر. 

لإا له حضون أي: 
ونحن الحافظون هذا القرآنء في حال 
إنزاله من استراق السمع کل شیطان 
رجیم وبعد إنزاله آودعه الله في قلب 
رسوله» واستودعه فيها ثم في قلوب 
أمتهء وحفظ الله ألفاظه من التغير 
فيها والزيادة والنقص,» ومعانيه من 
التبديل» ومن حفظه أن الله بحفظ 
أهله من أعدائهم» ولا يساط عليهم 
عڌواً بجتاحهم. قال ا مفسرون: تكفل 
الله بحفظ هذا القرآن» فلم يقدر أحد 
على الزيادة فيه ولا النقصان ولا على 
التبدیل والتغییر کا جرى في غيره من 
الكتب فإن حفظها مو كول إلى أهلهاء 
لقوله تعالى: إبمَا فظو مِن 
کب الله ) [الائدة: ]٤٤‏ وانظر الفرق 
بين هذه الآية ونا هر لَحَفِطونَ# 
حيث ضمن حفظه وبين الآية السابقة 
حيث وكل حفظه إلى الربايون 
والأحبار فبدلوا وغيروا. 

# بعد أن ذكر تعالى معجزة القرآن 
ونعمته ذکر لنبیه مسلياً ومواسیاً حین 
كذبه المشركون» آن هذا لم يزل دأب 
الأمم الخالية والقرون الماضية. 

8 (رلئد ازم تابن تلد 
ف شيع الین *# وَمَا يأتيهم من 
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سول إا اوا بو يَسْتَهْرءُونَ # كدَلك 

ولد سلتا ين فلك فى 
فيع ألاأرَلِينَ) أي: ولقد أرسلنا 
من قبلك يا محمد ۔ رسلاً في طوائف 
وفرق الأمم الأولين. 

لاوما أيهم من رول إل انوا 
به َس کَهزءُون) آي: وما جاءهم 
رسول يدعوهم إلى احق والهدىء 
إلا سخروا منه واستهزۇوا به» وهذا 
تسلية للنبي َة فك فعل بك هؤلاء 
اشر كون» فكذلك فُعل بمن قبلك من 
الرسل؛ فلا تحزن. 

كلك تلك ف فوب 
لْمْجُرمِينَ) أي:كذلك نسلك الباطل 
والضلال والاستهزاء بأنبياء اللهني قلوب 
المجرمين» كا سلكناه وأدخلناه ني قلوب 
أولئك المستهزئين من قومك, اشتبهت 
فلو ہم بالكفر والتكذیب» تشابہت 
معاملتهم لأنبيائهم ورسلهم بالاستهزاء 
والسخرية وعدم الإيمانء وهذاقال: 

¥لا يمون به وقد حَلَتَ 
سنه الاَرَلينَ) أي: لا بصدقون بېذا 
القرآن الذي آنزلناه إليك» وقد مضت 
سنة الله بإهلاك الكفارء فهذه عادة الله 
فيهم» بإهلاك من م يمن بآیات الل 
فا أقرب هؤلاء من الاك والدمار. 

# ثم بين تعالى أن كفار مكة لا 
بنقصهم توافر برهن الإبمان فهم 
معاندون مکابرون» وني ضلالهم 
وعنادهم سائرون» ولو جاءتہم کل 
آية عظيمة لم يؤمنوا وكابرواء فقال: 


رص سے ا 


برست وو ر 


عند نازا پهد وه 


و ا 
من رزوی فقعواله 


ر 


©9 ورلو قتا عَلَيَیم باب 
من السََّاءِ فَظلوا فيه يَعَرْجُونَ + 
لقالا إلا رٽ ابرا بل حن 
قَومٌ مَسَحُورُونَ). 

ورلو تتا عَلَيْهِم ابا مَنَ 
السَّماءِ فَطْلوأ فيه يَعَرْجُونَ) أي: 
لوفرض أنناأصعدنا كفار مكة إلى 
السماء وفتحنا هم باباً من أبوابماء 
فظلوا يصعدون فيه حتی شاهدوا 
الملائكة والملكوت عياناً بأنفسهم. 

لقالا نَا رث أَبَصرنا) 
أي: لما صدقواء ولقالوا- لفرط 
مکابر تم وعنادهم وظلمهم - إن 
والصعود حتی رأيناما م نر. 

ل کی قوم م ځوزون) 
أي: سحرنا محمد وخيل إلينا ذلك 


ولذ عاف اسما روجا رربھا للط رت © 
وََفظکھ ان طن د ر و اَن 
وی تايها مى وتوو ® وجم تك 
فیھا مکی ومن فر رزوی ۵ نن تن :إلا 
روا لابرغ رو ھوارسلتا 
آلو رح ارتا الما يناكو رماغ 
زروت ۵ وی نی رث اور ® 
وذعَلتتاآلسَقدميد منك رة ءاجر 
ھون ربك موک رھ نک لیر دتا 
الصو اص ئن کشو اگين 
رن رار ھول دام کپ گان ر 
ناصقن حشر وھ و اسروك فی ه 
تتم راا سجر ۵ مج ال ےر 
خسرت وا لک بیس اق آن بلجي 


وليس هذا بحقيقة» وما 
هو إلا سحر مبین» قال 
بعض المفسرين: لو ظل 
الملشركون يصعدون في 
تلك المعارج وينظرون 
إلى ملكوت الله تعالى 
وقدرته وسلطانه» وال 
عبادة الملائكة الذين هم 
لشكواني تلك الرؤية 
وبقوامصرين على الكفر 
والعناد ک| جحدواسائر 
المعحزات من انشقاق 
القمرء والقرآن المعحز 
الذي لا يستطيع الجن 
والإنس أن يأتوا بمثله. 

# لاذكرتعالى كفر الكافرين 
وعجزهم وعجز أصنامهم» وعرضت 
السورة إلى الآيات الباهرات» المنبة 
في صفحة هذا الكون العجيب» الذي 
ينطق بآثار القدرة الباهرة ويشهد 
بجلال عظمة الخالق جل وعلاء 
بدءأً بمشهد السماء فمشهد الأرض» 
فمشهد الرياح اللواقح» فمشهد الحياة 
والموت» فمشهد الحشر والنشرء وكلها 
ناطقة بعظمة الله وجلاله وشاهدة 
بوحدانبته وقدرته» وهی آیات دالة على 
اا الل و ای قال تعالی: 

©@-© ولذ جَعَّّا ف 
لاء بُرُوجًا ويها ِلسَظرِينَ # 
َحَفِظتدها ن کل نظن رجي * 
إل مَنِ اشرق أَلسَمْعَ َاتبَعَهدِ شه 
ميق * وَالارْص مَكَذَْهَ اوَأَلْمَينا 
فيه ا رَوسِى وَأنبَ ا فِيها ِن کي 


م ر مر 


و 


وو 
ب 


4 ۲٠-٠۱۴ 4غ سورة الحجر الآبات:‎ o۸ È 


مء مَُوَرُونٍ # وَجَعَلتَا لَڪُم فِيهَا 
خیش ومن لن ل بوزفین). 

وقد جَعَلَنَّا ف ألسَمَاءِ بُرُوجًا) 
بین تعالی کال اقتداره ورحته بخلقه» بان 
خلق في السم|اء منازل تسبر فيها الأفلاك 
والكواكب ويستدل بذلك على الطرقات 
والأوقات» وا لخصب والجدب. 
بالنبجوم لير الناظر إليهاء ويتأملون 
فیعتبرون» وہندی باي ظلمات الب والبحر. 

«وَحَفِظتته ا من کي ك يَظنِ 
رجيم أي: حفظنا السماء الدنيا من 
کل شیطان لعین مطرود من رحة الله؛ 
كي لا يصل إليهاء وإن استرق السمع. 
اتبعته الشهب الثواقب» فبقيت السماءء 
ظاهرها جملا بالنجوم النيرات» 
وباطنها محروسا منوعاً من الآفات. 

للا من اشرق ألسَْحَ فَأثبَعَُء 
شهابٌ مين إلا من اختلس شيعا 
من أخبار السماء فأدركه ولحقه شهاب 
ثاقب فأحرقه ورب ألقاها إلى وليه قبل 
أن تدر كه الشهب» فيضمها ويكذب 
معها مئة كذبة» ويستدل بتلك الكلمة 
التي سمعت في السماء. 

لاص مَدَذتَهَ ا وَألمَينا فبا 
رى أي: بسطاها ووسعناها 
سعة يتمكن الآدميون والحيوانات كلها 
عل الامتداد بأرجائهاء والتناول من 
أرزاقهاء والسكون في نواحيهاء وجعلنا 
فيها جبالاً ثوابت تحفظ الأرض بإذن الله 
أن تميد» وتشبتها أن تزول. 

لوبت ا فِيها ِن کي شىء 


مَوْرُون» أي: أنبتنا في الأرض من 


الزروع والثار من كل شيء موزون 
بميزان الحكمة» بدقة وإحكام وتقدير ؛ ما 
بين نخيل وأعناب» وأصناف الأشجارء 
وأنواع النبات ما بحتاج إليه العباد. 

وَجَعَلْنَا لَڪ فيا مَعليش 4 
أي: E‏ 
تعيشون به من الحرث» ومن الماشية» 
ومن أنواع المكاسب والحرف. 

اومن لَْسْىُم لهد برَزقينَ) أي: 
وجعلنالكم من العيال والماليك 
والأنعام ما تنتفعون به» وليس رزقهم 
عليكم» وإنا هو على الله رب العالمين 

ثم ذكر ك أنه مالك کل شيء» 
ون الأشياء عنده خزائنها لا بخرج 
منها شيء إلا بعلمهء قال تعالٰی: 

g- 9‏ ران يِن شىءٍ ل 
ندا خراپن ا دالا بقدر 
مَعْلومٍ: ك عل 
ارلا ھن الا ا ا م 
رمآ لہ بڪدرنون * ًا حن 
نخيء وَنميتُ وحن الورئون # وَلقَدٌ 
كلما ال 2 دمينَ منم وَلَقَدَ 
عمتا عجري * واد رَبك هو 
ر ر حم عل 

لوان من مء إلا عِندَنا 
خرَابنهر آي: ما من شيء من أرزاق 
الخلق والعباد ومنافعهم إلا عندنا خزائنه 
ومستو دعاته. لا بملکها أحد إلا الله 
فخزائنها بیده» بعطي من يشاء ويمنع من 
بشاء بحسب حكمته ورحمته الواسعة. 

وما رهد إلا بقدرِ مُعْلور 


حاجةالخلق إليه» وعل حسب 
المصالح» كمانشاء ونريدء على مقدار 
حاجة العباد إليه. 

وارلا ألريّحَلَوَفِح) أي: 
وسخرنا الريباح» رياح الرحمة تلقح 
السحاب كا يلقح الذكر الأنثى فيدر ماءء 
وتلقح الشجر فيتفتح عن أوراقه وأكمامه 
فالريح كالفحل للسحاب والشجر. 

E EE 
فاس قَنة قيتکنوة أي: فآنزللنا من‎ 
السحاب ماء عذباء جعلناه لسقياكم‎ 
ولشرب أرضکم ومواشیکم» ویبقی في‎ 
الأرض مدخراً لحاجاتهم» وضروراتجم‎ 
ماهو مقتض قدرته ورحته.‎ 

لومااْ هر دنین ) أي: لستم 
بقادرین على خزنه وادخاره» بل نحن 
بقدرتنا نحفظه لكم في العيون والآبار 
والأنارء ونسلکه ينابیسع في الأرض» 
رحمة بكم وإحسانا إليكم» ولو شا 
لجعلناه غائراًني الأرض فهلكتم عطشاً. 
و الْوّرنُون4 أي: هو وحده 
لا شريك له الذي يجيي الخلق من 
العدم ھان بواجا مورا 
ويميتهم لآجا هم التي قدرها فالحياة 
والموت بيدناونحن الباقون بعد فناء 
الخلقء نرث الأرض ومن عليهاء 
وإلينا يرجعون» والغفرض من ذلك 
الاستدلال ذه الأمور على وحدانية 
الله َل وکال قدرته»ء وأنه القادر على 
البعث والنشور والحزاء لعباده. 


۹ چ سورة المححر, الآیات: ۲۷-۲۱ گ 


أي: ولیس لك بعزیز ولا تلع 
على الله فإنه تعالى أحاط علا بالخلق 
أجمعينء الأموات منهم والأحياءء 
ويعلم ما تنقص الأرض منهم» وما 
تفرق من أجزائهم وهو الذي قدرته 
لا يعحزها معحز. قال ابن عباس 
الملستقدمون كل من هلك من لدن 
آدم التلبا والمستأخرون من هو حي 
ومن سيأتي إلى يوم القيامة. وقال 
مجحاهد: المستقدمون: الأمم السابقةء 
والمستأخرون أمة محمد بية. والغرض 
أنه تعالی حيط علمه بمن تقدم وبمن 
تأخرء لا بخفى عليه شىء من أحوال 
العبادء وهو بيان لکل علمه بعد 
الاحتجاج على كال قدرته. 

لوان رَبك هو رُم وإِن ربك 
-يامحمد- هو بجمعهم للحساب وال جزاء. 

لله حك علبم) أي: حكم 
ني صنعه وتدبيره» يضع الأشياء 
مواضعهاء وینزها منازهاء علیم بخلقه 
بجازي کل عامل بعمله» إن خیراً فخیر. 
وان شرا فشر» لا بخفى عليه شيء. 

* ولماذكر تعالى الموت والفناءء 
والبعث والمجحزاء» نبههم إلى مبدأً 
أصلهم وتكوينهم من نفس واحدة 
ليشبر إلى أن القادر على الإحياء قادر 
على الإفناء والإعادة فقال: 

©2 ولذ لاسن ِن 
صَلْصَلل هَن م مون # وَاْجانَ 
حَلَفتَلُ من قبل مِن نار ألسَمُوم). 

ولد حلفا الإسَنَ من 
صَلْصَلٍ) یذ کر تعالی نعمته وإحسانه 
عل أبینا آدم ایتا آي: خلقنا آدم من 


7 ا وعدوه اللدود إبليس» وما 
ل جد لش ركه رن صَاصلمن اسن © 1 جرى من سجود الملائكة 
5 متها ج ونع ك اة لوي 1 لآدم» وا تکبار إبليس 
| ون ولي انلم تبعت 4000 إل عن السجوه واعتراضه 
تار 0 اکم اوي ا ا ۱ چ 
م 8 تة 
7 رو ي ر ٤‏ ل عل امر الله ونوعده لذرب 
Ms ( 7‏ * 
ا5 ا الاي 62ل دار ل 0 ادم» قال تعال: 
میور ھ باد یسات یس اطللاس چ @-© اذ قال 
: كن ارد ھ نرود نق 1 ر 6 لِلْمََّ 5 
NE‏ 
آلمسقنَ فجت عون ۵ھ انخاو سيدق ¶ اد 0# 
ا و س فو اعا رر قبن ( ص نون ود 
5 ورعتاماق صد وره م نعلا خو ناعل رر 0 ورو E E‏ 
و بے وو سے ينهو وفحت فيه 
) لايم رهاب اناخروت ص ر أ 
باد ی ان لودای ن تعدا پو ن روق عو ٣ر‏ 
| لداب الاير م ربمن يفانت ا e‏ م ف 
PRES‏ تبه َي أَحْمَعُونَ 
4 ا E‏ 
ت #٭ إلا اليس أي أن 
طن يابس يسمع له صلصلةء إذا نقرته E‏ ا e‏ 
سمعت له صوتاً. e‏ 2 ب 


من مإ مَس ثونٍ) من طين 
سود متغر لونه ور مجه من طول مكثه. 

لوان فة ِن قبل ِن 
نار الس مُوم# أي: ومن قبل آدم 
خلقنا ا لجان - أي الشياطين» ورئيسهم 
إبليس - من نار السموم» وهي النار 
الحارة الشديدة التى تنفذ ف السام 
فتقتل بحرهاء قال المفسرون: عني 
با لجان هنا إبليس أبا ا جن؛ لأن مته 
تناسلت الجن فهو صل فاء کا أن 
آدم أصل لالإنس» وسمي جاناً لتواريه 
فن ان افو اا 
عل شرف آدم اك اَل وطيب عنصره 
وطهاره حتده. 

# وعرضت السورة إلى قصة 
البشربة الكرى قصة الهدى والضلال 


تاليش تاك ألا ترد َع 
السجيِبنَ ٭ قال لم أن جد 
ET‏ 
مَسْنُونٍ). 


E‏ کک 


CET 
قال ربك للملائكة: إني خالق بشراً‎ 
من طین بابس» سود متغیر» قال ابن‎ 
کثیر: فيه تنوبه بذك ر آدم في الملائكة‎ 
قبل خلقه له»› وتشريفه إياه بأمر‎ 
الملائكة بالسحود له» وامتناع إبليس‎ 
e 
سويتَهُو وَنَقَّخْتُ ر به ييه من‎ e 

صورته» وجعلته E‏ 
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الأعضاء وأفضت عليه من الروح 
التي هي خلق من خلقي فصار بشراً 
حباء والروح جسم لطيف يجبا به 
الإنسان» وأضافه إلى نفسه تشريفاً 
وتكري]ء وهي من إضافة الملك إلى 
امالك والصنعة إلى الصانع. 

«فَقَعُوأ لد سين( أي: خروا 
له ساجدين» سجود نحية وتکریم لا 
es‏ 

قَسَجَدالمَلتی ك امعو عون 

أي: فامتثل الملائكة آمر رہم وسحد 
SE‏ 
أحد تأكید بعد تأکید» ليدل على آنه 
لإ يتخلف منهم أحد؛ وذلك تعظے)ً 
لأمر الله» وإكراما لآدم حيث عَلّم ما 
م بعلموا. 

لإ اليس أي أن يون مَعَ 


السجدِينَ 4 الاستنناء منقطع؛ لأن 


إبليس خلتق آخر غير الملائكة» فهو 
| من نار وهم من نور» وهم لا يعصون 
لله ما آمرهم وهو أب وعصی» فليس 
هو من الملائكة بیقین»» ولکنه کان بين 
صفوفهم فتوجه إليه ا لخطاب والمعنى: 
سجد جميع الملائكة لكن إبليس امتنع 
من السجود بعد أن أمره الله كك بذلك. 
وهذه اول عداوته لدم وذریته. 

لقال تاليش ما لَك الا تون 
مع الس جدينَ) أي: قال الله ق 
لإبليس ما المانع لك من السجود؟ وأي 
داع دعا بك إلى الإباء والامتناع؟ وهو 
e‏ 

۳ ا جد لجر 


2َ 


مسون أي: قال إبليس مظهراً 
کبره وحسده: لا ينبغي ولا یلیق ملي 
ن يسجد لآدم وهو مخلوق من طين 
بابس متغير» فهو من طن وأنا من 
نار فكيف يسجد العظيم للحقير 
والفاضل للمفضول؟ رأى عدو الله 


کبره وحسده عن امتشال آمر الله 
واستكبر على أمر الله» وأبدى العداوة 
لآدم وذريته» وأعجب بعنصره» وقال 
آنا خير من آدم. 

# قال الله تعالى معقب على كفره 
واستکباره» وتمرده وعصیانه: 

@-@ قال ارج نها 
نك رجيم # رَد عَلَيْكَ أَللَعتَه إل 
4 2 انرق ل 5 
1 ا يوم لوقت u‏ 

قال فارج مِنْهَ ا فَإِنْكَ 
رجيم أي: اخرج من الحنة فإنك 
مطرود من ر متي مبُعد من کل خبر. 

لوان عَلَيْك أللَعَْة إل يوم 
آلدين 4 أي: وإن عليك الذم والعيب 
والبعد عن رحة الله إلى يوم الجزاء 
والعقوبةء ففبها وما أشبهها دليل على 
أنه سیستمر على کفره وبعده عن الخیر. 

ال رب قارف إل يزم 
ُبْعَنُونَ) قال إبليس: رب أمهلني 
وأخرن إلى اليوم الذي تبعث فيه 
عبادك. وهو يوم القيامة. 

قال فنك من المُنظرينَ ب 
إل يَوم لفت ألْعَلوم) قال له 


o41 


الله: إنلك من المؤجلين إلى اليوم الذي 
يموت فيه كل الخلق» بعد النفخة 
الأول قال القرطبي: أراد بسؤاله 
الإنظار - إلى يوم يبعثون - ألا يموت؛ 
لأن البعث لا موت بعده» فأجابه المىلى 
بالإنظار إلى يوم الوقت المعلوم وهو 
یوم موت الخلائق» فیموت إبليس ثم 
يبعث؛ وليس إجابة دعائه كرامة في 
حقه» وإنما ذلك امتحان وابتلاء من اله 
له وللعبادء ليتبين الصادق الذي يطيع 
مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك 
ولذلك حذرنا منه غاية التحذيرء وبين 
لنامایریده منا. 

# يقول تعالى خبراً عن إبليس 
وتمرده وعتوه: 

, - قال رب ب ا 

لاأرَيَلّ ْم ف رض ارتي 
ا إل عبادَك مهم 


اا ا E‏ 


فی #اإن بای لبش ك 
لبه 9 زول ۶ إلا من اَعَد من 


الغاوِينَ # وان جه جهتم لمَوَعِدهُمْ 


ا وو اب 
مَنَهْمْ جُرء مف مَقْسُرم). 

قال رب بنا رى رين 
لَه فی رض( أي: قال إبلیس: رب 
بسبب إغوائك وإضلالك لي لأزبنن 
لذرية آدم المعاصي والآثام وأدعوهم 
إلى إيثار الدنياعلى الآاخرة» حتى 
یکونوا a‏ 

راغوك اخ إل 
بادك هنهم م الْخْلَصينَ 4 آي: 
ولأضانهم وأصدهم عن طريق الهدى 
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آجمعین» إلا من استخلصته واجتبيته 
من عبادك لطاعتك ومرضاتك فلا 
قدرة لي على إغوائه. 

لقال هذا صِرَظ عل مسقي 
أي: قال الله تعالى: هذا طريق مستفيم 
واضح» موصل إل وإلى دار كرامتي» 
وسنة أزلية لا تتخلف وهي: 

إن عِباوى يَش لَك عَلَبْهْ 
ل4 إن عبادي المؤمنين لا 
قوةلك تيلهم به إلى ماتشاء من 
أنواع الضلالات» بسبب عبوديتهم 
لر ہم وانقیادهم لأوامره» أعانہم الله 
وعصمهم من الشيطان. 

إلا من بعك ن ألاربن) 
استثناء منقطع لأن الغاوين ليسوا من 
عباد الله الخلصين» والمعنى: لكن من 
غوى وضل ورضي بولايتك وطاعتك 
من الكافرين فلك عليهم تسلط لأن 
الشيطان إن| يتسلط على الشاردين عن الف 
كا يتسلط الذئب على الشاردة من القطيع. 

وان جَمَََ تدهم أجمَيينَ 
لها سَبْعَة برب أي: وإن النار 
الشديدة موعد إبليس وأتباعه حميعاًء 
وصفتها أن ها سبعة أبواب يدخلوا 
منها لکثرم» وروي عن عل أا 
أطباق» طبق فوق طبق وأنها د ركات 
بعضها أشد من بعض. 

لکل اب َنم جرء مَقْسوم 
لكل جاعة من أتباع إبليس باب معين 
معلوم» بحسب آعماهم» قال ابن كثير: 
کل یدخل من باب بحسب عمله 
ويستقر قي درك بقدر عمله. 


# ولا ذكر تعالى حال الأشقياء من 
أهل الجحيم وما أعد لأعدائه أتباع 
إبليس من النكال والعذاب الشديد 
أعقبهم بذكر حال السعداء من أهل 
النعيم» وما أعد لأوليائه من الفضل 
العظي والنعيم المقيمء فقال: 

@- د لين ف جت 
ويون ٭ آذخلوها لو ءَامِيِينَ 
# وَدَرَع اماف صدُررهم ص غل 
ونا عل سررِ ملين * لا 
يمهم فيها صب وَمَا هُم مها 
فور رجيم * وان عا هَُ 
لداب الأي). 

ِن سيين فى جت وَعَيُون) 
إن الذين اتقوا طاعة الشيطان» وما 
يدعوهم إليه من الفواحش والشرك هم 
في الآآخرة البساتين الناضرة» والعيون 
المتفجرة بالماء والسلسبيل والخمر 
والعسل» ويقال هم حال دخوها: 

[اذْخُلُوهَا سَلَّيٍ ءَامِنينَ) أي: 
ادخلواالجنة سالين من كل الآفات» 
آمنین من الموت» ومن زوال هذا النعيم 
الذي هم فيهء أو نقصانه» ومن المرض» 
والحزن» واهم» وسائر المكدرات. 

لوَرعَتا اف صدُورهِم مَنْ 
غِلٍ) أي: أزلنا ماي قلوب آهل 
الجنة من الحقد والعداوة»ء والبغضاء 
والشحناء فتبقى قلوبمم سالة من كل 
غل وحسد» متصافية» متحابة: 

واخونناعل شر وبل 
أي حال ونم إخوة متحابين ا 
یکدر صفوهم شيء» على سرر مقابلین 


وجهاً لوجه» دل ذلك على تزاورهم 
واجتاعهم وحسن آدہم فیا بینهم» في 
کون کل ا ار ل ر 
اا9 اا زيادة في الأنس 
والإكرام؛ متكئين على تلك السرر 
امزينة بالفرش واللؤلؤ وأنواع ا جواهرء 
قال ابن عباس: على سرر من ذهب 
مكللة بالدر والياقوت والزبرجد. 
الجنة إعياء وتعب ولا مشقة وأذى» 
لا ظاهراً ولا باطنا؛ وذلك لأن الله 
ينشكهم نشأة وحياة كاملةء لا تقبل 
شيئاً من الآفات» ولا مخرجون منها 
ولا يردون: نعيمهم خالدء وبقاؤهم 
دائم» لأنما دار الصفوة والسرور» وفي 
هذاالخلود الدائم» وعلمهم به عام 
اللذة وكال النعيم. 

ولا ذكر ما يوجب الرغبة والرهبة 
من مفعولات الله من الحنة والنار ذكر ما 
يوجب ذلك من أوصافه تعالی» فقال: 

َة عاد ا ئ العَفُورُ 
آلرّحي» أي:أخبر - يا محمد - عبادي 
المؤمنين خبراً جازماً مؤيداً بالأدلة 
بأني واسع المغفرة والرحمة لمن تاب 
وأناب فإهم إذا عرفوا کال رهته 
ومغفرته سعوا في الأسباب الموصلة 
هم إلى رحته وأقلعواعن الذنوب 
وتاإبوامنهاء لينالوامغفرته» ومع 
هذا فلا ينبغي أن بتمادى بهم الرجاء 
إلى حال الأمن والإدلالء فنبئهم با 
يتضمن التخويف والتحذير حتى 
مجتمع الرجاء والخوف: 


آلألي) أي: وأخبرهم أن عذاي 
شديد لمن أصر على ا معاصي والذنوب» 
قال بوج ان: وجاء قوله: وأ 
عابي في غاية اللطف إذ م بقل 
على وجه المقابلة (وإني المعذب المؤل) 
وكل ذلك ترجيح لجهة العفو والرحمة 
وفي هذا تحذير وإبعاد عن کل سبب 
يوجب فم العقاب فالعبد ينبغي أن 
یکون قله دائ بین ا لخوف والرجاء 
والرغبة والرهبةء فإذا نظر إلى رحة ربه 
وة رودو تاه أحدث له 
ذلك الرجاء والرغبةء وإذا نظر إلى 
ذنوبه وتقصیره في حقوق ربه» آحدث 
له الحوف والرهبة والإقلاع e‏ 
3 أن النبي کيا خرج على الصحابة 
ر بيضحكون فقال: «أتضحکكون 
وبين أيديكم الجنة والنار؟ فشق ذلك 
آلعَفُور الرَحِيمُ » وَأ عَدَابى هو 
لْعَدَابُ آَلأَليْ)». 

# ومن قصة آدم تنتقل السورة إلى 
فن نر الأنبياء تسلية لرسول 
الله ب وتشبيتاً لقلبه الشريف ما بيده 
ويلاقيه من قومه» فتذكر قصة لوط» 
ا رفاح ع الا 
Eb,‏ بأقوامهم المكذبين» وابتداء 
سبحانه بتلك القصة العجيبة الى 
ف لابراهیم ال ما وجب فم 
العبرة والاقتداء ‘pr‏ فإننا قد أمرنا 
أن نتبع ملة إبراهيم الفا وضيفه هم 
الملائكة الكرام أكرمه الله بأن جعلهم 
أضیافهء قال تعالی: 


©-@ رب عن بف 
ابره ٠‏ # اذ دلوا عليه قفالا 


قال انرو ان َ 
ر * الا كرك باي 
لا ڪن مَنَ اَلمَنِطينَ # قال وَمَن 
ْئ من رَحَة رب إلا ألصَالونَ). 


لوبهم عن ضيف برهي 
وأخبرهم عن قصة ضيف إبراهيم» 
وهم الملائكة الذين أرسلهم الله 
لإهلاك قوم لوط وكانوا عشرة على 
صورة غلمان حسان» معهم جبریل. 

لإ دَحَلوا عَلَيّه قفالا َلتا)» 
آي:حين دخلوا على إبراهيم فسلموا عليه 
ری ت م افا ن وا 

لقال ّا ينُم وَجلونَ قال 
إبراهيم إنا خائفون منكم» فزعون 
لمم لإ يأكلواطعامه» أو لدخوهم 
بغبر إذن وبغير وقت. 

لقال وألا وَل إنّا شرك 
َر عَلبر4 أي: تالت اللائكة لا 
خف فإنا جنا نبشرك بغلام واسع 
العلم بالدينء عظيم الذكاء» وهو 
إسحاق الك تضمنت هذه البشارة» 
بأنه ذكر لا أنش» كثير العلم فقال 
متعجبا من هذه البشارة: 

«ال أَجََرننونی عل ان مَس 
الْكِبَرُ قَيِمَ ُبََرُونَ) أي: قال 
إبراهيم أبشرتوني بالولد على حالة 
الكبر وامرم» وصار نوع إياسي منه 
وزوجتي كذلك» فبأي شيء تبشروني 


اج ابعر 

وقد عدمت الأسباب؟ ك 
قال ذلك على وجه 
التعحب والاستبعاد. 

لقالا شرك با لتق 
لا ڪن مَنَ قطي 
آي: بشرناك باليقين الثابت 
الذي لا شك فيهء لأن الله 
على کل شيء قدیر, فلا 
تستبعده ولاتيأس من 
رحة الله وفضله وإحسانه 
أن يولد لك. 

لقال وَمَن يَقَنَص مِن 
رة روت ! إا لصاون 
استفهام إنكاري» آي: قال 
إبراهيم لا يبأس من رة 
الله إلااللخطون طريق 
المعرفة والصواب الذين يستبعدون 
وجود الخير الجاهلون برب الأرباب 
آما القلب العامر بالإيمان المتصل 
بالر من فلا ياس ولا يقنط وإنا 
یم الولدلکر سنه لا 
لقنوطه من رحمة الله و كان تعحب 
إبراهيم اَل باعتبار العادة دون 
القدرةء فإن الله تعالى قادر على أن مخلق 
بشراً من غیر أبوین» فکیف من شيخ 
فان وعجوز عاقر؟ولذلك أجاجم 
بذلك الجواب. 


استبعد إبراهيم 


# ثم لما بشروه هذه البشارة» عرف 
فسأم عم لأجله أرسلهم الله سبحانه: 
© تال نت حبك 
يا لمر لون الإا ايتا 
إل نرم رين ال 


8 


ومو قاس نكري هىلا 
کالر اکير ھل رذن 
نايروھ 6ارا برو باي 
ا5 سنت ارط ھل رفک یں َة 
يلشآ ھ ةلاطب بها الغ رة 
9ے کال قر رمت 50ل 
تجو أخموررت 
آلت وریت كاج ا أ المْرْسويت هقل 
تک رڪرو ھاب جنك يما ڪاوانيو 
نروت ® وبتك الحا اليه اشر 
ایك رظ ایل رایع رر لاتوت تدا ا 
ys‏ کر 
دابرھۇلا ماوع مجرت 
e‏ 2 
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سورد الجر 


س 9 آ 


ھل زنر دنامن 


23 


و 


ارون هاوأ ور نكن الین 


ءَ 


ا لمُنَجُوهُمَ أَجَُعِينَ 
در إنهَا لمن ربن 
لقال قتا حَظبْ أييّا 
الْنُرْسَلُونَ) أي: قال إبراهيم 
ا لخليل الجا ما شأنكم وما أمر كم الذي 
جئتم من آجله» ولأي شيء أرسلتم من 
عند الله أا الملائكة ا؟ 

قارا إا أزي لتا إل قور 
رين أي: أرسلنا ربنا إلى قوم 
مشر کین ضالین» کثر فسادهم وعظم 
شرهم؛ لإهلاکهم وعقاہم» بعنون 
قوم لوط. 

إلا ءال وط إا جو أخيين) 
أآي: إلا أتباع لوط وأهله المؤمنينء 
یو ین اال أحمعين. 

إل آَمَرَأتَهُد قَدَرَنَ ا إِنَهَا لَمنَ 
ألّْيرينَ) إلا امرأة لوط فقد قدر الله 


E2 En 


کول قران کنرتی رھ تر إن بیز 
مهوت ھان َة مقن داعبا 
ساوکھاو اراھ انسل ّف ذلك 
051 وميد سبي لمر | ذلك 
ةرمن ۵ وإ انَأ صح باکر یرن ۵ 


انت انروما امار مون ھ كدب حب ا 


الج ر ارده اه انتا تاتون 
هرتم لالا ءامد ھ ماحد َد 
َة مد مُصی ن۵ فا أعیعتی 6 ب5 @ 
وماات الوت ولاز ماياو 
آلا س اصع صََحَ َير ۵| انربك هر 
ای امیر هرتد اتيك سَباص ت ألما 
وان رھ ميقل مام وروج 
نھ ار وض جاك لزن ۵ ل 
اَذ الین ھ کارا لھ 


قالوا َل جفتكَ 
بَا انوا فيه يرون 
& رَتَيْنَدكَ بالق وإ 
أَصدِفُونَ 4 أي: قالوا له 
لا تخف» بل نحن رسل 
اله جئناك با كان قومك 
یشکون فيه وهو نزول 
العذاب الذي وعدتهم به 
وجئناك باحق اليقين الذي 
ليس بافمزل من عذاہم» 
وإنالصادقون فيم نقول. 

# ولأجل قدوم العذاب» 
ونزوله عل آل لوط: قالت 


7 
بقاءها ي العذاب مع الكفرة الهالكينء 
وقد: استشنی من آل لوط امرأته» وکانت 
كافرة فالتحقت بالمجرمين في الهلاك. 

# يخير تعالى عن لوط الكي لا 
جاءته الملائكة في صورة شباب حسان 
الوجوه» قال تعالى: 

@-@ ا جَاءَ ءال أو 
ألم لون *# ال ام فوم 
مُنگُرون * قَالوا َل تلك بنا 
کاو فيه ترون # وَأتيتدك بالق 
رانا َصَليفر). 

لما جَاء ال لوط أل لُون) 
أي: فلم تی ووصل رسل اله لوطاً اغا:. 

لقال الُم قوم منگرُونَ) قال 
هم إنكم قوم لا أعرفكم» ولا أدري 


الملائكة للوط الت 
@§ و 
بالك بقِظم يِن اليل ونب 
رم ولا تيت من أحَ 
َد وأ حَيْتُ ثُوْمَرُونَ ؛ # وَقَصَيناً 
إلَِّه e‏ دار ولاه 


وور 


emn 
أي: اخرج من بينهم بأهلك في طائفة‎ 
من الليل حين تنام العيون» ولا يدري‎ 
احد عن مسراك.‎ 

وغ ابرم ولا يفف 
a E‏ 
وسر خلفهم لتطمئن علیهم حتی لا 
يتخلف أحد, لا بلتفت أحدمنكم 
وراءه لفلا بری عظیم ما ینزل بم 
فیرتاع» أو جعل النهي عن الالتفات 
كناية عن مواصلة السير وترك التواني 
والتوقف لأن من يلتفت لا بد له في 
ذلك من أدنى وقفة. 


«وََمَصُوأً حَيَتْ تُومَرُونَ) سيروا 
واسرعوا حیث بأمرکم الله ك وهو 
ًا | الشام أو مصرء لتكونوا ني مكان أمين. 
«رَقضيتا َه 5ك ألأَمر أ 
ابر تولا مَقْطو ع أي: أوحينا 
إلى لوط ذلك الأمر العظيم» أن أولئك 
المجرمين سيتسأصلون عن آخرهم 
حتی لا یبقی منهم أحد. 
مَصبحينَ) أي: إذا دخل 
الصباح تم هلاكهم واستئصاهم. 
ٹم ذکر تعالی ما کان من قوم لوط 
عند وصول الملائكة إلى قريتهم فقال: 
@- جا أُمْل ادي 
ا # قال 5 هَتَؤلاءِ 
يی قاد ا # واتمُوا الله 
را رون * قارا أو َم نهك عن 


المي 4 قال هََؤلاءِ نان ِن 


تکرتیخ تغتر). 

لوَجَاء ُهَل لْمَدِيَة دَستَبْضِرونَ» 
أي: جاء آهل مدينة سدوم- وهم قوم 
لوط -مسرعين يستبشرون بأضيافه 
طمعاً ني ارتكاب الفاحشة بم ظا 
2 ات ناس مثلهم» قال المغسرون: 
أخر أولئك السفهاء أن ني بيت لوط 
۶ | شباناً مردا حساناً فأسرعوا فرحین یبشر 
بعضهم بعضاً بأضياف لوط فجاؤوا 
ی وفوا إل ت وط دان 
يعالجون لوطا على أضيافه» ولوط 
َفْصَحُونٍ) أي: قال لوط لقومه: 


هؤلاء ضي وني وهم في حمايتي» فلا 
تقصدوهم بسوء فتلحقوا بي العار 
وتفضحون أمامهم. 
نموأ اة ولا ُرْونِ» أي: 
خافوا الله آن بحکم بکم عقابه وراقبوه» 
ولا ينون بالتعرض فم بالمكروه إن 
کان لیس فیکم خوف من اللّه. 
لقالرا أو نك عن 
اَلْعلَمينَ) قالوا له جواباً عن قوله 
ولا تخزون: أل نمنعك عن ضيافة أحد 
من العالمينء لأنا نريد منهم الفاحشة؟ 
لقال نوله تان إن ك 
َلعلين) قال هم لوط من شدة الأمر 
الذي أصابه: هؤلاء النساء فتزوجوهن 
ولا ترکنوا إلى ا حرام إن کنتم تريدون 
قضاء الشهوة» قال المفسرون: المراد 
بقوله: «بَنَا)» بنات أمته لأن كل 
نبي يعد أباً لقومهء فلم يبالوا بقولهء 
وطمذا قال الله تعالى لرسول تطاة: 
لعن را ِنَم نی كرتي 
يَعْمَهُورَ) يقسم الخالق بمن يشاء وب 
يشاءء أما ا لمخلوق فلا يجوز له القسم 
إلا بالله» وقد أقسم الله تعالى بحياة 
ا تشريفاً له وتكري)ء وما أقسم 
الله سبحانه بحياة أحد غر محمد با 
لأنه أكرم البرية عنده. قال ابن عباس: 
ما خلق الله وما ذرأوما برأ نفساً أكرم 
عل الله من محمد ی وما سمعت 
اه أقسم بحياة أحد غيره. والمعنى: 
إن قوم لوط لفي ضلامشم وجهلهم 
یتخبطون ویترددون» لا یبالون معها 
بعذل ولا لوم وهذه جلة اعتراضية 
جاءت ضمن قصة لوط. 


04° 


# فلم بينت هم الرسل حاهم 
زال عن لوط ما كان مجده من الضيق 
والکرب فامتثل مر ربه وسری بأهله 
ليلاً فنجواء وأما أهل القرية: 

© -® اَ5 5 ا ا 
وَامَظْرَٽا عَليْهِمَ جِجَارَةَ من سِجَيل 
# إن فى ذلك لأست لَلمَْوََمِينَ # 
نَا لَبِسَبِيلٍ مَقِيٍ # إِنّ نى ذلك 

«قَاحَدَتَهْمْ ألصَيْحَهُ مُنْرقِينَ» 
أي: أخذتهم صيحة العذاب المهلكة 
المدمرة وقت شروق الشمس حين 
كانت العقوبة عليهم أشد. 

لفَجُعلتًا عَلِيَها سَافِلها) أي: قلبنا 
عليهم قراهم فجعانا أعالي المنازل أسافلها. 
قال المفسرون: همل جبريل اللا فربتهم 
واقتلعها من جذورهاء حتى رأوا الأنلاك 
وسمعوا تسبيح الآملاك ثم تلبها م. 

مرا علب حِجَارَة من 
, جير 4 أي: آنزلنا عليهم ححارة 
كالمطر من طن طبخ بنار جهنم تتبع 
فيها من شذ من البلد منهم. 

إن ف َلك ليت لَلْمَوََيِينَ» 
أي: إن فيے| حل بم من الدمار 
والعذاب لدلالات وعلامات 
للمعترين, المتأملين بعين البصر 
والبصرةء يفهمون ا ما أريد بذلك. 
خصوصاً هذه الفاحشة العظيمة أن 
الله سیعاقبهم بآشنع العقوبات» کا 
تجرؤوا على أشنع السيئات. 
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رادها لَبِسَّبِيلٍ مُقَيرٍ) أي: وان 
هذه القرى المهلكةء وما ظهر فيهامن 
أثر قهر الله وغضبه» لبطريق ثابت ۾ 
يندرس» يراها المجتازون في أسفارهم 
فلا يعتبرون. 

لإ ف 5ك ية َلْمُوْمِبِينَ» 
إن فيا جرى لعبرة للمصدقين. 

2 ثم ذكر َل تصهة فوم 
شعيب الكللا فقال: 

.8 ران گن أَضَحَبُ 
ونما يمام مبينٍ). 

E E 
لَطَّللِيينَ) أي: وإنه الحال والشأن‎ 
کان قوم شعيب وهم أصحاب‎ 
- الأيكةء أي: الجر الكثر الملتف‎ 
لیذ کر نعمته علیهم» وأنہم ما قاموا بہاء‎ 
بل جاءهم نبيهم شعيب فدعاهم إلى‎ 
التوحيد وترك ظلم الناس في المكاييل‎ 
والموازين» فاستمروا على ذلك على‎ 
ظلمهم في حق الخالق» وني حق الخلقء‎ 
وهذا وصفهم هنا بالظلمء وقطعهم‎ 
الطريقء ونقصهم المكيال والميزان.‎ 

إفأانَقَْنَا مِنَهُم أي: أهلكناهم 
بالرجفة وعذاب بوم الظلة لما كذبوا 
شعيباً. قال المفسرون: اشتدالحر 
عليهم سبعة أيام حتى قربوا من 
امملاك» فبعث الله عليهم سحابة 
كالظلة. فالتحؤوا إليها واجتمعوا 
نحتھا للتظلل بہاء فبعث الله عليهم 
منها نارآ فأحرقتهم جيعاً. 

اهُا يمام مين أي: وان 
قرى قوم لوط وشعيب لطريق واضح 


يمر به المسافرون كل وقت» أفلا 
تعتبرون مہم يا آهل مكة؟ 


# ثم ذكر ك قصة صالح العا 
هذه القصة وهي الرابعة في هذه 
السورة» فقال تعالى: 

©-© مڌ دب أَضَحَبُ 
َر ملين % وََاتَيَتَلهُمْ 
ايتا فكانوا عَنَهَا مُعُرضينَ * 
روأ يحون من ابال بيو 
اميق ٭ فَأَحَدَنْهُم ألصَبْحَة 
مَصبحيرَ # فغق عَنهُم ما 
الوا يَيبُون). 

و کت اک الجر 
النْرسلين) آي: کذبت لمود نبیهم 
صالحا -والحجر واد بين المدينة والشام 
وآناره باقية يمر عليها المسافرون- 
ومن كذب واحدامن الرسل 
فكأنا كذب الجميع» ولذا قال: 
«الُْرَسَلِينَ)» لأنہم على دين واحد. 

«وََاتَيَْهُمَ ايتا فكوا عَنْهّا 
مُعّرضينَ وأرينا معحزاتا قوم 
صالح» الدالة على قدرتنا مثل الناقة 
ومافيها من العجائب» فكانوا لا 
یعتبرون با ولا یتعظون» كرا وتجراً 
على الله. قال ابن عباس: كان ني الناقة 
آیات: خروجها من الصخرة» ودنوا 
ولادتها عند خروجهاء وعظم خلقها 
فلم تشبهها ناقة» وكثشرة لبنها حتى 
کان یکفبهم جیع ا فلم بتفکروا فیها 
ولم یستدلوا مہا. 

رگائ وأيَنْجتُونَ يِن ابال 
بُيُونَّا ءَامِنِينَ) وكانوا من كثرة إنعام 
الله عليه م» ينقبون الجبال فيبنون فيها 


بيوت ا آمنين من ا لمخاوف» مطمئنين في 
دیارهم» لا مخافون أن تقط عليهم 
أو تخرب.» لوثاقة البيوت واستحكامها 
من أن تنهدم» ومن نقب اللصوص 
والأعداء» فلو شكرواالنعمة وصدقوا 
نبيه م صالحا الاو لأدر اله عليهم 
الأرزاق»ولأكرمهم بأنواع من الثواب 
العاجل والآجل› ولكنهم لا كذبوا 
وعقروا الناقةء وعتوا من مر ربهم. 

«قَاخَدَتَهُمُْ البح مُصبجين)» 
آي: أخذتهم صاعقة العذاب حين 
اصبحواء فتقطعت قلو ہم ف 
أجوافهم» وأصبحوا ف ديار هم 
الخزي واللعنة المستمرة. 

لقت آأغْق عَنهْم ما كائوأ 
يََب بون أي: مادفع عنهم 
عذاب الله ما کانوا یشیدونه من القلاع 
والحصون» لأن أمر الله إذا جاء لا 
يرده كثرة جنود» ولا قوة أنصارء ولا 
غزارة أموال. 

# ثم لماذکر تعالی ما جری للأمم 
الماضية من العقوباتث» قال تعالى: 


السَاعَةً تيد َاصَمَج ألصَفْحَ ا 
# إن رَبك هو الق العَلِيمْ). 
رمَا حَلَفتا ألسَمَلوتِ وَألرْض 
وما بَيْنَمْمَآ إا باق( أي: وما 
خلقنا الخلائق كلها ساءها وأرضها 
وما بينهها إلا خلقاً ملتبساً بالحقء لا 
عبغاً ولا باطلاً كما يظن ذلك أعداء الل 
ومن ذلك الحق أن يکونا بم| فيه دالتين 
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على کال خلقه| واقتداره» وسعة رحهته 
وحكمته وعلمه المحيط وأنه الذي لا 
تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له» 
وكذلك اقتضت الحكمة إهلاك أمغال 
هؤلاء ا مكذيين لا يعم القساد. 
َلصَفْحَ أجَيِيلَ) أي: وإن الساعة 
التي تقوم فيها القبامة لاآتية لا حالة 
فيجازى المحسن بإحسانه» والمسىء 
پإساءته فأعرض يامد -عن 
هؤلاء السفهاء وعاملهم معاملة 
الحليم لتنال من ربك الأجر والثواب» 
وكان هذا قبل الأمر بالقتال. 

لإ رَبك ُو الق ألْعَل» 
آي: الخالق لکل شيء. العليم بأحوال 
العباد لا يعجزه شيء ني الأرض ولافي 
السماء ولا بخفى عليه. 

# نم يذکر ل منته ونعمته على 
الرسول ب بالنعمة العظمى عليه 
بإنزال هذا الكتاب المحيد المعجزء 
وتأمره بالصبر والسلوان على ما يلقاه 
من أذى المشركين» وتبشره بقرب 
النصر له وللمؤمنين» قال تعالى: 
مَن ألْمَتّانى وَالَقُرَءَان اَلْعَظِيَ ٭# 
9 دن عَيََبَكَ إل ما معنا ب4 
ازجا مَنَهْمْ ولا رن علبي 
خض جَنَاحَك لِلْنُوْمِنينَ). 
نتان أي: ولقد أعطيناك وأنزلنا 
عليك-يامحمد-فاتحة القرآن. 
وهي سبع آیات تکرر قراءتہا في کل 
صلاة» وفي الحديث: «الحمد لله رب 


العالمين هي السبع المغاني والقرآن 
العظيم الذي أوتیته» [رواه البخاري]» 
وقيل: هي السور السبع الطوال 
«البقرة)» و«آل عمران)» و«النساء)» 
والمائدة)» و«الأنعام)» و«الأعراف»» 
و«الأنفال»» والأول أرجح. 

فرعا ألْعَطلي) أي: وآنبناك 
القرآن العظيم» الجامع لکالات 
الكتب السماوية» وبعد هذا العطاء 
الجزيل قال بعده: 

لا دد عَيَْيْكَ إل مَامَنَعْنَا 
بەت اروا ياي : لا تنظر بعينيك 
- یا حمد- ولا تتمن مامتعنا به بعض 
هؤلاء الكفارءفإن الذي أعطيناك 
أعظم منها وأشرف وأكرم وکفی 
بإنزال القرآن عليك نعمة واسستغن بيا 
آتاك الله من الثاني والقرآن العظيم. 

قال بعض العلاء: من أعطاه الله 
جل وعلا فهم القرآن ثم ظن مع ذلك 
أن أحدًا من أهل الدنيا أعطي أكثر نا 
أعطي فقد عظم صغيرًا» وصغر عظي. 

رلا خرن عَلَبَ) أي: لا تغتم 
لعدم إیمانہم» فإنہم لا خبر فیهم بُرجی» 
ولا نفع يرتقب» فلك في المؤمنين عنهم 
أحسن البدل» وأفضل العوض. 

خض جَئاحَك لِلْمُؤيين) 
أي: ألن جانبك وتواضع لمن آمن بك من 
المؤمنين وضعفائهم» حبة وإكراما وتوددا. 

# ثم آمر نبيه َة أن يعلم الناس 


وبقول هم عن مهمته ورسالته: 
9-8 فل إن أن ایی 


E E 


دزیر 


َلمُبين» أي ي: قم با عليك 
من النذارة» وأداء الرسالة» 
والتبليغ للقريب والبعيدى 
والعدو والصديق» فإنك 
شیء» وما من حسابك 

رازاع 


e 


ر رر رعا 


آتییین) الان رو کم کے فرعت تود | 


والمعنى: أنزلنا عليك القرآن 
كما آنزلنا على أهل الكتاب وهم اليهود 
والنصارى الذين آمنوا ببعض كتاہم 
وکفروا ببعضه» فانقسموا إلى قسمین. 
الذي عدا الان عضي 
أي: جعلوا القرآن أجزاء متفرقة 
ورا ا اغف ر 
ببعض وكفروا ببعض» وهذه تسلية 
لرسول الله عن صنیع قومه بالقرآن 
وتكذيبهم بقوهم: سحر» وشعر› 
وأساطیرء بأن e a‏ فعلوا 
o‏ 
َك سيم اخ ر 
e‏ يَعْمَلونَ) أي: فأقسم 
بربك - يا محمد - لنحاسب الخلائق 
أجمعين عا كانوا يعملون في الدنيا من 
عبادة الأوثان والمعاصي والآثام» وني 
هذا ترهيب وزجر عن الإقامة عل 
عِضِينَ | الشرك والمعاصي. 


کاو وتان 
لنوت اذز ا ترص َل ق 
اننم SIOR TOES‏ 
o‏ 
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شو 


ا ات ترا 
اندرو وانیو ا 


1Y 
ثم مر رسوله آن لا يبلي بم ولا‎ # 
بغيرهم» ون بصادع با أمر اله» ويعلن‎ 
بذلك لكل أحد ولا يعوقنه عن أمره‎ 
ا‎ 


ا ٭ فسح جَمَدِ 
ك رگن َي السجڍين # وَاعَبُدَ 
ج حي يَأَيِيْكَ يمين . 
ادع بَا ئُْمَرُ عرض عَن 
المُشركينَ) أي: فاجهر بتبليغ دعوة 
الحق التي أمرك ربك باء ولا تلتفت إلى 
ما يقول المشر کون ولا تبال بها هم عليه 
من الكذب والاستهزاءء والسخرية 
والطعن؛ فقد برك الله ما يقولون. 


0 


إن كَقَنَدَ ء 3 ‌ َهُزءِينَ 4 
أي: كفيناك شر أعدائك الساخرينء 


خمسة من صناديد قریش»› وهذا 


وعد من الله لرسوله أن لا يضره 
المسسنهزؤون» ون يكفيه الله إياهم 
بها شاء من أنواع العقوبة» وقد فعل 
تعال» فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء 
بر سول الله َة وبا جاء به إلا هلکه 
الله وقتله شر قتلة. 


ثمذکروصفهم وأہم کا 
يؤذونك -يا محمد فإنمم أيضا 
يؤذون اللّه» و جعلون معه شر کاء. 

«الذِينَ جَعَلُونَ مَم أله للها 
ءاخر آي: الذين آشر كوا مع الله 
غيره من الأوثان والأصنام فهو رهم 
وخالقهم ومدبرهم. 

قَسَوْف يَعْلُّون) وعيد 
وتهديد» أي: سوف يعلمون عاقبة 
أمرهم في الدارين. 

ER E 
بَا يَمُولورَ4 أي:يضيق صدرك‎ 
بالاستهزاء والتكذيب فنحن قادرون على‎ 
استصافم بالعذاب» والتعجيل هم با‎ 
یستحقون» ولکن اله یمهلهم ولا بمملهم.‎ 
آلسّجدِينَ أي: فافزع فيم نالك‎ 
من مكروه إلى التسبيح والصلات‎ 
والإكثار من ذكر الله» فإن ذلك يوسع‎ 
الصدر ويشرحهء ويعينك على أمورك‎ 
ويكفيك ما أهمك.‎ 
- اليَقَينْ) أي: اعبد ربك يامد‎ 


واستمر على ذلك مدة حياتك» حتى 
يأتيك الموت» سمي يقيناً لأنه متيقن 
الوقوع والنزولء فامتغل بي أمر ربهه 
فلم يزل دائباً ني العبادة حتى أتاه البقين 
من ربه ي . 


* سورة النحل من السور المكية» 
سميت هذه السورة الكريمة (سورة 
اللحل» لاشت )لماعلل تلك العبرة 
البليغة التي تشر إلى عجيب صنع 
الخالقء وتدل على الألوهية بهذا الصنع 
العحيب. وتسمى سورة اليْعّم» فإن الله 
ذكر في أوها أصول النعم وقواعدهاء 
وني آخرها متمماتها ومكملاهاء 
فأخبر آنه خلق السموات والأرض 
بالحقء ليستدل بها العباد على عظمة 
خالقه)ء وماله من نموت الكال. 
ويعلموا أنه خلقه) مسکتاً لعباده 
الذين يعبدونهء فقد خلق في ذلك العام 
الفسيح السموات والأرض,» والبحار 
والجبالء والسهول والوديانء والماء 
الماطل» والنبات النامي» والفلك التي 
نجري ئي لبحب والنجوم التي يهتدي 
بها السالكون في ظلمات الليلء إلى آخر 
تلك المشاهد التي يراها الإنسان في 
حیاته» وید رکها بسمعه وبصره» وهي 
صور حية مشاهدة» دالة على وحدانية 
الله--جل وعلا- وناطقة بآثار قدرته 
التي أبدع مها الكائنات. وقد افتتحت 
سورة النحل بالنهي عن الاستعجال 
واختتمت بالأمر بالصبر» قال تعالی: 
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ان أَمَر الله فلا َسْتَعج خلوء 
سَبْحَلنَهء َنَعَل عَمّا شركونَ). 

لأ أَمَر الله فلا جلو 
أي: قرب ودنا قيام الساعة فلا 
تستعجلوا العذاب الذي أوعدكم به 
محمد وإن)| أتى بصيغة الماضى لتحقق 
وقوع الأمر وقربه. قال ابن عباس: لا 
نزل قوله تعالی: «أفََرَبّت آلسَاعة) 
[القمر:١]‏ قال الكفار بعضهم لبعض: 
إن محمداً يزعم أن القبامة قد اقتربت 
فأمسکوا عن بعض ما کنتم تعملون 
حتى ننظر, فلا امتدت الأيام قالوا 
-یامحمد-: ما نری شیا ما تخوفنا به 
فأنزل الله تعال: أن أَمَرْ الله فلا 
َسَْعجلوهُ...) الآية. 

«سبَحته. وَنعلل عَمًَا سرون 
تنزه الله عا يصفه به الظالمون» وتقدس 
عن إشراكهم به غيره من الأنداد 
والأوثان» فإنه الإله حقاء الذي لا 
تنبغى العبادة إلا له. 

# ثم تناولت السورة الكريمة في 
بالوحي واستبعدوا قيام الساعة 
واستعجلوا الرسول ب أن بأتيهم 
بالعذاب الذي خوفهم به» وكلم 
تأخر العذاب زادوا استعجالا وزادوا 
استھزاءَ واستهتاراًء قال تعالی: 
9 يڙل المَيگة باروج مِنْ 
مرو عل من يَكَآءُ مِنْ عِبَادو أن 


«يْاڙل اتيگ ۀ پالرُوج مِنْ 
مرو عل من يَسَاءُ مِنْ عادو 
أي: بنزل الملائكة بالوحي والنبوة 
بإرادته وأمره» عل من يشاء من عباده 
المرسلينء وسمى الوحي روحاً لأنه تيا 
به القلوب كا تحبا بالأرواح الأبدان. 


الشرك وأنه لا معبود إلا الله فخا 
عذابي وانتقامي. 

# ثم لفت الأنظار - جل وعلا- إلى 
قدرة الله الواحد القهار وآثار صنع الله 
الدالة على عظمته سبحانهء وأنه لا إله 
إلا هو با ذكرء غا لا يقدر عليه غبره 
من خلق السموات والأرض» فقال: 

لق لسوت وار 
باق تخل عَنَا رکون * حل اسن 
من ُظفَةَ فاا هو حَصِيُ م مبين). 

َل لسوت وألأرْض باخَنٍ) 
أي: خلقه) باحق الثإببت» والحكمة 
الفائقة» ليستدل م العباد على عظمة 
خالقهم|ء وأنه وحده المستحق للعبادة. 

لعل عَّا ُن رکون أي: تمجد 
وتقدس وتنزه عن الشريك والنظير. 
ولماذكر خلق الس اوات والأرض» 
ذكر خلق ما فيه|ء وبداً بأشرف ذلك 
وهو الإنسان» فقال: 

«حَلَق لاس من تظفة) آي: 
خلق هذا ا لجنس البشري من نطفة 
مهينة ضعيفة هي المنىّء لم يزل يدبرهاء 
ویرقیهاء وینمیهاء حتی صارت بشراً 
كاملا تامأ كامل الأعضاء الظاهرة 


والباطنة قد غمره بنعمه 


على إعادته ثانياً. وى الآية 


الج يتر 


سُورَة الل 


وزی سرا رتا ڪل ونه خْماطريًا 


ص 
ص سو ر ےو بے A‏ 
وَسََخْرجأمِنةٴ وة تلبس وها وتري الفلك وار 


الغزيرة حتى إذا استتم» ا WTOTAFEETE‏ إلابشق 
ففخر بنفسه وأعجب بہا: & الاَ نرڪرو 0 رايتل | 
0 ور AES‏ 

ادا هه 4 م د TT‏ ]( 

4 0 صد اسيل مهاج ورز LES!‏ ا 

ا 2 مر کک هواای أل س الما مار ( 

E 

خالقه» واضح الخصومة؛ ا وار الروت رَالَخ والب رو ڪل 0 

يكابر ويعاند في إنكار التَمَرَب :کف 5ل ت لور سڪرو 

0 ہہ ےہ ھار ا 

البعث» وقد خلق ليكون ج ھور تایان رو وال 

عبداً لا ضداء آفلا پتدل کا اجر مسرت يامرات ف لك ايت رم | 
# ب ۴ A‏ يلو ن أ ڪڪم ۵ھ و لقا 

ا لە عل |< ه» وبان E‏ تعقوت ® وماددال ڪن آلا ل 

ا و E‏ آ ونتف کت لی رر یروت هھ | 

4 هدار“ داز . 

فرغل دة اول فاو ر و ا 0 

6 7 

(١ 7 

١ 

م ا 


ما فعلوه من جحود نعم 
الله مع ظهو رها عليهم. 
# نم يمن تعالی على عباده با خلق 
هم من الأنعام وما فيها من المنافع 
والمصالح» فقال: 

@- ولان عم حلقيا لَڪ 
ِي ا دف وَمَعَفِع وَهِنهًا ألو 
٭ ولڪ فقا ڪال جي فريځون 
رڃين ترون ريل 


الاي إن رَبُّمْ روف رجي 

رالائ م حَلَمَهَا أي: وخلق 
الأنعام من الإبل والبقر والغنم 
لمصالحكم ولأجل منافعکم» ومن جملة 
منافعها العظيمة أن: 

للك فيا ف٤‏ أي: لكم 
فيها ما تستدفئون به من البرد غا 
تلبسون وتفترشون من الأصواف 
والأوبار والأشعار والجلود. 


فيه ومن فصل 


رشق 


لمل 


لوَمََلفِمُ وَمِنَه ينها ٿا لون آي 
E‏ 
آلہانہاء وجلودھا ورکوبہاء ونتاجهاء 
ومن لحومها تأكلون» وهو من أعظم 
المنافع لكم. 

لوَلَّڪُم فيا مال جين 
ريون وَڃينَ َنرَحُونَ) أي: 
| ولكم في هذه الأنعام والمواشي زينة 
وجمالة تدخل السرور عليكم حين 
رجوعها عشبا من المرعى» وحرن 
غدوها صباحألترعی» مال الاستمتاع 
بمنظرها صحيحة سمينة فارهة. وقدم 
الرواح لأن المنافع تؤخذ منها بعد 
الرواح» ومالکھا یکون أعجب با إِذا 
راحت.» لأن ا لمجال في الإراحة أظهر إذا 
أقبلت ملأى البطونء حافلة الضروع . 


لتخي ل اتفال إل بول 
ولوا بلغي إلا بق الأنفي) 
ومن فوائدها أنها: تحمل ما ثقل من 
أمتعتكم التي تعجزون عن حملها إلى بلد 
بعيد» م تكونوا لتصلوا إليه إلا بجهد 
ومشقة» ولكن الله ذللها لكم وسخرها. 


ِن يڪم روف رَجِيځ) أي: 
إن ربكم أا الناس الذي سخر لكم 
هذه الأنعام» لعظيم الرأفة والرحة بكم 
فله الحمد» كا ينبغي لحلال وجهه» 
وعظيم سلطانهء وسعة جوده وبره. 

# ثم ذكر تتمة النعمة على عباده» فقال: 


@ اويل والبغال وا بير 
كرما وزيتة وَيَخْلق مالا 
عون ). 

وليل وبال والحيير 
لتر كبُوهًَا وَزِيتة) أي: وخلق لكم 
الخيل والبغال» والحمر» وسخرها 
للحمل والركوب» وهي كذلك زبنة 
وجمال ومنظر حسن» ول يذكر الأكلء 
لاتستعمل-في الغالب -للأكل» بل 
ينهى عن ذبحها لأجل الأكلء خوفامن 
انقطاعهاء وإ لا فقد ثبت في الصحيحين» 
آن النبي يڊ آذن في حوم ايل . 

ريخل ما لا تَعْلَنُونَ) أي: 
ومخلق في المستقبل ما لا يعلمه العبادء 
فیشما کل شيء لا حيط علمهم به 
ومن هذا وصفه وکاله وسعة علمه 
يتعالى عن أن يُشرك به غيره. 

# ولا ذكر تعالى الطريق الحسي» 
وأن الله قد جعل للعباد ما يقطعونه 


به من الإبل وغيرهاء ذكر الطريق 
المعنوي الموصل إليهء فقال: 

«رَعَل أله قَصدُ اسيل وَيِنْها 
جار ولو اء هڪم آْمَين). 

لول أله قَضدُ سبي وعلى 
الله -جل وعلا- بيان الطريق المستقيم 
هدايتكم» وهو الإسلام الموصل لمن 
يسلكه إلى جنات النعيم الذي هو أقرب 
الطرق وأخصرهاء موصل إلى الله. 

و 
السبيل طريق مائل عن الحق منحرف 
عنه» لایوصل سالکه إل الله وهو 
طريق الضلال» كاليهودية والنصرانية 
والمحوسية» فسلك المهتدون الصراط 
الملستقيم بإذن دم“ وضصل الغاوون 
عنه» وسلكوا الطرق الحا ة. 

راء دنڪ أخميين) اي: 
لو شاء أن يمدي الناس إلى الإيمان هداهم 
جیعاً» ولکنه هدی بعضاً کرماً وفضلاٌ 
ول مهد آخرین» حکمة منه وعدلا. 

E‏ ولا استدل سبحانه على وجوده 
وکال قدرته وبدیع صنعته بعجائب 
آحوال الحيوانات»› راد أن يذکر 
الاستدلال على المطلوب بإنزال المطر 
وبغرائب أحوال النبات» فقال: 

0 0 وای کد 
اها تا لُڪ مَنة شراب 
رَمِنَهُ شج فيه 4 ينون E‏ يُثْبت 
لڪُم به ارزع ويون وَالتَجيلَ 
والاعََدبَ وَين کل آلتَمَرَتِ إن في 
َلك َة قرم يَنَقَگرون). 

لهو الى آنل مِنَ السماءِ 
مَاء) أي: أنزل المطر بقدرته القاهرة 
من السحاب. 
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لم مه كراب وهه شَجَر 
فيه ديون( أي: أنزله عذباًفراتاً 
لتشربوه فتسكن حرارة العطش» 
وأخرج لکم منه شجراً ترعون فيه 
أنعامكم ويعود عليكم درٌها ونفعها. 

«يْئبت لطم به ألرَرَع ولون 
لحيل وَالأعْتَدبَ) أي: يخر جها من 
اللأرض ذا الماء الواحد على اختلاف 
صنوفها وطعومها وألوانا. 

لوين کل أللَمَرَتٍ) ومن كل 
الفواكه والثمار جرج لكم أطايب 
الطعام» ولم يقل كل الثمرات؛ لأا 
كلها لا تكون إلاني الجنةء وإنا نبت 
في الأرض بعضها من كلها للتذكرة. 

لن فى ذلك ية لَمَرَمِ 
مرون( أي: إن في إنزال الماءء 
وإخراج الثار لدلالة واضحة على 
قدرة الله ووحدانیته وکال قدرته» 
لقوم يتدبرون في صنعه ويستدلون 
مها عليه فيؤمنون» وقد: ختم الية 
بقوله: يَفْكرُونَ) لأن النظر في 
ذلك يحتاج إلى فضل تأمل واستعال 
فكره» ألا ترى أن الحبة الواحدة إذا 
وضعت في الأرض ومر عليها زمن 
معين لحقها من نداوة الأرض ما تنتفخ 
به فيشق أعلاها فقصعد منه شجرة إلى 
الهواء» وأسفلها يغوص منه في عمق 
الأرض شجرة أخرى وهي العروق»› 
ثم ينمو الأعلى ويقوى وتخرج الأوراق 
والأزهارء والأكام والثهارء المشتملة 
عل أجسام مختلفة الطبائع والألوان 
والأشكال والمنافع وذلك بتقدير قادر 
مختار وهو الله تعالی. 


ثم بدأ يعدد نع أخرى أنعم بها 
على عباده لنافعهم وأنواع مصالحهم 
بحيث لا يبستغنون عنها أبدأء ومع 
-سبحانه- لعباده في هذاالمقام بين 
التذكير هم بآباته الأرضية والس اوية 
والبحرية. فقال تعاى: 

رر ل 1 
اهار أل نس وَأْقََرَ وجوم 
محرت پارو إن في لِك لأيْتِ 

عقون * * وما ذا لَڪ ف 

رض خلا ألو ن ف ذلك 
اة قزر ارود 

وو کر آم لیل اهاز 
أل وات وصف تسخررها 
للناس تصيير ها نافعين هم بحسب ما 
تقتضيه مصا لهم وتستدعيه حاجاتہم» 
حيث ذلل وسخر اليل لراحتكم 
والنهار لمعاشكم» يتعاقبانء والشمس 
والقمر يدوران لمصالحكم ومنافعكم 
فباللیل تسکنون وتستریحون» وبالنهار 
تننشرون في معایشکم ومنافع دینکم 
ودنياكم» وبالشمس والقمر؛ من 
الضياء» والنورء والإشراق وإصلاح 
الأشجار والثار والنبات» وتجفيف 
الرطوبات. وإزالة البرودة الضارة 
للأرض والأبدان» وغرر ذلك من 
الضروريات والحاجيات,» التابعمة 
لوجود الاس وار 

وجوم محرت مرو 
أي: والنجوم تج ري في فلكها بأمره 
تعالى لتهتدوا بها في ظلمات البر 
والبحرء وفيه) وفي النجوم من الزينة 
للسماء والمداية في ظلهات البر والبحرء 
ومعرفة الأوقات. وحساب الأزمنق 


ا ا 


o01 
وما تتنوع دلالاماء اا‎ 


کک کک اد ی 
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وتنصرف آياتجا لعبرة اج الف آلأرض رويس انيد يڪان وسيك | 
وعظة. ارد ھ وام ربا جر يه در 
لن فى َلك ليت م ھا فن يا گن لايا 1 
E‏ اة ولاوما SES‏ ( 
في ذلك الخلق والتسخير € تر انیو OE‏ 1 
لدلائل باهرة عظيمة» 8 يِن دون e‏ 
لأصحاب العقول السليمة ) رايا اوومايشمرو دأ مرد وڪله ( 
ا رچ این لز وت اکن رةو ر ڪڪ رور ا 
على وجود الصانع وتفرده» : ررد جرا ت یکم ای ودرا ٠‏ 
وعدم وجتوداشريك له بغرت راب ال کرت وا مر 0 
وذكر العقل لان الآثاد چ انر رڪ سالات هيخياة | 
العلوية أظهر دلالة على ر امار ةرين ارذارالين بوم 
القدرة الباهرة وأبين ا بتعا الاس مایردود ودد مڪ راس لز 1 
شهادة للكرياء والعظمةء› جا تانب بیرقت ك ( 
LIS E 7‏ 4 
E‏ 
في الأرض من الأمور 4۹ 
العحيبة. قال: وکال قدرتهء قال تعالی: 


رمَا 3 م ف لاض 
ىَلِا ألَوَنُة;4 أي: وما خلق 
لكم في الأرض من الأمور العجيبةت 
من المحيوانات والنباتات» والمعادن 
والحادات. عل أختلاف ألوانها 
وأشكاههاء وخواصها ومنافعهاء آية 
على كمال قدرة اللّه» وعميم إحسانه 
وسعة برهء وأنه الذي لا تنبغي العبادة 
إلاله وحده لا شريك له. 
إن فى ديك ية لموم 
يذ كُرُونَ) أي: إن ني ذلك التسخير 
هذه الأمور لعبرة لقوم يتعظون 
ويتأملون ما دعاهم الله إلى التأمل فيه 
حتى يتذكروا بذلك ما هو دلیل علیه. 
* ثم امتن ك على عباده بجملة 
من النعم التي أنعم ما على عباده مع ما 
فيها من الدلالة على وحدانيته سبحانه 


وهر ِى سَُرَ لخر 
ألو مئه َا ريا وروا 
نا جل رها وتف اليك 
رار فی ولغوا ين فَضلِوِء 
سرون * وألئی ف رض 
ررسی ن تيد بُ واا و 
ع هدرن 8 رَعَلَمتِ ربجم 
يمدو # فتن لی گنن لا 
خی آلا َد درون # وان تَعْذوأ عة 
له لا مخصوأإن أله قور رَجخ). 
0 ِى م ر لحر آي: وهو 
لاشریك له بقدرته ورحته ذلل لكم البحر 
التلاطم الأمواج لر كوب فيه والغوص في 
أعاقه» وهبأه لمنانعكم التنوعة. 
ألو نة نتا طرت» 
لتأكلوامن البحر السمك والحوت 
الطري الذي تصطادونه منهء ووصفه 


بالطراوة لأن الفساد يسرع إليه 

لومَّتَخْرجُواً نة حِلَيَّة 
َلبَونَهًا) وتستخرجوا منه ا جواهر 
النفيسة كاللؤلؤ والمرجان فتزيدكم 
الا وحسناً إلى حسنکم. 

لإوَتَرّى أَلَفْلَك مَرَاخرَ فيه 
وترى السفن العظيمة والمراكب تشق 
عباب البحر جارية فيه» وهي تحمل 
الأمتعة والأقوات من قطر إلى قطر. 
قال قعادة: مقبلة ومدبرة وهو أنك 
ترى سفينتون إحداها تقبل والأخرى 
تدبر تجریان بريح واحدة. 

ولغوا ين قصلو أي: 
سخر لكم البحر لتنتفعوا بم ذكر 
ولتطلبوا من فضل الله ورزقه وإحسانه 
سبل معايشكم بالتجارة. 

ولڪ ت كُرون) أي: 
ولتشکروا ربكم على عظيم إنعامه 
وجليل إفضاله على ما أنعم لكم وهيأ 
وتثنون عل الله الذي من ما. 

وای فی رض رَوْسِی أن تيد 
ب أي: وألقى تعالى ونصب في 
الأرض لأجل عباده جبالاً ثوابت 
راسيات لفلا تضطرب بم وفيل» 
فيتمكنون من حرث الأرض والبناء 
والسير عليها. 

[رأتمرا وبلا َعَم تهئذرن) 
أي: ومن رحته وفضله أن جعل فيها 
أنہاراً وطرقاً ومسالك لكي تېتدوا إلى 
مقاصدکم. 

وَعَلَمَّتِ ولجم هم بَْنَذُون) 
آي: وجعل ني الأرض علامات يستدلون 


بها على الطرق كالبال والأنهارء وبالنجوم 
يهتدون ليلا ني البراري والبحار. 

وقد مع الله سبحانه لعباده في هذا 
المقام بون التذكير هم بآياته الأرضية 
والس اوية والبحريةء فأرشدهم إلى 
النظر والاستدلال بالآيات المتنوعة 
المختلفة الأمكنة إعاماً للحجةء وتكميلاً 
للإنذار» وتوضيحاً لمنازع الاستدلال 
ومناطات البرهان. ولا ذكر تعال ما 
خلقه من المخلوقات العظيمة» وما أنعم 
به من النعم العميمةء ذكر أنه لا يشبهه 
أحد» ولا كفء له» ولا ند لهء فقال: 

لاقن يلق کن لا لو 
الاستفهام إنكاري» أي: أتسوون بين 
الله كك الخالق لتلك الأشياء العظيمة 
والنعم الجليلةء وبين من لا يملك 
لنفسه نفعاً ولا ضرا فضلاً من غبره؟ 
أتشر كون هذا الصنم الحقير مع الخالق 
الجليل؟ وهو تبكيت للكفرة وإبطال 
لعبادهم الأصنام. 

افلا َد كرون أفلا تتذكرون 
عظمة الله فتعرفون أن المنفرد با لخلق 
أحق بالعبادة كلهاء فكا أنه واحد في 
خلقه وتدبيره» فإنه واحد في إغيته 
وتوحبده وعبادته» وهو توبیخ آخر. 

لوان تعدوأ َة أله لا 
حضوم إن تحاولوا حصر نعم 
الله عليكم عدداً جردا عن الشكر لا 
تضبطوا عددهاء لكثر ا وتنوعهاء 
فضلاً عن أن تطبقوا شكرهاء فإن 
نعمه الظاهرة والباطنة عل العباد 
بعدد الأنفاس واللحظات» من يع 
أصناف النعم» مها يعرف العبادء ونما 
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لايعرفون» وما يدفع عنهم من النقم 
فأكثر من أن تحصى» وما أحسن ما 
ختم به هذا الامتنان الذي لا يلتبس 
على إنسان مشيرا إلى عظيم غفرانه» 
وسعة رحته» فقال: 

إن أله لَعَفُوْرٌ رجي أي: 
غفور ل ماصدر منكم من تقصير في أداء 
شكر النعمة» رحيم بالعباد حيث ينعم 
غلبم ولا بتطمها عتم ع نتصدرهم 
وعصیانہم وغذا فهو سبحانه برضی من 
عباده اليسير من الشكر» مع إنعامه الكثبر. 

ل ا ن ا بر ا ت 
في غیر مطعم أو مشرب فقد قل علمه 
وحضر عذابه. 

* وكا أن رحته واسعة» وجوده 
عميم» ومغفرته شاملة للعباد» فعلمه 
محبط بہم» قال تعالی: 

-9 واه يَعْلَمُ ارون 
رمَا تعَلُِوٰن * وَالَِينَ يَذَغُونَ ِن 
دون آله لا خَلْقُونَ ميقا رَه 
لفون # اموت غير أحياءِ وما 
َشُْعُرُونَ ايان يُبعَُونَ). 

لاله غلم مَا يرون وَمَا 
تُعَلِنُونَ ) والله سبحانه بعلم ما تخفونه 
وما تظهرونه من النوايا والأعال» 
وسیجازبکم علیهاء وهو وعید شدید. 

ولي يَدَعُونَ ِن دون لَه 
لا لفون قيا رُم ُلَفُونَ) 
والذین يعبدونہم من دون الله کالأوثان 
والأصنام لا يقدرون على خلق شيء 
أصلاء وا حال وإن صغر فإنہم مخلوقون 
صنعهم البشر بأبديهم» فكيف يكونون 
آهة عبد من دون الله؟ ومع هذاء ليس 


فيهم من أوصاف الکمال شيء لا علم 
ولا غیره فکیف يعبدونا. 

اموت عَيْرٌ أحَبَآءٍ» أي: وتلك 
الأصنام أموات لا أرواح فيهاء لا 
تسمع ولا تبصرء لأا حمادات لا حياة 
فيهاء فكيف تعبدو ا وأنتم أفضل 
منها ما فيكم من الحباة. 

وما َف عزون أبن يبون 
وما تشعر هذه الأصنام متى يبعث 
عابدوهاء وفیه تېم بالمشر کین؛ لام 
عېدوا ادا لا جس ولا يشعر. 

# ثم بعد هذه الحجج الواضحة 
والبينات الباهرةء قال تعالى: 
دين ا بُويئون بالاجرة ويم 
منکرة رهم مَسََکيرُونَ ؛ # J‏ 
أن آله يَعَلَمُ ما هُيرُونَ وَمَا يُعَلِنُونَ 

لإِلَمْك إل جد أي: إفكم 
المستحق للعبادةء إله واحد لا شريك 
له فأهل الإيمان والعقول أجلته قلو م 
وعظمته»وأحبته حبًاً عظيم» وصرفوا 
له كل ما استطاعوا من القربات 
البدنية والمالية» وأعمال القلوب وأعمال 
الجوارح وأثنوا عليه بأس|ئه الحسنى» 
وصفاته وأفعاله المقدسة. 

لين لا يمون بألاخرَة 
قلوبهُم منکر ي: فالذين لا 
يصدقون بالبعث والجزاء قلو ہم تنكر 
وحدانية الله ك الذي لا ينكره إلا 
أعظم الخلق جهلاً وعناداًء فلا يؤثر 
فيها وعظ ولا ينجع فيها تذكير. 


رفم م كرون آې: 
متک رون متعظمون عن قبول الحق 
بعدما سطعت دلائله. 


لا جَرَمَ أ لَه يَعَلَمْ ما 
يرون وَمَا يُعَلِنُون) أي: حا 
إن الله تعالى لا تخفى عليه خافية من 
أحواله» يعلم ما بخفون وما يظهرون 
من الأعمال القبيحة. 

نهر لا حب النُشتکیرین) 

أي: لابجب المتكبرين عن التوحيد 
والإيمان؛ بل يبغضهم أشد البغض» 
وسيجازيہم من جنس عملهم. 
المشر كين بآياته» قال سبحانه: 

CEG‏ ووإذاقيلّ ف م 
نر ربمم فالأ طبر ارين * 
خيلا وار ية یرم م ية 
رين ناورار ر الذي بوهم بير 
عِلْمٌ أا ا 

لوا قيل لهم E‏ 
رب أي: وٳذا ئل هؤلاء 
الجحاحدون: أي شيء ازل ربكم على 
رسوله 4؟ من الوحي والقرآن الذي 
OTS‏ 
فیکون جوا بهم أقبح جواب وآسمجه 

قارا ا الأَرَلينَ» أي: 
قالوا على سبيل الاستهزاء: إنه كذب 
اختلقه محمد عل الله وما هو إلا 
خرافات وأباطيل الأمم السابقين ليس 
كلام رب العالمينء قال المفسرون: كان 
المشركون مجلسون على مداخل مكة 
ينفرون عن رسول الله ب إذا سام 
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وفود الحاج ماذا آنزل على محمد؟ قالوا 

أباطيل وأحاديث الأولين؛ فقالوا هذه 

المقالةء ودعوا أتباعهم إليها. 
ليوا أوَرارمُخ ية ب 


ألَقَيَنَة) أي: قالوا ذلك البهتان 


ليحملوا ذنو بهم كاملة من غير أن 
یکفر منها شيء» ونا ذکر الکمال؛ 
لأن البلايا التي تلحقهم ني الدنيا وما 
بفعلون فيها من ا لحسنات لا تكفر 
عنهم شيئاً. 

ومن اورا الذي يُضِلونَهُم 
بير علي( ي: وليحملوا من ذنوب 
الأتباع الذين أضلوهم بغير دليل أو 
ني الضلالة ولذلك حملوا أوزارهم 

[ألا سَاءَ مَا يَرْرُونَ) ألا للتنبيه 
الحمل الذي حلوء على ظهورهم؛ من 
وزرهم» ووزر من أضاوه» والمقصود 
المبالغة في الزجر. 

# ثم ذكر تعالى مكر الأمم السابقة 
مع أنبيائهم» وماذا جرى هم من العذاب 
جد من مکر قومه» قال تعالی: 

© َد مک ر الذي ِن 
لهم فَأ الله بُنيَنَهُم مَنَ أَلْمَوَاعِدِ 
فْحَرّ َل يما لسَمّفُ ین َوَقهمْ 
أل أَلعَدَابُ من حَيَذُ لا َشْعُرْونَ 
١‏ َّم َة ُريهم ويول أبن 

رای الین ك فت فون فيه 
قال آلَذِينَ اوتوأ الل إن رى 
الوم َالسوَءَ عل آلگفرين). 


واوزار 


سينفعهم ويقيهم العذاب» 
شر قةر ر بى تَالَِيَ فصار عذابہم فی بنوه 
مهل این دازي 1 وأقاموه» والآية مشهد 
EA‏ ا 
يوشو e‏ ا كامل للدمار وافلاك 
(i n 7‏ 
ہے م د ا i‏ ا سا نه م* 
م ايم اتراو هانخااآوب ب ا وللسخرية من مكر 
: نقد E‏ ت © »قل ا الماكرين› وتدبير المدبرين› 
واماد انر كرابا ا الذين بقفون لدعوة الله 
5 زو ا ح ڪا ES‏ ل ویحسبون مکرهم لا رده 
e‏ ك عي دحاو ار کر وتدبیر هم لا خیب والله 
لفيا فاا وت كلك ری اه الست © ٩‏ ا 
ین توھ الم اتیک یہی ت قوی سک یکر کک ا ا ر 
نلوا E‏ ماود هزيط وتر لكان ي نم يوم فة 
تاا س أمُررَيك 0 8 >1 f‏ 
ایمیک ورای رو کار تل یت اک ری ے) آي: بنضحم 
) کاو اتر کک ا أانقسهريظلمرد ت 4 بالمذابب» ويم ومينهم 
ا اصابسیات ما کی واا ھ ے6 واو هر۵ | RS‏ 
ال ڪڪ اي على رؤوس ا انلائق٬‏ وبين هم 
¥( کذہم وافتراءهم على الله . 


«قڌ مَك رَالذِينَ ِن قَبلِهْ) أي: 
قد دبر الكفار من قبل هؤلاء ا مشر كين 
لمكايد لرسلهم وأرادوا إطفاء نور الله 
من قبل كفار مكة» واحتالوا بأنواع 
ا لحيل على رد ما جاؤوهم به وبنوا من 
E‏ 

اق أله بُنْيَسَهُم من ألْقَرَاعِد) 
E‏ 
e‏ 
وة Ss‏ 
فتهدم البناء» وماتواء فصار ما بنوه 
e‏ 

مواد 
عزون وجاءهم اللاك والدمار 
من ممنهم» ومن حیث لا بخطر على 
باهم» وذلك آنہم ظنوا أن هذا البنيان 


لهم الْعَدَابُ مِنَ حَيْتُ لا 


وقول اين سرا الذي 
كنض كت مون فيهے4 أي: بقول 
تعالى هم على سبيل التقريع والتوبيخ: 
أين هؤلاء الشركاء الذين كنتم 
تخاصمون من أجلهم الأنبياء والمؤمنين 
وتعادونمم لأجلهم؟ وتزعمون آم 
شر كاء لله أحضروهم ليشغفعوا لكم» 
والأسلوب استهزاء وتبكم. 

قال الذي افوأ ألْملََ 
اشرق الو راو 
ألكفِرينَ) أي: يقول الدعاة والعلاء 
الربانيون» شماتة بأولئك الأشقياءء إن 
الذل واهوان والعذاب حيط اليوم بمن 
كفر بالله ورسله» وني هذا فضيلة آهل 
العلم» وأم الناطقون باحق في هذه 
الدنيا ويوم يقوم الأشهادء وأن لقوهم 
اعتباراً عند الله وعند خلقه. 
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# ثم ذكر تعالى حال الكفار وماذا 
يفعل بهم عند الوفاة ونزع الروح» ولي 
القيامةء قال تعالى: 

9 0 دين “ تَوقلمُ هم لمَلتیکة 
الي أشي واگ 
تعْتل من وء بل إن آله عَليم 
e SE‏ ت 
اتک رين ). 

دين نوقلي م الْمََکةُ 
ظالِیَ انيه آي: تقبض الملائكة 
أرواحهم الخبيثة حال كونهم ظالمي 
أنفسهم بالكفر والإشراك بالل وقد 
علم ما يلقى الظلمة في ذلك المقام من 
أنواع العذاب والغزي والإهانة. 

فاقوا اسل ما كنا تعمل ِن 
سرع أي: استسلموا وانقادوا لأمر 
الله حین رأوا الموت» على خلاف عادتهم 
في الدنيا من العناد والمكابرةء وقالوا ما 


وإ آله غلی ہنا 
َعْتَلُون) أي: یکذہم اله ويقول: 
بلی قد کذبتم وعصیتم وکنتم مجرمین 
فلا يفيدكم الجحود شيثاً فن الله عليم 
بأعہالکم كلها وسیجازیکم علیها. 

فادرا بوب جَهَتمَ خَللدِينَ 
فيةا) أي: كل أهل عمل يدخلون 
من الباب اللائق والمناسب لحاهم» 
فادخلوا جهنم ماکٹین بها أبداً. 

لبنس موی المکبرین) 
أي: بست جهنم مقراً ومقاماً 
للمتكبرين عن طاعة الله فإنها مثوى 
الحسرة والندامة» ومنزل الشقاء الالء 


وحل الهموم والغموم» وموضع 
السخط من الحي القيوم. 

# لما أخبر تعالى عن حال الأشقياء 
الذين كفروانعمة الله وطعنواني 
القرآن فزعموا أنه أساطر الأولينء 
وبين مايكونون عليه في الآخرة من 
الفضيحة والذل والهوانء ذكر هناما 
قاله المتقونء وأنهم اعترفوا وأقروا بان 
ما أنزله الله نعمة عظيمة» وذكر تعالى 
ما أعده للمتقين من وجوه التكريم 
في دار النعيم» ليظهر الفارق بين حال 
أهل السعادة وحال أهل الشقاوة وبين 
الأبرار والفجار عل طريقة القرآن ني 
المقارنة بين الفريقين» قال تعالى: 

©-9 ي ِي َنَقَوا 
مادا انرل رَبُْمْ الوا يرا لذي 
خسوا ق هذِو آلدنْيّا حَسَتَه 4 وَلَدَارُ 
الجر ڪر وليم دار المسَقِينَ ٭ 
جنك عَڏَنِ يَذخُلُوتَهَا ری من 
ها الان نمريم فيها ما َم اءُو 
یك زی الله الْمَْقَينَ ا 

َكَوَفَلهُمْ آلمَلَتيگة ظتن ولون 
لم مادخلا اة تا 
كنم تَعَْلُونَ). 

لوقيل لِلَذِينَ أتقَرأ» أي: قبل 
للفريق الثاني وهم أهل التقوى والإيمان. 

مادا رل ريم فاو خَيا) 
أي: ماذا آنزل ربکم على رسوله محمد 
َ؟ قالوا آنزل الله عليه ا لخر واهدی» 
قال المفسرون: هذا كان في أيام الموسم 
يأي الرجل مكة فيسأل المشر كين عن 
محمد وأمره فيقولون: إنه ساحر 
وكاهن وكذاب فيأت المؤمنين 


ويسأهم عن محمد وعًا أنزل الله عليه 
فيقولون: أنزل الله عليه لخر والهمدى 
والقرآن» قال تعالى بياناً لجزائهم 
الكريم: 

لين أَحسَوأ في عبادة لله 
تعالى وأحسنوا إلى عباد اله تعالی فلهم: 

لف هذه ادنيا حَس ةه هم 
مكرمة كبيرة من النصر هم في الدنياء 
وسعة الرزق» وعيشة هنيةء وطمأنينة 
قلب» وأمن وسرور. 

ودار رة حير ولدار 
الآخرة خير وأعظم ما أوتوه في دار 
الدنياء ومافيها من آنواع اللذات» 
والمشتهيات» فإن هذه نعيمها قليل» 
مليء بالآفات منقطع» بخلاف 
الآخرة» وهذا قال: 

وليم دار ألَُقِينَ) ولنعم دار 
a‏ دار الآخرة» وهي: 

َة جلت عَدَنٍ) أي: جنات إقامة 
دائمة يستقرون فيها. 
من بين أشجارها وار الأمار 

َم فِيها ما ءون هم ني 
تلك ال جنات ما تشتهيه أنفسهم دون كد 
ولا تعب» ولاانقطاع ولا نصب فتبارك 
الذي لا نہاية لكرمه» ولا حد لجوده. 

كَدَلِكَ زی آله اَلمسَقَينَ) أى: 
مثل هذا الجزاء الكريم مجزې الله 
المتقين لمحارمه ا 4 
ا اي هم الذين تق تقض 


الملائكة أرواحهم حال كونہم أبرار 
قد تطهروا من دنس الشرك والمعاصي» 

ولوق سَلَمْ عَلَيّ» آي: 
تسلم عليهم الملائكة وتبشرهم بالجنة 
نحية كاملة حاصلة لكم» والسلامة 
من کل آفة. قال ابن عباس: الملائكة 
بأتونهم بالسلام من قبل الله ويخبر ونم 
أنهم من أصحاب اليمين» وقد سلمتم 
من کل ما تکرهون. 

وخر ا اک 
تَعْتَلُونَ) أي: هنيئاًلكم ال جنة با 
قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال من 
الإيمان بالله والانقياد لأمره» فإن العمل 
هو السبب والمادة الأصل في دخول 
الجنة والنحاة من النار» وذلك العمل 
حصل هم برهمة الله ومنته عليهم» لا 
بحوطم وقوتہم. 

#ثم عاد الكلام إلى تقريع المشر كين 
وتوبيخهم على ادم في الباطل» 
واغترارهم بالدنیاء فقال تعالی: 

@.@ هَل يرون إلا أن 
أ تبه NEE‏ 
ذلك قعل آڍيسڻ مِن قَبْلِهمْ رمَا 
ظلَمَهُمُ الله وڪن کانوا انفْسَي 
يمون * َأصَابَهُْْ سَيعَاتُ 
ما یلوا وَحَاق پھم ما کائوا به 
َسَْهْرمُون). 

مَل يرون إلا أن ll‏ 
لمتكا يَأ مر رَبَكَ) والمعنى: 
ما ينتظر هؤلاء الذين جاءتہم الآيات 
ةه | فلم يؤمنواء إلا أحد أمرين: إما نزول 
الموت بهم وقبض أرواحهم» أو حلول 


E 


e 


0 0 


و ل داشاو ا آل أله هماعد تان د دويەعن 
ا َا اون د ونون لك 


پو ر 


e‏ 0 کو آ ات واا 


1 و 


واجْسَبوا اختیبوا الوت نمك ىاەرمنىقق 


العذاب الأليم في دركات 
الححيم جزاء استهزائهم 

ثم ذكر تعال ما 
احج به المشركون على 


2 


e 


ر ی ا اکا رک ی ا 


تَا ٤‏ لادی من یی 5مان يريد © 
اويا َه امھ بعت اله من سوت بک 
دالو مارک رالاس ليكوت © 


و السکا مدآل رض انرا إل شركهم بمشيئة الله» وأن 
س 5عواالنسکروت ون2 رض هدر لو شاء الله ما أشر کوا. 


@- رال لذن 
اش وال اء ألما 
aT‏ 


ا فونه یاراد کا E‏ 
ر6 رأ نن انى بلدا KESE‏ ا 
آ E TY‏ ا 9 خرن من دونو 


ا لين مِن ق بل َل 
CaO 8‏ عى الول إل الب 
¥1 

العذاب العاجل الذي يهلكهم أو ليس في | :ر ولذ بَعَفّا ف كل 
: ۹ 5 : مر أ أَعَيْدُ أله اخقنا 

مصر المكذبين قبلهم عبرة وغناء؟ ا E‏ ا ق 
a E EE‏ یوت ویم من دی اورم 
كلك فَعَلَ الذِينَ من قله CME‏ رأف 
كذلك صنع من قبلهم من المجرمين TEE E‏ : 
حتی حل پیم العذاب ونزل بم لفکز تی # إن رض عل هُدَهْم 


لمهم الله وڪن کارا 
نفْسَيُمّ يَظْلِمُونَ) وما ظلمهم الله | د 
بتعذيبهم وإهلاكهم» ولكن ظلموا 
أنفسهم بالشرك والمعاصي فإنها خلوقة 
لعبادة الله لیکون مآها إلى دار کرامته 
وتركواماخلقت له» وعرضوها 
للإهانة الدائمة والشقاء اللازم. 
«َأصَابَهُمْ سَيعَاتُ مَا عَيلُوا) 
أعاهم الخبيئة. 
يَسّتَهزءُون) وأحاط ونزل بهم 


‌ ل ُشْرک وأ أي: قال 
أهل الكفر والإشراك وهم كفار تريش. 

لو شَاء أللَهُ ما عَبَدَنًا من 
دونه من ىء نن وَل بوتا ولا 
حَرَمَنَا ِن دونه مِن شىء أي: لو 
Eas‏ 
آباؤناء ولا حرمنا شيا م بحرمه» قالوا 
هذا على سبيل الاستهزاء لا على سبيل 
الاعتقاد» وغرضهم أن إشراكهم 
وتحريمهم لبعض الذبائح والأطعمة 
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واقع بمشيئة الله» فهو راض به وهو 
حق وصواب» وهذه ححة باطلةء فإا 
لو كانت حقاً ما أصاب الأمم المكذبة. 

ذلك فَعَل دين من قَبَلهْ) 
أي: مثل هذا التكذيب والاستهزاء 
فعل من قبلهم من المجرمين» واحتجوا 
مثل احتجاجهم الباطل» وتناسوا 
كسبهم لكفرهم ومعاصيهم» وأن 
کل ذلك کان بمحض اخنیار هم 
بعد أن أنذرتهم رسلهم عذاب النار 
وغضب الجبار» وليس قصدهم 
الرسل» وإلافعتدهم علم أنه لا حجة 
حم على الله فإن الله أمرهم وناه 
ومکنهم من القيام ب) كلفهم» وجعل 
هم قوة ومشيئة تصدر عنها أفعاهم 
فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من أبطل 
الباطل» هذا وكل أحد يعلم با لحس» 
قدرة الإنسان على كل فعل يريده» من 
ة | غير أن ينازعه منازع» فجمعوا بين 
تکذیب الله وتکذیب رسله» وتکذیب 
الأمور العقلية والحسية. 

E:‏ الل إل ال ج 
لمُبينْ) أي: ليس على الرسل إلا التبليغ 
البين الظاهر لما كلفوا به» وأما أمر الهداية 
والإيمان فهو إلى الله -جل وعلا-. 

ثم خر -جل وعلا- أن حجته 
قامت على حيع الأمم قال تعالى: 

وقد بعتا فى کل E.‏ 
ر کک اله واجتا اشرت) 
eT i‏ 


معبود دون ال کالشیطان والكاهن 


والأموات والصنم» وكل من دعا إلى 
الضصلال ثم إنه تعالى قد خب أنه أنكر 
عليه م بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار 
الرسل» فلهذا قال: 

ينهم مَنْ هَدَی أَللَهٌ4 أي: فکان 
من هذه الأمم التي بعث الله إليها رسله» 
من أرشده الله إلى عبادته ودینه» فامن 
واستجاب لدعوة الرسل علا وعملاً. 
الصَللَ ومنهم من وجبت له الشقاوة 
والضلالة فكفر واتبع سبيل الغي عَم 
تعالى أنه أرسل الرسل لتبليغ الناس 
دعوة الله فمنهم من استجاب فهداه الله» 
ومنهم من کفر فأضله الله. 

«قَي يروا في لأر فأنشٌرُوا 
كيف کان عَهِبَ ۀ الَمُکڏبين) أي: 
سيروا يا معشر قريش في أكناف الأرض 
بأبدانکم وقلوبکم» لم انظروا ماذا حل 
بالأمم المكذبين لعلكم تعتبرون. 

إن رض عل هُكَلهُ فَإِدً 
أل لا يهى من يُضٍل) الخطاب 
للرسول بء آي: إن تحرص -ياعحمد- 
على هداية هؤلاء الكفار وتبذل جهدك 
في ذلك فاعلم أنه تعالى لا بخلق الداية 
جرا وقسراً فيمن خلق فيه الضلالة بسوء 
اختباره ولو فعل کل سبب ل بہده إلا الله 
كما قال تعال: لمن بُضْلل الله فلا 
هاڍىّ 4 [الأعراف:١۱۸].‏ 1 

رمَا لهم من تَصِرينَ) أي: 
ليس هم من يمنعهم من عذابه تعالى 
ويقیهم بأسه. 

# ثم حبر تعالل عن المشر كين 
المكذبين لرسوله: 


@-© رأف موا بألل جد 
EE‏ 
ب وعدا عليه حا ولڪ ڪر 
اس لا يَعَلَمُونَ ٭ لِيبَيَنَ لهم 
اذى خَُلِمُونَ فيه وَلِيعْلَمَ الذِينَ 
ڪَفروا انهم انوا ڪذِپين # نَا 
لتا لِنَىَءِ إا أَرَدَنَُ أن َمُولَ لد 


ڪن فيکونُ). 


واف وأ أله جَهْة ابي لا 
َع أله من رت4 آي: حلف 
المشركون أماناً مؤكدة مغلظة على 
تکذیب الله» وأن الله لا يبعث من يموت» 
استبعدوا البعث ورأوه أمراً عسبراً بعد 
ما بلي وتفرق» قال تعالی ردا علیهم: 

بل سيعٹهم ومجمعهم الله 
حقاء لیوم لا ریب فيه. 

وعدا عله حا أُې: وعد 
بذلك وعدا قاطعا لا بد منه لا خلفه 
ولا يغبره. 

ولڪ خر الاس لا 
يَعْلَنُونَ) ولكن أكثرهم لا بعلمون 
قدرة الله» فينكرون البعث والنشورء ثم 
ذكر الحكمة في الجزاء والبعث» فقال: 
فِيه# أي: سيبعث الله جميع العباد 
ليكشف ضلاهم في إنكارهم البعث» 
وليظهر هم الحق فيا اختلفوا فيه 
وليحقق العدل وهو التمييز بين المطيع 
والعاصي» وبين المحق والمبطلء وبين 
الظالم والمظلوم. 

ريغم لين مرا أنه 
گائوا ڪَذِٻينَ) أي: ولبعلم ا جاحدون 
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للبعث» والمكذبون لوعد الله الحق آم 
کانوا کاذبین حین حلفوا أن لا بعث. 

نتا قرلا سىء إا أرَذَة أن 
أمر البعث يسر عليناء لا يحتاج الأمر 
إلى كبير جهد وعناءء فإنا نقول للشىء 
كن فيكون» قال المغسرون: هذا تقریب 
للأذهان» والحقيقة أنه تعالى لو أراد شيعا 
لكان بغير احتياج إلى لفظ «(كن). 

# م خر تعالى بفضل المؤمنين 
الممتحنين الذين هاجروا وتر كوا 
وني رضاه» فقال: 

ودين هَاجَروا ف الله 
من بعد ما ظلُِوا لنبرَتَهُمَ ى ادنيا 
حَسَتَة لاجر الاخِرة أ ڪبر لو کاو 
و ي 
يترگو). 

ودين هَاجَروا ف الله مِنْ 
من ديارهم» حتى احق منهم طائفة 
با لحبشة» ثم بوأ الله هم المدينة بعد ذلك 
نجعلها هم دار هجرة وجعل هم أنصاراً 
من المؤمنين» فعلوا ذلك في شأن الله 
وابتغاء رضوانه» من بعد ما عذبوا في الله 
ووقع عليه م الظلم» قال القرطبي: هم 
صهیب وبلال وخباب وعمار» عذہم 
آهل مكة حتى قالوا هم ما أرادواء فلا 
خلوهم هاجروا إلى المدينة. 

لَْبوََنَهُمْ فى ادنيا ت f‏ 
أي: لنسكننهم دارا حسنة خيراً ما 


فقدوا. قال ابن عباس: بوآهم الله 


وما رسلا تنإ رجا و إ له ااه 
ادگ ر کہ یی زارد 
اوھ یدرک مارات دشکب ھ 
ال ان م وسات SEES‏ 
واھ راان حت ازور 


لدان یت TOES‏ 
تبه رضاحم مجر اود ESS‏ 


على الله وحده يبتغون أجره 
ومثوبته فاستحقوا هذه 
المنرلة العظيمة فإن الصبر 
والتوكل ملاك الأمور كلهاء 
فا فات أحدا شیء من ا لخر 
الا لعدم صبړه وبذل جهدہ 


سر 


اتن ناخو یدو 


الدينة فجعلها هم دار هجرة فذكر 
الله هم ثوابين» ثواباً عاجلاً في الدنيا 
من الرزق الواسع والعيش اهنيء» 
الذي رأوه عيانا بعد ما هاجرواء 
وانتصروا عل أعدائهم وافتتحوا 
البلدان» وغنموا منها الغنائم العظيمة 
فتمولواء وآتاهم الله في الدنيا حسنة. 

وار اون ا 6ا 
يَعْلَمُونَ» أي: ثواب الآخرة الذي 
وعدهم الله على لسان رسوله» أعظم 
وأشرف وأكبر من أجر الدنيا الذي 
آعطاهم» لو کان الناس يعلمون. ثم 
ذکر وصف أولیائه» فقال: 

«ألذِينَ صبروأ وغل رََِّْ 
بسوَكُُونَ) أي: هم الذين صبروا على 
أوامر الله وعن نواهيه» وعلى أقدار الله 
المئلةء وعلى الشدائد والمكاره» فهجروا 
اللأوطان» وفارقوا الإخوان» واعتمدوا 


ریک وی تج ھ ار لقاال ماح کین سء 
مظنا ين اسابل سج دا تو وهر د خرو 
® وی جد ماف السو ماف آل رض من داب 
ولم کیک ور سرود ۵ اوت رھ منز 
ومون ارود »وله لا دُوأإ هَن 
ارون ن رما اون 
لاکوی اناده ا 
مانو تک رارق ومر ھن 

کف الطر نک دادر رکب روز شرت © 


فیم] رید منه» أو لعدم تو کله 


( 
0 
0 
( 
( 
( 
( 
واعتماده على الله. 
0 
( 
0 
( 
( 
( 
(j‏ 


ثم ذکر کل حال 
الرسل السابقين وأن 
فقال: 


أل اران کم لا عون » 
باليفنت والرئر انرا إلغك الدكر 
تعقگزون). 

وما لتا ين قََلِك إلا 
رجالا توج إِلَبّه) أي: لست ببدع 
من الرسل» ف أرسانا من قبلك - 
يامد إلى الأمم الماضية ملائكة. 
بل رجالا کاملين لا نساء» نوحي 
إليهم كا أوحينا إليك» من الشرائع 
والأحكام ما هو من فضله وإحسانه 
على العبيد» من غير أن يتوا بشيء 
من قبل أنفسهم» قال المفسرون: نكر 
مشر کو قرش نبوة محمد ب وقالوا 
الله أعظم من أن یکون رسوله بشر 
فهلا بعث إلينا ملكأء فنزلت الآية. 

سلوا هل لر إن ك لا 
عل ونَ) أي: ون کنتم بامش ر کي 
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قريش لا تصدفون بذلك فاسألوا 
العلماء بالتوراة والإأنجيل» بخبرونكم 
أن يع الأنبياء كانوا بشراً إن كنتم 
لا تعلمون ذلك وشککتم فیه» والآية 
عامة في كل مسألة من مسائل الدينء 
إذا م يكن عند الإنسان علم منها أن 
يسأل من بعلمها من العلاء الراسخين 
ايت وَأالرْبر أي: أرسلناهم 
بالحجج والبراهين الساطعة الدالة على 
صدقهم» وبالزبر أي الكتب المقدسة. 
ٌ رف إِلَبْكَ ا 5 
رل ليه أي لقرآن 
لفرت الغافلة ا 
فيه ما بجتاج إليه العباد في مور دينهم 
ودنیاهم» الظاهرة والباطنة» لتعرف 
الناس الأحكام والحلال وا حرام وهذا 
شامل لتبيين ألفاظه» وتبيين معانيه. 
«وَلَعَلهُْم يَتَقَكَرُرنَ) ولعلهم 
يتفكرون في هذا القرآن فيتعظون. 
# ثم خر تعالی عن حلمه وإنظاره 
العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون 
إلبيهاء و جوف الله كك أهل الكفر 
والتكذيب وأنواع المعاصي» بقوله: 


ا ن 
REE‏ 
EES‏ ا 


هل أمن هؤلاء الكفار الذين مكروا 
برسول الله لاء واحتالوا لقتله في دار 
اللدوةء هل أمنوا أن خسف الله بم 
الأرض كا فعل بقارون؟ 


E E 
لا عرو أي: يأتيهم العذاب‎ 
بغتة في حال أمنهم واستقرارهم» من‎ 
حيث لا بخطر بباهم» ومن جهة لا‎ 
یعلمون بہا.‎ 

لأوَيأخْدَمُم ف قبي فنا 
مُم بنُعْجزي) آي: هلهم في 
أثناء أسفارهم للتحارة» واشتغاهم 
بالبيع والشراء» فإجم على أي حال 
لا يعجزون الله» فا هم بسابقین الله 
ولافائتیه» ولاناجین من عذابه؛ لأنه 
القوي الذي لا بعجزه شيء. 

أو يأَخْذَمُم عل تحرف 
آي: هلكهم الله حال كونهم خائفین 
مترقبين نما ينزل بهم من الأعاصيرء 
ونقص الأموالء وهلاك بعضهم قال 
ابن كثير: فإنه يكون أبلغ وأشد قإن 
حصول ما يتوقع مع الخوف شدید. 

ون رم زرف رج 
أي: ولکن ربکم رؤوف رحيم بخلقه 
حيث ل يعاجلهم بالعقوبة» بل يمهلهم 
ویعافیهم ویرزقهم. 

# لماخوف سبحانه الماكرين بم 
خوف. أتبعه ذکر مایدل على کال 
قدرته في تدبير أحوال العام العلوي 
والسفلي ومکان|ء وینبه على عظمته 
وجلاله وکبریائه» الذي خضع له کل 
شىء ودانت له الأشياء والمخلوقات 
بأسرهاء فقال: 


@- او نَم يَروألل ما 
حَلَقَ الله ِن سىء يَعَفَيَواً ظللهُر 
عن يمين والمَ مايل سُجَدَا يِه 


ا A e E a‏ 
وهم درون * وله پسجد ما ف 


المر ت وا ف رض من دا 


وَالْمَبِگۀُ رهم 9 بن ککیرُون # 
افون رَبَهُم مَّن فَوَقَهِمْ م وَيفْعَلُونَ 
ما يُوْمَرُونَ‰4. 


لأر م روأ إل تا لق أله ِن 
سَىْءٍ) أو م يعتبر هؤلاء الكافرون 
الشاکون في توحید رهم وعظمته 
وكاله» ويروا آثار قدرة الله وحيع 
مخلوقاته» ونه مامن شيء من الجبال 
والأشجار والأحجار ومن سائر ما 
خلق الله. 
وألَتَاپلٍ ّتا بلِّ آي: ميل 
ظلاها من جانب إلى جانب» ساجدة 
لله سحود خضوع لمشيئته تعالى 
وانقیاد لا تخرج عن إرادنه ومشیئته. 
لوهم داخرونَ) خاضعون 
صاغرون» فكل هذه الأشياء منقادة 
لقدرة الله وتدببره» فكيف يتعالى 
ويتكبر على طاعته أولئك الكافرون؟ 
ويله جد ما ف ألسََلوتِ 
وا ف رض مِن داب أي: له 
تعالى وحده بخضع وينقاد كل مافي 
السموات وما في الأرض من دابة. 
انگ٤‏ بسجدون شه 
خص اللائكة الكرام بعد العموم 


لفضلهم وشرفهم» وكثرة عبادتم» 
وذاقال: 
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رُم لا ي كرون عن 
عبادته» على كثرتهم» وعظمة أخلاقهم 
وقوتهم. وسحود المخلوقات لله تعالى 
قسان: سجود اضطرار» ودلالة على 
ماله من صفات الكمال» وهذا عام لکل 
خلوق» من مؤمن وکافر؛ وبر وفاجرء 
وحیوان ناطق وغیره» وسجود اختیار 
بختص بأوليائه وعباده المؤمنين من 
الملائكة وغبرهم من المخلوقات. 

افون رَبَهُم مَّن فَوَقِهمْ 
َيفعَلونَ مَايُْمرُون) ولا مدحهم 
بكثرة الطاعة وال ضوع لله مدحهم 
با لوف منه ك أي: يخافون رمم 
الذي هو فوقهم بالذات والقهر وكمال 
الصفات» ويمتثلون أوامره على الدوام 
فهم آذلاء تحت قهره» وي الآية صفة 
العلو والفوقية لله على جميع خلقهء كما 
یلیق بجلاله وکماله. 

# لما ذكر تعالى أن كل ماني الكون منقاد 
لأمر الله خاضع لسلطانه» أمر هنا بإفراده 
بالعبادة وحده لا شريك له ویستدل على 
ذلك بانفراده بالنعم فهو الخال الرازق ثم 
ضرب الأمثال في ضلالات أهل الحاهلية 
وذكر الناس بنعمه الحليلة ليعبدوه 
ویشکروه» قال تعالی: 

@-@ رقال اله لا تَشَحْدرَاً 
هَن تينما هواه وحد فإبّى 

قَاَرَهَبُونِ # ولد ماف آلسَوْتِ 

وألأزض وَأ لذي وَاصِبً ا افع 
الله تقون * وما پم من يَعَةٍ 
ين اة إا َم لر ته 
ترون ٭# تم إا کف لص 
غنم إا قري نط م برب 


لایر سوال ےر 
0 0 0 واجبا ثابتاء فهو الإله الحق 
e E)‏ سواه. 
J‏ ا مکی دیات تافر کا اش عا ةر أ َع الله ي فون 


ررد ھ ماود و ایتک حه س روھ حر قا هور ون 
@ الى رودا ور ظر۵ 
تور من الو ون سي مار بو ةكرع ون 
٠‏ ری السا ماک موه لذن زي 

RETA TN 
هاس راھ رمات لیا اب‎ 
رک ک دنورا ار وبا امار رة‎ 
ِف‎ E لو‎ O EE سَاعة‎ 
انی لجر نادار‎ ye آل هرال ڪذب انل‎ 
وار فظوت ھتاہ عستا رصبي‎ 


فر ر ج ا آ Ext‏ ھور اوروز 


افمزة للانکار والتوبیخ» 
أي: كيف تنقون وتخافون 
غر وتو لمل الات ار 
أهل السماوات» ولا نفع 
ولا ضر إلا بيده؟ وهو 
سبحانه المتفرد بالعطاء 
والإحسان. 

وما پڪُم من يَعْمَةِ 
قَمِنَ أله أي: ما تفضل 


5 
VY 


رکون # ليڪفُررا بنا انيهم 
ََمََعُوا فُسَوّف E‏ 

لوقا أله لا نوا هّن | ءٍ 
انين وقال الله لعباده: لا تعبدوا 
إهين اثنين» فإن الإله الحق واحد لا 
يتعدد فخافوني دون سواي. 

نما هر َة وَج أي: إفكم 
واحدأحد»فردصمد متوحدفي 
الأوصاف العظيمة. متفرد بالأفعال كلها. 

ّى بون آي: خافون 
دون سواي وامتثلوا آمري» واجتنبوا 
خهيي» من غير أن تشر کوا بي شيئ من 
المخلوقات» فإنہا کلها نه تعای ملوكة. 

ور ما فی لسوت والارْض ) 
آي: ملكا وخلقاً وعبيداً. 

وله دين وَاصِبًا) وله وحده 
الطاعة والعباده والإخلاص والانقياد 


َب ايھ رار كك لبان 
تروكىر َة تورم 8 


e 
ونعمه ظاهرة وباطنة»‎ 
وعافية ونصر فمن فضل‎ 
الله وإحسانه لا أحد يشر که فبهاء فهو‎ 


SOS 


تَجِتَرُون) ثم إذا آصابكم ا2 
فقر ومرض» وباس وشدة وقیحط؛ 
فإليه وحده ترفعون أصواتكم 
بالدعاءء لعلمكم أنه لا يدفع الضر 
والشدة إلا هو فالذي انفرد بإعطائكم 
مانحبون» وصرف ما تکرهون» هو 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده. 

3 ما كمف أَلصرّ عنم ذا 
ريق مَنڪُم بريه بُشْرکون) ي: 
إذا رفع عنكم البلاء والسقم رجع فريق 
منکم إلى الإشراك بالل ومعنی الكلام 
التعحيب من الإشراك بعد النحاة من 
اللاك وجحدان النعمة وكفرانما. 

مروا بىا ءَاَيَْه» 


لیجحدوا نعمته تعالی من كشف الضر 
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والبلاء حيث نجيناهم من الشدة 
و E‏ 

لفَمََعُواً د قَسَوْف تَعْلَمُونَ) أي: 
متعوا في دنیاکم قلیلاً فسوف تعلمون 
عاقبة کفركم وما ينزل بكم من 
العذاب» وهو أمر للتهديد والوعيد. 
وظلمهم وافترائهم على الله الكذب» 
قال تعالی: 

@-© يجرت لتا لا 
يَعَلّ کک 
Ee‏ تهر 


ما تهون ۽ 5ا دشر 
بأل نی ظل ههد ودا 
رَمُرَ # یتواریٰ ين ن لقم 


ا عل 
هون آَم دسف نی الراب آلا ا 
ما كمون # لذي لا يُوْمِنُونَ 
بالاخِرَة مَل وء ويه ألمَتَلُ 


الأغل رَه ازير آلحكي). 


NR EE 
نَصِيبَ ا مما رَرَفَُْ 4 أي: ومن‎ 
قبح أعاهم أم يجملون للأصتام‎ 
التي لا بعلمون ربوبيتها ببرهان‎ 
ولا بحجة نصيباً من أمواهم التي‎ 
رزقهم الله بها تقرباً إليهاء فاستعانوا‎ 
برزقه على الشرك به»ء وتقربوا به إلى‎ 

أصنام منحوتة. 
تَفُْتَرُون) أي: والله أا المشر كون 
لتسألن عا كنتم ختلقونه من الكذب 
على الله والمراد سؤال توبيخ وتقريع. 


أي: ومن جهل هؤلاء المشركين 
وسفاهتهم أن جعلوا الملائكة بنات ال 
فنسبوا إلى الله البنات وجعلوا لحم البنين» 
تنزه الله وتعظم عن هذا الإفك والبهتان. 


رلم ما يَنْكَهُونَ أي 
ومجعلون لأنفسهم ما بجبون من 
الذكورء حتى إنهمم يكرهون البنات 
كراهة شديدة ويأنفون منهن› فکان 
أحدھم کا قال تعالى عنهم: 

وإا ُْر حدم بالأنق َل 
وَجْهُهُر مُسردا) أي: وإذا جاء من 
خر أحدهم بولادة أنثى» صار وجهه 
متغيراً وهو كناية عن الغم والحزن 
ولس يريد السواد والعرب تقول 
لکل من لقي مکروهاً قد اسود وجهه. 

رَو كظي) أي: علوء غيظاً 
وغماء والأسف إذا بشر بالأشى» حتى 
إنه يفتضح عند أبناء جنسه. 

ي وزی من قوم ِن سُوَءِ ما 
بُّرَ به<) جختفي من قومه خوفاً من العار 
الذي بحلقه بسبب البنت التى ولدت له 
كأبا بلية وليست هبة ية ثم يفكر في 
يصنع ويعمل فكره ورأيه الفاسد في 
يصنع بتلك البنت التي بشر بها. 

لابن کار عل هون ام يَدْسةر 
فى ألراب) أيبقي هذه الأئشى من غير 
قتل على ذل وهوان» أم يدفنها في التراب 
حية؟ وهو الوأد الذي ذم الله به المشركين. 

3آ سَآءَ ما كمون أي: ساء 
صنيعهم وساء حکمهم» حیث نسبوا 
خالقهم البنات -وهي عندهم بتلك 
الدرجة من الذل والحقارة-وأضافوا 


a 


البنين إليهم» -تعال اله عما يقولون 
علوا کبیرا-. 

ولا كان هذا من أمثال السوء التي 
نسبها إليه أعداؤه المشركون قال 
تعالى: لين لا يُومِنُونَ بألاخرَة 
مَل سء أي: ههولاء الذين | 
يصدقوا بالآخرة ونسبوا لله البنات 
سفها وجهلا صفة السوء القبيحة 
والعيب التام» التي هي كالمل في القبح» 
فالنقص إنما ينسب إليهم لا إلى الله. 

ويه لل الأغل) أي: له- 
جل وعلا-الوصف العالي الشأنء 
والكمال المطلق» والتنزه عن صفات 
المخلوقينء وله المغل الأعلى في قلوب 
أوليائه» وهو التعظيم والإجلال 
والمحبة والإنابة. 

وهو ألْعَري ر آلحكيم) العزيز 
في ملكه الذي قهر جمبع الأشسياء 
وانقادت له المخلوقات بأسرهاء 
الحکیم في تدبیره الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء فلا بأمر ولا يفعلء إلاما 
محمد علیه» ونی على کاله فیه. 

# ثم أخبر تعالى عن حلمه بالعباد 
مع ظلمهم وافترائهم عليه فقال: 

© ور يُوَاخِد أله الاس 
بظليهم ما َر عَلَبْهِا من 5 
وڪن يورم 0 أجل مي 
قدا جَاءَ أَجَلْهْمَ ا َْمَُخرُونَ 
وَيَجُعَلُونَ 
يله ما يَڪرَهُونَ وَنَصِف َنم 
آلکذت ان ا آ جَرَمَ من 
م لتار وهم مُغرظود). 


سَاعَة وَل يَسْتَقَدِمُونَ ٣‏ 
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لرل يواد أله لاس 
بِّلّمِهم) ولو يؤاخذهم بكفرهم 
ومعاصيهم ويعاجلهم بالعقوبة من 
غر زيادة ولا نقصان. 

اترك عَلَيهّا من دابَةٍ 
وڪن يُوجَرهُ إل أجل سى 
ما ترك على الأرض أحداً يدب على 
ظهرها من إنسان وحيوان» فإن شوم 
امعاصي يلك به الحرث والنسلء 
ولکن يؤخرهم ويمهلهم بحلمه عن 
تعجيل العقوبة عليهم إلى وقت معين 

لان العجلة من شأن من بخاف 
فوات الفرصة» ورب السموات 
والأرض لايفوته شيء أراده. 

9إا جَاء أجلم لا َتَفْجِرُونَ 
سَاعَة ولا يَنّْكَقَدِمُونَ) أي: فإذا جاء 
الوقت المحدد هلاكهم لا يتأخرون برهة 
بسررة من الزمن, ولا بتقدمون عليهاء 
فليحذروا ما داموا ني وقت الإمهال» قبل 
أن يجيء الوقت الذي لا إمهال فيه. 

وَيَجْعَلُونَ لَه ما يَڪرَهُونَ) 
بخبر تعالى أن المشر كين بجعلون له 
تعالى البنات مع كراهتهم طمن» وهو 
تأكيد لما سبق للتقريع والتوبيخ. 

لوصف الهم لذب أن 
هم الت( أي: بجعلون لله ما 
بجعلون» ومع ذلك يزعمون آن هم 
العاقبة الحسنى عند اله وأنہم أهل 
ا لجنةء ورد تعالى عليهم بقوله: 

لا جرم أن لَه لار أي: حفاً 
إن هم مكاناً ما أملوا نار جهنم التي 
ليس وراء عذاما عذاب. 


سے ر کر رع 


e‏ ورز 
لظي لباوت ونقمَتِ 


رايم مُفرظود) آي:ممجلون 
إليها ومقدمون إليهاء ماكثون فيهاء 
غر خارجین منها أبداً. 

# ثم ذکر تعالی نعمته في إرسال 
الرسل ليتأسى _ صلوات الله عليه - 
بم في الصبر على تحمل الأذى؛ وأنه 
لر اول وسل کات وا مل 
E‏ 

0 -@ اہ قد ارا سَلْنَا ل 
أت صن فبك رن ل بطر 
إخ و > ل َه ويُه الب ليو يوم وَلَهُمْ 


عاب ألم # وما انراتا عَلَيّكَ 
الكعب إلا شين لهم لى 


ت ا قرم بر يمون * 


ا بعد ll‏ ر ذلك < 
لموم يَسْمَعُونَ). 


٣ ا آآ کے اھ ا‎ Tall fst 
€ واه اتر الما ماءَاّ حابي الاارضبعدموتھا!‎ 


دوت © ار س شا 
SS‏ 


میود 


الشيطان أعمالهم. 
فهو ولم أ 
ولهو داب اليم أي: 
فصار الشيطان وليهم في 
الدنيا وزين هم أعماهم» وبس الناصر› 
فأطاعوه واتبعوه وتولوه وهم في 
الآخرةعذاب مؤ' حيث تولواعن 
ولاية الرحهنء ورضوا بو لاية الشيطانء 
فاستحقوا لذلك عذاب اهوان. 
لرا ارتا عَلَيْك لكب إلا | : 
بين لَه الى أَخْكَلَمُوا فيه) أي: 
ما أنزلنا عليك القرآن -يامحمد- إلا 
لتوضح للناس ما اختلفوا فيه من الدين 
والأحكام لتقوم الحجة عليهم ببيانك. 
طوَهُڌى وَرََة لِقَوْمٍ يُومِنون» 
أي: وأنزلنا القرآن هداية للقلوب» 
ورحمة وشفاء لمن آمن به. 
ثم ذكر تعالى عظيم قدرته الدالة 
على وحدانيته وتفرده بالإهية بذكر 
آیاته العظام فقال: 
E‏ 
َأخْبًا به اأص بَعْدَ موه أي: 


إن ا إل أمَر من فبك نرين 
ETE‏ سوھ ولف لای شیک ا لهم السَيْصن أغلهُ) 
ماف بط ونو نبز رر راصام ابكاشري ب أى: والله لقد بعثنا قبلك 
9 وومر لاتب خد ودوت سکراورزق ( ا ۰ إلى 
) کو ل اياھ ارىك ار ۱ ٣ ٠‏ 

م نایب یرینار ماودد 1 قوامهم یدعونهم إلى 
م کی ییک نييزت أك التوحيد فحن الشبطان 
٥‏ شرا کی ا تاين 25 168 ۱ أعمالهم | بي جني 
م بتقکررد 0 ونه لدت بون رومن سيردإ ج كذبوا الرسل وردوا 
م ادلارا لک لای اید ارتا اہ عب ریژ عليهم ما جاؤوهم به من 
اک قت سرع تیر ارنو یرلا 0 الببنات» فلمازين لهم 
پرآڑی ررقھ زع مامکک اکرو سو سو عة : 

7 

7 

۱ 7 

۱ 7) 

2 


أله لَمَد اسلا 


أنزل بقدرته الماء من السحابب» فأحيا 
بذلك الماء النبات والزرع بعد جدب 
الأرض ويبسها. 

لن فى ذلك لَيَة لَقَرَمٍ 
يَنْمَعُونَ) أي: إن في هذا الإحياء 
لدلالة باهرة على عظيم قدرته لقوم 
یسمعون التذکیر فیتدبرونه ویعقلونه» 
فيستدلون بذلك على أنه وحده 
المعبودء الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
وحده لأنه لمعم بإنزال المطر وإنبات 
حيع أصناف النبات» وعلى أنه على كل 
ئيء قدير» وأن الذي أحيا الأرض 
بعد موا قادر على إحياء الأموات» 
وأن الذي نشر هذا الإحسان لذو رة 
واسعة» وجود عظيم . 

# ٹم عدد تعالی بعض آلائه ونعمه 
على عباده» فقال: 

9 3۰ ران لڪ ف الأنم 
ا شيڪم قساف ونه من بين 
قَرّثْ ذبا حالصا سَابِغًا ربن 

ق ترات آلتَخيِلِ لعب 
َقَخِذُورَ ينه َکڙا ورا حَسَئًا إِنّ 
ف ذلك ية َفُوِْيَعقَلونَ). 

لوان م ف الأنْعم لمر 
أي: وإن لكم يها الناس في هذه الأنعا» 
وهي: الإبل والبقر والغنم» لعظة 
وعبرة يعتبر بها العقلاء» ففي خلقها 
وتسخيرها لمنافعكم دلالة على قدرة الله 
وعظمته ووحدانيته وسعة إحسانه. 

فيم نَا فی بُظونِهِء مِنْ 
ين قَرَٿِ وَدَمٍ لبا حالصا أي: 
نسقيكم من بعض الذي في بطون هذه 
الأنعا من بين الروث والدم» ذلك 


الحليب الخالص واللبن النافع» فيجري 
بقدرته ق الدم في العروق واللبن في 
الضروع» ويبقى الفرث كا هو. 

«سَابعا لشربين) أي: سهل 
المرورفي حلقهم لذيذاهينا لايغص 
به من شربه» فأخرج لکم سبحانه ذلك 
اللبن اللذيذ ا لمغغذي» من بين بطونما 
المشتملة على الفرث والدم وما ذلك إلا 
قدرة إية لا أموراًطبيعيةء فأي شيء 
لب املك الذي تاك المة: 
والشراب الذي تشربه من الماء العذب 
والمالح»› لبناً خالصاً سائغاً للشاربين. 

قال ابن کثر: لا يغص به أحد 
فس بحان الله العظيم» وجزم القرطبي 
رحه الله أنه م يشرق أحد باللبن رغم 
إمكان الشرق بالماء. 

ثم امن عل عباده بنعم آخری» فقال: 

لوين تَمَرَِ آلَخيل والاغب 
تَنَّخدُونَ مِنَهُ سکرَا) أي: ومن 
نعمناعليكم مافيه عبرة وعظة؛ ما 
تأخذونه من ثمرات النخيل والأعناب 
من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله 
العباد طريّا ونضيجاء وحاضرا 
ومدخراء وطعاماً وشراباًبتخذ من 
عصرها ونبيذهاء وكذلك ما تجعلون 
منه خمراً بسکر» ونما نزلت هذه الي 
قبل تحریم الخمر ثم حرمت بعد. 

لوَررا حَسَئًا) كالتمر 
والزبيب. قال ابن عباس: الرزق 
الحسن: ما أحل من ثمرتهاء والسكر: 
ماحرم من ثمرعا. 

لن فى َلك ية لَقَرَمِ 
يَعْقَلونَ أي: إن فيم ذكر لآية باهرة 


ودلالة قاهرة على وحدانیته سبحانه 
وکال اقتداره لقوم یتدبرون بعقوهم 
وناسب ذكر العقل هنا؛ لأنه أشرف 
ماي الإنسان» وهذا حرم الله على هذه 
الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقوها. 

* ولا ذكر تعالى ما يدل على باهر 
ا 
اللبن من بين فرث ودم» وإخراج الرزق 
الحسن من ثمرات النخيل والأعناب» 
ذكر إخراج العمسل الذي جعله شفاء 
للناس من النحل» وهي حشرة ضعيفة 
وفيها عجائب بديعة وأمور غريبةء 
وكل هذا يدل على وحدانيةء الخالق 
وقدرته وعظمته» فقال تعالی: 

رای رَبك إلى 
آلتََلٍِ أن اذى من امال يوتا 
وين الجر وما َعْرِشُون ۽ # ن 
کل من کل َرَت ال سبل 
ر ذلا خر من بُظونِها شراب 
لف ال فيه شفاءٌ َلاس إن 
ي َلك لي قوم يَسَفَكُرُونَ. 
وأوتى رَبك إلى لحل أن 
اذى ي ابال بوتا وَين 
اَلَّجَرِ وَيًِا يَعْرشُونَ» أي: أفم 
ربك -يا محمد النحل إلى مصالحها 
وأرشدها إلى بناء بيوتا المسدسة 
العجيبةء تأوي إليها في ثلاثة أمكنة: 
الجبال» والشحرء وفيا يني الناس من 
البيوت والسقف. 

نم کي من کل الئَمَرَتِ) أي: ابني 
البيوت» ثم كلي من كل الأزهار والثار 
التي تشتهينها من الحلو والمرء والحامض› 
فإن الله بقدرته بجيلها إلى عسل. 
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ادخلي الطرق في طلب الرزق حال كوا 
مسخرة لك في الحبال وخلال الشجرء 
لا تضلين في الذهاب أو الإياب» حيث 

يسر الله ها المراعي وإن بعدت. 

شع ين بُظونِها سراب 
لف ونه فيه شفَاءُ لتاس » 
أي: بخرج من بطون النحل عسل 
لذيذ تلف الآلوان» منه أحرء 
وأبيض» وأصفر» بحسب اختلاف 
أرضها ومراعيهاء فيه شفاء للناس 
من الأمراض» فهذا دليل على كمال 
عناية الله تعالى» وتام لطفه بعباده» وأنه 
الذي لا ينبغي أن بعبد غيره ويدعى 
سواه» قال بعض المفسرين: فإن قالوا 
کیف یکون شفاء للناس وهو یضر 
بالصفراء؟ فا جواب: أنه تعالى لم يقل: 
إنه شفاء لكل الناس» ولكل داء» وني 
کل حال» بل لما کان شفاء للبعض 
ومن بعض الأدواء صلح بأن يوصف 
بأن فيه شفاء. وني الآية تعديداً للنعم» 
وتعجيباً لكل سامع» وتنبيهاعلى الغيرء 
وإرشاداً إلى الآيات العظيمة الحاصلة 
من هذا الحيوان الشبيه بالذباب. 

لن فى الك ب اَقَرَمِ 
ََمَكَرُون) أي: إن فيم يصنعه النحل 
لدلالة واضحةء وعبرة لقوم بتفكرون 
في عظیم خلق الله» وبدیع صنعه. 

# لما ذكر سبحانه بض أحوال 
الحيوان وما فيها من عجائب الصنعة 
الباهرة» وخصائص القدرة القادرة 
أتبعه بعجائب خلق الإنسان وما فيه من 
العبر» فهو أنه الذي خلق العباد ونقلهم 
في الخلقة» طورا بعد طور قال تعالى: 


© وراه لقم م بتو 
رينم من برد إل أل ألعْْرٍ 
لِک لا يَعْلَمَ بَعَدَ علو يئا إن الله 


لاله حَلَقَڪم تم ولڪ 
أي: خلقکم بقدرته بعد أن م تكونوا 
شیئاًء ثم بتوفاكم عند انقضاء آجالكم 
صبیاناً أو شباباً أو کهولا. 
o a‏ 
شَبْئًا) أي: بعمره حتى برد إلى أرذل 
وأضعف العمر» ضعف في القوى 
القاهرة لس با ق ا الط 
في نقصان القوة والعقل. 

ِن الله علي قَدِير4 أي: 
علیم بتدبیر خلقه» قدیر على ما یرید 
فكا قدر على نقل الإنسان من العلم 
اا فار ع حه 
إماتته. قال عكرمة: من قرأ القرآن | 
برد إلى أرذل العمر. 

# ثم لما بين سبحانه خلق الإنسان 
وتقلبه في أطوار العمر» ذكر طرفاً من 
أحوالهء لعله بتذكر عند ذلك» فقال: 

© وله ل بعصم عل 
بَعْضٍ ف اررق فُمَا لين ملوأ رى 
رقي عل ما مَلَكَث أَبمَلهُمْ فَهُمْ فيه 
سَوَاء عة أله َجَحَذُونَ). 
ف اررق آي: کا نکم مشت رکون 
بأنکم نخلوقون مرزوقون إلا آنه تعالی 
فاوت بينكم في أعطاكم في الدنيا 
من الرزن: نیک في ومک فر 


ومنكم مالك ومنكم ملوك وکا جعل 
التفاوت بين عباده في الال جعله بينهم 
ET‏ : والقبح» والصحة 
والسقم» وغير ذلك من الأحوال. 
لتا لدی فُصَلوأ ب رآوّى 
مع عبيدهم» فإذا م يرضوا بذلك 
2 »فلاذا رضوا أن مجعلوا لله 
شر کاء في عبیده» وهذا مثل ضربه الله 
ونسائهم» فکیف بشر کون عبيدي معي 
الظلم» والجححود لنعم الله وهذا قال: 
الا ام للإنکار» آي: يشر کون معه 
غيره وهو المنعم المتفضل عليهم؟ إن هذا 
٭ نم بخبر تعالى عن جزيل عطائه 
ومنته العظيمة على عباده حيث جعل 
هم أزواجاً ل ک. ا إليهاء فقال: 
© وله جل لم من 
آنه س ازجا وَجَعَل لڪم يِن 
ڙڪم بَنينَ وَحََدَة وَرَرقڪُم 
مَنَ الطَيَبَت أفبالبَطِلِ يُوْمِنُونَ 
وَبنِعمَتِ الله هُم ب يَڪَمرُون). 
وله جَعَل لڪ من شيڪم 
ززا اي: هو تال بغدرته خان 


النساء من جنسكم وشكلكم ليحصل 
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الائتلاف رالمودة والر هة بينكم 

َل لم يِن أزرجڪم 
بَبِينَ وَحَهَدة) وجعل لكم من 
هؤلاء الزوجات الأولاد وأولاد 
الأرلاة سخا دة لآم بخدمون 
أجدادهم» وبسارعون في طاعتهم 
وتقر بهم آعينهم. 

و ي 
أي: ورزقكکم وأعطاكم نا 
اللذائذ من الثمار والحبوب والحيوان» 
والنعم الظاهرة التي لا يقدر العباد 
أن بحصوهاء ومَنَ) للتبعيض» لأن 
الطيبات لا تكون مجتمعة إلا في الحنة. 

اتیل بزمثو) آي :امد 
تحقق ماذکر من نعم الله يؤمنون 
بالأوثان ويكفرون بالرحمن؟ وهو 
استفهام للتوبيخ والتقريع. 

و 
مجحدونهاء ویستعینون بها على معاصي 
الله والکفر به» هل هذا إلا من أظلم 
الظلء وأفحر الفحور وأسفه السفه. 

* ثم يخبر تعالى عن حال ا مشر كين 
الذين عبدوا معه غيره مع أنه هو المنعم 
المتفضل الخالق الرازق» وحده لا 
شريك له» قال تعالی: 

0 رَيَعَبُدُونَ مِن دون الله 
6 ل يَنَّلِكُ لهم رقا من السَمَوتِ 
ا شقا وا َسْتَطيعون # 
لد تَصرِبُوا لَه آلأمَتَال إن اله 
يَعْلَمْ وَأنثْمّ لا تَعَلَمُونَ). 

وَيَعْبُدُونَ يِن دون آله ما 


لا يلك أَهُمَ رقا مَنَ آلسََّلوتِ 


وَالارْضِ سَيتَا) أي: ويعبد هؤلاء 
المشركون أصناماً؛ 9 الحال نم لا 
يملكون فم رزقا من السماوات 
والأرض» ولا تقدر أن ترزقهم قلیلاً 
أو کثیراً فلا ینزلون مطراًء ولا رزقاً 
ولا إخراج زرع أو شجر. 


ولا ي تَطيعُونَ) أي: ليس ها 


ذلك ولا تقدر عليه لو أرادت فهذه صفة 
آهتهم» کیف جعلوها مع الله» وشبهوها 
بالك الأرض والساوات» الذي له 
ا ملك كلهء والحمد كله والقوة كلها 

لقلا تَطْربُوأ يه لمال إِنٌ أل 
يَعْلّمْ وَأ لا تَعْلَنُونَ) أي: وإذا 
علمتم أن الأصنام والأوثان لا تنفع 
فلا تمثلوا لله الأمثالء ولا تشبهوا له 
الأشباء» فإنه تعالى لا مثل له ولا نظبر 
ولا شبیه وهو تعالی» بعلم کل الحقائق» 
وأنتم لا تعلمون قدر عظمة الخالقء 
ولا تعلمون خطأكم وسوء عاقبتكم. 

# لا ذكر تعالى سفاهة المشر كين 
في عبادتهم لغيبر الله» وضربمم الأمثال 
E a i i a‏ 
الأمثال» فذكر مثلين توضيحاً لبطلان 
عبادة الأوثان التي لا تضر ولا تنفع» 
ولاتستجيب ولاتسمع» ثم ذكر 
اللاس ببعض النعم التي أفاضها 
علیهم لیعبدوه ویشکروه» ومخلصواله 
E‏ 

9 صم ٣َ‏ لله مَتَلَا عبدا 
مرک 5 يَقَدر عل شىء ومن 
رَرَفَتَدهُ هنا رقا حستا فهو يُنضِقُ نفو 
مِنه سرا ا شل اتون ان 


َه بل اڪره ا يَعْلَُونَ). 


صرب لله ملد 


( 7 

عبتا مَنلو لا يفْدر 8 
را لاض س تابيخو وریا الل ( 
ء َو ا ا ت EY‏ ( 
عل شىء وَمَن رَرَقََهُ : ايت زاكر ر آله مدعا ل 
مِنًا ررق حَست هذا نرڪ قرز تن ر رده تاحسا 4 
مثل ضربه الله تعالى لنفسه ا فھربفیمنۂ سا وجه اهل يشر ورک رت اتدل ( 
8 8 7~ امون و EKE‏ 0 
وللأصنام التي أشر كوها ی ا ٤‏ ھی ات ما تاي 
مع الله - جل وعلا - بین ا احذ هما ڪر EATEN IESE‏ ( 
فيه فساد عقيدة أهل الشر ف اک اف یھ کیان رکز تت خوت تانز 
0 0 اسل دري رمل َير ® ولو عيب ا 
آي: مثل هؤلاء في إشراكهم D‏ 3 ر 1( 
7 5 5 الوت الارن وما نوك اىن 1 

مثل مر ن عبد 

م سوی ا ٠‏ ی ابص راومو اقرب ات انه ڪل تی ررد 0 | 
غلوك عاجز عن التصرف چ وای سڪ رمز طون اید لتر ١‏ 
وبين حر مالك يتصرف في ي جمر سڪالک ن والا لار ! 
مره کف يشاء. } EE‏ إل لطر حرف جوالساء ( 
مات اک نف لك لت رزوت © 


اج ابعر 


کے کے 
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رَيَقَْدونَ عن دون دو ناله ايلك ي ر رالوت 


وَجَهَ را( آي: وهو کرم 
حب للإحسان» فهو ينفق منه سرا 
وجهرأًء ينفق ماله في الخفاء والعلانية 
ابتغاء وجه الله. 


هَل يَسََو٫نَ)‏ أي: هل يستوي 
العبيد والأحرار الذين ضرب هم 
المثل» وهل يقول عاقل بالتساوي بين 
الرجلينء فالأصنام كالعبد المملوك 
الذي لا يقدر على شيء» والله تعالی له 
الملك» وبيده الرزق» وهو المتصرف في 
الکون كيف يشاء» فکيف يسوي بينه 
وبين الأصنام؟ هل يستوي هذا وذاك 
لا بستوبان مع نا خلوقان؛ غير حال 
استواۇماء فإذا کانا لا يستوبان» 
فكيف يستوي المخلوق الذي ليس له 
ملك ولا قدرة ولااستطاعةء بل هو 
فقير من جميع الوجوه» بالرب المالك 
لجحميع امهالك القادر على كل شيء» 
وهذاحدنفضسه واختص بالحمد 
بأنواعه» فقال: 


لالت يلب آي: الحسد ف 
وحده» فهو ١‏ لمستحر للحق والثناءء 
وشکراً له على بيان هذا المثال ووضوح 
الحق فقد ظهرت الحجة قَلِمَ سوّى 
المشركون آهتهم بالك. 

بل تر لا يعلنرن4 
ولكن ال مشر كين بسفههم وجهلهم 
يسوون بين الخالق والمخلوق» والالك 
والمملوك»فلوعلمواالحقيقة م 
يتجرؤوا على الشرك العظيم. 

# ثم في زبادة بيان وتوضيح ضرب 
الله مثلاً ثان بعد الأول» فقال: 

وضرب الله متلا رجن 
َحَدُهَُا ابم لا يَفُِ يقر عل شىء 
وُو کل عل مول يتما ُو 4 
ات ڇر َل نتوی هو ون يأر 
بالْعَدَل وَهُو عل صِرَط مُسْكَفِير). 


e. 
دمآ نڪ لا فير عل شُىء)‎ 
هذا هو الل الثاني لبطلان الشرك‎ 
الباطلة. قال مجاهد: هذا مثل مضروب‎ 
للوثن» والحق تعال» فالوثن أبكم لا‎ 
یتکلم ولا ينطق بخر» ولا یقدر على‎ 
شيء بالكلية؛ لأنه إما حجر أو شجر.‎ 


وُو گل عل مول ايتا 
بوج لا يَأتِ َير أي: ثقيلء 
عالة على وليه أو سيده» حيشغ| أرسله 
وبعثه سیده م ينجح في مسعاه؛ لأنه 
ثقيل عالة على وليه» فهو ناقص من 
کل وجه ولا یعود عليه بخیر. 

هَل وی هو رمن يمر 
الْعَذلِ وُو عل صِرَط مُسْتَقِيرٍ) 
آي: هل يتساوي هذا الأخرس» وذلك 
الرجل البليغ المتكلم بأفصح بيان» وهو 
على طريق الحق والاستقامة مستنير 
بنور القرآن؟ ينفع تفسه وغيره يأمر 
بالإنصاف وإذا كان العاقل لايسوي 
بون هذين الرجلينء فكيف تمكن 
التسوبة وبين صنم أو حجر. 

ثم ذکر عظمة الله ل وقدرته في 
الحلق والتدبيرء فقال تعالى: 

i‏ - ريه عَيْ السَمَوْتِ 
والارَض 5 مر الس اعة إلا نج 
ا لن الله عن کل 
سىء قَدِيرٌ * الله اخ م 
طون أمََ لا عْلَنون يت 
وَل لم ألَنْعَ وَالأْبَصرَ 
َالأَفْعدَءً للم ES‏ أل 


يروا إلى لطر م ځَرَتِ ف جو 


الا 


كه إل اة إن ف 
ت إِقَوْمِيُومِلونَ). 

ويله عيب سملت رارض 
أي: هو سبحانه المختص بعلم الغيب 
امنفرد به يعلم ما غاب عن الأبصار 
في السموات والأرض فلا بعلم الحفايا 
والبواطن والأسرار إلا هوء ومن ذلك علم 
الساعة فلا يدري أحد متى تأت إلا الله. 

وما نر ألساعة إلا گنج 
َوهو أَفْرَبُ) أي: ماشأن 
ESS‏ 
إلا كنظرة سريعة بطرف العين» بل 
هو أقرب؛ لأنه تعالى يقول للشيء: 
كن فيكون» وهذا تمثيل لسرعة جيئها 
فيقوم الناس من قبورهم إلى يوم بعثهم 
ونشورهم» وتفوت الفرص لن بريد 
الإمهال» ولذلك قال: 

لِد لَه عل کل ىء قُِير» 
أي: قادر على كل الأشياء» ومن جلتها 
القيامة وقدرته الشاملةء وأحياؤه 
المونى التي يكذب بها الكافرون. 


ذلك لبت 


أخرجكم وتفرد بهذه النعم ومن ذلك 
أن إخراجكم من أرحام الأمهات بعد 
مدة احمل لاتعرفون شين أصاا ولا 
تقدرون على شيء» ثم إنه: 

وَل كم آلسَنْعَ ا 
لاقي لَعَلڪْ تش كرون أي: 
خلق لكم الحواس التي با تسمعون 
وتبصرون وتعقلون لتشكروه على 
نعمه وتحمدوه على آلائه» وتفرده ل 
بالعبادة» وخص هذه الأعضاء الثلاثة 


سورة النحل» الآیات: ۷۹-۷۷ 


لشرفها وفضلهاء ولآہا مفتاح کل 
علم» فلا وصل للعبد علم إلامن 
أحد هذه الأبواب الثلاثةء وإلا فسائر 
الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هر 
الذي أعطاكم إياها لأجل أن تشكروه 
باستعا ها في طاعته فمن استعملها في 
غبر ذلك كانت حجة عليه» وقابل 
النعمة بأقبح المقابلة. 

وقدم السمع على البصرء لأن أكثر 
ما ينب الناس أقواهم إلى السمعء 
ولأن إدراك السمع أعظم وأشمل من 
إدراك البصر. 

ليرا إل لبر مُسَحَرَتِ فى 
جو ألسّحاءٍ) هذا من الأدلة على قدرة 
اله تعالی ووحدانیته» والمعنی: أل پشاهد 
المشركون الطيور مذللات للطيران في 
ذلك الفضاء الواسع بين السماء والأرض 
بأمرالله ما يمسكهن عن الوقوع إلاهو 
سبحانه با خلقه اء وأقدرها عليه 
ووجه الاَية فيه ا أن الله تعالى خلقها 
بخلقه تصلح للطبران» ثم سخر ها هذا 
ر ی ا 
ا لحر كة وما قدرت به على ذلك. 

لما بُنی که إلا أله أي: 
ما يمسكهن عن السقوط عند قبض 
جهن وسطها إلا هو اة 
بقدرته الباهرة» فإن ثقل أجسامها 
ورقة قوام اهواء يقنضيان سقوطها 
لأا م تتعلق بشيء من فوقها ولا 
اعتمدت على شيء تحتها. 

إن فى دك لات قرم 
يُوْمِنُونَ) أي: إن في ذكر من التذليل 
والإمساك لدلالات ظاهرة» وعلامات 


باهرة عل وحدانیته تعالی وقدرته 
العظيمة» ودليل على كال حكمته» 
وعلمه الواسع» وعنايته الربانية 
بجميع خلوقاته لقوم يصدقون با 
جاءٿ به رسل الله. 

٭ ثم يذكر تعالى لعباده بعض 
نعمه وآلائه» ویستدعی منهم شکرها 
والاعتراف مہاء فقال: 
© ر جرلطم 
من يویم كتا وَل لضم 
من جود الأنْعم بُيُوتا ثَسَْخِفُوتَهَا 
ا 
أَصرَافهًا َأوََارمًَا وَأشعَارمَاً اس 
رمع اإل جين # وَأللهُ حمل 
آم مَمَا حَلق طلا وَجَعل لَڪُم 
مَنَ الال اتتا وَجَعَل لَڪ 
سربیل يڪم لر وَسربیل 
كيك د کک 


آ ر ور نعمت ت اف 
يُنكروتها وَأڪرهُم اكرون . 

وله جَعَلَ ل ڪُم من بُيْويَڪ 
سکتًا) هذا تعداد لنعم الله على العبادء 
أي: جعل لكم هذه البيوت من الدور 
والقصور ونحوهاء لتسكنوا فيها 
یام مقامکم في آوطانکم نکنکم من 
الحر والبرد وتست ركم آنتم وأولادكم 
وأمتعتكم وفيها حفظ أموالكم 
وحرمكم» وغير ذلك من الفوائد 
المشاهدة. ولا ذكر سبحانه بيوت المدن» 
وهي التي لاإقامة الطويلة عقبها بذكر 
مر اناد را ت ال 


ایر 


وَل لم من ان 
عر GEE E‏ 
آلکککر یاک تیراو درست ردام اتی 
ومن أصرافھا ووب ارا وآشعارما أنتاومتعاإ جين 


جود الأنعم بُيُوتا) 
وجعل لكم بيوتاً أخرى 
ني سف رکم» وهي اغيام 
والقباب المتخذة من الشعر 
والصوف والوبر. 


ل 
أي: خف عليكم هلها 
ونقلها ي اأسفاركم» وهي 
خفيفة عليكم في أوقات 
السفر والحضر. 

وَين أضرَافها ارما 
زارا تتا أي: 
وجعل لكم من صوف 
الغنم» ووبر الإبل» وشعر المعزء ما 
تلبسون وتفرشون به بیوتکم» وهذا 
شامل لكل ما يتخذ منهاء من الأنية 
والأوعية والفرش والألبسة والأجلة 
وغبر ذلك. 

لوَمَتَعًا إل جينٍ) أي: تنتفعون 
وتتمتعون با في الدنيا إلى حين الموت» 
ثم ل اكان الإنسانقدلايكون له 
خيام» أو أبنية بستظل بها لفقرء أو 
لعارض آخر فيحتاج إلى غيرهاء نبه 
سبحانه على ذلك» فقال: 

لاله جُعل لَڪُم مما خَلَق 
ظلا) أي: جعل لكم من خلوقاته 
التي لا صنعة لكم فيها من الشجر 
والجبال والأبنية وغبرها ظلالاً تقون 
با حر الشمس. 

َمل لخم يِن لمال 
تَلتا) أي: وجعل لكم في الجبال 


1 


©و عل اظ عل ين 
ا 
EE E‏ 
E 3‏ ا رار ھ رھ 
آل ين۵ بغرت غم اوتا 
وآ ڪر شال گو رود ھ رو تین اة 
e‏ حَعتبول 
وان الذي لمر الم 
نروت ودار 


<< 


آله وم 
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گى ارد 


رر 
و کر 


rE 2 


یک وسو جو تر 


ا اا اشر اراو 
باهولا راوتا ان ڪا توان دوك 
وار اقول تک كذ وت لوال 


2 


ز مال ور عَني رما ڪا منرت ® 


مواضع تسكنون فيها كالكهوف 
والمغارات والحصون تقيكم البرد والحر 
والأمطار والأعداءء ولا كانت بلاد 
العرب شديدة الحر» وحاجتهم إلى الظل 
ودفع ا لحر شديدة فلهذا ذکر تعالی هذه 
المعاني ني معرض النعمة العظيمة. 


لوَجَعَلَ لَڪ سَرَبيلَ قي 


لحر أي: جعل لكم الثياب من 


القطن والصوف والكتان لتحفظكم 
من الحر» ولم يذكر الله البرد؛ لأنه قد 
تقدم أن هذه السورة أوها في أصول 
النعم» وآخرها ني مكملاا ومتمماتاء 
ووقاية البرد من أصول النعم» فإنه من 
الضرورة وقد ذكره في أوها في قوله: 
للََّ فِيهًا دف وَمََلفِم) [النحل: 
٥‏ وقيل خص الجر ولم يذكر الرد 
اكتفاء بذكر أحد الضدين عن ذكر 
الآخر؛ لأن ما وقي من الحر وقي من 


ا 


ا 


و ر 


ra 
يأمُر اذل وا خسن يتاي ذی المرد‎ 


2 


E 
سو و‎ 


ا ص 


و و 


لاء ويهر 


س سی او ا ا سے 
یس اء لعا 


YY 

البرد. فكل منه) وقاية من الأذى الذي 
يکون سموماً مؤذياً كا حر والشمس 
والبرد» وما یکون من بني آدم من 
النظر بالعين واليد وغير ذلك. 

رربي تقيڪ بأ 
أي: وجعل لكم من الحديد دروعاً 
تشه الثياب» تتقون اشر وآذى 
أعدائكم في الحرب. 
أي: مشل ما خلق هذه الأشياء لكم 
وأنعم بہا علیکم من نعمه ما لا يدخل 
تحت الحصر؛ فإنه يتم نعمة الدنيا 
والدين عليكم بيان الصراط المستقيم. 
وقد ذكر تعالى في آول السورة أصول 
النعم» وذكر هنا ما يدفع البرد فإنه من 
المهلكات» وذكر في أثنائها عام النعمة» 
وما يدفع الحر فإنه من المؤذيات. 

قال ابن تيمية: مع الله في آيات النحل 
بين المساكن والملابس» لأن المساكن من 


آي مروا وص دوعن سيلا هعد 
ر آلمڌاي يما ڪَاوايفي دود ۵ وي مَك 
سیو ودی وة س مسلون ۵ :إت اله 


ویھر اللا عھ در ر رال 
ایت ماف لوت ھ وکوا ڪال نت 
عرلا بق دة اڪ اتخ دوت اي سردد 
یتک أن تک ا ھی زک ن أو اتیج ر 
E EEE‏ 


a a CE 


ڪني لون © 


جنس اللابس» کلاهما جعل 
في الأصل للوقايةء ودقع 
3 الضررء كا جعل الأكل 
وا ت ن ا 
e x‏ 

1 فاللباس يتقي الإنسان به 
4 الحر والبرد» ويتقي به سلاح 
ei 0‏ 
1 المدوء وكذلك المساكن 
( يتقي بها الحر والبرد» ويتقي 
€ 

( 

([ 

(] 

( 

( 

( 

( 

( 


ر 


وینھ لن 


ما العدو. 
َلك شيئرن» 
أي: لعلكم إذا ذكرتم 
نعمة الله» ورأيتموها 
غامرة لکم من کل وجه 
تخلصوا لله الربوبيةء ولا 
تشر کوا به شیئاً ني عبادته 
وتعلموا أنه لا يقدر على هذه 
الإنعامات أحد سواه فكثرة النعم 
من الأسباب الجالبة من العباد مزيد 
الشكر,ء والثناء ما عل الله تعالىء 
ولكن أبى الظالمون إلا تمرداً وعنادأً 
وهذا قال الله عنهم: 
لقإن تلوأ نما عَلَيْك ألْبَلَعْ 
لمْبِينْ) أي: فإن أعرضوا عن الإيمان 
وعن طاعة الر من ولم يؤمنوا با 
جئتهم به-يامحمد-فلاضرر ولا 
عتب عليك؛ لأن وظيفتك التبليغ» 
فإنهم يرون الإحسان» ويعرفون نعمة 
الله» ولکنهم ینکرو ا ویجحدونهاء 
وقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة 
فحسابہم على الله. 
«یغرفون نغتك آمل ى 
يُنكرُونَه ا أي: يعرف هؤلاء 
المشركون نعم الله التي أنعم با 
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عليهم ویعترفون بأنہا من عند الله» ثم 
ينكرونها بعادت م غير المنعم» وقيل: 
نعمة الله هي محمد َي عرفوا نبوته» ثم 
جحدوها وکذبوه. 

ارا ڪرُم الَكُفِرُون) أي: 
أكثرهم بموتون كفاراً جاحدون لنعم 
لله» وفيه إشارة إلى أن بعضهم بهتدي 
للإسلام» وأما أكثرهم فمصرون على 
الكفر والضلال لفساد مشاعرهم 
وسوء قصودهم» وسبرون جزاء الله 
لکل جبار عنید» کفور للنعم» متمرد 
عل الله وعلى رسله. 

# نم بخبر تعالى عن حال الذين 
كفروا يوم القيامة» وأنه لايقبل هم عذرء 
ولا يرفع عنهم العقاب» قال تعالى: 

@-@ وَيَوَم َبْعَث من 
کل َم تيتا فم لا يون لذي 
ڪَقَروا ولا همس تبون * ودا 
را الذي ظلَمُوا لداب فلا َمَّفُ 
عَنَهْمْ ولا هُمْ يُنظرُونَ # وَإِذا را 
الذي أشركوأ رهم قاو ربنا 
لاء راا الین ئا َذغُوا 
E‏ 
كم لبون # وأنْرأ إلى أ 
می ألم صل عَنْم ما اوا 
يترون # الذي ڪَفَرُوا وَصَدُوا 
عن سيل الله رُم عَدَابا قوق 
آلْعَذّاب با انوا يُمْيِدُونَ). 
سَهِيدًا) آي: واذکر هم يا محمد ما 
يكون يوم القيامة حيث نحشر الخلائق 
للحساب» ونبعث في كل أمة نبيها 


يشهد عليها بالإي ان والكفرء وماذا 
أجابوا به الداعي إلى اهدى. 

لا بۇق لين قزر 
آي: لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار 
عا وقع منهم؛ لأن اعتذارهم بعدما 
علم يقيناً بطلان ما هم عليه اعتذار 
کاذب لا يفيدهم شيئ فهم يعلمون 
بطلانه وکذبه. 

وره اع اي 
يطلب منهم أن يسترضوا ربهم بقول 
أو عمل» فقد فات أوان العتاب 
والاسترضاء» وجاء وقت الحساب 
والعقاب. والعتبى هي رجوع المعتوب 
عليه إلى ما يرضى العاتب» وأصل 
الكلمة من العتب وهي الوجدة فإذا 
وجد عليه» يقال: عتب» وإذا رجع إلى 
مسرتك فقد أعتب. 

لوا رَءا لذِينَ عَلَمُوأ الْعَدَابَ 
تلا َف عه أي: وإذا رأى 
المخر كرون غاب جو ف ر يع 
ساعة واحدة. 

ولا هُ يرون أي: بل 
يبادرهم العذاب الشديد الذي لا 
بخفف عنهم من غير إنظار ولا إمهال 
من حین برونه؛ لأہم لا حساب 
عليهم؛ لأجم لا حسنات فم وإنما 
تعد أعاهم وتحمى ويوقفون عليها 
ویقرون بها ویفتضحون. 

رادا را الذي آشرکوا راء ) 
أي: وإذا أب صر بوم القيامةء ا مشر كون 
شر کاء هم الذين کانوايعبدوبم في 
الدنياء ويزعمون نم شركاء الله ي 
الألوهية وعلموا بطلا اء و يمكنهم 
الإنكار. 


الوا رتا لاء شركاؤت 
لذي گا ئَذغوأ ين دُونك) آي: 
هؤلاء الذين عبدناهم من دونك 
ليس عندهانفع ولا شفع» فذكروا 
ا بطلانہاء وکفروا ہاء وبدت 
البغضاء والعداوة بينهم وبينهاء وهذا 
اعتراف باهم کانوا خطئین في ذلك 
را س حو ا 

لتاق وأ اليم الول لم 
لْكذِبُونَ) أي: ردت عليه م 
شر کاؤ هم بالتکذیب فی) قالوا في 
تقریر وتو کی د؛ نکم الکاذبون حیث 
جعلتمونا شر کاء له فاللوم علیکې 
وذلك مما يوجب زيادة الغم والحسرة 
في قلوم. 

وفوا إلى آله وميد لس 
ي: اخ أولئك الظالمون حکم الله 
تعالى فيهم بعد الإباء والاستكبار في 
الدنيا وعلموا بم مستحقون للعذاب. 

وول غت ما اوا بفازوز) 
أي: بطل وغاب عنهم ما کانوا يؤملون 
ا آهتهم تشفع مم عند الله. 

ثم خر تعالى عن ماهم بعد أن 
أخبر عن حاهم» فقال: 

«الڍِينَ ڪَفَرُوا وَصَدوا عن سيل 
اّه) أي: كفروا بالله ومنعوا الناس عن 
الدخول في دين الإسلام وحاربوا رسلهء 
وصاروا دعاة إلى الضلال. 

دهم عَدَاا قوق آلْعَداب) 
أي: زدناهم عذابافي جهنم فوق عذاب 
الكفرء لأہم ارتكبوا جريمة صد 
الناس عن الهدى فوق جريمة الكفرء 
فضوعف فم العذاب جزاءً وفاقاً. 


لما کانوا به يُمَيِدُونَ آي: بسبب 
إفسادهم في الدنيا بالكفر وا معصية 
وتعمدهم إفساد وإضلال العباد. 


# ول ماذکر تعالی فيم تقدم أنه ببعث 
في کل آمة د هيدأء ذكر ذلك أيضاً هنا 
وخص منهم هذا الرسول الكربم فقال: 

® ریم تنك ف کل اة 
وا ع ی ب ا 
بك شَهيدًا عل هَتَؤلاءِ وَََلتا 
ودی وَرَخمَة وَبْضْرَّى لِلْمُسْلِيين). 


e CE E 
وشدائده» حین نبعث في کل أمة نبيها‎ 
ليشهد عليهاء وهو الرسول الذي بعثه‎ 
الله إليهم من نفسهم وبلساہم.‎ 
E , 
وجئنا بك-یاغمد-شهیداً على أمتك‎ 
تشهد عليهم با لير والشر» وهذا من‎ 
کال عدل الله تعای» أن کل رسول‎ 
يشهد على أمته؛ لأنه أعظم اطلاعاً من‎ 
غبره على أعمال أمته» وأعدل وأشفق‎ 
من أن يشهد علیهم إلا با يستحقون.‎ 
شَنء) آي: ونزلنا عليك القرآن‎ 
انر بيانًشافباًبليف الكل ما تاج‎ 
الناس إليه من أمور الدين كالحلال‎ 
والحرام» والشواب والعقاب» وغير‎ 
ذلك فلا حجة لم ولا معذرة. قال‎ 
ابن مسعود: قد بین لنا في هذا الق رآن‎ 


کل علم» وکل شيء. 


«وَهُڌى وَرََة وَبْشرّى 
ِن يميق أي: فصار القرآن بهذا 
الكمال هداية للقلوب» بهتدون به إلى 
أمر دينهم ودنياهم» ورحمة للعباد 
ينالون به كل خر في الدنيا والآخرة 
لمن صدق به» وبشارة طيبة للمؤمنين 
بحسن مصیرهم» فاهدی ما نالوه 
من علم نافع وعمل صالح» والرحهة 
ماترتب على ذلك من ثواب الدنيا 
والآخرة» وبشارة للمسلمين المهتدين. 

# ثم ذکر ك ما یمر به عباده في 
هذاالقرآن العظيم» في آية جامعة 
لأصول التكليف كلها تصديقاً 
لذلك» فيها الأمر بالعدل» والندب إلى 
الإحسان» قال تعالى: 

إن آل يأر باعل 
اخسن يتاي ذى لمُرَي رَيَنمّن 
ع E‏ انگ ر لبي 
يع َلك تد كرون 

إن آله أمُرالعَذلِوَالإخْسٍ) 
أي؛ بأمر بمكارم الأخلاق, بالعدل بين 
الناس» والإحسان إلى جميع الخلقء 
فالعدل الذى أمر الله به يش مل العدل 
في حقه» ا وعدم الإشراك به 
وني حق عباده بإعطاء کل ذي حق 
حقه» ویأمر بالإحسان في حقه بعبادته 
وأداء فرائضه على الوجه المشروع وإلى 
الخلق فى الأقوال والأفعال. والإحسان 
فرق العدل وك أن المدل هران 
يعطی ما عليه ويأخذ ما له» والإحسان 
أن بعطي أكثر نما عليه وبأخذ أقل ما 
له فالإحسان زائد على العدلء فتحري 
العدل واجب» وتحري الإحسان ندب 
وتطوع ولذلك عظم ثواب أهل الإحسان. 


8 رایتآې ذِی آَلْمُرْیّ) أي :مواساة 
الأقرباء» وخصهم بالذكر اهتاماً م 
ولتأكد حقهم وتعین صلتهم وبره» 
والحرص على ذلك. 

وَين عن ألْمَحَسَاءِ وَالْمُنكر 
رَالبَ ي آي: ینھی عن کل قبح من 
قول» أو فعل» أو عمل. والفحشاء 
کل ما تناهی قبحه کالزنی والشرك 
والمنكر كل ما تنكره الفطرةء والبغي 
هو الظلم وتجاوز الحق والعدل. 

ليڪ لَعَلُْم تَذكُرُون) 
أي: يؤدبكم بها شرع من الأمر والنهي 
لتتعظوا بکلام الله ويذكر كم العواقب 
لكي تتذکروا آوامر الله وتنتفعوا با 
قال ابن مسعود: هذه أهع آية في 
القرآن خير يمتثل» ولشر يجتنب. 

#لمااستقص تعال في الوعد 
والوعيد والترغيب والترهيب» وذكر 
جلة المكارم والفضائلء حذر تعالى هنا 
من نقض العهود والمواثيق وعصيان 
أوامر الله تعال» لأن العصيان سبب 
البلاء والحرمان» قال تعالى: 

.© ووأ بعد آم إا 
عَهَدن ولا نفص وأ الاين بعد 
تَوَكِيدِها وقد جَعَلُْم الله ليڪ 
گفی ا ِن اله يَعَلّمُ مَاتَفْعَلونَ # 
ولا ٿڪوو گال تمصت غُزلټا 
م وة أنگقا تَتَخْدُونَ 
أ دلا َك ا تَڪُونَ 
م جى أرب مِن أمَةٍ نما يلوم 
لَه پء وَين كم يوم القَيَمَةٍ 
ما كنحم فيه َكَلِمُونَ). 
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روفو بهد آله إا عدت 
أي: التزموا وحافظوا عل العهود 
التي عاهدتم عليها الرسول أو الناس 
وأدوها على الوفاء والتمام» وهذا 
بشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربهء 
من العبادات والنذور والأبان التى 
غفا 5ا کان الوا ارا وشم 
أيضاً ما تعاقد عليه هو وغبره كالعهود 
بين المتعاقدين» وكالوعد الذي يعده 
العبد لغيره» ويؤكده على نفضسه فعليه 
في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع 
القدرة» وهذا مى الله عن نقضها فيا 
لا بخالف كتاب الله وسنة نبيهء فقال: 

لزلا تَُصُ وأ الاين بعد 
َو كيدها أي: ولا تنقضوا ايان 
البيعة بعد تويقها بذكر الله تعالى. 

لرَقَدَّ جَعَلمْ أل علب 
فيلا أي: جعلتم الله شاهداً ورقياً 
على تلك البيعة. 

لل الله يَعْلَمْ ما تَفُعَلْونَ» أي: 
عليم بأفعالکم» وسيجازي کل عامل 
بعمله» على حسب نیته ومقصده. 

رلا تڪونوا گی نَقَصَتَ 
لَه ا ِن َعْدِفُْرٍ أنگتا) هذا 
مثل ضربه الله لمن نکٹ عهده» شبهت 
الآية الذي بحلف ويعاهد ويبرم عهده 
ثم ينقضه بالمرأة تغزل غزها وتفتله 
محک) ٹم تحله أُنکاثاًء أي: أنقاضاًء قال 
المفسرون: كان بمكة امرأة حمقاء تغزل 
غزلاً ثم تنقضه» وان الناس يقولون: 
ما آحمق هذه. 

EET 
بُ أي: تجعلون أيمانكم خديعة‎ 


ومکرا تخدعون بها الناس ولا تنبغي 
هذه e‏ 

ن تَڪُونَ ا هھ ارف من 
ا أي: لأجل آن تكون أمة أكثر 
عدداً وأوفر مالا من غيرها. قال 
مجاهد: كانوا بحالفون الحلفاء فيجدون 
أكثر منهم وأعز, فينقضون حلف 
هؤلاء ويحالفون أولئك. 

الَا يَبْلوكم الله به إن 
مختبر کم الله ب مركم به من الوفاء 
بالعهد, لينظر المطبع 
قيض من أسباب ال محن الذي يمتحن به 
الصادق الوفي من الفاجر الشقي. 

ويي كم يوم ألقِيَمَة ما 

فيه تَلِمُونَ) وليبين لکم يوم 

القبامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من 
الإيمان باله ونبوة محمد بَية؛ ليجازي 
کل عامل بعمله» من خر وشر. 

# ثم بین سبحانه أنه قادر على أن ممع 
المؤمنين والكافرين على الإيمانء فقال: 

® رکز کا اق 
جمَل ك أمَة وڃةوَلڪِن 
يِل من ياء وهی من سام 
ر عَمَا ا # ولا 


دوا ا < 2 


رل قَدَم بَعْدَ E‏ 
e‏ 
ولڪ عَدَابُ عَطي ؛ # ولا سرو 


بعَهَدِ لله تَمَنا قلِيلا إِنَمَا عند الله 


فو حبر لے إن نم تخلعو 
ا ينقد وَمَا عند الله 
اق وخر ا جرهم 


من العاصي» حیث 


ولو اء أله 
جعلڪ م أمَة وجد 
أي: لو شاء الله لجمع الناس 
على الهدى» وجعلهم أهل 
ملة واحدة» لا بختلفون 
ولا يفترقون وهي الإسلام 
والإیمان لزمکم به. 

وڪن بُضْلُ 


من ياء وَيَهَِى مَن 
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NENE EES 

وها ودد وفوا سء یما صدد تن سلا یوک 
ابيرق ربټ را نايتا 
ومو رڪ ان ک تق ود۵ ماعن 
1 رماع آلو بای ورین نص را رر 
خسن ما ڪاو اوت هم عَيرَصا 
ينڌ ڪراوا نی ومو مزن يبر ر طبه 


ررر جر باخ اڪاو يمرب ® 


داقر انيدام السَيَطنالرَمِي 


ر ت 


® سه ر ساطرعل ال٤‏ شزیر 


سورَة اَل 


ياء ولكنه تعالى 
امتفرد بامداية والإضلال 
اقتضت حكمته أن 
یترکهم لاختیارهم» ناس 
للسعادة» وناس للشقاوةء 
فیضل من یشاء بخذلانه 
e‏ 
بتوفیقه إیاهم فضلا منه. 


ثم يسألكم يوم القيامة عن هيع 


أعالکم» فيجازيكم عل الفتيل 
والقطمبر تم الجزاء واعذله: 


ولا تلخدا يئڪ دخلا 
بتڪ کرره‌تأکیداً ومبالغة في 
تعظيم شأن العهودء أي: لا تعقدوا 
الأيمان وتجعلوها خديعة ومكراً تغرون 
بها الناس لتحصلوا على بعض منافع 
الدنيا الفانية. 

قزل قَدَمبَعْدَ ثَبْوبَهًا) أي: 
اا ا 
زلقت قدمه بعد ثبوتهاء فتزل آقدامكم 
عن طريق الاستقامة وعن حجة الحق 
بعد رسو خها فیه. قال ابن کثر: هذا 


مشل لمن كان على الاستقامة فحاد 


سے ا ص 


تولوب ® نما سمه ڪل اَن 
میوش ردهن داب لاماي ڪان 
اه آعم يمايتر 
یکرت اکر ا 
لنت اناما ا 


ا ت 


2 


6اا 


عنهاء وزل عن طريق ادى بسبب 
الأيمان الحانثةء المشتملة على الصد عن 
سبيل الله؛ لأن الكافر إذا رأى المؤمن 
قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق 
بالدين» فيصد بسببه عن الدخول في 
الإسلام» وهذا قال: 

وفوا سء با صَدَدتَمْ 
عن سبل آللّه4 أي: بصيکم 
العقاب الدنيوي العاجل الذي 
یسوء کم لصدکم غیر کم عن اعتناق 
الإسلام بسبب نقض العهود. 

«وَلْكُمْ عَدَابٌ عَظيمٌ) ولكم 
ي . | في الآخرة عذاب کبير ني ار جهنم. 

ولا مروا بعَهَ د آله تمتا 
قَلِيلا) أي: لا تستبدلوا ولا تنقضوا 
عهد الله وعهد رسرله بحطام 
الدنيا الفاني. 


إن ا عند أله ُو َير لڪ 
ِن کُم تَعْلَمُونَ) أي: ما عند الله 
من الأجر والثواب لن آثر رضاء 
وأوفی بم عاهد عليه الله أفضل لكم 
من متاع الدنيا العاجل إذا كتتم 
تعلمون الحقيقةء ثم علل ذلك بقوله: 
لما عِندَطم ينقد وَمَا عند 
الله باق آي: ما عندكم أا الناس 
فإنه فان زائل لا یبقی» وما عند الله فإنه 
باق دائم» لا انقطاع له ولا نفادء فآثروا 
ما یبقی على ما يفنی» وني هذا الحث 
والترغيب على الزهد في الدنيا. 
وجري ِن صَبَررا جرهم 
اخسن ما انوأ يَعْتَلُونَ4 أي: 
ولشين الصابرين بأفضل الجزاء 
وتعظيم الأجر الوافي على أحسن 
الأعمال» ا لحسنة بعشر آمثاها إلى سبع 
مئة ضعف» إلى أضعاف كثيرة» مع 
التجاوز عن السيئات» وهذا وعد 
كريم بمنح أفضل الجزاء على أفضل 
العملء ليكون الجزاء على أحسن 
العمل دون سوا» وكل ذلك بفضل 
الله وكرمه. كان لحفصة بنت سبرين 
ابن عظيم البر بہاء فمات» فقالت 
حفصة: لقد رزق الله عليه من الصبر 
ما شاء أن يرزق» غير أني أجد غصة لا 
تذهب» قالت: فبينا أنا ذات ليلة أقراً 
سورة النحل إذ أتيت على هذه الاية 
فأعدتہاء فأذهب الله ما كنت أجد. 
ثم ذكر يك جزاء العاملين 
في الدنيا والآخرة» من الحياة الطيبة 
الكريمةء وهذاشروع في ترغيب كل 
مؤمن في كل عمل صالح» فقال: 


© طمن عَيل صلخا من در 
ا وهو و ن فَلَْحييَهء حَيوة 
ية جره أجرهُم باحس ما 
انوا يَعْمَلون). 
لمن غيل صَلحَاين دگر 
أو انق وَهُو مُوْمِنْ) أي: من فعل 
الصالحات ذکراً کان أو أشى» بشرط 
الإيان؛ لأنه شرط في صحة الأعمال 
الصالحة وقبوهاء فمن جمع بين الإيمان 
والعمل الصالح. 

«فلنْحَيسَء حَيَوة طيبة 
فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة» بطمأنينة 
قلبه وسكون نفسه» وبالقناعة والرزق 
الحلال من حيث لا بحتسب» والتوفيق 
لصالح الأعمال. قال الحسن: لا تطيب 
الحياة لأحد إلا في الجحنة لأا حياة 
بلا موت وغنی بلا فقر» وصحة بلا 
سقم» وسعادة بلا شقاوة. 

جرهم أجرَهُم بأخَنِ 
م کائوا يَعْنَلورَ) أي: ولنجزم 
في الآخرة بجزاء أحسن أعماهم» وما 
أكرمه من جزاء. 

# ثم لما ذكر سبحانه العمل الصالح 
والمحزاء عليه أتبعه بذكر الاستعاذة 
التي تخلص ما الأع|ال الصالحة عن 
الوساوس الشيطانيةء فقال: 

@-© اذا قَرَأت ألْمُرَءَانَ 
سعد باللَهِ مِنَ السَيّطْنِ آلرّجیم 

َه ليس له لطن عل 

اموا وَل رهم م يوون + 
سئه عل لذي يََولونهُ 
هم پو مُشْرکون). 


Ê oT‏ سورة النحلء الآبات: ٠١١-۹۷‏ له 


لذا قرات أَلفُْرَءَانَ4 أي: ٳذا 
أردت تلاوة القرآن الذي هو أشرف 
الكتب وأجلهاء وفيه صلاح القلوب» 
والعلوم الكثبرة» فإن الشيطان أحرص 
ما يكون على العبد عند شروعه في الأمور 
الفاضلة فيسعى في صرفه عن مقاصدها 
ومعانيهاء فالطريق إلى السلامة: 
ألرّجيم) أي: فاسأل الله أن بحفظك 
من وساوس الشيطان وخطراتهء کیلا 
بوسوس لك عند القراءة فيصدك عن 
تدبر القرآن والعمل ب| فيه» وقل: أعوذ 
بالله من الشبطان الرجيم. 


هد لَيْس لَه لطن عل 


ألذِينَ ءَامَنُوأ# أي: إن الشيطان 


ليس له تساط وقدرة على المؤمنین پاللّه 
ورسوله» بالإغواء والكفر؛ لأنهم في 
كنف الرحمن وحفظه ورعایته. 
رَعل رَبَهِْم يوون آي: 
یعتمدون على الله فی ناهم من شدائد. 
لإا لظف غل اين 
ا € إنا تسلطه وسيطرته على 
الذين يطيعونه ويتخذونه هم ولي 
وذلك بتخليهم عن ولاية الله» ودخوهم 
في طاعة الشيطان وانضمامهم حزبه. 
آي: بسبب إغوائه أصبحوا مشر كين 
ف عبادتټم» وذبائحهم» ومطاعمهم» 
ومشاربہم. 
المشركين وقلة بام وإيقانهم ن 
المكذيين مذاالقرآن يتتبعون ما يرونه 


حجة فهم» فرد علبهم بقوله تعالی: 


0 ا کک 


2 
0 


# ل ع ادس من ريك 


TT 


س بے 


ارادا بدلا ءايه مان ءَايَة » آي : 
وإذا زلا آية مکان آیة وجعلناها بدلا 
منهاء بأن ننسخ تلاوتها أو حكمها. 


E 3‏ يرل جلة 
اعتراضية سيقت للتوبيخ» أي: والله 
أعلم بها هو أصلح للعباد وبا فيه 
خیرهم فیا یغبر ویب دل من أحکامه» 
فإن مثل آيات هذاالكتاب كمثل 
الدواء يعطى منه للمريض جرعات 
حتى يماثل الشفاء ثم يستبدل با 
يصلح له من أنواع آخرى من الأطعمة. 

ا ك مُفْتّر4 أي: قدح 
الكفرة الجاهلون في الرسول» وقالوا: إنا 
أنت یا محمد متقول كاذب على الله. 

َل ڪرُم لا يَعْلَتُونَ) أي: 
أكثرهم جهلة لا يعلمون حكمة الله 
وشرعه» فيقولون ذلك سفهاً وجهلاً. 
قال ابن عباس: كان إذا نزلت آية فيها 
شدة ثم نسخت» قال کفار قریش: والله 
ما محمد إلا يسخر من أصحابه» يأمرهم 
البوم بأمر» وينهاهم غدأعنهء وإنه لا 
يقول ذلك إلا من عند نفسه» فنزلت: 

لفل َرَلّةر روځ أَلْقُدُس مِن 
رَبَكَ) قل هم -يامحمد-: ليس 
القرآن ختلقامن عندي» إنها نزله 
جبريل الأمين من عند أحكم الحاكمين | 2 


الى وا ا 
عن كل عيب وخيانة. 
طباق)» أي: نزوله 
با حق» وهو مشتمل على 
ا لحتق في أخباره» وأوامره 
ونواهیه» فلا سبیل 


لأحد أن يقدح فيه قدحاً 


۾ | صحيحاًء لأنه إذا علم أنه 
لحقء علم أن ما عارضه 
وناقضه باطل. 

ءَامَنُواًڳ أي: ليثبت قلوب 
المؤمنين بها فيه من الحجج 
والبراهين, فيزدادوا إيمانا 
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وره انَل 


0 


Se HELE‏ إتمالمهء اسن 
زی لیئر ترک ای وکام زیی 
9 آازی ت زمرت کاک ال ار به دیھ راه 
رداب آي وماق ری لكب آرت 
ب 


SAR 2 


ییوت وکات اواو ك ماڪز 
من ڪمر باو من بدا إیمنهعا الان E‏ 

ظتو بابس کسی ںی کن بار 
صد هوعدب عَطر 
ھکل ت ب اتا تحبا الیو الت اع 
اروا اه لایقد ی لاکریت 
® أ کیک کات کا فرب به رسيهم 
وأصدرھ اتیل د هم الوت هلجر 
فار کا 
ا a‏ 


ويقيناً فلايزال الحق 
یصل إلى قلوبہم شيئاً فشيئاء 
حتی یکون اام ثبت من الجبال 

ودی وَبُضْرَّى للُييين) 
أي: وهداية وبشارة لأهل الإسلام 
الذين انقادوا لحكمه تعال» فھو یدہم 
إلى حقائق الأشسياء» ويبين هم الحق من 
الباطلء والهدى من الضلالء ویبشرهم 
الذين م يستسلموا لله تعالى. 

* ثم جخبر تعالى عن قيل المشر كين 
المكذبين لرسوله ب في شبهة أخرى: 

©-© فة تغَ اَي 
مولو إِنَمَا ي عَلْمهُد کے َم سان 
لدی لہ ج وَهَدَا 
لان عر مَبينٌ ٤‏ # إل الَذِينَ لذ 
و ت آله لا يَهَدِبهم الله 


ا #إِنَمَايَفْتَرى 


لذب لين لا يُوَمِنُونَ ايت 
الله وَأولَتيكَ هُمْ الكذِبُونَ). 
رَلَقَدَ تَعْلمْ أَنَهُْ يَفُولونَ نَا 
يُعَلَهُهر بَسَر4 أي: قد علمنا مقالة 
المشركين الشنيعة ودعواهم أن هذا 
القرآن من تعليم بشر من بني آد هو 
جبر الرومي» وقد رد تعالى عليهم بقوله: 
سان اذى يُلْجِدُونَ له أعْجَى) 
أي: لسان الذي يزعمون أنه علمه وينسبون 
إليه التعليم أعجمي لا بفصح. 
ودا لان عَري مين 
وهذا القرآن عري في غاية الفصاحة 
والوضوح والبيان» فكيف يمكن 
لمن لسانه أعجمي أن يعلم حمداً 
هذا الكتاب العربي المبين؟ ومن أين 
للأعجمي أن يذوق بلاغة هذا الكتاب 
المعجزفي فصاحته وبيانه. روي أن 


الي بلا كان مجلس عند المروة إلى 
غلام نصراني يقال له جبر وکان بقراً 
الكتب» فقال المشركون: والله ما 
یعلمه ما یي به إلا جر الرومي» فأنزل 
الله د: «وَلَقَد تَعَلَمْ أنه رون 
لما يُعَلَمُه َنَر...) الآية. 


لن الذي لا يُْمِتُونَ بات 
لَه لا يَهَدِيهِم أله إن الكفار 
الذين لايصدقون مذاالقرآن. 
لا يوفقهم الله لإصابة الحق» ولا 
يرشدهم إلى طريق النحاة والسعادة 
حيث جاء هم الهدى» فردوه» فعوقبوا 
بحرمانه» وخذلان الله هم. 

وَلهُْم عَدَابٌ اليم ومني 
الآخرةعذاب موجع مو وهذاعمديد 
هم» ووعید على کفرهم وافترائهې 
ولا وقع منهم شبه الافتراء إلى رسول 
الله َي؛ رد علیهم بقوله: 

لإا ری ألكذب لين لا 
يُؤيِنُونَ بات أله أي: إنها يصدر 
افتراء الکذب على ابله من ل يؤمن باه ولا 
بآیاتهء لأنه لا بخاف عقاباً يردعهء فالكذب 
Sa E E‏ 
رد لقوفم: الوأ إ إِنَمَا انت مُفّر). 

اتيك مُم الْكذِبُون)» 
وأولئك هم الكاذبون على الحقبقةء لا 
محمد الرسول الأمين» فإنه مؤمن بربه 
خاضع له» فمحال أن یکذب على الله» 
ويقول عليه ما م يقله. 

# ثم بخبر تعالى عن شناعة حال من 
عرف اهدی فحاد عنه وضل» قال تعالی: 

©9 من ڪر الو من 
بَعَدِ ٳِيمَي ع إلا مَنْ اڪره وليه 


مُظمَينَ الاين وڪن من سَرََ 
باقر صَدَرا قَعَلبَهمْ عَصَبٌ مَنَ 
آل رهم عَذَابُ عطي * ذلك 
باهم كبا الحيوة اليا عل 
ا ورن الله لا دى الْمَومَ 
الگفرينَ* * أؤلتي ك لبن َب 
آله على لوبهم وَسَمَِهم وَأبَصَرهَِ 
رأؤلتيك هُم لفون ؛ # لا جَرَم 
نهم فى الجر هُمُ مم الْخَسرونَ. 
من فر بالَهِ ِن بَعدِ 


إيملن4=) أي: إنا يفترى الكذب من 


تلفظ بكلمة الكفرء وارتد عن الدين 
بعد ما دخل فيه»ء ورجع إلى الضلال 
بعد ما اهتدی . 

للا من رة وَقَلبهء مُطمَينٌ 
بألإيّن) أي: إلا من تلفظ بكلمة 
الكفر ونطق بها مكرها وخوفاً من 
المملاك والحال أن قلبه مملرء إيانا 
ويقيناء راضياً به مطمئناً والآية تغليظ 
لحريمة المرتد؛ لأنه عرف الإيمان وذاقه 
ثم ارتد إيثاراً للحياة الدنيا على الآخرة. 
قال المفسرون: نزلت في عار بن ياسر 
أخذه ا مشر كون فعذبوه حتى أعطاهم 
ما أرادوا مكرهاًء فقال الناس: إن عماراً 
کفر فقال رسول الله ب إن عبار ملۍ 
إيماناً من فرقه إلى قدمهء واختلط الإيمان 
بلحمه ودمه)» فأتی رسول الله ا وهو 
یبکی فقال له رسول الله ب: « کف تجد 
قلېك؟› قال: مطمنا بالإمان» قال: «إِن 
عادوا فعد» [رواه البيهقي]. 

وڪن من َرَح بالف 
صَذدَرَا) أي: طابت نفسه ٻالكفر 
واعتقده» وانشرح صدره له. 
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علبي عضب من أل رلم 
عاب عَظيم) وهم غضب شديدمع 
eS‏ 


الدنيَا عل آخ ر45 ذلك 


بسبب نهم آثروا الدنيا واختاروها على 
الآخرة» وارتدوا على بارهم طمعا 
في شيء من حطام الدنياء ورغبة فيه 
وزهدافي خير الآخرة. 

ون أله لا بَهدى ألْقَْم آلكفِرين) 
أي: لا يوفقهم إلى الإبمان والحق الصواب» 
ولا يعصمهم من الزيغ والضلال. 

ارتيك a‏ ِ الله عل 
لوبهم نيه وَأبّصلرِ» 
أي: ختم على قلوبهم وأسماعهم 
وأبصارهم بالكفرء فجعل علبها 
غلافا بحيث لا تذعن للحق ولا يصل 
إليه نور الهدايةء ولا تسمعه سماع تدبر 
وفهم» ولا تبصره» فلا يرون البراهین 
الدالة على ألوهية الله. 

لوأؤلتي ك هم لْعَضِلونَ» أي: 
الكاملون في الغفلةء إذ أغفلتهم الدنيا 
عن تدبر العواقب. 

8لا جرم نهن فى رةه 


الْخَسرون» أي: حقَاولاشك ولا 


ريب في آم الخاسرون في الآخرة 
لأنہم ضيعوا أعارهم في غير منفعة 
تعود عليهم. قال المفسرون: وصفهم 
تعالى بست صفات هي: الغضب من 
الله» والعذاب العظيم» واختيارهم 
الدنيا على الآخرة» وحرمانہم من 
اهدی» والطبع عل قلوہم» وجعلهم 


# ثم ذكر ك صنفاً آخر كانوا 
مستضعفين بمكة مهانين في قومهم 
ا 

مان OE‏ 
هَاجُرُوا من بَعْدِ ما فوا ثم جَلهَدُ جوا 
وو ن رَبك من بَعُِهَا لور 
زُج ٭ بوم ئا کل تفیں ثجَدلٌ 
رَنُوَىٰ کر نمی ما 

ملا يُظلَمُونَ4. 

رَبك لِلذِينَ هَاجَروأ ِن 
بَعْدِ مَا فََنُوأ) أي: ثم إن ربك -يا 
محمد الذي ربى عبادها 5 لمخلصن بلطفه 
وإحسانه» لغفور رحيم لمن هاجروافي 
سبیله وترکوا دیارهم وآمواهې طلباً 
لمرضاة اله بعد ما فتنهم المشركون 
الطغاة عن دينهم بالعذاب. 

ثم جه دوا وص رورا ثم 
جاهدوافي سبيا اللّه» وصبروا على 
مشاق الحهاد وآلامه» وصہروا عل ما 

ل رَبك مِر بَعَدِهَا عور رح 
أي: إن ربك بعد تلك الهجرة وا لجهاد 
والصبر سيغفر هم وير ههم» فهذه آكبر 
الأسباب التي تنال بها أعظم العطايا. 

یوم انی کل تف جيل عن 
نميا( أي: ذكرهم يا محمد-بيوم 
القيامة حين تأي كل نفس تخاصم عن ذاتها 
سعياًني خلاصهاء وتعتذر بكل المعاذير لا 
يهمها شأن غبرهاء ففي ذلك اليوم بفتقر 
العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخير. 

لووف کل نمی ما عَيلّت) 
تعطی جزاء ماعملت من غير بخس 
ولانقصان. 


oVo0 Ê 
رُم لا بُظلَنُونَ)»‎ 


لا ينقصون أجورهم 
بل يعطوم ا كاملة وافيةء 
فلا یزاد في سیئاتهم» ولا 
ينقص من حستاتہم. 

# لا ذكر تعالى حال 
من کفر بلسانه» وحال 
من کفر بلسانه وجنانه 
ذكر هنا الحزاء العادل 
الذي بلقاه ا لحا حدون» وما 
أعده من العقاب العاجل 
في الدنيا لبعض المكذبين» 
قال تعالی: 


9 وضرب اله 


بجو یکر 


ANNAN AN AN AN LANL LAN LAN aN Lae, 
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0 0 0 
× وماق گل فی خد لعن نق ھاو ڪل 
فی ں قامات وملاظ کوت © وسر ا ماد 
َي ڪان ءايه می کیا ھار ماتا ٿن 
کل کن فرت باش اهاه یاس 
e‏ يصون 9 ولد جاور 
فكد راداب و تيلوت 
اا مارد راه حط مارڪا 
ممت الله آلو ان ڪا إا دوت حرم 
سا ةمانزر هللت 
ھک اول E‏ 
تی ولا تولو لمامی ف أل راڪَذب 

تاع کیک کر تاکر ےر 

انيد ٠‏ یرگب انر 8ز 


وداب ایرو راان کاو حرمت امان د 
سر یر رامس راموت © 


ملد رة م کات ءَامِنَةَ 
مين ابه ا روفيا رتا من کل 
قََفَرَتُ انم الله تَأذَقَهَا 
لَه لباس جوع الَو بنا گائوا 
# وَلَمَدٌ جَاءَهُم ر ول 
E‏ َأَحَدَهُمْ اَلْعَدَابُ رَه 
ن 
رقرب لَه مكلا قري هذا 
مثل ضربه اله لأهل مكة وغيرهم؛ بقوم 
أنعم اله عليهم فأبطر تمم النعمة فعصوا 
وتمردواء فبدل الله نعمتهم بنقمة. 
آهلهاني آمن واستقرار» وسعادة 
ونعيم» لا هاج أهلها ولا يُغار عليها. 
وني تقدم الأمن على الطمأنينة لأن 
الطمأنينة لا تحصل دون الأمن» كا أن 
الخوف يسبب الانزعاج والقلق. 
ليأتِي ا رفيا رََ ڌا من کل 
مَکانِ أي: يسر الله رزقها وآقواعهاء 


کک 


كات ءَامتَة 


فالخبرات والأرزاق تأتيها بسعة وكثر 
من كل الحجهات من البر والبحر. 

لق ڪرت ٻأنْعُم الله أي: 1 
یشکروا الله على ما آتاهم من خیر» وما 
وهبهم من رزق. 

ادها آله لاس أخْوع 
وا توف بىا نوأ يَضََعُونَ) أي: 
سابهم الله نعمة الأمن والاطمئنانء 
وأذاقهم آلام الخوف وال جوع وال حرمان» 
بسبب كفرهم ومعاصيهم وعدم 
شكرهم» وهذا مثل أهل مكة؛ لا 
كانوا في الأمن والطمأنينة وا لخصب» 
ثم انعم الله عليهم بالنعمة العظيمة 
وهو محمد 4 فکفروا به وبالغوا ي 
إيذائه» فعذ يهم الله بالقحط والجوع 
سبع سنين حتى أكلوا اجيف والعظام. 
وفي إضافة اللباس إلى الججوع والخوف 
سر لطيف تشعر وكأن ذلك ملازم 


للإنسان ملازمة اللباس للابسه. قال 
القرطبي: سمى الجوع والخوف لباساً 
لأنه يظهر عليهم من المزال وشحوبة 
اللون وسوء الحال ما هو كاللباس. 
وقد تقدم الأمن في الآية على الطمأنينةء 
فالطمأنينة لا تحصل بدون الأمن كا أن 
الخوف يسبب القلق. 
ولذ جَاءَهُمْ رول مَنهْمَ 
فکدبوهة ولقد جاءهم محمد بالآیات 
الباهرة والمعحزات الظاهرة وهو 
رسول منهم بعرفون صله ونسبه» 
وصدقه وأمانته» فلم يصدقوه ولم 
يؤمنوا برسالته» والآية دالة على أن 
المرادء ممم آهل مكة. 
کک 0 ت ت 2 
ا مُُ اداد رَمُمْ 
0 ون أي: فأصابتهم الشدائد 
والنكباث» وهم ظالمون بارتكاب 
المعاصي والاآنام. 
# ثم لما وعظهم الله سبحانه با ذکروه 
من حال أهل القرية المذكورة أمر كن 
عباده بأکل ما رزقهم من الحيوانات 
وا لحبوب والشار وغرهاء قال تعالی: 
8- نأ ما ررق 
الله حلا طْيَبّا وش کررا نِعْمَتَ 
اله إن كش إا تَعَبُدُونَ # إِنَمَا 
حرم عم ميد ادم َل 
آ ازير رقا اهل ل ر الله بے 
سن اضر عَيرَ باغ وَل عاد قان 
الله عفوڑ ری ' # ولا تَفُولوأ لما 
دَصة ال 3 اا لذت هذا 
حل ردا حرام نتروا عل آله 
الكت إن الو رن غل ان 
کک # ملع ليل 
گرا مًِا اروق َه حلا 


يبا فكلوا-آيها المؤمنون -من نعم 
له التي آباحها لکم حال کونها حلالا 
طيباًء متصفة بهذي الوصفين. 


ل(وشُكُروا يعنت الله ِن كن 


ياه تَعَبْدونَ)» واشکروا الله على نعمه 


ا لجليلة التي أنعم بها عليكم واعرفوا 
حقھاء وذلك بالاعتراف ما بالقلب» 
والثناء عل الله مهاء وصرفها في طاعة 
الله» إن كتتم مخلصنن في إیمانکم لا 
تعبدون أحدا سواه» ولا تشکروا إلا 
إیاء. ثم ذکر تعالى ما حرمه عليهم ما 
فيه مضرة فم فقال: 


نَا حرم عَلَبّڪم ألمَيْنََ 
ي 
ربکم علیکم آیا الناس إلا ما فيه آذى 
لكم وضرر عليكم» كاليتة ويدخل في 
ذلك کل ما کان موته على غير ذكاة 
مشروعة» ويستفنى من ذلك مبتة 
الجراد والسمك» والدم المسفوح» وأما 
مايبقى في العروق واللحم فلا يضرء 
ولحم الخنزير لقذارته وخبثه» وذلك 
شامل للحمه وشحمه وجميع أجزائه. 

ومآ امِل لعٍ لَه بوء» أي: 
وما ذبح على اسم غير الله تعالی کالذي 
يذبح للأصنام والقبور ونحوهاء 
لأنه مقصود به الشرك وقد كرر 
والمائدة والأنعام وهنا في سورة النحلء 
قطعاً للأعذار وإزالة للشبهة. 

فتن أَضطرٌ عير باغ ولا 
عاد إن الله مور رَحِيم» أي: 
فمن اضطر لأكل ما حرم الله من 
المذكورات - بأن لته الضرورة 
وخاف إن م يأكل أن هلك - وهو غير 
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ظا ولا متجاوز حد الضرورة؛ فإن الله 
واسع المغفرة» عظيم الرحةء لا يؤاخذ 
من کان مضطراً. 

ثم وبخ تعالى المشر كين الذين حللوا 
وحرموا من تلقاء أنفسهم فقال: 

لوا ولوأ لاصف الث 
الْكذِب هدا حل هدا حرام 
ولاتقولوا أا المشر كون في شأن ما 
تصفه ألستتكم من الكذب» هذا حلال 
وهذا حرام فتحرموا وتحللوا من تلقاء 
أنفسکم» من غیر دلیل ولا برهان. 

ایروا عل امه نكذِب) 
أي: لتكذبوا وتفتروا على الله بنسبة 
ذلك إليه. 

ِن الاي يَفُْتَرونَ عل الله 


الكذت آ يُقَلِحُونَ# إن الذين 


ختلقون الكذب عل الله لا يفوزون 
ولا يظفرون بمطلو بم لا في الدنيا ولا 
في الآخرة» ولا ينجون من عذابه» ولا 
بد أن بظهر الله خزيہم» وإن تعتعوافي 
الدنياء فإنه: 

طمََمٌ فيل وَلَهْمْ عاب أ) 
آي: انتفاعهم واستمتاعهم في الدنيا 
قليل؛ لأنه زائل» ومهم في الآخرة 
e‏ 

# ثم ذكر تعالى ما حرم على اليهودء 
ا أن ينسخهاء فقال: 

E @‏ ول الاق مار 
حَرَمَتا ما قَصَصتا عَلَيْكَ من قبل 


0 
sr 


وَمَا ظلَمَتهُمْ وڪن کانوا انمُسَهُمَ 
بغيئ ون ٭ ف إن رك لين 
ا آلسّوَءَ هة م ابوا مِنْ 
بعد ذلك راطا ن رَبك من 
بَعْدِهًا ر رج 
I SEN.‏ 


قُصَصتًا عَلَيّكَ ِن قَبّل) أي: وعلى 
اليهود خاصة حرمنا عليهم ما قصصنا 
عليك - یا خمد ما سبق ذکره في 
سورة الأنعام عقوبة هم» وهي شحوم 
البقر والغنم وكل ذي ظفر. 
وما طلَنْتَهْم وڪن کارا 
فيم يَظْلِمُونَ) وما ظلمناهم 
بذلك التحريم» ولكن ظلموا أنفسهم 
بالکفر والبغي فاستحقوا التحريم 
ذلك عقوبة هم. 

نم إن ربك لذي عَيّوأ السو 
هة ثم إن ربك - يا محمد _ للذين 
ارتكبوا تلك القبائح بجهل وسفه» فكل 
عاص لله خاطئ ا أو متعمداً فهو جاهل 
بهذا الاعتبار وإن كان عالاً بالتحريم. 
طُ تابُوأ من بعد ذلك 
صخرا ثم رجعوا إلى ربمم وأنابوا 
وأصلحوا العمل بعد ذلك الزلل. ثم 
كر ذلك تأكيداً وتقريراًء فقال: 

لن رَبك مِن بَعْدِهَ ا لَعَفُورٌ 
رجيم إنه تعالى واسع المغفرة عظيم 
الرحةء يقبل التوبة ويعيد التائب إلى 
حالته الأول أو أعلى منهاء والآية 
تيس لجميع الناس» وفتح لباب 
التوبة» ودعوة إلى الإنابة وحض عليها. 

# لما فرغ سبحانه من دفع شبه 
المش ر كين وإبطال مطاعنهم» وكان 
إبراهيم الكل من الموحدين وهو قدوة 
کثیر من البين» ذكر تعالى عما فضل 
به خليله إبراهيم اكا وخصه 
به من الفضائل العاليةء والمناقب 
الكاملةء فقال: 
@-@ ِن رهی کان 
أمَّة قاتا يله حَنِيقَ ا وَلَمْ يك مِنَ 


فرق *» اكا لأثئي: 


تة رَد إل صِرَط 
ا ميم # و ت ف 
آلدنَيّا حَسَكَة وَإِنَهءِ فى 
آلاخرة لين آلَللجين * 
أوَحَيتا اليك أن ايع 


لل رهيم کن 
َم إن إبراهيم كان إماماً 
قدوة» جامعا انصال الخر٬‏ 
هادياً مهتدياً معلً للخرء 
ولذلك اختاره الله لخلته. 
تی4 طبارب 
قائ بأمره» مخلصاً له الدين. 
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ربك لازت ڪي والس يجه اومن بق 


کل ك راص كران ربک نبد هالَعَ ر هة 
إن وا اهر ر بكار ريك من شرك 
ھاڪ یو خت رمد مقر 
9 اتيك ن اسه مرف كرو يلي 
اواك ا انیم ناراگن 
ترصو 9إ ما جور الف اين تفا 
وويم ®أدغ إل سيل يك اة 
لووط اة جر لهم يالىج سرد 
رك انل عن تيلو وخا امهو 
صر رر سورت 0اضر ومارك 
SES‏ 


حَيِيةَا) مقبل على 
الله بالملحبةء والإنابة 
والعبوديةء معرضاً عمن سواه مائلاً 
عن كل دين باطل إلى الدين ا لحق. 

لولم يك من ارين في 
قوله وعمله» وحميع أحواله؛ لأنه إمام 
الموحدين الحنفاء» وني هذا تأكيد لماسبق» 
ورد على اليهود والنصارى ي زعمهم أن 
إبراهيم کان مهودياً أو نصرانيا. 

شا كرا لأنْحْيه) قائ بشكر نعم 
اللّهء الظاهرة والباطنة التى وهبها إياه 
فكان نتيحة هذه الخصال الفاضلة أن: 
وَهَدَنۂ إل حرط 
مَتقير أي: اختاره واصطفاه 
ربه للنبوة» وجعله من صفوة خلقه» 
وخيبار عباده المقربين» وهداه إلى 
الإسلام وإلى عبادة الواحدالأحد 
فعلم باحق وآثره على غیره. 

إوَاتَيْتة فى ادنيا 
وَإلَُء ف لاخ رة لمن الصَللجينَ)» 
أي: جعانا له الذكر الجحميل في الدنياء 


«أَجَبَلة 


o 


حسه 


AI 

والرزق الواسع» والزوجة الحسناء 
والذرية الصالحة. والأخلاق المرضية 
وهو في الخرة من أصحاب الدرجات 
الرفيعة» والمنازل العاليةء وفي على 
مقامات الصالحين. 

ماوصف تعالى إبراهيم بتلك 
الأوصاف الشريفة أمر نبيه حمداً عي 
أن يتبع ملته» فقال: 

« أَوْحَبت اليك أن ثبع مله 
برهي حَييقًا) ثم أمرناك -یاغمد- 
باتباع دين إبراهيم وملته الحنيفية 
السمحةء وهذا من أعظم فضائلهء أن 
لله أوحى لسيد الخلق وأكملهم» أن 
يتبع ملة إبراهيم ويقتدي به هو وأمته. 

وما گن می ألُذْرکین) أي: وما 
کان إبراھیم بہودیِ ا ولا نصرانیاًء ونما 
کان حنبفاً مسل)» وهو تأکید آخر لرد 
مزاعم اليهود والنصارى أنهم على دينه. 


# وذکر کل أصحاب السبت وذم 
علیهم» فقال: 

اتتا جل اَل َف عل 
اي اراو فيه ران e‏ 
کاو فيه لُون). 

OR TERT 
حلفا في+) أي: ۾ يكن تعظيم يوم‎ 
السبت وترك العمل فيه من شربعة إبراهيم‎ 
ولامن شعائر دینه» ونما جعل تغابظاً على‎ 
اليهود لاختلافنهم في الدين وعصیانہم‎ 
آمر الله» حيث نهاهم عن الاصطياد فيه‎ 
فاصطادواء ذ فمسخهم قردة‌وخنازیر.‎ 
ألْقِيّسَةٍ فيا كارأ فيه خَلِفُودَ)‎ 
أي: و سيفصا الله تعالى بينهم يوم‎ 
القيامة» فيبين هم الملحق من المبطل›‎ 
وا لمستحو للنواب ممن استحق العقاب.‎ 

# وختمت السورة الكريمة بأمر 
الرسول َة بالدعوة إلى الله با لحكمة 
والموعظة الحسنةء والصبر والعفو ع| يلقاه 
من الأذى في سبيل تبليغ دعوة الله. وذكر 
طرقها وأساليبهاء وذلك بالأسلوب الأمثل 
للمدعوء من الرفق واللين والتلطف؛ لأا 
دعوة رحة وهدايةء قال تعالى: 

9 ا إل ا َك 
Sa‏ ال أت 5 
راغ يمن a‏ ا وهو 
اعم بالمُهَنَدِين). 

اذغ إل سيل رَبك بالٰيكََةَ 
لووط e‏ 
وشريعته وطريقه المستقيم بالأسلوب 
الحكيم» واللطف واللين» با يؤثر فيهم 


وینجع» لا بالزجر والتأئيب والقسوة 
والشدة وأنصح هم نصحأحسنا 
يرغبهم في الخبر» وينفرهم من الشر. 

«وَجَيلهُم بال هى أحْسَنْ) 
وجادل المخالفين بالطربقة التي هي 
أحسن» من طرق ا مناظرة والمجادلة 
بالحجج والبراهين» والرفق واللينء 
ولا حث سبحانه على الدعوة بالطرق 
المذكورة بن أن الرشد واهداية ليس إلى 
النبي ب وإن) ذلك إليه تعالى فقال: 

لإ رَبَكَ هُوَأعَلَمُ بن صل عن 
E‏ 
ربك-يامحمد-هو العام بحال الضالين 
وحال المهتدين» فعليك أنتسلك الطريق 
احکیم فی دعوتیم ومناظرتیم» فمن کان 
فيه خير كفاه الوعظ القليل» ومن لا خير 
فيه عجزت عنه الحيل وليس عليك - 
يا محمد - هدابتهم» إن عليك البلاغ 
غا الات 

# نم يقول تعالى مبيحاللعدل» 
ونادباً للفضل والإحسان. 

©- ران ئش فاقوا 
يتل ما غوقښشم د پ لین صَبرَتَمْ لهو 
حير لَلصَّليرينَ * وَأضبرَ وَمَا صَبركَ 
إلا باه ولا رن عليه ولا ئك 
ف صَيق مًَّا E‏ # ِن الله م 
دين رانين 2 
9 به-) وإن ا 
من ظلمکم» واعتدی علیکې وأساء 
إليكم بالقول والفعل» فعاملوه با مئل 
ولا تزيدوا. قال المففسرون: نزلت 
في شان حزة بن عبدالمطلب لا بقر 
المشر كون بطنه يوم أحد, قال النبي بيا 
: «لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين 
منهم) [رواء الطبراني]. 
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لين صَبرَنم هو خير 
اَلصيرينَ) ولئن عفوتم وت ركتم 
القصاص فهو خر لكم وأفضل من 
الاستيفاء» وهذا ناب إلى الصبر» 
وترك عقوبة من أأساءء فإن العقوبة 
مباحة» وتر كها أفضل. 

«وَاضَبرَ وم صيركَ إل باللّه 
واصرر -يامحمد- عل ماينالك من 
صنوف الأذى في سبل الله» حتى 
يتيك الفرج» فهو الذي يعينك 
ويثبتك» ف| تنال هذه المرتبة الرفيعة إلا 
بمعونة الله وتوفيقه. 

رل رن عَلََهمْ ولا تك في 
صي نَا يرون ولا تحزن عل 
الكفار إذا دعوتهم فلم تر منهم قبولاً 
لدعوتك. فإن الحزن لا مجدي عليك 
شيا ولا يضق صدرك ولا تغتم با 
يقولون من السفه والجهل» ولا با 
يدبرون من المكر والكيد. 

قال ابن القيم: الحزن من عوارض 
الطريق لل اله ولیس من مقاماٹثت 
الإيانء ولم e‏ 
e e ll‏ 
مم یرن ن4 3# ع الین تقر 
الفواحش والکبائر باللنصر والتأبيد 
ومع الذين يجسنون أداء فرائضه والقیام 
بحقوقه ولزوم طاعته بالحفظ والرعاية 
والعون والتوفيق والنصرء ومن کان الله 
و 
اتَمَوا الذي ET‏ دان 
الأصلان هما هماع الدين العام كا 
يقال» التعظيم لأمر الله» والرحة لعباد 
الله» فالتعظيم لأمر الله يكون بالخشوع 
والتواضع وذلك أصل التقوى» 
والرحة لعباد الله بالإحسان إليهم. 


اا ا 
تفسبر سورة الإإسراء 
وهي مكية 

سورة الإسراء من السور لكي التي 
تهتم بشؤون العقيدة» شأنها كشآن سائر 
السور المكية من العناية بأصول الدين: 
من الوحدانيةء والرسالةء والبعث ولكن 
العنصر البارزني هذه السورة الكريمة 
هو شخصية الرسول ب وما أیده الله به 
من المعجزات الباهرة والحجج القاطعة 
الدالة على صدقه بد . وقد افتتحت 
السورةبالتسبيح وختمت بالتحميد. 

سميت السورة الكريمة سورة 
الإسراءء إشارة لتلك المعحزة الباهرة 
معجزة الإسراء التي خص الله تعالى 
انيه ب فقد تعرضت السورة 
الكريمة لمعجزة الإسراء» التي كانت 
مظهراً للتكريم الإهي اتم الأبياء 
والمرسالين» وآية باهرة تدل على قدرة 
الله - جل وعلا - في صنع العجائب 
والغرائب» وقد بدأت السورة بالتسبيح 
لأن هناك إشعار أن الحديث بعدها 
سیون عن أمر عظيم لا يقدر عليه إلا 
الله» والعلماء يعدون التسبيح لله أحد 
طریقین أُثنی الله -تعالی- با على نفسه 
و . قال تعالی: 

زه سحن اذى ا بعَبّدِوء 
للا مر الا لالجد 
فضا اذى رکا ولهو رهد 
الختا نهد هر َلسَمِيعُ ا 

لسُبْحَلنَ) أي: تنزه وتقدس عب 
لا یلیق بجلاله» الله عل الشأن؛ لأن له 
الأفعال العظيمة والمنن الجحسيمة التى 
قدو علا ادجو ا[ غ 
ولارب سواه» التي من حملتها آنه: 


لادی اَی بعَبَدِو 
َيلا» الذي انتقل بعبده 
ونبيه محمد مَل في جزء من 
الليل بجسده وروحه يقظة 
لامناما. 0 
قیل: سر قوله: «ايا): ا 
إفادة تقليل الوقت الذي کان ع رم 
الإسراء والرجوع فبه. ٍ ١‏ 
من المَشجد الحرام 
7 

من المسجد الحرام بمكة : 
إل المسجد الأقصى م انار 
7 

7 


ببيت المقدس» وسمي رو 
بالأقصى لبعد المسافة 
بينه وبين المسجد الحرام. 
قال المفسرون: وإن)] قال: 
طليّلا) لفظ التنكير 
لتقليل مدة الإسراءء أنه قطع به 
اللسافات الشاسعة البعيدة في جزء 
من الليل وكانت مسبرة أربعين ليلةء 
وذلك أبلغ في القدرة والإعجازء وهذا 
كان بدء السورة بلفظ سَبَحَنَ » 
الدال على كمال القدرةء وبالغ الحكمة 
ونہاية تنزهه تعالى عن صفات 
اللخلوقين» ثم وصف المسجد 
الأقصى بقوله: 

الى ركا حَرَلُ,) أي 
الذي باركنا ما حوله بأنواع ال كات» 
بركات الدين والدنيا لأنه متعبد 
الأنبياء-عليهم السلام-ومهبط 
الوحي» وهو محفوف بالأنهار الجارية 
والأشجار الملمرة» ومن بر كته تفضيله 
على غيره من المساجد» سوى المسجد 
لرام و جد الدي وان بطب 


شبکر ایا رتد کف نالجر کل 
للأا ری برا حورل رن :1 اانا 
اتی یر نیاوی سیب وجا 
مکی وار 


َب وواک تبان ا 
ا الا اؤلیباس رسكل 
لار وان ود انمو 2۵ ا 


کی ادو وس ن جا ڪر 


اوور 
س س سے 4 ر کے 2z‏ ۳ 
ڪڪما ڪل اول مو وه روا ما راتت 
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سورةالاشراءِ 


وای ار قرا 


e 


OS‏ ودرُا 


م 


سمرلا شی کرو ا 
اک ST)‏ بو ليتوا اچد 


loerErWEeEr g00 RB 


Af 

شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه. 
وقد اقتصر عن وصف المسجدالأقصى 
في هذه الاية بذکر بر كته» وعدم ذكرها 
في حق المسجد الحرام؛ ذلك أن شهرة 
الملسجد الحرام بالبركة وبكونه مقام 

إبراهيم معلومة للعرب. 
رهد مِنْ ءَايَيِنا) أې: لنري 
محمدا بلا آياتنا العحيبة العظيمة 
وليشاهدعجائب قدرة الله وأدلة 
وحدانیته» ونطلعه على ملكوت 
السموات والأرض» فقد رأى 
-صلوات الله عليه- السموات 
العلاء والحنة والنار» وسدرة المنتهى» 
والملائكة والأنبياءء وغر ذلك من 
العحائب والآيات التى تدل على قدرة 

الله تعالی. ۰ 
انه هُو السَيِيعُ الَبَّصيرٌ 4 آي: 
إنه تعالى هو السميع لأقوال محمد 


البصر بأفعاله» فلهذا خصه ذه 
الكرامات والمعجزات احتفاء وتكريم 
وخوله نع فاق ا الأولين والآخرين 

ثم ذکر تعالی موسی اللا وکثر 
ما يقرن بين نبوة محمد باز ونبوه موسی 
ل وبین کتابیھ اء وشریعتیهما؛ لأن 
كتابيه| أفضل الكتب» وشريعتيها 
أكمل الشرائع» ونبوتيه) أعلى 
البوات» وأتباعه)| أكثر المؤمنين» 
وذاقال: 

0 وات ا موی لكب 
وَجَعَلَّةُ هڌى ت إشرعیل ا 
تَتَخْدُوا من دونی وکیلا * * دري من 
تامع تو انه گان عدا شکورا). 

راتيا مُوتى آلكشَبَ 
وَجَعَلّتَّة هُدّى إِسرَوِيل 4 
أي: وکا کرمنا حمداً بالإسراء» کرم 
الله موسى بإعطائه التوراة هداية 
لبني إسرائيل» بخرجهم بواسطة ذلك 
الكتاب من ظلمات الجهل والكفرء إلى 
نور العلم والإيان. 

3لا تَشَخِدُوا ِن دُونی وکيلا) 
أي: وقلنا ذلك» وأنزلنا إليهم الكتاب 
لذلك ليعبدوا الله وحده» وينيبوا إليه» 
وبتخذوه وحده وکیلاً ومدبراً هم؛ ي 
أمور دين هم ودنیاهم. قال المفسرون: 
لا ذكر الملسجد الأقصى وهو قلب 
الأرض المقدسة التى أسكنها الله بنى 
إسرائيل» جاء ايت عنهم ف مکانه 
المناسب من سياق السورة. 

3ة من لتا عع أرج) أي. 
يا أبناء المؤمنين وذرياتمم الذين كانوامع 
نوح في السفينةء لقد نجينا آباء كم من 
الغرق لا تشر كوا بالله في عبادته» وکونوا 


شاكرين لنعمه» مقتدين بنوح اقللا 

نر کان عَبَدا ورا أي: 
إن نوحاً کان کثیر الشکر» بحمد الله 
عل کل حال فاقتدوا به» وني النداء 
فم تلطف وتذكير بنعمة الله» وحث 
لذریته أن یقتدوا به ي شکره ویتابعوه 
عليه وأن يتذكروا نعمة الله عليهم. 

# ثم تحدثت الآيات عن بني 
إسرائل» وما كتب الله عليهم من 
التشردفي الأرض مرتين» بسبب 
طغيانہم وفسادهم وعصياہم لأوامر 
اء قال تعالی: 

@-@ قيا إل بن 


الارْض مَرَنَين وَلَعْلنَ علوا کييرا 


#فإذا جَاءَ وعد لْهَا بَعَفْنَا 
عَليُْْ عبًَادا ا تا شدید 
ا 
ي ال وَبَنين 
وَجَعَلّّسڪ رتف يرا إ 
خسنا حسَنم aT‏ وان 
ا فَلَهَا إا اء ن د الأخرَّة 
ليتوا وج جُوهَڪُم وَلِيَدځُلوا مسجد 


کا خاو اول رورو م 


کک را 
لِلْكُفِرِينَ حَصِيرًا). 


«وَقَصَيَتا لل بى ريل فى 


آلكتب) أي: أخبرناهم وأعلمناهم 


وأوحينا إلى بني إسرائيل في التوراة 
يدن ف الارَض مَرَتَنْنٍ) 
أي: ليحصلن منكم الإفسادفي 
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أرض فلسطين وما حوها مرتين» 
بالظلم وقتل الأنبياء. قال ابن 
عباس: أول الفساد قتل زكرياء 
والثاني قتل يحيى - عليهم| السلام - 


وقصة قتل عيسي ,اتل ر 
وله E‏ 


تنكبرون وتطغون في الأرض المقدسة 
طغیاناً كبرل بالظلم والعدوان 
وانتهاك خغارم الله وهذاتحذير هم 
وإنذار» لعلهم يرجعون فیتذکرون. 
قدا جَآءَ رَد أولَلهُمًا بعَنتا 
عَلَيْكُم عِبّادا تآ أي: فإذا وقع 
منهم الإفساد الأول» سلطنا عليكم من 
عبادناء أناساً جبارین للانتقام منکم. 
لأؤلى بأ َدِيد) أي: أصحاب 
قوة وبطش في الحرب شديد. قال 
المغسرون: إن بني إسرائيل لما استحلوا 
عليهم بختنصر ملك بابل» فقتل 
منهم سبعين الفا حتی کاد يفنيهم هو 
وجنوده» وذلك اول الفسادين. 
«فَجَاسُوأ خلّل ألَيّار» أي: 
طافوا وسط البیوت» يروحون ویغدون 
للتفتيش عنكم واستئصالكم بالقتل 
والسلب والنهب» لا بخافون من أحد. 
لوان وعدا مَفْعُولا) وکان 
ذلك التسليط والانتقام قضاء جزماً 
حت لا يقبل النقض والتبديل لا بد من 
وقوعه» لوجود سببه منهم» واختلف 
المفسرون في تعيين هؤلاء المسلطينء 
إلا آم اتفقوا على آم قوم كفارء 
إمامن أهل العراق, أو الجزيرة أو 
غيرهاء سلطهم الله على بني إسرائیل لا 
كثرت فيهم المعاصي» وتر کوا کثیراًمن 


شریعتهم؛ وطغوا في الأرض. 
نم رَدَدَئا لَڪُم اَلكرَءَ عليه » 

ثم لماتبتم وأنبتم أهلكنا أعداءكم 
ورددنا لكم-يا بني إسرائيل-الدولة 
والغلبة عليهم والظهور على أعدائكم 
الذين سلطوا عليكم بعد ذلك البلاء 
الشديد فأجليتمو هم من دیارکم. 

لوامدڏتڪ م امول وَبَنِينَ) 
أي: أعطيناكم الأموال الكثيرة والذرية 
الوفيرة» وكثرناكم» وقويناكم عليهم 
بعد نهب أموالكم وسبي أولادكم. 

وعلق اتر تييرا) 
وجعلناکم آکثر عدداورجالامن عدوکم 
لتستعیدوا قونکم وتبنوا دولتکم» بسبب 
إحسانكم وخضوعکم له ل. 

إن أحْسَث اخس لأنشيط) 
إن أحستتم فعالكم وأآقوالكم يا بني 
إسرائيل» فإحسانكم لأنفسكم» ونفعه 
< ا الله منھا بشيء. 

وان ا قَلَهَا وإن أسأتم 
فلأنفسكم يعود الضرر وعقاب ذلك 
عائد علیکم لا يتضرر الله بشيء منهاء 
فهو الغني عن العباد» لاأ تنفعه الطاعة 


ولا تضره المعصية. 
ع لن ّ 1 


قال الرازي: «ل يقل: وإن أسأتم 
أسأتم ها؛ كأنه أظهر إحسانه بأن أعاده» 
وستر إساءته بأن م يذكرها إلا مرة). 
لإا جَاءَ وغد ألخرَة) أي: 
فإذا E E SS‏ 
ا اتال وانتهاك محارم 
ل سالطنا عليكم أعداءكم مرة ثانية. 
TET‏ 
لبهبنوكم ويغلبوكم؛ ومجعلوا آثار المساءة 


والكابة بادية على وجوهكم 
بالإذلال والفير 


خربوه أول مرة. 


7 
1 
7 
7 
7 
) 
7 
7 
لیگ برا ما علا ع 
7 
7 
7 
⁄ 
7 
7 
ر 
7 
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ا ليساب و ڪر ىء فاته ییاد ر 
نبرا آي: وليدمروا اکن ارتا لوان و و د وا کا 


وهلكواماغلواعليه 
تدمیر فیخربوا بیوتکم 
وساجدکم وحروثکې 
فقد ساط الله عليهم 
مجوس الفرس فشردوهم 
في الأرض وقتلوهم 
ودمروا ملکتهم تدمیراً. 
لعنی َب أن ير 
أي: لعل الله ير هكم ويعفو عنكم 
-يا بني إسرائيل- إن تبتم وأبتم 
وأصلحتم» وهذا وعد منه تعالی بكشف 
الععذاب عنهم إن رجعمواإليه» و 
عَسَّى) من الله واجبة فر مهم وجعل 
هم الدولةء وتوعدهم عل المعاصيء 
فقال: 
إن عدت عدا أي: 
وإن عدتم إلى الإفساد والإجرام في 
الأرض» عدنا إلى العقوبة والانتقام 
فعادوا لذلك» فسلط الله عليهم رسوله 
محمد اة فانتقم الله به منهم. وقال 
ابن عباس ا ساط عليهم المؤمنون 
إلى يوم القيامةء فهذا جزاء الدنياء وما عند 
الله من النكال أعظم راشع ولمذا قال: 
لتا جَمَّم للگفِرین 
حصیرا وا ن ارما 
للكافرين. لا يقدرون على الخروج 


ANOS‏ هدیل ی هی اور 
sS‏ 
أن آل مون با رة دار ءَداباآيا ب 

7# اشيا كدعا ری اغد 
ا وهار اتن مسوا اي الل متاه ية 


آ0 رم مب ا ا 


يام منوا ۵ آفرا كمك کی رتف ك الو خیب 
ھی آفت دی و ای ری لق لايل 
یھ اور کار نخر وي موی ك 
ORIS‏ ارد نم ك مره ام 
خی مایا الول درت ندموا ۵ وراه امن امرون 
من بکد وچ رکف كدو عار و رابب © 
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سور الإشراء 
0 0 


ص ڪڪ 


E DF َب‎ 


ار سے وس 


E 


أعدد 


ay 


وفص ررر وا 


امراف فوا 


AT 

منها بد الآبدين» وفي هذه الآيات 
التحذير هذه الأمة من العمل بالمعاصى 
لا يصيبه م ما أصاب بني إسرائيلء 
فسنة الله واحدة لا تتبدل ولا تتغبر 

# ثم بين تعالى مزية التنزيل 
الكريم» وشرفه وجلالته» الذي فاق 
مها سائر الكتب السماويةء فقال: 

© إن هدا ألقُرََانَ يهى 


E 


ESE 


هى أَفْرَء) إن هذا القرآن العظيم الذي 
أنزلناه على عبدنا حمد يد ير شد الناس 
لأحسن الطرق وأوسع السبلء ولا هو 
أعدل وأصوب وهي ملة الإسلام» فمن 
اهتدی بم يدعو إليه القرآن» كان أكمل 
الناس وأقومهم وأهداهم ني جميع أموره. 


سر و 


سورالإشراء 
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والعمل الصالح» والتي 


الکن اسل ولادرز ©۱ 


وقال ابن تيمية رحه الله تعالى: 
«ما رأيت شيا يغذي العقل والروح 
وبجفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر 
من إدامة النظر في كتاب الله تعالى». 
وَيَمَر اا 
لرن الحل حتت أن لَه جرا 
كَييرا) ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
بمقتضاه من الواجبات والسنن 
بالأجر العظيم الذي أعده الله هم في 
جنات النعبم. 

ران ألَذِينَ لا ومون بألاخِرَة 
أغْنَذئا لے عد عَدَابًا يتا آي: 
ويبشرهم بأن لأعدائهم الذين لا 
يصدقون بالآخرة العقاب الأليم في 
دار الجحيم» وقد معت الآية بين 
الترغيب والترهيب» فالقرآن مشتمل 
على البشارة والنذارة وذكر الأسباب 
التي تنال با البشارةء وهو الإيمان 


صَغرًا© ارغان شو کان ت الوت 
له اللاو ر ھ رات 5ا ار حه 

اترو 
راون اَلسَيَطينٍ وکنا ألسَيَطن رب فر © 


بالشَر دُعَاءَهر با ير 
آي: يدعو الإنسان أحياناً 
على نفسه أو ولده أو ماله 
بالشر وذلك عند الغضب 
کدعائه ها بالخر» وهذا 
من جهل الإنسان وعجلته» 
ولو استجیب له في الشر کا يستجاب 
له في احير هلك؛ لأن الله ك بلطفه 
يستجیب له ني الخیر» ولا يستجیب له 
بالشر. قال ابن عباس: هو دعاء الرجل 
على نفسه وولده عند الضجر با لاحب 
أن بستجاب له: اللهم أهلکهء اللهم 
دمره» ونحوه. 

وکن آلإنسَنْ عجولا أي: 
ومن طبيعة الإنسان العجلة» يتعجل 
بالدعاء على نفسه»ء ويسارع لكل ما 
يخطر بباله» دون النظر في عاقبته. 

# لما ذكر سبحانه دلائل النبوة 
والتوحيد؛ آكدها بدليل آخر من 
عجائب صنعه وبديع خلقه» ألا 
هو النظام الدقيق الذي محكم الليل 
والنهار» ويسر وفق ناموس ثابت لا 
يتبدل» ومن ذلك آيات الله الكونية في 


/ کی کان رید ااج عتا رفا مانا امريد تستحق ما النذارة وهو 
ماتا جب ی ارد یه . . 
جل جھ ريض انټامدو موا )ومن رد 8 ضدذلك. 

رة وس لَهاسَعَيها و وراو ازات 
E‏ ذکر تعالی عجز 
0 سعي یرفک ۵ ادد هتل رۇت 4 ۳ 
/ عط رب 5ا عل 0 ڪي ا الإنسان وجهله وعجلته» 
: َس ابص ر عض اک ر کیتابر 1 فقال: 
ASE 5‏ لاء لخر تقد مدموا دو 0 إن 
©: وی ر ا یداه وبا اولان إخسكاا پا 
7 ا ا ا کو ا لش دع ەو 1 ر 

5 د ڪر ما 

TT کک ا‎ e 
ی رخاوف تاو کی9 رخا @ راء‎ 1 
نمةل رټ انه ماڪمان 9 يدع الإنسشر‎ | 
( ۶ 
4 7 
0 5 
0 5 
0 5 
د‎ 


هذا الوجود» التي كل منها برهان نير 
على وحدانية الله وعظمته» فقال تعالی: 

© وَجعلتا اليل لار ايبن 
کک َا ی َجَعَلتَا 4F‏ 

تاوا ا ا i‏ 

وَل شىء صله تَفْصيلا). 

«وَجَعَلْنًا اليل وهار ءَايتَينٍ) 
ي: علامتين عظيمتين على کال قدرة 
الله وسعة رحته ووحدانیته» وأنه لا 
تنبغى العبادة إلا له. 

ا ا ك ا 
الَهَارِ مُبْصرة# أي: طمسنا الليل 
وعلامته القمر فجعاناه مظل لتسكنوا 
فيه طلباً للراحة والنوم وجعلنا علامة 
النهار وهي الشمس مضيئة مشرقة بالنور 
يحصل به الإبصار في ضوء نهار 

لبوا فصلا من رَبَڪُ 
لتطلبوا في النهار أسباب ای 
وتخلدوا ني الليل إلى السكن والراحة. 

لولعغلّموا عد أليَيين وأليتاب) 
أي: وليعلم الناس بتوالي الليل والنهار 
واختلاف القمرء عدد الأيام والشهور 
وحساب|ء وما ينفع الناس في مصالحهم 


كمعرفة مواسم الزراعة وغبرها. 
ر فَصَلىَة َه 


ب اسن تین ر 
الأشياء» ويستبين الحق من الباطلء 
ولس شيء ن ایر ها ال جود 
متروكاً للمصادفة والحزافء وإنما هو 


بتقدير وتدیر حکیم. 


9ی ارا د ٤‏ 
فی عق ورج لر اتی کج 
يله مورا ٭ آفرا كبك كف 
بفلا ت اوم عَلَبْكَ حَِيتا). 

E و‎ 

عنقه 4 أي yy‏ 
مجزي به» وعمله ملازم له؛ لزوم القلادة 
للعنق لاينفك عنه أبدأ فلا حاسب 
بعمل غبره» ولا بحاسب غبره بعمله. 

وقيل <خ ص العنق: لأن عمله 
لا جلو إما أن يكون خرًا أو شرّاء 
وذلك مما يزب ين أو يشين كالحلي والغل› 
فأضيف إلى الأعناق. 

لو رح ل يَوَم ية كبا 
مَل مَنسورًا) ويظهر الله له ني الآخرة 
کتاب آعیاله مفتوحاً فيه حسناته 
وسیئاته» صغيرة وکبيرة» فیری عمله 
مكشوفاً لا يملك إخفاءه أو تجاهله. 

قرا َك كئى َفيك ألم 
عَلَيْكَ حَييبًا) أي: يقال له: اقرا 
کتاب ع ملك فيقرأء وإن م يكن بعرف 
القراءة في الدنياء كفى أن تكون اليوم 
شهیداً با عملت» لا تحتاج إلى شاهد أو 
حسیب» وهذا من نمام العدل والإأنصاف 
أن يقال للعبد: حاسب نفسك ليعترف 
بها عليه من احق الموجب للعقاب. قال 
بعض السلف: والله لقد أنصفك من 

# ثم بين ك أن ثواب العمل 
الصالح وعقاب ضذه يختصان بفاعلهاء 
لا یتعدیان منه إلى غیره» قال تعالی: 


من أَهُنَدَی فَإِنَمَا يهى 
فيه ء ومن صل قَإِنَّمَا يَضِل عَلَيْها 
و تزر و ورزر أخْرَیٰ وما کا 
مُعَدَبينَ حي تبعت ک رَسولا). 

لمن آهَْدَىٰ ّتا بی 
تفي ةه ومن صل الَا يَضِلٌ 
عَلَيْمَا) من اهتدى فاتبع طريق الحق 
فثواب اهتدائه له» ومن حاد واتبع طریق 
الباطل فعقاب كفره وضلاله عليها. 

رلا تر وازرة ور أخُرئ) 
أي: لا حمل أحد ذنب أحد ولا مجني 
جان إلا على نفسه. 

لوا كَامعذِبين حَ بعك 
روآ واله تعالى أعدل العادلين لا 
يعذب أحدأ من الخلق حتى ببعث هم الرسل 
مذكرين ومنذرين فتقوم عليهم الحجة. 

© راا ارذ آأن مَك َر 
مرا مرَفِيها قف فوأ يها فَحَقّ 
عَلَيْها اَلْوَل فَدَمَرْتهًا تَذْمِيرا). 

کا ارد ان نیلت ت ما 
مَُرَِيها فَمُسَُوأً يها أي: وإذا أراد 
SS‏ 
فيهاء والقادة والرؤساء بالطاعة على 
لسان الرسل» فعصوا أمرهم وخرجوا 
عن طاعتهم وفسقوا وفحرواء فإذا 
فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب. 

«فْحَقّ عَلَيْهَا اقول فَدَمَرَ 
ديرا فوجب عليهم 
بالفسق والطغيانء فأهلكناهم إهلاكا 
مریعاً لا مرد له. 

# لم ذكر كك عن أمم كثررة أبادهم 
الله بالمذاب» من بعد قوم نوح» کعادء 


چ or‏ 4 سورة الإسراءء الآبات: ۱۹-۱١‏ ا 


وثمود» وقوم لوط وغبرهم من عاقبهم 
الله لما کثر بغیهم واشتد کفرهم» آنزل 
E‏ 
ا بيا ® 

وک اه هُلكتامِنَ المَرُونِ مِنْ 
بَعْدِ وجح أي: وكثير من الأمم 
الطاغية المكذبين للرسل أهلكناهم من 
بعد نوح» کقوم عاد وثمود وفرعون» 
والآية إنذار لكفار قريش»والمعنى: 
إنكم أا المكذبون لستم أكرم على الله 
منهم؛ وقد كذبتم شرف الرسل وكرم 
الخلائق فعقوبتكم أو وأحرى. 

لوک برََك دنوب عِبادو 
خَبيرًا بَصِيرَا» أي: کفی - يا محمد - 
أن يكون ربك رقيباً على أعال العباد 
يدرك بواطنها وظواهرها وإن أخفوها 
في الصدور» ومجازي عليها لا تحخفى 
عليه خافية وإن أرخوا عليها الستور. 

# ثم بين تعالى تواب من طلب 
الدنيا وثواب من طلب الآخرةء فقال: 

©9 من کان يريد الْعَاجِلةً 
sS‏ لکن ترد 
* وَمَنْ ا راد اجره وَس 
لها سَعْيَهَا وَهُو مُومِنُ اوليك کان 
م بي ج کک ر 

لمن گان بريد لعجل عتا 
e‏ 
کان یرید بعمله الدنيا فقط, وها يعمل 
ویسعی» ليس له هم إلا الدنياء عجلنا له 
فیها ما نشاء تعحیله» من نعیمهاء لا کل 

ار ر 


جَعَلت ا هر جَمََّمَ يَصلهًا 
مَذْمُومَا مورا ثم جعلنا له في 
الآخرة جهنم يدخلها مهانا حقيرا 
مطروداً من رة الله. 

ومن أرَاد الجر تى لها 
سَعْيَهّا وَهُوَ مُوَمِنْ) ومن أراد الدار 
الآخرة» وما فيه امن النعيم المقيم. 
فرضيها وآثرها عل الدنياء وعمل ها 
وسعى ها بطاعة الله تعالى» وهو مؤمن 
صادق الإیمان بالله وثوابه وعظیم جزائه. 

وتيك گان سَعْيهْم مَشُکورا) 
فأولئك الجامعون للخصال الحميدة من 
الإخلاصتوالعمل الصالح؛:والإيان؛ 
کان ام مقبو ل عند الله أحسن 
القبول» مثاباً عليه مدخراً هم حفوظاً. 

# شم بین سبحانه کال رأفته 
وشمول رحته» ف 

ق کد نید هَولاءِ 
وَهَٽَولاءِ مِن عَطاءِ رَبَكَ وَمَا گن 
عَظاء رَبك تحظورا ٭ نظ کف 
لتا بَعْصَهُمْ عل بَعْضِ وَلَلاَجِر؛ 
ڪر َرَجَلت وَأ بر تَفُْضيلا). 

گلا نيد هَتولاءِ وَهََۇلاءِ من 
عَظاءِ رََكَ) أي: کل واحد من 
الفريقين الذبن أرادوا الدنياء والذين 
أرادوا الآاخرة نعطيه من عطائنا 
الواسع تفضلاً متا وإحسان فنعطي 
المؤمن والكافر والمطبع والعاصي. 

وما کان عَطاءٌ رَبك عورا 
أي: ما کان عطاؤه تعالى حبوساً منوعاً 
عن أحدء بل جيع الخلق راتعون 
بفضله وإحسانه. 
عل بض أي: تأمل -يا خمد 


كيف فاوتنا بينهم في الأرزاق والأخلاق 
والسعة والكمال في هذه الحباة الدنياء 
فهذا غني وذاك فقيرء وهذا شريف 
وذاك حقيرء وغير ذلك من الأمور» التى 
فضل الل العباد بعضھم على بعض بها 
وره بر دَرَجَتِ 
وبر تَفْضيلا أي: ولنفاو تم 
في الدار الآخرة أعظم من التفاوت 
في هذه الدارء لأن الآخرة دار القرارء 
وفيهاما لاعين رأت» ولا آذن سمعت» 
ولا خطرعلى قلب بشر. 

# لما جعل تعالى الإيان والعمل 
الصالح أسا للفوز بالسعادة الأبديق 
حذر وأنذر من الشرك» فقال: 

© لا نجل مع آله إلا ءاخر 
َتَفُعْدَ مَذْمُومَا دولا . 

ل جل م م آله إلا ءاخر 
لا تجعل - آيما الإنسان - مع الله شريكا 
له في عبادته ولا تتخذ غبره إها تعبده. 

لكَتَفُعْدَ مَذْمُومًا دولا أي: 
فتصیر ملوما عند الله خذولاًمنه لا 
ناصر لك ولا معين. 

# لما نهى تعالى عن الشرك به وحذر 
منهء أمر بالتوحيدء وإفنراد العبادة 
له وحدەدون| سواه لم وصی بالر 
بالوالدین» فقال: 

ونی ريك ألا تعد 
إ ياه يللين إِحْسنًا 
عن أَلْكرأَحَدُهُما أو اهُا لا 
تفل لها أي وَلا تَنْهَرْهْمَا وَل لَهَُا 


را کریما # وَأَخْفِض لَهْمَا جَنَاحَ 
لدل ۶ل A‏ رل رب آرْکَنَهُنَا 


ووی رك ألا تدرا 


چ سر الاسر لات کے 


أي:حكم تعالى أا الإنسان-وأمر 
وألزم بأن لاتعبدوا أحدأمن أهل 
الأرض والسماوات الأحياء والأموات. 

لإا ابا لأنه الواحدالأحد 


الفرد الصمد. 
ثم ذكر بعد حقه القيام بحق 
الوالدين› فقال: 


ولوين إحْسئًا» أي: وأمر 
ووصى بأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا 
وعطافا بالغاء بجميع وجوه الإحسان 
القولي والفعليء لأنبا سبب وجود 
العبدء وما من المحبة للولد والإحسان 
إليه والقرب» مايقتضي تأكد الحق 
ووجوب البر. قال المفسرون: قرن 
تعالى بعبادته بر الوالدين لبيان حقه| 
العظيم على الولد لأ| السبب الظاهر 
لوجوده وعیشه» ولا کان إحسا) إلى 
الولد؛ قد بلغ الغاية العظيمة وجب أن 
يكون إحسان الولد إليه| كذلك وقد 
جعل سبحانه في آية آخری شك ر *ما 
مقترناً بشکره» فقال: ان كر 
لی وَلِولِدَيكَ [لقہان: ٤۱]ء‏ ٹم خص 
با ا الک ا کر کرم ان 
البر من الولد أحوج من غيرهاء فقال: 

ما يَبْلْعَنّ عندَك ألكبرأحَدهُّا 
۴ كاه ا) أي:قد أوصينا) 
وبخاصة إذا كبراء أو كبر أحدهاء وإن) 
خص بحالة الكبر لأب| حينئذ أحوج 
إلى البر والقيام بحقوقه| لضعفهماء فها 
محتاجان من اللطف والإحسان ماهو 
معروف» ومعنى #عندَك4 أي في 
كنفك وكفالتك. 

للا تفل أي آأيٍ) أي: لا 
تسمعها قولاً تتا ولا أقل كلمة 


تظهر الضحرء كلمة أف» و لا تسمعه| 
قولاً سيئاً حتى ولو بكلمة التأفف وهو 
أدنى مراتب القول السىء ولا تؤذها 
أدنى أذية. قال ابن عقیل: من أحسن 
ظني بربي» أن لطفه بلغ أن وص بي 
ولدي ذا کبرت. 

لوَا تنْهَرَهَُا) ولا تزجرهاء 
وتتکلم فما کلاماً خشناً. 

اوقل مارلا گرِبتا) وتل 
هما بدل التأفيف والنهر قولاً حسناى 
ليناطيبا بأدب ووقار وتعظیم وحیاء 
تطمئن له قلوب)» وتنشرح به صدورها. 

رافظ ْنَا جاح لدل 
مِنَ ألرَحمَة4 أي: وكن لأبيك وأمك 
ذليلاً متواضعاً وألن جانبك» وتواضع 
هما بتذلل وخضوع من فرط رحتك 
وعطفك عليه)ء واحتساباً للأجر 
والمثوبة. وخفض الجناح دلالة على 
القرب والدنو وترك الارتفاع. ومن 
بك وإحسانك أن تدعو الله بك | : 

الوفل رب آزکنھٰما گما رياني 
صَغيرَا) أي: واتبع القيام بحقه| 
الدعاء»فادع هم|بالر حمة أحياء 
وأمواتاًء وقل في دعائك: يا رب ارحم 
والدىٌ برحمتك الواسعة كا أحسنا إل 
في تربيته) في حال الصغر وأنا طفل 
ضعيف الحول والقوة» وفهم من هذا 
أنه كل ازدادت الترببة ازداد الحق» 
وكذلك من تولى تربية الإنسان في 
دينه ودنياه» تربية صالحة غير الأبوينء 
فإن له على ممن رباه حق التربيةء 
ولقد بالغ سبحانه في التوصية ا 
حيث افتتحها بأن شفع الإحسان 
إليها بتوحيده» ثم ضيق الأمر حتى 


م يرخص في أدنى كلمة تنفلت 
من التضجر مع موجبات الضجر 
ومع أحوال لا يكاد يصبر الإنسان 
معهاء ولقد بالغ سبحانه في التوصية 
بالوالدين مبالغة تقشعر ها جلود آهل 
العقوق وتقف عندها شعورهم. 

قال السعدي: والأمر بالإحسان إلى 
الوالدین وإطلاقه يدخل فيه کل ما عده 
الناس إحساناًء وذلك نختلف باختلاف 
الأوقات والأحوال والأشخاص. 

#نم بين تعالى آنه مطلع على 
السرائر» عام بها تخفيه النفوس» فقال: 

© وري أعَلم اف 
َه کان لابين عَمُورَا). 

زنطن أغ يناف تلريط) آي 
ربكم - آمها الناس - مطلع على نفوسكم 
وضمائ ركم من إرادة البر أو العقوق. 

لن تڪوئوا جين قله 
گان لِلاَوّبِينَ عَفُورًا) أي: إن 
تكونوا قاصدين للرر والصلاح دون 
العقوق والفساد» فإنه - جل وعلا- 
بتجاوز عن سيئاتكم ويغفر للأوابین» 
وهم الذين كلا أخطؤوا عادوا إلى 
رمم مستغفرين. قال المفسرون: 
والمقصود من هذه الآية أن الأولى )ا 
دلت على وجوب تعظيم الوالدين» ثم 
إن الولد قد يظهر منه ما بخل بتعظيمهما 
فإن كانت تلك اهفوة ليست لأجل 
العقوق بل ظهرت بمقتضى الجبلة 
البشرية كانت في محل الغفران. 

# وتعرضت السورة إلى بعض 
الآداب الاجتاعية» والأخلاق 
الفاضلة الكريمة»ء فحثت عليهاء 
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ودعت إلى التحلي بهاء وبعد الأمر 
بوجوب الإحسان إل الوالدين بأمر 
تعالى بالإحسان إلى الأقارب 
والضعفاء والمساكين» يقول تعالى: 

@-@ رات ڏا قري 
حف ولْمشكينَ ربن اسيل ولا 
ره ي 
ياء رخن من ريك ترجُا فل 
لهم ولا مورا 

#وَءّات ذا الْقَُرَن حفر 
ا و و 
حقه من البر والإحسان والإكرا» 
الواجب. والمسنون» وذلك الحق 
يتفاوت بتفاوت الأحوال» والأقارب» 
وا وا 

ارايت کين ربن اسيل 
وأعط المسكين المحتاج لتزول حاجته 
E SG‏ 
أعطه حقه أیضاً. ولا أمر بالإنفاق نجی 
تعالی عن التبذيرء فقال: 

ولا ذز تَنْذِيرا) آي: لا تفق 
مالك في غير طاعة الله فتكون مبذراء 
والتبذير الإنفاق في غير حق. قال 
مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق 
م یکن مبذراًء ولو أنفق ماني غبر حق 
كان مبذرا. وقال قتادة: التبذير النفقة في 
معصية الله تعالى وني غير الحق والفساد. 

ل النبذّرین اأ خرن 
ايلي هذا تعليل للنهيء وهو 
غاية ني الذم والتقبيح» آي: إن المبذرين 
كانوا أمثال الشياطين وأشباههم في 
الإفسادء لأنهم ينفقون ني الباطلء 
وينفقون ي الشر والمعصية» لأن 


الجن الاير تر 


۷ 


2 o 


کل اسول تعد رماسو 


وني افق غین رر 
a‏ 


s22‏ ا 


و رس 
القَتلِ اموا ESE)‏ 


سرو 


Ao 
الشيطان لا يدعو إلا إلى كل خصلة‎ 
والإمساك فإذا عصاه دعاه إلى‎ 
الإإسراف والتبذير.‎ 
لوان اَلشَیْطن ربو مورا‎ 
أي: مبالغاً في كفران نعمة الله لا‎ 
يؤدي حق النعمة» كذلك إخوانه‎ 
المبذرون لا يؤدون حق النعمةء وحقها‎ 
أن ينفقوها فى الطاعات والحقوق»‎ 
غير متجاوزین ولا مبذرین.‎ 
واا د تَعْرصَنَ عَنهُْم أيَعَاءَ‎ 
رة مَن رَبك تَرَجُوهَ ا فَمَل ل‎ 
ولا مَبْسُورَا# أي: إن أعرضت من‎ 
ذوي القربى والمساكين وابن السبيل إذا‎ 
تجد ما تعطيهم من رزق ربك» فقل‎ | 
هم قولاً سهلاً لبناً كالدعاء هم بالغنى‎ 
وسعة الرزق» وعدهم وعدا جيلاً بأن‎ 
لله إذا يسر من فضله رزقاً أنك تعطيهم‎ 


SDDS 
( SERT ارصن عه راا‎ 
نشوا ھ اي3 مغل عمك ولات ها‎ 
نيك یجس ارز‎ 0 
NOES لسن با شر کیاد‎ 
یرادا کک ت‎ 


7 

1 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

5 سای کےا إا 
E‏ جَعَاوليه ءساطتاسرفِ 
امال اتی إا 

) انیم ق 
5 ھی اخس کو تبن اش راو بام نامدن 
شیو و واوا لکیل اتر وز ناب الاس المي 
وق زرا خی ارک ۵ لتقف ما ك دعا 
7 ا ا ا س سرو و ص 
بسر اواد کل أو ك اَن مسو © 
| لاتم ف آل ذرض مراك ن عر الرس وک ْح 
کار ھکد رسدرد را۵ 


ےی 


سورةالإشراء 

i‏ منه. قيل: وهذا من لطف 
الله تعالى بالعباد» أمرهم 
بانتظار الرحة والرزق منه. 
لأن انتظار ذلك عبادة 
وكذلك وَعْذُهم بالصدقة 
والمعروف عند التيسره 
عبادة حاضرة لأن اهم 
بقعل الحسنة حسنةء وهذا 
ينبغي للإنسان أن يفعل ما 
يقدر عليه من ا لخر وينوي 
فعل مالم يقدر عليه ليثاب 
على ذلك» ولعل الله یسر له 


EIS‏ رجائه. 


َحِسَةرَسَا 


کے2 کےا کک ےا اک ے2 کے2 کے2 کے2 کےا کک ےے ا کے2 کے2 کےا کے2 کے2 ککےے کے2 کے2 کے 


# مما ذکر سبحانه آدب 
انع بعد النهي عن التبذيرء 
بّن أدب الإنفاق» فقال تعالى: 
8 رلا عل بدك مغر 
إل عك ولا تَبْسظها کل أَلْبَسط 


(20 


قََقَعْدَ مَلْومَا غَقَُورًا # إن رَبك 
سط اررق لمن اء وَيَفُِر إن 
E‏ 
E ED‏ 
عَنْقَل) كناية عن شدة الإمساك 
سبيل الخبرء لا تعطى أحداً شيئ مضيقاً 
على نفسك وأهلك والمحتاجين؛ كمن 
حبست يده عن الإنفاق وشدت إلى عنقه. 
رلا تَبْسُظها ل أَلبَْط) تثبل 
للتبذيرء أي: ولا تتوسع في الإنفاق 
توسعاً مفرطاً فتعطي فوق طاقتك 
شيء والغرضص 
ا 
تفع موقا َس ورًا» أي: 
إن فعلت ذلك» تلام عل ما فعلت 


Ee 


بحیث لا یبقی في يدك 
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من الخلق والخالق» منقطعاً من المال 
لاشيء عندك تنفقه» كمن انقطع في 
سفره ا مطيته . 
لن رَبك يبط الق لىن 
اء تدز أي: إن ربك يوسع 
الرزق على من يشاء من الناس ويضيق 
على من يشاءء» وهو القابض, الباسط 
المتصرف في خلقه» با يشاء حسب 
الحكمة» ثم علل ما ذكره من الط 
للبعض والتضبيق على البعض بقوله: 
لہ کان باد خُبیرا بصیرا) 
أي: إنه عام بمصالح العباد والتفاوت 
في الأرزاق ليس لأجل البخلء بل لأجل 
رعايةالمصالح» فهو تعال يعلم من 
مصا هم ما بخفی علیهم فیجزییم على ما 
یعلمه صال حا هم» ویدبرهم بلطفه و کرمه. 
ثم ذکر ك من رحته بعباده 
النهي عن قتل آولادهم خشية الفقرء 
وقد كانوا يفعلون ذلك وهذه الآبة 
ر | الكريمة دالة على آن الله تعالى أرحم 
بعباده» من الوالد بولده» قال تعالى: 
© رلا تفغلرا رلڪ حي 
ملق ن َررفْهُمْ ay‏ إن قَتَلَهُمْ 
کل خظًا کييرا). 
رلا تفغارا دكم ية إمأن) 
أي: وإذاعلمتم أن الرزق بيد الله 
سبحانه. فلا تقدموا على قتل قتل أولادكم 
مخافة الفقر. 


ن تَرَرْئهُْمْ و اَم أي: 
نمر اران ا زو 


الأبناء کا يرزق الآباءء» فلا تخافوا 
وإن قتلهم ذنب عظيم وجرم خطيرء 


لزوال الرحة من القلب» والعقوق 
العظيم» والتجرؤ على قتل الأطفالء 
الذين م بجر منهم ذنب ولا معصية. 
قال المفسرون: كان أهل الجاهلية 
يكدون البنات مخافة الفقر أو العارء 
فنهاهم الله عن ذلك وضمن أرزاقهم. 

# ولا نى سبحانه عن قتل الأولاد 
المستدعى لإفناء النسل» ذكر النهى 
عن الزنا المفضي إلى ذلك لما فيه من 
اختلاط الأنساب فقال: 

ولا قربا لرن إن ن 
َة وَسَاءَ سَبيلا). 

ولا فرَُوأ آل آي: لا تدنوا 

من الزنی وهو أبلغ من لا تزنوا؛ لأنه 
يفيد النهي عن مقدمات الزنى» ودواعيه 
كاللمس» والقبلة. والنظرء والغمزء 
وغبر ذلك ما بجر إلى الزنىء فالنهي عن 
القرب أبلغ من النهي عن نجرد فعلهء ثم 
وصف تعالى الزنى وقبحه: 

لإّمُر كان فح أي: إن 
الزنى كان فعلة قبيحة متناهية في 
القبح يستفحش في الشرع والعقل 
والفطر» لتضمنه التحرئ عل الحرمة 
في حق الله» وحق المرأةء وحق أهلهاء 
أو زوجهاء وإفساد الفراش» واختلاط 
الأنساب» وغير ذلك من المفاسد. 

«لوَسَاءَ سيا أي: بئس الطريق 
طريق من تجرأً على هذا الذنب العظيم. 

# ولمافرغ من ذكر النهي عن 
لقتل لخصوص الأولادء وعن النهي 

عن الزنا الذي بفضي إلى ما يفضي 
إليه قتل الأولاد من اختلاط الأنساب 
وعدم استقرارهاء نى عن قتل النفس 
المعصومة على العموم فقال: 


© ولا تفلو تفس آلّى حر 
َه لا باق ومن فيل مَطلوما قق 
جَعَلتا ِولثَِء سلتا E‏ برف ي 


ْمَل إن کان مَنصورا). 


ولا تَقَعْلوأ النَفُْس) وهذا 
شامل لکل نفس. 

لالت حَرَمَ الله قنلهاء من 
صغیر وکبیر» وذکر وأنشی» وحر 
وعبد» ومسلم وکافر له عهد. 

إلا بالق والمراد بالحق الذي 
استناه هو ما يباح به قتل الأنفس» 
المعصومة في الأصل» وذلك كالنفس 
بالنفس,. والزاني اللحصن» والتارك 
لدينه امففارق للجماعة» والباغي في 
حال بغيه إذا م يندفع إلا بالقتل. ‏ 

لون فَلّ مَظلوقا فَذ جَعلْا 
وليه س لطتا) أي: ومن قتل ظلا 
بغبر حق یوجب قتله» فقد جعلنا لولي 
مره من وارث أو حاكم حجة ظاهرة 
في طلب قتل قاتله أو الدية. 

لقلا نرف ف الْمَعْل نه كان 
مَنصورَا) أي: فلا يتجاوز الولي الحد 
المشروع بأن يقتل غر القاتل أو يمثل 
به أو یقتل اثنین بواحد ک) کان أهل 
الجاهلية يفعلون» فحسبه أن الله قد نصره 

# ثم لماذكر-عزوجل -النهي 
عن إتلاف النفوس» أتبعه بالنهي عن 
إتلاف الأموال» وكان أهمها بالحفظ 
والرعاية مال اليتيم» وهذا من لطفه 
ورحته بالیتيم» » فقال سبحانه: 

ك 21 ولا تَفرَبُواً مَالّ اتيم 


ETE 
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اَسُدَه وَأوَُوا بالعَهْد ِن اَلْعَهْدَ گانَ 


مسولا # وَأوَفواً لكيل إا ت 
ورتوا الو كاين آلشتفيم ذلك 
َر وَأحْسَنْ تأویلا). 

ولا تَفُرَبُوا مال لتم إلا بای 
هی أَحْسَنْ) أي: ولا تتصرفواني مال 
اليتيم» - الذي فقد والده وهو صغير - 
وصار في كفالتكم إلا بالطريقة التي 
هي أحسن» SS‏ 
والنهي عن قربانه مبالغة في النهي عن 
المباشرة له وإتلافه. : 

ْح يَبْلعْ أده حنى يبلغ 
البتيم سن الرشد ويحسن التصرف 
في ماله» فإذا بلغ أشده زالت عنه 
الولابةءوصار ولي نفسه» ودفع إليه ماله. 

لوروا اعد إن اَلَْهْدَ گان 
مَسكُولا) أي: وفوا بالعهود سواءً 
كانت مع الله» أو مع الناس» لأنكم 
تسألون عنها يوم القيامة فإن وفيتم. 
فلكم الشواب الجزيل» وإن م توفوا 
فعليكم الإثم العظيم فإن العهد يسال 
الله عنه صاحبه يوم القيامة. 

ونوا آلگیل إا كل وروا 
بألقَسظاي ألْمّْتَقِيم) أي: أموا 
الكيل إذا كلتم لغيركم من غير 
تطفیف ولا بخس» وزنوا بالمیزان 
العدل السوي بلا احتيال ولا خديعة. 

ذلك حَيْر وخسن ل ريلا ١‏ أي: 
وفاء الكيل وإقامة الوزن خير في الدنيا 
وأحسن مآلا وعاقبة في الآخرة به يسلم 
العبد من التبعات» وبه تنزل الركات. 

# ثم أمر سبحانه بإصلاح اللسان 
والقلب فقال: 


الجر لايىر سورةالإشراء 1 
EDE DDE DEE DIS DE DESDE DEK DIK DS DED‏ # ثم قول تعالى ناهيا عن 
كیا کرب کر جاتر التجبر والتبختر في المشية: 
ا SO‏ اا رک ( 
) حاف جھ وانرد 0اا ر 0 © رلا تنش نی 
)1 ادنکر ايلي ( رض مَرَخا َك ن ر 
| موی ودیک امونغ ا5 ی ای ر تلم انیز 
روا نىدرالرى امرش سیک | 
j EE 2 )‏ 2 ا و ا طلا # کل َلك کان سب 
م ۵ شیکتر موکوا ۵ شیع اسك | 
لک عند رَبك مَکررقًا). 
« آی رالا رین نیج وان یی اس تور 6 
/ مهود سحي ! ناغراھ اقات | ولا تش ف 
آلو لیتق و رة روجا أ لأر مَرَخًا) ولا قش 
) ورا ۵ تاعا رھدا کان یھو رن 5ور في الأرض كرا وتبا 
ا5ا اکت ن لوان دواع کرو © وبطراًء متكبراً على الحقء 
: یا یما ترمو ومذ يعوا O‏ 1 ومتعاظاً عل الخلق. 
1 یکدی کین ا کک ي لك لن رق 
کیت کرات الال مو6 م تطیغو سیک٥‏ 0 i‏ 0 أ 
| 6 ایارک 6 کہ ای رو ا اأص ون بلع ابال 
SADIE‏ طولا) هذا تعليل للنهي 
3 عن التكير» والمعنى: أنك 
رلا تف ما لَیْس لَك ہو a‏ 
ا ال ّ تا ك شساء 
عم د لسع وَأَصَر لواد کل لتکبرء ولن 0 وبطر 8 
ر کیف تہ الأرض ولر 
E‏ 2 تنک على لأرض ولن تجعل 
فيها خرقا أو شقاء و كيف تتطاول 
2 ر من یرن پا 
ع4 أي: : لات تتبع أا الإنسان ما انت اوا ان کل واد م 
ليس لك به علم» ولا يعنيك» بل تأكد المجادین» ذ فکیف تتکبر وتتعالی وتختال 
وتثبت من كل خبر. قال قتادة: لا تقل | وأنت أضعف من الأرض والحبال؛ 
رایت ولم تر» وسمعت و تسمع» وني هذا تہكم وتقريع للمتكبرين. 


وعلمت ولم تعلم» فإن الله تعالى 
سائلك عن ذلك كله. 

ن السَنْمَ وَألْبَصَر وَلْمُوَادَ 
اولتق کان عه مسولا 
أي: إن الإنسان يسأل يوم القيامة عن 
حواسه: عن سمعه» وبصره» وقلبهء 
وعم| اکتسبته جوارحه» فإذا استعملها 
في الخبر نال الثواب» وإذا استعملها في 
الشر نال العقاب. 


کل دبك گان سَةء عند 
رَبك مَكَروكَا) كل ذلك المذكور 
الذي نہی اله عنه کان عمله قبیحا 
وسيئاًء ومحرماً عند الله تعالى. 

8 َلك مَِآأرَى ك ربك مِنَ 
ليك ة ولا نجع مع أله ِلها ءاخر 
فلم ی جهنم موتا مَذحُورًا. 

َلك يا ار إلَيْكَ رَبك 
مِنَ ألْيكمَة4 أي: ذلك الذي بيناء 
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ووضحناه من الأحكام الجحليلةء من 
الأمر بمحاسن الأعال» والنهي عن 
أراذل الأخلاق بعض الذي أوحاء 
إلبك ربك يا محمد من المواعظ البليغة 
والحكم الفريدة» ثم ختمها بالنهي عن 
عبادة غر اللّه» كا افتتحها بذلك» فقال: 
را ملم مع أله إلَهّا ءاخر 
فل ف جهنم وشا مورا 
أي: ولا ت تشرك مع الله غيره من وثن 
أو بشر» فنقذف في جهنم خالدا 
خلداء ملوماً تلوم نفسك ويلومك الله 
والخلق» مطروداً مبعداً من کل خير 
وقد ختم به الأحكام كا ابتدأها إشارة 
إلى التوحيد مبدأالأمور ومنتهاهاء 
وهو رأس الأشياء وأساسهاء 
والأعمال من دونه باطلة لا تفيد شيئاً. 
٭ وتحدنت الآيات عن ضلالات 
امش ر كين حيث نسبوا إلى الله تعالى 
الصاحبة والولدء والعجيب في آمرهم 
أنهم يكرهون البنات» ثم ينسبونها إلى 
العلي الكبيرء المنزه عن الشبيه والنظير. 
٥‏ ضغ ريم 
إت ولون ولا کک 


2 r 


«أأضقَعن رڪم بالبَنِينَ 
رَد من المَتبگة E‏ خطاب 
عل وجه التوبيخح للعرب الذين 
قالوا إن الملائكة بنات ال والمعنى: 
أفخصكم ربكم و أخلصكم بالذکورء» 
واختار لنفسه -على زعمكم-البنات؟ 
كيف يجعل لكم الأعلى من النسل 
وبختار لنفسه الأدنى. 

طم ولون قَولا عَطبتا) 
أي: إنكم لتقولون قولاً عظيًني 


شناعته وبشاعته وعظيم جرأته 
على الله» حيث تنسبون إليه البنات 


وتجعلون لله ما تكرهون. 


# ومن أعظم ما صرف فبه الآيات 
والأدلة»التوحيدالذي هو أصل 
الأصول» فأمر به» وى عن ضده 
وأقام عليه من الحجج العقلية والنقلية 
شيا كثبرأء ومن الأدلة على ذلك هذا 
الدليل العقليء قال تعالى: 

ولق صَرَفْتّا نی هدا اران 
دروأ وما بيده إلا تُقُورَا). 

ولد صرَفَنَا فی هدا لمران 
دروأ ولقد بيا ووضحنا 
للناس في هذا القرآن العظيم الأمثال 
والمواعظ, والوعد والوعيد ليتذكروا 
ويتفكروا با فيها من الحجح النيرة 
والبراهين الساطعةء فينزجروا عا هم 
فيه من الشرك والضلال. 

لوَمَا يَرِيدْهُمْ إلا نُمُورَا) أي: وما 
يزيدهم هذا البيان والتذ كر إلا تباعدا 
عن الحق» وغفلة عن النظر والاعتبار. 

نم أقام عليهم الحجة العقلية 

الواضحة, فقال تعالى: 

© ل او گن مَعَه اله 
گا فو لون إا لأبتغ وأ إل فى 
عا يوون لوَا كرا ). 

قل وگن مَعَةر ءَالهَة كما 
يوون5 لأبتغوا إل وت لحر 
سّبیلا) قل-یاحمد-للمشر کین 
الذي جعلون مع الله إا آخرء لو فرضنا 
آن مع الله آهة آخرى كا يزعم هؤلاء 
المشر كون إذاً لطلبوا طريقاً إلى مغالبة 


ذي العزة والجلالء ليسلبوا ملكه كا 
بفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض. 
لحه وَتعلل عَمَّا يَقُولونَ 
غلا کبیا أي: ننزه تعالی وتقدس 
عا يقول ولك الظالمونء وتعالى ربنا 


عا نسبوه إليه من الزور والبهتان تعالباً 


كبيرأء فإن مثل هذه الفرية نما يتنزه عنه 
مقامه الأسمى» وذكر العلو بعد عنوانه 
ب «ذى ألْعَرّش في أعل مراتب 
البلاغة؛ لأنه ا لمناسب للعظمة والجحلال. 

ا ثم ذکر من عظمته وجلال قدره آنه: 


© وع 4 الشتوف السب 
لار وَمَن فِيهِنَ وان مَن شَىْءِ 

ا ركن لا تَفْقَهُونَ 
َسَبِيحَهْم إ ا و کان لیما عَمُورًا). 

سبح ل لسوت اسم وألأر 
وَمَن فيهنً4 أي: تسبح له الكائنات 
وتنزهه وتقدسه الأرض والسموات 
ومن فيهن من جميع المخلوقات. 

ڙن من مء إلا ُسَبَحُ 
مدو أي: ومامن شيء في هذا 
الوجود إلا ناطق بعظمة اله شاهد 
بو حدانیته - جل وعلا۔» بلسان الحال» 
ولسان المقالء تنزماً مقرونا بالشناء 
والحمد له سبحانه. 

رل ڪن لا تهون تَنْبيحَي) 
ولکن لا تفهمون ولا تدرکون تسبیح 
هذه الأشياء؛ لأا ليست بلغاتكم» بل 
بحيط بها عام الغيوب» وهذا عام في 
الحيوانات والجادات والنباتات. 

ِء کان حَلِيمًا عَمُورًا) إنه 
تعالی حليم بالعباد لا يعاجل من عصاه 
بالعقوبةء غفور لمن تاب وأناب» ولولا 
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حلم الله وغفرانه لأخذالبشر أخذ 
عزيز مقتدر. 

# ثم مخبرتعال عن عقوبته 
للمكذبين بالحق» الذين ردوه 
وأعرضوا عنهء أنه حول بينهم وبين 
الإبمان» وهذا من أعظم العقوبات 
وأشدهاء قال تعالى: 

© ردا قرات أَلفُْرَان 
جلا بنك ون ادن ا ومون 
بأاخرة جانا مورا # وَجعلْنا عل 
وبي أڪَةَ ان يَمَقَهُوهُ َف ءَاذَايِهمْ 
وَفُرَا وڏا کرت رَبك فى لمران 
دەر و 3 
َك وَين = لا ويون 
بالخِرَة جِجَاا مَسَكُورًا) وإذا 
قرأت -يا محمد -القرآن على هؤلاء 
ا لمشر كين الذين لا يصدقون بالآخرة» 
به» وإدراك أسراره وحکمه» والانقیاد 
لما يدعو إليه من الخبرء عقاباً هم على 
کفرهم وإنکارهم. 

«رجعلتا عل لويم اة 
ن أي: 2 2 
NET‏ 
عليهم الحجة. 

رف ءَاذَاِهِمْ وَفرَا) أي: صما 
يمنعهم من استاعه. 

ودا د کرت رَبك ف لمران 
وَحدَەر‰ داعیاً لتوحیده» ناهیاً عن 


الشرك به. 


الج اتر وره الإشراء 
ر 
DDD‏ 
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إلبك ومقاصدهم سيئ 


ازا 3 حَييداأوكَلقامًايكبف د وهى الاستهزاء والسخرية. 
١‏ بس و و ا e‏ 
ضور مئ ورک رس رفوو کن یی ئی آری تک رز 1 قال المفسرون: كان المشر كون 
ينغ تفصو دك روس ھر وی ولون می هوف ل کیان جلسون عند الب لا 
| و ( a‏ 
ا ۶ مظهرین الاستاع» ول 
ا زاوا Es‏ 
1 5 ن روتيا ي الوانع قاصدين الأستهزام 
: س بان ا کن اناا sams‏ 
ا نوما سىك ھر وڪي هيعار د وتمديدا للمشركين. 
7 2 ی 0 Sa ge‏ 
: ینف الکماوت آلا رین واد ا بعص ابعر 1 لذ تيعون إِليِكَ 
بھی اناد اود ر ت فل وان رَعَنَُّرمّن ED‏ 
کتیی ادا اراھ الا و ر چ رذ ُن جر آي: 
E . ۹ e‏ 
يج حين يستمعون إلى قراءتك 
الین توت تخوت ل یھ الوب ر 0 3 
۶ ( 8 ت" ۰ 
TT‏ 0 پا حملدب م ل 
خد واھ ی ںین رة الاسر ھی مار ال ی ویتحدتون بینهم سرا 
| مايا6 لكف ال ك يران ) لإ مول ا يون 
ST SE E E E TE O SE SE O SE‏ 2 
0 ان تتيعول 1 


لّوا عل ديرم نُورَا) 
فرّالمشركون من ذلك هربامن 
استماع التوحيد من شدة بغضهم لهه 
واستكباراً واستعظاماً وبتهم لما هم 
عليه من الباطل. 

# بخبر تعالى نبيه حمدا َة بم 
یتناجی به رؤساء قريش حین جاؤوا 
يستمعون قراءته ميد قال تعالی: 

@ ن اعم با 
يسیعون به 5 تيعون ن إلَيْكَ 
وَإذهُمْ وى ِذ يَمُول اَلضَيمُونَ إن 
َبعوق إلا رجلا حورا * أنظر 
کو ل ا 
َا َسَْطيعُونَ سبيلا). 

ن غلم بنا يعون بو 
نحن أعلم بالغاية التي بستمعون كفار 
قريش من أجلها للقرآن إذ يستمعون 


ځور آي: حين يقول أولئك 
الفجرة في مناجاتهم: ما تتبعون إلا 
رجلا سحر فجن فاختلط کلامه. 
NRE‏ 
فقا اترا شو ان 
قوهم: كيف يقولون تارة عنك إنك 
ساحرء وتارة إنك شاعرء وتارة إنك 
مجنون» وقد ضلوا بهذا البهتان والزور. أو 
فصارت سبباً لضلاه لأنہم بنوا عليها 
أمرهم» والمني على فاسد أفسد منه. 
قلا َكَطيعُونَ بيا أي: 
لابمجدون طريقا إلى الممدى والحق المبين 
فنصيبهم الضلال الملحضء والظلم الصرف. 
# لما ذكر تعالى موقف المشركين 
من القرآن العظيم» وذكر تعاميهم 
عن فهم آیاته البينات» أردفه بذكر 
شبهاعہم في إنكار البعث والنشورء 
وكز عليها بالإبطال والتفنيدء ورد على 


قول المنكرين لل 

واستبعادهم ر 
@-@ رالا أا کا عتا 
رَرفَلتًا أ لمغرون حَلْقَا دیا 
# فل كوا ججَارَةً E‏ 


و لقا ما يڪ بر ف دور 
َس ولون من يبدا فل الى 
فرك اول مرو فَسَيُنغصُونَ ليك 
سهم ولون م هو فل عن 
أن يون قري # يوم يذغركم 
ف يبون مدو وَتَظْنُونَ إن 


بت إل تَلِيلا). 


لابعث» وتكذيبهم به» 


E 


وەه ر 


فإوقَالواً اذا نّا عَِمَا وَرْمًَا» 
استفهام تعحب وإنکار» أي: قال 
المشركون المكذبون بالبعث أئذا 
أصبحنا عظاماً نخرة» وذرات بالية 
متفتتة كالتراب. 

أن َمَبْعُوتُونَ حَلْقَّا جَديدًاچ 
كرر الاستفهام الدال على الاستنكار 
والاستبعاد تأكيداً وتقريرأً أي: هل 
سنبعث ونخلق خلقاً جديدا بعد أن 
نبلى ونفنى؟ حال ذلك زعم 

فل کونوا اا أو حَدیدًا# 
أي: قل هم-يا عدج 
التعجيز: لو كنتم حجارة أو حديدا 
في الشدة والقوة لقدر الله على بعثكم 
وإحبائكم» فضلاًعن أن تكونوا 
عظاماً ورفاتاًء فإن الله لا یعجزه شیء» 
ار ورا خد امار 
أصلب الأشياء ولو كانت أجسامكم 
منها لأعادها الله فكيف لا يقدر على 


إعادتكم إذا كنتم عظاماً ورفاتا؟ 


أو EG‏ ر ف 
صدور ك أو كونواخلقاآخر 


أوغل في البعد عن الحياة من الحجارة 
والحديد نما يصعب في نفوسكم تصور 


ا لحياة فيه فسیبعثکم الله. قال مجاهد: 


المعنى كونواما شئتم فستعادون. 

فْسَيمولونَ مَن يُعِيدنًا» من 
الذي يردنا إلى الحياة بعد فنائنا. 

فل یی فعر ر ر فر 
هم بعيدكم القادر العظيم الذي خلقكم 
وأنشأكم من العدم أول مرة فإن من 
قدر على الإنشاء قادر على الإعادة. 

«قَسَينغضون إليَكَ رُم 
وَيَقولون مى هر أي: يركون 
رؤوسهم متعجبين مستهزئون» ويقولون 
استنکاراً واستبعاداًء متی یکون البعث 
والإعادة؟ لا إقراراًم: منهم لأصل البعث» 
بل ذلك سفه منهم» وتعحيز. 

لفل عسي أن َون قريب 
أي: لعله یکون قريباء فليس ي تعيڍن 
وقته فائدة» وان الفائدة والمدار على 
تقریره» والقرار به واتباعه» وإلا فکل 


وینفخ في ي اور لخ ريج . من قبورکم» 
للبعث والنشور» والحساب والحزاء. 
لأمره» ولا تستعصون عليه» وقوله 
مدو أي: هو المحمود تعالی 
فن افك ون لاذ 
جمعهم ليوم التناد. 

طون إن لبم إلا قليلا) 
في الدنيا إلازمنا قليلاً من سرعة 
وقوعه» وأن الذي مر علیکم من 


النعيم کأنه ما کان. 


# ثم من لطفه تعالى بعباده» مر 
بأحسن الأخلاق والأعال والأقوال 
المىجبة للسعادة في الدنيا والآخرة» فقال: 

طرفل لَمِبَاِی مووا ای هی 
ا ان ال يرع بيه إن 
َلسَيَصنَ کان لاإنسن عدوا مَبيتا. 
طرفل لادی يَمُولوا لى هى 
اخسن أي: قل لعبادي المؤمنين 
يقولوافي خاطباعمم ومحاوراعهم الكلمة 
الطيبة» ويختاروا من الكلام ألطفه 
وأحسنه» وينطقوا دائ بالخسنى. 
والقول الحسن: داع لکل خلق جيلء 
وعمل صالح» فإن من ملك لسانه» 
ملك حيع أمره. 

ِن آلسَيَطنَ يرع ينُم أي: 
إن الشيطان يفسد ويسعى بين الناس 
بالشر› ويشعل نار الفتنة بالكلمة 
فيفسد على المرء دينه ودنياه. 

لل اظن ان لأونتسر 
عَذدرًا مبيتا) أي: ظاهر العداوة 
للإنسان من قدیم الزمان» يتلمس 
سقطات لسانه ليحدث العداوة 
والبغضاء بين المرء وأخيه. 


.9 رب أغلم ب إن 

يشا يَرََنَّڪُمْ أو ِن يما يُعَذَبَُّمْ 
IES‏ # رَبك 
أغْلَم بن ف اسملوب رارض 
ولق قَصَلْنَا بَعْص النَبيَعنَ عل 
عض وَءَاتَينا داورد نورا . 
رڪم أو إن يا يعبط 
ربكم أعلم أا الناس؛ أعلم بدخائل 
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نفوسکم» إن يشا یر حمکم بالتوفیق 
للهداية والإيمانء وإن يشا يعذبكم 
بالإماتة على الكفر والعصيان. 

وما أرَسَلَتَدك عَلَيْهْمْ وكيلا) 
وماجعلناك -يا محمد حفيظا عل 
أعمال الكفار» كفيلاً عنهم لتقسرهم 
على الإبمان وتدبر أمرهم» وتقوم 
بمجازامم وإنا اله هو الوكيلء 
وآنٹ مبلغ هاد إلى صراط مستقيم 
إنما أرسالناك نذيراً فمن أطاعك دخل 
الجنةء ومن عصاك دخل النار. 

ا 
رارض( انتقال من الخصوص إلى 
العموم» أي: ربك - جل وعلا- أعلم 
بعباده» بأحوا هم ومقادیرهم» فیخص 
بالبوة من شاء من خلقه» وهو أعلم 
بالسعداء والأشقياء. والآية رد على 
المش ر كين حيث استبعدوا النبوة على 
رسول الله م وقالوا: کیف یکون یتیم ا 
طالب نببا؟ وكيف يكون هؤلاء الفقراء 
الضعفاء أصحابه دون الأكابر والرؤساء؟ 
عل عض آې: فضلنا بعض الأنبياء 
على بعض» حسب علمنا وحكمتناء 
وخصصناهم بمزايا فربدة» فاصطفينا 
إبراهيم بالخلة» وموسى بالتكليم» 
وسليان بالللك العظيم» ومحمدا 
بالإسراء والمعراج وجعلناه سيد 
الأولين والآخرين» وكل ذلك فعل 
الحكيم العليم الذي لا يصدر شيء إلا 

اتيت ا اود ربوا وأنزلن 
الزبور على داود المشتمل على الحكمة 


فل الفطات فا کان مال فد 


فضله به من النبوة والكتاب. 

# ثم ردك عل طائفة من 
المشر كين كانوا يعبدون تاثيل على نها 
صور الملائكة» وعلى طائفة من أهل 
الكتاب كانوا يقولون بإهية عيسى 
ومریم» وعزیر» قال تعالی: 

@ ر انف الي 
رَعَنّنُم ِن دونو قلا يلون 
كف لص ع رلا نویلا 

# ولتك دين يعون يعون إل 
رَبَهِمُ الوَسِيلَة أيْهُمْ أَفْرَبُ وَيَرجُونَ 
رَحمَهُر وَيَحَافُونَ داب ل عَذَابَ 
رَبك گان تحَذُورَا). 

EL 
ذونهء) قل -يا محمد هؤلاء المشر كين‎ 
بال الذين اتخذوا من دونه أنداداً‎ 
يعبدونہم کا يعبدون الله» ويدعونم‎ 
کا بدعون الله» ادعوا الذين زعمتم آم‎ 
آههة من دونه تعالى قال ا لحسن: يعني‎ 
املائكة وعيسى وعزيرأً فقد كانوا‎ 
يقولون: إنہم يشفعون لنا عند الله.‎ 

للا يلكو كنف اضر 
عَنُم ولا خوبلا) فلا بستطيعون 
رفع البلاء عنكم من مرض» أو فقر» 
أو شدة» ونحو ذلك» فلا يدفعونه 
بالكلية» ولا تحویله إلى غیركم» ولا 
يملکون أيضاً تحويله من شخص إلى 
أخر» ومن شدة إلى ما دونماء فإذا كانوا 
بهذه الصفةء فلأي شيء تدعوهم من 


دون الله والمعنى: أن الذي يقدر ذلك 
هو الله وحده لا شريك له الذي له 
الخلق والأمر. 

ارتيك اين يَذَغُونَ يعون 


إل رتهم الريلة اب اقرب 


أولفك الذين يدعونهم من دون الله 
من الأنبياء والصالحين والملائكة 
هم أنفسهم يبتغون القرب إلى الل 
ويتوسلون إليه بالطاعة والعبادة 
ويتنافسون في القرب من ربہم» فكيف 
تعبدونېم معه؟ 

«وَيَرَجُونَ رَمَتَ 4ء وَيَحَافُونَ 
عَدَابَه4 أي: ويأملون بعبادتېم ر مته 
تعالى» ونخافون عقابهء ويتسابقون إلى 
رضاه» ولا تتم العبادة إلا با لخوف 
والرجاء. فبا لخوف ينكف عن المناهى» 
الا ك عاك" 

ِن عاب رَبك گان خذُورا) 
أې: عذابه تعال شد ينبغي أن بجذر 
منه وبخاف من وقوعه وحصوله 
والتوقي من أسبابه. 

وهذه الأمور الثلاثةء الخوف» 
والرجاء» والمحبةء التي وصف الله 
بها هؤلاء المقربين عنده» وهي الأصل 
والمادة في کل خبر» فمن تمت له» تمت له 
أموره» وإذا خلا القلب منهاء ترحلت 
عنه الخبرات» وأطاحت به الشرورء 
وعلامة المحبة ما ذكره الله» أن بجتهد 
العبد في كل ما يقربه إلى الله وينافس 
في قربهء بإخلاص الأعال كلها لل 
والنصح فيهاء وإيقاعهاعلى أكمل 
الوجوه المقدور عليهاء فمن زعم أنه 
بحب الله بغبر ذلك فهو كاذب. 
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# ثم بين تعالى مال الدنيا وأهلهاء فقال: 
© وان من فة إلا حن 
مهلكو ا فل يَّزم ألقِيَمَة أو 
مُعَدَبُومًَا عَدَابا شَدِيدا کان ذلك فى 


التب مَسَْظورَا). 


لوان من قَريَةٍ إا ن يوه 
َل يوم لقَِمَة أو مُعَذَبوهَا عَدَاب 
شَدِيدَا)» أي: وما من قرية من القرى 
الكافرة التي عصت أمر الله وكذبت 
رسله» إلا وسيهلكها الله قبل يوم 
القيامةء إما بالاستئصال الكلى أو 
بالعذاب الشديد لأهلها. ۰ 

كان ديك فى الكشب 
مَسَصورا) کان ذلك حک مسطراً 
في اللوح المحفوظ لايتغير, فليبادر 
المكذبون بالإنابة إلى الله وتصديق رسله 
قبل أن تتم عليهم كلمة العذاب» ويحق 
عليهم القول. 

ثم یذکر تعالل رحته بالعباد 
بعدم إنزاله الآيات التي يقترح ما 
المكذبون» قال تعالى: 

ك وا مَنَعَنَا ن یل 
بالاّتِ إلا أن کا 
انيتا ود ˆ اَلنَاقَةٌ مره فَطلَمُواً 
بها ما رل بالات إلا َخْويقًا). 

وما فا ان رل بات 
إلا ُن كدب بها ارون المعنى: ما 
منعنا من إرسال المعجزات والخوارق 
التي اقترحها قومك إلا تكذيب من 
سبقهم من الأمم حيث اقترحوا ثم 
کذبوا فأهلكهم الله ودمرهم. قال 
المغسرون: اقترح المشر كون على رسول 
الله َة معجزات عظيمة منها أن يقلب 


هم الصفا ذهباء وأن يزيح عنهم 
الجبال» فأخبره تعالى أنه إن أجابہم إلى 
ما طلبواء ثم ل بؤمنوا استحقوا عذاب 
الاستئصال. وقد اقتضت حكمته 
تعالى إمهاهم لأنه علم أن منهم من 
يؤمن» وآن من آولادهم من يؤمن؛ 
فلهذا السبب ما أجابهم إلى ما طلبواء 
عن ابن عباس أن أهل مكة سألوا 
رسول الله َة أن مجعل هم الصفا 
ذهباًء وأن ينحي عنهم ال بال فيزرعوء 
فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم لعلنا 
نجتبي منهم» وإن شئت نعطيهم الذي 
سلوا فإن كفروا أهلكواء فقال: «لا 
e‏ 
أن رل بالات إا آن گدَبَ بها 

انيتا تود الاق مَبْصرة 
َطْلَُرأ بَا وأعطينا مود قوم 
صالح الناقة آية بينة ومعجزة ساطعة 
واضحةء فکفروا ہاء وجحدوا بعد أن 
سألوهاء فأهلكهم الله» وهؤلاء كذلك. 
لو جاءتهم الآيات العظيمة م يؤمنوا. 

«وَمَا نسل ايت إلا ريا 
وما نرسل بالآيات الكونية كالزلازل 
والرعد وا لخسوف والكسوف إلا 
تخويفاً للعباد من المعاصي» وليس 
القصد بها أن تكون داعبة وموجبة 
للإيمان الذي لا محصل إلا باء بل 
المقصود منها التخويف والترهيب 
لبرتدعواع| هم عليه. قال قتادة: 
إن الله تعالى بخوف الناس با شاء من 
الآيات لعلهم يعتبرون ويرجعون. 

# ثم يذ كر ك سعة علمه وإحاطته 
بالأشياء. فقال: 


ا جاتر 

© وذ فلا لك إن ا 
رَبك أَحَاظ بالئّاس وما ا 
جَعَلا لرا لى ريبك 
إلا فة لَلنّاس وَالشَجَرةً 
لمو ف ألفُرَةَان 
ورهن قتا تريخ إا 
طْعُيتًا كبیرًا). 

ووذ فلَالَك إن 
رَبك احاظ بالتاس 
آي: واذکر-یاغمد- 
حين أخبرناك أن الله حاط 
بالناس عل في الماضي 
والحاضر والمستقبل» فهو 
تعالی لا خف عليه شيء 
من أحواهم وفدعلم 
أہم لن يؤمنوا ولو جتتهم بها طلبوا 
من الآيات والمعجزات. 

رمَا جَعَلَا لزيا لى اريتك 
إلا تة لتاس وما جعلناالرؤية 
التى أريناكها عياناً ليلة الإسراء 
والمعراج من عجائب الأرض والسماء 
إلاامتحاناًوابتلاء لأهل مكةء حيث 
کذبوا وکفروا وارتد بعض الناس لا 
أخبرهم بہا. قال ابن عباس: هي رؤيا 
عين أريها رسول الله َة ليلة أسري به 
ولیست برؤيا منام. 

#والشَجَرة الْمَلْعُودَةَ ف ألْمُرَءَان» 
أي: وما جعلنا الشجرة الملعونة التي 
ذكرت في القرآنء وهي شجرة الزقوم 
التي تنبت في أصل الجحيم إلا فتنة 
أيضا للناس. 

فإن الله ك لما ذكر شجرة الزقوم في 
القرآن» قال أبو جهل: يا معشر قریش 


ایا 
امان 


وَمَامسَ مان دزي ر اتال ن ڪب يها ارون 
تتامو الاه مب فط وها 
يئاه وذ قو ك أحاط بالا رَمَاجَعَآا 
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ءآش اتن لقت ییا 5ل اتد هدای 
در اَمَك مهرد 
جرج راز جر رورا ھ وا راغت 
رنه ريصوزك للب كه م ترك ريرك رارز 
ف انول لرک ووهاي حاط 
رک عجار اساك َو لط روڪ 
ریک ۵ ربک راازی یری ڪالك ن 
ا رابغو امن فض يانه کات ي 


چ سورة الإسراء الآبات: ٠٠‏ له 


سورةالإشراء 


0 0 


1 E 


وار لب ایک 


رر رید خن طن کی ۵ 


رمتا 


TAA 

إن حمدا بخوفكم بشجر الزقوم» ألستم 
تعلمون أن النار حرق الشجرة؟ وغمد 
يزعم: أن النار تنبت الشجرء فهل 
تدرون ما الزقوم؟ هو التمر والزبدى 
يا جارية ابغپنا راً وزبداً فجاءته به 
فقال: تزقموا من هذا الذي يخوفكم 
به محمد فأنزل الله تعالی: «وَالسَجَرَةً 
املعو ف ألَقُرََانٍ وهم فما 
راځ إلا فی گېیز). 

«رَكَرَفْيُم قتا يريدم إلا 
طْعْيّنتا كيرا أي: ونخوف هؤلاء 
المشركين بأنواع العذاب والآيات 
الزاجرةء فما يزيدهم تخويفنا إلا تماديا 
وغيّاً واستمرارا على الكفر والضلالء 
فاذا تنفع معهم الخوارق؟ ما زادم 
خارقة الإسراء والمعراج» ولا خارقة 
التخويف بشجرة الزقوم إلااستهزاء 
وإمعاناً ني الضلال. 


لمن لان جسن 


# ثم أشار تعالى إلى أن هذا الطغيان 
سببه إغواء الشيطان» وهذا ذكر قصته 
عقب ذلك» ونبه -تبارك وتعالی-عباده 
على شدة عداوة الشيطان» وحرصه 
على إضلاهم وأنه لا خلق الله آدم 
استكر عن السحود له وقد ذکر الله 
ك هذه القصة في سبعة مواضع في 
القرآنء فقال تعالى: 
سَجُدُوأ لادم قَسَجَدُرَا إل ليش 
TNE CEE‏ 
قال اَمَك هدا 8 0 
ع لين أَخُرَنَّنِ ل يَوَم ألقِيلمَة 
لأَحْتَيڪَنَ ذَرَبَنَ إلا قليلا). 
لادم قَسَجَدُرأإِلاَ بيس أي: اذكر 
-يا محمد-حين أمرنا ا لملائكة بالسجود 
لآدم سجود تحية وتكريم» فسجدوا 
کلھم إلا إبلیس استکر وأبی عن 
السجود» افتخاراً على آدم واحتقاراًله. 

قال ءاَسَحُدُ ِم خَلْفُت طيتا) 
استفهام إنذكاري» أي: قال متكيراً: 
أأسحد وأنا العظيم الكبير هذا الضعيف 
الحقير» الذي خلقته من الطين؟ وبزعمه 
آنه خبر منه» لأنه خلق من نارء فلا تبین 
لإابلیس تفضیل الله لآدم: 

لقال اريتك هدا ای كَرَمْتَ 
ع أي: قال إبليس جراءة على الرب 
وكفرأبه: أترى هذا المخلوق الذي 
فضلته عل وجعلته أكرم مني عندلك؟ 

لين خرن إل يَوم ألْقَيّمَةَ 
اَن دري إل قَلِيلا» لئن 
أنظرتني وأبقيتني حياً إلى يوم القيامة 


E OEE, 
إلا قليلاً منهم» عرف الخبيث أنه لا بد‎ 
أن یکون منهم من بعادیه ویطیعه.‎ 
E E olo 
بعك مته فن جَمَنّمَ جَراؤ م‎ 
ا‎ 
غلتیم بلك ززجلك وقارگین و‎ 
لار کک‎ 
ا‎ E 


# لن عِبّاڍی 


نه قن هكم جَرَاؤڪم جرا 


مَرفُورًا) أي: قال الله كك: اذهب 
فقد أنظرتك وابذل جهدك فيهم فمن 
أطاعك من ذرية آدم واختارك على ربه 
ووليه ا لحق»› فإن جزاءك وجزاءهم نار 
جهنم کاملاً وافراً لا ينقص لکم منه 
شىء» والأمر في اذهب أمر إهانة 
وال اجهد جهدل فقد أنظرناك 
ثم أمره الله أن يفعل كل ما يقدر عليه 
من إضلاهم» فقال: 

فز من أْتَظفُت مِنْهُم 
بصَوَيَكَ) أي: استخفف واستجهل 
وحرك من أردت أن تستفزه فتخدعه 
بدعائك إلى الفسادء ويدخل في هذا كل 
داع إلى المعصية. قال ابن عباس: صوته 
كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى وقال 
مجاهد: صوته الغناء والمزامر واللهو. 
وَرَجِلك) آي: صح علبهم بأعوانك 
وجنودك من کل راکب وراجل»› 


ويدخل فيه کل راکب وماشي ني 
معصية الله» فهو من خيل الشيطان 
ورجله» قال الطبري: المعنى امع 
عليهم من ركبانك جندك ومشامم 
من يصيح عليهم بالدعاء إلى طاعتك» 
والصرف عن طاعتي. 

لرَشَاركهُمْ فی الامو وَالاولد) 
أي: اجعل لنفسك شركة ني أمواهم 
وأولادهم أما الأموال فبكسبها 
من الحرام وإنفاقها في المعاصي» وأما 
الأولاد فبتحسين اختلاط الرجال 
بالنساء حتی یکثر الفجور ویکٹر أولاد 
الزنى» وعدم تأديب الأو لاد وتربيتهم 
على الخير وترك الشرء بل ذكر كثير 
من المفسرين» أنه يدخل في مشاركة 
اليطان في الأموال والأولادء ترك 
التسمية عند الطعام والشراب والجاع» 
وأنه إذا م يسم اله في ذلك» شارك فيه 
الشيطان ك| ورد فيه الحديث. 


ذه وَمَا يَعدهُهُ هُمْ السَيْطنْ 


إلا عُرُورًا» 6 بالوعود المغرية 


الخادعة» والأماني الكاذبة» كالوعد 
بشفاعة الأصنام والوعد بالغنى من 
المال الحرام» والوعد بالعفو والمغفرة 
وسعة رحمة الله والوعد باللذة 
والسرور في ارتكاب الموبقات» وكل 
هذه الأماني لا حقيقة فهاء بل باطلة 
مضمحلة کأن يزين هم المعاصي 
والعقائد الفاسدة. 

ولا خر عا يريد الشبطان أن يفعل 
بالعباد» وذکر ما بعنصم به من فننته وهو 
عبودية الله» والقيام بالإيمان والتوكل» فقال: 

إن عب ادى ليس لك عَلبْيمْ 
سر4 أي: إن عبادي المؤمنين الملخلصين 


ليس لك علبهم تساط بالإغواء لأم 
في حفظي وآماني» فال ك يدفع عنهم - 
بقیامهسم بعبودبته کل شر؛ وبجفظهم من 
الشيطان الرجيم» ويقوم بكفايتهم» وني 
إضافة العباد إليه ا 


لوق رَبك وک کیا وکفی بالل 
تعالی عاص وحافشظا لعباده من کید 
الشيطان وشره. 

# ثم ذكر تعالى العباد بإحسانه 
ولطفه ونعمه عليه م» وبآثار قدرته 
ووحدانيته بها سخر هم في الفلك 
والسفن والمراكب, ومهم كيفية 
صنعهاء وسخر ها البحر المتلاطي 
E DE‏ 

و ا 
لكم السفن في البحر لتطلبوا من رزقه 
في أسفا ركم ونجاراتكم. 

ر کان بُ ريسا أي: 
هو تعالی رحيم بالعباد» وهذا سهل 
هم أسباب ذلك فإنه لر يزل بهم رحي) 
رؤوفاًء بؤتیهم من کل ما تعلقت به 
إرادتهم ومنافعهم. 

ثم ذكر تعالى من رحته الدالة على 
آنه وحده المعبود دون ما سواه آنيم 
يدعونه في حال الشدة فينجيهم ويستجيب 
هې ا 
ا 


إا و و 


انسل كفُورًا). 


ودا شڪ اض 
ف لبَحْرِ صل من تَدْغُونَ 
إل يا أي: وإذا أصابتكم 
الشدةوالكرب ني البحر 
وخشيتم من الغرق» ذهب عن 
خاطرکم من کنتم تعبدونه من 
الآة و تج دوا غير الله مغبثاً 
الحالة لا تضرع إلى الصلم 
والوثن» والملك والفلك وإنا 
تضرع إلى الله تعالى وحده لا 


الج اتر 


ادام زار فا ررم ددعو تاكن 
کیا ار غر 56 اوسن کرات مشر 
انیب کجات ال اء ڪ مايا 
دوا رید و اران ييي يوتا 
e‏ نرک راکرد 
ادو کک عاب یا۵ :ولق ڪان ل 
ا الطيَّبسب 0 
اھر ڪي رمن لق نیا5 ۵ بذعا 
من أو ڪت ریو اوك 


کل اتایں یمرن 
قرو نکر لايظ کرت تيادھ رَد 
فی وة اعم قرفال خرو OESEASITEEES‏ 
ڪَادواليفو کن ار راك ری 
کا عی ریا درك یک هران تة 
یدد ترگ ابی نرتقي 05 EES‏ 


ا 
سورد الإشراءِ 


شريك له. 
و 
ll‏ أي: فليا نجاکم س بحانه من 
الغرق» وأخرجكم إلى البر» أعرضتم عن 
الإيمان والإخلاص كفراً منكم لنعمه. 

لوان الْإذسنٰ كُمُورًا» أي: 
ومن طبيعة الإنلسان جحود نعم 
الرحمن» إلامن هدى الله. 

* ثم خوفهم تعالى بقدرته العظبمة 
والإخلاص, فإن الإنسان يظن بجهله 
آنه قد أعجزالله» ول بخطر بقلبه شيء 
ن ازات لای ا مر ار 
الآخرة» وهذا ذكرهم الله ذلك بأن اللاك 
لا يكون إلا ني البحر فحسب» بل في غيره» 
قال تعالی: 

@ أن ْيف بُ 
جاب لر وير ل عَلَيُْمْ حَاصِبَا 
م لا جوأ َم ركيا). 

تِن ان ْيف بُ جاب 


روون 
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ار أي: أغفلتم بها الناس حين نجوتم 


ضعت آلممات لاجد داك کان 


من الغرق في البحر أن خسف الله بكم 
الأرض فيخفبك م في باطنها؟ إنكم في 
قبضة اله ني كل لحظةء فكيف تأمنون بطش 
الله وانتقامه بزلزال آو رجفة أو برکان؟ 

يزيل عَلَبُْم حَاصِبا ثم 
لا چوا لطم رک لا) اوبمطرکم 
بحجارة من السم)|ء» تقتلكم كا فعل 
بقوم لوطء ثم لا تجدوا من يقوم بأمو ركم 
ويحفظكم من عذابه تعالى. 

# ثم ذكر تعالى أنه قد يقوي 
دواعیکم ویوفر حوائجکم إلى أن 
ترجعوا فتر كبوا البحر الذي نجاكم 
منه فأعرضتم؛ فینتقم منکم» قال تعالی: 


قَاصقًَا س 


به تَبیعًا). 


اتو لبان جج 


وم امن ان ید ف ا 
أخرّى) أي: يعيدكم ني البحر مرةأخرى. 
يريل عَلَبْكُم قَاصِقًا مَنَ 
ألرّيج) أي: ير سل عليكم وأنتم في 
البحر ربجا شديدة مدمرة. لا تهر 
بشيء إلا کسرته ودمرته. 
«قیفرقطم بنا ڪفزئن) آي. 
لے لا تدرأ لطم عَلیتا بو 
بيغا أي: لا تجدوامن يأخذ لكم 
بالفأر منا أو بطالبنا بتبعة إغراقكم» 
فإن الله م يظلمكم مثقال ذرة. 
#لماذكرتعال ماامَنٌ به على 
الناس من تسيير السفن في البحرء 
ومن تنجيتهم من الغرق» تمم ذكر المتة 
بها نعم به على بني آدم من تکرمتهم» 
ورزقهم» وتفضيلهم عل سائر 
المخلوقات» قال تعالى: 
ولد كرما بن ءَادَم 
وََمَلَْهْم فى لر لحر وَرَرَقَهٰم 
وقد كرَمتَا بن ءَادَم) 
أي: لقد شرفنا ذرية آدم على جميع 
المخلوقات بالعقل» والعلم» والنطق 
وتسخر جميع ماني الكون هم 
وإرسال الرسل» وإنزال الكتب» 
وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. 
مله فى ابر وَألبَحْر» أي: 
وحلناهم على ظهور الركاب» من الإبل 
والبغال» والحمير في الرء والمراكب 
البرية» والسفن والمراكب في البحر. 


إوَرَرَفََلهُم مَنَ ألطْيَّّتِ) من 
لذيذ المطاعم والمشارب» فا من طيب 
تعلق به حوائجهې إلاوقد أکرمهم 
الله به» ويسره هم غاية التيسير. قال 
مقاتل: السمن والعسل والزبد والتمر 
والحلوى» وجعلنا من خلقنا رزق 
الحيوان التبن والعظام وغيرها. 
حَلَفُنَا تَفْضيلا) ونضاناهم على 
جميع من خلقنامن سائر الحيوانات 
وأصناف المخلوقات من الجن والبهائم 
والدواب والوحش والطير وغبر ذلك 
تفضیلاً عظیم؛ أفلا يقومون بشكر من 
أولى النعم ودفع النقم. 

* ٹم بخبر تعالی عن حال الخلق يوم 
القيامةء قال تعالى: 

o. 9‏ و E‏ 
اوی ورن کا رلا نشو 
تيلا ٤‏ * ومن کان ف هلو عى فهر 
e‏ 
أي: آ ا 
إنسان بكتاب عمله ليسلم له وينال 
جزاءه» والإمام الكتاب الذي سجل فيه 
عمل الإنسان. قال ابن عباس e‏ 
SE‏ 
له جعل كتابة بيمين فقراه اتشر 


آي: فمن كان منهم صالحاً أعطي 
كتاب عمله بيمينه» فهم السعداء ولي 
البصائر والنهى المتقون للّه» فكثرت 
حسنات» وقلت سیئاٹ . 


وتيك يَقَرَءُونَ كَبَهُ» 
بقرؤون حسنام بفرح واستبشار 
وسرور لأنهم أخذوا كتبهم بأبمانمم. 

ورلا يُظلَهُونَ تيلا ولا 


بنقصون من أجور أعاهم شيئاً ولو 
کان بمقدار الفتيل› وهو الخبط الذي 
فى شق النواة. 


لمن گان فی ذو اع 
ومن كان ني الدنيا أعمى القلب» 
لا ممتدي إلى الحق ولا إلى الخيرء وم 
بنقداله» بل اتبع الضلال. ول يذكر 
-جل وعلا- الدنيا ولم بسمهاني الآية 
صراحة استهانة بها وتحقيراً لشأا. 

ليو فى لاخ رة اغى وَأصَلّ 
س بيلا)» فهو ني الآخرة أشد عمى 
وأشد ضلالاً عن طريق السعادة 
والنجاة. وقيل: من كان في هذه الدنيا 
أعمى ع عاين من نعم الله وخلقه 
وعجائبه فهو فیے) یغیب عنه من آمر 
الآخرة أشدعمى وأضل طريقاًء وني 
هذا زيادة العقوبة. 

# نم یذکر تعالی منته على رسوله 
محمد بي وحفظه من أعدائه الحريصين 
على فتنة بکل طریق» قال تعالی: 

@-9 لوان ادوا لَيَفْينونَكَ 
عن الي ويا لَك رى 
EE‏ ودا دوك حَلِيلا # 
ولرل e‏ 
ضعَفَ آالَيْة ر آلْمَنَات 
لا جد لَك عَلَيَنا تَصِيرَا). 

وان گادو ينوك عَن لدی 
إِلََكَ » وإن كان الحال والشأن 
أن المشر كين قاربوا أن يصرفوك عن 
الذي أوحيناه إليك -ياممد-من 


بعض الأوامر والنواهي. 


لكَفّْرى عَلَيََا عَيرهد لتأي 
بغبر ما أوحا الله إليك. وتخالف 
تعاليمه فتجيء ب يوافق أهواءهم» 
وتدع ما أنزل الله إليك. 


ودا درك خَلِیلا) أي: 
لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك صاحباً 
وصديقاً وحبيباً. قال المفسرون: حاول 
المشركون محاولات كثيرة ليثنوا رسول 
الله َة عن المضى في دعوته» منها: 
مساومتهم له أن يعبدوا إفه مقابل 
أن يترك التنديد بآتهم وما كان عليه 
آباؤهم» ومنها: مساومة بعضهم أن 
بجعل أرضهم حراما كالبيت العتيق 
الذي حرمه الله» ومنها: طلب بعض 
الكبراء أن مجعل فم مجلا غر مجلس 
الفقرء فعصمه الله من شرهم وأخبر أنه 
لا یکله إلى أحد من خلقه» بل هو وليه 
وحافظه وناصره. 

لوَلَّرَلا أن بنك ولولا أن 
نبتناك على الحق بعصمتنا إياك وامتناننا 
عليك بعدم الإجابة لداعيهم. 

طلقَڌ كدت َكَل إِليَهمْ معا 
لبا أي: لقاربت أن تيل إليهم 
وتسايرهم على ما طلبواء من كثرة 
المعالحة»ورغبتك هدايتهم. 

وني الآية دليل على شدة افتقار العبد 
إلى تثبیت الله باه ونه ينبغي له أن لا 
يزال متلقا لربه أن بثبته على الإيمانء 
ساعياًني كل سبب موصل إلى ذلك. 

لإا لَأَذفتىك ضِعَف أَلَيَوة 
وَضِعَفَ أَلَْمَاتِ) أي: لو ركنت 
إليهم با موون» لضاعفنا لك عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرةء لأن الذنب من 
العظيم جرم كبير بستحق مضاعفة 


العذاب» ولکال نعمة الله 0 


عليك» وکال معرفتك» 
والغرض من الآية بيان 
فضل الله على الرسول في 
تشبیته على الحق» وعصمته 
من الفتنة» ولو تخلى عن 
عصمته لمال إليهم بعض 
الشيء و واولا حرف 
امتناع لوجود؛ أي امتنع 
الركون إليهم لعصمته 
تعال وتثبیته له» فليس في 
الآية ماينقص من قدر 
الرسول 4 وإنما هي بيان 
لفضل الله العظيم على نبيه 
الكريم» وي هذه الآباتث» 
دليل على شدة افتقار العبد 


ھ 


إلى تثبیت الله یاه وآنه بنبغي له أن لا 
یزال متملقاً لربه» ن یثبته على الإیمان» 
ساعياً ني كل سبب موصل إلى ذلك. 

لا جد لك علَيتا يرا 
أي: لا تجد من بنصرك مناء أو يدفع 
عنك عذابناء ولكن الله عصمك من 
أسباب الشرء ومن البشر فثبتك 
وهداك الصراط المستقيم» ولم تركن 
إليهم بوجه من الوجوهء فله عليك أتم 
نعمة وأبلغ منحة. 

# ثم ذكر بك شدة إيذاء المشر كين 
للنبي بي وبعض مکرهم وکيدهم» 
فقال تعالى: 

©9 ران كدو ليَسْسَفِرُونَكَ 
م لاض ليجو نها إا ل 
قڌ سلتا قَنْلَكَ من سلتا ولا َد 


1 


5 


الاو اواد الس میں عسي آل ران الجر 
دوا تالت جرت من ی راھ ونال بذ 
بد ف اَی أن يتك ربك مَمَاما خو © 
لټ ادلی ڪي دق وز مرچ ق 
جل ل ادنك اتی وز جا لی رن 
آلإ ایر کن ذهو اھ رلم اران ماهر 
ش عار زروت لزید اللا لاا ۵ 
انا ھل يڪل اڪ ليو ینکر 
ودی سیا ۵ اون روج ل امن 


k o۹۷‏ سورة الإسراءء الآبات: ۷۷-۷١‏ ا 


سورةالإشراءِ 


e 


4 
عص س 


3 


اس ر 


ر رک سے ےہ 


اران ادوا لي رونك مِنْ 
رض لِيْحْرجُ وك مِنْهًا) أي: وان 
كاد المشر کون بمکرهم وإزعاجهې 
وشدة بغضهم لقامك بين آظهرهم 
قد ادوا أن بخرجوك -يا محمد -من 
أرض مكة ومجلوك عنها. 

را لا لبون خِلَقَك اذ 
لي لا) أي: لو أخرجوك ل بلبثوا 
بعد خرو جك إلا زمنا يسيراوفق سنة 
الله التي لا تتبدل مع الذين بخرجون 
رسلهم من أوطانم. قال قتادة: هم 
أهل مكة بإخراج النبي َيه من مكة ولو 
فعلوا ذلك ما أمهلواء ولکن الله تعالى 
منعهم من إخراجه حتى أمره با خروج. 

نة من ق لتا فبك من 
E‏ 
أي: هذه عادة الله مع رسله في إهلاك 


أظهرهم» ولن تجد يا محمد السنتا 


تبديلاً أو تغيبراً. 


# لماذكر تعالى الإلهيات والمعاد 
والجزاء أردفها بذكر بم يعين على 
الصبرء وتحمل المشاق» وهي أشرف 
الطاعات» فقال: 

® اقم أَلصَدَوة لوك 
آلشُہیں إل غو آل رَقَرَءَانَ 
ا ن ف الفَجْرِ کن 


i‏ قم ألصَلَوةَ لا القن ال 
عن الي أي: حافظ - يا څمد 

-على الصلاة في أوقاتهاء من 
وقت زوال الشمس عند الظهرة إلى 
وقت ظلمة الليل» فيدخل في ذلك 
صلاة الظهر» وصلاة العصر» وصلاة 
المغرب والعشاء. قال المفسرون: فى 
الآية الكريمة إشارة إلى الصلوات 
المفروضة» فدلوك الشمس زواهاء 
وهو إشارة إلى الظهر والعصرء وغسق 
الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب 
والعشاء» وقرآن الفحر صلاة الفحرء 
فالآية رمز إلى الصلوات الخمس. 

قران الجر أي: وأقم 
صلاة الفجرء وإنها عبر عنها بقرآن 
الفجر لمشروعية إطالة القراءة فيها 
أطول من غبرهاء ولفضل القراءة 
حيث يشهدها الله كك وملائكة الليل» 
وملائكة النهار. 

إن قران لْقَجرِ کان مَسُودَا) 
أي: تشهده ملائكة الليل والنهار كا في 
الحديث: «يتعاقبون فیکم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة 
العصر» وصلاة الفحر ٠...‏ الحديث. 


ِ ومن أليِلٍ فَسَهَجَذّ 4ء نَافِلَةً 
لك( أي: وقم-يامحمد-من نومك 
بعض الليل فاقرأ القرآن في صلاة الليل. 

ِعَسَىّ أن يَبَعَقَكَ رَبك مَقَامَا 
وا أي: لعل ربك-ياغمد 
-يقيمك بوم القيامة مقاماً حمودأ 
يحمدك فيه الأولون والآخرون» وهو 
مقام الشفاعة العظمى» قال المفسرون: 
عى في كلام الله للتحقیق؛ لأنه 
وعد کریم وهولا یتخلف . قال ابن 
عباس نی ی اؤ اجا ند ان 

@- لرل بَا لن 
دق غج 
لتا صتا * جاءَ الق 
رمق ا بے 6ز 
E a‏ 
شفاء وره لِلمَوّمِنينَ وا يزيد 
آلطللمین لذ حَسارا ٤‏ # ودا أنْعَمَنَا 
غل اتسن أغر وتا انب 
ا برا ق 

رَبَ مُدحَلَ 
e‏ 
أي: اجعل مداخلي ومخارجي كلها 
في طاعتك وعللى مرضاتك وذلك 
لتضمنها الإخلاص وموافقة فقة الأمر. 
وقيل: المراد دخو المدينة» وخروجه 
من مكة وذلك حين أخرجه المش ر كون 

قال ابن القيم: هله الدعوة من 


أنفع الدعاء للعبدء فإنه لا يزال داخلاً 
في مر وخارجا من آمر. 


رب أذخلْى» قال ابن القيم: 


۸4-۷۸: سورة الإسراءء الآيات‎ 4 ۹۸ È 


هذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبده 


فإنه لايزال داخلاني أمرء ازا 


من افر يږ ر رر 

ورال لسن ن طا 
تَصِيرَا) أې: اجعل لي من عندك حجة 
ظاهرة» وقوة ومنعة» تنصرني بها على 
أعدائك وتعز ما دينك وقد استجحاب 
الله دعاءه فنصره على الأعداء» وأعلا 
دينه على سائر الأديان. 

لوقل جَاءَ ق وَرَعق أَلِْلٌ» 
وقل -يا محمد للمشر كين سطع نور 
الحق وضياؤه وهو الإسلام وهلك 
وذهب الباطل وأنصاره» وهو الكفر 
وعبادة الأصنام فلا 
بعد إشراق نور الريمان. 

إن لل كان رهوا أي: 
هذا وصف الباطل» وإن الباطل لا بقاء 
له ولا ثبوت؛ لأنه يضمحل ویتلاشی» 
وإن كانت له صولة وجولة فسرعان ما 
يضمحل» فلا يبقى له حراك» وهذا لا 
يروج الباطل إلاني الأزمنة والأمكنة 
م | الخالية من العلم بآيات الله وبيناته» روي 
أن النبي ا ل ما دخل مكة عام الفتح كان 
حول الكعبة ثلاثمائة وستون صن فجعل 
بطعنهابعود ني بده ويقول: لوقل 
جَاء احق وَرهَق الْطل إل الل 
کان رَهُونا) فما بقي منهم صنم إلا خر 
لوجھهء ثم آمر بها فکسرت. 

ورل ين اتان ما هو 
شفاءُ وَرَْمَة لَلْمُوّمِبِينَ وننزل من 
آيات القرآن العظيم ما يشفي القلوب 
من أمراض الجهل والضلال والشك 
والنفاق» وما يشفي الأبدان برقيتها 
به» ويذهب صدأالنفس من الهوى 
والدنس» والشح والحسد وما هو 


شرك ولا ولنية 


إلا رحة للمؤمنين ب فيه من الإيمان 


والحكمة والخر المبين. 

ولا يري يي ق إلا حَسَارا) 
ولا يزيد هلا اران الكافرين بة عن 
س|اعه إلا هلاكا ودمارا؛ لأہم 9 
بصدقون به فیزدادون کفرا وضلالا. 

اذا أنعنتا عل الإنشن 
أغَْرَص وَتَعَا نب4( أې: هذه 
طبيعة الإنسان من حيث هو إلا من 
هداه الله» فإن الإنسان-عند إنعام الله 
عليه - كالصحة والغنى يفرح بهاء 
ویعرض ویتأی بجانبه عن ربه» فلا 
یشکره ولا یذکره. 

راذا مَس ۀ لسر گان يوسا 4 
أي: وإذا أصابته الشدائد والمصائب 
كا لمرض والفقر ونحوه» أصبح بائاً 
قانطا من رحة الل؛ لأنه لايثق بفضل 
الله تعالى. والآية نمثيل لطغيان الإنسان 
فإن أصابته النعمة بطر وتكبرء وإن 
أصابته الشدة أيس وقنط. 

لفل کل يَعْمل عل شاکته) قل 
- یا محمد کل واحد من الناس يعمل 
على ہجه وطريقته في الهدى والضلالء 
وعلى ما يلي به من الأحوال» فإن 
كانت نفس الإنسان مشرقة صافية 
صدرت عنه أفعال كريمة فاضلةء وإن 
كانت نفسه فاجرة كافرة صدرت عنه 
أفعال سيئة شريرة. 

فرب أ بسن هُوَ أَهُدَى 
سيلا أي: ربكم أعلم بمن بصلح 
للهداية فيهديه» ومن لا يصلح ها 
فیخذله ولا مهدیه. 

# لم برد ك من يسال الملسائل» 
التى لا بقصد مہا إلا التعنت والتعحيزء 
قال تعالی: 


َه 2 


@ ری 
زرل ادن ناث 


ر وما أوتِيعُم هَن ألْعلْم 
إلا قليلا). 


١‏ وي َكَلوئك عن 
الرُوج قل الروځ مِنْ آمَرِ 
-الكفار عن الروح ما هي؟ 
وما حقيقتها؟ فقل هم إا 
من جلة خلوقاته» وهي 
من الأسرار الخفية التي لا 
يعلمها إلا رب البرية. 

قال ابن عيينة: ذا جاء 
ف القرآن: رمَا أذْرَلك4 2 
فقد أخر الله نبیه با لجواب» 
وأا إذا جاء: وما 
يريك فلم یره اله با جواب. 

وقال ابن عثيمين: « کل الآيات 
اي فیها: e‏ فهي تعني 
جواب السۋال». 

وما أوتِيعُم هَن أَلْعِلْم إا ليلا 
وما اطلعتم أا الناس من العلم إلاشياً 
قليلاًء لأن علمكم قلي ل بالنظر إلى علم 
اله. عن ابن عباس اة قال: قالت قريش 
لليهود أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل! 
فقالوا: سلوه عن الروح فأنزل الله: 3 
ريَسْكَلونك عن الروج قل آلرُوځ مِنْ 
ام رَتى...) الآية. 

# خر تعالى أن القرآن والوحي 
الذي أوحاء إلى رسوله» رحة منه 
عليه وعلى عباده» هو أكبر النعم على 
الإطلاق على رسولهء قال تعالى: 

@-@ لرن اَذه 
بالذِى اويا إِلَيَكَ ثم لا جد لَك 


الاس ! 


امةن رن دعك کب هل 
نمع آل شوبع ناويل الان 
EES‏ وؤ ڪان يعض ته ا © 
واھ صتا لاس ف ماران نک مکل اا کر 
اسنوک ھ وان ن اق جر 
انآ رض بن وا ھ وکت اجه ننيل 
ر تج ره اتنج ۵أشط الت 
کم اعت اڪ سا وان باه وَالمَكي َة 


تیک ھ ایک ابت ین نري اتر ناا 
ر ی کے وة 4 
يت ڪي باقَرۇهرقل 
سُبَحانَرى !| إل موھ رمات اا 


ان بواجا ادإ ن6ا EA‏ 
رَسولا لر ڪَ اتف آلارض مگ ومين 


نرا ھر لماو مکار 
ھ یی ونا إنرکان پارو ارا 
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الج اتر 


وره الإشراء 


س 


عَلَيْتا ركلا ٭ لا رة قن 
رَيَكّ إن قَضَلَهُ.ِ گان عَلَيَكَ كبيرًا 
# فل أبن أَجكتقَت الإنش وان 
عل أن انو يقل هدا لمران 
ا ينون بِيْلِےء واو گن بَعْصَهُمْ 
لِبَعّض ھا # وَلَقَدّ ضرقنا لتاس 
ف هنا الف ران ين کل مكل فَأ 
E‏ َا 
لپن شتا لذبن بالِى 
ا إلَيَكَ » ااا لمحونا 
هذا القرآن-الذي هو تة الرمن-من 
صدرك - يا حمد-فإن ذلك في قدرتنا. 
أي: لاتجد لنفسك ناصراً يمنعنا من 
فعل ذلك أو يرد عليك القرآن. 
إا َة م رَبك آي: 
لكن رحة من ربك تركناه حفوظاً في 
صدرك وصدر أصحابك. 


إن قَصَلَۂ, کان عَلَيَّكَ كيرا 
أي: فضل الله عليك عظيم حيث أنزل 
عليك القرآنء وأعطاك المقام المحمود. 
وجعلك خاتم المرسلين وسيد الأولين 
والآخرين» وغبر ذلك مال يؤته أحدا 
من العالمين فلتغتبط به» وتقر به عينك» 
ولا بحزنك تكذيب المكذبين» واستهزاء 
الضالين والمقصود بالآية الامتنان على 
الرسول بالقرآن والتحذير له عن التفربط 
فيه وا-لخطاب له اللخ والمراد أمته. 

فل لبن أَجْكََعَت الإنش 
ب عل أن ياوا يتل هدا 
لفُرَءَانِ لا يون پِيَلِهِء ولو گان 
َه فض که زا آي: لو 
اتفق واجتمع أرباب الفصاحة والبيان 
من الإنس والمجحانء وأرادوا أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا أطاقوا ذلك ولو 
تعاونوا وتساعدواعل ذلك یع 
فإن هذا أمر لا يستطاع ولیس بمقدور 
أحد؛ وهذا دليل قاطع على صحة ما 
جاء به الرسول وصدقه» حیث تحدی 
الإنس وا لحن أن يأتوا بمثله. 

طوَلَمَدّ صَرَفْتَ ا لِلنّاس فى هدا 
الَا مِن کل مَنَل) أي: بينا 
ونوعناللناس ني هذا القرآن» من 
الحجج والبراهين القاطعة» ووضحنا 
هم الحق بالآيات والعبر» والترغيب 
والترهيب» لأجل أن يتذكروا ويتقوا. 

و ا 
كفُورًا) أي: ومع البراهين القائمة 
والحجج الواضحة أبى أكثر الناس 
إلا جحوداً للحق وإنكاراً لحجج الله 
وأدلته وتکذیباً لله ورسوله. 

# لماذكر تعالى القرآن وما فيه من 


الدلائل الواضحة والبراهين القاطعة 
على صدق النبي الأمي» وتحداهم 
فظهر عجزهم بوضوح إعجازه 
وتحدث عن البعث والنشورء والمعاد 
والججزاء» الذي كثر حوله الجدلء 
وأقام الأدلة والبراهين على إمكانه 
تحدثت الآبات عن القرآن العظيم» 
معحزة محمد ما الخالدة» وذكرث 
تعنت المش ر كين في اقتراحاتهم» حيث 
طلبوامعجزة أخرى غر القرآنء 
أن يفجر هم الأمارء ويجعل مكة 
حدائق وبساتون وغیرها من الخوارق 
الأخرء قال تعال: 

o 9‏ الوا لن نون لَك 
خی تَفْجْرَ لتا م ن لاض يبعا ٭ 
أو ٽ ڪون لَك جَنَهُ من يل وَعِدَپ 


2 
عور 


جر الانهَرَ خللَهَا جيرا * أو 


کا ا ان اله وَالْمََتیگة 
: * او ڪون لَك بيت مَن عرف أو 
ترق ف أَلسَمَاءِ وَل تُومِن ارفك حى 
رل علا كا ُرَو فل سُبْحَان 
ری هَل كنت لا برا رَسوا). 
لوالوالَّن نوين لَك حى تَفْجْرَ 
تا مِنَ الارض يَنْبوعًا) لما تبن إعجاز 
القرآن ولزمتهم الحجة وغلبواء أخذوا 
بتعللون باقتراح الآيات والخوارق» 
وا لمعنى: قال المشر كون لن نصدقك يا 
حمد-ونعمل بها تقول حنی تشقن لنامن 
اض بک و عر ا بطع ها الام 
ار تڪُونَ لك جنه مَن نيل 
رع ب) أي: یکون لك بستان فيه 
أنواع النخيل والاعناب. 
تَفْجيرًا# أي: تجعل الأہار تتفجر فيها 


وتسير وسطها بقوة وغزارة فتستغني 
ماعن المشي في الأسواق والذهاب 
والمجيء. عن ابن عباس أن رؤساء 
تريش اجتمعوا عندالكعبة فقالوا: 
ابعثوا إل محمد فکلموه وخاصموه 
حتى تعذروا فيه» فبعشوا إليه إن 
أشراف قومك قد اجتمعوا ليكلموك 
فجاءهم سریعاً- وکان حریصاً على 
رشدهم-فقالوا:-يامحمد-:إنا 
والله لانعلم رجلا من العرب أدخل 
على قومه ما أدخلت على قومك» لقد 
شتمت الآباء» وعبت الدين» وسفهت 
الأحلام» وفرقت الجاعةء فإن كنت 
إنا جت بهذا لتطلب مالا جعلنا لك 
د | من أموالنا ما تکون به أکثرنا مالا وإن 
كنت إن| تطلب الشرف فينا سودناك 
عليناء وإن كان هذا الذي بأتيك رئيا 
- أي تابعاً من الجن -بذلنا أموالناني 
طلب الطب ححتى نبرئك منه أو نعذر 
فيك فقال رسول الله ب: ما بي ما 
تقولون» ما جئتكم أطلب آموالك 
ولا الشرف فيكم» ولا املك عليكم» 
ولکن الله بعثني إلیکم رسولاً؛ فإن 
تقبلوا مني ما جئتکم به فهو حظکم 
ني الدنيا والآخرةء وإن تردوه علّ 
أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني 
وبینکم)» فقالوا: - با محمد إن کنت 
غر قابل منا ما عرضنا فقد علمت أنه 
ليس أحد من الناس أضيق بلاداًء ولا 
أشد عيشأ مناء فل ربك يسر لنا 
هذه الجبال وجري لنا أهاراًء ببعث 
من مضی من آبائنا حتی ناهم أحق 
ماتقول؟ وسله أن مجعل لك جنانا 
وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة 
تغنيك عنا فأنزل الله: فالأ لن 


ي ك حى قفر لتا ِن لاض 


يَنْبْوعًا. ...€ الآية. 

ار سقط آلسَمَآءَ كما رَعَمّتَ 
عَلَيْنَّا كما هذا هو الاقتراح 
الثالثء أي: تجعل الس|ء تتساقط 
علينا قطعاً من العذاب كا كنت 
تخوفناء وتزعم أن الله سيعذبنا إن ۾ 
نؤمن بك. قال المفسرون: أشاروا إلى 
قوله تعالی: إن ذسَّا ْيف ی 
لاض أو ذْسْقَظ عَلَيْهِمُ كِسَفًَا مَنَ 
ألسَمَاءِ# [سبا: 4]. 

أو تان اله اتیگ تياد 
أي: تحضر لنا الله وملائكته مقابلة وعياناً 
فنراهم» بشهدون لك با جئت 

«أوَيَڪُونَلَك بيت من 
ررض أي: يكون لك قصر مشيد 
عظيم من ذهب» لا من حجر أو طين. 

لأ تزق فى ألَاءِ ون نوين 
قك خی زل عَليّتا كت 
نَمُرَرَهء) هذا هو الاقتراح السادس 
والأخبرء وكلها تدل على سفه وجهل 
کبیر بسنة اله في خلقه وبحکمته وجلاله» 
أي: أو تصعد-يا محمد -إلى السماء بسلم 
ولن نصدقك لمجرد صعودك» حتى 
تعود ومعك کتاب من الله تعالی منشور 
أك عبده ورسوله نقرؤه بأنفسناء ولا 
کانت هسذه تعنتات وتعجیزات» وکلام 
أسفه الناس وأظلمهم» المتضمنة لرد 
ا حى وسوء الأدب مع الله وإن الرسول 
َي هو الذي يأتي بالآیات» أمره الله أن 
ينزهه» فقال: 

فل سُبْحَانَ ری هَل كنت إلا 
شرا رَسُولا) قل هم -ياحمد-تعجباً 
من فرط کفرهم وعنادهم: سبحان الله 


هل أنا له حتی تطلبوا منی أمثال هذه 
المقترحات؟ ما أنا إلا رسول من البشر | الىحة 
بعثني الله ٳليکم» ليس بيدي شيء من | 
الأمورء فلم هذا الجحود والعناد. 

# ثم حكى سبحانه عن المعاندين 
شبهة أخرى قد تكرر في الكتاب 
العزيز التععرض لإيرادهاء وردها في 

سان 
ر ٠‏ 
ا ت ا ا ر # قل 
او گان فی آلارض مَاتيگة يَنَمُونَ 
مين رلا عَلَيّهْم مَنَ اَلسََاءِ 

ملک رَسُولا). 

«وَمَامَتع الاس ان يونا إ إ 

جَاءَهُمُ لدی إلا أن الوا أبَعَتَ 
لَه جرا رَس ولا أي: إن السبب 
الذي منع المشركين من الإيان بعد 
وضوح العجزات هو استبعاد أن 
يبعث الله رسولاً إلى الخلق من البشرء 
فلاذا یکون بشراً ولا یکون ملکا؟ 
وار 

لفل لو کن ف الاأرّْض مَلتبکة 
ف 
محمد-: لو كان أهل الأرض ملائكة 
يمشون على أقدامهم ك| يمشي الناس 
ساكنين في الأرض مستقرين فيها.__ 
رَسُولا) أي: لنزلنا عليهم رسولاً من 
الملائكة ليمكنهم التلقي عنه» ولكن 
أهل الأرض بشر؛ فالرسول إليهم بشر 
من جنسهم» إذ جرت حكمة الله أن 
یرسل إلى کل قوم رسولاً من جنسهم 
ليمكنهم الفهم عنه وخاطبته» وهذا 
تسفيه وتجهيل لمنطق المشركرن. 
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3 یقول تعالی مرشداً نبيه لل إلى 
قومه في صدق ما جاء به 


ES 0 


بيا 


فل گنن بائ ییا ني 


وبڪ أي: کفی الله شاهداً بيني 
O E‏ 


ي Es‏ 
باه وسیجازیہم عليها. 

# ثم خب كلذ أنه المتفرد باهداية 
والإضلالء ونه لا معقب له في 
حکمه» قال تعالی: 

© ومن يهد أله فهو المد 
وتن بُضلل قن تيت لهم أوليآء من 
دوي وَنحَُرهُمْ يَ وم آلقيَمَة عل 
وُجوهِهمَ عَمَيَّا وَنْڪَتًا و ا 
جم لخبت رتهم سعِيرا). 

ومن يهد أله هو الَمْهنَدِ 4 أي: 
من بهده الله إل احق فهو السعيد الرشيد. 
ومن بُضلِل فلن جد لهم 
أَوَلِيَاءَ ین دونه ومن يضلله 
الله وجخذله ویصرفه عن الحق بسبب 
سوء اختياره» فلن تجد هم أنصاراً 
يعصمونہم من عذاب الله. 

رُم يوم ألْقَيّمَة عل 
وُجوهِهَ) آي: وهم يس بون يوم 
القيامة على وجوههم» جرهم الزبانية 
من آرجلهم إلى جهنم» كا يفعل في 
الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه. 

لعَنَيًا وَبََْا وَصمًا) آي: 
مبحشرون حال کوهښمم عمياوبکاً 
وص بعني فاقدي الحواس» لا برون. 


اناع سورةالإشراء 
SISSIES,‏ أله لى حل الوت 
/ نھد ا امه ون یط زین خد هراو ارلا ل لاض نايرع ان ل 
ن دونو ری اة ور ر عنیار نكا نلم رجُعَل ا اجا ا 
5 وااو جه رڪ ما حب َّ OIETSE‏ ربب فيه ان ألطلِبُونَ إل 
لك ج روھ بان ESE‏ کفررًا). 
/ ورا اونا لصون حَلمَاجدیدًا: اورا أن ۹ 
: ۴۹ ذلك جراؤهم بان 
: ڪَفَروا ايتا وَقالوا اذا 
را ا ا يه کا عِظَا وَرفتًا ا ن 
: آل نتاق را ت اسن نود اتتا ونع لَمَبْعُوتُونَ لقا جَديدًا 
ات بيت هلت إ عوبر فما حرتقا اعرف أ أي: ذلك المذاب الذي 
) یلاک یوی مو مور ۵ ا لق عات اال د أوجبه الله هم واستحقوه 
لاإ رب الوت رض بص اردان لاک ل عند بسبب کفرهم بآیات 
} ر 
5 نمبو ۵ قاراد ھک اله وتكذيبهم بالبعمث 
قاغرفه سمه ياقام ہقرو بی يل إن والنشور» وقوهم استنكارا 
E O ETE‏ - إذا أمروا بالتصديق 
و ا 
4 ر :474 0 اء e‏ . 
2 بالبعث - أآئذا متنا وصرنا 
ولا ینطقون» ولا يسمعون» ثم یرد الله ر 9 2 35 
س ونبعث مرة ثانية؟ لا يكون هذا لأنەفى 
اس |اعهم وابصارهم ونطقهم | , _ n‏ ت 
: غاية البعد عند عقوم الفاسدة. وقد 
فيرون النار ويسمعون زفيرهاء ا 8 
. ت 4 د : 
وینطقون بها حکی الله عنهم» عن نس | ےا2 
قبل يا رسول الله كيف حشر الناس أو لم روأ ان ن ادى حَلَق 
عل وجوههم؟ قال: «الذى أمشاهم السَّوتِ رارض قاور عل أن 
على أرجلهم قادر على أن يمشيهم مه6 آي: أو يعلم هؤلاء 
۳ ارو اميا الشركون أن الله العظيم اإجليل الذي 
E.‏ حَبَت 


زدتهم TE‏ 
ومقامهم ودار هم في جهنم» كلما 
سکن فبها وخمدت نارهاء زدناهم ارا 
ملتهبة ووهجاً وجرا 
ثم ذكر تعالى هذا الذي وصف 
من العذاب إن) هو عقاب للمشركين» 
على کفرهم وتکذیبهم» قال تعالی: 
® ذلك جراؤم باهم كرا 


ایا إ وال ل 


وأرضه قادر على إعادة جسد الإنسان 
بعد فنائه؟ فإن القادر على الإحياءء 
تادر على الإعادة بطريق الأحرى» 
نبھهم تعالی على عظيم قدرته وباهر 
حکمته بقوله: أو لم يرا وهو 
اسنفهام إنكار وتوبيخ على استبعادهم 
الإعادة واحتجاج عليهم بأہم قد 
رأوا قدرة الله على خلق هذه الأجرام 
العظيمة التي بعض ما تحويه البشرء 
فكيف يقرون بخلق هذاالمخلوق 
العظيم ثم ينكرون إعادته. 
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لوَجَعَل لَه ا لا رَيَبَ فيه 
O ETE‏ آي: 
جعل هؤلاء ا مشر كين موعداً محداً 
لموتہم وبعٹهم» لا شك ولا ریب ي 
يئه فأبی ھؤلاء الكافرون الظالمون 
-مع وضوح الحق وسطوعه- إلا 
جحوداً وتعادياً ني الكفر والضلال. 

# ثم بين َك أن الكافرين لا 
يقنعون» بل يبقون عل بخلهم 
وشحهم» فقال: 

© ل َرأ تنلگون حرا 
رة رن إ1 مشک َة 
التاق ران لسن و قُورَا). 

لفل ا 


رة رب قل-يامحمد-هولاء 
المعاندين المكابرين» المقترحين 
للخوارق والمعجزات: لو كنتم تقلكون 
خزائن رزق الله وسائر نعمه التي 
أفاضها على العباد التي ا 

إا اک غ سيه الإنقًاق4 
و ا على الإنفاق 
خوفاً من نفادها. 

ران آلإنسن قنور وکان 
الإنسان شحيحاً مبالغاً ني البخلء إلا 
من عصم الله بالإیمان. قال ابن عباس: 
قتورا4 أي بخيلاً منوعاً. 

# ثم قال تعالى ماليا ومواسياً 
نبیه حمدا بل لست أول رسول کذبه 
الناس» فقد أرسلنا قبلك موسى بن 
عمران كليم الله إلى فرعون وقومه» 
بالآبات الباهرات فكذبوه فإن كثرة 
الخوارق لا تنشس الإي ان في القلوب 
الجاحدة» وهاهو ذاموسى قد أوتي تسع 


آیات بینات ثم کذب بها فرعون وملؤه 


فحل بهم الملاك جميعاً قال تعالى: 


5 -@ وَلقَدَ ءَاتَينَا موس 
تع اټ بيت سل ب 
ارو 5 جاه E‏ له د فِرْعَونُ 
ای لاك وتي مشخوزا ال 
اد غت ما أنرَلّ هتَولاءِ إلا 
رب لسوت والارْض رای 
أك َوَن مورا EE:‏ راد أن 
َسْكَفِرَمُم من الازض فَاغرَفَْة ومن 
جیيعا * وَفلا من معدو لب 

ناکرا الارْصَ فإذا جَاءَ 
ا ایر جا بط نين 
وقد اتتا موی يِس ای 
يندت أي: والله لقد أعطينا موسى 
ت معحزات واضحات الدلالة 
على نبوته وصحة ما جاء به من عند 
لله» وهي: العصاء واليد والطوفانء 
والخرات والقمزه والضفادع» والدم» 
رالاق لخر وال کل واج 
منها تكفي لمن قصده اتباع ا لحق» فإن 
شککت ني شي من ذلك . 
جَاَهُْ4 فاسأل-يا محمد- بني 
إسرائیل عا جری بین موسى وفرعون 
فإنهم بعلمو نا نما لديم ني التوراةء وني 
هذا يظهر لعامة اليهود وعلمائهم صدق 
ماذكره الرسول» فيكون هذا السؤال 
سۇال استشهاد. . ومع هذه الآبات 
الباهرات التي تى بها موسي اكلا 
قال ل و َوَن ِن انك 
موس مَسحورا‰ آي: إن لأظنك 
یا موسی قد سحرت فتخبط عقلك با 
تأتيه من غرائب الأفعال. 


وتبكيتا: لقد تيقنت يا فرعون أن 
هذه الآياث التسع ما أنزها إلارب 
السموات والأرض» فهي دلالات 
یستدل ہا على قدرته ووحدانیته» 
وهي شاهدة على صدقي» تبصر الناس 
بقدرة الله وعظمته لكنك مکابر معاند. 

لرا أك برغز نشور 
وإني لأعتقدك يافرعون هالكاً خاسرأ 
ملقى في العذاب» الالو وال ال 

لأر راد أن يرهم من 
الارض آي: أراد فرعون أن حرج 
موسی وقومه بني إسرائيل من أرض 
مصر أو ينفيهم عن ظهر الأرض 
بالقتل والاستصال. 

غرفت ومن محر بيع 
أي: فأغرقنا فرعون وجنده أجمعين 
في البحرء وأورث تعالى بني إسرائيل 
أرضهم ودیارهم» وهذا قال: 

وقلا مِنْ بعرو لبَق سيل 


أسكنواً الاأرّص) وقلنا لبني إسرائيل 


من بعد إغراق فرعون وجنده» اسکنوا 
لذا جاءَ وغد الأخِرَةٍ جمَتا 
بم لَفِيمًا) فإذا جاء يوم القيامة 
جنا بكم من قبوركم إلى المحشر 
مختلطين؛ فيكم المؤمن والكافرء والب 
والفاجر› ثم نفصل بينكکم ونمیز 
السعداء من الأشقياء. 
# ثم عادت الآبات إلى تعظيم حال 
القرآن وجلالة قدره» فقالتعالى: 
وباق انرلتدۀ باحق 
رل وما أرَسَلتدك إلا مُبََرَا وََذِيرَا 
* قران فَرَقَنَلهُ لفرأذد عل الاس 
عل مک ي ورل تنزیلا). 


باحق رل4 وباق ر 
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أي: وأنزلنا هذا القرآن على محمد لاز 
متلبسا با لحق» لا يعتريه شك أو ریب 
فيه الحكم والمواعظ والأمثال التي اشتمل 
عليها القرآنء وهكذا أنزل من عند الله. 

E EET 
وَنَذِيرَا أي: وما أرسالناك-يا عمد‎ 
-إلامبشراً با حنة من أطاع» ومنذراًبالنار‎ 
لمن عص وكفر.‎ 

وفزءاتا قرفتة عفرا عل 
عليك-يامحمد-مفرقاً منج فارقاً 
بين الهدى والضلال» والحق والباطلء 
لتقرأه على الناس على تؤدة ومهل» 
لیکون حفظه آسهل» والوقوف على 
دقائقه بسر فیتدب روه ویتفکروا في 
معانیه ويستخر جوا علومه. 

ورل تنزیلا) أي: نزلناه 
شیا بعد شىء على حسب الحوادث 
ومقتضيات الأحوال والمصالح» مفرقاً 
في ثلاث وعشرين سنة. 

# ثم ذكر كل أنه إذا تبين أن هذا 
القرآن الح الذي لا شك فيه ولا 
ریب» بو جه من الوجوه. 

@- لفل انوأ بو 2 
ُوْمِنرَا ِن لذن واا هلم مد 
ذا شل علبي ِرون لدان 2 
# وَيفُولونَ 3 إن 3 وَعَد 
رتا سفوا # وَيَخِرُونَ لقان 
کون وَيَرِيذْهُمْ م خُشوعا). 

لفل ءامنُواأ پو أو لا تومنو 
خطاب للمشركين الذين اقترحوا 
المعجزات على وجه التهديد والوعيد 
أي: قل-يا محمد هؤلاء المكذبين 
آمنوا مذا القرآن أو لا تؤمنوا فإن 
ایمانکم به لا بزیده كمال وتکذیبکم 


الج ليتر 


24 0 0 


الق َه ا ESS‏ 
ویو کرک ع ع یں تک ی درکرید 0 
ر اواب و FESR SE‏ ويوا E‏ الین 5ر دال 
OT 3‏ کا ريقو سبح راان کان 
ودر تمر رکیرود دنوت یرید هر 
e‏ راذع واا اتات واه 
لاا لار سكوك ات يماخ 
1 آازی خد واد اوک 
ریف - ESN‏ 


اندر اکرب کاتی آنه ازیو 
آآد ماوت الوحت کر لجر م 


راص ا ر 


کک فی او وز راا 6ا کد دان 


2 ت 
سردا اإشرءِ 
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لناحية الأذقان ساجدين 
على وجوههم» باکين عند 
استاج القرآن ويزيدهم 
تواضعا لله. والفائدة في هذا 
التكرير اختلاف الحالين 
وهو خرورهم للسجود 
وني حال کونېم باکين عند 
استماع القرآن. 

ختمت السورة 
بكيفية الدعاء والخشوع» 
وبتنزيه الله عن الشريك 
والولد» وعن صفات 


) 4 
r 


له لا یورثه نقصاً وان ضرره علیکې 
فان لله عباداً غير کې وهم الذين آناهم 
انه الملم النانع : 
ِن الذي أوئُو أَلْعلْمَ ِن فَبْلِوَِ 
إا يل عَلَبْهِْمْ رون لذن 
سجدّا) أي: إن العلماء الذيسن قرؤوا 
الكتب السالفة كالتوراة من صالحى آهل 
الكتاب إذا سمعوا القرآن تأثروا به غاية 
التأثر فخروا ساجدين لله رب العالمينء 
والجحملة تعليل لا تقدم؛ والمعنى: إن م 
تؤمنوابه أنتم فقد آمن به من هو خير 
8 
يَقّولونَ بحن ريا إن 
کان م بنا لَمفْعُولا) أي: يقول 
هؤلاء الذين وتوا العلم عند ساع 
القرآن» تنزه الله عن إخلاف وعده إنه 
کان وعده كائناً لا عالة. 


ر لاان يبون 
وَيَرِيدُهْمٌ مم خش وعاه) آي: وخرون 


و 7 د 


بصلايك ولا حافت بها وَابَّغ بين 
ذلك سيلا # وَقل ألحَمْدُ لله ِى 
م قخذ ولا ولم ڪن لهد ريك 
ل 
الل وَکيرَهُ ت ڪبير. 


لفل اَذعُواً لله 5 اذْغُواً 
لرَحْنَ) أي: نادوا ربكم الجليل 
باسم الله لَه أو باسم «الرَحْمنَ). 

ا ا قتغرا له لاء 


ET‏ اک دون 
A E‏ 
وهذان منها. قال المفسرون: سببها أن 
الكفار سمعوا النبى بد يدعو: يا الله 
يا رمن فقالوا: إن کان محمد ليأمرنا 
بدعاء إله واحد وهاهو يدعو إفين» 
فنزلت الاي مبينة أا لمسمى واحد. 
ولا هر لايك وَل e:‏ 
بها واا محمد - بقراءتك 
في الصلاة فيسمعك المشر كون فيسبوا 
القرآن ومن أنزله» ولا تسر بقراءتك 


بحيث لاتسمع من خلقك.عن 
مختفيًا بمكة, و کان إذا صل بأصحابه 
المشركون سبوا الققرآن» ومن أنزله 
ومن جاء به فقال الله ل لنبیه: ولا 
جر ااك ولا خَافِث بها َغ 
ن لك ويلا 

اتسد طريتاوسطاً ين هر والخاقة. 

رَقَلٍ لحد له ِى لَمْ يَنَخِذٌ 

لدا وقل يامد -الحمد لله الذي 
تزه عن الولد؛ له الكل والشناءء 
NE‏ 


عن 
ES‏ 


BST 


ألوهيته» بل الملك كله لله الواحد القهار. 


وَل يڪن ولم صن لدل 
أي: ليس بذليل فيحت اج إلى الولي 
والنصير؛ فهو الغني القوي» وهم 
الفقراء اللحتاجون إلا 
لر بره تكب يرا أي: عظم 
ربك عظمة تام ر کرہ بصفات العز 
والجلال» والعظمة والكمال» وعظمه 
تعظيم) تامَاً بالثناء عليه وعبادته وحده 
لاشريك لهه TT‏ 
في قوله تعالی: وره ت ڪبيرا) 
د | ابل لفظه المرب في ممنى اشمظيم 
والإجلال: الله أكر). 
ختمت السورة كا بدأت بحمد 
الله وتقریر وحدانیته بلا ولد ولا 
شريك» وتنزيمه عن الحاجة إلى الولي 
والنصبر» وهو العلي الكبر. 
تم تفسير سورة الإسراء 
ولد 
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* سورة الكهف من السور المكيةء 
وهي إحدی سور هس بدئت ب 
«الحمد له» وهذه السور هي: الفاتحة 
والأنعام» والكهف» وسبأًء وفاطرء 
وکلها تېښدئ بتمجید الله - جل وعلا 
-وتقديسه» والاعتراف له بالعظمة 
والكبرياء» والجحلال والكال» وقد ورد 
في فضلها أحاديث كثبرة منها: قول 
النبي 4 «من قرا سورة الكهف 
يوم الجمعة أضاء له من النور ما 
بین الحمعتين) [رواه النسائي في الكبرى]. 
ومنهاقوله :من حفظ عشر 
آيات من أول سورة الكهف عصم 
من الدجال»» وني رواية: «من آخر 
سورة الكهف» [رواه مسلم]. 

وسميت «سورة الكهف» لا فيها 
من المعجزة الربانية في تلك القصة 
العجييبة الغريبة» قصة أصحاب 
الكهف. ولاحظ بعمض العلاء أن 
أفعال الحركة والسعي في السورة 
كشرة» وتستفاد من «فانطلقاء فآووا» 
قامواء فقالواء فابعثواء ابنواء بلغا 
جاوزاء فوجدواء أتنا» وكأن المعنى أن 
اللطلوب من الناس السعي في الأرض 
لأا تعصم من الفتن» وهذا قال ذو 
القرنين تأعيئونى بِفُْرَءٍ4 أي: 
دعاهم إلى الحركة والمساعدة. 


قال ابن تيمية: قصة ذي القرنين 
أحسن قصص ملوك وقصة أهل 
الكهف أحسن قصص أولياء الله 
الذين كانواني زمن الفترة. 

وني السورة ثلاثة أمثلة واقعية 
لبيان أن الحق لا يرتبط بكثرة المال 
والسلطان» وإنا هو مرتبط بالعقيدة 
الل الأول: للغني المزهو بماله 
والفقير المعتز بعقيدته وإيمانه» في قصة 
أصحاب الجحنتين. والثاني: للحياة وما 
يلحقها من فناء وزوال» والثالث: مثل 
التكبر والغرور مصورأني حادثة امتناع 
a‏ 
الطرد والحرمان» وكل هذه القصص 
والأمثال بقصد العظة والاعتبار. 
وفي أوائل السورة يحمد تعالى نفسه 
المقدسةء قال تعالى: 

@- اند يله لدی انَل 
ذه يبَر لومون اين يَعْتَلونَ 
کي يق فيه أب تا * وَْدر اَي 
الوا َد الله ولا # ما هم به مِنْ 
من أَفْوهِهٌِ ٍن يَفُوون إلا گَذِټ). 

ا لحت د يله الذِى أنرَل عل 
OS‏ أي: الثناء الكامل 
مع التعظيم والإجلال له الذي 
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تفضل فآنزل على رسوله محمد 
القرآن العظيم نعمة عليه وعلى سائر 
الخلق إذ أخرجهم به من الظلمات 
إلى النورء وفيه وصف الرسول اة 
بمقام العبودية» وفي ضمنه إرشاد 
العباد ليحمدوه على إرسال الرسول 
إليهم. وإنزال الكتب عليهم الذي هو 
سبب نجاتهم» ثم وصف هذا الكتاب 
بوصفین مشتملین: 

رل جَعَل له عِوْجًا» أي: 
جعله کتاباً مستقی ولم جعل فيه شيئاً 
من الزيغ أو العوج» أو الميلء لاني 
ألفاظهء ولا ني معانيه. 

ّنا أې: جعله الله کتاباً 
بيناً جليَاً مستقيماً لا اختلاف فيه 
ولاعيب ولا تناقض. وقد جع 
تعالى هذا الكتاب بين نفي العوج» 
وإثباث الاستقامة. 

ڍر بأسَا شَيِیڌا من ادن) 
أي: لينذر بهذا القرآنء الكافرين 
عذاباً شديداً من عنده تعالل» وهذا 
يشمل عقاب الدنياء وعقاب الآخرة 
وهذا أيضاً من نعمه» أن خوف عاد 
وأنذرهم مایضرهم ویہلکهم. 

َبْيَر مييق الذي 
َعْمَلُونَ اَلصَلِحت) أې: وأنزل الله 
على عبده الكتاب ليبشر المصدقين به 
الذين كمل إيماجم» فأوجب هم عمل 
الصالحات» وهي العمل الصالحة 


ليون ءارلا ناین 


ص 


وھ هرا زان یوت ١کیا‏ ن لماک کتک 
ئ اران يزوار بد األحَيیثِاسًاوإنًا 
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جآتاما عرض ز٤‏ هالت و ر اخسن عاد 
0یا حلاصم اجر ۵ أَمَحَيبْتَ 
اکب ال کی باون اا 
م لزاني إک الف مقا راتان دنك 
رخا وان مرد راردا ن فصتا ادنھر 


ف ايف سن دا0 عه رای 
ارين أخصى لم الوا اماھ كيام | 


ود 


بای إَمرضَية ء يروز زذكهرهكى ت | 
بتتاع ار به اام وأققا ارب لرن 


وال رض لن أن زتره َا اا لک 


و ر 
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استعظاماً لكفرهم» وإِنا 
بتقدم ذكره. 

مالم ومن عِلْرٍ) 
أي بالولد أو باتخاذه وماهم 
بذلك الافتراء الشنيع شيءَ 
من العلم صك بل قالوه 
عن جهل. 

رلا لابابهت أي 
قلدوهم شيءَ من العلم» 
@ فتاهواحيعاني بيداء 


الإخلاص والتابعة» وفق ما شرعه 
الله کن ورسوله ي . 

أن ُن أَجْرّا حَستا) وهو 
الشواب الذي رتبه الله عل الإيمان 
والعمل الصالح» وأعظمه وأجله أن 
هم الجنةء وما فيها من النعيم المقيم. 

لكين فيه أبَدَا) أي: مقيمين 
ي ذلك الثواب والنعيم الذي لا انتهاء له 
ولا انقضاءء لا يزول عنهم» ولا یزولون 
عنه» ولا يفارقونه أبداً. ٍ 

ونر الین قفالا أ 
لدا أي: وخوف أولئك الكافرين 
من اليهود والنصارى والمشر كين - 
الذين نبوا لله الولد- عذابه الأليم» 
وخصهم بالذكر وكررالإنذار 


َد ايد 
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الحهالة والضلالة. 
من أفْوهِه» أي: 
عظمت تلك القالة الشنيعة» التي 
ظهرت من أفواه ولك المجرمين 
واشتدت عقوبتهاء وهي في غاية 
الفساد والبطلان» وليس ها مستند 
سوی قوهم. 
ِن يَقُولونَ إل کنبا أي: ما 
يقولون ذلك إلا سفهاًء وزوراً وكذباً 
محضاً ما فيه من الصدق شيء. 
# ولا كان النبي بل حريصاً على 
هداية الخلقء ساعياًني ذلك أعظم 
السعي» فكان يفرح ويسر بهداية 
المهتدين» وبحزن ويأسف على المكذبين 
شفقة منه با ورحمهة بهم» أرشده 
تعالى أن لا يشغل نفسه بالأسف على 
هؤلاء الذين لا يؤمنون مهذا القرآن» 
ومساباً لرسوله ني حزنه على 
ا مشر كين لت ركهم الإيمان وبعدهم عنهء 
فقال تعالی: 


۸-٦:تايآلا سورة الكهف,‎ 4 1 È 


©@-@ «فَلَعَلَكَ ِم تَفْسَكَ 
ع ءارم إن ل زوا بهددًا 


ا حڍيث أ ًا # إا جَعلتا ماعل 
رض تة ا رُم َيه 
E 1 TT‏ 


و ِم فك ع 
ءَالرِمْ) أي: فلعلك قاتل نفسىك -يا 
محمد-ومهلكها غ وأسفاً وحزناً على 
فراقهم» وتوليهم وإعراضهم عن الریمان. 

إن ل يُوْمِنُواأ بِهندًا آلدیث 
سما أي: إن م بؤمنوا ويصدقوا 
ار جوا ی 
فما بستحق هؤلاء أن تحزن وتأسف 
عليهم» بل أبلغهم رسال الله فمن 
اهتدی فلنفسه» ومن ضل فإنا يضل 
علیهاء والآية تسلية للنبي اجلا. 

لإا جَعَلّ ا ماعل رض زينة 
لَها) أي: جعلنا ما عليها من مشارب» 
ومساكن طيبة»وأشجار وأجارء 
وزخارف وریاش» ومتاع وذهب 


ا 


وفضةء وأصوات شجيةء وصور مليحة 
وغبرهاء زينة للأرض ولأهلهاء كا زينا 
الساء بالکواکب» وهي فتنة واختبار. 


أي: لنختبر الخلق ونمتحنهم أمم 
لله وأحسن» وأصلح ت r‏ 
وأحسن العمل: أخلصه وأصوبه. ثم 
زهد في الدنيا وعدم الميل إليهاء وأخر 


بزواھا وفنائھا وخراہما بقولو: 
ور ون ف كا 


جُررا) أي: سنجعل ما عليها من الزينة 
والنعيم حطاماً وركاماًء وتراباً لا نبات 
فيه» حتى تصبح كالأرض ال حرداء التي 
لانبات فيها ولا حياة بعد أن كانت 


خضفر اء e‏ والآية وردت 
ا وأهلها فإنا إنما جعلنا 
ذلك امتحانا واختباراً لأهلهاء فمنهم 


من يتدبر ويؤمن» ومنهم من يکفرء ثم 
إن يوم القيامة بون أيديهم» فلا يعظمن 
عليك كفرهم فإنا سنجازہم. 
ثم يذكر َك قصة «أصحاب 

الكهف» وهي قصة التضحية بالنفس 
في سبيل العقيدة» وهم الفتية المؤمنون 
الذين خرجوا من بلادهم فرارا 
بدينهم» ومجؤوا إلى غار ني الجبلء ثم 
مکثوا فيه نيما ثلاثائة وتسع سنين» 
ثم بعثهم الله بعد تلك المدة الطويلة 
وني ذلك من آيات الله وقدرته الأمر 
الباهرء قال تعالى: 
@-@ ام حيبت ا 
أصَحبَ الهف وريم انوا م 
ءَابتتا عحَبّ اء # لذ اوی الْفِتَيَه لل 
E‏ ربا ءَاينا ِن 0 
رة وهي لتا مِنْ أَمَرِنا سرا # 
قَصَرَنّتَا عل ۶اقاني فی الَکهّفِ 
سنينَ ن عدا ٭ # ثم م قله غلم ا 
يزين a‏ لِمَا لبو أمَدَا). 

ام حيبت أن أضحَبَ 
ألْگهْفِ وَأَلرَقِيم انوأ مِنْ ءَايييا 
عَجَبًا) هذا الاستفهام بمعنى النفي 
والنهي» أي: لا تظنن -يا محمد -ا 
قصة آهل الكهف - على غرابتها - 
هی أعحب آیات اللّه» ففی صفحات 
هذا الكون من العجائب والغرائب 
مايفوق قصة أصحاب الكهف. فإن 
خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار» وتسخر الشمس 
والقمر والكواكب وغير ذلك من 


الآيات العظيمة الدالة على وحدانية 
الله َء وعلی قدرته تعالی» وأنه على ما 
یشاء قادر ولا یعحزه شیء. قال مجاهد: 
أحسبت أنهم كانوا أعجب آياتنا؟ 
قد کان في آياتنا ما هو أعجب منهم» 
وهذه بداية قصة أصحاب الكهف. 
وهو المنسع في الجبل. والرقيم: هو 
اللوح الذي كتب فيه أساء أصحاب 
الكهف وبدأت الآيات في ذكر سياق 
القصة» فقال تعالى: 

طذ اوی ألفَِيَة إل لكف 
أي: اذكر حنن التجاً الشباب إلى 
الغارفي جبل «خلوس»» وجعلوه 
مأواهم ليختفواعن قومهم يريدون 
التحصن والتحرير من فتنة قومهم هم 
وإرغامهم على عبادة الأصنام. 

لذ اوی لمعيه إل لكف » 

قال السعدي: «ي هذا دليل على 
أن من حرص على العافية عافاه اش 
ومن آوی إلى الله آواه الله وجعله 
هداية لغبره). 

طفَقًالوأ رنآ ءانا من لدنك رة 
فقالوا حین دخلوا سائلین الله رحته 
ولطفهء أعطنا من خزائن رحتك الخاصة 
مغفرة ورزفا وتشيتاًء وتوفيقاً للخبر 
وحفظاً من الشرء والأمن من الأعداء. 

وهيو لتا مِنْ ارتا رَسَدَا» أي: 
أصلح لنا أمرنا كله ويسره لناء واجعلنا 
من الراشدين المهتدين» فجمعوا بين 
السعي والفرار من الفتنةء إلى حل 
يمكن الاستخفاء فيه» وبين تضرعهم 
وسؤاهم لله تيسير أمورهم» وعدم 
اتكا هم على أنفسهم وعلى الخلقء 
فلذلك استجاب الله دعاء هم وقيض 
غم ما یکن في حسام فقال: 

فَصَرَبَتَا عل ءَاذَانِهمَ فى آلكهّف 


Ty {Tv Ê* 


سِنِينَ عَدَدا) أي: ألقينا عليهم النوم 
في الغار حين دخلوه» فناموا سنين 
كثرة وهي ثلاث مئة سنة وتسع سنين» 
وني النوم المذكور» حفظ لقلوبمم من 
الاضطراب والخوف» وحفظ هم من 
قومهم» وليكون آبة بينة. 

«قَصَرَبَنَا عَللَّ ءَاذَانِهْمْ )4 قال 
ابن عاشور: «الضرب على الآذان 
كناية عن الإنامة» وهذه الكناية من 
خصائص القرآن لم تكن معروفة قبل 
هذه الآية وهى من الإعجاز. 

وقال الدميري: «هذا من 
فصاحات القرآن التى أقرت العرب 
القصور عن الإتيان بمثله؛. 
و ی اران 
اخ ا ا أمَدَا) ثم أيقظناهم 
من بعد نومهم الطويل» لنرى أي 
الفريقين من أصحاب الكهف» أدق 
إحصاء للمدة التي ناموها ني الكهف؟ 
قال بعضهم: یوما أو بعض يوم وقال 
آخرون: ربكم أعلم با لبشتم. 

# ثم شرع 5ك في ذكر تفصيل 
تصتهم» وأن الله يقصها على نبيه با لحق 
والصدق» الذي لا شك فيه ولا شبهة 
بجا من الج فان 

0 ن مص عَليَكَ 
ف E‏ ْم فة اموا 
عل ویو ! إذ قامُوا فَقَالوا رتا 
رب اس تلوت والارّض لن نَدَعْوَأ 
من دونه إلّهّا قد ُنَا دا َّلا 

# تولا قَومُنًا ادوا من دونه 
اله اوا ينون عَلَيّبم لظن 
بين فن طلم ُن ا 
لَه كَذِبَ ا * وإ أعَتَرَلُوهُمْ وَمَا 


ادا 


e 


2 


a فراولا‎ 


مدان 


0 
f40 


ون ا E‏ الکيّف 
کک 
ويه قي لم من مركم مرق 
صن مص عَلَيَكَ 
بالق نحن نقص عليك - يا محمد 
- خر أصحاب الكهف العجحيب» على 
وجه الصدق دون زبادة ولا نقصان» 
ثم بدا يذكر ذلك» بقوله تعالی: 
َم ية املو رَو رتهم 
هُدّى) أي: إنہم جماعة من الشباب» 
آمنوا بالله» فثبتناهم على الدين» وزدناهم 
يقينا. وفتية من جموع القلةء يدل ذلك 
على نهم دون العشرةق وذکر تعالی آم 
فتية وهم الشباب» وهم أقبل للحق 
وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين عتوا 
E‏ 


ورظنا عل لوب أي: قوينا 


و وتالا اوا الکن 
SEO‏ ار یرتا 
© :وزی الس إداط لت درون هيه دات 
ايَيينِ و واد اداعریت ترات لرن جوز 
مه لمن ءابنا ا ا امه ترون 


نکی روا رش داو کسه أا 


1 يردا ت يمين دات الال بر 0 
سط ذراعَبّه امیذا کایرت مر ي 
مسھ وزغا )ود وڪ دل ك عم 
ليتسا ا هر 5ا تۇر ڪت ايتا 
EERE:‏ 
حو بو روڪ هز وتال ية خابط ر ايها ارک 
ماما5 ڪر بر َة وَلْيَمَاف رلا يشير 
ران تھ روا ڪر 
ردو ڪڪ ترف وليه ون نف وأ ااه 


STIS NE STE SLI SENSE STL SE SLI IE SF 


قلوبہم بالإیان» وشددنا 
عزيمتهم به» وأمناهم 
الصر حتى أصبحت 
قلو ہم ثابتة» راسخة 
مطمئنة إلى احق معتزة 
بالإیہانء حتی صبروا عل 
هحران دار قومهم ومفارقة 
ما کانوا فيه من خفض 


و العيش والسعادة والنعمة 


وفروا بدينهم إلى الكهف. 
للذ قامُوأ فَقالوأ ربا 
رب اسملوب وَالارّض)» 
آي: حنن قاموا بين يدي 
جور للك الكافرالجحبارمن 
غير مبالاة» وهو يلومهم 
على ترك عبادة الأصنام» 
فقالوا له مفتخرين: ربنا هو خالق 
السموات والأرض» لاما تدعونا 
إليه من عبادة الأوثان والأصنام التي 
لا تخلق ولا ترزق» ولا تملك نفعاً ولا 
ضرأ ولا موتا ولا حياة ولا نشور 
فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد 
الإهيةء وهذاقالوا: 


0 


لن نَذَعُوا ين دونو إِلا) 
أي: لن نشرك معه غيره» فهو واحد 
بلا شربك. 

قد فُلْنَاً إا طا أي: لئن 
عبدناغیر اله 5 نکون قد تجاوزنا 
الحق» وحدناعن الصواب» وأفرطنا 
في الظلم والضلال. 

ولاذکروا ما من الله به علیهم من 
الإيان واهدى. التفتوا إلى ما كان عليه 
قومهم من اتخاذ الآلهة من دون الله 
فمقتوهم» وقالوا: 


غ 1۸ 4غ سورة الکهف. الآیات:۹-١٠‏ 4 


لهتولاءِ قَومُتا دوأ من 
ون4 ءَالهة أي: قال بعضهم 
لبعمض: هؤلاء هل بلدنا وقومنا 
عبدوا الأصنام من دون الله تقليداً من 
غير حجة. 

ارلا يأو عَلَيَهم اظن 
ين أي: هلا ينون على عبادتمم ها 
بحجة وبرهان ظاهر» والغرض من 
التحضيض «أَرَلا) التعجيزء كأم 
قالوا إنہم لا يستطيعون أن يأتوا بحجة 
ظاهرة على عبادتم م للأصنام - وهذا 
محال -فهم إذا كذبة على لله. 


فمن أَظلَمٌُ من أذ فی عل 


لله كذِبًا) استفهام بمعنى النفي 


بنسبة الشريك إليه والولد. ثم قال 
بعضهم لبعض: 
رذ اعَترَلُوهُْم وَمَا يَعَبْدُونَ 


إلا لَه خطاب من بعضهم لبعض 


حون صممت عزيمتهم عل الفرار 
بدينهم» أي: وإذ فارقتم وخالفتم أا 
الفتية قومكم وما بعبدون من الأوثان 
غیر اله تعال ففارقوهم أبضاًبأبدانكم. 
لاوا إلى ألَكيّْف) أي: 
التجؤرا إلى الكهف واختفوافيه 
لعبادة ربكم وحده. 
يلڪم رڪم من رتو 
ویبسط ربکم ویوسع علیکم من رزقه 
eT‏ 
يئ لطم من أمرم 
ي بسهل علیكم أسباب 
الرزق» وما تنتفعون به من أسباب 
العيش» والحفظ والصيانة في هذاالغار. 


# فکان من حفظهم وصبانتهم ما قصه 
الله ك عن المحل الذي ناموا فيهء فقال: 

© رَتری الشَنّْس ذا ظلَعَت 
رور عن كََفِهْ ذا لين ودا 
عربت نَقْرصُهُمْ دات آَلسَمَال م 
فى فَجْوَوٍ نة َلك مِنْ ءَايْتِ الله 
من يهد الله فهو َد وَمَّن 
بُصَلِل فلن تج له ويا مُرَضةا). 

لتر ألشَْس اذا ظلَعَّت تُرَوَرُ 
عن كَهَفِهم دات يمين أي: ترى 
أا الخاطب الشمس إذا طلعت نميل 
عن كهفهم جهة اليمين و لابقع شعاعهاء 
وهذا فيه دليل على أن باب الكهف كان 
من نحو الشمال. وفيها أن الله ك يسخر 
اللخلوقات لعباده الصالحين. 

ودا غَرَبَت رهم دات 
لمال وإذا غربت تقطعهم وتعدل 
عنهم جهة الشمال» والغرض أن 
الشمس لا تصيبهم عند طلوعها ولا 
عندغرو اء كرامة هم من اله لئلا 
تؤذہم بحرھا فتفسد آبدانہم با. 

رُم فى فَجَوَوِمَنَه) أي: ني 
متسع من الكهف وني وسطه»ء بحيث 
لا تصيبهم الشمس لاني ابتداء 
النهار» ولا ني آخره وليطرقهم اهواء 
والنسيم» فلا تۇذيم حرارة الشمس» 
ولا بنقطع عنهم اهواء. 

ذلك مِنْ ءات الله آې: 
ذلك الصنيع الذي فعاناه بمؤلاء الفتية 
و أرشدناهم إليه» من دلائل قدرة الله 
الباهرة التي بُعتبر بهاء فلو أن الشمس 
تطلع علبهم لأحرقته م ولو أبم لا 


يتقلبون لا الآ 
TT‏ 


من وفقه الله للإیمان ویرشده إلى طریق 
السعادة فهو المهتدي والموفق حقاً. 
ومن يُصَلِلَ فن جد له وَل 
مَرشدًا)» ومن يضلله الله بسوء عمله» 
فلن تجد له من مېدیه وبتولاه ویدبره؛ 
لأن التوفيق والخذلان بيد الله وحده. 
الكهف e‏ 
وا وات الان وات اَلْسَمَالٴ 
وَبُهُم ب ذِرَاعَيَه بألَوَصِيد لو 


اظلف ت عَليين وت متهم فراز 


کک 
اورا لشرشت 
أيقاظاً لتفتح عيونہم وتقلبهم» وال حال 
ضرب الله على آذانہم بالنوم» لم تنطبق 
أعينهم» لئلا يسرع إليها البلىء فإذا 
بقيت ظاهرة كان أبقى ها. 


طوَئمَلَبهُْمَ دات أَليَمِين وَذاتَ 


من جانب إلى جانب. قال بعض 
السلف: يقلبون في العام مرتين» ولو م 
يقلبوا لأكلت الأرض أجسامهم. 

وكيم بط ذِرَاعَيه بويد 
وكلبهم الذي صاحبهم» ماد يديه بفناء 
الكهف کأنه بجرسهم أصابه ما أصام 
من النوم وقت حراسته. 

قال ابن کثبر: «و کلبهم باسط ذراعیه 
بالوصيد» كأن جلوسه خارج الباب لأن 
املائكة لاتدخل بيتاً فيه كلب!. 

ولاذكر حفظهم في الأرض» ذكر 
حفظهم من الآدميين» فأخبر انه حاهم 
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بالرعب الذي نشره الله علیهم» قال تعالی: 

لو اظلعَت عَلَيَهِم لَوَليَتَ 
مِنهُمْ فِ رازا وَلَهْلِفَتَ مِنَهُمْ رُعَبا) 
أي: لو شاهدتهم يا محمد وهم على 
تلك الحالةء لففررت منهم هارباً رعباً 
منهم» وذلك لما ألقى الله عليهم اهيبةء 
فرؤيتهم تثبر الرعب حنى لا يصل 
ا ار س ي 
يراهم الناظر نياماً كالأيقاظ بتقلبون 
ولا يستيقظون» وكل هذه الأسباب 
مجتمعة جعلها الله سبباًء فلم يعثر 
عليهم أحد» مع قربهم من المدينة 
والدليل ہم لما استيقظوا أرسلوا 
أحدهم يشتري هم طعاماً من المدينة 
وبقوا في انتظاره. 

نم ذكر كك أنه بعد أن أنامهم 

وحفظهم ورعاهم هذه المدة الطويلة 
آيقظهم من نومهم على هيئتهم دو 
تغبر» قال تعالی: 

md 0‏ بَعنْهْم 
ا لواب نهم قال ابل منم ك 
لب الوا ب يما أو بَعْصَ يوم 
قالوا رب غلم بَا لبش اعرا 
أحَدَُم برقم هزو إلى ألَدِيدَةٍ 
فَلينظر ايها أو طعَامَا کک 
e‏ ولا يرن 
بط أحَتًا#إ تْمإن هوا 
عَليْكُمْ ا ر ا ییاو ف 
مله ون تُفْلِحْرَأ إذا أبدا). 

«وَكدَلِك بَعَْتَهُمْ ليتس اءَلوا 
ينُم أي: كا أنمناهم في الكهفء 
تلك النومة» كذلك أبقظناهم من 
اللوم» وبعثناهم بعد تلك الرقدة 
الطويلة التي تشه الموت» ليسأل 


ر ( ررقم هلزو إ دة 
ألا ربا ديت ودب امرخ فوا فلبطر أب آأزک عام 
ای ا ا 
ی لبم برق مده آي: 
8 آمرھ رتخد ن لھ مسج دا۵ سیعولوت تنه ېد .ء و 
ر ر 2 3 سے و 7 فارسلواواحدا منكم إل المدينة 
راھ رھ ر ویغولوت س ساد شه رڪ هر | 
RIE‏ ر و ۰ اة الذة ® l<4‏ 
: مایا لی ویول بت سبع وام ربهر لزق 1 يله النقود انض تیر ا 
تیر کی کھت اک یڑک نتر نین أحل الطعام واطیبه» آو ا 
ا ھا اتفه ناح امون َلاق اک وارخصه فلبشتر لنا منه فونا 
ا : إنَِْردَلكَعَدًا ص آنا ارذ ربك | e‏ 
5 َا یت ر کی ان بن رق لاب من کاردا ر 
7 وران نھ تم اورب د اذوأيًا 0 رلا شرن 
ھم 1 اا ۶ د أذ أي: وليترفق 
ا انم ياعيا ت رارض 1 ب 
وز دامع مان دريو ومنو ىلاشك في دخول المدينة وخروجه 
5 في ڪيه اداه اتل ما اویی! كين سڪتاي × منهاء وشراء الطعام حتى لا 
٣‏ كيك لمر لر و تەن ئردوم ى9 | یشعر ولا بعرف» ولا بعلمن 
e‏ بأمرنا أحد» وذكروا المحذور 
بعضهم بعضأاعن مدة مكثي من اطلاح قومهم عليهم وما 
وإقامتهم في الغارء وكانه وقع عندهم 0 إن يه زرا عَلْ 
TT SS‏ 


a E 
أي :قال أحدهم: : كم مکشناني هذا‎ 
الكهف؟ وذلك أ نهم استنکروا طول‎ 
نومهم فقالوا: مکثنا فيه يوماً أو بعض‎ 
اليوم. قال المففسرون: إہم دخلوا في‎ 
الكهف صباحاً وبعثهم الله في آخر‎ 
النهار فلا استيقظوا ظنوا أن الشمس‎ 
لم تغرب فقالوا أو بعض يوم» وما دروا‎ 
تالو رڪ عل بنا لبش أي:‎ 
ثم فوضوا علم ذلك لله قال بعضهم: الله‎ 
أعلم بمدة إقامتنا ولا طائل وراء البحث‎ 
عنهاء فخذوا با هو أهم وأنفع لكم» وهو‎ 
احتياجكم إلى الطعام والشراب.‎ 


س r‏ ت ا ا سروت اا کے 
ودل ك اغ ااه ليع لمو ا ات وعد الو ىوان 


عفرا أَحَدَ م 


| :إن یظفروایک ویغرفوامکانک. 
يقتلوكم بالحجارة» و يردوكم إلى 
دينهم الباطل فتصيروا كفاراً. 

ون تُفْلِحُرأ إذًا بدا أي: 
وإن عدتم إلى دينهم ووافقتموهم 
على كفرهم فلن تفوزوا بخير أبداً. 
وهكذا يتناجى الفتية فيم بينهم خائفين 
حذرين أن يظهر عليهم الملك الجبار 
فبقتلهم أو يردهم إلى عبادة الأوثانء 
فيوصون صاحبهم بالتلطف بالدخول 
والخروج والذهماب والإياب» 
وليختف كل ما يقدر عليه مع أخذ 
الحيطة والحذر. 

# ٹم بخبر کا آنه کا نامهم سنين 
كثرة وأيقظهم بقدرته بعد ذلك 
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أطلع الناس على حال أهل الكهف 
بعد أن كشف البائع نوع الدراهم التي 
جاء بہا مبعوٹهم فقال تعالی: 

ارتيك أُعََرئا عليه 
ليعلموا أن وعد الله حى وَأ السَاعَةَ 
ر ب فيا ٳذ يعون يهم 
فقالوا بوا عَلَبّم ُنَت 
ر بعلم بهم م قال الذِينَ عَلَبْوا عل 
نري تخد عَلَيْهم مَسْجدًا). 
كلك أَعرنَا عَليَهِمْ ليَعْلمْرا 
E ETE‏ ك 
ريب فِيهَا) أي: وكا أنمناهم 
وبعثناهم من نومهم» لا في ذلك من 
الحكمةء كذلك أطلعنا الناس عليهم 
ليستدلوا بذلك على صحة البعث» 
ويوقنوا أن القيامة لا شك ولا ريب 
فيهاء فتكون قصة أصحاب الكهف 
حجحة واضحة ودلالة قاطعة على 
إمكان البعث والنشور, فإن القادر على 
بعث أهل الكهف بعد نومهم ثلاثهائة 
عام قادر على بعث الخلق بعد مام . 

وذ يترون بيه هرمن 
أي: حين تنازع القوم في أمر الكهف 
بعد أن اطلعهم الله عليهم» وانكشف 
أمرهم» ثم قبض أرواحهم. 

لقالا آبئأ عَلَبيم بُنيتا) 
أي: قال بعض الناس: ابنوا على باب 
کهفهم بنیانا لیکون علے) علیهم» 
ھک 

رنه ا به آي: الله أعلم 

E 

لقال ألَذِينَ عَلَبْوأ عل أَمْرهِْ 


الفريسق الآخر وهم الأكثرية الغالبة 
وأصحاب الكلمة والنفوذ: لنتخذن 
على باب الكهف مسجدا نصلي فيه 
ونعبد الله فيه» ونذكر أحواهم وما 
هم فيه من العبادة» فجعل اتخاذ القبور 
على المساجد من فعل أهل الغلبة على 
الأمور» وذلك يشعر بأن مستنده القهر 
والغلبة واتباع المهوى» وأنه ليس من 
فعل أهل العلم والفضل المتبعين لا 
أنزل الله على رسله من الهدى» وهذه 
الحالة حظورة» نى عنها النبي باز 
»وذم فاعليهاء ولعمن من فعل ذلك 
في آخر وصاباه لأمته» کم أنه جى 
عن البناء على القبور مطلقاً وعن 
تجصيصها والكتابة عليها؛ لأن ذلك 
من الغلو الذي قد يؤدي إلى عبادة 
من فیهاء ولا يدل ذکرها هنا على عدم 
ذمهاء فإن السياق في شأن تعظيم هل 
الكهف والثناء عليهم» وآن هؤلاء 
وصلت بهم الحال إلى أن قالوا: ابنوا 
عليهم مسجدا. 

# ثم حبر كك عن اختلاف أهل 
الكتاب في عدة أصحاب الكهف» 
اختلافاً صادراً عن رجهم بالغيب» 
وتقوهم بم| لايعلمون» وأهم فيهم 
على ثلاثة أقوال» قال تعالى: 

© س يفولون تة ربعي 
لبهم وَبَفُولون مت ة سَاُهُمٌ 
هم رخا باعي وَيفُولون سَبعَة 
رام گب ل ري غلم دتم 
ما يعَلَمهم إلا فيل فلا ثتار فيه 
إلا مِرَآءَ هرا وَل قََتَفْتِ فيهم 
مَنَهُمْ أحَدَا). 


وسَيفُولون تة ربعم كل 
أي: سيقول هؤلاء القوم الخائضون في 
قصتهم في عهد الرسول َيه من آهل 
الكتاب» هم ثلاثة رجال يتبعهم كلبهم. 

«وََفُولونَ عة اديه 
بُ رمَا بالعَيّب) وبقول 
البعض: إنهم خسة سادسهم الكلب» 
قذفا بالظن من غير بقن ولا علم» 
کمن يرمي إلى مکان لا یعرفه. 

وَيَمُولونَ سَبَعَة وَلَايِنْهُْمّ 
كْبُهُمَ) ويقول البعض» إنہم سبعة 
والثامن هو الكلب. 

لفل رح أعَلَمْ بعدَتّهم) قل -يا 
محمد- الله أعلم بحقيقة عددهم. 

لما يَعْلَمْهُمْ إلا قلي( أي: لا 
يعلم عدتهم إلا قلي ل من الناس. قال ابن 
عباس: أنا من ذلك القليل» كانوا سبعة؛ 
إن الله عدهم حتى انتهى إلى السبعة. قال 
الممسرون: إن الله تعالى لما ذكر القول الأول 
والثاني أردفه بقوله رجا اليب 
فکأنه أقر قائله. ثم نه رسوله إلى الأفضل 
والأكمل وهو رد العلم إلى علام الغبوب» 
فقال تعالی: 

لقلا تار فيه إلا مرآ 
ظهرَا) فلا تجادل وتحاج أهل الكتاب 
في عدتهم» إلا جدالاً سهلاً هين متبقناً 
عالماً بحقيقة الخر. 
ٍ ارلا ے2 : يھ مته > 
ادا ولا تسال أحداً عن قصتهم 
ولاتسأفم عن عددهم وأحواهم 
ولا ترجع إلى قوم بعد أن أخبرناك 
بالحقيقة الواضحة. 
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# ثم أرشد تعالى رسوله إلى الأدب 
فيا إذاعزم على شيء ليفعله» أن برد 
ذلك إلى مشيئة الله اء ال الغيوب 
الذي بعلم ما كان وما يكونء ومام 
یکن لو کان کیف یکون» قال تعالی: 

رلا تقول لِنَأىءِ ی 
َاعِلٌ ذلك عدا # إلا أن ياء أله 
واذکر رَبك ِا يك وَل عَسَىَ أن 
هدي ري اقرب من هدا رشَتا). 

رلا مولن لاء إن فاعِل 
ذلك عدا ت إلا أن ياء الله أي: 
لاتقولن لأمر عزمت عليه إني سأفعله 
غداً وفيا بستقبله من الزمان إلا إذا 
قرنته بالمشيئةء فقل: إن شاء الله. قال 
ابن كثير: سبب نزول الآية أن النبي 
َي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف 
قال: «غداً جیبکم» فتأخر الوحي عنه 
خسة عشر يوما. 

رذ کر رَبك ٳڏا ڏيِيت) ڏي: 
إذانسيت أن تقول إن شاء الله ثم 
تذكرت» فقلها لتبقى نفسك مستشعرة 
عظمة الله. ولا كان العبد مفتقراً إلى الله 
في توفيقه لاإصابة» وعدم الخطأفي 
أقواله وأفعالهء أمره بالدعاء والرجاء. 
رفل عَسَىّ أن يَهْدِيَن ري 
اقرب من هدا رَسَدَا) أي: لعل الله 
بوفقني ويرشدن إلى ما هو أصلح من 
مر ديني ودنياي. 

لما نہ الله ك عن استفتاء أهل 
الكتاب» في شأن أهل الكهف لعدم 
علمهم بذلك, وكان الله عالم الغيب 
والشهادةء العام بكل شىء أخره بمدة 
لبهم وبقائهم في الكهف» قال تعالى: 


سے لک 


انش اخ ياوا یما و كالمل یشوی وةب 


لشاب 


رو ب اد ر 


فیھا کا ارابك الراب حت رقنا : 


س کک ہے 


ا 


کظا ریت سیا کبزا ماران وکن ر مر 


AY 


© ولوان گنی ئك 
اة بين رادو عا * ل أله غلم 
بمالبنوالہ َيب الس تلوت واذرض 
بعر به رايم ما م ِن وء من 
ول ولا برك فى حكيه: أحَدَا). 

لولَبُوا فى ههه تلت مِأَةٍ 
سيين وَأَرَدَاذوأ ةا أي: مكف وا 
في الكهف نائمين ثلانائة سنة وتسع 
سنين» وهي المدة منذ أرقدهم الله إلى أن 
بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان. 
وإذاشئلت -ياحمد-عن مدة لبثهم 
في الكهف» وليس عندك علم في ذلك 
وتوقیف من الله فلا تتقدم فیه بشیء؛ 
بل قل: الله أعلم بمدة لبثهم في الكهة 
على وجه اليقين. 

هر عَيْبُ لسوت وألارض ) 
أي: هو تعالى المختص بعلم الغيب» 


وأضيرتقى كع اوت نعود دة َي 
رید ود دناعت ربد رة اة 
ادنيا ويلع م من تابهر ڪن دک 3 ا رند ان 
تری وی ھر ىنېن 1 يوين ومن 
راتا غ تا لای ن اراھ ترادا 


TT‏ ک‫ یلا 
رکیل شخ خرن جَرمَنَ َعَم هة 


TET 


کتک کن جما راجت ون غت حتفنا 
بلجا اراتا اء EGY‏ 


اص جب ی وریا راا ست ق ما واعَرتر م 


11۲ 


وقد أخبرك بالحبر القاطع 
عن أمرهم الحكيم الخبير. 

«أبَصِر ہو اسيع 
آي: ما أب صره تعالی بكل 
موجود» وما أسمعه لکل 
مسموع» يدرك الخفيات 
ک) يدرك الحليات, لا 


ن 


یغیب عن سمعه وبصره 
شيء. وطمذاقال: 

ا آم من دونه 
من وَل آي: إنه تعالى 
هو الذي له الخلق والأمرء 
الذي لامعقب لحكمه 
ولس للخلق ناصر ولا 
معين غيره تعال» هو الذي 
تولى أصحاب الكهف» بلطفه وكرمه 
ولم يكلهم إلى أحد من خلقه. 

لرا بنرك فی حُکيه: أحَدا) 
أي: ليس له شري ك ولامثيل ولا 
نظیرء ولا یقبل في قضائه وحکمه 
وتشريعه أحدا؛ لأنه الغني عا سواه. 

# ولماأخرر آنه تعالى له غيب 
السموات والأرض» فليس لمخلوق 
إليه طريقء إلا من الطريق التي يبر 
مہا عباده» وکان هذا القرآن قد اشتمل 
على كير من الغيوب» أمر تعالى 
بالإقبال علیه» فقال تعالی: 

© اتل مآ اوي إِلَيِكَ 
من کاب رَبك لا مَل کلمت 
ن کک لتحا + 


«وَاضْرب 


ًا َال 


STS 


7 


ور 


من اقلا بهد عن ذکرتًا وَاثَبَعَ 
هول وگن مر فُرسّا). 
ئل آاُوی ليك ن كاب 
رَبك آي اقرا واتبع با غيمد2 ما 
أوحاه إليك ربك من آيات الذكر الحكيم. 
}ا مُبَدَل لکلمت 4۔4 أی: فإنه 
الكتاب الذي لايق در أحد أن يغبره أو 
یبدله» أو یزیله لأنه کلام الله - جل وعلا۔. 
لون نج من دونو محا 
ولن تجد ملجآلك غر الله تعالى 
بد فإذا تعين أنه وحده الملجأ في 
كل الأمورء تعين أن يكون هو المألوه 
المعبودالمرغوب إليه» في السراء 
والضراءء المفتقر إليه في جميع الأحوالء 
المسؤول في حميع المطالب. 
ضير تَقَسَكَ َع الذِينَ 
E‏ 
أي: احبس نفسك» واجلس يا محمد 
-مع الضعفاء والفقراء من المسلمينء 
الذين يعبدون رمم ویدعونه في 
الصباح والمساء. 
#يْريدونَ وَجْهَهُ٫)‏ أي: يبتغون 
بدعائم وجه الله تعالی ورضاہ لا 
عرضاً من أعراض الدنيا. 
ولا تعد عاك عَنْهُ) أي: 
اجلس معهم وخالطهم» ولا تصرف 
بصرك إلى غيرهم من ذوي الغنى والشرف. 
رید زيت اة ادنيا أي: 
تبتغي بمجالستهم الشرف والفخر. 
قال ابن عباس: لا جاوزهم إلى غبرهم 
تطلب بدهم أصحاب الشرف والثروة. 
وقد كان ات حريصاً على إيمان 
الرؤساء ليؤمن أتباعهم ولم يكن مريداً 


لزينة الدنيا قط فأمر أن بجعل إقباله على 
فقراء المؤمنين» وأن بعرض عن أولئك 
العظماء والأشراف من ا مش ركين. 


ارلا ِم من اقا قةر 
عن ذکرتا) أي : لاتطع كلام الذين 
سألوك رداون فقلوم غافلة 
عن ذكر اله وقد شغلوا عن الدين 
وعبادة رمسم بالدنيا. قال المغسرون: 
نزلت في عيينة بن حصن وأصحابهء آنى 
الي ب ية وعنده جماعة من الفقراء منهم 
bS‏ 
عرق فيهاء فقال عيينة للنبي ب أما 
بؤذيك ريح هؤلاء؟ ونحن سادة مضر 
عنك حتى نتبعك» أواجعل لنامجلسا 
وهم مجلساء فهّم رسول الله َة أن 
مجيبهم إلى ما طلبواء فل نزلت الآية 
خرج رسول الله يلتمس هؤلاء الفقراء» 
فلم رآهم جلس معهم» قال: «ا محمد لله 
الذي جعل في آمتي من آمرني ري أن 
آصبر نفسي معهم». 

انبم هول( أي: لا تتبع ولا 
تطع من سار مع هواه وآثره على طاعة 
مولا وترك أمر اللّه. 

وان أَمَرهء فرصا أي: مصالح 
دينه ودنياه» ضائعة معطلة. 

# م أمر الله ك نبيه محمدا بَا أن 
يقول فمؤلاء الغافلين: 

لوقل الق من رڪم فََنِ 
اء ليون وَمَن سَاءَ فيفر 
إا أغَتَذتا لِلصَّلِيينَ تارا ااا 
بهم سُرَادفها وان ن كغيفُوأ ياوا 
کک CE‏ 


شَاءَ ليون ومن شَاءَ فليڪفر 
ظاهره أمر» وحقيقته وعيد وتهديد 
شدیده أي: قل - يا محمد - هؤلاء 
الغافلينء لقد ظهر احق وبان بتوضيح 
الرحمنء فإن شئنم فآمنوا فهو خير 
لکم» وإن شئتم فاکفرواء ومن کفر فا 

َا أععَذتا لِلصَلِيينَ تارا أحَاظط 
بی راديا آي: هبأناللکافرين 
بالله ورسوله» ناراً حامية شدبدة 
أحاط بهم سورها كإحاطة السوار 
بالمعصم» ليس هم منفذ ولا طريق ولا 
مخلص منهاء تصلاهم النار الحامية. 

لوان ي كغيثوا يعَائُوأ بمَاءِ 
گَاَلْمُهَلِ يسوی آَلوْجُو) وإن يطلبوا 
من شدة العطش فطلبوا الماءء أغيثوا 
وجوههم إذا قرب منهم من شدة 
حره» فكيف بالإمعاء والبطون؟ 

إبئسش الراب وَسَاءَث 
مُرَتَفَقَا) أي: بس ذلك الشراب 
الذي يراد ليطفى العطش» وساءت 
جهنم منزلا ومقيلاً يرتفق به أهل النار 
وقي هذا ہدید شديد لن عرض عن 
الحق» فلم يؤمن برسالة محمد ية ولم 
يعمل بمقتضاها. 


لوقل الحق مِن رَد 


# لما ذكر تعالى حال الأشقياءء أعقبه 
بذكر حال السعداء الذین آمنوا بالله 
وصدقوا ا لمر سلين» على طريقة القرآن في 
الترغيب والترهيب» فقال تعالى: 
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© ل ي ءامئورعيلا 


2 
5 و 


فیا ن تاور 2ن ا امون 
ابا حضرا چن سند یس ر ری 
منّكعين فيه ا عل الاأرآبك نَع 


اواب وَحَستّت مرَتَفَمًا. 


إن الذي اموا ريلو 
لصحت إنّا لا د ضِین ا 
ا علا أي: أولئك 
الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح 
هم أعظم المنوبةء فإن الله كك لا يضيع 
ثواب من أحسن عمله وأخلص فيه 
بل یزیده وینمیه. 
ری ِن نحيهم انر آي: هم 
جنات إقامة دائمة نجري من تحت 
غرفهم ومنازهم أنهار الحنة. 

َون فِيها من أَسَاورمِن 
ذَمَب) بجحلون في الجن بأساور 
الذشت: قال المفسرون: ليس أحد من 
أهل الجن إلا وني يده ثلاثة أساور: 
سوار من ذهب» وسوار من فضة» 
وسوار من لۇلۇ. 

«وَيلَبَبُون ثِيَابًا حرا من 
سُندیں وَإسَبرَق ‰ أي: وهم رافلون 
في لوان من الحرير» برقيق الحرير وهو 
السندس» وبغليظه وهو الإستبرق. 
قال الطبري: معنى الآية نهم يابسون 
من الحلي ساور من ذهب ويليسون 
من الثياب السندس» وهو ما رق من 
الديباج» والإستبرق وهو ما غلظ فيه 
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وٹثخن» فجمع هم بین حسن منظر 
اللباس» والتذاذ العين به» وبين نعومته 
والتذاذ الجسم به. 

ومُنّكينَ فِيها عل الراك 
أي: متكئين في ا لحنة على السرر الذهبية 
المزينة بالثياب والستورء مكللة بالدر 
والياقوت عليها الحجالء مما يدل على 
كمال الراحة» وزوال النصب والتعب» 
وخص الاتكاء؛ لأنه هيئة المتنعمين 
والملوك على أسرتيم. 

ليغ الوب حتت مرزتفقا) 
أي: نعم ذلك جزاء المتقينء وحسنت 
الجنة منزلاً ومكانأ ومقيلاً هم. 

# لما ذكر تعالى قصة أهل الكهف 
وهي تئل صور النضحية والبطولة في 
سبيل العقبدة والإيمان» أعقبها بذكر 
قصة صاحب الجنتين» وهي نموذج 
آخر للعقيدة بمثلة في قصة الأخوين 


من بني إسرائيل: المؤمن 
َ وَخلجة رو ارقي ءالما اند ازو ( المعتر بایمانه» والكافر وهو 
ارما لاا وین ود كق لِد صاحب الجنتين» وما صدر 
a‏ وو 9وس و E i‏ 
5 انها دبا قال هر اهر وهو اوا ڪمن 1 من کل . من الأقوال 

بای حاتم تراب من طم سردل 1 

5 ا ا9 0 والأفغتال ومسا 
ڪڪ هرا ریا اش ررر اداه وإ دمت 1 ل 
| ہیر روہ بسبب ذلك من العقاب 
: کک لت مانا که لیا کیان رن ايد ا : 
SEEEESESRERECED I:‏ العا جل والآجل ليعتروا 
کھاخت ااا اصح اناه شي بحاهماء ویتعظوا با حصل 
: ماعو ان توي ا طلا ۵ ولجیظ مرو 1 علیهاء قال تعالی: 
کاچ بک مب ما نټاو ارک بک ۱ @-@ رارت 
) عرو اوو این اشرق بر آحکد اھ و لرن ( ا ا i‏ 
EOS 5 e /‏ 8 1 59 : 
/ ر IS‏ کا احدھما جين مر 
لوی هی وَحرعقا ۵ واشت رتل ابو < e‏ 
| ناڪم ا اا وہ تیا ری کو سے را 
اتح شی اذد اع 6ا ى یرت هذ بحل وَجَعَلتا بیتهما 
OSI OOS IOI SESH SEE SLE SE‏ رتا کله ا 


عات ا ر تقد 


LL‏ : قال لجيه َو 
حوره ٿا ڪر منك مالا وَأعَر 
" # وَدَحَل جََۀء وَهُو ظَالمُ 
ل فيه قال ما اظن ُن بيد هلو 
اا * وما طن أَلسَاعَة اة لبن 


ردت إل رب ادل حبرا مها 
مُنقَلَبًا). 

«وَاصرب لَهْم متلا رَجْلَينٍ) 
أي: : اضرب هؤلاء الكفار المستكبرين 
عن مجالسة الضعفاء والمساكين من 
المسلمين» وافتخروا عليهم بأمواهحم 
وأحسامم» وطلبوا منك أن تطرد 
الفقراء اضرب هذاالمغل. قال 
المفسرون: هما آخوان من بني إسرائيل» 
أحدهما مؤمن» والآاخر كافرء ورثا 
مالا عن أبيهماء فاشترى الكافر بماله 
حديقتين» وأنفق المؤمن ماله ني مرضاة 


الله حتی نفد ماله» فعیره الکافر بفقره 
فأهلك الله مال الكافر الذي أبطرته 
النعمة ومجحسب أن هذه النعمة خالدة 
لاتفنى. وضرب هذا مثلاً للمؤمن 
الذي يعمل بطاعة الله الذي يرى 
النعمة دليلاً على المنعم» موجبة لحمده 
وذکره لا لجحوده وکفره. 

«جَعَلا لأَحِهما جَنَتَيِي مِن 
أعْتسب) جعلنا لأحدهما- وهو 
الكافر - بستانين من شجر العنب» 
مثمرين بأنواع العنب اللذيذ. 

وَحَفَمَتَهُمًا بٍ4 أي: أحطا 
هاتين الجنتين من كل الثمرات» 
وخصوصاً أشرف الأشجار العنب 
والنخلء فالعنب في وسطهاء والنخل 
قد حف بذلك. 

«وَجَعَل ا يهُا رَرةا) آي 
وأنبتنا وسط هذين البستانين زروعا 
مختلفة نافعةء ويتفجر بينهها نهر 
وإنه لنظر بيج يصوره القرآن آروع 
تصوير» منظر الحديقتين الملمرتين 
بأنواع الكرم المحفوفتين بأشجار 
النخيلء تتوسطها الزروع وتتفجر 
بينه) الأنہار. 1 

فلا اجنين ءات الها وَل 
تَظلِم مَنهُ سَيْنَا) أي: كل واحدة من 
الحديقتين أثمرت ثمرهاء يانعاً في غاية 
لجودة والطيب» e.‏ 


وجعلنا ا ا 
لسقيه)| بسهولة ويسر 

لوان له تمر أي: وكان للكانر 
من جنتيه» أنواع من الفواكه والثار كثبر 
وعظیم» کا يفيد التنكير. 


قال لجيه وهو اوه 
٤‏ اڪ و ماک اع تَفَرَا) 
أي: قال صاحب الحنتين لصاحبه 
المؤمن وهو مجادله ويخاصمه» ويفتخر 
عليه ويتعالى: أنا أغنى منك وأشرف» 
وأكثر أنصاراً وخدما وأعواناً. فخر 
بكثرة ا مال والحدم» وهذا جهل منه» 
وهذا قال عنه تعالی: 


sS me 
ا آي: أخذ بيد أخيه المؤمن‎ 
ودخل حدیقته» یطوف به فیها ویریه‎ 
ما فيها من أشجار ونار وأنهار؛ وهو‎ 
ظالم لنفسه بالعجب والكفر والتمرد‎ 
وإنكار المعاد.‎ 
TES 
بدا أى: لما أعجبته ثهارها وهاه‎ 
قال: ما أعتقد أا تفنى وتهلك أبداً؛‎ 
حیث راقه حسنها وغرته زهرتهاء‎ 
وتمادی في غفلته» فتوهم آنا لا تفنی.‎ 

وما اَن ألسَاعَة اة أي: 
3 أعتقد القيامة كائنة وحاصلة نكر 
فناء جنته» وأنكر البعث والنشور. 

اولین رودت إل رن جد 
حيرا مَنهّا) ولئن كان هناك بعث 
ورجعة ومرد إل الله -على سبيل الفرض 
والتقدیر کا ترم ايا الؤنن 2 فف 
بعطيني الله خيراً من هذا وأفضل. 

نق أی: مرجعا وعاقبة» 
فكها أعطاني هذاني الدنياء فسيعطيني في 
ا لرا عا وري جد 

# بعد ذكر سياق الرجل الظال نفسهء 
ذكر الله ماذا قال له صاحبه المؤمن على 
وجه النصيحةء مذكراً له حاله الأول 
التي أوجده الله فيها في الدنيا. 


"lo 


0 ڪَمَرت الى لفك 2 

كام هو الله ري وَل ار ك برب 

واولا إِذ َلك جنك قلت 

a‏ باه إن رن 
آنا أف ينك ال رودا # فَعَنى رن 
ان بُڙڍيي يرا هَن جنيك وبريل 
لَه انا مَنَ السَمَاءِ فَنْصَبحَ 
0 رَلَقَا 9 أو يُصبِعَ مَاوهَا عورا 

قال ل صاحہ 9 وهر 
اوره 4 قال له صاحبه المؤمن 
الفقيرء وهو يراجع أخاه وججادله 
ناصحاً ومبيناً وواعظاً له. 
SSSR‏ 
آي: أ دت الله الذي خلق أصلك 
اا فهو الذي ا 
بنعمة الإمجاد والإمدادء وواصل عليك 
النعم زر لل السات ف 
غل الدنيا بخولك و وتك بل فل 
الله تعالى عليك. 

لک أ هر اله ر أي: لکن 
آنا لا قول بمقالتك» بل أعترف 
e‏ 
yT‏ 


شرك به أحدا 
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ثم أخبره أن نعمة الله عليه بالإيمان 
والإسلام ولو مع قلة ماله وولده أا 
هي النعمة الحقيقية» ون ما عداها 
معرض للزوال. 

رولا اذ دَحَلْكَ جََمَكَ فُلْتَ 
ما سَاءَ آل أي: فهلا حين دخلت 
حديقتك وأعحبت بم)| فيهامن 
الأشجار والثار» قلت: هذا من فضل 
الل وحمدت الله على ما أنعم به عليك» 
ا 

ولا قر E‏ باه أي: لا قدرة 
لنا على طاعته إلا بتوفيقه ومعونتهء 
ولا أقدر على حفظ مالي أو دفع شيء 
عنه إلا بایله وأتبرأ من حولي وقوتي» 
وأسلم الأمر إلى مالكه سبحانه» وأعلم 
أنه لا قوة للمخلوقنن إلا باش فلا 
بخاف منهم» إذ قواهم لا تکون إلا باه 
وذلك يوجب الخوف من الله وحده. 

لإن كَرَن أتا قل منك مالا 
رَرَلَدَا) أي: قال المؤمن للكافر: إن 
كنت ترى أنني أفقر منك وتعتز عل 
بكثرة مالك وأولادك وتتكر» فم| عند 
الله خبر وأبقی» وهذا قال: 

تسى ر أن يُوْيِيي حيرا 
من جَسَيَكَ) جواب الشرط أي: إن 
أتوقع من صنع الله تعالى وإحسانه أن 
يقلب ما بي وما بك من الفقر والغنى» 
فيرزقني جنة خبراً من جنتك؛ لإیماني 
به ویسلب عنك نعمته لکفرك به 
وطغيانك وغرورك هاء ويخرب 
بستانك ويسلبك نعمته. 

طويزيل غلبا جانا مِنَ 
استاي أي: يرسل على جنتك في 


الدنيا التي ظننت أا لا تبيد ولا تفنى آفة 


تجتاحهاء أو صواعق من الساء تدمرها. 
فثضصَبحَ صَعی تا رَلَقّا) أي: 
تصبح الحديقة بقة ا لحمبلة النضرة» بسبب 
ذلك أرضاً ملساء لا تثبت عليها قد 
جرداء لا بنبت فیها شجر» ولا نفع فیها. 
ريع اوا غوَرَا فلن 
م لر طلَبَا آي: يغور ماؤها 
ل 
كل ما فيها من الزرع والشجرء وحينئذ 
ل تستطيع طلبه فضلاً عن زاھ 
ورده» وإنما دعا على جنة المؤمن غضبا 
لربه» لکونها غرته وأطغته» واطمأن 
إليهاء لعله ينيب» ويراجع رشده 
ويبصر ني أمره. 
# وينتهي الحوار هناء وتكون 
المفاجأة المدهشة فيتحقق رجاء المؤمن 
وتوقعه بزوال النعيم عن الكافرء 
وفجأة ينقلنا السياق من مشهد البهجة 
والازدهار إلى مشهد البوار والدمارء 
ومن هيئة البطر والاستكبارء إلى هيئة 
الندم والاستغفارء قال تعالى: 
- م وَأحِيظ بترو َأْضَبَحَ 
لَب َيه عل مآ أنفَقَ فِيهَا وهن 
اوه عل عُروش ټا وَيَفُول ليت 
ا 
کک دمن دون آله وما ان 
# هتاك ألْولَيةُ يله الق 
e‏ وَخَيرّ عَمَبا). 
لأجيظ بترو أي: هلکت 
جنة الكافر بالكليةء واستولى عليها 
الحراب والدمارفي الزروع والثارء 
وذلك أن الله أرسل عليهانارا 
فأهلکتهاء وغار ماؤها. 


۾ عل م 
قق e‏ ناصح Ss‏ 
الكافر يقلب كفيه ظهراً لہطن» أسفاً 
وحزناًوحسرة وندامة على ماله الضائع 
وجهده الذاهب» حيث اضمحلت 
وهی حَارية عل عُروشِهًا) أي: 
مهشمة حطمة قد سقطت السقوف 
على الجدران» فأصبحت خراباً يباباً. 


وَيَمُول لى ل امرك بر 


احا( أي: وهو نادم على إشراكه 


بالله» وشرکه» ویتمنی أن م یکن قد 
كفر النعمة» ندم حين لا ينفع الندم 
قال تعالی: 

لولم ڪن لَه فَِه يَنصَرُودَهُء 
من دون آله ولم تكن له جماعةء آو 
عشيرة» أو ولد من افتخر بهم يمنعونه 
أو ينصرونه» أو يدفعون عنه اللاك 
فإنه لما نزل العذاب بحنته» ذهب عنه 
ما کان یفتخر به من قوله لصاحبه» آنا 
أكثر منك مالا وأعز نفراً. 

وما کان من صرًا) أي: وما 
كان متنعاً بنفسه عن انتقام الله 
سبحانه» فلم تنفعه العشيرة والولد 
حین اعتز وافتخر بهم وما استطاع 
بنفسه أن يدفع عنه العذاب» و كيف 
یکون له أنصار على قضاء الله وقدره 
الذي إذا أمضاه وقدره لو اجتمع 
أهل السمء والأرض على إزالة شيء 
منه )م يقدروا. ولا يستبعد من رحة 
الله ولطفهء أن صاحب هذه الحنةء التى 
E O‏ 
الإنابة إليه» ورجع إلى رشده» وذهب 
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رده وطغيانه» بدليل أنه أظهر الندم 
عل شر که بربه» وأن الله ذهب عنه 
ما يطغيهء وعاقبه في الدنياء وإذا أراد 
الله بعبد خراً عجل له العقوبة فى 
الدنياء وفضل الله لا تحيط به الأوهام 
والعقول» ولا بنکره إلا ظا لم جهول. 

طهُتَالِكَ أَلْوَلَيَهُ لَه أخَّ) أي: 
ي ذلك المقام» وتلك الحال» تكون 
النصرة لله وحده» لا يملكهاغيره» ولا 
يقدر عليه أحد» فهو الولي الحق الذي 
ينصر أولياءه. 

لهو حر توابا وير عفا) 
أي: الله خير جزاء في الدنيا والآخرة 
لمن آمن به» وهو خير عاقبة من اعتمد 
عليه ورجاه وتو لاه. 

#بعدذك رال تعال مفلا لحنة 
صغبرة كيف عاد حآها ومآها بعد 
کفر صاحبهاء یضرب تعالی مثلاً آخر 
للدنيا كلهاء وہرجها الخادع» يشبه 
مثل الجتتين في الفناء والزوالء ليعرفوا 
حقیقتها ظاهراً وباطناًء قال تعالی: 

oo)‏ وارب لم مَل 
لوالا کا ۽ نله من 
السَمَاءِ فَأَخَْلَظ په نَبَاتُ رض 
ابح هَشیتا درو اليح 
رن الله لَه ع کل ىء درا * 
الال لبون زيتة ٠‏ الت 
ليث الصلحث خير 
رَبك توا َير أمَلا). 

وارب لَهْم مَل أَخَيَة لني 
كمَاءِ أنرَلْتهُ مِنَ السَماءِ فَاخَاَصّ 
به تبات آلارَض) والمعنی: اضرب 
يا حمد-للناس -وبخاصة ذوو الكبر 
منهم -مثل وصفة هذه الحياة في زواها 
وفنائها وانقضائهاء بء نزل من الساء 


فخرج به النبات وافياً غزيراً» وخالط 
بعضه بعضا من کثرته وتکافئه» وعلاه 
OE‏ 


لضب شیا ذروٴ ارخ 
أي: E‏ يابساً 
متكسراً من اليبس متفتتاء تنسفه 
الرياح ذات اليمين وذات الشمال. 

لوان لَه عل کي شىء مفَْدِرَا) 

أي: قادرا على الإماتة والإحياء لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا ني السماء. 

الال ولون زيت ة ية 
ادنيا أي: الأموال والأولاد التي 
يفتخر بها أصحابماء إن هي: زينة 
الحياة الفانيةء ذاك مثلهاء وهذه زينتهاء 
والکل إل فناء وزوالء لا یغتر ہا إلا 
الأحمق الجهولء وإنما كان المال والبنون 
زبنة الحياة الدنيا؛ لأن في المال هالا 
ونفعاًء وني البنين قوة ودفعاً. 

قيل: تقديم المال على البنين في 
الذكر؛ لأنه أسبق لأذهان الناسء 
ولأنه يرغب فيه الصغير والكبير. 

ثم ذکر ن ما یبقی ویدوم» فقال: 

وليك ألصَلِحتُ حير 
عند رَبك واا َير آمَلا) آي؛ 
أعمال ا لخر تبقى ثمرتها أبدا الآبادء فهي 
رالنان ور جود ا 
قال ابن عباس: الباقيات الصالحات 
هي الصلوات الخمس» وعنه أيضاً أنه 
قال: كل عمل صالح من قول أو فعل 
يبقى للآخرة» وفي الحديث: (سبحان 
ایله» وا محمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكر» هن الباقيات الصالحات» 
[رواء أمد]ء وهكذا يقع التوجيه الإهي 
للرسول ب في أن يصبر نفسه مع الذين 


يدعون رهم ف الغداة 
والعشي يريدون وجهه» مع 
إحاء قصة الحنتين والمثل 
المضروب للحياة الدنيا. 

# لما ذكر الدنيا ومآهاء 
ذكر القيامة وأهواهاء وما يقع 
فيها من الشدائد والكروب» 
| والأمور المظا» فقال تعالی: 


@- ليم َير 


E WV‏ سورة الکهف الآیات: ٤۹-٤۷‏ ل 


الاسر ڪر 
ED‏ 


و 
ODDS‏ 
لمال اَن رَه ليو الاو رَالْفَت لاحب 
وديك رابا رامق ر سبال ری 
اأص باردةً زک ر نأا وَعَصوا 
لبك صا د جنتم ر کا حلفت او مرل عر 
عر ودا ۵ وضع اكب ّى رمن 
مْفوَنَ كانه وفور وتا ك امال مڌ ا ڪي 
نازرا اجا احص هاوَوجَدومَاعيأا 
حاي اوربك ا اھ و دال لمكو ادوا 
لادم سج مسجد لیس ناسون فر دة 


ر 


ابال رئ لار بار 


فرش يوا 


كم موتا * وو 
ِا فيه وَيَفُولُ ون يتنا مال هدا 
اکب لا ادر صغيرة ولا کيير 
إلا أخْصنهًا وَوَجَدُوأ ما عَيلُوأ حَاضِرا 
رلا يَظْلِمُ EO‏ 

ووم فْسََرٌ اْْبالّ) أي: واذکر 
يوم نزيل الجبال عن أماكنهاء ونسيرها 
كا نير السحاب فنجعلها هباءً 
منبثاًء ثم تتلاشی وتضحمل. 

رى الازض بَاررة) أي: 
وترى الأرض ظاهرة للعيان ليس 
عليها ما يسترها من جبل ولا شجر 
ولا بنيان» قد قلعت جباهاء وهدم 
بنياناء فهي بارزة ظاهرة. 
٠‏ #وَحَشَرَْهْمْ لم تادز هنهم 
أحَدًا)» أي: معنا الأولين والآخرين 
على تلك الأرض, لموقف الحساب فلم 
نترك منهم أحداًء لا صغيرا ولا كبيراً. 


تخد وتر ودر بته دراه عن درن ورڪ 
CES‏ 0ء ماهد ناقسوت 
رارض رلااق اس هر 


سر 


واش ےا یآ زنر دور 


لار رقا ت OE‏ کید واعتھ میات 


مامد الَا 


3 


ي وچعلا سي شموبقات واالمجرمونَ 


۹ 

«وَعُرصُوا عل رَبَكَ صقا أي: 
عرضوا على رب العالين مصطفينء 
لا مجحب أحد أحدة وني الحديث: 
«يجمع الله الأولين والآخرين في 
صعيد واحد) [رواه البخاري]. قال 
مقاتل: يعرضون صفاً بعد صف» 
كالصفوف في الصلاةء كل أمة وزمرة 
صفاء وبجكم فيهم بحكمه العدلء 
الذي لا جور فيه وظلم» ويقول هم: 

امد - موتا كما حَلَقَُ 
مر آي : يقال للکفار على وجه 
التوبيخ والتقريع: لقد جثتمونا حفاة 
عراة لاشيء معکم من امال والولد 
کهيئنکم حن خلقناكم أول مرة ثم 
قال حاطب ا للمنكرين للبعث وقد 
شاهدوه عیاناً. 


ال زعت آل جل ل 
مَوعڌا) آي: بل ظنتنم آن لا بعث ولا 


جزاء» ولا حساب ولا عقاب فها قد 


رأيتموه وذقتموه. 

لإوَوْضعَ لكب أي: وضعت 
صحائف أعم|ل البشر التى كتبتها 
املائكة وعرضت عليه م» فتطير ها 
القلوب. وتعظم من وقعها الكروب» 
وتكاد ها الصم الصلاب تزول. 
فيه فترى المجرمين خائفين ما فيه 
من الجرائم والذنوب. 

ولون يويم ا» أي: يا 
حسرتنا ويا هلاکنا على ما فرطنا في 
حباتنا الدنيا. 
صَغِيرة ولا كييرةً إلا أخْصهَا) 
أي: ما شأن هذاالكتاب لايترك 
صغرة ولا كبرة إلا ضبطها وأحاط 
بها؟ قال قتادة: اشتكى القوم كا 
تسمعون الإحصاء ولم يشتك أحد 
ظلم|اء فإياكم والمحقرات من الذنوب 
فإہا تجتمع على صاحبها حتى تہلكه 
قيل: اشتكوا من العدل لا من الظلم. 
وقال عون بن عبد الله: :ضج -والله- 
القوم من الصغار قبل الكبار. 

طوَوَجَدوأ ما عَيلوا حَاضِرَا) 
أي: مكتوبا مثبتاً في الکتاب لا يقدرون 
على إنكاره. 

لوَا يَظْلِمُ رَبك أَحَدَا» أي: 
فيحكم يوم القيامة بين عباده في أعماهم 
جیعاًء لا یعاقب إِنساناً بغیر جرم ولا 
ينقص من ثواب المحسن» بل هو 


حکم عدل. 


1۸ 


# ثم بخبر تعالل عن عداوة إبليس 
لآدم وذريته» ومقرعا لمن اتبعه منهي 
وخالف خالقه ومولاه» وهو الذي 
نشا وابتداه وبألطافه رزقه وغذا» 
ثم بعد هذا کله وال إبليس وعادى 
اء قال تعالی: 

© رذ فا للمَتبكة 
سدوا لدم ER‏ يليس 
کن عن ن الین د م عن مر 
رَه أَفَسَتَّخذونَّۂر ودريهد 0 
ين دوي و لطم عوبس 
للليين بدل). 

وا د قُّتّا لِلْمََتَيكة اسحد 
ا :زد عدن ابن 
املائكة بالسجود لآدم» سجود تشربف 
وتحية وتكريم» وامتثالاً لأمسر اش لا 
جود عادو ارتا یلین ا اروا با 

«ََجَدوأً إل ايليس کان مِنَ 
الجن َقَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبَهِ) أي: 
سجد جميع الملائكة امتتالاً وطاعة 
لكن إبليس الذي هومن اجن خرچ 
عن طاعة ربه ولم یسجد کبرا وحساداء 
والآية صريحة في أن إبليس من الجن 
لا من الملائكة, فتبين هذا عداوته لله 
ولأبیکم ولکم. 

«أفعتَجِدُوت4, وريه أَرلباء 
ِن ڏونی وَهُمْ ْم عَدْر) نبه تعالی 
على قبح هذه الموالاةء أي: أفتتخذون 
- ابلس - يا بني آدم هو وأولاده 
الشياطين آولياء من دون الله» وهم 
لكم أعداء. 
عبادة الشيطان» بدلا عن عبادة الرحهن. 


ه٣‎ -٠٠:تابآلا سورة الكهف.‎ Ê 


# ثم يقول تعالى عن هؤلاء الذين 
اتخذغوهم أولياء من دوني عبيد 
أمثالكم لايملكون شيئاًء وكذلك: 

o)‏ 6 هم حَلق اَلسَمَوْتِ 
رارض ولا حَلقَ اَنفُيِهم رمَا كنت 
مَُخدَ المضلينَ عضا . 

E 5‏ م حَلق السَمَلوتِ 
رارض 4 أي: ما أحضرت ولا 
شاورت هؤلاء الشياطن الذين 
عبدتموهم من دوني خلق السموات 
والأرض فأستعين بهم على خلقها. 

ولا حَلْقَ نيه أي: ولا 
رأ ا أشهدت بعضهم خلق بعض» فهم 
عبید آمثالکم لا یملکون شیئا. 
عَصْدا# وما كنت متخذ الشياطين 
أنصاراًوأعواناًفي الخلق» فكيف تطيعو هم 
من دوني» وأنا خالق کل شيء؟! 

# ولماذكر حال من أشرك به فى 
الدنياء وأبطل هذاالشرك غابة الإبطال 
وحکم بجهل صاحبه وسفهه» أخبر 
عن حاهم مع شر کائهم بوم القیامت 
نقریعا هم وتوبیخاء فقال تعالی: 

وَين يفول ادوا 
رگائ دين زعت فَدَعَرم قل 
# ورا ألْمْجْرمُون الَار فظو َنَم 
مَوَاقِعُوهًَا وَل جوا عَنْهّا مَصرفًا). 


ووم يمول ادوا سُرگاءِی 


الذِينَ رَعَمْنم) ويوم يقول الله يوم 


القيامة للمشر كين: أدعوا بصوت 
عال» شر کائي بزعمکم» لیمنعو کم 


َر فلم يبوا آ) 
TT‏ 
جيبو هم ولم يتصروهم؛ لان الحكم 
والملك يومئذ لله لا أحد بملك مثقال 
ذرة من النفع لنفسه ولا لغيره. 

وَجَعَلتا بهم مَوبقًا أي 
جعلنا بين العابدين والمعبودين» وبين 
أهل اهدى وأهل الضلال» مهلكة لا 
مجتازها هؤلاء» وهي النار. 
وء لجرو 
نهم مَوَاقعُوهَا» ي: وعايين 
المشركون النار» وهي تنغيظ حنقاً 
عليهم» فأيقنوا آم داخلوهاء 
وواقعون فیها. 

لولم يدوأ عَنْهَا مَصرِتا) وم 
يجدوا عن النار معدلا يعدلون إليه؛ 
وذلك لأا أحاطت ممم من كل 
جانب» فلم يقدروا على اهرب منهاء 
وني هذا من التخويف والترهيب» ما 
ترعد له الأفئدة والقلوب. 

# ثم بخبر تعالى عن عظمة القرآنء 
وجلالته» وعمومه» ونه ضرب فيه من 
كل مثل» وفصل فيه الأمور ووضحهاء 
قال تعالی: 

© ووَلَقَدصَرَّفَا فى هدا 
لمران للا ِن ك مَل وان 
اسن ا ڪر سن ع َء جَدلا. 

ومد صرَفْنَا فى هدا ألْمُرَءَان 
للناس من کل مَل آي: بينا للناس 
في هذا القرآن الأمثال وكررنا الحجج 
والمواعظ ليتذكروا ويتعظواء وهذا غا 
يوجب التسايم ذا القرآن» وتلقيه 


بالانقياد والطاعة. 


ن انار فَظْنْواً 
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في بیانه وحجته وبرهانه» 
وإلا فلو جاءهم العذاب» وجاءهم 
ما جاء قبلهم من الأمم» لم تكن هذه 
حاهم» وهذا قال: 

© رامع 


ارال جام د 1 ى وَيَسَْغفِرْوا 


رم 3 ان Es ٠‏ ليق ر 


ملین ٠‏ مَبَقّرِينَ وَمنذِرین 
َيِل لين ڪَفُروا البطِلِ 
طا به الق ودرا ايى 
وم ُنذِرُوأهُرُ 
ان دى وما منع ا من 
الإيمان حين جاءهم القرآن والإسلام 
والبيان من الله الذي محصل به الفرق 
بين الهدى والضلالء والحق والباطل. 
لوََسْتَغفِرُوا ربمم أي: وما منعهم 
من الاستغفار من الذنوب والأثام. 


إلا انتظارهم أن تأتيهم سة الأولينء 
وهي الإهلاك. 

لأ أيهم لداب فبلا 
آي : يأتيهم عذاب الله عياناً ومقابلة 
ومعنى الآية: أنه ما منعهم من الإيمان 
والاستغفار إلا طلبهم أن يشاهدوا 
العذاب الذي وعدوا به عينأومواجهة. 

ارما برل آلمُرس لين إلا 
شري وَمُنذِرِینَ) وما نرسل 
الرسل إلا لغرض التبشبر والإنذارء 
لا للإهلاك والدمارء مبشرين لأهل 
الإيان» ومنذرين لأهل العصيانء 
فتقوم بذلك حجة الله على العباد. ثم 
أخبر عن حال الكفار. 

ود ج يُجَڍل لين ڪَمَروا 
الْبطِلٍ لاا به احق أي: 


ومع وضوح الحق وبيانه وسطوع 
أنواره» مجادل الكفار بالباطل ليلغبوا 
به احق ویبطلوه» ویزیلوه» ولیس ذلك 
بحاصل هم» فهم حین یطلبون الخوارق 
ويستعحلون العذاب» لا يريدون 
الإبمان» وان يستهزئون ویسخرون. 

لوخدو اتی زا ا 
هُرْرَا) أي: اتخذوا القرآن. وما خوفوا 
به من العذاب والآيات والحجج» 
سخرية واستهزاء. 

ثم ذكر ك أنه لا أعظم ظلء ولا 

أكبر جرماً ممن ذكرهم تعالى بقوله: 

@- ومن ألم م د ڳر 
ايت رَبَهِء عرص عَنْهّاوَذْيىَ ما 
قَدّمَت يداه إا جِعَلتا عل فَلوبهمْ 
أڪَة أن يَفْقَهُوٴُ وف ءَادَانهم 
را إن َذعَهُم إلى لهُدَى فن 
يعدا إا تا * وَرَبُك ألحَفُور 
ذو الرَخَة ويُۇاخدُهُم ب ا کک 
لعجل ی آلْعَدَابَ بل مو 
ن جوا ِن دونه مويلا * و 
ألْمُرَىَ هََحُتَيْْ َا ظلَمُواً ا 
لکیہ مَوعتا). 

ومن أظلَمْ مسن ڳر پات 
رَه فَأغْرَضصَ عَنْهًَا) أي: لا أحد 
أظلم ممن وء ظ بآبات الله البينةء 
وحججه الساطعةء فتعامى عنهاء 
وتناساهاء ول بلق ها بالا. 

يى ما قَدّمَتَ يدا ونسي 
ما عمله من الجرائم الشنيعةء والأفعال 
القبيحةء وم يتفكر في عاقبتهاء فكان 
آن عاقبه الله بسبب إعراضه عن آیاته 
ونسيانه لذنوبه» ورضاه لنفسه حالة 


الشر ص علمه اء وسد عليه أبواب 
الهدايةء قال تعالى: 
لإا جلا عل لوبهم ڪن 
أن يَهْمَهُوء أي: جعلنا على قلوبم 
أغطيةء حول دون فقه هذا القرآن 
وفهمهء وإدراك أسراره والانتفاع با 
فيه من المواعظ والأحكام» فلا تيا به 
قلو مم ولا تستفید منه. 

لوق ءاذَاِهمْ وَفرَا) وفي آذانهم 
صم معنوياً؛ يمنعهم أن بسمعوه 
س تفهم واتغاع. 

وان تَذْعَهْم إلى آلْهْدَى فلن 
درا إذّا أَبَدَا) وإن دعوتمم -يا 
محمد - إلى الإيمان والقرآن» فلن 
يستجيبوا لك آبد لأنہم لا بفقهون 
ولايسمعون» فللهدی قلوب متفتحة 
مستعدة لقبول الإيانء وهؤلاء 
کالأنعام لیس مدایتهم سبیل. ثم ذکر 
تعالی عن سعة مغفرته ورحته» فقال: 

رَبك ألْعَفُْور ذو الرَحَة4 
ِلك | أي: وربك -بامحمد-واسع المغفرة 
إذا تابوا وأنابواء ومن رحته أنه: عظيم 
الرحة بالعباد مع تقصيرهم وعصيانهم. 

لاو بُواخدھُم ما سبوا لَعَجَل 
ْم الْعَدَات# أي: لو يعاقب الكفار 
با اقترفوا من المعاصي والإجرام لعجل 
هم عذاب الدنياء ولكنه تعالى حليم» 
يمهلهم ويؤخر عنهم العذاب الذي 
يستعجلونه به رة بہم» وقد جرت 
ستته بأن بُمهل الظالم ولکنه لائہمله 
والذنوب لاإبد من وقوع آثارهاء وإن 
تأخر عنها مدة طويلةء وهمذا قال: 

بل آم مَوْعِڏ لن يدوا ِن 


دُونهِء مَوبلا) أي: هم موعد آخر ي 


القيامة» يرون فيه الأهوال ولن يجدوا 
هم فیه ملجاً ولا منجی» حیث يجازون 
بأعاهم» أن خير فخير» وإن شر فشرء 
وإن استمروا على ظلمهم وعنادهم» 
وجاء الوقت الذي جعله موعدا هم 
آنزل مہم بأسه» وهمذا قال: 

رلك ألفُرَى أَهَلَكَُهْم لا 
لّوا آي: تلك هي أخبار الأمم 
السالفة والقرون الخاليةء القريبة منكم 
کقوم هود» وصالح» ولوط› وشعیب» 
أهلكناهم حين ظلموا وكفروا. 

«وَجَعَلَنَا لِمَهّلِكهم مَوْعِدَا) أي: 
جعانا هلاكهم وعذامم وفتا حددا 
معلوماًء لا بتقدمون عنه ولا یتأخرون» 
أفلا يعتبر هؤلاء المكذبون المعاندون؟ 
والآية وعيد وعهديد لكفار قريش» 
والمعنى فاحذروا أا المشر كون أن 
يصيبكم ما أصامم فقد كذبنم أعظم 
نبي وأشرف رسول» ولستم بأعز علينا 
منهم» فخافوا عذابي ونذري. 

نم ذكر تعالى القصة الثالثة في 

هذه السورة الكريمة وهي قصة موسى 
مع الخضرء ومافيها من أمور غيبية 
عجيبة» وهي قصة التواضع في سبيل 
طلب العلم وشدة رغبته في الخيرء وما 
جرى من الأخبار الغيبية التي أطلع 
اله عليه ا ذلك العبد الصالح الخضر› 
ولم یعرفها موسی الال حتى أعلمه 
بها ا لخضر كقصة السفينةء وحادئة فتل 
الغلا وبناء ا لحدارء قال تعالى: 

- وذ قال موی لقتل 
ق 
أو أُمُضىَ حمبَا* فَلَمَا بلغا َم 


فی الَبَُر سَرَبَا # فَلَمَا جاورا قال 
كله ماتا عَدَآءَتا لَمَدَ لينا ِن 
قرا هدا ئَصَبَا # قال أَرََيْكَ 
يتا إل آلخرة ئن يث 
اوت وما انيه لسنييه ل شين 
أن E EL‏ کک 
عا ٭ قال لك ما كا َب قأرندًا 
٤‏ ءَاتارهِمًَا قَصَصًا 


من عِبادتاً اتمه رَه من عندتا 
e‏ ا عِلْمًا). 


# فَوَجَدَا عَبّدَا 


ووذ قال مُوتی لقث لا برخ 


ر حَئ ابل َم ألبَحُرَبّن) أي: 
اذكر حين قال موسى الكليم لفتاه 


وخادمه الذڏې یلازمه في حضره وسقره 
وق بن نون» لازال سير وآتابع 
السير وإن طالت عل الشقة» و-حقتني 
المشقةء حتى أصل إلى ملتقى بحر 
فارس وبحر الروم» ما بلي جهة المشرق 
ر ج ال ررر ای 
أوحى إليه أنك ستجد فيه عبداً من 
اداه الا ا شن انتا 
ليس عندك. 

«أُأَمْصِىّ حُْبّ) أي: أسير زمانا 
طوياإلى أن أبلغ ذلك المكانء والمعنى: 
أن الشوق والرغبة» حمل موسى آن قال 
لفتاه هذه المقالة» وهذا عزم منه جازې 
فلذلك أمضاه. 
E‏ آي: فلا وصل موسی 
رتا ی الکرین ی ار أن 
یخبر موسی بآمر الحوت» وما شاهده 
منه من الأمر العجيب» روي أن الله 
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لبجو ليمير راکیب 
بأخذ معه حوتاً فیجعله فی کا لمجال لفت اناعد تاد تان سرت 0 
مکتل» فحيش) فقد الحوت EN EES OAS E‏ 1 
فهناك الرجل الصالح. لوت اسن e‏ 7 
فار 6ل درك ما کات ردا ءارما 
اا ی و کا فاش ا 
فصَصا0) رحد ادان عبار ا ا تنه خمد مَنْعِيا ( 
لحر سرب ا) آي: اتخذ : وم ناماه ةل موی ل امك أن 
الحوت سسبيله ي البحر § يمامت ردا لرك ند يمى 
مسلکاء وهذا من الاآیات. کا هر کت رما اوقد ) 
قال المفسرون: كان الحوت &) سَتجدى إن الصا لاىك ر 1 
ٍ 7 ( 
مشوياًفخرح من المكتل ع کان اتی نتان نتن ارت ونه دک 
ودخل في البحرء وأمسسك ا 0اطكاكىةا کان آلب کت الَا 
الله جرية الماء على الحوت : ا کک ك 
الماء حوله»ء وكان ذلك آية ا رهق ا ا 9 تات 1 
a‏ 1 ل ات اَذ قت يانات إ 
الكل ۳٣‏ 
لما جاورا قال لِمَنَلةُ ايتا ٠‏ لك ذلك حين استيقظت 


عَدَآءنا) آي: فلم| فارقا ذلك المكان 
الذي افا رف وهو جمع 
البحرين الذي جعل موعداللملاقاة 
ا با لجوع» قال لخادمه: 
أعطناطعام الغداء. 

«لَقُذ لينا من سَفَرنًا هَدًا 
E‏ 
والتعب» وكان قد سار ليلة وجزءآ من 
ا 


«یوشع بن نون» حین طلب موسی منه 
الحوت للغداءء أربت حين التحأنا إلى 
الصخرة التي نمت عندها ماذا حدث 
من الأمر العجيب؟ لقد خرج الحوت 
من المكتل» ودخل البحر» وأصبح 
عليه مثل الكوة» وقد نسيت أن أذكر 


ورد يلر ف ار 
عَجَّبَا) أي: تعجب الحادم من 
الحوت الميت الذي دبست فيه الحيات 
وقفز ني البحر واتخذ طريقه في البحر 
بعد أن کان حوتاً مشویا؛ كيف دبت 
فيه الحياة ودخل البحرء فكان الحوت 
سربا» و لوسی وفتاه عجباً. 

قال ذل ما کا تنغ آي: قل 
موسی هذا الذي نطلبه ونریده؛ لأنه علامة 
شرا وهو لقيا الرجل الصالح. 

رند عل ءَائارهِنا قُصَصَا) 
أي: رجعا ني طريقه | الذي جاءا منه» 
يتتبعان أثرهما الأول للا بخرجاعن 
الطريق»حتى انتهياإل الصخرة. 


لمن لان جسن 


«فَوَجَدَا عدا مَنْ عِبَادنا» أي: 
وجداالخضر عندالصخرة‌التى فقد 
عندها الحوت, والخضر کان عبداً صالحا 
لانياً على الصحيح» وني الحدیث: «أن 
موسی وجد الخضر مسجی بثوبه 
سس تلقباً على الأرض» فقال له: السام 
علبك» فرفع رأسه» وقال: وأنى 
بأرضك السلام؟» [رواه البخاري]. 

لءَائَيْة رة مَنْ عِنيتًا) أي: 
وهبناه نعمة عظيمة» وفضلاً كبيرأ وهي 
الكرامات التي أظهرها الله على يديه. 
عل خاصاًبناء لابُعلم إلا بتوفيقناء وهو 
علم الغيوب وإن كان موسى اك 
أعلم منه بأكثر الأشياء. 

# فلے| اجتمع موسی با لخضرء قال 
موسى على وجه الأدب والمشاورة للخضر: 
@- قال لہ موی هَل 
بُ عل آن تُعَلَبَنِ مما عَلَمَتَ 
2 # قال َك ن دَسْتَطيع مى 

۱* وف ص برعل مالم 
ن E‏ # قال سََجدُف إن 
سَاءَ ااا ا 
# قال قان بعتن لا فلن عن 
َء حي أُحْڍٿ لك من ذكرا). 

لقال لر موس هَل بعك ل 
ن تُعَلَتَن مًِا عَلَنْت رُنْدَا) أي: هل 
تأذن لي في مرافقتك لأقتبس من علمك 
ما برشدن في حياي؟ قال المفسرون: 
هذه خاطبة فيها ملاطفة وتواضع من 
نبي الله الكريم» وكذلك ينبغي أن يكون | صَيَرَ 
ا 

لقال إِنَكَ لن ت كَطيء مى 
ضرا أي: ال اضر لو" ا 


أمتنع من ذلك» ولكنك لا تستطيع 
الصبر على ما ترى» وإنا قال ذلك لأنه 
علم آنه یری أموراً منكرة» ولا جوز 
للأبياء» أن يصبروا على المنكرات» ثم 
بين عذره في ترك الصبر. 

زگیف ضر عل مالم ظط 
ہو حرا أي: کیف تصبر على أمر 
ظاهره منکر» ونت لا تعلم باطنه؟ 
وما علمت المقصود منه ومآله. 

قال سَتَجدن إن E:‏ 
صَابرَا ولا أغصى لَك أَمْرَا» أي :قال 
موسى: ستراني صابراً ولا أعصي أمرك 
إن شاء الله» وقد استشنی؛ لأنه لم یثق 
نفسه بالصر» وطاباً لعون الله وتوفيقه. 
ذكرا) فوافق ا ضر وشرط على 
موسى قبل بدء الرحلةء ألا يسأله ولا 
يستفسر عن شيء من تصرفاته حتی 
یکشف له سرهاء ويک ون هو الذي 
خبر بحاله ویېینه له بنفسه» فنهاه عن 
سؤاله» ووعده أن يوقفه على حقيقة 
الأمرء فقبل موسى شرطه رعاية لأدب 
المحعلم مع العام 

# وبعد هذه المحاورة والاتفاق 
بدأث الرحلةء قال تعالى: 


فرق أَهُلَها مذ قت شَيًَا إِمَرَا 
e‏ 
# قال لا ئُوَاخِڏٰ ما ذِْيتُ 

زل شی من ری غ4 
AE |‏ | حي اذا ركبا فى 


السفيدة حرفا آي: انطلق موسی 


وا لخضر يمشيان على ساحل البحر 
حتی مرت بې سفینة» فعرفوا ا لخضر 
فحملوهما دون أجر» فل| ركبا السفينة 
عمدالخضر إلى فأس فقلع لوحاً 
من ألواح السفينة فخرقهاء بعد أن 
ا 


E 
ظاهره أنه منكر» لأنه عيب للسفينة‎ 
وسبب لغرق أهلها قال له موسى‎ 
مستنكراً: أخرقت السفينة لتغرق‎ 
الركاب؟ وقد حلونا بغبر أجر؟ وفيه‎ 
دلالة على أن قلوب المؤمنين مجبولة‎ 
على إنكار المنكر» وغبر مالكة للصبر‎ 
على احتاله؛ لأن موسى الا وعد‎ 
ا خضر آن يصبر على ما يراه منه» فلا‎ 

رای ما ری انکره علیه 

قد جت مَبئًا إمْرَا) أي: 
فعلت شيا عظيمً هائلا وهذا من عدم 
صبره الا یروی آن موسی لا رى ذلك 
أخذ ثوبه فجعله مكان الخرق» ثم قال 
للخضر: قوم حملونا بغير أجر وعمدت 
إل ستيه قخرنتها نرق أهل انيت 
لقد فعلت أمراًمنكر عظي) 

ا أت فإك ن ق تييع 
مى صَبَرَّا» قال الخضر: ألم أخبرك 
من أول الأمر أنك لا تصر على ما 
Se a a‏ 
مخالفته الشرط وكان هذامن موسى 
نسیاناًء فقال: 

قال لا تُواخِدّنی بَا ديت 
أي: لا تؤاخذني بمخالفتي الشرط 
وننسيان العهد: قال ابن غباس: إن 
م ينس ولکنه من معاريض الكلام 
فکأنه نسي شیئاً آخر. 


ولا رهی من أمْری عُسْرا) 
أي: لا تكلفني مشقة في صحبتي إياك» 
وعاملني باليسر لا بالعسر» فجمع بين 
الأقرار به والعذر منه. 

# فقبل الخضر عذر موسى اكليف 
اچ فا 

- فاطلا حن َي إا لَقَيَا 
غلم فَمَعَلَهُ. و قال اقلت نَفْسّا رَكيَةٌ 

ا ل لَك لَك لن تَنْعَطِيع 
مى ضرا # قال إن سأك عن 
ب 2 

طأنطلَمًَا ح4 إا لَهَيَّا غَلسَّا 
E‏ 
السفينة يمشيانء فمرا بغلمان يلعبون» 
وفبهم غلام وضيء الوجه جيل 
الصورة فأمسكه ا لخضر واقتلم 
رأسه بيده ثم رماه ني الأرض» فاشتد 
بموسى الغضب» وأخذته الحمية 
الدينيةء وأنكر عليه: 
نفس أي: قال موسی: أقتلت نفساً 
طاهرة أ تبلغ حد التكليف» ول ترتكب 
جرماً وا تفتل نفساً حتی تقنل به. 

طلمَد جعت سَيْتَا تُڪرَا) آي: 
فعلت أمراً منكراً عظيم)ء لايمكن 
السكوت عنه. لإ يكن موسى ناسياًني 
هذه المرةولاغافلاًء ولكنه قاصد أن 
ينكر المنكر الذي لا يصبر على وقوعه 
بالرغم من تذکره لوعده» وقال هنا: 
لڪ را( أي منكرا فظيعاً وهو أبلغ 
من قوله مرا في الآية السابقة. ذكر 
القرطبي أن موسى اللنعاذ لما قال للخضر 


اتلك تفا ركة) 
غضب واقتلع كنف الصبي 
الأيسر وقشر اللحم عنه فإذا 


صَبرَا) قال ا لخضر لموسی 
معاتباً مذكراً: ألم أقل لك 
أنت على التعيين والتحديد 
لن تستطيع الصبر على ما 
ری ی اال عا غ 
به عل)؟ قال المفسرون: 
وقره في الأول فلم يواجهه 
بکاف الخطب» فل| خالف 
ي الثاني واجهه بقوله: لإلَكَ) لعدم 
العذر هناء ويعود موسى لنفسه ومجد 
أن خالف وعده مرنين» فيندفع ويقطع 
على نفسه الطريق» ويجعلها آخر فرصة 
أمامه. 

لقال إن الك عن شىء 
بَعْدَهَا فلا تُصَلحبْنی) قال موسی 
للخضر: إن أنكرت عليك بعد هذه 
المرةء واعترضت عل ما يصدر منك 

«قڌ بَلْت من لن عُذرَا) أي: 
قد أعذرت إل في ترك مصاحبتي ولم 
تقصر فأنت معذور عندي بمخالفتي 


و 
ال ارال اتک ن یکی 
سأنكعن د تنم تاکوچ ن2ا 
6انطلقای 5ایا هلر رة أشتظحماأهكهاقاا 
أن بصت وما 
ِت َد َج َل درفي 
ریت دارم رشک حرو 
سيه کات لم 
اھا 
ارات اوہ کین َا نره ماطف 
وکر ھ کاردا نید لھ ای ما یرنه رکو وارب 
اراتا نَل 
6 کرم 6 خاس ا5ا ادرب 
l2‏ 3 مار ترا ڪَاَُا مهديك 
E‏ سطع ايوص @ 
شتوك عن زی لتر فل س انوع تة وکا 
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چ ر 


ت 
پک 


ن اوتف الخ ر اران 
ْسَفْيَةٍ ر عضا 0و 


ا ا ا 


راھ كياد 


ص 
E a AE‏ 


نينف آلْمَدِيَةَ 


او و 


EG Te 


دت و 


ارتل غل 


Ny 
أهلها لثاماً لا يطعمون جائعاًء ولا‎ 
بستضيفون ضيفا فامتنعوا عن‎ 
إضافته) أو إطعامه|. قال قتادة: شر‎ 
القرى التي لا تضبف الضيف.‎ 

وقال السيوطي: وفيه آن صنع 
الجميلا لا ترك مع اللثام. 

ر جَدَا فيهَا جدارًا د ری ان 

ن َنَضّ € أي : وجدافي القرية حائطا 
ماثلاًيوشك أن يسقط ويقع. 


طا 


بمو السا جج 


نامر ) أي: مسحه الحضر بيده 
فاستقام وصار مستویاً» وقیل إِنه هدمه 
ثم بناه وأعاده جدیداء کانت الحال» 
حال اضطرار وافتقار إلى المطعم» وقد 
لزمته) الحاجة إلى آخر كسب المرء وهو 
المسألة فلم بجدا مواسياً. 
أجْرَّا) أي: قال موس للخضر: لو 
أخذت منهم أجرا نستعين به على 
شراء الطعام حيث م بضيفوننا. نكر 
عليه موسى صنيع المعروف مع غير 
أهله. روي أن موسىس قال للخضر: 
قوم استطعمناهم فلم يطعموناء 
وضيفناهم فلم يضيفوناء ثم قعدت 
تبني هم الجدار لو شئت شئت لاتخذت عليه 
أجراً. فحينئذ ل يف موسى لذلا بم 
قال» واستعذر الخضر منه. 

لقال هدا فِرَاف بين وَبَيْْكَ) 
قال ا لخضر لموسی: هذا وقت فراق بینی 
زه فنك قط دلت عل شف 
فلم يبق الآن عذرء ولا موضع للصحبة. 

سابك ويل ما لم ثَْتَطع 
عليه صَبرَا)» سأخبرك بحكمة هذه 
المسائل الثلاث التي أنكرعها عل ول 
تستطع علبها صبرء وأنبئك با ي في 
ذلك من المآرب» وما يؤول إليه الأمرء 
وني الحديث: «رحم الله أخي موسی 
لوددت أنه صر حتی يقص الله علينا 
من أمرهماء ولو لبث مع صاحبه 
لأبصر العحب» [رواه البخاري]. 

ثم ذكرالخضر لوسى بياناً 

وتفصيلاً للأحداث العجيبة التي رآها 
موسی» ولم طق ها صبراً: 


® ما السفیتۂُ كات 
لكين يَعْمَلُونَ في ليحر فَارَدتُ 
أن عيبا ون وَرَآءَهُم مَك باذ 
کل سَفِيتَةٍ عَصبًا). 


لما اَلسَفِيتَةُ قائ لِمَسَكينَ 
يَعْتَلُونَ فى ألَبَحر) أما السفينة 
التي خرقته اء فكانت لأناس ضعفاء 
مساكين بقتضي ذلك الرقة عليه 
والرأفة ممم لا يقدرون على مدافعة 
الظلمةء يشنغلون بها في البحر بقصد 
التكسب وسعياً وراء الرزق. 

«فَأرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا» أي: 
أردت بخرقها أن أجعلها معيبةء لذ 
يغتصبها الملك 

وان ور افم مَك ee‏ 
سَفيَةَ غَصَبَ ا أي: کان آمامهم 
ملك كافر ظالم» يغتصب كل سفينة 
صالحة لا عيب فيهاء فأردت أن 
أخرقها ليكون فيهاعيب» فتسلم من 
ذلك الظال. 

0 

© راما َعم گن ابرا 
مَوْمَِيْنِ فَحَشِيتاً أن يُرهمَهُمَا ظْعَيَتا 
وَكفْرَا # اردنا ان دلا رَنهْنَا 
يرا هَن رة وَأفْرَبَ رُا). 

«وأا أل كان اميت 
أي: وأما الغلام الذي قتلته فكان كافرا 
فاجرا وکان أبوه وأمه مؤمنين» وني 
الحديث: «إن الغلام الذي قتله الخضر 
طبع كافراء ولو عاش لأرهق أبويه 
طغیانا و کفرا [رواء مسلم]. 

لقَحَِ يتآ أن ُرهِمَهَُّا يتا 
رَكَفُرا) أي: فخفنا لو بقي الغلام 


۸۲-۷۹: سورة الکهف. الآیات‎ 4 ٤ È 


حيّا أن بجمله) حبه على اتباعه في 
الكفر والضلالء إما لأجل بتها إياء 
أو للحاجة إليه» أو رهما على ذلك 
فقتلته» لأن الله تعالى أعلمه بحاله 
وأطلعه على سر أمره» سلامة لدين 
أبويه المؤمنين. وفيه تهوين المصائب 
بفقد الأولاد وإن كانواقطماً من 
الأكبا ومن سلم للقضاء أسفرت 
عاقبته عن اليد البيضاء. 

ارا ان يُبَدِلهْمَا رَبْهْمَا 
حَرا من رگوة وَأقْرَبَ رُخما) فأردنا 
بقغله أن برزقهم) الله ولداً صالاً حرا 
من ذلك الكافر» وأقرب برا ورحة 
بوالديه» فإن الغلام الذي قتل لو 
بلغ لعقه| أشد العقوق بحملها على 
الكفر والطغيان. وقيل: قرب رحا 
أي: ابتة بشفقتها وحنوها. 

# ثم ذكره ما الذي دفعه إلى بناء 
الجدار وإقامته» فقال: 

@ وما لجار قان لِعْلمَيّن 
َتِيمَيِنٍ ف اَلْمَدِينَةَ وکن َه کک 
ا ک0 أبُوَُا صلحَا ت راد 
رَبك ان لیا أشُدَهُتَا وَيَسَتَّخْرجا 
کا رة ن رَبك وَمَا فَعَلَعهُدِ 
عن أمَرِى لِك تاريل مَا لم تُنْطم 
عليه صَرَا). 

وما دار كان لِعْلَمَيّيٍ 
يبن فی ألَدِيتة وگن حه کنر 
اب أي: وأما الحائط الذي بنيته 
وأقمته دون أجرء والذي كان يبوشك 
آن بسقط؛ فقد خیۍ تحته کنز من ذهب 
وفضة لغلامين بتيمين في القرية التي 
فيه ا الحائط حاطما تقت غي الرأفة بيا 
ورحمته|ء لکون| صغبرین عدما أباهما. 


اران أبوهَُ ا صلخا أي: 
وکان والدهما صالاً تقياًء فحفظ 
الله ها الكنز لصلاح الوالد وفيه 
دليل على أن الرجل الصالح مفظ 
في ذریته ونشمل بركة عبادته هم في 
الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم» ورفع 
درجتهم إلى أعلى درجة في الجحنةء لتقر 
عينه بهم. قال المففسرون: إن صلاح 
الآباء ينفع الأبناءء وتقوى الأصول 
تنفع الفروع. قيل: كان بينهما وبين 
الأب الصالح سبعة آباء. وقال محمد 
بن المنكدر: إن الله بحفظ بصلاح العبد 
ولده» وولد ولده» وعترته وعشبرته 
وهل دویرات حوله» ف يزالون في 
حفظ الله ما دام فيهم. 

اا ك و ها 
ورجا كنرَهُمًا) فأراد الله هذا 
الصنيع» أن يكبرا ويشتد عودهاء 
ویستخرجا کنزهما من تحت الحدار 
لئلا يضيع ويفقد. 

رمه من رَبك أي :هذا فعلته 
رحة من الله ب لصلاح أبيها. 

وما فَعَلهر عن أمْرى» أي: 
مافعلت یا موسی ما ریت من خرق 
السفينةء وقتل الغلا وإقامة الجدارء 
عن رأيي واجتهادي» بل فعلته بأمر 
الله وإ مامه وإنا هو من رحة الله بمن 
ذكرنا من أصحاب السفينةء ووالدي 
الغلام» وولدي الرجل الصالح. 

ذلك تاريل مالم شطع عليه صر 
أي: ذلك تفر الأمور التي | تستطع الصبر 
علهاء وعارضت فبهاء قبل أن أخبرك عنها. 

وني قصة موسى مع ا خضر قاعدة عظيمة 
في الرضاوالتسليم بالقضاء والقدر؛ فإن 


الإنسان لأيرى ما وراء ا لححب 
ولا بعلم الغيب» وأمر المؤمن 
کله له خر. 

# لما ذكر تعالى قصة 
الخحض, أعقبها بالقصة 
الرابععمة من القصص 
المذكورة في هذه السورةء 


وهي قصة ذي القرنين. 


ESED 


الجن الا تَر 
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إت مکی رف آل ری اکنا نکی رسا سا 
®کى المرب 

ویچ کو د کارا اکا ا لمر رمان مرب رما َد 
هنتا ۵١ل‏ اماس طرفو ندب ررر روه 
CI‏ 
کی رکا رمن انر وا اکى 
إ ابع مظع الس میں قد طاح عل راوحل لرن 


ڈرنھای ر ۵ درك وذ امايو اهدر 


ف 
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وهو ملك مکن الله تعالی 
لهبالتقوى والمدل 
أن سط سلطانه على 
اللعمورة» وأن بملك 
مشارق الأرض ومغار اء 
وما کان من أمره في بناء 
السد العظيم» وبناؤه للسد 
في وجه يأجوج ومأجوج» 
قال تعالى: 

© ري كنك عن ی 
ا 
ءايه ِن کل شَئء سَبا). 

ولوك عن ذى ألْقَرتَيّنٍ) 
أي: يسألك اليهود-ياممد-عن 
ذي القرنين الملك الصالح» ما شأنه؟ 
وما قصته؟ على جهة الامتحان. قال 
قتادة: إن اليهود سالوا النبى باز عن 
ذي القرنين فأنزل لله الآیات. 

فل الوا عم مَنهُ 
ذكرًا) قل هم سأقص عليكم من نبا 
ذي القرنین وخبره» قرآناً ووحياًء فيه 


نباً مفید» وخطاب عجیب» تتذکرونه» 
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وتعتبرون به. 

لإا مكنا لر فى لاض وََاتَيَْهُ 
من کل سء سَببًا) أي: يسرنا 
له أسباب الك والسلطان والفتح 


اتب سا۵ ئدابم نلسن دمن دونه انما 
آایکار یمود راھ اوأر جع 
وماج مم د ودف اذز ض فھ ل نلاك حا ع أن 
و وک رمد وی سد ع ہے ا ١‏ وس کے کا کے ا ےک 
وة ا عل یتک رھ رذ ما۵ اون زیر د بر یاسای 
رو س د و و س اک سخ شر 2 2 

لصن قال اوا کیا ماھ نار ال٤‏ اون اف عه 
قط و قما آ سوا بط هرو وم رار اه 


SSSI 


ا کے رو ر 


ا6ل ما كى نە ىير غين 
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والعمرانء وأعطيناه من كل أسباباً 
وطرقاء یتوصل بہا إلى ما یرید من فتح 
المدائن وقهر الأعداء وغير ذلك. قال 
المفسرون: ذو القرنين هو «الإإسكندر 
اليوناني» ملك المشرق وا مغرب فسمي 
ذا القرنین» وکان ملکاً مؤمناً مکن الل 
له في الأرض فعدل في حكمه وأصلح» 
كان في الفترة بين عيسي وحمد- 
صلوات الله عليه -. روي أن الذين 
ملكواالأرض أربعة: مؤمنان و كافرانء 
أما المؤمنان فسليمان وذو القرنينء وأما 
الكافران فنمرود وبختنصر. 

©-@ تات سا ٭ خی إ5 


ربو فَيْعَذبْةر عَداتا د EE‏ 0 
من ءامن وَعَيل صللا له جُرآء 

الس ستول لهد من أمْرناُرا). 

فأب سَبَبَّا)» أي: سلك طريقه 
الذي يسره اله له بجد واجتهاده 
وسار جهة المغرب. 

إاَلع مغرب ألقُنيى) 
أي: حتى إذا وصل ذو القرنين إلى 
مغرب الشمس. 

وَجَدَهَا عرب فى عبن ية 
أي: وجد الشمس في مرأى العين 
كأہا تغرب فى عين ماء حارة ذاثت 
0 

#وَوَجَدَ عِندَها ّما أي: وجد 
عند تلك العين الحارة ذات الطين أمة 
من الأمم. 

EEE 
حُستا) أي: قلنا له بطريق الإهام:‎ 
إما أن تعذہم بقتل» أو ضرب» أو سر‎ 
ونحوه؛ إن لم يقروا بتوحيد الله وإما‎ 
أن تحسن إليهم» وتدعوهم بالحسنى‎ 
إلى الهداية والإيمان» وتبصرهم الرشاد.‎ 
قال المفسرون: کانوا کفاراً فخیره الله‎ 
بين أن يعذمم بالقتل» أو يدعوهم إلى‎ 
الإسلام فيحسن إليهم» ومعنى هذا أن‎ 
الله تعالی مکنه منهم» وحکمه فيهم»‎ 
وأظفره »م‎ 

قال أمَّامن طلم قَسَوَّف 
نُعَدَبهُ٫)‏ قال ذو القرنين: ما من أصر 
على الكفر فسوف تحصل له العقوبتان 


عقوبة الدنيا بالقتل. 

لم بُرَد إل رب فَيْعََبهُر عَدَابا 
نرا) أي: وعقوبة أخرى» هي 
الآخرة حيث يرجع إلى ربه» فيعذبه 
عذاباً منكراً فظيعا في نار جهنم» وي 
هذا إثبات المعاد والجزاء. 

ومان ءامن وَعَيل صَلِحَا 
قله جَرَاءَ آلحس ي4 وأما من آمن 
بالله فصدق به» ووحده» وأحسن 
العمل في الدنياء وقدم الصالحات 
فجزاؤه الحنة يتنعم فيها. 

لوَسَتَمُول لهد من أَمَرًا ُنَا 
آي: نيسر عليه في الدنيا وسنحسن 
إلیه» فلا نکلفه بها هو شاق» بل بالسهل 
الميسرء اختار الملك العادل دعواتم 
با لحسنى» فمن آمن فله ا لحنةء والمعاملة 
الطيبة والمعونة والتبسير» ومن بقي على 
الكفر فله العذاب والنكال في الدنيا 
والآخرة» وهذا يدل على كونه من 
الملوك الصالحين والأولياء العادلين 
العالمين» حيث وافق مرضاة الله في 
معاملة كل أحد با يليق بحاله. 

# ثم بين تعالى أنه سلك طربقاً فسار 
من مغرب الشمس إلى مطلعهاء وكان كلا 
مر بأمة قهرهم وغلبهم» ودعاهم إلى الله 
فان آطاعوه وإلا ذم وآرغم آنانهم» 
آمواهم» قال تعالی: 

® تع اہ حن 
5 2 مَظلِعَ انی وَجَدَهًَا 
طلم عل قوم لم جل ف من 


دونهًا سرا ٭ للق رَقَدَ أحَظتا 
با دنه خبّْا). 
ْم أثبَعَ سَبَبًا) أي: لما وصل إلى 
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حيث سلك طريقاً بجنده نحو المشرق 
متبعاً الأسباب التى أعطا الله إياها. 

«ِحَقَ إذا بَلَعْ مَظلِعَ لسم 
حتى إذا وصل أقص المعمورة من 
جهة الشرق حيث مطلع الشمس في 
عين الرائي. 

لوَجَدَهَا تَظلْمُ عل قَوْمِ لم جَعَل 
هم من دُونِهًا ترا» أي : وجد 
الشمس تشرق على أقوام ليس هم من 
اللباس والبناء والأشجار ما يسترهم 
من حر الشمس» فإذا طلعت الشمس 
دخلوافي سراب تحت الأرض,» وإذا 
غربت خرجوالمكاسبهم» إمالعدم 
استعدادهم ف المساكن» وذلك لزيادة 
مجيتهم وتوحشهم» وعدم تعدہم» 
وإما لكون الشمس دائمة عندهم. قال 
قتادة: مض ذو القرنين يفتح المدائن 
ونجمع الكنوز ويقتل الرجال إلامن 
آمن» حتى أتى مطلع الشمس فأصاب 
قومافي أسراب عراةء ليس هم طعام 
إلاما أنضجته الشمس إذا طلعت» 
حتى إذا زالت عنهم الشمس خرجوا 
لنا اہم کانوا ني مکان لا يبت عليه 
بنيان» ويقال إنہم الزنج. 

للك وق أحَظا بنا لَب 
حبرا ) أي: كذلك فعل بأهل المشرق» 
من آمن تر که» ومن کفر قتله» کا فعل 
بأهل المغرب. وقد أحطنا عل) بأحواله 
وأخباره» وعتاده وجنوده» فأمره من 
العظمة و كثرة الرجال بحيث لا حيط 
به إلا علم اللطيف الخبير. 

# نم أخبر ك عن ذي القرنين 


ومسهره وأین بلغ فقال تعالی: 
©-9 نم اثبع سب 
SET‏ 
دُونهت ا قَوَمَا لا پَڪَادُونَ يَفَهُونَ 
ولا * قاوذا القرتين إن جوج 
َمَأجُوجَ مسون فی لار فَهَلّ 
عل ك ڪرجا عل ن نَل ينا 
وهم سدًاء قال ما مک فيه رب 
َير فَاعِيئونی بِفُوَةٍ أجل بيت 
وَبَينَهْمْ م رَذمًَا * اون رْبَرَ 7 لدي 
حي اڏا اوی بن اَلصََهَيَن قال 
آنفځُو اح لذا جَعَلَّةء تارا قال 

اون أَفْرغ عَلَْهِ قظرا). 


ونم اثبع سَببًا) أي: نم سار 
ذو القرنين بالطرق والأسباب التي 
منحه الله إياه» وسلك طريقاً ثالثاً: بين 
المشرق والمغرب يوصله جهة الشمال 
حيث الحبال الشاهقة 

طحي اڏا بلع بين آلسَ دي 
حتى إذا وصل إلى منطقة بين حاجزين 
عظيمين بمنقطع أرض بلاد الترك ما 
يلي أرمينية وأذربيجان. 

َد يِن دونه ا قَومَا لا 
يَڪادونَ يَفْمَُونَ قَرَلا) وجد 
من وراء السدين قوماً متخلفين» لا 
یکادون یعرفون لساناً غير لسام إلا 
بمشقة وعسر من إشارة ونحوها. قال 
المفسرون: إن| كانوا لا يفقهون القول 
لغرابة لغتهم» وبطء فهمهم» وبعدهم 
عن خالطة غیرهم» وما فهم کلامهم 
إلا بواسطة ترحان. 

«قالوا نذا القرتن لد بَأجُوجَ 
َمَأجُوج مقي ئون ف الأرْض) 


أي: قال القوم لذې القرنين» مشتکين 
لا وقع عليه م من الضرر: إن يأجوج 
ومأجوج-قبيلتان من بني آدم ني 
خلقهم تشويه» ومنهم مفرط في 
الطولء ومنهم مفرط في القصر -قوم 
مفسدون بالقتل والسلب والنهب» 
وسائر وجوه الشرء وقبل: كانوا من 
أكلة لحوم البشرء بخرجون في الربيع 
فلا يتركون أخضر إلا أكلوه ولا 
يابساً إلا احتملوه» وأدخلوه أرضهم» 
وقد لقوا منهم أذى شديداً وقتلاً. 
هل نفرض لك جزءاً من أموالناء 
وهذا استدعاء منهم لقبول ما يبذلونه 
على جهة حسن الأدب. 
سَدَا» أي: لتجعل حاجزاً بجمينا من 
شر يأجوج ومأجوج» ودل ذلك على 
عدم اقتدارهم بأنفسهم عل بنيان 
السد. ولا كان هدف ذي القرنين 
الإصلاح ودنع الظلم عنهم» أجاب 
طلبهم لا فيه من المصلحةء ولم يأخذ 
منهم أجرة؛ ديانة وصلاحاوقصدا 
للخیر» وشکر ربه على تمکینه واقتداره. 
لقال ما مگتی فی ری حبر 
قال ذو القرنين: ما بسطه الله علّ من 
القدرة والملك والمال واليسارء خير ما 
تبذلونه‌لی من‌المال. 
وَيَبنهُْمْ ردنَا أي: لا حاجة لي إلى 
المال» فأعينوني بالأيدي والرجال الذين 
يجحسنون البناء والعمل وبالآلات» 
اجمل یکم وینهم حاجزمنیع وسلا 
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حصيناً» وهذه شهامة منه حيث رفض 
تبول المال» وتطوع ببناء السد واكتفى 
بعون الرجال» والردم: أكبر من السد. 

لون زر اليد آي: 
امو ق ا ار 

و حمََ اذا ساو بين الصَدَفَبّنٍ» 
حتی إذا جاؤوا به ووضعوه وحاذوا 
به جانبي الجبلين وساوى البناء بين 
جانبي الجبلين» بنى بينهم) السد ثم. 

لقال فوأ أې: قال ذو 
القرنين للعملة: انفخوا با منافيخ عليه» 
وأوقدوها إيقاداً عظيم)ء وني القصة أنه 
جعل الفحم والحطب في خلال زبر 
as‏ 

حي إذا جَعَلَهُ تارا آي: 
جعل ذلك الحديد المتراكم كالنار 
بشدة الإإحاء. 

قال ٤تون‏ افرع عليه قَظرَا+ 
أي: أعطوني أصب عليه النحاس 
المذاب» قيل: لا ألانوه بقطع الحديد 
وضع بعضها على بعض حتى صارت 
بحيث تسد ما بين الجبلين إلى أعلاهما 
لم وضع النافخ عليها حتى إذا 
صارت كالنار صب النحاس المذاب 
على الحديد المحمى فالتصق بعضه 
ببعض وصار جبلاً صلداً فاستحكم 
السد استحکكاماً هائلاً وامتنع به من 
وراء» من الناس» من ضرر يأجوج» 
ومأجوج. 

@- نتا اعرا أن 
نهرو وما ا ظعو ا لور قا 4# 
قال هدا رة من ري قدا جَاءَ 
رغد ري جَعَلَه د اء وان وعد ري 


الج الاسر 


IO ا‎ 


یما رواد یمر ھا 0ل 


FL 


رركا بَعْصَهُم يمَيٍ م 
OT‏ فْجَمَعدَ 
قتا أشطعرا أن بَظّيرر؛) 
أي: فا استطاعت يأجوج ومأجوج 
أن يعلوه ويتسوروه لعلوه وملاسته. 
والتاء من حروف الشدَة نقول في 
الشيء القريب الأمر: ما اسطعتهء 
وفي الشديد: ما استطعته. 
ارما أشتظغوا لر تغب أي: 
وما استطاعوا نقبه من أسفل لصلابته 
ولبعد عرضه وقوته وشدته» وما أطاقوا 
ظهوره لضعفهم وبمذا السد الميع 
أغلق ذو القرنين الطريق على بأجوج 
ومأجوج» فلما فل هذا الفعل ا لجميل 
والأثر الحليلء أضاف النعمة إلى موليها. 


ءايلوا 
لکل کات رجت ری را۵ خرن فیا 
اھ وی لحري ادات رل 
لخر ق نکل رد ری رجت بوتاو مدا رتا 
اتلد e‏ اوی گرا 
لا ر یھ ایغ زعم ا لحار شرك ی ادون ر 


شالف , 
أي: قال ذو القرنين: هذا 


ازداد شکرهم وقرارهم» 
واعترافهم بنعمة الله. 
قدا جَاءَ وعد 
رن أي: فإذا دنا جيء 
و القيامة وشارف أن 


Ey‏ السد نعمة من الله وفضل 
م ورتا ج رتپ ] یرن عا کر عباده» حيث جعل بينهم 
اکت نھر غٍط اکن کی لی ست ( 8 u‏ 

هاب اک نبخدو اعبار ىمن دون را ۱ ی ده ی 
ا حائلا بمنعهم من العبث 
اتد ج انکور ا هکز تاکر اد 0 8 
وو ر او بان 2> 1 والفساد فى الأرض» وهذا 
لسغ رن ليرو الدماور سیون انون 0 ب ِ 
تاھ اوك اکت روات لقاو حيتت د حال الصالحين» إذا من 
ا کے راید راھ کر ج ررر 1 الله عليهم بالنعم الحليلة 

( 

6] 

( 

( 

( 

( 

( 


يأي؛ بخروج يأجوج 
ومأجوج. 

جنةر دا أي: جعل الله 
ذلك السد المحكم المنقن مستوياً 
بالأرض»وعاد متهدماً کان م یکن 


بالأمس. 


وان وَعَدٌ ر > حَقَا» أي: 
کان وعده تعالی بخراب السد» وقيام 
الساعة كاتا لا غالة. 

وهناتنتهي قصةذي القرنين العجيبة 
ثم ب أي الحديث عن أهوال الساعة 
وشدائدالقيامةء قال تعالى: 

طوتركا e‏ وميد 2 
قيام الساعة يضطرب بعضهم ببعض- 
لكثرعهم-كاضطراب موج البحر. 

رفح ف َلصُورِ 
E‏ 


قَجَمَعَتَلهُمْ 
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النفخة الثانية عاد الله الأرواح للأجساد 
ثم حشرهم و جمعهم للحساب وال جزاء في 
صعيدواحد جمعأًل يتخلف منهم أحد. 
# وني هذا الموقف العظيم والحال 
المهولة» يذ كر الله َك أحوال أهل النار 
وما ينهم من العذاب» و تعالى: 
0 ررضت م ترز 


س درن أُوَلِيَاءَ تًا اعدا ا 
گفِرِينَ رلا 


لرَعَرَضتا جَهَنَمَ يَوَمَِذِ لْلْكفِرِينَ 
عَرَضا آي: آبرزنا جهنم وأظهرناها 
للكافرين يوم مع الخلائق حتى 
شاهدوها بأهواهاء عرضا مخيفا مفزعا 
وهذاآثار آع اهم وجزاء أفعاهم» 
انهم في الدنيا ني حال أخری» فهم: 

الین ائ أَعَيهُْم في غِظاءٍ 
عن ذكرى) أي: هم الذين كانوا 
ني الدنيا معرضين عن الذكر الحكيم 
والقرآن الكريم» وعمياً عن دلائل قدرة 
الله ووحدانیته» فلا ینظرون ولا یتفکرون. 

ارگوا لا ن كَطيعون سَنْعًا 
أي: سمع القبول والإبمان لغلبة 
الشقاوة عليهم» فم لا يطيقون أن 
يسمعوا کلام الله تعالى لظلمة قلوہم 
ولبغضهم القرآن والرسول» وهذا 
تمثيل لإعراضهم عن الأدلة السمعيةء 
وتعاميهم عن الآبات المشاهدة 
بالأبصار فكأنهم عمي صم. 


«َفَحَي ب الذي ڪَفَررا ان 
يدوا عب ای من دون أوَليَاء) 
الممزة للإنکار والتوبيخ» أي: أفظن 
الكافرون أن يتخذوا بعض عبادي 
آلمة يعبدونهم دوني كا ملائكة وعزير 
والملسيح ابن مريم وأن ذلك ينفعهم 
أو يدفع عنهم عذاي؟ وجواب 
الاستفهام محذوف تقدیره» أفحسبوا 
أن ذلك کک د لا کک 
OT‏ 
ہکم بہم» وتنبیه على أن هم وراءها 

ES ES 

9 - کک 
ف برا تيا رَه 
َسَبُونَ انهم ينون صنًا *# 
أؤتيك الي ڪُفَروا ايت ريه 
وَلِقَاپهء قَحَبط 2 غلب قل 
قي ْم يوم القيَمَةٍ ورت # ذلك 
جَرَاؤهُمَ جَهَنَمُ بٿا ڪمڙوا واخدوا 
اتی ورس هُزرًا). 

لفل هَل بكم اا 
الد قل -يامحمد-هولاء 
الناس أعبالاً عند الله؟ 

لين صل سَعْيْهُمْ فى ية 
الدنا4 أي: بطل عملهم وضاع في هذه 
الحياة الدنيا؛ لأن الكفر لا تنفع معه طاعة» 
فقد أتعبوا أنفسهم في عم ل برجون 
به فضلاً ونوالاُ فنالوا هلاکاً وبواراٌ 
وهكذا حال أرباب الأعمال التي كانت لغير 


اله بن آو على غير سنة رسول الله با. 

لَه بون أَنَهْمْ خي ئون 
صنْعُا) أي: بظنون ويعتقدون أهم 
خسنون بأفعاهم وأہم مقبولون حبوبون. 

«أزلبك نين ترو ات 
َب وَلِقَاپهء فَحَبظٽ أغليُ) 
أي: جحدوا بالقرآنء وبالبعسث 
والنشورء فبطلت أعاهم. 

فلا نُقِيم لَهُمْ يوم الْقَيَْمَة 
ورن ب ھا ر 
وزن» ولاقدر ولا منزلة لأا خالية 
عن الخبرء وني الحديث: «ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامةء فلا يزن 
عند الله جناح بعوضة» [رواه البخاري]. 

ذلك جَرَاؤُم جَهَنَّمْ بنا 
ڪَمَروا وَاخدوا اتی ورل 
هرا أي: ذلك جزاؤهم وعقوبتهم 
وحبوط آعاهم؛ نار جهنم بسبب 
کفرهم واستهزائهم بآیات الله ورسله. 

# وبعد أن ذكر حال الكفار 
والطغاة. انتقل إلى ذكر حال الأبرار 
والتقاةء قال تعالى: 

ك © 5 ادیو قارا 
آلصَللِحت اث لَه 

ا رلا * دين 

فیا لا يَبْعُونَ عَنْهًا جرَلا). 

إن الذي ءامو وَعَيلوا 


الصّلحّت) إن الذين آمنوا بالل 


ورسوله بقلوبهم» وعملوا بالصالحات 
بجوارحهم. 

اڭ لهم ّث ادوس 
رلا أي: هم أعلى درجات الجن 
وهي الفردوس منزلاً ومسستقراً؟ 
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وني الصحيحين عن النبى بل أنه 
قال: «إذ سألتم الله الجنة اتاك : 
الفردوس فإنه أعلى الحنةء وأوسط 
الجنةء ومنه تفحر أنهار الجحنة). 

خَللدين فيهَا لا يََعُونَ عَنْهَا 
جولا) أي: ماکنین فيها بدا لا 
بطلبون عنها تحولاً ولا انتقالاً إلى 
غيرهاء رضاً ب أعطواء وهذا هو تام 
النعيم الكامل» ومن تمامه أنه لا ينقطع› 
والمراد نفي التحول وتأكيد الخلود. 

ثم ذكر ك مثالا لسعة علمه 

فقال: 

لفل لَّرَ گان ألبَحْرْ مادا 
کلمت رت تة لبر قبل أن 
نقد گیتست ری ولو تتا برقل 
0 

لفل لو كان ألبَخْر تاا 
لكت ری قل هم -يا عمد 
خبرأ عن عظمة الباري» وسعة صفاته 
وأنها لا حيط العباد بشيء منهاء 
والمعنى: لو كان ماء بحار الدنيا حرا 
ومداداً وکتبت به کلات الله وحکمه 
وعجائبه. قال ابن عباس: قالت اليهود 
-يا محمد -تزعم أنا قد أوتينا الحكمة 
وني كتابك من يؤت الحكمة فقد أوتي 
خيراكثبراً ثم تقول: وماأوتيتم من العلم 
إلاقليلا فأنزل هذه الآية. 

فة ليحر قبل أن تنفد 
كث رب( أي: لفني ماء البحر 
على کثرته» وانتهی» و کلام الله لا ینفد؛ 
لأنه غبر متناه كعلمه -جل وعلا-. 
وني الآية إثبات صفة الكلام لله تعالى 

حقيقة کا ليق بجلاله وكماله. 


وَل جمَتَ ا يله مَدَدا) ولو 
أتينا بمثل ماء البحر وزدناه به حتى 
یکثر» فان کلام الله لا یتناهی. 

#نمعلم-جلوعلا- رسوله 
النواضع حتى لا يزهو على خلقهء وهذا 
تعليم لأمته من بعد أن بقروا ويقولوا: 

© ول انما تا بر مثلم بر 
إل امآ لهڪ إل جد فن ن 
جو لاء رَه قَلْيَعْمَل عَمَلا صَلِحَا 
رلا رك مادو رَو أحذا). 
إل نما إل إلّه وج4 أي: 
قل -یا محمد للکفار وغیرهم: إن آنا 
إنسان مثلكم لست بإله» ولا لي شركة 
في الملك» ولا علم بالغيب» ولا عندي 
خزائن الله وإنا آنا عبد من عبید ربي 
أكرمني بالوحي» وأمرني آن أخبر كم 
أنه واحد أحد لاشريك له. 

لفن كان يَرجُواِقَاءَ رَه فمن 
کان یرجو ٹواب الله» ویخاف عقابه. 
فليخلص له العبادة الموافقة لشرع الله 
من واجب ومستحب. 

ولا يرك ببادة ربو أحذا) 
ولا يرائي بعمله» بل یعمله خالصاً 
لوجه الله ولا يبتغي با يعمل غير الله 
فان الله لا یقبل إلا ما کان خالصاً لوجهه 
الكريم» صواباً موافقا هدي وسن نبيه 
الكريم باذ ولا يتمكن العامل من 
الإتيان بعمل بجمع هذين الوصفين إلا 
بالعلم الصحبح المستمد من الكتاب 
والسنة بفهم السلف الصالح. 

تم تفسير سورة الكهف 
والحمد لله 
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#سورةمريم سورةمكية 
ومضمو ما نحقيق عبادة الله وحده 
وتنزیه الله - جل وعلا۔ عا لا یلیق به 
وتثبيت عقيدة الإيمان بالبعث والجزاءء 
والإیان بو جود الله ووحدانیته» وبیان 
منهج المهتدين» ومنهج الضالين. 
وأن خواص الخلق هم عباده. وهذه 
السورة «سورة المواهب» وهي ما وهبه 
الله لأنبيائه من الذرية الطيبةء والعمل 
الصالح» والعلم النافع. 

سميت «سورة مريم) تخليداً لتلك 
المعجزة الباهرة والآية العظيمة» في 
خلق إنسان بلا أب» ثم إنطاق الله 
للوليد وهو طفل في المهدء وما جرى 
من أحداث عجيبة رافققت ميلاد 

رت الو ال و 
بعض الأنبياء مبتدئة بقصة نبي الله 
زكرياوولده يجيي الذي وهبه على 
الكبر من امرأة عاقر لاتلدء ولكن 
الله قادر على کل شيء» يسمع دعاء 
اللكروب» ويستجيب لنداء الملهوف» 
ولذلك استجاب الله دعاءه» ورزقه 
الغلام النبيه. وقد تكرر في هذه السورة 
صفة الرمن ست عشرة مرة» وذكر 
اسم الرحة أربع مرات فأنباً بأن من 
مقاصدهاتحقيق وصف الله تعال 
بصفة الرحمنء والرد على المشركين 
الذين انكروا هذاالوصف, قال تعالى: 


®- کهیعقصض 4 دک 
رت رَبك کته زكرا إذ 
ادى رهد بِدَآءَ حَفِيًا # قال رَبَ 
إلى وَهَنَ لظم مى وَاشتعل الرس 
E EE‏ 
* وإ خفثُ الول من ورای 
وکت امات عَاقِرَا فَهَبٌ لى مِن 
انك ويا # يرث ويرت مِنْ ءال 
يَعْمُوبَ وَاَجُعَلهُ رَبَ رَضِيًا). 


كهيعصض) حروف مقطعة 
للتنبيه على إعجاز القرآن» وتقرأً: 
«کاف» هاء ياء عین» صاد). 

«ذکر رَمَتِ ريك عبد 
زكرا أي: هذا ذكر رحة ربك 
لبد ريا تمه عليك باد 
ونفصله تفصيلاً فإن في ذلك عبرة 
للمعتبرين. 

8ذ ادى رَه نِدَاءٌّ حًا آي: 
حین ناجی ربه ودعاه سرا بصوت 
خفي لا یکاد یسمع. وذلك أنه ری 
من نفسه الضعف وخاف أن يموت 
ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة ا لخلق 
إلى ربمم والنصح هم. قال المفسرون: 
لأن الإخفاء ني الدعاء أحب إلى الل 
وأرجى للإجابةء وأدخل ني الإخلاص 
وأكمل» وأبعد من الرياءء فإن الله يعلم 
القلب التقيء ویسمع الصوت الخفي. 

قال رََ ِي وهن ألْعَظمْ ي 
أي: دعا في ضراعة فقال يا رب: 
لقد كبرت» وضعف عظمي ورق» 
وذهبت قوتي من الكبرء وإذا ضعف 
العظم الذي هو عاد البدن وقوامه 


ضعف غبره. 


لوأششكعَل ألرَأس سيب أي: 
انتشر الشيب في رأسى انتشار النار في 
اهشيم» والشيب دليل الضعف والكبرء 
ورسول الموت ورائده ونذيره» والمراد 
من هذا الإخبار عن الضعف والكبر 
ودلائله الظاههرة والباطنة؛ التوسل 
إلى الله تعالی بضعفه وعجزه وشیبته» 
وهذا من أحب الوسائل إلى الله؛ لأنه 
يدل على التبرّي من الحول والقوةء 
وعلق القلب بحول الله وقوته. 

لوك أن بابك رَبَ 
سَتيًا) أي: ۾ تخيب دعائي ي وقت 
من الأوقات ولم تحرمني من الإجابة 
قبل اليوم» بل عودتني الإحسان 
والجمي ل وم تزل ألطافك تتوالى 
عل وإحسانك واصلاإِلًء وهذا 
توسل إلى الله بإنعامه عليه وإحسانه 
إليهء وإجابة دعواته السابقةء فسأل 
الذي أحسن سابقاًء وعوده بالإجابة 
وأطمعه فيهاء أن بتمم إحسانه لاحقاً. 
فاللهم استجب دعائي الآنء کا کنت 
تستجیبه في مضى» ومن حق الكريم 
أن لا خيب من أطمعه. 

وإ فك الول ن 
ورای أي: خفت من يتولى على 
بني إسرائيل بعد موت» من بني العم 
والعشيرة أن يضيعوا الدين ولا يقوموا 
به» ولا بجسنوا وراثة العلم والنبوة» 
وظاهر هذا أنه | ير فبهم أحدا فيه 
لياقة للإمامة في الدينء وهذا فيه 
شفقة زكريا اللا ونصحه» وأن طلبه 
للولد لیس كطلب غير قصده 
جرد المصلحة الدنيوية وإنا قصده 


المحزالتار تر 
مصلحة الدين» والخوف 0 


من ضیاعه» ورآی غیرہ ج ا 
١ 3‏ 
عار صالح لذلك» وکان 5 
بيته من البيوت المشهورة ا 
- ا 
ف الدين» ومعدن الرسالة 
ومظنة للخبرء فدعا الله أن ۶ 
یرزقه ولداء يقوم بالدين ع 
من بعده» واشتکی من ا 
حال امرأته» فقال: 
7 
لئت امراق عار ي 
٤‏ َ‫ 7 
آي عقي لانلدے لکہر سنها 5 
أو ل تلد قط ذكر الأسباب > 
المانعة التي لا نستعصي عل : 
الله ك ثم طابه ودعاه. 7 
قَهَبٌ لى من لَدُنكَ 
ولي آي: فارزقني من عض فضلك 
تصلح للولادة وهذه الولاية؛ ولاية 
الدينء وميراث النبوة والعلم والعملء› 
وهذاقال: 


یری ويرت من َالِ يعوب 
آي: ولد يرثني ویرٹ أجداده آل 
يعقوب في العلم والنبوة» والمعنى: أنه 
يصلح؛ لأن يوحى إليهء فإن الأنبياء لا 
يورثون المال. 

«وََجْعَلۂ رَبَ رَضِبّا) آي: 
اجعله يارب مرضيا منك ومن 
عبادك برا قيا وقد قدم زكريا اقل 
على طلب الولد أموراًثلاثة: أحدها: 
کونه ضعيفا والثاني: أن الله ما رد 
دعاءه ألبتة. والثالث: كون المطلوب 
بالدعاء سبباً للمنفعة في الدين» ثم 
صرح بسؤال الولد وذلك مما يزيد 


ڪڪهيت ص ن ريخم رك ندر زرا 5 
یر ميا ٤ال‏ نای وهن العظ مئ 
ص وای قت لرل ین ورای ڪات مراي 
عاق تل ین انك اهبر يرن ٠‏ 
ءال ی فوب جع رب ًا ۵ رڪ ريابنا 
9٤ل‏ ر انیت ل کو ڪات اراي عات 
وب مت الڪ ر ءي ه6ل دل كَل 
ربک مو مون ووفك ن تل ورک 
سَا دیا راجلل ٤اه‏ 

آلیخ رای اوھ رن سے رارزا 
م 


KE a 


سے 


و 


س ووس صاصر ا 


E 


اکآ 
ت لال سوبا مسحل رومن 


STS E 
OOK 3 
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الدعاء ت وكي دأ لما فيه من الاعتهاد على 
حول الله وقوته والتري عن الأسباب 
الظاهرة. 

# وبعد هذه الدعوات المخلصة 
رحم الله عبده زکریا واستجاب 
دعاءه وبشره بغلام قال تعالی: 

یگرب إا برك بعلي 
ا ل جل نل 
سما . 


«يرَكري اا َير بعلو 
أسمةء ّى أي: نبشرك بواسطة 
الملائكة بإجابة دعائك» وقد وهبنا لك 
غلاماً وسماه الله بجیی تشریفاً له وکان 
اس موافقاً ماه يجيا حياة حسية 
فتتم به المنة» ويجيا حياة معنويةء 
وهي حياة القلب والروح بالوحي 


والعلم والدين. 


طلم عل لر ِن قبل يً) 
آي: ر يسم آحد قبله بیحیی» فهو اسم 
غير مسبوق» سجاه تعالی به» ولم بترك 
تسميته لوالدیه. قال مجاهد: لیس له 
شبيه في الفضل والکال» وهذا دليل 
على أن الاسم الغريب جدير بالأثرة. 


*# وبعد أن ساق الله البشارة ممذا المولود 
الذي طلبه» فرح فرحا شديداً واستغرب 
وتعجب زکریا من حاله وکبر سنه» وعدم 
تيسر الأمور الطبيعية للإنجاب. 

قال رب اَن َون 
ا E TRS‏ 
ال رَبك هو عل هين وقد حَلمَُكَ 
من َل وَل َك سَيْتَا). 

وال ب ان رن ل 
غ آي: كيف يکون لي غلام؟ 
وهو استفهام تعجیب وسرور بالأمر 
العحيب» واستكشاف أنه بأى طريق 
یکون؟ والوجه الذي يأنیه منه الولد. 

ارات مرا عَاقرا) أي: 
والحال أن امرأي كبيرة السن ل تلدني 
شبابہاء» فكيف وهي الآن عجوز. 

لؤقذ بلَعْتُ ِن آلكبر عِبّ) 
أي: بلغت في الكبر والشيخوخة نهاية 
العمرء والمعنى: اليبس والجساوة في 
المفاصل والعظام. قال المفسرون: كان 
قد بلغ مائة وعشرين سنة» وامرأته ثان 
وتسعين سنة» فأراد أن يطمئن ويعرف 
الوسيلة التي يرزقه بهاهذاالغلام 
وكأنه الا | بستحضر هذا المانع 
لقوةالوارد في قلبه وشدةالحرص 


العظيم على الولد» وني هذه الحال حين 
قبلت دعوته» تعجب من ذلك فإجابه 
الله بقوله: 

لقال كلك قال رَبك هو عل 
َيل أي: فال الله لزكريا: هكذا 
الأمر أخلقه من شيخين كبيرينء 
وخلقه وإ جاده سهل يسر عل وان 
كان الأمر مستغرباً في العادة وني سنة 
الله في الخليقةء لكن الأمر سهل وهين 
عل الخالق جل وعلا۔. ٹم ذکر تعالی 
لزكريا ماهو أعجب مما سأل عنهء فقال: 

لوَقذ حَلَفْنكَ من قبل وَل تك 
سَيَعَّا أي: وقد خلقتك أنت من قبل 
بجی وم تك شیا مذکوراء فنا قادر 
على خلق بحيى منك|. قال المغسرون: 
ليس في الخلق هين وصعب على 
اله فوسيلة الخلق للصغير والكبيرء 
والجليل والحقير واحد ل(كن 
فَيَكُونُ) وإنا هو أهون ف اعتبار 
الناس» فإن القادر على الخلق من العدم 
قادر على ا لخلق من شیخرن هرمین. 

# قال زكريا زبادة في اطمئنانه: 

© قال رب أجْمَل لج 
ا ايك الا كلم القاس 
ويه م ليخ راب فَأَرَ لَه 
ان سبوا بُڪرة ويي ). 

قال رَبَ أجْعَل لن ءاية) أي: 
اجعل لي علامة تدل على ما بشرتني 
املائكة به من حمل امرأني ليطمئن 
با قابي ولتستقر نفسي» فأجابه الله 
إلى طلبه رحمة به. ۰ 


لقال ايك الا تُڪَلََ الاس 
ألا تستطيع تكليم الاس ثلائة آيام 
بلياهن» ونت سوي الخلق صحيح 
معاف» ليس بك خرس ولاعلة 
قال المففسرون: اعنقل لسانه من 
غير مرض» وحبس لسانه فکان لا 
يستطيع أن يكلم أحداًء وهو مع 
ذلك يسبح ويقرأً التوراةء ول يكن 
الإنجيل ظهر بعد الآنء هذا قبل ولادة 
عيسى اكليتلا فإذا أراد كلام الناس م 
بستطع أن یکلمهم» فاطمأن قلبه 
واستبشر هذه البشارة العظيمة 
وامتثل لأمر الله له بالشکر بعبادته 
وذکره» فعکف في حرابه. 


َرَج عل تومه من الراب 
أي: آشرف زكري ا عليه م من مصلا 
وهو المكان الذي بشر فيه بالولد وهو 
بتلك الصفةء متغبراًلونه لايقدر على 
الكلام» فأنكروهء فقالوا: مالك يا زكريا؟ 

لقأو الهم أن سَبَحُوأ رة 
رَعَشِيًا) أي: أشار بإصبعه إلى 
قومه بأن سبحوا الله في أوائل النهار 
وأواخره» شکراً له تعالی وکان کلامه 
مع الناس بالإشارة. 

# دلت الآيات السابقة على ولادة 
يجیی الا وشبابه» وتربيته» فلا 
وصل إلى حالة بفه م فيها ا لخطاب» 
وبلغ السن الذي يؤمر فيهء علمه الله 
الكتاب وهو التوراةء وأمره أن يأخذ 
الكتاب بحد واجنهاد. قال تعالى: 
وة وان ا لڪ م صَبيًا + 


اؤ الا جس 


ته زل طن جز ا غيت 
# وَسَلمْ عَليَهِ يَومّ ول وَيومَ يموت 


روت وور 9 


وَيَوَم يُبَعَتُ حًا . 


أي: قال الله له: يا بحيى خذ التوراة بجد 
وحرص واجتهاد. ا مر ریه 
وأقبل على الكتاب» فحفظه وفهمه 
وجعل الله فيه من الذكاء والفطنة ما لا 
يو جد في غبره» وهذا قال: 

لوَءَاتيْتۀ لڪ صَبيًا) أي: 
أعطيناه الحكمة ورجاحة العقل وفهم 
التوراة والفقه في الدين وهو في حال 
صغره وصباه قبل بلوغه سن الرجال. 
روي أن الصبيان قالوا ليحى: اذهب 
بنا نلعب» فقال هم: ما للعب خلقت. 

وتات من ننا وزكر آي: 
فعلناذلك رحمة ورأفة منا بأبويه 
وعطفاأعليه» وتزكية له من الدنس 
والآثام والذنوب والخصال الذميمةت 
تسرت بها أموره» وصلحت با 
أحواله» واستقامت ا أفعاله. 

وکن َا أي: عبداً صالاً 
طاهراًمتقیاً له بعمل بذنب ولا 
بمعصية ولاهم بها قط. 

ر وليه ولم ڪن جَبارًا 

عَصا) لما ذکر تعالى طاعته لربه 
وأنه خلقه ذا رة وزكاة وتقی» عطف 
بذکر طاعته لوالدیه وبره اء وجانبته 
عقوقه) قولاً وفعلا أمراً ونيا آي: 
وجعلناه بارا بأبيه وأمه مطيعاً هماء لا 
يعصيهماء محسناً اليه بالقول والفعلء 


اتر 
ول یکن متکراً عاصياً e‏ 5 
لربه» ولا مترفعاً على عباد اکا 
اله» ولا على والدیه» بل 
کان متواضعا متذللا 


مطيعاًء فجمع بين القيام 


من اش لھا مکنا سرو اٹمن ذونھ جاب 
بحق اله وحق خلقه. ك اتسوا لإي 
ثم قال تعالی بعد هذه ي أوويانيق نتت ةل تانر ل 
ب اك غا اھات ا 
على ذلك: غ رسس راف و٤‏ كلك 


4 ا 
ووم يَمُوتُ وَيَوْمَ يبعت 
حَيًا)» أي: امان من الله 


7 

7 

7 

) 

7 

7 

7) 

الأوصاف الحميلة جزاء له > 
7 

0) 

) 

7 

7 

7 

) 

له» من حین مولده الى | 
7 


سر س 


وهری! 
دل 


حون مبعثه» في يوم ولادته» 
وقي يوم موته» ویوم يبعث 
من قبره حياً وذلك يقتضي سلامته 
من الشيطانء والشرء والعقاب في 
هذه الأحوال الثلاثة وما بينهاء وأنه 
سام من النار والأهوال. وحياه في 
المواطن التي يكون الإنسان فيها ني 
غاية الضعف» والحاجةء والافتقار إل 
الله. وقال سفيان بن عيينة: أوحش ما 
يكون الإنسان في هذه الأحوال» يوم 
یولد فیخرج ما کان فیه» ویوم يموت 
فیری قوماً م یکن عاينهم» ویوم یبعث 
حبّاً فیری نفسه في حشر لم بر مثلهه 
فأکرم الله فیها بجی بن زکریا فخصه 
بالسلامة ني هذه المواطن التي هي 
مظان العطب ومواطن الوحشة. 

٭ ولا ذكر ل فصة زكريا ويجیی» 
وكانت من الآيات العحيبة» انتقل 
منها إلى ماهو أعجب منهاء تدرجاً من 
الأدنى إلى الأعلء وهذه هي القصة 


TE‏ َا َا ھ را بود يهور 
کی اا0 امور يوم ولد ويم يموت 


سی وو و 


E OSS‏ رن الي مرد دت 


ربخو ول4 ااناس وََحَمَة 
«فحمات اند ت بو 
اا اھا 
اتی مت هدار ڪنٹ تْساَسًا © 
کتادد ھام تار فود جلك نكسا ۵ 
إن ا سوط يك رجب © 


يخي ُز الڪ ب برو تنه لَذَوْصببًا ۵ 


بے ب 


SENA لماص‎ 


الثانية في هذه السورة وهي أعجب من 
قصة ميلاد محيى لأنها ولادة عذراء من 
غير بعل» وهي أغرب من ولادة عاقر 
من بعلها الكبير في السن. فعرضت 
السورة لقصة مريم العذراء وإنجاا 
لطفل من غبر أب» وقد شاء الله ّل 
أن يظهر تلك المعجزة الخارقة بميلاد 
عيسى من أم بلا أب» لتظل آثار القدرة 
الربانية ماثلة أمام الأبصارء بعظمة 
الواحد القهارء قال تعالى: 


2 
وص 


رک * قال ٽ آي ڪون لي عَم 
ولم نی بر ولم أك بَا ٭ 


لله اة الان وة ا 


وان أَمَرّا مَقْضًا). 


اذك رف آلكتب مَرَيَمّ) 
أي: اذكر -يا محمد -في القرآن قصة 
مريم العجيبة الغريبة الدالة على كمال 
قدرة الله وفيه الثناء على مريم» في 
حاها ا لحسنة» وکانت من بيت طاهر 
طيب في بني إسرائيل؛ فهذا من أعظم 
فضائله ا أن تذكر في الكتاب العظيم» 
الذي يتلوه الملسلمون في مشارق 
الأرض ومغاربماء تذكر فيه بأحسن 
الذكرء وأفضل الثناءء جزاء لعملها 
الفاضل وسعيها الكامل. 

لدت ِن أَهْلِهَا مگاتا 
سَرَِيًا) أي: حين تنحت واعتزلت أهلها 
وقومهاء في مكان شرقي بيت المقدس 
لتتفرغ لعبادة اله وتقنت له في حالة 
الإخلاص والخضوع والذل لله تعال. 

ناٿ ين دونه جاب( 
أي: جعلت بينها وبين قومها ستراً 
وحاجزاً يسترها عنهم وعن الناس. 

وار نالي ا روخنا أي: 
أرسلنا إليها جبريل ال والإضافة 
للتشريف» وإنها سمي روحا؛ لأن 
الدين يجحا به وبوحيه. 

َمل لها بنرا سَويًا) أي: 
تصور فما في صورة إنسان تام ا لخلقء 
قال ابن عباس: جاء‌ها في صورة شاب 
أبيض الوجه جعد الشعر مستوي 


الخلقة. قال المفسرون: إنما تمثل ها في 
صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولا 
تنفر عنه» ولو بدا ها في الصورة الملكية 
لنفرت ولم تقدر على الماع لكلامه 
ودل على عفافها وورعها أنہا تعوذت 
باله من تلك الصورة الحميلة الفائقة في 
الحسن ونادته من بعید. 

«قالّت إن أغوذ بألرخن منك 
إن كنت َقِّا) أي: فلما رأته مريم 
فزعت وخشيت أن يكون إِن| أرادها 
بسوء» وهي في مکان منفرد» وبینها 
وبين قومها حجاب, فقالت له: إني 
أحتمي وألتجى إلى الله ملك» وجواب 
الشرط محذوف تقديره: إن كنت تقب 
تخاف اله فاتر کني» ولا تؤذني فجمعت 
بين الاعتصام بربهاء وبين تخويفه 
وترهيبه» وآمره بلزوم التقوى. 

لقال نما أا رول رَبك أي: 
أمنها جبريل نما خافت, وقال ها مزيلاًلا 
حصل عندها من ا لخوف: لست ما تظنین» 
ما أنا إلا ملك مرسل من عند الله إليك. 

اَهب ك غلا رَكيّ) بإذن 
اله تعالى أو لأكون سبباًني هبة الغلام 
بالنفخ في الدرع» ليب لك غلاماً 
طاهرا من الذنوب» وهذه بشارة 
بالولد وزکائه. 

الث أن بون لى غ 
أي: قالت مريم: كيف يکون لي ابن؟ 
وعلى أي صفة يوجد هذا مني؟ 

وَل ينن بَقَر ولم أ 
بغْبًا أي: ولت بذات زوج حتى 
يأتيني ولد ولت بزانيةء ولا یکون 
الولد عادة إلا من أحد هذين. 


BY TE $‏ سورة مریم الآبات: ۲۱-۱۹ 


طقال ذلك قال رَبك هو ع 
هَن قال جبريل: كذلك الأمر 
کا قلت يا مريم» لکن حكم ربك 
بمجيء الغلام منك وإن لم يكن لك 
زوج» فإن إعطاء الولد بلا أب سهل 
یسیر على الله یدل على کال قدرة الله 
تعالل» وهذاقال: 

وَلكَجْعَلهُ ءايه لَلنّاس) أي: 
وليکون جيء هذاالغلام دلالة وعلامة 
للناس على قدرتنا العجيبةء وعلامة 
للناس على قدرة بارئهم وخالقهم 
الذي نئ ف خلقه فحن امم ام 
من غبر ذکر ولا أنثی» وخلق حواء من 
ذكر بلا أنثىء وخلق بقية الذرية من 
ذکر وأنٹی إلا عیسی» فإنه أوجده من 
أنشى بلا ذكرء فتمت الق مة الرباعية 
الدالة على کال قدرته وعظیم سلطانه 
فلا له غیره ولا رب سواه. 

ررم ما ون اهر مَفْضِبً) 
أي: ورحة منّا به» وبوالدتهء وبالناس» 
يهتدون به وبشريعته» يدعو إلى عبادة 
الله تعالی وتوحیده» وکان وجود 
عيسى الخ أمراً مفروغاً منه لا يتغبر 
ولا يتبدل؛ لأنه ني سابق علم الله الأزلي 
مسعلورآي اللو المحفوظ فلابد من 
نفوذه» فنفخ جبريل اليل في جيبها. 

# انتهى الحوار بين الروح الأمين 
ومريم العذراءء واستسلمت لقضاء 
الله تعالى. قال المففهسرون: إن جبريل 
نفخ في جيب درعها فدخلت النفخة 
في جوفهاء فحملت به»ء وتنحت إلى 
مكان بعيد عن الناس. 


EG)‏ «فْحَمَله َانَبَذَتُ بے 
َل دا وکت ذَنيا هَنًا). 

قَحَمَلَّْۂ فَأنتَبَدَّتٰ ہے مانا 
فصا أي: ہا حملت بال جحنين 
وخافت من الفضيحة وكانت سنها 
ثلاث عشرة سة فاعتزلت - وهو في 
بطنها - مكاناً بعيدأعن أهلها خشية أن 
يعيروها بالولادة من غير زوج. 

«َاجَاءَه ا ألَْحَاص إل جع 
َة أي: فلا قرب ولادهاء 
ألجأما 1 الطلق وشدة الولادة 
ووجعهاء ووجع الانفراد عن الطعام 
والشراب» ووجع قلبها من قالة 
الناس» إلى ساق نخلة يابسة لتعتمد 
عليه عند الولادة. 

الث يَلَيْتَّنى مت قَبَل هدا 
و E‏ می4 آي: قالت 
جزعاً ما أصابها: يا ليتني كنت قد مت 
قبل هذااليوم» وکنت شیا تافها لا 
بُعرف ولا یذکر. قال ابن کثہر: عرفت 
أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود. 
فتمنت الموت استحياءً من الناس 
وخوف الفضيحة؛ لأا عرفت أن 
الناس لا يصدقونہا في خبرهاء وبعدما 
کانت عندهم عابدة ناسكة تصبح 
عاهرة زانيةء ولذلك قالت ما قالت. 

*# وني هذه الحالة الصعبةء والطلق 
قد اشتد بہاء وها من آلام النفاس 
والنفس ومومها الشيء الكثير. 
جاءها أمر سرى عنها ما هي فيه. 


E‏ خرن قد 
عل ربك ئك سر 
وَقَری عَيَنا فما ثري مِنَ 
لبَقَرأحَتا فقول إى 
درت للرځتن صتا فن 
أڪَلَمَ ايوم ني ). 

ّ ّ تى أي: فناداها 
الملك من تحت النخلة قائلاً 
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الجن اتر 
AN‏ 


س اس سرس 


سورة مریم 
ج ا لے ) 
تکل واش ری ری عو اتناس رحد انر 

ای کر فاخن واکان او کا نات 


کوس 


بو مسرم دجنب اتر یاه 
ات روه بایان وو ا اسو وات 
ییا ۵ ارت 6أ ڪي رکف 
لتد ص ۵ ١إ‏ ءات الكت ای 
هوی بارس ان اتوص با 
ورڪو مامت يا 0 وا ولد ولمم ى 
بویا ولک يوادت رة امون 


وم آتعَتٔ حاص َلك عیک ی ای مرول احق 


ری فو نرود ۵ مانتو آن بخ دون وار شی 
اتی اراو نایر کرک تیکرن ھور 
دو اممك ص َف لابين 
شر این کرو ننھ ر رظ یوز 


ج ج 


وای اتتا کي امو امف ل يەي © 


TRT 


ها: لا تحزن ولا تېتمي 
بالوحدة» وعدم الطعام والشراب 
ومقالة الناس. 

قذ جَعَل رَبك مَك سرب 
أي: جل بقربك جدول ماء صغير 
محري أمامك تشربين منه. قال ابن 
عباس: ضرب جبريل برجله الأرض 
فظهرت عین ماء عذب فجری جدولاً. 

َرَت إلَيْك بذع خلت 
آي: حر کي جذع النخلة اليابسة. وفي 
ذلك دلالة على القيام بالأسباب وبذها 
وإلا فال قادر على أن سقط الرطب 
دون عمل أو بذل جهد وکد. 
آي: يتساقط عليك رطباً شهياً طرباً 
جني من ساعته. أمر تعالى مريم المرأة 
الضعيفة النفساء جز جذع النخلة 
التي تقل الرجال -والله قادر أن 
یکرمھها برزق- کا في سورة آل عمران 


کے کے کے کے کے ق 


P۷ 
ليعلم الناس أهمية بذل السببب قال‎ 
المففسرون: أمرها بهز الحتع اليابس‎ 
لترى آية أخرى في إحياء موات ا لجع‎ 
بعد رؤيتها عين الماء الععمذب الذي‎ 
خرئ »تخت دولا وذلك ليسكن ألها‎ 
وتعلم أن ذلك كرامة من الله هاء وقيل:‎ 
التمر للنفساء عادة من ذلك الوقت.‎ 
قال غر واحد من السلف: مامن شىء‎ 
خر للنفساء من الرطب, ولو كان‎ 

لکل وسر أي: کلي يا مريم 
من هذا الرطب الشهي» واشربي من 
هذا الماء العذب السلسبيل. 

وَقَرّى عَيتا) أي: طيبي نفساً بهذا 
امولود الرضي» ولا تحزنيء فهذا طمأنينتها 
من جهة السلامة من أ الولادةء وحصول 
امأكل والمشرب اهنيء وأما من جهة قالة 
الناس فأمرها ن بقوله: 


طقإِمًا ريي من ابر أَحَدَا 
E E‏ 
وسألك عن شأن المولود. 

فوك إ درت لرن 
صَوْمًَا» أي: قولى: آوجبت على نفسي 
لله سكوتاً وصمتاً عن الكلام وکانوا 
يصومون عن الکلام» كا يصومون 
عن الأكل والشرب. 

فلن اَم يوم إذي) أي: 
لن أكلم اليوم أحدا من الناسء لا 
خاطبیهم بکلام لساري من قوشم 
وکلامهم» وکان معروفاً عندهم أن 
السكوت من العبادات المشروعة. 
أمرت بالكف عن الكلام ليكفيها 
ولدها ذلك فتكون آية باهرة. 

* فلا ولدته رامشرت أن لا تكلم 
اللاس, وأا ستكفى أمرهاء ويْقام 
بححتهاء فأخذت وليدها وأتت به إلى 
قومها تحمله» قال تعالی: 

انث بوه قَوْمَمَا 
يله الوا يمَرَيمُ قد قت 
ميا ريا ٭ يتحت هرون مَا 
کان بوك ا کک dd‏ 
بعتا # قاش ارت اله الا 
ڪلم من گان في يتا 9 
e 2‏ مبان 
م گنت ف بالصَلَوةٍ 
وارك وة ما دمت حا ٭ َر 
بولق وَلمْ عل شما + 
ألسَلم عَلَ َو ود ويم أمُوُ 
ر 

EEE 
أي: أت مريم قومها من ذلك ا مكان‎ 


البعيدء بعد أن طهرت من النفاس» 
تحمل ولدھا عیسی على یدیاء وذلك 
لعلمها ببراءة نفسها وطهارتاء فأتت 
غير مبالية ولا مكترثة. 
لاوأ يمري لذ جت هَبْعَا 
فرب أي: فلا رأوها وابنها أعظموا 
أمرها واستنکروه وقالواها: لقد 
ت جئت شيئاً عظيم)ً منكراًء وأرادوا بذلك 
البغاءء حاشاها من ذلك. 
يتأت هرون ا گان ابول 


مرا سو أي: يا شبيهة هارون۔ وهو 


أخ فا في الصلاح والعبادة ما كان 
أبوك عمران رجلا فاجراًيأي الفواحش 
(وهارون ليس هو هارون بن عمران 
أخا موسى؛ لأن بينهم| قروناً كثيرة). 

وما گائٽ مَك بيا آي: وما 
كانت أمك زانية» فكيف صدر هذا 
منك وأنت من بیت طاهر معروف 
بالصلاح والعبادة؟ 

وهكذا البيوت الصالحة يستهجن 
ويستغرب من آهلها طربقاً غير طريق 
الصلاح والفلاح. 

يارت لَه أي: ل بهم 
مريم» وأشارت إلى مولودها عيسى 
ليكلموه ويسألوه فغضبوا وتعجبوا 
رلت 

لٿالوا گي َل مَن کان ف 


| | ألْمَهْدِ صَبِيًا) أي: إنهم لما استرابوا 


في أمرهاء واستنكروا قضيتهاء وقالوا 
ها ما قالوا معرضنن بقذفها ورميها 
بالفرية» وقد كانت يومها ذلك 
صائمة صامتةء فأحالت الكلام عليه 
وأشارت هم إلى خطابه وكلامه 
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فقالوا منکرین علیها: كيف نکلم طفلاً 
رضبعاً لاي زال في السرير يغتذي بلبن 
أمه؟ ولم تجر به عادة ولا حصل من أحد 
في ذلك السن. روي أنه کان يرضع فلم 
سمع ذلك ترك الرضاع وأقبل عليهم 
بوجهه وکلمهم» ثم | یتکلم حتی بلغ 
مبلغا يتكلم فيه الصبيان. 

قال إى عَبَد أَللّه4 قال 
عیسی وهو في مهده یرضع: آنا عبد 
اله خلقني بقدرته من دون أب قدم 
ذكر العبودية» لييطل قول من ادعى 
فيه الربوبيةء فان ول شيء تكلم به 
أن نزه جناب ربه تعالی» ويراه عن 
الولدء وأثبت لنفسه العبودية لربه. 

ءال لعب وَجَعَلَى تب 
آي: قضى ربي ن يؤتيني الكتاب» 
وهو: الإنجيلء ويجعلني نيبا وإنا 
جاء بلفظ الماض؛ لإفادة تحققهء فإن 
ما حکم به اله أزلاً لا بد إلا أن يقع» 
وني هذه تبرئة لأمه تما نسبت إليه من 
الفاحشة فأخبرهم بأنه عبد الله وأن 
الله علمه الكتاب» وجعله من حملة 
أنبیائه فهذا من کاله لنفسه» ثم ذکر 
تکمیله لغبره» فقال: 

«وَجَعلّی مُبَارگ أَيّنَ ما كن 
أي: جل ي البركة والخير والتفع 
العظيم للعباد حيثا كنت وأينا 
حللت» فالبر كة جعلها الله في من تعلم 
ا لخير والدعوة إليه» والنهي عن الشرء 
والدعوة إلى الله في أقواله وأفعالهء فكل 
من جالسه» أو اجتمع به» نالته بر کته 
وسعد به مصاحبه. 

لاون بألصَلَوةٍ وَألرَگوة 
ما دمت حَيّا) أي: وأمرني بالقيام 


بحقوقه التي من أعظمها الصلاة 
وحقوق عباده» الى أجلها الزكاة ما 

لوَا بولد) آي: وآمرن أبضاً 
أن أبر بوالدتي» فأحسن إليها غاية 
الإحسان» وأقوم بم ينبغي هاء لشرفها 
وفضلهاء ولكونها والدة ها حق الولادة 
وتوابعها. ذكر بره بوالدته بعد طاعة 
الله ك؛ لأنه سبحانه کثیراً ما یقرن بین 
الأمر بعبادته وطاعة الوالدين. 

طول على جبَّارَا فيا( ول 
بجعلني متعظ) متكبراً على أحده شقباً عاقاً 
ي حیاتي» بل جعلني مطیعاً له» خاضعاً 
خاشعا منذللا متواضعاً لعباد الله. 

وقد خصه الله -تعالى- بذلك بین 
قومه؛ لأن بر الوالدين كان ضعيفاًني بني 
ارال را اة الال شمف 
ولأن فرط حنانها وشفقتها قد بجرئان 
الولد على التساهل في البر بها 

شل عل يوم م لد ووم 
موت وَيَرَمَ أَبَعَتُ حي ي :ومن 
فضل ربي وکرمه» حصلت لي السلامة 
في يوم ولادتي» وي يوم ماتي» وفي يوم 
خروجي حيَامن قبري» من الشر 
والشيطان والعقوبة هذاما نطق به 
المسيح ايلا وهو طفل رضيع 
في المههد, وهذا إثبات منه لعبوديته 
لهك ونه مخلوق من خلق الله بجیی 
ویموت ویبعث کسائر الخلائق. 

# وهکذا بعلن عیسی عېودیته لله 
فليس هو إلهاء ولا ابن إله» ولاثالث 
ثلاثة كا يزعم النصارى» إنا عبد 
ورسول» جیا ويموت كسائر البشرء 
خلقه الله من ام دون أب» ليكون آية 


على قدرة الله الباهرةء ثم أكد كك بأن 
عيسى الموصوف بتلك الصفات هو 
قول الحق الذي لا شك فيه ولا مرية» 
قال تعال: 

تاگان یلو أن ية من وار 
سېحله ذا قي مرا نما يمول 
له ڪن َيون * ون اله رن 

رربم ا ذا صرظ 
كيح « كأطتلف الراب ين 
ينهم فوَيل لَلذِينَ ڪَفَرُوا من 
E‏ 


و 2ح 


الذي قصصناعليك-ياممد-هو 
القول الح في عيسى أبن مريم» من غير 
شك ولا مريةء لاما يصف النصارى 
من أنه ابن اللهء أو اليه ود من أنه ابن 
زنی» ویشکون ني مره ونختلفون. 

لما گان لله ُن نخد ِن وَل 
أي: ما ينبغي لله ولا جوز له ولا ليق 
به أن بتخذ ولداً؛ لأن ذلك من الأمور 
المستحيلة؛ لأنه الغنى الحميد, امالك 
لجميع الهاليك» فكيف يتخذ من عباده 
ومالیکه ولداً؟ 

سَبَحَلَه ر آې: تنزه الله وتقدس 
عن الولدء والشريك» والنقص. 

لذا ی مرا إا يرل 
أ ن فَيَُون» أي: إِذا أراد 
شيئا وحكم به» من الأمور الصغار 
والکبار» قال له: کن فیکون» ولا 
يحت اج إلى معاناة أو تعب» ومن كان 
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هذا شانه کیف بتوهم أن یکون له 
ولد؟ قال المفسرون: وهذا كالدليل 
لما سبق» كأنه قال: إن اتخاذ الولد 
شأن العاجز الضعيف المحتاج الذي 
لايقدر على شيء» وأما القادر الغني 
الذي بقول للشيء ل ڪن فيكو 
لا بحتاج في اتخاذ الولد إلى إحبال الأنى 
وحیث أوجده بقوله: كن لا 
بسمی ابناًله بل ھو عبدہء فھو تبکیت 
وإلزام هم بالحجج الباهرة. 

واد لَه ري وَرَبْطم عيدو 
هدا صِرَظ مسق أي: وما آمر به 
عیسی قومه وهو في المهد أن أخبرهم أن 
الله ربه ورم الذي خلقهم وصورهمې 
فليفردوه بالعبادة» واجتهدوا إليه في 
الإنابةء هذا هو الدين القويم الذي لا 
اعوجاج فیه. وبين تعالی حال عیسی 
ابن مریم الذي لا بُشك فيه ولا یمتری» 
وذكر أمر الاختلاف فيهء فقال: 

نألف لاحاب من بين 
أي: اختلفت الفرق من أهل الكتاب 
في مر عيسى وصاروا أحزاباً متفرقين» 
فمنهم من يزعم أنه ابن الله» ومنهم من 
يزعم أنه ابن زنى» و كلها أقوال باطلة 
وآراء ناسدة» وکل هؤلاء مستحقون 
للوعيد الشديد» وهذا قال: 

«فَوَيَلَ لَلَذِينَ ڪَمَرُوا ِن 
مَقَيَدٍ يوم عَظيي) أي: هديد 
ووعید شدید للذین کفروا بالله ورسله 
وكتبه» من المشهد الائل ومن شهود 
هول الحساب والجزاء يوم القيامة. 


او اسای جن 
امن الاد رر 
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ضال على بصبرة» عارف 


و سرو 


دون آله وکنا داشح ویشفوت وکا 


۳۰۸ 
# يقول تعالى برا عن الكفار 
يوم القيامة: إغہم يكونون أسمع شيءَ 

وأبصره» قال تعالی: 

E O ۵‏ 
ا 0 الظلُِونَ َي ف 
میں مين * وَأنذِرَهُمْ يوم ا 
د ایی ار وهم فى عَفْلَةٍ وهم لا 
يمون # ئا حن درت الاأرْص وَمَنْ 
لیا لينا بر رجه جَُون). 


الوم الرهيب يوم يقومون لله» فيقرون 
بکفرهم وشر کهم وآقواهم. 
لڪ ن ليون أَلييمَّ ف 
َالِ مَبينِ) لکن الظالمون في هذه 
الدنيا في بعد وغفلة عن الحق واضح 
جلي» ليس هم عذر؛ لأہم بين معاند 


ES 
۵ وران ذالملا دوعا‎ 
۵ اد ذف ال کی موہ یا ی درکن مسان سرا‎ 


حسرات متلاحقة» يوم 
حسرتم وندمهم عل ما 
فرطوا في جنب الل وحسر تیم 
يوم ورت مساكنهم من الجنة 
أهل الإبمان بال والطاعة له 


ا ازرم ا رو إذفضی رور عفرو ھرلابزمود | باحق صادف عنه» وبين 

یری الرس لاجمو د ضال عن طريتق الحق» 

فآ کی ویر 5ی را د لایو ای ولکنه راض بضالاله وما 

8 رند ما شمو ى عك یاه تاب 0 ر 

يشم لاير لايق ي هو عليه من سوء أعاله. 

اید انو اواك ننن فد مسر E‏ 5 

سا۵ بات لاد کنن د السر ا نَج کا لاسن لوانذِرْهم يوم ا لسر 

e ۱‏ افآ مَك عَدَاب َال تخسن ا وأنذر-يامحمد- وأعلم 

کن لطن رلا ۵ قال أراعڳ ا٤انی‏ ل الخلائق وخوفهم يوم الندامة 

7 س او 3 ت ا ( 

: اترا اهجرف ماھ قال وهو يوم القبامةء يوم يتح 

) سَلعَليك سَاسعرل د رلك ر اه ران حًا کہ المییء إِذ م محسن» والمقصر 

/ واغر مادصو من دون ارعس یآ N‏ 1 
RE‏ ا إذم يزدد من الخير. وهي 

/ ڪڪ ونَ دعا ر ی سا ما أغرلرومَايبدودون ۱ ّ 

( 7 

( 7 

6 7 

5 ا 


وحسرتهم يوم أدخلوا من النارء وأبقن 
الفريقان با الود الدائم» والحياة التي لا 
موت بعدهاء فيا ها من حسرة وندامة. 

لإذفُضى انر أي: قضى أمر الله 
في الناس» فريق ي الحنة» وفريق في السعبر. 

وهم ف عَفْلَةٍ وهم لا يُومِنُودَ» 
آي: وهم اليوم في غفلة سادرون» لا 
يصدقون بالبعث والنشور. 

لإا حن رت لاض ومن 
عَلَيَا) أي: اله كك تفرد با ملك 
والبقاء» وهو الوارث للأرض وما 
عليهامن الكنوز والبشرء يميت 
سکان الأرض ویہلكهم حيعاًء ويبقی 
وحدہ فیرٹهم - جل وعلا۔. 

لوَإليتا يُرْجَهُول) أي: مرجع 


الخلائق ومردهم ومصيرهم إلينا 
للحساب والخزاء. 


#لماذكرتعال قصة مريم 
واختلاف النصاری في شأن عيسى 
حتی عبدوه من دون الله» أعقبها بذکر 
قصة إبراهيم وتحطيمه الأصنام لتذكير 
الناس ب)| كان عليه خليل الرحهمن 
من توحيد الرب الديان» وسواء ني 
الان د اوضع 
فالنصارى عبدوا الملسيح» ومش ركو 
العرب عبدوا الأوثانء قال تعالى: 

®-@ راذ کُر ف الب 
رهيم إ ِء گن صِدَِيقا بيا * 
قال لابه وِيتأبَتِ لے تعب 
يََسَمْ وله پبجر رولا د يعّنى عَنكَ 

يلم مَا لم يأك فأَبعْي أَهُدِكَ 


EK‏ م 


صِرَطًا ويا # يَتَأبَ ت لا تَعَبْدِ 
ا السَيْظْنَ گان لرن 
عضا # بات إن أَخَافُ ُن 
يََسَكَ عَدَابٌ مَنَ لرن َون 
لِلشَيْظن وَلِيا). 

ووذ کر فی لكب إبَرَهِيم) 
واذكر-يامحمد-في الكتاب العزبز 
خليل الر من إبراهيم اكلا 
مع أبيه. 

لَه گان صِدَيقَ ا نَبيًا) أي 
لزيا التق مالغا فهء خاا 
بين الصديقية والنبوة» والغرض 
تنبيه العرب إلى فضل إبرهيم الذي 
يزعمون الانتساب إليه» ثم بعبدون 


وقصته 


الأوثان مع أنه إمام الحنفاءء وقد جاء 
بالتوحي د الصاني الذي دعاهم إليه 
خاتم المرسلين. 


لقا لأبيهِيَأبَتِ لم عد 
ما لا يََحَع ولا يهر ولا يع 
عنك سيا أي: ناداه متلطفاً 
بخطابه» مستميلاً له نحو المداية 
والإيمان ذاكراً أبوته الدالة على توقبره 
ولم يسمه باسمه» ثم أخرج الكلام معه 
مخرج السؤال» يا أبت لم تعبد حجراً لا 
بسمع» ولا پبصر ولا بجلب لك فعا 
أو يدفع عنك ضرا؟ 

يتأبَت لإئ ق جَآءَنى مِنَ 
العم مَا لم يي ك) كرر النصح 
باللطف» ولم يصف أباه بالجهل الشنيع 
في عبادته للأصنام» وإن| ترفق وتلطف 
في کلامه» وعدل إلى ألطف عبارة تدل 
على هذا المعنى» أي: جاءني من العلم 
بال ومعرفة صفاته القدسية ما لا 
تعلمه انت . 

ابع أَهْدِك صِرَطًا سَرِب) 
آي: اقبل نصیحتی» وأطعنى أرشدك 
إلى طريق مستقيم فيه النجاة من 
المهالك» وهو دين الله الذي لا عوج 
فيه» وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 

ابت لا عبد أل بظن) 
أي: لا تطع أمر الشيطان فيم يزين لك 
من الكفر وعبادة الأوثانء فإن من عبد 
غبر الله فقد عبد الشيطان. 

لن ليطن کان لخن 
عَصِيًا إن الشيطان عاص للرهنء 
مستكر على عبادة ربه» فمن أطاعه 
أغواه قال القرطبى: وإنها عبر بالعبادة 
عن الطاعة؛ لأن من أطاع شیا 


معصة الله فقد عبده» وف ذکر إضافة 


العصيان إلى اسم الرحن,» إشارة إلى 
أن المعاصي تنع العبد من رحة الف 
وتغلق عليه أبوامہاء | أن الطاعة أكر 
الأسباب لنيل رحته» ومذ قال: 
عات 2 آلرخن e.‏ 
لبن ويا تحذير من سوء 
العاقبةء والمعنى: أحاف أن تعقوت على 
كفرك فيحل بك عذاب الله الأليم 
وتكون قرينا للشيطان بالخلود ني 
النبران» ومن تلطفه في الدعوة نسب 
الخوف إلى نفسه دون آبیه» کا يفعل 
الشفيق الخائف على من يشفق عليه 
وإيراد الكلام بلفظ يَتأبَتِ) في كل 
خطاب دليل على شدة ا لحب والرغبة 
في صونه عن العقاب» وإرشاده إل 
الصواب» وقد رتب إبراهيم الكلام 
في غاية الحسن؛ لأنه نبهه أولا إلى 
بطلان عبادة الأوثان» ثم أمره باتباعه 
في الاستدلال وترك التقليد الأعمى» 
ثم ذكره بأن طاعة الشيطان غير جائزة 
في العقول» ثم ختم الكلام بالوعيد 
الزاجر عن الإقدام مع رعاية الأدب 
والرفتق» وقوله: إن أحَاف) دليل 
على شدة تعلق قلبه بمصالحه قضاء 
لحق الأبوة. 

ابتداً إبراهيم الخليل خطابه بذ کر 
أبوته الدالة على التوقير» ولم يسمه 
باسمه» ثم أخرج الكلام معه خرج 
السؤالء ولم يقل: لا تعبد ثم قال: 
يأب ى قذ جَاءَن مِن العم 
ما لَمّ يأك ول يقل: نت جاهلء 


ونسب الغوف إلى نفسه دون أبيه كما 
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بفعل الشفيق الخائف على من يشفق 
عليه وقال: #يَمَسّ ك فذكر لفظ 
الس الذي هو ألطف من غيره لم 
نكر العذاب» ثم ذكر الرحن» وم يقل 
الجبار ولا القهارء فأي خطاب ألطف 
وألين من هذا. 

# فم| كان بعد هله الدعوات 
والنداءات من إبراهيم لأبيهء إلا أن 
إجابة أباه بجواب جاهلء فقال: 

@-@ قال أَرَاغِت انت 
عن ءالقی بَتإټرھی م لین لم نه 
ارك وهی ملب # قال سَلَمُ 
عَلَيَكَ سَأكَغْفِرٌ َك رَقَ! نهد کان 
بی حَفِیًا ء اترك رمَا تَذَعُونَ 
س دون الله وَأَذَعُوأ رت عَسَى الا 
أڪُونَ بدعَاءِ رل سَمَيًا. 

لقال أرَاغِب نت عَنْ ءالهى 
ابره( أې: قال له أبوه آزر 
مجياًله: أتارك يا إبراهيم - عبادة 
آهتي ومنصرف عنهاء استفهام فيه 
معنى التعجيب والإأنكار لإعراضه 
عن عبادة الأوثان» كأن ترك عبادعا 
لايصدرعن عاقل» وقد قابل أبوه 
استعطافه ولطفه في الإرشاد بالفظاظة 
وغلظة العنادء فناداه باسمه ولم يقابل 
قوله: نابت ب «يا ابني» وقدم 
الخبر وصدره باهمزة لإنكار نفس 
الرغبة كأبا ما لا يرغب عنها عاقل 
ولأنه کان نعم عنده ٹم هدده بقوله: 

لين لم تنك 4 لأرجمنك) أي: 
لئن لم تترك شتم وعيب آهتي ودعوتي 
إلى عبادة انش لأر هنك بالحجارة. 

رَاهْجُّرن مَلِيَا4 ولا تكلمني 


زمناً طوباا أبداً هذه الجهالة. تلقى 
آزر الدعوة إلى الهمدى» وبمذه القسوة 
قابل القول المؤدب المهذب» وكذلك 
شأن الكفر مع الإيمانء وشأن القلب 
الذي هذبه الإيمانء والقلب الذي 
أفسده الطغيان. 


طقال سَلَمٌُ عَلَيْكَ سَأْسْعَعْفِر لَك 
رن آي: قال إبراهيم في جوابه: سلام 
توديع ومتاركة» أو تقريب وملاطفة 
ولذا وعده بالاستغفارء والمعنى: أما 
أناسلمت مني» فلا ينالك مني أذى 
ولا وول اقول لكا 
يؤذيك لحرمة الأبوة» وسأسأل الله أن 
يديك ويغفر لك ذنبك» وقد استغفر 
إبراهيم الخال لأبيه مدة طويلة وبعد أن 
هاجر إلى الشام» وبنى المسجدالحرام 
وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق 
عليه السلام في قوله: بنا 
عفرل وَل ولةئ وَلِلْنُوْمِيينَ يم 
قُومُ ليساب [إبراهم: »]٤١‏ وقد 
استغفر المسلمون لقراباتمم وأهليهم 

: من الشرکین في ابتداء الإسلام» وذلك 
هيم الخليل في ذلك» حتى 
زلا تمال: وذ گا لأ | ! 
حَمَتَة ب إبرَهِيم وَألذِينَ مَعَهة إذ 
الا ومهم إَِا روا منم وما 
َعْبْذُونَ من دُون أله إلى قوله: 
إلا قول إنرَهيم لأبيه لأ عَغْفِرَدً 
لَك وَمَاأمْلِك لَك مِنَ آله ِن 
سىء [المتحنة: ٤]الآيةء‏ يعني إلا في 


إبراهیم عن ذلك ورج 
1 ن حَفيا) آي ا 


في اللطف بي والاعتناء بشأني» فلم يزل 


یستغفر الله له رجاء أن بهدیه الله فلا 
تبین أنه عدو الله وأنه لايفيد فيه شيعا 
ترك الاستغفار له وتبرأمنه. 

لوغر أ وما تَذَعُونَ مِن 
درن أله أي: أت رككم وأفارقكم 
وما تعبدون من دون الله من الأوثانء 
وأرتحل عن ديا ركم فهاجر اليا من 
أرض بابل إلى بلاد الشام. 

لطوَأدْغُوأ رب أي: وأعبد 
۳ وة شاشال العبادة ثم قال 


a SSE N 


تى لأس ے و شتا رن 
العبادة له أن يسعدني وألا يجعلني شقباً 
وفیه تعریض بشقاوتہم بدعاء آهتهم. 
*٭ وهکذا اعتزل إبراهیم آباء وقومه 
وعبادتم للأونان» وهجر الأهل 
والأوطان» فلم بتر كه الله وحيداً بل 
وهب له ذرية وعوضه خير قال تعالی: 
® ل ا وما 
ون من ون آل الله 
وَوقت ا ْم ًن ينا وَجَعَاً ا 
سان صِدت عَلي). 
فا أغر ل وما يدون 
ين دون آنل وقبتا هت حل 
وَيَعَوبَ ) لا هاجر إبراهيم إلى رض 
الشام» واعتزل أباه وفارق قومه في الل 
أبدله الله من هو خر منهم» فوهب 
ل إسخاق ويعقوب أولاداً أنبياء» 
قاس اله جیا وحشته عن فراق قومه 
بأواء الأولادالأطهار» يعقوب 


{rer qd TÈ 


وإسحاق» وما شجرتا الأنبياء فقد 
جاء من نسله| أنبباء بني إسرائيل. قال 
ابن كثر: المعنى جعانا له نسلا وعقاً 
أنبياء» أقر الله بهم عينه في حياته بالنبوة 
ودل عل أن اعتزال الكفار والأوثان 
والبراءة منهم من فوائده: تفضل الله 
تعالى بالذرية الطيبة الصالحة على فاعله. 

ولا أعترَلَهم وما عدون ...) 

قال ابن عاشور: «رتب جزاء الله 
إبراهيم ترتيباً بديعاً؛ إذ جوزي بنعمة 
الدنيا وهي العقب الشريف» ونعمة 
الآخرة وهي الرحةء وبأثر النعمتين 
وهو لسان الصدق». 

ارا جَعَلتَ ا با آي: کل 
واحد متها جعلنا نبياً. 

ررب الهم يِن رَحَينا) 
وأعطينا الجميع -إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب- كل الخير الديني والدنيوي» 
من المال والولد والعلم والعملء وهذا 
يشمل جميع ما وهب الله هم من الرحهة. 
والأخوة رحة من رحمات الله. 

رعلا لَهْمْ لان صِدقٍ 
علي أي: رزقناهم الثناء الحسنء 
وجعلنا هم ذكراً رفيعاً حسناً في 
الناس؛ لأن حميع أهل الملل والأديان 
بون عليه م» لا هم من اللخصال 
المرضيةء ويصلون على إبراهيم وعلل 
آله إلى قيام الساعة. 

# لا ذكر تعالى إبراهيم الخليل كط 
وأثنی عليه عطف بذكر الکليم موسى 
ابن عمران الل على وجه التبجيل 
والتعظيم» والتعريف بمقامه الكريم» 
وأخلاقه الكاملة, فقال تعالى: 


@-@ رذ کر ف لکشب 


مُوسَىّ لَه کان علصا ركان رَسولا 


e 


ET ا‎ 
TS 

لاذ كز فی اكب مُرسَى) 
أي: اذكر -يا محمد- لقومك ني القرآن 
العظيم خبر موسى الكليم. 
es‏ 
E‏ والأنبياء اا جع 
الله له بين الوصفين الحليلينء فالرسالة 
تفتضي تبلیغ کلام الرسلء وتبلیغ جیع 
ما جاء به من الشرع» دقه وجلهء والنبوة 
تقتضي إبجاء الله إليه وتخصیصه بإنزال 
الوحي إليهء فالنبوة بينه وبين ربهه 
والرسالة بينه وبين الخلق» وإن) أعاد 
لفظ «كان» لتفخيم شأن النبى المذكور. 

E‏ الور 
آلأَيْن) أي: ونادى اله موسى 
وكلمه من جهة جبل الطورء من ناحية 
اليمين حين كلمه بلا واسطة حين 
ذهب يبتغي من تلك النار جذوة» وني 
هذا إثبات صفة الكلام لله تعالىء ك 
یلیق بحلاله وکاله. 

وَقَرَبّْة ا أي: أدنيناه 
للمناجاة وشرفناه حن كلمناه. قال 
ورفعت له ا لحجب حتى سمع صرير 
الأقلام. وني هذه إثبات الكلام لله تعالىء 
كا هو مذهب أهل السنة والماعة. 
وَوَهَبْنَا له ِن رَحمَيتا أخَاه 

هرون بيا أي: وأجبنا سؤاله 


وشفاعته ف أخيه؛ آی: 


ET EN 


الجن اتر 


ن و 
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وهبنا له من نعمتنا عليه کا دهن جا آطرر فياه بان ) 
Î a a rO aL A r2z ÛD ۶ :‏ 
وترۇفنا علیه» أخاه هارون : رَمیتااحاه مرو ياھ نالب ایی إ6 
فجعاناه نبياً إجابة لدعائه ا صا اوعد کان مو ب ھ ناريا ياس | 
ا a‏ 5 اراھ ورن الكت رادرس ( 
8 ه سے a‏ 
Shak ET‏ | صداییاھ رتت یھ اربق ا ) 
کر فضائل ا و ۴ ( 
مسن ادم موسی ک هنال در اتون تەج رون 
وإحسانه» ونصحه لأخيه | ر ه تبون دتتا 5اش عله 1 
هارون» آنه سأل ريه أن اک ءات اَن خروأَدا ربک ۵: لین بده | 
ا 2 < e‏ | 
يشر که في آمره وأن بجعله ا نولوعي 1 
رولا یي ا 0ور بەد 
1 2 ۴ | وَلايظمونَ سان جَتَتِعَدَن اق یداد ( 
الله له ذلك. قال بعض ا EE‏ 1 
اران دمر ما 0 مور ر فبھا وإ 
ا ios‏ ه ) ٍ ( 
السلف: ما س احد ي : سلماولھ رر ET‏ 
أحد شفاعة في الدنيا أعظم ج رذن ادان اھ مانت إلبأقرة Es‏ ل 
من شفاعة موسی فی هارون ما رکا راا رمام دل ك ا6ن ربك تَا 9 
ا ERSTE‏ 
أن یون نييَا. : : 


# ثم ذكر كك ني القرآن الكري» 
إسم|اعيل اتل هذا النبي العظيي 
الذي خرج منه الشعب العربي» أفضل 
الشعوب وأجلهاء الذي منهم سيد 
ولد آدم» قال تعالی: 

ھ9 ورآذکر ف الكشب 
إسْمعيل َه کن صَادِق اوعد وگل 
ا 
لرکو ک عند ربو مضا . 

ذز ف لكب إِسْعِيل) 
أي: اذكر -يا محمد -في القرآن العظيم 
خبر جدك «إسےاعيل» الذبيح ابن 
إبراهيم» وهو بو العرب جميعا. 

لإِتَةء كان صَادِق آلوْعْدٍ# أي: 
کان صادقاً ني وعد لا يعد بوعد إلا 
وی په. قال المفسرون: وذكر بصدق 
الوعد وإن کان موجوداً في غيره من 
الأنبياء تشريفاً وإكراماً؛ ولأنه المشهور 


۳4 
من خصاله؛ ولأنه عانى في الوفاء 
بالوعد مالم یعانه غبره من الأنبياء 
فمن مواعيده الصبر وتسليم نفسه 

للذبح؛ فلذلك أثنى الله عليه. 

ران رولا تبا) آي: جع انه 
له بين الرسالة والنبوة قال ابن كشبر: 
وني الآية ليل على شرف إساعيل 
حیث بعث رسولاً إلى جرهم. 

E E 
رال گ5٤ أي: کان مقيے) لأمر اله‎ 
على أهله فيأمرهم بالصلاة ا متضمنة‎ 
للإخلاص للمعبود» وبالزکاة المخضملة‎ 
للإحسان إلى العبيد» فكمل نفسه»‎ 
وكمل غبره وخصوصاً أخص الناس‎ 
عنده» وهم هله لأہم أحق بدعوته‎ 
من غيرهم.‎ 

لون عِندَ رَبَهِ مَرْضيًا» آي: 
قائ لله بطاعتهء فنال رضاه وجعله من 


خواص عباده وأوليائه المقربين» وهذا 
نهاية المدح؛ لأن المرضي عند الله هو 
الفائز في كل طاعاته بأعلى الدرجات. 

* ثم ذكر كل إدريس اكلا على 
وجه التعظيم والإجلالء والوصف 
بصفات الكال» فقال تعالى: 

@ طرَآذکز ف آلکتب 
إذریس اهر گان صَِيقَا نِا # 
رغه گلا عل 

وذ کز نی آلب إذريس إن 
گان صِڍِيقا َا أي: اذکر يا عمد 
ني الكتاب الجليل خبر -إدريس -إنه 
كان ملازماً للصدق في جميع أحواله 
موحى إليه من الله. قال المفسرون: 
إدريس هو جد نوح» وأول مرسل 
بعد آدم» وأول من خط بالقلم ولبس 
ا لملخيط؛ وكانوا من قبل يلبسون الجلودء 
وقد أنزل الله عليه ثلائين صحيفة. 

لورفَعت ة مَكا ا عَليًا) أي: 
رفعنا ذكره وأعلينا قدره في الدنيا 
والآخرة» بشرف النبوة والزلفى عند 
الله فكان عالي الذكرء عالي المنرلة. 

# لما ذكر تعالى الأنبياء في الآيات 
السابقةء وذكر فضائلهم ومناقبهم 
ومراتبهم» قال: 

@ ولتك دين انعم اَل 
عَلَيْهِم مَنَ اڪن مِن دري ءَادَمَ 
ريمن حمَلنَامَعَ وج ومن ذريَةٍ 
إرَهِيم واش ريل ومن هَدَيتا 
اجو اة ي عل انف 
الزن حرأ سْجُدَا وڪيا 4). 


تبك اين انعم أله 
عَليهْم مَنَ ألتَبيَنَ) أي: هؤلاء 
الذين قصصنا عليك خبرهم -يا 
محمد هم آنبياء الله ورسله الكرام» 
الذين أنعم الله عليهم بشرف النبوة 
وهم عشرةء أوهم زكرياء وأخرهم 
إدريس. وَل( للبيان؛ لأن جيع 
الأنبياء منعم عليهم. 


لمن ذَرَيةَ ءادح أي: من نسل 
آدم کإدریس ونوح. 

ومن حَمَلَامَعَ وج) ومن 
ذرية من حلنا مع نوح في السفبنةه 

لون ذَرَيَة إِبْرَهِيمَ» كإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب. 

وإسّرءيل) ومن ذرية إسرائيل 
وهو يعقوب» کموسی وهارون 
وزکریا ویجیی وعیسی» فهذه خبر 

ومن هَدَيْنا وتبا ومن 
هديناهم لاإيمان واصطفيناهم 
لرسالتنا ووحينا. 

لإا تنل عَلَيْهِمْ ءات الرخن 
E‏ 
الله أن الأنبياء إذا سمعوا كلام الله 
سجدواء وبكوا من خشية الله 
خضوعاً واستكانة وحداً وشکرة 
على ماهم فيه من النعم العظيمةء مع 
ماهم من علو الرتبةء وسمو النفس» 
والزلفى من الله تعالء وذلك لاني 
قلوبهم من الإيان والرغبة والرهبة. 
قال القرطبي: وني الآية دلالة على أن 


لآيات الرحمن تأثبرآني القلوب» وني 
إضافة الآيات إلى اسمه لرن » 
دلالة على أن آیاته» من رحته بعباده 
وإحسانه إليهم حيث هداهم إلى 
الحقء وبصرهم من العمى» وأنقذهم 
من الضلالةء وعلمهم من الجهالة 
وهنا أجمع العلماء على شرعية السجود 
ههنا اقتداء بهم واتباعا لمنوالم. قرأ 
عمر بن الخطاب رة سورة مریم 
فسجد وقال: هذا السجود فأين 
البكي؟ يريد البكاء. 
#لماذكرتعال هؤلاء الأنبياء 
الملخلصنن المتبعمين لمرضاة رم“ 
المنيبين إليه» ومن اتبعهم من القائمين 
بحدود الله وأوامره» المؤدين فرائض 
الله التا ركن لزواجره» ذكر من أتى 
بعدهم» وبدلواما آمروا به فقال تعالی: 
@. لف ِن بَعْرِه 
كلف اغا الل انها 
إلا من تاب ومن وَعَيل صَِحَا 
E E‏ 
أَصَاغوا أَلصَلَةَ وَانَبَعُواً ارت 
أي: جاء من بعد هؤلاء الأنبياء 
والأتقياء قوم أشقياء» تر كوا الصلوات 
المفروضة» أو فووا وقتهاء أو تركوا 
أركانها وواجباتماء وإذا أضاعوها فهم 
لما سواها من الواجبات أضيعء لأا 
عاد الدين وقوامه وخر أعال العباد 
واتبعوا طريق الشهوات والمعاصي . 


«قََوَف يَلَقَُوَنَ عَيًا أي: 
سوف یلقون کل شر وخسار ودمار 
في جهنم . قال ابن عباس: غي واد في 
جهنم» وإن أودية جهنم لتستعيذ بالله 
من حره. ثم استثنی تعالی» قال: 

إلا من اب وََامَنَ وَعَيلّ 
صلخا إلا من تاب عن الشرك 
والبدع والمعاصي» وأناب وأصلح عمله 
على مقتضی شريعة اللّه» قاصدا به وجه 
ربه» على سنة نبيه 345 

تالتب ك يلوق َة ولا 
يُظْلَمُونَ سََنَّا أي: فأولئك الذين 
جمعوا بين التوبةء والإيمانء والعمل 
الصالح» يدخلون الحنة المشتملة 
عل النعيم المقيم» والعيش السليم 
وجوار الرب الكريم» ولا ينقصون من 
جزاء أعهاهم شيئًا بل مجدونها كاملة» 
موفورة أجورهاء مضاعفا عددها. 

# ولماذكر دخوهم الجنة» ذكر 
أن هذه الحنة ليست كسائر الحنات» 
وإنها هي جنات إقامة»ء ونس وفرح 
وسرور, قال تعالی: 
وغد الأخن عاد التي زر 
E TRG‏ 
فيقا لوا إلا سانتا َم رفهُمْ فبا 

«جَشت عن الت رغد 
رحن عِبَادةء بالْعَيّب4 أي: 
هي جنات إقامة دائمة التي وعدهم 
مار ہم فآمنوا ا بالغيب قبل أن 


يروها تصديقاً بوعده تعالى. وأضاف 
ألرَّخْمََّنْ) لأا فيها من الرحة 
والإحسان والفضل والإكرام ما لا 
عين رات ولا اُذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر. 

نهد گن وَعَدُهد مَأيَنَا) أي: إن 
موعوده تعالى بالجنة آت وحاصل» لا 
بخلف الله الميعاد. 

لا كمون فبا لفو إلا 
سَلَلمَا) أي: لايسمع آهل ال جحنة فيها 
س من فضول الكلام وفحشهء لكن 
يسمعون تسليم الملائكة عليهم على 


وجه التحية وال إكرام. 


لهم ررَفْهُمْ فيا بَُرة 


وَعَشِيًا) أي: وهم ما يشتهون في ال جنة 
من آنواع الطاعم والمشارب دون كد 
ولا تعب» ولا تنغص ولا انقطاع عل 
مقدار طرفي النهار من الدنياء إذ لا ليل 
ولا نهار والرزق بالبكرة والعشي أفضل 
العيش عند المرب فوصف الله جنته 
بذلك» ثم ذكر هذه الأوصاف فقال: 

ايلك اة ای ورت مِنْ 
عِبَانًا من كان تَفِبًا) أي: هذه ام حنة 
التي وصفناها ذه الصفات العظيمة 
هي التي نورثها لعبادنا المتقين الذين 
يفعلون المأمورات وبجتنبون المحذورات» 
فجعلها منزهم الدائم» الذي لا بظعنون 
عنه» ولا يبغون عنه حولا. 

@ رما رل إلا بار 
رَبك 4 مَا َي أيدِيتا وَمَا هنا 
وما بن لِك وَمَا گان رَبك فيا # 
E NE‏ 
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وما نكرل إلا بأمْر رَبَكَ) وقل 
- يا جيريل- لمحمد: ما نتنزل -نحن 
الملائكة- من السماء إلى الأرض إلا بأمر 
الله وإذنه فليس لنا من الأمر شىء. عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله : «يا 
جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر نما 
تزورنا؟» فنزلت الآبة وما نكرل إل 
اثر .)الب 

E 
وَمَا بَبْنَ ذلك أي: لله -جل وعلا-‎ 
حميع الأمرء أمر الدنيا والآخرة» وهو‎ 
المحيط بكل شىء لا تخفى عليه خافيةء‎ 
ولا یعزب عنه مثقال ذرة» فکیف نقدم‎ 
على فعل شيء إلا بأمره وإذنه؟‎ 

رمَا گان رَبك ديا أي: لا 
يترك شيا من أعمال العبادء ولم يكن 
الله لينساك ويمملك. والناسي: التارك. 

رب لسوت والارْض رمَا 
َيْنَهُمَا قَاعَبُده أي: هو رب العوالم 
علويما وسفليهاء ومالك ذلك كله 
وخالقه ومدبره» وكون السموات 
والأرض على أحسن نظام وأكمله 
ليس فيه غفلة ولا إمال» ولا سدى» 
ولا باطل» برهان قاطع على علمه 
الشاملء فلا تشغل نفسك بذلك» بل 
اشغلها با ينفعك ويعود عليك طائلة» 
وهو عبادته وحده لا شريك له. 

ابر لِعبدَي 4ء أي: اصبر 
نفسك على تكاليف العبادة وجاهدهاء 
واصبر على ا لمشاق» لأجل عبادة الخلاق. 
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تماقا ۵ نالرت اقوا ندرا 


سا وی س ر 


کے عر 
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ماودو دإما اعدا ب وما لاع سامون 
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هَل َعَم له سَييًا) أي: هل 
تعلم له له شبيهاً ونظبراًء وماثلاً من 
الملخلوقين» وهذااستفهام بمعنى 
النفي؟ ليس کمثله شيء في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقیل في قوله 
تعالى رب ألسَمَلوتِ وَألأرْضِ وَمَا 
مَل َعَم لار ًا © أہا 
جعت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهيةء وتوحيد 
الأسماء والصفات. 

ومن مظاهر تفرده تعالی أنك لا تجد 
على وجه الأرض ومر الزمان من تسمى 
باسم (الله) أو (الرحمن) سواه تعالى. 

# لماذكر تعال طائفة من قصص 
الأنبياء للعظة والاعتبارء وذكر أصحاب 
الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم» 


ا اسا اعا ما رواو تو وو ومن ر او 
َا وټ وا لا رض مهما فاده واصط راودره 
2 ا 


تاا سَميًا ويول نامات 
وی سه ورك رم وال ولیت ر 


رن ۵ مبان 
EY‏ ا ا و س س سے 
اول باص ۵ انرا لا وارد حاکن عل ك 


ہاج ۵ ودار اھ مایت الال کتروا 
لار ءامو ای رین حمق ماسر © 


سان ف المد له لرن مدا حر داراوا 


امف جا ۵ رید اه ازن دوهی 
لقت لصحت عد ربك واب رد۵ 


3: 


ذكر إثبات قدرته تعالى 
( على الإحياء بعد الفناءء 
( . 
1 وإنبات يوم المعاد» وذكر 
هنا بعض شبهات الكذبين 
للبعث النشورء المستبعدين 
لوقوعه» ورد عليها 
۱ القاطعةء والراهين 
ج بالحجج القاطعةء والبراهين 
( 
( 
j‏ 
(J‏ 
( 
( 
( 
( 
( 


د 


ف 


9 
من قبل 


نڪل 


لين 

@- يفول 
۰ الإنسّن أوذَا مامت 
ور ا 
5 لوف احرج حا 3 


من ‌هو در 


عل لرن عي ٭ فم ان أُعَلَُ 
دين هَن أل پا صِلً). 

۶ رفول الال اماي 
لََوَف أَخْرَج حَبّا) آي: يقول 
اجان الي ا بدي ا بم 
الموت على وجه الإنكار والاستبعاد: 
ئذا مت وأصبحت تراباً ورفاً 
فسوف أخرج من القبر حبَاً؟ هذا 
لا یون ولا يتصور» وهذا بحسب 
عقله الفاسد ومقصده السيء. قال 
ابن کشر : يتعجب ويسستبعد إعادته 
ko i a E‏ 
ني الإنكار» وهو إنكار منشؤه غفلة 
الإنسان عن نشأته الأولىء أين كان؟ 
وکيف کان؟ ولو تذكر لعلم أن الأمر 
أيسر ما يتصور. 
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أو يدك الإنسن أن لَه 
مِن قب وَل يك سيا أي: أولا 
بلفت نظره ويتذكر هذا المكذب 
الجاحد أول خلقه فيستدل بالبداءة على 
الإعادة؟ وليك شيئاء ويعلم أن اله 
الذي خلقه من العدم قادر على أن يعيده 
بعد الفناء وتشتت الأجزاء؟ قال بعض 
العلهاء: لو اجتمع كل الخلائق على إيراد 
حجة ني البعث على هذا الاختصار 
لما قدروا عليهاء إذ لا شك أن الإعادة 
ثانياً أهون من الإمجاد ولا وني قوله: 
لأر لا يدر انسل دعوة للنظرء 
بالدليل العقليء بألطف خطاب, وأن 
إنكار من أنكر ذلك مبني على غفلة 
منه عن حاله الأولىء وإلا فلو تذكرها 
وأحضرها في ذهنه» لإ ينكر ذلك. 

«فَوَرَيَكَلَتَحُرنَهُْوالشَيَطينَ» 
فوربك یا محمد -قسم من الله تعالى 
بنفسه الشريفة وهو أصدق القائلين 
بربوبيته» ليحشر هولاء المكذبين 
بالبعث مع الشياطين الذين أغووهم. 
قال المفسرون: حشر كل كافر بع 
شيطان في سلسلة. 

ثم رتهم حول جَهَمَ 
جثبّ ا4 أي: نأتين مؤلاء المجرمين 
حول جهنم قعوداً على الركب» من 
ضيق المكانء وشدة الول والفزع» لا 
يطيقون القيام على أرجلهم لما يدهم 
من شدة الأمرء منتظرين الحكم الكبير 
المتعال» وهذا ذكر حكمه فيهم» فقال: 

نم نرعن مِن کل شِيعَةٍ4 
أي: لنأخذن ولنخرجن من كل فرقة 
وجماعة ارتبطت بمذهب. 


أيهم اشد عل لرن عِي) 
أي: مسن منهم أعصى لله وأشد تردا 
وجرأة» وأعظمهم ظل) وفجور 
والمراد أنه يؤخذ من هؤلاء المحرمين 
ليقذف في جهنم الأعتى فالأعتى. قال 
ابن مسعود: يبدأ بالأكابر جرماً. 


لئ لتخ ألم بين همرل 
بها صِليًا) أي: علمنا حيط بکل شيء» 
فنحن أعلم بمن هم أحق بدخول النار 
والاصطلاء بحرهاء وبمن يستحق 
تضعيف العذاب, فنبداً هم. 

# وتحدثت السورة عن بعض مشاهد 
القيامةء وعن أهوال ذلك اليوم الرهيبء 
حيث يجثو فيه الكفرة المجرمون حول 
جهنم لبقذفوا فبهاء ويكونوا وقوداً 
ھا. ثم تت الآبات ني سياق عام لسائر 
خلائق برهم وفاجرهم مؤمنهم 
وکافرهم» فقال تعالی: 

«ران ط مإ راردا 
کن ع رَبك حَنَمَّا مضا *٭ # 


تی أل ندر لين 


وان من إل وَاردُهًا) آي: 
ومامنكم أحدمن بر أو فاجر إلا 
وسيرد على النار بالمرور على الصراط 
اللصوب على متن جهنم المؤمن ٠‏ إً 
للعبور» والكافر للقرار. 

گن عل رَبك حَنْتا مَقْضِيً) 
أى: كان ذلك الورود قضاء لازماً ل 
ا 
ننجي من جهنم بعد مرور الجميع 


علبها الذين اتقوا ربمم بطاعته» والبعد 
عن معصیته. 

ودر لين فيا جن 
ونترك الظالين لأنفسهم بالكفر بالله في 
جهنم تعودأعلى ال ر كب» والآية دليل 
على أن المراد بالورود ا لحثو حواليهاء وأن 
المؤمنين يفارقون الفحرة إلى الحنة بعد 
نجاتمم» ويبقى الفجرة فيها على هيئاتهم. 

# ثم يخبر تعالى عن حال الكفار 
حن تنل علیه م آیات اله ظاهرة 
الدلالة بينة الحجحةت واضحة الرهان» 
قال تعالی: 

© راذا نل عَلَبْیم ایغ 
ات قال الذِينَ ڪَمَرواً ا 
اموا ى ارين E‏ 
وحن یت ٭ وگن لتا نلم 
ن قَرنٍ هم اخسن قا رَر). 

ودا تفل عَلَييْم ءايشا 
بَيَنت) آي: إذا قرئت على المشر كين 


آيات الققرآن المبين. واضحات 


الإعحازء بینات المعاني» واضحات 
الدلالة على وحدانية الله وصدق رسلهء 
توجب لمن سمعها صدق الإيمان وشدة 
Ea‏ 

e‏ أي: قال الكفرة 
لفقراء المؤمنين,» أي الفريقين: - نحن 
أو أنتم - أحسن مسكن وأطيب 
عيش وأكرم منتدی ومحلسا؟ 
الواضحات وعجزوا عن معارضتهاء 
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أخذواني الافتخارء وب هم من 
حظوظ الدنياء والاستدلال بزيادة 
لقصور نظرهم» وکثبرا ما يكون ذلك 
سيباً هلاك صاحبه» وشقائه وشره 
وهذا رد الله على شبهتهم» بقوله: 

ارگ اهلك ا قبْلَهْم من قَرنٍ 
هم اخسن اتتا وريا أي: وکثبر 
من الأمم المكذبين باياتناء أهلكناهم 
بکفر هم کانوا أكثر من هؤلاء متاعأٌ 
وأ مل هيئة ومنظرأً فك أهلكنا 
السابقين نهلك اللاحقين فلا يغتر 

# لا ذكر تعالى دليله م الباطلء 
الدال على شدة عنادهم» وقوة 
ضلاهم» بین سبحانه أمراً آخر» فقال: 

کک 
TT‏ 
E.‏ 
َ5ت ر اضعفت جندًا. 

فل من گان فی ألصَلَلَة قَََنْدُذ 
لمن م مدا قل -ياممحمد-هؤلاء 
المشر كين الزاعمين أنهم على حق: من 
sm‏ 
لنفسه وسعى فيه» فليمهله الرهن 
فيما هو فیه» ولبدعه في طغیانه» ویزیده 
فيها حباء عقوبة له على اختيارها على 
الهوی» حتی یلقی ربه وينقضي أجل 
وهذا غاية ني التهديد والوعيد. 

حى إدا رَأوَا ما يُوعَدُونَ» 
آي: حتى ي رى القائلون ما بحل بم 
من وعد الله. 


اجو الا جسن 


ا 
0 


پو رو کر 


لو 


اول 


ےھ 


وس سو 


فار a‏ اتو ر 


والب راکښ کا۵ ڪل 
کد رمن َد اپ مدا ® ورن 
ابمل E‏ دومن دوب اة 
یامن ® 56 س ىكروت بع ماروي 
o‏ 
ورم آئا ھی جل عله مادعا 

مر القن لن ودا وتي رمن 
إککگررنا هار اَ٤‏ اسار 
امع و ولا اورا ما 


و یت ری َر اویل آذ وتک مالا روا 


وخر ا 


أَهَدَرا ى ویزید 
الله المؤمنين المهتدين»› 
امانا وإيقاناً على بقینهې 
وبصبرة وهداية. والهدى 
يشمل العلم النافع 
والعمل الصالح. 

خُر عند رَبك وابا) أي: 


ر ك ا 2 ٩‏ 
e‏ إن نن ET‏ 
کک بر اه الصاحبها ذخرآفي الآخرة خر 
آل ا ان داه قدصب es‏ 
علد س 

OS EALTE EOE‏ نه من کل پتباهی په 
چ جج أمل الأرض من حيث الأجر 
ازفا 


طإمًا ألْعَدَابَ رما لاع 
أي: إما عذاب الدنيا بالقتل والأسرء 
أو عذاب الآخرة با ينهم يوم القيامة 
من الشدائد والأهوال. 

«فَسَيَعَلمُونَ مَنْ هو سر ماتا 
ا کک آي: فحينشذ 
تنكشف الحقائق وتتضح الأمورء أي 
الفريقين شر منزلة عند الله» وأقل فئة 
وأنصارأء هل هم الكفار أم المؤمنون؟ 
وهذا ني مقابلة قوهم أ ألْمُريمَيّنٍ 
حير ماما وَأحْسَنْ َيب). 

# وما ذكر تعالى آنه يمد الظالمين في | عهد 
ضلاطم» ویزیدهم في غبهم جزاء عناده م 
ومکابرتہم ذکر حال المهتدین وما یسبغ 
عليهم من الآئه ونعمه» فقال تعالی: 

© وزی آل 2 


والثواب. 

وير مدا وخير رجوعاً 
وعاقبةء فإن نعيم الدنيا زائل» ونعيم 
الآخرة باق دائم» وهذا ني مقابل نعيم 
اللكذبنن الزائل والفاني» وفيه تكم 
بالكفار؛ لأنہم قالوا للمؤمنين: أي 
الفريقين خبر مقاماً وأحسن ندياً. 

# ثم ذكر ك قصة الكافر المعاند 
التي انكر الت والور؛ قال تعال: 

©0 ريڪ الى ڪُر 
ايتا وة ال لوين E‏ 3# 
ا م ا 
ونيد 2 َلَعَدَاب مدا ۴ # وَدَرهُد 

يمول وَيَاتَينَا ردا . 

ارك الى ڪَفَرَ انيتا 
قال َوَن مالا ورلا الاستفهام 
للتعجب. أي: تعجب وأخبر -يا 
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محمد- عن قصة هذا الكافر الذي 
جحد بآیات الله» وزعم آن الله سیعطیه 
في الآخرة المال والبنين» عن خباب 
ابن الأرت قال: كنت رجلا قيناً - أي 
حداداً- وكان ل على العاص بن وائل 
دین,» فأتیته أتقاضاه» فقال: لا والله لا 
أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت: 
لاوالل لاأكفر بمحمد حتى تموت 
ثم تبث -أآي: توت الآن وتبعث 
أمامی وهذا من باب المستحیل ‏ قال: 
فاي إذا مت ثم بعشت جتني ول مال 
أعطيتك» فأنزل الله الآيات. 
وأحاط علمه بالغيب الذي تفرد به 
علام الغیوب؟ فرأی أن له مالا وولداً. 
لام َد عند لرن عَهدَا) 
أم أعطا الله عهداً موقا بذلك فهو 
بتكلم عن ثقة ويقين؟ وإذا انتفى هذان 
الأمران» علم بذلك بطلان الدعوى» 
وڌا قال تعالی: 
بکد سکب م يمول رد 
عليه وردع لا قبلهاء وتأكيد لما بعدهاء 
ولفظة «كلا» للردع والزجرء أي: ليس 
الأمر كا زعم ذلك الكافرء ليرتدع 
عن تلك المقالة الشنيعة وسنحفظ عليه 
ا 
ومد له مِنَ أَلْعَدَّاب مدا أي: 
سنزید له في العذاب ونطيله عليه جزاء 
طغیانه واستهزائه» ونضاعف له مدد 
العذاب مكان الإمداد بالمال والولد. 
وره ما ْول وَياأتينا ُز 
آي: وره ما تخلفه من الال والولد بعد 
إهلاکه» ویأتینا وحیداً لا مال معه ولا 


ولد» ولا نصر له ولا سند فیری من 
وخيم العذاب وأليم العقاب» ماهو 
جزاء أمثاله من الظالين. 

ثم ذكر ن حال الكفار وعبادتهم 
غر الله كك وأن من عقوبة ذلك في 
الدنياء آن سالط عليهم الشياطين 
وقيضها هم تغويهم وتغرهم» وتفسد 
علیهم حیاتهم» قال تعالی: 

0-0 ادوا ين 
لَه ءال ة لَيَكونوا ْم عِرا ٭ كلا 
ر E‏ ریڪووز 
لقن عل لكفرين نزن أز » 
فلا تَعْجَلّ عَلَيْهمْ إِنَمَا تعد لهم عَدَا). 

E E 
لیکو وأ لهم ع را) واتخذ هؤلاء‎ 
المشركون أصناماً عبدوها من دون‎ 
الله لينالوا االعز والشرف والنصرء‎ 
ویکونواهم شفعاءً وأنصاراً ينقذونہم‎ 
من العذاب كا زعموا.‎ 

(ا يرون باه 
يوون عَلَبْهِْمْ ضِدًا) أي: ليس 
الأمر كما ظنوا وتومواء فإن الآهة التي 
عبدوها ستتراً من عبادتهم» ویکونون 
هم أعداء يوم القيامة. قال ابن تيمية: 
ما علق العبد رجاءه وتو کله بغر الله لا 
خاب من تلك الحهة» ولا استنصر بغر 
اله إلا خذل. ثم عجب نيه الكل بقوله: 

لال تر آنا اسلا ليطي 
عل الكفِرينَ تورم أرا) أي: 
ألم تر - يا محمد - آنا سلطا الشياطين 
عل الكافرين عقوية شم تغريم 


إغراء بالشر» ونحئهم وتبيجهم تهييجاً 
بالوساوس والتسویلات حتی یر کبوا 
المعاصي» والإرسال هنا إرسال كوني 
قدري كإرسال الرياح» ولیس بإرسال 
ديني شرعي» فهو إرسال تسليط . 

لقلا جل عَلَي م نَا عد 
لَهُمْ عدا أي: لا تتعجل -ياخحمد- 
في طلب هلاك هؤلاء الكافرينء فإنه | 
يبق هم إلا يام وأنفاس نعدها عليهم 
عدا ثم يصيرون إلى عذاب شديد 
وإذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن 
ها عدد فما سرع ما تنفذ. ويا ويل من 
يعد الله عليه ذنوبه وأعاله وأنفاسه» 
ويتتبعها ليحاسبه الحساب العسير. 

#نم أخر تعالى عن تفاوت 
الفريقين: المتقين» والمجرمين» يوم 
القيامةء فقال تعالى: 


@-@ يوم حر اَلمسَفِينَ إل 


آلرمن وقد # # وََسُوق نرين إل 


جَهَنَمَ م ردا ٤‏ آ9 يَنْلِکونَ آلنفَعَةً 
1 مَنِ اَعَد عند ألرّخن عَيْدا). 

يوم حر أَلْمْسَقِينَ إلى الرَحلن 
ردا يوم نحشر المتقين -الذين اتقوا 
الشرك والبدع والمعاصي - إلى ربجم 
الرحيم بم وفوداً معززين مكرمين» 
مبجلین معظمین» راکبين على النوق 
كا يفد الوفود عل ال ملوك منتظرين 
لکرامتهم وإنعامهم. 

روق آلنْجرمين إل جَهََمَ 
ورا ونسوق المجرمين المكذيين كا 
تساق البهائم مشاة عطاشاً إلى الماء 
يساقون على وجه الذل والصغار سوقا 
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شديداً إلى أعظم سجن وأفظع عقوبةق 
وهو جهتم. 

للا َنَلِكُونَ أَلَمَعََ آي: لا 
يشفعون لأحد» ولا يُشفع هم فهم لا 
یملکونهاء ولیست هم. 

لإا ممن اَذ نة لرن 
عَهْدا) الاستثناء منقطع» أي: لكن من 
نحل بالإيمان والعمل الصالح فإنه يملك 
الشفاعة» وسمى الله الإيان به واتباع 
رسله عهدا؛ لأنه عهدفي کتبه» وعلى 
ألسنة رسلهء با جزاء الجميل لمن اتبعهم. 

* لما قررتعالى قي هذه السورة 
الشريفة عبودية عيسى اكَثل وذكر 
خلقه من مریم بلا أب ثم قبح ك 
وشنع على أقوال المعاندين الجاحدين 
كالتصارى واليهود والمشركين. 
ختمت السورة الكريمة بتنزيه الله عن 
الولد. والشريك والنظبرء وردت 
على ضلالات المشر كين بأنصع بيانء 
وأقوی برهان» فقال تعالى: 

@-@ «رئالوا َد أَلَحْمَنْ 
لدا | * لَقَذ ج سَينَا إا # باد 
السو يََفْظّرَنَ مِنهُ وتَنَق 
RY‏ 
إلرخن وڌا ء E‏ 
ُن يَخِ د ولا # إن گل من فى 


سملت وَألارَضِ إلا ءاتى لرن 


عبتا # لق أخصهم وَعَدَهُ عدا 
# وكيم عابي َم أَلْقبَمَة فُردًا). 

لوقا وأا ألرَحْمَن ولا 
أي: قال اليهود عزير ابن اله» وقالت 
اللعارق: الح ابن اون رم 
من المشر كين أن الملائكة بنات الله 


لذت ٤ا‏ 


ET‏ وو 


ار ضوه ومابته ارما ّت 


قال ناکرا ان٤‏ 
اعل الارمکی 2 ما اھاودی ر لمو 


A 


نقد جع سنا إدا) لقد تتم 
أبما المشر كون هذه المقالة منكراً عظيء 
تناهى في القبح والشناعة» ومن عظيم 
مره أنه: 

TT‏ يَتَفُظْرَنَ مِنهُ 

نشی اَلَّصُ و ا هدا 
a‏ 
وصلابتها تشقق من هول هذا القول» 
وتنخسف وتنصدع كذلك الأرض 
وتندك الحبال» وتہد هداء غضباً ف 
واستعظاماً للكلمة الشنيعة. 

أن دَعَأ لرن وات 
يَنْبفى لرن أن تخد ولا 
ان اچنر لو تاو 
به سبحانه» وهو الخاذالولد؛ لأن 
الولد يدل على النقص والحاجةء» وهو 
الغني الحميد, المنزه والمبرأعن الشبيه 


۱ 


ناماو لحت سيهر 
آل واھ انمسر بلساز تسر به 


امیت وز ر یو واااو وکو سے کیہ 
درن يرين أ ® 


Ed E 
امن یی 2 تاز ممن حل لار وا کرت ارم‎ 
لرن ل اعرش اوی ن هرما لسوت رمان‎ 
وان بالل‎ OE 
ریت وخی ن امه آذإ لإ هوه الأ‎ 
انی ۵ وَل أت ریف موی ۵| إذاتاا‎ 


نشت تارانم ای ہیں 


ان ركَ اح كنك ياواد دسریم 


والنظيرء والغني عن المعين 
( والنصر. 
ق ونفی سبحانه عن 
ب نفسه الولد ني التعبير باسم 
ل الله (الرحمن) ني هذا المقام: 
بن إشارة إلى صبره تعالى على 
:1 أذاهم وإمهاله هم لعلهم 
کک برجعون ویتوبون. 
إن کل من فی لسوت 
رارض إلا اني لرن 
عدا آي: ما من مخلوق 
ا اي في العام العلوي والسفلي 
الا وهو عبد لله» سیأتي ربه 
ی9ا يوم القبامة ذليلاً خاضعاً 
بین يدیه» منقادا مطيعا له 
كا يفعل العبيد. 

بإَقَدَ ا حَصَلهُمَ وَعَدَهمْ عدا 
EL E‏ 


من أمورهم. 

یبن اة تر 
أي: وكل واحد منهم بأتيه يوم القيامة 
وحیدا فریداء بلا مال ولا مجیر» ولا 
معین ولا نصر» لیس معه إلاعمله. 

# لما ذكر أحوال المجرمين» ذكر 
أحوال المؤمنين» وما أناض عليهم 
من سحائب جوده وکرمه» وفضله 
وإحسانه» قال تعالى: 

0 -@ إن الذي يق اموأ 
اَن ودا 4 قإنَّا رة 

رمَا 5 9 وک هلکا قَبَلَهّم 
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ِن قَرَنِ هَل نجش ينهم ِن أَحَڍٍ 
أو دسَح لهم رکرا). 


لن اين اموأ وَعَيلوأ 
ردا أي: إن الذين حمعوا بين الإيمان 
والعمل الصالح» سيحدث هم ف 
قلوب عباده الصالحين في السماء 
والأرض حبة ومودة بجبهم الله 
ومجببهم إلى الناس» وإذا كان هم 
في القلوب ود تبسر م كثر من 
أمورهم» وحصل هم من الخيرات 
والدعوات» والإرشاد والقبول والإنابة 
ما حصل» وبکل حال» فطلب شرف 
الآخرة صل معه شرف الدثياء وإن 
م برده صاحبه ولم بطلبه» وطلب شرف 
الدنيا لا بجامع شرف الآخرة ولا يجتمع 
معه» والسعيد من آثر الباقي على الفاني. 

ثم بر تعالى عن نعمته تعالى 
هذا القرآن. 
په الین ودر ہ وتا ا 

أي: فإنما يسرنا وسهلنا - يا محمد 
- هذا القرآن بلسانك العربي تقرأه 
وجعلناه سهلاً بسيراً من تدبره ليحصل 
امقصود منه» والانتفاع به» لتبشر 
به المؤمنين المتقين» وتخوف به قوما 
معاندين شديدي الخصومة والجدال 
بالباطل فتنذرهم» فتقوم عليهم الحجة 
وتتبين هم المحجة. ثم توعدهم بإهلاك 
المكذبين قبلهم»› فقال: 

وگْ هكن قَبْلهُم من فَرَنٍ هَل 

يش مهم ماحد أو َعَم رک 


ورگ هلکا قَبلَُم من قر 
أې: وکثرراً أهلکنا- يا محمد -من 
الأمم الماضية قبل قومك بتكذيبهم 
الرسل»من نوح» وعاد» ولمود 
وفرعون» وغیرهم و«کم) للتکٹیر» 
وفي هذا تخويف هم وإنذار. 

َل تش ينهم ِن أحَدٍ) هل 
تری وتجد من تلك الأمم أحداً. 

لازغ لرن اوس 
هم صوتا خفيًا؟ والمعنى: أنهم بادوا 
وهلكوا وخلت منهم الديار» وأوحشت 
فك أهلكنا أولئك فكذلك الكفار من 
قومك» نہلکهم كا أهلكنا السابقين من 
قبلهم» وتي هذا مديد ووعيد بإهلاك 
المكذبين المعاندين. 


نم تضسبر سورة مریم 
والحمد لله 


# سورة طه سورة مكية» ت ركز على 
جانب العقيدة ونبذ الشرك وإخلاص 
العبادة لله كل ووجوب إخلاص 
التوحيد لله ك واتباع رسوله یژ 
والإيان به» والإبان بالبعث والنشور. 
وسورة طه» مضمو ا تخفيف أمر 
القرآن وما آنزل الله تعالى من كتبه» 
فهي سورة «كتبه» كما أن مريم «سورة 
عباده ورسله». 

أي هذه السورة الكريمة تظهر 
شخصية الرسول بي في شد أزره» 
وتقوية روحه» حتی لا بتر با يلقى 
إليه من الكيد والعنادء والاستهزاء 


والتكذيب» ولإرشاده إلى وظيفته 
الأساسية» وهي التبليغ والتذكيرء 
والإنذار والتبشرء وليس عليه أن 
مجبر الناس على الإيان. قال تعالی: 
©- لإطه٭ مَآآَلتا 


عَلَيْكَ ألْمُرَءَانَ لتُق # إل تذكرة 


و ن 
لأر وَالسَمَوتِ لع # ألرَحْمَنْ 
عل اعرش اوی # لر ماف 
لسوت وما فى ألأرَضٍ وَمَا بَيَْهْمَا 
وما تحت لر # ون نَجَهَر ْمَل 
انه يَعْلَم لير حى ٭ أله لآ 
إل إلا هو له لاء ا شى ). 
ا ئاقك الان 
لِنَسَمَحَ ,)€ ا ىروف المقطعة للتنبيه 
إلى أعجاز القرآنء وليس اس للنبي 
َية. وقال ابن عباس: معناها يا 
رجل. وسميت «سورة طه» وهو 
اسم من أسمائه الشريفة ية تطبياً 
لقلبه» وتسلية لفؤاده عم يلقاه من 
صدود وعناد» ومذا ابتدأت السورة 
بملاطفته بالنداء؛ ومعنى الآية: ليس 
المقصود بالوحي وإنزال القرآن عليك 
اند ف الا طاقة ق 
من العمل» إنما أنزلناه رة وسعادة 
وجعله غذاء للقلوب والأرواح» 
وراحة الأبدان. روي أن رسول الله ياء 
لا نزل عليه القرآن صلى هو وأصحابه 
فأطال القيام فقالت قريش: ما أنزل 
الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى» 
فنزلت هذه الآية. قال قتادة في قوله 
تعالى لمآ أنرَلتا عَلَيَّك ألْمُرََانَ 
لتشم ) لا واه ما جعله الله 


شقياء ولكن جعله الله رحهمة ونورا 
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ودليلاإلى الجنة. _ _ 

للا ڏک لن سی أې: 
ما أنزلناه إلا عظة وتذكراأ لمن بخشى 
الله» ويخاف عقابه» وهو المؤمن المستنير 
بنور القرآن» لأن غيره لا ينتفع به 
وکیف ينتفع به من لإ يؤمن بجنة ولا 
نار» ولا ني قلبه من خشية الله مثقال 
ذرة. ثم ذكر سبحانه جلالة هذا القرآن 
العظيم وعظمتهء فقال: 


نزي لا ِن حلَّق الأرْض 
والس موت لعل ) أي: أنزله خالق 
الأرض» ومبدع الكون» ورافع 
السموات الواسعة العاليةء والآية 
إخبار عن عظمته وجبروته وجلاله. 
ووصف السموات بالعلل» دليل على 
عظمة قدرة من اخترعهاء إذا لا يمكن 
وجود مثلها ني علوها من غيره تعالی. 

الرَحْمَنْ على العش آسََوى) 
أي: ذلك الرب الموصوف بصفات 
الكمال والجحم|ال؛ هو الر هن الذي 
استوی على عرشه الذي هو أرفع 
المخلوقات وأعظمها وأوسعهاء 
استواء ليق بجلاله ویناسب عظمته» 
من غير تجسیم» ولا تشبیه» ولا تعطیل» 
ولا تقثیل» کا هو مذهب السلف. 

لله ما فى لسوت رمَا فى 
الارض وا يتُا وما حت ألرّئ) 
أي: له سبحانه ماني الوجود كله: 
السموات السبعء والأرضون وما بينها 
من المخلوقات وما تحت التراب من 
معادن ومكنونات» الكل ملكهء ونحت 
تصرفه وقهره وساطانه» ليس هم من 
الملك شيء» ولا يملكون لأنفسهم نفعاً 
ولا ضرا ولا موتاء ولا حیاة ولا نشورا. 


نن لای چیب 


لوان جه ر بالقَول قله يَعَلَمُ 
آل راخ ای :وان تعن دا 
محمد-بالقول أو تخفه في نفسك ول 
تنطق به» فسواء عند ربك» فإنه يعلم 
السر وماهو أخفى منه» كالوسوسة 
والماجس والناطر. والغرض من الاآية 
طمأنينة قلبه اخ بأن ربه معه يسمعه» 
ولن یترکه وحیداً یواجه الکافرین بلا 
سند» فإذا کان يدعوه جهراً فإنه بعلم 
السر وماهو أخفى, والقلب حين 
يستشعر قرب الله منه» وعلمه بسره 
ونجواه بطمئن» ویرضی» ویانس بہذا 
القرب الكريم. 

آله لآ إل إلا هر له لاء 
اتی أي: ربكم هو الله المتفرد 
بالوحدانية» لا معبود بحق سواه 
ذو الأسم|اء الحسنة التي هي في غاية 
الحسن» ومن حسنها: آنا كلها أساء 
دالة على المدح» فليس فيها اسم لا يدل 
على المدح والحمد» ومن حسنها أا 
ليست أعلاماً حضةء وإنا هي أسماء 
وأوصاف» ومن حسنها أنہا دالة على 
الصفات الكاملة» وأنله من كل 
صفة أكملها وأعمها وأجلهاء ومن 
حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه ما؛ 
لأا وسيلة مقربة إليه بجبهاء وبحب 
من بحبهاء وبحب من حفظهاء وبحب 
من يبحث عن معانيها ویتعبد له بها 
وفي الحديث: «إن لله تسعة وتسعين 
اسا من أحصاها دخل الحنة) 
[رواه الترمذي]ء إن معرفة أس|ء الله 
وصفاته عل الوجه الذي أخبر به ل 
ورسوله َة توجب على العبد القيام 


بعبوديته سبحانه على الوجه الأكملء 
فکلما کان الإیہان ہہا آکمل» کان ا لحب 
والإخلاص والتعبد أقوى» وأكملهم 
عبودية الحعبد بجمیع الأساء 
والصفات التي بطلع عليها البشرء 
فالإیمان با تقتضيه الأساء والصفات 
SS Sa i Gs‏ 
النفوس قد تبفو إلى مقارفة الفواحش 
والذنوب» فتذكر أن الله يراهاء 
ویبصرهاء وتذکر وقوفها بین يدي 
الله كك فترعوي وتتجانب المعصية 
وقد يقع الإنسان في الذنب والمعصية 
ثم یذکر سعة رحه الله» فلا یتهادی في 
الطب ولا بول ي طرق اهاوية» 
بل يعود إلى التواب الرحيم» قارعا بابه 
فیجده توابا رحي| ودودا. 

# نم عرضت الآيات لقصص 
الأنبياءء تسلية لرسول الله بي وتطمينا 
لقلبه الشريف» فذكرت بالتفصيل 
قصة موس وهارون» وذلك بعد ما 
قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين 
صهره في رعاية الغنم وسار بأهله 
قاصداً بلاد مصر, بعدما طالت الغيبة 
عنها أكثر من عشر سنين» قال تعالى: 

َمل انلك حَدِيتُ 
E EEE‏ 
ن را إن ءاشت تارا لَعَلّ 
اتيم EET‏ 
لار هڌّی). 

وهل اّنك حَدِيت مُوسى» 
الاستفهام للتقرير» وغرضه التشويق 
لما يلقى إليه» أي: وقد بلغك -يا محمد 


خبر موسى بن عمران اسيلا وقصته 
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العجيبة الغرية؟ لتتأسى به في تحمل 
أعباء النبوة بالصبر على المكاره» ولتنال 
الدرجات العليا كا ناها موسى. 

لذ را تارا فال هله كرا 
إن ءَانْستُ تارا( أې: حین رأى ناراً 
موقدة فقال لامرآته: انتظروا فإني 
أبصرت نارا. قال ابن عباس: هذا حين 
قضى الأجل وسار بأهله من مدين يريد 
مصر» وكان قد أخطاً الطريق وكانت 
ليلة مظلمة شاتية فجعل يقدح بالزناد 
فلا بخرج منها شرر فبينا هو كذلك إذ 
بصر بنار من بعيد على يسار الطريق» 
فلا رآھا ظنها ناراً و کانت من نور الله» 
فقال لأهله أقيمواني مكانكم. 

لعل ٤۶اتیڪم‏ مَنمَا بقبیں) 
أي: لعلي آتيكم بشعلة من النارء 
تستدفئون وتصطلون بہا. 

أو أجد عل لار هی أي: 
اا ف 

@-© نكا اتا وى 
يرت # إ ئا رك فاحل 
َعلَيَكَ إنَكَ بالود النُقَدّس طوّى 
إلى آنا آله لآ إل إلا أئأ فَأعَبُدَنى 
راقم اَلَو لكر # إن آلساعَة 
ءايه ا ڪا اَخفِيه ا لفجُرَي کل 
عَنھا من لا يوم بها وَاتَبَعَ َوه 
دی أي: فلا أتى النار التي آنسها 
من بعيد» وجدها ناراً بيضاء تتقد في 


شحرة خضراء» وناداه ربه يا موسی: 
إني آنا ربك الذي أكلمك» وأمره أن 


يستعد ويتهياً مناجاته» وتم لذلك 
ويلقي نعليه من قدميه رعاية للأدب» 
وقيل له: أقبل. 
ئا ربك فَأَخْلَمْ يك 
طإنكَ باراد الي طرّی) 
أي: فإنك بالوادي المطهر المبارك المسمى 
طوی» ولو م یکن من تقدیسه» إلا أن الله 
اختاره لمناجاة کليمه موسى لكفى. 
وأا ازنك اَي لِمَا 
يوك ) أي: اصطفيتك من الناس 
للنبوة وهذه أكبر نعمة ومتة أنعم 
الله ہا عليه تقتضى من الشکكر ما يليق 
بهاء وهذا قال: فاستمع ما أوحيه إليك 
N Sa‏ 
إليك» فإنه حقيق بذلك» وفيه غهاية 
الميبة والحلالة فكأ قال: لقد جاءك 
أمر عظيم هائل فتأهب له» واجعل كل 
عقلك وخاطرك مصروفا إليه. ثم بين 
الذي يوحيه إليه بقوله: 


ل 


معبود بحق إلا أناء الذي لا شريك لي 
ولامثیل ولا کفو ولا سمي فأفردني 
بالتوحيد والطاعة وأنواع الاد 
ظاهرها وباطنهاء ثم خص الصلاة 
بالذكر وإن كانت داخلة في جملة 
العبادات لفضلهاء وشرفهاء وعلو 
مكانتهاء وتضمنها عبودية القلب 
واللسان e‏ فهي آفضل آرکان 

ِ سلو لذكرى) أي: تم 
الصلاة لتذكرني فيهاء فالقلب المعطل عن 


ت 


11 


ذکر الله معطل عن کل خبر» 


SE 


ET TE‏ د 
وقد خرب کل الخراب. قال کا 
مجاهد: إذا صلى ذكر ربه | اوا سر ت 
E Se E‏ 
فان الشاعة ءأتّة FE‏ 0 
ر E‏ مينك موی 0٤ا‏ هى عَصاى أوۇأعاها 1 
آڪَاد اخُفِيهَا) آي: ان ي رامش باع تی ی ناتارب انی رایت 1 
الساعة التى يبع فيها AOI‏ حدما 0 
اللاس» قادمة وحاصلة ك زا یي مايالاو غنيك | 
ء س 1 
لاعحالةء أكاد أخفيها عن ع o‏ 
ST‏ کپ اریت اذمب ‘إلى 0ى | 
نفسىی» فکیف اطلعكم 
E‏ رټ اقرخ ل ریه یرل مر ی0 وا قن ( 
غیھتا وذ صر د عن م تان یھ رار ۵ راجلل زیاتن املق رین ا 
عادة لسرب إذا بالغوا فی م ایم انازیآزرىھران رى 0 ىشيك | 
کتهان الشيء» فإہم يقولون ا کھ ودک ونای راھ تل5 
کتمته حتی من نفسی» آي ل آوټیت ساك س تی ورد امك ندیه 
ASTI TRTTORTRKTROTSA . 2‏ 
۶ ¢ ۵ ۵ 
اطلع عليه أحدا. 0 
یری € < E‏ و ری کک ٤ء‏ 
لتتال كل نفس جزاء ماعملت من 


خر أو شرء فهي الباب لدار الجزاء. 
قال المففسرون: والحكمة من إخفائها 
وإخفاء وقت الموت, أن الله تعالى 
حكم بعدم قول التوبة عند قيام 
الساعة وعند الاحتضار» فلو عرف 
الناس وقت الساعة أو وقت الموت» 
لاشتغلوا بالمعاصي ثم تابوا قبل ذلك 
فيتخلصون من العقاب» ولكن الله 
عمى الأمر ليظل الناس على حذر 
دائم» وعلى استعداد دائم» من أن 
تبعٹهم الساعة آو يفاجئهم الموت. 

للا ينك عَنهَ امن لا 
يُؤمِنْ اي رد و 
يا موسى عن التأهب للساعة والتصديق 
بہا والإیمان بہامن لا یوقن بہا. 


مال مع المهوى» وأقبل على اللذائذ 
والشهوات» وم بحسب حسابا 
لآخرته» فتهلك وتشقى,. فإن الغفلة 
عن الآخرة مستلزمة للهلاك. 

# لما بين تعالى موسى أصل الإبمانء 
أراد أن يبین له ویریه من آياته ما يطمئن 
به قلبه» وتقر به عینه» ویقوی يانه 
بتأیید الله له على عدوه» فقال تعالی: 

@-© رمَا َلك يمك 
موس ٭ ال هى عَصَاىَ ووا 
عَلَيهَا راهس بها عل عئبی وَل 
في امقاربٌ رى * ١ل‏ انها 
یسوی e‏ فلذا ج حي َيه 


سَنْعِيدهَا اار4 


رمَا يلك بيَمييك وى 
أي: وما هذه التي بيمينك يا موسیى؟ 
ليست عصا؟ والغرض من الاستفهام 
التقرير والإيقاظ» والتنبيه إلى ما سيبدو 
من عجائب صنع الله في الخشبة اليابسة 
بانقلابها إلى حيةء لنظهر لموسى القدرة 
الباهسرة» والمعحزة القاهرة. قال ابن 
كثر : إن| قال له ذلك على وجه التقريرء 
أي: أما هذه التي في يمينك عصاك التي 
تعرفها؟ فستری ما نصنع با الآن؟ 


لقال هى عَصَای اكوأ عَلَيْهَا) 
قال موسى: هي عصاي أعتمد عليها 
في حال المشي» وإذا عبيت» فبحصل 
فيها معونة. 

لراش باعل عتبی) أي: 
أهز ها الشحرةء وضرب ہا على 
الأغصان ليتساقط ورقها فترعاه 
غنمي» فذكر هاتين المنفعتين الأولى 
منفعة لجنس الآدمي» والثانية منفعة 
للبهائم» وهذاالخلق الحسن من 
موسسى اتڪلاء الذي من آثاره» حسن 
رعاية الحيوان البهيم» والإحسان إليه 
دل على عناية من الله له» واصطفاءء 
وتخصيص تقتضيه رحة الله وحكمته. 

لرل فِيها مارب أخْرَئ) أي: 
ولي فيها مصالح ومنافع وحاجات 
أخر غير هذين الأمرين» ما يستعمل 
فيه العصا في السفرء فكان بحمل بها 
الزادء ويشد بها الحبل فيستقي الماء من 
البئرء ويقتل ہا الحيات وغيبر ذلك من 
المنافع. قال المففسرون: كان يكفى أن 
یقول هي عصاي ولکنه زاد فيا لحواب؛ 
لأن المقام مقام مباسطةء وقد كان ربه 


يكلمه بلا واسطةء فأراد أن يزيد في 
الجواب ليزداد تلذاذاً با لخطاب» وكلام 
الحبيب مريح للنفس ومذهب للعناء 
ومن أدب موسی يلاء أن الله لما سأله 
عما ني یده» ولا کان السؤال حتملاًعن 
السؤال عن عينهاء أو منفعتهاء أجابه 
بعينهاء ومنفعتها. 

قال أَلَقَهَ ا يَسُرسَی) أي: قال 
الله تعالى: اطرح هذا العصا التي بيدك 
یا موسی لتری من شانہا ما تری. 

لالا ذا هى حَيَة نى) 
أي: فل| ألقاهاء صارت في الحال 
حية عظيمةء تنتقل وتنحرك في غاية 
السرعة. قال ابن عباس: انقلبت ثعباناً 
ذكراً يبتلع الصخر والشجرء فلم رآه 
یبتلع کل شيء خافه ونقر منه وول 
هارباً. قال المفسرون: لما رأى هذا 
الأمر العجيب المائل.» لحقه ما يلحق 
البشر عند رؤية الأهوال والمخاوف لا 
سي) هذا الأمر الذي يذهب بالعقولء 
وإن) أظهر له هذه الآية وقت المناجاة 
تأنيسا له هذه المعجزة الائلة حتى لا 
يفزع إذا ألقاها عند فرعون لأنه يكون 
قد تدرب وتعود. 

لقال حُذْهَا وَل َف قال له 
ربه آمراًإیاه: خذها یا موسی ولا تخف 
منهاء وليس عليك منها بأس. 

تيذا يرقةا ألأول) 
سنعيدها إلى حالتها وهيئتها الأول 
کا کانت فآمسکها موسی الل 
فعادت عصا. 

# نم ذكر سبحانه آية أخرى 
لموسى التعاد فقال تعالى: 


4 ٣۵-۲۲ سورة طه» الآبات:‎ EEE: 


©-@ راضخ بتك إل 
جَتَاڃك خُر بَيَصَاءَ مِنْ عير سُوءٍ 
ءَاَة أخْرّى ٭ ريك من ءانا 
ابی * ذهب إل فِرَعَون إِنَه 
ئی * قال رَپ سرخ لي صَدرى 
# وَيَسَرّل ى * وَاَخللٌ عَقَدَةَ 
تن سان * فقوا قول « اتل 
ل وزيرا ن اهل * هرون آج ۾ 
ادد ہو زی # وارك ن أمْرى 
E E‏ يرا # ود رلك 

«وَاضْنُم يدك إل جَنَاجِكَ 
َخُرڄ بَيَصَاءَ من عَيَرِ ُء أي: 
أدخل يدك إلى جنبك تحت العضد 
ثم أخرجها تخرج نبرة مضيئة بياضاً 
ساطعاً كضوء الشمس والقمر من 
غر عیب ولا برص. قال ابن کثر: 
کان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها 
تخرج تتلألاً كأا فلقة قمر من غير 
برص ولا اذی. 

لايا أخُرّئ) معجزة ثائية غير 
العصاتدل على صدقك. 

ريك من ايتا ألكبرّى) 
أي: فعلنا ذلك لنريك بذلك بعض 
آباتنا العظيمة وقدرتنا وعظيم 
سلطانناء أراه الله معجزتين: العصا 
والید» وهي بعض ما آیده الله به من 
الات ناش ةه الدالة على صحة 
رسالتك» وحقيقة ما جئت به» فيطمئن 
قلبك ويزداد علمك» وتثق بوعد الله 
لك بالحفظ والنصرة ولتكون حجحة 
وبرهاناً من أرسلت إليهم. 


ثم مر كك وأوحى إليه» أن يتوجه 
إلى فرعون رأس الكفر والطغيان. 

لذب إل فِرَعَوَن اندر طى) 
أي: اذهب با معك من الآيات إلى 
فرعون» إنه تكبر وتجبر وجاوز الحد في 
الطغيان حتى ادعى الألوهيةء فامتثل 
موسس أمر ربه» وتلقا بالانشراح 
والقبول» وسأله المعونة وتبسير 
الأسباب؛ لأنه عرف أنه كلف أمراً 
عظي بحتاج إلى صدر فسيح» ودعا ربه. 

لقال رَبَ اقرخ لی صَدری) 
قال موسى:رب وسع صدري 
ليتحمل المشاق ورديء الأخلاق من 
فرعون وجنده» ونوره بالإیان والنبوة. 

«وَيَتَرّ لح أمَرِی) أي: سهل عل 
القيام با أمرتني به» من تبليغ الرسالة 
إلى فرعون. 

لوَأخلل عُفدة من بان © 
HE‏ قول أې: حل وأزل هذه 
اللكنة الحاصلة في لساني حتى يفهموا 
كلامي» قال المفسرون: عاش موسى 
في بيت فرعون فوضعه فرعون مرة في 
حجره وهو صغيررء فجر لحية فرعون 
پیده» فهم بقتله» فقالت له زوجته 
آسية: إنه لا يعقل وسأريك بيان ذلك؛ 
قدم إليه جحمرتين ولؤلؤتين» فإن أخذ 
اللؤلۇة عرفت أنه يعقل» وإن أخذ 
الجمرة عرفت أنه طفل لا يعقل» فقدم 
إليه فأخذ الجمرة فجعلها في فيه فكان 
في لسانه حبسة. 

وجل لى وَزيڙا هَن اَهَل © 
هرون ن خی آي: اجعل ل معيناً 
وظهیراً بساعدني ویک ون من أهليء 


4 ۳ 


وهو أخي هارون لأنه من باب البرء 
وأحق ببر الإنسان قرابته. 

اشْدُدّ به اُرری) آي: لتقوي 
به يا رب ظهري» ویکون عونا لي. 

لوَأشركة ف أمرى) واجعله 
شريكاً لي ني النبوةء وتبليغ الرسالة كا 
جعلتنی» ثم ذکر الفائدة ف ذلك فقال: 

9ک ْسَبَحَكَ برا وذ کر 
کثيرًا) أي کي نتعاون على تنزيهك عا 
لا يليق بك ونذكرل بالدعاء والثناء 
عليك» ونتعاون على البر والتقوى. 


للك كنت بنا بَصِيرَا» أي: عالاً 


بأحوالنا وضعفناء وعجزناء وافتقارنا 
إليكفي كل الأمورء لا فى عليك 
شيءَ من آعم‌النا. طلب موسی من ربه 
أن يعينه بأخيه يشد به أزره» لما يعلم 
منه من فصاحة اللسان» وثبات الجنانء 
وأن يشر كه معه ني المهمة لما يعلم من 
طغیان فرعون وتکبره وجبروته. 

٭ بعد آن أطال موسی سؤله وبسط 
حاجته» وكشف عن ضعفه» وطلب 
العون والتيسير من ربه» وهو العارف 
به» وبجوده وکاله وإحسانه» سؤال 
فقير محتاج» ضعيف بطلب العون» فا 
کان من الجواد الكريم» إلا أن استجاب 
دعاء موسی» وأتم له مراده» قال تعالی: 

©-© قل قد وتيت سُوَلَكَ 
ينوت ٭ ولذ متا عَلَيْكَ م 
رى # ةذ أوحتتا إل ايك ماو 
% ان اقَذفيه 4ف آلسّابُوتِ EEHE‏ 4ف 
آل َيِه ليم الس اجِل اذه 
ی ن 


سورة طهء الآیات: ٤٠-۳٦‏ 


نة قى وضع عل عَيّى # إذ 
E‏ تول کز أذ 
عل من يفل قَرَجَعَنَكَ إل 
َيَكَک تَقَرَ عَيَنهَا وَل خرن 
رَقََلتَ تَفْسَ ا فََجَيَندكَ ِن ألْعَمَ 
ونك فُوٽا قَلبِٿڪ سِنِينَ ف أَهْلٍ 
مدي ثم چڪ عل در يَنُوتئ). 

طقال قَذأُوتيت سَُلَكَ ب موس 
أي: قال الله: أعطيت يا موسى هيع ما 
سألت» وما طلبت. ثم ذکره تعالی 
بالنعم العظام عليه ليزيده اطمئنااً 
وأنسا بموصول رحته وقدیم رعایته. 

ارق متا عَلَك مر أُخرئ) 
أي: أنعمنا عليك يا موسى بمنة 
أخرى غير هذه المنة. لما ذكر تعالى منته 
على عبده ورسوله» موسی بن عمران» 
في الدين والوحي» والرسالة وإجابة 
E‏ 
والتنقلات في أطواره» فقال: 

لذ ايتا إل أك ما بُو 
أي: أمناها ما يلهم» ما کان سبباًفي 
نجاتك» ثم فسر ذلك الإهام وعدد 
نعمه علیه» فقال: 


أن أفَْذِفِيه فی التَابُوتِ فَأفْذِفِيه فى 


لي أي: أهمناها أن اجعلي هذا الطفل 


في الصندوق» د e‏ 
ليلق آل باسَاڃِلٍِ ا 
دول وَعَدو لَه ,# ik‏ 
معناه الخر جاء بصيغة الأمر مبالغة 
إذالأمر أقطع الأفعمال وأوجبهاء 
فاتخذت آم موسی تابوتأً ووضعت فيه 
موسی ثم ألقته ني النبل» وکان یشرع 


مالک ی باکر اتك ریه 
وار وات ق ایك لوقو 
ّت سین ف آهل مذ جت افدر موی © 


فتك لتفیی ® آهب نت وأو ايق لا 


۴ ت E‏ سورة طه الآبات: ٤٠-۳٦‏ اه 


لإذ تشي أَحْنْكَ 


إا ل يک 0 نايف لتقيو رو م 9 ٤و‏ و ت 

r E‏ تقول هل ادلڪم عل 
ف یله ىيادۇ ومد القت ل 2 م ع 
می کین کاش کک کی 5 یی خد تال من يفل أي: حين 


تشي أختك وتتبع أثرك 
فقول لآل فرعون حين 


٠‏ طلبوا لك المراضع: هل 


آدلكم على من يضمن 


س ر 


يانرا شوک ا 


PL 
اليم أن يلقيه النهر على شاطئهء وقيض‎ 
الله أن يأخذه فرعون عدوي وعدوه‎ 
فيينا فرعون جالس على رأس البركة‎ 
الماءء فأمر الغلان والجواري بإاخراجه»‎ 
فأخرجوه وفتحوا رأسه فإذا صبى من‎ 
أصبح الناس وجهأ فلم رآه فرعون‎ 
أحبه بحيث ل بتمالك» فذلك قوله تعالى:‎ 
وميك عَلَيّْك به مى‎ 
أي: زرعت في القلوب مبتك بحيث‎ 
لايكاديصرر عنك من رآك. حتی‎ 
أحبك عدوك فرعون» قال ابن عباس:‎ 
أحبه الله وحببه إلى خلقه.‎ 
لضع عل عَيّن) ولتربى‎ 
بعین الله بحفظه ورعایته. ثم آنه لا‎ 
استقر عند آل فرعون» وعرضوا عليه‎ 
المراضع فأباها.‎ 


تان ورین دحاال نرو 5طى نر ا 
ال e‏ 
SESE SKER SEES‏ مم وار 
a‏ 
رت جت ازن ك ا رع ماع 
ادى وناد يىرتان ناداب عن ڪب 
ول ®6 شن كماو SSO‏ 
ای لَه , ودی َل ابل لر ريشن 


لکم حضانته ورضاعته؟ 
قال المفسرون: لا التقطه 
آل فرعون جعل لا یقبل 
ثدي امرآة؛ لأن الله حرم 
عليه المراضع وبقيست 
أمه بعد قذفه في اليم 


مغمومة» فأمرت أخته أن 


تتبع خبره» فلا وصلت 
إلى بيت فرعون ورأته»ء قالت هل 
أدلكم على امرأة أمينة فاضلة تتعهد 
لكم رضاع هذا الطفل؟ فطلبوا 
منها إحضارهاء فأتت بام موس فلم 
آخرجت ديا التقمه» ففرحت زوجة 
فرعون فرحا شدیداًء وقالت ها: کون 
معي في القصرء فقالت: لا أستطيع أن 
أترك بيني وأولادي ولکن آخذه معي 
وآتي لك به كل حين» فقالت: نعم 
وأحسنت إليها غاية الإحسانء فناها 
بسببه سعادة ورفعة وراحة قي الدنياء ولي 
الآخرة أغنى وأجزل فذلك قوله تعالى: 


«قَرَجَعْت ك إل اَمَك ئ تَر 


عَيَنْهَا وَل ن آي: رددناك 
فرعون لكي تسر بلقائك» وتطمئن 
بسلامنك ونجاتك. ولکیلا تحزن على 
فقدك وفراقك. 


ل هذه مه أخرى على موسى» 


أي: قتلت القبطي خطا حين أصبحت 
شاباًء فنجيناك من غم القتلء وصرفنا 
عنك شر فرعون وزبانیته. 
لوَفَتَسك فْوتَا» أي: ابتليناك 
ابتلاءَ عظي) بأنواع من المحنء 
فوجدناك مستقيم ني أحوالك. وقال 
ابن عباس: إن الفتون وقوعه في حنة 
بعد حنة خلصه الله منهاء اوها أن أمه 
حلته في السنة التي كان فرعون يذبح 
فيه ا الأطفال ثم إلقاؤه في البحرفي 
التابوت» ثم منعه الرضاع إلا من ثدي 
أمه» ثم أخذه بلحية فرعون حتى هم 
بقتله» ثم تناوله ا لحمرة بدل الدرة» ثم 
قتله القبطي» وخروجه إلى مدن خائفاً. 
قلقت سِِيَ ف اهل مَذَيَنَ) 
فخرجت خائفا إلى ماز مدین» 
ومکثت سنن عديدة عند شعیب. 
م چك 
ثم جئت من مدين عل موعد ووقت 
مقدر للرسالة والنبوة موافقاً لقدر الله 
وإرادته» والأمر كله لله -تبارك وتعالى-. 
٭# ولا ذکر تعالی نعمته على موسی 
باستجابة دعائه وإعطائه سؤله 
ذکرهناماخصه به وأنعم عليه من 
الاصطفاء والاجتباء. وأمره بالذهاب 


غ تر ینوتئ) 


إلى فرعون مع أخيه هارون لتبليغه 
دعوة الله ثم ذكر ما دار من الحوار 
بین موسی وفرعون وما کان من آمر 
السحرة وسجودهم لله رب العالمين. 


® راص طْتَعَتكَ لِتَفبى 
* أَذحَب أت ورك بای رلا 
إِنَهُ ظط E‏ فقولا هو قَرَلا تا 
له گر از ی). 


وَآضَطنَعْفُْكَ يى أي 
اخترتك واصطفيتك لوحیي ورسالتي» 
وأجريت عليك صنائعي ونعمي. ولا 
امتن الله على موسی بے|امتن به ومن 
النعم الدينية والدنيويةء قال له: 

اذهب انك وَأَحوك بايّى) 
آي: اذهب مع هارون بحججي 
وبراهيني ومعجزاتي. قال المفسرون: 
المراد بالآيات هناء اليد والعصا التى 
آید الله مہا موسی. ۰ 

رلا نّا فی ذکری) آي: لا 
قرا وتق راو تتا ع کر اف 
وتسبیحه. قال ابن كثشبر: والمراد ألا 
یفترا عن ذکر الله» بل یذکران الله في 
حال مواجهة فرعون» ليكون ذكر 
الله عوناً فما عليه وقوة فما وساطاناً 
کاسراً له. 

لها إل فِرعَون إن طئى) 
أي: تجبر وتكبر» وبلغ النهاية في العتو 
والطغيان» والكفر» والعدوان. 

فقولا لر رل لتا أي: 
قولا لفرعون قولاً لطيفا رفيقاً | - 
دون فحش ولا غلظة ني المقال» أو 
فظاظة في الأفعال» وهذا اللين في 
الأ سلوب والطريقة»ء ول يكن في 
المضمون والعقيدة» وني هذه الآية 
عبرة عظيمةء وهو أن فرعون في غاية 


العتو والاستكبار» وموسى صفوة الله 
من خلقه إذذاك ومع هذا أمر ن لا 
يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين. 

: بحانه ما أعظمه وأحلمه» 
يتحبب إلى من يعاديه» فكيف بمن 
يتولاه وینادیه. 

للَعَلهُ٫‏ يمَذكُر او ُنَّى) آي: 
لعله يتذكر عظمة الله» أو خاف عقابه 
فيرتدع عن طغيانه» ويعرف ما يضره 
فيتركه» فإن القول اللين داع لذلك 
والقول الغليظ منفر عن صاحبه. قرأ 
رجل عند مجیی بن معاذ فقولا لدد 
فا نّا فبکی بجیی» وقال له: 
إهي هذا رفقك بمن يقول أنا الإله 


م 


هذا رفقك بمن قال: اا ربڪم 


الأغل 4 [النازعات: نكيف بمن 


قال «سبحان ربي الأعلى». 

# ثم قول تعالی إخباراعن موسى 
وهارون -علیه| السلامے انا قال 
ُن لينا اأزان ت و # قال 
أي قفر إا رولا رَبك قاري 
معا ب إس ايل ولا عدبي فد 

جفتدك اة ون ر کک 

i‏ را إا اف ان يَمْرْطّ 
علا و يصع أي: قال موسی 
وهارون: یا ربنا إننا نخاف إن دعوناه الى 


الإيمان أن بعجل علينا العقوبة بالقتلء 


أو يج اوزالحدني الإساءة إلينا قبل أن 
له e‏ 


ا a‏ لاغانااشن 


سطوته وجبروته» إنني معكا بالنصرة 
والعون والحفظ والتأبيدء أسمع 
جوابه لکاء وأری ما یفعل بکماء انتا 
بحفظي ورعايتي» فزال الخوف عنه) 
واطمانت قلوبما بوعد راء ومع 
الطمأنينة والهداية إلى صورة الدعوة 
وطريق الحدال. 

ياء فقولا إَِا رَسُولا رَبك 
أي: فأتيا فرعون ببذين الأمرين 
لدعوته» وقالا: إنا رسولان من عند 
ربك» أرسلنا إليك» وتخصيص الذكر 
بافظ رَبك علامه أنه مربوب 
و ملوك ثه إذ كان يدعي الربوبية 
وني ضمن الكلام: إنا م نأتك لننازعك 
ملكك» ولا نش ر كك فیه. 

و ي 
ولا تُعَذَبهُْ) أي : أطلق سراح بني 
إسرائيل وخل عنهم» ولا تعذم 
بتكليفهم بالأعمال الشاقة. 
جئناك بمعجزة وحجة تدل عل صدق 
ما ادعیناه. 

e 
والسلامة من عذاب الله لمن اهتدى‎ 
وآمن باله. قال المفسرون: لإ يقصد‎ 
الحبة لأله ليس بابتداء ا لخطاب»‎ 
وإنا قصد به السلام من عذاب الله‎ 
وسخط» أو هو خبر محض,» فان من‎ 
اع افاي لا الاد الي دون‎ 


البدء إيضاح قاعدة 
لاعن رلتیه ايى إا رسالته إا رش وآ 
جم زیی تښک اراق راشب لمن 8 رَبك ليقر منذ اللحظة 
EEA‏ ال اساك ا 
5 رومان کرک لرن اذز آل م. :نها ل 4 : 
کر e CORSE EES‏ إيضاح لوضيع 
م ارہ کیا ادت وای ھ ل تاشر ل رسالتهما «فازیل 
ار ضاير يلوت کک @ معنا ب ءِل ولا 
| اکل بتتاریبتك ودا افتکا ی نَعَدَبْمْم). ثم استشهاد 
: ا ى ك على صدقها ني الرسالة 
١‏ کور یک ن نراق وتار ا 
7 وی ریک نفراع و کن اقش ج تكرب 0 ا 
RE‏ ين ريك A‏ 
: اجو و ت وان کن سرو ردان اند ! واشع م #رلم 
ایگ خر ھار ذہابطریقیڪ انه ا عل مَنِ نَم ادى 
انو ک مراک تاساود ا َالو ناتغل @ 1 ثم تہديدوتحذير غير 
RRR REREREK‏ مباشرین کي لایشررا 


من خالفه. فحمعت الآية طلب 
الإنصاف. وإقامة الححة, وبيان ما 
يستحقه السامع المطيع» وما يبستحقه 
المكذب المتوليء بألطف خطاب» وألين 
قول» وبلغ تریب وترهیب. 

لإا قذ أو إِليتا أن نمداب 
عل من کڏبَ ول4 أي: وقد 
أخرنا الله في أوحاه إليناء أن 
العذاب الأليم على من كذب أنبياء 
اله وأعرض عن الإيمان» وتولى عن 
الانقياد ممم واتباعهم» وهذا فيه 
الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق 
واتباعهماء والترهيب من ضد ذلك. 

لان لداب عل مَن كدب 
وَنَول). قال ابن عباس: «هذه أرجى 
آية للموحدين؛ لأنهم لم يكذبوا ولم 
يتولوا). 


وني الآية تدرج عجيب ففي 


کریاءه وطغیانه إن ا قد وى 
إا الاک فن که 
وََرَلّ). 

# ولا قالا ذلك لفرعون, لم يفد 
فيه هذا الوعظ ولم جد له التذكيرء 
فأنکر ربه وکفر» وجادل في ذلك ظلم] 
وعناداً قال تعالی: ٠‏ 


ت 


ال ارون لأر ل ٭ قال عِلْمْها 
عند رق ف کب لا بل رن را 
يَنسّی). 

لقال فمن رَبْڪُمَا سوس أي: 
خاطبھماء ثم نادی أحدهما؛ لأن موسسى 
هو الأصل في النبوة وهارون تابعهء 
فقال فرعون لموسى على وجه الإنكار: 
ومن هذا الرب الذي تدعوني إليه يا 
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موسی؟ فان لا أعرفه؟ ول يقل: من ربي؛ 
لغاية عتوه» ونهاية طغيانه» بل أضافه إلى 
موسی وهارون لفن رَبْا). 

لقال ربا الى عطي کل شىء 
حَلْقَهُ. ثم هَدَى أي: قال موسی 
بجواب شاف کاف واضح: ربنا هو 
الذي أبدع کل شيء خلقهء ثم هداه 
نافع ومصالحه وهذا جواب في غاية 
البلاغة والبيان والاختصار ودلالته 
على جميع الموجودات بأسرها. قال 
مجاهد: أعطى كل شيء صورته ولم 
يجعل خلق الإنسان كخلق البهائي 
ولا خلق البهائم كخلق الإنسان. 
والحواب ما أخصره وأحعه وأبينه من 
ألقى الذهن ونظر بعين الإنصاف. 

لقال قتا بال ارون الأول) 
آي: قال فرعون: ما شآن وما خبر من 
هلك من القرون الماضية؟ لأ يبعثوا 
ولم بجاسبوا إن کان ما تقول حقَا؟ شرع 
فرعون بجحت ج بالقرون الأولىء كأنه 
يقول: ما باهم إذا كان الأمر كذلك م 
يعبدوا ربك بل عبدوا غیره؟ 

لقال لْهَا عند رى فى 
كب( قال موسى مجيا: علم 
أحواها وأعاها عند ري مسطر حفوظ 
في اللوح المحفوظ ولاعلم لي به. 

ا يَضل ری َا نی لا خط 
ري ولا يغيب عن علمه شيء منها. 

# ثم شرع موسی ین له الدلائل على 
وجود الله» وآثار قدرته الباهرة فقال: 


O‏ الى مَل لڪه 


لأر مهتا ولك لمم فيه 


موو ل و ا ا 


ا ازجا ن تَبَاتِ 


َي ٭ كوا أرَعَوا نتڪ ا 
ف ذلك ْب رل آل 
خَلفڪم وَفِيها عيذم ر 
رج ار رى * ولف 
رنه ءاقتا ھا فَگڏبَ رأێ). 
ادى جَعَلَ لڪ ار 
مَهَدا) أي: جعل الأرض كالمهد 
تمتهدونهاء ويسرها للانتفاع بهاء 
وتستقرون عليها رحة بكم. 
I SS‏ 
وجعل لكم طرقاً تسلكونا فبها 
لقضاء مصالحکې حتی کان الآدميون 
يتمكنون من الوصول إلى مع 
الأرض بأسهل ما يكون» وينتفعون 
بأسفارهم» أكثر ما ينتفعون بإقامتهم. 
ونر من أل اء مآ آي: 
أنزل لكم من السحاب المطر عذباً فراتاً. 
ارجا ب أُزوجَايّن 
أنواعاً وأصنافاً من النباتات المختلفة 
الطعم والشكل والرائحة» كل صنف 
منها زوج» وفيه التفات من الغيبة إلى 
المتكلم تنبيهاً على عظمة الله. 
وا اعرا نَڪ آي: 
کلوا- ما الناس -من هذه النباتات 
والشمارء واتركوا أنعامكم ترج 
وترعى من الكلا الذي أخرجه ا 
والأمر للإباحة تذكيراً هم بالنعم., 
لإ فى ذلك ليت لازي ٠‏ 
آلتُعَى) أي: إن فيا ذكر لعلامات 
واضحة لأصحاب العقول السليمة عل 
وجود الله ووحدانیته وفضله 


ينها حَلَفْتَُمْ ويها نيدم 


أي: من الأرض خلقناكم يا الناسء 
وإليها تعودون e‏ فتصیرون تراباً. 

وَيِنهَا رڪم تاره أخرى) 
ومن الأرض نخرجكم مرة أخرى 
للبعث والحساب» فك أوجدناكم منها 
من العدم» وقد علمتم ذلك ونحققتي 
فسنعیدکم بالبعث منها بعد موتک» 
وهذان دليلان عقليان واضحان: 
إخراج النبات من الأرض بعد موعباء 
وإخراج المكلفين منها في إنجادهم. 

ثم أخبر تعالى عن عتو فرعون 
وعناده فقال: 

لرل أَرَبْتۀ ءانا نّا آي: 
والله لقد بصرنا فرعون بالمعجزات 
الدالة على نبوة موسى من العصاء 
واليد والطوفان» والحرادء وسائر 
الآيات التسع. 

«قَکدَبَ رَاُن) أي: کذب با 
مع وضوحها وزعم آنہا سحرء وأبى 
قبول الح والإيان والطاعة» لعتوه 
واستکباره. 

# نم مع كفر فرعون ورؤبته 
للآيات الباهرات» بدأ مجادل بالباطل 
ليضل الناس» لأن حجة موسى ااا 
في جداله واضحة وسلطانه فيه قوې» 
وعندها لجا إلى اهام موسى بالسحر» 
قال تعالی: 

@-@ قال اُجنتتا 

ِن ارتا بی رك ي 
لايك بی ځر مله انز 
ا وَبيسَكَ معدا 9 لر 
ن وَل ا ماتا ری # قال 
» | مَوَعذكُم يوم َة وَأن يسر 
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۰ ضی4 . 


ا ا 0 قال فرعون 
لموسى حين أراه الآية الكرى» وهي 
إلقاء عصاه» فصارت ثعبانا عظي|ء 
ونزع بده من تحت جناحه فخرجت 
بيضاء من غبر سوء: اُجئتنا يا موسى 
هذا السحر لتخرجنامن أرض مصر؟ 
آخبر فرعون أن موسى هذا قصده 
ليبغضوه» ويسعوافي حاربته. 
غا رف ن الا جات هه 
ليظهر للناس أنك ساحر ولست برسول. 

فاجع بَيَْنَّا وَبََْكَ مَوْعِدَا) أي: 
فاضرب بينا ينك أجلاً ومبقاتاًفنعارض 
ما جئت به» بم] عندنا من السحر. 

للا خف خن ولا انت مَکات 
رى آي: نلتزم بذلك الوعدمن 
جهتناومن جهتك» ویکون بمکان 
معین ووقت معین. 

ES 
َر آلنَاش صحی) قال موسی:‎ 
موعدنا للاجتماع يوم العيد-يوم من‎ 
أيام أعيادهم -وآن جتمع رؤوس‎ 
الأشهادء وقت الضحى لتكون أبعد‎ 
عن الريبة» وأبين» ولتحصل رؤية‎ 
الأشياء عل حقائقها ويشيع ذلك في‎ 
الأقطار بظهور معجزه للناس.‎ 

# ولماضرب الموعد بين موسى 
وفرعون» ذکر الله َك ما کان من أمر 
ازن الطاغبة لمان فال 

©-@ فول فِرَعَوْنُ فَجََعَ 


کتتر ف ان # قال له 
اترا ا کی 
يجٽڪ پعَدَاپ رڌ حاب مَنِ 
آفْتَرَیٰ؛ * فرغ رآ مرم بيهم 
سوا لوی # فار إن هَن 
ا يُريدَانِ ن رجام 
eT‏ 
برقت م لشفل * 
طم اش راضلا وة آنل 
اليم مَن أَسَعْلّ). 


لقتو فِرعَوَنُ فَجَمَعَ كيده 

أن أي: فأدبر فرعون معرضاً عا 
أتاه به موسى عن الحق» فجمع ما يقدر 
عليه» نما يكيد به موسى من السحرة 
الماهرين في سحرهم» وكان السحر إذ 
ذاك متوافراًء وعلمه عل مرغوباً فيه 
ثم أتى الموعد ومعه السحرة وأدواتمم 
وما حمعه من کید» لیطفۍ نور الله. 
قال اہن عباس: کانوا انين وسبعين 
ساحراً مع کل ساحر منهم حبال 
وعصي» فکان الجمع حافلاُ حضره 
الرجال والنساءء والملأء والأشراف» 
والعوام» والصغارء والكبار» وحضوا 
الناس عل الاجتماع» وجلس فرعون 
على سریر نملکته» واصطف له أکابر 
دولته» ووقفت الرعايا يمنة ويسرة 
وأقبل موسى الخلا متوكئاً على عصاه 
ومعه أخوه هارون» ووقف السحرة 
بين يدي فرعون صفوفاء وهو 
يحرضهم ويرغبهم في إجادة عملهم في 
ذلك اليوم» ويتمنون عليه وهو يعدهم 
وبمنيهم» فحين اجتمعوا وعظهم 
موسى اليا وأقام عليهم الحجة. 


طقال لهم موس ويلك لا ترا 
أي: قال موسى واعظا للسحرة لما جاء 
بهم فرعون: احذروا لا تختلقوا على الله 
الكذب» فيهلككم ويستأصلكم بعذاب 
هائل من عنده ویبیدکم. 

وقد خَابَ من آفْتَرى) أي: 
خر وهلك من کذب عل الله قدم 
هم النصح والإنذارلعلهم يثوبون 
إلى المدى» ولا سمع السحرة منه هذه 
المقالةء هاهم ذلك ووقعت في نفوسهم 
مهابته» ولذلك تنازعوا في آمره. 

«فَتَتدرغُوا رُم ينهم ا 
آلَجوّى) أي: فاختلف السحرة في 
مر موسی بینهم» وتحادثوا سرا فقال 
بعضهم: ما هذا بقول ساحر, إن هذا 
كلام نبي» وأخفوا ذلك عن الناس»› 
وأخذوا يتناجون سرا. 

«قالرَأإِن هدن سجرن 
يُرِيدَانِ ان راڪم م هَن رضم 
بي خرهمًا) أي: قالوا بعد المناظرة 
EE‏ إلا ساحران 
بريدان الاستيلاء عل أرض مصرء 
وإخراجكم متها هذا السحر. 

«وَيَذَهَبًا بظريقَتِڪم E‏ 
أي: غرضه) إفساد وشریعتکم 
الذي انتم عليه والذي هو أفضل 
المذاهب والأديانء فتشاوروا في السر 
وتجاذبوا أهداب القول» ثم قالوا: 


«َأجيعُوأً کا انوا 


صنَا أي: أحكموا آم رکم واعزموا 
عليه من غر اختلاف بینکم» ولا 
تتنازعواء وارموا عن توس واحدة 
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متساعدین فیه» متناصرین» ثم ائتوا 
إلى الميدان مصطفين ليكون أهيب في 
صدور الناظرين» وألقوا ما في أيديكم 
مرة واحدة لتبهرواالأبصار» وتغلبوا 
سحر موسي وأخيه. 

لوق افلح ألم مَنِ اَل 
أي: فاز اليوم من علا وغلب. قال 
المفسرون: أرادوا بالفلاح ما وعدهم به 
فرعون من الإنعامات العظيمة واهدايا 
الجزيلة مع التقريب والتكريم. 

# ولمااجتمعواوجمعواعدتمم» 
وأتوا بكل سبب ووسيلة» وممكن» 
ومكيدة» یکی دون ما الحق» وانحصر 
مقصدهم» ولم يبق إلا العمل. 

©-© الوا ينرق إا 
ان قى رمَا أن ڪون أو م 
آل ۲ قال ل راودا جا 
رَعِصِييْمَ َيل اليه ا 
َه 2 # َوَس ف مس4 
خيفةً موی # لتا لا َم لَك 
ا لعل # َال ما فی يَمِينِكَ 
تلقف ما صت واإنَاصتعوا گید 
سجر ولا يقلح EA‏ 

# قألقى السَحَرَةٌ سْجَدًَا فالا ءامنا 
برب هرون وموس ى 

لقالا يَسْرسَىَ إما أن تلقن رمَا 
ان و وَل مَنْ ألْمّى» أي: 
قال السحرة لموسى: إما أن تبدأ نت 
بإلقاء عصال أو ندا نحن؟ وهذا 
التخيير منهم استعال أدب حسن 
معه» وکأنه تعالی أهمهم ذلك» أو آہم 
Sh aS‏ لموسى؛ لأجم 
کانوا يعتقدون ن أحدا لا يقاومهم في 
هذا الميدان. ولعل ذلك ليرى الناس 
صنيعهم ويتأملوه فإذا فرغوا من 


بهر جهم» جاء الحق الواضح ال جلي بعد 
تطلب له وانتظار منهم لمجیئه فیکون 
أوقع في النفوس» وكذا كان. 

لقال بل ألَقُوأ» أي: قال هم 
موسى: بل اإبدؤوا نتم بالإلقاء. 
قال ذلك مقابلة للأدب بأحسن من 
أدمم» حيث بت القول بإلقائهم 
أولاًء وإظهار لعدم المبالاة بسحرهم 
ليبرزوا ما معهم من مكايد السحرء 
ويستفرغوا أقصى جهدهم وقصارى 
وسعهم» ثم بظهر الله سلطانه» فیقذف 
باحق على الباطل فيدمغه. 

قدا جبالهُم وَعِصِيّهُمَ 
ليه ِن يرهم e u‏ ف 
الكلام حذف دل عليه المعنى» أي: 
فألقواء فإذا تلك الحبال والعصي التي 
ألقوها يتخيلها موسی ويظنها - من 
عظمة السحر - أا حيات تتحرك 
وتسعى على بطوناء والتعبير يوحي 
بعظمة السحرء حتى إن موسى فزع 
منها واضطرب. 

# اجس ف ف4 خيفَةٌ 
ر وی لوف 
في نفسه بمقتضى الطبيعة البشرية؛ لأنه 
رأی شيثاً اثلا أو أنه خاف أن بخالج 
الناس شك فلا يتبعوه. 

قتا لا تف ك ا 
لعل أي: قال الله لموسى تثبيتاً 
وتطميناً: لا تخف نما توهمت؛ فإنك 
نت الغالب المنتصر. 

لرَألق ما فى بيك تلقف 
مَاصَنَعُرا أي: لق عصاك التي 
بيمينك» تبتلع بفمها ما صنعوه من 


السحر. وم يقل عصاك 
تعظی|ء أي: لا حتفل با 
صنعوا فإن ما في يمينك 
نَا صَتَعُوا كَيْدُ 
سجر أي: إن الذي 
اخترعوه وافتعلوه» هو من 
باب الشعوذة والسحر. 
وولا يقلح أَلسَاجِرُ 
خيب أنّ) أي: لا يسعد 
الساحر حيث كان ولا 
یفوز بمطلبه؛ لأنه كاذب 
مضلل» هذا واللناس 
بنظرون لذلك الصنيعء 


frig E 4È 


الج التاد عر 


م اة اماب مرون ووی قال اررق انا دن 


وتم وتا انی راما ان ّنا ھ ابل 
آ5ا جار وی رل بین سخره نآ 
کی ۵ اکن قر تی نق ن3 
أت آل هرا قِمَافْيَمينك تلقف ماصتعا راتوا 
کڈ سرد لابق آلا ر سای ھ٤ا‏ ناکر د س 
ل اک وزی یتلام بر یک 

من کی وص سکن جد ا حل وام ا 
لکت وزی فطر اف ما أت قا اتی کاذِءِ 
لیو ایا وہ امک ر ینور کطبکارم ا اتتا 
َل ناروا راح هر سات برا 
نَا روھ ایی ® وین باتو میا5 
ی لاحت اوك دجتال ۵ جَلَتْءَننِ 


هذا لیس بسحر»› وأنه من 
اللّه» فبادروا للإییان. 

ولا يُفْلِځ السَاجِرُ حَيْبُ ان ). 

قال الشنقيطي: ايعم نفي یع 
الفلاح عن الساحرء وأكد ذلك بالتعميم 
ي الأمكنة بقوله: ْحَيْت أن . 

وقا قى ألسَح سُجُتا قال ءاهنا 
برب هرون وَمُوسّئ أي: فألقی 
موسی عصاه فابتلعت ما صنعواء فخر 
السحرة حينئذ سجداً لله رب العالمين 
لما رأوه من الآية الباهرة» وبعدما ظهر 
احق وقامت الحجة عليهم. قال ابن 
ثعباناًعظیے) هائلا ذا قوائم وعنق 
ورأس وأضراس» فجعلت تتبع تلك 
الحبال والعصي حتى لإ تبق شيا إلا 
ابتلعته» والناس ينظرون إلى ذلك 
عياناً ونهارأًء فلا عاين السمحرة ذلك | أ 
وشاهدوه» علموا علم اليقين أن هذا 


کی یں کیرد ف مارگلت سد ۵ 
ر 


ليس من قبيل السحر والحيل وأنه حق 
ولا مرية فيه فعند ذلك وقعوا سجداً 
له فقامت المعجزة واتضح البرهانء 
ووقع الحق وبطل السحر. 

وما أسرع الأمرء ألقوا حبافم 
وعصيهم للكفر والجحود ثم ألقوا 
رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجود. 
قال ابن عباس: كانواأول النهار 
سحرة» وفي آخر النهار شهداء بررة. 

# وكان ماوقع من ظهور الآيات 
والمعجزات رحة للمؤمنين» وحجة على 
المعاندین» وکان من فرعون ما ذكره الله 
َك عنه من الكفر والطغبان» قال تعالى: 

@-© ال ءامن دقل 
ن اذ آم اء رڪم 
E‏ 
mT‏ 


٠‏ کک ا ایی 


أنك قاض إِنَمَا فى هَذِ, أحَيوة 
آنا : ٭ إا اما برَبَتا لِيَعْفِرَ لتا 
يتا وما اڪرهعتا عَلَيَهِ مِنَ 
السّخر والله > 


قال ءاقن لهد َيل أن ءَاڏَنَ 
ڪن أي: قال فرعون للسحرة: 
أصدقتم بموسی وأقررتم بها جاء به 
وتخا أن أسمح لکم بذلك» 
وقبل أن تستأذنوني؟ 

ا يرڪ E‏ عَلَنَطُُ 
ليحر أي: إن موسی رئيسكم 
الى علمکم السحرء فاتفقتم 0 
ا کي وإنم| اراد فرعون 
بقوله هذا أن يلبس على الناس حتى لا 
يتبعوهم فیؤمنوا کړیمانېم» ثم عدل لی 
استعمال جاهه وسالطانه وتوعدهې» 
وهددهم بالل رالا ان 
الک ات ف ا 
اليمنى» والرجل اليسرىء أو بالعكس؛ 
کا بفعل با محارب الساعي بالفساد. 


كخ فى جُذوع 
الل أي: لأعلقنكم على جذوع 
اللخل» وأقتلنكم شر قتلةء لأجل 
أن تشتهروا وتختزواء وخص النخل 
لطول جذوعها. 


> 


ولت ایا اش : ع 


ربق ولتعلمن أا السحرةمن 


RE 


# | هوأشدمناعذاباًوأدوم» هل أنا م 
رب موس الذي صدقتم به وآمنتم» 
وها لا عرف السحرة الحق» ورزقهم 
الله من العقل ما يدر کون به الحقائقء 
أجابوه بقوهم: 

ل[قالوأ ن نوبرك عل ما جانا 
2 ليت أي: فال السحرة 
لفرعون: لن نختارك ونفضلك على 
ید موسی ولو کان في ذلك هلاکنا. 

الى فَظرَنًا) قسم بالل أي: 
أت صانع من القطع والصلب» والعذاب. 


فا فى هذ آل 


الدنياء وهي فانية زائلةء ورغبتنافي 
ا الخالد. قال عكرمة: لما سجدوا 
آراهسم الله ي سجودهم مناز مم في 
الجنةء فلذلك قالوا ما قالوا. 

لإا ءا ابر اليغفرلتا 
ینتا أي: آمنا بان لعفو ن ذنوبنا 
التي اقترفناها» وما صدر منا من الكفر 
والمعاصي» فإن الإبمان مكفر للسيئات. 


أليَحر) أي: ويغفر لنا السحر الذي 


عملناه لإطفاء نور الله وهذا دليل على 
آم غر ختارین ف e‏ 
وإنها أكرههم فرعون إكراها. 

لاله ير وَأبْتي) واله خبر 
منك ثواباً وأجرأ ومنزلة لمن أطاعه 
وأبقى عذاباً لمن عصاه» أصبحرا سحرة 


ل 1 و لعل 4 
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0 شهداء» وهذا جواب قوله: 
E‏ 0 أ عدا راب ). 
# ولا آمن السحرة» واهتدو 
وصدقواء بدأوافي وعظ فرعون 
ودعوته» يحذرونه من نقمة الله وعذابه 
ویرغبونه في ثوابه» فقالوا: 
E EYE‏ 
بَا ولا ی # ومن ا مومِتَا 
# جَسَبُ عدن 
ری من ت ۶ کک 
لار ن بات زغ فرت 
ق 0 جهن هذا من تتمة كلام 
البح اغف فر عون اى ما 
ربه يوم القيامة وهو جرم باقترافه 
المعاصي وموته على الكفرء فإن له نار 
Ee‏ 
لايموت تي جهنم فينقضي عذابه 
ويستربح» ولا بجيا حياة طيبة هنيئة 
يتتقع بہاء وإنبا حیاته حش وة بعذاب 
القلب والروح والبدن. 


و م 


آلُل) أي: ومن یلقی ربه مؤمناً 


موحد وقدعمل الطاعات وترك 
المنهيات» فأولمك المؤمنون العاملون 
للصالحات» هم المنازل الرفيعة عند الله. 

جت عدن بيان للدرجات 
العلىء أي: جنات إقامة ذات الدرجات 


و الا ج 


العاليات» والغرف الآمنات. والمساكن 


رى ن نخيا آلار 
لين فِيَا) أي: تجري من تحت 
غرفها وسررها أنهار الجنة» من الخمرء 
والعسل» واللبنء والماء ماكثين ني 
اة دوم لا خرجون متهاايدا. 

ذلك جَرآءُ من رد4 
أي: وذلك ثواب من تطهر من دنس 
الكفر والمعساصي وي الحديث: «الجنة 
مائة درجة» ما بین کل درجتین کا 
بين السماء والأرض» والفردوس 
أعلاها درجةء فإذا سألتم الله فسألوه 
الفردوس٠‏ [رواه الترمذي]. 

*# لماأاظهر موسى بالراهين على 
فرعون وقومه» مکث في مصر يدعو هم 
إلى الإسلام ويسعى في تخليص بني 
إسرائيل من فرعون وعذابه» وفرعون 
في عتو ونفور» وأمره شدید على بني 
إسرائيل» ويريه الله من الآيات والعبرء 
فلم تفد ولا تنقع» ولا أراد الله تعالى أن 
بنجيهم من عدوهم» وأن بلك فرعون 
وقومه» آمر موسى أن برج بهم من مصر 
لیل قال تعالى: 

e ٤‏ غر ب 
در و ٠‏ اتن فز فرعن 
نودو فَعَشِيَهُم مَنَ آل ا 
E‏ 

ولف رحبت إل موت أن انر 
بعبَادی) أي: أوحينا إلى موسى بعد ن 
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ادى فرعون في الطغيانء 
أن أسر ببني إسرئيل ليلاً 
من أرض مصر. 

اضرب َم ظريقا 
ف لحر بسا اضرب 
البحر بعصاك ليصبح فم 
طريقاًیابساًیمرون‌عایه. 

ل حف در وَل 
ّى لا تحاف لحاقاً 
من فرعسون وجنوده ولا 
تخشى الغرق في البحر. 


نال 
ما أصابہم وغشيهم من بن الأهوال ب 
لايعلم كنهه إلا الله والتعبير يفيد 
التهويل لا دهاهم عند الغرق. 
اَل عون فَومَ4ء وما 
هَدَىئ أي: أضلهم عن الرشد وما 
هداهم إلى خير ولا نجاةء وذلك با 
موسی» واستخفافه إیاهم. 
وقومه» وإنجائهم وإهلاك عدوهم 
ومنته العظيمة على بني إسرائيل حيث 
أنجاهم من عدوهم فرعون» وأقرأً 
عبنهم منه وهم ینظرون إلیه» وال جنده 
قد غرفقواني صبيحة واحدة م ينج 
منهم أحد. وما وصاهم به من المحافظة 
على شكرها وتحذيرهم من التعرض 
لغضب الله بکفرهاء فقال تعالی: 


وھک اکال موت ان تر پاد یاضر رط ریا 
فی الجر اف 
ووو دش یهن الماش یاون و ور 
ودی ۵ جب ینک یل 6د غیت کمن عدو کر رمدت 

جاب الور الم راء الم از 
بت ماردفتک رلا واو وجڪ عى 1 
و e‏ ھون مالساب 


سے ص اع سر س سے ا 


وعم لصحا 


کارت ھا5 رتد 
ك مك َل 


ا ر ادر 
ا می هاا اما خلفتامرو مكار كَاحَُت 
NET‏ راان ةالو ردقه تکذرك لارو 


لجز اتاد تر 


وله 


رول رلا ی اغڭ 


سر بصو 


ااج ڪن 


SIOR 
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داحتال ع راڈ 


وَوعَدتڪُمْ جَانِبَ الور لاسن 
رلا عَلَيْكم لمن رالرى ٭ 
اران کیت تا فطخ وا 
ومن يحلل عَلَيهِ ققد هری 

ون لا و ات ا و 
صلخا ثُمّ اَهُنَدَی). 


يبي إشرميل قذ يتم 
م من عرس خطاب لبتي | سرائیل 
بعد خروجهم من البحرء وإغراق 
فرعون وجنوده» والمعنی: اذكکروا 
يا بني اسرائیل تعمتي علیکم» حین 
نجيتكم من فرعون وقومه» الذين 
کانوا يسومونكم سوء العذاب. 


لووعدڪۓ جَانبَ آلظور 


الاين أي: وعدنا موسى للمناجاة 
وإنزال التوراة عليه جانب طور سيناء 
الأيمن» وإنا نسبت المواعدة إليهم 
لكون منفعتها راجعة إليهم إذلي 
نزول التوراة صلاح دينهم ودنياهم. 


لوئرلتا علطم أل وَلسَلوى) 
أي: رزقناكم وأتتم في أرض التيه بالمنء 
وهو يشبه العسل. والسلوى» وهو من أجود 
الطب ور لى)ء تفضلاً منا عليكم وي هذا 
الترتيب غاية الحسن حيث بدأ بتذكيرهم 
بنعمته الدينيةء ثم بالنعمة الدنيوية. 

کوان يبت ما ررف) 
أي: وقلنا لكم» كلوا من الحلال اللذيذ 
الذي آنعمت به علیکم» واشکروه على 
ماآسدی إليكم من النعم. 
عَصّي) أي: لا تحملنكم السعة 
والعافية والرزق» فتستعملونها في 
معاصيه» وتبطرون النعمةء فإن فعلتم 
ذلك» نزل بکم عذاي. 

اومن لل عَلَيهِ غص فَمَدَ 
هریه ومن ينزل عليه غضبي وعقابي 
فقد هلك» وشقي» وخاب» وخسر› 
ومع هذا فالتوبة معروضةء ولو عمل 
العبد ما عمل من المعاصي» فلهذا قال: 

وای عفار إن كاب وََامَنَ 
وَعَيلَ صلخا اهَُدَی) أي: واي 
لعظيم المغفرة لمن تاب من الشرك 
وحسن إیمانه وعمله» ثم استقام على 
الهدى والإيمان علق المغفرة على أربعة 
شروط. وني الآبة ترغيب لمن وقع ي شيء 
من المعاصي ببيان المخرج كيلا بيأس. 


وقد حمعت هذه الآية الأسباب التى 
تدرك ما مغفرة الله. ۰ 
# ثم ذکر سبحانه قصة موسی» وما 
جری من قومه بعده» من انتکاس بني 
إسرائيل بعبادتمم العجلء فقال تعالى: 
©- رَمَآأعَجَك عن 
ويك وى # قال هُمْ َء عَلّ 
ری وَعَجلت اليك رَبَ لَِرَصَیٰ ٭ 
قال نّا ق فنا قََمَكَ مِن بَعْدِكَ 
E‏ اسَامِرِیُ * # فَرَجََ مُوسَی 
ِل ويه عَصَبَن اقا ال يفوم 
1 يعد رب ا 
أفَظال عَلَيَّْ لهد اَم ارت ا 
ييل عَلَيَڪُم عضب ِن رَبَڪُْ 
َأخْلَمْتْم مَوْعِدِى *٭ فالأ ما أَحْلَمَنَا 
مَوعدَكَ د بنَلْكتا ولكتا متا 
زارا ين ية e‏ کک 
ذلك ل آلسَامِرِیّ *# 2 
E‏ 
هدا اليك وله موس قَنَبِىَ # 
آلا َرَوَنَ الا يرجم اليه قَوَلا ولا 
ملك لَهُمّ ضرا ولا تَفَْا). 
لوَا أُعْجَلَكَ عن فَوْيكَ 
يوس أي: أي شيء عجل بك عن 
قومك با موسی؟ وکان موسی قد مضی 
مع النقباء الذين اختارهم من قومه 
إلى الطور على الموعد اللمضروب ثم 
تقدمهم شوقاً إلى کلام ربه وسبقهم إلى 
جانب الطور الأيمنء» وخلفهم وراءه. 
قل مألا عل اى أي: 
قومي قریسون مني» ) آتقدمهم إلا 
بشيء يسیر» وسوف يلحقون بي. 
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جلك إلَيِّك رب لى 
وغجلت إل الوضع الذي أمرتني با مجيء 
إليه لتزداد رضى عني. اعتذر موسى ولا 
ثم بين السبب في إسراعه قبل قومه» وهو 
الشوق إلى مناجاة الله ابتغاءً لرضاه. 

قال إا ق ّا فَوْمَكَ من 
بَعُدِكَّ) أخر الله تعالى موسى: أنه قد 
ابتلى قومه بعد فراقه إياهم بعبادة العجل. 

«رَأْضَلَهُْمُ اَلسَّايِری» أي: 
وأوتعهم السامري ني الضلالة 
بسبب تزيينه هم عبادة العجل» وكان 
السامري ساحراًمنافقاً من قوم يعبدون 
البقر. قال المفسرون: كان موسى حين 
جاء لمناجاة ره قد استخلف على 
بني إسرائيل آخاه هارون» وأمره أن 
تمد بالاقامة على طاعة الله» وني 
أثناء غيبة موسى جمع السامري الحلي 
ثم صنع منهاعجلاً ودعاهم إلى 
عبادته» فعكفوا عليه» و كانت تلك 
الفتنة وقعت فم بعد خروج موسى 
من عندهم بعشرين يوماً. 

َرَج موی إل و4 
عَصَبَنَ ًا آي: رجع موسی من 
الطور بعدما استوف الأربعين وأخذ 
التوراةء شديد الحزن والغضب على ما 
صنع قومه من عبادة العجل. 

لال موم أل يَعذڪُ رب 
وعدا حَسَتًا) أي: أل يعدكم ربکم 
وعدا حسناً بإنزال التوراة فيها الهدى 
والنور؟ والاستفهام للتوبيخ. 

لاال عَلَيّڪ ألْعَهَدُ اَم 
رم ن ييل عَلَيْم عضب من 


ربص ب َالَف مَرْعِی» آي: هل 
اا ری ا 
الوعد» حتی نسیتم العهدء م أردتم 
بصنیعکم هذا آن ینزل علیکم س خط 
الله وغضبه» فأخلفتم وعدي» وعبدتم 
العجل» وتركتم الالتزام بأوامري؟ 
وکانوا وعدوه بأن یتمسکوا بدین الله 
وسنة موسى اليا ولا مخالفوا مر الله 
أبداأء فأخلفوا موعده بعبادته العجل. 
إقالوامَاأخْلَفَْامَ َعِدَكَبمَلْكتًا) 
أي: ما أخلفنا العهد بطاقتنا وإرادرتناء 
واختیارناء بل کنا مکرهین» ثم شرعوا 
يعتذرون بالعذر البارد بخبرونه عن 
تورعهم عا کان بأيدم من حلي 
القبط الذي كانوا قد استعاروه منهم 
حین خرجوا من مصر, فقالوا: 
لرل ا لتا ارا ن ية 


الْمَوّم فَمَدَفْتَهَ ا أي: حلنا أثقالاً 


وأحالاً من حلي آل فرعون» فطرحناها 
في حفرة فيها نار بأمر السامري. قال 
مجاهد: أوزاراً: أثقالاً وهي الحلي التي 
استعاروها من آل فرعون. 

فكلك ای سارى أي: 
كذلك فعل السامري» ألقی ما کان معه 
من حلي القوم في النار. قال المفسرون: 
کان بنو إسرائیل قد استعاروا من 
القبط الح قبل خروجهم من مصر 
فلا أبطاًموسى في العودة إليهم» قال 
هم السامري: إنا احبس عليكم لأجل 
ماعندكم من الحلي فجمعوه ودفعوه 
إلى السامري» فرمى به في النارء وصاغ 
هم منه عجلا ثم ألقى عليه قبضة من 
أثر فرس جبريل الال فجعل بخورء 
فذلك قوله تعالی: 


وخر لهم جلا 
جَسَدا لَه رار أي: 
ف التاري ن 
تلك الحلي المذابة عجلاً 
جسدا بلا روح له خوار 
وهو صوت البقر. 

قفاوا هدا إو 
إل مُوسَى فى أي: 
فقال المفتونون به منهم 
للآخرين: هذا العحل 
إمکم وإله موسی» نسیه 
موسی وغفل عنه وذهب 
يطلبه في الطور. قال قتادة: 


o 
ِ 


نسي موسی ربه عندکې» 
فعکفوا عليه يعبدونه» 
ومن عجيب آمرهم: آم لإ يكتفوا 
بکونه إمهم حتی جعلوه إله موسی» 
فنسبوا موسى اللا إلى الشرك وعبادة 
غير الله تعالىء بل عبادة أبلد ا لحيوانات» 
وأقلها دفعاً عن نفسه» بحيث يضرب 
به الممل في البلادة والذل» فجعلوه 
إله كليم الرحن ثم ل بكتفوا بذلك 


فقالوا: لفََيِى). قال تعالى ردا عليهم 
ويانً لسخافة عقوم في عبادة المجل: 

ألا يرون ألا زجع إل : 
قلا ولا يَنْلِك لَهُمْ ضرا ولا تَفْتا) 
أفلا يرى الذين عبدوا العجل الذي 
زعموا آنه إههم» آنه لا یکلمهم ابتداءً 
ولا یرد هم جواب ولايقدر أن يدفع 
عنهم ضرأ أو جحلب هم نفعاًء لاني 
دنیاهم ولافي آخراهم» فکیف یکون 
إها؟ والاستفهام للتوبيخ والتقريع» 


ا ری 
ا 
نبور اا لخن فاون 
واطیځوآمری © قان َع عليه يو عن حى 
اوی ن اھر انعد ذ رازوا 
اَن صت آفری ® لادی 
برا إن یت نتو َرَت بن نإ سرَوِيلَ 
ورب لی ھ َاَمَمَاخَظب ك بسر 
لول5 
َاَذْهَبَيانَ َف َة أن تول يساس و َلك 


بضر یکا طروا یو قب E‏ 


موود كالل ةريل الك یلیه 
کک ت انی رارسا إت 
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ت 
سَورَدّطه 


EE 9‏ ا 


e‏ ا ا 
اھ ٥‏ زرخارورف 


OS 
َناَك سَرَلت ل نی ۵ قال‎ 


ا 


ایی آلإ 


ورس ڪء اق 
0 


فجعل امتناع صفة الكلام والتکليم 
وعدم ملك الضر والتفع دليل على عدم 
الإهيةء وهذا دليل عقلي سمعي على أن 
الإله لبد أنيُكلم ويتكلم» ويملك 
بيده الضر والنفع» وإلا م يكن إهاً. 
© رَد قال لهم هرون 
من قبل َم إِنَمَا فينم به وَإدّ 
ر ار ري ٠‏ 
رى ء و 
عَلكِفِينَ حف يرجم اليا کک 
وقد قال لَهُمْ هرون مِن قبل 
يَقَرَم إِنْمَا فينم وء أي: فال 
EE OE‏ 
موسی إ ناصحاً ومذکراً : إا 
ابتلیتم وأضللتم هذا العجل ليظهر 
اون جکر الا 
ِ لرن رَبُُّ حملن اتَبعُونی 
رَأطِيعُواً أرى)» أي: ون ربكم 


المستحق للعبادة هو الرحن الذي منه 
النعم الظاهرة والباطنةء لا العجلء 
فاقتدوا بي في) أدعوكم إليه من 
عبادة اللهء وأطيعوا أمرى بترك عبادة 
العحل» فأبوا. ۰ 

لقالا ن تَبرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ 
خی يرج إلا مُوسَى) أي: قال 
عَبّاد العجل منهم: لن نزال مقيمين 
عل عبادة العجل حتى يعودإلينا 
موسی فننظر في الأمر. 

0 - قال يرون م 
منك ِد صلا آل 
ت أقَعَصَيْتَ أمرى ب قال 
َبنَومٌ ل تاح بلِحيّقی وَل پراي 
إِ ڪَشِيٺ أن تول رفت بين بنج 
ٳِسُرَءِيل وَلَمْ رقب قَولى). 

قال يرون مَامََعَكَ إذ 

ا E‏ َنبعَنِ ني 
الكلام حذف» أي: فلا رجع موسی 
ووجدهم عاكفين على عبادة العجلء 
امتلاأغضبا لله وأخذ برأس أخيه 
هارون بجره إليه» وقال له: أي شيء 
منعك حین رأيتهم کفروا بالله أن لا 
تتبعني في الغضب لله والإنكار عليه 
والزجر هم عن ذلك الضلال؟ 

«أفْعَّصَيْتَ أَمْرى) أي أخالفتني 
وتركکت أمري ووصيتي؟ قال 
a SN‏ 
فیا کا تعانق عه : قال موس 
جيه هرون خفن ف قوی 
أل ولا َي سيل ألُُْسِدِينَ) 
[الأعراف: ]١٤١‏ ثم أخذ موسى بلحية 
هارون ورأسه ججره إليه. 


قال توملا أذ بلخيّی ولا 
برای أي: قال له هارون استعطافاً 
وترقيقاً: يا ابن أمي- وٳلا فهو شقيقه - 
لا تأخذ بلحيتي ولا بشعر رأسي 
ا ا ا 
وحیته بشےاله من شدة غیظه وفرط 
غضبه؛ لأن الغيرة في الله ملكته. ثم 
ذکر عذره فقال: 


لی حو ی أن فول قرفت 
بين بن إرآءِيل) أي: إني خفت 
إن زجرتهم بالقوة» أن يقع قتال بينهم 
فتلومني على ذلك وتقول لي: لقد 
أشعلت الفتنة بينهم. 

ولم رقب قول أي: م 
تنتظر أمري فيهم» ول تحفظ وصبتي 
a a a‏ 
وأصلح» آي: أرفق جسم فمن أجل 
ذلك رآیت آلا آفعل شیئا حتى ترجع 
إليهم لتتدارك الأمر بنفسك. قال ابن 
عباس: وکان هارون هابا مطیعا له. 

# وبعد هذه المحاورة بين موسى 
وهارون» وغضب موسی لما صنع القوم» 
سال السامري عا أحدث وفعل: 

@-@ لقال فما حَظبْكَ 

یری # قال صرب بَا ل 

يضرا ٻهِء فضت قَبْصَة مَنْ أَرِ 
الول َتَبَذنَهَا رَكدَلِكَ سَوَلّتّ ل 


ألمحَيَْة أن تقول لا مِسَاس وَإِنَ لَكَ 


معدا لن ملف وَآنظز إلى لهك 


ی ت فهر ف ك سما # إت 
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اله آم لى ل إل إا هر 


سِک سىء عِلَتَا). 


لقال فا حَظبْكَ یری 
أي: ما شأنك يا سامري فيا صنعت؟ 
وما الذي حلك عليه يا سامري» حيث 
فعلت ما فعلت. 

لقال بَصُرَتُ مالم ضرا بو 
قال السامري: رأیت مالم يروه وهو 
أن جبريل حين جاءك ملاك فرعون 
على فرس ال حياةء فألقي في نفسي أن 
أقبض من أثره قبضة» ف| ألقبته على 
شىء إلا دبت فيه الحياة. 


#ققبض ك قبط ة ن أ 


اَلرَسُولٍ فَتَبَذهَا) أي: قبضت شيا 


من أثر فرس جبريل» فطرحتها على 
ورَكدَلكَ ولت لی یىی 
الأمارة بالسوء هذا الصنيع. 
لقال قَأَذْهَبْ قن لَك فى اير 
أن تَمُولّ لا ماس قال موسى 
للسامري: تباعد عني واستأخر مني 
في الدنيا ألا تمس أحداولايمسك 
أحد وکأن الله كك شدد عليه المحلة 
فصار السامري ميم في البرية مع 
الوحوش والسباع» لا يمس أحداً 
لون لَك مَوَعِدا لن حَلَقَ) وإن 
لك موعداً للعذاب والعقاب في الآخرة 
نط ز إل إليك الى لت 
عَليْهِ عاكًا) أي: انظر إلى معبودك 


العجل الذي زعمت أنه إفك» 
ا 

اجره ئ انارق ال 
E‏ بالنار» ثم لنطیرنه 
ولنذرینه رمادا في البحر لا یبقی منه 
عين ولا أثرء فلو كان إا لامتنع من 
یریده بأذی» ویسعی بالإتلاف» وأراد 
بمذاموسى إزالة ماني قلوب بني 
إسرائیل من حبه» کا زال شخصه» 
فلا تبن هم بطلانه آخبرهم موسی: 
إل إلا هر أي: يقول موسس لبني 
إسرائيل: إنم)| معبودكم الملستحق 
للعبادة هو الله الذي لا رب سواه فلا 
يله ولا بحب» ولا یرجی» ولا بخاف» 
ولا يدعی إلا هو. 

ريع کل َێء عِلَْ) أي: 
وسع علمه کل شيء» فلا خفی عليه 
شىء في الأرض ولا في السماء المحيط 
E E‏ 

#لماذكرتعال قصةموسى 
بالتفصيل» أعقبها بذكر أن هذا 
القصص وحي من الله» وأن محمدا بيا 
ما كان له علم هذه الأخبار والأنباء 
العجيبةء لولا أن الله تعالى أوحى إليهء 
وهذه منته من اله ل على نبيه» وهي 
من أكر الدلائل والبراهين على صدق 
الرسالةء قال تعالى: 

@- «كذلك تمص 

ا یواد ید انملك 
ن ا زكرا ٭ rE‏ عله 
َه َيل يوم ألْقِيَّمَةَ وزرا + 


1 


٤ 


ابارت 


و 


يتان 
څمد خبر موسی مع فرعون 
وقومهماء وما فيه من الأنباء 
الغريبة» كذلك نخرك 
بأخبار الأمم السابقين لك 
تكنيرا لبيناتك وزيادة في 
معجزاتك. 

رق ءاتتاك من 
دنا ذِكُرا) أي: أعطيناك 
َة من عندنا قرآناً يتل 
منطوياً على المعجزات 
الباهرة مشتملاًعل القصص 
والآخبارء الدال عل معجزات 
أوتيها الَا الحقيقة بالتفكر والاعتبار. 

ئن أغرض عن ئة نيز 
يوم ألقِيّمَةَ وزرا أي: من أعرض 
عن هذاالقرآن فلم يؤمن به» ولم يتبع 
ما فیه» أو تہاون بأوامره ونواهیه» فإنه 
يحمل يوم القيامة ملا ثقياا وذناً 
عظي) بثقله في جهنم . 

e 
لقَيَسَةَ ملا أي: مقيمين ني ذلك‎ 
العذاب بأوزارهم» وبئس ذلك الحمل‎ 
e 

٭ ثم استطرد ك ذكر أحوال بوم 
القيامة وأهوالهء فقال: 

©-9 َم يمح ف الصو 


و حر آلنُْجْرِينَ ومذ رُرَقًا * 


رلك فص ءَلكَمنْ أا ERE N‏ | 
ڪرا ن غر عله هريل اقيم ودا 
ا 
ضور ر OES E‏ 


رة يق NT‏ 
ارق شاه بدزکات انتا 
لاک ضھاع راوآ نا۵ مذ یور ي 
آي ركت آلا SEE‏ 
ES‏ الام ان الین یی 
راھ یت ار ما یھ وما ها ودد 
لوعت الیو ی الو ود حاب من مل 
طلا يمم للحت هر موي فياف 
لما همان ترك ار ايمرا 

فو عاو د هرفوت ارت ر رکا 


4ه ا 


ے٭ را ےی 


یو ق 


و 


IES ES‏ يفول 


ص 


تال 


٦ ES‏ 7و 


E E E 
ن أ لم بَا يه يوون إِذ يقُول‎ 
.‰ يق إن لبق إل يما‎ 
ْح فی الور وُر‎ 


ا لهم ر 


يوم ا 


جين e‏ زرقَا) يوم 


ينفخ إسرافيل في القرن النفخة 
الثانبة» ونحشر المجرمنن إلى أرض 
الملحشر زرق العيون» سود الوجوه 
تغيرت ألوامم وعيونہم من شدة 
الأحداث والأهوال. 


[ َون بَيَْمُ O‏ 


إلا عَشرَا بتهامسون بينهم» ويسر 


بعضهم إل بض قائلين: ما مكثتم 
في الدنيا إلا عشر ليال» استقصروا مدة 
لخي فبا طا عايدوا اداد وااهوال: 
ون ا م ہما 
: | أعلم بها يتناجون بينهم. 


يمُولونَ) نحن 


د E.‏ مله طْريقَةً إن 
لبلا برتا) أي: إذ يقول أعقلهم 
وأعدمم قولاً ما لبشتم إلا يوماً واحدأ 
قصر ذلك ني أعينهم في جنب ما 
استقبلهم من أهوال يوم القيامة. 
والمقصود من هذا الندم العظيم» كيف 
ضيعوا الأوقات القصيرة» وقطعوها 
ساهين لاآهين» معرضين عا ينفعهم» 
مقبلن على ما يضرهم . 

# وفي ثنايا السورة الكريمة تبرز 
بعض مشاهد القيامة» في عبارات يرتجف 
ها الكون» وتهتز ها القلوب هلعا وجزعا 
ويعتري الناس الذهول والسكون, فقد 
ذكر تعالى أهوال يوم القيامة» وما فيها من 
الزلازل والقلاقلء فقال: 

@-@ رلوك عن 
الال فل بني فها ري قا 
# فَيَدَرْهَا E‏ 9 
يومَيذٍ بُ ون الات لا عوج ل 
وَكَمَعَت اأص رات لرن فلا 
َسََمْ إلا هَنْسا). 

و 
يَنسِمُهًا رن ذةا) أي: ويسألوك 
-يامحمد-قومك عن حال الحبال 
ومصبرها يوم القيامة وماذا يصنع 
ما؟ وهل تبقی أو تزول؟ فقل هم: إن 
رن بقلمها ویفتها کالرمل» تم يرسل 
عليها الرياح فيطيرها. قال ابن عباس: 
سال رجل من ثقیف رسول الله َي : 
كيف تكون الجحبال يوم القيامة؟ فأنزل 


الله هذه الآية. 


«فَيَدرْمَا قاعًَا صفْصَمًَا# أي: 


فيدع أماكن الجبال من الأرض أرضاً 


ملساء مستوية» لا نباث فيها ولا بناء. 
للا تر فيا ًا وَل أمَتا) 


أي: لايرى الناظر إلبهامن استوائها ميلاً 


وانخفاضاً ولا ارتفاعاء فتبرز الأرض» 
وتتسع للخلائق» ويمدهاالله من الأديم» 
فیکونون ني موقف واحده يسمعهم 
الداعيء وينفذهم البصرء وهذاقال: 
ومذ يعون ألدّاعن لا عِوَجَ 
أ أي: في ذلك اليوم العصيب يتبع 
الناس صوت داعي الله الذي يدعوهم 
لأرض المحشرء لايد عن دعوة 
الداعي» بأتونه سراعاً لا يزیغون عنه 
ولا ینحرفون» بل يتبعونه سراعاً. 
«وَسَعَت الأضرَات للرت) 
أي: ذلت وسکكتت أصوات الخلائق 


هيبة من الرهن- جل وعلاے وإجلالاً 


له. ووصف الأصوات بالخشوع 
والمراد أهلها. 
إلا تَنْمَمْ إلا هَمْسَا) أي: إلا 


وطء الأقدام أو لاتسمع إلا صوتاً 


خفباً لا یکاد يسمع. عن ابن عباس: 
هو ”مس الأقدام في مشيها إلى المحشر. 

*# وعرضت السورة ليوم الحشر 
اللأكبر» حيث يتم الحساب العادل» 
ويعود الطائعون إلى الجنةء ويذهب 
العصاة إلى النارء تصديقا لوعد الله 
الذي لا يتخلف, بإثابة المؤمنين 
وعقاب المجرمين. يذكر الله ك في 
ذلك الموقف موقع الشفاعة وأثرهاء 
وآہا لا تنفع إلا بشروطهاء قال تعالى: 
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آل عة إآذ ادن ا( 


وَرضِى لر ولا يعلَم ما بين 
يديهم وَمَا حَلْمَهُمْ ولا طون ہو 
علنَا * # وعتت وجوه للح لموم 
وقد د حاب من ل لتا E‏ ومن 
يَعَتل مِنَ الصلحَت وهو مُومِنْ 
فلا اف لما ولا هَصَا). 
يَوْمَيذِ 9 نفع OIE‏ إل من 
ان ال وى ا ولا أي: 
في ذلك اليوم الرهيب لا تنفع الشفاعة 
أحداً من الخلق» إلا لمن أذن له الرحن 
في أن يشفع له»ء ورضي لأجله شفاعة 
الشافع» وهو الذي كان ني الدنيا مؤمناً 
مخلصاً من أهل لا إله إلا الل. 
ليعلَم ما َي أَيَدِيهم رمَا 
حَلَمَهْ يعلم تعالى أحوال الخلائق 
وما بين يدي الناس من أمر القيامةء وما 
خلفهم فلا تخفى عليه خافية من آمور 
الدنياوأمورالآخرة. 
رلا طون به عِلَّتَا» أي: لا 
بحیط خلقه به عل -جل وعلا-. 
لوَعَتت وء لي ابم 
ي: ذلت وخضعت وجوه الخلائق 
للواحد القهار»ء جبار السموات 
والأرض الذي لايموت القائم على 
تدبير شؤون خلقه» وقيل: المراد بال وجوه 
وجوه العصاةوأہم إذاعاينوايوم القيامة 
ا لخيبة والشقوة وسوء الحساب» صار 
وجوههم عانية» أي: ذليلة خاضعة 
مثل وجوه العناة وهم الأسارى. 
وَنَدَ حَابَ مَنْ حمل طلتًا) أي: 
خسر يوم القيامة من أشرك بال أحداً 


من خلقه» ولم ینجح ولا ظفر بمطلوبه» 
فان اله ك سيؤدي کل حق إلى صاحبه» 
حتى يقتص للشاة الجاء من الشاة 
القرناءء ولا ذكر الظالمين ووعيدهم» 
ثنی بالمتقین وحکمهم» فقال: 

لمن يَعْتلّ ِن أَلصَللِحَتِ 
ُو مُؤين فلا اف طلتا َا 
هَصَمَا» ومن يعمل الأعال الصالحة 
بشرط الإبمانء فلا اف ظلما بزيادة 
سیئاته» ولا بخسا ونقصاً لحسناته. 

قال القرطبي في الفرق بينه)ا: 
«الظلم: المنع من الحق کله. اهضم: 
المنع من بعضه». 

# ٹم ذکرتعال منته وفضله 
وإحسانه» بإنزال هذا القرآن بلغة 
العرب» رحة للعالمين» قال تعالى: 

ارتيك انر رائ 
عَرَيّ ا رَصَرَفتًا فيه من ألَوَعِيدٍ 
لَعَلَهُمَ مون أو دت لَه ورا ٭ 
حي وَل َب رذن عِلا). 

كلك انَل فُرََائا عرب ) 
أي: مشل إنزال الآيات المشتملة على 
القصص العجيبةء أنزلنا هذا الكتاب 
عليك-يامحمد-بكلام العرب الذي 
تفهمونه وتفقهونه» لا لبس فيه ولا 
عي» ولا بخفی علیکم لفظه ولا معناه 
ليعرفوا أنه في الفصاحة والبلاغة 
خارج عن طوق البشر. 

لإوَصَرفْنَّا فِيهِ مِنَ ألوَعِيدٍ) أي: 
كررنا وبينا فيه الإنذار والوعيد. 


لعل يفون أز ع 
يدث له ذکڙا) آي: ع 
كى يتقوا الكفر والمعاصی» )7 
أو بمجدث هم موعظة في 
القلوب» ينشا عنها امتثال ا 
الأوامر واجتناب النواهي» : 
فکونه عرياء وکونه چ 
مصروناً فيه من الوعيد أك ج 

7 
سبب» واعظم داع للتقوی 9 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 


سر سے 


فتعلٰی 
يفصي 


والعمل الصالح» فلو كان 
غير عربي» أو غير مصرف 
فیه» ل یکن له هذا الأثر. 

عل أله ألْمَلِكُ 
أ أي: جل اله 
وتقدس» وتنزه الملك الحق 
عن كل نقص» الذي قهر سلطانه کل 
ملك وجبار» تعالى عا يصفه به المشركون 
من خلقه. 

رلا تعْجَل بالْفُرَءَانِ ين 
قَبَلٍ أن يُقْصَىَ إليّكَ وَحَيْهُ٫4‏ أي: 
إذا أقرأك-يامحمد-جبريل القرآن 
فلا تبادر بالقراءة معه» بل استمع 
ليه واصر حتی يفرغ من تلاوته» 
وحينئذ تقرأه أنت. قال ابن عباس: 
کان ب ادر جبريل فيق رأ قبل أن 
يفرغ جبريل من الوحي حرصاً على 
حفظ القرآن ومخافة النسيان فنهاه الله عن 
ذلك؛ لأنه تعالى قد ضمن له معه في 
صدره لاڈ ولا كانت عجلته اة عل 
تلقف الوحي ومبادرته إليه» تدل على 
محبته التامة للعلم وحرصه عليه آمره 
الله تعالی أن يسأله زيادة العلم فإن العلم 
خير» وكثرة ا لبر مطلوبة» وهي من الله 


تیف کارا جل لرن ترک 


درن فی ورد رعرما ذف 
للمكيكة مدو در جايس ه 
ااام نَم داعدوَكَ فلار ىڭ 
EET SIEECLETE‏ 
رک اظ امار سیه وسوی تە 
ھ٤ا‏ ڪ ليهات لاس رطنت 
وان نهاو وق او رکمی ا ری 
® رجت هراب او ودی 60ل طامنا 
ماداق ایل ايش ۵ ومن اعسَ 
NTA O A‏ 
ھ٤‏ ل رن حكن 


ST SZ SL SE SLI SLE SF 
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یڑا رر 


ا 
سورَدطه 


لَك َيه وَفُلرَبَ لماه ولدعَه دة 


ٍ 


س ا 


ا 


AOI 3 
۳ 


والطريق إليها الاجتهادء والشوق للعلي 
وسؤال الله» والاستعانة به والافتقار إليه 
ني کل وقت. 

لول رَبَ رذن عِلْتا» آي: سل 
الله كك زيادة العلم النافع» وبالقرآن 
ومعانيه. قال الطبري: أمره بمسالته 
من فوائد العلم ما لا يعلم. وقيل: ما 
أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شىء 
إلاني العلم. 

# ثم عرضت السورة لقصة آدم» 
ورعاية الله له وعنايته به أن حذره من 
عدوه إبلیس عقب نشوزه وعصیانه» 
ثم برزت رحمة الله لآدم بعد الخطيئة 
وهدایته لذریته بإرسال الرسل مبشرین 
ومنذرين» ثم ترك الخيار هم لاختيار 
طريق الغبر أو الشرء قال تعالى: 

8-8 لئد عتتا إل ٤م‏ 
مِن قَبَل فى ولم جد لر عَرْمَا 


دوا إ ا أي # لتا 
لك وَلرَوجكَ 
لا رتا مِنَ اة فَمَسْيَ *+ 
إن لَك ألا جوع فيا ولا تَعْرَى # 
انف لا فيا وا ى 
فوشوسش ! له ا قال بتكام 
هَل اذك عل جر واا د وملك 
لا يبل * اكلا مها مَبدَٺ لَهْتَا 
ِن رق اة وَعَصَي ءام رب 
موی # نَم آَجَسَبّة ربهر فاب 
عليه وَهَدَی). 


ادم 5 هدا عدو 


ومد هتال ادم ِن قَبَر) 
أي: وصيناه وأمرناه بأمرناء فالتزمه 
وأذعن إليه» وهو أن لايأكل من 
الشحرة من قبل هؤلاء الذين نقضوا 
عهدل وتر كوا الإیم ان بي» وقلنا له: 
إن إبليس عدو لك ولزوجك فلا 
بخرجنك) من الحنةء فتشقى أنت 
وزوجك ني الدنياء فوسوس إليه 
الشيطان فأطاعه. قيل: إن أول نقص 
دخل عل أب البشر وسرى إلى أولاده 
كان من عدم العلم والعزم. 
نسي أمرنا ول نجد له حزما وصبراً 
عا هیناه عنه» فجری عليه ما جری» 
فصار عبرة لذريته» وصارت طبائعهم 
مئل طبيعته» نسي آدم فنسیت ذریته» 
وخطس فخطئواء وتأمل أول نقص 
دخل على أبي البشر وسرى إلى أولاد 
كيف كان من عدم العلم والعزم. ثم 


ut 


لادم قَسَجَدُوا إلا اليش 0 آي: 
واذكر -يا محمد حين أمرنا الملائكة 
بالسجود لآدم سجود تحية وتکریم» 
فامتثلواالأمر وأطاعرا إلا إبليس» 
8 أبى السجود وعصى أمر ربه. وقد 
كررت هذه القصة في سبع سور من 
القرآن تعلي)ً للعباد امتفال الأوامرى 
واجتناب النواهي وتذكيراً هم بعداوة 
إبليس لأبيهم آدم. 

قفتا مادم ِن دا عدو لَك 
وَلِرَوَّجكَ4 أي: ونبهنا آدم فقلنا له إن 
إبليس شديد العداوة لك ولحواء حيث 
لم يسجد لك ولإ ير فضلك» فاحذرامنه» 
ولا تطیعاه بمعصيتي. 

للا ركنا ِن أل 
فتشَقن) آي: لا تطيعاء فيکون 
سببا لإخراجكم من الجنة فتتعبان 
وتنصبان»» وإن| اقتصر على شسقائه 
مراعاة للفواصل» ولاستتلزام شتائه 
لشقائهاء قال ابن كثبر: المعنى إباك أن 
يسعى في إخراجك من الحنة فتتعب 
وتشقى في طلب رزقك» فإنك ههنا في 
عيش رغيد» بلا كلفة ولامشقةء وتأمل 
كيف شرك بينهما في الخروج من الحنة 
وخص الذكر بالشقاء؛ لأن الأصل 
أن الذكر هو الذي يشتغل بالكسب 
والمعاش» وأما المرآة فهي في خدرها. 

إن لَك 9 وع فيهًا 4 
رى أي: إن لك يا آدم ألا 
ينالك في الحنة الحوع» ولا العري عن 
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الملابس؛ لأا معدة أبداً فيهاء وقرن 
بين المجوع والعري؛ لأن الجوع ذل 
الباطنء والعري ذل الظاهر. 
لرك إا تَا فيا رلا 
َضكَى) أي: ولك أيضاً ألا يصيبك 
العطش فيها ولا حر الشمس» إذ ليس 
فيها شمس فأهلها ني ظل نمدود؛ ولأن 
الجنة دار السرور والحجورء لا تعب 
تاولا نمست ولانكزۇلاقنا 
بخلاف دار الدنياء فضمن له استمرار 
الطعام والشراب والكسرة والماء 
وعدم التعب والنصب» وقرن به الظماً 
والضحى فالظما حر الباطن وهو 
العطش» والضحى حر الظاهرء لكنه 
ا عن آكل شجرة معينةء فلم يزل 
الشيطان يسول فما ويزين أكل الشحرة. 
لنوت وس إلّه آلشَيَطنْ» 
فوسوس الشيطان لآدم» وحدثه خفية 
بطريق الوسوسة. 
لال ادم هَل الك عل 
مجر الد وَمُلْكِ لا بَبلّ) قال 
له إبليس مظهرا ومدعيا النصيحة: هل 
أدلك يا آدم على شجرة من أكل منها 
خلد ولم يمت أصلاً ونال الملك الدائم 
الذي لا يزول أبداً؟ أضاف الشجرة إلى 
الخلدء وهذه مكيدة ظاهر ها النصيحةء 
مع تلطف في العبارات» فاغتر به آدم. 
نألا ينها َبَدَٿ لَهُنَا 
سَوءَتَهْمَا آي: کل آدم وحواء 
من الشجرة التي ناما الله عنهاء 
فظهرت فما عورات] وكانت مستورة 
عن عينهما. قال ابن عباس: عريا عن 
النور الذي كان الله تعالى قد آلبسه| 
إیاه حتی بدت فروجهم|. 


(وَظفِمًا جَصِمَانِ عَلَيَهمَا ِن 
َرَت اڄ أي: شرعا يأخذان من 
أوراق اللحنةء وهو ورق التين ويغطيان 
ہا عوراتہ) لیستترا مہا. 


وَعَصَىّ ءَادَم ربهر فَعْوّى) أي: 
خالف آدم أمر ربه بالأكل من الشجرةق 
فضل عن المطلوب الذي هو اللخلود في 
الجنة حيث اغتر بقول العدوء لكنه بادر 
إلى التوبة والإنابة. ولي وصفه بالعصيان 
والغوابة-مع صغر زلته- تعظيم ها 
وزجر بليغ لأولاده عن أمثاها. 

م اَجتبۀ بر فاب عَلَيّْهِ 
رَهَدَی) ثم اصطفاه واختاره ربه فرده 
إلبهء وقربه» وقبل توبته» وهداه إلى الثبات 
على التوبةء والتمسك بأسباب الطاعق 
فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها. 

ثم ذکر تعالی ما جری لادم بعد أن 
أكل من الشحرة» قال تعالى: 
@-@ تال آهُبظا ينها 
STE‏ 
يڪم می هى فَسَنٍ ابع 
ای فلا بَضْل ولا ئی ٤‏ # ومن 
أُعَرَص عن ذکری إن له مو مَعيسة 
شرو بوا أَقَيَمَة اغى 
وقد كنت بَصِيرَا # قال كَذَلِكَ 
عك ءانا فَتَي يها وَكذَلِكَ 
ام ُنسَی). 


لقال أهبظاينه ابيا 


بَعْصُْْ لِبَعْض عَدُوٌ4 أي: قال 
الله كك لدم وحواء: انزلا من الجنة إلى 
الأرض جيعاً مع إبليس؛ بعض ذريتك| 


لبعض عدو بسبب الكسب 
والمعاش واختلاف الطبائع 
والرغبات. 

زا باش مي 
هى أي: فإن جاءكم 
من جهتي الكتب والرسل 
والبیانء شدای ودلالتکم. 

َنِا ت م هدای 
لا يَضِل ولا بُ فی) 
فمن مسك بشريعتي واتبع 
ر سل فلا يضل ني الدنباء 


الجن الاو تر 
/ 
پرا کے ۷ 


6 گلك أك ٤‏ تاها وكات 


مىسىق 
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گ3 کی تن تی مزن ردو اا 
دی و رھد ر اھک ا5ھ لون 
شور ییاور يام 
E‏ ريك 0 انير 
عرو هاون ءاتای يارش 5اطرا التهار حا 
تی ۵ وا عبرال تتابو ا 
َو SE‏ امراك 
وة E‏ 
کنر ھ ازا اريز ريد کک 
َه ماف لصف لذو ھ ولوان SSE‏ 


ولا يشقى في الآاخرة 


هو عذاب القلب والروح» 


والشقاء الذي هو عذاب 
البدن والروح معا فهو منعم القلب 
والبدن بالممدى والفلاح. قال ابن 
عباس: ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن 
وعمل بها فيه آلا يضل في الدنياء ولا 
يشقى في الآخرة وتلاالآية. 

لمن أغْرَص عن ذكرى 
قن لر مَعِيَة صنکا) ومن تولی 
عن آمري» وما أنزلته على رسلي من 
الشرائع والأحكام» وترك تدبره 
والعمل به» فإن له في الدنيا معيشة 
قاسية شديدة» وإن تنعم ظاهره وبدا 
في أهل الفضل واليسار. 

وُر يوم اقيم اغى 

ي: ونحشر هذا المعرض في الآخرة 
عمى البسصر» أعمى عن الرؤية وعن 
الحجة. قال ابن كثير: من عرض عن 
أمر الله وتناساه فإن له حياة ضنكا في 
الدنياء فلا طمأنينة له ولا انشراح 


أءٍ 


a ر اراتا السار‎ ENE 
من قبلا نل ری © فل بل مهوا‎ كا٤‎ 
همون من اصح ألم اسیَوَنٍهَْدّی ق‎ 


لصدره بل صدره ضيق حرج 
لضلاله» وإِن تنعم ظاهره ولبس ما 
شاء» وأكل ما شاء» وسكن حيث 
شاء» فإن قلبه في قلق» وحيرة وشك. 
وقیل: یضیق عليه قبره حتی تختلف 
أضلاعه فيه. 

لقال رب لم حَكَرئي أغتى 
وقد كنت بَصِيرَا) أي : قال الكافر 
المعرض: يا رب» بأي ذنب عاقبتني 
بالعمى» وقد كنت في الدنيا بصيرا؟ 
فما الذي صيرني إلى هذه الحالة البشعة. 

قال ديك انك ءاف 
يها وديك أي ا قال 
الله تعالى له: حشرتك أعمى؛ لأنك 
قد أتتك آياتنا واضحة جلية فتعاميت 
عنهاء وتركتها ولم تمن باء وكذلك 
تترك اليوم في العذاب جزاء وفاقاً. 


#ولما توعد الله كك المعرض عن 
ذكره بعقوبتين: العيشة الضنك في 
الدنياء وحشره أعمى ني العقبى» ختم 
آيات الوعيد»بقوله: 

© رگتيك نی تن انرق 
وَل بين بيت رَبَ 4ء وَلَعَدَابُ 
ألأجرة اَعَد وَأبَّ). 

#رگتيك ری من أنرف 
رلم بين ايت رَيڍِء) اي: وشل 
ذلك الجزاء الموافق للخيانة والتكذيب 
بآيات الله» نعاقب من أسرف بالانب اك 
في الشهوات» ولم يصدق بكلام ربه 
وآياته‌البينات. 

لوَلَعَدَابُ الأخرَة اشد راب 
أي: عذاب جهنم المعد هم أشد من 
عذاب الدنياء أضعافاً مضاعفة؛ لأن 
عذاب ا أدوم وأثبت؛ لأنه لا بنقطعء 
ولا ينقضي. 
0 واف يد هڪم 
هلتا قَبَلَهُم مَنَ ألَقُرُونِ يَنْسُونَ 
ف تک ارق دك کت 

0 انی ٭ وولا گلِمَةٌ قت 
من رَبك لان راما أجل مُسَسّى ٭ 
رَبك قبل ظلوع ال ہیں رال 
ا ومن اليل فَسَبَحَ 
رَأظراف آلگټار o‏ 

اقلم بهد لهم َم أَهْلَكتا 
َبَلَهْم م لْمُرُونِ أي: آفلم تبن 
لكفار مكة الذين كذبوك كم أهلكنا 
قبلهم من الأمم الخالية المكذبين 
لرسلهم» فبادوا وهلکواء فليس هم 


باقية» ولا عين ولا آثر. 


يشون فى مَسلكِنهمْ) أي: ترون 
مساکن ودیار عاد وثمود, وتعاینون آثار 
هلاکهم» أفلا تتعظون وتعتبرون؟ 


لإ فى ذلك ليت لوي 


و هى أي: إن ني آثار هذه الأمم 


البائدة لدلالات وعراً لذوي العقول 
J‏ سل لىمة فإمهلاك الققرون الماضية 
بذنو بم من أسباب الدايةء لکونها من 
الآيات الدالة على صحة رسالة الرسل 
الذين جاؤوهم. 

واولا ية بقث من رَبك 
گن لتا أجل مت ئى) آي: 
ولولا قضاء الله بتأخير العذاب عنهم 
ووقت مسمی هلاکهم» حتی تقوم 


الحجة عليهم» لكان العذاب واقعاً 


‘pr‏ وي الآية تقديم وتأخير» والمعنى: 
ولولا كلمة وأجل مسمی لکان لزاماً 
أي: لكان العذاب لازماًهم» كا لزم 
القرون الماضية الكافرة» وهذه تسلية 
للرسول بيد وتصبير له عن المبادرة 
إلى إهلاك المكذبين المعرضين. 

اضر عل مَايَفُولون) 
فاصبر - یا محمد - على ما يقول هؤلاء 
المكذبون من قومك» من أوصاف 
وأباطيل» وأمره أن بتعوض عن ذلك 
ویستعین عليه بالتسبیح . 

و بخ ند رَبك قبل ظلوع 


انی وَفْبلّ عَروبةا) أي: صل 


وأنت حامدلربك قبل طلوع الشمس 
SD‏ 


کد اا 


تتا ( أي: وصل الريك ي اعات 


الليلء وني ول النهار» وآخره. 
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للَعَلكَ رى لعلك تعطى 
ما يرضيك» وليطمئن قلبك» ونقر 
عينك بعباده ربك» وأكثر المفسرين 
على أن هذه الآية إشارة إلى الصلوات 
صلاة الفجر قبل عُرُوبيًا) صلاة 
العصر» وَين اناي لیل صلاة 
العشاءء» سبح وا آلسَهار» 
صلاة ا مغرب والظهرء لأن الظهر ني 
آخر طرف النهار الأولء وغروب 
الشمس آخر طرف النهار الأخبر. 

# وختمت السورة ببعمضص 
التوجيهات الربانية للرسول بي في 
الصبر» وحمل الأذى في سبيل الله 
حتی ياي نصر الله قال تعالی: 

© رلا تكن عَيَيْكَ 


إل ما معنا ب 4= ازو جا مَنْهْمْ رَهْرَة 


اَيَو ادنيا ينُم فِيه وَرزقُ 
رَبك خير واب ٭ وُر أهَلكَ 
بألصَلَوة E‏ 
رقا ن َرَرفُك وَالْعِبة لَِفْرّى). 

CEE 
اه را مَنَهَُ4 أي: لا‎ 
تنظر معجباًء ومستحسناً إلى ما متعنا‎ 
. وہر جها الخادع‎ 

رَهُرَة اَيَو لديا أي: فما 
زينة زائلة في هذه الحياة الدنيا. 

َنَم ِيه) لنبتليهم ونختبرهم 
هذا النعيم حتى يستوجبوا العذاب 
بکفرهم» ونا جعلها اله فتتة واختبار 
ليعلم من يقف عندهاء ویغتر بها 


اؤ الساښن جسن / 


ررق رَبَكَ َير وَأ ي: 
وأنت آناك الله خبراً ما آناهم» وثواب الله 
خير من هذا النعيم الفاني وأدوم. قال 
المفسرون: الخطاب للرسول يني والمراد 
به أمته؛ لأنه ١‏ الي كان أزهد الناس في 
الدنيا وأشد رغبة في) عند الله» وى هذه 
الآيةء إشارة إلى أن العبد إذا ا 
نفسه طموحاً إلى زينة الدنياء وإقبالا 
عليهاء أن يذكر ما مامه من رزق ربه» 
ون يوازن بين هذا وهذا. 

ومر أَهْلَكَ بألصَلَوة ضير 
عَلَبْهَا) وأمر وحث-ياغمد- 
أهلك وأمتك بالصلاة واستنقذهم 
من عذاب الله» واصر أنت على أدائها 
بخشوعها وآدابا. 

وني قوله: رَاصَظيرَ عَلَبَهَا) أمر 
زائد على الصبر. لما فيها من الديمومة 
والاستمرار وعدم اليأس. 

لا َلك رقا ن رزفك) 
أي: لا نكلفك أن ترزق نفسك 
وأهلك. بل نحن نتكفل برزقك 
وإياهم» فإذا أقمت الصلاة أتاك الرزق 
من حیث لا تحتسب. 

لوألْعَقِبَة لِلنَفُرئ) أي: العاقبة 
الحميدة وحسنها لأهل التقوى» وهي الحنة. 

# ثم بخبر ك عن طلب الكفار آية تدل 
على صدق محمد ونبوتهء قال تعالی: 

ن g‏ لوقالوألوا ايتا اة 
من رَبهة اول اتهم بين ماف 
لصحف الأول * وَل أن الہ 
بعَذاب ِن قله َالو ربا ولا 
لت إلا رول قبع ايك من 


رالتاي اچ بسن 


قبل ان نَل ری * فل کل مُرَبَِص 
َربَصوا فس لون مَنْ أَضَحَبُ 
اَلصَرَط اسر وَمَنٍ أَهَُدَی). 
«طرَقال رأ ولا ايتا بَايةٍ من 
رَه أي: قال المشركون المكذبون 
للرسول ب: هلا تأتينا-يامحمد- 
بمعجزة تدل على صدقك؟ وهذاتعنت 
منهم وعناد وظلم . 
لولم اتهم تة ماف لصحف 
لرل أي: أولم يكتفوا بالقرآن 
المعحزة الكبرى محمد بَا المحتوي 
على أخبار الأمم الاضية والمصدق لا 
فيها؟ والاستفهام للتوبيخ والتقريع» 
وإنها ذكر ههنا أعظم الآيات التي 
أعطيها اكت وهو القرآن» وإلا فله 
من المعجزات ما لامحد ولامحصر. 
لوو نهكهم بعَدَاب من 
قَبّله4ء# أي: لو آنا أهلكنا كفار مكة 
من قبل نزول القرآن وبعثة محمد بيد . 
لقاو رتا ولا الت إلَيتا 
رولا لقالواء یا ربنا هلا أرسلت 
إلینا رسولاً حتی نؤمن به ونتبعه. 
ذَذِل وََْرَى) أي: فنتمسك بآياتك 
من قبل أن نذل بالعذاب» ونفتضح على 
رؤوس الأشهاد. قال المفسرون: أراد 
تعالى أن يبين أنه لا حجة لأحد على الله 
بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب» فلم 
يترك هم حجة ولا عذرأًء وأن هؤلاء 
المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون. 
لفل کل مرب( قل ۔یا عمد ۔ 
هولاء المكذبين» كل منا ومنكم منتظر 
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دواد ثرالزمان وبم| يول إليه أمرنا 
وأمركم» ولمن يكون النصر والفلاح. 

MEO 
فانتظروا العاقبة والتتيحة.‎ 

«فَسَتَعْلّمُودَمَنْأضَحَبُأَلصَرَط 
اسي فستعلمون عن قريب إذا 
جاءث القيامة من هم أصحاب الطريق 
| لمستقيم» هل نحن آم آنتم؟ 

ومن اَهُتَدَی أي: اهتدی 
إلى الحق وسبيل الرشاف وإلى النعيم 
المقيم» ومن بقي عل الضلال» ولي 
هذاضرب من الوعيد» والتخويف»› 
E‏ 

E 


as 
وهي مكية‎ 


# سورة الأنبياء من السور 
المكيةء وهي تعالج موضوع العقيدة 
الإسلامية في ميادينهاالكبيرة من 
الرسالةء والوحدانية والبعث والجزاءء 
وتتحدث عن الساعة وشدائدهاء 
والقيامة وأهواطهاء وسورة الأنبياء 
سورة الذكر» وسورة الأنبياء الذين 
عليه م نزل الذكر» وفيها قصص 
الأنبياء والمرسلين 

سميت «سورة الأنبياء»؛ لأن 
الله تعالى ذكر فيها حملة من الأنبياء 
الام ي اران جرت اون 
أحياناً ويقصر أحيانا» وذكر جهادهم 
وصبرهم وتضحیتهم ف سبیل الله 
وتفانيهم ف تبلیغ الدعوة لإسعاد 


اهرش ا 


موا مز مدا سرف اود حر 


مریمیم ۵ بذق الا اضف 


ی 


ەم ص 1 


f 
البشريةء وإخراج الناس من الظلهات‎ 
إلى النور.‎ 

ابتدأت السورة الكريمة بالحديث 
عن غفلة الناس عن الآخرة» وعن 
الحساب والجزاء» بينا القيامة تلوح 
الرهيب» وقد شغلتهم مغريات الحياة 
عن الحساب المرقوب. 

ومطلع السورة مؤثر حقاً في 
النفوس المؤمنة» وما يزيدها تأثراً أن 
توبیخ هم على غفلاعہم» قال تعالى: 

@-© فرب لاس 
َهُمْ فی عَفلَةٍ معرصُونَ 

شا ایهم ن گر قن رتهم 

قث إلا ا سكعو وه يل عَبُونَ 


و ر کي 


سو و ور 


e 
ير ا را‎ 


ا E‏ انيل لرن 
a0)‏ اتك َلَهُرصفريَةٍ سڪ ها اززم 
© رم ارس اکت ال رجا ل وی ل ااهل 
ارا ن کت اقكوت ۵ وَماجاتهر جا 
لايا ڪور الاما اَن ۵ ثُرَصَفهء 
الود یکر وی ت وأ ۓاالم رفت ن 
لد اراک ڪڪ انه ESS‏ 


شر الان 


لين لوا هَل هآلا 


# قال رى يَعْلَم الْقَولّ 
ف ألستاء لأر هو 
ضعت أخلر بل فار 
ب وار لايا 

ايه اک ازيل راود 
رة u‏ اا 
بو 2 


لاقترب لاس 
جسَابُهُ# أي: هذا 
تعجب من حالة الناس.» وغفلتهم» 
وتنبيه من الله كك على اقتراب الساعة 
ودنوهاء وأنه قد قرب ودناوقت 
محاسبة الله لاس على أعماهم يو 
القيامة. جاء في تر حمة الآمدي لعامر 


وهر 


ابن ربيعة آنه کان قد نزل به رجل 
من العرب فأكرم مثواه وقد أصاب 
أرضاء فقال له: إني استقطعت من 
رسول الله ل بل وادياً ني العرب» وقد 
أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون 
لك ولعقبك من بعمدك) فقال عامر: 
لا حاجة لي في قطيعتك» نزلت اليوم 
سورة أذهاتنا عن الدنيا: اقرب 
لِلنّاس جِسَابُهُمْ وَهُْم فى عَفْلَةٍ 
مغْرطود). 

رهم فى عَفُة مَعْرصُوَ) أي: 
وهم مستغرقون في الشهوات» غافلون عن 
ذلك اليوم الرهيب» لا يعملون للآخرة 
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ولا يستعدون هاء وإنم| وصف الآخرة 
بالاقتراب؛ لأن کل ما هو آت تريب . 

وا 
الوحي والقرآن من عند الله متجدد في 
ازول ا جو م و 

و َمَعُوهُ وَهُمَّ يلَع مون 
لعب واستهزاء» لا بت رون ولا 
من | يتعظون. قال الحسن: كلا جدد هم 
الذكر استمرواعلى الجهل. 

اهي ة فلُوبْمُم) أي: ساهية 
قلوہم عن كلام الله غافلة عن تدبر 
معناه» معرضة عن ذكر الله لاهية 
بمطالبها الدنيوية. 

سرا لوی الذي 
مُأ أي: تناجى المش ر كون في 
بينهم سرا وخفية على وجه العناد 
ومقابلة الح بالباطل» ثم بين سرهم 
الذي تناجوا به» فقال: 

اَل هآلا قر ملي 
أي: قالوا فيم بينم خفية» هل محمد 
الذي يدعى الرسالة إلاشخص 
مثلكم» يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق؟ فا الذي فضله عليكي 
وخصه من بینکم» فلا تطیعوه»ولا 
تصدقوه. وأنه ساحر» فانفروا عنه» 
ونفروا الناس عنه» وقولوا: 

اتائ ون آل خر وأ 
تَبَصرونَ# أي : أفتقبلون السحر 
أرادوا أن ما أتى به محمد اليا من 


قبيل السحرء وذلك بناءً على ما ارتكز 
في اعتقادهم أن الرسول لا يكون إلا 
ملکاء وأن کل ما جاء به من الخوارق 
من قبيل السحرء وعنوا بالسحر 
القرآن؛ هلهم على ذلك الشقاء 
والظلم والعنادء والله تعالى قد أحاط 
علا بم تناجوا به» وسیجازیهم عليه 
وهذا قال جيباً هم عا افتروه واختلقوه 
من الكذب: 

لقال رې يلم اقول في ألسَمَآ 
لاض( أي: قل يا محمد ل 
ٳِن ري لا فى عليه شيءَ ما يقال في 
الساء والأرض» ويعلم ما أسررتقوه 

لوفو أَلسَّييع علي أي: 
السميع لأقوالكم» العليم بأحوالكي 
وبما في الضمائر» وأكنة السرائر» وني 
هذا تہدید هم ووعید. 

بل قارا أضْعَكُ أَحْلَر هذا 
إضراب من جهته تعالى وانتقال إلى 
ما هو أشنع وأقبح» حيث قالوا عن 
القرآن إنه وأقاويلء وإخلاط 
منامات لا حقيقة 

َل کک آي: ومنهم من 
فقال: اختلقه وتقوله محمد من تلقاء 
نفسه ولیس ما جاء به وحیاً. 

لل هو شَاعِرٌ) أي: ومنهم 
من قال: بل محمد شاعر» وما أتى 
به شعر خيل للسامع آنه کلام رائع 
مجيد. حكى تعالى عنهم هذه الأقوال 
الكثرةء ليظهر اضطراب آمرهم» 
وبطلان أقوا هم نهم متحيرون لا 
يستقرون على شيء. 


E EE EU) 


ولون أي: فإن أراد منا أن نصدقه 


فليأًتنا محمد بمعحزة خارقة تدل على 
صدقه كا أرسل موسى بالعصاء 
وصالح بالناقة. 


لما ءَامَتَث قَبلَهُم من فَريَة 
هلها أََهُْم يوون أي: ما 
صدق قبل مشر كي مكة أهل القرى 
الذين اقترحوا عل أنبيائهم الآيات» 
بل کذبوا فأهلکهم الله أفيصدق 
هؤلاء بالآيات لو رأوها؟ کلا ہم 
لا يؤمنون» وهذااستبعاد وإنكارء 
أي: هؤلاء أعتى من الذين اقترحوا 
على أنبيائهم الآيات فلو أعطيناهم 
مااقترحوالكانوا آضل من أولئك 
واستحقوا عذاب الاستئصال» ولكن 
الله تعالی حکم بابقائهم لعلمه أنه 
سیخرج منهم مؤمنون. 

#ثم ردعل المكذبين شبههم 
وعنادهم قال تعالی. 

- لرمَآأز لا قَبْلَكَ 
إل رجالا وی اليب ناوا اهل 
لكر إن گے ل َعلُْونَ # وَمَا 
E E E‏ 
لظام وما وأ خَللدين * ى 
صََفَْهُِ اوعد َاََيْنَهُْ ومن 
ذسَاءٌ وَأهَْلَكتًا ألْمُنْرِفِينَ). 

وما رتا قَبْلَك إلا رجا 
وى اليه وما أرسلنا قبلك يا 
حمد-إلارسلاًمن البشر لامن 
الملائكةء فكيف ينكر هؤلاء المشركون 
رسالتك ويقولون: ما هذا إلا بشر 


مثلکم؟ وهذه الشبه ما زالت ني قلوب 
المكذبين للرسل» تشاب هوا في الكفر 
فتشابہت أقواهم. 

سلوا اهل لكر إن كى لا 
َعْلْمُونَ) فاسألوا يا أهل مكةء العلماء 
بالتوراة والإنجيل» هل كان الرسل 
الذين جاؤرهم بشراً آم ملائكة؟ إن 
كنتم لاتعلمون ذلك فا بال حمد بی 
تقام الشبه الباطلة على إنكار رسالته 
وهي موجودة في إخوانه ا مرسلنء ولي 
تخصيص السؤال بأهل الذكر والعل» 
هي عن سؤال المعروف با لجهل وعدم 
العلم» وبي له أن يتصدى لذلك. 

لطرَمَاجَعَلَتَهُْ جَسَتاليا ڪون 


عام وما جعانا الرسل أجساداً لا 


بأكلون ولا يشرہون كاللائكة» بل 
هم كسائر البشر يأكلون ويشربونء 
وینامون ویموتون. 

رمَا كَنُواً خَللدين) أي: ما 
كانوا مخلدين في الدنيا بل كانوا 
ا یموتون. 
رمن تآ نم 
e‏ 
وإهلاك مكذبيهم» وإنجائهم مع 
أتباعهم المؤمنين. 

هلتا َلْسُسَرِفِينَ) وأهلكنا 
المكذبين للرسل» المجاوزين الحد 
في الكفر والضلال» وهذا تخويف 
لأهل مكة. 

# ثم يق ول تعالى منبهاً على شرف 
القرآنء وحرضاً هم على معرفة قدره: 


بنا ر a‏ 
9 9 ل لافلا تَعْقِلونَ» 
کرم تان ي ڪات الم تارا أفلا تعقلون هذه النعمة 
اکر و اباسا رتیوت © وتتلقق ونا بالقبول» 
آاتیکت وا ویچم رال ما زز و ومس کک ر 


EO‏ مرکا سے کلای ر م ماک ذف 
دقر کی ماھ حص دا مرن ر ماقا 
ا ERIEERESIETESL‏ 
ESS‏ ان کاکی ن قدي 
الیل ودم ودام وراه ىو كرتل كاي 
® رنف لسوت وار ومن ند ربش کرو 
عادو ولاش خی رود سیم سحو اروها 
EGE‏ اله لایر شروت 
وھا فیھ ما ءال لا ن لتاقن باش 
As‏ امج ور ور وو 


یر لازا ابعل ررم راتوا 
ن دونو ءالةفن هاا رها EIS‏ 


فتؤمنون بے] جاءکم به 
محمد اللا فتعرفون ما 
ینفعکم وما بضر کم 
وهذهالآية مصداقها 
ماوقع» فإن المؤمنين 
بالرسولء» الذين تذكروا 
بالقرآن». من الصحابة 
فن مده ميل فم 
من الرفعة والعلو الباهرء 
والشرف ماهو أمر معلوم 
لكل أحد. 


و 


5 
rr 


©@-© لذ ارلا إل 
E‏ ن 4# 


احَسُوا سنآ ا هُم مَنهَا ير كُصُونَ 
آا ركضوا رزجو إل ما أثرفْْ 


# قالوا لتا نَا كنا لين #قَمَا 
الت َلك دَعَوَمُمْ حم جَعَلَتَهُْ 
حَصيدًا خَلمِدِينَ). 

لَقَد أذ نلآ إَيُْمْ کت فيه 
ذکڑڪ) اللام للقسم آي: والله 
لقد أنزلنا إليكم يا معشر العرب 
کتاباً عظیا جیدا؛ لا الله کناب فيه 


شرفكم وعزكم لأنه بلغتكم. 


OIE AEE 


مِن قَرَيَةَ کاٹ ظَالِمَةَ 
بَعَدَهًَا ءَاخَرينَ E‏ 


ثم حذر سبحانه 
هؤلاء الظالمين المكذبين 
للرسول» بها فعل بالأمم المكذبة لغره 
من الرسل»› فقال: 

ؤكم قَصَمَنَا ِن فَرَيَةِ گات 
ظالمَة 4# أي: وكثرر من أهل القرى 
الذین کفروا بآیات الله وكذبوا رسله 

وأا عدا قرا ارين 
وأوجدنا بعدهم آم آخرین سواهم. 

لقَلئَا أحسُوأ بأسَتا ذا هُم 
مَنهاير كصْونَ# أي: فل رأى 
وتيقنوا نزوله» م بمكن هم الرجوع» 
ولا طريق هم إلى النزوع» وإنا ضربوا 
الأرض بأرجلهم» ندماً وقلقاًء وتحسراً 
على ما فعلوا وهروباً من وقوعه. لا 


SOS 


آد ر كتهم مقدمة العذاب ركبوا دوام 
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یرکضونا هاربن منهزمین فقيل هم 
على وجه التهكم بہم: 

لا ترَكصُ وأ رارج رال ما 
ارف فيه أي: الملائكة 
سخرية واستهزاءً بہم: لا ت ر كضوا ولا 
تېربوا من نزول المذاب» وارجعوا إلى 
ما كنتم فيه من النعمة والسرورء ولين 
العيش» إن کان لکم اقتدار. 

وّمَسَكنُْ أي: ارجعوا إلى 
مساکنکم المشيدة. 

نلُم ثُْكَلرنَ) لعلكم 
تسالون ع| جری علیکم» وهذا کله 
من باب الاستهزاء والتوبيخ» ولا 
ذهب عنهم عزهم وشرفهم ودنیاهم» 
و ضرم تد ورم 

الوا وتا ّا کنا طییین) 
قالوا: یا هلاکنا ودمارناء فقد ظلمنا 
أنفستا بالإشراك وتكذيب الرسل» 
اعترفواء وأقروا على أنفسهم بالظلم» 
وندموا حين لا بنفعهم الندم. 

فما رَالّت يلك د دعونه» 
فما زالت تلك الكلمات التي قالوها 
یکررونها ویرددوناء وهي الدعاء عل 
أنفسهم باهلاك والاعتراف بالظلم. 
خَلمِدِینَ) حتى أهلكناهم بالعذاب» 
وترکناهم مثل الحصید موتی» کالزرع 
اللحصود قد هدت منهم الحركات» 
وسكنت منهم الأصوات. 

# وتناولت السورة دلائل القدرة 
في الأنفس والآفاق» لتنبه على عظمة 
الخالق المدبر الحكيم» في خلق وأبدع» 
قال تعالی: 


®-© رمَا حلفا اسما 
رارض رمتا بها لن # لر 
ي 
نّا إن گا فين ٭ بل قف 
بالق عل بطل فَيْذْمَعهر قدا هو 
راه وَلُْمُ لويل مما تَصِفُونَ 4 
ولد من ف سملت والارض وَمَنْ 
عند لا کون عَنْ عِبادټو 
ولا ځیرو ٭ ُسَبَحُون ليل 
ولتار لا يَفُْرُونَ). 

a 
وَمَابيْنَهْمَا لعبينَ أي: لإ نخلق‎ 
ذلك عبثاً وباطلا وإنما خلقناهما دلالة‎ 
على قدرتنا ووحدانيتنا ليعتبر الناس‎ 
ويستدلوا بالخلق على وجود الخالق‎ 
المدبر الحكيم» وأن القادر على خلقهم‎ 
مع سعته| وعظمهماء قادر على إعادة‎ 
الأجساد بعد موتهاء ليجازي المحسن‎ 
بإحسانه» والمسيءبإساءته.‎ 

لو رذآ أن تخد لْهَا هذا رد 
على من قال اتخذ الله ولدأء والمعنى: لو 
آردنا أن نتخذ ما يتلهی به» من زوجة؛ 
أو ولدء على الفرض والتقدير المحال. 

EES‏ مِن ادا أي: لاتخذناه 
من عندناء من الحور العينء أو الملائكة. 

إن كا علي أي: لو أردنا 
فعل ذلك لاتخذنا من لدناء ولكنه 
مناف للحكمةء ولا يليق بالربوبية فلم 
قعل شم ر تال آنه تال اتاق 
الحق» وإبطال الباطل. 

بل تقذ باحق عل لعٍ 
قَيَدَمَعهُ» أي: بل نرمي بالحق المبين 


على الباطل المتزعزع فيقمعه ويبطله 
ویتبین بطلانه. 

إا هُرَ راي أي: هالك 
تالف» وهذا عام في حميع المسائل الدينية 
لا يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية» في 
إحقاق باطلء» أو رد حق» إلا وي أدلة 
الله» من القواطع العقلية والنقليةء ما 
بُذهب ذلك القول الباطل ويقمعهء فإذا 
هو متبین بطلانه لکل أحد» وهذا بتبين 
باستقراء المسائل مسألةء مسألةء فإنك 
تجدها كذلك. ثم قال: 

«وَلْكُم آلَوَيِّل مِمًا تَصِفُون» 
ولكم يا معشر الكفار العذاب والدمار 
من وصفک م الله تعالی با لا جوز ولا 
يليق» من اتخاذ الزوجة والولد ومن 
الأنداد والشر كاء. 

ول من ف لسوت وَالارض) 
وله - جل وعلا- جميع المخلوقات 
ملكا وخلقاً وتصرفاً فكيف جوز أن 
يشرك به ما هو عبد ومخلوق له؟ 

ومن عِندَهء لا نيرون عن 
عِبَادَيهِ ولا يََتَحُيرُون) أي: 
والملائكة الذين عبدتموهم من دون 
الله لا یتکبرون عن عبادة مولاهم ولا 
يعیون ولا يملون» ولا بنقطعون عن 
العبادة لشدة رغبتهم» وکال حبتهم» 
وقوة أبدانهم. 

يبون اليل وَألكقارً لا 
يَمْتَرُونَ) أي: هم في عبادة دائمة 
ینزهون الله عا لا یلیق به» ویصلون 
ویذکرون الله لیل نمار لا بضعفون 
ولا يسأمون. قال كعب الأحبار: 
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اللخلوتقات العظيمة وعبادامن 
أعظم الدلائل على وحدانية الله» وأنه 
المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 

#لمابين تعالى كمال اقتداره 
وعظمته» وخضوع کل شيء له» نکر 
على المشر كين الذين اتخذوا من دون الله 
آهة من الأرض» في غاية العجز وعدم 
القدرةء قال تعالى: 

@-@ ام ارا ءال ن 
رض هم بُنشِرُونَ ٭ َو گان فِيهتاً 
E E‏ 
الله رَبَ العش عَمًا يَصِفُونَ ٭ لا 
عل عا يهَل وَهُمْ يُسْعَلُونَ). 

لام درا ءالهة مَنَ لاض » 
لا ذكر الدلائل على وحدانيته وأن من 
في السموات والأرض ملك له وأن 
الملائكة المقربين ني طاعته وخدمته» 
عاد إلى ماكان عليه من توبيح 
المشركين وذمهم وتسفيه أحلامهم 
وام منقطعة» بمعنى: بل» 
والحمزة فيها استفهام» معناه: التعجب 
والإنكارء والمعنى: هل اتخذ هؤلاء 
امش ر كون آهة من الأرض» من الخشب 
والحجارة قادرين على إحياء الموتى؟ 
كلا بل اتخذوا آهة همادا لا تتصف 
بالقدرة على شيء فهي ليست بآة على 
الحقيقة؛ لأن من صفة الإله القدرة على 
الإحياء والإماتة. 

لهم يُنيِرْونَ) استفهام بمعنی 
النفضي»› آي: لايقدرون على نشرهم 
وحشرهم. فكيف جعلوهاندا 
وعبدوها معه -جل وعلا-. 


اب اتل عر سوةًالأَيَاءِ 
٤ ODODE‏ والمالك يفعل في ملكه ما 
7 وما ارس تان بردت عن رول لای کو رة کہ یشاء لايقدر أحد أن بہانعه 
م لااد روھ ES‏ شیکت اوبمارقه لا قرو 
بعاد و و ر ل بفعل؛ ولأنه حكیم فأفعاله 
e 9‏ وماحلقهر 0 1 
SORE‏ كلها جارية على الحكمة» 
ق قم ورتا لمن زی وځ ون نبو مغو د 
9 ا ET‏ يضع الأشياء مواضعها 
م جھ کرد ری الین هرارو تر ا وإتقا+اء فلا بتوجه إليه 
5 ونوا ی 52ت سؤال؛ لأن خلقه لیس فيه 
| : الما َء ي يمو 0 ولاف رض | خلل ولا إخلال. 
N‏ 
8 يدود © رَجعتا ماسقا TEES‏ 0 رهم سلون 
الخامغرود ® زىعان هرانس أك أي: وهم المخلوقون 
| شرن تاو سرد 0 رماجم رلك ا كلهم بسالون عن 
)0 لزن e‏ أعاهم و أفعاهم؛ لعجزهم 
ا آرریارکاکرواک رت ت ا ونترمې ولمم عید. 


PL 

لو كان فِيهتآ عله إلا أله 

لَمَسَدَتَا) هذا برهان على وحدانیته 
تعالل» أي: لو كان في الوجود آهة 
غير الله 4 لفسد نظام الكون كله 
وتقوضت أركانه» لما بحدث بين الآهة 
من الاختلاف والتنازع ي الخلق 
التدبر وقصد المغالبةء ألا ترى أنه لا 


يوجد ملكان في مدينة واحدة» ولا 


رئیسان فى دائرة واحدة؟ هذا قال هنا: 
قبن أله رَبَ العش عَم 


بَصِفُونَ) أي: تنزه الله وتقدس عن كل 
نقص لكاله» فهو الواحد الأحد خالق 
العرش العظيم عا يصفه به آهل الجهل 
من الشريك والزوجة والولدء وأن 
یکون له شریك بوجه من الوجوه. 
3ا ستل عَمًا يَْعَل) لاال 
تعالى عم|يفعل؛ لأنه مالك كل شيء. 


# ثم عاد إلى تمجين 

حال المشر كين» وأجم 

© ام ادوا من دونه 

ال فل هاوأ برهك هدا 

ذ کر من مي وَذ کر من قبل بل 
أترفم لا غر آلو قم 


اتخذوا من دونه 


لام ادوا ين دونه ءَالهة) 
كررهذاالإنكار استعظاما للشرك 
ومبالغة في التوبيخ والإفادةء فالأول: 
الإنكار من حيث العقلء والثاي: من 
حيث النقلء أي: هل اتخذوا آهة من 
دون الله تصلح للعبادة والتعظيم؟ | ت 


وتنفع وتضرء وتحيي وتمیت؟ 
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لفل هاوأ بُرَمَسَم) فل 
-يا محمد- لأولفك المشر كين ائتوني 
بالحجة والبرهان على ما تقولون» ولن 
يجدوا لذلك سبيلاء بل قد قامت الأدلة 
القطعية على بطلانه» وهذا قال: 


هنا كر من مي وذكر 
من قبل أي: هذا القرآن الذي 
معي والكتب التي من قبلي كالتوراة 
والإنجيل ليس فيها ما يقتضى الإشراك 
باه ففي أي كتاب 2 هذا؟ في 
القرآن آم في الكتب المنزلة على سائر 
الأنبياء؟! E‏ 
الإلهء لاتقو 
E‏ 
شاهدة بتنزمهه عن الشر كاء والأنداد. 

لطبل ڪرُم لا يلون الق 
قَهُم مُعْرصونَ) بل أكثر المشر كين لا 
يعلمون التوحيد فهم معرضون عن 
النظر والتأمل في دلائل الإيمان. ولا 
حول تعالى على ذكر المتقدمين» وأمر 
بالر ج إليها في بيان هذه المسألة 
بينها اتم تین في قوله: 

و سلتا ِن قَبَلِكَ من 
مول إلا ى إلعه أقء لآ إل إلا 
نأ أي: وما بعثنا قبلك يا محمد- 
رسولاً من الرسلء إلا أوحينا إليه أنه 
لا رب ولا معبود بحق سوی الله. 


لفاعَبُدُونٍ) أي: فاعبدوني 
وحدي» وخصون بالعبادةء ولا 
تشر کوا معي 
لما سبقها من i‏ التوحيد. 


ي أحدا وهذه الآية مقررة 


#لمابين تعالى أحوال المشر كين 
وأقام الأدلة والبراهين على وحدانية 
الله وبطلان تعدد الآههة» ذكر هنا أن 
دعوة الرسل حيعاًإن) جاءت ببيان 
التوحيد» ثم ذكر بقية الأدلة على قدرة 
الله وو حدانيته في هذا الكون العجيب. 
قال تعالی: 


@ ® وتالا E1‏ الرَحْمنْ 
راتا یلته د بل عِبَاد كمون ؛ + 

اقول وهم اشرو َعَْلْونَ 
1 * فلم مَا َي اديه وَمَا حَلَمَهُمْ 
رلا يَشْفَعُونَ إلا ِن ارتَضیٰ وَهُم مَنْ 
حَشْيَهِ مُْفِفُون # وَمَن يَهلّ مه 
إن إل من دونه قَدَلِكَ ريه جَهَنَمَ 
كلك جى الّليين). 

EEE EU‏ وا 
أي: قال المشر كون اتخذ الله من الملائكة 
ولداً. قال المفسرون: هم حي من 
خزاعة» قالوا: الملائكة بنات الله . 

ِسَبَحَلتَهر تنزه الله وتقدس عم| 
يقول الظالمون» ڈ ثم أخبر عنهم. 

َل باذ مُكَرَمُونَ) بل 
۳ عباد مبجلون» اصطفاهم اله 
فهم مكرمون عنده لي منازل عالية» 
E E e‏ 
والخضوع» قد أكرمهم الله وصيرهم 
من عبید کرامته ورحمته»ء وذلك لا 
خصهم به من الفضائل والتطهير 
عن الرذائلء وم في غاية الحضوع 
والامتثال لأوامره تعالى. 

ول شولا الول وم 
بأمَرٍِِ يَعْمَلولَ) أي: لايقولون 


شیئاً حتی يقوله» شام شأن العبيد 
المؤدبين» وهم بطاعته وأوامره 
يعملون» لا بخالفون رهم في مر من 
الأوامرء لكال أدہم» وعلمهم بكال 
حکمته وعلمه. 

ليَعلَممَا َي ايدبم رَمَا 
حَلْمَهْمْ) أي: وما من عمال الملائكة 
عمل سابق أو لاحق إلا بعلمه 4 علمه 
حيط ہم لا بخفى عليه منهم خافيةء فلا 
خروج هم عن علمه» کا لا خروج هم 
عن مره وتدبيره. 

رلا يعون إلا ِن اَرتَفَی) 
أي: لا يشفعون يوم القيامة إلا لمن رضي 
الله عنه» وهم آهل الإیانء كا قال ابن 
عباس: هم أهل شهادة لا إله إلا الله. 

رُم مَن یجو مُْفِقٌونَ) 
وهم من خوف الله ورهېته خائفون 
حذرون لأمم بعرفون عظمة الله. 
قال ا لحسن: يرتعدون من خشية اللّه. 
ثم ذكر تعالى أنه لاحظ هي ولا 
بمجرد الدعوى ني الألوهية. 


وو س 


ومن يِفَل مِنْهُْمْ إن إلَّه من 
دونه قَدَلِكَ نجّريه جَهَتَمَ) أي: 
ومن يدع من الملائكة إنه إله ومعبود 
مع الله» على سبيل الفرض والتنزل» 
فعقوبته جهنم. قال المفسرون: هذا 
على وجه التهديد وعلى سبيل الفرض 
والتقدير؛ لأن هذا شرط, والشرط لا 
يلزم وقوعه والملائكة معصومون. 

طكَدَلِك جّزى آَلضّلِيين» أي: 
مثل ذلك الجزاء الشدي نجزي من 
ظلم وتعدی حدود الله. 
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#نمتعجب تعال من حال 
المشركين وإعراضهم دلائل العبودية 
المشاهدةء والتى تدل على أن الله 
اا ا الملحمود الكريم 
المعبود قال تعالى: 

5 0 لأر لث ير ر لين 
ڪَمَررا أن آلسَمَوتِ رارض گاتتا 
قفا I e‏ 
ىء ي ألا يمون # وَجَعَلْنَا فى 
رض روسى ان تَيِيدَ بم م وَجَعَلنًا 
يها فِجَاجًا سُبْلا لهم يَهَنَّدُون # 
ك فقا ا 

عَنْ ءَايِهَا مُعْرصون * وهو الى 

لق الل واتار والس لر 

٣‏ ف قَلَكِ يَسْبَحُون). 

وَل يَرَ الذي ڪَمَروا أن 
ا 
ُا استفهام توبيخ لن ادعى 
مع الله آهة» ورد على عبدة الأوثانء 
ي: و ر يعلم هؤلاء الحاحدون قدرة 
الله التامة وسلطانه العظيم في خلقه 
الأشياءء وقهره لحمیع المخلوقات أن 
السموات والأرض كانتا شيا واحدا 
ملتصقتين» ففصل الله بينهما ورفع 
السم|ء إلى حيث هي» وأقرً الأرض 
کا هي؟ قال الحسن وقادة: كانت 
السموات والأرض ملتزقتين ففصل 
الله بینه]| باهواء. وقال ابن عباس: 
كانت السموات رتقاً لا تعطر» وكانت 
الأرض رتقاً لا تنبت» ففتق هذه 
بالمطرء وهذه بالنبات. 

وَل اين الَاءِ ک شىء 
ي أي: جعلنا اللاء أصل كل 


ES 


الجن التابمعتر 
DEDE DS 0‏ 


2 


روا3 اکتا دوذ وش اتا 
ادى يذ ڪاله ٤‏ ر 1 کا 5 
کیو لوین کک ریس 
٤ق‏ کاش چون 0 وبفر و تی هداود 
إن تز دوت ۵ تارا کت رولیت 
لا فوت نوجو ارعن م وره رآ 
شيعو ت الاه HOS‏ سمهو ج 
شلش رك تقب اا سجر وآمتھر ا6ا 
وو کک قورت ® فزن یکڑ سکم اهار 
وی ارکب رک ری رفغ رورت 


کے کے ا کے لل لا کے کے یں 


سور َةالأَنباءِ 
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ورحته» آنه سبحانه جعل 
أي هذه الجبال مسالك 
وطرقاً واسعة كي يہتدوا 
إلى مقاصدهم في الأسفار. 
قال ابن كثشير: جعل في 
الجبال ثغراً يسلكون فبها 
طرقأمن قطر إلى قطرء 
وإقليم إلى إقليم. 


لوجعلا 


زر 


را ا و سے س > س وتو وغ عرس رہ ر 
ابا هری طا لھ را مر افلايرنَ 


٤ 


fo 
الأحياءء وسا للحياة فلا یعیش من‎ 
دونه إنسان ولا حیوان ولا نبات. قیل:‎ 
هذا على وجه التكثشر» يعنى أن أكثر‎ 
الأحياء في الأرض مخلوق من الماءء أو‎ 
بقاؤه بالماء.‎ 
ألا بؤْمُود) أفلا بصدقون‎ 
بقدرة الله» ويؤمنون إيانا صحيحاء‎ 
لا شك فيه ولا شرك وأنها لمستقا‎ 
بالخلق» المستبد بالتدبير» فكيف بليق‎ 
أن یعبد معه غره» أو يشر ك به ما سواه.‎ 
ثم عدد تعالى الأدلة الأفقيةء فقال:‎ 
وَجَعَلت انی الارْضِ رَوسِی آن‎ 
تَمِيدَ بهم أي: ومن الأدلة على قدرة‎ 
الله وکاله ووحدانیته ورحته» أن خلق‎ 
في الأرض جبالاً ثوابت» لئلا تتحرك‎ 
وتضطرب» فلا يستقر هم عليها قرار.‎ 
وَجَعَلَ ا فِيهًا فِجَاجًَا سبلا‎ 


َءال هة متهن د ونا لاش يعور 
اھ هبوت ® بل معنا هتو 


اک ب ووس ے کیا رہ 7 
الاز س تَقَصهامن اظ رانا اد رالوت © 


لْعلهُْمَ يدون أي: ومن حكمته 


من الوقوع والسقوط. 
قال ابن عباس: حفظت 
بالنجوم من الشياطين. 

وهم عن ايها مُعَرضُون) 
أي: والكفار عن الآيات الدالة على 
وجودالصانع وقدرته من الشمس 
والقمر والنجوم وسائر الأدلة والعبر 
معرضون» لاهون» لا يتفكرون فيا 
أبدعته يد الققدرة من الخلق العجيب 
والتنظيم الفريدء الدال على الحكمة 
البالغة والقدرة الباهرة. قال القرطبي: 
بين تعالى أن المشر كين غفلواعن 
النظر في السموات وآباتباء ومن ليلها 
ونہارهاء وشمسها وقمرهاء وأفلاكها 
ورباحهاء وما فيها من القدرة الباهرة 
إذلو نظروا واعتروالعلموا أن فا 
صانعاً قادرا واحداً یستحیل أن یکون 
له شريك. 

وُر الى حَلَق اليل وهار 
وَالشّنْس وَالْمَمَرَ أي: وهو تعالى 
بقدرته نوع الحياة» فجعل فيها 


اتا 


ليلا ونهاراً هذا ني ظلامه وسکونه 
وهذا بضيائه وأنسه» يطول هذا تارة 
ثم بقصر أخرى بالعكس» وخلق 
الشمس والقمر آيتين عظيمتين دالتين 
على وحدانیته. 

لک ف لَك ټتجځود) أي: 
كل من الشمس والقمر والنجوم 
والكواكب والليل والنهار مجرون 
ويسيرون بسرعة كالسابح في الماءء 
إلى أجل توم ووقت معلوم» ثم بعد 
هذا ستزول وتضمحل ويفنيها الذي 
أوجدها ويسكنها الذي حركهاء 
وينتقل المكلفون إلى دار غير هذه 
الدارء دون فيها جزاء أعاهي 
کاملاً موفرا ويعلم أن المقصود من 
هذه الدار أن تكون مزرعة لدار القرارء 
وأا منزل سفرء لا محل إقامة. 

#لماكان أعداء الرسول عي 
يقولون» تربصوا له ريب المنون» بين 
لله تعالى أن هذا طريق مسلوك» ومعبد 
منهوك قال تعالی: 

4 ورا جَعَل ا لبر 
آلخللئون ٭ کل تفیں ذاق الوب 
وتر باقر ونر بوبه 
ر 

وما جَعلْتَا لبَمَر مّن قَبْلِكَ 
أ4 وما جعلنا لأحد ان 
قبلك-ياخحمد-البقاء الدائي 
والخلود ني الدنيا. 

«أَإيْن مت قَهُْ الْحَليدونَ) أي: 
فهل إذا مت -يا محمد بخلدون بعدك ني 


هذه الحياة؟ لا لن يكون هم ذلك بل کل 


إلى الفناءء فأعلم تعالى بأن الأنبياء قبله 
ماتوا وتولى الله دينه بالنصر والحياطة» 
فهكذا نحفظ دينك وشرعك. 

لکل تفیں ذَاپِقَة اَلْتَرت) آي: 
كل خلوق إلى الفناء مها عر ولا 
يدوم إلا ا لحي القيوم. 

وتناو بار وار فت 
آي: وما وجودكم في الحياة إلا 
ابتلاء واختبار بالتكليف أمرا ونهياء 
وبالمصائب والنعم لنرى الشاكر من 
الكافرء والصابر من القانط. قال ابن 
عباس: نبتلیکم بالشدة والرخاء 
والصحة والسقم» والغنى والفقرء 
والحلال والحرام» والطاعة والمعصيةء 
والهمدى والضلال. 

لوالا زجعن ) وإلينامرجعكم 
ومعادکم؛ فنجازیکم بأع‌الکم. 

# وبعد عرض الأدلة والراهينء 
الشاهدة على وحدانية رب العالمينء 
تذكر السورة حال المشر كين وهم 
يتلققون الرسول عيذ بالاستهزاء 
والسخرية والتكذيب» وتعقب على 
ذلك بسنة الله الكونية في إهلاك الطغاة 
المحرمين. قال تعالى: 

0© 5 ر مد 
ڪفَررا ا 
هدا لدی E‏ ءالهَُمْ رهم 
پزگر لخن هَن يڙون * حل 
آلإنسَنْ من عَجَلٍ َأؤْريڪم 

E 
ينّخْذوتك إلا هُررًا) أي: وإذا‎ 


إن يَتّخدودَكڭ إلا هُرْوًا. 


رآك كفار قريش كأبي جهل وأشياعه 


مايتخذونك إلامهزوءا به متنقصاً 


منه» وذلك من شدة کفرهم» مر 
النبي ب على أي سفيان وأي جهل 
وهما يتحدثان» فل رآه أبو جهل 
ضحك وقال لاي سفیان: هذا نبى بني 
عبد مناف!! فغضب أبو سفيان وقال: 
ما تنكر أن يكون لبني عبد مناف نبي؟ 
فرجع رسول اله َة إلى أي جهل 
وقال له: «ما أراك منتهيأً حتى يصيبك 
ما أصاب عمك الوليد بن المغيرة»» 
فنزلت: ردا راك الذي ڪَقَروا 
..الاآية. 

ادا لى بذك ءالقت)» 
استفهام فيه إنكار وتعجیب» أي: هذا 
المحتقر بزعمهم الذي یسب آهتکې 
ویقع فیها ویسفه آحلامکم؟ 

a 
ڪَفِرُونَ) آي: وهم کافرون بالل‎ 
ومع ذلك يسنهزئون برسول الله» قال‎ 
القرطبي: كان ا مشر كون يعيبون من‎ 
جحد إفية أصنامهم وهم جاحدون‎ 
لإهية الر هن وهذاغاية الجهلء‎ 
والعجب كيف قابلوا -الرحن مسدي‎ 
النعم كلها-ودافع النقم الذي ما‎ 
بالعباد من نعمة إلا منه» ولا يدفع‎ 
السوء إلا إياه.‎ 

ليق الإنسَنْ من عَجَلٍ» 
أي: را » فخلق 
عجولا يستعجحل کشرا من الأشياء 
وإن كانت مضرة» فالمؤمنون يستعجلون 
عقوبة الله للكافرين» ويتباطؤونہاء 
والكافرون يتولون ويستعجلون 
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بالعذاب تکذیباً وعناداً. قال ابن کثیر: 
والحكمة في ذكر عجلة الإنسان ههناء 
أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول طا 
> وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم 
واستعجلوا ذلك وهذا قال: 
«َأؤريڪمْ ءَابّتى قلا 
د تعجلونِ)» سأوریكم انتقامي 
واقتداري على من عصان فلا 
تتعجلواالأمر قبل أوانه. 

* حبر تعالى عن المشر كين آم 
يستعجلون أيضا بوقوع العذاب 
‘pe‏ تکذیباً وجحودا وکفراً وعناد 
واستبعاداء فقال: 


@-@ يرلو می هَدًا 


ِي ڪَمَرُوا جين لا يَڪُمُونَ 


ا 
همهم قلا َس كَطِيعُونَ رَدَهَا ولا 
هم ينظْرُون). 


لوَيَمُولُونَ مى هدا أَلْوَعْدُ 


ِن کُم صدَِينَ) أي: ويقول 


المشركون على سبيل الاستهزاء 
والسخرية والاغترار:متى هذا 
العذاب الذي يعدنا به محمد إن كتتم يا 
معشر المؤمنين صادقين فيم أخبرتمونا 
به قال تعالى: 

لو يِل الذي ڪَفَروا جن 
ا فون عن وهي لار 
رلا عن هور أي: لو عرف 
الكافرون فظاعة المعمذاب حين لا 
يستطيعون دفع العذاب عن وجوههم 


A I‏ ب 
اروا تاڪ یروت ۵ َم 
e‏ لو س 


اقش لبوي اليم ة ود دد 


ود اموس ر 


سے و 


EEO 


o4 


اص 


وا لايد ن اص 


۳ 
وظهورهم؛ لأنه حيط بهم من حيع 
جهاتہم لما استعجلوا الوعيد» وجواب 
(لَوْ) محسذوف؛ لأنه أبلغ في الوعيد 
وأهيب» وتقديره ما كانوا بتلك الصفة 
من الكفر والاستهزاء والاستعجال 
ولكن جهلهم هو الذي هونه عندهم. 

ولا هُم يُْصَرودَ أي: لا 
ناصر هم من عذاب الله. 
تأتيهم الساعة فجأة فتدهشهم وتحيرهم 
عند ذلك ويخافون خوفاً عظيمً. 

فلا يَسَْطِيعُونَ رَدَهَا ولا هَُْ 
يُنْظْرُونَ) نلا يققدرون على صرفها 
عنهم فهم أذل وأضعف من ذلك ولا 
يمهلون ويؤخرونلتوبة واعتذار. 

*# یقول تعالی مسایاً لرسوله عا آذاه 


لما رڪم باو ولاش مالعإ 


ا کا و ا و 
ماد روت ۵ رلين مَس هقح ةن عاب رَبك 


ا ع سو ہوا کرو ار ساس ہے 
مال حب ةلحرل ااب ھا وکیا حسید ۵ 
هروت لمران وضي ارذ 
ورن ۵اذ عون رهم والب آل 
مُِْفوت ۵ وها ؤر ميارك انرلته فار 


پو لیو ®5 16 له وزیی ماکز و اما 
ار لھا عمو ھ اواو جد ءاب اھا عن هة 
سر وی ٤‏ وی رر رس re.‏ و 
قک راساب ا ودف كلمن قارا جف 
a ra Î‏ 2 
ایام تم لعن 6ل بل ربک رب السوتِ 
O a E i‏ 2 
رارض آاذیفطر ی رانا عل دل کر اله ۵ 
رو ر € وره چ 

د ان متت ® 


A۹ 
ولأا‎ 


@- رَد ری 


الوزن 


فل ن تفاسم 
اليل اهار من الرَخن 
ل م عن ذکر رتهم 
تَنْنَعْهُم مَّن ذونتا لا 
رلا هُم مَنَايُصحَبُونَ). 

وقد آئهْرئ 
تسالية لرسول الله طا 
عن استهزاء المشر كين من 
العذاب الذي كانوا يستبعدون 


وقوعه» أي: والله لقد استهزئ برسل 
من قبلك يا حمد- أولي شأن خطير 
وذوي عدد کثير. 

«فَحَاق پالذِينَ سَخروأ مِنْهْم 
ما نوأ بء هرون( فنزل 
وحل بالساخرين من الرسلء العذاب 
الذي كانوايستهزئونبه. سلاه 
تعالى بأن من تقدمه من الرسل وقع 
من أعهم الاستهزاء ممم وأن ثمرة 
استهزائهم جنوها هلاك وعقاباًني 
الدنيا والآاخرة» فكذلك حال هؤلاء 
اللستهزئين. ثم يقول تعالى ذاكراً 
عجز هؤلاء الذين اتحذوامن دونه 
آمهةء وهم حتاجون مضطرون إلى 
ربمم الرحنء الذي رحته شملت البر 
والفاجرء في ليلهم ونہارهم» فقال: 

لفل ن لوڪ م بابل 


اهار مِنَ ألرَلن) أي: قل -يا 
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محمد فؤلاء المستهزئين: من يحفظكم 
ويجحرسكم من بأس الرحن في ليلكم 
إذا كتتم نائمين على فرشكم وذهبت 
حواسکم» أو بالنهار وقت انتشار كم 
وغفلتکم؟ ومن يدفع عنكم عذابه 
وانتقامه إن أراد إنزاله بکم» هل 
يحفظكم أحد غيره» لا حافظ إلا هو؟ 
وهو سؤال تقریع وتنبیه کیلا یغتروا 
بما ناهم من نعم الله. وقدم الليل؛ 
لأنه زمن المخاوف, لأن الظلام يعين 
أسباب الضر على الوصول إلى مبتغاها 
من إنسان وحيوان وعلل الأجسام. 

لمعن ذكرريهم 
مُعْروَ) بل هؤلاء الظالمون 
معرضون عن كلام الله ومواعظة لا 
يتفکرون ولا يعتبرون» وإلا فلو أقبلوا 
على ذکر رهم وتلقوا نصائحهء هُدوا 
لرشدهم» ووفقوا ني آمرهم. 

3م له ءَالهَة تَمْتَعْهُم من 
دويا) استفهام إنكار وتقريع 
وتوبیخ» آي: هل من آلمتهم آة 
تمنعهم من العذاب والسوء ليس 
الأمر کا توه مواء ولا كا زعمواء بل 
الله القادر وحده على ذلك وهذا قال: 

لا يَسْتَطِيعُونَ تَر نيه4 
أي: هذه الآهة التي يعبدونهاء لا 
يقدرون على نصر سهم فکیف 
ينصرون عابدهم؟ فهم مخذولون في 
آمورهم» لا يستطيعون جلب منفعة» 
ولادفع مضرة. 

رلا هُم بَا بُضحَبودَ) آي: 
وليست هذه الآهة تستطيع أن تجير 
نفضسها من عذاب الله؛ لأمافي غاية 
العجز والضعف. 


ثم ذكر الله كك الذي أوجب هم 
الاستمرار على كفرهم» وشر كهم 
وعنادهم» فقال تعالی: 
@- بل ما لاء 
باهم حي ال عليه عر 
لا رَد EEE‏ 


من أظرافةا قف يرن « 
ا ادا إ5 م درون i‏ 
وَلین م EE A‏ 
کک لري آ E‏ کا 
aT‏ 

وکئنٰ ٻٿا بين ). 

ټل متا نولا باهم حى 
طال عَلَيْهم أَلْعْمْر4 أي: أمددنا هؤلاء 
المشر كين وآباءهم من قبلهم با رزقناهم 
في رخاء ونعمة» وحسبوا آن ذلك يدوم 
فاغتروا بذلك» ثم قال هم واعظاً هم. 

لأفلا رون آنا ت اتی لار 
نْمُصهَّا من أَظْرَافيًا# أفلاينظرون 
فيعتبرن» بأننا نأي أرضهم فننقصها من 
أطرافها بالفتح على النبي بَا وتسليط 
المسلمين علبها؟ 

او ْم لبون ) استفهام بمعنى 
التقريع والإنکارء آي: نهم الغالبون 
والحالة هذه آم المغلوبون؟ بل هم 

لفل إِنَمَآ ندرم بالوي) قل 
-ياحمد_-للناس كافة إن أخوفكم 


وأحذ رکم بو حي من الله لامن تلقاء 
نفسي» فأنا مبلغ عن الله ما أنذرتکم به 
من العذاب والنكال. 

ولا ج يَسْمَمُ لصم ألذُعَاءَ ذا ما 
يُندَرُونَ) أي: ولكنكم آبا اشر كون 
لشدة جهلكم وعنادكم الصم الذين 
لا يسمعون الكلام والإأنذارء فلا 
یتعظون ولا بنزجرون. 
عَذّاب رَبك ولنن أصام شيءَ 
خفیف ما أنذروا به من عذاب الله ولو 
کان نرا 

لولم يوی آنا کا 
لين ليعترفن بجريمتهسم 
ولعلموا عاقبة تكذيبهم» ويقولون: 
يا هلاكنا ويا ويلناء لقد كنا ظالمين 
لأنفسنا بتكذيبنا رسل الله. ثم جخبر 
تعالى عن حكمه العدل» وقضائه 
القسط بين عباده إذا جمعهم في يوم 
القيامةء فقال: 

لوَنَصّم لمَورِينَ لظ ليم 


َلْقَََة أي: ويقيم الله ك الموازين 


العادلة التي توزن با الأعمال في بوم 
القبامة التي يبين فيها مثاقبل الذرء 
الذي توزن مما الحسنات والسيئات. 

فلا طلم تفش مَْيتا) فلا 
ینقص محسن من إحسانه» ولا یزاد 
مسيءَ على إساءته. 

وان کان متقال حبَة مَنْ 
حَرْدلِ تيتا بها وإن كان العمل 
الذي عملته زنة حبة من خردل» والتي 
هي أصغر الأشياء وأحقرها؛ فان 
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حب الفردل مل قي الضغرء جنا با 
وأحضرناها لیحازی ہا صاحبها. 

لرک بنا حَليِبين) أي: كف 
بربك أن يكون عالماً ومخحصياً لأعمال 
العبادء مجازياً عليهاء والغرض منه 
التحذير فإن المحاسب إذا كان ني 
العلم بحيث لا يمكن أن يشنبه عليه 
شيء» وني القدرة بحيث لا يعجز عن 
شىء» فحقيق بالعاقل أن يكون على 
أشد الخوف منه. 

* وما ذكر تعالى الحساب والئواب 
وال حزاء» ذکر موسی وما أعطاه الله من 
التوراةت وکثیراً ما یقرن تعالی بین ذکر 
موسی وحمد- صلوات الله وسلامه 
علیھ) - وبين کتابيه|اء وهذا قال: 

@- ولق اتيا مرس 
ورو لقان وَضِيَ اء وَذِكُرا 
لِلْسَِ بن # لين َو رهم 
a‏ 
# وَهَدًا ذكر مَبارك نله أفاشَ 
لهد مُنكرون). 


ولق انيتا موس وَهَدرْونَ 


ارقا رضي اء وَذكرًا إَلْسَقينَ) 


أي: ولقد أعطينا موسى وهارون 
التوراة الفارقة بين احق والباطل» 
والهدى والضلالء نورا وضياء 
وتذكيراً للمؤمنین المتقین» یتذکرون به 
ما ينفعهم وما يضرهم» وخص التقين 
بالذكرء لأيم المنتفعون بذلك علا 
وعملاً. ثم فسر المتقينء فقال: 
لذن َون رَبهُم باب4 
الذين يخافون الله وم يروه؛ لأهم عرفوا 


بالنظر والاستدلال أن هم ربا عظی) 
قادرا ڃازي على الأعمال فهم بخشونه 


وان لم يروه. 


وهم مسن أهوال القيامة وشدائدهاء 
خائفون» وجلونء لک ال معرفتهم 
بربهم» فجمعوا بين الإحسان والخوف. 

لهذا كر مَبَارَك ازل 
وهذا القرآن العظيم كتاب عظيم 
الشأن» كثير الخيرء غزير النفع» فيه 
ذكر لمن تذكر» وعظة لمن اتعظ. آنزلناه 
علیکم بلغتکم» وقد وصفه تعال 
بوصفين جايلين» ولا شيء أعظم بر كة 
من هذا القرآن العظيم. 

«أَأُْم لهد مُنكرون) أفأنتم 
يامعشر العرب جاحدون له» وهو 
في غاية الجلاء والظهور؟ والاستفهام 
للتوبيخ» والخطاب لأهل مكة فإجم 
من أهل اللسان يدركون مزايا الكلام 
ولطائفه» ويفهمون من بلاغة القرآن 
مالا یدرکه غیرهم مع آن فيه شرفهم 
وصیتهم» فلو آنکره غيرهم لكان هم 
مناصبته وعداؤه. 

#لماذكرتعال الدلائل على 
التوحيد والنبوة والمعاد» أتبع ذلك 
بذكر قصص الأنبياء وما نال كثيراً 
منهم من الابتلاء تسلية للرسول 
الأعظم بيا ليتأسى مم في الصبر 
واحتے )ال الأذی في سبل الله تعایء 
وتو طين النفس على مجامة ا مشر كين 
وبعد أن ذكر تعالى موسى وعمداً 
-صلى الله علیه) وسلم- وکتابیهماء 
ذكر هنا إبراهيم الال مع قومه 


الوثنيين. في اسلوب مشوق» فيه من 
نصاعة البيان» وقوة الحجة والبرهان 
ما يجعل الخصم يقر بالهزيمة في خنوع 
وا ستسلام وني قصته عبر وعظات. 
قال تعالى: 

@-© رذ اتيا رهيم 
رُفُْدَٴء مِن قبل وکنا بء عَللِيينَ 
# إذ قال لأبيه وَقَوّمهء مَأ هَلذِه 
آلكَمَاثِيل أل أ لا عكفُونَ # 
اوا وَجَدتًا ءا لها عَلبدِينَ #+ 
ال آقڌ كفم أ تاڪ ف 
صلل مين * فالا ا جقتئا باحق اَم 
نٿ مِنَ اللعبينَ # ٿال بل رَبُْمْ 
رب اَلسمَلوتِ وَالارض ای فَظْرهْنّ 
وأا عل لِم مَنَ الشهِدِينَ). 

ولق ءَاتَينَا رهيم رُشْ در 
أي: والله لقد أعطينا إبراهيم الل 
هداه وصلاحه إلى وجوه ا لحيرفي 
الدين والدنياء فکمل به نفسه» ودعا 
الناس إليه. 

لمن ق أي: من صغره 
حیث وفقناه للنظر والاستدلال إل 
وحدانية ذي الجلالء وأضاف الرشد 
إليهء لکونه رشداً بحسب حاله وعلو 
مرتبته» وإلا فکل مؤمن له من الرشد 

وتا بء عَللِيين) آي: وكنا 
بإبراهيم عالین» أنه أهل U‏ آتیناه من 
الف | والنبوة. وهذاذکر خاجته 
لقومهء ونيهم عن الشرك. وتكسير 
الأصنام» وإلزامهم با لحجحة» فقال: 
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للذ َال لأبيه ويه ما هذه 
ألقمَاثِيل لى أسُم لها عَكِفُونَ) 
هذا بيان للرشد الذي أوتيه إبراهيم من 
صغره آي: حین قال لأبیه آزر وقومه 
لمش ر كبن ما هذه الأصن ام التي أنتم 
مقيمون على عبادتاء وأين عقولكم 
التي ذهبت حتى أفنيتم أوقانكم 
بعبادتها؟ وفي قوله: اما مذو 
ألتََاثِيل) تحقير هاء وتصغير لشأہاء 
وتجاهل بہاء مع علمه بتعظيمهم هاء 
فأجابوا بغير حجة»ء جواب العاجزء 
الذي ليس بيده أدنى شبهةء فقالوا: 

قَالُواً وَجَدَنَآ اما لها 
علبدييَ) أي: نعبدها تقليداً 
لأسلافاء ]يكن فم حجةسوى 
صنیع آبائهم الضلالء فرد عليهم 
إبراهيم مضالاً للجميع: 

قال لذ كن آم اؤ 
فى صلل مُين) أي: لقد كتتم 
و أسلافكم الذين عبدوا هذه الأصتام 
في خطأً بين بعبادتكم إياهاء إذهي 
جمادات لا تنفع» ولا تضرء ولا تسمع 
ولا تبصر. 

قار على وجه الاستغراب 
لقولهء والاستعظام لما قالء وكيف 
بادآهم بتسفيههم» وتسفیه آبائهم. 

لأجغك ا باحق أم أك من 
آللُعِبينَ) أي: هل أنت جاد فيا تقول 
أم لاعب؟ وهل قولك حق أم مزاح؟ 
استعظموا إنكاره عليهم» واستبعدوا 
آن یکون ماهم عليه ضلالاً ورجوا 
أن ما قاله على سبيل المزاح لالجد 


قال» غر لاعب» وإنے| رددوا الكلام 


بين الأمرين؛ لأنبم نزلوه منزلة القرر 
المعلوم عند كل أحد, أن الكلام الذي 
جاء به إبراهیم کلام سفیه لا یعقل ما 
یقول» فرد علبه م (براهیم ردان به 
وجه سفههم» وقلة عقوهم: 

قال بل رَبُْمْ رب السَمَلوّات 
ولْارْضٍ ألِّى فَظرَهَُْ) ذكر هم 
الدليل العقلي الحسي المملوسء آي: 
ربکم الد الاد الذي أدعوكم 
إلى عبادته هو رب السموات 
والأرض الذي خلقهن وأبدعهنء لا 
هذه الأصنام المزعومة. 

ET 
السَلهِدِينَ) وأنا شاهد لله بالوحدانية‎ 
بالبراهرن القاطعة والحجج الساطعةء‎ 
كالشاهد الذي تقطع به الدعاوى.‎ 

* لما بين إبراهيم اللا أن أصنامهم 
ليس ها من التدبير شيء» أراد أن يريم 
بالفعل عجزها وعدم انتصارهاء 
ولیکید کیدا محصل به إقرارهم بذلك» 
فلهذا قال: 

@- وتال ان 
أضتتڪ بغ أن ولوأ رين * 
خخلین جنا إ5 یران تمل 
ليوب يَرجعونَ ٤‏ #قالواً من فَعَل 
هدا اله ا إِنَهُ, لمن ألصَلِيينَ *# 
TET‏ 
إبرهِيم ؛ ٭ الوا فائوا ہو عل أعَبْن 
ا لهم يَفْيَدُونَ # قالوأ 
نك فعَلْت هدا ايتا رهي 


و 


ِ ا 
# قال بل فَعَلهُر کبيرهمْ ا 
هدا فس كلوهُم إن انوا 
يَنطمُونَ). 

اله لأڪِيدَنَ 
أطت تدان رلا 
مُدَبِرِينَ) أي: وأقسم بالله 


٧ 

1 

7 

7 

7 

7 

7 

)7 
لأمكرن باهتکم وأكسرها « 
)7 

7 

7 

7) 

⁄ 

7 

7 

7 

7 


س 
ا 


على وجه الكيدي وأحتالن 


2 
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عيد يخرجون إليه في كل 
سنة ويجتمعون فيهء فقال 
آزر لابراهیم: لو خرجت 
معنا إلى عيدنا أعجبك 
دینناء فخرج معهم إبراهیم فلا کان 
ببعض الطريق آلقى نفسه إلى الأرض» 
وقال: إني سقيم آشتكي رجلي فتر كوه 


ومضوا ثم ی ف ناله 
ا صَسَبَكم) فسمعها 


e 
«قَجَعَلَهُمْ جَُدا) آي: فلي تولوا‎ 


مدبرين ذهب إل الأصنام بخفية 


وكسرها حتى جعلها قطعاً صغيرة 


إلا بيا لَه أي: إلا الصنم 
الكبير فإنه ل يكسره. قال مجاهد: ترك 
الصنم الأكبر» وعلق الفأس الذي كسر 
به الأصنام في عنقه ليحتج به عليهم. 

للَعلَهْمَ يه يَرجعُونَ) أي: ترك 
إبراهيم تكسير صنمهم هذا لعلهم 
يرجعون إليه فيسألونه عمن كسر 


NESE 
ت‎ TT بولا‎ 
ملت دار کا رت کات رھ ره قا بل نه رک رهم‎ 
د إن ڪَاوايتيفوت ®نجغراإل‎ 
ع دوسهر آل ماه‎ 
مورت عن دو أ ما ڪر سَیعارا‎ 


اعا ی ای کی ر 
ارات کی ر ی تفرب فاجعلا لیت © 
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الأصنام» فيتبين هم عجزه» وتقوم 
الحجة عليهم. 

لقاو من فَعَلَ هدا ايتا نهر 
لمن اللِيين» في الكلام حذوف 
تقدیره: فلا رجعوا من عیدهم ونظروا 
إلى آمتھم) ورأوا ما فعل بہاء قالوا على 
جهة البحث والإنكارء والتشنيع 
والتوبيخ: إن من حطم هذه الآة 
لشديد الظلم» عظيم الجرم لجراءته 
على الآهة المستحقة للتعظيم والتوقيرء 
رموا إبراهيم بالظلم الذي هم أولى به 
حیث کسرهاء ولم یدروا أن ا 
من أفضل مناقبه» ومن عدله وتوحیده 
وإن) الظالم من اتخذها آهة. 

«قًالوأ» يعنى الذين سمعوا قول 
ابراهیم: وتاه لأکیدن أصنامكم. 

يتا قت يَذْكُرُْم يقال ل 
إِبْرَهِيمُ) قالوا: سمعنا شاا يذكرهم 


بالذم ويسبهم» ويعيبهم» يسمى 
إبراهيم» فلعله هو الذي حطم الآهةء 
فلا تحققوا أنه إبراهيم. 

طقالوأتًأئوأ بي عل أَعَبْنٍ 
آل اس) أي: قال نمرود وأشراف 
قومه» أحضروا إبراهیم بمرأی من 
الناس حتى يروه» والغرض آن تكون 
حاكمته عل رؤوس الأشهاد بحضرة 
الناس كلهم ليكون عقابه عبرة لمن 
بعتبر» وليكون ذلك حجة عليه 
وهذا الذي أراد إبراهیم وقصد أن 
یکون بیان احق بمشهد من الناس» 
ليشاهدوا ا لحق وتقوم عليهم الحجة. 

«لَعَلهُمْ ن يَدُود) أي:لعلهم 
يحضرون عقابه» ویرون ما یصنع به 
فلا أتوا به. 

لقالا ءأنت فَعَلْتَ هدا يهنا 
يبري م آي: وجيء ببراهيم 
وسألوه منکرین» انت الذي حطمت 
وکسرت ياإبراهیم آهتناء يعنون 
أصنامهم؟ وتم لإبراهيم ما راد من 
إظهار سفههم على مرأى منهم 

لقال بل فَعَلَهُر كَييرْهُمْ هدا 
أي: قال إبراهيم والناس شاهدون 
حتجَا عليهم معرّضا بغباوتہم: بل 
حطمها الصنم الكبير؛ لأنه غضب 
أن تعبدوا معه هذه الصغار فكسرهاء 
والغفرض تبكيتهم وإقامة الحجة 
عليهم» وهذاقال: 

لقَسََلوهُمْ إن کانوا فود 
أي: اسألوا هذه الأصنام من كسرها؟ 
إن كانوا يقدرون على النطق وأنتم 
تعلمون عجزهم عنه. 


و 

# وهنا أسقط في أيديم وبدا 
فم ضلاهم» وقامت عليهم الحجة 
الظاهرة البينةء قال تعالى: 

2-2 َرَجُعرا إل e‏ 
تقال إت اھ تفُم آلقَلِمُونَ # 
م ُڪنواأ عل زُ٤و‏ پم لَقَذ 
عَلِنك مَاهََؤۇلاءِ يَنطفُونَ # 
ل ادون ن درن انعا 
مڪ شتا ولا بطر ٭ أي 
لڪ لما تَعبُْدُونَ مِن دُونِ آللَهِ 
لا تَعْقلُونَ. 

لقَرَجَعُر إل نمي هن أي: 
تفکروا بقلو ہم ورجعوا إلى عقوهم: 

قارا إل ا ْم الضلِنُونَ)» 
TT‏ 
وکيف تعبدون من هي عاجزة عن أن 
تدفع عن نفسها شيئا؟ وأقروا على 
أنفسهم بالظلم والشرك فإن من لا 
يدفع عن رأسه الفأس» كيف يدفع 
عن عابديه البأس. 

ليم ُڪٺوا عل ريه 
أي: انقابوا من الإذعان» إلى المكابرة 
والطغيان وانتكست عقوهم» وضلت 
أحلامهم وأدر كتهم الشقاوة فردوا 
إلى الكفر بعد أن قروا على أنفسهم 
بالظلم» فقالوا لإبراهيم. 
يَنطفُونَ) أي: قالواني لجاجهم 
وعنادهم: لقد علمت يا إبراهيم آن 
هذه الأصنام لاتتكلم ولا تجيب 
فكيف تأمرنا بسؤاها؟ وهذا إقرار منهم 
بعجز الآهة وحينئذ توجهت لإبراهيم 
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الحجة عليهم فأخذ يوبخهم ويعنفهم 
معلا بشر كهم على رؤوس الأشهاد 
ومبيناً عدم استحقاق آهتهم للعبادة. 

قال أََتَعبُدُونَ ِن دون أله ما 
ا َعم يا ولا يرڪ 
أي: قال هم إبراهيم محتجًاً عليهم: 
تعبدون جمادات لا تضر إن تركتم 
عبادتهاء ولا تنفع إن عبدتموها؟ 

أي[ لڪم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن 
دون لَه أي: قبحاً لکم وتباً لکې 
وللأصنام التي عبدتموها من دون الله. 

ألا تَعْقِلونَ) أفلا تعقلون قبح 
صنيعكم وسوء ما نتم عليه. 

# فلم لزمتهم الحجة»ء وعجزوا 
عن الجحواب وظهر الحق واندفع 
الباطل» انصرفوا إلى القوة والقهرء 
والبطش والتنكيل. 

@- «قالوا حرفو وَأنصروا 
لهد ج هڪم ان كنت عليز ٭ قلا 
ار کونی برا وَسَلَمًا عل إِبَرَهِیمَ 


# وارادوا به كيدا فَجَعَلَهُم 


الاحْسَرينَ). 


لقاو حرفوةوَأنصروا الك 


إن كنشُم فَلعلين) أي: احرقوا 


إبراهيم بالنار انتقاماً لآهتكم ونصرة 
هاء إن کنتم ناصري ہا حقاء فاختاروا له 
هول المعاقبات» وهو الإحراق بالنار. 

EE 
عل برهي أي: ذات برد وسلامة‎ 
| وجاءت العبارة هكذا للمبالغة.‎ 
ینله فیها آذی ولا أحس بمکروه. قال‎ 
المفسرون: لا أرادوا إحراق إبراهيم‎ 


حمعوا له حطباً مدة شهر حتی کانت 
المرأة رض فتنذر إن عوفيت أن تحمل 
حطبا حرق إبراهيم» ثم جعلوه في 
حفرة من الأرض وأضرموها نار 
فكان ها فب عظيم حتى إن الطائر ليمر 
من فوقها فيحترق من شدة وهجها 


وحرهاء ثم أوثقوا إبراهيم وجعلوه 
في منجنيق ورموه في النارء فجاء إليه 
جبريل» فقال: لك حاجة؟ قال: أما 
إليك فلاء فقال جبريل: فاسأل ربك 
فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي» 
فقال الله: انار کان برا ودا 
على إبراهيم. ولم تحرق النار منه سوى 
وثاقه. قال ابن عباس: لو م يقل الله 
سما ) لآذی إبراهیم بردها. 

لوَارادُواً ہ4 كيدا أي: أراد 
القوم بإبراهيم اللاك وعزمواعلى 
تحریقه بالنار. 

E‏ فَجَعَلَهُْمُ الأ ين آي: 
أخسر الناس» وأخسر من كل خاسر 
حیث کادوا لنبي الله فرد الله کیدهم في 
نحورهم» وجعلهم المغلوبين الأسفلين. 

# وبعد هذا الاضطراب في 
دفاعهم عن الآهةء واتجاههم لتحریق 
إبراهيم اعا وإنقاذ الله له» نجا 
الله كنك إبراهيم» ولوطا الذي كان الوحيد 
من قومه الذي آمن بهء قال تعالی: 

2 طوجَيّتة وَلوظا إلى 
ا ل برک ا فيا لين 

# ووهبتا ل سحل َيَعْفُوب ‏ ب َافِلَةٌ 
رکا جَعَلْنَا صللجينَ # 

يدون بارا ٤‏ 
فِعَلَ أَيَرَتِ وَإِقَام ألصَلَوة ياء 


ا 
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بے اتر 


شوه الأنباء 


لر وة وَگائوا لتا عَلبدِينَ 2 


% لوا ءَاتَمَْلهُ کا 


اله ف رَحَينَا نه 
مِنَ اَلصَللِجينَ). 
لويس ولوا 
إل لار الى برا 
فِيهَ ا لِلْعلَمِينَ) ونجينا 
إبراهيم مع ابن أخيه 
لوط من نمرود وقومه» 
من العراق 
إلى الشام التي بارك الله فيها 
با لخصب» وكثرة الأنبياء» ووفرة 
الأمار والأشجار»ء ومن بركة الشام 
أن كنيراً من الأنبياء كانوا فيهاء 
وأن الله اختارها مهاجراً لخليله 
وفيها أحد بيوته الثلاثة التى لا تشد 
الرحال إلاهاء ا 
قال ابن الحوزي: وبر كتها أن الله ّل 
بعث أكثر الأنبياء منها وأكثر فيها 
الخصب والأہار. 


E lm Be O la BR Ed 


حیث هاجرا 


وَرَهَبتا لر إت حلق وَيَعْمُوبَ 
َافِلَةً) وأنعمنا على إبراهيم بإسحاق 
- بعدما اعتزل قومه» وسال ربه الولد 
س وأعطيناه كذلك يعقوب نافلة» 
ر | أي زيبادة ونضلاً من غير سؤال» 
| وعلى کر سن» وکانت امرأته عاقراً. 
قال المفسرون: سأل إبراهيم ربه ولداً 
فأعطا الله إسحاق» وزاده بعقوب 


اة دوت يامتاراي اهفل 
آرت ماص ارو اعا ا وة روات 
دنهو اتی کا روما ر 
اة ئى ڪات نَمل چت اورم سو 
کیزن 9 اکان تخر لون 
ك ميته 


آ ا 6اس قاق 
ایت © داو دوس منڏ ڪڪ مانن رث 
کک کک کک 
دا ا 
وىة اا ای ا 

فل ارسود ھور ا عاو ری رار 2 
لالض آلب کاش ھا رکا ىء لین ۵ 


صا 


OSC, 


> 


ا 


وار 
ت ی 


کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کےا کےا کے2 کے2 کے2 کےا کے2 کے2 کے2 کے2 کے © 


۳A 
نافلة زيادة على ما سأل؛ لأن ولد‎ 
الولد كالولد.‎ 
رکد جَعَلتَ ا صَلِجِينَ) وکلا‎ 
من إبراهيم» وإسحاق» وبعقوب»‎ 
جعله الله مطيعمأاله» من أهل‎ 
الخير والصلاح.‎ 


وليم ا يَهَدُونَ 
بأمَرنا) أي: جعلنا إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب قدوة ورؤساء لغيرهم» 
تائمین بحقوقه وحقوق عباده 
يرشدون الناس إلى الدين بأمر الله 
ولا يكون العبد إماماً حتى يدعو إلى 
مر الله. 

رايت لبهم عل حيرت 
أي: يفعلونها ويدعون الناس إليهاء 
وهذاشامل لجميع الحيرات» من 
حقوق الله وحقوق عباده. 


الج التاع عر 
DEDE 0 0‏ 


کک کے کے کے کے لے کے 


وون ال لين ن بوصو ت هد ريمون عمدو 
دك وتا لظت ۵ء اتاد تادی 
رها نمی الوا تأر اليرت ® 
اتج مادء ون صر ESAS‏ 
وھن ھر مھ ر ندر تاوذ ڪر لري 
۵ ایی رادرس لصنل من سورت 

)0 ورای ی اکر الت ۵ 
اق أل َفيرَڪيء 


ای ف المت أن لأت كان 
نت ری الملا ® ا جال رة 
اساك بی زیر ھر 


ای ررر تدرف دراوت حورن 


کے کی 


شوةًالأنباء 
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وهاجر معه ک) قال تعالی: 
لتاقن لهد لوط وَقَالّ 
إن ماجر إل ري 
[العنكبوت: فآنا ال 
حك وعل)ء وأوحسى 
إليه» وجعله ناء وبعثه 
إلى (سدوم» فكذبوه 
فأهلکهم الله ودمر علیهم 
کا قص خبرهم في غیر 
o‏ العزيز. 
ويه مِنَ ألقَرية 


7 

1 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 ودا التو ذهب مد 
7 

7 

7 

۶ 

7 

e > /‏ ا ا ا 
5 اتا وووھس اهود 

7 
7 


لوقام أَلصَلَوةٍ وَإيتاء لرك 
أي: وآمرناهم بطري الوحي بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاةء وإن|ا خصها 
بالذكر؛ لأن الصلاة أفضل العبادات 
البدنية التي فيها حق الله ّل والزكاة 
أفضل العبادات المالية الي فيها 
الإحسان لخلقه؛ ولأن من كمله| كا 
أمر» كان قائ بدينه» ومن ضيعهاء 
کان لما سواهما أضيع . 

لوئ وألا عبدين) أي: 
موحدين لله خلصنن في العبادةء لا 
للأصنام» فأنتم يا معشر العرب أولاد 
إبراهيم» فاتبعوه في ذلك. 

لوطا ءَاتَيْنهُ كتا وَعِلَنَا» 
أي: وأعطينا لوطا النبوة والعلم 
والفهم السدید. قال ابن کثبر: کان 
لوط قد آمن بإبراهيم اكا 


الي واتبعه؛ 


خو واد لخ 
ل رروج ةرا 4 تر ساو ایس روت ف آلْحَبَتِ 
ويڌو تارا وراو ڪاا أاخښییت۵ 


اق گات تقل 
e‏ وخلصناه من 
أهل قرية سدوم الذين 
كانوا يعملون الأعال 
ا لخبيثةء كاللواط» وقطع السبيل» وغبر 
ذلك. 


ر هم انوا َو سء فلسقينَ‰ 
TT‏ ث والمنكرات التى 
يأتونها أشراراً خارجين عن طاعة الله. 

«وأذڪلۀ ف رَخميتاً له مِنَ 
الصلجين) أي: وأتم الله عليه 
النعمة» فأدخله في رمه بإنجائه ما 
حل بقومه» وذلك؛ لأنه من عبادنا 
الصالحين الذين صلحت أعماهم» 
وزکت أحواهم. 

# ثم ذکر ا نوحاء مثنباً عليه 
مادحاله» فقال تعال: 


٠‏ 3 و 5 ن 


قز لذن گا پاتا انهم کا 
َو سوَءِ E‏ ا 


روځ ا إِذ ادى ين قَبَل) 
أي: واذكر-ياحمد-قصة نوح 
حين دعا على قومه من قبل إبراهيم 
ولوطء وذلك حن بعثه الله إلى قومهء 
فلبث فيهم ألف سنة إلا مسين عام 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له وبْبدي فیهم ویعید» فلا رآهم لا 
ينجع فيهم الوعظ ولا يفيد لدم 
الزجرء دعا عليهم باهلاك حين كذبوم 
بقوله: رب لا تدر عل رض مِنَ 
اَلْكفِرِینَ يارا [نوع:٦۲].‏ 

لاس تَجَبتا هر فَتَجَيَْه وَأَهْلهٍ 
دعاءه» ونجيناه من الشدة والتكذيب 
والأذى» فإنه لبث ألف سةة إلا خسين 
عاما بدعوهم إلى الله لق فلم يؤمن 
منهم إلا القليل» وکانوا یتصدون لأذاه 
ويتواصون قرا بعد قرن» وجيلاً بعد 
جيل على خلافه» وأنجاه الله من الكرب» 
فأنقذه ومن معه من المؤمنين - ركاب 
السفينة من الطوفان والغرق» الذي كان 
کرباً وغ شدیداً یکا بأخذ بالأنفاس. 

«وَئَصَرَتۂ من ألقَرم آلذِينَ 
قومه المكذبين» فنجيناه وأهلكناهم. 
ئم ئو قوم سء تَأغرَفقْ 
أجْمَِينَ) أي: كانوا منهمكين في 
الشرء فأغرقناهم جيعا و نبق منهم 
أحد» ونصره الله على قومه المستهزئين. 

ثم ذكر الله كن قصة نبيين 


کریمین ما داودء وسلیانء مثا 
محال إِذ قال سبحانه: 


®@-9 راود وَين إذ 
21 کک ت فيه 


ابال بُسَبَحْنَ وَالظبْر وکنا علي 
# نة ا 
أن كرون * وسين أَلرَبحَ 
عَاصِمَة رى بأ روء إلى الارض 
اف برا فقا وكا ڪل شَىٰءِ 
عَللِيين # وَين ليطي من 
َعُوصونَ له وَيَعَمَلونَ عَمَلا دُونَ 
راء وليم إذ كان 
فى آلحَرّثِ) أي: واذكر قصة داود 
وسلیم‌ان حین کان في شأن الزرع. 
إا قت فيه غت از 
أي: وقد رمعت فيه غنم القوم ليلاً 
فأفسدته وأكلت زرعه» فحکم داود 
بأن تكون الغنم لصاحب الزرع ملكاً 
با آتلفه» فقيمته| سواء. 
رکا كيه هین أي: 
کنا مطلعین على حکم کل منهما 
عالمين به لإ يغب عنا. 
وأهمنا سليمان ا حكر ف القضية. 
ارا ايتا تا عل 
وکاڈ من داود وسليان أعطينا 
الحكمة والعلم الواسع مع النبوة. قال 
المفسرون: تخاصم إلى داود رجلان 


دخلت غنم أحدهما على زرع الآخر 
بالليل فأفسدته فلم تبق منه شيئاء 
فقضى بأن يأخذ صاحب الزرع الغن 
فخرج الرجلان على سلبان وهو 
۽ | بالباب» فأخبراه با حکم به أبوه فدخل 
عليه» فقال: با نبي الله لو حکمت بغیر 
هذا كان أرفق للجميع! قال: وما هو؟ 
قال: بأخذ صاحب الغنم الأرض 
فيصلحها ویہذرها حتی یعود زرعها 
ک| كان» وبأخذ صاحب الزرع الغنم 
وينتفع بألبانيا وصوفها ونسلهاء فإذا 
خرج الزرع ردت الغنم إلى صاحبها 
والأرض إل راء فقال له داود: وفقت 
يا بني وقضى بينها بذلك» فذلك قوله 
تعال: همها سَلَيّْمَلنَ لماذكر 
تعالى أنه فهم سليمان القضية ذكر ما 
خص به کلامنهماء فقال: 

ورتا مع اة أْبَالّ 
بحن َير وذللنا وجعلنا 
الجبال والطير تسبح مع داود إذا 
سبح» وذلك أنه كان من عبد الناس 
وأكثرهم ذکرا وتسبیحا وتعحیدا. 
قال ابن كثير: وذلك لطیب صوته 
بتلاوة الزبور فكان إذا ترنم بها تقف 
الطير في المواء فتجاوبه» وترد عليه 
الجبال تأوبياً. وإنا قدم ذكر الجبال 
على الطيبر؛ لأن تسخبرها وتسبيحها 
أعجب وأغرب» وأدخل ني الإعجاز 
لأا مادء وهذامن فضل الله عليه 
وإحسانه» فلهذا قال: 

رکا قعلِينَ) أي: وکنا قادرين 
على فعل ذلك. 
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عات صَنْعَة لبوی اڪ 
أي: علم الله داود واختصه بصنع 
الدروع بإلانة الحديد له» فهو أول من 
صنعها وعلمهاء وسرت صناعته إلى من 
بعده. قال قتادة: أول من صنع الدروع 
داود وكانت صفائح» فهو أول من 
سردها وحلقهاء والفائدة فيها كبيرة. 


أي: لتقيكم في القتال واشتداد 
البأس» وشر الأعداء. 

هَل كرون استفهام 
یراد به الأمرء أي: اشکرواالل على ما 
نعم به عليكم» حيث أجراها على يد 
عبده داود. 
داود ا ذکر مساخص به ابنه 
سلی‌ان» فقال: 

«وَلِسْلَيَمَنَ ألرَيح عَاصِفة) أي: 
وسخرنا لسليان الريح عاصفة» أي: 

ری مرو إل لاض ف 
برك ا فِيهًا) أي: تسر بمشيئته 
وإرادته إلى أرض الشام المباركة بكثرة 
الأشحار والأنہار والشار» وكانت 

رکا ب ڪل شىء عللِيينَ» 
أي: قد أحاط علمنا بجمیع الأشياءء 
ف| أعطيناه تلك المكانة إلا لما نعلمه 
من الحكمة. 

يِن ألشَيَطِينِ مَن يَعُوصونَ 
لهد أي: وسخرنا لسليان بعض 


غیرهم» فکانوا يغوصون ف الما 
ويدخلون في أعماق البحار ليستخر جوا 
له الجواهر واللآلی. 


يلون عملا دون ذيك) 
ولون اهال أخرق س الو 
كبناء اللدن والقصور الشاهقة, 
والأمور التي يعجز عنها البشر. 

ركا لَهُمْ حَفِظين) أي: 
نحفظهم عن الزيغ عن أمره أو 
الخروج عن طاعته» بل حفظهم الله لهه 
بقوته وعزته» وسلطانه. 

ا الأنبياء: 
ابراهیم» نوح» لوط داود سلیهان» 
وما نال کشیرا منهم من الابتلاء» ذکر 
هنا قصة أبوب وابتلاء الله له بأنواع 
اللحسن» في ماله وولده وجسده ثم 
أعقبها بذكر نة يونس وزكريا 
وعيسى» وكل ذلك بقصد التسلية 
للرسول اغ لیتآسی بهم قال تعالی: 

ت 8 ات إِذ ادى 
َب E i‏ 
جين ٭# ٭ ايتا ر 
ما به من صر وتيت أله 
لهم مَعَهْمْ رة من عِدينً 
وى لِلْعَلبدِينَ)». 

ابوب ادى رَبَهُ) أي: 
واذکر ا عمد تضة ن ابوت 
مثنياً معظم له» رافعاًلقدره» حین 
ابتلاه ببلاء شدید» فوج ده صابر 
a e E a‏ 
طويلة»واشتد به البلاء» ومات هله 
e Emsal o i i‏ 


ربه بتضرع وخشوع. 


أن مسن أَلصر قيل: ليس 
شکكاية وإنا هو دعاء» حيث توسل 
إلى الله بالإخبار عن حال نفسه» أي: 
نالني البلاء والكرب والشدة. قال 
المفسرون: كان أيوب نيا من الروم 
وکان له آولاد ومال کثر» فأذهب الله 
ماله فصبر» ثم أهلك الأولاد فصيرء 
ثم سالط البلاء والمرض على جسمه 
فصبر» فمر عليه ملأ من قومه» فقالوا: 
ما أصابه هذا إلا بذنب عظیم» فعند 
ذلك تضرع إلى الله فكشف عنه ضره. 


لوانت ازم آلرَّحِينَ) أي: 
أكثرهم رحمة فار مني ولإ يصرح 
بالدعاء ولکكنه وصف نفسه بالعحز 
والضعف» ووصف ربه بغاية الرحهة 
لرحه» فکان فيه من حسن التلطف» 
ما ليس في التصريح بالطلب. وقد مع 
في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد 
المحبة في المتملق له والإقرار له بصفة 
حل الرحة وأنه أرحم الراحينء والتوسل 
إليه سبحانه وشدة حاجته هو وفقره 
ومتى وجد المبتلل هذا كشف عنه بلواه. 

E 
دعاءه وتضرعه.‎ 

لنگشفتا ما به من صر آي: 
أزلنا ما أصابه من ضر وبلاء» وضعف 
وسقم إنعاماً عليه. وني الآية من كال 
التوحيد: التنزيه للرب تعالى» واعتراف 
العبد بظلمه وذنبه ماهو من أبلغ أدوية 
الكرب وام والغم» وأبلغ الوسائل 
إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج» فإن 
التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كال 
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لله» وسلب كل نقص وعيب وتمثيل 
عنه» والاعتراف بالظلم يتضمن إيمان 
العبد بالىشرع والثشواب والعقاب» 
وإقالة عثرته» والاعتراف بعبو دیته» 
وافتقاره إلى ربه فهاهناء أربعة أمور: 
قد وقع التوسل با: التوحيد والتنزيهء 
والعبودية والاعتراف. 

إوَءَاتَيْۀ ا زتلي 
مَعَهْْ آي: ورددنا عليه ما فقده من 
أهل وولده ومال مضاعفا. قال ابن 
مسعود: مات أولاده وهم سبعة من 
الذكور» وسبعة من الإناث, فلا عوفي 
أحيوا له» وولدت له امرأته سبعة بنين 
وسبع بنات. والمعنى: أعطيناه أهله في 
الدنياء ورزقناه من زوجته مثل ما کان 
له من‌الأولاد والأتباع. 

«رََمَة من عِندتًا) أي: من جل 
رحتنا إياه» حيث صر ورضیى» فأثابه 
الله ثواباً عاجلاً قبل ثواب الآخرة. 

طوذكرى لِلْعَبين» أي: 
جعلناه تذكرة وعظة وعبرة لغبره من 
العابدين» ليصبروا كا صبرء فيجعلوه 
أسوة وقدوة» عندما يصيبهم الضرء 
فالعابدون معرضون للابتلاء والبلاء 
وني هذا تذکر للعباد لا نهم إذا ذكروا 
بلاء أيوب وڅنته وصره؛ وطنوا 
أنفسهم على الصبر على شدائد الدنياء 
مثل ما فعل أيسوب» وهو أفضل أهل 
زمانه. یروی أن أيوب مكث في البلاء 
ان عشرة سنةء فقالت له امرأته يوماً: 
لو دعوت الله ن فقال ها: کم لبشنا ني 
الرخاء؟ فقالت: ثانين سنةء فقال: إني 


أستحيي من الله أن أدعوه وما مكثت 
في بلائي المدة التي مکڻتها في رخائي. 

# ثم قال َك ذاكراً عباده المصطفين 
وأبياءالمرسلين بأحسن الذكرء 
وأحهل الثناءء قال تعالى: 


ا وإذریس 
ر لک وآ E‏ 
ات ف رما نهم م 
الصلجينَ). 

اسيل وإذريس ردا ألْكفْلِ) 
أي: واذكر لقومك قصة إسماعيل بن 
إبراهيم» وإدريس بن شيث» وذا الكفل» 
وهما نبيان من أنبياء بني إسرائيل. 

لکل من ألصَلبرین) أي: كل 
من هؤلاء الأنبياء المذكورين» من 
أهل الإحسان والصررء جاهدوافي 
الله وصبروا على ما ناهم من الأذى. 
فاستحقوا الذكر بالثناء الحميل. 

«وَاذحَلَهٰم ف رَخَيتا اَم مَنَ 
الصّللحينَ ‰ أي: أدخلناهم بصبرهم 
وصلاحهم الجنةء دار الرحة والنعيي 
لمم من أهل الفضل والصلاح» 
ويشمل صلاح القلوب» بمعرفة الله 
وعبته» والإنابة إلبه كل وقت» وصلاح 
اللسان» بأن يون رطباً من ذكر الل 
وصلاح الجوارح» باشتغاها بطاعة 
الله» وكفهاعن المعاصي» فبصبرهم 
وصلاحهم أدخلهم الله بر مته . 

# ثم ذکر کک عبده ونبیه ذا التون» 
أي: صاحب الحوت وهو يونس ابن 
مى انعا ذكره بالذكر الحميل» 
والثناء الحسن» فقال تعالى: 


© ردا ُن إِذ 
مُعَلضبًا فظن ان او تَقُدِرَ عَلَيهِ 
تاقى ف الشلست اذإف 


e E 


بن آل رگذلك لنب آلثزمين). 
ودا آلنُونٍ) أي: واذكر لقومك 


قصة يونس بن متى أرسله الله إلى 
قومه فدعاهم فلم يؤمنواء فتوعدهم 
بالعذاب فلم بنيبوا ول يصبر علبهم 
کا آمر الله وخرج من بينهم غاضباً 
عليهم» ضائقا صدره بعصيانہم 
وظن أن الله لن يضيق عليه ويؤاخذه 
هذه المخالفةء فابتلاه الله بشدة الضيق 
وا حبس فابتلعه الحوت,» والنون هو 
الحوت نسب إليه؛ لأنه التقمه. 

لاذ ذَمَبَ مُعَلضبًا) أي: حين 
خرج من بده مغاضباً لقومه. إذ کان 
يدعوهم إلى الإيمان فيكفرون حتى 
أصابه ضجر منهم» وأنفة لدينه وخشي 
حلول العقاب عليهم. 

لق ان لن تَفْيِرَ عَلَيِ آي: 
ظن أن لن نضيق عليه بالعقوبة. 

ادى ف ألطْلْمَّت) أي: 
نادي ربه قي ظلمة الليل وظلمة البحرء 
وظلمة بطن الحوت, تائباً معترفاً 
بظلمه» لتر كه الصبر على قومه» قائلاً: 

أن لا لَه إل نت أي: نادى 
بأن لا إله إلا نت يا رب» فأقر لله تعالى 
بكمال الألوهيةء ونزهه عن كل نقص 
وعيب وآفةء واعترف بظلم نفسه. 
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النقص والظلم» وقد كنت من الظالين 
لنفسى» وأنا الآن من التائبين النادمينء 
فاکشف عني المحنة وفي الحديث: «ما 
من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا 
استحیب له» [رواء الترمذي]. 

لفَاسعَجَبتًا هر َيس ۀ مِنَ 
واستغاثته ونجيناه من الشدة والضيق 
والكرب» والوحدة والوحشةء الذي 
ناله حين التقمه الحوت. 

طركَدَلِك نى ألُْوَمِيِينَ» أي: 
من کل کرب إذا دعونا واستغاتوا بناء 
كما نجينا يونس من تلك المحنة» ننجي 
المؤمنين من الشدائد والأهوال إذا 
استغائوا بناء وهذا وعد وبشارة لكل 
مؤمن وقع في شدة وغم» أن الله تعالى 
سینجیه منهاء ویکشف عنه» وبخفف 
لویانه کا فعل ب ايونس الا . 

ثم ذکر ل عبده ورسوله ذکریاء 

منوهاً بذکره» ناشرا مناقبه وفضائلهء 
التي من جلتها هذه المنقبة العظيمة 
المتضمنة لنصحه للخلق» قال تعالى: 

@.© وزرا لذ تاد 
زنر زت ل درن اواد خی 
آلورثين * فاس تَجبتا لَه بنا 
له ى ا ل روَد 


هَل م انوا يُسَرعونَ ف ايت 


َيَذْعُوتَا رَعَبا وَرَهَبَ ا واوا لتا 


ابال رالاتا 
بد SDAA RDP DDS‏ 


SSIES SEE 


«فَاسْتَجَبتًا لار رهبا 


لر ى آ٘ی: أجبنا دعاءه» 

ا اهدو ي ی ر 

sk :‏ ا 1 ورزقناه ولدا اسمه محجیی على 

ET :‏ ل شبخوخته» وهو النبي الكريم 

م وتقطھوا انرم بترلا ادج © ی ر مل الما 
لَه ب 

) کی نزوت اشوک ورزر ستو ( يم 

EEE‏ ا ا 

م غيت ريت ه عدر  ¶‏ صلختا ل روج 

5 تھا یرت هح حت ( أى: جعلناها ولوداً بعد أن 

9 ی ا 0 ب (j‏ ٍ 

کح ر NS‏ تنا © ج كانت عاقرا. فال ابن عباس: 

وارب بالود اداه ص ابر از | 

9 د لر كانت سيئة الخالق طويلة 

3 الاڈ سے گان عق ناز ( 0 i‏ 

کل ک 0ز 4 وکوين ورتا اللسان» فاصلحها الله تعالل 

$B‏ و O‏ رافر اروت هڪات ( فجعلها حسةة الخلق. ثم لا 

ا 2 5 % 

: ک ڑا ال مارک رکا منرت 3 1 ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلينء 

رفب هارف رشنا لامو وات كلا على انفراده» أثنى عليهم 

| سبقت اى معدتو ي عموماء فقال: 

o SOSTIRSE TSKSITTRTRSTRTTSA 

a 0 2 


ورگ ااذ ای رَيء رَبَ لا 
تّدر َردا) أي: واذکر - يا محمد 
خبر رسولنا زکریاء حین دعا ربه 
دعاء خلص منیباً لا كبرت سنه قائلاً: 
رب لا تترکني وحیداً بلا ولد ولا 
وارث» وذلك لما تقارب أجله خاف 
أن لا يقوم أحد بعده مقامه في الدعوة 
إلى الله والنصح لعباد الله. قال ابن 
عباس: کان سنه مائة» وسن زوجته 


نهم وا مُسّرِعُونَ 
ف ا ا 
جدون في طاعة ابله» ويتسابقون في فعل 
الخرات» ویبادرون لعمل الصالحات. 
ولم يقل: يسارعون إلى اخيرات لأهم 
الآن منهمكون في آعال خيرة فهمهم 
المسارعة فيهاء والازدیاد منهاء بخلاف 
ET‏ 


ا aT‏ 
ونت َير ألورثِين) أي: | من عذابناء لا غافلون» ولا لاهون» 
ونت یارب خیر من يبق بعد کل | ولامدلون. 


من يموت» وخر من بخلفني بخر٬‏ 
وفیه مدح له تعالی بالبقاء» وإشارة إلى 
فناء من سواه من الأحياء وا ستمطار 
لسحائب لطفه َل فهو دعاء ونناء 
مناسب للمسألة. 


وگائ وا لتا حش يين) أي: 
کانوا متواضعنن متذللین. خاضعین 
لله يخافونه في السر والعلن» وهذا 
لکال معرفتهم برہم. قال الحسن: 
دام خوفهم من رهم فلم یفارق خوفه 


قلومم» إن نزلت بهم رغبة خافوا أن 
یکون ذلك استدراجا من الله هم» وان 
نزلت بهم رهبة خافوا أن یون الله ك 
قد أمر بأخذهم لبعض ما سلف منهم. 

# ثم بعد هؤلاء الأنبياء ذكر مريم 
-عليها السلام ‏ مثنيا عليهاء مبينا 
لقدرهاء شاهراً لشرفهاء فقال تعالى: 

@ ورال أخصتَث فَرَجَما 
فَتَقَْنَا يها ِن رُوجِتًا وَجَعَلْنَلهَا 
بها ءايه لَلْعَلَمينَ. 

طولّ ى أُحْصَىَت فَرَجَهًا» أي: 
واذكر مريم البتول التي أعفت نفسها 
عن الفاحشة وعن الحرام بل ومن 
تتزوج لاشتغاها بالعبادة 
ولا يذكر هنا اسم مريم؛ لأن المقصود 
في سلا الأنبياء هو ابتها العلل وقد 
¿ | جاءت هي تبعاً له في السياق. قال 
ابن كثبر: ذكر تعالى قصة مريم وابنها 
عيسى مقرونة بقصة زكريا وابنه بجي؛ 
لأن تلك مربوطة هذه فإنها إبجاد 
ولد من شخ کبير قد طعن في السن» 
وامرأةعجوز لم تكن تلدفي حال 
شبابهاء وهذه أعجب, فإنها إججاد ولد 
من أنشى بلاذكر» ولذلك ذكر قصة 
مریم بعدها. 

فحنا فِيهًَا ِن رُوڃِتًا» أي 
آمرنا جبريل فنفخ في جيب - قميصها 
فدخلت النفخة إلى رحهاء فخلق الله 
بذلك النفخ عيسى اكلطااء فحملت 
به من غير زوج» وأضاف الروح إليه 
تشريفا لعيسى اع 

«وَجَعلهَا وَبتهَاً ءَايَة 
َلْعَلَمِ ين حي ث حملت به دون 


الحلالء ذ 


زوج» ووضعته دون مسيس أحد. أي: 
وجعلنا مريم مع ولدها عيسى» علامة 
وأعجوبة للخلقء تدل على قدرتنا 
الباهرة حيث خلق وولد من غير آب» 
ليعتير ما الناس» وبتحدثون ما جیلاً 


# ولا ذكر الأنبياء - عليهم السلام 
قال تعالی خاطباً للناس: 
9-9 ون ذو أ 
ام واحدَةّ راتا رب َاَعَبْدُونِ 

# ووا ا 
إِليََارَجِعُونَ *# فمن يعمل مِنَ 
لحت وهو موم لا ُفْرَانَ 
لعي ونا له ڪَدبُون). 

إن ذد مط أن ريدت 
أي: هؤلاء الرسل المذكورون» هم 
أمتكم وأئمتكم الذين بم تأتقونء 
ودم تقتدون» كلهم على دين 
واحد» وصراط واحد» ورب واحد 
- جل وعلا ولهذاقال: دينكم 
وملتكم التي جب أن تكونوا عليها 
أا الناس ملة واحدة غير ختلفة وهى 
ملة الإسلام والأنبياء کلهم جاؤوا 
برسالة التوحيد» والمقصود هو عبادة 
اله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة 
لرسله. 

رئا ريم فَأعَبدُونِ وأنا 
کم لارب سواي» ربیتکم فاعبدوني 
شكرأً وافتخاراء فأفردوني بالعبادة. 

وكان اللاتقء الاجتماع على هذا 
الأمر وعدم التفرق فيه» ولكن البغي 
والاعتداء أا إلا الافتراق والتقطع» 
وضمذاقال: 


«وََفَطمُرأ أمَرَهُم بينم أي: 
اختلف الأحزاب المنتسبون لاتباع 
الأنبياء فرقافي الدين» وأصبحوا 
فيه شيعا وأحزاباً فمن موحد» ومن 
بهودي» ونصراني» ومچوسي» ومنهم 
مصدق ومکذب» وهذا قال: 


لکل إلَينَا رَجِمُونَ) أي: كل من 
الفرق المتفرقة وغيرهم رجوعهم إلينا 
وحسابہم علينا 
وهو مُوّمِ) أي: فمن التزم الإيمان 
بالله ورسله» وعمل ما يستطيع من 
صالح الأعمال والطاعات وأعال البر 
والخير» بشرط الإيمان با جب الإيان 
به» واتباع الرسل في| شرعوا. 

لقلا ڪُفُرَانَ لِسَعيه۔) أي: لا 
بطلان لشواب عملهء ولا يضيع شيء 
من جزائه» بل یشکر ویشاب عليه 
ونضاعفه له أضعافاً كثرة. 

ونا له ڪَتَبُونَ) أي: نكتب 
عمله وسعیه في صحیفته» وا مراد مر 
الملائكة بكتابة أعمال الخلق. 

# ثم قرر 4# وقدّرء أن كل أهل 
قرية هلكوا أهم لا يرجعون إلى الدنيا 
قبل يوم القيامة» فقال: 
9 رمم عل قَرَيَةٍ 


ذا فَْحَٿ باوځ وَمَأجُوج وَهُم 


من کل حَدَب يني لون ٭ اقرب 


وعد أل اذا هى سَخصة أَبَصرُ 
آلذِينَ ڪَمَرُوا صوَيَلَتَ ا قد كتا فى 


عَفْلَة مَنَ هدا بل ّا ظلِيين). 
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ررم عل رة أخلكتةا أ 
لا يَرّجعُون) أي: يمتنع على أهل 
القرى المهلكة المعذبة أن يرجعوا بعد 
اللاك إلى الدنا مرة ثانية» لیستد ر كوا 
ما فرطوا فيه من الإيان والعمل 
الصالح» فلا سيل إلى الرجوع لمن 
أهلك وعذب. 


a‏ ت اذا فحت ا 
الله للناس» a‏ 
والمعاصي» وأنه قد قرب انفتاح 
سد بأجوج ومأجوج» وما قبيلتان 

لوهم من کل حَدَب يَنيلون) 
و لجر م ن کل مر ن 
الأرض» ومن كل أكمة وناحية 
يبسرعون النزول» والانتشار ف 
جنباعا» والمراد أن يأجوج ومأجوج 
لكثرتم بخرجون من كل طريق 
للفساد في الأرض. والحدب: هو 
المرتفع من الأرض 

فار اوغ أ اي. 
ودناوقت القيامة. وقد جعل الله 
خروج يأجوج ومأجوج عل على قرب 
الساعة» قال ابن مسعود: الساعة من 
الناس بعد بأجوج ومأجوج كالحامل 
المحمم لا يدري e‏ 
ال للقصة e‏ 
أي: فإذا شأن الكافرين أن أبصارهم 
شاخصة من هول ذلك اليوم» وما 
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نابم تر سوةٌالأنباءِ 
A‏ 
کے کے کے کے کا کے2 کے2 کے 2 دمم 


کانوا یعرفون من جنایاتم وذنوہم» 
لا تكاد تطرف من الحبرة وشدة الفزع 
ویقولون: 
هلدا أي: یا حسرتنا وهلاکناء قد كنا 
في الدنيا في غفلة تامة عن هذا المصير 
المشؤوم» واليوم الرهيب. 

ابل کنا لين أضربوا عن 
القول السابقء وأخبروا بالحقيقة المؤلمة 
والمعنى: ‏ نكن في غفلة حيث ذكرتنا 
الرسل ونبهتنا الآيات» بل كنا ظالين 
لأنفسنا بالتكذيب وعدم الإيمان. 

# لما اعترفوا بظلمهم وعدل الله 
فيهم» فحينئذ يؤمر بهم إلى النارء هم 
وما کانوا یعبدون» وههذا قال: 

- @- اڪ وَمَاتَعْبْدُونَ 


ر 


ارش ځرت 9ون وال اگ 
وان آذرت أرب ام یی اوعدت لمت ار 
افر امَو لماڪ © وا نادرى 

لہ َه َة ار رمتل جين هربخ 
راورن دار ® 


ا ورون 3# 


ا کک ٍ ولا اله ما رَرَدُوهًَا 
ول E‏ 
TT a‏ 

0 ETE 

بویتوی الس ماء كي أجل زا مابات يها رفير وَهُمْ فيا لا 
OEE‏ معو ك ل الَذِينَ 
اف لزور مب بق الڪ ر أن ايريا سبق هم مَنَا ا 
وجادی ایځرت ودف دا افر أ EE‏ عدون 
غیت رما لتك ارخ مه نیت I RE‏ 

با ر اليد هل # لا يَسَمَعونْ حسيسها 

فل تمارک اماڪ را 


خَليدونَ # لا 

َلَقَهُ الْمَلَتېکۀُ شا 
زئ الى کش 
E‏ 


نَّم وَمَا تَعَبُدُونَ 
ِن دون الله إنكم أا ا مر كون 
وما تعبدونه من دون الله من الأوثان 
والأصنام» ومن رضي بعبادتكم إياه 
من الجن والإنس 
«حَصَبٌ جَهّح) أي: حطب 
جهنم ووقودهاء وا حصب ما حصب 
به» أي: یرمی به في نار جهنم» وقبل 
أن یرمی به لا یطلق عليه حصب إلا 
مجازا. 


نشم لها وردُون) أي: أنتم 
داخلوها فيها مع الأصنام وإنها مع 
الله الكفار مع معبوداتهم في النار لزيادة 
عبدوها معهم ف عذاب الجحيم. 

لو کن لاء ءَالهَة ما 
رَرَدوھًَاچ أي: لو کانت هذه الأصنام 
التي عبدتوها آلةء تستحق العبادة كا 
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زعمتم ما دخلوا جهنم معکم أا 
المشركون. 

لر فِيها خَللِدُونَ) أي: العابدون 
وا لمعب ودون» كلهم ني جهنم خلدون. لا 
مخرجون منهاء ولا ينتقلون عنها. 

لَهُمْ فيا رَذِيرٌ أي: هؤلاء الكفرة 
في النار من شدة العذاب زفيرء وهو صوت 
النفس الذي بخرج من قلب المغموم» وهو 
يشبه أنين المحزون والمكلوم. 

لوهم فيا 4 يَسمَعُونَ) أې: ل 
بسمعون في جهنم شيئاء لأنہم بحشرون 
صمأء أو لا يسمعون من الأصوات 
غير صوتهاء لشدة غليانها واشتداد 
زفيرها وتغيظها. قال القرطبي: وسماع 
الأشياء فيها روح ونس فمنع الله 
الكفار ذلك في النار. 

عن ابن عباس قال: لما نزل قوله 
تعالى: لإِلُْمْ رمَا ا 
دون الله حصب e‏ شو 
على کفار قریش وقالوا: ث 
وأنوا ابن الزبعري e‏ فقال: 
لو حضرته لرددت عليه قالوا: وما 
كنت تقول له؟ قال: قول له: هذا 
المسيح تعبده النصارى» وهذا عزير 
تعبده اليهود؛ آذه من حصب جهنم؟ 
فعجبت قريش من مقالته ورأوا أن 


شتم آهتناء 


محمدا قد صم فأنزل الله: 

لاد لين سبقّث ل ما نى) 
إن الذين سبقت هم سابقة السعادة الحسنة 
في علمنا بكونهم من أهل ال جنة. 
هم عن النار مبعدونء لايصلون 


حرهاء ولا يذوقون عذاما ولا 
کرو مھا ا اوا 
أولئك أولياء الله يمرون على الصراط 
مرا أسرع من البرق» ويبقى الكفار 


لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهًا) لایسمعون 
حس النار ولا حركة فبها وصوتها الخفي» 
وهذه مبالغة في الإبعاد عنها 

لِرَهُمّ فی ما أقمُْكَهّت ا 
خَللدونَ)» وهم في الجحنة دائمون» قد 
سکنوا منازھم فيها وأصبحوا فیها کا 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مستمر 
هم ذلك يزداد حسنه على الأحقاب. 

8لا رُم الفَرَعٌ بر4 لا 
تصيبهم أهوال يوم القيامة والبعث؛ لأنم 
ي ممن منهم» قد أمنهم الله نما بخافون. 

وتَمَقَهُمْ المَلَتبک) وتستقبلهم 
املائكة على أبواب ال نة بهنئوغهم» قائلين: 

لدا وم الى كف 
توعَدُونَ) أي: هذا ثوابكم الذي 
وعدتم فيه الكرامة من الله وجزيل 
اللواب والنعيم فأبشروا باهناء 
والسرور لا أمامكم من الفرح والسرور. 

# ثم ذكر يبك حال السماء يوم 
القيامة وتبدهاء وني هذا دليل على 
عظمة الله وقدرتهء قال تعالى: 

© يرم تظوی لاء كى 
سج لحب کتا اتا اول حَلق 


ب وو 


ار زعا غل إا کا فلن 4. 

يوم تشّوی الا کَظیَ 
الت جل لِلْكْب) أي: اذكر يوم 
نطوي السم|ء-على عظمها واتساعها 


طياً مثل طي الصحيفة على ما كتب 
فیهاء فتنتثر نجومهاء ویکور شمسها 
وقمرهاء وتزول عن أماكنها. 

لگا بدأتا اول حَلْق تيدر ) 
أي: نحشر الخلق حفاة عراة غرلا على 
الصورة التي بدأنا خلقهم فيها أول 
مرة» وإعادتنا للخلق» مغل ابتدائنا 
له» وي الحديث: اإنكم محشورون 
إلى الله حفاة عراة غرلا: کنا انا 
آل لی ار وا ع ا 
کا فَعِلينَ) ألاوإن أولالخالق 
يكسى يوم القيامة إبراهيم اعلا 
[رواه البخاري]. 

لوَعَدًا عَلَيتا) أي: وعدا مؤكداً 
لا بخلف ولا يبدلء لازم علينا إنجازه 
والوفاء به. 

إلا َا فَعلِينَ) أي: قادرين 
على ما نشاء حققين هذا الوعد» وهو 
تأكيد لوقوع البعث» لكمال قدرته» 
وأنه لا تمتنع منه الأشياء. 

#يقول تعالى محرا ع حتمه 
وقضاه لعباده الصالحين من السعادة 
في الدنيا والآخرة ووراثة الأرض في 
الدنيا والآخرة. 
©@-9 ولق کتبا ٠‏ 
الو # ل ف هدا 
بلقا لَقَرْرٍ علبدين * وَمَا أرْسَلَتَدكَ 

«وَلَقَدَ كَبْتَ ا ف الرَبُورٍ» أي: 
سجلنا وسطرنا في الزبور المنزل على 
داود اليكل . 
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من بَعْدِ أل كر من بعد ما 
سطرنا في اللوح المحفوظ أزلاً. 


أن الأرْض يَرنهَّا عِبَادى 


آلصَدلِحُونَ) أي: كتبنا أن الجحنة يرثها 


المؤمنون الصا لون الذين قاموا با 
مروا به واجتنبوا مان واعنه وهم 
أمة محمد ل . والآية علم من أعلام 
نبوة محمد بء فإنه خر ذلك بمكة 
وأهل الأرض كلهم كفار أعداء له 
ولأصحابه» والمشركون قد أخرجوهم 
من دیارهم ومساکنهم وشتتوهم في 
أطراف الأرض» ثم كانت الأرض 
لأمة محمد َة ني سنوات معدودة. 

إن فى هدا لبَعَ ا لَقَوَمِ 
عَلبدِينَ) إن في هذا المذكور في هذه 
السورة من الأخبار والوعد والوعيدى 
والمواعظ البالغةء لكفاية لقوم 
خاضعین متذللین لله - جل وعلاے 
المؤثرين لطاعة الله على طاعة الشيطانء» 
ثم أثنى على رسوله الذي جاء بالقرآنء 
فقال: 

لوَا أسلتك إلا رة 
اَلْعَلّمِينَ) أي: وما أرسلناك -يا 
محمد إلا رهة للخلق أحعين» وني 
الحديث: إن أنا رحمة مهداة» [رواء 
البيهقي ]فمن آمن بك وقبل هذه الرحمة 
وشكر هذه النعمة» سعد في الدنيا 
والآخرة» ومن ل يؤمن خاب وخسر. 

® -@ 9ز اتتا بر إل 
ا آ الُم ا يل 
ر # فان ولواْفمُلّ 
ڌنڪ ے عل سء وإ در 


ر بام بيد مَانوعَدُونَ * 


لاء غم اهر من اقول وَيَعلَ 


e‏ # وَإِنْ أذرى لَعَلَهُ 


ننه لك رمتع | ملل جين ۽ ل 
رب آخڪ م پاق وربا لوحن 
معان عل ما تَصِفُون). 

لفل إنّما يون إل انمآ لڪ 
إِله جد أي: قل -يا محمد هؤلاء 
المشر كين: إنما أوحى إل ري أن إفكم 
إله واحد أحد فرد صمد. لا يبستحق 
العبادة إلاهوء وهذاقال: 

مَل آنش منود استفهام 
ومعناءالأمر» أي: فأسلمواله 
وانقادوا لحکمه وأمره» فإن فعلوا 
فلیحمدوا رہم على ما منٌ عليهم بہذه 
النعمة التي فاقت المئنن. 

لإفإن € فإن أعرضوا عن 
الإسلام وعن الانقياد لعبودية رهم 
فحذرهم حلول المثلات ونزول العقوبات. 

قال اش عل واي 
فقل هم: أعلمتكم بالحق على استواء 
ي الإعلام لم أخص أحد دون أحد. 

اران أذری قريب أم بيد ما 
تُوعَدُونَ) أي: وما أعلم متى يكون 
ذلك العذاب؟ ولا متی یکون أجل 
الساعة؟ فهو واقع لا غالةء ولكن لا 
علم لي بقربه ولا ببعده؛ أن علمه عند 
لله وهو بيده» ليس لي من الأمر شيء. 

لإ غل هر مِنَ ْمَل 
وَيَعْلَمُ ما مون آي: الله هو 
العام الذي لا بخفى عليه شيء» يعلم 
ما تجهرون به من آقوالکم وما تکتمونه 
في سرائر کم بعلم الظواهر والضمائر 
ويعلم السر وأخفى» وسيجازي كلا 
بعمله. قال بعض العلماء: اختص الله 
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: | تعالى بعلم الجهر من القول من جهة أنه 
إذا اشتدت الأصوات وتداخلت فإا 
حالة لا يسمع فيها إنسان» ولا يميز 
الكلام أما اله ك فإنه يسمع كلام 
کل شخص بعینهء ولا يشغله سمع 
اام من سن اجر 

لوان أُذرى لَعَلَهُر َة أك 
أي: وما أعلم لعل هذا الإمهال وتأخبر 
عقوبتکم امتحان لکم واستدراج لنری 
كيف صنیعکم» وهل هو استدراج ثم 
يكون أعظم لعقوبتكم. 

لوَمََمٌ إل جِنٍ) أي: ولعل 
هذا التأخير لتستمتعوا إلى زمن معين» 
ثم يأتيكم عذاب اله الأليم. 

ثم يتو جه الرسول َة إلى ربهء وقد 
أدى الأمانة» وبلغ الرسالةء وآذنهم 
على سواء» وحذرهم بغتة البلاء. 

اقل رَبَ آخڪم بالق أي: 
قال النبي ب رب احکم بيني وبين 
هؤلاء المكذبين» وافصل بيننا با لٰحق» 
فاستجاب الله هذا الدعاء وحكم 
بينهم في الدنيا قبل الآخرة. 

قال البقاعي: في الآية آعظم 
حث على لزوم الإنسان بالحق ليتأهل 
لهذه الدعوة». 

وربا ألرَحْمَنْ ألمُْعَعَانُ 
عل م تَصفُونَ# أې: أستعين بالل 
على الصبر على ما تصفونه من الكفر 
والتكذيب والافتراء عليه فهو الرحمن 
الذي أرسلني رحة للعالمين. 

ختم السورة الكريمة بأمر النبي بل 
رين الامر إا وتر افج فن 
عنده» فهو نعم الناصر ونعم المعين. 

تم تفسير سورة الأنبياء 
والحمد لله 
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*# سورة احج سورة مدنيةء فيها 
من التوحيد والحكم والمواعظ على 
اختصارها ما هو بين لمن تدبره» ومنها 
ذكر الواجبات والمستحبات كلها 
توحيداً وصلاة وزكاة وصباماً. ومع 
أن السورة مدنية إلا أنه يغلب عليها 
طابع السور المكيةء فموضوع الإيمانء 
والتوحید» حاضر فیهاء حنی لیکاد جيل 
للقارئ أنهامن السورالمكيةء هذا إلى 
جانب الموضوعات التشريعية من الإذن 
بالقتال» وأحكام احج والهدي» والأمر 
با لجهاد ني سبيل الله» وغبر ذلك من 
المواضيع التي هي من خصائص السورة 
المدنية» حتى لقد عدها بعض العلهاء من 
السورالمشتركة بين المدني والمكي. 

قال ابن تيمية: سورة الحح فيها 
من التوحيد والحكم والمواعظ على 
اختصارها ما هو بین لمن ندبره. 

سميت «سورة الحج» تخليدا لدعوة 
الخليل إبراهيم اقلا حين انتهى من 
بناء البيت ونادی الناس لحج 
بیت الله ا لحرام فتواضعت الجبال حتى 
بلغ الصوت أرجاء الأرض» وأسمع 
نداؤه من في الأصلاب والأرحام 
وأجابوا النداء «لبيك اللهم لبيك». 

وني السورة سجدتان وذلك لآن 


آباتها ني محاجة ومجادلة الكفار الذين 


يأبون السحود لله كلك . 

ابتدأت السورة الكريمة بمطلع 
مهيب مخيف» نرتجف له القلوب» 
وتطيش وله العقول» ذلك هو الزلزال 
العنيف الذي يكون بين يدي الساعةء 


ویزید في اول على خیال الانسان؛ لانه 
لا يدك الور والقصور فحسب» بل 
يصل هوله إلى المرضعات الذاهلات 
عن أطفامهن» والحوامل المسةطات 
حلهن» والناس الذين يترنحون كأهم 
سکاری من الخمرء وما e‏ شيءَ 
من السكر والشراب» ولكنه الموقف 
المرهوب» الذي تتزلزل له القلوب 
وتنفطر من هوله الأفئدةء قال تعالى: 

تايها لتاس اَمَو 
رب 5 رَلرَلَهَ آلساعَة شىء 
عویم ٠‏ او هَل ک 
مُرضعَةَ عََا رسعت رصع ک 
داتِ حمل لها وََرَی الاس 
سشکرى وما هُم پشکري وَلڪِنَ 
عَدَّاب الله سَّدِيدٌ). 

تايها الس آتفرأ ربّڪ) 
خطاب لجميع البشرء آي : خافوا 
عذاب الله وأطيعوه بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» فهو الذي رباهم 
باللنعم الظاهرة والباطنة» فحقيق 
بهم أن يتقوه» بترك الشرك والفسوق 
والعصيان» ويمتثلوا أوامره مها 
استطاعوا د ثم ذکر ما يعينهم على 
التققوى» ويجذرهم من تركهاء وهو 
الإخبار بأهوال القيامةء وما يستقبلونه 
من شدائدها وکر اء فقال: 

إن رَلَرَلَة آلسَاعَة شىء 
عَظِيمٌ) تعليل للأمر بالتقوی» أي: إن 
الزلزال الذي يكون بين يدي الساعة 
آمر عظیم وخطب جسیم لا یکاد 
يتصور طمولهء ولا يقدر قدره» والزلزلة 
شدة التحريك والوزعاج؛ وطذاقال: 

َّرَم تَرَوْنَهَا) أي: حين 
تشاهدون في ذلك اليوم نلك الزلزلة 


للح تر سورَۇالج 
وترون هول مطلعها في E DAS DDS DDSI DS DDN‏ 
ذلك اليو م العصىبت› × ےار ایغ رار ( 
ومن شدعا. 1 ابا الاس افوا رڪ اة لاَق نل آ 
< رو ود / #1 
N‏ 
a‏ 
a‏ 8 پم ڪري ولڪ رداب امو س ڍيڏ وون النایرهن 
تغفل وتذهل - مع الدهشة 5 و 0 
شدةالفزع- كل انى © بول الو رولو َي ڪل سبي تريرن 
ر 3 ع : EEC‏ بەر وتهدید 0 
مرضعة عن رضيعهاء إذ اعدا سییر الاش إن ڪن رف ريي 
تنزع دامن فم طفلھا چ اعت قاتا ڪ اک ڪر تراپ ترصن َة 
ب-2 r. a2‏ ا کہ و اہ او سے 
وتنشغل - هول ما تری- مون بن عاو کین ئش زلور ىقرىق 1 
عن أحب الناس إلبها ومن کا ڪور فلار ماتا إلأجرسة 
جبلت على شدة عبتها له | يلائ فاد تہ راشم رو ( 
7 ر اور وو 
خصوصاني هذه الال | رھنڪڪرن يرال دل لرل ڪي ل 
التي لاد 8 إلاہا وهو ) i‏ کیاکی آاس رکب ( 
المَاء هرت وٽ وَاَسَتَنَ من ڪل رچ بي i Oge‏ 
طفلها الرضيع. والمرضع OSO SESE SOSSCS‏ ا 


من ماولد ترضعه» 
والمرضعة من آلقمت الثدي للرضيع»› 
وعلى هذا فقوله تعالى: يَوْمّ ترَوْنَهَا 
ملک مُرَضِعَةٍ عَمًاأرَصَعَّت» 
آبلغ في هذا المقامء فإن‌المرأة قد تذهل 
عن الرضيع إذاكان غر مباشر 
للرضاعة؛ فإذا التقم الثدي برضاعة م 
تذهل عنه إلا لأمر هو أعظم عندها من 
اشتغاها بالرضاع. 

لوَتَصَمُ کل دَاتِ ڪنل كلها 
وتضع كل حبلى من شدة الفزع واهول 
ولدها قبل تمامه. تذهل المرضعة عن 
ولدها بغير فطام» وتضع الحامل ما في 
بطنها بغير تام . 

#وتری الاس شگری) أي: 
تحسبهم - آمها الرائي هم - سكارى» 
يترنحون ترنح السکران من هول ما 
يدركهم من الخوف والفزع. 

aE 
على الحقيقة بسكارى من الخمر.‎ 


T( 
وڪن عَدَابَ الله ديد‎ 


استدراك لا دهاهم» أي: لیسوا بسکاری 
ولكن أهوال الساعة وشدائدها أطارت 
عقوهم وسابت أفكارهم» فهم من 
خوف عذاب الله مشفقون. 
ثم ذكر لك ذاماً طائفة وفرقق 

سلكوا طريق الضلال» وجعلوا 
جادلون بالباطل الحق» قال تعالی: 

© رين الاس من 
يحل فی أله بير عِلٍْ ويي د 
مَيَظن مَريدِ # کيب عَلَيهِ أ 


ت 3 


2 


من ولاه فَألَهُد يُضلهُء وَيَهْدِيه إل 


لوین الاي من جيل فی 
الله بير علي أي: وبعض من 
الناس من يخاصم وينازع ويشكك في 
قدرة الله وصفاته بغیر دلیل ولا برهان 


0 


EE ا‎ 


2 


کج 


وقول اا خر فين ااال وان 
المغسرون: نزلت في التضر بن الحارث 
وکان جدلاً يقول: الملائكة بنات ال 
والقرآن أساطر الأولين» ولا بعث 
بعدالموت. والآية عامة له ولأضرابه 
من العتاة المتمردين. 

ينبم کل مَيطن مَربدِ) 
ویطیع ویقتدې بکل عات متمرد 
مستمر في الشر كرؤساءالكفر 
الصادين عن الحق. 

كيب عليه أن من تولا) 
حكم الله وقضى على هذا الشيطان 
المريد أنه من تولاه واتخذه وليًا واتبعه. 
ار ر ول 
عَذَّاب سير فإن الشيطان بغويه 
وينه الصراط اقيم وبوقه إلى 
عذاب جهنم المستعرة. 


کل ك يان اه هو ل واه ڪي اموق واه ل ڪ َء 
یب لاء رب فاون بعتن 
ابر ۵ نالاس نیلف امه برعل ر لادی 
کی مور ۵ انطو لاعن سیل اا رف 
آل زی ودي رأة عدا بكرن هديك 
ماقدمَت يداك باريد 0و الاس 1 
غب ا روون اص ابر بر اط انان 
ات4 دک جه و یياو ررق 
ولان لين ® دومن دون آمو مال بطد 
وَمالاَعةدل ك كلايد ® والس 
رار من فيس ألمَول وَلْش َر 
نحل اریت مووي لو صلخت جب 
یری من یانما آنه مل مار ید ھی کن 
بق ان ی ی این لوار دیس مرإ 
اسما بطع لطر کل بذ يد مار © 


*# ماذكر تعال 
الخالف للبعمث المنكر 
للمعادء ألزم الحجة وأقام 
الدليل على منكري البعث 
با یشاهد من بدئه للخلق» 
فقال تعالی: 


لاام ما اء إل 
RS‏ 
ورا ت ن 
وَمنڪم من يُرَد إلى أل انعر 
EE NET‏ 
E RE‏ 
من کل روچ بَهيچ * داك بأد أ 


داه 


ريبكم وشکككم آن تنظروافي أصل 
خلقکم لیزول ریبکم وتصدقوا رسله 


في ذلك ولكن إذا أبيتم إلا الريب 
فقد خلقنا أصلكم «آدم» من التراب» 
وذلك بخلقي أي البشر آدم ال ومن 
قدر على خلقكم أول مرة قادر على أن 
يعيدكم مرة ثانية» والذي قدر على 
إخراج النبات من الأرض» بعد موتا 
قادر على أن بخرجکم من قبورکم. 
ر الي الاي طف م لي 
ال رتل وها ابتداء أول التخليق . 
والنطف: القطر سمي نطفة لقلته. 

تم مِن عَلَمَةٍ4 آي: تنقلب تلك 
النطفة إلى علقة» وهو الدم الجامد 
الذي يشبه العلقة التي تظهر حول 
الأحواض والمياه. 

لثمّ ِن مَضََةٍ أي: من قطعة 
من لحم مقدار ممايمضغ,» وتلك 
المضغة تأرة تكون: 
مستبينة الخلق مصور منها خلق 
الآدمي» وغير مصورة. قيل: المخلقة 
التي خلق الله فيها الرأس واليدين 
والرجلين» وغير خلقة التي لم بخلق 

لبن آ4 أي: خلقناكم 
بهذا التدرج على هذا النموذج البديع 
لنبين أصل نشاتکمې وأسرار قدرتنا 
وحکمتناء ولتستدلوا بقدرته في ابتداء 
ا لخلق على قدرته على الإعادة؛ لأن من 
قدر على خلق البشر من تراب أولاً ثم 
من نطفة ثانياء ولا تناسب بين التراب 
والماء. وقدر على أن بجعل النطفة علقة 
وبينه) تباين ظاهرء ثم بجعل العلقة 


مضغة والمضغة عظاماء قادر على 
إعادة ما بدأه» بل هذا أدخل في القدرة 


وأهون في القياس. 
ويرف آلأزحام ما لاء إل 
أجل مَسَسّى) أي: ونثبت من الحمل 
ي أرحام الأمهات من أردنا أن نقره 
فیها حتی یتکامل خلقه» إلى زمن معین 
وهو وقت الوضع. 

م رج طفلا) آي: ثم 
نخرج هذا الجنين من بطن أمه طفلا 
ضعيفا في بدنه» وسمعه» وبصره 
وحواسه» ثم نعطبه القوة شيئاً فشيئاً 
ویلطف به ويحنن عليه والديه في آناء 
الليل وأطراف النهار. 

نم عفرا أمُدَّ 4 أي: ثم 
نربیکم إلى کال قوتکم وعقلکم. 

لإرينكُم من يون ومنكم 
من يموت في ریعان شبابه وقوته قبل 
بلوغ الكبر. 

رينم من يُردإل رول لر 
ومنکم من يتجاوز عمر الشباب» ويعمر 
حتى يصل إلى الشيخوخة واهرم 
وضعف القوة والخرف. 

# ليلا يَعْلَمَ ِن بع علو 
يتا أي: ليعود هذا العمر إلى ما 
كان عليه في أوان الطفولة من ضعف 
البنية» وسخافة العقلء وقلة الفهم 
فینسی ما علمه وینکر ما عرفه» ویعجز 
عم| قدر علیه. ثم ساق ك دليلاًثانيا 
لمن شك في البعث» فقال تعالى: 

لإوَتری اأص هَامِدَة) هذه هي 
ا لحجة الثانية على إمكان البعث» أي: 


وترى أا المخاطب أو أا المحادل 
الأرض يابسة ميتة ولا نبات فيها. 

لإا ارتا عَلَيْهَا لاء أَهَرّث 
رربت فإذا أنزلنا عليه ا المطر 
تحر کت بالنبات وانتفخت» وزادت» 
وحییت بعد موتا. 

اوانبکٽ من کل روچ بهي 
أي: وأخرجت من كل صنف عجيب 
من أصناف النبات ما يسر الناظر ببهائه 
ورونقه» فهذان الدليلان القاطعانء 
یدلان على أن: 

ذلك ب أن أله مر الق 
أي: ذلك المذكور من خلق الإنسسانء 
والنبات. لتعلموا أن الله هو الخالق 
المدبرء وأن ما في الکون من آثار قدرته 
شاهد بأن الله هو احق الذي لا تنبغي 
العبادة إلاله. 1 

اوأله بُ کي انر آي: وباه 
القادر على إحياء الموتى كا ابتدأالخلق. 
وكا أحيا الأرض الميتة بالنبات. 

وهر عل کک شىء قَدِير) أي: 
وبأنه قادر على ما أراد» کا أشهدكم من 
بدیع قدرته وعظيم صنعته ما أشهدكم. 

وران الساعة انه لا رنت فيا 
أي: وليعلموا أن الساعة كائنة لا شك 
فيها ولا مريةء ولا وجه لاستبعادها. 

لون أل يَبْعَت من ف لبور 
أي: حيبي الأموات ويعيدهم بعدما 
صاروا رماد ويبعثهم أحياء إلى 
موقف الحساب» فيجازيكم بأعالكم 
حسنها وسیئها. 

# وبعد أن ذكر تعال المجادلة 
الخقدمة للمقلدء ذكر هنا المحادلة 


للشبطان المربدء الداععي إلى البدع» 
فأخبر آنه ادل بالباطل لیدحض به 
الحقء قال تعالى: 

@-© ارين الاس من 
دل ف لله عير عِلْرٍ رلا هُدّى 
ا 
جز َيف يوم فة عَدَابَ 
ألحريق # ذَلِكَ بَا فَدَمَتْ يَدَاكَ 
رأ أله لَيْس بطر إَلْعَبيد). 

لرن الاس مَن جيل فی 
لَه بير عل ولا هُدَی ولا کب 
مير أي: ومن الكفار من بجادل 
بالباطل ني الله وتوحیده واختیاره 
رسوله بي أو إنزاله القرآن من غير 
تمسك بعلم صحيح يمدي إلى المعرفة 
ولا كتاب نير بن الحجةء بل بمجرد 
الرأي والهوى» وكرر هذه على وجه 
التوبيخ»› ورتب سبحانه هذه الأمور 
الثلاثة أحسن ترتيب فبداً بالأعم وهو 
العلم» وأخبر أنه لا علم عند المعارض 
لآياته بعقله» ثم انتقل منه إلى ماهو 
أخص» وهو الهدىء ثم انتقل إلى ما 
هو أخص,» وهو الكتاب المبين. 

انی عِظفهء أي: معرضاً عن 
احق لاوباً جانبه وعنقه كناية عن کبره 
عن الحق» واحتقاره للخلق» فقد فرح 
با معه من العلم غر النافع» واحتقر 
أهل الحق وما معهم من الحق. وني 
العطف عبارة عن الكبر والخيلاء فهو 
کتصعیر الخد. 
بمجادلته يصد الناس عن دين الله 


وشرعه» وليكون من دعاة الضلال. ثم 
ذكر عقوبته الدنيوية والأخروية» فقال: 


له فی ادنيا خِزی) له هوان 
وذل ذلك في الحياة الدنيا وهذا من آيات 
الله العجيبةء فإنك لا تجد داعياً من دعاة 
الكفر والضلالء إلا وله من المقت بين 
العالين واللعنةء والبغفض, والذم 
ماهو حقیق به» کل بحسب حاله. 
ونيا يوم ألقِيَمَةٍ عَدَابَ 
اربق( ونذيقه في الآخرة النار المحرقة. 
ذلك بِمَّا قَدَمَّتَّ يَدَاك) ذلك 
الحزي والعذاب بسبب مافعلت 
واقترفته من الكفر والضلال» وكنى 
باليد؛ لأن اليد آلة الكسب. 
لوأ آله ليس بظار لبي 
وأن الله عادلء لا يظلم أحداأ من خلقه. 
# ثم ذكر َك حال بعض الناس تمن 
هم في قلق واضطراب في دينهم» فقال: 
9-0 رین الَا من يَعَبْدُ 
لَه عل حرف فن أصابه َير 
اظمانَ په ون صاب َه أنقَلَبَ 
عل وهه حير انيا الاجر 
لك ُو قران ألبين * يَذغوأ 
مِن دون الله ما لا يَصَرهُد وَمَا لا 
ا ذلك هو للل ألْبَعِيدُ ٭ 
يعو لن صَره اقرب ن تفه 
ابش ال رقش الي 
وَين الاس مَن يَعَْد الله 
عل حَرَفٍ) ومن الناس من يعبد 
الله على شك وطرف من الدين» فهو 
ضعيف الإیمان» ول تخالطه بشاشته 
بل دخل فيه إما خوفاً» وإما عادةء على 


وجه لا يثبت عندالمحن» وهذا تمثيل 
للمذبذبين الذين لا يعبدون الله عن ثقة 
ويقین بل عن قلق واضطراب» کالذي 
یکون على طرف من الجيش فإن أحس 
بظفر أو غنيمة استقر وإلا فر. قال 
الحسن: هو المنافق يعبده بلسانه دون 
قلبه. وقال ابن عباس: كان الرجل 
يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاماً 
وأنتجت خيله» قال: هذا دين صالح» 
وإن م تلدامرأته ولم تنتج خیله قال: 
هڏا دين سوء. 

إن أَصَابۂ. حبر ظمأنٌ بود 
فإن ناله خر أي حياته من صحة ورخاء 
ورغد عيش» ولم بحصل له من المكاره 
شىء اطمأن بذلك الخير وسكن» 
وأقام على دينه. 

لوان اصا4 ونت انب عَلّ 
رَجْههِ-) ون ناله شيء يفتتن به من 
مکروه وبلاء أو زوال حبوب» ارتد 
فرجع إلى ما كان عليه من الكفر. 

وخ ال واي ديك هر 
اران ألنْبِين) أي: أضاع دنياء 
وآخرته» فشقي الشقاوة الأبدية. 

«يَذغُرأ من دون أله ما لا 
َصرُء وما لا بعد آي: يدعو 
ويلجأآهذاالراجع على وجهه إلى 
صنم أو ون الذي بضره ولا ينفعه إن 
أطاعه وعبده. 

َلك هو آلصَلّل ألبَعِيد) ذلك 
هو الخسران الواضح البين الذي لا 
خسران مثله. نم ذكر ل أين يقصد 
هذا الذي يعبد الله على حرف وبمن 
یلوذ» ومن یعبد؟ 
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«يَدغُوا ن صَرهُ اقرب يِن 
َفْعِهِء) آي: يعبد وثناً أو صن ضره 
في الدنيا با-خزي والذل أسرع من نفعه 
الذي بتوقعه بعبادته وهو الشفاعة له 
يوم القيامة. وقيل: الآية على الفرض 
والتقدير: أي ولو سلمنا نفعه أو 
ضره لكان ضره أكثر من نفعه» والاية 
سيقت تسفيهاً وتجهيلاً ن بعتقد أن 
ينتفع بعبادة غير الله حین يستشفع با 

لبس أَلمَرَل) ذلك هو نهاية 
الضلال الذي لا ضلال بعده» شبه 
حاهم بحل من أبعد في التیه ضالاً عن 
الطريق. 

لبس الْعَشْيرٌ) أي: بئس 
الناصر وبئس القريب والصاحب هذا 
المعبود من دون الله. 

# هما ذكر تعال المجادل بالباطل»› 
ونه على ڌ قسمن» مقلد» وداع» ذکر 
أن التسمي بالإيان أيضاً على قسمين: 
قسم لم يدخل الإیمان قلبه کا تقدم» 
والقسم الثاني المؤمن حقيقة» صدق 
ما معه من الإبمان بالأعمال الصالحة 
فأخبر تعالى منزلتهم ومکانتهم» لا 
ذكر حال المشركين وحال المنافقين 
المذبذبين ذكر حال المؤمنين في الآخرة 
فقال تعالى: 

طن اة يذل ألَذِينَ 
منوا وَعَيلُوأ للحت جَسّتِ 
ری من کنیا انر آل 
َفْعَل مَا يُريدٌ. 

ل آله بذجل ألين اموأ 
رَعَيلوا لصحت جَسَتٍ جى 


من تھا الان والمعنى: إن الله 
يدخل المؤمنين الصادقين جنات تجري 
من تحت قصورها وغرفها انار اللبن 
والخمر والعسل» وهم في روضات 
الجنات بحبرون. 

لإ أللَة يَفْعَل ما يُرِيدٌ4 أي 


شت پچ من اء وی امن پء 


لاثمب قب لحكمه فللمؤمنين الجنة 
بفضله» وللكافرين النار بعدله. 
ثم ذكريل حال المعادي 
للرسول بي الساعى في إطفاء دينه 
الذي بظن بجهلهء أن سيه سيفيده 
شيئاء وأنه مهما فعل من الأسباب» 
وسعى في كيد الرسولء فإن ذلك لا 
يذهب غیظه. ولا یشفی کمده» فدین 
الله عزیز منصور. 
ومن کن يِن أن 
ا 
فطخ طز ل بذجت گید 
تاي # كلك أَنرَلْسَُ ءات 


sS 


يلت وان الله TT‏ 


e‏ ر 
لله فى ادنيا ولاخ رة من کان 
بظن أن الله لن ينصر رس وله بيا في 
الدنيا والآخرة وأن دينه سبضمحل» 
فإن النصر من الله ينزل من السماءء وإن 
اله ناصر دینه ومقیم شریعته فمن ظن 
من أعاديه غير ذلك. 

«قَليندذ َب إلى سء ثم 
ليمع فليمدد ذلك الظان بحبل إلى 
السقف ثم لبقطع عنقه وليختنق به. 


الجر ابعر 


سورَوامَجَ 


کندور مُا يعبط 4 أي: 
من کان يظن أن الله لیس 
بناصر حمداً وکتابه ودینه 
فليذهب فليقتل نفسه إن 


ردك ره ء يتأت ادى مَرْبُريد 


0 اَ۶ رزیت اودرو والتصریٰ 
التجوس رایت کار ارا ان ik‏ 
ةا ڪل تی هید ارات أ 


e EE 2 


کان ذلك غائظه» فان اھ € اق 
ناصره لا حالة. وهذه الآية الاد 
الكريمةء فيها من الوعد 
والبشارة بنصر الله لدينه 
ولرسوله وعباده المؤمنين 
ما لا بخفی» ومن تأييس 
الكافرين الذين يريدون أن 
ا 
والله متم نوره ولو کره 
الكافرون. 
أي: ومثل ذلك الإنزال البديع المنطوي 
على الحكم البالغفةء أنزلنا القرآن 
الكريم كله آيات واضحات الدلالة 
على معانيها الرائقة. 

وان ادى من ريد 
أي: ومع هذه الآبات العجزات فإن 
الله هو المادي لا هادي سواه هدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم» ومن | 
یرد الله هدایته» فلو جاءته کل آية ما 
آمن» ول ينفعه القرآن شیئاًء بل یکون 

# ثم بخبر تعالى عن طوائف أهل 
الأرض, وأن الله يفصل بينهم: 

طن الَذِينَ ءَامَنُوا وَلَذِينَ 
ادوا والصبيين والتَصن رى 
وجوش ودين أضركوأ إن أله 


کرو 


ار و 


خرن ي 


yT 


اَخَص موف ريه ان ڪڪَمروافظحٽ ليا 
e‏ 


راجو ایال وَالسَجر ولواب يور 
نوميه ناه نَما رمن 
إت لقعلاب هان حَصَمَانِ 


2 ا 


اعرا E e‏ 
ی یدل ازن ءام وا رما لحت 
کک هر ریکازیت یاد 


هرف هاحَريره 


روس 


عل کل سء شَهيد). 

ِن الذي اموا أي: صدقوا 
الله ورسوله» وهم أتباع عمد بل 

اين ادوا أي: اليهودء 
وهم المنتسبون إلى موسى الي 

لوَالصّبِعِينَ) هم قوم يعبدون 
النجوم. 

«وَالتَصرّى) هم المتسبون إلى 
ملة عيسى الجا 

لوَالمَجُوس) هم عبدة النبران. 

ودين أخَركرَأ# هم العرب 
عبدة الأوثان. 

إن آله يفل بيهم يع 
لقَبَّمَة) إن الله سيجمعهم حميعهم 
ليوم القيامة ويفصل ويقضي بحكمه 


العدل ر 
النمسة» الضالةء فیدخل المؤمنين الحنة 


بين المؤمنين وبين الفرق 


و الله ٤‏ کي سىء ٿَهيد» 
أي: شاهد على عمال خلقهء عام بكل 

# ثم يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة 
وحده لا شريك له» وذکر خلوقات 
تسجد له ثلاث قي الس|ء: الشمس 
والقمر والنجوم» وثلاث في الأرض: 
الجبال والشجر والدواب . قال تعاٰی: 

@ و ران 2 جد ا دمن 
قر واشوة ولال الجر 
کک وك ڙن اس وير 
مس مرإ اله تفغز ماقا 

أل تر أن اللَة سد لهد دمن ف 
آل لوت ومن ف ألأرْض) أي: ل 
i E CS ESE a‏ 
وكرهاًء الملائكة ني أقطار السموات» 
والإنس والجن وسائر المخلوقات في 
العا الأرضي. 

#وال نش ولق ر وجوم 
لال وَل جر وَالَوآبُ) اي: 
وهذه الأجرام العظمى مع سائر الجبال 
والأشجار والخحيوانات تسحد لعظمته 


سجود انقياد وخضوع» وخص 
الشمس والقمر والنجوم بالذكر؛ لأا 
قد عبدت من دون الله» فبین أا تسجد 
خالقها وأا مربوبة مسخرة. 
وكير ين الاس أي: 
ويسجد له كثشر من الناس؛ يعني 


الملسلمين. سجود طاعة وعبادة 
متعبداً بذلك. 
وکثير من الناس» وجب له العذاب 
بكفره واستكباره وإبائه السجحود. 
ومن بهن الله EE‏ من 
مُکري أي: من أهانه الله بالشقاء 
والكفرء فلا بقدر أحد على دفع الهوان 
عنه وجلب السعادة إليه وإكرامه. 
ِن آللَه يفْعَلُ ما بَسَاءٌ4) أي: 
يعذب ويرحم» ويعز ويذل» ويغني 
ويفقرء ولااعتراض لأحد عليه. 
# لما ذكر تعالى أهل السعادة وأهل 
الشقاوة ذكر هنا ما دار بينهم من 
ا لخصومة في دينه وعبادته. فقال: 
ٿ@- اهڌان حصان 


احقصو وار فالریں رر 


قَظْعَّتُ له ياب ل ار بصب 
مِن قوق روي لخبي * # يصَهَرُ 
به ما ف بُطونِهم الود 3 لهم 
ET‏ اا راذا أن 
ووو E‏ أربو 

هدا حصان أي: هذان 
فریقان مختصان فرق امؤمنین» وفريق 
الكفرة المحرمين. 

مخضا رأف ربو انر 
وتنازعوا من أجل الله ودینه» کل يدعی 
أنه اللحقء فالمؤمنون يريدون نصرة دين 
الله والكافرون يريدون إطفاء نور الله 

لفالڊِينَ ڪَمَروا فُظعَث لَهُمْ 
ثاب من نار فالذین کفروا باه 
فصلت هم ثياب من نار على قدر 
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أجسادهم ليلبسوها إذا صاروا إلى 
النارء وشبهت النار بالثياب؛ لأا 
لباس فم كالثياب» ومعنى طعت 
خبطت وسويت» وذكر بلفظ الماضى 
لأن الموعود منه كالواقع المحقق 

يصب من فَوَق رُءُويِهمُ 


ألحَييْ) أي: يصب على رؤوسهم 


الماء الحار المغلي بنار جهنم. 

«بْصَهَرُ 4ء ماف بُطْونِهمْ 
راللود أي: ي ذاب به ماي بطوهم 
من الأمعاء والأحشاء الجحلودء وهذا 
نوع من أنواع العذاب. قال ابن عباس: 
لو سقطت منه تطرة على جال الدنيا 
لأذابتهاء وفي الحديث: «إن الحميم 
ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم 
حتى بخلص إلى جوفه» فيسلت ما في 
الصهر٬‏ ثم یعاد کا كان» [رواه الترمذي]. 
وهم مطارق وسياط من الحديد بيد 
الملائكة الغلاظ الشدادء يضربون ہا 
ويدفعون» وقي الحديث: «لو وضعت 
مقمعة منها في الأرض فاجتمع عليها 
الغقلان ما أقلوها». 

ما ارادا ان جوأ نها من 
وکر ہا ردوا إل أماكنهم فیها. قال 
الحسن: إن النار تضرم بلهبهافترفعهم 
حتى إذا كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع 
فهووا فيها سبعین خريفاً. 

لوَذوفُوا عَدَابَ ألحريق) أي: 
تقول فم الملائكة: ذوقوا عذاب جهنم 
المحرق الذي كنتم به تكذبون. 


# ولماذكر تعالى ماأعدللكفار 
من العذاب والدمار» ډک ما أعده 
للمؤمنين من الثواب والنعيم» فقال: 

2 إن اله لَه يدل دين 
اموا رَعَيلُوأً الصّللحت جت 
ری مِن نها لأر لون فیا 

مِنْ أْسَاوِرَ ِن ذهب رورا وَلِبَاسُهُمْ 
فيا حَريرٌ # وَهُدُوا إلى الطَيَّب مِنَ 
ْمَل وَهُدرأ إل صِرَط أخييد). 

ل أ این اموأ 
من is‏ ا أي: E‏ 
المؤمنين الصالحين ف الآخرة جنات 
تجري من تحت أشجارها وقصورها 
الأنہار العظيمة المتنوعة. 

لرن فِيهَامِنْ أسَاورَ من 
الأساورالذهبية رجاهم ونساؤهم 
كحلية وزينةء یتزینون بها. 

وللا أي: ويجلون باللۇلۇ 
كذلك إکراماً من الله هم. 

#وَلِبَاسُهْمّ فِيهًا حَرير ولباسهم 
في الجحنة الحرير» ولكنه أعلى وأرفع 
ما في الدنياء فم نعيمهم بذكر أنواع 
المأكو لات» وذکر الأہار السارحات» 
وأنواع اللباس» والحلي الفاخرء وذلك 

ودا إل آلب می آلقزل) 
أي: أرشدوا في الدنيا إلى الكلام 
الطيب» والقول النافع» الذي أفضله 
وأطيبه كلمة الإخلاص» ثم سائر 
الأقوال الطيبة التى فيها ذكر الله أو 
إحسان إلى عباد الله. 


ودرا إل صِرط 


ليد أي: إلى صراط 


الله» وهو الحنة دار المتقين. 
والحميد هو الله المحمود 
في أفعاله» وذكر الحميد 
هناء ليبين أنهم نالوا المداية 
بحمد رهم ومنته علیهم. 

2 ثم عدد تعال بعض 
جرائم المشر كين وشناعة ما 
هم عليه» وأہم جمعوا بين 
الكفر بالله ورسولهء وبين 
الصدعن سيل اله» ومنع 
الناس من الإيانء والصد 
أيضا عن المسجد الحرام 
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VEDAS DCD DDD DDD 
وه دال آليّ مت الول ومد ير‎ 
اين ڪرو ويون ڪن سيل ڇر‎ 0 
الحرم أَدِىجَعَكۂُ لاس سو 4 نولاز‎ 
يريه بحام برهف ندا پاي‎ 
هرذ تاھ ڪا يتأن لش رك‎ 
ی ازمل نی لا ییون دالت اپی رارع‎ 
اجرد ھ وان تساياو رجالا‎ 
کرام راتت نک تچ عرق 9 اشد‎ 
مک لَه ودروا ااه ن أا غوت‎ 
تارق رهيم اومتها‎ 
اظ موا لتاپ َير ۵ مُرَلَيَقَصْواَمََهرٌ‎ 
امت‎ 
لك رمن يم حرمت لت اله فهو فهر ر ارعنة‎ 
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ثم ذكر عم حرمة البيت 
العتيق وبناء الخليل له» وعظم كفر 
هؤلاء المشر كين الذين يصدون الناس 
عن سبيل الله والمسجد الحرام» قال تعالى: 

© د لين ڪَفَرُوأوَيَصدُرنَ 
عن سَپيلٍ الله وَالمَّ جد ارام 
الى جلت لان سراءٌ الكت 
فيه وباد وَمَن يرذ فيه بإ خاد لو 
نُذِفهُ ِن عَذَاب أير). 

لن الذي ڪَمَروا وَيَصدُونَ 
عن سيل لله والَشجد ألحرام) 
أي: جحدوا بها جاء به محمد اللاك 
ويمنعون المؤمنين عن إتيان المسجد 
الحرام لأداء المناسك فيهء وذلك حين 
صدوا رسول الله ية عن المسجد 
الحرام عام الحديبية, وإنم) قال: 
لَوَيَصدُونَ» بصيغة المضارع ليدل 
على الاستمرارء فكأن المعنى: أن الذين 
كفروا من شأنهم الصد عن سبيل الله. 


Fro 

لای جَعَلتۂ لاس راء 
e‏ ا را اد4 آي: الذي 
جعاناه منسكا ومتعبداً للناس جيعاً 
سواء فيه المقيم الحاضر والذي يأتيه 
من خا ااب 

رقن برذ فيه بإ حار بظلي) 
ومن ردان توا ارملا ن الق 
أو بهم فيه بمعصية. ذكر تعالى أن مجرد 
إرادة الظلم والإلادني الحرم موجب 
للعذاب» وإن كان غبره لايعاقب العبد 
عليه إلا بعمل الظلم» فكبف بمن أتى 
فيه أعظم الظلم» من الكفر والشرك. 
وني الآية الكريمة» وجوب احترام 
ار و و اون 
إرادة المعاصي فيه وفعلها. 

ذف عاب یر4 آي: 
E‏ أنواع العذاب الموجم: قال 


ابن مسعود: لو أن رجلاً بعدن هم بن 
يعمل سيئة عند البيت أذاقه الله عذابا 
ألييء وقال جاهد: تضاعف السيئات 
فيه کا تضاعف الحسنات. 


# ثم يذكر تعالى عظمة البيت الحرام» 
وجلالته» وعظمة بانيه» وهو خليل 
الرحن» وفيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير 
لله» وأشرك به من قریش» فقال: 

® رذ اتا لإبرهی 
کان الت ار ا ن ا 
وَظْهَ ر بَبْى لِلظابفِين وَألمَابِيينَ 
لرک السجُودِ # ودن فى الاس 
چ اوك رجالا وغل کل ضار 
يتين ِن کي فج عميق). 

رذ وأا لإبّرهيم من 
لبت( أې: واذکر -يا عمد حین 
أرشدنا إبراهيم وألممناه مكان البيت 
وقد کان غبر معروف وأنزلناه إياء 
وجعل قساً من ذریته من سکانه. 

أن لا رك ب ميا آي: 
أمرناه ببناء البيت العتيق خالصاًله. قال 
ابن کثر: أي ابنه على اسمي وحدي. 
وَالرُكم أَلسُجُود) أي: طهر ببتي من 
الشرك والمعاصى والأوثان والأقذار 
ل ب ان ارات وة 
وأضافه الرحمن إلى نفسه لشرفه 
وفضله» ولتعظم حبته في القلوب» 
وتنصب إليه الأفدة من كل جانب. 
وقدم الطواف عل الاعتكاف 
والصلاة؛ لاختصاصه مذاالبيت» 
ثمالاعتكاف لاختصاصه بحنس 
الملساجد. والقائمون هم المصلونء 


V۹ 


وذكر تعالى من أركان الصلاة أعظمها 
وهو القيام والركوع والسجود. 
راذن فی الاس باج آي: 
أعلم وناد في الناس داعياً هم لحج بيت 
الله العتيق الذي أمرناك بہنائه. قال ابن 
عباس: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت 
قيل له: آذن في الناس با حج» قال يا 
رب: وما بالغ صوتي؟ قال: أذن وعلي 
الإبلاغ فصعد إبراهيم على جبل أي 
قبيس وصاح: يا أا الناس إن الله قد 
أمركم بحج هذا البيت ليثيبكم به ا لجنق 
وجب ركم من عذاب النار فحجواء 
فأجابه من كان في أصلاب الرجالء 
وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك. 
أي: فإنك إذا دعوعيم أتوك مشاة على 
أقدامهم» أو رکبانا على کل جمل خفیف 
اللحم» قد أتعبه وأنهكه بعد المسافة. 
يتين من کي مڄ عَييي) أي: 
تأي الإبل الضامرة من كل طريق بعيد. 
قال القرطبي: ورد الضمير إلى الإبل 
ياين تكرمة هالقصدهاالحج 
مع أربابہاء کم قال: لوَالْعدِيّتِ 
صَبَّحَا) [العاديات: ]١‏ في خيل الجهاد 
تكرمة ها حين سعت في سبیل الله 
وأما تقديم الرجال على الركبان ففيه 
فائدة جليلةء وهي: أن الله شرط في 
الحج الاستطاعة ولا بد من السفر إليه 
لغالب الناس» فذكر نوعي الحجاج 
لقطع توهم من يظن آنه لا يجب إلاعلى 
راكب وقدم الرجال اهتماما بهذا المعنى 
وتأكيداء ومن الناس من يقول: قدمهم 
جبراً هم؛ لأن نفوس الركبان تزدر هم 
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وتوبخهم وتقول إن الله لم یکتبه علیکم 
ولم یرده منکم ورب) توهموا أنه غير نافع 


هم فبدأ بم جبراً هم ورحة. 
# ثم ذکر کل فوائد زيارة بیت الله 
الحرام» مرغباً فیهاء فقال: 


@© يدا و 
هم وَّذكروأ شم م الله ف ام 
مَعْلومَّتٍ عل م ررقم من بَهيمَة 
لانم كرا مِنْهَا وَأْظْعُِوا لباس 
الققَيرَ + م لقصو تَفَعَهْمَ وَلبْوفواً 
ُذُورَهُمْ وَليَصوَفُوا بيت أَلْعََيٍ). 

«لِيَفُْيَدُوأ مَنَفِْع لم4 أي: 
ليحضروا ولينالوا بيت الله منافنع هم 
كثررة دبنية ودنيوية. وإنا نكر المنافع؛ 
لأنه راد منافع مختصة بهذه العبادة دينية 
ودنيوية لا توجد في غررها من العبادات. 

«وَيَذكروا اح 
مَعْلومَتٍ عل م رَرَقَهُم مِنْ بُهيمَة 
الائ وهذا من المنافع الدينية 
والدنيوية آي: ويذکروا عند ذبح 
المدايا والضحايا اسم الله في يام 
النحر» شکرا لله على نعمائه» وعلى ما 
رزقهم وملکهم من الأنعام ویسرها 
هم» وهي: الإبل والبقر والغنم والمعز. 

لكوأ نَا( أي: فإذا ذبحتموها 
فكلوا من لحوم الأضاحي مر إباحة وليس 
بواجب» وإن) قال ذلك؛ لأن أهل ا لجاهلية 
کانوا لا بأکلون من حوم هدایاهم شيئاً. 

«وَأطي وأ لباس قير 
وأطعموا منها البائس الذي أصابه 
بؤس وشدة. والبؤس: أشد الفقرء 
والفقير الذي أضعفه الإعسار. قال 
ابن عباس : البائس الذي ظهر بؤسه في 
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ثيابه وي وجهه» والفقير الذي لایکون 
كذلك» ثيابه نقية ووجهه وجه غني. 

ولم فط رأ تققح اي: ثم 
بعد الذبح ليزيلوا وسخهم الذي 
أصامم حال الإحرام» وذلك بالحلق 
والتقصررء وإزالة الشعث» وقص 
الشارب والأظافر. 

ليوف وأ دور أي: وما 
أوجبوه على أنفسهم بالنذر طاعة لله 
من احج والعمرة» واهدايا. 

ويروا ايت ألْعَيينٍ) 
ولبطوفوا حول البيت القديم» 
أفضل المساجد على الإطلاق» طواف 
الإفاضة وهو طواف الزيارة الذي به 
تام التحلل. والعتيق: القديم» سمي 
به لأنه أول بيت وضع للناس. 

وقيل: سمي البيت بالعتيق؛ لأنه 
حرر غير ملوك لإنسان» شبه بالعبد 
العتيق في أنه لا ملك لأحد عليه. 

# ثم بین ك أن ما ذكر من تلك 
الأحكام وما فیها من تعظيم حرمات 
الله وإجلا ها وتكريمها وأنها خر لمن 
قام بها في دینه ودنيا قال و 

©0 وديك رمن يعد 
ځرت آله 4 هو خر ل عند 
ر ا لَڪ لأت إل ما 
ل علب اجنيا رجت 

# * مِن الاوتلن وَاَجُتَنِبُوا قول الرُورِ‎ ٠ 

حنَمَاءَ لَه غير مُشْركينَ پو رمن 
شرك اده فَگأئَتا َر مِنَ اَلسَمَاءِ 
قََخْظفۂ اَل يراو هوى به ريع 
فی مَگان سجي). 

للك أي: الأمر والشأن وما 
ذکر من أعال الحج. 


ومن يُعَظْمْ حُرْصّتِ 
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ا ٍ حا یک عمش رین بف ون برك بے فکاتماحرین ) 
الله أي: من يعظم ما س ت سے ج وو ا (Î E‏ 
E‏ الستا عخطف آلطرا ووی یو رچ ف کان سحي 
شرعه الله من أحکام الدينء ۶ 2 
e‏ لك رس لرا ااناس قوی الوب ( 
ويجتب العاصي دالا ع لکریم امم آج راتان 
فهر َير له عند | ٥رڪر‏ جانا مومعل 
َء أي: ذلك التعظبم ارھب تهيمة الاو ليد 
خير له ثوابا في الآخرة. ۱ انیا ررا ده انإ دا ڪر انه جت 7 
أجل ٿت کے کا فو رین ما آصاب ایی السار 0 
الأنمإلاماينل ي ك جاتھال وص سير ا 
علب آي: أحللنا ا ای لھا حبر ادوا اران واكك 
لكم جيع الأنسام إلا ما أك ميته امةن كر سر | 
نی فی الکتاب الیں اک لا تت کی ورا اماتا 
O EN O‏ ری گك - سرماس اکرو ا 
كاليتة والمنخنقة. وما ذبح 2 ا و 
لرا وغي ذلك ماهد ڪڪ يرلن »د هيد 
عو اڪ ماو گار ( 


ابوا أ لَجس ا 
مر الأزشن) اجتنبوا 
الرجس الذي هو الأوثان كا تجتنب 
الأنجاس» وهو غاية المبالغة في النهي 

عن عبادتا وتعظيمها. 

لوَأَجْتَنب وأ قول ألرور# أي: 
واجتنبواشهادة‌الزورء وجي 
الأقوال الملحرمة كالكذب والبهتان. 
ثم آمرهم ن یکونوا: 

«حُتَفاء لله عَبْرَ مُنْرکینَ به-) 
أي: خلصن له» مقبلين عليه وعل 
عبادته» معرضین عا سواه» مائلین إل 
احق مسلمین ف غیر مشر کین په اعدا 


TO 


ومن شرك الله انما حر 

مِنَ السَمَاءِ فََحْطفُه لص ت 
ا آي: ومن 
أشرك بالله فكأنا سقط من السماء 
فتخطفه الطير وتمزقه كل بمزق. 

لو وی به ألرٍیځ ف مَگان 
سَجيق# أي: أو تأخذه عاصفة 
شديدة من الربح فتقذفه في بعض 


اوا 
امهالك البعيدة. فالإيمان بمنزلة 
السماء» محفوظة مرفوعة» ومن ترك 
الإيمان» بمنزلة الساقط من السےاء 
عرضة للآفات والبليات. 

# ثم بین تعالی ما ذكر من تعظيم 
حرماته وشعائره دلالة على الإيان 
E ®. 8ِ‏ من يْعَطّمٍ 
سَعتڀر الله انها ِن موی الوب 
# آ فِيها مَنَلفِء مِم إل أجل مَس 

: لاال آلتیي). 
َلك رمن عَم تبر أ 
ERT‏ 
والأمثال» ومن يعظم أمور الدينء ومنها 

أعمال احج والأضاحي واهدايا. 
لله امن وى الْفُلْوب) 
فإن تعظيمها من أفعال المتقين ل 
لأا صادرة من ذوي تقوى القلوب. 


فا لمعظم ها يبرهن على تقواه وصحة 
إيمانه؛ لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله 
وإجلاله. قال القرطبي: أضاف التقوى 
إلى القلوب؛ لأن حقبقة التقوى في 
القلب» وني الحديث: «التقوى ههنا» 
وأشار إلى صدره [رواه مسلم]. 

لط في امف عإلأجَلٍ 
مسَسّى) أي: لكم ني اهدي منافع كثبرة من 
الدر والشل وال ركوب إلى وقت نحرها. 

ئ َلْهَا إلى ألبيْتِ ألَْيَيَ 
ثم مكان ذبحهاني الحرم بمكة أو منى. 
وخص البيت بالذكر لأنه أشرف 
الحرم فإذا ذبحت» آكلوا منها وأهدواء 
وأطعموا البائس الفقير. 

* يخبر تعالى آنه لم يزل ذبح المناسك 
وإراقة الدماء على اسم الله مشروعاً في 
جيع المللء قال تعالى: 

@ رل اة جملت 
مَنسَگًا ليذ كرْواً ا م الله عل ما 
رَرَقَهُم من بَهيَةٍ اأ لهڪ 
إة رحد فَلَةر اليا وبتر 
آلْْخْبتَينَ # ا إا i‏ 


جلث ُو والصلبرين عل ما 


أصَابَهُم وَألنْقِيبى اَل وة وَمِسًا 
رَرَقَهُمْ ينفِفُون). 

ولل أمةٍ جَعلتا نس5 آي: 
شرعنا لكل أمة من الأمم السابقة من 
عهد إبراهیم مکاناًللذبح تقرباًلله. 
قال ابن کشیر: بخبر تعالی أنه لم یزل 
ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم 
الله مشروعا ني جميع الملل. والحكمة 
في جعل الله لكل أمة منسكاء لإقامة 
ذکره» والالتفات لشکره وهذا قال: 


طلَيّذكروأ آشم الله أي: 
ا 
وأن يذبحوا لوجهه تعالی دون غير 
فكل الشرائع متفقة على هذا الأصل. 

لعل اررقم مَنبَهية 
ألأنْعّم) أي: شکراً لله على ما أنعم به 
عليهم من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر 
والغنم عند نحرها وذبحها. وقد بين 
تعالى أنه يجب أن يكون الذبح لوجهه 
تعال وعلى اسمه؛ لأنه هو الخال الرازق 
لا كا كان ا مشر كون يذبحون للأوثان. 

إل إل وج4 أي: 
e‏ 
لا شريك لهء وفيه دلیل عل أن ذكر 
اسم الله شرط الذبح. 

هة نياور آلشُخبين) 
فأخلصوا له العبادة واستسلموا لحكمه 
وطاعته» وبشر المطيعنن المتواضعين 
الخاشىعن بجنات النعيم. ثم وصف 
تعالى المخبتين بأربع صفات» فقال: 

لدی إا كر أله جلث 
قَلوبهُے)ة أي: إذا ذكر الله خافت 
وارتعشت لذکره قلو ہم لخوفهم 
ووجلهم منه وحده. 

والصّلبرينَ عل ما أصَابَهُ 
أي: يصب رون في السراء والضراء على 
الأمراض والمصائب والمحن وسائر 
المكاره» فلا يجري منهم التسخط لشيء 
من ذلك بل صبروا ابتغاء وجه رهم 
حتسبین ثوابه» مرتقبین أجره. 

لإوالْقَیبی ألصَلَره أي: الذين 
يؤدونها ني أوقاا مستقيمة كاملة مع 
الخشوع وا لخضوع. 
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[وَمِنًا رَرَقَتَهُْم يُنفِفُونَ) أي: 
ومن بعض الذي رزقناهم من فضانا 
ينفقون في وجوه الخرات» وأتی ب 
«من؛ المفيدة للتبعيض» ليعلم سهولة ما 
مر الله به ورغب فیه» ونه جزء یسبر ما 
رزق الله ليس للعبد في تحصيله قدرة 
لولا تیسبر الله له ورزقه إیاه. 


# ثم ذكر سبحانه أن الشعائر عام 
في جميع أعلام الدين الظاهرة» فقال: 
:4 شتير اله لَڪ فيها حَير قاذ روا 

سح آله عَلَنْها ضوف إا وَجَبَتْ 
جد 2 نلوا متها وَأظْعِنُواً آلقَاع 
ُتَر كدلك رها َم 
َعَلْڪُ َفُکرونَ). 

بدن جَعَلْهَ ا لْڪُم من 
شعتبر أله والإبل السمينة - سميت 
بدنا؛ لبدانتها وضخامة أجسامها- 
جعلناها من أعلام الشريعة التي شرعها 
الله لعباده وإضافنها إل اسمه تعظيم 
ھاء وکونہا من شعائر الدین آہا تہدی 
إلى بيته الحرام» بل هي أفضل ما بهدى. 

«لّكُمْ يها حبر أي: لكم فبها نفع 
ني الدنيا من الأكل والانتفاع» والصدقة 
وأجر في الآخرة من الثواب والأجر. 

دروا ا م الله عَلَنهًَا 
رآ آي :اکرو اسم اله علبها 
عند نحرها حال کونها صواف» أي: 
قائات قد صففن أيدمهن وأرجلهن» 
وتنحر الإبل واقفة قد صفت ثلاث 
من قوائمها وقيدت الرابعة. 

إا وَجَبَتَ حوبا فإذا 
سقطت على الأرض بعد نحرهاء 
وهو كناية عن الموت. 


E E‏ قاي 
انعر أي: کلوا من هذه اهدايا 
وأطعموا القانع» أي: المتعفف الراضي 
بها يدفع إليه من غير سؤال وإلحاح. 
والمعتر أي: السائل الذي يتعرضص 
ویطلب ویعتریهم حالا بعد حال» آي: 
أعطوا الفقير الذي لا يسألء والفقير 
الذي يسألء فكل منه) له حق فيها. 

كلك زتها لے 
َعَلْڪم ن كُرْونَ) أي: مثل ذلك 
التسخيرر البديع» جعلنا البدن منقادة 
ومسخرة لكم مع ضخامة أجسامها 
لتتمکنوا من نحرها لکي تشکروا 
الله وتحمدوه على إنعامه. 

ثم ذكر بك أن الذبح عبادة لا 

جوز صرفها لغبره تعالى وذكر أنه ليس 
المقصود من ذبحهاإلا الإخلاص فيهاء 
والاحتساب» والنية الصالحة وهذا قال: 

© لن تال أله وي 
زلا ماهتا ولكن باه الوى 
E‏ رمال 
لکتروا لَه عل ما هلم وبتر 
اللْحْسنينَ). 

لن يال أله مومه اوَلا 
دِمَارُهَا) لن بصل إليه تعالى شيء من 
لحومها ولا دمائها لكونه الغني الحميد. 

طوَلّڪن ينال الَفُرَى 
منك ولكن يصل إليه التقوى 
منکم بامتشالکم أوامره وطلبكم 
رضوانه» وني هذا حث على آن یکون 
القصد وجه الله وحده لا فخرا ولا 
رياء» ولا سمعةء ولا محرد عادة» بل لا 
بد أن يقترن بها الإخلاص وتقوى الله. 


كلك حرا لم كيرا 
الله عل ما هَل كرره للتأكید 
أي: كذلك ذللها لكم وجعلها منقادة 
لرغبتکم» لتعظموااله» وتجلوه» ولتکبرره 
على ما أرشدكم إليه من أحكام دینه. 
لوتر ألْنُحْينينَ) وبشر 
اللحسنين في أعاهم بالسعادة والفوز 
بدار النعيم» فا لحسنون هم البشارة من 
اله بسعادة الدنيا والآخرة» وسيحسن 
الله إليهم» كا أحسنوا في عبادته ولعباده. 
# لما بين تعالى مناسك الحج وما 
فبه من منافع الدنيا والآخرة وذكر 
أن الكفار صدوا المؤمنين عن دين 
الله وعن دخول مكة» بين هنا أنه 
يدافع عن المؤمنين» وذكر الحكمة من 
مشروعية القتال ومنها الدفاع عن 
المقدسات. وحإية المستضعفن» 
وتمكين المؤمنين من عبادة الله 
وهذا إخبار ووعد وبشارة من الله 
للذین آمنواء قال تعالی: 
لإ أله فع عر اين ام 
إل أله لا بحب کل خرن گفور). 
إن الله يدَفِْم عن ا 
ءارأ أي: : بنصر المؤمنين ويدفع 
عنهم بأس المشركين» ويدفع عنهم 
کل مکروه ویکلؤهم ویحفظهم» وهذه 
بشارة للمؤمنين بإعلائهم على الكفار 
وکف کیدهم عنهم» فدفعه ودفاعه 
عنهم بحسب قوة إيمانہم وكماله» ومادة 
الإیمان وقوته بذكر الله تعالى» فمن كان 
أكمل إیماناً وأکثر ذكراً كان دفع الله 
تعالی عنه ودفاعه آعظم» ومن نقص 
نقص» ذکرا بذکر ونسیانا بنسیان. 
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لن الله ا حب کل ران 
فور آي: إنه تعالى يبغض كل 

ئن للأمانةء فيبخس حقوق الله عليه 
ويخوهاء ويون الخلق» جاحد نعمة 
اللّه» يوالي عليه الإحسان ویتوالی منه 
الكفر والعصيان. 

# لا كان المسلمون في أول الإسلام 
منوعين من قتال الكفارء ومأمورين 
بالصبر عليه م» لحكمة إيةء فلا بلغ 
أذى المشر كين مداه خرج النبي اة 
من مكة مهاجرا إلى المدينةء وحصل 
هم منعة وقوة تغيرت الحال. انتقلت 
الآيات للحديث عن الحكمة من الإذن 
بقتال الكفارء وتناولت الحديث عن 
القرى المدمرة بسبب ظلمها وطغيانهاء 
وذلك لبيان س الله في الدعوات» 
وتطميناً للمسلمين بالعاقبة التي تنتظر 
الصابرين» قال تعالى: 

4 اذ لدی يقتلون بأ 
نوا و راد لَه عل نَصْرِهِْ لَمَدِيرٌ # 
لين ارجا من ډیارهم بغر حن 
أن وو لله ر م لله 


زح o‏ وَمَسجد ا 
اله گیا ول ا 
نص ر ر إن الله قوی عَرير). 

أن زين يلون ا 
لبوأ فيه محذوف تقديره: أذن هم 
في القتال بسبب أنهم ظلموا بمنعهم 
من دینهم» وأذيتهم عليه» وإخراجهم 
من ديارهم. قال المفهسرون: هم 
آصحاب رسول اللہ ب کان مشر کو 
مكة يؤذونهم أذى شديدأ وكانوا 


ا 


رو يعقوت هااا 


0 
trv 


بأتون رسول الله َة بین مضروب 
ومشجوج ويتظلمون إليه» فيقول 
هم: اصبروا فإني لر آؤمر بقتاهم» حتى 
هاجرواء فأنزل الله بك هذه الآيةء وهي 
أول آية أذن فيها بالقتال» بعدما نمي 
عنه في أكثر من سبعين آية. 

لوان آله عل تَصَرِهم لَمَدِر» 
أي: هو تعالى قادر على نصر عباده 
من غير قتال» ولکنه یرید منهم أن 
يبذلوا جهدهم ني طاعته لينالوا أجر 
الشهداء» فليستنصروه وليستيعنوا 
EEE‏ 
ا 
ظلاً وعدواناً وأذية وفتنة» بغبر سبب 
موجب لاإخراج. قال ابن عباس: 
مكة إلى المدينة بغير حق. 
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م و رمش یر ا یروق لأر تک 
5اش مورت يناتا 
اتماص روک تنی مأو لىف أصُدُورق 
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في كل آمة ولخربت الأرض» 
ولاسنولى أهل الشرك 
على أهل الأديان وتعطلت 
الشعائرء ولكنه تعالى دفع 
شرهم بأن أمر بقتاهم. 

ولهْيَمَث صَوَمِع بيع وَصَلوتٌ) 
أي: لتهدمت معابد الرهبان» وكنائس 
وكنائس اليهود. 
مسجد يذ كر فيهًا الله 
آي: ومساجد a‏ التي 
يعبد فيها الله بكرة وأصيلاً. ومعنى 
الآية: أنه لولا كفه تعالى المشر كين 
بالمسلمين» وإذنه بمجاهدة المسلمين 
للكافرين لاستولى المشركون على 
أهل الملل المختلفة في أزماہم فهدموا 
موضع عباداتہم» ولم بتر كوا للنصاری 
بیعاً» ولا لرهبانہم صوامع» ولا للیهود 
کنائس» ولاللمسلمین مساجد 
ولغلب المش ر كون أهل الأديانء وإنا 
خص المساجد ذا الوصف يد كر 
فیها آم الله گثْیرًا) تعظي) ها 
وتشريفاً؛ لأنها أماكن العبادة الحقة. 


/ وينيويا ترام واو نه کی ره رقرب ۱ الل أ :ماكان هم 

۵ای خان دکرھ م ينرک إلآآن بغرا ا ر 

۳ م 7و اکر إساءةولاذنت) إلاا 

5 راھ اودع اگاس نھ تی لهمت 7 ء fr Dh"‏ 

) شاه 0 وحدوااله ول يشر کوا به 

5 ڪيا يضر َه يرا اله فر ( احدا» وهذا هو الذي نقم 

۶ jÎ «7 o 7 

عَزیر ن اتان کک رف ال رض اما الصاو ا منه أعداؤهم. 

اوا ڪوټ واه مروا ڀالمغ روف هوان لش ڪر ( رولا َف آله الاس 

/ ر عو ال رر ن ون کڏ وڏ دت د ی ا ( 0 لولا 

: موچ واد وکود ھ ورم رھ روو 1 8 ا الجا 
سرو سے ۰ 
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«ولَنْصرد أله من صر 
قسم أي: والله سینصر من ينصر دينه 
ورس وله خلصاني ذلك ویقاتل في 
سبيله» لتكون كلمة الله هي العليا. 

لإ لَه قوی عَزير) إنه 
تعالى كامل القوة عزيز لا يرام» قادر 
لا بعجزه شيء» عزیز لا يقهر ولا 
يغلب» وصف نفسه بالقوة والعزة» 
فېقوته خلق کل شيء» وبعزته لا 
بقهره قاهر» ولا بغلبه غالب» فأبشروا 
يا معشر المسلمين» فإنكم وإن ضعف 
عَدّدکم وغدد کم» وقوي عدد عدو کم 
وعدتهم» فإن ركنكم القوى العزيز. 

# ثم ذكر علامة من ينصره» وبا 
بعرف» أن من ادعی أن ينصر الله 
وينصر دينه» وم يتصف ذا الوصف 


فهو کاذب» فقال: 

oj‏ «الذِينَ إن م ب مف 
رض أَقامُا لل راتوا 
مروا بالْمَعرُرفِ وَنَهَوا عن المُنكر 


وله عَقِبَة الأمُور». 


الین إن مَكَّمْ ف رض 


آي: ملكناهم إياهاء وجعلناهم 


المنسلطين عليهاء من غر منازع 
ينازعهم» ولا معارض 
اموا ألصَلَوةَ واوا لر كر 


آي: همؤلاء الذين بستحقون نصرة 
الله هم الذين إن جعانا هم سلطاناً 
في الأرض وقلكاً واستعلاء؛ عبدوا 
الله وحافظوا على الصلاة في أوقاتماء 
وحدودهاء وأركاما وشروطها في 
الجمعة والج اعات وآداء الزكاة التي 


عليهم خصوص وعلى رعيتهم 


قال ابن عباس: هم المهاجرون 
والأنصار والتابعون هم بإحسان. 


لوزرا بألتغْرُوف ولهو عن 
آلْمُنگر) أي: دعوا إلى احبر ودلوا الناس 
عليهء ونوا عن الشر وحذروا الناس منه. 
وله عَقِبة ألامُور# أي: مرجع 
الأمور إلى حكمه تعالى وتقديره. 
الرسول اة ووعيدللمشر كين. فقال: 
@-@ اران يُڪَڏَبُوك نَقَدَ 
گذبث لهم و وچ وَعَادٌ ر 
وََوْمُ او وَقَوْمٌ م وط # 
مين َكِب مرت E‏ 
لِلْكفِرينَ د ثم اذم فکبْف کل 
ٽڪير * ڦکأيَن مَن قري هلها 
عل عَروشِهًا 
# اقلم 
يبروا ف آلأزښ کون وب 
تعفن به ءادال عون بها 
انما 0 تع اا ي 
لْمُلْوبُ لى ف ألصدرر). 
َم وج وَعَادٌ َنود أي: إن كذبك 
أهل مكة؛ فاعلم أنك لست أول رسول 
یکذبه قومه» فقد کان قبلك أنبیاء كذبوء 
کنوح» وهود وصالح؛ فصوا إلى أن 
من مكابرة وعناد. 


ھٍ 
رصحب 


وَقَوْم إبْرَهِيمَ وَقَوَمُ لوط ت 
را ایو کد درك 
قوم إبراهيم» وقوم لوط وقوم شعیب. 


V'¥ 


«وَكذَّبَ مُوسَى) أي: وكذب 
موسى أيضا مع وضوح آیاته» وعظم 
معجزاته» كذبه فرعون والقبط. وم 
يقل وقوم موسی؛ لأن موسی ما کذبه 
بنو إسرائیل ونما کذبه غبر قومه» فإذا 
کان هؤلاء الأنبياء - عليهم ا لام 


اَنَث إلكفِرين م أخذين) 
أي: أمهلتهم وأخرت عقوبتهم فلم 
آعاجلهم حى استمروا ني طغيام 
يعمهون» ثم أخذتم بالعقوبة والعذاب. 

َكيف کان تڪير) استفهام 
تقريري» أي: فكيف كان إنكاري 
عليهم بالعذاب» ألم يكن ألب)؟ أل 
أبدهم بالنعمة نقمة» وبالكثرة قلة 
وبالعمارة خرابا؟ فكذلك أفعل 

ل[فگأيّن من قري اهلها رَه 
َالنَة) أي: وكم من قرية أهلكنا أهلها 
بالعذاب الشامل والخزي الديوي» 
وهي مشركة كافرة بالله» ومكذبة 
لرسله» ا یکن عقوبتنا ها ظل) منا. 

فی اريه عل عَروشهًا) أي: 
خرت سقوفها على الأرض ثم تمدمت 
حيطانها فسقطت فوق السقوف» فهى 
مخربة مهدمة» بعد أن كانت عامرة. 

وبر مَعَظلَةٍ) أي: وكم من بثر 
عطلت» فت ر کت لا بستقی منهاء ولا 
يردها أحده هلاك أهلها. 

لرَقَصرٍ مَشيد4 آي: وكسم 
من قصر تعب عليه أهله» فشيدوه 
ورفعوه» وحصنوه» أصبح خالياً بلا 
ساكن, آليس في ذلك عبرة للمعتبر 


سورة الحج» الآيات: A-۲‏ 


ومثالاً من فکر ونظر؟ وهذا دعا الله 
عباده إلى السير في الأرض» لينظروا 
ویعترواء فقال: 

ق يوروا فی لاض فَكُونَ 
هم قُوبٌ يَعقِلُونَ بها أفلم بسافر 
أهل مكة ليشاهدوا بأعينهم ویتفکروا 
بقلوبهم في مصارع الكفارء فيعتبروا با 
حل بهم من النكال والدمار» وهلاعقلوا 
ما جب أن يعقل من الإيمان والتوحيد. 

أو ادان يحون بّا) أو 
تکون هم آذان یسمعون بہا المواعظ 
والزواجر وأنباء القرون المعذبين. 

ونما لا غت الأبْصَرٌ 
رن عى ألفُلُوبُ الى في 


لص دور أي: فما عميت أبصارهم 


عن الإبصارء بل قلومم عن الاعتبارء 
فإن العمى على الحقيقة» عمى البصيرة 
لاعمى البصرء فمن كان أعمى القلب 
لا يعتبر ولا يتدبر» وما عمى البصرء 
فغايته بلغةء ومنفعته دنيوية» وبصر 
القلب هو البصر النافع. 
وي تفجلوئك بلْعَدَاب 
ون ل أله وغه وان وا 
عند رَبك کألف سَََة َا عدون 
e ۰‏ 
ع أخذثها ول التصيز). 
وان ونك بالعَداب وَلَن 
لف أللَهُ وَعْدَهر) ويستعجلك- 
يا حمد- كفار قريش لشدة جهلهم 
بالعذاب استهزاء» وظلما وعنادا 
وتعجي زا وتكذيباً ولا یمنعهم منه 
مانع لكن لوقوعه أجل لا بتعداه؛ 
لأنه تعالى لا بخلف الميعادء وليس ذلك 


ن 


e 
0 0 0 


ست 


چچ ڪڪ 


ر ۷۰۸ 4غ سورة الح الآبات: ٠٤-٤۹‏ ل 


بالعذاب ذكر الآية تنبيهاً 


کی فاعلم أنه الجنة). ثم أنذر 


إليك -يا محمد-وقدعجل هم ذلك في 
e‏ 
ا E‏ 
اوا را آي: هو تعالی 
حليم لايعجل» فإن مقدار ألف سنة 
عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى 
حلمه» فلم ذا یستبعدونه ویستعجلون 
العذاب؟ وهذا قال بعد ذلك: 
ركان من قري أَملَيْث لها 
رَهِى امه أي: وكثير من أهل قرية 
أخرت إهلاكهم وأمهلتهم مدة طويلة 
مع استمرارهم على الظلم فاغتروا 
بذلك التأخيرء فلم يكن مباد رتم 
بالظلم موجبا لمبادرتنا بالعقوبة. 
طم أحذئه ا وال لصي 
أي: ثم أخذعم بالعذاب» بعد طول 
الإمهالء وإلي المرجع والمآب» رلا كان 
تعالی قد مهل قریشا حتى استعجلت 


ف 3 ةورف ريم 


قل 2 ٢‏ إت 
لَكُمَُذِ a‏ مين 4 E‏ 
هؤلاء للعذاب إن 
آنا منذر لكم أخوفكم عذاب الله 
وأنذركم إنذاراً بيناًء من غير أن يكون 
لي أمر ني تعجيل العذاب أو تأخيره. ثم 
ذكر تفصيل النذارة والبشارة» فقال: 


لفالإِين ءَموا وعَيلو 


ملحت لَهُم مَعْفِرَةٌ فا لمؤمنون 
الصادقون الذين جمعوا بين الإيمان 
والعمل الصالح» فم عند ربمم مغفرة 
لا سلف من ذنوہم» ورزق حسن 
في جنان النعيم» وقد بين سبحانه أن 
من جمع بینھ)| فال تعالى مجمع له بين 
المغفرة والرزق الكريم. قال القرطبي: 


«إذا سمعت الله تعالى يقول: #رررفٌ 


3 


ریش خی لوت یلعای وبل أ وغد ءارما ( على أن السابقين أمهلوا ثم سبحانه» فقال: 

: درك ڪال سََمَمَاتدوت © وَڪڪَانيَن نن آي أهلكواء وأن قريشاً وإن أملى ۰ 

ايت هاوه مهاو المي ا تعالی فم وامهله م فاه لا للدي سَعرَاً ف ٤اا‏ 

هلیا کاس تما الک رن فلز ا مُعَلجزِينَ eT‏ 

١‏ رارزا اسیک e‏ ا ٣‏ | في ٳبطاها مغالبين مشساقين بشبطون 

) ا ار بتاخرر العداب عنهم. i‏ 

5 ایر رادرم 5ري 0 # ڻم يمرك عبدهورسوله اطفاء نور الله. 

کارت ا امامل ج مدا بيا أن بخاطب الناس اتىك أ حب الججی) 

7 آلطر فک ا و jO‏ ا آ f‏ ل س وللیر صلب ججحب 

راه ءايه واه لیم ® جل 0 حیعاء بانه رسو ل الله حقاء 5 : 

١‏ ك قال تعالى: آي: فاولئك هم اصحاب النار الحارة 

7 ساق بعیر 0 2 RS‏ الموجعة» الشديدعذامماونكاهاء 

اران ا © فل يابا 

: رہ ای اڪن ل قيۇموايد E‏ شبههم من حيث الدوام بالصاحب. 
یت ا ری وا کہ ھار آل ااا ل ا الاس إن ااتالك 
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اة هديفي 0إ منوا وَعَيلواً لدل أ فت ره عبد ف 
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e 


٠‏ الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ # ليجع 


ا اوا ی 4 
ین رَبك فووا پو فخت ِ 
وهم وان لله لَهَادِ ليو اموا 
إل صِرط مُسَْقَير). 

وما رسلا ن قَبَلِكَ ِن 

سول ولا َي وما أرسالنا قبلك 
-يا محمداً - رسولا ولا نبا 

ل إا تن إلاإذا أحب شب 
Ci PEGE E‏ 

لای السَيَظنْ ف أ آمنیتهء# 


أي: إلا إذا حدث, ألقى الشيطان في 


حدیثه ومراده فيبطا الله ما یلقی 
الشيطان ويحكم الله آیاته» ویقال: 
1[ منته: قراءته» ومعنى الآية: وما 


أرسلنا رسولا ولا نبا فحدث نفسه 
بشىء» وتنى لأمته الهداية والإيمان إلا 
ألقى الشيطان الوساوس والعقبات ني 
طريقه بتزبين الكفر لقومه وإلقائه في 
نفوسهم مخالفة لأمر الرسول» وكأن 
الآية تسلية للرسول بي تقول له: لا 
تحزن -يا حمد-على معاداة قومك لك 
فهذه سنة المرسلين» ولكن هذا الإلقاء 
من الشيطان» غير مستقر ولا مستمر» 
وإنا هو عارض يعرض ثم يزول» 
وللعوارض أحكام ومذاقال: 

«فَيَنسح أله مَا يلق أَلسَبَصْنْ) 
أي: يزيل ويہطل الله ما يلقيه الشيطان 
من الوساوس والأوهام» وهذا قال: 

لتم جڪ آله ءَايِهء) أي: 
يتقنهاء ويحررها ويحفظها في نفس 
الرسول» فتبقى خالصة من خالطة 
إلقاء الشيطان. 

لاله عَلِيمٌ حي أي: مبالغ 
في العلم با أوحى إلى نبيه وبقصد 
الشيطان» حكيم يضع الأشياء في 
مواضعها ولا یدعه حتی يکشفه 
ويزبله» وني الآية دلالة على جواز 
السهو من الأنبياء - عليهم السلامى 
وتطرق الوسوسة إليهم. 

ليجل ما يلقي ليطن وة 
ليجعل تلك الشبه والوساوس التي يلقيها 
الشيطان فتنة لطائفتين» لا يبالي الله م . 

للدي ف لوبهم مَرَص أي: 
الطائفة الأولى: المنافقون الذين في 
قلوہم شلك وارتیاب وعدم تصدیق 


تام» فيؤثر في قلوبمم أدنى شبهة تطرأً 
عليهم فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطانء 
داخلهم الريب والشك» فصار فتنة هم. 

«رَالمَاسِيّة فُلَوبْهُمَ) أي: وفتنة 
للكافرين الغليظة قلو مم الذين لا 
تلن قلوبہم لذکر الله» وهم خواص 
من الكفار عتاة كأبي جهل» والنضرء 
وعتبة» وهم الطائفة الثانيةء فإذا 
سمعوا ما ألقاه الشيطان» جعلوه حجة 
هم على باطلهم» وجادلوا به وشاقوا 
الله ورسوله»ء وطمذا قال: 

ران الین لى ش قاق بيد 
أي: وإن هؤلاء المذكورين من المنافقين 
وا مشر كين لفي عداوة شديدة لله ولرسوله» 
وصف الشقاق بلفظ بَعيد) لأنه في 
غاية الضلال والبعد عن الخر. 

# ثم ذكر كنك الطائفة الثالثة التي يكون 
TT E‏ 


Aa, ا‎ 


وبدينه وبالآيات» الذين يفرقون بين الحق 
والباطل: أن القرآن هو الح النازل من 
عند الله تعالى؛ لأن الله منحهم من العلم 
ما به يعرفون الحق من الباطل» والرشد من 
الغيء» فيمیزون بين الأمرين. 
وهنوا بە‰ آي: يۇمنوا هذا 
القرآن ویزداد ایانم 
وتطمئن وتسکن له قلوہم» وهذا من 
هدایته إیاهم بخلاف من في قلبه مرض. 
وران أله ها لين اموأ إل 
رط متهيو أي: مرش امومتين 


بسبب إيمانهم» إلى الصراط المستقيم ني الدنيا 


والآخرة ما في الدنيا فيرش دهم إلى احق 
واتباعه» ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه 
وني الآخرة دمم الصراط المستقيم 
الموصل إلى درجات الحنات» ويزحزحهم 
عن العذاب الأليم والدركات. 

# ثم بخبر ك عن حالة الكفارء وم 
لا يزالون ي شك ما جاءهم به محمد ا 
لعنادهم وإعراضهم قال تعالی: 

@-@ رلا يرال لين 


الشاغة فة أو بائتے عات 


يور عَقَييٍ ٤‏ # آَلْيْلَكُ وميد لَه 
خم بيهم قاين اموا وعَيلوا 
لدل ت ف جشت اليم # 
رين ڪَمَروا وَگڏَبُوا ينا 
ارتيك َه عَدَاب مهيڻ. 
زل ين ڪقرواؤ ف 


ف شف ورام غا اران 
یبر حون مستمرین على هذه الحال. 
حتى تأتيهم القيامة فحأة» دون 
أن يشعروا. قال قتادة: ما أخذ الله 
قوماً قط إلا عند كرتم وغرم 
ونعمتهم» فلا تغتروا بالله؛ إنه لا بغتر 
بال إلا القوم الفاسقون. 

(أَوَبأييهُمْ عَلَابُ بَورِعَقير) أو 
يأتبهم عذاب يوم القيامة» و سمي عقيم؛ 
لأنه لا يوم بعده» والمراد به الساعة أيضاً 
كأنه قبل: أو ينيهم عذابماء ووضع ذلك 
موضع الضمير لزيد التهويل. 
أي: الملك والسلطان يوم القيامة لله 


0 0 / 


و واو وک 


اللََُّمَيِنِ مز اله ڪر ıe‏ ات اموا 
رماوا اكتف جت اتير هات 
ڪَمَروا و ڪ دوا نودت لمرد ك 
OEE E‏ 
ماقا لَرَذْمَتَهرا قارات َر 
کازقت ۵ نکی رمت کک بزو 
NT‏ 
ماعب پوه مىيو ا َه 
توور EGE‏ ا 
امار دولج افا اروا امع 
بصو ۵ ذلك بات لله هرای واب مای عون 
من دونو موا لکیل ات اماک رھ 
ار بے 1اشع الاش 
ةا وإ اله رهل لسوت 
رماف رض د ك 


E 
1 
وراج‎ 
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@- ودين جروا 
ف پیل آل فم یأر 
اا رتفم اله ررا 
ا وَل الله لهو حر 
َلررقِّينَ کک 
مَدحلا يَرْصَوَنَهُو ران الله 
لَعَلِيُ حَلِيمُ * ذلك ومن 
عاقب ٻيثّل م عوقِبَ ب4 
إن أله لعفو عَفُور). 

ولي ماروا فی 
سیل لَه أي: تر كوا وفارقوا 
أوطام وديارهم وأموامم» 


خا 

وحده لا منازع له فیه ولا مدافع» فصل 
بين عباده بالعدل» فيدخل المؤمنين الحنة 
والكافرين النارء وطمذا قال: 

قاين ءامو ويوا لصحت 
فی جلت آللَعيم) فالذين صدقوا الله 
ورسوله» وفعلوا صالح الأعمال فم 
النعيم المقيم» نعيم القلب والروح والبدنء 
ي جنات الغلد لا حول ولا یزول. 

واي ڪَقَرُوا دبوا ايتا 

ولتك لَهُمْ عَدَابُ مين والذين 
جحدوا بآیات الله وکذبوا رسله» 
وآیاته المادية للحق والصواب هم 
العذاب المخزي مع الإهانة والتحقير 
في دار الححيم. 

ثم بشر الله عباده الصالحين» 
ببشارة عظيمة» وخصهم بفضيلة 
جليلة لمن هاجرفي سبيل الله ابتغاء 
مرضاته» فقال تعالی: 


وأولادهم» ابتغاء مرضاة الل 
وجاهدوا لإعلاء كلمة الله. 

ر و مان4 آي : قتلوا 
في الجهادء أو ماتوا على فرشهم 
حتف أنفسهم. 

تفُم قَنهُے أللَهُ ا 

وان الله و َير اَلرّزقِين) أي: 
ليعطينهم نعي خالداً لا ينقطع بد 
وهو نعيم الجنةء لأنه تعالى خير من 
أعطى» فإنه يرزق بغير حساب. 
ليدخلنهم مكاناً برضونه وهو الجنة 
أو ما يفتحه الله عليهم من البلدانء 
خصوصا فتح مكة المشرفةء فإنہم فيا 
بعد دخوها في حالة الرضا والسرورء 
وتكون الآية معت بين الرزقين» رزق 
الدنياء ورزق الآخرة. 

را آله غلم حَلِيحٌ) عليم 


بدر جات العاملينء حلیم عن عقاہم» 


SO 


یعصيه الخلق ویبارزونه بالعظائم وهو 
لا يعاجلهم بالعقوبة مع كال اقتداره. 

َلك وَمَنْ عاقب يشل ما 
غر ب ای لف لام لدی 
قصصنا عليك من إدخال المهاجرين 
الجنة» ومن اعتدي عليه وظلم فقد 
أذن له أن يقابل ال لجاني بمثل ما ظلمه 
وفعلته ا 

ثم بُفى عليه لينصردة آله 
آي: E‏ الظام عليه ثانياء 
لينصرن الله ذلك المظلوم» إذ لا جوز 
ان یعتدې عليه بسېب انتصافه لنفسه؛ 
والنصر إليه أقرب. 

إن لَه لعفو عَفُورّ) مبالغ في 
العفو والغفران» وفبه تعريض بالحث 
على العفو والصفح» فإنه تعالى مع 
کال قدرته على الانتقام بعفو ویغفرء 
فغيره أولى بذلك. 

ثم ذكر كك أن ذلك الذي شرع 

لعباده تلك الأحكام الحسنة العادلة 
هو حسن التصرف في تقدیره وتدبيره» 
الذې من قدرته وحکمته: 

@© وديك پان الله 
ليل فی اهار وَيُولحٌ نهار فی آي 
يم بَصيرٌ * دلِكَ بان ال 
او ماب ر 4 هو 
بطل وَأنَ َة هو العم ألكبير). 

للك بأ أله بُو أل ى 
اهار ويول اهار فى اليل أي: 
ذلك النصر بسبب أن الله قادر» ومن 
آیات قدر ته يلاج الليل ني النهارء أي 
أنه یدخل کلا متهم في الآخر بأن ينقص 
من الليل فيزيد في النهار وبالعكس»› 


e 


وان الله 


وهذامشاهد ملموس ف الصيف 
والشتاء فيترتب على ذلك قبام الفصول› 
ومصالح الليل والنهار والشمس 
والقمر,» التي هي من أجل نعمه على 
العباد» وهي من الضروريات هم. 

وان الله سمیع بصیر أي: سميع 
لاقوال عاد بصبر بأحواشې لا فی 
عليه خافية نما بحري على أيدي العباد من 
الخير والشر والبغي والإنصاف. 

ذلك الوصف بخلقه الليل 
والنهار وإحاطته با حجري فيها 
وإدراکه قوم وفعلهم. 

لبان الله ُو أي أي: الثابتء 
الذي لا يزال ولا يزول» كامل الأسماء 
والصفات» صادق الوعد» الذي وعده 
حق» ولقاؤه حق» ودینه حق» وعبادته 
هي الحق» النافعة الباقية على الدوام. 

وار ما تذغون ون دوه 
مُرَالبَطلُ4 أي: وأن الذي يدعوه 
المشر كون من الأصنام والأوثان والأنداد 
هو الباطل» الذي لا يقدر على شيء. 

لوأ أله مُر الع آلكبيز) 
ي: هو العالي على کل شيء. لا على 
منه شأناً ولا أكبر سلطاناًء ذو العظمة 
والکبریاء» فلا على منه ولا أكبر. 

# لما ذکر تعالی ما دل على قدرته 
الباهرة من إيلاج الليل في النهارء 
والنهار في الليل ونبه به على نعمه» 
أتبعه هنا بأنواع خر من الدلائل على 
قدرته وحكمته» وجعلها كالمقدمة 
لإثبات البعمث والنشور وفي هذا 
حث منه تعالی وترغیب في النظر بآیاته 
الدالات على وحدانیته» وکماله» فقال: 


© ٿران اله تز من 


إن لَه ا بير ر مان 
سملت وما ف الارض وان اة لهو 
العَيٌ آلحييد # ألم تر أن أله سَحْرَ 


لڪ ماف لاض وَالْفُلَكَ ری 
ف لحر مرو ويك الستاء أن 
ق مغل رض إل انه 0 الله 
باللا روف رجيم # وهو لدی 


خباطم ف بيلك فم خبيطم 


ل الان لكفُور4 


لالم تَر أن آله أنرَلّ مِن 


لاء ما استفهام تقريري» آي: 


آم تعلم أيها السامع» وتشاهد ببصرك 
وبصيرتك» أن الله بقدرته أنزل من 
السحاب المطر؟ 

«قضبخ ألارْ صر 
فأصبحت الأرض منتعشة خضراء بعد 
يبسها وحوهاء وجاء بصيغة المضارع $ 
فَنْصبح4 لاستحضار الصورة وإفادة 
بقائها كذلك مدة من الزمن. 
لطيف بأرزاق العباد واصل فضله إلى كل 
شيء» يدرك بواطن الأشياء» وخفياتماء 
وسرائرهاء الذي يسوق إلى عبده الخيرء 
ويدفع عنه الشر» خبير بسرائر الأمورء 
وخفايا الصدور وخفايا الأمور» خبر 
بافي قلوبهم من القنوط. والغرض من 
الآية: إقامة الدليل على كال قدرته وعلى 
البعث والنشور فمن قدر على هذا قدر 
على إعادة الحياة بعد الموت» وهذا قال: 
وُر اى أخْيَا م تم بُييئڪُم 
م خییڪ). 


۷1١ ‌‏ 4 سورة احج الآبات: ٦٦-٦۳‏ ا 


إل ماف آلسّملوتِ وما فی 
ت | لاض جيع ماني الكون ملكه- 
جل وعلاء خلقاًوملكا وتصرفا 
يتصرف فيه م بملکه وحکمته وکال 
اقتداره» ليس لحد غرره من الأمر 
شيء فالکل محتاج إلى تدبیره وإتقانه. 


اواد أله لهو لئ ألحييئ 
أي: هو تعالی غني عن الأشياء كلهاء 
ومن غناه: أنه لا يتاج لأحد من خلقه 
وهو المحمود في ذاته» وني سئه لکونبا 
حسنی» وني صفاته»ء لکونہا كلها 
صفات كال» وني أفعاله لكونما دائرة 
بين العدل والإحسان والرحة والحكمة. 
ثم يذكرهم تعالى بنعمة أخرى: 

مقرأ آنل سر لطم مان 

الاأرّض) أي: ألم تر أبما العاقل وتشاهد 
ببصرك وقلبك آن الله سخر لعباده 
حميع ما بحتاجون إليه من الحيوانات 
والأشجار والأنبار والمعادن. 
بأمّروء) أي: وسخر لكم السفن 
العظيمة المثقلة بالأحال والرجال» تسير 
في البحر لمصالحكم بقدرته ومشيئته. 

ينيك ف لاء ان تَقَعَ قعل 
رض أي: ويمسك بقدرته السماء 
كيلا تسقط على الأرض فبهلك من فيها. 

د بإذنه<) إلا إذا شاء وذلك 
عند قيام الساعة. 

إن آل بالا لرَءُوف رجي 
أي: وذلك من لطفه بكم ورحته لكم 
حيث هيأ لكم أسباب المعاش في 
الأرض» وعدد نعمه مقرونة بأس )ائه 
لیشکروه على آلائه ویذکروه بأسمائه. 
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اج تعر سورَةا لج 
eee 0 ltd‏ 
اران َه رر ماف آلأرض واف جي ر ألْقَيَمَ ة فِيمًَا كنع فيه 
ف تخر يأفر مني ك اما أن تع عل لاز إل 1 ََْلِمُونَ)». 
دوعن اواس ار I ENES‏ 
| اباو التو گرو ك لک ةجعلا 
NETS )‏ مَنسکا) حبر تعالى أنه جعل 
م فالا ران رت مکی شیرت لكل نبي من الأبياء وأمة من 
KEE:‏ نا5 تکارت اک ك الأمم السابقين وضعنا هم 
ا ا 
ت و والارض ن و 3 و 
ا 1 Sa‏ 
ا من دون آل لبه ماسآ ھی ت عاملون به» أي: بذلك الثرع. 
لوال یری ر ھور انا ل وقلا د يترعَنَكَ في 
: كت تقرف ووو آل : ڪقروا الس يادو 1 ھک اخ 
ا شروووس ا ا ولأمتك» فقد كانت 
4 الشرائع في كل عصر 


أنشأكم وأوجدكم ول تكونوا شيا 
لنم ر م ُنَم عند انتهاء آجالكم. 
و يي ُ) بعد مونكم 
للحساب» والثواب والعقاب. 
إل إن لور بالغ ي 
الجحردلنعم الله. قال ابن عباس: المراد 
بالإنسان الكافرء والفرض من الآيات 
توبيخ المشر كين كأنه يقول: كف تجعلون 
له أندادا وتعبدون معه غبره وهو المستقل 
بالق والرزق والتصرف. 
®9 اجى 
فا اک ا بق 
ف ألأَمَرٍوَاذع إل ريك نك لعل 
دی مس تقر # إن جَدَلوك 


َمل الله عل با ا ن # الله 


وزمان» وهو نېي یراد به النفي» أي: لا 
| ينبغي منازعة النبسي بلا لأن ا لحق قد 
ظهر بحیث لا يسع انزع فيه. 

وع إل رَبَكَإِلّك لَعَلّ هُدّى 
مَس تَقِير أي: ادع الناس إلى عبادة 
ربك وال اتباع شرعه ودینه» فإنك 
على طريق واضح لا اعوجاج فيه 
موصل إلى جنات النعيم. 

إن جَدَل رك فمل آله عل 
بنا تَعْتَلولَ) وإن خاصموك بعد 
ظهور الحق وقيام الحجة عليهم» فقل 
هم: اله أعلم بأعالكم القبيحة وبا 
تستحقون عليها من الحزاء» وهذا مديد 
شدیدووعید آکید. 


ووب و 


االله > َ2 2 ر يوم 
اأقة فعا > يه lL‏ 
آي: الله يفصل في الآ خرة بين المؤمنين 
والکافرین فیے] کانوا فيه مختلفون من 


أمر الدين» فيعرفون حينئذ الحق من 
الباطل» وني هذه الآية أدب حسن في 
الرد عل من جادل تعنتاً واستكباراً. 

# ثم خر تعالی عن كمل علمه 
بخلقه فلا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا ني السماء» ولا أصغرمن 
ذلك ولا أکر» قال تعالی: 

© وأ تف أذ آله يل 
ما فى لس ماء رارض إن ذلك فى 
کب إن ذلك عل آله جيير. 

و عك أن الل َعَم ما في 
لسَمَاءِ وألارض) الاستفهام تقربري» 
:لقدعلمت -بامحمد- أن الله 
حاط عل بها في السماء والأرض فلا 
تخفى عليه أعاهم. 

إن ذلك فى كتدب) إن ذلك 
كله مسطر ني اللوح المحفوظ. 

طن َلك عل الله یر4 إن 
حصر المخلوقات تحت علمه وإحاطته 
سهلل عليه یسیر لدیه. 

# ثم بین سبحانه ما يقدم عليه 
الكفار من عبادة غر الله» مع عظيم 
نعمه» ووضوح دلائله» فقال: 


اسما 
أي 


02 «رَيَعَبُدُونَ ين دون 
آله مالم ُتر رل بء لتا وما 
ست اید ا لِلظلِيينَ 
٭ واا تنل لهم ايسا 


e‏ مِن دون آله آي: 


أصناماً لا تنفع ولا تسمع. 


ما لم یرل ہو سُلطتا وَمَا 
لَیْس لھم ہہ لم أي: ما لم يرد 
به حجة ولا برهان من جهة الوحي 
والشرع» وما ليس عندهم به علم 
من جهة العقل» وإنا هو جرد التقليد 
الأعمى للآباء. 

رمَا لِلَّلِيِينَ من َير أي: 
ليس هم ناصر يدفع عنهم عذاب الله 
إذانزل بهم وحل. 

لوإذا تنل عَلَيّهم ءانا 
بيت وإذا تلت عل هؤلاء 
المش ر كين آيات القرآن الواضحة 
الساطعة المستلزمة لبيان الحق من 
الباطلء وما فيها من الحجج القاطعة 
على وحدانية الله لم يلتفت وا إليهاء وم 
یرفعوا ہا رأساًء بل: 

تغرف ف وجوه لذي قروا 
انكر أي: ترى ني وجوه الكفار 
الإنكاربالعبوسوالكراهةوالبغض. 

«ي ڪاڏون بش ظون ٻالَڍِينَ 
يلون عَلَيْهِمْ ءَايَِا) أي: يکادون 
يبطشون ويوقعون بالمؤمنين الذين 
يتلون عليهم القرآن فهذه الحالة من 
الكفار بئس الحالة» وشرها بئس الش 
ولکن ثم ما هو شر منها وهي حالتهم 
التي يؤولون إليها. 

طفل اقأتټئڪم بر من 

5لم انار أي: قل هم: هل 

أخبركم بم هو أسوأًأو أشنع من 
تخویفکم للمؤمنین وبطشکم بهم؟ إنه 


نار جهنم وعذاا ونکاها. 


لوعَدَهَا الله اين ڪَفَرُوا 
وبس آَلمَصِير أي: أعدها الله 
للكافرين المكذبين بآياته في الآخرة 
وبئس الموضع الذي يصيرون إليه. 


# وني ختام السورة ضربت مثلاً 
لعبادة المشر كين للأصنام» وبقبح عبادة 
الأوثان وحقارتاء وبيان نقص عقول 
وسخافة من عبدهاء وبینت أن هذه 
المعبودات أعجز وأحقر من أن تخلق ذبابة 
E‏ 
ودعت إلى اتباع ملة الخليل إبراهيم كهف 
الإبمان» وركن التوحيد.قال تعال: 

4 تاا لاش رب 
عل انيمو إن يق ذغون 
من دون آله لن لوا بات وَِ 
أَجْتَمَعوا ر ران لبهم الاب 


ا 9 قدو مِنْهُ صَعُفَ 
ألظَالِبُ وَالَمَظلُوبُ # ما قَدَرُوا الله 
REISE‏ 
تايها الاش طب مَكَلُ 
فَاسَْمِعُواأً ل4 أي: يا معشر ا مشر كين: 
بين الله مثلاً لا بعبد من دون الله من 
الأوثان والأصنام فألقوا إليه أسماعكم 
وندبروه حق التدبر» واعقلوا ما يقال 
لكم؛ فإنه يقطع مواد الشرك من القلب. 


ِن الذي تَذغُولَ مِن دون 


ا ا ا 


ر أي: جميع ما تعبدون من دون الله 
لن تقدر على خلق ذبابة على ضعفها 
وحقاراء وإن اجتمعت على ذلك 
فكيف بخلق ماهو أكبر» فكيف 
يليت بالعاقل جعلها آمهة وعبادتا 
من دون الل قال القرطبي: وخص 
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الذباب لأربعة أمور: لمهانته» وضعفهء 
ولاستقذاره وکثرته» فإذا کان هذا 
الذي هو أضعف الحيوان وأحقره لا 
بقدر من عبدوهم من دون الله على خلق 
مثله ودفع آذیته» فكيف جوز أن يكونوا 
آهة معبودين» وأرباباً مطاعين؟ وهذا 
من أقوى الحجة وأوضح البرهانء بل 
وذكر أعظم من ذلك فقال: 

وان ا ابات قا 
َسْكَنقَدُوهُ مِنُ أي: لو اختطف هذا 
الخلق الأقل الأذل - الذباب - وسلب 
شيئاً من الطيب الذي كانوا يضمخون 
به الأصنام )ا استطاعت تلك الآهة 
استرجاعه منه رغم ضعفه وحقارته» 
وهذه غاية ما يصر من العجز. 

«ِصَعُف لالب وَالْمَظلوبُ» 
ضعف العابد الذي يطلب الخير من 
الصنم» والمطلوب الذي هو الذباب 
فكل منه)| حقر ضعیف. 

لما قروا أله حم قَدرو) أي: 
ما عظموه حق تعظیمه وما عرفوه حق 
معرفته» حيث جعلوا الأصنام - على 
حقار تما شر کاء للقوي العزیز» وهمذا قال: 

ِن لَه لَقَّوىٌ عَرير4 أي: 
هو تعالی قادر لا یعجزه شىء غالب 
لا بُغلب» فکيف یسوون ا القوي 
العزيز» والعاجز الحقبر؟! 

٭# لما بین تعالی کاله وقدرته وضعف 
الأصنام ومهانتهاء وأنه المعبود حقَل 
بين حالة الرسل» وتغيزهم عن الخلق بم 
تميزوا به من الفضائل» فقال: 
رلا ومن آلا إل أله سَييع بصي 


الجن الام عر 


سورَدلمَجَ 


0 0 0 
تایا لاطب مَنَ مغرأ رات يِن 
دوعن u‏ آن اودب ايارو جمموا د 
ن ای رالمان سا وة تە 
آاب المظ لوب ھ مادا ایند ردا 
َقویعَررٌ اه ك 
ری ت الَا ان سی بی © ب ماب 


1 


€ 


من الأفعال والأقوال 
والأعال» وإلی الله وحده- 
جل وعلا-ترد أمور العباد 
فيجازيم عليها. 

ِ0 کک 


اوا ا 


آلیرے ٤اموا‏ آ ار ڪا 


1 a 


# غلم ماين أيهم وما حلقهم إلى 
لَه و جم الامو ر4 

لاله يَضظفى ِن أَلْمَلتّيٍگة 
رلا وَين الاس أي: الله جختار 
رسلا من الملائكة كجبريل وميكائيل 
وإسرافيل ليكونوا وسطاء لتبلبغ الوحي 
إلى أنبيائه» وبختار رسلاً من البشر لتبليغ 
شرائع الدين لعباده كإبراهيم وموسى 
وعیسی وحمد وغرهم -عليهم 
السلام والآية رد على من أنكر أن 
يكون الرسول من البشرء بل الله بختار 
الرسل من صفوة الخلق على الإطلاق. 

ِن الله سَمِيمٌ بير بسمع ما 
یقولون» ویری ما یفعلون. 

«يعَلَمْمَامَيْنَ ييي وما 
حَلْنهٌُْ إلى الله ترجه جم لامور 


ا 


ریهز دما کلقھے وال انر رع آلأرز و با 
ETE‏ 


ونوا ا یزیر لوت ٢٣و‏ وجه داف 


الت يلوغ خا اسو هداع 
کک لاقيو رةو وء 
ا ار 


ت ر 


رڪم وفعلا 
خير علط فونه 


# وجه دوأ فى أله حَقّ 


ادو و 
ا 


آله حى ج یھ ادو هواج روما جحل از ا هو َب ٍ 5 
ف الین من رچ ل ای کات وهو سر 


جَعَل لِم ف آل 
م حَرَچ مَلةً ی 
رهی شرم 
المشليين مِن قبل وى 
ایکون الول 
هيدا عَليَْكْ وَتڪُونوا 
ياء عل لتاس فَأقِيمُوأ ألصَلَءَ 
واوا آلَگوة وأعُتَصِمُ و الله ُو 
وڪم يعم الول َنِم ألتَصِيز). 
«يتايها دين اموأ موا 
وَأسَجُدُوأ أي: لوا لربكم 
خاشعين» وإنم) عبر عن الصلاة 
بالركوع والسجود؛ لأ) أشرف 
أركان الصلاة. 


لرَأعَبْدُواً رَُّْ) أي: أفردوه 
بالعبادة ولا تعبدوا غیره. 

لوَافْعَلوأ احبر وافعلوامابقربكم 
من اله من أنواع اخيرات والمبرات» 
كصلة الأرحام ومواساة‌الأيتام 
والصلاة بالليل والناس نيام» وعلق تعالى 
الفلاح عل هذه الأمورء فقال: 

«لَعَلَّ ك تفلو أي:لتفوزوا 
وتظفروا بنعيم الآخرة. 
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لوَجَلھدوأ فی اله خی جھادی۔) 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم لإعلاء 
كلمة الله» حق الجهاد في ذات الله ومن 
أجله باستفراغ الوسع والطاقة. 


لهو أَجْنَبَلڪ) هو اختاركم 
من بين الأمم لنصرة دينه» وخصكم 
بأكمل شرع» وأكرم رسول فقابلوا 
هذه المنحة العظيمة بالعمل هذا 
الدين ونصرته. 

طوَمَا جَعَل عَلَيْڪُمْ ني الین مِنْ 
حَرَچ) وما جعل علیکم في هذا الدین من 
ضبق ولا مشقة» ولا كلفكم ما لا تطيقون 
بل يسره غاية التبسبرء وهذا قال: 

يل ابي إبرَهِيَ) أي: 
دينكم الذي لا حرج فيه» وهو دين 

هيم فالزموه؛ لاله الدين القيم. 
هوس مالين من قبل 
رف هلدا آي: الله س اكم المسلمين في 
الكتب المتقدمة وني هذا القرآنء ورضى 
لكم الإسلام ديناًء فلم خصكم بهذه 
الكرامة فاعبدوه ولا تردوا تكاليفه. 

«ليكون ارول شَييدًا 
عَلَيْخ وت ڪورا ياء على 
الاس( أي: ليشهد عليكم الرسول 
بتبليغه الرسالة لكم وتشهدوا أنتم 
e‏ بلغتهم. 

ايوا ألصلَوة اثر ألرگرة) 
آي: وإذا قد اختا ركم الله هذه المرتبة 
الجليلة فاشكروا الله على نعمتهء قابلوا 
هذه النعمة الءة ظمة بأداء الصلاة 
ودفع الزكاة المغروضة لمستحقيها 
شکراً له على ما أولاكم. 


إبرا 


واعْتَصمراً بالّه) آي: استمسکوا 
بحبله المتين» وثقوا واستعينوا بالله في جيع 
آمو رکم» ولا تتکلوا على حولکم وقوتکم. 
لهو مرڪ ) أي: اله ڪڻ 
الذي تول آمو رکم» فیدبر کم بحسن 
تدبيره» ويصرفكم على أحسن تقديره. 


فيع لول وَنْم لصي 


أي: هو تعالى نعم المولى لمن تولا 
فحصل له مطلوبهء الناصر والمعين لمن 
استنصره فدفع عنه المكروه. 

تم تفسبر سورة المج 


والحمد لله 


CERT 1‏ 
تفسير سورة المؤمنون 
وهي مكية 


E f 


*# سورة المؤمنون من السور المكية 
التي تؤصل وتؤکد على توحيد الله ت 
وإفراده بالعبادة» وتذكر بالرسالة وتحجلي 
البعث والجزاء وا لحساب» وسميت ہنا 
الاسم الجليل «المؤمنون»؛ تخليداً هم 
وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة 
التي استحقوا بها ميراث الفردوس 
الأعل في جنات النعيم» قال تعالى: 
Rolo‏ فلح لمُوْمِنُونَ *# 
دين هُ ف صَلاتيْ خلشغونَ *# 
وَين هُمْ عن اللفُوٍ مُعَرِصُونَ * 
ودين هُمْ ِلرگوة قَلعِلُونَ * آي 
هُمُ م لوجم حَفِظونَ ؛ لاع 
ار رجهم أو ما مَلَْكّتُ بي َنَم 
عر مَلومِينَ * # فمن أبس وراء اء ذلك 
وتيك هُمْالعَادُونَ # ١‏ لذي هم 


امه وَعَهَدِهمْ رعو * ودين 


عل صَلَوَتهمْ َافِظونَ 


# ولتك هم الوّرِئونَ * 


ين يرون أليردؤش 


هُمْ فيا خَللدون). 

«قَذ أل المُْمنُون» 
أي: فازوسعدونجح 
وحصل على البغية والطلوب 
المؤمنون المتصفون بهذه 
الأوصاف الحليلة وقد 
للتأكيد والتحقيق فكأنه 
يقول: لقد نحقق ظفرهم 
ونجاحهم بسبب الإيان 
والعمل الصالح» وهذا تنوه 
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اجا تر لۇۇ 
O SDEDEDEDEODEDODEDEDIEDIEDEDEDY‏ 
D‏ ب ج وال ارام ]( 


ا 
وازن هرن اللو مُغرصوة © واا هلل ڪَوة 
IOS NONE‏ 
اجه تاومامکگی OE‏ 
ابی وراه َلك ايك لاوت وهر 

ایھر رَه رر دعوت ۵ون مر تهر 
حافطون اوک هاور م لیت برت 
ازیو ھم زا حلد وت ۵ وقد حفتا نرين 
سا نطو 0 ا قر تارئکږت 
اکل گنال ألم اتما قاق 
رم5 خسن ذاو ھن ذلك 
ميو © مإ ڪ رامو عون EO)‏ 


لاوک سبع ریق وماك لي عفرن @ 


من الله بذکر عباده المؤمنين› 4< E IIASA IOI OSO IIE‏ 
وذكر فلاحهم وسعادتهم. 5 
ثم عدد تعالى مناقبهم» وباي شيء بلغوا ودين هُمّْ لِمُرُوجهمْ حَلفِظون) 


تلك المنزلة فقال: 


الذي هُمْ فى صَلَاِهمْ حَشِعُورَ» 
ماح الله الحا شعین في صلاتہم الذين هم: 
خائفون منذللون في صلانه م لال اله 
وعظمته TT‏ وهذا 
و 

ودين هُمْ عن أللَفُْرِ 
مُعْرصونَ) أي : عن الكذب والشتم 
والهزل» وما لا فائدة فيه من‌الأقوال 
والأفعال» فتراهم ينزهون انفسهم 
N‏ 

لين هُے لر وة قَيلُونَ) 
أي: ي ؤدون زكاة اموا هم للفقراء 
لرضى الله» فأحسنوا في عبادة الخالق» 
في الخشوع في الصلاة وأحستوا إلى 
خلقه بأداء الزكاة. 


هذا هو الوصف الرابع» أي ا 
الحرام وصانوا فروجهم عا لا جلء من 
الزنى واللواط وكشف العورات. علق 
سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجهء 
فلا سبيل إلى الفلاح دونه» وهذا يتضمن 
ثلاثة أمور: أن من م بحفظ فرجه م يكن 
من المفلحين» وأنه 
العادين» ففاته الفلاح» واستحق اسم 
العدوانء ووقع في اللوم فمقاساة 1 
الشهوةء ومعاناا أيسر من بعض ذلك. 

للا عل روجهم أو ما مَدَكّتْ 
بُ الُم غر مَلومين 
أي: هم حافظون لفروجهم في جيع 
الأحوالء إلا من زوجاتمم وإمائهم 
المملوكات» فإشم غير مؤاخذين 
بقرما؛ لأن الله تعالى أحلها. 


من الملومين» ومن 


لفَسَنٍا اَی وَرَاءَ دإ قق لتك 
هُمُأَلْعَادُونَ) أي: فمن طلب قضاء 
شهوة من غبر الزوجات والممل وكات 
فأولئك هم المعتدون المجاوزون الحدني 
البغي والفساد المتجرؤون على محارم اللّه. 


ودين هُم امهم وَعَهْدِهمْ 
عون( أي: قائمون عايها بحفظها 
وإصلاحهاء لا مخونون إذاائتمنواء ولا 
ينقضون عهدهم إذا عاهدوا. والظاهر 
عموم الأمانات» فيدخل فيها ما ائتمن 
الله تعالى عليه العبد من قول وفعل 
واعتقاد وما ائتمنه الإأنسان من الودائع 
والأمانات والأسرار ونحوهما. 

الذي ْم عل صَلوَتيمْ 
حَافِظونَ) هذا هو الوصف السادس» 
أي: يواظبون ويداومون على الصلوات 
ا لخمس ويؤدونا في آوقاتهاء کرر ذکر 
الصلاة ليبين أن المحافظة عليها واجبةء 
کا آن الخشوع فيها واجب. 

«أؤلتيكَ هُمُْ أَلْورتُونَ) أولئك 
الجامعون ذه الأوصاف الجليلة هم 
الجديرون بوراثة جنة النعيم. 

ألذِينَ يَرُونَ ألْفِرَدَْس) الذين 
يرون أعالي الجنة التي تتفجر منها نار 
الحنةء الذي هو أعلى الحنةء ووسطهاء 
وأفضلهاء وني الحديث: «فإذا سألتم 
الله فسلوه الفردوس» فإنه أوسط ال لحنة 
وأعلى الجنةء وفوقه عرش الرحن» 
ومنه تفحر أنار اللحنة» [رواه البخاري]. 

هم فِيهَا خَللدون) هم دائمو 
فیهاء لا بخرجون منها أبداء ولا يبغون 
عنها حولاً لاشتماا على أكمل النعيم 
وأفنضله وغه من غر مكدر ولا منغص. 


# ثم ذكر تعالى الأدلة والبراهين 
على قدرته ووحدانیته» فذکر تعال 
فى الآيات اللاحقة» أطوار الآدمى 
وتنقلاته» من ابتداء خلقه إلى آخر ما 
يصير إليه» فقال: 

©@-9 «رَلَفَد خلفتا فسن 
يِن َة مَّن طِينِ *٭ ٭ م عله 
نُظمَةَ فى رار مکين ۽ ٭ ثم لقنا 
َة عَم فََرَمَنًا اَلْعَلَمَةَ مُسَءَةَ 
فَحَلَمَنَا اَلَمْضَعَةَ عِيَّلَا کک 
لظم تا فم أنأتة لقا ءاخر 
فََبَارَكَ الله أحْسَنُ e‏ # 
م إلطم بغ ذلك ليون * م 


نّم يوم ألقََمَة ثُبعَنُونَ). 


رة خلفتا الإنسسنَ يِن 
سال من طن اللام جواب قسم 
أي: والله لقد خلقنا جنس الإنسان من 
صفوة استلت من الطين وخلاصته» 
ولذلك جاء بنوه على قدر الأرض» 
منهم الطيب والخبيث» وبين ذلك. 


لم جَعَلته فة فى قَرَارٍ 


مَکينٍ) أي: ٹم جعلنا ذرية آدم وبنيه 
مني أ ينطف من أصلاب الرجالء في 
مستقر متمكن هو الرحم» حفوظة من 
الفساد والريح وغير ذلك. 

ثم صيرنا هذه النطفةء - وهي الماء 
الدافق - دما جامداً يشبه العلقة بعد 
أربعين يوماً من النطفة. 

ثم بعد أربعين يوماًء جعلنا ذلك الدم 
الحامد مضغةء أي: قطعة لحم لا شكل 
فیها ولا تخطيط . 
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أي: صيرنا قطعة اللحم عظاماً صابة 
لتكون عموداً للبدن. 

«فَكَرتًا ألْعِظْمَ تا أي: 
سترنا تلك العظام باللحم» وجعاناه 
كالكسوة ها وذلك في الأربعين الثالثة. 
تلك الأطوار نفخنا فيه الروح» فصيرناه 
وبصر وإدراك وحركة واضطراب. 
قيل: جعلناه خلقاً مبايناً للخلق الأول 
| حيث صارإنساناًوكان هادا وناطفاً 
وکان بكم وشمتا وکان أصم 
وبصررا وکان اكمه وأودع كل عضو 
من أُعضائه عحائب فطرة» وغرائب 
حكمة لا بحيط بها وصف الواصفين. 

ارحس ألَحَقينَ) 
فتعالی وتعاظم الله في قدرته و حکمته» 

ام بعد ذلك ليون 
لم إنكم أا الناس بعد تلك النشأة 
والحياة لصائرون إلى الموت. 

وثمّ كم بم اة نعو 
أي: تبعثون من قبوركم للحساب وا مجازاة. 

# ولا ذكر تعال الأطوار في خلق 
الإنسان وبدایته ونهایته» ذكر دلائل 
الإيان في الآفاق في خلق السموات 
والأرض» وكلها أدلة ساطعة على 
وجود الله وکثراً ما یذکر تعال 
خلق السموات والأرض مع خلق 
اللإنسانء قال تعالى: 

8 کک حلفا 


أي: والله لقد خلقنا وأوجدنا 
فوقکم سبع سموات»› سقفاً للبلاد 
ومصلحة للعباد» سميت طرائق؛ لأن 
مشا فزق سی وما کا مهن 
TS‏ 


ثم ذكر ك توافر النعم على 

e E 
الأرزاق والر كات من السماء. فقال:‎ 
ورتا من اسا‎ -@ 
ما قر قاش کته ف رض وإ‎ 
عل داب ہو يرون + # فأفسَأتًا‎ 


E 
7 وان كم ف الائ ل‎ # 
وَل‎ e 
مِم كير وها تأ ڪُلونَ‎ 

رَعَلَيَهَ ا الَمُلْكِ حَمَلونَ). 
وان من آلسََاءِ مء مدر 
أى: أنزلنا من السحاب القطر والمطر 
بح اا زک که 
للمعيشة لا كثيرأ فيفسد الأرض» ولا 
قليلاً فلا يكفي الزروع والثارء ولافي | _ 
غر أوانه فيذهب بددأً بلافائدة» بل 
بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب 
والانتفاع به» حتى إن الأرا ضي التي 
تحتاج ماء كثيراً لزرعهاء ولا تحتمل 
دمنتها إنزال المطر عليهاء يسوق إليها 
الماء من بلاد أخرى كا في أرض مصرء 
ويقال ها: الأرض الجزر» يسوق الله 
إليها ماء النيل معه طين أحر يجترفه 
من بلاد الحبشة في زمان أمطارهاء فيأتي 
الماء يحمل طيناً أحر فيسقي أرض مصر 
ويقر الطين على أراضيهم ليزرعوا فيها؛ 


لان کر 


لو شنا لحعلناه إذا نزل 
يغور في الأرض إلى مدى 
لا تصلون إلبه ولا تنتفعون به لفعلناء 
ولكکن بلطفه تعالى ورحمته ينزل 
عليكم المطر من السحاب عذباً فرات 
فيسكنه في الأرض» ويسلكه ينابيع فيها 
فيفتح العيون والأجار» ويسقي الزروع 
والثمارء فتشربون منه أنتم ودوابكم 
وأنعامكم. 

9 کک . ت 
لکم بلك الماء حدا و 
فيها النخيل والأعناب» وخص 
النخيل والأعناب بالذكر لأا أكثر 
فواكه العرب. 

لضم فيه فرك رة لكم 
في هذه البساتين أنواع الفواكه والثارء 
تتفکھون بہا. 
ثمر الجنات تأكلون صيفاً وشتاء 
کالرطب والعنب والتمر والزبیب» 


عليها الرمال» فسبحان × 0 
الاط لاطف الخبر» الرحيم ۲ ماب تد رود ۵ اسا سڪ وء جَََِن نیل ( 
D 3‏ ر ور ا 
الغفور. وی کن اکاک ر اتساد و رق 7 
0 کک ف الأض4 خرچ منطو رس ياء ب تیا اخ ریز کلت © | 
Se o. ۰‏ کف لای شت یگیک رولیت ل 
أى: جعلنا هذا الماء ثابتاً ا PED A‏ 1 
اک یکرو رینھ اڪره رال تاوخا | 
e 1‏ وقد ازس اول موا زرأ عبدوااهة | 
Ok‏ 9 ك أن( 
وتا عل ذھاب بے چ کیو این یریو م اکتا إل تینکر ید انیت رمک ا 
و کو ر ١‏ 
لقلدرونَ#» وعید وتېدید کا کیک ینایم نبا 
آي: ونحن تادرون عل ١‏ الارن ونه مال لوجت رايو جين 0 
إذهابه بالتغوير في الأرض ي َرَت صرفب مادو ھ ووباو ضع 
فتهلکون عطشا أنتتم تاا ری ا دابا مرتاوقارالتورةاساڭ 0 
) ھان ڪل رجن ان ااك اسب ليو 0 
١‏ 

4 


کے 


2 FE ا ا‎ 12 e 
اران اسما ادراش کت4 ف ال رضن ل‎ 


يننن ىإ 
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جر 


مرد 


وإنا خص النخيل والأعناب بالذكرء 
لكثرة منافعه|ء فإ بقومان مقام 
الطعام» ومقام الإدام» ومقام الفواكه 
رطباً ويابساء وما أكثر فواكه العرب. 

ود شَجَرَة خخرځ يِن طور . ياء 
آي: وغا أنشانالکم بالاء أبضاًء شحرة 
الزبتون التي تخرج حول جبل الطورء 
وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى 
خصت بالذکر» لأن مکانہا خاص 
في رض الشام» ولنافعهاء التي ذكر 
بعضها في قوله: 

ثبت دفن وَصِبغ للأكلين) 
أي: تنبت الدهن» أي: فيها الزيت الذي 
فيه منافع عظيمةء وإدام للآكلين» سمي 
صبغاً لأنه يلون الخبز إذاغمس فيه مع 
الله ني هذه الشجرة بين الأدم والدهن» وني 
الحدیث: «كلوا الزيت وادهنو به فإنه من 
شحرة مبا ر كة» [رواه الترمذي]. 


ثم يرج من عا م النباتث وقدرة 
الله في إنباته» إلى عالم الحيوان وخلقها 
وتسخبرها لللإنسان بقدرة الله وتدبيره. 

لوان َم فى الأئعم لير 
أي: ومن نعمه عليكم» أن سخر لكم 
ربكم من الأنعام» وهي: الإبل والبقر 
والغنم» لعظة بالغة تعتبرون اء 
ومنافع للمنتفعين. 

طن يِيطم مَنّا فى بُطونها) 
a‏ 
فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. 

لَڪ فيا مَعَضِعْ گر 
ولكم في هذه الأنعام منافع عديدة: 
تشربون من ألبانهاء وتلبسون من 
أصوافهاء وتركبون ظهورهاء 
وتحملون عليها الأحال الثقال. 

ينها تأ لون أفضل المآكل 
و 

لوليا رَعَل فلك خَتَلون) 
أي: وتحمالون على الإبل في البر كا 
تحملون على السفن في البحر» فإن الإبل 
سفائن البر كا أن الفلك سفائن البحرء 
فالذي أنعم بهذه النعم» وصنف أنواع 
الإإحسان» وأدر علينا من خبره المدرارء 
هو الذي بستحق کال الشکر» وکال 
الثناءء والاجتهاد في عبوديته» وان لا 
یستعان بنعمه على معاصیه. 

*# لماذكر تعالى دلائل التوحيد ني 
خلق الإنسان والحيوان» والنبات» 
وي خلق السموات والأرض» وعدد 
نعمه على عباده» ذکر هنا امالا لکفار 
مكة من المكذبين من الأمم السابقة 
وما ناهم من العذاب» حبث عرضصت 


السورة لقصص بعض الأنبياء تسلية 
لر سول اله ية ع يلاه من أذى 
هود» ثم قصة موسى» لم قصة مريم 
البتول وولدهاعیسی» ثم عرضت 
النهار»ء وأقامت الحجحى والبراهین 
على البعث والنشورء وهو الأمر الذي 
توضحه السورة وتبينه» وأهم ما مجادل 
فيه المبطلون» فقصمت ببياا الساطع 
ظهر الباطل» قال تعالى: 

9-9 «وَلفد ارلا وخا 
إل قَومهِء فَقُال يموم أعَبْدُوأ الله 
ما لَڪُم من له عَيره افلا مون 
# فَمَالَ ألما ا ألذِينَ ڪَفَروا من 
تَومِے۔ ما هدا إا ر چ وو ما 3> 
يُريد ن يَعَفصَلَ عَلَبَُم وَلَو اء 
الله لَأنرَل مَلَتبگة ما سَيِعَنَّا بهذا 

ولق سلتا وخا إل َويهء) 
أي: والله لقد أرسلنا رسولنا نوحاً إل 
قومه داعي ا هم إلى الله» فأمرهم بعبادة 
الله وحده. قال المفسرون: هذه تعزية 
لرسول الله ية بذكر هذا الرسول» 
لبتأسى به في صبره» وليعلم أن الرسل 
قبله قد کذبوا. 

لقال يموم أعَبُْدوأ الله ما 
لَكُم من إِلّهٍ عَيه4 أي: أحلصوا 
له العبادة» فليس لكم رب سواه» وفيه 
إبطال لوهية غير الله وإنبات الإهية 
لله تعالی. 
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افلا تَسَمُونَ زجر ووعيد أفلا 
تخافون عقوبته بعبادتکم غیره؟ 

لقال المَلَوُا لين ڪَمَروا 
تومه ورؤساؤهم الممعنون في الكفر 
والضلال لعوامهم على وجه المعارضة 
لنبيهم نوح› والتحذير من اتباعه: 

ما 2 ا إ9 ر E‏ قا ر2 
يريد أن يَنَفْصّلَ عَلَبَّكُْ) أي: 
ما هذا الذي يزعم أنه رسول إلا رجل 
من البشرء يريد أن يطلب الرياسة 
والشرف عليكم بدعواه النبوة لنكونوا 
له أتباعا وعحب بضلال هؤلاء؛ 
استبعدوا أن تكون النبوة لبشر» وأثبتوا 

ولو سَاءَ الله لأنرَل مَلتيكة» 
أي: لو راد الله أن يبعث رسولاً لبعث 
ملکاً ولم یکن بشراً. 

ما سَيعَتًا بدا ف ءاباينا 
الأَرَلِينَ) ما سمعنا بمثل هذا الكلام 
الذي يدعونا إليه نوح» في الأمم 
الماضية» والدهور الخالية. 

لن هُوإلا رَجْل به جن أي: ما 
هو إلا رجل به جنون يزعم آن الله أرسله 
إليكم واختصه من بينكم بالوحي. 

ربص وأ پو ئ جینٍ) 
أي: انتظروا واصبروا عليه مدة إلى أن 
بضیق»› فيترك دعوته» أو يأتيه الموت 
فتستر جوا منه. 

# فل) طال أمد الدعوة» ورآى نوح 
أنه لا يفيدهم دعاؤه إلا فراراً وأيس من 
إيماغہم دعا الله عليهم بالانتقام منهم: 


# قدا ر 


مرون ۲ سويت e‏ رمن 
مق عل الف فل اح ر 
فل َب أنزلی مُرَلا مُبارّا ونك 


لقال رَبَ آنصُرّنی بنا کدَبُونٍ) 
اق قال شنح بشما بس من ام 
رب انصرن عليه م بإهلاكهم عامة 
بسبب تکذيبهم إياي. 
[ «قَأوَحَيتا لَه أن أَضتع انفلك 
بأعْيْيتًَا) أي: فأجبنا دعاءه؛ وأمرناه 
عند ذلك أن اصنع السفينة بمرأى منا 
وحفظنا وكلاءتناء لئلا يعترض لك 
ولا يفسد عليك مفسد عملك» وفي 
هذا إثبات صفة العين لله سبحانه بم 
یلیق به دون تشبیه ولا تکییف. 
وريا أي: بأمرنا وتعليمنا 
إياك 

لإا جَاء أمَرئا وار الور 
أي: فإذا جاء أمرنا بإنزال العذاب 
الذي هو الطوفانء وفار الماء في التنور 
الذي بخبز فيه. قال المفسرون: جعل الله 
ذلك علامة لنوح على هلاك قومه. 


رَوَجَين نين أي: فأدخل 
في السسفينة مسن كل صنف 
من الحیوان زوجین-ذكراً 
کک 
الحيوان التى اقتضت الحكمة 
الربانية إبجادهافي الأرض 
لهك إلا من 
مته أي: وال نساءك 
وأولادك أيضاً إلا من سبق 
عليه القول بالهلاك من | 
يؤمن» کزوجته وابنه. 
لاطي ف الذي 
طلم نهم عرفو ولا 
تسألني الشفاعة للظالين عند مشاهدة 
هلاکهم» شفقة علبهم» وطمم اي 
تأخبرهم لعلهم يؤمنون» فقد قضبت أنهم 
مغرقون» محکوم عليهم بالغرق. 
e GEL‏ 
مَعَكَ على آَلْمُلّك أي: فإذا علوت 
واعتدلت أنت ومن معك من 
المؤمنين على السفينةء واستقلت بكم 
في تيار الأمواج» ولجحج اليم. 
طفل آلحنۂ لہ لدی بلا 
من قرم الصللمينَ # أي: احمدوا 
اله عل هلاکهم» وعل خلیصه 
إياكم من الغرق» وهذا تعليم منه 
له ومن معه» أن يقولوا هذا شكرا 
له وحدآعل نجاتمم» من القوم 
الظالمين في عملهم وعذاهم وإنا 
قال: مَل ولم يقل فقولوا؛ لأن 
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اتويت أت وم عالقإ ممل أده ّى 
تام التو لوین ۵ ول ر ازل مر مارات 
کبزا لمرن دن کرت لبت وا نکن رات 
م بنر هرا ارو ماراھ راان 
القن 
آلب کقروا ركذا بلقاي لحه 


YY‏ هوشر 


a 9‏ کټ زارت وواه 


آلذناتمو ت ارما يمعو 
انع ونوا ار ول ۇن ® ٤َلَرَبَ‏ 
آضرن یماد 3ة تیر اضی رید © 

اسرد مايال لاوز 
ا ري۵ 
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نوحاً کان نيا هم وإماماً فخطابه 
خطاب هم. 

رل رب أنزلی شرلا مار 
أي:وبقيت عليكم نعمة آخرى» 
فادعوا الله فيهاء وهي أن ييسر لكم 
منزلاً مبار کا قال ابن عباس: هذا حین 
خرج من السفينة وني هذا تعليم من الله 
لعباده إذا نزلوا أن يقولوا هذا. 

لوانت َير مزلي ) وأنت 
يارب خير المنزلين لأوليائك 
والحافظين لعبادك. 

لإ فى ذلك ليت أي: إن في 
جرى على أمر نوح والسفينة وإهلاك 
أعداء الله لدلائل وعبر يستدل ا 
أولواالأبصار عل أن الله وحده 
المعبودء وعلى أن رسوله نوحاً صادقء 
وأن قومه كاذبون» وعل رحة الله 


بعباده» وأنه تعالی فاعل لما يشاء» قادر 
على کل شيء» عليم بکل شيء. 

لوان ّا لَمْبْتَلِينَ) أي: وان 
الحال والشأن» كنا خترين للعباد 
بإرسال المرسلين 


# لما ذکر نوحاًوما جری هم من 
منَة الله وف ا e‏ 
@- 0 نأا ِن بَعْدِهِْ 
١ E‏ سلتا فيه رَسُولا 
أن آغبدو آله ماڪ مَنْ 
له 4 ەرەد الد َمَمُونَ + # قال الم 
مِن ويه الین ج 
a 8‏ رتغ ف اين 
E‏ 
e e‏ 
د سط ومرن 
وَعجل ا نّم رون ٭+ 
هَيْهَات لما تُوڪَدونَ n‏ 
حَبائتا انيا موت ونيا وَمَا نحن 
بمَبهُ ٿينَ # إن را فی 
عل اله گت وما ن له ينون 
٤‏ ك 4# 
َأَحَدَ ات شيعا الو تختاي 
ا م او چنا جن بی 
قوم نوح» قوما آخرین بخلفونہم» وهم 


لار لتا فيه رول نهني 
أي: أرسلنا إلبهم رسولاً من عشيرتهم 
یعرفون نسبه وحسبه وصدقه» لیکون 
ذلك أسرع لانقيادهم وهو هو د اَل 
فقال مم: 

أن عيدو آله ما كم من لَه 
عَيره) أي: اعبدوه وحده لا تشر کوا 
به أحدا؛ لأنه ليس لكم رب سواه. 

ألا تنَمُونَ) أفلاتخافون عذابه 
وانتقامه إن کفرتم؟ 

لوال الَا من قَرمِه a‏ 
ڪَفَرُوا وَكدبُوا لقَاءِ آلاخرة» أي: 
قال أشراف قومه الكفرة المكذبون 
بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب. 

#وأترفتيخ فى أخيو ني 
أي: وسعنا عليهم نعم الدنيا من 
الأموال والأولاد حتى بطرود 
ونعمناهم في هذه الحياة حتی أطغاهم. 

لما هَدآإلا َقَر مَل أي: 
قالوا لأنباعهم مضلين همم: ما هذا الذي 
يزعم أنه رسول إلا إنسان مثلكم ومن 
جنسکم» ولا مزية له علیکم» فهو: 
وََقَرَبُ مِمًا تَفْرَبونَ) يأكل مثلكم 
ویشرب مثلکم» فلا فضل له علیکم؛ 
لأنه حتاج إلى الطعام والشراب فكيف 
يدعي رسالة الله من بینکم. 


وَين أطغثُم َكَرا مَْلَطمْ 


نَّم دا لْحَلسِرُونَ) ولئن أطعتموه 


وصدقتموه وجعلتموه لكم قائداً 
ودلیلا فإنكم لمغبونون وخاسرون 


حقّاًء حيث ذللتم أنفسكم باتباعه» فلم 
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أنکروا رسالته وردوهاء أُنکروا ما جاء 
به من البعث بعد الموت. والمجازاة على 
الأعال» فقالوا: 
بيذم أن إا ن 
رَکنش ثرابا وَعِلًا) استفهام على 
وجه الاستهزاء والاستبعاد. أي: 
أيعدكم بالحياةبعدالموت بعد أن 
تصبحوا رفاتاً وعظاماً بالية؟ 

اطم عُرَجُرنَ) الم ستخرجون 
أحياء من قبو ر كم» وكرر لفظ انڪ 
تأكيدا؛ لأنه لا طال الكلام حسن التكرار. 

ليهات هيات لتا ُوعَدُون) 
أي: بعد بعد هذا الذې توعدونه من 
الإخراج من القبور» وغرضهم بهذا 
الاستبعاد أنه لا يكون أبداً. 

إن هى إلا حَياف ا انيا وت 
رَنْيَا) أي: لا حياة إلا هذه الحياة الدنياء 
بموت بعضناء ویولد بعضنا إلى انقراض 
العصر» يموت أناس» ويجيا أناس. 

رمَا حن بمَبْعُوثِينَ) أي: لا 
بعث ولا نشور بعد الموت. 

لن هو إلا رَجُْل أفْتَرّى عل 
لَه كبا أي: ماهوإلارجل 
کاذب یکذب عل الله فی] جاء کم به 
من الرسالةء والإخبار بالمعاد. 

وما َس لَه بمُومِبِينَ) أي: 
ولسنا له بمصدقین فیا يقوله. 

ولمايئس نبيهم من إيماجم ورأى 
إصرارهم على الكفر» دعا عليهم باهلاك: 

طقال رَبَ آنصُرنی بنا دون 
أي: رب انصرني عليه م بسبب 


قال الله مجيباً لدعوته. 


عا قَلِيلٍ لَيْصَبِحَُّ تدِمينَ) 
أي: عن قريب من الزمان سيصيرون 

«قَأخَدَنْهُْم أَلصَيْحَهُ باق 
فأخذتہم صبح صبحة العذاب المدمر عدلاً 
من اله لاظلاء لا بالظلم وال جور بل 
بالعدل وبا کسبت أيدم فأهلكناهم 
عن آخرهم. 

فَجَعَلَلهُمْ عتَاء) أي: صرعى 
هلکی کغثاء السيل. قال المفسرون: 
صاح بهم جبريل صيحة رجفت ها 
الأرض من تحتهم فصاروا لشدعا 
غثاء كغثاء ا لسا > وهو الشىء التافة 
الحقير الذي لا ينتفع منه شيء. 

بدا لموم الّدلِيين) أي: 
فسحقا وهلاکا هم بکفرهم وظلمهم» 
أتبعوا مع عذابمم» البعمد واللعنة 
والذم من العالمين. 

# ثم 1 0 هذه الامم أنشا 
الله من بعدهم نما وخلائق» فقال: 

@- ثم أن أا من بَعْرمِْ 
رودا ءاخَرِينَ * ما ديق من أمَةٍ 
اجَلها رمَا ر م يرون ٭# ثم اسلا 
نا ترا کا جا اھا روا 
بوه أثبَعْنا بَعْصَهُم بَعْصًا وَجَعَلََهُمْ 
أُحَادِيت فَبْعَدَا لَقَوْمٍ لا يُومِنُونَ‰. 

نم أن اتا مِنْ بَعْدِهِم رونا 
ءَاخرينَ) أي: أوجدنا من بعد هلاك 
ھؤلاء آما وخلائق آخرین» کقوم صالح 
وإبراهيم وقوم لوط وشعیب. قال ابن 
عباس: هم بنو إسرائيل» وني الكلام 


حذف تقدیره: فکذبوا 
أنبياء هم فأهلکناهې دل 
عليه قوله: 

تاکب بأ 
أجلَهَا وَمَا ي عَُخرُورَ» 
أي: ما تقدم أمة من الأمم 
المهلكة عن الوقت الذي عين 


2 
9 0 EY 


انرق ین اة اجا انرود ۵ اراركت 
تا ماج اموا کی عاتم ربغ 
E OI‏ 
َء مرو اواو طمن لوعو راید 
کا وا ل ۵ ااال ريغتا 
مه اعدو 0 فكذوهُمَاقكوأمَ لمكن 
رق اتیتامو یاهدرد رجملا 


ای اسل کارا نایبت راغ مراص حابم 


SANS AN AN LAN ANLaN Lal 2a 2a 
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الود 


لثم لتا رسلنَا 
ََرّا» أي: بعثنا الرسل 


متلاحقين واحداً بعد 
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ا کذبو) تشنیع 
علیهم بکمال ضلاهې أي: 
أنهم سلكوا في تكذيب أنبيائهم مسلك 
فن ضبق من الضالين المكين فخ ما 
جاء هم من الآيات البينات» ومذا قال: 

أبعت ا بَعْصَهُم بَعْضًا» أي: 
ألحقنا الأمم والقرون بعضهم في إثر 
بعض بالهلاك والدمار فلم يبق منهم 
باقيةء وتعطلت مساكنهم من بعدهم. 

«وَجَعَلْتَهْمّْ أَحَاديك) أخباراً 
تروی وأحاديث تذکرء بتحدث 
اللاس بم|جرى عليهم تعجباً 
وتسليةء ويكونون عبرة للمتقين. 
ونکالاً للمکذبین» وخزيا عليهم 
مقروناً بعذابہم. 

لقبغتا قزر لا بُؤيود) فهلاا 
ودماراً لقوم لا بصدقون الله ورسله. 

*# ثم ذكر تعالى قصة موسى مع 
فرعون الطاغيةء فقال تعالى: 


SEU 
َون ۵ فقطعوا امرش هزيا‎ 
CNRS SEO SS 
ونال رنھ ا رف ت شرو‎ 
انحن فيو رتھر فرت ھ زمر‎ 
راتت رھ منوت ۵ وان بره لاش رد۵‎ 


OST SISTA SISTERS 


ا 
م 


رو 


و 
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8-9 وے ارتا موی 
وَأخَاءُ هرون ايتا وسن مين 
* إل فرَعَونَ وَمَايهِ فاسشتبروا 
واوا وما اين # قَقَالا انومن 
لِبَمَرَيّن مِعْلتا وَقَومُهُمَا لتا عَلبدُونَ 
N N SR‏ 
# وقد ءَانَيْنَا مُوسى الكت 

م رسلا موی وَأَحَاء رون 
ايتا أي: أرسلنا موس وأخاء 
هارون بآياتنا البينات, الدالة على 
صدقه)اء وصحة ما جاءا به» وهی 
الآيات التسع : العصاء اليد الجراف 
والقَّلء والضفادع» والدم» والطوفانء 
والسنون» ونقص من الثمرات. 

لوَسلطر مين وحجة واضحة 


ظاهرة ملزمة للخصم من قوتهاء أن 


تقهر القلوب» وتتساط عليها لقوعا 
فتنقاد ما قلوب المؤمنين» وتقوم بها 
الحجة البينة على المعاندين. 

لإ فِرْعَوَ وَمَاَإبْ4ء» أي: 
أرسلناما إلى حاكم مصر فرعون» 
وأشراف قومه المتكبرين كهامان 
وغيره» من رؤساتهم. 

«فاستكبروا ونوا قَوْمًا عالينَ) 
أي: امتنعوا عن الإيمان بالله وعبادته 
واستکروا على آنبیائه» و کانوا متکبرین 
متمردین» قاهرين لغررهم بالظلم. 

لقالا انومن لِبَشَرَّن مثْينا) 
فقالوا كبراً وتيهاء وتحذيراً لضعفاء 
العقول» وقويهاً: أنصدق رجلين 
مثلنا ونتبعه)؟ 

قوَقَومُهُمَا لتا عدون والحال 
أن قوم موس وهارون وهم بنو 
إسرائيل منقادون لنا كا لخدم والعبيد؟ 

طفَكدَبوهُا فَكانُوأً من 
لَمْهَلَّكينَ) أي: فكذبوا رسولينا 
فكانوا من المغرقين في البحر. 

ولذ ١اتيْتا‏ تى ألْكِعَبَ 
لَعَلّهْْ يهك دُونَ) أي: بعدما أهلك 
الله فرعون» وخلص الشعب الإسرائيلي 
مع موسى» ونمكن حينئذ من إقامة أمر 
لله فیهم» وإظهار شعائره» آنزل الله على 
موسى التوراة ليهتدي بها بنو إسرائيل 
ویعملون با. 

# ثم ذکر ك ما امتن به على عیسی 
ابن مريم وآمه» وفيها الدلالة على قدرة 
الله ك على ما يشاء؛ لأنه خلق عيسى 
من غر أب» فقال: 


© وَجَعَلتا بن مَرَيمَ وام 
ءَايَّة وَءَاوَْسَهُمَ ا إل رَبْوَوٍ دات 


قَرار وَمَعِينٍ). 


لوجعلا أبن مَرَيم مهد ءاي 
وجعلنا قصة مريم وابنها عيسى» 
معحزة عظيمة تدل على كمال قدرتنا 
حیث حلته وولدته من غر أب» 
وتكلم في المهد صبِياً وأجرى الله على 
يديه من الآيات ما أجرى. 

واويه ا إل ربو أي: 
وجعلنا منزف) ومأواما إلى مکان 
مرتفع من أرض بيت المقدس. والربوة 
المكان المرتفع من الأرض» وهو أحسن 
ما یکون فيه النبات. 

لات قزار وَمَعِين) أي: أرض 
مستوية واسعة يستقر عليها ساكنوهاء 
ذات ثمر وماء جار ظاهر للعيون. 

# ثم آمر سبحانه رسله بالأکل من 
الطيبات» التي هي الرزق الطيب الحلالء 
وشکر الله لالاح د 

ق تایا ازل کوان 


E EN‏ صلا لی ہما 


لون علي ؛ ٭ وان هذ م 
امه وڃِدَة واا رَبڪُم فَاتَمُونِ). 
«يتأيهَا الل كوأ مِنَ 


لَب رَاعَمَاً 1 صل خ ¥ أي: 


قلنا يا أيها الرسل كلوا من الحلالء 
وتقربوا إلى الله بالأع)|ل الصالحةء 
والاستقامة على ما توجبه الشريعة 
والنداء لکل رسول في زمانه؛ وصی 
به كل رسول إرشاداً. وني الآية دليل 
على أن أكل الحلال عون على العمل 
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الصالح» وأن عاقبة الحرام وخيمة 
ومنها رد الدعاء. 

لإ بنا تَعَْلْونَ عَلِيمٌ) وعيد 
وتحذيرء أي: إني عام با تعملون 
لايجفى عل شىء من أمركم» قال 
القرطبي: شمل الكل في الوعيد» وإذا 
كان هذا مع الرسل والأنبياء» فما ظن 
كل الناس بأنفسهم؟ 

لرا ذو امن اموجن 
أي: دينكم وشربعتكم يا معشر الأنبياء 
دين وشريعة واحدة وملتكم ملة 
واحدة» وهي دين الإسلام. 

اراتا ريم فأنَمُونِ) آي: 
ونا ربكم لا شريك لي» فخافوا 
عذابي وعقابي وذلك بامتثال أوامري 
واجتناب زواجري. 

# لماذكر تعالى قصص الأنبياء 
والمرسلين» أتبعه بذكر أخبار الكفرة 
المتمردين» من أتوامهم واخلام 
وتفرفهم في الدين حتى أصبحوا فرقاً 
وأحزاباًء ليجتنب الإنسان طرق أهل 
الضلال. قال تعالى: 

@- تطعا مرم ننه زرا 
ک جرب با ديهم و رون # فَدَرَهْمْ فی 
رتوم خی جي ' ٭ أ بون اننا 
يدهم په من َالِ وَين # سارغ ي 
ف اليرت بل 8 يَشْعرُون). 

«نتقظفرا رُم بيه رر 
أي: تفرقت الأمم في أمر دينهم فرقاً 
عديدة» وأديانا ختلفة» هذا مجوسى» 
وهذايهودي» وهذا E‏ 


گل جب بما بهم فود کل 
فريق منهم مغتبط مسرور با اتخذه لنفسه 
من العلم والدين معجب به» يرى أنه 
المحق الرابح» ون غيره المبطل الخاسر. 

لقَدَرَهُمّ ف رَه الخطاب 
للرسول بَية» والضمبر لكفار مكة» 
أي: فاترك -يا حمد-هؤلاء المشر كين 
ئي غفلته م وجهلهم وضلافم» 
ودعواهم نهم هم المحقون. 

حى جين أي: إلى حن موتهم 
ونزول العذاب بهم» وهذا تسلية 
لرسول الله َي ووعید للمشر کین. 

اس بون اننا يهم بو ن 
مَالٍ وَبَنِينَ) أيظن هؤلاء الكفار أن الذي 
نعطبهم ني الدنيا من الأموال والأو لاد. 

ارغ ْم ف حيرت 
أي: هل هو تعجيل ومسارعة هم في 
الإحسان؟ وثواباً لأعماهم لمرضاتنا 
عنهم» کلا لیس الأمر کا بظنون بل 
هو استدراج هم» واستجرار إلى زيادة 
الإثم وهذا قال: 

بل لا يَشْعْرُونَ) أي: إنا نملي 
م ونمهلهم ونمدهم بالنعم» لیزدادوا 
إثء وليتوفر عقابمم في الآخرة. 

ولا ذم تعالى المشركين 

وتوعدهم. وذكر الذين جمعوا بين 
الإساءة والأمن» الذين يزعمون أن 
عطاء الله إياهم في الدنيا دليل على 
خيرهم وفضلهم» ذكر الذين جمعوا 
بين الإحسان والحخوف» وعقب 
ذلك بمدح المؤمنين وذكرهم بأبلغ 
صفاعہم» فقال: 


الجا لامر 


شوۇالۇينو 


آي: هم من جلال الله 


نو ماو ویو ھر اال رهز چون ۵ 
سروف ليرت ورا سيو ® انكف 
ق ال دوش مھ ا اتاب دیلقا ق اظ كموي 
® لۇۇ رف عن رمن مداو اغىلز ن دون درك 
هر ھاعی او ۵ یا ذا مربي يلعاب دار 


ترود ۵ لا روا انکر صروت ۵ قذکانت 
ا ا ب وہ س کے کے 
الق وکر اف بک تڪ ضرت © 


سما 


مت تک ری ده سور هرود ® ابرا الو ا 
جا رار ناکرا راون ۵ رارع روو رسو تر 
ھر رکرو ولو پوه چ بل َا ممق 
رسکی گرهو د و وراتم ی اوخت 
الوت الا فون ل نرب زص رر 
ومر ارقن هوك دعو زرلسیر۵ 
DEEL SEES‏ 


وعظمته خائفون» ومن 
خوف عذابه حذرون» وخوفهم 
نابع آن لا یکونوا قد قاموا بحق الله 
تعالى» وخوفاً على إيمانہم من الزوال 
ومعرفة منهم برهم وما بستحق 
من الإجلال والإكرام» وخوفهم 
وإشفاقهم يبو جب فم الكف عا 
يوجب الأمر المخوف من الذنوب» 
والتقصير في الواجبات. 

زاين هُم بات رَه 
يُوَمِنُونَ) أي: بصدقون بکتب الله 
کلها لا یفرقون بین کتبه» کالذین 
تقطعوا أمرهم بينهم وهم أهل 
الكتاب» ويؤمنون ويصدقون كذلك 
بآباته الكونيةء وهى الدلائل والراهين 
الدالة على وجوده سبحانه. 

الین هُم برب لا رکون 
أي: لا یعبدون معه غيره» بل يوحدونه 


ويخلصون العمل لوجهه» قال بعض 


۳L٦ 

المفسرين: وليس المراد منه الإيمان 
بالتوحيد ونفي الشريك لله فإن ذلك 
داخل في الآية السابقق بل المراد منه 
نفي الشرك الخفي وذلك بأن مخلص في 

العبادة لوجه الله وطلباً لرضوانه. 
وان بون ا ارا 
الرابعة من أوصاف المؤمنينء أي : 
يعطون العطاء من زكاة وصدقة 
ويتقربون بأنواع القربات من أفعال 
الخير والبر» وهم بخافون أن لا تقبل 
منهم أعباهم. قال الحسن: إن المؤمن 
جمع إحسانا وشفقة» وإن المنافق مع 
إساءةً وأمنا وقد كان السلف الصالح 
يجتهدون في إتام العمل وإكاله 
وإتقانه» ثم بهتمون بعد ذلك بقولهء 
ویخافون من رده. قال سهل بن عبد 
الله: إنما خوف الصديقين من سوء 


الخامة عند كل خطرة» وعند كل 
حركة. وهم الذين وصفهم الله تعالی 
بقوله: لوبهم وَجلة). 

نَم إل بهم رَجغون ت 
وذلك خوفهم أن يكونوا قد قصروا 
في القيام بشروط الطاعات والأعال 
الصالةء ولاعتقادهم وعملهم ويقينهم 
آم سیر جعون إلى رہم للحساب. 
روي أن عائشة سألت رسول الله ماز 
عن الآية الكريمة نقالت: الذي 
يوون ما اتو لوبهم وجل أهو 
الذي يزني» ويسرق» ويشرب الخمر 
وهو بخاف الله یل؟ فقال ها: «لا يا بنث 
الصديق! ولكنه الذي يصلي» ويصوم 
ويتصدق» ومع ذلك حاف الله کبن» 
[رواه ابن ماجه]. 

وتيك بُسرعُون ف أَخَيّرت) 
أي: أولئك ا بتلك الصفات 
الجليلة» هم الذبن بسابقون في 
الطاعات والأع ال الصالحات لنيل 
أعلى الدرجات» دأبهم المسارعة إلى كل 
عمل صالح. 

رُم لها سبقونَ) أي: هم 
الجديرون بالخيرات» والسابقون 
إليهاء قد بلغوا ذروعا. وترتيب هذه 
الصفات في نهاية الحسنء فالصفة 
الأول: دلت على حصول الخوف 
الشديد. الموجب للاحتراز عا لا 
يتبغى» والثانية: دلت على التصديق 
بوحدانية ابلهء الثالغة: دلت على ترك 
الرياء في الطاعات, والرابعة: دلت 
على أن الستجمع لتلك الصفات 
الثلائة يأتي بالطاعات مع الوجل 


والخوف والتقصرر» وذلك هو 
نهاية مقامات الصديقين» رزقنا الله 
الوصول إليها. 

#ولماذكر تعالى مسارعتهم إل 
الخيرات وسبقهم إليهاء ربا وهم 
واهم أن المطلوب منهم ومن غيرهم» 
أمر غير مقدور, أو متعسرء فأخر 
تعالی عن عدله في شرعه على عباده في 
الدنياء بقوله: 

@-@ رلا ڪلف تفس ا 
مها ويا كب ينطق باحق وه 
لا طون * ل بُح ف عَنْرَوِمِن 
هلدا وهم عمل من دُون َلك هم لها 
برد # حَإا أذ امترفيهم 
لتاب إا ترون ١ل‏ 
خرو الي لطم وتا ا ترون 
مُسْتَکبرِینَ به سرا تَهْجُرُونَ). 

ارلا ڪلف فسالا وهاي 
أي: لا نكلف أحد من العباد ما لا يطيق 
تفضلاً منا ولطفاً. أتى ذه الآية عقب 
أوصاف المؤمنين إشارة إلى أن أولئك 
المخلصين لم يكلفوا بما ليس في قدرتمم» 
وأن جميع التكاليف ني طاقة الإنسان. 

دتا كب ينطق با لق) 
وعندنا صحائف أع|ل العباده التي 
سط فيها ما عملوا من خير أو شر 
نجازيم في الآخرة عليهاء وهذاقال: 

وهم لا بُطْلَنُونَ) أي: لايبخسون من 
أع اهم شيئاً بنقص الثواب» أو زيادة العقاب. 
والآية تمديدء ونأمين من الحيف والظلم. 
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ثم بخبر تعالى عن قلوب المكذبين. 

َل فلوبْهُْم فى رومن 
هَدَّا) بل قلوب الكفرة المجرمين في 
غطاء وغفلة وعاية عن هذا القرآن» 
فلا متدون به» ولا يصل إلى قلوہم 
منه شيء. 

«وَلَهُمْ أعْمَلٌ من دون ذلك 
ولحم أعمال سيئة كثيرة غير الكفر 
والإشراك. 

«هُمَ َا عَليلُونَ) أي: للكفار 
أعال خبيئة من المعاصي» والخطايا 
الشقاوة» فقد حمعوا بين الكفر وسوء 
الأعمال» فحقت عليهم كلمة العذاب. 

طح إدا ادنا مرفي 
بالَعَدَّاب» حتی إذا أخذنا أغنياء هم 
وكبراء هم المتنعمين في هذه الحياة على 
غير ما اعتادوا عليه من الترف والنعيم 
وذلك بالعمذاب العاجل کالجوع 
والقتل والأسر. 

إا ْم يَجَمَرُونَ أي: إذا 
هم بصيحون ويرفعون أصواهم 
عليه» ویستغیثون» فیقال هم: 

لا تَجُتَرُوأ اليم لا تستغيوا 
اليوم من العذاب. 
صراخ ولا استغاثةء فكأنه قيل: 
ما السبب الذي أوصلكم إلى هذه 
الحال؟ قال: 


قد گائث میتی تنل عَلَيْے:) 
أي: لقد كنتم تسمعون آيات القرآن 
تقرأ علیكم لتؤمنوا بہاء وتقبلوا عليهاء 
فلم تفعلوا ذلك. 
فکنتم تنفرون عن تلك الآیات کا يذهب 
الناكص على عقبيه بالرجوع إلى ورائه 
وهذا ثيل لإعراضهم عن الحق بالراجع 
إلى الخلف. 

ميري په أي: تفعلون 
ذلك مستكبرين على الناس بغبر ا لحق 
بسبب بیت الله الحرام» تقولون: نحن 
أهله لانغلب فيه ولا نخاف أحدأ 
ونحن أهل بیت الله وولائه. 

لسمرَا تَهّْجُرْونَ) آي: متحدثين 
ليلا تسمرون» تقولون في سمركم 
المجرء وهو القول الفاحش من 
الطعن في القرآنء وسب النبي اة 

#فل)| كانوا جامعين لتلك 
الرذائل» لاجرم حقت عليهم 
العقوبةء و لما وقعوافيهاء ولم يكن هم 
ناصر ینصرهم» ولا مغیث ينقذهم» 
ويوبخون عندذلك هذه الأعال 
الساقطةء قال تعالى: 

م 
جاعم ما ل يات ابام ٠‏ 4 
أ ل يَعْرُوا رَسولَهُمّ د فهم ل ۳ د مُنکرُونَّ 

أ وود و جة بل جَاءَهُم 
باق وڪره للحن ڪَرِهُونَ 
ي # ولو أَنَبََ ال اَم َقَسَدَتِ 
لار وَمَن فيه بل 
اتهم بِكرهم ْم عن ذ گرم 
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اماب ھن انأف طهر 


إن کال سیل ورا لازت سارن 
فاا ن ڪن رتغ نوت ® سيځووت و آند 
دروت ۵ لسرب الوت اورب مرش 
ٍَ۵ سه ولوت رل فل أ تفوت ٤رمن‏ 


أفلم يتدبروا ويتفكروا 
ني هذا القرآن العظيي 
ليعرفوا بها فيه من الدلالات 
والراهين على آنه كلام الت 
فیصدقوا به؟ 

اَم جَاءَهُم مَا لم ت باهم 
مبتدع لم بأت مثله في آبائهم السابقين؟ 
لأن جيء الكتب من جهته تعالى إلى 
إنكاره» وأن مجيء القرآن على طريقتهء 
فمن ین ینکرونه؟ 

لأ م رفوأ روه َه 
ل مُنکرونَ) توبیخ آخر هم 


أي: أم م يعرفوا حمدا بلا بالأمانة 
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والصدق وحسن الأخلاق. وبخهم 
أولاً: بترك الانتفاع بالقرآنء وثانياً: 
بن ما جاءهم قد جاء مثله لآبائهم 
الأولينء وثالفا: بم يعرفون 
محمدا َة ونسبه وصدقه وأمانته 


ورابعاً: اتهامهم له بالجنون»ء وقد 


يدوه َدِومَدَدْتُ ڪلنيءِ و روځ روا ر ريدن 
کر ت کوت ۵ سیق ووت لن سروه ۵ 
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علموا أنه اللا أرجحهم عقلاً 
وأسدهم رأياًء وهذا قال بعده: 

اَم يوون بء جنه أي: 
م يقولون إن حمداً جنون ولیس 
كذلك؛ لأنهم يعلمون أنه أرجحهم 
عقلاً وأثقبهم ذهناًء وهلا توبيخ 
آخر» وتعجيب من تفننهم في العناد 
وتلونهم في الجحود. 

ليل جام باحق بڵ) 
للإضراب» أي: ليس الأمر كما زعموا 
بل جاءهم محمد باحق الساطع والأمر 
الثابت الذي لا مدخل فيه للباطل 
بوجه من الوجوه» وبالقرآن المشتمل 
على التوحيد وشرائع الإسلام نعم 
جاءهم بالحق. 

اڪره لِلْحَق ڪرهُون) 
أي: ومع وضوح الدعوة فإن أكثر 


ا مشر كين يكرهون الحق لما في قلو م 
۰ من الزيغ والانحراف والحسد والبغي. 

ولو اثبع بع الق َهُواءَهُْ أي: 
ران نا کر هود آل اللي هو 
التوحيد والعمدل - موافقاً لأهوائهم 
الفاسدة» ومتمشياًمع رغباتمم الزائغة. 

ادت ال اش 
رن يون أي: لفستد نظام العام 
أجمع علويه وسفليهء وفسد من فيه 
من الخلوقات» لفساد أهوائهم 
واختلافهم. وني هذا کله تبیون عجز 
العبادء واختلاف آرائهم وآهوائهم 
وأنه تعالى هو الكامل في جيع صفاته 
وأفعاله وتدبره خلقه. 
أتيناهم با فيه فخرهم وشرفهم» 
وهو هذا القرآن العظيم» الذي 
أكرمهم الله تعالى به» وذلك حين 
يقومون به» ویکونون به سادة 
الناس وذلك؛ لأن الرسول منهم» 
والقرآن بلغتهم. 

لَه عن ذگرهم مُعرضُون) 
فهم عن شرفهم وعزهم معرضون 
عن هذا القرآن؛ شقاوة منهم وعدم 
توفیق» وکان اللائق بم الانقیاد له 
وتعظيمه؛ لأنه شرفهم وعزهم» وأعاد 
لفظ «الذكر» تعظي) للقرآن. 

ام دَسْعَلهُمَ حَرَجَا) آم تسأهم-يا 
محمد - أجراً على تبليغ الرسالة فلأجل 
ذلك لا يؤمنون» وفيه تشنيع عليهم 
لعدم الإيمان» فمحمد لا يطلب منهم 
جرا فلماذا إذاً یکذبونه ویعادونه؟ 


قراج رَبك حير وهو حير 


َلرَرَقِينَ) أې: رزق الله وعطاؤه خير 


لك -يامحمد- وهو تعالى أفضل من 
أعطى ورزق؛ لأنه يعطي لا لحاجة 
وغيره يعطي لحاجة. 

وإ ك لعَذعومُم إل صِرَط 
مَسَّتَقِير# أي: وإنك -ياممد- 
لتدعوهم إلى الطريق المستقيم» وهو 
الإسلام الموصل إلى جنات النعيم. 

ولا ذكر تعالى في الآيات السابقة 
کل سبب موجب لاآإیےان» وذکر 
الموانع» وبين فسادهاء واحدا بعد 
واحد. قال تعالی: 

ود ادي لا يُوينون رة 
عن ألصَرّط لَتَىكبْونَ) وإِن الذين لا 
يصدقون بالبعث والثواب» والعقاب» 
لعادلون عن الطريق المستقيم» منحرفون 
عنه» فأين يذهبون إن م يتابعوك. وأين 
يسيرون إن ل بتجهون معك. 

ولو رَحْتَهُم وک فنا ما بهم 
من ضر ولو رحنا هؤلاء المشركين 
الذين كذبوك وعاندوك ورفعنا عنهم 
ما أصابہم من قحط وجدب وكشفنا 
عنهم البلاء. 

جوأ فى ظفْييهم يهود 
لاستمروا ونمادواني ضلالتهم وتجاوزهم 
الحد» بترددون ویتخبطون حیاری» وهذا 
بيان لشدة غردهم وعنادهم. 

عن ابن عباس قال: نزلت في قصة 
ی ا ر رام 
وخلى رسول الله به سبیله» حال بین 
مكة وبين الميرة» وقال: واله لا یأتیکم 
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من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها 
رسول الله ی وأخذ الله قريشاً 
بالق ط والمجوع حتى أكلوا الميتة 
والكلاب والعلهز, قيل وما العلهز؟ 
قال: كانوا يأخذون الصوف والوبر 
فیبلونه بالدم ثم بشوونه ویأکلونه 
فقال أبو سفيان: أنشدك الله والرحم» 
اليس تزعم أن الله بعفك رحمة 
للعالمين؟ قال: «بلى»» قال: فوالله ما 
أراك إلا قتلت الآباء بالسيف» وقتلت 
الأبناء با لجوع» فنزل قوله تعالى: وأو 
رَحَيْ وَکمَقفتا ما بهم من ضر 
للَجُوأ فى طَعَيَيِهم يَعْمَهُون). 

# لما ذكر تعالى إعراض المشر كين 
عن دعوة الإبم)ان» ذكر هنا سبب 
الإعراض والطغيانء قال تعالى: 

@-@ لق أحذتيفُم 
لداب فما انوا لرَبَهمْ وَمَا 
يَصَرَعُون * حع إا قتا عَلََهم 
يابا دا عَدَاپ شدي اذا هُمّْ فِيهِ 
ملش ون * وهو اد انعأ أ 
لسع ا افيد فليا ما 
كرون * ای ذرأڪ ف 
ا وله كرون # وهو ِى 
يخي وَبْييت رَلَهُ اَخِْلّفُ ل 
لمارألا َعْقِلُونَ # بل قالوا مل 
ا # قارا اوا متا 
را رابا وَعِلمًا اا َمَبْعُوثُونَ + 
قد وعِڏا ن رَءَاباؤتا هنذا هِن 
َل إِنْ دالا أسطير آلأَرلِين). 

«رَلَقَ أَحَذَتَهُم بألْعَدَاب» 
آي: ابتلیناهم بالمصائب والشدائده 


وبالقحط والحوع. قال المفسرون: 
المراد بذلك المحوع الذي أصاہم 
سبع سنون»؛ وان الله ابتلاهم بذلك» 
لرجعوا إليه بالذل والاستسلام فلم 

قتا تاوا رَو أي: ما 
خضعوا لله ولا ذلوا لحلاله» وما ردهم 
ذلك عا هم فيه من الكفر والمخالفة 
بل استمروا على غيهم وضلاهم. 

#وَمَا يََصَرَعُونَ) أي: وما دعوا 
ربمم لكشف البلاءء بل استمروا 
على العتو والاستكبارء والغرض أنه 
م بحصل منهم تواضع ورجوع إلى 
الله في الماضي» ولا التجاء إلى الله في 
المستقبل لشدة جبرو تم وطغیانہم 
کأنه م يصبهم» لإ يزالواني غيهم 
وكفرهم» ولكن وراءهم العذاب 
الذي لا يردء وهو قوله: 

حح إذا فخ ا عَلَيّهم باب 
دا عَدّاب سديد# حتی إذا جاءتہم 
أهوال الآخرةق وأتاهم من عذاب الله 
مالم یکونوا بحتسبون. 

لإا هم فيه مُبْلِشُونَ 
وانقطعت آما فم ورجاؤهم. قیل: 
المراد بالعذاب عذاب الآخرة كا 
ينبئ عنه التهويل والوصف بالشدة» 
والمعنى: آنا محناهم بكل محنة من 
القتلء والأسرء والجوع وغير ذلك فا 
رئي منهم لين ولا توجه إل الإسلام 
إلى أن يروا عذاب الآخرة فحينئذ 
يبلسون وتخضع رقابہم. ثم ذکرهم 
تعالی بنعمه ودلائل وحدانیتهء» فقال: 


الى أن ألم ألسَنْعَ 
ابر رَالأَفْيِدَة أي: خلق لكم 
هذه الحواس»لتسمعوا وتبصروا 
وتفقهواء وفيه توبيخ للمشر كين 
حيث لم يصرفوا النعم في مصارفها؛ 
لأن السمع خلق ليسمع به ما يرشده 
والبصر لیشاهد به الآیات على کال 
أوصاف الله وبالعقل ليتأمل به في 
مصنوعات اله وباهر قدرته» فمن م 
يصرف تلك النعم في مصارفهاء فهو 
بمنزلة عادمهاء وخص هذه الثلانة 
بالذكر؛ لأا يتعلق بها من المنافع 
الدينية والدنيوية ما لا يتعلق بغيرها. 


ليلا ما ڌَشْکُرُونَ) أي: قلیلاً 
تشکرون ربکم وتلیلا) لتأکید 
القلةء أي: ما أقل شكر كم لله على كثرة 
إفضاله وإنعامه عليكم؟ 

اوهو ألِّی َرأ ف رض 
اليه سرون آي: هو - جل وعلا 
الذي خلقکم وبنكم في الأرض 
بطريق التناسل. وإليه وحده جمعون 
بعد موتكم للحزاء والحساب. 

وُر لدی بي وَبْمِيث) وهو 
تعالى وحده» الذي بجحي الرمم» ويميت 
الحلائق والأمم» اصرف في الحياة 
والموت» وهو وحده لا شريك له. 

ول حيلف اليل رالتهار» 
أي: إن اختلاف الليل والنهار بالزيادة 
والنقصان» ومجىء أحدهما عقيب 
ا 


ليقيم الدليل على وجوده وقدرته. 
ولمذا قال: 
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قلا تَعْقَلود) أي: فليس 
لکم عقول تد رکون با دلائل قدرته 
وآثار قهره» فتعلمون آن من قدر على 
ذلك ابتداء قادر عل إعادة الخلق 
بعد الفتاء؟ 


لل الوأ مل ما قال آلأَوَلونَ 
بل للإضراب» أي: ليس هم عقل 
ولانظر في هذه الآيات والعبرء بل 
قال هؤلاء المشركون-من كفار مكة 
- مثل ما قال الأمم المتقدمون وسلكوا 
مسالك المكذين. 

راودا نتا وكا راب 
رَعِطمًا اكا لَمَبعُوذُونَ) أي: أئذا 
بلينا وصرنا ذرات ناعمة» وعظاماً 
نخرة أئنا لمخلوقون ثانية؟ هذالا 
یتصور ولا یکون أبداً بزعمهم. 

للق وعذتا نحن وءابآؤتا هدا 
من قَبّر4 لقد وعدنا هذا البعث 
نحن ومن سبقنا فلم نر له حقيقة ولم 
ا 

لن هدا أطي ر ري4 أي: 
ما هذا إلا أكاذيب وأباطيل المتقدمين. 

# ولماآنكروا البعث والنشورء 
أمر تعالى رسوله أن يفحمهم بالحجة 
الدامغة التي تقصم ظهر الباطلء 
ويقرر تعالى وحدانيته واستقلاله 
بالخلق والتصرف والملك لبرشد إلى 
الله الذي لاإله إلاهي ولا تنبغي 
العبادة إلاله وحده لاشريك له فقال: 

-ق فل تن ارش وتن 
فِيهَا ٳن کشم تَعْلَمُونَ # سَيفُولونَ 
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) بل تیت ھر با ی وار لزت هما هين ودلت هذه الآبات - وما 
ماَانَممَ ر ماله إ اذهب إل يماق | 1 
ET /‏ ° @ بعدها۔ عل جواز جدال 
| نايرت ® الكفار وإقامة الححة 
عل التب اسهد مَعاَعَماشرڪرة هلدب | 
) عليهم» ونبهت على أن 
ماري مدرد ري اَمَف الَو اين ( 
| وعو نیک اید ترود وادخ تی ا من ابحدا بالق والاجاد 
م هیا ج اخسن ایک نامای فوت ۵ رهل 1 والإبداع» هو المستحق 
ج يسبيب هدَأعُوديكَرَتِأن إا للألوهية والعبادة. 
@ سے وو 4 
0 اجا لحد ١‏ ق ا ا ٤‏ 
: ا رالوت لَب ) لسَفُولون يله أى: 
E‏ ا ٣‏ 
: اد اه 
ڪه خو تايها رون راي ر ره بتر کک ر 
اح ف الور نابهر دنال خالقها وموجدهاء ولا بد 
EE ( 7‏ 
فقت موزب رداوك هله EOE‏ هم من الاعتراف بذلك. 
5 و اتوج 0 لفل ألا درون 
9 لف ووه اكاز وها ر 0 
٥‏ کک اگیخو8 اګ اي: آفلا تعتبرون» فتعلمون 
xê‏ 


ا سَبع ورب عرش 


سىء زر یرو ار عَلَيَهِ ِن 
کن تُعْلَنُونَ # س فولون بل ف 
أ ڏشَحَرُونَ + # بل أتَيَُْم پم بالق 
نهم لَكذِبُونَ). 

طفل لمن رض ومن فِيهَا 
قل -يامحمد-جوابا هؤلاء المكذبين 
بالبععمث: لن الأرض ومن فيها من 
الملخلوقات؟ ومن مالكها والمتصرف 
فيها بالإمجاد والإفتاء؟ 

فان کنفُْم تَعْلَّنُورَ) إن کان 
عندكم علم فأخبروني بذلك» وفيه 
استهانة مم ونقرير لجهلهم» قال 
القرطبي: بخبر تعالى في الاية بربوبيته 
ووحدانيته» وملكه الذي لا يزولء 


أن من ابتداً ذلك قادر على 


إعادته؟ وأنه ل تنبغی العبادة إلا للخالق 


الرازق لا لغبره. 

ورب آلْحَرْش أَلْعَظيم) أي: من 
هو خالق السموات الطباق بيا فيها 
الشموس» والكواكب والأقيارء 
ومن هو خالق العرش الكبير الذي 
هو أعل المخلوقات وأوسعها 


0 


وأعظمها؟ 

وون بر آي: سبقولون: 
الله خالقه وهو رب ذلك کله» قل هم 
حين يقرون بذلك: 

لفل ألا َنَمُونَ# أفلا تخافون 
من عذابه فتوحدونه» ونتر کون عبادة 
غیره من‌الأوثان والأصنام. 

لفل مَڻ بِيَدِء مَلكوث ل 
سَىءٍ) الملكوت من صفات البالغة 
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أي: من بيده ا ملك الواسع التام؟ 
ومن بيده خزائن کل شيء؟ ومن 
هو المحصرف في هذه الأكوان بالخلق 
والإيجاد والتدبر؟ 

لوفو جير رلا جار عَلَّد4 
وهو سبحانه وعز سلطانه بحمي من 
استجار به من عباده والتجاً اليه ولا 
يغيث أحد منه أحداً. 

لن كنفُم تَعْلَّفُونَ) أي: إن 
كنتم تعلمون فأخبروني عن ذلك 
واجیبوني. 

«ِسَيمُولونَ لله سبقولون ويجيبون: 
املك كله والتدبير لله -جل وعلا۔. 

لفل أن درون قل هم 
حين بقرون بذلك: فكيف خدعون 
وتصرفون عن طاعته وتوحیده» مع 
اعترافكم وعلمكم بأنه وحده المتصرف 
المالك؟ وقد رتب هذه التوبيخات الثلاثة 
بالتدریج فقال أولاً: َا َد كُرُونَ) 
ثم قال ثانياً: ألا ََمُونَ) وذلك 
أبلغ؛ لأن فيه زيادة تخويف» ثم قال ثالا: 
أن سْحَرُونَ) وفيه من التوبيخ ما 
لیس في غیره. 

لل اتب يلم باحق( بل جئناهم 
هؤلاء المكذبين بالقول الصدق في أمر 
التوحيد والبعث والجزاء. 

لوهم لَكذِبُونَ) أي: کاذبون 
فیا ينسبون لله من الشر كاءء والأو لاد 


وإنكار البعث. 
#لمابالغ في الحجىح عليهم 
بالآيات السابقةء أعقبها ممذه الاَية 


کالوعید والتهدید» شم بين بطلان 


الشرل والولد بالبرهان القاطع ونزه 
نفسه عن ذلك» فقال: 

® فما اند لَه من وَلَدِ 
وما گان مَعَهُِ ِن إلَةِ إا لَدَهَبَ 
کل با حَلَق وَلَعَلا بَعْصْيْمْ 

ا ادا م و ا 
کان مَعَهُ٫ِ‏ مِنْ إل أي: ما اتخذ 
الله ولداً مطلقاً لا من الملائكة ولا 
من البشر؛ لأنه منزه عن ذلك 
ولیس معه من يشار كه في الألوهية 
والربوبية. 

ادا ذهب کل الم با حَلََ) 
أي: لو كان معه إله- كا زعم عبدة 
الأوثان - لانفرد كل إله بخلقه الذي 
خلق واستبد به» وتعیز ملك کل واحد 
عن ملك الآخر. 
أي: ولغلب بعضهم عل بعض» 
كحال ملوك الدنيا فالغالب يكون 
هو الإلهء قال ابن كثير: المعنى لو قدر 
تعدد الآهة لانفرد كل منهم با خلق» 
ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر 
وخلافه فيعلو بعضهم على بعض 
وما كان ينتظم الوجود والمشاهد أن 
الوجود منتظم متسق غاية الكمال فدل 
على تنزه الله عن الولد والشرك فكا 
بستحیل أن یکون للعالم ربان خالقان 
متکافئان» كذلك یستحیل أن یکون له 
إهان معبودان» وهذا قال: 


بحن آله عَنَّا يَصِفُونَ) 
أي: تنزه الله وتقدس عا يصفه به 
الظالمون من الأنداد والآولاد. 


غلم الْعَبْب والس هدد أي: 
هو تعالى عام با غاب عن الأنظارء 
TET‏ 
خافية من شؤون الخلق. 

لعل عَّ ا يُنركونَ» أي: 
تقدس وتنزه عن الشريك والولد. 

E:‏ أقام تعالى على المكذبين أدلته 
العظيمةء فلم بلتفتوا هاء وم بذعنوا 
ھاء حق عليهم الععمذاب» ووعدوا 
بنزوله وأرشد الله رسوله ن يقول: 

@-@ ر رب ماري ما 
عدون # ر قلا علي في لقم 
الین ٭ واا عل أن تربك ما نذه 
ليون * أذقع بأل هى أَحَْنُ 
َة نحن أَعَلَمُ نا يَصِفُونَ * وَفل 
َب غود ك من هَسَرَتِ أبن * 
اعود باك رب أن بَُطرون). 

فل رب إا ئريتى ما 
يُوعَدُونَ# أي: قل» يا رب إن کان 
ولا بد من أن تريني ما تعدهم من 
العذاب في الدنيا. 

رب فلا تجَعَلن فى لموم 
ألصّللِيينَ) هذا جواب الشرط لإمّا) 
وکررقوله: رب مبالغة في الدعاء 
والتضرع» أي: رب فلا تجعلني في جلة 
الظالمينء واعصمني واحني عند حلول 
التقم واجعلني ن رضيت عنهم 
ولكنه أمر أن يدعو بذلك إظهارا 
للعبودية وتواضعاً له. 
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لوا عل أن ريك مَا نمه 
لَّدِرُونَ) أي: ونحن قادرون على أن 
نريك العذاب الذي وعدناهم به ولكن 
نؤخره لحكمة. ثم أرشد تعالى إلى 
الأسلوب الأمثل ني خالطة الناس,» فقال: 


تفغ بأل هى اخسن 
السَيَعَةَ4 أي: إذا أساء إليك 
أعداؤك -يا محمد بالقول أو الفعل› 
فادفع إساءتهم بالصفح عنهم» وتجمل 
بمكارم الأخلاق. قال ابن كثير: 
أرشهه إلى الترياق النافع في خالطة 
اللاس وهو الإحسان إلى من يسيء 
إليه لیستجلب خاطره» فتعود عداوته 
صداقة» وبغضه خحبة. وقيل: اسلك 
مسلك الكرام» ولا تلحظ جانب 
المكافآة» ادفع بغير عوض» ولا تسلك 
مسلك المبايعة. 

حن أعَلَْمُ با يَصِفُون» 
نحن أعلم بحالحم وب| يكون منهم 
من التكذيب والاستهزاء بالحق» 
وسنجازيهم عليه. 

فل رُبَ اغ وذ ك مِن هَمَرَتِ 
السَّطين)» آي: أمتنع وأعتصم بحولك 
وقوتك من نزغات الشياطين ووساوسهم 
المغرية عل الباطل والمعاصي: 

وعو بك رَبَ أن َطرُونِ) 
وأعتصم وأحتمي بك يا رب من أن 
يصيبون بسوء أو یکونوا معي ٤‏ 
أمورى» كرر ذلك للمبالغة والاعتناء 
بشأن الاستعاذة. 

# م بخبر تعالی عن حال من حضره 
الموت» من المغرطين الظالين في آمر الله 
وشدة ندمه وحسرته» قال تعالی: 


8© حب ذا جاء أَحَدَهُُ 
َوب فال رَڀَ اجون ؛ # لعل 
غل صلخا فیا رت گل إن 
کته هر ايا ومن وَرَآپهم زرخ 
إلى يوم يُبْعَنُونَ). 


ْح إا جَاءَ أَحَدَهُم الوت 
حتى إذا حفر الموت أحدالمشر كين 
وعاين أهواله وشدائده» وعلم قبح أعباله. 

لقال رَبَ أرْجِعُون) قال تحسراً 
عل مافرط منه» وصيغة الجمع 
للتعظيم: رب ردني إلى الدنياء لاللتمتع 
بلذاتها وافتطاف شهواتاء وإنا ذلك: 
ركت لكي أعمل بطاعتك فيا 
ضيعت من عمري وفرطت في جنب 
الله تلك كلمة يقوها فلا يعول عليهاء 
ورجعة يسأها فلا يجاب إليها. 

گا نّا گل هو ابا 
کا ردع وزجر» أي: لا رجوع 
إلى الدنيا فليرتدع عن ذلك فإن 
طلبه للرجعة كلام لا فائدة فيه فلا 
نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه. 

لوين وَرَآپهم ررح إل يوم 
يعون وأمامهم حاجز يمنعهم عن 
الرجوع إلى الدنيا-هو عالم البرزخ - 
وهو الحاجز ما بين الدنيا والآخرة 
الذي يحول بينهم وبين الرجعة 
فيابثون فيه إلى يوم القيامة. 

ثم يذکر لعن هول يوم 

القبامةء وما في ذلك اليوم من الشدائد 
والكرب والأهوال والشدائد التي 


يلقاها الكفار وقت الاحتضار وهم 
في سكرات الموت» وقد منوا العودة 
للدنيا ليتداركوا ما فاتہم من صالح 
العممل» ولكن هيهات فقد انتهى 
الأجلء وضاع الأمل. وختمت 
السورة با لحديث عن يوم القيامة حيث 
ينقسم الناس إلى فريقون: سعداء 
وأشقياء وينقطع الحسب والنسب 
فلا ينفع إلا الإيمان والعمل الصالح» 
وسجلت المحاورة بين الملك الجبار 
وبين أهل النار وهم يصطرخون فيها 
فلا یغاثون ولا بجابون. قال تعالی: 
9-0 َنيِح ف لور فلا 
ات بيهم وميد َا ءون 
٭ قن تفْلٺ موزيئة ر فا اتيك هُْ 
آلْفْلِحُونَ * # وَمَنْ حَفت مَوزِينهُد 
ارتيك آي ا ينف 
َنَم ليون ؛ # لځ وجو هم 
آلٿَارُ وَهُمْ فيا ڪَلِځُونَ). 
قدا نفخ فى آلصور) فإذا نفخ 
في الصور النفخة الثانيةء وهي نفخة 
البعث والنشور وقام الناس من القبور. 
فا أذسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبذٍ4 فلا 
قرابة ولا تسب ينفعهم يوم القيامةت 
لزوال التراحم والتعاطف من شدة 
امول والدهشة» بحيث يفر المرء من 
أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. 
ولا يَنَسَاءَلونَ) أي: لا يسال 
بعضهم بعضاً عن شانه لاشتغال 
كل واحد بنفسه. وفي القيامة 
مواضع» يشتد كربهاء ويعظم 
وقعهاء كالميزان الذي يميز به أعبال 
العبده وينظر فيه بالعدل ماله وما 
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عليه» وتبين فيه مثاقيل الذرء من 
فمن تقلت مَوزِينر) أي: من 
رجحت حسناته على سیئاته ولو بواحدة. 
فأولتيك هُمُ الْمفْلحُونَ) فهم 
السعداء الذين فازواء فنجوا من النار 
وأدخلوا الحنة. 


لوَمَنْ حَمَث مَوَرِيئهء فَأوْلَتيكَ 


الذِينَ خسوا أنمَسَهُمَ) أي: زادت 


وثقلت سیئاته عل حسناته» فهم 
الأشقياء الذين خسروا سعادتهم 
الأبدية حيث لا بر مصابهاء ولا 
بستدرل فاتتها. 

لف جَهَنَمَ لون أي: هم 
مقيمون في جهنم» لا بخرجون منها 
آبد الآبدین. ثم ذکر تعالی مصير آهل 
النارء فقال: 

لقح ورعَيْ ألكاز) 
أي: تحرق وجوههم بشدة حرهاء 
وتخصيص الوجوه بالذكر؛ لأہا 
أشرف الأعضاء. 

َوَهُمْ فيها ڪَلُونَ) وهم في 
جهنم عابسون مشوهو المنظر. قال ابن 
مسعود: قد بدت أسنانہم وتقلصت 
شفاههم كالرأس المشيط بالنار. 

# ومن شدة ما هم فيه» وعظيم ما 
بلقونهء يقال هم توبیخا ولوما: 

۵-8 أ تن ١٤ای‏ ثل 
٠‏ ت تڪزيول. 1# 
رمَا ال ا ا 2 
إن عُدَنَا إا ظلمُونَ). 


عَلَبَُّمْ) بقال هم تعنيفاً وتقريعاً 
ألم تكن آيات القرآن الساطع تقر 
عليكم في الدنيا لتؤمنوا؟ 


لقنم پا تُڪڏَبُونَ) فكنتم 
تاين بامع وضوحها؛ ظل) 
منکم وعناداً. 

«قالوأرَبتاغلمَث علا 
شقونتًا‰ بدأوا بذكر الأعذار وتقديم 
الاعتذارء قالوا: غلبت علينا شقاوتنا 
الناشئة عن الظلم والإعراض عن ال حقء 
والإقبال على ما يضر» وترك ما ينفع. 

لوكا فما صَالينَ) أي: وكنا 
ضالين عن المهدى بسبب اتباعنا 
للملذات والأهواء. 

E 

نَا مون أي: أخرجنا من النارء 
وردنا إلى الدنياء فإن رجعنا إلى الكفر 
والمعاصي بعد ذلك نكون قد تجاوزنا 
الحد ي الظلم والعدوان. أقروا آولاً 
بالإجرام» ثم تدرجوامن الإقرار 
إلى الرغبة والتضرع» فجاء الجواب 
بالتيئيس والزجر» وهم مع ذلك 
کاذبون في وعدهم هذا. 

# قال اللهك جواباً لسؤ اهم الخروج 
من النارء والرجعة إلى هذه الدار: 


@- تال خسوا فیا رلا 


ُڪَلُون٬‏ # اء کان فَرِيق مَنْ 
ای و ر کک 


انر بطر ا 2" 


وریا ر ات اون 


DOY 
ارک‎ 


اسر ا 


# اى جرَينهُم أليَرم 
بتا زوا انم هم ع 
الْمَابرُونَ). ) 
لقال خسوا فیا £ 
ولا ڪيَُون آي: © 
اسكتوا سكوت ذلة ا 
وهوان» في النار» وامكثوا 
فيها صاغرين مهانين» چا 
ولاتكلموني في رفع 
العذاب. قيل: اخسؤوا: × 
كلمة تستعمل في زجر ر 
الكلاب فقيها إهانة ج 
وإبعاد» وهذاالقول- ا 
نسأله تعالى العافية أعظم ا 
قول على الإطلاق يسمعه 
الجرمون في التخييب والتوبيسخح 
واللن ن كل خر كر تان 
مذكراً هم بذنوبهم في الدنياء والحال 
التي أوصلتهم إلى العذاب» وقطعت 
عنهم الرحمة فقال: 


ورس 1 


نهر گان فَرییٌ َنْ عِبّاڍی 
يقُولونَ ربا امتا فَاغْفِرْ لتا 
رازا وَأنت َير الرَجِين) 
جمعوا بين الإيمان المقتضى لأعماله 
الصالحة والدعاء لربم با مغفرة 
والرحةء والتوسل إليه بربوبيته» 
ومنته عليهم بالإيمان» والإخبار 
بسعة رحته» وعموم إحسانه. وفي 
ضمنه» مايدل على خضوعهم 
وخشوعهم وانکسارهم لرهم 
وخوفهم ورجائهم» فهؤلاء سادات 
الناس وفضلاؤهم. قال جاهد: هم 
بلال» وخباب» وصهیب» وغیرهم 


E a 


ا ر 
فر اناوت حَبر یرت ۵اذ رر 
e‏ نک 


کرای تەر ھ6ا نابا شش 

بوم مكل العا ® َل RETEST‏ 

کتککر ولعت ر 
ا عور ت ھر الك ایک کرد 


٤‏ 1 رمن هریده فما سابد رعن در عه انيع 
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شودۇالمرد 


وور 


ای رارکت باکت م اا 


ا 


جیهم الوم بماصبرا ار IA‏ راروھت 


ورب امش آلڪَرير 0 َغ خالا 


يوري عفر زات بان ® 


METER EC TEESE 


۹ 
من ضعفاء الملسلمين كان أبو جهل 
وأصحابه يهزؤون بهم . 


و تش رن ن 


صنيعهم وعبادمم في الدنيا 
استهزاء وسخرية. 
لإ جَرَيتهُ م ليم با صَبَرواً 


£ 


ا ن لتاب زرد آي: جزيتهم 
بسبب صبرهم على آذاكم وعلى 
طاعتي» أحسن الجزاء حتى وصلوا 
إل فهم الفائزون بالنعيم المقيم 
والنجاة من الجحيم. 


# ثم يقول تعالى منبهاً هم على ما 
أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا 
من طاعة الله تعالى وعبادته وحده 
قال تعالی: 

9-4 قل ڪځ لي ف 
رض ا ن # الوأ لتا 
يما أو بعص يوم فس ڪل ألعَادَينَ 

# قل إن أب إلا قبلا أو أك 
i E E‏ 
خلفتڪم عبق ا راطم إا ر 
ترَجَعُونَ ؛ # َنَعَل الله لْمَلِكُ احق 
ھت ل آلگریم). 

«قل ڪَم ليم ف لاض عَدَدَ 
نین( قال تعالى للکفار على وجه 
اللوم والتوبيخ: كم كانت إقامتكم في 
ا و ا 

فانرا اترما أو بَعَصَ 
يوم أي: مكٹنا يوماً أو أقل من يوم» 
وكلامهم هذا مبني على استقصارهم 
جا مدة مكثهم في الدنيا. 

قَسْعَلٍ الَعَادينَ» آي: الحاسبين 
المتمكنين من العد. قال ابن عباس: 
أنساهم ما كانوا فيه من العذاب المدة 
التي لٹوها. 

لق إن لبإ ليلا أي:ما 
أقمتم حقَاً ني الدنيا إلا قليلاً كأنه قيل 
هم: صدقتم ما لبتم فيها إلا قليلاً فقد 
انقضت ومضت» والغرض تعريفهم 
قلة أبام الدنيافي مقابلة أيام الآخرة. 

لو ّم كن تَعْلَنُونَ) لو 
ع ا 
الدنيا ومتاعها الزائلي ر 

م حَيِبُتُمْ آنا حَلْقَتُْ 

عبتا وأ ایتا له فزجئرن» 


أي: أظننتم - أيها الناس -أنا 
خلقناکم باطلاً وملا بلا ثواب 
ولاعقاب کا خلقت البهائي 
وأنه لا رجوع لكم إلينا للجزاء؟ 
لالس الأمر ك| تظنون وإنا 
خلقناكم للتكليف والعبادة ثم 
الرجوع إلى دار الجزاء. 


قعل آله آي: فتنزه وتقدس 
الله الكبير الجليل عن هذا الظن الباطلء 
الذي يرجع إلى القدح في حکمته كما نزه 
نقفسه عن الشريك والولده والصاحبة 
وسائر العيوب والنقائص. 
السلطانء اصرف في ملكه بالإمجاد 
والإعدام والإحياء والإضاء ننزه عن 
العبث والنقائص وعن أن خلق شباً 
سفهاً؛ لأنه حكيم. 


لآ إة إلا ُو رب العش 


لكريم أي: لا رب سواه» ولا 


خالق غيره» خالق العرش العظي 
وصفه بالكريم؛ لأن الرحمة والخير 
والبركة تنزل منه» ولنسبته إلى 
أكرم الأكرمين. 

*# ثم يقول نك متوعدا من أشرك به 
غیره» وعېد معه سواه: 


© رمن يَدَعمَعَ أله 


إّهّا ۳ خآ آ5 برهن لهو ب4 تنَا 


حسابةو عند رَه انهو ١‏ يلح 


الكَفِرُون # وَل رَبَ أعِْرَ وَأَرَحْ 


ونڪ حير الرَّحِينَ). 

ومن يدع مَّ م الله الها ءاخر لا 
رسن لر e‏ 
ویعبد معه سواه» لا حجة له به ولا دلیل. 


انما حسَابةر عند رد4 


4 ٠١۸-١١۷ سورة المؤمنون» الآيات:‎ E VY ë 


أي: جزاؤه وعقابه عند الله. 

إل لا يفلخ ألْكُفِررت) 
أي: لا يفوز ولا ينجحح من جحد 
وکذب بالله ورسله» افتتح السورة 
بقوله: قد أََْح ألنومِنون)› 
وختمهابقوله: «إِلَ4ء لا يُفْلْحْ 


1 لكفَِرونَ# لبظهر التفاوت بين 


الفريقين» فشتان ما بين البدء والختام. 

ثم أرشد تعالى عباده إلى هذا 
الدعاء العظيم: 

لرَقٌل رب عفر مر رسوله 
بالاستغفار والاسترحام تعايم للأمة 
طريق الثناء والدعاء» رب تجاوز عن 
الذأنوب» حتى تنجينا من المكروه. 
فالغفر إذاأطلق معناه حو الذنب 
وستره عن الناس. 

«وَاَرَمَ ونت حَبَرُ آلرجين)» 
وارحهناء لتوصلنا برحمتك إلى كل 
خیر» فکل راحم للعبد» فالله خير له 
منه» أرحم بعبده من الوالدة بولدهاء 
وأرحم به من نفسه. 

لرل ر أغَِر وأَرَحن). 

قال ابن كثر: «الغفر: معناه محو 
GT‏ 
أن يسدده ويوفقه فى الأقوال والأفعال. 

تم تفسیر ر المؤمنون 
والحمد لله 


تفسير سورة النور 
لي وهي مکية ي 

*# سورة النور من السور المدنية» 

فيها حجج التوحيد» ودلائل الأحكام 

والكل آيات بينات» فحجج العقول 

ترشد إلى مسائل اة ودلائل 

الأحكام ترشد إلى وجه الحق» وترفع 


غمة الجهلء وهذا هو شرف السورةء 
فیکون شرفا للنبي بلا في الولابة 
شرفا لنا في المداية. 

ميت «سورالنور» لما فيها من 


إشعاعات النور الرباني» بتشريع 
الأحكام والآداب» والأخلاق الفاضلة 
التي هي قبس من نور الله على عباده 
وفيض من فیوضات رهته وجوده. 

قال القرطبي: مقصود السورة؛ 
ذكر أحكام العفاف والستر. 

هذه السورة الكريمة فيض رباني 
يلامس أخلاق الأمة وفضائلها 
وبجذر من سفاسف الأمور ورذائلهاء 
فقد عال حت جانباً من أهم الجوانب 
الاجتاعية هي «مسألة الأسرة» وما 
بحفها من أخطارء وما بعترض طريقها 
من عقبات ومشکلات»› تؤدي ا 
إلى الاميار ثم الدمارء هذاعداع) 
فيها من آداب سامية» وحكم عالية 
وتوجيهات رشيدة» إلى سس الحياة 
الفاضلة الكريمة» وهذا كتب أمبر 
المؤمنين عمر بن الخطاب كز إلى 
أهل الكوفة يقول هم: علموا نساءكم 
سورة النور» قال تعالى: 

olo‏ سورة أنرَلَهَا رَفَرَضَلهًا 
انرا فيهَآ ءا ټ يتت کک 
كرون # انيه وَالرّانى قَأَجْيدوا 
رج تتا ماك جار أذ 
بها رَه نی ڍین الله إن كنم تُومِنُونَ 
باه وليو الاجر بهد عدانتا 
اة هَن ومين ). 

لإسورة ره انلها أي: هذه سورة 
عظيمة الشأن والقدر» من جوامع سور 
القرآنء آوحينا بہا إليك يا حمد-. 


رَه ا» أي: 
أوجبنا ما فيها من الأحكام 
إجابا قطعيا. 

وارلا فما ءات 
بيت أي: آنزلنا فيها 
آيات تشريعية وأحكاما 
جايلة واضحة بينة» لتكون 
لكم-أيما ا لمؤمنون-قبساً 
ونبراساًء وتكرير لفظ الإنزال 
لإبراز كمال العناية بشأنهاء 
فكآنه يقول: ما أنزلتها 
عليكم لمجرد التلاوة وإنا 
أنزلتها للعمل والتطبيق. 

ولڪ ئَدكُرون) 
أي: لکي تعتبروا ونتعظوا بېذه 
الأحكام وتعملوا بموجبها. 

ثم شرع تعالى بذكر تلك الأحكام 
مشار إليهاء وبداً بحد الزنى فقال: 

اانه اران فاَجلدوا کل جد 
مهما اة جَلَةٍ) أي: فيا شرعت 
لم وفرضت عليكم أن تجلدوا كل واحد 
من الزانيين اللذين م بسبق | الزواج» 
مائة ضربة بالسوط عقوبة ف على هذه 
الجريمة الشنيعةء وثبت في السنة مع هذا 
ا جلد التغريب لمدة عام. وقدم ذكر الزانية 
على الزاني؛ لأن المرأة هي الباعث على زنى 
الرجلء فلو ملعت المرأة نفسهاما وجد 
الرجل إلى الزن نمكينا 

لاني ورای قبيح منها 
لكنه من المرأة قبح حيائها فبدا بها 

ورل تحدم بي بها رَأفَهٌ ف 
وین الله أي: لاتأخذکم بہا رقة 
ورحمة في حكم الله تعالى فتتركوا 


سورَةٌ اھان ءاتب 
0ا لن 5ادوم بير نماي للتار 
به ازاف ق دن إن رۇمون ويوا دهد 
داب ماط ةما زین 2الرا لک اة رة 
َيه EIS‏ راوه 


ونمو لصتت ايا ةشهد 


هو 
6 و ورور ر 
شهدا اھر 


ET EOS 


© وی دوعتا اماب أن سهد ارم سهدت يورين 
آلگذین ۵ وی انع ار ھا الوقن 

CSO‏ اکیت درکن ر کد 
ل 
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الجا اتر 


شورةالنور 


2 


زمر رداك ازم 


ا ا 


ل ول رما 


هة رها ES)‏ هلمن 


re. 
العقوبة أو تخففوا الضرب» أو‎ 
تنقصوا العددء بل أوجعوهما ضربا‎ 
قال مجحاهد: لا تعطلوا حدود الله ولا‎ 
تتركوا إقامتها شفقة ورحة. قال شيخ‎ 
الإسلام ابن تيمية: انعطاف القلوب‎ 
على هل الفواحش والرأفة مہم يُدخل‎ 
كثبر من الناس في الدياثة وقلة الغيرة‎ 
وقديظن أن هذامن رحمة الخلق‎ 
ولين الجانب بهم ومكارم الأخلاق‎ 
وإنا ذلك مهانة وعدم دين وضعف‎ 
إيمان» وتدخل النفس به في الدياثة»‎ 
کا دخلت عجوز السوء مع قومها في‎ 
استحسان ما کانوا یتعاطونه من إتيان‎ 
الذكران والمعاونة هم على ذلك.‎ 
إن كنفُم ويون بأل‎ 
يوم لاخر هذا من باب التهييج‎ 
والغضب لله ولدينه والإهاب» أي:‎ 
إن كنم مؤمنين حقاً تصدقون بالل‎ 


وباليوم الآخرء فلا تعطلوا الحدود 
ولا تأخذكم شفقة بالزناة فإن جريمة 
الزنى آكبر من أن تستدر العطف أو 


تدفع إلى الرحة. 
(وَلَيَقَهَد عَدَابَهُمَا طابمَةٌ 

مَنَ آألْمُوَمِبِينَ) أي: وليحضر 
عقوبة الزانيين جماعة من المؤمنين»› 
ليكون أبلغ في زجرهماء وأنجع في 
ردعه)ء فإن الفضيحة قد تنكل 
أكثر نما ينكل التعذيب. 

# ثم ذكر كلك بيان رذيلة الزناء وأنه 
یدنس عرض صاحبه» فقال: 

لای لا تک الا انيه أو 
مرگ وَلانية لا نكما إلا انأو 
بر وَحُرَمَ لِك عل ألْنُوّمِِينَ). 

ل[آلرانی لا نخ إلا رَانية أو 
مرك أي: الزاني لا يليق به أن 
يتزوج العفيفة الشريفة» إنا ينكح 
مثله أو أخس منه كالبغى الفاجر» أو 
الشركة الوثنية. روى أن امرأة تدعى 
آم مھزول كانت من البغابا فکانت 
تسافح الرجل وتشرط أن تنفق عليه» 
فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها 
فذكر ذلك لرسول الله جَل؛ فأنزل الله 
«رَلرَانِيةُ لا حه آ إلا ران أو 
مرك الآية. 

وَالرَاِيَةُ لا يَنكحها إل رَانِ 
1 مشر أي: والزانية لايليق 
أن يتزوج بها ا لمؤمن العفيف إن 
يتزوجها من هو مثلها أو أخس 
منهاء كالزانى الخبيث أو المشرك 
الكافر؛ فإن الك الطاهرة تأبى 


الزواج بالفواجر الفاسقات» وفي 
الآية تزهيد في نكاح البغاياء إذالزنا 
عديل الشرك في القبح» والإيمان 
قرين العفاف والتحصن. 

«وَُرَمَ ذلك عل ألْنُوْينِينَ)» 
آي: ورم الزنى عل المؤمنين 
لشناعته وقبحه» أو حرم نکاح 
الزواني عل المؤمنين لمأفيه من 
الأضرار الجسيمة. قال الإمام أحمد: 
لاأعلم بعد قتل النفس ذنباً أعظم 
من الزنا. 

#لماعظم تعالى أمر الزناء بين 
تعالى تعظيم الإاقدام على الأعراض 
بالرمي بالزناء وشرع تعالى في بيان حد 
القذف. فقال: 

olo‏ وَين يُرَمُونَ 
حصت د ثم م انوا بأرَبَعَةَ شُهَدَاءَ 
َاَجُلِدوهُم تبي جَلة ولا فوا ل 
عمد اتا وأؤلتيك هم لفون * 


E E N 


ان الله فور زحي . 

لوَلذِينَ يَرْمُونَ ألْْحْصَكَتِ ن 
لاوا بأرَبَعَة سُهَدَآء) أي: يقذفون 
بالزنى العفيفات الشريفات وكذلك 
الرجالء ثم لإ يأتوا على دعواهم وعللى 
ما رموابه بأربعة شهود عدول يشهدون 
عليهن با نسبوا إليهن من الفاحشة. 

قَاَجُلِذومُمْ تَميِينَ جلد 
أي: اضربوا كل واحد من الرامين 
ثانين ضربة بالسوط ونحوه؛ لأمم 
كذبة يتهمون البريئات» وبخوضون لي 
أعراض الناس. 


SSE ETS KCN 


ورلا تَقبَُوا ْم دة أبدا) 
أي: وزيدوا فم في العقوبة فلا تقبلوا 
شهادة أي واحد منم مادام مصراً 
على کذبه ومتانه. 

طوأزلتبك هم أشي ود4 
أي: هم الخارجون عن طاعة الله 
ك؛ لإتيانهم بالذنب الكبير» والجرم 
الشنيع. قال ابن كثبر: أوجب تعالى 
على القاذف إذا م يقم البينة على 
صحة ما قال ثلاثة أحكام: أحدها: 
أن جلد ثمانين جلدة» الثاني: أن 
ترد شهادته أبداًء الثالث: أن يكون 
فاسقاً لیس بعدل لا عند الله ولا 
عند الناس. 

8لا لين تابو من بَعْدِ 5لك) 
أي: إلا الذين تابوا وندموا على ما فعلوا 
من بعد ما اقترفوا ذلك الذنب بالتوبة. 

لرَاصَلَحُوأ» أي: أصلحوا 
أعماهم وأظهرواالتوبة فلم يعودوا 
إلى قذف المحصنات. 

قان الله ع عور رَحِيمُ4 آي: 
فاعفوا عنهم واصفحوا وردوا إليهم 
اعتبار هم بقبول شهادتہم» فان الله 
غفور رحيم يقبل توبة عبده إذا تاب 
وأناب وأصلح سبرته وحاله. 

#وقدذكرفي هذهالسورة 
الكريمة بعض الحدود الشرعية التي 
فرضها الله كحد الزنى» وحد القذف» 
وحداللعان» وكل هذه الحدود إنا 
شرعت تطهيرا للمجتمع من الفساد 
والفوضى» واختلاط الأنساب» 
والانحلال الخلقي» وحفظا للأمة 
من عوامل التردي في بؤرةالإباحية 


والفساد» التی تسبب ضياع الأنساب» 
وذهاب العرض والشرف» ثم ذكر 
تعالی حكکم من قذف زوجته وهو 
المعروف باللعان. فقال: 

0 الین : يرْمُونَ زوجي 
رل يڪن ي شهدا إل اسيم 
ا ت E‏ ا 
rT‏ 
آلکذِبينَ # وَيَدَرَۇا عَنْهَا ألْعَدَابَ 
أن تَغيَد اربع شَهَت بأل إلا لمن 
آلگلذِبينَ * #:والخيسة أ عَصَبَ 
الله عَلَنْهَاً ان کان مِنَ الصدِقينَ 4 
ولوا فصل الله عَلبُْم رنه 
وَأ الله توا حَكيمٌ). 

الذي يَرمُون رجه أي: 
يقذفون زوجاتم بالزنى. عن ابن 
عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند 
البي بي بشريك بن سحماء فقال النبي 
َة : «البينة أو حد فى ظهرك» فقال يا 


رسول الله: إذا رأى أحدنا مع امرأته 
رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟ والذي 
بعثك باحق إني لصادق لينزلن الله ما 
ببړرئ ظهري من الحد فنزلت: «رَألذِينَ 
رمو أَوَجَهُم..) الآية. ٠‏ 
٠‏ رلم طن لهم تآء إا 
انمي أي: ولس هم شهود 
یشهدون بها رموهن به من الزنی سوی 
شهادة أنفسهم. 

[فْشّهدَةٌ ا ربع شهدت 
الله فشهادة أحدهم التي تزيل عنه 
حدالقذف ربع شهادات بالله تقوم مقام 
الشهداء الأربعةء وإن) كانت شهادات 


Vo 


الزوج على زوجته» دارئة عنه الحد؛ 
لأن الغالب» أن الزوج لايقدم عل 
رمی زوجته» التی یدنسه ما یدنسها إلا 
إذا کان صادقاً؛ ولان لے في ذلك حقا 
وخوفاً من إلحاق أولاد ليسوا منه به. 

لهد لَمِنَ أَلصَدِقِينَ) أي: إنه 
صادق فیا رمی به زوجته من الزنی. 

«وَلْحَيسَة أن غت أله عَلَِْ 
إن کان ِن آلكذِبين) أي: ويزيد 
في الخامسة مع الشهادة المذكورة آن 
بحلف في المرةالخامسة بأن لعنة الله عليه 
إن کان کاذباً ني قذفه ها بالزنی» فإذا تم 
لعانهء سقط عنه حد القذف. 

ءوَيَدَرَوا عَنْهًا ألْعَدَابَ) ويدفع 
عن الزوجة المقذوفة حد الزنا الذي 
ثبت بشهادة الزوج. 

أن دَفْيَد رب شهدت اله 
ِء لين الْگذِبين) آي: آن تحلف 
ربع مرات إنه لمن الكاذبين فيم رماها 
به من الزنی 

لولْخَلية أن عضب أله 
عَلَيْهَاً ِن کان مَِ الصَّدِقِينَ) أي 
وار تاد 
وسخطه علیها إن کان زوجها صادقاً 
في اتہامه ها بالزتی فخصها بالفغضب» 
ك أن الغالب أن الرجل لا يتجشم 
فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو 
صادق معذور» وهي تعلم صدقه فیا 
رماها به» وهذا كانت الخامسة ني حقها 
أن غضب الله عليهاء والمغضوب عليه 
هو الذي يعلم الحق ثم يجيد عنه. 

وولا قضل آله عَلَيَْكُْ 
ورمن #4 ولولافضل الله عليكم 
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ورحته يكم بالستر ني ذلك وجواب 
لورلا محذوف لتهويل الأمر 
تقدیره: ملكتم أو لفضحكم أو 
عاجلکم بالعقوبة ورب مسکوت 
2 من المنطوق. 


تعالى ميالغ ني قبول التوبةء حكيم في 
ماشرع من الأحكام ومن جملتها حكم 
اللعان. قال أبو السعود: وجواب 
لولا حذوف لتهویله کأنه قیل: ولولا 
تفضله تعالی علیکم ورحته بکم لکان 
ما کان نما لا حيط به نطاق البيان ومن 
جلته أنه تعالى لو م يشرع هم ذلك 
لوجب على الزوج حد القذف مع أن 
الظاهر صدقه لاشتراكه في الفضيحة 
ولو جعل شههاداته موجبة لحد الزنى 
عليها لفات النظر هاء ولو جعل 
شهاداتما موجبة لحد الققذف عليه 
لفات النظر له» - فس بحانه - ما أعظم 
شآنه» وأوسع رحتهء وأدق حكمته. 
وفيه إشارة إلى فائدة مشروعية اللعان 
وحکمته» وهي الستر عن هذه 
الفاحشة العظيمة. 

٭ لما ذکر تعالى في تقدم» تعظيم 
الرمي بالزنا عموماً وبيان حكم 
القذف» صار ذلك كأنه مقدمة هذه 
القصة التى وقعت على أشرف النساءء 
ام المؤمنين عائشة اء فهي أنموذج 
لقذف العفيفات الطاهرات فقد 
نزلت هذه العشر آيات كلها ني شان 
عائشة أم المؤمنين إا حين رماها أهل 
الإفك والبهتان من المنافقين با قالوه 
من الكذب البحت والفرية التى غار 
اله نن ها ولنبیه بی فأنزل الله تعالی 


اودر تر 


و 


وو ن 


ENO AEE 3)‏ د 


وین اا ا ابت 
NEE‏ 


f +2‏ 2 روي صو وو 


5 
Fo 


براءتبا صيانة لعرض رسول الله ل 
فقال تعالی: 
0 ن دين جَاءُو بالإفْكِ 


عضب قن لا سبو را م 
به هو حير لځ کل آمرې َنم 
٤‏ اڪَئَسَبَ من النُم َالِ تول 
رهد مِنْهْمْ لر عَذَابُ عَظِيم). 

إن الذي جَاءُو بالإفْك)» 
أي: جاؤوا بأسوأالكذب» وأشنع 
صور البهتانء وهو قذف عائشة غلا 
بالفاحشة. والإفك: بلغ ما يكون من 
الكذب والافتراءء وقد أحمع المسلمون 
على أن المراد ما أفك به على عائشة 
وهي زوجة الرسول المعصوم. 

عصبة عَصَبَةَ منك أي: جاعة 
منكم أا المؤمنون» منهم المؤمن 
الصادق ني إيمانه ولكنه اغتر بترويج 


جا وله ية هكا ۇراۇاياشم ك ايك 
عند اتوش ال گی ۵ ولاک یود مه 
فالتا رة لمن ما فصر عدا 2 
تقو5 ريال تی روتف ولون بأا کاس بو ر 
یرای ںان رھد انتک مدابت ر غيل 
ینکر انتم ولترو دان اکزییته 
به عي حر هھ ۇل 
مااي 
فی الد تیاو لاجرو واه االات موت EO)‏ 
فضل اللو لک کڪ ومر ااه یح 


سورةالور 
0 0 9 المنافقين» ومنهم المنافق 
کات جاو بال قو عضب لاسب ڪل ا وعلى رأسهم ابن سلولء 
می5 کنر يمَنهرمااهَبَء متالإفرادی إل رأس النفاق 
EIA SAIS‏ سمو زینو ا ا 
Eke‏ لا : بوه 2 ر 
LI‏ آهل داإفك مي ييٽ هلد ۶ ا 


لّكُم) أي: لا تظنوا هذا 
القذف والاتمام شرا لكم 
یا آل ابي بکر. 

بل هو حر 4 
لما فيه من الشرف العظيم 
بنزول الوحي برراءة 
م المؤمنين» وهذا غاية 
الشرف والفضل. قال 
المفسرون: والخير في ذلك 
من خسة أوجه: تبرئة آم 
المؤمنين» وكرامة الله ها 
بإنزال الوحي في شأناء والأجر الجزيل 
ها في الفرية عليهاء وموعظة المؤمنين» 
والانتقام من المفترين. 
مِنَ ألإم) لكل فرد من العصبة 
الكاذبة جزاء ما اجترح من الذنب على 
قدر خوضه فیه» وهذا وعید شدید هم. 

وای گول که من 
والذي تولى معظمه وأشاع هذا 
البهتان وأذاعه» وهو عبد الله بن أي 
ابن سلول رأس النفاق. 

لر عَدَابٌ عَظيمٌ) أي: له ني 
الآخرة عذاب شديد في نار جهنم على 
سوء صنيعه وما اقترفه. 

٭ ٹم آرشد تعالی عباده» عند سباع 
مثل هذا الكلام» إلى الطريق الأسلم 
والفعل الأمثلء فقال: 


س ووو 


سمعتموه 


SOS 


م ۷٦‏ چ رانور لیات ٣-١١‏ 


® ارذ سَيِعُمُوهُ طن 


زيون رايط باشب ين 


E‏ لوا 


خا وقالوا هآ فك مين ل 


سَيعتَمُوه آي: هلا 
E‏ 
الافتراء وقذف الصديقة عائشة عطا. 
لظ ألْنُوْينُون وَألنُوْمِكتُ 
سيه حيرا الوأ دآ فك 
مین © َو جَاءُو عليه ا 
هتام قاد لاا بالمُيداآءِ 
ی َأولَتىكَ عند الله هم م ادون 
أي: هلا ظنوا الخير» وم يسرعوا 
إلى التهمة فيمن عرفوا فيها النزاهة 
والطهارة؟ فإن مقتضفى الإيمان آلا 
بصدق مؤمن على آخیه قوله عائب ولا 
طاعن. قال ابن کثر: هذا تأديب من 
الله تعالى للمؤمنين في قصة عائشة حين 
أفاض بعضهم في ذلك الكلام السوءء 
وهلا قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم 
فإن كان لا بليق بهم» فأم المؤمنين أولى 
بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى. 
روي أن امرأة بي أبوب قالت له: أما 
تسمع ما يقول الناس في عائشة! قال: 
نعم وذلك الكذب» أكنت فاعلة ذلك 
يا آم أبوب؟ قالت: لا والله. قال: 
فعائشة والله خير منك. 
لوقًالوا هدا افك مين أي: 

قالوا في ذلك الحين هذا كذب ظاهر 


«لَوَلا جاو عَلَيّه بأَرَبَعَةٍ 
شُهداء# أي: هلا جاء أولئك 
المفترون بأربعة شهود عدول. 
يشهدون على ما قالوا. 


ذل ياوا بألُمَدآء فأولتيك 
عند الله مُم الْكذِبُون) آي: فان 
عجزوا ول بأتوا على دعواهم بالشهود. 
فأولئك هم المفسدون الكاذبون في حكم 
الله وشرعه» وفيه توبیخ وتعنيف للذين 
سمعوا الإفك ولإ ينكروه أول وهلة. 
5 ورلا فل اله 
ا ن وَرَحمسهُد في آلذنّّا وخر 
ا E‏ 
4 إِذ َلَوَدَهُد بألِْ نَت 
ر e‏ 
ظا E‏ 
عَليْڪم ور نهد 
فى ادنيا وَألاخِرة) ولولا فضله تعالى 
عليكم - أبها الخائضون في شأن عائشة 
ورحته بكم في الدنيا والآخرة» حيث 
أمهلكم ول يعاجلكم بالعقوبة. 
«لَسّ ك فى ما أَقَصَمْ فِيه 
عَدَابٌ عَظيم) أي: لأصابكم 
ونالکم ہسبب ما خضتم فيه من 


حديث الإفك» عذاب شديد هائل 
يستحقر دونه الحلد والتعنبف» 
لاستحقاقكم ذلك با قلتم. قال 
القرطبي: هذا عتاب من الله بليغ لمن 
خاضوا ي الإفك» ولكنه برحته ستر 
عليكم في الدنياء ويرحم في الآخرة من 
أتاه تائبا. 


لإ وء بلسي أي: 
وذلك حين تتلقونه ويأخذه بعضكم 
من بعض بالسؤال عنه. قال مجاهد: 
أي يروه بعضكم عن بعض» يقول 
هذا سمعته من فلان» وقال فلان کذا. 


وولو بأفْواِڪُم مًا ليس 
لم بوت اي راونا لن 
له حقيقة في الواقع» وإن| هو حض 
کذب وبہتان والأمران محظوران» 
التكلم بالباطل» والقول بلا علم؛ إن 
قد بالأفواه مع أن القول لا يكون إلا 
بالفم؛ لأن الشيء المعلوم يكون علمه 
في القلب ثم يترجم عنه اللسان» وهذا 
الإافك ليس إلا قولاً يدور في أفواهكم 
من غير ترجمة عن علم به في القلب. 

نوهر هَيْنا) وتظنونه ذناً 
صغيراً لا بلحقكم فيه إثم فلذلك أقدم 
عليه من أقدم من المؤمنين الذين تابوا 
منه» وتطهروا بعد ذلك. 

وهو عند أللّهِ عَظِيٌ» أي: 
والحال آنه عند الله من أعظم الموبقات 
والجرائم؛ لأنه وقوع في أعراض 
الملسلمينء وفيه الزجر البليغ عن 
التهاون ني إإشاعة الباطل» أو إتيان 
بعض الذنوب على وجه التهاون بهاء 
وقد عاتبهم تعالى على ثلالة أشياء: 
الأول: تلقيه بالألسنة أي السؤال 
عنه» والشاني: التكلم به» والثالث: 
استصغاره حيث حسېوه هينا وهو 
عند الله عظيم» وفائدة قوله بألسنتكم 
وبأفواهكم الإشارة إلى أن ذلك 
الحديث كان باللسان دون القلب؛ 
لأنهم م يعلموا حقبقته بقلوبمم. 
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# ثم قال سبحانه في تأدیب آخر 
بعد الأول» الآمر بظن الخير: 

© ولرل إڏ سيغو؛ 
لَك هدا بهن عَظيم 9 
يڪم آله أن تَعُودوا يقلو 
با ِن نم مَُميين # وَين اله 
ْم ليت وَأَللَهُ عَلِيمٌ حَكيٌ). 

وولا إذ ينوه لنم ما 
بون لت آأن َك بدا عتاب 
لحميع المؤمنين» أي: وهلا إذا سمعتم 
- أا المؤمنون - كلام أهل الإفك كان 
ينبغي علیکم أن تنکروه ول سماعكم 
له» وتقولوا: لا بنبغي لنا أن نتفوه بہذا 
الكلام ولا نذكره لأحد. 

سُبَحَنَكَ هدا بُهَْنُ عَظي) 
أي: سبحان الله أن يقال هذا الكلام 
على زوجة رسول الله الطاهرة البريئة 
فإن هذا الافتراء كذب واضح» أعظم 
الجرم. وهو بمعنى التعجب من عظيم 
الأمر والاستبعاد له والأصل في ذلك 
أن يسبح الله عند رؤية العجائب. 


E EE 
لله بدا أي: يذکر كم وينهاكم‎ 
الله ويعظكم بالمواعظ الشافية لكي لا‎ 
تعودوا إلى مثل هذا العمل أبدامن‎ 
رمي المؤمنين بالفجور.‎ 
إن كنم مُوْمِبِین) إن كتم‎ 
حقَاً مؤمنين» فان الإبان وازع عن‎ 
مثل هذا البهتانء ودل ذلك على أن‎ 
الإيمان الصادق» يمنع صاحبه من‎ 
الإقدام على المحرمات.‎ 


و س 


قلاع[ 
آله EE‏ 
نکرواشة آ آنا ازلیالفری وا ن 
سیرک اترتا ا 
EES‏ 


ج 


اح ا 


ويب 


لَه َم لالت 
٠ u‏ 
الشرائع وحاسن الآداب» لتتعظوا 
وتتادبوا مہا. 

وله غلم حَکیے) عام با 
a‏ 

# ثم ذكر ك تأديباً ثالثاً من سمع 
شيا من الكلام السيء» فقام بذهنه 
شيء منه وتکلم به» فلا یکثر منه ولا 
یشیعه ویذیعه» فقد قال تعالی: 


غ أ SE‏ 
يَعْلمُ راش آ5 تَعْلَمُونَ. 


طن ا بون أن ڏث 
اقلح 44 أ ي: يريدون أن ينتشر 


الفعل القبيح المفرط في القبح» 


ESLE‏ اغا الجن 
وناسور يار بلحي وال ڪر وه 
ررر دوہ رمارگ کمن ار اداو 

ر 


eT 
E 
ا ا ويا ل‎ OT 
ههول لمرن ۵ ألَحَيمَ ك لبي ولخي‎ 
ایك بود تاقواو کک‎ 
انورو كى تانر‎ 

رماع اهلها دلگ کک نردم 


كإشاعة الرذيلة والزنى 
وغير ذلك من المنكرات. 
لف لين ءَامنوأ 
أي: ني المؤمنين الأطهار. 
وم غاب آي 
ف لديا رة أي: 
هم عذاب موجع مؤ م في 
الدنيا بإقامة ا لحد وغبرها 
من البلايا الدنيوية» وني 


رین 


الآاخرة بعذاب جهنم. 
قال الحسن: عنى ذا 
الوعيد واللعن المنافقين» 
فام أحبوا وقصدوا آذية 
الرسول َة وذلك كفر 
وملعون صاحبه» فإذا 
| كان هذا الوعيد لجردعبةآن تاع | ر٣‏ 
الفاحشة» واستحلاء ذلك بالقلب» 
فكيف با هو أعظم من ذلك من 
إظهاره ونقله. قال ابن رجب: من کان 
مستوراً لا يُعرف بشيء من المعاصي» 
فإذا وقعت منه هفوة» أو زلةء فإنه لا 
جوز كشفها ولا هتكهاء ولا التحدث 
ما؛ لأن ذلك غيبة حرمة. 


لاله يَعْلَمٌ وَأنفُْمُْ لا 
تَعَلمُونَ) أي: هو تعالى عالم 
بالخفايا والنوايا وأنتتم لا تعلمون 
ذلك. وهذه الجملة فيها حسن الموقع 
مهذاالموضع؛ لأن حبة القلب كامنة 
ونحن لا نعلمها إلا بالأمارات. أما 
الله سبحانه فهو لا بخفی عليه شيء٠‏ 
فصار هذا الذكر نهاية في الزجر؛ لأن 
من أحب إشاعة الفاحشة وإن بالغ 
في إخفاء تلك المحبة فهو يعلم أن 
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الله تعالى يعلم ذلك منهء ویعلم قدر 
الجزاء عليه 

#لماذكرتعالى حادثة الإفك. 
أتبعها بالتحذير من سلوك طريق 
الشيطان المتربص بالإنسان الذي 
يدعو إلى السوء والشر والفساد 
ذكر تعالى آداب الاستئذان والزيارة؛ 
لأن أهل الإفك إنها وجدوا السبيل 
إلى متام من حيث اتفقت الخلوة 
فصارت طربقاً للتهمةء فأوجب تعالى 
ألا يدخل إنسان بيت غيره إلا بعد 
الاستئذان والسلام» ثم أتبعها بآبات 

ا فقال 


E 5‏ َه ا 
ء والمُنكر وَلَولا طلا 
گاید E‏ ما رک 
من اح ادا وڪن الله ير مَن 
ا سَمِيعٌ عَلِيمٌ). 
لورلا قَضْل آله علب 
رمه وان الله روف رجيم 
رَاوَلا» جواب لولا عذوف لتهويل 
الأمرء أي: لو لا فضله تعالى على عباده 
ما کان ما لا يكاد يتصوره الإنسان 
فوق الوصف والبیان» وکرر سبحانه 
امن بترك المعاجالة بالعقاب مبالغة في 
المنة عليهم والتوبيخ فم. 
تاها ا اموا لا تع 
خوت e‏ 


باه ورسوله لا تتبعوا آثار الشیطان ولا 


تسلكوا مسالكه وطرقه بإشاعة الفاحشة 
لافا ءل الك وار ه: 


لمن يع وت ألَ بن 
نهد يمر بالْقَحسَاءِ والمُنگر» 
ومن يتبع سيرة الشيطان وطريقتهء 
فإنه يضل الإنسان ويغويه؛ لأنه 
يأمر بالفحشاء وهي ما أفرط قبحه» 
وا منكر وهو ما ينكره الشرع» وتنفر 
منه العقول السليمة. وهذاتنفر 
وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها 
وأوجزها وأحسنها. 

لورلا فصل أله عَلَيَُْمْ 
مارگ منم مَنْ أَحَدٍ 
بدا ولولا فضل الله عليكم أيها 
المؤمنون بالتوفيق للتوبة الماحية 
للذأنوب» وبشرع الحدودالمكفرة 
للخطاياء ماتطهر أحدمنكم من 
الأوزار أبد الدهر. 

ولڪ ن الله د ا 
اء ولکن الله بفضله ورحته 
يطهر من يشاء بتوفيقه للتوبة 
النصوح وقبوهامنه»ء ويضل من 
يشاء ويرديه في مهالك الضلال 
والغي» قال القرطبي: والغرض 
تز کیته لکم» وتطهرره وهدایته إن 
هي بفضله لا بأعمالکم . 
لأقوالکم» عليم بنباتكم وضائركم. 

© رلا يأل أولوأ الْقَضلٍ 
منم والس عة أن بونرا اولي 
المرب لكين رالمُهَجرِينَ فی 
سَبيلِ الله وا واا آ9 


رمد م 


بون أن يعفر الله كم وال 
فور رَِ). 

لورلا يأل ولوا الْقَضّلِ من 
اسع أي: لا بحلف أهل الفضل 
في الدين» وأصحاب الغنى واليسار: 

أن يورا اول آلفُرٍ وَالَسّدكينَ 
وَالمُهَنجرِينَ فى سيل الله أن يمنعوا 
أقار مهم من الفقراء والمهاجرين ما 
کانوا بعطونہم إياه من الإحسان لذنب 
فعلوه» وهذا في غاية الترفق والعطف 
على صلة الأرحام وهذا قال تعال: 

«َوْليعَفُوأ وَلْيَصفْحُرَا) ولبعفوا ع 
کان منهم من جرم» ولبصفحوا ولیعرضوا 
عا بدر منهم من إساءةء وليعودوا إلى ما 
كانوا عليه من الإنعام والإحسان. 

[ألا تبون أن يَعْفِرَ أله ك4 
ألا تحبون أا المؤمنون أن بغفر الله لكم 
على عفوكم وصفحکم واحسانکم 
إلى من أساء إليكم؟ فإن الجزاء من 
جنس العمل. روي أن أبا بكر لما سمع 
الآية قال: بلى حب أن بغفر الله يّ» 
وهذا بدل على فضل أي بکر؛ فإن الله 
تعالی امتدحه بقوله :ولا يأل اوا 
لقصل و كفى به دلي لاً على فضل 
الصديق -رضى الله عنه وأرضاه-. 

وله غو )اي بالغ ي 
المغفرة والرحة مع كمال قدرته على العقاب» 
فتأدبوا بأدب الله؛ واغفروا وار هوا. 

# نم توعد تعالى الذين يرمون 
العفائف المحصنات الطاهرات» فقال: 

©- ِن الذي يَرّمُونَ 
ألثُْحْصََتِ ألْعَفِكَت ألمُْمِتِ 
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SE‏ وَل عَذَات 
عَطِيم ؛ # يوم هد عَلَيَّي ألِْتَيْمَ 
زویو ارجام پتا گثوا RE‏ 
# تومي فيم الله ديهم م الي 
رََعَلَمُون أن الله هو الق الُبينْ). 
لإ آلذِينَ يَرَمُونَ الْلْحْصََتِ 


فلت أي: يقذفون بالزنى 


العفيفات» السليات الصدور» 
اللقيات القلوب عن كل سوء 
وفاحشة» ولم بخطر ذلك بقلوہن 
وذكرهن بالغافلات وصف لطيف 
محمود بجسد المجتمع البريء والبيت 
الطاهر الذي تشب فتياته على الفضيلة 
والستر والحشمة. 

الَمُوّمِتست# أي: الحصفات 
بالإيان» مع طهارة القلب. 

للْعنواً فى آلذَنْيّا والاخرَة» أي: 
طردوا وأبعدوا من رحة اله في الدنيا 
والآاخرة. واللعنة لاتكون إلاعل 
ذنب كبير» وآكد اللعنة با متواصلة 
عليه م في الدارين. وقيل: نزلت في 
مشر كى مكة» كانت للمرأة إذا خرجت 
إلى المدينة مهاجرة قذفوها وقالوا 
خرجت لتفحر. قال ابن عباس: هذا 
اللعن فيمن قذف زوجات النبي با إذ 
ليس له توبة» ومن قذف مؤمنة جعل 
الله له توبة. 

وَلَهُمٌ عَدَابٌ عَظيمٌ) وهم مع 
اللعنةء عذاب هائل» ولا يكاد يوصف 
بسبب ما ارتكبوا من إثم وجريمة. 
يديهم رُم با وأ يلون 


ان ماحد e‏ 
ISSEY‏ ڪرو 


I9 


مَمَلوت عي ھ سکب e‏ 
ت گ رھام اس اچد راوتا 
تک ١ل‏ زیت ران رووز 
هلكا دار 


ا 


بمایصتعون 


ey‏ ر شط رين ارهن ََخقطن 
ن اریت ری کی رما ينها ير 
بحُمرهنّ يوبن رایت یهن إل وهن 
ءايه ءابآ بوا تابنا ES‏ 
زار وی ردهن أو اهن ابه 


أ مَامكَڪَٽ ا نھنا مر أرأ بيرت ورول الام 
ال راطقل زیت ره زواع عور اا 
لايرب اهن يتين يتوا 
م آل اه جا ن ألمومورت لمأ ل ا 
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الخلتی بای وهذا قال: 


ريشو للخبیت 


وَرزق کريےٌ). 

لالب 0 شن 
وابيُونَ للحبیشت 
: ابيد 
أي: اتون ا 


أي: وذلك العذاب الشديد في ذلك اليوم 
الرهيب - يوم القيامة - حين تشهد على 
الإنسان جوارحه فتنطق الألسنة والأيدي 
والأرجل بم اقترف من سيء الأعال. 

يَوْمَيذِ مَيِذِ يُوَقَيهِم م آله دِيتَهُمْ 
آل4 أي: يوم القيامة يناهم 
حسام وجزاؤهم العادل من 
أحكم الحاكمين. 

بعلو أن أله مُ ولق 
مين ويعلمون حينئذ أن الله هو 
العادل الذي لا يظلم أحداً الظاهر 
عدله في تشریعه وحکمه. 

ثم ذكر تعالى بالدليل القاطع» 

والرهان الساطع براءة عائشة 
ونزاهتهاء فهي زوجة رسول الله 
الطيب الطاهرء وقد جرت سنة الله أن 
يسوق الجنس إلى جنسه» فلو لم تكن 
عائشة طيبة؛ لما كانت زوجة لأفقضل 


والخبيشون من الرجال 
للخبيثات من النساءء وكذلك الطيبات 
من النساء للطيبين من الرجالء والطيبون 
من الرجال للطيبات من النساء وهذا 
كالدليل على براءة عائشة؛ لأنها زوجة 
أشرف رسول وأكرم خلوق على الله وما 
كان الله ليجعلا زوجة لأحب عباده لو 
کو ری 
قال الشنقيطي في في «دفع إيهام 
الاضطراب»: فالغالب أن الله 


يُقيض الرجل الخبيث للمرأة الخبيثة 


والطيب للطيبة. 

وتيك مرون مسا ولون 
يم مَغفِرةٌ وَررقّ کر أي: 
أولئك الفضلاء منزهون ما تقول آهل 
الإفك في حقهم من الكذب والبهتانء 
ولحم على ما ناهم من الأذى مغفرة 
لذنوہم ورزق کریم في جنان النعيم. 
قال ابن کثیر: وفیه وعد بن تکون 


زوجة رسول الله َي في الحنة. 

# لما حذرتعالى من قذف المحصنات 
وشددالعقاب فيه» وكان طريق 
هذا الاتام مخالطة الرجال للنساء 
ودخوهم عليهن في أوقات الخلوات» 
أرشد تعالى إلى الآداب الشرعية في 
دخول البيوت فأمر بالاستئذان قبل 
الدخول وبالتسليم بعده. ووضحت 
ا السورة الآداب الشرعية التي يجب أن 
بتمسك بها المؤمنون في حياتهم الخاصة 
والعامةء كالاستئذان عند دخول 
البيوت» وغض الأبصارء وحفظ 
الفروج» وحرمة اختلاط الرجال 
باللساء والاجنبيات» وما ينبغي أن 
تكون عليه الأسرة المسلمة والبيت 
السلم من العفاف والسترء والنزاهة 
والطهرء والاستقامة على شريعة الله 
صيانة لحرمتهاء وحفاظا عليها من 
عوامل التفكك الداخلي» والانهيار 
الحلقي» الذي هدم الأمم والشعوب 
قال تعالی: 

©-@ «يتاأبه ا ألذِينَ ءَمَنوأ 
E‏ 
سعأيسوأ موأ عل اهلها َل 
ڪيڙلَڪځ لَعَلّم كرون * ان 
َم تدوأ ِي اتا فلا لما 


اا # َيس 
ا 


E 


u وَمَا‎ e 


تايها لين اموأ لا دلوا 
بيونًا عَهْرَ بُيُويَّضُْ) یرشد الباري عباده 
المؤمنين» ن لايدخلوا بوتا غير بوهم 
بغر استئذان» فإنني ذلك عدة مفاسد. 
َهْلِهًا) أي: لا تدخلوا بيوت الغبر حتى 
تستأذنوا وتسلموا على أهل المنزل وصفة 
ذلك» ماجاء ني الحديث: «السلام 
علیکم» أأدخل؟» ثلاث مرات» فان 
آذن له وإلارجع [رواه النرمذي]. 

وقوله: ساي واي لا یراد به 
جرد الاستئذان» وإنم| المراد به معرفة 
أنس أهل البيت بدخول الزائر 
ورغبتهم بزیارته. 

لبم حير أ4 أي: ذلك 
الاستئذان والتسليم خر لكم من 
الدخول بغتةء لاشتماله على عدة مصالح. 

لعل كرون أي: 
لتتعظوا وتعملوا بموجب هذه الآداب 
الرشيدة» قال القرطبي: المعنى أن 
الاستئذان والتسليم خير لكم من 
الممجوم بغير إذن ومن الدخول على 
الناس بغتةء أو من تحية الجاهليةء فقد 
كان الرجل منهم إذادخل بيتاً غير 
بیته قال: حیبتم صباحاًء وحییتم مساء 
ودخل» فربما أصاب الرجل مع امرأته 
في لحاف. روي أن رجلا قال للنبي ا 
: أأستأذن على أمي؟ قال: «نعم»» قال: 
ليس ها خادم غيري» أأستأذن عليها 
كلما دخلت؟ قال: «أتحب أن تراها 
عريانة؟» قال: لاء قال: «فاستأذن 
عليها» [رراه مالك]. 

قان ل جوا يهآ احَدَا) أي: 


فإن م تجدوا ني البيوت أحداء يأذن لكم 
بالدخول إلبها. ر 

إلا دلوم حي ودن 
لَك أي: فاص روا ولا تدخلوها 
حتی یسمح لکم بالدخول؛ لأن 
الوت حرمت ولا تل دخزها إلا 
بإذن أصحاما. 


لزان يل لم زعوأ 
َاَرَجعُوا4 وإن ) يؤذن لكم وطلب 
ج رجن :درج وا 
لأن للإنسان أحوالا يكره اطلاع 
أحد عليهاء ولا يأخحذ أحدكم الكر 
والاشمئزاز من هذه الحال. 

هوأر لك أي: الرجوع 
أطهر وأكرم لنفوسكم» وسلامة 
صدوركم» وهو خير لكم من اللجاج 
والانتظار على الأبواب» فإذا هي عن ذلك 
لأدائه إلى الكراهة وجب الانتهاء عن 
كل ما يؤدي إليها من قرع الباب بعنف 
والتصييح بصاحب الدار وغبر ذلك. 

وله ِا تَعَْلُونَ عَلِيمٌ) أي: 
هو تعالى عالم بالخفايا والنوايا وبجميع 
أعبالكم فيجازيكم عليها. وفيه توعد 
لأهل التجسس على البيوت. 

ثم إنه تعالى لماذكر حكم‌الدور 
المسكونة ذكر بعدها حكم الدور غير 
المسكونة» فقال: 

ولي عَلَْم جُتاح4 أي: 
ليس عليكم إثم وحرج. 

ون لر ا ع 
مَسكودَة أن تدخلوا بغر استئذان 
بيوتاً لا تختص بسكنى أحد 
کالرباطات والفنادق والخانات. قال 
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مجاهد: هى الفنادق التى فى طرق 
السابلة لا يسكتها أحد بل هي 
موقوفة لبأوي إليها كل ابن سبيل. 
لکې أو حاجة من الحاجات كالاستظلال 
من الحر» وإيواء الأمتعة والرحال. 

لَه يَعَلَمُْ ما ثَبَْدُونَ وَمَا 
تَڪَُمُونَ) أي: بعلم ما تظهرون وما 
تسرون في نفو سکم فیجازیکم علیه. 
وهذا وعيد لمن يدخل مدخلاًلفساد أو 
اطلاع على عورات. 

# نم أرشد دتعالى إلى الآداب 
الرفيعة من غض البصرء وحفظ 
الفروج» حاية من الانزلاق في الرذيلة 
أو الوقوع في الزناء فقال: 

يِن ابره رَيَحْفَطْواً فُرْوجَهُمَ 
ET‏ 
e‏ 
َبّصرِ 4 أي: قل -يامحمد- 
لأتباعك المؤمنين وأرشدهم أن يكفوا 
أبصارهم عن النظر إلى الأجنبيات من 
غير المحارم» فإن النظرة تزرع في القلب 
الشهوةء ورب شهوة أورثت حزناً 
طویاا وهذا أمر من الله تعالى لعباده 
المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عا 
حرم علیهم» فلا ينظروا إلا إلى ما باح 
فم النظر إليه» وأن بغضوا أبصارهم 
عن المحارم» فإن اتفق أن وقع البصر 
ر و 
بصره عنه سریعاء ولا كان غض البصر 
أصلاً لحفظ الفرج بدأ بذكره. 


«وَيَحْمَصّوا فُرْوجَهْْ) أي: 
يصونوا فروجهم عن الزنى» وعن 
الإبداءء وا لکشف. 


ذلك ارگ لُ4 أي: ذلك 
الفض والحفظ أطهر للقلوب 
وأنقى للدين» وأحفظ من الوقوع في 
الفجورء فإن من حفظ فرجه وبصره» 
طهر من الخبث الذي يتدنس به هل 
الفواحش» وزكت أعباله» بسبب ترك 
المحرم الذي تطمع إليه النفس وتدعوا 
إليه. وجعل الزكاة بعد غض البصر 
وحفظ الفرج» وحفظ الفرج هو الثمرة 
الطبيعية لغض البصرء وهذا كان غض 
البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد 
عظيمة الخطرء جليلة القدرء حلاوة 
الإيمانء ونور القلب» وصحة الفراسة 
وقوة القلب ونباته وشجاعته. 

إن آله خير بَا يَصَتَعُونَ) 
ايهو تال رب ادوم بطع 
على أعا هم لا تخفى عليه خافية من 
أحواهم» فعليهم أن يتقوا الله في السر 
والعلن» وليجتهدوا في حفظ أنفسهم 
من المحرمات» وقدم سبحانه غضص 
الأبصار على حفظ الفروج؛ لأن النظر 
بريد الزنى» ورائد الفجور, والبلوى 
فيه شد وأکثر» ولا یکاد بحترس منه 
وفي الآية ترغيب وترهيب. 

# ولما أمر في الآيات السابقة 
المؤمنين بغض الأبصار وحفظ 
الفروج» أمر هناالنسا المؤمنات 
كذلك» وغبرة منه لأزواجهن عباده 
المؤمنين» وتييز هن عن صفة نساء 
الحاهليةء وفعال ا مشر كين» فقال تعالى: 


رقفل لومت يعد يَعْصَض٬َ‏ 
من ارهن وَخفظ ن رجن 
رلا يبْدِينَ يهن ن ا ما هر هنا 
وَليَضْرِبْنَ جره عل جير جُيوبهن 
رلا بين زد يهل إلا لِبعْويیٌ ار 
و ا وهن أ ابن 
بَا ولون أو إ ونی از بق 
إخْوَنِهنَّ ابی أَحَوَتِهنًّأوَيِسَابهنَ از 
ما مَلَگٿ ايهر أو لعي عَِ 
زی اة من ا اء اظفل 
اشر زغل م ما فی 


ومون َع E‏ 


وَل لَلْنُومِتتِ يَعْصَضْنَ مِنْ 
برهن وَيَحْمَظْنَ فُرْرجَهْنًّ4 وقل 
أيضاً للمؤمنات يكففن أبصارهن عن 
النظر إلى ما لا محل ممن النظر إليهء 
ويحفظن فروجهن عن الزنى وعن 
كشف العورات. قال المفسرون: أكد 
تعالى الأمر للمؤمنات بغض البصر 
وحفظ الفروج» وزادهن في التكليف 
على الرجال بالنهي عن إبداء الزينة إلا 
للمحارم» فقال: 

ولا يِن بهن إلا ما َر 
مِنَهَا) أي: كالثياب الحميلة والحليء 
وجيع البدن كله من الزينةء ولا كانت 
اللاب الظاهرة التي جرت العامة 
بابس ها لا بد ها منهاء قال: إلا ما 
طْهَرَ مها وهي الثياب الظاهرة 
التي جرت العادة بلبسها إذا م يكن في 
ذلك ما يدعو إلى الفتنة بهاء ولم يقل: إلا 
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ما أظهرن منها. قال ابن کثیر: أي: لا 
بظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما 
لا یمکن إخفاؤه» کا قال ابن مسعود: 
الزينة زينتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: 
ا لخاتم والسوار» وزينة يراها الأجانب 
وهي الظاهر من الثياب» فإن كل بدن 
الحرة عورة لا بحل لغير الزوج والمحرم 
النظر إلى شيء منها إلا لضرورة. 
جيوبهنً وهذا لكال الاستتارء 
ويدل ذلك على أن الزبنة التي بحرم 
إبداؤهاء يدخل فيها جميع البدنء 
أي: وليلقين الخار وهو غطاء الرأس 
عل تحات صدورهن مغطيات 
وجوههن لیکمل سترهن» ولتد يبدو 
شيء من النحر والصدر» وني لفظ 
الضرب مبالغة في الصيانة والتسترء 
عن عائشة ع آنا قالت: يرحم الله 
النساء المهاجرات الأول؛ لا أنزل الله: 
يربق رهن عل جُبْوبهنً) 
شققن مروطهن فاختمرن ما. قال 
المففسرون: كانت المرأة في الجاهلية 
تمر بين الرجال مكشوفة الصدرء 
بادية النحرء حاسرة الذراعينء وربا 
أظهرت مفاتن جسمها وذوائب 
شعرها لتغري الرجال» وكن يسدلن 
الخحمر من ورائهن فتبقى صدورهن 
مكشوفة عاريةء فأمرت المؤمنات 
بن يلقينها من قدامهن حتى يغطينها 
ويدفعن عنهن شر الأشرار. 

ولا ِن رتنإلا لوحي 
ولا يظهرن زينتهن الخفية التي حرم الله 
كشفها إلا لأزواجهنء كرر النهي عن 


إبداء زیتتهن ليستثني منه قوله: ا 
ِبعُولهنً). وكل هؤلاء حارم للمرأة 
يجوز ها أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من 
غير اقتصاء وتبهرج» وبعضها کالوجه 
واليدين بباح لمحارمها كا في الآية. 


أو ءَابايهنَ او ءاباءِ بُعُواَتهنَ) 
آي: او لآبائهن او آباء زواجهن وهو 
العم أبو الزوج فإنه من المحارم فإن 
الأب يصون عرض ابنته» ووالد الزوج 
يحفظ على ابنه ما يسوؤه» ثم عدد بقية 
المحارم» فقال: 

لاو ايئاهن أ أَبتاءِ بُعُولَحِهٌ 
أو إخْويهً أو جن إِخْوَنهً أو 
بی أَحَرَهنٌ) فذكر تعالى الأبناء 
وأبناء الأزواج» والإخوة» وأبناء 
الإخوةء وأبناء الأخوات وكلهم 
من المحارم الذين يحرم الزواج بم 
لما جبل الله في الطباع من النفرة من 
ممارسة القريبات ونكاحهن. 

أو اهن أي: الملسلمات. 
وخرج بذلك النساء الكافرات. قال 
مجاهد: المراد نساؤهن الملسلات. 
ليس المشركات من نسائهن» وليس 
بحل للمرأة المسلمة أن تنكشف بين 
يدي مشركة. وقال ابن عباس: هن 
المسلمات ولا نبدي زينتها أمام بهودية 
أو نصرانية لئلا تصفهن لرجاهن. 

لاوما لث أَيْمَنْهْنَ4 أي: 
من الإماء المشر كات. قال ابن جرير: 
يعني من نساء المشركين» فيجوز ها 
أن تظهر زينتها ها وإن كانت مشر كة؛ 
لأنها أمتها. 


لاو ألكَبِعينَ عير أُؤلى رة 
من آلرَجَالٍ» أي: الخدام غير أولي 
اميل والشهوة والحاجة إلى النساء 
كالبله والحمقى والمغفلين الذين لا 
يدركون من أمور الجنس شيئاً. وقيل: 
هو الأبله الذي يريد الطعام ولا يريد 
النساء ولا ممه إلا بطنه. 


«أو ألظْفْلٍ ألَذِينَ ل يضرو 
عَلّ عَوْرَتِ أليَسَآء) أي: الأطفال 
الصغار الذين ل يبلغوا حد الشهوة 
ولا يعرفون أمور الجاع لصغرهم» فلا 
حرج أن تظهر المرأة زينتها أمامهم . 

رلا يطبن بأرَجُلِهنً ليعْلَ 
ما َفِينَ ِن زِيَيَهِلً) ولا يضربن 
بأرجلهن الأرض,» لئلا يسمع الرجال 
صوت الخلخال فيطع الذي ف قلبه 
مرض. قال ابن عباس: كانت المرأة تمر 
بالناس وتضرب برجلها لیسمع صوت 
خلخاهاء فنهى الله تعالى عن ذلك لأنه 
من عمل الشيطان. ويؤخذ من هذا 
ونحوه قاعدة سد الذرائع» وأن الأمر 
إذا كان مباحا ولكنه بفضي إلى المحرم» 
أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه 
فالضرب بالرجل في الأرض الأصل 
أنه مباح ولكن لما كان وسيلة لعلم 
الزينة منع منه» وإذا كانت المرأة منهية 
عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان 
الرجل با يسمع من صوت خلخاها 
ونحوه فتغطية الوجه وستره من باب 
ول لاأنه موضع الجال والفتنة. 

# ولماآمر تعالى ذه الأوامر 
الحسنةء ووصى بالوصايا المستحسنة 
وکان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن 
بذلك أمر الله تعالى بالتوبةء فقال: 
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وبوا إلى أله ييا أيه 
لومون لَعَلُّمْ تُفْلِحُونَ) أي: 
ارجعوا أا المؤمنون إلى ربكم لا 
مقصد آخرء وذلك بامتثال الطاعات» 
والككف عن الشهوات, وبالتوبة 
النصوح» ثم علق عل ذلك الفلاحء 
لتنالوا رضاه وتفوزوا بسعادة الدارين. 

*# ثم ساق الله ك جملة من 
الآيات الكريات المبنية على حمل من 
الأحكام اللحكمة والأوامر المبرمة 
فقال سبحانه: 

@-@ «رأنڪخر ا لی 
اماڪ ٳِن يَڪودوا راء بُغْنه 
أله ِن قصل وله وع عَلِيْ 
# وَلْيَنَتَعَفِفِ الذي لا دون 
يڪاڪ اخ غي اله من 
صله ودين يفون لكب 
يكَامَلّگٽ ابتڪ كتوه 
ان عَلُِْْم فِيهمٍ را اوم 
ن مال أله اذى ءَاتَلكُمْ ولا 
ڪرم وا قَمَيََڪُم عل ألبعَاءِ إن 
رذن صتا اكوأ عرص أ خيوة 
ادنيا وَمَن يرهن قان أله 
يِن بعد ٳکرَهوَ عور رَجِيمٌ * 
َلَقَدَ نرَلَتا لِم ءَايَت مُبيَنَتِ 
رملا مَنَ الڍِيَ حَلَا ِن بلڪ 

لرأنح وأ الأيى من 
بأمر تعالى الأولياء والأسيادبتزويج 
من تحت ولايتهم من الأيامى وهم: 
من لا زوج هم من الرجال والنساء 


e‏ ا 
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) ل فی یروا وکر یں تالآ ایی اورا 0 واسع الفضل» جواد 
م يتك كارن أرذدتصالتوأعَر لَب أل كريم» يعطي الرزق من 
| لاوس ههو ايۇ ەر يشاء وهو عليم بمصالح 
۵ قد اراک اسیک مت مالاا العبادء يعلم من يستحق 
نل .راتتراق فضله الديني والدنيوي» 
ّ ا اشاش 
: اکا دزز ر ا شل واناه 
/ لاشر ةو ولاعریز گا ايى ور54 ر 
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) ريڏ ڪرضيهااسَمهُ وسح ل رضهایالع دو ll‏ رض الله واعتصاماً 
OOOO‏ من معاصيه» وقال ابن 


من أحرار رجالكم ونسائكم. الأيامى 
مع أيم» يوصف به الذكر والأنش» 
يقال: رجل أیم وامرأة أيمة إذا م 
یکن ها زوج. 

«وَالصّلجِينَ مِنْ عِباوڪُْ 
اماڪ أي: وانكحوا كذلك آهل 
التقى والصلاح من عبيدكم وجواريكم. 
وتخصيص الصالحين لأن إحصان دينهم 
والاهتمام بشأمم أهم» وفيه إشارة إلى 
مكانة التقى e‏ 

لن يَڪوئوا فقَرآءَ يهم اله 
ِن فَصل4ء أي: إن يکن هؤلاء 
الذين تزوجونهم آهل فاقة وفقر فلا 
بک فر چ کا ر 
فضل الله ما يغنيهم» فلا يمنعكم ما 
تتو مون. من أنه إذا تزوج افتقرء 
بسبب كثرة العائلة ونحوه» وفيه 


مسعود: التمسوا الغنى ني النكاح وتلا 
هذه الآبة» وني الحديث: «ثلاثة حق 
على الله عونهم: الناكح يريد العفاف» 
والمكاتب يريد الأداءء والغازي في 
سبیل اللّه» [رواه الترمذي]. وهنا سر 
عظيم من أسرار التنزيل» وإعجاز 
القرآن الكريم» ذلك أن الله تعالى 
لما ذكر في فاتحة سورة النور شناعة 
رک ریو رو ر ا 
ذکر سبحانه من فاتحتها إلى نمام هذه 
الآية أربع عشرة وسيلة وقائيةء تحجب 
هذه الفاحشة» وتقاوم وقوعها ي 
مجمع الطهر والعفاف جاعة المسلمينء 
وهذه الوسائل الواقية: فعلية وقولية 
وإرادية. 

ثم ذكر يك حكم العاجز عن 
النكاح» فقال: 
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َكيف لين لا يدون 
ڪَاځا) آي: وليجتهد ني العفة وقمع 
الشهوة الذين لاتتيسر هم سبل الزواج 
إما لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم 
أو امتناعهم من تزويجهم وليس هم من 
قدرة عل إجبارهم عل ذلك. 


ْح يُعْييَهُمْ الله من صله 
E TAET‏ 


ss 


وييسر له أمره» وأمرٌ له بانتظار الفرج» 
لئلا بشق عليه ما هو فيه حتی يوسع 
الله عليه ويسهل له مر الزواج» فإن 
العبد إذا اتقى الله جعل له من أمره 
فرجاً وخرجاً. 

لين يبَعُونَ الْكِعبَ نَا 
ا يَمَّنْكُ4 أي: الماليك الذين 
بريدون أن يتحرروا من رق العبودية 
بمكاتبة أسيادهم من العبيد والأرقاء. 

نگتبرشخ إن تفم فيي 
حبرا فکاتبوهم على قدر من المال إن 
عرفتم منهم الأمانة والرشد والقدرة 
عل التكسب» وصلاحاً في دينه 
ليصبروا أحراراً. 


الُم أي: أعطومم ما أعطاکم 
اله من الرزق ليكون فم عونا على 
فكاك أنفسهم. 

رلا ا کک عل 
لاء ء إن رذن ت صتا أي: لا 
تج روا إماء كم على الزنى» إن أردن 
التعفف من مقارفة الفاحشة» وليس 
هذا للقيد أو الشرط وإنم| هو لبيان 
فظاعة الأمر وشناعتهء فالأصل في 


المملوكة أن بجحصنها سيدهاء أما أن 
يأمرها بالزنى وتتنع وتريد العفة 
فذلك منتهى الخسة والدناءة منه. قال 
المفسرون: نزلت في عبدالله ابن سلول 
المنافق كان له جاريتان إحداهما تسمى 


مسيكة» والثانبة تسمى أميمة» فكان 
بأمرھما بالزنی للکسب» وبضر با على 
ذلك فشکتا ذلك إلى رسول الله کیا 
فنزلت الآية. 

فوأ عرص الوه 
آلدُنَيَا٭ أي: لأجل أن تنالوا حطام 
هذه الحياة الزائل» وتحصلوا على 
المال بطريقة الفاحشة والرذيلة 
دقان جری فا کا إل 
التوبةء فقال: 

ومن بُڪرههَُ قَإنَ لَه مِنْ 
بعد ٳِکرهِهنَ عَفُوڙ رَحِيٌ) أي: 
فلبتب إلى الله وليقلع عا صدر مته ما | 
يغضبه» فإذا فعل ذلك» غفر الله ذنوبهه 
ور حه کے| رحم نفسه بفکاکها من 
العذاب» وکا رحم أمته بعدم إكراهها 
على ما يضر ها. 

ثم ذكر ل تعظي وتفخب)ً هذه 

الآيات التي تلاها على عباده» ليعرفوا 
قدرهاء ویقوموا بحقهاء فقال: 

إولَقَدٌ نرَلتاً ي ءَایّلت 
مينست أي: والله لقد أنزلنا 
إلیکم ما المؤمنون آبات واضحات 
وأحكاماً مفصلات . 

لوملا من الذي خَلَوا ِن 
قَبْلِكَمٌ) وضربنا لكم الأمثال بمن 
سبقكم من الأمم لتتعظوا وتعتبروا. 


وَمَوَعظة لَلْمسَقَينَ» أې: وعظة 
وذکری للمتقین. 


# لما وصف تعالى نفسه بانه أنزل 
آیاث مبیناٹث» وأقام دلائل واضحات 
على وحدانیته» واختصاصه بتشريع 
الأحكام التي بها سعادة المجتمع» عقبه 
بذكر مثلين: أحدهما في بيان أن دلائل 
الوحدانية والإيم ان في غاية الظهورء 
والثاني: في بيان أن أديان الكفرة في ناية 
الظلمة والخفاءء. وبالمقارنة بين المئلين 
يتضح الصبح لذي عينين. قال تعالی: 
2 وا ور الوا رض 
الصاح فى رْجَاجة آلرَجَاجَةُ كأنَّهَا 
كوکبُ دی وقد ِن سجر 
رة رَوة لا رة ولا عرب 
يڪ رټ ُء وأؤ ت قنڪنة 
انور عل وهی أله لور 
من ا ء يضر ب الله مدل 
لٿا الله ٻڪُل سَيءِ عَلِيم). 
أل تور آل تلوت وار 
ا لجسي والمعنوي -وذلك أنه تعالى بذاته 
نور» وحجابه نور الذي لولا لطفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتھی 
إلیه بصره من خلقه - نور وبه استنار 
العرش والكرسي» والشمس والقمرء 
والنور» وبه استنارت الجنةء وكذلك 
النور المعنوي يرجع إلى الله فكتابه نورء 
وشرعه نور والإيمان والمعرفة في قلوب 
رسله وعباده المؤمنین نور فلولا نوره 
تعالى» لتراكمت الظلهات» وهذاء كل 
محل يفقد نوره» فم الظلمة والحصر. 
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والله-جل وعلا-منورالسموات 
والأرض. أنار السموات بالكواكب 
المضيئةء والأرض بالشرائع والأحكام 
وبعثة الرسل الكرام. وهو سبحانه 
هادي أهل السموات والأرض فهم 
بنوره إلى احق مهتدون» وداه من حبرة 
الضلالة بعتصمون. 

مَل نوروء) أي: مل نور الله 
سبحانه في قلب عبده المؤمن 

#كمشكوةٍ فِيهَا مِصَبَاح) أي: 
ككوة في الحائط لا منفذ ها ليكون 
أجع للضوءء وضع فيها سراج ثاقب 
| ساطع» والمعنى صفة نور الله في 
وضوحه كصفة مشكاة فيها مصباح 
على أعظم ما يتصوره البشر من 
الإضاءة والإنارةء وإنها شبه بالمشكاة 
-وإن كان نور الله أعظم ‏ لأن ذلك 
هو ما يدرکه الناس من الأنوار ضرب 
فم به المثل. 

لألْيصَبَاح فى رَْجَاجَةٍ4 أي: 
في قنديل من الزجاج الصافي وذكر 
الزجاجة لأن النور وضوء النار فيها 
آبين من کل شيء. 

لاْجَاجَهُ گانَها گر گت دري 
أي: تشبه الكو كب الدري ٠‏ 
وحسنها وبہائها. وني هذا إعجاز 
عجيب» فلم يشبهها بالشمس والقمرء 
لأنه الشمس والقمر يلحقه) ا لخسوف» 
والكواكب لا يلحقها الكسوف. 

وقد ِن مجر مركت 
أي: يشعل ذلك المصباح الذي 
في تلك الزجاجة الدرية من زيت 
شجرة مباركة. 
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روَد عند :فرق حابر وا سرح 


EN 


س 


رنوت أي: هي من شجر 
الزيتون الذي خصه الله بمنافع عديدة 
لأن الزبت يسرج به» وهو أضوأوأصفى 
الأدهانء وناره من نور ما يكون. 

لا رة وَلا عَرَبيّة) أي: 
ليست في جهة الشرق ولا في جهة 
الغرب» وإنا هي في صحراء منكشفة 
تصيبها الشمس طول النهار لتكون 
مرا أنضج» وزيتها أصفى. قال 
ابن عباس: هي شجرة بالصحراء لا 
یظلها شجر» ولا جبل» ولا کهف» 
ولا يواريها شيء وهو أجود لزيتها. ثم 
قال كك مبالغة في وصف صفاء الزيت 
وحسنه وجودنه: 

وي ڪا رها ُء ولول 
تَمْسَسّۀ ار آي: یکاد زیت هذه 
الزيتونة يضيء من صفائه وحسن ضيائه 
ولو ل تمسه نار» فكيف إذا مسته النار؟ 


< DK 

رال لائ روز جر رای وکر اتوق اة 
اود اموا وبوا 
خسن ماعی اوا وزی د هرق ضر وه 


ىناء کراب ۵ گرا وأ اغت كرا 
بقيعة سيه امعان ى باجا ید 
ساب 


RS,‏ ایغ موجن رتو م ت ن قي 


کان اکت یاوق نی لاچ یک۸ یگ 

رها ومن لعل اف رودا امنور اترا 
سیخ رنف وزی اة aw‏ 
کک e‏ َوِمَلْف 


0 
له يرلن الماك ن جال نھان ددصب ویس 
E ERIS‏ 


ور عل تور أي: 
نور فوق نور» فقد اجتمع 
نورالسراج» وجي 
الزجاجة» وصفاء الزيت» 


فاكتمل النور الممثل به. 
هی الله لورد 


من َسَاءٌ أي: يوفق الله 
لاتباع نوره - وهو القرآن 
- من يشاء من عباده من 
یعلم زکاءه وطهارته. 

وَوَيَضْربُ أله لمل 
لتاس أي: يبن هم الأمثال 
تقريباً لأنهامهم» ليعتبروا 
ويتعظوا بم| فيها من الأسرار 
والحكم. 

االله ٻ ڪل شَىْءِ 
علي أي: هو سبحانه واسع العلم 
علمه حيط بجميع الأشياء لا بخفى 
عليه شيء من أمر ا لخلق» وفيه وعد 
ووعيد. قال الططري: ذلك مثل ضربه 
الله للقرآن في قلب أهل الإیمان به فقال: 
مثل نور الله الذي أنار به لعباده سبیل 
الرشاد مثل كوة في الحائط لا منفذ ها 
فيها مصباح أي سراج» وجعل السراج 
منلالماني تلب المؤمن من القرآن 
والآيات البينات» ثم قال: «ألْصَبَاح 
فى جاج وذلك مثل للقرآن في قلب 
المؤمن الذي أنار الله تزه خن س 
الكفر والشك» ثم قال: لأَلرْجَاجَهُ 
کانَهَا كو کت دري ى أي: کان 
الزجاجة في صفائها ر کو کب 
يشب الدر في الصفاء والضياء والحسن 
وقد ين َجَرَةٍ مُبَرگة رَبوة لا 
شَرفِيةٍ وَلا عَرْبّت) أي: يوقد هذا 
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الملصباح من دهن شجرة مباركة هي 
شجرة الزيتون» ليست شرقبة تطلع 
عليها الشمس بالعمشي دون الغداة 
ولكن الشمس تشرق عليها وتغرب 
فيكون زيتها أجود وأصفى وأضواً ل 
يَڪاد رَيهَا بء ولو لم َنُه 
تار أي: كاد زبت هذه الزبتونة 
يضيء من صفاته وحسن ضیائه وعنی 
با أن حجج الله على عباده تكاد من 
بيانها ووضوحها تضيء لمن فكر فيها 
ونظر ولو م یزد ها الله بباناًووضوحاً 
بنزول هذا الققرآن». فكيف ف وقد نبههم 
به وذکرهم بایاته ا به حجة» 
وذلك بيان من الله ونور عل البيان. 
قال ابن القيم: وقد تضمنت الآية ذكر 
الأمور الأربعة كلها على وجه التفصيلء 
فالفاعل: هو اله تعالى مفيض الأنوارء 
المادي لنوره من يشاءء والقابل: العبد 
المؤمن» والمحل: قلبهء والحامل: مته 
وعزیمته وإرادته» والمادة قوله وعمله. 
# ثم لا ذکر تعالی هدایته لمن يشاء 
من عباده ذكر مواطن هذه العبادة 
وهي المساجد» أحب البقاع إلى اللهء لأن 
نور الإبمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه 
في المساجد» ذکرها منوهاً اء فقال: 
©@-@ طف بُیْوت أُذِنَ الله أن 
رقع يذ گر فيا اَم سح ر 
فِيها بأَلْفُدُو وَالاصَالٍ # رجَالٌ لا 
هيه : جره ولا بيع عن ذکر أله 
اقام اَلَو وَإيتاء رَو افون 
يَوَمَا عقت فيه ألْقُلوبٌ الأبَصرُ 
9 جریم الله أحْسَنَ م عَملواً 
وَيَرِيدَهُم من قَصلِ4۔ وَاللَهُ يَرَرْقٌ 


لف بيْوت أَذِنَ الله أن رفم 
أي: أمر ووصى تعالى أن تبنى 
وتشاد على اسمه خاصة» وأن 
تعظم ویرفع شانہا لتکون منارات 
للهدى فهى أحب البقاع إلى الله. 
قال ابن عباس: المساجد بيو ت الله 
في الأرض» تضيء لأهل السماء كا 
تضيء النجوم لأهل الأرض. 

لويذ كر فيها ْمُه 
يعبد فیها الله تو حیده» ویدخل في 
ذلك الصلاة كلهاء فرضها ونفلهاء 
وقراءة القرآنء والتسبيح والتهليل 
وتعلم العلم والاعتكاف وغير ذلك 
من العبادات. 

سبح دد إخلاصاً. 

ل[فِيقا ادر وَألاصَال) آي: 
يصل لله تعالى في هذه المساجدفي 
الصباح والمساء المؤمنون. قال ابن 
عباس: كل تسبيح ني القرآن فهو 
صلاة» وخص هذين الوقتين لشرفها 
ولتيسر السير فيه إلى الله وسهولته. 

رال لا تھے رة ولا 
يم عن ذٍك ر الله أي: بقدمون 
طاعته ومراده وغبته عل مرادهم 
وحبتهم» فلا تشغلهم الدنيا وزخرفها 
وزينتها عن ذکر رہم ولا يلهيهم 
الييع والشراء عن طاعة الله. قال 
المفسرون: نزلت هذه الآية في أهل 
الأسواق من الصحابة - رضوان الله 
عليهم س كانوا إذا سمعوا النداء 
تركوا كل شغل وبادروا لطاعة 
الله وخص الرجال بالذكر في هذه 
الملساجد لأنه ليس على النساء حمعة 


ولا جماعة في المسجد. 

لوقام آلصَلَوة وَإِيتاءِ لر کو4 
آي: ولاتشغلهم الدنياعن إقامة 
الصلاة في أوقاتاء ودفع الزكاة للفقراء 
والمستحقين بحدودها وشروطهاء 
ولا كان ترك الدنيا شديداً على أكثر 
النفوس» وحمب المكاسب بأنواع 
التجارات حبوبا اء ويشق عليها تر كه 
في الغالب» ذكر ما يدعوها إلى ذلك 
ترغیباً ونرهیباً س فقال: 

افون يَوْمَا ملب فيه 


لْمَلْوبُ رَالاْبَصَر4 أي: بخافون يوماً 


رهيباً تضطرب من شدة هوله وفزعه 
خافوا ذلك اليوم» فسهل عليهم العمل ٠‏ أ 
وترك مايشغل عنه. 
جرهم آله أحْسَنَ ما 
عيلوا) ليكافئهم على أعماهم في الدنيا 
بحسن الحزاء» ويجزيمم على الإحسان 
إحسانا وعلل الإساءة عفواً وغفراناً. 
و ر 
يتفضل عليهم فوق ذلك الخزاء» زيادة 
كثيرة عن الجزاء المقابل لأعاهم. 
وله يَرَرْق مَن اء َير 
حساب) أي: يعطي من شاء من 
خلقه عطاءَ واسعاً دون حد ولا عد 
یوسع کأنه لا بحسب ما بنفقه» وقد نبه 
به على کال قدرته» و کال جوده وسعة 
إحسانه» فإنه سبحانه يعطيهم الثواب 
العظيم على طاعاتہم» ویزیدهم الفضل 
الذي لا حد له في مقابلة خوفهم. 
«واله يرق من ياء بير 
ساب € 
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قال السعدي: «وأما رزق القلوب 
من العلم والإبمان وحبة الله وخشيته 
ورجائه فلا يعطیها إلا من بحب». 

#ولماذكرتعال حالالمؤمن 
وسعادته» ذكر حال الكافر وخسارته» 
وضرب لذلك مثلين: الأول: لعمله 
وذھاہا سدی» وتحسر عاملیها منهاء 

والثاني: لاعتقاده وتخبطه في الظلمات» 
فقال: 
1 د وَين 
الظْمَتَانُ مء - 38 خا ك 
کک َي رة الله ندهو 


2 Ka 


فَوَق کک ا ل 
َد يَرَلهَا وَمَن ل َل الله لهو 
ورا فما له ِن دُور). 

لين ڪَفَررا) ‘merr‏ 
وکذبوا رسله. 

«أعْمليُمْ سراب بقِيعة) آي: 
إن أعمال الكفار التي عملوها في الدنيا 
وظنوها أع الا صالحة نافعة هم في 
الآخرة كالسراب الذي يرى في القيعان 
التي لا شجر فيها ولا نبات» وهو ما 
يرى في الفلوات من ضوء الشمس في 
المجيرة حتى يظهر كأنه ماء حجري على 
وجه الأرض. 

ابه الظَمْعَانْ مَاءَ أي: 
يظنه شديد العطش من بعيد ماءٌ 
جاریاء ویتوهم ما لا بتوهم غیره 
فیقصده لیزیل ظماأه. 


حي إذا ES‏ ا جه 
سيا أي: حتى إذا وصل إليهء | 
ير ماء ولا شراباًء وإن) رأى سراباً 
فعظمت حسرته وزاد ندمه» پسېب 
انقطاع رجائه. 


ووج د أله نه فَوفّلة 
حسَابَهر ‰ آي: وجد الله له بالمرصاد. 
فوفاه جزاء عمله ) بف عليه من 
عمله نقبر ولا قطمير,» ولن یعدم منه 
قلبلاً ولا كثبرأء فكذلك الكافر بحسب 
أن عمله ينفعه» حتى إذا مات وقدم 
على ربه لم جد شيئاً من الأعمال لأا 
ذهبت هباءَ منثورا. 

«لوأللّهُ سريم الي اب4 أي: 
يعجل الحساب لأنه لا يشغله حاسبة 
واحد عن آخر» فلا يستبطۍ ا لجاهلون 
ذلك الوعد, فإنه لابد من إتيانه. ثم ذكر 
ا مثل الثاني لبطلان أعال الكفارء فقال: 

لأ طت ف خر لبي 
المعنى: أو مثلهم كظلمات متكاثفة في 
بحر عميق لا يدرك قعره» طويل مداه. 

يسه مَوْج من قوق مرج 
أي: يغطي ذلك البحر ويعلوه موج 
متلاطم بعضه فوق بعض شبه تلاطم 
أمواج الشبهء والباططل في صدره 
بتلاطم أمواج ذلك البحر وأا مواج 
بعضها فوق بعض. 

من فَوَقَهِء سَحَابٌ أي: من 
فوق ذلك الموج الثاني سحاب كثيف. 


بعضها فوق بعض. قال قتادة: الكافر 


بتقلب في خس من الظلم: فكلامه 
ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» 
وخرجه ظلمة» ومصره إلى الظلات 
يوم القبامة إلى النار. 

لإدَآأخْرَج يهد لم ڪڌ يراڄ 
هذا من تتمة التمثيل» أي: إذا أخرج 
ذلك الإنسان الواقع في هذه الظلات 
ی دہ بقارب رؤیتها مع قربا إلیه 
فکیف بغ رها فان ظلمة البحرء وظلمة 
الموج» وظلمة السحاب قد تكاثفت 
حتی حجبت عنه رؤية آقرب شيء إليه 
من شدة الظلمةء فكذلك شأن الكاذر 
يتخبط في ظلات الكفر والضلال. 

ومن لم َل الله لهد نورا 
فَمَا لهد من تور أي: ومن م بده 
اله للإيمان وينور قلبه بنور الإسلام م 
هتد أبد الدهر. 

ثم ذكر تعالى للكافر مثالين: 

الأول مله الصالح؛ ومثل له بالسراب 
الخادع» والثاني: لاعتقاده السىء؛ ومثل 
له بالظلمات المتراكم بعضها فوق بعض» 
ثم ختم الآية الكريمة ذلك الختام الرائع 
ومن لم عل أله له نورا فما لر 
مِن تُور) مقابل قوله ني المؤمن لور 
عل نور فكان هذا التمثيل والبيان في 
غاية الحسن والحال. وما وصف سبحانه 
آنوار قلوب المؤمنين وظلمات قلوب 
ا لجاهلين أتبع ذلك بدلائل التوحيد منبهاً 
تعالی عباده على عظمته» وکال سلطانهء 
وافتقار جميع المخلوقات له في ربوبيتهاء 
وعبادعماء فقال: 

أ ترد آله بع 
لهد من ف الس موت وَالارّض 
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لير صب کل قڏ قد عَم لائ 
وَذَسَبِيحَهُ. وَاللَهُ عَلِيمٌ بنا يعون 
# ويه ملك آل تلوت وألارض 
إلى أله التَصِير). 

أل كَرَأن لَه سبح له 
من فی الس لوت لاض آي: 
ألم تعلم-ياممد-عل) بقيناً أن 
الله العظيم الکبير يسبح له كل من 
في الكون من ملك» وإنس» وجن» 
ینزهه ویقدسه ساکنوها؟ 

ّبر صَنَفْتٍ) والطبر باسطات 
أجنحتهن حال الطيران تسبح راء 
وتعبده كذلك» تسبح من أهمها وأرشدها 
إليه تعالى وهو يعلم ما هي فاعلة. 
أي: كل من هذه المخلوقات قد أرشده 
الله وهداه إلى طریقته ومسلکه الى عبادته 
وما كلف به من الصلاة والتسبيح. 

رَه عَلِيمٌ بنا يَفْعَلونَ) أي: 
لا تخفى عليه طاعتهم يوم القبامةء ولا 
تسبيحهم وقد جمع بین علمه بأعاها 
وذلك بتعلیمه» وبين علمه بأعاهم» 
المحضمن للحزاء. 

ريه ملك لسوت وَالارّض)» 
أي: هو المالك المعصرف في الكونء 
وجيع المخلوقات تحت ملكه يتصرف 
فيهم تصرف القاهر الغالب. 

لوال الله أَلنَصِير) وإليه مرجع 
الخلائق ومآفم يوم القيامةء فیجازيم 
على أعاهم وهو تذكير يتضمن الوعيد. 

# ثم شار تعالى إلى ظاهرة كونية 
تدل على قدرته ووحدانیته» فقال: 


@ أل 
س حابا ثم يولم بَينَهد ثم 
رمَا فترى آلوذق رُح مِنْ 
لله وير مِنَ ألسَمَاءِ من جِبَالٍ 


ران الله د 


فِيهَا من برد في قَیْصِیبُ پو من َسَاءُ 
َيَضرهء ڪن من ياء ڪا سنا 


م يُوَلْمُ بَيْنَهُ٫4‏ أي :ألم تشاهد 
ببصرك عظيم قدرة الله وكيف 

يسوق بأمره وقدرته السحاب قطعاً 
متفرقة إلى حيث يشاء» ثم يجمع بين 
تلك القطع بعد تفرقه. 

م مَل ۴ عله ا راما آي : جعله کثیفاً 
متراک) مثل ا جبال بعضه فوق بعض. 

لفترى الوَذق يرج مِنُ 
لله فترى المطر بخرج من بين 
السحاب الكثيف. 

E‏ مِن جال 
فِيها مِن بَرَدٍ وينزل من السحاب 
الذي هو كأمثال ابال برداً. 

یضیب به من ياء 
فيصيب بذلك البرد من شاء من العبادء 
فیضره في زرعه وثمرته وماشيته. 
امطر من السماء وهو نفع للعباد كذلك 
ينزل منها البرد وهو ضرر للعباد» فسبحان 
من جعل الساء منشأ للخر والشر. 


ياد ستا برقهء 
بْصر أي: 
يقرب ضوء برق ذلك 
السحاب من شدته» أن 
يخطف أبصار الناظرين من 
شدة إضاءته و 


E يذهب‎ 


وَالسَهَار أي: يتصرف 
فيهما بالطول والقصرء 
والظلمة والنورء وا لحر 
والبرد» ويديل الأيام 
عل عباده. 

لن فى َلك لر 
إن فيا تقدم ذكره لدلالة 
واضحة» وعظة بليغة عل 
وجود الصانع المبدع. 

لى يلر لذوي البصائر 
المستنبرة. والعقول النافذة. وخصهم 
بالذكر لأم المنتفعون حيث يتأملون 
فيجدون الماء والرد» والظلمة والنور 
تخرج من شيء واحد فالبصير ينظر 
نظر تفكر واعتبار وتدبر لما أريد 
بها ومنهاء والمعرض الجاهل نظره 
إليها نظر غفلةء بمنزلة نظر البهائم 
فسبحان القادر على كل شيء. 

# وبعد أن استدل على وحدانيته 
بتسبيح أهل الساء والأرض» ثم 
بتصريف السحاب وإنزال المطرء ثم 
بأحوال الحیوانات» یذکر تعالی قدرته 
التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع 
الخلوقات عل اختلاف أشكافها 
وألوانہا وحركاتہا وسکتاتها من ماء 
واحده قال سبحانه: 


کی ارقن اوھ رن نشی تیو ونی رن 
CT‏ ا 
اه اڪ يقري ED‏ نرا نرَاَاءَ ای 
وب ریس دال صر مشير ۵ رورت 
با و وال رول تادرو در هری بغر 
لك رما ك الزن ۵و ادعوال لاو رولو 
I)‏ 
ااه مدن 0 افو رر ااا اف 
انیت الل ایھر لویل أا برا ھا 
انول الۇمن! دالا ورسولوے لخد هر سهان 
واوا يقتا اواك شیرت ر 
بطع اه وَرَسول 
0 واقس موا وياجا ورین 
E‏ طا کات ا 


۷4۹ 4 سورة النور» الآيات: ٤٥-٤۳‏ 4 


i 
سورد الور‎ 
لے 2024 ا کر‎ 


E. 


e اس‎ 


صر 


نرق رو۵ یادیک رای 


e 
ا مارج‎ 
ڊٍ ا‎ 


ت ا 


ge ET 


e 


يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه 
العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على 
اختلاف أشكافها وألواها وحركاعا 
وسکناتها من ماء واحده ولكن الغلقة 
ختلفة من وجوه كثبرة: 

َينْهُم من يَنْثِى عل بَطنِدء) فمنهم 
من يزحف على بطنه كالحية والزواحف. 

متهم من يَنْثِی عل رجْلَبّنٍ) 
كالآدميين» وكثبر من الطيور. 


لمهم من يَنْثِی عل ارَبمٍ) 


كالأنعام وسائر الدواب. قدم ما هو 
أظهر في القدرة وأعجب وهو الماشي 
بغير آلة من رجل وقوائم» ثم الماشي 


على رجلين» ثم الماشي على أربع. 

يلق الله ما ياء يخلق تعالى 
بقدرته ما يشاء من المخلوقات. 

إن الله عل کي سىء و قدیرٌ) 
أي: كا أنزل المطر على الأرض» وهو 
لقاح واحد» والام واحدة» وهي 
الأرض.» والأرلاد ختلفو الأصناف 
والأوصاف» هو قادر على مايشاء لا 
یمنعه مانع» ولا یدفعه دافع . 

ثم ذکر امتداد رحمته وسعتها 

بإنزال الآيات البينات» فقال تعالى: 

@ مد ارذ انت متهت 
وله بَقَدِى مَن ياء إل صِرَط 


للذ أنرلتا عت هبي 
أي: لقد أنزلنا إليكم أا الناس 
آیات واضحات» دالات عل طریق 
الحق والرشاد. 

ظواللَهُ يَهَّيى مَّن ياء إل 
صِرَط متیر أي: یرشد بلطفه 
ومشیئته من يشاء من خلقه إلى الدين 
الحتق وهو الإسلام» عمم البيان التام 
لجميع الخلق» وخصص اهداية من 
يشاء» فهذا فضله وإحسانه» وما فضل 
الكريم بممنون» وذاك عدله» وقطع 
الحجة للمحتج. 

# ولماذكر دلائل التوحيد أخبر 
عن حال الظالمين» ممن في قلبه مرض 


وضعف إيان» أو نفاق وريب وضعف 


Vo 


علم» وحذر من النفاق والنافقين» 
فقال تعالی: 

@- روون ءامنا باه 
ET,‏ 
مَنْهُم مَن بعد دك رمَا اوليك 
لوين * وَإذا دُعُرا إلى أله 
ورول لیخْكُم بَبْنَهْْ إا ريق 
مهم مُعْرصُ ون * ران يڪن ل 
التق ياد 
لوبهم مَرَص اَم رابزا ام افون 
أن يق آله عليه زوا 
َل ولتك هُمُ م الضلِمُونَ *٭ 
گان قول أَلمُوْمِبِين إدًا ا لی 
الله وَرسوله۔ يخم ينهم ا 
ا َيغتا وَأطعَت ا وَأؤلتيكَ 

مم ألْْفْلِحُونَ # ومن بطع الله 

2 ويش أله وَيَقُه 
البق هُم الْفَابرون). 

لوفو لون ءامنا بده وَبألرَسُولٍ 
رَأصعْتا» أي: يقول المنافقون صدقنا 
بالله وبالرسول» وأطعنا الله ورسوله. 


توا ته مُذْعِيِينَ ء # أف 


«طنُمَ يول فرق مَنْهُم مَنْ 
بعد ذلك أي: ثم يعرض 
جماعة منهم عن قبول حكمه» من 
بعد ما صدر منهم ما صدر من 
دعوی الیبان. 

وما ولتك انومن ) أي: 
وليس أولئك الذين يدعون الإيمان 
والطاعة بمؤمنين على الحقيقة. قال 
الحسن: نزلت هذه الآية في المنافقين 
الذين كانوايظهرون الإيم)ان 
ويسرون الكقر. 
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لوا ذُعْرا إلى الله وَرَسوله 
ليحْكُّم بيهم إذا ريق مَنَهْم 
مَعْرصُونَ) أي: وإذا دعوا إلى حكم 
الله أو حکم رسوله عندما تکون هناك 
خصومة» استنكفوا وأعرضوا عن 
الحضور إلى مجلس الرسول» يريدون 
أحكام الحاهلية. 


اران يڪن لهم احق ياوا 


ليه مُذْعِِين) أي: وإن کان الحق 


هم لاعلى غيرهم» جاؤرا إل رسول 
الله طائعين سامعين» لعلمهم أنه اغ 
نّا | يكم بالحق. نبه تعالى على أنهم إنما 
يعرضون متى عرفوا أن احق لغيرهم؛ 
ما إذا عرفوه لأنفسهم عدلوا عن 
الإعراض وأذعنوا ببذل الرضا لأنه 
موافق هواهم؛ فليسوا ممدوحين في 
هذه الحالة وذا ذمهم» فقال: 

أف لوبهم مَرَص آم زابر 
آي: هل في قلو بهم نفاق؟ آم شكوا في 
نبوته الال هذا استفهام ذم وتوبيح 

طأمٌ افون أن يي 


لَه عَلَيّهِمْ وَرَسُولةء) أي: آم 


يخافون آن يظلمهم رسول الله في 


بل ولتك هُم آلضيُون) 
بل هم الكاملون في الظلم والعناد 
لإعراضهم عن حكم رسول 
الله» ولماذكر حالة المعرضين عن 
الحكم الشرعي» ذكر حال المؤمنين 
الممدوحين» فقال: 


نَا کن قَرَل لوين 
إنها كان قول المؤمنين حقيقةء الذين 
صدقوا إيما م بأعها هم حين يدعون 
إلى الله ورسوله لیحکم بینهم» سواء 
أوافق أهواءهم أو خالفها. 

لإا دُعُرا إلى أله رولو 
ليڪ بَيَهْمْ أن يووا يفنا 
رَأطْتا) أي: سمعنا حكم الله ورسوله 
وأجبنا من دعانا إليه» وأطعنا طاعة تامة 
سالمة من الحرج. وكان الواجب عليهم 
عندما يدعون إلى رسول الله للفصل 
بينهم وبين خصومهم أن يسرعوا 
ويقولوا سمعنا الدعاء وأطعنا بالإجابة 
فلو كان هؤلاء مؤمنين لفعلوا ذلك قال 
الطبري: ولم يقصد به احبر ولكنه تأنيب 
من الله للمنافقين وتأديب منه لآخرين. 

تبك هم آلنفَلحون) 
أي: وأولفك المسارعون إلى مرضاة 
الله هم الفائزون بسعادة الدارينء 
حص الفلاح فيهم» لأنه لايفلح 
إلامن حكم الله ورسوله» وأطاع 
الله ورسوله. ولا ذكر فضل الطاعة 
في الحكم خصوصاًء ذكر فضلها 
عموماًء ني جميع الأحوالء فقال: 

ومن يُطج الله وَرَسُولةُد) ومن 
يطع أمر الله وأمر رسوله ويمتثل في 
کل فعل وعمل. 

ريخش الله وَيسَفهِ ويخاف 
الله تعالى لما فرط منه من الذنوب» 


کک ر ی ا 


آوامره ومجتنب زواجره. 
َأوْلتيك) الذين حمعوا به طاعة 
الله وطاعة رسولهء وخشية الله وتقواه. 


إلا للم لْْينْ). 
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زاكر سورةالورر 

ارون ا ع ا 
EI‏ 
TT‏ هک موه کدواوماعل الل | 
کی ا ایلع نھ ودا الت اکا | 
برضوانه. ذکر أن بعض ا الس إت فار كاتنت 1 
بطارقة الروم سمع هذه چ الین یھر ولیم ڪن دته رالرى ارسی | 
الآبة فأسلم وقال: جا € روہ تبغر هراون لش | 
ممعت کل ما فی التوراة اکا بی کاو سردات رتمك لاوةه | 
والأنجيل. ` | ایو التو روات وة اغوس م ا 
٤‏ کک سان بن ادر روا مج زف الارن 
a EE‏ انر ایر وات ات کن | 
وماهم عليه من صفات ا ا EOE SS‏ 
قبيحة» أعقبه بذكر ما : َك تلصاوو اأ ld‏ 
انطوت عليه نفوسهم من ا اهر وون نراو تاکر ایر 1 
الكر والاحتيال والحلف کا كل کک ریت کر غین 
کاب باغط وای ا کا 


الرسول ب في الجهاد وغبره وختم 
الور ال فة لر من ساز 
طريق المنافقين» فقال: 

© وراق نر ب 
ا َه يرجن 
4ة موا طاعةٌ ا لإ 


e‏ # فل أَطِيعوا 
أله يعوا امول إن تولو إا 
عليه ما َل وَعَل علطم ما حيلم 
ران تُطِيعُوهُ هدوا وما على اسول 


واف وا بآنله جَهْة أبيرن) 
أي: حلف المنافقون بغاية الأيان المغلظة. 
9ن مره يرجي آي: 
لئن أمرتہم -يا محمد -بالخروج إلى 
قال مقاتل: لما بنن الله إعراض 


اكلا أتوه فقالوا: لو آمرتنا أن نخرج 
من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجناء 
وإن أمرتنا بالحهاد لحاهدناء فنزلت: 

لفل لا تمي وأ أي: لا تحلفوا 
فإن أيانكم كاذبة. 

لإظاعَة مَعْرْوة) أي: طاعتكم 
له ورسوله معروفة. فنا باللسان دون 
القلب. وبالقول دون العمل. 

لإ آله خير با تَعْمَلون) 
أي: بصرر لا بخفى عليه شيء من 
خفایاکم ونوایاکې وأنه فاضحکم لا 
حالة ومجازيكم على نفاقكم . 

لفل ا ا ا 
َلرَسُول) أي: أطيعوا الله بإخلاص 
النية وترك النفاق» وأطيعوا الرسول 
بالااستحابة لأمره والتمسك ہديه. 


إن لرا أي: فان تتولوا 
وتعرضواعن طاعته وتتر كوا ما 


جاءکم به. 


انما عَلَيّهِ ما حيَلَ) أي: على 
الرسول ما كلف به من تبليغ الرسالة 
وأداء الأمانةء وقد بلغ ب الرسالة 
وأدى الأمانة. 


ولیم ما يَأُن) وعليكم 
ET‏ 
أمره اليا وتعظیمه ولا 

ران ُطِيعُوٴ تَهَتَدُوا» آي: وان 
السعادة والفلاح. 

رقا عل الول إلا َع 
انين أي: ليس عليه إلا التبليغ 
الواضح للأمة»ء ولا ضرر عليه إن 
خالفتم وعصيتم» فإنه قد بلغ الرسالة 
وأدى الأمانة. 

ثم ذكر ن ما أعده لأهل 

ا 


و ت 


ويکر E‏ 
EE‏ 
أمتا وي ارون ي 
مَيَارَمَن ڪَفَرَ بعد ڏَلكَ 
اتيك هم اسيُون). 
لوعَد اله الذي ءامو منم 
وَعَيلُوا الصَّلِحَتِ) أي: وعد الله 


المؤمنين المخلصين الذين حعوا بين 
E‏ 
هم ي لار کیا 


O E 
فيها خلفاء متصرفين فيها تصرف‎ 
الللوك في مالكهم كا استخلف‎ 
المؤمنين قبلهم فملكهم ديار الكفار.‎ 
قال المغسرون: لما قدم رسول الله اة‎ 
وأصحابه المدينة رمتهم العرب عن‎ 
قوس واحدة» فکانوا لا ببیتون الاي‎ 
السلاح» ولا يصبحون إلاني لأمتهم-‎ 
آي سلاحهم - فقالوا آترون آنا نعيش‎ 
حتی نبیت آمنین مطمئنین لانخاف‎ 
إلا اله ك فنزلت الآية»ء وهذاوعد‎ 
ظهر صدقه بفتح مشارق الأرض‎ 
ومغار مها هذه الأمةء وني الحديث‎ 
بشارة كذلك. فقد قال مَة: «إن الله‎ 
زوی لي الأرض فرأيت مشارقها‎ 
ومغار اء وإن ملك متي سيبلغ ما‎ 
زوي لي منها؟.‎ 
E 


نهم لدی 


ا آ4 آي: وليجعلن دينهم - 


الإسلام الذي ارتضاه هم واختاره 
هم» عزبزاً مكيناًء عالباً على كل الأديان. 
«طوليْبدلتَهُم هَن بَعْدِ حَوْفِهمٌ 


امتا أي: ولبغيرن حافم التي كانوا 


عليه امن الخوف والفزع إلى الأمن 
والاستقرار وقدتم ذلك» وهو من 


آيات الله العحيبة الباهرة. 


E:‏ ستئناف بطريق الثناء 
عليهم کالتعلیل للاستخلاف ف 
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الأرض. أي: يوحدونني ويخلصون 
لي العبادةء لا يعبدون إهاغيري. 
فأنجز الله وعده» وأظهر دينه» ونصر 
أولياءه وأبدهم بعدالنوف أمناً 
وبسطاً ني الأرض. 

رقن فر بد ك4 
أي: فمن جحد شكر هذه النعم من 
التمكين والسلطنة التامة. 

ارتيك هم أَشفُون» أي: 
هم الخارجون عن طاعة الله وأمره. 

# ولا أمر كك بطاعة الله وطاعة 
رسوله» ووعدهم بالتمكين في الأرض 
والنصر على الأعداء قال سبحانه: 

@9 يمُأ الَلَوةَ واوا 
لكو وَأطِيعُو ارول نعلض 
مون # لا سب اين ڪَمَروا 
مُعُجِزِينَ ف لاض وَمَاَرَهُمُ لار 
لبس أَلْمَصِيرُ4. 

لرَأقِيموا الصَلَوة واوا آلركوة) 
مر من الله َك للمؤمنين بإقامة الصلاة 
وأداء الزكاة على الوجه الأكمل الذي 
يرضى اله» والصلاة والزكاة أكبر 
الطاعات وأجله | بعد التوحيد. ذه 
جامعتان لحقه تعالى وحق خلقهء نم 
عطف عليهما الأمر العام فقال: 

«وأطيغُوأ الول َلك 
ترون أي: أطيعوا الرسول في 
سائر ما أمركم به رجاء الرحة فمن 
رادها فهذا طريقها. 

3آ سب ا 
مُعْجِزِينَ فى ألارض) تساية للنبي 
ي ووعد له بالنصرء أي: لا تظنن - 


يا محمد -الكافرين الذين عاندوك 


وكذبوك معجزین لله ني هذه الحيات 
بل الله قادر عليه م في کل حین وآنء 
ومذاقال: 

«وَمَأوهُم ألكَار وبس 
النَص ر أي: مر جعهم نار جهنم 
وبئس المرجع والمآل الذي يصيرون 
إليه» مآل ا لحسرة والعقوبة الأبدية. 

ثم ذکر ك بعض آداب البيوت» 
فبعد أن ذكر سبحانه استئذان الأجانب 
بعضهم على بعض في أول السورةذكر 
هنا استئذان الأقارب بعضهم على 
بعض, فقال تعالى: 

@- يتاي اين اموا 
ذنُم ا 
يڪم وَالَذِينَ م يبلا ألم 
مِنڪُمْ ئَلَٽَ مَرَتِ من قبل صَلَوٍ 
لْقَجْرِ رَڃڍنَ تَصَُونَ ثِيابَڪُم مَنَ 
هير وَمِڻ بَعْدِ صَلوة الْعمُاءِ 
لت عَوْرَتِ َك َس عَليْڪْ 
ولا لبهم جاح بَعْدَهُنّ ونون 
غلم کک عل بض بعصں 
كلك يبن الله 
عليم ج ودا ب قز 
ينا لف م قلس نوا کنا 
اھ نلم كلك 
ر له لض ايه وَألَهُ علي 
# وَلْقَوعِدُ مِن أَليْسَاءِ آلّى 
لا يرون نڪاحَا فليس عَلَيْهنَ 
جاح أن يَصَفْن بُ عير 
کک بزيتة ون يَسَْعُفِفْنَ حَرٌ 


و 


ن الله سَمِيعٌ عَلِيٌ). 


#بتایه ابی اموا اا 
لِيََْفْذِنكُم ا ملكت 
أف) أي: يا أبما ا لمؤمنون 
الذيبن صدقرااله ورسوله 
وأيقنوا بشريعة الإسلام نظاماً 
وحک ومنھاجاًلیستأذنکم في 


الذين تملكوم ملك اليمين. 
روي أن رسول الله تة بعث 
غلامامن الأنصاريقال له 
مدلج إلى عمر بن الخطاب 
وقت الظهررة ليدعوه فوجده 
نائاء فدق عليه الغلام الباب إل عا 
ودخل» فاستبقظ عمر وجاس 
فانکشف منه شيءَ فقال: 


وددت أن الله هى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن 
الدخول في هذه الساعات إلا باذن» د ثم انطلق 
إلى رسول الله فوجدالآية قد آنزلت: تايها 
الو اترا ازس ادن ملف 
eT‏ 

ولي ل يَبْلْعُوأ ألم 
من أي: والأطفال الذين 
م يبلغوا مبلغ الرجال الأحرار 
ليستأذنوا أيضاً. 

تلك مَرْتِ) أي: ز 
أوقات في اليوم والليلةء وهي: 

لمن قبل صَلَوة الْمَجُر4 
آي: ق الليل وقت نومکم 
وخلودكم إل الراحة. 

وَين تَصَُونَ ثِيَابَڪُم ص 
اله رة أي: وقت الظهر حين 


اداع الاط نڪر 
دن لے من لھ کدی ین تن 
e‏ 
ای جوت نکاکادایس مھ رجح ا 
تیاب ER‏ 

EE 
الدخول عليكم العبيد والإماء اقحس‎ 
انتا ڪل وان ور بور ڪاو يوت ءابا‎ 
ورزر انڪ اموت حر وڪم‎ 
ووت افم ڪڪ راو‎ 
آخ ولڪ ر ويور ر‎ 

مناه ا مڪ اس جڪ جل 


حر و 


واس اموا 


وو ت ل الیب 8 ا 4 َنَعَل © 


4 ٦٠-۵۸ سورة النور» الآيات:‎ EY Vor 


جاتر 


شورۇالۈر 

0 0 
ق مڪ رار تزا س سے 
َه ڪر 


a Pt‏ لصفن 


زع ترص ع اام 
باپ ڪاويوتِ 

تعڪر وود ت 
ج َ ت ڪا ڪر ا وَمَامََكب 


سے سے ی سے و 


معدا کہ مک طب کذر دک 


4 4 
FeA 


ومن بعد صل لاء أي: 
ووقت إرادتكم النوم واستعدادكم له. 

نكت عَوَرَتِ لَڪ أي: 
هي ثلاثة أوقات بختل فيها تستر كم» 
العورات فيها بادية والتكشف فيها 
غالب» فعلموا عبیدکم وخدمکم 
وصبیانکم آلا یدخاوا علیکم في هذه 
الأوقات إلا بعدالاستذان وماعدا 
هذه الأحوال الثلاثةء فقال: 


ول ا پڪ وَل > > 
جُتاځ بَعْدَهُنَ) أي: ا 
ا والصبيان حرج في 
الدخول عليكم بغير استئذانء لأنه 
يشق الاستئذان منهم في كل وقت. 
وهذاقال: 

لإطوفُونَ إو و دل ود 
عل بغ ض4 أي: ا EE‏ 


بَعَدَهَُ 


يترددون عليكم للخدمة وقضاء 
الحوائح» حيث يمضون وجيئون 
ويدخلون عليكم في المنازل غدوة 
وعشية بغير إذن إلا في تلك الأوقات. 
ألايّتِ) أي: مثل ذلك التوضيح 
والبيان يبين الله لكم الأحكام الشرعية 
لتتأدبوا ما. 

لاله عَلِيمٌ حَكيح) عالم بأمور 
خلقه» حکیم في تدبیره هم . 

لوا َم الأظقَل منم 
ألم أي: وإذا بلغ هؤلاء الأطفال 
الصغار مبلغ الرجال وأصبحوا في 
سن التكليف. 

فَليَ نوا کا سعدن 
ألذِينَ من قبل أي: فعلموهم 
الأدب السامي» أن بستأذنوافي كل 
الأوقات كا يستأذن الرجال البالغون. 

كلك بَين أله ْم 
اّ4 أي: يفصل ويوضح لكم 
أمور الشريعة والدين. 

وله علي كي عليم 
بخلقه حکیم ني تشریعه» کرره تأکیداً 
ومبالغة في الأمر بالاستئذان. 

ووعد مِنَ الآ أي: 
والنساء العجائز اللواتي قعدن عن 
التصرف وطلب الزواج لكبر سنهن. 

لای لا يَرَجُونَ نِڪَاحَا) أي: 
لا يطمعن في الزواج ولا يرغبن فيهء 
لانعدام دوافع الشهوة فيهن. 

«قَلَيْس عَلَيْهِنّ جُنَاځٌ أن يَصَعْرَ 


ني أن بيضعن بعض ثيا ہن كالرداء 
الذي يكون فوق الثياب» ويظهرن 
أمام الرجال بملابسهن المعتادة التي ل 
تلفت انتباهاء ولا تذر شهوة. 

عير مرجت بزيتة) أي: 
غير متظاهرات بالزينة لينظر إلبهن» أو 
مظهرات زينة كالشعر والنحر والساق. 

حقيقة e‏ إظهار ما جب إخفاؤه» 
ورب عجوز شمطاء یبد منها ا حرص 
على أن بظھر بہا جمال. 

لون يَسَْعفِفُنَ حير ن وإن 
بستترن بإرتداء ا لحلاب ولہس الثياب 
ک)| تلبسه الشابات من النساءء مبالغة ي 
التستر والتعفف خير هن وأكرم» وأزكى 
عندالله وأطهر. 

لوأللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) أي: يعلم 
خفايا النفوس والنبات, ويجازي كل 
إنسان بعمله»وفيه وعدوتحذير. 

# ثم خر تعالی عن منته على عباده 
وأنه لإ بجعل عليهم ني الدين من حرج» 
بل يسره غاية التيسير» فقال: 
ولا على الأغغرَّج ج وَل عل 
امرض و ج ولا عل شيط 
ن تاڪلوا من يوك أو بُيْتِ 
ا ود يوت ا جڪ 


e‏ ا بوت 


علي جام آن الوا جا 
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ا اتات اذا حلم يوتا َسَلّوأ 
مُرَكة طْيَبَة كَدَلِك بين الله 

ليس عل الأغتى حرج ولا 
على الأعغرج حرج أي: ليس على 
أهل الأعذار: الأعمى» والأعرج» 
والمريض» حرج ولا إثم في القعود عن 
الغزو لضعفهم وعجزهم. 

ورلا عل سرض 
عل شڪ آن تأ كلو من 
بُيْويَّك: أي: وليس عليكم 
أمما الناس إِثم أن تأكلوا من بيوت 
آزواجكکم ا ویدخل فيها 
بيوت الأولاد لأن بيت الولد كبيته» 
لقوله الجا: «إن أطيب ما يأكل المرء 
من کسبه» وان ولده من کسبه. 
أو بُيُوت ابام أو بُيُونِ 
أو بوت أخويم أو يوت 
اتيف أو بُيُوتِ عَيَْ 
أو يوت أخولڪ م أو بُيُْوتِ 
٠‏ لك أي: لا حرج ني الأكل 
من بيوت هؤلاء الأقارب. والظاهر أن 
إباحة الأكل لا تتوقف على الاستئذان 
لأن العادة أن هؤلاء القوم تطيب 
ا 

لاوما دكم مَمَاجا) أي: 
البيوت التي توكلون عليها وتعلكون 
مفاتيحها ني غياب أهلهاء قالت عائشة 
ا: كان المسلمون يذهبون مع رسول 
الله ني الغفزو ويدفعون مفاتحهم إلى 


ضمنائهم ويقولون: قد أحللنا لكم 
الأكل منها فكانوا يقولون: إنه لامجل 
لنا أن نأكلء إنهم أذنوالناعن غير 
طيب أنفسهم وإنهانحن أمناءء فأنزل 
لله أو ما مَلَكُم مَقَاتَةر). 

ر صَدِيقُi)‏ أو بوت 
أصدقائكم و أصحابكم. قال قتادة: 
إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن 
تأكل بغر إذنه. 
الوا جَييعا أو اماتا أي: ليس 
عليكم إم أو حرج أن تأكلوا جتمعين 
أو متفرقين. قال المفسرون: نزلت في 
حي من كنانة كان الرجل منهم لا 
بأکل وحده» بمکٹ یومه فإِن ل جد 
من یؤاکله ل یأکل شیئاًء وربا کانت 
معه الإبل الحفل فلا يشرب من ألبانها 
حتی جد من یشاربهء فأخبر تعالی بان 
الرجل إذا أكل وحده لا حرج عليه. 

اقا دحلم بوتا ف موأ عل 
أشي أي: إذا دخلتم بيوتاً 
EE‏ 


ية أي: حيوهم بتحية الإسلام الي 
شرعها الله ك وهي: «السلام عليكم 
ورحة الله وبر كاته» وهي التحية المباركة 
الطيبة التي شرعها اله لعباده المؤمنينء 
قال القرطبي: وصفها بالبركة لأن فيها 
الدعاء واستجلاب المودة» ووصفها 
بالطيب لأن سامعها يستطيبها. 
كلك ُب لَه لَڪ الات 
لے تقو4 ا ذکر تمان 


في هذه السورة الكريمة اسالا 


من الأحكام المحكمةء احا 

١ -. 

والشرائع المبرمة» نبه عباده 

على آنه یبین هم الآيات ا 

بياناً شافباً ليتدبروها 

ويتعقلوها لعلهم يعقلون. چ 

2 

*# ثم أرشد سبحانه إل } 

أد 2 النبی ید جر 

ب عظيم مع النبي ت ي 

فقال تعالٰی: 5 

ر اود و ب 7 

© ونما المؤينون ع 

اين ءَامَوأً بالله | 
7 

ارك 

7 

7 


ت 


OT 


ر 


حقٰ 


۳ ٤ ا‎ 


يُومِنونَ i e‏ ذا 
انوك يعض أيه قَاڏن لَنَن 
شِمَك مِنَهُم وَأ كَغفِر لهم الله إن 
نما نيون لين ءامو 

باللّه وَرَسُولهء) إنم المؤمنون 
الكاملون في الإيمانء الذين صدقوا الله 
e‏ 
NT‏ 
ول بوا حي E‏ 

آي: ل يتر كوا جلسه حتی يستأذنوه 
فيأذن هم. قال المفسرون: نزلت 
هذه الآية في وقت حفر الخندقء 
فإن بعض المؤمنين كانوا يستأذنون 
ف الانصراف لضرورة وکان 


س ڪڪ 


تما المۇي الَا ا وااو رادهإ ا كامحر 

ع رامع یبوا کی زوت زىك 
کیت لن بوم وت راه سول دادو 
انع اھ راون امن شت ماحز 
ا 


ا سر خر تعن ع 


مرو ن رة اهر دا أي و أل 
لو ماف اموت رض دیما رلته ورم 


نےاقداوراھ ج 


سورةالور 
0 0 


ص و 


ر تقك a‏ 


1 
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کک ڪڪ د ڪا ایر 


ارا TT‏ 
رمف لسرتو ای تاوا 
يكف اَلملَيٍ ا ڪل قیقد تنراق 


المنافقون يذهبون بغبر استئذانء 
فنزلت تدح المؤمنين الخالصين. 
وتعرض بذم المنافقين. 

إن اين بعفذنوئك أؤلتبك 
ين يُومِنون ٻألَهِ ورس رلو هذا 
توکید لا نقدم ذكره تفخيمً وتعظي) لشأن 
الرسول ياء أي: إن الذين يستأذنونك - 
ياحمد-أولئك هم المؤمنون حقاًء وقد 
أعاده مؤكداً على أسلوب أبلغ فإن جعل 
المستأذنين هم المؤمنين عكس الأسلوب 
الأول وفيه تأكيد للأول بذكر لفظ الله 
ورسوله فیکون مصداق ا ودلیلاًعلی 
صحة الإيان. 

لإا سوك بض أنه 
ان ن شِْعَت ينُم أي: فذا 
استأذنك هولاء المؤمنون لبعض 
شؤونهم ومهامهم فاسمح لمن 


أحببت بالانصراف إن كان فيه حكمة 


ومصلحة» وفيه رفع شأنه يا. 


وَاتغْفِر لَهْمْ الل وادع اله 
ممم بالعفو والمغفرة فإن الاستئذان 
ولو لعمذر قصورء لأنه تقديم لأمر 
الدنيا على أمر الدين. 

إن لَه مور رجي أي: 
عظيم العفوء واسع الرحهة. 

# ثم بين تعالى آداب خاطبة 
ابي بيد وجلال قدره» ورفعة 
مزلت فقال: 

لا نجعلوأ اء امول يتڪ 

ا ا ق د الله 
ا تقس للوق ينُم لواد َلْيَحْدَرِ 
ين ES‏ 
عه أويصِيبَهُمْ عدا أ 

ل لوا ذعاءَ الول 
آي: لا تنادوا الرسول باسمه کا نادي 
بعضکم بعضاً باسمه» بل قولوا: یا 
نبې الله ويا رسول الله في لین وتواضع› 
تفخيم) مقامه وتعظی لشأنه» ولا کان 
التداعي بالأسم|اء على عادة البداوة. 
مروا بتوقبر رسول الله َب ودعائه 
بأحسن ما یدعی به نحو: يارسول 
الله» يا نبي الله» آلا ترى إلى بعض جفاة 
من أسلم كان بقول-يا محمد فنهوا 
عن ذلك» قال قنادة: آمرهم تعالى أن 
يفخموه ويشرفوه» ولا مدح المؤمنين 
بالله ورسوله» الذین کانوا معه على آمر 
جامع م یذهبوا حتی يستأذنوه» توعد 
من ل( يفعل ذلك وذهب من غير 
استئذان. فقال: 


Y٦ 


«قذ بعلم أله الذي يلون 
منم إوادا) آي: قد علم الله الذين 
ينسلون قليلاً فليلاء ويخرجون من ال مماعة 
في خفية يستار بعضهم ببعسض. قال 
الطبري: واللواذ هو أن يلوذ القوم بعضهم 
ببعض. يستتر هذا ذا وهذا ہذا. 


يدر لين افون عَنْ 
مرو أي: فليخف الذين بخالفون أمر 
الرسول» ویت رکون سبیله ومنهجه وسنته. 
عَذَابٌ لي أي: تزل بهم نة 
عظيمة في الدنياء من قتل» أو زلازل 
وأهوالء أو تسليط سلطان جائرء 
أو قسوة القلب عن معرفة الرب» 
أو إسباغ النعم استدراجا أو ناهم 
عذاب شديد في الآخرة. 

# ثم مخبر تعالى آنه مالك السموات 
والأرض» وأنه عام الغيب والشهادة 
وهو عام بيا العباد عاملون في سرهم 
وجهرهم قال تعالی: 

ألا ِن َه ما في أَلسَموْتِ 
لارْض قد بعلم آم عله ويرم 
يرجَعُونَ إلێِه فَيَبَطْهُم بمًَا عَيلواً 
الله ڪل سىء عَلي). 
ال ِن له ا فی السّ موت 
رأرْض) أي: له جل وعلا۔ ماني 
الكون ملكا وخلقا وعييدا. 

ل«قَذ يَعْلَمْ أن عَلَيْه» أي: 


قد علم ماني نفو سکم من الإبمان» أو 


التفاق» والإخلاص أو الرياء. 


وَيَوْمَ يُرَجَعُونَ ليه فَيَْبَطْهُْم بنا 
عيلوا) أي: ويوم القيامة يرجعون 
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إلبه فيخبرهم بمافعلوا ف الدنيا من 
صغیر وکبير» وجلیل وحقیر» ويجازي 
كلا بعمله» ولا قید علمه بأعاهم 
ذكر العموم بعد الخصوص» فقال: 

راه ٻڪُل سىء علي أي: لا 
يخفى عليه خافية لأن الكل خلقه وملكه. 

تم تفسير سورة النور 
والحمد لله 
تفسير سورة الفرقان 
وهي مكية 

# سورة الفرقان سورة مكيةء تكلم 
سبحانه في هذه السورة على التوحيد؛ لأنه 
أقدم وأهم» ثم في النبوة؛ لأا الواسطةء 
نم ني ا لمعاد؛ لأنه الخاتمةء وساقت الآيات 
بعض القصص للعظة والاعتبار. 

سميت السورة الكريمة: سورة 
الفرقان؛ لأن الله تعمالى ذكر فيها هذا 
الكتاب المجيد الذي آنزله على عبده 
محمد بء وكان النعمة الكبرى والمنة 
العظمى؛ لأنه النور الساطع والضياء 
المبينء الذي فرق الله به بين الحق 
والباطل» والنور والظلام» والكفر 
والإیہان» وهذا کان جدیراً بأن يسمى 
الفرقان. وني الآيات إيناس لرسول 
الله ب وتسريةء وتطمين له وتقويةء 
وهو يواجه مشرکي قریش» وعنادهم 
له» وتطاوهم عليه وتعنتهم معه. 

ابتدأت السورة الكريمة بالحديث 
عن القرآن الذي تفن الشركون 
بالطعن فيه» والتكذيب بآياتهء فتارة 
زعموا آنه أساطر الأولينء وآخرى 
زعموا أنه من اختلاق محمد ا 
أعانه عليه بعض أهل الكتاب» وثالثة 


زعموا آنه سحر مبین» فرد الله تعالی 
عليهم هذه المزاعم الكاذبةء والأوهام 
الباطلةء وآقام الأدلة والبراهين على أنه 
تنزيل رب العالمين» قال تعالى: 

© تارك الى رل 
لمران عل عښيهء لیو 
الوت وَلارض وَلَم نُخذ وتا 
رلم ن لر ريك ف الك 
ولق کل شىء فَقَدَرَه َفُدِيرَا). 

طتبارك الى رل أرقن 
عل عدي آي: قجد وتعظم 
وتکاثر خر اللهء الذي أعظم خيراته 
ونعمه» أن نزل هذا القرآن العظيم 
الفارق بين الحق والباطلء والحلال 
والحرام» واهدی والضلال» عل عبده 
ورسوله محمد بية. وعبده صفة مدح 
وتشر يف؛ لأنه أضافه إلى عبوديتهء 
وعلل التنزيل» بقوله: 

ليكوب للْعَلَِّينَ َذِيرًا» 
لیكون محمد نيا للإنس وال جن» خوفاً 
هم من عذاب الله. ٹم إنه سبحانه 
وصف نفسه بصفات أربع: الأولى: 

لدی لر ملك آلسّ موت 
وَألأرّض) أي: هو تعالى الالك لمحميع 
ماني السموات والأرض» خلقاً وملكاً 
وعبيداً. والصفة الثانية: 

ر 

كا زعم اليهود والنصارى. 

لولم يڪن لد شَرِيڭ فی 
للك وهى الصفة الثالثة: 
ايوس مخ إل کا قال نة 
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الجن اتر اران 
الأوثان» وكيف يکون ا EDS DEDEDE DDKD‏ 


کل شيء بقدرته مع الإتقان 
والإحكام» فهيأه لما بصلح له 
بلا خلل فبه ولا تفاوت» فهو 
خالق کل شيء وربه وملیکه 
وإ هه» وکل شيءَ نحت قهره 


له ولد أو شريك وهو چ ونومن درند ءال لامو سار خف ا 
1 ا کے ر ےکک ری رہ ب ی 
امالك وغيره ملوك ئ رلال كود انه را رلا عاو یل ونمو 
EEO INHOLLSTEES‏ 
عر اقام ور | ۲ا6 6 | 
: ئك اف رده راع انه ر ڪه فوم ءا حرون ققد جاء ور 
مقهور» وفیه رد على 8 E‏ ا : 
رات ا ت : رودا ت رقالرا ا سرا رلیرت کڪ مھا مین 
ر ی سۇ ريبک ەا ىتتات | 
بعه: E‏ ا ی 
ر لرا 8 فی الوت و لار انان غغ وا تات ) 
E‏ و ا 2 
ولق کل شىء مدر اک امال اسول يال الما يىف إا 
2 ا ۶ ۲ I ek?‏ .1 ا لیر و س و ( 
قُدبرا) أي: أوجد وأعطى ج الاشواي ولا درل و ماك ي ڪون م رتنا © 1 
7 ( 
7 ( 
5 
7 ( 
7 6 
7 ( 
5 


E RO 


ويڏ ٳ َه ڪر وکن ا جه ا ڪل ينهاو 
اللا م رتا ن ورت لاک وکا هآر 
ییاد بار ایی ن جم کک بان دیق 
گب اسا اداس کب بالا 6ة و0 
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وندببره وتسخره وتقدیره 
وقدوصف سبحانه ذاته بأربع 
أنواع من صفات الكرياء: الأول: أنه 
امالك للسموات والأرض وهذا كالتنبيه 
على وجوده» والثاني: أنه هو المعبود بد 
والثالث: أنه ا منفرد بالألوهيةء والرابع: أنه 
الخال لحميع الأشياء مع الحكمة والتدبير. 
# بخبر تعالى عن جهل ال مشر كين 
في اتخاذهم آلمة من دون الله الخالق 
لكل شيء» ثم دفعهم تعالى بالحجة 
الواضحةء والبرهان الساطعء» فقال: 
© فوا دوأ ين وء اله 
لا لفون ميقا وَهُْمْ يمون ولا 
نون لاشيم صَرّا ولا فعا لا 
نون موتا ولا حيو رلا شُورا). 
اواخدُوا من دُونِه= ءَالهةٌ 9 
لفون مَيتَا وَهُمْ بَلَمُونَ أي: 
عبد المش ر كون غير الله من الأوثان 
والأصنام وهم لا يقدرون على 


۳۹۰ 
خلق شيء صلا بل هم مصنوعون 
بالنحت والتصوبرء فكيف يكون آهة 
مع الله؟ قيل: عبر عن الاهة بضمير 
العقلاء» جرياً عل اعتقاد الكفار أا 
للا نيگون لِأَسُِي ضرا 
رلا تَفْعَا) ولا بستطیعون دفع ضر 
عنهم ولا جلب تفع ې لا قایل ولا 
كثير» وقدّم ذكر الضر؛ لأن دفعه آهم 

من جلب النفع. 

لوَا يَنْلِكونَ مَوْتَا ولا حَيَوةٌ 
رلا ذُسُورَّا) ولا نملك تلك الأوثان أن 
ميت أحدأ ولا أن تحيى أحداًء ولا أن 
تبك أخدا سن الأنوات لكف ا 
آثروا على عبادة الله عبادة آهة لا يقدرون 
على شيء. وإذا عجزوا عن دفع الضرر 
وجالب التفع الذي يق در عليه العباد 


٣ hz 


ا 


E 


ق 


یوت عن درن وول :ا 


ابه حاار ڪر 


L922 > 


س اص سے 


وما رساك م لسرن إ5 


ا 


كانوا عن الموت والحياة والتشور -الذى 
لا يقدر عليها إلا الله - أعحز. 

*# ولا فرغ من بيان التوحيد 
وإبطال عقائد المشر كين شرع في ذكر 
شبه منکري النبوة فقال: 

@-@ رئا الڍِينَ ڪَفَررا 
إن هدا إلا افك أفْترَنۀ وَأَعَانَُ 

4 عليه فوم م ارون فد جَاءُو طلتَا 
زرا # وقااتر اط الارين 
بها تي تنل عليه د بره 
ا * فل انر 1 يعْلَمُ 
لير فى اَلسملوت واذرض إِلَهد گان 
عَفُورا رُجِيتا). 

قال آل ڪَفَررَاً ِن 
هدا إلا إِفْكٌ أَفْرَّذه وقال كفار 
قریش؛ ما هذاالقرآن إلا كذب 
وبهتان» اختلقه واخترعه محمد من 


Ta 


رانم کان بد سیم واه ات تیاور 
8 ألا اھا مک اا دوا لتر 


فق 


لتوا اوم مورا رید اوادغوا بور اڪن 
د 


کا وراز کار 
راص یبای 
هولاءِ تل ممصلا سره ةاأسبَحَدَ كما 
تم ررر 
کک 8 
ڌڏ ڪوڪ اقول ا 
اضرا ومن کظا ن ر اااي 
اة 
العام وور ف الاسواق وجعلتا قمر 


ا Aa‏ 
فة صروت رانرب عط © 


شالش 
تلقاء نفسه. والإفك: 


أسواً الكذب. 

راء عَلَيه َم 
ءَاخَرولً) وساعده على 
هذا الاختلاق قوم من 
أهل الكتاب» فرد عليهم 
الله بان هذا مكابرة منهم 
وإقدام على الظلم والزور. 

ققد جَآءُو طْلنَا 
وَرُورَا) أي: جاؤوا بالظلم 
والبهتان. حيث جعلوا العري 
يتلقى من العجمي كلاماً 
عربيا أعجز بفصاحته جيع 
فصحاء العرب» فالقرآن ليس 
مايمكن لبشر أن ختلقه 
فکان کلامهم فيه عض الكذب والزور. 

رالا أسطير الأَرَلنَ أضىَتََيَا) 
وقالوا ني حق القرآن أيضا إنه خرافات 
الأمم السابقين وقصصهم وأحاديثهم التي 
تتلفاها الأفواه وينقلها كل أحد, أمر أن 
تکتب له؛ لأنه کان لا یکتب. 


لإقهى تنل عَلٍ ES‏ 


َاصِيلا) أي: فهي تلق وتقراً عليه 
ليحفظها صباحاً ومساءَ أول النهار 
وآخره» قال ابن عباس: والقائل هو 
«النضر بن الحارث» وأتباعه. فأجاب 
ا الشبهة» بقوله: 
مَل ا نوله لدی يَعْلمُ الس 
فی اَلسَّ وت وَألارْض) هذا رد 
عليهم في تلك المزاعم» آي: قل هم 
-ياحمد- أن الذي آنزل هذا القرآن 
لله العليم القدير الذي لا بخفى عليه 
شيء في السموات والأرض,» وهذا 
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القرآن اشتمل على علم الغيوب التي 
يستحيل عادة أن يعلمها محمد بَا من 
غير تعليم» فدل ذلك على أنه من عند 
علام الغيوب. 

لإ کان عَفُورًا رَحِيتا) 
أنه تعالى م يعجل لكم العقوبةء وإن 
استوجبوها بمکابرتهم بل آمهلکم» 
رحة بكم؛ لأنه واسع المغفرة؛ رحيم 
بالعبادء فمنهم مع ما قالوا من الفجور 
والعناد يدعوهم إلى التوبة والأوبة عا 
هم فيه إلى الإسلام واهدى. 

ثم ذكر تعالى مقالة المكذبين 

للرسول» التي قدحوا بها في رسالته 
بلا حجة ولا دليل منهم» واقترحوا 
أن يكون الرسول ملكا لا بشراًء وأن 
تكون الرسالة - على فرض تسليم 
الرسول من البشر -خاصة بذوي الجا 
والثراء» فتكون لإنسان غني عظيم» لا 
لفقیر یتیم» وقد رد الله تعالی شبهتهم 
بالبرهان القاطع والحجة الدامغةء التي 
تقصم ظهر الباطلء فقال عنهم: 

@- رالا ا 

رول يأل لام رَيَنِْى 
فا i‏ سوق ولا ازل اجه لق 
َيون مَعَُد نَذِيرًا # أو يلّ إِلَيٍ 


2 


کو ار تر 1 4 جنه جَةُ ب ڪل مِنها 
رَقالَ آَلظلِمُونَ إن ن کک رجلا 
٭ انظ كيف صر 

TT 
آءَ جَعَل‎ ٤ تارك الى ن‎ # ٤ سيلا‎ 
ك حَيْرَا ن ذلك جَستِ نجَری ِن‎ 
* ها انر وَيَجْعَل لَك فُصورا‎ 
بل كَدَبوا بالساعَة وَأعْتَئتا لن‎ 


مَشخورًا 


ءَ 


کَدَبَ بالسَاعَة سَعيرًا # إذا رَاتهُم 


يِن مَکان عبد يعوا لها تَعَيْظًا 
وَرَفِررًا # ا مِنھا مَکات 
صَيقَّا مُمَرَنيَ دَعَوا هناك يورا # 
9 َذَغُواً لوم يورا ودا وَاذْغُواً 
ورا کييرا). 

لوقالوا مال هدا الول 
يأل ألصَعَامَ وَيَنثِى فى 
وات وقال المشر کون قول تہکم 
واستهزاء: ما هذا الذي يزعم ويدعي 
الرسالة يأكل الطعام كا نأكلء وهذا 
من خصائص البشرء ويمثي في 
الأسواق لطلب المعاش كا نمشي؟ 
وهذابزعمهم لا بلق بمن يكون 
رسولاً إنه ليس بملَكِ ولا ملَكَ؛ 
لأن الملائكة لا تأكل» والملوك لا 
تتبذل في الأسواق» وني قوهم: * 
مال هدا ارول مع إنكارهم 
لرسالتهء تصغبر لشأن المشار إليه 
وهو رسول الله ی وسموه رسولاً 
استهزاء وسخرية» ثم نزلوا عن ذلك 
الاقتراح إلى قوهم: 

ولآ أُنزل لِه مَلَكٌ فَيَكُونَ 
ار وی آي هلا مت اة 
ملکاً یساعده ویعاونه» ولیکون له 
شاهدأعلى صدق ما بدعیه» ثم نزلوا 
إلى أن یکون مرفوداً بکنز فقالوا: 

أو يل لَه گنرٌ) أو بأتيه مال 
مجموع من غير تعب» أو كنز من السماء 
فيستعين به ويستغني عن طلب المعاش. 

ار رن 4 ج بأڪل 
مها أو یکون له بستان يکل من 


ثاره ويستغني بذلك عن مشيه ي 
الأسواق لطلب الرزق. 
E‏ 
رَحْلا مَسحورًا) وقال الكافرون: ما 
تتبعون أيها امؤمنون إلا إنساناً سحر» 
فغلب على عقله» فهو يزعم آنه رسول الله 
حلهم على القول ظلمهم لا اشتباه منهم. 
لأنظر كيف صَرَبُوأ َك لمل 
قَضَلوأ انظر كيف قالوا ني حقك 
-يامحمد-تلك الأقاويل العحيبةه 
الجارية لغرابتها مجرى الأمثال» وكيف 
اخترعوا تلك الصفات والأحوال 
الشاذة فضلوا بذلك عن الهدى 
والحق» ليتوصلوا بها إلى تكذيبك. 
لفلا يَكَطِيعُونَ سَبِيلا) فلا 
مجدون طريقاً إلى احق ومخرجاً عن 
الضلالة بعد أن ضلوا عنه بتكذيبك 
وإنکار رسالتك» ذکروا له 4ة هس 
صفات وزعموا أا تخل بالرسالة 
زعا منهم أن فضيلة الرسول على 
غبره تکون بأمور جسم انية» وهي 
غاية الجهالة والسفاهة فرد الله عليهم 
بأمرين: الأول: تعحيب الرسول علا 
من تناقضهم فتارة يقولون عنه شاعرء 
وتارة ساحر» وأخرى بقولون إِنه 
مجنون؛ حتى أصبحت تلك الأقوال 
الغريبة الشاذة والأمور العجيبة جارية 
مجرى الأمثالء والشاني: أن الله تعالى 
لو أراد لأعطى نبيه خبراً نما اقترحواء 
وأفضل نما يتصورون وهو المراد بقوله: 
تجار ألَذِی إن شَاءَ جَعَلَ لَكَ 
حيرا من ذلك آي: تعجد وتعظم 
الله وتكاثر خر الكبير الحليل› الذي 
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لو أراد لجعل لك خيراً من ذلك الذي 
ذكروه من نعيم الدنياء ثم بين ذلك 
الخبر» فقال: 
انر وَيَجْعَل لَك فُصورا) أي: 
لو شاء لأعطاك بساتين» وحدائق 
تسر فيها الأمارء لا جنة واحدة كما 
قالواء وججعل لك مع الحدائق القصور 
الرفيعة المشيدة كا هو حال الملوك. 
لما عبر المشركون رسول ية بالفافةء 
حزن اال فنزل جبریل معزیاً له فبینما 
النبي وجبريل يتحدثان إذ فتح باب من 
السماء» فقال جبريل: أبشر -يا محمد- 
هذا رضوان خازن الحنة قد أتاك 
بالرضى من ربك» فسلم علیه» وقال: 
ربك يخبرك بين أن تكون نَا ملكا 
وبين أن تكون نبا عبداً-ومعه سقط 
من نور يتلألا- ثم قال: هذه مفاتيح 
خزائن الأرض» فنظر رسول الله ا 
إلى جبريل الخ كالمستشير فأوماً بيده 
آن تواضع» فقال رسول الله ب: «بل 
نبياً عبداً» فكان ية بعد ذلك لا يأكل 
متكا حتى فارق الدنيا. ولا كانت 
تلك الأقوال التي قالوهامعلومة 
الفساد» خر تعالى ہا لإ تصدر منهم 
لطلب الحق» ولا لاتباع البرهانء وإنما 
صدرت منهم تعنتاً وظل) وتكذياً 
باحق فقالوا ما بقلو م من ذلك 
وضمذا قال: 

بل كَدَبوا الس اعَة أي: ما 
كذبوك» لأنك تأكل الطعام» وتقشي في 
الأسواق» بل كذبوا وأتوا بأعجب من 
ذلك كله» وهو تكذيبهم بالقبامة تعنتاً 
واستکباراً فلهذا قال: 


طرَأغْنَدنًا لن گَدَبَ بأسَاعَةٍ 


سيير وهيأنا لمن كذب بالآخرة 
والبعث» ناراً عظيمة شديدة الاستعار. 


لذا راهم من مان بيد سَيعُوا 
َا تَعَيْطًا ورف برا) أي: إذا رأت 
جهنم هؤلاء المش ركنن المكذبين قبل 
وصوهمم ووصوها إليهم» من مسافة 
بعيدة وهي خسم ئة عام وفيه مزيد 
تهويل لأمرهاء سمعوا صوت هيبها 
وغليانہاء كالغضبان إذا غلا صدره 
من الغيظ» وسمعوا ها صوتاً كصوت 
ا لجار وهو الزفير. قال ابن عباس: إن 
الرجل لبجر إلى النار فتشهق إليه النار 
شهوق البغلة إلى الشعيرء تزفر زفرة لا 
يبقى أحد إلا خاف. 

طا ألْفْرأ نّا متا ضَبنَ) 
وإذا ألقوافي جهنم في مكان ضيق؛ 
ووصف ال مكان بالضيق للدلالة على 
زيادة الشدة وتناهي البلاء عليهم. 

لمَقَرَيِينَ) أي: مصفدينء قد 
قرنت يديهم إلى أعناقهم بالسلاسل 
وحع نهم شدة العذاب» في مكان ضيق 
المکان» وتزاحم السكان» ونقرينهم 
بالسلاسل والأغلال. فإذا حبسوا في 
شر حبس. 

لدَعَرأ هناك تُبُورًا) دعوا 
في ذلك ال مكان الضيق على أنفسهم 
بالويل ولاك يقولون: يا هلاكناء 
نادوه» نداء المتمني للهلاك ليسلموا 
ماهو أشد وليس ذلك الدعاء 
والاسنغائة بنافعة هم» ولا مغنية من 
عذاب اله بل يقال هم: 


لا َذْغُوأ ألْيَرَمَ فُبُورَا تا 
وَُذْعوأتبُورا گییرا) بقال فم تہک)ً: 
لا تدعوا اليوم باهلاك على أنفسكم 
مرة واحدة» بل ادعوا مرات ومرات» 
یستوجب نکرير الدعاء في کل حین 
وآن. ونيه إقناط هم من استجابة 
الدعاء وتخفيف العذاب. 


# لما بين جزاء الظالين» ناسب أن 
يذكر جزاء المتقين» كعادة الآيات في 
الجمع بين الترغيب والترهيب» قال تعالى: 

© فل أذلك يرام 
ج الد ای وعد امون گات 
ْم جَرَاءَ وَمَصِيرًا # لَه يها ما 
امون حللدی گا عل ريك 
وعدا مسولا ». 

لل آذلك رام جه الأ 
آل وة لفون انت ل راء 
وَمَصيرًَا) أي: قل هم يا عمد على 
سبيل التقريع والتهكم» أذلك السعبر 
خير أم جنة الخلود التي وعدها 
امنقون؟ كانت هم ثواباً على عملهم 
وتقواهم» ومآلاً ومصيراً يرجعون إليه 
في الآخرة» ويستقرون فيه ويخلدون 
دائ أبداً. 

للم فیا ما ءون للدي 
أي: هم في الحنة ما يطلبون من النعيم» 
وضروب الملاذء ماكثين فيها أبدا 
سرمداء بلا زوال ولا انقضاء. 

گن عل رَبك وَغتا منوا 
کان ذلك الحزاء والدخول» وعدا عل 
ذي الجلالء حقيقاً بأن يسأل ويطلب 
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لكونه نما يتنافس فيه المتنافسون» وهو 
وعد واجب» والاآية تصور الدارين 
المذکورتین فاا خبر وأولى بالإیثار؟! 
# ثم يخبر تعالى عن حالة ا مشر كين 
وشر كائهم يوم القيامةء وتبريمم منهم 
وبطلان سعیهم» فقال: 
©- وريم رُم وما 
يَعَبُدُونَ مِن دون لَه فَيَفُول تأ 
طلاخ عبادی هَتۇلء َم م لوا 
اليل 4 اوا حك ما کن 
بی ان ي 
ياء وڪن مَنَعهُمَ وَءَابَاءَهُمْ 
ئی سوا الد کر وگانوا فوشا ورا 
٭ فقذ گدَبوکم با تفولون فما 
َ تَطيعُونَ صرق وَل تَضرَا رن 
يلِم منم تُذِقَهُ عَدَابَا کبيرا). 
َم َفُرْمُمْ وا يَعْبُدُونَ 
من دون آللّه) أي: واذكر ذلك اليوم 
ea E‏ 
الكفار والأصنام وکل من عبد من 
دون الله کعيسى» وعزير» والملائكة. 
ل(قََفُولٌ واف ُضُلَلْْ عبّاڍی 
لاء ام هُمْ صَلوا الس بيل) أي: 
فيقول تعالى للمعبودين توبيخاً وتقربعاً 
لعبدتم: تتم دعوتم هولاء إلى 
عبادتكم؟ وزينتم هم ذلك أم هم ضلوا 
الطريق» فعبدو كم من تلقاء أنفسهم؟ 
«[قالوا سُبْحَلنَكَ) قال المعبودون 
تعجبا نما قيل هم: تنزهت يا الله 
عن الأندادء وبرؤا أنفسهم من ذلك 
بكونهم ملائكة» أو أنبياء معصومينء 
أو ادات لا تعقل. 


اما گان يَثبفی لتا أن تخد ِن 
دُونِكَ مِن ايء أي: ما يحق لنا ولا 
يليق بناء ولا لأحد من الخلقء أن يعبد 
غرك ولا أن يشرك معك سواك 
ثم ذكروا السبب الموجب لإضلال 
المشر كين» فقالوا: 


لولڪن ممتهم بُ 
ولكن أكثرت وأفضلت عليهم وعلى 
آبائهم النعمة» ومتعتهم بالأموال 
والأولاد وطول العمر والسلامة من 
العذاب» - وكان جب علیهم شکرها 
والإيمان بها جاءت به الرسل -. 

حي سوا الد كر فكان ذلك 
سبباً للإعراض عن ذكرك وشكرك. 
فحافظوا على دنياهم» وضیعوا دیتهم . 

واوا رما بُورَا) وکانوا عند 
الله قوما هالکینء لا خير فیهم. قال 
تعالى توبيخاً للكفرة وتقريعاً: 

ققد گُدبُوکم با تفُولون) 
فقد كذبكم هؤلاء المعبودون في قولكم 
إنهم آهة فحق عليكم العذاب. 

ثم قال إخبارا عن حاهم يومئذ: 

قا َْكَطيعُونَ صرف ولا 
َصرا) اي: في نستطیعون يبا 
الكفار دفعاً للعذاب عنكم ولا نصرا 
لأنفسكم من هذا البلاءء وأماالمعاند 
منهم» الذي عرف الحق وصرف عنه» 
فقال في حقه: 

ومن طلم من ئُِفهُ عَدَا 
کبیرا) ومن یشرك منکم بالله فبظلم 
نفسه» نذقه عذاباً شديدا في الآًخرة لا 
یقادر قدره» ولا يبلغ مره وهذا وعيد 


لکل ظال. 


۷٦1 


# ثم قال تعالى ردا SY‏ 
وجواباًلقول المكذبين 
المعاندين حين قالوا: ما 
هذا الرسول يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق» وتسلية 
ومواساة للنبي ليا 


4 ar 


8 


2 


من لمر يبن ل إل 
يلون العام َيون في 
اراق وما أرسلنا قبلك يا 
محمد -أحداً من الرسلء إل وهم 
بشر یأکلون» ویشربون» ویتجولون 
في الأسواق» للتكسب والتجارة 
فتلك هي سنة المرسلين من قبلك. فلم 
ينكرون ذلك عليك؟ 

َة وجعلنا بعض الناس بلاءً 
لبعض وغنةء وهذا عام ني جميع الخلق 
ابتلى الله الرسول للمرسل إليه» وابتلى 
اله الغني بالفقيرء والشريف بالوضي» 
والصحيح بالمريض,» ليختبر صي ر كم 
وإیمانکم» اُتشکرون فیشیبکم مولاکې 
آم تكفرون ولا تصبرون فتستحقوا 
العقوبة. قال الحسن: يقول الأعمى: 
لو شاء الله لجعلني بصیراً مثل فلان. 
ويقول الفقير: لو شاء الله لجعلني غتاً 


ESLE MRSEILEET SSE 
ETANSTISE SEIS) 
راجو ۵ ور مالل ماع اومن مل مات‎ 
ا الو‎ 
اخسن میا ور شی ایالم رد مايه‎ 
ریاد ھ اماف مز لن وکات باع‎ 
افر عا ® و عص ال ادتول‎ 
داحلا ® لق ال عن ڪر بع ددجا‎ 
ا ت اَلَبط رحدو لاھ رال المرب‎ 
رهی عدو ادا لمان مر هودرك‎ 


ر r‏ 2 سے ت 
دة دل كنت بوه ؤاد( 
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2 sb ٤ 
ارمس قرا‎ 
ا‎ 


صو ور 
2 
ا ر 


ر ی سے و 


ورټلله ریک ® 


1 

مثل فلانء ويقول السقيم: لو شاء الله 
لجعلني صحيحاً مثل فلان. 

نيرون يعني: على هذه 
الحالة من الفقر والشدة والأذىء 
وتقومون ب) هو وظيفتكم اللازمة 
الراتبة» فيثيبكم مولاكم» م لا 
نصبرون فتستحقون المعاقبة. 

وگن رَبك بَصِيرا) بعلم أحوالک» 
عالما بمن يطيع أو يعصي» وبمن يصب أو 
بجزع» وبمن يشر أو يكفر. 

# لما حكى تعالى إنكار المشر كين 
لنبوة محمد مَل وتكذيبهم للقرآن»› 
أعقبه بذكر بعض شبههم الأخرى 
التي قدحوا بها في النبوة. 

@-@ و نین لا برجن 
ءا وَل أُنزل عَلَيْنا متك أو 


و٤‎ 


ری بنا لڍ استَکبروا ِ أنميهمْ 


رَعََوغُوًا کبيرًا * 
تة لا بُْرَى يَوْمَيذِ َلْْجْرِمِينَ 


# يوم يرون 


ا 
إل ما عَيلوأمِنْ عَمَل فَجَعَلْنَه هَبَآءَ 
مور es‏ 


لوقا آل لا يرون لِقَاءَتا» 
وقال المكذبون للرسول, المكذبون 
بوعد الله ووعيده» الذين لا يرجون 
لقاء الله» ولا بخشون عقابه لتكذيبهم 
بالبعث والنشور. 

ولا أنرل عَلَيتا ألمَتبكة) 
أي: هلا نزلت الملائكة عليناء فأخبرونا 
بصدق محمد ودعوی رسالته» وأنه 
رسول من عند الله. 

«أَو ری رَبَنا) أو نری الله عيانا 
فيخبرنا أنك رسوله» وهذا کله على 
سيل التعنت» وإلاف) جاء هم به من 
المعحزات كاف لو وفقوا. 

قد آشتَكبروا ف أشي 
أي: تكبروا وتعاظموا في شأن 
أنفسهم» واستعلوا حين تفوهوا بمثل 
هذه العظيمةء وطابوا ما لاينبغي. 

لوعو مرا كيرا وتجاوزوا 
الحد في الظلم والطغيان» حتى بلغوا 
أقص العتو» وهو غاية الاستكبار. 

َم َرَو ألمَاَتیگة لا رى 
وميد لْْجْرمِينَ) يوم يرى المكذبون 
الملائكة» حين تنزل لقبض أرواحهم 
وقت الاحتضار» لن يكون للمحرمين 
يومئذ بشارة تسرهم» بل هم الخيبة 
والخسران والغضب من الحبار. 


لوََفُولونَ جرا َجُورًا) 
أي: تقول الملائكة هم: حرام ورم 
عليكم الجنة والبشرى والغفران. قال 
ابن كثشرر: وذلك يصدق على وقت 
الاحنضار حن تبشرهم الملائكة 
بالنار» فتقول للكافر عند خروج 
روحه. : أخرجي آینها النفس الخبيثة 
ولاف اخرجي إل سموم 
وحمیم» وظل من بجحموم فتأبی 
الخروج وتتفرق في البدن فيضربونه 
بمقامع الحديد» بخلاف المؤمنين حال 
احتضارهم فإښم يبشرون بالخبرات 
وحصول المسرات. 

لوَقَيِمت آ إل مما عَيلوأمِنْ 
عََل# هذا وعيد آخر؛ أي: وعمدنا 
إلى أعمال الكفار التي يعتقدو ما برل 
كإطعام المساكين وصلة الأرحام 
وإغائة الملهوف» ويظنون أا تقر مم 
إلى الله ورجوا أن تكون خير 
وتعبوا فيها. 

«فَجَعَلْنَةُ هَبَاء مورا أي: 
جعلناه مثل الغبار اللخفيف المنثور في 
الحو لاينفعهم؛ لأنه لايعتمد على 
أساس ولا يستند على إيمان وذلك 
أن العمل لاينفع في الآخرة إلا إذا 
توافرت في صاحبه: الإيان بالف 
والإخلاص لهء» والمتابعة لرسوله 
محمد ية . واهباء: هو الذي يرى كهيئة 
الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوق 
والمنثور المتفرق. 

لما بين تعالى حال الكفار وأنهم في 
الخسران الكلي والخيبة التامة» شرح 
وصف آهل الحنة وأجم في غاية 
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السرور والحبورء تنبيها على أن السعادة 
كل السعادة ني طاعة الله ين . 
مَسْتَقمَرَا) أي: أصحاب الحنة في 
ذلك اليوم المائل العصيب الشديدى 
وهو يوم القيامة» خبر من الكفار 
مستقراً ومنزلاً ومأوی» فراحتهم تامة 
ونعیمهم لا یشوبه کدر. 

لوَأحْسَنْ مَقَيلا) وأحسن منهم 
مكاناللتمتع وقت القيلولة وهي 
الاستراحة نصف النهار» فا مؤمنون في 
الآاخرة في الفردوس والنعيم المقيم 
والكفار في دركات الجحيم» وقد 
استنبط بعض العلماء من هذه الآية أن 
حساب أهل الحنة يسر وأنه ينتهى في 
نصف نہار. قال ابن مسعود: لا ینتصف 
النهار من يوم القيامة حتى يقيل آهل 
ا لجنة ني الحتةء وأهل النار في النار. 

# ويعدالآيات العظيمة» يخر تعالى 
عن عظمة يوم القيامة وهولهء وما فيه 
من الشدة والكروب» ومزعجحات 
القلوب» وبعض حوادث ذلك اليوم 
المهول» فقال تعالى: 


وما على لكين عَيِيرًا * رَو 
تقض الال کل وقول باب 
ذف مع ارول سبيلد , # يول 
ليت ل أذ لاتا حَليلا ٭ لَقَدَ 
اضلى کن اا ر ا جَاءَف 
وان اَلسَيْظْنْ لاإنسلن خَدولا). 


ويو َعَم ألسَمَاءُ لعي » 
آي: EL‏ 


الرهيب» يوم تشق السماء وتنفطر عن 
الغمام الذي يسود ا لجو ويظلمه» ويغم 
القلوب مرآه لكثرته وشدة ظلمته 

«وَنُرَلّ اتيك تنريلا) 
ونزلت الملائكة فأحاطت بالخلائق 
في المحشرء وياتي الله تارك وتعالى- 
لفصل القضاء بين العباد. 

للك يمذ الح للرّخرٍ) 
أي: الملك في ذلك اليوم لله الواحد 
القهارء الذي تخضع له الملوك» وتعنوا 
له الوجوه وتذل له الحبابرةء لامالك 
يومئذ سواه» ولا ملك یقضی سواه 
وأضاف ا ملك في يوم القيامة لاسمه 
«الرهمن» الذي وسعت رحته کل شيء. 

وگن يرما عل الكَفِرِينَ 
يرا وكان ذلك اليوم صعباً 
شديداً على الكفارء لما ينهم من العقاب 
والعذاب الأليم؛ لأنه يوم عدل وقضاء 
فصل» وهو على المؤمنون بسر غير 
عسيرء» ففي الحديث: «إنه يمون حتى 
يكون على المؤمن أخف عليه من صلاة 
مكتوبة صلاها في الدنيا» [رواه أمد]ء ثم 
تعرض الآيات مشهداً من مشاهد ذلك 
اليوم» وحال الظالم فيه: 

ووم يَعَص الَالمُ عل يَدَب) 
واذكر-يا محمد-يوم يندم الظالم 
ويتحسر على نفسه لما فرط في جنب 
اله» وعض اليدين كناية عن الندم 
والحسرة والحزن والأسف, والمراد 
بالظا) -عقبة بن أي معيط - كا في 


سبب النزول» وهي تعم كل ظالم. 
قال ابن كثير: بخبر تعالى عن ندم الظالم 
الذي فارق طريق الرسول م وسلك 
سيلا غبر سبیل الرسول» فإذا كان 
يوم القبامة ندم حيث لاينفعه الندم» 
وعف هل بده رة واا سء 
كان نزوهاني عقبة بن معيط أو غبره 
من الأشقياء فإنها عامة في كل ظا . 
يفول بيت آذك مع 
ال سبيلا) دعاء على نفسه 
بالويل والثبور» أي: يقول الظالم يا 
ليتني اتبعت الرسول مدا بل 
فاتخذت معه طريقاً إلى الهدى في الدنياء 
بنجيني من العذاب. 
بی لى ل أذ فان 
ځلیلا) أې: ياهلاکي وحسرتي» 
يباليضي) أصاحب فلاناًوأجعله 
صديقاً ي» ولفظ «فلالًا) كنابة عن 
الشخص الذي أضله وهو: أي بن 
a a e‏ 
اول ی فن مل ل ف 
ولق أصَلّى عن ألذَكُربَعْد إذ 
جَاءَن) آي: لقد زين لي ما هو عليه من 
الضلال» وأبعدني عن المدى والإيمان بعد 
أن اهتدیت وآمنت. ثم قال تعالی: 
اران أَلمَيَطنٰ لاسن 
خَذُرلا) أي: یضله وبغویه ثم يتبرا 
منه وقت البلاءء فلا ينقذه ولا ينصره. 
وقي هذه الآيات التحذير من مصاحبة 
ا و 
لإأدخال قرينه النار. والشيطان: كل 
متمرد عات من الإنس والجن» وكل 
من صد عن سبیل الله فهو شیطان. 
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# لاأكنر المشركون الطعن في 
القرآن وكانوا لا یصغون له ولا 
يستمعون ضاق صدر الرسول باذ 
وشکاهم إلى الله قال تعالی: 

© رتال ارول يرب 
ِد قوی آ كد وا هدا | الْمُرََانَ 
مَهْجُورَا :2 + رَكَدَلكَ جَعَلْنَا لکل د ني 
تن الجن رَکی برَبَكَ 


هادا | 
دا وَنصيرَا 


عدوا م 


لوقا الول يرب إن قوی 
ادوا تا اران مَيَجُورا) 
وقال محمد إلا يارب إن قريشاً 
کذبت بالقرآن» و تؤمن به» وجعلته 
وراء ظهورها متروكاً وأعرضوا عن 
استاعه»ء قال المفسرون: وليس المقصود 
من حكاية هذا القول الإخبار با قال 
المشركون» بل المقصود منها تعظيم 
شكايته» وتخويف قومه؛ لأن الأنبياء إذا 
التجؤوا إلى الله وشكوا قومهم حل بم 
العذاب» ول يمهلوا. وفيه تلویح بان 
من حق المؤمن أن يكون كثبر التعاهد 
للقرآن. كيلا يندرح نحت ظاهر النظم 
الكريم. قال ابن القيم: وهجر القرآن 
أنواع: أحدها: هجر سباعه والإیان به 
والإصغاء إليه» والشاني: هجر العمل 
به والوقوف عند حلاله وحرامه ون 
قرأه وآمن به» والثالث: هجر تحكيمه 
والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه 
واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته 
اللمفبة لا ممل الع والراع :هجر 
تدبره وفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم 
به منه. والخامس: هجر الاستشفاء 
والتداوي به ني جميع أمراض القلوب 
وأدوائهاء فیطلب شفاء دائه من غبره 
وج ر التداوي به. 
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ثم قال اش مساياً لرسوله 
وخبرآء آن هؤلاء الخلق هم سلف 
صنعوا كصنيعهم: 

اريك جَعَلتا ڱل ي عدوا 
مَنَ ألْمْجُرمِينَ أي: كا جعلنالك 
أعداء من مشر كي قومك» جعالنا لكل 
نبي عدوا من کفار قومه» فاصبر کا 
صبرواء والمراد تسلية النبي ية بالتأسي 
بغيره من الأنبياء فتلك سنة جارية. 

لكف رَبك هادا رَنَصِيرا) 
وکفی أن يكون ربك يا محمد هادياًلك» 
وناصرآلك على أعدائك, فلاتبال بمن 
عاداك فاکتف بهء وتو کل علیه. 

# وتستمر الآيات في ذكر عناد 
المشركين وتكذيبهم» وكثرة اقتراحاتهم 
وتعنتاتہم» قال تعالی: 


SOOO 
رمل | نتيا وَلَحْسَ قبا‎ 
یکرت رمه ال ج اتيك‎ 
تز کااوسل سیی کو ود تبت ویآ‎ 
ومام حا کرت رزب ۵ ذبا‎ 
م‎ 
وموج ما َد ارک غر اراي‎ 
اعت کا لی وح عذابا یسا © وجادا رتوا‎ یا٤‎ 
رصحب ررر رتایت در ك کیب ھ رل‎ 
صرب لامک راد اتنب راھ ود اال‎ 
اة الى ارت مرلو أ يڪ ووأيروتها‎ 
ج ڙڪَاو برجو ت سر ھ انيدو‎ 
ھن ڪاد‎ 
باون َر لداب صل سید ريت‎ 
ارو ات تک یو یلاق‎ 


EIT 
سورةالفرقَانِ‎ 


9-9 رال الذي 
ڪرو ولا رل عَلَيهِ 
ال ل د 
كلك تبت به فُوَادَكً 
وَرَتَلَة رتلا # ولا 


( 

( 

( 

( 1 ا ا E‏ 2 
0 باحق ا فی 
وو 2 ا ا ت 
0 وَجوهِيم إل جَمَنْم اولتيك 
شر ماتا وَأصَلُ سَبيلا). 
e‏ 
ي قال الذِينَ مروا 
ا ا اد ا 
لورلا رل عليه المَرَءان 
کم لَه رحد أي: وقال 
کفار مكة.» هلا نزل هذا 

القرآن على محمد حهلة واحدة كا 
أنزلت التوراة والإنجيل والزبور؟ 
وهذا زعم باطل ودعوى داحضةء 
وأي حذور من نزوله على هذا الوجه 
أكمل وأحسن,» ومذا قال تعالى رداً 
على شبهتهم: 

كلك لَِبَك بهء فَرادَك4 
كذلك أنزلناه مفرقاً لنقوي قلبك على 
تحمله» فتحفظه وتزداد به طمأنينة 
فتعیه وتحمله» وبیناه في تثبت ومهلةټ 
حتی تعمل ب بمقتضی ما فيه. 

رتل تزتيلا) وبيناه 

وفصلناه» تفصيلاً بديعماء الترتيل 
في القراءة الترسل والتثبت» يقول: 
علمناکه شيئاً بعد شيء حتی تحفظه. 

«وَلا بأثوئك بمكلٍ إلا جفتاك 
با لحق) ولا يأتيك هؤلاء الكفار 
بحجة أو شبهة أو بسؤال عجيب 


ج 
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یا محمد باحق الواضح› والنور 
الساطع لندمغ به باطلهم. 

وَاحُسَنَ تَفْييرًا) وأحسن 
بياناً وتفصيلاً. 

ثم ذكرتعالى حال هؤلاء 
مشر كين المكذبين للقرآن وسوء مهم 
ومنة منقلبهم» فقال: 

للدي رون عل وهي 
ملائكة العذاب إلى النار على وجوههم. 

لوتب ك َر ماتا وَأصَلْ 
وأخطا ديا وطريقاً وفي الحديث: قيل 
وجهه يوم القيامة؟ فقال: «إن الذى 
أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه 
على وجهه يوم القيامة» [رواء مسلم]. 

# ثم ذكر تعالى قصص الأنبياء 
تل ار ستول اا ورخابتا من 
مشر کي قومه ومن خالفه» وڅذرهم 
من عقابه وأليم عذابه غا أحله بالأمم 
الماضية المكذبين لرسله. كقوم نوح» 
وعاد» وثمود» وأصحاب الرس» 
وقوم لوط وغیرهم من الكافرين 
الحاحدين» فقال تعالى: 

@- ولف اتيا موی 
لكلب وَجَعَلَا مَعَهُ اَحَاهُ هرون 
وَزيرا E‏ فَفَلَّا آذا لل الْقَرْم 
أ ايت ۱ sr‏ 
تَذمِرَا رَقَوْمٌ توچ ت کذیوا 


وَجَعَلْسَهْمْ لاس 


و 


ا 


ال رَفُروتًا بين لك گیا * 
کک الأَمَْر“ رکد رن 
٭ ولد اوا ع الْقَرَية لى 

EE 
وتا بل كاو لا يَرَجُون سُورَا).‎ 

وقد ءاتيّتا وى ألْكِعبَ 
E‏ 
والله لقد أعطینا موسى التوراة وأعناء 
بأخیه هارون» فجعلناه وزی رال 
يناصره ويۇازره. 

مفلا أذْمَبَ ا إلى لموم لذِينَ 
گذَبُوأ بَايبَت ا) فأمرنا موسى 
وهارون» وقلنا لمم: اذهبا إلى 
فرعون وقومه› بالآيات الباهرات» 
والمعجزات الساطعات» فذهبا إليهم 
فدعواهم إلى الإيمان باله» وطاعته» 
وعدم الإشراك به» فكذبوها. 

«قَدَمَرْتَهُمْ تَذْميرَا) أي: فأهلكناهم 
إهلاكاً عظي) لا كذبوا رسلنا. 

ونوم شوج EE‏ 
ركهم وَجَعَلهُ غ لئاس ءاي 
أي: وأغرقنا قوم نوح بالطوفانء لا 
کذبوا رسوفم نوحاً وجعلناهم عبرة 
لن يعتبرءوإنما قال الرسل بالجمع مع أجم 
کذبوا نوحاً وحد؛ لأنه تكذيب للجميع 
لاتفاقهم على التوحيد والإسلام. 

وعدت اللي عَذَابًا 
ليت أي: وأعددنا هم ومن سلك 
سبيلهم في التكذيب يوم القيامة» عذابا 
شدیدا م لاء سوی ما حل بہم في‌الدنيا. 


ارادا تمودأ وأضحب أل 
أي: وأهلكنا عاداً قوم هود ونمود 
قوم صالح» وأصحاب البئر الذين 
انارت بهم وأصحاب الرس وهم 
قوم کانوا يعبدون الأصنام» فبعث الله 
إليهم شعيباًء فكذبوه فبينا هم حول 
الرس -وهي البئر غير المطوبة -انہارت 

«وَفرُوتًا ين ذلك كيرا وأماً 
وخلائق کثیرین» لا یعلمهم إلا الله بین 
أولئك المكذبين أهلكناهم أيضاً. 

رکا صَرَبَنَا له الام وکلا 
من هو لاء بيا هم الحجج» ووضحنا 
هم الأدلة إعذاراً وإنذار وع ذلك 
ا 

رکا تنا بير أي : وأهلكناه 
إهلاكا؛ ودمرناه تدميراً ما تنجع فيهم 
المواعظ. 

وقد أتوأعل افر أل مرف 
مَطْرَ اَلسوءٍ) ولقد مرت قرش مراراًفي 
متاجرهم إلى الشام» على تلك القرية التي 
أهلكت بالحجارة من الساء وهي قرية 
«سدوم! عظمی قری قوم لوط. 

«أَفَلَمْ يووا يَرَرنَهَا) توبيخ 
هم عل تركهم الاتعاظ والاعتبارء 
أي: أفلم یکونوا في أسفارهم يروناء 
ویشاهدوا بأبصارهم» فیعتبروا 
با حل بأهلها من العذاب والنكالء 
بسبب تكذيبهم لرسوفم وخالفتهم 
لأوامر اله؟ فقد كانت قريش في 
تجارعما إلى الشام تعر بمدائن قوم لوط. 

لل گائوا لا يرون ورا 
آي: هم لا يعترون؛ لم لا يرجون 
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معاداً بوم القيامة» ولا يخافون عذاباً 
ونکالاء لتكذيبهم بالبعث. 

# لما ذكر تعالى شبهات ال مشر كين 
حول القرآن والرسول» ورد عليهم 
با لحجج الدامغةء والبراهين القاطعةء 
ذكرهناطرفأمن استهزائهم 
وسخریتهم بالرسول» فلم بقتصروا 
على تکذیبه» بل زادوا عليه بالاستهزاء 
والاحنقارء وقد كان عندهم قبل 
البعثة ذا مكانة من بيته ومن خلقه حتى 
لقب بالأمين» وقد كان ملء السمع 
والبصرء قال تعالى: 

0 - ر إا RE‏ 
إ9 هروا أهَدًا ل بَعَّتَ الله رسوا 

# إن گا بض ا عن ایتا ول أن 
صبرنا عَلَيها رَسَوْف لون حينَ 
رون ن الْعَدَابَ من ن صل س پيا # 
ريت من اد لهد و هَوَنهُ 4 انت 
ڪون عَلَيهِ ويلا * ام َب أ 
ار نَمو أوْبَقلون إن هم 
إل گالانتم له ا سَبياا). 

رادا او ر و 
هُرْرا# وإذا رآك المشركون المكذبون 
-ياحمد- ما يتخذونك إلاموضع 
هزء وسخرية وقالوا على وجه 
الاحتقار والاستصغار: 
َه رسوا 
آي: غير مناسب ولا لائق» أن يبعث 
الله هذاالرجل» وهذامن شدة 
ظلمهم وعنادهم» والمقصد قدحهم 
واستهزائهم به ب وإلا فله قبل البعثة 
امكانة السامية والمنزلة الرفيعة عندهم 
وضمذا قال: 


دناس تر شر اراد 
DDD SDD‏ عند مشاهدة العذاب» 
| اسب أن تارم يموت اوقاوتإةختإ ج من أخطاً طريقاً وأضل 
کالَمل راص سبی کد ھ ارا كمد | ديناًء أهم أم حمد؟ وهو 
لاسا حمل س نکی اک کالجواب عن قوهم: إن 
هریش امسات ® اى جَمَر دد کاد للشلا 
لاساو وال س اتاو جع الت رورا ور 4 ي 
ایی ارس ارح اینیک یحم هارا ّت من ا خد 
السا ما ھور خی بو بد ناو شی إِلهَّهُ٫‏ هرن تعحيب من 
١‏ ماماو ایی ا ۵ ود صر یت ج ضلال اشر كين أرأبت - 
: اقا ساس انوا رتا اند سن غل هوا 
متاق ڪل رر ۵ اطعا[ لرن رھ هر 0 إا كيف يكون حاله؟ 
) بده چھا یط ۵: 2ء رخوالرى ما ارين هدا * 
م عذتفرا ت رک ا اجاح تمه مار ال ا ای ان 
: یجراخ جوا هرهوا EEN‏ الرجل من المشركين يعبد 
) ا وټ اواك اھ وید ونون ونا لھ ل حجراً فإذارأى ححراً 
٣‏ ما بشع وم کو ھە | أحسن منه رماه» وأخذ 
#4 الثاني فعبده. لم تأت 


ا 
كاد هذا الرجل ليصرفناعن عبادة 
آمتناء فنترك عبادتماء لولا أن ثبتنا 
عليه ا واستمسکنا بعبادت اء وهو 
دليل على فرط مجاهدة رسول اله اة 
في دعوتهم وعرض المعجزات حتى 
شارفوا بزعمهم آن بتركوا دينهم 
إلى دين الإسلام. والاستهزاء من 
خصائص أهل الأهواء» فهم يلجؤون 
إلى السخرية بالفضلاء والتهكم على 
الؤمنين العقلاء» وذلك لأہم عدموا 
النطق المقنع» فلجأوا إلى اللغو المغزع» 
قال تعالی رداً علیهم: 

وَسَوفَ يَعْلَمُونَ جين يَرَوْنَ 
اَلْعَدَابَ مَنّ اَل سَِيلا) وعید 
وعهديد» وسوف يعلمون في الآآخرة 


الآبات تعزي وتسلي الرسول بعلل 
عنادهم واستهزائهم» فهو ۾ بقصر لي 
الدعوةء ولم يقصر في إقامة الحجةء بل 
بلغ البلاغ المبين. 

انت ڪون عليه وکيلا) 
الاستفهام للإنكارء أي: حافظاً تحفظه 
من اتباع هواه؟ حتی ترده إلى الإيمان 
وتخرجه من الكفرء ليس الأمر لك 
وهذا تيئيس من إيمانم» وإشارة 
للرسول الخ ألا بتأسف عليه 
وإعلام نهم في اجهل بالمنافع» وقلة 
النظر في العواقب مثل البهائم 

أ ا رَه يَسمَعونَ 
أوْيَعْلُونَ) أنظن أن هؤلاء اشر كين 
يسمعون ماتقول هم ساع قبول 
وتدبر؟ أو يعقلون ما تورده عليهم من 
الحجج والبراهين الدالة على الوحدانيةء 
فتهتم بشأہم وتطمع في إیمانہم؟ 
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لن مُے للد کالانے بل 
شال داي ماق 


من الأنعام السارحة؛ لأن البهائم 
تهتدي لمراعيهاء وتنقاد لأربابها 
وتعرف من بحسن إليهاء وهؤلاء لا 
ينقادون لربہم ولا يعرفون إحسانه 
إلبهم» فشبه أكثر الناس بالأنعام» 
والجامع بين النوعين التساوي في 
عدم قبول المهدى والانقيادء وف 
هذا لفتة عجيبة في هذا الج خد 
استهزائهم بالرسول ب 


# لمافرغ سبحانه من ذكر جهالة 
الجاهلين وضلالتهم» أتبعه بذكر 
طرفاً من الدلائل الدالة على وحدانيته 
وكمال قدرته على خلق الأشياء 
المختلفة والمتضادةء ويندب عباده إلى 
رؤية صنعته وقدرته وحکمته في هذا 
اللون العظيم فقال: 

®-@ طلم رل رَبك یف 
مد الظل ولو شَاءَ عله اکتا ُه 
جَعَلَنَا اشم عَلَبّه ليلا ٭ #نّ 
قََصَهُ قَبَضََة لينا قَبَصًا يرا # وهو 
ّى حَعَل سط اليل تاتا ولتو 
سُباتا وَجَعلٌ اهار سُورا). 

ألم كَل رَبك کف مد 


اَللَ) ألم تنظر ببصرك وبصيرتك 


إلى بديع صنع الله وقدرته» كيف 
بسط تعالى الظل» ومده وقت النهارء 


من حرارة الشمس المتوهحة» إذلولا 
أن الله خلق الظل لأتعبت الشمس 


الإنسان وکدرت حیاته. 


الولو اء يَعَلَهُر سَاكتا» 


ولو أراد سبحانه لحعاله دائ ثابعاً 


في مکان لا ی زول ولا يتحول عنه» 
ولکنه بقدرته ینقله من مکان إلى 
مكان» ومن جهة إلى جهةء فتارة 
يكون جهة المشرق» وتارة جهة 
المغرب» وأخرى من أمام أو خلف 
تبعا حر كة الشمس. 

دَإيلا) أي: وجعلنا طلوع الشمس 
دليلاً على وجود الظل» فلولا وقوع 
ضوتها على الإجرام ا عرف أن لاظل 
وجوداً ولا ظهرت آثار هذه النعمة 
الجليلة للعباد والأشياء إنما تعرف 
بأضدادهافلولا الظلمة ماعرف 
النورء ولولا الشمس ما عرف الظل؛ 
وني دلالة الشمس عل الظلال: ما 
تعرف به أوقات الصلوات» وما مضى 
من الوم وما بقي منه» وني تح رکه 
وانتقاله: ما يبرد به من حر الشمس» 
وینفع الحيوانات والشجر والنبات» 
فهو من آيات الله الدالة عليه. 
يرا أي: فكلا ارتفعت الشمس 
أزلنا هذا الظل شيئاً فشيئاًء وقليلاً 
المصالح» فهذان أعظم آياته الدالة 
على عظیم قدرته وکال حکمتهء قال 
ابن عباس: الظل من وقت طلوع 
الفجر إلى وقت طلوع الشمس. 


VY 


ثم شار تعالى إلى آثار قدرته 
وجليل نعمته الفائضة عل الخلقء 
فذکر ثلاماً من نعمه جل وعلا- 
على العبادء هي: الليل الساترء والنوم 
المريح» والنهار الباعث, فقال: 

وهو الى جَمَل لم اليل 
بسا أي: هو سبحانه من رحته 
بكم وعطفه أن جعل لكم الليل 
کال ان پر کم باه کا ر م 
اللباس بزينته» وصف الليل باللباس 
تشبيها من حيث يستر الأشياء فصار 
هم سترد یستترون به» کیا بستترون 
بالثياب التي يكتسونا. 

وروم اتا وجعل الوم 
راحة لأبدانكم وقطعا لأعالكم 
وأصل السبت القطع» والنائم 
مسبوت؛ لأنه انقطع عمله وحرکته. 

لوَجَعَل ألتَهَارَ سُورَا) أي: بقظة 
ووقتا لانتشار الناس فيه لمعايشهم» 
ومکاسبهم» وآسباب رزقهم. 

# ويستمر تعالى في تعداد بعض 


آلائه ونعمه على عباده» وقدرته التامة 


وسلطانه العظيم» وهذه الآیات دلائل 
بیندل چا ھل ر چا تال ا 

@- ومر الى ا 
ل با ښَ دی رمه 
وارلا من الاما ظھورًا * 
حى ب4 ل 
فاعسا وای گييرا: # ومذ 
صَرَفَْه ْم دروأ أب ڪت 
الاس إلا كفُورا#. 

وهو الى زل آريخ را 
بَيْنَ يَدَى رمه أي: أرسل 


متا و قةر تا 
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الرياح تحمل السحاب مبشرة بنزول 
الغيث والمطر» ويستعدوا له قبل أن 
يفاجئهم دفعة واحدة؛ لأنه ریح» ثم 
سحاب» ثم مطر. 
هور وآنزلنا من السحاب الذي 
ساقته الرياح» ماء طاهرا مطهرأ 
تشربون وتتطهرون به» وصيغفة 
«طهور» بناء مبالغة في «طاهر » فاقتضى 
أن يکون os‏ 
حى به دة ما 
E‏ ايڪ کثیرا٭ 
لنحيي بهذا المطر أرضأا ميتة لا زرع 
فيها ولا نبات» فتختلف أصناف 
النوابت والأشجار فيهاء ما يأكل 
الناس والأنعام» وليشرب من هذاالمطر 
الحيوان والإنسانء» لأن الماء حياة كل 
حي» والناس محتاجون إليه غاية الحاجة 
لشربهم وزروعهم وسقي مواشيهم. 
وتنكير الأنعام والأناسي؛ لأن حياة 
البشر بحياة أرضهم وأنعامهم» وأكثر 
الناس بجتمعون في البلاد القريبة من 
الأودية والإنمارء فهم في غنية عن 
شرب مياه المطر» وكثر منهم نازلون 
في البوادي فلا مجدون المياه للشرب إلا 
a‏ 
e‏ 
أخرىء ليذكر الذين أنزلنا عليهم المطر 
نعمة الله علیهم» فیشکروا له» ولیذ کر 
الذين منعوا منه» فيسارعوا بالتوبة إلى 
الله - جل وعلا- لبر حهم ويسقیهم. 
قال ابن عباس: ما من عام بأمطر من 
عام» ولكن الله يصرفه في الأرض. 


تا وَذْسَقِيَهُد 


0 0 0 
ومارک ت الام زیر ھل مارو 
مخ خر اانا تیادھ وول 
الکاری ا لايَموتوَسَخ بڪنر اپو 
ڈور و عادو خر ® ایحا الوب ورس 
اماف س َة ياست عل اعرش الان 
e‏ جد وال خمنقاوا 
وا لخن اج امات موده نوه هتمارك 

اا زيجاوع نهاس جاور ٤‏ 
یبا ھ وزی جَایک والتھ ریا لمن را 
أن پڌ ڪَ اراد کر ۵ راڈ الک اَمو 


سورَةالمرقَانِ 


النبسوة فبعئنافي كل أهل 
قرية نبيا ينذرهم» ولكنا 
خصصناك بالبعثة إلى جميع 
أهل الأرض إجلالا لك 
وتعظي) لشأنك فقابل 
هذا الإجلال بالثبات 
والاجتهاد ف الدعوة 
وإظهار الحق. 


لقلا ُطع اَلْكَفِرِينَ 


IO‏ یور تہ ک لرتھ شد 


% 
۳10 


فا اتر الاس إلا كمُورَا» 
فأبى الكثر من البشر إلاالححود 
والتكذيب وکفران النعمة» لفساد 
مطرواء قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا. 

# ثم خر تعالى عن نفود مشبئته» 

@- وروش فتابعشاف 
کل رة نَذِيرا * لا تع ارين 
وَجلھذھُم بء جھاذا كيرا * وهو 
١‏ ت کک هدا ذا ذب 
ا شرا a,‏ 5 
رَبك قَدِيرا). 

ولو شتا بَا فی کل قر ريه 
ا کا تایا 


لاض تاا احا ھلکھ ارت واس 
ساو اراق واد 
رت غ ر نتب جت اة اسان 
ما ھتاس ۹ت تقر رم٥‏ ورایت 
انقفو ترا وزیروا رادب كلك نا 
SOK‏ 


وَجَلھذھم ہے جهادا 
كبيرا) فلا تطع الكفار 
في| يدعونك إليه من 
الكف عن آهتهم» 
وموافقنهم ومداهنتهم» 
وجاهدهم بالقرآن جهاداً 

کبیراً بلغا جایته لا بصاحبه 
فتور» واتل عليهم ما فيه من القوارع»› 
والزواجر» والأوامر» والنواهي. ثم 
تذكر الآيات بعض مشاهد الكونء 
فيعقب بعد مشهد الرياح المبشرة والماء 
الطهورء بمشهد البحار العذبة والمالحة 
وما بینه) من حجاز, فقال: 


ووَهُو الى مَرَج ألبَحْرَيّنٍ 
ڌا عدت فُرَات) وهو تعالى 
بقدرته خل وأرسل البحرين 
متجاورین متلاصقین» بحیث لا 
يتمازجان» أحدهما شديد العذوبةه 
قاطع للعطش من فرط عذوبته. 

ودا يلح أجَاج) والآخر 
بليغ الملوحة» مر شديد المرارة. 

وَجَعَل بَيَْهْمَا برْرَخا) وجعل بينه) 
ية | حاجزامن قدرته فصل بینه| لا مختاط 
العذب بالملح»› ولا املح بالعذب. 


أله مالا يَنْقَعهُْْ ر 
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زا 


و ججْرَا ورا أي: مانعا 


من أنيصل أحدهماإل الآخر 
ویتمزج به. 


وُو الى حَلَق مِن ألمَاء 
سرا وهو الله وحده لا شريك له 
الذي خلق من النطفة الضعيفة إنساناً 
فسواه وعدله وجعله سمیعاً بصیراً. 

لفَجَعَلَةُر َب رَصِهْرَا) أي: 
قسمهم من نطفة واحدة قسمين: 
ذوي نسب أي ذكوراً ينسب إليهم؛ 
لأن السب إلى الآباءء وإناثاً يصاهر 
مہن» فبالنسب يتعارفون ویتواصلون» 
وبالمصاهرة: تكون المحبة والمودة 
واجتاع الغريب بالغريب» وكل ذلك 
من ماء مهين. 

ران رَبك قَدِيرا) أي: مبالغا 
في القدرة» ومن حملة قدرته الباهرة أن 
خلق من التطفة الواحدة ذكراً وأنثى 

# ولا شرح دلائل التوحيد 
ومشاهد اللحياة الناشئة من ماء السماء 
وماء التطفة عاد إلى تهجين سررة 
المشركين في عبادة الأوثان» التي لا 
تملك ضرا ولا نفعاًء وقبح أفعاهم 
وفضح سیرتہم» فقال تعالی: 

0-2 «وَيعْبُدُون مِن دون 
ر کک 
ران کک د ا 
م 
أتعلطم عله ومن و من سَاءَ 
أن يَنّخْدَ إل رب سيلا * وتو 
عل لى الى اتوت وع 


مدو وکقیٰ ہےء ہذنوب عِبادوے 


برا ٭ آلڑی علق الس موث 
رص وَما يهُا فى سَِة ابوث 
ستو عل اعرش ألرَحْمَن فل 
به حيرا # ودا قل لهم اَسْجُدوا 
لرن الوا رمَا وحمل أذ جد 
لتا نامرا وراه تُُورَا۵). 


وَيَعَبُْدُونَ ِن دون أَللَهِ مَا 
ا بَنقَعْهُْمْ رلا يَضرهم 4 ویعبدون 
أصناماوأمواتاً لا تنفع ولاتضرء 
ومجعلونا آندادا مالك العطاء والمنع. 

وگن الَکفِر عل رَبَِے ظھیرَا) 
أي: معينا للشيطان على معصية 
الرحمن؛ لأن عبادته للأصنام معاونة 
للشيطان. وهذا من ألطف خطاب 
القرآن وأشرف معانيه» فالمؤمن دائ 
مع الله على نفسه وهواه وشیطانه 
وعدو ربه» وهذامعنی کونه من 
حزب الله وجنده وآولیائه» والکافر مع 
شیطانه ونفسه وهواه على ربه. 

ومآ أرسَلتك إ١‏ مرا ديرا 
يخر تعالى أنه أرسل محمدا َة مبشراً 
للمؤمنين بجنات النعيم لمن أطاعه» 
ومنذراً للكافرين بعذاب الجحيم وهذا 

لفل اأ كَل عليه مِنْ 
اجر قل هم-يامحمد-: لاأسألكم 
على تبليغ الرسالةء مالا ولا جاهاًء ولا 
حظاً من حظوظ الدنيا. 

لإا من اء أن نخد إل 
رَبَهِء سيلا أي: لکن من شاء 
أن يتخذ طريقاً بقربه إلى الله بالإيمان 
والعمل الصالح والنفقة في مرضاة 
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اله» فلیفعل» کأنه بقول: لا أسألكم 
مالا ولا أجراً وإنا أسألكم الإبمان 
بالله» وطاعته وأجري عل الله. ولا 
بين سبحانه أن الكفار متظاهرون على 
رسول الله» وآمره أن لا يطلب منهم 
أجراً ألبتة أمره أن بتوكل عليه في دفع 
الملضار وجلب المنافع» فقال: 

اوت وگل عل لن لى لا 
يموت أي: اعتمد في يع مورك 
عل الواحد الأحد الدائم الباقي 
الذي لا يموت أبدا فإنه كافيك 
وناصرك ومظهر دينك على سائر 
الأديان» وخص صفة الحياةء إشارة 
إلى أن الي هو الذي يوثق به في 
المصالح» ولا حياة عل الدوام إلا 
لله سبحانه دون الأحياء المنقطعة 
حيام» فإنهم إذا ماتوا ضاع من 
یت وکل علیهم. 

لوس بّخ حَندو) نزه اله تعاى 
عا يصفه هؤلاء الکفار ما لا يليق به 
من الشركاء والأولاد والأندادء واقرن 
بن هده ونسبیحه. 

رکف کی دوب عادو 
خَبيرًا) أي: حسبك أن الله مطلع على 
أعال العباد. لا مخفى عليه شيء منهاء 
وسیحاسبھم علیھا و جازم بہاء وهذه 
الكلمة يراد بها المبالغة» وهي بمعنى 
حسبك» فأنت لا تحتاج معه إلى غيره؛ 
لأنه خبير بأحواهم» قادر على مجازاتہ 
وذلك وعيد شديد» وليس عليك من 
هداهم شيء» ونا ذلك کله بيد الله . 

لدی حَلَق اسملوب والارْض 
وَمَا بَيْنَهْمَّا فى َة اا آي: هذا 
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الإله العظيم الذي بنبغي أن تتوكل 
عليه» هو القادر على كل شيءء الذي 
خلق السموات المسبع في ارتفاعها 
واتساعهاء والأرضنن في كثافتها 
وامتدادها في مقدار ستة آيام من يام 
الدنياء وهو- جل وعلا-قادر على 
أن بخلقها ني لحظة»ء ولكن علم خلقه 
الرفق والتثبت. 

ونم وى عل ألْعَرْش) أي: 
بعد ذلك استوى على العرش,» الذي هو 
سقف المخلوقات» وأعلاهاء وأوسعهاء 
وأحلهاء استواء يليق بجلاله من غير 
تشبیه ولا تعطیل ولا نمثیل. 

لالرَحْمنٰ فَسكَل بو خُبیر) 
أي: هو الرحمنء» ذو الحود والإحسانء 
فسل عنه من هو خبیر عارف بجلاله 
ورحته» وقيل الضمر يعود إلى الله 
أي: فاسأل الله الخبير بالأشياءء العام 
بحقائقها بطلعك على جلية الأمر. 

واا قي لهم أسجُدوأ يلخن قالوأ 
رمَا ألرَحْمَُ) أي: وٳذا فيل للمشر کينء 
اسجدوالربكم الرحن الذي وسعت 
رحته الأكوان» قالوا جحدا و کفراً: من هو 
الرحن؟ استفهموا عنه استفهام من بجهله 
وهم عالمون به. 

لأ جد لتا مرا وَرادَهُْ 
دُمُورا) أنسجد ها تأمرنا بالسجود لهء 
من غير أن نعرفه؟ بل لمجرد قولك٠‏ 
وزادهم الأمر بالسجودبعداعن 
الدين ونفورا منه. 

# لما ذكر إعراض المشركين عن 
عبادة الرهن,» أعقبها بزذكر آياته 
الكونية الدالة على الوحدانيةء ثم ختم 
السورة الكريمة بقوله: 


تبارك لی جَعَلّ ف 
آلستَاء يروجا وَجَعَل فيا سرخا 


قرا يرا * وهو الى جَعل اليل 
رَاللَهَارَ جلفة لمن أ ادان 
اراد شکورًا). 

تارك لى جَعَل فى لاء 
بُروجًا أي: جد وتعظم الله الذي 
جعل في السماء تلك الكواكب العظام 
المنبرة» وكرر تعالى في هذه السورة 
الكريمة قوله ِتَبَارَكَ ثلاث مرات» 
وهذه السورة فيها من الاستدلال على 
عظمته» وسعة سلطانه» ونفوذ مشيئته» 
وعموم علمه وقدرته» مايدل على سعة 
رحته» وواسع جوده» وکثرة خيراته. 

وَل فِيهَا رجا وَقَمَرَا 
مَبيرَا) وجعل في السماء الشمس 
التوهجة في التهار كالسراج في 
الوجود» والقمر المضيء بالليل» وهذا 

من أدلة عظمته» وكثرة إحسانه. 

وُو آلڍِی جَعَلّ اليل وَالَهَارَ 
خِلَفَة وهو الذي جعل بقدرته 
أن يذهب أحدهمء فيخلفه الآخر 
ویتعاقبان فيا النهار بضيائه ثم يعقبه 
الليل بظلامه. 

لمن اراد ان يد كر لمن راد أن 
یتذکر آلاء الله» ویتفکر في بدائع صنعه 

أو اراد شُکورًا) أي a‏ 
اله على إفضاله ونعمائه وألطافهء قال 
الطبري: جعل الله الليل والنهار بخلف 
كل واحد منه) الآخر» فمن فاته شيء 
من اللیل آد ر که بالنهار» ومن فاته شيء 
من النهار أدركه بالليل. 

# ثم ذكر تعالى عن حملة كثرة 
خبره»و من ذلك منته عل عباده 
الصالحين» وتوفيقهم للأعال الصالحات» 
التي أكسبتهم المنازل العاليات» في غرف 


الجنات» ومدح عباده بأحسن أو صافهم 
وأجل أعاهب ذكر صفات عباد الرهن» 
التى استحقوا ها دخول الحنانء وما 
أكرمهم الله به من الأخلاق الحميدة التي 
استحقوا بها الأجر العظيم في جنات 
النعيم. وقد حعت الآيات وصفهم 
ي حرتي الأرجل لاسن باحسنا 
وألطفها و أحكمها وأوقرهاء فقال: 
5 -@ #وعباد الجن لذي 
٠‏ عل الارْضٍ هونا راذا 
بهم أَلْجَيلونَ فالأ سَاتًا # 
يَبيتُونَ لرَبَهِمَ سُجَدَا وَفِيَّسَا 
* وَالذِينَ يوون ربا اصرف عَنًا 
عَدَابَ جهنم نَم ان دابا کان عرَامًا 
# انها سَاءَتُ مُسْكَمَرَا وَمُمَامَا د 
a‏ 
يروا ركان بَيَنَ دَلِكَ قواتا). 
رباد لري دين يَنْفُونَ 
5 لاض هَرّتا) الإضافة للتشريف 
وإشارة إلى نيم إن وصلوا إلى هذه الحال 
بسبب رحته. أي: العباد الذين بهم الله 
وهم جديرون بالانتساب إليهء هم الذين 
يمشون على الأرض في رفق ولين وسكينة 
ووقارء لايضربون بأقدامهم شرا ولا 
بطراًء ولا یتبخترون في مشیتهم وهؤلاء 
في موضع تشريف في مقابل ما يقول 
المشركون وما ألرَحْ). 
عاد لرن ألَِينَ يَنْسُونَ 
عل الاأرْض, هونا واا حَاظبَهُم 
الْجَدهلُونَ فالأ سَلّسَا ). 
قال ابن القيم: «لا كانت العثرة 
عثرتين: عثرة الرجل» وعثرة اللسان 
جاءت إحداهما قرينة الأخرى». 


طوَإذا حَاطبَهُمْ أَلَجَهلُونَ قالوا 


سسا وإذا خاطبهم السفهاء ء بغاظة 
وجفاء وأذی وبا یکرهون» قالوا قولاً 
يسلمون فيه من الإنم» فهم لا جهلون 
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على أحد وإن جهل عليهم حلمو 
هذه حاهم في النهار ومع الناس» وأما 
في اليل فقد خلوا برهم: 

ودين يبون ريم متا 
رَقَيََّ ا أي: بجي ون الليل بالصلاة 
ساجدين لله على جباههم» أو قائمين 
على أقدامهم في طاعته وعبادته» فإنه 
لما ذكر رتهم في النهار من وجهين: 
ترك الإيذاء» وتحمل الأذى» بن هنا 
سيرتهم في اللياليء وهو اشتغاهم 
# | بعبادة الخالق الواحد الأحد. 

ِي يَقُولون رَبَتا اصرف 
عَنّا عاب جهنم والذين هم 
مع اجتهادهم ف العبادة مخافون الله 
ويدعونه أن ينجيهم من عذاب النارء 
ويبتهلون إليه أن يدفع عنهم عذاهاء 
وذلك بالعصمة من أسبابه» ومغفرة ما 
وقع منه» ما هو مقتض للعذاب. 

لان عَدَابما کان عَرَامًا أي: 
لازماً دائ غبر مفارق» بمنزلة ملازمة 
الغريم لغريمه. وصفهم بإحياء الليل 
ساجدين قائمين» ثم عقبه بذكر 


دعوتم هذه إيذاناً بأہم مع اجتهادهم 
خائفون مبتهلون متضرعون إلى الله في 
صرف العذاب عنهم. 


نَا سات قرا ومُقَاتا) 
آي: بشت جهنم منزلاً وئس 
المستقرء وبئس المقام» فهم مع طاعتهم 
مشفقون خائفون من عذاب الله» وهذا 
الدعاء منهم» على وجه التضرع لرهم» 
وبیان شدة حاجتهم إليه. قال الحسن: 
خشعوا بالنهار وتعبوا بالليل فرق من 
عذاب جهنم 

وَالذِينَ ذا نموا لم يفوا وَل 
يَقَتروا) هذا هو الوصف الخامس من 
أوصاف عباد الرحمن» والمعنى: ليسوا 
مبذرين في إتفاقهم في اللطاعم والشارب 


والملابس» ولا مقصريسن ومضيقین؛ 


يصبحون بخلاء أشحاء. 
EI‏ بن الك قَوَامَّا 4 آي: 


وکان إنفاتهم وسطاً معدلا بين 
الاسراف والتضييق عدلاً خيارة 
ولاهذا ولاهذا. قال مجاهد: لو أنفقت 
مشل جبل أي قبيس ذهباً ني طاعة 
اله ما کان سرفاًء ولو انفقت صاعاً 
في معصية الله كان سرفاء وقد أحمل 
حالتهم في أحسن حال وهم في يانم 
نموذج القصد والاعتدال والتوازن. 

#لافنرغ سبحانه من ذكر المؤمنين 
وإتيانم الطاعات» شرع في بيان اجتنم 
للمعاصي والمنکرات فقال: 

0 - الذي لا يدغن مم 
أله للها ءاخر ولا يلون الَفْس 
لی ا م َه إلا احق را يرون 
ومن يَفْعَل ذلك ي ناسَا ٭ يُصَعَّفُ 
َه ألْعَدَابُ يَوَمَألْقَيَمَةَ وَيَخْلد فيه 
مانا # إلا من اب وََامَنَ ر 
علا صلخا ازاك دل آله 
سَيعَايَهمْ حستلتِ حَستت وکن اله مورا 
رَحِيَا* ون اب وَعَيلّ صلخا 
نه يوب إلى الله مَنَاب). 

الذي لا يَذْغُونَ مع آله للها 
ءاخر مدح‌ثان هم أي: والذين 
یوحدون الله» لا یعبدون معه تعالی إا 
E‏ 

ء» مقبلین علیه» معرضین عا سواه. 

i‏ يلون لتُس آلى حرم 

َه إلا بالق ولا يقتلون النفس 

به النفوس من کفر بعد إیمان» أو زنی بعد 
إحصان» أو القتل قصاصاً. 

ولا يرون ولا يرتكبون 
جريمة الزنى التي هي من أفحش 
الجرائم. ونفي هذه الكبائر عن عباده 


ë‏ ا24 4 سورة الفرقانء الآبات: ۷۱-۹۸ ا 


لمو اتر شورةالفرقان 
الصا لحن تعریض لا کان 9 0 


عليه أعداؤهم من قریش» 
e‏ 
طهرهم الله غا نتم عليه 

لمن قعل ر 
يلق أنَامًَا» ومن يقترف 
تلك الموبقات العظيمةء من 
الشرك والقتل والزنى» بجد 
ني الآخرة النكال والعقوبةء 
ثم فسرها بقوله: 

و ل 
يوم أَلْقَيَمَة وَيَحلْدٌ فيه 
مُمَّاا» أي: يضاعف 
عقابه ويغلظ بسبب 


هه اانا لس 


rg 


وال لا یعون ماله اء حر رياوت الس 


3 


آل یح الإ اباق وبروت وسيم مَلَدلكَ 
ا0عف ھک 2 کک 


س سا 


ب 
SEE‏ ساز رحس a‏ 
باو رو 


کاو ر تات رکیل سکاو 
لاله متابا ووا ل شه دوت الزور ولذامروا 0 


ریو راا اناا اَيَو 
راهب تان رتاود رياف اع وَلَجَمَل 
للمْتَعيرت ماماو ويك رة وت رة بمَاصبراً 
روت نھ ا٤ہ‏ وکسام کر فیا 
کلت یروم اماو فل مابش بوا ڪر 
ادعاو IS‏ 


الشرك وسبب المعاصي» 
ويخلد في ذلك العذاب 
حقبرا ذلياا أبد الآبدين. 
ثم هو -الر من -يفتح باب التوبة من 
أراد أن ينجو من هذا المصرر السىء» 
والنهابة المخزية. 
طلا من تاب وام وَعَيلّ 
عَمَلا صلخا إلا من تاب في الدنيا 
من هذه المعاص وغبرها التوبة 
النصوح ناتا 
يقتضى ترك المعاصى وفعل الطاعات» 
واخ عمل اغا مر ضات )ا 
وهذامن أعظم البشارة للتائبين» إذا 
اقترن بنوبتهم» ايان وعمل صالح. 
«قازلتيك يبيل أله ساي 
حَسَتّلبٍ) أي: يكرمهم الله في الآخرة 
فيجعل مكان السيئات حسنات» وهذه 
قاعدة التوبة وشروطهاء وفي الحديث: 
«إني لأاعلم آخر آهل الحنة دخولاً 
الجنةء وآخر آهل النار خروجاً منهاء 
رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: 
اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا 
عنه کبارهاء فتعرض عليه صغار 
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ذنوبه» فیقال: عملت يوم کذا وکذا 
کذا وکذاء فیقول: نعم» لا یستطیع أن 
بنکر وهو مشفق من کبار ذنوبه» فیقال 
له: فإن لك مكان كل سيئة حسة» 
فیقول يا رب: قد عملت أشياء لا 
أرهاههنا»» قال: فضحك رسول 
الله بو حتی بدت نواجذه [رواه مسلم]. 

لرن له عَفُوڙا رُجيتا)» 
واسع المغفرة لمن تاب» يكفر السيئات 
ويبدها بالحسنات» كثبر الرحة بعباده 
حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته 
بأكبر المعاصي. 

ومن تاب وَعَيل صلخا انر 
يموب إلى أَللَهِ مساب ا» ومن تاب 
عن المعاصي وأصلح سريرته» فإن الله 
بتقبل توبته» ویکون مرضیاً عند الله 
تعالى» والمقصود من هذاء الحث على 
تكميل التوبة»ء وإيقاعها على أفضل 
الوجوه وأجلها. 


# وتستمر الآيات الكريمة في ذكر 
صفات عباد الرحمن وسماتهم» قال تعالی: 

8-8 الین لا دون اروز 
واا روا الغو مروا كرما ؛ # ودين 
إا مرواب بات رهم ل روا عَلَبَها 


صما ياتا * اين يوون ربا 
هب ت من زوجتا وَدرَِّنا ف E‏ 
وَاجْعَلنًا مسين إمَامًا). 

الذي لا يدون آلرُور) 
هذا هو الوصف السابع من أوصاف 
عباد الرهن» آي : لايشهدون الشهادة 
الباطلة وهي: شهادة الزورء التي فيها 
تضييع لحقوق الناس. وم يقل سبحانه 
«بالزور» لأن يدون بمعنى 
بحضرون» فمدحهم على ترك حضور 
مجالس الزور» فكبف بالتكلم به وفعله. 

ودا مرا الغو مَرُواً كراما) 
وإذا مروا بمجالس اللغفو- وهي 
الأماكن التي يكون فيها الكلام الذي 
لا خبر فيه» ولا فيه فائدة دينية ولا 
دنيوبة» ككلام السفهاء ونحوهم - 
نزهوا آنفسهم ومروا معرضین مکرمین 
أنفسهم عن أمثال تلك المجالسء وي 
9 إا مروا بلغو إشارة إلى 
آہم لا یقصدون حضوره ولا سماعه 
ولكن عندالمصادفة التي من غر 
قصد» یکرمون أنفسهم عنه. 

الذي إا كوا الت رَبَهِمْ 
ل روا عَلَيها صتا وَغُنيات) أي: 
إذا وعظوا بایات القرآن وخوفوا بہاء | 
يعرضوا ویتغافلوا عنها بل سمعوهاء 
باذان واعية» وقلوب وجلةء فيزداد 
إیانہم ویم با إیقانہم» وتحدث فم 
نشاطاء ویفر حون ہا سروراً واغتباطا 
وني الآية تعريض بالمشر كين الذين 
ینکبون على آهتهم وعقائدهم» کالصم 
والعمیان لا يسمعون ولا يبصرون. 


ثم ذكرىك أن عباد اوحجن ر 
یکفيهم مم يببتون لربهم سجداً 
وقياما؛ بل يرجون أن تعقبهم ذر 
تسير على نجهم وتفتفي آثرهم» فر 
عیو م وتطمئن م فلوہم. 

ِي يقُولونَ ر هَت لتا 
من أزرجتا وَذرَيتَا فر E‏ 
أي: يس ألون الله َك بأن برج من 
أصلابہم من ذريامم من يطيعه 
ویعبده وحده لا شریك له فیکون 
ذلك هم قرة عین» وفرح وسرورء مہا 
بها نفوسهم» ویکونون لك مطیعین 
منيبين» وليس شيء آقر لعين ا مؤمن 
من أن یری زوجته وأولاده مطیعین 
لله تعالی. 

لوجعلا لِلْمْتَقَينَ إِمَامًا» 
واجعلنافقدوة يقتدي بنا المتقونء 
دعاة إلى الخبر هداة مهتدين» وأوصلا 
بفضلك إلى هذه الدرجة الرفيعة» 
والمكانة العالية. قال ابن عباس: أي 
أئمة یتقدی بناني الخیر. 

ووحد سبحانه لفظ لإمَامًا) ول 
يقل واجعلنا للمنقين -أئمة- هو أن 
المحقين كلهم على طريق واحد؛ فدينهم 
واحد ونبیهم واحد وکتاہم واحد 
ومعبودهم واحد فکأنہم كلهم إِمام 
واحد لمن بعدهم. 

#ولماكانت هممهم عالية 
ومطالبهم رفيعة» كان الجزاء من 
جنس العمل فجازاهم بأحسن الجزاء 
وأوفره» وأکمله» قال تعالى: 

«أؤلتبك يجرو العْرة 
پا صَبرْوا رفون فيا ِي سلما # 
خَللِدِينَ فِيهًا حَسْتَت مُسْتَمَرَا رَمُقَامَا 

# فل مايعبَوا بم ر ولا دعاو 
ققد كذَبَُمْ فَسَوْفَ يون إِران). 


سورة الفر قان الآیات: ۷۷-۷۲ ا 


اتك مرون ألْفْرَقَة تا 
صَبروا أولئك المتصفون بالأوصاف 
الجليلة السابقةء ينالون الدرجات 
العاليةء يوم القيامة»ء ويثابون أعلى 
المراتب والمنازل الرفيعةء وذلك برحة 
الله» وبسبب صبرهم عل أمر الله 
وطاعتهم له سبحانه والغرفة: كل بناء 
مرتفع عال. 

يلون بها ية سلما ا 
خَللدينَ فِبها) أي: وبُنلقون في الجحنة 
بالتحية والسلام من الملائكة الكر ام 
والحياة الطيبة والسلامة من الآفات. 
ويسلمون من جميع المنغصات والمكدرات» 
مقيمبن في ذلك النعيم» لا يموتون ولا 
بخرجون من الحنة؛ لأا دار الخلود. 

#حَسْتَت مَُسََقَرَا وَمُقَامَا» أي: 
ما أحسنها مقرَاً وأطيبها منزلاً من اتقى 
الله. ثم بين سبحانه نه غني عن طاعة 
الكل وإنا كلفهم لينتفعوا بالتكليف. 

لفل ما يۇ كم ري ولا 
دعاو قل هم - يا محمد-: إن 
الله ك لا یکترث ولا یبال ولا محفل 
بكم أا الناسء لولا تضرعكم إليه 
واستغاثتكم إياه في الشدائد ودعاؤكم 
له» وقيامكم بحقه وعبادته» فهو 
سبحانه )م بخلقکم إلا لعبادته» وي 
التعبير سند للرسول لاء وإعزاز. 

ق كدَبَمْ موف يَڪونُ 
راتا فقد كذبتم أماالكافرون 
بالرسول والقرآن» فسوف يكون 
العذاب ملازماًلكم في الآخرة وسوف 
E E‏ 

تم تفسبر سورة الفرقان 
والحمد لله 


*# سورة الشعراء سورة مكية» 
مقدمتها حول القرآن الكريم» وخاتتها 
حول القرآن الكريم» وبين المقدمة 
والخاتقة قصص سبع من الأمم بعث 
فيها الأنبياء فكذبت أنبياءها فهلكت. 

سميت سورة الشعراء؛ لأن الله تعالى 
ذكر فيها أخبار الشعراء» وذلك للرد 
على المشر كين في زعمهم أن محمدا كان 
شاعرا وأن ما جاء به من قبيل الشعرء 
فرد الله عليهم ذلك الكذب والبهتان. 

ابتدأت السورة الكريمة بالإشارة 
إلى هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله 
هداية للخلق» ونورا وهدى وشفاء 
وذكر موقف المشر كين منه» فقد كذبوا 
به مع وضوح آیاته» وسطوع براهینه» 
وطلبوا معجزة أخرى غر القرآن 
الکریم» عناداً واستکباراء قال تعالی: 


لكب لبن ؛ # غلك بخ 
فك الا پڪووا مُؤميين : # إن 

e 
رکا بانیم قن وکر ين لتت‎ 
* خث إلا وأ عَنهُ مُعْرضينَ‎ 
فق کيو فاي نزات‎ 
اوا ہہ يِس كَهْزءُونَ‎ 
إل لار ڪُم انيتا فيا من کل‎ 


کن اا مُومِنِينَ * وَل 
a‏ 


# اول روا 


#وطسح) إشارة إلى 
إعجاز القرآن الكريم» 
وأنه مركب من أمثال هذه 
الحروف امجائية. 

يلك ءات آلکتلب إا 
بين أي: هذه آيات 
القرآن الواضح المجحليء 
الظاهرة إعجازه لمن تأمله 
الفاصل بين الهدى والضلال. 

للَعَلَكَ س م تَمْسَكَ 
آلا يَڪونوا مُؤْمنين) 
لعلك-يامغحمد-قاتل 
نفسك ومهلكها من شدة 
حرصلك عل هدایتهم» 
وشاق عليها لدم إيمان 
هؤلاء الكفارء فلا تذهب نقسك عليهم 
حسرات» فإن اهداية بيد اللّه» وقد 
أديت ما عليك من التبليغ» وفيه تسلية 
للرسول انعلا وعہوين الأمر عليه؛ حتى 
لا حزن ولا یتأثر على عدم إیمانہم. 

إن لقا رل عَلَيّهِم مَنَ 
ألسَمَاءِ ءَي أي: لو شتنا لأنزلنا 
على المكذبين آبة من السماء تضطرهم 
إلى الإيمان قهرأًء ولكن قد سبق 
القضاء بأنا لا ننزل ذلك. 

لظت أعََفهُ ها حضيينَ) 
فتظل أعناقهم منقادة خاضعة للإيمان 
قسراً وقهرأء ولكن لانفعل؛ لأنا نريد 
أن یکون الإبمان اختياراً لا اضطرار 
والمعنى لا تحزن على عدم إيامم فلو 
شنا إيمام لأنزلنا معجزة تأخذ 
بقلو ہم فيؤمنون قهراً علیهم» و 
سبق في علمنا شقاؤهم. 


aT‏ كخ شقا 

TT 
فتاھ را یرن 0 وای اتی ن دونَاٍَمُحْدَثِ‎ 
اتا متروت 0 دابيا أا اوا‎ 
| دمت کھ زغ و © اواری اال الارض راناس دچ‎ 
کی رھ ف درك ی ومان مزن هو‎ 


OES‏ تاد 


آللایین ورَدَیالاسررَھل رَنْإن لاف 
كرضي صدری رای سان رل 
کرو د و ورک5 اف يقو هَل 
ااا نامک س تیور يمون ® 5اافرون 
فقول رولت رة أن کک يل 
یلا نرك فار بی داوايت في تان مر َع 

iT ® 
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س 
سورة السَعَرَاءِ 


رك موس آنآ تلقو 


صر 


1Y 


رمَا أيهم هّن ذكرِمَنَ 


رخن 4 وما ياي هؤلاء الكفار شيءَ 


من القرآنء أو الوحي منزل من عند 
الرحن» يأمرهم وينهاهم» ويذكرهم 
با ينفعهم ويضرهم . 
نُحَدَثِ) أي: جديد ني النزولء 
بزل وقناً بعد وقت. 
لإا انوأ عة مُعرضين) إلا 
ا و وا ر ده 
بقلو ہم وآبداہم» وم يتأملوا با فيه 
من المواعظ والعبر. 
فَقَد كَذَبُوا et‏ نبوأ 
ما کانوا به هزون فقد 
افوا اة ن الإعراض راتيب 
ا التكذيب هم سجيةء 
لا تتغر ولا تتبدل» فسوف يأتيهم 
ار کاو 
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الاس تر سورةالشَعراء 
SDS ADS DS DAS DS DDS DS DS DDD‏ يستمر أكثرهم على 
ESEGSEATENE‏ تلاخد ر كفرهم. 
فوشب لی ری کاو چیک ییات وک فة 1 وإ رَبك لهو الْعَزِيرُ 
و تو ورتا ت ا ا ارج) آي: هو سبحا 
5 لاسکی رالاس اجا کش ررد ا الغالب القاهي القادر عل 
ينول الاشتیعون 60ل بوتاو | 
الان ةة ا واا EEE‏ 1 الانتقام من عصاه الرحيم 
| ۵١ل‏ اسنرف اتی مابناإ نانک بخلقه حيث أمهلهم ول 
| هلل كاعري اكيت نجرب ر يعجل فم العقوبة مع قدرته 
: ® قال اواو جنك بتنو یبن قل توعان ڪت 1 عليهم» قال أبو العالية: 
ادقن 5ال عص و داھی د من 1 العزيزقي نقمته من خالف 
) ياهب اط رین © قال لما وار و أمره وعبدغيره الرحيم 
کک ركن ڪر 9 بمن تاب إليه وأناب. 
) بيخ روء تامرو 6وا رة 5مك امان ( #أعادتعاى قصة 
5 کنر 9ار یکر سارت 0ياس ( ا 
2 میق ترمغ و ر ھور لاس هجتيو ® په موس وثناهاني القران مام 
ORK‏ یشن غبرهاء لکوہا مشتملة 
4 على حكم عظيمة وعبرء 
ss a mis‏ وفبها نبأه مع الظالمين والمؤمنين» وهو 
وچا و ع وو | ن ی ا ا الک ری وا 
الدالة عل وداي ول ترت فال التوراة أفضل الكتب بعد القرآن» وني 
ا س َم | الآبات طمأنة الرسول ب وتسليته عا 
ا فِيها يِن کک رزج گریږ) يلقاه من إعراض المشر كين وتكذيبهم 
أي: أكذبوا وم بنظروا إلى عجائب | قال تعالى: 
الأرضء کم آخرجنا فبها من کل نوع | ©- رذ ت ادى رَبك مُوسَیّ 
حسن محمود» نافع من النبات» كثير ان أَفُتِ ې # َم فرْعَون 
الخير والمنفعة؟ والاستفهام للتوبيخ الا فو # قال رب إن أخَاف أن 
على تركهم الاعتبار والتفكر. کا # وَيَضِيق صَذرى رلا 


إن فى ذلك ا إن في ذلك 
الإنبات من الأرض لآية باهرة تدل 
على وحدانية الله وقدرته على إحياء 
الموتی بعد موتہم» ك أآحيا الأرض 
بعدموتا. | 

رما کان ا ڪهم مُومنين)» 
وما كان آكثر القوم يؤمن في علم الله 
تعالى» فمع ظهور الدلائل الساطعة 


iT 
م عل ذب قأخَاف أن هلون‎ 
فادها پايا 5 مَعََم‎ e 4 


إا رول رب عيبن * أن ريل 
معا برعي *# فال أل رك 


SET 
وَقَهَ قَعَلْتَ فعَلعَك الى قَعَلْتَ‎ 4 


 نینس‎ 


انك م ن ارين # قال فَعَّهَا د 
ونا مِنَ الصالَينَ * # فَفَرَرتُ منم 
ل خفشڪ نومب : رن کنا 
وَجَعَلى من ألمُرْسَلِينَ * وَيِلْكَ نمه 
تما ع أن عَبّدِتَّ ك بن إِسُرآویل). 
وذ ادى رَبك مُوسّى) أي: 
واذكر -يامحمد- لأولئك المعرضين 
المكذبين من قومك» حين نادى ربك نبيه 
موسى من جانب الطور الأيمن ونبأه 
وأرسله» أن يذهب إلى فرعون وملئه. 
أن ات شت اموم آللمينَ » آي: 
أن ائت هؤلاء الظالمين الذين ظلموا 
أنفضسهم بالكفر والمعاصي» واستعباد 
الضعفاء من بني إسرائيل» وعلو على 
أهلهاء وادعى كبيرهم الربوبية. 
ِقَرَم فرْعَوَنَ) أي: هم قوم 
فرعون» وهو عطف بيان كأن القوم 
الظالينء وقوم فرعون شيء واحد. 
[ألا ينَقُونَ) أي: قل هم بلين 
قول» ولطف عبارةء آلا بخافون مغبة 
ظلمهم» ألا بخشون عقاب اله؟ الذي 
خلقکم ورزقکم» وفیه تعجیب من 
eS‏ وإفراطهم في العدوان. 
قال رَبَ إن أخَاف أن پُڪڏبُون 
قال موسی 
ف أمر الرسالة. والخوف: غم يلحق 
الإنسان لأمر سبقع. 
ودل على أن الخوف قد يصحب الأنبياء 
والفضلاء والأولياء ومع معرفتهم بالله. 
وهذا خوف طبيعي يدفع بالتوكل والعزم. 
اَرَيّضْيق صدری ولا يلق 
ساني أي: ويملا صدري الغم من 
تکذيبهم إياي» ولا ينطلق لساني بأداء 
الرسالة على الوجه الكامل. 


: يا رب بأني أخاف أن يكذبوني 


ايل إل هرون فأرسل 
إلى هارون ليعينني وليؤازرني على 
تبليغ رسالتك. قال المفسرون: التمس 
موسى العذر بطلب المعين بثلاثة 
أعذار كل واحد منهامرتب على ما 
قبله؛ وهي: خوف التكذيب» وضيق 
الصدرء وعدم انطلاق لسانه وحبسهء 
ثم زاد اعتذاراً آخر بقوله: 

لرل ع دنب تَأحَاف أن 
يلون أي: ولفرعون وقومه علّ 
دعوى ذنب» وهو أني قتلت منهم 
قبطباًء فأخاف أن يقتلوني به قصاصاًء 
وفيه دليل على أن ا نوف قد محصل مع 
الأنبياء فضلاً عن الفضلاء والأولياء 
مع معرفتهم باه وأن لا فاعل إلا 
ي 

يشاء» ولکن هذا خوف طبيعي يدفع 

بالت و كل والعزم. 

لقال كلا) أي: قال الله تعالى 
لموسى: لاتخف من شيء من ذلك 
وهو ردع وزجر عن هذا الظن» وأمر 
بالثقة بالله تعالى أي: ثق بالله وانزجر 
عن خوفك منهم فإہم لايقدرون على 
قتلك» وهذا م يتمكن فرعون من قتل 
موسسىء» مع منابذته له غاي ة المنابذة 
وتسفیه رأبه» وتضلیله وقومه. 

ذبا بايا إا معطم 
مَسْسَمِعُونَ) أي: وقد أجبت طلبك 
في هارون اذهب أنت وهارون 
بالبراهين والمعحزات الباهرة الدالة 
على صدقكاء» وصحة ما جئت| به» فأنا 
معكا بالعلم والعون والنصرة أسمع 
ماتقولان ومامجيبك| به» وصيغة 


VY¥o 


الجمع «معكم» أريد به التثنيةء فكأ 
لشرفه)| عند الله عامله) في الخطاب 
اب ن رتام را 

لايا عون فول نّا رَسُول 
رَبَ ألْعَلَمِينَ) فائتيا فرعون الطاغية 
وقولاله: إنامرسلان من عند رب 
العالمين إليك لتؤمن به وبناء وتنقاد 
لعبادتهء وتذعن لتوحيده. 

أن ايل معنا بى إسرآءِيل) 
أي: فكف عنهم عذابك» وارفع عنهم 
يدك ليعبدوا رم ويقيموا آمر دینهم. 

فلا جاءا فرعون» وقالا له ماقال 
الله مء م بؤمن فرعون» ولم يلن 
وجعل یعارض موسی. 

لقال ألم رَبك فيتا ليا 
في الكلام حتف يدل عليه» المعنى 
نقديره: فأتياه فبلغاه الرسالةء فقال 
فرعون لموسى عندئذ متنا عليه: آل 
نربك في منازلنا صبياً صغيراً؟ قصد 
فرعون بهذا الكلام المن على موسسى 
والاحتقار له كأنه يقول: الست أنت 
الذي N‏ 
نین ومکثت بین ظهرانينا سنين 
عديدةء نحسن إليك ونرعاك؟ فمتى 
كان هذا الذي تدعيه؟ فال مقاتل: 

لوْقَعَلْت فَعْلََك الى فَعَلْتَ4 
فجازيتنا على أن ربيناك أن كفرت 
نعمتناء وقتلت منانفسا حين ضربته 
ودفعته» والتعبير بالفعلة لتهويل الواقعة 
وتعظيم الأمر» ومراده قتل القبطي. 
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لوانت ِن الْكفِرينَ) وأنت 
من الحاحدين لإنعامنا الكافرين 
باحسانا. قال ابن عباس: من 
يعلم ماالكفر. 

لقال فَعَلْهَ ا إا تأ مِنَ 


أَلضَالَينَ قال موسى: فعلت تلك 


الفعلةء وأنا من المخطئين الجاهلينء 
لأنني ل تعمد قتله وكنت أردت 
تأدیبه» وإ يقصد الل الضلال عن 
الهدى؛ لأنه معصوم منذ الصغر. 
لفَمَرَرْتُ ينل لا 
خِفّْطُمْ) فهربت إلى أرض مدينء 
ومکشت سنین» حن خفت على نفسي 
أن تقتلوني» وتؤاخذوني با لا أستحقه. 
وهب ی ری کا رجعلي 
من الرس لِينَ) فأعطاني اله النبوة 
والكمة والملم والفيتم: واختارني 
رسولا إليك فإن آمنت سلمت» وإن 
جحدت هلکت. 
عدت ب إشرآوِيل) أي: كيف 
تمن على بإحسانك إل وقد استعبدت 
قومي؟ وجعلتهم لك بمنزلة 
العبيدء وأنا قد أسلمتني من تعبيدك 
وتسخيرك وجعلتها عل نعمة» فما 
نقمة. قال ابن كثير: 
المعنى ما أحسنت إل وربيتني مقابل ما 
أسأت إلى نبي إسرائيل فجعاتهم عبيداً 
وخدماً آي إحسانك إلى رجل واحد 
منهم بها أسأت إلى جموعهم. 


تعده نعمة ماهو إلانقمة 


Us‏ سمع فرعون قول موسی وهارون 
3 رولب ْلَب قال سضر 
فما عن ذلك عازماً على الاعتراض )ا 
قالاه نمرداً وطغياناً وجحوداً. 


@-@ ال فِرْعَوْنْ وَمَا رب 
لين * قال رَبُ لسوت 
رض وَما همان کنُم مُوقِيینَ 
٭ قال لمن حول ألا تَسْكَيعُونَ 


3 


*٭ قال ريم ورب ابم 
َلبق ٭ قال إن رولڪ الى 
زل لطم لَمَجُْونّ * قال رَبٌ 
فرق وارب وتا تهنا إن 
قال رَو وَمَا َب الْعَلْيين) 
قال فرعون متعالباً متکبراً: من هو هذا 
الذي تزعم أنه رب العالمين؟ هل هناك إله 
غيري؟ مع تيقن صحة ما دعاه إليه موسى. 
لقال رب ألسَمَوت وَألرَضٍ وَمَا 
َبْنهُمَا) قال موسی مجيباً له على وفق 
سؤاله: هو خالق السموات والأرض» 
والمتصرف فيه) بالإحياء والإعدا» 
وهو الذي خلق الأشياء كلها من بحار 
وقفار» وجبال وأشجار» ونبات وثار» 
وغير ذلك من المخلوقات البديعة. 
إن کے مُوقِِينَ) إن كانت 
لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة 
فهذا أمر ظاهر جليء فعند ذلك التفت 
فرعون إلى من حوله من ملئه ورؤساء 
دولته» قائلاً هم على سبيل التهكم 
والاستهزاء والتكذيب لموسى. 
ول ع لا رن 
أي: قال فرعون لمن حوله من آشراف 


قومه لعله يصرفهم عن التأثر به: ألا 
تسمعون جواب موسی وتعجبون من 
أمره؟ أساله عن حقيقة الله فيجيبني 
عن صفاتهء فلا عهد لنا به» ولا قاله 
أحد نعرفهء فأجاب موسى وزادني 
البيان والحجة. 

لقال ريڪ ورب ءَابآ پم 
آلأَرَلينَ4 قال موسى: الرب الذي 
أدعوكم إليه هو الذي خلقكم وخلق 
آباءكم الأولين» فكيف تعبدون من 
هو مخلوق مثلکم. وبعد أن ذکر دلیل 
خلق السموات والأرض» ذكر الدليل 
الخحاص؛ لأآن دليل الأنفس أقرب من 
دليل الآفاق» وأوضح عند التأمل فعند 
ذلك غضب فرعون معان دا للحق» 
قادحا بمن جاء به. 

طقال إن رولڪ أل أل 
إيٍّم َون قال فرعون 
لخاصتهء مستهزتاً بموسی» يسترر 
غضبهم لتكذيب موسى إياه: إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون لا 
عقل له» ساله عن شيءَ فيجيبني عن 
شيء» وأضافه إلى المخاطبين استنكافا 
من نسبته له» فلم يحفل موسى بسخربة 
فرعون» وعاد إلى تأكيد الحجة بتعريف 
ثالث أوضح من الثاني» ولم بشتغل 
موسی بدفع مانسبه إليه فرعون 
من الجنون» بل بين لفرععون شمول 
ربوبية الله سبحانه للمشرق والمغرب» 
وما بینهم|. 

لقال رب ألْمَذْرق وألنَغْرب وَمَا 
ا ا َعْقَلُونَ» آي: قال 
موسى: هو تعالى الذي يطلع الشمس 
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من المشرق ويجعلها تغرب من المغرب» 
وهذا مشاهد كل يوم يبصره العاقل 
والجاهلء ومذا قال: 

#لإِن كنم تَعْقَلُونَ أي: إن کان 
لكم عقول أدركتم أن هذا لايقدر 
عليه إلا رب العالمين» وهذا من أبلغ 
الحجج التي تقصم ظهر الباطل. 

*# ولماانقطع فرعون وأبلس في 
الحجة ودفعه موسى بالآيات البينات 
والحجج الواضحات رجع إلى 
الاستعلاء متوعدا بالبطش والعنف. 

®-@ «ئال ين اََنذت اَي 
# قال أت ب4 إن کا 
ألصَدقین ٭ اتی عَصَاء إا هى 
عبان ميق # وَنَرَعَ َه قدا 
زیڈ أن رخف ِن جم 
پیځرو فَمَادا تَأمُرُونَ * قالوا أرجة 
E‏ وَابْعَتْ ف الان حَلشِرِينَ 
لال لین انت إلَهّا عَبْرى 
لفن اتخذت رتأغيري لألقينك ني 
غياهب السجن. قال المفسرون: وكان 
سجنه شديداً حبس الشخص ني مکان 
تحت الأرض وحده لا يبصر ولايسمع 
فيه أحدا حتی يموت» وهذا لم يقل: 
«للأسجننك» وإنا قال: لأجعلنك من 
عرفت حاهم في سجوني؛ لأن سجنه 


كان أشد من القتل» قال المفسرون: )ا 
أظهر فرعون الجهل بالل فقال: رمَا 
رب ألْعَلَمِينَ) أجابه موسى بقوله: 
رب الس موت وَالارض) فقال: 
«ألا تَنْسَيعُونَ) تعجبامن جوابهه 
فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله: 
رپڪ ورب ءابا پڪ الارلين) 
لأن وجود الإنسان وآبائه أظهر 
الأدلة عند العقلاءء وأعظم البراهينء 
فإن أنفسهم أقرب الأشياء إليهم 
فیستدلون بہا على وجود خالقهم» فلا 
ظهرت هذه الحجة حاد فرعون عنها 
ونسب موسى إلى الجنون مغالطة منهء 
وآیده بالازدراء وایکم ي ول 
إن رَسُولُْمْ اذى ُرَسِل الي 
لمَجَنونٌ) فزاد موسى في إقامة الحجة 
بقوله: رب فرق وَالْنَفْرب) 
لأن طلوع الشمس وغروبا آية ظاهرة 
لا يمكن أحد جحدها ولا أن يدعيها 
لغبر الله فلا انقطع فرعون با لحجة 
رجع إلى الاستعلاء والتغلب فهدده 
بالسجن,» فأقام موسى عليه الحجة 
بالمعجزة وذكرها له بتلطف طمعاً في 
إيمانه» وإرخاء لعنان المناظرة معه. 
لقال ولو جنك ڊٿّيءِ مُبينٍ) 
أي: قال موسى لفرعون: أتسجنني» ولو 
جتتك بأمر ظاهرء وبرهان قاطع تعرف 
به صدقي؟ وإن) قال ذلك موسیى؛ لن 
من أخلاق الناس السكون إلى الإنصاف 
والإجابة إلى الحق بعد البيان. 
ألصَْدِةَّينَ قال فرعون: فأت ب 
تقول» إن كنت صادقاً ني دعواك. 


الى عَصَاء قدا هى عبان 
مَبينٌ) أي: رمی موسی عصاه 
فإذا هي حية عظيمة في غاية الجلاء 
والوضوح» ذات قوائم» وفم كبيرء 
وشکل هائل مزعج» لا خیال ولا 
تشبيه كما يفعل السحرة. 

لرََرَع يده لذا هى بَيْصَاءُ 
لسظرين) وأخرج يده من جيبهء فإذا 
هي تتلألاً كالشمس الساطعةء ها نور 
عظيم» بكاد يعشي الأبصارء ويسد الأفق. 

لقال لِلَلوإ رة إن هدا 
لحر عَلِيم) قال فرعون لأشراف 
قومه الذين كانوا حوله معارضا للحق 
ومن جاء به» وخوفاً أن يؤمنوا. إن هذا 
لساحر عظيم بارع في فن السحر؛ لأنه 
من المتقرر عندهم» أن السحرة يأتون 
من العجائب با لا يقدر عليه الناس» 
أراد أن يُعمى على قومه تلك المعحزة 
ر ال ف ارو 
رأواء ثم آغوی قومه على موسی بقوله: 

يريد ن رم من 
رڪم ڊیخروء فَمَاذا َأْمُرُرن) 
أي: يريد أن يستولي على بلادكم 
بسحره العظيم» فبأي شيء تأمروني» 
وبم تشیرون عل أن أصنع به؟ 

لما رأى فرعون تلك الآيات الباهرة 
خاف على قومه أن يتبعوه فتنزل 
إلى مشاورتہم بعد أن كان مستبداً 
بالرأي والتدبيرء تألفاً هم» واستجلابا 
لمودتهہم» وقد کان من قبل يدعي آنه 
إفهم وبذعنون له بذلك» ويصدقونه 
في دعواه» فمنی کان فرعون يطلب آمر 
أتباعه وهم له يسجدون! 
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لالز ازج وَأحَاه أبعت في 
لانن رين اي:اغرامرغا 
ولا تباغت قله خوفاً من الفتنةه 
وأرسل في أطراف نملكتك من بجع 
لك السحرة المهرة» من كل مكان؛ لأن 
الساحر يقابل بسحر من جنس سحره. 

ياو ٻڪل ځار عَلير) 
يئوك بکل ساحر ماهر» عليم بضروب 
السحرء وجاؤا بكلمة الإحاطة وصيغة 
المبالغة ليسكنوا بعض روعه وقلقه. قال 
ابن کثر: وکان هذا من تسخر الله تعالل 


ليجتمع الناس في صعيد واحد وتظهر 


آیات الله وحججه وبراهینه على الناس 


في النهار جهرة. 

# ومن لطف الله وتدبيره أن يجمع 
فرعون هذه الأمة من الناس والسحرة 
ویرې سبحانه العباد بطلان ما موه به 
فرعون الضال المضل» فكان أن قامت 
الحجح والبراهين بكذب ما ادعاه 
وظهر ا لحق وبان» قال تعالی: 

@-® چ اة 
لسیقلت يوم مَعَلْومِ ٤‏ # وَقِيل لتاس 
هَل أف يعون : # لَعَلَنَا بع 
الس حَرة إن انوا هُم ألْعلبين * 
فما جاءَ الخ الوأ لفرَعَوْنَ 
ال تَعَمْ وڪم إا لين ارين 
٭ قال لم موت الاما أشم 
مُلَقُون * اَمَأ اَم رَعِصِيَهُمْ 
رَقالوأ رة فِرَعَوَن إئَا لَتَحْنْ 


لبون + E‏ موسیٰ عضا 


إا هھ ES‏ يافِكونَ 3% الي 


شورۇالشعرء _, 
E‏ القلبين) نفلا وصل 
نیع لتحا کوخ راقن ناحا اسح 


لج السحرة إلى مجلس فرعون 
eS :‏ س آي قالوا له: إن غلبنا بسحرنا 
کر e‏ کا افوشی نهل نگرمتا بایان 
| ۵ اھر یراو رخن ( والأجر الجزيل؟ 
E LO /‏ ( ل 
ھائ اہ جوت ھ5ءبرناعتت © ا لقال نعم واكم إا 
| ری زد 0نل ددر ر5 0 ل لمْقَرَبينَ ين أي: قال 
کا ا ا مم فرمون: تمم امطیکم 
7 یکو یکی رم ای تلزن ماتريدون» وأجعلكم 
م الیو راطم ان بغرا احطیتا اتا و ا 
زیر مايا مرت ڪ ادر اک من القرمين عنديء ومن 
مج ھار دورن لمکا رین ۵ن کول اف اي م 
: ا OE‏ آ ودھوََ حرو ذلك لبزدادوا نشاطاء 
1 اکرش جلو روه رمتا رکی ره 0 ويأتوا e‏ 
کف زاین يلھ برشتت م معارضة ما جاء به موسى 
e E E E SE SED EO I SE‏ 
ْک E E‏ 


ال رة سلجدينَ + قارا ءامنا برب 


الْعَلَمِينَ * ۾ رب مُوسّیٰ وَهَرُون). 
«فَجْيعَ ألسَّحَرَهُ ليقت يوم 
مولو أي: فاجتمع السحرة 
للموعد الذي حدده موسى» وهو 
وقت الضحى من يوم الزينة» وهو يوم 
بتفرغون فيه من أشغاهم» ليظهر احق 
ويزهق الباطل على رؤوس الأشهاد. 
لوقيل لاس هَل انم جَِيعُونَ 
لَعَلَنّا نَت بع لس حر إن اوا هم 
i‏ ا نودي بعموم الناس 
بالاجتماع والمبادرة إليه» وبرروا ذلك 
بقوهم : لكي نتبع السحرة في دينهم إن 
غلبوا موسی ولیس غرضهم هذاء ونا 
الغرض الكلي أن لا يتبعوا موسى. 
SEE‏ 
لِفِرعَون أن لا لجرا إن کا حن 


ما انم مَلْقُونَ) في الكلام إبجاز دل 
عليه السياق» تقديره: فقالوا موسى 
عند ذلك إما أن تلقى» وإما أن نكون 
نحن الملقين كا ذكر في سورة الأعراف» 
فأجابہم موسی بقوله: الوا ما أنشُم 
ملقو آي: ابدؤوا بإلقاء ما تريدون 
من السحر فأنا لا آخشاكم» ول يقيده 
بشيء دون شيء. لحزمه ببطلان ما 
جاؤوا به من معارضة الحق» ثقة بنصر 
الله له ونوسلا لإظهار الحق. 
اقرا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَهُمْ رالو 

رة فرْعَون إا تحن ا 
فالقوا ما بايديہم من الحبال والعصي» 
فإذا هي حيات تسعى» وسحروا بذلك 
أعين الناسء وقالوا عند الإلقاء: نقسم 
الغالبون لموسى» استعانوا بعزة عبد 
ضعيف. عاجز من کل وجه وهو من 
أيمان ا لجاهلية. 
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الق موی عَصَاءُ اذا هى 
تَلْقَّمُ ما يَأفِكونَ) فألقى موسى 
العصاء فانقلبثت حية عظيمةء فإذا 
هي تبتلع وتزدرد الحبال والعصي التي 
اختلقوها باسم السحرء حيث خيلوها 
للناس حيات تسعى» وهى إفك 
e‏ 
شاهدوا البرهان الساطعء والمعحزة 
الباهرة» وتيقنوالعلمهم أن هذا ليس 
بسحرء» بل هي معجزة» تنبۍ بصدق 
مو سی وصحة ما جاء به. 

ا ن ا 
رب موی e‏ وقالوا 
عند سجودهم آمنا بالله العزيز الكبير 
الذي يدعوناإليه موسى وهارونء 
قال الطبري: لما تبين للسحرة أن الذي 
جاء‌هم به موسی حق لا سحر, وأنه 
مما لايقدر عليه غير الله الذي فطر 
السموات والأرض» خزوا لوجوههم 
سخا لله مذعنين له بالطاعة. قائلين: 


لعبادته» دون فرعون وملئه» قال عكرمة: 
أصبحوا سحرة» وأمسوا شهداء. 
#وعندماقامت الحجة ووضح 
البرهان» وسجدوا لله رب العالين الذي 
أرسل موسى وهارون بالحق» عمد 
فرعون إلى المكابرة والعناد ودعوى 
الباطلء فشرع بتهددهم ویتوعدهم: 
0 -@ قال نمم لهد قبل 
ن اَن لَڪُم لله کک 
عَلَنَُُ الشخر فلسوف د 


1 


SE KE 
+ اوا لا َر نَا إل رَبنا مُنقَلبُونَ‎ 
اطع أن يعفر لتا ربا حَطيَتا‎ 
أن گئا رل آلدزينين).‎ 
لقال ءَامَنم له قل أن ءَاَنَ‎ 
كخ أي: قال فرعون للسحرة‎ 
متعجباً من جراءنهم عليه وإقدامهم‎ 
على الإيان من غير إذنه وأمره: آمنتم‎ 
لموسى قبل أن تستأذنوني؟‎ 
لحر إنه رئيسكم الذي تعلمتم‎ 
منه السحرء وتواطأتم معه ليظهر أمر»‎ 
أراد فرعون بهذا الكلام التلبيس على‎ 
قومه لئلا يعتقدون أن السحرة آمنوا‎ 
عن بصيرة وظهور حق» وهذه مكابرة‎ 
يعلم كل أحد بطلاہاء فإنم لم جتمعوا‎ 
بموسى قبل ذلك اليوم» فكيف يكون‎ 
كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر؟‎ 
هذا لا بقوله عاقل» ثم توعدهم بقوله:‎ 
قَلسَوَف تَعَلَمُونَ4 أي: سوف‎ 
تعلمون عند عقابي ويال ما صنعتم من‎ 
الإيمان به. أجل التهديد أولاًللتهويلء‎ 
E 
«لاقَعَرَ يبڪ وڪم‎ 
مَنْ خلّف) أي: لأقطعن يد كل‎ 
واحد منكم اليمنى ورجله اليسرى»‎ 
كما يفعل بالمفسد ني الأرض.‎ 
رامين ولأصلبن‎ 
کل واحد منکم على جذع شجرة وأن رکه‎ 
حتى الموت» كأنه أراد به ترهيب العامة‎ 
للا يتبعوهم في الإيمان. فقال السحرة‎ 
حين وجدوا حلاوة الإيمان» وذاقوالذته.‎ 


«قالوأ لا صَێًرَإنًآ إل ريا 
مُنقَلِبونَ) أي: لا ضرر علينا ولا حرج 
في وقوع ما أوعدتنا به في الدنياء ولا نبالي 
به؛ لأننا نرجع إلى ربنا مؤملين غفرانه. 

لإا ئظمَع أن يعفر لتا ربا 
حَطيََا) إنا نرج و أن يغفر لنا الله 
ذنوبنا الني سلفت منا قبل إیماننا به فلا 
يعاقبنا ببا. 

لن كا اول ونين أي: 
بسبب أن بادرنا قومنا إلى الإيمانء وكنا 
ول من آمن بموسی. 

# ذكر الله 4ك في هذه السورة سبع 
قصص: أوها: قصة موسى وهارون» 
وثانيها: قصة إبراهيم» وثالثها: قصة 
نوح» ورابعها: قصة هود» وخامسها: 
قصة صالح» وسادسهها: قصة لوط 
وسابعها: قصة شعيب» وكل تلك 
القصص لتسلية الرسول تة عما 
يلقاه من المشركون وشد لأزره للقيام 
بتبليغ الرسالة. 

ولاتزال الآيات تتحدث عن 
تصة موس الا فإانه لا طال 
مقام موسس التليطلا ببلاد مصرء وبعد 
هذه الأحداث العظام وظهور الحق 
وانبلاجه لفرعون وملله» وهم مع 
ذلك یکابرون ويعاندون» آن لبني 
إسرائيل أن ينجيهم الله من أسرهم» 
ويمكن هم في الأرض» ويري فرعون 
العذاب والنكال قال تعالى: 

@-@ رايت ا إل موسق 
ن انر بی ادى إّطم همون * 
اسل فِرَعَوَنُ ف اَلمَدَآبنِ حَلشِرِينَ 
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ْم لتا لاون * إلا يبع 
حرو * قَأخُرَجْتَهُٰم هَن جَبَتٍ 
وَعَيُونٍ # وک وز وَمَقَامِ کریو 3 
كَدَلِكَ وَاوَرَتتَنها بى إِسَرَوِيل 4. 

ويآ إل موی أن سر 
بعبّادێ) أي: مر الله سبحانه موسی 
بطريق الوحي أن بخرج ببني إسرائيل 
ليلا إلى جهة البحر و سهم عباده 
لأنہم آمنوا بموسىی» وبے| جاء به 
وعلل الأمر بالإسراء بقوله: 

لإتّكُم منَبَعُونَ) أي: بتبعكم 
فرعون وقومه ليرد و كم إلى أرض مصر 
ویقتلوکم. ووقع الأمر کا أوحى 
الله ك فام لما أصبحواء وإذا بنوا 
إسرائیل قد سروا كلهم مع موسی. 

«قَارََلَ فِرْعَوَنُ ف ألمَدَآين 
حشري أي: فل) بلغ فرعون 
مسيرهم أرسل في طبهم وأمر آن 
بجمع له الجيش من كل المدنء قائلاً هم 
ومهوناً الأمر: 

ِن هَتَولاءِ لَيْرَذِمَة قَلِبلون) 
أي: بنوا إسرائيل لطائفة وعصابة 
حقيبرة قليلة العددء قال الطبري: كان 
بنو إسرائيل ستمائة وسبعين ألفل 
ولكنه قللهم بالنسبة إلى كثرة جيشه. 

انهم ا لَعَابظونَ) وإمم 
يفعلون أفعالا تغيظنا وتضيق 
صدورناء ونريد أن ننفذ غيظنا في 
هؤلاء العبيد الذي أبقواوهربوا من 
ومن خدمتا وطاعتنا. 

لوَا يع حََذِرونَ) أي: 


ونحن قوم متيقظون منتبهون» من 


بو ايء سُورةاكَعَراء 
إشرآءيل) أي: مثل ذلك 
١‏ تکتائرا اة حب 0 اندو لج الإخراج الذي وصفناء 
E‏ 
/ ادر 3 ادا کور وار تر ا إسر ائيل ديارهم و آمو اه 
) ® وازلفتاترا رین واخ تام ونی و هراهن ( E‏ : 
} وغ ارب ودف دل ك رمَا 1 ری ر روو 
آ ت زد ھون د ازاز و 1 # ثم تستمر الآبات 
5 ونل عه ابه ي 9إ َه ريو مادو في ذکر سياق ما بجری من 
اشد بدا تامارها عن مَل * الأحداث والوقائع» بعد 
: تمم و ادود ھاو : عوکر وروت ھ6ا أ إعلان التعبئة العامة والنفر 
ودا کک 2 شرن و یال ماکز ل رون ر 
ال و سڪ الاھ عدر قال تعالى تتمة لما جرى: 
رب الامو از یقن ھریھیین و وارى خر | ٠‏ ا 2 
م اظیئن رین ھرداترنٹ رتوو ھی ا ©- انبر 
5 یی ئم ی ین ۵ ازى آطم عفرل وبکی مَْرقِينَ ؛ ھک َر 
١‏ الین ھ ري هټل اولقن للحن ® 1 اخنان فال ضحت 
OPECÊ ITEPCAITEG‏ 


: 
عادتنا التبقظ والحذرء واستعمال الحزم 
في الأمورء فنحن نحذر من غائلتهم؛ 
وهذه معاذیر اعتذر مها إلى قومه للد 
یظن به ما یکسر من قهره وسلطانهء 
قال تعالی: 
وَعَيُونٍ) فأخرج الله فرعون وقومه 
في جیش عظیم» ونفیر عام» لم یتخلف 
منهم سوی أهل الأعذار الذين منعهم 
العجزء تاركين وراءهم بساتين مصر 
وجنانها الفائقةء وعيونما الخدفقة 
وزریع قد ملأت أراضيهم» وعمرت 
a bk‏ وبوادہم. 

و ز ومام ريي أي: 
وأخرجناهم من الأموال التي كنزوها 
من الذهب والفضةء ومن المنازل 
الحسنة والمجالس البهية. 

لكك وَأؤرنتهَا بن 


موی ن إا رکون 

٭ الگ ل م رَتی سَيَهَدِين 
ی اضرب 
ا ا و 


فرق كألظّرْد الْعَظي م # رَأرْلَفْنا 
نَم الاخَرينَ # وَاخَيْ اموس 


الَخَرِينَ # لل ف ذلك ية وما 
گان رُم مُْمِنين * إن رَبك 
لهو العَرِير أَلرَحِيْ). 
طا بوهم مَْرِفِينَ) أي 
aT‏ 
الله وتدبير» فلحق قوم فرعون» قوم 
موسى وقت شر وق الشمس» وساقوا 
ج ي > على غيظ وحنق وبطر. 
لقلمًا ترا ألجَمْعَانِ) أي: فلا 
رای کل منھم| الآخر وشاهده» والمراد 
جمع موسی وجمع فرعون. 
لقال صب رى إا 
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لنذركونَ) أي: ملحقون, يلحقنا 
فرعون وجنوده فیقتلونناء قالوا ذلك 
حین رأوا فرعون ال جبار وجنوده وراءهې» 
والبحر أمامهم» وساءت ظنونہم قالوا 
ذلك شاکین لموسی وحزنین. 

في الآيات السابقة ة قال: «لأنٌ ا 
بعبّاڍى اكم م مسَبَعُونَ 4‰ فنس اهم 
الامج الحري رال ج قال 
أَضَحَبُ موس نّا لَمُذركون). 

لال ک5 قال موسی مثبتاً هم» 
وخبرا هم بوعد ربه الصادق: كلا لن 
هم بدرکوکم فارتدعوا عن مثل هذا 
الكلام وانزجروا. 

ِن مهي رى سَيَهَدِين) إن ري 
معي با لحفظ والنصرة» وسيهديني 
إلى طريق النجاة والخلاص. قوى 
نفوسهم بأمرين: أحدهما أن ربه معه» 
وهذا دلالة النصرة والتكفل بالمعونة 
والثاني قوله: «سَيَهّدِين# أي: إلى 
طريق النجاة والخلاص» وإذا دله على 
طريق نجاته وهلاك آعدائه فقد بلغ 
النهاية ي النصرة. 


برق الوحي أن يضرب البحر بعصاه. 
اقلق کان کل فرق کَالظوَدِ 


وانفلق» فکان کل جزء منه کالجبل 
الشامخ الثابت» وصار فيه اثنا عشر 
طريقاً لکل سبط منهم طريق. 
زفت ا احبر أي: 
وقربنا هنا فرعون وجاعته حتی دخلوا 
البحر على إثر دخول بني إسرائيل. 


ایتا موی ومن َع 
أحْمَعينَ) وأنجينا موسى والمؤمنين 
معه حميعا من الغرق» لا استكملوا 
خارجین»› م يتخلف منهم أحد. 


ْم أعرَفْتا لحري أي: 
أغرقنا فرعون وقومه» قال المفسرون: 
لما انفلق البحر جعله الله يسا لموسى 


وقومه» وصار فيه اثناعشر طريقا 


ووقف الماء بينها كالطود العظيم فلا 
خرج أصحاب موسی وتکامل دخول 
أصحاب فرعون أمر الله البحر أن 
يطبق عليهم فغرقوا فيه» فقال بعض 
أصحاب موسی: ما غرق فرعون! فنبذ 
على ساحل البحر حتى نظروا إليه. 
إن فى دَلِكَ لاي إن ني إغراق 
فرعون وقومه لعبرة عظيمة على 
إنحاء الله لأوليائهء وإهلاكه لأعدائه 
وصدق ما جاء به موسی اعليلال 
وبطلان ما عليه فرعون وقومه. 
وما کن ا ڪرُم ومين 
آي: ومع مشاهدة هذه الآية العظمى | 
يؤمن أكثر لفساد قلوہم وفیه 
تله للنبي ي بء ووعيد لمن عصاه 
واستنکف عن طاعته. 
وإ ربك لهو لعزب زحي 
أي: المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه 
بعزته أهلك الكافرين المكذبين» 
وبر ته نجی موسی ومن معه آجمعین. 
* مضت قصة موسى اكا مع 
فرعون وملئه» وانتهت بتلك النهايةء 
وفيها البشرى للمؤمنين المستضعفين 
الملضطهدين - كا كانت القلة المؤمنة 
يومذاك في مكة- ثم تناولت الآيات 
قصة الخليل إبراهيم اطا إمام 


الحنفاء وموقفه من قومه وأبيه ني 
عبادتمم للأوثان والأصنام ليقتدوا 
به في الإأخلاص والتوكل» وعبادة 
الله وحده لا شريك له» والتړري من 
الشرك وأهلهء وقد أظهر هم بقوة 
حجته» ونصاعة بيانه»ء بطلان ما هم 
عليه من عبادة ما لا يسمع ولا ينفع» 
وأقام هم الأدلة القاطعة على وحدانية 
رب العالمينء الذي بيده النفع والضرء 
والإحياء والإماتة. 

©- انل عَلَْب رَه 
# إذ قال لأبيه وَقَوْمهء مَا تَعْبُذُونَ + 
الوأ عبد ضام فطل لها عَكِفِينَ 

ول 

٭ ار يَقَعُوَڪُم أو يَصرُونَ # فالأ 
بل وَجَداً اانا كَدَلكَ ِ 
م عدون + 
وڪم ألاَقُدَمُونَ هم غار عدر 
ارت ال 

اتل عَلَيْهٍ م نبا إبْرَهِيم) هذه 
بداية قصة إبراهيم. أي: أقصص على 
كفار مكة-بامحمد-خبر إبراهيم المهم 
وشأنه العظيم الذين يزعمون آہم 
یتبعون دینه» آتله علبهم» وإبر اهیم ااا 
بسننکر ما کان یعبده بوه وقومه من 
أصنام كالتي يعبدها مشر كو مكة. 

للذ قال لبي وَقَومِيء ما 


ال اريم 


عدون أي: حين قال لأبيه 
وعشبرته» أي شيءَ تعبدون؟ سأهم 
مع علمه باهم بعبدون الأصنام» لين 
هم سفاهة عقوهم في عبادة ما لا ينفع› 
وبقيم عليهم الحجة. وقدم آبيه على 
قومه لحقه في الدعوة ومبالغة في أن 
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الرابطة هي رابطة العقيدة. 

لاوا عبد أَضَتَاقَا فطل لها 
عَكفِين) أي: نعبد أصناماً فننحنها 
ونعملها بأیدیناء فنبقی مقيمين على عبادتها 
لانتركهاء قالوا ذلك على سبيل الابتهاج 
والافتخار» وکان يكفيهم أن يقولوا: 
نعبد الأصنام ولكنهم زادوا «نَعْبد) في 
الجواب كالمفتخر با يصنع. 

لقال هَل يَََعُونَكُم إِذ 
َذْعونَ) قال هم إبراهيم على سبيل 
التبكيت والتوبيخ› ومبيناهم عدم 
استحقاقها للعبادة: هل يسمعون 
دعاء كم حين تلجؤون إليهم بالدعاء؟ 

أو َنقَعُوئّكُم أو يَصرُونَ) أو 
هل يبذلون لكم منفعة إن عبدتوهاء 
| أو يدفعون عنكم مضرة إن تر كتم 
عبادعا؟ ولا لم بجدوا جوابا صوابا 
وحاروا فیه. 

لقالا بل وَجَذْنَا ءابنا كَدَلكَ 
َفْعَلونَ) أي: وجدنا آباءنا يعبدو هم 
ففعلنا مثلهم وسلکنا سبیلهم اعترفوا 
بها لا تنفع ولاتضر بامرة» واضطروا 
إلى إظهار الحقيقة وهي أنه لا سند هم 
سوی التقليد» وهذا من علامات انقطاع 
ا ف ايفان اتيد ي لبن 

لال َرَءَيْتُم م کش تَعَبُدُونَ 
e‏ أن وَءَابَاؤُمُ الاقْدَمُونَ ١‏ أي: 
قال إبراهيم: أفأبصرتم بتدبر هذه 
الأصنام التي عبدتقوها من دون الله 
أنتم وآباؤكم الأولونء وهي لا تسمع 
ولاتنفع ولا تضر؟ 

لاهم عذر لإ رك العليي) 
فان هذه الأصنام أعداء لي لا أعبدهم 


لاز اتر سوةالشَعَراء 
ویننن لدی هر يُظْعِنٰی 
e‏ إل وَيَّقينٍ) وهو تعالى 
ایور ر نین الشات ۵ رلا غورد 1 الذي ينعم عل بالطعام 
ر تمر ھی یت مارلا 1ن ا | ورل یراس فهو الخالق 
| سیر ھ زت داشت مورت رتاوت | 
وتیل ھر ان ماکیرت د ورعن دون اوهل وی ( الرازق الذي es‏ 
: کروگ کر نو058 زیر al‏ خی 
| خر ھ 5او یایرد ھ تاتو اسای کک به أنواع الثمرات رزفا 
) سکرو هموکرت ایی اکر ( للعباد» ضاف الإطعام إلى 
: الْمجرمور OSLO ELLOS‏ 1 ول الإنعمام» لأن الركون 
کم کک ازى إن 5رك ااي رمات ب إلى الأسباب عادة الأنعام. 
ال E EEE‏ 
ورو ی رر وروی در اکر و ا ودا E‏ 
از سول این 2 اقرا الک یری رمال 1 يَش فين وإذا أصابني 
يوين اجان رالد ت الْعلَيرنَ افوا المرض فإنه لا يقدر عل 
| ایرد 6 ینت الوم ي شغفائي ولايعافيني منه 
ROLIKRONEOKISRIIIKIK‏ 


آ4ا 

ولكن أعبد الله رب العالمين فهو وليى 
في الدنيا والآخرة أسند العداوة لنفسه 
نشا وهو أبلغ في النصيحة 
ن اصرع: 

# ثم بدأ يدد بعضاً من آلاء الله 
ونعمه» وإظهار مقدرته وعظم فضله» 
وصاته به ني کل حال» وني کل حین: 

Sa @@‏ 
دين # ودی هُوبُظیلنی سيين 
# ودا مَرضْتُ هر نین * ای 
ی لدی أَظمَمُ ان 
عفرل خطیئی ب آتیر). 

ایی حلقی قر بټدین) 
أي: الله الذي خلقني في أحسن صورة. 
وهو الذي يرشدن إلى مصالح الدنيا 
والدين» لا هذه الأصنام» ثم خصص 
منها بعض الضروريات» فقال: 


أحد غيره» وإنا أسند 
المرض إلى نفسه واسند الشفاء إلى الله 
رعابة للأدب» وإلافالمرض والشفاء 
من الله - جل وعلاس فاستعمل في 
کكلامه حسن الآدب. 
لی ُمِینی تم ين وهو 
تعالى المحيي المميت لا يقدر على ذلك 
أحد ا إذا شاء» ثم بحييني 
إذا أراد بعد مماتي» وكل هذه دلائل 
قاطعة» وحجج باهرة» لا تقدرون آنتم 
| وآباؤکم على معارضتها وإنكارهاء 
ثم بعد أن عدد بعضاً من نعمه وآلائه 
وفضله اتجه إليه بالضراعة والدعاء: 
ِى اَم 0 يَعْفِْرَ لى 
خطيَق يوم مالين آي: رجو 


من واسع رحته أن بغفر لي ذنبي 
يوم الحساب واخزاء» حیث مجازي 


العباد بأعماهم» وفيه تواضع الأنبياء 
لهم وهضم لأنفسهم وتعليم للأمة 
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أن يستغفروا من ذنو هم ويقروا 
بخطایاهم. 

# نم لماذكر دلائل وحدانية الله 
وقدرته وعظمته» توجه اليه بالدعاء 
والتضرع والاستكانةء فقال: 

@- رب ت لی ځکت 
اليف بالصّللجينَ # وَأجْعَّل 
لى لان صق فى الأخرينَ * 
وَأَجُعَلّى من وَرَنَة جَنَةٍ ألتَعِيم *# 
رَغْفِ ر لأب ِل گان من ضاي 

٭ ولا تزف يوم عون * يوم لا 
کک # إلا من أن 

هټ لی حکتا وليف 
بالصللِجينَ) أي: ري امنحني الفهم» 
والعلم» وألحقني في زمرة عبادك 
الصالحينء ولقد أجابه حيث قال 
تعالى: وإنه في الآخرة لمن الصالحين 

لعل ل لان صِدق في 


الاخرين) واجعل لي ذکراً حسناً 


وثناء عاطرأًء وقب ولا عاقاًني الأمم 
التي تجيء بعدي إلى يوم القيامةء أذكر 
به ویقتدی بي» فاستجاب الله دعاءه 
فوهب له من العلم والحکم» ما کان 
به من أفضل المرسلين» وألحقه بإخوانه 
الرسلين» وجعله حبوبا مقبولا 
معظے) مثنی عليه في جمی ع الملل» في 
كل الأزمان. إذ ليس أحد يصلي على 
النبي 4 إلا وهو يصل على إبراهيم 
وخاصة في الصلوات» وعل المنابر 
التي هي أفضل الحالات وأفضل 


الدرجات. 


ل وأجُعلنى ين وَرَدَة جَنَةٍ 
التَعيم# أي: من السعداء في الآخرة 
الذين يستحقون مبراث جنان الخلده 
فأجاب الله دعاء» فرفع منزلته في 
جنات النيم. ‏ 

واهده إلى الإيان» وقال هذا قبل أن 
يتبين له أنه عدو الله. 

E:‏ کان من الصَالينَ 4 آي: 
من ضل عن سبيل الهدى» وقد أجابه 
الله تعالی في جميع دعواته سوى الدعاء 
بالغفران لأبيه» وكان أبوه وعده أن 
يمن به فلذك استغفر له فلا بان له 
أنه لا يفي ترا منه. 

ولا زف يوم يُبْعَنُونَ) أي: 
لا تذلني» ولا تهني» ولا تفضحني» 
يوم تبعث الخلائق للحساب» وفيه 
معرفة إبراهيم اللا مول اليوم 
الآخر» ومدی حیائه من ربه» وخشیته 
من الخزي أمامه» وخوفه من تقصيره 
وهو النبي الكريم» وهذا تواضع منه 
أمام عظمة الله وجلاله وإلا فقد أثنى 
الله عليه في آيات عدة. 

يوم ا نَم مَل ولا بنُونَ) 
أي: في ذلك اليوم العصيب لاينفع 
أحدا فيه مال ولا ولد. 

إل م من اى الل بقلب سلير# 
أي: إلا من جاء ربه في الآخرة بقلب 
نقي طاهر» سليم من الشرك والنفاق» 
والحسد والبغضاء؛ لأن قلب الكافر 
والمنافق مريض» قال القرطبي: «خص 
القلب بالذكر؛ لأنه الذي ٳذا سلم؛ 
سلمت الجوارح» وإذا فسد: فسدت 
الجوارح». وإلى هنا تنتهي دعوات 
الخليل إبراهيم 


ثم ذكرتعال من صفات 

ذلك البوم العظيمء الذي تتطاير فيه 
الصحف وتر تجف الأفئدة» وما فيه من 
الثواب والعقاب» فقال: 

@-@ رقب اة نین 
٭ وَبْرَرَتِ جيم للعَاوِينَ * 
وقي ل لهم اين ما گنفُم تَعْبْدُونَ 
مِن دون الله هَل يَنصرُوئَڪُم 
أو ين صِرونَ # a‏ 
# وَجُود اليس أَجْمَعُونَ 
٭ الوأ وهم فيه ا يصون # 
9 ت برب لين : زا 
ll‏ إل آلنُْجُرمُونَ ء ٭# فما لتا من 
شَلفعينٌ ٤‏ # رل صدِيق میم“ # فلوانّ 
ا رة کون مِنَ أَلمُمِنين # إل ف 
لِك ية وما کان أ ڪرُم مُوْمِيِينَ 

# ولل رَبك هو اَلْعَرِير أَلرَحِيْ). 

طرأزلقت أل للْمقين) 
أي: قربت وآدنيت الحنة للمتقين 
ليدخلوهاء وهم الذين اتقوا عقاب الله 
بطاعتهم إياه في الدنياء وامتثال أوامر» 
واجتناب نواهیه.۔ 

«وَبرَرتِ اجيم للْعّاوِينَ» 
وأظهرت النار للمجرمين الضالينء 
حتى رأوها بارزة أمامهم مكشوفة 
للعيانء فا لمؤمنون يرون الجنة فتحصل 
هم البهجة والسرورء والغاوون يرون 
جهنم» فتحصل هم المساءة والأحزان. 

لوقيل لَه أي: قيل للمجرمين 
على سبيل التقريع والتوبيخ» في ذلك 
المىقف العصيب: 


وائ ا ك تر 


والعَاونَ ٭ 
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من دونِ أللّه) أين آهتكم الذين 
عبدتموهم من الأصنام والأنداد؟ 
وتزعمون أا تشفع لكم اليوم. 

هَل يَنَصرُوَ ك أو ِرون 
هل بنقذونكم من عذاب الله» أو 
بستطيعون أن يدفعوه عن أنفسهم؟ 
وهذا کله توبیخ. 

كبوا فِيها هُْ وََلْاو٫ن)‏ 
أي: فجمعوا وألقوا على رؤوسهم 
في جهنم» ورمي وطرح بعضهم على 
بعض» منكبين على وجوههم» الأصنام 
والمشركون والعابدون والمعبودون. 

ولم يقل (فكبوا) وإنا كرر الكلمة 
دليلاً على التكرير في المعنى. ِ 

جذ إبليسش أجْمعون) 
وأنباع إبليس قاطبة من الإنس والجنء 
الذين أزهم إلى المعاصي أرَا. 

فوا وهم فيا جخقصنُون) 
قال جنود إبليس الغاوون معترفين 
بخطئهم لعبودييسم وأصنامهم 
وأوثامم التي عبدوهاء وهم في 
الجحيم يتنازعون ويتخاصمون 
ومجادل بعضهم بعضا. 

تاه إن کنا نی صلل مين 
أي: نقسم بالل لقد کنا فی ضلال 
واضح» وبعد عن الحق ظاهر. 

لذ سريم برب اَلْعلَيين» 
آي: حين عبدناكم مع رب العالمينء 
الملستحق للعبادة وحده» وجعلناكم 
مله في استحقاق العبادة. 

وما أضلّتآ إلا الجرمون) 
وما أوقعنافي هذا الفر الت إلا 
الرؤساء والكراء الذين زينوا لنا 


0 AE DD DD 
الي يا سڪا يشماو 9إ نا0 إت‎ 
وشرو وما اا ر امیر إن آنا لرن‎ 
وتلا تتش کیت ترد و‎ 
رن ری کون فیح بویرا ونی ون‎ 
ن الزن اه نرف لمرن امون‎ 
راغ اناد ھن ك یرما َة‎ 
ڪر رودو ان رك هوا رورا ۵ کت‎ 
الف رون هذ خرو آلا تون ینک‎ 
ول بن راهبون 9 وَماأسَدكَرّه‎ 
وجرن خر رن امین ۵ اښ یک ريع‎ 
© وده ودود مص ارود‎ یا٤‎ 
راطف ا رطش رارک © اوه ویو ق‎ 


رم 9ے کے سا کو ا ا کک 
ووی ذم يانود © أدبأ 
® رجت ویون ھن حاف لیک عاب عير 


& 5 
E س‎ 
# r 


ص 


ھا 


کے کے کے کے لے کے ی 


کے2 کےا کے کے کےا کے2 کے2 کے کے ےا کےا کے2 کے کے2 کے کےے کے2 کے کے 


ر ا 
سور السَحَراءِ 


هيهاٽت» قد حيیل بينهم 
وبين مايشتهون» تلك 
أماني باطلة. 

ان فى ذلك لب 
أي: إن في ذكر من نباً 
إبراهيم وقومه» وإقامة 
الحجج عليهم ف التوحيد 
لعرة ودلالة واضحة» 
يعتبر بها أولو الأبصار. 


يوو 


لوا گان ڪرُم 
مُؤْمِنِينَ)» وما کان أكثر 
هؤلاء المشركنن الذين 
تدعوهم ی الإسلام 
وسمعوا هذاالنباً بمومنين. 


الكفر والمعاصى» ودعونا إلى عبادة غير 
لله فاتبعناهم. 

ّما تا من شَغفعين © وَل 
صَدِيتق ييي أي: ليس لنا حنيئذ 
من يشفع لنا من هول هذا اليوم» ولا 
صديق خالص الود ينقذنا من عذاب 
اله. وإنما جمع الشافع لكثرة الشافعينء 
ووحد الصديق لقلتهء قال الحسن: ما 
اجتمع ملا على ذكر الله» فيهم عبد من 
أهل الجنة إلا شفعه الله فيهم» وإن أهل 
الإيمان ليشفع بعضهم في بعض» وهم 
عند اله شافعون مشفعون. 

لوا اک وف 
لمُوّمِبِينَ) أي: لو أن لنارجعة 
إلى الدنيا وعودة إليهاء فنؤمن بالله 
ونحسن عملنا ونطيع ربناء لنسلم من 
العقاب» ونستحق الثواب. هيهات 


لوان رَبك لَهُوَ 
ألْعَزِيرُ ألرَّحيم) أي: العزيز الذي 
لا يغلب» المنتقم من أعدائهء الرحيم 
بأوليائه المؤمنين. 

* لما تص تعالى على تبیه محمد اا 
خبر موسی وإبراهیم» أتبعه بذكر قصة 
نوح» وهو أول رسول بعثه الله إلى آهل 
الأرض بعدما عبدت الأصنام والأنداد 
وكل ذلك تساية لر سول اله لا فيا 
يلقاه من قومه» وبيان لسنة الله في عقاب 
المكذبينء» قال تعالى: 


mM. x 


ملين ٭ لذ قال لهم أخوهُمَ 
وځ آلا تقون ٭ ى لم سول 
مين * افوا أله وَأطِيعُونِ # وَمَا 
نَڪ عليه من اجن اجر 
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لدبت قوم توج الْمُرَس لين 
أي: كذب قوم نوح رسوهم نوحاء 
وإنا قال: الرس لين لأن من 
كذب رسولاً فقد كذب الرسل» وقد 
بدأ ذكر قوم نوح نهاية الدعوة لم تبدأً 
الآيات تفصل: 

لذ قال له أخومُْ وخ آي: 
أخوهم في النسبء لا في الدين؛ لأنه 
کان منهم» وإنم) ابتعث الله الرسل من 
نسب من أرسل إليهم» لئلا يأنفوا من 
الانقياد له؛ ولأمم بعرفون حقیقته» 
فقال هم مخاطبا بلطف خطاب» کا 
هي طريقة الرسل: 

ألا تََمُونَ ألا تخافون عقاب 
الله في عبادة الأصنام؟ فتتركون ما 
آنتم مقيمون عليه من عبادة الأوثانء 
وتخلصون العبادة لله وحده. 

لل لَڪُم رَسُول امي( آي: 
مرسل من الله الیکم وکونه رسولا 
إليهم با لخصوص مدعاة إلى الإبمان به 
وشکر الله على ما خصهم بهء ناصح» 
ولا تقول عل الله» ولا آزيد في وحيه 

لاتق رأ لَه وأطِيعُونِ) في 
آم رکم به» وأہاكم عنه» واجعلوا 
طاعة الله وقاية لكم من عذابه» وهذا 
ثمرةالاستحابة للرسول الأمين» 
خافوا عذاب الله وأطيعوا أمري. 

رمَا نلُم عَلَيِّ من أجْر» 
لكم ولا أطمع في ذلك منکم» فیکون 


هذا حاجزاً ومانعاً عن طاعتی. 


لن أجری إلا عل رب الْلَيينَ) 
آلا فت تان اجر کش 
الله تعالی. 
تأكيداً وتنبيهاً على أهمية الأمر الذي 
دعاهم إليه» وليقرره ف نفوسهم مع 
تعلق كل واحد منه| بعلة فعله» 
الأول: كونه أميناً في بينهم» وعلة 
الثاني: حسم طمعه منهم. 

# وكعادة المكذبين والمعاندين» 
ردواعلى نوح بسؤال عجیب» یدل 
على الكر والغطرسة والعنادء حيث لا 
مفر من الحقيقة. 

@-@ ار ارين لَك 
بعك ال # قال رمَا اي 
ما گائوأ يَعْمَلْونَ # إن جِسَامُهْم| إل 
ر و َشْعُرُونَ : # وما انا بظارد 
اَلُوْمِِينَ ؛ 

9الرا اؤ لَك وَأَبعَكَ 
لاَردَلُون) أي: أنصدقك يانوح في 
تقول» وحالك ومن معك كا نرى 
والاستفهام للإنكار» وكيف نصدقك 
ونتبعك» والذين اتبعوك هم السفلة 
والفقراء والضعفاء؟ وهذا القول 
من سخافة عقلهم» وقصور رام 
فقد قصرواالأمر على حطام الدنيا 
حتى جعلوا اتباع الفقراء له مانعا عن 
اتباعهم وإيمانہم بدعوة نوح. 


إن 5 إل نَذِير مبيڻ). 


لقال وَمَا على Se‏ 


يَعْتَلونَ) قال نوح ردا علبهم» ليس 
وأن أنقب عن آعاهم هل اتبعوني 


إخلاصاً أو طمعا؟ والاعتبار بالإيان لا 
بالحسب والنسب والحرف والصنائع» 
قال القرطبي: كأنهم قالوا: إن اتبعك | و 
هؤلاء الضعقاء طمعاً في العزة والمالء 
فقال في جوابهم: إني لم أقف على باطن 
أمرهم وإن) إلجّ ظاهرهم. 

لن جت اهم ا عل ري لو 
ذَشْعُرُونَ) آي: ما حسام وجزاؤهم 
إلاعل الله» فإنه الطلع على السرائر 
والضمائر لو تعلمون ذلك إنها عل 
التبلیخ» وآنتم دعوهم عنکم» إن کان 
ما جئتکم به المحت» فانقادوا له» وکل 
له عمله. 

ارما انا بظارد النُوْمِنين) أي: 
لست بمبعد هؤلاء المؤمنين الضعفاء 
عني» ولا بطاردهم عن مجلسي» مھا 
تكن حاهم» تلبية لرغبتكم وهذا 
مشر بآم طلبوا منه ذلك کا طلب 
رؤساء قريش من رسول الله به أن 
يطرد من آمن من الضعفاء. 

لن اتا لا زير مين أي: 
ما آنا إلا نذير لكم من عذاب الل 
أخوفكم بأسه وسطوته» فمن أطاعني 
نجا سواءٌ کان شريفاً أو وضيعاًء أو 
جليلاً أو حقيراً. 

# ومع هذا البلاغ» استمر نوح اكل 
على دعوتہم ليلا هارا سرا وجهار 
فلم يزدادوا إلا نفورا» حین عجزوا عن 
المضي في قبول الحجة والبرهان» لجؤوا 
إلى الطغيان قال تعالى حاكيأ عنهم: 

©@-® الوا لین ل تہ 
يوځ کون ِن أَلْنَرَجُومِينَ *# 
قال رَبَ ِن قوی کَدَبُون ٭ فَاَفْتَخَ 
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آم 


ف واب E‏ # ل م عرفا 
# ل ق ذلك 1 وَمَا 
گان ڪرُم مُؤْمِيين * ون رَبّكَ 
لَهُرَ الْعَزِير الرَجِيمٌ). 

لقالا لين لم تنه ينوع 
قوتي مِنَ آَلْتَرَجُويِينَ) أي: لئن ۾ 
تنته يا نوح عن دعوى الرسالةء وتقبيح 
ما نحن عليه لتكونن من المرجومين 
بالحجارة» خوفوه بالقتل بالحجارة» 
وعدلوا من المحاورة إلى التهديد فعند 
ذلك حصل اليس لنوح من فلاحهم 
فدعا عليهم. 

لقال رب ِن قوی کَدَبُونِ ب 
اف بَبّنی وَبَيْنّهُمْ فُتَصَا) قال نوح» 
يارب إن قومي أصروا على تكذيبي» 
وړ يؤمنوا بي» وم يسمعوا قولي» 
فاحکم بيني وبینهم با تشاء» واقض 
شتا بنك العادل: 


بعد د أَلَبَاقِينَ ؛ 


لون ومن مَي يِن 


من مکرهم وکیدهم. فلا دعا ربه ہذا 
الدعاء استجحاب لهء فقال: 


وجيت ومن مُه فى ألْفلْكِ 


آل لَشځو ن فأنجينا نوحاً ومن 


معه من المؤمنين في السفينة المملوءة 
بالرجال والنساء والحيوان» وصنوف 
المخلوقات التى جلها معه. 

ل عرفا عد لاقي آي: بعد 
إنجاء نوح ومن معه أغرقنا الباقين الذين 
م يؤمنوا من قومه» وردوا عليه النصيحة. 


اا عر سُورةاشَعَرء 
e ST E‏ حضرموت» وکان زماہم 
| اناا احق الارلت و ایدید نکد ی بعد نوح» قال تعالی: 
SESE‏ 6 ر و ۱ EY‏ 
ا ا س ی قوذب ع 
ربك لمر ار کت تمو رسای ھڏ از 8 1 ِ4 
) ک ینارد ھن لمر ّ۵ ( سيين * اذ 
انوا یمرن ھ وما سروم نرات رى أَخُومٌُ هود الا فو 
7 ا F1‏ ]( : و ٤‏ وو 
: إل رامین ھ أن ربن ماهتا ا لض و : 
۶ جلت ورو ۵ رزرسع رر طلمه اهبر ر ( اتَفُواً لَه وَأطيعُون E‏ 
۲ 1 | ( سود و ت 
ا كرد انى AN ES,‏ 
: رایغا لسرن لبد ناض ا ا اع 
لاتير ارامات مےاتنسکر ت چ تت ك اجج ران اجى إلا عى 
8 اا رمنكَقَات ايان صت م راصو هټل رب العليين * اتبنون 
: اذو کا اشرت وک رب ررم مغ اوم ۵ راکو ا1 ٻڪُلَ ريج اة ثعبتو ك 
رشو امک رر عطیرھ دقرر اتا 0 ودد دون مَصَانِعَ 
| رو ت 2 
ا ر کک للم نون * ودا 
| زین ھ دربت هوالع ريده ا E‏ 
OSO ILO SL IE SETI SEE SEES SE YE‏ : جبارین 


ِنّ ف َلك لي إن في نجاة 
نوح وأتباعه» وهلاك من كذبهء لعبرة 
عظيمة لمن تفكر وتدبرء دالة على صدق 
رسلناء وصحة ما جاؤوا به» وبطلان ما 
عليه أعداؤهم المكذبون بهم. 

لوا گان ڪرُم مُوْمِيينَ) 
وما أكثر الذين سمعوا هذه القصة بالله 
وبرسوله وشرعه» وما هم بمؤمنین 
ولا مصدقین. 

لوان رَبَكَ لهو اَلْعَرِير الرَجِيٌ» 
وإن ربك يا محمد هو الغالب الذي 
لا يقهرء العزيز ي انتقامه من کفر به 
وخالف أمره الرحيم بالعباد» حيث 
لايعاجلهم بالعقوبة. 

#ثم شرع تعالىفي ذكر قصة 
هود الث وأنه دعا قومه عاداأء 
وكانوا يسكنون الأحقاف قريباً من 


ْكَدَبَت عاد إا 
اعا رس رق مرد کو 
كذب رسولاً نقد كذب جيع المرسلين؛ 
لاتفغاق الدعوة واتحادها ف أصوها 


وغایتها. 
لذ قال لَه أَحُوهُ هُودٌ# أي: 


ي ايت 
ألا تنَمُونَ أي: قال هم بلطف 


وحسن خطاب» ألا تخافون وتخشون 
عذاب الله وانتقامه» ف عبادتکم لغره. 

لاي لڪ رول مين اي: 
اول لوجي اج ي 
الدينء أرسلني الله الیکم» رة بکې 
واعتناء بکم. 
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«فاتفُوأ أللَة ا فأدوا 
حق الله تعالى وهو التقوى فخافوا 
عذاب الله وأدواحقي وذلك أن 
تطيعوا أمري. 

وما ڪلڪ عَلَيهِ من ار 
ِن أجُری إلا عل رَبَ أَلْعَلَيينَ» 
أي: لا أطلب منكم على تبيغ الدعوة 
شيئاً من المالء إن أطلب أجري من 
الله» كررت الآيات للتنبيه إلى أن دعوة 
الرسل واحدة. 


أیَرَ 


تبون ب ڪل ريج ءا 

تَعْبَنونَ) استفهام إنكاري» انون 
کل موخ رع من الطریق اه 
شاخا كالعلم لمجرد اللهو والعبث؟ 
وتشرفون منه فتسخرون من الماره. 
قال ابن كثر! الريع المكان المرتفعء 
كانوا يبنون عند الطرق المشهورة بنيانا 
محك) هائلاً باهرا مجرد اللهو واللعب 
وإظهار القوة» وهذاآنكر عليهم 
نبيهم البلا ذلك؛ لأنه تضييع للزمانء 
وإتعاب للأبدانء واشتغال ب) لا بجدي 
في الدنيا ولا في الآخرة. 


َون وتتخذون قصوراً مشيدة 
محكمة ترجون الخلود في الدنيا كأنكم 
لا تموتون؟ 

واا بظشْثُم بَطْشَمُمْ جَبّارينَ) 
وإذا اعتديتم على أحد فعلتم فعل 
الجبارين من البطش والغلظةء دون 
رأفة أو ررهمة» فعلتم ذلك تاهرين 
ظالمين» وإنا نكر عليهم ذلك؛ 
لأنهصادرعن ظلم عادةالحبابرة 
المتسلطين. والجبار: الذي يقتل 


ويضرب عل الغضب» وقد وصفهم 
تعالى بثلاثة أمور: اتخاذ الأبنية العالية 


وهو يدل على السرف وحب العلوء 
واتخاذ الملصانع -القصور المشيدة 
وا لحصون - وهو يدل على حب البقاء 
والخلودء والحبارية وهي تدل عل حب 
التفرد بالعلو» وكل ذلك يشير على أن 
حب الدنیا قد استولى عليهم» بحیث 
استغرقوافیه حتی خرجواعن حد 
العبوديةء وحاموا حول دعاة الربوبيةء 
وحب الدنا رأس كل خطيئة. 
اموأ لله رَأطِيعُونِ» أي: 
خافوا الله في البطش, وامتثلوا ما 
أدعوكم إليه» وات ركوا هذه الأفعال 
وأطيعوا أمري» ثم شرع يذكرهم نعم 
الله فقال: 
EE‏ 
تَعْلَهُون) أي: خافوا الله واترکوا 
هذه الأفعال وأطيعوا أمري» ثم شرع 
بذکرهم نعم الله وآلائه وفضله» فقال: 
لمَدّضم بأئقر وَبین) 
أعطاكم أصول الخيرات من المواشيء 
والبنين» وقرن البنين بالأنعام لأجم 
يعينون على حفظها والقيام عليها. 
لوَجَشّتٍ وَعَيُونٍ) البساتينء 
والأنار» وأغدق عليكم النعم فهو 
الذي يجب أن يعد ويشكر ولا يكفرء 
ثم وعظهم» وحذرهم. 
لل احَاف عَلَيَْڪ عَدَابَ 
يوم عَظير) قال هود ال محذراً 
هم: إني أخشى عليكم إن ) تشكروا 
هذه النعم» وأشركتم وكفرتم» عذاب 
يوم هائل» تشيب هوله الولدان. 


# واستمر هود في دعوم إلى الله 
بالترغبب والترهيب» وبلغ في دعائهم 
بالوعظ والتخويف النهاية القصوى في 
البيان» فكان جواہم معاندین للحق» 


أوَعَطَلْتَ 3 ل س ص لْوَعِظينَ 

# ِن هدا إل لی الاَوَلينَ # 
و ا ل عدبي 2 فَكدَبوهُ 
َأَهَلَكَتَهُ م إِنّ فى ذلك ليه وَمَا 
کان اڪتَرهُم مُؤَيِنين * ون رَبك 
E‏ 

لئاوأ سو 
لم ڪن مَِنَ آي: رڏوا 
عليه ردا سيئاء وقالوا: يستوي عندنا 
تذكبرك وتخويفك لنا وعدمهء فلا 
نبالي بها تقول» ولا نرعوي عا نحن 
عليه» فلن نؤمن لك ولن نصدقك» 
وقد جعلوا قوله وعظاً على سبیل 
الاستخفاف وعدم المبالاة بها خوفهم 


م عَلَبَنَاً أَوَعَطّْت 3 


به إذ لم يعتقدوا صحة ما جاء به» وأنه 
کاذب فی) ادعاه. 

لن اللا حل آلأرَلن © 
وَمَا نحن بمُعَدَبينَ) أي: ما هذا الذي 
جتنا به» إلا كذب وخرافات الأولينء 
وأن لا بعث ولا جزاء» ولا حساب 
ولا عذاب» فانکروا ذلك کله. 

«فَكدَبُْوء قَأَهْلَكَُهُ 4 أي: 
فکذبوا رسوهم هوداًء صار التكذيب 
سجية هم وخلقاء لا يردعهم عنه 
رادع» فأهلکناهم بريح باردة شديدة. 
قال ابن کشیر: وکان إهلاکهم بالریح 
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الشديدة ابوب ذات البرد الشديد 
وهي الريح الصرصر العاتية» وکان 
سبب إهلاکهم من جنسهم» فام 
کانواأعتی شىء وأجبره فساط 
الله عليه م ماهو أعتى منهم وأشد. 
تأي الرجل منهم فتقتلعه» وترفعه في 
, | الواء ثم تنكسه على أم رأسه» فتشدخ 
رآسه ودماغه. 

إن فى دك ليّة وما كان 
ا ی یی 
إهلاكهم لعظة وعبرة» وما أكثر الناس 
مع رؤيتهم للآبات الباهرة بمؤمنين 
بك» ومصدقين برسالتك. 

لون رَبك لَهُو ريز الرَحِي» 
وإن ربك -يا محمد فهو العزيز في 
انتقامه من أعدائهء الذي أهلك بقوته 
قوم هود عل قوتهم وبطشهم» 
الرحيم بعباده المؤمنين حيث نجا نبيه 
هودا ومن معه من المؤمنين. 

# افرع سبحانه من ذكر قصة 
هود وقومه» شرع تعالی في ذكر قصة 
صالح» فقال: 

@- «كذْبت تنود نسلين 
e YY‏ 


٤ 


# ى لڪ رول امین # 
لاله يرن # وَما عأ 
عليه من اجن اجى إلا عل رَبَ 
الْعلَمِينَ). 

كدَبَت َنود انرس لين 
كذبت قبيلة مود نبيهم صالاً 


ومن كذب رسولاًفقد كذب جميع 
المرسلين» ومود القبيلة المعروفة في 
مدائن ا لححر. 

لذ قال ْم أَحْومُمْ صح ألا 
َتَفُونَ) قال هم أخوهم في النسب 
صالح» برفق ولين» ألا تخافون 
وتخشون عذاب الله وانتقامه في 
عبادتکم غیره. 

لإ لم سول امن نموا 
الله وَأطِيفُونِ ‏ € وما الڪ 
E‏ اجن أجْرى إلا عل رَبَ 
اَلْعّلَمِينَ) كررت الآيات للتنبيه على 
أن دعوة الرسل واحدة» فكل رسول 
و ا 
وآنها لصالح البشر. 

ثم ذكرهم بحال الدنياوسرعة 

زواطها وفنائهاء فقال: 

@-@ انرون ی ا 
هَهُتَا امین # فى جَلتِ وَعَيُونٍِ 
* زوع ول َلْهَا هَضِيٌ * 
ونون مِنَ ابال بوتا قَرهِينَ 
* أتوا اة يعون * لاطبا 
ر 
ا رلا يُصَلِحُونَ). 

لأئغرکون فی ما تآ انين 
أي: أیترککم رک ت تا 
آمنون» مخلدین في النعیم» کأنکم باقون 
قي الدنیا بلا موت؟ وکانوا معمرين 
لا يبقى البنيان مع أعمارهم. وكانست 
أعبارهم طويلة فإن السقوف والأبنية 
کانت تبلی قبل فضاء آعارهم لأن 
الواحد منهم كان يعيش ثلاثائة سنة 


إلى ألف» فقرعهم صالح ووبخهم 
وقال: تظنون أنكم باقون في الدنيا بلا 
موت. 

ل جَنتِ وَعَيْونِ # وروج 
وَل لْهَا حَضِيمٌ) آي: في بساتين 
مرغ وهار جاريات» وسهول 
فسيحة فيها من آنواع الزروع والنخيل 
الرطب اللين؟ أتتركون في كل ذلك 
النعيم دون حساب ولا جزاء. قال 
المفسرون: كانت أرض ثمود كشرة 
البساتين والماء والنخل فذكرهم صالح 
بنعم الله الجليلة من إنبات البساتين 
والجنات» وتفجير العيون الجاريات» 
وإخراج الزروع والثمرات» ومعنى 
«الهضيم» اللطيف الدقيق وقيل: اليانع 
النضيسج» وني ذكر التخل على س افر 
الشجر تفضيل له. 

ونون من ابال يوتا 
فَرهِينَ) أي: وتبنون وتنقبون بيوتاً 
في الجبالء أشرين بطرين من غير 
حاجة لسكناها. وظاهر هذه الآيات 
يدل على أن الغالب على قوم «هود» 
هو اللذات اللفيالية وهي الاستعلاء 
والبقاء والتجبرء والغالب على قوم 
صالح هو اللذات الحسية وهي طلب 
المأكول» والمشروب» والمساكن الطيبة. 

قاف أله وَأطِيعُون © ولا 
ُطيعُرأً مر رفي أي: فاتقوا 
عقاب الله وأطيعوني في نصيحتي 
لكم ولا تنقادوا لأمر الكراء 
المحرمين» الذين تجاوزواالحد. 

لادی يدون ف لأر ولا 
يُصلِْحُونَ) أي: الذين عادتهم ودأجم 
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الفساد في الأرض لا الإصلاح. قال 
الطبري: وهم الرهط التسعة الذين 
وصفهم اله بقوله: ران ف ية 
عة رَهُطِ يُدُون فی الارَضِ وَلا 
يصلحُون) [النمل:۸٤].‏ 

# ثم قال 5ن غبراعن ثمودني 
جوابم لنبيهم صالح الل حن 
دعاهم إلى عبادة رهم كبن : 

@-9 @ نالا إلََّآأَنتَ م 
آلمْسَخَرِينَ ء # مانت إلا جت 
أت بايان کن من ب ألصَلدقين 
٭ قال دزو اقة لها شِرَبُ ولم 
شرب يوم مَعْلومِ # ولا تَمَسُوهَا 

و بشو قَياخذَڪ عَدَاب زو غير 

# فَعَمَرُوهَا َأَصَبَحُواً E‏ 
أَحَدَهُ مألاب SE‏ ا 
وما گان ڪرُم مُؤمِيينَ * وَٳِنَ 
رَبك لَه لري الرَجِي). 


ال رين أي: قالت ثمود لنبيها 


صالح» ما أنت إلا من الملسحورينء 
سُحرت سحراً کثراً حتی غلب على 
عقلك» فأنت تېذېي ب| لامعنی له. 
اا س الو 

مآ انت إلا ب َر لا أي: 
اشا غار 
فضيالة فقتنا بها؛ فكيف تزعم أنك 
رسول الله؟ وكيف أوحي إليك دوننا. 

طقَأتِ پاي ة ن گنت يِن 


ألصّدِةِينَ) فأتنا بمعجزة تدل على 


صدقك» وثبوت رسالتك إن کت 
صادقاً ني دعواك أن الله أرسلك إلينا. 


لقال لذو تَا أي: فقال فم 
چ ا اھ ورو و 
وهي الناقة التي تخرج من الصخر 
الأصم بقدرة الله. روي أنهم اقترحوا 
عليه ناقة عشراء - حامل - تخرج من 
صخرة معينة وتلد آمامهم» فقعد 
صالح الول يتفكر فجاءه جبريل 
فقال: صل ركعتين وسل ربك الناقة 
ففعل» فخرجت الناقة وولدت أمامهم 
وبر کت بین آیديهم» فقال هم: هذه 
ناقة يا قوم. 

للها شِرَبُ وَلَ كم شِرَبُ يوي 
مَعْلوي) أي: ها حظ ونصيب من 
الماء» تشرب ماءكم يوماً فلا تزاحوها 
فيه» ويوماً تشربون أنتم الماء لا 
تزا هكم هي فيه» قال قتادة: إذا كان 
یوم شر با شربت ماء‌هم کله» وشر هم 
في اليوم الذي لاتشرب هي فيهء وتلك 
آية آخرى. 

رلا سوا وء قَيأخُذَكُْ 
عَدَابُ يوم عَظِيږ) ولا تنالوها بأي 
ضررء بالعقر أو بالضرب أو القتلء 
أو نحو ذلك» فيصيبكم عذاب من 
الله هائل لا یکاد يوصف. قال ابن 
كثير: حذرهم نقمة الله إن أصابوها 
بسوءء» فمكثت الناقة بين أظهرهم 
حيناً من الدهرء ترد الماء وتأكل الورق 
والمرعى» وينتفعون بابنهاء يحلبون منها 
ما یکفیهم شرباً راء فلم) طال علیهم 
الأمد وحضر أشتاهم تقالؤوا على 
قتلها وعقرها. 

«قَعَقَرُوهًا فَأَصَبَحُوأً دين 
فقتلوها رمياً بالسهام ورماها أشقاهم 


- قدار بن سالف ‏ بأمرهم ورضاه» 
فأصبحوا نادمين على قتلها خوف 
الاب فلم يموع بذهم ةوا يكن 
ندمهم ندم التائبين» لكن ندم الخائفين 
من العذاب العاجل. 

«َأَحَذَُم ألمَدَابُ) فنزل »م 
العذاب الموعودء وكان صيحة خمدت 
ها أبدانہم» وانشقت ها قلوہم 
وزلزلت الأرض تحتهم زلزالا شديداء 
وصبت عليهم حجارة من الساء 
فماتواعن آخرهم. 

إن فى ذلك ليه إن في إهلاك 
ثمود» لعظة وعبرةء لن عقل وتدبر 
هذا المصر. 

رما گن ڪرُم مُؤييين). 
بمؤمنون ومعتبرين بهذا المصير. 

لود رَبك لهو ألْعَرَير الرَحِيٌ) وإن 
ربك فو العزيز القاهر المنتقم من أعدائه 
المكذبين» الرحيم بمن آمن من خلقه. 

# ثم شرع تعالى في ذكر القصة 
السادسة من قصص الأنبياء مع 
قومهم» وهي قصة لوط اكل الذي 
بعثه الله ن إلى أمة عظيمة في حياة 
إبراهيم - عليه السلام ى وكانوا 
یسکنون سدوم» فقال: 

@-@ بث فم وط 
ل إذ قال لهم أخُوهُمْ 
وط 1 تقون ل شل 
مين *# قا E‏ يعون ء 
عليه اش ن اجر إن ا 
إلا عل رَبَ أَلْعلَيينَ). 

ّت َم وط الرس لين 
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لوطاً. 
للذ قال لَه أخُومُ لوط ألا 
َسَمُونَ) أي: قال هم أخوهم لوط: 
ألا تخافون عقاب الله وانتقامه ني 
عبادتکم غیره. 
ورا 
الله له زاب ون کک 


إل عل رب eT‏ 


الدعوة والمقولة التي قا لها من قبل 
صالح» وهود ونوح ما يؤكد أن دعوة 
الرسل واحدة»وغايتها واحدة» وأن 
منشآها هو الوحي السماوي. 

#وتستمرالآيات في ذكر دعوة 
لوط اكل مستنكراً ومستهجنا فعلتهم 
الشنعاء: 


@-@ تار 


ن الد كران من 


ليبن * ورون ما َل ل 


رَبْڪُم من زوجم بل آم وم 
عَادُونَ * قالوا لين لَمْ تنه يلوط 
ESS‏ 
لِعََلِڪم يِن اَلْمَالِينَ # رَبَ جى 
أل مُا بَعْتَلُونَ # فََجُيَْة 
اه4 أَجْمَ ين # إلا عَجُورا في 


العبرينَ # تم دَمَرتًا الاخَرِينَ 1 


رأمظرتا عَلَيّهم مرا قََاءَ مر 
ندري ؛ # ِل فى ذلك وما 
کان اڪرَهُم مُؤَمِنِينَ * وَٳِنَ رَبَكَ 
ُو الْعَرِبر آلرَجِي). 

تاتون الد كُرَانَ من الْعَلَينَ4 
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N DDN‏ إتيان الذكر» وأنتم فعلتم تم دَمَرَنا رين © وَأمَظرَنا 
کیت ومر مرل 6ا هنر روآ تتاو ب مايتورع عنه الحيوان. عَلَيّهم مَرًا) أي: ثم أهلكناه من 
1 0 2 
9إ رر سان ھ نويلير هرما ۱ واوا ی َه ٠‏ عداهم من الكفرة أشد إهلاك وأفظعه 
ا الڪ ريوين ليت ارتيا ي ر ر زع ر | بالف والحصب وأمطرنا 
اون الان رن ودروت اا ڪر 0 ا کون من e‏ 1 عابم 
FENG‏ ادود ھقا لىن نىيار المُخُرّجين» قال قوم es a‏ 
7 ا کر صو او 2 بء 
م کين اخروت إن لكر الد ا لوط له: لمن ل تتر لفَسَاءَ مَظْرٌ المُندَرِينَ» أي: 
تو ااا وغييد 1 إنكارك عليناء وتقبيح ما | بئس هذا المطر مطر القوم المنذرين 
زارف کرت ودک اکر نھ ورور ك ES‏ الذين أنذرهم نبيهم فكذبوه. 
ر رہ ن عليه» جنك م ین اندر بق 
م تلز وکر نرك ارادا | | ل e‏ وا 
م مزن ۵ ود ربك هو اعراج کب حب ا بين اظهر ER‏ س ية وما كن 
| تیگرا رر شیب ارونو بلدنا کا فعلنا بمن قبلك» | اڪََرَهُم موؤَمِنِينَ) أي: إن ني ذلك 
/ مرلابن68فر 0 واطينون 8وا ا ڪه توعدو بالنفی والطرد من العقاب الذى نزل بقوم لوط لعبرة 
7 ہے کے ای ر کے ارہ ر کو ےہ ( 0 . 
5 جنار لَب آینّ۵: e‏ 0 بلادهم. وعظة لأرلي البصائر»› وما کان آكثر 
) ام خیرت ۵ تسایس ترص ( قال ك ا الناس مع رؤيتهم للآيات الباهرة 
/ ولا خر خسوا الاس اش ےا خرو رای امت ( ا 2 
۸ > ا © .  .‏ بمؤمنين بك» ومصدقين برسالتك. 
CECE DCE ACETIC‏ مِنَ القال لين آي: إني E‏ 


استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع» 
أي: أتنكحون الذكور في أدباره» 
وتنفردون بهذا الفعل الشنيع من بين 

ئر الخلق؟ 

«وَتَذَرْونَ مَاحَلَق لَك 
رَبّڪُم مَنْ زر جڪُم) وتت رکون ما 
أباح لكم ربكم من الاستمتاع بالإناث 
والتناسل من أزواجكم؟ قال مجاهد: 
ت رکتم فرج النساء إلى أدبار الرجال. 

يل أَُْ فَرمٌ عَادُونَ) بل أنتم 
قوم جاوزون الحد في الإجرام والفساد 
هذه المعصية» وبخهم عل إتيانہم 
الذكورء نم أضرب عنه إلى ما هو 
أبلغ في التوبيخ؛ كآنه يقول خرجتم 
عن حدود الإنسانية إلى مرتبة البهيمية 
بعدوانكم وارتكابكم هذه الجريمة 
الشنيعة» فالذكر من الحيوان يأنف عن 


لعملكم القبيح من 

المبغضن غاية البغفض› وأنا بريء 

منكم. ثم لما يئس لوط من استجابتهم 
دعا ربه» قائلاً: 

ر ب جى اهل مما يَعْمَلُونَ» 

أي: أنقذني وأهلي من العذاب الذي 


يستحقونه بعملهم القبيح» فاستجاب 


الله لدعوته» قال تعالی: 
و فََجَيَّّْةُ ئ وهل & 


e‏ والمستحجيبين لدعوته 
أجمعین» إلا امرأته كانت من اهالكين» 
الباقين في العذاب»حيث لم تشاركهم 
في الإيمان. قال ابن كثير: والمراد 
بالعجوز امرأته فقد كانت عجوز 
سوءء» بقيت فهلکت مع من بقي من 
قومها حین آمره الله آن بسري بأهله إلا 
امرآته. 


لواد رَبَكَ لهو اَلْعَرِير الرَحُِ 
أي: وإن ربك -يا محمد هو العزيزني 
انتقامه من أعدائهء الذي أهلك بقوته 
قوم لوط على قوعم وبطشهم» الرحيم 
بعباده المؤمنين حيث نحا نبيه لوطاً 
ومن معه من المؤمنين. 
شعيب ان مع قومه أهل مدين» فقال: 
E EE @-‏ 
ية الرس لين ؛ 4إ قال 5 
ج آل قول 2 ا لَڪ 
ل أَمِين * فاتَمُوا اله رَأطِيعُونٍ 


E 
او‎ 


جُری إلا عل رََ الْعلَيينَ). 
الرس لین أى: كذب أصحاب 
لفن ننم شعيا ف راك2و الاك 
الشجر الملتف. 


للذ قال لهم عيب ألا تقون 
آلا تخافون الله تعالی» فتتر کون ما بسخطه 
ويبغضه» من الكفر والمعاصي. وم بقل 
أخوهم؛ لأنه | يكن من أصحاب الأيكة 
في النسب» فلا ذکر مدین قال أخاهم 
شعيباً؛ لأنه كان منهم. 

فإ لَكُمْ رَسُول أَمِينْ) بترتب 
عل ذلك أن تتقواالله وتطيعوه 
وکانوامع شر کهم بخسون المکاییل 
والموازينء فلذلك قال هم: 

لاوا أله َأَِيعُون) فخافوا 
عقاب الله واتبعوا ما دعوتکم إليه من 
هداية الله لترشدوا. 

طرما لڪ عليه من اجر 
نخر إلا عل ب العلبين) 
ي: وما طلب منكم على دعائي لكم 
على رب العالمين. 

9 ثم أمرهم اكا بإيفاء المكيال 
والميزان» وناهم عن التطفيف فيهماء 
قال تعالی: 

@-@ رئا لکیل وَل 
ووا اد ر 9 وروا 
الف ظایں لش قم رلا 


الاس أَهَيَاءَهُْ ولا توا 


۱ 
1 


ہا 


ت 2 
ف لاض مُفِْ يي # افوأ لى 
حَلَقَڪم وَا يله الأَرلينَ). 
ووا نگل ولا ووا من 
آلمُْحُيِرِينَ) أي: قال هم شعيب» 
موا الكيل وأكملواء وأوفوا الناس 
حقوقهم في الکیل والوزن» ولا تکونوا 


امكيال والميزان. انااد 
ونوا بالْقِسظاس 
امسقم 6 ولا تَبْحَسُواً 
الئاس مياه أي: 
زنوا با ميزان العدل السوي 
الذي لا يميل» ولا تنقصوا 
الناس شيئ من حقوقهم 
بأي طريق» سواء كان 
بافضم» أو الغبن» أو 
الغصب» ونحو ذلك. 
رلا عت ف لاض 


مقَسدينَ# ولا تفسدوا 


في الأرض بأنواع الفساد 
من قطع الطريق والغارة» 
والسلب والنهب وارتكاب المعاصي. 


مو ١وت‏ 


افوأ ِى حَلَقَكُم راجب 
لأَلِينَ) أي: خافوا واحذروا عقوبة 
اله الي حافك وغاى الخليقة 
المتقدمين» فأنردوه بالعبادة والتوحيد. 
قال مجاهد: الجبالة: الخليقة ويعنى ما 
الأمم السابقين. ۰ 

#فلے) دعاهم شعيب اكل إل 
الإيان والتوحيد» وعدم بخس حقوق 
الناس» قالوا له مکذبین له» رادین لقوله: 

@-@ ارا إئتا أت ين 
آل رين * ومآ نت إلا جکر 
ْنَا وان َظك لن الْگذِبينَ 
ر أعَلم بَا تعلو * كدب 


َأَحَدَهُمْ عَدَابُ يوم الل 


9 
انر 


لسرت ھ رما تا َون اران اط لن 
َون هاطعا اتاق السماب إن كت 
ادون ۵٤ل‏ ايماتقمارت كر 
َذهرمَ دان ررم آم دران عَذَابَ وو عطي @ 
ف کر یوما اھ وتك 
هرر ھ وه ريل رن ن َو 
لحن و ليك تكد لذو هسان 
روون ھ وا لی دا اران ھاو ریک لر 
آن یار مانن إت بک © وار بیان 
9مھ اکا رومزم َلك س 
فو الج ريون لۆرت رد اماب 
EECA LETE‏ 
هنروت راکنیا ۵ أت 
ترمد و رتاس 
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رة الشََراء 
i‏ کے 22 اس کر 


کے 


یحلق لبا الارن ھ5ارارما َم 


ہے 


ووو 


اوعدو @ 


Ve 
عَذَابَ يوم عَظِي ر # إن فى ذَلِكَ‎ 
يه وما کان أڪَتَرَهُم مُوَمِنِينَ‎ 


ران رَبك لَهُوَ الْعَرِيرُ الرَحِيمُ). 

َنَمآ نت ِن ألُسَخّرينَ) 
أي: قالوا: إن نت يا شعيب من الذين 
أصابهم السحر إصابة شديدة» حتى 
غلب على عقلك. 

ومآ انت إلا َر لتا ران 
فك لين اَلِْٻينَ) أي: أنت 
إنسان مثلناء ولست برسول» فليس 
فيك فضيلة اختصصت ما عليناء وما 
نظنك با شعیب إلا کاذباًء تکذب علینا 
فتقول آنا رسول الله وهذا ظلم منهم 
وقول زور» قد انطووا على خلافه. 

انظ عَلَيا كِسَقَامَن ألسََاء) 
أي: أنزل علينا العذاب قطعاً من السماء 
تستأصاناء وهو مبالغة في التكذيب. 


ایهم ما ايسر ده وم لكان 
ادود ھ وی ماتا رادرك يه 
سین و م انی ل رماي تطیمود إن 
الس ع عزوو تک تنغ انإ اء ۶ا حرف ڪون 
امَو ازرد الروك خض 
جَاحَكَلِ يعدن ريمزإ 


رامن ® ورک مزيز لیر لی 


ریک رکو رتاف ا و ( 


اللي © کل ایکا س تر یلین ر رع 
کاو تیر ھ لفرت سوست رگید 0 
ا م الاو رار ڪل ار 


همو ® ونر یواد ما يموت هلل ين 
ايلوا امیت ودکروا هکو ورون 
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تحتها أرسل الله عليهم 
نارا فاحترقوا جمیعاء وکان 
ذلك من أعظم العذاب» 
وهذاقال: 


عذاب يوم هائلء عظبم في 
الشدة واهول. 

إن ی ذلك لاي إن 
في ذلك العقاب» وصحة ما 
دعا إلیه» وبطلان رد قومه 
عليه الذي نزل pe‏ لدلالة 


إن كنت من أَلصَدِقِينَ) إن 
كانت صادقاً نك نبی» وإن) طلہوا ذلك 
لاستبعادهم وقوعه» فظنوا أنه إذا م يقع 
ظهر کذبه» فعندها أجاہم شعیب. 

قال ر أَعْلَمْ ِمَاتَعْمَلُونَ) أي: 
قال شعيب الث الله أعلم بأعالكم من 
الشرك والمعاصي» فإن كنتم تستحقون 
عقاباً فإليه الحكم والمشيئة. 

«فَکدَبُوةٌ حه عَدَابُ يوم 
لله أي: فكذبوا شعيباًء واستمروا 
على تكذيبه» فأخذهم ذلك العذاب 
الرهيب» عذاب يوم الظلة» وهي 
السحابة التي أظلتهم. قال المفسرون: 
بعث الله عليه م حرا شديداً فأخذ 
بأنفاسهم» فخرجوا من البيوت هربا 
إلى البرية» فبعث الله عليهم سحابة 
أظلتهم من الشمس» فوجدوا ها برداء 
ونادی بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا 


تدالو وکیا عو تچ 


واضحة على قدرة الله فى 


مؤاخذة المكذبين وآية دالة 


على صدق شعیب. 

وما کن أ ڪرُم مُومِنين) 
مع رؤیتهم الآيات؛ لأنه لازکاء فیهم» 
ولا خبر لدہم. 

ران ربك هر الزيزه الني 
امتنع بقوته عن إدراك أحده وقهر کل 
خخلوق» ومن عزته أن أهلك أعداء» 
حین کذبوا رسله. 

ألرَّحِيمٌ» الذي الرحة وصفه 
فرحم عباده المؤمنين ونجاهم من 
العذاب الأليم. 

وإلى هنا يتتهي آخر القصص السبع 
التي أوحيت لرسول الله بي لصرفه 
عن الحرص على إسلام قومه» وقطع 
رجاه ودنع جر غلیھم کا قال ي 
آول السور: لَعَلَكَ جم فف 
ألا يَڪُونُواً مُوَمِبِينَ) [الشعرء: ]٣‏ 
ففيها تسلية لرسول الله وتخفيف عن 
أحزانه وآلامهء وإنها كرر ني نهاية كل 


A 
گان ڪرُم مُوْمِنِين © إن رَبّكَ‎ 
]٦۸- ٠۷ هو لعزي ألرَحِيمٌ) [الشعراء:‎ 
ليكون ذلك أبلغ في الاعتبار» وأشد‎ 
تنبيها لذوي القلوب والأبصار.‎ 

# وبعد أن تابعت السورة في بيان 
قصص الأنبياء: نوح» وهود وصالح» 
ولوط» وشعيب-عليهم الصلاة 
والسلامت وبينت سنة الله في عذاب 
المكذبين لرسله» عادت للتنويه بشأن 
الكتاب العزيزء تفخي لشأنه وبياناً 
لمصدره» ما يدل على نبوة الرسول اة 
و و 

©-@ وا ريل رَبَ 
الْعَلَمينَ 4 َر به آلرُوځُ المي + 8 
عل قَلْبكَ لَِکونَ مِنَ اَلُْنذِرِينَ # 
سان عر مپین). 

ا4ء ريل رََ لْعَلَينَ) 
وإن هذا القرآن المعجز الذي ذكرت 
فيه هذه القصص الصادقةء لمنزل من 
خالق الخلق» ومالك الأمر كله» ومن 
تعظيمه وشدة الاهتمام فيه» من کونه 
نزل من الله لا من غره» مقصودا فيه 
نفعکم وهدایتکم. ٍ 

لرل به روح ألأمِين) نزل به ملك 
كريم هو: أمين السم|ء» ذو مكانة عند الله 
مطاع في الملا الأعلى» هو جبريل ال 
الذي هو أفضل الملائكة وأتواهم. 
ددري أي: فقلاه عليك» يا 
محمد-حتی وعيته بقلبك حفظاً وفهمء 
لتحفظه وعہدي به إلى طريق الرشادء 
وتنذر بآياته المكذبين. 


لان عَرَيٍ مَبينٍ) أنزلناه 
باللسان العري اللضي الكامل 
الشامل» ليكون بينا واضحاء قاطعا 
للعذر مقي للحجةء دليلاً إلى الحجة 
لأا ببقى هم عذر, فيقولوا: ما فائدة 
کلام لا نفهمه؟ 

وتأمل كيف اجتمعت هذه 
الفضائل العظيمة في هذاالكتاب 
الكريم» فإنه أفضل الكتب» نزل به 
أفضل الملائكةء على أفضل الخلق» على 
أفضل بضعة فيه وهي قابه» على أفضل 
أمة أخرجت للناس» بأفضل الألسنة 
وأفصحها وأوسعهاء وهو اللسان 
العربي المبين. 

ثم ذكر ك أن هذا القرآن العظيم 

بسر به في كت ب الأولين المأثورة عن 
آنبيائهم» فقال تعال: 

ي - و إن ھی اولي 

# أو ل يڪن َي اة ان تمه 
عَلَمَتۇا بن ! إشرءيل * وَل رل 
الاو 
عَلَيْهم ما انوا به مُؤْمِێين). 

لَه لى رَبُر أَلاوَلِينَ) وإن 
ذكر القرآن وخبره لموجودفي کتب 
الأنبياء السابقين» قد بشرت به وصدقته. 

«أوَ َم ڪن لفن ءابأ 
الاستفهام للتوبيخ والتقريع» أي: أو 
لم يكف هؤلاء المكذبين من كفار مكة 
علامة ودلالة على صحة القرآن. 

أن يلار علَمت ن إنريل) 
أي: أن يعلم ذلك علماء بني إسرائيل الذين 
بجدون ذکر هذا القرآن في کتبهم» کعبد الله 
بن سلام وأمثاله. 


وله عل بَعْض الأغْجيين) 
ولو نزلنا هذا القرآن بنظمه الرائق المعجز 
عل بض الأعجمين» الذين لايقدرون 
على التكلم بالعربية. 

#إفقرأهر غا ما کانوا ب4 
مُوَمِيِينَ) فقرأه على كفار مكة قراءة 
صحيحة فصيحةء وانضم إعجاز 
القراءة إلى إعجاز المققروء ما آمنوا 
بالقرآن لفرط عنادهم واستكبارهم» 
ولقالوا لا ندري ما يدعو إليه؛ 
ولانتحلوا لجحودهم عذراً. 

# ثم ذكر ك حال الكفار مع 
القرآنء وأن عدم تصديقهم به إنها هو 
تکذیب وحجود وعناد. فال تعالی: 

© - كلك لکتۂ ف 
2 آلْنْجْرين * لا يُوْمِنونَ 

۔ح ا لداب اللي # 


قري إل ا مُنذِرُونَ *# 
ک لمي . 
كلك لته نف فوب 
اَلْنُْجْرمِينَ) أي: كذلك أدخلنا القرآن 
في قلوب المجرمين» فسمعوا به وفهموه 
وعرفوا فصاحته وبلاغته» وتحققوا من 
إعجازه ثم | يۇمنوا به وجحدوه. 
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آلْعَدَابَ الاي) آي: لا يصدقون 
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بالقرآن» مع ظهور إعحازه حتی 
يشاهدوا عذاب الله المۇ فيؤمنوا 

قبأتم بفقة رل تشزرن) 
أي: فينزل بهم عذاب الله فجأة» وعلى 
حين غفلة» وهم لا يعلمون قبل ذلك 
بمجیثه ولا ی درون» ليکون أبلغ في 
قوی راکاد 

يفولا هَل خن مُنظرُود) 
أي: فيقولوا حين يفجأهم العذاب - 
نحسراً على ما فاتهم من الإيمان وغنياً 
للإمهال س هل نحن مؤخرون لنؤمن 
ونصدق؛ لتوب إلى الله من شر كناء 
ونستدرك ما فاتنا. 

«أَبعَدًانا يَسْتَعْجلُونَ) إنكار 
وتوبیخ وتهدید» آي: آغفر هؤلاء 
المشر كون إمهالي فيستعجلونء وحاهم 
عند نزول العذاب جم يطلبون 
ارتيا والنظرة؟ 
6 مجاهم ما کانوا يُوعَدُونَ)» 
الاستفهام للإنکارء» آي: أفعلمت یا 
محمد-إن متعناهم بال لحياة سنين طويلة 
بتأخر آجاهم» مع وفور الصحةء 
ورغد العيش» ثم جاء هم العذاب 
الذي وعدوا به. 

قال الشنقيطى : «هذه اا 
آية في إزالة الداء العضال الذي هو 
طول الأمل كفانا الله والمؤمنين شره. 

لمَآأغْق عَنيْم ما كوا 
يُمَتَعُولَ) أي: ماذا ينفعهم حينئذ 


مامضى من طول أعارهم» وطيب 
معاشهم؟ هل ينفعهم ذلك النعيم في 
تخفيف الحزن» أو دفع العذاب؟ والقصد 
الحذر من وقوع العذاب» واستحقاقهم 
له» وأما تعجيله أو تأخرره فلا أهمية 


تحته» ولا جدوی عنده. 

ثم بخبر تعالی عن کل عدله في 
إهلاك المكذين. 

رمَا هلتا ِن فَريَةٍ إلا لها 
مُنذِرُونَ أي: وما أهلكنا أهل قرية 
من القرى» ولاأمة من الأمم إلا 
بعدما آلزمناهم الحجة» بإرسال الرسل 
مېشرین ومنذرین. 

ذكرىئ) فم وإقامة حجة 
عليهم» وليكون إهلاكهم تذكرة 
وعبرة لغيرهم فلايعصوامثل 

وما کا ظلِيينَ) وما كنا 
ظالمين في تعذيبهم؛ لأننا أقمنا الحجة 
عليه وأنذرناهم» وأعذرنا إليهم. 

#نمإنهتعالى بعدأننبه 
عل إعجاز القرآنء» وصدق نبوة 
محمد ايلاء رد على قول من زعم 
من الكفار أن القرآن من إلقاء الجن 
والشياطين» كسائر ما ينزل على 
الكهنةء فقال: 

© ارما رٹ به 
لَيَطِین ٭ وما ينب فی لَه وَمَا 
لَمَعَرُولونَ). 

لوَمَاتَرّلّت بها ت يطينْ » 
ذكر كَل أن هذا القرآن العظيم يمتنع 
على الشياطين من ثلاثة أوجه» الأول: 


أن الشياطين ما تنزلت هذا القرآن 
-على محمد كما يزعم الكفرة» بل 
نزل به الروح الأمين. 

رمَا يَنبّنى لَهْ) أي: وما يصح 
ولا يستقيم أن يتنزل بهذا القرآن 
الشياطين» وهذا هو الثاي. 

وما يس تطيعُون) أي: ولو 
انبغى هم ما استطاعوا ذلك وما 
قدرواء وهذا هو الثالث. 

نهم عن ألسّ نع لمَعُرُولون) 
أي: لأنہم منعوا من استراق السمع 
منذ بث محمد اليل وحيل بينهم 
وبين السمع بالملائكة والشهب» فكيف 
بستطیعون أن بتنزلوا به؟ قال ابن کثیر: 
ذكر تعالى أنه يمتنع ذلك عليهم من 
لانة أوجه: أحدها: أنه ما ينبغي هم؛ 
لأن سجاياهم الفسادء وإضلال العبا 
وهذا فيه نور وهدی وبرهان عظیم» 
الشاني: أنه لو انبغى هم لا استطاعوا 
ذلك» وهذا من حفظ الله لکتابه وتأییده 
لشرعه» الثالث: أنه لو انبغى هم 
واستطاعوا هله وتأدیته لا وصلوا إلى 
ذلك لأنہم بمعزل عن استماع القرآن؛ 
لأن الساء ملئت حرسا شديداً وشهباء 
فلم خلص أحد من الشياطين لاستماع 
حرف واحد منه لئلا يشتبه الأمر. 

# ٹم بنهی تعالی رسوله أصلا وأمته 
أسوة له في ذلك» عن دعاء غير الله» من 
جيع المخلوقين» وأن ذلك موجب 
للعذاب الدائم» والعقاب السرمدي» 
لکونه شرکاء ویکلفه إنذار عشررته 
الأتربين» ويأمره بالت و كل على اله الذي 
يلحظه دائ ویرعاه قال تعالی: 

©-© نَلا تدع مَعَ لَه 
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إلا ءاخر فقون من ألمُعَدَبينَ 
وحفص جَنَاحَك لن أتَبعَكَ مِنَ 
لْنُؤَمِنِينَ # فَإِنْ عَصَرَك فمل إن 
فوم # لبك فى سجرن # 
نهد هُو ألسَيِيعُالْعَلِيمْ). 

قلا تَذَعْمَعَ لله إلَهّا ءاخر 
فَتَكُونَ ِن آلَنْعَدَبينَ) الخطاب 
للرسول َي والمراد غيره» أي: لا 
تعبد -يا محمد مع الله معبوداً آخر. 
فيعذبك الله بنار جهنم» وينزل بك من 
العذاب ما نزل هؤلاء الذين عبدوا 
مع الله غوره» قال ابن عباس: حذڏر به 
غيره» بقول: أنت أكرم الخلق عل 
ولو اتخذت من دون إها لعذبتك. ثم 
أمر تعالى رسوله بتبليغ الرسالة» فقال: 

لرَأنذِر عَشِْيرتك آلافرَبينَ) 
أي: خوف -يا محمد -أقاربك من 
عذاب الله إن لم يؤمنواء وخص 
الأقربين؛ لأن الاهتمام بشأهم 
أولى وهم أحق بالإحسان الديني 
والدنيوي» وهم داخلون ي عموم 
دعوته بَية. قال المفسرون: وإنا 
أمر نة بإنذار أقاربه أولاً ثلا يظن 
أحد به المحاباة و اللطف معهم» فإذا 
تشدد على نفسه وعلى أقاربه کان قوله 
أنفع» وکلامه أنجع. 

خض جَتَاحَكَ لن انَبعَكَ 
مِنَ أَلْمؤْمِنين) وتواضع وألن جانبك 
لأنباعك المؤمنين» وتودد وتحبب إليه 
وقد فعل َي ذلك» وصور اللين والتواضع 


والرفق صورة خفض الجناح» کا بخفض 
الطائر جناحيه حين يهم بافبوط. 

قان عَصَوَك فَفُْل إى بَرِىَءٌ 
مما تَعْمَلُونَ» أي: فأنذر قومك» 
فإن | يطيعوك وخالفوا مرك فتبرا 
منهم ومن أعاهم» وماهم عليه من 
الشرك والضلال. 

ثم دله تعالى على أعظم مساعد 
للعبد على القيام بم أمر به» وهو 
الاعتماد على ربه» والاستعانة بمولاه 
على توفيقه للقيام بالمأمور» فلذلك مر 
الله تعالی بالتو کل علیه» فقال: 

لرک وکل على اريز ألرّجيم) 
أي: فوض جيع أمورك إلى الله العزيزء 
الذي يقهر أعداءك بعزته» وينصرك 
عليهم برحته. والتوكل: هو اعتماد 
القلب عل الله تعالى في جالب المنافع 
ودفع المضارء مع ثقته به» وحسن ظنه 
بحصول مطلوبه. 

ختم بالعزيز» فهو القوي القادر على 
آن يكفيك ويحميك. وبالرحيم: لأن فيه 
معنى العناية والرعايةومعرفةماينفعك. 

لآلڍِى يَرَلكَ جين تَمُومٌ4 أي: 
يراك حين تکون وحدلك, تقوم من 
فراشك أو مجلسك. وقال ابن عباس: 
حين تقوم إلى الصلاة. 

فبك فى ألسّجدينَ) أي: 
ويرى تقلبك مع المصلينء في ال ركوع 
والسجود والقيام والمعنى: يراك 
وحدك ويراك في الماعة. 

اند هُوالسَييعُ لْعَلِيُ) إنه 
تعالى السميع لتلاوتك وذكرك العليم 
بنينك وعملك وني هذا إيناس بالرعاية 


والقرب والملاحظة في كل حين ووقت 

# ثم ختمت السورة بالرد على 
افتراء المشر كين في زعمهم أن القرآن 
من تنزل الشباطين» ثم ساق جواباً من 
قال من مكذبي الرسول: إن محمداً ينزل 
عليه شیطان وقول من قال إنه شاعرء 
لاسن البدء مع الختام في أروع 
تناسق والتام» قال تعالی: 

@-© هَل أبَفْكْ 
قن رل أل طن ê Jii‏ 
کي قالع ييي * * يفون آلسَنْعَ 
واڪََرهُمَ ڪَنِبُونَ * وَالشُعَرآء 
ينَبعْهُمُ لاون + ٭ ألم تراهم ف 
کي واد يَهيمُونَ * وَأنَهُمْ ولون 
EEN‏ 
وَعَيلُو ألصّلِحت ود كرو الله 


يرا وَأنقَصَرُوأمِن بعد ما ليوا 


ا 
يقَلِبُونَ). 

وي 
َشَيَطِين) أي: قل يامد -لكفار 
مكة: حل ارك الل المقيقي الذي 
وا عل ر 
الشياطين؟ وهذا رد عليهم حين قالوا: 
إنها يأتيه بالقرآن الشياطين. 

ڙل عل کل آمل اير أي: 
تتنزل على کل کذاب فاجر» مبالغ في 
الكذب والعدوانء هذا الذي تتنزل 
عليه الشياطين» وتناسب حاله حاهم. 

يفون ألسُّنع وَأَرهُم 
كَذِبُون) آي: تلقي الشياطين 
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مااسترقوه من السمع إلى أوليائهم 
الكهنةء وأكثرهم يكذبون فيا يوحون 
به إليهم لأنمم يس معوهم مالم 
يسمعواء وني الحديث: «تلك الكلمة 
من الحق يخطفها ا جني فيقرقرها- أي 
يلقيها في أذن وليه كقرقرة الدجاج» 
فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة» 
[رواه البخاري]. 

ثم رد تعالى على من زعم أن محمداً 
شاعر» فقال: 

لوألشعرَآءُ ينَبعهْمْ ألَعَاو٫نَ)‏ 
والشعراء يقوم شعرهم على الباطل 
والكذب» ویتبعهم الضالونء لا أهل 
البصيرة والرشاد. 

وال قر ا ق لوا 
يَهيمُونَ» آم تر آیہا السامع العاقل 
آنهم يسلكون في المديح واهجاء كل 
طريق» يمدحون الشيء بعد أن ذموه 
ويعظمون الشخص بعد أن احتقروه 
تارة في مدح» وتارة في نوح»› وتأرة 
في صدق وتارة في كذب وتارة 
بتغزلون» وأخرى يسخرون» ومرة 
بمدحون» وآونة بجزنون» فلا بستقر 
هم قرارء ولا يتبعون على حال من 
الأحوال. قال الطبري: وهذا مثل 
ضربه الله هم ني افتتامم في الوجوه 
التي يفتنون فيها بغر حق» فيمدحون 
بالباطل قوماً ویهجون آخرین. 

رتهم يفُولونَ ما لا علو 
أي: يكذبون فينس بون لأنفسهم ما م 
يعملوه» وقد أخر تعالى عن الشعراء 
بالأحوال التي تخالف حال النبوة إذ 
أمرهم كا ذكر من اتباع الغواة هم 


وسلوکهم أفانين الكلام من مدح 
الشيء وذمه» ونسبة مالا يقع منهم 
إليهم وهذا خالف لحال النبوة فإنه 
طريقة واحدة لا يتبعها إلا الراشدونء 


ثم استشنی تعالی فقال: 

8إا الذي اموأ رَعَيُوا 
لصحت ودگ روا له گنير 
آي: استئنى الله من الشعراء الشعراء 
الذين اهتدوا بالإيمان وصدقوا في 
إيمانم» وأخلصوانفي أعاهم» وم 
يشغلهم الشعر عن ذكر الله» ول بجعلوه 
مهم ودیدنېم. 

لوَأنقَّصَرُوا مِنْ بَعَدِ ما ظلِمْواً) 
أي: هجوا المشر كين دفاعا عن الحق 
ونصرة للإسلام. 

وغل الذي طلرأى 
مُنقَلَب يَنْقَلِبُونَ وعيد عام في كل 
ظالم» تنفتت له القلوب وتتصدع وله 
الأكبادء أي: وسيعلم الظالمون المعادون 
لدعوة الله ومعهم الشعراء الغاوون. 

اَی مُنْقَلَب يَنمَلبُونَ) أيّمرجع 
يرجعسون إليه» وأي مصير يصيرون 
إليه فإن مرجعهم إلى العقاب وهو شر 
مرجع» ومصيرهم إلى النار وهو أقبح 
مصير. وي الآبة قمديد ووعيد شديد. 


تم تفسیر سورة الشعراء 
والحمد لله 


ا سورة النمل من السور المكية. 
خاصة: التو حيده والرسالة. والبعث» 
وهي إحدى سور ثلاث نزلت 


منلاحقة» ووضعت في الملصحف 
متلاحقة وهي: الشعراء» والنملء 
والقصص؛ ویکاد یکون منهاجها 
واحداء تي سلوك مسلك العظة 
والعبرة» عن طريق قصص الغابرين. 

سميت سورة النمل؛ لأن الله تعالى 
ذكر فيها قصة النملة التي وعظت بني 
چوا وذکرت کے ادرت من 
سایان وجنوده» قفهم نبي اله کلامها 
وتسم من قوهاء وشکر الله على ما 
منحه من الفضل والإنعام» وفي ذلك 
أعظم الدلالة على علم الحيوانء أن 
ذلك من إلمام الواحد الديان. 

وتناولت السورة الكريمة القرآن 
العظيم» معجزة محمد الكبرى» وحجته 
البالغة إلى يوم الدين» فوضحت أنه 
رول ن جک ا ال ای 

@-© طس يلك ءات 
لفان وتاب مين # هدّی 
الصاو روون ارگ و بار 
هن رون #إن آلدین ل ومون 
بألاخِرَة ريا لهم الهم فَهْْ 
و العداب رف نالروف 
لأَخَْرُون * رانك لُق لمران 
من لن حيو عَلِير). 

طس الحروف المقطعة للتنبيه 
على إعجاز القرآن. ثم نه تعالی عباده 
على عظمة القرآن ويشرر إليه إشارة 
دالة على التعظيم» فقال: 

يلك ءات َلْمُرَءَانِ) أي: هذه 
e e‏ 


آيات القرآن المعجز في بيانه» الساطع 
في برهانه. 

لرک اب مبْنٍ) أي: كتاب 
واضح لمن تفكر فيه وتدبرء فقد أبان 
الله فيه الأحكام» وهدى به الأنام. 

هذى وَبُثْرَّى لِلْمُوْمِِينَ) أي: 
تلك آيات القرآن اهادي للمؤمنين إلى 
صراط مستقیم» والمبشر فح ا 
النعيم» خص المؤمنين بالذكر لانتفاعهم 
به. ثم ذکر من صفاتہم» أم: 

الذي يمون أَلصَلَوة وَيُوْنُونَ 
لر كز أي: يؤدونہا على الوجه 
الأكمل بخشوعهاء وآداماء وأركاناء 
ويدفعون زكاة أمواهم طت با 
نفوسهم لمستحقيها وأرہاہا. 

لوهم بألاخِرَة هُمْيُوقلُونَ أي: 
بصدقون بالآخرة تصديق ا جازما لا 
خالجحەشك أو ارتیاب» وما فیها من 
واب وعقاب, والحملة اعتراضية كأنه 
قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون 
الصالحات هم الموقنون بالآخرةء فا يوقن 
بالآخرة حق الإيقانء إلاهؤلاء ا لجامعون 
بين الإبمان والعمل الصالح؛ لأن خوف 
العاقبة بجملهم على تحمل المشاق. 

إل دين لا يُؤمود بألأخرة 
ئا ل أعْسلَيُ) أي: لا يصدقون 
بالبعث» والجزاءء والحساب» ولا 
بعملون هاء حستا هم أعماهم السيئة 
حتى رأوها حسنةء والمراد من التزيين: 
هو أن يخلق في قلبه العلم با فيها من 
المنافع واللذات ولا بخلق في قلبه 
العلم بم فيها من المضار والآفات. 


ْم يَعْنَهُونَ) فهم في ضلال 
أعاهم القبيحة بترددون حيارى» لا 
یمیزون بین الحسن والقبیح کا یکون 
اع ا 


ارتيك الذي َم سو لداب 


وَهُمْ فى الاخرَة هم ألأَخْسَرونَ) أي: 
هم أشد العذاب في الدنيا بالقتل والأسر 
والتشربد» وخسارتمم في الآخرة أشد 
من خسارتم في الدنياء لمصررهم إلى 
النار المؤبدة والجحيم والأغلال. 

لوك ْفى أَلْمُرَءَانَ) أي: وإن 
هذا القرآن الذي بنزل عليك» وتتلقفه 
وتتلقنه - یا محمد -. 


فين لذن کي عَلِييٍ أي: 
ا E‏ 
العليم بم فيه صلاحهم وسعادتهم» 
وهذه الآية بسط وتهيد لما يريد أن 
يسوق بعدها من الأقاصيص» وما في 
ذلك من لطائف حكمته» ودقائق علمه. 

# ثم تحدثت الآيات عن قصص 
الأنبياء بإيجاز ي البعض» وإسهاب 
في البمض, فذكرت بالإهال قصة 
موسىی» وقتصة صالح» وقصة 
لوط وما نال أقوامهم من العذاب 
والنكال» بسبب إعراضهم عن دعوة 
انه وتکذیبهم لرسله الکرام» فذکر 
الله كذ أولاً: قصة موسى الا كيف 
اصطفاه الله وکلمه وناجاه. وأعطاه 
من الآيات العظيمة الباهرةء والأدلة 
القاهرة» وابتعثه إلى فرعون وملئه» 
فجحدوا ہا وکفروا واستکبروا عن 
اتباعه والانقیاد له» قال تعالی: 

® -® د قال موس هله 
إن اٹ ارا سايم نها 


بور 9 ف لار ومن 


) 
7 
) 
) 
2 ا 
الي عَصَاكَ فلما رَءَاها 5 
کھت گأئھا جان وَل ٤‏ 
عقب ینوت 7 
) 

) 
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کک 


بے 


کک 


و 


TT 
EL 
ِ | رج بَيَّصَآءَ مِن عَيَرِ سرف قنع‎ 
E اټ إل‎ 
اوا فما ق ةين # فما جَاءَنَهُمْ‎ 
بص الوا هنذا حر مق‎ اا٤‎ 
وخخذرا با ةة‎ 4 
ظلْما وعلوا انظ گي کان عقب‎ 

المُمُدِين). 

للذ تال رى لاء إَ 
ءاشت تارا أي: اذكر يا محمد 
حین سار موسى بأهله فأضل الطريق» 
وذلك في لیل دامس» فآنس من جانب 
الطور نارأء قال موسى لأهله-أي 
-: إني أبصرت ناراً ورأيتها من 
بعيد تتأجج وتضطرم» وهذا عندما 
سار من مدين إلى مصر» وكان في ليلة 
مظلمة باردة» وقد ضل عن الطريق 
وأخذ زوجته الطلق. 


E کک‎ 


زوجته 


اتات اول تاو و خک اتن 
GES]‏ ويون وة وُر 
SSIES SEIOETSSN‏ 
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و 2 ا“ ر ا 
خبر او ءَاتِيڪم ڊجٍ 2 ڪڪ 
۳ 


سورَةالتَمْلٍ 


e 


ORES‏ َك ك رانين 
تساير 0 


اس 


ق ا 


ص اام دا سرن © 


ا بخبر عن الطريق إذ u‏ 
«لْعَلْڪُم َصَظلونَ» أي: لکي 
تستدفئوا ما من شدة البرد» وهذا دليل 
عل آنه تائه» ومشتد برده» هو وآهله. 
لتا جَآءها# أي: فلا وصل 
موسى إلى مكان التار التي أبصرهاء 
ری منظراً هائلاً عظی)» حیث رأى 
لنار تضطرم في شجرة خضراء 
لا تزداد النار إلا توقدا ولا تزداد 
الشجرة إلا خضرة ونضرة» لم رفع 
eo‏ 
ا 
رأى» وجاءه النداء العلوي» و: 


و و ور وو ر 


«نُودى أن بُورك من فى آلئار 
وَمَنْ حول ا) أي: نودي من جانب 
الطورء بأن بورکت يا موسی» وبورك 
من حولك وهم الملائكة» وهذا تحية 
من الله ك لموسی بال ركة. وبدؤه 
بالنداء تبشير لموسی وتأنیس له 
ومقدمة لمناجاته» وجدير أن يبارك من 
في النار ومن حواليها إذ قد حدث أمر 
عظیم» وهو تکایم الله موسی وتنبیگه. 

«وَسُبَحنَ الله رَبَ أَلْعلَمينَ) 
أي: تقدس وتنزه رب العزة الع 
الشأن» الذي لا يشبه شيئاً من خلوقاته 
لاني ذاته» و لاني صفاته» و لاني آفعاله» 
بل هو الكامل في وصفه وفعله. 

سى اه تا أله اَلْعَرِيرُ 
ألحكيم) أعلمه أن الذي يخاطبه 


ويناجيه» هو ربه» آي: آنا الله القوي 


اظرگیق 


القادرء العزيز الذي لا 


e 
ا مھا مفرییی رتفد دا اي کل شيء بحکمة وتدبیر.‎ 
OE ( ال تالز یس ع کر قن عبادوالمزدن‎ 
يسنانل ف الق عَصًا3) عطف‎ | 
الب راتتاس كلقن ءاتشل لمرن ك على السابق؛ أي: ونودي‎ 
خرش اير جروت أجلن ابر ال -موسى-» أن ألق عصاك‎ 
بورد ھ یا اعرد نلاك نيتاه لترى معجزتك بنفسك‎ 
شرید ۵ ہرس اج کان لھا رال رټ ازز إل‎ 
لاص رالو مَك ف عجار 1 للحن کأنها جال في الكلام‎ ) 
هرتد البر تاماكلا أرى داكا الي حذف والتقدير فألقاها من‎ 
آلا یون ۵ اداباس يدا ولااذجتہ یده» فلا رآها تتحرك حر كة‎ : 

اوی ایق انیب 0 تىگ عب مدقا | 

6 7 


سريعة كأ ا ثعبان خفيف 

لول مُتبرا وَل 
عقب ولى موسى الأدبار وهرب ولم 
برجع؛ و يلتفت» ا دهاه من الخوف 
والفزع» لحقه ما لق طبع البشرء إذا 
رای أمراً هائلاً جد وهو انقلاب 


العصا حية تسعى» وهذا ناداه ربه. 
ولا تخف؛ لأنلك بحضرت ومن كان 
فيها فهو آمن. 

نی لا ياف لى ألمُرْسَلُونَ) أي: 
فأنت رسولي» ورس الذين اصطفيتهم 
للنبوة لا خافون غيري. قال ابن الجوزي: 
نبهه على أن من آمنه الله بالنبوة من عذابه لا 
ينبغي أن بخاف من حية. 

وإ من لم م بد حت 
بَعَدَ سو الاستفناء منقطع» آي: 
لکن من ظلم من سائر الناس لا من 
المرسلين» فإنه حاف إلاإدا تاب وبدل 


عمله السسيء إلى العمل الحسن. 
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لإ عَمُورٌ رَحِيٌ أي: عظيم 
امغفرة واسع الرحمةء فلايبأس من 
سسيء لم أقلع ورجع وتاب وأناب 
فان الله توب علیه. 

«طوَذَحِل يك في جَببك زُج 
بَيْصَاءَ مِنْ عير وء هذه معجزة 
أخرى لموسى تدل على باهر قدرة الله 
والمعنى: ادخل یا موسی يدك في فتحة 
وبك ثم آخرجها تخرج مضيئة ساطعة 
بيضاء تتلألاأً كال رق الخاطف دون 
مرض أو برص. 

فی تمع ءات إل فِرَعَوَنَ 
روم44 أي: هاتان المعجزتان: 
العصا واليده ضمن تسع معحزات 
بدك ہمن»› وأجعلهن برهاناً على 
صدقك» لتذهب مما إلى فرعون 
وقومه. 

لإتَُم اوا قرا ققبن) آي: 
خارجين عن طاعتناء معنين في الكفر 
والضلال» فسقوا بش ركهم وعتوهم» 
وعلوهم على عباد اللّه» واستکبارهم 
ف الأرض بغفير الحق» فذهب 
موسى ااا إلى فرعون وملئه» 
ودعاهم إلى الله تعالى وأراهم الآيات. 

«فَلمَّا جَاءَنهُم ءانا مَبْصِرَة 
قالوا هدا حر م مين أي: فلا 
رأوا تلك المعحزات الباهرة» واضحة 
بينة ظاهرة» تدل عل الحق واهدی» 
وأنكروها وزعموا آنا سحر واضح» 
ظاهر لكل أحد. 


لوَجَحَئوأ بَا وأكيقتنةا 


أنفْسُ4ُ) أي: كفرواء وكذبوا تلك 
الحوارق ولم يقروا أا من عند الله 
وقد أيقنوا بقلوبهم وضمائرهم أا من 
عند اللّه» وليست من قبيل السحر. 
«ظْلْتَا وَعَلُرّا» أي: جحدوا بها 
شر کا من أنفسهم» واستکباراً عن 
اماع الحسق أي ظل م أفحش من 
يعنقد ويستيقن أنها آيات بينة واضحة 
جاءت من عند الله» ثم یکابر بتسمیتها 
سحرا؟ و هذا قال: 
الْمْفْدينَ» أي: انظر أيها السامع 
وتدبر بعين الفكر والبصبرة ماذا 
كان مال أمر الطاغين» من الإغراق 
في الدنياء واللإاحراق في الآخرة؟ قال 
ابن کثیر: وفحوی الخطاب کأنه قول 
وفيه إشارة: احذروا أها المكذبون 
لمحمد. ا لŞحاحدون‏ ها جاء به من ربهء 
آن يصيبكم مثل ما أصابہم بطريق 
الأول والأحرى» فإن محمدا بغ 
شرف وأعظم من موسی» وبرهانه 
آدل وآقوی من برهان موسی» عليه 
من ربه - أفضل الصلاة والتسليم -. 
# وتحدثت الآيات بالتفصيل عن 
قصة داود وولده سلي‌ان» وما أنعم الله 
عليه| من النعم الجليلةء وما خصها 
به من الفضل الكبيرء بالجمع بين 
النبوة والملك الواسع» ثم ذكرت قصة 
سليمان مع بلقيس ملكة سبأً. وني هذه 
القصة مغزى دقيق لأصحاب الجاه 
والسلطان» والعظاء والملوك فقداتخذ 
سليمان الملك وسيلة للدعوة إلى الله 
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فلم بترك حاکا جائراً ولاملكا كافراً 
إلا دعاه إلى الله» وهکذا کان شأنه مع 
بلقيس حتى تركت عبادة الأوثانء 
وأتت مع جندها خاضعة مسلمة 
مستجيبة لدعوة الرحن» قال تعالى: 

0 -® ولذ تَا 
رليمل علا رَقال المد لَه 
الى قَصَلَنَا عل گثْير من عادو 
آلنؤْمِبِينَ * # وَوَرتٌ لين اة 
E‏ 
َير وتا ب چ 
هدا لهو اَلمَضْل آلْمُبينُ * 
لِسلَيمنَ جُنودهُء مِنَ من الجن لاني 
لير قَهْمْ يُورَعُونَ ٭ ٭ حن إدا توا 
عل واد آلنَنْلِ قَاَٽ نَمْلَة ايها 
آلتن ل آذخُلوأ مَس كتك لا 
as‏ وهم 
يعون # يسم م اکا من 
قَوَلِھا قال رب ازز اَن ا 
يغْمَتَك الى کک لدی 
أن اا صله ي 
برَمَيَكَ فى عِبَادك آلصَلِجنَ). 

وَلقَد ءاتَيْتا داؤرد وَسْلَيْمَنَ 
عِلْنَا) هذه هي القصة الثانية في السورة 
الكريمة» وهي قصة داود وسليمانء 
والمعنی: والله لقد أعطینا داود وابنه سلیمان 
علا واسعاً من علوم الدنيا والدينء 
وحمعنا ما بين سعادة الدنيا والآخرة. 
وكذلك علم كلام الطير والدواب وغبر 
ذلك ما خصهم الله بعلمه. 

لوالا اند يله ّى فصلا 
عل يي رمن عاد همي4 
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وقالا شکرا لله واعترافاً بمنته وفضله: 
الحمد لث الذي فضلنا بم آتانا من 
النبوة والعلم» وتسخر الإنس 
والجن والشياطين على كثير من عباده 
المؤمنين» ولم يفضلوا أنفسهم على 
| الكل تواضعاًمنهم» وني الآية دليل 
على شرف العلم وتقدم لته وارتفاع 
أهلهء وأن نعمة العلم من أجل النعم» 
وأن من أوتيه فقد أوتي فضلاً على كثير 
من العباد ومنح شرفاً جليلاً. 

ورت يمن داور أي: 
ورث ساليمان أباه في النبوةء والعل 
والملك دون سائر أولاده» وكان لداود 
نسعة عشر ولداً فورث ساليمان من 
بينهم نبوته وملكه» قالوا أوتي النبوة 
مثل أبيه» فكأنه ورثه وإلا فالنبوة لا 
تورث» ولو كانت وراثة مال لكان 
جميع أولاده فيه سواه. 

طرقال تايها لاس عبنت 
مَنطىّ ألطبْر وقال تحدثاً بنعمة الله 
زكرا لو دفاء لقان إن الا 
بذكرالمعجزة: يا أمما اللاس: لقد 
أكرمنا الله فعلمنا منطق وكلام الطيرء 
وأصوات جميع الحيوانات» وقذم 
منطق الطر, لأا نعمة خاصة به لا 
یشار که فیها غیره. 

لرَاوتيتا من کل سَىءٍ) وأعطانا 
الله من كل شىء-والمراد به كثرةما 
اومن خیرات الدئياومن اسبات 


الملك» ومن السلطنة والقتهرء ما ل 
يؤته أحداً من الآدميين وجاء سلیان 


بنون العظمةء والمراد نفسهء بياناً لحاله 
من کونه مطاعاً لا مالف لاتکراً 
وتعظي لنفسه. 


س 4اا 
نودت امراة 


لرک 


ّدو @ ال 


وج وو ي ٤‏ 


س ف 


رة ام يفار 


إن هدا لَهْو الْمَضَل الَمْبِينْ» 
آي: إن ما أعطاناء وما خصنا الله به من 
أنواع النعم هو الفضل الواضح الحلي. 
الذي يميزنا عل من سواناء قاله على 
سبيل الشكر والمحمدةء لاعل سبيل 
العلو والكبرياء. 

وشر لسليْمنَ جنودهو من 
الجن الاين لبر ومع لسلان 
جیوشه وعساکره» وأحضرت له 
في مسيرة كبيرة» فيه ا طوائف الجن 
والإنس والطيرء يتقدمهم سلبان في 
أهة وعظمة كبيرة. 

«قَهُمْبُورعُونَ) أي:فهم يكفون 
ویمنعون عن التقدم بین يديه. قال ابن 
عباس: جعل على كل صنف من يرد 
أولاها على أخراها للا يتقدموا في 
امسير كما تصنع الللوك. 

حي إدآ كوا عل واد لمل 


لکیتراوتیٹ ین ڪل قن رولا 

عرش عَظ ور رد ئھا مما دوت ل 
ين درن نال ون لھ الجن امور فص َنِا السَيلٍ 
دوا ابن 
ا وت رض دیق ماوت مانن ل 
ا #قالسسطر 1 

صَدَفَتَ ت وکت من انرون ® اذب ت کی کا 
ا تھ طر5 ەەك 


اک انالا ترد ناري م کک ای 
کدرو وتز ز کر الارا ارتا تراز 
كاري امرون 9ك إن ملوك داقر 
دوا وملا BE‏ اهاد ر دل ك سو 
بيجم المرس رةه 


۾ الٿ نَمل يَتأيُهَا ألتَنْلُ 
اذْخُلواً مَس کڪ 
أي: حتى إذا وصلوا إلى 
وادٍ بالشام كثر النملء 
قالت إحدى النملات 


]0 
( 
( 
( 
( 
( 
1 منبهة لرفيقاا وبني 
پک جنسھا ادخلوا بیوتکم» 
4 اطم خاطبة العقلاء؛ 
چ لا اامرتهم بم|ايؤمر به 
ل العقلاء. 
د لا يمڪ سين 
جلو وهن ل شغرون) 
أي: لا یکسرنکم سلیان 
لچ وجيوشه بأقدامهم» وهم لا 
یشعرون بکې» ولا یریدون 
حطمکم عن عمد حذرت ثم اعتذرت؛ 
لأا علمت أنه نبي رحيم» فسمع سليان 
کلامها وفهم مرامها فان قوها: َه لا 
يَشْغرُولً) وصف هم بالنقوى والتحفظ 
من مضرة الحيوانء فلا سمع ذلك سليمان 
اللا منها. 

قبسم صَاجکا مَن َوْلهَا) 
فتبسم سروراً بها سمع من ثناء النملة 
عليه وعلى جنوده» ولفهمها واهتدائها 
إلى مصالحها ونصيحتها للدمل»› وأكثر 
ضحك الأآنبياء وقد أكد 
تعالى التبم بقوله: لفتَبَسّح) إذ 
قد یکون التسم من غر ضحك ولا 
رضاء ألا تراهم يقولون تبسم تبس م 
الغضبان» وتبسم تيسم المستهزئين» 
وتبسم الضحك إنها هو عن سرورء ولا 
يسر نبي مر دنياء وٳنها سر بها کان من 
مر الآخرة والدين وهذا حال الأنبياء 
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-عليهم الصلاة والسلام-الأدب 


الكاملء والتعجب في موضعهء وأن لا 
يبلغ بهم الضحك إلا إلى التبسم. فإن 
القهقهة تدل على خفة العقل وسوء 
الأدب» وعدم التبسم والعجب ما 
بتعجب منه يدل على شراسة الخلق 
والجبروت» والرسل منزهون عن ذلك. 
سليمان نعمة الله عليه 
فتوجه إليه داعياً: 

«وقال رب وزغي أن كر 
غك أل أنعنك ج عل لئ 
أي: أهمني ووفقني لشكر نعائك 
وأفضالك التي نعمت بها علّ من النبوة 
والملك والعلم» وعلى أبوي؛ لأن الإنعام 
على الوالدين إنعام على الولد. 

لون أغتَل صَللعًا ترصة) 
آي: ووفقني لعمل الخير الذي يقربني 
منك والذي به وترضاه» لكونه 
موافقاً لأمرك مخلصا فيه. 

جلى برمَيك فى عِبَادك 


وقد استشعر 


ألصلحينَ) وأدخلنى برحتك إذا 


توفيتني في نعيم جننك دار الرحة»-إذلا 
يدخل الجنة أحدإلا برحته-مع عبادك 
الصالحين الذين ارتضيت أعماهم. 

# ثم ذکر تعالی نموذجاً آخر من 
خاطبته للطبر» فقال: 

4 رتفد آل بر فقا 
مال لآأرى يهد م گان مِنَ 
ایی ! # قزار غ عدا کک 

0 َة ا بحث 
وطلب سليمان وفتش عن جاعة الطبر 
الملسخرة له» وحال ما غاب منهاء دل 


هذا على کال عزمه وحزمه» وحسن 
تنظیمه لحنوده» وتدبیره بنفسه للأمور 


الصغار والكبار حتى إنه ‏ همل هذا 
الأمرء وهو تفقد الطير. 

لقال ما لى لآ رى ألْيْذهُدَ4 
أي: م لا أرى المدهدههنا؟ قال 
المفسرون: كان الطيبر تصحبه في سفره 
وتظله بأجنحتهاء فلا فصل سلي‌ان 
عن وادي النمل ونزل ني قفر من 
الأرض» عطش الحيش فسألوه الماءء 
وكان الهدهد يدله عل الماءء فإذا قال: 
ههنا الماء» شقت الشياطين وفجرت 
العيون» فطلبه في ذلك اليوم فلم ججده 
فقال: ما لي لا أراه. 

اَم كان ِن لابين أم منقطعة 
بمعنی: «بل» آي: بل هو غائب» ذهب 
دون إذن مني فحينگذ تغيظ عليه 
ونوغاد فقالم 


عدب عَدَابًا مَييدًا أو 


TT 


اة أو ياتى بلطن 
مين أي: لأعاقبنه عقابا أل 
ER.‏ أو نتف الريش,» أو الذبح» 
أو لبأتيني بحجة واضحة تبين عذره. 
# وبعد برهة من الزمن يسيرةء 
جا الهدهد إلى سليمان بأمر عظيم» 
وشأن ذي بال» فقال: 
@-@ وتك عير بيد 
ففال ايلك بنا طط بء ونك 
من سََِي ين ء O‏ 
ت وتيت من کل ىء وَلَها 
عرش # وَجَدتَهَ ا وَقَوْمَها 
ون للشنیں مِن دون الله 
ل السَيْطنْ أعْمَلَهُمْ قَصَدَهُمْ 


عن الس يل قَهُمْ لا بَهَڏونَ * E‏ 
يدوا يه لى برج بء ف 
السملرّات بعلم مَا َفُونَ 
وما لون * هه لآ له إلا هو رَبّ 
e‏ 

تتت غير يبد فمل 
أحَطت بَا لَمْ نظ بء4 أي: فأقام 
إلى سليمان» فعاتبه على مغيبه وتخلفه» 
فقال الهدهد لسليان اطلعت على ما 
أإ تطلع عليه وعرفت ما لم تعرفه» 
وبلغت ما لم تبلغه نت ولا جنودك. 

وىك من با بَا يمين 
وأتيتك من مدينة سباً - باليمن - بخبر 
مهم له شآن» ومر صادق خطیرء ٹم 
فسر هذا النباًء فقال: 

لى وَجَدت رأة نلك 
أي: من عجائب ما رأيت» أن امرأًة- 
تسمی بلقیس - هي ملکه هم» وهم 
يدينون بالطاعة ها. 


قال الهدهد: لاإ وَجَدت امْرأةً 


َنلكَيْْ ). ولم يقل ملكة تملكهم؛ 
كأنه استقبح أن تحكمهم امرأة فهي 
محل الستر والحياء لا الملك. 

طواوتيٿ من کل شىء 
وأعطيت من كل شيء من الأئسياء 
التي يحتاج إليهاالملوك» من أسباب 
الدنياء من سعة المال» وكثرة الرجالء 
ووفرة السلاح والعتاد. 

وله ا عرش عَظي) وها 
سریر كبر عظیم القدرء» تجلس عليه 
لإدارة ملكهاء مكلّل بالدر والياقوت. 
قال قتادة: كان عرشها من ذهب 
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قوائمه من جوهر» مكل باللؤلۇ 
قال الطبري: وعني بالعظيم في هذا 
الموضع؛ العظيم في قدره وخطره لا 
عظمه في الكبر والسعة» ثم أخذ يحدثه 
عم هو أعظم وأخطر, فقال: 

لوده ا وَقََمَهّا يََجُدُونَ 
للمنیيں من دون أللّه أي: 
وجدتهم جيعاًمجوساًيعبدون الشمسء 
ويتركون عبادة الواحد الأحد. 

ورين لَهُمُ الث يَظنُ أعْملَهُْ 

فَصَدَهُمْ عن آلسّبيلٍ» أي: 
حسن فم إبليس عبادتهم الشمس 
وسجودهم ها من دون الله» ومنعهم 
بسبب هذا الضلال عن طريق الحق 
والصواب. 

«قَهُمَ لا ََْدُود) فهم بسبب 
إغواء الشيطان لا متدون إلى الله 
وتوحیده ثم قال المدهد متعحباً. 

ألا مَسْجُدُوا لَه الى ر 
بء فى ألسَمَلوْتِ وَألرْض» أي: 
أيسجدون للشمس ولا يسجدون لله 
الخالق العظيم» الذي يعلم الخفايا 
ويعلم كل خبيئة في السماء والأرض. 

«وَيَعْلَ ما تَُمُونَ وَمَا تُعَلِنُونَ 4 
ويعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه» من 
الأقوال والأفعال» يعلم السر والعلنء 
وما ظهر وما بطن. 

لاله لا إل إلا هو رب العش 
َلعَظيم) أي: هو تعالى المتفرد بالعظمة 
والجلالء رب العرش الكريم المستحق 
للعبادة والسجود لا غره وخص 
العرش بالذكر؛ لأنه أعظم المخلوقات. 
وعرش ملكة سبا وإن کان عظي) نهو 


الج اتر َالِ 
0 ن 0 سلطان. ٹم کتب کتابا 
اجا سایس نال ادون سال اء اکن حر ر وختمه بخاتمه» ودفعه إل 
۶کک رل ف روتکو ان رار اهدهد» وقال: 

چ ررلا زک ارز تاز اه رورو © ا 
ا اک انرما نتان مشي کی 
7 هدا َالِ لبن ن 

۵ران انيديأ نتوين ماك 
ناوریا ّ٤ل‏ ىعن ررقن لتيل ول ء عَنْهٍُ) آي: اذهب 


و 


ر 


5 
FA 


صغير وحقیر في جنب عرشه .وای 
هنا انتهی کلام اهدهد. 

# فرد عليه سلیمان» متثبتاً لکمال 
عقله ورزانته» وتأنيه في الأمور. 


نهم فانط مادا يعون + # قلت 
اما اَلَو ن آل ل کت 


لال TT‏ 
من ألْگذِبينَ) أي: قال سلیان 
للهدهد: ستتأمل في قولك» ونتثبت 
هل أنت صادق فيا أخبرت أم كاذب 
فيه؟ قال ابن الجوزي: وإنا شك 
في خره؛ لأنه نكر أن يكون لغيره 


وکو هماسا ااا حت 
مت عن اهال رص مرن وار رر رات 
امت فی ی سامت س لمن و َي لمر ® 


ايكرقرَأرَإك ر 4 بمت ياء أ بهذا الكت اب وأوصله إلى 
لدانص ل رق ایبون اش دام آ5 0 ومنسکر تا 

کر رعو کی ھلڪ واا 
رها نط ر ری ركن من أن مدرد هم 
جات قب کد اعرش تات رووا تلن 
اسان 0 امات دن دون نی امن 


ملكة سباً وجندهاء ثم تنح 
إلى مکان قربب» مستتراً 
عنهم لكون التنحي بعد 
دنع الكتاب من أحسن 
الآداب التي بتأدب بها 
رسول الملوك. 

«فأنظر مادا يَْجعُون) 
آي: فانظر ماذا ي ردون من 
الحواب وما يتراجعون به؟ 
قال المفسرون: أخذ الهدهد الكتاب وذهب 
إلى بلقيس وقومهاء فرفرف فوق رأسهاثم 
آلقى الكتاب في حجرها. 

لقَالَث تأيه ا ألمَلَّ ؤا إِّ 
آل إل کب گریم) آي: الت 
بلقيس لأشراف قومها وكراؤهم: 
إنه أتاني كتاب عظيم جليل من آكبر 
TT‏ 
كُرِيمٌ) لما تضمن من لين القول 
والموعظة في الدعاء إلى عبادة الله كبن 
وحسن الاستقطاف والاستلطاف 


SOS 


من غير أن يتضمن سبًا أو لعناًء ولاما 
بغر النفس» ومن غير كلام نازل ولا 
مستغلق على عادة الرسل في الدعاء إلى 
الله ك. ثم بينت المكتوب فقالت: 

الله الرّخَلن الرَّجيم أي: إن هذا 
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وبینت مضمونه» فإِذا فیه: بسم الله 
الرحمن الرحيم» وهو استفتاح شريف 
بارع فيه إعلان الربوبية ل ثم الدعوة 
الى توحید الله والانقياد لأمره. 

ول قارا راون نین 
أي: لا تتکبروا عل ولا تترفعوا کا يفعل 
الملوك وجيئوني مؤمنين» موحدينء› 
طائعين. وهذافي غاية الوجازة مع 
البيان التام» وحصل المعنى بأيسر عبارة 
وأحسنهاء فإنه تضمن نهيهم عن العلو 
عليهء والبقاء على حاهم التي هم عليهاء 
والانقياد لأمره ومجيئهم إليه» ودعونمم 
إلى الإسلام» وفيه استحباب ابتداء 
الكتب بالبسملة كاملةء وتقديم الاسم 
ف آول عنوان الكتاب. 

# فما کان من بلقیس إلا أن جعت 
كبار دولتههاء ورجال مملكتهاء وذلك 
من حزمهاء وعقلها. 

@-0 اث EE‏ 
نون ف مر ی مَاکنٹث اطعا 
2 حى يدون الوا حن 
وو وَأولوا با شيد لامر 
ليك 2 مادا کک # الت 


A 


a 
eS 


e‏ کک 
قال يهِا أَلمَلَواً أفنُونى ف 
ام مُرى) أي: قالت لأشراف قومها: 
أشيروا لني الأمر واخبرون 
وأجیبوني فيم شاو ركم فيه» ثم زادت في 
التأدب واستجلاب خواطرهم» فقالث: 
e‏ کت قَاطِعَةً کک 


دون حضو رکم قصدت 
ل 2 ؤا فُوَةٍ واوا 
باس شدي( قالوا مجیبین ها: نحن 
أصحاب كثرة في الرجال والعتادء 
وأصحاب شدة في الحرب» وهذا 
تعريسض منهم بالقتال إن أمرتهم 
ب و ٍ ِ 
لالام رتك قانظری ماقا 
ف گت 
نمتشل أمرك» مطيعون لك وقوهم 
هذا دلبل عل الطاعة المغرطةء ودليل 
لعلمهم بصحة رآيها وقوة عقلها. قال 
القرطبى: آخذت في حسن الأدب مع 
قومها ومشاورتہم في مرها في کل ما 
يعرض هاء فراجعها الملا ب) يقر عينهاء 
من إعلامهم إياها بالقوة والبأس» ثم 
سلموا الأمر إلى نظرهاء وهذه حاورة 
حسنة من الجميع» فلا أحست منهم 
الميل إلى المحاربة مالت إلى المصالحة 
ورتبت الحواب فزيفت أولاّما 
ذکروه وأرتہم الخطاً فيه حیث: 
لقاَث إن املك إذا دَحَلوأ 
قَريَة أَفْسدُوهًا) أي: فقالت هم 
بلقيس مقنعة هم عن رأم» ميبة 
هم عن التعريض للقتال» ومحذرة هم 
من مواجهة سليمان بالعداوة أن عادة 
الملوك أنبم إذاا ستولواعلى بلدة عنوة 
وقهراً خربوها وأسروا ونهيواوأتلفوا. 
إوَجُعَلرا أعِبَة أَهْلها اذل آي: 
أهانوا أشرافها وكبراءهاء وأذلوهم 
RS‏ 
سوء عاقبة الحرب» ثم قالت: 


كلك يَفْعَلُونَ» أي: وهذه 
عادعہم وطریقتهم في کل بلد یدخلوا 
قهراً» وهذا رأي غير سدید» ثم عدلت 
إلى المهادنة والمسالمةء ومعرفة أحواهم 
وتقصي آخبارهم حتى تكون على 
بصيرة من آمرهاء فقالت: 
فََاظِرَة بم يرجم ألْمْرَ لون وإني 
سأبعث إليه بهدية عظيمة تليق بمثله 
فأنظر هل يقبلها أم يردها؟ والهدية هي 
العطية على طريق الملاطفةء قال قتادة: 
ما كان أعقلها في إسلامها وشر كهاء 
علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس» 
وقال ابن عباس: قالت لقومها إن قبل 
المدية فهو ملك يريد الدنيا فقاتلوه 
وإن ل يقبلها فهو نبي صادق فاتبعوه. 

: ثم ذکرت الآيات آنہا أرسلت 
له هديةء مع رسل من عقلاء قومهم» 
وذوي الرآي منهم 

لتا جا ملين قال 
يدون بال فا ءائلنء الله حير 
ما ءائلڪم بل أ بيط 
رون * ازج غ إلَبيم ايهم 
مَنها أله وَعُمْ صْغْرُون. 

«قَلما جا بسن قال يدون 
بال أي: فلا جاء رسل بلقيس إلى 
سليمان بالهدية العظيمةء قال منكرا 
عليهم: أتصانعو نني با لمال واهمدايا 
لأر ککم على کفر کم وملککم؟ 

قا تلن لله يمنا 
ءَالضٌ م( ف أعطاني الله من النبوة 
والملك الواسع أفضل مما أعطاكم من زينة 
الحياةء فلا حاجة لي مهديتكم» ولا أفرح 
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بهاء قد أغناني الله عنها وأكثر عل النعم. 
لیل آم بَيبيم تفرخون) 
أي: نتم تفرحون باهدايا لأنكم أهل 
مفاخرة ومكاثرة في الدنياء وليسست 
الدنيا من حاجتي لأن الله تعالى قد 
مكنني فيها وأعطاني منها ما يعط 
أحدأ ومع ذلك أكرمني بالدين 
والنبوة» ثم قال لرئيس الوفد من غير 
کتاب» لما ری من عقلهء ونه سينقل 
کلامه على وجهه! ‏ , 
زجع لبهم فَلَأينَّهُم جود 
لا قل لَهْم با( أي: ارجع إليهم 
بهديتهم» فوالله لنأتينهم بجنود لا طاقة 
هم بمقابلتهاء ولا قدرة هم على مقاتلتها. 
رجهم مَنهَ ا اذل وَهُمْ 
صَلغْرونَ) ولنخرجنهم من أرضهم 
ونملكتهم أذلاء حقيرين إن م يأتوني 
مسلمین وینقادوا لدين الله وحده 
ويتركوا عبادة من سواه» قال ابن 
عباس: لما رجعت رسل بلقيس إليها 
من عند سليمان وأخروها ا لخر قالت: 
قد عرفت ما هذا بملك» وما لنا به من 
طاقةء وبعثت إلى سليمان إني قادمسة 
إليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك 
وما تدعو إليه من دينك ثم ارتحلت إلى 
سليمان في اثني عشر ألف قائد. 
# ثم راد ساليمان أن يريا بعض 
ما خصه الله به من العجائب الدالة 
على عظيم قدرة الله وعظم سلطانه 
وصدقه في دعوى النبوةء وبختبر عقلهاء 
في معجزة ياي بها في عرشهاء بأن ينكر 
عرشها فينظر أتعرفه ره 
@- ال ايها آَلمَلَوا 
يڪم ياتينی بِعَرشِهًا قبل أن ینوی 


لان # قال فريك يِن الب أا 


ايك په قبل أن تفُم ِن مَقَامِكَ 
وى علي قوی أَمِينٌ ء ٭ قال اذى 
ت آلب آنأ اتيك 


e‏ قال هذا من 


قَصَلٍِ رق يَبْلو اشكر م سے 


کک ومن 
ڪقر ن ري عي کريځ 

قل ا َرأ ي 
ايق بعر ټا قبل أن يانُونى 
مُسّليينَ) قال سليمان لأشراف من 
حضره من جنده: أبكم بأتيني بسريرها 
المرصع بالجواهر قبل أن تصل إِلجّ مع 
قومها منقادین طائعين 

قل عِفُرِيٹ مَنَ ا ا 
اتيك به قَبَّل أن تفُم ِن 
مَقَامِكَ قال مارد من مردة الجن 
والعفريت - هو القوي النشيط جداً 
-: آنا أحضره إليك قبل أن تقوم من 
مجلس الحكم -وكان مجلس من الصبح 
إلى الظهر في كل يوم وغرضه أنه 
بأتيه به ني قل من نصف النهارء 
والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشام» 
فیکون بینه وبين سباً نحو مسيرة أربعة 
أشهر» شهران ذهاباء وشهران إيابا. 

وای غلبو موی اميل آي: 
وإني على حمله لقادر» ومین على ما فيه 
من الجواهر والدرر وغبر ذلك» فقال 
سلیم‌ان: ريد أسرع من هذا. 

لقال لى عند عل مَنَ 
لكب أا اتيك به قبل أن 


يَرنَدَ إِلَيّكَ رفك قال المغسرون: 
هو أصف بن برخيا كان من الصديقين 
بعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سئل به أعطى» وهو الذي 
اتی بعرش بلقیس» وقال لسلیمان: آنا 


آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك» أي: 
آتيك به بلمح البصر, فأذن له سلی‌ان 


فدعا الله» فأتی بالعرش حالاً. 

فما راه مُسْيَقَرا عِندَهُد قال 
هدا ِن قصل ری فلا نظر سلیمان 
ورأى المرش-السرير-حاضرا 
لديه» ثابتاً عنده محم ولا إليه من 
مأرب باليمن إلى الشام في قذر ارتداد 
الطرف» قال: هذا من فضل الله ونعمته 
عل وإحسانه إل بلا استحقاق مني. 

ليون انكر آم أخفر) 
أي: ليخترني آأشكر إنعامه» آم أجحد 
فضله وإحسانه؟ ثم بين أن الشكر 
لا ينتفع الله بهء وإنم)| يرجع نفعه إلى 
صاحبه» فقال: 
تي4 أي: ومن شكر فمنفعة 
الشكر لنفسه؛ لاأنه يستزید من فضل 
الله فالشكر قيد للتعمة الموجودة 
وصيد للنعمة المفقودة. 

رمن ڪَمَر فلن ري عي 
گرب( أي: ومن ا یشکر وجحد 
فضل الله فان الله مستغن عنه وعن 
شکره» ريم بالإنعام والإفضال على 
من یکفر نعمته. 

# ولا قرب وصول ملكة سباً إلى 
بلاده آمر بان تغیر بعض مالم عرشها 
امتحاناً ها. 
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@- قال ڪرو لھا 
عَرتَټا َنظر اتَهَڍىَ اَم تَڪُونُ 

ِن لذي لا يدون # فنا جَآءَت 
يل گا عرفُك EN‏ 
هُوَ وتا من بيا 4 
ا ا گئٽ من قوم 
ڪفِرينَ * قيل لها آل ّرح 
E‏ راه حسبته rE‏ ا 
ن افيا قال انه صرح مُمَرَدُ 
م اريز قات رب ِن ّت 
0 مَعَ ليم لَه 
رَبَ اَلعَلَيينَ). 

a 
سايمان: غبروا بعض أوصاف سرير‎ 
ملكها وهيئته بزيادة ونقصان» کا‎ 
بتنكر الإنسان حتى لا بعرف.‎ 

طز أتفْكيى أ تون 
مِنَ الذي لا يَهَتَدُونَ) آي: لننظر 
إذارآته هل تهتدي إلى أنه عرشها 
وتعرفه» أم تكون من الجاهلين الذين 
لا متدون؟ أراد بذلك اختبار ذكائها 
وعقلها وفطنتها. 

فلا جَاءَت قي أهَگدًا 
عَرَشُك) بلقيس قادمة على سليمانء 
عرض علیها عرشهاء وکان عهدها به 
قد خلفته في بلدها. قيل ها: أمثل هذا 
العرش الذي رأيتيه عرشك؟ وم يقل: 
هذا عرشك؟ للا بكون تلقينا ها. 


«قَالَّتْ كانه هُرَ أي: يشبهه 
ويقاربه» وم تقل: نم خوفاً من 
أن تكذب» وم تقل: ل خوفاً من 


ا ق 
والحزم.فقال سايهان متعجب ا من 
هدایتهاء وعقلهاء وشاکراً له أن أعطاء 
أعظم منها: 

ورتيك اليم من قبلا رك 
5 سيين أي: قال سلیمان نحدثاً بنعمة 
0 لقد أوتينا العا واداية والعقل 
والحزم - من قبل هذه المرأةى تحدثاً بنعمة 
i‏ وکنا منقادین لله 
من قبلهاء فنحن أسبق منها عل وإسلاما. 

E ET 
عبادعا القديمة للشمس والقمر.‎ 

لها اٿ من قَومِ ڪُفرين» 
آي: بسبب کفرها ونشوئها بين قوم 
مشر کین فنشأت بینهم» ولم تعرف إلا 
عبادة الشمس› وإلا فلها من الذكاء 
والفطنة ما به تعرف الحق من الباطلء 
ولكن العقائد الباطلة تذهب بصبرة 
القلب. ك إن سلی‌ان أراد أن تری من 
سلطانه ما يبهر العقول. 

قي اذل ألكَرح)أي: 
ادخلي القصر العظيم الفخ وکان جلساً 
مرتفعاً من قوارير تجري من تحته الأنهار. 

للا أنه ينه َة 
ماء» أي: ماء غمراً کثبراً- وکشفت 
عن ساقيها لتخوض فيه - ومن عادة 
اللساء والحرائرذوات ا 
إظهار الزينة وابدائها من الساق أو 
غرره» فعلت ذلك وهى كافرةعفة 
: ة. ومن عقلها وأداء فإنها ۾ 


تمتنع من الدخول للمحل الذي أمرت 
بدخوله» لعلمها أا ۾ تستدع إلا 
CS E‏ 

ل إلا شرع فت رة بن 
قواریر) آي: قال سلي‌ان: إنه قتصر 
ملس من زجاج؛ لأن القوارير شفافة 
یری الماء الذي تحتهاء کأنه بذاته بجري» 
ليس دونه شيء إلا الزجاج الصافيء فلا 
حاجة منك لكشف الساقين» فحينئذ 
ما وصلت إلى سليان» وشاهدت ما 
اغات غلك نووز سال 
تابت ورجعت عن کفرها. 

قات رَبَ إن لنت تَفيى» 
أي: قالت بلقيس حينفذ: رب إني 
ظلمت نفسي بالشرك وعبادة الشمس. 
أللَينَ) آي: وتابعت سليان على دين 
فدخلت في الإسلام مؤمنة برب العالمين. 

والغرض أن سليمان ال اتخذ 
قمراً عظبے منيفاًمن زجاج هذه 
لا ا ا ر 
فلم رأث ما آتاء الله وجلالة ماهو 
فيه وتبصرت في مره انقادت لأمر 
الله تعالی وعرفت أنه نبي كريم» وملك 
عظیم» وأسلمت له ك . 

#لاذكر تعال في أول السورة 
قصة موسي 0 أعقبها بقصة داود 
و ا ااي 
وا و 
ا وما کان من مرها مع نبيها 
صالح الا حين بعشه اله إليه 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك 


له» وكل هذه القصص عرضها 
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سېحانه للتذكر والاعتبار» وبيان سنة 
الله في إهلاك المكذبين» قال تعالى: 

@-@ قد اسلا إل 
EE‏ 
im‏ 
ل مقو م فيلر اا 
قبل الح تة ألا ثَسَتَعْفِرُون الله 
عط رڪون * قاراغارت بق 
وتن مَعَكَ قال برطم عند أله 
e‏ 

للذ أرسَلتآ إل تنود أحَاهُْ 
E‏ آي: والله لقد 
aS‏ 
السب لاني الدين - صالاً اقتا 
يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته. 

ذاه قري ان جختَصُون) 
فلا أتاهم صالح داعيا إلى توحيد 
a Em‏ 
أحدمامؤمنون به» والآخر كافرون 
بدعوته يتنازعون ني شأن الدين» وکل 
لهم بزع ل لمن سرامم 
اختلافهم وجدافم في الدينء وجاء الفعل 

قال يقم لم تشتغْجلونَ 
بألسَيََة قَبْلَ سَ4 قال صالح 
للفريق الكافرء بطريق التلطف والرفق: 
ا ف 1 تطلہون الععذاب والعقوبة 
قبل التوبة؟ ولأي شيء تستعجلون 
بالعذاب» ولا تطلبون الرحة. 

للا يرون أله علض 


د 6 آې: هلا تتوبون إل الله 


0 0 2 
قد أرسآتا E‏ مود انرشا EEE‏ 
افر انیت مود لباو لعجاو 
REELECTION‏ 
کرت ارابك رین تعکر 
عن کیبل ار تر رانف اة 
عة رهط قد وت ف رض ولاش لسوت ق 
الو اتقاس موا یاک ہیور وآ رلور راوه 
مَاسَهددَامَهْرك ارہ ودوت رم ڪا 
مڪ م رماو لاش عزوت ت ظز 
کک ڪان عق رهم ادرک رومز 

اتويت همك يو اوي بماظکنواات 

ف کی ت ای اقزر بق کرت هرآ اناما مو 
رڪاوايتوت ھ ووا دقرم اتات 
َة ويرو وت © ® ایک اوت الل 
َون دوت ألا بل روط مك ۵ 


سورَةالتَمَلٍ 


معك» فأخبرهم أن شۇمهم 
نبيهم صالح والمؤمنين. 

َل اشم قن 
نون أي: بل الحقيقة 
أنكم جاعة يفتنكم الشيطان 
بوسوسته وإغوائهء ولذلك 
تقولون ما تقولون. 

# ثم بر تعالى عن 
طغاة ثمود ورؤسائهم 
الذين كانوا دعاة قومهم 
إلى الضلال والكفر 
وتکذیب صالح» ولا تذکر 


$ 
۳۸1 


من الشرك» لكي يتوب الله عليكم 
ویر حمکم؟ قال المفسرون: كان الكفار 
يقولون لفرط الإنكار: يا صالح ائتنا 
بعذاب الله فقال هم: هلا تستغفرون 
الله قبل نزول العذاب» فإن استعحال 
الخر أولى من استعجال الشر. 
«قالوا ارتا بك بن مَعَكَ) 
أي: قالوا لنبيهم: تشاءمنا بك يا 
صالح وبأتباعك المؤمنين» فإنكم 
سبب ما حل بنا من بلاء وکانوا قد 
أصابہم قحط وجوع عند مبعثه. 
لقال طبرم عند أل أي: 
قال هم صالح: حظكم في الحقيقة من 
خر أو شر» هو عند الله وبقضائه» إن 
شاء رزقکم وان شاء حرمکم. ولا 
لاطفهم نبيهم صالح ني الطاب أغلظوا 
له ي الحواب» وقالوا تشاءمنا بك وبمن 


السورة هنا قصة الناقة التى 
عقرها القوم» فقال تعالى: 
@-@ رن ف أَلْنَيِيَة 
عه رهط يفي دون ف 
ر يُصَلِحُونَ # الوا قاس موا 
باه نيئه وه فم َون 
وليه ما هدنا مهلك أَهَلِهِ 
وم گرا كرا وَهُمْ لا يَضْعرُونَ # 
انظ کي کان عة مَكرِهِم أن 
زعم جين ۽ # َلك 
ذلك لي قرم بَعْلَنونَ » 


E ا‎ 


SOK 


لوان فى أَلمَدِيَة عة رهط 
آي: وكان في المدينة التي فيها صالح 
- وهي مود - تسعة رجال من أبناء 
أشرافهم» وقيل: كان هؤلاء التسعة 
عظاء أهل المدينة. 


يدون فى الأرْضٍ ولا 
يُصَلِحُونَ# أي: شأن هؤلاء التسعة 
الإفسادء وإيذاء العباد بکل طریق 
ووسيلة» وهم غواة قوم صالح» وهم 
الذين عقرواالناقة. 

اوا تقات وا بده يتر 
وَأهْلَةُر» آي: قال هؤلاء التسعة 
بعضهم لبعض: احلفوا باش بأن 
محلف كل واحد للآخرين» لنقتلن 
صالخا وولده ومن تبعه لیلاً. 

لئے لرن اراییہ تاک ینتا 
مَهْلِكَ أَهْلِ4ء) ثم نقول لولي دمه إذا 
قام علیناء ما حضرنا مکان هلاکهء ولا 
عرفنا قاتله ولاقاتل هله فکیف تولیناه. 

ونا أَصَدفُونَ) أي: ونحلف 
هم إنالصادقون. وكان هذا مكراً منهم 

لومَکروا مَکرَا) ومکرهم» أي: 
موا | ما دبروا من مكيدة لقتل صالح وأهله 
على درجة الفية. 

رمگزئامکرا ولا فْعرون) 
ومکر الله إهلاکهم» أي: جازيناهم على 
لا يشعرون ولا یعلمون» سم اه مکرا 
بطريق المشاكلة. قال ابن عباس: أتوا 
دار صالح شاهرین سیوفهم» فرمتهم 

فاد > ك 4 کان ٤ق‏ ج 
مَكَرهِم أا دَمَرَتهُْم وَفَوَمَهْمَ 
أخْمَعينَ أي: فتأمل وتفكر - يا محمد 
في عاقبة أمرهم ونتيجة كيدهم 
کیف انا أهلكتاهم أحمعين بالصيحةء 
وکان مهم الخراب والدمار. 


فيك بيْوئهُم حارية بنا 
َرأ فتلك مساكنهم ودورهم 
خالية» ليس فيها منهم أحد لأجم 
آهلكواء» بسبب ظلمهم و كفرهم. 

إن ى دَلِكَ لي لقَورِيَعَلَنُونَ) 
إن في هذا التدمير العجيب لقوم ثمودء 
لمبرة عظيمة لقوم بعلمون قدرة الله 
فيتعظون في الظلم وعواقبه» وهذه سنتنا 
فيمن يكذب المرسلين. 

طوأخيت ا دين ءَامَُوا 
يمون وأنجينا من العذاب المؤمنين 
المتقين» الذين آمنوا مع صالح. 

9 وتستمر الآبات الكريمة في ذكر 
الأبياء وما جرى هم مع أقوامهم. 
وهنا ذكر تعالى قصة نبيه لوط الليط 
مع قومه» حي ث آنذرهم نقمة الله بم 
في فعل الفاحشةء التي م يسبقهم إليها 
بني آدم» قال تعالی: 

@- رطا إذ قال قري 
اون اج ة وَأنشُمْثبْمِرُون * 
ب لاون ارال رة ین دون 
َليّسَاء ءل قوم هلون ؛ ٭ فما کان 
جَوَابَ َوه إلا أن الا أخْرجرا ۶ال 
رط نيتيم تاش يرون 
أي هلر إل اَمُرأَهُد رها 
م لرن 8 رامُظرنا لبم مظرا 
فَسَاءَ مَظر ندري ). 

ولوا إِذ قال لِقَومِه» أي: 
واذکر رسسولنا لوطا حین قال لقومه 
أهل سدوم داعیاً إلى الله وناصحاً هم. 

أتأثون اجك ثرون 
تكرير للتوبيخ مع التصريح بأن تلك 


أحدمن ب 


الجن الهشررد 


الفاحشة هي اللواطةء أي: ابا 


أئنكم أا القوم لفرط 
سفهكم تشتهون الرجال 
وتتركون النساء؟ ويكتفي 
الرجال بالرجال بطريقة 
الفاحشة القبيحة. 


ها ا ولذلك 
تفضلون العمل الشنيع على 
ما أباح الله لكم من النساء. 

لتشم قوم نملو 
أي: فما كان جواب أولئك 
اللحرمين إلا المعارضة 
والمناقضة. أن قالوا لبعضهم: آخرجوا 
لوطا وأهله من بلدتكم فهذا جزاء 
اناصح ورسوفم الأمين! 


تا گان جَوَابَ هة إلا أن 
الوأ جوأ ءال لوط من فيڪ 
أي: إنہم قوم يتنزهون عن القاذورات 
ويعدون فعلناقذرأً وهو تعليل 
لوجوب الطرد والإخراج قال قتادة: 
عابوهم والله بغیر عبب» واستهزؤا بام 
يتطهرون من أعال السوء. 

ْم ۾ تاش بعظهَرُون) 
فخلصنا لوطا وأهله من العذاب 
الواقع بالقوم إلا زوجته» وجعلناها 
بقضائنا وتقديرنا من المهلكين» الباقين 
في العذاب؛ لأا كانت عوناً لقومها 
على ام القبيحة راضية ہا. 

أيه وَأهْلّة: إلا أَمُرَأنةُد 
رها ِن ألعَبرييَ) وأنزلنا 


٠٠-٥٤ سورة النملء الآيات:‎ Eq AV 
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تا ڪان جوا ب ويو وتال ان اال وال 8 
وریا رااش یرت وھ ایک 
وا واک ادامرا 
لبهم مط را ةمطرالم درت هفل اندر 
سکع وباد وار آضطان ٤اه‏ 
AO)‏ الوت لار وال رين اسما 
5ای تایودا دات : ھج َو ما َنَڪ ران 
ق ڈیا کک اتات رترت © 
IESE‏ هرا عل 
اوی وحمب لخر ڪا دا له ماله 
بآ ڪر لای مورت هان يري ارادا 
ESIEELEESEASESIS‏ 
am‏ 
لت الر واخ ركن ر من یریل ارح شر شرا بيد 


داعا لَه 


سور التَْلٍِ 
0 0 


ارد تھ امح ری ھ راطا 


خراايش ر 


1 


سے سر ےک و aH‏ ر 


نارس ر 


تراه کاش سرت © 


TA 

عليهم حجارة من السماء مكتوباً عليها 
اسم صاحبهاء كالطر, فأهلكناهم 
وهذا التأكيد يدل على شدة المطرء وأنه 
غر معهود. 

ووأمْظرتا عَلَيّهم مَطراً اء 
مر أَلمُندَرِينَ) أي: بئس هذا 
العذاب الذي أمطروابه» وهو الحجارة 
من سجیل منضود. 

# وما ذكر تعالى قصص الأنبياء 
وما جری هم مع أقوامهم أتبعه 
بالأ سز بحمكة تعال و لاء عة نا 
هو أهله» ثم ذكر بعض دلائل القدرة 
والوحدانيةء فقال: 

©9 فل امد لَه ول 
عل عِبَادِو الي ا 


م امنا بے حَدَاپق دات هجر 


کا کان ع أن بنرأ ك جَرهاً 
آله مح لله ل هم قوم يَعْدلون). 
قل اند لَه قل - يا محمد 
ا لحمد لله على إفضاله وإنعامه. 
EE RS‏ 
أَصظم 4 آي: وسلام على عباده 
المرسلن الذين اصطفاهم لرسالته 
واحازش لان وة فيم آم 
الخلق عل الله وأخصهم بالزلفى 
لدبه ویکفې ني شرفهم وفضلهم أن 
الله اختصهم بوحيه» وجعلهم أمناءه 
على رسالته» وواسطته بینه وبين عباده 
وخصهم بأنواع كراماته» فمنهم 
من اتخذه خلیلا ومنهم من کلمه 
تکلیے)؛ ومنھم من رفعه مکاناً علا 
على سائر درجات» ولم مجعل لعباده 
طريقاً لوصول إليه إلامن طريقهم 
ولا دخولا إلى جنته إلا خلفهم. قال 
الزخشري: أمر الله رسوله بي أن 
يتلو هذه الآيات الدالة على وحدانيته 
الناطقة بالبراهين على قدرته وحكمته 
وأن بستفتح بتحميده والسلام على 
آنبيائه» وفيه تعليم حسن» وتوقیف على 
أدب جميل» وهو حد الله والصلاة على 
رسله» ولقد توارث العلاء والخطباء 
والوعاظ كابرأعن كابر هذا الأدب» 
فحمدوا الله وصلوا على رسوله أمام 
کل علم؛ وقبل كل عظة وتذكرة 
ءَآللَه حير آم رکون أي: 
هل الخالست البدع ا لحكيم» خير آم 
الأصنام التي عبدوها وهي لاتسمع 
ولا تستجیب؟ وفي هذا تبكکيیت 
للمشركين وتہمكم بهم ثم ذكر 


تفاصیل ما به یعرف ویتعین أنه الإله 
المعبود وأن عبادته هي الحق» وعبادة 
ما سواه هي الباطلء فقال: 

لمن حَلق ألسَمَلوت وَالارَص)» 
برهان آخر على وحدانية الله» أي: امن 
أبدع الكائنات» فخلق تلك السموات 
في ارتفاعها وصفائهاء وجعل فيها 
الكواكب المنيرة» وخلق الأرض وما 
فبها من الجبال والسهول والأنہار 
والبحارء» خير آما يشر كون؟ 


طوانرَل لڪُم من ألسَّمَاءِ مَاءَ 


نبا بهد داب 5ات ا آي 
وأنزل لكم بقدرته المطر من ن السحاب 
فأخرج به الحدائق والبساتين» ذات الال 
والخضرة والنقرةء والمنظر الحسن اليج : 


EEF 


سَجَرَهَا» آي: ما کان للبشر ولا یتهياً 
هم» ولیس بمقدورهم» ومستطاعهم» 
أن ينبتوا شجرها فضلا عن تمرها؛ 
لأ+م | لا يقدرون عليها. 

اة مع الل استفهام إنکارء 
آي: CD‏ 
بينهماء وهو المتفرد بالق والتكوين؟ 

بل هُمْ قوم يدود بل هم قوم 
شر کون بالله» فنیجعلون له عدیلاً ومثیلا 
ويسوون بون الخالق الرازق والوثن. 

# وتناولت السورة الكريمة الدلائل 
والبراهین على وجود الله ووحدانیته» من 
آثار خلوقاته وبدائع صنعه» وساقت 
بعض الأهوال والمشاهد الرهيبة» التي 
يراها الناس يوم الحشر الأكبر» حيث 
يفزعون ويرهبون» وينقسمون إل 
قسمين: السعداء الأبرار» والفجار 
الأشقياءء الذين يكبون على وجوههم 


BE 1 $‏ سورة النملء الآبات: ٠١‏ اه 


ئي النارء قال تعالى: 

@ أن جل لاض قرارا 
رَجَعَل جلها انرا وَجَعَل لا رى 
َجَعَلَ بن آلبَخرَيْن حاجرا أل شَعَ 
لَه َل أَتَرَهُمْ لا يَعْلَنُونَ). 

امن جَعَل لاز فَرَارا وَجَعَلّ 
خلَلَها انرا برهان آخر آي: من 
جعل الأرض مستقراًء لا عيد بأهلهاء 
ولا تتحرك» بحيث يمكنهم الإقامة ا 
والاستقرار عليهاء وجعل في شعاما 
وأوديتهاء الأار العذبة الطيبةء تسير 
خلاها شر قا وغرباًء وشم الا وجنوباً 
فينتفع بها العباد. 

وَجَعَل لها رَوسِى وَجَعَل بين 


البَحْرَيْنِ حَاجرا# أي: وجل 


جبالاً شاخة ترسي الأرض وتشبتهاء 
لا مید وتضطرب بکم» وجعل بین 
لماء العمذبب والمالح» فاصلاً ومانعا 
يمنعها من الاختلاط؛ لئلايفسد ماء 
البحار الما لحة المياه العذبة. 

أل مع آله أي: ذا ثبت أنه 
لايقدر على ذلك إلا الله فهل إله في 
الوجود يصنع صنعه» ويخلق خلقهء 
فکیف يشر کون به ما لا یضر ولا ینفع. 

بل أ ڪرُم لا يَعَلَنُونَ) أي: 
أكثر المشر كن لا يعلمون الحق» وسلطانه 
وقدرته» فیشر کون مع الله غبره. 

# ثم بنبه تعال في برهان ثالث على 
وحدانية الله كك وأنه المدعو وحده عند 
الشدائد المرجو عند النوازل قال تعالى: 

© امن جب َلْْضظرَ إا 
دعا ويش سء وَيَجْعَلڪ 
خلَمَاءَ ء الأرض اء E‏ 
ما E‏ # أن يدي ف 


طت لبر وَالجَحر ومن برل 
ريح 
م 8 1 ل الل عَسًا بُ ركون). 

ت الْمْصظَ إ ذا دعام 
وَيََش ف أَلسُوَء) أي: أن جيب 
اللكروب المجهود الذي مسه الضر 
ولا حول له ولا قوة. فیستحیب دعاءه 
ويلبى نداءه؟ ويكشف عنه الضر 
و اقا والشر والنقمة؟ 

قال القرطبى: ضمن الله -تعالى- 
إجابة المضطر إذا دعا وأخبر بذلك 
عن نفسه»ء والسبب في ذلك أن الضرورة 
إليه باللجاء بنشاً عن الإخلاص» وقطع 
القلب عا سواه وللإخلاص عنده 
-سبحانه- موقع وذمة» وجد من مؤمن 
أو کافر طائم أو فاجر. 

اوعلط لاء لاض 
ومجعلكم سكان الأرض تعمرونها قوماً 
بعد فوم وجيبلا بعد جيل» وأمة بعد أمة. 

اة م آله أإله مع الله 
يوليكم هذه النعم الجسام حتى تعبدوه؟ 
لا أحد يفعل مع الله شيئ من ذلك. 

«قَلِبآا ما تدَكُرُونَ» أي: ماأقل 
تذک رکم واعتبارکم في) تشاهدون؟ 
فلذلك أشرکتم بالله غیره في عبادته. 

لمن يَهْدِيڪ م فى طلمت لر 
لبر برهان رإبع على وحدانية الله 
وقدرته» أي: أعباده ما تشر کون بالله خيرء 
أم من يرشدكم إلى مقاصدكم بالنجوم 
وني أسفاركم ني الظلام الدامس» وي 
البراري» والقفارء والبحارء والبلاد التي 
تتوجهون إليها بالليل والنهار؟ 

ومن يزيل آلرَیح بنرا بين 
يَدَى رَه ي: ومن الذي يسوق 


aE ر‎ 
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الج اليشرود سُورَةَالتَنْلِ 

الرياح مبشرة بنزول المطر› 55200550525250 
الذي هو رحمةللبلاد ج اكلام وت5 رفدمن الس ماي وار 0 
والعباد؟ ا یک اول م ا ارت کان موقت هش | 

+ 5 Kf EAN û ا / و‎ 2 

لاو ے مع آوچ ی اک لار ار ر ادير ر | 
x‏ انيبرت 0 ب ادر مهف اجر هر 0 
آإله مع الله يفدر على شىء رہ 2 a‏ 

ا سابل ناموت ® وال ار روأ 
من ذلك فتدعون من ددن کم تانر و اؤ بیغرت دنامن 1 

تل اللہ عتا ی یی با سرن مار ته | 
2 5 و 
تركو أي: تعظم کا فلب روان آل رض 5ار أ سكي ىك عيب النجرمين ) 
وتقدس وتمجد الله القادر : 9 و روتکف ايرود ۵ ۱ 
الخالسق عن مشارکة ا ونی اوعدن ڪ صروت 60ى ا 
العاجز الخلوق. ا یکروک سے رتش ایی نیا ھن | 

A‏ ک لذرفض الا وتک اک ایتک هین ا 

وسمر لآيات في / وو ر ل ر سر ,ر f‏ 
0 بک تارم ایک د واه رماش رةھ رامن اة 
ذكر دلائل وحدانية الله ك جا e a‏ 
E 5 َ‏ الفران ا 
وآنه المستحق للعبادة وحده 5 فعا بی إن يرا ریه فو ت9 ا 
لاشريك له قال تعالی: gE SOS SOSIESOSSOES‏ 


© ان تبت 
م بيده ومن رڪم 
مَنَ السَمَاءِ ء لاز أ له مَعَ الله 
E‏ تڪ إن كش 
لأمّن يَبْدَوا اَل ْم عيذ 
برهان خامس لإثبات تفرد الله ل 
بالخلقء أي: واسأهم من الذي ينشئ 
خلق الإنسان ثم يعيده بعد فنائه؟ 
کانوا یقرون بأن الله سبحانه هو 
الخالق» فألزمهم الإعادة» فمن قدر 
على الابتداء قدر على الإعادة. 
ومن يَررقڪُم مَنَ الس ماءِ 
لار ض4 أي :ومن الذي ينزل 
عليكم من مطر السے|ء وينبت من 
بركات الأرض الزروع والثمار؟ 
ولا كان إمجاد بني آدم إنعاما إليهم 
وإحسانا عليهم» ولا تتم النعمة إلا 
بالرزق قال تعالی: 


TAY 

أل مع أله أي :أإله مع اله يفعل 
لك ویقدر علب حتی ناون ربکا 

فل هائوا بُرخَڪم إن كش 
صَدِةِّينَ) أي: أحضروا حجتكم 
ودليلكم على ما تزعمون إن كنتم 
ا أو هاتوا 
حجتکم أن ثم صانعاً يصنع كصنعه 
وني هذا تبکیت هم وتهکم بهم. 

# ثم تنناول الآیات ذکر تفرد الله ن 
RTS‏ 

© ل لا َعَم من ف 
اس تَلوْتِ وَالارَضِ ليب إلا ا 
رمَا يرون ن أا ئون # بلي 
درك عِلْمْهُْ فى أَلاخِرة بل هُمْ فى 
َك مَنها بل هُم نها عمُونَ). 

لفل لا بعلم من ف الس كَلوتٍ 
لار أَلْعَيْبَ إلا أ يخر 
سبحانه أنه هو وحده المختص بعلم 
الغيب» فلايعلم أحد من ملك أو بشر 


الغيب» إلا الله علام الغيوب» الذي 
استأثر سبحانه بعلمه» وقیل: نزلت 
قيام الساعة. 


وما يَشُعُرُون أَيَانَ يُبْعَنُونَ وما 
يدري ولا یشعر الخلائق متی يبعثون 
وينشرون بعد موتمم عند قيام الساعة؟ 

َل أذرك عِلَنْهْم ف الاجر 
أي: هل تتابع وتلاحق علم المشر كين 
بالآخرة وأحواها حتى يسألوا عن الساعة 
وقیامها؟ بل ضعف وقل» و یکن يقينٌ 
ولاعلم واصلاً إل القلب وهذا أقل 
وأدنى درجة العلم» ضعفه ووهاؤه» بل 
ليس عندهم علم ولا ضعيف. 

بل هُمَّ فى شَكَ ينها إضراب 
عن السابق» أي: هم اليوم شاكون 
في الآخرة لا يصدقون بهاء ولذلك 
یعاندون ویکابرون» ثم آضرب عن 
ذلك إلى ما هو أشذ منه» فقال: 

بل هُم ينها عَنُونَ) بل هم ني 
عمى عن الآخرة وجهل کبير ني أمرها 
وشہاء لیس هم بصيرة ید رکون بہا 
دلائل وقوعها؛ لأن اشتغاهم باللذات 
النفسانية من شهوة البطن والفرح 
صبرهم کالبهائم والأنعام» لا یتدبرون 
ولا بصرون» قال ابن كثير: هم 
شاکون في وقوعها ووجودهاء بل هم 
في عماية وجهل کبير في آمرها. 

# لا ذكر تعالى الأدلة والبراهين 
على وحدانية رب العالمين» ذكر هنا 
شبهات المشركين في الإيمان بالآخرة 
والبعث والنشور, وأردفها بذكر 
الدلائل القاطعةء وذكر بعض الأهوال 
التي تكون بين يدي الساعة. 


@- رتال دين ڪَفَروا 
ًا اک ا ر أا کک 
یروا ف آلا کانطروا گی کار 
عَفِبَة النْجرِمِينَ * وَلا خرن عَلَييمْ 
ولا تكن فی صَيق مما يَنكرْونَ). 

لوقال الذِينَ ڪَفررا اذا کنا 
رتا راتا أا حرجو آي: 
قال مشر كو مكة المنكرون للبعث: أإذا 
متنا وأصبحنا رفاتاً وعظاماً باليةء فهل 
سنخرج من قبورنا ونحيا مرة ثانية؟ 
استبعدوا هذا وأنه غير ممكن» قاسوا 

مد ودنا هدا حن وََاباونا 
مِن قَبَل) أي: ما زلنا نسمع بہذا 
الذي وعدا به محمد بالبعث والجزاءء 
کا وعد من قبله آباءنا الأولين» فلو 
کان حقاً لحصل. 

لن هدا إل أسطِير الأرَلينَ) 
أي: ماهذا إلا خرافات وأباطيل 
السابقين» ينكرون البعث وينسون 
صدق ما أخبرت به الرسل» فقال: 
1 لفل یروا ی الارض فانظرُوا 
گی گا عَقب ألمجرمی) أي: قل 
-يامحمد-هوؤلاء الكفار المكذبين: سبروا 
في أرجاء الأرض,» نانظروا - نظر اعتبار 
إلى ديار من كان قبلكم من المجرمينء» 
كيف كان مآل المكذبين للرسل؟ 
آم لهم الله ويدمرهم 


من بعد والاآية وعيد وتهديد. 


؟ فا حدث 
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طلا رن عَلَيَهمْ رلا ٽڪُن 
ف صي مََا يرون تسلية 
ن ا للرسسول اک آي: لاتحزن-يا محمد 
ولا تأسف على هؤلاء المكذبين إن 
م يؤمنوا» وأعرضوا عنك» ولا يضيق 
صدرك من مكرهم فإن الله يعصمك 
منهم وناصرك عليهم» وني هذا دلالة 
على رغبة الرسول يا في هدابة قومه 
وبذل الوسع في ذلك» مع ما يلاقيه من 
شدة مكرهم وأذاهم حتى إنه ليضيق 
صدره بذلك ما . 
ٹمذكرتعال مخرآعن 
ا مشر كين في سؤاهم عن يوم القيامة 
واستبعادهم وقوع ذلك: 
@- ولون مت هد 
وغد إن كَنْعُمْ صَدِقِين # فُلّ 
تیان يوز 
قَضل عل آلئایس زل ڪر 
لا كرون * ون رَبك لَيعَلَمْ ما 
ُڪِنُ صُدُورُهُمَ َمَا يُعَلِنُونَ # وَمَا 
مِنْ عَايبَة فى السَمَاءِ EL‏ 
کلب مہین). 


وولو مئ هدا وعد إن 
کُم صَددِقِينَ) أي: يقول مشر کو 
قومك - یا محمد -استهزاءً: متی مجيئنا 
العذاب الذي تعدنا به أنت وأتباعك» 
إن کنتم صادقین في تقولون؟ 

لفل عسي ان َون رف 
هم -ياحمد-لعل الذي تستعجلون 
به من الععذاب قد دنا وقرب منكم 


بعضه. قال المفسرون: هو ما آصام 
من القتل والأسر يوم بدرء ثم ينبه على 
سعة جود وكثرة أفضالهء و ينهم 
على شکرهاء قال تعالی: 


ون رَبك لدو قَضل عل الاس 
وڪن اڪره ا كرون 
أي: لذو إفضال وإنعام على الناس»› 
بترك تعجيل عقوبتهم على معاصيهم 
وكفرهم» ولکن أكثرهم لا يعرفون 
حق النعمة» ولا يشکكرون رہم ولا 
بعرفون فضله وإحسانه» فیؤمنون به» 
ويخلصوا له العبادة. 

لوَا رَبك ليعلَمْ ما تِن 
صُذورهُم وا )ونه تعالی 
ليعلم ما يفون في صدورهم» وما 
يعلنون من عداوة الرسول وكيدهم 
له» وسيجازيهم عليه فليحذروا من 
عام السرائر والظواهر ولبراقبوه. 

لوم اين عَايَةٍ ف اسما 
رارض إلا فى كب مُبِيٍ) أي: 
ليس مسن شيء في غاية الخفاء على 
الاس والغيبوبة عنهم» إلا وقد علمه 
الله وأحاط به» وأثبته ني اللوح المحفوظ 
عند» فما من شيء سر في السموات 
والأرض أو علانية إلا وعند الله علمه 
فلا تخفی عليه سبحانه خافية. 

# لماذكر تعالى أمر المبدأوالمعاد 
والنبوة» وكان الققرآن من أعظم 
الدلائل والبراهين على صدق محمد 
وصدق ما جاء به» أعقبه هنا بذكر 
القرآن المحيد وذكر أوصافه» وما 


اشتمل عليه من المهدى والبيان 
والفرقان» قال تعال: 


لعي عن صَلَلَتَهٌِ إن 


الجن اليشرود 
@-@ لن کنا وا 
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َع إلا من ومن باينا 
ا 

إن هدا يَمُص عل 
بَقَ روي ا غ اى هْ فيه 
لفون أي: إن هذا القرآن المنزل 
على خاتم الرسل هو الكتاب الحقء 
الذي يبين لأهل الكتاب ما اختلفوا فيه 
من أمر الدينء ومن جملته اختلافهم ني 
أمر المسيح» وتفرقهم فيه فرقاً كثيرة 
حتی لعن بعضهم بعضاً فلو کانوا 
منصفين لأسلموا؛ لأن القرآن جاءهم 
بالأمر الساطعء والخبر القاطع. 

نهد لدی وَرَحَة لِلَمُوْمِنِين 4 
أي: وإن هذا القرآن هداية لقلوب 
المؤمنين من الضلالة والغى والشبهء 
ورخ ممن السقاب: لاصف 
منهم وآمن من بني إسرائيل ومن 
غيرهم» وإنها خحص المؤمنين بالذكر 
لأہم المنتفعون بهء فهؤلاء حصل هم 


او کے اوج ا ع م 
1 انر لدی رخ إلمؤ مرن 0ن رَبك یی بير ب 


صنماَااری آقَ ر ڪرَ ىء َد ت 


ا ا ا 
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سُورَةالتَنلِ 


خو ربماشعود ۵ 
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TAL 
به اهداية إلى الصراط المستقيم» والرحة‎ 
المحضمنة للسعادة والفوز والفلاح.‎ 


إن ربك-يامحمد-يفصل بين بني 
إسرائيل يوم القيامة بحكمه العادل 
وقضائه المبرم» فيجازي المحق والمبطل. 

وهو ألْعَرِيرُألْعلِيمْ) أي: انيع 
الغالب» الذي لا يرد أمره ولا قضاؤه 
العليم بأفمال العباد وأقواهم فلا 
يخفی عليه شيء منهم» ولا یلتبس عليه 
حق بہاطل. 

تول عل أله ك عل لتق 
الْمْبِينٍ) أي: فوض إليه أمرك 
واعتمد عليه في جميع شؤونك فإنه 
ناصرك, فإنك - يا محمد على الدين 
الحقء الواضح المنير» فالعاقبة لك 
بالنصر على الكفارء وإذا قمت بأعباء 


الرسالةء وتوكلت على الله في ذلك فلا 
يضرك ضلال من ضل» وليس عليك 


هداهم» فلهذا قال: 

نك لا سيم لمرن إنك-يا 
محمد- لا تسمع الكفار لتركهم التدبر 
والاعتبار» فوصف الكافر بأنه ميث» 
ونه بمنزلة أصحاب القبور» لا حس 


E 
ولا د سْيعُ الصمٌ آلذُعَاء إذا وَلَوأ‎ 
مُذَّبرينَ) ولا تسمعهم دعاءك ونداءك‎ 


إذا ذكرتهم باله أو دعوعمم إلى الإيمانء 
لهم كالصم الذين في آذانہم وقرء فلا 
يستجيبون الدعاء» لا سي إذا تولوا 
عنك معرضين» فإن الأصم إذا تولى 
مدبراً ثم نادیته كان أبعد عن السےاع» 
حيث انضم إلى صممه بعد المسافة. 

رما نك بهميى لني عَن 
صَلَلَته 4 وما ااا شی 
بمرشد من أعماه الله عن الحق» ولیس 
بوسعك -يا محمد-آن تصرف عُمي 
a‏ وضلاهم. 

إن ديم إا من يوم ايا 
هم e‏ أي: ما تسمع - سباع 
تدبر وإفهام - إلا المؤمنينء ولا بستجيب 
لدعوتك إلا آهل الإبمانء وهم الذين 
انقادوا وأسلموا وجوههم للرحن. 

# بعد أن شبه سبحانه من لايسمع 
ولا يعقل بالموتى ني أنهم لايسمعون 
وإن كانواأحياء ثم شبههم ثانيا 
بالصم» وبالعمی وإن کان سليمي 
الحواس» وأكد عدم سماعهم. ذكر 
تعالی بیاناً ما یکون بین يدي الساعة» 
وخروج الدابة المشهودة التي تخرج 


في آخر الزمان» وتكون من شراط 
الساعة» فقال: 

© وا رقع لول عَلَيْيْ 
ُخرَجُتا لهم د دانَةَ م E‏ تله 
أ الئاس کانواً پاتا لا يوقنُون). 

إا وَقَعَ او عليه أي: 
وإذا قرب نزول العذاب وقيام الساعة» 
وحان وقت عذاب الكفار. 

«أخْرَجََ الهم دَابةمَنَ رض 
ڪيم أن اگاس نوا جاييت 
لا وود أخرجنا للكفار هذه 
الآية الكبرة «دابة الأرض»» تکلم 
الناس وتناظرهم» وتقول من جلة 
كلامها: ألا لعنة الله على الظالينء 
الذين لايصدقون ولا يؤمنون بآيات 
الله» وخروج الدابة من شراط الساعة 
وني الحديث: «لاتقوم الساعة 
حتی تروا عشر آیات..» وعد منها 
«طلوع الشمس من مغرباء وخروج 
الدابة..٠‏ [رواه أبو داود]ء قال ابن كشر: 
هذه الدابة تحرج في آخر الزمانء 
عند فساد الناس وتر كهم أوامر اش 
وتبديلهم الدين احق فتكلم الناس 
وتخاطبهم خاطبة. قال ابن عباس 

عطاء: تکلمهم کلاماً فتقول هم: إن 

الناس کانوا بآیاتنا لا يوقنون» وروي 
أن خروجها حين ينقطع الخيرء ولا 
يمر بمعروف ولا ینهی عن منکر» 
ولا یبقی منيب ولا تائب» وهي آية 
خاصة خارقة للعادة. 

*# ثم ذكر تعالى بعض مشاهد 
القيامة وطرفا مجملاً من أهواهاء 
وحال المكذبين بآياث الله ورسله بين 
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بدي اله ق لست افم عا فعلو؛ ي 
الدار الدنياء تقريعاً وتوبيخاً وتصغراً 


وتحقبرأ فقال: 
ِ0 ت اروم حفر من کل 


َه ورون * حََِ ذا جاو قال 
ا 
عِلئا ام اا ك لون ء 
اقول عَلبهم تا ظل رأ ق 
يَنطفُو # ألم يروا ّا جَعلنا ٤‏ 
ليّسکئواً فيه ۾ وَالسَهَارَ ا إل ف 
َلك ليت إَقَوْمِ يُومِنون). 

لويم رمن کل هتوج آي: 
واذكر يوم نجمع للحساب والعقاب» من 
كل أمة من الأمم حاعة وزمرة. 


يورَعُونَ) أي: من الجاحدين 
المكذبين بآياتنا ورسلناء فهم بجمعون» 
ثم يساقون بعنف ليعمهم السؤال» 
والتوببخ 
حځ إا جَاءُو قال e‏ 
اتی وَل حِیظوا با علا حتى 
إذا حضروا موقف الحساب والسؤال» 
قال هم تعالى موبخاً ومقرعاً: أكذبتم 
بآياتي المنزلة على رسلي» من غير تفكر 
ولا نظر يؤدي إلى إحاطة العلم بها 
وأا حقيقة بالتصديق أو بالتكذيب. 
مادا كُسُم تَعْتَلونَ) تقريع 
وتويخ آخرء آي: آي شيء کتم 
تعملون في الدنيا؟ وبخهم أولا بقوله: 
E‏ 
إلى استفهام تقریر وتبکیت» کأنه قیل: 


دعوا ما نسبته إليكم من التكذيب» 
وقولوا لي أي شيءَ کنتم تعملونه في 
الدنيا غير التكذيب؟ 


«وَوقخ الول عَلَيوم با 
موأ أي: بهت وا فلم يكن هم 
جواب» وقامت عليهم الحجة وحق 
عليهم العذاب بسبب ظلمهم 
وشر کهم وتکذیبهم بآیات الله. 

ْم لا يفون فهم لا 
يتكلمون؛ لأنه ليس مم عذر» ولا حجة. 
وقد شغلوا بالعذاب عن الحواب. 

ثم لما ذكر تعالى آهوال القيامة» 
ذكر الأدلة والراهين على توحيد الله» 
وقدرته التامة وسلطانه العظيم وشأنه 
الرفيع» الذي تجب طاعته والانقياد 
لأوامره» وتصدیق أنبیائه فی جاؤوا به 


من الحق الذي لا محید عنه» فقال: 
و e‏ 


لک فيه وَاللَهَارَ مَبْصرًا) 1 
ير هؤلاء المكذبون قدرة الله فيعتبروا 
أنه تعالى جعل اللبل مظل) ليناموا 
ويستريحوا من تعب الحياة» وجعل 
النهار منيراً مشرقاً ليتصرفوا فيه في 
طلب المعاش والرزق والمكاسب 
والأسفار» ووصف النهار بالإبصارء 
وهو وصف للناس مبالغة في إضائته» 
کأنه یبصر ما فیه. 

طن فى َلك ليَّتِ لَقَرَيٍ 
يُوْمِنُونَ) إن في تقليب الليل والنهار 
من نور إلى ظلمةء ومن ظلمة إلى نور؛ 
لآيات باهرةء ودلائل قاطعةء» على 
قدرة الله لقوم يصدقون» فبعتبرون. 


سورة النمل» الآیات: ۹٩۰-۸۷‏ 


الج ايرد وة انر 
* ٿم شار DOES SSS S| Jn‏ 
عن هول نفخة الفزع في اکا ن جا یا تة در رز نها و رميز امو ن | 
ای ال الا ا اکا س جا با سد فورفال لد 1 
الصور» وآحوال الناس في ك 
ذلك اليو فقال: TO ١‏ مرت أن اغد ر بهذو َة 
6 لدی حرمھاره ىء ويرت أن أكنَمنَ شيت 01 
N 7 : 0 ٠‏ 
۶ ( 
ر او و ر 4 بسا ص س سی سے وہ 
السا وات ومن ف ف لاض 5 کی کر اماه 0 
DIE 2 3‏ ا 
إلا من اء الله وکل اتوه / و ۴ ۱ 
aR‏ : اق راقرا ر ! 
رین ٭ ور ٠‏ ي طسرميلك التي لمرن تاعبت 1 
حسبھا جامد وج تمر کا ین موی وف رۈت باق لتو رينت وإت | 
مر الس حاب صَنْمَ اله اجا فزت عاافِ ا لاض مهلها شما شََضوف ا 
2 ا و ي 7 رجو وو رص و 
الد انقَنَ کَ سىء 2 طابفَةة ندح اخروت ني مامت 
اھر شی ا عل ر ٭ کا ESO EAS‏ نڪل الذي اسضوغوا ۾ 
ر ر کا ف الارض ومر اتوھ ريدت ) 
من جَاءَ با لحسَتة لهو OSIRIS IASI SECS SA SESS‏ 
کک س 
ا ر ا ال َة وزی ا لجال حَسَبهَّا جَامِد4 


E 
اء الله آي: واذکر-يا عمد -يوم‎ 
فلايبقى أحد من أهل السموات‎ 
والأرض إلا خاف وفزع إلامن شاء‎ 
الله من الملائكة والأنبياء والشهداء.‎ 
قال المفسرون: هذه نفخة الفزع» ثم‎ 
تتلوها نفخة الصعق - وهو الموت ى‎ 
ثم بعد ذلك نفخة اللشور من القبورء‎ 
وهي تة الام رالمان‎ 
ا ر رل ن‎ 
ى دم وحضروا إليه» صاغرين‎ 


آي: ومن هول ذلك اليوم ترى أا 
المخاطب الحبال وقت النفخة الأولىء 
تظنها ثابتة في مكانها وواقفة مستقرة. 

وی مر مر مر اساب أي: تزول 
عن أماكنهاء تسير سبراً سريعاً كالسحاب. 

لضع الله اذى َه اق 
شَىءٍ# أي: ذلك صنع الله البديعء 
الذي أحکم کل شيء خلقه وأودع 
فيه من الحكمة ما أودع. 

ِء خَبي ربا تَفْعَلونَ) أي: 
هو عليم با يفعل العباد من خبر وشرء 
وسيجازيهم عليه أتم الجزاء. 

ثم بين تعالى حال السعداء 
والأشةياء في ذلك اليوم الرهيب» 
وكيفية حسابه وجزائه» وهو الحكم 
العدل» فقال: 


نها من جاء يوم القيامة بتوحيد الله 
والإیمان به وعبادته وحده» والأعال 
الصالحة يوم القيامة فله من الأجر 
العظيم ما هو خير منها وأفضل» وهو 
ا لحنةء ومن جاء بحسنة من الحسنات» 
فان الله بيضاعفها له إلى عشر حسنات 
إلى أضعاف كثيرة» ويعطيه بالعمل 
القليل الثواب الأبدي. 

وهم من فرع يَوَمَيِدٍ ءَامِنُونَ) 
وهم من خوف ذلك اليوم العصيب 
آمنون وإِن کانوا بفزعون معهم. 

رمن جَاءَ الس ية فَكبّتَ 
جومم فی لار أي: ومن جاء 
بالشرك والأعمال السيئةء فجزاؤهم 
أن يلقيهم الله على وجوههم في النار 
يوم القيامة. قال ابن عباس: السيئة: 
الإشراك باش أي: ومن جاء يوم 
القيامة مسيئاً لا حسةة له أو مشر كأ 
باله» فإنه کب في جهنم على وجهه 
منکوساًء ویلقی فیها مقلوبا. 

لل رون إلا ما كش 
َعْمَلونَ) آي: بقول هم خزنة جهنم 
توبيخاً: هل تج زون إلا جزاء ما كنتم 
تعملون ني الدنيا من الشرك والمعاصي 
وسىء الأعال؟ 

#لافرغ سبحانه من بیان أحوال 
المبدأ والمعاد أمر رسوله َي أن 
يبين مهم المستحق للعبادة وحده 
- جل وعلا فقال: 

0 -@ نايرت أن عبد رَبَ 
دالبو ٍى حرَمَها و, ag‏ 
ا أن ا ڪون من الس لِيينَ * 


وان اترا لمران فمن أَهُكَدَى فنا 


E E 


سيريم ءابقهء فتَعرفوها وما رَبك 
بغفِل عَمَّاتَعْمَلُونَ). 
نما يرت أن أَعْبد رب هَذِ,ِ 
َة ِى حرَمَهَا آي: قل هما 
محمد-: لقد أمرت أن أخص الله وحده 
بالعبادة رب البلد الأمين- مكة الذي 
جعله حرما آمناً لا يسفك فيها دې 
ولا يظلم فيها أحده ولا یصاد صیدها 
ولا بختلى خلاهاء ولا بقطع شجرهاء 
فيجب أن بقابالوا ذلك بالشكر 
والقبول» وإضافة الربوبية إلى البلدة 
على سبيل التشريف هاء والاعتناء با 
اول کل سىء أي: هو تعالى 
الخالق والمالك لكل شيء» فهو رب 
کل شيء وملیکه. 
و 
سيين وأمرت أن أكون من 
الملخلصين لله بالتو حيد المنقادين لأمره 
المستسلمين لحكمه» المبادرين لطاعته. 
لرن اترا قران أي: 
وأمرت أيضاأً بتلاوة القرآن لتنكشف لي 
حقائقه وعجائبه» وأن أقرأه على الناس 
فهذا الڏي علّء وقد أدیته» وقمت به. 
طفن أَهَُدَى قَإِنَمَا يَهَِْى 
لكمس4ء أې: فمن اهتدی بالقرآن» 
واستنار قلبه بالإیمان» واهتدی با فيه 
واتبع ما جئت به» فان ثمرة هدايته 


ومن صل فَفُل إِنمَا انَأ مِنَ 


١‏ | ألُْنذِرينَ) أي: ومن ضل عن الإيان 
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وأخطا عن طريق الهدى» ول يتبعني 
فوبال ضلاله ختص به وراجع عليه 
وقل-يا محمد- إن أنارسول ماعل 
إلا البلاغ وقد بلغتكم رسالة الله ولي 
أسوة بالرسل الذين أنذروا قومهم 
وقاموا بم| عليهم عن أداء الرسالة 
إليهم» وقد نسختها آية القتال. 

طرفل ألحن د يله وقل -يا 
:انلمك لله لن ما مني به هن 
شرف النبوة والرسالة» وما أكرمني 
من رفيع المنزلة والمقام» فهو صاحب 
النعمة ومسدما. 

ريطم يجه فََعرفوتهًا) 
سيريكم آياته الباهرة» الدالة على عظيم 
قدرته وسلطانهء في الأنفس والآفاق. 
فتعرفونما حون لا تنفعكم المعرفة. 

رمَا رَبك بعَفِلِ عَمَاتَعْمَلُونَ) 
وما ربك بغافل عن أعمال العبادء بل 
هو على کل شيء شهید» وسیجازیکم 
على ذلك وفیه وعد ووعید. 

تم تفر سورة اللمل 

والحمد لله 
“ تفسير سورة القصص ` 
وهي مکية 
a‏ 

تتم بجانب العقيدة وخاصة 
التوحبد»والرسالةء والبععمث» وهي 
تتفق في منهجها وهدفها مع سورتي 
النمل» والشعراء كا اتفقت في جو 
النزول» فهي تكمل أو تفصل ما أجمل 
في السورتين قبلها. 

سميت سورة القصص,» لأن الله 
تعالى ذكر فيها قصة موسى مفصلة 
موضحة من حين ولادته إلى حين 


العجيبةء ما يتجل فيه بوضوح عناية 
الله بأولیائهء وخذلانه لأعدائهء نزلت 
والملسلمون في مكة قلة مستضعفة 
والمشركون هم أصحاب الحول 
والطول, وال جاه والسلطان. 

قال ابن تيمية: قصة موسى هي أعظم 
قصص الأنبياء ا لمذكورين في القرآنء 
وهي أكبر من غيرها وتبسط أكثر من 
غبرها. وقد وردت في القرآن قرابة ثلاثين 
مرة» وسورة القصص أوسع سورة 
تحدثت عن موسی -علیه السلام-. 

حور السورة الكريمة يدور حول 
الحق والباطل» ومنطق الإذعان 
والطغيان» ونتصور قصة الصراع بين 
جند الرحمن وجند الشيطانء وقد ساقت 
في سبيل ذلك قصتين: أو لاهما: قصة 
الطغيان بالحكم والسلطانء مثلة في قصة 
فرعون الطاغية المتجبر» الذي أذاق بني 
إسرائيل سوء العذاب» فذبح الأبناء 
واستحيا النساء» وتعالى على الله حتى 
تجرأ على ادعاء الربوبيةء والثانية: قصة 
الاستعلاء والطغيان بالثروة والمال» مغلة 
ف قارون م قومه» وكلا القصتین رمز 
إلى طغيان الإأنسان في هذه الحياة» سواء 
بالمال» أو الحاهء أو الساطان وكانت 
النهاية واحدة» هذا خسف به وبداره 
وذاك أخذه اليم هو وجنوده. 

وقد ابتدأت السورة بالحديث عن 
طغيان فرعون» وعلوه وفساده في 
الأرض» قال تعالى: 

0 -® طس ل ل 
آلب آلمُبين *٭ E‏ أ عَلَيْكَ مِن 


ەو 


َب مى رَفِرَعَوَنَ بالق لِقَوْمٍ 


ك لك ۶الت 


يُوْمِنُونَ ؛ ِن فِرْعَوَنَ علا ف رض 
وَجَعَرَ أهُلَهَا شيعا وَسََضْعف طابِقَةٌ 


ينهم يځ باهم وڪي 
کک ِم م دين * 


فش قلت ا 


ورين * وطن لَه في رض 


ونر فِرَعَون وَهَسََنَ وَجُنودَهُتا 
مِنهُم ما نوا َدَرُونَ). 

طسح) الحروف المقطعة للتنبيه 
على إعجاز القرآن الكريم» والإشارة إلى 
أن هذا الكتاب المعجز في فصاحته وبيانه 
مركب من أمثال هذه الحروف افمجائية. 

ِلك ءات لكب ألْمْبينٍ) أي: 
هذه آيات القرآن الواضح الجليء الظاهر في 
إعجازه» الواضح في تشريعه وأحكامه. 

لوا عَلَيَكَ ن نبإ موس 
رَفِرَعَوَنَ بالق أي: نقرأ عليك 
يا محمد بواسطة الروح الأمين من 
الأخبار الهامة عن موسى وفرعون من 
الحق الذي لا يأتيه الباطلء والصدق 
الذي لا ریب فيه ولا کذب» فإن نها 
غریب» وخبرها عجیب . 

َلِقَوَمٍ يُوَمِنُونَ) لقوم يصدقون 
بالقرآن» فينتفعون. 

ثم دأ بذكر قصة فرعون الطاغبةء فقال: 

لِد فرَعَوَنَ علا في الأرّض 
وَجَعَلَ اهلها شيعا أي: استکر 
وتجبر وطغى» وجاوز الحد في الطغيان 
في أرض مصرء فصار من أهل العلو 
فيهاء لا من الأعلين فيهاء وجعل 
أهلها فرقاً وأصنافاًء وطوائف متفرقة 
في استخدامه وطاعته» وینفذ فيهم ما 


أراد من قهره وسطوته. 
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تشتضيف طابئة ت4 آي: 
پد ودن را منهم وهم 
بنو إسرائيل -وكانوا في ذلك الوقت 
خیار آھل زمانہم ‏ فيسومهم سوء 
العذاب» وبلغت به الحال إلى أنه: 

يځ باهم بتي 
ْسَاءَهُمَ) أي: يقتل أبناءهم الذكور 
حرفا من أن کدرو فاش روتف پلایه 
ويصير فم الملك ويترك الإناث على 
قيد ا لحياة لخدمته وخدمة الأقباط. 
قال المفسرون: سبب تقتيله الذكور 
آن فرعون رأى ف منامه أن ناراً عظيمة 
أقبلت من بيت المققدس وجاءت إلى 
أرض مصر فأحرقت القبط دون بني 
إسرائيل» فسأل عن ذلك» فقالوا 
له: إن مولوداً يولد في بني إسرائيل» 
بذهب ملكك على یدیه» ویکون 
هلاكك بسببه» فأمر أن بقتل کل ذکر 
من أولاد بني إسرائيل» وفيه دليل على 
هق فرعون» فإنه إن صدق ل ينفعه 
القتل» وإن كذب فا معنى القتل. 

لإ كان مِن النْفْيدينَ)» 
أي: من الراسخين في الفسادء الذين 
لا قصد فم في إصلاح الدينء ولا 
إصلاح الدنيا المتجبرين في الأرض» 
ولذلك ادعى الربوبيةء وأمعن في القتل 
وإذلال العباد. 


وَنْريدُ ان ن على الذِينَ 


ضيفو نی ألأرْ) آي: ونرب د 


بر تنا أن نتفة 1 وننعم على ا) س فر 
من بني إسرائيل» فننجيهم من باس 
فرعون وطغیانه. 

لو جِعَلَهُم اة وَحعلَهُم آلورثين) 
آي: ونجعله م أئمة في الدين» وقادةفي 
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الج اليشوة وره القصیں 
ET IT‏ دار فرعون. 
کہ وهم رجو دشا 0 # ثم انتقلت الآيات إلى 
2 ا ااکتزرت وواز ال رتت الحديث عن ولادة موسى»› 
رار إترائ رکب ورمون O‏ 

ا 1 رو ا قاسية»› وطاغية ظالم بلك 
ال4 ٤ال‏ وروت لڪوت هرد وان الحرث والنسل»وهذا 
( وا ث والنسل»› 
فزت هَن وده ما اوا ولوین م / ر 

سس وو E‏ £ 
) وا متروت فر عَبن ی وات لاتشاو؛ E‏ ن بطش 
کسی نیاود روداو اعروت © ك فرعون فكانت خائفة على 
: واج د آرم وی کر إن ڪات انی بوب اک ل صغيرها حين وضعته» وأمر 
ن بتاع تابات سرمت الغزمد هتاك أ انه تعاى ها بإلقائه في البحر 
) َو فص صرت بو کن ج ر ررر e‏ في خوف ثان من الضياع 
7 0 إل Ea‏ 
e )‏ لاضع ین تلتق كرا اوالغرق ليعش معززا 
آل بیت صمو ڪه ارتي خويت 0 مکرمافی 9 ن 
رکال وک تمر ھا 2 رت وار 0 e‏ 
5 انود اوی و کڪ و اڪ لاتوت 2 وکنفه ورعایته قال تعالی: 
SSE OSS SSIASES‏ 0 -@ اوتا ل 

۳A“ 


الخیر یقتدی بم بعد أن كانوا أذلاء 
مسخرين» ونجحعل هؤلاء الضعفاء 
وارثين لملك فرعون وقومه بعد إهلاكهم 
یرٹون ملکهم ویسکنون مساکنهم بعد أن 
كان القبط أسياد مصر وأعزا. 

َوَن لَهْْ في لأر أي: 
ونملكهم بلاد مصر والشام» ونجعلها 
هم مکاناً یستقرون فیه» ویتصرفون 
فیها کف يشاؤون. 

ونر عون هَن وَجُودَهُمَا 
ينم ما انوا درون أي: 
ونري فرعون الطاغية» ووزيره هامان 
والأقباط من أولئك المستضعفين ما 
کانوا خافونه ویجحذرونه» من ذهاب 
ملکهم» وهلاکهم على ید مولود من 
نئ إشراتل؛ بل بکون فنا الغدم 
الذي احترز من وجوده» وقتل بسببه 


ألوفاً من الولدانء إنا منشؤه ومرباه في 


أ مُوتىأن اة قإذا 
خِفْت عَلَيِ 4 اليه ف ألم را ای 
رلا ترف إا رَذوه لحك وَجَاعِله 

ال ا o‏ عن 
ليكو لَهُمْ غرا زرا إن فرعن 
َع وَجُلُودَهُمَا گا وأ حَلطيينَ ٭ 
ولت آم رأث فرعَؤن فرت عَبْنٍ 


خد رتا رَمُْ لا فر 
َأْضَبَحَ واد أ موی فرعا إن گا 
بی بے لوا ان رَبَصنَا عل قبا 
کون من أَلْمُؤمِنينَ *# الث لأَخْيهِ 
ُصَیة صرت پء عن جُنُبٍ وَهُمْ ا 
َسْعُرُونَ). ٍ 

ويآ إل آم موی أن 


آر(ضعيه# أي: وحين ولدته وخشيت 


عليه أن يذبحه فرعون کا يذہح آبناء 


ل رك لا تفلو عى أن نفعت 


بني إسرائیل» فلا ضاقت بوليدها 
ذرعاًء وخشیت عليه همت في سرهاء 
وألقي في خلدهاء ونفث في روعها 
وقذفنا في قلبها بواسطة الإهام أو 
الرؤياء أن أرضعيه مطمئنة وإنما أمرها 
لله بإرضاعه لتقوی بنیته باہان آمه؛ 
فإنه أسسعد بالطفل في 
لبان 2 


أول عمره من 


nT 1‏ أن بُعرف 
مره ويقتله فرعون» فضعیه واجعلیه 
في صندوق مغلق» وألقیه في نیل مصر 
بلا خوف ولا حزن. 

رلا اف رلا رن آي: 
ألقيه ولا تخاني عليه اللاك ولا الغرق 
ولا الضياع» ولا تحزني لفراقه. والفرق 
بين الخوف والحزن أن الخوف غم 
بلحق الإنسان لمتوقع» والحزن غم 
بلحقه لواقع 

8إا راوه ك وَجَاعِلوٴ مِنَ 


لمر لين آي: فنا سنرده إليك 


ونعيده إليك بوجه لطيف لتربيته» 
ونجعله رسولاً نرسله إلى هذا 
الطاغية لننجي بني إسرائيل على يديه؛ 
فہشرها تعالی» بن سبرده علیهاء وأنه 
سیکر ویسلم من کیدهم ویجعله 
الله رولا وهذا من أعظم البشائر 
الحليلة لام موسی» لیطمئن قلبهاء 
ویسکن روعهاء فنا خافت عليه 
وفعلت ما أمرت به فألقته ني أليم بعد 


أن وضعته ف صندوق» وي هذه الآية 


آمران» ونہیان» وخبران» وبشارتان» 
ودر هذه الأم ما كانت تخشاه وتخافه. 

لالظ غر ءال فرْعَونَ ليكونَ 
لَهْمْ عدوا وَحَرَنًا) أي: فأخذه وأصابه 
أعوان فرعون ليكون فم قرة عين» فان 
عاقبة ذلك أن صار هم عدواء ومصدر 
حزن وبلاء وهلاك. فذكر ال حال والمآل» 
لأنهم إنما أخذوا الحال بالمآل. 

لإ فرَعَوْنَ ومن وَجُنودَهُمًا 
اوا ليل ين) أي: کانوا عاصين 
مشر كين آثمين» فأردنا أن نعاقبهم على 
خطئهم» ونکيدهم جزاء على مکرهم 
وکیدهم» فعاقبهم الله بأن ربی عدوهم 
ومن هو سبب هلاکهم على آیديم. 
قال العلم|ء: الخاطئ من تعمد الذنب 
والإثلم» والمخطى من فعل الذنب من 
غير تعمد. فلا التقطه آل فرعون» حتّن 
الله عليه امرأة فرعون الفاضلة الحليلة 
المؤمنة: آسية بنت مزاحم. 

لالت أمَرَأتُ فِرْعَوْنَ فُرّتُ 
عي ل َلك أي: قالت زوجة 
فرعون لفرعون لما رأت أنه هم بقتله: 
هذاالغلام سيكون مصدر فرحة 
ومسرة لي ولك لعلنا نسر به» فيكون 
قرة عين لي ولك» وني هذا فضل الفال 
الحسن» وقدناها ما رجت من النفع: 
أما في الدنيا فهداها الله به وجعل ها 
أحسن ثناء ني الآخرينء واستعملها 
الله 4 بطاعته وصترها إلى فسيح 
جتته. قال الطبري: ذكر أن المرأة لا 
قالت هذا القول لفرعون» قال ها: أما 
لك فنعم» وأما لي فليس بقرة عين. قال 


ابن عباس: لو قال قرة عين لي مداه الله 
به و لآمن» ولکنه آبی. 

طلا ملو أي: قالت امرأة 
فرعون لفرعون,» لا تقتله» وأبقه لن 
لبقر به أعينناء ونستمر به في حياتناء 
الجبارون تعظيم) له ليساعدها فيم تريد. 

لِعَسَىّ أن يَفُعََ ا أو َعَخْدَهُ 
ولا أي: عسس أن ينفعنا في الكبرء 
وقد حصل نفعه هاء وهداها الله به 
وأسكنها ال حنة بسببه» أو نتبناه فنجعله 
لنا ولداً تقر به عیونناء فان فيه خايل 
اليمنء ودلائل النفع. قال المفسرون: 
وکانت لا تلد فاستوهبت موسی من 
فرعون فوهبه هاء قال تعالی: 

لوه 9 عزون أي: وهم 
لا يشعرون أن هلاك فرعون وزبانیته 
سیکون على يديه وبسببه» فقد جری 
بذلك القلم ومضى به القدرء من 
وصوله إلى ما وصل إليه» وهذامن 
لطفه تعالىء فإنہم لو شعرواء لكان هم 
وله شأن آخر. 

ولا فقدت َم موسی ولیدهاء 
حزنت حزناً شدیدا» حیث ذهب 
ولدها في البحرء وأصبحت في هم 
وغم» على مقتضى الحالة البشريةء مع 
أن الله تعالى نهاها عن الحزن وا لخوف» 
ووعدها برده قال تعالی: 

@-© رمتا عَلْيهٍ لاضع 
ين قبل الث مَل أذلڪم عَلّ 
ُهل بيت يَڪفُلوتة, لَڪ رُم لر 


تصځون * َرَدذئۀ إل يه ک قفر 
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عَيلهَا لا رَد وَلِععلم أن َغ لَه 
حَق وَلَڪِلَ اڪره لا يَعْلَنٰون). 
E‏ 
أي: صار قلبها خالياً من ذکر کل شيء 
في الدنيا إلا من هم موسى وذكره 
وقيل المعنى: طار عقلهامن فرط 
الجزع والغم. ِ 
إن ادت لمم دی ہی لَوَلا أن 
رَبَظتا عل َلْهَا أي: إنہا كادت أن 
تكشف أمره وتظهر ما في قلبهاء وأنه 
ابنها من شدة الوجد والحزنء وكادت 
تصيح وا ابناه» وذلك حین سمعت 
بوقوعه في يد فرعون» لولا أن ثہتناها 
بالعصمة وأهمناها الصبر. 
کون من أَلمُوّمِنِينَ) أي: 
لتكون بذلك الصر والثبات» من 
المصدقين بوعد الله برده عليها حين 
قال ها: إنا رادوه إليك ودل ذلك على 
آن استمرار الحزع مع العبد دليل على 
ضعف إيمانه. وقد أمرت آم موسى 
بشیئون» ونہیت عن شیئین» وبشرت 
ببشارتين» فلم ينفعها الكل حتى تول 
الله حیاطتهاء فربط على قلبها. 
«رقالّت لاحي َه وقالت 
أم موسى لريم أخت موسى حين 
لقت موسى في اليم: اتبعي أثره حتى 
نعلي را وط لي کان من واي 
البلد وكيف يصنع به» وانظري ماذا 
بفعلون به؟ فخرجت لذلك. 
فْبَصرَت بء عن جُلْب وَهمْ 
لا يَشْعُرُونَ) أي: فأبصرته وتتبعت 
آثره عن بعد» وهم لا يشعرون نها 


لمابأسدّ٠روا‏ یری اتید ارملا لك زی 
اتسن 0 وََڪَلَالمَدِكَة عن عا ناملا 
فر فر ھا رمان مدن هد این شبتد ولان درد 
اس عة ای من مید ا ای من عد ره ڪر 
موی تکام عسل الگ ردیل 
EO‏ إن امت فیی داغینر لی خر لَه 

ولتوار ادما اأ نت فن ڪون 
کی ہا الجر ی راصف الورک بابر إا 
ریاس کیا ہیں تتت ر رمو ق ری 
ميب مان اران سط لدی هر مو لاقل 
يلوس ارد آترید ن نکی کنات ابا آم انتريد 
کک کان یوید ایی 
یا رمن افص اة شقا موت الماد 


المفسرون: بقي أياماً كلما 
أي بمرضع م يقبل ثديماء 
امهم ذلك واشتد عليهم 
الأمر فخرجوا به ببحثون 
له عن مرضعة خارج 
القصر› فجحاءت أخته 
وهم بتلك الجال حائرون 
فیمن يرضعه. 

الث هَل أل 
آڪ) أي: فقالت خت 


انرودب كَلقىو 


أخته؛ لأا كانت قشي على ساحل 
البحر حتى وصل الصندوق إلى بيت 
فرعون وهي ترقبه مستخفية عنهم 
كأنها مارة لا قصد فا فيه وهذا من تام 
الحزم والحذر. 

ثم کان من لطف الله ك بموسی 
وأمه» أن منعه من قبول ثدي امرأة غير 
دي آمه» وهو تحريم منع لا تحريم شرع. 

«وَحَرَمَتا عَلَيّه أَلْتَرَاضِعَ ِن 
قََل) أي: ومنعناموسى أن يقبل 
ثدى أي مرضعة من المرضعات اللاي 
أحضروهن لإرضاعه من قبل جيء 
أمه» وذلك لکرامته عند الله وصیانته 
له أن يرتضع غر ثدي أمه» ولأن الله 
- سبحانه وتعالى - جعل ذلك سببا إلى 
رجوعه إلى مه لترضعه» وهي آمنة 
مطمئنة بعدما كانت خائفة وجلة. قال 


لصحن © 
ناا اير قا نىن وم الاين © 


موسی وقد دخلت بین 
المراضع ورأنه لا يقبل ثدياً: 
هل أدلكم على مرضعة له 
تکفله وترعاه لکم؟ وهذا 
جُل غرضهم» فإنهم أحبوه حبا شديد 
وقد منعه الله من المراضع فخافوا أن يموث. 


SR 


وهم لَه لصون أي: لا 
يقصرون في إرضاعه وتربيته» قالوا: 
نعم فأتبنا اء فدلتهم على أم موسى» 
فانطلقت إلى أمهاء وأخبرتها بحال 
ابنهاء وجاءت با إليهم» والصبي على 
يد فرعون يعلله شفقة عليه وهو يبکي 
يطلب الرضاع» فدفعه إليها فلا وجد 
ريح أمه قبل ثدہا وجعل يمصه» فقال 
فرعون: من أنت منه» فقد أبى كل 
ثدي إلا ثديك؟ فقالت: إني امرأة طيبة 
الربح» طيبة اللبنء لا آكاد أوتى بصبي 
إلا قبلني» فدفعه إليهاء فرجعت إلى 
بيتهامن يومهاء ولم ببق أحد من آل 
فرعون إلا أهدى إليها وأتحفها باهدايا 
والحواهرء فذلك قرله تعالى: 
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فَرَدَدَتَهُ إل اه کح تَقَرَ عَيَنهَا 
رلا تحَرَنَ) أي: أعدنا موس إلى أمه 
تحقبقاً للوعد» كي تسعد وهنا بلقاء 
ولدهاء ولا تحزن على فراقه» وتأخذ 
الأجرة الكثررة على ذلك قد أبدها ها 
الله بعد خوفها أمناًء ني عز وجاه ورزق 
ودار. بل وتعود به إلى دارها؛ لأنه طلب 
منها أن ترضعه وتقيم عندهم» فأبت 
وقالت إن لى بعلا وأولاداًء ولا أقدر 
على المقام عندکم» ولکن إن أحببت أن 
أرضعه في بيتي فعلت» فأجابتها امرأة 
فرعون إلى ذلك» وأجرت عليها النفقة 
والصلات والكساوي والإحسان 
ا جزيلء ولم يكن بون الشدة والفرج 
إلا القليل» يوم وليلة أو نحوه» أتاها 
ابنها ترضعه جهراً وتأخذ عليه أجراً 
وتسمی أمه شرعاً وقدراً. فسبحان من 
جعل لن اتقاه بعد کل هم فرجاًء وبعد 
کل ضیق خر جاء ومذا قال:. 

غلم أن وغد أله حى 
أي: لتتحقق من صدق وعد الله برده 
عليهاء وحفظه من شر فرعون» وجعله 
من المرسلين. 

ورڪ رَه لا يَعْلَمُونَ» 
أي: ولكن أكثر الناس يرتابون» 
ويشكون ني وعد الله القاطع» ولا 
بعلمون حم الله في أفعاله وعواقبها 
اللحمودة التي هو المحمود عليها في 
الدنيا والآخرة فرب بقع الأمر كريماًإلى 
النفوس وعاقبته حمودة في نفس الأمر. 

ها هو موسى يعود إلى أمه الملهوفة. 
معافی في بدنه مرموقا في مکانته 
بحميه فرعون» وترع اه آمه» وهو آمن 
مطمئن» بمحميه ويحافظ عليه من يقتل 


أمثاله فسبحان من محري الأمور وفق 


تقدیره و س مشسته . 


#ولماذكرتعال مبدأأمر 
موسی ال عند آل فرعون» یتربی في 
سلطانہم» وی رکب مراکبهم» ویلبس 
ملابسهم» وأمه بذلك مطمئنةء قد 
استقر آنا أمه من الرضاع» ولم يستنكر 
ملازمته إیاها وحنوها علیه» بعد 
ذلك تحدثت الآيات عن بلوغ موسى 
سن الرشد وعن قتله للقبطي» وعن 
هجرته إلى أرض مدين وتزو جه بابنة 
شعيب» وتكليف الله له بالعودة إل 
مصر لدعوة فرعون الطاغية إلى الله 
وما کان من آمر موسى مع فرعون 
بالتفصيل إل أن أغرقه اللهء قال تعالى: 

@- وولا بم اَم نتوی 
لحن ۲ 8 أَلنَدِينَةً a‏ جين 
عَفلَةِ هَن اهلها قَوَجَّد فِيها رَجْلبنٍ 
لان هلدا ِن شِْيعَيهِء وَهَلدًا مِنْ 
رتغ الى من شِيعيهِء عل 
آلڑی من ع درو رگره, موی فی 
عله قال هدا م ن عمل السَيْطْنَ ! انه 
عدو مضل مين * قال رَبَ ِى ظلَمْتُ 
فی نَأعفِز لى فر ل لر ُو 
العفو ر الرڃِيم * قال رَبَ بنا أنْعَنْتَ 
فر اظن عا ار 

وما َع أده وََسَتَوَى اَي 
حکتا وَعِلنًا) أي: ولا بلغ موسى 
كمال الرشد» ونابة القوة» ونام العقل 
والاعتدال» وهو سن الأربعين» أعطيناه 
الفهم والعلم» والتفقه ني الدينء فعلم 
موسی وحکم قبل آن بُبعث نبياً. 


في عبادة الله» واللحسنين لخلق 
ال نعطيهم علما وحكا بحسب 
إحساہم» ودل هذا على كمال إحسان 
موسى الجا . 

«وَدَحَل أَلْتَدِيَة عل جين 
عَفلَةَ من اهْلها) أي: دخل موسی 
مصر مستخفيا وقت الظهيرة والناس 
بخلدون للراحة عند القيلولة. وقيل لا 
شب وعقل أخذ يتكلم باحق وینكر 
عليهم» فأخافوه» فلا يدخل المدينة إلا 
على تغفل. 

لقَوَجَ فِيها رَجْلَبَن يان 
هدا مِن شِيعَتِهِء وَهَلدَا مِنْ عَدُرَوِ4 
فوجد شخصین يتخاصان ویتقاتلان: 
أحدهمامن بني إسرائيل من قوم 
موسی» وال خر قبطي من قوم فرعون. 
على لی من ع درو فوگره 
موس َقَصَىٰ عَلَبهِ) ي: فاستنجد 
الإسرائيلي بموسى» وطلب غوله 
ليدفع عنه شر القبطي» فأغاثهء لأن 
نصر المظلوم واجب» فضربه موسى 
بجمع كفه فقتله» استجابة لاستغائة 
الإسرائيلي» وني هذا دلالة على قوة 
موسىس البدنية ونصره للمظلومين 
وإعانة المحتاجين» وفعل موسى ذلك 
وهو لا بريد قتله» إنا قصد دفعه» 
فكانت فيها نفسه و كانت القاضية» 
فندم موسی اللا على ما جری منه. و: 

لقال هدا مِنْ عَمَلٍ السَيْظن)» 
أې: قال موسی حين قتله: هذا من 
إغواء الشيطان وتزيينه» فهو الذي 


E E:‏ مَبيڻٌ‰ أي: 
ن الشیطان عدو لابن آدم» مضل له 
عن سبيل الرشاد» ظاهر العداوةء 
وهنا العمل من موسى الث قبل 
النبوة. ونسبه إلى الشيطان من حيث 
إله ل تومير بعتل القطيء وظهر له 
أن قتله خلاف الأولى لما يترتب عليه 
من الفتن» والشيطان تفر حه الفتنء 
ولذلك ندم على فعله» ثم استغفر ربه. 

لقال رَبَ انی لث فى 
E ROE‏ 
الرَجِيٌ» آي : قال موسى: يا رب إني 
ظلمت نفسي بقتل القبطي من غير مر 
فاعف عنى» ولا تؤاخذني بخطیئتی 
E‏ طراته» فغفر الله له 
زلته» إنه تعالى المبالغ في المغفرة للعبادء 
الواسع الرحة هم. 

«َال رب بت آأئعنك عَلَ 
لن ڪون هيا لَلْنْجريين) 
قال موسى: رب بسبب إنعامك 
علجّ بالقوة» وبا أكرمتني به من الجا 
والعزء وبالتوبة والمغفرة؛ فلن أكون 
عونا لأحد من المجحرمين» وهه 
معاهدة عاهد موسى ربه عليهاء وهذا 
يفيد أن النعم تقتضي من العبد فعل 
الخبرات وترك الشر. قال ابن عباس: 
لم يستشن فابتلي به في اليوم الثاني. 

RES 
الأحداث اللاحقة لتلك القصة» حيث‎ 
أصبح موی لا جری منه من قتل‎ 
القبطي خائفاًء قال تعالى:‎ 

0 5 @ اصح ف آلْمَدِيَةَ 
حابقًا قف قا اذى انرا 
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الإ ايلود و اتی 
e‏ يصح به مستغيٹا لینصره موسى» وقد تناولت الآيات السابقة 


ا 


قصة ولادته وإرضاعه» وتربیته فى 


بيت فرعون إلى أن شب وبلغ سن 


ن تَڪُونَ اا ف الا ر 
ڪون مِنَ المُْصَلِجينَ). 
اق اة ي 


1 Ce 


rC 
ع‎ 


َب فأصبح موسى ني المدينة 
Es‏ خائفاً على نقسه» 
يتوقع وينتظر المكروه ويخاف أن يؤخذ 
بجریرته؛ لأنه قد علم أنه لا بتجرأ على 
مثل هذه الحال سوی موسی من بني 
إسرائيل. فبينا هو على تلك الحال. 
يدا لدی اَسْتَنصرَہ. بالأمْیس 
صر خر أي: فإذاصاحبه 
الإسرائيلي الذي خلصه بالأمس» 


اجن مىج ججقٍنأَنتَ EE‏ اف 
اید امک ستج دورن آلا 
لیت َل دت بن وتك آم الکن 
سف ترت وکل مات ویر 


یقاتل قبطباً آخر فلم رأی موسى أخذ 


والإسرائيلي» وهو بستغیث 
بموسى» فأخذته الحميةء 


حتی هم آن يبطش بالقبطي. 
تَا أن أَرَاد آن 


) 0 من عدوه. 

ا E‏ 
أ لاو دما o E‏ ا َم ازل 

ایی ھا ورد مذیت ن 0 قال لەد موسی انك 

الاس شوت وکین ڈونھ امین انل لوی مُبِبٌ) أى: قال 

5 تاکطبکا 6ک الاک کی یکرم أا ٩‏ ا ائیل: ا ل 

5 ر ڪڪ د رامقا | موسی سر لين ۽ 

سح ڪيه فسان نملو 2 

) و ك الغواية ظاهر الضلالء فإن 

يلما رآ من حر OEE‏ ک 

: تی 6ایا ارات تابغر كنرك وفعت بالأمس في وقعت فيه 

| مامت لاما روفصع الَصص يال ۵ من قتل رجل بسببك» وتريد 

: تدر تین ندنت 1 أن توقعني اليوم في آخرى؟ 

کات اجر ن بسجرب القو لذن ي ول بزل اللجاج بين القبطي 

( ريداكا أكىَكَإحَد خکی اى ڪين ن‎ ١ 

( ) 

0 ) 

۹ ) 

۱ ) 

) 


بطش بای هو عدو 
aT‏ 


موسى أن ببطش بذلك القبطي الذي 
هو عدو له ولاوسرائيلي. والبطش: هو 
الأخذ بقوة وعنف. 

و بلمُوسَی ريد ان تقل 
كما قَتَلتَ نشا بالامیں) آي: 
قال القبطي لموسى زاجراً له عن قتله: 
ارتي دات غي بالأمس؟ 

لن ريد إلا أن تڪُونَ جَبَارَا 
TT‏ 
إلا أن تكون من الجبابرة المفسدين في 
الأرض؛ لأن من أعظم آثار الجبارفي 
الأرض قتل النفس بغير حق. 

رمَا ثري أن تَكُونَ من 
آَْنْضلِْجِينَ) وما ترید أن تكون من 
الذين بصلحون بين الناس» وإلا فلو 
أردت الإصلاح محالت بيني وبينه 
من غير قتل أحد. 

# لاتزال الآيات تتحدث عن قصة 


الرشد والكمال» ثم قتله للفرعوني. 
ٹم تذکر الآیات ما جری لموسی» بعد 
أن انكف عن قتل القبطي» وارعوى 
لوعظه وزجره» وشاع الخر با 
جری من موسی في هاتین القضیتین» 
حتی تراود فرعون وملاه عل قتله» 
وتشاوروا على ذلك» وقيض اله ذلك 
الرجل الناصح» وبادرهم إلى الإخبار 
لموسى با اجتمع عليه ري ملئهم ثم 
تتحدث الآيات عن هجرته إلى أرض 
مدین وتزو جه بابنة شعیب» ثم عودته 
إلى مصرء ونزول النبوة عليه وهلاك 
فرعون على بدیهء قال تعالی: 
E ES‏ 
دة َس قال موس إن ألملا 
امرون بك غار ارج ِن 
َك مِنَ السصِجين). 

لوَجَاءَ رَجُلّ مَنْ أَفْصًا أَلمَدِينَة 
َس( وجاء رجل مؤمن من آک 
فرعون یکتم إيمانه من أبعد أطراف 
المدينةء يشتد ويسرع في مشيه ركضا 
على قدميه من شدة نصحه لموسى» 
وخوفاً أن يوقعوا به قبل أن بشعر. 

لقال يمُوسَى إن ْمَل يترون 
بك ليوك فارج ايى لَك مِنْ 
آلسصِجينَ) أي: قال لموسى: 
آن آشراف فرعون» ووجوه دولته 
يتشاورون فيك» بقصد قتلك» فاخرج 

: من الدينة قيل أن بدرکوك, فنا ناصح 

لك مشفق عليك. 


# فم کان من موسس إلا أن قبل 
نصيحة ذلك الرجل الناصح»› حين 
أخبره با مالا عليه فرعون ودولته 
في أمره» فخرج من مصرء ول بألف 
ذلك قبله» بل كان في رفاهية ونعمة 
ورياسة» قال تعالی: 

رع بنا ابق 
يرقب قال رب جى مِن لقم 
القللِمينَ # وَلَمّا وجه يِلمَاءَ مَدَينَ 
قال عسیٰ رن أن يِهدِيّنی وء 
السَبيل * # ونا وَرَد د ماءَ مَديَنَ وَجَدَ 
عليه امه ن الَا يَسْفُودَ وَوَجَدَ 
ِن دونه رانين َدودانٍ قال ما 
خَظبکنًا فالتا آذ قى حى تضدر 
٤‏ ابرا يځ يڙ * سين 

م تول إلى الل قال رَبَ ی 

لِم إل من حير فَقير). 

«فَحَرَحَ مِنْهَا حَابِقًا يرقب ) 
أي: فخرج موسى من صر خاتقا 
على نفسه يترقب وينتظر الطلب أن 
ید رکه فبآخذه» ثم التجاً إلى الله سبحانه 
بالدعاء لعلمه بأنه لا ملحا له سواه. 

قال رَبَ جني يِن ألقَرم 
آلضّلليين) أي: خلصني من الكافرين 
واحفظني من شر فرعون وملئه. 

وما َو يِلمَاءَ مَدبنَ) أي: قصد 
بوجهه ناحية مدينء بلدة شعيب اكل 
وهي جنوي فلسطين حيث لا ملك لفرعون 
ولا سلطان على تلك النواحي 

لقال عَسَى ر أن يَهْدِيّى 
سَوَآءَ اسيل ) أي: دعا ربه أن برشده 
إلى الطريق السوي الذي يوصله إلى 
مقصوده» فاستجاب الله دعاءه 
وهداه إلى الصراط المستقيم في الدنيا 


والآخرة فجعله هادياً مهدياً. قال 


المفسرون: خرج خائفا بغر زاد ولا 
مرکب» وکان بین مصر ومدین مسيرة 
ثهانية أيام» وم يكن له علم بالطريق 
سوی حسن ظنه بربه» فبعث الله ليه 
ملكا فأرشده إلى الطریق» ویروی أنه 
لماوصل مدين كانت خضرة البقل 
تتراءی من بطنه من الهزل؛ لأنه کان في 
الطريق يتقوت ورق الشحر. 
لوَا ورد مَآءَ مَذيَنَ وَجَدَ 
عَلَيْهِ َة َنَ الاس يفون ولا 
وصل إلى مدين بلدة شعيب» وورد 
ماءها وجد على البئر الذي يستقى منه 
العا جما كا م الاي تون 
مواشيهم» وكانوا آهل ماشية كثيرة. 
لاجد ِن دونه م مْراَيّنٍ 
كَدُودَانٍ) أي: ووجد سوى الجاعة 
الرعاق امرأتين تمان وغنعان غنمها 
عن الماء لعحزهماعن مزا حمة الرجال 
وبخلهم» وعدم مروء تيم عن السقي فا 
قال ما حَظبْكمَا) أي: فلا 
رآما موسى البلا رق فما ور همها مع 
ما هو فيه من التعب والمشقة وقال فما: 
ما شأنك| تعنعان الغنم عن ورود الماء؟ 
وا لا تيانع الغا 
قاتا ص حي يُصَدِرَ 
الرَعَاءَ وبوا مَيَځٌ گبيڙ أي: 
قالت له المرأتان: من عادتنا التأني ولا 
نسقي غنمنا حتى ينصرف الرعاة مع 
أغنامهم عن الماء» ولا طاقة لنا على 
مزاحمة الأقوياء ولا نريد خالطة 
الرجالء وأبونا رجل مسن لا بستطیع 
لضعفه أن يباشر سقاية الغنم» ولذلك 
اضطررنا إلى أن نسي بأنفسنا. وفبه 
اعتذار لموسى عن مباشرتي| السقي 
بأنفسهماء وتنبيه على أن أباهها لا 
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يقدر على السقي لشيخوخته وكبره» 
واستعطاف لموسى ني إعانتهماء فرق 
فا موسى اللي ور همها . 

وقد آخبره عن سبب خروجها مع أنه 
| يطلب منهم ذلك» وما ذلك إلا لأن هذا 
ا خروج غير معتاد» فاستدعى ذكر السبب. 

نتن هتام تول إل ال) 
أي: فسقى فما غنمه| رغبة في المعروف 
وإغانة للملهوف» ورحمة به| غير 
طالب منه| الأجرةء ولاله قصدغبر 
وجه الله ٹم تنحی جانباً فجلس تحت 
ظل شجرةء وكان ذلك وقت شدة حر» 
وسط النهار بدليل أنه تول إلى الظل 
مستريحا لذلك الظلال من التعب» ثم 
قال في تلك الحالة مسترزقا ربه. 

لقال ربإ لآ نولت إل 
مِنْ حَيْرٍ فَقَيرٌ) جملة جامعة للشكر 
والثناء والدعاء وقد رزق الله بها 
موسى 4ة الزوجة والسكن والعمل. 
والمعنى: إني يارب متاج إلى فضلك 
وإحسانك» وإلى الطعام الذي أسد به 
جوعی» طلب من الله ما یأکله وکان 
فالغل الجوع» وهذا سؤال 
منه بحاله» والسؤال بالحال أبلغ من 
السؤال بلسان المقال» وفيها استحباب 
الدعاء بتبيين ا لهال وشرحهاء ولو 
کان عالاً ہاء لأنه تعالى بحب تضرع 
عبده من أآظهار ذله ومسسکتته. وني 
هذا إشارة إلى سبب عظيم من أسباب 
إجابة الدعاء» وهو إظهار الافتقار إلى 
لله ن . قال الضحاك: مكث سبعة 
أيام م يذق فيها طعي إلا بقل الأرض» 
وقال ابن عباس: سار موسی من مصر 
إلى مدين» ليس له طعام إلا البقل 


وورق الشجر, وكان حافياً فا وصل 
إل مدين حتى سقطت نعل قدميه» 
وجلس في الل -وهو صفوة الله من 
خلقه - وإن بطنه للاصق بظهره من 
الجوع» وإن خضرة البقل لترى من 
داخل جوفه» وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. 

#ذكرت الآيات أن موسى بقى 
على تلك الخال يدعو ربهء اما المرأتان 
فرجعتا إلى أبيهم)ء فاستنكر سرعة 
مجيئهاء فسأهماء وكان من عادتي) 
الإبطاء فأخر تاه بم كان من أمر الرجلء 

فأرسل أبوهما إحداهما إلى موسى. 
8-@ ناء إِخْدَهْا 


نشی عل ياء الت إن أي 
يَعُوك لِيجَريَك جر ما سَمَيَْك لتا 


لما جَاءَهر رقص عَلَيّه أَاْقَّصَص 
قال لا َف جرت ين أفرم 
لقللمينَ + ٭ قالّت إِخْدَْهُمًا ابت 
فج رة ِل حير مَن أَسَفَجَرت 
ال الان # الإ أريد أن 
أنحك إختى آبى تبي غل 
أن أجُرن ني ججج إن َتنك 
عَشَرَا قَينْ عِنڍك وَمَا ريد أن سق 
عَلَيْكَ سَتَجدُف إن اء الله من 
آلصلِجينَ ؛ # قال ذلك يى وَبَينَكٌَ 
ا الأَجَلَيَي قَصَيَتُ فَلا عدون 
عل وله عل ما فول ركيڙ4. _ 

لفَجَاءَتَة إِخْدَْهّْمًا تَنْثِى عل 
ياء أي: جاءته حال كوا 
تمشي مشية الحرائر بحياء وخجل» قد 
سترت وجھها بثو ما استحياء» وهذا 
یدل على کرم عنصرها وخلقها الحسن» 
فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة 
وخصوصاني النساء. قال عمر: ل تكن 


د 


بسلفع من النساء خراجة ولاجة. 

الث إن ى يَذَعُوك لِيَجُرِيَكَ 
اجر مَا سَمَټَتَ لَتا) أي: قالت المرأة: 
إن أي يطلبك ليعوضك عن أجر 
السقاية لغنمناء قال ابن كشر: وهذا 
تأدب في العبارة لر تطلبه طلباً مطلقاً 
للايوهم ريبةء وقد ظهر هما من عزة 
نفسه وحسن أخلاقه» ودعته لیحزیه 
والدهاء لا لمن عليه؛ لأنه الذي ابتداً 
بالإحسان» وإنم| قصده ن يكافئك على 
إحسانك فأجابہا موسی» فمشت 
المرأة ومشى موسى خالفهاء فكانت 
الريح تضرب ثوا فتصف ردفهاء 
فکره موسی أن بری ذلك منهاء فقال 
ها: امشي خلفي ودليني على الطريق إن 
أخطأت ففعلت ذلك. 

قيل: ولا كان ا لاء كأنه مركب 
ها وهي متمكنة منه» مالكة لزمامه» 
عبر بأداة الاستعلاءء فقال: فإعل 


اسَتخياءِ) أي: حياء مو جود منها؛ 


تکلمه» وتغاشیه. 
نلا جَاءَهر وفص عليه 


اَلْقَصَص قال ل َف نجَوْتَ مِنَ 


معها إلى آبیهاء فلا جاءه وذکر له ما 
کان من أمره» وسبب هربه من مصر› 
قال له شعیب: لا تخف فأنت في بلد 
نفساً وقر عيناً. ِ 
طقالٹ إِخْدَْهُمَا ابت 
ال ِن حَيَرَ مَن اَسَمَفَجَرتَ 
لقو الاين أي: قالت إحدى 
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ابنتیه: استأجره أجراً عندك لرعى 
أغنامنا وسقايتهاء إن أفضل ن 
تستأجره من كان قوياعلى العمل 
وأداء الأمانةء فإنہا شاهدت من أمانته 
ودیانته» ونه رحمهم) ني حالة لا یرجی 
نفعهماء ونا قصده بذلك وجه الله 
تعالی. وقوها کلام حکیم جامع؛ لأنه 
إذا اجتمعت الكفاية والأمانة ني القائم 
بأمر من الأمور فقد فرغ بالك فتم 
مرادك. روي أن شعيبا قال ها: وما 
أعلمك بقوته وأمانته؟ فقالت: إنه رفع 
الصخرة التى لا يطيق حلها إلا عشرة 
رال وی ت هت 
أمامه» فقال لي: کوني من ورائي 
ودليني على الطريق» ولا أتيته خفض 
بصره فلم بنظر لج فرغب شعيب في 
مصاهرته وتزو جه باحدې بناته. 
لقال إن أي أن أنِحَكَ 


دى أبَنّي هين أي: قال 


صاحب مدين عند ذلك لموسی: إِني 
أربد أن أزوجك إحدى بنتي هاتينء 
الصغرى أو الكبرى. وفيه مشروعية 
عرض ول المرأة ها على الرجلء وهذه 
سنة ثابتة في الإسلام» كا ثبت من 
عرض عمر لابنته حفصة على أي بكر» 
وعثان» وكذلك ما وقع ن عرض 
الراة لنفسها عل رسول اله ا 

عل آن تَأجُرَنى نَم ا 
أي: بشرط أن تكون أجررا لي ماني 
سنين ترعی فيها غنمي. 

قیل: جاء بحرف # عل لیشعره 
بعظم المهمرء ولو جاء باللام» لكان 
النفع لشعیب وحده. 

وا 
عند فإن أكملتهاعشر سنن من 


الرعي فذلك تفضل منك» وليس 
بواجب عليك» فجعل ما زاد على 
اللهانية الأعوام إلى تام عشرة أعوام» 
موكلا إلى المروءة. 

وما ا س ا 
المشر إلا أن تترع أو ماأريدأن 
أستأجرك لأكلفك أعالاً شاقة وإنا 
أستأجرك لعمل سهل يسير» لامشقة فيه. 

جد إن اء لله مِنَ 
آلصّللحينَ 4 ستجدني إن شاء الله 
حسن المعاملة» لين الحانب» وفتا 
بالعهد» فرغبه في سهولة العمل وني 
حسن المعاملة» وهذا يدل على أن 
الرجل الصالح» ينبغي له أن بحسن 
خلقه مه) آمكن» وأن الذي بُطلب منه 
آبلغ من غبره. 

لقال َلك بين ر ينك ايا 
ان قَصَيّتُ ت فلا عدون ع 
قال موسی: إن ما قلته وعاهدتنی عليه 
قائم بيننا جيعاً لا نخرج عنه» وأي 
المدتين الثماني» أو العشرء آديتها لك 
فلا إثم ولا حرج عل 

الله عل َا فول وكير 4 
والله شاهد على ما تعاهدنا وتواٹقنا 
علیه» ویعلم ما تعاقدنا عليه فلا سبیل 
وهذا الرجل» أبو المرآتين» صاحب 
مدين» ليس بشعيب النبي المعروف. 

9 ٹم ذكرت الآيات الكريمة أن 
موسى قضى المدة المضروبة بينهماء 
واشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالدته 
وعشيرته ووطنه» وعلم من طول المد 
ہم قد تناسوا ما صدر منه» قال تعالی: 


@-@ ذلا ئی 
موی أجل وار 
بأهُلهz‏ ءاس من جَاِب 
اسورد E‏ 
مرا ن ءاشت تارا 


الج الوف ود شور الق 


سے سے سے 


*تلمافضی مو سی هرسار لیت این جاني 
اورا AL‏ اکت راان اٹ تار اتیک 
نامر ا جذر ق اراڪ تت طاوت 
ما ری ین لی دایمن اْقَعَةٍ 
الم رة منَالسجرة ىإ َرَت 
نايت هون اى عاك فلا اتا ل 
جاا متیر وريم وی أل ولات 1 
مميت اسك يدك دَفجي كغ 


کیم اتن عز رشو َأض مَك جاح كين لري 

َك مسان من َل فر عر ت وم ایز 

ڪا ارما سيت 9 وَل رين هلت مهسا 
و و 


فقن و وان كرون هرااْص ين ل 
ُصدن إت اف ان نگرُنه 


ازس لی ردا 


يدك فى جيك رُح بَيْصَاءَ مِنْ 
عَيْر وء وَاَصْمُمّْ إلَِك جَنَاحَك 
مِنَ اَلرَهْب فَذَنِكَ برَهتانِ من رَبك 


5 رعو وَماَإيه إِنَهُمْ كوأ قَوْمَا 


لما كی مُوسَى لجل أي 
فلا أتم موسى المدة التي اتفقا عليهاء 
حيث قف آتم الأجلين وأكمله) 
وأوفاهما وهو عشر سنين» وهذه عادة 
الكرماء وصفوة الخلق» وني الحديث 
خب بي عن موس أنه: «قضى 
أكثر ما وأطيبها» [رواه البخاری]. 

وسار بأهْلٍِ)» ومشی بزوجته 
مسافراًباإلى مصرفي ليلة مطيرة 
مظلمة باردة. 

ءاس من جَانِب آلظورِ ارَا) 
أي: أب صر من بعيد ناراً تتوهج من 


ا ديجي كول ما طا ناد 


بص ر ایکا او 
ر 


سآ ى E‏ لرن O8‏ 


جانب جبل الطور. 

طقال لأَهْله أمْكُرَاً ا ءاقَسَتُ 
ارا أي: قال موسی لزوجته: امكڻي 
هنا فقد أبصرت نارأً عن بعد. وکانت 
ليلة باردة وقد أضلوا الطريق» وهبت 
ربح شديدة فرقت ماشيته» وأخذ أهله 
الطلق» فعند ذلك أبصر ناراً بعيدة» 
فسار إلبهالعله جد من يدله على 
الطريق» فذلك قوله تعالى: 

۶اِيڪُم ينها بر 
ر دروم م آكارلعلّڪ 
ا شتا و6 آي :لم آیکم بغر 
الطريق» وأرى من يدلني عليه؛ لأنه 
كان قد أخطاً الطريقء أو آتيكم بشعلة 
a E a‏ 

وفنا الها وڍیَ من شطې 
ااا يمن ف ألَْقَعَة الْمُبركة مِنَ 
الجر أي: فلا وصل إلى مكان 


النارء التي أبصرها لم مجدها نارأًى وإنما 
وجدها نورا وجاءه النداء من جانب 
الوادي الأيمن ني ذلك المكان المبارك 
من ناحية الشجرة؛ لأن الله كلم موسى 
هناك وبعثه نبياً. 


أن يوی إل أا أله رب 
ألْعَلَّمِينَ) أي: نودي يا موسى إن الذي 
يخاطبك ويكلمك هو أنا الله العظيم 
الكبي المنزه عن صفات النقص» رب 
الإنس والحن والخلائق أحعين. 

وان 1 عَصَاك) أي: ونودي 
بأن اطرح عصاك التي في يدك. 

E 
وَل مُذْبرَا َل يُعَمَبِ) أي: فألقاها‎ 
فانقلبت إلى حيةء فلم رآها تتحرك مع‎ 
عظم خلقھا کہا ثعبان خفیف سریع‎ 
الحركة» انهزم هارباً منها ولم يلتفت‎ 
إلبها. قال ابن كثر: انقلبت العصى‎ 
إلى حية وكانت كأنا جان ني حر كتها‎ 
السريعة مع عظم خلفتهاء واتساع‎ 
فمهاء واصطكاك أنیاہا بحيث لا تقر‎ 
بصخرة إلا ابتلعتهاء تنحدر في فمها‎ 
تنقطع كأنا حادرة في وادء فعند ذلك‎ 
ولى مدبراً ولم يلتفت؛ لأن طبع البشرية‎ 
ينفر من ذلك» فنودي:‎ 

يموت أفبل ولا فإك 
موسی: ارجع إلى حیث کنت› ولا 
تخف» فأنت آمن من المخاوف» وهذا 
أبلغ ما يكون في التأمين وعدم ا لخوف» 
فرجع وأدخل يده ني فم الحيةء فعادت 
عصاء ثم راه الآية الأخرى» فقال: 

للك يدك ف جيك نرج 


1 


بَبْصَاءَ مِنْ عير وء أي: آدخل 


يدك في جيب قميصك-وهو فتحة 
الوب مكان دخول الرأس -ثم 
أخرجها تخرج مضيئة منيرة تتلألأ 
كأنہا قطعة قمر في معان البرق من غير 
أذى ولا برص. 

«وَآضُم لِك جَنَاحَكَ مِنَ 
ألرَفُب) واضمم بدك إلى صدرك 
من الخوف يذهب عنك الرعب. قال 
المفسرون: المراد بالجناح اليد؛ لأن يدي 
الإنسان بمنزلة جناحي الطائرء وإذا 
أدخل يده اليمنى تحت عضده اليسرى 
فقد ضم جناخه وبذلك ذهب عنه 
ا لخوف من الحية ومن کل شيء. قال ابن 
yT‏ 
صدره زال خوفه. وقال ابن کثبر: فإذا 
فعل ذلك ذهب عنه ما بجده من ا لخوف» 
ورا[ امل اخؤدكف م ييل 
الاقتداء فوضع بده على فؤاده فإنه يزول 
عنه ما بجده أو بخافه إن شاء الله. 

لديك برَهََانِ يِن رَبك إل 
ا هنان 
العصا واليد البيضاء -دليلان قاطعان» 
وحجتان نیرتان واضحتان» من الله 
تعالی تدلان عل صدقك) وما آیتان إل 
فرعون وأشراف قومه الطغاة المتحبرين. 

ِنَم کائوا فما قَسقين) أي: 
خارجين عن طاعة الله خالفين لأمره 
ودينه فلا يكفيهم مجرد الإنذار» أو أمر 
الرسول إياهم» بل لا بد من الآيات 
الباهرةء إن نفعت. 

* وما رأى موسى الآيات 
الباهرات» وأن الله ك أرسله إلى قومه» 
قال لربه معتذراء وسائلاً له المعونة على 


A4 È‏ 4 سورة القصص, الآبات: ۲٠-۳۳‏ له 


ما حمله» وذاكرأله الموانع التي فيه 
لیزیل ربه ما بحذره منها: 

@- قال رَبَ لى قََلْتُ 
خی هرون هوَأَفْصَح ِى لاتا 
أله م رد۶ بُصَدَفُن إن 
سلتا لا يَصِلو إلَيكُما جاييينا 
شتا ومن تبعكما آقبون). 

ال رَبٍَ إن قلت منم تفا 
حاف أن يلون قال موسی یا 
رب إني قتلت قبطا من آل فرعون» 
وأخشى إن أتبتهم أن بقتلوني به» قال 
المفسرون: هو القبطي الذي وكزه فمات» 
فطلب من ربه ما یزداد به قوة على مجابہة 
فرعون بإرسال أخیه هارون معه» فقال: 
لات وأخي هارون هو أوضح 
بياناء وأطلق لسانا؛ لأن موسی کان 
في لسانه حبسة من أثر الججمرة التي 
و 

أله مي رذءا بُصَدَفُي) 
فأرسله معي معنا ومساعدا يبين هم 
هي ا اكلم به بتو اجج 
والبراهين؛ لأن خر الائنين أنجع في 
النفوس من خبر الواحد» وهذا قال: 

ل حاف ان يُڪَڏَبُونِ) أي: 
أخاف إن م يكن لي وزير ولا معين 
أن يكذبني فرعون وقومه؛ لام لا 
یکادون يفقهون عني. 

لقال سََمُْدُ عَصُدَك بأخِيكَ 
َنَعَل لکا اط آي: آجابه 


بأخيك ونعينك به» إذ البد تشتد 
بشدة العضد؛ لأنه قوام اليد» ثم أزال 
عنه حذور القتل» ونجعل لكا غلبة 
وتسلطا على فرعون وقومه» وهذه 
بشارة عظيمة لموسى وتطمين له. 

لقلا يلون إلَيْكُنا ايتا 
أي: لاسبيل هم إلى الوصول إلى 
آذاکا» بسبب ما أیدتک) به من 
المعحزات الباهرات. 

انشا وَمَن نكما أَلْعلِبُونَ) 
أي: العاقبة لك ولأتباعكا في الدنيا 
والآخرة وأنتم الغالبون على القوم 
المحرمين» وهذاوعدمن أصدق 
الوقت» وهو وحده فريد» لا معين 
لهولاناصر» وقد رجع إلى بلده 
بعد ما کان شريداًء فلم تزل الأحوال 
تتطور» والأمور تنتقل» حتى أنجز الله 
له موعوده» ومكنه من العباد والبلادء 
وصار له ولأتباعه الغلبة والظهور. 

# فاستعان موسی بربه وت وکل 
عليه» وسار لتبليغ رسالته» وإظهار 
حححه وبراهینهء قال تعالی: 

© لما جام موی این 
ينت قاو م هدا إلا حر فی 
وما سَيعتا بهذا ن ءابنا ألَأوَلِنَ #+ 
وال موی ر غلم بن جَاء باد 
مِنْ عِنڍو ومن ڪون لهر عة الذَارِ 
نهر لا فل أَلصَلبُون). 

ا جام ونی باينا 


ّت فلا جاء موسی فرعون 


ايرود 


DDD $$ $$$ 9Y «ةeطludا وقومه بالراھن‎ 


NT 
سو یں‎ 


والمعجزات القاطعة» الدالة 
عند الله . 
قالوا ما هدا إل 


< وو 22 


سحر مفتَرَی» قالوا 
عل وجه الظلم والعلو 


ا باهم م وى يارات لااايخ 
یاسای داف اماتا آلارلت ۵ 
وال موی رت آَم س جا دی دروو 
ڪون عله آلا اهشيع الور ت 
افر ايالم لماعم لڪ ينل 
آطی م اک کو وی دای لان الگزیینھ 


جتتنا به من العصا واليد أ تاتا 


إلا سحر مكذوب ختلق» 


5 


وتنسبه إلى الله. 

رما يتا بها 
ف انيتا اَلارَلين) وما 
سمعا بمثل هذه الدعوى 
-دعوى التوحيد-في آبائنا وأجدادنا 


1 
7 
7 
7 
7 
۶ 
7 
⁄ 
والعناد: ماهذاالذي ي 
7 
7 
7 
/ 
7 
)7 
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السابقين» وقد كذبوا في ذلك» فإن الله 
آرسل يوسف الا قبل موسى. 

وٿال موس ر أُعَلَمُ ن جَاءَ 
هدي مِنْ عِنڍِيء وَمَن ڪون لَه 
عَقِبَة آلدّار) أجل موسى في جوابہم 
تلطفا في الخطاب وإيثاراً لأحسن 
الوجوه في المجادلة معهم» والمعنى: إن 
ما جئتکم به حق وهدی ولیس بسحر» 
وري عام بذلك» بعلم إن محق وأنتم 
مبطلون» ویعلم من تکون له العاقبة 
الحميدة في الدنيا والآخرة. 

لإ لا فيح ألضينون) 
آي: لايسعد ولا ینجح من کان 
ظالما فاجراً كاذباً عل الله فصار 
عاقبة الدار لموسى وأتباعه» والفلاح 
والفوز» وصار لأولئك الخسار وسوء 
العاقبة واهلاك. 


اڪ بیارض بير ا لی ونوا 
فاط ر کیک ڪات عیب لیت © 
جم اتآ تخو تالكر ةا َة 
صروت ® وأتق هرف هز وة 
راوح ت لفوت ® ود با 
موت ی اڪ مر د ما کے اآلفرو ت آل 
| ایر لاس کی ةرده 


رفوت واخ دنه رود مرش در 


صر ج ا 


N 


٤‏ س 


۳۹۰ 
# وبعد الآيات الواضحة البينةء رد 
فرعون ماجاء به موسی» وقال معانداً 
متجرئاً على ربه» وموها على قومه 
السفهاءء أخفاء العقول: 
@-@ رقا رون يابا 
اقلا مَاعَلئث لم ينإل 
یری قووذ لی هملل عل لين 
َاجُعَل ی صرحا لعٍ أَعَلِع إل له 
وکر هو جود فی الأرض بعر 
احق وکوا نَم يتا ا يُرَجَمُون # 
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أنظر گی کان عَفِبة لين 
¢ وَجَعَلََمُ علهَم ا يعون إل 
ومهم فى هدذ أدتبا عة 


او 


ووم 


قال فرعَون تايا لتلا 
ما علنڪ لم من له عَيری) 
قال فرعون لأشراف قومه وسادتهم: 
ماعلمت لكم إا غيري. قال ابن 
عباس: كان بين هذه القولة الفاجرة 
وبين قوله: أنا ربكم الأعلى» أربعون 
سنة» وکذب عدو الله بل علم أن له ربا 
هو خالقه وخالق قومه» وانظر إلى هذا 
الورع التام من فرعون» حيث ل يقل 
(ما لکم من له غيري) بل تورع وقال: 
تا لنٹ م ِن إل غبرى) 
وهذا؛ لأنه عندهم العام الفاضل الذي 
مه قال فهو الحق» ومه)| أمر أطاعوه» 
فلا قال هذه المقالة التى قد تحتمل 
آن ثم إا غرره أراد أن بحقق النفيء 
الذي جعل فيه ذلك الاحتمالء فرجع 
إلى تکبره وتجبره» وهام قومه بکمال 
اقتداره» فقال هامان وزیره: 

#قأوقذ لي هَن عَلى لظن 
َأجعَل ې صَرَخَا) أي: فأشعل لي يا 
هامان على الطین نارا حتى يشتد وابن 
لي منه قصراً شاخاً رفیعاً ونادی ب(یا) 
في وسط الكلام دليل التعظيم والتجبر. 

لعل طلغ إل إل موتى) 
لعلي أصعد وأری وأشاهد إله موسى 
الذي زعم أنه أرسلهء قال ذلك على 
سبيل التهكم» وهذا قال بعده: 

وای لاء من الکذِبين) 
وإني لأظن موسى کاذباًني ادعائه أن ني 
الستاء راء فانظر هده الراةالنظيمة 
عل اللهء التي ما بلغه ا آدميء گڏبَ 
موسی» وادعی آنه إله» ونفی أن يون 
له علم بالإله الحق» وفعل الأسباب. 
لیتوصل إل إله موسی» قال تعالى: 


ATI 


اکر هو وَجُوده, فی لاض 
فير ألو أي: واستعلى وتعظم 
فرعون وقومه عن الإیمان بموسی» ي 
أرض مصر بالباطل والظلم. 

وفوا ْم يتا لا يُرَجَعُون) 
واعتقدوا أن لا بعث ولا نشور ولا 
حساب ولا جزاءء فلذلك تادوا في 

i PEE 
آل فأخذناء مع جنوده عندما‎ ٤ 
a E 
في البحرء وأغرقناهم فلم يبق منهم أحد»‎ 
وام الك الي اللي دون‎ 
عظمة شأنهء شبههم استقلالا لعددهم‎ 
وإن کانوا الحجم الغفير بحصیات‎ 
أخذهن بكفه فطرحهن في البحر.‎ 

لار كيف کان عة 
سيين فانظر يا محمد - بعين 
قبك نظراعتبار» كيف کان مال 
هؤلاء الظالين الذين بلغوا من الكفر 
والطغيان أقص الغايات؟ وحذر 
قومك فإنك منصور عليهم۔ 

وله اة يُذْغون إلى لار 
ووم لقَيَمَّة لا يُنْصَرونَ) وجعلنا 
فرعون وقومه في الدنياء قادة وزعماء 
في الكفر يقتدي بهم أهل الضلالء 
ويوم القيامة ليس هم ناصر يدفع عنهم 
العذاب» بسبب كفرهم وتكذيبهم 
رسول ربهم وإصرارهم على ذلك. 

لوَأتَبغْتهُم ف هذه ادنيا 
َة أي: جعلنا اللعنة والخزي 
تلحق فرعون وقومه في هذه الحياة 
الدنيا من الله والملائكة والمؤمنين. 


لويم أَلقَيَمَة هم مَنَ ألمَبُوجين) 
وني الآخرة هم من المبعدينء المطرودين 
من رحة الله لل الذين اجتمع عليهم 
مقت الله ومقت خلقه» ومقت أنفسهم. 

# بعد أن ذکر تعالی نعمته على بني 
إسرائيل بإهلاك فرعون رأس الطغيان 
وتخليصهم من شره ذكر هناما أنعم 
به عليهم من إنزال التوراة التي فيها 
اهدی والنور» کا ذكر نعمته على 
المرب بإنزال القرآن العظيم خانة 
الكتب الساوية» فقال تعالی: 

ن وة لد ۶تَا موسّى 
لكب من بَعْدِ ما هتا أَلْمُرْونَ 
الول بَصَاير لِلنَا وَهُدَى وَرَخمة 
َعَلَهُمْ يَنَدَ كَرُونَ». 

وَلَقَدٌ ءَاتَيَّْا مُوسى ألْكبَ 
من بعد مَاأهاً هلک االفُرْونَ 
آلأرل) اللام موطئة للقسم» أي: 
والله لقد أعطينا موسى التوراة من 
بعد ما أهلكنا الأمم التي كانت قبلهء 
کقوم نوح» وعاد» وثموده وثوم لوط 
وغيرهم من المكذبين لرسلهم. 

ضاير لتاس آي: ضياء لبني 
إسرائيل ونورا لقلوہم» يتبصرون با 
الحقائق» ويميزون مها بين الحق والباطل. 

لوی وَرَخمة لهند كزوز) 
وهدى من الضلال» من عمل به ورحة 
لمن آمن اء ليتعظوا بها فيها من المواعظ 
والإرشادات الإهية. 

* ولا قص الله على رسوله ما قص» 
من هذه الأخبار الغيبيةء نبه العباد على 
أن هذا خبر إهي حض, ليس للرسول 


فر إل علمت إلا هاري 
وهذا قال: 


@- رما کڪ انب 
لرن إذ قَصَي ا إل موی ألأَمْرَ 
رمَا کنٿ مِنَ التَلهدِينَ ء # ولكتًاً | ظا 
ناتا قُرُوتا قَعَظاوَلَ علي لمر 
وما گنت ارتا ُهَل مَديَنَ تعلو 
عَلَيْهِمْ ءابنا رکا کنا مُرْسلينَ 

# وما كنت اب الور إِذ تَادَيَْا 
م رَبك ندر قَوّمَا 

اطم ن نير ن تبك لناب 
يدگُروڏ # ولول أن تُصِيبَهُّم 
مَصيبة بمَا قَدَمَّت ییو رر 
رَبنا ا 
ايك وَنََونَ مِنَ e‏ 

لما كنت انب لري إِذ 
قَصَيْنآ إل مُوتى لمر أي: وما 
كنت - يا محمد - بجانب الجبل الغربي 
من موسى» وهو المكان الذي كلم الله 
تعالی به موسی» حین کلمناء وأوحینا 
إلى موس بالنبوةء وأرساناه إلى 
فرعون وقومه. 

وما كدت مِنَ اَلسَهِدِينَ) وما 
كنت من الحاضرين في ذلك المكان 
فتذكره من تلقاء نفسك» ولکن الله 
أوحى إليك ذلك ليكون حجة وبرهاناً 
عل صدقك. قال ابن كثشبر: يقول 
تعالى منبهاً على برهان نبوة محمد با 
حيث أخبر بالغيوب الماضية خبرا كان 


ر ن رَه 


سامعه شاهد وراء لما تقدم» وهو رجل 
أمي لا يقرأ شيا من الكتب» نشأ بين 


AYY 


ما كنت حاضراً لذلك 


رمات 
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ا لجز اليف ررد 
07 
EY‏ 0 0 


SS N NLN ANLAN LN aN gata zaf 


ورذ القَصَیں 


ولكر الله أوحاه إليك > مات انی ارذ قیال موی س ( 
ل هم بتلك المغيبات. من اھر ھر ےا ساناق روا يولير | 
o Ee‏ مانت اويا ف أل مدن شاوأعلهر هم 1 
و افشاتًا قَرُونا کک 
۶ اتا ولم ایور و رمات [ 
طاول عَلَيْهِمْ الْعْنر4 کا آلطر رذ دتا رک ینخس ربكن 0 
ولكتاخلقنا آماً وأجيالاً 6 تاھ رن یبر رت رودق 
من بعد موسی» فمکثوا > EEE:‏ دمت هروا 
زمااً طریلاُ وطالت المدة ات نازر برااي ٤اك‏ وکوت 8 
E‏ عن شووت ناجام ليعرلا 
فنسوا عهد الله وتر کوا کا 0 
u 1‏ کک سى وار يڪ فروايماون 1 
وید نک 
مره وڊ ت وحردو ج ىنازيخ رواایک گیرورت 0 
الشرائع» فارسالناك-يا 7 زاوا بصب نور قوخوأخدىيتھمااين؛ ( 
٤‏ ) 4 
محمد لتحدد آمر الدين. 5 إن سز صددقیت ۵و تیب براك تاقار 0 
وما ک ت اوا ف کا یمرن افو حون أل یک اتی کون يکر 
ا ا $ هکی قر امن اہ ل لای دی امَو الین ۵ 0 
اهل مين تلوأ علي e SOSIN‏ 


ايتن ا وما كنت يا 
محمد مقي] في أهل مدين» فتعلم 
خبر موسی وشعیب وابنتیه وماذا قال 
لقومه» وما ردواعلیه» وما جری هم 
بعد ذلك فتتلوا ذلك على أهل مكة. 
وکا کا مر لین ولکنا 
أرسلناك في أهل مكةء وأخبرناك بتلك 
الأخبارء ولولا ذلك ماعلمتها. 
وما نت اب الور إذ 
تَادَيْتا) وما كنت أيضاً بناحية الجبل 
وقت ندائنا لموسی وتکلیمنا یاه 
وڪن رَه من رَبك نڍر 
وتا مآ آتلهٰم من تَذِيرِ ِن قَبلك) 
أي: ‏ تشاهد يا حمد-شيئاً من أخبار 
وقصص الأنبياءء ولكنا أوحيناها 
إليك وقصصناها عليك رحة من 
ربك لتخوف قوماً ما جاء‌هم رسول 
ولانذير من قبلك. 


۳۹۱ 


«لَعَلَهْمْ د كرون أي: لعلهم 
يتعظون ويهتدون ب) جتتهم به من 
الآيات البينات» فيدخلوا في دينك. 
قال المفسرون: المراد بالقوم الذين 
کانوا في زمن الفترة بين عيسى وخحمد 
E‏ 

ولول ان ُصِيَهُّم مَصِيبَة بنا 
قَدَمَت ييي أې: ولولا أن ينزل 
مهؤلاء الكفار عذاب وعقوبة بسبب 

قفوو رتا ولا َرَت لينا 
رولا فَسَتَبعَ اك وَنّڪُونَ مِنَ 
اَلْنُومِِينَ أي: فيقولوا عند ذلك 
ربناهلا أرسلت إلينا رسولاً يبلغتا 
آياتك فنتبعها ونكون من المصدقين 
بجا. والمعنى: لولا أن تصيبهم مصيبة 


َة اسوك ومِكَارَرَفه تون هوا 


۳۹ 
بكفرهم ) نرسل الرسل» وإن) 
أرساناهم على وجه الإعذار وإقامة 
الحجة عليهم» لئلايقولواربنالولا 
أرسات إلبنا رسولاً فتتبع آباتك 
ونكون من المؤمنين. 
# ثم أخبر تعالى عن عناد ا مشر كين 
وتعنتهم في رد احق فقال: 
@-@ ئلا جَاءَهُمْ الح 
من علدا الوا لرل ون هشل 
کا أو موت أو ن روأ با 
أو موی مِن قبل الوا خرَانِ 
تَظهَرَا وقالرا إا ڪل ڪَفِرُونَ 
# فل قَأئوا ٻڪڪَب من عِنڍ الله 
مُرَأَهُدَى مها يغه إن کن 
صدِفِين * # قان 4 جيبو َك 
غم ئت ر ا 
أل مسن نَع خونۀ بير هُدّى 


# وقد وتا اقول لله دروت ھال 
یرال کب من موہ هم بو بویت ESO)‏ 
لھ الوا امہ وتاه یس ربا تاڪ ا شی 
مشیایین هوی ك برا خر هر رن کک 


الف اغرطوأعتۂ رالاتا ماو ا 
یراتس اهن ونك GARTSIE‏ 
1 وڪ اميىس ناء وشوا قکمبامښربده 
واوا اإن تع ادى مك تين رتاو 
مکی زَرّاءا ماخ ی تمر زی رر 
نا اوک آ کڪ رر ایغ امون رک راه تاين 
َر َم يلر مي سهان مس کچ رار س ڪَ نين 
کغ رھ يا وڪاڪ الور SOLS)‏ ما6 تيك 
مرت الفری حيتت ف أنه اسو بت اهر 
تاوما امهل کال يرنه 


RS 

لَقَرّمَ المّدلِيينَ * 
( 

َصَلْتَا 0 2 لَه 
1 بد گ ود 

1 لما جَاءَهه هم اق 
1 ين تارا أرق 
1 مل ما أو موس 
أي: فلم جاء أهل مكة 
( الحق البينء وهو عمد 
e ۹ x (‏ 
0 بالقرأن المعحز من عندنا 
کر قالوا- عل وجه التعنت 
1 والعناد- هلا أعطي 
( محمد من الآیات الباهرة 
( 


والحجج القاهرة» مثل ما 
أعطي موسى من العصا 
واليد وغيرها من الآيات التى أجراها 
ا تل غا 

قال نعالی ردا علیهم لأنہم ل یکونوا 
صادقين ني حجتهم» ولا خلصين في 
اعتراضهم: 

أو لم يفوا بَا أوق موس 
من قبل( أي: أو لإ يكفر اليهود با 
أوتي موسى من المعجزات, فرد الله 
عليه م بأہم کفروا بآبات موسی. 
وقيل الذين قالوا لولا أوتي محمد مثل 
ما أوتي موسى هم قريش» وذلك أن 
ونسبتهم السحر للرسول نسبة السحر 
لموسىء إذ الأنبياء من واد واحد» فمن 
نسب إلى أحد من الأنبياء ما لا يليقء 
كان ناسباً ذلك إلى جيع الأنبياء. 


ًالوا س خران هرا قال 
المشركون: ماالتوراة والقرآن إلامن 
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قبيل السحر» فموسى ومحمد سحران 
تعاونا بتصديق كل واحد منه| الآخر» 
وصدق كل واحد منه) الآخر. 

لوالا ا ٻ ڪل ڪفِرون) 
أي: إنا بكل من الكتابين كافرون» 
وهذا تصریح بکفرهم بء وذلك لغاية 
عتوهې وتعاديهم في الكفر والطغيان. 

لفل انوا پڪَب من عند 
الله هو أهُدَى مِهَُآ أنَبعْأ) أمر 
على وجه التعجيزء أي: قل ميا 
محمد -إنكم إذ كفرتم بمذين الكتابين» 
بالتوراة والإنجيل مع ما تضمنا من 
الشرائع والأحكام ومكارم الأخلاق. 
فائتوني بکتاب منزل من عند الله آهدی 
منهها وأصلح أتقمسك به. 

إن كُنْشْمَّ دين أي: إن 
کنتم صادقین في زعمکم في آ) 
سحران. قال ابن كثشر: وقد علم 
بالضرورة لذوي الألباب أن الله تعالى م 
ينزل كتاباً من السماء أكمل ولا أشمل 
ولا أفصح ولا أعظم من الكتاب الذي 
آنزله على محمد َيه وهو القرآن» وبعده 
في الشرف والعظمة الكتاب الذي 
أنزله عل موی :رمو الاو الي 
قال فيه: نانو لا الَوَرَنة فِيهًا 
هذى ونور [الائدة: ا 
إنها أنزل متمم للتوراة ومحللاً لبعض ما 
حرم على بني إسرائيل. 

إن يَتَجيبوا لك فَاعَلَمْ 
ا يتبون هوا فإن م يجيبوك 
إلى ما طلبته منهم ويتبعوا الحق 
ويأتوا بكتاب أهدى منهاء فاعلم أن 
كفرهم عناد واتباع للأهواء لا بحجة 


وبرهان. وي الآية دليل على أن كل من 
لم يستجب للرسول» وذهب إلى قول 
مخالف لقول الرسول» فإنه م بذهب 
إل هدی» وإنا ذهب إلى هوى . 


ومن أَصَل يُْن تب هَن 
بعْيّْرٍ هُدّى مَنَ أله أي: لا أحد 
أضل ممن اتبع هواه بغير رشاد» ولا 
بیان من الله. 
آلَّدلِيينَ) أي: لا يوفق للحق من 
كان معانداً ظالماًء الام اك في اتباع 
اهوى» والإعراض عن سبيل اهدى. 

لوَلَقد وَصَلْتا لهم الول لَعَلَهُْ 
يذ كرون ولقد تابعنا ووالينا 
لقريش القرآن يتبع بعضه بعضاء وعداً 
ووعيداء وقصصاًوعرة ونصائح 
ومواعظ ليتعظوا ويتذكروا با فيه 
وخبراً عن الأمم الخالية كيف عذبوا 
لعلهم يتعظون. 

# ثم يذكر تعالى عظمة القرآن 
وصدقه وحقه» وأن العلاء الأولياء من 
آهل الکتاب يؤمنون بالقرآن» قال تعالی: 

@-@ لين يهل 
التب من قََلِوِ۔ هُم پو يُؤْمِنُونَ 
٭ وڏا نل عَلَيْه م فالا ءامنا به 
ليبن * اتيك يون أجْرَهُم 
مرن تا روا يرون با لحَسََةٍ 
ية وما رَرَفَْهُ يفون ٭ 
وَإِذّا سَيعُوأ الغو أعَرصُوأ عَنْه وَقالوا 
أا أغسلتا ولڪ أغسلڪة سل 


الین و اكىب مِن 
قَبَلِهِء هُم به يُوَيِنُونَ# أي: الذين 
أعطيناهم التوراة والإنجيل من قبل 
هذا القرآن -من مسلمى أهل الكتاب 
وم یغیروا ولم یہدلواء هم بہذا القرآن 
بصدقون» وهم من آمن بمحمد با 
من أهل الكتاب. 

ودا يل عَلَيْهِ قارا ءامنا به 
َه ی ن رَبا) أي: وذا قرئ 
عليهم القرآن استمعواله واذعنواء 
وقالوا صدقنا بم) فيه لموافقته ما جاءت 
به الرسلء ومطابقة لما ذكر في الكتب. 

لا نان قَبْلوِ م ليين) 
آي: کنا من قبل نزوله موحدین شه 
مستسلمین لأمره» مؤمنين بأنه سيبعث 
محمدأوينزل عليه القرآن» فدين الله 
واحد» وهو الإسلام» قال تعالى: 

اتيك يوون أَجرَهُم 
مَرَنََنٍ أولئك الذین آمنوا بالکتابينء 
والموصوفون بالصفات الحميلة 
بعطون ثوابهم مضاعفاًء مرة على يمانم 
بکتاہسم» ومرة على امام بالقرآن» 
وي الحديث: «ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرتین: رجل من آهل الکتاب آمن 
بنبيه ثم آمن بي ٠...‏ [رواه البخاري]. 


بَا برأ أي: بسبب صبرهم 
على الإيان واتباع الحق» وتحملهم 
الأذى ني سبيل الله قال قتادة: نزلت 
في أناس من أهل الكتاب» كانوا على 
شريعة من الحق يأخذون بها وينتهون 
إليهاء حتى بعث الله محمدا ية فآمنوا 
به وصدقوه» فأعطاهم الله أجرهم 
مرتین بها صبرواء وذکر أن منهم سلان 
وعبداله بن سلام. 
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لرَيَذَرَءُونَ بأ تة أَلسََعَد4 
ومن خصاهم الفاضلة التي من آثار 
إيانبم الصحيح» أنبم بدفعون الكلام 
القبيح كالسب والشتم بالحسنةء أي: 
الحلم والكلمة الطيبةء ولا يقابلون 
السيى بمثله» ولكن يعفون وبصفحون. 

وَمِمًا رَرَفتهُمْ ينفِفَونَ) وبعد 
أن ذكر سماحة نفوسهم بالإحسانء 
ذكر سم احتهم بالمال» أي: ومن الذي 
رزقناهم من الحلال ينفقون في سبل 
الخحر والر. ٹم مدحهم سېحانه 
يإعراضهم عن اللغوء فقال: 

راذا سَيعوا الغو أغرَضوأعن) 
وإذا سمعوا الباطل من القول كالشتم 
والأذى من الكقار» وسمعوا ساقط 
الكلام م بلتفتواإليه» ولم يردواعلى 
أصحابه ولا يخالطونہم ولا يعاشرونهم 
تكرماء وتنزهاء وتأدبا بآداب الشرع» 
وهمذا قال عنهم بعد ذلك: 

واوا كا اغا وَل 
املك أي: لنا طريقنا ولكم 
طریقکم» کل سیجازی بعمله الذي 
عمله وحده. 

ْسَلمّ عَلَبْضُ) أي: سلام متاركة 
ومباعدة» لا سلام التحية م يريدوا التحية 
وإنما أرادوا بيننا وبينكم المتاركة. 

للا تنک فی لْجهلین) آي: لا 
نطلب صحبتهم ولا نريد خالطتهم 
وهذا قبل أن يؤمر المسلمون بالقتالء 
حيث كان المشركون يسبون مؤمني 
أهل الكتاب» ويقولون: تبألكم 
أعرضتم عن دينكم وتر كتموه» 
فيعرضون عنهم ويقولون لنا أعالنا 


0 أعالكم. مدحهم تعالی بالإیان» 


ثم مدحهم بالإحسان» ثم مدحهم 
بالعفو والصفح عن أهل العدوانء 
وهذامن خر مايقوله الدعاة إلى الله. 

ثم ذكر الله كك أن أمر المداية 

بیده» ومرجع ذلك له وحده سبحانه 
فانه هدي من يشاء ویضل من يشاءء 
بحکمته وعدله» قال تعالی: 

@ ق لك لا یی من 
ابت ولڪ م أله يهى مَّن 
اء و عل بألْمهَتَدِينَ * الوأ 
إن إن نیج لدی مَعَكَ حف مِنْ 
أرضِتَاً اول ڪن ل حَرمًا ءَامِتا 
ج إليه مرت کل شىء رَرقا من 
دنا ولڪ ڪرُم لا يَعَلَمُونَ. 

للك لا دى من أَحْببّك) 
إنك -يامحمد-لاتقدر على هداية 
أحد من الناس» هداية توفيق» مهما 
بذلت فيه من مجهود» وجاوزت في 
السعي كل حد معهود. ولا تقدر أن 
تدخل في الإسلام كل من أحببت أن 
يدخل فيه من قومك وغررهم» فهو 
سبحانه أعلم بمن يستحق الهداية» من 
يستحق الغواية. 
ِساءٌ ولکنه تعالی بقدرته مهدي من 
قدر له المداية» وله الحكمة البالغة 
والحجة الدامغة» فسلم أمرك إليه فإنه 
أعلم بأهل السعادة والشقاوة. 

َعَم اندي أي: هو 
تعالى العام بمن فيه استعداد للهداية 
والإيم)ن فيهديه. قال الممسرون: 


AY ° 


نزلت في عمه أي طالب» حين عرض 
عليه اللإسلام عند موته فأبىء» فإنه 
لماحضرت آبا طالب الوفاة قال له 
رسول الله نی: «یا عم قل: لا إله إلا 
اله» هد لك بها يوم القيامة» فقال 
آبو طالب: لولا أن تعيرني قريش» 
يقولون: إن حله على ذلك الجزع 
لأقررت بها عينك» وقد أحمع المسلمون 
على آنا نزلت في «أبي طالب». 

ثم ذکر تعال شبهة من شبهات 
المشركين» ورد عليها زا فقال: 

إوقالراً إن ت بم آلْهْدَی مَك 
نظف مِنْ CC‏ وقال کفار 
قريش: إن اتبعناك - يا مغمد-على 
دينك وتر کنا دينناء نخاف أن تتخطفنا 
المرب فيجتمعون على اربتناء 
ويخرجوننا من أرضناء والتخطف 
الانتزاع بسرعةء وهذا الكلام منهم» 
وهم بهذا لا ينكرون أنه الهدى ولكنهم 
يخافون أن يتخطفهم الناس؛ يدل على 
سوء ظن باه تعالی» وأنه لا ینصر دینه» 
ولا بعلي کلمته. 

تال تعالی رداً علیهم» مکذباً هم 
ومبیناً هم عظم نعمه وجزیل فضله 
عليهم دون الناس» وأن الله اختصهم با: 

وَل ننَڪَّن لهم حرم 
ءَامِت ا( أي: أو نعصم دماءهم» 
ونجعل مكانہم حرماً ذا أمن» بحرمة 
البيت العتيق؟ وذلك أن العرب في 
الجاهلية كانت تغرر بعضهم على 
بعض ويقتل بعضهم بعضا وأهل 
مکة آمنون حیث کانواء لحرمة الحرم 
فكيف يكون الحرم آمنا هم في حال 
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کفرهم» ولا یکون آمناً هم ني حال 
إسلامهم؟ وهو الذي. 

ی يه رٹ کل شىء 
رقا ن أًا) أي: تجلب وتحمل إليه 
الأرزاق من کل مکان» مع أنه بواوٍ غير 
ذې زرع» رزقاًهم من عندناء فليحمدوا 
الله على هذا الأمن التام» والرزق الكثير 
الذي جيء ٳليهم من کل مکان. 

لوڪ أ رهم لا يَعكَنون) 
ولكن أكثرهم جهلة. لا يتفكرون في 
ذلك ولا یتفطنون» ولا يعلمون قدر 
هذه النعم عليهم» فيشكروا من أنعم 
عليهم بها وبطيعوه» وقد قطع الله 
حجتهم بهذا البيان الناصع إذا كانوا 
وهم كفار بالله» عباد أصنام قد أمنوا 
في حرمهم» والناس في غبره يتقاتلون» 
وهم مقيمون ي بلد غير ذي زرعء 
وججيء إليهم ما بجتاجون من الأقوات› 
فکیف إذا آمنوا واهتدوا؟ ولا اتبعت 
قریش ادى في| بعد سیطرت على 
مشارق الأرض ومغاربهاني ربع قرن 
أو أقل من الزمانء ذلك هو الهدى. 

م ذکر حال أمم کفرت» 
وأعرضت عن اتباع الرسل» وما حل 
بهاء معرّضاً بأهل مكةء قال تعالى: 

@® لوک هکت من قَرَيَن 
لم شش ڪن يِن بَعْدِهِم إلا ليلا 
ونا ن الورثينَ # وما کان رَبك 
مُهْلك اَلمُرَى حب يَبْعَتَ فح ام 
ع 
مُهل ألمُرَى إا اهلا طنون). 


ا 


وگ اکتا ِن قري بطرت 
مَعِيسّكتَهًا) أي: وكثر من أهل قرية 
کانوا في خفض عيش» ودعة» ورخاء 
فطغت وأشرت» وكفرت نعمة الل 
أكلوا رزق الله» وعبدوا الأصنام فدمر 
الله علیهم وخرب دیارهم» وآزال 
عنهم النعمةء وأحل بم النقمة. 
بَعْدِهِْ إلا قَليا) فتلك مساكنهم باقبة 
الآثار» خاوية ب) ظلمواء | تسكن من بعد 
تدمیر هم إلا زمانا قلیلا؛ إذ لایسکنها 
إلا مارة والمسافرون يوماً أو بعض يوم 
کبلاد ثمود وقوم شعیب وغیرهم. 

رئا خن ورین آي: وكنا 
نحن الوارثين لأملاكهم وديارهم 
ثم نعيدهم إليناء فنجاز يم بأعاهم. 
والآية تخويف لأهل مكة» من سوء 
عاقبة قوم كانوافي مشل حاهم؛ من 
إنعام الله عليه م بالرقود ني ظلال 
الأمن» وخفض العيش» فكفروا 
النعمة وقابلوها بالأشر والبطر 
فدمرهم الله وخرب دیارهم. 

ثم ذکر تعالی خبراً عن عدله» وأنه 
لا يلك أحد ظالاً له. 

وما گان رَبك ملك الْفُرّى) 
أي: ومن حکمته ورحته أن لا يعذب 
الأمم بمجرد كفرهم قبل إقامة الحجة 
عليهم» وما جرت عادة الله -جل 
شأنه- أن هلك أهل القرى الكافرة إلا 
بعد إرسال الرسل. 

«حَئًّى بعك ف أمَهَا رولا يغلوا 
عَليّهِمْ نَا حتى يبعث ني أعظمها 
وأكبرهاوعاصمتها رسولا يبلغهم 
رسالة الله لقطع الحجج والمعاذير حتى 


بعت 


الجزءالوشررد 

لا خفى على أحد أخبارها؛ ال 
لأن المدن مظنة الظهور > 
٣ ١ 2 da‏ ۲ 

والانتشار وفيهاآشراف 5 
القوم» وأهل الفهم والرأي 7 
7 

ويرد إليها من حوها. 
وما کامیټلی > 
مو IE‏ وا / 
الققرى إلا راملا ج 
ون4 وما كنا 
7 

7 

۶ 

۶ 

7 

7 

7 

7 


ا 


لنهلك القرى إلا وقد 
بعد الإعذار إليهم ببعثة 
المرسلين» وني هذا بيان 
لعدله وتقدسه عن الظل 
ولا ملكهم - مع كوم 
ظالمين - إلا بعد تأكيد الحجة 
والإلزام ببعثة الرسل» ولا مجعل علمه 
تعالى بأحوالحم حجة عليهم. 

E‏ ثم حث تعال عباده على الزهد 
ف الدنيا وعدم الاغترار اء وعلى 
الرغبة في الأخرى» وجعلها مقصود 
العباد ومطلوبهء فقال: 

© را وينم من شىء 
َمَعَعُ ألحيَوةٍ آلدَنيَّا ويها رمَا 
عند آله حَير واب افلا تُعْقِلُونَ # 
فسن وَعَدَنَهُ وَغْدًا حَسَنَا فَهُوَ قي 
کمن مَتَعَْهُ مَصَعَ آلحَيَو لني ن 


هُوَيَومَ القَيَسَة مِنَ لُحْصَرِينَ). 


وما أوتيتُم من شىء فمتع 
َالدا وَزِيننهًا) أي: وما 
أعطيتم أهاالناس من مال وأولاد 
وخبر» فهو متاع قليل تمتعون به في 
حياتکم ينقضي ویفنی» وني هذا إخبار 


سر صر 


ص تابو 


سے سرس سے 


OOOO 
یگنن مت َة التي اوزتها راون‎ 
وردان اققات أف ناسَا‎ 
روہ یکی تتت الیو اجرخ رک ية‎ 
لمرن 9 وماد رل أن ةى‎ 
آ اکٹ مرد ھل رعاو الول رب‎ 
N 
STEELE ET 
®ر ب اھ فول مَاا اج مسرت‎ 
یت یھ لاا می ذال نأ‎ 
یی م ک۹ رت ماد ےک شبن‎ 
َه وََلَعَمَان رڪ وت هه و دبك يع رمان‎ 
شد ود مابش زنوت هرموه ةلاهو‎ 

OSI AETESLRBIN 


ANT 
سورة القصو‎ 


0 0 


رس 


ع 
إلتك 


ت ما اا اس ا ر کے او ت 
امن وی ر صل حادص أن يللين 


ری س رہ 


ص 


عن حقارة الدنيا وما فيها من الزينة 
الدنيئةء والزهرة الفانيةء بالنسبة إلى 
ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار 
الآخرة من النعيم العظيم المقيم. 

وما عند الله حَيْر واب أي: 
وماعندالله لأهل طاعته من الأجر 
والثواب» والنعيم الدائم الباقي» خير 
وأفضل من هذا النعيم الزائل. 

لأفلا تَعْقِلُونَ) توببخ هم أي: 
أفلاتعقلون أن الباقي أفضل من الفاني؟ 

لاقن وُعَدَنَه وعدا حَسّتا 
فهو لّقيه) أفمن وعدناه وعداً 
قاطعاً با جنةء وما فيها من النعيم المقيم 
الخالدء فهو لا غالة مدركه؛ لأن وعد 
الله لا يتخلف. 

گن مم ايوق 
ألدنْيّا كمن متعناه في الحياة الدنيا 


3 # 
a“ 


بمتاع زائلء مشوب بالأكدارء علوء 
بالتاعب» مستتبع للحسرة على انقطاعه؟ 
طم ُو َم ألْقِيَة هِنَ 
از رين ثم هو في الآخرة من 
المحضرين للحساب والحزاء» فهل 
يساوي العاقل بينه|؟ 
ثم أخبر تعالی عن حال الخلائق 
ينَادِيهم فقول 
رای نير ن تَزعَمُونَ 
# قال لذي حى ئ عَلِم قول 
بنا هولاءِ لين عونا أعَوَيَهُمْ 
گا غویتا ماتا اليك ما کارا ياتا 
2 وَقِيلَ اذْغُواً رَڪ 


يَعَبْدُونَ 


دعو َل ٤‏ جيبو لم وراو 


آلْعَدَابَ کک 


و 


ليت * فَعَميّتُ ليما انبا 
وميد َه 5 ا لون ء # فام من 
تاب وَءَامَنَ وَعَيلَ صَلِخَا فَعَسَ أن 
ڪون مِنَ اَلْنفُلِجينَ). 

ريم ايم فقول أيَِ 
أي: واذكر حال المشر كين يوم يناديم 
اله» فيقول هم على سيل التوبيخ 
والتقريع: أين هؤلاء الشركاء والآهة 
من الأصنام والأنداد الذين عبدتموهم 
من دوني في الدنباء وزعمت م أجم 
ینصرونکم ویشفعون لکم؟ 

قا بين حم عَلَبيم الفرل) 
أي: قال رۇساؤهم وكبراؤهم الذين 
وجب عليهم العذاب لضلاهم وطغياس» 
قالوا مقرين بغوايتهم وإغوائهم. 


E‏ ھک 


غْرَيََهُہَ كما عَرَينا أي: هؤلاء 
أتباعنا الذين أضللناهم عن سبيلك 
السوي وطريقك المستقيم» أضللناهم 
کا ضللناء لا بالقسر والإکراه» ولکن 
بطريق الوسوسةء وتزيين القبيح» 
فضلوا کا ضلللنا نحن. 

اد ف 
يَعْبْدُرر) تبرآناإليك يا الله من 
عبادتهم إياناء فے| كانوا يعبدوننا وإنا 
کان يعبدون أهواءهم وشهواتم 
فشهدوا علبهم أجم أغورهم 
فاتبعوهم» ثم تبرءوا من عبادتهم. 

لوقيل أذْغُوأ را 
وقيل للكفار يوم القيامة: استغيثوا 
١‏ | بآ تكم وأصنامكم التي عبدتوهافي 
الدنيا لتنص ركم وتدفع عنكم عذاب 
الله» وهذا على سبيل التهكم بم في هذا 
الوقت الحرج» الذي يضطر فيه العابد 
إلى من عبده. 

لوهم مَل نَجيبرا ن) 
فاستغاثوا م ليدفعواعنهم من 
عذاب الله من شيء» فلم يجيبوهم» ول 
ينتفعوا بهم» وهذا من سخافة عقوهم 
ول يكن منتظراً غير ذاك» ولكنه 
الإذلال والإعنات. 


«ورأو الاب تر آم كارا 


يَهْنَّذُونَ» وشاهدوا العذاب الذي 
سيحل بهم عيانا بأبصارهم بعدما 
کانوا مکذبین به» منکرین له» ونوا 
حین شاهدواالعذاب لو آہم کانوا 
في الدنيا مهتدين للحق. 


«وَيَ ادبم يفول مااَجَبٍ 


الرس لین) توبیخ آخر للمشر کین 


أي: ويوم يناديم الله ويس أهم: ماذا 
أجبتم رسلي؟ هل صدقتموهم أم 
کذبتموهم وخالفتموهم؟ 
هم لا يََسَاَءَلُونَ) أي: فخفيت 
واشتبهت عليهم الحجج» وأظلمت 
عليهم الأمورء حتی صاروا كالعمي 
الذين لا يتدون فلم يعرفوا ما 
بقولون» فم حیاری واجمون. لا 
يسأل بعضهم بعضاعن الجواب لفرط 
الدهشة والحبرة. 

ثم لماذكر تعالى سؤال الخلق عن 
معبودهم وعن رسلهم» ذكر الطريق 
الذي ينجو به العبد من عقاب الله تعالى. 

لاما من گاب وَءَامَنَ وَعَيلَ 
ای ر ي 


الشرك. وه بين الإي)ان والعمل 
الصالح فعسى أن يكون من الفائزين 
بجنات النعيم. والترجي في القرآن 
بمنزلة التحقق» لأنه وعد كريم من 
رب رحیم» ومن شأنه تعالی أنه لا 
مخلف وعده. 
# ثم تأي الآيات لتبين عموم خلق 
الله تعالى لسائر المخلوقات» ونفوذ 
م يئته بجميع البريات» قال تعالی: 
6-8 رَبك يلما 
ا ماکان ھم لیر 
بحل الله 4 رََعل عت ر 


E 


# وَرَبكَ يَعْلَمُ ما ڪن صدُورهُم 


وله الحند ف الأول والاخرة وَل 
ليه تُرَجَعُونَ). 


آ غ وله 


رَرَنكَ لي ما يَسَاءُ ويار 
ااا ق ت يخلق 
ما اء ویفعل ما بریت ا راص 
لأحدعل حكمه . قال مقاتل: نزلت 
في الوليد بن المغيرة حين قال: لوَقالوا 
ولا برل هدا لمران عل رَجُل مَنَ 
ا عَظيیر [الزخرف: .]۳١‏ 

I GEES 
لأحد من العباد اختيارء إن| الاختيار‎ 
وحده.‎ 

بحن آله وَل عَنّا 
aT‏ 
وتقدس أن ينازعه أحد في ملكهء أو 
يشارکه في اختیاره وحکمته. قال 
القرطبي: المعنى وربك مخلق مايشاء 
من خلقه» ونختار من یشااء لنېوته 
والخيرة له تعالى في أفعاله» وهو أعلم 
بوجوه الحكمةء فليس لأحد من خلقه 
أن بختار عليه. 

رَبك يلم مَاكِنُ 
صدُورْهُمَّ رمَا يُعَلِنُونَ) وهو تعالى 
العا بم تخفيه قلوببم وما تنطوي عليه 

سرائرهم» من الكفر والعداوة للرسول 
والمؤمنين» وما بظهرونه على ألسنتهم 
م الطعن ي لفن وله 4 حي 
ا 


وخر اة لا إلة إل لالح 
ف الأول وَالاخِرة) أي: هو - جل 


ال اليشررد 


وعلا-الله المستحق للعبادة 0 

کل اران جم ا اعرا 
اة ناله وآ أي ري شتاو 
9 إن َا E‏ 


لا أحد يستحقها إلا هو له 
الثناء الكاملء والشكر ني 
الدنياوالآخرة لأنه تعالى 


EE‏ رای تی مکیل کوت 
الح العباد بال: 
لمخفضل على باد د لنعم E‏ 


)7 
} 
7 
7 
7 
)7 
كلها في الدارين. 
او او 2 
وله الح وله ع 
القضاء النافذ والفصل بين | 
العبادلامعقب له؛ لقهره 8 د 
وغلبته وحکمته ورحته؛ ا 
2 ) 
حكم لاأهل طاعته بالمغفرة 
چ ا چ 
7 

ا 


بعد البعث يوم القيامةت 
# لماذكرتعال أنه هو الخالق 
المختارء وسقه ار کان ي مادم 
لير الل عه بذكر بض الأدلة 
والراهين الدالة على عظمته وسلطانهء 
تذکراً للعباد بوجوب شكر المنعم 
اللخلوقات,. وذلك مدعاة لشكره 
وعبادته وحده لا شرك له» قال تعالی: 
@- فل أرعیشم إن جل 
آله عَلَيْم اليل ّل سَرَمَدًا إل وم 
اَلْقَيَمَةَ 4 من إل عبر آل تیم 
بضیا الد شنار * فل أرَعَيم 
إن عل لله ل ا اا 
سردا إل يوم الْقَيَسَة مَن لَه 
َير اله ي 
ف ِرون ؛ رين 


جَعَل لڪ ا وَالتَهَارَ لِد 


ملت نومر رى 

اا بتڪ نع لموک ىَوَر نهم 
ا ڪاوا يروت @: روت کاتین د فور موس 
کی تبه الڪ وز ما ماه ا 
تازا N‏ 


ولاش دی a‏ خیس ماح ماي 
اتج اقساد الأرض َة اب الف © 


E `‏ ا 


ی NET.‏ 
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لے ع 


ص رو 


E 


ذف ااك اه لادا 


ف ا يمان جَعَل ال 
عَلَبُْْمُ ا سردا وم 
َم 5) أي: قل -يا محمد هؤلاء 
الجاحدين من كفار مكة: أخبروني لو 
جعل اله عليكم الليل بظلامه دائ 
مستمراء بلا انقطاع إلى بوم القيامة. 
بضيَاءٍ» أي: هل لكم إله من الآهة 
التي تعبدوها يقدر على أن يأتيكم 
بالنور الذي تستضیئون به في حياتكم 
لا بقدر على ذلك إلا الله تعالى؟ 

لالا اعون أي: أخبروني 
من يقدر على هذاء فلا تسمعون 
سماع فهم وقبول» فتستدلوا بذلك على 


وحدانية الله تعالى؟ 


طقل اك إن جَعَل لله 
عَلَيَّڪُم اللَهَارَ سردا إل يوم 
َة أي: أخبروني لو جعل الله 
عليكم النهار دائ مستمراً بلا انقطاع. 
ليل ڏَتځُونَ فِيهِ) من هو الله 
القادر على أن بأتیکم بليل تستريحون 
فيه من الحركة والنصب» غير الله 
تعالی؟ وهذا من فضله ومنته عل عباده 

قد تَبصرونَ# فلا تبصرون ما 
أنتم عليه من ا-لخطاً والضلال؟ خض 
سبحانه النهار بذكر البصر» لأنه حلهء 
وفيه سلطان البصر وتصرفه» وخص 
اليل بذكر السمع؛ لأن سلطان السمع 
یکون باللیل» ومع فيه ما لایسمع 
في النهار؛ لأنه وقت هدوء الأصوات› 
وخود الح ركات» وقوة سلطان السمع 
وضعف ساطان اللصر, والنهار 
بالعكس» فيه قوة سلطان البصرء 
وضعف سلطان السمع. 

ثم نبه تعمال إلى كمال رحته 
بالعباد. فقال: 

لون روء جَعَلّ لَڪُم اليل 
رَالسَهَار) ومن آثار قدرته» ومظاهر 
رحته أا الناس -أن خلتق لكم الليل 
والنهار يتعاقبانه بدقة وإحكام. 

للش كوا فيه ولغوأ من 
فَضلهء) أي: لتستر جوا بالليل من نصب 
الحباة ومومها وأكدارهاء ولتلتمسوا من 
رزقه بالمعاش والكسب في النهار. 
ربكم على نعمه الجليلة الي لا حصى» 


ومنها نعمة الليل والنهارء والإأنسان في هذه 
الحياة ينسى هذه النعم العظبمة لتوالبها 
وإلفهاء فلا يعبأً بالنعمة ولا يشكرها. 

٭ ثم ذکر ك عا بسأل عنه الغلائق يوم 
القبامة» وأنه يسأفم عن أصول الأشياء 
وعن عبادة الله وإجابة رسله» فقال: 


EG‏ ووم يتاډييم فقول 
شرکءِیَ الین 2 َرعَمُونَ 
* وزغت من کل مه شَهيتا فلن 
هَائوا بتڪم فَعَلِمُرا أن الق يله 

«ورَيَرَمَ يناديم يفول أيْنَ 
شای لذن كنم تَرْعُُونَ) هذا 
نداء ثان على سبيل التوبيخ والتقريع 
لمن عبد مع الله إها آخر؛ لأنہم ينادون 
مرة» فيدعون الأصنام وینادون 
آخری فیسکتون» وهنا ینادیم الله 
على رؤوس الأشهاد: آين شر کائي 
الذين زعمتموهم في الدنيا؟ وترجون 
نفعهم» ودفع الضرر عنهم فلا بجيبون. 

لرَئرعَتا من کل م ا 
ْنَا هاوأ بُرَهَتَّكُم) أي: أخر جنا 
من كل أمة شهيداً منهم» يشهد عليهم 
بأعهاهم» وهو نبيهم» فقلنا لتلك الأمم 
التي كذبت رسلهاء وما جاءٿ به من 
عند الله: هاتوا حجتكم على ما كنتم 
عليه من الكفر» وهذاإعذار هي 
وتوبیح وتعجیز. 

«فَعَلنرا أن الق يله فعلموا 
حينئذ بطلان قوم وفساده» وأن احق 
لله-جل وعلا وأنه لاإله إلاهو 
وحده لا شريك له. 
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أي: وغاب عنهم غيبة الشيء الضائعء 
ماكانوايتخرصون في الدنيا من 
الشر كاء والأنداد. 

# مضت الآيات السابقة في عرض 
وقائع موسی وما جری له مع فرعون» 
فعرضت قوة الساطان والحكم وكيف 
باءت بالبوار مع البغي والظلم» وني 
الآيات الآتية تعرض قصة قارون 
لتعرض سالطان المال والعلم و كيف 
بهي بالبوآر مع البغي والبطرء وخاية 
الغرور والطغيان» وبينت الفارق 
العظيم بين منطق الإيمان» ومنطق 
الطغيان» فقال: 

© إن قَرُرنَ گن ِن 
قوم موی قب عَليَِمٌ اني 
عضب ة أؤلي رة إذ قال لمر 
E.‏ کک لا ب 
لَقّرِحِينَ + فيمًاً ءابلك الله 
آلدار ر لخ ٠‏ تنس نَصِيبَك مِن 
ا گا اخسن الله 
إِلَيكَ و َب الَقَسَادَ فى ا 
لَه لا بحب ألُْفْسِدِينَ). 


لن رون کان ِن قوم مُوسَی) 
أي: من عشبرته وججماعته من بني 
إسرائيلء الذين نضلوا عل العالينء 
وفاقوهم في زمانہم وا متن الله علیهم با 
امتن به» فكانت حاهم مناسبة للاستقامة. 
قال ابن عباس: کان ابن عم موسی. 

َع عَلَيْهِ) أي: جر وتكبر 
على قومه وظلمهم» واستعلى علیهم» 


وتجاوز حدّه في الكبر والتجبر عليه 
بسبب ما منحه الله من الكنوز والأموالء 
ثم ذکر تعالی حال هذه الکنوز ومبلغها. 
اتيت من آلكوز مان 

ماهو آنا بالْعُصَبَةَ أ ول اار4 
أي: وأعطيناه من الأموال الوفيرة 
والكنوز الكثيرة ما يثقل على الجماعة 
اصلحتاب القوةرالقدة حل قاع | أ 
خزائنه لکٹرعما وٹقلهاء فضلاً عن هل 
الخزائن والأموالء والآية تصوير لا 
کان عليه قارون من كثرة المال والغنى 
والثراء. والكنز: هو المخبوء المدخر من 
المال الفائض عن الاستعمال والتداول. 

لذ قال لهد قَوَمهُء لا تَفْرَخ» 
أي: قال له قومه من بني إسرائيل 
ناصحین له» حذرین له عن الطغيانء 
لا تأشر ولا تبطرء ولا تلهيك الأموال 
عن الآخرة. 

لإ لَه لا بحب ألْمَرجين أي: 
لا حب البطرین الذين لا يشكرون الله 
على إنعامه» ويتكبرون بأمواهم على 
عباد الله. 

لواب فِيمًاً ءَاتلك أللَهُ 
اجره ولا نس نَصِيبَكّ مِنَ 
آلدّنْيَ) أي: اطلب والتمس فيا 
أعطاك الله من الأموال رض الله» وذلك 
بفعل الحسنات والصدقات والإنفاق 
من الطاعات» ولا تضيع حظك من 
دنياك في نمتعك بالحلال وطلبك إياء 
والعمل في دنياك لآخرتك. 

ور شق کا اَن الله 
ليكولا تبغ الق اد فى ألأرَضٍ)» 


الدَارَ 


7 0 اجره 
آي: احسن إل عباد الله 
کا أحسن الله إليك ذه 


الأموال الكشبرةء ولاتطلب لیم الم رون من هوش دته رووا وڪ ا 
بمذاالمال البغى والتطاول تز جروت وچک زی 1 
( 
١‏ 


على الناس» والإفساد في 


من کان رتا باغيا مفسداً 
في الأرض» بل بعاقبهم 
على ذلك أشد العقوبة. 
قيل في الآيات السابقة 
هي كلے|ت متباعدة في 
امواقع» نائية المطارح» قد 
جعلها النظم البديع أك 
تآلفاً من الشىء المؤتلف في 
الأصل» وأحسن توافقاً من التطابق ف 
أول الوضع. 

# وبعد هذه النصائح الموفقة في 
حفظ المال وإنفاقه» وعدم التكبر 
والبغيء أعرض قارون» وقال رداً 


لنصيحتهم» > كافراً لنعمة ربه: 


7 
ر 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
) 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
) 


4 قال مآ أرتيئة, عل علي عل 
عِنيڍى أَوَلَمٍ يلأ اله قذ أهدَكَ هُلَكَ 
من قَبَلِهِء مِنَ آلفرون تن و أف 


مئه ُو وار جنا ولا يسل عن 
ذُنُوبهمُ م الْمُجُرمُون). 

قال انما تيء عل عِلْيٍ 
عندى) لما وعظه قومه» أجاہم 
بمذاعل وجه الرد عليهم والتكبر 
عن قبول الموعظةء قال: إن) أعطيت 
هذاالمال على علم عندي بوجوه 
اللكاسب» ولولا رضى الله عني وخبته 


ltl ay 


لماو یرول یی ار EERE]‏ 


ف زیکی قلاات دون اليو دنات اتا 
منرم اا ووت ق رود ر اذوحَطعَطی رھ قال 
لار وټ ڪر واب او 
اهال الروت هفَحَسَفْتابهه 
و بدا اروا لار ص مما كارن َة نص رو هرون دون 

ا رمات يريد 0أض اؤ 
e‏ ا 
۴ اتن کرت ھا5 ر ئ اا 
الین لار يدود عاف لاض وا مادا يرن 
ىنج اة قاور اھا ا اَيَو 
ج ری نابإ إا انمادق 
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حَورلَمنَءَام وََمِلَ 


لي» ومعرفته بفضلي واستحقاقي له ما 
أعطاني هذا المال. 

قال تعالی ردا عليه» مبيناً أن عطاءه 
ليس دليلاً على حسن حالة المعطى: 

لاونم عل أن أله قذ َلك 
من قَبْلِهِء مِنَ ارون مَن هو َد 
مه فة تَر جمعَا) أي: أو | يعلم 
هذا الأحمق المغرور» أن الله قد أهلك 
من قبله من الأمم الخاليةء من هو أقوى 
بدناً وأكثر مالا؟! فلو كان إعطاء المال 
والحاه» یدل على رضاء الله سبحانه عمن 
آناه ذلك وشرف قدره وعلو منزلته 
عنده» لا هلك من آتاه من ذلك أكثر غا 
أتى قارون» فل أهلكهم مع سعة هذا 
العطاء وبسطته علم أن عطاءه إن كان 
ابتلاء وفتنةء لا محبة ورضا واصطفاء 
هم على غيرهم. والآية تعجب وتوبيخ 
على اغتراره بقوته وکثرة ماله مع علمه 


ولا بعل عن ذْوبهِمُ 
لّنْجُرمُونَ) أي: لا حاجة أن يسأهم 
الله عن كيفية نوم وكميتها؛ لأنه 
عام بکل شیء» ولا یتوقف إهلاکه 
إياهم على سؤاطم بل متى حق عليه م 
العذاب أهلكهم بغتة. 

ê‏ ثم أشار تعالى إلى أن قارون 
أ بعتد بنصيحة قومه» بل تمادى في 
2 وغیه» فقال 
ته قال ا يرِيدُونَ ا 
آلدَنْيّا ليت لتا مل ما أو رون 
لن ئو حا عظبر * قل أبن 
أُوئو لعل وا يلڪ واب الله حير 
من ءَامَنَ وَعَيل صَللحَا ولا يفلا 
إلا الصيرُون. 

َرَج عل قَوْمِ۔ ف زِینَته۔)» 
فخرج قارون على قومه ذات يوم في 
زبنة عظيمة بأتباعه الكثيرينء ركباناً 
متحلين بملابس الذهب والحريرء 
الجواري والغلم ان في موكب حافل 
باهر فانقسم فيه الناظرون إلى 
قسمین» کل تکلم بحسب ماعنده من 
الممة والرغبة. 

لقال الذي يري دون اة 
انيا ليست تايل ما اوق 
قَرُونُ4 أي :فلا رآەت ضعفاء الإيمان 
ممن تخدعهم الدنيا بيريقها وزخرفها 


وزینتهاء وصارت منتهی رغبتهم 
كعادة البشرء قالوا: يا ليت لنا مثل 
هذاالثراء والغنى والجاه الذي 
أعطيه قارون. 

لإ لذو حََل عَظيم) ذو 
نصيب وافر من الدنيا؛ لأنها منتهى 


آماهم» ونهاية رغباتهم. 


قال لذي انوأ َْل) وال 
فم المقلاء من أمل العم والفهم 
والاستقامةء الذين عرفوا حقائق 
الأمور وحقارة وفناء الدنيا. 

«وَيَلڪم واب أله خَير لمن 
ءَامَنَ وَعَيلّ صَلِسَا) أي: ارتدعوا 
وانزجروا عن مثل هذا الكلام» فإن 
جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين 
العاجل من لذة العبادة وخحبته» والإنابة 
إليهء والإقبال عليه» والآجل من الجنة 
وما فيها وما تشتهيه الأنفس ونلذ 
الأعين» خر مما ترون وتتمنون من 
حال قارون. وأصل «ويلك» الدعاء 
باهلاك ثم استعمل في الزجر والردع» 
والبعث على ترك ما لا يرتضى. 

ولا يفُلهَ ا إا ألصبرْرن) 
أي: ولا يعطى هذه المرتبة والمنزلة في 
الآخرة إلا الصابرون على طاعة الى 
وعن معصيته» وعلى أقداره المؤلة. 

# لما ذکر تعالی اختيال قارون في 
زینته وفخره عل فومه وبغیه علیهم» 
وأزينت الدنيا عند وكثر مہا إعحابه 
قال تعالى تنبيهاً لنهايته المشؤومة حيث 
بغته العذاب: 
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وک 2 بهء وبداره 


لاز قتا گان لر ن فة 


يَنصرُولَهُد ِن دون الله وم کن 

مِنَ أَلْنُننَصِرِينَ * وَأضَبَحَ م دين 
ك تەر E‏ قر 
ا آلرَرق لن 
سء ِن عبّادوے وَيقْدِرُ 0 ُن م 
E‏ ب ا 
يُمَلِحُ الْكُفرْونَ). 

«فَحَسَفتًا په وَبداره ألارْص) 
أي: جعلنا الأرض تغور بقارون 
وبکنوزه» جزاءٌ على عتوه وبطره» 
جزاءٌ من جنس عمله» فکا رفع نفسه 
على عباد الله أنزله الله أأسفل السافلينء 
هو وما اغتر به» من داره وأثاثه ومتاعه. 

فما کان لهد مِن فِعَةَ يَنصرُوَهُء 
من دون الله ي: ما کان له ماعة 
أو أحد من الأنصار والأعوان يدفعون 
عنه عذاب الله ونکاله. 

وما گن مِنَ ألننتَصِرِينَ) وما 
كان من المنتصرين بنفسه» بل كان 

من اهالكين. 

«وَأضْبَحَ e‏ و م 
ا وصار الذين تمنوا منزلته 
وغناه» وحاله بالأمس القريب» بعد أن 
شاهدوا ما نزل به من ا خسف يتندمون 
على ذلك التمني. 

يوون وياد أله يبط 


الرَرْق لمن اء من عادو 


وَِْرٌ) يقولون ندم وأسفاعى ما 
صدر منهم من التمني» وخائفين من 


وقوع العذاب بمم: اعجبوا أا القوم 


من صنع الله» كيف أن الله بوسع الرزق 
لمن پشساء من عباده- بحسب مشیئته 
وحکمته - لا لکرامته علیه» ویضیق 
الرزق على من يشاء - لحکمته وقضائه 
ابتلاءَ - لا هوانه عليه» وتنبه القوم 
على خطئهم في تمنيهم منزلة قارون 
وتندمواء وقالوا: 

لول أن مَنَ اه عَلَيْتا ْْسَم 
با أي: لولا أن الله لف بناء 
وتفضل علينا بايان والرحةء ول 
يعطنا ما منيناه» ولم يعاقبنا على ما قلناء 
لکان مصیرنا مصیر قارون» وخسف 
بنا الأرض کا خسفها به؛ لأنا وددنا أن 
نكون مثله فصار هلاك قارون عقوبة 
له» وعبرة وموعظة لغيره. 

ريڪا لا لځ الكفِرُون» 
أي: أعجب من فعل الله حيث لا 
ينجح ولا يفوز بالسعادة الكافرون 
لا في الدنياء ولا قي الآخرة»ء وإلى 
هنا تننهي قصة قارون» وهي قصة 
الطغيان بالال. ۰ 

# بعد أن ذكر تعالى قصة الطغيان 
با لجاة والسلطان في قصة فرعون 
وموسى» وقصة الطغيان والعلو بال مال 
يأ التعقيب المباشر بجر عن الدار 
الآخرة ونعيمها المقيم» الذي لا حول 
ولا یزول» قال تعالی: 

® يلك لاز اة 
علا ا يُرِيدونَ غلوّا فی 
ارش و فا وا ا 


دين عَيلوا اسپات إلا ما الوا 
يَعْمَلُونَ). 

لكألا لاخر جلما لِلَدِينَ 
3 يري دون غلا ف الارْضِ رلا 
فَسَادًا) الإشارة للتفخيم والتعظيم 
أي: تلك الدار العالية الرفيعة التي 
سمعت خبرهاء وبلغك وصفهاء هي 
دار النعيم الخالد السرمديء التي فيها 
ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولاخطرعل قلب بشرء نجعلها 
دارا وقرارا للمتقين» الذين لا يريدون 
التكبر والطغيانء ولا الظلم والعدوانء 
والفساد في هذه الحياة الدنياء وأشار إلى 
مجرد الإرادةء نكيف العمل للعلو في 
الأرض على عباد الله. 

لوَالّعقَبَ ة لِلْمُسَقَيِنَ) والعاقبة 
اللحمودة والفلاح والفوز للذين 
شون ا ويرافونه؛ ويون 
رضوانه وبجحذرون عقابه. 
مها آي: من جاء يوم القيامة بحسنة 
من الحسنات» فإن الله يضاعفها له 
أضعافاً كثرة» وهذا إخبار عن فضله 
وجوده وکرمه» ونام عدله وهذا 
مقام الفضل. 

رمن اء ء باس يَعَةَ قلا 
رى الي عَيلواً اس يعات لذ 
ما اوا يَعْمَلونَ ومن جاء يوم 
القيامة بالسيئات» وهي كل مانهى 
الشارع عنه نېي تحریسم» فلا زی 
إلا بمثلهاء وهذا من فضل الله على 
عباده آنه يضاعف هم الحسنات ولا 


يضاعف هم السيئات» وهذا مقام 
الفضل والعدل. 

# وختمت السورة الكريمة 
بالإرشاد إلى طريق السعادة» وهو 
طريق الإيمان الذي دعى إليه الرسسل 
الكرام» وفي الآيات تسالية ومؤانسة 
للنبي ب قال تعالی: 

@-@ 3 لی فرص 
عَلَيْكَ أَلْمُرََانَ راد إل مَعَادِ فل 
ر اغ من جَاءَ بالهُدَى وَمَن هُوَ 
فی صل ه مين # وما كنت دروا 
أن بُ ليك آلْكعَب إلا رَخمَة هَن 
رَبك تلا ڪون ظَهيرَا لَلْگُفِرِین 

* ولا يَصدَنَّكَ ا ايت لله بَعَدَ 
إذ انر ليف راذع إل رَبك ولا 
ڪون من ارين * وَلا 
e‏ 
شىء هَاِك! لا وَجهَهُر ا الڪ 
واه e‏ 

إن لى قَرَض عَلَبْكَ 
اران آي: إن الذي أنزل عليك 
-ياحمد-القرآن وأمرل بالعمل 
به» وين الحلال والحرام وأمرك 

ردك إلى مَعَاد# أي: يوم 
القيامة» حيث مجازى فيه المحسنون 
بإحسانہم» والمسيیؤۇون بمعصيتهم» 
وقيل: لرادك إلى مكة كا أخرجك 
منهاء وماهو بتاركك للمشر كين» 
وهذاوعدمن الله بفتح مكة 
ورجوعه اللا إليها بعد أن هاجر 
منها. ما خرج النبي به من مكة فبلغ 
الححفة اشتاق إلى مكةء فأنزل الله عليه 
هذه الآية في هذا الوقت العصيب 


الباليقرود سور التي 
N‏ ۹ ا گنڪ ترجا 
ارىسء اراتا ااك ادل أن يليح إلََكَ لكت 
آھکر تیج ایال دی نرف کل مرون هوم گت 1 1 رمه م رَبك آي: 
ay :‏ ا وما کنت-یاحمد- تطمع 
5 تَر لورت ھ لاص e‏ 

5 ا تومل أن تنال النبوةء ولا 
تمد نر ن ررر ا 
١‏ آلنذ رڪ ISIC‏ 1 مستعدا له» ولا متصديا 
تى اچ1 1 کو وى ك لأعبائهاء ولا أن ينزل 
| چ ۴| عاك الکتاب وکن 
: اواخرا 1 رمك اله بذلك ورحم 
RHE‏ راا اسا ك العباد ببعشتك؛ فإذا منحك 
لای بترو یکھڈ یں تیلو یاهآ الله هذه النعمة العظيمة 
صدفوا وا يغام انون 0 رڪب انيل قاد و لپیا 
) تڪو 
5 السات أن يشيفوتاسا ماک کون 0 کات جوا 1 2 ا أ ك تکن 
: لآ اکآ وھ رای آعیۓ ۵وک ا رين اي: 
۸ سے چ کے عونا هم عل دين ٤‏ 
جھد ماھ لس عاد اه ىعن العكييت © | a‏ 
SSS‏ 58 ومساعداً فم على ضلاهې 


والمكانء ليمضى في طربقه آمناً مطمئناً 
راغا ير ال وة 

قال القرطبى: 

«(ختم ال پېشارة نبیه محمد 
َة برده إلى مكة قاهرا لأعدائه). 

لفل ر اعم من جَاءَ بالْهْدَى 
وَمَنْ ُو فى صلل مُبِينٍ) قل -يا 
TE‏ 
من المشر كين ومن تبعهم على كفرهم: 
ربي أعالم بالمعتدي والضالّ هل أنا أو 
أتم؟ نهو - جل وعلا-الذي بعلم 
الحسن من المسيء وبجازي كلاً 
بعمله» وهو جواب لقول كفار مكة 
إنك يا محمد في ضلال مبين. ثم قال 
تعالى مذكرا لنبيه نعمته العظيمة عليه 
وعلى العباد إذ أرسله إليهم وهو مقام 
عظيم ما كنت تتطلع إليه قبل أن 


بوھبه: 


بالمداراة والمحاملةء ولكن 
نابذهم وخالفهم. قال المفسرون: 
دعا المشركون الرسول إلى دين آبائه 
فأمر بالتحرز منهم وأن يصدع 
بالحق» والخطاب ذا وأمثاله له لا 
والمراد أمته لأا يظاهروا الكفار ولا 
بوافقوهم. 
ولا يَصدنُك عَنْ ءَايتِ آله 
بَعَدَ ِد اوت لَك ولا تلتفت 
إل هؤلاء المشركين» الذين يصرفونك 
عن تبیغ آبات ربك وحججه» ولا 
تركن إلى قوم فيصدوك عن اتباع ما 
أنزل الله إليك من الآيات البينات ولا 
تتأثر لمخالفتهم لك. 
لوَأذع إلى رَبك( وادع الناس 
إلى توحيد ربك وعبادته وحده لا 
شريك له» دعوه خالصة واضحة لا 
لبس فيها ولا غموض,» وبلغ الآيات» 
ولا تبال بمکرهم. 
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رلا ڪون مِنَ الُشْرکين) 
أي: بمسايرتہم على آهوائهم» فإن من 
رضي بطریقتهم کان منهم. 

رلا تدع مَعَ م آله إلا ا 
إل إل هُر) أي: ولا تعبد إهاً سوى 
الله» وأخلص لله عبادتك فإنه: لا معبود 
بحق إلا الله تعالى» ولا أحد يستحق أن 
بؤله وجب ويعبد إلا الله الكامل 
الباقي» وهذاوماقبله للتهيبج وقطع 
أطماع المشر كين عن مساعدته هم. 

کل سىء هَالِكٌ إل وَجههُر 
کل شيء يفنى ويزولء المال والحاه» 
والسلطان والقوة» وکل شيء» وتبقی 
ذاته المقدسة» أطلق الوجه وأراد ذات 
الله جل وعلا. قال ابن كشر: 
وهذا إخبار بأن تعالى الدائم الباقي 
ا لحي القيوم» الذي تموت الخلائق ولا 
يموت» وني الآية إثبات صفة الو جه لله 
تعالی» کا یلیق بکماله وعظمة جلاله. 


له اڪ وله 


له القضاء النافذ ني الخالق» في الدنيا 


دود ي 


۾ تَرَجَعُون» 


والآخرة وإليه مرجعهم حميعاً يوم 
المعادء لا إلى أحد سواه فيجزييم 
بأعاهم إن خیراً فخیر» وإن شرا فشرء 
فلامناص من حکمه» ولا مفر من 
قضائه» ولا ملجاً دونه ولا مهرب. 
تم تفسير سورة القصص 
والحمد لله 


# سورة العنكبوت سورة مكية» 
وموضوعها العقيدة ني أصوها 
الكبرى: الوحدانية» الرسالة» البعث 
والجزاء» وحور السورة الكريمة يدور 
حول الإيمان» وسنة الابتلاء في هذه 
الحياة؛ لأن المسلمين في مكة كانوا 
في أقسى أنواع المحنة والشدة» وهمذا 
جاء الحديث عن حقيقة الإيمان» وسنة 
الفتنة والابتلاء في هذه السورة مطولاً 
مفصلاً وبوجه خاص عند ذکر 
قصص الأنبياء. 

سميت سورة العنكبوت؛ لأن الله 
ضرب العنكبوت فيه ا مثلاً للأصنام 
المنحوتةء والآهة المزعومة. 

ذکر سبحانه أنه لا بد أن يمتحن 
خلقه ويفتنهم ليتبين الصادق من 
الكاذب» والمؤمن من الكافرء ومن 
یشکره ویعبده» من یکفره ویعرض 
عنه ويعبدغيره» وذكر أحوال 
الممتحنين في العاجل والآجل» وذكر 
أئمة الممتحنين في الدنياء وهم الرسل 
وأتباعهم وعاقبة أمرهم وما صاروا 
إليهء قال تعالى: 

- ن الح ات الاس 
آ نیارکوا أن فول وا امنا رَه لا 
فون * رَلَمَڏ قتا لين ِن 
قله قلسن َه ديق ضفرا 
وَلَيَعَلَمَنّ الْكذِبينَ ٭ آم حب 
ا 


سَاءَ ما كمون 4. 


[الح) الحروف المقطعة للتنبيه على 
إعجاز القرآن. 
يمول ءامنا وَهُمَ لا يُمْسَنونَ) الهمزة 
للاستفهام الإنكاري» أي: أظن الناس 
أن بترک وا من غبر افتان ولا اختبار 
لمجرد قوم باللسان آمنا؟ یترکهم بلا 
ابتلاء ولا اختبار» لا لیس کا ظنوا بل 
لا بد من امتحانہم ليتميز الصادق من 
المنافق» فالإيمان ليست كلمة تقال: إن 
هو حقيقة ذات تكاليف» وأمانة ذات 
أعباء» وجهاد بحتاج إلى صبر» وجهد 
بجحتاج إلى احتمال. نزلت في قوم من 
المؤمنين كانوا بمكة مستضعفين» منهم 
عمار بن یاسر وغیره» وکان کفار قریش 
يؤذونمم ويعذبونہم على الإسلام 
فضاقت صدورهم بذلك فآنسهم الله 
بهذه الآية ووعظهم وأخبرهم أن ذلك 
اختبار» ليوطنوا أنفسهم على الصبر على 
الأذىء والثبات على الإبان» وأعلمهم 
أن تلك سيرته في عباده» يسلط الكفار 
على المؤمنين ليمحصهم بذلك» ويظهر 
الصادق في إيمانه من الكاذب. 
ولذ فعا لين من قيلي 
ولقد اختبرنا وامتحنا من سبقهم من 
الأمم بأنواع التكاليف والمصائب 
والملحن» بعنى الأنبياء والمؤمنونء 
فمنهم من شر با نشار ومنهم من قتلء 
والمعنى أن ذلك سنة قديمة» جارية في 
الأمم كلهاء فلا ينبغي أن يتوقع خلافه. 


E 


وَليَعَلَمَنَ آلگذِٻينَ) فليميزن الله 
بالامتحان بين الصادقين في دعوى 


الإيمان» وبين الكاذبين فيه. وعبر 
عن الصادقين بلفظ الفعل الذي 
صَدَفوأ وعن الكاذبين باسم الفاعل 
[ألكذذِبينَ) لاإشارة إلى أن الكاذين 
وصفهم مستمر» وأن الكذب راسخ 
فيهم بخلاف الصادقين فإن الفعل يفيد 
التجدد ويتبين صدق العبد من كذبه في 
أوقات الرخاء والبلاء» فمن شكرفي 
أيام الرخاء وصبر في أيام البلاء فهو 
من الصادقين» ومن بطر ني يام الرخاء 
وجزع في أيام البلاء فهو من الكاذبين. 

E E 
السَيَعَات ُن موتا أي: أيظن‎ 
المجرمون الذين يرنكبون المعاصي‎ 
والموبقات امم يفوتون من عقابنا‎ 
ويعجزوننا؟ فلا نقدر على الانتقام‎ 
منهم» فإن من ورائهم من العقوبة‎ 
والنكال ما هو أغلظ من هذا وأطم.‎ 

اء ما نون أي: بئس 
ما يظنون» والآية انتقال من توبيخ إلى 
توبيخ أشد فالأول توبيخ للناس على 
ظنهم نهم يفوتون عذاب الله ويفرون 
منه مع دوامهم على کفرهم. 

# لماكان زمن التأل والعذاب 
صره طویل» فأنفاسه ساعات» 
وساعاته يام وأيامه شهور وأعو اې 
سلى سبحانه الممتحنين فيه بأن لذلك 
الابتلاء أصلاًثم بنقطع» وزمناثم 
بنقضي وضرب لأهله أجلاً للقائه 
يسليهم به» ویسکُن نفوسهم» ویون 
عليهم أثقاله» فإذا تصور العبد أجل 
ذلك البلاء وانقطاعه» ومايناله من 
ثواب الله وجزاءه هان عليه ما هو فيه 
وخف عليه حله»ء فقال: 


SEE 


الج اليشرود 
0 0 


غه اا ینکر انيما 


ان2 


E T~ ص‎ 


و 


2 


کار 


kK‏ س 


ترنعملوت © 
مْوَي اولصحت لرن لصن 
0رمن الاس قول ءانبا ارف دجمل 


إا امک ا E‏ صدُورالعَايينَ 
ولعم اه الت ءامو وي َمْوَي 
کک اواتوأ سَبنَا 

اڇ 


کاڈ وکو اة عست ارت 
را وتار ماتا رمو یوز َة 


E 
سورد سنجو‎ 


بالخير في دار النعيم. 

وميم لعل 
وهو تعالى السميع لأقوال 
العباد العليم بأحوام 
الظاهرة والباطنة. 

ومن جلد فنا 
يُجَهد تفي 4= ومن 
جاهد الكفار في سبيل 
إعلاء كلمة اش تعال 
وجاهد نفسه بالصر على 
الطاعات» والكف عن 
الشهوات» فمنفعة جهاده 


لی اماد i‏ إنہا ھی لنفسه» فإن العامل 
DILATDa aS 0‏ أن ثمرة عمله 
a‏ اد علم ل مره 


9-0 ومن گن يَرَجْوٰا 


لِقَاءَ الله إن اجل الله لات وهر 
اسيع لْعَلِيمُ # ومن جَلهَدَ فَإِنَمَا 
ا َ آله لع عن 
اَلْعلّمينَ و و 
آلصّللحت E‏ 
سَيعَاَهمْ وَلتَجْريتهْمْ أ< 
انوأ يعْمَلُونَ). 
لمن گان يَرَجُوأ لاء أله فين 
E‏ لات لا بين تعالى أن 
العبد لا يترك في الدنيا سدىء» بن هنا 
أن من اعترف بالآخرة وعمل ها لا 
يضيع عمله» ولا خيب أملهء والمعنى: 
من کان بأمل ثواب اله فلیصبر في 
الدنيا عل المجاهدة في طاعة الله حتى 
یلقی الله فیجازیه» فإن لقاء الله قريب 


الإتیان» وکل ما هو آٿِ قريب» وا ية 


وتعبه بعود عليه وحده» لا يشر که فبه 
غیره» کان أتم اجتهاداً وأوفر سعياً. 

ِن الله غي عن ألْعَلَيينَ» 
أي: مستغن عن العبادء لا تنفعه طاعة 
الطائعين» ولا تضره معصية العاصين» 
وإنا أمر ونهى سبحانه» رحة لعباده. 

لين ماوعا الات 
يرن عَنْهُمّْ سَيَعَايَهِمْ) أي: إن 
الذين من الله عليهم وجمعوا بين الإيمان 
والعمل الصالح» لنمحون عنهم 
غا لی ا ی ی 
إيمانہم وعملهم الصالح» لأن الحسنات 
يذهبن السيئات. 


ا 


وَل ت جزيتهم احسَنْ E‏ کاوا 
يَعْنَلُونَ) ونجزيهم بأحسن أعاهم 
الصالحة وهي الطاعات والقربات» 
ولأن الممتحن لا بد أن ينحرف عن 
طريیق الصر والمجاهدة لدواعي 


4 تسلية للمؤمنين ووعد هم 

اناما أوعي اوا الس لحت رق ساهو 
ولت جز تهر اخس اخس ای 6وا ش0ر ر 
بول ونوسا نجھ اقرش ری ادوع ار 


طبيعته وهواه وضعفه عن مقاومة ما 
ابتلي به» وعده سبحانه أن یتجاوز له 
E‏ لأنه لما آمن به 
والتزم طاعته اقتضت رحته أن كفر 
عنه سیئاته وجازاه بأحسن آعاله. 

#نم انتقلت الآيات إلى لملسات 
حانية» وكلمات مضيكة» ني التعامل 
مع الوالدين والوصية بذلك» وذكر 
سبحانه ابتلاء العبد بأبویه وما مر به 
من طاعته)| وصبره على جاهدتې) له 
على أن لا يشرك به. قال تعالى: 

® «وَرَصَيتا لسن وليه 
خسنا وان جهتاك لرك ف ما ليش 
کک طغهما إل مزجن 

نو تفم پتا کن لون ؛ # وَالذِينَ 
وَعَيلوا لصحت لنُذحلتَهَُ 
فی الصلجین). 

طوَوْصّيَ ا لاسن پليه 
حُستا) أي: أمرنا الإنسان» أمراًمؤكداً 
بالإحسان إلى والديه غاية الإحسان 
بالقول والعمل» لأا سبب وجوده 
وم) عليه غاية الفضل والإحسانء 
الوالد بالإنفاق» والوالدة بالإشفاق 
وإنما أمر الله الأولاد بر الوالدين درن 
العكس؛ لأن الأولاد جبلوا على القسوة 
وعدم طاعة الوالدين» فكلفهم الله با 
بخالف طبعهم» والآباء مجبولون عل 
الرحة والشفقة بالأولاد فو كلهم لا 
جېلوا علیه. 

لزان جه داك لرك ب ما 
َس لَك ہو عل نلا تُطِعْهُمَا) 
أي: وإن بذلا - أا الإنسان- كل ما 
في وسعهماء وحرصا كل الحرص» على 


أن تكفر بالله وتشرك به شیا لا يصح 
أن يكون إِها ولا يستقيم» فلا تطعه) 
في ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الله وهذا تعظيم لأمر الشرك. 

لإ رجفم تائم 
بنا نشم تَعْمَلون) أي: إل مرجع 
الخلائسق جميعا مؤمنهم وکافرهم 
برهم وفاجرهم» فأجازي کلاً ب 
عمل» وفيه وعد حسن لمن بر والديه 
واتبع المدى» ووعيد لمن عق والديه 
واتبع سبيل الردى. 

عن سعد بن أي وقاص قال: كنت 
رجلاً بارا بأمي» فلا أُسلمت» قالت: 
ما هذا الدين الذي أحدثت يا سعد؟ 
لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب 
حتی أموت, فتعیر بي فیقال: یا قاتل 
أمه» قلت: لا تفعلي يا آماه» فإني لا آدع 
ديني هذا لشيء بدا قال: فمکثت يوماً 
وليلة لاتأکلء فأصبحت قد جهدت. 
ثم مكثت يوماً آخر وليلة لا تأكلء فل 
رأيت ذلك قلت: تعلمين والله يا أماه 
لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً 
نفسا ما ترکت ديني هذا لشيء ابد 
فان شئت فکلي» وإن شئت فدعي» فلا 
رأت ذلك أكلت فأنزل الله هذه الاية: 
لصّتا الإنسن بولديهِ حشتاً 
إن جَلهَدَاكَ شرك بى ما لس 
لك ہہ عل لا تُطعَهْمًا... 4 الآية. 

الذي اموأ يلصحت 
ذنُم فى ألصَلِجينَ أي: من 
آمن بالله وعمل صالحاً فإن الله وعده 
وعد صدق» ليدخلنهم في زمرة وجلة 
عاد اله الصالحين في الحنة. وكرر تعالى 


التمثيل بحالة المؤمنين العاملين لتحريك 
النففوس إلى نيل مراتبهم» وفي قوله لل 
الصلحينَ‡ مبالغة» أي: الذين هم 
في نہاية الصلاح وأبعد غاياته. ومن 
لطيف مناسبة هذا الظرف في هذا امقام 
أن المؤمن لا أمر بعصيان والديه إذا أمراه 
بالشرك كان ذلك مایثر بینه وبين أبویه 
جفاء وتفرقةء فجعل الله جزاء عن 
وحشته تلك التفرقة أنساً مجعله في عداد 
الصالحين يأنس بهم. 

* ولا ذكر تعالى ما أعده للمؤمنين 
الخلص» ذكر حال المنافقين المذبذبينء 
ونه ّل یمتحن من ادعی الإیمان» کا 
جرت به س الله واقتضت حکمته» 
ليظهر الصادق من الكاذب» فإن من 
الاس فريقاً لا صر هم على المحن» 
ولاثبات هم على بعض المكاره 
ومجزع من ذلك ویفر منه ومن أسبابه 
کا یفر من عذاب اللهء قال تعالی: 

olo)‏ لوين لتاس مَن يَمُولْ 
ءَامَنَّا الله قدا اوی فى الله جَعَلَّ 
فته الاس داب الله وَلڀن 
جَاآءَ صر من رَبك لَيمُولنَ إا کنا 
َعَم أو لَيْس آللَه بعلم بنا ف 
صدُور أَلْعلَيِينَ # وَلَيَعْلمَنَ الله 
آلذينَ اموا وَلَيَْلََنً أَلمَُِغين). 

لوين الاس من يَفُول ءامنا 
الله قدا أوذِى ف لَه أي: أصابه 
بلاء» بضرب. أو آخذ مال» ا تعیر» 
ليرتد عن دينهء وليراجع الباطل. 

وجل فة الاي كعات 
آل4 جعمل أذى الناس وعذاهي 
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كعذاب الله في الآخرة» وجزع من 
عذاب الناس ولم يصر عليهء فأطاع 
الناسء کا بطيع الله من بخاف عذابه 
قال المفسرون: والتشبيه كَعَدَّاب 
الله من حيث إن عذاب الله مانع 
للمؤمنين من الكفر فكذلك المنافقون 
جعلوا أذاهم مانعاً هم من الإيمانء 
وكان مقتغى إيمام أن يصروا 
ويتشجعواء ويروا في العذاب عذوبق 
وني المحنة منحةء فإن العاقبة للمتقينء 
وأقسام المكلفين ثلاثة: مؤمن ظاهر 
بحسن اعتقاده» وکافر مجاهر بکفره 
وعناده» ومذبذب بينه) يظهر الإيمان 
بلسانه» ويضمر الكفر في فؤاده» فلها ذكر 
تعالى القسمين بقوله: «فلَيَعلمَنَ لله 
دين صَدَفُوا وََيعلًَّ آلكلذٍبين) 
ذكر القسم الثالث هنا اَمِل الاس 
مَن يمول عَامََّا ب أله واللطيفة في 
الآية أن الله أراد بيان شرف المؤمن 
الصابر» وخسة المنافق الكافرء فقال 
هناك: آوذي المؤمن في سيل الله ليترك 
سبیله وم ينر كه» وأوذي المنافق الكافر 
فترك الله بنفسه» وکان یمکنه أن يظهر 
موافقتهم ویکون قلبه مطمئناً بالإیمانء 
ومع هذا م يفعله بل ترك الله بالكلية. 
لرلين جَاءَ تَصَرّ ِن رَبك 
يمون نّا كنا مَعَ4 أي: ولئن 
جاء يا محمد نصر قريب من ربك 
للمؤمنين» وفتح ومغانم قال أولئك 
المنافققون للمؤمنين: إنا كنا معكم 
ننصر کم على آعدائکم» فقاسمونا فی 
حصل لكم من الغنائم لأنه موافق 
للھویء قال تعالی ردا علیهم ومکذبا: 


وإبداء» 5 علم غيب 
| ةصحب ل وخفاء بالنسبة لله تعالى. 
اا ا 1 # ثم أ تعالى عن 
2 ان ڪت مر 0| ورتين ك افتراء الكفار ودعوتم 
5 ك 1 للم إل 
2 7 0 ۰ ق 8 
SE E EEO TN:‏ 
م راكوا ارا وان كرو أي ضمن ذلك محذير الؤمنين 
ڌڏ ڪب اين ترڪ رر اعلااسرل الآ من الاغترار بهم والوقوع 
7 اليرت اورا ڪيٽ دي آله الىد 4 ف مکرهې» فقال: 
یی ندل ت عل او هفل یدای اذش ا رتل دين 
انوا کک پا ای ا ند شى آلتش اة 0 ھک 
۶ إا ڪل ی قير و يمرب نيا ويکر ( اتبعوا ص 2 
9 0 
: سا وال وکوت ۵مآ اث یمنجزی تن ا 
لاض لاف لاوما ڪمن دو وين 3 
7 رلو اتی یر ۵ واا ڪمررا راتت مايوه 0 یں ا 
لكأن خم واكك لداب أيه من شىء a‏ بول 
SORIANO TEORIK‏ ن اقام 
ا ال مَعَ م فاليم 
ET E ES‏ 
صْدُورٍ العللمينَ) استفهام تقريرء أي: يَفَرونَ. 
الضمائر من خير وشر؛ وبا ني قلوب | لبوا سيلا لتحيل حَطيَّڪ)» 
الناس من إِیمان ونفاق؟ بلى إنه بكل | وقال فار قرش للمؤمنين» اكفروا كا 
شيء عليم» e‏ کفرناء وات رکوا دینکم» واتبعوا دینناء 
الله اين ا ونحن نحما عنكم الإثم والعقاب» 
الْمَفِقَينَ» أي: وليظهرن إن کان هناك عقاب وهذاالأمر ليس 
الله 4 حال المؤمنين الذين صدقوا | بأيدهم فلهذا قال تعالى مكذباً هم: 
فثبتوا على الإسلام عند البلاء وحال رمَا هُم بحَيلِيرً من حي 
امنافقين بترك الإسلام عند نزول البلاء» | يِن سَىْءٍ) وماهم حاملين شيامن 
حتى يتميزواء فيفتضح المنافق» ويظهر خطایاهم» کا قالواء لا قلیل ولا کثیرء 
شرف المؤمن الصادق, فلذلك قدر | لأنه لامجمل أحدوزر أحد. 


ا قال المفسرون: والمراد ل 
وَليَعْلَمََ أله إظهار علمه للناس 
حتی بصبح معلوما لدہم والا فال 
عام با کان» وما بکون» وما هو کائن 
لا تخفى عليه خافيةء فهو إذا علم إظهار 


لم لگذبُود) آي: وام 
لکاذبون فیا قالوا من حل خطایاهې 
ئم قال تعاى: 
ولي اقا رامال م 
نق تقال وا أوزارهم وأوزار 
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من أضلوهم عن سبل الله» دون أن 
ينقص من أوزار أولئك شيء» كاي 
الحديث: «... ومن دعا إلى ضلالة. 
کان عليه من الإٹم مثل آثام من اتبعه 
من غير ن ينقص من آامهم شي ء» 
[رواه البخاري]. 
ME,‏ 
اوا يترون أي و سوال 
توبیخ وتقریع» عم)| کانوا نختلقونه من 
الكذب والإباطيل على الله كك . 

3 وتعضي السورة تتحدث عن نة 
الأنبياء وما لاقوه من شدائد وأهوال 
في سبيل تبليغ رسال الله» بدا بقصة 
وخ ابراھیو م لوط تم عیب 
وتتحدث عن بعض الأسم الطغاة 
المححبرين كعادء ونمود. وقارون» 
وهامان وغیرهم» وتذکر ما حل ہم 
من اللاك والدمار. 

ونی تصص الأبياء دروس من 
للحن والابتلاء تتمثشل في ضخامة 
الجهد وضآلة ا لحصيلةء وني هذا تسلية 
وتطبيب خاطر للنبي َي وللدعاة من 
بعده» فهذا نوح ال يمكث في قومه 
تسعائة وسين سنة يدعوهم إلى 
اللّه» فا يؤمن معه إلا قليل» وهذا أبو 
الأنبياء إبراهيم الخليل يحاول هداية 
قومه بكل وسيلة» ويجادهم با لحجة 
والبرهانء فما تكون النتيجة إلا العلو 
والطغيان» قال تعالى: 

©9 ولذ أز لتا وا 
إل مء فلت فيم ال اة 
إلا مسين عام کک اَلظّوقَانُ 
رَهُمْ ظلِمُونَ # 
e‏ لَه جَعَلََا ءاب لين 


م الْقِيَلمَةَ عَمًا 


وقد ار لتا دوا إل فَرمِهِ 
لَب فيه أن تة إلا يي 
عَامًَا) أي: ولقد بعثنا نوحاً إلى قومه 
فمكث فيهم تسعمائة وسين سنة 
يدعوهم إلى توحيد الله - جل وعلاے 
وكانوا عبدة أصنام» فكذبوه وعصوه» 
بل استمروا علل کفرهم وطغیاہم» 
حتی دعا عليهم نوح مع شدة صره 
وحلمه واحتاله. 

قيل: والنكتة في اختبار السنة أولاً 
أنہا تطلق على الشدة والحدب بخلاف 
العام فتناسب اختيار السنة لزمان 
الدعوة الذي قاسى -عليه السلام- فيه 
ما قاسی من قومه. 

«قَأحَذَمُمْ أَلّوفَان وَهَُْْ 
لبون أي: بعد تام المدة المذكورة 
أهلكهم الله بالماء الذي نزل من الساء 
بكثرة» ونبع من الأرض بشدة وهم 
مصرون على الكفر والضلال والشرك. 
والطوفان: كل مايطظوف بالشيء 
على كثرة وشدة» ومنه السيل والربح 
والظلام» وقد غلب على طوفان الماء. 
وفي قوله: وَهُمْ طَلِنُون) إشارة إلى 
لطيفةء وهي أن الله لابعذب على جرد 
وجود الظلم» وإن) يعذب على الإصرار 
على الظلم وهذا قال: رُم ظلِنُون) 
E ET‏ 
فأنجينا نوحاً من الغرق» ومن ركب 
معه في السفينةء من هله وأولاده 
وأتباعه المؤمنينء وجعلنا تلك الحادثة 
الهائلة عظة وعرةللناس بعدهم 


يتعظون بہاء على أن من كذب الرسلء 
آخر أمره إلى اللاك وأن المؤمنين 
سيجمل الله هم من كل هم فرجاء 
ومن کل ضیق خرجا. 

# وبعد قصة نوح يطوى السياق 
القرون حتى يصل إلى الرسالة الكبرى 
حیث بذ کر تعالی عبده وخلیله إبراهیم 
إمام الحنفاء» ودعوته لقومه» وما جری 
منهم» فقال تعالی: 

@-9 ورابرهی إو قال 
لِقَوْمٍِ أعَبْدُواً الله و 2 
يرغم ان ا تَعْلنُونَ # 
إِْمَاتَعَبدُونَ ِن دون الله انت 
وَنخَلمُونَ ٳفَگ ٳِنَ اَذِينَ تَعْبْدُونَ ِن 
دون آله لا يلون ٽڪ رزقا 
افوا عند الله 
واشکروا ر لبه ثُرَجَعُونَ ٭ 
EEE‏ 
E‏ ب البينْ). 

ِي ! اذ قال لِمَومِه عدوا 
آله وا ا واف كر يتامدخ 
إبراهيم اللا حين دعا قومه إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له» والاخلاص له 
في التقوى» وطلب الرزق منه وحده 
وتوحيده في الشكر» فإنه المشكور على 
النعم» لا مسدي ما غیره» ٹم ٹنی هذه 
الدعوة بتحبيبها إلبهم وما تتضمنه 

من ار فم: 

لڪ َر لڪ إن كنم 
َعْلّنُونَ) أي: عبادة الله وتقواه خير 
لكم من الشرك وعبادة الأوثان» إن كنتم 
لون انر من لشن وتفرقون بها 
وني الخطوة الثالثة بين هم فسادما هم 
عليه من العقيدة من عدة وجوه فقال: 


انما تَعْبُدُونَ ِن دون أله 


أوَتّتَ ا بين فم -إبراهيم - أم 


یعبدون من دون الله أصناماًء يعبدون 
شيئ لاينفع ولایضر ولایسمع 
ولا ببصر. وإِنا تعب دون أصناماً من 
حجارة صنعتموها بأيديكم وتخلقون 
ها أسماء الآهة. 

ووا ن إفكا) وتصنعون 
أصناماً بأيديكم فتسمونا آهةء كذبا 
وباطلا قال ابن عباس: تنحتون 
وتصورون إفكاً. 

ِن لَذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ 


آل لا کون لے را4 إن 


هؤلاء الذين تعبدومم لا يقدرون 
على أن يرزقوكم شيئاً من الرزق» وإِذا 
کان كذلك فان لکم إا برزقکم وهذا 
الحانب مهم ويمس حاجتهم خاصة 
أن الرزق مشغلة النفوس» وبخاصة 
تلك التي م يستغرقها الإيمان. 
«فَابتَعُوأ عند لله ألرَزق)» 
فاطلبوا الرزق من الله وحده فإنه القادر 
على ذلك الميسر لهء المققدر» المحيب 
لدعوةمن دعاء في أمر دينه ودنيا 
فاسألوه من فضله» ووحدوه دون غیره. 
عيدو راكوا له أي: 
وخصوه وحهه بالعبادة لا شريك له» 
واخشعوا واخضعوا له واشکروه على 
نعمه التي أنعم بها عليكم فإن الشكر 
موجب لبقائهاء وسبب للمزيد عليها. 
َيِه تُرَجَعُونَ) إليه لا إلى غيره 
مرجعكم يوم القيامة» فيجازي كل 
عامل بعمله. 
لوان تُڪَڏَبُوأ فَمَڌ كدب 


امم صن قَبَل) لا فرغ من بيان 


7 


بع ولبق ڪم تاوماو 
وال رض وریت ©:5 


سو 


ايورت راراق 


دة 0 ةلي ار 


۳۹4 
التوحید, اتی بعده بالتهديد» أي: وإن 
تكذبوا يها الناس رسولي مدا عة 
فيا دعاكم إليه من عبادة الله وحده 
فلن تضروني بتكذيبكم وإنا تضرون 
بأنفسكم فقد سبق قبلكم أمم كذبوا 
رسلهم مثل عاد ولمود وغیرهم» فحل 
مہم عذاب الله وأهلكواء وسيحل بكم 
ماحل بہم. [ 
ماعل ألرُّول إلا» أي: 
وليس على الرسول إلا تبليغ أوامر 
الله» وليس عليه هداية التاس» قال 
الطبري: ومعنى: «أَلْبكَعْ َلمُبينٰ) 
آي: الذي يٻين لمن سمعه ما يراد ٻه 
ويفهم منه ما يعني به» وقد فعل َا 
وبلغ البلاغ الواضح 
# وتعود الآيات لتقرير حقيقة 
التوحيد» وأن الله كك هو الخالق المبدئ 
المعيدء وضرب مثلاً بذلك في أنفسهم» 


اه وال ڪب ءايه رالد 


4 


ناا جوا ب فم ه ءال أن اقتو اوحرف 
ا اهم رانف دزت لیک قوم مورت 
ھول ت رر درن او مورڪ 
َالدا ماقمو يڪ فر تقض کر 


م لوط وال 

| انی م ا جاك ره هوالع زیر e‏ 
وتال احق ریق وب جتنن رر 
ر 


2 


ڪاو ت اة ١ماسبقکرد E‏ 
ی آلعکیرے ھ سے کارت لوتر 
يواوتف اد یکم شڪ را 6ن جو ا 
روعالا انالا اداي اون ڪت ت 
رفع لقو الت © 


SOSIK 


من خلتی الله إياهم بعد آن 
0 یکونوا شیا مذکورأٰ 
قال تعالی: 


© ارت ترز 


و 9 


لڪ رار 


2 وو 


يعبدهو ل ذلك ع 
لله تیر * # فل سِيرواً 
ي رض َأنظرْوا يف 


9 وَمَا أنشم بم جزينَ 


S20 

رمَا لَڪُم ن دون اله ِن 
وَل ولا تدر * الي ڪقروا 
بات ت الله لقابو اؤلتيك يسوا 
من رمق تبك له عَدَاب 
ا ا 

وول يروا َيف يُبْدئ الله 
ا ثم يْعِيده) الاستفهام 
للتوبيخ لمنكري البعث والحشرء أي: 
أو لم ير المكذبون بالدلائل الساطعة 
كيف خلق تعالى الخلق ابتداءٌ من 
العدم» فيستدلون بالخلقة الأول على 
الإعادة ني الحشر؟ قال قتادة: المعنى أو 
لم يروا بالدلائل والنظر كيف يجوز أن 
ات ارتا باوت 

لإ لك عل أله َيير» أي: 

إن الإعادة سهل عليه تعالى فكيف 
ينكرون البعث والنشور؟ فإن من 
قدر على البدء قدر على الإعادةء قال 


ف الارّض ولا ف أَلسَمَاءِ 
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القرطبي: ومعنى الآية على ما قاله 
البعمض: آو م یروا كيف يبدئ الله 
الثمار فتحيا ثم تفنى م بعيدها أبداء 
وكذلك يبدأ خلق الإنسان ثم بهلكه 
بعد أن خلق منه ولداء وخلق من الولد 
ولداًء وكذلك سائر الحيوان فإذا رأبتم 
قدرته على الإبداء والإمجاد» فهو القادر 
على الإعادةء لأنه إذا أراد أمراً قال له 
کن فيكون. ثم أرشدهم إلى الاعتبار 
با في الفاق من الآيات المشاهدة من 
خلق الله فقال تعالی: 

لفل يروا ف لأر أنظروا 
كيف بدا ألْمَلىّ أي: قل يا 
محمد هوؤلاء المنكرين للبعث سرروا 
ني أرجاء الأرض فانظروا نظر تفكر 
وتدبر» كيف أن الله العظيم القديرء 
خلق الخلق عل كثرتمم وتفاروت 
هیئاتہم» واختلاف آلسنتهم وألوانہم 
وطبائعهم» وانظروا إلى مساكن 
القرون الماضية وديارهم وآثارهم 
| كيف أهلكهم اللهء لتعلموا بذلك کال 


إن الل FE‏ شىء قير 
أي: لا يعجزه تعالى ومنه البدء 
والإعادة» وك قدر ما عل ابتداء 
الخلقء فقدرته على الإعادة من باب 
أولى وأحرى. 
يعدب مَن يَسَاءُ وَيَرْحَمْ مَن 
ياء أي: هو الحاكم المتصرف 
الذي بفعل ما يشاء وحم ما بريد 


لا معقب لحکمه» لا بسأل عا يفعل 
وهم يسألون فله الخلق والأمرء يعذب 
من يشاء» من خلقه على ما أسلف من 


جرمه في يام حياته» ويرحم من يشاء 
منهم من تاب وآمن وعمل صالاً. 

وابتدئ بذكر العقاب؛ لأن 
الخطاب جار مع منكري البعث الذي 
حظهم فيه هو التعذيب. 

إ4 لبون وإليه تردون 
وترجعون يوم القيامة فيجازيكم بم 2 

وما انم بنُعْجزينَ فى ألارّضِ 
رلا ف أَلسَمَاءٍ) وما أنتم-أيا الناس- 
بمعجزين الله ني الأرض ولا تي الساء 
ولا تفوتون من عذاب الله» ولیس لکم 
مهرب في الأرض ولا في السماء. 

الُم من دون الله ِن 
رَلٍ رلا ص ر) آي: ليس لکم غير 
الله ول حمیکم من بلائهء ولا نصر 
ينصر كم من عذابه. 

#رَالذِينَ ڪَمَروا بات الله 
لاب4 أي: كفروا بالقرآن 
والبعث» ولقاءه يوم القيامة. 

ولتك ع ين رق 
ااك ُ عداب ا أي: 
أولئك المنكرون الجاحدون قنطوا من 
رحة الله وجنته» وذلك في الآخرة عند 
رؤية العذاب» هم عذاب موجع مؤل. 

# م قال تعالى خبرا عن قوم 
براهیم وما جری له من قومه» من 
كفرهم وعنادهم ودمغهم الحق 
بالباطلء فقال: 

تا گن جاب فَويەء إل 
أن قالوأ الو او حرفو قَانجلۀ أله مِنَ 


# قال إنَمَا اذم من دون الله رنت 


موده يڪم ف الي وة ليا فمو 


القَيَمَة بَڪفُ ر بَعْصُْكُم بَعْضِ 


رَيَلعَنُ بُعْصُْڪُم بعصا وَمَارَڪُم 


لار وَمَا لڪُم من صِرينَ). 


اکن جَوَابَ وهه إل 
أو اا اف حرفو أي: 
فم کان رد قومه عليه حن دعاهم 
إلى الله ومام عن الأصنام» وأقام 
عليهم الحجة والبرهان إلا شر مجاوبة 
حیث قال کبراؤهم المحرمون: اقتلوه 
لتستريحوا منهء أو حرقوه بالنار. 

انَل لله من النّار) أي: فألقوه 
في النارء فجعلها برداً وسلاماً عليه. 

ِد ى ك ليت بَقَُرْمٍ 
وُو إِن في إنجائنا لإبراهيم من 
النار لآيةء وعجز الطغيان عن إيذاء 
رجل واحد يريد له النجاة لآيةء وهي 
دلائل وبراهين ساطعة على قدرة الله 
لقوم يصدقون بوجود اله وکال 
قدرته وجلاله. 

لوال إلا ذم ين دون 


الله أوَنَّتَ ا) وقال إبراهيم في جلة 


ما قاله من نصحه لقومه» وتوبیخاً 

هم وتقريعاً: إنم| عبدتم هذه الأوثان 

والأصنام وجعلتموها آهة مع الله. 
مردة بَيْبْم فى الحيْوة 


آلدنيَا4 آي: من أجل أن تدوم المحبة 


والألفة بينكم في هذه الحياة باجتماعكم 
ئم يوم اَلَقيمَة يمر 
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اراد ق لك َي قزر بیود 


بَعَّصا ثم في الآاخرة ينقلب الحال 
فتصبح هذه الصداقة والمودة عداوة 
وبغضاء» حيث بقع التناكر ويتبراً 
القادة من الأباع» ويلعن الأتباع 
الققادة؛ لأن صداقنهم في الدنيا م تكن 
من أجل الله. 

وما رلم لسار وَمَا لم 
ًن صِرٍين) أي: مصير كم جيعاً 
العابدين» والمعبودين» جهنم» وليس 
لكم ناصر أو معين بخلصكم منها. 

# ويذكر تعالى ن إبراهيم اذ | 

يزل يدعو قومه» وهم مستمرون على 
عنادهم» إلا آنه آمن له بدعوته لوط. 

© تام له وط وَل 


ي مُهَاجرإلل ر إِنهُء هو العَزِيرُ 
آل کہ م # وبا لم اب سحو 


وَيعَفُوبَ وَجَعَلَ ا فى رَه لنب 
رألكقب وةاتيته أَجرُر ف آلشا 
A E SI‏ 

لتاقن لهء أو ) أي: فآمن مع 
إبراهيم لوط وصدقه» وهو الذي نبأه الله 
وأرسله إلى قومه» وهو ابن أخيهء وأول 
من آمن به لما رأى من الآيات الباهرة. 

لقال نى مُهَاجِر إل رَنَ) وقال 
الخليل إبراهيم» حين رأى أن دعوة 
قومه لا تفیدهم شیئاً: إني تارك دار 
فومي ومهاجر من بلدي» رغبة ورڄاء 
في رضی الله ملتجأً إلى حاه. فهاجر من 
سواد العراق إلى فلسطين والشام ابتغاء 
إظهار الدين والتمکن من نشره. 

لِه ُو ألْعَري ر لحك 


إن ري هو العزيز الذي يمنعني من 


أعدائى» ولا يذل من اعتمد عليه 
الاه ادن م ا 
هدايتكم» الحكيم الذي يضع الأشياء 
مواضعها ولا بأمرني إلا بها هو خيرء 
ولا اعتزهم وفارقهم وهم بحاهم؛ أقر 
الله عینه وعوضه عن قومه وعن آهله 
فقال تعالى: 


عبتا 4 إَحَلق وَيَعْفُوبَ 
وَجَعَلتا ف ريه ألمب لكب 
أي: وهنا لإبراهيم - ها فارق قومه في 
الله - ولداً صالحاً هو إسحاق» وولد 
ولد وهو یعقوب بن إسحاق و( یذکر 
إسماعيل لشهرته. 

عتا ن درَبَيه لنب رألكب) 
وخصصناه بهذا الفضل العظيم حيث 
جعلنا كل الأنبياء بعد إبراهيم من 
ذريته ونسله» فإن إبراهيم شجرة 
الأنبياء» وجعلنا الكتب السماوية نازلة 
على الأنبياء من بنيه» قال ابن كثير: 
وهذه خصلة سنية عظيمة مع اتخاذ 
الله إياه خليلا وجعله إماماً للناس» 
أن جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» 
فلم يوجد نبي بعد إبراهيم إلا وهو من 
سلالته» فجميع أنبياء بني إسرائيل من 
سلالة ولده يعقوب» ولم يوجد نبي من 
سلالة إسماعيل سوى النبي العري بلا. 

رايت اجره فى ألدُنَيا» أي: 
أعطينا إبراهيم الزوجة ا لجحميلةء والرزق 
الواسع» والأولاد الذين بم قرت عينهء 
ومعرفة الله ومحبته» والإأنابة به وإليه 
والثناء ا لحسن له في جميع الأديان. 

وء ف الاجر لين ألصّلجين) 
أي: وهو ني الآخرة في ا لجنةء في عداد 


الكاملين في الصلاح» وهذا ثناء عظيم 
على أب الأنبياء إبر اهيم الل . 

#لماذكرتعالى تصةنوح 
وإبراهيم» وما فيه) من مواطن العظة 
والعبرة» ذكر هنا قتصص الأنبياء: 
لوط وشعيب» وهود» وصالح» عل 
سبيل الاختصار لبيان عاقبة الله في 
المكذبين» وكل ذلك لتأکید ما ورد ني 
صدر السورة الكريمة من أن الابتلاء 
سةة الحياةء وأنه من السنن الكونية 
a‏ والدهور فقال عن 
لوط الكل ودعوته لقوم كانوا 
يتېجحون بالرذيلة دون حياء أو خجل: 

&-@ روا إذ قل 
لِقَوّمِه لَڪ انون آلفْحَةَ ما 
سَبقّطُم E‏ 

٭ ابڪ لاون لجال وَتَفْظعُون 
لو فى تَاديڪُمٌ انكر 
فا کن کرت ن 
يتا عاب أللّهِ إن كنك مِنَ 
الصّدِقِينَ # قال رَبَ آنصُرن عل 
القَوم ألنُفْسِدِينَ). 

لوطا إذ قال ليه لَك 
َون ألَمَّلحَ ٤‏ أې: واذكر -يا 
محمد - رسولنا لوطا انبا حين قال 
لقومه» إنكم يا معشر القوم لترتكبون 
الفعلة المتناهية في القبح. 

ما قم بان أَحَدِمَنَ 
الْحلَِّينَ) أي: ماتقدمكم بهذه 
الشنيعة» والفعلة القبيحة -وهي 
اللواط- أحد من الخلقء وني فاا 
تقرير لكمال قبح هذه الخصلة» وآم 
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منفردون بذلك لم يبسبقهم إل عملها 
أحدمن الناتن عل اشتلات تاس 
ثم بين سبحانه هذه الفاحشةء فقال: 

لاڪ اتون ألرَجَال) أي: 
إنكم لتأتون الذكور في الأدبارء وذلك 
منتهى القذارة والخسّة. قال المفسرون: 
يقدم أحد قبلهم عليها اشمئزازاً منها 
في طباعهم لإفراط قبحها حتى أقدم 
عليها قوم لوط ولم ینز ذكز على ذكر 
قبل قوم لوط. 

لرَتَمَطْعُونَ السّبِيلَ) وتقطعون 
الطريق على المارة بالقتل» وأخذ الالء 
وكانوا قطاع الطريق» يقفون في طريق 
الناس يقتلونہم» ويآخذون أمواهم. 

راون فی تاويڪ آلننكر) 
وتفعلون في مجلسکم ومنتداکم ما لا 
يليق من أنواع المنكرات عاناً وجهاراً 
لاينكر بعضكم على بعض» آما كفاكم 
قبح فعلكم حتى ضممتم إليه قبح 
اللإظهار والإعلان؟! قال مجاهد: كانوا 
يأتون الذكور أمام الملا يرى بعضهم 
بعضاء وقال ابن عباس: کانوا حذفون 
بالحصى من مر بهم مع الفحش في 
الزاح وحل الإزارء والصفير وغير 
aE‏ 
ناد إلا مادام فيه آهله. 
قتا گان جَوَابَ قي إلا 
أن قالوأ أَمَبِنَا بداب أله فما 
کان رد قومه عليه حن أنکر عليهم 
ونصحهم» وذکرهم وحذرهم» إلا 
أن قالوا على سبيل الاستهزاء والعناد: 
ائتنا يا لوط بالعذاب الذي تعدنا به. 


ِن كنت مِيَ اَلصَدِقِينَ) إن 
کنت صادقاً فیا تددن ا به من نزول 
العذاب» ثم إن لوطاً لما يئس منهم 
طلب النصرة عليهم من الله سبحانه: 

«قال رَپ أنصرنى عل لقم 
النْفْسدينَ4 أي: قاللوط› رب 
أهلكهم وانصرني عليهم» فإہم سفهاء 
مفسدون لا برجی منهم صلاح» وقد 
أغرقوا في الغي والفسادء فهم يفسدون 
في الحال» ولا ير جى منهم صلاح في 
المآل» فطلب من ربه إنزال العذاب» 
فاستجاب الله دعاءه» فأرسل اللائكة 
لإهلاکهم» فمروا بإبراهیم قبل» وبشروه 
بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» 
ثم سأفم إبراهيم ين یریدون» فأخبروه 
أنه يريدون إهلاك قوم لوط. 

# لما استنصر لوط الان بال كن 
علیهم بعث الله ّل لنصر ته ملائكة. 
قال تعالی: 

@- رلا جَاءث را 
رهيم ابقر ال إا مُهْلکراً 
ُهَل هذه األْمَرْبَّة يول هلها انوا 
ایی الإ فبا لوعا فاون ّ2 
اق 0 
رار گات من ألْبرينَ # وَلَنًاً 
ن E‏ ّا مء بهم 
بهم در ار حف ولا 


ب و 


مها ءاي ية لَقَوْرِ يَعقِلُونَ). 


لحز اليشررد 


وما جات سلتا اوا 
اجات ر وروی اش اوا مھیکرا 


او ا x:‏ 
رهيم بالبُشْرَّی) ي ئ 
لماجاءت الملائكة تبشر 7 
إبراهيم بالخر السار من 
الله والبشرى هي تشر م ۶ 
إبراهيم بالولد» بغلام 
حليم هو بعقوب. D‏ 
Kl | rs 1‏ 
إقالوا إا مڼلکر 
مَل هذه وان 
) 
اهلها انوا يمين 9 
أي: قالوا لإبراهیم: جئنا پا 
ت 0 / 
لنهلك قرية سدوم» وهي 5 
قرية قوم لوط لأن أهلها ج 
معنون في الظلم والفسادء 
طبيعتهم البغي والعناد. 
قال المفسرون: لما دعالوط على قومه» 
استجاب الله دعاء وأرسل ملائکته 
لإهلاکهم» فمرُوا بطربقهم على إبراهيم 
0 فشر ا 
لقال E‏ 
بمَّن فِيهًا) أي: قال إبراهيم للملائكة: 
كيف تبلكون أهل القرية وفيهم هذا 
النبي الصالح لوط وهو بريء من 
الظلم فقالت الملائكة له: نحن أعلم به 
وبمن فبها من الأخيار والأشرار. 


ءَ 


تیر واف إا رار 
انث ِن ألْعّبرينَ) أي: سوف ننجيه 
مع هله من العذاب» إلا امرأته فستكون 
من اهالكين لأا كانت تالئهم على 
الكفر. ثم ساروا من عنده فدخلوا عل 
لوط في صورة شبان حسان. 


أهَلِهَذِو آرت أم الوت © 
إت ضما لوطا تاوا م بس فوا لر 
وراشا رات يت قورت هوَرَما 
اناوت زم رایت ۶یوز تاوزن 
رال لاف رلا َرَت ناجو اهلد 
آف را ت کات رین اموت ع آمل 
هذ و لري راق اسما يتاڪ اتد 
ولتد رڪتامنهاء ا 
ھول مت ت مالآب 
زاو ارلا توف لاض مغرب 
نڪل ترايت 
کیت ھر ادا رکو اوقد ت ڪر 
ن ڪر e‏ 


E ES 


0 


س 


اي ره و 
ريعقلوبت 
اا ت 


ES 


اا 


خم اصبځوأن دارهم 


وا نا 0 
ِێءَ بهم وَصَاق بهم م درا ولا 
ETT‏ 
صدره جیهم ؛ لأنبم حسان الوجوه في 
صورة آضياف» لأنه ظنهم ضيوفا من 
البشر» فخاف عليهم من قومه» وعجز 
عن تدبیرهم وحزن» لعلمه خبث فعل 
قومه» فأعلموه ہم رسل ربه. 
لرقالوأ لا تف رلا خرن 
أي: وقالت الملائكة: لا تخف علينا 
من قومك ولا تحزن بسبہناء فلن يصل 
هؤلاء المحرمون إلينا. 


الذي أمرنا الله بأن نتزله بهم واستلنوا 
امرآته؛ لأا كانت تمالئهم» فكانت من 
اهالكين الباقين في العمذاب. 

إن رون ع أَمُلٍِ هذه 


: ن 0 
کو وو سے مرس کا سے ا 
ورون وف رغوت رهلمن ولقد جا هرمو سی با ليت 
ا تڪ واف اض رَمَا ادا سيقت © 
ڪا اداد هرن تاحار 
هتر أده اا 5 کک 


SAAS 


سورةٌالكنگۇت 


وحده لا شريك له» فقال: 


کک مين 


وان دو وراي 


د وا 


آل الاس راشا 


® خلق اله 


يانمۆوريت ® اتل ما ىكب 


الک و اراو ا ےر 
$ 
ا 


َلْفْرَية رجُڙا مَنَ الا ا 
َفْسمُونَ) أي: منزلون عليهم عذاباً 
من السماء بسبب فسقهم المستمر. قال 
ابن كثير: وذلك أن جبريل اللا اقتلع 
قراهم من قرار الأرض» ثم رفعها إلى 
عنان السماء ثم قلبها عليهم» وأرسل 
عليهم حجارة من سجيل منضود 
وجعل الله مكانما بحيرة خبيثة منتنة 
وجعلهم عبرة إلى يوم التنادء وهم من 
أشد الناس عذاباً يوم المعاد. 

ولد تَركتا مِنْها ءايه بين َقَوْمٍ 
لو4 اي ولقد ترکنا من هذه 
القرية علامة بينة واضحة»ء وعرة ظاهرة 
هي آثار منازهم الخربةء لقوم يتفكرون 
ویندبرون» ويستعملون عقوهم في 
الاستبصار والاعتبار. 


# ثم أخبر تعالى عن قصة شعيب 
اء ودعوته لقومه بإفراد العبادة لله 


ولک سےا و eT‏ 
مت ڪم تل القت ڪڪبوتِ 
ادت باو EGS‏ ا 
رڪ اوا یغ مورت ھال یا ايورت من 
دونو ن ئ و ره اير کڪ ريك 


الوت ولاز ياي تف دلت 


EE IE 
اعون‎ 


آل وال مدير ن حا 
عا ا وأرسلنا إلى 
قوم مدين أخاهم شعيباً. 

E 
له أرجأ يم الي‎ 
فقال لقومه ناصحاً ومذکراً:‎ 
يا قوم وحدوا الله وخافوا عقابه الشديد‎ 
ونقمته وسطوته يوم القيامة.‎ 

لورلا تغترأف الأ مسين 
ناهم عن العبث في الأرض بالفساد 
والعدوان على أهلهاء وذلك أنہم كانوا 
ينقصون المكيال والميزان ويقطعون 
الطريق على الناس» هذا مع كفرهم 
بالله ورسوله. 

e ا خذن‎ E 
فأهلكهم الله برجفة عظيمة مدمرة‎ 
زلزلت عليهم بلادهم» وصيحة هائلة‎ 


آلڪتي 


تصن 


SOS 


«قَأْصَبَحُوا فی دارهم جَشمينَ)» 
أي: فصبحوا هلکىء» بارکين على 
الركب» ميتين. 


م ترد في القرآن كلمة ديارهم إلا 
مع العذاب بالصيحة؛ لأا تصيب 
زم | عدد كر وتلغ لتو لصوت والایر 
دیاراً عديدة» کا ني سورة هود وما 
جام امنا نجنا شعي نین 
مَعَه رة نّا 
لّوا اَلصَبْحَهُ N‏ فی يرهم 
جَشْيِينَ ) أما الرجفة فيكون تأثيرها 
في مکانہا فقط؛ لذا جاء استخدام في 
دارهم مع الرجفة «فَأحَذَنْهُمْ أَلرَجْمهُ 
َأصَبَحُوأً فی دارهم جَښِيين). 

# وک خر تعالى عن بعض 
الأبياء وما جرى هم مع أقوامهم 
بخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة 
للرسل كيف أبادهم وتنوع في عذاہم» 
قال تعالى: 

90 ورادا ودا وقد 

بين لڪُم يِن مَس كيه وَرَيّنَ 
م الشبظل أغنلهم فصدَمُم عن 
َسيل انوأ م e‏ # وَقلرُونَ 

لمن وقد جَاءَهُم موس 


رَفِرَعَونَ ومن ر 
ليت فاْسىَكبرواً فى الأرْض وَمَا 


اوا بین * کل أَحذتا دنب 


اا گان أله ينُم 
بظلرن). 
و وَتَمُوداً وقد بين لَڪُم 
من سنه أي: وأهلكنا عاداً 
قوم هود وكانوا يسكنون الأحقاف» 
وثموداً قوم صالح كانوا يسكنون 


الحجر» وقد ظهر لكم يا أهل مكة 
من منازهم بالحجاز واليمن خراما 
وخلاؤها منهم» آية في هلاکهم» فلا 
تعتبرون؟ وكان أهل مكة يمرون على 
تلك الديار في أسفارهم فيبصرونها. 

ورين لهم ليطن أعسَلَهُم) 
وحسن همم الشيطان أعاهم القبيحة 
من الكفر والمعاصي حتى رأوها 
حسنةء وظنوا أنها أفضل ما جاءتهم 
به الرسل. 


الحق» وكانوا عقلاء متمكنين من 
النظر والاستدلالء لكنهم لم يفعلوا 
تکرا وعنادا. 

#وَقَرُونَ وَفرَعَوَنَ وَهَلمنَ ) 
آي: وأهلكنا كذلك الجحبابرة الظالينء 
قارون: صاحب الكنوز الكشرة 
وفرعون صاحب الملك والسلطانء 
ووزيره هامانء الذي كان يعينه على 
الظلم والطغيان. 

«وَلَقذ جَاءَهُم موس َالِ 
ابروا فی الاأرْض» أي: ولقد 
جاءهم موسى ايلاء با لحجج الباهرة 
والآيات الظاهرة فاستكبروا عن عبادة 
الله» وطاعة رسوله. 

وما كانوأ ةين وما كانوا 
لبفلتوا من عذابناء بل کنا مقتدرين عابهم. 

فلا ادنا دنب فكلا من 
هؤلاء المحرمين أهلكناه» بسبب ذنبه 
وعاقبناه بجنایته» وکانت عقوبته بيا 
يناسبه» وني هذا إشارة وتخويف لكفار 
مكة آن بحل بهم ما حل بالأمم السابقة 


لقنم من ارلا عَلَيْهِ 
حَاصبًا# أي: ريجأ عاصفة مدمرة فيها 
حصباء وهي ا لحصى الصغارء فتر مهم 
بہاء وهم قوم 
متهم مَنْ 
زک و غات ا ا 
الرجفةء كثمود وأهل مدين. 
ومهم مَنْ حَسَفَتَا په ي لأر 
أي: خسفنا به وبأملاکه الأرض حتى 
غاب فیهاء کقارون وصحابه. 
ل[وَيِنْهُم من أعْرَفًْا) أي: أهلكناء 
بالغرق» کقوم نوح» وفرعون وجنده. 
وما كان أله لِيَطْلِمَهُ) وما 
کان الله لیعذ هم من غير ذنب فیکون 
م ظالاًء لکال عدله» وغناه التام عن 
وڪن کنرا َه يلون 
أي: ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر 
والطغيان فاستحقوا العذاب والدمار. 
ٹم ضرب تعالی مثلاً للمشر کین 
في اتخاذهم آة من دون الله وأنہا لا 
تنفع ولا تضر ولا تغني شیئاء فقال: 
&-@ مئل الین أن 
درن الله 4 ياء مَل أت 
ادت يتا رَد ا ليوب بْب 
ألَْنگبْوتٌ َو گنو يلون * إل 
الله ا من ذونء من 
ىء وَهُو العَرِير اكيم * و 
لمل َصْرِبُهًا لتاس وَمَا بيا 


إلا الَعلِتُونَ#. 


لمل الَذِينَ ادوا ِن دون الله 
لاء آي: مشل الذين اتخذوا من 
دون الله آصناما يعبدونها في اعتمادهم 
عليها ورجائهم نفعها ونصرها. 
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(كمَتَل أَلْعَنكَبُْوت ادت 
بيت ا كمثل العنكبوت في اتخاذها 
بيتاً لا يغني عنهافي حر ولا برد ولا 
مطر ولا آذى» ولا تقي ما تقي البيوت» 
) | فكذلك الأوثان لاتفعهم في الدنيا 
والآآخرة» وهذامثل ضربه اله سبحانه لن 
اتخذ من دونه آهة لا تنفعه ولا تضره» کا 
أن بيت العنكبوت لايقيها حراولابرداً. 

اراد اون ألبيْوتِ ليث 
نگيو لو گنو غَلَنُونَ) آي: 
وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت 
لتفاهته وحقارته» لو کانوا يعلمون أن 
هذامثلهم‌ماعبدوها. 

لن آله بعلم ما يَذَعُونَ من 
دونو من شىء أي: هو تعالی عام 
با عبدوه من دونه لا بخفی عليه ذلك 
وسیجاز ہم على كفرهم. 

رَه وَألعَزي ر ألحكي# أي: 
وهو-جل وعلا-العزيز ني ملكه» 
الغالب الذي لا شريك لهء الحكيم في 
ترك المعاجلة بالعقوبةء وفيه تجهيل هم 
حیث عبدوا حماداً لا علم له ولا قدرت 
وتر كوا عبادة القادر القاهر على كل 
شيءَ الحكيم الذي لا بفعل كل شيء 
إلا بحكمة وتدبير. 

ولك الأمل ربا للا 
لْكَ | أي:هذاا ممل وغيره من الأمثال 
والأشباهء نبينها للناس في القرآن لتقريبها 
إلى أذماجم لأجلهم ولانتفاعهم 
وتعليمهم» وکان سفهاء قرش 
وجهاتهم یقولون: إن رب محمد یضرب 
المثل بالذباب والعنكبوت ويضحكون 
من ذلك» فلذلك قال: 


الجرالار ورود 


ولانجڍاوااهلَ ڪي 
این ونه ا 


أ ارت ۵ بل هر مر ٤ا‏ ب 


e 


سول ص 


2 


بالل ڪر 
4 


وما يَعْقلهَآإلا ألْعلِنون) 
أي: وما يد ركها ويفهمها إلا العالمون 
الراسخون» الذين يعقلون عن الله كل 
مراده» وني القرآن بضعة وأربعون مثلاً. 
وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا 
یفهمه بکی» ويقول: لست من العالمين. 

# نم بخبر تعالى عن قدرته العظيمة 
ونه خلق السموات والأرض على 
صفة الكهال والإتقان» على وجه 
الحكمة البالغةء قال تعالى: 


ولق ا الله الس مرت 
اش باو ف الك ب 
٭ اا ما اوي إل 


E ES 


٠‏ نتت 
ا أي: خلقه) ا الثابت 


ا 
ee‏ 
اڪ ب بيو ت ده رمن وا بون زَا 
کاو وتال آلسڪی رود ھ راڪ ت تاران ل 
تین کی رلا رمي الراب 


ایھر 


بت فیط ورات 


اليا ر کر اکلیری موا 
رَه انرو لاا یک ناله 
SE SLOG‏ 
e‏ یھ ادف لكآ وزی 


لموم بويت ® فل ڪن يال يي ر کک 
e‏ 
مرواب ا اوي ك هآر زر روت 


والعدل والقسط لاعل 
وجه العبث واللعب» هو 
المنفرد بخلق السماوات» عل 
علوها وارتفاعهاء وسعتها 
وحسنهاء وما فيها من 
الشمس والقمر» والكواكب 
والملائكة» والأرض» وما 
فيهامن الجبال والبحار 
والبراري والقفار والأشجار 
ونحوها» وسخرها وذللها 
لمصالح عباده. 

لن فى يك لأيَة 
لَلْمُوْمِينَ) بخبر تعالى أن في 
خلقه) بذلك الشكل البديع» 
والصنع المحكم لعلامة 
ودلالة للمصدقین بو جود الله 
ووحدانيته» إذا تدبرها المؤمن رأى ذلك 
فبها عبان وخص المؤمنين؛ لأنهم الذين 
ينتفعون بذلك. 

لاقل مآأرىإيَكَمِنَ 
آلكتدب) أي: اقرأ-يا محمد هذا 
القرآن المجيد الذي أوحاه إليك ربك 
واعمل به» ولتقف على ما آمر به» ونی 
عنه» وتقرب إلبه بتلاوته وترداده 
وتدبره» والتفكر في معانيه؛ لان فيه 
محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. 
ومعنی تلاوته اتباعه» بامتٹال ما یأمر 


ام 


به» واجتناب ما بنهی عنه. 

راقم الصلَرة» آي: دم واستمر 
عل إقامتها بأركاما وشروطها 
وآدا اء فإنها عاد الدين» وذكر 
الصلاة من باب عطف الخاص على 
العام» لفضل الصلاة وشرفهاء وآٽارها 
الحميدة وهي: 
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لد ألو نق عن آلفخًا 
وَالمُنكر أي: إن الصلاة الجامعة 
لشروطها وآداهاء المستوفية لخشوعها 
وأحكامهاء إذا أداها المصلي كا ينبغي» 
وکان خاشعاً ني صلاته» متذکراً 
لعظمة ربه» متدبراً ما يتلوء» نہته عن 
الفواحش والمنكرات. والفحشاء: 
ما قبح من الأعمال» والمنكر: ما لا 
بعرف في الشرع. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: فإن الصلاة فيها فیها دفع مکروه 
وهو الفحشاء والمنكرء وفيها تحصيل 
حبوب وهو ذکر الله. 

يكر أله أ بر ولذكر 
لله أکبر من کل شيء ني الدنياء وهو 
أن تتذکر عظمته وجلاله» وتذکره في 
صلاتك وي بيعك وشرائك» وي آمور 
حياتك» ولا تغفل عنه في جميع شؤونك 

والهٌ يَعْلمُ ما تَصَتَعُونَ آي: 
بجی آع الک و ادال ن 
ا لحر والطاعةء لا بخفى عليه شيء» 
فيجازيكم عليها أحسن المجازاة. 
قال أبو العالية: إن الصلاة فيها ثلاث 
خصال: الإخلاص» والخشية» وذكر 
لله؛ فالإخلاص بأمره بالمعروف» 
والخشية تنهاه عن ا منكر» وذكر الله 
-القرآن-يأمره وينهاه» فكل صلاة 
لایکون فيها شىء من هذا الجلال 
فلیست بصلاة. . 

# لابين تعالى ضلال من اتخذ 
أولياء من دون الله» وضرب المثل ببيت 
العنكبوت» أمر هنا بالتلطف في دعوة هل 
الكتاب إلى الإيمان» بحسن خلق» ولطف 
ولين كلام» ودعوة إلى احق وتحسينه» ورد 
عن الباطل ونہجينه» قال تعالى: 


© رلا تيلوا ُهل لكب 
إل ای هى اخسن إل لذي لوأ 
هنهم ءامنا اذى رل ليا 
ونل إلَيَْم وَإِلَهْ ا وَإِلَهْك 
وج ون له مُينون). 

رلا دلوا َه الک إل 
اتی هى أحْسَن) أي: لا تدعوا 
أهل الكتاب إلى الإسلام وتناقشوهم 
في أمر الدين» إلا بالطريقة الحسنى 
كالدعاء إلى الله» بآياته» والتنبيه على 
حججه وبیناته» ولا تکن مناظرتکم 
إياهم على وجه بحصل به القدح في 
شيء من الكتب الإهيةء أو بأحد من 
الرسل» كما يفعله الجاهل عند مناظرة 
ا ي 
حق وباطل» فهذا ظلم» وخروج عن 
الواجب وآداب النظر. 

طإا لين ْوأ منَيْن4 أي: إلا 
من کان ظالماء حاربا لکې مجاهداً في 
عداوتكم» فجادلوهم بالغلظة والشدة 
فجالدوهم بالسیف حتی يۇمنواء أو 
يعطوا ا حزية عن بد وهم صاغرون. 

رفوا ءَامَنًا اذى أنزل إلَِنا 
E‏ 
آمنا بالقرآن الذي أنزل إلينا وبالتوراة 
والإنجيل التي أنزلت إليكم. 

لتا وَإلَهْڪم وج وحن 
له مُسْلِمُون) أې: ربا وربکم واحد 
لا شريك له ي الألوهيةء ولاضد ولا 
ند» ونحن له مطیعون» مستسلمون 
حكمه وأمره» متذللون بالطاعة في 
أمرنا به» وغهانا عنه. 

#نم مدح سبحانه آهل العلم 


وأثنی علیهم وشرفهم بأن جعل کتابه 
آیات بینات في صدورهم» وهذه خاصة 
ومنقبة هم دون غیرهم» قال تعالٰی: 
@-@ (رگذيك أرَلتَاإِيَكَ 
لكب قاين اَم اکب 
يُومِنُونَ به وَمِنْ هلَوْلاءِ مَن يُومِنْ 
به وما جحد ايتا إ9 الكَفْرُونَ 
# وما گنڪ تلوأ من قَبلِِ من 
کب رلا فة بيك إذا 
اف الْمْبَطلُونَ + * ل هر الت 
و لين اذا للم 
وما جحد انتآ إلا ألمّلنُونَ). 
رلك رتا يك لكب 
أي: وكا آنزلنا الكتاب على من قبلك 
-يا محمد أنزلنا عليك هذا القرآن 
العظيم» المبين كل نباً عظيم» الداعي 
إلى كل خلق فاضل وأمر كاملء 
اللصدق للكتب السابقةء المخر به 
الأنبياء الاقدمون. 
لقالين ١اتبتهُے‏ لكشب 
يُوَمِنْونَ ب4 أي: فالذين أعطيناهم 
الكتاب كعبد الله بن سلام ومن معه 
ممن أسلم من اليهود والنصارى يؤمنون 
بالقرآن» وم یداخلهم حسد وهوی. 
ومن هَنَولاءِ من يُوَمِنْ به-) 
أي: ومن هل مكة من يؤمن بالقرآن 
كذلك إيماناً على بصيرة ويقین. 
آلْكُْفِرُونَ) أي: وما يذب بآياتنا 
وينكرها مع ظهورها وقيام الحجة 
عليها إلا المتوغلون في الكفرء المصرّون 
على العناد. قال قتادة: وإنها يكون 
الجحود بعد المعرفة. ثم تتبع الآيات 
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مواضصع شبه الكفار وترد عليها 
بأوضح وحمل عبارة. 

وما ا لوا مِن قَبلِهِء من 
کلب ولا ةر بيَمِينِك) أې: 
وسر معجواف ال ا غا انك 
ما كنت تعرف القراءة ولا الكتابة قبل 
نزول هذاالقرآن عليك لأنك أمي. قال 
ابن عباس: کان رسول الله َا ما لا 
يقرأشيئاً ولايكتب. وخص اليمين؛ 
لأن الكتابة غالباً تكون باليمين. 

إا اراب أَلمْبَطلونَ) أي: 
لو كنت تقرأً أو تكتب من قبل أن 
يوحى إليك» لشك الكفار في القرآنء 
وقالوا: لعله التقطه وتعلمه من كتب 
الأوائل ونسبه إلى الله والآية احتجاج 
على أن القرآن من عند الله؛ لأن النبى 
آمي وجاءهم بهذا الكتاب ات 
الضمن لأخبار الأمم السابقة 
والأمور الغيبيةء وذلك أكر برهان 
عل صدقه َيدٍ. قال ابن كشثر: المعنى 
قد لشت في قومك يا محمد -من قبل 
أن تأتى ذا القرآن -عمراً لا تقراً 
كتاباًء ولا تحسن الكتابةء بل كل أحد 
من قومك يعرف أنك أمي لا تقر ولا 
تکتب» وهکذا کان رسول الله طا 
دائ إلى بوم الدين لا بحسن الكتابة 
ولا خط حرفاً ولا سطراً بیده» بل کان 
له کتاب بکتبون له الوحی 

بل وت تو رر 
ا ونُراً لعل أي :ليس الأمر 
كا حسب الظالمون والمبطلون» بل 
القرآن آبات واضحات الإعجازء 
ساطعات الدلالة على آنا من عند الله 


محفوظة في صدور العلماء الذين لوا 
القرآن. قال المفسرون: من خصائص 
القرآن العظيم أن الله حفظه من التبديل 
والتغيير بطريقين» الأول: الحفظ في 
السطورء والثاني: الحفظ في الصدورء 
بخلاف غيره من الكتب فإنها مسطرة 
لديم غير حفوظة في صدورهم وهذا 
دخلها التحريف. 

وما جحد اتا إلا أسيُون) 
أي: وما يكذب بآياتنا الواضحة إلا 
المتجاوزون الحد في الكفر والعناد الذين 
يعلمون احق ويحيدون عنه. 

# ثم ذكر سبحانه طلب الكفار آية 
من محمد َة تدل على صدقه» فذ كر 
سبحانه إنزال القرآن وأنه دلالة وعلامة 
على صدقه ونبوته َد قال تعالی: 

@-@ وتالا وا انل علب 
ءات من َيه فل إنَمَا الات 
E E‏ 
ر ل يَڪفه انا نتا عَلَيَكَ 
رة وور قوم ومنو # فل 
گن باه بی رتب ييا 
غلم ا ف الوت والارض 
NESE‏ 
تيك هم الْحَديرُون). 

لرَقالوا وَل زل عَلَيه ءات 
من رَبّهء) أي:وقال كفار مكة 
معترضين: هلا أنزل على محمد آيات 
خارقة من ربه تدل على صدقه کا أنزل 
على الأنبياء من قبلء مثل ناقة صالح» 
وعصا موسی» ومائدة عیسی. 


لفل اّما الث عند آله 
أي: قل هم يا محمد-: إنها أمر هذه 
الخوارق والمعجزات لله وليست بيدي» 
إن شاء أرسلهاء وإن شاء منعهاء 
ولست أملك شيا منها. 

لوإنّمَ اانا زير مين وإنا 
بعشت نذيراً أخوفكم عذاب الل 
وشدة بأسه وعقابه» ولیس من شأ 
أن آتي بالآيات» وليس لي مرتبة فوق 
هذه المرتبة. 

لالم يَڪَفِهم انا ارتا عَلَيْكَ 
الك ينل عَلبَهْ) الاستفهام 
لاتوبيخ وهو جواب لقوهم اول 
آنزل عَلَيهِ ايٿ من رَبه4» أي: 
أو م يكف هؤلاء ا لمشر كين في علمهم 
بصدقك-يامحمد_ أن أنزلنا عليك 
من الآيات هذا الكتاب المعجز الذي 
لا یزال يقرع آسماعهم؟ و كيف يطلبون 
آبة» والقرآن أعظم الآيات» وأوضحها 
دلالة عل صحة نبوتك؟ لا تزول 
کا تزول کل آیة بعد کونہا. قال ابن 
كثير: ببّن تعالى كثرة جهلهم» وسخافة 
عقلهم» حیث طلابوا آ یات تدل على 
صدق محمد ب وقد جاء‌هم بالکتاب 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه الذي هو أعظم من كل 
معجزة إذ عجزت الفصحاء والبلغاء 
عن معارضته» بل عن معارضة سورة 
منه» أو لم يكفهم أنا آنزلنا عليك هذا 
الكتاب العظيم ونت رجل أمي لاتقراً 
ولا تکتب» وهمذا قال بعده: 

إن فى ديك لر ة وَذكرى 
لوم يُوّمُِون أي: إن ي إنزال 


هذا القرآن لنعمة عظيمة على العباد 
بإنقاذهم من الضلالة» بحصلون فيه من 
العلم الكثررء وا لير الغزير» وتزكية 
القلوب والأرواح» وتطهير العقائد 
وتكميل الأخلاق» والفتوحات 
الإلهية» والأسرار الربانيةء وتذكرة 
بليغة لقوم غرضهم الإيمان لا التعنت. 
ال گنن با ټی وبتم 
سَهِيدًا) أي: قل هم: كفى أن يكون 
الله جل وعلا۔-شاهداً عل صدقی» 
يشهد لې اني رسوله وهذا القرآن كتابه. 
«يعلَم ماف ألسَمَوتِ رارض( أي: 
لاتحفى عليه خافبة من أمر العبادء فلو 
کنت کاذباً عليه؛ لانتقم مني فهو مطلع 
على آمري وأمر كم وعالم بحقي وباطلکم. 
#لذيق ءاقلا ليلل وگقروا 
بال اوليك هُم يرون 
أي: والذين آمنوا بالأوثان وكفروا 
بالرحهن» أولمك هم الكاملون في 
ا لخسران» حيث اشتروا الكفر بالإيمان. 
# ثم بخبر تعالى عن جهل المكذبين 
للرسول وما جاء به» وأنهم يقولون ذلك 
استعجالا للعذاب» وزيادة في التكذيب» 
وعناداً واستکباراً قال تعالی: 
وولا أجل مى اهم لداب 
لاهم َة وَهُمْ لا يرون *# 


لنجيظة فرب * يوم بف 
عاب من ذَرَقِهمْ وهن تحت أله 
ول وأا کم تغتلون). 


لوي كَغْجلونَك الع داب 
أي: يستعجلك -يا حمد-المشر كون 
بالعذاب في الدنياء وهو استعحال على 


جهة التكذيب والاستهزاء. 
CS‏ 
عه بَعَْهَ وَهُمْ ےآ 
x‏ 4 ا اي :نلان ا قر 
لعذام وهلاکهم وقاً محدودا 
لجاءهم العذاب حين طلبوه» ولبأتينهم 
فجاة» وهم ساهون لاهون» لا 
بشعرون بوقت يئه فوقع کا أخبر 
تعالی. لما قدموا بدراً بطریق مفاخرین» 
فأهانہم اله وقتل کبارهم» واستوعب 
حلة آشرارهم» و يبق فيهم بیت إلا 
أصابته الك المصيبةء فأتاهم العذاب 
من حیث لم بحتسبواء هذا وإِن ل ينزل 
e‏ المعذاب الدنيوي» فإن آمامهم 
الععذاب الأخروي الذي لا بخلص 
منهم أحد منه» سواء عوجل بعذاب 

الدنياء أو أمهل. 

لي كَعُجلونك باَلْعَدَاب وان 
جهنم حيط بالگفِرين)» اعاده 
تأکیداً وتعجباً من قلة فطنتهي ومن 
تعنتهم وعنادهم. والمعنى: كيف 
يستعجلون العذاب RES‏ 
ذكر كيفية إحاطة جهنم بهم فقال: 


ليم تفم الات من 
وهم ومن تحَتِ أرَجُلهم» أي: 
يوم القيامة يصيبهم وججللهم العذاب» 
ويحيط بهم من فوقهم ومن نحتهم» 
ومن مع جهام. 


ويول ذُوفُوأ ما 
کا ی 
وقول الله ل هم: ذوقوا 
جزاء ماکنتم تعملونه 
في الدنيا من الاستهزاء 
والإجرام» وسييء الأعال. 

# ثم ما بن تعالى حال 
الكذبينالحاحدين من 
كفرة أهل الكتاب» ومن 
الشركين» وحمعهم لي 
الأنداد وجعلهم من هل 
النار» اشتد عنادهم» وزاد 


فسادهې» وسعوا ف إيذاء 


ل 


ربش كتج اويك باد ا یلال شتتی کی لا رامد ان 
ھک هک 
TT EE‏ م 
ییاد ی ناقری عة ابی عدون 


ھل تفیں داپ لونک ادروت ولزن ا 
ناگی والس للحت لبوي رونا دواري 


a 


ِن من ناحیر ن فارع م یرن ھ ن 


ار 
راداو تریغ َيب ھون 
سام نحق لسوت ولومتخ رال مس ومر 
یرن ااب زىك ھار بم ارق لمن يسان 

عبادو ویقّدر ز2 ایک تی یرو وکین سار 
e‏ ما لابه دايترا 
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e‏ لاد ى ورود 


الملسلمين بكل وجه» جعل 
الله هؤلاء المستضعفين ممن 
آمنوا فرجاً ونخرجاء وذلك 
با مجرة فقال تعالى: 


@-@ «یعبادی دين ءَامَنرا 


ری وة قى ادون 
ت م لينا 


ت 


عون 9 ا اموأ يلوا 
َلصَللِحتِ ر اة 
زت a‏ 3 ه من 
داب ا َيل رزه ا أله يرما 
اا ر اسيع لَْلِيٍ). 
#عبّادِی ا اموا ن ای 
رة خطاب تشريف وتكريم 
للتحريض على الهحرة من دار الكفر 
إلى دار الإسلام» أي: يا من شرفكم الله 
بالعبودية له» هاجروا من مكة إن كنتم 
في ضيتق من إظهار الإيمان فيهاء ولا 


ين صبروا 


تجاوروا الظلمة فأرض الله واسعة. قال 
مقاتل: نزلت في ضعفاء مسلمي مكة. 

يى َأعَبُدونٍ) أي: فخصوني 
بالعبادة ولا تعبدوا أحدأ سواي. 

و ين الو 
إلَيَتَا تُرَجَعُونَ) أي: وکل نفس من 
النفوس واجدة مرارة الموت وكربه 
| | لامحالةء كما جد الذائق طعم المذوق» 
e‏ 
أمرتم فهاجرواء فلا يصعب عليكم 
ترك الأوطان» ومفارقة الأخوان» فإن 
الموت لا بد منه ولا حيد عنه. خوفهم 
بالموت لتهون عليهم الهجرة» ثم بعد 
الموت إلى الله المرجع والمآب. 


عُرةَا) أي: والذين معوابين 


إخلاص العقيدة وإخلاص العملء 
لننزلنهم أعالي الجنة ولنسكننهم منازل 
رفيعة فيهاء وني هذا الترغيب إلى 
الهحرة»ء وأن جزاء من هاجر أن يكون 
في غرف الحنة. 
خَللدِينَ فِيهَا) آي: تجري من تحت 
أشجارها وقصورها أمار الجنةه 
ماكثين فيها إلى غير نہاية» لا بخرجون 
منها أبدا. 

يعم اجر أَلْعَيلين أي: 
نعمت تلك المساكن العالية في جنات 
النعيم أجراً للعاملين. 

الي صَبروا عل رَبَّْ 
وگو هذا بيان للعاملين» أي: 
هم الذين صبروا على تحمل المشاق 
والشدائد» من المجرة والأذى في 
سيل الله فصبرهم على عبادة الله 
يقتضى بذل الجهد والطاقة في ذلك 
و اا والمصائب وعلى الطاعات 
وعن المعاصي» وعلى ربمم يعتمدون 
ی اور ف ول ي 
شدة اعتمادهم على الله» وحسن ظنهم 
به. وهذان جاع الخير كله: الصبرء 
وتفويض الأمر إليه تعالى. ولا أمر 
رسول الله ب من أسلم من مكة 
بالمجرة خافوا الفقر والضيعة فقالوا: 
كيف نخرج إلى المدينة وليس لنا با دار 
ولا مال فمن بطعمنا بها ويسقيناء فلا 
هاجروا وتو کلوا کانوا ني مهاجرهم 
أوسع رزقاً وأطیب» ثم بعد زمن يسير 
صاروا حكام البلاد ني سائر الأقطار 
والأمصارء فنزلت: 


لوكين من دَآبُةٍ لا َيل 
رها آي: كم من دابة ضعيفة ذات 
حاجة إلى غداءء لا تقدر على كسب 
رزقهاء ولا ترفع رزقها معهاء ولا 
تدخر شيا لغد مثل البهائم والطيرء 
ولكن الله يرزقها مع ضعفها. 

الله يَرَرْقهَ ا وَإيَاك 4 أي: 
فکلکم عیال الله» القائم برزقکم» کا 
قام بخلقکم وتدبیرکم» والله یرزقها کا 
يرزقكم» فهو الذي يقيض ها الرزق 
على ضعفها وييسره عليهاء وقد تكفل 
برزق جميع ا لخلق» فلا تخافوا الفقر إن 
هاجرتم» فالرازق هو الله. والقصد 
بالآية التقوية لقلوب المؤمنين إذا خافوا 
الفقر والجحوع في المجرة من أوطانهي 
فكا يرزق الله الحيوانات الضعيفة 
كذلك برزقکم إِذا هاجرتم من بلدکم. 

عن ابن عباس أن النبي ب أمر 
المؤمنين با لهجرة حرن آذاهم المشركون 
فقال لهم:«آخرجواإلى المدينة 
وهاجرواء ولا تج اوروا الظلمة» 
قالوا: ليس لنامادار ولاعقارء ولا 
من يطعمنا ولا من بسقيناء فنزلت: 
ارگان ِن داب لا تيل رقا 
لله يرَرُهَّا اياضم . ..#الاآية. 

وهو السَيین ۰ آي: هو 
السميع لقولكم نخشى الفقر والعيلة؛ 
فلا بخفى عليه خافية» ولا عهلك دابة 
من عدم الرزق بسبب أا خافية فإنه 
السميع لأقوالكم» العليم بأحوالكم 
وبا ني ضمائ ركم . 


4 ٦۳-٦١ 4غ سورة العنكبوت» الآيات:‎ A04 È 


#نم عاد الحديث إلى توبيح 
المشركين في عبادة غر الله وإقامة 
البراهين الساطعة والحجج الواضحة 
على وحدانية الله وتفرده بالعبادة» وأنه 
مستحق لذلك» فقال: 


@- الین سَألهم من لی 


الوت وألأرص رشُن 


رار يون َة فان بُؤقگوذ 
# الله يب مط اررق لمن هَِسَاءُ مِنْ 
عادو ودر ل إَ الله پڪل 
شىء عَلِيمُ # لین سَالكَهْم من ل 
من اَلسَمَاءِ مَاءَ فاخا به الارّص ير 
بَعْدِ مَوَبِها يمون اله ل IRE‏ 
ب ص آ9 


E 


سألت -يامحمد-المشر كين من خلق 
العام العلوي والسفلي على كبرهما 
وسعته)| وما فیھ| من العحائب 
والغرائب؟ ومن ذلل الشمس والقمر 
وسخرما لمصالح العباد بجريان بنظام 
دقيق؟ ليقولون: الله وحده خالق 
ذلك» ولاعترفوا بعحز الأوثان» ومن 
عبدوه مع الله على شيء من ذلك. 

أن يُونَكونَ) أي: فاعجب 
لإفكهم وكذہم» فكيف يصرفون عن 
توحیده بعد إقرارهم بهذا کله. 

لاله يبط آلرَرق لن ياء 
من عِبادو وَيَقُدِر 4) أي: هو- 
جل وعلا-اللخالق وهو الرازق» يوسع 
الرزق لمن يشاء من عباده امتحانا 


ويضيق الرزق على من يشاء ابتلاءً 

ل لَه ٻ ڪل سىء علي 

: إنه تعالى واسع العلم يلم 
زا ومو رکم» ویفعل ما تقتضیه 
الحكمة والمصلحة. 

الین الهم من درل سن 
O RE‏ 
بَعدِ مَوَتِها مولن الد توبیخ آخر. 
وإقامة حجة أخرى عليهم» أي: ولئن 
سألت-يا محمد -المشر كين من الذي 
أنزل المطر من الساء فأخرج به أنواع 
الزروع والثار بعد جدب الأرض 
ویہسها؟ لیقولون معترفین مقرین: الله 
وحده الذي آنزل المطر وأنبت الزرع. 

لفل اند يله َل اترم 
لا يَعْقَلولَ أي:قل-يامغمد-: 
حدا له على إنزاله الماء» وحمداله على 
ظهور الحجةء ثم ذمهم بأن أكثرهم لا 
يتدبرون با فيهم من العقول» حيث 
يقرون بأن الله هو الخالق الرازق 
ویعبدون غبره. 

# ثم خب تعالى عن حالة الدنيا 
وحقارتا وزوا لها وسرعة انقضائهاء 
وأا لادوام اء وني ضمن ذلك 
التزهيد ي الدنيا والتشويق للأخرى» 
قال تعالی: 
ه -@ وما هزو ایر لديا 1 
hl‏ وَلَعِب وان الَا 
ان لۆ انوا يَعَلْمُونَ # اذا 
رَكبُوا فى املك دَعَوا الله خْلِصينَ 
َه الین لما جنه إلى لمر إا هُمْ 


أي 


! 
ا 


2 
با ْم وَليتموا 
فَسَوّف يَعْلَمُونَ). 

وما هذه اليه 
e E‏ 
آي: وما الحياة في هذه 
الدنيا لسرعة زوالا عن 
هلها وموتهم» وحقيقتها 
إلا غرور بنقضي سريعاً 
ویزول» کا يلعب الصبیان 
ساعة ثم يتفرقون. واللهو: 
الاستمتاع بلذاث الدنيا. 
واللعب: العبث. 

وون لار ا 
RSE‏ 
يَعَلَمُونَ) أي: وأما الدار الآخرة 
هي دار الحياة الحقيقية التي لا موت 
فبها ولا تنغيص» لو كان -الناس- 
عندهم علم م يؤثروا دار الفناء؛ على 


دار البقاءء لأن الدنيا حقبرة لا تزن عند 


فيب 


N 


الله جناح بعوضة. 

لذا ركبُوأ فى لمك دَعوأً 
لَه خَلِصِينَ له أَلدَينَ) إقامة حجة 
ثالشة عل المشر كين في دعائهم الله 
عند الشدائد» ٹم بش ر کون به في حال 
الرخاء» والمعنى: إذا ركب المشركون 
في السفن وانقطع رجاؤهم من الحياق 
وخافوا الغرق رجعوا إلى الفطرة 
فدعوا الله خلصين له الدعاء» وحدوا 
الله وأخلصوا له في الدعاء» وتركوا 
الأصنام لعلمهم آنه لا يكشف 
الشدائد عنهم إلا هوء وني لفظ 
«خُخَّلِصِينَ) ضرب من التهكم. 


نارس ای عل لَه 


بکاټ رھ ا5ا ايت 9 


ا او ىاليو سورةالعنگۈت 
ليڪفُرراً ود ڪڪ 
وماکذو الو E‏ 1 
ایوا ن رای یوت و دا برای الفا دعا 
FEEL‏ کو 
یکی روا یم اتات کرو یتو اسو سوي ينوت @ 
وروا أَجَعَلتَاحَرَمّاءاا و الاين 
ۆل اليل بۇد 


7 


مدال وروت 9 
وکزبا کبا کب باي لماجا جا 


( 
( 
( 
0 
( 
( 
( 
ت ا 
ج ج زرکتری [لسکفرن ھ آرت جھدوا 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
6 


عا اک 


EEE‏ اترا 
ك 
م سَيَلویت 0ف رم 
قا تاور ورت م 
SESE‏ 


سا سے ی ا 


Lt 
انل هم إل الرإذامم‎ 
نرونَ) أي: فل| خلصهم من‎ 
أهوال البحرء ونجاهم إلى جانب البر‎ 
وسلموا من المهالك» إذا هم يعودون‎ 
إلى کفرهم وإشراکهم ناسین رم‎ 
الذي أنقذهم من الشدائد والأهوال‎ 

وهذاإخبار عن عنادهم. 

ذكر في الآية أسفارهم في البحر؛ 
لأن أسفارهم في البر کانوا لا عترم 
فيها خوفٌ يعم جميع السفر لأم كانوا 
بسافرون قوفل » معهم سلاحهم » 
ویمرون بسبل يألفونا فلا يعترضهم 
خوف عام » فآما سفرهم في البحر 
فإنہم بَفْرقون من هوله ولا يدفعه 
عنهم وفرةعدد ولاق وة عدد» فهم 
يضرعون إلى الله بطلب النجاة ولعلهم 
لا يدعون أصنامهم حينئذ. 


مروا بَا ءَاتَيْهُْم 


ولمعا چ ی يَعَلَمُونَ » آمر 
و 
أعطيناهم من نعمة الإنجاء من البحرء 
ولیتمة اني هذه الحياة الدنيا بباقي 
أعارهم» فسوف يعلمون عاقبة أمرهم 
بالإساءة» وني هذا هديد عظيم هم . 
الأمنء وسعة الرزق» ورغد العيش› 
وذلك مدعاة إلى عبادته وحده لا 
شريك له» فقال: 
ر # رن ن طمن آنتری 
غلل أله گب ا أو كدب بالق لا 
ا یس فی جََم مغوی اگ برل 
الذي جَهَذوا يتا لَهْدِينَهُمْ بنا 
ن آله لع خسني ). 
امتا وي د الاس مِنْ حَوْلهدٌ) 
أي: أو م يشاهد كفار مكةء رؤية 
تفكر واعتبارء أنا جعلنا بلدهم -مكة- 
حرماً مصوناً عن السلب والنهب» آمنا 
يقتل بعضهم بعضاء ويسبي بعضهم 
بعضاً وهم يشاهدون ذلك ویعلمونه. 
«أقبألبَطِلِ يُوْمِتُونَ وَبنِعْنَةَ 
الله : م رُونَ) أي: آفبعد هذه 
النعم الجليلة يؤمنون بالأوثان 


الحق» والشقاء على السعادة. 
E‏ 
ا ددا و دیق 
نَا جَاءَ4 أي: لاأحدآشد 
عقوبة ممن عبد غر الل وکذب 
بالقرآن» حین جاءه على يد رسوله 
محمد بية؛ فزعم أن له شری کا وأنه 

مر بالفواحش. 

اليس ف جَمَلَمَ مَْوَى 
َلكفِرٍين) أي: اليس في جهنم 
مأوى وموضع إقامة للكافرين بآبات 

الله جزاء افترائهم وکفرهم. 
للدي جوا نيئا َي 
سلتا أي: والمؤمنون الذين جاهدوا 
النفس» والشيطان. واهوى» والكفرة 
أعداء الدين» ابتغاء مرضاتناء ومن 
أجلنا ولوجهنا خالصاً لنهدينهم 
طريق السير الموصلة إليناء ونشبتهم 
على الصراط الملستقيم. فعلق سبحانه 
المداية با لجهادء فأكمل الناس هداية 
أعضهيم جټناد وأفرض الحهاد 
جهاد النفس» وجهاد الهوى» وجهاد 
الشيطان» وجهاد الدنياء فمن جاهد 
هذه الأربعة ف الله هداه الله سبل رضاه 
المىوصلة إلى جنته» ومن ترك الجهاد فاته 
من ادى بحسب ما عطل من الجهاد. 
وون اله لع آلمخبن) اي :یع 
المؤمنين بالنصر والعون والهداية والتوفيق 

أي الدنيا وبالثواب» والمغفرة ي العقبى. 
رسو وكوت 
والحمد لله 


م سورة العنکبوت, الآيات: ٦۹-٩۷‏ 


آثروا الضلال على المدى: والباطل على 


تفسير سورة الروم 
وهي مكية 


*# سورة الروم سورة مكيةء توضح 
وتبون أسس العقيدة الإسلامية من الإيمان 
بالوحدانيةء والرسالةء والبعث والجزاء. 

سميت «سورة الروم» لذكر تلك 
المعحزة الباهرة» التى تدل على صدق 
أنباء القرآن العظيم . 

فقد ابتدأت السورة الكريمة بالتنبؤ 
قبل حدوثه» ألا وهو انتصار الروم 
على الفرس في المعركة التي ستقع قريباً 
بينهها» حيث كانت الفرس والروم في 
ذلك الوقت من أقوى دول الأرض. 
وکان یکون بینهم| من الحروب والقتال 
ما یکون بین الدول الکبریى» فكان 
ذلك من أظهر الدلائل على صدق 
محمد ب في] جاء به من الوحي» ومن 
أعظم معجرات القرآن» قال تعالى: 

@- الح ٭ غلبت لرن 

# ف أذ الارضِ وَهُم من بَعْدِ 
لَب سَيَعلِبُونَ # في بع سِيْينَ 
لَه لامر من قبل وَمِن بَعْد د وَيَومَيذٍ 
يرح لومون # بضر الله صر 
من ياء وَهُ و العَزِيراَلرَحِيمُ # وعد 


م ےکس وو o‏ 
الله آ۹ ا ف الله دەر ولڪن 


اتر لئاس آ يَعَلَهُونَ ؛ # يَعْلْنُونَ 
ٍ ظهرَا من ألحيَوة آلدُنَي وهم عن 
َرَو هُمْ عَضِلون). 

[ال) الحروف المقطعة للتنبيه على 
إعجاز القرآن. 


غلبت الر ق ان 

ألارَضٍ) أي: هزم جيش فارسء 
الروم في أقرب أرضهم إلى فارس. 

لوَهُم يِن بعد عَلَبهِمْ 
سَيَغْلبونَ) وهم أي: الروم من بعد 
انہزامهم وغلبة فارس هم» سيغلبون 
الفرس وينتصرون عليهم. 
لا تتجاوز بضعة أعوام» والبضع: ما 
بين الثلاث إلى التسع. قال المفسرون: 
كان بين فارس والروم حرب» 
فغلبت فارس الروم فبلغ ذلك رسول 
الله اة وأصحابه فشق ذلك عليهم» 
زا کو 
فارس كانوا مجوسا ولم يكن هم 
کتاب» والروم أصحاب کتاب» فقال 
المشركون لأصحاب رسول الله ب : 
إنكم آهل كتاب» والروم أهل كتاب. 
ونحن أميون» وقد ظهر إخواننا من 
أهل فارس على إخوانكم من الروم» 
فلنظهرن علیکم» فقال أبوبکر: لا 
يقر الله أعينكم فأنزل الله وهم مَنْ 
غد عَلَرهم يلوق ف بطع 
نين وقد التقى الحيشان في السنة 
السابعة من الححرب» وغلبت الروم 
فارس وهزمتهم» وفرح المسلمون 
بذلك. وهل الآيات من البينات 
الباهرة الشاهدة بصحة النبوة»ء وكون 
القرآن من عند الله ن حيث أخر عن 
الغيب الذي لايعلمه إلا العليم الخبيرء 
ووثع کا آخبر. 

له لامرن قبل وين بعد 
أي: له ق الأمر أولاً وآخراً من قبل 


الغلبة ومن بعدهاء فكل ذلك بأمر الله 
وإرادته» لیس شيء منه) لا بقضائهء فان 
غلبة الغالب» و خذلان المغلو ب» بأمر الله 
وقضائه لا مجرد وجود الأسباب. 
لوَيَوْمَِذٍ يَفْرَځ ألمُومُِونَ 
صر أللَه أي: ويوم بهزم الروم 
الفرس ويتغلبون عليههم» ويحل ما 
وعده الله من غابتهم» يفرح المؤمنون 
بنصر الله لأهل الكتاب على المحوس؛ 
لأن أهل الكتاب أقرب إلى المؤمنين من 
الجوس. وقد تحقق ذلك بعد سبع 
سنين» وصادف ذلك اليوم يوم غزوة 
بدر. قال ابن عباس: کان يوم بدر 
هزيمة عبدة الأوثانء وعبدة النيران. 
يضر من ياء وَهُو ألْعَرِيرُ 
ألرَحِيمٌ) أي: ينصر ويجعل الغلبة من 
شاء من عباده» وهو العزيز بانتقامه من 
أعدائهء الرحيم بأوليائه وأحبابه. 
وة الله لا لف آنه 
وَعَدَهء) أي: ذلك وعد مؤكد وعد 
الله بهء فلا یمکن أن یتخلف؛ لان وعده 
حق وكلامه صدق» فتبقنوا ذلك 
واجزموا به» واعلمو أنه لا بد من نصر 
الروم النصارى على الفرس الونيين. 
وڪ ڪُر لتايس لا 
يَعْلَّمُونَ# أي: ولكن أكثر كفار مكة 
لايعلمون بواطن الأشياء وعواقبهاء 
وذلك لحهلهم وعدم تفكرهم أن ما 
وعد الله به حق. 
ل«ِيَعْلَُونَ ظهرَا مَنَ ليو 
الذنا) آي: أكثر الناس يعلمون مور 
الدنيا ومصالحهاء وما بحتاجون إليه 


فيها من أمور الحياة كالزراعة والتجارة 
معایشهم متی یزرعون» ومتی 
محصدون» وکیف یغرسون» و کیف 
يبنون فهم حذاق أذكياء وأساتذة ف 
تحصيلهاء ووجوه مكاسبهاء وهذا 
کله علم سطحي» يتعلق بظاهر هذه 
الحياةء وهم لا يتجاوزون هذا الظاهر. 
لرَهُمْ عن آلأخِرَة هُمْ غَفِلون» 
أي: وهم عمي عن أمر الآًخرة» لا يرون 
ببصير تم ما وراءه» من النعم الدائمة 
واللذة الخالصة» ساهون غافلون عن 
التفكر فيهاء والعمل ها وقد توجهت 
فلوم وأهواؤهم وإرادتمم إلى الدنيا 
وشهواتا وحطامهاء وقيل: ومعنى 
الآية أن علمهم منحصر في الدنياء 
وهي مضارها ومتاعبهاء ويعلمون 
وجودها الظاهر ولا يعلمون فناءها 
وهم عن الآخرة غافلون» ولعل في 
التعبير بقوله: َوَهُمّ عن الاجر 
هُمْ عَضِلونَ) إشارة إلى أنهم عرفوا 
القشور, ولم يعرفوا اللبابب فكأن 
علومهم إنا هي علوم البهائم. قال 
ا لحسن البصري: والله لبلغ من آحدهم 
بدنیاه أن يقلب الدرهم عل ظفره» 
فيخبرك بوزنه» وما بحسن أن بصلي. 
i‏ وقد ساقت الآيات دلائل وشواهد 
عل انتصار الحق على الباطل» ي د 
العصور والدهورء وتلك هى سةة اله 
ولن تجد لسنة الله تبديلاًء قال سېحانه: 


الا لار ى الود سورةالروو 
ا کک لرسل الله ولقائه بعقوهې» 
ا وغد امہ الف ا وغد روک آ ےا اس لايغاو أ فيعلموا أن الله العظيم 
1 و س ےآ i f 4l.‏ 
e‏ ا خرقخ أك الجليلء هو الذي خلقهم 
e 5‏ لسوت 0 ول یکونوا شیا وأنه 
والارض وه یھ مال لابا ی وا جل مس تی E‏ ( تعالی ماخلق ال ات 
: تالایس پاتا رورت ھا م يووا | : 7 
چ ر ج ا عرب ل والأرض عبشا وإنسا 
الأرضِ نط رواک نَعَو الذنَ من هراوا 
س ڊو E‏ ا ا 1 خلقه] با حكمة الالغة 
5 دمت رازوا الاس ور امتا 1 ا 
مرکا رة نھر اليب ماستاي له لإقامة احق لوقت ينتهيان 
: یھ رک 6وا تضسَهدظيموت هفات ج إلبه وهو يوم القيامة؟ وني 
عة أن اسا سوئ أن كات امد ل هذا تنبيه على الفناءء وعلى 
بھاشتهر ETERNAL‏ أن لكل غخلوق أجل 
۶ ا 1 اة إو إاو< ( 0 
E TT‏ 1 وع ثواب الملحسن» 
شرکايه رمعا موو ڪَاا رڪ ابيز ڪرت 0 وعقاب المسىء. 
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9 سا ہے ( وان 2 يرا من 
اويا سحت ف وة وتن RED‏ 
OSIRIS SINISE‏ الاس بلقاي ربهم 


5 
E‏ وَل يتَفكُروأق 
انيهم ما حَلَیَ الله الس رات 
ما يتما إلا باحق َالِ 
وَل كيرا م مَنَ الَا بلقاي 
ر ا # ١‏ وَل یروا ي 
رض يروا کي کان عَقِبه 
دين من قبل كارأ متم رة 
اروا لار وَعَمَرُوهَآً أ تَر مَِا 
ترقا اتهم رسُلهُم ابيب 
الله 
م e TS‏ عَقَبَةً 
ا a‏ أن گا 
ابت آله واوا بھا ى يَسْسَهَرءُونَ). 
طاول يعفكُرُوأ ن اسهم ما 
لق الله الوت وَألرَص وما 
يته إلا بالق وجل مَس تى 
أي: أو يتفكروا هؤلاء المكذبون 


له يغلي وڪن کن 


الناس بيوم الحساب والجزاء كافرون 
منکرون جاحدون. فلذلك م یستعدوا 
للقائه ولم يصدقوا رسله» ثم نبههم 
على صدق رسله في) جاؤوا به عنه» 
بها أبدهم من المعجزات والدلائل 
الواضحات من إهملاك من كفر ہم 
ونجاة من صدقهم» فقال تعال: 

لاو ل يروا ف ألرْض 
فینطروا كف کان عقبة الدين 
مِن قَبَلِهِمَ) أي: أو | يسافروا هؤلاء 
المكذبون باله» الغافلون عن الآخرة 
سیر تأمل واعتبار فیشاهدوا مصارع 
الأمم قبلهم كيف أهلكوا بتكذبيهم 
رسلهم فيعتبرواء وهي دعوة إلى 
التأمل في مصائر الغابرين عبرة وعظة. 

کارا َد مِنهُم فر أي: 
کانوا قوی منهم أجساداء وأكثر 
أموالاً وأولاداً. 


لوَأتَاروأ ألأرْصَ وَعَتَرْرمَا 
اا عَمَروهًا» أي: وأقدر 
عل التمتع بالحياة» حيث حرثوا 
الأرض للزراعة» وحفروها؛ 
لاستخراج المعادن. وعمروها بالأبنية 
المشيدةء والصناعات الفريدة أكثر 
ماعمرها أهل مكة, وني الآية تهكم 
بأهل مكة من حيث إنهم مغترون 
بالدنياء مفتخرون اء وهم أضعف 
حالاً فيهاء إذ مدار أمرها على السعة في 
البلادء والتسلط على العبادء والتصرف 
في أقطار الأرض بأنو اع العارة وهم 
ضعفاء ملجؤون إلى دار لا نقع فيهاء 
ثم وقفوا عند ظاهر ا لحي اة الدنيا لا 
يتجاوزونه إلى ما وراءه. 

اتهم لهم ايت فما 
كان لله ظُ4 أي: وجاء م 
الرسل بالمعجزات الواضحات والآيات 
البينات» فکذبوهم» ف| کان اله لیهلکهم 
e‏ 

وڪن کار أمُسَهُ َظيو) 
أي: ولكن ظلموا سهم باكر 
والتكذيب» فاستحقوا اللاك والدمار. 


4 أ 


و کان عة ا 
ألسرأى) آي: ثم كان عاقبة 
المجرمين» العقوبة التي هي سوأ 
العقوبات» وهي نار جهنم. 

أن كبوا ات أله رانو بها 
كَهَزءُو) أي: لأجل أم كذبوا 
بآيات الله المنزلة على رسله» واستهزؤا بہا. 

# ثم تناولت اليات الحديث عن 
الساعة والقيامة وعن المصير المشؤوم 


لأهل الكفر والضلال في ذلك اليوم 
العصيب» حيث يكون المؤمنون في 
روضات يحبرون» ويكون المجرمون في 
العذاب محضرين» وتلك نہاية مطاف 
للأبرار والفجار» والعاقبة للمحسنين 
والمجرمين» قال تعالى: 


قرم الشاعة يلسن کک 
وَل يڪن م من شُرکاپهمْ سُمَعتۇ 

نو ری ڪفرين ۴ 
یمقون + ٭ فَأمًا 
أ للحت 
ف ف رَوَصَةٍ رون ٭ وما الذِينَ 
ا اخ 


s2 


1 تدا الاق ف پیم 4 
اله تُرَجَعُون) آي: الله - جل وعلا۔ 
وحده المتفرد بقدرته» ينشئ خلق 
الناس ثم يعيد خلقهم بعد موتمم 
وهو تعال المتفرد بإبداء المخلوقات» 
ثم إليه مرجع الخلق للحساب 
والجزاء يوم القيامة»ء فيجازي كلاً 
بعمله» وابتداء ا 

«لوَيَوَمَ تفُم السَاعَة يبلس 
اْنْجُرمُونَ) أي: ويوم تقوم القيامة 
ومجحشر الناس للحساب» يسكت 
المجرمون وتنقطع حجتهم ويبأسوا 
من النحاة من العذاب» فلا يستطيعون 
أن برا ت وا اجا 
إذا سكت وانقطعت ححته. 


لولم يڪن لمم من سرا 


ES الذي‎ 


شفعتۇا آي: ولم يکن 
للمشركين ف ذلك اليوم 
من الأصنام التي عبدوهاء 

واوا براي 
ڪفِري) آي: ني ذلك 
الوقت» تېرؤوامنهاوتبرأت 
منهم» فالشفاعة لله وحده» 
١‏ | ولائطلب من غبره. 

ووم تقوم ألسَاعَةُ 
وميد يَتَفْرَفُونَ)» 
كرر لفظ يام الساعة 


َف دلت لين اموم سَتَ روت © وين ءَاَيدِء 


ال ھار تاز سڪ رذع ف کرت 
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اااي ىاوود 


4 
سورد اروم 


وناز گترو ES EEIEEES‏ 
اركف الاب مود ۵ فب ینتو 
رن دُصبځوت ومدق اَمَو ت وښ 
انظ ررد ھج نَا ريم 
تمن ان وب ار بعد موتا ودرك نري 
® رمن ءايرد ن رین ای ر داشر بتر 
روت ۵ وین او ان حا رقن ایک 
ا 


دف دلت آرت لیے هرمن ءات ماف 


کیت اموم مورت © وهن اکرو ر ڪا 
خۇفا5طىًا يردم الما اید د الا 


الصلِحت فَهْمَّ فى رَوَصَة حَبرُونَ» 


لداب م صر ون 4 آي: وأما الذين 


للتهويل والتخويف؛ لأن 
قبام الساعة مر هائلء 


م وها 


أي: ويوم تقوم القيامة 
يومئذ يتفرق المؤمنون والكافرون» 
ويصبحون فريقین: فريق في الجنةه 
وفريق في السعير» ومذ قال: 
اين ازا غاا 


أي: فأما المؤمنون المتقون الذين حمعوا 
بين الإيان والعمل الصالح» فهم 
في رياض الحنة» فيها سائر أنواع 
النبات» وأصناف المشتهبات» يسرون 
وینعمون» ویکرمون ب) لذ وطاب. 
ارما ِي ڪمَروأ ودا 
اتا َل آې اة لتك ف 


جحدوا بالقرآن» وكذبوا بالبعث 
بعد الموت» فأولفك في عذاب جهنم 
مقيمون على الدوام» قد أحاطت بهم 
جهنم من جمیع جھاتہاء جزاء ما كذبوا 
به في الدنيا. 


تف دل ك لیت قَومِيَعَيَّّْبَ © 


# ثم بأمر كل وبجث المؤمنين 
على تسبيحه وتنزيمه» عن الشريك 
والصاحبة والولده قال تعال: 


@- بحن 
تون وَحينَ بون ؛ # وله 
الد ف الات ا وَعَشًا 
رين تُظهرونَ ٭ بُ رځ الى مِنَ 


الله حينَ 


المَيَتِ وَيْخْرحٌ اليك مِنَ الي ريي 
لارَص بعد موتا وَكذَلِكَ تخُرَجُونَ). 


دد 


قبح الله جين تُمْسُونَ 
و 
ونزهوه عا لا یلیق به من صفات 
التقص» حنن تدخلون في المساء 
وحين تدخلون في الصباح. 

رل ند ف لسوت والأرْض 
رَعَشِيَا وَڃِينَ تَظَهرُونَ) ي: وهو - 
جل وعلا-المحمودفي السموات 


والأرض» يحمده أهل السموات وأهل 
الأرض ويصلون له» والعشي: من صلاة 
المغرب إلى العتمةء ولنظّهررن) أي: 
تدخلون وقت الظهر. 

ٹم بين من آثار قدرته خلق الأشياء 
المتقابلةء فقال: 

رج الى من انيت أي: 
جرج سبحانه المؤمن من الكافرء 
والكافر من المؤمن. 

وَيْخْرج انيت من الى 
أى: والنبات من الحب» والحب من 
الات والحيوان من النطفةء والنطفة 
من الحيوان. 

ويي لأر بد موتا 
آي: وبجيي الأرض بالنبات بعد يہسها 
وجفافها وجدما. 

ويك َْرَجُونَ) آي: بن تعالی 
کال قدرته» فکم| بخرج الله النبات من 
الأرض»ومثنل هذاالإحياء كذلك 
بخرجكم من قبوركم للبعث يوم القيامة. 

# لماذك ر تعالى أحوال الناس فى 
الآخرة» وقدرته على البدء و الاعاد 
ذكر هنا الأدلة عل الربوبية والوحدانيةء 
في خلق البشرء واختلاف الألسنة 
والصور» وإحياء الأرض بالمطر» وني 
قيام الناس ومنامهم» ثم ضرب الأمثال 
للمشركين في عباد م لغير الله مع أنه 
وحده الخالق الرازق» قال تعالى: 

© رين ايو أ 
حَلَقَڪُم مَن راب تم إذآ م 5ر سر 
تَنتَشِرون # ون ا ان حَلَق 


لکن ی وجا و 


إليَهَا وَجَعَل ينُم مودة رمه إن 


ف َلك ليت إَفَوٍْ يَفَكُرون). 
رين ايحو أن حَلَقَڪُم 
هَن تُرَاب) أي: ومن آياته الباهرة 
الدالة على عظمته وكال قدرتهء الدالة 
على البعث, أن خلق أصلكم آدم من 
تراب» وإن) أضاف الخلق إلى الناس ل 
حَلقّڪ) لأن آدم أصل البشر. 
9م إدآ نئم بَمَر تندښرون) 
أي: نم أنتم تتطورون من نطفة إلى 
علقة» إلى مضغةء إلى بشر عقلاء 
تتصرفون في| هو قوام معایشکم 
فسبحان من خلقهم وسیرهم» 
وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش 
وا لمكاسب» وفاوت بينهم في العلوم 
والفكرء والحسن والقح» والغنى 
والفقر» والسعادة والشقاوة. 
ورن الت z4‏ اَن لق لَڪُم 
من اش ڪڪ روجًا) اي: من 
ا الدالة على عظمته» وکال قدرته» 
ورحته وعنایته بعباده؛ أن خلق لکم 
من صنفکم وجنسکم» نساءًَ آدمیات 
مثلکم» تناسبکم وتناسېونهن» ول 
بجعلهن من جنس آخر» ولو آنه تعالى 
جعل الإناث من جنس آخر» من جان 
أو حيوان» لما حصل هذا الائتلاف 
بينهم وبين الأزواج» بل كانت تحصل 
النفرة» وذلك من تام رحته بني آدم. 
للت كرا إليهَا» أي: لتميلوا 
إليهن» وتألفوهن با رتب على الزواج 
من الأسباب الحالبة للمودة والرحة. 


عل يڪم موده وَرََ) 
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آي: وجعل بين الأزواج والزوجات 
محبة وشفقة» وما شيء أحب إلى 
أحدهما من الآخر من غير رحم بینھ|. 
قال ابن عباس: المودة: حب الرجل 
امرأته. والرحمة: شفقته عليها أن 
يصیبها بسوء. 

لإ ف ذلك َيب إقَوٍْبََفْكُرون) 
أي: إن فيا ذكر لعبراً عظيمةء لقوم بتفكرون» 
ویتدبرون ني قدرة الله وعظمته» فید رکون 
حكمته العلية. 

# وتناولت السورة بعد ذلك 
بعض المشاهد الكونية» والدلائل 
الغيبيةء الناطقة بقدرة الله ووحدانيته 
لإقامة الرهان على عظمة الواحد 
الديانء الذي تخضع له الرقاب» وتعنوا 
له الوجوه» وضربت بعض الأمثلة 
للتفريق والتمييز بين من بعبد الرهن»› 
وبين من بعبد الأوثانء قال تعالى: 

IG)‏ لوين ا4ء خَلق 
اسشوت والأزض وَأَعوف الب 
رأَلْوَِم إن ف ذلك ليت إَلْعلِيينَ 
# وَمِنْ ءَايَعَهِء مَنَامُڪم بال اهار 
اوم ِن فصل إِنّ ني َلك 
ليت إِقَرْمٍ َسَْعُون). 

ومن ايء لق أَلسَمونِ رارض 
ومن آياته العظيمة الدالة على كمال 
قدرته خلق السموات في ارتفاعها 
بغبر عمد واتساعهاء وخلق الأرض 
في كثافتها وانخفاضها وامتدادهاء 
نادت اللغات من عربية» 
وعجمية» وتر كية» ورومية» واختلاف 
الألوان من أبيض وأسود وأحر» حتى 


لا یشتبه شخص بشخص,» ولا إنسان 
بإنسان» مع أنهم جميعاً من ذربة آدم. 

لإ فى َلك َي لَلْعَلِيين) 
أي: إن في هذالعرةلكلذيعلم | : 
ومدعاة إلى التفكر لمن عنده فهم وبصيرة. 

ارين ءاي متمم بالَيْلٍ 
وَالنََّار) أي: ومن آياته الدالة على 
کال قدرته ور هته بعباده» نومکم في 
ظلمة الليل» ووقت الظهيرة بالنهار 
راحة لأبدانك» وذهاب التعب. 

لرَابتغاؤْڪُم مَن فَضْلِ4ِء» أي 
وجعل لكم النهار تنتشرون فيه لطلب 
الرزق والمعاش. 

إن ف َلك لات لَقَُرَمِ 

يَسَمَعُونَ) أي: أن ني ذلك لدلائل 

علی كمال قدرة اش ونشوذ مشت 
لقوم يعون» ويسمعون الموعظة سباع 
تفهم وتفكر وتأمل. 

وقد ربط القرآن بين اللوم 
تائم بال راه ار) وبين 
السمع لق فى َلك ليت قَرمٍ 
يَْمَعُونَ فالحاسة الوحيدة التي 
ET‏ 

ختتمت آية النوم بالإشارة إلى ذلك 


e 
وتستمر الآيات في ذكر بعض‎ # 
آيات الله ومخلوقاته الدالة على وحدانیته‎ 

وتفرده با لخلق والرزق» قال تعالی: 
© ورین ای بری 
ا 


مَاءَ و فییسی RL‏ 


إن ف َلك َي قوم 


ثم إا 


البق حرفا وَظْمَعَا)» أي: 
ومن آياته العظيمة الدالة 
عل ذدرته ووحدانیته» 
أن يريكم البرق خوفاً من 
الصواعق»› وطمعاًئي الغيث 


سوا 


ومن ٤ا‏ که أن قو اسما وال در یمرو ڈو اداد یکر 
عونا رض ررر ومرن ن امون 
وال رض یرنه وهواأ يدا الاق 
عة و َكلذ ف لون 
وا لار ورال ریز سے مر ر ب آسڪرتتد 


اسک هل اڪ رق اڪٽ ننک د 


سےا نی مار رفڪ رارفو سوا اهر 
کَخْيقَدِ اہ کک E‏ کک يلم 


عقوت ۵ بلا لبن موا اوآ هم یزار 
َمَنْيَهد ی اا5 تاران یر0 
هك لازن حر کافظرت وای دطرالاسعَها 
الاس ابع کرت © میرن إو راوه ايوا 
الاو ولاک ایی آش کہ و ہے ؤا 
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ا ار ى اشرو 


لوہ 


٩ 
کے کی‎ 


والمطر. قال قتادة: خوفاً 


دیزی 


مَآءَ فيي به لأر بعد مرها 
أي: وينزل المطر من السماء» فينبت به 
اللأرض بعد أن كانت هامدة جامدة 
لانبات فيها ولا زرع» وني ذلك 
عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام 
الساعة. 

لإ فى دك ليت قري 
يَعْقَلونَ) أي: إن في ذلك المذكور 
لدلالات على عموم إحسانه» وسعة 
علمه» وکال إتقائ وعظیم حکمته 
وأنه يجبي الموتی» كا أحيا الأرض بعد 
مو اء وكل ذلك لعبر وعظات لقوم 
یتدبرون بعقوهم آلاء الله. 

ومن ءاه ن تفُم السَمَاءُ 
لأر بأ رهء) أي: ومن آبانه 
الباهرة الدالة على عظمته» أن 
تستمسك السموات بقدرته بلا عمد 


ا لجرب ااه ردق 


فلم تنزلزل وم تسقط السماء على 
الأرض» وآن تثبت الأرض بتدبيره 
وحکمته فلا تنکفۍ بسکانما ولا 
تنقلب بأهلها. 

مإ اذا دعا دَعوة م 
لأر ! إا اش رجو آي: ٺم 
إذا دعيتم إلى اروج من القبورء إذا 
أنتم فوراً تخرجون للجزاء والحساب» 
لا يتأخر خروجكم طرفة عينء وذلك 
حين بنفخ إسرافيل في الصور النفخة 
الثانيةء ويقول: با أهل القبور قومواء 
فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين»› 
إلا قامت تنظر. 

ر کان مر ان 
آثارربوبیته وخلقه» قرر وبين آن 
كل من في السموات والأرض ملكه 
وعبیده» قال تعالی: 


@ 3 ول دمن ف اَلسَمَوْتِ 
رض کل لَه ينون : * ورای 
8 الق د ت ُيده وهو أَهُونُ 

عَلَْه وَل اَنَل لعل ف أَلسَمَوْتِ 
والارض وهو لير أ حكي). 

اول من ف السَمَوْتِ وألارْضً 
قَليُونَ أي: وله وحده- 
جل وعلا- كل من في السموات 
والأرض من الملائكةء والإنس 
والجن»ء والحيوان» والنبات» والجادء 
ملكا وخلقاً وتصرفاًء لایشارکه فیها 
حد» جميعهم خاشعون» خاضعون» 
منقادون لأمره تعالى. 

ارم وآلدى االو , 
يُعِيده٫)‏ آي: وهو وحده تعالی ینشۍ 
SS e E‏ 
موتهم للحساب والزاء. 

لَه أَهَْرَن عَلَيدّ» أي: إعادة 
الخلق بعد الموت أهون عليه من بدء 
خلقهم» وکلاهما عليه هّن ويسر 
ولكنه إن بخاطب الناس بحسب 
إدراكهم» ففي تقدير الناس أن 
بدء الخلق أصعب من إعادته. قال 
المفسرون: خاطب تعال العباد با 
يعقلون» فإذا كانت الإعادة أسهل من 
الابتداء في تقدی رکم وحکمکم» فان 
من قدر على الإنشاء كان البعث أهون 


عليه حسب منطقكم وأصولكم. ولا 


ذكر من الآيات العظيمة ما به يعتبر 
المعتبرون» ويتذكر المؤمنون ويتبصر 
المهتدون» وذكر الأمر العظيم» 
والمطلب الكببرء فقال: 

وله ْمَل أَلاَعَل) أي: له 
الوصف الأعلى الذي ليس لغيره 


مايدانيه فيه من الجلال والكال» 
والعظمة والسلطان. 

لف أَلسَّ موت رارض آي: 
يصفه به من فيهماء وهو أنه الذي ليس 

وهو ألْعَرِيرُ ألحكيخ) له العزة 
الكاملةء القاهر لكل شيءء الحكيم الذي 
كل أفعاله على مقتضى الحكمة والمصلحة. 

# ثم ساق جل وعلا- مثلاًضربه 
لقبح الشرك وتهجينهء وبطلان عبادتهم 
للأوثان مثلاً من أنفسكم» لا بجحتاج إلى 
حل وترحال» وإعال امال فقال: 

@. صرب آم ملا 

E‏ م ل لَطُم من ما 
لگ فم قن ر آءَ فی ما 
ررقم أ فيه سَواء َافوَهْمْ 
گخیئیځم افك كلك 
ا ت لِقَ وو يَعَقِلونَ ٭ 
بل ا َع لذن ا وهم , بعَيْرِ 
E‏ وما 
آم ِن َصِرِينَ). 

صرب لم مَنَلا مَنْ 
ضط أي: ضرب اله مثلاًلكم 
أبها المشر کون مثلاً واقعياً من أنفسكم. 
قل لظم من مَامَلَگت 
بتڪم من راء ف ما ررفڪ) 
أي: هل يرضى أحدكم أن يكون عبده 
وغلوکه شر کاله في ماله الذې رزقه الله 
تعالى؟ فإذا ) يرض أحدكم لنفسه ذلك 
فکیف ترضون لله شریکاً له وهو في 
الأصل لوق وعبد لله؟ 
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وأ فيه راء وهم 
كخيفتُم أف كط مذه 
من نتمة المثلء أي: لستم وعبيدكم 
سواء في آموالكم» ولستم تخافونهم 
ك تخافون الأحرار مثلكم وأنتم لا 
ترضون آن یکون عبید کم شر کاء لکم 
ف أموالكې» فکیف رضیتم له شریکاً 
في خلقه وملکه؟ 

كلك تُقََِلُ أَلَيتِ لور 
يَعْقَلُونَ) أي: منل ذلك البيان 
الواضح نبين الآيات» بتوضيحها 
بأمثلتها تفصيلاً واضحاء وبياناً جليا 
لقوم بستعملون عقوهم قي تدبر 
الأمثالء فل| ‏ ينزجرواء أضرب 
عنهم» فقال: 

لل انبم E‏ ظْلَمُراً َهُرَاءَهُم 
بُعَيَرٍ علي أي: ليس للمشر كين 
حجحة ولا معذرة في إشراكهم بالف 
بل ذلك بمجرد هوى النفس» وتقليد 
آبائهم بغیر علم ولا برهان. فقد قامت 
عليهم الحجة. 

لفن يَهْدِى مَن أَصَل الد 
لا أحد يستطيع أن مهدي من أراد الله 
إضلاله» وقد تمادى في الكفر والعناد؛ 
لأن الرشاد واهداية بتقدير الله وإرادته. 

لاوما لهم من رين أي: 
ليس هؤلاء الذين أضلهم الله من 
يجولون بينهم وبین عذاب الله منقذ ولا 
ناصر» حون نحق عليهم كلمة العذاب. 

eS 


من المؤمنين» ا 


حَنِيقًا فِظرَت أله الى فر الئاس 
E‏ 
علو * مُيييين اليه وقوه وأقيموا 
وة لا ونوا ِن مركن » 
مِنَ الذي قروا دته واوا شيعا کل 
جرب ما بهم ذُرٍځُون). 

لاقم وَجْهَكَ إلدِين) أي: 
حلص دينك لله -يا محمد-أنت 
ومن اتبعك - وأقبل على الإسلام بهمة 
ونشاط وخص اله إقامة الوجه؛ لأن 
إقبال الوجه تبع لإقبال القلب» ويترتب 
على الأمرين سعي البدنء وهذا قال: 

«حَنِيةَ ا أي: مقبلاً على الله في 
ذلك» معرضاً عن کل دين باطل إلى 
الدين الحق» وهو الإسلام. 

لفظرت الله الى قَظّر الاس 
عَلَيهَا) أي: هذا الدين الحق الذي أمرناك 
بالاسنقامة عليهء هو خلقة الله التي خلق 
الناس عليهاء وهو فطرة التوحيد كا في 
الحديث: «كل مولود يولد عل الفطرةء 
فأبواه سهودانه...٠‏ [رواه البخاري]. 

لا تَبْديل لق أللّه) أي: لا 
تبدلوا خلق الله فتغفبروا الناس عن 
فطرتہم التي فطرهم الله عليها. 

لِك اين آلفَيَُ وَلَِنَ 
أ الاس لا بترن آى: 
ذلك الذي أمرنا به» هو الدين المستقيم 
المىصل إل الله. ولكن أكثر الناس 
جهلةء لا يتفكرون فيعلمون أن هم 
خالقا معبوداء فهم ناکبون عنه. 


«مُييبين إليهِ وقوه وَأقِينُوا 
الصَلَّة4 أي: آقيموا وجوهكم أييا 
الناس على الدين احق حال كونكم 
منيبون إلى ربكم» راجعين إليه بالتوبة 
وإخلاص العمل له وخافوه وراقبوه 
في أقوالكم وأفعالكم» وأقيموا الصلاة 
تامة بأركانما وواجباتها وشروطها على 
الوجه الذي يرضي الله. 

رلا ڌڪوٺوا م مِنَ الْمُْرکينَ) 
ولاتكونوا ممن أشرك بال وعبد 
غيره» لكون الشرك مضاداً للإنابة 
التي روحها الإخلاص من كل وجه. 
ثم ذكر حالة المش ر كين مهجناً ها 
ومقبحاء بقوله: 

لمن الذِينَ فَرَفُوا ديهم ونوا 
شيعا أي: ولا تكونوا من امش ر كين 
وأهل الأهواء الذين اختلفوا ني دينهم 
وغیروه وبدلوه» وآمنوا ببعض وکفروا 
ببعض فأصبحوا شيعا وأحزاباً فأخذوا 
بعضه ونر کوه بعضه تبعاً لأهوائهم 
کل بتعصب لدینه» وکل یعبد هواه. 
كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة 
الأوثان. وسائر أهل الأديان الباطلة 
فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيا بينهم 
عل آراء ومذاهب باطلة»ء وكل فرقة 
منهم تزعم انهم على شيء. 

کل جزب ہما لبهم فَرحُون) 
أي: كل جماعة وفرقة متمسكون با 
آحدثوه» مسرورون بے| هم عليه من 
الدين المعوج» يحسبون باطلهم حقاً. 

# ثم قال تعالى خبرأ عن الناس أنهم 
في حال الشدة والكربة والاضطرار 
يدعون الله وحده لا شريك له 
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وإذا أسبغ عليهم النعم ورج عنهم 
الكروب إذاهم من أخلصوا له 
العبادة يشر كون معه غبره ف الرخاء 
قال تعالى: ٠‏ 
@- ورا 
صر دوا رم یہن اله إ5 
8 مه رة إا فُرِيق منم 

رکون * ليَفُرُوأ بنا 
نكف قفرا زق تنلون » 
م رلا عَلَْيم لطت فهو َك 


بمَا انوا بے رکون ٭ راد أذَقَنَا 


EE. 


لقاس رخ فرخو يق زان فبا 


سَيََة ما قَدَمَت ييي إذا 5 
يَمَتَطونَ + # أَوَلََ د أ آللَةَ د سط 
اررق لمن ياء ِدرد فى ذلك 
ّت زم يُوْمِنُونَ‰. 

وَإدَا م مَس الاس طض آي: 
وإذا أصاب الناس شدة وبلاءء وفقر 
ومرض» وغير ذلك من آنواع البلاء. 

دعو رَبّهُم مُنِیرین إَهِ) آي: 
أفردوه تعالى بالنضرع والدعاء لينجوا 
من ذلك الضرء وتركوا أصنامهم 
لعلمهم أنه لا يكشف الضر إلا الله تعالىء 
فلهم في ذلك الوقت إنابة وخضوع. 

إا اقيم من ر اربق 
مَنْهُم برهم يشر کون) ثم إذا أعطاهم 
السعة والرخاء والصحةء وخلصهم 
من ذلك الضر والشدة والكرب إذا 
جماعة منهم يشر کون بالله ویعبدون معه 
غيره والغرض من الآية التشنيع على 
ا مشر كين» فإنهم يدعون الله في الشدائد 
ویش رکون به في الرخاء. 


LA 

«ليڪُفروا ما نهم موا 
فْسَوْف تَعْلْمُونَ) أمر على وجه التهديدء 
أي: ليكفروا بنعم الله ولیتمتعواني هذه 
الدنياء فسوف تعلمون أبها امش ركون 
عاقبة متعكم بزينة الحباة ونعيمها الفاني. 
ثم أنکر تعالى عليهم ووبخهم بقوله: 
گم با گئوا ہے بُشرکون) 
أي: هل أنزلنا على هؤلاء المشر كين 
حجة واضحة قاهرة على شر كهم 
أو كتاباً من السم|ء فهو بنطق ويشهد 
بش ركهم وبصحة ما هو عليه؟ ليس 
الأمر كا بتصورون» والمراد ليس هم 
حجة بذلك» بل هي أهواء النفوس» 
ونزغات الشيطان. 

ثم أخبر تعالى عن طبيعة أكثر 
الناس في حالي الرخاء والشدة» منكراً 


4 
سور اروم 


پک اک عليه م إلا من عصمه الله 
۲ دا مسالا سط دعو رھ رمنی بون اليه تادا داقر ووفقهء فقال: 
۲ | أ ا E‏ 
E‏ 8 ردا ادالاس 
ا کف یرارق کین ر ر ی رخ ےرا ہیاک ررذا اسنا 
6 د 
1 ساطا تھ یتک یم اید یشرت هو ارو چ ره فرحو وه ٩‏ ر 
sS‏ ف عل الامو اح رال 
r 2 /‏ والعافية والرخاء» | ستبشروا» 
5 
EE ١‏ ال وسروا بهاء وهو فرح بطرء لا 
7 رولیت نالسر لك ريدو ١‏ فرح شکر وحهمد. 
0 1 
ا ية المقلح a‏ و شت 
اواو لحرت ۵ یرن را 1 ران ته س 
یزیا آمو ل الاس لديرو اعا ومآء انرشن ا 
بے سو و ER rz‏ ا و‌ بَا قَدَمَّت 
( زڪوونريدون وجه اللو فول ك اليرت © ( ! ۳ 
ۇۇ رر ا إ6 شن بترن راد 
4 ( 
رڪاڀ يلين دل کين سىء تروق 1 أصاہم حال تسۇوهم› 
ماش رد نه رالساد فار واخربماكسبت د وبلاء وعقوبة بسبب 
5S O OSO SOS SES‏ 


هم بيأسون من الرحة 
والفرج» وهذا جهل منهم وعدم 
معرفة وهذا بخلاف وصف المؤمن 
فإنه يشكر عند النعمة» وير جو ربه عند 
الشدة» قال ابن كثبر: وهذا إنكار على 
الإنلسان من حيث هو إلا من عصمه 
الله. إذا أصابته نعمة بطرء وإذا أصابته 
شدة قنط وأيس 

ا اأ بت ززق 
لمن ياء وَيَقُدِر# أي: أو بعلموا 
قدرة الله في البسط والقبض» وأنه تعالى 
يوسع الخبر في الدنيا لمن يشاء وبضيق 
على من يشاء» فلا جب أن يدعوهم 
الفقر إلى القنوط من رحته تعالى. 

لن فى لك لايّت لموم 
ونون أي: إن في ذلك التوسيع 
والتضبيق لدلالة واضحة على قدرة 
الله» لقوم يصدقون بحكمة الخالق 
الرازق» ويعرفون بذلك حكمة الله 
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ورحمته وجوده» وجذب القلوب 
لسؤاله في جميع مطالب الرزق. 

# ولا ذکر رزقه وفضله وما ساق 
من النعم؛ ذكر الصدقة والعطاء 
والبذل ابتغاء مرضاة اللهء قال تعالى: 

@-© نات ذا لمرن حه 
سكين ابن س پيل ذلك خم 
ا يرِيدُونَ وجه E‏ اتيك م م 
فحن # رمَا ا رب 
مول الاس فلا يرَبُوا عند الله 
E‏ ريدو وجه لَه 


اوليك هم اَلْمْضعفُونَ + ٭ الله ِى 
ات د م رر 2 Sy‏ ے 
ثم يي ڪ م هل من شراپڪم من 


قات دا لمرن حَقَهُ آي: 
فأعط القريب منك - على حسب قربه 
وحاجته ‏ حقه الذي أوجبه الشارع»› 
أو حض عليه من الر والصلةء وقد أمر 
بإيتاء ذي القربی لقرب رحه» وخير 
الصدقة ما كان على القريب وفيها 
صلة الرحم. ولا تقدم أنه سبحانه 
ببسط الرزق ويقدر» آمر من وسع 
عليه الرزق أن بعطي الفقير كفايته» 
ليمتحن شكر الغني» والخطاب 
للنبي الكلبثل وا مراد هو وأمته. 

وًالمشّكينَ) وكذلك أعط 
الملسكين الذي أسكنه الفقر والحاجة 
أعطه ما تزیل به حاجته وتدفع به 
ضرورته من إطعامه وسقیه وکسوته. 

وان آلسّبيل» واعط المسافر 
الغريب المنقطع به قي غير بلده» الذي في 


مظنة شدة الحاجة؛ لأنه لا مال معهء ولا 
كسب» أعطه من الصدقة والإحسان. 
َلك َير لِلْدِينَ يُرِيدُونَ وَجْةَ 
لله أي: ذلك الإيتاء والإحسان 
خير للذين يبتغون بعملهم وجه 
الله ویریدون ثوابه؛ لأنه من أفضل 
الأعمال» والنفع المتعدي الذي وافق 
عله المقرون به الإإخلاص. 
ولتك هُمْ ألمْفْلِحُورَ) أي: 
وأولنك الذين عملوا هذه الأعال 
وغرها لوجه الله هم الفائزون 
بالدرجات العالية. الناجون من عقابه. 
ارما ایم من ر يبوا ف 
امول الاس فلا يروا عند أله 
أي: وما أعطيتم من آموالكم يا معشر 
الأغنياء على وجه الربا ليزيد مالكم 
ویکثر به» فلایزید ولا یزکو ولا 
يضاعف عند اللّه؛ لأنه كسب خبيث 
لا يبارك الله فیه» بل یمحقه ویبطله. 
رمَا ءانيم هَن رَکوة تُرِيدونَ 
وَجْة لله أي: وما أعطيتم من صدقةق 
أو إحسان خالصاً لو جه الله الكريم. 
طنأؤتبك مم الْضيفُون) 
أي: فأولئك هم الذين هم الضعف 
من الأجر والثفواب» الذين تضاعف 
هم الحسنات» فيعطون بالحسنة عشر 
أمثاها أو تزيد. ثم نبه العباد على أنه 
الرازق الوهاب» فقال: 
ایی قطنم ررقطن) 
٤‏ حم - جل وعلا- آنه وحدهالخالق 
الرازق للعباد حرج الإنسان من 
بطن أمه عرياناً لاعلم له ولاسمع 


والمتاع والأملاك. 


یمیتکم بانتهاء آجالکم في هذه الحیاق 
تخ یکم و كم ينرم الام من 
القبورء ليجازيكم على أعالكم. 
مِن دَلِڪُم مَن شىء هل يستطيع 
أحد من تعبدونہم من دون الله أن يفعل 
شيئاً من ذلك. بل الله تعالى هو المستقل 
با لخلق والرزق والإحياء والإماتة. 
وني ذلك دعوة إلى التفكر في وحدانية 
الله ك وأنه المستحق للعبادة وحده. 

یلته َنَعَل عَنَابُنْرکون) 
أي: تنزه- جل وعلا-وتقدس عن أن 
يكون له شريك أو مثيل» أو ولد أو 
والدء - وتعالى عا يقول المشركون 
علا كبيراً-. 

# لما شتع على المشر كين في عبادتهم 
لغبر الله ذكر ني هذه الآيات الأسباب 
الموجبة للمحنة والابتلاء» وهي الكفرء 
وانتشار المعاصي» وكثرة الفجور 
والموبقات» التي بسببها تقل الخيرات 
وترتفع البركات» وضرب الأمثال 
سلاك الأممالسابقةء تيه قري 
وأمراً هم بالاعتبار بمن سبقهم من 
المشركنن المكذبين كيف أهلكهم 
الله بسبب طغيانہم وإجرامهم إذ م 
تنفعهم الآيات والنذر ومه) رأوامن 
الآيات الباهرةء والبراهين الساطعة. 
لا یعتبرون ولا یتعظون؛ لآم کالموتی 
لايسمعون ولا يبصرونء وكل ذلك 
بقصد التسلية لرسول الله بي عم| يلقاه 
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من أذى المشر كين» والصبر حتى يأتى 
النصرء قال تعالى: 

® عر الفا ف لر 
E E‏ 
يعون # فل يروا ف الارْض 
فأنظروا يف گان عَقِبَة الذِينَ ِن 
قبل گن سرهم مُنرکین). 

طهر أَلقَسَادُ ف ألبرٍ بحر بنا 
گسَبَّث ایی الّا) أي: استعلن 
الفساد وظهرت البلايا كالجدب وقلة 
الأمطارء» وكثرة الأمراض والأوبئة 
والنكجات في بر الأرض وبحرها 
بسبب معاصي الناس وذنوبهم» وقيل 
المراد بالفساد المحدب وكثرة الحرق 
والغرق» ومحق الركات» وكثرة المظالم 
بشؤم معاصي الناس؛ أو بكسبهم إياهء 
وكذلك النقص في الزروع والثار 
بسبب المعاصي لأن صلاح الأرض 
والسماء بالطاعة. 

ديقم فص لى عَيلوا 
لهم َرْمُونَ) أي: ليصيبهم وبال 
وعقوبة بعض أعماهم في الدنياء قبل أن 
يعاقبهم بها جيعاً ني الآخرة» فعجل 
هم نموذجاً من جزاء أعماهم في الدنياء 
لعلهم بتوبون ويرجعون عا هم عليه 
من المعاصي والاآثام» فتصلح أحواهم 
وتستقيم آمورهم. 

لفل روأ فى لاض فانظررا 
گیف گان عَفِب لين من قبل 
گان اترم مُشْرکين) أي: قل 
-يا محمد هولاء المشر کين سيروافي 


الجر الاد ىوالينْرود 
0 0 


ر ا 


ج ووو 2 


کان ات 


2 


رَو وجري الفا 


انظ رل ءات رمتا الرس 


5 
£۹ 


البلاد بقلوبكم وأبدانكم سير اعتبار 
وتأمل» فانظروا إلى مساكن الذين 
ظلموا كيف كان آخر أمرهم وعاقبة 
تكديهع للرستل؛ قوم توح زعا 
وثمود» أل بخرب الله دبارهم ومجعلهم 
عبرة لمن يعتبر» حيث كانوا كافرين 
بال فأهلکوا وعذبوا. 

ثم تأي التوجيهات الربانية آمراً 
عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته» 
والمبادرة إلى الخیرات» قال تعالی: 

© 9ا جك لي 
ھی می قن ن انم ل مود 
م نال ومذ يَصَدَعُونَ # من ڪَفَرَ 

ا ق 

َلأضُيِه ينون * ليجرى آي 
اموأ وَعَيلوأًألصَلِحَتِ يِن فضي 
نه لا حب الكفِرين). 


مَبَيَِ 
مرو ولغوا IE‏ 

OSES‏ رسلا یتشد رھ جاور 
باي مما ب این لیران فا6 اتر 
© یبر لایع م بيطو 
فی الما کیک باو س کاک اغ 
خا إا صاب رومن اومن وباو و ارت نوه 
ران کاوا صل انبر اھ رقن تیر لنت 
موتا 
إن ذلك لی امو شرل ی یبن 


ا 
سور الروو 


اليم أي: فأقبل بوجهك. 
وتوجه بقلبك واسع 
ببدنك. وتوجه بکليتك إلى 
الدين الستقيم دين الإسلام 
رز واستقم عليه في حياتك 
منفذاً أوامره» مجتنباً نواهيه 
واستمسك به. 


الله من قبل أن ياي هو 
يوم القبامةء ذلك اليوم 
الرهيب» الذي لا يقدر 
أحد عل رده» لأن الله 


SOS 


يتفرقون عن ذلك اليوم» ويصدرون 
أشتاتاً متفاوتين لبروا أعاهم» فريق في 
اللجنةء وفريق في السعير. 

لمن ڪَمَر فَعَلَيه مره 
أي: من كفر منهم بالل وجحد 
رسالته» فعابه آوزار کفره» مع خلوده 
في النار المؤبدة. 

رمن عَيلّ صَللَا فَلانفُيهمْ 
يَنْهَدُوَ) ومن فعل خبراً وأطاع 
الله فلأنفسهم بقدمون الخبرء ویلقون 
ماتقر به أعينه م في دار النعي» فهم 
يوطئون وبميئون لأنفسهم في الآخرة 
فراشا ومسكنا وقرارا بالعمل الصالح. 
ومهدت الفراش أي بسطته ووطأته. 


زى ألذِينَ ءَامَنوأ وعَيلوا 


الصَّلِحَتِ ين فص44 أي: 


ِم رَجَُكَ لِلذِينٍ 
لوأف الا رض اط رواک نع نين قل 
منکن هرجه لذن ارين 
ل انيا LETE‏ مد عرد مس 
کروی کنر رن ی ریکاز دش مدره 
یج راء RIAA‏ وي 


لیجزےم الله الذين آمنوا بالله ورسوله 
وعملوا الصالحات من فضله الذي 
وعد به عباده المتقين» وهذا بخلاف 
الكافرين فإن الله لا أبغضهم ومقتهم 
عاقبهم وعذبهم» فلهذا قال: 

ةر لا حب ب الگفِرِينَ» 
أي: لا بب الكافرين بل يمقتهم 
ويبغضهم» مجازي المؤمنين بفضله» 
والكافرين بعدله. 

ثم ذكر لك جملة من الآيات والأدلة 

الدالة على رحته وبعثه الموتى» وأنه الإله 
المعبود وا ملك المحمودء قال تعالى: 

@.@ رمن ءَایته= أن يِل 
ألرَيَاح ميقرت وليٍذيقڪم من 
ر ء وَلكَجْرىَ ملك ارو 
مِن فَصلےء ا 2 
کرو 3% وَلْقَدَ اسما من َلك 
رسلا إل ومهم فَجَاءُوهُم ‏ ابيّتِ 
انتا هن اَن رمو ون 
حَفًا عَلَيْنَا نَصَرُ اَلْموْمِيينَ). 

لوين ءايه أن يريل أَلريَاحَ 
مُبَسَرَّتِ) أي: ومن آياته الدالة على 
وحدانیته» وکال قدرته آن يرسل 
الرياح تسوق السحاب» مبشرة بنزول 
اللطر والإنبات والرزق» فتستبشر 
بذلك النفوس وتسر وتفرح بتلك 
التعمة العظيمة. 


اء أ . 


< 


يڪم من رَه أي: 
ولينزل عليكم من رحته الغيث الذي 
جى به الله البلاد والعباد. 

لطولكَجُرى للك بأمُروِ 
وَلَبَْعُوا من فَصلِهِء» أي: ولتسير 


السفن في البحر عند هبوب الرياح 
بإذنه وإرادته» ولتطلبواالرزق 
بالتجارة وغبرها في البحر. 

علضم فْكُرور) آي: 
ولتشكروا من سخر لكم الأسباب» 
وسر لكم الأمورء ولتعلموا نعم الله 
ا لجليلة عليكم» رجاء أن تشكروا له نعمه 
بتوحيده وطاعته فهذا المقصود من النعم. 

لولف أرَسَلْنا من فَبْلِك رسلا 
إل قَوَمِهْ» هذه تسلية للرسول 
وتأنيس له بقرب النصرء» أي: ولقد 
أرسلنا من قبلك - يا محمد - رسلا 
كثيرين إلى قومهم المكذبين» مبشرين 
ومنذرين» يدعون إلى التوحيد 
والإخلاص» وبطلان ا ا 
الكفر كا أرسلناك رسولا إلى قومك. 

«فَجَاءُوهُم بألبيتت) أي: 
جاؤوهم با لمعجزات الواضحات» 
والحجج البينات الدالة على صدقه 
فلم يؤمنواء ولم يزولوا عن غيهم» 
فكفر أكثرهم ارم 

«فانتقنتا ِن لين أَجُرَمُوأ أي: 
فانتقمنا من الكفرة المجرمين» فأهلكناهم 
ونصرنا المؤمنين أتباع الرسل. 

ران حا عَلَيَا ضر 
ألثوَمِنِينَ) أي: كان حقَاً واجباً علينا 
أن ننصر المؤمنين على الكافرين إن 
استمروا عل تکذيبك ول يؤمنواء وهو 
حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرماً 
وتفضلاً والآية اعتراضية جاءت بين 
الآيات المفصلة لأحكام الرياح تسلية 
للنبي ايلاء ووعداله بالنصر» ووعيدا 
لأهل الكفر. 


# ثم ذكر تعالى الحكمة من هبوب 
الرياح» وهي إثارة السحب وإخراج 
الماء منهء فقال: 

@- ان لی برل 
ريح فَثِيرُ س حَابًا فَيَبَسْطهُء فى 
الغا كيف َسَاءُ وَيَجْعَلُ, كسا 
رى ألوَذق برج ِن خِلَلةء قَإذا 
أَصَابَ په مَّن يَسَاءُ يِن عباوت إذا 
هم برو ٭# وان گائوأ ن قبل 
* فانظر لل ءار رمت الله کي 
ُي اأص بعد مته أبن ذلك 
ني امَو وُو عل کل شىء قَِيرُ 
# لين ارشلتا ریخا راوه مُصَمَرَا 
الوا ِن عدو پَڪَمُرُونَ). 

لاه لى يريل أَلرَيح نير 
سَحَابَا) آي: هو سبحانه الڏي يبعث 
الرياح من الأرض فتحرك السحاب 
وتسوقه أمامها. 

«َيَبَسطة. فی السَّتاءِ يف 
ا ف و ان ومد ویوس 
في أعالي ا لجو كيف يشاء» خفيفاً أو 
کثيفاً مطبقاً أو غبر مطبق. 

ا كفا ومجعله 
أحياناً قطعاً متفرقة. 

#فترّى الرَذقَ رح من 
خللهء) فترى المطر بخرج من بين 
السحاب نقطاً صغاراً متفرقةء لا تنزل 
حيعاء فتفسد ما أتت عليه. 

دا صاب په من ياء ِن 
عبادو= إا هم يَسَّتَبَشرُون# أي: 
فإذا أنزل ذلك الغيث على من يشاء 


من خلقهء إذا هم یسرون ويفرحون 
بامطر؛ ویبشر بعضهم بعضاً بنزول» 
وذلك لشدة حاجتهم وضرور م 
إليه» فلهذا قال: 

اران کاو ين قبل أن يرل 
عَلَيّهم مّن لِه لَمْبَليين) أي: 
وإن كانواقبل نزول المطر عليهم 
بائسین قانطین» بسېب احتباسه عنهم» 
والتكرير للتأكيد والدلالة على تطاول 
عهدهم بالمطر واستحكام يأسهم. 

انظ ر إل ءار رَحْمَتِ أله 
کی اش د 
أي: فانظر أبها العاقل نظر تدبر وتأمل 
واستبصار إلى ما ينشا عن آثار نعمة 
الله بالمطر وحسن تأثبره في الأرض من 
خضرة الأشجارء وتفتح الأزهارء وكثرة 
الثار» وكيف أن الله مجعل الأرض تنبت 
بعد أن كانت هامدة جامدة؟ 

إن ديك لي ألمون) أي: 
إن ذلك القادر على إحياء الأرض بعد 
مونها هو الذي جي الناس بعد موم 

وُو عل ک شىء قَدِيرُ) أي: 
مبالغ ني القدرة على جميع الأشياءء لا 
بعحزه شيء. 

e, 
مُصمَرا# أي: ولمن أرسالناعل‎ 
زرعهم ونباتهم بعد خضرته ونموه‎ 
ريحاً ضارة مفسدة» فرأوا الزرع مصفراً‎ 
من أثر تلك الريح.‎ 

لارا مِنْ بَعْدِوِ مرون 
أي: لمكثوا بعد اصفراره بجحدون 
ویکفرون باله ونعمته» فش أجم أم 


از ار ى وترو 
DEDEDE 9‏ 


اھ کے 


راک سے 
وَين سلتا راقرا مد 


ISTO 


و س و 


د ڪدلك اوا ب 


و 


ر ھت 


O O i e Û O Kh o FE O 


يفرحون عند الخصب» فإذا جاء تم 
مصيبة في زرعهم جحدوا سابق نعمة 
الله علیهم. 
# ثم نب تعای إلى أن هؤلاء الكفار 
کالأموات» لا ينفع معهم نصح ولا 
تذکبر» فقال: 
© وك لا بع لتر د 
م لاء إا ول 


أ ٌ 
شاا ِن ئ ل من يُومِنُ 
قق لا يم الول لا شيع 
لصم الدْعَاءَ إا ولوا مُذبرينَ) أي: 
فإنك یا حمد- لاتسمع من مات قلبه» 
أو سد آذنه عن سماع الحق» ولا تسمع من 
کان في آذنيه و ور 
ولو أن أصمٌ ولى عنك مدبراً ثم ناديته | 


کے کے اکا کے کے ج 


مصقرااطاو أ برو كروي ( 
هوك لشیم امو لا شیع ار إتاولو 
پهد اين ن یجان شلد 
ET‏ ٣اه‏ دیلک 
نْضعف ني عل بق رصني عبد 
روصع اوةه ىماسا درالم ابر 
ووتو الس اة ق الجر موت ما لتوار 
ز کت وينووا 
موا یسیل یار کک اوبره اي 
ام نتن رسڪ ازارو و بيز 
لک از کرات قزر لاهم غور عو 
راسف عدا التو انون ڪر 
وين جف همايقو اا ڪمرا لاله 
ا راق رک 


4 
سورد اروم 


ك قال المفسرون: هذا مثل 
ض نه الله للکفاں ف 
ضر ر» فشبههم 
بالموتى وبالصم والعمی. 
1 اا بهد 
أعاه الله عن اهدى» فلا 
تجزع ولا تحزن على عدم 
إيان هؤلاء المشركين بك. 
إن يمالا من يُومِْ 
ايتا قَهُم مسلون( ي: 
بآاتناء فم الذين ينتفعون 
با لموعظة لخضوعهم رانقبادهم لطاعة الله. 
# ثم بخبر تعالى عن سعة علمه» 
وعظيم اقتداره» وکال حکمته» وينه 
تعالى على تنقل الإنسان في أطوار الخلق 
حالاً بعد حال» قال تعالی: 


9 له ایی اقم من 


لق ماقا رر للبم آلقديز). 


أي: الله الذي خلقكم أا الناس من 
أصل ضعيف هو النطفةء وجعلكم 
تنقلبون ني أطوار :اجنين الوليد الرضيع» 
الفطوم وهي أحوال ني غاية الضعف» 
SS‏ 


ما زال انه یزید نی قوته شباًذشبتا 


چ AIA‏ ٍ سورة الروم» الآيات: 0¥-o‏ 


قوته» وكملت قواه الظاهرة والباطنة» 
ٹم انتقل من هذا الطور ورجع إلى 
الضصعف والشيبةء قال تعالى: 

لثم جَعّل من بَعْدِ وة صَعْمًَا 
سَيبَة) أي: ثم جعل من بعد قوة 
الشباب»ضعف ارم والشيخوخة. 

يلق ما ياء أي: بخلق 
ما يشاء من ضعف وقوة» وشباب 
وشیب» بحسب حکمته. ومن حکمته 
أن يرى العبد ضعفه» وأن قوته محفوفة 
بضعفین» وأنه لیس له من نفسه إلا 
النقص» ولولا تقوبة الله له لما وصل 
إلى قوة وقدرة» ولو استمرت قوته في 
الزيادة لطغى وبغى وعتا. 

وهو أَلْعَلِيمُ أَلْمَدِر» أي 
العليم بتدبير الحلقء» القدير على كل 
شيء» وجعل الخلق من ضعف» لكثرة 
ضعف الإنسان أول نشأته وطفولته» ثم 
حال الشيخوخة واهرم» والترداد في هذه 
اهيئات شاهد بقدرة الصانع وعلمه. 

# ثم أخبر تعالى عن يوم القيامةه 
وسرعة مجيئه» وجهل الكفار في الدنيا 
والأخرة» فقال: 

©-© وريم تف عه 

يقم الُجرمود الوا غير تاع 
گك کاو کون # رقا دين 
وو ألم وَأإين لذ بم ف 


کب أله إل يوم أبعت هدا يوم 


البَعْثِ وَلَكَتڪُم كن لا تَعلَُونَ 


مدره وا هن إشتغتبون). 


و 5 


CC‏ م ا ع ساعة) 
أي: ويوم تجيء القيامة ويبعسث 
الناس من قبورهم للحساب» بحلف 
الكافرون المحرمون بم ما مکٹوا في 
الدنيا غير ساعة» اعتذارأ منهم» لعله 
ينفعهم العذر» واستقصار مدة لبثهم 
في الدنيا بالنسبة إلى مدة عذابهم في 
الآخرة أو نسيانا منهم. 

كلك كوا يوون4 أي: 
كذلك کانوا في الدنیا يصرفون من احق 
إلى الباطل» ومن الصدق إلى الكذب. 

لوَقَالّ ا ونوا لل 
الاين امد ْم ف كب أله 
إل يَوّم بث( أي: وقال العقلاء 
من أهل الإيان والعلم ردا عليهم 
وتکذیباً هم: لقد مکٹتم فیا کتبه اللہ 
في سابق علمه إلى يوم البعث الموعود. 
فعمرتم عمراً بتذكر فيه المنذكر ویتدبر 
فيه المتدبر» ويعتبر فيه المعتبر» حتى 
صار البعث ووصلتم إلى هذه الحال. 

هدا يوم بث ولتك 
کُم لا تَعْلُّونَ) أي: فهذا يوم 
البعث الذي كنتم تنكرونه» ولكنكم 
ل تصدقوا به لتفريطكم في طلب الحق 
واتباعه» قال تعالی؛ 

و نفع a‏ ظْلَمُواً 
مَعْذِرَنهُْمْ و هم يُْكَعتبون) 
أي: ففي يوم القيامة لا ينفع الظالمين 
اعتذارهم» ولا بقال هم ارضوا ربكم 
بتوبة أو طاعة؛ لأنه قد ذهب أوان التوبة 
بل يعاقبون بسیئاتهم ومعاصیهم. 

# نم بقول َك للناس: لقد بينا 
احق ووضحناه» وضربنا الأمثال 
لیتبینوا احق ویتبعوه» قال تعالی: 


@- طرَلَقَ د صَرَبنا لاس 
ف نڏا لمران من کل مَل وَلين 
جتهم باي يفون اين قرا 
إن ٠‏ مُبْطلونَ * ٭ كلك يب 

له عل فوب لين لا يغلنُونَ 
e 3#‏ وغد الله حى E‏ 
َسَْخِدّك ألدين لا بُوفنون). 

ولد صَرَبََ ا لِلنّاس فى هدا 


الُْرءَانِ مِن ك مَل أي: ولأجل 


عنايتنا ورحتناء ولطفنا وحسن 
تعليمناء بساني هذا القرآن العظيم ما 
يجحتاج الناس إليه من المواعظ والأمثالء 
والأخبار والعبر» مما بوضح الحق» 
ويزيل اللبسء ويقيم الحجة عليهم. 

لوين جقَتَهُم َة يمون 
الذينَ ران أ إلا مُبَطِلون» 
آي: ووالله لئن جئتهم - يا محمد - با 
اقترحوا من الآيات: كالعصاء والناقة. 
واليده التي تدل على صدقك.» ليقولن 
المشركون من قومك لفرط عنادهم 
ما نت وأصحابك إلا قوم مبطلونء 
تدجلون علینا وتکذبون. 

كلك يَظَبَعْ اه عل لرا 
ال اى : مثل ذلك 
الطبع على قلوب الجهلة المجرمين» يختم 
اله على قلوب الكفرة الذين لا يعلمون 
توحید الله ولا صفاته» فلا يدخلها 
خبر» ولا تدرك الأشياء على حقيقتهاء 
بل تری احق باطلاًء والباطل حقاً. 

قاض يراد رغد الله حى 
فاصبر -يامحمد- عل أذى قومك 
وتکذیبھم لك وعداوجم واستمر على 
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ما مرت به» وعلل دعوتېم» ولو رأیت 
منهم إعراضاء فلا بصدنك ذلك 
فإن وعد الله بنصرتك» وإظهار دينك 
حق لابد من إنجازه وهذا غا بعين على 
الصبرء فإن العبد إذاعلم أن عمله غير 
ضائع» بل سیجده کاملاًء هان عليه ما 
بلقاه من المكاره» ويسر عليه كل عسيرء 
واستقل من عمله کل کثیر. 
رلا كفك لين لا 
يوقنون# أي: لا محملنك على الخفة 
والقلق جزعاً ما يقول أولئك الضالون 
الشاكون» ولا تترك الصبر بسبب 
تکذیبهم وإیذائهم» وھذا ما یدل على 
أن كل مؤمن موقن رزين العقلء 
بسهل عليه الصير» وكل ضعيف 
اليقين» ضعيف العقل خفيفه. 
تم نفسير سورة الروم 


والحمد لله 
e‏ - 


تفسير سورة لقمان 
وهي مكية 
TET‏ 
اللكيةء التي تعالج موضوع العقيدة» تعنى 
بالتركيز على الأصول الثلاثة لعقيدة 
الإيمان وهي :الو حدانية»والنبوة»والبعث 
والنشورء كاهو الحال ني ‌السور المكية. 
ابتدأت السورة الكريمة بذكر 
الكتاب الحكيم» معحزة محمد الخالدة. 
الباقية الدائمة على مدى الزمانء 
وأن الله ّل جعل هذاالقرآن هدى 
وشفاء ورحة للمحسنين» وأقامتثت 
الحجح والبراهين عل وحدانية 
رت العالن» وذ كرت دلائل القذرة 
الباهرة»والإبداع العجيب في هذا 


الكون الفسيح» الملحكم النظام 


e الا‎ 


امتناسق في التكوين» في سائه وأرضهء 
ا 
جباله وبحاره وأمواجه وأمطار» 
ونباته وشجاره» وني سائر ما يشاهد 
المرء من دلائل القدرة والوحدانيةء نما 
يأخذ بالقلب» ويبهر العقل» ويواجه 
الإنسان مواجهة جاهرة لا يملك معها 
إلا التسليم بقدرة الخالق العظيم. 

وسميت «سورة لقمان»؛ لاشتا ها عل 
قصة لقان ا لحكيم ووصاياه التي تضمنت 
فضيلة الحكمة» وسر معرفة الله تعالى 
وصفاته» وذم الشرك والأمر بمكارم 
الأخلاق, والنهي عن القبائح والمنكرات» 
وما تضمتته كذلك من الوصايا الثمينة 
الى أنطقه الله اء وكانت من الحكمة 
والرشاد بمکان» قال تعالی: 


@-© الح 8 ر AF‏ 
آلکشب ب الحکیے ٭ 


راء غ آلسڪکي میرن 
الین ا بقیځو ن اسلو وون ارده ور 
ا 0 
مالمف یرت وین الئاس یش ی لقو يث 
EESTI‏ 
ECOG‏ 
کان اشغ اکت افر سعدا آیړه 
ناا ١ا‏ اواو اولمحت رج جََتاير۵ 
لین مھ اداو وارز ر كَل 
اتسن مالف اض تاي 
EES‏ دا راتان اس ما افا 
ھام نک رچ سڪری ر م هداحَایاِقَارُونی ما5 
ای زیت ین دو نوکل لاوت ف كرون ۵ 


لال الحروف المقطعة 
للتنبيه على إعجاز القرآنء 
وللإشارة إلى أن هذا الكتاب 
العجز الذي أنحم العلاء 
والأدباء والفصحاء والبلغاء 
منظوم من أمثال هذه 
الحروف المجائية «ألف 
لام ميم“ وهي في متناول 
أيدي الناطقين بالعربيةت 
وهم عاجزون أن يؤلفوامنها كتاباً مثل 
هذا الكتاب بعد التحدي والإفحام 
من أظهر الدلائل وأوضح البراهين 
على أنه تنزيل الحكيم العليم. 
وهناك ست سور ني القرآن بدأت 
بات وهي: البقرة» وآل عمران» 
والعنكبوت» والروم» ولقمان» والسجدة. 
يلك ءات آلكتب) أي: 
هذه آبات الكتاب البديع» الذي فاق 
کل کاب ییا رر راان 
اكيم : أي : ذي الحكمة البالغة 
والعحائب الرائقةء الناطق بالحكمة 
والبيانء والإشارة بالبعيد عن القريب» 
لاډیذان ببعد منزله في الفضل والشرف. 
هُدى وَرَمَة انين 
هذه الآيات هداية ورهمة 


للمحسنين» الذين أحسنوا العمل 


ی 


وهذا 


في الدنياء بها أنزل في هذا القرآنء وما 
جاء هم به رسوله کا َء ونا خصوا 
بالذکر؛ لأنهم هم المنتفعون با فيه. لم 
RR‏ 


الین يُقِيمُونَ اَلصلَوةَ وَيُوَنونَ 


آل رة أ ي E‏ في أوقاتهاء على 


الوجه الأكمل بأركانها وخشوعها 
وآداماء ويدفعون الزكاة إلى مستحقيها 
طيبة بها نفو سهم» ابتغاء مرضاة الله . 
وهم بألاخرَة هُمْيُوقِنُونَ) أي: 
يصدقون بالبعث والجزاء في الآخرةء 
ویعتقدون ہا اعتقاداً جازماً لا بخالطه 
ثواب ذلك ) يراوا به» ولا أرادوا 
جزاءٌ من الناس ولا شكوراء وكرّر 
الضمير «هم»؛ للتأكيد وإفادة الحصر. 
اوليك عل هی من رنه 
أي: ولك المحصفون بتلك الصفات 
الجليلةء على نور وبصيرة» ومنهج 
وا ر کن ا ار ا و 
« ارتيك هم ألُْفْلحُون» أي: 
هم الفائزون السعداء في الدنيا والآخرة 
وكرر الإشارة وَأولتبك) تنبيهاً على 
# ولماذكر السعداء المهتدين 
بالقرآن» المقبلين عليه المنتفعين 
بس |اعه» ذکر من أعرض عنه ولم 
رفع به رأساًء وأنه عوقب على ذلك» 
بأن تعوض عنه كل باطل من القولء 
فترك أعلى الأقوال» وأحسن الحدیث» 
واستبدل به أسفل قول وأقبحه» 
وأقبل على استاع الغناء والمزاميرء 
فلذلك قال سبحانه: 


© رن ا 
ری لهو ليث إِيْضِل عن 
سَييلِ آله يقر لو ريشجدة 
هروا اتيك َه عَدَابُ مهي ۽ 
تاغل علیہ ءاول کين 
گان لم غق گان ف نب وف 
قَبَعَره بعَدَاب ألير4. 

اومن اللا من َفْتَری لهو 
اديت أي: ومن الناس من هو 
خذول حروم» يشتري مايلهي عن 
طاعة الله» ویصد عن سبیله ومرضاته 
نما لا خبر ولافائدة فيه. واللهو كل 
باطل أهى عن الخير» نحو السمر 
بالأساطر» والتحدث بالخرافات 
الملضحكة» وفضول الكلام وما لا 
ينبغي» وسئل عبدالله بن مسعود کو 
عن الآيةء فقال: والله الذي لا إله إلا 
هو -يكررها ثلاثاً- إن هو الغناء. 
وقال الحسن البصري: نزلت هذه الآية 
في الغناء وال مزامير. وروي أن النضر 
بن الحارث كان يشتري المغنيات» فلا 
يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق 
به إلى قينته المغنية فيقول ها: أطعميه 
واسقيه ال لخمر» وغنيه» ويقول: هذا 
خير نما يدعو إليه محمد من الصلاة 
والصيام» وأن تقاتل بين يديه فأنزل 
الله هذه الآية. 

«ليْصل عن سبل آله بعر 
علي أي: فهذا الصنف 
يشتري هو ا لحديث عن هدي الحديث» 
ليصد ويصرف الناس عن طريق 
الهمدى إلى طريق الهوى» ويبعدهم عن 
دينه القويم» بغر حجة ولا برهانء ولا 


من الناس» 


AY1 


یتم له هذا حت يقدح في الهدى والحق» 
جاهلاً بم عليه من الوزر به. 

وَشَخِدَمَا هُزرًا)» أي 
ويتخذ آيات الكتاب المجيد سسخرية 
واستهزاءً وهذا أدخضل في القبح» 
وأعرق ني الضلال. 

ارتيك هم دات مُهين» 
آي: مهم عذاب شديد مع الذلة 
والموانء با ضلوا وأضلواء واستهزؤا 
بآبات اللهء وكذبوا الح الواضح» 
وهذا قال: 

ودا تل عَلَيّهِ يسنا أي: 
هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب 
إذا قرئت عليه آيات القرآن ليؤمن ا 
وینقاد ها. 
يها أي: آعرض وأدبر a‏ 
عنهاء كأنه م يسمعهاء شأن المتكبر الذي 
لا يلتفت إلى الكلا» مستكبرا عنهاء 
راداً ها ولم تدخل قلبه ولا أثرت فيه 
بل أدبر عنها 

گان ن اَذه را4 كأن 
في أذنيه ثقلاً وصمما لا تصل إليه 
الأصوات. فهذا لا حيلة في هدايته 
ومن کانت هذه حاله: 

«قَبَقَره بداب ألِيرٍ) أي: بشره 
-يا محمد -ببشارة تؤثر في قلبه الحزن 
والغم» وني بشرته السوء والظلمة 
والغبرة وأنذره-يامحمد-بعذاب 
مء مفرط في الشدة والإيلام موم 
لقلبه ولبدنه» ووضع البشارة مكان 


الإنذار تكم وسخريةء وتضمنت هذه 


سورة لقهان. الآیات: ٩-٦‏ 


الآية ذم المشتري من وجوه: التولية 
عن الحكمة» ثم الاستكبار عن الحق» 
ثم عدم الالتفات إلى غا 
الإيغال في الإعراض مشبها حال من 
| يس معهاء لکونه لا بلقي ها بالاً ولا 
يلتفت إليهاء ثم التهكم به بالبشارة 
بأشد العذاب. 

* ثم لما بين تعالى حال من يعرضص 
عن الآیات» بين حال من يقبل عليهاء 
وفيها بشارة أهل الخر والطاعة 
والإنابةء فقال: 

@9 إن الین اموا 
قرا لصحت لَهُْمْ جَسّث 
ا # دين E‏ وغد الله 

حمَا وهو لعزي الحكيْ). 

لين لين تاقوا وَعَيلُواً 

الت هم جت َس آالّعیے آي: 

بين الإيمان والعمل الصالح» 
وبين النية وإخلاص العملء 
هم على إيمانہم واستقامتهم على شريعة 
الله جنات انالد يتنعمون فيها بأنواع 
الملاذء من المآكل والمشارب والملابسء 
والنساء والحور العين» وسائر ما 
أكرمهم الله به من الفضل والإنعام 
غا لاعین رأت ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر. 

«خللدين فيا رغد أله حن 
آي: دائمين في جنات النعيم» نعيم 
القلب» والروح والبدنء لا يخرجون 
منها أبداء ولا یبغون عنها حولاء وعدا 
من الله قاطعاًء كائناً لا عالةء لا خلف 
فيه؛ لأن الله لا بخلف الميعاد؛ لأنه المنان 
الفعال لما يشاءء القادر على كل شيء. 


وهو ألْعَرِيرْ لكي أي: هو 
تعالى العزيز الذي لا يغلبه شيء ليمنعه 
عن إنجاز وعده» الحكيم الذي لا 
يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. 

# ثم نبه تعال إلى دلائل قدرته 
وآثار عظمته وجلاله» وعددبعضامن 
آثار قدرته» وبدائع من بدائع حکمته 
ونع من آثار رحته. لإقامة البراهين على 
وحدانیته. فقال: 

«خلق ألسَمَوْتِ َير 
عَمَ د ترو ا وال ئن في رض 
رَرسِى ان تيد بُ وَبَبَ فيا 
a‏ الشاء ما 

نبنا في ټا ِن کل روج کریر # 

هدا الي اللہ قارُونی مادا حَلَق 
لدي من دونه َل ألقَللِمُون في 
صلل مُرين). 

E 
تَرَوَنَهّا) أي: خلق السموات السبع‎ 
في سسعتها وعظمتها وإحكامها بغير‎ 
عمد ودعائم ترتكز عليهاء كما‎ 
تشاهدونها كذلك واقفة من غير‎ 
أن تسستند على شيء» ونا استقرت‎ 
واستمسکت بقدرة الله العلل الكبير.‎ 

وای ف رض رَوَسى أن 
كيد بُ) أي: جعل فبها جبالاً 
ثوابت للا تتحرك وتضطرب بکم» 
فتهلککم بأن تقلبكم عن ظهرهاء أو 
عدم بوتکم برها 
ونشر وفرق في أرجاء الأرض من 
کل أنواع الحيوانات والدواب من 


مأكول وم ركوب نما لا يعلم عدد 
أشكاها وألوانها إلا الذي خلقهاء 
وجعلها مسخرة لبني آدې ولصالحهم 
ومنافعهم» ولا بثها في الأرض» علم 
تعالی آنه لا بد ها من رزق تعيش به. 

ورتا مِنَ أَلسَمَاءِ مآ أي: 
وأنزلنا لحفظكم وحفظ دوابكم المطر 
من السحاب. 

انتا فيا ِن کل روچ 
کریے٭ فأنبتنا في الأرض من كل 
نوع من النبات» ومن كل صنف من 
الأغذية والآدوية. 

کریر# أي: كثير المنافع» بديع 
الخلق والتكوين» فرتعت فيه الدواب 
المنبثةءوسكنإليه كل حيوان. 

هدا حلي آله أي: وكل 
هذاالذي تشاهدونه وتعاینونه أا 
المشركون هو من خلوقات الله وحده 
لاشريك له فانظروا في السموات 
والأرض. والإنسان» والنبات 
والحيوان» وسائر ما خلق الله ثم 
تفکروا ني آثار قدرته» وبدیع صنعته. 

لَارُونی مادا حَلَق ألذِينَ من 
ذونهء) أي: ثم أخبروني» أي شيء 
خلقته آهتكم التي عبد وها من دون 
الله من الأوثان والأصنام؟ وهو سؤال 
على جهة التهكم والسخرية جم وبآهتهم 
امزعومة» ثم آضرب عن تبكيتهم إلى 
التسجيل عليهم بالضلالالواضح»فقال: 

5 آلظلِتُونَ ف صلل مين 
أي: بل المشر كون في جهل وعمىء 
وخسران ظاهر» وضلال واضح ما 


چ سرن اک 


بعده ضلال؛ لهم وضع وا العبادة 
في غير موضعهاء وعبدوا ما لايسمع 
ولا یبصر ولا ينفع ولا يضر فهو آضل 
من الحيوان الأعجم؛ لأن من عبد صناً 
جامداء وترك خالقا عظی] مدبراء یکون 
أحط شأنامن الحيوان. 

# لما لفت أنظار المشر كين إلى دلائل 
القدرة والوحدانية منبثة في هذا الكون 
البديع» وهزت کيانہم هرا بين تعالى 
فساد اعتقاد ا مشر کين» بسبب عنادهي 
وإشراکهم من لا بخلق شيئاً بمن هو 
خالق کل شيء» وذکر هنا وصایا 
لقان الحكيم» وهي وصايا ثمينة في غاية 
الحكمة والدعوة إلى طريق الرشادء وقد 
جاءت هذه الوصايامبدوءةبالتحذيرمن 
الشرك الذي هو أقبح الذنوبب» وأعظم 
ا لجرائم عندالله قال تعالى: 


EE EO 


اکا راک ی و 


ِن لَه غ ڪميد). 

ولذ اتيا لفن آليكمة) 
خر تعالی عن امتنانه على عبده لقانء 
بأن أعطاه الحكمة وهي الفقه في الدينء 
والإصابة في القولء والسداد في الرأيء 
والنطق بم يوافق ا لحق» ولا أسبغ الله ك 
عليه هذه النعم أمره بالشكر فقال: 

أن اکر لَه أي: وقلنا له: 
أشكر الله على إنعامه وإفضاله عليك 
حيث خصك با لحكمة وجعلهاعل 
لسانك قال المفسرون: والصحيح 
الذي عليه ا لجمهور أن لقمان كان حكياً 
ول یکن نيباً. 


ومن يكر فما يكر 
فی4 ومن بشکر ربه فثواب 
کرو راج ای رفا إن 
تعود عليه إذ به تستبقى النعمة» وبسببه 
يستجلب المزيد ها؛ لأن الله تعالى لا ينفعه 
شکر من شکر» ولا یضره کفر من کفر؛ 
ومذاقال بعده: 

وون قرت آله َي 
کی ة) أي: ومن جحد نعمة ان 
وجعل الكفر مكان الشكرء فإنا أساء 
إلى نفسه؛ لأن الله مستغن عن العباد 
غنی عن شکرهم» حمود على کل حال 
مستحن للحمد لذاته وصفاته» وهو 
سبحانه غرر حتاج إلى شکر حتی بتضرّر 
بكفر الكافرء فهو في نفسه حمود» سواء 
شکره الناس» أم لم يشكروه. 

# ٹم ذکر تعالى بض نصائح 
لقان لابنه الذي هو أشفق الناس عليه 
وأحبهم إليه» فهو حقيق أن يمنحه 
أفضل ما يعرف» وبدأً بالتحذير له 
من الشرك الذي هو نهاية القبح 
والشناعةء فقال: 

© رذ ال لفن لابو 
رَهُْو يَعِطهُو د ر بْب لا ا الله 
إل أليزة لث غيم * ويا 
لنشن بوالدَيّهِ لَه مهد وهنا 
عل وهن رفصل ةر فى عَامَبَن أن 
آ نكرل وَلِوَلدَيّكَ إل َلْمَصِيرٌ * 


وان جه اك عل أن رك ب ما 


وَصَاحِبَهَْ ا فى آلدنْيّا 2 
ا س 9 ا 


0 


eva pf ar þ 


ال لادی انرود 


کھ کے کے 


ولد اتاق اة انآ 


رص س 


با ا 0 کله ومن واا ٩‏ 
e‏ 
رذ قال ت شتی وون 1 کک 
فمن لاه وهو ل بجی لاش رك انار ) 
لأب رھ عط تی E‏ یزیر م ررکزتاا ونس برل دنواهن | 
ل E‏ ك بال أي: 2 اعون صر عَامَنِ أن اشڪر وديك | 
واذكر -يا محمد-لقومك OSA‏ بن جا ع انش ری ماس 1 
موعظة لقان الحكيم لولده > کید رغه مارم اهما الأ مترو 
حین قال له واعظاً وناصحاً : واقیغ ويناب ترچ ڪزان 1 
زوا ا ف : E‏ 
: رل کف صخت زف الوت وف لابا 1 
ورفق وتلطف: يا بني کن ا ب ھا نامه طب حر هم أف رال اوأر 0 
e bl‏ ا ترون نکال کر ادر وغل مااع 55ا3 
بشرا أو صتا آو ولدا ودا ی نازر ادرااش ا 
بالتحذير من الشرك لأنه ا ما اکل رخال تر هنی تن ميك 
آهم من غيره» ثم بين له ٤‏ واغطم یں وار لاشو سو لير و | 
XK AINE‏ 


السبب في ذلك» فقال: 
ِن لرك أَطْلّمٌ عَظِيح) أي: 
إن الشرك لأعظم الكبائر وأبشعهاء 
وهو ظلم صارخ؛ لأنه وضع للثيء 
في غیر موضعه» فمن سوی بین الخالق 
والمخلوق» وبين الإله والصنم فهو - 
بلاشك -أحق الناس» وأبعدهم عن 
منطق العقل والحكمة»ء وحري به أن 
يوصف بالظلم وحمل في عدادالبهائې» 
فهل أعظم من هذا الظلم شيء. 
ولا أمر تعالى بالقيام بحقه» بترك 
الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد 
أمر بالقيام بحق الوالدينء فقال: 
وَوَصَيتا اَلإنسَنَ وليه أي: 
عهدنا إليهء وأمرناه بالإحسان إليهم لا 
سيا الوالدة» ثم ذكر السبب الموجب 
لبر الوالدين في الأم» فقال: 
لن ام وها عل ٍَْ) 
آي : حملته مشقة على مشقةء فلا تزال 


L1 

تلاقي المشاق» من حين کان جنيناًني 
بطنهاء وهي تزداد کل يوم ضعفاً على 
ضعف» ومشقة على مشقة» من حين 
احمل إلى حين الولادة؛ لأن ا لحمل 
کلے| ازداد وعظم» ازدادت به ثقلاً 
وضعفاًء ثم وجع الولادة وكرباعا. 

لوَفِصلَه ف عَامَبن) أي: وفطامه 
ئي تمام عامين وهو ملازم لحضانة أمه 
وکفالتها ورضاعتها وعنایتها. 

أن اشكر لى وَلِولدَيَكَ) هو 
تفسبر لوصيناء أي: وقلنا له: اشكر 
ربك عل نعمة الإيمان والإحسان» 
بالقيام بعبوديتي وأداء حقوقي» وان 
واشكر والديك على نعمة التربية 
بالإحسان إليه) بالقول اللينء والكلام 
اللطيف,» والفعل الجميل» والتواضع 
مء وإكرامهماء وإجلاهم)ء والقيام 


بمؤونتهاء فوصيناه هذه الوصية» 
وأخرناه أن: 
لإ لير أي: سترجع 
أا الإنسان إل من وصاك وكلفك 
بهذه الحقوق إلى الله المرجع والمآب» 
فيجازى المحسن على إحسانه» والمسىء 
على إساءته. قال سفيان بن عيينة: من 
صل الصلوات الخمس فقد شكر اش 
ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات 
وران جَلهَدَاكَ ع ُن فرك ب 
ا لس لك ہو عِلمٌ فلا تطغهْا) 
أي: وإن بذلا جهدهماء وأقصى ما ني 
وسعههاء - أيها الولد المؤمن - ليحملاك 
على الكفر والإشراك بابل فلا تطعها؛ إذ 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقء فان 
هذا ليس من الإحسان إليهما؛ لأن حق 
الہ مقدم عل حن کل أحدہ فلاتطهما 
بالشرك› وأما Ca‏ 
ا ا 
2 وا في الحياة الدنيا 
بالمعروف» وبالخلق الجميل» والحلم 
والبر والصلةء والإحسان إليها فيا 
لاإ نم فيه- ولو كانامشركين۔؛ 
لأن كفر هما بالله لا يستدعي نسیان 
الإحسان والمتاعب التي تحملاها في 
تربية الولدء ولاالتنكر بالحميل. 
والتعبير هذه اللفظة لإوَصَاجِبَهًُا) 
من ألطف مايكون في الحث على بر 
الوالدين؛ ذلك أن الصحبة في هذه 
الآية تقتضى الملازمة» ومن شأن 
اللازمة الدوام عسل تقلب الأحوال؛ 
لالطو برها الل 
والفتور؛ فإذا استحضر الولد هذا 


الإرشاد الإهي علم أن لوالديه حم 
عظيم» فيلزم صحبتهه) بامعروف 
لوتب سبي مَس اتات ا 
أي: واسلك طريق المؤمنون بالل 
وملائکته وکتبه ورسوله. من رجع 
إلى الله بالتوحيد والطاعة والعمل 
الصالح» واتباع سبيلهم» أن يسلك 
لكهم ني الإنابة إلى الله» التي هي 
و ق ا وراي 
لله» ثم يتبعها سعي البدن» فيا يرضي 
الله ویقرب منه. 
مإ مزجطم تانكم 
پا كنفُمْ تَعَتَلونَ) أي: مرجع 
الخلق, الطائع والعاصي» والمنيب 
وغرره إلى الله فيجازييم على أعاهم» 
a e‏ 
من ذكر الوصية بالوالدين - ضمن 
وصايا لقان - تأكيد ما أفادته الآية 
الأول من تقبيح أمر الشرك لن 


E‏ عَظی م فکأنه تعالی 


بو ننا وصينا الإنسان بوالديه 
وأمرناء بالإحسان إليه) والعطف 
علیه|» وألزمناه طاعته)| بسبب حقها 
العظيم عليه» مع كل هذا فقد نهيناه عن 
طاعته)] في حالة الشرك والعصيان؛ لأن 
الإشراك بالله من أعظم الذنوب» وهو 
في نهاية القبح والشناعة. 

# ثم عاد السباق إلى وصايا لقان 
ليمتثلها الناس ويقتدوا بہاء فقال تعالى: 

®- يی إن تك 
يقال حه من رل ڪن في 
صَحْرَةٍ أو ف أَلسَمَلوتِ أو فى الأرْض 
ك بَا الله ان اله لطي بير 
1 َم اقم ألصَلَوة ومر غوف 
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ران عن انكر َير عل ما 
أصَابَكَ إن َلك من عَرم لامور * 
ولا صر حَدَل لِلنَاس وَلا تنش 
قاض اا ا ا 
تال قور ٤‏ # رافص فى ميك 
وَاغْصُض يِن صَرَيَك ِن نڪُر 
لصوت أَصَوْتُ اليير). 

بُ إِنَهَّآ إن َك ينمال حَبَةٍ 
ن خَرَدَلِ ڪن في صَخْرَة أو في 
الحبوت أو ف الأرْضِ يات بها 
َه ِن أله طف بير 6 يى 
TS‏ 
عن النُنگر وصور عَل ما أَصَابَك 
إل لك مِنْ عَرم لامور ولا 
ُصَعَر خد للنّاس ولا تنش ف 
ET‏ 
الي فَخُور © وََفُصِدَ ف مَسيكَ 
رَعضض ين ضز ك إل نر 


لصوت لصوت خير © 


ِن رل٤‏ أي: يا لدي إن اخعليت 
والمعصية مهما كانت صغيرة حتى ولو 
كانت وزن حبة الحردل في الصغرء 
وهي أصغر الأشياء وأحقرها. 

لقنن ن صخر أرق اسو 
ونی رض يات بها الله أي: فتكن 
تلك السبئة- مع كونه اني أصى غايات 
الصغر ني أخفى مكان وأحرزه كجوف 
الصخرة الصحاءء أوني أعلى مكان في 
السماء أو ني الأرض» تحضرها الله سبحانه 
ويجحاسب عليها لسعة علمه وتام خبرته» 
وکال قدرته» والغرض التمثبل بأن الله لا 
تخفی عليه خافبة من آعال العباد. 


ِن الله لَطِيمُ حير أي: هو 
سبحانه لطیف بالعباد خبیر لا تخفی 


عليه الأشياء» عام ببواطن الأمورء 
وخفايا القفار والبحارء والمقصود من 
هذا؛ ا لث على مراقبة الله والعمل 
بطاعته مهما أمكن» والترهيب من عمل 
اع 

Ê‏ ُي اقم آلصلَرة أي: حافظ 
على الصلاة تامة في أوقانباء وبخشوعها 
وآداما؛ لأنہا أكر العبادات البدنية» 
وهذا حث عليها وخصها. 

لامر بالمَغْرُوفِ انه عَنِ 
آلنُنكر4 أي: وأمر الناس بكل خير 
وفضيلةء وانبهم عن كل شر ورذيلة» 
بلطف ولین وحکمه» بحسب جهدك 
وطاقتك» وذلك يستلزم العلم با لمعروف 
ليأمر به» والعلم با منكر لينهى عنه» 
والأمر با لايتم الأمر بالمعرف والنهي 

عن المنكر إلا به» من الرفق» والصر» 
قق ضرح ای فول 

لرَاَص بر َل ما أَصَابَكَ) اي: 
اصبر على اللحن والبلايا؛ لأن الداعى 
إلى احق معرض أن يناله من الاس 


آذی» فأمره بلص قیل: لا ناه أولاً 


عن الشرك وأخرره ثانياً بعلمه تعالى 
وباهر قدرته» أمره بم) بتوسل به إلى 
اله من الطاعات» فبداً بأشرفها وهي 
الصلاة ثم بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ثم بالصبر على ما يصيبه من 
اللحن بسب الأمر بالمعروف» فكثراًما 
يۇذى فاعل ذلك. 

طن ذلك مِنْ قزم لامور 
أي: إن ذلك المذكور من الوصايا 
التي آمر الله اء لا يوفق ها إلا آهل 
العزائم» فإن من حقيقة الإيمان الصبر 
على المكاره. 


ولا تُصََرَ حَدَكَ لِلنّاس) أي: 
لاتقل وتعبس بوجهك عن الناس» 


نكبراواحتقاروتعاظعلبهم» وإعجااً 


بغسك؛وتقیرآفم. 

ولا تئش ل رض مَرَحا 
أي: لا تعش بين الناس متبختراً متكبراً 
بطراً فخراً بالنعم» ناسياً ا ملعم 
معجباً بنفسك لا تفعل ذلك فيبغضك 
الله» وهذا قال: 

ن لله ا بحب کل شال 
فور تعليل للنهي» أي: لان الله 
يكره المتكبر في نفسه وقوله» الذي برى 
العظمة لنفسه» ويتكر على عباد الله 
وكذلك لا بحب المتبختر في مشيته» 
الفخور الذي يفتخر على غرره. ثم 
لا هاه عن الخلق الذميم» أمر بالخلق 
الكريم» فقال: 

صد فى مَسيكَ) أي: توسط 


وتواضع في مشيتك» فامثي متواضعاً 


مستکینا واعتدل فيها بين الإسراع 
والبطء» عدلا وسطا بین بين. 
«وَأغْصُض من صَوَيك) أي: 
اخفض من صوتك أدبأ مع الناس 
ومع الله فلا ترفعه عالیاًء فإنه قبیح لا 
يجمل بالعاقل. 
وإ سڪ ر لصوت لَصَوْتُ 


لر ) أي: إن أوحش وأبشع 


الأصوات صوت الحمير» فمن رفع 
صوته کان ماثلاً هم وأتى با منكر 
القبيح» وكان ا لمش ركون يتفاخرون 
برفع الأصوات فرد عليهم بأنه لو كان 
خيرا لفضلتهم به ا لحميرء وقال قتادة: 
أقبح الأصوات صوت الحمير» آوله 
زفیر وآخره شهیق. 
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# لما حذر تعالى من الشرك وأكده 
بوصايا لقمان ا لحکيم في الإیان ومکارم 
الأخلاقء ذكر هنا الأدلة الساطعة 
والراهين القاطعمة على وحدانيته 
تعالى» ونبه بالصنعة عل الصانع» 
وماله من نعم لا تحصی من تسخير 
السموات بم فيهامن الشمس»والقمرء 
والنجوم والسحاب» وتسخير الأرض 
وما فيها من الحيوان» والنبات والمعادن» 
والبحار» وغبر ذلك من الأدلة الشاهدة 
بوحدانيته» يدعوهم بذلك إلى شکرها 
ورؤيتها وعدم الغفلة عنهاء قال تعالى: 

ن روأ أله سر 
E‏ 
وَأسَبَعْ غلم يته طهر هره 
وباط ة ومن الَا من يُجَدِل ف 
الله بعر عِلٍْ ولا هی رہ کب 
سیر # * واا فيل لهم ا بوا ما آنل 
الله الوا ل چ ما وَجَدَتًا عليه 
اب ا اور ٤‏ يَذَعُوهُمْ 


i‏ رو أ آله خُر طم ما 
ف سمت وَمَا فى ألارَض) أي: أل 
تعلموا وتشاهدواء وتبصروا بأبصا رکم 
وقلوبكم أيها الناس» أن الله العظيم 
الجليل سخرلكم ماني السموات 
من شمس وقمر ونجوم لتنتفعوا اء 
وسخر لكم ماني الأرض من جبال 
وأشجارء وثمارء وأمار وحيوان 
ومعادن» وغبر ذلك غا لا تحصی. 

وسم عبطم يقتهء ظورة 
وَبَاطِتَ) أې: وتم علیکم» وعمکم» 


وغمرکم ہا اللاس بنعمه العديدة 


و ت 


اإ داي ىلغرو ولان 
ا 1 (DE DEDEDE DDE‏ کر یشکرهاء فهم جاحدون» 


رر ارا دان كوت يان آلأزض َأ 
نلھ راطة مالاس س جلف اله 
قاروا رلاد یرک ر ھ وای راتيا 
TEE‏ َنَم َءيه ا 
a Î‏ ومن سار 
رَه خھ هوا او فوخي تقد اکن رة اق 
1 آلو عة الور ھرس کرک یرن ڪر 
تام مجر اعيا اناه دادور 
AIG)‏ لیا د ررمت إل عاب يط © 
ولون اله نحا الوت وا لر يول 
CET‏ السََوَنِ 


مخاصمون» وي جادلون في 
توحید الله وصفاته بغر 
علم ولا فهم» ولا حجة 
ولا برهان» ولا كتاب 
منزل من عند الله» الواضح 
البين المنقذ من ظلمه الجهل 
والضلال. نزلت في يهودي 
جاء إلى النبي َد فقال -يا 


محمد-: خرن عن ربك 


سے وص 


SEE KEE e ا‎ 


E 


اله سويع امار 


رلاشک ال ڪ في ي دۇ! إن 


5 
r 


الظاهرة المرئيةء كنعمة الإسلام 
والسمع» والبصر والصحة» والباطنة 
الخفية كالقلب والعقل والفههم 
والمعرفة» وما أشبه ذلك من نعمه 
اللحسوسة والمعقولةء ماتعرفونه وما 
لاتعرفونه» فوظیفتکم أن تقوموا بشکر 
هذه النعم بمحبة المنعم والخضوع لهه 
وصرفها في الاستعانة على طاعته» وأن 


لا يستعان منها على معصيته. 
سبع ٤‏ عَليَُّمْ يِعَمَهد ظهرة 
وَبَاطِتَةً ‏ 
قال مجاهد: «أما (الظاهرة) 


فالإسلام والرزق. وأما (الباطنة) فما 
ستر من العيوب والذنوب». 
لوين الاس ف يحل 
ق الله َير وار وَل تی 
رلا كسب مير أي: ولكن مع 
توالي هذه النعم» من الناس فريق م 


e‏ يد انان الأ 
افد تکس تی أ زره 


SOSIORSIRSISIOSOSIOSTROSISERSE 


من آي شیء هو؟ فحاءت 
صاعقة فأخذته» و هذاقال: 

رادا فيل ت 
انَبعُوأ ما أنرَل الله 
وإذا قل مهؤلاء 
المجادلين بالباططل في توحيد الله 
وإفراده بالعبادة نبوا ما آنزل الله 
على رسولهء محمد َة وصدقوا 
به فإنه يفرق بين الحق والباطلء 
واهدى والضلال. 

الوأ َل لبم ما وَجَذًا 
عليه ءانا أي: قالوا معارضين 
عل ذلك: بل نسير على طريقة 
آبائنا ونقتدي بهم في عبادة الأوثان 
والأصنام» تال تعال في الرد عليهم 
وعلى آبائهم: 

اَلَو گان آلسَيَطنْ يدعو 
عَدّاب آلسعير ) الاستفهام 
والتوبيخ» والمعنى: أبتبعونهم ولو كانوا 
ضالین» حتى ولو كان الشيطان بدعوهم 
إلى النار المستعرة ذات العذاب الشديد 
بتزیینه هم سوء أعماهم» وکفرهم بالله. 

# ثم بعد أن ذكر المجادل المعاند 


قر 


0 


SS 


3 


فر إليتا مَرَجِعُهُمَ فَنْنَبَُهُم بنا 
شياو ن الله م آلصدُور 


ا بل وَجُهَهُد إلى الله » 
أي: ومن يقبل على طاعة الله وينقاد 
لأوامره ويفوض إليه آمره» ولخلص 
قصده وعبادته له وحده. 

وُو أي: وهو مؤمن 
موحد بأن یعبد الله أنه یراه» فان ل( 
یکن يراه فإنه يراه. قال القرطبي: لأن 
العبادة من غير إحسان ولا معرفة القلب 
لا تشع فلا بد من الإيمان والإحسان. 

ققد أسْمَنْسك العو الوق 
أي: مسك بحبل لاانقطاع له وتعاق 
بأوثق ما يتعلق به من الأسباب» سلم 
من اهلاك وناز بكل خي وأوثق 
العرى جانب الله لأن كل ما عداه 
EE‏ لاانقطاع له. 

رال آنه عقب الأمُور» أي: 
e‏ 
ومصير الأمور كلهاء فيجازي العامل 
عليها أحسن ال جزاء. 

لمن ڪَمَر فلا بنك 
مره تسلية للرسول ية أي: لا 
منك -باڅمد-کفر من کفر› ولا 


ضلال من ضل» ولا تذهب نفسك 
عليهم حسرات» فإنا سنننقم منهم إن 
عاجلاً أو آجلً وأنت أديت ما عليك 
من الدعوة والبلاغ فقد وجب أجرك 
على الله» ولم يبق للحزن موضع على 
عدم اهتدائهم؛ لأنه لو کان فيهم خير 
مداهم الله. 
عَبلراه يخر تعالى أن رجوعهم 
ومصيرهم بوم القيامة إليه فيخبرهم 
ات ای جرا اا س 
كفرهم وعدوانہم» وسعیهم تي إطفاء 
نورالله» وآذی رسله» ثم نجازيم عليها. 

إن اله عَلِيمٌ بات الصدُور) 
أي: عليم با في قلوبهم من المكر 
E‏ 

نْمَيَعُهُمّْ ة 
عاب کک 
مدة قليلة يتمتمون ما ليزداد إلمهم 
ويتوافر عذابيم» ثم نلجئهم ني الأخرة 
ونسوقهم إلى عذاب شديد» هو عذاب 
النارء الفظيع الشاق على النفس. 

# ثم لا ببن تعالى استحقاقهم 
للعذاب» بن تناقضهم في الدنياء وهو 
اعترافهم بأن الله خالق السموات 
والأرض» ومع هذا يعبدون معه 
اة بر فون با منك له رانا 
مخلوقاته» فقال: 

© لین الهم من 
حَلق الس موت وَالارص ليقو 
اله فل اند يه بل اڪره 
لا يَعْلَُونَ # لَه ما ف الس موت 
لأر نولقي آي 


لبن العم ُن خَلَق 
الوت رارض ليَمُولْنّ آ4 
أي: ولئن سآلت-ياممد-هؤلاء 
المشر كين المكذبين با لحق من كفار مكة 
من خلق السموات والأرض؟ ليقولن 
-لغاية وضوح الأمر الله خلقهنء 
فقد اضطروا إلى الاعتراف بهء فإذا 
قالوا ذلك: 

لفل الح د يله أي: فقل هم 
ا 
على ما أنكروا: ا جمد لله على ظهور 
اعترافكم والحجة عليكم» وعلى أن 
دلائل الإبان ظاهرة للميان. 

لل أخترفم لا يفون 
Ta‏ 
ولا يتدبرون» فلذلك لا يعلمون» 
ویشر کون به غره» ورضوا بتناقض 
ما ذهبوا إليه» على وجه الحبرة والشك. 
ثم قال تعالی مبيناً سعة ملکه: 

ليله ما فى سملت والارّض) 
أي:له- جل وعلا- كل ماني 
السموات والأرض ملكا وعبيداً 
وإمجاداً وتقديراً فلا يستحق العبادة 
أحد غبره. 

إن أله هو لعي ابيد أي: 
الغني عا سواه الملستغني عن خلقه 
وعن عبادتهم المحمود ني صنعه وآلائه. 

# ثم أخبر تعالى عن سعة كلامه 
وعظمة قوله» ب شرح يبلغ من القلوب 
کل مبلغ» وتنبهر له العقول» و تحبر فيه 
الافدة وت ل مرت رلو اللات 
والبصائرءفقال: 

رلو أا ف الأرّض 


TT ص‎ 


7و 


۰ ا دت کیم 
٤ e‏ 


علق واا بخ شی 
دإ الله ج ي تیر 
رَو انما في لار من شَجَرَةٍ 
أف أي: ولو أن جيع أشجار 
الأرض جعلت أقلاماً يكتب ہا. 

لوالبَحْر يدر ن بَعدِو 
سَبَعة اجر أي: وجعل البحر 
بسعته حرا ومداداء وأمده سبعة أبحر 
معه» فکتبت ما كلمات الله الدالة على 
عظمته وصفاته وجلاله. 

جا قسنت کیت اه اي: 
لانتهت وفنيت تلك الأقلام والبحار 
وما انتهت كلات اث لأن الأشحار 
والبحار متناهيةء وكلمات الله غير 
متناهية. قال القرطبي: لما ذكر تعالى 
أنه سخر طم مالي السموات ومافي 
الأرض» وأنه أسبغ النعم» نبه على أن 
الأشجار لو كانت أقلاماء والبحار لو 
کانت مداد فکتب ہا عجائب جک 
الله» الدالة على قدرته ووحدانیته لم تنفذ 
تلك العجائب. 

لن أله عري ر حَکيم) آي: 
غالب لا يعجزه شيء له العزة يع 
حکیم لا بخرج عن علمه وحکمته أمر. 

ثم ذکر عظمه قدرته وکاهاء وأنه 
لا يمكن أن يتصورها العقل» فقال: 

لا فطع ولا تغل إا 
کی ود4 أي: ما خلقكم 
أا الناس ابتداء ولا بعثكم بعد 
الموت انتهاء في السهولة واليسر إلا 
كخلق نفس واحدة وبعثها بل خلق 


اااي لينو 


اترا الع الف اما رلح ااال 


فك لیت ص بار کر داښ یرمع 
کالظکل دعو آله ملین له اتن کا رال ال 
OE‏ اتا لڪل ررر 
لاس٣‏ ارا وضارما لیالد 


أ 


e] e ads ر‎ 


مود ۵| aT‏ داق 
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E ال‎ 


افر ری إل 
وتک راقم راقم یر ل ارف ا أجل می و الہ 
ماقمو حو 5ل كيا اهو وماد EET‏ 
من ون وال ل را م وملا ڪي اراد ُغْتَلون بير 
الق ريف لخر غم اه ركن ءاي ا ذلك الله هو أل 


أن م يَذعَونَ من دونه 
بطل وان لله ُو 
العم آلگبير. 

[ ألم ران لله يولج 
الل فى لار ويول 
اهار ف اليل ي: آم 


امانا اوماد رین 
ا إّ عي 


العام وبعثه برمته كخلق نفس واحدة 
وبعٹھاء فهو لا يصعب عليه شیء. لأنه 
e‏ 

لما حَلْفُْك رلا بع َعَنْڪَ 
کتفیں وحِدَوٍ ) ( 

قال السعدي: «هذا شيءَ یحیر 
العقول إن خلق جميع الخلق على 
کثرته وبعٹهم بعد موتهم بعد تفرقهم 
في لمحة واحدة كخلقه نفسا واحدة. 

ثم ذكر عموم سمعه لحميع الملسموعات 
وبصره لحميع المبصرات» فقال: 

إن الله سَييع بير أي: 
سميع لأقوال العبادء بصير بأعماهم 
وسيجازم عليها. 

# ثم أشار تعالى إلى دلائل قدرته في 
الآفاق» وانفراده بالتصرف والتدير فقال: 

0 @ © أل ران لَه يول 
ّل فی لار ويول ج ألَهارَ في 


ا 


تعلم أا امخاطب علا 
قوياً جارياً مجرى الرؤية 
أن الله العظيم الجليل 
يدخل ظلمة الليل على 
ضوء النهارء ويدخل ضوء النهار 
على ظلمة الليلء ويزيد ني هذا فيطول 
النهار ويقصر الليل والعكس»و 
من هذا حسب الحكمة الأزلية. 

و لمر ل 
ر إل أجل مُستّى) آي: ذلليا 
بالطلوع والأفول تقديراً للآجال» 
وإنغاماًللمنافع» م بختلا منذ خلقهماء 
کل منھا یسیر في فلکه إلى غاية حدودة 
هي يوم القيامة» حين تكور الشمس»› 
ومخسف القمرء وتنتتهى دار الدنياء 
وتبتدئ الدارالآخرة. ۰ 

وأ َه با تغتلون خيب 
أي: وأنه تعالى عام بأحوالكم وأعمالكم 
لا تخفى عليه خافيةء فإن من شاهد مثل 
ذلك الصنع الرائق» والتدبير الفائق لا 
یکاد یغفل عن کون صانعه - جل وعلا 
- حيطا بكل أعباله. 


2 2 و 
لر تیت 2 و 


للك بان آله هو الق آي: 
ذلك الذي شاهدغوه من عجائب 
الصنع وباهر القدرة» وبين لكم من 
عظمته وصفاته لتت کدوا أن الله هو 
الإله احق الذي بحب أن يعبد وحده. 

لوان ما يَذعُونَ ِن دونه 
لبَطِلٌ) أي: وأن کل ما يعبدون من 
دون الله من الأوثان والأصنام باطل لا 

حقيقة له» فالحميع خلق الله وعبيده» 
ولايملك أحد تحريك ذرة إلا بإذنه. 

اواد آله و آنل آنگیی) 
أي: ونه تعالى هو العلل في صفاتهء 
الكبيرفي ذاته فوق جميع مخلوقاته 
الذي له الكبرياء في قلوب أهل الساء 
والأرض» وکل ما عداه خاضع له» فهو 
وحده المستحق أن يُعبد دون من سواه. 

# ثم امتن على عباده بنعمة آخرى 
من نعمه» کان فیها الناس بین شاکر 
وکافرء فقال تعالی: 


رڪم ِن ءاج = إن ني يك 


لټ لکل صبًار د ر* ودا 
٤‏ م ا e‏ 


2 


اتتا لا کل حن 
لأ ران فلك رى في 


البَْرِ بِنِعْمَتِ أله ألم تر أا العاقل 


آثار قدره ورهته وعنابته بعباده» أن 


السفن العظيمة تسير في البحر بقدرة 


الله وبتسخبره ولطفه بالناس وإحسانه 


إليهم» لتهيئة أسباب الحياة فإنه لولا 


ماجعل ني الماء من قوة حمل مها السفن 
ماجرت» وهذا قال بعده: 

رڪم مَنْ ءابه أي: 
ودلائل قدرته. ووحدانیته» ففیها 
الانتفاع والاعتبار. 

لن في ذلك ليت لكل ضار 
شو آي: إن في تسخير هذه 
السفن ۴ تحمله من الطعام والأرزاق 
والتجارات» لآيات باهرة» وعبرا 
جليلة لكل عبد منيب» صبار في 
الضراء» شكور في الرخاء» ولفظه 
«صبار» و«اشكور» مبالغة في الصبر 
والشكر,» وما صفتا المؤمن» فالإيان 
نصفان» نصفه شکر ونصفه صبر. 
وو جه إيثار خلقي الصبر والشكر هنا: 
أنهما أنسب بمقام السير في البحر؛ إذا 
راكب البحر بين خطر وسلامة» وهما 
مظهر الصبر والشكر. 

ثم ذكر تعالى حال الناس عند 
ركو م البحرء فقال: 

رادا عَِْيَهُم مج گالطلَّلٍ 
دَعَوٰا الله خَلِصينَ له الڌينَ) أي: 
وإذا ركب المشركون السفن وعلتهم 
الأمواج من حوهم كالسحب والجبالء 
أصا هم الخوف والذعر من الغرق 
ففزعوا إلى الله» وخلصوا دعاء هم لله 
حین علموا أنه لا منجي هم غیره» فلا 
يدعون لخلاصهم سواه لأنہم يعلمون 
أنه لا يضر ولا ينفع سواه. 

لقلا لهم إل أل فلم أنقذهم 
من شدائد البحر» وخر جهم إلى شاطئ 
النجاة في الب انقسموا إلى فريقين: 


قَيَهُم مَقَتَصد في الآية حذف 
تقدیره: فمنهم مقتصد» ومنهم جاحد» 
ودل عليه قوله: رمَا جحد اتنا 
والمقتصد: المتوسط في العمل» وهذا 
الأهوال» والأمور العظام» ورأى 
الآيات الباهرة في البحرء ثم بعدما 
نعم الله علیه با لخلاص کان ینبغی أن 
يقابل ذلك بالعمل التام» والمبادرة ال 
الخرات» والدۇؤوب ف العبادات» فمن 
اقتصد بعد ذلك کان مقصراً. 

وما جح ايتا إلا کل حار 
فور أي: وما یکذب بایاتنا إلا كل 
غدارء مبالغ في کفران نعم الله تعالی» ومن 
غدره أنه عاهد ربه» لئن أنجيتنا من البحر 
وشدته لنكونن من الشاكرين» فغدر ولم 
يف بذلك. والختر: أسوأًالغدر وأقبحه. 

# وختمت السورة الكريمة 
لاینفع فيه مال ولا بنونء آمراً هم بتقواه 
وا لخوف منهء قال تعالی: 

@ ليابم ا الاس انوا 
رڪم واخ زا برقا لا زی 
وال عن وَلدِوء رلا مؤلود هو جًاز 


5 يئا ِن وعد الله حقَ 


و رلڪ الوه ادنيا ولذ 
کک بالل ألْعّرُورُ # إن الله 
عندهو ع آلسَاعَة ول العْيْتَ 
بعلم ما ف الأَرحَاموَمّا تَذری 
تف مادا تَيب عَدَا وما تَذری 
تفس بای رض توت ثل لله 
غلم خیی. 

يَتأيها الاش انوا رب 
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أي: اتقوا ربكم بامتشال أوامري 
واجتناب نواهيه» ويذکرهم بيوم 
القيامة وشدته وهوله. 

لاخو يوتا لا زى رالد 
عن لدو وخافوا واحذروا يوماً 
رهيباً عصيبا» لا ينفع والد فيه ولد 
ولايدفع عنه مسضرة أو بقضي عنه 
شیئاً ما تحمله» لاشتغاله بنفسه. 

ولا موود هو جَاز عن وَالڍو 
ًا أي: ولا ولد يغني أو يدفع 
عن والده شیا أو يقضى عنه شيا 
ن نابت وتظال: وقدذ کر بخان 
فردين من القرابات» وهو الوالد 
والولدء وشماالغاية نيا لحنو والشفقة على 
بعضهم البعض» فما عداهمامن القرابات 
لا ججزي بالأولى فكيف بالأجانب. 

إن وَعْدَ أله حى أي: وعده 
بالثواب والعقاب» والبعث والجزاء 
حق لا يتخلف فلا توا فيه» وتعملوا 
عمل غير المصدق» فلهذا قال: 

a E EES 
وَل يعرم باله لزور آي:‎ 
لا تخدعكم الحياة الدنيا بمفاتنها‎ 
ولذاعہاء وزينتها وزخارفهاء فتركنوا‎ 
إليهاء ولا بخدعنكم بالله خادع من‎ 
شياطين الإنس والحجنء الذي يغر‎ 
الخلق ويمنيه م بأباطيله ويلهيهم‎ 
عن الآخرة.‎ 

# ثم ذكر سبحانه أنه قد أحاط 
علمه بالغيب والشهادة» والظواهر 
والبواطن» وقد يطلع الله عباده 
على كثر من الأمور الغيبيةء وذكر 
أموراً خمسة طوى علمها عن ج 


LEE TS SE 


ازا او ى يشود سورَالسَجْدَوٍ 
DY‏ ر DK‏ الخمسةء آنا من الأمور 
9 ل المغييةء المتعلق بأحوال 
: ا املح ي الناس ني هذا العا وأن 
0 اولوت اى هب ھ اينيك ر الہ ا با مغاتح اا 
ml‏ 
/ ىح السمو توا لار ومان ماف يوام ( 4 زک ِ س 
٣‏ دعت ن 
e‏ نو عن ٍلا فيع 1 وقوعها قح 
م ادد ییول رین لاإ لایر زیت اک لا كان مغلا 
8 إلنوف ري ل سََوََمَاندرت هذَلكَ طرَيتَزّل العَيْتَ) أي: 
: الي اسه و الَزيراليۂ هالَدِىَ اخسن خسن ا هو المنفرد بإنزال المطر من 
5 س اہ راقن ون طون َمل 1 السحاب وعندهمعرفةوقت 
7 رن شکار کاو ھون ۵ سرن و وین 6 نزوله وحل نزوله» ولا یقدر 
کارا ااا یا على ذلك أحدغيره. 
a ۴ ( 7‏ 
تاکنسڪ و5 ھ رااان ینای ويلم ماف لازام 
)0 حلي ينل هم یلا بلا رت رگ روت ©: EAL‏ أى: فهو الذى أنشأ ما فبها 
/ الوت ایور ب کال تب رنھ ` ا 
4 + 
Lo‏ وشقي أو سعید. 
الخلوقات» فلايعلمها ني مرسل» | رقا تذرى تفش دايب | 
ولاملك مقرب فضلاًعن غبرهم_ عَدا) أي: من النفوس كائنة ما كانت 


قال تعالی: 

ه ل الله عندهو ك 
ألسَاعَة يرل ألْعَيْتَ رَيَعْلَمْ مَا 
ف لارام رمَا تَذرى تَفْس مادا 
َيب عتا رَمَا رى تفش پاي 
از موت إن أنه عَليم خبير). 

ِن الله عِندَهُء عِلمْ آسَاعَة» 
هذه هي مفاتيح الغيب التي اختص 
الله بعلمهاء وهي هس» کا جاء في 
الحديث الصحيح: «(مفاتح الغيب 
خْس لا يعلمهن إلا الله وتلا الآيةء 
والمعنى: عنده تعالى وحده لاغيره 
معرفة وقت قيام الساعة التي تقوم 
فيها القيامة ليبقى الناس على حذر 
دائم» وتوقع دائم. 

ومعنى حصر مفاتح الغيب قي هذه 


من غبر فرق بين الملائكة أوالأنبياء 
والحجن» والإنس» ما يدري أحد ماذا 
بحدث له في غد وماذا يفعل من خير 
أو شر من كسب دينها ودنياها ومن 
نفع وضرء ومن يسر وعسر» ومن 
صحة ومرض. 
وما تَذری تفش بأي أَرْضِ 
نموت أي: کا لا يدري أحد ين 
يموت ولا ني أي مکان يقبرء ولا 
خصص هذه الأشياء» عمم علمه 
بجميع الأشياء فقال: 
طن الله لله عليم خير أي: 
اع ب ا ج ل 
الأمور» خبير بظواهر الأشياء 
وبواطنهاء لا فی شيء منها. 
تم تفر سورة لقمان 
والحمد لله 


ا 


# سورة السجدة» سورة مكية» 
وهي كسائر السورالمكية تعالح أصول 
العقيدة الإسلامية: الإيمان باه واليوم 
الآخر» والكتب والرسل والبعث 
والحزاءء والمحور الذي تدور عليه 
السورة الكريمة هو البعث بعد الفتاءء 
الذي طالما جادل المشركون حول 
واتخذوه ذريعة لتكذيب الرسول بث . 

سميت سورة السحجدة: لما ذكر 
تعالى فيهامن أوصاف المؤمنين 
الأبرارء الذين إذا سمعوا آيات القرآن 
«حَروا سُجَدَا وَسََحُواً َمْدِ 
رهم وَهُمْ لا يسمَكيرُونَ) [السجدة: 
10[ ا الحديث عن أبي هريرة قال: 
كان النبي ية يقرأًني الفجر يوم الجمعة 
«آل تنزيل» السجدةء و«هل أنى على 
الإأنسان[رواهءمسلم]. 

تبتدئ السورة الكريمة بالحديث 
عن المعجزة الكبرى لرسول الله بق 
الذي لا تحوم حول ساحته الشبهات 
والأباطيل» ومع وضوح إعجازه 
وسطوع آباته» وإشراقة بيانه» وسمو 
أحكامه» اتيم المشركون الرسول بأنه 
افتری هذا الققرآن» واختلقه من تلقاه 
نفسه» فحاءت السورة الكريمة ترد 
هذا البهتان» بروائع الحجة والبرهان 
بدفع الشك والارتياب» قال تعالى: 

- ي الح ٭ تنریل آلكتب 
ريب و ويا ين رب الْعلَيينَ # 
م يوون فر ل هو الق ِن 


من قَبَلِكَ لله يََنَدُونَ). 

[الح) الحروف المقطعة للتنبيه على 
إعجاز القرآن. 

[تنزیل آلب لا رَيْبَ فِيهِ 
من رَبَ ألْعَلَمِينَ) أي: هذا الكتاب 
الذي جاء به محمد َة هو القرآن الذي 
لا شل أنه من عند الله ّل تنزیل من 
رب العالمين الذي رباهم بنعمته» ومن 
أعظم ما رباهم به هذا الكتاب» الذي 
ل ع او ی و 
آخلاقهم» وأنه لا ريب فيه ولاشك 
ولاافتراء» ومع ذلك استنکر الله ل 
قول المكذبون للرسل: 

لام بقُولُون أَفرَنة أي: بل 
أيقول المشر كون اختلق محمد القرآن 
وافتراه من تلقاه نفسه؟ لاليس الأمر 
کا بدعون واستنکار لما یقولون. 

بل ُا ق من رَبَكَ) أي: 
کذبوا في مقالتهم» بل هو القول ال حقء 
والكلام الصدق المنزل من ربك -يا 
محمد الذي لا يأتيه الباطل من بين 
یدیه ولا من خلفه» تئزیل من حکیم 
حيد. أشار أولا إلى إعجازه» ثم رتب 
عليه أنه تنزيل من رب العالمين» وقرر 
ذلك بنفي الريب عنه» ثم أضرب عن 
ذلك إلى ما يقولون فيه على خلاف 
ذلك إنکارآله وتعجب ا منه» ثم بین 
المقصود من إنزاله» بقوله: 
من قَبِْكَ) أي: أنزله إليك رحة من 
ربك لتنذر به قوماً ما جاء‌هم رسول 


قبلك يا حمد» وهم العرب» وكانوا 
أمة أمية م يأهم رسول. قال المفسرون: 
هم أهل الفترة بين عيسى ومحمد- 
عليه) السلام -. وقد جاء الرسل قبل 
ذلك كإبراهيم وهود وصالح» ولكن 
لا طالت الفترة على هؤلاء؛ أرسل الله 
إليهم محمد َة لينذرهم عذاب الف 
ويقيم عليهم ا لحجة بذلك. 

لَه يَهَنَدُوَ) أي: کي تدوا 
إلى الحقء ويؤمنوا بابل العزيز الحميد. 

# ثم شرع تعالى في ذكر أدلة 
التوحيد ونحدثت الآيات عن دلائل 
القدرة والوحدانية» ببيان آثار قدرة الله ني 
الكائنات العلوية والسفليةء لافتة الأنظار 
إلى إبداع الواحد القهارء قال تعالى: 

@-@ ال لی حَلَقَ 
الوت رارض وتا ا ف 
سَةَ AR‏ عل اعرش ما 
لڪُم من دُونهِء ِن وَلٍ کک 
قلا تقذ رون٤‏ * دير رالامْرَهِنَ 
آلستَاء إلى لأر نم يعَرج ليه 
EINER‏ 
مما تَعْدونَ # ذلك عَلمُ الْعَيْب 
وألشَهَدَة اَلعَرِير الرَجِي). 

لَه ِى حَلَقَ أسَّمَلوْتِ 
لار رمَا يهُا ن ةيار 
أي: الله جل وعلا- هو الذي خلق 
السموات ني ارتفاعها وإحكامهاء 
والأرض في عجائبها وإبداعهاء وما 
بينها من المخلوقات في مقدار ستة 
أيام» من أيام الدنيا ولو شاء لخلقها 
بلمح البصرء ولكن أراد أن يعلم عباده 


سورة السحدة الآبات: ٠-١‏ 


التأي ني الأمور» وقد عرفهم تعالى 
کال قدرته لیسمعوا القرآن ویتأملوه. 
نْمَ اَسَتَوّی عل العش ثم علا 
وارتفع على عرشه» استواء یلیق بجلاله 
من غر تشبيه ولا تمثيل» والعرش هو 
سقف المخلوقات. يقرن تعالى استواءه 
على العرش باسم الرحمن كثيراً؛ لأن 
والرحمة خيطة بالخلق واسعة هم كا 
قال تعالی: ورخمّی روعت کل 
شىء [الأعراف: [10٦‏ فاستوی عل 
أوسع المخلوقات بأوسع الصفات 
فلذلك وسعت رحته کل شيء. 
لما لْكُم ن ذونهِء مِن وَلٍ 
رلا سَفِيم) أي: ليس لكم أا الناس 
من غير الله ناصر یمنعکم من عذابهه 
ولا شفیع یشفع لکم عند إلا بإذنف 
بل هو الذي تولى مصالحكم ويدبر 
آمو ر کم» ویتولاکم في شؤونکم. 
[أفلا تَتَذَكَُرُونَ) أي: أفلا 
تتدبرون وتتعظون هذاء فتؤمنون وتفردوا 
E‏ 2 اله العبادة؟ 
لاض ¦ يرح e‏ 
القضاء والقدر من السماء إلى الأرض» 
وینزل ما دبره وقضاه» ثم بصعد إلیه 
ذلك الأمر والتدبير كله يوم القيامة 
E‏ 
مَمَا تَعُدُونَ) أي: ئي يوم عظيم - هو 
الدنيا التى تعدونا لشده أهواله. 


َلك عَيْ ْب وَالسهددَة» 
ذلك الذي خلق تلك المخلوقات 
العظيمةء الذي استوی عل العرش 
العظيم» المدبر لأمور الخلق» هو العام 
بکل شيء» يعلم ما هو غائب عن 
الملخلوقين» وماهو مشاهد هم قال 
القرطبي: وفي الآية معنى التهديد 
رشت اقل اها أعالکم 
وأقوالكم فإني جازيكم عليهاء ومعنى 
الغيب والشهادة ما غاب عن الخلق 
وما حضرهم. 

«ألْعَري ر ألرَجِيمٌ» أي: الغالب 
عات الرحيم» البالغ لطفه وتيسيره 
بعباده في تدبیره لشؤونېم. 

ثم ذكر تعالى شبهة المش ر كين 
N‏ 
ورد عليها بالحجج القاطعة والأدلة 
الساطعةء التي تنتزع ا لحجة من الخصم 
الجاحد العنيدء فلا يلبث أن يقر على 
نفسه باهزيمة أمام قوارع القرآنء 
E‏ 

0 ب @ لڍ ت ک 
من ا ل اسن من 
طين ؛ و 
مَاءِ مین ع #ثّ سوه رنف فيه من 
رو4 وَجَعَل لسع صر 
رَلأَفْعدَةٌ ليلا ما مَشْكرُونَ). 

ڍڪ اخسن کل شىء حَلَقَهُر) 
أي: ذلك الخالق المابر لشؤون 
العامينء أتقن وأحكم كل شيء أوجده 
وخلقه» ووضع کل شيء فو 
وهذا أبلغ في الامتنانء وهذا قال ابن 
عباس: ليست القردة بحسنةء ولكنها 


متقنة حكمة. قال بعض العلماء: لو 
تصورت مشلا أن للفيل مثل رأس 
لحمل وأن للأرنب مثل رأسد 
الأسد ون للإنسان مثل رأس الحجارء 
لوجدت في ذلك نقصا كبيرآء وعدم 
تناسب وانسجام» ولكنك إذا علمت 
أن طول عنق الجمل» وشق شفته 
ليسهل تناوله الكلأ عليه أثناء السرء 
وأن الفيل لولا لومت الطويل لا 
استطاع آن برك بجسمه الكبير لتناول 
طعامه وشرابه» لو علمت کل هذا 
ليقنت أنه صنع الله الذي أتقن كل 
شيء» ولقلت: تبارك أحسن الخالقين. 
ثم خص الآدمي لشرفه وفضله. 

لوَبَدَاً حَلْق الإنسّن مِن طِينٍ) 
آي: الله الذي أحكم خلق کل شيء» 
E E‏ 
چ 
يتناسلون من خلاصة من ماء ضعيف 
رقيق حفير» هو الني» وسمیت 
الذربة سلالة لأب تا من الأصلء 
وتنفصل عنه. 

َنم َوه وَنَفَّحَ فيه مِن 
رُوجهء) أي: ثم أتم خلق الإنسان 
وأبدعه» وقوم أعضاءه» وعدل 
شاه في نحم اسه وخ بعد ذلك 
فيه الروح» وذلك بإرسال الملك له 
لينفخ فيه الروح» فإذا هو في أكمل 
صورة وأحسن تقويم» وأضاف الروح 
إليه تعالى تشريفاً للإنسانء وإِيذاناً أنه 
خالسق عجیب» وصنع دیعب وأن له 
شأناً جابلة مناسبة إلى حضرة الربوبية. 
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وَل لم أشنم وَاأبَصر 
رَألاأَفْيِْ٤)‏ أي: مازال يعطيكم من 
المنافع شيئاً فشيئا حتی أعطاكم وخلق 
بک i‏ الحواس: السمع لتسمعرا 
به الأصوات» وغيزوا بينهاء والبصر 
لتبصروا به الأشخاص,» والعقل لتدركوا 
ليلا ما كرون أي: 
قلیلاًشکر کم لربکم» عل ما أنعم به 
علیکې ونا لتأكيد القلة. 
ثم ذكركك عن المشركين 
استبعادهم البعث والنشور» فقال: 
رقالوا اذا صللا ف 


ETE 


هم بلمَاءِ بهم م ڪفِرون ٬‏ # قل 
يونم ملك اموت لدی وک 
بُ ا رََصَمْ عون . 

وَقالراً اوا صَلَلتا ف الأرَض) 
أي: وقال كفار مكة المنكرون للبعث 
والنشور على وجه الاستبعاد: أئذا 
هلكنا وصرنا عظاماء ولحومنا تراباً 
مختلطاً بتراب الأرض حتى غابت فيه 
ولم تتمیز عنه. 

لأا لى لق جِيِيد أي: 
أنبعث اا أحياء» بعد ذلك خاقاً 
جدبدأء ونعود إلى الحياة مرة ثانية؟ 
وهو استبعاد للبعث مع الاستهزاء 
والاستنكار» وطمذا قال تعالى: 

بل مم بلقا زیم فزرن) 
أي: بل هناك ما هو أبلغ وأشنع من 
الاستهزاء» وهو كفرهم وجحودهم 
بلقاء الله في دار ا لجزاء. 


لی وکل ب4 قل -يا عمد 
هؤلاء ا مشر كين ردأعلى مزاعمهم 
الباطلة: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل 
بقبض رواحم هو وأعوانه إذا انتهت 
آجالكم» ولن تتأخروا لحظة واحدة. 

لن لل ريم تُرَجَعُونَ) 
ثم تردون إل الله يوم القيامة أحياء 
للحساب والحزاء. قال ابن كثر: 
والظاهر أن ملك الموت شخص معين» 
وقد سمي في بعض الآثار ب «عزائيل» 
وهو المشهور» وله أعوان - كما ورد في 
الحديث -ينتزعون الأرواح من سائر 
الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم تناوها 
ملك الموت. وقال مجاهد: حهعت له 
الأرض فجعلت مثل الطست يتناول 
منها حیث يشاء. 

# لماذكر تعالى رجوعهم إليه ب 
القيامةء أخبر تعالى بحال المحرمين 
ومقامهم بین یدیه» وما هم فيه من 
الذل واههوانء فقال: 

© -9 «وََو تر ٳِذاَلْنُجْرمُونَ 
ق 

يزناوس يغتًا ازجع انَعْمَلّ 

صلا مُوقون * ولو شتا ليا 
کل تفیں مھا ِن حَقَ اقول 
يق لملا جَهَمَ ِن اة الَا 


اخ ع # قَدُوفوا بَا َي ا 


5 


يَوْمِڪُم هدا إا يڪم وَذُوفُوأ 
عَدَاب لكب ما كنم تَعْمَلونَ). 


AMT $‏ چ سورة السحدة, الآيات: ١٤-١١‏ 


لإا لار انرود شراخ 

ولو تَرَى إِذ المْجرمون ا ASAD SDDS‏ 
E‏ وهم عند $ تاروت ورت اصڪ واويه ڪن روز ( 

E ۴‏ 
AS‏ اک ھور شتا تناڪ یں د مھارک کن ا 
ا الخطب الول م نجھ ناكرالا اميو 0 
عظي) وخطبا جسي)اء وهو ج الاس ( 
حال المجرمين المصرين وذووعَداب لاد یمان رماو تمان ن 1 
على الذنوب العظيمة E‏ اکتا دی إا سڪ رواب ھاخروا ساو توانر 1 
يوم القيامة» وهم مطرقوا | رھ زورلا سردت ۵۸ ت جاق وټ | 
رۋوسهم أمام رہم من : عن الم اج عون ره حرا رارم دفر 1 
الخجل والیاءء والخزی اک نووت ® تقش ماخ لاعن 

ا کک قان اکن مۇي كیا 0 
والمارء وجواب وا ی یږو ارت اماركي لدع 
رت رر ب | او ا ايت قاو 
آمرافظیعا لا يقادر قدره ا اک ا رو مااي وأا 
من هوله وفظاعته قائلین | ا ( 
في ذلك الموقف. RONDO‏ 

hi 
لرا أبْصَرنا وَس يغئًا) أي: ذلك ينافي حكمتناء لأنا نريد منهم‎ 


يقولون: ربنا أبصرنا حقبقة الأمر وبان لن 
وسمعنا ما كنا ننكر من أمر الرسل» وكنا 
عمياً وص). 

ازجا تغل صَيحًا إا 
مقون أي: قد تبنا إليك ما أمرتناء 
فردنا إلى دار الدنيا لنعمل صالحا 
فنحن الآن مصدقون تصديقاً جازماًء 
وموقنون أن وعدك حق, ولقاءك 
حق» والبعث والجحزاء حق» وأيقنا الآن 
بوحدانيتك» وأنه لايصلح أن يعبد 
سواك ولا ينبغي أن يكون رب سواك 
وأنك تحیی وتمیت» وتفعل ما تشاء. قال 
تعالی رذاعليهم: 

لواو تتا گیا کل تفیں 
هُدَلهَا) هذاردعليهم لا طلبوا 
الرجعةء أي: لو أردنا ني الدنيا هداية 
ورشد جيع الخلق لفعلناء ولكن 


الإيمان بطريق الاختيارء لا بطريق 
الإكراه والإجبار. 

ارڪ ن حَق الول مى 
أي: ولکن ثبت ووجب قولي بعذاب 
المجرمين» وتقرر وعيدي. 

«لأَمْلأَنّ َنَم يِن اة 
راتتاس مين لأملاأن جهنم 
بالعصاة من الجن والإنس جيعاء وذلك 
لاختيارهم الضلالة على الهدى» فهذا 
ال وعد لا بد منه» ولا ید عنهء فلا بد 
من تقرير أسبابه من الكفر وا لمعاصي. 

لذوفُوأ با ديم لاء 
بَومُم هدا أي: بقال هولاء 
المشركين عند دخوهم النار الذين 
ملکهم الذل» وسألوا الرجعة إلى 
الدنياء يقال هم على سبيل التقريع 


اج الاي ى5اليشرودَ 


س سر 


هد ینن 


يروا 


بو زرا تال تة أ 


نروب( فاع د اغ ءَي 


والتوبیخ: ذوقوا -بسبب نسیانكم 
الدار الآخرة وان اككم في الشهوات- 
هذا العذاب المخزي الأليم. 

لإا ديت أي: نر ككم 
اليوم في العذاب» كما تركتم العمل 
بآیاتنا جزاء من جنس عملکم. 

وفوا عَذَاب أف بنا كن 
َعْمَلُونَه أي: وذوقوا العذاب الدائم 
الخالد الغير منقطع في جهنم» بسبب 
کفرکم وتکذیبکم. 

#تملماذكر حال الأشقياء 
وعاقبتهم الوخيمة» أتبعه بذكر حال 
السعداء وما عده هم من النعيم المقيم 
في دار الجزاء» ليظل العبد بين الرهبة 
والرغبة وا لخوف والرجاء قال تعالى: 

@- نما يون بايا 
yS‏ 


ركذب الاي ادر بابر 
جدومن آظارم نڏ ڪرات وو 
یادن آرم“ موھ ولد اتتا 
موی الڪ ب لا تکن ن مين مايوه وة 
وبر وجملامتهابكَة يمد وبا 
لا صب روا اواب کا تاوق رت هدرك هر 
قصل هروم ةويا اواو تفوت 
ویھر ھگ کال ارون 
ا موف مسي ات ف ديك ليب يشون ن 
اکا یالما إل لاض رزخ 


سه ت رافاد یرون 


قىمىد التنخ رن مروتو 
ا 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
0 ووو > 
1 تغل E‏ 
من َة عبن جَرَاء بمًا 
( َ 
( انوا يَعْمَلُونَ). 
چ ل نمَايۇين بايا 
6 ا 3 
ذبن إا ذُڳروا بها 
لم حَرُوأً سْجَدَا) أي: إن 
( 
1 ويعمل بها المؤمنون الذين 
إذا وعظوا بابات رہم 
وتليت عليهم آيات القرآنء سقطوا 
على وجوهم ساجدین لله تعظی) لآیاته 
خاضعن لأرامره خضوع ذکر» 
وفرح بمعرفته. 

لو خو ند ريه َه ل 
يَسْکَکيرون) أي: وسبحوا رہم 
على نعیائه» وهم لا یستکبرون عن 
طاعته وعبادته» قد تلقوها بالقبول» 
والتسليم» وقابلوها بالانشراح 


SISTÎ 


a0 


فعاهم آم 
تجا جُوبْهُمْ عن 


الَصاجےم) أي: تتنحى وتتباعد 
أطرافهم عن الفرش ومواضع النوم. 
والغفرض أن نومهم بالليل قليل 
لانقطاعهم للعبادةء يتهجدون لربمم في 
صلاة الليلء تر كوا لذيد النوم إلى ماهو 
لذ عندهم وأحب إليهم وهو الصلاة 


١۷-٠١ سورة السحدة الآيات:‎ Bq Mt 


في الليلء ومناجاة الله تعالى» وهمذا قال: 

يعون رَبَهْمَ) أي: في جلب 
مصالحهم الدينية والدنيوية. 

حرفا رَظْمَعَّا» أي: يدعون دم 
جامعين بين الوصفین» خوفاً أن ترد 
أعاهم» وطمعا في قبوهاء خوفاً من 
عذابه» وطمعاً في رحته وثوابه. 

لرَمِمُا رَرَفتَلهُم بنفِفُونَ) أي: 
وما أعطيناهم من الرزق قلیلاً كان أو 
كثيراً بنفقون في وجوه البر والإحسان» 
أما جزاؤهم. 

لا غلم تفش مَاأخنى ْم ِن 
رة أعَبنٍ4 أي : فلايعلم أحد من الخلق 
مقدار ما يعطيهم الله من النعيم الغزيرء 
ومن الخبر الكشر» واللذة والحبور غا 
تقر به العينء وينشرح له الصدرء جزاءً 
فم على أعمام الصالحةء فكا صلوا في 
اليل ودعواء وأخفوا العملء جازاهم 
من جنس عملهم» فأخفى أجره 
جزاءً وفاقاً قال ا لحسن: أخفى قوم 
عمله م فأخفی اله فم مال تر عون ول 
بخطر على قلب بشر» وهذا قال: 

جَرَاء ّا نوا يَعْمَلْونَ4 أي: 
ثواباً لما قدموه ني الدنيا من صالح الأعمال. 

قال بعض العلاء: هذه لذة الغبر» 
فكيف بالذة النظرء وقال الحسن: 
أخفى قوم عملهم» فأخفى الله هم ما | 
تر عین» ولم بخطر على قلب بشر. 

# لما ذكر تعالى حال المجرمين في 
الآخرة» وما آعده هم من العذاب 
والنكال في دار الححيم» وحال المؤمنين 
المتقين وما أعده هم من الكرامة في دار 
النعيم الدائم في جنات الخلدء ذكر هنا 


أنه لا يتساوى الفريقان: فريق الأبرارء 
وفريق الفحار؛ لأن عدل الله بقتضي 
التمييز بين المؤمن الصالح» والفاسق 
الفاجرء قال تعالى: 
@-@ نتن گن مُؤيتا 
کن کان قاسقا 9 مسون ٭ آمَّا 
ل انوا رَعَيلواً آلصّلحتِ 
ْم جلت SE‏ ا بنا 
يَعَْلونَ ‏ # وما لين قفو 
فا فتَارَهِْمُ مار E‏ زاوا أن 
e‏ فِيهَا وَقِيل لهم 
ذوفّوا داب آلا رای کننم پو 
ارق * وَلُذِيقَهُم من اعاب 
دون ن الْعَدَاب لاير نلُم 
ومن ن اظ ممن ذڳر 
ایت ریه عرض ختقا مي 
آلنْجْرِمِينَ مُنتَقَمُون. 
لاقن گان مُؤيتا کمن گان 
تاي ةًا) الاستفهام للإنكارء أي: 
أفمن كان ني الحياة الدنيا مؤمنا متقيا 
لله قد عمر قلبه بالإیہ‌ان» مطیعاً لله 
ورسوله مصدقاً بوعده ووعیده» کمن 
كان فاسقاً خارجاً عن طاعة الله قد 
خرب قابه وتعطل من الإیان وكفر 
بالله ورسوله وكذب باليوم الآخر؛ 
روي أنه کان بين علي بن ابي طالب 
وعقبة بن أبي معيط تنازع وخصومةء 
فقال الوليد بن عقبة لعلي: اسكت 
فإنلك صبي» وأنا والله أبسط منك 
لساناء وأشجع منك جناناًء وأملأمنك 
حشوا في الكتيبةء فقال له علي: اسكکت 
فإنك فاسق فنزلت الية. 
طلا ي تَونَ) أې: لا يستوون 


في الآخرة بالشواب والكرامةء كا م 
يستووا ني الدنيا بالطاعة والعبادق 
وهذا من عدله تعالى وکرمه» أنه لا 
يساوي في حکمه يوم القيامة» من کان 


مؤمناً ابات متبعاًلرسله» بمن کان فاسقاً 


خارجاً عن طاعة ربه» مکذباً رسل اف 
ففل تعال راء اريف فقا 

لاما لين اموا يلوا 
للحت لَه جَنّلتُ الَأرّی) 
أي: أماالمتقون الذين جمعوا بين الإيان 
والع ل الاح د اا الي با 
المساكن والدور والغرف العاليةء يأوون 
إليها ويستمتعون اء ويقيمون في نعيمها 
ضيافة هم فا لجنة هي الأوى الحقيقي» 
والدنيا منزل مرتحل عنه لاغالة. 

نلا با كوأ يَعْمَلُونَ) أي: 
ضيافة مهي اة ومعدة لإكرامهم» كا عهياً 
التتحف للضيف. وذلك بسبب ما قدموه 
من صالح الأعال في الدنيا. 

لاما اين قفوأ اوش 
آلسَار4 وأما الذين خرجوا عن طاعة 
الله» فملجؤ هم ومنزهم ومقرهم نار 

جهنم» التي جمعت کل عذاب وشقاء. 

وا ارادا آن رجو مها 
عِيدوأ فيه ا) أي: إذا دفعهم هب 
النارإلى أعلاهاردوا إلى موضعهم 
فيهاء قال الفضيل بن عياض : والله 
ماطمعواني الخروج لأن الأيدي 
لموثقةء وإن الأرجل لمقيدة» وإن اللهب 
لبرفعهم ا 

لوقيل ْم ذوفواً عَدَابَ 
انار ر لی کا بەے تُڪدبون 


ای ورل ف رة جه قربا 


E A^o ë‏ سورة السجدة, الآبات: ۲۲-۱۸ إل 


وتوبيخاً: ذوقوا عذاب النار المخزي 
الذي كنتم تكذبون به في الدنيا 
وتښزؤون منه. ٹم توعدهم بعذاب 
عاجل في الدنياء فقال: 

«وَلذِيقكَهُم ِن اَلْعدَاب الأَذنَ) 
أي: ولنذيقن الفاسقين المكذبين من 
العذاب الأقرب» وهو عذاب الدنياء من 
القتل والأسر والجحوع والبلايا والمحنء 
والخذلان ومصائب الدنيا وأسقامها؛ غا 
ببتلی‌به‌العبید حتی یتوبوا. 

دون لداب آلأّڪَبر 4 أي: 
قبل العذاب الأكبر يوم القيامة الذي 
بنتظرهم وهو عذاب الآخرة. 

للَعَلَهُْمَ يَرَجُور) أي: ولا 
كانت الإذاقة من العذاب الأدنى في 
الدنياء قد لا يتصل ما الموت» فأخبر 
تعالى أنه يذيقهم ذلك لعلهم يتوبون 
عن الكفر والمعاصي. ثم بعد أن 
توعدهم وهددهم» بین استحقاقهم 
للعذاب» فقال: 

لوم أظلَْ من در ايت 
رَبَّهء ثم أغَرَص عَنْهَا) أي: لا 
أحد أشد ظل| لنفسه من وعظ وذكر 
بآبات الرحمن» فلم يتعمظ بمواعظهء 
ولكنه استكبر عنها. قال قتادة: إياکم 
والإعراض من ذكر الله فإن من أعرض 
عن ذكره فقد اغتر أكرر الغرة» وأعوز 
أشد العوز» وعظم من أعظم الذنوب. 
وهذا قال تعالى متهددأ من فعل ذلك 

نا مِنَ آلْنْجْرِمِين مُنَقنُون) 
أي: سأنتقم من كذب بآياي وأعرض 
عنها شد الانتقام. 


٭ لما ذکر تعالی آیاته التی ذکر ہا 
عباده» وهو القرآن» الذي آنزله على 
محمد بی ذکر أنه لیس بہدع من 
الكتب» ولامن جاء به بغريب من 
الرسل» فقال تعالى: 

©@- طرَلف د ءَاتَيْا موی 
لكب فلا تر ف رة من 
لماه وَجَعَلنَهُ هی ءِل 

# وَجَعَلْتا نهم e‏ يدون ن بأمَرنا 
E E‏ 
# ل رَبك هو يَفْصل بيهم يَوْمٌ 
القَِمَةِ فِيمًا انوا فيه ََلِفُونَ). 

زلف اتتا موتی آلْكتدب) 
أي: أعطينا موسى التوراة كا آتيناك 
القرآن-يا محمد .. 

9لا تن ف مِرةٍ ِن لابو ) 
فلاتکن-ياحمد- في شك من تلقي 
القرآن كا تلقى موسى التوراة. والمقصود 
تقرير رسالته الللاء وتحقيق أن ما معه من 
الكتاب وحي ساوي» وكتاب إهي. 

وَجَعَلْتۀ هُتى لَب إِسَرءِيل) 
أي: جعانا التوراة هداية بني إسرائيل 
من الضلالة»› تدعوهم ا الحق» وإلى 

لوَجَعَلتَا مِنْهُمْ أنه أي: جعلنا 
من بنى إسرائيل قادة وقدوة ودعاة 
یقتدی مہم في الخیر. 

ليون مرا أي: يدعون 
الخلق إلى طاعتنا ويرشدونمم إلى الدين 
بأمرنا ونکليفنا. 

لقا صبروا واوا ايتا 
ونون أي: وإنما نالوا هذه الدرجة 


العالية حين صبرواعلى تحمل الشاق 
في سبیل الله و کانوا یصدقون بآیاتنا 
شد التصديق وأبلغه» وني هذا تنبيه 
لقریشن ان إن اطع وام بات 
منکم أئمة. 

ِن رَبك هُو يَفُصِل بَيَْهُمْ يوم 


ألَقَِّمَة فيا گانوا فيه َلِفُون» 


يل | أي: إن ربك يا محمد - يقضي ويحکم 
بين المؤمنين والكفار» من بني إسرائيل 
وغيرهم» فيميز بين المحق والمبطل يوم 
القيامةء ويجازي كلا با بستحق» فيا 
اختلفوا فيه من أمور الدين» والبعث» 
والثواب والعقاب. 

# نم نبه تعال على آثار قدرته 
في خلوقاتهء وأقام الحجحة على 
الكفار بالأمم السالفة الذين كفروا 
فأهلکواء فقال: 
©0 وَل يهد لهم َم 
بترن ف م كيه إن :ديك 
َب ألا عون # ألم يروا 
آنا وق أَلْمَاءَ إلى لار اجر 
کک ی ررغ أل من 
أنه وا اد بوررن). 

الأول بهد ْم َم اهلكا 
مِن قَبَلِهم مَنَ ألْمُرُون) أي: أغفل 
هؤلاء المشركون» ولم يتبين هم كثرة 
من أهلكناهم من الأمم الماضية الذين 
کذبوا رسل الله؟ 

ينون فى مَسَكنه» أي: 
حال كون آهل مكة يسيرون في 
دورهې ويشاهدون في أسفارهم 


منازل هؤلاء المهلكين» كقوم هودء 
وصالح» ولوط فلا يرون فيها أحد من 
کان یسکنها ویعمرها فلا بعتبرون؟ 
لإ فى ذلك َي ألا َسَْعُود) 
إن في إهلاکهم لدلالات عظبمة على 
صدق الرسل التي جاءتهم» وبطلان ماهم 
عليه من الشرك أفلا يسمعون سباع تابر 
راتعاظ؟ ثم ذكر تعالى دلائل الوحدانية 
ولطفه بخلقه وإحسانه إليهم فقال: 


اول يروا آنا وف ألْمَاءَ إلى 


لاض آلجرر) أو بشاهد المكذبون 


بالبعث بأبصارهم کل قدرتنا 
ونعمتناء في سوقنا الماء إلى الأرض 
اليابسة التي لا نبات فيها من شدة 
العطش نحيبها؟ 

فځرځ په رر تأڪُل من 
E‏ وان ف آي: فنخرج 
بذلك لاء أنواع الزروع والثارء 
تأکل منه دواہم من الكلاً والحشيش»› 
وأنضسهم من الحب والخضر 
والفواکه والبقول. 

افلا يُبّصِرُونَ) أي: ألا برون 
تلك النعم» وتلك المنةء التى أحيا الله 
مہا البلاد والعباد» فیستدلون به على کال 
قدرته تعالی وفضله» ويعلمون أن الذي 
أحياالأرض للميتة قادر على إعادم 

# نم قال ق خبرا عن استعجال 
الكفار وقوع باس الله بهم» وحلول 
غضبه ونقمته عليهم: 

@-© ريفو لون مت هد 


الځ إن كنم صَبِقِين * فل 


وم م امتح ا ت َنَم ألَذِينَ ڪَمَررا 
اينهم م وآ هش يُنظرُونَ ؛ # قَأغَرض 
عَْهْمْ وَأنَطر إنَهْم مَنتَطرون). 

«سويفولون مق هلدا الفح 
إن نشم صَلدِقِينَ) بستعجل هؤلاء 
المشركون العذاب» ويقول كفار 
مكة للمسلمين على سبيل السخرية 
والتهكم: متى ستنصرون علينا 
ويكون لكم الغلبةء والفتح علينا؟ إن 
کنتم صادقين في دعواکم» وقد کان 
المسلمون يقولون إن الله سيفتح لنا على 
المشركين» ويفصل بيننا وبينهم» وكان 
آهل مكة إذا سمعوهم بقولون بطريق 
الاستعحال نکذیباً واستھزاءً: متی 
هذا الفتح؟ فنزرلت: 

لفل يوم اتج لا ي نفع ين 
ڪقَرا ٳيمََيُم) قل هم يا محمد - 
توبيخاً وتبكيتاً: إن يوم القيامة هو يوم 
الفتح الحقيقي الذي يفصل تعالى فيه 
يننا وبینکم» ولا ینفع فيه الإیمان ولا 
الاعتذارء فلاذا تستعجحلون؟ 

ولا هُمْ يرون ولا هم 
يؤخرون ويمهلون للتوبة. 

عرض عَنْيُْ4 فأعرض-باحمد 
-عن هؤلاء الكفار لما وصل خطاہم إلى 
حالة ا لجهلء واستعجال العذاب. 


انظ ا مَنعَظرُونَ » 
وانتظر ما يحل مہم من عذاب الله 
إنہم منتظرون كذلك ما يحل بکم» من 

تم ته تفر سورة السحدة 
والحمد لله 


وهی مدنية 


5 31 
# سورة الأحزاب من السور 
المدنيةء التي تتناول الجانب التشريعي 
لخحياة الأمة الإسلامية شأن سائر 
السورالمدنية» وقد تناولت حياة 
المسلمين الخاصة والعامةء وبالأخص 
أمر الأسرة» فشرعت الأحكام با 
یکفل للمجتمع السعادة والاستقرار» 
وأبطلت بعض التقاليد والعادات 
المورونة مثل التبني» والظهارء واعتقاد 
وجود قلبين لإنسان» وطهرئه من 
رواسب الجتمع الجاهليء ومن تلك 
الخرافات والأساطر التى كانت 
متفشية في ذلك الزمان. ٠ ٠‏ 


سميت «سورة الأحزاب)»؛ لأن 
المشركين تحزبوا على المسلمين من 
كل جهة» فاجتمع كفار مكة مع 
غطفان وبني قريظة وأوباش العرب 
على حرب المسلمين» ولکن الله ردهم 
مدحورين وكفى المؤمنين القتال بتلك 
المعحزة الباهرةء قال تعالى: 
کک -@ طیتانټا اللي اني اله 
تع الْكفِرِينَ لفقي 5 
لله علیمًا حکیتًا ٭ * وني م ما 
يوي ت لَك ن رَبك إل لَه گن 
تا تعَْلُونَ ځپيرا * ونوکل على اله 
وکن الله وکیلا). 

0 كن انق لله النداء 
على سسبيل التشريف والتكرمة؛ لأن 
لفظ النبوة مشر بالتعظيم والتكريم» 
فإن مواجهة العظماء بأسائهم في النداء 
لاتليق. أي: أثبت على تقوى الله ودم 
عليهاء وأزدد منه فهو باب لا يدرك مداه. 
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ولا تُطع الْكَفِرينَ وَالْنَْمِقَين» 
أي: ولا تطع أهل الكفر من أهل مكة 
ومن هم على مثل کفرهم» ولا تطع آهل 
النفاق الذين بظهرون الإسلام ويبطنون 
الكفر» واحترس منهم فيم] يدعونك إليه 
من اللين والتساهل» وعدم التعرض 
لآهتهم بسوء» ولا تقبل أقواهم وإن 
أظهروا أدنى نصيحة. قال المفسرون: 
دعا المش ر كون رسول الله َل أن يرفض 
ذكر آهتهم بسوء» وأن يقول إن ها 
شفاعة» فکره ا َة ذلك ونزلت الآية. 

ِن آله گان عَليُا حَكيتا» 
إنه تعالى عام بأع ال العباد وما 
ب یرو نة ل توه اقام فو اقب 
الأمور» حكيم في أقواله وأفعاله» وهذا 
قال تعالی: 

ریغ ما ناَك يى رَبك 
أي: واعمل ب يوحيه إليبك ربك 
من الشرع القويم» والدين الحكيم» 
واستمسك بالقرآن المنزل عليك. 

فلن لَه گان بمَاتَعْمَلُونَ حَبیرا) 
أي: إن الله الذي يوحي إليك خبير 
بأعالكم لا تخفى عليه خافية من 
شؤونکم» وهو مجازیکم علیها. 

رول على الد أي: اعتمد 
عليه» وا لجا ني أمورك إليهء واعتمد 
عليه اعتاد من لا يملك لنفسه ضراً 
ولانفعاًء ولا موتاًولاحياة ولانشوراً. 

ارگتی بال زکیلا) آي: 
وحسبك أن یکون الله حافظاً وناصراً 
لك ولأصحابك» فهناك لا تسأل 
عن کل مر يتیسر» وصعب بسهل» 
وخطوب تمون» وکرب تزول» 


ان لای رن 
اجن ا ار ى5لورود شور اراي ۳ 
۴ تا ذل قزم 
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e 5‏ 0 
9 رَبك اه ڪان بمانملوت حا © ڌول 0 ا وهی سپی E‏ 
) علا ر کی با رڪ یک هاج اه جتن ادعوم لباه هو أقْسَط 
: کک جما وای هروت | عند أ إن ل تَعْلرا 
نرام واجع اوک ارون باهم فإخود ف 

ا س ص کے صو ت 

) باریس ولال لی رهرمَد سير ۵ ر ا 
آاعوځ لا بابو شافط ع أكون تاناهر : ي رر 
7 ( ت وو قا 
م خر نکن کین ولیس رامس كج0 يىا ج عَلبُْمْ جاع فيا 
5 خآ ورکس ں ادت ویک وکا ( أخْطأتُم ب بء e‏ 
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وأحوال وحوائج تقضى» وبركات 
تنزل» ونقم تدفع» وشرور ترفع» وهناك 
ترى العبد الضعيف» الذي فوض أمره 
لسیده قد قام بأمور لايق وم با أمة 
من الناس» وقد سهل الله عليه ما كان 
يصعب على فحول الرجال. 

# ثم رد تعالى مزاعم الجاهليين 
ببيان الح الساطع» وعاتب تعالى 
عباده عن التكلم بأمور غير صحيحة 
ويترتب عليها منكرات من الشرع» 
وهذه قاعدة عامة في التكلم في كل 
شيء. والإخبار بوقوع ووجود ما ۾ 
يجعله الله تعالى» وخص أموراً لوقوعها 
وشدة الحاجة إلى بياناء فقال: 

5 ما جل آله لِرَجْلِ ِن 
قبن فی جَوِهء وَمَا جَعَلّ وجڪ 
آعى هرون منهَُْ امي 


أي: ما خلت الله لأحد 
من الناس أياً كان قلبين في صدره. 


نزلت في رجل من قریش کان يدعي 
«ذا القلبین» من دهائه» و کان يقول: إل 
في جوف قلبين أعقل بكل واحد منها 


وما جَعَلّ ازوج تى 
هرون مِنْهَُْ أَمَهَحٌَُ) أي: 
وما جعل زوجاتكم اللواتي تظاهرون 
منهن أمهاتكم» وهذا أمر لا بجوزء 
(والظهار أن يقول الرجل لامرأته 
نت عل كظهر أمى» وقد كان هذا 
طلاقاً ني الجاهليةء فبين لله أن الزوجة 

لاتصر أماً بحال). 
إا كل اعا 
أَبْنَآءَكُْ) أي: وما جعل الأبناء من 
التبني الذين ليسوا من أصلابكم أبناء 
حقيقة» فأراد الله أن یېطله ویزیله 
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فقدم بین يدي ذلك بیان قېحه» وأنه 
باطل وكذب. 
ول رلم بأفرمط) 
ذلكم القول الذي تقولون ني الدعي: 
أنه ابن فلان الذي ادعاء» أو والده 
نلان إنهاهو نجرد e‏ بالف لا 
2 حقيقة له من الواقع ولا بعت به. 
لاله يهول اق والله تعالى 
آ | بقول الحق الموافق للواقع» والمطابق له 
من كل الوجوه. 
لهو َهْدِى أَلسبِيلَ) وهو -جل 
وعلا- یبین لعباده سبیله ویرشدهم إل 
طريق الرشاد. والغرض من الآية التنبيه 
على بطلان مزاعم الجاهليةء فك| لا 
بكون للشخص الواحد قلبان ئي جوفه 
فكذلك لايمكن أن تصبح الزوجة 
المظاهر منها ما ولا الوالد المتبتى ابنا؛ 
لأن الأم الحقيقية هي التي ولدته» والابن 
ا لحقيقي هو الذي ولد من صلب الرجلء 
فكيف جعلون الزوجات المظاهر منهن 
أمهات؟ وكيف مجعلون أبناء الآخرين 
أبناء هم مع نم ليسوا من أصلام؟ 
ثم آمر تعالی برد نسب هؤلاء إلى آبائهم» 
ا 
للقول الباطلء فقال: 
لدعو لايم هو أف طط 
عند الله أي: انسبوا هؤلاء الذين 
جوع ج اه اوم 
لآبائهم الحقيقيين الذين ولدوهم؛ لأن 
ذلك أعدل وأقوم» وأهدى عند اللّه. 
طن ل تَعلُّرا ءَاباءَهُمَ 
قَإخُوْنُْم ف آلدين) أي: فن ۾ 
تعرفوا آباء هم الحقيقيين فتنسبوهم 


إليهم» نهم إخوانكم في الإسلام 
عوضا عا فاتہم من النسب. 

وَمَوّليضُ خ4 أي: أولياء كم ني 
الدين» فليقل أحدكم: ب خي ويا 
مولاي» بقصد أخوة الدين وولابته 
و هذا قال رسول الله بيا لزبد بن حارثة: 
«أنت أخونا ومولانا)» وقال ابن عمر 
ما کنا ندعو «زيد بن حارثة» إلا زيد بن 
محمد حتی نزلت: «أذَعُوهُْ لبهم 
هو أَقَسَط عند أله . 

لبس عَلَبَُْم جُتاح فيا 
أَخْظأتُم ب أي: ولیس عليكم ايها 
المؤمنون ذنب أو إثم فيمن نسبتموهم 
إل غير آبائهم خطأًل تتعمدوه فهذا 
غير مۇاخذ به. 

لرل ڪن ما عدت فُلوبْڪ) 
آي: ولكن الإثم والمؤاخذة فيا 
تقصدتم وتعمدتم نسبته إلى غير أبيه. 

ن آنه عُوڑا رجیئا» آي 
واخ انرو عطي الرهه يون 
المخطى» وير حم المؤمن التائب 

# ثم بن تعالى شفقة الرسول با على 
آمته ونصحه فم ویعرفهم بخاله لا 
ومرتبته» فيعاملوه بمقتضی تلك الحالة 
قال تعالی: 

2 اَی اول بألنُويِيِينٍَ من 
اشیبم وُر يم ر 


و رلاب موقا کان ذلك ي 
الا مَسَظورَا#. 


اَي ا بالنُوْمِبِينَ ِن 
سيين آي: هي با أرأف fe‏ 
وأعطف عليهم» وأحق بهم من 
ا ي کل شي ین امور الاين 
والدنياء وحكمه أنفذ وطاعته 
أوجب» لأنه َة ب ذل فم من النصح 
والشفقة والرأفة ما كان به أرحم 
الخلق وأرأفهم. 

ازوج امم أي: وحرمه 
أزواج النبي َي على مته كحرمة 
أمهاہي فلا جوز نکاح زوجاٹت 
الرسول إل مسن بعد وفي هذا 
ووت فظو وار ان 
وتحريم نكاحهن» وهن منزلات منزلة 
الأمهاتء ئي التحريم واستحقاق 
التعظيي» وأما في|اعداذلك 
فهن کالاٌجنبیات. 

ولوا الاَرحَام) أي: أهل 
القرابات» قربوا أو بعدوا. 


لِبَعْصَهُمْ اول ببَعْضِ فى كب 


آله من مني ورين أي: 


أحق بالإرث من المهاجرين والأنصار 
في شرع الله ودينه فيرث بعضهم 
بعضاًء ویر بعضهم بعضاً) وکان 
اللسلمون في أول الإسلام يتوارثون 
باهجرة والإيمان دون الرحم» ثم سخ 
ذلك بآية المواريث. 

8إ أن تفل رأ إل أولبآيڪم 
مَعَرْوفًا)» إلا أن تحسنوا إلى إخوانكم 
المؤمنين والمهاجرين -من غير الورثة- 
في حياتكم» أو توصوا إليهم عند 
الموت فإن ذلك جائزء وبسط اليد 
بالمعروف ما حث الله عباده عليه. 
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وگن لك ف لكب مَنظورا) 
أي: كان حكم التوارث بين ذوي 
الأرحام مكتوباً مس طني الكتاب 
العزيز لا يبدل ولا يغبرء» قال قتادة: 
أي: مکتوباً عند الله ك ألا يرث كافر 
مسلماء وني الآية وجوب كون النبي اة 
أحبً إلى العبد من نفسه» ووجوب کال 
الانقياد له» وفيها وجوب احترام أمهات 
المؤمنین» وزوجاته ‏ وأن من سبّهن 
فقد باء با لخسران. 

# ثم أخبر تعالى أنه أخذ من النبيين 
عمومة ومن أولي العزم خصوصاً 
ميثاقهم الغلبظ» وعهدهم الثقيل 
المؤكد عل القيام بدين الله والجهاد في 
سبیله» قال تعالی: 

ھ رخذ اا 
مِيسمَهُمّ م وَمِنكَ رين وچ وإبرهِیم 
رموتی ا ين 


e‏ عن صِدَقهم أ 


إِلْكَفْرينَ عَذَابًا ألينا). 

لذ أخذتا من ليحن 
مِيكَقَهُ) أې: اذکر -يا حمد- 
حين أخذنا من النبيين عهدهم المؤكد 
باليمين» أن يفوا بم التزمواء وأن 
يصدق بعضهم بعضا وأن يؤمنوا 
برسالة محمد عة ورسالاتہم. 

ينك رين توج رَإبرَهِيَ 
رَمُوسیٰ وَعِيسَى أَبَنِ مَرََمَ أي: 
وأخذنا منك -يا حمد- الميثاق» ومن 
نوح» وإبراهیم» وموسی» وعیسی» 
وخص هؤلاء لأنمم أولو العزم 
ومشاهير الرسل» وأرباب الشرائع» 


لر لادی ولترو 5 


وا ذاذَاِ رونك رهن شج هبر 
ومو ییار ہراکان 
a e‏ 
زین ا اروا نة الیکا إن 
ورونوا 


2r 
سُورة ارا‎ 


اَعَد لِلْكفِرينَ 


عَدَّاکا لينا أي: وعد 


موجعا بسبب كفرهم 
وإعراضهم عن قبول احق . 


اله للكافرين عذاباً مولا 


رت ئ 


e‏ ا وه 


وکظنر یراک اراھ خاد اناز 


ر ر وو 


قرش قاو اله وسوا وإ لارو رتاه 
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وقدم نبينا عي لشرفه وت تعظیے) له 
وتکری| لشأانه نم رتبهم بحسب 

راخدا مِنَهُم مَيًا غليظا) 
أي: وأخذنا من الأنبياء عهداً وثيقاً 
عظي| عل الوفاء ب) التزموا به من 
تبلغ الرسالة» وأداء الأمانةه وأن 


يصدق بعضهم بعضاً. 
e:‏ کک آلصّدقَينَ عن 


صِدَقِهٌ أي: أخذ الله ذلك العهد 
من أولئك ا ليسأل الله يوم 
القيامة الأنبياء الصادقين عن تبليغهم 
الرسالة إلى قومهم» والحكمة في 
سؤال الرسل مع علمه تعالى بصدقهم 
هو التقبيح على الكفار بوم القيامة 
وتبكيتهم وتوبيخهم» وني الآية تنبيه 
على أن الأثياء إذا كانوا بسألون يوم 
القيامة فكيف بمن سواهم؟ 


بماتشملو تیو اشوین َر 
| نڪ وذ راعت ال دصر وت وبلا کک ۴ 


ون زارا 


زارا سیدا وا IT‏ 


هرا تن اخ کیرب امقام کڪ رازوا رکد درن 
نه اوداعو واھ يعوا ريدو 
إلخاا و ایک اتن آقگرک از 
اا وماتاترايھا! ای موڌ ارادا 


اهن ت رلو لبرو عه دال مسو ® 
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# نم شرع تعالی في ذکر 
غزوة الأحزاب» وما فيها 
باهرة للمؤمنين»› فقد 
تحدلت السورة بالتفصيل 
عن غزوة الأحزاب 
وصور ا تصويرا دقيقاً 
بتآلب قوى البغي والشر 
عل المؤمنين» وكشفت 
عن خفايا المنائققين» 
وحذرت من طرقهم في الكيد 
والتخذيل والتشبيط› وأطالت الحديث 
عنهم في بدء السورة وفي ختمهاء حتى 
م تبق هم ستراء ولم خف هم مكراء 
وذکرٹ المؤمنين بنعمة الله العظمى 
عليه م في رد کید أعدائهم بإرسال 
الملائكة والريح» كا تحدثت عن غزوة 
الرسول بی قال تعالى: 
ینای لیبن تارا 
ا عة أله عا ي علي إذ 
جاءَنڪُمْ جنوڈ د قارا 
ریخا رودا َم روما وگ ن الله 
بنا تَعْتَلونَ بص يرا * إذ جَاموكم 


« د 


هَن فَوَقِڪُمْ وین ll‏ 

عت فوب 

الاجر زکلشرد باه ألطنُوتًاً). 
تايها اَذ ا 


0 


وو ص 


وإ راغت الاْبَصرُ 


عة آله عَلَيَّكُْ) أي: يامعشر 
المؤمنين اذكروانعمة اله» وفضله 
وإنعامه علیکم» ویجٹهم على شکرها. 

لإ جَاءَنّكُمْ جود أي: وقت 
مجيء جنود الأحزاب وتألبهم عليكم في 
المدينةء وتعاهدهم على استئصال الرسول 
والصحابة» حيث اجتمع عليكم الأحزاب» 
فقدم المشركون من قريش وغطفان من 
خارج المدينةء واليهود من مهود قربظة وبني 
النضر والمنافقون من المدينة وما حوفاء 
فأحاطوا بکم» و کانوا زهاء اثني عشر الفا 
فلا سمع رسول الله ب بإقباهم ضرب 
الخندق بينه وبين ا مشر كين» واشتد الخوف 
وظنٌ ا مؤمنون كل ظن,» ونجم النفاق في 
النافقين حتى قال معتب بن قشر: يعدنا 
محمد کنوز کسری وقی صر ولا نقدر آن 
نذهب إلى الغائط. 

لفاسلا عَلبَهِمّْ ریخا وَجُنودا 
ل روما فأرسانا على الأحزاب ربجا 
شديدة» وجنوداً من الملائكة م تروهم 
وكانوا قرابة ألف. قال المغسرون: 
بعث الله عليهم ربجا عاصفاً وهي ربح 
الصبا ني ليلة شديدة البرد والظلمة 
نقلعت بيوتهم» وكفأت قدورهم» 
وصارت تلقي الرجل على الأرض» 
وأرسل الله الملائكة فزلزلتهم - ولم 
نقاتل - بل القت في قلوبهم الرعب. 

رگن الله نا تَعْمَلونَ بَصيرًا) 
أي: وهو تعالى مطلع على ما تعملون 
من حفر الخندق» والثبات على معاونة 
النبي بي ني ذلك الوقت» لا بخفى عليه 
من ذلك شيء. 

للذ جآءُوكم من رقن أي: 
حين جاءتكم الأحزاب من فوقكم 


من أعلى الوادي من قبل المشرق» ومنه 
جاءث أسد وغطفان. 

لون أَسْمَلَ نڪ أي: ومن 
بطن الوادي من جهة المغرب» ومنه 
جاءت قريش وكنانة وأوباش العرب» 
والغرض أن المشر كين جاؤوهم من جهة 
المشرق والمغرب» وأحاطوا با ملسلمين 
إحاطة السوار بالمعصم» وأعانهم بود 
بني قريظة فنقضوا العهد مع الرسول 
وانضموا إلى المشر كين» فاشتد الخوف» 
وعظم البلاءء وهذا قال: 

وإ رَاعَتٍِ ألأبَصَلر أي: وحين 
مالت وشخصت الأبصار عن سننها 
ومستوی نظرهاء حبرة وشخوصاً 
شدة الول والرعب. 

لوَبَلَعّت ألْمُلُوبُ ألحتاجر) أي: 
زالت عن أماكنها من الصدور حتى 
کادت تبلغ الحناجرء وهذا تيل لشدة 
الرعب والفزع الذي دهاهم» حتى كأن 
أحدهم قد وصل قلبه إلى حنجرته من 
شدة ما بلاقي من اهول» وي الآيات 
تصوير عجيب للهول الذي روع 
المدينةء والكرب الذي شملهاء والذي 
م ينج منه أحد من أهلها. 

«وَتَظتُونَ باه الظوتا) أي: 
وكنتم في تلك الحالة الشديدة تظنون 
الظنون المختلفةء قال الحسن البصري: 
ظن المنافقون أن المسلمين يستأصلون» 
وأن الله لا بنصر دینه ولا یعلي کلمته» 
وغلب عليه م اليأس» وظن المؤمنون 
أنهم ينصرون, فالمؤمنون ظنوا خير 
والمنافقون ظنوا شرأء وقال ابن عطية: 
كاد ا لمۇمنون يبضطربون ویقولون: ما 
هذاالخلف للوعد؟ وهذا عبارة عن 


خواطر خطرت للمؤمنين لا للبشر 
دفعهاء لأہم خافواالزلل وضعف 
الاحتم)ل عندالبلاءء وأماالمنافقون 
فتعجلوا ونطقوا وقالوا: ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غروراً. 

* وي هذا الوضع الحرج والموقف 
الصعب» والمسلمون لي غاية الجهد 
والضیق» ذكر الله الحال» بقوله تعالى: 
وروأ رالا يتا # وَإذ يفول 
لفون ودين ف فلوبهم مَرَص ما 
ودا ال ورو ا غرو را # وإ 
قلت طابقة نهم اهل أرب لا 
مُقامَ لم اچوا وَيَسْعََذِن ربق 
نه الى بَفُو لود د بوتا عو 
وما ی بعَورَةإِن يدود إلا فرَارا). 

تاك أل ألُوْمُِونَ) أي: ني 
دلت لمان وااو رارت الت 
امتحن المؤمنون واختبروا بهذه الفتنة 
العظيمة» ليتميز المخلص الصادق من 
المنافق» وكان هذا الابحلاء بالخوف 
والقتالء والجوع والحصر والنزال. 

زاوا زرالا شييةا) أي: 
وحركوا تحريكاً عنيفاء واضطربوا 
اضطرابا عظي)ً من شدة ما دهاهي 
حتى لكأن الأرض تتزلزل سم 
وتضطرب تحت أقدامهم من الخوف 
والقلق والجوع» وأصل الزلزلة شدة 
التحريك وهو هنا عبارة عن اضطراب 
القلوب وتزعزعها. 

وني هذا ا لجو المضطرب ثبت أهل الإبمان 
من بتهم الله كنك وتبين نفاق ا منافقين وظهر 
ما کانوا یضمرون» قال تعالی: 
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رھ ای ادر عن 
يقول المنافقون» والذين في قلوم 
مرض الشك والنفاق» لأن الإيان 
م بخالط قلومم» وهذه عادتم عند 
الشدائد والمحن لا يثبت إيمانہم» قالوا: 

ا ا ا 
غرورا) أې: ما وعدنا الله ورسوله 
من النصر والتمكينء إلاباطلاً 
وخداعاء والقائل هو معتب بن قشر 
الذي قال: يعدنا محمد بفتح فارس 
والروم وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى 
الغائط فرقاء ما هذا إلا وعد غرورء 
یغرنا به حمد. 

وذ الت طابِفة مَنْهْمَ أي: 
واذكر -بامحمد- حن قالت حاعة من 
المنافقين وهم : وس بن قيظي وأتباعه» 
وأي بن سلول وأشياعه» بعدما جزعوا 
وقل صبرهم» وصاروا أيضامن 
المخذلين» فلا صبروا بأنفسهم» ولا 
ترګواالناس من شرهم» فقالت هذه 
الطائفة منادين المؤمنين. 

ليتأَهُلَ يرب لا مُقَامَ لَڪ 
أي: يا أهل المدينة لا قرار لكم ههناء ولا 
إقامة ف معر كة خاسرة» نادوهم باسم 
الوطن» وفيه إشارة إلى أن الدين والأخوة 
الإيمانيةء ليس له ني قلوبهم قدر. 

قال السعدي: إن المناداة بالوطنية 
وترك الأخوة الإيمانية والرابطة الإسلامية 
من أعمال الجاهلية وليست من الإسلام. 
منازلکم وبیوتکم داخل المدينةء 


واترکوا محمداً وأصحابه» فهذه 


TT الجر‎ 
4 0 0 


تىگ اراز انررق تألمَوت أوالقثل وا 


E 
سورة الالخراي‎ 


کے کے کے 
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وما هى بعرو 


/ 1 تكذيب من الله تعالل 
ا لامعو الاکیاد ® لمن 5ری برقل أی: لیس الأمر کا 
¢ . 

: إن اراد روء اراد بک رة ةنون فم ي ۴ ٣ّ‏ 
5 تور اا ۰تار كرابي 0 يزعمون» وما ا 
لخر م ماربا الايا َة إن يُرِيدُونَ إلا 
یکرو االو رأ رر ولك تدرا فرَارّا) أي: ما يريدون با 
ر ایی بعرو انو ادت ال ترد أي طلبوا من الرسول إلا إلا 
7 بال ےکا واه علب رويك رازاب ( ۱ القتال ال١‏ 
: ا فته ران 5لت عل ل 0 سورت ت مرن > والفرار 
اراتا يدايأ تالحرب ووز وار 0 من الحهادء ولکن جعلوا 
۶ بارغ لري اون عن اا یکو رڪڪ ايک ( هذا الكلام وسيلة وعذرا 
ماقت ئیکو دک 5 سو اواو س ا E‏ والتعبير با لمضارع 
7 4 و AN‏ 0 
ا لیک ا رکا کد ا ورش ذن) لاستحضار 
ارات یاراد اماو عدا اد ورسر ر 

الصورة ف النفس» فكأن 
| ومد امماراد إلاإيستاوتت يعات |( ا 
n۹ ROS‏ السامع يبصرهم الان وهم 

e‏ ا يستآذنون. 

الطوائف وأضرهاء وطائفة أخرى ونفاقهم فقال: 


دونېم» آصاہم الحبن والجزع» وأحبوا 


أن ينخذلوا عن الصفو ف» فحعلوا 
يعتذرون بالأعذار الباطلة» وهم الذين 
قال الله فیهم: 


يعدن قري مَنه الى 
ويستأذن جماعة من المنافقين النبي ي 
في الانصراف» متعللين بعلل واهية. 

يوون إن بيوتَتا عور أي: 
غير محصنةء فنخاف عليها العدو والسرّاق 
ونحن عيب عنهاء فأذن لنا نرجع إلبهاء 
فنحرسهاء وهم كذبة في ذلك. 

إن بُيْوَنا عَوَرَةٌ ). 

قال ابن قتيبة: «فكأن الرجال ستر 
وحفظ للبيوت فإذا ذهبوا أعورت 


البيوت». 


@-@ راز ف عَلبيم 
مَنْ أَقَظارها ثُمَ سيلوأ ألفِعَْةَ رمَا 
را لاتا إل سينا * رأة 
انوا عهَ ُو آله من قل لا يوون 
لأر رگن عه أ مَسْعُولا # فل 
أن يع اراز إن ررم مَنَ 
الوت أوالفثل الا عون إلا 
ليلا ٭ فل من ذا لی يڪم 
م آنا راڌ م ءا أو اراد 
پڪ ر حه ولا يَڇدونَ لَهُم من دون 
لَه ويا ولا تَصِيرا). 

لوَلَو دُخلت لے ن مر 
قتا قظارا) أي : ولو دخل الأحزاب 
على هؤلاء المنافقين من جميع نواحي 
المدينة وجوانبها. 


0 
et 


لُمّ سيلوأ فة لاَوهًَا) أي: 
ٹم طلب إليهم أن يكفروا ويشر كول 
ويرجعواعن الإسلام وآن يقاتلوا 
الملسلمين» لأعطوها من أنفضسهم 
ولأجابوا إلى ذلك. 

وما بنا بها إلا يرا أي 
لفعلوا ذلك مسرعين» مبادرين وم 
يتأخروا عنه لشدة فسادهم وذهاب 
الحق من نفوسهم» فهم لا يحافظون 
على الإیمان ولا يستمسکكون به مع 
آدنى خوف وفزع» وهذا ذم هم في 
ONE‏ 

وَلَقَدٌ انوا عدوا الله ِن 
قبل آ5 و ادر آي: ولقد 
كان هؤلاء المنافق ون أعطوا رہم 
العهودوالمواثيق على يدرسوله من 
قبل غزوة الغندق وبعد بدر» ألا يفروا 
من القتال إن شهدوا الحرب» ولا 
يتأخرون إذا دعوا إلى الجهاد. 

لوان عه د أله مسولا 
أي: وكان هذا العهد منهم جديراً 
بالوفاء لأہم سيسألون عنه» وفيه 
تهديد ووعيد» لأم خانوا عهدهم. 
قال قتادة: لما غاب المنافقون عن 
بدر,» ورأوا ما أعطى الله آهل بدر من 
الكرامة والنصرء قالوا :لگن أشهدنا الله 
قتالاً لنقاتلن. 

ل س عط م اراز إن 
قَرَرتُم من اَمَو أو ْمل( قل با يها 
النبي هؤلاء المنافقينء الذين يفرون من 
القتال طع)ً ني البقاء وحرصاً على الحياة 
إن فراركم لن يطول أعاركم ولن 
يؤخر آجالكم» ولن يدفع المت عنكم 


أبداًء ولو كتتم ني بيوتكم لبرز الذين 
كتب عليه م القتل إل مضاجعهم 
والأسباب تنفع» إذا م يعارضها القضاء 
والقدر» فإذا جاء القضاء والقدرء 
تلاشی کل سبب» وبطلت کل وسیلة 
ظنها الإنسان تنجيه. 

لوا ا عون إلا قيبآا) 
أي: ولئن هربتم وفررتم فإذاً لا متعون 
بعده إلا زمناً سرا بقدر أعاركم 
الملحدودة لأن الموت مال كل حي 
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. ثم 
بين أن الأسباب كلها لا تغني عن 
العبد شيا إذاً أراده الله بسوء» فقال: 

فل ممن ڏا ِى يڪم 
من أله قل -يا حم د- هم: من 
بستطيع آن يمنعكم منه تعالى آو 
جير کم من عذابه. 

إن ا راڌ بم سوا ا راد 
بُ رة أي: إن قدر هلاككم 
ودما رکم أو قدر بقاء کم ونصر کم؟ 
فإنه هو المعطي المانع» الضار النافعء 
الذي لا باي با حير إلا هوء ولا يدفع 
السوء إلاهو. 

لوَا يَجِدُون لهم من دون اله 
لٿا ولا تَصِيرَا) أي: وليس هم من 
دون الله یر ولا مغیث یتولاهم» فلا 
قربب ينفعهم ولا ناصر بنصرهم. 

# ثم توعد تعالى بعد هذه الآيات 
الملخذلين المعوقين لغيرهم عن شهود 
الحرب وتجددهم» فقال: 

0 .® قد يَعْلمُ آله الُْعَوَقِينَ 
من والقاپلين لخبي 2 
لتا ولا يبون لباس إلا فليا ٭ 
چ عَلَبّڪّ اذا جَاءَ لوف 


ووو 


ر يرون ليك دور َيه 
کالذی د يُفَْىٰ عَليّهِمِنَ ن اموب 
إا ذهب احرف سَلَقوکم ل 
جاو أِ َة عل ا خر اؤلتيك لم 
ويوا خبط آله أعَملَهُم رن 
ذلك عل لَه َسِيرَا). 
منم أي: لقد علم الله تعالى ما 
كان من أمر أولئك المنافقين» المغبطين 
للعزائم» الذين يعوقون الناس عن 
الحهادء ويصدونہم عن القتال. 

لآب ين لإخوني َل 


إلا أي: والذين بقولون لإخوا+م 


في الكفر والنفاق الذين خرجوا: تعالوا 
إلینا وات ر كوا محمداً وصحبه بہلكواء 
ولاتقاتلوا معهم فإنا نخاف عليكم 
اللاك ملاكه» وهم مع تعويقهم 
وتخذيلهم من أجبن الناس وأشدهم 
حرصاً على التخلف, قال تعالى: 

لوَا يبون آلْبأس إلا قَليلا» 
أي: ولا بجح ضرون القتال إلا قليلاً 
منهم رباء وسمعة وخوف الفضيحة» 
وعدم وجود الداعي لذلك في نفوسهم 
من الإيان والصبرء فهم بخرجون مع 
المؤمنين يومون م أجم معهم» ولا 
تراهم بقاتلون إلاشيئاً قليلاًإذا اضطروا 
إليهء فقتاهم رياء ليس بحقيقة. 

#أشحَةً علب آي : بخلاء 
عليكم -أماالمؤمنون- بالمودة 
والشفقة والنصح والنفس والحهد 
قِينَ | وا لمال لماي نفوسهم من العداوة 
والحقد حبًاً ني الحياة وكراهة للموت؛ 
١‏ | ولجم لا يريدون لكم الخيبر ولا 
يجاهدون بأمواهم وأنفسهم 
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طقإذاجَاءَ رف راه 
يَنظْرُون اليك تَدُورُ ُعْيْْهْمْ لدی 
ع عَلَبَّه مِنَ آَلْتَوِ) أي: فٳذا 
حضر القتال رأيث أولفك المنافقين 
في شدة رعب لا مثيل هاء من شدة 
الجبن الذي خلع قلومم والقلق 
الذي أذهلهم» وخوفاً من إجبارهم 
على ما یکرهون من القتال» حتی 
إغبم لتدور أعينهم في أحداقهم يمينا 
وشمالاء كحال المغشي عليه من معالجة 
سكرات الموت حذراً وخوراً. قال 
القرطبي: وصفهم با لجبن» وكذا سبيل 
الجبان ينظر يمينا وشمالا حددا بصره» 
وربا غشي عليه من شدة الخوف. 

ادا ذَهَبَ وف سفرك 
بألْيِتَةٍ جِدَا) فإذا ذهب الخوف 
عنهم وانجلت المعركة وصاروا في 
حال الأمن والطمأنينة آذو کم بالکلام 
بألسنة سليطةء مؤذية» وبالغوا فيكم 
طعنا وذما. وإذا كان وقت قسمة 
الغنيمة بسطوا ألسنتهم فيكم يقولون: 
أعطونا أعطونا فإنا قد شهدنا معك 
ولستم أحق بها مناء فأما عند البأس 
فجن قوم و اذاف للجى؛ زام عند 
الغنيمة فأشح قوم وأبسطهم لسانً. 

اشح عل اير أي: خاطبوكم 
با خاطبو كم به حال كوم أشحة 
أي: ونراهم عند قسمة الغنائم بخلاء 
وحسدة» بخلاء عل المال والغنيمةء وهذا 
شر ماني الإنسان» أن يكون شحيحاً با 
أمر به» شحیحاً باله أن بنفقه في وجهه 
شحیحا ني بدنه أن مجاهد أعداء الله أو 


يدعو إلى سیل الله» شحيحاً بجاهه» 
شحیحاً بعلمه» ونصبحته ورأیه. 

لايك لن بُيئوأ» أي: أولدك 
الموصوفون ب ذكر من صفات السوء» ] 
يؤمنوا حقيقة بقلوبمم وإن أسلموا ظاهراً. 

«َأخبَظ أله أغَلَهُ ون 
ذلك عل آله يَيرا) أي: أبطلها 
بسبب كفرهم ونفاقهم لأن الإيان 
شرط في قبول الأعم|ال» وكان ذلك 
الإحباط سهلاً هيناً عل اله. 

*# ثم أخبر تعالى عنهم بما يدل على 
جبنهم وخورهم» فقال: 

e 
يَذَبُوا وَاِن يات الاخرَابُ يودوا‎ 
َو َم باون فی اغراپ سلون‎ 
عن أنبآپم ولو و فيم ما‎ 
قَسَلوا إلا قليلا).‎ 

يت بور الأخراب لذبو 
أي: يظن النافقون من شدة خوفهم 
وجبنهم أن الأحزاب - وهم کفار 
قربش - ومن تحزب معهم - بعد 
انزامهم م ينصرفواعن المدينة وهم قد 
انصرفواء فخاب ظنهم» وبطل حسبانہم. 

لوان يات اراب يوذو أو 
يرجع إلبهم الكفار كرة ثانية للقتالء 
يتمنوا لشدة جزعهم آن یکونوا غائبين 
عن المدينةء بين أعراب البادية حذرا 
من القتل وتربصاً للدوائر. 

سلون عن اباب آي: 
يسألون ويتجسسون عن خبا ركم من 
بعید» وما وقع لکم» فيقولون: أهلك 


المؤمنون؟ أغلب أبو سفيان؟ ليعرفوا 
حالكم بالاستخبار لا بالمشاهدة. 

ولو انوا فيم ما قرا إل 
قلي لا أي: ولو أم كانوا بينكم 
وقت القتال واحتدام المعركة ما قاتلوا 
معكم إلا قتالاً قليلاء لجبنهم وذلتهم 
وضعف يقينهم» وحرصهم على الحياة 
فلا تبالوهم» ولا تأسوا عليهم. 

*# لما ذكر تعالى غشزوة الأحزاب 
وموقف المنافققين المذبذبين منهاء 
بالقعود عن الجهادء تبط العزائي 
أمر المؤمنين في هذه الآبات بالاقتداء 
بالرسول الکریم في صبره وثباته 
وتضحیته وجهاده. 

© ولذ گن ڪمن 
E E‏ 
رجو آله وليم لخر وکر 
ااا ا ا ا 
ورول ا 
رَادَهُمْ إلا يمنا وتنلينًا). 

ف گن لَڪ ف رل أله 
سوه حَسََة أي: لقد كان لكم أا 
امؤمنون في هذا الرسول العظيم قدوة 


حسنة» تقتدون به بَا فى إخلاصه 


ا 


وجهاده» وصبره» حيث حضر اميجاء 
بنفسه الكريمة» وباشر موقف الحرب» 
فهو المثل الأعلى الذي يجب أن بُقتدى 
به ني جميع أقواله وأفعاله وأحواله 
لأنه لا ينطق ولايفعل عن هوی» 
بل عن وحي وتنزيل» فلذلك وجب 
عليكم تتبع +جه» وسلوك طریقه 
والتأسي به في أفعاله وأحواله. قال 
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ابن كثبر: وهذه الآية الكريمة أصل 
کبیر في التأسی بر سول الله :في أقواله 
وأفعاله و أحواله. 

لمن کان يَرَجُرا الله وليم 
لاخر وڳر اَل گئيرا» آي: من 
کان مؤمناً خلصاً برجو ٹواب ال 
وبخاف عقابه» وأكثر من ذكر ربه 
بلسانه وقلبه» استغفارآ وشکراً له على 
کل حال» وني کل حال» ني ا لخوف 
والرجاء والشدة والر خاء. قال ابن 
كثرر: أمر - تبارك وتعالى - الناس 
بالتأسی بالنبی ي في صبره ومصابرته 
ومجاهدته ق ابطته» و هذا قال للذين 
نضجروا وتزلزلواء واضطربوا يوم 
الأحزاب: «لَقَڌ گان لَك ني 
ا 
هلا اقندیتم به وتأسیتم بشمائله ت . 

ولا ذكر حالة المنافقين عند الخوف 
حكى تعالى موقف المؤمنين الصادقين 
في غزوة الأحزاب في أثناء رؤيتهم 
جنود قريش ومن تحزب معهم 
وما صدر عن المؤمنين من إخلاص 
وبقین» تظهر فيه بوضوح روح الإیمان 
والتضحيةء فقال: 

را را لومون الأَخرابَ 
الوا هدا ما وَعَدَتًا الله وَرَسولةء» 
ولا شاهد المؤمنون الكفار قادمين 
نحوهم» وقد أحاطوا هم من كل 
جانب إحاطة السوار بالمعصم» تذكروا 
أن موعد النصر قد قرب» فقالوا: هذا 
ما وعدنا به الله ورسوله»من المحنة 
والابتلاء ثم النصر على الأعداء. 


«وَصَدَق أله وروأ أي: 


فأنجز الله وعده» وصدق رسوله 
في بشرنا به. قال المففسرون: لا كان 
المسلمون بحفرون الخندق اعترضتهم 
صخرة عظيمة عجزوا عن تكسيرهاء 
فأخبروا الرسول ب بها فجاء» وأخذ 
المعول» وضر ما ثلاث ضربات 
أضاءت له منها مدائن كسرى 
وقصورالروم فقال:«أإبشروا 
بالنصر» فلا أقبلت وع 
قالوا: هذا ما 


ورآوهم 
ورول لله وسور ). 

وما راد مل امتا وَدَسْلِيمًَا) 
e‏ 
الأحزاب» ومن شدة الضيق والحصار» 
إلا إياناً قوباً عميقاً بالله» واستسلاماً 
لقضائه وقدره وانقیاداً لأوامره. 

# ولا ذكر أن المنافقين عاهدوا الله لا 
يولون الأدبار» ونقضوا ذلك العهد ذكر 
وفاء المۇمنين به»فقال: 


AE 


تفا ا غوران e‏ 
: ينهم من د قط به وينم من 
نظ وما لوا نيلا و 


اقيق إن سا أو َوب عليه 
إن لَه كن عَمُورَا رَحِيسًا). 

ِن ألْمُوَمِنِينَ رجَال صَدَفواً مَا 
عه درا آله عَلَيْهٍ) أي: ولقد کان 
من أولئك المؤمنين رجال صادقونء 
نذروا آم ذا آدرکوا حرباً مع رسول 
الله ب ٹبتوا وقاتلوا حتی بستشهدول 
فوفوا بالعهد وأقوه وأكملوه 


ال ادى انرو 
فبذلوا مهجهم في مرضاتهء 
وسبًّلوا أنفسهم في طاعته. 
ميتم من فى 
هر أي: فمنهم من ون 
بنذره» وارادته ومطلوبه 
وما عليه من الحق» فقتل في 
سبيل الله كأنس بن النضر 
وحزة ع 
2 نه ينهم من يَنَظر 4 
o‏ 
وما لوأ تيلا 
أي: وماغرواعهدهم 


شىء يرير 


لحيل الد 


SS 


المنافقين. 


الصدق بسبب صدقهم وبلائهم 
وحسن صنيعهم» ووفائهم بالعهد 
واستواء ظاهرهم وباطنهم أحسن 
الجزاء في الآخرة. 

وَيْعَدَبَ الْمُنفِقَينَ ان سَاءَ ا 
ينوب عَلَيّهِمْ» أي: ويعذب المنافقين 
قلو بهم وأعماهم عند حلول الفتن» ول 
يفوا با عاهدوا الله عليه» وذلك بان 
تعذيبهم بان لا يوفقهم للتوبة النصوح 
قبل الموت» فيموتوا على الكفرء أو 


نامؤب رال صف مادو ةنو هرن 
یی کے ر وی تھ رن اپرید ری 
ادو بص هيرب امك إن َة أ 
بوبه لن SOE TEE‏ لن 
مروا ايلھ لرا اوی آله AE‏ 
الال ونه را زیا ه وَل ااذ هرون ل 
اَهَل ابن صي اوي ھر وود تن ويه راغب 0 


وص 


قریقاتقو دراوت ينره 
ودی ر ھر و اوھ رور ا توما وڪ اناه ٤ع‏ 6 


ET 
رة وداه لاعفا‎ 

یکیکیاو یکی بکی نیوک 

لداب نتن كن لك عام © 
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9 


2 2 


9 


تابا تىئ ررك دگ رذ 
ارزیسهاسعَاآت AE‏ 


Lf 

ِن لله گان عورا رَحيسًا» 
آي: واش اة لاتوت ارين 
عل أنفسهم» زجتا بالعباد» حیث 
وفقهم للتوبةء ثم قبلهامنهم وستر 
علیهم ما اجترحوه ولا کانت ر مته 
ورآفته -تبارك وتعالى- هي الغالبة 

لغضبه ختم به الآية الكريمة. 
# ثم ذکر تعالی ما جرى للأحزاب 

واندحارهم» وخذلانہم» فقال: 
@ ررد آله اين ڪَمَر 
بَْظھے لم الوا يرا وف أله 


ومین ألِْنال ون أله قربا عريرا). 


لورد الله اآذِينَ ڪَمَروا بعَيْظه» 
ورد الله الأحزاب الذين تألبواعلى غزو 
المدينة خائبین خاسرین»؛ ومغتاظین. 
بشف صدورهم بنيل ما أرادوا قد 
غرم حموعهم» وأعجبوا بتحز هم 
وفرحوا بعددهم وعددهم. 


لم نالوا حيرا أي: حال 
کون م لم ينالوا آي خير لاني الدنيا 
ولا في الآخرة بل قد اكتسبوا الآثام في 
مبارزة الرسول بل وهتهم بقتله. 

لوگقی لَه ألمُويِيِين أَلْقََل» 
آي: کفاهم شر أعدائهم با يدهم به 
من الأسباب بأن أرسل عليهم الريح 
واللائكة. وضرب هم اله بالرعب حتى 
ولوا الأدبار منهزمين. 

لوان الله قيا عَرِيرًا) وکان 
الله قواً قادرا على الانتقام من أعدائه 
عزی زا غالبا لا بقهر» عزيزاني ملكه 
وسلطانه» رد الأحزاب خائبين ل ينالوا 
خيراء وأعز الإسلام وأهله» وصدق 
وعده» ونصر رسوله وعبده. 

# لماانحلت لمعركة وعادت 
الأحزاب» ذكر ما جرى لبني قريظة 
عندما خافوا العهد ونقضوه قال تعالى: 

2 #وَأنرَل الَذِينَ ظهَروهم 
ِن اَهَل آلكَب مِن صَيَاصِيهْ 
رقف ف فُلُوبه أَْغْبَ رقا 
تفلو ارون فيا 
ارك ا وَديَرَهْم ا 
أرقا لتقا وکن الله عل کل 
شىء فَدِيرَا). 

#وانرل آلذِينَ ظهَرُوهُم هَن أَهْلِ 
لكب من صَيَاصِيهْ) أي: وأنزل 
البهود -وهم بنو قريظة- الذين أعانوا 
المشر كين ونقضوا عهدهم وانقلبواعلى 
النبي وأصحابه» أنزهم من حصونم 
وقلاعهم التي كانوا يتحصنون فيها. 

ورقف ف فلوبي م لغب 


أي: وألقى الله في قلو هم الخوف 
الشديد» حتى فتحوا الحصون وانہزموا 
واستسلمواء وخضعوا وذلواء وسلموا 
أنفسهم للقتل» وأولادهم ونساءهم 
للسبي. نزلت الآية في يهود بني قربظة 
وذلك أجم كانوا معاهدين لرسول 
الله بي فنقضواعهدهوصاروا مع 
قریش» فلما انبزم امشر کون وانصرفت 
قريش عن المدينة حاصر رسول الله بني 
فربظة حنى نزلوا على حكم سعد بن 
معاذ فحکم بان بُقتل رجاهم» وتسبی 
نساؤهم وذریتهم» فذلك قوله: 

فَريقًا تَفْثْلون) أي: تقتلون 
منهم فريقاًء يعني الرجال المقاتلينء 
وقتل منهم يومئذ ما بين الثانمائة 
والتسعمائة. 

ورون فُريقا) يعني 
والذرية. 


النساء 


وركم أرْصَهُْمْ وَدِيِرَهُمْ 
مله أي: غتّمكم وملككم 
يا معشر المؤمنين أرض بني قربظة 
وعقارهم ونخیلهم» ودیارهم 
ومنازم وحصونم» وأمواهم اللي 
تركوهاء كالحلي والأناث والمواشي 
والسلاح والدراهم وغيرها. 
وَأرْصًا لَمْ تَُوهًا) أي: وأرضاً 
أخرى كانت من قبل من شرفها 
وعزتها عند أهلها | تتمكنوا من وطئها 
بعد بأقدامکم» وهي - خیبر ۔؛ لأا 
أخذت بعد قريظةء وكل أرض فتحها 
المسلمون بعد ذلك. 
وکن أَللَهُ عل شىء قَدِيرَا» 


آی: قادرا عل کل ما اراد لا یعحزه 
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شيء في الأرض ولا ني السماء» ومن 
قدرته قر لکم ما قڌر» وختم تعالی 
هذه الاي بيان قدرته على كل شىء» 
وكأن في ذلك إشارة إلى فتحه على 
المسلمين بعد ذلك. 

# لمااجتمع نساء رسول الله 
َي عليه في الغبرة وطلبن منه النففة 
والكسوة» طلبن منه أمراً لا يقدر 
عليه ني کل وقت٬‏ ول يزلن في طلبهن 
متفقات في مراده متعنتات» فشق ذلك 
و ال و ل ی و ات و ا 
إل أنه آل منهن شهرً ذ 
يسهل الأمر على رسولهء وأن يرفع 
درجة زوجاته ويُذهب عنهن كل 
أمر ينقص أجرهن» فأمر رسوله أن 
بخبرهن» فقال تعالی: 

@@ تايها اَي فل 

ا ترذن وة 
ادنيا وَزِيَتَهَ ا فَسَعَالَينَ 
تَر سرخا جییلا + 
کنا رذ الله وَرَسولةر 
الاخرَةَ َا الله أَعَدّ للخت 

تايها َي فل ارك إن 
کنل ترذن اَيَو ادنيا وَزيتَها» 
أي: قل لزوجاتك اللاي اجتمعن 
عليك يطلبن منك زيادة قي النفقة» 
إن رغبتن في سعة الدنياء ونميمهاء 
وبهرجها الزائل. 
سَرَاحَا جَييلا) أي: فأقبلن حتى أدفع 
لكن شيا نما عندي من الدنياء متعة 
الطلاق وأطلقكن طلاقاً من غير 


فأراد الله أن 


ضرار» ولا مغاضبةء ولامشاتةء بل 
بسعة صدر» وانشراح بال. 

لوان كنال ترذن لَه ورول 
وَالدَارَ لاخر آي: وان کنتن ترغبن 
في رضوان الله ورسوله» والفوز بالنعيم 
الوافر في الدار الآخرة» وهذا مرادكن 
وغاية مقصودكن» فاصبرن على ما 
أنتنَّ عليه وأطعن الله ورسوله. 

«قَطدً اة اعد حيتت 
مِنكلَّ أجُرا عَظْينًا) جواب الشرط 
أى: فإن الله تعالى قد هيا للمحسنات 
منكن بمقابلة إحسانهن ثواباً كييراً لا 
يوصف.» وهو ا لحنة التى فيها ما لا عين 
راتا وان ست را عط 
قلب بشر» قال المففسرون: لما نصر الله 
نبيه» وفرق عنه الأحزاب» وفتح عليه 
قريظة والنضر» ظن أزواجه أنه اختص 
بنفائس اليهود وذخائرهم» فقعدن حوله 
وقلن یا رسول الله : بنات کسری وقیصر 
ي اللي وا ّل ونحن على ما تراه من 
الفاقة والضيق» وآلمن قلبه بمطالبتهن له 
بتوسعة الحال» ون يعاملهن بيا يعامل به 
الملوك والأكابر آزواجهم قأمره الله أن 
يتلو عليهن ما نزل في أمرهن» وأزواجه 
إذ ذاك تسع زوجات فاخترن وون 
الله ورسوله والدار الآأخرة كلهن ول 
يتخلف منهن واحدة. 
لزوجاته ماعرض واخترن الله 
ورسوله والدار الآخرةء واستقر 
أمرهن تحت رسول الله فناسب أن 
يرهن بحكمهن وتخصيصهن دو 
سائر النساء. فقال ك مذكراً وواعظاً 
نساء النبي بف : 


A 
کے‎ 


ا - XX‏ تش1 َه ودَسولە نلان 0 
TT‏ 1 اتر الارن س 50ر12 َي 
مبینه يصعف ب چا ر د ٢ر‏ ا ی کی ب ہہ 
a‏ ن ڪاحي ن اليَسَاء ن تين قلا عنصن القوي 
ضعفَينِ وکن دك عل ج ظح زین کیو میڈ ا تز وگ وتر 
الله ج را # ومن من يَقَنْتُ / ف یریک رک تمع اجه رة ادر اين فتن | 
م7 5 ا 1 
ا € اللو وء اتر الڪ ةوا ١‏ او 15 / 
کے ل و 2 کک e‏ کک 0 
رید لته E:‏ رحس ساهلا بيْت ويطه ر 
َل د EE‏ ا : 
e e‏ ییا ھ رآ ڏ ڪر تاف بیو تڪ رين 
2 مرن وَأعَتَدٌ لا ايت َه وا كمون هڪ ابابا ا 
5 : 
رقا کریًا). م للت وَأَلْمسلمت لومت ا 
ناء ئی من ۶ افون القت ارون راص رقت یرن 
ر 7 - & ولت شوت رشت مدقن ا 
انث ا e‏ خو سے بے ا ا ب 
e 5 e‏ 4 
) 


منکن کیرة سن الکباش 
أو ذبا تجاوزالححدفي 
القبح» وقد عصمهن الله عن ذلك 
وبرآهن وطهرهن. قال ابن عباس: 
يعني النشوز وسوء الخلق. 
يْصَْعَفُ لها َلْعَدَابُ ضِعْمَبْنٍ4 
أي : يكون جزاۇهاضعف جزاء غبرها 
من النساء لأن زيادة قبح المعصية ت تتبع 
زيادة الفضل والمرتبة والشرف. 
وران ذلك عل آل کر 
أي: كان ذلك العقاب سهلاً يسيراً على 


الله لا یمنعه منه کونېن 


ن أزواج ونساء 
البي با وني الآية تلوين للخطاب» 
فبعد أن كانت المخاطبة هم على لسان 
رسول الله ب وجه الخطاب إلیهن 
هنا مباشرة لإظهار الاعتناء بأمرهن 
ونصحهن» وهذه الآيات خطاب من 
الله لأزواج النبي َة إظهاراً لفضلهنء 
وعظم قدرهن عند الله تعالم؛ لأن 
العتاب والتشديد في الخطاب مشعر 


ا ا رکو ای( © 
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برفعة رتبتهن» لشدة قربهن من رسول 
الله 5 ولأہن آزواجه في الحنةء فبقدر 
القرب من رسول الله يكون القرب من 
الله. ثم ذکر تعالی عدله وفضله في قوله: 
ر ا ٿ من لله 
وَرَسولوِے وَتَعْتَل صتا أي: ٠ون‏ 
تواظب منكن على طاعة الله وطاعة 
رسوله» وتتقرب إلى الله بفعل ایر 
ؤَا أَجْرَمَا مَرَتَيّنٍ» أي: 
نعطها الثواب مضاعفاًء ونثيبها مرتين: 
مرة على الطاعة والتقوى» وأخرى على 
وحسن المعاشرة. 
وهيآنا ها في الحنة - زيادة على ما ها من 


ثم أظهر فضيلتهن على النساء 

وذکر آداباً مر الله ت ہا نساء النبىء 
ونساء الأمة تبع هن في ذلك فقال: 

@- ييا التي لن 
صغ بال وَل فَيَظمَعَ ٍى ف 
لبه رص وَل قول مُعَرْوقا * 
فزن ف ا ٠‏ رجن 2 
اتوق الگ راطع الله ll‏ 
تَا یرید ال د آله و 

e ما‎ a 

a‏ من ءَابنت الله زاس 
آللَةَ أَطِيقًا 0 
aT‏ 
أي: أنتن تختلفن عن سائر النساء من 
جهة أنكن أفضل وأشرف من غبر كن 
لکونکن زوجات خانم الرسل» وأفضل 
الحخلق محمد ع ياء فليست الواحدة منكن 
كالواحدة من آحاد النساء. 

إن آَمَيَْ) شرط حذف جوابه 
لدلالة ما قبلهء أي: إن خفتن الله فأنتن 
بأعلى المراتب فلا تتحدثن مع الأجانب. 
قال القرطبي: بن تعالى أن الفضيلة إن 
تتم هن بشرط التقوى» لامنحهن 
والآخرين. وقال ابن عباس: یرید 
أن اتقيتن» فشر ط عليهن التقوى بياناً 
فضیلتهن إن تکون بالتقوی» لا بنفس 
اتصاطمن برسول َة فلهذا أرشدهن إلى 
قطع وسائل المحرم فقال: 


یلا عَيْص“ بالْمَرْلٍ» أي: فلا 
ترققن الكلام عند خاطبة الرجال. 

فَيَظْمَع لی ف قَلْبهِ۔ مَرَصّ 
آي: فيطمع من کان قي قلبه فجور 
وريبةء وحب لمحادثة اللساءء ولا 
توهم أنهن مأمورات بإغلاظ القولء 
دفع هذا بقوله: 

لوقن َل مَعْروفا) أي: وقلن 
قولاً حسناً عفيفاً لا ريبة فيه ولا لين 
ولا تكسر عند خاطبتكن للرجال. 
ک] تخاطب زوجهاء وهذا أدب واجب 
على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. 

ومرن فى بُيْوَيَ روَا 
َرَج برح الجَلهلِيّة الاولل» 
أي: الزمن بيوتكن ولا تخرجن لغر 
حاجة لأنه أسلم وأحفظ لكنء ولا 
تكثرن الخروج مظهرات غاسنکن». 
متحملات أو متطببات» كعادة أهل 
الحاهلية الأو لى» الذين لا علم عندهم 
ولا دين» فكل هذا دفع للشر وأسبابه. 

وذكر أن عائشة تف إذا قرأت هذه 
الآية تبكي حتى تب خارهاء وقيل 
لسودة :ل لاتحجین ولا تعتمرین کا 
يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججحت 
واعتمرت وأمرني أن قر في ببتي. 

وما أمرهن بالتقوى عمومأ 
وبجزئيات من التقوى» نص عليها 
خحاجة النساء إليهاء كذلك أمرهن 
بالطاعةء خصوصا الصلاة والزكاق 
فقال تعالٰی: 
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راقن مُنَ اَلصَلَوةَ وََاتينَ ال ک٤‏ 
أي: حافظن عل إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة. قال ابن كثير: ناهن ولا عن 
الشر» ثم أمرهن بالخير» من إقامة 
الصلاة وهي عبادة الله وحده» وإيتاء 
الزكاة» وهى اللإحسان إلى المخلوقين؛ 
ثم آمرهن بالطاغة موا قال: 

لواأطِعْرَ لل رسو أي: أطعن 
الله ورسوله في جميع الأوامر والنواهي» 
وکل ما آمر الله به ورسوله آمر إ يجاب أو 
استحباب» لتنلن مرتبة المنقيات. 

نَا يريد لَه ِهِب عَنُمُ 
لَجس( إنما یرید الله بأم ركن بها 
آمر کن به» ونہیکن ب| نہاکن عنهء أن 
بخلصكن من دنس المعاصي» ويطهر كن 
من الآثام» التي يتدنس بها عرض 
الإنسان كا يتلوث بدنه بالنجاسات. 

اَهَل ليت أي:يا أهل بيت 
النبوة» وي ذلك تشريف وتكريم 
واختصاص عظيم. 

«ريظيَرك تظييرا) آي: 
ويطه ركم من الذنوب والمعاصي 
تطهيراً بليغاًء وني العبارة تلطف ببيان 
علة التكليف وغايته» ولما أمرهن 
بالعمل الذي هو فعل وترك أمرهن 
بالعلم» وبین ههن طريقه» فقال: 

وَڏکرن مَا يل نى بُيوَڪُرَ 
من ايت أله وألْيكة) أي: 
واقرآن آیات القرآن» واعرفن سنة 
النبي بي فإن فيه| الفلاح والنجاح. 
قال الزنخشري: ذكرهن أن بيوتهن 
مهابط الوحي» وآمرهن ألا ينسين ما 
يتلى فيها من الكتاب ا لحامع بين أمرين: 


آيات بينات تدل عل صدق النبوة 
وحكمة وعلوم وشرائع سماوية. 

ان لَه کان لَطيمُا حبرا 
أي: عالاً با يصلح لأمر العباد خبراً 
بمصالحهم» ولذلك شرع للناس ما 
یسعدهم في دنیاهم وآخرتېم» فلطفه 
وخبرته يقتضي حئهم على الإخلاص 
وإسرار العمل» ومجازاة الله على تلك 
الأعال. ومن معاي اللطيف: الذي 
يسوق عبده إلى الخير» ويعصمه 
من الشرء بطرق خفية لايشعر اء 
ويسوق إليه من الرزق ما لا بدريهء 
ويريه من الأسباب التي تكرهها 
النفوس مايكون ذلك طريقاًله إلى 
أعلى الدرجات» وأرفع المنازل. 

# لما ذكرتعالى ثواب زوجات 
الرسول َي وعقابهن» لو قدر عدم 
الامتشال» وأنه ليس مثلهن أحد من 
النساء ذكر بقية النساء غيرهن؛ ثم 
أخبر تعالى أن المرأة والرجل في الجزاء 
والثواب سواء» فقال: 

© إن ال يمين وال لمت 
زیي ر ا ييي 
e‏ صبرت وا 
وَلْحَشْعَتِ وَألمُنَّصََقِينَ وَلْمُنَصَدَقَتِ 
رالصَيِيِينَ والصتَبتِ وَأَلْحَفِظِينَ 
رجه م حلفت لري ن لله 


کبزا وآلذكرت أ أله لهم هعفر 


رَأجُرّا عَظيًا). 
إن آلنْْلِيين وَالْمْسلِست)» 


أن المنقادين لأوامر اله والمنقادات» 


اماف ليرو سور اللخراي 

والمنمسكين بأوامر DDD LED pm‏ 
المنخلقين بأخلاقه رجالا |> ا5لىۋىيلەمزىتۆۋاتى ارس ESE‏ 
ونساء وهذا في الشرائع : رین ار وروت بتیں ارزو قحاد 
الظاهرة, إذا كانوا قائمين | ياھ ود تار ار انلوانت | 
ء نيىك بك رجات واي َه نیف فييك ماه 0 
SS‏ میدید ونی الاس وم حى انت ایرد ) 
الاد الي مھ ہرد ی تھ روکنک لیک نتید | 
الدخول في الدينء والانقياد ج اک اناا قتو 06 روفو 1 
له مع العمل» ثم عطف على 7 ھاگ اَي وکر فالس ونی ( 
السلمين - المسلات - : ایت کاوین ڑ5 انراق دک تفر ۵ر 
تشريفاً هن بالذكر. : لدو ریت هوشتو عدا انعو 
ا اک ایی اتاک متاح رجال درک | 

ر لمۇمیین ر و و او اماع ن5ا لڪل فىءعيا 0 | 
أي: المصدقين بال واياته : تایا ان٤‏ اما SOS‏ 
وما آنزل على رسله وأنبیائه کک بک ییاد ھرادیبصل کڪ وم يکنه | 
وهذا ني الأمور الباطنة من A E ٣‏ 


عقائد القلب وأعاله. 
[والقَبي المت أي: 
العابدين الطائعينء المداومين على الطاعة. 
ايفين رَاَلصَّدِقّتِ4 
آي: الصادقين ف اام ونیاتہم» 
وأقواهم» وأعياهم. 
لوَالصّبرينَ وَالصَبِرَتِ) 
أي: الصابرين عل الطاعات» وعن 
ا و 
وولح بين وَلْحَشِعَتِ) 
آي: اللاضعين من الله 
وجوارحهم» خاصة في صلواتهم 
رَالمَصَدَقِّين وَالمَصَدَقّتٍ) 
| أي: المتصدقين بأموالمم عسل الفقراء 
بالإحسان» وأداء الزكوات والصدقات. 
«وَألصَيِيينَ رَاَلصَلَيمَّتِ) أي: 
الصائمين لوجه الله شهر رمضان 


LY 

وغيره من الأيام» فالصوم زكاة البدن 

یز کیه ویطهره. 

أي: عن المحارم والآاثام» وعا لا يحل من 

الزنى ومقدمانه» وكشف العورات. 
ولذ رین اَل كيرا وَألذكرتِ) 

أي: المديمين ذكر الله بألسنتهم وقلو يم 

في كل الأوقات والأمكنة. خاصة أوقات 

الأوراد المقيدةء كالصباح والمساء» وأدبار 

الصلوات المكتوبات. 
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اعد لله 


إا و ا 


فة وَأَجرا 
عَظيَ ا أي: أععد هؤلاء المنقين 
الأبرارء المحصفين بالصفات الحليلة 
أعظم الأجر والثواب وهو الجنة مع 
تكفير الذنوب بسبب مافعلوه من 
الأعال الصاحة. 


# عن العباس قال: خطب رسول 
الله ب زینب بنت جحش لمولاه زید 
بن حارثة» فاستنکفت منه وکرهت 
وأبت» فتزلت الآية: وما كال 
مون ولا موم ة ذا قَصَى أله 
سوه ارا ن يڪو لَه اير 
مِن أمْر...) الآية فأذعنت زنب 
حينئذ ونزوجته» وقي رواية: «فامتنعت 
وامتنع أخوهاعبد الله لنسبها من 
قريش» فلا نزلت الآية» جاء أخوها 
فقال: یا رسول الله مرن با شئت قال: 
«فزوجهامن زید»» فرضي وزوجها. 


@ رمَا کن ق وا 
مُؤمِةٍ ذا قى الله َر ول مرا 
ن يون لَه ال ِن ن مرم 
ومن يَعْصِ الله وَرَسُولهء فقَد صل 
صلا مُبيتا4. 

لوَا گان لِمُؤين ولا مُومَِة) 
اولاش ولانصم اناي | 
واحدمن المؤمنين والمؤمنات. 

لإا قك أله ور وله أمرا) 
آی: إذا أمر الله كك وأمر رسوله بشىء 
راو ورا و 
اسم اله عبطي ولاوننارة إل أن تام 
رسول الله هو قضاء اللّه» لکونه لا 
ينطق عن اهوى. 

لان يَڪُون لَه ايء ِن 
مَرِهِ م( آي: أن يك ون هم ري ا 
اختیار» هل يفعلونه آم لا؟ بل عليهم 
الانقياد والتسليم. قال ابن كثير: وهذه 
الآية عامة في جميم الأمور» وذلك أنه 
ذا حکم الله ورسوله بشيء فليس 


أ 


لأحد غخالفته» ولا اختيار لأحد ولا 
رأي ولا قول» وهذا شد النكبر فقال: 

ومن يَعْص أله ورول 
مذ صل صللا مُبيتًا) أي: ومن 
حالف أمر الله وأمر رسوله فقد حاد 
عن الطريق السوي» وبعد عن طریق 
الصواب» وضل ضلالا بيناً واضحاً 
فذكر تعالى أولاً: السبب الموجب لعدم 
معارضته آمر الله ورسوله» وهو الإیمان» 
ثم ذكرالانع من ذلك» وهو التخويف 
بالضلالء الدال على العقوبة والنكال. 

# ثم ذکر اله لك مخبراً عم قاله النبي مالا 
ولاه زید بن ثابت» قال تعالی: 

© وراد فول ل لى أن أله 
وان الله وى ف تيك ما 


تیب زاش ق وأ 


e 
ا ا ذا قَصَراً‎ 
RR 
رذ تقول دى أن أله عل‎ 
أي: اذكر أما الرسول وقت قولك للذي‎ 
أنعم الله عليه با0مداية للإسلام.‎ 
وَأنْعَنْتَ عَلَبْه) بالتحرير من‎ 
العبودية والإعتاقء وهو زيد بن حارلة‎ 


ا ووهبته لرسول الله ب فکان ملو کاً 


عنده» ثم أعتقه وتبناه» وزو جه ابنة عمته 


زبنب بن جحش ٿا آي: حين جاءك 


مشاوراً في فراقهاء فقلت له ناصحاً 


وخبراً بمصلحته مع وقوعها ني قلبك. 
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لايك عَلَيَكَ رَوَجَكَ وَأنَنٍ 


الله أي: أمسك زوجتك زينب 


ئي عصمتك ولا تطلقهاء واتق الله في 
مرها واصر على ما جاءك منك. 

EAE 
مَبّدِيه أي: وتضمر -يا حمد- في‎ 
نفسك ما سيظهره الله وهو إرادة‎ 
الزواج بهاء والذي أخفاه رسول‎ 
الله مر جائز مب اح لا إثم فيه ولا‎ 
عتب» ولكنه خاف أن يقول الناس‎ 
تزوج امرأة ابنه إذ كان قد تبناهء فأخفاه‎ 
حياء وحشمة وصيانة لعرضه من‎ 
ألستتهم» فالذي أخفاه بي هو إرادة‎ 
تزوجها ليبطل حکم التبني» فأبدی الله‎ 
ذلك بأن قضی له بتزو جها.‎ 

لرشتی الاس لَه اح أن 
سل أي: هاب أن بقول المنافقون 
تزوج محمد حليلة ابنه والله أحق أن 
تخشاه وحده» ون تجهر ب) أوحاه إليك 
من نك ستتزوج بها بعد أن يطلقها 
زید. قال ابن عباس: خشي أن يقول 
المنافقون: تزوج محمد امرأة ابنه. 

٠‏ فلَا قى رَد ينها وَطرَا 
رَو ) أي: فل) قضي زيد 
حاجته من نکاحهاء وطابت نفسه» 
ورغب عنهاء وطلقهاء زوجناك إياها 
يا محمد وهذا نص قاطع صريح على 
أن الذي أخفاه رسول الله َل هو 
إرادة الزواج بها بعد تطليق زيد ها 
تنفيذاً لأمر الوحي» لا حباً ها كا زعم 
الأفاكون» ومعنی: (رَوَجُتگها) 
جعلناها زوجة لك. قال المفسرون: 
إن الذي تولى تزو مجه ا هو الله -جل 


وعلا-. فلے| انقضت عدعاء دخل 
علیها رسول الله ب بلا إِذن ولا عقد 
ولا مهر ولا شهود» وكان خصوصية 
للرسول 4 روى البخاري عن انس 
بن مالك وة قال: «كانت زينب 
تفخر على أزواج النبي ا وتقول: 
زوجکن آهالیكکن» وزو جني ري من 
فوق سبع سموات). ٹم ذکر تعالی 
الحكمة من هذا الزواج فقال: 


لک لا َون عَل ارين 


حرج ف ازوج آذعِبايه إذا فصوا 


مِنْهْنَّ ورا أي: لفلا يكون في 
تشريع الله على المؤمنين ضيق ومشقةء 
وتأثم ني حق تزوج مطلقات الأبناء 
من التبني» إذا لم يبق لأزواجهن حاجة 
فيهن» والمعنى زوجناك زينب - وهي 
امرأة زيد الذي تبنیته - لکيلا يظن أن 
امرأة المتبني لا بجحل نكاحها. 

لوان مر لَه مَْعُولا) وكان 
أمر الله لك» ووحيه إليك بتزوج زينب 
مقدرا محتاء كائنا لا عالة. 

# وما نفى احرج عن المؤمنين» نفى 
الحرج عن سيد المرسلين بخصوصه على 
سبيل التكريم والتشريف» ودفع طعن 
من طعن ني الرسول بَا في كثرة آزواجه» 
وآنه طعن ب) لا مطعن فيه فقال: 

@ لما ن عل اَي ِن حَرَج 
فِينَا فرص ا 4ف 
الذي حَلَوَأ ِن قبل وگن مر أله 
قَدَرَا مَمَدورًا#. 

لما ن عل الي مِن حرج 
فِيمَا فَرَص آَللَهُ له أي: لا حرج 


ولا إثم ولاعتاب على النبي فيا 
باح الله له وللاأنبياء قبله وقسم من 
الزوجات. وكان اليهود عابوه بكثرة 
النكاح» فرد الله عليه بقوله: 

َة أله فى الذي لوا من 
قل أي: هذه س الله في جميع 
الأنبياء السابقين حيث وسع عليهم 
فيا أباح هم» وهي سنة الأنبياء الماضية 
کداود وسلیان» فکان لداود مائة امرأة 
ولسليمان ثلانائة امرآة» عدا السريات. 

وگن امز آله درا مُفدورًا» 
آي: قضاء مقضيَاً وحک) مقطوعاً به 
من الأزل» لا يتغير ولا يتبدل. 

# ثم أثنى تعالى على حميع الأنبياء 
والمرسلين» بقوله: 

@5 الذي بَلْعُونَ رِسلتِ 
آللّه و روتء وَل حَشَوَنَ ا 
إل لَه رفي ٍ بأللّهِ یبا # ما 
کان محمد آبآ أحَد من رَجَاِڪ 
وڪن رَسُول آللَهِ اتم لبي 
وگن الله بڪل َء عَلِينًا). 
أي: هولاء الذين يبلغون رسالات 
الله إلى الناس - يا محمد» وجعلت لك 
قدوة بہم» هم الذين يبلغون رسالات 
لله إلى من أرسالوا إليه» فيتلون على 
العباد آیات الله وحججه وبراهینه 
ويدعونهم إلى الله. 

(ریخقرته رلا خرن أحتاإل 
لَه أي: خافون الله وحده ولا يخافون 
أحداً سواه فاقتد -با محمد - بهم. 


وی الله حَسِيبًا) أي: يفي أن 
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یکون الله حاسباً عباده على جميع الأعال 
والأفعال» فينبغي أن لا بخشی غبره. 

ثم أبطل تعالى حكم التبني الذي 
كان شائعاً ني ا لجاهلية» فقال: 

EEE 
رَجَالڪخ) أي: 9 با رجل‎ 
بت بین الأب رولد من‎ E 
زيد بن حارثة منه من هذا الباب.‎ 
قال المفسرون: لما تزوج رسول الله بنا‎ 
زينب» قال الناس: إن محمداً قد تزوج‎ 


امرأة ابنه فنزلت الاآية. 
وڪ ن رول أله وام 


ألسَبيَحنَ) أي: ولكنه َا آخر الأنبياء 


والمرسلين» ختم الله به الرسالات 
السماويةء فلا نبي بعده» إلى يوم القيامة. 

ران آله ڪل سىء عَلِيَا» 
أي: هو العام بأقوالكم وآفعالک» ل 
خفى عليه خافية من أحوالكم» ويعلم 
حيث مجعل رسالاته» ومن يصلح 
لفضله ومن لا يصلح. 

٭# ثم بأمر کل عباده بكثرة ذکرهم 
له» فهو المنعم والمتفضل عليهم بأنواع 
النعم وصنوف المننء قال تعالى: 

@- طايه ا ألَذِينَ ءَامَنوأ 
اروا الله ذ كرا کشا + 
رة اضيا ا ل 
ك 
الت إل الور وگن باؤمنين 
رَأعَدَ لهم جرا گريتًا). 


سج سَبّخوه 


اج الان ينزيد 
EDS ADDS i‏ 


یھ ووم لقو ر سوام ارا سرا ن ا 
ل یی ڈنو ریرج امیا وت رالۇب يم 
ناکرا ® انوع لكر َمَوَ 
وع اھر روزم آلو رسکی بار ریاد 
یلاب زین اموا دا نکڪ اميت طون 
نو ورون سرا کا کیک ھ ماي اَی 
تات ڪالك رات كيك الي هارن معدت وره 
عاص امن ذو نِا لویوت بذ عل امانر تا 


کے کے س 


OEE 
رلاراب‎ 
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أن جعل صلاته عليهم 
وثنائه» وصلة ملائكته 
ودعائهم» ما بخرجهم من 
ظلم|ت الذنوب والجهلء 
إلى نور الإيمان والتوفيق 
والعلم والعملء فهو -جل 
وعلا- برهم على الدوام 
ويعتني بأمرهم» وبکل ما 


وملائکته یصلون علیکم 
أيضاً بالدعاء والاستغفار 


2 
وس 


LEL 

«طيتأيُها لين اموأ كرو 
لله كرا ثرا أي :يا يها الذين 
صدقواالله واتبعوا رسوله» اذکروا 
الله بالتهليل والتحميد والتمجيد 
والتقديس ذكرا كثبرأًء بالليل والنهارء 
والسفر والحضرء وعند العوارض 
والأسباب» وينبغي مداومة ذلك في 
يع الأوقات» على جميع الأحوالء 
فإن ذلك عبادة يسبق ما العامل وهو 
مستريح» وداع إلى عبة الله ومعرفته» 
وعون على الخير» وكف اللسان عن 
الكلام القبيح. 

سبحو بُڪرة وأصِياًدا) آي: 
وسبحوا ربكم ونزهوه في الصباح 
والمساء» وخصها بالذكر لأا أفضل 
الأوقات بسبب تنزل الملائكة فيها. 

ُو الى صل علب 
أي: من رحته بالمؤمنین» ولطفه ہم 


کے ےو کو وص سے اوس وہ ا ےدک 
هرف ار وجه رر مل ڪٽ اتمه ر لڪياد 
ر ر س ووا س ر او ص وسے ر 

بک لح ڪا ت اعرا وا۵ 


وطلب الرحمة. قال ابن 
كثر: والصلاة من الله 
سبحانه وثناؤه على العبد 
عند الملائكة» وقيل: 
الصلاة من الله الرحةء ومن الملائكة: 
الدعاء والاستغفار. 

یرجم يَن ألطْلّْتِ 
إلى الور لينقذكم من الضلالة إلى 
الهمدى» ومن ظلمات العصيان إلى نور 
الطاعة والإبمان. ثم أخبر سبحانه 
برحته للمؤمنين تأنيساً هم وتشبيتاً. 

لوان بألُْؤْمِبِينَ رَجِيتًا» أي: 
واسع الرحة بالمؤمنين» حيث بقبل 
القليل من أعمالهم» ويعفو عن الكثبر من 
ذنومم لإخلاصهم في إيانہم» نهذه 
رحته في الدنياء وما رحتهم في الآخرة 
فأجل رحه» وأفضل ثواب» وهو: 
أي: تحية هؤلاء ا لمؤمنين يوم يلقون 
رهم السلام والإكرام في الحنةء وأمان 
هم من العذاب. ِ 

لوَأعَد َّم أجْرَا گريتًا) أي: 


کے2 کے اک ےک ےا کے 2ا کے2 کے2 کے ےا کےا کےا کے2 کے2 کے کے ککےے کے کے2 کے 


وهيا هم أجراً حسناء وهو الجنةء وما 
فيها من النعيم المقيم» وما فيها من 
المآكل والمشارب» والملابس والمساكنء 
والملاذ والمناظرء غا لا عين رأث ولا 
آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

# نم لابين تعالى أنه أخرج 
المؤمنين من ظلمات الكفر والضلال 
إلى أنوار الهداية والإيمان» عقبه بذكر 
أوصاف السراج المنير الذي أضاء الله 
به الأكوانء وأحيا به القلوب» وهي 
أوصاف رسالته وزبدتها وأصوها التي 
اختص ہاء فقال: ِ 

@-@ تايها اَن إا 
ارس لىك شهدا برا وَدَذِيرا 
٭ ودَاعی الل الله بای وَسِرَاجًا 
مُِيرا # وََقَر أَلمُوْمِنِين بان لَهُم 
من الله فَصلا کب % ولا طم 
الكُفرِين وَألمَِقِينَ وَدَع اَذَه 
وول عل آل وگنن په رکيآا). 

ايها آى إا اَّلَك 
سهتا) أي: شاهداعلى أمتك وعلى 
جع الأمم بأن أنبياء هم قد بلغوهم 
رسالة ربهم. 

لوَمُبقَرَا) أي: مبشراً للمؤمنين 
بالرحمة وبا لجنة» وبا أعده هم من 
جزيل الثواب وعظيم الأجر. 

لذي را أي: ومنذراً للعصاة 
وللكافرين من عذاب الجحيم» وبا 
أعده الله هم من عظيم العقاب. 

وقدمت البشارة عل النذارة؛ لأن 
النبى َي غلب عليه التبشير» لأنه رحة 
للعامين ولكثرة عدد المؤمنين في أمته. 

لوَدَاعِيًا إلى آله بإذنهء) وداعياً 
للخلق إلى توحید الله وعبادته وطاعتهء 


اک و ل وما ا غ 
نفسك» وني ذكر هذه الصفة ما يستلزم 
استقامته على ما يدعو إليه» وإخلاص 
الدعوة لربهء لا إلى نفسه»ء وهذاماامتن 
الله به على رسوله َد . 

لوَسرًاجَّ ا مَيِيرًا» أي: وأنت 
-يا محمد- كالسراج الوهاج الضيء 
للناس» ممتدى بك في الدهماءء كا 
ممتدى بالشهاب في الظلماء» وكالشمس 
في إشراقها وإضائتها لا بجحدها إلا 
معاند» وقد شبه! بالسراج المنبر؛ لأن 
الله جلى به ظلات الشرك, واهتدی به 
الضالون» كا بجلى ظلام الليل بالسراج 
امبر وممتدى به» ووصفه تعالى بخمسة 
أوصاف كلها كمال وجمال» وثناء 
وجلال» وختمها به - صلوات الله 
عليه - هو السراج الوضاء الذي بدّد 
به ظلم)|ت الضلال - فصلوات ري 
وسلامه عليه - ني کل حین وآن. 

رر امیت بان آم ن ا 
فصلا كبيرًا) أي: وبشر -ياعحمد- 
المؤمنين خاصة بأن هم من اله العطاء 
الواسع الكبير في جنات النعيم» وذكر 
هذا الفضل ما بحث وينشط العاملين. 

وَبَتَّرٍ لَمُوَمِنِينَ بأ لهم من 
الله فصلا كيرا 4 

قال السعدي: «الفضل الكبير 
هو النصر في الدنيا وهداية القلوب 
وغفران الذنوب وكشف الكروب». 

لاط مالكير وَالمَُضِِي) أي: 
لا تطعهم في) يطلبونه منك من المساهلة 
والملاينة في مر الدين» بل اثبت على ما 
آوحي إلبك. وئي الآية تعريض لغيره من 
مته لأنه َة معصوم عن طاعتهم في 


شيء ما یریدونه ویشبرون به علیه. 
لودع اَذَه أي: ولا تکترٹ 
بأذيتهم لك وصدهم الناس عنك» فإن 
ذلك جالب هم» وداع إلى قبول الإسلام 
وإلى كف كثير من أذيتهم له ولأهله. 
ونوکل على ألّه) أي: اعتمد ني 
جميع أمورك وأحوالك على الله. 
رگنن بأل رکيلا) أي: إن 
اله يكفي من توكل عليه في أمور 
الدنيا والآخرة» وني الآية إشارة إلى أن 
التو کل مره عظیم» فمن ت وکل على الله 
كفاه ما أشمه. 
# ثم أخبر تعالى المؤمنين آم إذا 
نكحوا المؤمنات» ثم أرادوا الفراق 
والطلاق من نساء المؤمنين فعليهم 
بالطريقة المثلى في تطليقهنء قال تعالى: 
® تابه لين اموا إا 
ڪڪ لمُومِتَلتِ م اموه 
من فيل أن وفنا 
عَلَيهنّ ِن عِدَوتكدُونَهَا عو 
وَسَرَحُوهنَّ تا جییلا). 1 
طيَأيهَ ا الذي ءَامَنُرا اذا 
نَڪَخُم لومت ياأها 
المؤمنون الذين صدقوا بالله ورسوله 
إذا عقدتم عقد الزواج على المؤمنات 
وتزوجتموهن. 
َمَسوهُنًّ) ثم طلقتموهن من قبل أن 
تجامعوهن» وإنا خص المؤمنات بالذكر 
مع أن الكتابيات بدخلن في الحک» 
للتنبيه على أن الأليق بالمسلم أن يتخير 
لنطفته» وألا ينكح إلا مؤمنة عفيفة. 
َعَتَدوتَهَ ا( أي و غه 
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حق في العدة تستوفون عددها عليهن؛ 
لأنكم ل تعاشروهن» فليس هناك 
احتمال للحمل حتى تحتبسوا المرأة من 
أجل صيانة نسبكم. 

تومل أي: فالواجب 
عليكم إكرامهن وإعطاؤهن من 
أموالكم متعة يتمتعن بها بحسب 
الوسع» بم تطیب نفوسكم به من مال 
أو كسوة» تطييباً لخاطرهن» وتخفيفاً 
لشدة وقع الطلاق عليهن. 

سروم سَراحا کبیا 
أي: وخلوا سبيلهن تخلية بالمعروف 
مع الستر الجميل» من غر إضرار 
ولا إيذاءء ولا هضم لحقوقهن» قيل: 
السراح الجميل هو كلمة طيبة دون 


آذی ولا منع واجب. 
# ثم ذكر تعالى ما يتعالق بأحوال 
زو جات الرسول ا فقال: 


@ يتام ىإ اخْلَلَا 
لك اَزْوَجَكَ ك ءَاتَيْتَ جورف 
رمَا مَلَكَت يَمينكَ مِبَا اء الله 
عَلَيَكَ وَبَتَاتِ عَيَكَ وَبَنَاتِ عَمَيَكَ 
رَبَنَاتِ خَالكَ وَبَنَاتِ ليك الى 
Ey‏ 
رََبَٽ تف ټا لني إن أراد الى 
ان تنكحها حَاإة 5 من 
ن ونين قد عَلِمَنا ما فرصتا 
عَلَيّهِم ق روجهم وَمَا ملكت 
يهم ليلا ڪون عَلَيَك حرج 
ا رَحِيًا». 
بها لئ إا َحلَلتا َك 


ا ءَاتَّتَ ار 
أي: إنا قد أبحنا لك -يا محمد- أنواعاً 


0 0 

۰ یی س کا نھر ووی نك سن اومن تیت 
مَِنَعَرتَ احاح َي د 5ك کان مزاین 
وا کرت یری باتعو لیر وار 
ت فر یروا ت اھ عل کاعیکاھ دیل کک 


E 
سورالراي‎ 
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«وَمَْرَأة مُؤْمِنَةٌ إن 
أي: وأحللنا لك النساء 
المؤمنات الصالحات اللواتي 


و م 7 RG‏ 


ا 


كدب زد ىلووت 


رواد 


E E 


% 
Lfo 


من النساء توسعة عليك وتيسراً لك 
في تبليغ الدعوة» فمن ذلك أننا أبحنا 
لك زوجاتك اللاي تزوجتهن بصداق 
مسمی» وهن في عصمتك. 

وما مَلَكث يَبِيك يا اء 
الله عَلَيْكَ عَلَيّكَ) أي: وأبحنالك أيضاً 
النساء اللاي تعلكهن في الحرب 
بطريق الانتصار على الكفار» وإنا 
قدمهن بطريق الغنائم؛ لأنہن أفضل 
من اللائي يملكن بالشراء» فقد بذل 
في إحرازهن جهد ومشقة م يكن في 
الصنف الثاني . 

«لوَبَنَاتِ عَيَكَ وَبَاتِ عَمَيَك 
بات حَالك ريات حلتك لى 
هَاجَرَنَ مَعَكَ أي: وأبحنا لك 
قريباتك من بنات الأعمام والعات» 
والأخوال والخالات بشرط المهجرةمعك 


نند دننآ َد 
نھ تھا مام ڪت ميك ت وکا تاڪ ڪل 


إلا نبوت لکا ام عط ره وڪن 
إڏادعی تر الوا د ایر انرا اشن 


ول ابش تی مآ ی وداس اهرما ٠‏ م 
Ey‏ ازا 


م ید و ادان کڪ کات عند الوعَظیًا۵ 
إن راسیا رموه ا6ن سىء يا۵ 


وهبن أنفسهن لك حباً في 
الله ورسوله وتقرباًلك. 


2 


ی وریا ابا اریت ١‏ امن دلويو اي لن اراد كن أن 


> تَنکحَھا 4 أي : ن 


أردتثت -یا حمل- 


e سم‎ 


ا ب 


تتزوج من شئت منهن 
دون مهر. 

طخالصة لَك من 
رن ا اى 
خاصة لك -ياممد- 
دون سائر المؤمنین فإنه لا 
يحل هم التزوج دون مهرء ولا تصح 
المبةء بل يجب مهر المشل. 

لذ عَلِمْتا ما قَرَضْنَا ع 
روجهم م وما مَدَگٿ أي يمهم آي: 
قد علمنا ما أوجبنا على المؤمنين من 


SOS 


أ 


نفقة» ومهر» وشهود ني العقد» وعدم 
تجاوز أربع من التساء» وما أبحنا هم 
من ملك اليمين عداالحرائرء وأما أنت 
فقد خصصناك بخصائص تيسيرالك. 
«لگیلا یسون علي حرج 
لئلا يكون عليك مشقة أو ضيق» وهذا 
من زبادة اعتناء الله تعالی برسوله ا . 

ران أله عَمُورَا رَحِيَا)» أي 
عظيم المغفرة» واسع الرحة. 

# ٿم ساق الله ك من نعمه وفضله 


القسم بين زوجاته على الوجوب, وأنه 
a Ca E‏ 
فقد کان بي بجتهد في القسم بينهن في 
کل شيء» قال تعالی: 
© وزی من ناء من 
ووی إليَكَ من َء ومن بيت 
ع اد 


- آيما النبي - الحيار في آن تطلق من 
تشاء من زوجاتك» و تعمسك من تشاء 
منهن أو تؤخر من أردت من زوجاتك 


فلا توا إليك ولا تبیت عندها. 


ومن أبتقَيڪ من عَرَلْك لا 
جاح عَلَيّك) أي: وإذا أحببت 
أن تؤوي إليك امرأة ممن عزلت من 
القسمة فلا إثم عليك» ولاعتب» ثم 
بين الحكمة في ذلك: 

ذلك أذ أن تقر أعْيْنْمْنَ وَل 
خرن وَيَرَصَيَنَ ا کین 
أي: ذلك التخيبر والتوسعة الذي 
خيرناك ووسعنا عليك في أمرهن 
أقرب أن ترتاح قلو ہن فلا بجزن» 
ويرضين بصنيعك؛ لأنہن إذا علمن أن 
هذا أمر من الله» كان أطيب لأنفسهن 
فلا يشعرن بالحزن والأّم لعلمهن أنك 
م تترك واجباً» ول تفرط في حق لازم. 


لوأل بعكم ماف فلوبط) 
خطاب للنبي على جهة التعظيم» آي: 
يعلم ماي قلبك -ياممد- وماني 
قلب كل إنسان» من عدل أو ميل» 
ومن حب أو كراهية» وإنا خبرناك 
فيهن تيسيراً عليك فيا أردت. 

لَه عَلِيمًا حَلِيمّا» أي 

ال بعلو جي ما تظهرون 
ET‏ 
نصابهاء ولا يعاجل بالعقوبة» بل 
يخر ویمهل لکنه لا يیمل. 
ثم ذكرت الآيات شكر الله» الذي 
م یزل شکوراً لزوجات رسوله ون 
حيث اخترن الله ورسوله والدار الآخرة 
لما خیرهن رسول الله ب کا تقدم» فکان 
جزاؤهن» أن رمهن وقصر رسوله 
عليهن» فقال: 

© ا تيل لَك لاء من 
غد ولا أن مدل بهن ِن ا ازج 
وَاَوأعْجَبَكَ E E ES‏ 
ميك وان أله عل کل د شىء قيب . 
ولا ُن تََدَلّ بهن مِن اَرٴڄ) أي: 
لا بحل لك أا النبي النساء من بعد 
هؤلاء التسع اللاي في عصمتك» ولا 
بحل لك أن تطلق واحدة منهن وتنكح 
مکانہا آخریء فحصل بہذا آمنهن من 
الضرائر» ومن الطلاق» لأآن الله قضى 
أنجن زوجاته في الدنيا والآخرة لا 
یکون بینه وہينهن فرقة. 

ح ففق إلا ما 
مَلّکت يَمِيْكَ# أي: ولو أعجبك 
حال غبرهن من النساء فلا مجحللن لك 


إلا ما كان من الحواري والإماء فلا 
بس في ذلك لأنہن لسن زوجات. 

وگن اله عل کل سىء ريا 
أي: مطلعاً على أعالکم شاهداً عليهاء 
وفيه تحذير من جاوزة حدوده» وتخطي 
حلاله وحرامه. 

# لما ذكر تعالى أحوال النبي بَا مع 
أزواجه» ذكر هنا الآداب التى بنبغى 
ا اا ر 
بیوات النبي ب ية من الاستئذان وعدم 
الإثقال» ثم ببّن شرف الرسول بصلاة 
الله والملائكة عليهء قال تعالى: 

@ ینایک دين ءامو 
إل ان و 
ا إا دع E‏ ا 
عَم روا رامين 
يث إن لِم گان بُوذِى اَي 
فيَسََي۔ ينُم الله لا یستی۔ 
مِنَ الق وَإذا َالشُوهُنَ مََنمَا 
فَسَلوهُنَ من وَرَاءِ حِجَاب لِم 
أظّهَرُ لوبط وهن وما کان 
لڪ ان دوا رول آله وو ان 
نکخوا أرَوَجَهُر مِنْ بَعَدِو َا َ 
لِم کان عِنڌ الله عَظيمًا # إن 
O E CEE‏ 

ER ENE 
يوت الي إلا أن يُوَذنَ لَك‎ 
الإضافة للتشريف والتكريم والآية‎ 
توجيه للمؤمنين هذا الأدب السامى‎ 
العظبم. والمعنى: لا تدخلوا بيوت‎ 
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النبي في حال من الأحوال إلاني حال 
الإذن لكم منه ب مراعاة لحقوق 
نسائه» وحرصا عل عدم إيذائه 
والانقال عليه. 

لإ اي عير تظرين إن 
أي:لا تدخلوها بغر إذن للدخولء 
إلا حن يدعوكم إلى طعام غير 

وڪن اڏا دعي اذلو 
وفيه تأكيد للمنع وبيان الوقت الذي 
يكون فيه الدخول» أي: ولكن إذا 
دعيتم» وأذن لم ني الدخول فادخلوا. 

«قإذا طْعِمَُم فَأنكَشْرُوأ) فإذا 
انتهيتم من الطعام فتفرقوا إلى دوركم» 
ولا تمکٹوا. 

رلا مُسََقَِيينَ ديت 
معطوف على: [ِعَيْرَ َظرين) آي: 
لا تدخلوا بيوته منتظرين للطعام» 
ولا مستأنسين لحديث بعضكم 
بعضاً وبہذا هوا أن بطيلوا الجلوس؛ 
يستأنس بعضهم بہعض ححدیث يحدثه 
به» ٺم بين حكمة النهي وفائدته» فقال: 

إن لے گان يُوْذِى الى 
أي: إن صنيعکم وانتظار كم هذا يؤذي 
الرسولء ويضايقه ويثقل عليه» ويشق 
عليه حبسکم إیاه عن شؤون بیته» ویمنعه 
من قضاء کثر من مصا حه وأموره. 

فَيَسّتيء ينك أي: 
فيستحيي من إخراجکم» ویمنعه 
حياؤه أن بأم رکم بالانصراف» لخلقه 
الرفيع» وقابه الرحيم 
يحتمل إطالته م كرما منه فيصبر على 
الأذى في ذلك» فعلم الله من يحضره 


» وکان ميا 


الإ ان یغرو 


AE 
سورة لحرا‎ 


ا 


E SS 
ر‎ e 
ا ی آي: سانكم إيامن الاع‎ ١ 
E رمي َه ربصاو عل الىياب ارين‎ 1 
8 : راص اواو رَس ہراتس ا5 این برذ من رر‎ ۶ 
ا بن ناواو وريت أي القلوبكم وقلوبهن واطهر‎ 
مھیکا ھ واي ودوت المۆي يت يتيند 0 واشى ارب ووء الط‎ 
ماأ يواد مابات اك وخواطر السوء التي‎ | 
ایت ا و 1 تعرض للرجال في أمر‎ : 
ڌر تله من بيهن جَیبیھنَ ذلك أذ أن عرقت داد النساء وللنساء في أمر‎ 
برست 3ا5 ات2 اين لينو الغو ل الرجالء وهذه كلمة جامعة‎ ) 
رارت ن یہنوی اثر یرت ارز 1 وقاعدة عامة» وف هذا أدب‎ : 
کک لکل مؤمن» وتحذير له من‎ E 
( هویاد ھ كة أف‎ ۹ 
اک اران لول دل کا ییک © يز أن يثق بنفسه في الخلوة مع‎ 
من لا تحل لهء والمكالمة من‎ N OO 
دون حجاب لمن تحرم عليه.‎ e 
الأدب» وصار ادبا هم ولن دم وما کان ان ُوْذواً رول‎ 


واه لا یسّی۔ م اَن والله 
-جل وعلا- لا ترك بیان الحق» ولا یمنعه 
مانع من إظهار الحق وتبيانه لكم. قال 
القرطبى: هذا أدب أدب الله به الثقلاء. 
ٹم ساقت الآيات أدبا عظي) في 
خطاب زوجات النبى بَية؛ ونساء 
الأمة تبعاً هن. ۰ 
من وَرَآءِ جاب أي: وإذا أردتم 
حاجة أو متاعاً من أزواجه أمهات 
المؤمنين» فاطلبوه من وراء حاجز 
e‏ 
ودا انوه 
َسَعَلوهُنَ ِن وَراءِ آءِ حاب { 
قال العز بن عبد السلام: «البعد 
عن مظان الريب حزم ديني وقد يجب 
في بعض المواطن ويستحب في 


أله أي: وما ينبغي لکم ولا ليق بكم | أً 
يامعاشر المۇمنين» أن تؤذوا رسولكم 
أذية قولية أو فعليق بجميع ما يتعلق به. 
رلا أن تنک | ازواجَهد مر 
بَعْدِو= أبدًا) أي : ولاأن 3 تتزوجوا 
زوجاته من بعد وفاته أبدا؛ لأنن 
کالأمھات لکم» وھو کالوالد فھل یلیق 
بكم أن تؤذوه ني نقسه وأهله؟ 
عَظِيمً ا( أي: إن إيذاءء ونكاح 
أزواجه من بعده مر عظيم» وذنب 
کبیر» لا یغفره الله لکم» وفیه من 
تعظيمه تعالى لشأن رسوله بل وإمجاب 
حرمته حیا ومیتاً ما لا مخفی» وقد 
امتثلت هذه الأمة هذاالأمر» واجتنبت 
کک 


م ۶ 


کان ب ڪل شىء عليتا# 
: إن تظهروا أمرا من الأمور عل 
ألستتكم أو تخفوه في صدو ركم 
فإنه عام ٻه وسیجازیکم علیه» قال 
البيضاوي: وني هذا التعميم مع 
البرهان عل المقصود مزيد هويل 
ومبالغة في الوعيد. 

* ثم لما أنزل تعالى الحجاب وأنہن 
لا بُسأالن متاعاً إلامن وراء حجاب» 
قال الآباء والأبناء وغيرهم من 
المحارم: يا رسول الله أو نحن أيضا 
نكلمهن من وراء الحجاب» استفنى 


1 
٤ء‏ 
1 
ء 


و رت ف 


ا 
آي: لا حرج ولا إلم على النساء ني 
ترك الحجاب أمام المحارم من الرجال. 
والمراد ب ذْسابهنّ نساء المؤمنين»› 
قال ابن عباس؛ لأن نساء اليهود 
والنصارى يصفن لأزواجهن النساء 
المسلمات» فلا بجحل للمسلمة أن تبدي 
شيئاً منها لثلا تصفها لزوجه الكافر. 

لوَاتَقَّينَ لله أي: خفن الله 
ا معشر النساء» واخشینه في الخلوة 
والعلانية» أن تتعدين ما حد لكن» 


فتبدین من زبنتکن مالیس لکن أن 


تبدينه» أو تت ركن الحجاب أمام من 
جب عليكن الاحتحاب منه. 

ِن لَه کان عل کل سىء شَهيدا) 
أي: لا تخفى عليه خافية من آمو ركن 
یعلم خطرات القلوب کا بعلم حرکات 
الجوارح» وهذا في غاية الحسن في هذا 
الموضع؛ لأن ما سبق إشارة إلى جواز 
الخلوة بهم والتكشف هم فختمها بأن 
الله شاهد عند اختلاء بعضهم ببعض» 
فالخلوةعنده مثل الجلوة فعليهم أن 
يتقوا الله. 

# ثم بين تعالى قدر الرسول 
العظيم» ومنزلته» ورفعة درجته عند 
الله» وعند خلقه» فقال: 

إن الله وَمَلتیككَهء يُصَلُونَ 

ا ا ا اموا ا 

ا 1 

ِن لَه وَمَلَتیگۂء يُصَلْونَ 
عل اَي ي: إن الله -جل وعلا- 
یرحم نبیه» ویعظم شاأنه ویرفع قدره 
ويثني عليه» وملائكته الأبرار يدعون 
للنبي ويستغفرون له» ويطلبون من 
الله أن یمجد عبده ورسوله وینیله 
أعلى المراتب. والصلاة من الله رحته 
ورضوانه» ومن الملائكة الدعاء 
والاستغفار» ومن الأمة الدعاء 
والتعظيم لأمره. 

تايها ل اموا E‏ 
سفوا ليما أي: اقتدوا بالّه 
وملائكته» فأنتم أا المؤمنون أكثروا 
من الصلاة عليه والتسليم» فحقه عليكم 
عظيم» فقد كان المنقذ لكم من الضلالة 
إلى المدى» والمخرج لكم من الظلات 


إلى النورء وجزاء له على بعض حقوقه 
علیکم ونکمیلاً لإبمانکم» وتعظم] 
له ل وزيادة في حسناتکم وتکفیاً 
من سيئاتكم. عن كعب بن عجرة قلنا 
يا رسول الله: قد عرفنا التسليم عليك 
فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «قولوا 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
ک) صليت عل إبراهيم..٠‏ الحديث» 
وحكمة صلاة الملائكة والمؤمنين على 
النبي ب تشريفهم بذلك» حيث اقتدوا 
بالله -جل وعلا- في الصلاة عليه 
وتعظيمه» ومكافأة لبعض حقوقه على 
الخلق؛ لأنه الواسطة العظمى في كل 
نعمة وصلت هم» وحق على من وصل 
له نعمة من شخص أن يکافئه» ولا کان 
الخلق عاجزين عن مكافأته َي طلبوا 
من القادر الملك أن يكافقه» وهذاهو 
السرفي قوهم: «اللهم صل على حمد». 

ما آمر الله تعالی بتعظیم رسوله بی 
ونہی عن آذیته» وتوعد علیهاء وتهدد من 
آذاه» بمخالفة أوامره وارتکاب زواجره 
عل ذلك وإيذاء رسوله بعيب أو بنقص» 
فقال تعال: 

8 9 الین ؤار 
الل سول لهم لَه ی لذَنَي 
وألاخِرَة عد يم عَذَابًا مهنا ٭ 
الذي يوون ألوْمِنِينَ وَألُْومِتَلتِ 
عير ما اكم بوا ققد ملوأ 

لن ِن يوون اة روء » 
أي: يؤذون الله بالكفر ونسبة الصاحبة 
والولد له» ووصفه با لا یلق به -جل 
وعلا- كقولة اليهود: ليد آله 
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مَعْلْولَةٌ4 [الائدة: ]٦٤‏ وقول النصارى: 
اليح ات لله [التربة: ]۳١‏ 
ويؤذون الرسول بالتكذيب برسالته» 
والطعن في شريعته» والاستهزاء 
بدعوته» قال ابن عباس: نزلت في 
الذين طعنوا على الرسول 45 حين 
لَعَتَهْمْ الله فى آلدنْيا الاجر 
آي: طردهم من رحته» ومن کل خيرئي 
الدنيا والآخرة» وأحل علیهم سخطه 
وغضبه في الدنيا با هوان والصغار» ولي 
الآآخرة با لخلود في عذاب النار. 
اَعَد ْم عَدَابًا مهتا أي: 
وهياً هم عذابا شديداء بالغ الغاية 
في الإهانة والتحقير» فأذية الرسول 
ليست كأذية غيره» وإن كانت أذية 
المؤمنين عظيمة» وهذا قال: 
رادي يوون وبين 
ربملت عير ما ا بوي 
أي: بؤذون أهل الإيمان بغير ما فعلوه 
وبغيبر جناية واستحقاق للأذى. 
مُبيتا4 أي: فقد حلوا أنفضسهم 
البهتان والكذب» والزورء کک 
الواضح الجي. قال القرطبي: أطلق 
إيذاء الله ورسوله» وقيد إيذاء المؤمنين 
والمؤمنات؛ لأن إيذاء الله ورسوله لا 
يكون إلا بغير حق أبداء وأما إيذاء 
المؤمنين والمؤمنات فمنه ومنه. 
# لمافرغ سبحانه من الزجر لمن 
يؤذي رسوله» والمۇمنىن»› والمۇمنات 
من عباده» ساقت الآيات آية عظيمة 
تسمى آية الحجاب» فأمر الله نبيه أن 


يأمر اللساء عموماء ويبدأ بزوجاته 
وبناته» لأنہن آکد من غيرهن» ولان 
الآمر لأهله» ينبغي أن يبدأ بأهله قبل 
غیرهم فقال تعالی: 

@ ق یائ اف فل 
وجك وَبتاك وََِاءِ ألَنُومِبِينَ 
يُذييَ عَلَيْهِنّ ِن جَلبِيرٍهنٌ ذلك 
أذ أن بُعْرَفُْنَ قلا يودي ن وکن 
لَه عَفُورا ريا * لين لم به 
الْمْسَفِفُونَ وَِْينَ ف لوبهم مَرَصّ 
رفون ف ألمَدِيتَة لنغْرينَك به 
م لا بجارزوك فيا إا قلاا * 
ونين ابا قفو ا ولوا 
تفتيآ * نة أنه ف ين لوان 
قبل ون تد لِسَتَة َه تَبَدِيلا). 

يام الى فل إَأَزرجك 
انك وفاء المومتن يدن 
عَلَيْهِنَ من جَلَبِيٍهرًّ) أي: قل 
-يامحمد- لزوجاتك - أمهات 
المؤمنين - وبناتك الكريمات وسائر 
نساء المؤمنين» قل هن يليسن الجلباب 
الواسع» الذي يستر حيع بدن المرأة 
وبغطي رؤوسهن ووجوههن 
وصدورهن وسائر أجسامهن؛ 
لأن ذلك يستر محاسنهن وزينتهنء 
ويدفع عنهن ألسنة السوءء ويحفظهن 
ومحميهن من النظرات الفاجرة» 
ويميزهن عن صفات نساء الحاهلية. 
روى الطبري عن ابن عباس أنه 
قال في الآية: أمر الله نساء المؤمنين 
إذا خرجن من بيون في حاجة أن 
يغطرن وجوههن من فوق رؤوسهن 
بالجلاببب» ويبدين عينا واحدة 


وروی ابن کثر عن حمد بن سیرین 
قال: سألت عبيدة السلماني عن 
قول الله ڪڻ: «يُديِينَ عَلَيْهنَ من 
جَلّبیبهلً) فغطی وجهه ورأسه 
وأبرز عينه اليسرى. 

ثم ذكر تعالى حكمة ذلك فقال: 

لِك اذى أن يْعْرَفْنَ تلا 
يُوَذيّنَ أي: ذلك التستر وإدناء 
الجلابيب أقرب بأن يعرفن بالعفة 
والتستر والصيانة» فلا يطمع فيهن 
أهل السوء والفساد. وقيل: أقرب 
بن يعرفن اہن حرائر» ويتميزن عن 
الإماء والعواهرء فالاحتجاب حاسم 
لمطامع الطامعين فيهن. 

قال السعدي: «دل على وجود 
آذيةء إن لم يتحجبن؛ وذلك لأنهن 
إذا لم يتحجبن ربما ظن أنهن غير 
عفیفات. 

وگن أله عَفُورا ريا 
أي: إنه تعالى غفور لما سلف منهن 
من تفريط وترل إدناء ا لجلابيب» بأن 
بين لكم الأحكام وأوضح الحلال 
والحرام. 

وأما من جهة أهل الشر والمنافقين 
الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر 


ي n‏ مرش لن بنرك ھۇلاء 
المنافقون - الذين يظهرون الإيان 
ويبطنون الكفر - نفافهم» والزناة 
- الذين في قلوهم مرض فجور - 
فجورهم. 
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«وَالْمُرِْفُونَ فى أَلمَدِيَة) الذين 
ينشرون الأراجيف والأكاذيب لبلبلة 
الأفكار» وخلخلة الصفوف» ونشر 
أخبار السوء. 

فريك بي ف لا بجاورُوك 
فيه ا إا فلبلا أي: لنسلطنك 
عليهم - يا محمد ونأمرك بعقوبتهم 
وقتاهم» ثم بخرجون من المدينة فلا 
يعودون إلى مجاورتك فيه ا إلا زمناً 
قليلاًء ريش يتأهبوا للخروج» بهذا 
وعد الله نبیه أن خرج أعداءه من المدينة 
وبنفیهم على يده إظهاراً لشو کته. 

«مَلَعُوبِينَ) أي: مبعدين عن 
رحهته تعالی. 

ايتا قفرا أجِ دوأ وفوا 
متيلا أينم) وجدوا وأد ر كواء 
أخذوا على وجه الغلبة والقهرء ثم 
قتلوا لکفرهم بالله تقتیلاً. 

لے آله ف بق لرا ین 
قَبْل) أي: هذه سنة الله في المنافقين 
وعادته فيمن سبق منهم أن يفعل »م 
ذلك. قال القرطبي: أي سن الله ك 
فيمن أرجف بالأنبياء وأظهر نفاقه أن 
يؤخذ ویقتل. 

لون تج لِك أله تَبْديلا» 
أي: ولن تتغبر أو تتبدل سنة الله 
لأنا سنة ثابتة دائمة في أمثال هؤلاء 
في الخلف والسلف وني الآية تسلية 

ب أي فلا تحزن على وجود 

المنافقين - يا محمد فإن ذلك سنة 
قديمة م بخل منهم زمن من الأزمان. 

# ثم ذكر تعالى الساعة وأهواها 
وأحوال الكفار فيهاء فقال: 


@-@ َلك الاس عن 
EEL E‏ 
وعد لهم سيير # حَللدينَ فيا 
EEE‏ 
يوم لب وجوه فى لار تقوو 
يتت أطغتا آهل وأطغتا أل رلا 
قا ر ا اا ا 
CS E‏ 
ءاه ضِعَمَيّن مِنَ ألْعَدَاب وَلْعَنْهُمْ 
لعا کبیرا). 

ويَسَمَلْكَ الاس عن آسَاعة)» 
أي: يسألك -يا محمد- المشركون 
على سبيل الاستهزاء والسخرية. 
والتكذيب لوقوعهاعن وقت قيام 
الساعة وحصوها. 

طفل إنَمَا ِلْهَا عند ال4 
قل هم: لست أعرف وقتها ولا 
زمن وقوعهاء وإنس) يعلم ذلك علام 
الغيوب فليس لي ولا لغيري بها علم» 
فإن الله أخفاها لحكمة» ولم يطلع عليها 
ملک مقرباًء ولا نبا مرساا ومع هذاء 
فلا تستبطۇوها. 
َون فَريبًا» أي: وما يعلمك 
أن الساعة تكون في وقت قريب؟ 
وفیه تہديد للمستعجلین» وتبکیت 
للمتعنتين» والإظهار في موضع 
الإضار للتهويل وزيادة التقرير. 

لد لَه عن انْگُفِرِينَ وَأعَدٌ 
َه سعيرًا آي: طرد الكافرين 
وأبعدهم عن رحتهم» لأن الكفر صار 


داهم وطربقهم» وهياً 
هم في الآخرةناراشديدة 
مستعرة. 

«خليين فيهاًأبتاً ل 
جدونَ ولا ولا تَصيرَا» 
أي: مقيمين في السعير أبد 
الآبدين» لا نجدون هم 
من ينجيهم وينقذهم من 
عذاب الله. 

يوم ثقَلْبُ وَجُوهَهُْ 
فی السار آي: يوم تتقلب 
وتسحب وجوههم في 
النارمن جهة إلى جهة 
کاللحم یشوی؛ فیذوقون 
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لجرالا دالشرونَ 


0 0 0 
عتا الاس عن اة فل متأو رادرب 
عل امه ت قرا 9 إن َه لعن ال گيرينَ اَعَد 
یی د جریم ن ار فر ییا اطعا 
راطا اسوک ھ رکال اراتا اطا سادا وک 
اسلو اتی اا وھ رامين ماداب 
متیآ کر ھ ماھ زیی امو لتکو کار 
زاوی کہ اک اا5 عر ت4ا 
ایا زین اموأ نوكه وروأ س ريضخ 
اغ کک وغو ڪر دو رومن بطع هه ورور 


پک سے س 2 


روَا عَظِيمًا ھإِنَاعَرَطّتالَمَاتَةَعَل أَلسَوِ 

وال رض ابال اب أن تي لها وَأضْمَقرَ ياوها 

آلو رک دک ابرا و زب ا ایی 

E E 
4 $ 


ETN 
سورة الاخَراي‎ 


a aE 
أمرهاء ويتحسرون على ما أسلفوا.‎ 

قال ابن عاشور: «تخصيص 
الوجوه بالذكر من بين سائر الأعضاء؛ 
لأن حر النار يؤذي الوجوه أشد مما 
يؤذي بقية الجلد». 

يلون يلَيْت ا أطغتا أله 
عتا ألرَسُولًا) يقولون متحسرين 
على ما فاتہم: با ليتنا أطعنا الله ورسوله 
حتى لانبتلى بهذا العذاب المهينء ولكن 
أمنيتهم فات وتنهاء فلم تفدهم إلا حسرة 
وندماء وهماًء وغماء وألاً. 

الوأ رنآ إا أطغتا اقتا 

را الس بيلا) أي: 
وقال الكافرون: ربنا أطعنا القادة 
والأشراف فينا وقلدناهم على ضلاهم 
فأضلونا طريق الهدى والإیمان. 


LfY 

لاب وَاَلْعَنهُمْ لعا کييرا) 
آي: اجعل عذاہم ضعفي عذابتاء 
لأنہم كانوا سبب ضلالنا وإغوائناء 
واطردهم من رحمتك طردا شدیدا. 

# ثم حذر تعالى من إيذاء الرسولء 
کا أذی اليهود تبیهم» فقال: 

® وتاي الذي امئوألا 
E‏ کالذِينَ ادوا موس 
آل ب قارا وکن عن آنه 
رَجيټا). 

تايها ين وألا نورا 
کی ادرا مرق فا ا ما 
الوأ أي: يا أها الذين صدقوا الله 
واتبعوا رسولهء لا تکونوا آمثال بني 
إسرائيل الذين آذوانبيهم موسى 
واتهموه ببرص في جسمه. أو آذوه 
لفرط تستره وحیائهء فأظهر الله براءته 
وأکذبہم فیم) اتهموه به روى البخاري 


عن أي هريرة أن رسول الله َي قال: 
«إِن موسی کان رجلا حبیاً ستیر لا 
بُری من جلده شىء استحباء منه» فآذاه 
اا فقالوا: ما 
يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده» 
إما برص وإما أدرة - انتفاخ ا لخصية - 
وإما آفةء وإن الله أراد أن يبرئه غا قالوا 
لموسی» فخلا یوماً وحده فوضع ثیابه 
على الحجر ثم اغتسل» فلم فرغ أقبل 
على ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا 
ر اجا وی مان رات 
الحجر فجعل يقول: ثوب حجر ثوب 
حجر حتی انتهی إلى ماح من بني 
إسرائيل فرأوه عرياناً أحسن ما خلق 
الله» وأبرآه نما يقولون...٠‏ الحديث. 

وکن عند الله وَجیهًا) وکان 
موسى ذا وجاهةء ورفعة ومكانة عند 
ربه» مستجاب الدعوة عند الله» ل يسال 
شيئاً إلا أعطاه» من وجاهته العظيمة 
عند الله أنه شفع في أخيه هارون أن 
یرسله معه» فأجاب الله سؤاله. 

# وبعد أن هى ا عن أذية رسوله يا 
أمر ا مؤمنين بتقواه» وأن بعبدوه عبادة من كأنه 
برا قال تعالی: 

@ © يتأي ا ألذِينَ ءامَنوأ 
انوا آله فووا فوا سَييتا #٭ 
لخم ا رمن بطم الله 
وَرَسُولةء َد فار فور | عظيمًا#. 

«يتايُهَا الَذِينَ ءاموا نموا 
آله وروا فرلا بدا يأمر تعان 
المؤمنین بتقواه ومراقبته ي < جيع أقواهم 
وأفعا لهم وأن يقولوا قولاً مستقيا 
صوابا وحقاً مرضي ا له» أي: قولا 
قاصداً غير جائر» حقاً غير باطل. ثم 


ذکر ما یترتب على نقواه» وقوله القول 
السديد» فقال: 

«يْضَلِعَ لڪ سڪ أي: 
يوفقكم لصالح الأعمالء ويكون ذلك 
سبباً أن يتقبلها منكم» قال ابن عباس: 

رفير لطم دلو آي: 
يمحو عنكم الذنوب والأوزار التي 
هي السبب في هلاككم» فالتقوى 
تستقيم بها الأمور» ويندفع بها كل 
محذور» وهذاقال: 

و يطعم الله ورس ولهو فَقَدَ 
ار قَورّا عَظِيتًا) أي: ومن أطاع الله 
والرسول فقد نال غاية مطلوبه. 

قال القرطبي: وعد ڪٽ بان مجازي 
على القول السداد بإصلاح الأعمال 
وغفران الذنوب» وحسبك بذلك 
درجة ورفعة ومنزلة. 

# نملا أرشدهم إلى مکكارم 
الأخلاقء نبههم على قدر التكاليف 
الشرعية التي كلف الله ها البشرية 
وعظم تعالى شأن الأمانة التي ائتمن 
الله عليها المكلفين» فقال تعالى: 

EG)‏ ط عَرَصّتًا الامَاَة عل 
DEE‏ 
ان متها رَأضَْفَفْنَ ينها وََمَلََا 


آلإنسق! ِلد کان ظلومَا جَهُولا ٭# 


ليْعَڏبَ آله الْمُسَفقَينَ لفت 
ورين اشر ڪت وَيَنوبَ 
لله على آَلمُوَمِنِينَ وَالمُومِدت وان 


رج 


الوت والارْض ولال قاين 


ن متها وا فمن مها أي: 
عرضنا الفرائض والتكاليف الشرعية 
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عل السموات والأرض والجبال 
الراسيات» فأعرضن عن حلهاء 
وخفن من ثقلها وشدعاء والغرض 
تصوير عظم الأمانة وثقل حلهاء وأن 
تلك الأمانة في عظم الشأن بحيث لو 
كلفت هاتيك الأجرام العظام - التي 
هي مثل في القوة والشدة - وكانت 
ذاتث شعور وإدراك على مراعاا 
لأبين قبوها وأشفقن منها. والأمانة 
هي التكالبف الشرعية من التزام 
الطاعات» وترلك المعاصى» وقيل: 
هي الأمانة في الأموالء والصحبح 
العموم في التكاليف» وعرضها يجتمل 
وجهین: أحدهما: أن یکون الله خلق 
مهاإدراكاًنعرضت عليها الأمانة 


حقيقة فأشفقت منها وامتنعت من 
حهلهاء والثاني: أن يکون المراد تعظيم 
شأن الأمانة وأا من الثقل بحيث 
لو عرضت على السموات والأرض 
والحبال» لأبن من لها وأشفقن 
منهاء فهذا ضرب من المجاز كقولك: 
عرضت الحمل العظيم عل الدابة 
فأبت أن تحمله» والمراد أا لا تقدر 
على حله. 

مله االإفس ن إنّهر گن 
لوَا جَُولا) أي: التزم الإنسان 
بحقهاء وهو في ذلك شديد الظالم 
لنفسه» مبالغا في اجهل بعواقب 
الأمور» قال ابن الحوزي: ل يرد بقوله: 
«َأَنَ) المخالفة وإنا أبين للخشية 
المشافة: لأن المترضن كان يرا لا 
إلزاماء وعندما حمل الإنسان هذاالحمل 
الثقيلء انقسم الناس بحسب قيامهم 
ما وعدمه إلى ثلالة أقسام: منافقون 
آظھروا آہ م قاموا ہا ظاهرا لا باطناء 


ومۇمنون قائمون با ظاهرا وباطناء 
فذكر تعالى أعمال هذه الأقسام الثلاثةء 


ومام من الثواب والعقاب» فقال: 

يعدب أله فين وَالْْنَفِقْتِ 
فک ين والُفْر ڪت ) أي: إن 
حمل بنو آدم الأمانة وهي التكاليفء 
ليعذب الله المنافقين الذين يظهرون 
الإبان ويبطنون الكفرء والمشركين الذين 
E‏ 
ا ف :ویر حم هل الإیان» 
من الخلق» الذین آمنوا بالله وملائکته 
وکتبه ورسله» العاملین بطاعته» ویعود 
عليهم بالتوبة والمغفرة والرضوان. 

ران أله عَمُورَا رُحِيسًا) آي: 
وان امغر ة لون ي عام 
ا منهې وخ e‏ حیث آثاہم» 
وأكرمهم بأنواع الكرامات. 

تم تفسير سورة الأحزاب 
والحمد لله 
تفسبر سورة سباً 
وهي مكية 

# سورة سباً من السور المكية» 
التي تشع نوراً وهدايةء ونتناول أصل 
الدين» من إلبات الوحدانية والنبوة» 
والبعث والنشور. 

سمیت سورة سباً؛ لأن الله تعالى 
ذكر فيها قصة سبأء وهم ملوك اليمنء 
وقد كان أهلها في نعمة ورخاء» 
وسرور وهناء» وکانت مساکنهم 
جداتق وجات ناا روا اة 
دمرهم الله بالسيل العرم» وجعلهم 


عبرة لمن يعتبر. 


ابتدأت السورة 
الكربمة بتمجيد الله -جل 
وعلا-» الذي أبدع الخلق 
وأحكم شؤون العالم» 
ودبر الكون بحكمته» فهو 
الخالق المبدع الحكيم» الذي 
لا يغيب عن علمه مثقال 
ذرة في السموات ولا في 
الأرض» وهذا من أعظم 


0 0 0 


N N N LAN LANA LAN EAN LAN LAN ny 


اا 
E‏ 


کک رتاف اتوت ومان الأ گنا 

الجر رار می ماج ف اضيا 

ومر کان م 
جب الور 

ا ا E‏ تيال 

در لسوت ولاف اض وَل ضكرن ذلك 


َل "اس الان سےتس مرن م يجر لين 


البراهين على وحدانية رب 
العالمينء قال تعالى: 
©0 وا لحن دیک ا 
ا ل ما فی السمَلوات 
وما فی رض وله اليد 
فى لخر وُو ألحكيم 
بير * يل مَا يلج فی 
رض وَمَا رح مِنهّا وما نل من 
السَماءِ وَمَا يعَرُح فِيهًا وهو أَلرَحِيمُ 
أل ر 
الد يله ألذِى لَه ما في 
السمَلوات وما ف اض أي: الثناء 
الكامل على جهة التعظيم والتبجيل ف 


الذي له كل ما في الكون خلقاً وملكاً 


وتصرفا الجميع ملكه وعبيده» وتحت 
قهره وتصرفه» فله ا لحمد في الدنيا لکال 
قدرته» وي الآخرة لواسع رحته» فان 
حقيقا أن بحمد سرا وجهراً. 

وله اند ف أَلاخرَة) وله الحمد 
بأحمعه» لا يستحقه أحد سواه. لأنه 
لمنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة. 
والفرق بين الحمدين» أن الحمد في الدنيا 
عبادةء وفي الآخرة تلذذ وابتهاج؛ لأنه قد 
انقطعت التكاليف فيها. 

وهو ألحكيمُْ بير الحكيم 


في صنعه» وأمره ونهيه» وملكه 


اموا و ياوا لصحت اريك هعفر : رهورف 


سَعَوَِ٤َايتام‏ مجرت اولك 


اأ انرك كاردإل رل 
کک اهَل 


ر سر صو 


ب OIE‏ ویری ادت اووااليتر 


مچ 


NESE 
مرک م ريا ڪ فى حلي جَ ريڍ‎ 


وتدبيره» الخبير بخلقه» المطلع على 
سرائر الأمور وخفاياهاء وهذا فصل 
علمه بقوله: 

يَعلَمْ ما يج فى أَلارْضِ وَمَا 
الأرض من المطر والكنوز والأموات» 
وما بخرج من الأرض من الزروع 
والنباتات» وماء العيون والبار. 

وما & ES‏ 
يرج فِيهَا) أي: وما ينزل من 
السماء» من المطرء والملائكةء والرحةء 
والأقدار» وما يصعد إليها من الملائكة 
والأعم)|ال الصالحات» والدعوات 
الزاکیات. ولا ذکر مخلوقاته وحکمته 
فیهاء وعلمه بأحواهاء ذكر مغفرته 
ورحته هاء فقال: 

وُو ألرَجيم ألْعَفُور» أي: 
الرحيم بعباده بإنزال ما يجتاجون إليهء 


الففور عن ذنوب التائبين حيث لا 
يعاجلهم بالعقوبة. 

قال ابن تيمية: وهنا ختمت الآية 
بتقديم الرحيم على الغفور» خلاف 
باقي الآيات لارتباط العلم بالرحة. 

*# ولا بین تعالی عظمته با و صف 
به نفسه» وکان هذا موجباً لتعظیمه 
قدا اند کر ان 
اناف اللناس طائفة م تقدر رما 
حق قدره» ول تعظمه حق عظمته» بل 
کفروا به» وأنکروا قدرته على إعادة 
الأموات وقيام الساعةء وعارضوا 
بذلك رسله»ء فأمر الرسول 4ة أن 
يقسم بربه العظيم» على وقوع المعاد 
بعد فناء الأجساد قال تعالى: 

® لوال الَدِينَ ڪرو 
لا تاتيا لاع فل جل وري 
اي a‏ 
ع ١‏ همال درو فى و ف الس مرت وَل 
ف لأر وَل رين لك وَل 
ڪټر إلا فی کلب م میدن 
دين اموا وَعَيلواً لصحت 
ل 
لیاق آم عاب من رابع * 
الث اوا اليل الذي انل 
إِلَيْكَ مِن رَبك هوأ رَیهڍی ل 
صِرَط الْعزيز آييد4. 

رال ا ڪَمَرُوا لا ايتا 
لاع آي: وقال الكافرون 
اللكرون لابعث من قومك لا 
قيامة أبداً ولا بعث ولا نشور وهو 
إنكار لمجيئها آو استبطاءء واستهزاء 
بالوعد به» فأمر الله رسوله أن يرد 


قوهم ويبطله» ويقسم عل البعث» 
وأنه سيأتيهم. 

لفل بل وَرّنى ابتڪ أي: 
قل فم -يامحمد-: أقسم بال العظيم 
لتأتينكم الساعة فإنها واقعة لا حالة. 
وهذه إحدى الآيات الثلاث التي أمر الله 
رسوله أن يقسم بربه العظيم على وقوعهاء 
والثانية ني يونس: فل إى ور إل 
تق [بونس: ١٠]ء‏ والثالئة في التغابن: ‏ 
َل ل ورب بعتن 4 [التفابن: ۷]. 

«علم لَب لا عرب عن 
يفال دروف أسَ لوت ولا ن 


لارْض) آي: هو -جل وعلا- العام 


الأنظارء لا يعزب ولايغيب عنه مقدار 


وزن الذرةفي العام العلوي أو الل 


ولا أصَعََرُمِن لِك رلا 


اڪ آي: ولا أصغر من الذرة 
ولا کر منها. 

للا فی كسب مين أي: 
إلاويغ لته اه مان وهنو ن الارخ 
المحفوظ. والغرض أن الله تعالى لا 
تخفى عليه ذرة في الكون» فكيف مخفى 
عليه البشر وأحوالفمم؟ فالعظام وإن 
تلات تفر فت و غرفت فهونعال 
عام أين ذهبت وتفرقت» ثم يعيدها 
يوم القيامة» وليس بعثهم بأعجب من 
ا ا و 
البعث» فقال: 


«لَيَجُرى الذي ءَامَُوأ وَعَيلوأ 
ألصلحتِ) أي: بت ذلك في 


الكتاب المبين لكى يثيب المؤمنين» 
الذين أحسنوا في الدار الدنيا بأحسن 


الجزاء» حیث آمنوا بقلوبہم» وصدقوا 
الله» وصدقوا رسله تصديقاً جازم 
وأطاعوا وامتغلوا آمر رہم ورسله. 

وازي ك لم نبرا رز 
كري) أي: هم مغفرة لذنوهم 
بسبب بانیم وعملهم» یندفع بها کل 
شر وعقاب» وم رزق حسن کریم ي 
دار ا ا جل ن 
مطلوب» ومرغوب» وأمنية. 

E 
أي: وأما الذين بذلوا جهدهم وجدوا ني‎ 
إبطال القرآن مغالبين لرسولناء بظنون‎ 
آنہم بعجزونه» ویفوتوننا بها یثبرونه من‎ 
شبهات حول رسالته والقرآن.‎ 

ك 
ا ليم آي: فهؤلاء المجرمون هم عذاب 
من أسوأالعذاب» شديد الإيلام. قال 
قتادة: الرجز: سوء العذب. 

یری الذي ا لل 
أي: ويعلم الذين أعطوا ار 
أصحاب النبي ا ومن جاء بعدهم 
من العلماء العاملين. 

الد انر إِليّك يِن رَبك هو 


أن أي: يعلمون أن هذا القرآن 


الذي أنزل عليك - يا محمد هو الحق 
الذي لا يأتيه الباطل. 
ودی إل رط ألَْزبز 


الد ور شد كب ل 


الاسلام طريق الله الغالب الذي لا 
EE‏ 
وصفاته وأفعاله. 

# لم ذكر تعالى أساليب المشر كين 
في الصد عن دين اء والسخرية 
برسول الله» فقال: 


ك © ورال الیو قروا 


مرق فم کل مرق لَڪ لى لن 
أ ری عل أله ذبا ام 
بو ا ل اجن اون 


اا واي ویر 
کل ا اء ولاز ِن 


وتال ا ڪَفَرواي وقال 
الكافرون من مشر کي مکة» المنكرون 
للبعث والحزاء على سبیل التكذيب» 


والاستهزاءء والاستبعاد. 


بذك خ) أي: هل نرشدكم إلى 
رجل يحدثكم بأعجب الأعاجيب؟ - 
یعنون محمدا بَا - وان نکروه» مع أنه 
کان مشهوراً عل في قریش» ومن ذلك 
قوله بالبعث والنشور» فهو يقول: 

لذا مُرَفْْمْ کل مُمَرٍَ) أي: إذا 
بليتم في القبور» وتفرقت أجسادكم في 
الأرض» وذهبتم كل مذهب» بحيث 
صرتم تراباً ورفاتاً. 

لإ فى حل جَييب 
أي: إنكم ستخلقون خلقا جديدا بعد 
ذلك التمزيق والتفريق؟ والغرض من 
هذا المقال هو السخرية والاستهزاء 
والقائلون هم كفار قريش قالوه على جهة 
التعجحب والاستهزاء. 

لأف 7 ا م 
جنه أي: هذا الرجل اختلق الكذب 


KEE IE ECS 


ا ااذ ليرو شور 
عل اله وجراعلیه» آم به اا DDS DSR DS DODDS DS DS 2S‏ م2 کم 


جنون فهو یتکلم با لا 
يدري؟ وکل هذا منهم على 
وجه العناد والعظمة. قال 
تعالی ردا عليهم: 

ل لذي لا يُويِنونَ 
بألاخِرَ أي: ليس 
الأمر كا يزعمون من 
الكذب والجنونء بل 
الذين يجحدون البعث ولا 
يصدقون بالآخرة. 

ل الْعَدَاب وَاَلصلَّلِ 
لعي ده أي: بل ھؤلاء 
الكفار في شك وحيرة عن 
الحق توجب هم عذاب 
النار» فهم واقعون قي الضلال والشقاء 
وهم لا يشعرون» وذلك غاية الجنون 
والحاقة. 

ولا ذكر تعالى ما يدل على إثبات 
الساعةء ذكر دليلاًعقليا يتضمن 
التوحيد مع التهديد فقال: 

َل يروا إلى ما بن أَيْدِيهْ 
رما حَلْقَهُم ِن لاء وَلأرْضٍ) 
أي: أل يشاهد هؤلاء الكفار الذين لا 
يؤمنون بالآاخرة عظيم قدرة الله» وما 
فو يط بخ م جح جواب ھم نن 
الس|ء والأرض؟ فإن الإنسان أينا 
توجه وحيش] نظر رأى السماء والأرض 
أمامه وخلفه» وعن یمینه وشاله 
وها يدلان على وحدانية الصانع» 
فلا يتدبرون ذلك. فيعلمون أن الذي 
خلقه| قادر على بعث الناس بعد 
e‏ 


E 


اک ع اتکی اہو جک ی الین رایز 
اداپ اليد ۵ا 
وماخلهري الما لاضن َاضّفبدا ارس 
آلو ميپ 0 »رد٤‏ اتتا داد 
کال ری تتا روا ریدو ل امل 
سودرف السردوأغ موا ياتا 
بی ا وا ایک ناریح تاحار 

اسلتاله رين الفظر وهن اَن نيعل بن يك بيان 
ورغ غمنهڪنامرانِقَةُ نداي اسر ۵ 
شتاو راون مرب َر دقان وار ب 
وور راسِیت اغملواءال داد اوي نيبار 
لتک و انایو وتم امَو 
اداه الازض تا ڪل ينس اهرما ڪر 
أ6ا اَمو لديب الوأ ف لكاب هز 


SIST SU EF NT SLIT SL ST WL ILE. SF 


رال ماين هر 


رَمِكَانَطلا 


ی ر ص 


€ ا کے 


لن 
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9 4 4 
L۹ 


طن تَا ْف با ااا 
عط عل کار اا 
أي: لو شئنا ضس فنا بهم الأرض كا 
فعلنا بقارون» أو أسقطنا عليهم قطعا 
من الساء كا فعلنا بأصحاب الأيكة؛ 
لأن الأرض والسمء تحت تدبيرناء 
فمن أين هم المهرب؟ 

لن ف لك ية َكل عَبْدٍ 
مَِیب) إِن فیا بشاهدون من آثار 
الققدرة والوحدانية وفي] ترون بين 
السماء والأرضء لدلالة وعبرة تدل 
عل قدرتناعلى البعث» لكل عبد 
تائب رجاع إلى الله متأمل فیا یری» 
فإن العبد كل كان أعظم إنابة إلى 
الله کان انتفاعه بالآیات آعظم. قال 
ابن کثير: يريد أن من قدر على خلق 
هذه السموات في ارتفاعها واتساعهاء 
وهذه الأرضين في انخفاضها وأطواها 


وأعراضهاء قادر على إعادة الإجسام 
ونشر الرميم من العظام. 

# وتناولت السورة قتصص بعض 
الرسل» فذكر تعالى قصة داود وما 
خصه الله به من الفضل العظيم» 
فذکرت «داود» وولده «(سلی‌ان») - 
عليه) السلام وما سخر الله فيا من 
أنواع النعم» كتسخير الريح لسليان» 
وتسخر الطبر والجبال» تسبح مع 
داود؛ إظهاراً لفضل الله عليه في ذلك 
العطاء الواسع» وذكر يك ما امتن 
به على عبده ورسوله داود التلنثلا من 
العلم النافع» والعمل الصالح» والنعم 
الدينية والدنيوية بسبب إنابته فضلاً 
منه علل سائر الأنبياءء قال تعالى: 

ن 9 ورَلفد اتنا داؤرد هنا 
شا e‏ اوی مَعَهِ وا 
و # ان آعْمَل سبلت 
ودر فى اسرد وَأعَمَلواً صلخا ي 

طوَلَقَدَ ءَاتَيْنَا داور مِّا فصلا 
اللام موطئة لقسم محذوف تقديره: 
وعزة الله وجلاله» لقد أعطينا داود 
منا فضلاً عظي)ً واسعاً لا بقدر. قال 
المغسرون: الفضل هو النبوة» والزبورء 
والملك» وتسخر الجبال» والطبرء 
وإلانة الحديد» وتعليمه صنع الدروع» 
إلى غير ذلك. 

لجال ازى عر وألطبر) 
آي: وقلنا ياجبال سبحي معه ورجعي 
التسبيبح إذا سبح» وكذلك أنتم يا 
طیور. قال ابن عباس: كانت الطبر 
تسبح معه إذا سبح» وكان إذا قرا ۾ 


تبق دابة إلا استمعت لقراءته وبكت 
لبکائه. ٹم ذکر فضلاً تعالی آخر عایه: 

لوألا له أ ية ) آي: وسخرنا 
وجعلنا ا لحدید لیناً بین یدیه حتی کان 
کالعجین» فکان لا يتاج أن يدخله 
نارأًء ولا يضربه بمطرقة» وکان بين 
يديه كالشمع والعجرن. 

أن مَل سَبعَّتِ) أي: اعمل 
منه الدروع التامات الواسعات» 
التي تقي الإنسان شر الحرب. قال 
المففسرون: كان يأخذالحديد بيده 
يشاء» ويصنع الدرع في بعض يوم 
يساوي ألف درهم فيأكل وبتصدق. 
والسابغات» صفة لموصوف محذوف 
تقدیره دروعاً سابغات» وهي الدروع 
الكوامل التي تغطي لابسها حتى 
تفضل عنه فيجرها على الأرض 

قيرف آلسَرّد) أي: وقدر 
المسامير في حلق الدرع» بحيث تتناسب 
حلقاتا. والسرد: نسج الدروع» 
والمعنى:اجعل كل حلقة مساوية 
لأختها ضيقة لاينفذ منها السهم 
لغلظهاء ولا تنقل حاملها واجعل الكل 
بنسبة واحدة. ولا ذکر ما امن به عليه 
وعلى آله» مره بشکره فقال: 

«رأغتلوأ صلحاً ل با 
َعْمَلُونَ بَصِيرٌ) واعملوا یا آل داود 
عملا صالحاًء ولا يلوا على عز أبيكم 
وجاهه» فإني مطلع على أعالك» 
مراقب ها وسأجازیکم ما 

# ولا ذکر تعالی فنضله على داود اكل 
ذکر فضله على ابنه سالیمان الک حیٹ 


چ ٤‏ 4ھ سرت سبا لات٣‏ 4 
آتاه من الفضل الواسع 


العظيم من النبوة 
والملك وا جاه العظيم فقال: 

يلين اليح 
عَدُوهَا َر وَرَوَاحُهَا شَهَر وَأسَلَنَا 
له عَينَ اَلْقَظر و رين ن الي عل 
ِن يَدَهِ ٳِڏْنِ رَه ومن يزع مهم 
عَنْ أَمْرنا دُذقَهُ من ن عَذاب السّعیر 
# يَعَمَلُونَ لهد ما ياء ِن مَحَلرِيبَ 
رمثي وجمان گا واب رفور 
ا و ا 
وَقلِيلٌ ن عبادی لشَکور). 

«ول لين البح عَذؤمَا 
شَهَرُ وَرَرَاحُمًَا سَهَرٌ» آي: وسخرنا 
لسليمان الريح تسبر بأمره» وسيرها من 
الصباح إل الظهر مسيرة شهر للسائر 
المجدء ومن الظهر إلى الغروب مسيرة 
شهر. قال المفسرون: سخر الله له الريح 
تقطع به المسافات الشاسعة في ساعات 
معدودات» تحمله مع جنده فتنتقل به 
من بلد إلى بلد» تغدو به مسيرة شهر 
إلى نصف النهارء وترجع به مسيرة 
شهر إلى آخر النهارء فتقطع به مسيرة 
شرن ي ارواحا ول اجن 
لما شغلت نہى الله سلي ان الخيل عن 
الصلاةت ا أبدله الله خبراً منها 
وأسرع وهي الريح. 

وسلتا لر عَيَنَ أَلْمَظر» أي: 
وأذبنا له النحاس» حى کان بجري 
كأنه عين ماء متدفقة من الأرض. 
قال المففسرون: أجرى الله لسليمان 
النحاس» كا ألان لداود الحديد, آية 
باهرة» ومعحزة ظاهرة. 


لوين جي من يتل بين 
دنه بن رَه آي: وسخرنا له 
ا ا باو راا ما 
يعجز عنه البشرء وكل ذلك بأمر الله 
وتسخيره. 

رن يزع متهم عن أمرنا 
ف ِن عَذَاب اشير آي: ومن 
يعدل منهم ع أمرناه به من طاعة 
سليمان» نذقه النار المستعرة في الآخرة. 
ثم أخبر تعالى عم كلف به الجن من 
الأعإل» فقال: 

E‏ له مَايََاءٌ ن 
مَحَلريبَ) أي: يعمل هؤلاء الجن 
لسليان ما يرد من القصور الشاخة 
والأبنية الفخمة. 

#وتمشيل) أي: والتاثيل العجيبة 
من النحاس والزجاج. قال الحسن: 
ولم تكن يومئذ محرمة» وقد حرمت في 
شريعتنا سداأللذريعة للل تعبد من 
دون الله. 

و 
ا ا و واا 
الكبارء يعملونها لسليمان للطعام لاله 
بحتاج إلى ما لا بحتاج إليه غيره. 

ا 
له قدوراً کبیرة E‏ 
تتحول عن أماكنها لعظمها وكبرها 
واا ر ي 
أمرهم بشکرهاء فقال: 

أغترآ ءال اذش كر) 
وهم داود وأولاده وأهله؛ لأن المنة على 
الجميع» وكثبر من هذه المصالح عائد 


لکلهم» أي: وقلنا هم اشکروا يا اڳ 
داود ربكم على هذه النعم الجليلة 
فقد خصكم بالفضل العظيم والحاه 
العريض» واعملوا بطاعة الله شكراً 
له -جل وعلا-. على ما أعطاكې 
ومقابلة لا أولاكم. 
وليل مَنْ عبادى السّكور4 
أې: وقلیل من العباد من يشکر الله عل 
نعمه» وکان داود وآله من القلیل» وفبه 
تنبيه وتحریض على شکر الله. والشكر: 
اعتراف القلب بمنة الله تعالى» وتلقيها 
افتقاراً إليهاء وصرفها ني طاعة الله 
تعالى وصونها عن صرفها ني المعصية. 
وفيه وجوب الشكر وأنّه يكون 
بالعمل ولا يختص باللسانء لأن 
حقيقة الشكر صرف العبد جيع ما 
أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله. 
قال الز ر كشى: الحمد الذي ما قال 
(الشاكر) لأن الشاكر هو الثني بالقليل 
والكثسء أا (الشكور) فصيغة مبالغة 
بمعنى: الموفي نعم الله حقها من الشكرء 
ولذلك وصف الشكورين بالقلة. 
#لميزل الشياطين يعملون 
لسلیمان م کل بناء» وکانوا قد موهوا 
على الإنس» وأخبروهم أنهم بعلمون 
الغيب ويطلعون على المكنونات» فأراد 
الله تعالى أن ري العباد کذبہم في هذه 
الدعوى» قال تعالى: 
ام ل و إل دا اض 
تأ ڪل مار فما حر َنَت 
لمحن أن لو کو يفون ليب ما 
لبوا فى الَعَذَّاب أَلْهِينٍ). 


۱۷-۱ ٤ سورة سباء الایات:‎ f o È 


لفلا قَصَيْنَا عَليهِ انرك أي: 
حکمنا على سلی‌ان بالموت ونزل به. 

ت ٤‏ مو4 إ إ9 دابَهُ 
لض کا ا 4 أي: ما 
دل الجن على موته إلا تلك الحشرة وهي 
الأرضة -السوسة التي تأكل الخشب- 
تأکل عصا سلیمانء حتی بادت وسقطت 
العصاء فسقط سليمان اجا 
سقط سايمان عن عصاه» ظهر للجن 
واتضح هم أنهم لو كانوا يعرفون 
الغيب كا زعموا. 
ما مكثوا في الأعمال الشاقة تلك المدة 
الطويلةء قال المغسرون: كانت الإنس 
a a aE aL‏ 
SNE‏ 
ذلك ست والان تعمل تلك الأخال 
الشاقة ولا تعلم بموته» فصاروا إذا 
مروا به وهو متکۍ علبهاء ظنوه حیا 
وھاب وب ولو کان وا کال ما بعر تا 
امدة الطويلة في الأعال الشاقةء وهم 
يظنون أنه حي» وهو اليا ميت . 

# لابين بای جا ال ري 
لنعمه بذکر دواد وسلیمان» بن حال 
e‏ 
لق فار وتنبيهاً إلى ما جرى 
a ST‏ 
بأنعم الله قال تعالی: 

@-® طلَقَد کان لبان 
م گیین ٤ا‏ جتان عن يمي 
رتال رين ررق َب 
اشوا لد بده طْيبة ورب عور 


لاان یغرو ا 
ب أخبار الهلكین والمعاقین. 
/ دساف مَس که تن بیان ر ل ممن كان نجاور العرب 
لوان قنك راا ا ردد 1 ویشاهد آثاره ویتناقل 
5 اغ راا رسای سل الم ودم وور ( اللاس أخباره لیکون 
) جن ڏوا أ ڪل َم ویون س ةريل ذلك أدعى إل التصديقء 
لك کرک م اراز رور ےن د | ا 
OE DD‏ وآأقرب للموعظة. تم 
ک رکا ہر انی او رترت یع ل بن تعالى وجه تلك النعمت 
9 کک یرت © ( فقال: 
الور نابوذ بین اشارا وطلموا انف ھر فجعلتهر | 
م اديت مھ ينن دصار ج جتان عن يَمِِنٍ 
کر ددد یتیس اتور اک و تال أي: حديقتان 
$ ريا لمرن ۵ رمَا ڪان رڪيه رصن طن اکر عظيمتان فبها من کل 
إلالتن ربن الريك هرينهاف سكت أ أنواع الفواكه والثارء 
: زرا سل کی فرط 9أ الین رقن عن يمين الوادي بساتين 
TT 5‏ ناضرة ا شے اله 
لادی واتار م کات وین مم ر 
Lr:‏ عظیم» تأتيه سیول کثیرة 
# قَأعَرَصُوأ تأر لتا عَلَيَهْ سير | وقد بنوا سداًعكماء يكون جمعاًللها» 


ألعَرم وَبَدَلتهُم 2 
ڏوا أي ڪن وٿل ىء ِن 
يذ ر قليل ؛ 
ڪقڙوا وَل جز لا ألگفُون). 
طلَمَذ گر لَبإفي مَشْكيهم 
عاي اللام موطئة للقسم »أي : والله 
لغد كان لوم باهم قببلة عرف 
في أداني اليمن» ومسكنهم بلدة يقال 
مهمامأرب» a a‏ 
دالة على كمال قدرة الله -جل وعلا- 
وعلى بديع صنعه وقدرته على مجازاة 
المحسن بإحسانه»ء والمسىء بإساءته 
فإن قوم با لا كفروا نعمة اله خرب 
الله ملکیم وت شما ورنوم 
شر مزق وجعلهم عبرة لمن يعتبر» 
وسين بم اله ولطفه E‏ 
والمرت هري ت ا 


# ذلك 


فكانت السيول تأتيه» فيجتمع هنا ماء 
عظيم؛ فيفر قونه على بساتينهم التي عن 
کانت بساتینهم ذات أشجار وثارء 
تستر الناس بظلاهاء وكانت المرأة 
عشي تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل 
أو زنیل. ۳ اقط من الأشجار ما 
او ع کا و ات کر 
ونضحه. 

وا ِن رق رڪم وَاشكُروا 
له ) أي: وقلنا هم على لسان الرسل: 
کلوا من فضل الله وإنعامه» من مار 
الجنتين» واشکروا ربکم على هذه 
النع واعملوا بطاعته. 

بده طبه ورب عَفُور أي: 
هذه بلدتكم التي تسكنوضا بلدة 
طيبة» كريمة التربة حسنة واي 
كثبرة الخبرات» وربكم الذي رزقكم 
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وأمرکم بشکره رب غفور من شکره. 
«اعرضُو ارَسَلتا عَلَيَهْمْ سيل 
ّرم أي: حين أعرضوا عن طاءة 
الله وأمره» وشکره» واتباع رسله» نقب 


السيول» ثم فاض الماء على جناهم 
فغرقهاء وخرب أرضهم وديارهم 


سیل مدمر خرب لایطاق لشدته 
وکثرته RE‏ 
دوا ار نیل آي: وأبدالنامم 
بتلك البساتين الغناءء بساتين قاحلة 
جرداء» ذات أكل مر بشع. والخمط 
كل شجرة ها شوك وثمرتها مرة. 

ئل وَٿَىَء يِن سِڌرِ قَلِيل) 
وشيء من الأشجار التي لا ينتفع 
بشمرها كشجر الأثل والسدر. والأثل 
نوع من الطرفاءء ولايكون عليه 
لمسرة إلافي بعض الأوقات» يكون 
عليه شيء كالحمص أو أصغر منه 
في طعمه وطبعه» والسدر معروف» 
I‏ ليل لأنه کان أحسن 
أشجارهم. وقد بن تعال بالية 
الخراب؛ وذلك لأن الساتين التى فيها 
الاس تكون فيها الفواكه الطيبة بسبب 
الممارة» فإذا تركت سنين تصبح 
كالغيضة والأحةء تلتف الأشحار 
بعضها ببعض وتنبت المفسدات فيهاء 
فتقل الثمار وتكثر الأشجار. قال 
المفسرون: وتسمية البدل «(جنتين) فيه 
ضرب من التهک؛ لأن الأثل والسدر 
وما کان فیه خط لا یسمی جنة؛ لأنہا 
أشجار لایکاد ينتفع اء وإنها جاء 
التعببر على سبيل المشاكلة. 


ذلك جَرَبتَلُ ا 
وَل تَر إلا آلكُفُورَ أي: ذلك 
الجزاء الفظيع الذي عاقبناهم به إن 
جاء بسبب کفرهم. وعدم شکرهم 
نعم الله» وما نجازي بمثل هذا الجزاء 
الشديد إلا الكافر المبالغ في كفره. قال 
حاهد: آي: ولا يعاقب إلا الكفور؛ 
لأن المؤمن يكفر الله عنه سیئاته» 

وَل تُجَّرِى إلا الكَفُورَ ) 

في الآية إيحاء أن المؤمنين 
یجازون بالغفران لشرف الإيمان 
الذي سلکوا سبیله. 

#ثم ذكر تعالى تنمة ذكر ما أنعم 
الله به علیهې فقال: 

0 5 و 


وقزتا فيا أ سبوا فيا لبان 
رايم ءَامِيِينَ # فقالوا ي 
أسَمَارنًا ولوا َه جلت 
أحَاديتَ وَمَرَفَهُمْ کل مُمَرَقِ إت ف 
دَلكَ ليت لل صَبَار شکور. 

«وَجَعلتا ينهم وََْ ألفُرى الى 
بلرگتا يما قى ظورة» أي: وجملنا 
بين بلاد سأ وبين القرى الشامية التي 
باركنا فيها للعالمين» قرى متواصلة من 
اليمن إلى الشام» ظاهرة لأبناء السبيل 
یری بعضها من بعض لتقارا. 

درا فِيهًا السَمرَ 4 أي: جعلنا 
السير بين قراهم وبين قرى الشام سيراً 
مقدراً من منزل إلى منزل» ومن قرية 
إلى قريةء بحيث لا يكون عليهم مشقة 
بحمل الزاد والمزاد. ‏ _ 

ارزو فیا لبان راا ءابين) 
أي: وقلنا هم» سبروا بین هذه القری متی 
شئتم لا تخافون ني ليل ولا ني نٻار» وهذا 


من تام نعمة الله عليه م» أن أمنهم من 
ا لخوف» فكان الغادي منهم يقيل في قرية 
والرائح ببيت في قربة إلى أن يبلغ الشام 
لا بخاف جوعأ ولاعطشأولاعدول 
ولا بحتاج إل حمل زاد ولا ماء وتقدیم 
الامتنان؛ لأن المسافرين أحوج إلى الأمن 
في الليل منهم إليه ني النهار؛ لأن الليل 
تارضم فيه القطاع والسباع. وکانوا 
بسبرون آمتن لا افون شيت اعرضوا 
عن المنعم وع عبادته» وبطرواالنعمة 
وملوهاء حتی وصل بہم الحال: 
قفاوأ ربکا بذ بن أنفارتا) 
إخبار بها قابالوا به النعم من الكفرانء 
أي: إنم حين بطروا النعمةء وملوا 
رغد العيش والأمن» وسئموا الراحة 
طلبوا من الله أن يباعد بين قراهم 
المحصلة ليمشوافي المفاوز ويتزودوا 
للأسقارء فعجل الله إجابتهم» بتخريب 
تلك القرى» وجعلها مفاوز قفاراً. 
لرا أنمُسَمُ أي: وظلموا 
اش ری ری ا 
فعاقبهم الله بهذه النعمة التي أطغتهم . 
8 حَعَلَمُ أَحَايتٌ) آأي: 
جعلناهم أخباراً تروی للناس بعده 
وهذا أصبحت قصته م يضرب بها 
المشل فبقال: ذهبو أيدي سباً. 
لرمَرفهُ م کل مر ري آي 
وفرقناهم ني البلاد في كل ناحية وواد. 


شکور أي: إنها فبا ذكر من قصتهم 
لعبراً وعظات» لكل عبد صابر على 
البلاءء شاكر في النعماء. والمقصود من 
ذكر قصة سبأً تحذير الناس من كفران 
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النعمة ثا بحل بهم ماحل بمن قبلهم. 

ثم ذکر تعالى سبب ضلال 
المشركين» فقال: 

© ولذ صق عَلَبيم 


سُلْطنِ إلا لَِعَلَمَ من يُوْمِن بألاخرَة 
من هو نها في سك وَرَبكَ على کل 

«وَلَقَد صَدَق عَلَبهم يليس 
لَه أي: تحقق ظن إبليس اللعين في 
هؤلاء الضالين؛ حيث ظن أنه يستطيع 
أن بغويہم بتزين الباطل هم» وهذا ظن 
من إبليس لا بقين؛ لأنه لا يعلم الغيب» 
فتحقق ما کان بظنه. قال مجاهد: ظنّ 
ظَاً فکان کا ظن فصدق ظنه. 

اب إلا كريقا ِن ألُميين) 
أي: فاتبعه الناس فيا دعاهم إليه من 
الضلالة. إلا فريقا هم المؤمنون لإ يكفروا 
بنعمة انه فإنه ‏ بدخل نحت اظن ابلس 
فإنہم | بتبعوه. 

رما کا لاء لبیم ین شاطظي) 
آي: وما کان لإبلیس تلط واستیلای 
وقهر وقسر على ما ريده منهم» ولکن 
حکمه الله تعالی اقتضت تسلیطه وتسویله 
لبني آدم بالوسوسة والإغواء. 

طلا لتَعْلَمَ من يُوْمِن بألاجرة 
من ُو مهاف شك أي: 
إلا لحكمة جليلةء وهي آن بظهر 
علمنا للعباد بمن هو مؤمن مصدق 
بالآاخرة» ومن هو شاك مرتاب في 
آمرهاء فنجازي كلا بعمله» وابلیس 
لإ يقهرهم على الكفرء وإنما كان منه 


الما 


ان انرون 
ولاتنعع المع عدولا من ادنله رحىإذافزععن 
وو س ا 9ے س ص و وور ع 
یھت رکا وام ااال ریک الوا الح درالم ڪيب 
لے ہ44 ل سے ےر 7 و م 
9 قل سیر رڪ مير السو ت وا لار قل انه 
اکا هدیاف صلب هفل 
اتوت لمارا شل امن ۵هل 
کج ارتام تح بايا ولاخ عير 
٤ر Ce e.‏ ور E‏ 
قل ارہ ون الذي لتم پو شر ڪڪاء ابل هوا 
انررم ھ رما آرم لکت لا ڪاةَ ناس 
یا وزی ر اڪ رالناس بک کوت © 
سر سر م 4 ص 0 
قولوت می دا اوغ إن ڪر مدقت © 
قل لک ریاد رع لا تجو عه سا ولام 
ر 0 ا ب سر ر ص 
وتال الزن ڪڪقروا لن ومر بهد !القن رل 


إلا لن 
َون لر حب إا َع 
عن فُلُوبهم قَالوأً مادا 
قال رَبُڪے قالوا اق“ 
وهو لعل آلگيير). 
طفل آذْغوا لين 
رَعَنُْم هَن دون لَه 
أي: قل -يا ممحمد- 
ت لاء ا لمش ركين» ادعوا 
شر كاءكم الذين عبدنموهم 
من الأصنام» وزعمتم 


2 2 
الشمَلعَة عندهر 


سے ص و 


س و وو 


الدعاء والتزيين. قال الحسن: والله ما 
ضرم بعصاء ولا آکرههم على شيء». 
وما كان إلا غرور وأمانيء دعاهم 
إليها فاجابوه. 

لوَرَبك عل کل ىء حَفِيش) 
وربك -يا محمد على کل شيء رقیب» 
لا تخفى عليه خافية من أفعال العباد 
فهو الذي بحفظ عليهم أعاهم» ويحفظ 
جزاءهاء فيوفيهم إياها كاملة موفرة. 

* ثم قال ن مبيناً للمشر کین بطلان 
آهتهم» وأا لا تنفع ولا تضر» وقطع 
أنواع التعلقات التي بتعلق بها المشر كون 
بأندادهم وأوثانہم» قال تعالی: 

© فل انغ اين 
رعشم ن ذون آنه لا ینلگوز 
مِتقال دروف آلسّ موت رلا في 
لأر رمَا لهم فِيهما هن شر 


K2 


وما له مِنَهُم من هير * ولا تَنفُعُ 


ا ا سد لص ص 
لدی بيت يد يدارإ اموت موفوفرنع: 

ا واس رچ 2 ر 
رینم قط ھک بیس الو فو ایت 
سی ولان یکرو وا اسر کا زیی © 


آم آفهة من دون ان 
الحر» ويدفعواعنكم 
الضرء والأمر بدعاء الآهة 
للتعجيز وإقامة الحجة عليهم وهم مع 
هذا کله: 

لا يَمْلْكُونَ همال دَرَد4 أي: لا 
يملكون وزن ذرة من خير» أو نفع أو ضر. 

نی السَمَوتِ ولا فى الارّض» 
أي: في العمالم العلوي أو السفليء 
وليسوا بقادرين على أمر من الأمور ني 
الكون بأحعه. 

رمَا لَهُمْ فِيهمًا ِن شِرَلكٍ) أي: 
وليس لتلك الآهة شركة مع الله لا 
خلقاولاملكاًولاتصرفاً لا قليلاً 
ولا کثیراً. 

وما لَه مِنهُم من هير أي: 
في تدٻير آمرهماء بل هو وحده اللخالق 
لکا شىء المنفرد بالإيجاد والإعدام 
فتأمل كيف أخذت هذه الآية على 
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و 


المش ركنن مجامع الطرق التي دخلوا 
منهاإلى الشرك وسدت با عليهم 
الباب بلغ سد وأحكمه. ثم لما نفى 
عنها الخلق والملك» نفى عنها الشفاعة 
أبضاًء فقال: 

رلا نفع السفَعَةُ ع 
لِمَنْ أذِنَ لَهُر) أي: لا نكون شفاعة 
الشفاعة لأحد عند اله من ملك أو 
نبي» حتى يؤذن له في الشفاعة لعظمته 
تال وچا وربا کف 
بزعمون آن آهتهم يشفعون هم؟ 

حب إا فرع عن لوبي 
أي: حتى إذا زال الفزع والخوف عن 
قلوب الشفعاءء من الملائكة والأنبياء. 

الوأ مادا قال ريڪ قالوأ 
أحَقَّ) أي: قال بعضهم لبعض: ماذا 
قال ربكم في مر الشفاعة؟ فأجابوهم 
بقوهم: قد آذن فيه ا للمؤمنينء قال 
القرطبى: إن الله تعالى يأذن للأنبياء 
والملائكة في الشفاعةء وهم على غاية 
الفزع من الله» لما يقترن بتلك الحال من 
الأمر الهائل» والخوف الشديد أن يقع 
منهم تقصيرء فإذا سي عنهم» قالوا 
للملائكة فوقهم: ماذا قال ربكم؟ أي 
بماذا مر الله؟ قالوا: الحق» أي إنه أذن 
لكم في الشفاعة للمؤمنين. 

وهو لعل الگٍير) أي: هو 
تعال المتفرد بالعالو والكبرياء» العظيم 
في سلطانه وجلاله» وهذا من تام کلام 
الشفعاء قالوهاعترافاً بغاية عظمة جناب 
اله ك فليس لأحد أن يتكلم إلا بإذنه. 

# وتناولت السورة بعض شبهات 
المشركين» حول رسالة خاتم الأنبياء 


والمرسلين ففندتا با لحجة الدامغة 
ورف الساطع»ء كا أقامت الأدلة 
والراهین على وجود الله ووحدانیته» 
E SE E E‏ 
الخالى الرازقء فقال: 
e‏ 
N‏ لار فل أله نَا 
ا زایا لل دی أف صلَلِ 
# فل لا عون عتا أجرنتا 
سل عتا تلو و 
نتا رئا فم يځ يتنا باق وهو 
لاخ اللي : # ل ارون دين 
ا ب آءَ اا بل هو الله 
عرز الحكي). 
سمت رَالارض) آي: قل فم -يا 
مد وقر رھم :من الدي برزقکم من 
السموات بإنزال المطرء ومن الأرض 
بإخراج النبات والثمرات والمعادن 
وغير ذلك؟ 
لفل أله أي: قل :الله 
الرازق لا آمتكم» قال ابن الجوزي: 
وإنما أمر َة أن يسأل‌الكفار عن هذا 
احتجاجاً عليهم بأن الذي يرزق هو 
المستحق للعبادة» وهم لا يثبتون رازقاً 
سواه وهذا جاء الحواب قل اله 
لأہم لا جيبون بغير هذا. ٠‏ 
ELE‏ أ 
ف صَلَلِ مَبين) أي: وأحد الفربقين 
منا أو منكم لعلى هدى أو ني ضلال 
بينء وهذا نهاية الإنصاف مع الخصم؛ 
ا ع ا 


ومعلوم أن من عبد الله وحده کان 
مهتدياً ومن عبد یره من جماد کان 
ضالاء وني هذا إنصاف وتلطف في 
الدعوى» وفيه تعريض بضلاهم» وهو 
أبلغ من الرد بالتصريح 

قال بعض أهل العلم دائ تأي ‌ 
ادى (على) وني الضلال (في) لأن 
فاج ادى د باھدى» ولاأن 
صاحب الضلال منغمس فيه وختقر. 

لفل لا سلون عَمًاأجُرَمتا رلا 
ُسْعَل عَمَا تَعْمَلونَ) أي: قل هم - با 
محمد لا تؤاخذون على ما ارتکبنا من 
إجرام» ولا نؤاخذ نحسن بم اقترفتم؛ 
لأننا بریئون منکم ومن کفرهم» وإنا 
يعاقب كل إنسان بجريرته»ء وهذه 
فة ول و الاد لغ 
الإانصاف ا أدخل في الإنصاف 
وبلغ من الأول حيث أسند الإجرام 
ات والعمل إلى المخاطبين. 
وأما الأعيال فلها دار أخرىء کم 
فيها أحكم الحاكمين» ويفصل بين 
الملختصمين أعدل 3 قال: 
با ا شت ا ا 
وبينكم يوم القيامة» ثم يحكم بيننا 
ويفصل باحق بلا جور ولا ميل 
ويتبين الصادق من الكاذب. 
ا ی ی ا ا 
ولا يظلم أحداًء العام بأحوال الخلقء 
فيدخل المحق الجنة» والمبطل النارء 
وهو خر الفانحين. 

«فل رون اڊ فم پي 
سرا توبیخ آخر عل إشراكهم 
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وإظهار لخطتهم المظيم» أي: قل 
هم - يا محمد أروني بالحجة والدليل 
هذه الأصنام التي ألحقتموها بالله 
وجعلتموهاشر كاء معه ني الألوهية 
هل هم في الأرض؟ أم في السےاء؟ 
لأنظر بأي صفة استحقت العبادة مع 
الذي ليس كمثله شيء؟ وفيه مزيد 
تبكيت هم بعد إلزام الحجة علبهم. 

«گڈ َل هُر آله ألعَريرُ 
کی ردع هم وزجرء أي: ليس 
الأمر كما زعمتم من اعتقاد شريك لهه 
ليس لله شريك» ولا ند» ولاضد بل 
هو الإله الواحد الأحد, الغالب على 
أمره» الحكيم في تدبیره لخلقه» فلا 
یکون له شريك في ملکه آبدا. 

@-@ رما أرنتك إا 
کافَة َلاس بَشِيرَا وَنَذِيرَا وڪن 
اتر الاس لا يَعَلَمُونَ # وَيَفُولونَ 
می هدا اوعد إن كنُْ صَْدِقِينَ ٭+ 
ل ْم مَيعَاد ورلا تََْفْخرُونَ 
عه سَاعَة وَلا َسْسقَدِمُونَ). 

وما أرسَلْتك إلا گائة إَلنَاِ 
شير وَنَذِيرَا» وما أرساللناك -يا 
محمد- للعرب خاصة وإن| أرساناك 
لعموم الخلق» مبشرآللمؤمنین بجنات 
النعيم» ومنذراً للكافرين من عذاب 
الجحيم» فليس لك من الأمر شيء» 
وکل ما اقرح عليك أهل التكذيب 
والعنادء فليس من وظيفتك» إنا ذلك 
بيد الله تعالی. 


15 ۽ و الاس ل 
يغْلَمونَ) ولکن هؤلاء الکافرین لا 


EIIK 


E 


العف يماي وومر لعٍ 
سے رھ سرن فاا 


ha جوک‎ 


يعلمون ذلك علا صحيحا؛ بل إما 
جهال أو معاندون» فيحملهم ذلك 
على ما هم عليه من الغي والضلالء 
فيم اقترحوه استعجاهم العذاب الذي 
أنذرهم به» فقال: 
«وَيمُولون مى 
إن ا صَدِقَينَ) أي: ويقول 
المشركون على سبيل الاستهزاء 
والسخرية: متى هذاالعذاب الذي 
تخوفونا به إن كنتم صادقين فيا 
تقولون؟ وا لخطاب للنبي والمؤمنين» 
وهذاظلم منهم» فأي: ملازمة بين 
صدقه ويين الإخبار بوقت وقوعه؟ Ù‏ 
لل ا E‏ 
خر ون عة ساعة ر 
َسَْقَدِمُونَ) قل هم -يامحمد- غبراً 
بوقت وقوعه الذي لاشك فيه» لكم 


۲ دا اوعد 


ل الین اتک رایت خضو فواآ ی م دت 

کن لدی تاذ یکیل کی ر جرھ رن ھول ار 
آتضوغواا لن تکرک لای ارا 
تامرو ا أن کر باه ور ند ادا وسو اة 
لمارا IT‏ تکتررا 
کل نرود لما کو آیش مارت وما اسان َر 
تن راا 2 راما ار زره ۵ 
الور اڪ ر امود واوا اديت إل 


لر بط ارز لس با ورزو ر 
الاس لاود 0 رما مورا يا 
نار لإ مء نَوَعَی ااك رج 


ارت هوات 
مجر أوی ف آلمکای شختر ة۵ 
Cy E‏ قلس ES‏ 


و انق ن کن تھ راف رر ازرد © 
ف 


ّ زمان معين للعذاب مجىء 
في أجله الذي قدره الله 
لايستأخر لرغبة أحد» ولا 
يتقدم لرجاء أحد فلا 
تستعجلوا عذاب الله فهو 
آت لا حالة. 
CRE‏ 
الواضحة والراهين 
الساطعة» يستمر 
الشركون في طغيانہم 
يعمهون» وهذا أخبر تعالى 
عن نادي المشركين في 
العناد والتكذيب» فقال: 
@-@ رتال لين 
ڪَمَرُوا لن نُوْمِنَ بدا 
الان و بای ی نه زار ی 
2 ز لصون مَوفُوفُونَ عند ریم چ 
بَعْصُهْمْ إل بَعْضٍِ قول يقُول ألَدِينَ 
ضيفو دين أستكبروا ولا أ 
لکنا مُؤْمِنِينَ ٭ # قال الذي يروا 
ل أُضعفراً ا کک 
ع لدی بعد ٳذ جام بل كسم 
رين # وَقال الذي أسْيُضْعفواً 
دين ابروا ل مزالي ولتار 
اد بارا ان تفر باللّهِ وَل 
لر سا5ا وروا اتام لا ا 
لدان وَجَعَلتا لأَعْكَلَ ف 
اين ڪَفروا هَل رور ا 
| يَعْمَلُونَ). 
لوال آلڍِيَ ڪَفُرُوا ن نوين 
دا قران لا بای بن ب 
أي: لن نصدق بالقرآنء ولا بها سبقه 
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من الكتب الس اوية التي قبله من 
التوراة والإنجيل والزبورء الدالة على 
البعث والنشور, فقد كذبوا بجميع 
کتب الله . 

لوَلَوَتَرَىإِذ امون مَوفُوفُونَ 
عند رَه ولو شاهدت -يا محمد- 
حال الظالمين المنكرين للبعث» وهم 
محبوسون في موقف الحساب. 

يرجم بَعْصَهَمْإِل بَعْضٍ ألْفَول) 
أي: يتراجعون الكلام فيم بينهم» يلوم 
وجواب (لَو) حذوف للتهریل» تقديره: 
لرأيت أمراً فظيعاً مهو لا. 


يمول آلذِينَ أسَتُْضعفواً لِلذِينَ 


نیزر و أشن لگا مزیین) 


أي: يقول الأتباع للرؤساء: لولا 
إضلالكم لناء لكنا مؤمنين مهتدين› 
ولکنکم حلم بيننا وبن الإيمانء 
وزينتم لنا الكفرء فتبعناكم على ذلك 
ومقصودهم بذلك أن يكون العذاب 
على الرؤساء دونہم. 

قال لين استَکروا للذ 
اس تضعفوا أن E‏ ج 
لدی بعد إِذ جَاءَّكُم) أي 
N oT‏ 
أ مستفهمين هم وغبرين: أنحن 
ey‏ 
ببراهينه وآياته البينة؟ لاء ليس الأمر 


کا تقولون. 
وبل نئم رن٤‏ ہل آنتم 


کنتم خرمین رسخن في الإجرام: 


لقال لذي م ُضيفوأ للدي 

گنروا بل رال رَالسَهار) 
وقال الأتباع للرؤساء: بل مكركم بنا 
في الليل والنهار هو الذي صدنا عن 
الإيمان وأوقعنا في التهلكة. 

لذ ٿأمُروت آ ان تفر باد 
َنَعَل له أنتادا) أي: فكتتم 
تطلہون منا وقت دعوتكم لنا أن نكفر 
باله» وأن نجعل له شركاء» ولولا 
تزيينكم لنا الباطل وتقولون أنه الحق› 
ما كفرناء فلم تفد تلك المراجعة بينهم 
شيئاء [لا تبري بعضهم من بعض» 
والندامة العظيمةء وهذا قال: 

واوا امه لا رار الات 
أي: أخفى كل من الفريقين الندامة 
على ترك الإيمان حين رأوا العذاب» 
أخفوها مخافة التعيير» فندم كل منهم 
غاية الندم» ونغنى أن لو كان على احق . 

طوْجَعَلت األأغَْل ف أعَتَاق 
لذي َقَرُوأ» وجملنا السلاسل 
في رقاب الكفار» يغلون كا يغل 
المسجون الذي سيهان فى سجنه» 
زيادة على تعذيبهم بالنار. ۰ 

هَل َرَو إلا ما نيعون 
أي: لا بجزون إلا بأعاهم التي عملوهاء 
ولا يعاقبون إلا بكفرهم وإجرامهم 
وعصيانہم. وني الآية تحذير شديد من 
متابعة دعاة الضلال وأئمة الطغيان. 

# لما قص سبحانه حال من تقدم من 
الكفارء أتبعه ب فيه التساية لرسوله» 
وبيان أن كفر الأمم السابقة بمن أرسل 
إليهم من الرسل هو كائن مستمر 
وأخبر عن حالة الأمم الماضية المكذبة 


المكذبين لرسوهم محمد با 
إذا أرسل رسولا ني قرية من القرى كفر 
به مترفوهاء وأبطرتهم نعمتهم وفخروا 
اء قال تعالٰی: 

9-9 رما ار لتا فى فرب 
ن ايرا فال مارفوا إا بنا 
با ا 8 


عدبي * فل إن ری يط 


» وأن الله 


اررق لن ياء وَيَفْدرُ ولڪ 


ڪُر الاس لا يعَلَُونَ : # وما 
انول و ولم بای 
قَرَبُْم ندا رل إلا مَن ءَامَنَ 
ا 


الضَعَفِ با عَيلوا وَهُمْ فى ألْعْرْقّتِ 


اون 4 * وَالذِينَ َسْعَوْنَ ف ءَاَتتا 
معزي او ف لداب 
حَصَرُونَ * فل ل ری يبظ 
ررق لمن اء من ن عادو وَيقَدِر 
لد وما أنفَفّم E‏ 

وُو حَير الرّزقِينَ). 

«وما أَرسَلَنا ف قَرية م تَذِيرٍ» 
أي: ل نبعث في أهل قرية رسولاً من 
الرسل» يدعو إلى التوحيد وإفراد الله 
بالعبادة» ينذرهم عذابنا. 

لإا قال مُنرَُوَا) وهم أهل 
الغنى والتنعم في الدنياء المنغمسون في 
اللذات والشهوات من أهلها. 

لا بنا زلم په ڪَفرون) 
أي: لا نؤمن برسالتكم ولا نصدقكم 
بها جئتم به» من الرسالة والتوحيد 
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والإيمان» والمترفون هم جبابرتهم 
وقادم ورؤساؤهم في الشرء وهم 
الذين يبادرون إلى تكذيب الأنبياء 
والقصد بالآية تسالية النبي ية على 
تکذیب أکابر قریش له» وما جری 
منهم نحوه. 

رقا لوا ن أ انول 
راردا وتال مشر كوا مكة: نحن 
أكثر أموالاً وأولاد من هؤلاء 
الضعفاء المؤمنين ممن اتبع الحق. 

رمَا َس بِنُعَدَبِينَ) أي: إن 
الله لايعذبنا؛ لأنه راض عناء ولو م 
يكن راضياً عنا لما بط لنا في الرزق 
وأحسن إلينا في الدنياء قاسوا مر 
الدنيا على الآخرة» وظنوا أن الله كا 
أعطاهم الأموال والأولاد في الدنيا لا 
يعذبهم في الآخرة وقد نص تعالى على 
المترفين؛ لأہم أول المكذبين للرسل» 
لا شغلوابه من زخرف الدنياء وما 
غلب على عقوم منهاء فقلوبهم أبداً 
مشغولة منهمكةء بخلاف الفقراء 
فإنم خالون من مستلذات الدنياء 
فقلوبهم أقبل للخير» ولذلك كانوا 
أكثر أتباع الأنبياء فأجابم الله تعالء 
بأن بسط الرزق وتضييقه» ليس دليلاً 
على زعمهم. 

لفل إَ ری سط تبط اررق 
لن يَمَاءُ فد قل فم -يا 
محمد-: إن توسعة الرزق وتضييقه 
لیس دلیلاً على رضی الله» فقد بوسع 
الله على الكافر والعاص» ويضيق 
على المؤمن والمطيع» ابتلاءً وامتحانا 
فلا تظنوا أن كثرة الأموال والأولاد 


اج انرود 


0 0 0 
EBI GENIE‏ 
يقد و د 0 ٤لأ‏ متحت ات راتتاس دوښ ل ڪا 
CEEOL:‏ 
اک رال یک بان کی ھ رارک و اریت 
کاو اماما ل رل رید انی ک کاک ناکر 


أي: إلاالمؤمن الصالح 
الذي ينفق ماله في سبيل 
الله» ویعلم ولده الخیر 
ويربيه عل الصلاح» فإن 
هذا الذي يقرب من الله. 


ےک ار 0 


مامتال نك فی وکال اد 


ہے صو 


9 


2 


ار کو ر لے کے > ورم ر ۹ رہ وا 
سالک رقن جرخو إن ری لاع أو 


ر 


5 
rr 


دلیل المحبة والسعادةق بل ھن تابعة 
للحكمة والمشيئة. 


لوڪ ڪر الاس لا 
يَعْلّمُونَ) ولكن أكثر هؤلاء الكفرة 
لا يعلمون الحقيقة» فيظنون أن كثرة 
الأموال والأولاد للشرف والكرامة» 
وکثیراً ما بکون للاستدراج» وهذا 
أكد ذلك بقوله: 

ارما امول را 
ڀال تُقَرَبْڪُم نتا رُليَ) أي: 
ليست أموالكم ولا آولادكم التي 
تفتخرون با وتتكاثرون فيها هي 
التي تدنیکم من الله قرہی» وان یقرب 
الإيمان والعمل الصالح» ولا يعتبر 
اللاس بكثرة ال مال والولد هذا قال 
تعالی بعده: 


للا من ءَامَنَ وَعَيلّ صَلحَا» 


زي ڪرالڪ لتا 
بخان ک اا خر 0 رماء نھر کی 
بذ زم واوا راا ي رد ن زير ھ ردب 
لن من لھ وما کو امعت ار ما٤‏ اجکی ر کڪ دوا 
رمز نکد کر ۵١ل‏ رما وڪ ردد 
توم وہ نی وریت سڪ رومام ارقن 


کی هید فلا ری عزفا ىلرا 


طاؤلتيك لهم جَرَاءُ 
ألصَعّفِ بَا عيلوا 
أي: تضاعف حسنامم» 
الحسنة بعشر أمثاهاء إلى 
سبعمائة ضعف وبأكثر. 

رُم ف أَلْعُرْقّتِ 
ءَامِنون) وهم في منازل 
الجنة العالية آمنون من كل 
عذاب ومکروه. 

ولاذکر جزاء المؤمنين»› 

ذكر عقاب الكافرين» ليظهر التباين 
بين الحزاءين» فقال: 


لرَالذيَ يعون ف ءابنا 


معزي أي: يسعون في الصد 
عن سیل الهء واتباع آیاته ورسله» 
معاندين لناء يظنون أنهم يفوتوننا 
بأنفسهم. 

أزلتبك ف اعاب نخضرون) 
أي: فهم مقيمون في العذاب» محضرون 
يوم القيامة للحساب تجرهم الزبانية 
فلا خرجون منها. 

فل إن ري يَبْسّط اَلرَرق لمن 
يَقَاءُ مِنْ عادو وَيَفْدِر لر قل 
- با محمد-: إن ري يوسع الرزق لمن 
يشاء من خلقه» ویقتر على من يشاء» 
فلا تغتروا بالأموال التي رزقكم 
الله إياها. 
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ور 


ووا قفتم ن َء فهر 
مهد أي: وما أنفقتم نفقة واجبة 
أو مستحبة قلیلاً أو كثيراًء فإن الله تعالى 
یعوضه علیکم إما عاجلاً أو جلا إما 
في الدنياء وإما في الآخرةء فلا تتوهموا 
أن الإنفاق ما ينقص الرزق» بل وعد 
بالخلف للمنفقء الذي يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر. 

وهو حَيْر اَلرّرقَينَ) وهو تعالی 
خير المعطين» فإن عطاء غيره بحساب» 
وعطاؤه تعالی بغیر حساب» فاطلبوا 
الرزق منه» واسعوا في الأسباب التي 
أمركم بها. قال المفسرون: لا بن أن 
الإيان والعمل الصالح هو الذي 
يقرب العبد إلى ربه» ويكون مؤدياً 
إلى تضعيف حسناته» بين أن نعيم 
الآخرة لا يناي سعة الرزق في الدنياء 
بل الصالحون قد ببسط فم الرزق 
في الدنياء مع ماهم في الآخرةمن 
الجزاء الأو والمثوبة الحسنى بمقتضى 
الوعدالإهي. 

# ثم ذكر تعالى يوم حشر الله 
المشر كين والمعبودين من دون الله من 
الملائكةء وهنا يظهر التبرؤء قال تعالى: 

© ري حرم يتا 
انوا يَعْبْدُونَ # قالُواً سُبْحَنَك أنت 
لينا ِن دونه م بل انوأ يَعْْدُونَ 
الجن اهم بهم مُؤَينُونَ *٭ 
َالَرَمَ لا نلك بَعْصُُم ليَعِْ 
RR‏ 
ذوقُواً EE.‏ 
بها تڪَڏَبُونَ). 


وَيَوَم رُم ييا أي: 
واذكر بوم بحشر الله ا مشر كين جميعاء من 
تقدم ومن تأخر» للحساب وال جزاء. 
للتقريع والتوبيخ للمشركين» أي: 
يقول اله -جل وعلا-للملائكة 
آهوؤلاء عبدوکم من دوني» وأنتم 
أمرتموهم بذلك؟ فتبر أوا من عبادتمم. 

طقالواً سُْيْحَنَكَ نت وتا 
مِن دونهم) قالت الملائكة: تعاليت 
وتقدست يا ربنا عن أن يكون معك 
إله وشريك ني العبادةء نت ربنا 
ومعبودنا الذې نتو لاه ونعبده ونخلص 
له العبادة مفتقرون إلى ولايتك. 
مضطرون إلبهاء فكيف ندعوا غيرنا 
إلى عبادتنا؟ أم كيف نصلح لأن نتخذ 
من دونك أولياء وشر كاء» ونحن نتراً 
إلبك منهم ولكن هؤلاء المشركون: 

ټل ئو تقون أن بل 
كانوا يعبدون الشياطن وهم إبليس 
وجنوده» لأہم هم الذين زينوا هم 
عبادة غبر الله فأطاعوهم. 

«أڪترهُم بهم مُويُِونَ) أي: 
أكثرهم با لحن مطيعونء ومصدقونء 
يزعمون ہم بنات الله -تعالی الله عا 
يقولون علوا کبیرا-. 

قال تعالى ردا على مزاعم المشر كين: 

َّرَم لا يَنَلِك بعص 
عض نَفَعَاوَلا ضرا( أي: ففي 
هذا اليوم يوم الحساب- لا نفع 
العابدون ولا المعبودون بعضهم 


لبعض» لا بشفاعة ونجاة» ولا بدفع 
عذاب وهلاك ومخاطبون بذلك على 
رؤوس الأشهاد إظهاراً لعجزهم 
وقصورهم عن نفع عابديهم» وإظهارا 
لخيبة رجائهم بالكلية» ونسبة عدم 
النفع والضرر إلى البعض للمبالغة في 
المقصود» کأن نفع الملائكة لعبدتهم ف 
الاستحالة» كنفع العبدة هم. 

تقول لِلذِينَ ظلَمُوا ذوفوا 
فان کار س ی 
الذين عبدوا غير الله بعدما ندخلهم 
النار» ذوقوا عذاب جهنم التي كذبتم 
مها في الدنيا فها قد وردتموهاء جزاء 
لتكذيبكم» وعقوبة لما أحدثه ذلك 

# ثم بن تعالی لوناً آخر من كفرهم 
وضلاهم» فقال: 

@- ر5 فل علي 
ايتا يلت فَالوا ما هنذا إلا رَجُلُ 
ر أن بَصُدّطُم عَمًا ن عبد 
اوم رالو ما هدا إلا إِفْكُ 
مُنتڙئ وٿال الذي ڪَقَرُوا للحي 
ّا جَاءَهُمْ إن هدا إلا خر مين 
٭ رما اتيم ين کب يَذَرسُونها 
َمَا أرَسَلتا بهم قَبَلّكَ مِن تَذِير * 
وَكذَبَ الذِينَ من قَجَلِهِم وَمَا بلعو 
يغار مآ اتهم ذبا رو“ 
فَكَيَةَ کن د ڪير. 

راذا تل ءَ َه م ءايشا 
بيت خر تعال عن حالة 
المشر كين إذا تليت عليهم آيات القرآن 
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واضحات المعاني» بينات الإعجازء 
وسمعوهاغضة طريةء من لسان 
الرسول با. 

لقال وأما إلا رَجْل يريد 
EEE‏ 
ءاباو أي: قال ا مشر كون: ما هذا 
الذي يزعم الرسالة إلا رجل مثلكم 
یرید أن یمنعکم عا کان عبد أسلافكم 
من الأونان والأصنام» وما احتجوا 
بفعل آبائهم» وجعلوها دافعة لما جاءت 
به الرسل» طعنوا بعد هذا بالحق. 

الا اقا افك 
مُفَْرَی) أي: ما هذا القرآن إلا كذب 
مختلق على الله» افتراه هذا الرجل الذي 
جاء به. 

لطوقال ألَذِينَ ڪَفَروا لِلْحَقَ 
ا جَآَمُخ إن دالا خر 
مّبينٌ) وقال أولئك الكفرة المحمردون 
بجراءتهم عل الله ومكابرتم للحق 
النير: ما هذاالقرآن إلا سحر واضح 
ظاهر لا بخفى على لبيسب» وي الاآية 
تعجيب من أمرهم بليغ» حيث 
القضاء على أنه سحرء ثم بتوه على أنه 
بين ظاهر. 

ثم بن تعالى أنہم لم يقولوا ذلك عن 
بینةء ولم یکذبوا حمداً عن یقین» بل 
عن ظن وتخمین» فقال: 

رمَا اتهم ين كب 
يَدَرْسُودَهًا) أي: وما آنزلنا على آهل 
مكة كتاباً قبل القرآن يقرؤون فبه 
ویتدارسونه» حتی تكون عمدة هم 
ومرجعاًء فتدهم على ما يزعمون. 


وما رلت بم بلك ِن 
نَذير) أي: وما بعثنا إليهم قبلك 
-يا حمد- رسولا يدعوهم إلى الحق 
ينذرهم بالعذاب قبل محمد َي حتى 
يكون عندهم من أقواله وأحواله ما 
يدفعون به ما جئتهم به» فليس عندهم 
علم ولا آثارة من علم. ثم خوفهم ما 
فعل بالأمم المكذبينء فقال: 

لودب ألَدِينَ ِن فَبْلِهمْ وَمَا 
بوا مِعْسَّار ما اه4 آي: 
وكذب قبلهم أقوام من الأمم السابقين 
كعاد» وثمود» وقوم إبراهيم» وقوم 
لوط وغيرهم» ومابلغ كفار مكة 
عشر ما آنينا الأمم التي كانت قبلهم 
من القوة والمال وطول العمر. 

دبوا زل کف کن 
تڪير# أي: وحيث كذبوارسلي 
جاءهم إنكاري بالتدمير والاستئصال 
والعقوبة» ولإ يغن عنهم ما كانوا فيه 
من القوة» فكيف حال هؤلاء إذا جاءهم 
العذاب واهلاك؟ وفيه تهديد لقريش. 

# وختمت السورة بدعوة 
المشر كين إلى الإيمان بالواحد القهارء 
الذي بيده تدر أمور الخلق أجمعينء 
وقال تعالى: 

@ طفل إلا أعلڪم 


ب ڃو ان تَمَومُوا لله 


مقو ر ری ف کرو 


ما بصاجب مين إن 
ُو إلا زير لم َي يَدَى 


عَدّاب سدِيد. 


لفل إِنَمَآ عم رحد 
أي: قل -يامحمد- فمؤلاء المشر كين: 
إنم| أنصحكم» وأوصيكم بخصلة 
واحدة» ثم فسرها بقوله: 

لن توما يله می ودی 
أي: هي أن تتحروا احق لوجه ال 
والتقرب له مجتمعين ووحداناً أو 
انين انين وواحداً واحدا وهذا 
القيام معناه القيام إلى طلب الحقء لا 
القيام الذي هو ضد القعود. 

لنم تتفگُروأ ما بصاجبڪُم 
من جن أي: ثم إذا قمتم لله مثنى 
وفرادی» تتفکروا في مر محمد لتعلموا 
أن من ظهر عل يديه هذا الكتاب 
المعجز لايمکن آن يكون به مس من 
ا لجنون أو يكون مجنوناًء وإنم قال: ¥ 
مَنْ وَفُرَدَىئ) لأن الجماعة يكون مع 
إجتماعهم تشويش الخاطر والمنع من 
التفكرء كما يكون في الدروس التي 
يجتمع ها ا لجماعةء وآما الاثنان إذا نظرا 
نظر إنصاف» وعرض كل واحد منها 
على صاحبه ما ظهر لهء فلا یکاد احق 
أن يعدوهماء وإذا كان الواحد جيد 
الفكر عرف الحق» فإذا تفكروا عرفوا 
أن نسبته بَا للجنون لا يمكن» ولا 
يذهب إلى ذلك عاقل. 

لن هُوَإ لا زير لّڪم بين 
دی عَدّاب ديد أي: ماهو 
إلارسول منذر لكم إن كفرتم من 
عذاب شديد في الآخرة؛ لأنه ب حين 
النظر في حاله وأمرهء ليس بكاهن ولا 
بساحرء ولا مجنون» بل هيئته أحسن 
الميئات وح ر كاته أجل الحر كات» وهو 
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أكمل الخلق أدباًء وسكينة وتواضعا 
ووقارأًء لا يكون إلا لأرزن الرجال 
عقلاء ثم تأملوا في کلامه وثمرته وهو 
يدعو خلصاً لايبتغي منكم أجراً ولا 
مالاء فبين الله تعالى نزاهة رسوله از 
عن هذا الأمر. 

# ثم قال تعالی أخبرهم -يا حمد- 
أنك لاتطلب جزاءٌ ولاشکكوراً ولا 
مالاولادنياء مقابل دعوتك إياهم 
وصبرك على ذاهم. 
@- فل ما لشم من 
اجر فهو ْم إن أجْرى إلا على 
الله وهو عل کل سىء شيد * فل 
إل ر تف باق على ارب 
يو إل ر اله سَمِيعٌ قَرِيبٌ). 

لفل ما سلفم من اجر فهر 
لك قل لكفار مكة: لا أسألكم 
على إنذاري وتبليغ الرسالة أجرا قال 
القرطبي: المعنى إني م أسألكم على 
ذلك جعلاً فتتهموني» وتظنوا أني إنما 
دعوتکم إلى اتباعي لمال آخذه منکم. 

إن اج رى إلا عل أله وَهُْو 
عل کل سىء سيد ي: ما أجري 
وثوابي إلاعل الله رب العالمين» وهو 
تعالى رقيب وحاضر على أعمالي 
وأعالكم» وهو مطلع يعلم صدق 
وخلوص نيتي لا بخفى عليه شيء 
وسيجازي الجميع. 

ولا بين الراهين الدالة عل صحة 
احق وبطلان الباططلء أخبر تعالى أن 


هذه سنته وعادته: 


فل إن رت يَفْذف بألحيٍ) 
أي: يبين الحجة ويظهرهاء ويرمي 
الباطل بالحق فيدمغه وذلك بسبب بيان. 

عل الوب وهو تعالى الذي 
أحاط عل ب بجميع الغيوب التي انت 
وخفيت عن الخلق» ويعلم ما تنطوي 
عليه القلوب من الوساوس والشبه 
ويعلم ما يقابل ذلك ويدفعه. 

لفل اء أن ) أي: جاء نور احق 
وسطع ضياؤه» وهو القرآن والإسلام. 

وما يُبْدئ ألْبَطِل وَمَابُعِيدٌ4 أي: 
ذهب وبطل آمره» فليس له بدء ولا عود. 

فل إن صَلَلْك فَإنمآ أل عل 
فى قل -يامحمد- مؤلاء ا مشر كين 
إن حصل لي ضلال عن الطريق الحقة 
الواضحة - كما زعمتم -فإن إثم ضلالتي 
على نفسي لا يضر غيري-. 

لون أَهُمَدَيَت فبا يوي إل 
ر وإن اهتدیت إلى احق ولزمت 
الصراط المستقيم فبهداية الله وتوفيقه. 

انر سَيِيعٌ قرِببٌ) سميع لن 
2 قريب الإجابة لمن رجاه» يعلم 
قول كل من المهتدي والضال وفعله» 
وإن بالغ في إخفائه|. 

ثم ذكر سبحانه حال الكفار 
وشدة خوفهم بوم الفزع؛ وما ینام من 
الكروب والشدائد قال تعال: 

@-@ رَو رى إذ زعوأ 
فلا فَوْتَ وَأخِدُواً من مان قريب 
٭ وَقالا ماما ہہ وای م لقتاؤش 
# وقد ڌڏ ڪَمَرُوا به 
ِن قبل وَيَقْذِفُون اليب ِن 


ا 


انوا فی شك مُرٍیب). 

ولو تَرَىَ إذ برعو 
أي: لو ترى -يا حمد- 
حال المشر كين عند فزعهم 
إذا خرجوا من قبورهم» 
ورأوا العذاب» وما 
أخبرت م به الرسل» وما 
کذبوا به» لرأیت أمراً هائلاً 
وحالة منكرة. 

ّلا فوت فلا 
خلص هم ولا مهرب ولا 


ES ۱‏ انتا ری 
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الجر الان ارون 


و 


جا نیدی ال مید فل إن اك 6 
E‏ 


5 آل عا بى وا ءِل إن هدت مماریی! ر ری ار 
سی عر وور کرو تارداون 
EONS‏ ماپد أن تاشن 


کن یر هوا سوا وین ل وزور 


ao 


س ووی سرو س اچ س 


الیب من گان ید۵ ج هزر هوب 


ee‏ رسلا ا 

یح نی ونكت ورمع ریف نای اب4 E!‏ 
ا یقت ھکاس بن تمن كا 
ومايشىك فم کک رکز 
ES‏ قم وکر کمن خان عا 
TT‏ 


ينجو منهم ناج. 
ادوا ِن مان قَريب) أي: 
من الموقف -أرض المحشر- إلى 
النارء وجواب (لَرٌ) محذوف تقديره: 
لرأيت أمراً عظي» وخطباً جسيي 
ترتعد له الفرائص. 
لوالا ءامنا بی وَأ لم 


أخذوا 


لئاوس مِن مان بَعِيدٍ) أي: وقال 


الكفار في تلك الحال» عندما عاينوا 
العذاب» آمنا بالقرآن وبالرسول» 
وصدقنا ما به كذبناء ومن أين هم 
تناول الإيان وهم الآن في الآخرة 
وحل الإبم)ان في الدنياء وقد ذهبت 
الدنيا فصارت منهم بمكان بعید؟ 
لوَئڏ ڪَمَرُوا پء من قبل 
والحال أنجم قد كفروا بالقرآن 
وبالرسول من قبل ذلك في الدنياء 
فكيف بحصل طم الإيمان بها في الآخرة. 


لوَيَقَذِفُونَ بالْعَيْبٍ من مَکان 
بَعِيدٍ) أي: ويرمون بظنو م في 
الأمور المغيبةء فيقولون: لا بعث» ولا 
حساب» ولا جنة» ولا نار» يقولون 
ذلك» من جهة بعيدة» ليس فيها 
مستند» لظنهم الباطل» والعرب تقول 
لکل من تکلم با لا يعرف» هو بقذف 
ويرجم بالغيب» على جهة التمثيل لمن 
يرمي ولا يصيب» فكذلك الباطل» في 
اللحال أن بغلب الحق أو يدفعه» وإن 
له صولة وقت غفلة الحق عنه» فإذا برز 
الحق وقاوم الباطل قمعه. 

ريل بيهم وبين وَين ما يَشَهُونَ 
كما فيل شيهم من قَبل» أي: 
حيل بينهم وبين الإيمان» ودخول 
الجنان» ك حيل بينهم وبين التوبة 
والعودة إلى الدنيا ليؤمنواء كافعل 
بأشباههم وأمثاهم في الكفرء من الأمم 
السابقة حين جاءهم الاك. 


نَم الوأ فى مَك مريب 
تعليل لما قبلهاء أي: كانوا في الدنيا 
في شك وارتياب من أمر الحساب 
والعذاب» وقوله: مريب من باب 
التأكيد کقوهم: ی ف قال 
فتادة: إياكم والشك والريبة فإن من 


مات على شك بعث عليه» ومن مات 
تم تفسير سورة سبا 
والحمد لله 
تفسير سورة فاطر 
وهي مكية 


* سورة فاطر سورة مكيةء نزلت 
قبل هجرة رسول الله 4 فهي تسیر 
في الغرض العام الذي نزلت من أجله 
الآيات المكيةء والتي يرجع أغلبها إلى 
المقصد الأول من رسالة كل رسول» 
وهو الدعوة إلى توحيد الهء وإقامة 
البراهين على وجوده وهدم قواعد 
الشرك والحث على تطهير القلوب من 
الرذائلء والتحلي بمكارم الأخلاق. 

سميت سورة فاطرء لذكر هذا الاسم 
ا لجليل» والنعت الجميل في طليعتهاء 
لاني هذا الوصف من الدلالة على الإبداع 
والاختراع والإبجاد لا على مثال سابقء 
ولا فيه من التصوير الدقيقء المشرر 
إلى عظمة ذي الجلالء وباهر قدرته 
وعجيب صنعه» فهو الذي خلق الملائكة 
وأبدع تكوينهم بهذا الخلق العجيب. 

تحدثت السورة الكريمة في البدء 
عن الخالق المبدع» الذي فطر الأكوان. 
وخلق الملائكة والإنس والجان. 
وأقامت الأدلة والبراهين على البعث 
والنشور» في صفحات هذا الكون 


المنظورء إذا بالأرض تحيا بعد موتهاء 
نزول الغيث» وبخروج الزروع 
والفواكه والثےار» بتعاقب الليل 
والنهار» وفي خلق الإنسان في أطوارء 
وني إيلاج الليل والنهارء» وغير ذلك من 
دلائل القدرة والوحدانية» 

وني القرآن مس سوربدأت ب 
[ألحَنْدُ لّه) ذكر فيها النعم وأعظمها 
نعمة کک قال 2 
ر أسَالّ) , وو الفاتت 
وسورة الأنعام وسورة الكهف» وسورة 
سباء وسورة فاطرء وني السورة عتاب 
ونداء: بتَايها الاس آذكرُوأ بِعْمَتَ 


آله علب 4 ل اقا لقاش أ 
ألْفُقَرَاءُ إلى الله € . 


قال تعالی: 

E ET: 
رارض جَاعِلِ تة ر اؤ‎ 
و وَربْعَ يزيد ف‎ SE أجْنْحَة‎ 
الق ما سء ٳِنَ الله عل کل شىء‎ 
قَدِير.‎ 

لمحن د يله قَاطر لسوت 
رارض أي: الثناء الكامل» والذكر 
ا لحسن» مع التعظيم والتبجيل لله -جل 
وعلا-» خالق السموات والأرض 
ومنشئها ومبدعها من غر مثال سبق» 
ولا ذكر الخلق» ذكر بعد ما يتضمن 
الأمرء وهو أنه: 

«َجَاعِل ألمَلتبگة رُسلا) أي: 
جاعل الملائكة وسائط بين الله وأنبيائه 
لتبليغهم آوامر الل يرسلهم إلىالأنبياء 
وإلى ما شاء من الأمورء وي ذکره 
أنه جعل الملائكة رسالا ولم يستئن 


منهم أحداًء دليل على كال طاعتهم 
ارم وانقيادهم لآمره ولا كانت 
الملائكة مدبرات بإذن الله ما جعلهم 
اله موکلین فیهء ذکر قوتہم على ذلك 
وسرعة سبرهم» بأن جعلهم: 

ؤل أَجْيحَة مى ونك 
رربم أي: أصحاب أجنحة تطبر 
بها. والأجنحة مع جناح» بعضهم له 
جناحان» وبعضهم له ثلاثة. وبعضهم 
له أربعةء ينزلون بها من الساء إلى 
الأرض» ويعرجون با إلى السماء. 

يريد فی لق ما سا يزيد 
في خلق الأجنحة, أو يزيد في بعض 
څخلوقاته على بعمض» في صفة خلقهاء 
وني الحسن» وني الملاحة في العينين» 
والحسن في الأنف» والحلاوة في الفم. 
آي: هو تعالی قادر على ما یرید له 
الأمر والقوة والسلطان» لا يمتنع عليه 
فعل شيء راده» ولا ابی عليه خلق 
ىء أراده. 

1 وقد وصف تعالى نفسه في هذه 
الآيات بصفتين جليلتين تحمل كل 
منه) صفة القدرة وكال الإنعام. 

الأول: أنه فاطر السموات 
والأرض» أي: خالقه| ومبدعه| من 
غير مثال بحتذیه» ولا قانون ینتحیه» 
وني ذلك دلالةعلى كمل قدرته 
وشمول نعمتهء فهو الذي رفع السياء 
بغير عمد» وجعلها مستوية من غير 
أوّد» وزينها بالكواكب والنجوم» وهو 
الذي بسط الأرض,» وأودعها الأرزاق 
والأقوات» وبث فيها البحار والأنهارء 
وفجر فيه ا العيون والآبارء إلى غير ما 


هنالك من آثار قدرته العظيمةء وآثار 
صنعته البديعة» وعبر عن ذلك كله 
بقوله: لقاطر السَمَلواتِ والارّض). 

والثانية: اختيارالملائكة ليكونوا 
رسلا بینه وبین أنبيائه» وقد أشار إلى 
طرف من عظمته وکال قدرته -جل 
وعلا- بأن خلق اللائكة بأشكال 
عجيبة» وصور غريبة» وأجنحة 
عديدة» فمنهم من له جناحان ومنهم 
من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ومنهم 
من له ستائة جناح» ما بين کل جناحین 
كما بين المشرق وا مغرب» كا هو وصف 
جبريل الالء ومنهم من لا بعلم حقيقة 
خلقته وضخامة صورته إلا الله -جل 
وعلا-ء فقد روى الزهري أن جيريل 
قال للنبي ل ١-ياممد-‏ كيف لو 
رأيت إسرافيل! إن له لاثني عشر آلف 
جناح» ومنها جناح بالمشرق وجناح 
با مغرب وإن العرش لعلى كاهله». 

# ثم بن تعالی نفاذ مشیئته» ونفوذ 
أمره في العا الذي فطره ومن فيهء 
وأخضعه لإرادته وتصرفه» فقال: 

ّ ما يفْكَح آله لتاس من 
رة فلا مُنيك َه وَمَا يسيك 
قلا مرل لر من عدي وهو 
فلا ميك لها أي: أي شىء 
یمنحه الله لعباده ویتفضل به علبهم 
من خزائن رحته» من نعمة» وصحة» 
ومطر» وأمن» وعلم» وحكمةء ورزق» 
e‏ 
من صنوف نعمائه التی لا بحیط ہا عد 
فلا يقدر أحد على إمساكه وحرمان 


خلق الله منه» فهو الملك الوهاب الذي 
لا مانع لا آعطی؛ ولا معطي لا منع۔ 
رمَا ينيك فلا مرل ل 
مِنْ بَعَدِِء) ي: وأيٰ شيء يمسکه 
ويجېسه عن خلقه من خبرې الدنیا 
والآخرة, فلا أحد يقدر على منحه 
للعباد بعد ن أمسكه - جل وعلا-. 
لهو عير آلحكيمٌ)» وهو 
تعالى الغالب على كل شيء الحكيم في 
صنعه» الذي يفعل ما يريد على مقتضی 
الحكمة والمصلحةء قال المفسرون: 
والفتح والإمساك عبارة عن العطاء 
والمنع» فهو الذي يضر وينفع» ويعطي 
ويمنع» وي الحديث: «أحق ما قال 
العبد وكلنالك عبد: اللهم لا مانع 
لا أعطيت» ولامعطى لا منعت» ولا 
ينفع ذا ا لحد منك ا لحد [رواء مسلم]. 
# ثم ذكرهم تعالى بنعمه الجليلة 
عليهم» لیعبدوه ویوحدوه» فقال: 
طيتايْهَاأَلَس آذ كرو نِعْمَتَ 
آله عَليْڪم هَل من حلي عير اله 
رفڪ هَن ألسَسَاءِ رض لا إلّه 
إلا هو قان ثونکرن). 
ايها القاس أَذْكُرُوأنِعْتَتَ 


الله عَلَيََْ) بأمر تعالى جيع الناس 


أن یذکروا نعمته عليهم» وهذا شامل 
لذكرها بالقلب اعترافاًء وباللسان 
ثناءًء وبا جوارح انقیادا فان ذکر نعمه 
تعالی داع لشکره» ثم نبههم على أصول 
النعم» وهي انلق والرزق» فقال: 
هَل من حدل عير ألٍّ) استفهام 


إنكاري» بمعنى النفي» آي: لا خالق غبره 
تعال» لا ما تعبدون من الأصنام. 


«يزرفُڪُم هَن اَلسَمَاءِ والارّض) 
أي: حال كونه تعالى هو المنعم على 
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العباد بالرزق والعطاء فهو الذي 
بنزل المطر من السماءء وبخرح النبات 
من الأرض» فكيف تشر كون معه ما لا 
بخلق ولا يرزق من الأوثان والأصنام؟ 
وهذا قال تعالى بعده: 

لآ إل إلا هر أي: لارب ولا 
معبود» إلا الله الواحد الأحد. 

أن وحور أي: فكيف 
تصرفون بعد هذا البيان» ووضوح 
البرهانء إلى عبادة الأوثان؟ والغرض 
تذكر الناس بنعم الله» وإقامة ا لحجة على 
مشر كين. وقد نبه تعالى عباده وأرشدهم 
إلى الاستدلال على توحيده» بوجوب 
إفراد العبادة له» فك أنه المستقل بالخلق 
والرزق» فكذلك جب أن يفرد بالعبادة 
ولا يشرك به غيره من الأصنام والأوثان. 

# ثم ذکر سبحانه ما بطیب خاطر 
نبیه به ویسلیه» ویصبره نما جری من 
الأمم السابقة مع رسلهاء فقال تعالى: 

© - طون يُڪڏَبُوك َد 
کيَبَٽ ل من بلك وَإلى آله 
E‏ يتانق ا َ 
وَغَدَ الله ق فلا تعر و 
ادنيا ولا يَعُرَنّڪُم باللّهِ ALE‏ 
إن ليطن لڪ عدو اا 
عَذوا نَا يَدغُوأ جِرَبهُء ليكونوأ 

مِنْ أصَحب آلسعير). 

ران ُڪَڌَبوك فقڌ يِٽ 
رل مَّن قَبَلِكَ) وإن يكذبك -يا 
محمد- هولاء المشركون فلا تحزن 
لتكذيبهم» فهذه سنة الله في الأنبياء من 
قبلك» فقد كذبوا وأوذوا حتى أتاهم 
نصرناء فلك بهم أسوة ولابد أن 
بنصرك الله عليهم وينجيك وأتباعك. 


ا لجء الان ايرود 
0 0 


وور ا 


س و Lak‏ 


سن نآ لی ایور رو 


2 


کو زالتبات اردان تیا وليك 
0رت کین رای ٹین تون جم کڪ زرا 
رما ی ین انی ااا ابو رد ارون عر نما يَذْغُوأ جرب 


و 


وان یگ دكت مرن بف وا و 
© یکا الاس نرد ایی فرت ابره لدا 


rS) 


ا5 


اک بی کن کاب رنھ ری ت6ت نش عاي 
یت هوه ری ازس 
آلریح شر بر سکابافسشقه A‏ راحبالا 


وو 


هویبو 


الإصرار على ا ثم 
بن تعالى عداوة الشيطان 


لار 


OBEN SSL‏ واد للانسان» فقال: 
SES‏ جر يليا ْنَا حب لتر هال a‏ ن 
IS‏ اوک اکت )ر ان الشْيَظنَ لڪ 
تیر وجکر ھ انیز ویو عساو ك عدو اذوه عدا إن 


الشيطان لكم أبما الناس 
عدو لدود» وعداوته قديمة 
لا تکاد تزول» فعادوه 


ل الوزن من کان رید الم ف آل جا 
و رر وم ا ک)| عاداکم ولا تطیعوه 
إو ضحد لاليب العملا يرفعه رر ا 


وکونوا على حذر من فهو 


جرب 
واقّص من غم تا ف کب ن ذلك علا یی OS‏ ع وه E‏ 
ا ين اصحب 
RG 4‏ ل 2 
e‏ السعِير# أي: إن غرضه 


ارال آله ُرَم مور إلى 
الله تعالى وحده مرجع أمرك وأمرهم» 
وسيجازي کلا بعمله» وفيه وعید 
وتمدید للمکذبین. 

ثم ذكرهم تعالى بذلك الموعد 
المحقق» فقال: 

تايها ا EE‏ 
حى قلا تفرنسك اين لذن 
أي: إن وعده لكم بالبعث وال جزاءء 
والحنة والنارء حق ثابت لاغالة لا 
شلك فيه ولا مرية» ولا تردد. فلا 
تلهكم الحياة الدنيا بزخرفها ونعيمها 
عن الحياة الآخرة» ولا تتلهوا عن تلك 
الحياة الباقيةء هذه الزهرة الفانية. 

ولا يَعُرنّڪم باه اعروز 
ولا بخدعنكم الشيطان المبالغ في 
الغرور فيطمعكم في عفو الله وكرمه» 


أن يقذف بأتباعه في نار جهنم التي 
تتوقد على أهلها. 
# ثم ذكر تعالى أن الناس انقسموا 
بحسب طاعة الشيطان وعدمها إل 
قسمین» وذکر جزاء کل منهاء فقال: 
2 الین ڪَمَروا ل 


عات د الین اموا وَعَمِلواً 


الصلح ت لهم عوجر گي 
E‏ 
فر oT‏ 


7 


a 


E E 
لی بنا تفرد‎ 
الذي ڪَقَرُوألَقُم عَدَابُ‎ 
شَدِيدٌ# أي: الذين جحدوا بالل‎ 
ورشله م غذاب دات شدیف الا بقادز‎ 


قدره» ولا يبوصف هوله في نار جهنم . 
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a‏ آي: جمعوا بن الإیان 


ا 

ولم مُعْفِرة اجر گبیرٌ) هم عند 
ربمم مغفرة وستر لذنوبہم» وأجر كبير 
وهو الجنةء وإنا قرن‌الإيمان بالعمل 
الصالح لیشرر إلى آم لا بفترقانء 
فالإیان: تصديق» وقول» وعمل. 

أقتن رين ل ُو عََلِهِ 
راه حَسَتًا)» الاستفهام للإنكارء 
وجوابه محذوف» والتقدير: أفمن 
حسّن له الشيطان عمله السيء القبيح 
حتی راه حسناء واستحسن ما هو عليه 
من الكفر والضلال» كمن استقبحه 
واجتنبه واختار طریق الإبان؟ 

لد له بحل من يآ 
رَيَهّدِى مَّن يَسَاء) أي: الكل بمشيئة 
لله» هو تعالى الذي يصرف من يشاء 
عن طريق الهدى» ويمدي من يشاء 
بتوفيقه للعمل الصالح والإيمان. 
حَسَرَتٍ) أي: فلا تغتم -با حمد- 
ولا ملك نفسك حزناً وأسی على 
تركهم الإيمانء فليس عليك إلا 
البلاغ» وليس عليك من هداهم شيءَ. 

لن الله عليم بَا يصنعو يَصنَعونَ 
أي: هو -جل وعلا- ب 
بصنع هؤلاء من القبائح وجازہم 
عليهاء وفيه وعيد فم بالعقاب على 
سوء صنيعهم. 

# ثم بخبر سبحانه عن کال 
اقتداره» وسعه جوده» قال تعالی: 


®-@ ر الى اَل 
رح بير حاب َسُفْتَدۀ إل َر 
َب ايتا به ا بَعَدَ 5 
گڏلك اَلنمُور*# من گان يريد 
ES GEN‏ 
آل اليب وَالْعََل آلصَلِحْ 
يَرَفَعهُ ll‏ كرون الشات 
لهم عَدَابُ شيد د وَمَكرأُؤلتيكَ هو 
يبور # ys‏ 
ين ظفة ثم حلم أزرجا رمَا 
تخي مِن أن ولا ج م إلا عليه 
ُعَنرُ ِن مُعَمّرِ ولا بنهَصٌُ مِنْ 

عرو إلا ف كب إن ذلك عَلّ 

آله َييرٌ4. 

واه لى أرسَلَ ألرَّح) أي: 
والله تعالى بقدرته هو الذي أرسل 
الرياح مبشرة بنزول المطر. 

فير س حاب آي : فحرکت 
اجات وأهاجتهء والتعبير بالمضارع 
عن الماضي. 
فسقنا السحاب الذي يحمل الغيث إلى 
بلد مجدب قاحل. 

«قَأحْيَبَا به ألأرْض بعد 
مَوَبهَّا) فيه حذف تقدیره فأنزلنا 
به الماء فأحيينا به الأرض بعد جديا 
ويبسهاء فتخضر الأرض بالنبات. 

كلك أَلنْسُورُ» أي: کا أحيا 
لله الأرض البتة بالماءء كذلك يجيي 
الموتى من قبورهم» روى الإمام أحد 
عن أي رزين العقيلى قال: قلت يا 
سرلا كف ن اه الزن ونا 


آية ذلك في خلقه؟ فقال: «أما مررت 
بوا آهلك محلا ثم مررت به تز 
خضراً؟» 5 قلت: نعم يا رسول اله 
قال: «فكذلك بحي الله الموتى» وتلك 
آیته ني خلقه)» و کثیراً ما یستدل تعال 
عل المعاد بإحيائه الأرض بعد موتهاء 
فإن الأرض تكون ميتة هامدة لانبات 
فبهاء فإذا أرسل الله إليها السحاب 
تحمل الماء وأنزله عليها «أَهَيَرّتُ 
وَرَبَٽ وَاثبَٽ من کل روچ بهي 
[الحج: ] كذلك الأجساد إذا أراد الله 
بعثها ونشورها. 

ثم نبه تعالى عباده إلى السبيل الذي 
تنال به العزة في الدنيا والآخرة» فقال: 

لمن گان يُرِيد آلْمِرة قَلِلَهِ ال 
جَِّيعًا) من كان يطلب العزة الكاملة 
والسعادة الشاملةء فلبطلبها من الله 
تعالى وحده فإن العزة كلها له -جل 
وعلا-. ولا تنال إلا بطاعتهء والبعد عن 
معصيته» فمن اعتز با لخالق أعزه اللّه. 

َيِه يَصَعَدُ للم اَلصَيَبُ) إليه 
-جل وعلا- یرتفع کل کلام طیب من 
ذكر» ودعاء» وتلارة قرآن» وتسبیح 
وتقجيد ونحوه. قال الطبري: إلى الله 
بصعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه. 

لوالْعََل ألصَلِح يَرَفَعُر) 
والعمل الصالح من أعمال القلوب 
وأعمال الجحوارح» يتقبله الله تعالى 
ویثیب صاحبه علیه. 

ولا ذكر حال آهل الطاعة والعبادة 
ذكر أهل السيئات والمعاصي» فقال: 

ودين يرون اَلسَيَعَاتِ 
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ْم عَدَابُ سَدِيد أي: والذين 
بحتالون بالمكر والخديعة لإطفاء نور 
اله» والكيد للإسلام والمسلمين» فم 
في الآخرة عذاب شدید» في نار جهنم . 

لمر ولتك هُوَ يَبُور» أي: 
ومكر أولئك المحرمين هالك وباطلء 
ما اسر أحد سوءا ودبره إلا أبداه الله 
وأظهره. قال المفسرون: والإشارة هنا 
إلى مکر قریش برسول الله ب حین 
اجتمعوا في دار الندوة» وأرادوا أن 

لادء أو محبسوه» أو مخرجوه. 

ثم ذكرهم تعالى بدلائل التوحيد 
والبعث» بعد أن ذکرهم بآیات قدرته 
وعزته» فقال: 

رنه لقم من ثراب) 
یذکر تعالی خلقه للآدمي» وتنقله في 
هذه الأطوارء أي: خلق أصلكم وهو 


آدم من تراب. 


اروا أي: خلقکم ذکوراً واناثٌ 


وزوج بعضكم من بعض ليتم البقاء في 


الدنيا إلى انقضائها. 


وما تل من أن وَلا تَصَمُ 


إلا بِعلّمهء) وما تحمل أنثى ني بطنها 


من جنین» ولا تلد إلا بعلمه تعال» 
بعلم أذكر هو أو أنشى» ويعلم أطوار 
هذا الحنين في بطن أمهء لا خفى عليه 
شيءَ من حواله. 

رمَا يُعَمَرُ ِن مُعَّرٍ ولا ينق 
مِنْ عُمُرو إل فى تب أي: وما 
يطول عمر أحد من الخلق فيصبح 
هرما ولاينقص من عمرأحد 


ا لاان اغرود 


?وو کے وو AAs‏ س 


e 
يِل اجا وی ناڪود رياو دجون‎ 
یہ تامش وھا ری اویه موبخر وین لوه‎ 
ےر کنکرزر وزج نارکا‎ 
ارال وسر خرالشمسوا قمر ڪل ري‎ 
لجل شتی 5ل ڪه آل زول‎ 
ea 
زع ورایس واروس رموأما ًش جا کک‎ 


ووم يمه یرون بد كينل 

0اش ر ر 
آلْدھإن ساون ڪر راع ديرق 
ومالك عل اله بعر زر 5لار روازرة وران 


سورة فاطر, الآبات: ٠٤-۱۲‏ 


لمحتا ريا وََسْعَخْرِجُونَ 
E‏ 
لْفُلك فيو مَوَاخِرَ 


وما نتوی البَخران) 
آي: وما يستوي ماء البحرء 
هدا ذب فرَاٹ 


سايم سراب أي: هذا ماء 


منقك إل جنلها ابمل 


فیموت وهو صغیر آو شاب» إلا وهو 
مسجل في اللوح المحفوظ لا يزاد فيع 
کتب الله ولا ينقص. 

إن ذلك عل الله َير سهل 
هين؛ لأن الله قد أحص ذلك كله 
وأحاط بكل شىء عل)ء فهذه ثلاثة 
أدلة من أدلة البعث والنشورء» كلها 
عقلية» نبه الله عليه ا في هذه الآيات: 
إحياء الأرض بعد موتهاء وأن الذي 
أحياها سيحيي الموتى» وتنقل الآدمي 
في تلك الأطوار. 

# ثم خر تعالى عن قدرته 
وحکمته ورحته با سخر للعباد من 
الأرزاق والخبرات,» فقال: 

رمَا شتی ألبَحْرَانِ هدا 
ذب فَرَات ساي شراب وَهَدَا 
ملح َج رين کي تأ ڪون 


مته تى ونار 
اف وار کی کی اتی داز 
وس کر اماد لش یا رلتیه 


حلو شدیدالحلاوة» یکسر 
وهج العطش» ويسهل 
انحداره في الحلتق لعذوبته. 
وها ملح اجاج 
أي: وهذاماء شديد 
الملوحةء حرق حللق الشارب لمرارته 
وشدة ملوحته» فک لا بتساوی 
البحران: العذب, والمالح» فكذلك 
لا يتساوى المؤمن مع الكافرء ولا 
البر مع الفاجرء وهذا مثل ضرب 
للمؤمن والكافر. والفرات الذي 
يكسر العطش» والسائغ الذي يسهل 
انحداره لعذوبته والأجاج الذي 
لوين ك تأ لون لتا 
رب ا) أي: ومن كل من البحرين 
تأكلون سمكاً عضا طريَاء ختلف 
الأنواع والطعوم والأشكال. 
«وََْكَخْرِجُون جِلَيةَلْبَسُونَهَا» 
أي: وتستخرجون منها اللؤلو 
والمرجان وغيرهماء للزينة والتحليء 
فهذه مصالح عظيمة للعبادء ومن 
المنافع الأخرى أن سخر الفلك فيه: 


وَنَرّی لْفُلْكَ فيه مَوّاخر) 
أي: ترى أا المخاطب السفن 
العظيمةء خر وتشق عباب البحر 
مقبلة ومدبرة» تحمل على ظهرها 
الأثقال والبضائع والرجال» وهي لا 
تغرق فيه؛ لأنها بتسخير الله -جل 
وعلا- وني هذا دلالة على قدرة 
الله ووحدانیته. 

«لَبتَعُوأ ِن فَضله-4 أي: 
لتطلبوا برکوبکم هذه السقن العظيمة 
من فضل الله بآنواع التجارات» 
والسفر إلى البلدان البعيدة في مدة 

يبةء فيحصل بذلك من فضل الله 
وإحسانه شيء کثیر یستوجب شکره» 
ولذا قال: 

وَلَعلّ ترون آي: 
ولکي تشکروا ربكم على إنعامه 
وإفضاله في تسخبره ذلك لکم. 

ثم انتقل إلى آية أخرى من 


وهي من نعمه الظاهرة التي سخرها 
للعبادء فقال: 


2 یرل ج الیل ف آلئټار 

ويوج اهار ف َيِل َر 
ا قمر کل جَرِی أجل 
می لے الله رڪ ل 


املك رالذية تَذعُونَ مِن دونه ما 


ما أ كَجَابُوا لَك وَيَوم أَلَقِيَمَةٍ 
مرون رَڪ م وَلا ينك 


E 
هارن آل ل) أي: يدخل الليل في‎ 
النهارء وبدخل النهار في الليلء فيضيف‎ 
من هذا إلى هذا وبالعكس,» فيتفاوت‎ 
بذلك طول الليل والنهار بالزيادة‎ 
لقان ب اون ا‎ 
آبة من آيات الله تشاهد لا يستطيع‎ 
إنكارها جاحد أو مؤمن» ويحس بآثارها‎ 
الأعمى والبصبر» آية شاهدة على قدرة‎ 
لله ودقة تصرفه في خلقه وهذه الظاهرة‎ 
الكونية دستور لا بتغير» ونظام حكم لا‎ 
بأي بطري الصدفةء إن هو صنع الله‎ 
الذي أتقن كل شيء خلقه» فسبحان‎ 
المدبر الحكيم المليم.‎ 
وخر شس وار کل‎ 
ری لأَجَلٍ مکی أي: ذلله)‎ 
لمصالح العباد» كل منهما يسير ويدور‎ 
في مداره الذي قدره الله له لا یتعداه إلى‎ 
أجل معلوم» هو بوم القيامة» فجعل‎ 
من تسخخره الضياء والنور» والحركة‎ 
والسكون, وانتشار العباد في طلب‎ 
فضله وغير ذلك.‎ 
ذل آل رَبْڪُ له لُ4‎ 
أي: ذلك الفاعل هذه الأمور البديعةء‎ 
الذي انقفرد بخلق هذه المذكورات‎ 
وتت رها هو ریک المظيم الان‎ 
ا مألوه المعبود» الذي له الملك والسلطانء‎ 
والتصرف الكامل في الخلق.‎ 
ردیس تَذغُون ین دونو ما‎ 
يلون ِن قظيير) أي: والذين‎ 
تا رو ا الأوثان‎ 
والأصنام لايملكون شيا ولو بمقدار‎ 
الط وهر الجر ة ازو اي ن‎ 


التمرة والنواة. قال المفسرون: هو مثل 
يضرب ني القلة والحقارة و 
لضعفهاء وهوان شانها وعجزهاعن 
أي تصرف صارت مضرب المثل 
في حقارت ا با لا لىك فيلا ولا 
قطميراً. ثم أكد تعالى ذلك بقوله: 


إن تتغوخ لا وتوا 


و و أي: إن دعوتم هذه 
الأصنام ل د معوا دعاءکم» و 
یستجیبوا لندائکم؛ لأا ادات لا 
تسمع ولا تفهم. 


َر و ما استَجَابوا 


لَڪ ولو سمعوا لدعائكم - على 
الفرض والتسليم - ما استجابوا لكم؛ 
لأا ليست ناطقة فتحيب. 

وو ر 
برك كم ولا يبك مل خبير4 
أي: وني الآخرة حن ينطقهم الله 
یتبرؤون منکم» ومن عبادتکم [یاهم» 
ولا بخبرك -يا محمد- على وجه البقين 
أحد أصدق من - الله - الخالق العليم 
ا لخبير. قال قتادة: يعني نفسه ك . 

# لما عدد تعالى نعمه على العبادء 
وأقام الأدلة والبراهين على قدرته 
وعزته وسلطانه» ذكرهم هنا 
بحاجتهم إليه» وأخبرهم م 
ووصفهم» وأہم في مزيد حاجتهم إلى 
وترون واا جن 
زعا خن جن اکل قال تان 

@- تاب آاش أ 


e E فة‎ 
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لق جَدید # وما ذلك ل الله 
بعزيز ؟ 2 د رر اة ر وزد ری 
اوو ذا فرق إتت ڍر 
اَلَو اومن ن نتا اترگ 
تفه وَإلى أله ألمَصِير. 
تايها الاس انم الَمُمَرَآءُ إلى 


آل الطاب ج ابعر درم 


نعم اله الجلبلة عليه م» أي: أنتم 
المحتاجون إله تعالى في بقائكم وي كل 
أحوالک وني الحركات والسكنات» 
فقراء إلى هدايته» ورزقه» وتعليمه ما 
لا يعلمون» وغير ذلك. 
وهو -جل وعلا- الغني عن العام 
على الإطلاق» المحمود على نعمه التي 
e i a a‏ 
وأن حميع الناس محتاجون إلى إحسان 
الله تعال وإنعاسه في جح أحواضم؛ 
لا يستغني أحد عنه طرفة عين» وهو 
الغني عن العام على الإطلاق» المحمود 
على ما يسديه من النعم» المستحق 
للحمد والثناء. ثم قرر استغناءه عن 
الخلقء بقوله: 
جَدِي ي أي: لو شاء تعالى لأهلككم 
وأفناکم وأنی بقوم آخرین غیر کم» بطیعونه؛ 
ولا يعصونه» وني هذا وعید وتېدید. 

رمَا َلك عَل أله بغزيز» أي: 
وليس ذلك کت ول سد له أو 
متنع على اله بل هو سهل یسیر» علبه 
سبحانه» لأنه يفول للشيء کن فیکون. 


وان اغرود 
0 0 


واشت ی الام کی ایرو فلت 


CS 
j 


اوا ي ات باشيپ 
انبر إن آل هرا ارستعك باآکق سرا 
وَدَذْب وإنمَن کک وان كدوك 
اَن لهجا ررش له يت 
رار لسوتي نور وران این کفروا 
َکیَکنَ وبر 0 اران اة نرين الا 
ما نابو کر ت مُخْتیمًا أو باوجال 
جد د بیص ود حمر تلف ودار عراب سود @ 
وھ ایس رات انکر تیف اوھ ردك 
إتمات یال من الۋا SEA)‏ 
إ الین تلو كب ايامو ألك كفوعا 


حمل- ذا القرآنء الذين 
بخافون عقاب رہم يوم 
القيامة» ويخشونه في حال 
السر والعلانية» وا لمشهد 
والمغيب. 

لإوَأقامُواً الصَلَة4 
أي: احتفلوا بأمرها وأدوها 
عل الوجه الأكملء فضموا 
إلى طهارة نفوسهم» طهارة 
أبدام بالصلاة المفروضة 
في أوقاا. 


رھ ری را ونی یر ن برد ۵ رر 
ارت و و 
أَجُوَهُر يربهر َه تەر عقو 
5 
LY‏ 


ولا زر وَازرة رر أخرى)» 
أي: في يوم القيامة لا تحمل نفس آثمة 
إثم نفس أخرى» ولاتعاقب بذنب 
غيرها كا يفعل جبابرة الدنيا من أخذ 
الجار با لجار والقريب بالقريب. 

رن مُْمَلَهُ إل حَلِهَا لا 
َل مِنهُ ۾ سىء ولو گان دا فرب 
وإنزتدع نفس مثقلة بالأوزار أحداً 
ليحمل عنها بعض أوزارهاء لا تحمل 
عنها ولو كان المدعو قريباً فا كالأب 
والابن» فلا غياث يومئذ لمن استغاث» 
وهو تأكيد لما سبق في أن الإنسان لا 
يتحمل ذنب غیره. 

قال ابن عباس: يلقى الأب والاًم ابنه 
فيقول: يا بني امل عني بعض ذنوبي» 
فيقول: لا أستطيع حسبي ما علي. 

لاان ێر لين َوَن 
رَبّهُم بألْعَيْب) أي: إن تنذر -يا 


2 
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لوقن ترف فلم 
ر لَِفْيهِء) ومن طهر 
تفسه من أدناس المعاص» 
فإن| ثمرة ذلك التطهر عائدة 
علیه» فصلاحه وتقواه ختص به ولنفسه. 

لوال آله آلَصِير) إليه تعالى 
وحده مرجع الخلاتق بوم القيامة 
فیجازي کلاً بعمله» في کتاب لا یغادر 
صغيرة ولا كب رة إلا أحصاهاء وهو 
إخبار متضمن معنى الوعيد. 

# وتحدنت الآيات عن الفارق 


0 


الكبير بين المؤمن والكافرء وضربت 
فما الأمشال بالأعمى والبصررء 
والظلات والنور,» والظل والحرورء› 
قال تعالی: 

@- رما ری الاغتی 
َير # ولا أَلطلْمَث رلا 
لور # ولا الل ولا رور 


وما بحرن الختا ول الاو 
إن لله َع ق 
شیع من فی ألمبُور # ِن نت إلا 


E OTE 


نَذِيرٌ *# إن رلك بالق بشما 
و I‏ 
َذیر # ا 
الذي من قله جَاءَنهْم ر رس 
لتت وبالژبر وبالکتب اشير 
# اڏت اين نرو نيف 
کان ٽڪير). 

وما ج ج يستوی الع والبَصِير» 
هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء 
أي: كا لا يتساوى الأعمى -المسلوب 
حاسة البصر- مع البصير - الذي 
له ملكة البصرء فكذلك لا يتساوى 
المؤمن المستنر بنور القرآن» والكاذر 
الذي تخبط في الظلام. 

وولا للت ولا لور آي: 
لا یتساوی كذلك الکفر والویانء کا 
لا يتساوى النور والظلام. 

لورلا الل رلا ألَررر» أي: 
وكذلك لا بستوي الحق والباطلء 
والهدى والضصلال» كا لا يستوي 
الظل الظليل مع شدة حرارة الشمس 
المتوهجة. قال المفسرون: ضرب 
الله الظل مثلاً للجنة وظلها الظليلء 
وأشجارها البانعة تجري من تحتها 
الأمارء كا جعل الحرور مثلاللنار 
وسعيرها» وشدة أوارها وحرهاء 
وجعل الحنة مستقرأ للأبرار» والنار 
SSE‏ 


رمَا رئ الاه وَل 


ا أي: کا لا بستوي العقلاء 


أحياء القلوب بالإيمانء ولا الجهلاء 
أموات القلوب بالكفرء وترتيب هذه 


الأشياء في بيان عدم الاستواء جاء 
في غاية الفصاحة» فقد ذكر الأعمى 
والبصير مثلاً للمؤمن والكافر» فذكر 
ما عليه الكافر ممن ظلمة الكفرء وما 
عليه المؤمن من نور الإيمانء ثم ذكر 
ممما وهو الظل والحرورء فالمؤمن 
بایانه في ظل وراحة؛ والکافر بکفره ني 
حر وتعب ثم ذکر مثلاً آخر على أبلغ 
وجه» وهو ا لحي والميت» فالأعمى 
قد يكون فيه بعض النفع بخلاف 
الميت. ومع الظلمات؛ لأن طرق الكفر 
متعددة» وأفرد النور لأن التوحيد 
والحق واحد لا يتعددء وقدم الأشرف 
في المثلين الأخبرين وما «الظلء 
والحي» وقدم الأوضح في الملين 
الأولين وها «الأعمى» والظلمات» 
ليظهر الفرق جليّاء ولا يقال ذلك 
لأجل السجع» لأن معجزة القرآن 
ليست في جرد اللفظء بل في المعنى 
أيضاً ثم زاد في الإيضاح والبيان فقال: 
إن آله يشيع من يَسَاء رمَا 
نت بيع مّن فى لبور إن الله 
يسمع من يشاء إسماعه دعوة الحق 
سے|ع فهم وقبول» فیحییه بالإیان 
ویشرح صدره للإسلام وما انت 
-يا حمد- بمسمع هؤلاء الكفارء 
لأنہم أموات القلوب لا يدركون ولا 
يفقهون. قال ابن الجوزي: راد بمن في 
القبور الكفار» وشبههم بالموتى» أي: 
فكها لايقدر أن يسمع من في القبور 
كتاب الله وينتفع بمواعظه» فكذلك 
من کان میت القلب لا ينتفع با يسمع . 


إن أنك إلا نَذِير4 أي: ما أنت 
إلارسول منذرء تحوف هؤلاء الكفار 
من عذاب النار وغضبه وعقابه. 
وَنَذِيرَا) أي: بعثناك باهدى ودين 
الحق» مبشراً با لجنة من صدقك وعمل 
هديك ومحذراًومنذراً من كذبك 
وعصاك بالنار. 

لوان من أَمةٍ إلا لا فيا 
زير أي: مامن أمة من الأمم في 
العصور والآزمنة الخالية» إلا وقد 
جاءها رسول يقيم عليهم حجة الله 
واقتصر على ذكر النذير دون البشيرء 
لأنه لصق بالمقام. 

لوان يُڪَڏَبُ وك قفد كدب 
لأسي بالأنبياء في الصبر على تحمل 
الأذى والبلاء أي: وإن يكذبك -يا 
حمد- هؤلاء المشركون من قومك. 
فقد كذب الذين من قبلهم من الأمم 
السابقة رسلهم فلست أول من ذب 
من الرسلء ثم قال تعالى عن الأمم: 
جاءتم الرسل بالمعحزات البينات» 
والحجح الواضحات. فكذبوهم 
وأنکروا ما جاؤوا به من عند الله. 

«وبالربر وبالكب لير 
أي: وجاؤوهم بالزبر» أي: الصحف 
المنزلة على الأنبياء وبالكتب الساوية 
المقدسة المنررة اموضحة» وهي 
أربعة: التوراة والإنجيلء والزبورء 
والفرقان» ومع ذلك كذبوهم وردوا 


علیهم رسالتهم» فاصبر کا صبروا. 


سورة فاطر, الآیات: ۲۸-۲۷ 


ئم اڏت لدي مروا 
فَکَيْف کان ڪر أي: ثم بعد 
إمهاهم أخذت هؤلاء الكفار باهلاك 
والدمار وأنواع العقوبات» فكيف 
كانت عقوبتي هم وإنكاري عليهم؟ 
1 آخذهم أخذ عزيز مقتدر؟ 1 أبدل 
نعمتهم نقمة» وسعادتهم شقاوة 
وعمارتہم خرابا؟ وهكذا أفعل بمن 
قريش وتكذيب هذا الرسول الكري 
فيصيبكم ك أصاب أولئك» من 
العذاب الأليم والخزي الوخيم. 

# ثم ذکر سبحانه نوعاً من أنواع 
قدرنه الباهرة» وخلقاً من غلوقاته 
البديعةء ودلائل القدرة في اختلاف 
آنواع الثارء وي سائر المخلوقات من 
البشر والدواب والأنعام» وني اختلاف 
أشكال الجبال والأححارء وتنوعها ما 
بين أبيض وأسود وآحرء وكلها ناطفة 
بعظمة الواحد القهارء قال تعالى: 

ألم َر ان آله نر 
َرَت َيِا ألوَنهَا ون بال 
جد بيص ومر َيف أَلَوَنْهَا 
رَغَرَابي ب ود # وَين الاس 
a E E‏ 
كلك إنَنَا کی ال مو عاد 
العْلمَتؤا إن الله عَزيرٌ عَمُور». 

لالم تر أن اللَة أنرَل مِنَ السَمَاءِ 
مَاء) ألم تر أيها المخاطب أن الله العظيم 
الكبير الجليل» أنزل من السحاب المطر 


بقدرته؟ 


ال الان انرود 
ادى وا كه الکي هو 


يدنه ناله وباد و خو بور 
ا اتام اوا 


و 


یامن أَسَاورَمِن IIS‏ 


E 


LTA 

ا ن ا 
لونم ا) فأخرجنا بذلك الماء أنواع 
النباتات والفواكه والثمارء المختلفات 
الأشكال والألوان والطعوم» ختلف 
أجناسها من الرمان والتفاح والتين 
والعنب وغبر ما ما لا محصرء أو هيئاتما 
من الحمرة والصفرة والخضرة» ونحوها. 
ومن ابال جد بيص ومر 
تلف لْهَا أي: وخلق الله 
الجبال كذلك. فيه ا الطرائق المختلفة 
الألوان - وإن كان الجميع حجراً أو 
تراباً - فمن الجبال جدد - أي طرائقء 
جمع طريق - ختلفة الأآلوان» بيض 
ختلفة البياض» وحر ختلفة في حرعها. 
#وَعرَابيبُ سود أي: وجبال 
سود غرابیب» آي: شديدة السوادء 
قال ابن جزي: قدم الوصف الأبلغ 


1 


مُصَدالمابّ 
ao‏ 
ارش وينه 
مَقَص د ونه رسا EE‏ 
لقصل آڏڪڪب ير 0 ج ES‏ ن 
فهاحرد ت 
5 أکالرى ا ااب انات اغود 
کر ھالرۍ أحَلاد نتر 
فاب لامش نالوب ون ڪمروا چ 
اجر قى ءاه رووا ولارن 
دابا کر زي ڪل گور رَه جرخو 
ھارا نالصا ع رای امز 
اور ميرک ماد ڪَري و من نڏ ڪر يا الذي 
وما ليت من دمر 9ا لَه عَيرُ 
عیب لسوت وال رض نه رليات سدور 


وان ان اغ 
ل وذلك لقصد التأكيده 
E ۶ # (‏ 
وكثيرا ما أي مثل هذا في 
0 كلام المرب» والغرض 
( ت 
ي بيان قدرته تعالى» فليس 
اختلاف الألوان قاصراً 
( 

على الفواكه والشار» بل 
( إن في طبقات الأرض» 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


وني الجبال الصلبة ما هو 
أيضاً ختلف الألوان» حتى 
لتجدالجبل الواحد ذا 
لوان عجيبة» وفيه عروق 
تشبه المرجان» ولاسيا في 
صخور المرمر» فسبحان 
القادر على كل شيء. 
لوين الاس ولواب 
والانعَلم ملف الوه كدَلك) أي: 
وخلق من الناسء والدواب والأنعام» 
والإبل» والبقر» والنعم خلقا ختلفاً 
ألوانه كذلك» كاختلاف الثار وا جبالء 
فنهذا أبيض» وهذاأحرء وهذا أسود 
والكل خلق الله» فتبارك أحسن الخالقين. 
ٹم لا عدد آیات الله وأعلام قدرته» 
وآثار صنعه» وما خلق من الفطر 
المختلفة الأجناس» أتبع ذلك بقوله: 


نتا تى أله من عِبَادء 


ألْعْلَمَتَزأ4 أي: إن بخشاء تعالى العلاء 


لآم عرفوه حق معرفته» وقدرته 
عل کل شیء» ومنها اختلاف هذه 
الخلوقات ت اتخاذ سببهاء ویتدبرون 
ما فیها من عظات وعبر . قال ابن کشر: 
أي: إنما بخشاه حق خشبته العلاء 
العارفون به؛ لأنه كل كانت المعرفة 


a 


للعظيم القدير تم والعلمية أكملء 
كانت الغشية له أعظم وأكثر. 

لَه غريرعَُورٌ اي: غالب 
على کل شيء بعظمته كامل العزة» ومن 
عزته خلق هذه المخلوقات المحضادات»› 
غفور لمن تاب وأناب من عباده. 

# ثم أخبر عن صفات هؤلاء الذين 
بخافون الله ویرجون رحته» فقال: 

طن دين يلون كنب 
الله ااا أ 
لن تور e‏ جور وَيَرِيدَهُم 
من قله ِن عفرو غ ر ر ر 

لإ لذن يلون کب أّ» 
آي: يستمرون ويداومون على تلاوة 
القرآن آناء الليل وآطراف النهارء ثم 
خص من التلاوة بعدماعَم الصلاة 
التى هى عاد الدين» فقال: 

اموأ اص4 أي: أدوها على 
الوجه الأكمل في أوقاتماء بخشوعها 

واذفَة | کک رَرَقََهُ ‌ را 
رَعَلاِبة) وأنفقوا بعض أمواهم في سبيل 
ال راء ر ضو ات ي ارو لفان 

«يَرْجُون ية لن نبور 
يرجون بعملهم هذا تجارة رابحة» لن 
تكسد ولن تلك بالخسران أبداًء وهذا 
فيه م بخلصون بأعاهم» ونم لا 
برجون بها من القاصد السيئة والنياث 
الفاسدة شيا ئ 

وت أُجُررَمُم وريدم 
من فص له آي: ليوفيهم الله جزاء 


أعاهم» وثواب ما فعلوا من صالح 
الأعال» ويزيدهم -فوق أجورهم- 
من فضله وإنعامه وإحسانه» وقيل: 
توفية الأجور هو مايستحقه المطبع 
من الثواب» والزيادة: التضعيف فوق 
ذلك ا 
فور شکور أي 
مبالغ في الغفران امل القرآن شاكر 
لطاعتهم. قال ابن کٹر: کان مطرف 
إذا قرا هذه الآية قال: هذه آية القراء. 
@ وى أَوَحَبََآإَيَك من 
يديه إل لَه بعبادوء بير بَصیر € 
لدی ينايك يِن التب 
هو ي4 والذي أنزلنا إليك -يا 
حمد- وهو القرآن العظيم هو الحق 
الذي لا شك فيه» ولا ريب في صدقه. 


ةر عفر 


«مُصَدَقَا لا َي يَدَبِْ 
من الكتب الإية المنزلةء كالتوراة 
والإنجيل والزبور, لأا أخبرت به 
فلا وجد وظهر» ظهر به صدقهاء فهي 
بشرت به وأخبرت» وهو صدقها. 

إن الل بعاد بير بصي 
آي: هو -جل وعلا- خبیر بعباده حيط 
ببواطن أمورهم وظواهرهاء بصير 
بهم لا تخفی عليه خافية من شؤونهم. 

*# ولا كانت هذه الأمة أكمل الأمم 
عقولا وأحسنهم أفكارأ وأرقهم 
قلوباًء وأزكاهم أنفسا اصطفاهم الله 
تعالى واصطفى فم دين الإسلام 
وأورنهم الكتاب الهيمن على سائر 
الكتب» وهمذا قال: 


ھ ن أَوَرَنتا اکب ا 
أَصَظمَيَنَا م E‏ قَيِنَهُْمَ ظَالمُ 
4ء متهم مُقََصِ د رينم 
سبق بارت بإِذْنِ لَه ذلك هر 


لقصل الگبيٌ. 


لنم أوَرَنتا آلكسبّ الذِين 


| أضظقيتا ِن عباد) اي:ثم ورتا 


هذاالقرآن العظيم لأنضا الأمم 
-وهم أمة محمد م من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامةء 
الذين اخترناهم على سائر الأمم 
وخصصناهم مہذا الفضل العظيم» 
القرآن المعجز خاتة الكتب الساوية. 
ثم قسمهم إلى ثلاثة أصناف» فقال: 


مَفتَصِد وَمِنَهُمْ سَابِقَ با حيرت ِن 


لله أي: فمن هؤلاء الذين أورثناهم 


الكتاب من هو مقصر في عمل الخبرء 
يتلو القرآن ولا يعمل به» وهو الظالم 
لنفسه» ومنهم من هو متوسط في عمل 
الخبرات والصالحات» يعمل بالقرآن 
في أغلب الأوقات» ويقصر في بعض 
الأوقات» وهو المقتصد ومنهم من 
هو سباق في العمل بکتاب الله» يستبق 
اخيرات وقد أحرز قصب السبق في 
فعل الطاعات بتوفيق الله وتيسيره 
وهو السابق بالخرات بإذن الله» وأكثر 
المفسرين أن هذه الأصناف الثلاثة في 
أمة محمد ي: فالظا م لنفسه: العاصي» 
والسابق: التقي» والمقتصد: بينها. 
وقال ا لجسن البصري: السابق من 
رجحت حسناته على سيئاته» والمقتصد 
من استوت حسناته وسیئاته» وجیعهم 


يدخلون الجنة. وقوله لبان الله 
راجع إلى السابق با خيرات للا يغتر 
بعمله» بل ما سبق إلى الحبرات إلا 
بتوفیق الله تعالی ومعونته» فینبغي له 
أن يشتغل بشكر الله تعالى على ما أنعم 
به عليه. وقيل في سبب تقديم الظال 
لنفسه على السابق با خيرات - 
السابق أعلى مرتبة منه - لئلا بيأس 
الظام من رحة الله وأخر السابق للا 

ذلك هو أله 2 1 کبير) آي: 
ذلك الإرث والاصطفاء لأمة محمد اة 
لحمل شرف الرسالات والكتب السماوية 
هو الفضل العظيم» الذي لا يدانيه فضل 
ولاشرف» فقد تفضل الله عليهم هذا 
القرآن المجيدء والباقي مدى الدهر. 

# ثم أخبر تعالى عن جزاء الذين 
e‏ فقال: 
رد تھا من E‏ ذهب 
ووا وَلَاسُهُمَ فيا حير * # وقالوا 
اند لَه الى أَذْهَبَ عئا لرن لن 
را لَعَفُورُ کور 9# ادى ا دار 
صب ولا يََسنَا فِيهًا لَعُوبْ. 

جلت عَدَنٍ يَذْخُلودهًا» أي: 
الإقامة والخلود وصفها ووصف أهلهاء 
ينعمون فيها بأنواع النعيم» وهي مراتب 
ودرجات متفاوته» حسب تفاوت 
الأعمال وإنم] ل جَتَّلتُ)؛ لأہا جنات 
كثرة وليست جنة واحدة فهناك جنة 
الفردوس» وجنة عدن» وجنة النعيم 


وجنة المأوى» وجنة الخلده وجنة 
السلا وجنة عليينء وني كل جنة 
e E‏ 
يلون فِيهَامِنْ أسَاورَمِن 
ذهب ولوا اُې: يزينون في ال حنة 
اور من ذهب» مرصعة باللؤلۇء 
وهو الحلي الذي مجعل في اليدين. 
رايم فيا خرب آي 
وجميع ما بلبسونه في الحنة من الحريرء 
بل فرشهم وستورهم کذلك قال 
القرطبي: لما كانت الملوك تلبس في 
الدنيا الأساور والتيجان» جعل الله ذلك 
لأهل الجنةء وليسس أحد من أهل الجنة 
إلافي بده ثلالة أسورة: سوار من ذهب» 
وسوار من فضة» وسوار من لؤلۇ. 
لوقالوا لن ۂ يه الى أَذْهَبَ 
عَنَاأََُرَنَ) أي: ولا تم نعيمه» 
وکملت لذتہم» وطاب مقامهم» قالوا 
عند دخوهم الجنة: الحمد لله الذي 
ا عنا هيع الهموم والآكدار 
والأحزان. قال المفسرون: عبر با لماضي 
«أذْكَبَ) لتحقق وقوعه. والحزن يعم 
کل ما بکدر صفو الإنسان من خوف 
الرض»والفقرء والموت» وأهوال 
القيامة» وعذاب النارء وغير ذلك. 
ِن رتا عور کو4 واسع 
الغفرة للمذنبين» شكور لطاعة 
المطيعين» وكلا اللفظتنن للمبالغة 
أي: واسع الغفران يغفر ا لجنايات وإن 
كثرت» عظيم الشكر والإحسان» بقبل 
الطاعات وإن قلت. 
لدی احلا دار النمَامَة ِن 
قَضلهء) أي: أنزلنا الجنة وأسكننا 
فیھ اء وجعلهامقراًلناو سکن لا 


میرن یا ا رکز الت ا 
وتفضله علینا. 

8لا يَنَسُتا فيهَا صب رلا 
مستا فِيهًا لوب أي: لا يصيبنا 
فيها تعمب» ولا مشقة» ولا يصيبنا 
فيها إعياء ولا فتور» ويدل هذا على 
أهم لا ينامون» لأن النوم فائدته زوال 
التععب» وحصول الراحة به» وأهل 
الحنة بخلاف ذلك؛ ولأنه موث أصغر 
وآهل الجنة لا يموتون. وإنا سميت 
الجنة دار ألْمْمَامَة)؛ لأہم يقومون 
فیها ویمکثون ولا بجرجون منها. 
والنصب تعب البدن» واللغوب تعب 
النفس الناشئ عن تعب البدن. 

#لماذكر تعالى حال السعداء 
الأبرار» أهل الجحنة ونعيمهم وجزاء 
عبادة الصالحينء ذكر حال الأشقياء 
الفحار هل النار وعذا ممم وجزاء 
عباده الصالحين» فقال: 

@@ رين ڪَمَرُو َم ار 
جَمتمّ لا عى عَلَبهم فَينووا ولا 
َقُمُ عَنْهٰم من عَدَابها كلك ری 
ک کور # وَهُمْ يَصَظْرِخُولَ فِيهًا ربن 
رتا َعْمَل صلخا عر ا ک 
تل أو ل َُعَيَرّڪُم م كر فيه 
من کُر وَجَآءَ م لديز َذُوفُا 
قَمَا لِلظلِيينَ مِن تصیر). 

#وآلڏينَ ڪَفَروا هم ار 
جَهَنََ‰ والذین جحدوا بآیات الله 
وكذبوارسله» فإن هم نار جهنم 
المستعرة جزاءَ وفاقاً على كفرهم. 

لا بُفُصَیٰ عَلَيَيمْ فووا را 


قف عَنْهُم هَن عَدَابها) أي: 
لامججكم عليه م بالموت فيها حتى 
ر تر جوا من عذاب النار» ولا بخفف 
عذاب دائم مستمر لا بنقطع. 
وكدلك زی کل کور أي: 
مثل ذلك العذاب الشديد الفظيعء نجازي 
وَُم يَصظرون فيا ريا 
أخرجتا تغل صَلحًا عَير لى 
ارون 
ئي جهنم وڊ غد ن برفع آصواتہم» 
قائلين: ربنا أخرجنا من النارء وردنا 
إلى الدنيا لنعمإ عملا صالحاً يقربنا 
منك غير الذې کنا نعمله» فنؤمن بدل 
الكفر» ونطيع بدل المعصيةء ونمتثل 
نّا نَعْمَل) اعتراف بسوء عملهي 
وتندم عليه وتحسر. قال تال ردا 
عليهم وموبخاً هم: 
«أولَم عيرم ماين كر فيه 
من َد کر آي: اول نتر ککم ونمهلکم 
فيه من يريد التذكر والتفكر؟ فماذا 
نعتم في هذه المدة التي عشتموها؟ وما 
«أعذر الله إلى امرئ خر أجله حتى 
بلغ ستين سنة! [رواه البخاري] ومعنى 
«أعذر» أي: بلغ به أقصى العذر. 
اَم عَم النَّذِير) أي :وجاءكم 
الرسول المنذر» وهو خمد عب 
الذي بعث بين يدي الساعة. وقيل: 


«أللَذِير) هو الشيب» والأول أظهر. 

«قَدُوفُوأ فا لِلطَلِيينَ مِن 
َصير) أي: فذوقوا العذاب يا معشر 
الكافرجبن؛ فلي الكت الوم ناض 
ولامعين يدفع عنكم عذاب الله. 
والأمر أمر إهانة قَذُوفُوأً وفيه 
إشارة إلى الدوام» وإنها وضع الظاهر 
الللظليينَ» موضع الضمير «لکم» 
یلا کر 
وظلمهم لیس هم نصبر آصلاء لا من 
الله ولا من العباد. 

# وبعد أن ذكر تعالى جزاء أهل 
الدارين» وذكر أع|ل الفريقين» أخبر 
تعالى عن سعة علمه» واطلاعه على غيب 
السموات والأرض» التى غابت عن 
إبصار انلق وعن علمهې قال تعالی: 
الوت والارض إر غلب اف 
دور #هُرَ اف 
حاتف فی رض فن ڪَفَْرَ 
لَه ڪفرةء را يزيد د ألكُفِرِينَ 
کک اا 
الكُفرينَ رُم إلا حَسَارا). 

بن الل ۴ عَيْب ألسَمَلوتِ 
رارض أي: هو تعالى العا الذي 
أحاط علمه بكل ماخفي ني الكون 
من غيب السموات وا ارش لا فی 
عليه شان من شؤونپا. 

نه عَلِيمُ بات ألصدُور» 
أي: بعلم -جل وعلا- مضمرات 
الصدور» وما تخفيه من اهواجس 
والوساوس» فكيف لا يعلم أعاهم 


الظاهرة؟ قال المفسرون: 
والجحملة لتأكيد ماسبق 
من دوام عذاب الكفار في 
اللارء لأن لله تعالی یعلم 
من الكافر أنه تمكن الكفر 
Ea‏ 
الدنيا إلى الأبد ما آمن 
بالله ولا عبده فالعذاب 
الأبدي مساو لكفرهم 
الأبدي. 

ثم ذکر تعالی عن کال 
حکمته ور مته بعباده» آنه 
قدر بقضائه السابقء أن 
مجعل بعض الناس يخلف 
بعضاً ني الأرض» فقال: 
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دان یزرد 
1 0 


rs 
سُورَةفاطر‎ 
DSDNA DN DISD DDS 2-S 


رای جت کیت ف الاھ رک 1 HEEE‏ 
ری بیدا لفرت ررد رها ماو بره رید اکير 
کر هرا ٤ RES‏ 5 ان رومن 
دون ورون ما5ا لأر أ ترف التي 
ا کہ یکر کک از تنه زین دینوت 
هرال رودا ۵:! ٤‏ لَه كا اسشوت 


ار 


وا ?2 


کے ا سو ہر E‏ 
ا ل 


NT 
لاست س‎ A ایی مالسإلاف‎ 
لوین ا اسک آم ریک و ل و نویک‎ 
9او وروق ارط ران عة من‎ 
اھر انوا دة وماکان ال حجر منیو‎ 
فالسملو ت ودن ادر ! اران عَیْما5ریاھ‎ 


ا 


هر اذى جَعَاّ جَعلڪ م 
eS‏ :هو تعالى 
بعد عاد وٹمود» ومن مضی قبلکم من 
جیل» وقرنا بعد قرن. 

لفن ر فَعَلَيّه ُ رور 
أي: أنه يرسل الرسل» ويرسل لكل 
أمة من الأمم النذر» فمن كفر بالله فعليه 
وبال كفره» لا يضر بذلك إلا نفسه. 

رلا يريد الكُفِرين صقرم 
عند رهم إ ا آي: ولا 
زیا کفرب ردا من ر ا 
وبعداً وېغضاً شدیدا من الله .ثم مره 
sS‏ 

ولا يَرِبدُ الگَفِرينَ صُفَرْمَُ 


إلا هلاكاً وضلالاًء وخسران العمر 


۹ 
الذي ما بعده شر وخسار. وي الآية 
تنبیه على آنه تعالى استخافهم بدل 
من کان قبلهم» فلم یتعظوا بحال 
من تقدمهم من المكذبين للرسل وما 
حل بهم من اللاك ولا اعتبروا بمن 
كفر» ولا اتعظوا بمن تقدم. والمقت 
أشد الاحتقار والبغض» والخسار 
خسار العمر» كأن لعمر رأس ما 
الإنسان فإذا انقضى في غير طاعة الله 
فقد خسره» واستعاض به بدل الربح 
سخط الله وغضبه» بحیث صار إلى 
النار المؤبدة. 
# ثم وبخ تعال المشركين في 
ا 
9 فل اريم شر َم 
اين عون ِن ون لَِ رزوی 


مادا حَلَمُوا ِن لاض ام لَه شرك 


ف سمرت أ ءَاتَيْنَلهْمْ کب َف 
ل يئت مَنه بل إن يعد لصون 
بَعْصَهُم ا عرورًا # إن الله 
يسيك السمَوتِ رارض ان تؤولاً 
لین رالا إن اَم گهما من أَحَڊٍ 
من عدو انر گان حَليئًا عَفُورا). 

فل ریش رگا ين 
تذغُونَ مِن دون الله أي: قل -يا 
عمد للمشر کین تبکیتاً هم أخبروني 
عن هؤلاء الشركاء من الأوثان 
والأصنام» وعا استحقوا به الإهية 
والشركةء الذين عبدتموهم من دون 
الله وأث ر كتموهم معه في العبادة» أي 
شيء استحقوا هذه العبادة؟ 

لأُرُونی مَادَا فوأ ِن رض ) 
آي: روني أي ٹيء خلق وه ي هذه 
الدنيا من المخلوقات حتى عبدتموهم 
من دون الله؟ هل خلقوا بحراأم 
خلقوا جبالاً أو خلقوا حيواناً. 

لأ لَهُمْ شرك ف آلسَمَوْتِ) أي: 
أم شار كوا الله في السموات فاستحقوا 
بذلك الشركة معه في الألوهية؟ فإذا 
| بخلقوا شيئاً ولم بشاركوا الخالق في 
خلقه» فلم عبدتموهم ودعوتوهم 
مع إقراركم بعجزهم؟ فانتفى الدليل 
العقلي عل صحة عبادتهم» ودل على 
بطلانباء ثم ذكر الدليل السمعي وأنه 
أيضاً منتف» فلهذا قال: 

لم اتيم عدبا َم عل ينت 
مَل أي: أم أنزلنا عليهم كتاباً نطق 
بهم شر كاء الله» فهم على بصيرة وحجة 
وبرهان في عبادة الأوثان. فإن قيل: إذا 


كان الدليل العقلي والنقلي قد دلا على 


بطلان الشرك ف الذي حل المشر كين 
على الشرك» وفيهم ذوو العقول والذكاء 
والفطنةء أجاب تعالى بقوله: 

بل إن يعد ليون بَعْصَيْم 
ا غور را4 أي: ذلك الذي 
مشوا عليه ليس هم فيه حجة» فان 
ذلك بتوصية بعضهم لبعض بهء إن 
اتخذوهم آمة بتضليل الرؤساء للأتباع 
بقوطحم: الأصنام تشفع هم» وهو غرور 
باطل وزورء وهو تغرير الأسلاف 
للأخلاف» وإضلال الرؤساء للأباع 

ثم ذکر تعالى دلائل قدرته وکال 
وحدانیته» وتام رحهته» وسعة حلمه 
ومغفرته» فقال: 

ِن لله شاف ال وات 

وألارْض أن تَررلا) أي: هو -جل 
وعلا- بقدرته وبديع حكمته» 
يمنع السموات والأرض من الزواله 
والأرض. بين أن خالقها وممسكها 
هو الله فلايوجد حادث إلا بإ جاده 
ولا یبقی إلا ببقائه. 

لوَلّین رالا إن ام كهمَا مِنْ 
أحَدِ مَنْ بَعْدِوء) أي: ولئن زالتا عن 
أماكنه)| - فرضاًء ما أمسكها أحد 
على إمساكهن» إن هما قائمتان بقدرة 
الواحدالقهار. 

نهر كان حَلِيمًا عَفُورَا# أي: 
إنه تعالى حليم لايعاجل العقوبة 
للكفار ى استحقاقهم هاء واسع 
ا لمغفرة والرحة لمن تاب منهم وأآناب. 
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ثم ذكر تعالى شيئاً من عناد 

الكفار ومكابرتمم لدعوة الرسول بل 
فقال تعالی: 

© رأف وا بالَهِ جَهْدَ 
انيه ۓ لين جَاءهُم تذي ر ليون 
أمُْدَى من إختى لام فلن 
جَاءَهُمْ نَذِير ما رَادَهُمْ إلا فور #١‏ 
یکا ڑا ف الارض ومک ر الس 
ولاق ي إل اهَل 
َل يرون ! ا EE‏ 
فلن د SEA)‏ الله يديا رن 
جد ِنَت الله خَويا). 

رفسو أله جَهّد أبْبين) 
آي: حلف المشركون باله أشد 
الأيمان وأبلغهاء وكانوا محلفون 
بآبائهم و أصنامهم فإذا أرادوا التأكيد 
والتشديد حلفوا بالله. 

#لين جَاَءَهُمْ نَذِيرٌ لئن جاءهم 
رسول من عند الله منذرء بخوفهم 
عقاب الله. 
ا 9 اکر استقامة دابا 
ا 
بلغ فرشا قبل مبعث رسول الله 
َة أن أهل الكتاب کذبوا رسلهې 
فقالوا: لعن الله اليهود والنصارى» 
أتتهم الرسل فكذبوهم» فوالله لئن 
والنصاری وغبرهم. 

E:‏ جا َذِير4 أي: فل 
جاء هم حمد ب ية آكرم مرسل» و کان 


من أنضسهم» ‏ بت دوا ولم يصيروا 
أهدى من إحدى الأمم» بل لم يدوموا 
على ضلاهم الذي کانء بل: 

لما رادم إلا فور أي: ما 
زادهم مجيه إلا تباعداعن ادى والحق» 
وهرباً منه» وضلالاً وبغياً وعناداً. 

CE 
آي آي: نفروا منه» بسبب‎ 
استكبارهم عن اتباع الحق» وعتوهم‎ 
وطغيام في الأرض» من أجل المكر‎ 
السيء بالرسول وبا مؤمنين» ليفتنوا‎ 
ضعفاء الإيان عن دين الله وليس‎ 
إقسامهم المذكور» لقصد حق» وطلباً‎ 
للحق» ولا لوفقواله» ولکنه صادر‎ 
عن استكبار في الأرض عل الخلق‎ 
وعلل الحق» وبهرجة في كلامهم هذاء‎ 
يريدون به المكر والخداع» وأم آهل‎ 
الحق» الحريصون على طلبه» فیغتر به‎ 
المغترون» ويمشي خلفهم المقتدون.‎ 
قال تعالی ردا علیهم:‎ 

ارلا بجیق لكر آي إل 
هل 4ء) أي: ولا بجحي ط وبال امكر 
السييء إلا بمن مكره ودبره. وقال 
التبا وقد شاهد الناس عياناً أن 
من عاش با مكر؛ مات بالفقر. ولا ذكر 
سبحانه مکرهم وآنه عاد ني نحورهم ورد 
کیدهم في صدورهې فلم يبق إلا انتظار 
ما بحل بهم من العذاب قال تعالى: 

لهل رون إلا شتت 

َلاَرَلِينَ) أي: فهل بنتظر هؤلاء 
المشركون» إلا عادة الله وسنته في الأمم 
المتقدمة» من تعذيبهم وإهلاكهم 
بتکذيبهم للرسل؟ 


۹۳۹ 4 سرةفاطر الآبات:٤٤-٥؛‏ اه 


آلدین من فليم گرا أ من 


LL‏ لبالا 5اليشرو شوش 
فلن تد لِشْنَّتِ Ey‏ کے 
لَه بدلا آی: ل کا لواد اه الاس ب ماڪ سومار ع تهر | 
8 8 1 نداب وڪ نر ر أجلمس ىا 
تتنغير» ولن تتبدل سنته ج 4 ( 

ج ر سڪ اد اروت ا ق 
تعالی فی خلقه. / ( 
7 ) 2 4 1 
#ڑولن جد لست الله ر سے اترا وتر 
مە ٣‏ َ 7 ا ا ê‏ اد ا ےس n‏ 
خوبلا) أي: ولا بستطیع اکا یس ن اشوا اکر مرك لن لمرن ت ى ر 
أحدأن يحول العذاب عنهم | طم SEEOSISENTIO‏ 1 
ال ا القرطبی: ا بازک رتوار لد الع ا کرمز ( 
e :‏ ا هاور ت لجان آغکیھ اتک تیل 0 
٤‏ 
اجتري الك الدات عن 1 ادقن دهرمَفّب 2 حون ن وجعاتاص بين اهترسا 0 
إالجفار صا بن ج ي هرسد ان یروت 50سا ( 
یبدل ذلك ولا أن حول کا کھت لتر ا ر رند ر ازيرت 0 إتماند © 
. / ج ّبر f s-‏ 
العذاب عن نفسه إلى غيره. ۱ مات الڪ رى کی ارقن رار ینور يعفر [ 
والسنة هى الطريقة. | ولج ر ڪريړ ڪن ڪي اموي ويڪ بتار 
٠ =‏ تھا اکر رڪ سىء حصب نم ب 0 
pq Û *‏ ت RSE‏ 
وحضهم على السير ني e‏ 
الأرض» لا لمحرد النظر والغفلةء بل أ على القرى المهلكةء وما حل بهم من 
يتفكروا في مشاهدة آثار من قبلهم من الدمارء وبديارهم من الخراب» حين 


المكذبين لیعترواء» فقال: 
و َم بی یروا فی 
رض فَيَنطُروا يف کان عَقَبهُ 


E‏ و کل لَه ل 2 شىء 
گان علي ا قَيِيرا * ولو بوخد 
الله اشقا کش برا ما ترك کل 
ظَهَرهَا يِن داب وَلڪِن يورم 
ك أجل E‏ اوخا 

ا م ا فى رض 
فَينظرواً کي کان عة غا من 
قَبْلهِمّ# أو م يسافر كفار مكة ويمروا 


کذہوا رسلهم ماذا صنع الله بہم؟ 
رانا َد مِنْهْمْ فر وکان 
أولئك الكفرة أقوى من أهل مكة 
أجساداء وأطول أعمارأ وأكثر منهم 
أموالا وأولاداً. 
رمَا کان أله يرهد ِن 
شىء فی سملت ولا ف لاض )» 
أي: نه سبحانه لا یفوته شیء» ولا 
فیس غت اتر قهن الك 
َر کان عَلِيتَا قَدِيرًا) أي: 
بالغ العلم والقدرة عالم بشؤون 
الخلق» قادر على الانتقام ممن عصاه. 
ثم ذکر تعالی کال حلمه» ور هته 
بعباده وشدة إمهاله وانظاره؛ رباب 
الذنوب والمعاصي» فقال: 


ولو يُواخِد آله الاس بنا 
کسَبوا ما ترك عل طَهْرهَا ِن دَابة) 
أي : لو أخذهم بج د ر 
على ظهر الأرض أحداً يدب عليها من 
إنسان أو حیوان» نما دب ودرج. 

اطركَڪن يُوَخَرْمُ إل أَجَلٍ 
می ولکنه تعالی من رحته بعباده 
ولطفه بہم» يمهلهم إلى زمن معلوم» 
وهو يوم القيامة فلا يعجل هم العذاب» 
فهو سبحانه یمهلهم ولا يېملهم. 

قا جَاءَ أَجَلُهُْ قَِنَ َه گان 
بعبّادوء بَصيرًا# أي: فإذا جاء ذلك 
الوقت» جازاهم بأعاهم» إن خيراً 
فخيراًء وإن شر فشر؛ لأنه تعالى العا 
بشؤونہم المطلع على أحواه قال ابن 
جرير: بصيرأً بمن يستحق العقوبة 
وبمن يستوجب الكرامة. وني الآية 
وعيد للمجرمين» ووعد للمتقين. 

تم تفسبر سورة فاطر 
Ry‏ 


تفسرر سورة يس 
وهي مكية 

# سورة ايس» سورة مكية وقد 
تناولت بناء العقيدة خلال مواضيع 
أساسية ثلاةء وهي: الإيمان بالبعث 
والنشورء وقصة أهل القريةء والأدلة 
والراهين على وحدانية رب العالمين. 

سميت السورة (سورة يس)» 
لأن الله تعالى افتتح السورة الكريمة 
بهاء وفي الافتتاح با إشارة إلى إعجاز 
القرآن الكريم. 

ادات السورة بالقسم بالقرآن 
العظيم على صحة الوحي» وصدق 


4 
رسالة محمد ب ثم ذکرت کفار قریش» 
الذين ادوا في الغىي والضلالء وكذبوا 
سيد الرسل محمد بن عبداله» فحق 
علیهم عذاب الله وانتقامه. قال تعالی: 

e olo 
+ کیم ؛ # إنَّكَ لمن المُرْسلين‎ 
عل صِرَط مُنَْقِيو * زيل ألعَربز‎ 
رجیم * ددر واا در بوهم‎ 
ي عون * لذ حي اقول عل‎ 
اڪره فَهْمْ لا يُوْمِونَ).‎ 

#إيش ‏ الحروف المقطعة في أوائل 
بض السور الكريمة للتنبيه على 
إعجاز القرآنء وأنه مصوغ من جنس 
هذه الحروف المجائية التي يعرفونها 
ویتكلمون بہاء ولكن نظمه البديع 
المعجز آية على كونه من عند الله. 

لمران آلحكيم) قسم من 
الله تعالى بالقرآنء والحکيم معناه 
الملحكم» الذي لايلحقه تغيير ولا 
تبدیل» ولا یعتریه تناقض أو بطلانء لا 
يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 
أقسم تعالى بهذا الكتاب المحكي 
المعجزفي نظمه»ء وبديع معانيه» المتقن 
في تشريعه وأحكامه» الذي بلغ أعل 
طبقات البلاغة» على أن عحمداً رسوله 
وني هذا القسم من التعظيم والتفخيم 
لشأن الرسول ما فيه. 

نك لين رسيي جواب 
القسم أي:إنك-يامحمد- لن 
المرسلين من رب العالمين هداية الخلق. 
ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول بي 
الدالة على رسالتهء وهو أنه: 

عل صِرَطِ مسقيو أي: على 
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طریق ومنهج قويم» وشرع مستقیم 
لا انحراف فيه ولااعوجاج» هو 
الإسلام دين الرسل قبلك» الذين 
جاؤوا بالایم )ن والتوحيد» وهو خبر 
بعد خبرء أي إنك لن المرسلينء وإنك 
على صراط مستقيم. 

زيل ألعَزيز ألرَجي) أي: هذا 
القرآن اهادي المنبرء تنزيل من رب العزة 
-جل وعلا-. العزيز ني ملكه» الغالب 
بفصاحة نظم كتابه وهام ذوي العناد 
الرحيم بخلقه حيث أرسل رسله وأنزل 
كتبه. قد هاه بعزته عن التغيبر والتبديلء 
ورحم به عباده رة اتصلت ہم حتی 
أوصلتهم إلى دار رحته. 

ولا أقسم تعالى على رسالته وأقام 
الأدلة عليهاء ذكر شدة الحاجة إليهاء 
واقتضاء الضرورة ها وحكمة هذا 
التنزيل» فهي الإنذار والتبليغء قال تعالى: 

ندر فوا ما أنذِر اون 
لتنذر -يا حمد- ذا القرآن العرب» 
الذين ما جاءهم رسول ولا كتاب 
لتطاول زمن الفترة عليهم. والمراد 
بالإنذار: تخويفهم من عذاب الله. 

«َهْمْ عَضِلُونَ) فهم بسبب ذلك 
ساهون عن الهدی والإیان» يتخبطون 
في ظلمات الشرك وعبادة الأوثان. وكل 
أمة ينقطع عنها الإنذار تقع في الغفلة 
وني هذا دليل على وجوب الدعوة 
والتذكير على العلماء بالله وشرعه 
لإيقاظ الملسلمين من غفلتهم ولا 
شك أن الغفلة أشد ما يفسد القلوب. 
ثم بين تعالى استحقاقهم للعذاب 
بإصرارهم على الكفر والتكذيب. 
فقال تعالی: 


للذ حى امول ع اڪره 
قَهُْمْ لا يُوَمنُونَ) اللام موطئة 
للقسم أي: والله لقد وجب عذاب 
اللنار على أكثر هؤلاء المشركين» 
بسبب إصرارهم على الكفر والإنكارء 
وعدم تأثرهم بالنذكير والإنذار» فهم 
لا يصدقون بالله ولا برسوله» ولا 
بعملون بشرع» لذلك لايؤمنون با 
جئتهم به - یا حمد-. 

* ثم بن تعالی سبب تر كهم الإيمان 
وتكذيبهم بالرسالةء فقال: 

@- 0 نا جعَلَا ف عْتَقِهنْ 
اغلا تي ال اذفان هم 
مُقَمَحُونَ * وَجَعَلنَا مِن بَيَي يديو 
سَدَّا ومن ن حَلْفِهْ سا َأعَْيْتَيُْ 
فف لا ِرون # وء عَلَيْهْمْ 
ءأندَرَتَهم آم لم ن يُوْمِنونَ 


اجر گري۾ * ئا ت ني ألو 
ڪب ما قَدَمُوا وَءَاثرهُم وکل 
َء أخحْصَيَةُ ف إمَامِ مُينٍ). 
ناجعلا ف اهم أغلا 
که إل آلأذفان قم تخود 
إناجعلناهؤلاء الكفار الذين عرض 
عليهم الحق فردوه وأصروا على الكفر 
وعدم الإيان» كمن جعل في عنقه 
غل»› و E BS‏ 
E‏ 
ETE‏ 
البدين؛ لأن الغفل إنما يعرف في) مع 


e 


ل(قهى إل لدان أي: فالأغلال 
منتهية إلى أذقانہم» فلا تدعهم يلتفتون 
إلى الحقء ولا يعطفون أعناقهم نحو 
ولا يطأطئون رڙوسهم»› غاضون 
آبصارهم» بحیث لا یکادون یرون 
الحق» أو ينظر إلى جهته 

رَجَعَلتا ِن بين أيديه َا 
وَمِنْ حَلْفِهِمْ سد وهذا تتمة للتمثيل 
ونکمیل له» أي: وجعلنا من أمام 
الكافرين سدا عظيم» ومن ورائهم سذل 
كذلك حاجز يحجزهم عن الإيمان. 

تاغْمَيْتهٰم َم لا ُنرون) 
أي: فغطینا ا أبصاره» فهم بسبب 
ذلك لا يبصرون شيا أصلاً؛ لآم 
آصبحوا حصورين بين سدين هائلين» 
وهذا بيان لكه|ل فظاعة حاهې» 
وكونهم حبوسنن في مطمورة الغي 
والجهالات خرومين عن النظر في 
الأدلة والآيات. وهذا كله تمثيل لسد 
طرق الإیمان علیهم» ومن سدت عليه 
الطرق فهو لايمتدي لمقصوده. 

وَسوآءٌ اي ءَأندَرََهُْ أ ل 
ُنذِرَهُ) أې: يستوي عند هؤلاء 
الكفار إنذارك -يا محمد- وتخويفك 
مهم وعدمه؛ لأن من خيم على عقله 
ظلام الضلال» وعشعشت ف قلبه 
شهوات الطغيانء وأضله الله عل علم 
وبرهان» فلقد قضی الله فیهم بأمره» فلا 
تنفعه القوارع والزواجر. 

3 يُوَمِنونَ) آي: فهم ببب 
ذلك لا يصدقون ولا یعملون» ولا 
يؤمنون. لأن الإنذار لا يؤثر في القلوب 
اميتةء إنما يوقظ القلب الحي المىستعد 


چ ریس الات کے 


لتلقي الإيم)ان» وهذاتسالية له في 
وكشف حقيقة ما انطوت عليه قلوهم 
من‌الطغيان. أماالقسم الثاني: الذين قبلوا 
النذارة فقد ذكرهم الله بقوله: 

تا ندر قن تع الك 
أي: إنم)| ينفع إنذارك وتحذيرك -يا 
حمد» من آمن بالقرآنء وعمل با فيه 
واتعظ بنصحك. 

رخن الرختن بالتبب) اي 
خاف ول يقع ي المعصية حيث لا يراه 
أحد إلااله - تارك وتعالء بعلم أن 
GS EE‏ 
أبو حيان: وى ألرَحْملنَ) أي: 
امتصف بالرحةء والرحمة تدعو إلى 
الرجاء لکنه مع علمه برحمته بخشاء - 
جل وعلا-؛ خوفاًمن أن يسلبه ما أنعم 
به علي ومعتی «بالفیب» أي: باخثلوة 
عند مغيب الإنسان عن عيون البشر. 

من اتصف ذين الأمرين: القصد 
ا لجسن في طلب الحق» وخشية الله 
تعالىء فهم الذين ينتفعون برسالتك 
ويزكون بتعليمك» وهذا الذي وفق 
ا 
اشع انار کان 8 بالشارة 
آي: فہشره -يا حمد- بمغفرة عظيمة 
من الله لذنوبه» وأجر كريم في الآخرة 
في جنات النعيم» والأجر الكريم هو 
الكثبر الواسع» الحسن الجميل» وذلك 
إنها يكون في ال حنة. 

ولماذكرتعالى أمر الرسالةء ذكر 
بعدها أمر البعث والنشور» ودقة 
الحساب» الذي لا يفوته شيء. فقال: 


ابن القن الغطزون 4۲ 
الجرااف يريد سوریس 
ا E‏ فقالوا: ما کان یسرنا انا 
٠ EE‏ الارن إل كنا تحولنا [رواهء مسلم]. 
م ارقا اتن کک es‏ والآثار: هي آثار الخبر 
اڪره مرون ھقالوامآآ نالا ِ 
: وما این ن إن اگ 5زا أ وآثار الشرء التي كانوا هم 
A ERE‏ تایا الب السبب في إمجادها في حال 
اہین ال رئاط یا بک لین لرک هوا ا ر مڪ | حياتہم وبعد وفاتہم. 
0 يمس تد ارتا نىرى ( وهو سبحانه یکتب 
او وراو | ی سلوو نولدت 
یی 6الت ترو يوا انش رارت ارغ أعالهم فيكون المتولد 
ب س ل کے عردو ھ مالآ 0 f‏ 
7 ای فَطرنی ودرو ۵ ٤أدن‏ دُونوه ءلم 0 عنها کانہم عملوه في الخبر 
: ِن براحن ان بان ا ا والشرء وهو أثر أعما هم 
ادون ھا نی کر مین ھن ٤قٹ‏ ونی ا لحدیث أنه مه قال: 
) برک کا شعو مون ھ قل اذل اة ایت وی ( امن سن في الإسلام سنة 
| رھ بماعترل ری جمایبالنک ی | ag‏ 
AOI AOONSOSLIOE‏ 1 
فن عمل با من بعد ههن 
إا حن د ني اَلَو( أي: غير أن بنقص من أجورهم شيئ 
وو ا ومن سن في الإسلام سنة سيئةء كان 
للحساب والجزاء يوم القيامة. عليه وزرهاء ووزر من عمل ا من 
لإوَلَبْبُ ما َّمُأ ونكتب ‏ بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم 
ما قدموا في الدنيا من خير وشر› ومن شا رر 


صالح الأعمال وسيئها. 
#إوءَاترَهُخ) التي کانوا نبا 
فيها في حياتم وبعد اتهم من خير» 
كالولد الصالح» والعلم النافع» 
والصدقة الجارية» ومن شر كالشرك 
والعصيان. وقيل: وَءَاتَرَهُ» أي 
وآثار خطاهم بأرجلهم إلى المساجدى 
وني الحديث عن جابر قال: أراد بنو 
سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد - 
والبقاع خالية - فبلغ ذلك النبي َل 
فقال: «يا بني سلمة دیا رکم تکتب 


آثارکم» دیارکم تک تکتب آثارکم» 


لرک سىء أَخْصَيْۀ ن إمَامٍ 
مين وكل شيء من الأعمال 
والنيات وغيرها E‏ وضبطناه في 
کتاب مسطور» هو صحائف الأعال 
وهو اللوح المحفوظ. 

# ثم ساقت الآيات قصة أهل 
القرية وهي: أنطاكية» الذين كذبوا 
الرسل» فأهلكهم الله بصيحة من 
الساء للتحذير من عاقبة التكذيب 
بالوحي والرسالةء على طريقة 
القرآن في استخدام القصص للعظة 
والاعتبارء قال تعالی: 


۱۷-١۴۳ سورة یس» الآیات:‎ a 


٠ 3-‏ ی ملا 
و 
# اذ أَرَسَلْنَا اتن فَکدَبُوهُمًا 
َعَرّرا بال قال را إا يڪم 
مرون * قالوأ أ إلا قر 
کک ین 


ت طت تز ون و 
يتا إلا للع اَلُبين). 

وضرب َه متلا أَضَحَبَ 
ألَمَرَّ ة4 أي: واذكر -ياممد- 
لقومك الذين كذبوك» قصة أصحاب 
القرية إنطاكية التي هي ف الغرابة 
كالمثل السائر والقول العجيب» لتكون 
هم موعظة وعىرة. 

لإ جَاءَهَا ألمُرْسَ لون أي: 
حين جاء هم رسلا الذين أرسلناهم 
هدایتهم» يأمرونهم بعباده الله وحده 
وإخلاص الدين له»ء وينهوهم عن 
الشرك والمعاصيء أرسل الله إليهم 
ثلاثة رسل وأمر تعالى بإنذار هؤلاء 
المشركين أن بحل بہم ما حل بكفار 
أهل القرية. 

لإذ ارلا لهم آنْتَينٍ 
قَكَدَبُوهَُا) أي: حن بعشنا إليهم 
رسولین فبادرو هما بالتکذیب. 

«فَعَرَزَْ ا بَالِثِ) أي: قويناها 
وشددنا أزرهما برسول ثالث» اعتناء 
من الله مم وإقامة للحجة بتوالي 


الله مرسلون هدایتکم فأجابوهم 
با جواب الذي ما زال مشهوراً عند من 
رددعوة‌الرسل»› ف: 

لقاو مآ م إلا قر يغ 
قال آهل القرية للمرسلين: ليس لكم 
فضل علیناء وما أنتتم إلا بشر مثلناء 
فکيف أوحی الله إليكم دوننا؟ ولو 
كننم رسلاً لكنتم ملائكة وهذه شبهة 
كثير من الأمم المكذبة. 

وما آنرل لرن يِن شّىءِ) 
أي: ل ينزل اله شيتا من الوحي 
والرسالة. ثم أنكروا أيضاً المخاطبين 
هې فقالوا: 

إن أ إل تبُون) أي: 
ما أنتم إلا كذبة»ء تكذبون في دعوى 
الرسالةء فكان الحواب: 

«ئالوأ رش ابغل إ اإت 
لَمْرْسَلُونَ) أي: أجابهم الرسل مؤكدين 
بقوهم؛ الله یعلم ننا رسهه إلیکم» ولو 
کنا کذبناء لانتقم منا أشد الانتقام. 

وما علا إلا أ اليينْ) 
أي: وليس علينا إلا أن نبلغكم 
رسالة الله» بلاغاً واضحا جلا لا 
غموض فیه» ولا نملك هدایتکم» 
فاهداية بيد الله وحده فان آمتتم فلکم 
السعادةء وإن كذبتم فلكم الشقاوة 
وني هذا وعيد مهم ووصف البلاغ 
ب ألْبين)؛ لأنه الواضح بالآيات 
الشاهدة بصحة الإإرسال. 

# وكعادة المكذبين الظالمين لا 
يأون بالدعوة والدعاةء فتأخذهم العزة 
بالإئم» قال أصحاب القرية لرسلهم: 


@© تالا إا تطبر 
ون ل توأ لرمئكم 
٭ قالواً 
ظتيڙڪم مَعَڪم اين دڳرم بل 
أن قوم مُنرٍفون). 

الوأ ّا يرتا بطخ( أي: إنا 
تشاءمنا بکم ونفرت نفوسنا منکم 
وبدعونكم القبيحة لنا إلى الإيمانء 
وترك عبادة الأوثان. ووجه تشاؤمهم 
بالرسسل أنبم دعوهم إلى دين غير ما 
یدینون به» ثم توعدوا الرسل بقوهم: 

لين لم تنه را لمتكم 
و تم و اا ابي 
أي: والله لمن ) تقتنعوا عن قولك» 
ودعوتکم لناإل التوحيد. ورفض 
دینناء لر نکم رها با لحجارة حتى 
تمونواء ولنفتلنكم شر قتلةء ولينالكم 
مناعذاب آليم موجع. 

نالوا طتبرڪم مَعَُ) أي: قال 
اف ر ق ب و 
شؤمکم بسببکم» وبکفر کې» وعصانکې 
وسوء أعالكم المقنضي لوقوع المكروه 
والنقمةءوارتفاع الحبوبوالنعمة. 


E ولم‎ 


این ذڳَرُم) شرط جوابه 
محذوف لدلالة السياق عليه» أي: أئن 
ذکرناکم» ووعظناکم» ودعوناکم 
إلى التوحيد وطاعة الله» تشاءمتم بنا 
وتوعدتمونا بالرجم والتعذيب» أفهذا 
جزاء التذكير والنصح لكم؟ 

بل أثْ قَرَم مَسْرفُون) أي: 
لت الأمر ك زعمتم» بل أنتم 
قوم عادتكم الإسراف في العصيان 


والإجرام والتكذيب» وهو توبيخ هم 
مع الزجر والتقريع. 

# ثم ذكرت الآيات حرص رجل 
على دعوة قومه» حین سمع ما دعت 
إلیه الرسل» وآمن به وعلم جواب 
قومه عليه قال تعالی: 

@- رامن 
الْمَدِينَة رل َس قال قوم نبوا 
مزلي *# يعوا مَن لا َنَعَل 
جرا وهم مََْدُونَ # وما ج ل عبد 
آلذِی قَطرّنی وإِلَبِهِ ثُرَجَعُونَ * ١‏ اَذ 
من دونو اة ِن يردن رحن 
E‏ 
ا صلل ن 


> ت 


ينقدونٍ 


إن ءامَنت رڪم فَاسَْعُون). 


لرَجَاءَ مِن فصا ألمَدِيئة رَجْلُ 
يَش وجاء من أبعد أطراف المدينة 
رجل يعدو» ويسرع في مشيه»ء وذلك 
حين علم أن أهل القرية هموا بقتل 
رسلهم فجاءهم يسعى لينصرهم 
من قومه» وهو - حبیب النجار - کان 
يعمل الحرير وهو الحباك» وكان كثير 
الصدقة يتصدق بنصف كسبه. 

لال يوم انيعو الرس لين» 
أي: أطيعوا الرسل الكرام الداعين إلى 
نوحيد الله» وإنم] قال: ّرم تأليفاً 
لقلوهم واستالة ها لقبول النصيحة 
ٹم کرر القول تأکیدا وبیانا لما شهد به 
ودعا إليه» فقال: 

E EE 
رهم مَهََْدُونَ) أي: أطيعوا هؤلاء‎ 
الرسل الصادقين المخلصين. الذين لا‎ 


اب اقاي طون / اجنو الا ارون 


ا جاك انرود سوریس 
پک ا ن د 
| ٭ وما انرلتاعل قوم عن برو عن جُندص ن اسَمَاوا ال استفهام إنکاري» 
کم زاین ھا ن6 ت اصح ویدار یدو أى: أأعبد من دون الله آهة 
SO 1)‏ ا 
5 رة عل مورت رر گا 0 ل١3‏ ولا ا 0 ولا 
0 تارق ايرو أ ڪر اها هرمن ارون ( تغنی عن عاندها شا 
f ©‏ اکچوہ ھ ونل ل خی ارود 4 : 

9 رو ا ا م RS‏ 
ھاي لار المَيَة ينها ر انها 1 لان یردل الرحملن 
ينه يڪرت ههاجت جيل بطر لا تغْن عى شفلعهم 
رافک ی مجو ف یادن مون وراس وا ترو ت َيَا) أي: هي ني المهانة 
راک ربو یش ڪر رد هبحن لی 1 والحقارة بحيث لو أراد 
1 ڪی ازج لما ايتا ا الله أن بنزل بي شيئاً من 
و ويه ممت ٠‏ | الضرر والأذى وشفعت 
ادامر ميوت @ اق قورت کک 
‌ ر ( ليم سے شفاعتهم و 
E e‏ 

انر يقدروا على إنقاذي» فكيف 
} 0 
TT 5‏ 1 وهي احجارء› لاتسمع»› ولا 
OSE SSSI‏ تنفع» ولا تشفع؟ 


بسألونکم أجرة ولا مالاً على الإيمان. 
وعلى تبليغ الرسالة» وهم على هدى 
وبصيرة فيم] يدعونكم إليه من توحيد 
الله» وني هذا بیان فضل من سعی إلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
فکان من قومه أن لم يقبلوا نصحه» 
بل عادوا لائمين له على اتباع الرسل» 
وإخلاص الدين لله وحده فقال: 
وما لی لآ اعد الى فَظرَنی 
وليه تُرَجَعُونَ) تلطف في الإرشاد 
هم کأنه ينصح نفسه» ويختار هم ما 
بختار لنفسه» وفيه نوع تقريع على 
ترك عبادة خالقهم» والمعنى: أي شىء 
أبدع خلقي» ثم أقبل عليهم مخوفاً 
معاد والمرجع بعد الموت فيجازي كلاً 


بعمله؟ وهذا قال: 


ولا يقَدُونٍِ) أي: ولا 

يقدرون على إنقاذي من عذاب الله. 
إا نى صلل مُبين) 
آي: ني إن عبدت غير الله واتخذت 
٠‏ آهة لفي خسران ظاهر جلي» 
فجمع ني هذاالكلام بين نصحهم 
والشهادة للرسل بالرسالة» والاهتداء» 
والإخبار بتعيين عبادة اله وحده» 
وذكرالأآدلة عليهاء وأن عبادةغيره 
باطلةء وذكر البراهين عليهاء والإخبار 
بضلال من عبدهاء والإعلان بإیمانه 
وعد النصح والتذكر أعلن إسلامه» 

وأشهر إيمانه» فقال: 

لن ءامن بربَ ك فَأَسْمَعُونِ» 
ي: ني آمنت بربک م الواحد الأحد 
بنصيحتي» ولا قال هم ذلك ونصحهم 


۶“ 
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وأعلن إيمانه» ونبوا عليه وثبة رجل 
واحد فقتلوه وم یکن له أحد يمنع 
عنه ذاهم. 
ثم ذكركك ومآل الدعاة 
والمصلحين في الدار الآخرة» وما بنالونه 
من الرفعة والمكانة العظيمة في جنات 
عدن» قال حكاية عن هذا الرجل: 
©@-© فيل آذُلِ ال قال 
و 
رن وَجَعَلّنى م أَلمُكُرمِينَ # رمَا 
انزلا عل ويه ِن بَْدو ِن جن 
مَنَ السَمَاءِ وما کنا مُنرلِینَ # إن کائّث 


إلا صَيْحَة وَحِدَة إا هُمْ حَيدون). 


«قِیل اذل أَنَ) قیل له بعد 
قتله» ادخل الجحنة إكراما لهء فدخلها 
فهو برزق فيهاء قد آذهب الله عنه سقم 
الدنياء وحزناء ونصبها. 

لقال يليك وى يَعْلْمُونَ 
6 ب اغق رل ري وَجَعَلى مِن 


آلْكُرَيِينَ) أي: فل)| دخل الجحنة 


وعاين النعم والكرامة» ورأى ما 
آکرمه الله با لإیمانه وصبره تمنى أن 
یعلم قومه بحاله» لیعلموا حسن مآله» 
وقال مخبراً با وصل إليه من الكرامة 
على توحیده وإخلاصه» وناصحاً 
لقومه بعد وفاته» کم نصح هم في 
حياته» يا ليتهم يعلمون بالسبب الذي 
من آجله غفر لي ري ذنوي» وأكرمني 
بدخول جنات النعيم. وإن) تقنى 
علم قومه بحاله ليحملهم ذلك على 
اكتساب الثواب والأجر؛ بالتوبة عن 
الكفر والدخول في الإيمانء جريا على 
سنن الأولياء في الترحم على الأعداء. 


قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحاً 
لاتلقاه غاشا لا عاين من كرامة الله 
تمنی على الله أن يعلم قومه ما عاین من 
كرامة الله. 

ثم أخبر تعالى أنه انتقم من 
قومه بعد قتلهم إياه غضباً منه - 
تبارك وتعالى -؛ لأنم كذبوا رسلهء 
وقنلوا وليه» قال في عقوبتهم: 

وما انلا عل قَوِ4ء مِن 
بَعَدِهِ من جد مَنَ لاء وَمَا 
كنا مُنزلِين) هذا تحقير هم وتصغير 
لشأہم» أي: ما احتجنا آن نتكلف 
لإتلافهم» لعدم الحاجة إلى ذلك 
وعظمة اقتدار الله تعالىء وشدة ضعف 
بني آدم» ونم آدنی شيء يصبهم من 


عذاب الله يکفیهم . 


إن ّث إلا صَيّْحَة رَحدَة 


إا هُمْ حَيدُونَ) أي: ما كاثرناهم 
ولايطيل هنا في وصف مصرع القوم 
تہويناً لأ وتصغيراً لقدرهم» 
فماكانست إلا صيحة واحدة أدت 
أنفاسسهم. قال المفسرون: وفي الاآية 
وأهون على الله من أن يرسل الملائكة 
لإهلاكهم. وقد روى آنه ما قتل 
«حبيب النحار» غضب الله تعالى له 
فعجل هم النقمة. فآمر جبریل فصاح 


بهم صيحة واحدة» فماتوا عن آخرهم» 
فجعل طريق استصام بالصيحة. 
# ثم قال تعالى متوجعاً للعباد: 


@-@ ايحن عل ليبا 


ف رول إ9 اوا به 
َسْسَهْرِءُونَ # لبروا َم اکتا 
قَبْلَهُم مَنَ ألفُْرون أنه ابي لا 
َڄُ ون * وان کل لَمَا جيم ليا 
حَصَرونَ). 

و عل لار ما 
من رول إلا کاو بء بَسَْهرءُون) 
أي: يا أسفاً على هؤلاء المكذبين لرسل 
الله المنكرين ن¿ لآیاته» ويا حسرة علیهم» 
فا أعظم شقاءهم» وأطول عناءهي 
وأشد جهلهم» ما جاءهم رسول إلا 
کذبوه واستهزۇوا به» وهكذا عادة 
المجرمين في كل زمان ومكان» إنهم 
أحقاء بأن يتحسروا على أنفسهم أو 
پتحسر عليهم» فإن الأمر لفخامته 
وشدته»ء بلغ إلى حسرة وخيبة على 
هؤلاء المحرومين» حيث بدلوا الإيان 
بالكفرء والسعادة بالشقاوة. وفي الآبة 
تعریض بکفار قریش حیث کذبوا 
سيد المرسلين» كما مثل حال كفار مكة 
بحال أصحاب القريةء ووبخ ا مشر كين 
على عدم اعتبارهم بمن سبقهم» فقال: 

ال يروا ڪم اهلكا قَبلَهْم 
ِن اَلفُرْونِ أنه إِيَهم لا يعون 
أي: أل نظ هؤلاء اش رکون بمن 
أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل في 
كل عصرء ويعلموا أن هؤلاء المهلكين 
لا عودة هم إلى الدنيا بعد هلاكهم؟ 
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لوان کل لا جييم ليا 
طون أي: وان یع الأمم 
الماضية والاآتيةء ستحضر للحساب 
والجزاء يوم القيامة بين يدي أحكم 
الحاكمين» فيجاز يم بأعماهم كلها 
خيرها وشرها. وجاءت هذه الحملة 
بعد ذكر الإهلاك, تبيناً إلى أن الله تعالى 
لا يترك المهلكين» بل بعد الهلاك جمع 
وحساب» وثواب وعقاب. 

# لما ذكر تعالى قصة أهل القريةء 
وإهلاك الله مهم بالصيحة بسبب 
نكذيبهم المرسلين» ذكر هنا الأدلة 
والبراهين على القدرة والوحدانيةء في 
إخراج الزروع والثار» وتعاقب الليل 
والنهار» وني الشمس والقمر بجريان 
بقدرة الواحد القهار. ثم ذكر شبهات 
المشركين حول البعث, ورد عليها 
بالأدلة القاطعةء والبراهين الساطعةت 
فقال تعالی: 


- ور ية ْم لأر 


أخییکا نها ا 


کک فبا 
فیا م ا الوا من 
مرو قا عَملَقَهُ یی د 
شُکرونَ ٭ بحن الى حَلق 
لازو گام ائئيث لَص 
وَمِنْ اميه وَمِمًا لا يَعْلَمُونَ). 
راي ة هم ألأر ألتَيَ؛ 
أَخيَيَْهًا) أي: ومن الآيات الباهرة 
والعلامات الظاهرة الدالة على كال 
قدرة الله ووحدانيته» وعلل البعث 
والنشور, هذه الآية العظيمة» وهي 


الأرض اليابسة اامدة التي لا نبات 
فيها ولا زرع» أحييناها باللطرء 
وأخرجنا منها أنواع النبات» ومن أحيا 
الأرض بالنبات أحيا الخلق بعد المهات. 
قال المففسرون: موت الأرض جدماء 
وإحياؤها بالغيث, فإذا أنزل الله عليها 
لاء اهزت وربت وأنبتت من كل 
زوج بہیج» وهذا قال تعالی بعده: 

ESE 
يأ ڪون أي: وأخر جنا بٻذا ناء‎ 
أنواع الحبوب ليتغذوا به وبعيشوا.‎ 
نبھھم تعالى بہذا على إحياء الموتى»‎ 
وذکرهم على توحیده وکال قدرته»‎ 
بالأرض ليحة أحياها بالنبات»‎ 
وإخراج الب منهاء فمن الحب‎ 
يأکلون وبه بتغذون.‎ 

لوَجَعَلنَا فِيهَا جَنتِ يِن يل 
رَأعدب) وجعلناني تلك الأرض اليتة 
بساتين ناضرة» فبها من أنواع النخيل 
والعنب اللذان هما أشرف الأشحار. 

جردا يها مِنَ ألْعْيُون) أي: 
وجعلنا فيها ينابيع من الماء العذب» 
والأنار السارحة في بلدان كثيرة ما 
يسقيها ويمحييها. 

ليأ ڪلوا مِن تَمَرِوِء وَمَا عَيِلَّهُ 
أَيْدِيه) لما امتن على خلقه بإبجاد 
الزروع همء عطف بذكر الثار وأنواعها 
وأصنافهاء أي: كل ذلك ليأكل العباد 
من ثمرات ما ذكر من الجنات والنخيل 
التي أنشأها الله هم» وما عملته أيدييم 
ما غرسوه وزرعوه بأنقسهم. 

لأفلا يْكُرون) للتقربع 
والتوبيخ» أي: وساق هم من هذه النعم 


وأسبغ عليهم من جوده وإحسانه» وما 
ذاك إلا من رحة الله هم لا بسعيهم 
ولا بکدهم» ولا بحوهم وبقوتیم؛ 
فلا یشکرونه على ما نعم به علیهم؟ 
لم نزه نفسه عا وقع منهم من ترك 
الشكر لنعمه المذكورة. والتعجب من 
إخلاهم بذلك. 

بحن الى حَلق لاوج 
كله ا) أي: تنزه وتقدس الله العلي 
ا لجحليل الذي خلق الأصناف كلهاء 
المختلفة الألوان والطعوم والأشكال 
من يع الأشياء. 
يا ثيك ألأرَُ وَين 
نميهم وَمِمًّا لا يَعَلَنُونَ) أي: ما 
تخرج الأرض من النخيل والأشجارء 
والزروع والثار» ومن نفسهم من 
الذكور والإناث» ونما لا يعلمون 
من المخلوقات العجيبةء والأشياء 
الغريبة» فنوع فيها من الأصناف ما 
یعسر تعداده. - فسبحانه وتعالی - أن 
یکون له شريك أو ظهیر» أو عوین» آو 
وزير» أو صاحبة» أو ولد» أو سميٌّء أو 
شبیه» أو مثیل في صفات کاله ونعوت 
جلاله» آو بعجزه شي یریده. 

# وتستمر الآيات في ذكر آيات 
باهرة» ودلائل واضحة» على قدرة الله 
ووحدانيته» وأنه الإله الحق» الواحد 
الأحده قال تعالى: 

@- وا لهم لل دسَح 
لقنس رى لِمُسَْقَر لها دك 
ا 


قَدَرنَهُ مَنَازِلٌ حي عاد كَالْعُرَجُونٍ 
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ر اروا ال او اهار 
ول فی فلك يَسبَحُون). 
هار قدا هُم مُظَلِمُونَ) أي: 
وعلامة أخرى هم تدل على مشيئنه 
الله وکال قدرته» وتوحیده وإحیائه 
الموتى بعد موعبم» هذا الليل نزيل عنه 
الضوء ونفصله عن النهار فإذا هم 
داخلون في الظلام» وي الية رمز إلى 
أن الأصل هو الظلام والنور عارض»› 
فإذا غربت الشمس ينسلخ النهار من 
الليل ويكشف ويزول فيظهر الأصل 
وهو الظلمةء فتطلع الشمس فتضيء 
الأقطارء ويتتشر الخلق لمعاشهم 
ومصالحهم» وطمذا قال: 

لوالشُنْش ری لِمْسَْمَر لها 
أي: وآبة أخرى هم الشمس» تسير 
بقدرة الله ي فلك لا تجاوزه» ولا تخطاء 
لزمن تستقر فيه» ولوقت تنتهي إليه» 
وهو يوم القيامة» حيث بنقطع جرياا 
ویہطل سرهاء وتسکن حرکتهاء 
وتکور» وينتهې هذا العا م إلى غایته. 

ذلك تَهُدِيرْألْعَزيز ألْعَلِيم) أي: 
ذلك ا لحري والدوران بانتظام وبحساب 
دقيق» هو تقدير الإله العزيز في ملكه» 
العليم بخلقه» الذي جعلها مصالح 
لعباده ومنافع في دینهم ودنیاهم. 

«وَلقََرَ درن مناز ) والقعر 
آية في خلقه» قدرنا مسیره في منازل» 
يسر فيها لمعرفة الشهورء وهي ثمانية 
وعشرون منزلاًء في ثانية وعشرين 
ليلةء ينزل كل ليلة في واحد منهاء لا 
يتخطاها ولا يتعداها. 


da EEL 
أي: فإذا كان في آخر منازله يصغر‎ 
جتاء فيعود مل عِذق النخل‎ 
البابس» وهو عنقود التمر حرن بجف‎ 
ويصغر ويتقوس. قال ابن كثير:‎ 
جعل الله القمر لمعرفة الشهور» کا‎ 
جعل الشمس لمعرفة الليل والنهارء‎ 
وفاوت بين سبر الشمس وسر القمرء‎ 
فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في‎ 
آخره» وتنتقل في مطالعهاومغارما‎ 
صيفا وشتاء» يطول بسبب ذلك النهار‎ 
ويقصر الليل» ثم يطول الليل ويقصر‎ 
النهار» وهي کوکب هاري» وأما‎ 
القمر فقدره منازل» يطلع في آول ليلة‎ 
من الشهر ضئيلاً قليل النورء ثم يزداد‎ 
نوراً في الليلة الثانية ويرتفع منزله» ثم‎ 
کلما ارتفع ازداد ضیاؤه» حتی یتکامل‎ 
نوره؛ في الليلة الرابعة عشرة ثم يشرع‎ 
في النقص إلى آخر الشهر» حتى يصير‎ 
كالعرجون القديم.‎ 

طلا لنش ينب لها أن ندرك 
آلْمَمَرَ4 أي: لا يمكن للشمس ولا 
ت ا 
فتمحو نوره» لأن ذلك بخل بتلوين 
النبات» ومصلحة العبادء لا الشمس 
يصلح ها إدراك القمرء فيذهب 
ضوؤها نوره» فتكون الأوقات كلها 
نہارآًء لا لیل فیها. 

رلا اليل OEE‏ 
الليل يسبق النهار حتى يد ركه فيذهب 
بضيائهء فتكون الأوقات كلها ليلا. 

لرل فی فلك بُو وکل 
من الشمس والقمر والنجوم تدور 
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الج الات ولرد سورە نق 


في فلك الساء» فكل هذا 


N 
0 


دلیل ظاهر وبرهان باهر» 1 ا 
على عظمة الخالق وعظمة ع لرن مغرو مارد ھان ارق ريح ل 
هدرد وة ارما ن ھا 


7 
۶ 
7 
أوصافه» والغفرض من ) 
ن 2 a‏ 7 
الآإية: بيان فدرة الله في 
تسيير هذا الكون بنظام ۶ 
دقیق» فالشمس ها مدارء ج 
والقمر ها مدار» وكل 7 
7 

7 

7 

7 

7 

ر 

) 

7) 

7 


شان ريون رىد االوغدإن كر 
کوکب من الکواکب sS‏ َاْصَبَحَة ود أخذررطر 


له مدار لا بتجاوزه في 
جریانه أو دورانه» ولا 
يطفى أحدهما على الآخرء 
حتى يأتي الأجل المعلوم 
بخراب العال» فيجمع 
الله بين الشمس والقمر 
فيختل نظام الكون» وتقوم 
القيامةء وتنتهي آيام الدنيا. 
# ولاذكر سبحانه اللنحوم 
والكواكب السابحة في أفلاكهاء بدني 
ذكر الفلك السابح في الماء بجحمل ذرية 
بني آدم. مناسبة في الشكل وا لحر كة 
وني تسخير الله ّل هذا وذلك بأمره 
وحفظه بقدرته في السموات والأرض 
سواء. قال تعالی: 
®-@ وة لم أا ملت 
بُ فى َلُْلْكِ الَف حون ٭ 
.2 من مَقْلِهِء مَا رَكبُونَ 
:وان أ طرفم لا ريخ لَه 
اتش اون إلا ر رَخمة مَنًا 
e‏ ادر 
TE E‏ 
وبرهان واضح للناس على كال قدرة 


٤ای‏ ائ حلت درف الئا لشرد ىوقت 


تیا اَي 
ار رنت زي هڪ اعت 
مغرو ھ امار EGS‏ که الا 
منوا آي ن لوش اط 4 تن 


صمو ® ٤یش‏ یځو رت نوصي بأ أله 
جو ۵ وبع ف لصو ر ماهر اريز 
ناون 6الواب وتام E‏ 
امن صد انرود ھن الحا 

د 


تفس سار ES‏ ټت الاما 


یکر مالف سرو 


اکر جا E‏ 


LLY 
الله» ونه الملستحق للعبادة أنتا حلنا‎ 
- آباءهم الأقدمين - وهم ذرية آدم‎ 
سفينة نوح اتلك التي آمره الله أن يحمل‎ 
فیها من کل زوجین انين ونا خص‎ 
ذریتهم بالذكر؛ لأنه أبلغ في الامتنان‎ 
عليهم؛ ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقام‎ 
إلى يوم القيامةء وهذا من نعم الله عليهم‎ 
حیٺ انه املعم بالنعي الصارف للنقې‎ 
e 
حلفا لھم من ملو‎ 

رگ وخلقنا هؤلاء المشركين 
و السفن العظيمة 
التي يركبونما ويبلغون عليها أقصى 
البلدان كالإبل وسائر المركوبات. 

ران لأ طرفي فلا صريع 
ْم ولا هم ينقَدُودَ) ولو أردنا 
لأغرقناهم في البحرء فلا بجدون مغيثا 


هم من غرقهم. ولا أحد يستطيع أن 
ينقذهم ويخلصهم من الغرق. 

لإلا رَخَة نّا معا إل جين 
أي: إلا أن نر حمهم فننجيهم ونمتعهم 
إلى أجل لعلهم برجعون ويستدركون 
ما فرطوا فيه وفي الآيات السابقة؛ بد 
تعالى أن ركوبهم السفن في البحر من 
الآيات العظيمةء فإن سير السفينة با 
فيها من الرجال والأثقال فوق طح 
الماء آبة باهرة» فقد حلتهم قدرة الله 
ونواميسه التي تحكم الكون وتصرفه 
بحكم خواص السفن» وخواص 
الماءء وخواص الريح» وكلها من آمر 
الله وخلقه وتقديره» والسفينة في البحر 
ا لخحضم كالريشة في مهب اطواءء وإلا 
تدركها رحمة الله فهي هالكة في لحظة 
من ليل أو نہارء والذين ركبوا البحارء 
وشاهدوا الأخطارء يدركون هول 
البحر المخيف» ويحسون معنى رحة 
الله وأنها وحدها هي المنجي هم من 
بين العواصف والتيارات. ومع تلك 
الآيات الواضحات البينات فالعباد 
في غفلة وإعراض,» لا تنوجه أنظارهم 
ولاتستیقظ قلوہم» ولا یکفون عن 

# لما ذکرهم تعالی بدلائل قدرته» 
وآثار رحته» أخبر هناعن تعاميهم عن 
الحق» وإعراضهم عن الهدى والإيانء 
مع كثرة الآيات الواضحات» 
والشواهد الباهرات» فقال: 

ف -@ ردا فيل هم اتو آَم 
ی اب وما خَلْقَڪ لَعَلَّڪ 


ترون * وَمَا أيهم مَنْ ءَايَة مَنْ 


ايت رَه إلا اوا عَنْهّا مُعْرضينَ 
2 ك 
ا أله عة إن 
اش إلا فى صلل مَبينٍ). 

اذا قبل لَه نوأ ما بين 
يدي روَا حلم لَڪ 
رون( أي: واذ قيل للمشر کين 
احذروا سخط الله وغضبه» واعتبروا 
با حل بالأمم السابقين قبلكم من 
الآخرة لكي ترحموا؛ أعرضواء ول 
مجيبوا إلى ذلك. 

لما أيهم مَن اي مَنْ ات 
َيه إلا انوا عَنْهّا مُعْرضِينَ) أي: 
وما تجيء هؤلاء المشر كن علامة من 
العلامات الواضحة الدالة على صدق 
الرسول - كالمعحزات الباهرة التى 
أيده الله ما - إلاأعرضواعنهاعل 
وجه التكذيب» والاستهزاء» وإضافة 
الآيات إلى اسم الرب -جل وعلا- 

لإا قي ل لَهُم أنفِمُوأ ما 
رَرَقَڪُم الله أي: وٳذا قيل هؤلاء 
الكفار بطريقة النصيحة» أنفقوا بعض 
ما أعطاكم الله من فضله على الفقراء 
والمساکين» الذي من به الله علیکې 
ولو شاء لسلبكم إياه. 

لقال الي ڪَمَررا لين 
کک نعم من لو ياء أله 

أظْعََهُ) قال الكفار للمؤمنين تهكاً 
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مهم: أننفق أموالنا على هؤلاء المساكين 
الذين أفقرهم الله؟ معارضين للحق» 

لن أن إلا ف صلل مُبنٍ) 
أي: يقول الكافرون: ما نتم أيها 
المؤمنون إلا في ضلال ظاهر واضح» 
حيث تأمروننا أن ننفق أموالناعلى 
من آفقرهم الله. قال ابن عباس: کان 
بمكة زنادقة فإذا آمروا بالصدقة على 
المساكين. قالوا: لا والله لانفعل» أيفقره 
الله ونطعمه نحن؟ وغرضهم الرد 
على المؤمنین فكأ م يقولون: لو كان 
الأمر کا تزعمون أن الله قادر وأن الله 
رازق لأطعم هؤلاء الفقراء فما بالكم 
تطلبون إطعامهم منا؟ وما علم هؤلاء 
السفهاء أن خزائن الأرزاق بيد الخلاق. 
وأنه تعالى أغنى بعض الخالق وأفقر 
بعض الخلق ابتلاء» لينظر كيف عطف 
الغني» وكيف صر الفقرر» فقد منع 
الدنيا عن الفقير لبخلا وأمر الغنى 
OO E‏ 
للابتلاء والله يفعل ما يشاء لا اعتراض 
لأحد في مشیئته ولاني حكمه. 

#ثم أخبر عن إنكارالمشركين 
للآخرة» واستبعادهم لقيام الساعةء فقال: 


@- ولون مت هد 


وعد إن كنف صدقَينَ # ما 


ووو 


ينظرون إلا صَبحَة وة أذ 
رَه خصمُونَ ٤‏ ٭ فل يَْتَطيعونَ 
َوْصِيَةَ ولا إل لِه يعون 4. 
ولون م هدا اَعَد إن 
كنْشّمّْ صْدِفَِينَ) ويقول هؤلاء الكفار 
على وجه التكذيب والاستعحال» می 


بوم القيامة الذي تتوعدوننا به؟ ومتى هذا 
العذاب الذي تخوفوننابه إن كنتم صادقين 
ئي دعواكم» أن هناك بعثاً ونشوراًوحسابً 
وعذاباً؟ قال تعالی ردا علیهم: 


لما َنطْرُونَ إلا صَيَْحَةَ وَحِدَة 


َأخْذْهُ4 أي: ما بنتظر هؤلاء 
المشركون الذين يستعجلون بوعيد 
الله إياهم إلا صيحة واحدة تصيبهم 
مفاجاة من حيث لا يشعرون» وهي 
نفخة الصور. 

َوَهَُمّ حضون أي: وهم 
لاهون عنهاء وهم يتخاصمون في 
معاملاتہم وأسواقهم» فلا یشعرون إلا 
بالصيحة قد أخذتهم بغتة» فيموتون في 
أماكنهم. قال ابن كثير: وهذا - والله 
أعلم - نفخة الفزع» ينفخ إسرافيل في 
الصور والناس في أسواقهم ومعايشهم 
مختصمون ويتشاجرون على عادتهم» 
فبينا هم كذلك إذا أمر الله إسرافيل 
فنفخ في الصور نفخة يطوها ويمدهاء 
فلايبقى أحدعلى وجه الأرض إلا 
لوى عنقه بستمع الصوت من قبل 
السماء فذلك قوله تعالى: 

لقلا يَكَطِيعونَ تَوْصِية ولا 
إل هلهم يَرْجِفُون) أي: فلا 
يستطيع بعضه م أن ي وصي بعضاً 
بأمر من الأمور لا قليله ولا كثيره 
ولا يستطيعون أن يرجعوا إلى هلهم 
ومناز هم لأن الأمر سرع من ذلك 
وفي الحديث: «لتقومن الساعةء وقد 
نشر الرجلان ثوباً بينهماء فلا يتبايعانه 
ولا يطويانه» ولتقومن الساعة» وهو 


يلط حوضه - آي يصلحه بالطين - 


فلا بسقي فيه» ولتقومن الساعةء وقد 
رفع أكلته إلى فيه فلا بطعمها» [رواء 
البخاري]ء ثم تكون هناك النفخة الثانية 
وهى «نفخة الصعق» التى يموت ہا 
الأحياء کلهم ما عدا اا 
ثم تكون النفخة الثالشة وهي «نفخة 
البعث والنشور» التي بخرج الناس مها 
من القبور» وهي التي أشارت إليها 
الآية الكريمة. 

# ولا ذكر الله تعالى النفخة الأول 
وهي نفخة الفزع والموت» ذكر نفخة 
البعث والنشور وبين النفختين أربعون 
سنة» وتحدثت الآياث عن القيامة 
وأهواهاء وعن نفخة البعث والنشورء 
التي يقوم الناس فيها من القبورء 
وعن أهل الحنة وأهل النارء والتفريق 
بين المؤمنرن والمجرمين في ذلك اليوم 
الرهيب» حتى يستقر السعداء في 
روضات النعيم» والأشقياء ني دركات 
الجحيم. قال تعالى: 

0 - رفع ف الصورِ فِا 
هم ص ن الأَجْدَاٹِ إل رَيَهْمْ يَنيِلون 

* الوا تيتا من بعتا ِن دتا 


دا ما وعد د لحن وَصَدَقَ 


لر لون # إن کائٽ إلا صَيْحَةَ 


تة قٳڏا ُن جَييځ يتا حضون 
# قاليوملا طلم تفش ميقا ولا 

رون إلا ما کُم تعْتَلُونَ). 
رفع فی الور قدا هُم مَنَ 


اتات إل رَه يد لون أي: 


ونفح ف الصور فإذا هؤلاء الأموات 
ترد أرواحهم إلى أجسادهي فإذا هم 
من قبورهم بخرجون» يسرعون المشي 
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والحضور بین يديه -جل وعلا-» ومعنی: 
«يَنسِلُون) أي: بخرجون سراعاً. 


مَرْقَدَِا أي: ويقول المكذبون 
بلعث نادمين» في دهش وذعر: يا 
هلاكنا من الذي أنشرناء وأخرجنا 
من قہورنا التی کنا فیها؟ وهذا لا ینفی 
عذابهم في قبورهم؛ لأنه بالنسبة إلى ما 
بعده في الشدة كالرقاد. فإذا قالوا ذلك 
أجابتهم الملائكة أو المؤمنون. 

هدا ما وعد ألرَحْمَنْ وَصَدَقَّ 
ألْْرَسَلونَ) هذا الذي وعدكم الله به من 
البعث بعد الموت» والحساب والحزاء 
وصدق رسله الکرام فیے] آخبرونا به 
عن الله؛ ولا تحسب أن ذكر الرحن في 
هذا الموضع لمجردالخبر عن وعده وإنا 
ذلك للإخبار بأنه ني ذلك اليوم العظيم» 
سیرون من رحته ما لا بخطر على الظنونء 
ولا حسب به الحاسبون. 

O EE 
دا هم جيم ينا حَصَرُونَ4 أي:‎ 
ماكان أمر بعشتهم إلاصيحة واحدة‎ 
يصيح بهم فيها إسرافيل» فإذا هم جميع‎ 
عندنا حاضرون» الأولون» والآخرون»‎ 
والإنس وا لجن ليحاسبوا على أعماهم»‎ 
وهذه الصبحة هي قول إسرافيل: أبتها‎ 
العظام النخرة والأوصال المتقطعة‎ 
والأجزاء المتفرقة» والشعور المتمزقة‎ 
إن الله يأم ركن أن تجتمعن لفصل‎ 
القضاء» ثم بنفخ في الصور» فإذا هم‎ 
مجموعون ني موقف الحساب. ثم ذكر‎ 
ما يقاع في ذلك اليوم:‎ 

اليم لا ثظلمْ تفش ميقا 
E‏ ما كن تَعْمَلُونَ) 


40۹ 
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8 نسحب کاو یرواکیر اليم فی شُعُل كهُون) 
: ر E EP‏ 8 خبر تعالى عن أهل الجنة 

راکرد هسلا ص رَب تیر ھ متا 9 | E‏ 

7 ٤ر‏ ر ( ام سيوم القيامة» إا 
5 2 ءال رأفهداة ڪر س ءام 0 ارنخلوا من العرصات» 
e‏ رومي ھول TT‏ 
5 و 0 فنزلوافي روضات الحنات» 
) غبد رن حامر شکییرھ ولتذ ڪر 0 فإښم مشغولون با هم 

جا ا 5ار a‏ 

8 آ ق ادروت ای ن افر اقل ار 
ا ل يتفكهون وينلذذون با لحور 
5 با یکیو و ورا شكال ابو 4 ١‏ 1 2 

8 ا افوا الط انرود ورا و العينء وبالأكل والشرب 
9 عم كاد ىتا ASS‏ مُصِيًاولایریوت ( والسماع للأوتارء والظاهر 
7 4 ( ااه > ۰ ۲ 
SEE)‏ 1 آن الشغل هو النعيم الذي 
| مامت اع روماینییی ار ن خوا ل درفن کک قد شغلهم عن کل ما بخطر 
ولور 1ال آلگزبوم کر بالبال شغاوا بافتضاض 
SSS‏ الآبكارء وساع الأوتار 
1 عن أهاليهم من أهل النار 
اي: ففي هذا اليوم يوم القيامة- لایذکروہم للا يتد: [ 

لا تظلم نفس شيئاً سواءً كانت 


هذ النفس برة أو فاجرة مؤمنة أو 
كافرة» ولا حمل الإنسان وزر غبره 
وإنما شجازی کل بعمله لا ینقص من 
حسناته» ولا یزاد في سیئاته» يقال هم 
دل ا خن ق انات 

#لماذكرتعاى أن كل أحد 
لا ازى إلاماعمله ذکرجزاء 
الفريقين» وأخبر عن حال المجرمين 
بدأ بجزاء أهل الجنة الأبرار المتقين› 
فقال تعالی: 

@-@ نضحب اة 
قافا رم ا غر 4 


لهُ وَأزْوَجُيْ) من الحور 
العينء اللاي قد معن حسن الوجوه 
والأبدانء وحسن الأخلاق. 
فیطل عل ارابك سّکئون) 
في ظلال الجحنان الوارفة» حيث لا 
شمس فیها ولا زمهریرء متکئون على 
السررالمزينة بالثياب والستو ر اتكاء على 
كمال الراحةء والطمأنينةء واللذة. 
لل فيان كية) أي: هم ني 
الحنة فاكهة كذ كثبرة» من كل أنواع الثار 
اللذيذة» من عنب وتين ورمان» وغبرها. 
«وَلهُم َا يَدَغُونَ) أي: وهم فبها 
ما يتمنون ویشتهون ويطلبون» فمه| 
طلبوء وتمنوه أدركوه» وهمم أيضاً: 
سلْ تَر رلا مَن رَبَ ري4 أي: 
وهم نعيم آخر اکر حين یکلمهم 


غ سورة یس الآیات: ٦۲-۵۵‏ 3 


ربمم الرحيم بهم» بالسلام عليهم» وفي 
الحديث: «بينا أهل ال حنة في نعيمهم إذ 
سطع عليهم نور» فرفعوا رؤوسهم» 
فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من 
فوقهم» فقال: 
الجنة» فذلك قوله تعالى: سَلمّ قَوّلا 
مّن رب رجيم قال: فينظر إليهم 
وينظرون إليهء فلا يلتفتون إلى شيء 
من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى 
يحتجب عنهم» ویبقی نوره وبر کته 
عليهم ف دیارهم؟ [رواه ابن ماجه]ء وٳٍذا 
سلم عليهم الرب الرحيم» حصلت 
هم السلامة التامة من جيع الوجوه. 

# ولماذكر تعالى حال السعداء 
الأبرارء ومام في الحنة من النعيم 
المقيم» أعقبه بذكر حال الأشقياء 
الفجار» وما هم من الخزي والدمار 
عل طريقة يقةالآيات في الترغيب 
والترهیب. قال تعالى: 

00 ی ا 
0 ن اة ان ّ قدا أ لبط 
یر 
: ۵ 2 
َفَلَح ت ڪُو د تعقو 

«وأَمْحَرْوأًأليوم أا ألنجُرمُون) 
آي: نغيزوا عن المؤمنين» وانفصلوا 
با معشر الكفرة المجرمين عن عبادي 
المؤمنين› انفردوا عنهم وکونوا جانبگ 
يقال هم هذا عند الوقوف للسؤال» 
وحين يؤمر بأهل ال جنة إلى الحنة. 


# ران 


اَعَد سخ بي ءام 
الاستفهام للتوبيخ والتقريع» والتذكير 
للكفرة المجرمين» أي: أل أوصكم 
وآمرکم يا بني آدم على ألسنة رسلي. 

أن لا تَبُوأألَيْر) ألاتطيعو 
الشيطان في) دعاكم إليه من معصيتي؟ 

ِء لم عدر مين( تعليل 
للنهي» آي: لآنه عدولکم ظاهر 
العداوةء فكيف بطيع الإنسان عدوه؟ 

لوان أعْبْدُونى) أي: وأمرتكم 
بان تعبدوني وحدې وذلك بتوحيدي 
وطاعتي وامتثال آمري. 

هدا صرظ مَسَكَقَي) هذا 
هو الدين الصحيح» والطريق الحق 
المستقيم» آلاوهو طاعتي وعبادتي» 
ومعصية الشيطان. 

وذ أل منم جيبلا 
كثيرًا) تأكيد للتعليلء أي: ولقد أضل 
الشيطان خلقاً کثراً عن طاعتي حتی 
عبدوه» وأغواهم عن سلوك طريق 
الحق. 

لاَق ڪُوئوأ تعقِلُونَ) آي: 
فا كان لكم عقل يردعكم عن طاعة 
الشيطان» وخالفة أمر ربكم؟ وهو 
توبيخ وتقريع آخر للكفرة الفجار. 

و ر ا 
توبیخا وتقریعاء فقال: 

@- قذي جَمَنَْ 
کشم ُوعَدُونَ # أَصَلَوَمَا اليم بَا 
كنم ترون ؛ # لوم تی 
وهو ول يدبي وَتَفْهَدُ 
رجيم بَا انوا پَڪَيبُون * وَل 


جيم لى 


فقا مستا عل أغبييخ قأعبرا 


أرط أن يصون * وَلَو 


اء لحه عل مَكَنَيِهمْ ُنَا 


کک را چون 


لذي جَهَنَّمْ ی الي 
تُوعَدُونَ) أي: هذه نار جهنم التي 
كنم توعدون على ألسن الرسل 
وکذبتم بہاء وهذا خطاب فم وهم 
على شفير جهنم والمقصود منه زيادة 
التبكيت والتقريع» ثم يكمل ذلك بأن 
يؤمر بهم إلى النار» ويقال فهم: 

«أَضلَومَا اَم بنا ك 
تَڪَفُرونَ) أي: ذوقوا حرارتاء 
وقاسوا أنواع عذابها اليوم» بسبب 
كفر كم في الدنياء وهو أمر إهانة وتحقير. 

asa E 
القيامةء على رووس الأشهاد» فقال:‎ 
في هذا اليوم - يوم القيامة = نختم على‎ 
أفواه الكفار خت يمنعها عن الكلام‎ 
فلا يقدرون على إنكار ما عملوه من‎ 
الكفر والتكذيب.‎ 

ئلمت ا يديهم فيد 
ا ي 
تنطق عليهم جوارحهم وأیدہم» 
وأرجلهم باهم القبيحة» روى ابن 
جرير الطبري عن أي موسى الأشعري 
أنه قال يدعس الكافر والمنافق يوم 
القيامة للحساب» فيعرض عليه ربه 
E E‏ 
وعزتك لقد كتب علّ هذا املك ما 
لإ أعمل» فبقول الملك: أما عملت 


ë‏ ۹۱ 4 سورة بس الآبات: ٦۷-٦۳‏ ا 


کذاء في یوم کذاء في مکان کذا فیقول: 
لاوعزتك» أي رب ما عملتهء فإذا 
فعل ذلك ختم على فيه» وتكلمت 
أعضاؤه ثم تلا: ايوم َي ع 
ارهن وني الحديث: «يقول العبد: 
با رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: 
بلى» فيقول العبد: فإني لا أجيز 
على نفسي إلا شاهداً مني» و 
كفى بنفسك اليوم عليك شهيدأ 
وبالكرام الكاتبين شهوداء ثم بجختم 
على فيه» ويقال خحوارحه: انطقي» 
فتنطق بأعاله ثم بخلی پینه وبين 
الكلام فيقول: بعداً لکن وستخفا 
فعنکن کنت أناضل» [رواه مسلم]» 
مشهد مهيب رهیب من مشاهد يوم 
الفزع الأكبر» تذهل من تصوره 
القلوب» وتفزع من تذكره النفوس 

ولو قَمَآءُ لَطْمَسَتَا عل e‏ 
ار ار تعر 
آي: لو شڪا لأعميناهم کا طمسنا 
نطقهم» فابتدروا طريقهم ذاهبين 
کعادهم فکیف يبصرون حینئذ؟ 
والمعنى: لو نشاء لأعميناهم عن الهدى 
فلا متدون أبداً إلى طريق الحق» وهو 
تهدید لقریش. 

لوو د اء نهم عل 
ماهم أي: لو نشاء لمسخناهم 
مسخاً يقعدهم في مكانمم فلا 
بستطيعون الحركة.والمسخ تبديل 
الخلقة وقلبها حجراً أو حماداً أو ميمة. 

لتا آنتطغوأمُضْيَ ا ولا 
يَرَجعُونَ# أي: ٳذا مسخوا ني مکاهم 
م يقدروا أن يذهبوا ولا أن يرجعواء 
وهو تبديد آخر للكفرة المجرمين. 


ا ااك يترود 


ررر القت لماعي اهرما 
لکن ھ لها نارو روو ھا بارت 
نانک مکارت ESOS‏ 
من دو ناء ال لھ یروت هری 
صر ور رند محرو خر رة ھ يكر 


إا راون مانغ لورت وور ا 


وط 


ES‏ من فقو امرب نين 50ر 
ماک يحل اکن یی الیک رھ رھ 


IESE‏ عرو ري ڪر ڪَو عير 
ايىج ر SEIS‏ 

مَن قدو 2 اويس ای حا لسوت ولاز 
بد رع نالھ رل والح کک 


È‏ 4۲ 4غ سورة بس الآیات: ۷۳-۹۸ ا 


بعقلون أن من قدر على 


أن ينقلهم من الشباب 
إلى المرم» ومن القوة إلى 
الضعف» ومن رجاحة 
العقل إلى الحوف وقلة 
التمييزء قادر على إعمائهم 
أو مسخهم؟ وقادر عل 
بعثهم وإحبائهم مرة 
ثانيةء والقصد من ذلك 
الاستدلال عل قدرته 
تعالى على مسنخ الكفارء 


إتماأمرر اراد َا أن قول لرک ڪور 


2 ر 


محرا ى ت 


# ثم ذکر تعالی دلائل قدرته على 
مسخ الكفار بتطاول الأعبار» وآن ابن 
آدم كلا طال عمره رد إلى الضعف بعد 
القوةء والعحز بعد النشاط, فقال: 
ٍ 3 ور یر َكِسَُف 
٭ وما عَلَْنَهُ 
eT‏ 
وَفُرءَان مين # ٳيُدذِرَ من کان حًا 
وَيَجِقٌ قول عل آلگِرين). 
ومن تَر تڳنۀ فی الي 
ومن نطل عمره من بني آدم» نقلبه في 
أطوار متتكسأني الخلق» فيصبر كالطفل 
لايعلم شيئ فيصير إلى حال اهرم 
الذي يشبه حال الصباء فطول العمر 
يُصتر الشباب هرماًء والقوة ضعفاً 
والزيادة نقصاًء وشتان بين صغير يرجى 
کیره» وکبیر بُنظر إلى نهایته. 
لأفلا يَعَقَلُونَ) أي: أفلا 


PES 


ک)اقدرعل تنکیس 
الإنسان إذا هرم. 

ثمينز زتعا بيه 
مشر كون» من آنه شاعرء وأن الذي جاء 
به شعر» فقال: 

وما عَلَمَْة أَلقَغر وما يَْبّفى 
ر وماعلمناممداًالشعر» ولا 
يصح ولا ليق به أن یکون شاعراً» هذا 
رد على الكفار في قوهم إنه شاعر» وإِن 
ما أتى به من قبيل الشعرء فالرسول بلا 
لیس بشاعرء والقرآن ليس بشعر» لأن 
الشعر؛ كلام مزخرف موزون» مبني 
على خيالات وأوهام واهية» والشعر 
انفعال يتقلب من حال إلى حال» والنبوة 
وحي عل منهج ثابت» على صراط 
مستقيم؛ فأين ذلك من القرآن العزيز 
الذي نزه عن ماثلة كلام البشر. والشعر 
کلام» والکلام منه حسن» ومنه قبیح. 
وما عَلْمَْ لسَعْرَ وَمَا ْفى 
لر % قال الشعبي: «ما 
المطلب ذكرا ولا أنشى إلايقول الشعر 


ولد عبد 


إلارسول الله عليه الصلاة والسلام. 

لن هو الا ذکڙ وران مين 
أي: ما هذا الذي يتلوه محمد إلا عظة 
وتذکبر من الله -جل وعلا- لعباده 
وقرآن واضح ساط لا یلتبس به 
الشعرء بحال من الأحوال. 

ليْْذِر من کان حَبّا) لينذر 
هذا القرآن من کان حي القلب» 
مستنير البصيرةء وهم المؤمنون لأم 
امنتفعون به» فيكون القرآن لقلو م 
بمنزلة الأرض الطيبة الزاكيةء أما 
الكافر فهو كالميت لا يعقل ما بخاطب 
به في آنه لا یتدبر ولا یتفکر . 

رحق ألْمَول عل الگُفرينَ) 
أي: وتجب كلمة المذاب على 
الكافرين المعاندين؛ لأمم قامت 
عليهم بالقرآن حجة الله البالغة. 

# ثم ذکر سېحانه قدرته العظيمة» 
وإنعامه عل عبيده» وجحد الكفار 
لنعمه وفضله» وأعاد ذكر دلائل القدرة 
والوحدانيةء ليستدلوا على وجوده 
-جل وعلا-» في إطار من مشاهدات 
القوم :وعم اكرون 5ا0 تما 

@- ار لم برو آنا حلفت 
لاج مََا عَيلت E‏ اش 
و ٭ رذللسها لم 

ينها رَكَويُُمْ وَمِنهَا يا ڪلونَ # 

ره فيا َنِم وَمَمَ ارب اد 
َشُكرُونَ). 

اول رَو ت حلفا لھم مَنَا 
يلت ابيا َنْعَّا) اهمزة لاونکار 
والتعجيب» أي: أو بنظروا نظر 
اعتبار» ویتفکروا فی أبدعته أبدينا - 


من غبر واسطة» ولا شريك ولا معین» 
فآبة الله هنا مشهودة منظورة» قريبة 
محسوسة» إنها نما خلقناه هم ولأجلهم 
من الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم 
فیستدلوا بذلك على وحدانیتنا وکال 
قدرتنا؟! وإسناد العمل إلى الأيدي 
مبالغة ني الاختصاص. والتفرد بالخلق. 

َم لها يرن أي: نهم 
منصرفون فیها کیف يشاؤون» تصرف 
المالك باله. 

بإوَدلَلتَما 4 وسخرناها هې 
وجعلناهم يقهرونها وهي ذليلة هم لا 
تمتنع منهم» بل لو جاء صغبر إلى بعبر 
لأناخه» ولو شاء لأقامه وساقه وهو 
ذلیل منقاد معه» وكذالو كان القطار 
مائةبعير أو أكثر لسار الجميع بسير 
الصغير» فسبحان من سخر هذا لعباده. 

لقَينهَا روبُهُمْوَمِنْها يا ڪُلونَ» 
أي: فمن هذه الأنعام ما يركبونه في 
الأسفارء ويجملون عليه الأثقال كالإبل 
التي هي سفن البر٬‏ ومنها مايأكلون 
لحمه كالبقر والغنم. 

لهم فِيهًا مََلفِعْ وَمَّشاربُ 
وهم فيها منافع عديدة - غير الأكل 
والركوب - كالحلود والأصواف 
والأوبارء أثااً ولباساً وغير ذلك وهم 
فیها مشارب أيضاً بشربون من ألبانها. 

لأفلا بكرن أي: أفلا 
يشكرون ربمم على هذه النعم الجليلة؟ 
التي نعم بها عليهم» ويخلصون له 
العبادة. والغرض من الآيات تعديد 
النعم وإقامة الحجة عليهم. 

# ثم ذکر سبحانه جهلهم واغترارهم 
ووضعهم كفران النعم مكان شكره 


فوبخهم وعنفهم في عبادة ما لا یسمع ولا 
ينفع من الأوثان والأصنام» وذلك نهاية 
الغي والضلال والعجب أنهم يتخذون 


تلك الاآلة يبتغون أن بنالوا ما النصرء 


بينا كانوا هم الذين يقومون بحمايتها 
وحراستها أن يعتدي عليها معتد» أو 
يصيبها بسوء» فقال تعالى: 

@-9 وآتذوا من دون 


الله ءَالهَة لَعَلَهْمْ يُْصَرُونَ *# لا 


يځو تَصَرَُ وهم لم جن 

ا # فلا يحَرْنكَ قله ! إن 

تَعْلَمُ َا يرون وَمَا يُعْلِنُونَ). 
ووا دوأ من دون آله اة 


َعَم ُنْصَرُونَ) أي: وعبد اشر کون 


إذا حزم أمر» وهي صياء بكاءء لا 
تسمع الدعاء ولا تسجيب للنداءء 
وهذا بيان لبطلان آهة المشر كين التي 
اتخذوها مع الله تعالى» ورخرا رها 
وشفاعتهاء فإنها في غاية العجز. 

3لا ي كَطِيعونَ تَصْرَهُْ رَه 
لهم جُندٌ حْصَرُون) أي: لا تستطيع 
هذه الآهة المزعومة نصرهم بحال من 
الأحوالء لا بشفاعة ولا بنصرة أو 
إعانةء ولا أنفسهم ينصرون» وهؤلاء 
المشركون كال جند وا لخدم لأصنامهم في 
التعصب فم والذب عنهم» وفدائهم 
بالروح والمال» مع آم لا ينفعوهم 
أي نفع» بل هم مجموعون في العذاب» 
متبرئ بعضهم من بعضر ر 

قلا يزنك قَرْلمَُ4 أي: لا 
تحزن -يا حمد- ولا همك كفرهم 
وتكذيبهم لك وأذاهم» وتامهم بأنك 
شاعر أو ساحر» وهذه تسلية للنبي بلا 
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> وهنا تم الکلام» ثم قال تعالی: 

لإِنّا غلم مَايُِيرُونَ وَمَا 
يُعَلُْون) أي: نحن آعلم بم بخفونه 
o‏ 
وأفعام» فنجازیہم علیه» وکفی 
بربك آنه على کل شيء شهید 

ثم أقام تعالى الدليل القاطعء 

والبرهان الساطع» على البععث 
والنشور» ورد الشبه في ذلك بآتم 
جواب وأحسنه وأوضحه» فقال: 

2-2 لأوَلمٍيرالإنسَن ا 
لَه من ق فإذا هر د 
ميل ٤‏ # وَصَرَبَ لا متلا وَذْيى 
لق ال من بي لظم ره 
رمي * فل يها الى 
مرو وهو پڪ حَلْق عَلِيمُ # | 
ج اخم ن الجر ا 
ارا إا نه توقدُون). 

لأر ا E‏ 
من نَظفَّة) استفهام إنكاري 
للتوبيخ» أي: أو م ينظر هذا الإنسان 
الكافر المنكر للبعث والشاك فيه نظر 
اعتبار» فیستدل به على معاده» ویتفکر 
في قدرة الله» فيعلم آنا خلقناه من شيء 
مهين حقير هو النطفةء «المني» الخارج 
من خرج النجاسة» ثم تنقله في الأطوار 
شباً فشيئا حتی کبر وشب» وتم 
عقله واستتب. 

قدا هو حَصِيم مبيڻ) آي: 
بعد أن كان ابتداء خلقه من نطفة 
فإذاهو شديدالخصومة والحدال 
بالباطظل» يخاصم ربه وینکر قدرتهء 
ويكذب بالبعث والنشور» فليس 


الإله الذي قدر على خلق الإنسان من 
نطفةء قادر على أن بخلقه مرة أخرى 
عند البعث؟ والآية نزلت في «أبي بن 
خلف» جاء بعظم رمیم» وفتته في وجه 
النبي الكريم وقال ساخراً: أتزعم -يا 
ا 
مثل هذا؟ فقال ب4 له: «نعم يبعثك 
ويدخلك النار». 

وضرب ا مَمَلا وى 
حَلقَةر‰ آي: ضرب مثلاً لا ينبغي 
لأحد أن يضربه» وهو قياس قدرة 
الحالسق بقدرةالمخلوق» وهو تكميل 
للتعجب في حال الإنسان» وبيان جهله 
بالحقائق. أي: وضرب لنا هذا الكافر 
الثل بالعظم الرميم» مستبعداً على لله 
إعادة خلق الإنسان بعد موته وفنائهء 
ونسى أنا أنشأناه من نطفة ميتة» وركبنا 
فيه الحياة نى خلقه العجيب وبدأه 
الغريب» و من نفسه حاضر» 
وفسر المئل: 

لقال من يي اليم ره 
رَمِيمٌ وقال هذا الكافر في استفهام 
إنكاري: من يجيي العظام وهي بالية 
أشد البى» متفتتة متلاشية؟ أي لا أحد 
حييها بعدما بليت وتلاشت» أورد 
كلاماً عجيباًني الغرابة هو كالمخلء 
حيث قاس قدرتنا عل قدرة الخلق 
فأجاب سبحانه عن هذا الاستبعاد 
بجواب کاف شاف» فقال: 


لفل يها الى أف اها اول 


مرو قل -يا حمد- تخريساً وتبكيتاً 


ممذاالكافر وأمثاله: خلقها ومحييها 
الذي أوجدها من العدم وآبدع خلقها 


o4 


آول مرة من غير شيء فالڏي قدر على 
البداءةء قادر على الإعادة» وهو أهون 
على القدرة إذا تصوره المتصور. 
وُو ب ل حَلّق عَلِيمٌ» أي: 
يعلم كيف بخلق ويدع» فلا يصعب 
عليه بعث اللإجساد بعد الفناء» وهذا 
أيضاً دلیل ٹان من صفات الله تعالى وهو 
أن علمه تعالى حيط بجميع مخلوقاته في 
حيع أحواهاء في حميع الأوقات» ویعلم 
ما تنقص الأرض من أجساد الأموات 
وما يبقی» ويعلم الغيب والشهادة 
فإذا أقر العبد بيذا العلم العظبم» علم 
أنه أعظم وأجل من إحياء الموتى من 
قبورهم. ثم ذکر دلیلاً ثالثاء فقال: 
«الڍِى جَعَلَ لَڪُم مَنَ اَلشَجَرٍ 


الاي اجر ا بقرتن اجر 
الأخضر ناراحرقة» لا يمتنع عليه 
فعل ما آراد ولا يعجزه إحياء العظام 
البالية وإعادنها خلقا جديدا» حيث 
ذكر تعالى هم ما هو أغرب من خلق 
الإنسان من النطفةء وهو إبراز الشيء 
من ضده وذلك أبدع شيء» وهو 
اقتداح النار من الشيء الأخضر, ألا 
ترى الماء يطفى النار؟ ومع ذلك 
خرجت نما هو مشتمل على الماء. 

لإ أ مَنة نُوقذود) أي: فإنا 
أتنم تقدحون النار من هذا الشجر الأخضء 
فهو القادر على إخراج الضد من الضد. 

ٹم ذکر تعال دلیلاً رابعاًء فقال: 

@-@ ار بس ای حَلَق 
سمت ولاز قر عل أن ڪل 
لهم بل وهو الق اللي « إا 


سورة يس» الآيات: AT-AI\‏ 


ا راد شَئا أن بول لث ٫‏ ڪن 
ف ول # بحل ای بدو 
E E‏ 

وأو ليس ای علق الوت 
رارض قير عل أن لق مِْلَهُ) 
أو ليس الذي خلق السموات والأرض 
مع کبر جرمھم)اء وعظم شأنہ) قادر على 
أن بخلق أجساد بني آدم بعد فنائها؟ 
فإن خلق السموات والأرض أكر من 
خلق الناس. 

وهو أل اللي بلى هو 

القادر على ذلك فهو الكثر المخلوقات. 
الدع في الق والتكوينء العليم 
ر کا شيء» لا يخفی عليه شيء وهذا 
دلیل خامس» فإنه تعالی الخلاق الذي 
جميع الخلوقات» متقدمها ومتأخرهاء 
صغبرها وکبیرهاء كلها أثر من آئار 
خلقه وقدرته» وأنه لایستعص عليه 
مخلوق أراد خلقه؛ فإعادته للأموات» 
فرد من آثار خلقه» وهذا قال: 

نّا E‏ راد سَيَئَّا# نكرة 
في سياق الشرط, فتعم كل شيء. 

ان تقول رن کن 
أي: لا يصعب عليه -جل وعلا- 
شىء لأن أمره إذا أراد شيا أن يقول 
له کن فیکون» فمتی اراد تعالل شیا 
وجد دون تعب ولا جهد» ولا کلفة 
ولا عناءء ومن ذلك الإماتة والإحیاء 
والبعث والنشور. 

قبن آلڍی بیو محرت 
کل سىء أي: تزه وتقجد عن 


صفات النقص الإله العظيم الحليلء 


الذي بيده الملك الواسع» والقدرة 
التامة على كل الأشياءء والملكوت لفظ 
مبالغة في الملك كا لجبروت. 

فهو سبحانه المتصرف في شؤون 
خلقه بلا منازع أو نمانع» وقد ظهرت 
دلائل قدرته وتام نعمته» وإليه 
ترجعون للحساب والحزاءء وهذا 
دليل سادس» فإنه تعالى هو الملك 
امالك لكل شيء. الذي جمیع ما سکن 
في العام العلوي والسفلي ملك له» 
وعبید مسخرون ومدبرون یتصرف 
فيهم بأقداره الحكمية» وأحكامه 
الشرعيةء وأحكامه الجزائية» فإعادتم 
إياهم بعد موتهم» لينفذ فيهم حكم 
الجزاء من تام ملكه» ولمذا قال: 

وت4 تُرَجَعُونَ أي: وإليه 
وحده مرجع ا للحساب 
والحزاء» من غير امتراء ولا شك. 
وختم تعالى السورة الكريمة بهذا 
الختم العظيم» الدال على كمال القدرة 
وعظمة الملك والسلطان» الذي تفرد به 
خالق الأكوان. 


تم تفسبر سورة يس 
والحمد لله 


# سورة الصافاتثت سورة مكية 
ترسخ بناء العقيدة في النفوس» 
وتخليصها من شوائب الشرك في كل 
صوره وأشکاله. 

سميت السورة «سورة الصافاث» 
تذكيراً للعباد باللا الأعلى من الملائكة 
الأطهارء الذين لا ينفكون عن عبادة 


الله وبيان وظائفهم التي 
کلفوا مہا. 

وابتدأت السورة‌الكريمة 
بالحديث عن اللائكة 
الأبرارء الصافات قوائمها 
في الصلاق أو أجنحتها في 
ارتقاب أمر الله الزاجرين 
للسحاب يسوقونه حیث 
شاء الله قال تعالی: 

0-9 ارالصتقت 
صما # لجرت رَجُرَا 
# اديت ذ كرا # إن 
هكم لوح # رب 
أل لوت وَاَارَضِ وما 


ا ااك اینود 


ڍّ وال ایق رار 
SEO‏ اک 


OSES 
ھک کید م رب الوت لاض وَمَاَبهْماورَت‎ 
اسرب ھر سَاالديارَة آلک ی ن رفظ‎ 
قن بطر رر عدرلا الما دفي‎ 
نای 40 رار ا9یل‎ 
EET EO كلما ةرش ها‎ 
نڪا ینطو ر 0ات ررد‎ 
کاود رر اوءاش خزود‎ B0) 
اران ھا ا سخ رمن ھا امتا ردروا‎ 
وون ناو :با لادا[ تروزير‎ 
ھر تاه تچ رید داهم رو 5ھ البرك‎ 
© الین ن هدام لقصل زی کن بوک‎ 
خط ایتک ادرائ ھ مو‎ 
اهدو ل یرما یره قر سرا ن‎ 
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َْنهُمَا ورب انرق ). 
لاصفت صما افتتح تعالى 
هذه السورة بالقسم ببعض خلوقاته» 
إظهاراً لعظم شما وکر فوائدهاء 
وتنبيها للعباد على جلالة قدرهم» 
وکثرة عبادنهې فهم مع عظیم خلقهم 
ورفعة شأنہم لا ينفكون عن عبادة الله 
يصطفون للعبادة كاصطفاف المؤمنين 
في الصلاةق مع الخشوع والحضوع 
للعزيز الجبار» الذي دانت له الخلائقء 
وخضعت لال هيبته الرقاب» با 
فيهم حلة العرش والملائكة الأطهار. 
لفالرَجرَتِ رَجْرَا» من الزجر 
بمعنى السوق والحث» أي: الملائكة 
التي تزجر السحاب وغيره بأمر الله 
يسو قونه إلى حیث شاء الله. 
لالت ذكرا) وصف 
ثالث للملائكة الأبرارء إشادة بذكر 


محاسنهم ومناقبهم العلوية» أي: 
وأقسم بالملائكة التالين لآيات الله 
عل أنبيائه وأوليائهء مع التسبيح 
والتقديس» والتحميد والتمجحيده 
فلا کانوا متأهین لربہم» ومتعبدین في 
خدمته» ولا يعصونه طرفة عين»أقسم 
مہم على آلوهيته فقال: 

لن اَم لود هذاهو 
اللقسم عليه» أي: إن إفكم الذي 
تعبدونه - أماالناس - إله واحد 
لاشريك له» فأخلصوا له العبادة. 
قال مقاتل: إن الكفار بمكة قالوا: 
أجعل الإهة إها واحدا؟ وكيف يسع 
هذا الخلق إله فرد؟ فأقسم الله بهؤلاء 
تشریفاً. ثم بین تعالی معنی وحدانیته 
a‏ فقال: 
ب لسوت لار وَمَا 

ي: هو تعالى خالق السموات 


والأرض ومالکھے| وما بینھ)ا مسن 
وانتظامهے) على هذا الط البديع» 
من أوضح الدلائل على وجود الله 
ووحدانیته. 

ررب الَّلرق) وهو رب 
مشارق الشمس ومغارما ي ا 
وال سه واکتفی بذکر المشارق عن 
المغارب لدلالة الكلام عليه. 

E‏ ثم أخر عن قدرته بتزيرن 
الساء بالكواكب» بعد أن أخبر عن 
وحدانيته. وتحدثت الآيات عن الجن 
ار ات بالشهب الثاقبة» ردا 
على أساطير آهل الجاهلية في اعتقادهم 
بأن هناك قرابة بين الله سبحانه وبين 
الجنء فقال: 

ق ا ر لاء أت 
پر E‏ 2 ن ل 
ا رففرز 2 ل جاب : ٤‏ 
افع اا و 

لإا ریا اء نيا رة 
راکب آي: زین السسےاء القرية 
منكم بالكواكب المنيرة المضيئةء الى 

بارا ين ك شيظر مارد 
9 وحفظناها حفظاً من کل شیطان 
التي تناهد بالأبصارء وفيها وحدها 
کون اظ من الاطن: قال 


للشياطین» ونورامُہت دی بهاء وزينة 
للسماء الدنيا. 

للا يسَسَعُونَ إلى الَا لاغ 
أي: لثلا تستطيع الشباطين أن تصل إلى 
الملا الأعلى» وهي ومن فيها 
من الملائكة» ف فتستمع إليهم إذا تكلموا 
بها يوحیه الله تعالی من شرعه وقدره. 

يفون ين کي جاب ب 
ذخُورَا) ویرجون بالشهب من کل 
جهة يقصدون السماء منهاء طرداً 


وابعاداً عن استماع ما بقول اللا 


الأعلى. والدحر: هو الدفع والإبعاد. 

وليم داب وَاصب) وغم 
في الآخرة عذاب دائم موصول» لا 
AL‏ 
ولولا أنه تعالى استنى؛ لكان ذلك 
دليلاً على أهم لايستمعون شياً 
صل ولکن قال: 

لإا من حَطى أََظمَةَ) ره 
من اختلس شيئاً مسارقةء وتلقف من 
الشياطين المردة الكلمة الواحدة على 
وجه الخفية والسرقة. 

اثبع ثِ ياب َاقِبُ) أي: 
فلحقه نجم مضيء» نافذ بضوئه 
وشعاعه فأحرقه. قال المفسرون: قد 
بخطف الشيطان المارد خطفة سريعة 
ما يدور ني الملا الأعلىء فيتبعه شهاب 
يلاحقه ني هبوطه فيصيبه ويحرقه 
حرقاًء وليست الشهب التي يرجم بها 
الشياطين من الكواكب الثوابت؛ لأن 
الثابتة تجري ولا ترى حركاتہاء وهذه 
الشهب تری حركاعا. 


قتادة: خلقت النجوم لثلاث: زجوماً 


*# ولا بين هذه المخلوقات العظيمة» 
قال تعالی: 

IRENE OLO) 
حلقاام م حلفا إا لق ين‎ 
طبن لاز * ټل عَڄبَٿ ورون‎ 
ودا روا لا يذكُرْونَ # إا‎ # 

E‏ # فالأ ِن 
هدا إل شخ خر من # اذا متا 
وکا راتا روا أ ا 
أو اانا ولون # فل نَع وَأ 
خرو * نَا هى رَجْرة دة 
داه بنلرود). 

لقاس فته آي: فسل -يا 
محمد- هؤلاء المنكرين للبعث 
أي: أمم أقوى بنبة وأشد خلقاً وأشق؛ 
هل هم أم السموات والأرض 
وما بينها من الملائكة والمخلوقات 
العظيمة العحيبة؟ فلابد أن يقرر أن 
خلق السمواث والأرض أكر من 
خلق الناس, فيلزمهم إذاًالإقرار 
بالبعث» بل لو رجعوا إلى أنفسهم 
وفكروا فيهاء لعلموا أن ابتداء خلقهم 
من طين لازب» أصعب عند الفكر من 
إنشائهم بعد موعهم» وطمذا قال: 

إا فيم ِن طبن لازب) 
بين سبحانه أنه خلقهم من شيء 
ضعیف» أي: من طن رخو لزج لا 
قوة فيه» وأما وصفه باللزوب؛ لأنه 
تراب خلوط بماء وكذلك خلق ابن آدم 
من تراب وماء» ونار وهواء» والتراب 
إذاخلط بم)اء» صار طينا لازباً. 


والغرض من الآية: إقامة الرهان على 
إعادة الإنسان» فالذي خلقه من العدم 
وخالق هذه الخلائقء» قادر على إعادة 
الأجسام بعد الفناء. 


بل عَڄبّت وَيَسَحَرُونَ) أي: 
بل عجبت -يا حمد- من تكذيبهم 
للبعث مع رؤيتهم آثار قدرة الله 
الباهرة» وأعحب من إنكارهم وأبلغ 
منه أہم يسخرون منك ونما تقول هم 
في ذلك. والمعنى: عجبت من قدرة 
الله تعالى على هذه الخلائق العظيمة 
وإنكارهم للبعث» وهم يسخرون من 
تعجبك وتقريرك للبعث. 

ودا د كرو لا يد كرون آي: ومن 
العجب أيضاًء نهم إذا وعظوا بالقرآن 
وخوفوا به» لا یتعظون ولا یندبرون. 

ر ر ا ر 
وإذا رأوا آية باهرة» أو معجزة قاهرة 
تدل على صدقك ونبوتك كانشقاق 
القمر» وتكليم الشجر والحجرء 
يبالغفون في السخريةء أو يدعون 
غيرهم للسخرية والاستهراء. 

لقالا إن هدا إلا خر مين 
Ts‏ 
سحر واضح بين» والإشارة ب «هذا» 
إلى ما ظهر على يديه ب من الخارق 
المعجز من انشقاق القمر وغيره. 

أا نتا ركا يراتا وَعِظمًا 
والاستهزاء أي: آئذا أصبحت 
أجسادنا باليةء وتفعت أجزاؤها إلى 


لأر اونا آلا و أي: أببعث 
أيضا آباؤنا الأولون كذلك؟ وهذا 
زيادة في استبعاد الأمر» يعنون آہم 
أقدم» فبعثهم بعد وأبطل» ولا كان 
هذا منتهی ما عندهم» وغاية ما لديهم» 
أمر الله رسوله أن بجيبهم بجواب 
مذ تما على ترهیبهم» فقال: 

قل َعَم وَأنفُم دَجِرون» 
اي: قل هم نعم تبعثون» وانتم آذلاء 
صاغرون لا تمتنعون» ولا تستعصون 
على قدرة اللّه. 

لاما هى جر وجِدَة ذا هم 
م رون أي: وماهي إلا صيحة 
واحدة ينفخ فيها إسرافيل في الصور 
للقيام من القبور» فإذا هم مبعولون 
من قبورهم قيام في أرض المحشرء 
ينظر بعضهم إلى بعض. قال القرطبي: 
الزجرة: الصيحة وهى النفخة الثانيةه 
وسميت زجرة لأن مقصودها الزجرء 
كزجر الإبلء والخيل عند السوق. 

# ثم حبر تعالى عن قيل الكافر 
يوم القيامة وهم في تلك الحالء حیث 
يظهر الندم والخزى والخسار» ويدعون 
بالويل والثبور» عند معاينتهم أهوال 
القيامة» فقال: 

E o 
E گم ب4 تڪَڏَبُون ۽‎ 
الَذِينَ وجه رما انوا‎ 
يَعَبُدُونَ # من دون الله اهدرم‎ 
إل رط ا * وَقِفُوهُْ إتهم‎ 
مولو + م لڪ آ9 تَنَاصرُونَ‎ 
ب هم 0 مُسَسلمُونَ#.‎ E3 
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قفاوا يِوَيَلَتَا هدا يَوْمٌ آلدين) 
آي: با هلاکنا وخسارتنا هذاهو يوم 
الجزاء والحساب, فقد أقروا با كانوا 
في الدنيا به يستهزڙون. فتقول هم 
لملائكة على سبيل التوبيخ والتقريع: 

هدا يوم الْقَضَلٍ لدی کہ 
بهِء تَُدَبُونَ) أي: هذا يوم الفصل 
بين الخلائق الذي كنتم تنكرونه 
وتكذبون به» ففيه التفريق بين المحسن 
والمسيء» وإذا أحضروا يوم القيامةي 
وعاینوا ما به يکذبون, ورأوا ما به 
يستسخرون» يؤمر بهم إلى النار» التي 
مہا کانوا یکذبون» فیقال: 

ا 
خطاب الله للملائكة أي: احمعوا الظالين 
وأشباههم من ٠‏ العصاة والمحرمين» کل 
إنسان مع نظرائه وأشباهه الزاني مع 
الزاني» وشارب الخمر مع شارب الخمرء 
والسارق مع السارق. 


وما اوا يَعبْدُونَ © ِن دُونِ 


الله وما كانوا يعبدون من الأوثان 


والأصنام في الدنياء وذلك زيادة في 
تحسيرهم وتخجیلهم. 

أَخْذوم إل رط اجيم 
فعرفوهم»؛ وسوقوهم إلى طرق 
الجحيم» ووجهوهم إليهاء وني لفظ 
اهدو تجكم وسخريةء فإذا | 
يمتدوا لي الدنيا إلى الصراط المستقيم» 
فليهتدوا اليوم إلى صراط الجحيم. 

رفوم الم مولون) 
واحبسوهم عند الصراط قبل أن 
توصلوهم إلى جهنم؛ لأ+م سيسآلون 


دج اث ینزو 


E ELOLESHVASYASEE 
لض يسا ا‎ 
لۇتل ار ىكۇۇ ىنر وا5 تاين سان‎ 


بلک رما طون م تاولا لايو 
وتک رنھ ریف داش 


و اکدر ت قعل اجون و رالاق ل ھر ل 


5 کیت کرد و یھر ہک رگا 


لا رن و بل اباق ودی المرس لت ھکر 
انایو مدای لیر هھ ماروا لاماک رمل 
EEL GARE‏ 
یک وک وف جت اسر ۵ع س رر قبل 
هیا کی یکا یں یرن ۵یا ورين 
لاال u‏ 


NEO GA E‏ وو بطل 
المي نراي کات ل رنه 


آلظرفعِين 
ا 
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©-© ورأفبل 
کُم ٿاأئُونئا عَنِ أليَيينِ 
ومین *# وَمَا گان لتا 
ق عَلَيتا قول ربا نا 
اون ٭ أغْرَيڪ 
إا کا غلوينَ ۽ # قَإِنَهْمْ 
ومذ ف أَلْحَدّاب 
مُشْترکون ٭ إا ذلك 


LLY 

عن جميع أتواهم وأفعاهم» ثم يقال فم 
على سبيل التقربع والتوبيخ. 

الُم لا تَنَاصَرُونَ» أي: 
ويقال هم توبيخا ما لكم لا ينصر 
بعضكم بعضا وأنتم هنا جيعاً؟ 
وكلكم في حاجة إلى الناصر والمعين؟ 
فكأهم لا جيبون هذا السؤال؛ لأجم 
قد علاهم الذل والصغارء واستسلموا 
لعذاب الله وخشعوا وخضعوا فلم 
ينطقواء وهذا قال: 

يل هم اليم مك ينون) 
أي: بل هم اليوم أذلاء منقادون لأمر 
الله» عاجزون عن الانتصار لأنفسهم 
سواء منهم العابدون والمعبودون. 

# ولا ممعواهم وأزواجهم 
وآهمنهم» وهدوا إلى صراط الجحيم» 
ووقفوا فسئلواء فلم جیبواء كانت هم 
حال ذکرها الله ك بقوله: 


نهم انرا ذا فيل لَهْمّ لا 
إل إل آنه كرون * روون 
ل جَاء باق وَصدًق ألمرسَلِينَ). 
يك َون( وأقبل الرؤساء والأنباع 
يتلاومون ویتخاصمون» وسؤاهم إنا هو 
سؤال توبيخ بطريق ا لخصومة والحدال. 


لائر إڪ کے اوتا عن 


يَمينٍ) أي: قال الأنباع منهم للمتبوعين: 


إنكم كنم تأنوننا من قبل احق وتزينون 
لنا الباطل» وتصدوننا عن اتباع طريق 
المدى» ولولا أنتم لكنا مؤمنين. 

الوا ل لم تڪوئوا مُؤميين)» 
أي: يفول هم الرؤساء: م نحملكم 
نحن عل الضلال ول نمنعكم 
من الإيمان. بل كفرتم ولم تؤمنوا 
باختیا ر کم» فليس الأمر كما تزعمون» 


بل كانت قلوبكم منكرة لاویمان» قابلة 
للكفر والعصيان. 

وما کان آتا عَلَبْڪُم من 
أي: ما كان لنا عليكم من وة وقدرة 
نقھر کم بہا على متابعتناء بل کان فیکم 
فجور وطغيان» واستعداد للعصيانء 
فلذلك استجبتم لنا واتبعتمونا. 

لفح عَلَيَا قول رََنَا) أي: 
يقول الكراء للمستضعفين» فو جب 
علينا جميعاء ولزمنا وعيد الله لنا 
بالعذاب نحن وأنتم» بم قدمنا من 
ذنوبنا ومعاصينا في الدنيا. 

نَا بُ ون( أي: فنا لذائقو 
هذا العذاب لا محالة ونازل بنا. 

«قاغوََڪ إا كنا غوينَ) 
آي: فزينا لكم الباطلء ودعوناكم إلى 
الغيّ» لأننا كنا على غيّ وضلال. قال 
تعالی خبراً عن حاهم: 

«قإنَهُم ومين فى لداب 
مُنْتركون) أي: فإن الانباع 
والمتبوعين جيعاً يوم القيامة مشت ركون 
في العذاب» کل بحسبه» كما كانوا 
مشتركين في الغواية والمعصية. 

لإا گتلك تَفْعَل بالنجْريين) 
أي: مثل هذاالفعل مؤلاء نفعل 
بالأشقياء المحرمين» الذين اختاروا 
معاصي الله في الدنيا على طاعته. ثم بن 
تعالى السبب» فقال: 


إنَهُْمْ م کارا دا قِيلَ له لا إل 


إلا أله يَسَْكيرُون) أي: أن أولئك 


المشر كين كانوا إذا قيل هم في الدنياء 


قولوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله» 
یتکبرون ویتعظمون» وبستکبرون 
عنھا وعلى من جاء بہا. 

لوَيفُولون ابا لقاركرا لينا 
شار نون أي: ويقولون عندما 
يبُدعون إلى التوحيد: نترك عبادة 
الأوثان لقول شاعر مجنون؟ يعنون 
بذلك رسول الله ی قال تعالی تکذیباً 
هم ورذاً عليهم: 

َل جَاءَ باحق وَصَدَقّ 
اللي أي: ليس الأمر كا 
يفترون» بل جاء‌هم محمد بالتوحید 
والإسلام الذي هو الحق الأبلج» 
وجاء بمثل ما جاء به الرسل قبل 
ول بخالفهم» ولا جاء بشيء ل تأت به 
الرسل قبلهء وقد جمع المشركون بين 
إنكار الوحدانيةء وإنكار الرسالة 
ثم خلطواي کلامهم بقوطم شاعر 
مجنون» فإن الشاعر عنده من الفهم 
والحذق ما ينظم به المعاني الغريبة. 
ويصوغها في قالب الألفاظ البديعةت 
ومن کان مجنوناً لا يصل إلي شيء من 
ذلك فکلامهم تخلیط وهذیان. 

ثم ذكر كذ عقاب الكفار 

الملكذبينء واتبعه بذكر حال أهل الجنة 
وجزاءهم ونعیمهم» قال تعالی: 

@-© لإ لابوا لْعَدَاب 
لايم # وما رود إلا ما كم 
تعلو ؛ # إلا عِبَاد أله حلصي 
# أوتيك لهم ررق مُعلوم * فوك 
ت مکَرَمُونَ # فى جَسَّتِ اليم * 

سُرر ملين * ٭ ياف عَليهم 


ٻڪاي من مين ء ٭ بَْصاءَ E‏ 


۹۹ 


ہین # ا فيا غل ولا هُمْ عَنْها 
رفون # رَعِندَهُمْ صرت اصرف 
لم لَدَابفُوأ ألْحَداب 


اليم إنكم أيبا المجرمون لمعذبون 


أشد العذب. 
ورتا نزن إلا قا كث 
تَعْمَلُونَ) أي: لا تعاقبون في الآخرة إلا 
جزاء مثل عملكم في الدنيا من ا لمعاصيء 
لأن الشر یون جزؤه بقدره» بخلاف 
ا لخر فجزاؤه بأضعاف مضاعفة. 
ولماذكر شيا من أحوال الكفار 
بهم ذكر شيئاً من أحوال المؤمنين 
ونعيمهم» على طريقة القرآن في الموازنة 
بين الفريقين ترغيباً وترهيباًء فقال تعالى: 
طإلا عاد أله آلنْحْلَصِينَ4 
الاستناء منقطع أي: لكن عباد الله 
المخلصين الموحدين» فإنهم لا يذوقون 
العذاب ولا يناقشون الحساب» بل 
يتجاوز الله عن سيئاتهم» يجزون الحسنة 
بعشر أمثاهها إل سبعائة ضعف. 
ثم أخبر عن جزائهم وما اختصهم 
برحته» وجاد علیهم بلطفه» فقال: 
وتيك لهم زق علوم أي: 
أولئك الأخيار الأبرار هم رزقهم في الجنة 
صباحاومساء معلوم في حسنه وطیبه» 
وعدم انقطاعه» معلوم الخصائص من 
حسن المنظرء ولذة الطعسم وطیب 
الرائحةء رزق عظيم جلبل» لا يجهل 
آمره ولا يبلغ کنهه. ثم فسره بقوله: 
لوك وَهُم مكَرَمُونَ) أي: 
فواكه متنوعة من جميع ما يشتهون» 


وعذام 
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تتفكه بها النفس, لذا افي لونها 
وطعمهاء وهم في الجنة معززون» 
مجلون» يخدمون» وينعمون. وخص 
الفواكه بالذكرء لأن كل ما يؤكل في 
الجنة إنها هو على سبيل التفكه والتلذذ. 
فی جت انعم أي: رياض 
وبساتین يتنعمون فیهاء ومن کرامتهم 
عند ربہم» وإکرام بعضهم بعضاً بم 
عل سرر مَتَقَلبلينَ 4 أي: على 
مجالس مرتفعة مكللة بالذر والياقوت» 
ندور ہم کیف شاؤواء لا ينظر بعضهم 
إلى قفا بعض تواصلاً وتحاباء متكئون 
عليها على وجه الراحة والطمأنينة 
والفرح» متقابلین فی] بینهم» قد صفت 
فلوم وخبتهم فیا بینهم» ونعموا 
باجتماع بعضهم مع بعض. فإن مقابلة 
وجوههم» تدل على مقابلة قلوبہم» 
وتأدب بعضهم مع بعمض» فم ما 
بينهم كمال السرورء وكال الأدب 
وصفاء النفس وقرار العين. 
مين لماذكر الطعام أعقبه بذكر 
الشراب» أي: يطوف عليهم خدم 
الجنة بكأس من الخمرء من نهر جار 
خارج من عيون ال حنة. قال ابن عباس: 
کل كأس ني القرآن فهي ال خمر. 
«َبَيَصَاءَ لد لس ربين) أي: 
هذه الخمر تخالف خمر الدنيا من كل 
جه» فهى: بيضاء أشد بياضاً من 
اللبن ذات لذة للشاربين» يلتذ ما 
وقت شربما وبعده. 
لا فیاغ رل راھ عنها 
يُنرّفُولَ) أي: ليس فيها ما يغتال 


ا مالاك الينرود 


LLA 


عقوهم فیفسدهاء ولا هم يسکرون 
بشر ا کا تفعل خمر الدنيا. قال ابن 
کثبر: نزه الله سبحانه خر الحنة عن 
الآفات التي هي في مر الدنياء من 
صداع الرأس» ووجع البطنء وذهاب 
العقل» فخمرالجنة طعمها طيب 
كلونہاء وتلك أجل أوصاف الشراب 
التي تحقق لذة الشراب» وتنفي أكداره 
وأضراره فلا هر يصدع الرؤوس› 
ولا سكر ولا عربدة يذهب لذة 
الاستمتاع» كاهي الحال في خرة 
الدنيا. ثم فصل في أنواع النعيم لتعلم 
النفوس ذلك فتشتاق إليهاء فذكر 
آزواجهم» فقال: 

لرَعِندَهُمْ قرت ألظرفِ) 
أي: وعند آهل دار النعيم ا لحور العينء 
العفيفات اللواتي قصرن أعينهن على 
النظر إلى آزواجهن حياء وعفة» فهن 


۹1۰ 


سورة الكَاَتِ 
عفيفات لا ينظرن إلى غير 


ODODE DEDEDE DEDEDE DED 5‏ 
8 بول ك لر صقرن أ دامتا رات اويا آزواچهن. 

یی ھ٤‏ لحل رد۵ ھا ىسو ا ا 

: جير ھ تین کد رنھ لاق مر 1 لعي أي: وهن مع 
04 20 خر ۵ أَمَاكرْ بین ھا مرا العفة» واسعات حيلات 
ر ماو ھکد ا لر یلیر حسان الأعين. قال 
ليل IES‏ آرت ارز جر E‏ الطبري: أي: نجل العيونء 
< کاو اجام کے اھات جره * جع عيناء» وهي المرأة 
نی ناحیر کلم كارو لطن الواسعة العين مع الحسن 
2 یرکون منھاما ينها EOI‏ [ ولو اخ 
التو ون یرھت مرجتھغا 0 | رکون من البون. 

7 إترالراء ھر ای ۵ عل ررر ر 

در کراس الات وة استافهر که اهن بَيَضص 
م زر ھ اظ ربکت عو لوده ا مون أي: كن ا لحور 
| إلاعجاداله ا اللؤلؤ المكنون فى أصدافه 
وو یی ا لون الذي( س 


الأيديء والغفرض أنهن 
مع هذا ال مال الباهر» مصونات كالدر 
في أصدافه»مع رقة ولطف ونعومه ل 
انه بيص مَکُنُرنٌ) لاتبنذله 
الأإبدي» ولاالعيون والعرب تشبه 
المرأة بالبيضة لصفائها وبياضهاء وقد 
ذكر تعالى في هذه الآيات» أولاً: الرزق 
وهو ما تنلذذ به الأجسام وثانياً: 
الإكرام وهو ما تتلذذ به النفوس» ثم 
ذكر الملحل: وهو جنات النعيم ثم 


لذة التأس والاجتماع عل سر 


مَقَّبلين) وهو أتم للسرور وآنس؛ثم 
ذكر المشروب وهو الخمر التي تدار 
علیهم بالکؤوس ولا يتناولوښا 
ا 
بلغ الملاذ - وهي التأنس بالنساء. 
#لماذكرال ك نعميهم وتام 
سرورهم» بامآكل والمشارب, رالأزواج 
الحسانء والمجالس الحسنة ذكر تذاكرهم 
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فيا بينهم» ومطارحتهم للأحاديث عن 
الأمور الماضيةء وكيف كانوا في الدنياء 
فأخبر تعالى ع يتحدث به أهل الجنة 
للأنس والسرورء» وهم على موائد الشراب 
يتلذذون بکل متع» وینعمون بتجاذب 
أطراف الحدیث» قال تعالى: 

@- اقل بغطین غل 
ایی گان لی رين # يَفُول أَءِنَكَ لين 
لْصَدَةَينَ ٭ اڏا هنتا وکنا تراب 
عقا E E‏ 
ْم مُطّلِعُونَ # فَاطلَم فَرََاهفى 
دين * وَلَوَلا نِعْمَهُ ر لکن 
حطر ين # فما ن بين * 
إلا ا وَمَا ُن بمُعَدَِّينَ 
# إن هدا لهو َلْمُورُألْعَظِيمُ # ليل 
يَسَاءَأونَ) أي: وهم ني تام الأنس 
والسرور أفضى ذلك مم إلى أن 
جلسوا يتحدثون ع) جری هم في 
الدنياء يتذاكرون نعيمهم» وحال 
الدنباء وثمرة الإيان. 

ال قاب نمی گن ي ربن 
قال قائل من أهل الحنة في حال إقبال 
بعضه م عل بعض بالحدیث: إني کان لي 
في الدنیا صدیق وجلیس ملازم لې» ینکر 
البعث» ويلومني على تصديقي به. 

يفول ايلك لين لبقن 
أي: ويقول لي مستنكراً: أتصدق بالبعث 
والجزاء؟ الذي في غاية الاستغراب. 


TEE 
لَمَدِيُونَ) أي: هل إذا متنا وأصبحنا‎ 
ذرات من التراب وعظاما نخرة أئنا‎ 
لمحاسبون ومجزيون بأعالنا؟ يقول ذلك‎ 
على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد.‎ 
لقال هَل أنثُم مَطْلِعُونَ) أي:‎ 
قال ذلك المؤمن لإخوانه وجلسائه في‎ 
الجنة: هل أنتم مطلعون إلى النار‎ 
لننظر كيف حال ذلك القرين» فنزداد‎ 
غبطة وسروراًبا نحر فیه» ویکون‎ 
َال راه ف سواءِ آلجحیم)‎ 3 
أي: فنظر فأبصر صاحبه الكافر‎ 
والعذاب قد أحاط به.‎ 
أي: فخاطبه المؤمن شامتاًء وقال له:‎ 
والله لقد قاربت أن تجلكنى بإغوائك»‎ 
وبصدك إياي عن الإيمان لو أطعتك.‎ 
َّرلا عة رى لحنت مِنَ‎ 
ألْْحْصَرِين) أي: ولولا فضل اله عي‎ 
بتشبيني على الإیمان» وعصمنه لي وتوفیقه»‎ 
لكنت معك في النار مححضرا ومعذباًني‎ 
النارء ثم خاطبه مستھزئاً ساخراً کا کان‎ 
ذلك الكافر يستهزئ به في الدنيا:‎ 
فنا ن مين ت إلا رتا‎ 
الأول وَمَا حن بمُعَدّبينَ) أي: هل‎ 
لا تزال على اعتقادك بأننا لن نموت إلا‎ 
موتة واحدة» ونه لا بعث ولا جزاء‎ 
ولا حساب ولا عذاب؟ وهو سلوب‎ 
ساخر لاذع يظهر فيه التشفي من ذلك‎ 


القرين الكافر» والتحدث بنعمة الله 
علیه» و هذا قال تعالی: 

لإ حا لف آلفزز الطب 
أي: إن هذا النعيم الذي ناله هل الجنة 
هو الفوز العظيم» ففيها الخلود الدائم 
والسلامة من العذاب. 
أي: ثل هذا المجزاء الكريم والنعيم 
الكامل» والخلود الدائم جب أن 
يعمل العاملون وبجتهد المجتهدون. 

# لماذكر تعالى ما أعده للإبرار في 
دار النعيم» ذكر ما أعده للأشرار في دار 
الجحيم» ليظهر التمييز بين الفريقين. 
فقال تعالى: 

@- آذك یتر اجر 
إا جر ت رخ ق أضلٍ جيم 
طلا کار روس ال _يطينِ 
# هم کون هنا افون مِنْها 
لبون # م إل لهم عَلَيها سوا ِن 
ییو ٭ ثم إنّ مجعم لإ جيم 
عل ءارم بُهْرَغُون). 

اذيك یر توا آم جر 
لرَفُوم) أي: أنعيم ا جنة خير ضبافة 
وعطاء آم شجرة الزقوم التي في 
جهنم؟ یا خير وأفضل؟ فالفواکه 
والشمار طعام هل الجنةء وشجرة 
الزقوم طعام أهل النار» والغرض منه 
توبیخح الكفار. 
آي: إنا جعلنا شجرة الزقوم فتنة 
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وعذاباً ونكالاً وابتلاء لأهل الضلالة. 
قال المفسرون: لما سمع الكفار ذكر 
شجرة الزقوم» قالوا: كيف يكون 
في النار شجرء والنار تحرق الشجر؟ 
وكان أبو جهل يقول لأصحابه: 
أتدرون ما الزقوم؟ إنه الزبد والتمرء 
ثم يأتيهم به ويقول: تزقمواء هذا 
الذي بخوفنا به حمد. 

لها جره نرج ف أصَلٍ 
ثم هي متفرعة فيه اء وأغصانا ترفع 
إل درکاتہاء ثم قال تعالی: 

«طلْعهَا كأنهُر روس أَلشَيَطِينٍ) 
آي: ثمرها وملا کأنه رؤوس 
الشياطين في تناهي القبح والبشاعة» وإنما 
شبهها برؤوس الشياطين» وإن م تكن 
معروفة عند المخاطبين؛ لأنه قد استقر فى 
النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر. ٠‏ 

نهم لون هنا فاون 
متها البْشون) ي: فان هؤلاء 
الكفار لشدة جوعهم» مضطرون إلى 
الأكل منها حتى تمتلى منها بطونجم» 
فهي طعامهم وفاكهتهم بدل رزق 
أهل الجنة» وني الحديث: «لو أن 
قطرة من الزقوم قطرت في بحار 
الدنياء لأنسدت على أهل الأرض 
معايشهم» فكيف بمن تكون 
طعامه؟) [رواه الترمذي]. 

ئم ِن لم عَلَبْهَا لم وبا مِنْ 
ييو ثم إن هم بعد الأكل منها وقد 
غلبهم العطش» مزجا من ماء حار» قد 
انتهت حرارته يشاب به الطعام -أي 
يخلط- ليجمع هم بين مرارة الزقوم 


وحرارة الحميم تغليظا لعذابمم. 


بو یذ انر 
/ 0 


شید هیر ©| اذ چا 


A r 


قال ىسق 


E 


0 


و 
الإ إن داه E‏ 
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و م زعم الى آججی) 
الحميم» إلى دركات الجحيم. قال 
يوردون الحميم لشربه ثم يردون إلى 
في تلك الشدائد بقوله: 

لم لرا باهم صَالين) 
أي: وجدواآباء هم على الضلالة عريقون 
فیهاء فاقتدوا ہم واتبعوهم. 

هم ئ ءَاتلرهِم يُهَرَعُونَ )» 
فهم يسرعون في اتباع خطاهم من 
غبر دلیل ولا برهان» ولم یلتفتوا إلى ما 
دعتهم إليه الرسل» ولا إلى ما حذرتمم 
عنه الكتب» ولا إلى أقرال الناصحين» 
وشبهه باهرولة كمن يسرع إسراعاً 


نحو الشيء. 


اسای انان اک * د 
ف لیر ® اذ أب َا حلسم۵ 
سَبَھَدِنِ ۵ رب هب لاون 
دبک رکو عیر ممست کی بی 
إارن آلمتم أ ايارم اترو قال یکاش 
اف امرس جد وران کا امن صبرت ۵ 


0 ٭ ثم ذكر تعالى أحوال 
ر رماو و ومون خرن ۵ سک 
وچ ف لمر ور کاکذلك ری ارون إن 
من النؤ ہی اشرت آلکتریت ھ «ادّمن 
برقل سییر ھلذقال 
یه رمد ماداتعد ون بء اة دون وريدن 
ھ ف اکر امین م ر تظ رف الجر ۵ 
ی ۵ عه نیرت ۵ رالود 
دا ا کیم اسشا لاز 
این ® اموا وروی قال دود مانن ا 


الأمم السابقةء وأن أكثرهم 
کانوا ضالین» بجعلون مع 
الله آهة أخرى» وذكر أنه 
أرسل فيهم الرسل» فكانت 
النهاية» ك) قال تعالى: 


منذِرِين * 
کان عة شنا ين * 
عِبّاد الله ألمْخَّْصينَ). 
اتر آلاَرَلينَ) أي: 
ضل قبل قومك -يا 
حمد- أكثر الأمم الماضية» وقليل 
منهم آمن واهتدی» وکان ضلاهم بعد 
الإنذار والتحذير. 

ولد اسلا يهم مُنذِرين) 
أي: أرسلنا فيم رسلا كثيرين 
بخوفونهم من عذاب الله ولكنهم 
ادوا ني الغي والضلال. 

انر كيف کان عة 
اَلْمُندَّري) فانظر -يامحمد- كيف 
کان ا أمر هؤلاء المكذبين؟ 
ألم هلكه م فنصيرهم عة للعباد؟ 
فليحذر هؤلاء أن بستمروا على 
ضلاهم» فيصيبهم مثل ما أصاہم. 

لإلا با أله ألنْخْلَصِينَ)» 
لكن عباد الله المؤمنين الذين أخلصهم 


تعالی لطاعته» ووحدوه وعبدوه فام 


SOS 


نحوامن العذاب. 
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# ثم أفاضت السورة الكريمة في 
ذكر سبع قصص من قصص الأنبياء 
بدا بنوح» ثم إبراهیم» ثم إسے‌اعیل» 
ثم قصة موسى وهارون» ثم إلياس 
ولوط) ثم قصة يونس» وذكرت 
بالتفصيل قصة الإيمان والابتلاء في 
حادثة الذبيح إسماعيل» وما جرى 
من آمر الرؤيا للخليل إبراهيم» حين 
آمر بذېح ولده ثم جاءه الفداءء تعليا 
للمؤمنين كيف يكون أمر الانقياد 
والاستسلام لأمر أحكم الحاكمينء 
وني ذكر كل تلك تسالية للرسول يا 
ويناس له» وتنبيه لقومه أن يجري هم 
ما جرى لغيرهم من الأمم المكذبة. 

وقد بدأ بكر قصة نوح ني إشارة 
شريفة تبين العاقبة» وتقرر عناية الله 
بعباده المخلصين» قال تعالى: 

@- لد تادا س 
ْم اللجرن* 
وَأَهْلَءِ من آلگرّب الیم » ٤‏ 
ولت ا دري ةر هُم الاين * 
وََرکئا عَلَيهِ في الخِرِين # مَل 
عل وج ف أَلْعَلَيين # إنّا ذلك 
زی المحسنين + # نهد من عبّادنا 
لمُوْمِنِينَ ؛ # م اغْرَفنا آلآخُرين). 


ٍ 


وقد ادا وځ E‏ 


ا 2 


الّنْجيبُونَ) اللام موطئة للقسم» 


أي: وبالله لقد استغاث بنا أول الرسل 
نوح اكا لا كذبه قومه» فقال: 
أي مَغْلُوب فَأنكَصِر) [الفمر:١٠]‏ 
فاستجبنا له» فلنعم المجيبون نحن 
له وصيغة الجمع آلنُْجيبُونَ) 
للعظمة والكرياء. 


طوكَيْتۀ وَأَهَْء مِنَ الگرب 
َلْعَظيم» أي: اجبناه» ونحیناه ومن 
آمن معه من أهله وأتباعه من آذى 
المشركين» ومن الغرق بالطوفان 
العظيم. قال المفسرون: وكانوا ثمانين 
ما بين رجل وامرأة. وإنحاء الله إیاه 
نعمة عليهء وإنحاء أهله نعمة أخرى» 
وهلاك ظالیه نعمة کری» وجعل 
عمران الأرض بذريته نعمة دائمة 
يدعون له ویذ کر بینهم مصالح أعماله 
وذلك ما ير حه الله لأجله. 

لوجعلا ذرَبَنَهُر هُمْ ألبَاقِينَ) 
وجعلناذرية نوح هم الذين بقواقي 
الأرض بعد هلاك قومه؛ وذلك لأنه 
لماغرق الناس في الطوفان» ونحا 
نوح ومن کان معه في ۱ لسفينةء تناسل 
الناس من أولاده الثلائة: سام وحام 
ويافث. قال ابن عباس: أهل الأرض 
كلهم من ذرية نوح. 

رركتا عليه ف الأخرين) 
أي: وجعلنا له ذكر ميلا وثناءً حستاً 
مستمراً في كل أمة إلى يوم القيامة؛ 
وذلك لأنه سن في عباده الخالق» 

طلم عل وج فی العليين) 
أي: سلام عاطر وأمان من الله تعالی 
في الآخرين» بل هو ذکر حسن له باق 

لا كلك زی النْحُِنینَ) 
أي: مشل جزاء نوح هكذا نجزي من 
أحسن من العباد في طاعة الله تعالى؛ 
باجابه دعائه» ونحاته ف الشدائد 


والمضائق. وبقاء ذریته» ونشر الذكر 
الحميل له إلى آخر الدهر» وهذه سنته 
الثناء على حسب إحسانهم. 

لِه مِنْ عباتا أَلمُوْمِنين)» 
أي: كان خلصاً في العبودية لله كامل 
الإيمان واليقينء علل هذه التكرمة 
السنية بكونه من أولي الإحسانء ثم 
علل کونه حسناً بأنه کان عبداً مؤمنا 
إظهاراً لجلالة قدر الإيان وأصالة 
مره وجعل الدنيا مملوءة من ذريته 
تنقية لذكره الجميل في ألسنة العالمين. 

م أعْرَفتًا آلأخَرينَ) أي: وبعد 
الذين ۾ يؤمنوا به عن آخرهم» فلم تبق 
منهم عن تطرف» ولا ذکر ولا آثر. 

# ثم شرع تعال في بيان ق 2 
إبراهیم انیا وماجری له مع قومه» فقال: 

0-4 ران ین شيعتهء 
رهيم # إِذ جَاء رَبَُء بقلب سَلِيٍ 
4 ل قال لابه وَقَومِهِ مادا تَعَبْدُونَ 
3 اہک ءَالهَهَ دون الله تُريدُونَ + 
فنا ّم برَبَ ألْعلَمينَ). 

ل(وإنَّ من شيعت لإبرهي) 
أي: وان من أنصار نوح وأعوانه 
ومن کان عل منهاجه وسنته إبراهیم 
الخليل» وکان بین توح وإبراهیم ألفان 
وستائة وأربعون سنة» وكان بينه| 
نبیان هما: هود وصالح - صلوات الله 
عليهم أحمعين-. 

لذ جَاءَ ريه بقلب سَلِيٍ4 
آي: حين جاء ربه بقلب طاهر» خلص 
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من الشك والشرك وآفات القلوب» 
والشهوات المانعة من تصور الحق» 
والعمل به. وإذا كان قلب العبد سليء 
سلم من کل شر وحصل له کل خبر» 
ومن سلامته أنه سليم من غش الخلق 
وحسدهم» وغير ذلك من مساوئ 
الأخلاقء وهذا نصح الخلق في الل 
ویداً بأبیه وقومه. 
للذ قال أيه وقَؤيهء ماقا 
تَعْبْدُونَ آي: حین قال لابه آزر 
وقومه: ما الذي تعبدوته من الأوثان 
والأصنام؟ وهو استفهام بمعنى 
الإنكار التوبيخ» وإلزام هم بالحجة. 
پگ اة دُونَ الله تُريدون) 
آي: أتعبدون آلمة مسن دون الله من أجل 
الإفك والكذب والزور؟ والإفك: أسراء 
الكذب وهو الذي لا يثبت» ويضطرب. 
استفهام توبيخ ونحذيرء آي: آي شيء 
تظنون برب العالمين؟ هل تظنون أنه 
یتر ککم بلا عقاب وقد عبدتم غیره؟ 
وأيّ شيء تظنون أيها القوم أنه يصنع 
بكم إن لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ 
أو ما الذي ظننتم برب العالمين من 
النقص حتى جعاتم له أنداداً وشر کاء. 
# ولا وبخهم إبراهيم على عبادة 
غير الله» أراد أن يريهم أن أصنامهم لا 
تضر ولا تنفع» وأراد أن يخلو بها حتى 
یکسرهاء فاحتال للبقاء وعدم الخروج 
معهم إلى عيد هم. قال تعالى: 
@- «فَتَظر تَظرة ف جرم 
مُدبرين * فراع ل ايهم قال 


اب ينزو 


ر 


ست و س 
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ا 
َفَْاَاً إه يَرهُونَ *» قال أتَعبْدُونَ 
ماه # واه حَلَقَكُم وَمَا 
ENS‏ 
الف فا د حیم * فَأرَادواً ب 
كيدا فَجَعَلْتَهُم ألاْسَمَلِينَ). 

ا ب رة ف الوم % 
وقلب نظره كعادة من بفكر في السماء» 
فقال: إني سقيم» أراد أنه سقيم القلب 
من عبادتہم للأوثان» وما هم عليه من 
صرف العبادة لغفير اللّه» فهو في هم 
وغم وضيق» وإنها عرض صاحبها 
وتسقم ذويه. 

ولوا عه مُدَبرينَ) فتركوه 


کا آت مارک اہین و رنه أن هرز 
ا وکو لرن ھ ودنک بذ ج عر ونا 
که ف خرن ۵ س کان ر كلك زی 
خی و إ رمن عا امیت ® وسر 
پاک بای الجن ھوک امابو اکن 
موی رکرو وھ ما مهام ن الگزي 
لیر ھ ودرک فا رنھ اتبا 
لسكب لسرن هرك كمال امسقم 
هوتاه ماف لفرت ® سک عل موی 


وو 


ورت كلك ج زی لخن 0إا 
يناوا رمي 8 ويا لن ارعن @ 
إل لقو یوت لا توھ انون براحن 
لین م اورب ٤ا‏ بابڪ ارات م 


الكيد بآهتهم. وعندما 
خرجوا إلى عيدهم حانت 
الفرصة. 

فراع إل الي 
فلا ذهبوا وترکوه» توجه 
إلى الأصنام ومال إليها في 
خفية وسرعة. 

طقال ألا تأطُلون)» 
تأكلون من هذا الطعام؟ 
وذلك أجم كانواقد 
وضع وا بين أيديا طعاماً 
قربانأًلتبارك هم فيهء ولم 
تجبه الأصنام بطبيعة الحال» 
فاستطرد ني تېکمه» وعليه 
طابع الغيظ والسخرية: 

فما لڪ لا تَنطفُونَ) مالكم 
لا جیبوني على سؤالي» فکیف يليق 
أن تعبده وهي أنقص من الحيوانات 
التي تأكل أو تكلم فهذه اد لا 
تأكل ولا تكلم» وعرض الأكل عليها 
واستفهامها عن النطق إن هو على سبيل 
اهزء؛ لأا منحطة عن رتبة عابداء إذ 
هم بأکلون وبنطقون بخلافها. وعندها 
بدأ بعد القول» بالفعل: 

«قَرَاعَ عَلَيَهمْ صَرَبًا بالَيَمين) 
أي: فأقبل على الأصنام مستخفيا 
بجطمها بیمینه بفأس کان معه» حتی 
جعلها جذاذاًإلا كبيراً هم» لعلهم إليه 
يرجعون» وخص الضرب باليمين؛ 
لأا أقوى والضرب ما أشد. 

يفْبا يه برفُونَ) أي: أقبل 


قومه نحوه مسر عن غاضبین» کان 
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بعضهم يدفع بعضا؛ لأمم أخبروا 
بها صنع إبراهیم» فل) آدركوه قالوا: 
وجك نحن نعبدها وأنت تكسرها؟ 
فلقيه م إبراهيم بات قلب» ويقين 
صادق» مؤنباً وموبخاً: 

لقال أتَعبْدُونَ مَا تَنْجِنُون) 
ذكر هم الدليل الدال على فساد عبادتهاء 
فقال: أتعبدون أصناما تنحتونا 
بأبدیکم» وتصنعونہا بأنفسكم؟ 

إرَالله i‏ ے رمَا 4 ن 
أي: والله -جل وعلا- خلقكم وخلق 
عملكم» وكل الأشياء مخلوقة له 
فكيف تعبدون المخلوق وتتركون 
ا لخالقء آليس لكم عقل أا الناس؟ 
خلقكم وخلق أصنامكم التي 
تعملوناء وهذا أليق بسياق الكلام 
وأقوى في قصد الاحتجاج على الذين 
عبدوا الأصنام فما كان من آولئك 
القوم المكذبون» إلا أن: 

قالوا ابوا له ُنَا فلمو فى 
ألججيم) لماغلبهم إبراهيم اللااني 
الحجة» مالوا إلى الغلبة بقوة البطش 
والشدة» تشاوروا فيا بينهم ثم قرروا 
أن بطر حوه في النارء انتصاراً لأصنامهم 
وآهتهم وقال أصحاب الأمر والنهي 
فیهم: ابنو له مکاناً وأضرموه نار لم 
ألقوه في تلك النار المتأججة المستعرة 
جزاء على ما فعل من تكسير آهتهم. 

ES a 
لأْسَمَلِينَ) أي: أرادوا بإبراهيم شراً‎ 
ومکرا واحتالوا لاإهلاکه وقتله أشنع‎ 
قتله» فنجيناه من النار وجعلناها برداً‎ 
وسلاماً عليه» وجعلناهم الأذلين‎ 


المقهورين؛ لأنه لم ينفذ فيه مكره 
ولا کیدهم. 

* ولا فعلوا هذه الفعل بإبراهيم 
وأرادوا أن يقتلوه وقد أقام عليهم 
الحجةء وأعذر منهم» وأيس من إيا+م 
بعد ما شاهدوا من الآيات العظيمة 
هاجر من بين أظهرهم. 

@- رئا ب امِب 
لل ري هيين # ر َب لي 
مِنَ الصّللجينَ * فَبشَرتۀ بعلو 
حليم* E‏ 
لم يم إن ری فى متام آي اذك 
ظز تاا رئ قال ابت نعل 
ما ومر س جد إن ناء أله مِنَ 
آلصيرينَ E ٤‏ ا 
لِلْجَبين * # يته 4 أن رهيم 

E ET‏ كلك 
تجْری الي نين * إن هدا لَهْوَ 
لبوا ل # وَقَدَيله دبج 
عَظيي * وََرکئا عَلَيْهِ فی الاخِرِينَ 
٭ سَلم عل إِبرَهِيم ٭ كلك ری 
انين ؛ 
ومين * # وَيَشَرنَلةُ إسحَلق تبي 
مَنَ الصَللِجينَ *# # ورتا عَلَيهِ وعَلَ 
شلق وَين ذَرَبيَهِمَا َس وَصالم 


قال ای ذَامِب إل ری لا 
نجا الله إبراهيم من النارء اة 
من كيد الفجارء هجر قومه واعتزهم 
والمعنى: إني مهاجر من بلد قومي إلى 
حيث أمرني ري» وهو آول من هاجر 
من انلق مع سارة إلى الأرض المباركة 


# ةر زين عاونا 


۹10 


أرض الشام وقد هجر وهو الموحد 
لربه أصنامهم وتبرأً منها. 

َسَيَهّدِين) آي: يدلني إلى ما 
فيه الخيرلي» من مر ديني ودنياي» ثم 
دعا ربه» وني هذه الحالة وهو وحيد لا 
عقب له» وترك وراءه أواصر الأهل 
والقربی» اتجه إلى ربه يسأله الذرية 
المؤمنة والخلف الصالح الذي تقر به 
عینه» وتو کل على ربهء وقال: 

رب هب لى م من آلصللجينَ) 
وذلك عندما أبس من قومه ول بر 
فیهم خیرا» دعا الله أن يرزقه ولدا 
من الصالحين يونسه في غربته» يريد 
أولاداً مطیعین یکو نوا عوضاً عن قومه 
وعشرته الذين فارقهم» ينفع الله به 
في حیاته وبعد ماته» دعا ربه وهو في 
هجرته دعاء العبد الصالح المتجرد 
الذي ترك وراءه كل شىء وجاء إليه 
ا سل فاستجاب الله له» وقال: 

قشر ج َه بعر حَلير4 آي: 
فاستجبنا دعاءه وبشرناه بغلام یکون 
حلی) ني کبره وهو إسےاعیل انغ 
»وقد حع اله له في بشارات ثلاث: 
بشارة أنه غلام» وأنه يبلع وان الحلم» 
وأنه يكون حليس)؛ لأن الصغير لا 
يوصف بذلك. وجهور المفسرين على 
أن هذا الغلام المبشر به هو إسماعيل؛ 
لأن الله تعالى قال بعد تمام قصة 


الذبيح رترت باحق بيا مَنَ 


لصَللِجينَ) فدل ذلك على أن الذبيح 


هو إسماعيل. 


كبر وترعرع وشب الغلام» وبلغ السن 


سورة الصافات» الآبات: ١١۳-۹۹‏ 


الثاللة عشرة» وهى السن التى يمكنه أن 
بن ان ابا را 
سن یکون غالباً أحب ما یکون لوالدیه 
وقدذهبت مشقته وأقبلت منفعته. وني 
تلك الفترة وإبراهيم على كبر مقطوع 
من الأهل والقرابةء مهاج ر ني الأرض 
والوطن مفارق للأهل والأصحاب 
برزق بغلام طالما تطلع إليه» ودعا أن يرزقه 
ربه إیا» حتی جاءه ابتلاء من الله اق 
واختبار وامتحان. 

قال يبي إن أرى فى ألمتام 
اَن أذْكك) أي: ني أمرت في المنام أن 
أذبحك» ورؤيا الأنبياء حق. قال محمد 
بن كعب: كانت الرسل يأتيهم الوحي 
من الله تعالى أيقاظا ورقوداً؛ لأن 
الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم. 

فانط مادا رى أي: فانظر 
في الأمر» ما رأيك فيهء فإن أمر الله 
تعالی لابد من تنفیذه؟ وإنما أعلم ابنه 
بذلك ليكون أهون عليه» وليختبر 
صره وجلده وعزمه على طاعة الله 
تعالى وطاعة أبيه» فإن قيل: م شاوره في 
أمر هو حتم من ۰ اا؟ فالجواب: آنه 
يشاوره ليرجع إلى رأيه» ولكن ليعلم 
ما عنده فیثبت قلبه ویوطن نفسه على 
الصبرء فأجابه بأحسن جواب: 

«قال) إسم)اعيل صابراً حتسباً 
مرضیاً ارب وباراً بوالده. 

ابت أفْعَلَ مَائُومَر سند 


ن اء الله مِنَ الصبرِينَ» أي: 


امض لما أمرل الله به من ذبحىء 
فستجدني صابراً إن شاء الله وقرن 
ذلك بمشية الله تعالل؛ لأنه لا يكون 


لن اال الزن 


شيءَ بدون مشيئة الله تعالى فهو ل يأخذ 
الأمر بطولة أو حية وشجاعة» بل 
أخذها طاعة واستسلاما لله ؛ وهو 
جواب من أوني الحلم والصبر وامتثال 
الأمر» والرضا بقضاء الله. 

وقد عدل عن قول: اذبحني إلى [أفْعَلّ 
ما ومر للجم بين الإذن وتعليله: 

فلا أسَلََا» أي: فلا استسلا 
- الأب إبراهيم وابنه إساعيل - لأمر 
اللّه» وصرعه على وجهه ليذبحه» 
جازماً بقتل ابنه ولمرة فؤاده امتغالاً 
لأمر ربه» وخوفاً من عقابه» والابن قد 
وطن نفسه على الصبر» وهانت عليه في 
طاعة ربه ورضا والده. 

لوَتَلُّر لِلْجَبِنٍ) أي: جذب 
إبراهيم إساعيل وكبه على وجهه 
ليضجعه فیذبحه» وقد انکب لوجهه 
للا ينظر وقت الذبح إلى وجهه. 

ودي أن برهي 
قد صَدَقَتَ أَلرْءَيَ ا أي: ناديناه يا 
إبراهيم في تلك الحال المزعجة والأمر 
المدهش»قدنفذت ماأمرت به 
وفعلته» وحصل المقصود من رؤياك 
بإضجاعك ولدك للذبح. روي أنه 
أمرّ السكين بقوته على حلقه مراراً 
فلم يقطع. والحكمة في هذه القصة أن 
إبراهیم اتخذه الله تعالى خليلا والخلة 
أعلى أنواع المحبة» وهو منصب لا 
يقبل المشا ركة» وبقتضي أن تکون جمیع 
أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب» فلا 
سأل ربه الولد ووهبه لهء تعلقت شعبة 
من قلبه بمحبة ولده» فأراد الله تعالى أن 


يصفی وده وځتر خلته» فأمره بذبح 


الملحبوب لتظهر صفاء الخلةء فامتثل 
مر ربه وآثره على هواه وقدم حبته 
على حبة ولده» وعزم على ذبحه» وزال 
ماني القلب من المزاحم» بقي الذبح 
لا فائدة فيه. قال ابن عباس: فلا عزم 
على ذبح ولده ورماه على شقه قال 
الإبن: يا أبت أشدد رباطي حتى لا 
أضطراب واكفف ثيابك لئلا ينتضح 
عليها شيء من دمي فتراه مي فتحزن› 
وأحد شفرتك وأسرع بها على حلقي 
ليكون الموت أهون علًء وإذا تيت 
أمي فأقر ئها مني السلام» وإن ريت أن 
ترد قميصي عليها فافعل فإنه عسى أن 
یکون آسلی ها عني» فقال له إبراهیم: 
نعم العون أنت يا بني على مر الله. 

طا كَذَلك رى الُخْينين) 
تعليل لتفريج الكربةء أي: كا فرجنا 
شدتك» كذلك نجازي المحسنين 
بتفريج الشدة عنهم ونجعل هم من 
أمرهم فرجاً وخر جاً. 

إن هدا لَهُوَ لبوأ الْمْبِينْ أي: 
إن هذا الذي امتحنا به إبر اهيم العاون ابن 
يذبح» ويكون الذبح بيده هو الابتلاء 
والامتحان الشاق الواضح» الذي يتميز 
فيه المخلص من المنافقء والذي تبين به 
صفاء إبراهیم» وکال خڅبته لربه وخلته 
فلهذا قال: 

فته بيج عَظير# أي: 
صار بدله» ذخ من الغنم عظيم من 
الجنة فداءً عنه» ذبحه إبراهيم» فكان 
عظي) من جهة أنه كان فداء لإساعيل» 
ومن جهة أنه من حملة العبادات 
ا لجليلةء ومن جهة أنه كان قرباناً وسنة 
إلى يوم القيامة. قال ابن عباس: كبش 


عظيم قد رعى في الجحنة أربعين خريفاً. 
اترتا عَلَبَّه فى الاخرينَ) 
أي: وأبقينا عليه ثناءٌ حسناً لى يوم 
الدین» كما كان في الأولينء فكل وقت 
بعد إبراهيم اللا فإنه فيه حبوب» 
معظم» مثنی علیه. 
للم عل برهي سلام منا 
عل إبراهیم عاطر کریم» ودعاء له 
بالسلامة من كل آفة. 
لَه مِنْ عباتا الْنُوَمِنِينَ) أي: کا 
جزینا إبراهیم على طاعته لنا وامتثاله 
أمرناء نجزي المحسنين من عبادناء 
كررذكر الجزاء مبالغة في الثناء» ثم 
علل ذلك بأنه كان من الراسخين في 
الإيمان مع اليقين والاطمئنان. 
ألصّلِحينَ) أي: وبشرناه بغلام آخر 
بعد تلك الحادثةء هو إسحاق الذي 
وو اورا 
فېشر بوجوده وبقائه» ووجود ذریته» 
وكونه نبي امن الصالحين» فهي 
بشارات متعددة-. Î‏ 
رركا عله رل إحَق) 
أي: أفضنا عل إبراهيم وإسحاق 
بركات الدنيا والدين» التي هي النمو 
والزيادةء في علمه) وعمله| وذريتهم|ء 
فنشر الله من ذريته| ثلاث أمم عظيمة: 
أمة العرب من ذرية إسماعيل» وأمة بني 
إسرائيل» وأمة الروم من ذرية إسحاق. 
لين ذرَببهتا ين وَظالم 
له مُبيڻ) أي: ومن ذريتهم| 
جسن ومسيء. والمحسن هو المؤمنء 
والظالم لنفسه هو الكافر. 


مُبيكٌ) أي ظاهر الكفر» وني 
الآية وعيد لليهود ومن كان من ذربتها 
ممن ل يؤمن بمحمد ب وفيها دليل 
على أن البَر قد يلد الفاجر ولا يبلحقه 
من ذلك عيب و لا منقصة. 

# ولا ذكر قصة الخليل إبراهيم 
وقصة الذبيح والفداء» أعقبها بذكر 
قصص بعض الأبياء كموسى 
وهارون» ویونس ولوط» وماني هذه 
القصص من العظات والعبر» وختم 
السورة الكريمة ببيان أن النصر والغلبة 
للرسال وأتباعهم المؤمنين» قال تعالى: 

©@- وقد متنا عل مُوسَی 
وَهَلرُونَ # وَجَيََلهَُا وَقَومَهْمَا مِنَ 
الْكُرّب أَلْعَظيم # وَنَصَرَهُمْ فَكانوأ 
هم لْعَللِبينَ # وَءَاتَيْنَلهُمَا الكت 
# وَهَدَيَّتَلهٰمًا اضر 
# وترکا عَلَيَهمَا ف 
ارين * سَلَمُ عل موی وَهَلرونَ 
9 5 كلك جّزی ال لمخسنينَ * 
إنهْنَا ِن عباتا آلنوَمِيين). 

للذ ماعل موی وَهرون) 
اللام موطفة للقسم» أي: وعزتنا 
وجلالناء لقد أنعمنا عل موسى 
وهارون بأنواع النعم والمنافع الدينية 
والدنيوية؛ ومنها نعمة النبوة والرسالة 
ثم بدأ بتعداد النعم. 

ويها وَقَوَمَهْمَا ِن آلگرب 
أَلْعَظيم) أي: ونجيناهما وقومه) - بني 
إسرائيل - من الغم والمكروه العظيم 
وهو استعباد فرعون إياهم مع التعذيب 
بقتل الأبناء» واستحياء النساء. 


«وَنَصَرَنَهُمْ انوأ هم الْلبين» 
الضمبر يعودعلى موسى وهارون وبني 
إسرائيل» أي: ومن نعمنا عليه م» أن 
نصرناهم على أعدائهم - فرعون | إً 
وآله من القبط - فكانوا بسبب ذلك 
هم الغالبين عليهم بعد أن كانوا تحت | يى 
أيديم مقهورين مستضعفين. 

تينما لكب الَنْسْتّبين» 
أي: ومن النعم أبضا أن أعطيناها 
الكتاب البليغ في بيانه» الكامل ي 
حدوده وأحكامه» وهو التوراة. 

ينها أرط ألْمْسَْقِيمَ) 
وهديناهما الطريق المستقيم» بأن شع 
فیا دیناً ذا أحكام وشرائع مستقيمة 
لا اعوجاج فيه موصلة إلى الله» ومن 
عليه| بسلوكه» وهذا من النعم. 

ترا عَلَبْهتا ف الأجرين) 
أي: ت ركنا عليه) الثناء الجميلء 
والذكرالحسن» ومن باب أولى 
وأحرى ني الأولين. 

الم عل موت وَخرو) 
آي: سلام منا على موسی وهارون» 
وثناءً ودعاء فما بالسلامة من كل آفة؛ 
فهذه نعم متتالية» ومو جبها. 
© ِنُا مِنْ عِبَادتا أَلمُوَمِنِينَ) أي: 
كذلك نفعل بمن أحسن» وأخلص 
العبودية لله أا من عبادنا الراسخين 
في الان 

# ثم مدح سبحانه عبده ورسوله 
إلياس بَا بالنبوة والرسالةء والدعوة 
إلى الله فقال تعالی: 
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@-@ رد اس لن 
مرن # إذ قال مومه 1 
2 بعلا 


ا %4 ل e‏ الله 
9 وَتَرکتا عله ف 
آلخِرين # سَلَم عل إل يَاسِينَ * 


إن كلك زی ا حُسنینَ 2# انه 


من عِبَادتًا النَُمِِينَ). 
وود لياس لين ألْمُرْسَلِنَ) أي: 
وإن إلباس بن ياسين» من سبط هارون 
أخي موسى لأحد المرسلين إلى قومه. 
د قال لِقَوّ = ألا تَتَمُونَ» 
آي: حين قال لقومه من بني ٳسرائيلء 
آلا تخافون الله في عبادتکم غیره؟ 


لأقذغون بلا ودرو أَحَسَنَ 


1 لخلقينَ أتعبدون هذاالصنم - 


الملسمى بعلاً - الذي لا ينفع ولا يضر 
ولا بخلق ولا يرزق» وتتركون عبادة 
المستحق للعبادة وحده لا شريك له» 
الذي خلق الخلق» وأحسن خلقهم 
ورباهم فأحسن تربیتهم. 


لاله رڪم ورب ءابآڪُمُ 


لأرَلِينَ) أي: تتركون عبادة أحسن 


ا لخالقينء الذي هو ربكم ورب آبائكم 
السابقينء وتدعون ربا اختلقتموه وهو 
هذا الصنم. 

فْكدَبُوه إنَهُمَ لْحَْصَرُون)» 
فکذبوا نبيه م إلياس فيا دعاهم إليهء 
فلم ينقادوا له» فتوعدهم الله کیت بآہم 
لمحضرون في العذاب يوم القيامة. 


ا لمر الات رالیشرود سور الصَاقَاتِ 
0 0 9 


کد ار ررد ھا دنہ لیر م 
OE r‏ 
کل ك ری ال خی یں هرمن عبار آمزرت 

هوو ال لسرن EE ESESZETOR‏ 
یری اریت ونون اتی وز 
مرو رور ئضيح رھ ر لاي 5هو 
کک أَإ اشر م 

کر المت وتمان کر 
ا تال 
بترن ۵+ بذ ته بار وسر ه رئب 
عد تک ت کفی این ونال اة اناز 
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هؤلاء الرسل الكرام 
كانوا ججميعا من المتصفين 
مذهالصفات» فلذلك 
استحقوا التحية والسلام 
والذكر الحسن بين الأنام 
- صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين-. 

# ثم أثننی الله ك 
على عبده ورسوله لوطا 
بالتبوة والرسالة» ودعوته 


ریدو ۵ اموا افم 


ETE 


ی ندم اتی اتا اتڪ 


5 
f01 


لإا عا آله النْخْلَصِينَ) 
لكن عباد الله المؤمنين الموحدين الذين 
أخلصهم الله ومن عليهم باتباع نبيهم 
فإنهم نجوا من العذاب» وم من الله 
جزل الثواب. 

رركتا علي فى الأخرين) 
أي: تر كنا على إلياس» الثناء الحسن 
الجميل إلى يوم الدين. 

لْسَلَمٌ عل إل يَاسِينَ) سلام منا 
عليه وعلى آل ياسین» وهم إلياس ومن 
آمن معه. 

لإا كلك ری آلُحْسِيین © 
ِن مِنْ عباتا ألْمْوّمِنِينَ# أثنى الله 
علیهء کا أثنی على إخوانه - صلوات 
اله وسلامه عليهم أجعين» وإنا ختم 
الآیات بعد ذکر کل رسول بالسلام 
عليه» وبهاتين الآبتين الكريمتين 
لبيان فضل الإحسان والإيمانء وأن 


آررك اتات رکھ رسو ھ آم انتا المکیکتإت 
اک0 


إلى قومه» ونهبه م عن 
قال تعالی: 

@-@ رن لص 
ل امرس لين # ِد 
جَيَْله وَأهَلَهُد أحَُعِينَ *# 
إل عَجُورا فی ارين + # ثم مرن 
ارين ۲ * اتڪ ارون عَليّهم 
مَصبجينَ + # اليل ألا َعْقَلُونَ). 

لوان لوطا لَينَ أَلْمرْسَلِينَ) وإن 
لوطا إصطفيناه فحعلناه رسولاً 
اا قوم 

اذ َيه وَأهلَّ4: اين 
أي: اذكر حين خلصتاه من العذاب» 
هو ومن آمن معه من هله وأولاده 

لإا عَجُوزا فى ألْعَبرينَ) إلا 
عجوزاً هرمة هى امرأته الكافرة 
فاا لم تؤمن» فكانت من الباقين في 
العذاب» ومن اهالكين. 

لنم دَمَرَنّا ألاحَرينَ) ثم أهلكنا 
وا سعه» وذلك بقلب قراهم حیث 
جعلنا عاليها سافلهاء وأمطرنا عليهم 
حجارة من سجيل. 


۵َ 


ر 


SOS 


ا 


لونڪ آتَُرُرنَ عَلَيم 
مَصبِجینَ © وَبالَيّلٍ) وإنكم يا أهل 
مكة لتمرون على منازل قوم لوط في 
أسفا رک وتشاهدون آثار هلاکهم 
صباحاً ومساءًء وليلاً ونهاراً. 

لأفلا تَعْقَلُونَ أي: أتشاهدون 
ذلك ثم لا تعتبرون؟ ألا تخافون أن 
يصيبکم مثل ما أصام؟ وني هذا 
ہدید هم . ٍ 

# ثم نی الله ل أيضا على عبده 
ورسوله يونس بن متی» کا أثنی على 
إخوانه المرسلن بالنبوة والرسالة 
والدعوة إلى الله قال تعالى: 

© - وان و ف 
EEE E‏ 
ا # ف اهم کال مِنَ 
کک 9 e‏ 


Et 


لمسَبَحينَ *٭ 


مب وو 


َون # فتََذنَهُ ل بألْعرآء و قي 
٭ انشا عليه سَجَرَة من يَقُطين # 
ارس لته إل مِأَة اَلَف أو يَرَيدُونَ 

وان يوس لين الْنُسّلين) 
آي: ون يونس ذا النون» وهو ابن متى» 
لأحد رسلنا المرسلين مداية قومه. 

لذ ابق إلى لُك ألَشْحُون) 
أي: أذكر حين هرب و ركب سفينة 
ملوءة ركابا وأمتعة» فلا أحاطت ما 
الأمواج العظيمة. 

لقَسَاهَمَ گان مِنَ المُذحَضينَ» 
آي: فقارع أهل السفينة فكان من 
المغلوبين بالقرعة فألقوه في البحر. 


قال المفسرون: إن يونس ضاق صدراً 
بتکذیب قومه» فأنذرهم بعذاب 


قریب» وغادرهم مغضباً لأہم کذبوه 
فقاده الغضب إلى شاطئۍ البحر حيث 
ركب سفينة مشحونة» فناوأعها الرياح 
والأمواج» فقال الملاحون: ههنا عبد 
أبق من سيده» ولا بد لنجاة السفينة 
من إلقائه في الماء لتنجو من الغرق» 
فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس 
عدلاً من أهل السفينةء وإذا أراد الله 
أمراً هيا أسبابه» فألقوه في البحر. 

تة اموت رمو مل 
فابتلعه الوت وهو آت ب) يلام عليه 
من تخليه عن المهمة التى أرسهه الله 
بهاء وترك قومه مغاضباً هم» وخروجه 
بغير إذن من ربه. 

فلولا أنه کن مِنَ اَلمْسَبَجينَ) 
أي: لولا أنه كان من الذاكرين الله كثيراً 
في حياته في وقت الرخاء قبل وقوعه 
في بطن الحوت وبعده. قال ا لحسن: ما 
کان له صلاة في بطن ا لحوت ولکنه قدم 
عملا صااً ني حال الرخاء فذكره الله 

للبت فی َنِه إل يرم ْبْعَنُونَ) 
أي: لبقي في بطن ا لحوت إلى يوم القيامةء 
سبح الله واستغفره وناداه وهو في 
بطن الحوت بقوله: لا إلّةَ إلا أنك 
بحت إن کیت من الطللِيين) 
[الأبياء: ۸۷] فاستجاب الله تضرعه 
ونداءه» وكذلك ینحی الله المؤّمنين عند 
وقوعهم في الشدائد والمضائق. وقد قيل: 
إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر. 


ل«فَنَبذته اعرا وهر سَقَيم€ أي: 
فاستجبنا له» فألقيناه من بطن الحوت 
على الساحل» بأن قذفه الحوت من بطنه 
بالأرض الفضاء التي لا شجر فيها ولا 
ظل» وهو سقيم مربض» ضعيف البدن 
ما ناله من الكرب. قال عطاء: أوحى 
الله تعالى إلى الحوت إني قد جعلت بطنك 
له سجناء ول أجعله لك طعاماًء فلذلك 
بقي سالاً م بتغير منه شيء. 

لوانتت ا عليه شَجرَة من 
يَفَطِينٍ وأنبتنا فوقه شجرة لتظله 
وتقيه حر الشمس» وهي شجرة 
القرع» وإنا خص القرع بالذكر 
لأنه بجمع كبر الورق» وبرد الظل»› 
وأنه أسرع الأشجار نباتا وامتدادا 
وارتفاعاء والذباب لا يقربهء فإن حم 
يونس لا خرج من البحر كان لا يحتمل 
الذباب» وهذا من تدبر الله ولطفه به 
وبره» فلا استکمل قوته وعافیته امتن 
عليه منةَ عظمی» حيث إنه رده الله إل 
قومه» وههذا قال: 

لوار لته إل مأك ة أي أ 
يَريدونَ» آي: وأرسللناه بعد ذلك 
إل قومه الذين هرب منهم» وهم مائة 
E‏ 

اموأ فَمَسَعَهْمْ إل جين 
فآمنوا و شاهدوا أمارات 
العذاب الذي وععدوا به فصاروا 
في موازينه؛ لأنه الداعي فم 
فأبقيناهم متعين في الدنيا إلى حين 
انقضاء آجالهم. روي أجم خرجوا 
بالأطفال وأو لاد البهائم» وفرقوا بينهم 
وبين الأمهمات› وناحواوتضرعوا 
إلى الله فرفع الله العذاب عنهم. 
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# ولماانتهى -جل وعلا- من 
الحديث عن الرسل الكرام» وما جرى 
ممم وماحصل فم من عظات وعبر» 
رجع إلى الحديث عن المكذبين من 
كفار مكة» فقال: 

@-© وتان تفي ارك 


لات وَلَهْمُ الون % م لقنا 
تیگ تنَا وهم يدون ؛ أ 
لهم مَنْ فك لبَمُولُونَ # ولد 


کک 
eT‏ # أقلا تد گررن 
al‏ 8 
ب باک حون ۰ 
رَجَعَلوأ بيهر وَين اة فا 
رڌ عَلِمَتِ اة إن لَنُحْصَرُونَ 
# بحن الله عَسّا يَصفُونَ + إل 
عِبَاد لله آلْخَّْصينَ). 
وَل نون آي: اسأل -يا محمد- 
E O E‏ 
التوبيخ والتقريع هم» كيف زعموا أن 
الملائكة بنات الله» فجعلوا لله اللإناث 


ولأنفسهم الذكور؟ إنمم يكرهون 
البنات ولا يرضون نسبنهن لأنفسهم 
فكیف يرضو ا لله كل وبختصون 
بالبنین؟ ثم قال تعالی في بيان کذہم: 
طم حَلَف ا أَلْمَتبکة إنََّا رَه 
س یدون) توبیخ آخر على بہتانہم 
واستهزاء بهم وتجهيل» أي: بل أخلقنا 
الملائكة حين خلقناهم» وجعلناهم 
إناثاً وهم شاهدون لذلك حتى بقولوا 


لجز اا ك انرود سورَةٌالسَان 
گر 


LG AC DDS DDS 4‏ 
تالک کک کرد ھ کد ھال زو 
باو لر ررد وبك لوعن 
یرکو ای کے نای ر ھن ننھ 
آرمقا عة هر حن اوةه و نالسر 
ھی نک یری و وناد وتک 


سمت تالاتا راون ر انورو 
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كيف بختار لنفسه اخس 
الجنسين في زعمكم؟ 
آلا ذگروذ) 
أفلا تتعظون» فليس لكم 
بيز وإدراك تعرفون به 
خطاً هذا الكلام؟ ببديمة 
العقل» فإنه مركوز في 
عقل کل ذکي وغبي. 


ت 


وس 


tof 

مثل هذا البهتان؟ فدل على آم قالوا 
هذا القول بلا علم» بل افتراء على الله 
وهذاقال: 
لآ إن من إفْكه ليوو 
© وَل الله ْم لَكذِبُونَ) أي: 
ألا فانتبه وا أما الناس» إن هؤلاء 
المشركين من كذبهم وافترائهم 
الواضح البين بنسبون إلى الله الذرية 
والولد وهم كاذبون قطعاً ني قوم 
الملائكة بنات الله. 

«أَصط تی بات عل ألَننَ) 
توبيخ وتقريع» أي: لأي شيء؟ هل 
اختار -جل وعلا- البنات» ونضلهن 
على البنين؟ 

مالڪ يف خکنون) 
تسفيه هم وجهيل» أي: أي شيء حصل 
لكم حتى حكمتم بهذا الحكم الجائر؟ 


ون جک تال راود فول یرن و اتی رز 


ماح ادون ۵ وو عجن وارز 
يرون © جنيك ري رَو كافون 


7) 

1) 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

دک شخاي رن ۵ کت رو ایو بتو وقد 
) 

7 

ساحیجر 
7 ا 
7 

7 

7 

7 


آم لکم برهان بين وحجة 
واضحة عل أن الله اتخذ 
الملائكة بناتاله؟ وكل هذا 


غير واقع» وهذا قال: 


( 

€ 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

I? 1‏ ‌ 
کک م لَڪ لطن 
( 

( 

( 

( 

( 

6 
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لارا ڪڪ 
إن كنْمُمْ صَدِقِين) فأنوا بهذا 
الكتاب الذي يشهد بصحة دعواكم 
في) تزعمون» والغفرض تعجيزهم 
وہيان أنہم لا بستندون - في آقواهم 
الباطلة - على دليل شرعي» ولا منطق 
عقلي» وبنتقل إلى أسطورة أخرى 
لفقها المش ر كون» حيث زعموا أن 
هناك صلة بين الله سبحانه وبين الجن» 
وأنه من التزاوج بين الله تعالى والحنة 
ولدث الملائكة» فيقول: 

ولوأ ته وَين اة 
دجا أي: جعل هؤلاء المشركون 
بين الله وبين الجن قرابة ونسباء حيث 
قالوا: إنه نكح من الجن فولدت له 
الملائكة - سبحانه وتعالى عا يقول 
الظالون علا كيرا فم زعو 
أن الملائكة إناثء ومن بنات الله. 
قال مجاهد: قال المشركون الملائكة 


بنات الله تعالی» فقال أبوبکر کز: 
فمن آمهاتہن. 

وقد عَلمَت اليئ إِلَهُ 
E E‏ آي: لقدعلمت 
الشياطين أنهم حضرون في العذاب» 
وهذا زبادة في تبکیتهم وتکذیبهم» 
كأنه قيل: هؤلاء الذين عظمتموهم 
رجع رھم بات اف اعم بعال 
وما يؤول إليه أمركم. 

شنح أل عا يون 
أي: تنزه وتقدس الله عن أن یکون له 
ولد» وعم)ا يصفه به هؤلاء الظالمون 
الملحدون علواً کبيراً. 

ب عاد الله آل لْخْلصِن) 
استفشاء منقطے»› أي: ل ع 
الملخلصين فإنهم ينزهونه عن قول هؤلاء 
الظالمين؛ لأمم ل يصفوه إلا بم يليق 
بجلاله» وبذلك كانوا مخلصين آم 
المتبعون للحق المنزل على كل نبي مرسل. 

# ثم قال تعالی خاطباً و 

®-@ 9إ وما عدون 
# اأ عليه جين * إلا م 
مام علوم * وإ لح لصاون 
الین # لحا عِبَاد أله ألُْخْلَّصينَ 
3% ففرا په قسف يعلُوذ). 

الُم رمَا تَعْبْدُونَ © ما 


شم عَلَيَهِ فين © إلا من هو 


صَالٍ اجيم( أي: فإنکم أا 


الكفار» وكل ما تعبدونه من الأصنام 


Ki ا‎ 
1 
1 


والشياطين لستم بقادرين على أن 
تضلوا أحداً من عباد اللهء إلا من قضى 
الله عليه الشقاوة» وقدر انه يدخل 


النار ويصلاها. ثم ذكر تعالى اعتراف 
الملائكة e‏ لله» فقال: 
اوتا متا إلا لر مَقام معو 
أي: وما منا ملك إلاله مرتبة ومنزلة 
ووظيفة لا يتعداهاء فمنا الموكل 
بالأرزاق» ومنا الموكل بالآجالء 
ومنا من يتنزل بالوحي» ولکل منزلته 
من العبادة. والتقريب» والتشريف» 
وهذا فيه بيان براءة الملائكة -عليهم 
السلام- عتا قاله فيهم المشركون. 
اوا لتخ اون4 أي: 
الواقفون في العبادة صفوفاً. 
E‏ 
المنزهون الله سبحانه عن كل ما لايليق 
بعظمته وکریائه» نسېح الله في کل 
وقت وحين» وفي هذا الكلام الذي 
قالته الملائكة رد على من قال إنہم بنات 
الله وشر کاء الله؛ لآم اعترفوا على 
أنفسهم بالعبودية والطاعة لله» والتنزيه 
له -جل وعلا-. 
ELE‏ 
نڌنا ذ کرام E‏ لکا 
عِبَاد الله الْخَْصينَ» آي: ون کان 
الحال والشأن أن كفار مكة كانوا - قبل 
أن ينزل عليهم القرآن» بقولون لو نزل 
علينا كتاب من كتب الأولين كالتوراة 
والإنجيل لكنا أعظم إباناً منهم» 
وأكثر عبادة وإخلاصا لله منهم» فلا 
جاءهم القرآن كفروا به»وطمذا قال: 
وڪ را ب آي فكفروا 
وكذبوا بالقرآن أشرف الكتب السماوية. 


نابا ب ستقجلون 


َفَسَوّف يَعَلَمُونَ) أي: فسوف 
يرون عاقبة كفرهم بآيات الله» وهو 
وعید وتہدید على کفرهم بربہم کل 
وتکذیبهم رسوله 4. 

*# وختمت السورة الكريمة ببيان 
نصرة اله لأبيائه وأوليائه في الدنيا 
والآخرة وأن العاقبة للمتقين. فقال تعالى: 

@-@ طرَلَقَدَ سَبَمَتَ كنا 
بات ا الس لين # إِنَهُْ لَهُمُ 
آلنَنصورُونَ + * ون جنڌنا ل 
غلبو # فَتَولّ ع خی جي 
٭ وَأَبَصِرَهُمَّ قَسَوَفَ يْبْصِرْونَ *# 
IEE‏ 
بسَاحته E‏ اه لنُندَرِينَ 
8 # وول عَتَهْمْ حش جیں # ابعر 
فَسَوّف يُبصِرُون). 

وَلَقَدّ سَبَقّت كلمَنًا لِعبَادنا 


ألمُرْسَلِينَ) أي: سبق وعدنا وقضاؤنا 


للرسل الكرام. 

لِه لهم ألمَنصورُرن) إنهم هم 
المنصورون على أعدائهي با لحجة والقوة. 

لوان نقتا بُو وإن 
جندنا المؤمنين المجاهدين في سيلا 
مم الغالبون في الدنيا والآخرة؛ في 
الدنيا بالحجة والبرهان» ولي الآخرة 
بدخول الجنان. قال المفسرون: نصر 
الله للمؤمنين حقق» ولايقدح في ذلك 
انہزامهم في بعض المعارك, فإن القاعدة 
هي بالظفر والنصرةء وإنما يغلبون ي 
بعض الأحيان بسبب تقصیر منهم» أو 
ابتلاءً ومحنةء والعبرة للغالب. 
رَأبْصِرَهُمْ فَسَوّف يُبْصِرُونَ) أي: اصبر 


۹۷۱ 4 سورة الصافات. الآبات: ٠۱۸۲-٠۷۱‏ 


-يا محمد- على أذاهم لك وأعرض 
عمن عاندواء ولم بقبلوا احق إلى مدة 
يسيرة. إلى أن تؤمر بقتا لمم وأنظرهم 
وارتقب حين ينزل بهم العذاب والنكالء 
فسوف يرون عاقبة كفرهم. 
أقَبِعَدَابتا َسَعَجلونَ) استفهام 
إنكاري للتهديد أي: أيستعجلون 
بعذاب الله؟ روي آنه لا نزل فَسَوّف 
يرون استهزؤواء وقالوا: متی 
هذا یکون؟ فنزلت الاآيةء ثم قال تعالى: 


إا تر سايم فسآ صاخ 


| المُندرير4 أي: لا يستبعدوا ذلك فإن 


العذاب إذا نزل بفناء ا لمكذبين» فبئس هذا 
الصباح صباحهم» شبهه بجيش هجم 
ع و الما عط ابرم 
لوول عَنَهْمّْ حٰ جين © 
رَأبَصِرَ قَسَوَفَ بُبصِرون) كرره 
تأكيد للتهديد» وتسلية للرسول بيا 
وتأكيدا لوقوع الميعاد. 

# م نره تعالى نفسه عا وصفه 
به الکفار نما لا یلیق به سبحانه» فإنه 
حكى عنهم في هذه السورة أقوالاً 
کر ب ر ع ا م 
على الرسل الكرام وبحمده سبحانه 
وهو تعليم للعباد. 

@-@ بحن رك رب الب 
عَمَّا يَصِفُونَ # وسل عل المُرَسَلِينَ 
اند َه رب لْعلَمِينَ). 

بحن رَبك رَبَ أَلِرَة عَم 
يَصمُونَ) أي: تنزه وتقدس ذو العزة 
والجبروت عا يصفه به المشركون» من 
الولد والصاحبة والشريك. 


وسل عل الفرلن 03 
E‏ 
وسلام مناعل الرسل الكرام 
) لامتهم من الذنوب والآفناث» 
وسلامة ماوصفوا به فاطر الأرض 
والسموات. وعم الرسل بعد ما خص 
البعض في السورة والحمد في البدء 
والختام له رب الخلائق أجعين. 


نم د تفر سورة الصافات 
والحمد لله 


تفسير سورة ص 
وهي مكية 

# سورة «(ص» سورة مكية 
تعالج قضية التوحيد. والوحي المنزل 
إلى محمد يا وأمر الآخرة والجزاء 
والحساب. 

تسمى السورة الكريمة (سورة 
ص» وهو حرف من حروف المحاء 
للإشادة بالكتاب المعجزء الذي تحدى 
الله به الأولين والآخرين» وهو المنظوم 
من أمثال هذه الحروف المجائية 

وقد ابتدأت السورة‌الكريمة بالقسم 
بالقرآن المعجز المنزل على النبي الأميء 
المشتمل على المواعظ البليغةء والأخبار 
العجيبةء على أن القرآن حق» ون محمد 
نبي مرسل. واشتملت على خصومات 
متعددة: فأوها: خصومة الكفار مع 
النبي َة وقوهم: «أجَعَل لله إلَهَا 
رَحِدًا) إل آخر کلامهم» ثم اختصام 
ا لخصمنن عند داود» ثم تخاصم آهل 
النار نم اختصم اللا الأعلى في العلم» 
ثم خاصمة إبلیس. قال تعالى: 

0-0 ص وَلْفُْرَءَانٍ ذى 


زف اق « ڪن لگا من تنل 
من فَرَنِ ادوا ولات جين مَنَاص). 

ص تقدم الكلام على الحروف 
المجائيةء وبينا أن فيها الإشارة إلى 
إعجاز القران. 

لمران ذی الرکر) قسم 
أقسم به الباري -جل وعلا-» والقرآن 
ذي الشرف الرفيع» وذي الشأن 
والمكانة» وجواب القسم حذوف 
تقديره: إن هذه القرآن لمعجز وإن 


حمدا لصادق. 


َل الذي ڪَفَروأ فى عِرَة 


رَشِمَاقي) بل الكافرون في حية وتكبر 
عن الإیمان به» واستکباراً وشقاقاله 
وني خلاف وعداوة للرسول ب أي: 
وما کفروا بالقرآن لخلل وجدوه فیه. 

والتعببر ب فى في قوله قف 
عِرَوَرَشِ قاق) للإشعار بأن ماهم 
عليه من عناد ومن خالفته للحق» قد 
حاط بہم من کل جوانبهم» کا بحيط 
الظرف بالمظروف. 

ڪَم اهلكا من قَبَلِهم من 
رن کم أهلکناقبل آهل مکة 
من أمم كثيرة من القرون الخاليق 
کبرهم عن احق وسماداهم لرسلهم» 
والآية وعيد لأهل مكة على كفرهم 
واستکبارهم بہیان ما صاب من قبلهم 
من المستكبرين. 

لف ادوا ولات حينَ مَنَا ص 
فاستغاثوا واستجاروا عند نزول 
العذاب طلباً للنجاةء وليس حين 
نزوله فرار ومهرب ونجاة نما أصابہم» 
وليس الوقت وقت قبول توبة. 
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* ثم تحدثت الآبات عن الوحدانية 
وإنكار المشركين مهاء ا ف 
العجب من دعوة الرسل ج هم إلى 
تو حید الله وآفراده بالعبادة» قال تعالی: 
©-© رجب را أن اهم 
رال الكفِرُونَ هدا 
دات 2 أجَعَلّ الله لټ 
واا دا لئ e‏ 
i‏ التلامنهم أن اموا 
اش غ اة 5 هدا 
ى برا # ما معنا بدا في 
اة رة إن تا إل يلق 
#افزل عله ۾ ال كر ين يتا 
ر ER‏ من وک بل 
ذُوفرا عاب « آم عِندهُم خَرَاينُ 
رة رَبك لعزي رماب ؛ # آم م 
َف رارض وما 
e‏ ٭ ند ما 
هتاك مَهْرُومٌ ِن أرب 
ارَعجبُراً أن جَاءَمُم مر 
ا وعحب هؤلاء المشركون 
في أمر ليس محل عجبب» أن جاءهم 
رسول منهم وهو خمد ب لیتمکنوا 
من التلقي عنه» وليعرفوه حق المعرفة؛ 
ولأنه من قومهم» فلا تأخذهم النخوة 
القبلية عن اتباعه» فهذا نما يوجب 
الشكر عليه وتام الانقيادله. 
ولکنھم عكسوا القضية» فتعجبوا 
تعحب إنكار. 
لقال الكُفِرونَ هذا سجر 
داب ) وقال کفار مکة: إن عمداً 
ساح فيم يأتي به من المعجزات» مبالغ 
ني الکذب ودعوی أنه رسول الث ول 


يقل: وقالواء إظهاراً للغضب عليهم 
وما هې ودلالة على أن هذا القول لا 
يجسر عليه إلا الكافرون المنهمكون في 
الغيء إذا لا كفر أبلغ من أن يسموا من 
صدقه الله کاذبا ساحراء ویتعجبوا من 
التوحيد وهو الحق الأبلج. 

«أجَعَلَ ألالِهَة َا َحدًا) أي: 
أزعم - محمد - أن الرب المعبود واحد 
لاإله إلاهو؟ كيف ينهى عن اتخاذ 
الشركاء والأنداد» ويأمر بإخلاص 
العبادة لله وحده وكيف يسع الخلق 
کلهم إله واحد. 

إن هدا َء عْجَابُ) إن هذا 
الذي يقوله محمد - أن الإله واحد - 
شيء بليغ في العجب» لبطلانه وفساده. 
قال المفسرون: إن قريشا اجتمعوا 
وقالوا لأبي طالب: كف ابن أخيك 
عناء فإنه يعيب دينناء ويم آهتناء 
ويسفه أحلامناء فدعاه أبو طالب 
وكلمة في ذلك فقال بَي: «يا عم إن 
أريد منهم كلمة واحدة» يملكون بها 
العجمء وتدين هم بها العرب» فقال 
أبو جهل وا مشر كون: نعم نعطيكها 
وعشر كلات معهاء فقال: «فولوا: 
لاله إلا الله) فقاموا فزعين ينفضون 
ثياہم» وبقولون: «أجَعَلَ لاله لها 
رَحِدًا) فنزلت الآیات. 

نطق ألملا متهن أن اموا 
وَأصبرُوا عل اتڪ ) أي: وانطلق 
أشراف قريش ورؤساء الضلال فيهم 
وخرجوا من عند الرسول بَا بحرضون 
ومهم ويقول بعضهم لبعض: سیروا 
واصبروا على عبادة آهتكم» وتمسکوا با 
أنتم عليه من الشرك, ولا تطيعوا مدا 
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الم الات ايرود شور‎ 
DDD e oI فبا يدعو كم إليه من عبادة‎ 


الواحدالأحد. 2 
زو ر 

ان هدا تيء د يراد 

ااا ا م ا 1 
نق Kom.‏ 
وني یرید محمد من ورائه 
أن يصرفکم عن دين آبائکم ع 
لتكون له العزة والسيادة جم 
) 

علیکم» فاحذروا أن تطیعوه 5 
ر عللوا تول ذلك. / 
o‏ 
لمل ال خر آي: ا 
7 

١ ls 
XK. E 


مهلك 


الى هی آخر الللء ک5 
فإمم يقولون بالتغليث 
الله واحد؟ 


ماهذاالذي OS‏ 
ثم أنکروا اختصاصه 
بالوحي من بينهم» فقالوا: 

لأءنرل عَلَبه لكر مِن يتا 
الاستفهام للإنكارء أي: هل تنزل 
القرآن على محمد دونناء مع أن فينا من 
هو أكثر منه مالا وأعلى رياسةء وأكر 
ستا؟ أنكروا أن بختص بلا بالشرف 
من بين أشرافهم ورؤسائهم» وهذا 
الإنكارهو ما كانت تغلي به صدورهم 
من الحسد على ما أوتي ب من شرف 
النبوة من بينهم 

َل هُمْ فی َك من ذکری) 
إضراب عن مقدر تقديره: إنكارهم 
للقرآن ليس عن علم» بل هم ئي شك» 


وافتراء. 


OEE 
س‎ 
ن اهز رة‎ 
ا لاوا ك‎ 

تتا مسوا اروا امتا 
ما یناب اف آل ااك إن کا ياق هرل 
کو الد ابل خرف سن ودی بل لوداي 
۵ای کک کین ةرود راراب زرف 
لسوت ررض ومايښتھ لوان آلانبب ن جد 


واد ورون دوا دراد ق وود وم ووو وَأْضحَبُ 
تیک اوك أرب ھان سے َب ارس 
َحعِمًاب 0 وَمابنطرهو لد وإ 
من ان وقالأر روتساب ® 


ب 


وا الکو و ه ڌا سڪ ڪڏا © 


ا 


ىء راد 


یرذن 


و ررر 


هروم ناخرای 5دت ر وج 


صَيَحَةّوجدةًتالَا 


Ler 

فلذلك كفرواء وتوعدهم الله على 

لل لن يَدُوفُوأ عَدَاب) أي: 
سبب شكهم أنهم لم يذوتوا العذاب 
إلى الآنء ولو ذاقوه لأبقنوا بالقرآن 
وآمنوا به وني هذا تهدید ووعید هم. 

ام عِندَهُم رين رة رَبَك) 
هذا رد على المش ر كين في] أنكروا من 
اختصاص خمد َة بالنبوةء والمعنى: 
هل عندهم خزائن رحته تعالی حتی 
بعطوا النبوة من شاؤواء ويمنعوها من 
شاؤوا؟ فالنبوة عطية من الله يتفضل 
بہا عل من یشاء من عباده» فنه: 

لالزيز ز الشاب أي: الغالب 
الذي لايغفب» الذې له ن ہب 
مایشاء من فضله ورزقه» لن يشاء 


لم لَهُم مَلَكْ اَلسّمَوت وَالارّض 
وَمَا بَيْنَهُمَا» أي: آم هؤلاء المشر كين 
شيء من ملك السموات والأرض وما 
بينهم) من المخلوقات؟ بحيث يكونون 
قادرین على ما یریدون» ویتکلمون في 
الأمور الربانيةء والتدابير الإية» وهو 
إنكار وتوبيخ. 

يفوا ف أ 
إن کان هم شيء من ذلك وإن کانوا 
يصلحون لتدبر الخلائق» والتصرف 


في قسسمة الرحمة» وكان عندهم من 


الم ا بو ا س هر 
حقيق بالنبوة من غيره» فليصعدوافي 
امارج والمراقي التي يتوصلون بها 
إلى السےء» حتى يدبروا أمر الكونء 
وينزلوا الو حي على من مختارون» وهو 
OE‏ 

جد مُا هتاك هررم مَنَ 
الأَخْراب) التنكير للتقليل والتحقيرء 
و(ما) لتأكيد القلةء أي: ما هم إلا جند 
من الكفارء المتحزبين على رسل اش هم 
عما قليل مهزمون ويولون الأدبارء فلا 
تبال با یقولون» ولا تکترث با بهذون. 

ا ا ان انار 
المعاصرين لرسول الله بتي ذكر أمثاهم 
ممن تقدمهم وعمل عملهم من الكفر 
والتكذيب» وضرب الأمثال لكفار 
مكة بمن سبقهم من الطغاة المتجبرينء 
الذين أسرفوا بالتكذيب والضلالء 
وما حل بهم من العذاب والنكالء 
بسبب إفسادهم وإجرامهم» محذراً ان 
الذين كانوا أعظم قوة منهم وتحزباً على 


إ_ 
الباطلء وني هذا أيضاً تعزية وتسلية 
للنبی با فقد ذکر آثار رحته بالرسل 
E:‏ وما أغدق عليه م وأفاض من 
نعىمەوفضلهە»› وما اتاهم من ملك 
وسلطان ومن رعاية وإنعام. وذلك ردا 
على عحب قومه من اختیار الله له» وما 
هو ببدع من الرسلء قال تعالى: 
© بث قبل فی 
وج ر ذو آلازتاد ٭ 
ونود رفو م وط رصحب َة 
ار الات # إن کل إا 
كدب لرل فَحَقّ عِمّاب # رمَا 
E‏ 
لھا ين قواتي ٭ واوا ربا عَجَل لتا 
قظتا قَبلَ يوم الْيساب). 
کدَبَتُ قَبْلَهُمْ قوم وج وَعَدٌ 
رَفرعَوَنُ ذو الاوك اد أي: کذب 
قبل كفار قريش أمم كشبرون منهم 
قوم نوح» وقوم هود وهم قبيلة «عادا» 
وفرعون الحبار ذو الملك الثابت بالأوتاد 
و ذو الجموع الكثشيرة. قال المغسرون: 
سمی بذي الأوتاد؛ لأنه کان يوتد من 
یرید تعذيبه بأربعة أوتاد في بدیه ورجلیه 
ویترکه حتی يموت» وقبل: لأنه 
صاحب الإهرامات والمباني العظيمة 
الثابتة التي تقوم في الأرض کالأوتاد. 
وتود وَقَرْم رط رصحب 
َيكة) أي: وكذبت مود وهم قوم 
صالح» وقوم لوط وأصحاب الأيكةء آي: 
a a E‏ 
ولتك الأخراب) أولئك 
الأسم الذين تحزبواعل الكفر 
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والتكذيب» واجتمعواعليه» وعلى 
الاستهزاء» وعدم الاستجابة لرسلهم 
نأهلكهم اله مع مم أكثر منکم 
أموالاً وأولاداً وأشدة قوة يا كفار مكة 
فاحذروا أا المكذبون لرسول اللهء أن 
بصیبکم ما أصاب أسلافكم. 

لن کل الد كدب اسل آي: 
ماكل من هؤلاء الأحزاب والأمم 
إلا كذب رسوله الذي أرسل إليه 
فاستحقوا عذاب الله وحل بم عقابه. 

نحق عِقَاب) أي: ثبت 
ووجب عليه م عقاي» وهولاء ما 
الذي يطهرهم ويزكيهم» أن لا 
بصيبهم ما أصاب أولئك. 

لما ينر تولا إلا صَيْحَةٌ 
رحد أي: وماينتظر هؤلاء 
المشر كون كفار مكة إلا نفخة واحدة 
بنفخ فيها إسرافيل في الصور فيصعقون. 

لما لها من قرات يريد أنها 
نفخة واحدة فحسب لاتثنی ولا تردی 
لیس ها من توقف ولا تکرارء وما ها 
من رجوع. قال المفسرون: أي إن هذه 
الصيحة إذا جاءت لا تستأخر ولو فترة 
قصيرة مقدار فواق ناقة وهي المسافة 
بين الحلبتين لأنيا تيء في موعدها 
المحدد الذي لا يتقدم ولا يتأخر. 

«وقالوأ ربا عل لتا قطنا قبل 
وم لجاب أي: وقال هؤلاء 
المكذبون من مكة على سبيل الاستهزاء 
والسخريةء ومن جهلهم ومعاندهم 
الحق» مستعجلين للعذاب: عجل لنا 
يا ربنا نصيبنا من العذاب الذي وعدته 
لناء قبل أن بجيء يوم القيامة إن كان 


الأمر كا يقول محمد فعلامة صدقك 
أن تأتينا بالعذاب. 

# ثم تناولت الآيات قصص 
بعض الرسل الكرام» تسلية للنبي بي 
» عما يلقاه من كفار مكة من الاستهزاء 
والتكذيب» وتخفيفاً لآلامه وأحزانه 
فذکرت قصة نبي الله داود» وولده 
سليم)ان» الذي جع الله له بين النبوة 
واللك. وما نال كلا منها من الفتنة 
والابتلاء» ثم أعقبتها بذكر فتنة أيوب» 
وإسحاق» ويعقوب» وإساعیل» وذا 
الكفل» هكذا في عرض سريع لبيان 
سة الله في ابتلاء آنبيائه وأصفيائهء 
فقال لرسوله ا آمراً له بالصر على 
أذاهم» ومبشراً له على صبره بالعاقبة 
والنصر والظفر: 

@- ضير عَلّ ما َفُولونَ 
E ERE‏ 


اواب #إا ن ابال معو 


ا 


َا و‌ 2 وَءَاتَمَْهُ أ که 


I 


«أَضْبر عَلّ مَا يَمُولونَ) أي: 
اصبر -يامحمد- عل تكذيبهم 
وأقواهم الباطلةء كما صبر من قبلك 
من الرسل» فإن الله ناصرك عليهم 
وفيه تسالية للرسول ية وعمديد 
للكفارء ولا أمر الله رسوله بالصبر 
على قومه» أمره أن يستعين على الصبر 
بالعبادة لله وحده» ويتذكر حال 
العابدين» ومن أعظم العابدين» نبي 
ايله داو د اكلا . 


Yo 
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الجر الاك دلينرودَ ثوروم 


واد کُر عَبْدَنًا دورد 
اند أي:وتذکر 
عبدنا داود ذلك النبى 
الشاكر الصابرء ذا القوة 
في الدين والعلم» والقوة 
في البدن والقلب» فقد 
کان یصوم یوما ویفطر 
یوما وکان یقوم نصف 
الليل» وفي الصحيحين 
عن رسول بَا أنه قال: 
«أحب الصلة إلى الله 
صلاة داود» کان ينام 
نصف الليل ويقوم ثلث 
وینام سدسه» وکان 


A 
ک2 کے‎ 


رصا ب 


هق 


بصوم بوماًء ویفطر یوما 
ولا یفر إذا لاقی» وأنه كان أوابا...٠.‏ 
ثم ذکر الله صفة من صفات نبیه داود. 
فقال عنه: 

لإِنَهُد اواب أي: كثير الرجوع 
والإنابة إلى اله والأوَابُ: الرجاع 
إلى الله في حميع الأمور بالإنابة إليه 
وا لحب والتألهء والخوف والرجاء 
وكثرة التضرع والدعاء. ولايكون 
أوابا إلا من كان قويّأفي دينه خائفا 
من ربه. والعبدإذارزقه اله نعمة 
فاستعملها في طاعة ايله بارك الله له 
فيها وزاده من خبرهاء فداود الا 
لما استعمل قوته في إعزاز الدين 
وكثرة العبادة والطاعة ألان الله كَل 
له الحديد. وما كانت مقالة ا مشر كين 
تقتضى الاستخفاف بالدين» أمر تعالى 
نيه بالصبر على أذاهم» وذکر قصصاً 
للأنبياء «داود» وسليان» وأيوب» 


آض زک ایو کیک اداو 6 ررد رئا 
LE STO N‏ 
صر لطاب ن ول أك تجو خضو اذ وروا 
آلیخراب ۵ذ دڪل اع 5اد دت نالات 
هد لسارمل دای اع و به 
ول وال رفن ااب هفل 
E SISE‏ 
میداد ماقت اش تخقر ر و>ر ركاب ۾ 


دازا جك حلم ف ا لار ص اتک بای بالق 
رک اس کو کت س س ر 44 
ولا تيع ا رى فاك عن سيل اون لزني لون 
عن سل اورداب سدبدبماوايورَاسا یق 


رو 


ٍ 


UES 


و2 ا ا 
ردك ون ل هرعن تا لی وَس مقاب 


مر س 


Lol 

وغبرهم» وما عرض فم فصبروا حتی 
فرج الله عنهم» وصارت عاقبتهم 
أحسن عاقبةء فكذلك أنت تصبر 
ويؤول أمر إلى أحسن مآل. 

لا سَخُرئاألْبَل مع يسَبَحْنَ 
بالْعَثْىَ رالراق أي: ومن شدة 
إنابته لربه وعبادته» أن سخرناالجحبال 
لداود تسبح معه ني الملساء والصباح»› 
وتسبیح الجحبال معحزة لداود اللي 
کا قال تعصالی: يجبا اوی مَعَه 
لطر [سبا: .]٠١‏ 

لوالظټر تحور کل أ2 اراب 
أي: وسخرنا له الطبر مجموعة إليه 
تسبح معهء كل من الجبال والطيرء 
فهو رجاع إلى طاعته تعالى بالتس ببح 
والتقديس» وكانت الطير تسبح 


بتسبیحه وترجع بترجیعه» ذا مر به 


الطير وهو سابح ني المواء فسمعه 
يترنم بقراءة الزبور يققف في اهواء 
ويسبح معه» وكذلك الحبال الشاخات 


کانت ترجع معه وتس بح تبعاًله. قال 
قادة: «[أرَابٌ) أي مطبع وهذه منة 
الله عليه بالعبادة» ٹم ذکر منته عليه 
بالملك العظيم. 

و دَدتًا مُلْكهُ٫)‏ وجعلنا له 
ملكا كاملا وقوینا ملکه ونبتناه باهیبة 
والنصرة وكثرة الجنود» ثم ذكر منته 
عليه بالعلم» فقال: 

اة أليكَةً وأعطيناء 
النبوة والعلم العظيم والفهم 
والإصابة في الأمور. 

لقصل أظاب) أي: الكلام 
البين الذي يفهمه من يخاطب به 
وقيل: يعني إصابة القضاء وفهمه 
الالو ا متت اة قوتاً 
عزيزا» وكان بسوسه بالحكمة والحزم 
معا ويقطع وبجزم برأي لا تردد فيه مع 
الحكمة والقوةء وذلك غاية الكمال في 
الحكم والسلطان. 

# ولا ذکر تعال أنه آتی نببه داود 
الفصل في الخطاب بين الناس» وكان 


معروفا بذلك مقصودا ذکر نبا 


خصمن اختصا عنده في قضية جعلها 
الله فتنة لداود» قال تعالی: 


@-© مَل تنك تا 


أخْصم إذ وروا الْمِحُرَاب * إذ 
دحوأ عل دَاؤرد فَفَزع مِنْهُم قاو 
ل َف حصان بی بَعَّصنَا عل 
بض قحم بيتتا باي ولا 


ُد طط رھدِا ا سَواءِ آءِ الصَرّط 
# ل هدا ای لَه تشم وَيِسَعُونَ 
أڪَفِلييا ورن ف الطاب *٭ 


إل نِعاجهء وَإِنَ نیرا مَنَ اطا 


فی عضي عل بعص إلا لذن 
اموا وَعَيلوا للحت وَقَلِيلٌ ما 
هه مظن اود ا داورد اَن َه ه فَاستَعْفَرَ 
# فَعَمَرَنًا 
ل ذلك رَد ندا ول 
وسن ماب . 

رل أئىك تب ۇأالحضم إذ 
وروأ ألْمِحُرَابَ) هذا الاستفهام 
للتعجيب وتشويق السامع إلى ما يُلقى 
إليهء والمعنى: هل أتاك -با حمد- خر 
ا لجماعة المتنازعين» الذين تسوروا على 
داود محل عبادته فی وقت اشتغاله 
بالعبادة والطاعة؟ انه نبا عحيب. 

لذ دحوأ عل داد قَفَزءَ 
مِتَهُمَ) آي: حين دخلوا عليه من أعلى 
السور فخاف وارتعد منهم» وإنا فزع 
داود منهم؛ لأہم دخلوا عليه بغر 
إذن» ودخلوا من غير الباب» وني وقت 
اتخذه وجعله للعبادة. 


رَه ر ر رکا lL‏ 


(قالوا لا َف حصان بن 
عضا عل بَعْضٍِ) أي: لا تخف مناء 
فنحن فوجان ختصے‌ان تعدی بعضنا 
قن الط 

اخم بَينَنا بالق ولا 
طط 4 فاقض بيننا بالعدل» ولا تج 
ولال مع أحدناء ولا تظلم في الحكم. 
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رادا ا سَواءِ آءِ ارط 
وأرشدنا إلى وسط الطريق» يعني إلى 
الطريق الحق الواضح 

لل مدآ أخى) هذه بداية قصة 
الخصمين» نص على الأخوة في الدين أو 
السب أو الصداقةء لاقنضائها عدم البغيء 
وأن بغيه الصادر منه أعظم من غبره. 

لاء ينع وغو تَعْجَةَ وَل 
نجه وَحدَةً» قال أحدهما: إن هذا 
أخي» أي: صاحبي هذا يملك تسعة 
وتسعين نعجة - وهي أنش الضأن - 
وذلك خير كثبرء يوجب عليه القناعة با 
آتاه اللّه» وأملك أنا نعجة واحدة» فطمع 
فيها. قال المففسرون: وقد يكنى ماعن 
المرآة فيكون الغرض أن عنده تسعاً 
وتسعين امرأة وعندي امرأة واحدة. 

لقال أحَفِلَييةًا) أي: دعها 
ٺي» واجعلها تحت کفالتي. 

عرف فى الاب أي: 
غلبني في الخصومة» وشددعلً 
في القول» وأغلظ فلم يزل بي حتى 
أدركها أو كاد. 

لقال لَقَد ظَلَمَكَ وال 
نَعَجَتَكَ إل نع اج4( أي: قال له 
داود لقدظلمك مذاالطلب» حين 
أراد انتتزاع نعجتك منك ليكمل ما 
عنده إلى مائةء وهذه عادة الخلطاءء 
والقرناء الكثر منهم» فقال: 

لوان کیيرا هَن اطا ينی 
بَعْضهُمْ عل بَعْض) أي: وإن الكثبرين 
من الشركاء والأصحاب ليتعدى 
بعضهم على بض ویظلمه غير مراع 
لحقه؛ لأن الظلم من صفة النفوس. 


إلا لين ءَامَوأوَعَيلوأ 
الصَّدلِحتِ وَقَلِيلٌ ما هَن أي: إلا 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
فإنهم لا يبغون وهم قليل؛ لأن ما 
معهم من الإيمان والعمل الصالح» 

و اود انما فََسهُ» أي: 
علم وآيقنء أنا اختبرناه هذه الحادثة 
وتلك الخصومة. 

فاْكغْقَرَ رب وَحَرّ ركا 
وتاب أي: طلب المغفرة من الله 
لزلته وخر ساجداً لله تعالی» ورجع 
إليه بالتوبة والندم على ما فرط منهء 
وقد ذكر المفسرون في القصة أشياء لا 
تناسب مناصب الأنبياءء والذي يدل 
عليه ظاهر الاآية من أن المتسورين 
المحراب كانوا من الإنس» دخلوا 
عليه من غير المدخل وني غير وقت 
جوت لاک واد ی عا 
منه آم يغتالونه إذ كان منفردا في 
محرابه لعبادة ربه» فل اتضح له جم 
جاؤوا في خصومة» وبرز منهم اثنان 
للتحاکم کا قص الله تعالی» فاستغفر 
من ذلك الظن» وخر ساجدا لله ك 
ثم قال تعالی: 

ففرا فر ذلك وان لر 
عندَتًا رل أي: فساخناه وعفونا 
عنه ذلك الظن السىء بالرجلين وإن له 
لقربة» وكرامة بعد المغفرة. 

وسن ماب وحسن مرجع 
في الآخرةء وهذا الذنب الذي صدر من 
داود الليطلا لم يذكره الله لعدم ا لحاجة إلى 
ذکره» فالتعرض له من باب التكلف» 


وإن| الفائدة ما قص الله علينا من لطفه 
به وتوبته وانابته ونه ارتفع حل 
فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها. 

# ثم ذكر سبحانه وصية عظيمة 
لداود الال و من أتى بده من ولاة 
الأمر؛ أن بحكموا باحق المنزل من 
الله - تبارك وتعال» ولا یعدلوا عنه 
فیضلوا عن سبیلهء قال تعالی: 

ه یاود إاجعلشسكَ 
EE‏ ا 
الاس بال ولا بع ألْهَرَی 
قَيْضلَكَ عن سَبيلِ ا i E‏ 
ا عن سَبِيلِ الله َه عَدَابُ 
شید ما ويم اليس اب). 

ياود نَا جَعَلَْكَ حَلِيفة ف 


رض آي: استخلفناك على الناس 


لتدبیر شۇونہم ومصا ل حهم. 

لاحم بين الاس بالق 
فاحكم بينهم بالعدل» وبشريعة الله 
التي ا 

ولا ت نع اله وی َلك عن 
سَبِيلٍ ایا أي: لا تتبع هوى النفس في 
الخحصومات وغيرهاء فيضلك اتباع الهوى 
عن دين الله القويم» وشرعه المستقيم. 

فن دين يَضِلُونَ عن سَبيلٍ 


آله لَهُمٌ عَدَابُ شدي إن الذين 


ينحرفون عن دين الله وشرعه» هم 
عذاب شديد يوم القيامةء وني هذا 
تہدید ووعید. 

لما نوأ يَوْم األْي اب( أي: 
بسبب نسیانہم وت ركهم سلوك سبیل 
الله وعدم إيمانهم بيوم الحساب؛ لأنعم 
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لو آمنوابه لأعدواالزاد ليوم المعاد. 
قال المفسرون: وجعله تعالى داود 
خليفة في الأرض يدل على مكانته اع 
واصفطائه له» ويدفع في صدر من 
نسب إليه شيئا ما لا يليق بمنصب النبوة. 
*# ولا ذكر تعال إنكار المشر كين 
للقرآن والرسالة وا حشر والنشرء 
وأعقبهابذكر قصة داود تسلية 
للنبي ب ذكر هنا بعض البراهين 
| على البعث والنشور» وأشارت الآيات 
إل دلائل القدرة والوحدانيةء في 
هذا الكون المنظور وما فيه من بدائع 
الصنعة» للتنبيه على أن هذا الكون 
| بخالق عبثاء وأنه لا بد من دار ثانية 
بجازى فيها المحسن والمسيء ثم بين 
الحكمة من نزول القرآنء قال تعالى: 
ت - © وما حَلَمََا آلسّتاءَ 
رارض وما يها طلا َلك ن 
لذي ڪفروا ويل دين ڪقَروا 
مِنَ آلَار؛ # آم عل لين اا 
بوا آلصّللحلت گالشضیدین ف 
E‏ َم عل المي گألْفُجًارِ # 
كدب أنرَلْنَة إلَيْكَ مرك لَيدَبَرُوا 
۶ابلته۔ ولد كر اورا الأنّّب). 
E N‏ 
بَيْنَهُْمَا طلا) أي: ما خلقنا هذا 
الكون البديع بما فيه من المخلوقات 
العجيبة عبثاً وسدى وأنه ما خلق 
الخلق إلا لعبادته وتوحيده» ثم نجمع 
العباد يوم القيامةء فيثيب المطيعء 
ويعذب الكافر» وهذا قال تعالى: 
للك ڪن لدي ڪَمَرُرا» ي: 
خلق ما ذکر لا لحکمه هو ظن الکفار 


الجن الات راون وروص 
بال OD DDL DS DAS 2K‏ کا کي لمو منرن والكافرين» وإذا 
8 اقتا الا الرس وينه ماتلا دل كصن لذإ كان الأمر كذلك فلا 
ک رادل لای کرو انار وکیل ر٤‏ اموا کیا 3 بد من جزاء ودار یثاب 
E a‏ 0 فيها المطيعء ویعاقب فیها 
ھک ار کت کرو راء ایی و دراولا OS‏ 
20 ا الفاجرء ود دلت العقول 
/ آلا کی ۵ رتال داید س امان ن هباوب ۱ آنه لاه 
و و Rie‏ د ١‏ 4 د بد مر 
9ذر ورای کوت لا AEG‏ ا ۴ على ا 
: نوک رن خی ارت جاب ةر جزاء ومعاد» فإنا نری 
فطق اولوف لتاق همسن لج الظالم الباغي يزداد ماله 
ولیہ دا ALO‏ 1 وولده ونعیمه ویموت 
لی ملا ی ی َر بعر دكات اواب ھ دون عقاب» ونری المطيع 
۶ وا ر رارزا ڪر اساب و لین 0 المظلوم يموت بکمده فلا 
/ ا و SIE‏ هدا ۰ 
: ل وص واحرين مفَرونَف ا بدني حكمة الحكيم العليم 
عطا وان وقي براي 0 و دارع ر ن E‏ : 
/ إنصاف هذا من هذاء وإذا 
EEO }‏ اذ ادى ري برای مَس ليطن ( ت a‏ ۰ 
2 1 ميقع هذافي هذه الدارء 
خضب وداب ۵ ارک ررك ل انسل برد وتن e a E‏ 
RR‏ فتعين أن هناك دارا أآخری 
Loo‏ 


الفجارء الذين لا يؤمنون بالبعث 
والنشور. ِ 

لويل لَلذِينَ ڪَمَرُاءِ من الَار) 
فويل للكفار من عذاب النارء لظنهم 
الباطلء» وکفرهم بالله. ثم وبخهم تعالی 
على هذا الظن السيء فقال: 

اَم ا يلوا 
آلمَللِحتِ کالْمْصيِدِينَ فی لاض 
أي: هل نجعل المؤمنين المصلحين 
كالكفرة المغفسدين؟ 

لام عل الین گالفْجًار) 
أم نجعل الأخيار الأبرار» كالأشرار 
الفجار؟ والغرض: أنه لايتساوى في 
حكمته تعالى المحسن مع المسيء» ولا 
الب مع الفاجرء ففي الآية استدلال 
على الحشر والحزاء وفيها أيضاً 
وعد ووعيد. وقد بن تعالى أنه ليس 
من عدله وحکمته أن يساوي بين 


هذا الجزاء والمواساة وهى 

الدار الآخرة. ۰ 

ثم بين تعالى الغاية من نزول القرآن 
وهي العمل والتفكرء فقال: 

كب أنرَلْكة اليك مبرك) 
أي: هذا الكتاب المو حى إليك -يا 
محمد- کتاب عظیم جلیل» وذکر له 
صفة أخرى أنه كثبر اخيرات والمنافع 
الدينية والدنيوية. 

للَيَدَسَ روَا ايله أي: أنزلناه 
لیتدبروا آیاته» ویتفکروا با فیها من 
الأسرار العجيبةء والحكم الجليلة. 

القرآن نور ولا يشاهد ذلك إلا من 
حع بين أمرين؛ التدبر والتذكرء وقد 
جعل التذكر بعد التدبر؛ لأنه لايمكن أن 
مف الان باعي( إا عر ماه 

ووو و لالب 
وليتعظ مهذاالقرآن أصحاب العقول 
السليمة. قال الحسن البصري: والله ما 


تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده 
حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد 
قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفاء 
وقد سقط وال کله مابُری للقرآن 
عليه أثر في حل ولا عمل. 

# م يقول تعالى خأ أنه وهب 
لداود سلیمان» أي؛ نبیاً ولا قد کان له 
بنون غبره» قال تعالی: 

@-@ رقا تاز لیو 
ملعب إل أب # إذ عرص عَلَيْه 
لْعَيِيّ اَلصَفِك ليذ # فَقَال إن 


حيبت حب E‏ عن ا ری حى 
ٿوارٹ با لجاب ٭ روما عل ففق 
سحا السو لاتاق ). 

وَوََبًتا لاود سَلَيَمَّنَ) شروع 
في بیان قصة سليان بن داود - عليه 
السلام أي: رزقنا عبدناداود بالولد 
الصالح المسمى سليمان وأعطيناه 
النبوة. قال المففسرون: المراد باهبة هنا 
هبةالنبوة وإلافقد كان له أولاد 
کثبرون غیره. 

يعم ألْعَبْدُ نة ارات أي: 
وأقررنا به عینه» وعلل کونه مدوحا 
بکونه أواباء نعم العبد سلیمان فإنه کان 
كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والإنابة. 

«إذ عرص عَلَيّه ِي 
ألصَفَستُ اباد اي:اذکر حن 
عرض على ساليمان عشية يوم من الأيام 
- بعد العصر - اليل الواقفة على 
طرف الحافر, السريعة الجحري. وقد 
وصفت تلك الخيل بوصفين: الأول: 
الصفون وهو صفة دالة على فضيلة 
الفرس» الشاني: الجياد وهي الشديدة 


الجري» والمراد وصفها بالفضيلة والكال 
في حالتى الوقوف والح ر كة فإذا وقفت 
كانت ساكنة مطمئنة في مواقفهاء وإذا 
جرت کانت سراعاً في جریا 

قال إّ خف حب لير 
عن ذکر رب أي: آثرت حب 
ا لخیل حتی شغلتني عن ذکر الله. قال 
المفسرون: عرضت عليه آلاف من 
ا لخیل تر کها له أبوه» فأجریت بین يديه 
عشياً فتشاغل بحسنها وجريها وخبتها 
عن ذکر له خاص. 

وسمیت الیل خبراً؛ لأنه معقود 
بنواصيها الخير؛ الأجر والمغنم. 

حن ت وارٹ بألٰيجَاب) أي: 
حتى غابت الشمس واختفت عن 
الأنظار وفاته وقت ذكره اللخصص.» 
عندها قال: 

لإرْدوهًا عل أي: قال سليمان 
ردُوا هذه الخیل عل 
َألاعغَنَاق) أي: فشرع يذبحها وبقطع 
أرجلهاء تقربا إلى الله» لتكون طعاما 
للفقراء لأنہا شغلته عن ذكر الله. 

ثم ذکر تعالی ما جری لعبده 

ونبیه سالیم‌ان» وما م الله عليه به من 
النعم» فقال: 
9-9 ولذ فعا ملين 
ایتا عل کزي يه جََ تا 
E‏ # قال ر آعَفِرّلي وَهَبَ لي 
ملگ لا نى لِأَحَدِ ِن بَعْدِىّ! إِنَكَ 


# والس يطين کل بَنَاءِ وَعَوَاصِِ 


وَءَاخَرِينَ ممَرَنِينَ ف ا 3 
هدا عَظاؤتًا فَأمان أو اميك َير 
جساب # ون له عدا لرل 
وَحُسْنَ مََاب). 

ولق فنا سلَيْمّنَ لميا عل 
e‏ ا إشارة 
إلى ابتلاء آخر ابتلي به سایمانء ثم تاب 
وناب من تلك الهفوة والزلةء ولعل 
هذه الفتنة ما روي في الصحيح» عن أي 
هريرة أن النبى َة قال: «قال سليمان: 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل 
واحدة تأي بقارس مجاهد في سبيل 
الله - ولم یقل: إن شاء الله - فطاف 
عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة 
جاء بشق رجل» والذي نفسي بیده: 
لو قال إن شاء الله لحاهدوا في سبیل 
الله فرساناً أهعون». 

لقال رَبَ عفر لی وهب لی ملک 
لا يى لأحَدِ من عى أي: 
تاب وعاد» ودعا ربه بقوله: اغفر لي 
ما صدر مني» وأعطني ملكا واسعاً لا 
يكون لأحد غيري» ليكون دلالة على 
نبوتي» وقدم الأستغفار على استيهاب 
الملك؛ جريا على عادة الأنبياء - 
عليهم السلام - والصالين في تقديم 
الاستغفار على السؤال. 

لِك انت لوَهَابُ) أي: واسع 
الفضل» واسع كثبر الجود جزيل العطاء. 

«فَسَحَرنًا لَه اريخ فاستجاب 
الله لدعوته. فذلل الريح لطاعته إجابة 
لدعوته» ثم بين كيفية التسخر هها. 

و ا 
صاب أي: تسير بآمره» لينة طيبة 


ا 


سورة (ص»» الآیات: ٤ ٤-۳٤‏ 


مع قوتها وشدتها حيث قصد وأراد. 

ريطن کل ناء راص 
أي: وسخرنا له الشياطين كذلك تعمل 
بأمره» منهم من يستخدمه لبناء الأبنية 
الهائلة العجيبةء ومنهم من يغوص في 
البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان. 
أي: وآخرين من الشياطين - وهم المردة 
- موثوقون في الأغلال» مربوطون 
بالقيود والسلاسل لكفرهم وتقردهم 
عن طاعة سليمان. والصفد: القيد. 

لهذا عَطاوا امن أو اَمَك 
بعر حِسّاب) وقلنا له: هذا عطاؤنا 
الواسع لك» من الملك والمال والبسطة 
فأعط وأمنن وأحسن إلى من شئت» 
وامنع من شئت. لا حساب عليك في 
ذلك؛ لأنك مطلق اليد في وهب الله 
لك من سلطةء ومن نعمة. 

اون عتا اتی ون 
مساب وإن له عندنا لمكانة رفيعة في 
الدنياء وحسن مرجع في الآخرة. 

# ثم ذکر سبحانه قصة عبده یوب 
وهي القصة الثالثة في هذه السورة وما 
فيها من ابتلاء له حيث أصابه الضر ني 
جسده وماله وولده قال تعالی: 

8-8 اذز عَندتآ ابوب إذ 
ای رنه أ مسي لظن بض 
ایض رخا ا 
مغل بار وراب # وَوهَښا 4ر 
لار مغل َعم رة نّا وذ ری 

ل آلألْسّب * # ود بيَدِكَّ د ضغتَا 
اضرب بء ولا حتف إن وَجَدَنَهُ 
صَابرَا نَع EE‏ 


وُعَداب # 


لكر عَبْدَنا أيُوبَ) الإضافة 
للتشريف» أي: اذكر -يا محمد- عبدنا 
الصالح أبوب الي بحسن الذكرء 
واثن عليه بأحسن الثناء» حين أصابه 
الضرء فصبر على ضره» فلم يشتك 
لغیر ربه ولا لجا إلا إليه. 

اذ ادى ربهر اَن س 
الشَيَظْنْ بصب وَعَدَاب) أي: حين 
نادی ربه متضر عاأًإلیه» قائل: ني مسني 
الشسيطان بتعب ومشقة وأ شديد في 
بدني» وكان أن سلط على جسده فنفخ 
فبه حتى تقرح» ثم تقيح بعد ذلك 
واشتد به الأمر» وكذلك هلك أهله 
وماله. قال المفسرون: وأما نسب ذلك 
إلى الشيطان فهو تأدباً مع الله تعالى وإن 
كانت الأشياء كلها خبرها وشرها 
من الله تعالى» وكان أبوب قد أصيب 
في ماله وأهله وبدنه» وبق في البلاء 
اني عشرة سنة. وقيل: راد ما کان 


بو سوس به إلیه في مرضه 
e‏ من تعظیم مانزل به من 
| واچ ر ید رر مل را 
| اذھ یرینار والجزع» فالتجأإلى انه أن 
| ایریا لامر هاا خلت تھروتالص ورزر لار | ركفنه ذلك بکشف اللاي 
کرای ایی اجر ووا ایی SE‏ 
| اک ات آکتر مت و ا اتوس فی ده ورد 
| کیو درتت واا وروی ا بلص ایل فاستجاب 
/ فھابڈع ود فھ اتک دک وراب ن: رنیرت کن ده 0 وامره: 
اقرف نھ ادود لر كسا بها ارک برجلك) 
راما س تار ھ مایت أََرَمتاي ي أي: وتلنا له أضرب 
| ۵ جه رض وھاش مهاده هَداَدووةيَيم د برجلك الأرض» فضرما 
ا و ە خان إو فنبعت له عين ماء صافية. 
م منمنلا رابود مرها 9 هتا مَس بار 
بلا E E OT‏ وَشَرَابُ) أي: وقلنا له 
/ ارادم دادر عَدَاجاضعمًان الارن 1 


هذاماء تغسل به» وشراب 
تشرب منه» فاغتسل منها 
فذهب ما کان بظاهر جسده» وشرب 
منها فذهب کل مرض کان داخل 
جسده وال جمهور على آنه نبعت له 
عينان» شرب من إحداهاء واغتسل 
من الأخرى» فشفي بإذن الله. 
لوَوَهَبَ ا له هة وَمِعْلَهُّم 
مَعَهُ# أي: أحيا اله من مات من 
أهله» وعاف المرضى» وجمع عليه من 
شتت منهم. قال المفسرون: الأقرب 
أن الله تعالى متعة بصحته وباله وقواه 
حتی کثر نسله وصار أهله ضعف ما 
as‏ 


أيوب» ا غاا E‏ 
رحتنا ثواباً عاجلاً وآجلاً. 

لاوکر 0 لالب آي: 
وعبرة لذوي العقول المستنيرة» ليعلموا 
أن عاقبة الصر: الفرج والمخرج» 
وكشف الضر. 


وود بدك ضعتَا اضرب 
بے ولا ت وقلا له خذ يدك 
حزمة من القضبان الرفيعة - شماريخ» 
فاضرب بہا زوجتك لتبر بيمينك ولا 
تحنث. قال المفسرون: كان أيوب قد 
حلف أن يضرب امرأته مائة سوط 
إذا برئ من مرضه» وسبب ذلك أا 
کانت تخدمه في حالة مرضه» فلا اشتد 
به البلاءء وطالت به المدة» وسوس 
إليها الشيطان: إلى متى تصبرين؟ 
فجاءت إلى أبوب وني نفسها الضجرء 
فقالت له: إلى متى هذا البلاء؟ فنغضب 
من هذاالكلام وحلف إن شفا الله 
ليضربنها مائة سوط فأمره الله أن 
بأخذ حزمة من قضبان خفيفة فيها 
مائة عود» ويضر ما ا ضربة واحدة 
ويب ني يمینه» رحة من الله به وبزوجه 
التي قامت على رعايته» وصبرت على 
بلائه» وهذا من الفرج والمخرج لن 
اتقی الله وأطاعه» وهذا قال: 

LET E 
ابتليناه» فوجدناه صابراً على الضراء.‎ 

ْم ألْعَبَدٌ َة اواب أي: 
نعم العبد أيوب الذي كمل مراتب 
العبودية في حال السراء والضراء» 
والشدة والرخاء» وكان كثير الرجوع 
إلى الله بالتوبةء والإنابة والعبادة. 

والله يمن على العبد بأكثر نما فقد إذا 
صبر واحتسب فهذا أيوب -عايه السلام- 
أهله ومثلهم معهم لما صبر واحتسب. 

# ثم ذکر سبحانه خبرا عن فضائل 
عباده المرسلين» وأنبيائه العابدين» فقال: 

©-@ وکر عبدئا ابرم 
وَيعَفُ وب اول ألأَيّيى 


رألأبَّصر # انا أخْلَصََهُم َالِصَة 


ذکری آلدّار # ْم م عندَتا لمن 
E‏ ايار #واذكرَ 
إشعيل وَاليَسَعَ ودا لفل وک 


فاو 


ف 


وَيعْمُوبَ u‏ ایی ا أي: 
اذكر -يا حمد- هؤلاء الأنبياء الأخيار 
ابراهیم الیل وابنه اسحاق» وابن ابنه 
بعقوب وتاس بہم» الذين جمعوا بين 
القوة في العبادةء والبصائر في الدينء أي: 
العمل الصالح والعلم النافع . 

نَا أخْلَضكَهُم جَالصة ذكرّى 
آلدار4 أي: إنا خصصناهم بخصلة 
خالصة عظيمة الشأن» هي عدم 
التفام إلى الدنيا وتذكرهم للدار 
الباقية» فعملوا ها بطاعتناء ودعوا 
اللاس إليها وذكروهم بها. 
آلأخْيّار4 أي: وهم عندناالمختارون 
الجتبون على سائر الناس لأم أخيار 
أبرار هم کل خلق کریم» وعمل مستقیم. 

ل ذز ميل وَليَسَعَ ودا 
كفل ا لاير4 واذکر -یا 
محمد- هولاء الرسل أيضاً: إساعيلء 
واليسع» وذا الكفل» بأحسن الذكر 
وأئن عليهم أحسن الثناء فإن كلا 
منهم من الأخيار الذين اختارهم الله 
من الخلقء فاقتد بهم في الصبر وحمل 
الأذى في سبيل الله. 

هدا ذِكرٌ) أي: هذا الذي 
قصصناه عليك -يا حمد- من سبرة 
الرسل الكرام» ذكر جيل هم في الدنياء 
وهذانوع من أنواع الذكر وهو ذكر 
آهل اخبر» وشرف یذ کرون به آبدا. 

ثم ذکرت الآيات مكان ومنزلة 


المتقين وحاهم ٠‏ وما یتنعمون به 

ê‏ -@ طون لِلْْتَقِينَ سن 
ماب # جت عدن مََحَة لَهْمُ 
ابوب ؛ e‏ 
رجنخ ق زف رن 3 


کلتا آرڑفتا ما هر من تتا 


لود فين سن ماب 
أي: وإن لكل متق لله مطيع لرسله 
بامتشال الأوامر واجتناب النواهي» 
من كل مؤمن ومؤمنةء لحسن مرجع 
ومنقلب» فسره وفصله Sa‏ 

جت عدن مَمَقَحَة E‏ 
لابب أي : جنات إقامة في دار الخلد 
والنعيم قد فتحت فمم أبوابها انتظاراً 
لقدومهم. قال المففسرون: إن الملائكة 
الموكلين بالجنان إذا رآوا المؤمنين فتحوا 
هم آبو اماء وهذا دلیل على الأمان اتا 
ونه ليس في جنان عدن» مايو جب أن 
تغلق لأجله أبوابما وحيوهم بالسلام 
فيدخلون كذلك محفوفين با لملائكة على 
أعز حالء وأهل هيئة. 

جت عدن مَمََحَةٌ ي 
ا قال ابن القيم: «تأملهاء 
تجد تحتھا معنی بدیعاً؛ فهم | إذا دخلوا 
الجنة لم تغلق أبوابهاء بعكس أبواب 
النار فهي موصدة على أهلها. وقال 
رحمه الله: «أشار إلى أنها دار أمن 
لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب». 
قال القرطبي: «إنما قال: لمفشّحة 
ولم يقل: (مفتوحة)؛ لأنها تفتح لهم 
بالأمر لا باللمس». 

«متَكِِينَ فيها) أي:منكئين 


E N 8‏ سورة اص الآبات: ٦٤-٤۹‏ له 


متربعين في الجحنة على الأرائك» وهي 
السرر الوثيرة والمجالس المزخرفات. 
والانكاء: من علامات الراحة والأمان. 
«يَدعُونَ فِيهَا بَكهَة كَيْيرَةٍ 
رَسَرّاب) أي: وهم متكئون على 
الأسرة يطلبون أنواع الفواكهء وألوان 
الشراب كعادة الملوك في الدنياء ومها 
طلبوا وجدواء ومن أي أنواعه شاؤوا 
أتتهم به الخدام. والاقتصار على دعاء 
الفاكهة لايذان بأن مطاعمهم لحض 
التفكه والتلذذء دون التغذي» لأنه لا 
جوع في المتة. 
وَعِندَهُمَ صرت الَرفِ 
تراب وعندهم الحور العينء اللواني 
لا ينظرن إلى غير أزواجهن. وأتراب: 
آي ني سن واحدة أعدل سن الشباب 
وأحسنه وألذه. 
هدا مَا توعدو ليم ليساب 
أي: هذا الذي ذكرنا من صفة الحنة 
جزاؤكم أ االمتقون الذي وعدم به في 
الدنياء جزاءً على أعالكم الصالحة. 
لن هدا اَررفتا ما لر مِن 
قاد أي: هذا النعيم الذي أوردناه 
على دار النعيم» عطاؤنا لأهل الجنة لا 
زوال له» ولا انقطاع» ولاانتهاء أبدا. 
# ولا ذكر تعالى مال السعداء 
المتقين» ثنى بذكر حال الأشقياء 
المجرمين» ومرجعهم ومآہم في دار 
معادهم» وحسابهم تال تعالی: 
 -@‏ تا وَإِنّ إلطْغينَ 


یف آلا « 5 قا قرف 


زر هتارم تج تة 
لا مَرْحَبًا به إِنَهْمْ صَالواً السار *# 3% 


الج الاك رالیغرود سورَذسښ 1 
0 0 0 جهنم فراشا ومعادا هم 
وام لتر ارو انر وبئس ما مهدوا لأتفسهم. 


نلك ىغار اَهَل 
لار SEEN‏ اماو 
رب لسوت وال رض ماشه ما امار هفل هرهوا 
ع ۵۶ انزع مغرو مان يناري نمدالا 
RENO S)‏ کار 
ر کوان خو راصن طون ® ۇد اسر وفحت 

فو سرو کقغر ا سیون ® جد الم کیک کہ 
خر یس تدر اَن لري ن٥ل‏ 
اجک لعافت دی اتی آرت 


را رات نر رار 


لاتم ذكر آهل الجنة بقوله: 
هدا ابتدا بذكر وصف 
أهل النار» وعنى بالطاغين 
الكفار. 

هدا فَلْيَذُوفُوُ يم 
رسای أي: هذا هو 
العذاب الأليم فلیذوقوه 


اتيس مامتا أن ند وهو الحميم آی: الماء 
aA‏ ا 5 

انل e‏ طن الحار المحرق» والغساق 
69لا خخ متھاۇنك ر a 8 NESS‏ 
ھل دَاظرن! لور نوت 6ال َم r‏ ر 
اریت هل ي اني لغري مروك اهل النارء وقیل هو البارد 
خر خيرت ديردم ر الذي لا بسنطاع من شدة 

(Yaa $‏ برده الموم. 

L۷ 


اول شخ لا مرح بم أ 
قَدَمْعْمُوه ا فَبفُس أَلمَرَارُ # فالأ 
رتا من قم ا دا فر عاب 
ضعَقًا فی السار + e‏ 
رجالا تدهم ء من الأشرار' 
یخريًا 3 اط عنم 
لأبْصَر # إن بك ق حاص 
اَهَل النَار. 

إهدًا)» خر لمبتدأ حذوف تقديره 
الأمر هذاء وهي بمنزلة أما بعد ثم قال: 

وَإِنّ غين َر مئاب) 
وإن للكافرين الذين كذبوا الرسل» 
لشر منقلب ومرجع يصيرون إليه في 
الآخرة» ثم فسر هذا المصبر بقوله: 

«َجَمَم بَصَلَوَها قيس ألياذ) 
أي: جهنم التي جع فيه ا كل عذاب» 
يذوقونہا» ويصلون سعیرهاء وبئست 


وواخَر فن کله 
والسموم» وأكل الزقوم» هم منه أنواع 
وأصناف. 
ٹم حکی ما يقال للرؤساء الطاغين 
إذا دخلوا النارء فقال: 
هدا فوج مُقَكَجمْ مَعْطم لا 
مَرْحَبّا بهم أي: تقول هم خزنة 
جهنم: هذا ممع كثيف قداقتحم 
معکم النارء ودخلوها بصحبتکمء کا 
اقتحموا معكم في اجهل والضلالء لا 
ا 
ا E.‏ لار أي: :ام 
ئقو النارء وداخلوها كا دخاتموها 
Re‏ 
فيهاء وهذا من كلام خزنة جهنم لرؤساء 
الكفرة عن أتباعهم» والعرب تقول لمن 


È‏ ۹۸۲ 4غ سورة ص الآبات: ٦٤-٤٩‏ ا 


يدعون له: مرحبا أي: تيت رحبا في 
البلاد لا ضيقاً ثم بدخلون عليها كلمة 
«لا» في دعاء السوء. 

لقاو ل أ ا مرحنا بط 
أي: قال الأتباع للرؤساء الطغاة 
الذين أضلوهم. بل أنتم لا أهلابكم 
ولامرحبا. قال المفسرون: عندما يدخل 
الأتباع جهنم تتلقاهم الرؤساء بقوهم: 
8لا مَرْحَبًا بهے) أي لا تلقون هنا 
رحبا ولا خبراً - وهذا حية أهل النارء 
فعند ذلك بقول هم الداخلون: 
بل أنْفْمْ لا مَرَحَبًا بك فكذلك 
آهل النار بتلقون بعضهم باللعنات 
والشتائم» بدل التحاياوالسلام. ثم 
بعلل الأتباع ذلك بقول: 


ا ن 


أاقَرَار آي: نسم قدمتم لنا هذا 


العذاب وكنتم السبب في ضلالناء 
فبئس المنزل والمستقر لنا ولكم نار 
جهنم. ثم دعوا على المغوين هم: 

الوا بنا من قَدَم تا هدا 
رده عَدَابَا ضعَمَا فى اار4 هذا 
أيضا من كلام الأتباع» دا الله 
بضاعف العذاب لرؤسائهم الذين 
أوجبوا هم العذاب» وزينوا هم سبيل 
الغواية في الدنيا. 

ل وقالوا ما لتا لا ری رجالا کنا 
نَعْدهُم ن لاسرا هذا إخبار 
عن الكفار في النارء أي: وقال الطغاة 
من رؤساء الكفر وأئمة الضلال: ما 
لنالانرى في النار هؤلاء الذين كتا 
نعدهم في الدنيا من الأشرار الأشقياء؟ 


يعنون بهم المؤمنین» يريدون اصحاب 


محمد جٍ. يقول أبو جهل: مالي لا أرى 
بلالا وعماراً وصهيبا وفلاناً وفلانا؟ 
وهذاضرب مثل وإلا فكل الكفار هذا 
حاهم» يعتقدون أن المؤمنين يدخلون 
النارء فلا دخلها الكفار افتقدوهم فلم 
جدوهم» ثم قالوا: 

ذنُم ي خربًا اَم راغت 
عَتهُم أَأَبّصر4 أي: وبوبون 
أنفسهم قائلين: أجعلنا هؤلاء المؤمنين 
في الدنبا هزءأ وسخرية؟ آم هم معنا 
في النار ولكن لا نراهم؟ وهذا إنكار 
على أنفسهم وتأنيب ها في الاستسخار 
من المؤمنين» كأہم قالوا: ليسواههنا 
في النار؟ آم مالت عنهم أبصارنا فلا 
نراهم؟ قال تعالی: 

ECE 
آلار# أي: إن هذا الذي أخبرناك‎ 
کو ی و ا‎ 
وتخاصمهم» هو الحق الذي لا بد‎ 
وأن بتكلموا به» فنحن نخبرك عن‎ 
تخاصمهم ئي جهنم» وعن آقواهم وهم‎ 
فیهاء وإنما سمی الله تعالى تلك الكلمات‎ 
تخاصم) لأن قول الرؤساء لا مَرْحَبًا‎ 
بم وقول الأنباع: بل أ لا‎ 
مَرَحَبًا بض من باب الخصومة.‎ 

# نم شرعت الآيات في بيان مهمة 
الرسول بب ولي إثبات الوحدانيةء 
والمعاد. والحزاء: 

@-@ فل إتآ آنأ زروت 
من اله إلا نئه لْوجد ألمَيَارُ *+ رَبُ 
سَمَوْتِ وَاارْضٍ وَمَا هما أَلْعَِيرُ 


عه مُعْرصُونَ * ما کان لى مِنْ علي 


بالا لاغ إذ َون # إن 
ون إل إلا مانأ ذِير مُن). 
لفل إنَمَآ آنأ مدر أي: قل -يا 
محمد- هؤلاء المشركين: إن أنا رسول 
من رب العالمين» أنذركم وأخوفكم 
من عذابه إن ۾ تؤمنواء ولست بساحر 
ولا شاعر ولا كاهن» أما الأمر فلله 
تعال هدي من يشاء» ویضل من يشاء. 
رمَا ِن إو إلا أله لحد 
ألْقَهَار» أي: ولس لكم رب ولا 
معبود إلا الواحد الأحد الغالب على 
خلقه» القاهر لكل شيء. 
رب ألسّمَلوت وَألارْضٍ وَمَا 
َيْتَهُمَا» أي: مالك السموات 
والأرض وما بينهم| سبحانه» خالق يع 
ما ني الكون من الخلائق والعجائب» 
والمتصرف فيها بالإيجاد والإعدام. 
لعزي عفر أي: الغالب على 
مره الذي لايُغلب المبالغ في المغفرة 
لمن شاء من العبادء قال المفسرون: 
لاذكر أنه امار وهذامشعر 
بالترهیب والتخویف» آردفه با يدل 
عل الرجاء والترغيب وذكر ثلاث 
صفات دالة على الرحمةء والفضل 
والکرم» وهي: الرب» العزيز» الغفارء» 
فكونه ربا مشعر بالتربية والإحسان» 
وکونه عزیزاً مشر بأنه قادر على کل 
شیء ولا یعجحزه شیء» وکونه غفاراً 
مششعر بالفرغبب وان یرجی فضله 
وثوابه» فلو بقي الإنسان على الكفر 
سبعين سنة» ثم تاب فإن الله سبحانه 
یغفر له برحته یع ذنوبه» ويمحو 
اسمه من ديوان المذنبين» ويو صله إلى 
درجات الأبرار. 


A۳‏ 4 سورة ص الآبات: ۸-٦‏ ل 


قل هُوَتَبَوا عَظيم ‏ نشم 
عَلة مُعْرصُونَ» قل -يا محمد- 
لقومك خوفاًومحذر ومنهضاً هم 
ومنذراً: إن هذا القرآن الذي جئتكم 
به هو نبا مهم» ومر عظيم الشأنء 
أنتم عنه غافلون لا تلتفتون إليه ولا 
تعلمون قدره. 

ماکان لي من عِليبالماإ 
اَذ بُو أي: لوا 
الوحي المنزل علّ من أين لي العلم 
باختلاف الملائكة في شأن خلق آدم؟ 

إن بُو الإ اماتا دير 
مين( أي: ما يوحی إلي» إلا لأي 
رسول مرسل إليكم لأنذر کم عذاب 
الله. ومعنى النذير المنذر المخوف من 
عذاب الله. 

# ثم شرع تعالى في ذكر قصة آدم 
وإبليس» وامتناعه عن السحود لآدم 
تحذيراً للبشر من عدوهم الأكبر» ومن 
وساوسة وإغوائه» قال تعالى: 
إل لق قرا ن طن * فإ 
سَوَيهء وَنَقَحْتُ فيه مِن رو 
فَقَعُواً له سجڍِين 9 جد 
اتيك كَهُ أخْمَعُونَ # إلا 
ٳټليس اكير ون من الْكُفِرِينَ 
# قال تابليش مَامَتَعَكَ ان 
مَنَهُ حَلقُتَّی هن ار وَحَلْقَنَهُ٫ِ‏ ِن 


ااا قرت ية 


الین # قال رب طرف ا 


ن فل إل من شري 


لإ قال رَبك للْمَاتيكة إى 
للق بنرا مَّن طِينٍ) اذکر هم -يا 
محمد- حين أعلم ربك الملائكة أنه 
سيخلق إنساناً من طين وهو آدم قان 


آفمت خلقه» ونفخت فيه الروح» 
فاسجدوا إكراماً له وإعظاماًء وهذا 
سحود تحية. لا سحود عبادة. فالعبادة 
لا تکون إلا لله وحده. 


LDS DDE DEDE DEDEN‏ ق جد المَلَتبكة 
ESSE َ ۱‏ گي 0 ن فسجد جیع 
م میرن ھ فل مالو ن روما ام انين 1 املائكة خضوعاً لى وتعظي) 
ا ان ا O‏ 

( 7 

کے ل نليس اكير 
ER‏ 1 وگن مِنَ نے الگفرين) أي: 
1 آلب بای اغد اک مخت ١ای‏ مآ لکن إبلیس استکر عن 
: ال الاس وات آقدوآین رياز 1 طاعة الله وأبى السجود 
امج دمرلا یت رار ایرد يخر بڪرم 0 لآدم فصار من الكافرين. 
ب هرق ماهم فو مورت رن اه لام دی من خر 0 قال ابن كثبر: امتثل الملائكة 
لس 
)ل 
NS i 0‏ ردان ن اء فخانة اطم 
} التھار ور كارع ر سخرالش مساقت | ا ا 
ڪل ری لاحل م راقن وجبله 
DS SSS‏ السحود لادم وخاصم 


ربه ن فیه» وادعی آنه خير 
م | من آدم» فكفر بذلك وطرده الله عن باب 
رحته» ومحل أنسه» وحضرة قدسه. 
طقال EE‏ 
تشد لتا ل بيَدَىَ( أي: قال 
2 ربه موبخاً ومعاتاً: ما الذي صرفك 
وصدك عن السجود لن خلقته بذاق 
من غير واسطة أب وأم؟ قال القرطبي: 
أضاف خلقه إلى نفسه تكري) لآدم 
ون کان خالق کل شيء کا أضاف 
إلى نفسه الروح» والبييت» والناقة 
والمساجد» فخاطب الناس با بعرفونه 
وني الآية صفة اليدين لله - تبارك 
وتعال» على الوجه اللائق به سبحانه. 
انكرت ي 
الْعَالِينَ) أي: استكبرت في امتناعك 
الآن عن السجود, أم كنت قدي من 
المتكبرين على ربك؟ وهذا على جهة 
التوبيخ له لاستنكافه عن السجود. 


چ٤‏ ۹ م سورة «(ص)» الآیات: ۸٥-٦٥‏ 4 


طقال تأ حم ن4 قال إبليس 
معارضا لربه ومناقضا: أنا خر من 
آدم» وأشرف وأفضل. 

فی مِن ار وَحَلَفْتَهُءِ ِن 
طِينٍ أي: لأنني محلوق من النارء 
وآدم لوق من الطين» والنار خير 
من الطين» فكيف يسجد الفاضل 
للمفضول؟ 

طقال قا خرح ج مها نك 
رَجِيم) قال الله له: اخرج من الجنة 
فإنك لعن مبعد مدحور» مطرود من 
کل خير وکرامة. 

طرَلنٌ عَلَيَّك لى إل يرم 
آلڌين) أي: ونت مبعد عن رحمتي 
إلى بوم الجزاء والعقوبة» ثم تلقى ما 

وا راح ا 

لقال ر ارف ا 
يعون أي : أخرني وأمهلني إل اليوم 
الذي تبعث فيه الخلائق من القبورء أراد 
بذلك أن بجد فسحة لإغوائهم» ويأخذ 
منهم ثأره وينجو من ا موت بالكلية؛ إذ 
لا موت بعد البعمث, فأجابه الله: أنه 
مؤخر إلى وقت النفخة الأولء لا وقت 
البعث الذي طلبه. 


و 


لقال قنك مِنَ اَلَمْنظرِينَ ر 


إل يوم لوقت اَلْمَعْلوم) أي: قال الله 


مجيباً لدعوته» حيث اقتضت حكمته 
ذلك: إنك من الممهلنن إلى وقت 
النفخة الأولى حيث يموت الناس» 
وتنتهي مهمتك» فلا علم أنه مُنظرء 
بادی ربه من خبثه» بشدة العداوة لربه 


ولآدم وذریته: 


E EES 
امون ) قال إبليس: أقسم بعزتك‎ 
وعظمتك لأضان بني آدم أجعين.‎ 
إل اللسن ايس ادنك‎ 
وعصمتهم مني لأنه يعلم أن الله‎ 
سیحفظهم من کیده وشره.‎ 

لقال قاق ولق اقول ن 
لمأن جَمَنَم منك وَمِسّن تبعَكَ 
مِنْهُمْ معن أي: قال تعالى أقسم 
بالحق» ولاأقول إلاالحق»فالحق 
وصفي» والحق قوليء لأملان جهنم 
منك ومن أتباعك. 

*# ولما بين الرسول ب للناس 
الدليل ووضح فم السبيلء قال الله له: 

E 
TT 
ولا كر لَلْعلَمينَ ٭#‎ 
بأد بعد جين).‎ 

ل مالڪ عَلَهِ ِن اجر 
وما انا مِنَ ألْمْتَكْفِينَ) قل هم - يا 
محمد-: لا أسألكم على تبليغ الرسالة 
أجرة ولا أطلب منکم جزاءٌ على 
دعوتکم وهدایتکم» ولست من الذین 
يتصنعون ويتحيلون حتى انتحل النبوة 
وأتقول القرآن. 

إن هو إلا كر لَلْعليين) ما 
هذا الوحي والقرآن إلا عظة وذكرى 
للإنس والمجحن والعقلاءء يتذكرون 
به كل ماينفعهم من مصالح دنهم 
ودنیاهم فیکون شرفاً ورفعة للعاملین 
به» وإقامة حجة الله على المعاندين. 


#ولىَعَلَمَ ا بَعَدَ جين 
ولتعلمن أمها المشر كون خبره وصدقه 


عن قريب» وهذا وعید وتهہدید. قال 
الحسن البصري: يا ابن آدم عند الموت | کت 
يأتيك الخبر اليقين. 
تم نفير سورة ص 
والحمد لله 


# سورة الزمر» سورة مكية 
تحدثت عن عقيدة التوحيد بالإسهاب 
والتفصيل» حتى لتكاد تكون هي 
اللحور الرئيس للسورة الكريمة 
لأا أصل الإيمانء وأساس العقيدة 
الصحيحةء وأصل كل عمل صالح. 

ابتدأت السورة بالحديث عن 
القرآن» العحرة ةالكيرى الدائمة 
الخالدة محمد بن عبدالله د وأمرت 
الرسول بإخلاص 0 لله وتنزيېه 
-جل وعلا- عن مشامة المخلوقين. 
وور ر م 
للأوثان واتخاذهم شفعاءء وردّت على 
ذلك بالدليل القاطع. 

وسميت «سورة الزمر» لأن 
ا تال اکر ها زرا الد ن 
أهل الجنةء وزمرة الأشقياء من أهل 
النارء أولئك مع الإجلال والإكرام 
وهؤلاء مع لوان والصغار» قال تعالى: 


©- تیل التب مِنَ 


آلكعب باق اغب آمل غيت أ 
لین # ألا يل لين اص وَين 


>دوو 3 


ا ازا ھا 


«ص)» الآیات: ۸۸-۸٦‏ / الزمرء الآیات : ٤-١‏ 


إلا ليقَربُوت آإلى أله رفي إِنَ أله 


بتي ما هم فيه لفون 
ل لله لذ يى مَس هو ذب 
راد آنه أن َد ونا 

DD 
هو الله الوجد القَار4.‎ 

لتنزيل التب مِنَ أله بخبر 
تعالى عن عظمة هذا القرآن. وجلالة 
من نكلم به ونزل منه» وأنه تنزیل من 
الله -جل وعلا-. 

ألْعَزيز4 أي: القادر الذي لابُغلب. 

آلحکي) أې: الذي يفعل کل 
شيء بحکمة ونقدیر وتدبیر. 

لإا انر آإلك لكب 
بالق أي: نحن أنزلنا عليك -يا 
ا القرآن العظيم متضمناً احق 
الذي لا مرية فيه»ء والصدق الذي لا 
یشوبه باطل أو هزل» ولا کان نازلا من 
الحق؛ مشتملاً على الحق فداية الخلقء 
على أشرف الخلق» عظمت فيه النعمة 
وحلت» ووجب القيام بشكرهاء 
وذلك بإخلاص الدين له فلهذا قال: 
فاعبد الله وحده مخلصاً له في عبادتك ولا 
تقصد بعملك ونيتك غير ربك. 

«أَلا يله لين ال4 أي: 
ألافانتبهوا أا الناس: إن الله تعالى 
لا يقبل إلاما كان خالصا لوجهه 
الكريم؛ لأنه المتفرد بصفات الألوهية 
املع على السرائر والضمائر. 
ومعنى الخالص: الصافي من شوائب 
الشرك والرياء. 


ا جر ااك انرود 
0 0 


اس واس یو سے 


رس سے 


اەقۇ لى( لیاوا ا 


ر 


لکر وار زازه تارا م د نڪر 


لھک ن یں و ينها رادل ل 
تلاکو كوه اززج اڪن طون Ez‏ 
لقان پر ڪا ف لس اث در که ر 
آلا ال وق صروت نن سڪ مروا 
وان وار 
تڪ جنگ 


مڪنا ر فاون ليمي اِالضُدرره 


سورالر 
آمر الدينء فيدخل المؤمنين 
الجنةء والكافرين النار. 
ِن أله لا يَهَدِ 
من هو ڪذب کفار 
آي: لا يوفق للهدی» ولا 
یرشد للدین احق من کان 
کاذباً على رېه» مبالغاً ف 


+ ودا م الکن ردارب میا میک در كفره» وني الآية إشارة إلى 
نۇ ى درابو ەكەر دايضل كذبهم في تلك الدعوى. 
عن سی لوقل یکر يركن يلار ثم بین تعالی آنه لا ولد له 
ilo)‏ ال ساب کا رابماكدرا ر ِ 
ریت جواکخة ریو لکل سکوی ادیک مور بت ای کا ب زجہ جھا ار کان 
و الاي م ٤ز‏ بوب رازيب ج ني اللائكة والمعاندون 

سواوا EES‏ كس من اليهود والنصارى 
ا في العزير وعيسى» فقال 
8 تبارك وتعالی: 
L9۹4‏ 
وام ا ا و اراد الله أن َد ودا 


الإخلاص, وأن الدين الخالص له لا 
لغيره» بين بطلان الشرك الذي هو 
خالف للإخلاص. 

ا و 
ليآ أي: وهؤلاء امش ر كون الذين 
عبدوا من دونه الأوثان معتذرين عن 
أنفسهم وقائلين: 

ما نَعْبْدهُ ف ل 
الله dS‏ ي: قالوا: ما نعبد هذه 
الآهة والأصنام إلا ليقربونا إلى الله 
قرہی» ولترفع حوائجنا إلى الله وإلا 
فنحن نعلم أا لا تخلق» ولا ترزق؛ 
ولا تملك من الأمر شيئا. 

و 
هُمّ فيه ححََلِفُولَ) أي: يحكم بين 
ا لخلائق يوم القيامة فيم| اختلفوا فبه من 


أي: لو شاء الله اتخاذ ولد على سبيل 
الفرض والتقديرء كا زعمه من زعمه 
من سفهاء الخلق. 

(لاضطةة ا لق ما ساءٌ 
ا ار غد 
ولداً على سبيل التبني - إذ بستحيل 
أن يكون ذلك في حقه تعالى بطريق 
التوالد المعروف - ولكنه م يشا ذلك 
ولم يكن له حاجة إلى اتخاذ الصاحبة» 
وهذا نزه سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد 
على الإطلاق, فقال: 


7 


E E 


القَهَارٌ4 آي: تنزه -جل وعلا- 


وتقدس عن الشريك والولدء لأنه هو 
الإله الواحد الأحد ثم وصف نفسه 
بالواحد؛ لأن الوحدانية تنافي اتخاذ 
الولد لأنه لو کان له ولد لکان من 


4 ٦-۵ 4غ سورة (ص)»ء الآیات:‎ ۹۸٨ Ê 


جنسه ولا جنس له لأنه واحد» ولکان 
له إدلال على أبیه ومناسبه منه» ووصف 
نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء 
والآندادء لأن كل شىء مقهور تحت 
قهره تعای» فکبف بکون شربکاً ل؟ 
#ثم ذكرت الآيات الأدلة والبراهين 
على وحدانية رب العالمين» في إبداعه 
لخلق السموات والأرض» وني ظاهرة 
الليل والنهارء وني تسييره للشموس 
والأقارء وني خللق الإنسان في أطوار في 
ظلات الأرحام وکلُها براهين ساطعة 
على قدرة الله ووحدانیته. قال تعالی: 
ولق اَلسَمَوتِ وار 
باح ڪور اليل عل اهار ويڪور 
لار عل الل TT‏ قت 
ک ری جي مي ا هو العَرِبرُ 
ّ ٭ حَلقڪُم ِن یں وَجِدَوٍ 
ن م جل نها رمَا رل اكم 
ِن لانم تة ازج لق ف 
بون أَمَهَتِڪُمْ حلفا من بَعْدِ ڍ خَلْقٍ 
ف طلم تب لطم أ لله 5 ڪه 
ملك لآ لَه إل هر أن 
«حَلَق لسوت والارض 
باق( يخبر تعالى أنه خلقها على 
أكمل الوجوه وأبدع الصفات» بالحق 
الواضح والبرهان الساطعء وبالحكمة 
والمصلحة, وليأمر العباد وينهاهم 
وبشیبهم ویعاقبهم» ومن کان هذا 
الخلق العظيم خلقه» استحال أن يكون 
له شريك أو صاحبة أو ولد. 
«يْڪَرَر آل على آلار 
ويڪ رر اله ار عل آي آي: 


يدخل كلا منهها على الآخرء وبجله 
مله وي الل جل اهار ودی 
النهار على الليلء وكأنه يلف عليه لف 
اللباس على اللاإبس» ونكوير الليل 
على النهار تغشيته إياه حتى يذهب 
ضوؤه» ويغشي النهار على الليل 

«وتر انس انر آي: 
ذللهم| بسير متقن لمصالح العباد. 

ل ری لجل مُسسّى) أي: 
كل من الشمس والقمر يسير إلى مدة 
معلومة عند الله تعالى» ثم ينقضي يوم 
القيامة حين تكور الشمس وتنكدر 
النجوم» ومع هذه المقدرة والقوة فهو 
سبحانه غفار لمن ناب وأناب. 

E:‏ هُو الْعَرير ألْعْفرُ4 أي: 
هو -جل وعلا- كامل القدرة لا 
يغلبه شيء» عظيم الرحمة والمغفرة 
والإحسان» وقدصدرت الحملة 
بحرف التنبيه «ألا» للدلالة على كمال 
الاعتناء بمضمونا؛ كأنه قال: تنبهوا 
يا عبادي فإني أنا الغالب على أمري» 
الستار لذنوب خلقىء فأخلصوا 
عبادتکم ولا تشر کوا بي أحداً. 

طلقم من تفیں رجدو 
أي: خلقكم ربكم - أيهاالناس» 
على کٹرتکم واختلاف آجناسکم 
وأصنافكم وألسنتكم» وألوانكم» من 
نفس واحدة هي آدم» وهذا من حلة 
أدلة وحدانيته» وانفراده بالعزة والقهرء 
وحميع صفات الألوهية. 

لِم جَعَلّ مِنْهَا رَوَجَمَا) ثم خلق 
تعالى من آدم حواء ليحصل التجانس 


والتناسل» يعني حواء خلقها من ضلع 
من أضلاعه. 


آنل لم مَنَ الأنْعم تمي 


اروج وأوجدلكم وخلقها بقدر 


نازل منهء رحة بكم من الأنعام المأكولة 
وهي: الإبل» والبقر والغنم» والمعز 
ثمانية أزواج من كل نوع ذكر وأنثى 
وخصها بالذكر مع أنه أنزل لمصالح 
عباده من البهائم غيرهاء لكثرة نفعهاء 
وعموم مصالحها ولشرفها. قال قتادة: 
من الإبل اثنين» ومن البقر اثنرن» ومن 
الضأن اثنين» ومن المعز اثنين» كل واحد 
زوج» وسمیٽ أزواجاً لأن الذكر زوج 
الأشى» والأنش زوج الذكر. 
ني بطون آمهاتكم أطوارل وآنتم في 
حال لايد لوق تمسکم» ولاعین 
تنظر الیک والأطوار طوراً بعد طورء 
فإن الإنسان يكون نطفة» ثم علقةء ثم 
مضغة, إلى أن يتم خلقه» ثم ينفح فيه | | 
الروح» فيصير خلقا آخر. 

في طلست ثلث هي: ظلمة 
البطن» ثم ظلمة الرحم ثم ظلمة 
المشيمةء وهو -الكيس الذي يغلف 
اجنين - وكل حجاب من هذه الحجب 
له ظلمة تخصه. 

للم آله رَبك ذلكم 
الحالق المبدع المصورهو الله رب 
العا مينء ربكم ورب آبائكم الأولين 
الذي رباكم ودبركم» فكا أنه الواحد 
في خلقه وتربیته لا شریك له ي ذلك 
فهو الواحد في آلوهيته لا شريك له. 


لله الْبْلْكْ) له الملك والتصرف 
التام» في الإججاد والإعدام. 

للا إل إلا هر لامعبود بحق 
إلااش ولارب لكم سواه هو 
المستحق للإخلاص وحده دون عبادة 
الأوثانء التي لا تدبر شيا وليس ها 
من الأمر شيء. 

لان ؛ ثُصَرَفُونَ) أي: فكيف 
تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره؟ 

* ثم بعد أن ذکرهم تعالی بآیاته 
ونعمه» حذرهم من الكفر والجحود 
لفضله وإحسانه فقال: 

®0 لان تڪمُروا فن ال 
عق ع وَل یری لِعبَادِه 
افر وان تَشُكروا يَرّضه ١‏ م 
وَل د تزر ر وازرة ورزر E‏ ث 0 
as‏ 
و تقون إِنَهُ عَلِيمٌ د بدّات 
دور * راا مَس آلإنتسَ طْرٌ 
دع مُيِیمًا َيِه َم ذا وله 

ا مئه نى مَا گان يَذْعُرَا لَه 


ین قل رجز انتا لل غر 
Es‏ فل تَمَسَمْ بڪفرك قَلِياد 


ِلك مِنْ أضحب آلتار4. 


ون تس راف غه 
عَنُ) أي: إن تكفروا أا الناس 
بعدما شاهدتم من انار قدرته وفنون 
نعائه» فإن الله مستغن عنكم وعن 
إیمانکم» وشکر کم وعبادتکم ولکن آمره 
ونهیه لکم حض فضله وإحسانه علیکم. 

ارلا يَرَصَیٰ عادو افر 
أي: لا يرضى الكفر لأحد من البشر 


لکال إحسانه ہم وعلمه أن الكفر 
يشقيهم شقاوة لا بسعدون بعدها؛ 
ولأنه خلقهم لعبادته» فهي الغابة التي 
خلق ها الخلق» فلا يرضى أن يدعوا 
ماخلقهم لأجله. 

لوان كرأ يَرَصَهُ لَڪ 
وإِن تشکروا ربکم بتوحیده وإخلاص 
الدين له يرض هذا الشكر منك 
لأجلكم ومنفعتكم» لا لانتفاعه 
بطاعتكم ویزدکم منه» وعدم رضائه 
a i E‏ 
مضرتبم؛ رة بم لا لتضرره تعالى 
بذلك» ورضااه بشكرهم لأجلهم 
ومنفعتهم لاأنه سبب فوزهم بسعادة 
الدارين» وطهذا فرق بين اللفظين فقال: 
رلا ي رى لِعبَاده لمر وقال 
هنا: لإيَرَصَةُ ك4 لأن المراد بالأول 
تی ا ا ا 

ارلا زر وَازرةٌ زر أخرى) 
ولا تحمل نفس ذنب نفس آخری» بل 
کل يؤاخذ بذنبه. 

وم إل رت رجفم 
يڪم پا كن عون أي: ثم 
مرجعكم ومصبركم إلبه تعالى يوم القيامة» 
فبحاسبکم وبجازیکم على آعالکم. 

لهد عَلِيم بدات آلصدُر ر4 
آي: يعلم ماتكنه السرائر وتخفيه 
الضمائر» وفيه عمديد للعاصي» وبشارة 
للمطيع» والمقصود من هذا الإخبار 
با جزاء العدل التام. 

ثم بر سېحانه عن کرمه بعبده 
وإحسانه وبره» وقله شکر عبده 


ونسیان فضله سبحانه. 

راذا مش آلإنتسن رد 
رَبَهُد مُنِيبًا ّ4 أي: وإذا أصاب 
الإنسان الكافر شدة من فقر ومرض 
وبلاء» أو وقوع في كربة أو شدة 
تضرع إلى ربه في إزالة تلك الشدة 
مقبلاً إلیه خبتاً مطيعاً؛ لأنه يعلم أنه لا 
ينجیه في هذا الحال إلا الله. 

9إا حول عة مه يى 
ما گان دعا َيه ين قَبل) آي: ثم 
إذا أعطا سبحانه عبده نعمة منه وفرج 
عنه كربته» ترك هذا العبد الضر الذي 
کان يدعو ربه لکشفه» ورد وطغی 
واستمر على شر که» وقيل: نسي الدعاء 
الذي کان يتضرع به وترکه. 

لإوَجَعَلَ لله أنتا5ا ليل عن 
سّبيله-) وجعل لله شركاء في العبادة 
ليصد عن دين الله وطاعته» ليضل 

فل تَمَنَعَ فرك ليلا أمر 
للتهديدء أي: أخبر -يا محمد- هذا 
العاتي الذي بدل نعمة الله کفراً: تمتع 
هذه الحياة الدنيا الفانية»ء وتلذذ فيها 
وأنت على كفرك» عمراً قليلاً وزمناً 
بسيرأًء حتى موتك وانتهاء أجلك. 

فنك مِنْ أَضحَلب آلتار4 أي: 
فمصيرك إلى نار جهنم» وآنت من 
المخلدين فيهاء ولن يغنيك ما تمتعت 
به إذا كان هذا هو المآل. 

# ولماذكر سبحانه حال الكافر 
الحاحد لنعمة ربه» ذكر سبحانه حال 


چ ۹۸۸ 4غ سورة ص الآیات: ٩‏ ا 


المؤمن الطائع المصليء وهذا مقابلة بين 
العامل بطاعة الله وغيره» وبين العام 
والجاهل» قال تعالى: 

امن ُو ِت ءاتاءَ لي 
اتا وَقابتا حدر رة ويروا 
رة رَه فل هَل وی ألذِينَ 
I‏ 
عد گر زرلاب 

لمن ُو قَِكُ ءَانَاء اليل سَاجتا 
رفاسا استفهام حذف ا لدلالة 
الكلام عليه» أي: أمن هو مطيع عابد 
في ساعات اللیل يتعب د ربه ئي صلاته 
ساجداً وقائ)» فوصفه بكثرة العمل 
وأفضله» كمن أشرك بالله وجعل له 
أنداداً؟ قال القرطبي: بين تعالى أن 
امؤمن ليس كالكافر الذي مضى ذكره. 

ي در الاجر َرَج وأ رمه 
رَه أې: حال کونه خائفاً من 
ا و 
الجنةء فيجمع بين الرجاء زاره 
وما اجتمعافي قلب رجل إلا فازء 
فوصفه سبحانه بالعمل الظاهر 
والباطن» هل يستوي هذا المؤمن التقي 
مع ذلك الكافر الفاجر؟ لا بستوون 
عند الله» ٹم ضرب مثلا فقال: 

فل هَل شتی لين يَعلَنونَ 

رَالْذِينَ لا يَعلَنُونَ) قل - يا محمد-: 
هل يتساوى العالم والجاهل؟ فكا لا 
بستوې هذان» كذلك لا يستوي المطيع 
والعاصي» كا لا يستوي الليل والنهارء 
والضياء والظلام» والماء والنار. 


لما يكر آلوأ الألّّب)» 


إنما بعتبر ويتعظ أصحاب العقول 
السليمة» وهذه الآية دالة على أسرار 
عجيبة» فأوها: أنه بدأفيها بذكر 
العملء وختم فيها بذكر العلم أما 
العمل فهو القنوت» والسجودى 
والقيامء وأما العلم ففي قوله: فل 
کل نتوی الین یغلمون ابر 
لا يَعَلَْونَ) وهذا يدل على أن کال 
الإنسان حصور في هذين المقصودين› 
وفبه تنبيه عظيم على فضيلة العلم. 

# لما نفى سبحانه المساواة بين من 
یعلم» ومن لا یعلم» وبين آنه ما یتذکر 
إلا أولو الألباب أمر رسوله ب بأن 
يأمر المؤمنين من عباده بالثبات على 
تقواه والإیمان به فقال: 

ټ 0 لفل يعاد دين 
اموا أتقُواً رَبُّمْ لدي انوأ 


ف هَلذِو لني ES‏ ة رض الله 
قاتا يوق َلصلرُونَ َجرطُم 
بعر جاب # لإ أَمِرث أن 
اعد الله رتا دين * رَأمِرْتُ 
لان 

فل عاد الدب اما اترا 
رب قل -يا حمد- لعبادي 
الو يجمعوا بين الإيان وتقوى 
اله» وهي البعد عن محارم الله. قال 
المفسرون: نزالت في جعفر بن أبي 
طالب وأصحابه حين عزموا على 
المجرة إلى أرض الحبشة» والغرض 
منها التأنيس هم والتنشيط إلى الهجرة. 
ومعنى التقوى: امتغال الأوام 
واجتناب النواهي» وكأن العبد بذلك 
يجعل بينه وبين النار وقايةء وذكر هم 


الثواب المنشط في الدنياء |5505 


فقال: لن رانا ب آ ا الین م رامت ل أك 
EE‏ رل الت اون هفز أا ن صت ر عاب رر 
لِلذِينَ أحْسنوا ف ر o‏ 
E‏ ررر لاد ر اردنا وما شقن دود 
2 اي لو ینان حيرا ولیه تر اة 
لن اجن الل اهاد ایق را ران امرون ن ر لار 
ربه في هذه الدنيا حسنة رین یایرف بویا باد انىن 
عظيمة في الآاخرة» وهي وناج جتموا المت e‏ 
الجنة دار الأبرار. اوأر یراد الین ومون لقو يعون أخسكهة 
اولي ك اَحَد م اوارپ ك اا چ 


الله عة وأرض الله 
فسيحة فهاجروا من دار 
الكفر إلى دار الإبانء 
ولا تقيموا في أرض لا 
تتمكنون فيها من إقامة 
شعائر الله» واقتدوا بالانبیاء 
والصالحين في ذلك. 

«إِنَتا بوق ليون أَجْرَهُم 
َير ساب آي: إن يعطي 
الصابرون جزاءهم بغير حصر» ودون 
عدد أو وزن» ولیس ي وزن مم ولا 
يكال إن يغرف غُرفأاء وما ذاك إلا 
لفضيلة الصر وحله عند الله» وأنه 
معين على كل الأمور. والصيبر ثلائة 
أنواع: صر على طاعة الله وصبر 
عن محارم الله وصبر عل أقدار الله 
المؤلة. وتجتمع الثلاثة كلها في الصوم. 
قال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله 
على عبد نعمة فانتزعها منه» فعاضه 
من ذلك الصر إلا کان ما عاضه الله 
أفضل ما انتزع منه 

لفل إل مرت أن ابد أل 
لصا لَه ألَينَ) قل -يا حمد- إني 
أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له» قال المفسرون: وإنا خحص 


انی كلم لكاي قات قدنف ارق 


نلوغ ASE‏ يداور 
اناه آنرل عن الما ماف کر بیکییځ فلأف 
رح وو راتما ون ن 5 ره ما 
ارتلا ّف ديت آزےری لولی الام 


مالاك ايرود 


ورةالرصَر 
0 


ا ی ی 


ا 


نویھ رع ری نوق هاعر ۵ مه ری 


E 
الله تعالى الرسول بهذا الأمر لينبه على أن‎ 
للغير.‎ e غيره بذلك أحقء‎ 
رث لان‎ 
لْمُْسْلِيينَ) وأمرت أيضاً بأن أكون‎ 
أول المسلمين من هذه الأمةء وكذلك‎ 
کان» فإنه اول من خالف دین آبائه‎ 
وخلع الأصنام وحطمهاء وأسلم‎ 

وجهه لله وآمن به ودعا إليه. 
©-© فل إن حاف إن 
و عظيم #* ِٰ 


عَصَيْتُ ري عَذَابَ يوم عَظِييٍ 


فلإ حاف إن عَصَيْفُ 
ری عاب يوم عَظير4 قل -يا 
حملد- للناس» وأخاف إن عصيیت 
أمره أن يعذبني يوم القيامة بنار جهنم 
والمقصود منها زجر الغر عن المعاصي» 


لأنه َة إذا کان خائفاًمع کال 
طهارته وعصمته فغرره أولى» وذلك 
سنة الأنبياء والصالحين حيث بخبرون 
غبرهم با اتصفوا به لیکو نوا مثلهم. 
طفل أله اعُد لصا لَه 
دینی) قل هم -با محمد- لا أعبد إلا 
الله وحده» خلصا له طاعتي وعبادي 
من كل شائبة» ولیس هذا بتکرار» لأن 
الأول إخبار بأنه يي مأمور بالعبادق 
والثاني: إخبار بخوفه من عذاب الله 
إن عصى أمره» والثالث: إخبار بامتثاله 
الأمر مع إنادة الحصر, كأنه يقول: 
أعبد الله و لا أعبد أحدا سواه. 
«فَأعَبْذراً م تم من دونه۔4 
صيغة آمر على جهة التهديد والوعيدء أي: 
اعبدوا ما شئتم من دون الله من الأوثان 
والأصنام» فسوف ترون عاقبة كفركم. 
فلن يرين لين يروا 
أنمُسَهُمّ وَأهُلِيهمْ يوم لَقََّمَة) أي: 
حقيقة الخسران الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم» حيث صاروا إلى نار مؤبدة 
يصلون سعيرها يوم القيامة» فهؤلاء 
هم الخاسرون كل الخسران. قال ابن 
عباس: إن لكل رجل منزلاً وأهلاً 
وخدما في الجنةء فإن أطاع الله أعطي 
ذلك» وإن كان من أهل النار حرم 
ذلك فخسر نفسه وأهله ومنزله. 
لالا ديك هوآلفنران ألْنْ) 
أي: لا فانتبهوا أا القوم» ذلك هو 


الخسران الواضح» الذي ليس بعده 
خسران» وهو خسران مستمر» لا 
ربح بعده» بل ولا سلامة. ثم لما ذکر 
خسرانہم في الدنياء ذكر حاهم ومآهم 
في الآخرة» وشدة ما ميحصل هم من 
الشقاءء فقال: 

لهم من وهم ظلَلُ مَنَ ألَارٍ 
وَين نَحَِهِمْ ظلَلٌ) أي: تغشاهم نار 
جهنم من فوقهم ومن تحتهم» ونحيط »م 
من جيع جوانبهم» ومعنى الظلل أطباق 
من نار جهنم وتسمیتها ظللاً ہکم ہم 
لأنها حرقة والظلة تفي من الحر. 

:0 وف آله به عبادەر 8‰ 
ذلك العذاب الشديد الفظيع» 
إن بقصه تعالى لیخوف به عباده 
لينزجروا عن المحارم والمآئم. 

يعاد فَاتَُونٍ) أي: يا أوليائي 
خافوا عذابي وس طوتي ولا تتعرضوا لا 
وجب سخطی» وهذه عظة من الله تعالى 
لعا و بالغة. والحكمة من ذكر 
أحوال النار تخويف المؤمنين منها ليتقوها 
ويجتنبوها بطاعة رمهم؛ فجعل ما أعده 
لأهل الشقاء 
عباده إلى التقوى» وزاجر عا يوجب 
العذاب فسبحان من رحم عباده ني كل 
شيء وسهل هم الطرق الموصلة إليه. 

# لما ذكر وعيد عبدة الأوثان» ذكر 
وعد أهل الفضل والإحسان» من 
احترز عن الشرك والعصيان» ليكون 
الوعد مقروناً بالوعيد فيحصل كال 
الترغيب والترهيب. قال تعالى: 

LO)‏ ليق اجئتبوا لغوت 
ا زا لا لي اشر 


من العذاب داع يدعو 


e چ‎ ۹4۰ È 


رأة ليت ين خت 


i)‏ ا ا 


أن يَعَبْذْرمَا) أي: والذين انتهوا 


عن عبادة الأوثان وطاعة الشيطان» 
وتباعدوا عنها كل البعد. والطاغوت: 
البالغ أقصى غاية الطغيان كالرحهوت 
والعظموت. والمراد به الشيطان» 
وصف به للمبالغة. 

تابا إل آله لَه الْبْنْرى)» 
أي: رجعوا إلى طاعة الله وعبادته 
وإخلاص الدين له» هم البشرى السارة 
من الله تعالى بالفوز العظيم بجنات 
النعيم» وهذا شامل للبشرى في الحياة 
الدنيا بالشناء الحسن»› والرؤيا الصالحةء 
والبشرى في الآخرة عند الموت» وي 
القبر» وي القيامةء وخاعة البشرى ما 
يبشرهم به الرب الكريم» من دوام 
رضوانه وبره وإحسانه وحلول آُمانه 
في الجنة. ولا أخبر أن هم البشرى أمره 
الله ببشارتهم» وذكر الوصف الذي 

«فَبَقَّر عِبَادِ © ألَذِينَ َسْكَيعُونَ 
آلقَوَلّ فَيَنَبعُونَ أحْسَته) فبشر 
عبادي المتقين الذين يستمعون الحديث 
والكلام فيتبعون أحسن ما فيه. قال 
ابن عباس: هو الرجل يبسمع الحسن 
والقبيح» فيتحدث بالحسن وينكف عن 
القبيح فلا يتحدث به. وهذا ثناء من الله 
تعالی علیهم بنفوذ بصائرهم» وغییز هم 
الأحسن من الكلام فإذا سمعوا قولاً 
تبصروه وعملوا بم فيه وأحسن الكلام 


وإنبا وضع الظاهر بطر عباد) 
بدل الضمير فبشرهم» تشربفاً هم 
وتكريم بالإضافة إليه ا 

لأولتيك لين هَدَهُمُ اد 
أولفك المتصفون بتلمك e‏ 
الحليلة هم الذين هداهم الله ا یرضاه 
ووفقهم لنيل رضاه. 

ولتك هم ولوا الأب )» 
أي: وأولفك هم أصحاب العقول 
السليمةء والفطر المستقيمة. 

وأقتن حن عل کیا 


2 
2 


الله بعادي 
فمن وجبت له الشقاوة من الله 
تعالی» باستمراره على غیه وعناده 
وکفره» وجوابه محڅذوف دل عليه ما 
بعده» أي: هل تقدر على هدایته؟ لا. 
ٹم قال تعالی: 

نت نَنقِدُ مَن ف لتار» أي: 
هل تستطيع -با محمد- أن تنقذ من هو 
في الضلال واهلاك؟ قال القرطبي: 
كان النبي :حرص عل إبمان قومه 
وقد سبقت هم من الله الشقاوة فنزلت 
الآية. وقال ابن عباس: يريد «أبا هب» 
وولده ومن تخلف من عشيرة النبي يا 
عن الإيمان» وكرر الاستفهام «أفأنت» 
تأكيداً لطول الكلام» والمعنى: أفمن 
حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه؟ 


ڪن الذي أنقَوا رهم لَه 
لكن المؤمنون الأبرارء والمتقون لله ني 
الدنياء المتمسكون بشريعته وطاعته» 
م في الجنة درجات عاليةء وقصور 
شاهقة بعضها فوق بعض» مبنية من 
زبرجد ویاقوت . 

رى ين نيق انز 
تجري من تحت قصورها وأشجارها 
أنار ا لحنة من غير أخدود. 

اوعد أله لا لف الله ايعاد 
آي: وعدهم الله بذلك وعدا مؤكداً لا 
يمكن أن يتخلف؛ لأنه وعد العزيز القدير. 

# ولماذكر سبحانه الآخرة 
ووصفها بوصف يو جب الرغبة فيهاء 
والشوق إلبهاء أتبعه بذكر الدنياء 
ووصفها بوصف يو جب الرغبة عنهاء 
زوالهاء وقرب اضمحلااء مع ما 
في ذلك من ذکر نوع من آنواع قدرته 
الباهرة وصنعه اديع فقال: 

© ألم وان الله انل 
مِنَ آَلسمَاءِ مَاءَ قَسَلَگهُ. يَنَلبِيعَ فى 


رض 4 پ4 ررغ e:‏ 


اوهد ثم يهي رنه مُصَفَرَا ثم 
عله حط ا إن فى َلك لَذْكُرَی 
E‏ ر اه 
ا ا َو عل د نور من 
رَبے4ء 4 فيل لمي ية ة فلوبْفُم من 
کر الله ازا ف صلل مبينٍ). 
الم ران الا له اا 
مَأ ألم تر أما الإنسان العاقل أن الله 
بقدرته أنزل المطر من السحاب. 


fry E  * 


«َسَلَكه, تيع ف الأزْض) 
أى: أدخله مسالك وعيوناً فى الأرض 
ا E‏ 
العيون من المطر» تحبسه الأرض ثم 
ینبع شیئا فشيئا. قال ابن عباس: ليس 
في الأرض ماء إلا نزل من السےاء» 
ولكن عروق في الأرض تغيره. 
الور أي: ثم برج بهذا الماء النازل 
من السماء والنابع من الأرض أنواع 
الزروع» المختلفة الأشكال والألوان» من 
أحر وأبيض وأصفرء والمختلفة الأصناف 
من قمح وأرز وعدس وغير ذلك أو 
کیفیاته من خضرة وحرة وغیرهما. 

م هيخ قاردة مضفرا ف 
عله حًا أي: ٺم بيس فتراه 
بعد خضر ته مصفراً قد خالطه البس» 
ثم بصبح فتاتاً وهشی) متكسراً. 

لن فى دك یری لأؤلى 


لالب إن في) ذكر لعظة وعبرة 


ودلالة على قدرة الله ووحدانيته لذوي 
العقول المستنيرة. والآية فيها تمثيل 
لحياة اللإنسان با لحياة الدنياء فمهم| طال 
عمر الإنسان فلا بد من الانتهاءء إلى أن 
يصير مصفر اللون» متحطم الأعضاء 
متکسراً کالزرع بعد نضرته» ثم تکون 
عاقبته أن کون هرماً» کہرا ضعيفاً 
وبعد ذلك كله الموت» فالسعيد من 
کان حاله بعده إلى خیر. 

لأنتن فرع أله صذر, الجن 
أي: أفيستوي من وسع الله صدره للإسلام 
واستضاء قلبه بنوره حتی ثبت ورسخ فیه. 


ان الال خرن 
اج اقات انرود 


اقنش آنه صد رو رااش کر وکل ورین رو فيل 
E. ae E! N‏ 2 
ِل ية اوی ر ذد امه وتيك ف ص کل یوی © 


آَل اخس رين كبام رها تان رنه 


جلو ربنون ھتوی ج ودح رز 
زر امه ذلك دی لدی وه من راون 
آلا یم امه وب ل یون دونو ماکز تک بُو 
® کب امن لھ ادالاب ن َيب 
اشرو ھااقھه أرَف وو اواب 
دا الئان ینک می ل دوت هف اَي 


ر 


عر دیع رچ لر تاوت ۵ صرب اه متا رجف 


سورۇالوسَر 
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*# ولا بين تعالى ذلك 
أردفه بم| يدل عل أن 
القرآن سبب لحصول 
الور واهداية والشغاء 
وأخبر سبحانه عن کتابه 
الذي نزله ومدحه وأثنى 
عليه» وللا كان القرآن 
في غاية الحزالة والبلاغة 
اقشعرت الحلود منه 
إعظاماله وتعجباً من 
حسن ترصیعه» وتهیباً لا 


L0 

لهو عل تور من رب فھو على 
بصيرة وبقين من آمر دينه» وعلى هدى 
من ربه بتنوير احق في قلبه» وني الية 
محذوف دل عليه سياق الکلام تقديره 
الإسلام؟ وترك الحواب اجتزاءً بمعرفة 
السامعين وبدلالة ما بعده وتقدير: كمن 
أقسي الله قلبه وأخلاه من ذکره حتى 

«قَوَيْل لِلمَسِية قلوبُهُم من ذ كر 
لَه ) فویل للذین لا تلین قلوبہم ولا 
تخشے لکتابه» ولا تتذکر آیاته» ولا 
تطمشن بذكره» بل هي معرضة عن 
راء ملتفتة إلى غبره فهؤلاء هم 
الويل الشديدء والشر الكبر. 

«أزليك ف الي ري4 اي. 
أولئك الذين قست قلو م في بعد عن 
الحى ظاهر. 


سر مت کون وراد سما آل کل بویا مکل 
ات درول ت رارت 9یت ار 
rs a Koo AL‏ 

ینوی ن ن نک مال رز عند رت و غتو مون © 


فبهء قال تعالی: 

@ اه َل أَحْسَنَ 
مان فير مته جلود 

الذي َر رهم تح تلن 
اوقم نإل وکر أ اد 
تی اَل یی ہہ ن اء رقن 
صلل لَه فََا له مِنْ هَارٍ). 

الله وَل اخسن ليث كعبا 
مََسبةًا) أي: الله نزل القرآن العظيم 
أحسن الكلام» قرآنا منشاباً يشبه 
بعضه بعضا في الفصاحةء والبلاغة 
والتناسب» بدون تعارض ولا تناقض. 

لمن ان أي: تی وتکرر فبه 
المواعظ والأحكام» والحلال والحرام 
تردد فيه القصص والأخبار دون سام 
أو ملل» وهذا من جلالته وحسنه. 
ولا كان القرآن العظيم بهذه الجلالة 
والعظمة. آثر ف لوب أولي الألباب 
المهتدين» فلهذا قال تعالى: 

«تَفْمَير ينه جلو ألَذِينَ 
َوَن رَه أي: تعتري هؤلاء 


المؤمنين خشيةء وتأخذهم قشعريرة 
عند تلاوة آيات القرآن» هيبة من 
الرحمن وإجلالاً لكلامه. 
لم لين جُلودْمُ ووي 
إل ذكر أللّه) أي: تطمئن وتسكن 
قلوبہم وجلودهم إلى ذکر الله. قال ابن 
كثير: هذه صفة الأبرار عند سماع كلام 
ا لجبار» إذا قرؤوا آيات الو عد والوعيد 
والتخويف والتهديد. تقشعر جلودهم 
من الخشية والخوف› وإذا قرؤوا آیات 
الرحة؛ لانت جلودهم وقلوبهم» U‏ 
یرجون ویؤملون من رحته ولطفه. 
ذلك هکی اللہ دی ہہ من 
سء ذلك القرآن الذي تلك صفته 
هو هدی الله هدي به من شاء من خلقهء 
وهو من جملة فضله وإحسانه عليهم. 
ومن يِل لله قا لر مِنْ 
هَادٍ ومن بخذله الله فیجعل قلبه قاسیاً 
مظل|ء فليس له مرشد ولا هاد بعد اللّه. 
© - 9 فن تی بجی سو 
لداب يَرْمَ لَْيَمَة وَقِيلَ لِلطَلِيينَ 
آلَذِينَ مِن فَْلِهِمْ الُم أَلْعَدَابُ 
من حَيْت لا دَمُْعرونَ ٭ َاذَاقَهْمُ 
أله زى ف أخحميوة انيا وَلَعَدَابُ 
رة تر و او يغلثود). 
لاقن تی رجهو سوَء ألعَدَاب 
يَوّمّ ألقَيََةَ) الاستفهام للإنكارء أي: 
فمن يجعل وجهه وقاية من عذاب جهنم 
الشديد» وخبره محذوف تقديره كمن هو 
آمن من العذاب؟ قال المفسرون: الوجه 
أشرف الأعضاء فإذا وقع الإنسان في 


شىء من الملخاوف فإنه بجعل يده وقاية 
لوجهه» وأيدي الكفار مغلولة يوم 
القيامةء فإذا ألقواني النار م يجدوا شيا 
بتقونها به إلا وجوههم. 

رقي ل لِلطَلِيين ذوفُوأمَا ك 
تكس بون أي: وتقول خزنة جهنم 
للکافرین توبیخا وتقریعاً: ذوقوا وبال ما 
Ss‏ 

كدب من قَبْلِيم أده 4 
اَلْعَدَابُ مِنَ حَيَتُ لا يَفُْعُرُون)» 
كذب الذين من قبل قومك -يا 
محمد- من الأمم السالفة فأتاهم 
العذاب من جهة لا تخطر باه 
وذلك عند أمنهم وغفلتهم جاء هم ي 
أول النهارء أوهم قائلون. 

قاری ف ية 
ادنيا فأذاقهم الله بذلك العذاب 
الذل والصغار والهوان في الدنيا. 

لداب رة أ بر أو 
كانواً يَعْلَمُونَ) أي: ولعذاب الآخرة 
الذي أعد هم أعظم بكثير من عذاب 
الدنياء فليحذر هؤلاء من امقام على 
التكذيب» فيصيبهم ما أصاب أولئك 
من التعذيب» لو كان عندهم علم 
وفهم ما كذبوا. 

ثم ذکر سبحانه آنه ضرب ني القرآن 

من يع الأمثال أمثال آهل الخبر» وأمثال 
أهل الشرء وأمثال التوحيد والشرك 
وكل مثل بقرب حقائق الأشياء إيضاحاً 
للحق وتبیاناً له قال تعالى: 

3@- طوَلقذ صَرَبنا لاس 
ف هدا لمران ن کي مَل لَعلَهَُ 


يد گرُونَ * رانا عَرَييًا غَبرَ ِى 
ن يثرن ٭ صَرَبَ الله 
راد سلتا ار هَل يَسَتَوِيانٍ 
كلا لحن يله ل أارم لا 
يَعَلَُونَ # َك ميت وَإنَهُم مَيَنون 
اَّمم ية عِندَ 
رَبَڪُمْ خََصُِونَ). 
لوَلقَد صَرَب ا لاس فى هدا 
لمران من كل مَنّل) ولقد بينا ووضحنا 
للناس نى هذا القرآن من كل الأمثال 
النافعةت والأخجار الواضحة ما محتاجون 
إليه» فإن المثل يقرب المعنى إلى الأذهان. 
«لَعَلَهُمْ َد ُررنَ) لعلهم بتعظون 
ويعتبرون بتلك الأمثال والزواجر. 
راا عَرَبًا عبر ِى عوج 
لهم بون أي: حال كونه قراناً 
عربباً واضح الألفاظ سهل المعانىء 
لااختلاف فيه بوجه من الوجوه ولا 
تعارض ولا تناقض. وإن| جعله الله تعای 
كذلك وأنزله بذلك لكي يتقوا الله 
ويجتنبوا حارمه ويعملوا ب فيه من الوعد. 
# احتج سبحانه على قبح الشرك 
بها تعرفه العقول» وذكرت السورة مثلاً 


يوضح الفارق الكبير بين من يعبد إفاً 


واحدأ ومن يعبد آهة متعددة لاتسمع 
ولا تستجيب» وهو مثل للعبد الذي 
یملکه شرکاء متخاصمون» والعبد 
الذي یملکه سید واحده فکذلك 
حال المشرك والموحد الذي قد سلمت 
عبودیته لاه الحق» لا يستويان. ثم 
ذكرت حالة المشر كين النفسية عندما 


Ê‏ ۹4۳ 4 سورة ص الآبات: ۳۱-۲۷ ا 


بسمعون توحید الله تنقبض قلوہې 
وإذا سمعوا ذكر الطواغيت هشوا 
وبشوا. قال تعالی: 

صرب آله ملا رَجُّلا فِيهِ 
شرا مسون ضرب الله لکم 
أا الناس هذا المثل: رجل من الماليك 
اشترك فيه ملاك سيو الأخلاق. 
بینهم اختلاف وتنازع» یتجاذبونه في 
حوائجهم» هذا يأمره بأمر وذاك يأمره 
بمخالفته» وهو متحير موزع القلب» 
لا يدري لمن يرضي؟ 

ورجلا سَلَمَا لَرَجُلٍ) هذا من 
تتمة المغل» أي: ورجلا آخر لايملكه 
إلا شخص واحد» حسن الأخلاق 
فهو عبد ملوك لسيد واحد مخدمه 
بإخلاص ویتفانی في خدمته» ولا یلقی 
من سيده إلا إحساناً. 

هَل يَسْكويان مََلا) الاستفهام 
للإنکار» أُې: هل يستوي هذا وهذاني 
حسن الحال» وراحة البال؟ فكذلك 
لا يتساوى المؤمن الموحد مع المشرك 
الذي يعبد آهة شتى» يدعو هذاء ثم 
يدعو هذاء فتراه لا یستقر له قرارء ولا 
يطمئن قلبه في موضع» والموحد خلص 
لربه» قد خلصه الله من الشركة لغبره 
فهو في أنم راحة وأكمل طمأئينة 
وهذامثل ضرب في غاية الحسن في 
تقبيح الشرك وتحسين التوحيد. 

اذ ل بل أترم ل 
يَعَلَمُونَ) لما كان المثل بينا واضحاً في 
غاية الجلاء والوضوح» ختم به الاية» 
والمعنى: الحمد لله على إقامة الحجة 
عليهم وتبين الحق من الباطل وإرشاد 


اتخ ااج رون 
ا رالراب 5اليشرود 


ت 


-صلوات الله وسلامه 


وت ت 


2 


2 
د 


آغما ا ماماو ڪي ررق 


L1 

الجهالء بل أكثر هؤلاء المشركين 
لايعلمون الحق فهم لفرط جهلهم 
يشر کون بالله. 

لَك مَك وَإِنَهُم مَينون) 
إنك -یا محمد ستموت کا يموت 
هؤلاءء ولا بخلد أحد في هذه الدار. 

نم ْم َم أَلقَِمَةَ عِند 
رَبَُمْ َََصِْبُونَ) ثم تجتمعون عند 
الله في الدار الآخرة. وتختصمون فيا 
بينكم من المظام وأمر الدنيا والدينء 
ويفصل بينكم أحكم الحاكمين. 

# ثم يول ق خاطبا وموبخا 
المشر كين الذين افتروا على الله وجعلوا 
معه آلهة أخرى» وادعوا أن الملائككة 
بنات الله» وجعلوا لله ولداً - تعالى 
عن قوم علواً كبيرأ وكذبوا 


الکو ولاز بیو اهل أ رازه 
من د ونان ن راد زهو َف 
هدروخن متو ڪت َيِه 
قحسي ی ا عله نوکر A‏ @ لبوي 
بت © 


صيَاتيه عد اب زي و وَيلءَد عدار انید 


باحق إذ جاءهم على ألسنة رسل الله 


ء نن اغ ارت َب َد يال ي عليهم أحمعبن-.» قال بن : 
دجاه الشف جه RR‏ @- لقن ل 

جا بال دق وَصَدَقَ بد الت هرالسقوت © ا 
ھتاس ا٤وت‏ عند رھ كلك جر میرن © يمن كب عل الله 
انکر E‏ رذب ٻالصدق ٳذ جَاءَر 
يلحت خسار ى ماوت ااهيف ك الس ف جَهََّم مَنْوّى 
تک ۇزاك اتر ف5ت شرا إا گفِرينَ *# وای ا 

کا تارمن مارو رن تد لاتا رس یل ا 
| اه ریز ذی تار ھون سا رحق ا E‏ و 


و 


الله € الا ستفهام إنكاري» بمعنسي 


النفي» آي: لاأحد أظلم من كذب على 
الله بنسبة الشريك له والولد والصاحبة. 

ركذب بالضَ دق إذ جاءءر چ 
وكذب بالقرآن والشريعة وقت جيئه 
من غر تدبر ولا تأمل؟ أي: لا أحد 
أظلم من حاله ذلك فإنه أظلم من 
کل ظال؛ لأنه ردا لحق بعدما تبين له» 
فإن كان جامعاً بين الكذب على الله 
والتكذيب بالحق» كان ظل)ً على ظلم. 

الس فی جَمَّمَ موی کفرب 
أليس في جهنم مقام ومأوى فؤلاء 
الكافرين المكذبين؟ والاستفهام هنا 
تقريري» أي: بی هم مأوى ومكانء ولا 
ذكر الكاذب الكذب وجنايته وعقوبته 
ذكر الصادق المصدق وثوابه فقال: 


لواّدِی جَاء َد وَصَدَقَ 
ا هُمْ ألْمْتَمُونَ) أي: وأما 
الذين جاؤوا بالصدق وهم الأنبياء 
والذين صدقوا به وهم المؤمنون آتباع 
الرسلء فأولئك الى صوفون بالصفات 
الحميدة هم أهل التقوى من الحورء 
والقصورء والملان والنعيم. 

لهم ما يَنَآءُونَ عند رَبَهْ4 
من الثواب» نما لاعين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولاخطر على قلب بشر. 

ذلك جَرَاءٌ سيين الذين 
بعبدون الله کہم یرونه» فان م یکونوا 
یرونه فانه يراهم. 

لليِڪفر آله عَنَهَُ ارا الى 
ملوأ أي: هؤلاء الذين صدقوا 
الأنبياء سيغفر الله هم ما أسلفوا من 
الأعال افا اميا 

لرَيَجُريَهُْمٌ جرم اشن 
E‏ آي: ويشبهم 
عل طاعاتم في الدنيا بحساب 
الأحسن الذي عملوه فضلاً منه 
وكرماء قال المففسرون: العدل أن 
تحسب الحسنات وتحسب السيئات» ثم 
يكون الحزاء» والفضل هو الذي يتجلى 
به الله على عباده المتقين» فيكفر عنهم 
سوا أعاهم فلا یبقی ها حساب في 
ميزاہم» ون زيم جرهم بحساب 
أحسن الأعمالء فتزيد حسناعمم وتعلو 
وترجح كفة الميزان» وهذا من زيادة 
الكرم واللإحسان. 

# ثم ذکر سبحانه کرمه وجوده» 
وعنایته بعبده» کرم الخلق واشرف 
الأنبياء والمرسلين» فقال: 


او ااج فزن 


8-8 لبس آنه كاي 
عبد وَيْخوَفُونَكَ دين عن 
ڏوه وَمَن يَصَلِلٍِ الله ما لاء من 
ها # وَمَن يهد أللَهُ فما لهه مِن 
مُضِلٍ اليس آله بعزيز ذی اتقام 
9 لن العم هَن خلق لسوت 
رص لفون آله فل رينم 
OTE‏ راد 
اله بضر هَل هن ڪَشِقلتُ صر 
أو اران رة هَل هّ ن میٹ 
رَه ف حسېَ لَه عَلَيهِ يول 
اترگ ون * فل يزم أعََلو 
عل کک ا ق فَسَوَف 
تعَلمُونَ ۽ # من أيه عَدَابُ زيه 
ا عله عَدَابُ م مقِيم. 
لالس آله ب ڪاف عَبدهُر) 
الهمزة للتقريرء أي: أليس الله كافباً عبده 
ورسوله حمداً له من شر من یریده 
بسوء؟ وإضافته إليه تشريف عظيم لنبيه 
وهذه تسلية لر سول الله ب عا قالت 
له قريش: لتكفن عن شتم آطتناء أو 
ليصيبنك منها خبل أو جنون. والكفاية 
على حسب العبوديةء فكلا ازدادت طاعة 
العبد لله ازدادت كفاية الله له. 
«وَبحَوفُونَك بالذِينَ من دُرنو) 
ويخوفونك -يامحمد- ذه الأوثان 
والأصنام أن تنالك بسوء وهي التي 
لاتضر ولا تنفع» وهذا من غيهم 
وضلاهم. 
اد ومن أشقاه الله وأضله فلن مہديه 
أحد کائناً من کان. 


مَل ) ومن اراد الله سعادته فهداه إلى 
احق ووفقه لسلوك طريق المهتدينء 
فلن يقدر أحد على إضلاله. 

لالس الله بعزیز ذی آنقًامِ4 
أي: هو تعالى منيع الجحناب لا يضام من 
لجأ إلى بابه» وهو القادر على أن ينتقم 
من أعدائه لأوليائهء لأنه غالب لا 
بغت ذو انتقام من أعدائه. وي الاية 
وعید للمشر کین» ووعد للمؤمنین. 

#وَلين سام من لق 
السرت واارض لفو اه 
هذه الآية إقامة برهان على تزييف 
طريقة عبدة الأوثانء أي: ولئن سألت 
-يامحمد- هؤلاء المشر كين عمن 
خلق السموات والأرض لبقولن الله 
خالقه)ء لوضوح الدليل على تفرده 
تعالى بالغالقية. لأن العلم بوجود 
الإلة القادرالحكيم» لانزاع فيه بين 
جمهور الخلائق» وفطرة العقل شاهدة 
بصحة هذا العلم» فإن من تأمل أي 
عجائب أحوال السموات والأرض» 
وني عجائب أحوال النبات والحيوانء 
وني عجائب بدن الإنسان وما فيه 
من أنسواع لمكم الغريسة: والصالح 
العجيبةء علم أنه لا بد من الاعتراف 
بالإله القادر الحكيم الرحيم وهذا أتر 
المشركون بوجود الله. 


دون آله ) قل هم -يا حمد- توبيخاً 


وتبكيتاً وتعجيزاً: أخبروني - بعد أن 
تحققتم أن خالق العام هو الله - عن 
هذه الإلهه التى تعبدونها من دون الله. 


إن آراڌن آله بصي هَل هَن 
ڪښش فت صرَءِ أخرروني لو 
أراد الله أن بصيبنى بشدة أو بلاءء 
هل تستطبع هذه الأصنام أن تدفع 
عنى ذلك السوء والضرً؟ وإنا قال 
کاشفات وغسکات على التأنیث بعد 
قوله ونخوفونك بالذین من دونه لأنہن 
ناث وهن اللات والعزى ومناةء وفيه 
تہکم بهم وبمعبودم. 

«أوأراڌنى رة هَل هُْلّ 
وا : کد رمه أې: ولو اراد الله 
بي نفعاً من نعمة ورخاء هل تستطيع 
أن تمنع عني هذه الرحمة؟ والجواب 
محذوف لدلالة الكلام عليه » يعني 
فىيقۇلۈن: لا لاتکشف السوءء 
ولا تمنع الرحةء قل لهم بعدما تين 
الدليل القاطع على أنه وحده المعبودء 
وأنه ا لخالق للمخلوقات النافع الضار 
وحده» ون غبره عاجز من کل وجه 
e‏ والضر» مستجلاً 
کفایته» مستدفعا مکرهم وکیدهم. 

لل حي الله عليه يول 
ترون( أي: الله کافيني فلا 
ألتفت إلى غبره» وعليه وحده يعتمد 
المعتمدون» والغرض الاحتجاج على 
المشر كين في عبادة ما لا بضر ولا ينفع» 
وإقامة البرهان على الوحدانية. 

فل تقوم آغتلوأعل تيء 
إن عليل) أي: اعملوا على طريقتكم 
من المكر والكيد والخداع» إني عامل 
على طريقتي» من الدعوة إلى الله 
وإظهار دينه. 

«فْسَوَف تَعَلَُونَ © من يَأَيِيهِ 
عَدَابُ ريه فسوف تعلمون لن 


سيكون العذاب الذي يذل ونخزي 
الإإنسان. 

3 ت عليه عَدَات مُه مقِيمٌ» 
أي: وينزل عليه عذاب دائم لا ينقطع 
وهو عذاب النار» هل هذاالعذاب 
سيصيبني أو بصيبكم؟ والغرض 
التهديد والتخويف. وي الآية مبالغة 
في الوعيد» وإشعار بأن حاله الي 
لا تزال تزداد قوة بنصر الله وتأبیده» 
وفي خزي أعدائه دليل غلبته اكل 
وأخزاهم يوم بدر. 

# ثم بقول 44 اطبا رسوله حمدا ل : 

@ إا ارا عَلَيْكَ 
اکب لللایں بالق فسن أَهَعَدى 
تتفي ومن صل قإنمَا يِل 
عَلَيّها ا مانت غلبم وكيل الله 


موف انُس جين موتا وَالّتى ل 


ای رایخ يشرو وار ب 
DON‏ کو تمت ف مَتامها فيمْسك 
1 اك سکب تاسبالم افتدى آلّى قى عَلَبّهَا المَوَّ 
لشو مانت لھم ل 2 ٣ے‏ اہ ٣‏ 
م تی اماتخو |3 وبريل الأغرى إل أجل 
وس تیان جرحت 5ای ف ولق کت 
ا متف متامھا تی ك آل کسی ابچ الوت ا سی د 
وزیا لفن رک اران درت ل ور ا قوم يتفكررن) 

D‏ ر ا (١‏ ۶ ن 

م بت ڪروت ا ارتوا ذو ياو شتعافل ٩‏ طا انرا عَلَيّكَ 
وو ڪاو لايل ڪور سيار لايور O A‏ 
| وڪ و ا5لف 0 ق لكب إلا بان 
ته الشفعة يمال رما ك لسوت وا لار تر Siu o uf‏ 
5 ا و 4 آي : خر تعال آنه آنزل 
اورت ھ اذ راه خد شارت 1 ل ۴ 
ون الین ویون با خر ااذ ڪر ارين 0 E‏ 
دونوت اهرس نروت هفل لار لرن 0 القران المعجز في بيانه 
ا رض الي هدو أت ڪن عبار ٠‏ الساطع في برهانه» لحميع 
فما او ياشوت وا اى رمان ي الخلق» بالحق الواضصح 
1 رض جیا وله رمه فوا بوص سو لداب الذي لا يلتبس به الباطل. 
بو القیتمة ودا رقناو ما اي05 | ا 


رقن صل قإلَّايَصِلٌ 

عَلَبا) فمن اهتدی بنوره وانبع أوامره 
فقد نفع نفسه» ومن ضل بعدما تبین له 
الهدى فضرر ضلاله لا يعود إلا عليه. 

وما انت ا بوکيلٍ) أي: 
لست بموكل عليه م حتى تجبرهم 
على الإيم)ان» وني هذا تسلية له يا 
. والمعنى: ليس هداهم بيدك حتى 
تقهرهم وتجبرهم عليهء ونا هو بیدناء 
فان شنا هديناهم وإن شنا أبقيناهم 
على ما هم عليه من الضلالةء وإنا أنت 
مبلغ تؤدي إليهم ما مرت به. 

ثم أخبر سبحانه أنه المتفرد 
e‏ 


٤و‏ ب م2٤‏ و 


الله يتوف الانقسشس حينَ 
8 يقبضها من الأبدان عند 
نہاية آجاهاء وهي الوفاة الكبرى. 

الى لث فى مَنَامًا) 
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أي: ويتوف الأنفس التي م تت في 
منامهاء وهي الوفاة الصغرى» وقال 
ابن كتير: أخبر تعالى بأنه اصرف في 
الوجود كا بشاءء» وأنه يتوف الأنفس 
الوفاة الكبرى» با يرسل من الحفظة 
-الملائكة - الذين بقبضوما من 
الأبدانء والوفاة الصغرى عند النام. 
الوت فيمسك من هاتين النفسينء 
النفس التي قضى على صاحبها الموت› 
فلا يردها إلى البدن. 
ا اا إل أَجَلٍ 
مسّى# ويرسل الأنفس النائمة إلى 
بدنها عند اليقظة إلى وقت حدود» وهو 
أجل موا الحقبقي» قال ابن عباس: 
إن آرواح الأحياء والأموات تلتقي 
في المنام» فتتعارف ما شاء الله هاء فإذا 
أرادت الرجوع إلى أجسادهاء مسك 
الله أرواح الأموات عنده» وأرسل 
أرواح الأحياء إلى أجسادها. 

وفي الآبة تنبيه على عظيم 
قدرته تعالی» وانفراده بالألوهية» وأنه 
بجيي وبمیت» ويفعل ما يشاء لا بقدر 
على ذلك سواه» وهذا قال: 

إن ي أك ليت لَقَرم 
يَنَقَكُرُونَ) إن ني هذه الأفعال 
العجيبة لعلامات واضحة قاطعة» على 
کال قدرة الله وعلمه» لقوم مجیلون 
آفكارهم فيها فیعتبرون. 

# ثم ينكرتعال عل من 
اتخذ من دونه شغفعاء» يتعلق بهم 
ويسأفم ويعبدهم. 


اجو ابرع درون 


-@ ام دوأ ِن دون 
آله ناء فل ارز لوألا نیون 
شَبْتَا ولا يَعْقِلُونَ # فل يله لمعه 
جييتا له e‏ 
إل ُرجَعُون # ودا ذکر آله 
وَحدَه ا اتوت دين ۹ 
يؤمون اجره إا کر ِن ِن 
ESE‏ هم یسرون ). 

لام دوأ من دُون أله سُْعآء) 
أم للإضراب» أي: ا يتفكروا بل اتخذوا 
هم شفعاء من الأوثان والأصنام فانظر 
إلى فرط جهالتهم حيث اتخذوا من لا 
يملك شيئاً أصلاً شفعاء هم عند ا 
وهذا ذم للمشر کين في اتخاذهم شفعاء 
من دون الله - وهي الأصنام - والأوثان 
التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم» بلا دليل 
ولا برهان وهي لا تملك شيئاً من الأمرء 
ولیس هاعقل نعقل به» ولاسمع تسمع 
وا ھر تھ وال عي ادات 
سوا حالاً بكثبر من الحيوانات. 

لفل اوو وألا نیگن َيعا 
ولا يَعْقِلونَ) الاستفهام توبيخي. 
أي: قل هم -يا حمد- مبيناً جهلهم» 
وأا لاتستحق شيا من العبادة: 
أتتخذونمم شفعاء ولو كانوا على هذه 
الصفة جادات لا تقدر على شيءء ولا 
عقل ها ولا شعور؟ 

لفل له عة جييعا» أي: 
قل هم» الشفاعة لله وحده لایملکها 
أحد إلا الله تعالى» ولا يستطيع أحد 
أن شفع إلا بأذنهء لأن الأمر كله ت 
وهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه لير حم 
عبده» فياذن هو لن يشاء» أن يشفع فيه. 
فصارت الشفاعة في الحقيقة إنها هي له. 


لر ملك لسوت وَالارّضٍ)» 
أي: هو المتصرف قي املك والملكوت 
مالك الملك كلهء لايملك أحدأن 
یتکلم فی آمره دون إذنه ورضاه. 

ثم اليه ثرْجَعُونَ) ثم مصيركم 
إلبه يوم ا 
وبجازي کلابعمله. ثم ذکر تعالی نوعاً 
آخر من أفعال المشر كين القبيحةء فقال: 

ودا كر الوخد وإذا أفرد الله 
بالذکر توحیداً له ول یذکر معه آهتهې 
وقيل أمام ا مشر كين: لا إله إلا الله. 

«انتاأرّث فوب ايق لا 
يُومِنُونَ ن بالخ رة أي: نفرت 
وانقبضت من شدة الكراهة قلوب 
هؤلاء المشر كين . 

E 
هُمْ يَسَتَبْشرُرنَ) وإذا ذكرت الأوثان‎ 
والأصنام ودعا الداعي إلى عبادتها‎ 
ومدحها إذا هم بفرحون ويسرون‎ 
بذکر معبوداتم لافتتانہم بہاء ولکون‎ 
الشرك موافقاً لأهوائهم قال بعض‎ 
الفسرين: هذانوع آخر من قبائح‎ 
المشر كينء فإنك إذا ذكرت الله وحده‎ 
وقلت: لا إله إلاوحده لاشريك‎ 
له» ظهرت آثار النفرة من وجوههم‎ 
وقلوبهم» وإذا ذكرت الأصنام والأوثان‎ 
ظهرت آثار الفرح والبشارة في قلو ي‎ 
وصدورهم» وذلك يدل على الجهل‎ 
والحافةء لأن ذكر الله رأس السعادات‎ 
وعنوان الحيرات» وذكر الأصنام‎ 
ا ادات رأس الحهالات والحاقات»‎ 
فنفرتہم عن ذکر الله واستبشارهم بذ کر‎ 
الأصنام» من أقوى الدلائل على اجهل‎ 
الغليظ. والحمق الشديد.‎ 


سورة «(ص). الآیات: ٤۸-٤۳‏ 


#لماأخرعن سخافة عقوهم 
باشمئزازهم من ذکر الله واستبشارهم 
بذكر الأصنام أمر رسوله أن يدعوه بأسائه 
العظمى من القدرة والعلم ليفصل بينه 
وبين أعدائه» وني ذلك وعيد للمشر کين 
وتسلبة للرسول بي قال تعالى: 

8-8 ال نابر ستوب 
رارض عَلم ْب رأة انك 
خم بين عبادكَ َف مَا اوا فيه 
لفون ؛ ولوان دين لما م 
ف رض جَييعَا وله مَعَهء لَأَفَدَوا 
E‏ 
ممن أله تالم ولوأ ئي بون 
# وَبَدَا ل سَيَاتُ م کسبوا وَحَاق 
بهم ما انوا به يَسْسَهّرءُون). 

لل EE‏ 
رارض قل» يا الله يا خالق ومبدع 
السموات والأرض» على غير مثال سابق. 

«عَلم ألْعَيّب ولت دة أي: 
يا عالم السر والعلانيةء يامن لا تخفى 
عليه خافية» ما هو غائب عن الأعين 
أو مشاهد بالأبصار. 

انت تحْڪُم َي عِبَاكَ ف 
ما كانواً فيه يخَتَلِمُونَ أنت تفصل 
بين الخلائق بعدلك وقضائك. نافصل 
بيني وبين هؤلاء المشركين. 

روان لِلَذِينَ َلَمُوا) ولو أن 
هؤلاء المشر كين الذين ظلموا أنفسهم 
بتكذيب القرآن والرسول. 

لما فی لاض جمِيعَا وَمِقَلَه 
معد لو ملكوا كل ماني الأرض من 
أموال» وملكوا مثل ذلك معه. 


نبايرو وار 
22 
برل کے کے ک2 کے کے کے کر A‏ کے د 


وڌا لر سات ما ڪَ سيوا راق بهم ما ڪاا پو 
اسا و ا 


rR‏ زاو ۵ 56ا سآ لاسن رعا إدَاحولهُ 
اال ما اوی رع لرل هی يته وسن 


في الدنيا. 
ثم ذکر سېحانه 


ماکتبوا اهم جز osu‏ 


FE 


LL 

ادوا ہے ِن سء أَلْعَدّابٍ 
يوم ية أي: حعلوا كل ما لديم 
من أموال وذخائرء فدية لأنفسهم من 
ذلك العقاب الشديد يوم القيامة. 

لوَا لهم مَن أله َال 
پَڪُونُوا َس بون أي: وظهر 
هم من أنواع العقوبات» ما م يكن في 
حسابہم من سخط الله وشدة عذابه 
وهذه غاية من الوعيد لا غاية وراءها. 

ربدا لهم ساٹ ما گس 
وظهر هم في ذلك البوم المغزع سيئات 
عام التي اكتسبوها. 

قال مجاهد: عملوا أعالا توهموا 
أا حسنات» فإذا هي سيئات. 

راق پانرا به 

يَكَهرءُون)» آي: وأحاط ونزل ہم 
من العذاب والنكال من كل الحوانب» 


اغا جنرت وقت آاین من لها 
عه عتهر ما ڪاو واک بر و اشر سیت۵ 
2 کرو وران ل و نولا صب هرسات 


تباي اا2 راع شيت لافطا 


9 


َم E‏ اله بف رالوب می عاد هر 


آلو را ر ھ ویب وال اشيم ارون 
تلان یات یکا AROS‏ 
0 ترق روص رل آنا رھک 
a E‏ 


نسر ا عزوت ھان تقول شش حشر 


7 
) 
7 
7 
7 
)7 
) 
7 
7 
) از تتا ررش ران 5ل 5ري 4 
)7 
7 
7 
7 
7 
)7 
7 
7 
ا ران ڪت ل سجر ۵ 


وهو العليم البير» حال 
الإنسان إذا مسه الضر 
ونزل به مرض» أو شدة 
أو کرب» فقال: 

9-8 ادا مس 
آإنشن صر دَعاتا ثم 
اا خَوَلْنَلهُ نِعْمَةَ مَنّا قال 


KN‏ کد 


ع 


أ ڪرُم لا يَعْلَنُون ٭ 
َد قالها ِي ِن قَبَلِهَ 
e‏ 
aS‏ 
گتےوا وان لرا من نةه 
ل 
هُم بنعْجزِين * أو ل يعْلَموا أن 
اللَة يبس آَلرَرق لمن يَسَاءُ وَيَقُدِرُ 


0 

0 

1 

1 

0 

وينو 0 
0 

( 

1 


إن فى ذلك ليت لَقَومِ يُوَمِنُونَ). 
لإا مَس الإنسْنَ صر دَعائا» 


فإذا أصاب هذا الإنسان الكافر شىء 
من الشدة والبلاء تضرع إلى الله 
وأناب إليه ولا إليه» وألح عليه في 
الدعاء وطلب تفریج ما نزل به. 
فع رلته بقتة )ثم رة 
أعطيناه نعمة مناء وكشفنا ضره وأزلنا 
مشقته» تفضلاً عليه وکرماًء عاد کافراً 
بربه» ولعروفه جاحداً ولفضله منکرا. 
لقال انما أوتيغةر عل عِلر4 
قال ذلك اللإنسان الكافر الجحاحد 5 
أعطيته على علم مني بوجوه المكاسب 


والمتاجر ولأني مستحق له. 

بل هی فِثْتة) أي: لیس الأمر كا 
زعم» بل هي اختبار وامتحان له» للختبړره 
في) أنعمنا علب آیطیع م يعصي؟ 

ولڪ اڪره لا يلون 
ولكن أكترالتاس لا يعلحون ان 
إعطاءهم المال فتنة واختبار وابتلاءء 
فلذلك يہطرون. 

لذ قَالّها دين من قَبْلهن) 
أي: قال تلك الكلمة والمقالة الكفار 
قبلهم کقارون وغیره» حیث قال :ا 
ويهر ر عل علو عندى [القصص: 
| ۷۸] فم لایقرون بنعمه الله کل ولا 


ی 


وتآ آغی عتم را 


يڪي بون فا نفعهم ما جعوه من 
الأموال» ولا ما كسبوه من الحطام 
حين جاءهم العذاب. 

طقَاصَابَهُمْ سَيقَاتُ مَا سبوا 
فنالتهم العقوبات جزاء عام السيئة. 

«وَالذِينَ لوا من هول 
E E‏ 
- كفار قريش» سيناهم جزاء أعاهم 
القبيحة كا أصاب أولئك» وقد أصاہم 
ذلك فإ نہم قد قحطوا سبع سنین حتی 
أكلوا ا لحيف. وقتل بہدر صنادیدهم. 

راهم بمُعْجزِينَ أي: 

ولیسوا بفائتین من عذابناء لا يعجزوننا 
هربا ولا یفوتوننا طلباً. 

ثم رد عليهم زعمهم في| وتوا من 
امال وسعة الحالء فقال: 


0 لمن ناء u‏ او بعلم 
هؤلاء المشركون أن الله يوسع الرزق 
على قوم» وبضیقه على آخرین؟ فليس 
أمر الرزق تابعاً لذكاء الإنسان أو 
غبائه» إن هو تابع للقسمة والحكمة. 
إن ف لك ليت قوم 
أي: إن في بسط الرزق 
قبضه» لبراً وحججاًلقوم بصدقون 
خص المؤمن بالذكر؛ لأنه 
هو الذي يدبر الآيات وينتفع بهاء ويعلم 
أن سعة الرزق قد يكون استدراجاء وأن 
تقتیره قد یکون رفعة وإعظاماً. 
# لماذكر تعالى أحوال الفحرة 
المشركين» وذكر ما يكونون عليه في 
الآخرة من الذل والموان» دعا المؤمنين 
إلى الإنابة والتوبة قبل فوات الأوانء 
وجاءت الآيات طربة نديّة تدعو العباد 
إلى الإنابة لرمم» والرجوع إليه» قيل 
ن يداشمهم اموت بغتة» أو يفاجئهم 
العذاب من حيث لا يشعرون» وحينئذ 


بآیات الله» و 


یتوبون ویندمون» في وقت لا بنفع فيه 
توبةء ولا ندم. 
8 ل یماد الین 


rE ور‎ 


رة الله إل a E‏ 


ا نهد هو الور الرَّجِيمُ *# 


کک 


ل تُنصَرُونَ + 


ا 


انويع يشرو 


سورٌالرَر 


لسري عل ما فََطتُ erreor TEe ET‏ 


ف جَثب الله 4ه ون ن گنت 
لبن السّخرين * أر 
فول کک 

ا ا 
حينَ ری مدا 
و ڪُر 

OEE ٍ‏ # بن قد 

جاك ءَايلق دبك 
بها E‏ 
من الگفرِينَ). 


قل یبای الَذِينَ 


سر صا 


y9 


المؤمنين الذين أفرطوا ني 
الجناية على أنفسهم بالعاعي والآثام. 

ولا منوا من َة الله ل 
BS‏ 
بأيديكم إلى التهلكة» وتقولوا قد 
کثرت ذنوبنا وتراکمت عیوبناء فليس 
ا طریق بزيلها ولا سبیل بصرفهاء 
فتبقون بسبب ذلك مصرين على 
العصيان» ولكن تأملوا في فضل الله 
وتعرضوا لرحته. 

إن الله لَه َة ال میا 
ا ان فون ج انارت 
لمن تاب وعاد» وإن كانت مثل زبد 
البحر. هذه الآية أرجا آية في كتاب 
الله سبحانه لاشتماها على أعظم بشارة 
فإنه أولا: أضاف العباد إلى نفسه 
لقصد تشربفهم» ومزید تبشیرهې 
ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي» 
والاستكثار من الذنوب» ثم عقب 


ا 
NO)‏ 
من کرت ھوک اة کی ادبن وا 
آله جو هھ مش وة انس ف جه ومنو ی نکر 
هری آله زیت ابارت ر لابمش السو 
ولاش روت ٣اه‏ لڪل تی وو تيء وو ڪل 
وڪيل سيدا کوت ولا رض ازن 
ڪفرو وأبايلي الَو ؤت٤‏ 
EE‏ الوت ورت 
يىك لاحن یت لن رسفت 
بن عَم رک ڪوب م اريت َل 
آله اعد وڪ ن اسکرں و ماقدر وای 
aT‏ 
مَطوبَتٌ يميه بده ووک عَتاسرکزرت ۵ 


ت٤‏ کی فکدبتَ ب ھا اشرت رک 


a 


ا ر وہ 


رالروت هفل 


Al 


1 
ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة 
فؤلاء المستكثرين من الذنوب» فالتهي 
عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من 
باب أولى» وبفحوی الخطاب» ثم جاء 
با لا یبقی بعده شك» ولا یتخالج 
ال ا ت ع فن ا إن 
E‏ جَمِیعًا. قال ابن 
مسعود: ما ني القرآن آية أعظمم فرجاً 
من آية ني سورة الفرق - أي الزمر-. 
لله هو الْعُمُورُ أَلرَحِيْ» أي 
عظي م المغفرة واسع الرحةء وظاهر 
الآية أا دعوة للمؤمنين إلى عدم اليأس 
من رحة الله لقوله: قل ْعبّادى)» 
قال ابن كثبر: هي دعوة لجحميع 
العصاة من الكفرة وغبرهم إلى التوبة 
والإنابةء وإخبار بأن الله بغفر الذنوب 
جميعاً من تاب منها ورجع عنها مها 


كثرت. وبعد هذه البشارات العظيمة 
دعاهم 45 إلى العودة والأوبةء فقال: 
رايبا إل رڪم وَأ يوا 
لَه أي: ارجعوا إلى الله» واستسلموا 
له بالطاعة والخضوع» والعممل 
الصالح» وأنيبواله بقلوبكم» وأسلموا 
له بجوارحکم» وني هذا دليل على 
وجوب الإخلاص لله ك وإفراد 
العبادة له وحده دون سواه. 
لن قبل أن بتڪم لداب 
لا ثُنصَرْرنَ) من قبل حلول نقمته تعالی 
بکم» ثم لا تجدون من یمنعکم من عذابه. 
بغرأ خسن مَآأنرل الم 
من ريم آي: اتبعوا القرآن 
العظيم» بامتثال أوامره واجتناب 
نواهیه» والزموا أحسن کتاب آنزل 
CE E‏ 
من قَبَلٍ ُن ا اَلْعَدَاتُ 
بَعْتَةَ وان ُن لا َشَعُرُونَ) أي: بادروا 
بالتوبة والعمل الصالح» من قبل أن 
ينزل بكم العذاب فجأة وأنتم غافلون 
لا تدرون بمجیئهء لتتدار کوا وتتأهبوا 
وكل هذا حث على عبادته وانتهاز 
الفرصة» ثم حذرهم. 
أن تقول َفُْس) لئلاتقول بعض 
النفوس التي أسرفت في العصيان: 
حرق عل ما فرطت نی 
َنْب الله با حسرتي وندامتي على 
تفريطي وتقصيري في طاعة الله وي حقهء 
ويا حسرنا على ما ضیعت من أمره. 
ران کن لن الس خرينَ) 
أي: وإن الحال والشاآن آنني كنت من 


E ` E 


المستهزئين بشريعة الله ودينه» م يكفه 
أن ضيع طاعته حتى سخر من أهلها. 

«أوَفُول َر أن لَه هَدَثنى 
EK‏ ِل َلْتَقَنَ ٭ «أو» للتمنی 
أو للتنويعء آي: يقول الكافر والفاجر 
هذا أو هذاء والمعنى: لو أن الله أرشدني 
لاهتديت إلى الحق. وأطعت الله 
وكنت من عباده الصالحين» يتحسر 
المخلصين. المطيعين لله كل . 

لاو تَفُول جين رى ألْعَدَابَ ار 
ان لى رَه قا ڪُونَ مِنَ المُخسنين» 
أي: أو تقول تلك النفس الفاجرة حين 
مشاهدتا العذاب وتجزم بوروده» لو 
أن لي رجعة إلى الدنيا لأعمل بطاعة 
ال وأحسن سيرتي وعملي. 

بى قد جَاءَنّكَ ءَايتى الدالة 
دلالة لا يمترى فيها عل الحق» فقد 
وإنزاله الكتب. 

لفَکدَبت بها وبرت وَكنت 
ونكکبرت عن الإيم)ان» وكنت من 
الحاحدين» وفيها إن الكافر أولا بتحسء 
ٹم نچ بحجج واهبة م یتمنی الر جوع 
إل الدنياء ولو رد؛ لعاد إلى ضلاله. 

# وختمت السورةالكريمة بذكر 
نفخة الصعق» ثم نفخة البعث والنشورء 
وما يعقبهم)| من أهوال الآخرة وشدائدهاء 
وات عزو ادرال ریت 
يساق المتقون الأبرار إلى الجحنة زمراء 
ويساق المجرمون الأشرار إلى جهنم 
زمر ني مشهد هائل بححضرءه الأنبياء 


سورة (ص)» الآیات: ٦۱-۰‏ 


والصديقون والشهداء الأبرار» والوجود 
کله یتجه إلى ربه با لحمد والثناء في خشوع 
واستسلام. قال تعالی: 

© َم أَلقِيَسَة رى 
يي كبوا عل لَه وجوم 
فن ا ف جَهَنَم موی 
يرين * وَيْت يى أله دين 
Tl‏ 
رلا هش م رون . 

E E 
عل الله وْجوههُم موده ووم‎ 
القيامةء ترى أا المخاطب الذين كذبوا‎ 
على الله بنسبة الشريك له والولد وجوههم‎ 
سوداء مظلمة بكلبمم وافترائهم.‎ 

الب نف َنم موی إِلمنَكَبرین) 
استفهام تقربريء اليس ئي جهنم مقام 
ومأوى للمستكبرين عن الإيمان» وعن طاعة 
الرهن؟ بلى إن هم منزلاً ومأوى ني دار 
الحجحيم. ولا ذكر حال الكاذبين عل الله» ذكر 
حال المنقين لله فقال: 


3 


ويج أله الذي نوا بقارت 
وينجي الله امتقين من جهنم وعذابما بسبب 
فلاحهم وفوزهم بمطلوهم» وهو الجنة 
ا 

E EE 
رون4 لا ناشم هلع ولا جزع ولا‎ 
پشت ھم ف عذاب جهنم شی ولا‎ 
هم يجزنون في الآخرة» بل هم آمنون»‎ 
فنفى عنهم مباشرة العذاب وخوفه‎ 
وهذا غاية الأمان.‎ 

# ئم عاد إلى دلائل الألوهية 
والتوحيد فيخبر ا عن عظمته 


مب تلفزور 


وکاله الموجب لخسران من كفر به 
بعد أن أفاض في الوعد والوعيدء فقال: 
@- ا 
رمو عل کل سىء وكيل *# له 
مَقاليد الس وت رارض وَلذِينَ 
ڪڪ ر ا ا E‏ 
ا يك او ان من 
وگو ما من آلخلبرین * بل آنه 
َاعَبْدَ رَکن مَنَ الشكرينَ). 
الله حللِق کل شىء الله -جل 
وعلا- خالق حيع الأشياء وموجد 
ن اللخلوقات» والحشصرف فيها 
کیف یشاء» لا إله غبره ولا رب سواه. 
وهو عل کل شىء وکيلٌ) وهو 
القائم على تدبر کل شیء» وإخباره بأنه 
على كل شيء وكيل» يدل على إحاطة 
علمه بجميع الأشياء وکال قدرته على 
تدبرهاء وکال تدبره» وکال حکمته 
التي يضع بها الأشياء مواضعها. 
له مالي لسوت رارض 
آي: بيده - جل وعلا- مفاتیح خزائن 
كل الأشياء علا وتدبيراء لايملك 
مرها ولا يتصرف فيها غیره. 
و قر انتا 
وتيك هُمْ ارون والذين 
كذبوا بآيات القرآن الظاهرة» 
والمعحزات الباهرة أولفك هم 
ا لخاسرون أشد الخسران. 
ا ا غ 
أيْمّا ألْجَهلُونَ) الاستفهام للإنكار 


e 


التوبيخ» أي: قل -يامحمد- هؤلاء 
الجاهلينء الذين دعوك إلى عبادة 
غر الله» أتامرونني أن أعبد غير الله 
بعد سطوع الآيات والدلائل على 
وحدانيته؟ قال ابن كثبر: إن المشر كين 
من جهلهم دعوا رسول الله ب إلى عبادة 
آهتهم» ويعبدوا معه إهه فنزلت الآية. 

وقد اوی لَك وَإلى دين 
مِن بلك اللام موطئة للقسم» آي: 
والله لقد أوحى إليك -يا محمد- وإلى 
أي: ولفن أشر كت بالله غيره» ليبطلن 
ويقسدن عملك الصالح. 

رکون م ِن ألْخَليرين) 

ولتكونن في الآخرة من جملة الخاسرين 
بسبب ذلك لاله لا قبل مع الشرك 
عمل صالح» وهذا على سبيل الفرض 
والتقديرء وإلافالرسول َة قد عصمه 
الله وحاشاه أن يشرك بالله» وهو الذي 
جاء لإقامة صرح الإيمان والتوحيد. 
والكلام وارد عل طربقة الفرض 
لتهييج الرسل» وإقناط الكفرق 
والإيذان بغاية شناعة الإشراك وقبحه. 

بل أله قَاعَبْد4 أخلص -يا 
محمد العبادة وده ولا عبد 
أحداً سواه» وني هذا رد على المشر كين 
حيث أمروه بعبادة الأصنام. 

لرن مَنَ الت کرينَ) وکن 
من الشاكرين لإنعام ربك وتوفيقه 
فكما أنه تعالى يشكر عل النعم 
الدنيوية» كصحة الجسم وعافيتهء 
وحصول الرزق وغيره» كذلك يشكر 


۰۰۱ 4 سورة «(ص)» الآیات: 1۷-٦۲‏ 


Sh ek 
للإخلاص. والتقوى» بل نعم الدينء‎ 
هي النعم على الحقيقةء وبا صلاح‎ 

الحال والمآل. 

# ثم ذكرت الآيات جهل المشر كين 
معرفة قدر الله وقدرته» فذكر هم بعض 
الشواهد على ذلك. قال تعالى: 

0 وما قَدَرُوأ لَه ق قَدروِء 
لأر جييعا قَبْصَهر بوم َة 
شنحلته, رتل عا ُنرگون). 

وما قَدَرُوأ الله حقّ قَدرو-» 
أي: وماعرف هؤلاء ا مشر كون الله حق 
معرفته» ولا عظموه حق تعظیمه» إذا 
اشر کوا معه غیره» نما لا ينفع ولا يضر› 
وساووا بینه وبين الحجر وال نشب في 
العبادةء فسووا هذا المخلوق الناقص 
بالخالق الرب العظيم. ثم نبههم على 
عظمته وجلالة شأنه» فقال: 


لأر بيبا قنْضئاء ب 


ألْقَيَنَة) الجملة حالية» والمعنى: 


ما عظموه حق تعظیمه» وال حال أنه 
موصوف مهذه القدرة الباهرة» التي 
هي غاية العظمة والجلالء فالأرض 
مع سعتها وبسطتها يوم القيامة بحت 
قبضته وسلطانه. 

والسموات عل سعتها وعظمتها 
مطویات بیمینه» وي الحديث: 
«يقبض الله تعال الأرض» ويطوي 
السماء بيمينه» ثم يقول: نا الملك أين 
ملوك الأرض؟) [رواه البخاري]وفي 


ا لجز الراب اليشرودَ سورةٌالرمَر 
لوفِحَ ف الصّور» 
نف السو ومن ف الارن الصور: هو قرن ينفخ 
ت 5 فی و خری ارقا رورت فيه إسرافيل ادان ا 


هاري لار بور ارو آمب واه 
بال واا یی تهر ا لی وج طاو 


® ریت لماعت مراكم بماي قت 0 
سیق الزن روا لمراک اداجاوهًا 
فحت ونارت برک ر بارزم 


بتاك اټ رب يز يوھ كر 


الله» والمراد بالنفخة هنا 
نفخة الصعق» التي تكون 
بعد نفخة الفزع. قال ابن 
كثير: وهي النفخة الثانية 
التي بموت با الأحياء من 


الآية دليل على إثبات القبضة واليمين» 
والطیٌ لله کا ليق بجلاله وعظمته 
من غير تکییف ولا تشبیه. 
محةر وَتعل عَسًافركون) 
أي: تنزه الله وتقدس عا يصفه به 
لمر كون من صفات العجز والنقص. 
# ثم قال - تبارك وتعالى - خبراً 
عن هول يوم القيامة» وما يكون فيه من 
الآيات العظيمةء والزلازل امائلة: 
@-9 رک ف الور فْصَعِقّ 
من فی لسَمَلوتِ ومن فی رض إلا من 
شا آم یع نیو خر راهم 
ِم طون ٭ وَأَضْرَفَتِ الارْصُ بور 
رها وَوْضِع اَلَعَبُ وَڄایَءَ بين 
رالُهداءِ قى بيهم باحق رَه 
a‏ ٭ وٹ کل نفُیں ما 
عَيلْت رَه أعْلَمُ ِا يَفْعَلون). 


اواب وک حمق کلم اداي الور أهل السموات والأرض. 
ا e‏ لَقَصَعِقَ من فى 
e‏ ا و لاض ( 
رای دا جا وها رفحت ابر بها رتال ر حرا ي 
سای ڪ لشم اذځرما کرس وو ا اي: فخر ميا کل من في 
ادرو ری داو هواود اذز السموات والأرض» لا سمعوا 
راا لجَكَة حف ناخرای نفخة الصورء أزعجتهم من 
شدتا وعظمهاء وما يعلمون 
أنها مقدمة له. 


لإا من اء أله إلامن ثبته 
الله عند النفخة فلم بصعق» كالشهداء 
آو بعضهم» وغررهم. 

لم فح فيه ر فيه أخْرّى) أي: : نفخ فيه 
نفخة أآخرى» وهي نفخة البعث والإحياء. 

و م برو ا جع 
الخلائق الأموات يقومون من القبورء قد 
تمت منهم الخلقة الجحسدية والأرواح» 
وشخصت أبصارهم ينظرون ماذا 
يۇمرون وماذا يفعل اله بهم 

وَاشُرَقَتِ رص بور رَبَهَا» 
وأضاءت أرض المحشر بنور الله 
يوم القيامة» حين نجل الباري -جل 
وعلا- لفصل القضاء بين العبادء لأنه 
یزینها حیث بنشر فیها عدله وینصب 
فيا موازين قسطه»ء ويحکم باحق 
بين آهلها. 


چ °۲ 4 غ سورة «ص)» الآیات: ۷۲-۹۸ 


روع الكتث ىة 
بالَبيكنَ رَالشهَدَا أي: أحضرت 
صحائف أعال الخلائق للحساب» 
وجيء بالأنبياء ليسأهم رب العزة عا 
أجابتهم به أعهم» وبالشهداء» وهم 
الحفظة الذين يشهدون عل الناس 
أعاهم» من الملائكة» والأعضاء 
والأرض» وجيء بالنبيين» والشهداء 
لتكميل الحجة» وقطع المعذرة. 

لوفضى ببْتهم بالق وم لا 
يُظْلَمُونَ) أي: وقضي بين العباد جميعاً 
بالقسط العظيم» ادل التام» وهم في 
الآخرة لا يظلمون شيئاً من أعاهم لا 
بنقص ثواب» ولا بزيادة عقاب» حيث 
لا ينقص من حستاتمم ولا یزاد على 
سياتمم. وختم الآية بنفي الظلم كا 
افتتحها بإثبات العدل. 

یٹ کل تفیں ما عیلّٹ) 

أي: جوزي کل إِنسان با عمل من 
خير أو شر. 

«وَهُوَأغكَمْ بَا يفْعَلونَ) أي: 
هو تعالى أعلم بها عمل كل إنسانء ولا 
حاجة به إلى كتاب ولا إلى شاهد» ومع 
ذلك تشهد الكتب إلزاماً للحجة. 

# لما ذکر تعال حکمه بین عباده» 
وفصله واجتماعهم ني موقف القيامة 
فرقھم تعالی عند جزائھم» کا افترقوا 
في الدنيا بالإيمان والكفرء والتقوى 
والفجور» وفصل ف ذکر مال کل من 
الأشقياء والسعداءء فقال: 

0 آلڍيَ روا 
إل حا إا ارما 


يحت ُا وال لَه حَرََنهَآ ال 
ءات رڪم وَيُنذرُوڪم لِمَاءَ 
وڪم هدا قالوا ب وَلَّڪِن 
حَمّث کلمَة اَلْعَدّاب عا على الکفر ين 
* فيل ا a‏ جَمَنَمَ م خللدینَ 
فيا فس مَفُوی أَلُْكَكبَرینَ). 
ريق الي مرا إل جََنَمَ 
مرا وسيق الكفرة المجرمون إلى نار 
جهنم ماعات حماعات» متفرقة بعضها 
في إثر بعض» يساقون سوقاً عنيفاً كما 
يساق الأشقياء في الدنيا إلى السجون. 
حب إذا جَآوها خث أبوهًا) 
حتى إذا وصلوا إل ساحتهاء فتحت 
أبواب جهنم السبعة فجأة لتستقبلهم. 
اوقا لهم حرتئه آ أل يأ 
رُسُلّ مِم يلون عَلَيَڪُمْ ءاي 
رَڪ وقال هم سدنة جهنم» نقريعاً 
ونوبيخاً وزجراً: أل يأتكم رسل منكم 
يتلون علیکم الكتب المنزلة من السےاء 
الدالة على احق اليقين بأوضح البراهين؟ 
«وَيُنذِروئڪُم لاء يويم 
لدا وخوفونكم من شر هذا اليوم 
العصيب؟ وهذا يوجب عليكم 
اتباعهم» والحذر من عذاب هذا اليوم. 
اول ول حفُت کيا 
لداب عل آلكُفِرين) أي: فأجابوا 
مقرين بذنبهم» وآن حجة الله قامت علبهم» 
قالوا: بلى قد جاؤونا وأنذروناء وأتاموا 
علينا الحجج والبراهين» ولكننا كذبناهم 
وخالفناهم لما سبق لنامن الشقاوة وهذا 
اعتراف منهم بقيام الحجة عليه وقیل 
للجاحدين إهانة هم وإذلالا. 


ليل أذكُلرأ أبَوَبَ جَهلََ 
للدي فيهًَا) قيل مم على وجه 
الإهانة والإذلالء ادخلوا جهنم 
لتصلوا سعبرها ماكثين فيها أبداء بلا 
زوال ولا انتقالء كل طائفة تدخل من 
الباب الذي يناسبها ويوافق عملها. 

لقبئش موی آلمتگیرین) 
فبئس المقام والمآوى جهنم للمتكبرين 
عن الإیان باله وتصديق رسله. 

# ثم ذكر حال آهل الحنة ني ذلك 
اليوم المهولء فقال تعالى: 

وب بييق لين آتقَوا 
رَبُْمْ ۳ نة حَقإِدا 
جَاءُوهَا وَفْيَحَث أَبَوبهَ ا وَقَالّ 
م ڪرتلټا سام علب طن 
اذخُلوا EE‏ 
لله لدی صَدَقَتَا وغدەر ورتا 
لار EE‏ 
َم اجر ألْعيِلِينَ). 

لوي يق ألَذِينَ قا رُم إل 
اة رمَا وسيق الأبرار المتقون 
له إلى الحنة ماعات حاعات» راكبين 
على النجائب» سوق إكرام وإعزاز 
وتشريسف. المقربون» ثم الأبرارء» ثم 
الذين يلوہم» ثم الذين يلونهم. قال 
القرطبي: سوق أهل النار طردهم 
إليها با لخزي والمموان» ك يفعل 
بالمحرمين الخارجين على السلطانء 
وسوق أهل الجنان سوق مراكبهم إلى 
دار الكرامة والرضوان؛ لأنه لا يذهب 
بہم إلا راکبین» کا يفعل بالوافدين 
على الملوك فشتان ما بين السوقين. 


ٍ سورة «(ص)» الآیات: ۷٤-۷۳‏ 


ِ طحي ت ذا جَاءُوهَا وفحت 
e‏ أي: حتى إذا جاؤوها وقد 
فحت آبوابها فح إكرام» لکرام 
الخلق» لیکرموا فيها. 

وتأمل ماني سوق الفريقين إلى 
الدارين زمراًه من فرحة هؤلاء 
باخوانہم وسیرهم معهم» کل زمرة 
على حدة كمشتركين في عمل 
متصاحبین فيه على زمرتمم وجاعتهې 
مستبشرین أقویاء القلوب» کا كانوافي 
الدنيا وقت اجتماعهم على الخبرء كذلك 
يؤنس بعضهم بعضاء ويفرح بعضهم 
بعضأء وكذلك أصحاب الدار الآخرة 
النار يساقون إليها زمر يلعن بعضهم 
بعضاًء ويتأذى بعضهم ببعض» وذلك 
أبلغ ني الخزي والفضيحة. من أن 
يساقوا واحد واحداً. 

ST 
وترحیبا: سلام علیکم ا المتقون‎ 
الأبرار من كل آفة وشر حال عليكم.‎ 
بمعرفة الله ومبته وخشيته» وألسنتكم‎ 
بذ کره» وجوارحکم بطاعته وطهرتم‎ 
من دنس المعاصى والذنوب فادخلوا‎ 
ا لحنة دار الخلود» وهی دار طيبة لا‎ 
يدخلها إلا الطيبون.‎ 

لقالا المد يله الى صَدَقَتا 
دەر وقالواعند دخوهم الجنة 
وا ستقرارهم فيها: الحمد له الذي 
حقق لنا ما وعدن به من دخول الجنة. 

ا ا مر ن اة 


اف ابراچ ارون ۰ م 
جن اراي ايرود عاي 1 
رى ألم ليك حاون من حول ا لحر يويند ي ونضى بين العباد بالعدل» بين 
یھر ری بز ای تیر ال ريق الال الآ تة الا 
: 2 لدي معدت أك الأولين والآخرين في الخلق 
9 باحق والعدل فأسكن أهل 
7 اہ اکم ہے ٠0٠‏ )ا ٤‏ 

الإيمان ا حنةء وأهل الكفر النار. 
او م یہاں اصهء ر ر 
ار تا ال ر 
S8) 0‏ 
کم ایل الوب کدیدآلیقایدیاللو زوفيل امه بو ر 
۱ تبي مرلن e‏ 0 العليين) وقيل الحمد 
E )‏ له على عدله وقضائه حد 

7 € . 
: دوعتت ڪل اتو يله ادو فضل وإحسان» ومد 
ابال لصأب الوذه ركف ا عدل وحكمة. والقائل 
ا ل هم المؤمنون والكافرون. 
| كترة أ حب ار الوت نايالم إل المؤمنون يحم دون اله على 
م نحو ایر و فضله» والکافرون بحمدونه 
ان٤‏ قازار عت ڪل سىء َه وعامااعفر على عدله»ء نطق الكون 
| لایو وا ورا سیک راب لحرن أجحمعه ناطقه وہیمه لله 

SEE 


أي: وملكنا أرض الحنة نتصرف فيها 
تصرف المالك فى ملكه» وننزل فيها 
غ نای لا بارعا توا احد خن 
أجر العاملين بطاعة الله الحنة. 
# وختمت السورة بذكر حال الملائكة 
الأبرار وتسپيحهم وتنز هم له ن فال تعالی: 
@ طرتری أَلمَاَتگة حَاقَينَ 
من ن حول اعرش يِسَبَحُونَ مد 
رَو فى ينُم باحق وَقِيلٌ 
امد يه رب الْعلَمِينَ). 
طوتری ألمَلتبکة حَاقَينَ مِنْ 
حول اعرش( وترى -ياحمد- 
الملائكة في ذلك اليوم العظيم حيطين 
بعرش الرهن» محدقین به من كل جانب. 
يُسَبَحُونَ بحَْدِ رهم نزهون الله 
ویمجحدونه وینزهونه عن کل ما لایلیق 
بحلاله» تلذذاً لا تعبداء لزوال التكليف. 


حكمه وعدله» وهذا م يسندالقول 

إلى قائل» بل أطلقه فدل على أن حميع 

الملخلوقات شهدت له بالحمد. 

تم تفسير سورة الزمر 
والحمد لله 

E ۵ 

تفسبر سورة غافر 
وهی مكية 
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# سورة غافر سورة مكبة» تعنى 
بأمور العقيدة. وبكاد يكون موضوع 
السورةالبارز هو المعركة بين الحق 
والباطل» والهدى والضلالء وهذا 
جاء جو السورة مشحوناً بطابع 
العنف والشدة» وكأنه جو معركة 
رهيبة» يكون فيها الطعمن والنزالء 
ثم تسفر عن مصارع الطغاة فإذا ہم 
حطام ورکام. 

سميت «(سورة غافر» لأن الله تعالى 
ذكر هذا الوصف الجليل - الذي هومن 
صفات اله ا لحسنى - ني مطلع السورة 


«ص» الآیات: ۷١‏ / غافر » الآیات: ۳-۱١‏ 


الكريمة عفر ألذَنْب وَقَابلِ لتوب 
[غافر: ۳] وكرر ذكر المغفرة لي دعوة 
الرجل المؤمن: رانا افر إل لعزي 
عفر [غافر: ]٤١‏ وتسمى «اسورة 
المؤمن؛ لذكر قصة مؤمن آل فرعون. 

ابتدأت السورة الكريمة بالإشادة 
بصفات الله ا لحسنی. وآیاته العظمی» 
ثم عرضت لجادلة الكافرين في آبات 
الله» فمع وضوح احق وسطوعه» جادل 
فيه المجادلون» وكابر فيه المكابرون. 

وعرضت السورة لمصارع الغابرين 
وقد خذهم الله أخذ عزيز مقتدرء فلم 
یفلت منهم إنسانء قال تعالى: 

حح ٭ تنزیل آلکتب 

مِنَ الله ١‏ ألغزيز اليم ء # عاف لئب 

وَقَابِل َوب شدید اَلْعقَاب دى 
E‏ 

لح الحروف المقطعة للتنبيه 
على إعجاز القرآنء وللإرشاد على أن 
هذاالقرآن المعجز منظوم من آمثال 
الحروف امجائية. 

وسورة غافر هي آول سبع سور 
تبدا بحرفي حح فتسمی ذوات 
الحاميم أو الحواميم وهي: فصلت» 
والشورى» والزخرف, والدخان» 
والحاثيةء والأحقاف. 

«تغزيل اكب مِنَ أل أي 
هذا القرآن تنزيل من الله المألوه المعبودء 
لکاله وانفراده بأفعاله. 

لعزي ألعَلِيم) العزيز في ملكه 
الذي قهر بعزته كل خلوق, العليم 

لعافر الذثْب وَتّابل الوب أي: 
الذي يعفو عن ذنوب العبادء ويقبل توبة 
العصاة لمن تاب منهم وأناب. 


ال ابنج الزن 


سيد ألْعِقًاب) شديد العقاب 
من تكبر وطغى» وتجرأ على الذنوب وم 
يتب منهاء وأعرض عن طاعة المىلى. 

قال الحسن: قوله تعالى: #عافر 
لوب لمن تاب. 

قال ابن عاشور: يجمع للمذنب 
التائب بين رحمتين بين أن يقبل توبته 
فيجعلها له طاعة › وبين أن يمحو عنه 
بها الذنوب التي تاب منها وندم على 
فعلها » فيصبح كأنه لم يفعلها . وهذا 
فضل من الله. 

زى الظّوَل) ذي الفضل والإنعا» 
والإحسان الشامل» وترك العطف بين 
مديد ألْممًاب ذِى أَلصّزل) لنكتة 
بديعة» وهي دلالة على اجتماع هذين الأمرين 
في ذاته سبحانه» تجمع بين شدة العقاب 
والرحمةوالمغفرة. فلما فرر ماقرر من كاله 
وكان ذلك موجبا؛ لأن يكون وحده الألوه 
الذي تخلص له الأعمالء قال تعالى: 

لآ إِة إا هر أي لا نظبر له في 
جمیع صفاته» فلا معہود بحق إلا الله 
ولارب في الوجود سواه. 

إَتّه ألْنَصِير إليه وحده 
مرجع الخلائق ني اليوم الآخر فيجاز»م 
بأعاهم» وإنما قدم ا لمغفرة والتوية على 
العقاب» للإرشاد إلى سعة الفضل» وأن 
رحته‌سبقت‌عذابه. 

#نملاذكرأن‌القرآن هداية 
الله للعالمين» أعقبه بذكر المجادلين 
المعاندين» فقال تعالى: 

ما تيل ف َايْتِ 
آله إل دين ڪَمَروا لا يَغْررَكَ 
ا ف الد ٭ کَدَبَت قَبَلَهْمْ 


قوم وچ رالْأَحْرَابُ يِن غدهم 
همت کّ آم يولم ادر 
ولدلا بالطل لِيْذحِصوا به آلحق 
ك و 
ا لار 
اما یدل ف ءات الله إل 
الذي ڪَفَروا) أي: ما يدفع احق 
وي جادل ني هذا القرآن - بعد وضوح آياته 
وظهور إعجازه - إلا الحاحدون لآيات 
الله وحججه وبراهینهء ا معاندون لرسله. 
قلا ا لب4 
فلا تغتر أيها العاقل بتصرفهم وتقلبهم 
في هذه الدنيا بالملساكن والمزارع» 
والمهالك والتجارات» فإجم أشقی 
الناس»وماهم عليه من النعيم متاع 
قليل» وظل زائل» فإني وإن أمهلتهم 
لا أهملهم» بل آخذهم بعد ذلك 
النعيم أخذ عزيز مقتدر» والآية تسلية 
هدد من جادل بآیات اللہ لیبطلهاء کا 
CER a‏ 
رالأَحْرَات يِن بَعَدِهِن» أي : کذب 
قبل كفار مكة أقوام كثيرون» منهم قوم 
نوح والأمم الذين نتحزبوا على أنبيائهم 
ولل بقبلوا ما جاؤوا به من عند الله 
کقوم عاد ولمود وفرعون وأمثاهم. 
لوٽ لعٍ سولهم 
ادو آي وبلضت بم آحان 


ووعيد شديد للکفار. ثم 


أن حرصت كل أمة من هذه الأمم 
المكذبين أن يقتلوا رسوفم ويہطشوا 
به بکل نمکن» ومنهم من قتل رسوله. 


والأخيذ: الأسبر. 
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طرَجَدلوأ بألْبَِل لِيْذحصُوأ 
ٻه اخ وجادلوا رسلهم بالباطل 
ليزيلوا به احق الواضح الجلي ويبطلوه. 
إهلاكا مريعا. 


فكي کان عِمّاب) استفهام 
تعجب» أي: فکيف کان عقابي هم؟ آل 
یکن شدیداً فظیعاً؟ 
عل الَذِينَ ڪَمَررا وكذلك وجبت 
وثبتت كلمة العذاب عل هؤلاء 
المكذبين من قومك» كم وجبت لمن 


سبقهم من الكفار. 
اهُا ب آلتار» آي: 


لأنہم مستحقون للنار» أي: کا حق 
على الأمم التي كذبت رسلها وحل بها 
عقابي» كذلك وجبت كلمة العذاب» 
على الذين كفروا بالله من قومك؛ لأ+م 
أصحاب النار. 

# وفي ثنايا هذا الحو الرهيب» ياي 
مشهد حلة العرش» في دعائهم الخاشع 
امنيب للملك الديان» يغمرهم رهبة 
وخشوع» وإذا القلوب لدى الحناجر 
تكاد لشدة الفزع والهول تنخلع» 
وني ذلك الموقف الرهيب واليوم 
العصيب» يلقى الإنسان جزاءه إن 
خیراًفخیر وإن شرافشر. وبر 
سېحانه عن کال لطفه تعال بعباده 
المؤمنين وما قيض من الأسباب 
لسعادتم من السباب الخارجة عن 
قدرهم» من استغفار الملائكة المقربين 
مم ودعائهم مم با فيه صلاح دينهم 
وآخرعم» وني ضمن ذلك الإخبار 
عن شرف حلة المرش ومن حوله. 


ااي ليرو 


الهج عَذي وة 
ن٤‏ ابايه م وازوجه زود وذرَيھ اك أت العرير 
ڪي ۾ رَه اتات َي أسَيََاتِ 
OPES:‏ 
ااذ ت کت رو المت آله ڪمن مف کر 
آشس کر ا ڈ توت إل آلإیکن ترو 2 قاارنا 


اما تسر ن وأخیښتکا نتن اغ رابدور تافل 
ا ریچ یں سیل ود يأ اڌادیت َه 


وده روان شرك پوه زا أ6 ےرہ 
e‏ ریکرء اید ورل لن 


س 


اسما زرا وَمَاَ درادن ب ادوا لَه 


ِ الت وڪره یروت ۵ک 
َرَت ذو اعرش تی الح من رولس با 
من عادو ازوم م OSE‏ رون لای 


اس ا 


اتو مء لمن الاك انوم وتو ایر لار © 


وأحسنهاء وأقرما من الله 
تعالى» الذي وسع الأرض 
والسموات والكرسي. 
ومن حول بِسَبَحُونَ 
جحد رَبَهْمْ) أي: هؤلاء 
العبادالمقربون- حهملة 
امرش - ومن حول 
العرش من أشراف الملائكة 
وأكابرهم» ممن لا حصي 
عددهم إلا الله هم في 
عبادة دائبة لله ينزهونه عن 
صفات النقص» ويئنون 
عليه بصفات الكال. ولا 
يخفى أن حلة العرش وجيع 


وقربهم من ربمم» وكثرة عبادتمم» 
ونصحهم لعباد الله؛ لعلمهم أن الله 
بحب ذلك منهم؛ فقال: 

0-9 لين يلون ألْعَرسَ 
ومن حولهر يحون ند رَيَهمْ 
وَيُومِنُونَ به وَيَنَكَعْفِرُونَ لين 
اموا رتا ريغت کّ سىء رة 
اشير للَدينَ ابوا وَاتبعُوا 

#* عَدَابَ اجيم‎ E 
ا ألم جت عن الى‎ 
رمن صَلحَ يِن ن اباو‎ E 
رجه رجهم ! مَك نك اَلْعُرِيرُ‎ 
آلمحكيم رقم ايتا ا ق‎ 
السَيَاتِ وميد ققد وَدَلكَ‎ 
هر لقو ر اَلْعَظِيٌ).‎ 

اين يلون الرس إخبار عن 
الملائكة الذين بحملون عرش الرحهن» الذي 
هو سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها 


المؤمنين يؤمنون باللهء لكن 
ذكر نهم يؤمنون به؛ لإظهار 
فضيلة الإيمان وشرفه والترغيب فيه. 

ومون ب4ء# ويصدقون 
بوجوده تعالی» وبانه لا اله هم سواه 
ولا بستکبرون عن عبادته» فهم 
خاشعون له» آذلاء بین يديه ولا 
بخفى آن حملة العرش وجيع الملائكة 
يؤمنون باله؟ لکن ذكر آم يؤمنون 
به» للإأظهار فضيلة الإيمان وشرفه 
والترغيب فيه. 

لوي كرون للَذِينَ ءَامَنوأ 
وهم مع عبادن م واستغراقهم في 
تسبیح الله وتمجیده» يطلبون من الله 
اللغفرةللمؤمنين» وهذامن جملة 
فوائد الإيمان وفضائله الكثبرة جد 
أن الملائكة الذين لا ذنوب عليهم 
يستغفرون لأهل الريمانء قائلين: 

ربا وَِعُت کک شىء رَد 
وَعِلت) أي: يا ربنا وسعت رحتك 
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وعلمك کل شيء فرحتك تسع ذنوم 
وخطاياهم» وعلمك حيط بجميع 
أع افم وأقواه» وحرکاتہم وسکناتم. 
وني وصف الله تعالى بالرحة والعلم 
- وهو ثناءٌ قبل الدعاء - تعليم العباد 
أدب السؤال والدعاء» فهم يبدؤون 
دعاءهم بأدب» ویستمطرون إحسانه 
وفضله وإنعامه. 
«َأعْفِ ر ليق تابُوأ رابغو 
سَبيلَك» أي: فاصفح عن المسيئين 
المذنبين» التائبين عن الشرك والمعاص› 
المتبعين لسبيل الحق الذي جاء به 
أنبياۋك ورسلك. قال ابن الجوزي: 
علمت الملائكة أن الله ك بحب عباده 
المؤمنين» فتقربوا بالشفاعة فيهم» 
وأحسن القرب أن يسأل المحب إكرام 
حبيبهء فإنك لو سألت شخصا أن يزيد 
في إکرام ولده لارتفعت عنده» حيث 
تحثه على کرام حبوبه. 
لوقه عاب اجيم 
آي: وزحزحهم عن عذاب جهنم 
واحفظهم من أسبابه. 
ربا وَاذخلَهُم جَستِ عَدرِ 


الى وَعَددَهُْ) وأدخلهم جنات 


النعيم والإقامة التي وعدم 
ألسنة رسلك. 

ومن صَلَحَ مِنْ ءَاباِهمْ وَأزْرَجِهمْ 
وَذريته) آي: وأدخل الصالحين من 
الآباء والأزواج والأولاد ني جنات النعيم 
ایضالیتم سرورهم سم وأجع یتام 
وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في 
الجنة بمنازل متجاورة. 

لَك انت الْعَريرُ ا که 
أي: العزيز الذي لا يغلب ولا يمتنع 


إياها على 


لمن ابزاج الزن 


عليه شیء١۱‏ لحكيم الذي لا يفعل إلا 
ما فيه الحكمة والمصلحة. 

لوقه ألسَيَعَابِ) هذامن تام دعاء 
اللائكة, أي:احفظهم يارب من فعل 
المنكرات والفواحش التي توبق أصحامما. 

لون تن السات يمي 
نتائجها وعواقبها بوم القيامةء فقد 
لطفت به ونجيته من العقوبة. 

رولك هلوز العطبن) 
وذلك الغفران ودخول الجنان» هو 
الظفر العظيم الذي لا ظفر مثله. 

# ولماتحدث -جل وعلا- عن 
و 
الكافرين أصحاب النار» وأا 
حقت عليهم كلمة العذاب» وذکر 
سبحانه أحواهم بعددخوهم النار 
من الفضيحة والحزي الذي بصیست 
الكافرين› وسؤاهم الرجعة» والخروج 
من النار» وامتتاع ذلك عليهم 
ا فقال 
م تڪ ّ en‏ ل 


ATE‏ اتان 
اعرف ا بوتا فَهَل ل حُرُوج 
من سبیل # دلِڪم أنه إِذا دی 
الله وده ڪرُم وان يسرك به 
يتوا تاح يله لعن لكب 
٭ هو الى يري ۶ات4 َيل 

لطم من أَلسََاءِ ررق وما يدر 
إلا من ينيب + # فاذغوا اله خَْلِصينَ 


له الین وَل گر الْكَفِرُون). 


لن ِي ڪَمَروا يُنَادَونَ 
لتقت آله أ َير ِن مَقْيََُ 
اش أي: تناديهم الملائكة يوم 
القيامة على جهة التوبيخ والتقريع: 
لبغض الله الشديد لكم في الدنيا أعظم 
من بغضكم اليوم لأنفسكم. 

ذذ عون إل آلإين فتفرون) 
أي: حين كنتم تدعون إلى الإيمان فتكفرون 
كبراً وعنرًاً. قال قتادة: بغض الله لأهل 
الضلالة حين عرض عليهم الإيمان في الدنيا 
فأبوا أن يقبلوه» أكبر نما مقتوا أنفسهم حين 
عاینوا عذاب الله. 


ي 


<a 


u‏ کک 
مرتين» وأحييتنا مرتين. 

«فَاعكرَفتًا بدوبتا) فاعترفا با 
جاه من الدنوب ق الذا س ندنت 
الرسل» والإشراك باله» وترك توحيده 
فاعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف» 
أ وندمواحيث لاينفعهم الندم وقد 
جعلوا اعترافهم هذا مقدمة لقوهم. 

طفَيَل إل خُرُوج من سَبيلٍ) 
أ | أي: يقولوامقولة تحسر وندم» فهل 
تردنا يارب إلى الدنيا لنعمل بطاعتك؟ 
وهل تخرجنا من النار لنسلك طريق 
الأبرار؟ قال المفسرون: الموتة الأول 
حين كانوا في العدم والموتة الثانية 
حين ماتوا لي الدنياء والحياة الأولى 
حياة الدنياء والحياةالثانية حياة 
البعث يوم القيامةء فهاتان موتتان 
وحياتانء وإنا قالوا ذلك على سبيل 
التعطف والتوسل إلى رضى الله» بعد 


أن عاينوا العذاب» وقد كانوا يكفرون 
وینکرون» وهذا جاء الحواب. 

الڪ م بان إا دى الله 
رَخْدَه٫‏ صَْرَمَ) أي: ذلكم العذاب 
والخلود في جهنم بسبب کف رکم وعدم 
إيمانكم باله» فإذا دعيتم إلى التو حيد 
کفرتم به» واشمأزت لذلك قلوبکې 
ونفرتم غاية النفور. 

لوان يرك پ4 تومنو وإن 
دعيتم إلى اللات والعزى وأمثاهما من 
الأصنام» آمنتم وصدقتم بألوهيتها. 
فالقضاء لله وحده» لاللأرثان والأصنا 
ولا سبيل إلى نجاتكم؛ لأن الله هو المتعالي 
على خلقه» العظيم في ملكه الذي يفعل 
ما یشاء» وبحکم ما یرید. 

ولا ذكر تعالى ما يوجب التهديد 
الشديد للمشر كين» أردفه بذكر نعمه 
العظيمة على عباده» ما يدل على كمال 
قدرته وحكمته» ليصير بمنزلة الرهان 
على عدم جواز عبادة الأوثان فقال: 

لمر الى بُریڪے اتو 
أي: الله -جل وعلا- هو الذي يريكم 
أيما الناس العلامات الدالة على دلائل 
توحيده» وعلى قدرته الباهرة في مخلوقاته 
ني العام العلوي والسفلي الدالة على كال 
خالقها ومبدعها ومنشئهاء من الربح 
والسحاب» والرعد والبرق والصواعق 
ونحوها. ولا ذکر أنه بُري عباده آیاته» 
نبه على آبة عظيمة» فقال: 

وةل أك ن الا 
ررقا) وينزل لكم من السعء المطر 


اخت اران لفون 
ان زیخ يشود e‏ 
DDD,‏ فاذغُوا آللّةَ لصن 
ایو ری ڪل تق يما ڪسب ت لاطا اون له ألدّينَ أي: فاعبدوا 
: آ ری اساي ودره رة لار رذ 0 الله أبها المؤمنون النيبون 
e‏ ب یر فيع كه خلصين له العبادة والطاعة 
5 ۵ اة لعٍ مانخقیالص دود واه 0 ا 
E‏ أبن زورک ون دوي ابوت کک ولا تعبدوا معه غبره. 
SDE E Celo O‏ 
ار ضط زرا جک عه ق ب الین کا أن له هذه للمبالغة أي: اعبدوه 
) کا واھ ادنرو تازاف لاض ادرا 1 وأخلصوا له قلوبکم» 
| یکات لیران رن 0ے ی حتی ولو ره الکافرون 
کات اھ رش باکت نکیرراما حرا EE‏ 
9 هوی شرید الاب و ولد أرَسلتاموسی ایتا ۹ e‏ 7 
} ماظن ترو ل رترت رک ورو ( وقاتلو کم علیه. 
: الو اسر ڪاٽ و فما جام ياين 1 # ثم ذکر من جلاله 
ر6 افا ااا لزت اموا مهايوا وکاله ما يقتضى إخلاص 
ا ڪي الڪفر تڪ إلاف كرت | العبادة له» فقال سبحانه: 
1 @-فياَرَجْتِ 
الذي هو سبب الرزق»وبه تحرج ذو العش لی آلرُوح مِنْ مرو 
الزروع والثار» وذلك يدل على آن | عل من يَسَاء مِنْ عادو لِيْنذِر يوم 
O E EOE‏ اتلاق + * بوم م ببرڑون لا ی 
الدبين: الخ الوجة وغابدل E‏ 4 سن آمك ال 
دلالة قاطعة آنه وحده هو المعبود» 


الذي يتعين إخلاص الدين لهء كا 
أنه - وحده - المنعم. وقد جمع سبحانه 
بين إظهار الآيات وإنزال الأرزاق؛ 
لأن بإظهار الآيات قوام الدينء 
وبالأرزاق قوام الأبدان. 
وما د ا إل من ينيب 

وما یعتبر وبتعظ مہذه الآیات کک 
إلا من يرجع إلى الله بالتوبة والإنابةه 
والعمل الصالح البعيد عن الرياء 
والنفاق» فيستدل ماعل التوحيده 
وصدق الوعد والوعيد. ولا كانت 
الآيات تمر التذكرء والتذكر يوجب 
الإخلاص له رتب عل ذلك بالفاء 
الدالة على السببيةء فقال: 


لله لحد دار يوم ری کل 


N EE 
E 


الأعل. Te‏ ر 
صاحب الرفعة والمقام العالي. 
العرش العظيم» الذي هو أعظم 
اللخلوقاث» ولا شيءَ بشبهه من 
مخلوقات الله» وأخبر تعالى عن عظمته 
وکبریائه» وارتفاع عرشه العظيم 
العالي على جميع خلوقاته كالسقف هاء 
وقد ذكر أن الععرش من ياقوته حراء 
ولا یعلم سعته إلا الله. 
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یُلقی آلرُرح مِن امرب عل من 
ساءُ مِنْ عِبّادو# آي: ينزل الوحي 
على من شاء من خلقه» ومختص 
بالرسالة والنبوة من أراد من عباده» 
فیکونون على بصيرة من أمرهم. ونا 
سمى الوحي روحا؛ لأنه يسري في 
القلوب كسريان الروح في الجسد 
وسے|ه روحاً؛ لن الناس بحيون به من 
موت الكفرء كا تحيا الأبدان بالأرواح. 

«لِيْنْذِر يَوَم لاق أي: 
ليخوف الرسول الموحى إليه يوم 
القيامة الكبرى» حيث بجمع آهل 
الساء بهل الأرض» والخالق والخلقء 
والعاملون وأعماهم وجزاؤهم 

يوم هُم بَرِڙُونَ) آي: يوم هم 
ظاهرون على الأرض» بادون للعيانء 
لاشيء یکتّهم ولا یظلهم ولا یسترهم 
من جبل أو أكمة أو بناء؛ لأنمم في 
أرض مستوية هي أرض المحشر. 

لا خت عل آله مته شى 
E ET‏ 
وأعماهم» ولا من سرائرهم وبواطنهم. 
والحكمة في تخصيص ذلك اليوم - مع 
آن الله لا خف عليه شيء في سائر الأبام 
- أنهم كانوا يتومون في الدنيا آم إذا 
استتروا بالحیطان مثلاً لا براهم اه 
وني هذا اليوم لا يتومون هذاالتوهم 

لمن آَلْمْلْكُ اليم أي: ينادي 
الله سبحانه والناس بارزون ني رض 
اللحشر: لمن املك اليوم؟ وسكت 
الخلائق هيبة لله تعالى وفزعاء فيجيب 
تعالی نفسه قائلاً: 

ليله الود الْمَيّار4 أي: ثه 
المتفرد بالملك» الذي قهر بالغلبة كل 


بم اباخ شرن 


ما سواه. قال الحسن: هو تعالى السائل 
وهو المحيب؛ لأنه يقول ذلك حين لا 
كَسَبَّت# لما قرر سبحانه أن الملك له 
وحده في ذلك اليوم عدد نتائج ذلك في 
القضاء والفصل بين العباد - تجازى 
وهذا ول الأمور. 

للا طلم اليَرَمَ) أي: لا يظلم 
أحد شيئاًء لا بنقص ثواب» ولا بزيادة 
عقاب» وهذا ثاني الأمور. 

إن لله سريم الْيساب) ثالت 
الأمور: أي: سريع حسابه» لايشغله 
شأن عن شأن» فيحاسب الخلائق 
جيعاً ني وقت واحد, قال القرطبى: 
كا يرزقهم في ساعة واحدة» بجاسبهم 
كذلك في ساعة واحدة» وي الحديث: 
«لا يتتصف النهار حتى يقيل آهل 
الجنة فى الجنة» وأهل النار فى النار» 
[رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين]. 

# وتستمر مشاهد الآخرة 
والتخويف من هول وشدة يوم 
القيامة» قال تعالى: 

8 © انزف و ارق 
ما لايق من ييو ر شفيع 
4 ھک ت 
EMS‏ 


بَىءِ ِن لَه هو ألسَمِيعْ البَصِير). 


لوأنذرفُم يوم ألأزةة) أي: 
خوفهم -يا حمد- ذلك اليوم الرهيب 
يوم القيامةء وإن استبعدوه والآزفة اسم 
من أسماء القيامة سميت بذلك لقرما. 

«إذألْفُلوب لى الاجر أي: 
تكاد قلوبهم لدة ا لوف والجزع تبلغ 
الحناجر - وهي الحلوق - مكان البلعوم. 

(ڪَاظيين) أي: متلئين غا 
وحسرة شأن المكروب. ومعنى الآية: 
أن القلوب قد صعدت من الصدور 
لشدة الخوف حتى بلغت الحناجر» 
ويحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازاً 
عبر به عن شدة الخوف. 

لما للَلِيينَ مِنَ كَبِيي وَل 
فيع ظا أي: ليس للظالمين 
تریب ولا صاحب وصدیق ینفعهم» 
وو ا ي 
العذاب؛ لأن الشغفعاء لا يشفعون 
في الظالم نفسه بالشرك ولو قدرت 
شفاعتهم» فاش تعالى لايرضى 

ليَعْلَمْ حابنَة الأعَيُنٍ) أي: بعلم 
-جل وعلا- العين الخائنة بمسارقتها 
النظر إلى محرم. قال ابن عباس: هو 
الرجل يكون جالسأمع الناس» فتمر 
امرأة فيسارقهم النظر إليها. 

وما ْفى الصدُور4 أي: ويعلم 
السر المستور الذي تخفيه الصدورء 
من أمانة وخيانة» فغبره من الأمور 
الظاهرة من باب أولى وأحرى. 

لوألل يفضي بالق أي: 
يقضي ويجحكم بالعدل» فيجازي کل 
أحد با يستحقه من خير وشر. 


ودين يدعو ِن دونه 
لا يصون سىء أي: والذين 
يعبدونم من دون الله من الأوثان 
والأصنام وغيرهاء لا حكم هم أصلاً 
لام لا يعلمون شیا ولا يقدرون 
على شيء» فکیف یکونون شرکاء له؟ 
وهذا ہکم بہم؛ لأن الماد لا يقال في 
حقه يقضي أو لا يقضي. 

لد آله ُو ألسَمِيعْ البَصِير) 
أي: هو السميع لأقوال العبادء البصير 
بأقعاهم» و وهذا تقریر لقوله: ِيَعْلمُ 
خاپتَةً 51 وما ن الصدُورُ4. 

# لما خوفهم الله بأحوال الآخرة 
وشدةالحساب» أردفه ببيان تخويفهم 
بأحوال الدياومايقع فيهامن 
العقوبات» فقال تعالى: 

©9 وَل يَِیروافی لاض 
در کف کن ف ای 
e‏ 
رة وئار ف الأرّضِ فَأَحَدَهُ الله 
بوهم رمَا کان لَهُم مَنَ الله ِن 
راق * دك أنه گائت اتيم 
رهم بيت تڪئروأ اح 
لَه ِن قو شَدِيد لْعقًاب). 

اوم يبروأ ف ألأرّضٍ) أي: أول 
بسر في الأرض هؤلاء المكذبون برسالتك 
- یا محمد یسیروا بقلوبهم وأبدانہم» سیر 
نظر واعتبارء وتفکر في الآثار. 

نظ رورا کف کان عَقِبه 
لذن اوا من قَبَلِهمًْ) فينظرواما 
حل بالمكذبين من العذاب والنكال؟ 
فإن العاقل من اعتبر بغيره. 
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جار لغري ةعافر 
پد ا د ا ا د قڪمَڙوا َأحَدَهُُ 
ل رن درون فز موی وينم برا تحاف إل أله أي: فكفروامع هذا 
ر ا1 1 0 # 
أل وبتكت ران ته فآلا آلتما5 © البيان والبرهان فأهلكهم 
م موت ق ذف ررق وکن مىرۇن ا 

1 ودمر 
پڙه اي ل ‏ زنن ٢الور‏ رت ( 7 
بکی ایک بست تاوت ما یرل راو 4 انه قوی شيد 
7 کے [ Kt‏ 7 
جڪ يليک ِن رکون يك ڪز ڪذبافعايو ي العقّاب) أي: إنه تعالى ذو 
| کن انك اواب كرق اىذ ي قوة عظيمة» قوي لا بقهر 
إا لادی من هومس رو دبا 2 : عقابه شدید لمن عصاه 
الم الور هرف رض فمن یامن باس اه ل u‏ 
) و 4 i‏ وعذابه ليم وجيع. 
5 إن ا6لف روما ری کیا لاما ری رما ایی 
| اسیک اراھ و لامر م اناف * ثم قال تعالى مسلا 
: غلبو آل اراب ۵غ داي کرو ؤج کار لنبيه محمد 4ة في تكذبب 

ّ - 0 ۹ 3 N E 
مود ودنھر هرو رید ماواد © من کذبه من قومه ومبشرا‎ 
ومان ا ( له بأن العاقبة والنصرة له‎ 7 
E الالو عار ڈ‎ 

اومن عاص 

SESE‏ في الدنيا والاخرة کا جرى 


وا هم امد من وة تارا 
ف ألأرّض) أي: كانوا أشدة قوة من 
هؤلاء الكفار من تومك» وأقوى آثاراً 
في الأرض من الحصون والقصور والحند 
الأشداء» ومع هذه القوة العظيمة والبأس 
الشديد أهلكهم الله ما كذبوا الرسل. 

«قَاخَدَهُم اَل دوه وما گان 
لَهُم مَنَ الله من راق أي: أهلكهم الله 
إهلاكاً فظيعاً بسبب إجرامهم وتکذیبهم 
رسل الله» وما كان فم أحد يدفع عنهم 
عذاب الله» ولا یقیهم من عقابه. ٹم ذکر 
تعالی سبب عقابه هم فقال: 

ولك نهم اڏت شا 
بالَْيَنتِ) أي: : ذلك العذاب الذي حل 
بالمكذبين السابقين» بسبب ہم کانت 
تأتيهم رسلهم بالمعجزات الباهرات» 
والآيات الساطعات الواضحات 


لموسى بن عمران الط 
حيث قصة الإيم ان والطغيان» نمثلة في 
دعوة موسى الي لفرعون الطاغية 
الجبجار» ففرعون يريد - بكبربائه 
أن بقضي على موسى 
الإيمان بين 
الأقوام. وتبرزفي ثنايا هذه القصة حلقة 


وجرونه - 


وأتباعه خشية أن بنتششمر 


جديدة» | تعرض في قصة موسى من 
قبل» آلا وهي ظهور رجل مؤمن من 


آل فرعون بخفي إيمانه» يصدع بكلمة 


احق في تلف وحذر» ثم في صراحة 
ووضوح» وتنتهي القصة بملاك فرعون 
الطاغية الجبار بالغرق في البحر مع 
أعوانه وأنصاره» وبنجاه الداعية ا مؤمن 
وسائر المؤمنین» قال تعالى: 

@- رة موی 
ايتا وطن مَيين * إل فِرَعَوْنَ 
وَهَلمَنَ وَقَرُرنَ ن الوا سجر داب 
٭ فلا جام باحق من جني 


ا اء 


قالوا اقرا ا 
ر يد 
َوَن ڏَرُون قث مرس E‏ 
يهر ن اف آن يڌل يڪم 
1 ان يهر ف ا َلْمَسَاد 
2 وَقَال مُوسَى إن عدت بر 
وَرَبَڪُم ين کل مير لا يُومِنُ 
بالآبات البينات» والدلائل الراضحات» 
وبالبرهان البين الظاهر وهو معحزة اليد 
والعصا ونحوهما من الآيات البينات. 


ااذ 


لإ فِرعَون وَهَمنَ وَقَرُونَ» 
إلى فرعون الطاغية الجبار وهو ملك 
القبط بالديار المصريةء ووزيره في 
ملکته هامان» وقارون وکان صاحب 
کنوز وأموال» وخص قارون وهامان 
بالذكر لمكانتهما ني الكفر؛ ولأا أشهر 

مالو سجر كَدَاب) أي 
فقالوا عن موسی إنه ساحر فی) آظھر 
من المعجزات» كذاب في) ادعاه أنه من 
عند الله» وصيغة كذاب للمبالغة. 

ئلا جاءَهُ ف ي من 
عِنيتًا» أي: فلا جاءهم بالمعجزات 
الباهرة التى تدل عل صدقه» والتى 
يده الله الموجبة لتمام الإذعانء 
لم يقابلوها بذلك» وم يكفهم جرد 
الترك والإعراض» بل ولا إنكارها 


لمن اباخ الزن 


ومعارضتها بباطلهم» بل وصلت ہم 
ا لجال الشنيعة إلى أن: 


#قالوا اقُلوا أبْتَاءَ آلذِينَ ءَامَنُوا 


مَعَهُد وَأسَتَحْيْوأسَاءَهَُ) أي: اقتلوا 
الذكور لثلا بتناسلواء واستبقواالإناث 
للخدمة» وهذاالقتل غر الأول؛ لأن 
فرعون بعد ولادة موسى أمسك عن 
قتل الأولادء فلا بعث موسى وعجز 
عن معارضته أعاد القتل ني الأولاد 
ليمتنع الناس من الإيمان» ولأا يكثر 
جمعهم فیکیدوه» فأرسل الله عليهم 
أنواع العذاب كالضفادع والقَمَّل 
والدم والطوفانء إلى أن خرجوا 
من مصر فأغرقهم الله تعالى وجعل 
کیدهم في نحورهم. 

وما گي آلُفِرِیَ ا ف صلل 
آي: وما تدبرهم ومکرهم إلا في خسران 
وهلاك؛ لأن الله لا ينجح سعيهم. 

لوال فِرْعَوَك درون اقل 
وی ولي ڌځ رَبَر) أي: قال 
فرعون متکبراً متجبراً مغروراًلقومه 
السفهاء» أتركوني حتى أقتل لكم 
موسی» ولیناد ربه حتی بخلصه مني» 
ونا ذکره على سبیل الاستهزاء» وکأنه 
قول: لایهولنکم ما یذکر من ربه فانه 
لا حقيقة له وأ ناربكم الأعلء وغرضه 
أن يومهم بأنه إنما امتنع عن قتله رعاية 
لقلوب أصحابه. قال بعض المفسرين: 


والظاهر أن فرعون لعنه الله وكان قََالاً 


سقاکاللدماء لآأهون شیء» فنکیف 
لاقل س اح بان فرش 
ودم ملکه» ولکنه بخاف إن هم 
بقتله أن يعاجل باملاك» وکان کلامه 


للتمویه على قومه وإمامهم آنہم هم 
الذين يكفونه» وما كان بكفه إلا شدة 
الخوف والفزع» ثم ذكر الحامل على 
إرادة قتله» وأنه نصح لقومه» وإزالة 
للشر ني الأرض,» فقال: 

لن حاف ان يدل يڪم 
ا يلور في لاض 2 
من عبادتکم لي» إلى عباده ربه» أو أن 
يثبر الفتن والقلاقل في بلدكم» ويكون 
بسببه المرج» وخرج بهذا واعظالقومه. 

قال مُوسَىّ# رداً على مقالة 
فرعون تلك المقالة الشنيعة» التى 
آوجبها له طغیانه» واستعان فيها بقوته 
واقتداره» قال موسی مستعیناً بربه. 

فی عدت بر وَرَبَضُم) أي:إي 
استحرت بالله واعتصمت به لیحفظنی. 

ين کي مكبر لا بون 
بِبَوم الحسابٍ آي: من شر كل 
جبار عنید متکبر عن الإیمان بالهء لا 
بصدق بالآخرة. وإنا قال: من کل 
مكبر ول بذکره باسمه ليش مل 
فرعون وغبره» ولیکون فيه وصف 
لغير فرعون بذلك الوصف القبيح. 

# ثم ذکر الله ك آنه منعه وحفظه 
الحساب» وتبقى له من الأسباب ما 
اندفع به عنه شر فرعون» وملئه» ومن 
جلة الأسباب هذا الرجل الذي ذكره 
سبحانه» فقال: 


@ 0 رال رل مَوْمِنْ 
من ءال فرَعَوَنَ يڪم إِيمنَهُ 
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ا ا يفول ري آله 
وَقَدَ د جَاءَڪُم ٻ بالبَينَلتِ من َب 
ران َك ڪَذبا فَعَلَيَهِ گییا وان 
يك صَادِقَا يُصِبْڪُم بَعَص الى 
نم ل لَه آذ یهھدی من 
مُومشرف کناب # يهوم كم 
املك أَليَومّ ظهرِينَ ف الارَضِ 
فمن يضرا ِن بَا أل إن جا 1 
قال عون مآ ريم إلا مآأرَى 
رمَا اهي إلا سيل الّسّاد). 
لوقا رَجُل ممن مَنْ ءال فرْعَوْنَ 
يَََمْ يم44 كان هذا الرجل ابن 
عم فرعون» و کان قبطا في إیمانه عن 
نرعون» اجتمعت له الثلات الصفات: 
الإبمانء ونه من آل فرعون» ويكتم 
إيمانه» فلا سمع قول الجبار متوعدا 
موسی بالقتل» نصحهم بقوله: 
«أتقعلُون رَجُلا أن يَفُرل ر 


لَه استفهام إنكاري للتبكیت 


عليهم» أي: اتقتلون رجلاً لا ذنب له 
إلا لأجل أن قال ري الله» من غير تفكر 
ولاتأمل ني أمره؟ 

وقد جَاءَڪم ليت ين 
رَبََم) أي: والحال أنه قد أتاكم 
بالمعجزات الظاهرة التى شاهدتوها 
من عند ربكم الدالة على صدقه. 

وان يك ڪذبا عليه كذِبُۀر) 
احتج عليهم بطريق التقسيم فإنه لا 
بخلو من أن يكون كاذبا أو صادفاًء 
فإن كان كاذبا في دعوى الرسالة 
فضرر كذبه لا يتعداه. قال القرطبى: 
ول یکن ذلك لشك منه في رسالته 


او ابرغ لغشن 


س اجا مدکی اا هلك 5 لسر 


س وم ج ع 


اڪ ماعن وعد ادن 


همان ان 


دل 


راورن پ50 
RITE‏ 
عازه کو آ9 


دارالقَرارم عمل سد 


سر اوہ س 


وصدقه» ولكن تلطفاً ني الاستكفاف 
واستنزالاً عن الأذى. 

إن يك صَادتَا يُصِبَْم 
ف یع4 أي: وإن 
کان صادقاً ني دعواه صابکم بعض ما 
وعدکم به من العذاب. 

لن لله لا يهَدى مَنْ هو 
مرف داب هذا من تام کلام 
الرجل المؤمن» أي: لا يوفق للهداية 
والإيمان من هو مسرف ني الضلالء 
مبالغ في الكذب عل الله» وني هذا 
إشارة إلى رفع شأن موسى؛ لأن الله 
هداه وأيده بالمعجزات» وتعريض 
بفر عون في آنه سرف في عزمه على 
قتل موسی» كذاب في إقدامه على 
ادعاء الإهية»ء والله لا مدي من هذا 
شانه وصفته» بل یبطله وہدم مره 


e 
يکرو رولا ڪدر كل ت خرند رز‎ 
راب ۵ الین روت ۶ا ا تيعر آ‎ 


e 
ڪل کک ا‎ 


سولايجوى! آنا 
ومن ھک ڪراراق دزن ۇيك 


وي الآبة نسات من 
علم البيان» فمؤمن آل 
فرعون جاء هم من باب 
النصح والملاطفةء فقال: 
اتقون رجلا ول 
یذکر اسمه بل قال رجلاً 
ليوشمهم أنه لابعرفه 
فال ان فول ن 
لَه ولم يقل رجلاً مؤمناً 
باله أو هو نب الل؛ إذ 
لو قال ذلك لسرا أنه 
متعصب ولل یقبلوا قول 
ثم أتبعه بقوله: اران يك 
كَذِبًا) فقدم الكذب على 


الصدق موافقة لرأيمم فيه 
ثم تلاه بقوله: اران َك صَادِقا) 
ول بقل هو صادق» وكذلك قال: # 
يڪم بَغْظ ألدى يَأ 
ولو ا 
لعلموا أنه متعصب له» وأنه يزعم نبوته 
وانه بصدقه ثم آتبعه بکلام یفهم منه 
أنه ليس بمصدق له» وهو قوله: # 


إن آللَهَ لا دى مَنْ هو مُسرف 


گدّاب) وفیه تعریض بفرعون» إذ هو 
في غاية الإسراف والكذب على الله إذ 
ادعى الألوهية والربوبية. 

«يَقُرم لْكُمُ للك أَلَْوْمَ 
هري ف ألأرّضٍ) كرر الرجل 
لمؤمن النصح مع التلطف» والمعنى: يا 
قوم لكم السلطان اليوم» أنتم غالبون 
عالون عل بني إسرائيل في أرض 
مصرء قد قهرتوهم واستعبدتموهم 
اللوم فراعو هذه النعمة بشكر الله 


د 
E‏ 


تعالی وتصدیق رسوله َي واحذروا 
نقمة اله وعذابه إن کذېتم رسوله. 

لفن د ا 
e E‏ 
وینجینا منه إن قنلتم رسوله» قال الرازي: 

«يْنصرنًا) وطْجَاءَنا) لأنه کان بظهر 
هم أنه منهم وأن الذي ينصحهم به هو 
مشارك هم فيه» وهذا من حسن دعوته» 
حیث جعل الأمر مشتر کا بینه وبینهم 
ليفهم أنه ينصح فم كا ينصح لنفسه» 
ویرضی هم ما برض لنفسه. 

وهنا تأخذ فرعون العزة بالإثم» 
ويستبد به الجبروت والطغيان» ويوهم 
قومه آنه فم من النصيحة» والرعاية بمكان 
مكين» وأنه لا يسلك بهم إلا طریقاً یکون 
فيه جلب النفع هم» ودفع الضر عنهم. 
ا فزع ون ماري إا تا 
€ قال فرعون ممارضاله ق ذلك» 
أي: ما شر عليكم برأي سوى ما 
ذكرته من قتل موسى حس| لمادة الفتنة. 

ومآ هديك إلا سيل ألرشاد 
وما أهديكم بهذاالرأي إلاطريق 
الصواب والصلاح. 

# ثم كرر ذلك الرجل المؤمن من 
آل فرعون تذکيرهم» وحذرهم أن 


5 
ا 


o 


حاکیاً عنه: 


ِ9 -@ وال أل ءامن 
يمرم إن اشاف عبطم مَل يوم 
الراب ؛ # يفل داب ب قوم وچ 
عاو ونود وَين مِن بَعْدِهِمْ وَمَا 


لله يريد يد لما لَلْعبَادِ ٭ # ووم 


لخت ابوا ارون 


أخاف غلبم بم آلقتادِ * 
يوم ولون مُديرِينَ م ف 
آلو قاضو ون بقار اا 
8 م هَادِ E2‏ وََقَدَ جَاءَُمّ 
يومف يِن قبل بالبَيَتتِ فما زلف 
رولا كدَلِكَ يض : لله من هو 
گر مقا عند آله عند لين 
ءامو كلك غب م آنه عل کل 
فلب مَُکيرٍ جَبّار). 

لوقال اذى ءَامَنَ يَقَ رم إن 
أف لیم تغل ترم لأخراب) 
آي: قال الذي آمن مکرراً دعوة قومه» 
غير آيس من هدایتهم» يا قوم أخشى 
یکول اام لای ای ج ما 
المتحزبون عل الأنبياء واجتمعوا عل 
معارذ ل ٿم بینهم» فقال: 

ليل داب قوم نوج وَعَادٍ 
عادة قوم نوح وعاد وثمود وما آصابیم 
من العذاب والدمار بتكذيبهم لرسلهم. 

و و 
والمكذبين بعد أولئك كقوم لوط. 

وما أله بريد لتا لاد 
أي: لايعاقب العباددون ذنب» أو 
جريرةء وإن دمر عليهم فإن تدميرهم 
كان عدلاً وقسطاًمنه تعالى؛ لأنجم 
جبوه بأعاهم» وفيه مبالغة حيث 
جعل المنفي إراده الظلم» ومن كان بعيداً 
عن إرادة الظلم» كان عن الظلم أبعد. 


ولماخوفهم مؤمن آل فرعون 
العقوبات الدنيوية خوفهم العقوبات 
الأخرويةء فقال: 

رقم إن أخاف علي بن 
ا وتم اا غر 
أن خوفهم بعذاب الدنياء والمعنى إني 
أخاف عليكم من ذلك اليوم الرهيب 
يوم الحشر الأكبر» حيث ينادى 
المجرمون بالويل والثبور. 

يرم ولون ميري آي: 
تولون منصرفين منهز مين من هول 
عذاب جهنم. قال الفسرون: إن 
الكفار إذا سمعوا زفرر النار أدبروا 
هاربين» فلا يأنون قطراً من الأقطار 
إلا وجدوا الملائكة يتلقونہم یبضربون 
وجوههم» فرجعون إلى مکاہم 

و 
أي: لیس لکم مانع ولا دافع بصرف 
عنکم عذاب الله. 

E 
هادچ آي: ون فاا اف ان له‎ 
من ممديه إلى طريق النجاة؛ لأن ادى‎ 
بيد الله تعالی.‎ 

E es 
َيل بالبيَتّتِ) أي: يا أهل مصرء‎ 
والله لقد جاء کم یوسف بن بعقوب»‎ 
من قبل موسى بالمعجزات الظاهرات‎ 
الدالة على صدقهء وأمركم بعبادة‎ 
ربکم وحده لا شريك له.‎ 

فا زلم ف مَك مما جَاءَ كم 
ب4-) أي: فلم تزالون في حياته 
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شاکین في رسالته» کافرین با جاء به 


من عند الله. 


حب إا هلك فلم ن يَبْعَك 
الله مِنْ بَعْدِوِء رَسولا) أي: حتى إذا 
مات يوسف قلتم على سبيل التشهي 
والتمني من غير حجة ولا برهان» لن 
يأتي أحد يدعى الرسالة بعد يوسف» 
ولیس هذا تصديقاً لرسالة يوسف» 
کی ف وما زالو اني شك منه» وإنا 
المعنى لا رسول من عند الله فيبعثه إلى 
ا لخلقء ففيه نفي الرسول ونفي بعثته» 
فکفروا به في حیاته» وکفروا بمن بعده 
من الرسل بعد موته. 

تلك يُضل أله من هو 
مرف مَرَّنَابٌ) أي: مثل ذلك 
الضلال الفظيع بضل الله كل مسرف 
في العصيان» شاك في الدين» بعد 
وضوح الحجح والبراهين. 

ثم ذكر وصف المسرف الكذاب» فقال: 

لين يُجَددِلُونَ ف ايب الله 
َير لطن أله ) هذافي تتمة 
كلام الرجل المؤمن,» والمعنى الذين 
مجادلون في شريعة الله بغير حجة 
وبرهان جاءهم من عند الله. 

لكر مَفْنَا) ضرب من التعجب 
والاستعظام لجداهي کأنه خارج عن 
حد أمثاله من الكبائر. 

عند أله وَعند لذي ءَامَنرأ» 
أي: عظم بغضاً عند الله وعند المؤمنين 
جداهم بغير برهان» وقد عدل الواعظ 
عن خاطبتهم إلى الاسم الغائب» لحسن 
حاورته هم» واستجلاب قلو هم للا 


اجن زرابم انرود 


يدود لاب ایس کر دعوو 
ل 


1 


على قلوب هولاء المجادلين» كذلك 
بختم بالضلال على قلب کل متکبر 
عن الإبمان» متجبر عل العبادء حتى 


لا يعقل الرشادء ولا يقبل الحقء وإنا 
وصف القلب بالتكبر والجبروت 
لکونه مرکز*ما ومنبعها 
الأعضاء» فمتى فسد فسدت. 


وهو سلطان 


# ثم ذکر سېحانه فرعون وعتوه» و رده 
وافترائه» في تكذيبه موسى البلا فقال 
تعالى حكاية عن فرعون: 

©0 ورال عون هَن 
ابن ي صرحا لعل ألم الا 
ات طلم إل له 
مُوسَى و لاَظنُهُر ڪَذِبًا وَكدَلك 


لعزن سر تل وش عر 


عاف 
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سيَابما 


اليل وَمَا كيد فِرعَونَ 


رفا رَعَونْ بهم 
أبن لى صرحا أي: لا 
ا 
وخاف فرعون أن بتمكن 
كلامه ني قلوب القوم» أوهم 
أنه یمتحن ما جاء به موسی 
من التوحيد فأمر وزبره 
هامان ببناءِ عظیم مرتفې» 
قال فرعون مکذباً مو سی في 
دعوت إلى الإقرار برب العالين 
والنسلیم له» حیث قال لوزیره 
هامان: ابن لي قصراًعالباً 
وبناءً شاا منيفاً. 


س ردو 


َل بلع ت 


الس لوت أي: لعلي أصل وأنتهي 


إلى طرق السموات وما يؤدي إليهاء 
وکررها للتفخیم والبیان. 

ايع إل إله مُوسى) فانظر 
إلى إله موسى نظر عيان. 

رای لاء ڪَذِبَا) وي 
لأعتقد موسى كاذباً في إدعائه أن له 
إها غيري. وبلوغ أسباب السموات 
غیر مکن» لکن فرعون أبرزه ني صورة 
لمكن نموا على سامعيه» ولا قال: 
قالع إل إل مُوسى) كان ذلك 
إقراراًبالإله فلذلك استدرك هذا الإقرار 
بقوله: إن انر ڪَذب). 

ل وكڏَلِك زين لِفِرْعَرْنَ سُوَءُ 
عَمَلهء) أي: مثل ذلك التزيين» رين 
لفرعون عمله السيء حتی رآه حسناً. 
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لإوَصدَّ عن آسّبِيلٍ» أي: ومنع 
بضلاله عن طريق امهدى ومع كل 
حاولات الصد عن دين اله فإن مآله في 
النهاية إلى خسران. 

وما گند فرعَون إا ف تباب)» 
أي: وما تدبیر فر عون ومکره إلافي 
خسار وهلاك» خسر ملکه ني الدنیا 
بالغرق» وفي الآخرة با لخلود في النار. 

# وتستمر مداولات الكلام 
والنصائح بين مؤمن آل فرعون وقوم 
فرعون» حیث يدعو إل الله ك معیدا 


ا 


مع وا إن الاخرَة هى دا رالقَرَار * 
من عَيل سَية لا رى إلا ْلا 
وَمَن عَيل صلِحَا من ر نق 
وهو مُومِنُ اران يلون اه 
برقال آلَدِىَ ءَامَنَ يفوم آتَبِعُونِ 
أَهْيمْ سیل الرشّاد) کرر مؤمن آل 
فرعون نصحه هم بعد تلك المراوغة 
التي لقيه امن فرعون» ودعا قومه إلى 
الإيان بال الواحد الأحد» وكشف 
هم عن قيمة الحياة الزائلةء وشوقهم 
إلى نعيم الحياة الباقية» وحذرهم من 
عذاب الله» ومعنى الآية: امتثلوا يا 
قوم أمري واسلكوا طريقي» آرشدكم 
طريق الفوز والنجاة طريق الحنة. 
يموم إنّمَ ا هدو يوه الد 


م ملم ناداهم واستثار متهم بندائه يا 


قوم» أي: يا قوم ليست الدنيا إلا متاعاً 
زائل لاثبات له ولا دوام فلا تغرنکم 
وتخدعنكم عا خلقتم له. والمتاع: هو ما 
بت ب اج عانم بطع زیی 
فما عيت الدنيا بأبلغ من ذكر فنائها 
وتقلب أحوالهاء فإنبا هي أيام وتنقضيء 
وساعات تر مر السحاب وتنتهي. 

لوان رة هى دار ألقَرّار) 
وإن الدار الآخرة هي دار الاستقرار 
وا لخلود التي لا زوال هاء ولاانتقال 
منهاء ولا ظعن عنها إلى غيرهاء فإما 
لودل الي الود ام 
ومراده بالدار الآخرة الحنة والنار؛ 
لأنما لا يفنيان. 

لمن َيل َة فلا رى إلا 
مله ا) أي: من عمل في هذه الدنيا 
سيئة من شرك أو فسوق أو عصيانء فلا 
بغاق چ ول غاب الا خر: إا برها 
دون زیادة» رة منه تعالی بالعباد. 


ومن عَيلّ صَلِحَا يِن دگ 
اران وَهُوَ مُوَمِنْ) أي: ومن فعل 
في الدنيا العمل الصالح سواء كان 
ذكراً أو أنشى بشرط الإيمان والتوحيد 
وإخلاص العبادة للّه. 
يزرون فيا قر ج اب) آي 
فأولئك المحسنون الذين جمعوا بين 
الإيعان والعمل الصالح» يدخلون 
جنات النعيم» ويعطون جزاءهم بغير 
تقدير» بل أضعافا مضاعفة فضلاً من 
الله وکرماء فقد اقتضی فضله تعالی 
أن تضاعف الحسنات دون السيئات» 
بير جاب أي: لا يتققدر 
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بجزاء» بل یشیبه الله ثواباً کثیراً عظیم» 
لا انقضاء له ولا نفاد. 

# ولا يزال الحديث عن مؤمن 
آل فرعون يدعو قومه ويتلطف جم 
ويوضح فم» وصرح بإیمانه» ول يسلك 
المسالك المتقدمة من إبهامه هم أنه منهم» 
وأنه إنا تصدى التذكر كراهة أن 
یصیبهم بعض ما توعدهم به موسی 

@-@ یزم مال 
إلى الج وة وتذغوتع إلى أللار 
تذغوتنی لامر باألله اشر ا 
E‏ 
إل اقرب افر لام اا 
تڏغوئ ن إِلَهِ يليس لر عرةف 
ادنيا ولا فى الاخرَة واد مَردنا ل 
او ارين هُمْ أَضَحَبُ 
لار * فَسََذ كرون ما قول لَڪ 
ET‏ 
بالْعبَ اد # فَوَقَّله الله يات ما 
Ee‏ وَحَاق پال فِرعونَ سُڪءُ 
آلْعَدَاب # لار يُعْرَصُونَ عَلَبيَا 
عدر ا ريرم َقُومُ م السَاعَه 
َذْخِلَرَا ءال فِرْعَون اَذ لْعَداب). 

لويف زم ما إلى أذعُوكن إل 
اَلَجَة وَنَذعُوتَن ی لل النًارٍ) أي: 
مالي أدعوكم إلى الإبمان المىوصل إلى 
الجنان وذلك باتباع رسوله موسى» 
وتدعونني إلى الكفر الموصل إلى النار؟ 
والاستفهام للتعجب» کأنه يقول: أا 
ایی ن الک مه ادعو 
إلى النجاة والخير» وتدعونني إلى النار 
والشر؟ ثم وضح ذلك وفسره بقوله: 
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غو لامر باه افر 
پء ما لیس لی ب عل ندعونني 
بربوبینه» وما لیس باله کفرعون. 

ورانا ركن إل ألعرير آلف 
وأنا أدعوكم إلى عبادة الله الواحد 
الأحد, العزبز الذي لايغلب, الغفار 
لذنوب العباد» وتكرير النداء لزيادة 
التنبيه هم والإيقاظ عن سنة الغفلة. 

للا جَرَمَ ُنَا غوت ليه 
GE‏ 


ألاخرَة) أي: حقاً يقيناً أن ما تدعونني 


لعبادته من الأصنام والأندادء لايصلح 
أن يُعبد؛ لأنه لا يستحيب لنداء داعيه» 
ولا یقدر على تفریج كربته لاني الدنيا 
ولاق الاش 

لوان ردنا إل أله وَأ رفي 
م ا آلنًار) أي: وأن مرجعنا إلى 
الله وحده فیجازي كلا بعمله» وإن المسرفین 
في الضلال والطغيان سيخلدون ني النار. 

فلا نصحهم وحذرهم وأنذرهم» 
ولم یطیعوه ولا وافقوه» قال هم: 

«فَسَتَڏكُرُون ما اول ك 
أي: فستذکرون صدق کلامي عندما 
مجحل بكم الصذاب وتعلمون أني قد 
بالغت في نصحکم» ونذکیرکم» وف 
هذاالإيمام من التخويف والتهديد 
ما لا خفی. 

افرص أَمْرى إلى أله آي: 
أتوكل على الله» وأسلم أمري وألا 
إليه وأستعينه» وأقاطعكم وأباعدكم؛ 


هذاعندما هددوه وأرادوا قتله. 


این ازریم ليرو 
0 0 0 
قا رتبا ي ڪر رڪم ااا بل 


تاۇائادغوار مادا فرت إلذ فصل ن 
إا نردم تاو آآریت ءاموف ألْحَيوة لاي 
وو ا لأشمذ هي لاتة ريي مدر 
وه ال سوال ارھ وقد اوی 
الد ی راود اتی ويل التب هی 
ر ز سڪ ری لا الک اض رات وع د لَه 
یرآ فير دوك سیخ حن ریک ِي 

رال ڪر 0د آآزرے جر لوت ف ایت الہ 
بر ساعن تهر رانف وراڪ 
تایه دبال و ٫هُواسَيِيع‏ 
لیر ھ لای الوت لاض بين 
ڪلق الاس واو اڪ راا س لايور بت ® 
واش توی ای وای بر ایی اماو یلوا 
اکت رلا المأ تیا ارده 


ودار 
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والمحرق في الآخرة. ثم 
فسره بقوله: 

لار يُعْرَصُونَ 
ليها عُدُرَا وَعَِ) 


أي: انار بجرقون بها صباحاً 


ومساء» والمراد بالنار هناء 
نار القبر وعذابمم في القبور 
بدلیل قوله بعده: 

لويرم تفُم آسَاعَهُ 
E O‏ 
سد اَلْعَدَاب) أي: ويوم 
القيامة يقال للملائكة: 
أدخلوا فرعون وقومه نار 
جهنم التي هي آشد من 
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إن الله صر بالْعباد) أي: 
هو سبحانه مطلع على أعاهم» لا 
تخفى عليه خافية من أحواهم» يعلم 
حالي وضعفي فیمنعني منکم ویکفیني 
شر کم» ویعلم حوالکم فلا تتصرفون 
إلا بإرادته ومشيئته فإن سلطكم 
عل فبحكمة منه تعالى» وعن إرادته 
وت صدر ذلك. 

لوق الله سَيَعَاتِ ما مَکروا) 
أي: فوقى ونجا القوي الرحيم؛ ذلك 
الرجل المؤمن الموفق من شدائد 
مكرهم» ومن أنواع العذاب الذي 
أرادوا إلحاقه به. 

وفيه دليل على أن من فوض أآمره 
إلى الله ك کان الله معه. 

لاق پال َوَن ُء 
لداب ونزل بفرعون وجاعته 
سوا العذاب» وهو الغرق في الدنياء 


EG‏ عذاب الدنيا. 
CL e‏ 
أهل النارء وعتاب بعضهم بعضا 
واستغاثتهم بخزنة النارء» وعدم الفائدة 
في ذلك» فقال: 

@- رذ يَحَاَجُونَ ف لار 
يمول أَلصَعَمَتَواً لين ابروا إن 
کئا لَڪ تبعا هل نم مُعْنون عن 
َصِیًا هَن انار * قال الین ابروا 
اا لَه قد حڪَم بين 
أَلْمبَادِ # وَقَال لين فى لار رة 
جهنم افوأ ريم َيف عن 
e‏ 


اا ا وما ا افر إا 
و 

رذ يََحَاجُونَ فى آلار» آي: 
واذكر حين يختصم الرؤساء والأتباع 
ي نار جهنم. 


َفَيَفُّول ألصُعَفْتَ ؤا لِلَذِينَ 


آشتگیڑا ا گا ل تبت 


أي: فبقول الأتباع الضعفاء للرؤساء 
المستكبرين عن الإيمان وأتباع الرسلء 
إنا كنا لكم في الدنيا أتباعا كالخدم 
ننقاد لأوامر کم ونطیعکم فیم| تدعو ننا 
إليه من الكفر والضلال. 

لقَهَل اشم مُْنُون عَنًّا نَصِيب 
من السار فهل أنم دافعون عنا 
جزءأ من هذا العذاب الذي نحن فيه؟ 
وهم قد علمواآن أولئك الرؤساء لا 
قدرة هم على ذلك التخفيف» وإنما 
مقصودهم من هذا الكلام المبالغة في 
تخجيل الرؤساءء وإيلام قلوبهم؛ لأنبم 
سعواني إيقاعهم في نواع الضلالات. 

لقال دين ابروا نا کل 
فيا أي: قال الرؤساء جواباً هم» 
ومبينين لعجزهم» ونفوذ الحكم الإهي 
في الجحميع: إنا يعني نار جهنم لكل 
قسطه من العذاب» فلو قدرنا على إزالة 
العذاب عنكم لدفعناه عن أنفسنا. 

إن الله قد حڪَم بين الْعِبَادِ» 
أي: قضى قضاءً مبرما لا مرد له 
بدخول المؤمنين ال لحنةء والكافرين النارء 
فلانستطيع أن نفعل لكم شيئاً. 

لوال لذي فى لار رة 
جَمَنََ) لما يئس أهل النار بعضهم 
من بعض» التجؤوا إلى حراس جهنم 
وطلبوا منهم التخفيف» وإنا وضعت 
جهنم موضع الضمير رة جَهَنم) 
بدلا من «-خزنتها» للتهويل والتفظيع. 

لآذعُوا رب يَف عَنًا يما 
مَنَ ألَّعَدَّاب) أي: ادعوا لنا الله أن 


بخفف عناولو مقدار يوم واحدمن هذا 
العذاب» لعله تحصل بعض الراحة. 

و وا ك 
رلم بألبََتِ) أي: أجابتهم 
املائكة على سبيل التوبيخ والتقريع: 
ألم تأتكم الرسل بالمعجزات الظاهرات 
ارتم بخ وكامو 

الوا بل أي: قال الكافر نعم 
جاؤونا بالبينات» وقامت علينا ححة الله 
البالغة. فظلمنا وعاندناالحق بعدما تبین . 

ًالوأ فَاذْعُرأ4 أي: قالت هم 
الملائكة: فادعوا الله أنتم فإنا لا نجترئ 
على ذلك. وليس قوهم: إقاذغرا‰ 
لرجاء المنفعة ولكن للدلالة على الخيبةق 
فإن الملائكة المقربين إذا م يُسمع دعاؤهم» 
فكيف يسمع دعاء الكفار؟ ثم يصرحون 
هم بأنه لا أثر لدعائهم فيقولون: 

رمَا دُعَتۇا الْكفِرِينَ إا ف 
صلل قال خزنة جهنم هم توبيخاً 
ل ينفع يدي دعاء 
4 خط ت الأال د صاد 
لإجابة الدعاء. 

# لما ذكر تعالى عقوبة آل فرعون في 
الدنياء والبرزخ» ويوم القيامة» وذكر 
حالة أهل النار الفظيعةء الذين نابذوا 
رسله وحاربوهم» قال في بشارات 
عظيمةء وتسلية للرسول مياد : 

@-@ ا لطر زت 

وين E EET‏ 
َم وم الأ دد * ٭ يوم ا نفع 
اللي ين مَعْذِرَهُ وله أللعْتهُ 


۷ ١ 


لهم ب وء ء لار # ومذ ءَاتَينا 
مُوسّی آلْهْدَى ورتا بق ردیل 


لكب ٭ تى وَذكُرى لأوْلى 


رَبك لشي رالإبگر *# 
یُجَِلون ف ءات الله َير مظن 
ْم إن ف وره إلا كرما 
هُم بِبلِغيه اكد بالله لر هو 


4إ الذي 


سمي لبَصِير). 


با اط وا ا اا 
ف ألميو لديا أي: ننصر الرسل 
والمؤمنين با لحجة والبرهان» والظفر 
والانتقام هم من الكفرة المجرمين في 
هذه الحياة الدنيا. 


ll eT 
وأجل»يوم بضر الأشهاد الذين‎ 
يشهدون بأعمال العباد» من ملك ونبي‎ 
ومۇؤمن› والآية وعد من الله تعالی‎ 
لرسوله بن ينصره على أعدائه في الحياة‎ 

الدنبا وني الآخرة. 

7 يع الظليي مغذري) 
ينفع أهل الشرك اعنذارهم؛ لأہم لا 
یعتذرون إلا بہاطل. 

لهم لَه وهم سُوَءُ آلدًار» 
أي: الطرد والإبعاد من رحة الف 
وهم سوء العاقبةء جهنم أسوأ مرجع 
ومصبرء وبئست النار المنزل والمقيل. 

ثم ذکر سبحانه مام به على 
موس النالا ونصره وهو نموذج من 
نهاذج نصر الله: 
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وَلَقَد ءَاتَيّتا مُوسَى آَلَهْدَى» 
أي: والله لقد أعطيناموسى بن 
عمران» ما يهتدی به في الدين» من 
المعجزات والصحف والشرائع 
اوزنا بن إشرءيل آلكقب) 
آي: أورئناهم العلم النافع» والكتاب 
اهادي وهو التوراق یتوارٹونها خلفاً 
وهی وَذکری لاو لالب 
أي: هادية إلى سبيل الرشادء ونذكرة 
لأصحاب العقول السليمة. 
ضير إن وغد أله حو 
فاصبر -يا محمد- على أذى المشر كين 
فإن وعد الله لك ولأتباعك بالنصر على 
الأعداء حق» لا يمکن آن يتخلف؛ 
لأن الله لا بخلف الميعماد. لا بن تعالى 
أن ينصر رسلهء وضرب الال في ذلك 
جال موی حاطب بد رکو 
بقوله: «فَاصير إن وعد الله حى 
والمراد أن الله ناصرك کے نصرهم 
ومنجز وعده لك کا أنجزه في حقهم. 
وأ فيز لَذبك) واطلب 
المغفرة من ربك على مافرط منك 
من ترك الأولى والأفضل» والمقصود 
من هذا الأمر تعليم الأمة ذلك 
وإلا فرسول الله بيآ معصوم من 
الأنوب جيعاًء صغائر وكبائر قبل 
النبوة وبعدها عل التحقيق» وهذا 
تهییج للأمة على الاستغفارء فأمره 
بالصر الذي فيه مبجحصل المحبوب» 
والاستففار الذي فيه دفع الحذور. 
لبخ جن ريك بالعَثِيٍ 
رألإبكر4 أي: ودم على تسبيح 


اخ برج ارون 
بج ااب لوغرو 


إالاعة کی رب نها رڪ و اة الاس 
بویت ® و ٤ل‏ رپڪ ر ڪ اڌعو ن شج ب ڪر 
ایی ترون عبان س سََڏځون جه 
اریت اه ای جل سے ا لا 
فيو رارصا اک ق رض اسوک 
eS‏ له را کر 
لی ری لاله ا اھر ڪرت ۵ 

کلت بز ًك کات الہ دوت @ 


ای جر ےرا ذر سی قرا رال ےا بسا 
ا َس خسن ص ورڪ زوزق ڪرت 
يِب دراه رن ا 


ا ® IEG‏ ا عو و‌ < 
١ات‏ الکنا وروا کک لف 
بک ات تو بت دون نا اجان 


نور اله ولا بمؤملين 
مقصودهم بالعلو عليك؛ 
لأن ا 


أي: فالتجى وتحصن بال 


من کیدهم» فان اله بدفع 
٠‏ عنك شرهم؛ لأنه هو 


السميع لأقوامم العليم 


بأحواهم» فهو ناصرك عليهم 
وعاصمك من شرهم. 

# ثم تعرض السورة 
إلى بعمض الآيات الكونيةء 
الشاهدة بعظمة الله الناطقة 


ربك في المساء والصباح. والمراد منه 
الأمر بالمواظبة على ذكر اله وألا 
يفتر اللسان عنهء حتی يصبح في زمرة 
والنهار لا يفترون. والمراد بالتسبيح 
تنزیه الله عن کل ما لا یلیق به. 
ثم نبه تعال إلى السبب الدافع 
للكفار إلى المجادلة بالباطلء فقال: 
إن الذي يُجَديونَ ِ ايت 
الله بير لظن َل أي: 
مخاصمون في الآيات المنزلة بالشبه 
الفاسدة» بلا برهان ولا ححة من اللّه. 
إن ف صَدُورهِمْ إلا كبر أي: 
ماني قلو بهم إلا تكبرء وتعاظم يمنعهم 
من اتباعك» والانقياد إليك. 
ET‏ 
بواصلين ا مرادهم من إطفاء 


ایت ET‏ شارب آرت 
ل 


وجلاله» 

الذي یش رکون به ویکفرون بایاته» 
وتضرب مثلاً للمؤمن والكافر بالبصير 
والأعمسى» فالؤمسن على نور من لله 
وبصيره والكافر يتخبط في الظلام. قال 
تعال: 

@-@ لی الوت 
رض ابر من لق الاي 

ڪي ار الاس 5 يَعْلَمُونَ ٭ 

وا يسوی اغى صر ودين 
اموا وَعَيلوا ألصَّللحتِ ولا 
آلبوء فللا ما ق رن #ان 
أسَاعَة ية لا رَنِبَ فيا وَلَڪِرَ 
أك الاين ا رن 

الق لسوت رارض أ ڪر 
مِنْ حل لتاس اللام لام الابتداء 
أي: لخلق الله للسموات والأرض 
وإنشاؤهما وابتداع | من غير شيء 


بوحدانیته» 
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أعظم من خلق البشر» فمن قدر على 
خلق ماهو أحقر وأهون؟ والغرض 
الاستدلال على البعث؛ لأن الإله الذي 
خلق السموات والأرض على كرها 
قادر على إعادة الأجسام بعد فنائهاء وهذا 
أحد الأدلة العقلية الدالة على البعث دلالة 
قاطعة بمجرد نظر العاقل إليها. 
رَلڪِرَ ئر آلا لا يَعْلَلون) 
أي: ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك 
لأنمم لا يتأملون لغلبة الجهل عليهم» وفرط 


غفلتهم واتباعهم لأهوائهم. ادر 
سبحانه ا لحدال بالباطلء ذکر مثالا للباطل 


والحق» وآن) لا بستوبان» فقال: 

ارما تو الأغن وَألبَصِيرُ 
ا ر و اق 
رلا أَلِْْىَءٌ أي: کا لا يتساوى 
الأعمى والبصير» كذلك لا يستوي 
المؤمن والكافرء ولا الر والفاجر 
والطيع والعاصي. 

ليلا مُا درون أي: لا 
تقعظون ذه الأمثال إلا قليلاًء والمراد 
أنه كا لا يستوي الأعمى الذي لا 
| يبصر شيئأء والبصير الذي يرى ما 
انتهى إليه بصره» كذلك لا بستوي 
المؤمنون الأبرار» والكفرةالفجارء ما 
أقل ما بتذكر كثبر من الناس؟ 

إن آلشَاعَة َة ۹ رَيِب 
فِيهًا) أي: إن القيامة آنية لا عالة 
لاشك في ذلك ولامريةء قد آخبرت 
بها الرسل الذين هم أصدق الخلقء 
ونطقت بها الكتب السماوية» التي جميع 
أخبارها على مراتب الصدق» وقامت 
عليها الشواهد المرئية والآيات الأفقية 


لخن ابوج الزن 


ورلن تَر آلتّاس لا 
يُوَمنُون# أي: ولكن أكثر الناس 
لا يصدقون بمجيئهاء ولا بصدقونه 
لقصور أفهامهم وضعف عقوم عن 
أدراك الحجةء ولذلك ينكرون البعث 
والجزاء» والمراد بأكثر الناس الكفار 
الذين ينكرون البعث والقيامة. 

#نم بين تعال لطفه بعباده 
ونعمته العظيمة» حيث دعاهم إلى ما 
فيه صلاح دينهم ودنياهم» وأمرهم 
بدعائه دعاء العبادة» ودعاء الملسألةء 
ووعدهم أن يستجیب هم» وتوعد من 
استکبر عنهاء فقال: 

© ول رڪم أذغون جب 
إل لين يرون عن عاق 
يلون جَمََم داخرين). 

لقال ريم اعون اجب 
لڪ أي: ادعوني أجبكم فيا 
طلبتم وأعطكم ما سألتم. قال ابن 
کثبر: ندب تعال عباده إلى دعائه 
وتكفل هم بالإجابة فضلاً منه و كرماً. 

لإ لين كبرو عن 
عَِاڌتي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرين) 
إن الذين يتكبرون عن دعاء الله 
سيدخلون جهنم آذلاء صاغرينء 
وها وعید شدید لمن استکبر عن دعاء 
الله» وفیه لطف بعباده عظيم» وإحسان 
إليهم جليل» حيث توعد من طلب 
الخير منه» واستدفع الشر به بهذا الوعيد 
البالغء وعاقبة بهذه العقوبة العظيمة. 

# نم ذکر تعال من آثار قدرته 
ووحدانیته» ما یلزم منه إفراده بالعبادة 


والشكرء فذكر سعة رحته وجزيل 
فضله» ووجوب شکره» وکال قدرته» 
وعظيم سلطانه. وسعة ملكه» وعموم 
خلقه لجميع الأشياء» وكال حياته» 
واتصافه بالحمد على كل ما اتصف 
به من الصفات الكاملةء وما فعله من 
الأفعال الحسنةء له مقاليد الأمور وإليه 
المعادء فقال: 

@-@ اہ ای جَعَلّ لَڪ 
آنل كوا فيد اهار هبر إن 
ڪر الئاس لا يَشُكَرُونَ + ذَلِڪُمُ 
إلا هقان ون # ذلك بويك 
الذي گائوا ايت الله جَحَدُونَ *# 
آله لدی جَعَل لم رض فُرارا 
ا وضور اخسن 
صُوَرَكم وررقم هَن أَلظَبَتِ 
َل الله رب فََبَارَك الله رَت 
لين # هر لى لآ إلّة إا هر 
ادغو لشن 4 الي ال ب 
رَبَ الْعلَيين). 
لكوأ فيه وهار مُبَصِرًا) أي: 
الله -جل وعلا- بقدرته وحکمته 
هو الذي جعل لكم اليل مظل 
لتستريحوا فيه من تعب وعناء العمل 
بالنهار» وجعل النهار مضيئاً بالشمس 
لتتصرفوا فيه بأسباب الرزق والأسفار 
وطلب المعاش. 

ِن لَه لدو فصل على الاس 
أي: إنه تعالى متفضل على العباد وهو 
صاحب الجود والإحسان إليهم. 


چ E4۹‏ سرة غا ابات 4 


ول ڪڪ ا ج َة الاس آ9 
كرون أي: ولكن أكثر الناس لا 
يشكرون الله على إحسانه» ومجحدون 
فضله وإنعامه. 

5لم أله رُم خَلق 
کل سء أي: ذلكم المتفرد بالخلق 
والإنعام هو الله ربكم» خالق کل شيء. 

3لا إل إلا هو أن ونون 
أي: لا معبود في الوجود سواه» فكيف 
تصرفون عن عبادة الخالق المالك إلى 
عبادة الأوثان؟ 

گك يزنك لين كاو 
ات الله جَحَدُون) كذلك 
صرف عن المهدى والحق الذين 
جحدوا بآیاٹت الله وأنکروهاء وهذه 
تسلية للنبي از والمعنى: لا تحزن -يا 
محمد- على إنكار قومك فإن من قبلهم 
فعل ذلك» ثم زادفي البيان ودلائل 
القدرة» فقال: 

لاله الى جَعَل لَڪ الاش 
قارا أي: وجعل الله الأرض مستقراً 
لكم» ويسر لكم الإقامة عليهاء وجعلها 
بساطاً مهدا تعيشون عليهاء وتتصرفون 
فيهاء وتمشون في مناكبهاء وجعلها 
منزلاً لكم في حال الخياة وبعد الموت. 

و لاء بتاء أي: وجعل 
الساء سقفاً محفوظاء كالقبة المبنية 
مرفوعة فوقكم» قد جعل فيها ما 
تنتفعون به من الأنوار والعلامات التي 
بہتدی با في ظلمات البر والبحر. 

«رَصورگ فاخن صُررگت) 
وخلقكم ف اخسن تصوير» وني 


ا ج اراي الينرودَ 


وزی اڪ رقن قراب تين نظي ن َلقَو 
E‏ 
وی نکر یول ولغوا اج س کیلک 
قورت © اریم ويْهیت دای ارام َا 
بول رن ڪر © اترا ان جي 
فاقوا صرف اين کدوا ڪت 


وبماارست ہا بے ہے سے 


سَلتابوء رش اسوک يمون ®إذ لل 0 


TT‏ س بوت ف الْحَمییر 


فف گار جروت وف رای تاکر 
نر ڪوت ® من دون الاموا بابل لکن 
دوأ لسا درك يل آله افر ۵ 
لمیا کځز ځرت ن آلا پراي رو بماك 


کرس سے سے 


مود ادوا بوب ج ورن فهاو موی 


جس و 


َير اود رغ ارک مار لَك 
بای ید هر اوت و غوت ® 


إله سواه المتفرد بالحياة 
الكاملة التامةء المستلزمة 
لما تستلزمه من صفاته 
الذاتية الي لا تتم حياته 
إلا بها كالسمع والبصرء 
والقدرة والعلم والكلام 
وغر ذلك من صفات 
کاله ونعوت جلاله. 
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«قَاذَعوءُ خَلِصِينَ آ 
آلدَينَ) فاعبدوه وحده 
خلصين له العبادة والطاعة 
ظاهراً وباطتاء قائلین: 


اند له رت لمن 


أحسن الأشكال» متناسبي الأعضاءء 
ول بجعلکم کالبهائم منکوسین تشون 
على أربع. 
وركم مَن آلطَيَبّتِ) 

ورزقکم من أنواع اللذائذ» وهذا 
شامل لکل طبب من مأكل ومشرب» 
ومنکح وملبس» ومنظر ومسمع؛ 
وغبر ذلك من الطيبات. 

وذلِكَُم آله رَبڪُے4 أي: 
ذلكم الفاعل هذه الأشياءء والمنعم 
بهذه النعم هو ربكم لا إله إلا هو. 

مارك أله رَبُ اَلْعلَمِينَ) 
أي: فتعالى وتمجد و كثر خره وإحسانه» 
وتقدس رب جيع المخلوقات الذي لا 
تصلح الربوبية إلا له. 

لهو لك لا إِلَة إلا هر4 أي: 
هو تعالى الباقي الذي لايموت لا 


أي: جميع المحامد والمدائح 
والثناء والشكر لث مالك 
مي المخلوقات,» لا للأرثان التي لا 

# ولا ذكر الأمر بإخلاص العبادة 
لله وحده» وبين صفات الحلال 
والعظمةء وذكر الأدلة على ذلك 
والبينات» صرح بالنهي عن عبادة ما 
سواه» وأنه لا يستحق العبادة أحد 
سواه» فقال سبحانه: 

لفل إن هيت أن 
ل ا اا ن رن ايرث 
ان أشي رب ألْعلَمينَ # هرای 


ا 
جلا مى وَلَعَلَُّمْ تَعْقَلُونَ + 


هو لی خي وتستت ا قَصَيَ 
RE‏ ڪن کن 
فل إن هيت أن أَعَبْد الذي 
َدَغُوَ من دون أله قل - ب 
محمد إن ري العظيم الجليل نماي 
أن أعبد هذه الآلهة التي تعبدونها من 
الأوثان والأصنام» ولت على شك 
من أمري» بل على بقين وبصيرة» وهذا 
آمر من الله تعالى لنبيه أن يخاطب قومه 
بذلك زجراهم» حیث استمروا على 
عبادة غير اللّه» بعد ظهور الأدلة العقلية 
والنقليةء وهذا قال: 
لما جاءنی لبت يِن ري 
آی: حین جاءتنى الآيات الواضحات 
2 عنده» الدالة عل وحدانیته. 
والبينات هي أن إله العام قد ثبت كونه 
موصوفا بصفات الجحلال والعظمةء 
وصريح العقل يشهد بأن العبادة 
لا تليق إلا به» وأن جمل الحجارة 
المنحوتة والأخشاب المصورة» شر كاء 
له في المعبودية مستنكر في بدية العقل. 
اهرت أن انلم لِرَبَ ألْعَلَمينَ) 
وأمرت أن أذل وأخضع وأنقاد لله 
وحده» وأن أخلص له ديني» وأطهر 
نفسي من عبادة غيره ثم أردف هذا 
بذكر دليل من الأدلة على التوحيد. 
لهو الڍِى حَلَقَّڪُم من تراب 
مين نَظْفَةثمّ ِن عَلَفَة4 هذا 
بيان للأطوار التي مر با خلق الإنسانء 
أي: هو -جل وعلا- بقدرته الذي 
أوجدكم ہا الناس من العدم» فخلق 
أصلکم آدم من تراب» ثم خلق ذریته 
من النطفة وهي المنيّ» ثم من علقة وهي 
الدم الغليظ, إلى آخر تلك الأطوار. 
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بم اباخ شرن 


لثم رُم طِفلا) أي: ثم 
بعد أن ينفصل الجنين من بطن الأم 
یکون طفلاًء ثم هكذا تنتقلون في 
الخلقة الإهية. 

طن بغرا أشُدَّ ك ى 
لتبلغوا كهالكم في القوة والعقل» وهو 
سن الأربعين. 

ثم لقکووأ شُيوخا) أي: ثم 
لتصبحوافي س ارم والشيخوخة. 
وقد رتب تعالى عمر الإنسان على 
ثلاث مراتب: الطفولةء وبلوغ الأشدء 
والشيخوخة» وهذاترتبب مطابق 
للعقل» فإن الإنسان ني أول عمره يكون 
في النماء والنشوء وهو المسمى بالطفولةء 
إلى أن يبلغ إلى كال النشوء من غير أن 
يحصل له ضعف» وهذا بلوغ الأشد؛ 
ثم يبدأ بالتراجع ويب دأ فيه الضعف 
والنقص» وهذه مرتبة الشيخوخة. 

رينم من يتوق من قبل 
ومنكم من يتوف قبل أن بخرج إلى العام 
وهو السقط, أو قبل بلوغ الأشد أو من 
قبل سن الشيخوخة. 

اوملعا أجل مس آي: 
ولتصلوا إلى الزمان الذي حدد لكل 
شخص حيث تنتهي عنده اعا رکم» 
وهو الموث. 

«وَلَعَلّڪُ تَعَقِلُونَ) أي: ولکي 
تعقلوا دلائل قدرته تعالی فتعلمون أن 
اللطور لكم في هذه الأطوار كامل 
الاقتدار» وأنه لا تنبغى العبادة إلاله 
وأن تومنوا بأنه الواحدالأحد. 

لهو لى يُّيء وَيْبِيت أي: 
هو القادر -جل وعلا- على الإحياء 


والإماتة وهو المنفرد اء فلا تموت 
نفس بسبب أو بغیر سبب إلا پإذنه. 

إا قى أَمرا قإننا يفول لر 
ڪن فَيَكکونْ) أي: فإذا أراد أمراً من 
الأمور فلا بحتاج إلى تعب وعناءء وإنا 
بوجد فورأً دون تأخير. وهذا تمثيل 
لكمال قدرته» وتصوير لسرعة وجودها 
من غر أن يكون هناك آمر ومأمور. 

# ثم تعود الآيات إلى ذم المجادلين 
في آيات الله بالباطل وبا لحديث عن 
مصارع المكذبينء والطغاة المحجبرينء 
ومشهد العذاب يأخذهم وهم في 
غفلتهم سادرون. قال تعالی: 

@-@ انت رإل اين 


دون ف ۶ات الله ان تضرفون 


# الب کی بال وا 


# لذ العلل ف أعَتة عََقِيَ وَالسَلسِاً 
يبون # فی ایی ثم ف آلگار 
ُسْجَرُونَّ # م قل لهم أب ن ما كم 
رکون اعون ا ا ا 
lT‏ 
سيا َلك يض لَه لله الكُفِرينَ 

ي 


بعر احق وبا کش نمرون 


ا ذلا بوب جَهَنَّمَ حَلِدِينَ فِيها 
فيتس موی اَلمُتَكَبرين). 

أل ل لذي يُجَدِلونَ ف 
ايت أله أن يُصَرَهُونَ) الاستفهام 
للتعجب, أي: ألا ترى آما السامع 
وتعحب من حال هؤلاء المكابرين» 
الذين بجادلون في آيات الله الواضحة 


۷٦-٩٩ سورة غافرء الآبات:‎ "KDI 


البينة» كيف تصرف عقوم عن الهدى 
إلى الضلال؟ ثم بيهم بقوله: 
لين كذبُوا بالكعب وبا 
أرَسَلْتَا بهء رُسلَّنَا) أي: الذين كذبوا 
السماوية التى أنزها الله على رسله 
هداية الناس. 
َفَسَوّف يَعَلَمُونَ) أي: سوف 
يعلمون عاقبة تكذيبهم ووبال 
کفرهم» وفیه وعید وتېدید. 
طإذالأغلل ٍأعْتَقيْ وسل 
آي: حن يدخلون النار» وتربط يديهم إلى 
أعناتهم بالأغلال والسلاسل. 


لبون ب فی ایم فم ی 


اللَارِ يِسَجَرُون) أي: يسحبون بتلك 


السلاسل ني الماء ا لحار المسخن بنار 
جهنم» ٺم يوقدون وبجحرقون فيها. قال 
ابن كثير: ومعنى الآية أن السلاسل 
متصلة بالأغلال وهي بأيدي الزيانية 
يسحبونهم على وجوههم تارة إلى 
الحميم» وتارة إلى اححيم. 

لثم قبل لهم أي ا كنم 
رکون ت ِن دون أله هذا 
و ر ي أي: ثم قيل هم 
تبكيتاً وهم ني هذه الحالة التعيسة: 
أين هم الأولان والأصنام التي كنتم 
تعبدونہا وتجعلو نها شر کاء له؟ 

[ٿالوأ صَلُواً عَنًا) أي: فيقولون: 
غابوا عن عیوننا فلا نراهم» ولا ننتفع 
ولا نستشفع بہم. 

لل لم ڪن نَذغوأ ِن قبل 
يتا بل ) نکن نعبد شيئ جحدوا 


ج ازریم یغرو 


ولق تاکن مت می قصض ایك 
ورور تشر تادرو لاي 
اة بان اواج مرآ ی الي وير 
الك الور ر اکر ىجَعَلَّ ڪال 
لر ڪي رامٽهارَيٽها تاڪ و فامع 
بلغو اها اة ص ذو ر ڪر اول 
الاك موت ٿه ويرڪ َء اَي اى ءات َه 
یروت زیروا فارص ويرو ڪي 
کد عو ان ن ب ڪاو اڪ رنهد 
رتارف ال رض فما غ عنم رتاکاو یکی بو 
انز رارکت دروب ادر 
لیا راک بو ااا که زو اراو 


چ ۲۲ 4 سورة غافرء الآیات: ۷۸-۷۷ 


مجر بذيله على كل من 
توسع في معاصي الله» فله 
من هذا الوعيد نصيب. 
اذخلرا ابوب جَهَنّمَ 
الْمتَکټرينَ) أي: ادخلوامن 
أبواب جهنم السبعة المقسومة 
لکم» ماکئن فيه ا بد 
فبئست جهنم مقرا وسكنا 
للمستکرین عن آیات الله 
المعرضين عن دلائل الريمان 
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عبادتم» وإنها فعلوا ذلك يرم 
واضطرابهم» ويحتمل أن مرادهم 
بذلك الإقرار على بطلان إهية ما 
کانوايعبدون» وأنه ليس لله شريك 
في الحقيقةء وإن) هم ضالون خطئون 
بعبادة معدوم الإهية. 
كلك يِل اه آلگفِرين) 
أي: مثل إضلال هؤلاء المكذبين يضل 
الله كل كافر. ويقال لأهل النار. 
وویم با كفم َفرَحُون 
ف لض ب ێر آق) آي: فلكم 
العذاب الذي نوع عليكم با كنتم 
تظهرونه في الدنيا من السرور با معصية» 
وكثرة المال وإنفاقه في المحرمات. 
وبا كنم نرود آي: 
وبسبب بطر کم وش رکم وخیلائکم» 


وهذا وإِن کان ذما فى الکفارء إلا أنه 


با سکا الوا اماب ااه خد رو مرکا ہما ڪڪ ابه 
£ 2 ای کو ا 2 ٍ 

من رک ھوک یك یخی م ایھر لماراۇا باس تاسمت 

آلو لى قَذَحَلَ تف عبارو كمالك ألگفرود @ 


والتوحيد. 


# ثم آمر سېحانه نبیه 
تكذيیب من كذبه من 
قومه» ووعده بالنصر والظفر عليهم» 
فقال تعالی: 

حى فما رك بعص الى تمده 
وتويك اجون * ولق 
اسلا رلا مَن قَبَلِكَ مِنْهْم من 
aT.‏ اعليْك وينم من لم 
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المْبّطلون). 

«فَاَصَيرَإِنَ وعد آللَهِ حن أي: 
فاصبر -يا حمد- على تكذيب قومك 
لك وامض في طريق الدعوةء فإن 
وعد الله بتعذيبهم كائن لا حالة» وهذا 
تسلية من الله لنبيه َة ووعد حسن 
بالنصر له على أعدائه. 


(قإمَاُريك بعص الى 
نَعدهُ» أي: إن أريناك بعض الذي 
نعدهم من العذاب» وجواب الشرط 
محذوف تقديره فذلك هو المطلوب» أو 
أو وفك قينا يرون 
أي: أو نتوفينك ونميتك -يا حمد- قبل 
إنزال العذاب عليهم فإلينا مرجعهم 
يوم القيامةء فنتقم منهم أشد الانتقام. 
ثم أخبره تعالى بأنباء الرسل تسليةت 
له الل فقال: 
وَلَقَدَ ا رسلا مَن قَبَلِكَ)» 
أي: والله لقد بعثنا -يا حمد- رسلا 
كثيرين قبلك» وأيدناهم بالمعجزات 
الباهرة» فجادهم تومهم وكذبوهم» 
فصب روا على أذاهم» فأس بهم ني 
الصبر على ما بنالك» قال القرطبي: 
عراه تعالى بها لقيت الرسل من قبله. 


أي: من هؤلاء الرسل من أخبرناك 
عن قصصهم مع قومهم» ومنهم من ۾ 
نخبرك عن قصصهم وآخبارهم. 
وما گان ِرس ول ن يان باي 
بشيء من المعجزات والآيات إلا بأمر 
الله» وهذا رذعل قریش؛ حيث قالوا 
للنبي َة اجعل لنا الصفا ذهباً وغير 
ذلك من اقتراحهم الآیات عناداً. 
و و 
بالق فإذا جاء الوقت المسمى 


لن اباخ الغطززن 


لعذابہم أهلكم الله وهو وعید ورد 
عقيب اقتراحهم الآيات. 
لرَكَيرَ مالك ألمْبَطِلُون» 
أي: خسر في ذلك ا لحن المعاندون 
الذين جادلون في آيات الله» ويقتر حون 
المعجزات على سبيل التعنت. 
ثم امتن تعالی على عبادہ بها جعل 
هم من الأنعام التي هم فيها منافع 
۸ 8« فقال: 
@-© آل ای جَعَل م 
العم لر گو نَا مها تأ ڪون 
علب 2 ق کک رغليقا 
ءابلتهء أ الت الله os‏ 
له ِى جَعَلّ ّم الات 
آي: الله - جل وعلا- الذي لا تصلح 
الألوهية إلالهء هو الذي خلق وسخر 
لكم هذه الأنعام» الإبل والبقر والغني 
وخلقها لكم ولمصلحتكم ومن ذلك. 
ل لتر گبو نا ينها تأ ڪلون) 
أي: لر كبوا على ظهور بعض هذه 
الحيوانات» وتأكلوامن لحومها 
وتشر بوا من ألباا. 
لوَلُْمْ فِيهَا مَنَضِعٌ) ولكم 
في هذه الأنعام منافع عديدة أخرى» 
من الوبر والصوف والشعرء واللبن 
والزبد والسمن. 
وقنلموأعَلبها حَاجَة ف ضذوركن) 
بحمل الأثقال في الآفاق البعيدة. 
لرَعَلَبَها وعلى المُلْكِ تون 
وعلى هذه الإبل في الر» وعلى السفن 


في البحر تحملون» وإنا فرن بين الإبل 
والسفن لا بينهما من شدة المناسبةء 
حتی سمیت الإبل سفن البر. 

«وَيْريُم ءابه أي: ويريكم 
أا الناس حججه وأدلته» وقدرته على 
وحدانيته في الفاق والأنفس. 

فأ ءات اله تُنكرُون» 
توبيخ هم على إنكارهم لوحدانيته 
م ظهور آیاته الكثبرة والمعنى: آي 
آبة من تلك الآيات الباهرة والدلائل 
الكثيرة الساطعة تنكرون مع وضوحها 
وجلائها وکشرعا؟ فإن هذه الدلائل 

# ثم في الآيات اللاحقة بحث 
تعالى المكذبين لرس وهم على السير في 
الارض ابدام وقلو بپ لپروا ما 
حل بالأمم المكذبة في الزمن الغابر 
من العذاب الشديد مع قوتهم وشدة 
بأسهم» قال تعالی: 

@-@ أن يروا فی 


لار فَيَط روا گیف کن عَفِب 


دين من قله گرا أ ڪر من 
رامد رة وات ارا فى لاض فما 
e‏ 
yT‏ هَن لِم اق 
پیم ما الوا ہو ترون ٭ فنا 
راو تاتا فالوا ءامنا بالله وخدور 
وکفرتا با کنا بهد مشر کین ٠‏ فل 
ا 
ست الو الى فد خلت ق باد 
وسر هَُالِكَ اَلْكفْرُونَ). 
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فلم يروا ف لار فَيَنطْرُوا 
کف گان عَقِبة اين ِن قَبَلِود) 
الاستفهام إنكاري» أي: أفلم يسر 
هؤلاء المشركون في أطراف الأرض 
ليتأملوا وليعرفوا عاقبة المتكبرين 
المحمردين» وآثار الأمم السالفة قبلهم» 
ماذا حل مم من العذاب والدمار 
بسبب کفرهم وتکذیهم؟ 

نوا أ ڪر مهم وَأ د فو 
َا ارا فى ألَأرَض) أي: كانوا أكثر 
عددآمن أهل مكةء وأقوى منهم 
قوةء وآثارهم لا تزال باقية بعدهم» 
من الأبنية والقصور والمباني الضخمة 
کعاد وٹمود وغیرهم» من کانوا آعظم 
منهم قوة وأكثر أموالا. 

لطت آأغقی عَنهْم ما كئرا 
يڪي بُون) آي: فلم ينفعهم ما 
كانوا يكسبونه من الأبنية والأموال 
شيئاًء ولا دفع عنهم العذاب. ثم ذكر 
جرمهم الكبير» فقال: 

نَا جَاَنَهْمْ ل ِ4 
فلا جاءم الرسل بالمعجزات 
الظاهرات» والآيات الواضحات» 
والعلم النافع المبين للهدى من الضلال 
والحق من الباطل. 

رخا با عِندَهُم هَن ألْملْم) 
أي: فرح الكفار با هم عليه من 
العلم الدنيوي» الخالي عن نور الحداية 
والوحي» فرح بطر وأشر» واغتروا 
بذلك العلم. 

راق پم ما کائوا به 
دَسَْْرءُونَ) أي: نزل بهم العذاب جزاء 
کفرهم» واستهزائهم بالرسل والآیات. 


ا 
بألّهِ وَحْدَه فلا شاهدواشدة 
الععذاب وعاينوا أهواله وشدائده 
قالوا آمنا بالل الواحد الأحد. 

گرا ہنا کا بء مُْرکین) 
أي: كفرنا بالأصنام والأوثان التي 
أش ر كناها في العبادة مع الله. 

فلم ي بقعي إبَيْم ل 

رازا اتا أي: فلم يكن ينفعهم 
ذلك الإيمان حين شاهدوا العذاب؛ 
لأنه إيمان عن قسر وإلجاء وضرورة لا 
إيمان اختيار ورغبة. 

لتت آله الى قد حَلَت 
فی عِبّادِو‰ آي: الله ذلك سنة 
ماضية في العبادء آنه لا ينفع الإيمان إذا 
رأوا العذاب. 

وَحَيرَ هُتالك الكُفْرون) 
أي: وخسر في ذلك الوقت الكافرون 
برمم» ا لجاحدون لتوحيد خالقهم. 


تم تفر سورة غافر 
وا لحمد لله 


*# هذه السورة الكريمة سورة 
مكية» وهي تتناول جوانب العقيدة 
الإسلامية» من الوحدانيةء والرسالة 
والبعث» والجزاء» وهي الأهداف 
الأساسية لسائر السور المكية التى 
تتم بأرکان الإیمان» وساقت الآيات 
الكريمات طريقة الدعوة إلى الله 
وأخلاق الدعاة. 

سميت «سورة فصلت» لأن 
الله تعالی فصل ہا الآيات» ووضع فيها 


الدلائل على قدرته ووحدانیته» وأقام 
الراهين القاطعة على وجوده وعظمته 
وخلقه فهذاالكون البديع الذي ينطق 
بجحلال الله وعظیم سلطانه. 

ابتدأت السورة الكريمة بالحديث 
عن القرآن المنزل من عند الرحنء 
بالحجح الواضحة»ء والبراهين 
الساطعةء الدالة على صدق محمد اة 
»فهو المعجزة الدائمة الخالدة للنبى 
الكريم» قال تعالى: 

0-0 حح * زيل مَنَ 
آل ڪن آل جيم #٭ كسب فَضصَلَتُ 
ءاهد فرَءَائا عَرَبيًا لَفُوْمِ يَعَلَمُونَ 
* شيا وَنذِيڙا فارص أڪَررَهُمَ 
قف ا َسْمَعُونَ * وَقالوأ فلوبتا ف 
ڪت مَمَا نَدَغُوتًا ليه وف ءَادَانا 
وَفَرُ ومن بَيْيِنَا وَبَيكَ حِجَابُ 
أعمَل نَا عَلون). 

حح الحروف المقطعة للتنبيه 
على إعجاز القرآن. 

لتيل مَنَ الرتن الرّجيم» 
أي: هذا القرآن المجيد منزل من الرهمن 
الرحيم» أنزله -جل وعلا- رحة 
بعباده وإنا خص هذين الاسمين 
الزن آلرَجيم) إشارة إلى أن نزوله 
من أكرر النعم» ولا شك أن القرآن 
نعمة عظيمة باقية إلى يوم القيامة. ثم 
أثنى على الكتاب بتام الببانء فقال: 

كِمَبٌ فْضَلَتَ ايسر أي: 
كتاب جامع للمصالح الدينية والدنيوية 


بشت معانيه» ووضحت أحکامه» بطریق 


القصص والمواعظ والأحكام والأمثال» 
في غاية البيان والكمال. 
فرعا عربت قري يغلرن) 
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أي: ني حال كونه قرآنأعربيتا 
واضحا جلياًء نزل بلسان العرب» 
لقوم یفهمون تفاصیل آیاته» ودلائل 
إعجازه» فإنه في أعلى طبقات البلاغة 
ولايتذوق أسراره إلامن كان عالاً 
بلغة العرب. 

شرا وَدَذِيرَّا) صفات أخريات» 
أي: مبشراً للمؤمنين بجنات النعيم 
ومنذراً للکافرین بعذاب الجحيم. 

«َاغَرَصضَ اڪره فَهْْ م 
يعون أي: فأعرض أكثر 
المشر کین عن تدبر آیاته مع کونه نزل 
بلغتهم» فهم لا يسمعون ساع تفکر 
وتأمل» وساع قبول وإجابة. والسورة 
نزلت تقريعاً وتوبيخا لقريش في 
إعجاز 2 فهم لا يسمعون ساعاً 
ينتفعون به. ثم أخبر تعالى عن عتوهم 
رضلافې فتال: 

لطرقالوا فلوسا ف اة ما 
تدعو ا إليّ 4 أي:وقال هؤلاء 
المعرضون عن القرآن لرسول 
لله ب حين دعاهم إلى الإيمان: قلوبنا 
ني أغطية مغشاة مانعة لنا من فهم ما 
تدعونا إليه» لا بصل إليها شيء ما 
تدعونا إليه من التوحيد والإيمان. 

رق ءَادَانِتا و فر وي آذاننا صمم 
وثقل يمنعنا من فهم ما تقول» وقد 
شبھوا س اعهم بآذان نيها صمم» من 
حيث إنها مج الحق ولا نميل إلى استماعه. 

رمن بَا وَبَيْبِكَ حِجَابٌ) 
أي: وبيننا وبينك -يا محمد- حاجز 
ساتر يمنع أن بصل إلينا شيء ما 
تقول» فنحن معذورن في عدم اتباعك» 
و جنود الات من هنتا وجهدك؛ 
القصدمن ذلك أ نمم أظهروا 


ان ابرا الغطرون 


الإعراض عنه من كل وجه» وأظهروا 
بغضه والرضا بما هم عليه» وهذا قال: 

«فَاعْمَل نَا عَليلُونَ4 أي:اعمل 
أنت على طريقتك» ونحن على طريقتناء 
واستمر على دينك فإنا مستمرون على 
دينناء وما ذكرني الآيات بعض ما 
أصاب النبي َل في دعوته وما واجه به 
قومه من الاستمرار في التبليغ. 

# وتحدثت السورة عن أمر الوحي 
والرسالةء فقررت حقيقة الرسول» 
وأنه بشر خصه الله تعالی بالوحي» 
وأكرمه بالنبوة» واختاره من بین سائر 
الخلق لیکون داعیاً إلى الله قال تعالی: 

©-@ فل إنما تأ بر 
مَنْلْڪم بون إل َنَمآ لُڪ إله 
ET‏ 
َيل لَلْمُُرکين * الذي لا يُوُونَ 
لر وء وَهُم ٻالاخِرَة هُمْ ڪَفِرُونَ *# 
إن ألذِينَ ءَامَُوأ وَعَيلُوا للحت 
لهم جر عَبْر مَمْنُونٍ). 

لفل انآ أا َر مغلم بون 
إل آنا إِلَهْڪُم إه َج أي: 
قل -ياممحمد- لأولفك المشركين 
المكذبين: لست إلا بشراً مثلكم خصني 
الله بالرسالة والوحي» وأنا داع لكم إلى 
توحيد خالقکم وموجدکم» الذي قامت 
الأدلة العقلية والشرعية على وحدانيته 
ووجوده» فلا داعي الى تکذیبي. 

وني الآبة تبيه على الإخلاص» وأن 
العامل بنبغي له أن جل مقصوده وغايته 
التي يعمل لأجلها الوصول إلى الله» وإلى دار 
کرامته» فبذلك یکون عمله خالصا نافع 
وبفواته بکون عمله باطلاً. 


e 


ي: توجهوا 
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جز زایا انرود 


IDI‏ ر 
È BESS‏ 
ا 


وَاَسَعْفِروء). ثم توعد 
من ترك الاستقامة فقال: 

(وَوَيّل لرن 
© الذين لا يوون ال كر 
أي: دمار وهلاك للمشر كبن الذين 
لا يفعلون ا لخر ولا يتصدقون ولا 
ينفقون في طاعة الله فلا إخلاص 
وقرعهم بالشىح الذي ينف منه 
الفضلاء. وني الآية دلالة على أن 
الكافر يعذب بمنع الزكاة م عذابه 
على كفره. وإنما خص منع الزكاة 
وقرنه بالكفر بالآخرة؛ لأن المال شقيق 
کان دلیلاً على قوته وثباته في الدین. 

رَهُم بالاخِرَة هُمْ ڪَفِرُون) 
آي: کفروا بالبعث والنشورء وکذبوا 
با لحساب والحزاء. 

ولا دکر الكافرين ووعیدهم»؛ أردفه 
بذكر حال المؤمنين ووصفهم وجزاءهم» 
وما هم من الوعد الكريم» فقال: 


ATA ZT 5 ۶ 8‏ ( 
بالاستقامة على التوحيد ا اراز را ) 
IOOOGE az 2‏ 
والإبان» والإخلاص ف ۶ حح ن یلوار ایر کب فو ت ٤ار‏ ( 
1 2 9 ااا سے کو ر | ر 0 
الأعال واسالوء الغ کا ف عر ووباو 0 ونرد ص | 
لسالف الذ: فهرلایش مود ن وتا وا وتان ڪڪ ةماعو تاه 
لب / و ا ووس مھ سرد س سو او ہے رہ ا 
ا 0 2 م وھ انتاوق روھ اريك جاب عملا عي وة 0 
E‏ 
E: :‏ ا َة ا 1 
کان العبد ولو حرص على کی یره ن غور َل ركت الین ا 
=|“ ا ا ر ا و J + rz‏ 
الاستقامة لابد أن محصل : لازو اوه وحم يا کر هر گوروت هن لذبن ا 
ا اگ کو و e‏ 
منه خلل بتقصر مامور» ) اموا وی لوا الصلل حت لھ را جر یرون »فل ابد 4 
۶ َء 1 ب O PY E ES‏ 
أو ارتکاب منھی مره اک کرد باز یلق لاز ف بومن نجاو داد | 
ا 8 ر کے فیس مک ا 
بدواء ذلك بالاسستففاد و ی ی ر ی ای ی 
N‏ 0 
۰ سبلت © ناشوی ال الس ماء وهی دخان قال | 
) 
0 


کور دزی آنیاط رعا ےہاک آنا ابی ۵ 


ج 
> 


آلصَّلِحتِ لَه اجر عَيَرُ مَنْنُونٍ» 
لا ذكر حال الكفارء والمعتى: الذين 
صدقوااله ورسوله وجمعوا بون 
الإيان والعمل الصالح» هم في الآخرة 
أجر غر مقطوع عند ربهم» بل هو 
دائم مستمر بدوام الجنة. 

# ثم انتقلت السورة للحديث 
عن دلائل قدرته ووحدانبته» فذ کرت 
مشهد الئل الأول للحياة وخلق 
السموات والأرض. بذلك الشكل 
الدقيق المحكم» الذي يلفت أنظار 
المعرضين عن آيات اللهء للنظر والتفكر 
والتدبرء ولكن ظلمات الكفر هي التي 
تحول بينهم وبين الإیمان» فالكون كله 
ناطق بعظمة الّه» شاهد بوحدانیته 
-جل وعلا-. قال تعالی: 


© ونل أب رون 
ای حَلَق لار فی يمين نعلو 


٠١-١ سورة فصلت» الآيات:‎ 4 ٩ È 


اج رايغ ايرود ورک 
SD DDD‏ ذلك رب العليين)» 


کت سج مووز وکاک نکل ساو ریا که أي: ذلك الخالق المبدع 
ر OOS‏ |( 
ر اسابمم وجفطا5رك نر مزر 
1 هو رب العالمين کلهم» 
RAL SARC OO‏ فكيف جوز + 
) ووو لذ جا تھ رامن بن یرون 0 الأصنام الخسيسة شركاء 
e A 2‏ 2 
| لوراک ل | لے فی ھی والبومة؟ 
بای یکوت وتوا کیان والاسفهاء وا 
رض برای وقالوان اسما وروا ٣ cC E‏ ء 
( للانکا ال 
) آکڑی ھھھ وآ تھ رور رسک واكاك ( ٤‏ 0 ¢ 8 
رسکی عار فارسا زیقدر والمعنى: 2 تعلمون آنه لا 
۱ عاب ّيف ليوو اوعاب ار ة أخرى هر 0 o SE E A‏ 
ارود نومار ده دنھ راس توا الیل ٩‏ والسفليء فكيف تجعلون 
اَی ماداب الود يم ابو له شریکا؟ 
/ آنا سے لوب 4 ( ر 
)1 ھک ینم ووا ھر ت ردا وَجَعَلَ فِيها رَوَسِىّ 
رھ روت @ حى 5اماجاركاسه عله ل ها آي جعل ي 
) عه رداص ر رود ھم بماڪا ايم © ب ل 2 
SOIT SOIL SIE SN‏ الأرض جبالاً ثوابت للا 


لر اناا ولك رب ألْعْلْمينَ # وَل 
٠‏ من ۰% 
للسًابلین : #نم سنوی ت إل ا ء رش 
دخان قال لها ول لارض اتيا طرًا أو 
گرھا فالتا تيتا طاپعِينَ + # ضهن سن 
موا فی يمين وأو فی کي س اء 
مرا رركا الشاة اشنا شصبيع 
فقا َلك نفدي لعزب لعَلِبب). 

8 ا آَڪَفُرُونَ لدی 
حَلق ألارْصَ فى يَوْمَيّنٍ الاستفهام 
للتوبيخ والتعجب» أي: كيف 
تكفرون بالله وهو الإله العلي الشأنء 
القادر على كل شيء» خالق الأرض 
العظيمة في يومين؟ 

«وَجَعَلُون له أنتاڌا» أي: 
تجعلون له شر کاء وأمثالاً تعبدونها معه. 


تعيد بالبشر. 


ورك فيه ا وَقَدَرَ فِيهَاً 


أي: أكثر خيرها با جعل 
فيها من المياه» والزروع» والضروع» 
وبا خلق فيها من المنافع للعباد. وقدر 
أرزاق هلها ومعاشهم» وخلق فيها 


آنہارها وأشجارها ودواا. 
لف أربَعة أَيَامِ سَوَاءَ لَلسَاپلينَ» 


أي: في تنام أربعة يام كاملة مستوية 
بلا زيادة ولا نقصان» للسائلين عن 
مدة خلق الأرض وما فيهاء يومان 
خلق فيه الأرض» ويومان جعل فيها 
رواسي وقدر فيها أقواعہا. 

طم َو إلى السَمَاءِ وه 
ذخان آي: وبعد آن خلق الأرض 
عمد إلى خلق السماء وقصد إلى 
تسويتها وهي بهيئة الدخان. قال 
ابن كثبر: والمراد بالدخان بخار الماء 
المتصاعد منه حين خلقت الأرض. 


لقال لها لأر آمتيا طا 
او گرا أي: استجيبا لأمري 
طائعتين أو مكرهتين وم يقل طائعتين؛ 
لأنه ذهب به إلى السموات والأرض 
ومن فيهن. 

لقالا تَا طابعينَ» أي 
قالت السموات والأرض أتينا أمر 
طائعين» لا نخالف ولا نعصى أمرك. 
وكانتا ني ذلك كالمأمور المطبع إذا ورد 
عليه أمر الآمر المطاع . 


وو ى 


لفقَصَهْنَ َبْعَ وات فى 
يوين آي: أتم صنعهن وأبدع 
خلقهن سبع سموات في وقت مقدر 
بيومين» فتم خلق السموات والأرض 
في ستة يا ولو شاء ر خلقه بلمح 
البصر» وذلك لحكمة يعلمها تعالى. 
وأو ف کل اء أمَرما 
1 ي: آوحی في کل سے|ء ما أراده» وما 
ارپ فیا SS‏ 
التي لا يعلمها إلا هو. 
وَرَينّا السَمَاءَ أَلدُنْيَا بمَصَلبِيحَ 
وَحِفْظّا) أي: وزينا السماء الأولى 
القريبة منكم» بالكواكب المنبرة 
المشرقة عل آمل الأرض؛ وحرساً من 
الشیاطین أن ت تستمع إلى الملا الأعلى. 
ذلك تَقُي ر ألْعَزيز الْعَلِيم) 
أي: ذلك المذكور من الخلق والإبداع 
هو صنع الله» العزيز في ملكهء العليم 
*# وعرضت السورة للتذكير 
بمصارع المكذبين» وضربت على ذلك 


الأمثلة بأقوى الأمم وأعتاها قوم عادء 
وذکر ما حل بهم وبشمود من الدمار 
الشاملء واهلاك المبينء حين تمادوا في 
الطغيان وكذبوا رسل الله. قال تعالى: 
@-@ نن أعْرضْ أ فل 
# لذ جاه e‏ 
دين زين حلي آل ياوا ل 
الله قالوا لو اء ربا رل مَلَتيكة 
با ريلم پو رون ؛ ٭ اما 
عاد فاسککبروا ف رض بير يراق 
َقالوا مَنْ ن شد ما رة اول روان 
الله الى لقم هُوأَعَدُ منم ف 
ونوا ايتا ٍجَحَدُونَ # فأرَلتًا 
عَلَيّهِم صرصرا فام 
ls‏ آل رَلَعَدَاٺ ان 
م رَه ما ُْصَرُونَ # وَأ 
تود َيه سبوا القن ع 
آلْهُدَى تَأحَدَنَهُْم صَعِقَة العَدَاب 
هون ٻنا انوا َيون * وميا 
لذي ءَامَُوأ ونوا يَمُون). 
إن عرص اقفر انرك 
صَعِقَة َل صْعِقَة عَادِ وَنَنُود) 
أي: فإن عرض هؤلاء المكذبون عن 
الإيمان بعد هذا البيان» فقل هم: إني 
أخوفكم عذاباً هائلاً وهلاكاً مثل 
هلاك عاد ولمود القبيلتين المعروفتين» 
حيث اجتاحهم العذاب» وحل 
عليهم وبيل العقاب» وذلك بظلمهم 
وكفرهم. وعبر بالاضي إشارة إلى 
تحققه وحصوله. 


ا وَين EE‏ ا : حین 
جاءتهم الرسل من كل جوانبهم» 
واجتهدوا في هدايتهم من كل جهةء 
وأعملوا فيهم كل حيلة» فلم يروا 
منهم إلا العو والإعراض. 

لأا تعْبدُرَأ إلا أللَة) أي: بأمرون 
بالإخلاص لله» وينهونمم عن الشرك 
فردوا رسالتهم وکذبوهم 

لوألو اء رَبَُا نَل 
مَلتیکة) أي: لو شاء ربنا إرسال 
رسوله لحعله ملکاً لا بشراً. 

لقا بتارم په ڪَفِرون) 
أي: فإنا كافرون برسالتكم لا 
نتبعكم وأنتم بشر مثلناء وقي قوشم 
لتا أري لم ضرب من التهكم 
والسخرية بهم 

EE CE 
عير احق هذا تفصيل لما حاق بعاد‎ 
ا أي: فما عاد‎ 
فبغواوعتواوعصواء وتکبروا عل‎ 
عبد الله هود و من آمن منهم معه» بغر‎ 
استحقاق لاتعظم و الاستعلاء.‎ 

لوقا ومن امد ياف 
أي: وقالوا اغتراراً بقوتهم لما خوفوا 
بالعذاب: لا أحد أقوى مناء فنحن 
نستطيع أن ندفع العذاب عن أنفسنا 
بفضل قوتناء وكانوا ذوي أجسام 
طوال» وخلق عظيم» وقد بلغ من 
قوتهم أن الرجل كان نزع الصخرة 
من الجبل فيقتلعها بيده. 

لولم يروا أله الى حَلقَهْمْ 


هو أ منم رة جل اعتراضبة 
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للتعجب من مقالتهم الشنيعة» والمعنى: 
أغفلوا عن قدرة الله و يعلموا أن الله 
العظيم الجليل الذي خلقهم وخلق 
الكائنات» هو أعظم منهم قوة وقدرة؟ 

روا ايتا ڪَجَحَدُونَ) أي: 
وکانوا بمعجزاتنا مجحدون» قیل: 
إنهم كانوا يعرفون أا حق ولكنهم 
جحدوا كا جحد المودع الوديعة فكان 
عاقبة ذلك. 

لَارَسَلَنا عَلَيّهِمْ ريخا صَرَصَرَا 
فج أيَاِ تسات أي: فأرسلنا على 
عاد رمحا باردة شديدة البرده وشديدة 
الصوت وامبوب» عبلك بشدة صوتها 
وبردهاء في يام مشؤۇومات غبر 
مبارکات» فدمرتہم و أهلكتهم . 

بُ عاب اَلڙي ني 


أ ب ادنيا آي: لکي نذيقهم 


العذاب الملخزي المذل في الدنياء 
والسبب أنهم استكبروا عن الإيمانء 
فقابل الله ذلك الاستكبار بإيصال 
الذل واهوان إليهم. 

لرَلَعدَاب اة أَخْرَى رهم لا 
ا يُنصَرُونَ) أي: ولعذا مم في الآخرة 
أعظم وأشد إهانة وخزياً من عذاب 
الدنياء وليس فم ناصر يدفع عنهم 
ذلك العذاب. 


راما مود فَهَدَيتَهْمْ قَاستَحبوا 


الح عل الْْدَى) أي: وأما ثمود 


وهم القبيلة المعروفة الذين سكنوا 
الحجر وحواليه» فبينا هم طريق ادى 
لله ودللناهم على سبیل السعادة» وهذه 
هى هداية البيان» فاختاروا الضلالة 


على الهدايةء والكفر على الإيمان. 


اجن ا ابم لشرد سره فت 
0 


وئ ا جاو رھ ررش د فا6ا فتاه آرت 
اطق نی ۶روا5 ارک وجوت © 
و کئر اتیگ 
الىك SEE‏ کک 
رلو ظا زاآری تت رڪ ا ردنر 

تیر ترا ي 
کف الیم وک ررر 
اون ریو ماعات ی ع التو ن أذ 
yT‏ 
و لن کت روا لات معو هلر ان لعفيو 
مرچ زي ان ڪمروا اباسا 


والتحذير عن ارتكاب 
المعاصي والكفر بنعم الله. 
قال تعالی: 

© ريم خر 
أغدَاء أله إلى لار َه 
ورون # 5 حي إذا م 
جاوفا شي عل 
نعم نضرم لود 
نا اوا يَعْمَلونَ # وقالوأً 
لوده لم هد علا 


5لک 


$ 
L۹ 

ا عة اَلْعَدّاب 
الْهُونٍ بَا کانواً د يڪس بون آي: 
فأخذهم قارعة العتاب الموقع ف 
الإهانة والذل» بسبب إجرامهم 
بعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلا 
وهواناً وعذاباً ونکالاٌ بتكذيبهم 
صالحاً وعقرهم النافة. 

يتا اموا وكانوا 
تقون أي: ونجينا نينا صالاً 
ومن اتبعه من المؤمنين المتقين المجانبين 
للشرك والمعاص من ذلك العذاب. 

# لما ذكر تعالى قصة عاد وثمود وما 
أصابهم من العقوبة في الدنيا بطغيانيم 
وإجرامهم» ذكر هنا ما بصيب الكفار 
عامة في الآخرة من العذاب والدمارء 
لیحصل منه عام الاعتبار» في الزجر 


ولجر ر 5y‏ وا از ی شمان دلت جر أداواه 
ا فاا رار جر یما ودوت 
ھوک ل ایت کترو ارا رتا دن َالِ 
ی تھ کت تکام لالم 


2 


الا أنطفتا الله لى أنطى 
کل َء رفو حلفم 
أل مَرَو وه لُرجَعُون 
# وما ترون ُن 
ولا رڪ ولا جُلوذڪُ وَلَڪِن 
قق أ للهلا غلم گیبرا اعون 
٭ لطم ظط آاڍی طتطم برط 
أزدلڪ م فَأصْبَحتُم من ارين 
* إن بَضبروا الگا می َم ران 
َسْتَعْتِبوا فما هم ِن المُعْتَبينَ). 
ووم بخكراغ تآ آله إل 


a0 


السار آي: واذکر يوم بجمع أعداء الله 


الملجرمون في أرض المحشر لسوتهم 
إلى التار. ووصفهم بکونہم أعداء الله 

ل نَهُمْ بورع ون أي: تجمعهم 
الزبانية ويجبس أوهم على آخرهم 
ليتلاحقوا ومجتمعوا. 

حَة لدا مما جاءُوهًا» حتى 
إذا وقفوا للحساب ووردوا النار التي 
حشروا إليها. 


هة عَلبهم سَنْعْهُ صر 
وَجُلودُهُم بنا نوا يَعْمَلُونَ) أي: 
نطقت جوارحهم وشهدت علیهم با 
اقترفوه من إجرام وآثام» وني الحديث: 
«فيختم على فيه - أي فمه - ثم يقال 
لجوارحه انطقي» فتنطق بأعماله» ثم 
يخلى ببنه وون الكلام» فيقول: بعدا 
لکن وسحقاً» فعنکن كنت أناضل» 
[رواه مسلم]. 

طرقالوا لوده لم هد 
عَلَيّتا)» أي: وعاتبوا وقالوا 
لأعضائهم وجلودهم توبيخاً وتعجباً 
من هذا الأمر الغريب: ل أقررتم علينا 
وشهدتم بم فعلناء وإنس) کنا نجادل 
وندافع عنکم» وها دليل على أن 
الشهادة تقع من كل عضو. 

لالا نطق ا أله الى انظ 
کل سَىْءٍ) آي: قالوا معتذرين: ليس 
الأمر بيدنا وإن| أنطقنا الله بقدرته» 
الذي بنطق الاد والإنسان والحيوانء 
فشهدنا عليكم با عملتم من القبائح . 

لهو حَلَقَڪُم اول مر أي: 
هو أوجدكم من العدم» وأحياكم بعد 
أن م تكونوا شيئاًء فمن قدر على هذا 
قدر على إنطاقنا. 

وإ ته ۾ ترَجَعُونَ) آي 
وحده تردون بالبعث» قيل: ا 
ليس نطقنا بعحب من قدرة الله» 
الذي نطق كل حي» فإن من قدر 
على خلقکم وإنشائکم أولاًء وعلل 
إعادتکم ورجعکم إلى جزائه ثانباًء لا 
بتعجب من إنطاقه لجوارحكم. 


ا 


ل لتخ ازز 


وما كن كرون أن َد 
ْم سكم رل مرڪ ولا 
جلوذڪن) آي: وما کنتم تستخفون 
من هؤلاء الشهود في الدنيا حين 
مباشرتكم الفواحش؛ لأنكم م تظنوا أا 
تشهد علیکم» وهذا تقریع هم وتوبیخ. 
وڪن تن أن لَه لا يعَلَمُ 
کييرا نّا تعلو( أي: ولکن 
ظننتم بإقدامكم عل المعاصي» أن الله 
تعالى لا بعلم كثيرأ من القبائح المخفية. 
ولذلك اجترآتم على المعاصي والآثام. 
ولمم طم آلى طقنم 
رُم أرَدَلضُمَ) أي: وذلكم الظن 
القبيح برب العالمين - آنه لا يعلم كثيرا 
من الحخفايا - هو الذي أوقعكم في 
الهلاك والدمار فأوردکم النار. 
«قَأصَبَحْم هَن الخليرين) 
أي: فخسرتم سعادتكم وأنفسكم 
وأهليكم» وهذا تام ا-لخسران والشقاء. 
لفان يبروا الَا مَنْوّى 
ْم وان تيوقت اهم هَن 
بين أي: فإن يصبروا على 
العذاب» فالنار مقامهم» لا حید ولا 
حبص فم عنهاء وإن يطلبوا إرضاء 
الله ويسألوه الرجوع إلى الدنياء فما 
هم من الرضي عليهم ولا بجابون 
لا يريدون» قال القرطبي: والعتبی: 
رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي 
العاتب» تقول: استعتبته فأعتبني أي 
استرضيته فأرضاني. عن ابن مسعود 
قال: اجتمع عند البييت ثلاثة نفر: 
قرشیان ونقفي» قلیل فقه تلو هم» کثبر 
شحم بطونہم» فقال أحدهم: ترون 


أن الله يسمع ما نقول؟ فقال: أحدهم: 
يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفيناء 
وقال الآخر: إن كان يسمع إن جهرنا 
وون ادا ار 
: وما کش يرون اق سد 
عَلَيَكٍُ نعط وَل يمرك 
وَل جُلوذك...) الآبة. 
ثم يذكرتعال أنه هو الذي 
أضل المشركينء ون ذلك بمشيئنه 
وکونه وقدرته» وهو الحكيم ني أفعاله 
با قيض فم من القرناء من شياطين 
الإنس والجنء قال تعالى: 
©@- «وَقَبّضتا لم راء 
وهم ا ببق دبیم ونا 
حلفم وَحَقّ علبه م اقول ف 
مي قڌ حلت يِن قَبَلهم ِن الج 
ولیم ئو خسي ربق * ل 


الذِينَ 2 روالد 2 E‏ أ لهذا 
لمران ولعو فِيه لَعَلَڪُم تَغْلبُونَ 


اين چ 
ا لاق جَرَاءُ اغا الله 


آلارُے فِیها دارا جرا بنا 


کاو اتا دون * وَقالّ اا 
ڪرو بَا ارتا لين اانا ِن 
اجن الإ َعَلَيُمَا تف ا 
لیوا ِن لأسَمَلِينَ). 
لَص ا لَهْمْ فُرَنَاء) وهيأنا 
فؤلاء الظالمين الجاحدين للحق» قرناء 
سوء من الشياطين» ومن غواة الأنس. 
ريلو م ما بن ايدبم وما 
حَلقمُ) أي: حسنوا هم أعاهم 
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القبيحة» الحاضرة والمستقبلة. وحسنوا 
مهم أعا هم فلم يروا أنفسهم إلا 
محسنين» وهذا التسليط والتقييض من 
الله للمكذبين الشياطين سبب إعراضهم 
عن ذکر الله وآیاته» وجحودهم الحق. 
رحق عَلَيْهِمْ امول أي: ثبت 
وتحقق علبهم كلمة العذاب» وهو 
القضاء المحتم بشقائهم. 
لن مي قُذ حل يِن فلوم مَنَ 
الجن وَالإنيس) أي: ني جلة أمم من 
الأشقياء المجرمين قد مضت من قبلهم 
من فعلوا كفعلهم من الجن والإنس. 
ام رین( تعلیل 
GT‏ 
فلذلك استحقوا العذاب الأبدي. 
رقا الذي ڪرو لا سوا 
لدا آَلْمُرَءَان) لما أخبر تعالى عن 
کفر عاد وثمود وغيرهم»› أخبر عن 
مشر كي قريش وهم كذبوا القرآنء 
والمعنى: قال الكافرون بعضهم لبعض 
لا تستمعوا لمحمد إذا قرأ القرآنء 
با | وتشاغلواعنه» وإياكم أن تلتفتوا أو 
تصغوا إلیه» ولا إل من جاء به. 
لقا فيه لَعَلْكُمْ تَغْلِبُون) 
أي: ارنعوا أصواتكم عند قراءته حتی 
لا یسمعه أحد لکی تغلبوه على دینه. قال 
ابن عباس: قال أبو جهل إذا قرأ محمد 
فصيحوا ني وجهه حتی لا يدري ما يقول 
وهذه e‏ ا و احق 
بغلبتهم لمن جاء باحق إلافي حال 
الأعراض عنه والتواصي بذلك. 


الج الرايح وشريد 


بارت الوأ ارا اموا س 


ھج ت 


ناکر 


ا 


EEE‏ وهر هوا 


الیل لار 


رك س 2 


تخوت 2 یال ولتار وهر لامور 


ولا کان هذا ظل) منهم وعناداًء | 
يبق فيهم مطمع للهدايةء فلم يبق إلا 
عذاہم ونکاهم» هذا قال: 

نيق الَِينَ ڪَمَرُوا دابا 
ددا آي: فوالله لنذيقن هؤلاء 
الكفار المستهزئين بالقرآن عذاباً 
شدیداً لا خف ولا بنقطع. 


a 


طوَلَجْريَهُمْ ت لدی کانواً 
بَعْمَلُونَ» کک بشر أعاهم» 
وسيء أفعاهم» أسوا وأقبح الجزاء. 

ذلك لك 
لَهُمّْ فيا دار لأر أي: ذلك 
العذاب الشديد - الذي هو سوا 
اجزاء - هو نار جهنم جزاء المجرمين؛ 
أعداء الله ورسوله» هم في جهنم دار 
الإقامةء لا مخرجون منها أبداً. 


(جڑآ با گثرا اونا خحرن) 
آي: جزاءَ هم على كفرهم بالقرآنء 


المَ يڪ الاو وا واوا روأيا لك 
ا ل 
وڪ رض امات کي اش کرو ڪر 
رام55 بت زل رمن عور حور رمن اسن 
EEE‏ إل الیکا لایب 
لیرد شتی EA‏ اسوه ان 
بای ہے اسر ا5ا اأری تنك وبتر وسكا | 


وخی ۵ راکهار الد ص ماقا 
إلرخعطيرة ® os‏ 
می اللي ۵ ناته 

سمشو مزاک اراق 
رلا امرواش دوا ازى هران ڪڪ 
إا ET‏ 


ES 


واستهزائهم بآيات الرحن. 
وسمى لغوهم بالقرآن 
جحودا؟؛ لأہم لا علموا أن 
القرآن بالغ إلى حد الإعجازء 
خافوا إن سمعه الناس أن 


EEG: 


يؤمنوا به» فاخترعوا تلك 
الطريقة الفاسدةء وذلك يدل 
على نهم علموا كونه معجزاً 
إلا ہم جحدوه حسدا. 
لوقا لين ڪَمَروا 
رتا ارتا دين ا 
م لن والإنس» آي: 
ويقول الكفار إذا دخلوا 
جهنم على وجه الحنق 
على من أظلهم» ربنا أرنا 
كل من أغوانا وأضلنامن الجن 
والإنس» وإنم)| جاء بلفظ الماضي 
«وقال» لتحققه ومعناه المستقبل. 
َجَعَلَهُمَا ت أَقْدَامتا يکونا 
مِنَ ألَأَنْمَلِين) أي: نطأهما بأقدامناء 
انتقاماً وتشفياء ليكونا في الدرك 
اللأسفل من النار» وهى أشد عذاب 
جهنم؛ لأنها درك النافقين. 
# ولماذكر تعالى حال الأشقياء 
المجرمين» أردفه بذكر حال السعداء 
المؤمنين المحقين» الذين استقاموا على 
شربعة الله ودينه» فأكر مهم الله بالأمن 
والأمان ني دار الجنان» مع النبيين 
والصديقرن» والشهداء والصالحينء 
وني ضمن ذلك تنشيطهم والحث على 
الإقتداء بم فقال: 
9 ين اوا رت 
د ت E‏ 


NOGA 


ت 


الله 


اتيگ ة ألا افوأ ولا روا 
اروا اة الى کن وو 
# ارلا REE‏ آلدنا 
ى لاجر وَل فِيها مَا دهن 
أ ڪڪ aS as‏ 
* تلا من عَمُورِ رَجِبر). 
E e‏ 
سْحَقَمُوا) أي: آمنوا باه إيماناً صادقاً 
e‏ 
ثبتوا على ذلك 
حتى المات» والغرض: أنهم استقاموا 
على شريعة الله في سلو كهم» وأخلاقهم 
وأقواهم» وأفعاهم فكانوا مؤمنين حقَل 
مسلمين صدقا. قال الزهري: تلا عمر 
هذه الآيةء ثم قال: استقاموا - والله - 
لله بطاعته» ولم يروغوا روغان الثعالب. 
افوا ولا دوأ أي: تتنزل عليهم 
ملائكة الرحمة عند الموت بأن لا تخافوا 
ماتقدمون عليه من أحوال القيامة» 
ولا تحزنوا على ما خلفتموه في الدنيا من 
أهل ومال وولد فنحن نخلفكم فيه 
ونفوا عنهم المكروه الماضي والمستقبل. 
واب روأ اة اى كن 
وعَدُونَ) أي: وأبشروا بجنة الخلد 
التي وعدكم الله بجا على لسان الرسلء 
ویقولون هم أیضاًمشبتین هم ومہشرین 
خن أولياؤڪم ف ليره 
اليا َف الاج رة أي: تقول هم 
لملائكة: نحن أنصاركم وأعوانكم في 
الدنيا نحثكم على الخیر» ونزینه لك 
ونرهبکم عن الشر ونقبحه ني قلوبکم» 


توحید الله وطاعته» وٹ 


وندعوا الله لكم» ونشتكم عند المصائب 
والمخاوف» ونحن في الآخرة نرشدكم 
إلى ما فیه خیر کم وسعادتکم. 
رلك فِيهَامَاتفُتهن 
نشڪ ولڪ فِيهَا مَا َدَغُونَ) 
أي: ولكم ني ا لحنة ما تشتهيه نفوسكم» 
وتقر به عيونكم من أنواع اللذائذ 
والشهوات فقد أعد وهي ضيافة وإنعاماً 
لکم» ولکم فیها ما تطلبون وتتمنون. 
ر رلا من عَمُور رجي أي: 
هذا الثواب الجزيل» والنعيم المقيم› 
ضيافة وكرامة من رب واسع المغفرة» 
عظيم الرحة لعباده المتقين. 
# ثم ذكر 4 حالة الداعية إلى الحق 
واهدی» ودين الإسلام قال تعالی: 
@- رمن خن قرلا 
2 کک ا صلخا 
وی ا لہ أ ام ئة 
بای هى أخَرُ اذا E‏ 
َي عدو گان وَل يي # وما 


يلها إلا لين صَبَرُوا وما ينها 


إا دو حظ عظیم 3 وام يََعَنَكَ 
من لظن تزع فاشتيد بأَة ئر 
ومن اخسن قلا مسن دَعَا إل 
أَد) بتعليم ا جاهل» ووعظ الغافل» 
وحادلة الميطلين» والدفاع عن الإسلام 
والملةء باللسان والبيان. والدعوة إلى 
لله هي وظبفة المرسلين وأتباعهم. 
«رَعَيلٌ صلخا آي: مع دعوته 
الحلق إلى الله بادر هو بنفسه إلى امتثال 
ا ا اا اي ي 


رقا ّى م مِنَ اَلْنُسَلِيينَ) أي: 
المنقادين لأمره السالكين في طريقه» 
هذا استفهام بمعنى النفي التقررء أي: 
لا أحد أحسن قولا ما دعا إلى توحيد 
الله وطاعته» بقوله وفعله وحاله» 
وفعل الصالحات» وجعل الإسلام 
دينه ومذهبه. والآية عامة في كل من 


جمع بين هذه الثلاث: أن يكون مؤمناً 


داعياً إليه» وماهم إلا طبقة العلهاء 
العاملين. والاعتزاز بالدين عمل 
صالح ولكنه خص بالذكر؛ لأنه أريد 
e SEA‏ 
د ا ابي تة aE‏ الله 
أعلى وأجل»» فقال ابو سفيان: لنا 
العزى ولا عزى لكم» فقال النبي ميا 
ل :«قولوا: الله مولانا ولا مولی لکم». 

ولا شوى أحسَتَة رلا لَب 
أي: لا يتساوى فعل الحسنة مع فعل 
السيئةء بل بينها فرق عظيم في الجزاء 
وحسن العاقبة. ثم أمر بإحسان 
خاص» له موقع کېر» وهو اللإحسان 
إلى من أساء إليك» فقال: 

ادقع بالق هى اخسن ادفع 
السيئة با لخصلة التى هى أحسن» 
والجهل بالحلم» والإساءة بالعفو› 
ادفع بحلمك جهل من نجهل عليك» 
خصوصاً من هم حق كبير عليك» 
كالأقارب والأصحاب ونحوهم» 
وإذا قابلت الإساة بالإحسان» حصل 
فائدة عظيمة. 
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لذا الى بَْنَك وَبَْتهر عَدَوةٌ 
گاندُد وَل مي أي: فإذا فعلت 
ذلك صار عدوك كالصديق القريب» 
الخالص الصداقة في مودته وحبته لك. 

وما يها إلا لين صَبروأ 
أي: وما ينال هذه المنزلة الرفيعة» 
والخصلة الحميدة» وهي دفع السيئة 
بالحسنة» إلا من جاهد نفسه بكظم 
الغيظ واحتمال الأذى. 

وما فما إلا ذو حط عَظبٍ) 
أي: وما يصل إليها ويناها إلاذو 
نصيب وافر من السعادة وا لخر 
لكوجا من خصال خواص الخلق› 
ومن أكبر خصال مكارم الأخلاق التي 
ينال مها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة. 

ولماذكر تعالى ما يقابل به العدو من 
الإنس» وهو مقابلة إساءته بالإحسانء» 
ذكر ما يدفع به العدو الجني» فقال: 

وما يَرَعَنَكَ مِنَ القتيظن 
زع اَذ ب ألّه) أي: وإن 
وسوس إليك الشيطان بترك ما أمرت 
به من الدفع بالتي هي أحسن,ء وأراد 
أن محملك عل البطش والانتقام 
فاستعذ بالله من کیده وشره» واسأله 
مفتقراًإليه» أن يعيذك ويعصمك منه. 


َء هو اسيم ألْعَليم) أي: 
هو السميع لأقوال العباد العليم 
بأفعاهم وأحواهم. 

ثم ذكر تعالى دلائل قدرته 
الباهرة» وحكمته البالغة في الآيات 
الكونية المعروضة للأنظارء في هذا 


ر ا 


OES‏ این یدود ؤ ٤ج‏ دنرت عافن 
بف لارا ان ياء اما ية اخت زمار 
إو ریما تق مون بضر هو الد نتروا بأل لمَاجا هز 


سور َا 


انق الاج ارون 

رایع انرود 
0 0 0 
ESE‏ الم 


اهرت وریت اذى اتی امو ىء 


CADET 7 KELE | 


اليل والنهارء وتذليل 
الشمس والقمر» مسخرين 
لمصالح البشرء ثم لابين 
أن ذلك من آياته نہاهم عن 
عبادة الشمس والقمر. 


4 سور‎ A 


س سے 


5 
LAI 


والعجائب» وموقف الملحدين بآيات 
الله المحعامين عن كل تلك الآيات 
الظاهرة الباهرةء فقال: 
@-@ رین ءاي اليل 
الشف رار رلاتَْجدوا 
N E‏ وَأسَجُدُوأ لله 
دی حَلَقَْیَ ٍن كن يا تعبْدُونَ 
3# ابروا ِن عند رَبَكَ 
يحون لهد يِل اهار وه 


١‏ وده * زب ات4 أك 
ری الرس ده خش عة فآ ارتا 
عَلَيها المَاء اه ٿ وَربَٿ ن الي 
أخيَاها لخي لوف نهد عل کل 
سىء قَدِير). 


ومن ءابه E‏ َالسَمَارُ 
وَالسَمْس رَلْمَمَر أي: ومن علاماته 
الدالة على وحدانیته وکال قدرته تعاقب 


خلت فيه واولا اڪ سَمقَٿ من رَبك لف 
تھ واد رارق نارپ نيرما 
سف ته ومن اسا كلها ومارك ريد ® 


کد مزير ھ لديا الم ْب ندومن ل دجوا لل 
لف نوخي د ھ ملاتا لاماي ى رلا لتر رَأسجدوا له 


یری قو کرت ار چ ای ایی حاف پر آي: لا 
SESI‏ احا 5افت 


تسحدوا للمخلوق» واسحدوا 


ءأغْجَيى عرو وازن اراھ کی شاور 
زمرت فوفر انرم أك ي للخالقء الذي خلق هذه 
ادرت من گان بويد ® وقد ا اتا سوسیا الأشياء وابدعها. 


لن هغدد 
أي: إن كنم تفر دونه بالعبادة 
فلا تسحدوا لأحد سواه. 


a0 


0 


إن آتکبررا» 
فإن استكبر الكفار عن السجود له فإ 
لن یضروا الله شيئاً والله غني عنهم» وله 
عباد مکرمون» لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» وههذا قال: 

«فالذِينَ عند رَبك يُسَبَحُونَ َء 
بأل نهار وَهُمْ لا يَسْتَمُون) أي: 
فالملائكة الأبرار يعبدونه بالليل والنهارء 
وهم لايملون من عبادته» لقوتهم وشدة 
الداعي القوي منهم إلى ذلك. 

ولا ذكر تعال صفات المؤمنين 
الأبرار» وأردفها بذكر الدلائل الدالة 
على وجوده سبحانه ووحدانیته» وکال 
علمه وحکمته. فذکر هنا ما یدل عل 
البعث والنشورء من صفحات هذا 
الكون المنظور. قال تعالى: 


والعلامات الدالة على وحدانيته وكمال 
قدرته وإعادة‌الموتى» أنك ترى الأرض 
يابسة جرداء غراء لا نبات فيهاء تشبه 
الرجل الخاضع الذليل. 

لادا انزلا عَلَيْهَا ألمَاءَ اَهَْرّت 
وَرَبَّث) فإذا أنزلنا عليها المطر 
حر كت حركة شديدة وانتفخت 
وعلت بالنبات وأخرجت من جميع 
ألوان الزروع والثار. 

ن لدی ايها خي ألَْرْنَ) 
أي: إن الإله الذي أحيا الأرض 
م أ بعدموعجاء هو الذي يجبي الأموات 
ويبعثهم من القبور. 

نه عل کل سىء قَ٫ِير‏ ي: 
ك 
أخرج الزروع والثار من الأرض 
المجدبةء فإنه قادر على إحياء الموتى. 

#نم توعد تعالى من يلحدفي 


آياته بعد ظهور الأدلة والبراهين على 


وجوده بالعذاب الشديده فقال: 
@-9 لن لين ُلْجِدُونَ ف 


e 
نة تارا اة لهد بنا‎ 
لن آلڍِينَ ڪَفَروا‎ * ES 
ET 
ا هماقا لإ ما‎ 
ف قي لرل ن قنك إل ربك‎ 


yy 9‏ 
فون علا أي إن الذين يطعنون 


لمن اباخ الزن 


في آياتناء بالتحريف والتكذيب 
واللإنكار ها والعناد طا فيهاء لا يغيب 
أمرهم عناء فنحن فم بالمرصاد» وفيه 
وعید وتہدید. 

لاقن بلق فى لار حَير أم 
من يَأ ءامنا يَوَمَّ اَلَْيَنَة هذا 
الا ستفهام للتقرير» أي: فمن يطرح 
ي جي مع الخو والفزع أفضل أم 
من يكون في المجنة آمنا من عذاب الله 
يوم القيامة؟ والغفرض التنبيه على أن 
الملحدين في آيات الله يلقون في النارء 
وأن المؤمنین بآبات الله یکونون آمنین 
يوم القيامة» وشتآن ما بينهاء ولا تبين 
الحق من الباطل» والطريق المنجي من 
عذابه من الطريق المهلك» قال: 

«أعْمَلواً ا شَِمْ أي: افعلوا 
O E‏ وهو عېدید» 
قوله تعالی: 

لِه بَا تَعْمَلونَ بَصِير) 
وسیجازیکم علیها. 

طن الذي ڪَفَرُوا باکر نا 
جَاءَهَُ) أي: إن الذين كذبوا بالقرآن 
حين جاء هم من عند الله نعمة من ر »م 
على يد أفضل الخلق وأكملهم» وخر 
«إِن» محذوف لتهويل الأمرء کأنه قیل: 
سیجازون بکفرهم جزاءٌ لا یکاد 
8 لشدة بشاعته وفظاعته. 
a TE‏ 
الأوصاف الك ال» لا نظير له لا 


احتوى عليه من الإعجازء يدفع كل 
جاحد ویقمع کل معاند» منیع من کل 
من أراده بتحريف أو سوء» وهذا قال: 
يديه ولا مِنْ حَلّفِْ4ء) لا بتطرق 
إليه الباطل من جهة من الجهات» ولا 
جال للطعن فيه» لا يقربه شيطان من 
شياطين الإنس وا لجن» لا بسرقه ولا 
بادخال ما لیس منه به» ولا بزیادة ولا 
نقص فهو محفوظ في تنزيله» محفوظة 
ألفاظه ومعانيه» قد تكفل من أنزله 
سېحانه بحفظه. قال ابن کثر: آي 
ليس للہطلان إليه سبيل» لأنه منزل من 
رب العالمين. 

ل[ئنزيل هَن حَکيي ميد أي: 
جو زا ن الاج ن ريه 
وأحواله وأفعاله» محمود من خلقه 
بسبب کثرة نعمه. ثم سل تعالی نبیه 
علل ما يصيبه من أذى الكفارء فقال: 

وما يقال لك الا شاف تيز 
لرل يِن قَبَلْكَ أي: ما قول 
لك كفار قومك» إلا ما قد قال الكفار 
للرسل قبلهم من الكلام المؤذيء 
والطعن فيا أنزل الله وني هذا تعزية 
وتسلية للنبي بَيٌ من أذى وتكذيب 
قومه. ثم دعام إلى التوبة والإتيان 
بأسباب المغفرة وحذرهم من 
الاستمرار على الغْيّء فقال: 

إن رَبك لدو مَعْفِرَة وذو 
عقّاب أَلِير) إن ربك -ياحمد- هو 
الغفور لذنوب المؤمنين, ذو العقاب 
الشديد للكافرين» ففوض أمرك إليه 
فإنه ينتقم لك من أعدائك. 
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# ثم خبر تعالی عن فضله وکرمهء 
حيث أنزل كتابه عربياء على الرسول 
العربي» بلسان قومه» ليبين هم» وهذا 
ممايوجب فم زيادة الاعتناء به. ثم 
ذكر تعالى تعنت الكافرين ومكابرم 
للحق بعد سطوعه وظهوره» فقال: 

ولو جَمَلتۂ قرائ 
و ا ولا فُضَلَّتَ ان 
ءَأعجَي ا قل هو لِلَذِينَ منوا 
می و اء لذبن لا ومون ج 
اذانيم رَقَررَمُو عَلَيّهمْ عى 


أؤلت ك يتَادَوَنَ من کان بَعِيدٍ 
# وَلَقَد ءَانَينَّا مُوسى آلكست 
الق فيه وَلَولا َة سَبَقّت 
مِن رَبك لَفُْی بَيتَهْمَ وَإِنَهُمْ فى 
شك مَنَهُ مُرٍيب). 

ولو جع قرا أعْجَييً 
لمالا ول فُصَلَت ءَايَسةر4 أى: 
لوأنزلناهذاالقرآن بلغة المج 
لقال المشرکون: هلا بینت آياته بلسان 
نفهمه» وهلا نزل بلغتنا. 

«ءأعجَي وَعَرَي) استفهام 
إنكاري» أي: أقرآن أعجمي ونبي 
عربي؟ ذكروا أن الكفار كانوا 
بقولون لتعنتهم: هلا نزل القرآن بلغة 
العجم؟! فأجيبوا بأن الأمر لو كان كما 
تقترحون لم تت ر كوا الاعتراض. 

لفل ُو للدي اموأ هى 
رَشِمَاء قل هم - يامحمد-: إن هذا 
القرآن هدى للمؤمنين من الضلالةء 
وشفاء هم من اجهل والشك والريب» 
ومن الأسقام والآلام. 


ا جا ايش يشود رفك 
پد اا اا ا ا سبیل دعوته» وهکذا حال 


A 

لين لا ويون ف اانه 
رَقَر والذين لا يصدقون مہذاالقرآنء 
في آذانہم صمم عن ساعه» ولذلك 
تواصوا باللغو فیه. 

وهو عَلَيْهْمٌْ عٌَی) أي: کا أن 
هذاالقرآن رحة للمؤمنين» هو شقاء 
وتعاسة على الكافرين. 

Ey 
بَعِيد) أي: أولئك الكافرون بالقرآنء‎ 
کمن ینادی من مکان بعید فإِنه لا‎ 
یسمع ولا یفهم ما ینادی به وهذا على‎ 
سبيل التمثيل. قال ابن عباس: يريد مثل‎ 
البهيمة التي لا تفهم إلا دعاءً ونداء.‎ 

وَلَقَّدٌ ءَاتَيْتَ ا مُوسّى آلكتدت 

لِم فيه أي: والله لقد أعطينا 
موسى التوراة فاختلف فيها قومه ما 
بين مصدق ها ومکڌب» وأوذي في 


و٤ سے یر ٢و ے‎ O 
ف الفاق وف ان ھ رحق َر لھ آنه لی‎ 
ا ص کے وی ج گیا کر‎ 
اوري رك آنه رک ڪل نئو سه يد ھ لاز‎ 
و‎ a ا ت ور - غ‎ 

فم رین لما رھ انر ڪل ىء نظ @ 


کک 
الحساب والجزاء للخلائق 
إلى يوم القيامة» لعذهم 
وأهلكهم في الدنيا. 

نَم لی مَك ينه مريب 
وإن هؤلاء الكفار لفي شك من القرآنء 
لتبلد عقوم وعمی بصائرهم» موقع 
هم في أشد الريبة والاضطراب فلذلك 
کذبوه وجحدوه. 

©- من عَيلَ صلخا 
فی4 E‏ کک 

بك لو لِلْعَبِيدِ *# ال 
الا 2 وَمَا رخ م من تَمَرتِ يِن 
أتَامِها ما تخل من أن را 
ضع إلا علي ويم م اديه أَيْنَ 
رای قارا ءادنل ماما ِن 
هيد * وَصل عَنهُم ما کاويَذْغُونَ 
من قبل مالم تن ي 
وم ا e‏ 
NT‏ 
هة الا فان بود نفع ذلك خن 


۶ یدارا ةرماع تمر نكاما قومك بالنسبة للقرآنء 
ا ا 
[١‏ کک لملم تدز أل ومذ تسلية تبي لث أي 
E‏ 

) 4ة اتان توب ر0 رتور ك لا محزنك اختلاف قومك 
) تا مكايو عن و ارقن جير @ SS‏ 
D‏ ارالود EES‏ روان هة الم فی و 0 4 ف بك» فدمدك اختلف 
زط ران ا رخ امن تر 27 من قبلهم في کتابہم» فامن 
مون هال وما أطنألسامة ية وين تجةتإل ل به قوم وكذب به قوم 
/ یلعد سی م ا ادن يمايا و f‏ وأخبره سبحانه أن هذه 
ATA 7‏ ( 
: کرک نکد کی و رااش لشي Ss‏ 
افر لایو اماردو د عرض | ولرل تة بقن 2 
) ھل یں سے ینور اتو خر ڪرم يوه ۱ ا 
: نهرف شقان بيد ۵ سرد بورڪ که من رَبك لقص ب 

5 د 
7 ( 
7 ( 
7 ( 
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نفسه» ومن أساء في الدنيا فإنا ير جع 
وبال ذلك وضرره علیه. 

رمَا رَبك بطي لَلَْبِيِ4 
أي: وليس الله منسوباً إلى الظلم حتى 
يعذب بغير إساءة» فهو تعالى لا يعاقب 
أحداً إلا بذنبه» ولا يعاقبه إلا بجرمه. 

ثم أخبر عن سعة علمه تعالى واختصاصه 
بالعلم الذي لا بطلع عليه سواه. 

لاه رَد عل اس اعَة) إليه 
سَبَمَتُ | تعالى وحدهعلم وقت الساعة لايعلمه 
غيره» ومناسہتها لا قبلها أنه تعالى ا 
کک من عَيلَ لسا 


E 
e 
القيامةء فكأن سائلاً قال: ومتى‎ 
يكون ذلك اليوم؟ فبين تعالى أن‎ 

معرفة ذلك اليوم لا بعلمه إلا الله. 
وما ترج من َرَت من 
أَمَامِمَ ا أي: وما تخرج ثمرة من 
الثمرات من غلافها ووعائها إلا وهو 
لما تيل من أنق ولا تَصَعُ 


بني آدم وغيرهم» من أنواع ا لحيو انات» 
جنيناً ني بطنهاء ولا تلده إلا متلبسا 
بعلمه تعالی» لا یعزب عن علمه مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء» فكيف 
سوی المشر کون به تعالى من لا علم 
عنده ولا سمع ولا بصر؟ 

لويم ناديهم اين شُراءِی) 

ي: ويوم القيامة ينادي الله المشر كينء 
ين شر كائي الذين زعمتم ہم آهة؟ 
وفیه تقریع وتېکم بهم 


أی 


الجخ لج يترون 


طقًالراً ءادتّك مامتا مِن 
شَهيدٍ) أي: قال المشركون مقرين 
ببطلان إيتهم وش ر كتهم مع الله 
أعلمناك وأخبرنال الآن با لحقبقةء ما 
منامن يشهد اليوم بأن لك شريكا 
قالوا ذلك لما عاينوا القيامة حينها 
تبرؤوا من الأصنام وتبرأت الأصنام 
منهم» وأعلنوا إيمانهم وتوحيدهم في 
وقت لا ينفع فيه إيمان. 

ْوَصَلّ عَنْهُم ما انوا يَذْغُونَ 
من قبل أي: وغاب عنهم ما کان 
يعبدونه في الدنيا من الآهة المزعومة. 

ونوا ما لَهْم مَن تحِيصٍِ) أي: 
وأبقنواني تلك الحال أنه لامهرب ولا 
خلص هم من عذاب اله فهذه عاقبة 
من اشر بالله غبره يبينها الله لعباده 
ليحذرواالشرك به. 

# ثم أخبر سبحانه عن طبيعة 
الإنسان» من حيث هو» وعدم صبره 
وجلده. لا على الخر ولا على الشرء 
إلا من نقله الله من هذه الحال إلى حال 
الكمال» فقال: 

ED EE IO 
من دع ءأليررإن مَسَه لش‎ 
فيوس فوص 3% لين اد رمه‎ 
ا من غد راء مه ُو‎ 
هنذا لى وما أطنٌ آألساعَة قَابَةً‎ 
لن رُجِعْت إل رح إن بي عِندَهُ‎ 
خش اتياق ْب قروا تا‎ 
هن ن عداب غلیظ‎ a علو‎ 

# وآ أَنْعَنْتا على آلإ عرض 
ونا انيه رادا مَسّۀ E‏ قدو 
ذعاءِ عريض. 


ولا مك الإنسنن ين ذعَاء 
َير أي: لا يمل الإنسان دائاً من 
سؤاله ودعائه بالخیر لنفسه» کال مال 
والولد والصحة والعز والسلطانء 
وغبر ذلك من مطالب الدنيا. 

لوان مَس لر فيوس فقنو 
أي: وإن أصابه فقر, أو مرض, أو 
مكروه فهو عظيم الي أس من الخيرء 
قانط من روح الله ورحته. 

قيل: والحكمة في تصدير النعمة 
لوإد) والبلاء ب #إوإن) هو الإشارة 
إلى أن النعمة حقَقة الحصول بخلاف 
البلاء؛ لأن رحة الله تغلب غضبه. 

لوين اذَه رة نَا مِنَ بَعْدِ 
صَرَآءَ مَسَنَه أي: ولئن أعطيناه غنى 
وصحة من بعد شدة وبلاء. 

لليفُولَنَ مدا لى) ليقولن هذا 
بسعيي واجتهادي» سمى النعمة رحمة 
إذهي من آثار رحمة الله. 

وا اف آلشاعَة اة 
آي: وما أعتقد أن القيامة ستكون» 
وهذا إنكار منه للبعث» وكفر للنعمة 
والرحة التي أذاقها الله له. 

لوين رجفت إل ر إن ى 
عِندةء َلْحُ) أي: وعلى فرض 
أن القيامة حاصلة ك| يقول المسلمونء 
فليحسنن إل ري کا أحسن إل ني هذه 
الدنيا. قال ابن كثبر: يتمنى على الله ك 
مع إساءته العمل وعدم اليقين. 

لفلتَبئن الذي ڪَمَرُوا بنا 
عَيلُرأ أي: فوالله لنعلمن هؤلاء 
الكافرين بحقيقة أعا هم ولنبصرنهم 
بإجرامهم. 
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وَلئذِيفتَهُم ين عَدَاب عليظ) 
ولنعذبتهم أشد العذاب» وهو الخلود 
في نار جهنم . 

8 راذآ عمتا عَل لسن أَعَرصَ 
وَنَعَاجٍجَانبه-) وإذا أنعمنا على الإنسان 
بصحة أو رزق أو غيرهماء أعرض 
عن شکر ربه» واستکر عن الانقیاد 
لأوامره» وشمخ بأنفه تكبا وترفعاً. 

إا مَسّۀ لر قدو دعا 
عَريض) وإذا أصابه المكروه من 
مرض أو فقر أو غبرهماء فهو ذو 
دعاء كثيرء بديم التضرع ويكثر من 
الابتهال» ويطيل المسألة» وهكذا طبيعة 
الإنسان الجحود والنكران» يعرف ربه 
في البلاءء وينساه في الرخاء. 

# وختمت‌السورةبوعداللهللبشرية 
بأنيطلعهم على بعض أسرار هذاالكون. 
ليستدلواعلى صدق ماآخر عن القرآن. 
قالتعالی: 

ت -@ ول اريم سان کا مِن 
عند الله م فرتم د به م من صل 
من هو فى شِقَاق بَعِيدِ # سَرِيهْمْ 
ف الاقّاق وف أَنمُيِهمْ حى 
مل يبن لَهُمْ اا ل بَڪف 
براق اهر عل گي شىء توي » 
آلآ نهم فى مِرية من إِقَاء ريم آلآ 


نه پڪل شىء ر 4. 


لل e‏ مان کان مِنْ عند 
لَه ثم ڪَفَرَنُم بهِء) قل -يا حمد- 
مؤلاء المكذبين بالقرآن المسارعين إلى 
الكفران: أخبروني يا معشر المش ر كين إن 
کان هذاالقرآن من عندالله وکفرتمبه‌من 
غير تأمل ولا نظر. کیف یکون حالکم؟ 


لمن أل من هو فى شاق 
بَعِيد) الاستفهام إنكاري» بمعنى 
النفي أي: لا أحد أضل منكم لفرط 
شقاقكم وعداوتکم. 

و ي ف 
فهمؤلاء المشركين دلالاتنا وحججنا 
على أن القرآن حق» منزل من عند الله. 

لى ألأقاق) أي: في أقطار 
السموات والأرض من الشمس والقمر 
والنجوم» والأشجار والنبات وغير 
ذلك من العجائب العلوية والسفلية. 

رف انيه أي: وي عجائب 
قدرة الله في خلقهم وتکوینهم قال 
القرطبي: المراد ماني أنفسهم من 
لطيف الصنعة» وبديع الحكمة» حتى 
سيل الغائط والبول» فإن الرجل 
یأکل ویشرب من مکان واحد ویتمیز 
ذلك من مکانین» ومن بدیع صنع الله 
وحكمته في عينيه اللتين هما قطرة ماء» 
ينظر با من الأرض إلى السماء» مسيرة 
خسمائة عام» وفي أذنيه اللتين يفرق ا 
بين اللأصوات المختلفة» وغبر ذلك من 


لح ينبن لَهُم أنه اَی أي: 


حتی يظهر من هذه الآیات بیانا لا يقبل 
الشك فم» أن هذاالقرآن حق. 

واو لے فريك رل 
کي شىء هيد توبیخ وتقربع» 
أي: أو م يكفهم برهاناً على صدقك أن 
ربك لا يغيب عنه شيءَ في الأرض ولا 
في السم|اء؟ ونه مطلع على كل شيء لا 
تخفى عليه خافية؟ 


الُم ف مِرَيَةٍ من لاء 
رنه أل استفتاح لتنبيه السامع إلى ما 
يقال» أي: ألا فانتبهوا أبها القوم إن هؤلاء 
المشركين في شك من الحساب والبعث 
والحزاء» و هذا لا يتفكرون ولا يؤمنون» 
ولا یعملون له» ولا بجذرون منه. 
اا لَه پڪل شىء ٠‏ 
أي: ألا فانتبه وا فإنه تعالى قد أحاط 
علمه بكل الأشياء حملة وتفصيلا فهو 
جازم على كفرهم. 
تم فير سورة فصلت 
والحمد لله 


تفسير سورة الشورى 
وهي مكية 


* سورة الشورى سورة مكية» 
توضح وتبين أمور العقيدة وت ركز كثيراً 
على الوحي والرسالة والإیان ا 

وسميت سورة الشورى» تنوا 
بمكانة الشورى في الإسلام وتعليم 
للمؤمنين أن بقيموا حياتہم على هذا 
المنهح الأمثل الأكمل لاله من أثر 
عظيم جليل ني حياة الفرد والمجتمع 
من تاليف القلوب وجمع الكلمة 
وحسن الرأي. 

تبتدئ السورة بتقربر مصدر الوحي» 
ومصدر الرسالة» فالله رب العالين 
هو الذي أنزل الوحي على الأنبياء 
والمرسلين» وهو الذي اصطفى لرسالاته 
من شاء من عباده» ليخرجوا الإنس 
وا لحن من ظلمات الشرك والضلال إلى 
نور الهداية والإيمان» قال تعالى: 


@- وحم # عسق #* 
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لك بُو ليك وإ الَذِينَ مِن 
قَبَلً آله لْعَري ر لكي E‏ َه 
ما فى اسملوب وما فى رض وهو 
کک # ټڪاد 

ل ا 8 لله ُز 
آلعَفُور آلرَحِيمْ 3 ن اوا يي 
دونه أَوَلِيَاء أله حَفِيظ عَلَيّهمْ وما 


أن عَلَّهم بركيلٍ). 


حح ) عق الحروف 
المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآنء 
وإثارة انتباه الإنسان بحروف أوليةء 
وبدء غر مألوف. 

تلك بُو إلَيّك إلى ألَدِينَ 
ين فبك اله لغري اكه 
أي: مثل ما أوحى إليك ربك -يا 
محمد- هذا القرآن» أوحى إلى الرسل 
من قبلك في الكتب المنزلةء الله العزيز 

لر مما فى آلسّمَوتِ وما 
فى رض له ماني الكون ملكا 
وخلقا وعبیدا. وذکر سبحانه لنفسه 
هذا الوصف» وهو ملك جميع مالي 
السموات والأرض» لدلالته على كمال 
قدرته» ونفوذ تصرفه في جمیع مخلوقاته. 

وهو الل العَظيم) وهو 
المتعالي فوق خلقهء المنفرد بالكبرياء 
والعظمةء الذي من عظمته: 

«تڪَاد لسوت يمرن مِن 
قهن أي: تكاد السموات يتشققن› 
وكل واحدة فوق التي تليها من عظمة 


اخ لير 


ان واخشرزن 


الله وجلاله»ء ومن شناعة ما يقوله 
المشركون من اتخاذ الله الولد. ووجه 
تخصيص جهة الفوق أنها أقرب إلى 
الآيات العظيمة e‏ 
رَه ET‏ ا 
به» ویصفونه بکل کل خاضعین 
لما برون من عظمته» والملائكة أهل 
طاعة مطلقة» فقد كانوا أولى الخلق 
بالطمأنينة» ولكنهم دائبون في تسبيح 
ربهم» لما بحسون من علوه وعظمتهء ولا 
يخشون من التقصير في حمده وطاعته. 

«وَيَسْتغفِرُون تن فى الازْض) 
ويسألون الله ١‏ لمغفرة لذنوب من في 
الأرض من المؤمنين. 

الا إن الله هو العَمُور اَلرَحِيُ) 
إعلام بذلك وتنويه به» ي: ألا فانتبهوا 
آيما القوم» إن الله هو الغفور لذنوب 
عباده» الرحيم بهم حيث لا يعاجلهم 
العو مخ كنرف وعفانم قال 
القرطبي: هيب وعظم -جل وعلا- في 
الابتداء» وألطف وبشر في الانتهاء. 

وَين ا ن دونه 
أرَلِيآء أي: إن الذين جعلوا له شر كاء 
وأنداداً بتولوجم بالعبادة والطاعة. 

الله حفط عَلَيّهِمَ) الله تعالى 
داف اد لا يفوته 
منهاشيء» وهو محاسبهم عليهاء 
وخجازيم با يوم القيامة. 

رمَا نت عَلَيْهم بركيل) أي: 
وما آنت -يا محمد- بمو كل على أعاهم 


حتی تقسرهم على الإییان» 

إت اکت ر 

فحسب وعلینا الحساب. 
ثم ذکر متته عى 


رسوله وعلل الناس» حیث 


آنزل کتابه الکریم» فقال: ع کیک دنر ریه رس فرود لن 
لار آلا هھ ولعو ارجی ر ۵ زیت روا 


ورتيك ايا 
لك فرءانا ريا در م 
افر ومن حولها نڍر 
يوم جنع لا رَْبَ فيه فرب 
ي أحتة فرق ف الجر 
# ولو سَاءَ الله حَعلَهُمْ امه 
وَڃِدَة ولڪِن يڏخِل مَن 
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جا ايش ولغرو 
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I ANN EN AN LAN ANN aN AN LAN aN, 


سودةالشُورى 


نس لقاو 
KOO‏ ل نة 
ل ازير ڪر انا سوت ماف لار 
وخ ر انمو یز م کد لون رین قن 


دوز ارا هرما تلهم وکل 
ولق وق عراز رار رین 
ولاو زۇ ا جنع بورق ذ OOF‏ 
ASE TEESE A‏ 
ساق ری واوو اناتور ۵ ار 
دواو د ویاو ا جوا روق الو وهر 
OIA‏ اختلفميو ن شىء ددد 
لاودلا هرن عيورت وله 0 


اء فی رَحميهء ولون 
ما لھم ن وَلٍ لا تی 

كلك ا ليك قرا 
عَرَبيًا) أي: وكا أوحينا إلى 
قبلك» أوحينا إليك -با محمد- قرآنا 
عربياًء واضحا جاياًء بينا معجزأ 
بلسان الععرب لا لبس فيه ولا 
غموض» وي نزوله بلغة العرب شرف 
هم وإقامة للحجة عليهم. 

للذ أ ْفى ومن حرلا 
لتنذر ذا القرآن أهل مكة ومن حوها 
من البلدانء وأمٌ الققرى أصل القرى 
وهي مكةء وسمیت بهذا الاسم إجلالا 
هاء لأن فيها البيت ومقام إبراهیم» 
والعرب تسمي صل كل شيءَ أمه. 

لوَندذِرَ يَرَم ألجع) وتخوف 
الناس ذلك اليوم الرهيب» يوم 
ال اج اوی جاب 


في صعيد واحد. 


لا رد 


SS 


يب في#4لاشكفي 


«قَرِيقٌ فی اة وَقَرِيقٌ في 
سير ) أي: ني ذلك اليوم ينقسم الناس 
إلى قسمين» فريق منهم في جنات النعيم 
وهم المؤمنون بفضل من الله» وفريق 
منهم ني در كات الجحيم وهم الكافرون» 
عدل من الله کن حیث ينقسمون بعد 
الحساب إلى أشقياء وسعداء. 


ووا ا 
رحد أي: لو شاء الله لحعل الناس 
كلهم على ملة واحدة مهتدين» أهل دين 
واحد» وملة واحدة» وهي الإسلام أو 
ضالرن کافرین» ولکنه تعالى فاوت 
بينهم فهدى من يشاء إلى الحق» وأضل 
من يشاء عنه» وله الحكمة والحجحة 
البالغةء وهذا قال تعالى: 


ا جن ا امش انرود 
0 0 


سيار 00ر مَقَالدا 


Bar 


ود 


E RE 


ر ر رد 


و 


AL SR O EL CRE 


رخته.) أي: ولكنه تعالى حكيم 
لايفعل إلا ما فيه المصلحةء فمن علم 
منه اختيار الممهدى بمديه فيدخله بذلك 
في جنته» ومن علم منه اختيار الضلال 
يضله فيدخله بذلك السعير» وهذا قال: 

ولون ما َم من وَلٍ ولا 
تَصيرٍ) أي: والكافرون ليس هم ولي 
بتولاهم ويدفع عنهم العذاب يوم 
القيامة» ولا نصير ينصرهم من عذاب 
الله. والآبة تسلية للرسول َي عا كان 
بقاسیه من کفر قومه» وتوقيف على أن 
ذلك راجع إلى مشیئته -جل وعلا-. 
ولكن من سبقت له السعادة أدخله في 
رحته» يعني دين الإسلام. 

# ثم تعرض الآيات لحالة بعض 
المشركين» ونسبتهم لله الذرية والولدء 


وص الا رآ زو ایر ڪرفِة و کی کروی تی ور 
السمو ت والر بس 
لاويد ایک لير : س 
الس مَاوَصّی بو سارى تَر 
وابد اتوھ و موی وعی مات ایوا ٤‏ 
ولا تعقرق فة کر أل ريماوه ليه 
EEE‏ 
ابد ماج آل اوغا تھ روو کم سَبقَتَ سب 
ن کوت یز راان ا 
نريب 0 يك 


ءابعا ار اکان سی کایرت لپت 
ایتا رداغ ورال 
پیستا وار امم ناواه صر ۵ 


سورَةٌالشُورى 


VS DANAN NDAD NDR D DDD‏ حتى إن السموات ليكدن 
ESI ALE‏ روو س کچ ر 
فاطرًا سونو ST AEE‏ 


کر بتفطرن من هول تلك 
امقالة الشنيعةء وبينا 
هؤلاء امش رکون ني ضلاهم 
يتخبطون, إذا بالملاًالأعلى 
ي تسبيحهم ونمجيدهم لله 
يستغرقون» وذلك للمقارنة 
بين كفر أهل الأرض 
وطغياہم» وإیمان هل 
السماء وإذعانہم قال تعالى: 
©0 م ٤‏ 
من دون أوَلياء فأللّ 
هو الول وَهُو يي امَو 
وهو عل کل شىء ٤‏ 
# وما أَخَلَفْمُمْ فيه 
شئء فکمه إل ا 
د غم اه ري عَلَيْهِ توت وليه 
قَاطرٌ السّمَلوتِ اا 
جَعَل كم من شيڪ ازجا 
وَين الأنعّم وجا يَذرَوْڪُمَ فِيهِ 
لس گیئلیے شی وهو السَييعُ 
کک # ا الوت 
واارْضَ ي يبظ الرَرْقّ لمن سَاءُ 
وَيفُدِر انه بڪُل ٿئءِ عَلِيم). 
لام دوأ ين دونو أولياء) 
استفهام على سبيل الإنكارء أي: بل اتخذ 
المش ر كون من دون الله آهة» بستعينون 
بہم» ویطلبون نصرهم وشفاعتهم. 
أله هر ألولُ) فال وحده هو الوك 
الحق» الناصر للمؤمنين» لا ولي سواه. 
وهو يخي ألمَون) وهو تعالى 
القادر على إحياء الموتى» لاتلك 
الأصنام التي لا تضر ولا تنفع. 


وو ور 


ورول 
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e‏ وس 


وهو عل کل شىء قَدِيرٌ» آي: 
لا بعجزه شيء» فهو الحقيق بن يتخڏ 
ولياً دون من سواه. 

وما الف في فيه من شَىْءِ 
َة إل آل أي: ومه) 
اختلفتم فيه آا الناس من شيء من 
أمر الدنيا أو الدين» فالحكم فیه إل الله 
- جل وعلا-. هو الحاکم فيه بکتابه 
أو بسنة نبيه كلا 

َل أله ر4 أي: قل هم 
- يا محمد-: إن الموصوف هذه الصفات 
هو ري وحده» وليي ومالك آمري» الذي 
يحي الموتى» ويحكم بين المختلفين. 
عليه وکل ت) عليه وحده 
اعتمدت ني جميع موري . 

وليه اَنِب وإليه وحده أرجع 
في کل ما یعرض عليّ من مشکلات 
ومعضلات. لا إلى أحد سواه فلا 
أتوكل إلاعليهء ولا آنيب إلا إليه 
وهذان الأصلان - الإنابة والتوكل - 
کثیراً ما یذکر هما الله فی کتابه لأا 
محصل بمجموعه| کال العبده ویفوته 
الکال بفوع|ء أو فوت أحدها. 

ثم بين تعالى صفاته الجليلة 
القدسية»ء التي هي من آثار ومظاهر 
الربوبية» فقال: 

لار لسوت وَألارَض) أي: 
هو -جل وعلا- خالقه| ومبدعهاء 
بقدرته وحکمته ومشیئته» على غبر 
مغال ساہق. 

جل لڪ ين ا 


ارجا أي : أوجد لكم بقدرته من 


امب ل 


نن لزن 


جنسكم نساء من الآدميات» لتسكنوا 
إليهاء وتنتشر منكم الذرية» ويحصل 
لكم من النفع ما بحصلء وكل ذلك 
مته علیکم وتفضلا. 

ون الائ روجا أي: 
وخلق لكم كذلك من الإبل والبقر 
والضأن والمعز أصنافاًء ذكوراً وإناث 
لتبقى وتنمو لمنافعكم الكثيرة. 

ليَذَرَوْضَُْم فيه أي: يکث ركم 
بسببه بالتوالد» ولولا أنه خلق الذكر 
والأنثى» لا كان ثمة تناسل» ولا توالد. 

لَيْس كَيتْلِهء سىء أي: ليس 
له تعالی مثیل ولانظبر لاني ذاته ولا 
في صفاته» ولا في أفعاله» فهو الواحد 
اللأحد الفرد الصمد. والغرض: تنريه 
الله تعالى عن مشامة المخلوقين» والكاف 
هنا لتأكيد النفي» آي: ليس مثله شيء. 

وهو السَييم صر وهو 
تعالى السميع لأقوال وأصوات العبادء 
البصير بأفعاشم» وهذه الاآية ونحوهاء 
دليل لمذهب أهل السنة والجاعة» من 
إثبات الصفات» ونفي ماثلة المخلوقات» 
وفيه ا ردعلى المشبهة في قوله ليس 
كينْلهء سىء وعلى المعطلة في قوله 
وهو اَلسَمِيعْ ألبَصِير. 

لل مقاليد لسوت وألأرض) 
له ملك السموات والأرض» وبيده 
-جل وعلا- مفاتيحهم| وخزائنها 
من المطر والنبات وسائر الحاجاتث» 
فكل الخلق مفتقرون إلى الله» في جلب 
مصالحهم» ودفع امضار عنهې في کل 
الأحوال ليس بيد أحد من الأمر شيء» 
ولأن مفاتبح الرزق بيده» فهو: 


يبظ اررق لمن اء وَيفُدِر) 
أي: يوسع الرزق على من يشاء» وبضيق 
على من يشاء» وكل هذا تابع لعلمه 
وحکمه» وهذا قال: 
أحوال عباده» بعلم إذا كان الغنى خر للعبد 
أو الفقرء وكل ذلك بحكمته ومشيئته. 

#لم ساق آیات ذکر فیها کر 
نعمة نعم اله بها على عباده» أن شرع 
هم من الدين خر الأديان وأفضلهاء 
وأزكاها وأطهرهاء دين الإسلام 
فقال تعالى: 


ما وی بو وا ورالد اوخا 


ليك وَمَا رصنا به إِبَرَهِيم وَمُوسَى 
رَعِيسَ ى أن يلين ولا تََفرفُأ 
فيه كير على الُْشرکينَ مَا تَذَعُوهَُ 
له آله ڪي اليه من ياء 
هى إِلَهِ مَن ينيب * وما رفوا 
إل يِن بد ما جَاءَهُم لعل بَعْيًا 
يته م واولا گلَة سَبَمَتَ ِن ر 
إل أجل مکی لَهُضِى بيهم وإنّ 
ِي اور التب مِن بَعْدِهِم 
فی سك مَنهُ مُرٍِیب). 

شرع اڪ من لين ما ری 
په وخا وَالذِى أَوَحَيْتا َك أي: 
س وبين وأظهر لكم أبا ا لمؤمنون من 
الشريعة السمحة والدين الحنيف ما 
وصى به الرسل» وأرباب الشرائع من أولي 
العزم» كنوح ومحمد - عليه السلام-. 

رمَا وَصَيَنا بو= إِبْرهِيمَ وموس 
وَعِيسَيَ# وما آمرنا به بطريق الإلزام 


إليّ4) عظم وذ 
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إبراهيم وموسى وعيسى من أصول 
الشراد ئع والأحكام» وخص هؤلاء 
بالذكر؛ لأہم أكابر الأنبياء» وأولوا 
العزم» وأصحاب الشرائع المعظمة 
فلكل واحد من هؤلاء الرسل شرع 
جدید» وما من عداه» فانم کان یبعث 
بتبليغ شرع من قبله» ولم يزل الأمر 
يتأكد بالرسل» ويتناصر بالأنبياء 
واحدا بعد واحد» وشريعة إثر شريعة 
TT‏ 
الرسل نبينا محمد ية فتبين أن شريعة 
الإسلام قد معت جي الشرائع 
المتقدمة في أصول الاعنقادات» 
وأصول الأحكام» وهذا قال تعالى: 

فان قيشر الل رلا ا 
في أي: وصيناهم بأن أقيموا 
الدين احق - دين الإسلام الذي 
هو توحید الله وطاعته من غبر خلاف 
فيه ولا اضطراب في الأصول التى لا 
تختلف فيها الشريعة» وهي: الح 
والصلاة» والصيام والزكاةء والحج» 
وغیرماء فهذا کله مشروع دیناً واحدا 
وملة متحدة. 

كبر عل المْشركينَ ما تَذَعُوهُمْ 
شق على الكفار 
ماتدعوهم إليه من عبادة اللّه» وتوحيد 
الواحد القهار ونہذالأوثان. 

الله حى لِه من ياء 
وَيَهَدِى اليه مَن يُبْيبُ) الله يصطفي 
ونختار للإيان والتوحيد من يشاء من 
عباده» ويېدي إلى دينه احق من يرجع 
إلى طاعته» فيوفقه له ويقربه إليه رحهة 
وإكراماء فحُسن مقصد العبد مع 


3 


اجتهاده ف طلب اداية» من أسباب 
التبسيرها. ولا أمر تعالى باجتماع 
اللسلمين عل دينهم» ونہاهم عن 
التفرق» خر با جرى لأهل الكتاب 
من التفرق»› فقال تعالی: 
جاه لعل وما تفرق أهل الأديان 
ا مختلفة من اليهود والنصارى وغيرهم» 
إلامن بعد ما قامت عليهم الحجج 
والبراهين من النبي المرسل إليهم. 
ايشا ي4 أي: التفرق 
بعد العلم آنا سمه الظلم والتعدي» 
والحسد والعناد. 

E‏ کته سقف ين رك 
إل أجل مُسَسّی) ولولا أن الله قضى 
بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة. 

لى بُ أي: لعجل هم 
العقوبة في الدنيا سريعاً باستئصاهم» 
ولکن حکمت ه وحلمه» اقتضی تأخبر 

لون الذي أورئُوا لكب مِنْ 
بَعَدِهِ) وإن بقية آهل الكتاب من 
اليهود والنصارى» الذين عاصروارسول 
الله ب من بعد أسلافهم السابقين. 
من التوراة والإنجيل» موقع هم في شد 
الحيرة والريبة؛ لأنم ليسوا على يقين من 
مر دینهم وکتابہم وان) هم مقلدون 
لآبائهم وأسلافهم» بلا دلیل ولا برهان. 

# ولا ذکر سبحانه ما أوحى به إلى 
موسی وعیسی» وما حصل من قو مها 
من الاختلاف ثم جاء محمد بلا 
بالوحي وأنه خاتم الرسل»› قال سبحانه : 


& يديك أذ وأشكَقْ 
گتاأ رت رلا بع هُواءَهُم وَل 
امت ا ال الله هن کف 
مرت لايل بتڪ امه رتا 

اشتملت هذه الآية الكريمة على 
عشر کلےات مستقلات کل منها 
منفصلة عن التي قبلهاء حكم برأسهاء 
قالوا: ولا نظير ها سوى آية الكرسى» 
فإنها عشرة فصول كهذه. 

فَلِدَلك اذع4 فلأجل ذلك 
التفرق والشك الذي حدث لأهل 
الكتاب أمرناك -يا حمد- أن تدعو 
الناس إلى دين الحنيفية. 

لوأ َم كارك كا أمرك 
ربك على وجه الاستمرار عل ذلك 
فأمر ت بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة 
وبتكميل غير بالدعوة إلى ذلك. 

ولا َتَبْعْ رَه ولا تتبع 
أهواء المشر كين المختلفة الباطلةء في 
يدعونك إليه من ترك دعوة التوحيد. 

وم بقل: (ولا تتبع دينهم) لأن 
حقيقة دينهم الذي شر عه الله هم هو 
دين الرسل كلهم ولکنهم لم يتبعوه. 
بل اتبعوا آهواءهم» واتخذوا دينهم 
هوا ولعبا. 

لفل ءامَنث يمآ أنرَل أله 
من کتدب) وقل هم عند جدافم 
ومناظر مم آمنت وصدقت بکل 
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کتاب أنزل الله تعالى» لا نفرق بين أحد 
منهم ونؤمن بجميع الكتب الساوية 
لأن أهل الكتاب المتفرقين في دينهم 
آمنوا ببعض وکفروا ببعض . 

رارت لأعَيِلّ يڪم 
وأمرني ريي بان أعدل پينکم فيا حکم» 
ف افع بے فاد ي غداونم 
وبغضکم ا آهل الكتاب من العدل 
ینکم ني الحکم. 

لاله ربا وَرَبُْْ أي: واه 
خالقنا هيع ومتولي أمورتا فيجب أن 
نفرده بالعبادة. 

تآ عمدلا َلك اغسلڪ) 
آي: نحن برآء منكم» لنا جزاء أعمالنا 
ولکم جزاء آعالکې» من خر او شرء 
لا نستفید من حسناتکم ولا نتضرر 
من سيئاتکم» وهذا تبر منهم. 

لا كه ینتا وَيت) أي: 
لا جدال ولا مناظرة بیننا وبینکم» فان 
احق قد ظهر وبانء كالشمس في رابعة 
النهارء وأنتم تعاندون وتكابرون. 

أله َع تتا وله لصي 
الله مجمع بيننا يوم القيامة لفصل 
القضاء» وإليه المرجع والمآب» فيجازي 
کل أحد بعمله من خير وشر فإن ا لحق 
فد ظهر, وا لحجج قد قامت» فلم يبق 
إلا العناد» وبعد العناد لاحجة ولا 
جدل» والله يفصل بين الخلائق يوم 
المعادء وججازي كلا بعمله. 

#ثم في الآيات التاليةء يقول 
تعالى متوعدا الذين يصدون عن 
سبیل الله من آمن به: 


@- ودين جَاَجُونَ فی لَه 
اا جيب لهد حجني 
دَاحِصَة عِندَ رَبَهِمّ وَعَلَيّهمْ عَصَبُ 
و م عدا شدید + اله لی أ ا 


آلغنب باق والميزان وما ريك 
لع السَاعَةٌ قَرِيبُ ê‏ ۾ يشتغجل ٤‏ 

ِي لا يمون بها ودين ام 
مُشْفِقُونَ مِنْهًا وَيَ لَمُونَ ن آ٣‏ 
ألا ِن دين يُمَارُونَ فى السَاعَة لى 
CE‏ 

وَين اجون ن أل بخاصمون 
في دينه بالحجج الباطلة والشبه التناقضة 
لصد الناس عن الريمان. 

ين بَعْد ما أَسْتُجِيبَ له أي: 
من بعد ما استجاب الناس له ودخلوا 
في الإسلام ليردوهم إلى دين ا جاهلية. 

جيم دَاحِصَة عند رَبَين) 
حجتهم باطلة لاوت فهاعند 
لله» وسم اها حجة وإن كانت شبهة 
لزعمهم أا حجة. قال ابن عباس: 
نزلت ني طائفة من بني إسرائيل ٣مّت‏ 
عن الإسلام وإضلاهم 
ومحاجتهم بالباطل. 

3 رَعَلَيهِمْ عضب غْصَبٰ ب وَلَهُمْ عَدَابُ 
سيد وعلیهم غضب عظيم من الله 


في الدنياء وعذاب شديد في الآخرة. 


برد اللاس 


ولاذكر تعالى أن حججه واضحة 
بينة» بحیث استجاب ها کل من فيه 
خبر» وذكر أصلها وقاعدتہاء بل هيع 
الحجج التي أوصلها إلى العبادء قال: 

لاله الى انر لكب با َو 
أي: نسزل القرآن وسار الكتب الإية 


متلبساً بالصدق القاطع» DDE SS‏ 
والحق الساطع» ني أحكامه اجا انياج جر | 
وتشریعاته وأځباره. : اتور کا ورن 1 

Se E‏ رل الب ای ليوات رماي ريك ا 

اراز آي: ونزن ع ار تنج يتارت اة | 
الميزان» أي: العدل والإنصاف» 9 يارا اموت منها ركمو أ 4 
وسمي العدل مبزاناًلأن الميزان ّ اَل ارت يمارو تف اة کیک یږ © 1 
يحصل به العدل والإنصاف ن ا وو ی ا لقو لمر 1 
فهو من تسمة الشيء اکا ® ڪان بريد ڪرت ارو دار ڪرندمون | 
اا ل خو ا کات بیکرت انایو نهار رف الاجر ا 
للمستمجاين لقيام الساعة ا ون تبي و اراھ شرو تر وار من این 
8 3 اراد بو وأو ڪيم لقصل لى تهر 
لنکرین ا ایت معدت أيه تى ايت ا 
وما يدرك لعل و شووت ابوا وخرواقييء اريت | 
ألساعَة قريب آي: وما اک ءا وأو ڪيا واصَلحَتِن روات اتهم 0 
يبك أيها امخاطب لعل آرت عرقي ركرك خضل د © 9 

SOK EGET 


وقت الساعة قريب؟ قإن 
الواجب على العاقل أن بحذر منهاء 
ويستعد هاء وو جه اتصال الآية با سبق» 
أن الساعة يوم الحساب» فكأنه قيل: 
أمركم الله بالعدل والتسوية قبل أن 
يفاجئكم اليوم الذي يحاسبكم فيه ويزن 
أعالكم» فيه ترغيباً نيه اء وترهيباً منها» 
وتزهيدأني الدنيا. وتذكر الآيات موقف 
المؤمنين من الساعة وموقف غير المؤمنين. 

ليجل با ِي لا بُوْمئُون 
بها يستعجل بالقيامة المشركون 
الذين لا يصدقون بمهاء فيقولون على 
سبيل الأاستهزاء والعناد والتكذيب» 
وظناً منهم أا غير آتية: متی تکون؟ 

ودين ءَامنوا مُُِفُونَ مها 
َيعَلَمُونَ انها احق أي: وا لمؤمنون 
ا ن بهاء خائفون وجلون من 
قيامهاء ويعلمون أا كائنة لا ريب 
فيهاء وحاصلة لاغالة. 
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الجز ا تامش رالو ود 


LAo 
3لاإِنَ لين يَُارُونَ ف ألسَاعَةٍ‎ 
انی صلل بَعِيدٍ) أي: الذين بجادلون‎ 
في أمر القيامة في ضلال بعيد عن الحق»‎ 

لإنكارهم عدل الله وحکمته. 

E3‏ ثم أخر سبحانه عن لطفه بعباده 
رفوه ووب ور وو کر 
وجوده وإحسانه» فقال: 

@- ا لیے بوتاو 
يرق مَن يَسَاءُ وَهُو قر َلْعَرِيرُ 


من لين ما لم يدن 
له وولا ية لقصل لَفُضَِ 


E‏ ر ِي لم عَدَابُ 
أل # تَرَى اَلصَلِيينَ مُسُفِقَينَ مِنًا 


كبوا وهو وَاقِع بهم وَالذِينَ ءَامَنوا 
رَعَيلُوا للحت فى رَوْصَاتِ 
لجات آم ما يَشَاَءُونَ عند رَه 
َلك هُوَ اَلْمَصلُ الكبير4. 

أله ِيف پادء أي: بار 
رحيم بالق كثير الإحسان بہم» بالغ 
الرأفة هم» يفيض عليهم من اخيرات 
والب ر كات مع عصياہم» ومن لطفه 
بعبده المؤمن» أن هداه إلى الخر هداية 
الداعية إلى ذلك. وألطافه على عباده 
المؤمنين كثبرة متوالية بل هو سبحانه 
لطيف بالبر والفاجر حيث م مهلكهم 
جوعأ بمعاصيهم؛ فهؤلاء البشر 
أعجز من أن برزقوا أنفسهم شيئ 
ومن لطفه في الرزق وجهين» أحدها: 
أنه جعل الرزق من الطيبات» والآخر: 
أنه لم يدفعه إلى العبد مرة واحدة. 
الرزق على من يشاء» وني تفضيل 
قوم بالمال حكمة» ليحتاج البعض إلى 
البعض» وهذا من لطفه بالعبادء وأيضاً 
: ليمتحر الغني بالفقر» والفقر بالغني. 

وهو ألْقَوى الْعَرِير4 أي: القادر 
عل کل مایشاء لا يعجحزە شیء» 
الغالب الذي لا يُغالب ولا يدافع. 

ثم لا بین کونه لطبفاً بالعباد» کثیر 
الإحسان إليهم» أشار إلى أن الإنسان 
ما دام في هذه الحياة فعليه أن يسعى في 
طلب الخبرات لأسباب السعادة فقال: 

لمن گان يُرِيدُ حَرَت الاخرَة 
تزد ل ف حَرثه4ء# آي: من کان 
يريد بعمله ثواب الآخرة ونعيمهاء نزد 


له في جره وثوابه» بمضاعفة حسناته» 
وبالتوفيق في إحسانه. 

اومن گان يريد حَرَك اني 
ُوَتِهِء مِنهّا) ومن کان یرید بعمله متاع 
الدنيا ونعيمها فقط» نعطه بعض ما يطلبه 
من المتاع العاجل نما قدر الله له وقسم. 

رتا ف نرين بب) 
وليس له في الآخرة حظ من الثواب 
والنعيم واستحق النار وجحيمها. 
وحرث الآخرة عبارة عن العمل هاء 
وكذلك حرث الدنياء وهو مستعار 
من حرث الأرض؛ لأن الحراث يعمل 
وينتظر المنفعة بماعمل. ثم أخذ ينكر 
على الكفار عبادتهم لغير الله مع أنه 
الخالق المتفضل عل العبادء فقال: 

لام لهم شُرڪۇا سرغو لهم مَنَ 
لين مَا لم يَاذَنْ به الله الاستفهام 
للتقرير والتوبيخ» أي: فؤلاء الكفار 
شركاء من الشياطين أو آمهة من 
الأوثانء شرعوا هم الشرك والعصيان 
الذي لم يأمر به الله؟ وإسناد الشرع إلى 
الأوثانء وهى حمادات إسناد مجازي» 
مو سناد القمل إل ال ادبا 
للمشاكلة والتهكم. 

زرلا لت لق ل لفْضى 
بُح ولولا أن الله حكم وقضى 
في سابق أزله» أن الثشواب والعقاب 
يكونان يوم القيامة» لحكم بين الكفار 
والمؤمنين» بتعجيل العقوبة للظالم» 
وإثابه الممن. 

ران الَدلِيينَ ْم عَدَابّ 
ا وإن الكافرين الذين ظلموا 
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أنفسهم بالكفر والعصيان» هم عذاب 
موجع مۇم في الخرة. 

تى أَلطّلِيينَ مُفُفقِينَ مما 
کشر تری ایا افخاطب؛ الکافرین 
يوم القيامة خائفين خوفا شديدا من 
جزاء السيئات التي ارتكبوها في 
الدنياء وهذاوصف لحاهم ني الآآخرة 
عند معاينة العذاب» فهذا إشفاق 
مقرون بالاستیحاش؛ لاأنه قد علم أنه 
صائر إليه» كمن قدم إلى العقوبة ورأى 
أسبابها فهو مشفق منها إذا رآهاء 
لعلمه بأنه صائر إلبهاء بستوحشون ما 
کانوا به فرحین في الدنیا. 

وهو راقع به أي: الجزاء 
عليها نازل مهم يوم القيامة لا عحالةء 
سواء خافوا أو لم بخافوا. 

وَين اموا َعَيلوأ لصحت 
فی روات آلجنَ ان والذين آمنوا 
بقلوبهم باله وبکتبه ورسله وما جاؤوا 
به» وعملواالصالحات من أعمال 
القلوب» وأعال المجوارح من الواجبات 
والمستحبات» فهم في رباض الجحنة يتمتعون» 
في أطيب بقاعها ومساكنهاء وني أعللى 
مناز اء کانوا بخافون ويشفقون من ذلك 
اليوم فهم البوم ني أمن وعافية ونعيم. 

لھم ما افر عند ريي 
هم في الحنات ما يشتهونه من صنوف 
اللعم وأنواع اللذائذ والنعيم 
واا ال ری کر 
فين هذا من هذا؟ ين من هو ئي الذل 
واهوان» من هو في روضات الجنان؟ 
فیا یشاء من مآکل ومشارب وملاذ؟ 
وهذا قال تعال: 


ن لجاب عرزن 


لِك هُوَأَلْمَضْل الكبير» 
ذلك النعيم والجزاء والنعمة التامة 
هو الفوز الأكبر الذي لا يوازيه شىء 
وذلك لفقل الى لوصف ول 
تهتدي العقول إلى حقيقة صفته؛ لأن 
الحق -جل وعلا- إذا قال «كبر» فمن 
ذا الذي یقدر قدره؛ وهو فضل کبیر 
على العمل القليل. 

# وهذاالفضل وا لخر والحزاء 
واللواب العظيم» هو من الجواد 
الكريسم الر الرحيم» لعباده الذين 
أطاعوه وامتثلوا أمره فهو يبشرهم 
بالنعيم» قال تعالى: 

© ولف لی َير 
ARE ET‏ 
ألصلح ل ل أل عليه 


ر # ام يقو 1 


َلك لى يبَر لله باه 
ين اموا رعَيلوأ لصحت أي: 
ذلك الإكرام والإنمام هو الذي يبشر 
اله به عباده المؤمنين المتقين» ليتعجلوا 
السرور ويزدادوا شوقاً إلى لقائه. 

لفل لآ َلك عَلَيه جرا إل 
النَودء ف لر ) قل هم -يامعمد- 
لاأسألكم على هذا البلاغ والنصح 
مالا وإن) أطلب أن تذروني حتى أبلغ 


با بيني وبينكم من القرابة. ا 
1 
تومن يقرف حَسه ا 
رذ له فيا حُستًا) ومن 6 
يكتسب ويفعل طاعة من } 
الطاعات نضاعف له ثوااء 8 
ونشرح با صدره» ونیسر × 
مره ونکون سببا للتوفیق : 
لعمل آخر, ویزاداعمل ا 
المؤمر» ويرنفع عند الله اجا 
لمؤمن ویرنسیع لله 
وعندخلقه» ومحصل له 5 
7 
إن الله عور كر |6 
غفور للذنوب» شاكر لإحسان اا 
اللحسن, لا يضيع عنده عمل 
العاملء ولهذايغفر الكثر من السيئات. 
ويکر القليل من الحسنات» يشكر لعباده 
وهو وهبهم التوفيق على الإحسان» ثم هو 
يزيد هم في الحسنات» ويغفر فم السيئات 
ويشكر فم بعد هذا وذاك سبحانه ما أکرمه 
وأعظمه. 
لم ولون اف ری عل أله 
كَذِبًا» أي: بل أيقول كفار قريش 
إن محمد اختلق الكذب على الله بنسبة 
القرآن إليه؟ وهذااستفهام إنكار 
وتوبيخ للمشر كين علل هذه المقالة 
أي: مثله لا بسب إلى الكذب على الله 
مع اعترافكم له قبل بالصدق والأمانة. 
لقان َا الله َي عل لبك 
أي: لو افتريت -يا محمد- على الله 
الكذب كا يزعم هؤلاء المجرمونء 
لختم على قلبك فأنساك هذا القرآنء 
وسلبه من صدرك ولكنك ل تفر على 


َل ی یراک عاد امناو اسح 
لآ الیک جر لمرن افر سقف 
تة اروها تان قور 
اھ ری ع اکر کوان تر کیک کیک رمسم اک 
اط یی یک دته ريد ان دور ق 
ورای قبل ارب ن واوو روان اتات 
ویک رئاود ۵ وک جیب ادت ٤ام‏ وکیا 
لصحت یھر فصو وال گور وت معدب 
سید ۵ واو سط اررق اوخوا ارش 
کک یرید ر مایا پارو تیر ھکر 
ریب ایت یر یکو زرفت وخر 

نیاق امون لأر مات فيه ماص داب 
وخر کی ھر ار رما اسیک موا 
کیت وبکر رتوا ڪر 0 دمآ بنجو 
ف لار وما رقن دون ومن ول راش ر ۵ 
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الله كذباً وهذا أيدك وسددك. والآية 
استشهاد على بطلان ما قالوا ببیان 
أنه اا لو افترى على الله تعالى لمنعه 
من ذلك قطعاًء بالختم على قلبه بحیث 
لا بخطر بباله معنی من معانيه ول 
ينطق بحرف من حروفه. 

وَين الله الْبَطلَ رحق لی 
بَلمته<) أي: يزيل الله الباطل 
بالكلية» ويثبت الله احق ويوضحه 
بکلامه المنزل» وبحججه وبراهینه. 

نه عَلِيمُ دات الصدُور» 
آي: عالم با ني القلوب يعلم ما تکنه 
الضمائزء وتنطوي علية النترائر: والراد 
أنك لو حدثت نفسك أن تفتري 
الكذب» لعلمه الله وطبع على قلبك. 

# بعد ذكر مشهد الظالين المشفقين 
راو هق واف ا کر ا 


کال کرمه وسعة جوده» وتام لطفه» 
يرغب من يريد التوبة والرجوع عا هو 
فيه من ضلالةء فقال تعالی: 

- وُر ای قبل 
وة عن عادو وَيَعْفُوا عن 
اعت َيَعْلمْ ما تَفْعَلونَ * 
وا تحب ب لين اموا وَعَيلوا 
آلّللحت وَيَرِيدهُم من قَضله۔ 
ولکفررن کک عَدَابُ شَدِيد ء 
Ee‏ 
إِلَهء پعبادو خير بَصِيرٌ * وهو 
وَيَنضْرٌ مةد وهو لول أحييد). 

وهو لی يَْبَل آلمَوْبةٌ عَنْ 
عِبَادِة هذا امتنان من الرحمن على 
العبادء آي: هو -جل وعلا- بفضله 
وكرمه يتقبل التوبة من عباده إذا 
أقلعوا عن المعاصي» وآنابوا بصدق 
وإخلاص نية. 

وفي ذكر اسم العباد دون نحو: 
الناس أو التائبين أو غير ذلك؛ إياء إلى 
أن الله رفيق بعباده لمقام العبوديةء فإن 
الخال والصانع يحب صلاح مصنوعه. 

يعفرا عن ليا 
ويصفح عن الذنوب صغيرها 
وکبیرهاء ویمحوها لمن يشاء» ویعود 
التائب كري)ء كأنه ما عمل سوءاً قط. 

َعَم ما تَفْعَلونَ) أي: يعلم 
جميع ما تصنعون من خير أو شر. ولا دعا 
سبحانه عبادة إلى التوبة والعودة انقسموا 
بحسب الاستجابة له إلى قسمين» وما 
مستجیون» وصفهم بقوله: 

لوي كجيب ألذِييَ ءَامَنُوا 


وَعَيلوا لصَّلِحتٍ). 

لوَيَرِيدهُم مَّن فَضْلهء) أي: 
ویزیدهم من جوده وکرمه فوق ما 
سألوا واستحقوا؛ لأنه الجواد الكريم 
الب الرحيم وأآما غير المستجيبين 
أ لله وهم المعاندون الذين كفروا به 
وبرسله» فإنه عاقبهم على ذلك» فذ کر 
الكافرين وماحم يوم القيامة: 

لوكرو ْم عَدَابُ یڈ 
فى | أي: وأما الكافرون بالل فلهم العذاب 
الموجع الأليم في دار الجحيم. 

وفضل الله في الآخرة بلا حساب» 
وبلا حدود ولا قیود» فأما رزقه لعباده 
في الأرض فهو مقيد حدود» فذكر 
سبحانه أن من لطفه بعباده آنه لا يوسع 
E E‏ فقال: 
لواف الأزض) آي ولو وع 
الله الرزق على عباده وأغناهم. لطغوا 
وبغوا وأفسدوا في الأرض با معاصي 
والآثام» وأقبلوا على التمتع بشهوات 
الدنيا؛ لأن الغنى يوجب الطغيان. 
ولکنه تعالی بنزل ارزاق العباد ب تفتضيه 
الحكمة والمصلحةء كا جاء في الحديث 
القدسي: إن من عبادي من لا يصلحه 
إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسدت عليه 
دینه» وان من عبادي من لا يصلحه 
إلاالفقرء ولو أغنيته لأفسدت عليه 


دینه) ا الطبراني]. 


o 
ويمنع» ويبسط ویقبض» حسبا‎ 
يقتضیه علمه وحکمته» ولو أغناهم‎ 
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جبعاً لغوواء ولو أفقرهم هلكوا. 

ثم بُڏکرهم سبحانه بجانب من 
فضله عل عباده» وقد غاب عنهم 
الغيث» وانقطع عنهم المطرء ووففوا 
عاجزین» فتدا ركهم برحته» وفيض 
إحسانه وإنعامه: 

فوشو ائ بزل آلْْيك من 
اا 
العبادء أي: هو تعالى الذي ينزل المطرء 
الذي هو أنفع أنواع الرزقء وأعمها 
فائدة» وأكثرها مصلحةء فيغيثهم من 
الجدب» من بعد ما انقطع عنهم مدة 
ویئسوامن نزوله. ‏ 

وينسر رَه أي: ويسط 
خيراته وبركاته على العباد» من إخراج 
الآقروات للآدميين وہائمهم فیقع 
عندهم موقعاً عظیے ویستبشرون 
بذلك ويفرحون» فيعرفون بهذا 
الإنزال للمطر بعد القنوط مقدار 
رحته هم» ویشکرون له ما جب الشكر 
عليه. وفي الآية ذكر الغيث امتداد 
لطلب الغوث والنجدة من منقطعينء 
اموت أقرب إليهم من الحياة ثم يأي 
بعده نشر الرحمةء رحة عامة للأرض 
والدواب والبشر» فتدخل على النفس 
الأنس والراحة والطمأنينة ني الأقوات 
والأرزاق. فا تتفتح الأرض وتز 
بالنبات» فالقلوب تيا بالغيث والمطر 
أنساً وفر حا وسر ورا وحبوراً. 

تفرق الآيات في الاستعمال بين المطر 
والغيث؛ فنرى المطر في مواطن العذاب 
والانتقام كقوله وامُطزتا 
عَلَيّهم ا فَسَاءَ مَظر المندّرين) 
وقوله تعاى في سورة الأعراف: لإرَأمَظرنا 


اخ لجا 


اصن شرن 


عَلَيهم مرا فأنظر يف کان عَقِباُ 
النْجْريين) أما الغيث فيغلب وروده 
في مواطن الرحمة والخبر المقترن بالبشرى 
والخصب والنماء قال تعای: لهو لدی 
يرل العَيَٽَ من بُعْدِ ما فوا وير 
راء وهر أو أخبي). 

وهو الوك ألَْيِيدٌ» وهو الول 
الذي يتولى عباده بأنواع الإحسان 
والتدبير» المحمود بكل لسان على ما 
أسدى من النعياء. 

ومناسبة ختم الآية بمذين الاسمين 
الكريمين الول اميد دون غبرهماء 
لمناسبته) للإغائة؛ لأن الولي بحسن إلى 
مواليه» والحميد يعطى ما بحمد عليه. 

# نم بدا ا يعد ملا من 
نعمه» ویذکر بعضاً من آلائه على 
عباده» فقال: 

@-© رین اتو حَلی 
آلسّ موت وَالارْضٍ وَمَا بت فِيهمًَا 
ون ابو وو عل ميم إذا اء 
دير # وَمَآ أصبَڪُم مّن مُصِيبَةَ 
َا كَسَبَٿ أَيَدِيڪُ وَيَعْفُوا عن 
الارَضَِ وَمَا لَڪُم مَن دون الله ِن 
وَل وَل تَصير. 

وَين اب وء حل آلسمَلوْتِ 
ررض ) ومن دلائل قدرت» وعجائب 

حكمته» الدالة على وحدانيته» خلق السموات 

والأرض بهذا الشكل البديع مع عظمها. 

وما بت فِيهتا من دابةٍ وما 
نشر وفرق في السموات والأرض 
من خلوقات» وهذا يشمل الملائكة 
والإنس والجن» وسائر الحيوانات على 
اختلاف أشكاهم وألوانہم وأجناسهم 


وأنواعهم. والدابة اسم لكل ما دبَ. 

وُو عل جَمْعِهم إا ياء 
قدي وهو تعالى قادر على جمع 
لخلائق للحشر والحساب والحزاء 
في أي وقت شاءء» فقدرته ومشبئته 
صالخان لذلك. 

رمَا بطم و 
کف يدي بخبر سبحانه 
أنه ما أصاب العباد من مصيبة من 
المصائب في النفس أو المالء فإنها هي 
بسہب معاصيهم التي اکتسبوهاء وعبر 
بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول ما. 

لعفو گن گییر) ویصفح 
عن كثير من الذنوب فلا يعاقبكم 
علیهاء ولو آخذکم بکل ما کسېتم» 
هلكتم» وفي الحديث: لا يصيب ابن 
آدم خدش عود» أو عثرة قدم» ولا 
اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو 
عنه أكثر» [رواء البيهقي] وفي الآية يتجلل 
عدل الله وتتحلل رحته بهذا الإنسان 
الضعيف» فكل مصيبة تصيبه ها سبب 
ما کسبت یداه» ولکن الله لا یؤاخذه 
بکل ما يقترف» وهو يعلم ضعفه 
وما رکب في فطرته من دوافع تغلبه في 
أكثر الأحيان» فيعفو عن كثير» رة به 
وس احة منه . قال علي وة و : هذه الآية 
رجی آية ني کتاب الله ك وإذا کان 
يكفر عني بالمصائب ویعفو عن کثیرء 
فما یبقی بعد کفارته وعفوه. ‏ 

ومآ نم بنُعْجزينَ ف الأرْض) 
أي: ولتم أيما المشر كون فائتين من 
عذاب الله» ولا هاربین من قضائه» وإن 
هربتم من آقطارها کل مهرب. 

لما لم مَن دون أَلَهِ من 


وَل وَل تير أي: وليس لكم 
غر الله ولي یتولی امو رکم ویتعهد 
مصالحكم» ولانصررلكم عن 
عذابه وانتقامه» وني هذه الي يتجلل 
ضعف هذا الإنسان» فا هو بمعجز 
في الأرض» وما له من دون الله من 
ولي ولا نصیرء فين يذهب؟ إلا أن 
يلتجى» إلى الولي والنصير. 

# وبعد أن عدد سبحانه حملة من 
مغ عا ن ف ای 
أخرى في البحرء» دلالة على وحدانيته 
واستحقاقه للعبادة. قال تعالی: 

@- وَين ءايه وار فی 
البَخْرِ گالاغلم ۰ # إن يَسَاً يڪن 
ريفظلا اة عل هريد 
ل 5 ڌلكَ لات لکل صَبّارشکور 

٭ أو ر يُوبقهُنَ بَا سبوا ريغف شّ 
کثير ٤‏ # وَيَعْلَّمّ 0 يُجَديلونَ ف 
ءَابيَنا ما لهم من ی ). 

ومن ءَاته رارف لبَحْرِ 
گالاغ) أي: ومن علاماته الدالة 
على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم 
وعنايته بعباده» السفن الحارية السائرة 
في البحرء كأا الجبال من عظمها 
وضخامتهاء وهو الحافظ ها سبحانه 
في جج البحارء وهو الذي سخرها 
لعباده» تحملهم وتحمل امتعتهم لی 
بلاد بعيدة. 

إن يا شن آريخ فَيْظللنَ 
رواک عل هّرو) أي: لو شاء 
تعالى لأسكن الرياح وأوقفهاء فتبقى 
السفن سواكن ولوابت على ظهر 
البحر لا تجري» لأن من شروط مشيها 
وجود الريح. 


ا ج الامش تاليود سُوَدالشُررَی 
VS DANAN DDD DDD DDD‏ فيغرق هذه السة 
1 ونیو ورن خر لر ھ إن ابش ناریح وأهلهاء بسبب ما اقترفوا 
نیرک کک روف کر لیت کل باکر 9 
5 ناگرا ۶ یف یکر قاری 1 وت وف گیر) 
5 یلین ایی ۵ فارخ رع ( 
لیوو ارما لار e‏ 
اوو الا اناحیر ابی لین اموا ربهر ال 0 
رکون ھ وان يتت کیر وروا لنیج اما حوبت ينح e‏ لله 
ي أخيق يررك هليوأت اماتا ج من افلاك ولو أخمم 
وات ریرش وزی تت یرواو وا اا ابعر د بجميع ذنو مم لأهلك كل 
: آم تی رر ۵ جر اس رة سره نھا عتا 1 من ركب البحر. 
اض اح اريت ESOS‏ وَيَعْكَمَ الذي 
)1 جد اماك ماھ رن سل ۵إا ابی ( دون ف ءاقتا ما 
ا و ےکن تی یچ آي 
ردا رھ ولس ص ر وران دك لمن عر e‏ 
چو ہے و ٣رر‏ ر ةي لج وليعلم الكفار إذا توسطوا 
) آلاموړ ن ون یل انه ھا رون و بغ روه ونری ( 
کی کت الاب راكزر رر سي رى لح البحر وغشيتهم الربلع 
ِ ا هم سوی اله» ولادافع 
إن فی ذلك ليت لحل صمَارٍ | هم إن أراد اله إملاكم؛ فيخلصون 
سکور) إن ني تسيبرها لعبراً وعظات | له العبادة. 
لكل مؤمن صابر في البساء» شاكر في #وبعد أن ذکر سبحانه دلائل 


الرخاء» وإنها ذكر السفن الجارية في 
البحرء لما فيها من عظيم دلائل القدرة 
من جهة أن الماء جسم لطيف شفاف» 
يغوص فيه الثقيل» والسفن تحمل 
الأجسام الثقيلة الكثيفة» ومع ذلك 
جع الله تعالى في الماء قوة مجحملها مها 
ويمنعها من الغوص» ثم جعل الرياح 
سبباً لسبرهاء فإذا أراد أن ترسو أسكن 
الريح فلا تبرح عن مكانها. والصبر 
والشکر کثيراً ما بقترنان في القرآنء 
الصر على الابحلاء والشكر على 


النمماءء وهما قوام النفس المؤمنة في 
الضراء والسراء. 
لاو يُويفهُنَ بنا گت بوا آي: 


وإن يشا بجعل الرياح عواصف» 


التو حيد وعدد جلة من النعم التي 
وهبها لعباده» ذكر أن هذه إن هی إل 
أجل ونهاية» فالعمر قصي,» والدنيا 
قصبرة» كل ذلك ترغيباً وترهيباً وحفاً 
عل الطاعة والعبادة قال تعالی: 

©9 نا ویم من شىء 
َعم اليو ثيا وما 
حي واب لين مثو وغل رَه 
وون * وَالَذِينَ تبون کک 
اام اوخ ا ما غا 
رر # الین ا 
لر اقام وا الصزة ومر 
شور بيهم رمَا ررفتلهم د يُنفِقُونَ 

# وَالذِين إذآ أصَابَهُْمْ الب هش 
ِرون . 


عند الله 
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اَيَو ألذَنيَا) فما أعطيتم وحصاتم أبها 


الناس من شيء من نعيم الدنيا وزهرعا 
الفانيةء من ملك ورياسة» وأموال وبنين» 
وصحة وعافية بدنيةء فإن) هو نعيم زائل» 
تتمتعون به مدة حیاتکم ثم یزول» وهي 
نعم وهبها الله لعباده في الأرض, تلطفاً 


ومنة» وهبةً خالصة. 
کا ا ا و 
عند اله من الشواب والنعيم» خير من 


الدنيا وما فيها؛ لأن نعيم الآخرة دائم 
مستمر» لا منغص فیهء ولا کدر ولا 
انتقال» فلا تقدموا الفاني على الباقي. 
إِلذِينَ ءَامَنوأ» أي: وهذا الثواب 
والنعيم» للذين صدقوا الله ورسولهء 
وصبروا على ترك الملاذ في الدنيا. 
لرل رَه يوون أي: 
واعتمدوا عل الله وحده في جميع 
أمورهم» لأن التوكل هو الآلة لكل 
عمل» فكل عمل لا يصحبه التوكل 
فغير تام» وني الآيات بيان ن المؤمن 
والكافر يستويان ني ن الدنيا متاع فم 
يتمتعان اء فإذا صارا إلى الآخرة كان 
ما عند الله حبرا للمؤمن 
ودين يبون بتر الم 
أي: وهؤلاء المؤمنون هم الذين 
بجتنبون كبائر الذأنوب» كالشرك 
والقتل» وعقوق الوالدين. 
لوالفرجش) يعني الزنی ونحوه. 
لإا ما عَضبُوأ هُْْ ۴ يَعْفرُون 
هم | أي: قد نخلقوا e‏ 
ومحاسن الشيم» فصار الحلم هم 
سجيةء وإذاغضبواعل أحد ممن 
اعتدى عليهم عفواوصفحوا؛ لأن 


الغضب يحمل صاحبه على ن يقول 
غير الحقء ويفعل غير العدل» وخص 
الغضب بالغفران» لأن استيلاءء على 
طبع الإنسان» وغلبته عليه شديدة 
فلا يغفر عند سورة الغضب إلا من 
شرح الله صدره» وخصه بمزية الحلم» 
ومن مكارم الأخلاق التجاوز والحلم 
عند حصول الغضب» ولكن يشترط 
أن يكون الحلم غير مخ بالمروءة ولا 
واجباً؛ ک) إذا انتھکت حرمات الف 
فالواجب حينئذ الغضب لاا لحل 
وقد جمع في اجتناب الإثم والفواحش 
مع الصفح والعفو لن ظلمهم» جع 
هم بين التوحيد والعفة والعدل» التي 
هي جماع الخیر کله. 

لين أسْكَجَابُوأ رَبَه) أي: 
أجابوا ربمم وانق ادوا لطاعته» وإلى ما 
دعاهم إليه من التوحيد والعبادة» قيل: 
نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله ب 
إلى الإيمان فاستجابوا. 

الاموا اص4 أي: أدوها 
بشروطها وآداماء وحافظوا عليها في أوقاتها. 

وَاَمَرْهُمْ شُورَی بَيَْهُْ4 أي: 
يتشاورون في الأمور ولا يعجلون» ولا 
يبرمون أمراً من مهات الدنيا والدين 
إلا بعد المشورة» وهذا من أسباب 
الاجتماع والألفة والتوادء والتحاب 
وكمال العقول. فالشورى ألفة للجاعة 
ومسبار للعقول وسبب إلى الصواب. 
وما تشاور قوم قط إلا هُدوا. 

مما رَرَفْتَهُمْ ينفِمُونَ) أي: 
وینفقون ما أعطاهم الله في سبیل الله 
بالإحسان إلى الخلق. 

ودين إا أصَابَهْم الى هُمْ 
يَّنسَصِرُونَ) أي: ينتقمون ممن بغى 


عليهم وظلمهم» لقوتمم وعزصم 
ولا يستسلمون لظلم المعتدي» وهو 
وصف فم بالشجاعة بعد وصفهم 
بسائر الفضائل» وهذا لا يناي وصفهم 
بالغفران فإن كلاً ني موضعه حمود. 
وقد ذكر سبحانه هؤلاء المتتصرين في 
معرض المدح» كا ذكر الغفران عند 
الغضب في معرض المدح» لأن التذلل 
عن بغي ليس من صفات من جعل الله 
له العزة. والآيات الكريمة تحرص على 
صيانة النفس من الحقد والغيظ ومن 
الضعف والذل» ومن الجور والبغيء 
وتعلقها بال ورضاه في كل حال» 
وتجعل الصبر زاد الرحلة الأصيل. 

# ثم ذكر تعالى» مراتب العقوبات» 
وأا على ثلاث مراتب: عدل» وفضل»› 
وظلم» فقال: 


عَذَابٌ اليم # وَلن صَبَرَ وَعَمَرَ إن 
ڏَلِك لين عَڙم الأمُور». 

جروا مَيعة ية مغلا 
أي: وجزاء العدوان أن ينشصر 
من ظلمه من غر ن يعتدي عليه 
بالزيادةوالاقتصار على المساواةء وهذه 
مرتبة العدلء ولماذكر أنهم ينتصرون 
على من بغی علیهم» آردفه با یدل على 
أن ذلك الانتصار جب أن يكون مقيدا 
با لمثل دون زبادة وإنما سمى ذلك سيئة 
لأنها تسوء من تنزل به. 
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فن عَمًا وَأضَلَحَ قَاأجْرهُء عل 
لَه فمن عفا عن الظال» وأصلح 
بینه وبين خصمه بالعفو والإغضاء 
فإن الله ثيه على ذلك الأجر الجزيلء 
وشرط الله في العفوء الإصلاح فيه 
ليدل ذلك على أنه إذا كان الحاني لا 
يليق العفو عنه» وكانت المصلحة 
الشرعية تقتضى عقوبته» فإنه ني هذه 
الحال لا کون مأموراً به ونی جعل أجر 
العاني على الله ما هيج على العفوء وأن 
يعامل العبد الخلق با بحب أن يعامله الله 
به» فکما بحب أن يعفو الله عنه فليعف 
عنهم. قال ابن كثبر: شرع تعالى العدل 
زهو القصاص:وندت إل الفضل وهو 
العفوء فمن عفا فإن الله لايضيع له ذلكء 
کا جاء في ا لحدیث: «وما زاد الله تعالی 
عدا بعفو إلا عزاًا [رواء م لم] وهذه 
هي النزلة الثانية: العفو والإصلاح عن 
اليء» وقد أبهم سبحانه الأجر تعظي] 
لشأنه» وتنبيهاً على جلالته. 

َة لا حب الظليين4 
هذه هي المرتبة الثالثة. أي: إنه -جل 
وعلا- يبغض البادئين بالظلم» 
والمعتدين في الانتقام» ويقابلون ا لجافي 
بأكثر من جنايتهء فالزيادة ظلم. 

«وَلَنَنٍ أنقَصَرَ بَعّدَ طلمه۔# أي: 
انتصر ممن ظلمه دون عدوان. 

ارتيك م غل من سيل 
فليس عليهم عقوبة شرعية ولا مؤاخذة 
لأنهم أنوا بم أبيح هم من الانتصار. 

لإا لس بيل على الذي 
يَظْلِمُونَ الاس( إن العقوبة 
الشرعية والمؤاخذة على المعتدين الذين 
يظلمون الناس ویبدئون بعدوانہم. 

لوَيَبْعُونَ فى لاض بعَير آل4 


ا جرا شارود 
0 0 0 


لسوت الا رض اق ماس اب لمن ب 


س کی سے ا ص س عا 


ومان اعيا 
اران مها اھا ا رین اې چتای 


0 
LAN 


ويتكبرون في الأرض تجبراً وفساداً 
با لمعاصي والاعتداء على الناس في 
الدماء والأموال والأعراض. 
زلبك غ عدب أيع) 
أولئك الظالمون الباغون هم عذاب 
ملم موجع بسبب ظلمهم وبغیهم ثم 
رغب سبحانه في الصبر» والعفوء فقال: 
لن صَبرَ وَعَمَرَلِنَ ذلك لَيِنْ 
عرم امور ومن صبر على ما ناله 
من الأذى» وغفر لمن ظلمه»ء وترك 
الانتصار لوجه الله تعالى» فإن ذل 
الصبر والتجاوز من الأمور الحميدة 
الى أمر الله مما وحث وأكد عليهاء 
اهتهاماً به وترغيباً فيه» وللإشارة إلى 
أنه حمود العاقبة لا يوفق إليها إلا 
أولو العزائم وا لممم» وذوو الألباب 
والبصائر فإن ترك الانتصار للنفس 


ۆچھڇچھچڪھصھچھچھچھشھڪڪڪڪ ڪڪ 


و 
خ شووت من الد ل ينظ رون 


ت 
وھ بلس شا لدا ا ت 
SA‏ برق رمَا ڪان 


رسوا وى ودنه اانه ,ڪر ۵ 


SOSCOSCSOSOSEOSTISTCTRCOSCSERSES 


شورَةالشّوری 
بالقول أو الفعل» من 


الخلق» والتلذذ فيه. 


ایر # ثم آخبر سبحانه آنه 


| وت رھ ر یروت ھا حل أشق شىء عليهاء والصبر 

من طرف فيال ایر کنوا ایرآ عل الآذىء والصفح 
واا و AA alla‏ 

خا وليه تيمها ريي عنه‌ومغفرته» ومقابلته 

۶ ف امقر 0 062ر اوباب e‏ ( ۶ء ً. 

بالإحسان» اشق وأشق» 
ن دو نِ ایبیل م رنسيل 3 ایبوا 

: 1 1 

ریک شل ان تان 5 ارادم تار : ولکنه بسبر على من یسره 

e‏ ا أ الله علیه» وجاهد نفسه على 

) الاتصاف به» واستعان الله 

“° | PT ( و ب‎ D 

TT 

5 بماقدمتٌ ريهزو ت اسرد 9 0 حلاوته ووجد آثاره تلقاه 

0 ) 

(٤ ) 

0 ) 

١ ) 

۱ 

1 ) 


المنفرد باداية والإضلال؛ 
وتنتقل الآيات للحديث 
عن المكذبين بالقرآن» المنكرين للبعث 
والجزاء» وتنذرهم بالعذاب الشديد 
في يوم تشيب له الرؤوس وتطير وله 
الأفدة بينم)| هم في الدنيا يهزؤون 
ويسخرون» ويستعجلون قيام الساعة» 
فقال تعالی: 

©@-© نيصلل أله فنا 
ل ِن وَل هَن عدو وَترّی أَلطّلِيينَ 
ا ولون هَل إل مَرَدِ 
من سيل * ونرنهم بعر يُعْرَصونَ عَلَيْهَا 
حش يي من الل يرون ِن طرف 
في رال لين اران يرين 
الذي يرا أف يم هلهم ب 
َة الآ ِن لين فى عَدَاب 
مقيم*# وان ين ا 
رتهم من دون أله ومن يُضلِلٍ 
لَه فما ل ِن سبيل). 
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و من يْضلِل الله لله قَمَا له ا 
وَل من بعرو ومن یضلله الله 
سیت ظلمه فليس له ناصر»› ولا هاد 
ممديه إلى الحق. 

لطوترى آلمَّدليين لما رَأوأ 
ألحََدَابَ) وترى الكافرين حين 
شاهدوا يوم القيامة عذاب جهتم» 
وهو موقف فظيع» صعب شنيیع»› 
بظهرون الندم العظيم» والحزن على 
ما سلف منهم» والظالمون کانوا 
طغاة بغاةء فناسب أن يكون الذل هو 
مظهرهم البارز ي يوم ا جزاء. 

ليقو لون هَل إل مَرَدّ من 
سيل أي: يسألون ربهم الرجوع إلى 
الدنيا هول ما يشاهدون من العذاب» 
ويقولون: هل هناك طريق لعودتنا إل 
الدنيا؟ ويطلبون أن يرذُوا إلى الدنيا 
ليعملوا بطاعة الله ك فلا شُجابون. 

رهم يرون عَلَيْا) وتراهم 
أمها المخاطب يعرضون على النار. 


تغ لین صاغرینعاباحقهم من اذل 
يَنظرُونَ من طرف حَفيَ) أي: 

يسارقون النظر خوفا منها وفزعاء كا 

ینظر من دم ليقتل بالسيف» فإنه ا 

يقدر أن ينظر ليه بملء عينه. 

قال لين ءَامَوأإنٌ ارين 


ألْقَيَّة) أي: يقول المؤمنون ني الجنة 
لما عاينوا ما حل بالكفار: إن الخسران 
في الحقيقة ما صار إليه ھؤلاء فإم 


امب لجر 


ان الخشرون 


خسروا اتقسهم وأهلیهم بخلودهم 
في نار جهنم» ما خسرا: نهم لأنفسهم» 
فلكونہم صاروا في النار معذبرن اء 
وأما خسراښم لأهليهم فلأہم إن 
كانوا معهم في النار» فلا ينتفعون 
ممم وإن كانوا في الجحنة» فقد حيل 
بينم بيهم 

لالا إن سيين فى عاب 
بر بالکفتر والعامی ف عذاب 
دائم لا ینقطع» لا خروج هم منه» ولا 

لرا گن لم من أؤلياء 
يَنصرُونَهُم مّن دون أَللَهِ) وما کان هم 
من آعوان ونصراء ينقذونہم من عذاب 
الله کا کانوا يرجون ذلك ي الدنیا. 

لمن يُصَلِلٍ أللهُ قََا له مِن 
سَّبیلٍ) ومن بضلله الله فليس له خلاص 
ولا نجاة» ولیس له طریق یصل به إلى 
الحق في الدنياء وإلى الحنة في الآخرة لأنه 
قد سدت عليه طريق النحاة. 

# وبعد أن تحدنت الآيات عن 
دلائل الإيمان ني هذا العام المنظورء 
الذي هو أثر من آثار صنع الله الباهر 
وحكمته وقدرته» تدعو اللناس 
إلى الاستحجابة لدعوة الله والانقياد 
والاستسلام حکمه» قبل أن يفاجئهم 
ذلك اليوم العصيب» الذي لا ينفع فيه 
مال ولا بنون» قال تعالی: 

© یبا 2 
من قبل أن يأ يوم لا مَرَدَ ُء ِن 
لَه ما لم من مَلْجَإ يَوَمٍَ وَمَا 


كم من ڪي ٭ قان أعَرَصُوا فَمَا 


لتك عَلَبَيمْ حَفِيطا إن عَلَيْكَ 
إل لل ر إَ أَذَقَنَا الإفسنَ ًا 


ا ا 


E‏ لانن گنوز4. 

ا تجيبواً لر آي: 
أجيبوه أا الناس إلى ما دعاكم إليه 
ربكم من الإيمان والطاعة. 

9ن قبل أن يان يوم لا مَردً هر 
مِنَ أله من قبل أن باي يوم القيامةت 
ذلك اليوم الرهيب الذي لا يقدر أحد 
عل رده ا 

تا لطم من 
لڪُم ين ٽڪ بر ي: لیس لکم 
مفر تلتجئون إليه» وليس لكم منكر 
ينكر ماينزل بكم من العذاب. وهذه 
فيها ذم الأمل» والأمر 
بانتهاز الفرصة في كل عمل يعرض 
للعبد فإن للتأخير آفاتِ. 

لان أعرصوأ تأر لتك 
عَلَيّهْمَّ حَفِيًا) أي: فإن أعرض 
المشركون عن الإبمان» وعما جئتهم به 
ول بقبلوا هداية الرحمن» فما أرسلناك 
- يا محمد - رقيباً على أعباهم ولا 
محاسباً هم. 

لإن عَلَيّك إلا بلع أي: ما 
عليك إلا أن تبلغهم رسالة ربك» 
وقد فعلت» والآية تسلية للرسول بيا 


ملجا يوميد وم 


الآية ونحوهاء ذ 


وتأنيس له» وإزالة همه بمم. 

ثم أخبر تعالى أن طبيعة الإنسان» 
وحالته الكفران لنعم الله» فقال: 

لو آلا فنا إن ينا 
رة قرح بها المعنى: إنا إذا أكرمنا 
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الإنسان بنعمة من النعم» من صحة 
وغنیء» وأمن وغبرهاء بطر وتکبر» 
عَم الله في الدنيا وإن كانت عظيمة إلا 
آنا بالنسبة إلى سعادة الآآخرة كالقطرة 
بالنسبة إلى البحرء فلذلك سماها ذوقاً. 

ران تُصِبَهُمْ سَيََهَ ما قَدَمَتَ 
يَدِيه َا الإنسنَ گُمُوڙ» آي: 
وإن أصاب الناس جدب ونقمةء وبلاء 
وشدة» ومرض وفقر» بسبب ما اقترفوه 
من آثام» فإن الإنسان مبالغ في الحجحود 
والكفران» ينسى النعمة ويذكر البليةء 
قال الصاوى: والحكمة في تصدير 
النعمة ب(إذا» والبلاء ب(إن» هو 
الإشارة إلى أن النعمة حققة الحصول» 
بخلاف البلاء لأن رحمة الله تغلب 
غضبهء فن تعالى أن الإنسان إذا فاز 
بهذا القدر الحقير في الدنيا فإنه يفرح بها 
ويعظم غروره بسببها وبقع | في العجب 
والكبر» ويظن أنه فاز بكل الُنى» وذلك 
لجهله بحال الدنيا وبحال الآخرة. 

*# ولماذكر إذاقة الإنسان الرحهة 
وإصابته بضدهاء آخبر سبحانه عن 
سعة ملكه تعالى» ونفوذ تصرفه في 
اللك؛ فى الخلق لما يشاءء 
شح الأمور, وإنه بُقشّم النعمة 
والبلاء كيف أراد» ومسب لعباده 
من الأولاد ما يشاء فيخصس بعضاً 
بالإاناث» وبعضاً بالذكور» وبعضاً 
بالصنفين حميعاًء ويجعل البعض عقي“ 
والذربة مظهر من مظاهر المنح والمنع 
والعطاء والحرمان» وهي قريبة من 
نفس الانسان» وهذا ذكرها سہحانه 
مظهراً قدرته ومنته» قال تعالی: 
اس لق م ا ت 


LAA 
يَسَاءُ إَتَا وه يهب لمن يسَاءُ ا‎ 
SEN أز رة‎ 
من اء عاثر علي قيب).‎ 
له ملك لسوت وار‎ 
يلق ما ياء أي: هو تعالى‎ 
امالك للکون كله علويه وسفليه‎ 
والمتصرف فيه بالخلق والإجادء كيفما‎ 
شاءء» والمقصود من الآية أن لا يغتر‎ 
الإنسان با ملكه من المال والجاب‎ 
وأن يعلم أن الكل ملك لله وحده‎ 
وبيده مقاليد التصرف في السموات‎ 
والأرض» عطي ویمنے» لا راد‎ 

لقضائه ولا معقب حکمه. 
يهب لمن يَسَاءٌ إَنًا) أي: بخص 
من شاء من عباده بالإناث دون البنين. 
وهب لمن يَساء الد كور أي: 
وخص من شاء بالذ کور دون الإناث. 
قيل من يمن المرأة تبكيرها بالأنشى قبل 


جا لايش اينود سوۇالرخۇف € 
E DDKD DDD‏ الذكر, لان الله تعالى بدا 
8 لتا ٣اك‏ جاتن رمات رى الكت ( و 
و ايمول ولک ج وا دی بو من اا نجار و او يُرَوَجُْهُمْ دران 
ل ااي تا راش ویر ھ مآد ی لر ب راتا( أي: ويجعلهم 
لسوت ما کک یراو © اج إنشاء من النوعينء 
5 کے 0 فيجمع لاإنسان بين البنين 
= = والبنات. 
o‏ 1 قال ابن القيم: بدا 
SSS‏ انرس اما : : 
تحير © ار STS‏ بذكر الإناث» فقدم ما 
a CS ( TEE 5‏ 
آل رارت و اہو ربو زارو شتو من أمر البنات» حتى 
: ےا مته رطا وَمَصیمَتل الذَرَانَ ٠‏ کانوايئدونہن» أي: هذا 
هوين سأفر تن حاق اموت والأرض يون ى النوع المؤخر عندك» 
im /‏ ( مقدم عندي في الذكرء 
م دارج رفاسي لڪه د0 ج وتأمل كيف نکر سبحانه 
SOKORRONNEOOREONIIK‏ 


الإناث» وعرف الذكورء 
فجر نقص الأنونة بالتقديم» | ٠‏ 
وجبر التأخبر للذكور بالتعريف» فإن 
التعريف تنويه. 
وَيَجْعَل من ياء عَقِينًا) 
ويجعل بعض الرجال عقي فلا يولد 
له» وبعض النساء عقي فلا تلده 
والمعنى مجعل أحوال العباد في الأولاد 
ختلفةء على مقتضى المشيئةء فيهب 
لبعض إماصنفاً واحداً من ذكر أو 
أنثى» أو الصنفين جمعاًء وبُعقم آخرين. 
قيل: هذا في الأنبياء - عليهم السلام 
- فلوط لړ یولد له ولد وله ابنتان» 
وإبراهیم اكا م يولد له أنثى» ورزق 
الذڏکور» ومحمد له ہنون وبناٽت» ومجحی 
وعيسى - عليه) السلام - م يولد ياء 
وهذا على وجه التمثيل» والآية عامة في 
حق كافة التاس» والمراد من الآية: بيان 
نفاذ قدرته تعالى في الكائنات كيف 
يشاء» وطهذا قال: 
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ر وو قَدِير‰ أي : مبالغ في 
لو راان ف امك 
وحكمة»ء وقد جعل تعالى الناس أربعة 
أقسام: منهم من يعطيه البنات» ومنهم 
من بعطيه البنين» ومنهم من يعطيه 
النوعين الذكور والإناث» ومنهم من 
يمنعه هذا وهذا فیجعله عقي لا نسل 
له ولا ولدء فسبحان العليم القدير. 

# ثم ذكر 4ل مقامات الوحي 
وأقسامه وأنواعه» فقال: 

9-2 رما کان خرن 
َل ۀ الله لا وَخيا أو يِن وَرآي 
حجاب و يل شولا فيو 
E‏ ياء إل عل حَكِيم # 
E‏ 
م AG‏ دی ما اکب وَل 

ين وڪن جَعلتۀ ور اَی 
به من اء ا عاونا ونك 
َهْدیَ إل صِرَط مَستَقَيم #۴ صراط 
اوا ا تا فی سملت ومان 
لأر الآ إل له قير الأمُور). 

وما گان لجر أن ا 
إل رَحْيًا» أي: وما صح لأحد من 
البشر أیاً کان أن يكلمه الله إلا بطريق 
الوحي في المنام أو بالإهام» لأن 
رؤيا الأنبياء حق. 

وجاءت الآية لفظ (البشر) بدلاً 
عن (الإنسان) للتأكيد على بشرية 
الأنبياء» والتبشير بضر وحسن اهيئة. 

أو يِن وَرآي ڃِجَاب) أي: أو 
یکلمه من وراء حجاب» کما کلم 
موسى لاء وني الآبة إثبات صفة 
الكلام له تعالى على الوجه اللائق 
بجلاله وعظیم سلطانه. 


أو يريل رَسُولا فيو بإِذيِوِ 
ما سء أو برسل ملكا فيبلغ الوحي 
إلى الرسول بأمره تعالى ما يشاء تبليغه» 
کمانزل جبريل بالوحي على الأنبياء. 

وقد بين تعالى في الية ن كلامه 
لعباده على ثلائة أوجه: أحدها: الوحي 
بطريق الإهام أو المنام» والآخر: أن 
يسمعه کلامه من وراء حجاب 
والثالث: الوحي بواسطة الملك. 

الإ عل حي إنه تعالى 
متعال عن صفات المخلوقن» عل 
بذاته وأسائه وصفاته وأفعالهء حکیم 
فى أفعاله وصنعه وتدبير امور خلقه 
ا أفعاله على موجب الحكمة. 

گك وتا يك روا من 
أَمُرنَا أي: وكا آوحينا إلى غيرك من 
الرسلء» أوحينا إليك -يامحمد- هذا 
القرآن» وسےاه روحاً لأن فيه حياة 
النفوس والقلوب من موت الجهلء 
وتحيا به مصالح الدنيا والدين. 

لما كنت تَدرى ما آلْكِبُ وَل 
لينل ما كنت -يا محمد- تعرف 
قبل الوحي ماهو القرآن» ولا كنت 
تعرف شرائع الإيمان ومعالمه على وجه 
التفصيل» وخص الإيمان لأنه رأسها 
وأساسهاء وهذا منة من الله على رسوله 
وعباده المؤمنين» من غر سبب منهم. 

وڪن جَعَلْنَهُ ترا نَهَدى پء 
من َء ِن عِبَادًا) أي: ولكن جعلنا 
هذا القرآن نوراً وضیاء» نېدي به عبادنا 
المنقين» يستضيئون به في ظلمات الكفر 
والبدع» والأهواء المردية» ويعرفون ببه 
ا لحقائق ويبتدون به إلى الصراط المستقيم. 


فجمع في الآيات بين الروح الذي يحصل 
به الحياةء والنور الذي يحصل به الإضاءة 
والإشراق» وأخبر أن كتابه الذي أنزل 
على رسوله َة متضمن للأمرين» فهو 
روح نبا به القلوب» ونور تسنضيء به 
وتشرق به. 

اراك لدی إل رط 
مُنْسَقِييٍ) أي: وإنك يا محمد لترشد 
وتدل إلى دين قيم مستقيم هو الإسلام 
تببنه هم وتوضحه» وتلره وترغبهم 
فیه» وتنهاهم عن ضده وترهبهم منه. 
ثم فسر الصراط المستقيم فقال: 

ص رط اله لی لر ما فی 
لس لوت وما ف ألأرَض أي: هذا 
الدين الذي ل اعوجاج فيه» هو دين الله 
الذي له كل ماني الكون ملكا وخلقا 
وعبيداً وأخبرهم أنه موصل إليه 
وإلى دار کرامته. وفي إضافة الصراط إلى 
الاسم الشريف تعظي) وتفخيم) لشأنه. 

َلآ إلى الله تير اموز 
أي: ألا إلى الله وحده ترجع الأمورء 
فيفصل فيها بين العباد بحكمه العادل 
وقضائه الملبرم» كل الأمور تنتهي إليه 
وتلتقي عنده» وهو يقضي فيها بأمره. 


# سورة الزخرف سورة مكية» 
تناولت أسس العقيدة الإسلامية وأصول 
الإيمان بالوحدانيةء وبالرسالةء وبالبعث 
والحزاء» كشأن سائر السور ال مكية. 


ا م سورة الزخرف, الآبات: ۸-١‏ له 


وسميت سورة الزخرف. لا فيها 
من التمثيل الرائع - لمتاع الدنيا الزائل 
وبريقها الخادع - بالزخرف اللامعء 
الذي ينخدع به الكثيرونء مع ہا لا 
تساوي عند الله جناح بعوضة ومذا 
بعطيها الله للأإبرار والفجارء ويناها 
الأخيار والأشرارء أما الآخرة فلا 
يمنحها الله إلا لعباده المتقين» فالدنيا 
دار الفناءء والآخرة دار البقاء. 

وعرضت السورة لإثبات مصدر 
الوحي» وصدق هذا القرآنء الذي 
أنزله الله على النبي الأمي بأفصح لسانء 
وأنصع بيان» ليكون معجزة واضحة 
للنبي العربيء وتعرضت الآيات إلى 
جوانب في الدعوة إلى الله في بدايتها 
وما تلاقيه من مصاعب وعقبات» 
ومن جدال واعتراضات» وي السورة 
تصحیح لانحرافات عقدية»ء ورد 
للنفوس إلى فطرعهاء وإظهار قدرة الله 
تعال ودلائل وحدانیته. قال تعالی: 
لبن # إلا عله و را عرب ت 
َل تَعَقِلُونَ # وَإنَهُء ف 
لكب ليت اَل خیم ٭ 
فصر ب م الد كر صما أن 
کش رمَا م مِسَرِفِینَ فين ٭ وگ ار رتا 
من ض ارين # وما أيهم 
من تي ! إلا اوا ب هزون ٭ 
هلتا َد مِنَهُم بَظْشا رَمَصَ 
مَل الاو لين . 

حح الحروف المقطعة للتبيه 
على إعجاز القران. 
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الات ونر ماتر کی ۵ لت توا عل طهوروه 


سرت ا 0 وا ع ر 
وفوا سحن 
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ظلوجھ مرا هوير توان‎ 
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أعلى منه فيقسم به» وهذا 
بدل على شرف القرآن 


0] 

i EÊ (‏ 
وعزته بابلغ وجه وادقه. 
( 

0 
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ر 


ارس 


ره ن ام ألعب 
لَدَيّْا) أي: وإن هذا الكتاب 
لدينا ني الملا الأعلى؛ في اللوح 
اللحفوظ عندناذو مكانة 
عظيمة» وشرف وفضل. 
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رفيع الشأن عظيم القدر 
والشرف» ذو حكمة بالغة 
ومكانة فائقةء محكم لا 
اختلاف فيه و لا تناقض»› 


وقد بين شرف القرآن 


: eS OOS SESS 
في الملأالأعل» لیشرفه‎ 0۹ 
#والكشب المُبِينٍ) قسم؛ | ويعظمه أهل الأرض.‎ 


َك 


أقسم الله به» أي: أَقَسمٌ بالقرآن البين 
الواضح الجليء المظهر طريق الهدى من 
طريق الضلالء المبين للبشرية ما تحتاج 
إليه من الأحكام والدلائل الشرعية. 
لإا جعت رئا عَربتا) 
هذا هو القسم عليه» أي: أنزلناه بلغة 
العرب» مشتملاً على كمال الفصاحة 
والبلاغة» بأسلوب حكم وبيان 
معجز. وذكر الحكمة في ذلك فقال: 
«لَعَلّْڪُْم تَعَقِلُونَ) أي: لكي 
تفهموا أحكامه»ء وتتدبروا ألفاظه 
ومعانيه» وتعقلوا أن أسلوبه الحكيم 
خارج عن طريق البشر» وقد أقسم 
تعالى بالقرآن عل أنه جعله قرآنا 
عربياًء وهو من البدائع لتناسب القسم 
والقسم عليه» تنببهاً على أنه لا شيء 


ا 


قال قتادة: لو أن هذا القرآن رفع 
حین رده الأوائل هلکواء ولکن الله 
بر هته کرره عليهم ودعاهم إليه 
عشرين سنة. 

ثم أخر ل أن حكمته وفضله 
يقتضي أن لا يترك عباده ملاً لا یرسل 
إلبهم رولا ولاینزل علبهم کناب 
ولو کانوا مسرفین ظالمین» فقال: 

لاطب عن ماكر 
صَفًَا» الاستفهام إنكاري» أي: 
أنترك تذكيركم» ونترك إنزال الذكر 
إليككم لأجل إعراضكم وعدم 
انقیادکم له» ونعتب رکم کالبهائم فلا 
نعظکم بالقرآن؟ 

أن نمم فَرَمَا مُرِفِينَ» آي: 
لأجل أنكم مسرفون في التكذيب 
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والعصیان؟ لاء بل نذک رکم ونعظکم به 
إلى أن تر جوا إلى طريق الحق» فهو 
تمان لطقد ورد جلف لا برد 
دعاءهم إلى الخير» وإلى الذكر الحكيي 
وإن کانوا مسرفین معرضین عنه» بل 
بأمر به لیهتدي به من قدر هدایته» 
وتقوم الحجة على من كتب شقاوته. 

وگ رسلا من بُيٍ فى ألأرلين) 
آي: ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء ني الأمم 
الأولين؟ فهذه سنتنا ني الخلق» ن لا 
نتركهم همل وني هذا تس لبة للنبي بوني 
تکذیب من کذبه من قومه» وآمرا له بالصبر 
عليها. والمعنی: نسل -یا حمد- ولا تحزن 
فإنه وقع للرسل قبلك ما وقع لك. 

رتا تآتییم من ِي إلا الوا 
به يَسَسَهْرءُونَ) أې: ول یکن یأتیهم 
نبی إلا سخروامنه» واستهزۇوا به 
جحداً لما جاء به وتکبراًعلی الحق. 

لاهلَكتا اتد مِنْهُم بَظْسَا» 
فأهلكنا قوماً كانوا أشد قوة من كفار 
مكة» وأعتى منهم وأطغى. 
وسبق ي القرآن أحاديث إهلاكهم 
وأخبارهي ليكونوا عظة وعبرة لمن 
بعدهم من المكذبين» فإن كفار مكة 
سلكواني الكفر والتكذيب مسلك 
من کان قبلهم» فلیحذروا أن ینزل 
بم مثل ما نزل بأولفك» فقد ضربنا 
م شلهم. 

# نم عرضت الآيات إل دلائل 
قدرته تعالى ووحدانيته» منبثة في هذا 
الكون الفسيح» في السماء والأرض»› 
والجبال والوهاد» والبحار والأنهارء 


والماء الماطل من السماء» والسفن 
التي تسير فوق سطح الماء» والأنعام 
التي سخرها الله للبشر ليأكلوا لحومها 
ویر کبوا ظهورهاء قال تعالی: 


ِ9 - ون العم من 
خَلَق ألسَمَوتِ وَالارص يمول 
لقيو عرز الْعَلِيُ ء # ادى 
ع ْم لأر مهدا وَجَعَل 
لَڪ فیهًا سلاد لعل تَهْتَدُونَ 
# والِّی رل ين ن لاء ماع 
كر تاشر و َة مما كلك 
# وَالّذِى حل ازوج 
گا وَل لم من للك 
وآأنعی ما کزگیون ٭ شترا عل 
هور تم د 
توغ عليه ولوا نحق 
ا a‏ مُقَرِنِينَ 
* ونا إل ربا سقَلبون). 
و ي و 
لست وَألأرْص) ولئن سألت -يا 
محمد- هؤلاء المشر كين من قومك»› 
من خلق السموات والأرض ذا 
الشكل البديع؟ 
لول حَلَقهْن اقرز 
اللي أي: ليعترفن بال الذي 
خلقهن وحده لا شريك له» العزيز 
في ملكه الذي دانت لعزته جميع 
اللخلوقات,» العليم بخلقه» قال 
القرطبي: أقروا له بالخلق والإيجاد ثم 
عبدوا معه غبره جهلاً منهم وسفها. 
ٺم ببّن تعالى هم صفاته الحليلة» 
الدالة على كال القدرة والحكمة 
وذلك با خلقه لعباده فقال: 


م 


ا 


اذى َل لم لاض 
مدا أي: بسط الأرض وجعلها 
کالفراش لکم تسستقرون عابھا 
وتقومون وتنامون. 

جل لطن فيا بلا 
وجعل لكم فبها طرقاً بين المبال 
والأودية تسلكونها ني أسفار كم» حيث 
جعل منافذ بين سلاسل الخال المتصلةء 
تنفذون إلى ما وراءها من الأقطار. 


لعل دون في سير کم 
من بلد إلى بلد وقطر إلى قطر» ولكي 
تهتدوا إلى قدرة الخالق الحكيم» مودع 
هذا النظام العجيب. 


لوآلڍى رل مِنَ لاء مء 


بقدر4 آي: نزل بقدرته الماء من 
السماء بمقدار ووزن معلوم» لا ينقص 
بحیث لا یکون فيه نفع» ولا يزيد 
بحيث يضر العباد والبلادء بل بحسب 
الحاجة والكفاية. 

ارتا بو َة متا فأحيبنا 
به أرضاً ميتة مقفرة من النبات. 

كلك خْرَجُونَ) كذلك 
نخرجکم من قبورکم کا نخرچ 
النبات من الأرض الميتة. 
أي: خلق ميم الأصناف من 
ایوا ن رالات رع دلا وال ان 
فاش الأزواج:الأصناف والأنواع 
كلهاء كالحلو والحامض,» والأبيض 
والأسود والذكر والأنثى. 

و ب ن 
وَالاأَنْعَلم ما تَرَكَبُونَ) أي: وسخر 
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لكم وذلل لكم ويسر لكم من السفن 
في البحرء والإبل في البر ما تركبونه في 
أسفاركم. وقدم الفلك عل الأنعام؛ 
لأن إظهار القدرة بتضح في الفلك 
أكثرء فالفلك تجري على الماءء والحريان 
على الماء أعظم إظهاراً لقدرة الله من 
مشي الأنعام على أرض مستقرة. 

اكوا عل ظهُورو-‰ أي: 
لتستقرواعلل ظهور هذاالركوب» 
سفينة كانت أو ماد 


طن ا ية رَڪ لذا 


اسوم عَلبَهِ) أي: وتدذكروا نعمة 


ربكم الجليلة عليكم حين تستقرون 
فوقها فتشکروه بقلوبکم. 

فووا ن الى ا 
تا هَدًا) وتقولوا بألستتكم عند 
رکوبکم: سبحان الله الذي ذلل ويسر 
لنا ركوب هذا المركوب. 

وما کنا ل مُقُرِنِينَ )+ أي: وما 
کنا قادرین ولا مطیقنن لرکوبه لولا 
تسخره تعالی لناء ولکن من لطفه 
وکرمه» سخرها وذللها ويسر اسباماء 
والقص وو فا ان ان ارت 
الموصوف با ذكره من إفاضة النعم 
على العبادء هو الذي يستحق أن بُعبدء 
ویصلى له وبُسجد. 

رالا إل رتا لنقيبون) أي: 
وإنا إلى ربنا لراجعون» وصائرون إليه 
بعد الموت» وإليه سيرنا الأكبر» وهذا 
من باب التنبيه بسر الدنيا عل سر 
الآخرة» وليس المراد من ذكر النعمة 
تصورها وإخطارها ف البالء بل 
المرادتذكر أا نعمة حاصلة بتدبير 


القادر العليم الحكيم» مستدعية لطاعته 
وشکره» فان من تفکر في أن ما یر کبه 
الإنسان من الفلك والأنعام» أكثر قوة 
وأكبر جثة من راكبهء ومع ذلك كان 
مُسخراً لراکبه یتمکن من تصریفه إلى 
أي جانب شاء» ونفکر أيضاً في خلق 
البحر والريح وفي كوا مسخرين 
للإنسان مع ما فيه) من المهابة 
والأهوالء استغرق في معرفة عظمة الله 
تعالی و کبریائه» وکال قدرته وحکمته 
فيحمله ذلك الاستغراق على أن يقول 
ESR‏ 
سر لتا هلدا وما كنا له مُمٌرنِين). 

وقد ذكر في الآية أركان الشكر 
الثلاثة؛ الاعتراف والتذكر لنعمة 
الله» والتحدث ہا والشناء على الله ہا 
والاستعانة ماعلى عبادته. 

# ثم تناولت السورة ما كان 
عليه المجتمع الجاهلي من الخرافات 
والوثنيات فقد كانوا يكرهون البنات 
ومع ذلك اختاروا لله البنات سفها 
وجهلاً فزعموا أن الملائكة بنات 
الله فجاءت الآيات لتصحيح تلك 
الانحرافات» ورد النفوس إلى الفطرة 
وإلى الحقائق الأول القطعية وذكر بعده 
ما يدل على سفههم وجهلهم في عبادة 
غر الله فقال: 

@- َرأ أ ِن 
عادو جُزءا ن فسن لمو 
وَأضقَّلڪ م بالْبَبِ ي * وَإذّا يقر 
أحذهُم ا صرب لرن متلا ل 
وَجههء مُسْوَدا وَهُوَ كَظِيمُ # أو مَّن 


يوا فى اليه وهو فى لضام 
ين من عد الرخن إتا 
سلون *# رالو و اء ألرَحْمَنُ 
ما عَبَذتهٰم مَا لَهُم بِدَلِكَ مِنْ علي 
إن هُْ إل خرْصون). 

لوجعلا لر مِنْ عادو جُرءًا» 
وجعل المشركون لله نصيباً وبعضأً 
حيث قالوا: الملائكة بنات الله . 

لإ إن كفو مَبيل) أي: 
إن القائل هذاء امبالغ في الكفر» عظيم 
الجحود والطغيانء لأن نسبة الولد إليه - 
تعالى - من فرط الجهل به والتحقبر لشأنه. 

طم اَذ يما لُق بات 
وَأضقَّلڪُم ابن ) إنكار وتعجب 
من حاهم» آي: هل اتخذ تعالى لنفسه 
البنات. وخصکم واختار لكم البنين؟ 
وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار. ثم 
ذکر تعالی تام الإنكارء فقال: 

ورادا بُقرَ أحَذْهُم بَا صَرَبَ 
لرن مَنَلا) وإذاإبشر أحد 
ا مشر كين بالأئشى التي جعلها مثلا له 
بنسبة البنات له. ۰ 

ل َء موا رَو 
کظیم أي: صار وجهه كأنه أسود 
من الكابة والحزن» وهو ملتئ غيظاً 
وغ من سوء ما بشر به» والمقصود 
من الآية التبيه على قلة عقوهم 
وسخافة تفكيرهم» فإن الذي بلغ 
حاله في النقص إلى هذاالحدء كيف 
جوز للعاقل إثباته لله - تعالى الله عا 
يقولون علواً كبيراً-. 
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أو من نَأ ني أَلْيَيّة) أي: 
أجعلون لله من يُربى في الزينة» وبجمل 
فیها وینشاًء ویکبر علیها وهن الاناث؟ 

وُو فى لضام عَير مين 
أي: ومن هو في الحدال غير مظهر 
لحجته لضعف رأیه؟ أو مَنْ يكون 
هكذا ينسب إلى جناب الله العظيم؟ 

«وَجعلوا تبك ألدينَ هن 
عد رحن ًا کفر آخر تضمنه 
قوهم الشنيع» أي: واعتقد كفار 
العرب بأن الملائكة الذين هم أكمل 
العباد وأكرمهم عل الله - إناث - 
وحكموا عليهم بذلك. 

«أَهدُرأ حَلْمَهَْ) أي: أحضروا 
وقت خلق الله هم حتى عرفوا جم 
إناث؟ وهذا تجهيل وتهکم بهم . 

سكتب مثيم ولون 
أي: سنأمر الملائكة بكتابة شهادنهم 
الكاذبة في ديوان أعاهم ويسألون 
عنها يوم القيامةء وهو وعيد شديد مع 
التهديد. وقد حكى تعالى عن كفار 
العرب ثلائة أقوال شنيعة: الأول: آم 
نسبوا إلى الله الولدء والثاني: آم نسبوا 
إليه البنات دون البنين» الثالث: آم 
حكموا على الملائكة المكرمين بالأنوثة 
بلادلیل ولا برهان» فکذہم القرآن 
الكريم في تلك الأقوال ثم زادرا ضلالا 
ومتاناً فزعموا أن ذلك برضى الله. 

لوقالوأ َو اء ألرَحْمَلُ ما 
عَبَدنَهُّم) هذا فن آخر من فنون 
کفر هم بالله جاءوا به للاستهزاء 
والسخريةء فاحتجوا على عبادة 
الملائكة بالمشيئةء وقالوا: لو شاء الله 


ما عبدنا هسؤلاء الملائكة ولا الأصنام 
لعلمنا أن الله راد منهم ذلك» وقد 
کذہم الله بقوله: 

لمّا لهم بلك ِن عِلْرٍ) ماهم 
بذلك القول حجةء وهي حجة باطلة في 
نفسها عقلاًوشر عا ولا برهان هم بذلك. 

إن هُم إلا َرْصورَ) أي: ما 
هم إلا یکذبون کذبا لا دلیل عليه 
ویتخبطون خبط عشواء» ویتقولون 
على الله کذبا وزورا. 

# ثم رد الله لك أقواهم قولاً بعد 
قول» قال تعالی: 

ETD IOLO 
نلو ھم بو منکن کون ٭ بل‎ 
و اانا عل امه وإ‎ E 
e + ع ءاره م دون‎ 
الئان فلك ف رة س تَر‎ 
ل قال مروا إلا ودنا ءاباءَتا عل‎ 

وا عل تاقري مهدو 8 

از نشڪ بأهُدَىٰ ينا ودم 

RS‏ کک 

په ِرون * قافتا مه انر 
گنف کان عَقِبَةُ کڏ 

لام اتيم كتا ن ِء قم 
بے a‏ رد آخر علیهم 
أي: أم أنزلنا على هؤلاء المشر كين 
كتاباً من قبل القرآن فهم بذلك الكتاب 
متمسکون یعملون بتوجیهاته؟ 

بل قالوا إا ودنا ءاباءَنا عل 
أ بل» للإضراب وهو الاتتقال من 
كلام إلى آخرء أي: إ يأتوا بحجة عقلية 
أو نقلية على ما زعمواء بل اعترفوا بأنه 
لامستند هم سوى تقليد آبائهم الحهلة. 


والأمة: الدين» والطريقة 
أمة: لأا تؤم وتقصد. 
وا عل اترم 
مَهَتَدُونَ) أي: ونحن 
ماشون على طريقتهم» 
مهتدون بآڻارهم» فلا نتبع 
ما جاء به حمد عة . 
لرگكلك مَا ارس لتا 
مِن قَبَلِك ف قَرَيَةٍ من 
تیر أي: وکا تبع 
هؤلاء الكفار آباءهم 
بفير حجة ولا برهان» 
كذلك فعل من قبلهم من 
امكذبينء ف| بعثنا قبلك 


ناوم داءابام 6ة زا6٤‏ اترم فتنرد ق 


e‏ ردقال یلاوکو 
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اندو 0ل ری فون وام یوان 
ا ماه ف منیو ت0ز 
َد مشب کول ابا ر کی جا هرو ورس 
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شیور ون مت روك ر اھر هنی ايو 
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رسولاً ني أمة من الأمم. 

إلا قال مرو إن اوجذتا 
ااا ع َ راع ارم 
مُقََدُرنَ) أي: إلا قال المتنعمون 
فيها الذين أبطرعيم النعمة» وأعمتهم 
الشهوات والملاهى عن تحمل المشاق 
في طلب الحق» وجنا أسلافنا عل ملة 
ودین» وإنا مقتدون م في طريقتهم. 
والآية تسلية لرسول الله ية ودلالة على 
أن التقليد في نحو هذا ضلال وداء قديم» 
وأسلانهم م یکن هم سند منظور بعتد 
بهء وإنها خص المترفين بالذكر للإشعار 
بأن التنعم وحب البطالة صرفهم عن 
النظر إلى التقليد الأعمى» وذكر هنا 
لمقََدُونَ) وهناك يدون( تفننا 
لأن معناهما واحد. 

قل روجأم بأَهْدَى مما 
وَجَدتَمْ عَلَيّهِ بء أي: قال 
کل نبې لقومه حن آنذرهم عذاب 


۹۱ 

لله: آتقتدون بآباتکم ولو جئتکم بدین 

آهدی وأرشد ما کانوا علیه؟ 
و ا ا ا 
ڪَفِرُونَ) أي: قالوا إنا كافرون بكم 
أرساتم به من التوحيد والإیان 
والبعث والنشورء فعالم بهذا آم 
ما أرادوا اتباع احق والهدى» وإنا 

قصدهم اتباع الباطل والهوى. 
انتا مِنهُْم انظر گیف 
کان عَقِبَةُ لدبي أي: فعاقبنا 
الأسم اة اسه 
إصرارهم بأنواع العذاب» من خسف 
وغرق وغبر ذلك» فانظر كيف صار 
حالم ومآلمم» وفي هذا مديد ووعید. 
*# ثم ذكرت الآيات بإيجاز دعوة 
الحليل إبراهيم اكلا الذي يزعم 
المشركون وهل الكتاب أنهم من 
سلالته» وکلهم يزعم أنه على طریقته 


اغا امش اليو 


0 
DON 


وملته» فكذبتهم في تلك الدعوى» 


وبینت الآيات أن إبراهيم آول من تبراً 


من الأوثانء قال تعالى: 
0 - 8 وا إِذ قال إبراهيم و 
نومه إلى بَرَآءُ نّا تَعْبُدُونَ + 
E‏ 
* جلها تة اة ڈفٰ بء 
لهم يرون ء # بل مَتَعّتُ ۳ 
وَاباءَهُمْ > ئی جاه الق رسو 
را جام نۇ راخدا 
يځر وا پو ڪَفرون * واوا 
زل رل کا رمل کے یر فر 
عَظي a‏ في ون 
e‏ ا 


رو وو 


م قوق یں درج یشب 


رد وو 


تاشر ور ف 


لین ® فلا جا ھر بايا اھر ایک @ 


کل اا يريما عون ولو 


ما عدون آي: 
واذکر - يا محمد‌حین 
قال إبراهيم الخليل لأبيه 
وقومه المشركيرن: إني بريء من هذه 
الأوثان التي تعبدونما من دون الله 
ومبغض ومجتنب هاء معاد لأهلها. 

إا لی قطرنی فإ سََهْدِين) 
لکن ربي الذي خلقني وأنشأي من العدم 
فإنه يرشدني إلى الدين الحقء ويمديني إلى 
طريق السعادة ويشبتني على الداية. 

لوََعلَها ل بايا نى عَقره.) 
وجعل إبراهيم هذه الكلمة - كلمة 
التوحيد - باقية في ذريته فلا يزال 
فيهم من بوحد الله» فهي أم الخصال 
وأساسهاء وهي إخلاص العبادة لله 
وحده» والتبړی من عبادة ما سواه. 

للَعَلَممْ يرج ود) أي: رجاء 
أن يرجع إلى الإيمان من أشرك 
منهم» ويرجعون ع) هم عليه إلى 
دين إبراهيم. 


ریہ او رشرر اعا یکوت ۵ور را أن ا ن الاس أ 
AN sr 0‏ ( 

ذلك لاما ت وا رَهَعند ربك 
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ال مَتَعَت هَتَولاءِ وََاباءَهُ» 
بل متعت أهل مكة وآباء هم - وهم 
من عقب إبراهيم - بالإم داد ي العمر 
والنعمةء فاغتروا بالمهلةء واشتغلوا بالتنعم 
a‏ 

لح اهم الق ورو 
مين حتى جاءهم القرآن ا 
ظاهر الرسالةء مؤبد بالمعحزات الباهرة 
من عند الله» لا شك فيه ولا مرية. 

لولَمَا جَاءَهُم لق قالواً هدا 
سحر ولا جاءهم القرآن لينبههم 
من ا ویرشدهم إلى التو حيده 
ازدادواعتواوضلالاء فقالواعن 
القرآن إنه سحر» وهذا من أعظم 
المعاندة والمشاقةء فإنمم م يكتفوا 
بمجرد الإعراض عنه» بل ولا جحده» 
ف رر ج ر ا 
شنيعاء وجعلوه بمنزلة السحر الباطل. 
ونا بو ِرون أي: ونحن 
کافرون به» لا نصدق أنه کلام الله» ودفعوا 
بالصدور والراح كفراوحسدا وبغيا. 

ثم انتقلت إلى تفنيد تلك الشبهة 
السقيمة» التى أثارها المشركون حول 
رسالة محمد اتاب فقد اقترحوا أن 
تتنزل الرسالة على رجل من أهل ال جاه 
والثراء» لا عل تیم فقیر کمحمد با 
واستحقروا رسول الله َي لیتمه وفقره 
فجاءت الآيات لتقرير أن ا جاه والثراء 
ليسا ميزاناً لكرامة الإنسان واستحقاقه 
المناصب الرفيعة» وأن الدنيامن 
الحقارة والمهانة بحيث لو شاء الله 
لأغدقها عل الكافرين ومنعها عباده 
المؤمنين» قال تعالى: 


امن لتايين ثرون 


واوا نوله هدا اَلْمُرَءَانُ 
عل رَجُلِ مَنَ اَلَقَرَيتين عَظيرٍ) 
وقال المش ر كون مقترحنن على الله 
بعقوفم الفاسدة ومستهينين به: هلا 
أنزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير 
في مكة أو الطائف! يعنون الوليد بن 
المغفيرة في مكة» أو عروة بن مسعود 
الثقفي في الطائف. استبعدت قريش 
نزول القرآن على محمد وهو فقیر يتيم» 
واقترحوا أن ينزل على أحد الرؤساء 
والعظاء» وهم يعتبرون الجاه والمال 
مقياسالذلك» وهذا رأي الجاهلين 
في كل زمان ومكان» أما المقياس عند 
الله تعالى وعند العقلاءء فإنا هو عظمة 
النفس» وسمو الروح» ومن أعظم 
نفساً وأسمى روحاً من محمد بن 
عبدالله َي وهذا رد - تبارك وتعالى - 
عليهم» بقوله: 

اهم يفون رمت رَبَكَ) 
تعحباً وإنكارأ أي: هم يمنحون 
البوةويخصون امن شاؤوامن 
العبادء حت يقترحوا أن تكون لفلان 
الغني» أو فلان الكبير من الناس؟ 
والله أعلم حیث مجعل رسالته فإنه لا 
ينزها إلا على أزكى الخلق قابا ونفساء 
وأشرفهم بيت وأطهرهم أصلا. 

ثم بين آنه سبحانه هو الذي قسم 
بينهم ما بعیشون به من أمور الدنياء فقال: 

خن قَسَنَْا بهم مَعِيسََهُمْ فی 
ايو لديا نحن بحكمتنا جعلنا 
هذاغني ا وهذا فقيراًء وفاوتنا بينهم 
في الأموال والأرزاق» وإذا كان أُمر 
المعيشة - وهو تافه حقير - لم نتركه 


هم بل تولینا قسمته بأنفسناء فكيف 
نترك أمر النبوة - وهو عظيم وخطير 
- لأهوائهم ومشتهياتم. 

لرَرَفَعَتَا بَعَصَهْمّْ وق بَعْضِ 
دَرَجَّتٍ) أي: فاضلنا بين الخلق في 
الرزق والعيش» وجعلناهم مراتب: هذا 
غني» وهذا فقیر» وهذا متوسط الخحال. 
لیکون کل منهم مسخراًللآخر» ویخدم 
بعضهم بعضاًء لينتظم أمر الحباة» ولو 
كانوا سواء ني حميع الأحوال ] بخجخدم 
أحد أحداء فيفضي إلى خراب العام 
وفساد نظامه» وني قوله حن 
تزهيد لي الإكباب على طلب الدنيا 
وعون على التوكل على الله» ومن قسمة 
الله كك أنك تلقى ضعيف القوة» قليل 
الحيلةء عبي اللسان؛ وهو موسع عليه 
في الرزق» وتلقى شديد الحيلةء بسيط 
اللسان» وهو مقتر عليه في الرزق. 
قال حاتم الأصم: رأيت الناس يذم 
بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم 
بعضاًء فوجدت أصل ذلك من الحسد 
في المال وال جاه والعلم فتأملت في قوله 
تعالى: نحن قَسَمْنَا بيهم مَعِيسَكَهْمَ 
ق ادنيا فعلمت أن القسمة 
کانت من الله في الأزلء فا حسدت 
أحداً ورضيت بقسمة الله. 
حجََعُونَ) أي: وإنعامه تعالى عليك 
بالنبوة» خير نما يجمع الناس من حطام 
الدنيا الفاني» من الأموال والمتاع. 

ثم بين تعالى حقارة الدنيا ودناء اء 
وأردفه با يقر ر قلة قدرها عندالله» فقال: 
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تة لتا ِن يڪم بالرڪن 
ِبِيوتِهمْ سَمََا من فة أي: ولولا 
أن يرغب الناس في الكفر إذا رأوا 
الكافر في سعة من الرزق» ويصيروا 
أمة واحدةفي الكفر» لخصصنا هذه 
الدنيا بالكفار» وجعلنا هم القصور 
الشاهقة المزخرفة بأنواع الزينة 
والنقوش» سقفها من الفضة الخالصة. 
أي: وجعلنا هم مصاعد وسلا م من 
فضة عليها يرتقون ويصعدون. 

لوَلبيوتهم بوب وَسُررًا) ولبيوم 
أبوابا من فضة وسررأ من فضةء زيادة في 
الرفاهية والنعيم. 

«ِعَلَيَهَا يَنَّكُونَ# أي: على تلك 
الأسرة الفضية يتكئون ومجلسون. 

#رَرْخُرتا) أي: وجعلنا هم زينة 
من ستور ونارق ونقوش. 

لوان کل دبك لامع أليرة 
لذن أي: وما كل ذلك النعيم العاجل 
الذي نعطيه للكفارء إلا شيء يتمتع به في 
الحياة الدنيا القصبرة الزائلة الحقبرة. 

اجره عند رَبك لِلْسَِينَ) 
أي: وا لجنة وما فيها من أنواع الملاذ 
والنعم التي بقصر عنهاالبيان» هي 
خاصة بالمتقين لا يشا ركهم فيها أحد. 
والآيات سبقت لبيان حقارة الدنيا 
وقلة شأنهاء وأنا من الموان بحيث 
لولا الفتنة لخص ما الكافرين» فجعل 
بيوت الكفرة ودرجها وسقوفها 
من ذهب وفضة» وأعطى الكافر 


كل ذلك النعيم في الدنيا لعدم حظه 
في الآخرة» ولكنه - تعالى - رحيم 
بالعباد» فلذلك أغنى بعض الكفار 
وأفقر بعضهم» وأغنى بعض المؤمنين 
وأفقر بعضهم» قال الزخشري: فإن 
قلت فحين م يوسع على الكافرين 
للفتنة التي كان يؤدي إليها التوسعة 
عليهم» من إطباق الناس على الكفر 
لحبهم الدنيا وتهالكهم عليهاء فلا 
وسع على المسلمين ليطبق الناس على 
الإسلام؟ قلت التوسعة عليهم مفسدة 
أيضا لما تؤدي إليها من دخول الناس 
في الإسلام لأجل الدنيا وذلك من 
دين المنافقين» فكانت الحكمة فيا دبر» 
حيث جعل الفريقين أغنياء وفقراءء 
وغلب الفقر على الغنى. 

*# ثم أخبر 34 عن عقوبته البليغةه 
من أعرض عن ذكره فقال: 

@- 9 رمن يَعْس عن ذکرٍ 
آلرَخلن تقيض لَه يتا فَهْو لدد 
قري * وَإِنَهُْم لَيَصدُونَهْمْ عن 
ألسَبِيلٍ وَبَحَْ بون أنَهْم مُْنَدُونَ 
# حي إا جَاءَتًا قال بْب بَیّی 
وتنك لغ افر ين فش 
قري * ون َعَم ألم إذ 
لنم ألم ف ألعَداب مشر 
نی ومن گا فی َال بین * 
ما نَذْهَبنَ بك قَإِنَّا مِنْهُم مُنكَقُِونَ 

# ار و ی وَعَدتَهْم م فنا 
عَليم مَقََدِرُونَ + # فَاستَّمسكف 
بای أو يإ عل رط 


ي * وَإِنَهء لكر لَك وَلِقَوْمك 


سوق فُْعَلون * وَسئل مَن اسلا 
ڏون لرن اة يُعبدُود). 
ومن يع عن ذكر الرّخّن» 
ومن يعرض ويصد ويتغافل عن 
القرآن وعبادة الر من وقد قضى 
سبحانه أنه حين يغفل قلب الإنسان 
عن ذكر الله بجد الشيطان طريقه إليه 
فیلزمهء ویصبح له قرین سواء ویسول 
له» ويزين له السوء. والعشى كلال 
البصر عن الرؤية. 
ونيسر له في الدنيا شيطاناً متسلط عليه 
لاينفك عن الوسوسة له والإغواء 
جزاء؛ له على إعراضه عن ذكر الله. 
لقَهُر لاء قَرِینٰ) فهو ملازم 
ومصاحب له لايفارقه ويعده 
ويمنيه» ويؤزه إلى المعاصي أزاً. 
وإَِهُمْ ليَصدُونَهُمْ عن اسيل 
وإن الشياطين ليمنعون هؤلاء الكفار 
الضالين عن طربق الهدى والدين القويم» 
وهذا أسواً ما يصنعه قرین بقرین» ثم لا 
يدعه يفيق» أو يتبين الضلال فيثوب. 
وَيَحْسَبونَ أَنَهْم مَهْتَدُونَ)» 
ويحسب الكفار نهم على نور وبصيرة 
وهداية من أمرهم» فهذه حالة المعرض 
عن ذكر الله في الدنيا مع قرينه» وهو 
الضلال والغى» وانققلاب الحقائق 
وأما حاله ني الآخرة فك ذکر 
سبحانه. والتعبير هنا بالفعل المضارع 
«ليصدونهم و يحسبون! يصور الأمر 
بأنه قائم ومستمر» حتى تحين لحظة 
الإفاقة ووقت العودة. 
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حَمّت إا جَاءَنًا) حتى إذا جاء 
الكافر مع قرينه في شر الأحوال» وقد 
ربطا بسلسلة واحدة. 


لقال يليت بَيّْى وَبَيْتَكَ بُعْدَ 


فين قال الكافر لقرينه: يا 


ليت بيني وبينك مثل بعد ما بين 
المشرق والمغرب. 

وقال: بين رَبَنّكَ) ول يقل: 
بيننا؛ لأنه أراد قمة البراءة فيسعى حثيفاً 
ففصل حتى الألفاظ. 

لبس ألَقَرينْ) أي: فبئس 
اا أنت. لأنك كنت سبباً ف 

Cae ر‎ 

لون ب َعَم اليم إذ ظَلَنْْ 
اڪ ف الْعَدَّاب مُسْتَركونَ) أي: 
ولن ينفعكم ويفيدكم يوم القيامة 
اشتراككم في العذاب» ولن بخفف 
ذلك عنکم شیا بسبب ظلمکم» فان 
لكل واحد نصيبه الأوفر منهء والمراد 
أنه لا ينفعهم اشتراكهم في العذاب» 
ولا جدون راحة التأسى التى مجدها 
الكروب ني الدني ا إذا رأى غبره قد 
أصابه مثل ما أصابه؛ لأن المصيبة إذا 
عمت هانت» فدفع تعالى ذلك التوهم 
بأن اشتراكهم في العذاب» لا بخفف 
عنهم البلاء. 


عى وَمَن گان فى صلل مُيينٍ) 


أفأنت -يامحمد- نقدر أن تسمع 
والعمي» ومن کان في ضلال واضصح؟ 
ليس لك ذلك فلا يضيق صدرك إن 
كقروا والآية تسلية للنبى َي فقد 


کان يجنه د في دعائه م إلى الإبمانء 
ولا يزدادون إلا تعاميأعن الحق 
وطغياناً وضلالاً 
وو ا ا 
مَنسَقَمُونَ) أي: إن عجانا وفاتك قبل 
وفاتك» ونشفي صدور المؤمنين 
٠‏ ایی 


محمد- العذاب الذي وعدناهم به في 
حياتك فإنا قادرون عليهم فهم في 
قبضتنا لا يفوتونناء قد أراه الله ذلك 
یوم بدر» وم بقبض الله تعالی رسوله 
حتى أقر عينه من أعدائه» حكمه 


فتمسك وخذ -يا محمد- بالقرآن الذي 
أوحيناه لك وإِن ذب به من كذب» 
فإنك عل الحق الواضح» والطريق 
المستقيم» الموصل إلى جنات النعيم. 
وائ دك رلك وليك 
وَسَوّفَ َس كَلُونَ) وإِن هذا القرآن 
لشرف عظيم لك ولقومك من قريشء 
إذأنزل بلغتهم وعلى رجل منهم» 
فانم نالوا بالإسلام شرف الدنيا 
والآخرة» ويكفيك أن فتحوامشارق 
الدنيا ومغاربما وصارت فيهم الخلافة 
واللك» فارنفعتم وانتفعتم» وهذا 
القرآن شرف لكل من تبعه» وسوف 
تسألون عن شكر هذه النعمة هل 
قمتم به آم لم تقوموا به» فیکون حجة 
عليكم» وكفراً منكم بهذه النعمة. 


«وشكَل من اسنا 
من قَبْلِكَ من رسلا 
هذا على سيل الفرض؛ 


وني الكلام محذوف أي: 


إن کنت -یا محمد- شاکاً 


ني أمر التوحيد فسل من 
سبقك من الرسل. 
لاجعلا يِن دون 


أي: هل هناك أحدمن 
الرسل دعاغير اله؟ والمراد 
بالآية الاستشهاد بإهاع 
الأنبياء على التوحيد, والتنبيه 
على أنه ليس ببدع ابتدعه 
حتی بُکذب ویعادی. 
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U x‏ أعلم الله سبحانه 
نبیه بأنه منتقم له من عدوه» وذکر 
اتفاق الأنبياء على التوحيد» اتبعه بذكر 
قصة موسى ودعوته» التي هي شد 
ما یکون من دعوات الرسل» ولان الله 
تعالی أکثر من ذکرهاني کتابه» فذکر 
حاله مع فرعون» وذكرت السورة قصة 
موسى وفرعون! لتأكيد تلك الحقبقة 
السابقةء فها هو فرعون الجبار يعتز 
ویفخر على موسی بملکه وسلطانه» 
کا یعتز ا لجاهلون من رؤساء قريش 
على النبي َي ثم تكون نتيجته الغرق 
والدمارء قال تعالى: 

9-8 وقد سلتا مو 
اتال فِرَعَوَنَ مُه فقَال إِي 
رسول رت ألْعلَيين فلا 
ياتتا إا هم متها يَضحَکونَ * 
وار زین إا از 

من أخْيِهَا رادنهم لداب 


L4 
عله يَرجعون 4 و ا 1 ا‎ 
الا آذ ل رت ما عه‎ 
e عندَكَ‎ 
َه اَلْعَدابَ ذا هُمْ َنكثون).‎ 
ود آرت لتا وى باينا‎ 

إل فِرَْعَوَنَ وَمَاِبِْ) أي: وال لقد 
أرسلنا موسى بالمعجزات الباهرة 
الدالة على صدقه إلى فرعون وقومه 
الأقباط» ومن ممجزاته المصا والحيةء 
وإرسال الحرادء والقكّلء وغيرها من 
الآباث العظيمة. 

الإ رول رَبَ لين 
فقال له موسى: إني رسول الله إليك» أرسلني 
لأدعوك ونومك إلى عبادة الله وحده. 

نّا جَاءَهُم امتا إا هُم 
نَا يَضحَكونَ) فلا جاءهم بتلك 
الآيات الباهرة الدالة عل رسالته» 
ردوها وأنكروها وضحکوا سخريةً 


ل الاين لفون 


واستهزاءٌ به» إن ضحکوا منها ليو موا 
أتباعهم أن تلك الآيات سحر» وأنہم | و 
قادرون علیهاء قال تعالی: 
لوم اأريهم هَن ية إلا هى 
ابر من أخْبَهَا) وما نرهم من آيات 
العذاب والطوفان» والحراد والقَكّلء 
إلاوهي في غابة الكبر والظهورء بحيث 
تکون أوضح من سابقتها. 

لوَاحَدتَهُم بالْحَداب اا 
يَرْجِعُونَ) أي: عاقبناهم بأنواع العذاب 
الشديد» كال جراد والقمل والضفادع 
والدم؛ آیات مفصلات» لعلهم يعودون 
إلى الإسلام ويذعنون له» ويرجعون عا 
هم عليه من الكفر والتكذيب. 

لوَقالوا يتأي الس اجر اَذ لتا 
رَبكَ) كانوايقولون للعال الماهر: 
ساحر؛ لأن السحر كان علم زماہم» 
ول يكن مذموماء فنادوه بذلك على سبیل 
التعظيم» أي: وقالوا لما عاينوا العذاب يا 
أيها الساحر,» يعنون موسى اليا ادع لنا 
ربك ليكشف عنا هذا البلاء والعذاب. 

بنا عَهدَ عِندَكَ) أي: بالعهد 
الذي أعطاك إياه من استجابة دعائك. 

ننا لنْهنَذُونَ) أي: لنؤمنن بك 
إن كشف عنا العذاب بدعائك. 

لما كفا عَنَهْم الات 
إِذَّاهُمْ يَنكتوَ) فلم رفعنا عنهم 
الععذاب بدعوة موسى» إذاهم 
ينقضون العهد ولا يفون به» ويصرون 
على الكفر والعصيان. 

# ثم ذکر سبحانه ما جری من 
فرعون» من استكبار وعتو في الأرض› 
لما رأى تلك الآيات وخاف ميل القوم 
إلى موسی» قال تعالى: 


0O‏ َ ا ف 
بتر فدہ آنا ری ین و 


لی E‏ يڪَاد يبي # 


لو لن عَليه اش رة من ذه 
و جَاءَ مَعَۀ اتیگ رين 3 
فَاسَىََف قَوَمَهُد فَأظاغوه ِنَم 
کانوا قَوّمَا قلسقَينَ ٤‏ # فَلَمّا ءَاسَمُونًا 


اذَه ما مِنَهُمْ َأعرقََهُمْ معن + 


ادى فِرَعَرَن فى قَوْمِه-4 
أي: نادى فرعون رؤساء القبط 
وعظماءهم لا ری الآیات الباهرة من 
موسی وخاف أن يؤمنوا. 

قال د يقن ليس لي مَلْكُ مِصَرَ 
وَهَدذِء ألأنهرُ رى من حٌى أي: 
قال مفتخراً مستعایاً بباطله قد غره 
ملکه» وأطغاه ماله وجنوده: الست 
بلاد مصر الواسعة الشاسعة ملكا 
لي» اتصرف فيها كيف أشاء؟ وهذه 
ا لخلجان والأبار المتفرغة من بر النيل 
تجري من تحت قصوري؟ 

قلا هرون أي: أفلا 
تمصرون عظمتي وسعة ملکي» 
وتستدلون به على قوة ملكي وعظيم 
قدري» وقلة موسی وذلته» وضعفه 
و 
الأمار عُذب بم افتخر به فُأغرق في 
البحرء وعاد عذبت بألطف الأشياء 
-وهي الريح- لا تعالت بقوتبا وقالت 
من مامد َا € [فصلت: 
.٥‏ ثم رجع فرعون إلى تہوين مر 
موسی وشأنه» فقال: 


هو مَهين) آي: بل آنا خير من هذا 
الضعيف الحقير الذي لاعز له ولا جاه 
ولا سلطان بعني موسس ال فهو 
کو ا اة ار ر 

رلا يَڪَادُ يُبيْ) أي: لا يکاد 
يفصح عن کلامه» ویوضح مقصوده 
للثغة التي في لسانه» فكيف يصلح 
للرسالة؟ قال فرعون ذلك افتراءً 
على موسی» وتنقيصاً له الا في أعين 
الناس» باعتبار ما كان في لسانه من 
عقدة» ولكن الله أذهبها عنه بدعائه 
ورَاحَلل عة من تان 
يمه وا قول [طه:۲۸-۲۷]. وإنا 
فل و 
إلى موسى َي بعين كافرة شقية» 
وقد كان موسى اكا من الحلالة 
والعظمة والبهاء في صورة يبهر إبصار 
ذوي الاألباب» ثم قال فرعون: 

فلولا الى عَلَيهِ اور مَّن 
ذهب أي: فلا إن كان صادقاً 
ا او د س ا 
له ودلالة على نبوٌته» وكانوا إذا أرادوا 
أن بجعلوا رجلاً رئيساً عليهم» سوروه 
بسوارين وطوقوه بطوق من ذهب 
علامة لسيادته» ليك ون مزيناً مجملاً 
بالحلى والأسوار. 

لأوَجَاء مع اتيگ مَُْرنين) 
ا اتا بو نا 
عل دعوته» ویکتنفونه خدمة له 
وشهادة بصدقه. 

بنا قم فاطاغر ي 
ناستخفف بعقول قومه واستجهلهم 


فة أحلامهم فأطاعوه ووافقوه فیا 
دعاهم إليه من الضلالة وكذبواموسى. 

نهم انوا وما قيین) آي: | | 
إن أجابوه لفسقهم» وخروجهم عن 
طاعة الله . 

لفلا ءاسَمُونًا أنتَقَنْنًا مه 
فلا أغضبونا وغاظوناء انتقمنا منهم 
بأشد أنواع العقاب» و هذا انتهت 
مرحلة الابتلاء والإنذار والتبصير. 

وكل ما جاء في القرآن من الأسف 
على معنا الحقبقي كقوله: لقال 
يتأ عل يُوسُف) من التأسف» 
إلانفي هذه الآية فإنه بمعنى أغضبونا. 

«فَأعْرفَتهُم أَجمَعِينَ) فأغرقنا 
والسلطان ارا و 
فأهلکه الله بجنس ما تکار به وقومه 
وذلك بالغرق بء البحرء وفيه إشارة 
إلى أن من تعزز بشيء هلکه الله به. 

و ا و س ا وم o‏ 
قدوة لمن بعدهم من الكفار في 
استحقاق العذاب والدمار» ومثلاً 
یعتبرون به ویتعظون بأحواله للا 
يصيبهم مثل ذلك. 

ثم ذکر 6ا خبراعن تعنت قریش 

في كفرهم وتعمدهم العناد والجدلء 
ورد احق والاغترار بالباطل» فقال: 

@-9 4 ا 
ملد ذا قر 
الوا i a‏ م روه 
لَك إل ا ت 


4 Fo 


هم قوم حَصِمُونَ 


# إن هو إلا عبد مما 
عليه جلت تاد لبي 


e‏ عَة قلا 


مرن بها اتقون هدا 


ارود 


TT 
متف راید الط د وعدڙميين‎ 

NE ê 
هورق عيدو حامر شر‎ 9 
خت الراب من نھ رورت ارت وا‎ 
من عَدَاببوھ اي ۵ هبرو ت )ل اتان‎ 
اھ رة وراش عزوت ® فخا ومن‎ 
اتی انی عل آلمتورے ۵ یما کو‎ FS 
موابکاکتا‎ HONEA NE 
راليوت ® اځ وة اشر وروج‎ 
تروت ۵ اف ماھ صحاف من د ھی وأ واي‎ 
ت اضيا‎ e 
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الجا امش 


EE 
سورَة ارف‎ 


زار ه 
هدا صرَظ م ص و <a? SEE‏ 
ا ا ين 
لوا ين عفاي بزو لي 


و ت 


ذا قَوْمُكَ نة TT‏ 
عیسی ابن مریم في القرآن» وضرب 
ا مغل بالآهة التي عبدت من دون الله 
ذا قرو تريش بخنجون ونر 
أصواتم بالصياح إعجابا بذلك. 
قال المغسرون: لما قرأ رسول الله از 

: اَّم رمَا عدون مِن دون 
الله حصب هم [الانبیاء: ۹۸]» 
قال ابن الزبعرى: أهذالنا ولآهتتاء 
أم لجميع الأمم؟ فقال الا: «هو 
الكم ولآهتکم ولحميع الأمم» فقال: 
قد خصمتك ورب الكعبة؟ أليست 
التصارى يعبدون المسيح» واليهود 


دوت ۵ لَك ى َة لق 


ما کا 


خر اباگ 


وو 


َأ © 


L4 

يعبدون عزیرا؟ وبنو فلان يعبدون 
الملائكةء فإن كان هؤلاء في النار فقد 
رضنا آن نكون نحن وآهتنا معهم» 
فسكت ية انتظارا للوحىء» فظنوا 
ر | أنه ألزم الحجة فضحك المشركون 
وضجوا وارتفعت أصواتم» فأنزل 
اله طن الذي بقث لهم نَا 
لشن أؤلتيك عنقا مُبْعَدُود 
[الأبياء: ]٠١١‏ قال القرطبى: ولو 
e‏ 
عليهاء لأنه تعالى قال: لإ ا 
عدون [الأنبیاء: E ]٩۸‏ 
تعبدون» وإن| أراد الأصنام ونحوها 
ما لا يعقل» ولم يرد المسيح ولا الملائكة 
وإن کانوا معبودین. 

واوا لتا حَيْرأمْ ُو أي: 
آآهتنا خير آم عیسی؟ 


لما ربو لَك إلا جَدَلا» أي: 


لجن لمن الغشزون 


ما قالوا هذاالقول لك إلاعلى وجه 
الجدل والمكابرة لالطلب الحق. 

ټل م قَومٌ ڪَصِنُون) آي: بل 
هم قوم شديدو الخصومة واللجاج 
بالباطل» فإہم ما ضربوا لك هذا ا لمثال 
إلا على وجه الجحدل والمغالطةء وهو أن 
يقصد الإنسان أن يغلب من يناظره» 
سواء غلبه بحق أو بباطل. 

إن هو إلا عب انتا عَلي) آي: 
ماعيسى إلاعبد كسائر العبيد أنعمنا 
عليه بالنبوة وشرفناه بالرسالةء وليس هو 
إا ولاابن إله كا زعم النصارى. 

وَجَعَلَتَهُ مَنّلا بی إِسرءِيل )» 
وجعاناه آية وعبرة لبني إسرائيل» 
بستدلون مہا على قدرة الله تعالی» حیث 
لق من آم بلا آب. 

رلو اء مجعلا منطم 
تیگ ة فی لاض لفون أي: 
لو أردنا لجعلنا بدلا منكم ملائكة 
يسكنون ني الأرض يكونون خلفاً 
عنکم» ويعمرون الأرض بدلامنکم. 

ER:‏ َيل الس اعة# أي: 

وإن عيسى علامة على قرب الساعةء 
فخروج عيسى اليا من أعلام الساعة 
وأشراطها؛ لأن الله ينزله من الس|ء 
قبيل قيام الساعة. وني الآية أن القادر 
على إيجاد عيسى اللخ من آم بلا أب» 
قادر على بعث الموتى من قبورهم. 

لفلا مرن با ) فلاتشكوافي 
مر الساعة ولا تكذبوا ماء فإنها آتبة لا 
محالةء فإن الشك فيها كفر. 

#وَاتَبعُونٍ هدا صر مَسْتَقَيمٌ 
وقل لهم - يامحمد-: اتبعوا هداي 


رشو ی کرک فان هذا الذي 
أدعوكم إلبه دين قيم وطريق مستفيم 
يو صل إلى الله ك . 

رلا بتڪ ألَ يطل إثء 
ےٰ ا مَبين أي: لا تغتروا 
بوساوس الشيطان واحذروا أن يصدكم 
عن اتباع الحقء والإيمان بالساعةء فإنه 
لكم عدو ظاهر المداوة» حيث أخرج 
اک اون و ان ون 

را اء يس بالبيَنَتِ 
ل گذ جششط م بأليكنة) آي: 
ولاجاء عيسى بالمعجزات وبالشرائع 
الواضحات» من إحياء الموتى» وإبراء 
الأكمه والأبرص وغررهاء قال قد جئتكم 
ما تقتضيه الحكمة الإهية من الشرائع. 

بین لڪ بَعْص الى 
َحَنَلِفُون في4) أي: وجئتكم لأبين 
لكم ما اختلفتم فيه من أمور الدينء 
فیزول عنکم اللبس» وإن) قال: 
«َبَعْصَ اَلذِی َتَلِفُونَ فيه دون 
الكل؛ لأن الأنبياء إن يبنون أمور 
الدين لا أمور الدنيا. 

«قَأثَُ أله وَأطِيعُون) فاتقوا لله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وأطيعوا 
أمري فيم أبلغه إليكم من التكاليف. 

إن أله هو رن ورڪ أغبدر) 
لو و ار و 
لازت راغلا لاطا 
والعبادةء وأنا وأنتم عبيد لهء فقراء 
إلیه» مشت رکون في عبادته وحده. 

وتقدیم نفسه على قومه في قوله: 
وز ور ) لقصد سد ذرنع 
الغلو في تقديس عيسى. 
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هدا صِرَظ مَسَكَقَيمٌ هذاتام 
كلام عيسى الختا أي: هذا التو حيد 
والتعبد بالشرائع» طريق مستقيم 
موصل إلى جنات النعيم. 

احتف الأحُرَابُ من ييي 
أي: اختلفت فرق النصارى في شأن 
عیسی» وصاروا شيعاً وأحزاباً فيه» 
منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله 
-وهو الحق» ومنهم من يدعي أنه ولد 
الله» ومنهم من يقول انه الله - تعالی الله 
عن قوم علوَاً كبيرً-. 

«قَوَيَل لدي موا ين عَداب 
يوم أليي# أي: فهلاك ودمار هؤلاء 
الكفرة الظالين من عذاب يوم موم 
ما کفروا به. 

@ -@ لل يرون إ9 
أسَاعَة أن أيهم َة رَه 
آ۹ ر # ألا يروم 
ر أَض روڏ أذ ينَ ءَامَنُوا 
اتنا انوا لہ 4 # آلوأ 
َة ت از رون # 
بُظافُ عَلجیم بصحافِ من ذهب 
وأڪوَابَ ريما ما ذَشَهیه انس 
وناد الع ونم فیا خللدونَ + 
و ل اة يح أورتمرقابتا 
نمم تَعْمَلُونَ ٭ َّم فِيها قكهة 

هَل يترون إلا ألساعَة أن 
َأتَيَهُم َة أي: هل ينتظر هؤلاء 
المشركون المكذبون للرسل إلا إتيان 


منز لكان لزز 


الساعة ومجيئها فجأة. 

ْوَهُمّْ لا يَسَعُرُونَ) وهم غافلون 
عنها مشتغلون بأمور الدنياء وحينئذ 
يندمون حيث لا ينفعهم الندم. 

ثم ذكر تعالى أحوال القبامة وأا 
إذا جاءت فلا تس أل عن أحوال من 
کذب بہاء واستھزاً بمن جاء باء فقال: 

الخلا يمين ْم بض 
عدر أي: الأصدقاء والأحباب على 
المعصية في الدنياء يوم القيامة بصبحون 
عداء إلا من کانت صداقته ومحبته لله؛ 
لأن محبتهم في الدنيا لغير الله فانقلبت 
عداوة» وصارت كل خلة عداوة يوم 
القيامة. قال الحسن: استكثروا من 
الأصدقاء المؤمنين» فإن الرجل منهم 
يشفع في قریبه وصدیقه. 

إلا ان4 إلا التقين تشريفاً 
وتطبيباً لقلوبهم فهم أخلاء في الدنيا 
والآخرة» فيقول: 

ايع اد) المؤمنين الذين تحققتم 
في العبودية لرب العالمين. 

طلا خرف عَلَيَْڪ لير ني 
هذا الموقف العصيب. 

طول أْْ نحَرَنُونَ) على ما 
فاتكم من الدنياء وهو حكاية لا ینادى 
به المتقون المتحابون ي الله يومئذ ثم 
وضحهم بقوله: 

الذي ءَامنُوأ ايتا واوا 
يمين أي: هم الذين صدقوا 
بالقرآن» واستسلموا وانقادوا لحکم 
الله وأمرهء وانقادوا لطاعته. 

لأذخلوا اة أ رَأزْوجُكْ 
خرن آي: يقال هم: أدخلوا ابجنة 


التي هي دار القرارء أنتم ونساؤ كم 
المؤمنات, تنعمون فيها وتكرمون» 
وتسرون سروراًبظهر أثره على وجوهكم. 
لبْظاف عَلَيْم صحاف من 
خب وأ راب أي: بطاف على 
أهل الجنة اران من الذهب فيها 
الطعام» والصحاف: جع صحفهء 
وهي القصعة الواسعة» وأقداح من 
ذهب فيها الشراب» وي الحديث: 
« تلبس وا الحرير ولا الدباج» ولا 
تشربوا ني آنية الذهب والفضةء ولا 
تأكلوا في صحافهاء فإنها مم في الدنيا 
ولكم في الآخرة [رواه البخاري]. 
اذ اب واا مون اون 
ذكر مافيها من النعم» فذكر أولا 
المطاعم» ثم ذكر المشارب» ثم بعد ذلك 
التفصيل ذكر بيانا ليا بقوله تعالى: 
لرفيهًا ما هيه لافس وَل 
عبن أي: وني الجنة كل ما تشتهيه 
النفوس من آنواع اللذائذ والمشتهيات» 
وتسر به الأعين من فنون المناظر 
الجميلةء والمشاهد اللطيفة»ء وهذا 
حصر لأنواع النعم لأا إما مشتهيات 
في القلوب» أو مستلذة في العيون» ثم 
ذكر تام النعمة بالخلود في دار النعيم. 
وقد هع يك بهاترن اللفظين ما لو 
اجتمع الخلق كلهم على وصف ما فيها 
رُم فيا لدو أي: 
وأنتم ني الجنة باقون دائمونء لا 
تخرجون منها أبدأء وهذا إتام للنعمة 
وإکال للسرور» فإن کل نعم زائل 
موجب لخوف الزوال. 
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ولك اة الى ورتوا 
بَا كن تَعْمَلونَ) أي: وتلك المنة 
الموصوفة بتلك الأوصاف الحليلة 
أعطيتموها بسبب أعالكم الصالحة 
التى قدمتموها في الدنياء فكانت سبباً 
لشمول رحة لله ایاکې فإنه لا یدخل 
أحدالجحنة بعمله» ولكن بر حة الله 
وفضلهء وإن| الدرجات ينال تفاوما 
بحسب الع )إل الصالحات» وني 
الحديث: «مامنكم من أحد إلا له 
منزلان منزل في الجتة ومنزل في النارء 
فإذا مات فدخل النار ورث أهل الحنة 
منزله فذلك قوله تعای اتيك هُْ 
ورون [المؤمنون: ٠1١‏ [رواه ابن 
ماجه] وما ذكر الطعام والشراب» ذكر 
بعده الفاكهة لتم النعمة والغبطة. 
طلم فيا كه كيِيرة مَنهَا 
تأ لون أي: لكم في الجنة من 
أنواع الفواكه والثمار الشيء الكثير 
سوى الطعام والشراب» من هذه 
الفواكه تأكلون تفكها وتلذذاء يأكل 
أهل الجنة من بعض الثمارء وأما الباقي 
فعلى الأشجار على الدوام» لا ترى فيها 
شجرة تخلو من ثمرها لحظةء فهي 
مزينة بالثار أبداًء لأن كل ما يؤكل 
بخلف بدله» في الحديث: « إن الرجل 
إذانزع تمرة من الجنة عادت مكاا 
أخرى» [رواه الطبراي]. 

*# ولماذكر حال السعداء الأبرارء 
وذكر نعيم الجنة وما يناله هلها من 
اللذات والسرور والحبورء أعقبه بذكر 
حال الأشقياء الفجار» وذكر بعض 
أحوال الآخرة وشدائدها وأهواهاء 


ا 
0 0 


دو 


ا EY‏ ادود 0 ررر 
فو ملسن ۵ و ماظ تھ روک 6 اران © 
ریت63 مرن 9لَقَدٌ 

نک انر ک کرک کنر ن وار 
ETI‏ سبو الاش يوترت 
ورس دیون 9ار لن کد اول 
SAORI‏ وت لاض رب اعرش 
افون ن فرق رووا ولعيو ج حى قي قواومهم 
آاریبویدوت @رخوازى ن الا إل وف لض 

کور کک رای رھ وتار ری مف اون 
لاض وما ما هااا ا اه ترون 
هرلا توف ریس عرب من دونوآلس كال 
نعو رای ر یکو ۵ وکین سارن غر 


کر انان بیت ون رورت ك ختۇل ر 
زز ۵ 6غ ت خرن مكارت ىكرةھ 


SOS 0 


ا 
سورَة ارف 
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باللجرمين الكفار؛ لأم 
ذکروا تي مقابلة المؤمنين. 
لا بقار عتم رم 
فيه مَبْلِسُونَ# أي: لا 
بإزالته» ولا بتهوین عذابه» 
وهم في ذلك العذاب 
يائسون من کل خير» غير 
راجين للفرج. 
و 
اوا ھُ مالين أي: 
وما ظلمناهم بعقابنا هم» وما 
عذبناهم بغر ذنب» ولكن 
كانوا هم الظالين لتعريضهم 


L۹40 

وبيان حال الأشقياء المجرمين» وهم 
یتقلبون ني غمرات المححیم» قال تعالی: 
©-© إن آلْنْجْرِِيَ فى 

عَداب جَهَنَمَ م لون ٤‏ ٭ لا يمر يم 
ا رَه فيه مَبْلِسُّونَ # وَمَا 
لا < 7 د م و لڪ انوا هم ا لظلمير 
# وََادَرأ ملك لِيَفُض عَلَيْنَا 
رَبك قال إ إل : KO‏ کون # اَذ 


لإ النُجُرِمين ف عاب جَهَََ 
حَللدُون) أي: إن الكافرين الراسخين 
في الإجرام في العذاب الشديد؛ في 
جهنم دائمون فيه ا أبداء وا مراد 


أنفسهم للعذاب الخالد. 

ادوا َلك لِيِقُضِ عَلَيَا 
رَبك أي: ونادى الكفار مالكاً 
خازن النار قائلين: ليمتنا الله وليقبض 
أرواحنا حتى نستريح من العذاب» 

ly‏ إنّڪم مون أي 
أجامم مالك خازن النارء اک 
مقيمون في العذاب أبداء لا خلاص 
لکم منه بموت ولا بغبره. 

ولذ چتعم باحق ولل 
ارگ ن ڪرفرد) خطاب 
توبيخ وتقريع» أي: لقد جئناكم أيها 
الكفار باحق الساطع المبين» وبيناه 
لكم ووضحناه وفسرناه» ولکنكم 
کنتم کارهین لدین الله لا تقبلونه» 
مشمئزین منه لکونه الفا کک 
وشهوانکم فلذلکم شقیتم شقاوة لا 
سعادة بعدها. 


ا أرما مرا نَا مُبْرمُونَ» 
الكلام عن كفار قريش» أي: أم أحكم 
هؤلاء المشركون أمراًني كيد محمد بيا 
فإنا حکمون أمرنا نی نصرته وحایته» 
وإهلاكهم وتدميرهم. قال مقاتل: 
نزلت في تدبير هم المكر بالنبي بيا في 
دار الندوة. 


9 


لام سبو آنا لا ذَسَْ سرهم 
وَنْجَوّلهُم) أي: أم بظنون أنا لا نسمع 
ما حدثوا به آنفسهم» وما تکلموا به 
فيما بينهم بطريق التناجي. والسر ما 
بحدث به الإنسان نفسه أو غيبره في 
ey‏ 

لب وسلتا يهم يَڪُبونَ) 


aT 
عليهاء وملائكتنا الحفظة بكتبون‎ 


عليه م أعباهم. روي جا نزلت في 
«الأخنس بن شريق» و«الأسودبن 
عبد يغوث» اجتمعا فقال الأخنس: 
اي ا و رج 
يسمع نجوانا ولا یسمع سرنا. 

۵-8 فل إن گن للژخر 
زا بين *# سُبَحَلنَ 
رب لسوت وار رَبَ العش 
عا بون * قذز بخوطرأ 
يلعب وأ حى بُ وأ مهم ِى 
يوعَدُونَ : وهو لی فی آلسَمَاءِ لَه 
زف ارش إل وو اكب الاب 
# وارك لى لر ملك ألسَمَوْتِ 
والارْض وما بَا ونه عِلَمُ 


لسَاعَة وليه تُرَجَعُونَ # رلا يَمْلِكُ 


ا يَدغُونً من دونه السَمَعَةً إل 


من هد باحق رَه يَعْلَنُونَ » 
وين الهم من حَلَقَهُم لَيُولنٌ 
لَه فاق يُوقَكونَ # وَقِيلِهِء يرب 
ِن مولا قوم لا ويون * قَأضَفْعَ 
عَنْهُمْ وَفل سَلَمْ قَسَوّف يَعَلَهُونَ). 

فل إن کان للرختن وله أا 
ازل الد ا وا عي 
هؤلاء المشر كين الذين جعلوا لله ولدأ 
وهو الواحد الأحد الفرد الصمد 
الذي ل بتخذ صاحبة ولاولدأ ول 
یکن له کفواً أحد»: لو فرض أن لله 
ولدآوصح ذلك ببرهان» لكنت أنا 
أول من يعبد ذلك الولدء ولكنه -جل 
وعلا- منزه عن الزوجة والولدى 
وهذا کے تقول لمن تناظره: إن ثبت 
ما قلت بالدليل فأنا أول من يعتقده 
وهذا مبالغة في الاستبعادء وترقيق في 
الكلام» ولايلزم من هذا الكلام صحة 
وجود الولد وعبادته له» بل المراد نفيها 
على بلغ الوجوه وإنكاره للولد ليس 
للعناد والمراءء بل لو كان لکان أولی 
الناس بالاعتراف به» فإن النبي يكون 
أعلم باله» وبا يصح له وما لا يصح» 
إنما هو ملاطفة في الخطاب. 

ثم نزه نفسه سبحانه عا یقولون 
من الكذب» فقال: 

سحل رَبَ ألسَملوتِ وَالارْض 
رَبَ أَلْعَرْش عََا يَصِفُونَ) أي: تعالى 
وتنزه وتقدس الله العظيم الجليلء ورب 
السموات والأرض» ورب العرش 
العظيم» عم يصفه به الكافرون من 
نسبة الولد إليهء فإنه فرد أحد صمد, لا 
نظبر له ولا کفء له فلا ولد له. 


«قَدَرَهُمْ صو وَيَلْعَبوأ أي: 
اترك كفار مكة في جهلهم وضلاهي 
يخوضوا في باطلهم وغيهم» ويلعبوا 
بدنياهم. ثم توعدهم با آمامهم من 
يوم القيامةء فقال: 
عدون آي: إلى ذلك اليوم الرهيب 
الذي وعده - وهو يوم القيامة- 
فسوف یعلمون حینشذ کیف یکون 
حاهم ومصیرهم و مآهم. 

الى ف ألنَ اء إل و 


الاش إ4 آي: هو -جل وعلا- 


معبود قي السماء ومعبود في الأرض» 
يعبده أهله) وکلهم خاضعون له 
أذلاء بين يديه لآنه هو الإله الحقء 
المستحق للعبادة في السماء والأرض. 

وُو آلحكيم أَلْعَلِيمْ# أي: 
هو الحکیم في تدبیر خلقه» وآتقن ما 
شرعه» فما خلق شيا إلا لحكمة. ولا 
شرع شيئاًإلا لحكمةء العليم بكل شيء 
يعلم السر وأخفى» عليم بمصالحهم 
وهذا کالدلیل على وحدانیته تعالی. 

ارك ادى فر ملك الغوات 
َالأرْضِ رمَا بَبنّهَْ) أي: تمجد 
وتعظم الله الذي له ملك السموات 
والأرض وما بينهم| من المخلوقات» 
من الإنس والحن والملائكة» فهو 
الخالق والالك والمتصرف ف الكائنات 
بلا مانعة ولا مدافعة» انفرد بعلم كثر 
من الغيوب التي م يطاع عليها أحد 
من الخلق. لا نبي مرسل ولا ملك 
مقرب وهذا قال: 


ا م سورة الزخرف الآبات: ۸٩-۸٤‏ اه 


وعنده وحده علم زمان قیام الساعة» 
ومن تام ملكه وسعته» أنه مالك الدنيا 
والآخرة وهذا قال: 

لِه تُرَجَعُونَ) أي: في الآخرةت 
إليه لا إلى غبره مرجع الخلائق للجزای 

رلا يلك آلَذِينَ يَذغُونَ من 
دونه ألسَفَعَةَ4 ولا يملك أحدعن 
يعبدونہم من دون الله ن شفع عند الله 
لأحد؛ لأنه لا شفاعة عند الله إلا بإذنه 
وهذا قال: 

لإلا ممن مهد باحق رَه 
يعَلَمُونَ) أي: إلا لمن شهد بالحقء 
وآمن عن علم وبصيرة فإنه تنفع 
شفاعته عند الله وهم يعلمون آن 
الشفاعة لا تكون إلا بإذنه. قال 
المففسرون: والمراد ب لمن سهد 
بالجق‰ عيسى وعزير والملائكة 
فإنهم بشهدون باحق والوحدانية له 
فهؤلاء تنفع شفاعتهم للمؤمنين وإن 
کانوا قد عبدوا من دون اللّه. 

لین سَالتَهُم مَنْ َه ليُولنَ 
لَه ولئن سألت -يا عحمد- كفار مكة 
من الذي خلقهم وأوجدهم؟ ليقولن 
لله خلقناء فهم بعترفون أنه ا خالق» ثم 
بعبدون غيره من لا يقدر على شيء. 

أن بنكو أي: فكيف 
ينصرفون عن عبادة الرحن إلى عبادة 
الأوثان؟ فهم في غاية الجهل والسفاهة 
وسخافة العقول. 


اب الاش انرود 


تار ج 
حم ن ولتي لون 0 رهن ورڪ 
زوت ۵ فھانت ی ڪر اکر تاا 
ونيا ESTO‏ ن ربك ر 

اَاسَمِيالَِرُ۵ رب لالاز ماتا 


فسوف ا عاقبة 
إجرامهم وتکذیبهم» وهر 
وعید عظیم وتہدید شدید 
للمشركين» وتسلية لرسول 
الله کیا 


إن ڪشر وین © كله لوشء و 


ان دواع ایق ڪر رسوا 
L4۹7‏ 
وقي لِه يرب إن هَنَولاءِ فوم لا 


يُوَمِنُونَ# أي: وقول محمد في شکواه 
لربه» يا رب إن هؤلاء قوم معاندون 
جبارون لا يصدقون برسالتي ولا 
بالقرآنء هذا قول نبیکم ب يشکو 
قومه إلى ربه ك متحزنا على ذلك» 
متحسراً عل عدم إیانہم» فاه تعالی 
عام بذه الحال» قادر على معاجاتهم 
بالعقوبة» ولكنه تعالى حليم» يمهل 
العباد وبستأن بهم» لعلهم بتوبون 
ويرجعون» وهذا قال: 


ضفخ عَنْهْمْ وف لم 
فأعرض عنهم -يا حمد- وساحهم» 
ولا تقابلهم بمشل ما بقابلونك به 
من الأذى والاستهزاء. فقابلهم بيا 
العفو والصفح» ولم يقابلهم َي إلا 
بالإحسان إليهم والخطاب الجميل. 


وت بابک الات ۵ يتن ةق 


کک الا بخان مين 0 ينی الاس 


0 را ڪش ف ڪاالعدَابَ ۇيىن 


رو 


ا ينهد 
وعد وا اما ج AECTOEES‏ 
عیدوت ۵ م اطم اکر امون 
©+ وقد ةفزو کک 


تم تفسير سورة الزخرف 
والحمد لله 


ممیت 


| تفن سورة الدخان ٠‏ 
وهي مكية 


E 
سورة الدخان سورة‎ 
مكية» تتناول أهداف السور‎ 
المكيةمن‌التوحيدوالرسالة‎ 
والبعث» لترسيخ العقيدة‎ 
وتثبیت دعائم الریمان.‎ 
سميت السورة بسورة الدخان؛‎ 
لأن الله تعالى جعل الدخان آية لتخويف‎ 
الكفار» حيث أصيبرا بالقحط والمحاعة‎ 


بسبب تکذیبهم للرسول ‏ اده وبعث الله 
علیهم الدخان حتی کادوا بہلکواء ثم 
نجاهم بعد ذلك ببركة دعاء النبي ب . 

ابتدأت السورة الكريمة بالحديث 
عن القرآن العظيم - المعجزة الخالدة - 
الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
وإليه يرجعون» وقد تحدثت عن إنزال الله 
تعالى له ني ليلة مباركة من أفضل ليالي 
العمر هى ليلة القدرء وبينت شرف تلك 
الليالة العظيمة التي تفصل وتدبر فيها 
أمور الخلق»› والتى اختارها الله لإنزال 
خانمة الكتب السماوية على خاتم الأئبياء 
والمرسلين محمد ية . قال تعالى: 

© حح ٭ زالكسب 


E E المُبين ؛‎ 


د 
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ا 

هو اَلسَمِيعُ لْعَلِبمُ * # َب e‏ 
رض رتا نیما إن کم فی 
o‏ إلَّة إلا وُي رَيْمِيتُ 
ريم ورب ءَابًا پم الَارَلِينَ). 

لح الحروف المقطعة للتنبيه 
على إعجاز القرآن. 

لوآلككب انين أي: اسم 
الله بالقرآن البين الواضح» الفارق 
بين طريق الهدى والضلال» البين في 
إعجازه» الواضح في أحكامه» وجوابه. 

لإنَآ رلت فى َة مركت 
أي: الله تعالى أنزل الققرآن في ليلة 
فاضلة كريمة» كثيرة الخير والبر كة هي 
ليلة القدر» هى خير من ألف شهرء 
فال ا أفضل الكلام بأفضل 
الليالي والأبام» على أفضل الأنام» 
وكيفية إنزاله فيها آنه أنزل إلى السماء 
الدنيا جملة واحدة» ثم نزل به جبريل 
على النبي ي شيئا بعد شيء. 

نّا كتَا مُنذِرينَ) أي: لننذر 
به الخلق» ونبین هم ما ينفعهم وما 
يضرهم» لأن من شأننا وعادتنا ألا 
نترك الناس دون إنذار وتحذير من 
العقاب» لتقوم الحجة عليهم. 

لفيا يُفْرق کل أَمْر حَكي) 
أي: ني ليلة القدر يفصل ويبين كل 
آمر محكم من أرزاق العباد وآجاهم 
وسائر أحواهم فلا دل ولا يغير. 
قال ابن عباس: يجحكم الله أمر الدنيا 


إلى السنة القابلة ما كان من حياة أو 
موت» آو رزقء فھو تعالی ينسخ من 
اللوح المحفوظ في ليلة القدرء ما يكون 
في تلك السنة من أرزاق العباد وآجاهم 
وجيع آمورهم من خير وشر» وصالح 
وطالسح» حتى إن الرجل ليمشي في 
الأسواق وينكح ويولد له وقد وقع 
اسمه في الموتى. 

وني قوله: [حَكيي) ليتبين 
للمؤمن أن أوامره حكمة متقنةء ليس 
فيه خلل ولا نقص» ولا سفه ولا باطل» 
ذلك تقدير العزيز العليم. 

لارا مَنْ عِندتًا) أي: جميع ما 
بره ال ق ت اللوم يون يه 
إلى الملائكة من شؤون العبادء هو أمر 
حاصل من جهة الله وبعلمه وتدبره. 

انا كنا مُرْيلين» أي: نرسل 
الأبياء إلى البشر بالشرائع الإهية 
مدایتهم وإرشادهم. 

رمه من رَبك أي: إن إرسال 
الرسل وإنزال الكتب التي أفضلها 
القرآن. رة من رب العباد بالعباف 
فار حم انه عب اده برح أجل من 
هدایتهم بالکتب والرسل» وکل خير 
ينالونه ني الدنيا والآخرة» فإنه من أجل 
ذلك وسببه. 


السميع لأقوال العبادء العليم بأفعاهم 
وأحواشي وقدعلم تعالى ضرورة 
العباد إلى رسله وكتبه» فرحمهم بذلك. 
ومن عليهم. م ES.‏ 
بد عل ف تدرب باهر دال 


رب لسوت والأزض وما 
ينها إن كنم مُوقنین) آي: 
الذي أنزل القرآنء هو رب السموات 
والأرض وخالقه) ومالكه| ومن 
فيهماء إن كنتم من أهل الإيمان واليقبن. 

93 له إلا هو ىء وَيبيث) 
أي: لارب غیره ولا معبود سوا 
لأنه المتصف بصفات ال لال والكمالء 
يجيي الأموات» ويميت الأحياء 
SO EN‏ 
بعملکم» إن خیراً فخیر وإِن شرا فشر. 

ريڪ ورب ءابا ڪم الاَرلِين) 
آي: هو خالقکم وخالق من سبقکم من 
الأمم الماضين مربيهم بالنعمء الدافع 
عنهم النقم. والمقصود من الآيةء أن 
ازل إذا كان موصوفاً م ذاالجلال 
والكبرياءء كان الملمزل -الذي هو 
القرآن- في غاية الشرف والرفعة. 

# لما قرر تعالی ربوبیته وألوهیته 
با بوجب العام التام ويدفع الشسك› 
أخبر عن موقف المشر كين من هذا 
القرآن العظيم» وم في شك وارتياب 
من أمره» مع وضوح آياته» وسطوع 
براهینه» قال تعالی: 

@ ® لفك 
يَلْعَبونَ # فَارَتَقِبْ يَوْمّ تأت اَلسَمَاءُ 
بخان بون * يمى الاس هدا 
عاب يم ٭ رئا أي ف عى 
عاب إلا مُويد ون » أ ْم 
لذَکری وَقڌ جاه رول مب 
#ر قم ولوأ عَنه وَقالوأمُعَلَمُ نون 
# نّا شِفُوأ الْعَدَاب فليا إلَكنْ 
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اَلْكبرَی إن مَُقنون). 

ټل مخ فى ك يرن 
تحقيراً لشأهم وإبعاداً هم عن 
موقف الخطاب» لكوم من آهل 
الشك والامتراءء وكون أفعاهم الهزء 
واللعب لعدم التفام إلى البراهين 
القاطعةء وعدم نمييزهم بين الحق 
والباطل» والضار والنافع. ثم لا بين أن 
شاي الحاقة والطغيان التفت مسليا 
للنبي بتي وإقناطا من إيماہم» فقال: 

«قأرَتقَبٍ يَْم تأ ألسّتَاء 
a E‏ فانتظر -یا حمد- 
ا فإنه قد قرب وآن أوانه يوم 
تأي الساء بدخان كثيف» بين واضح 
يراه کل أحد. قال ابن مسعود: إن 
قريشا لماعصت الرسول بلا دعا 
عليهم فقال: «اللهم اشدد وطأتك 
على مضر واجعلها عليهم سنين 
کسني يو سف [رواه البخاري] فأصا هم 
الجهد حتى أكلوا الجيف» وكان 
الرجل بجحدث أخاه فيسمع صوته ولا 
يراه لشدة الدخان المنتشر بين السماء 
والأرض» ثم قال ابن مسعود: هس 
قد مضين: الدخان» والروم» والقمرء 
والبطشةء واللزام. وقال ابن عباس: 
م مض الدخان بل هو من أمارات 
الساعةء وهو يأتي قبيل القيامةت 
يصيب المؤمن منه مثل الزكام» وينضح 
رؤوس الكافريسن والنافقين» حتى 
یصبح راش الواحد کالراس المشويء 
ویغدو کالسکران فيملا الدخان جوفه 
ویخرج من منخریه وآذنیه ودبره. 


ا جنا لامش ةليود 
0 0 0 


وان دارآ ن یکر مآطریین انعا 
بر یوان تَرْجُمُون 0 ران را ل اار لور ڼ@ 
SRE‏ دی رر ۵ اتر پییاری ٠‏ لتلا کر 
توانر لخر دموا ردنر ۵ ك 
تا امن جنب عون رع عَمَنًاھگي ر50 َة 
کاافھائ © بکدراك ا ا۵ف 
بک لھ الما ادر وما وومر رذ 


NS‏ هرن © من فرجو ل د 


سورَةٌالان 
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بمحرد الإعراض عنه» 
بل جاوزوه وبېتوه» وقالوا 
معلم یعلمه بشر» ونسبوه 
إلى الجنون - وحاشاه 
فهل يتوقع من قوم هذه 


الام المشرؤیرت © ودا 
EOS‏ 5 رقنا لیت ماف بوا میک 


نتر 


5 
LAY 


تی الاس هدا عَدَابٌ 
ال صفة ثانية للدخان» أي: يشمل 
كفار قريش ويعمهم وبحیطهم من 
کل جانب» ویقولون حین یصیبهم 
الدخان: هذا عذاب أليم. 

رئا ايف عَئا الَا ئ 

مُوَمُِونَ) اي: وبقولون مسسنغيين: 
ربا ارفع عنا الععذاب» فإننا مؤمنون 
بمحمد وبالقرآن إن کشفته عناء وهذا 
وعد بالإیان إن كشف العذاب عنهم. 

أن هم اَلذَكُری) استبعاد 
لإبمانہم» أي: من ين ينذكرون 
ويتعظون عند كشف العذاب؟ 

وقد قَدَجَاءَمُْ زول مين 
آي: والحال آنه قد آتاهم رسول بین 
الرسالةء مؤيد بالبينات الباهرة» 
والمعجزات القاهرة» ومع هذا لم يؤمنوا 
به ولم يتبعوه؟ 


نَمو يرویت ® نالم e‏ 
نتن 8 5اوا ب ای تاا ن سز صد قن از ب 
وائ استيا اھک ک رڪ وا 


e 
© ااا وای رکآ تكرت‎ 


2 


صفاتہم أن يتأثروا بالعظة 
والتذکر؟! 
إا گشِمُواً لداب 


ليلا انك عدون 
0 سنکشف عنكکم 
العذاب زمنا قليلاً ثم 
تعودون إلى ما كنتم 
عليه من الشرك والعصيان. 
والمقصود التنبيه على هم لا يوفون 
بعهدهم» وهم في حال العجز 
يتضرعون إلى الله تعالى» فإذا زال 
الحوف عادوا إل الكفر وتقليد 
الأسلاف» وكان كذلك» فإنه سبحانه 
لما كشف عنهم العذاب باستسقاء 
النبي َة عادوا إلى تكذبيه. 
يوم بطش أَلبَظمَة كبر 
إن مُنتَقَمُونَ) أي: واذکر يوم نبطش 
بالكفار بطشتنا الكبرى انتقاماً منهم. 
والبطش: الأخذ بقوة وشدة» قيل إن 
البطشة الكبرى: يوم بدر» والظاهر أن 
ذلك يوم القيامة. 


م 


a0 


# ثم تحدثت الآيات عن قوم 
فرعون» وما حل بهم من العذاب 
والنكال نتيحةا لطغيان والإجرام» 
وعن الآثار التي تر كوها بعد هلاكهم» 


من قصور ودور» وحدائق وبساتین» 
وأمار وعيون» وعن ميراث بني 
إسرائيل هم ثم ما حدث هم من 
تشرد وضیاع» بسبب عصیانہم لأوامر 
اه قال تعالی: 


شي ا غ 


©- وقد فنا قَبْلَهُمْ ُرَم 
فِرَعَوّن وجا رَسُول گر ٣‏ 
ك عباد الله 4 إن لڪ رو 
2 5 یآ الله 5 
عُڏت پرتي وَرَبَڪُم ان ر 
وان ۇيوا : عزون # قَدَعًا 
رب أن هَتلاء کک 
قاس بعبّادی تاد إْڪم منَبَعُو مه 
2 وارك ار زانهم جن وو 
مغرقون # َم ترکوا ِن جَنتِ 
رَعَيُونِ # وروج وَمَقُامِ کريړ 
# وَنَعمَة انوا يها وا کهير 4 
َلك رَأوَرَنَنَهًَا وما ءَاخَرينَ # 
قا بَڪَٿ عليه اَلسَمَاءُ رارض 
وما انوا مُنظرينَ # وَلَقَد يا بى 


ا ا 


رڪون انه گان عاليا مَنَ ألْمُسرِفِينَ 

# ولد أخغر مزتلي ْم عل علو عل 
الَلَّمِينَ *# الُم مَنَ الات 
E‏ مبينٌ). 


قد فنا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرَعَوَنَ» 
ولققد اخترنا وبلونا قبل هؤلاء 
الم ركين» قوم فرعون» وهم قباط 
مصر ابتليناهم بالنعمة والسلطان 
والتمكکين في الأرض» والإملاء ي 
الرخاءء وکان من الابتلاء أن جاءهم 
مو سى العلل . 


BEE ! ن‎ 


[وَجَاءَهُمْ رَسُول ري وجاءهم 
رسول شريف الحسب والنسب» من 
أكرم عباد الله وهو موسى الكليم - 
عليه أفضل الصلاة والتسليم - لأن 
الله تعالى لم يبعث نبيا إلامن سراة 
قومه وکرامهم 

أن درأ إل عاد آله أي: 
فقال هم موسى: ادفعوا إل عباد 
الله وأطلقوهم من العذاب» يريد 
ارال 

لإئ لَڪ رول اميل إني 
رسول من رب العالين» مؤتمن على 
الوحي غير متهم ونا لكم ناصح 
فاقبلوا نصحي 

اران ل تعدوأ عَلى أله أي: 
لا تتکبروا عل الله ولا تترفعوا عن 
طاعته واتباع آیاته والانقیاد لحججه 
والایمان ببراهینه. 

الل اتيم بلطن مين 
أي: قد جئتكم بحجة واضحة 
وبرھان ساطعء یعترف بہا کل عاقل. 
وای عدت برتي وَرَبَڪُم 
أن تَركمُونِ) أي: التجأت إليه 
تعالی واستجرت به من أن تقتلوني» 
لأنہم توعدوه بالقتل وذلك بالرجم 
با لحجارة فاستجار بالله. 

لوان لم ويوا ي عزون 
وٳن لم تصدقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل 
ما أتيكم به من الحجة» فكفوا عن اذاي 
وخلو سبيلي» ولا تتعرضوا لي ودعوا 
الأمر مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا. 


لقتعا ربد ن هََولاءِ قوم 
َجَرِمُونَ) فدعا عليهم شاكباً لربه لا 
کذبوه» قائلاً: يا رب إن هؤلاء قوم 
جرمون فانتقم منهم. 

بعبّاڍی تلد إّڪم 
مسَبَعُونَ) فاستجاب الله دعاءه. في 
الكلام حذف تقديره» فأوحيناء إليه 
وقلنا له: سر بعبادي» أي: اخرج 
ببني إسرائيل ليلا فإن فرعون وقومه 
بتبعونکم» وبکون ذلك سبباً فلاکهم. 

وائ رك ألبَحْرَ رَمْرًا) واترك 
البحر ساكناً منفرجاً على هيئته بعد أن 
تجاوزه لیسلکه فرعون وجنوده. 

نهم جند مَعْرفُونَ أي: إن 
فرعون وقومه سیغرقون فیه» فان موسی 
لا جاوز البحر أراد أن بضربه بعصاه 
فینطبق کم ضربه فانفلق» فأمر الله بن 
یتر که ساکناً کا هو لیدخله فرعون 
وقومه فیغرقوا فيه» وإن) أخبره تعالى 
بذلك ليبقى فارغ القلب من شرهم 
وإيذائهم» مطمئنا إلى أنہم لن يدر كوا 
بني إسرائيل» ثم أخبر تعالى عن هلاكهم 
وغرقهم وت ركهم مامتعوا به من ا لحياة 
الدنياء وأورثه الله بنى إسرائيل» الذين 
کانوا مستعبدین هم. فقال: 

ِڪ ترون َنَت وَعُيُونِ) 
کم للتكثيرء أي: لققد تركوا - بعد 
الغرق - كثيراً من البساتين والحدائق 
الغناء والأنمار والعيون الجارية. 

لوَرُرُوع وَمَقَامِ کریږ آي: 
ومزارع عديدة» فيها أنواع المزروعات 
ومجالس ومنازل حسنة. قال قتادة: 
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لإرَمَمَامِ كُريم) هي المواضع الحسان 
من المجالس والمساكن وغيرها. 

لوَنَعْمَةٍ انوا فِيهًا فلكهين) أي: 
وتنعم بالعيش مع الحسن والنضارة 
كانوا فيها ناعمين بالرفاهية وكمال 
السرور. بين تعالى أنهم بعد غرقهم 
تركوا هذه الأشياء الخمسة» وهي: 
الجنان» والعيون» والزروع» والمقام 
الكريم -وهو المجالس والمنازل الحسنة- 
ونَعمّة العيش وهي حُسنه ونضارته. 

كلك وَأورنتا فما ءَاخرين) 
كذلك فعلنا ہم حيث أهلكناهم وأورثنا 
ملکهم ودیارهم لقوم آخرین» کانوا 
مستعبدين في يد القبط وهم بنو إسرائيل» 
ثم استولوا - بعد غرق فرعون وقومه - 
على امهالك القبطيةء والبلاد المصرية. 
رارض أي: لا أتلفهم الله وأهلكهم 
وماتوا كفاراً م بجزن على فقدهم أحده 
ولاتأثر بموم كائن من الخلقء 
والمؤمن إذا مات تبكي عليه السماء 
والأرض أربعين صباحا وھؤلاء ۾ 
بكسن يصعد فم عمل صالح فبکي 
السماء على فقده ولا هم على الأرض 
عمل صالح فتبكي الأرض عليه. 
قال ابن عباس د : إنه ببکي عليه 
مصلاه من الأرض -يعني المؤمن- 
ومصعد عمله من السماء. 

وما کانوا مُنظّرِينَ وما کانوا 
مؤخرين ونمهلن إلى وقت آخر» 
بل عجل عقابهم في الدنياء وذلك 
على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة 
في وجوب المحزع والبكاء عليهم. 


والمعنى: جم هلكوافلم تعظم 
مصیہتهم ولم يوجد م فقد. 


ثم امتن تعال على بني إسرائيل» فقال: 

طوَلفُدَ يتا ب ريل مِنَ 
اَلْعَذَّاب نهين أي: والله لقد أنقذنا 
بني إسرائيل من العذاب الشديد. 
المففرط في الإذلال والإهانةء وهو قتل 
أبنائهم واستخدام نسائهم» وإرهاقهم 
في الأعمال الشاقة. 
وجبروته إنه کان متكراً جبارة 
متجاوزاً الحد في الطغيان والإجرام 
وهذا من حملة تعداد النعم على بني 
إسرائيل» والمقصود من ذلك تسايته يار 
وتبشیره بأنه سينجيه وقومه المؤمنين 
من أيدي المشركين» فإنهم م يبلغوا في 
التحبر مثل فرعون وقومه. 

وقد أختزئهؤغ عل عِلي عل 
ألْعَكَّمِينَ) أي: اصطفينا بني إسرائيل 
ا و ا 
لذلك الشرف على يع الناس في زمانمم 

«وَاتَيْتهُ م مَنَ الات ما فِيه 
بوا مين وآتينا بني ٳسرائيل من 
الحجج والبراهين وخوارق العادات ما 
فیه اختبار وامتحان ظاهر جلي لمن تدبر 
وتبصر. والآيات مشل: فلق البحرء 
وتظليل الغام» وإنزال المن والسلوى» 
وغيرها من الآيات الباهرة» التي ما 
أظهر الله مثلها على أحد سواهم. 

*# وتناولت السورة الكريمة مشر کي 
رن تارمم لات رالو 


واستبعادهم للحياة مرة أخرى ولذلك 
كذبوا الرسول وبينت أن هؤلاء 
المكذبين ليسوا بأكرم على الله من سبقهم 
من الأمم الطاغية» وأن س الله لا 
تتخلف في إهلاك الطغاة المجرمين. 
@-@ ِن متلا يوون 
٭ إن هی إل وتنا الأول وما حن 
ری # فأو باينا ا ان كس 
صدِقِينَ ٤أ‏ حيرا اا 
دين من قبْلو م أهْلَكتَهُم إَِهْم 
اوا جُرمین). 
طن ولا ليفُولونَ # إن 
أن هؤلاء المكذبين من كفار قريش 
لبقولون مستبعدين للبعث والنشور: 
لن نموت إلاموتة واحدة وهي 
موتتنا الأولى في الدنياء وفي قوله 
تعالى: تولا تحقير حم وازدراء 
بهم» ولا كان الحديث في أول السورة 
عن كفار مكةء وجاءث قصة فرعون 
وقومه مسوقة للدلالة على أنم مثلهم 
في الإإصرار عل الضلالة والكفرء 
رجع إلى الحديث عن كفار قريش» 
والغرض من قوفم: لإِنَ ھی إلا 
موتا ألأولل) إنكار البعث, كأبم 
قالوا: إذا متنا فلا بعث ولا حياة ولا 
نشور. لم صرحوا بذلك بقوهم: 
وما ن بمنشرين) اې: وما 
نحن بمبعونین فلا حساب ولا جزاء 
ولا جنة ولا نار. ثم قالوا متجرئين على 
رہم معجزین له: 
e‏ 
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التعجيزء أي: أحيوا لنا آباءنا ليخبرونا 
بصدقكم إن كنتم صادقين في أن هناك 
حياة بعد هذه الحياة. 

اه ت ر قَوَمُ م ّم استفهام 
إنکار مع التههمديده أي: أهؤلاء 
الشركون أقوى وأشد أم آهل سباً 
ملوك اليمن؟ سمي تبعاً لكثرة تباعه 
الذين كانوا أكتر أموالاُ وأعظم نعي 
من کقار مکة؟ 

رين من قلي أخْلكتي) 
أي: والذين سبقوهم من الأمم العاتية 
أهلكناهم» وخربنا بلادهم» وفرقناهم 
شذرمذر, والمراد يهم عادولمود 
وأضرا مم من كل جبار عنيد» ولي 
بأس شديد, فأولئك کانوا قوی من 
هؤلاء وقد أهلكهم الله مع ما کانوا 
عليه من غاية القوة والشدةء فإهلاك 
ھؤلاء أول. 

تفُم كوأ مين( تعليل 
للإهلاك» أي: أهلكناهم ودمرناهم 
بسب إجرامهم وفيه وعيد وعتہديد 


لقريش أن يفعل الله بم ما فعل بقوم 


ع والمكذبين. 


# م نبه تعالى إلى دلائل البعث وهو 
خلق العام بالحق» وذلك دال على كمال 
قدرته» ونام حکمته وتنزمه لنفسه عن 
اللعب والعبث والباطلء» فقال: 

@- 0 وما لقنا السَملوت 
الاش وما يهُا لين ٭ 
اا يَعلُّون # إن يو 


أ ميه 2 عر 9 يوم 9 


ُغنی مول ن مول عا ولا هم 
يضرو إا من رَحِم أله اله ُو 


وما حلفا لسوت والارْص 
وَمَّا بَيْنَهُمَ ا للعبينَ# وما خلقنا هذا 
الكون ومافيه من المخلوقات البديعةلعباً 
وعبثاًأو لغير غرض صحبح. 

لما حَلَفََُْ ا إلا بأ ما 
خلقنا السموات والأرض وما بينها 
من المخلوقات إلا بالعدل والحق 
البين» لنجازي المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته. 

رَڪ ڪرُم لا يلون 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك 
ولا يتفكرون في خلق السموات 
والأرض فينكرون البعث والحزاء. 
قال المغسرون: إن الله تعالى خلق النوع 
الإنساني» وخلق ما ينتظم به أسباب 
معاشهم» ثم كلفهم بالإيمان والطاعة. 
فآمن البعض وكفر البعمض» فلا بد 
إذاً من دار جزاء يثاب فيها اللحسن» 
ويعاقب فيه ا المسيء لتجزى كل 
نفس با كسبت» ولو ل يحصل البعث 
والجحزاء لكان هذاالخلق هوأ وعبثا 
وتنزه الله عن ذلك»وهذا قال بعده: 

إن يم لقصل مِيَْهُْ 
مين إن يوم القبامة موعد 
حساب الخلائق آحمعين. سمي: يَوَمُ 
آلْمَصلٍ) لأن الله تعالى يفصل فيه بين 
الخلق في ذلك الموقف. 

يوم لا يغى مول عن مول 


ميقا ولا هم يرود آي: في 


ا 


ذلك اليوم الرهيب لا 


يدفع قريب عن قریبه» ولا 
صديق عن صديقه» ولا 
ينفع أحدٌ أحدا ولا ينصره 


الاير 


المؤمنين» فإنه يؤذن هم أي 
وقيل: استنناء منقطع› 
فإنه يشفع وينفع. قال ابن 
عباس: يريد المؤمن فإنه 
تشفع له الأنبياء والملائكة. 

لَه هو ألعَزِير اَلرَجِيٌ» آي: 
هو المنتقم من أعدائهء الرحيم بأوليائه. 

# ولا ذكر الأدلة على القيامةء وأنه 


يفصل بین عباده فيه» أردفه بوصف 
ذلك الوم العصيب» وذكر افتراقهم 
إلى فريقين: فريق في الحنة» وفريق أي 
السعير» وهم الآلمسون بعمل الكفر 
والمعاصي فذكر وعيد الكفار أولا ثم 
وعد الأبرار ثانياء للجمع بين الترهيب 
والترغیب» فقال تعالى: 


فی ابه ن * ينيا می 
حدر تاغلو إل راء ألججيم 


#8 ا 


# ثم صبوا فرق راسد من عَداب 
اليم * دق الك انك ألْعَرِيرُ 
لكريم # لن هدا ما کشم به 


2 


هر ولع ری رای ھا سجر ار ۵ ام 


لیر خدواعت وإ سو جي ره 
طاو راسو من عدا لمیر ۵ ذىإت ل 
لا اک ات المر رال ڪريځ ھن اماک يوه نر 
َلك وَرََجَتھ ورعن ٿ يعو ت في ها ڪل 
کایرت لی دوقت ف االم ورا 
! کا آمو ةالول وعدا ب حبر ۵ ضقن 
اي: لکن من ره اله ج رک خر لز مره اترك بوك 


صر 9 
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لجز ا شارود 


سورة الان 


e 


َضل مورت ۵و امول 


ورلو 


الاه یرویت ® إلا دجاه 


ھ ڪاله ليقف طون ۵ َي 


yg 43 


aie 


LAA 


إن جرت الوم © طعا 
اث4 أي: إن هذه الشجرة ا-نبيثة 
- شج ر الزقوم - التي تنبت في أصل 
الجحيم» - وساها الشجرة الملعونة - 
طعام كل فاجرء صاحب الاآثام الكبيرة 
التي أكبرها الشرك بالل ليس له طعام 
غبرهاء فإذا جاعوا التجئوا إليها فأكلوا 
منها. والأثيم صيغة مبالغة وهو الكثير 
الآثام» وفسر بالمشرك. 


هي في شتاعتها وفظاعته ا إذا أكلها 
الأنسان كالنحاس المذاب الذي تناهمى 
حره» فهو يجرجر ني البطن. 

بطوہم کغلیان الماء الشديدالحرارة 
وشجرة الزقوم هي الشجرة التي 
خلقها اله في جهنم» وسےاها الشجرة 


الملعونةء فإذا جاع هل النار التجؤوا 
إليهافأكلوا منهاء فغلت في بطونم 
كما يغلي الماء ا لحار» وشبه تعالى ما يصير 
منها إلى بطونهم بالمهل وهو النحاس 
المذاب» والمراد بالأثيم الفاجر ذو الإثم 
SE‏ 


بعدنا محمد أن في ج جهنم الزقوم» وإن 
هو الثريد بالزبد والتمرء ثم بتي بالزبد 
والتمر وبقول لأصحابه: تزقمواء 
سخرية واستهزاء بکلام الله» قال تعالی: 

دوه َاعَيلوٴُ ل سَواءِ 
آلیجی أي: يقال للزبانية: خذوا 
هذا الفاجر اللئيم» فسوقوه وجروه من 
تلابيبه بعنف وشدة إلى وسط الجحيم. 

لثم بوا فرق را4 مِنْ 
عاب ایی ٹم صبوا فوق رس 
هذا الفاجر عذاب ذلك الحميم الذي 
تناهی حره. 

دق إِنَكَ نت ألْعَرير ألكري) 
أي: يقال له على سبيل الاستهزاء والإهانة: 
ذق هذا العذاب فإنك أنت المعزّز ا مكرم. 
قال عكرمة: التقى النبي بي بأبي جهل 
فقال النبي ة: «إن الله أمرني أن أقول 
لك اول لَك E‏ [القيامة: )]۳٤‏ 
فقال: بأي شيءَ تېددني! ! والله ما تسستطيع 
أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيثاًء إني لمن أعز 
هذا الوادي وأکرمه على قومه فقتله الله يوم 
بدر وآذله» ونزلت هذه‌الاآية. 

لإ هداما کُم پو تَنْتَرُون) 
إن هذا العذاب هو ما کنتم تشکون به 
في الدنياء ولا تؤمنون به فذوقوه اليوم. 

# ولماذكر تعالى أحوال أهل 
النار, أتبعه بذكر أحوال أهل الجنة 


عرو رنج ارفا ي 
القرآن مثاني» فقال: 

@-۵ إن َم لمُتقَينَ فى مَمَام 
مين # فى َنَت وَعَيُونِ # يَلْبَسُونَ 
من نديس وإ تبرق ملين * 
َلك وَرَوَجْنَهُم بور عِين * 
دعو فيا بل هة اميو ؛ i‏ 
دوفو فبقا انوت إلا ألو الأول" 
رَرَقَهُمْ م عدا اجيم E‏ قَضاڈ م 
رَه لس انك لعَلَهُمْ يَذَكرونَ # 
رقب ِنَم مرَفِبُون). 

إن السَقَينَ فى مَقَامِأَمِينٍ أي: 
الذين اتقوا الله في الدنيا بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه؛ هم اليوم في موضع 
إقامة يأمنون فيه من الآفات والمنغصات 
والمكاره وهو الحنةء ولحذا قال بعده: 

فی جَنّستٍ وَعَيُونِ) أي: في 
حدائق وبساتین ناضرة وعيون 
جارية» وهذا في مقابلة ما أولئك فيه من 
شجرةالزقوم وشرب الحميم. 

يبون ِن سند وَإِسْتَبرق) 
يابسون ثياب الحريرء الرقيق منه 
وهو السندس» والسميك منه وهو 
الإستبرق. ثم وصف نعيم نفوسهم 
بعضهم مع بعض ني مجالسهم 
وحادناہم بقوله: 

مَمَلبلينَ) أي: متقابلين في 
اللجالس ليستأنس بعضهم ببعض. 
والتقاإبل» يعني صفاء القلوب وخبة 
النظر إلى من بتحدث إليهء والإأقبال عليه 
والاستئناسبرۇيتەوحدينە. 
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كلك وَرَوَجْتَلهٰم ڪور عين) 
كذلك أكرمناهم بأنواع الإكرام 
وزوجناهم أيضاً با لحور الحسان في 
الجنان. والحوراء: البيضاء» والعيناء: 
عظيمة العينين. وإنم)| وصف تعالى 
نيمهم بذلك؛ لأن المسات 
والأهار من أقوى أسباب نزهة 
الخاطرء وانفراجه عن الغم» ثم ذكر 
احور الحسان؛ لأنه مها اكتمال سعادة 
الإنسان. ثم زاد ف بیان النعيم» فقال: 

يعون فيا ب ڪل فكهَةٍ 
ءامنين‰ آي : يطلبون في الجن من الخدم 
إحضار جميع أنواع الفواكه في الجنةء لأجل 
آم آمنون من مضرته» وآمنين من کل 
مكدر» فلا تعب في ال جنة ولا وصب. 

#لا وُو فيا لنوت إلا 


المَوْنَةٌ الأول 4 استفناء منقطع› آي: 


لا يذوقون في الجن الموت البتةء لكنهم 
قد ذاقوا الموتة الأولى في الدنيا فلم يعد 
ثمة موت» بل خلود أبد الآبدين. 

«وَرَقَلهُمْ عَدَابَ اجيم أي: 
مع هذا النعيم العظيم المقيم» خلصهم 
ونجاهم من عذاب جهنم الشديد 
الأليم» فحصل فم المطلوب ونجاهم 
من المرهوب. 

لفلا ين رَبك أي: فعل 
ذلك بهم تفضلاً منه تعالی عليهم. 

َلك هُو امور الْعَظِيمْ) أي: 
ذلك الذي أعطوه من النعيم» هو 
الفوز العظيم الذي لا فوز وراءه. 
َد كرْونَ) فإنما سهلنا القرآن بلغتك 


-وهي لسان العرب - لعلهم يتعظون 


وینزجرون» ویعملون بہافیه. 
تارتفب الم مُرتقبرن) 


أي: فانتظر -يا محمد ما يحل ہم 
إهم منتظرون هلاكك» وسيعلمون 
ان ر ا 


وک 


تم تفسير سورة الدخان 
والحمد لله 


* سورة الحاثية سورة مكية٬تناولت‏ 
العقيدة الإسلامية في إطارها الواسع 
الإيمان بالله تعالى ووحدانيته» والإيمان 
بالقرآن ونبوة محمد الكل والإيمان 
بالآخرة والبعث والحزاءء ويكاد 
يكون المحور الذي تدور حوله السورة 
الكريمة هو إقامة الأدلة والبراهين على 
وحدانية رب العالمين. 

يت سورة الحاثيةء للآهوال 
التي يلقاها الناس يوم الحساب» حيث 
تجثو الخلائق من الفزع على الركب في 
انتظار الحساب» ويغشى الناس من 
الأهوال ما لا بخطر على البال. 

تبتدئ السورة الكريمة بالحديث 
عن القرآن ومصدره» وهو الله العزيز في 
ملکه» الحکیم في خلقه» الذي أنزل کتابه 
المجيد رحة بعباده» ليكون نبراسا مضيئا 
ينر للبشرية طريق السعادة والخير. 

ثم ذكرت الآيات الكونية المنبثة 
في هذا العا الفسيح» ففي السموات 
البديعة آيات» وفي الأرض الفسيحة 


الأنعام والمخلوقات آيات› كا 


وى تعاقب اللي والنهار أ حح 0 نالك ين آنو الت زاكر ٥نف‏ لسرت 
ای یو انو ت کی دیون 


وتسخرر الرياح والأمطار 
آيات» وكلها شواهد ناطقة 
بعظمة الله وجلاله» وقدرته 
ووحدانیتهء قال تعال: 


< ر 


ووم 


ريز اكيم 3 # لن ف 
ألسَمَوْتِ وألارَضِ لايِتِ یت 
لَلْمُوْمِنِينَ # وف خَلْقَڪ 
وَمَا يبت مِن داب ءاي 
قرم يوون ؛ # راخف ل 
ليل ولتار وَما أل أ 

ِن اَلسَمَاء ِن رَرِ حًا به الرس 


عه EET‏ اربج ءَايتُ 
قوم يَعِْلودَ). 

ل[ حح الحروف المقطعة للتنبيه 
على إعجاز القرآن. 

#نزیل التب من اله مزيز 
لکیہ أي: هذا القرآن تنزيل من 
الله المأآلوه المعبود؛ لما اتصف به من 
صفات الکمالء وانفرد به من النعم» 
العزيز ف ملكهء الحكيم ف صنعه» 
الذي لايصدرعنه إلا كل مافيه 
حكمة ومصلحة لعباده. 

ثم أخبر تعالى عن دلائل الوحدانية 
والقدرة الباهرةء وكلها آيات بينات» 
وأدلة واضحات. فقال: 

إن ف لسوت وَألارْضٍ لَيْتِ 
إَلُْوْمِِ ين( إن في خلق السموات 


ED 


موقنو 2 وخی 
م ررق اياب دار اوري ع ايت ومر 
ONE‏ تت ام3 وىة 
وء ووم اوبرت 


HETO)‏ رامدو ارعن 
من ت ن راھ تچ ارو یقن عن ر کاک ب واوا : 
کاڈ واو دون لیا دابع۵ خا 
مکی داز ن گترو ای رھ ترداب نریم 
١‏ زی سرک رایخ ر مج ری ازو ر روه وتوا 
وناو وکود 0 نوماني 
آلارض ماه دف دلت لات ورود © 
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ازا امش ارون 
آيات» وني خلق البشر وسائر ADDS DDS SDD DS DS DDD‏ 


وة 


و اراق رار„ 


ی ال لار دما الما 


2 hor 


ار 


یری کمچ یرواب ابر 


4۹ 
والأرض وما فيه 
العجيبةء والأحوال الغريبةء والأمور 
البديعة» لعلامات باهرة على كمال 
قدرة الله وحكمتهء لقوم بصدقون 


من المخلوقات 


e 


ءات ا وني أا 
الناس من نطفةء ثم من علقةء منقلبة في 
أطوار مختلفة إلى تمام ا-خلق» وفيما ينشره 
تعالى ويفرقه من أنواع المخلوقات التي 
تدب على وجه الأرض» آيات باهرة 
أيضاً لقوم بصدقون عن إذعان ويقين 
بقدرة رب العالمين. 

ْيف أليَل وَألسَهَار4 وني 
تعاقب الليل والنهارء دائبین لا یفتران» 
هذا بظلامه وذاك بضيائه» بنظام 


محکم دقیق. 


ل جين لغشن 


ا 
رَرَ) وفي| أنزله الله - تبارك وتعالى 
- من السحاب» من المطر الذي به حياة 
البشر ني معاشهم وأرزاقهم» وسمى 
تعالى المطر رزقاً لأن به بجحصل الرزق. 

ايا به ألأَرْصَ بَعْدَ متها 
فأحيا بالطر الأرض بعدما كانت 
هامدة يابسة لا نبات فيها ولا زرع» 
فأخرج فيهامن آنواع الزروع 
والنمرات والنبات. 

«رَنَصَرِيض أَلرَيّح) وني نقليب 
الرياح من ججميع الجهات» وتصريفها 
منافعكم» ومنه ا ماهو للمطرء ومنها 
ماهو للقاح» ومنها ما هو غذاء 
للأرواح» ومنها ماهو عقيم لا ينتج. 

اتقؤم يَعقِلونَ أي: 
علامات ساطعة واضحة» وأدلة 
وحجج باهرة على وجود الله 
ووحدانيته» لقوم هم عقول نيرة 
الدلائل ستة في ثلاث آبات» ختم 
الأولى ب «لَلْنْوْمِبِين)» والثانية ب 
«يُوقُونَ) والثالثة ب ليَعَقِلُونَ) 
ووجه التغاير بينه اني التعبير» أن 
الإنسان إذا تأمل في السموات 
والأرض» وأنه لا بد هما من صانع 
آمن» وٳذا نظر في خلق نفسه ونحوها 
ازداد إیمانا فأيقن» وإذا نظر في سائر 
الحوادث كمل عقله واستحكم علمه. 

# بعد أن ذكر سبحانه القسم 
الذين يؤمنون بالله ويوقون» 
ویستدلون بالآیات ویتفکرون اء أو 
ينتفعون فيرتفعون. بدأ في ذكر القسم 


الآخر الذين يسمعون آيات اله سماعاً 
تقوم به الحجة عليهم» ثم يعرض عنها 
ویستکبرء کأنه ما سمعهاء لأا م تزك 
قلبه» ولا طهرته» بل بسب استکباره 
عنها ازداد طغیانه» قال تعالی: 

@- يلك ءات آله 
توا عَلَيَك باق باي حَڍِيث 
َعْدَ الله واي 4ء يُومِنُونَ * وَيْلْ 
وٳڏّا عَلِمَ مِنْ ءانا ميا ادها 
هرأ اتب ك لَه عَدَابُ مهن + 
من رايهم جَهََم ولا يُفّنى عَنْهْم 
ما كَسَبُوا شقا ولا ما ادوا ِن 
دون الله ل وَلْهُمّ عَذَابٌ عَظِيمُ 
# هڌا هُڌى وَالذِينَ ڪَمَروا ايت 
بهم لَه عَدَاب من رَجْر ألي). 

يلك ءات أده نلوا عَلَيَكَ 
با ل) أي: هذه آيات الله وحججه 
وبراهينه» الدالة على وحدانیته وقدرته» 
نقصهاعليك -يامحمد- بالحق المبين 
الذي لاغموض فيه ولاالتباس. 
وَءَايّتِّ4ء بُوَينُون) أي: وإذا ۾ 
يصدق كفار مكة بكلام اللّه» ولم يؤمنوا 
بحججه وبراهینه» فبأي کلام يؤمنون 
ويصدقون؟ والغرض: استعظام 
تکذیبهم للقرآن بعد وضوح بیانه 
وإعجازه وذكر الاسم الشريف ليس 
إلا لقصد تعظيم الآيات. 


یو سروس ع 


َيل لل فاك أُثِيوٍ» أي: 
هلاك ودمار لکل كذاب في کلامه» 
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أثيم في أفعالهء وهذا وعيد عظيم . 
والأفاك الكذاب» والأيم المبالغ في 
اقتراف الآثام. والويل: واد في جهنم. 

َع ايت آله عل علي 
وهي ني غاية الوضوح والبيان. 

بر شنتکیا گان لم غا 
ثم يدوم على حاله من الكفر وينادى فيه» 
ویتهادی في غیه وضلاله» مستکبرا عن الإیان 
بالآیات کأنه | يسمعها. 

ليره بعَدًاب لير أي: 
فبشره -یا محمد- بعذاب مۇل› وسماه 
«بشارة كما بسم» لأن البشارة هي 
الخبر السار. قال المفسرون: نزلت 
في «النضر بن الحارث» كان يشتري 
أحاديث الأعاجم ويشغل ما الناس 
عن استماع القرآن» والآية عامة في كل 
من كان موصوفاً بالصفة المذكورة. 

ودا عَلِمَ مِنْ ءَايِنا شيعا ادها 
هُرْرّا) أي: إذا بلغه شىء من الآيات التي 
آنرها الله عل محمد سخر واستھزا ا. 

وتيك هم داب مُهيڻ) 
أولئك الأفاكون المستهزئون بالقرآن 
هم عذاب شديد مع الذل والإهانة. 
جهنم تنتظرهم لما كانوا فيه من التعزز 
في الدنيا والتكبر عن الحق. 

ارلا يفن عَنهم ما كبوا 
سَيَعَا) ولا ينفعهم ما ملكوه في الدنيا 
من المال والولد. 


وما او ین دون اه 


ويآ أي: ولا تنفعهم الأصنام التي 


عبدوها من دون اللّه. 


لوَلَهْمْ عاب عَظِيمٌ) وهم في 


جهنم عذاب دائم مول لما بین سبحانه 
آاته القرآنية والعيانيةء وأن الناس فيها 
على قسمين» أخبر أن القرآن المشتمل 
على هذه المطالب العالية آنه هدى» فقال: 

هدا دى أي: هذا القرآن 
كامل في اهدايةء بيان من الضلالةء لمن 
آمن به واتبعه. 

الي ڪرو َي رَبَي) آي: 
جحدوا بالقرآن مع سطوعه» وفبه زيادة 
تشنيع على كفرهم به» وتفظيع حاهم. 

وهم عَدَاب من رَجْر أي 
هم عذاب من شد أنواع العذاب مؤل 
موجع» والرجز آشد العذاب. 

لما توعدهم بأنواع العذاب 

ذكرهم تعالى بنعمه الجليلة ليشكروه 
ويوحدوه وبتفکروا في آلائه التي 
أسبغها عليهم» ويعلموا أن الله 
وحده هو مصدر هذه النعم» الظاهرة 
والباطنةء ونه لا خالق ولا رازق إلا 
الله. قال تعالی: 

@-© ال لی سر لَڪ 
ولوا ن قَضَلِهء وَلَعْلُْْ 
ا # ور خر لم ماف 
کک وما ف رض جميعَا مله 
إن ف ذلك ليت لَقَومٍ يرون 

٭ لل ين اموأ يَعْفِرُوأ لين لا 
Ee‏ الله 4 زى قَوْمَّا بَا 
انوا يبون # مَنْ ن غيل صلخا 
تفه ا ا 


2 


رڪم تُرَجَعُون). 


له ادى س رڪم 
ار خر تعالى بفضله 
على عباده» وأحسانه إليهي 
بتسخر البحر على ضخامته 
وعظمته وجعله على صفة 
پتمکنون امن الرکوب علیه. 


بمشیئته وإرادته سبحانه» 
دون أن تغوص ني آعياقه» 
فخلق وجه ‌الماء على 
اللاسة التي تجري عليها 
e‏ 


اا لايش انرود 

SS DE DK DK 0‏ 
ل ل ایی منوا ی عو رولا یروت آمو ری 
رابحا ڪَ ويو © من عمل افيه 
من اسا ااال زیون حورت وقد ٤تَا‏ 
کوات روب اکب E‏ 


9 


ار اراھ 
ف کک تھ ناعنك یں آل 
ساون الارن بع ی زلا بین ر امن 
کار رلااس ىمۇر غز0 
تیآ اخ رح توأ السا تأنه ماين 
ا سحت سو مخ هرارسا 


ما کرت © وکاق أ َه الوت رص يالك 
وخی ڪل نيکا سبك وهم امامو © 


اه 


SISSIES 


47 + 
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شوا اة 


على وجه تبقى طافية على 
وجه الماء دون أن تغوص فيهء وذلك 
لا يقدر عليه أحد إلا اللّه. 


ولب مَعُوا ِن فَصَلِه ولتطلبوا 
ف لار تواست 
بسبب التجارة» والغوص على اللؤلؤ 
والمرجان» وصيد الأسماك وغبرها. 

لوَلْعَلُم دف كرون( ذكر 
تعالی کال قدرته» وتام نعمته على 
عباده» وبين أنه خلق ما خلق لنافعهې 
وكل ذلك من فعله وخلقه» وإحسان 
منه وإنعام» ي: ولأجل أن تۀ وا 
ربکم على ما انعم به علیکم وتفضل . 

ووسر ل ما ف سوت 
وَمَا ف الأرْضِ کَبِيعًا من وخلق 
لكم كل ماني هذاالكون» من 
کواکب» وجبال» وبحار» وآنہارء 
ونباث» وأشحارء الجميع من فضله 
وإحسانه وامتنانه» من عنده وحده 
-جل وعلا- فلا تجعلوا لله أنداداً. 


لن فى ديك لايَّتِ لَقَوَمٍ 
َنَفْكُرُونَ) أي: إن في) ذكر من 
التسخبر لعبراً وعظات» لقوم بتأملون 
في بدائع صنع الله فیستدلون على 
قدرته ووحدانیته ویؤمنون» وخص 
المتفكرين؛ لأنه لا ينتفع با إلا من 
تفكر فيهاء فإنه ينتقل من التفكر إلى 
الاستدلال ما على التوحيد. 

ثم لمابين تعالى دلائل التوحيد 
والقدرة والحكمة. أردفه بتعليم فضائل 
الأخلاقء ومحاسن الأفعالء فقال: 

قل لَِذِينَ ءَامَنُوأ يَعْفِرُوأ لِلَذِينَ 
لا يَرْجُون أي ام الله أي: قل هم 
تجاوزوا عن الذين لا بخافون وقائع الله 
ولا بہالون نقمته» واصروا على أذی 
المشر كين وأهل الكتاب ليكون ذلك 
كالتأليف هم» ثم لما أصروا على العناد 
شرع الله للمؤمنين الجحلاد والجهاد. 


ل جين لغشن 


ليجزى وشا بتا ئو 
يكي بون أي: ذا صفحوا عنهم في 
الدنياء فإن اله ك مجازيمم بأعاهم السيئة 
في الآخرة» وهو تسامح مغفرة ورحمة 
وقوة وعزة» فمن لا يؤمن بالله سكين 
يستحق العطف في دعوته والشفقة عليه. 
َم أسَاءَ فعَلبهَا) أي: من فعل 
خيرأني الدنيافنفعه لنفسه» ومن 
ارکب سوءا وشراًفضرره عائد 
عليهاء ولا يكاد يسري عمل إلى غير 
عامله» فتعودون يوم القيامة إلى ربكم 
فیجزیکم على آعهالکم خیرها وشرها. 

لثم إل رُم ُرَجَعُون) ثم 
مرجعکم يوم القيامة إلى الله وحده 
فيجازي كلا بعملهء المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته. 

# ولا ذكر بالنعم العامة» أردفه 
بذكر النعم ا لخاصة على بني إسرائيل» 
ومقابلتهم ذلك الفضل والإحسان 
بالجحود والعصيان» وذكرت الآيات 
موقف الطغاة المحرمين من دعوة الرسل 
الکرام» وببّنت أنه لا بتساوی في عدل الله 
وحكمته أن بجعل المحرمين كالمحسنين» 
ولا أن يجعل الأشرار كالأبرارء ثم بيت 
سبب ضلال المشركين» وهو إجرامهم 
واتخاذهم الهوى إهاومعبوداحتى 
طمست بصيرتہم فلم بہتدوا إلى الحق 
أبداء قال تعالى: 

@-© ولق اتيا بى 
إسرءيل لكب والحْڪم وَالسبوة 


E ۱۷٦ È 


من لامر فما عفرا إا ِن بَعدِ 
مَاجَاءَهُم الْعِلَمُ بَغْبّ ا بيهم إِنَ 
عل ية م لامر فأقبغها َا 
ن يعوا عنك من الله تا وَلَ 
وَل السَقَّينَ *٭ هنذا بير لاس 
وَهُدّى وَرْمَه قوم يُوقِنُونَ). 
ولق ءَاتَيتا َي إسّرَآوِيلً 
لكب را ْح والب أي: والله 
لقد أعطينا وأنعمنا على بني إسرائيل 
ن لإ حصل لغبرهم من الناس 
واتيناهم التوراة والإنجيل» وفصل 
الخصومات بين الناس» وجعلا فيهم 
الأنبياء والمرساين» وخصهم بالذكر 
لكثرة الأنبياء - عليهم السلام - فيهم. 
لوَرَرَقتهُم هَن ألطَيبَّتِ) 
ورزقناهم نما أحل الله وأطاب من 
الأرزاق؛ من أنواع النعم الكثيرة من 
المآكل والمشارب» والأقوات والثارء 
وإنزال المن والسلوى عليهم. 
«وَصَلَهُْْ عل ألْعلَّين) 
وفضاناهم على سائر الأمم في زماجم 
حیث آتیناهم ما نوت من عداهم من 
خلق البحر ونحوه والمقصود من ذلك 
تسلیته به کأنه قال: لا تحزن -یا حمد- 
على كفر قومك فإننا آتينا بني إسرائيل 
الكتاب والنعم العظيمة. فلم بشكروا بل 
أصرٌوا على الكفرء فكذلك قومك. 
اتهم بيست من لامر 
أي: وآتينا بني إسرائيل التوراة وبينا 
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هم فيها أمر الشريعةء وأمر محمد بيا 
على أكمل وجه. قال ابن عباس: يعني 
آمر النبي بَا وشواهد نوته بأنه بہاجر 
من تبامة إلى يثرب وينصره أهلها. 

TS E 
جَاءَهُمْ الْعِلّ4 ف اختلفوا في ذلك‎ 
الأمرء إلا من بعد ما جاءتيم الحجج‎ 
والبراهين» والأدلة القاطعة على صدقه.‎ 

بَا يم4 أي: حسداً وعنادا 
وطلباً للرياسة. والمقصود من الآية 
التعحب من هذه الحالة؛ لأن حصول 
العلم يوجب ارتفاع الخلاف» وهنا 
صار العلم سبباً لحصول الأختلاف 
لأنه | يكن مقصودهم نفس العلم 
وإنما المقصود منه طلب الرياسة 
والتقدم» فلذلك علموا وعاندوا. 

ِن رَبك يهى بَيَْهُمْ يوم 
ألْقِيَسَة فيا نوأ فيه لفون 
آي: هو - جل وعلا- الذي يفصل بين 
العباد يوم القيامة في| اختلفوا فيه من 
أمر الدين» وي الآية زجر للمشر كين 
أن يسلكوا مسلك من سبقهم من 
الأمم العاتية الطاغية. 

لم جَعَلسك عل ية مَنَ 
لامر فَأنبعَّْا4 ثم جعلناك -يا 
محمد- على طريقة واضحة» ومنهاج 
سدید رشيد من أمر الدين» فاتبع 
ما أوحي إليك من ربك من الدين 
القيم» فإن ني اتباعه السعادة الأبديةء 
والصلاح والفلاح. 

ارلا بم E‏ 
يَعْلّمُونَ) ولا تتبع ضلالات المشر كينء 


لا تتبع آراء الجهال التابعة للشهوات» 
وهم رؤساء قريش» حيث قالوا: ارجع 
إلى دين آبائك. 

إن لسن برا غك من آله 
يتا أي: لن يدفعوا عنك شيئ 
من العذاب إن ساير تيم على ضلاهم 
واتبعت أهواءهم. 

لواد آلَليين بَعْصف اولي 
بض وإن الظالمن يتولى بعضهم 
بعضاًء وينصر بعضهم بعضاً ني الدنياء 
ولا ولي هم في الآخرة. 

لواللَه وَل لمق ينَ) أي: وهو 
تعالى ناصر ومعنن المؤمنين المتقين في 
الدنيا والآخرة. 

هدا َير لاس وَهُدّى 


ا 


وَرحَة لموم يُوقَنُونَ أي: هذا الق رآن 
نور وضياء للناس بمنزلة البصائر في 
القلوب» وهو رحة لمن آمن به وأيقن. 

# وختمت السورة بذكر الجزاء 
العادل يوم الدين› حیث ينقسم الناس 
إلى فريقين: فريق في الجنةء وفريق في 


أجْرَُوأ آلسَيَقَاتِ أن لَه 


السعيرء قال تعالى: 

®-© م حب آلب 
e‏ 

دِينَ ءَامَنوأ وَعَيلُوا الصَلِحَتِ 


٘ 


وء تَحَياهُمْ وَمَمَاَهُمّ اء ما 
كمون e‏ ولق آله لس تَلوْتِ 
ززص پاق رلفجری کل تفیں 
بَا بت رَفُْلا يلون 
ت من اند لهه وله صله 
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قله وَجََل عل بعر غِنَلوَة 


افلا َد كُرونَ. 


آجْرُ ا ألسَبَاتِ) 
الاستفهام للإنكارء والمعنى: 
هل يظن الكفار الفجار الذين 

لان نلُم کالذِينَ 
اموا وَعَيلوا ألصّلحت) 
ان نجعلهم كالمؤمنين الأبرارء 
الذين قاموابحقوق رهم 
واجتنبوا مساخطه» ول يزالوا 
مؤثرین رضاه على هوی 
أنفسهم. 

را اهم ونائ 
آي: نساوي بيتهم في المحيا والمات؟ ل 
يمكن أن نساوي بين ا لمؤمنين والكفارء 
لاني الدنيا ولا في الآخرة فإن المؤمنين 
عاشوا على التقوى والطاعة. والكفار 
عاشوا على الكفر والمعصية»وشتان بين 
الفريقين. قال مجاهد: المؤمن يموت 


ت 


کافراً ویبعث کافرا. 

لاء ما كمون أي: ساء 
ما يقصون في تسويتهم بين أنفسهم 
وبين المؤمنين. قال ابن كثر: ساء ما 
ظنوا بنا وبعدلنا أن نساوي بين الأبرار 
والفحار. قال إبراهيم بن الأشعث: 
كثيراً ما رأيت الفضيل بن عياض 
يردد من أول الليل إلى آخره هذه الآبة 
ونظبرهاء ثم يقول: ليت شعري من 
أي الفريقين أنت. فكانت هذه الاية 
تسمى «مبكاة العابدين». 


روء ول رمو فن بي ریه بعر امو أفکد 
کرد ھ وی می ات اتون ر رکا 
خروم ی یکر ن اران ررد ه وا 
یھ ابیت ماکان ییا آن کارا یبای ازن 
EST ESTE IN CENIS‏ 
ISOS ORES‏ 
لکوت لار وم اة مز رانين © 
ییک اک ایی لای عورا کیھ یوم رود ماکز 
نمرج ھ کد کک یی یکر یکاش تع 
مکی یتم رااان اروم ولحت 0 
تار رن کید کلت راودا رنھ | 
مرون 0 ودا رىساع رفيا ۾ 
لق ری ااا إن ق( تاوا مسترت © ( 
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ولق أله لسرت وَالَّص 
ا ق وخلق الله السموات 
والأرض بالعدل. والأمر الحق» ليدل 
لا خلق السموات والأرض لأجل 
إظهار الحق» وكان خلقه| من حلة 
حكمته وعدله» لزم من ذلك أن ينتقم 
من الظالم لأجل المظلوم» فثبت بذلك 
حشر الخلائق للحساب. 

لولفجُری کل نہیں ہا گسَبّت 
َهُمْ لا يُظْلَُونَ أي: ولکي جز 
کل إنسان بعمله» وبا اکتسب من خبر 
أو شر» دون أن بُنقص ني ثواب المؤمن 
أو يزاد ني عذاب الكافر. 

فريك من اد هار 
هَوَنه‰ أي: ا خبرن -يا حمد- عن 
حال من ترك عبادة الله وعبد هواه فهو 


مطاوع هوی نفسه يتبع ما تدعوه إليه» 
فكأنه يعبده كما يعبد الرجل إههء وذلك 
الکافر اتخذ دینه ما بہواه» فلا یوی شياً 
إلا رکبه. قال ابن عباس: ما ذکر الله 


هوی في القرآن إلا ذمه. و سمي اهوی 
بذلك لأنه هوي بصاحبه في الدنيا إلى 
كل داهيةء وني الآخرة إلى الماوية. 

لوَأْضلّۀ لله عل عِلْرٍ» أي: 
وأضل الله ذلك الشقى في حال كونه 
eS‏ 
قبحاً وشناعة من يضل عن جهل؛ لأنه 
يعرض عن الحق واهدى عناداً. 
وَجَعَل عل برو عسو أي: طبع 
على سمعه حتى لا يسمع المواعظ 
وطبع على قلبه حتى لا يتفكر في 
الآيات والنذر» وجعل على بصره 
غطاء حتی لا یبصر الرشد, ولا یری 
حجة يستضيء بها. والغشاوة: هي 
غطاء العين» وهذا الغطاء سرى إليها 
من غطاء القلب» فإن ما في القلب 
يظهر على الععين من ا لحر والشرء 
فالعين مرآة القلب تظهر ما فيه. 

لفن يَهْدِيهِ ِن بَعْدِ ألَّه) 
فمن الذي يستطيع أن بهديه بعد أن 
أضله الله؟ لا أحد يقدر على ذلك» وما 
ظلمه الله» ولكن هو الذي ظلم نفسه 
وتسبب لمنع رحة الله عليه. 

ألا كرون أفلا تعتبرون 
أيها الناس» وتتعظون وتعرفون ما 
ینفعکم فتسلکونه» وما يض ركم 
فتجتنبونه؟ وصف تعالى الكفار أربعة 
أوصاف: الأول: عبادة الهوى» الثاني: 


ضلافم على علم» الثالث: الطبع 
الغشاوة على أبصارهم؛ وکل وصف 
منهامة ب للضلالة. فلايمكن 
إيصال المدى إليهم بوجه من الوجوه. 

# نم حكى تعالى عن المش ر كين 
EE‏ في إنكار القيامة» وف إنكار 
الإله القادر العليم» فقال: 

@- زرأ ما هى إل 
ياتا لني کک ٤‏ 
سن عاذ ن هَل يون ء ا 
ن ع ج م ءَايسُنَا بَيَتدت ما کان 
إلا أن الوا ترا ابابا إن 
کش دقن ٭ قل آله يڪم 
وو معطم إل بوم 
ال َه لا ريب فِيه ولڪ أ ڪر 


الاس لا يَعَلَمُونَ4 . 


واوا ما هى إلا حََانَا الذُنَي 
وت وا ايد ول الشرکون: 
لا حياة إلا هذه الحياة الدنياء يموت 
بعضنا ويحيا بعضناء ولا آخرة» ولا 
بعث» ولا نشور وهذا قول الدهرية 
من الكفار ومن وافقهم من مشر كي 
العرب في إنكار المعاد. 

وما يُهْلكت ا إلا ألدَهْرْ» أي: 
وما لکنا إلا مرورالزمان» وطول 
العمر» وتعاقب الليالي والأيام 
ومرادهم؛ ما ثم إلا هذه الدارء يموت 
قوم ویعیش آخرون» ولیس هناك معاد 
ولاقيامة. فلاخالق بجي ولا بعث ولا 
نشور ولا حساب ولا جزاء» وهو لاء 
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البعث والقيامةء قال تعالى ردأ عليهم: 

الهم بلك من عِلَر» 
أي: ما قالوا هذه المقالة إلا شاكين 
غر عالمين بالحقيقة» فأنکروا المعادء 
وكذبوا الرس الصادقین؛ فإن الله ك 
هو الذي يجيي ويميٽ. 

إن هُْإلا يَطْنُونَ4 أي: فانكروا 
المعادء وکذبوا الرسل الصادقين. 

ارادا تل علبي تايا 
يبلت آي: وإذا قرئت آيات القرآن 
على المشر كين» واضحات الدلالة على 


وما گان حْجُتَهُے إلا أن قالوأ 


انوا پاباڀتَ ا ِن كن صَدِقينَ4 


أي: ما كان متمسكهم في دفع الحق 
الصريح إلا أن يقولوا: أحيوالنا آباءنا 
الأولينء إن كان ما تقولونه حقاء سمي 
قوهم الباطل حجة على سبيل التهكم. 
لآ یی م بیش 
تل هم - يا محمد-: الله الذي خلقكم 
ابتداء حين كنتم نطفاً وهو الذي يميتكم 
أنكم تحيون ونموتون بحكم الدهر. 
متأم إل يوم َة 
لا رَيْبَ فيه ثم بعدالموت يبعنكم 
للحساب والجزاء كا أحياكم في الدنياء 
فإن من قدر على البدء قدر على الإعادة 
القيامةء الذي لا شك فيه ولا ارتیاب. 
رلڪ أ ڪر ساس لا 
يَعْلَنُونَ) ولكن أكثر الناس لجحهلهم 


وقصورهم في النظر والتفكرء لا يعلمون 
قدرة الله فينكرون البعث والحزاء. 
وانفراده بالتصرف والتدبير في جميع 
الأوقات. وإمکان الحشر والنشر؛ فذکر 
تفاصیل أحوال يوم القيامةء قال تعال: 
@-© رَه مك لسوت 
والرْضّ َي فوم السَاعَة يومَيذٍ 
سر طون * وتر کل اَم 
جَاثيّة اک أ دعي إل کتلبھا 
ليم ن مَاآأ تون 3 
دا كتا ينطق عَلَيّڪم با 
إا کنا ذَسَسَّنِ ما نعم تَعْمَا د 
ويل ملف لسوت وَالارض) 
الكائنات العلوية والسفلية. 
و 
المَبّطلونَ# آي: ویوم القيامة» جع 
الله الخلائق للحزاء والحساب» فیخسر 
الكافرون الجاحدون بآيات الله. 
ری کل أَمَةَ جَاثِيةً وتری 
أا المخاطب في ذلك اليوم كل أمة 
من الأمم جالسة باركة على الركب من 
شدة هول والفزع والخوف» كا بجثوا 
الخصوم بين يدي الحاكم بميئة ا لخائف 
الذليل. قال ابن كثر: وهذاإذا جیء 
بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا 
كل أَمَةٍ دعن إلى كتلبهًا» كل 
آمة من تلك الأمم تدعى إلى صحائف 
أعاهاء وإلى شريعة نبيهم الذي جاءهم 
من عند الله وهل قاموا ہا. 


اليم رون ما كن لون 
أي: يقال هم في هذا اليوم الرهيب» 
تنالون جزاء أعالکم من خير أو شر 
حيث تنقسم الحشود الحاشدة والأمم 
المختلفةء على مدى الإجيال واختلاف 
الأجناس إلى فريقين اثنين الذين آمنوا 
والذين كفروا. 
باحق أي: هذا كتاب أعالكم 
یشهد علیکم باحق من غير زبادة ولا 
نقصان» وأضاف الكتاب تارة إليهم 
وتارة إلى الله تعالىء لأن أعماهم ثابتة 
فيه» وأضافة إلى الله تعالى لأنه ملكه 
وأنه هو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه. 
َعّمَلُونَ) أي: كنا نأمر الملائكة بكتابة 
أعالکم» وإثباتا عليكم. 

# ثم بين تعالى أحوال كل من 
المطيعين والعاصين» فقال: 

@-@ أا لذي اموا 
َعَيلوا الصَلِحَتِ فَيْذخِلهُمْ رُم 
فی رمه َلك ُو ألْمَور مين 
ا قَلََ کَڪُنَ 
وَکُ قَوَا رمن * وٳذَا ِل إل 
رعَد لَه حن وَألسَاعَة لا رَيْبَ فِيها 
لم ما رى ما ألسَاعَة إن نظن 
إلا ظا وما حن بمُسْكَيقِيِين # وَبَدَا 


هدا وَمَاوَڪُم التَارُ وَمَا لڪُم من 
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رين * كلطم بأ اة 
ءات الله هرا ورن أي 
الا الوم 3 خْرَجُونَ ا 
ف تبون # لله اند رت 
السمَوَتِ وَرَبَ لاض ر اَلعَلَيِينَ 
# وله ألْكِرياءُ ف السلوت والارض 
رخو اريز لحكي). 
NE‏ 
للحت قَيْدَخِلهُْمْ ربمم فى 
رَحمَيّهء) أي: فأما المؤمنون الصا لحون 
المحقون لله في الحياة الدنياء الذين آمنت 
تلو هم وعملت جوارحهم الأعال 
الصالحة» وهى الخالصة الموافقة 
للشرع» فيدخلهم اله في الجنة. سمیت 
ا لجنة رة لأنها مكان تنزل رحة الله. 
الك هو ألَقَوْرُ الْمْبينْ آي: 
ذلك الإدخال في رحته هو الفوز العظيم» 
البّن الظاهر الذي لا فوز وراءء. 
لرام دين ڪَمَررا ألم ڪن 
اتی تُتَلّ عَلَبَْ وأما الكافرون 
فيقال هم توبيخاً وتقربعاء فلم تكن 
الرسل تتلو علیکم آیات اه؟ 
انش کرم ركم فوا 
جرمِین) أي: كبرت م عن الإبمان 
بهاء وأعرضتم عن ساعهاء وكنتم 
قوماً مغرقين في الإجرام» وهي الآثام. 
راا قل إن رغ أله حُقّ 
وَالسَاعَةُ لا رَيْبَ فِيهًا) أي: وإذا 
قل لكم إن البعث كائن لاغالة 
والقيامة آتية لا شك في ذلك ولا ريب. 
فلم ما نَدّرِی ما لاع 
اي: قاتم لغاية عتوکم: آي شيء هي؟ 


ان این یدو اجو لجاز یرن 
الجر التاوس والمشرود 


اندر لسوت ورب رض 


إس وا 
نزي آلکی ّا 


0f 


أحق أم باطل؟ قالوا هذا استغرابً 
واستبعاداً وإنكاراً ها. 

إن طن إلا ظا وما نحن 
بْسّکَيْقِبِينَ) أي: لا نصدق اء 
ونتوهم بها توهماًء ولسنا مصدقين 
بالآخرة يقيناء وهذا تأكيد منهم 
لإنكار القيامة. 


ودا اود ~~ يعات ما يا 


وَحَاق پھم ما انوا ہہ يَسْتَهْرمُونَ 4 
أي: وظهر هم في الآخرة قبائح 
أعاهم» ونزل وأحاط بهم العذاب 
الذي کانوا يستهزئون به في الدنيا. 
لوقل يوم ئن لطم گنا 
يم لِمَاءَ يوم هدا أي: 
ويقال هم: اليوم نترككم في العذاب 
ونعاملكم معاملة الناسي» كا تركتم 
الطاعة التي هي الزاد ليوم المعادء فلم 


وکر م تات 
آل لارو نیمار کی یرس وارد 
گترا وند30 16تار 
دون روني ماداڪوأم رارض هشرف 
ا ےر کاو ا ی ا سے 7 ا 
الوت اتون یکی من قبل خاد اوترون ع لمان کر 
یو ا یا ےو سط ے ریو؟ و Tt‏ 

صقت © ومن اصَل من يعوا ن دوب اون 
E‏ 


EDS‏ تعملوا لآخرتکم فان 
ردا وسات مایا واوا به را6 اوهو 
رتل ايونس كاتيي ر ری اوراز 
الکن تیر 5ر ETS‏ 
رركيو لاا( ورد تارش تبون 


الجزاء من جنس العمل. 
رمَا لَڪُم من نرين 
آي: ومستقر كم ومقرکم 
في نار جهنم ولیس لکم 
من ينصركم ويخلصكم 
من عذاب الله. 

لالط بأل أغذم 
ءات آله زرا رعَرْڪم 
لحيو آلب أي: إن 
جازيناكم هذا الجزاء بسبب 
کم سخرنم مسن کلام الله 
واستهزأنم به» وخدعتكم الدنيا 
بزخارفها وأباطيلهاء حتى 
ظنننم ألا حياة سواهاء وألا بعث ولا نشور. 

فاليم لا رجور ينها ولا هم 
يكَعَتَبونَ) فاليوم لا بخرجون من 
النار» ولا يطلب منهم أن يرضوا ربجم 
بالتوبة والطاعة لعدم نفعها يومئذ. 

فا ارت اوت وت 


ضرت َد( فلله الحمد 


خاصةء لا يستحق الحمد أحد سواه؛ 
لأنه الخال والمالك لحميع المخلوقات 
والکائنات» حيث خلقهم ورباهې 
وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة 

طول لبي اء نىسكوت 
رارض وله العظمة والجلال 
والسلطانء والبقاء والكم)ال في 
السموات والأرض. 

وهو أَلْعَرْير آلحكيم# أي: 
الغالب القاهر الذي لايُغلب» الحكيم 


ا لار 
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في صنعه وفعله وتدبيره» يضع الأشياء 
في مواضعهاء فلا یشرع ما يشرعه إلا 
بحكمة ومصلحة» ولا بخلق ما بخلقه 
إلالفائدة ومنفعة. 
تم تفسبر سورة الجاثية 
والحمد لله 


تفسير سورة الأحقاف 


وهي مكية 

*# سورة الأحقاف سورة مكية» 
وأظهر وبين تعظيمه له» وفي ضمن 
ذلك إرشاد العباد إلى الاهتداء بنوره» 
والإقبال على تدبر آیاته» واستخراج 
کنوزه» والعمل پأحکامه» والالترام 
بآدابه» وقد ورد في السورة ما يلقاه 
الرسل من عناد الكافرين وإعراضهم» 
وختمت بحث لرسول الله َة أن 
يصبر كا صبر ولو العزم من الرسلء 
قال تعالی: 

©@- طح + تنریل آلکتب 

ِن أله ازير اكيم ؛ # ما حَلَقَنًّا 
الس مَوْتِ لاص رمَا َنُا إا 
بالق وال مسي ولي ڪَمَروا 
ا مُعْرضُونَ فل اريم 
ا مادا 


# وَإِدا خش الاس 


عَفِلُونَ + 


اخ اليّاضس ليزن 


O EE 
ڪفرين).‎ 

حح الحروف المقطعة للتنبيه 
عل إعجاز القرآن» وأنه منظوم من 
أمثال هذه الحروف المجائية. 


#تنزيل السب مِنَ أله العزيز 


آكيم أي: هذا الكتاب المجيد 
منزل من عند الإله العزيزفي ملكه» 
لما حَلَفتا لوت وَألارْض 
وما هما إلا بأل ) أي: ما خلقنا 
السموات والأرض وما بينها من 
المخلوقات عبناًء وإنا خلقناهما حلقاً 
متلبساً بالحكمة» لتدل على وحدانيتنا 
وكمال قدرتناء ليعرف العباد عظمة 
خالقهم)اء ویستدلوا على کاله. 
وجل مى أي: وإلى زمن 
معڳَن» هو زمن فنائ) يوم القيامة. 


الذي ڪَفَرو عَمًا أنذِرُوا 


مُعَرصّونَ) أي: وهؤلاء الكفار 
معرضون لاهون عا حُوّفوه من 
العذاب» ومن أهوال الآخرة لا 
یتفکرون فيه ولا يستعدون له. 

ثم نّا بن وجود الإله العزيز 
الحكيم رد على عَبَدة الأصنام تبكيتاً 
فم فقال: 

فل اريم ما َذْغُونَ يِن 
دون الله أي: قل -يا محمد- لاء 
المشر كين: أخبروني عن هذه الأصنام التي 
تعبدونها من دون اله» وتزعمون آنا آلمة. 

«أُرونی مادا خَلَمُوأ م مِنَ رض 
3 له شرك ف لسوت أي: 


اُرشدوني وأخبروني أي شيء خلقوا 
من أجزاء الأرض»وغاعلى س طحها 
من إنسان أو حيوان؟ آم هم مشاركة 
ونصيب مع الله ني خلق السموات؟ 

ونی پڪ من قبل هدا 
أي: هاتوا كتاباً من الكتب النزلة 
من عند الله قبل هذا القرآن» يأمر كم 
بعبادة هذه الأصنام؟ وهو أمر تعجيز 
وتبكيت هم وإظهار لعجزهم؛ لمم 
ليس هم كتاب يدل على الإشراك بال؛ 
بل الكتب كلها ناطقة بالتوحيد وأفراد 
العبادة لله وحده. 

لاو أثَرَة مَنْ عِلْر) أو بقية من 
علم من علوم الأولين شاهدة بذلك. 

إن كَنُْمّ صْدِقِينَ) أي: ِن 
کنتم صادقين في دعواکم آنہا شر کاء 
مع الله والآية لتوبيخهم» لأن كل 
كتب الله المنزلة ناطقة بالتوحيد 
وإبطال الشرك فليس هم مستندمن 
نقل أو عقل. 

ثم أخبر تعالى عن ضلال المشر كين 
وخسراہم» فقال: 


ومن أصَل مِمّن يَذَغُوامِن درن 


آله من لا يجيب ل إل بوم 
لقي ة) أي: لا أحد أضل وأجهل 


ممن بعبد ويدعو أصناماً لا تسمع دعاء 
الداعين» ولا تعلم حاجات المحتاجين» 
ولاتستحيب لمن نادها أبدا؛ لأا 
حادات لا تسمع ولا تعقل. 

رُم عن دعاب عَفِلون) وهم 
لا بسمعون لمن ناداها أبدا؛ لأا حادات 
لاتسمع ولا تعقل» هذا حاهم في الدنياء 
ويوم القيامة يكفرون بش ر كهم. 
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رادا حر الاش کارا لم 
اعدا وإذا جع الناس للحساب يوم 
القيامة» كانت الأصنام أعداء لعابديها 
يضرونهم ولا ينفعونهم» ویتبرؤون منهم. 

روا يديهم ڪفرينَ)» 
آي: وتبرأالأصنام من الذين عبدوها. 
قال المففسرون: إن الله تعالى بحي 
الأصنام يوم القيامة فتتبرأ من عابديا. 

# ثم ذكر سبحانه حال المشر كين 
في كفرهم وعنادهم» وبعدهم عن 
الحق» فقال: 

©9 را فل علتي 
ايتا بَيَتَدتِ قال اين ڪَمَرُوا 
لِلْحَقّ ن اجَاعَُمٍ هلدا خر مين 

و ولون ا ` 


TT 


E 


ر َم اذری م بقل ب ر 


بے إن أنبم إلا ما يو إل ومآ 
اتا إلا دَذِير مُبين). 

ورادا تل عليه ءاشا 
بيت وإذا قرئت عل المكذبين 
آياث القرآن الواضحات الظاهرات 
آہا من کلام الله. 

قال لدي ڪَمَ روأ لِلْحَق لا 
جَاءَهُم هدا خر مبين أي: قال 
الكافرون عن القرآن ا لحق لا جاءهم من 
عند الله» هذا سحر واضح لا شبهة فيه. 


ام يَمُولونَ أفْتَرَّدة) أي: بقولون 
اختلق محمد هذا القرآن وافتراه من 


اكاد الغو 
0 0 


سا وتر E‏ رت 


0 


یمین فل ار ن کانمن عدر آي 


5 


ف ور 


حسبي في ذلك وهو الذي يعاقبني على 
الافتراء عليه ولا تقدرون أنتم على أن 
تردُوا عني عذاب الله» فكيف أفتريه 
من أجلكم وأتعرض لعقابه وسخطه. 
هو أَعَلَم بنا تَِيضُونَ فيه 
أي: هو -جل وعلا- أعلم با 
تخوضون في القرآن وتقدحون به من 
قولکم: هو شعر» هو سحر؛ هو 
افتراء» وغبر ذلك من وجوه الطعن. 
وَبيْنََْ) أي: فى أن يكون تعالى 
شاهداً بيني وبینکم» بشهد لي بالصدق 


والتبليغ» ويشهد عليكم بالجحود 


والتكذيب. 


کیو کیک ١ات‏ کتر الکن مارکا 
SEAN‏ 
لین اوساو طوف کرو هيدا ټی 
ینتو راکو ر اجوز ن فما ڪت ڌ ايارسل 
وا آذ ری اعع ری کدی کان یمیرک مانا 


کی 2 سام ص ج ےر س2 
رھد س اھ ن بی إت علو فاس واش کر 
لادی الما يرن 0 وال آذ ڪَمرا 


لیبن امو کان یر اسہھ واب وا ره اپو 


E IO 
ماوخ رکا صككمُصَدى اس اعرا زد‎ 
ایی ناقری امح یر ® اریت لارا‎ 
© ار اوحرف عله م ولاه روت‎ 


وء العاف 
وهو الغمور لحي 
وهو الغفور لن تاب الرحيم 
بعباده المؤمنين› وني هذا وعد 
هم بالغفران والرحة إن 
رجعواعن الكفرء وإشعار 
بحلمه تعالى عليهم إذ م 
يعاجلهم بالعقوبة. 

طفل مما کنث بذعا 
من الرْسُل) أي: ما أا 
بالأمر الذي لا نظبر له حتى 
تستنکروني وتستبعدوا 
بعثتي إلیکم» قد ارسل الله 
قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم 


Era 
ale 


LTE 


SOS 


يقضي الله عل وعلیکم» في بستقبل 
من الزمان» فإن قدر الله مغيب. 

إن نبإلا ما بُو إل رمَا 
آنأ إلا نَذِيرٌ مُبين) أي: لا أتبع إلا ما 
من عندي» وما آنا إلا رسول منذر لكم 
من عذاب الله بين الإنذار بالشواهد 
الظاهرةء وا لعحزات الباهرة وقد 
أنذرتكم» ومن أنذر فقد أعذر. 

# ثم يذكر الله كك أدلة أخرى على 
صديق رسالة محمد بيا وأن القرآن 

9-9 قل اريم إن گان من 
عِندِ الله وَكَمَرَتُم ہے وَسَهد سَاهِدٌ 
من ب ءي عل لِه فَامَنَ 
وَاسَكَبرَتُمّ إِنَ آله لا يهى القَوَمٌ 
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آلظلمينَ 8 رمال ن فوا 
E‏ 
يه َل لم دوا بء ولون 
هَدَاإِفُڭ قَيِيمٌ # وين فَبْلِهِ 
كب مُوسَى ماتا وَهَّددَا 


الذِينَ ظلمُوا رى لِلمُحُسنينَ *# 


2 


# ارتيك اكت اة ين 
ا را 

فل أَرَءَيْتُمْ إن گن مِنْ عِندِ 
الله وَكمَرتّم به۔€ قل -یا حمد- کا 
: أخبروني يا مشر المشر كين إن كان 
هذا القرآن وصحته کلام الله حقَاً وقد 
کذبنم به وجحدغوه» وجوابه څذوف 
تقدیره: کیف یکون حالکم؟ 

سهد شَاهِد من بى إِسُرءِيل 
عل مله فَامَنَ وَأسَْكَبَر أي: 
وقد شهد رجل من علماء بني إسرائيل 
على صدق القرآن وصحته» فآمن به 
واستکرتم نتم عن الإیمان» كيف 
يكون حالكم» ألستم أضل الناس 
وأظلم التاس؟ والشاهد من بني 
إسرائيل هو عبدالله بن سلام وذلك 
حين قدم رسول الله بَا المدينة جاء إليه 
ابن سلام لیمتحنه» فلا نظر إلى وجهه 
علم أنه لیس بوجه کذاب» وتأمله 
فتحقق أنه هو النبى المنتظر» فقال له: 
إني سائلك عن ثلاث لا بعلمهنً إلا 
نبى: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول 
طعام يأكاله أهل الجنة؟ وما بال الولد 
ينزع إلى أبيه أو إلى آمه؟ فلم أجابه اة 
قال: أشهد أنك رسول الله حقا. 


اة لا يهى لمم ألظليين) 
أي: لا يوفق للخير والإیهان من كان فاجراً 
ظالاً. ثم رد تعالى على شبهة أخرى من شبه 
المشر كين فقال: 

طوقال الذي ڪَفَروأ لين 
اموا اؤ گان حيرا ما سََمُودًا لَه ) 
أي: وقال كفار مكة في حق المؤمنين: 
لو كان هذا القرآن والدين خيراما 
سبقنا إليه هؤلاء الفققراء الضعقاء؛ 
مثل عمار» وصهیب» وخباب» وبلال» 
راشباههم من المسستفتعفين والمببد 
والإماء من صدق وآمن بالنبي اة . 

وذ لم دوا بء فَسَيفُولونَ 
هدا إِفْك قَدیم) آي: ولا م يېتدوا 
بالقرآن مع وضوح إعجازه» قالوا هذا 
كذب قديم مأثور عن الأقدمين» أتى 
به محمد ونسبه لی الله تعالی. 

ومن قبل كِب مُوسَی إمَامَا 
وَرَحَمة) أي: ومن قبل القرآن التوراة 
التي آنزها الله على موسى قدوة يتم با 
في دین الله وشرائعه کا یؤتم بالإمام 
ورحمة لن آمن با وعمل بم فيهاء 
وذكر هنا التوراة؛ لأن المشر كين طعنوا 
في صحة القرآن» وقالوا لو كان خيراً ما 
سبقنا إليه هؤلاء الضعفاء الصعاليك 
فرد الله عليهم بأنکم لا ٿنازعون أن 
الله أنزل التوراة على موسى» وجعل 
هذا الكتاب - التوراة - إماماًيقتدى 
به» ثم إن التوراة مشتملة على البشارة 
بمحمد ب فإذا سلمتم کونما من 
عند الله فاقبلوا حکمها بان حمدا یا 
رسول حقاً من عند الله. 

رها كِب مُصََقٌ لاا 
را4 وهذاالقرآن كتاب عظبم 
الشأآنء مصدق للكتب قبله بلسان 


عر فصیح» فکیف ینکرونه وهو 
أنصح بياناء وأظهر برهاناء و أبلغ 
إعجازا من التوراة؟ 

َير لذي ظلَوأ وى 
ينين أي: ليخوف كفار مكة 
الظالمين من عذاب الجحيم» ويبشر 
المؤمنين المطيعرن المحسنين بجنات النعيم. 

# ولا بين تعالى أحوال المشر كين 
الكذبين بالقرآن» أردفه بذكر أحول 
المؤمنين المستقيمين على شريعة الله» فقال: 

لإ لين قالوا رتا أده َه 
انتقوا» أي: جوا بين الإيان 
والتوحيد» والاستقامة على شريعة الله 
مدة حياتهم. 

قال ابن رجب: «الذين قالوا ربنا 
الله كثير ولكن أهل الاستقامة قليل». 
يرون آي: فلا يلحقهم مکروه 
من فزع يوم القيامة وأهواله» ولاهم 
بجزنون على ما خلفوا وراءهم بعد 
اتهم من حظوظ الدنبا كالأموال 
والأولاد وغرها. 

واكك أف اة 
خللدینَ فيا أي: أولئك المؤمنون 
المستقيمون في دینهم» هم أهل الحلة 
ماكشين فيها أبداً. وني هذه ‌الاآية من 
الارفیت اتر اليم فان تفي وف 
والحزن على الدوام» والاستقرار في 
الجنة على الأبد مما لا تطلب الأنفس 
سواه» ولا تتشوق إلى ما عداه. 

«َجَرَاءٌ ِا كاو يعَتَلونَ) أي: 
نالوا ذلك النعيم برحة الله تعالىء وبا 
قدموا من عام الصالحة في الدنيا. 
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*# ولا ذكر تعالى في الآية الأرلى 
التوحيد له» وإخلاص العبادة 
بالوالدین» فمن لطف الله ن وعنایته 
ساق آيات عظيمة وصى فيها الأولاد 
وعهد إليهم أن يجحسنوا إلى والدهم 
بالقول اللطيف» والکلام اللينء وبذل 
امال والنفقة. وغير ذلك من وجوه 
الإحسان» برا بهم في حيات) وبعد 
ماتی)اء فقال سبحانه: 

2 وود ا الإفس‎ O 
بولدَيهِ ا ا ڪاه ا کرهًا‎ 
رَوصَعَنَۂ كرهَا وََمَّلۂء رَفِصللهء‎ 
لون يرا حي إا بَلَعْ أشدَهُ‎ 
ََلَحَ ربعي سَنَة قال رَبَ وزع‎ 
أن اشک يِعْمَنَكَ آل أنْعَنْتَ‎ 
عل وَعَل وَلدَى وان أعَمَلَ صَلِحَا‎ 
رصل ۀ وَاْصَلِْځ لى ف ذُرَبّى إى‎ 
او‎ 
ما يلوا َا ڪن سَََاته ف‎ 
َب اة وَعْدَ أَلصَدَق الى‎ 
کانوا يوعَدُونَ‰.‎ 

«وَوْصّيَ ا لسن بولدَبِه 
ا حل حستًا# أي: أمرنا الإنلسان أمراً 
جازماً مؤكداً بالإحسان إلى الوالدين 
والحنو عليهم)اء ثم بن السبب» فقال: 

لخم ةامر كَرَهَاوَوَصَعَتَهُ 
كَرَهَا) أي: هماه بكرو ومشقة» 
ووضعته بكره ومشقة» وقاست بسبب 
ذلك آلاماً وتعباً. 

وله وَفِصلةء تَلَفُونَ 
يرا أي: ومدة مله ورضاعه 


لكاو لوغرو 


ی م اا 


رم 3و 3 


ESA REA 


U INTIS IO) 
EESTI 
لاوت تع بهاالومروَعَداب اون باكر‎ 


فيه زوجة وأبناء» وتكثر 


آل لقنت ل رل 
لدی سأي: قال بلسان 
الشاكر العارف لنعمة 


ََصَبتا ودی تكاليف المرأةفيكون 
راتا رووس وکو هراک ااب أَسُدَرَم فا زوج وبيیت وأبناءء 
َون سََة َال رب ا وزی ESE‏ س فيكونان مظنة أن تشغا 
/ کک ین نمر کار اسيع يف دري ( الكاليت مى تعهة والديه 
فبا EERE A‏ ا من 9 
IOREWARIOTEEY‏ 

وع کش نے 2r)‏ ( والإاحسان إليهاء فنيها 
م عهّم اخس ای لاوت جاوز ساتھ نضحب 9 ا 

ةدالق رى ڪا ووو ایر ك بأن لا يفتر عن الإحسان 
7 ا ن اخ وڪي روون 4 إلى الوالدين. 

١‏ : ل وتاش یران ءاد نن وعد دادو حى فقول 1 قال ف أوْزْغَْفَ 
کپ اتارک ولاک ت زیت میا ی إن زى رر 
ف موخت ن 5ای رقن اكير 1 
) ( 

) 
1 ) 
) 
( ) 


ترود ف الأض قرحي ويماكئركتشأود إ ربه: رب وفقني وأهمن 

z ا‎ r SI NL NE E SINT NIE STE SL NE NE 

0 + +47 0 نعمتك ال أذ ۹ 

ot‏ شکر لتي ےا 

عل الدى حتى رياز 
عامان ونصف» فهي لا تزال تعاني ماعل وعلل والدي حتى ربيان 


التعب والمشقة طيلة هذه المدةء فقد 
قاست بسببه في حال هله مشقة وتعبا 
من وحم» وغثیان وثقل» وکرب إلى 
غبر ذلك ما تنال الحوامل من التعب 
والمشقة» ووضعته بمشقة أيضاً من 
الطّلق وشذتهء وني ذكر المشاق التي 
تتحملها الأم دون الأب» دليل على أن 
SS‏ 

حب إا بلع ا نَل 
ا عاش هذا 
الطفل وبلغ كال فوته وعقله» وشب 
وارتجلء واستمر في الشباب والقوة 
حتى بلغ أربعين سنة» وهو نہاية اكت )ال 
العقل والرشد, وفيهاتكتمل يع 
القوى والطاقات. قيل: وإنا حصل 
زمان بلوغه الأشد لاأنه زمن يكثر فيه 


الكلف بالسعي لالرزق إذ يون له 


ا 

أن غل صَلحا تز 
أي: ووفقني لكل عمل صالح 
يرضيك عني. 

رايغ ل ق دري ی أي: 
اجعل ذريتي ونسلي صالين. وقد 
طلب هذا الداععى من الله ثلاثة 
أشياء. الأول: أن بوق الى 
على النعمةء والثاني: أن يوفقه للإتبان 
بالطاعة المرضية عند الله والثالث: أن 
یصلح له في ذریته» وهذه كمال السعادة 
البشرية› وقدم بين يدي دعائه التوبة 
الخالصة والإسلام فقال: 

لإ تبث إليّك وإى مِنَ 
النْلمينَ4 آي: ني يا 
إليك من جيع الذنوب والمعاصيء 
وإني من المستمسكين بالإسلام وفي | اأ 


رب تبت 
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الآية إرشاد لن بلغ الأربعين أن يجدد 
التوبة والإنابة إلى الله كك ويعزم عليها. 
وني إدماج تلقن الدعاء بإصلاح 
ذريته مع أن سياق الكلام في الإحسان إلى 
الوالدين» إياء إلى أن المرء يلقى من إحسان 
أبنائه إليه مثلم لقي أبواه من إحسانه إليهماء 
ولأن دعوة الأب لابنه مرجوة الإجابة. ثم 
ذکر تعالی جزاءهم فقال: 
دي تقل عه 
حُسَنَ ما عَيلُوأ‰ أولئك الموصوفون 
باذک نتقبل منهم طاعاتہم» 
ونجازيم على أعاهم بأفضلها. وني 
هذا إيمء إلى أن هذا الدعاء مرجو 
الإجابةء لأن الله تولى تلقينه مثل هذا 
الدعاء الذي في سورة الفاتحة ودعاء 
آخر سورة البقرة. 
رجاو عن سَيعَاتهم ني 


خطیئاتمم وزلامې في جملة أصحاب 
ا جنة الذين نكرمهم بالعفو والغفران. 
رغد لصنق الى اوا 
يُوعَدُون# أى: بذلك الوعد الصادق 
الذي وعدناهم به على ألسنة الرسل» أن 
نتقبل من حسنهم ونتجاوز عن مسيئهم. 
# ولا مل تعالى حال الإنسان 


البار بوالديه. وما آل إليه حاله من 
الخر والسعادة» مثل حال الإنسان 
العاق لوالدیهء وما يول إليه آمره من 
الشقاوة والتعاسة» فقال: 

@-@ لدی تال ولیه أ 


اخ التاذس ارون 


يلك ءامن إن وعد الله 
ما هدا إلا أطي الاَوَلينَ »أ 
آي حو عَلَيَيمُ ا 
حَلَّٿ يِن قَبَلِهم من الي ونين 
ِم کاو خَليم رین 9 وَل در جلت 
مما عَيلوا وَليوَِيَهُمْ لهم وَهْمْ 
لا يلون # وَيَوم يُعْرَصُ لين 
ف حَيَاتِڪُم ادنيا وآ نعم بها 
اليم َوَن عئاب ألهُونِ بنا 
کم نتگیرون ف رض بير 
ق وما كن تَفْسفُون). 
رای قال ولدب أي لخا 
أى: وأما الولد الفاجر الذى يقول 
لوالديه إذا دعواه إلى الإبمان: ف لك 
أي: قبحا لکاء وتباً لكم على هذه 
الدعوة. ثم ذکر وجه استبعاده وإنکاره 
لذلك فقال: 
تائ أن أَخْرَج وَقذ حَلَتِ 
مرون من قَبّل) آي: أنعدانني أن 
أبعث بعد الموت» وقد مضت قرون 
من الاس قبلي ول ببعث منهم أحد؟ 
ءَامِن4 أي: وأبواه بسالان الله أن 
یغیثه ویشرح صدره» ويېدیه لاوسلام» 
قائلين له: ويلك» وليس المراد به الدعاء 
عليه» بل الحث عل الإيان والتصديق 
بالبعث والنشورء أي: وإلا هلكت. 
إن وغد أله حى أي: وعد 
الله صدق لا خلف فيه. 
E E‏ 
ألأرَلِينَ) فبقول ذلك الابن الشقي: 


ما هذاالذي تقولان من أمر البعث 
إلا خرافات وأباطيل سردها الأولون 
في الكتب» ما لا أصل لهء قال تعالى: 
«أولتبك لين ق علبي 
مرل أولئك المجرمون هم الذين حق 
عليهم ووجب قول الله : بهم أهل النار. 
لف مو َة حلت من فنلهم 
من لجن والإني) أي: ي هلة أمم 
من أصحاب النار قد مضت تبلهم 
من الكفرة الفجار» من الجن والإنس. 
د تَهُمْ انوا خسري( أي : کانوا 
كافرين» لذلك ضاع سیعهم وخسروا 
اچرچ وهو ایل ادجو جوم 


وبعد بيان العاقبة والجزاء إحالاً 


للمهتدين والضالين» يذكر سبحانه 
دقة الحساب لكل فرد من أولئك» وهو 
الحكم العدل: 

للل دَرَجَٿ ما عَيلوا» 
ولكل من المؤمنين والكافرين مراتب 
ومنازل بحسب أعافهم» فمراتب 
المؤمنين في الجنة عالية»ء ومراتب 
الكافرين في جهنم سافلة. 

وريم أغلفْم رُم لا 
يُظلَُّونَ ) وليعطيهم جزاء أعاهم وافية 
كاملة» المؤمنون بحسب الدرجاتث» 
والکافرون بحسب الد ركات» من غبر 
نقصان بالثواب» ولا زيادة في العقاب. 

يوم بُعُْرَص الذي ڪَفَروا 
على اار4 أي: وذكرهم -يا 
محمد يوم يكشف الغطاء عن نار 
جهنم» وتبرز للکافرین فيقربون منها 
وينظرون إليها. 
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«[أذْعَبَئُمَ طيَبَيَِڪُم فى حَيَايَُمُ 


هم تقريعاً وتوبيخاًء أذهبتم طبباتكم 
آي: لقد نلم وأصبتم لذائد الدنا 
وشهواتما فلم يبق لكم نصيب اليوم 
في الآخرةء والطيبات هنا المستلذات 
من المآكل والمشارب» والملابس 
والمفارش» والمراكب والمواطئ» وغير 
ذلك نما يتنعم به آهل الرفاهية. ذكر 
أن عمر بن ا لخطاب ر کان يقول: 

لو شئت شئت كنت أطيبكم طعاماًء وألينكم 
با ولکني أستبقي طيباي. 

لواش تنتغم با أي: وغنعنم 
بتلك اللذائد والطيبات في الدنياء والمراد 
بالآية إنكم لم تؤمنوا حتى تنالوا نعيم 
الآخرة» بل اشتغلتم بشهوات الدنيا 
ولذائذها عن الإيمان والطاعة وأفنيتم 
شبابكم في الكفر والمعاصي» وآثرتم 
الاق عل الباقيء» فلم بن لحم بعد 
من النعيم» وهذا قال بعده: 

ويم رون عئاب اون با 
کس كرون ف لأر بير انٍ) 
أي: ففي هذا اليوم - يوم الحزاء - تنالون 
عذاب الذل واهوان» بسبب استكبا ركم 
في الدنيا عن عبادة الله» والإيمان به» وعن 
الطاعة والعبادة. وليس في الاآية ما يقتضى 
منع اللسلم من تناول الطيبات في الدنياء إذا 
توخی حلا ها وعمل با آمر الله اق وإن 
كان الزهد في الاعتناء بذلك أرنع درجة 


ذلك شیء 


وهي درجة رسول الله ي وخاصه صفوته 
وا ك فقون أي: 


وبسبب فسقکم وخروجکم عن 


المح لاوس ارود 
0 0 


E ىء‎ 


ماحولک ة ناري وص 


5 


طاعة اللّه» وارتكاب الفحور والآثام» 
وهذه الآية تدل عل المنع من التنعم» 
لأن هذه الآية وردت في حق الكافر. 
وإنما وبح الله الكافر؛ لأنه يتمتع بالدنيا 
ولا يؤدي شكر المنعم بطاعته والإيان 
به وأما المؤمن فإنه يؤدي بإيانه شكر 


e O AE 
٠ أا‎ 2 e 


د ر 


اکر اکا او دمر اَقاف وَوَذَات ادد ا ا 
من بن يديه رهن لوت الا واا اه ا ا 


Oy] e‏ مر ڪل 
ESASI‏ کک 
وما رین © گرا GS‏ 
لتا سماو رابص را افده د ای عټ نهر 
و اص رر و قدت رن مء د کا دود رتایت 
لہ اک بھم تا وأو تشه زغ رة ® ولقة اتا 
اکت عله زجعو SE‏ 
فاو لا دصر شم شاا ادوا دون ااال 
بعر َلك نكر رما ڪا ايوت ® 


رة اَمَف ٍ ِ 
4 ما رلت بو ولک 


عاب کو یر ھ ارآ جع وکا عن ٣لیت‏ تاا ا ور ےر وه 
کک اة ٤0‏ تايار ردا ف فيل اوڊييم قالوا 
بلک تارات ورک کی رارت هف هدا عَارض مُْطِرُنَا بل 
رترب الا واتار منيلرا م ما ھک ت 


ترگ شن بار زيا 
i‏ ا لا يُرَىَ لذ 


لقَرمَ ا 

ڏک ر احا عاد 
آي: اذکر -يا محمد- هولاء 
المشر كينء قصة نبي الله هود 
الل مع قومه عاد ليعتبروا 
بهاء وذكر هنا صفة الأخوة لقومه ليصور 
صلة الود بينه وبينهم» وصلة القرابة التي 
e‏ وهي ذات 
الصلة بين محمد َا وقومه الذين يقفون 
منه موقف الملاحاة والخصومة. 

وذ ندر قَومَةُو EES‏ 


SOS 


آي و ر ق اتان 
إن م يؤمنوا» وهم مقيمون بالأحقاف 
-وهي تلال عظيمة من الرمل في 
بلاد اليمن-. والأحقاف مع حقف 
وهو الكثيب المرتفع من الرمل. 
وقد حلت اندر مر بين يبه 
وَين حُلفِوة وقد مضت الرسل 
بالإنذار من قبل هودومن بعده 
والحملة اعتراضية وهي إخبار من الله 
تعالی أنه قد بعث رسلا متقدمين قبل 


هود وبعده. 
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إن عبدتم غير الله 
وهو يوم القيامة. 

ارا جنا لقأفگتا عن 
ءَالهََنا» أى: قالوا جواباً لإنذاره: 
أجتايا هود لتصرفناعن عبادة 
أهتتا؟ وهو استفهام» يراد منه التسفيه 
والتجهيل ب| دعاهم إليه. 

لايا بَا تعدا ِن كنت من 
ألصّدِقينَ) أي: فأتنا بالعذاب الذي 
وعدتنا به إن كنت صادقاً في) تقول» 
استعجلوا عذاب الله وعقوبته استبعاداً 
منهم لوقوعه. 

لقال إنَّمَا ألْعلْمُ عِند الله أي: 
قال هم هود ني تجرده من كل ادعاء 
ي آدب جم مع ربه: ليس علم وقت 
العذاب عندي» إن) علمه عند اللّه. 

لولعم مآ لث بو 
وإنا أنا مبلغ ما أرسلني به الله إليكم. 

لرک أُرَلڪم رمَا نجَهَلُونَ) 
فلذلك صدر منکم ماصدر من هذه 
الحرأة الشديدة فأر سل الله علیهم 
العذاب العظيم» وهي الريح التي 
دمرعمم وأهلكتهم. 

طا رَو عاضا مسشتقفيلً 


عذاب يوم هائل» 


دته ) أي: فل) رأوا الععمذاب 


معترضاً كالسحاب في أفق السماء 
متجهاً نحو أوديتهم | 


ستبشر وا به. 


انو اجافس افون 


لقًالوأهَدًا عارص مَنْطرنًا) قالوا 
و ا ا ن 
قال المفسرون: كانت عاد قد أبطاً عنهم 
المطرء وفحطوا مدة طويلة من الزمن› 
فلا رأوا ذلك السحاب العارض ظنوا 
أنه مطر ففرحوا به واستبشرواء وقالوا: 
هذا عارض مطرنا. 

ل هُوَمَا أَسْتَعْجَلْتُم به أي: 
قال هم هود: لیس الأمر كا زعمتم 
أنه مطر» بل هو ما استعجلتم به من 
العذاب» ثم فسره بقوله: 

ريخ فيه ا عَدَابٌ اليم صفة 
الريح» أي: هو ريح عاصفة مدمرة 
فيها عذاب فظيع مۇل. 

نمر کل سء بامْرِ رَبَها) هذه 
الجملة صفة ثابتة لريح» أي: رب 
وتبلك کل شيء تت عليه من رجال 
ومواش وأموال» بأمره تعالى وإذنه. 
قال ابن عباس: ول ما جاءت الريح 
على قوم عاد» كانت تأي على الرجال 
وا لمواشي فترفعهم من الأرض» وتطير 
بهم إلى الساء حتى يصبح الواحد منهم 
كالريشة» ثم تضربهم على الأرض» | ` 
فدخلوا بيوتم وأغلقوا أبوام» 
فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم 
فهي التي قال الله فيه ا دير کل 
شمر ريما )» وني الحديث عن 
عائشة ا قالت: كان َي إذا رأى غي 
أو رحا عرف في وجهه» فقلت يا رسول 
اله: الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء 
أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
عرف في وجهك الكراهية؟ فقال: «يا 
عائشة ما يومد مني آن یکون فيه عذاب» 


0۸V 


قد عذب قوم بالريح» وقد رأى 
قوم العذاب فقالوا: هدا عار 
مَمْطرُنا)» [رواه مسلم]. 

حرا لا رى إا متسكا) 
أي: فأصبحوا هلکی لا تری إلا مساکنهې 
لأن الربح / تبق منهم إلا الآثار والديار خاوية. 
أي: بمثل هذه العقوبة الشديدة نعاقب 
من كان عاصياً جرماًء فهذه سنة جارية 
وقدر مطرد في المجرمين وفي هذا تخويف 
لأهل مكة. 

# ثم ذکر سبحانه ما امتن به على 
قوم عاد من النعم العظيمة والآلاء 
الجسيمةء ول يغن ذلك عنهم شيء لا 
عصوا وبغوا وطغواء قال تعالی: 

© - ولد َي فیا 

إن كش فيه وَجَعَلنَا ل 
شقا رَأنَصرَا فة ف اغى 
عله نعي ولا أَبَصَرْهُمْ ولا 
EE‏ 
بات الله وَحَاق بهم ما کائوا 

اغ رون # ومذ أَهْلَكتا 

ما حولم مَنَ أَلْقُرَى وَصَرفْنًا 
ت لله يمون ؛ ٭ فلولا 
رُم م لذي ادوا من دون الله 
رانا اله ل صَلوا عَنَهْمْ وَذَلِكَ 
كه وَمَا انوأ يَفْتَرُون). 

طوَلْقَذ مَكَسَهُمْ فِيمَآ إن 
مَس فيه‰ ولقد مکنا عادافي 
الذي م نمكنكم فيه يا أهل مكة من 
القوةء والسّعةء وطول الأعبارء وهو 
خطاب لكفار مكة على وجه النهديد. 
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لرَجَعَل الهم فعا وَأبَصَرًا 
افد أي: وأعطيناهم الأساع 
والأبصار والقلوب, ليعرفوا تلك 
النعم ويستدلوا بها على الخالق المنعم. 
[ لماع عَْهْمّْ سَمَعهُمْ ولا 
أَبَصرْهُم روَلا فدَنُهُم من شىء 
أي: فا نفعتهم تلك الحواس أي نفعء 
ولادفعت عنهم شيئاً من عذاب ال 
والمعنى آنا فتحنا عليهم أبواب النعم: 
أعطيناهم سمعا ف) استعملوه في 
سماع الدلائلء وأعطيناهم أبصارا فما 
استعملوها ني تأمل العبرء وأعطيناهم 
أفئدة فا استعملوها في معرفة الله بل 
صرفوا كل هذه القوى إلى طلب الدنيا 
ولذاتہاء فلا جرم آنا م تغن عنهم من 
عذاب الله شیا . 

للذ انوا دون پات 
الله تعلیل لما سبق آي: لأم کانوا 
يكفرون وينكرون آيات الله المنزلة على 
رسله» ویکذیون رسله. 

راق پھم ما کائوا په 
يَنْتَهَرءُونَ) أي: ونزل وأحاط هم 
العذاب الذي كانوا يستعجلون به 
بطريق الاستهزاء. 

رڌ هلتا ما حوَلّڪُم يَنَ 
قرىئ تخويف آخر لكفار مكة» 
آي : ولقد أهكناالقرى المجاورة لكم 
يا أهل مكة والمحيطة بكم كقرى 
عاد» وثمود وسبأ» وقوم لوط والمراد 
يإهلاك القرى إهلاك آهلها. 

ضرفت ايت للم رجفو 
أي: وكررنا الحجج والدلالات 


اؤ اليازي لغطرون 


ا لجز التادسداليشرود 


سے ی 


EE‏ 0-0 5 رقا 


ا 


7 واذصفا َك رجن م مفو ْنَا ( ليك د ا مَنَ الجن 
حرو الوا انتا ایی 5ال مھ ر ریت ( 
م ھ از إاسیغتاص ارعن بد موی 1 يعون اران َل 
5 مص المابنَيديدهّری! ای وال طرف مقر 0 حطروه قالوا انصتوا 
7 © وما جي بوا دا عله َء يعارن ( ف قفي ولا ل زیم 
د ویک روج داپ اير 0و من انج داع N‏ لرا بر ا 
5 قاس یجرف الأ ایس لرن دووو از وك 4 رين e‏ 
5 كلمن 0 اورا رالىق لسوت ٩‏ زل يِن 
را لاز ارک ھر بد رع آن یی التو بَعْدِ موسق مُصَدَقَا لما 
ب TT‏ کر آلا آي بَبن ييه يهى إلى الح 
الس دابا ف ایک ا5ال اماب با TET EE‏ 

9 1 ل وإ طريق مسقيو *# 
7 کرد ۵رگا صَرأۇلوالمَ مالسل ( ا 
ESE E‏ ر يعقوم اچیبوا دان الو 

کر رہ وی ٭ وو ےو و ( I Torr 9 le‏ 
E :‏ یودن کج انوا بيء غير لحم 
٤ ۲‏ من وبڪ رَبجرڪم 
SASSO EOESISRISIKOSDS‏ من عَدَاب اليم # وَمَن لذ 
0٦‏ د 
: : دا اه فل ا 

والمواعظ والبينات» أوضحناها واه ن ر 
هم لعلم يرجعون عن كفرهم وضلافم. ل ف رض لبس e‏ اوا 


فلولا د تضرف الدين دوين 
دُونٍ آللّه فُرَبَانّا ءاه أي: فهلا 
نصروا آمتهم التي تقربوا بها إلى الله 
بزعمهم» وجعلوها شفعاءهم لتدفع 
عنهم العذاب. 

لطبل صَلَوا عَنهُْم# أي: غابوا 
عن نصرتجم وهم أحوج ما يكونون 
إلبهم» وني الآية ہکم بهم كأن عدم 
تفرم کان لنم 

َلك إفْكَهْمْ وَمَا كوأ يَفْتَرُون) 
وذلك الذي أصابمم هو كذبهم وافتراؤهم 
على الله» حيث زعموا أن الأصنام شر كاء 
له وشفعاء هم عند الله. 

*# ثم ذكر الله ك قصة نفر من الجن 
ساقهم إلى النبي ليستمعوا هذا القرآنء 
قال تعالی: 


E 8‏ هَن الجن 
يعون ألْمُرَانَ) أي: واذكر -يا 
حمد- حين وجهنا إليك وبعئنا جماعة 
من الجن ليستمعوا القرآن» والنفر دون 
العشرة. روي أنهم وافوا رسول الله با 
بوادي النخلة عند منصرفه من الطائف 
يقرأ ني تمجده القرآن. 

لتا حَصَرْوٴ تارا أنصترا» 
فلا حضروا القرآن عند تلاوتهء قال 
بعضهم لبعض: اسكتوا لاستماع القرآن 
وهذا أدب منهم» والآية توبيخ مشر کي 
قريش, أي: إن الجن سمعوا القرآن 
فآمنوا به وعلموا آنه من عند الله وأنتم 
معرضون مصرون على الكفر. 
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نّا فُغى وَلَرَأ إل ومهم 
مُنذِري) فلم فرغ بل مسن قراءة 
القرآن» رجعوا إلى قومهم مؤمنین به 
داعين إلى التوحيد مخوفين هم من 
عذاب الله إن م يؤمنوا. 

لقالوا رمتا إا يتا كما 


3 
ء٤‎ 


كتاباً عظيمً جيداً منزلاً على رسول من 
بعد موسی. قال ابن عباس: إن الجن 
م تکن قد سمعت بأمر عیسى الا. 

لَمَصَدَقًا لما بَْنَ يدنه مصدقاً 
لما قبله من التوراة. 

يهى إلى احق وإ طريق 
مَسَسَقَير» آي: هذا القرآن يرشد إلى 
الحق الميينء وإلى دين الله القويم» ولا 
مدحواالقرآن وبینوا حله ومرتبته 
دعوهم إلى الویان بهء فقالوا: 

لومنا ا الله وَءَامِنواً 
ب-4 أي: أجيبوا حمدا ب فيا يدعو كم 
ليه من الإيان» وصدقوا برسالته. 

ويَفِْر لم ين وڪم 
وَيْجرڪُم مَنْ عَدَاب ألِير) أي: يمحو 
الله عنكم الذنوب والآثام» ولخلصكم 
وینجیکم من عذاب شدید مۇم . 

اومن ل جب داع الله قََيْس 
بمغجز فی رض هذا ترهيب 
بعد الترغيب أي: ومن ل يؤمن بالله 
ويستجب لدعوة رسله» فإنه لا يفوت 
الله طلباًء ولا یعجزه هرباً. 

ولیس لر ِن دونه أَرلياء) 
أي: ويس له أنصار يمنعونه من 
عذاب الله. 


الجن الاس درون 


«أولتكَ فى صلل مَبِينٍ» أي: 
أولئك الذين لا يستجيبون لدعوة الله 
في خسران واضح» وإلی هنا آخر کلام 
الجن الذي سمعوا القرآن. 

# ثم ذكر تعالى الأدلة على قدرته 
ووحدانیته» فقال: 


لی حَلق الس مَلوتِ ررض وَل 
ي ِن بقدر عل ان ى 
لون بل إن عل کل شىء قَدِيرُ 
٤‏ ر رص اڍِينَ ڪَفَرُوا عل 
آلئار اليس هدا بالق قالوا بل 
قال قَدُوفُواً اَلْعَدَابَ بيا گت 
تڪَفُرُونَ # فاضي گنا صر رولو 
لعزم مِنَ الوْسلٍ رلا تَسَتَعّجل ي 
گنف وم يَرَوْنَ ما يُوعَدُون e‏ 
يلبلا ا ساعة قن تقار با فل 
لَك إلا لموم ألَسيفُود). 
أرب رواد أل اى لق 
سملت وَألأرْص) أي: أو يعلم 
هؤلاء الكفار المنكرون للبعث والنشورء 
أن الله العظيم القدير الذي خلق السموات 
والأرض ابتداء من غير مثال سابق. 
ولم ًى َلْقِهنَ ڍر ع أن 
حى لن أي: ولم يضعف» ول 
يتعب بخلقهن» قادر على أن يعيد ا موتى 
بعد الفناءء ويجبيهم بعد تمزق الأشلاء؟ 
ل انهم عل کي سىء فير 
بلی إنه تعالی قادر لا بعجزه شيء» فک 
PRE‏ 
«وَيَمَ عرص الذي ڪَفَروا 
عل ألار# أي: اذکر -يا محمد- 


هؤلاء المشر كين الأهول والشدائد 
التي يروما ني الآاخرة» وذكرهم يوم 
يعرضون على النار فيقال هم . 

اليس هدا بأًَْقّ) أي: اليس 
هذا العذاب الذي تذوقونه حق؟ 

«قالوأ َل وَرَبتا) قالوا بلى وعزة 
ربناء أكدوا كلامهم بالقسم طعا ني 
الحلاص. والمقصود بالآية التهكم 
بهم» والتوبيخ على استهزائهم بوعد 
الله ووعیده. 

لقال قَذُوفُوا الْعَذَابَ بنا کنن 
مرون آي: فيقال فم :ذوقوا 
العذاب الأليم بسبب كفركم. 

ثم آمر تعالى رسوله أن يصبر على 
أذية المكذبين» المعادين له» وأن يستمر 
داعي اهم إلى الله وأن يقتدي بصبر 
أولى العزم من المرسلين» قال تعالى: 

ضير كما بر أُوْلوا العم 
مِنَ الل فاصبر -يامحمد- على 
أذى المش ر كين كا صبر أولوا العزم 
من الرسل» وهم: نوح» وإبراهيم» 
وموسی» وعیسی» ونت منهم 
-عليهم السلام-. 

ولا جل لُ4 أي: ولا 
تدع على كفار قريش بتعجيل العذاب» 
فإنه نازل بم لا حالة. 

نّمم َم يرون ما بُوعَدُونَ 
لم يلوا إلا ساعة من نهار 
آي: کآہم حين يعاينون العذاب ف 
الآاخحرة لم يلبثوا في الدنا إلاساعة 
واحدة من النهارء لما يشاهدون من 
شدة العذاب وطوله. 
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بع أي: هذا بلاغ وإنذار. 
لفل يتفإ القن الشرن) 
أي: لا يكون الاك والدمار بالعقوبات 


إلا للكافرين الخارجن عن طاعة الله 


وهذامن عدله ك أنه لا يعذب إلا 
من يستحق العذاب. قال قوم: مافي 
الرجاء لرحة الله آية أقوى من هذه الآية. 
تم تفسير سورة الأحقاف 
والحمد لله 


تفسبر سورة محمد 
وهی مدنية 


EJ 
سورة محمد من السور المدنية»‎ #* 
وتسمى سورة القتال» لأا تناول‎ 
أحكام القتال» والأسرى» والغنائې‎ 
وأحوال المنافقين»وغالب آياتا تتحدث‎ 

عن موضوع الجهاد قي سبيل الله . 

ابتدات السورة الكريمة بدءاً 
عجيباء بإعلان حرب سافرة على 
الكفار أعداء اللّه» وأعداء رسولهء 
الذين حاربوا الإسلام 
الرسول بَا ووقفوا في وجه محمد اة 
> ليصدوا الناس عن دين الله. 

ثم بشت طريق العرة والنصرء 
ووضعت الشروط لنصرة الله لعباده 
المؤمنين» وذلك بالتمسلك بشريعته» 
ونصرة دینه. قال تعالی: 

©- الذي ڪَمَرُواوَصدُوا 
رالِينَ اموا وَعَيلوا ألصَّلِحَّتِ 
اموا ما ئرل عل محمد وهو احق 
ِن بهم ڪُر عنم سَيَايِهم 
رَأضَلَعَ الُم * الك بان آلذِينَ 


ا الاو لوغرو سو 
1 
4 


اؤ اليافي ترون 


a DADA DO DADA DADA DAN DAR DL DA 
مکار یراک امار ورا‎ 
ووی طبارل ترخا ین‎ 

روو کر سی ون اض :اترم قران کنر 
ھلوا لکیلو ای اموا انوا کین یھ ررك رب 
SEE GSE‏ زاي ایح 
تک رر کدرا درت کد وک کان 
اررارما ذلك وار له رة برل يتان 


الو س 


لواف سبل ونيا اشرت هریز 
شار )0 EOE‏ أي 
اموا نتروا اة صر ریت اکرو راان گرا 
EON‏ لاه 

لط اھر ن آ اوزاف لار نط رو ایکا 
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فليفعل» ولا قوة إلا بالل 
فإن الخبر ينسخ الشر وإن 
الشر ينسخ الحيرء وإن 
ملاك الأعمال خواتيمها. 
ودين ءامنوأوَعَيلوأ 
آلصلحلت) أي: جعوا بين 
الإيمان الصادق والعمل 
الصالح. 
منوا بَا رل 
عل َد أي: صدقوا 
با آنزل الله على رسوله 


محمد بی تصديقاً جازماً 


AR REE EERE RE 


يرب ب آله لتاس ا أَمََدلَهْ. 

لاي ڪَفَروأوَصَ دوأ عن 
سّبیل الله هذا إعلان حرب من الله 
تعالی على أعدائه وأعداء دينه» والمعنى: 
الذين جحدوا بآيات الله وأعرضواعن 
الإسلام ومنعوا الناس عن الدخول فيه. 

اَل أعْلَهُ 4 أي: أبطل اه 
وأحبط أعاهم» وجعلها ضائعة 
ثواب هاء لأا م تكن لله فبطلت» والمراد 
أعا مم التي عملوهاني كفرهم با كانوا 
يسمونه مكارم الأخلاق» كإطعام 
الطعام وصلة الأرحام وفك الأسارى»› 
وقرى الأضياف» وحفظ الجوار. 

قال قتادة: من استطاع منكم أن لا 
يبطل عملا صا لا عمله بعمل سيء 


و کک ا 
YY‏ 


وهو عطف خاص عل 
عام» واللكتة فيه تعظيم 
آمره والاعتناء قان إشارة إلى أن 
الإيمان لا يتم دونهء ولذا أكده بقوله: 
وُو الح ِن رَبَهْمْ أي: 
وهو الثاببت لمو كد المقطوع بأنه کلام 
الله ووحيه المنزل من عند الله والحملة 
ES‏ 
E‏ 
ما مضى من الذنوب والأوزارء وإذا 
كفرت سيئاعهم نجوا من عذاب الدنبا 
والآخرة» وأصلح شأنهم وحاهم» في 
دينهم ودنياهم. ثم بن تعالی سبب 
ضلال الكقارء واهتداء المؤمنين»› فقال: 


ذلك بان ِي ڪفروا انعو 
بطل € أي: ذلك الإضلال لأعال 
الكفار بسبب آهم سلكوا طريق 
الضلالء واختارواالباطل على الحق. 


لواد لين امَو اموأ أل 
مِن رَبَهْمَّ أي: ون المؤمنين سلكوا 
طریق الھدی» وتمشکوا باحق والإیان 
المنزل من عند الرحمن. 
مََلَهُْْ) أي: مشل ذلك البيان 
الواضح» بين الله أمر كل من الفريقين 
-المؤمنين والکافرين- بأوضح بيانء 
وأجلى برهان ليعتر الناس ويتعظوا. 

E E 
عل الكافرين؛ أمر تعال المؤمنين‎ 
بجهادهم» فقال:‎ 

0-9 ردا کک ا 
قروا صرب الراب حن 
اا دوا التاق فما متا 

وما فَِاءَ حن ج ات 
e‏ له لانتَصرَ 
نهم وڪن لوَا بَعْصَڪم 
عض ودين فوا ف کک 
يضح بالهْم # رَد اة ال 
عَرَقَهَا ف # تاها الذي ءامَواً 
ِن َصُروا لَه يڪم َنَت 
الذي ڪَفَروا 
: عا لَه طز کک # ذلك 
نَم رهوا ما نَل أله قَأحْبَطّ 
أغسلي). 

لذا قي الذي ڪَفَرُوأ 
فَصَرّبَ الراب فإذا أدركتم الكفار 
في الحربب» فاحصدوهم حصدا 
بالسيوف. وأصله فاضربوا الرقاب 
ضربا» عبر عنه بضرب الرقاب لأنه 


أ 


إ1 


اؤ الاؤس زلفطرزن 


الغالب في صفة القتل» وفيه من الغاظة 
والشدة ما ليس في لفظ القتل» لا فيها 
من تصوير القتل بأشنع صورة» وهو 
حر العنق وإطاره رأس البدن. 

حب إذآ أو قَفُدوأ 
ألوتّاق) أي: حتى إذا هزمتموهم 
وأكثرتم فيهم القتل والجراحات» 
ول تبق هم قوة للمقاومة» فأسروهم 
وکفوا عن قتلهم. والوثاق: اسم ا 
i‏ 

فما من 
ٹم اتم خارون بعد سرهم امان تاو 
عليهم وتطلقوا سراحهم بلا فال 
من مال أو تأخذوامنهم مالافداء 
لأضسهم» ولكن بعد آن تكونوا قد 
کسرتم شوکتهم» وأعجزقوهم بکثرة 
القتل والجراح. 

لح ضع آلحرَب أوَرارها) 
حتى تنقضي الحرب وتنتهي بوضع 
آلاما وأثقاهاء وتنتهى الحرب بين 
المسلمين والمناوئين له» وذلك بعزة 
الإسلام واندحار المشر كين. 

ذلك وأو يَمَ اء آله لأنتَصَرَ 
مه أي: الأمر فيهم ماذكرء 
ولو أراد الله لانتصر منهم وأهلكهم 
بقدرته» دون أن يكلفكم -أيها 
المؤمنون- إلى قتاهم. 

[وٽڪن لَبَلْرَأ بصم 
ِبَعْضٍ) ولکنه أمر كم بجهادهم ليختبر 
إيمانكم وثباتكم» فيظهر حال الصادق 
في الإيمان من غيره» وليبتلي المؤمنين 
بالکافرین» والکافرین با مؤمنین» فیصیر 
من قتل من المؤمنين إلى الحنة» ومن قتل 
من الكافرين إلى النارء وهذا قال: 


لذي ن فُتِلُوأ ف سيل أله 
قن بُضٍْلَ أَعَمَلَمَُّ) أي: والذين 
استشهدوا في سېیل الله فلن يېطل الله 
عملهم» بل یکثره ویضاعفه وینمیه. 
سَيَهَدِيهم ويلح بال 
آي: سيهديم إلى ما ينفعهم في 
الدنيا والآخرة بتوفيقهم إلى العمل 
الصالح» وإرشادهم إلى الجنةء دار 
الأبرارء ويصلح حاهم وشاہم. 
وإصلاح البال: نعمة كبرى تلي نعمة 
الإيمان في القدر والقيمة والأثر. ومتى 
صح البالء استقام الشعور والتفكيرء 
واطمأن القلب والضمر» وارتاحت 
المشاعر والأعصاب» ورضيت النفس» 
واستمتعت بالأمن والسلام. 
رذحي ألِنَة رها ن 
ويدخله م الجنة دار النعيي ينها 
هم بحیث بعلم کل واحد منزله 
ويمتدي آهلها إلى بيوتمم ومساکنهې 
لامخطئون كام ساكنوهامنذ 
خلقواء وني الحديث: «فوالذي نفس 
محمد بيده لأحدهم» أهدى بمنزله 
ف الحنة منه بمنزله كان ف الدنيا» 
[رواه البخاري]. قال مجاهد: مهتدي 
أهل الجنة إلى بيوتهم ومساكنهم لا 
بخطئون كأنہم ساكنوها منذ خلقوا 
لايستدلون عليها أحدا. وقال ابن 
عباس: هم عرف بمنازهم من آهل 
الجنة إذا انصرفوا إلى منازهم. 
ll‏ 
بالقيام بدينه» والدعوة إليه» وجهاد أعدائه 
والقصد بذلك وجه الله قال تعالى: 
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يتايُها آلذِينَ ءَامَنوا ِن تَنصروا 


الله يَنْصْرَُّ4 أي: إن تنصروا دينه 


بنصر کم على أعدائكم. 

«وَيَبَّث أقَدَامَڪ) أي: ويشتكم 
ي مواطن الحرب. 

ودين ڪَفُروا فَتَعْسَا ی 
أې: والذین کفروا باه وآیاته» فهلاکاً 
وشقاء هم» وهو دعاء عليهم بالتعاسة 
والخيبة والخذلان. 

«وَأصَلَ أعْمَلَهُ أي: أبطلها 
وأحبطها؛ لأا كانت ني طاعة الشيطان. 


ذلك بأنَمَْ گرمُوأماأنرل 


لَه أي: ذلك التعس والإضلال 


بسبب أنهم كرهوا ما آنزل الله من 
التكاليف والأحكام؛ لآم قد ألفوا 
الإحمال وإطلاق العنان ف الشهوات 
والملاذء فشق عليهم ذلك وتعاظمهم. 

«َأحْبَط أعَْلَمْ» أي: أذهبها 
وأضاعها؛ لأن الإبان شرط لقبول 
الأعالء والشرك حط للعمل. 

# لم ضرب لكفار مكة الأمثال 
بالطغاة المتجبرين من الأمم السابقة 
وكيف دمر الله عليهم بسبب إجرامهم 
وطغيا م وخوفهم عاقبة الكفر» ولي 
هذا ہدید عنیف للکافرین. قال تعالى: 

©- افلم یروا ا 
فينظرُوا کي کان عَقبَه الذِينَ مِن 
لیم َر الله عَلَييم م ورين 
کک # ذلك بان الله مول ا 


موأ وان آلكُفِرِينَ لا مول م 


إل أله يذل ألذِين اموأ وَعَيأوا 


المج لاوس انرود ورور 
DDR‏ وإذا هم تحت هذه 
اتل ءام کک الأنقاض. وادمر عليهم» 
تھ اھ رای کتر ایی او کار ا آبلغ من «درهم؛ لأن من 
رارم EE‏ ك معناها أهلكهم مع أمواهم 
انك أذ ایر اکن یقن ا i‏ 
Fesla ٣‏ ودور واو ¢ 

ا ریو کی رن ری کیو امیر ومر کرای 1 1 3 ا 
7 َ9 6 ۲ 
و اتقون نھا رینم نامر انار SS ٠‏ 
Ê‏ طعَمر رین کر وکرو رت5 إطباقا فلم يبق شيء إلا 
نیاوی اقم منیو ین ریو کر خرن ار وسا |( ر ا 
| مانت عار رھ رست( 16 ا (وللکفرين مقلا 
6 حرج وين عدر 16لا ولي ا5ال ايق آي: ولكفار مكة أمثال 
ايبط أله عل ربوم توخو هرال اتد ي لك العاقبة الوخيمة 
: کرک ی ی فرت رھ زیرد 1 الات ا 

أن هة َر جاه شراط ھ اکا اجار ۰ ر ےر 
ا 2 ا ولك بان الله مول 
/ زر ر ۵ اعم رلب إلا ياديك ( ٠‏ ا ۰ 
) ر کر وےے دی ءاأمنوا# آى: ول 
ا مۇت ۇيك اتقو 00 ( ين ءامو ٩‏ اي وليهم 
nN ¥ POOKY‏ وناصرهم ومغیٹهم. 
وان الكفِرين» 
کک باللّه تعالى» حيث قطعوا عنهم ولاية 
لأنقَر ا ڪَفَروا يَسَعو : الله» وسدوا على أنفسهم رحته. 
aT‏ 


رى لم * وکين مَن فَريةِ هى 
َد فو من فريك لى أُخْرَجَثكَ 
أهْلَكََهُمْ فلا تا صِرَم). 

كم يروا ف لأر فيَنطرُوا 
يف کان عة لين ن قَنْله) | ر 
أفلم يسافر هؤلاء المشر كين بالله امكذبين 
لرسوله» لبرواما حل بمن سبقهم من 
الأسم الطاغيةء كعادء وثمود وقوم 
لوط وغيرهم من المجرمين» كيف كان 
مآهم؟ وماذا حل بم من العذاب؟ فإن 
آثار دارهم تنبئ عن أخبارهم. 

دمر أله عَليّهِمٌ) أي: أهلكهم 
الله وعاقبهم بتکذیبهم وکفرهم» 
واستأصل کل ما تخصهم من مال 
وبنين ومتاع» فإذا هو أنقاض متراكمة 


معین» ولا مغیث. 
ثم بن تعالی مآل کل من الفريقين - 
لمؤمنين والكافرين - في الآخرة فقال: 
ا اهنت این اموا 
وأ لصت جَستِ نجُرى 
ی ن قا اار4 أي: يدخل 
a oS E CE‏ 
عین رأت» ولا اذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر. 
لين ڪَفَررا يَتَمَتَعُونَ 
وَأ ڪون گنا ت أڪل الائ 
أي: والكافرون في الدنياء يتتفعون | وَأ 
بشھواتہا ولذائذهاء ویأکلون کا تأكل 
البهائم في معالفها ومسارحهاء غافلة 
عا هي بصدده من النحر والذبح» 
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فليس هم هم إلا بطوم وذروجهم. 

لوال ار مَنْرّى لهُ) وجهنم 
مقامهم ومنزهم في الآخرة. 

ٹم سلی تعالی رسوله بي فقال: 

«وگاين من فَرَبَةٍ هى اشد وة من 
كَريَكَ أل أخُرَجَكَ) أي: : وکم من 
أهل قربة عاتية ظالمة» كانوا أقوى من 
أهل مكة الذين أخرجوك منها. 

أهْلَكتهُم فلا تاصر له 
هديد شديد» ووعيد كيد لأهل مكة 
في تکذيبهم لرسول الله + والمعتی: 
أهكلناهم بأنواع العذاب لا كذبوا 
رسالناء فلم ينصرهم أحد؛ فكذلك 
نفعل بہؤلاء. قال ابن عباس: لما خرج 
النبي ية من مكة واختفى بالغارء ثم 
خرج مهاجرا إل المديتةء التفت إلى 
مكةء ثم قال: «إنك لأحب البلاد 
إلى الله وأحب البلاد إل ولولا أن 
قومك أخرجوني منك ما خرجت» 
فنزلت الآية. 

ثم ذكر ل حال المؤمنين من 
سلكوا الطريق المستقيم واتبعوا سيد 
المرسلين وقال للكفار الذين عاندوا 
الحق» وجانبوا الصواب» فقال: 

© أن کان عل َة 
ن رََهِء کن رين ٥‏ سوءُ 
وَانَبعراً عو هوام 3 # مَل َة 
وعد امون فيه ا انر من ما 
عير ءاسن تز تی ی أ بتار 
ء وان من َمرِ ةرين 
هر ن عسل مُصَى ولم فيا 
ا رَمَعْفِرة من رَبَهم 
گن هو ڪللڈ ف لئار و فوأ اء 
مما فَفَطّم أَمَعَاءَهُ). 


انو لازي زاغدرزون 


لفن گان عل بين من رَبَهِ) 
أي: لا بستوي من هو على بصيرة 
وحجة» وثبات ويقين من مر دينه. 

لگن رين له سُوءُ عَمَلِهِء) أي: 
کمن زین له عمله القبیح فرآه حسنا. 

لإواتَبعا اهرهم أي: انہمكوا 
في الضلال حتى عبدواالمهوى؟ 
ليس هذا كهذاء فا أبعد الفرق بين 
الفريقين» ثم مثل بعده بالقارق الكبير 
بين الحنة والنارء فقال: 

ْمَل ألم آلف و غد لن 
ا ر ی ما رتا اي 
صفة الحنة الغريبة الشأنء التى وعد 
الله سيا غباده الأبران» وأمدّها للمتقين 
الأخيارء فيها أمار جاريات من ماء 
غير متغير اللون» والرج» ا 

رار من لبن لم يعر عه 
ارين راو لس رپينَ) أي: 
وأنهار جاريات من لبن أ يتغير بحموضة 
ولا غيرهاء وأنہار جاريات من خر 
لذيدة الطعم» يتلذذ بها الشاربونء وإنا 
يدها بأا لذة للشاربينء لأن الخمر 
كريهة الطعم في الدنيا لا يلتذ بها إلا 
فاسد المزاج وأما خر الآخرة فهي طيبة 
الطعم والرائحة والفعلء يشربها أهل 
الحنة محرد الالتذاذ. 

لائر هَن عسل مصفى) 
أي: وأہار جاريات من عسل ني غاية 
الصفاء» وحسن اللون والريح» م 
بخرج من بطون النحل فيخالطه الشمع 
ونضلات النحل. 

وبدئ بالماء؛ لأنه في الدنيا ما لا 
یستغنی عنه» ثم باللبن ٳذ کان ري 
مجرى المطعم لكثير من العرب في كثير 
من أوقاتهم» ثم با لخمر؛ لأنه إذا حصل 


الري والطعوم تشوقت النفس إلى ما 
يتلذذ به ثم بالعمسل؛ لأن فيه الشفاء 
في الدنيا نمايعرض من المشروب 
والمطعوم فهو متأخر بالرتب. 
لوَلَهْمْ فيه امن كل ألََرتِ» 
أي: وهم في الحنة أنواع متعددة من 
جميع أصناف الفواكه والثار» وفي ذكر 
الثمرات بعدالمشروب. إشارة إلى أن 
مأكول أهل الحنة للذّة لا للحاجة. 
لوَمَعْفِرة من رَبَه) أي: وهم 
فوق ذلك النعيم الحسن» نعيم روحي» 
وهو المغفرة من الله مع الرحة» حيث 
رفع عنهم التكاليف في| يأكلونه 
ويشربونه» بخلاف الدنيا فإن مأكوها 
ومشروها يترتب عليه الحساب 
والعقاب» ونعيم الآخرة لا حساب 
عليه ولاعقاب فيه. وتنكبر مغفرة 
للتعظيم» أي: وهم مغفرة عظبمة 
کائنة من ربهم. 
گنن هو لگ ف لئار آي: 
كمن هو مخلد ني الجحيم؟ والاستفهام 
للإنکارء أي: لا يستوي من هو في ذلك 
النعيم اميم بمن هو خالد في الححيم؟ 
وفوا مَآءٌ يي ا ففصم 
مه أي: وسقوا مكان تلك 
الأشربة ماء حاراً شديد الغليانء فقطع 
أحشاءهم من فرط حرارته؟ والأمعاء: 
جع معَي٬‏ وهي ماني البطون من 
الحواياء والحميم الماء إذا بلغ الغاية في 
الحرارةء إذا دنا منهم شوى وجوههم 
ووقعت فروة رؤوسهم» فإذا شربوه 
قطع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم. 
#ولما بين تعالى حال الكافرين» 
ذكر حال المنافقينء فقال: 


چ سورة محمد الآیات: ٠۹-۱٦‏ ل 


@-© ریئم من يََتَيمْ 
إِلَيْكَ حَّ إ إا Es‏ من عند 
الاين ووا لعل مَادّا قال 
ءانا ا ين بع م آله عل 
لوبهم وَاَبعُوا أَهُواءَهُمْ # وَألذِينَ 


اه رُم دى وَءَاَلهْمْ 


تَقَوَلهُمْ 


* فل يَنطرُون إلا ألسَاعَةٌ 
نوا قد جا فرشتا 
أن لهذا جَاءَنم ت ذكر ٭ 
الم أنه لآ إل إلا آله وَأْتَعْفِر 
دبك وَلِلْمُوْمِنِين وَالُْومِتدت وَاللّه 
«رَمِنْهٰم من يَسْسَيْ لَك حََ 


إا حَرَجُوا من عِنيك) أي: ومن 


هؤلاء المنافقينء حماعة يستمعون إلى 
حديثك - یا محمد حتی إذا خرجوا 
من مجلسك. 

َالو دين أُونُوأ لملم مادا 
قال ءانما أي: قالوا لعلاء الصحابة 
- کابن عباس وابن مسعود - ماذا 
قال محمد قريباً ني تلك الساعة؟ وهذا 
إخبار من الله عن المنافقين في لادم 
وقلة فهمهم» حيث كانوا بجلسون 
إلى رسول الله ب 
فلا یفهمون منه شیئاء فإذا خرجوا من 
عنده» قالوا لأهل العلم من الصحابة: 
ماذا قال محمد #ءَايِمًا) أي الساعة لا 
یعقلون ما قال» ولا یکترٹون به تهاوناً 
منهم واستخفافاً. 

«أؤلتيك لذن طبع اه عَلْ 
لوبهم وَاتَبَعواأَهُوَاءَهُمْ) أي: ختم 
على قلو بم بالكفر» وساروا وراء 
أهوائهم الباطلة. 


يڊ ویستمعون کلامهه 


ا لجز الاس اشرو 
I‏ 0 
DDD‏ 


ا 


AG)‏ ولم 


آل اصتهرداف ی ارز © أقک تر 


نب ماک الھک ی ابر س 


و انع هدك بار 


اا ف وھ ر مرد 


ا ا ق 


% 
CÎ 


ودين هدوا رَادَهُمٌ هُدّى 
لُقَو أي: وأما المؤمنون 
المتقون الذين اهتدوابالإيان والانقياد 
واتباع ما رضي الله فقد زادهم سبحانه 
هدی» ومهم رشدهم. ولا بن تعالی 
أن المنافق يستمع ولا ينتفع» ويستعيد 
ولا يستفيد» بين أن حال المؤمن 
المهتدي بخلافهء فإنه يستمع فيفهم» 
وبعمل بها يعلم» وفيه فائدة وهو قطع 
عذر المنافق» فإنه لو قال ما فهمت 
کلامه لغموضه» يرد عليه بأن المؤمن 
فهم واستنبط فذلك لاء القلوب لا 
لخفاء المطلوب. 

لفَهّل يرون إلا الس اعَة أن 
ْم بَغْنَة) أي: فهل بنظر هؤلاء 
المكذبون أو بنتظرون إلا قيام الساعة 
فجاة» فتبغتهم وهم سادرون» لاهون 
غافلون؟ 


E DE DIODE DK DISD DDS DS 
و ار اا5 کرک سو ق آان زت سو‎ 
کم ورف اقتال أت لذن ف فده قرط‎ 
ځرو یک اغد اه م اموت دأو آم‎ 
مروف قإداعَ اروص فاه‎ 
کے لز ھ تعزن راقرا‎ 
فالرَضِ اکت 0 ك لذن لهم‎ 
EAS! 
ار فرب ااا ۵ ر یکره‎ 
SAE 
ر ھ ت با 6لار ڪر هو ماله‎ 
© سي ساو يڪت ف بقی لار اله ك ررر‎ 
e َڪَيف يداون وھا‎ 
وما حط لله‎ 
وَڪرهوارضوَدَهُ خبط از ۵ َيب‎ 
نيرج ترق‎ 


E SE SE E STE DT 


1464 
وره مد ر 
ققد جَاء أشْرَاظهًا) 

أي: نقد جاءت أماراتا 
وعلامام ا الدالة على قر اء 
وها ب خانم الرسل ماز. 
أن لَه إا جَاءَتَهُْ 

ذكرَْهُم) أي: فمن أين 

مم التذكر إذا جاءنم 
الساعة» حيث لا نفع ندم 
ولا توبة؟ وني هذا الحث 
عل الاستعداد قبل مفاجاة 


الموت» فإن موت الإنسان 


کے2 کےا کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کےےا کے 


: E 
وَلِلمُوْمِنِينَ وَأَلُْؤمَِتٍ)‎ 
أي: فدم -يا حمد- على ما أنت عليه‎ 
من العلم بوحدانية الله والعلم لا بد فيه‎ 
من إقرار القلب ومعرفته» واطلب من‎ 
الله المغفرة لك. وللمؤمنين والمؤمنات.‎ 
وقدم -جل وعلا- العلم قبل العمل‎ 
. حتى يسير المسلم على طريق واضح بين‎ 
قال ابن تيمية: فالنوحيد يذهب أصل‎ 
الشرك والاستغفار يمحو فروعه‎ 
فأبلغ الثناء قول: لا إله إلا الله وأبلغ‎ 
الدعاءء قول: استغفر الله.‎ 
لوال بعلم مفب رمنولڪ)‎ 
أي: بعلم تصرنكم وأعالكم في الدنياء‎ 
ومصيركم في الآخرة فأعدوا الزاد ليوم المعاد.‎ 
ثم ذكر نعالى شوق المؤمنين إلى‎ # 
الجهاد ونصرة الدينء بخلاف المنافقين‎ 
الذين يكرهون ذلك» قال تعالى:‎ 
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0-9 ر ول بين اموا 
لول رلت ور رة قاد نات سُورَة 
كتة حَكمَة وَذكرَ فِيهًا الال ت 
آلذیق ف فلُوبهم مَرّص يرون لَك 
| تَظر اَلمَعْثِىَ عَلَيَهِ مِنَ اموت اول 
م REET‏ ذا عَم 
آلأمَرْقلَو فوا أل گن حَيرا لَه 
کک ن وليم أن يدوا 
لاز وَنقَظ راا کک 


يفول لدي ءَامَُوأ ولا ُرَلّثْ 
سُورة) ويقول المؤمنون المخلصون 
شوقاً إلى الجهاد وحرصاً على ثوابه: 
هلا آنزلت سورة فيها الأمر بالحهاد. 

لدا نز ق شر ر که 
وَذكِرَ فِيهًا ال رايت ا ف 
لوبهم مَرَص) فإذا أنزلت سورة 
صربحة ظاهرة الدلالة على الأمر 
بالقتال ملزم العمل باء رأيت النافقين 
الذين في قلوبهم شك ونفاق. 

ينطّرُونَ اليك َر المَعْثِىَ 
عَلَيّهِ مِنَ لنوت أي: ينظرون إليك 
-يا حمد- تشخص أبصارهم جبنا 
وهلعاًء كا ينظر من أصابته الغشية من 
حلول الموت. 

اول لَه أي: فويل هم وهي 
كلمة معناها التهديد والدعاء. 

لطاع وقول مغرف مبتداً 
محذوف الخبر تقديره: خير هم طاعة 
ا اکا 

لذا عَرَمَ لامر فلو صَدَفُرأ 


له گان يرا لَه أي : فإذا جد 
الح وفرض القتال» فلو أخلصوا 
نیاتہم وجاهدوا بصدق ویقین لکان 
ذلك خیرآهم من التقاعس والعصيان. 
قل سيم إن توم أن يدوا 
ف الازض وَقَظمُو أرحَامَڪ) أي: 
فلعلكم إن أعرضتم عن الإسلام أن ترجعوا 
إلى ما كننم عليه في الجاهليةء من الإفساد في 
الأرض بالمعاصي» وقطع الأرحام. 
أزلنب ك لين لع أ 
وهم الذين أفسدوا في الأرضء» وقطعوا 
أرحامهم» طردهم الله وأبعدهم من رحته. 
«قأصَنَهْمْ راغت أَبْصرَهُم) 
أي فأصمهم عن استاع الحق» وعمى 
قلوبہم عن طريق ادى فلا يمتدون إلى 
سبيل الرشاد. أخر تعالى أن من فعل 
ذلك حقت عليه اللعنةء وسلبه الانتفاع 
بسمعه وبصره» حتی لا ینقاد للحق وإن 
سمعه» فجعله كالبهيمة التي لا تعقل. 
ي أا يمَدَبُرُون ألمُرَمَانَ 
م عل فوب اققاي اء NEL‏ 
از دوا عل آذبرهم هَن بَعْدِما 
بن َم لدی ليطن م سول له 
َمل لهم # ذلك باتهم الوا لِلَذِينَ 
کرهُوا م رل الله ثُطيعْمْ فى 
بض لامر وله بعكم ساره 
#٭ قَكَيْف إذا ْم لْمَلتبگۀُ 
يَضرِبُونَ وْجوهَهُمَ وَأذْبَرَهُمْ # َلك 
ا ب وأ مآ أ حط أله وگرهُوا 
رضوانُّر قا عْمَلَهَُ € 
قل درون الْقُرَءَ ان 
الاستفهام توبيخي» أي: أفلا يتفهمون 
القرآن ويتصفحونه» لبروا ما فيه من 
المواعظ والزواجر» حتى لا يقعوا فيا 


1۰40 ٤ 


وقعوا فيه من الموبقات؟! 

قال الشوكانى: «دلت الآية على 
وخوت تدر القر ان رف ما 

وقال ابن كثير: «ترك تدبره من 
هحرانه). 

أ ع قوب اي4 «أم» 
بمعنی «بل؟ وهو انتقال من توبیخهم 
على عدم التدبر إلى توبيخهم على ظلمة 
القلوب وقسوا حتى لا تقبل التفكر 
والتدبر. والمعنى: بل قلوبمم قاسبة 
مظلمة كأا مكبَّلة بالأقفال الحديدية؛ 
فلا ينفذ إليها نور ولا إيمان. 

# ثم أخبر 4 من حالة المرتدين 
عن ادى والإيمان عل أعقابمم إلى 
الضلال والكفران» ذلك لاعن دليل 
دهم ولابرهان» وإنا هو تسويل 
من عدوهم الشيطان وتتزيين هم 
وتحدثت السورة بإسهاب عن صفات 
امنافقين» باعتبارهم ا لخطر الداهم على 
الإسلام والسلمين» فكشفت عن 
مساوئهم وخازهم» ليحذر الناس 
مکرهم وخبثهم» قال تعالی: 

لد لدی تدوأ عل برهم 
من َد مَا تبن اهم ألهُدّى) أي: 
رجعواإل الكفر بعمدالإيمان» وبعد 
أن وضح محم طريق الهدى بالدلائل 
الظاهرة والمعجزات الواضحة. 

ليطن رل ل ونل ن 
أي: الشيطان زين هم ذلك الأمرء 
وغرهم وخدعهم بالأمل» وطول الأجل. 

َلك باتهم قالوا دين روا 
م كَل الچ آي: ذلك الإضلالء 
بسبب أنهم قالوا لليهود الذين كرهوا 


سورة محمد الآیات: ٤‏ ۲۸-۲ 


القرآن الذي نزله الله حسدا وبغياً. 
«سطيعْڪم فى بَعْض ألأمْر) 
سنطیعکم في بعض ما تأمروننا به 
كالقعود عن الجهادء وتثبيط المسلمين 
عنه» وغير ذلك ما يوافق أهواءهم. 
لوال بعلم إنَرَارمُخ) أي: 
وهو - جل وعلا- یعلم خفایاهم» وما 
يبطنونه من الكيد والدس» والتآمر على 
الإسلام والمسلمين. قال المفسرون: 
قال المنافقون لليهود ذلك سرا فأظهره 


الله تعالی وفضحهم. 

فكي ترى حاهم الشنيعة 
ورۇيتهم ال 

لدا ود هم متك ال وكلون 
بقبض أرواحهم. 


ليَضربُون وجوه وبر 
بالمقامع من الحديد يضربون بها 
وجوههم وظهورهم؟ والمعنی على 
التخويف والتهديد أي: إن تأخر 
عنهم العذاب فإلى انقضاء العمر. قال 
ابن عباس: لابتوف أحد على معصية 
إلا تضربه الملائكة في وجهه وفي دبره. 

ولك باه انوا مآ خط 
الله وَكرهُواً رصَوَنَ 4,4 أي: ذلك 
العذاب الذي اس ه بسب أنم 
سلكوا طريق التفاق» وكرهواما 
يرضي الله من الإيمان والجهاد وغيرهما 
اطاغات: 

لَأحْبَط أعْمَلَيْْ4 أي: أبطل ما 
عملوه حال إيانہم من أعمال البر. 

# وتستمر الآيات في ذكر بعض 
صفات المنافقين» قال تعالى: 


لاوش انرود 2 
DDD‏ عبان علامته م اللي هي 
| ورک ارک رھ بار اک کالوسم في وجوههم» 
e‏ واوق ية ولکن الله ستر عليه 
١‏ نجھ دن نکر سرن اا EIS‏ 0 إبقاء عليهم وعلى أقارہم 
ك 0 ا لت 
| ایی کی را یی ل یراک شاو سط اغ | SS‏ 
| ۵یا ااال غ ايبوا 8 ےر 
لاطلا آغس کک ونارن کترواوصدواسیل ل وحعرهم ی 
/ ورماوا و کڪ مار مان غو رنه ر فكوا i‏ حن القَرَل» ولتعرفن 
| تز اشر ا5انت | -يا حمد- النافقين من 
) اغا و ھلما لیو ایالب هرد ان ۇۇتتا فحوی کلامهم وأسلوبه 
/ زیکر چوڪ روا نو0 سل لرا ( فيا يعرضونه بك من 
1[ تخ یلار ا 2 القول الذي ظاهره إان 
م دون لقوق سيلا ق ھک اتلام رطا کر 
oe‏ 1 ومسسبةء قال الكلبي: ل 
0 8 
nN RRR ROS‏ يتكلم بعد نزو فا عند 

01۰ 


?و 


ن قول ن ب أغاڪ + 
لونڪ ۓ حَ نعل ألَجَهِدِينَ 
س راضبرین تراغ 
م حب ألذِين ف فلوبهم 
رص أن ًن برج أله أضعَنَه) 
أي: أيعتقد المنافقون الذين في قلوہم 
شك ونفاق وشبهة وشهوة» أن الله 
لن يكشف أمرهم لعباده ا مؤمنين؟ 
وأنه لن يظهر بغضهم وأحقادهم 
على الإسلام واللسلمین؟ لا بد أن 
ولو اء لأرَيْكهْم فَلعَرفَْهُّم 
ڊيه أي: لو ردنا لأريتاك 
-باغحمد- أشخاصهم فعرنتهم 


النبي ب منافق إلا عرفه. 

قال ابن تيمية: فهذا مقسم عليه 
محقق لا شرط فيه وذلك أن ظهور ما 
ني قلب الإنسان على لسانه أعظم من 
ظهوره ي وجهه» لکن ېدو ني الوجه 
بدواً خفيًا یعلمه الله. 

وله يَعْكَمُْ أعَسَْكڪ) أي 
لا بخفى عليه شيء من أعالكم 
وعد ووعید. 

ربوم حى عك 
النْجَهدِينَ منم رَالصيرين) 
أي: ولنختبرنكم أا الناس بالحهاد 
وغيره من التكاليف الشاقة» حتى نعلم 
- علم ظهور - المجاهدين في سبيل 
الله» والصابرين على مشاق الجهاد. 

وَتَبَُوَاً أْبَارَكْ) آي: ونختبر 

أعالكم حسنها وقبيحها. وکان 
الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية 
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بكى» وقال: الهم لا تبتلينا فإنك إذا 
ابتلیتنا فضحتناء وهتکت آستارنا. 

# ثم أخبر #4 عمن كفر وصد عن 
سبيل الله وخالف الرسول وشاقه» 
وتوعده وعيداًشديداً لأنه مع أنواع 
الشر كلهاء من الكفر بالله» وصد 
ا لخلق عن سبیله» فقال تعالی: 

@-@ د اين را 
کک انار 

قد ما ب لدی أن بطر ر 

تخب اغا ا 
الذي ءامنا أطِيعُوا الله 
آلرَسُول ولا بطلا أغّڪ ٭ 
آلڍينَ ڪَمَرُوا وذو عن سيل ل 
ارارم تارفن يفير آله ل 

Ys 
الاغَلَوْنَ وأللَهُ مَعَُْمْ م لن ر‎ 
أغْسلڪ).‎ 

لِد آلِينَ ڪَمَرُوا وَصَدُوا عن 
سَبيل الله أي: جحدوا بآیات الله 
ومنعوا الناس عن الدخول ف الإسلام. 

لوت افوا الول من بعد 
ما بين لهم اه دَئ) أي: عادوا 
الرسول وخرجواعن طاعته» من بعد 
ما ظهر هم صدقه» وأنه رسول الله 
بالحجج والآيات. 

لن يضرا الله سَيَتَّا سحب 
مله أي: لن يضروا الله بكفرهم 
وصدهم شيئاً من الضررء ولا ينقص 
به ملكه» وسيبطل أعماهم من صدقة 
ونحوهاء فلا يرون ها في الآخرة ثوب 
E‏ 

تايها الذِينَ ءَامَُوا اطيغوا 
الله وَأطِيعُوا ET‏ 


ا 


اء لار س شرن 


المؤمنين بأمر به تتم أمورهم» وهو أن 
يمتثلوا أوامره وأوامر رسوله. 

ارلا برا ال4 بشمل 
النهي عن إبطاها بعد عملهاء با 
يفسدهاء من من بها وإعجاب» وفخر 
وسمعة» ومن عمل بالمعاصي التي 
تضمحل معها الأعمال» وبجبط أجرهاء 
ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها 
بقطعهاء أو الإتيان بمفسد من مفسداتما. 

لن آي ڪَمَُروأ وَصَذُوأ عن 
سَبيل أله أي: جحدوا بایات الله 
وصدوا انلق عن طريق اهدى والإیمان. 

َنم موأ وهم كار وماتوا 
على الكفر ولم يتوبوا. 

فلن يَعْفِر أله لَه أي: فلن 
يغفر الله هم بحال من الأحوال» وهذا 
قطع ب أن من مات على الكفر لا يغفر 
الله له؛ لقوله تعال: إن الله لا يعفر 
ان فرك بە-‰ [النساء: .]٤۸‏ ومفهوم 
الآية الكريمة أنم إن تإبوا من ذلك 
قبل موتہم» فإن الله بغفر هم وير حمهم» 
ويدخلهم الجنةء فسبحان الحليم الغفور. 

# وختمت السورة الكريمة 
بدعوة المؤمنين إلى سلوك طريق العزة 
والنصرء با لجهاد في سيل الله وعدم 
الوهن والضعف أمام قوى الشر | 
والبغي» وحذرت من الدعوة إلى 
الصلح مع الأعداء. حرصاأ على الحياة 
والبقاءء فإن الحياة الدنيا زائلة فانيةء 
وما عند الله خير للأبرار. 

وهكذا ختمت السورة بالدعوة إلى 
الجهادء كا بدأت بالدعوة إليه» حفزاً 
لعزائم المؤمنين» وليتناسق البدء مع 


الختام ألطف التئام! قال تعالى: 

تلا تيئوأ تدعأ إل آل 
آي: فلا تضعفوا ولا يسستولي عليکم 
الخوف» وتدعوا إلى المهادنة والصلح 
مع الكفار إذا لقيتموهم» بل اصبروا 
والہتوا» ووطنوا أنفسكم على القتال 
والحلادء طا رارم ونصحاً 
و للشيطان. 

رانم الأعَلوْن اله مع 
أي: وأنتم الأعزة الغالبون لأنكم 
مۇمنون› والله معکم بالعرن ار 

رن ترك غد ) آي :لن 
ينقصكم شيئاً من ثواب أعالكم. قال 
ابن کثبر: وني قول اله ق ) 
بشارة عظيمة بالنصر والظفر على 
الأعداءء وإذا عرف الإنسان أن الله 
تعالی لا بضیع عمله وجهاده» أوجب 
له ذلك النشاط وبذل الجهد في| 
يترتب عليه الأجر والثواب. 

3 ثم أخر سبحانه عن حقيقة 
الدنيا وحقارتهاء ونهويناً لشأنہاء وأا 
دار مر لا دار مقر فقال تعالی: 

@-@ طإنمَاأًخيو ایالب 
ولو إن ئُوينوا وُو يويم 
اجر رلا علطم أمولڪ 

# إن ي برها ا 
بوا ي أضعَتَڪ + 
هتنش هََۇلاءِ ُذَعَوَن ليما 


في سيل اله قينڪُم من يَبَْل 


رَمَن يَبْحَا نما َبَخّل عن نيه 
أله لعن وَأنتمْ ألفُقَرَآء وَإن 
توا نيل فما عَيَرَكم فم لا 


ورا َنَڪ 4 . 
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نما أيه لديا لَب لَه 
أي: ما الحياة الدنيا إلا زائلة فانيةء لا 
قرار ها ولا بات كاللعب واللهو 
الذي بتلهى به الأو لاد لعب ني الأبدان 
وهو ني القلوب فلا يزال العبد لاهياً 
في ماله وأولاده» وزبنته» ولذاته من 
النساء» والمآكل والمشارب والمساكن 
والمجالس حتى بحضر إليه أجله. 

رإن ويوا وُو يُوْيَطُم 
جُورَکَ) أي: وان تؤمنوا بالله وتنقوه 
حق تقواه» يعطكم ثواب أعمالكم 


كاملا وهذا هو الذي ينفع العبده 


ا 


وهو الذي ينبغي آن يتنافس فيه» 
وتبذل الممم والأعمال في طلبه» وهو 
مقصود الله من عباده ليثيبهم الثواب 
الجزيلء رحة بهم ولطفاً. 

وولا يلڪم آمولڪ) 
أي: ولا بطلب منكم أن تنفقوا حميع 
أموالكم» بل الزكاة المغروضة فيها. 
وهو سېحانه غني عنکم لا يطلب 
منكم شيئاء وإنم)ا فرض عليكم 
الصدقات من الأموال مواساة 
لإخوانكم الفقراء» ليعود نفع ذلك 
ولوابه علیکم. 

إن لتوا بخ 
تلوأ أي: إن بسألكم جع 
أموالكم ويبالغ ني طلبهاء ويلح عليكم 
في إنفاقها تبخلواء والآيات توحي 
برحته سېحانه ولطفه بالنفوس 

ورج أضعْنَّكُخ) أي: 
ومجرج ماني قلوبكم من البخل 
وكراهة الإنفاق» وذلك لأن الإنسان 
جبل على حب ة الأموال» ومن وزع في 


امجن الاس رالیشرود 


ARES :‏ کک اومن 
sS‏ 


ت 


آاسََوَتِ ESL‏ زیراک هّ 


2 0 


حبیبه ظهرت سرائره» فمن ر ته تعالی 
على عباده» عدم التشديد عليهم 
في التكاليف» والدليیل على أن الله لو 
طلب أموالكم» وأحفاكم بسؤاهاء 
أنكم تتنعون منها. والأضغان مع 
ضغن» وهو ما يضمر من المكروه. 

قال قتادة: قد عالم الله تعالى أن 
في إخراح الأموال إخراج الأضغانء 
وصدق» فإن المال حبوب» ولا يصرف 
إلا فيم) هو أحب إلى الشخص منه. 

لهَتأُ هَتؤڵلاءِ تُذْعَوَنَ 
نموا ف سَبِيل أله ها أنتم معشر 
المخاطبين تدعون للإنفاق في سبيل 
الله وقد کلفتم ما تطيقون. 

فينم من يَبْخَل رَمّن 
أي: فمنكم من يشح عن الإنفاق 


تاا امیا رات ادون ديك 

وَمَادَاَخَرَذَيرَم رك ردي راما 
وض تر اعرد م هری رکف موب 

زا واایستامما کک 


ا ا pes‏ 


ھون تعد ال ا r‏ رز 
َيِقَب ولُشرنَ ر مّركت الان 
باوظر الس هداي آلو وعَضب اهز 


O CI 


ا م وسر EE‏ زوريه 
تعرز روه ers‏ وَسَيَحوهُ وبڪ اید O‏ 


ویمسل عنه» ومن بخل 
عن الإنفاق في سيل ال 
فانم یعود ضرر بخله على 
نفسه» لأنه يمنعها الأجر 
والثواب. 

E 
زيت ا أَلمُمَرَآء) أي: إنه سبحانه‎ 
لا يأمر بذلك حاجته‎ 
إليه» لأنه مستغن عن‎ 
إنفاقكم ليس بمحتاج إلى‎ 
أموالكم» وأنتم حتاجون‎ 
إله» فوصفه بالغنضى‎ 
وصف لازم له» ووصف‎ 
الخلق بالفقر وصف لازم‎ 
لا بنفکون عنه.‎ 

لوان تتولّرَا يكيل قرا 
عَيرَ) أي: وإِن تعرضوا عن طاعته 


Elo 


CT 


آخرین یکونون أطوع لله منکم. 
لئ لا ڪالڪ4 ولا 
یکونون مثلكم في البخل عن الإنفاق 
بل یکونوا کرماء أسخياء. 
تم تفسير سورة محمد 
امك أ 


e 


وهي مدنية 


9 سورة الفح سورة مدنية» 
سميت «سورة الفتح» لأن الله ل بشر 
المؤمنين بالفتح المبينء وهو فتح مكةء 
وآيات السورة تعنى بجانب التشريع 
شأن السور المدنية التي تعالح الأسس 
التشريعية في المعاملات» والعبادات» 
والأخلاق» والتوجيه. 


واتباع شرعه» £ بخلف مکانكم قوماً 


"KAFE CEES. 


وذكر تعالى ني السورة الكريمة 
«صلح الحديبية» الذي تم بين 
الرسول 5 وبين المشر كين سنة ست 

من الهجرةء والذي كان بداية للفتح 
الأعظضم «فتح مكة)» وبه تم العز 
والنصر والتمكين للمؤمنينء ودخل 
الناس في دين الله أفواجاً. 

وقدنزلت السورة الكريمة 
على رسول الله ل بعد مرجعه من 
الحديبيةء ولا نزلت هذه السورة قال 
- صلوات الله عليه - کا روی ذلك 
الإمام أحر: «لقد آنزلت علّ الليلة 
سورة هي أحب إلّ من الدنيا وما 
فيها إلا حًا لَك قحا مُبيتا» 
تفتتح هذه السورة بهذا الفيض الإهي 
على رسوله ب: فتح مبین» ومغفرة 
شاملة» ونعمة تامةء وهداية ثابتة 
ونصر عزیزء قال تعالی: 

ا فتختا ق قنخ 
مُبيت ا * لَيَعْفِرَ لَك أله ما تَقَدَمَ 
ِن ثيك رمَا خُر وَيِّْ عمك 
E TI O‏ 
e‏ آللَهُ نَصرَا 

لإا فحنا لَك فَنَحَا مُبيتا» 
أي: قد فتحنا لك -يامحمد- مكة 
فتحاً بينا ظاهراً» وحكمنا لك بالفتح 
اين على أعدائك» والمراد بالفتح» 
فتح مکة» وعده الله به قبل أن یکون» 
وذكره بلفظ الماضى لتحققهء وكانت 
O RE‏ 
وللمؤمنين» ورتب -جل وعلا- على 
ها الفتح عدة أمورء قال: 


ا الي ازس اشرو 


«لَيَعْفِرَلَك أله مَاتَمَدَمَ ِن 
دبك وَمَا تَأحَرَ) أي: ليغفر لك ربك 
- ياممحمد جميع مافرط منك من ترك 
الأول وتسميته ذنبا بالنظر إلى منصبه 
الجليل» وهذا من خصائصه بيا التي لا 
یشار که فیها غیره» وفیه تشریف عظیم 
لرسول الله ب إذ هو أكمل البشر على 
الإطلاق» وسيدهم في الدنيا والآخرة 
وهوفي يع أموره عل الطاعة والبر 
والاستقامة التي لم ينلها بشر سوا 
لامن الأولين ولامن الآخرين» ولا كان 
أطوع خلق الله بشره اله بالفتح المبينء 
وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
وهذا من أعظم مناقبه وكراماته غا 
التي کر مه الله ك بہا. 

لوَيْيَّمّيِعْمََة عَلَيّكَ) أي: 
ويكمل نعمته عليك بإعلاء الدين 
ورفع مناره» ونصرك على أعدائك. 
واتساع كلمتك. 

لرَيَهَدِيَكَ صِرَطا مَ قيا 
أي: ويرشدلك إلى الطريق القوي 
المىصل إلى جنات النعيم؛ بها يشرعه 
لك من الدين العظيم لتنال به السعادة 
الأبديةء والفلاح السرمدي. 

«وَيَنصرك أله كضرا عَريرا)» 
أي: وينصرك الله على أعدائك نصراً 
قوياً منيعاًء فيه عزة وغلبةء مع لك 
به بين عز الدنيا والآخرة. 

#ثم بعد ذلك ذكر -جل وعلا- 
آثار هذا الفتح المبيرن على المؤمنين في 
الدنيا والآخرة فقال: 

@- هرای رل سيت 
ف لوپ المؤمبین لزدادوا ايتا مع 


َيِه وله جود ألسَملوّت والارض 


ران اله غلبا حکیتا « إيذخ 


مید کک EE‏ ری 


رورا عظبتا ۲ # وَْعَدَبَ eT‏ 
لتقت والُشرکين والّشُرڪَتِ 


ای اک الو غل 5 


أو َب أ لبهم لفت 
اعد ل جهنم م وات ممصا # 
وه جود الس لوت والذرض وان 
الله عَزیرًا حَكيمًا). 


اذى آنل ألسَكيتة ف فوب 


لمُوْمِنينَ) أي: هو -جل وعلا- الذي 


جعل السكون والطمأنينة في قلوب 
المؤمنين» والثبات عندنزول المحن 
المقلقةء والأمور الصعبة؛ منةٌ منه عليهم. 

ايتا مع إيتيوة) اي: 
ليزدادوا يقيناً مع بقينهم» وتصديقاً مع 
تصدبقهم» برسوخ العقيدة في القلوب» 
والتوكل على علام الغيوب. 

ويه جود أَلسََوتِ رارض 
أي: ولله - جلت عظمته - کل جنود 
السموات والأرض» من اللائكة 
والمهنء» والحيوانات» والصواعق 
المدمرةء والزلازلء والخسف» والغرق. 
جنود لاتحصی ولا تغلب یسلطها على 
من یشاء. قال ابن کثر: ولو أرسل 
عليهم ملكا واحداً لأباد خضراءه» 
ولکنه تعالی شرع لعباده الجهادء لما له 
في ذلك من الحجة القاطعة والحكمة 
البالغةء ولذلك قال: 


fg pf} 


وگن الله علا حَكيتا» 
علي بأحوال خلقه» حکي) في تقدیره 
وتدبيره. وأراد سبحانه بإنزال السكينة 
رك | في قلوب المؤمنين «أهل الحديبية» حين 
بايعوا رسول الله ب على مناجزة 
الحرب مع أهل مكة» بعد أن حصل 
هم ما يزعج النفوس ويزيغ القلوب» 
من صدالكفار مهم عن دخول 
مكة» ورجوع الصحابة دون بلوغ 
فقصو دانم فام زجع هم اخاغن 
الإيمانء بعد أن هاج الناس وماجواء 
وزلزلوا» حتی جاء عمر بن الخطاب 
إلى النبى بيا وقال: لست نبي الله 
حقّاً؟ قال: «بلى» قال: ألسنا على احق 
وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى» قال: 
فلم نعط الدنبة في ديننا إذن؟ قال: 
«إني رسول الله ولست أعصيه وهو 
ناصري».. إلخ. 

و اَلمُوْمِنِينَ وَألنُومِبَتِ 
جَّتٍ رى من َيه االأنهرُ 
خللدينَ فيا ليدخلهم - على 
طاعتهم وجهادهم - حدائق وبساتین 
ناضرةء تجري من تحتها أنهار الحنةء 
ماكثين فيها أبدا. 

طوَيُڪَيَر عَنَهْم سَيعَايِهمَ) آي: 
يستر ويمحو عنهم خطایاهم وذنو ہم 
فلا بعاقبهم علیهاء بل بعفو وبصفح» 
ویغفر ویستر» ویرحم ویشکر. وقدم 
إدخاهم الجنة على تكفير السيئات مع 
أن الأمر بالعكس للمسارعة إلى ماهو 
المطلب الأعلى» والمقصد الأسنى. 

ران ذلك عند أله فور 
عَظيتا) وكان ذلك الإدخال في 


لجالا اغرود شالج 1 
و N N DDN‏ لابين باه ل 
اا ما ی اپوت که د اه فرق السو أي: الظانين برم 
ہیی یرفن کو تینک کک نی وناق E‏ أسوا الظنون» ظنوا أن 
e 2‏ ییا0“ ل الله تعالی لن بنصر رسوله 
| کرای ت وو والؤمشين, وأنالشر کين 
E E‏ 
نین کین کو سان راد یکس او اراد یکر ` E‏ ا 
ais 0 ET 5‏ 
| يقب ألرَسول مۇم بإ یھ اا ديلك فی ۱ ينقَلِب اَلرَسُول ۇن 
ویکوت مرا و وشر اۋ خن ج إل ف ا 
باو روء وو اتلکن سی ۵ یرغال ]قال القرطبیى: ظنوا أن 
( اموت لای یورس بتاورب سب لبي اة لايرجع إلى الدينة 
اعرا را0 جاو ول لفرت إا 8 ا 

1 کشت إل تار ادوا زوټاي يڙوت آي ولا احد من اصحابه حن 

5 دل ا خرج إلى الحديبية. 

یوون مد شڈ وتتال 6وا يهور يدت | عليه دابرة السو 
TS‏ 


الحتات والتكفير عن السيئات» فوزاً 
كيرا وسعادة لا مزيد عليهاء إذ ليس 
بعد نعيم الجنة نعيم. 

ولاذكر سبحانه ما أعده للمؤمنين» 
ذكر هنا جزاء الكافرين وأعوانہ 
فقال تعالى: 
ا ا 
وليعذب الله أهل النفاق والإشراك. 
بها يصل إليهم من الهموم والغموم 
لما يشاهدونه من ظهور كلمة الإسلام» 
وقهر المخالفين له» وبا يصابون به من 
القهر والقتل والأسر» وني الآخرة 
بعذاب جهنم . وقدمهم على المشر كين؛ 
لأنمم أشد منهم عذاباًء وأعظم خطرا 
وضرراً من الكفار المجاهرين بالكفرء 
وجمعت الآية أعداء الإسلام والمسلمين 
من شتى الأنواع. 


الاك لاف 

«وَعَضِبَ الله عَلَيِْْم وَلْعََه) 
آي: سخط تعالى عليهم بكفرهم ونفاقهي 
وأبعدهم وأقصاهم عن رخته. 

راع لف اجنم وات 
مَصِيرا أي: وهيأ هم في الآخرة 
نارامستعرة هي نار جهنم وساءت 
مرجعاً ومنقلباً لأهل النفاق والضلال. 

ويه جود لسوت وَالازْص) 
ذكر سبحانه الأخبار بأن له ملك 
السموات والأرض وما فيهم)| من 
اجنود تأكيداً للانتقام من الأعداء 
أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقينء 
وكرر اللفظ؛ لأن جنود الله قد يكون 
إنزا هم للرحةء وقد يكون للعذاب 
کرم أولا: لبيان الرحة بالمؤمنينء 
وثانياً: لبيان إنزال العذاب على الكفرين. 
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لوان آله عری را حکیگا) 
ذكر هذه الآية أولاني معرض الخلق 
والتدبرر فذيلها بقوله: عَلِينًا 
حَکیتا) وذکرها ثانیاً ني معرض 
ن | الانتقام فذيلها بقوله: عَريرًا 
حَكيًا) وهو في منتهى الترتيب 
الحسن؛ لأنه تعالى ينزل جنود الرحة 
لنصرة المؤمنين»› وجنود العذاب 
لإهلاك الكافرين. 

# ثم امتن تعالى على رسوله الكريم 
بتشربفه بالرسالة» وبعشه إلى كافة 
الخلق» فقال: 

@-© تًا لتك شهتا 
وَرَسُولهء وَنُعَرَروه وَنوقَرُوه وَدسَبَحوهُ 
ڪر ٤‏ رأصِياًد ء لن الذي ينَ يَبَايعودَكَ 


َا يْبايعُون أله يد أله قوق 


وَمَبَبَرًا وتذيرًا 


اديه فن ڪڪ بنا ينف 
عل تفه ومن وق با عَهَدَ علي 


الله فَسَيْوّْ تيه أجُرّا عَظيمًا). 


ل ا َلك أيما الرسول الكريم. 

هتا وَمُبَيَرَّا وَنَذِيرَا) شاهداً 
على الخلق يوم القبامة» وشاهداً على 
المقالات والمسائل حقها وباطلهاء وشاهدا 
لله تال بالوحدانية. والانفراد بالکمال 
ن کل وجه» ومبشراً للمؤمنين بالجنق 
ومنذراً للكافرين من عذاب النار. 

منوا اله وَرَسُولهء) أي: 
أرسلنا الرسول لتؤمنوا أبما الناس بربكم 
ورسولكم حق الإیمانء إيماناً عن اعتقاد 
ویقین» لا بخالطه شك ولا ارتیاب. 


ا الي ازس ثرون 


لوغرو أي: تفخموه وتعظموه. 

ونورو أي: تحترموا وتجلوا 
أمره مع التعظيم والتكريم» والضمير 

ون بحو رة وأصيلا) 
وتسبحوا ربكم في الصباح والمساء 
ليكون القلب متصلاً ب الله في كل 
آن» فذكر سبحانه في هذه الية الحق 
المشترك بين الله وبين رسوله» وهو 
التعزير والتوقر» والمختص باش 
وهو التسبيح له والتقديس بصلاة أو 
غبرهاء ثم قال تعالی: 

ل دين يفوك بايغو 
الله إن الذين ببايعونك -يامحمد- في 
الحديبيةء إنا ببايعون في الحقيقة الله وهذا 
تشريف للنبي ب حيث جعل مبايعته 
بمنزلة مبايعة اله لأن الرسول مَل سفير 
ومعير عن الله» والمراد بالبيعة هنا بيعة 
الرضوان بالحديبية» حين بايع الصحابة 
رسول الله ية على الموت» کروی 
الا ا آنه قال: 
«بايعنا رسول الله بَا على الموت). 

ليد الله قوق بدي أي: هو 
تعالى حاضر معهم» يسمع آقواهم» 
ویری مکاښم» ويعلم ضائرهم 
وظواهرهم» فهو تعالى المبايع بواسطة 
رسوله يإ والمعنى: أن من بايع الرسول 
فقد بایع الله كقوله تعالى: من بطم 
الَسُول فَقَدٌ أظاعٌ لَه [النساء: ]۸٠‏ 

نتن تك إا بنك 
عل تفي 4ء أي: فمن نقض البيعة 
فإنا هود ضرر نكثه عليه» لأنه حرم 


نفسه الثواب» وألزمها العقاب» بنقضه 
العهد والميثاق الذي عاهد به ربه. 
اومن اوق با عه علي أله 
ي أجُرَا عَظيتا) أي: ومن 
وئی بعهده کاملاً موفراً» فسیعطيه الله 
ثواباً جزیلاً لا یعلم عظمه وقدره إلا 
الذي آتاه إياه. 
# بعد أن ذكر سبحانه أهل بيعة 
الرضوان ومقام هلها ومكانتهم 
ذم سبحانه المتخلفين عن رسوله» في 
الجهاد في سبيله» من الأعراب الذين 
ضعف إيمانمم» وكان في فلوم 
مرض» وسوء ظن بالله تعالی» فقال: 
@- «سَيَفُول لك لفون 
ِن الأعَرَاب سَعَلقتا مولت ا 
تعفر لتا قُولونَ ر م 
َس ف فذوبِهم فل فتن يَنِْكُ 
ڪُم من آله گا ِن اراد بُ 
ضرا اراد بم فعا بل گان اله 
تا تعَْلونَ حيرا # بل َنم ان 
ارول مون ل 


رظتنم َو اسر وشا ورا 


* ومن لم يِن الله وَرَسُولهِء فنا 
آغَتڌتاللْكَفِرينَ يرا # وله 


م لسوت وَالأَرض يَْفرُ ِن 
َسَاءُ وَُعَذَبُ من ياء وکن الله 
ر َة ل كت آل 2 ن من 


الأغراب) أي: سيقول لك -يا حمد- 


المنافقون الذين تخلفوا عن الخروج 
معك عام الحديبية من أعراب المدينة. 
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اتتا أمولتا وأهْلوا فَأسَْعْفِرَ 
€ أي: شغلنا عن الخروج معك 
بالأموال والأو لادء فاطلب لنا من الله 
المغفرة؛ لأن تخلفنا لإ يكن باختيار بل 
عن اضطرارء وسيًاهم تعالى بالمخلقين؛ 
لأهم تخلفوا عن غزوة الحديبية-. 
والأعراب هم أهل البوادي من العرب 
-؛ لماخرج رسول الله د إلى مكة يعتمرء 
رأوا أنه يستقبل عدواً کثبراً من قریش 
وغيرهم فقعدواعن الخروج معه 
ولم یکن إبمانښم متمکناً فظن وا أنه لا 
برجع هو والمؤمنون من ذلك السفرء 
ففضحهم الله في هذه السورة وأعلم 
تعالی رسوله 4 بقوهم واعتذارهم قبل 
أن بصل إليهم» وأعلمه آم كاذبون 
ي اعتذارهم. 

یوون باتهم ما ليس فی 
لوب بقولون خلاف ما بُبطنون 
وهذا هو النفاق المحض,» فهم كاذبون 
في الاعتذار وطلب الاستغفار؛ لأم 
قالوه ریاء من غبر صدق ولا توبه. 

«فُل فتن ينيك لڪم مَنَ 
| آله شيعا إن راد بم ضرا ار 
راد بم تَفْعًَا) أي: قل هم: من 
يمنعكم من مشيئة الله وقضائه» إن أراد 
أن يلحق بكم أمراً بضر كم كاهزيمة 
أو أمراً ينفعكم كالنصر والغنيمة؟ 
sS‏ 
عن الرسول بيد يدفع عنهم الضر› 
ويعجل فم النفع. 

َل کنْ الله ٻَاتَعْتَلُونَ 
حبرا آي: ليس الأمر كا زعمتم 
بل الله مطلع على مافي قلوبكم من 
الكذب والنفاق. 


اب لاوش انرود 
0 0 0 
4 
م يناري سمو دم اوی باس سويد 
8 


ران ا ES‏ 


e‏ 6 ا اخ ر 
ھک دخلهٌ جَنّت ری ٠‏ 


و ا ع وو 


ENIS‏ این :لڌر 
اومن يوك عت ا 
ابرا آےاک کی ور اار0 رمت 

کی ی خد وھا 6 ا عزی رک اھ ودک 
E SEN IIE‏ 
آلایں نکر وتن بے[ زين وھ ديرا 
میاو واخ قزرا ها5 
ون آله ع ڪل سىء یر وو ڪر 


گترو و وبر ل دوت وَل کک 


وره المَنّح 
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ولا بين حال المتخلفين 
عن رسول الله وبين 
حال ظنهم الفاسد وأنه 
يفضي بصاحبه إلى الكفرء 
حرضهم عل الإيان 
والتوبة على سبيل العموم. 

ومن لم يون اله 
وَرسولهء فاا أُعَتَذنًا 
ِلْكفِرينَ سويرًا) ومن 
م يۇمن بالله ورسوله 
بطريق الإخلاص والصدق» 
فجزاؤهم ما أعده الله هم 
فإنا هيأنا للكافرين ناراً 


الله ای ذخات یں قرو د تة ا رید شديدة مستعرة» وهو 
٠‏ وعید شدید للمتافقین. 
o1‏ 


ثم أظهر تعالى ما بخفونه في نفوسهم 
وسېب تخلفهم» فقال: 

بل ڪت أن أن برب 
ارول لومون إل أَهُلِيهمْ 
بَا أي: بل ظننتم أا المنافقون أن 
محمداً وأصحابه لن يرجعوا إلى المدينة 
أبداء بل سيقتلون ويستأصلون» وهذا 

ورين ذلك ف فوب 
وزين ذلك الضلال ني قلوبكم 
واطمأننتم إليه. 

و وَظدَ نمم طن السوءٍ» أي : ظننتم 
أهم بستأصاون بالقتل» ولا يرجع 
و 

و e‏ قَومًَا ك ما بور وکنتم قوماً 
e‏ 
وعقابه. 


ووه ملك ال 
والارض) أي: له -جل وعلا- جيع 
ماني السموات والأرض» بتصرف في 
الكل كيف يشاءء لا يحتاج إلى أحد من 
خلقه» وإن] تعبدهم ب) تعبدهم ليثيب 


موّات 


من أحسن ويعاتب من أأساء» وهذا 
قال: 

يعفر لمن يَمَ اء وَُعَذَبُ مَن 
َسَاء) أي: يرحم من يشاء من عباده 
ويعذب من يشاء» وهذا قطع لطمعهم 
في استغفار رسول الله َه هم. 

لوان لَه عَفُورا ريا آي: 
واسع المغفرة»عظيم الرحةء لا يزال 
سبحانه يغفر للمذنبين» ويتجاوز عن 
الحطائين» ويقبل توبة التائبين» وينزل 
خرره المدرارء آناء الليل والنهار. 

© سيول افون 5 
طاق ل معان اشا رونا 


لوا کل 
الله فل اَن بوتا ۶ لله 
س ت تیر ربل رتایز 
کانوا لا يه َفَْهُونَ إلا قَلِيلا». 


لْسَيَمُول الارن إا أنطلَقَمْ 


إل مَعَاِمَ لَِأخُذُوًا) سيقول الذين 


تخلفوا عن الخروج مع رسول الله لا 
في عمرة الحديبية» عند ذهابكم إلى 
مغانم خيبر لتحصلوا عليها. 
رونا َعَم أي: اتر كونا 
نخرج معکم إل خی لتقاتل معکم. 
يدون أن لوا کلم الله 
أي: يري دون أن يغبروا وعد الله الذي 
وعده لأهل الحديبية» من جعل غنائم 
خيبر هم خاصة لا بشاركهم فيها 
أحد» عوضا عن فتح مكة إذ رجعوا 
و 
لفل لن تَنَبعُونًا) هذا النفي هو 
في معنى النهي. أي: قل هم -ياحمد- 
لا تتبعونا فلن یکون لکم فیها نصیب. 
کڌَلِڪ قال آله من قَبَل» 
أي: كذلك حكم الله تعالى بأن غنيمة 
خيبر لمن شهد الحديبيةء ليس لغيرهم 
فيها نصيب قبل رجوعنا منها. 
يفون بل وتنا 
فسيقول المنافقون ليس هذا من الله» بل 
هو حسداً منکم لنا علیم شار کتکم في 
الغنيمة. قال تعالى رداً عليهم. 
بل کاو لا مهود إلا ليلا 
أي: لا يفهم ون إلافه) قلبلاًء وهو 
حرصهم على الغنائم وآمور الدنيا. 
© ئل لَلْنْحَلَيِنَ ن 
الأغُراب سَتَدَعَونَ ٤إ‏ قوم ل 
E ET‏ ِمُونَ 


إن طِيعُواً وم الله 
E‏ ولم من 
قَبَل د يُعَدَبُّمْ عدَابًا انتا # ليس 
عل الغ حح ول ع ارج 
ج ولا على أَلَرِيضِ ٠‏ رمن 
بطع آنل ورول يجله جأ 
ری من کنیا لان رقن قول 

چ E‏ 
سَنَدَعَونَ لإ َو ت 
سيد أي: قل هؤلاء الذين تخلفوا 
عن الحديبية - كرّر وصفهم بهذا 
الاسم إظهاراً لشناعته ومبالغة في 
ذمهم - ستدعون إلى حرب قوم 
أشداء هم بنو حنيفة - قوم مسيلمة 
الكذاب 2 أصحاب الردة. 

فونه أو يمون أي: إما 
أن تفتلوهم» أو یدخلواني دینکم بلا قتال. 

قان ترا يويم الله 0 
حَسَتًَا) أي: فإن تستجيبوا وتخرجوا 
لقتالهم» يعطكم الله الغنيمة والنصر في 
الدنياء وا حنة في الآخرة. 

لوان تولو کا وليم من َل 
يُعَذَبَُْمْ عَدَابًا اليا وإن تتخلفوا عن 
الخروج كا تخلفتم زمن الحديبية يعذبكم 
الله عذاباً شديداً مؤ لاني نار جهنم. 

ثم ذكر تعالى الأعذار التي يعذر بها 
دجن جرح إلى الجهادء فقال: 

ليس عَلّ آلأعْتن حَرَج ولا 
عل الأغرَج حرج وَل عَل ألْمَرِيض 
حرج أي: ليس على هؤلاء إثم آو 
ذنب في ترك الخروج للجهاد لعدم 
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الظاهرة. ثم قال ا مرغباًني الجهادء 
وطاعة الله ورسوله: 

لمن بطع لله وَرَسُولء يجله 
جت جری من تتا الان 
أي: من يطع أمر الله ومر الرسولء 
یدخله جنات النعيم خالدا فيها. 

وون بو فد عدا 
أليمًا) أي: ومن ينكل عن ا لحهاد لغبر 
عذر يعذبه الله عذابا شديدا في الدنيا 
بالمذلة وني الآخرة بالنار. 

# ثم یذکر الله في آبات عظيمة 
جهاد المؤمنين» و«بيعة الرضوان؛ التي 
باع فيها الصحابة تللا رسول اله ا 
على الحهاد في سبيل الله حتى الموت» 
وكانت بيعة جليلة الشأن ولذلك 
باركها الله ورضي عن أصحابهاء 
وسجلها في كتابه العظيم في سطور من 
نورء قال تعالی: 

® نقذ رَضی الله عن 


ال من د ار ت 
الجر فَعَلِمَ ما فى لوبهم فَأنرَلّ 


آسّكيتة علب اهم قحا قريت 
* وَمَعَايِمَ گی ية َاخُدوتها وان 
الله عزیرًا حَکینًا#. 
لذ رض الله عَنِ أَلُوْمِيِينَ 


إذ بَايعُونَك حت الس جَرَة) اللام 


موطئة لقسم محذوف» أي: والله لقد 
رضي الله عن المؤمنين حين بايعوك 
-يا حمد- «بيعة الرضوان» تحت ظل 
الشحرة بالحديبية. وسیب هذه البيعة 
آن رسول الله ب لما بلغ الحديبية أرسل 
عثمان بن عفان رة إلى أهل مكة 
برهم آنه إن جاء معضمراً وأنه لا 
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یرید حرباًء فلا ذهب عثهان حبسوه 
عندهم» فجاء الخبر إلى رسول الله اء 
آن عثمان قد فُتل» فدعا رسول الله لاز 
الناس إلى البيعة على أن يدخلوا مكة 
حربا وبايعوه على الموت» فكانت 
بيعة الرضوان» فلا بالغ المشركين 
ذلك أخذهم الرعب» وأطلقوا عثمانء 
وطلبوا الصلح من رسول الله یا 
على أن يأتي في العام القابلء ويدخلها 
ويقيم فيها ثلاثة أيام» وکانت هذه 
البيعة تحت شجرة سمرة بالحديبية 
وقد سميت «بيعة الرضوان» ول ما رجع 
المسلمون يعلوهم الحزن والكآبةء أراد 
الله تساليتهم وإذهاب الحزن عنهم» 
فأنزل هذه السورة على رسوله ا 
بعد مرجعه من الحديبية نّا قَكَحْتا 
لك فَنَّْا مَبيتًا) وكان عدد الذين 
بايعوا رسول الله َة ألفا وأربعمائة 
رجلء رف راا اکر 
ملقد د ضىَ الله عن َلمُوْمِيِينَ 


5 ابوك ت الس جر ول 


بتخلف عن البيعة إلا «ا جد بن قيس» 
من المنافقين» وحضر هذه البيعة روح 
القدس جبريل الأمينء ومذا سطرت 
ي الكتاب البين. 

لِم ماف فلوبه فعلم 
تعالى ماني قلوهم من الصدق والوفاءء 
والسمع والطاعة عند مبايعتهم لك 
على حرب الأعداء. 

قال ابن تيمية: «القلوب آنية الله 
في أرضه» فأحبها إليه سبحانه أرقها 
ا وأصفاها». 

رل آسّكينة عَلَبْبنْ) أي: رزقهم 
الطمأنينة» وسكون النفس عند البيعة. 


الج الاس ايرود سور الج 
VS DANSA DDD DDD DD‏ 


مومت ت رم وخران توھ ر ورور 
زارت اف تو ن؛ سام ا 
ادن كتروأمنَهعَدَابًا آیما۵ انج ا 
ف رھ اة َيه جیه لهو ا سڪ ته 
ل دازون ين ارم ا 
ود هاا اهار ڪان ىء يا0 
َقَذْصدق اه رسو الع ياباق تخل المشجة 

رم ناء کک امون مقن وک وَمُمَصَرنَ 
کار رمَا ا دون دلت 
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#وبعدالآبات التى تحدثت 


وواریق هرايد كعته ريظن مك إ عن البيعة يعد اله ن ا مؤمنين 
ا e‏ ئم کثبرة فیا بستقبلونه من 
E ES‏ ی یامه قال تمال: 
وَالهدَىمَعَوةا ني تار ارلا زیر 
َم 


ا 
الله مَعَايْم كير َأخْدُوتَهَا 
جل لَڪ مذو وگ 
ادى الاس عنم 
ولقكون ءَايَة إَلْمؤمِنينَ 
وَيَهْدِيَكَمٌْ صِرَطا 
قينا * رى لم 


ماربا © هرایت رسوا 


o\ 

طواتبيُ فَتَحَا قَرِيبا)» وجازاهم 
على بيعة الرضوان بفتح خيبر» وما 
فيه ا من النصر والغنائم» زيادة على 
ثواب الآخرة. 

«وَمَعَاِْم كثْيرة ي خدُوتها) 
أي: وجعل هم الغنائم الكثيرة التي 
غنموها من خیر. قال ابن کثر: هو ما 
آجری الله ك على أبدييم من الصلح 
بينهم وبين آعدائهم» وما حصل 
بذلك من الخير العام بفتح خيبر» ثم 
فتح سائر البلاد والأقاليم» وماحصل 
هم من العز والنصر والرفعة في الدنيا 
والآخرة» وهذا قال تعالى: 

لوان لَه عرزیرا حكيتا) 
أي: غالباً على مره حكي) في تدبيره 
وصنعه»ء وهذا نصركم علیهم» 
وغتّمکم أرضهم ودیارهم وأمواهم. 


2 ربالهَى رين 
وٹ ایو سےا گی بار کی یاو 


غاا خا 
آله با وگن أله لی کل 
ىء قڍيرا * وَل فلكم 
الذِينَ کک 
لاون لتا وَل ا 

ایال ق خلت من قبا زل لهه 
٭ وهو لی کی 
بيهم عن ويريڪ عَنهُم بن 
e‏ فر عَليْهم وان 
لَه ما تَعْمَلُونَ بَصِيرًا). 
وڪم آله مَعَاِم رة 
َأخُدُوَهَ ا أي: وعدكم اله معشر 
المؤمنين - على جهادكم وصبركم - 
الفتوحات الكثيرة» والغنائم الوفيرة 
تأخذو ما من أعدائکې وهذا يشمل 
كل غنيمة يغنمها الملسلمون إلى يوم 
القيامة. وني هذا دليل على أن الله قد 
يثيب المؤمن رزقاً ني الدنيا على العمل 
الصالح ولا بط ذلك من درجة 
فضله» آلاترى أن الغنائم أطيب 
وجوه الكسب. 


َة لله تَنْدِيلا + 


طنَعَجَلَ لَڪ هزو أي: فعجل 
لکم غنائم خببر» دون جهد وقتال. 

رکف ایی الاس عن 
أي: واحمدوا الله إذ منع أبدي الناس أن 
نمتد إليكم بسوء والمراد يدي آهل 
حين جاؤوا لنصرتم» فقذف الله في 
قلوبهم الرعب. 

رکون ءَايَة لَلْمُوْمِنِينَ)» 
أي: بعتبرون بذلك» ولتکون الغنائم 
وفتح مكة» ودخول المسحد الحرام» 
علامة واضحة تعرفون ہا صدق 
الرسول فيا أخبر كم به عن الله. 
أي: وبمديك م تعالى إلى الطريق القوي 
الوصل إلى جنات النعيم بجهادكي 
وامتنالکم» وهکذا مجمع الله هم بين 
المغنم ينالونه» والهداية یرزقونهاء فیتم 
هم الخير من كل جانب. والآية للإشارة 


إلى أن ما أعطاهم من الفتح والمغانى 


ليس هو كل الثواب» بل الجزاء أمامهم 
وان هي شيء عاجل عله هم لينتفعوا 
به» ولتكون آية لمن بعدهم من ال مؤمنين» 
تدل عل صدق وعد الله في وصول 
ماوعدهم به کا وصل إلیکم» ويمُن 
عليهم ویبشرهم بأخری غير هذه ۾ 
بقدروا علیها بقوتہم» ولکن الله تولاها 


عنهم بقدرته وتقدیره. 
لوَأخْرَى ل تدروأ عَلَيّهَا» 


أي: وغنيمة أخرى يسرها لكم» | 
تکونوا بقدرتکم تستطیعون علیهاء 
ولکن الله بفضله و کرمه فتحها لکم» 
والمراد بها فتح مكة. 


نن السار س شرن 


قد أَحَاظ أله بها) أي: قد 
استولی الله علیها بقدرته ووهبها لکم» 
فهي كالشيء المحاط به من جوانبه 
محبوس لکم لا یفوتکم . 

وگن آله عل کل ىء قَدِيرَا) 
أي: قادراعلى كل شيء٠‏ لایعحزه 
شيء بدا فهو القادر على نصرة 
أولیائه وهزم أعدائه. 

وَل فلم الذي قروا 
ولوأ الأذَبّر) تذكير فم بنعمة 
أخرى» وبشارة من الله لعباده المؤمنين 
بنصرهم على أعدائهم الكافرينء 
و ل ا ع 
الصلح بينكم وبينهم» لغاہوا وانہزموا 
أمامکم ولم يثبتوا. 

لن لا جدُونَ وَل ولا َصيرَا) 
ثم لا يجدون من يتولى آمرهم بالحفظ 
والرعاية» ولا من ينصرهم من عذاب الله. 

َة اله الى قد حلت مِن 
قَبَلٌ) أي: تلك طريقة الله وعادته 
التي ستها فيمن مضى من الأمم» من 
هزيمة الكافرين ونصر المؤمنين. 

مولن تج ئة أله تيلا 
أي: وسنته تعالی لا تتبدل ولا تتغير. 
ثم قال 3# متنا على عباده بالعافية» من 
شر الكفار ومن قتاهم: 

E CEE, 
عنم ورتم عنم نظن‎ 
مک4 أې: وهو تعالی بقدرته وتدبیره‎ 
صرف أبدي كفار مكة عنكم» کا‎ 
صرف عنهم أيديكم بالحديبية التي‎ 
هي قريبة من البلد الحرام.‎ 


لمن بعد أن أظفرك عَلَيَي» 
أي: من بعد ما أخذقوهم أسارى 
وتقكنتم منهم» وذلك أن ثمانين من 
المشركين طافوا بعسكر المؤمنين 
ليصیبوا منم فأخذوا وأي بهم 
إلى رسول الله َي فعفا عنهم وخلى 
سبیلهم» > فكان ذلك سبب الصلح» 
نكف أبدي الكفار هو هزيمتهم 
وأسرهم» وكف أيدي المؤمنين 
عن الكفار هو إطلاقهم من الأسر 
وسلامتهم من القتل. 

لوان أله با تَعْمَلونَ بَصِيرًا) 
أي: هو تعالى بصبر بأعالكم وأحوالك» 
يعلم مافيه مصلحة لكم ولذلك 
حجزكم عن الكافرين رحة بكم» وحرمة 
لبيته العتيق لئلا تسفك فيه الدماء. 

ثم يذکر الله کل خصومهم 
الكفار» ومن هم في أعاهم الفاسدة 
استحقاق المشر كين للعذاب والدمارء 
فقال تعالى: 

CEO)‏ هم الذي ڪَقَررا 
وَصَدُوكْ عن لمجي حرام 
رال ڏىَ مغو ان يلع َل 
رولا جل مُؤيِنونَ ياء 
GE E‏ أن توه 
ضيب ينهم مغر يعبر علي 


يدخ الله ف رمت من ينا 
لو ترَيلوا لعََبَتا الذي ڪَمَرُوا 
# إذ جَعَل ألذِينَ 
ڪَمَروا فى قلوبهم اميه ميه 


مِنَهُمْ عَدَابًا اليما 


لَجَلهليّة رل الله سكين عل 


رَُولِهِء وَعَلى المُوَمِيِينَ وَالرَمَهْمْ 
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َة لوی وكا احق بها اهلها 
ران آَللَهُ بل سىء عَلِيتًا). 

ل هم الذي ڪَمَڙوا وضدوكم 
عن امسج ارام أي: هم کفار 
قريش المعتدون,» الذين كفروا بالله 
والرسول» ومنعوا المؤمنين عن دخول 
المسجد الحرام» لأداء مناسك العمرة 
عام الحديبية. 

لوال ى مَعْكُودُ ا أن يِل 
4ء4 أي: وصدّوا اهدي أيضاً 
- وهو ما دى لبيت الله لفقراء 
الحرم - معكوفاًء أي: محبوسا عن 
أن يبلغ مكانه الذي يبح فيه وهو 
الحرم يعني قريشاً منعوا المسلمين من 
دخول المسجد الحرام عام الحديبية 
حن آحرم رسول الله ب مع آصحابه 
بالعمرة» ومنعوا اهدي وحبسوه عن 
أن يبلغ حله» وهذا كانوا لا يعتقدونه» 
ولکنه حلتهم الآنفة ودعتهم الحمية 
الجاهلية» والبغي والعنادء على أن 
بفعلوا ما لا یعتقدونه دين فوبخهم 
الله على ذلك وتوعدهم عليه» وأدخل 
الأنس على رسول الله ببيانه ووعده. 

واولا رٍجَال مُوينونَ راء 
يتنك لم تَعْلَمُوُم) أي: ولولا 
أن ني مكة رجالاً ونساء من المؤمنين 
اللستضعفين» الذين بخفون إيماجم 
خوفاًمن المشركين» لا تعرفونهم 
بأعيامم لاختلاطهم با مشر کين . 

أن نوُم فُتْصِيبَڪُم يَنهُم 
مَعَرَة بعَيْرٍ علي أي: كراهة أن 
توقعوا بهم وتقتلوا منهم دون علم 
منکم بایانہې فینالکم بقتلهم الم 


وعيب» وجواب «لولا) حذوف 
تقدیره: لأذن لكم في دخول مكة» 
ولسلطكم على المشر كين 

ليجل آله نی روء من 
ياء أي: إنما فعل ذلك ليخلص 
المؤمنين من بين أظهر المشر كينء 
ولبرجع كثير منهم إلى الإسلام قال 
القرطبي: أي: ل يأذن الله لكم في قتال 
المشر كين» ليُسلم بعد الصلح من قضى 
أن بُسلم من آهل مكةء وكذلك کانء 
أسالم الكثر منهم وحسن إسلامه 
ودخلوافي رحته وجنته ر 

«اَوترَٿلوالَعَدَبتا الذي ڪَفَرُوا 
مِنْهْمْ عَدَابًا ألِيَا) أي: لو تفرقوا 
وقيز بعضهم عن بعمض» وانفصل 
المؤمنون عن الكفارء لعذبتا الكافرين 
منهم أشد العذاب» بالقتل والسبيء 
والتشريد من الأوطان. 

لذ جل الذي ڪَفَُروا ف 
لوبهم ألمي أي: حين دخل إلى 
قلوب الكفار الأنفة والكبرياء بالباطل» 
فرفضوا أن يكتبوانفي كتاب الصلح 
«بسم الله الرہن ن الرحيم» ورفضوا أن 
كبوا« هد رسول اله وقوهم: لو 
نعلم نك رسول الله لاتبعناك» ولكن 
اكتب اسمك واسم أبيك. 

َيه الجَْهلِيّة أي: أنفة وغطرسة 
وعصبية جاهلية. 

انر الل سکینهء عل رولو 
وَل ألنُْميِين) أي: جعل الطمأنينة 
والوقار ني قلب الرسول والمؤمنينء ولم 
تلحقهم العصية الجاهلبة كا لحقت 
المشر كين بل صبروا لحكم اللهء والتزموا 
الشروط التي فيها نعظيم حرمات الله 


7 ١ 


ولو کانت ما کانت. 

«وألرَمَهْمْ مه أَفْرَی) أي: اختار 
هم كلمة التقوى -إلزام تكريم وتشريف- 
وهي كلمة التوحيد «لا إله إلا اله). 

اراح بَا وَأَْلَها) أي: 
وكانوا أحق ذه الفضيلة من كفار مكة 
لأن الله اختارهم لدينه وصحبة نبيه. 

لوان أله بطل شىء عَليتا 
أي: علب بن هو أهل للفضلء 
فیخصه بمزید من الخیر والتکریم. 

# ثم أخبر تعالى عن رؤيا رسول 
الله ل في ا ملام - وهي رؤياحق - 
لأا جزء من الوحي فقال: 


® قد صَدَق ا 


9 و 


ا 


ارام م ِن اء الله ءَامنينَ لين 
رركم وَمُقَصَرِينَ 5 افون 
َعَلِمَ مَا َم تَعلَمُوا قَجَعَلٍ ِن دُونِ 
ذلك فَتْحَا فَرِيبًا # هو الَذِى أرْسَلَ 
روک ادى ودين اق ليهر 
على يني که وگن پانله شپت 

E 
باق اللام مو طئة للقسم» و(قد»‎ 
للتحقيق,. أي: واله لقد جعل الله رؤيا‎ 
رسوله صادقة حمَقة لم يدخلها الشيطان؛‎ 
لأنہا رؤیا حق» وکان رسول الله قد رأى‎ 
في منامه أنه دخل مكة هو وأصحابه‎ 
وطافوا بالبیت» ثم حلق بعضهم وقصر‎ 
بعضهم» فحدث ا آصحابه ففر حوا‎ 
واستبشرواء ولا خرج إلى الحديبية مع‎ 
الصحابةء وصده ال مشر كون عن دخول‎ 
e 
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البيت ونطوف به؟ فقال: «أخبرتكم أنه 
العام» قالوا: لاء قال: «فإنكم ستأتونه 
وتطوفون به» قال الله هنا مذ صَدَقَّ 
الله ر ُو لرا با حق) أي: لابد 
من وفوعها وصدقهاء ولا يقدح في ذلك 
تأخر تأويلها. 1 

للخل أل جد لرام إن 
اء لله أي: لتدخلن -يا حمد- 
أنت وأصحابك المسجد الحرام بمشيئة 
الله» وني هذا تعليم للعباد فإن الله 
استئنی في یعلم» لیستثنی الخلق فيا 
لا يعلمون. 

لءَاميين لين روو طم 
رَمُقَصَرِينَ) أي: تدخلونها آمنين من 
العدوء تؤدون مناسك العمرة ثم يحلق 
بعضكم رأسهء ويقصر بعض. 

إلا َافُونَ) أي: غر خائفينء 
ولیس فيه تکرارء لأن المراد آمنین وقت 
دخولكم» وحال المكث» وحال الخروج. 

لَعَلِمَ مَا لم تَعْلَمُوأ» أي: فعلم 
تعالى ماني الصلح من الحكمة والخير 
والصلحة لكم مالم تعلموه أنتم 
بريد ما قدّره تعالى من ظهور الإسلام 
في تلك المدةء فإنه لما انعقد الصلح 
وارتفعت الحرب» رغب الناس في 
الإسلام فكان رسول الله باد في 
غزوة الحديبية في لف وأربعمائةء وغزا 
(غزوة الفتح» بعدها بعامين ومعه 
عشرة آلاف. 
تَريبًا) أي: فجعل قبل ذلك فتحاً 
yT‏ 


ا الي ازس ثرون 


الجليلةء والعواقب الحميدة من 
دخول الناس في الإسلام وعلو شأنه. 

هو الد أرسَل سول ادى 
رين آْر) آي: هو -جل وعلا- 
الذي أرسل محمدا باهداية التامة 
الشاملة الكاملةء والدين الحق المستقيم 
دين الإسلام. 

لبشه ره على الین که 
ليعليه على جميع الأديان» ويرفعه 
على سائر الشرائع الس اوية بالحجة 
والبرهان» ویکون داعياً لإخضاعهم 
بالسيف والسنان. 

وکفی الله سَهِدًا) وکفی بالل 
شاهداً على أن محمداً رسوله. 

3 ثم أثنى تعال على أصحاب 
رسول الله بالثناء العاطر» وشهد 
لرسوله بصدق الرسالة» وأنه رسوله 
حقاً بلا شك ولا ریب» فقال: 

لحد رول آله وَين 
مع أشِْدَاآءُ عل الْكَار زاء 
نتم رهم رقا سُجتا يبنَعُونَ 
فَضاد م الله ررضرتا يتاه 
ف زجرھیم ا الشُجود 
دَلِك ملم فى لور ة رَمَتَلْهُْ 
ف انيل ن أخْرَح َر 
فقَارَره فاس اظ قاری عل 
سوق يعجبُ ب لزاع لِيَغيظ م 
الكار وة الله الذي قافا 
وَعَيلوأ الصَلِحَتِ ينهم مَعْفِر 
وَأجْرّا عَطِينًا). 

َد رول اه4 أي: هذا 
الرسول المسمّى محمداء هو رسول الله 
حقَا؛ لا کا يقول المشر كون. 


ودي مَعَ أَثِدًآءُ عل 


كار راء يتم وهذه 


صفات المؤمنين» أي: وأصحابه 
الأبرار الأخيار» غلاظ على الكفار 
متراحمون فيم بينهم» وقد بلغ من 
تشديدهم عل الكفار أجم كانوا 
یتحرزون من ثیابہم أن تمس أبدانہ 
وكان الواحد منهم إذا رأى أخاه في 
الدين صافحه وعانقه. 

وني الجمع بين هاتين الخلتين 
المحضادتين» الشدة والرحمة, إياء إل 
إصالة آرائهم وحكمة عقوهم وأہم 
تصرفون في أخلاقهم وأع اهم تصرف 
الحكمة والرشد, فلا تغلب على نفوسهم 
محمدة دون آخرى» ولا يندفعون إلى 
العمل بالجبلة وعدم الروية. 

تَر رکا س جَدًا) وصف 
هم بكثرة العمل الصالح» آي: تراهم 
ایا السامع راكعين ساجدين من كثرة 
صلاتہم وعبادتهم التي أجل أركانہا 
الركوع والسحود. 
وَرضوتًا) بطلبون بعبادتمم رحة الله 
ورضوانه» قال ابن کثیر: وصفهم بکثرة 
الصلاة وهي خر الأعمال» ووصفهم 
بالإخلاص له ل والاحتساب عنده 
بجزيل الثواب» وهو الحنةء المشتملة 
على فضل الله ورضاه. 

قال: «يَبْتَعُونَ فصلا مَنَ الله 
وَرضوَنًا) ولم يقل: (يبتغون أجراً) 
ففيه اعتراف منهم بالتقصير» وطمع 
بالفضل الإهي الذي لا منتهى ولا حد 
له» والذي هو أعظم من الأجرة التي 
يستحقو ا على عملهم. 
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وني الآيات ذكر سبحانه حال 


المؤمنين مع بعضهم» ثم حال عبادم 
ٹم حال بواطنهم وقلو هم رجاء ما 
عند الله ّل فقال: 

«ِيِيَاهُمْ ف وْجُوهِهم مَنْ ادر 


آلسجُود4 أي: قدأثرثت العبادة- 


من کثرتها وحسنها - في وجوههم 
حتی استنارت» U‏ استنارث بالصلاة 
بواطنهم استنارت بالجلال ظواهرهم 

ذلك المذكور. 

لِمَتَلْهُْمَ ف ألسَوَرَدة) أي: هذا 
وصفهم» كالذي وصفهم الله به 
مذكور بالتوراة هكذا. 

«وَمَقلهُ ف الإچيل گرَزج 


أخْرَجَ 2 شَمَةء# أي: وما مثلهم ي 


الإنجيلء فإجمم موصوفون بوصف 


آخر وأہم ف کاهم وتعارفهم کزرع 


آخرج فراخه وفروعه. 

ارهد فَأسَحَعْلَص 4 أي: فقوًاه 
حتی صار غلیظا 

«فَاسَتَوّی عل سُوقِهِء) ې: فقام 
الزرع واستقام على أصوله. 

ليعَجِبٌ آلرَرًاع) أي: بعجب 
هذاالزرع الزراع» بقوته وکثافته 
RES‏ 
والشطء انحا کانوا e‏ 
وضعفاء فقوواء فكان النبى َي حين 
بدا لتر غا فا جاه الواح بد 
الواحد حتى قوي أمره» كالزرع يبدو 
بعد البذر ضعيفا فيقوى حالا بعد حال 
حتی یغلظ بنانه» وأفراخه» فکان هذا 
من اصح مثل» وأقوی بيان. 


الجر ال ارس والشرود 


e‏ ےو € ت وروی ور ر 
EES‏ مادا ع الارن انر 


سورد لجرت 


( 

رر STEER‏ ا 
e‏ 1 # هذه السورة الكريمة 
) آلای کر چ ل «قارره اظ مأشتوّى د سورة مدنية» وسميت 
لقوقب کک سورة «الحجرات» لأن الله 
ام E‏ تعالى ذكر فيها حرمة بيوت 
CD :‏ 8 النبي ب وهي الحجرات 
١‏ ااا e‏ اندر بتي ایر ا التي کان as.‏ آمهات 
اعلا ی رمتا کک تاو هع المؤمنين ذد وهي على 
) هالول جر بعك ر وجاز ا سورة جليلة 
EE :‏ ت 1 ضخمة» تتضمن حقائق 
شر رھز درول ته تحن ي التربية الخالدة وأسس 
وراو ا ت | المدنيّة الفاضلة وفبها الأمر 
| ارس ا بي بكارم الأخلاق ورعاية 
o10‏ الآداب» حتی سًاها بعض 


دسو 


لليغيظ بهم اكمار حين 
یرون اجتہاعهم وشدتم على دینهم» 
وحن يتصادمون هم وهم في 
معارك النزالء وانتتزع الإمام مالك 
-رحه اللّه- بتكفر الروافض الذين 
يبغضون الصحابة تلن قال: لأجم 
يبغضونهم» ومن غاض الصحابة - 
رضي الله عنهم - فهو کافر هذه 
الآية» ووافقه طائفة من العلماء 
ر ال ا لك 
2 الله ادد e‏ ا 
عظيًا» e‏ 
با مغفرة التامة والأجر العظيم» والرزق 
الكريم في جنات النعيم» وهذه أكبر 
نعمة وأعظم منه. 
تم تفسبر سورة الفتح 
والحمد لله 


ہ۹ 0 مرون 
أَصَوَتَهْمْ عِندَ رول أله أؤلتيك 


المفسرين «سورة الأخلاق». 

ابتدأت السورة الكريمة بالآدب 
الرفيع الذي أدب الله به المؤمنينء 
تجاه شريعة الله وأمر رسوله» وهو ألا 


برموا أمراء أو يدوا رأياء أو يقضوا 


حكم| في حضرة الرسول با حتى 
یستشدروه» ویستمسکوا بإرشاداته 
الحكيمةء قال تعال: 

الین اموا 


9ر ت 


راتوا ا آله ا اله شي 2 

EDIN 
َوَن وق صَوَتِ الي‎ 
ليغ أن مط أغلك وَأ‎ 
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ای افر ا فار اوی 
ا لم عفر اجر عَظيٌ). 

تاها لذ 
َي يدي الله وَرَسُولهء) أي: يا 
أا ا لمؤمنونء يا من اتصفت م بالإبمانء 
وصدفتم بکتاب الله لا تقدموا أمرا 


e 


أو فعلاً بين یدې الله ورسوله» وحذف 
المفعول للتعمیي ليذهب ذهن السامع 
إلى کل ما بمكن تقديمه من قول أو فعلء 
کا إذا عرضت مساألة في مجلسه بل لا 
O TE‏ الطعام 
لا يبتدئون بالأكل» وإذا ذهبوا معه إلى 
مکان لا يمشون أمامه ونحو ذلك وذکر 
اله تعظی) له» شعارا بأنه من الله بمکان 
يوجب إجلاله. 
طوانقُوا 
عل آي: واتقوا اله فیا مرکم 
به» إن الله سميع لأقوالكم» عليم 
بیانکم» وأحوالکم» وأنعالکم. وي 
در لاسمین الکریمن بعد ان 
عن التقدم بين يدي الله ورسوله والأمر 
بتقواهء حث على الامتشال وزرع 
للمهابة في النفوس» والروعة في النفس. 
ثم أرشد تعالى المؤمنين إلى وجوب 
توقر الرسول وإجلاله واحترامه فقال: 
ومن ذلك خفض الصوت إذا 
* | تحدثوا مع الرسول با تعظيم لقدره 
الشريف» واحتراماً مقامة الساميء 
فإنه ليس كعامة الناس بل هو رسول 
الله» ومن واجب المؤمنين أن يتأدبوا 
معه ف الخطاب مع التوقر والتعظيم 
والإجلال» قال سبحانه: 
ايها الذي اموأ لا زرا 
أَضوَئّڪ م فو صَرَتِ ألئّى) هذا 


أدب ثان أدب الله تعالى به ا مؤمنين»آي: 
إذا كلمتم رسول الله ب فاخفضوا 
أصواتكم» ولا ترفعوها على صوت النبي. 

وولا هروا لر بلقل گجَهرٍ 
بعص لبَعُْْض) أي: ولا تبلغوا 
حدٌ الجهر عند خاطبتحه ب كا بجهر 
بعضكم في الحديث مع البعض» ولا 
تخاطبوه باسمه وکنیته کا بخاطب 
بعضکم بعضکم» فتقولوا: -یا 
محمد ولکن قولوا یا نبي الله» ويا 
رسول الله تعظي) لقدره ومراعاة 
للأدب. قال المغسرون: نزلت في بعض 
الأعراب الحفاة الذين كانوا ينادون 
رسول الله باسمه» ولا یعرفون توقیر 
الرسول الكريم. 

أن قط أغتلڪ م وَأ 
لا ثَفْعُرُونَ) أي: خشبة أن تبطل 
أعہالکم من حیث لا تشعرون ولا 
تدرون» فإن في رفع الصوت والجهر 
بالکلام ني حضرته ب استخفافاً قد 
يؤدي إلى الكفر الحبط للعمل» وفي 
هذا تحذیر شدید ووعید عظيم. قال 
ابن کثير: روي أن ثابت بن قيس کان 
رفيع الصصوت, فلا نزلت الآيةء قال: 
آنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول 
الله ي آنا من أهل النار» حبط عمليء 
وجلس ني أهله حزیناء فافتقده رسول 
الله ية فانطلق بعض القوم إليهء فقالوا 
له: تفقدك رسول الله ع مالك؟ فقال: 
آنا الذي أرفع صوتي فوق صوت 
النبي بل حبط عملي آنا من آهل النارء 
فتوا النبی َة فأخبروه با قال» فقال 
ابي بة: «ل بل هو من أهل الحنة) 


وني رواية :«آترضی أن تعيش حمیدا 
ونقتل شهیدا وتدخل الحنة؟» فقال: 
رضیت بېشری الله تعالی ورسوله میا 
ولا أرفع صوت أبدأعلى صوت رسول 
الله ما 

ثم ماندب الله تعالى إلى خفض 
الصوت عند الرسول بء وحث على 
ذلك وأرشد إليه» ورغب فيه» قال تعالى: 

لإ اين بَْصُون أَضوَتَهْمْ عند 
رول آل زلبك ير أنتعن أ 
لوه لِلتَمَوّى) أي: إن الذين بخفضون 
أصواتهم في حضرة الرسول باز ا إجلالاً له 
أولئك الذين أخلص اله قلوبهم للتقوى 
وجعلها أهلاًوسحلاً وني هذا دليل على أن 
لله يمتحن القلوب» بالأمر والنهي والمحن. 

للم مَعْفِرَة وَأجْرٌ عَظب) 
آي: ا وح ف ایب 
ولواب عظيم ي جتات النعيم.. 

# ثم ذم تعالى الأعراب الجفاة 
الذين كانوا لا يتأدبون في ندائهم 
للرسول اء فقال: 

©9 و لین دونك مِن 
ورآء ا جرت أڪََرَهم لا يلون 

# وَلَوأنَهْم صَبَروأ حى ترج إلَبَه 
لن حَیرا لَه رَه عفور رَحيم). 

ن ادك مِن وَرَاءِ 


آلحجُْرت) أي: يدعونك من وراء 


TS 
اڪ ملا يَعَقَلُونَ 4 آي:‎ 

TE 
يقتضی حسن الأدب» ومراعاة العظاء‎ 
عند خطامم سيا لمن كان هذه المنزلة‎ 
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العظيمةء قيل إن الذي ناداه «عيينة بن 
حصن» و«الأقرع بن حابس» وَقّدا 
على رسول الله ية في سبعین رجلاً 
من بني تميم وقت الظهيرة وهو راقد 
فقالا: -يا حمد- اخرج إلينا. 


واو نَم صَبروأ حى رج 


إل لكان حبرا هُ) ولو أن 


هؤلاء المنادين م يزعجوا الرسول ب 
بمناداتہم» وص روا حتی برج إلبهم 
لكان ذلك الصبر خرا هم» وأفضل 
عند الله وعند الناس» لما فيه من مرعاة 
الأدب في مقام النبوة. 

الله عَمُور رَحِيمٌ) أي: الغفور 
لذنوب العبادء الرحيم بالمؤمنين حيث 
اقتصر على نصحهم وتقریعهم» و 

# ومن الدب الخاص» إلى الدب 
العام تنتقل السورة لتقرير دعائم 
المحتمم الفاضل› فتأمر المؤمنين بعدم 
الساع للإشاعات» وتأمر بالشبت 
من الأنباء والإخبار» لا سي) إن كان 
الخر صادرأ عن شخص غر عدل» 
الکوارث» و کم من خبر م بتثبت منه 
سامعه جر وبال وأحدث انقساماً 
فقال تعالی محذراً: 

©- تايها الذي ءامن 


ان جاءَ ڪڪ قاق بنا فََبيَنوا أن 


مافعشم ده مي # واغلنوا ان 
ف کم رول لله لو يُطِيهُ 2 
ES‏ 


ا لجز الاد س رالروك وره الات 
VDSS‏ 


تون سرو أ اوت رو 
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أي: فشبتوا من صحة الخبرء 


ےو ب 


ور 


ا ر ت 


غ الاين وَرَيَهر 

ق ل كر الُم افر 
والفسرق کک اتيك ص 
آل شرن # فضا هن الله وة 
وه لِم حكين). 

تايه ا ألذِينَ ءَامَنُْرَاً إن 

جَاءَ َم قاس ي أي: إذا أتاكم 
رجل فاسق - غير موثوق بصدقه 
وعدالته - بخر من الأخبار»ء وخص 
الفاسق لأنه مظنة الكذب. 

وإنم) كان الفاسق معرضاخبره 
للريية والاختلاق» لأن الفاسق 
ضعيف الوازع الديني في نفسه» 
وضعف الوازع بجر ئه على الاستخفاف 
بالمحظور, وبا بخبر به في شهادة أو 
خر یترتب علیھے) إضرار بالغیر أو 
بالصالح العام. 

وفيا أن تصيبوا توًا َه 


را ا“ 


STS LEOSS 
تیان یکو و وتک لارا تسا کسی ان یکی کر‎ 
نر ود ااا کر رولا ابزو ایال لقي ینس الاس‎ 


1 ۵ هُراسدرة‎ ISA 


أظهر كم الرسول المعظ, 
عن اتباع هوى فعظموه 


i E‏ ۱ و فاو 
r‏ ا 

7 ا ( و ر € أی: 

i 

feeb 7‏ فتصروا نادن اشد ال 

1 تراسو َناَك هوالرَدُودّ۵ 1 یروا بادمیں f‏ 

5 قن ک مارا OEE‏ ايفان 0 على صنیعکم. والندم ضرب 

/ يامۇي اى لوا هانبت لدا ر من‌الغم. ‏ _ 

: لی کیا ای تی کی کیا ارہ س ت 1 لواغلموا ان فيڪ 

5 مالعل 5ار وإ حبالمقيطين 0 رَسُولَ َللَهِ) أي :واعلموا 

9ا وء لاان حوي صم وواه 1 -أما المؤمنون- أن بين 

} 

) 

7 

} 


وانقادوا لأمره. 

وني قوله تعالى: فيك 
وتقديمها سول أله تتضمن 
تشریفًا فقد اختصکم الله ق بہذا 
الشرف» فهو فيكم لاني غي رکم» کا 
أن فيها تكليًا بم يوجبه هذا الرسول 
العظيم 5 بينهم. 

َو بيعم ف كييرِمَنَ لامر 
لَعَيِسَمَ) أي: لو يسمع وشاياتکې 
ويصغي بسمعه لإرادتکم» ویطیعکم 
في غالب ما تشيرون عليه من الأمورء 
لوقعتم في الجهد واللاك. قال ابن 
كثير: أي: اعلموا أن بين أظهر كم 
رسول الله فعظموه ووقروه» فإنه أعلم 


بمصالحکم وآشفق علیکم منکم ولو | ا 


ذلك إلى عتتكم وحرجكم. _ 
ولڪ آله حب إل 


الین وَرَبَر فى لوڪ 


أي: ولکنه تعالی بمنه وفضله» نور 
بصائ ركم» فحبب إلى نفوسكم 
الإيمان» وحسنه بتوفيقه في قلوبكم» 
حتی أصبح آغل عندکم من کل شيء. 

رر ايم افر ومسو 
ال أي: وبقَض إلى نفوسكم 
أنواع الضلالء من الكفر والمعاصيء 
والخروج عن طاعة الله. قيل المراد 
بالفسوق: الذنوب الكبارء وبالعصيان: 
جيع ا لمعاصيء وهذا تدریج لكال النعمة. 

«أوَلَتيك هُمْ الرّش دون( أي: 
أولفك المتصفون بالنعموت الجليلة 
هم المهتدون» الراشدون في سيرم 


وسلو كهم» والحملة تفيد الحصرء أي: 
هم الراشدون لاغيرهم. 
فلا هَن الله وَِعْمَة وَاللَه 


عليم حکیم آي: هذاالعطاء 
تفضل منه تعالی علیکم وإنعام» وهو 
حکیم في خلقه» وصنعه وندببره. 

# ثم عقب تعالل على ما يترتب 
عل س|ع الأنباء المكذوبة من تخاصم 
وتباغضصس وتقاتل»› وساق قاعدة 
تشريعية عظيمة» لصيانة اللجتمع 
المؤمن من الخصام والتفكك» وحاية 
للأرواح والأنفس» فقال تعالى: 

2 5 ران اتان من 
المزمنن أفتلر فاضاو عا 
إن بعت إخله a‏ الہ 
رال إن َاءَت ضاخو تهنا 0 
بالَعَدَلِ اقب ما 5 الله ت 
الفط هة إا لمرن او 


انو الاي زاغيزون 


الوا ا تما لَه 
عل ُرَمونَ). 

لوان طابفََانِ م ِن الْمُوَمِبِينَ 
اقترا E‏ َيْنَهُمَا4 أي: 
وإن حدث أن فين وجاعتين من 
إخوانكم المؤمنين جنحوا إلى القتالء 
فآصلحوا بینھماء واسعوا جهد کم 
للإصلاح والتوفيق بينها. 

إن بث إخْدَدهَْا عل 
E‏ رى فإن بغت إحداهما على 
الأخرى» ونجاوزت حدّها بالظلم 
والطغيان والاستطالةء ولم تقبل 
الصلح وصمّمت على البغي. 

وفوا آل تب حب كفن 
إل ماله أي : فقاتلوا الفئة الباغية 
حتی ترجع إلى حكم الله وشرعه 
وتقلع عن البغفي والعدوانء وتعمل 
بمقتضى أخوة الإسلام. 1 

لقإن فَاءَث فَأصَلِحُوا بَينَهْمَا 
بالعَدلِ رافظ أي: فان رجعت 
وكفت عن القتال» فأصلحوا بينه| 
بالعدل» دون حيف على إحدى 
الفئتين» اعرا ي يي أموركم. 

إن آله ةحب النْفيطين 4 
أي: بحب العادلين الذين لا بجورون في 
أحكامهم. والآية نزلت في قتال حدث 
بين «الأوس» و«الخزرج» في عهده ب 
> کان فيه ضرب بالسعف والنعال» 
وهي تدل عل أن الباغي مؤمن» وأنه 
إذا كف عن الحرب ترك وأنه بحب 
تقديم النصح والسعي في المصالحة. 

«إِنَمَاأَلْمُوْمُونَ إخْوة4 أي: 
ليس للمؤمنون إلاإخوة جعتهم 


رابطة الإيانء وهذا عقد عقده الله 


ٻڍن المؤمنين» فلا ينبغي آن تون بينهم 
عداوة ولا شحناء» ولا تباغض ولا 
تفاتل» وفي الآية إشارة إلى أن أخوة 
الإسلام أقوى من أخوة النلسب» 
بحيث لا تعتبر أخوة النسب إذا خلت 
عن أخوة الإسلام. 

لحرا ب E E‏ 
فأصلحوا بين إخوانكم امؤمنين ولا تتركوا 
الفرقة تدب» والبغضاء تعمل عملها. 

افوأ لَه لَعَلَم تُركون) 
واتقوااله تعال بامتشال أوامره» 
واجتناب نواهیه» لتنالکم رحته 
وتسعدوا بجنته ومرضاته» وهذا تحقیق 
منه تعالى للرحة لمن اتقاه. 

ودلت الآية على أن عدم القيام بحقوق 
الو ن اع ر اة 

#وحذرت الآيات من السخرية 

والهمز واللمز» ونفرت من الغيبة 
والتجسس» والظن السيء بالمؤمنين» 
ودعت إلى مكارم الأخلاق» والفضائل 
الاجتاعية» وحين حذرت من الغيبة 
جاء النهي في تعبرر رائع عجيب في غاية 
الإبداع» في صورة رجل بجلس إلى جنب 
أخ له ميت ينهش منه وبأكل لحمهء ويا 
له من تنفير عجيب» قال تعالی: 

® یانما الذي ا 
نڪر وم ن قوم عَسى أن ټڪووا 
حبرا َم ْوَل اء من ياء عَسَىّ 
أن ين خرا مهن 1 َلْرْرا 
ولا ابروا بالالقب بس 

الو اليس ررك 

يت ب فاتك هم م الشلُونَ). 

اها انين اقرا ا ب 
قوم من قور عَسَىَ ان يَڪوٺوا َر 
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مَنَهُمّ) أي: يا معشر المؤمنين» يامن 
انصفتم بالإیمان» وصدقتم بکتاب 
الله وبرسوله» لا زا حماعة بجماعة 
ولايسخر أحد من أحد فقد يكون 
الملسخور منه خبراً عند الله من الساخرء 
ورب أشعث أغفبر ذي طمرين لو 
أقسم على الله لأبره. 

ورلا امن ِسَاءٍ عسي ان 
يڪن حيرا مهن ولا یسخر نساء 
من نساء» فعسى أن تكون المحتقر منها 
خبرا عند الله وأفضل من الساخرة 
روا بالذكر؛ لأن السخرية 

منهن أكثر. 

ولا لرا ا تة وَل 
ابروأ الأب أي: ولا يعب 
بعضكم بعضاًء ولا يدع بعضكم بعضاً 
بلقب السوء وإن قال: (أنفك)؛ 
لأن المسلمين كأنهم نفس واحدة. قال 
بكر بن عبد الله المزني: إذا أردت أن تنظر 
العيوب حمة فتأمل عياب فإنه إن يعيب 
الناس بفضل ما فيه من العيب. 

لئس الام ألَفُُوق بَعْدَ 
آلإيمن) بئس أن يسمى الإنسان 
فاسقاً بعد أن صار مؤمناء وي الآية 
دلالة على أن التنابز فسقّء والجحمع بينه 
وبين الإیان مستقبح. 1 

لمن لم يفْب فَأوْلتيك هُمُ 


ألّدلُِود) أي: ومن ل يتب عن 


اللمز والتنابزء فأولفك هم الظالمون 
ی 

وهذاينبغي أن لا يتجرأً أحد على 
الاه نة تة ن 
رث الحال أو ذا عاهة في بدنه» أو غير 
لبيق في حادثته» فلعله أخلص ضميرًا 


یکاش یغرو 
0 0 0 


َءام ا 2 


واش تاومالا 


ۇن آرت ءامنا 
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ڇ ‏ ل 


َبْیَحدّ ا ر 
موا وتال لمارا E SN‏ نله 
َر »قاراب امتاق ۇيو وسن 
ینف فلو بیان يوا لَه 
وسوا کیت کین غل کر کیا ن عاو جر ® 
واه ووه ارا 
وجا جه دوا بامور لھ وای چ رف سریل اه اوك هر 
الصندون فن نون َه بد ڪر ال4 ماف 
السملوات وه افا رض اتی ء علي 0 بو يمون 


2 ر 
سور اجات 


ويتحقق» وي الحديث 


راکنا ڪڪ لقنن بخان عنه یا آنه قال: «إياكم 
قرو ET‏ ا أن إل والظن فإن الظن أكذب 
تابار ت ر E‏ الحدیث» ولا تجسسواء ولا 


منوا ولا تاقوا ولا 
تحاسدواء ولا تباغضوا» 
ولا تدابروا» وکونوا عباد 
الله إخواناً» [رواه البخاري]. 
إن فص اَي 
إم) أي: إن ني بض 
الظن إثا وذنباء بستحق 


کے2 کےا کےا کک ےا کے2 کے2 کے2 کے2 کے کک ےے ا کے2 کے2 کےا کے2 کے2 کے کے2 کے2 کے 


لكأن آم مفلل تاع إت يلاله هين وج ر ع 
EEE‏ ا وولا سوا آي: 
عیب اموت وال رض راہ بص رر اتف موت © لاتبحنواعن عورات 
ول SWF NE NU, N E] NFP IN NUL] SEF NEL] SUF, WL‏ ت 
السلمين ولا تتبعوا 
o\¥‏ 
ت ا 1 معا > وال قد 
RTE‏ بهم والتجسس قد يکون هو 


فیظلم نفسه بتحقیر من وقره الله 
والاستهانة بمن عظمه الله . 

# ولا كان مقتضى الأخوة التراحم 
والتواصل والتناصر» آمر سبحانه با 
sS‏ 

ETE O 
یبوا گییرا ء مَنَ لظن إن بَعْص‎ 
N لن إن و‎ 


رار الله إل لله د واب ا 
واا ا ف اا 
کثیرا مَنَ اَن أي: ابتعدوا عن 
التهمة والتخون› وإساءة الظن بالأهل 
والناس» وعبّر بالكثير ليحتاط الإنسان 
في کل ظن ولا يسارع فیه» بل ویتأمل 


الحركة اللاحقة للظن» وقد يكون حركة 
ابتدائية لكشف العورات والاطلاع على 
السوءات. 

ولا يع e a E‏ 
ولا بذكر بعضكم بعضاً بالسوء في 
غيبته ب يكرهه. والغيبة الذكر بالعيب 
في ظهر الغيب, قال اة 
الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 
«ذكرك أخاك با يكره»» قيل: أفرأيت 
إن کان ني خي ما أقول؟ قال: «إِن کان 
فيه ما تقول فقد اغتبته» وان لم یکن فيه 
ما تقول فقد مته [رواه مسلم]. 

ٹم ذکر سبحانه مشلا منفراً عن 
الغيبة» فقال: 

لأب أحدڪم أن يأل 
َم جيه مَيتّا) ثيل لشناعة الغيبة 
وقبحها با لا مزيد عليه من النقبيح» 


: «أتدرون ما 
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أي: هل بجحب منكم أحد أن يأكل 
لحم أخيه المسلم وهو ميت؟ وهذامن 
أحسن التمثيلء فإنه شبه تزيق عرض 
الأخ بتمزيق لحمه. ولا كان المغتاب 
يمزق عرض أخيه في غيبته» کان 
بمنزلة من يقطع لحمه في حال غيبة 
روحه عنه بالموت, فإن ا لحي لا يعلم 
بغيبة من اغتابه. 

فَكرهُُمُوه) أي: فکا تکرهون 
الغيبة طبعاً فاكرهوها شرعاًء فإن 
عقوبتها أشدمن هذاء وقد شبه 
تعال الغيبة بأكل لحم الأخ حال 
کونه میتاء وإذا کان الإنسان یکره 
لحم الإنسان - فضلاً عن كونه أحأُ 
وفضلاً عن کونه متا وجب عليه أن 
يكره الغيبة بمثل هذه الكراهة أو أشد. 

لواتَمُ وأ الله أي: خافوا الله 
واحذروا عقابه» بامتغال أوامره 
واجتناب نواهیه. 

إن الله َوَاب رَحِيٌ) أي: نه 
تعالى كثبر التوبةء عظيم الرحةء لمن 
اتقی الله وتاب وآناب» وفیه حث على 
التوبةء وترغيب بالمسارعة إلى الندم» 
والاعتراف بالخطاء لئلا بقنط الإنسان 
من رحة الله. 

# ثم ذكر سبحانه أن ذكر المعايب 
والتقائص. والترفع على الملسلمين 
وغيبتهم» ليست حمودة» وإنا 
المحمود التقوى» قال تعالى: 

طأيهاألَاس! ESHETÎ‏ 
من کر نق ي وَجَعَسڪ شُغُوبا 
قال حارفا إل أ ضرمم عند 
الله ۾ نَم إن آله عَلِيم بير . 


انو اجافس شون 


ET 
من ذكر رَأآن) الخطاب لجميع‎ 
البشرء أي: نحن بقدرتنا خلقناكم‎ 
من أصل واحد وآوجدناکم من آب‎ 
وأم» فلا تفاخر بالآباء والأجدادء ولا‎ 


اعتداد با لحسب والنسب» کلکم لدې 
وآدم من تراب. 


«وَجُعَلڪُم وبا وَقَباپلّ 
َعَارَفُرأ) أي: وجعلناكم شعوباً 
شتى وقبائل متعددة» ليحصل 
بينكم التعارف والتالف, لا التناحر 
والتخالف» وليعرف الإنسان نسبهء 
فیقال فلان ابن فلان من قبيلة كذاء لا 
أن نتفاخر بالآباء والأجداد. 
للل ضرمم عند أله 
أتقلكخ) أي: إن بتفاضل الناس 
بالتقوى لا بالأحساب والأنساب» فمن 
أراد شرفاً في الدنيا ومنزلة في الآخرة 
فلیتق الله کے قال ب من سره أن 
یکون کرم اا ا [رواه أهدا]. 

إن الله عليم خَبير عليم 
بالعبادء مطلع قر وبواطنهم» 
بعلم التقي والشقي» والصالح والطالح. 

*# وني ختام السورة تأتي المناسبة 
لبيان حقيقة الإيم)ان وقيمته ومنزلته؛ 
وذلك ني الردعلى الأعراب الذين قالوا: 
آمناء وظنوا الإيمان كلمة تقال باللسانء 
وجاؤوا يمنون عل الرسول إيماہم» 
فتبين الآبات حقيقة الإبمان» وحقيقة 
الإسلا» وشروط الؤمن الكامل» وهو 
الذي جمع الإيمان والإخلاص» والجهاد 
والعمل الصالح. 

- الت عراب E‏ 
ل لم وينوا وڪن فُوأرا امتا 


را يحل الإيسن ف فلوبطم 
وان تيعو الله وَرَسولا, لا بكم 
من أغسلڪم م يئا إن الله عَفُور 
ريم # إِنََا ليون لذي 
اموأ اله وَرَسُولهء د ثم مل ابوا 
رَجَمدُوا وليم وَأنُيهم ف سَبِيلٍ 


آله أؤلتبك الو # فل 


عون الل بينم الله يَعْلَم 
ما فی الس موت وما ف الأرْض رادل 
ب ڪل ىء عَليم؛ ٭ يَمْنُونَ عَلَيْكَ 
أن سلوا فل لا توا عل إش كم 
َل الله ر ا يَمُ عَلبُْمْ ا E‏ 
لين ان کش صيِقِينَ ٤‏ # إن الله 
يعم عن :اشرات اش وَاللَهُ 

بَصِیرٴبمَا تَعَْلونَ). 

eS‏ ألأغرابِ ا فل لح 
ئۇيُوا وڪن فوا ا ننتا) آي: 
زعم الأععراب آم آمنواء قل هم - 
ياحمد-: إنكم لم تؤمنوا بعد لأن الإيمان 
تصديق مع ثقة واطمئنان قلب» ولم 
بحصل لكم وإلا ما مننتم على الرسول 
بالإسلام وترك المغاتلةء ولكن قولوا 
استسلمنا خوف القتل والسبى» والآية 
زل ق قر من بن اة قدمر اة 
زت فت افر لماه 
وکانوا بقولون لرسول الله َ: أتيناك 
بالأثقال والعيالء ول نقانلك كا قاتلك 
بنو فلان وفلانء يريدون الصدفة ويمنون 
على الرسول بء وقد دلت الآية 
على أن الإيمان مرتبة أعلى من الإسلا» 
الذي هو الاستسلام والنقياد بالظاهرء 
وهذا قال تعالى: 

وولا يذل آلإيسَن في 
لوب ولم يدخل الإبمان إلى 
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قلوبکم» ولم تصلوا إلى حقیقته بعد. 
قال ابن كثير: وهؤلاء الأعراب 
المذكورون في هذه الآية ليسوا منافقينء 
وإنا هم مسلمون ل يستحكم الإیمان 
في قلوبهم» فادعوا لأنفسهم مقاماً أعل 
ما وصلوا إليهء فأدبوا في ذلك. 

وذكر ابن القيم أن من شروط قبول 
العمل؛ شهود المنةء أي: منة الله على 
العبده فلولا فضله ومنته ما كان هذا 
العمل وشهود المنة يكون قبل العمل 
وأثناء العمل ویعده. 

ران يعوا الله ورول 9 
ا من ن الڪ بَا ل آله 
عور ر رجيم آي: وإن أطعتم الله 
ورسوله بالإخلاص الصادق» والإيان 
الكاملء وعدم امن على الرسول لا 
ينقصکم من أجوركم شيقاً. 

لإنَمَا أَلْمُوّمِتُون آلَذِينَ ءَامَنْوأ 
الله وَرسولهِ‰ أي: إن المؤمنون 
الصادقون في دعوى الإيمانء الذين 
صدقوا الله ورسوله فأقروا لله 
بالوحدانيةء ولرسوله بالرسالةء عن 
بقين راسخ»› وإیمان کامل. 

م تم يراوا ثم ل بشکوا 
ويتزلزلوا في إيمانہم» بل ثبتوا على 
التصديق واليقين. 

«وَجَهَدوا بأمولِهمْ راشُي 
فی س يلي لَه أي: وبذلوا آموافم 
ومهجهم في سبیل الله وابتغاء رضوانه. 

لأؤلتيك هُم ألصّيفُون) 
أولئك الذين صدقوا في ادعاء الإيمانء 
صدق قي العقيدة وصدق في القول. 


وقد وصف تعالى المؤمنين الكاملين 
بثلائة أوصاف: الأول: التصديق 
الجازم باله ورسوله» الثاني: عدم الشك 
والارتياب» الثالث: الجهاد بالمال 
والنفس» فمن جمع هذه الأوصاف فهو 
المؤمن الصادق. 

فل أثَعَلَبُونَ أله بدينك) 
الاستفهام للإنكار والتوبيخ» أي: قل 
هم - يا حمد-: آتخبرون الله وتعلمونه 
بها في ضمائر کم وقلوبکم؟ 

واه يَعَلَمُ ما فى السمَلوات وَمَا 
فى الأرض) وهو -جل وعلا- العليم 
بأحوال ميم العباد لا تخفی عليه 
خافية لاني السموات ولافي الأرض. 

لَه ڪل ٿئء علي أي: 
واس العلم» رقیب على کل شيء. لا 
يعزب عنه مثقال ذرة» ولا أصغر من 
ذلك ولا أكير. 

# وبعد حقيقة الإيمان التي )م 
یدرکوها ول يبلغوهاء يتوجه إلى 
الرسول ب بالخطاب عن متهم عليه 
بالإسلام» وهذاالمن دليل على أن 
حقيقة الإيان لم تكن قد استقرت بعد 
في تلك القلوب» وأن حلاوة الإيمان ¿ 
تكن بعد قد تذوقتها تلك الأرواح» 
قال تعالی: 

ليون عَلَيْكَ أن أَسْلَنُوأ» أي: 
يعدون إسلامهم عليك -يامحمد- 
منة» يستوجبون عليها الحمد والثناء. 

ئل لا ثوا عل إشلتف» 
أي: قل همم لا تمنوا عل بإسلامك 
فإن نفع ذلك عائد علیکم. 

َل أ ينن عَلَبَڪ أن 
هَدَلڪُ لين إن كش صدِقِينَ) 


أي: بل لله لمنة العظمى عليك باهداية 
للإيمان والتثبيت عليه» إن كنتم صادقين 
في دعوی الإیمان. 

ومعنى اسم المنان: هو الذي يبدا 
ا 

لن الله يَعْلَمْ عت السملرّات 

اض أي: يعلم ما غاب عن 
الأبصار في السموات والأرض التي 
البحارء ومهامه القفار»ء وما جنه 
أ لليإ أو واراه النهار» يعلم قطرات 
الأمطارء وحبات الرمال» ومکنونات 
الصدورء وخبايا الأمورء والذي يعلم 
غيب السموات والأرض يعلم غيب 
النفوس» ومكنون الضهائر. 

لرَاللَهُ بير بَا تَعْنَلونَ» 
مطلع على عمال العبادء لا تخفى عليه 
خافیه» کرر تعال الإخبار بعلمه 
بجميع الكائنات» وإحاطته بجميع 
المخلوقات, ليدل على سعة علمه 
وشموله لكل صغيرة وكبيرة» في السر 
والعلن. والظاهر والباطن. 

تم ته RE‏ 


# سورة (قّ) سورة مكية معت 
من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي؛ 
والنشور» حتى ليكاد يكون هو الطابع 
الخاص للسورة الكريمة وقد أوردته 
الآيات بالرهان الناصع» والححة 
الدامغة وهذه السورة رهيبة» شديدة 


الوقع على الحس» 2 تهز القلب هز 


ك £ الححرات: ۱۸-۱٤‏ (ق): ٥-١‏ 


وترج النفس رجأ وتشير فيها روعة 
الإعجاب» ورعشة الحوف با فيها 
من الترغيب والترهيب» وكان رسول 
الله ل بخطب بها في العيد والجمعةت 
فيجعلها هي موضوع خطبته ومادتها. 
قال ابن كثير رحمه الله: (والقصد 

أن رسول الله َة کان يقرا بهذه 
السورة في المجامع الكبار كالعيد 
والجمع لاشتمالها على ابتداء الخلق 
والبعث والنشور والمعاد والقيام 
والحساب والجنة والنار» والثواب 
والعقاب والترغيب والترهيب». 

ومن سورة (ق) إلى سورة (الناس) 
بسمى الفصل» وهي سور القرآن التي 
كثر الفصل بينه| بالبسلمة» سمي 
مفصلاً لكثرة فواصله. 

ابتدأت السورة بالقضية الأساسية 
التي آنكرها كفار قريش» وتعجبوا منها 
غاية العجب» وهي قضية الحياة بعد 
الوت» والبعث بعد الفناءء قال تعالى: 

@- ن رازان اجيب 

# بل عجبُراً ان جاعم ندر 2 
َال الگفرْونَ هدا شىء عجيبٰ ٤‏ 
ودا و ما رگا ربا بق ر 

قد عَلِمْنَامَادَ نقَص آلارْض منم 
رجن کب حَفِيظ ٭ بل كَدَبوا 
باحق لا جا َه ق أمرٍمَريج). 

ق الحروف المقطعة للتنبيه على 
إعجاز القرآن» وللإشارة إلى أن هذا 
الكتاب المعجز» منظوم من أمثال هذه 
الحروف اهجائية. 

لوَالْمُرَءَانِ اليد قسم حذف 
جوابه» أي: أقسم بالقرآن الكريم» 
ذي المجد والشرف على سائر الكتب 
السماوية لتبعثن بعدالموت. 


بل عجرا أن جَاءَهُم مُنذِرٌ 
مَنهُْم أي: تعجب المشر كون من 
إرسال رسول إليهم من البشر مخوفهم 
من عذاب الله» ویأمرهم با ينفعهم» 
وم يكتفوا بمجرد الشك والردء بل 
جعلوا ذلك من الأمور العحيبة. 

لقال اَلْكفِرُونَ هدا شىء 
عَجيبٌ) أي: فقال كفار مكة: هذا 
شيء في منتهى الغرابة والعجب» 
والآية إنكار لتعجبهم ما ليس بعجب» 
فإنہم قد عرفوا صدق الرسول وأمانته 
ونصحه» فکان الواجب عليهم أن 
يسارعوا إلى الإيمان» لا أن يعجبوا 
ويستهزئواء ثم أخبر تعالى عن 
a‏ 

ودا متا وكنًا تابا أي: إذا 
متنا واستحالت أجسادنا إلى تراب هل 
سنحیاء E‏ 

َلك رَجْمّ بيد ذلك رجوع 
بعيد غاية مستحیل حصوله 
والمعنى ہم يعتقدون استخالته وعدم 
إمکانه. ا 

#قَدعلمْتَامَاد تَنمُص ا 
مِنْهْدْ) أي: قد علمنا ما تنقصه الأرض 
من أجسادهم» وما تأكله من لحومهم 
وأشعارهم ودمائهم إذا ماتواء فلايضل 
عنا شى حتى تتعذر علينا الإعادة. 

وني الآية إشارة إلى أن الأرض لا 
تأكل كل الأجساد فالأنبياء عليهم 
السلام حرم الله على الأرض أكل 
أجسادهم کا قال یا : «إن الله حرم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» 
كمايبقى من جميع الأجساد عجب الذنب 
لا تأكله الأرض. منه يركب الإنسان» 
ويعادخلقه. 


سورة ق 

ونا كسب 
حَفيظ » آي: ومع علمنا : 
الواسے» عندنا کتاب اک ب ااترارترآ, 
حافظ لعددهم وأسائهم» |> ق رواو امیر نج کک 

ا قال الکو و اتی ی ا امتاکاترناکات 0 
وما تأكله الأرض منهم و a‏ 

| 1 اال رجععید ید 0 لفت اما رضت رداک ( 

2 ات 

وهو اللوح المحفوظ الذي یگ چارۋ رترت 
حصي تفصيل کل شي اک ایر راا الا ور ڪي بيهاردبته | 
ثم انتقلوا إلى ما هو افظع > O TRT‏ ( 
وأشنع من التعجب» وهو : وټان نچ هیچ ۵ تور ودی َر 
التكذيب بالقرآن العظيم. إل یی ۵ ورای اسما ما کہ انتا بو جت 1 

َل کدنا بالَيَ ) َي لبد ھ قبت ابد در ( 
a‏ 2 / نومار تابوه بد٤‏ میا كرك رم O‏ بتلهر | 
5 جاءَھ# آی: کذبوا } ef‏ 0 
OT‏ : ور ج وأص حب ای وقد ۵ ازیو و 1 
4 ران 3 e‏ ح‌ oS‏ ا TT‏ 1 
سط آیاته ووضیح بیان چ و اقع یی تایا لای ابلح ف نتن كاوجيږرت | 

هم ف مر مرج REESE‏ 


٣‏ م سورة ق الآبات: ۱۱-۹ ا 
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مضطرب, فتارة يقولون: عن الرسول: 


إنه ساحرء وتارة يقولون إنه شاعرء 


وتارة يقولون إنه كاهن» وهكذا قالوا 
أيضاً عن القرآن: إنه سحرء أو شعرء 
أو أساطير الأولين إلى غير ذلك. 

# تم لفت السورة أنظار 
امشركين - المنكرين للبعث - إلى 
قدرة الله العظيمةء ودلائل الوحدانية 
الدالة على عظمة رب العالمين المتجلية 
ني صفحات هذا الكون المنظور؛ في 
السماء والأرض»والماء والبات» 
والثمر والطلع» والنخيل والزرع» 
وكلها براهين قاطعة على قدرة العلي 
الکبیرء قال تعالى: 

@- أل يزرا إلى 
آلسَمَاءِ فَرَقَهُمْ كيف بَنَيَْهَا وَرَيسهَا 
وتا لها من فُروچ ؛ # وَالأرْضَ مَدَدَتَلها 
رَالْقَيْنَا فيا رَوّسِى وَأْنبننَّا فِيهَا مِن 


ک رچ هيج ؛ # صر وکر لل 
عبد منیب # ولا م الماء 
ء بر فأتبتتا ب جت وخب 
ليد * وَلَخْل ات هاطع 
٭ رَرقا لَلعمَاد ٠‏ ب4 
ب u‏ اروج 
أك يروا إا الا 
َوَقَهُم) الاستفهام للتقريع والتوبيخ» 
أي: أفلم ينظروا نظر تفكر واعتبارء 
إلى السماء في ارتفاعها وإحكامهاء 
فيعلموا أن القادر عل إمجادها قادر 
على إعادة الإنسان بعد موته؟ 
كيف بَنَيْتَلهَا وَرَيسَهَا وَمَا لها 
من روج أي: كيف رفعناها بلا 
عمد وزيناها بالنجوم» وماهامن 
شقوق» وفتوق» وصدوع. 
رارض مََذْتَهَ ا الَا فبا 
رَوّسى أي: والأرض بسطاها ووسعناها 


نن الازس شرن 


حتى أمكن كل حيوان السكون فيها 
والاستقرارء وجعلنا فيه ا جبالاًثوابت» 
قنعها من الاضطراب بأهلها. 

رابنا فِيها ين کل روچ 
بهي أي: ونبتنا فيها من کل نوع من 
النبات» حسن المنظر» ببيج» يسر الناظر 
إليه؛ فإن ني النظر إلى هذه الأشياء. 

تة وَذکرى لکل عَبْدٍ 
مُيب) أي: فعلنا ذلك تبصيراً منا 
وتذکیراً على کال قدرتناء لکل عبد راجع 
إلى الله متفكر في بديع خلوقاته. وقيد 
تعالى التبصرة والذكرى للعبد بوصفه 
ا توا انه ا 
هو المتتفع بالذکری» وني قوله بعدها 
ررق ا لَلْعِبَادِ4 أطلق الوصف بغير 
تقيد لأن الرزق حاصل لكل أحد 
غير أن امنيب يأكل ذاكراً شاكراً للأنعام 
وغیره یأکل کا تأكل الأنعام. 

ثم بذكر سبحانه إنزال الماء من 
السماء وإنبات الشجرء في تذكير 
بقضية الإحياء والبعث. 

ورتا هِنَ ألسَمَاءِ ماءَ مُبرك 4 
ونزلنا من السحاب ماء كثير المنافع 
والبركةء وفيه حياة كل شىء. 

E,‏ س َب 
أ لحصيد 4 فأخر جنا مهذا الماء البساتين 
الناضرةء والآشجار المثمرة وحبٌ 
الزرع المحصود كالحنطة والشعير 
وسائر الحبوب التى تحصد. 

الئل يقت مالم 
َضِيدٌ) أي: وأخرجنا شجر النخيل 
طوالاً مستويات» ها طلع منضودء 
منظم بعضه فوق بعض,» يريد لكثرة 


الطلع وتراكمه وكثرة مافيه من 
الثمر وخص النخل بالذكر لفضلها 
وشرفها. 

فهي أهم الأشجار عنده وٹمره 
أکثر أقواتہم» ولاتباعه بالأوصاف له 
ولطلعه نما یثیر تذکر بدیع قوامه وأنيق 
حاله. 

وفي الآية إشارة إلى جال هيئتهاء 
فضلاً عن حلاوة ثمرتها نما يزيد الناظر 
محة ومتعة. 

ررق لَلْعبَاد» أي: أنبتنا كل 
ذلك رزقاًللخلق ليتغعوا به. 

وأحيينا بذلك الماء أرضاً جدبةه 
لا ماء فيها ولا زرع» فأنبتنا فيها الكلاً 
والعشب. امتن سبحانه على عباده 
بالماء والحنات والحب» والنخلء 
والطلع»› رزقاً یسوقه» ویتولی نبته 
ويطلع ثمره للعباد. 

ينا به َة مما كلك 
ارو أي: كا أحييناالأرض 
بعد موا كذلك نخرجكم أحياء 
بعد موتكم» وهذه الأرض الميتة كانت 
هامدة. فل نزل عليها الماء اهتزت 
وربت» وأنبتت من کل زوج بہیج» من 
أزاهير وغرر ذلك» ما حار الطرف في 
حسنهاء وذلك بعد ما کانت لا نبات 
مافأصبحت تز خضراء فهذا 
مثال للبعث بعد الموت» فك| أحيا الله 
الأرض الميتة كذلك يجيي الله الموتى 

ٹم ذکر تعالی فار مکة با حل بمن 

سبقهم من المكذبين من الأمم السالفت 
وساحل بم من‌الکوارٹ وأنواع 
العذاب إنذاراً هم وإعذاراً فقال: 


4 ١١-٠۲ سورة «ق)» الآیات:‎ E 1117 È 


@- بت قبل فن رج 
رحب لر وهود # عاد وَفرْعَوْنُ 
وون وط # ضحت الأكة قوم 
بعک دب لرل فحن رَعِيدِ * 
أفعييتا أن اول بل هم ف لبي 
م ن لق جُڍيږ). 

كَدَبَٿ قَبَلْهُمْ قوم ُوج) أي: 
کڌب قبل هؤلاء الكفارء قوم نوح. 

«وَأصَحَبْ الرس وَتَنُودٌ» أي: 
وأصحاب البئر وهم بقية من تمود» 
رسوا بيهم فیهاء آي: دوه فیها. 

عاد وَفِرعَون وَإخْون لوط ) 
ومن جملة من كذب قوم عاد وفرعون» 
وإخوان لوط سےاهم إخوانه لأنه 
ا وتزوج منهم. 

رصحب الاَبْڪَة) أي اوجاب 
الشجر الكثر اللتف» وهم قوم شعيب ايتا علي 
» سبوا إلى الإيكةء لأنہم كانت تحبط بها 
البساتين والأشجار الكثرة الملتف بعضها 
على بعض. 

قوم تَبّم) هو نع البماني ملك 
کان بالیمن› أسلم ودعا قومه إلى 
الإسلام» فكذبوه. 
هؤلاء المذکورین کذبوا رسوهم» وإنا 
جع الرسل؛ لأن من كذب رسولاًفإنا 
كذب جيع الرسل. 
عليهم وعيدي وعقابي» وحل بهم ما 
قدره الله عليهم من الخسف» والمسخ» 
والإهلاك بأنواع العذاب. والآبة تسلية 

ي با وعمديد للكفرة المجرمين» 
فليحذر المخاطبون أن يصیبهم ما 
أصاب من كذب الرسل. 


«أَعَييت ا بالق الأول أي: 
أفعجزناعن ابتداء ا للق حتى نعجحز 
عن إعادتهم بعد الموت؟ وهو توبيخ 
لمنكري البععث» وجواب لقوهم: 
لیل هف ہیں من حَلَق جَدِید) 
أي: بل هم ي خلط وشبهة وحيرة من 
البعث والنشور. 

# ثم نبه تعالی على سعه علمه 
وکے|ل قدرته. وتحدثت الآيات عن 
سكرة الموت» ووهلة الحشر» وهول 
اليوم العصيب من أهوال وشدائد 
تی به لا ا 

@- وقد حَلَقََا لاسن 
وَنَعْلَمُ مَا تسوس پ4 نُس 
قرب ليه من حَبْلٍ اوري *# 

ع ئى لقان عن اين عن 
السَ حال قَعيدُ # ما يلفط مِن قَوَلٍ 
إل اده ۾ رقي عَتيد ٤‏ 


سکره اموت باق ذلك ما كنت 


# وَجَاءَتُ 


ي ا 3 E‏ 


TT‏ حَدِيد4. 
وَلَمَدَ حََمََا الإنسَنَ ن وَتَعَلَمُ 
ا ی ا 
جنس الإنسان ونعلم ما يجول في قلبه 
وخاطره لا فی علینا شیء من خفایاه 
ونواياه. والوسوسة ارت الخفي» 
ووسوسة النفس ما بخطر ببال الإنسان 

ويجحبس في ضميره من حديث التفس. 
وفائدة الإخبار بأن الله يعلم ما 
توسوس به نفس كل إنسان» التنبيه 


على سعة علم الله تعال 
بأحوا نهم كلهاء فإذا كان 
عجب أن يعلمَ ما تنقص 
الأرض منهم. 

طون أرب 
أقرب إليه من حبل وريده 
وهو عرق كبر في العنق 
منصل بالقلب» والمراد 
ملائكتنا أقرب إلى الإنسان 
من حبل وریده إلیه. 


e‏ راوید 
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العشرودَ 


وذ الاکن وکام اروس بوه فة رای فلتو 
REE‏ 
ید9 افون یرلا یر عد وات سک 


ونولك اکت تيد 0 ن أضرذرق 
اوی د © و تل یں عا ساو وَسَهيد َد 


4 a 


50 قر ANE‏ ف جر كنار 

نی OG‏ مر © 0 
رمالاف العا ب دید »قال ریه راما اطتیځة ر 
ولک کان ف ص کل بی ر 6ل لای واا ادى ووذ دمب 
لإي بايد ھال ل اقول یوما آتایظل ل ابید 
وم رول لجرل مان ملين تيروت 


r 


له لمن عر AOS‏ دون ڪل واب حَفِیظِ 


لذ قى ايان 
عن لين عن الال 
قعيد# أي: حين بتلقي 
الملكان المو كلان بالإنسانء 
ملك عن يمينه يكتب الحسنات» 
وملك عن شےاله يكتب السيئات» 
وني الكلام حذف تقديره: عن اليمين 
قعيد وعن الشمال قعيدء فحذف الأول 
لدلالة الثاني عليه. قال مجاهد: وكل الله 
بالإنسان - مع علمه بأحواله - ملين | ر 
بالليل» وملكنن بالنهارء بحفظان 
عمله» ويكتبان أثره إلزاماًللحجحة 
أحدهما عن يمینه يكتب الحسنات» 
والآخر عن شےاله يكتب السيئات» 
فإذا علم العبد ذلك - مع علمه 
بإحاطة الله تعمالى بعلمه - ازداد رغبة 
في الحسنات» وانتهاء عن السيئات. 

ما يلفط من قول إلا لَب 
رَقِيبٌ) أي: ما يتلفظ كلمة من خير أو 
شر إلاوعنده ملك يرقب قوله ویکتبه. 

ْعَيِيد# آي: حاضر معه أينا 
کان مهيا لکتابه ما آمر بهء فإِذا مات 


O) 


کرد کو رر رتاک ةرد نهار ارده 
< 


اباي مََاءَبَل منیب رمَا 


ابن آدم طویت صحيفته» وقيل له يوم 
القيامة: #أفُرَاً كبك كى َفيك 


ليم عَلَيْكَ حسيبًا) [الإسراء: .]٤‏ 


لرجَآء سک الوت باَشُنٍ 
أي: وجاءت هذا الغافل المكذب 
لله» غمرة الموت وشدته» التي 
تغشی الإنلسان وتغلب عل عقله» 


3 


بالأمر الحق من أهوال الآخرة حتى 
يراها انكر ما عيانا. وإنا قال: جاء 
بالماضي لتحقق الأمر وقربه. 

َلك ما كنت مِنهُ يد4 ذلك ما 
کنت تفر منه وتیل عنه وتهرب منه وتفزع» 
وني الحديث عن عائشة أن النبي بالا لا 
تغشاه‌الموت جعل يمسح العرق عن 
وجهه ویقول: «لا إله إلا الله إن للموت 
لسكرات! [رواء البخاري]» ومن سكرة 
الموت» إلى وهلة الحشرء وهول الحساب. 


رتفح ف الصو لِك يوم 
لرَعِيد) أي: ونفخ في القرن نفخة 
البعث الثانيةء ذلك هو اليوم الذي 
وعد الله الکفار به بالعذاب» وعبر عنه 
بالاضي لتحقق وقوعه. 

لوَجَآءَث کل تفیں مَعَھّا سبق 
وَسَهيدٌ# أي: وجاء كل إنسان برا 
کان أو فاجراًء ومعه ملكان: أحدهما 
يسوقه إلى المحشر» والآخر يشهد عليه 
بعمله. قال ابن عباس: السائق من 
الملائكة» والشهيد من أنفسهم وهي 
الأيدي والأرجل. 

لفذ گنت في عله من هدا 
أي: يقال للمعرض ا مكذب يوم القيامة» 
هذا الكلام توبيخاً ولوماً وتعنيفاًء لقد 
کنت مکذباً ہذا تا رکا للعمل له. 

قفتا عنك غظاء3) أي: 
فأزلنا عنك الحجاب الذي على قلبك» 
وسمعك وبصرك في الدنيا. 

«فَبَصَردَ أَليَرَمَ حَيد) أي: 
فبصرل اليوم قوي نافذ» ترى به 
ماكان محجوباعنك» لزوال الموانع 
بالكلية» ینظر ما يزعجه ویروعه من 
أنواع العذاب والنكال. 

# ثم قال سبحانه خبراًعن الملك 
امو کل بعمل ابن آدم» أنه بشهد عليه 
يوم القيامة بها فعل. 

@- ول قریئۂ, خا ما 
لای عیب # الفاق جنم کل 
E‏ # ماع اَلْحَيْرٍ مُعَدِ 
مریب ٤‏ # اذى جع م الله 4 ها 
EE‏ فی الْعَدَاب اَلمَدِيدِ 


E‏ قال قَرينةو َتنا اا طعَتهُر 
وڪن گان ف صَأنل بَعِيدِ * 
قال لا صمو لدی وَقَدَ قَدَمَّتُ 
إِلََڪُم بألوْعِييِ ٭ ما يبدل اقول 
ا عل تب 
لوقال قَريُةء هداما لَدَىّ 
عَيَيدٌ أي: وقال الملك المو كل به: هذا 
الذي وكلتني به من بني آدم قد أحضر ته 
وأحضرت ديوان عمله. وعتيد: آي: 
معتمد محضر؛ بلا زيادة ولا نقصان. 
أي: يقول تعال للملكين» السائق 
والشهيد» اقذفافي جهنم كل كافر 
لماع إل ذر) أي: مبالغ في 
لمعد مريب ظالم غاشم» 
ِى جَعَل مَعَ أله إلا ءاخَر) 
أي: أشرك باله ول يؤمن بو حدانيته. 
فاليا فى الْعَدَاب ألسَدِيد» 
فألقياء في نار ج جهنم» وكرر اللفظ 
الما 2 
لقال قرينةء رَبنَا ما أَظَعَيَه» 
ال ر ا ا 
المقيّض له» ربنا ما أضللته. 
وڪن کان فى صلل بيد 
أي: ولكنه ضل باختياره» وآثر العمى 
عل اهدی» من غير إكکراه أو إجبارء 
وني الآبة ححذوف دل عليه السياق 
كأن الكافر قال: يا رب إن شيطاني 
هو الذي أطغانيء فيقول قرينه: ربناما 
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أطغيته» بل كان هو نفسه ضالاً معانداً 

لقال لا تْتَصمُوا دى وَقَدَ 
قَدَّمَت يڪم بالوَعِيدِ» أي: 
فیقول الله ك للکافرین وقرنائهم من 
الشياطين: لا تتخاصموا هنا فما ينفع 
الخصام ولاالجدالء وقد سبق أن 
أنذرتكم على ألسنة الرسل بعذابي» 
وحذرتکم شدید عقابي» فلم تنفعكم 
الأياث والنذر. 

لما َكَل ألْمَوْل لدی أي: ما 
بغیر کلامي» ولا يبدل حکمي بعقاب 
الكفرة المحرمين. قال المغسرون: المراد 
وعده تعالى بعذاب الكافر وتخليده ني 
النار بقوله تعال: امان جَمَكَمَ مِنَ 


اة رالناس أ عن [السجدة: .]١١‏ 


ولست ظالاً حتى أعذب أحداً دون 
استحقاق» وأعاقبه دون جرم . 

# وني هذا الموقف العظيم وا لجمع 
اهائل يقو ل الله کل : 

©-@ مي تقول َنم مَلِ 
مات وول هَل من ميد # 
ف E‏ لِلمْسَقَينَ عَيْرَبَعِيدٍ % 
هدا مَا عدون لل اواب حَفِيظ 
9 # من حى الرَحْمنَ بالعْيّب وَجَاءَ 
به منیب E‏ لر 
للق # لهم ما يَسَاءُونَ 

يوم تقول َنَم هَل أمتَلاتِ 
تقول هَل مِن مَزِيدِ) أي: اذکر 


جهنم هل امتلأت» وذلك من كثرة ما 
ألقي فيهاء ونقول هل هناك من زيادة؟ 
غضباً لربہاء وغيظاً على الکافرين» وني 
الحديث: «لا تزال جهنم يلقى فيها 
وتقول: هل من مزید» حتی یضع رب 
العزة فيها قدمه» فتقول: قط قط» 
وعزتك وكرمك - أي قد اکتفیت - 
وينزوي بعضها إلى بعض». 
ثم أخبر تعالی عن حال السعداء 
بعد أن ذکر حال الأشقياء حسث 
وعلل الضفة الأخرى من هذاامهول 
مشهد آخر وديع أليف» رضي جيل 
إنه مشهد الحنة قربت من المتقين» 
حتی تتراءی هم من قریسب» مع 
الترحیب والتکریم» قال تعالی: 
لوَأرلقت أنه مقن عَيْرَ 
بَعِيدٍ) آي: قربت وأدنيت الحنة من 
المؤمنين المتقين مكاناً غير بعيد» بحيث 
تكون بمرأى منهم مبالغة في إكرامهم 
هدا ما وعَدُونَ ِل اواب 
حَفِيظ# أي: يقال للمتقين الذين 
ربت هم الجنة: هذه الجنة وهذا الذي 
ترونه من النعيم العظيم» هو ما وعده 
الله لكل عبد أواب» أي: رجاع إلى اش 
حافظ لعهده وأمره فلا ینقضه ولا ینکثه 
اعد الله ك بمنه وفضله لأولیائه: 
لمن حى لخن بالقَيْب 
وَجَاءَ مُْيب) أي: خاف 
الرجن ‏ فأطاعه دون ن و يقینه» 
ا إل ربه كث التوبة 
إليه وهو الذي کل آذيت استغفر 
وتاب حفيظ € آي: حافظ لأوامر 
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الجزالتارس والشرود سورة تک 
اله فيفعلهاء ولنواهیه اا Seo‏ 
فيحذرها وجتنبها کا واھ ایھر دن هرادم راقبا ( 
ا ف اکر کمن تحص ّف دلت رڪ یلسن ) 
ولذنوبه توب منهاء 7 5 a‏ ا ( 
کات ل لب اتی الح رويد هذ حافت 

ولتوبته فلا ينقضها. کا و e‏ 
5 آلسکوت وا لاز اماف ةيار ماتا 1 
لاذخلوھا ڊسلم ج وارب ۵ ضورعل مانو ؤت سیخ ندر | 
َلك يَرَم الود أي: © رطع نیرو اروب ۵ رَه ف نا | 
يقال هم تکری)ً وترحتا ۱ اراک جر کین ید دینکن ریب 
5 لحان للك بوه ارج ورا 

ادخلوا الحنة بسلامة من ا E‏ 

1 1 ا ا 
ذلك هو يوم البقاء الذي لا ي ال کی ریکاز کال ا کیب 1 
انتهاء له أبداً؛ لأنه لاموت ۶ا 1 

8 / 

فى الحنة ولا فناء. تادا 

لهم ما يَشَاءُونَّ فِيهًا کک وو 4 | 

ا ا 1 7 ell‏ ( 

وَلدَينّا مَريد» آي: هم في لرن ن ن نر ر 
الحنة من كل ما تشتهيه 


أنفسهم وتلذ به آعينهم» وعندنا زيادة 
على ذلك الإنعام والإكرام» وهو النظر 
إلى وجه اله الكريم والتمتع بسساع 
كلامه» والتنعم بقربه. 

# ثم خوف تعالى كفار مكة با 
حدث للمکذبین قبلهم فقال: 

۵-8 ورگ نلک ت 
هَن قَرَنِ امد مِنهم بَا 
ََفَبُ وأ ف ألبلَدِ هَل من تيص * 


لن ف ديك اتکی ل کنا 


قب از قى ألسَنْعَ رَو شَهيد 

٭ ولذ حلفا الوت وَألرْض 
رمَا بَينهُمَا ف ب سَة ا 
ن لوت 3# اضر عل مَا يَفُولونَ 
EET‏ 
السين قبل الْعْرُوب ۽ # وَمِنَ َيِل 
فسا ودر ارد 


e 


أي: وأهلكنا قبل كفار قريش أماً 

كثيرين من الكفار المجرمين. 
«ِهُْأَمَدُ مِنْهْم بَطْشَّا) أي: هم 

أقوى من كفار قريش قوة. وأعظم 


Em. EÊ 


ا 
٠ ,‏ وطوفوافيهاوجالوافي أقطارهاء 
وبنوا ا لحصون المنيعة والمنازل الرفيعة» 
وغرسوا الأشجار» وأجروا الأنهارء 
وزرعواوعمرواء فهل كان هم من 
الوت مهرب؟ وهل كان هم من 
عذاب الله خلص؟ 

إن فى دبك لن 
کان لهد قلت اق السَنْمَ وهو 
هيد أي: إن في ذكر من إهلاك 


لفن الاؤس لغشن 


القرى الظالمةء لتذكرة وموعظة لمن كان 
له عقل يتدبر به» أو أصغى إلى الموعظة 
وهو حاضر القلب ليتذكر ويعتبر. 

ثم ذكر سبحانه قدرته العظيمة 
ومشيئته النافذة» التي اُوجد ہا أعظم 
المخلوقات» فقال تعالى: 

ولق حلفا لسوت وَالأرْ 
ما بهُمَا فی َة رمَا مَسَنَّا ِن 
وب المعنى: واله خلق السموات 
السبع في ارتفاعها وعظمتهاء والأرض 
في كثافتهاوسعتهاء وما بينها من 
اللخلوقات البديعة في ستة يام وما 
مسّنامن إعياء وتعب. هذه الاآبة رد 
عل اليهود حيث زعموا أن الله خلق 
اللسموات والأرض في ستة أيام» أوها 
يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة وأنه 
تعب فاستراح يوم السبت واستلقى على 
ظهره فوق العرش» فكذ م الله تعالى. 

اضر عل ما بَفُوونَ) فاصبر 
-يامحمد- على ما بقوله اليهود وغيرهم 
من كفار قريش» من الذم لك والتكذيب 
بم)| جئت به» واشغل نفسك بالطاعة 
والعبادة. واهجرهم هجراً جيلاً. 

طوَسَبَحَ َنْدِ رَبَكَ قبل طلوع 
آلسَمْيس وَقَبَلَ الْعْرُوب) أي: ونزه 
ربك عا لا یلیق به» وصل له واعبده» 
وقتي الفجر والعصرء وخصها بالذكر 
لزيادة فضلهم| وشرفهما. 

ومن أليّل فسَبَخۀ وَأذبر 
السجُود) ومن الليل فصل لله تبجداً 
وأعقاب الصلوات المفروضة. قال ابن 
كثر: كانت الصلاة المفروضة قبل 
الإسراء ثتتان قبل طلوع الشمس» 
وننتان قبل الغروب» وكان قيام الليل 


واجباً على النبي ا اة وعلى مته حول 
ثم نسخ في حق الأمة وجوبه» ثم بعد 
ذلك نسخ كل ذلك ليلة الإسراء 
بخمس صلوات» وبقي منهم صلاة 
الصبح والعمصر, فها قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب. 

# وختمت السورة الكريمة 
بالحديث عن صيحة الحق» وهي 
الصيحة التي يخرج الناس بها من القبور 
کأنہم جراد منتشر» ويساقون للحساب 
والجزاء» لا بخفى على الله منهم أحد» 
وفيه إثبات للبعث والنشور الذي كذب 
به المشر کون» قال تعالى: 

@-9 «وَاسَْيع يوم ادالاد 
من گان ری * ت تو 
َلصَيّحَةَ باحق لِك يوم رر # 
إا حن تي وَنْمِيتُ لينا 2 

# يرم فق الارَصُ 
ذلك حر ر عَلَيتا َير ٭ نحن أعَلَ 
پا يوون وَمَآ نت عَليهم بار 
فد کڙ ٻالمُرءَان من اف وَعِيد). 

و 
ا 
النداء والصوت» حين ينادي إسرافيل 
با حشر من موضع قريب يصلل صوته 
إلى الكل على السواء» وفيه هويل 
وتفظيع لشأن المخبر به» والمنادي هو 
إسرافبل اللنتااء يقول: أبته ا العظام 
الباليةء والأوصال المتقطعة» واللحوم 
المحمزقةء والشعور المتفرقة» إن الله 
يأمر كن أن تجتمعن لفصل القضاء. 

والتعبير ب #قريب) للإشارة 
إلى سرعة حضور المنادين» وهو الذي 
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فسرته جلة قريب لأن المعروف 
السامعين بخلاف النداء من مكان بعيد. 

يوم 3 ر ن لحه باحق 
ذلك يوم أ لحرو ج أي: يوم يسمعون 
صيحة البعث التى تأتي با لحق» - وهي 
النفخة الثانية في الصور› ذلك هو يوم 

لإا نحن خي وَنْييت اليا 
المَصيرٌ) آي: نحي الخلائق ونميتهم 
في الدنياء وإلينا رجوعهم للجزاء في 
الآخرة لا إلى غبرنا. 

يوم ذََقَقْ لار عَنْهُمْ رَّاغا» 
آي: يوم تنشو الأرض عن الأموات» 
فيخرجون من القبور مسرعين إلى موقف 
الحساب استحابة لنداء المنادي. 

َلك حر عَلَينا ڊير آي: 
ذلك جمع وبعث سهل هین عل اله کل 
لا بجتاج إلى عناء. 

حن أعْلَمْ نا بَمُولونَ) نحن أعلم 
با يق ول كفار فريش» من إنكار البعث 
والسخرية» والاستهراء بك وبرسالتك» 
وفبه تسلية للنبي بي وتمديدا هم. 

لإِوْمَاً نت ت بار وما 
أنت -يا محمد - بمسلط عليهم تجبرهم 
على الإسلام إن بعثت مذكراً. 
وَعيد# أي:عظ ذاالقرآن من 
ختم السورة الكريمة 


بالتذكبر بالقرآن كا افتتحها بالقسم 


حاف وعيدي» - 


تم ت بر سورة «ی» 
والحمد لله 


لو 
تفسبر سو رة الذاريات 
وهى مكية 


E 2 f 


# سورة الذاريات سورة مكية» 
والسورالمكيةيردفيهاالحديث 
كثيراً عن العقيدة ووسائل تثبيتها 
في النفوس» ووجوب التفكر في 
عظيم صنع الله ك ومن ذلك ما 
ذكره سبحانه عن حملة من المخلوقات 
العظيمة التي جعل الله فيهامن 
المصالح والمنافع» ومنها الرياح التي 
تذروالغبار» وتسر المراككب في 
البحار» وعن السحب التي تحمل 
مياه الأمطار»ء وعن السفن الحارية 
على سطح الماء بقدرته سبحانه» وعن 
الملائكة الأطهار المكلفين بتدبير شؤون 
الخلق» وكل ذلك لبيان وتو كيد أن 
sS‏ لاغالة وأنه آت. 
ولا ختمت السورة السابقة «(ق» 
بذكر البعث واشتملت على ذكر 
الجزاء» وا لجنة والنار» وغير ذلك من 
أحوال يوم القيامةء افتتح هذه السورة 
بالإقسام على أن ما توعدون من ذلك 
لصادق. وأن الدين - وهو الجزاء - 
لواقع. قال تعالی: 

- «وَلدريَت ذزرا 
یللت قرا * # فالْجْرِيّتِ سرا 
٭ فالقست ا # ّما تُوعَدُونَ 
والسّتَاءِ دات ابل + # اڪ لى 
زل تيف * يوك عَنْه مَنْ أك 

ل ا رض ون * أبن ْف 


عَنْرَةٍ سَاهُونَ ٭# يَسْعَلُونَ 
ين يوم لين * يوم هُمْ 
على آلتار ينون 
به َسَْعْجلُونَ). 
لوالدّر تدرا أقسم 
سبحانه بالرياح التي تذرو 


# وفوا 


ا جز الاو ارود واف 


N N N NN a 


0 0 / 
1 


اهاي هن درو ابابا 
اکل ین تی ّف دلت زی لمن 
کا تل ب تیال رهی هرذ اقتا 
الوت رص امان َة اسحا 
E‏ 
راوع ای وروی ۵ واَلَِسََحهُ 
اراس جود و تيمم تاد الماد ین کان ریب 
ts 0‏ سلوی اة وای کرت بوم الع ھر 


الراب فتفرقه» وتحمل الرمال 
من مکان إلى مكان بلينهاء 
ولطفهاء وقوتهاء وإزعاجها. 
دَالحيکت ورا 
وأقسم سبحانه بالسحب 
التي تحمل أثقال الأمطارء 
وهي محملة بالماء الذي فيه 
حياة البشر. 
لجرت يُسرَا» وأقسم 
سبحانه أيضاًء بالسفن التي تجري 
بالرياح على وجه الماء بيسر وسهولة. 
أو هي النجوم التي تجري على وجه 
اليسر والسهولةء فتتزين بها السماوات» 
ويمتدى بها ني ظلمات البر والبحر. 
«المُقَسّمت مرا وهذا تسم 
رابع» حيث أقسم سبحانه بالملائكة التي 
تقسم الأرزاق والأمطار بين العباد وكل 
ملك خصص بأمرء فجبريل صاحب 
الوحي إلى الأنبياء» وميكائيل صاحب 
الرزق والرهةء وإسرافيل صاحب 
الصورء وعزرائيل صاحب تبض 
الأرواح. وقد أقسم سبحانه بهذه الأشياء 
لشرفهاء ولا فيها من الدلالة على عجيب 


صنعه وقدرته» وقد آتت فى ترتيب 
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ن ی میب وايتاآلمي هح 
هراك راوز E‏ 
کا اھ ر يجار ا 
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SARO‏ 
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عجيب, والانتقال من السافل إلى العالي 
فإنه بدأبالرياح» وفوقها السحاب 
وفوقها النجوم» وفوقها الملائكةء وأقسم 
سبحانه هذه الأمور الأربعة لمكان العرة 
والآيةء والدلالة الباهرة عل ربوبيته 
ووحدانیته» وعظم قدرته» فكل ذلك 
يقضي بوجود خالق مصرف هاء مدبر اء 
رن او ف 

لإِنَمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ) هذا 
جواب القسم 
من الثواب والعقاب» والحشر والنشرء 


لأمر صدق محقق لا كذب فيه. 


آي: إن الذي توعدونه 


لوان الدِينَ لَوَقِّم) أي: وان 
الجزاء لكائن لاغالة. 

راء ات حبك قسم من 
الله ك بالسم|ء ذات الل والبهماء 
والطرائق المحكمة الحسنةء والبنيان المتقن. 


لحز اساد س ارود 
0 0 0 
لما کات لیو نل تي ® بۇك تن 
AOSTA‏ 
SIO AISNSTOLEE‏ 
لا ریک روء موو الَف نون 
اج ما انکر رھ ر ا رکا ر کلک خیرت © 
ولیک ال اجر 9 سارک رتغ ® 
رق ولھ قاس اپل ولمح روم رف اض ءات 
ارقن © رف اش کاود هوف الما رذیکر 
وما ودوت 0 فرت لماو رض لھ نتن ما انکر 
نمو ۵ هَل اتك حَدِتُ صي نھ رامین 10 


سُورَةٌالدَارَاتِ 


غ 11۲۲ 4غ سورة الذاریات, الآبات: ۲۳-٣١‏ ا 


وجهاله لاهون غافلون 
عن أمرالآخرة. ِ 
کون ايان يوم 
الین أي: يقولون تکذياً 
وا وا 
متى يوم الجزاء والحساب. 
فرد الله ك علیهم بقوله: 
يفم عل آلار 
َون أي: ما یکذبون به 
ویستهزئون كائن لا غالة 


ا 


% 
of 


ونم فی قول شختلف) جواب 
القسم» آي: إنكم أا الكفار المكذبون 
لفي قول مضطرب من مر محمد لا يلتئم 
ولا مجتمع» منكم من يقول: إنه ساحرء 
ومنکم من يقول إنه شاعر» وآخرون 
يقولون إنه مجنون» إلى غير ذلك من 
الأقوال المختلفةء الدالة على حيرتهم 
وشکهم» وأن ما هم عليه باطل. 

«يُوئَكُ عَنَه من أك أي: يصرف 
الله عن الإيمان بالفرآن وبمحمد بي من 
حرم الهداية والسعادة. 

يِل الَرَصونَ) دعاء عليه 
أي: لمن وأبعد وطردالكذابون» 
الذين كذبوا على الله» وجحدوا آياته» 
وخاضوا بالباطل» ليدحضوا به الحق. 

ايق هُمْ ف عَنْرَو سَاهُون) 
أي: من صفاتيم أنبم في غفلةء وعمىء 


تاوا کیہ سمال سک کرت ھ کن رک 
آل ابوجل سرن ۵ متا هرق الاه 
جورخب االات روعي ر8 
ت وقي 
وق اکرو رب تخر یزم 


اقلت رنه رق صر وفص رَجَههاوًا ك 


يوم يدخلون جهنم وبجرقون 
با ويعذبون. 

«ذرفوا شم 
هدا اذى کے بهء 
ُْتَعُجلُونَ) أي: تقول فم 
خزنة النار استهزاء؛ ذوقوا 
جزاء كم الذي کنتم تستعجلونه في الدنيا. 

٭ ولا ذكر سبحانه حال الكفارء بدأ 
في ذكر حال المؤمنين الأبرارء فقال تعالى: 

@-© ل قي ف جت 
وَعَيُونِ # ءاخذينَ ما الهم رَهُح 
لَه اوا قبل ذلك ينين * 
رق وليم حَقّ الس ابل وَالَحْروم 
وف انش ڪڪ فلا ِرون # وَفى 


SOK 


ِن فين ف جَست وَعَيُونٍ) 
أي: إن الذين اتقوا الله بطاعة أوامره 
واجتناب نواهیه» في بساتین؛ فيها 


عيون جارية سارحة. 


«[ءَاخذِينَ مَاآ الهم رَه أي: 
راضين ب أعطاهم ربمم من النعيم والكرامة. 

هم او نَل ذلك حَسِیینَ) 
أي: أن هذا الجزاءء كان لإحساهم في 
الأعال الصالة التي منها أنہم: 

گا لبلا م آنل ما هجون 
أي: أن الحسنين کانوا ينامون قليلاً من 
اللبل» ويصلون أكثره. وني الآبة دلالة على 
فضل قيام الليل» وأنه من أعظم الإحسانء 
لأن الله وصف المتقين بأهم محسنون» ثم 
ذكر من آول صفاتهم قيام الليلء فدل على 
أنه من أفضل وأعظم الإحسان. 

لوبالاش حار هم يَسْنَعُفِرُونَ)» 
وي آخر الليل قبيل الفجر وبعد 
صلاتهم؛ بستغفرون الله من تقصیبرهم» 
نهم مع عملهم يدون أنفسهم 
مقصرين» ولذلك يكثرون من 
الاستغفارء وهذا مدح ثان هم. وأحسن 
ما ختمت به الأع|ال التوبة والاستغفار. 

قال الرازي: «(هذه سيرة الكريم 
يأتي بأبلغ وجوه الكرم» ويستقله» 
ويعتذر من التقصير. 

والأسحار وقت إجابة الدعاءء 
وقال أكثر ا مفسرين في قول یعقوب 
ا: وف افير لَك ر 
[بوسف: ۹۸] أنه أخرهم إلى وقت السحر 
لأنه وقت إجابة الدعاء. 

وکان النبي ب إذا سم مسن صلاته 
استغفر ثلاثاء وأمره اله سبحانه أن بختم 
عمره بالاستغفار» وأمر عباده أن بختموا 
إفاضتهم من عرفات بالاستغفارء وشر ع با 
للمتوضى أن يختم وضوءءه بالتوبةء فأحسن 
ما ختمت به الأعال التوبة والاستغفار. 


ادن اناع لخر ورون 


* ولا وصفهم سبحانه بالصلاة 
وكثرة الاستغفار» ٹنى بوصفهم 
بالزكاة والبر والصلة فقال: 

لوق لهم حَق لساب وَألَحُروم) 
مدح ثاللث» a‏ 
قد وجوه عل أتفسهم ب بمقتغى الكرم 
للسائل المحتاج» وللمتعفف الذي لایسأال 
الناس لتعففه. 

رف ألأرْضٍ ءَايَتٌ إَلمُوقِبينَ) وني 
الأرض دلائل واضحة وعلامات وعيبر 
ظاهرة وشاهدة عل عظمة الله ّل وقدرته 
مافيها من النباتات والحيوانات» والحبال 
والبحار والمهادء والقفار والأنهار وغبرها 
کثبر» تدلکم على وحدانية خالقکم» ونه 
لا إله لكم يستحق العبادة سواه. ثم خص 
أمراً آخر وهو التفكرء فقال: 

لوق أنفي ن أي: وني خلق 
أنفسكم آیات وعير في كل حركة 
وسكنة» وعرق ومفصل» ولغة ولون 
وغیرها تدل على عظیم صنع الله. قال 
قتادة: من تفکر في خلق نفسه عرف أنه 
إن خلق وينت مفاصلة للعبادة. 

فلا ثُبْصِرْونَ) أفلا تنظرون بعين 
البصيرة فتستندلون بذلك على الخالق 
الرازق المتفرد بالألوهيةء وأنه لا شريك له 
ولا ضد ولا ند. 

لوف آلسَّتاءِ رُم وما 
توعَدُونَ) وفي السماء أسباب رزقكم 
ومعاشکم؛ وهو المطر الذي به حياة 
البلاد والعبادء كذلك في السم|ء ما 
توعدون من الثواب والعقاب. 

قورب ألساء وألأرْض إِنَهُ, 
ی مغل ما َّم تَنطفُود) يقسم 


تعالى بنفسه الكريمة» آن ما توعدهم به 


من الرزق والبعث والنشور لحق كائن لا 
عالت وهو حق لا مربة فبه مثل نطقکم. 
# ثم انتقلت الآبات الكريمة إلى ذكر 
إبراهيم و جر تن مرد 
تسلية لقلب النبي ب ببيان أن غيره من 
کان مثله. واختار تعال 
إبراهيم لكونه شيخ المرسلينء وفبها إنذار 
لقومه بها جرى ومن إنزال الحجارة عل 
المذنبين المضلين قال تعالى: 
فَقَالواً سَلمًا قل لم فوم كرون 
راع إل ألو ءفَجَاءَ بوجَلِ سين 
# قرب إا ال 1 لون * 
وَس مِنْهُْمْ خيفة قالوأ لا خف 
روه بعلو علِيو * ّت راه 
ف رة ضیف وَجُهَهّا وَقَالّت عَجُورُ 
عَقِيم % الا كلك َل رَبك نه هر 
هَل اتلك حَييت صَيْف إبرهِية 
ارين الاستفهام للتشويق والتفخيم 
شأن القصةء أي: هل وصل إلى سمعك -يا 


محمد- خبر ضيف إبراهيم ونبأهم العجيب» 
وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم 
لوط وأمرهم بالمرور على إبراهیم» فجاؤره 
في صورة أضباف» وقد ذكر سبحانه هذه 
القصة في سورة هود والحجر. 

للذ دلوأ عَلَيْهِ قفاوا سكا 
آي: حين دخلوا على إبراهيم» فقالوا: 
سلام عليك سلاماً. 

لقال سَلَمْ قوم مُنكَرُون) آې: قال 
علیکم سلام» وقال في نفسه آنتم قوم غرباء 
لا نعرفكم» فمن أنتم؟ وإنا أنكر أمرهم؛ 


4 ٠٠-۲۴ سورة الذاربات» الآیات:‎ ۳ ١ 


لأنہم دخلوا عليه من غير استئذان. 

راع إل اهلو فمضی ومال إلى 
أهله في سرعة وخفية عن ضيفه» وهذا 
من حسن الأدب والضبافةء ويدل هذا 
على مشروعبة الضيافةء وساقها الله ّل 
هنا على وجه المدح والثناء. 
فجاء هم بعجل سمين مشوي» 
واختاره كاملا سمينا زيادة في 
إكرامهم» ول يقل فأمر هم» بل هو 
الذي ذهب وجاء به بنفسه» وهذا بلغ 
في كرام الضيف. 

ربهر الهم قال أل تا ڪون 
فأدناه منهم ووضعه بين أيديهم فلم 
بأكلواء فقال ني تلطف وهو يناديہم: 
ألا تأكلون هذا الطعام؟ وهذا التلطف 
في الكلام اللين من حسن الضيافة 
والإكرام» وقد جعت الآية آداب 
الضيافة التي هي آشرف الآداب. 

َوَس مِنْهْمْ خِيفَةً) أي: فل 
رآهم لا أكلون أحس في نفسه خوفاً منهم. 

ئا لوالا ف وترو بعلي 
عَليي# أي: قالوا له: لا تخف إنا رسل 
ربك ثم بشروه بولد یولد له من زوجته 
سارة يكون عالماً عند بلوغه» والمبشر به 
هو إسحاق اكلي. 

الت أمرأء ف صر 
أي: فلها سمعت - سارة -البشارة أتت 
وأقبلت نحوهم في صيحة وضجة 
أرادت أن تستطلع الأمر. 

لكت وَجُمَهَا الت عَجُورٌ 
عقي فلطمت وجهها على عادة 
النساء عند التعحب» وقالت هم: 


اا انر 
DDKD 0‏ 0 
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تقرف کارا سن ف ھا ءالبن ® 
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آنا عحوز» عقیم؛ فثم مانعان فكيف 
آلد؟! وفي الآية حن أدب المرأة عند 
خطاب الرجال واقتصارها من الكلام 
مايتأدى به الحاجةء فإنها قالت «عجوز 
عقيم». واقتصرت على ذكر السبب 
الدال على عدم الولادة» لم تذكر غيره. 

لقاو گك قال رَبك أي: 
قالت الملائكة ها: الله الذي قدر ذلك 


وأمضاه فلا عجب من قدرته. 


نه هو اكيم أَلْعَلِيٌ) أي: إنه 
خلقه. وقذم في هذه الآية «ألحكيم) 
عل لعل مع أن الغالب في القرآن 
العكس» وذلك-وال أعلمللتأمل في 
حكمة الله نك في عدم ولادة سارة في 
شبابہاء ومن ثم ولادتا بعد أن صارت 
عجوزاً واعتقدت أا عقيم. 


ل ایکا لمرو ھ6 راا ارم ال رر 
ریو ل اھر حجار تن طن 0 مسومةًعندرك 


ELE) 
لداب اگیم ۵ ون موتید ارسته إل ذر وت سآن‎ 
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اقم ۵ مَانَدر س ىء أت َو لماه امیر‎ 
وف موقل رسای عون ت اعنام ردو‎ 
اوم ررر ۵ هَما ايام‎ 
واک واشت یری ۵ رارج قلإ كوا‎ 
یعون ۵سا بابرا ویب ود ® وآذر‎ 
رها الهو ۵ رهن ڪر تيء اَن‎ 
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رک ا کک ب ل 
و ومع اا ها خرن مله ذيرينٌ ۵ 


سورَةٌالدَارتاتِ 
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د کے 


# وتستمر الآيات في 


ذکر أحاديث قفصة ضيف 
إبراهيم» وما جرى بعد 
قال تعالی: 
2 غ آنا المْرْسّلونَ 
وأا زي لتا إل وم 
ڃجَارَة من طِينِ مسوم 
1 د رَبك لِلمُلرفِينَ # 
حرجنا من کان فِيهَا مِنَ 
ألمُوْمِنِينَ # فما وَجَْنًّا فيا 
E‏ مسر 3% 
ركا فيه َايَة لَلذِينَ 
افون ألَْدَابَ الأَيم). 

لقال فنا خبطم بها رون 
أي: ماشأنكم وما تريدون وما الذي 
ر 2 إلبه اا اللائكة الكرام؟ لاه 
اتضحت له حقيقتهم. 

لقالا إا ارلا إل قرم جُرِمين) 
فأجابوه: إن اله أرسلنا لإهلاك قوم لوط 


مارد 


ص و 
ناون 


کے2 کے2 کے2 کک ے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے کے2 کے کے2 کے 


OSS 


فإنہم قد أجرمواء وأشر كوا بالله وكذبوا 
رسوم» وأنوا الفاحشة الشنعاء التي ما 

لرل عَلَيْهِمْ حِجَارَة من 
طينٍ4 لنهلكم بحجارة من طين 
متحجر مطبوخ بالنار وهو السجيل. 

مَسَوّمَةٌ عِندَ رَبَكَّ) أي: معلمة من 
عند الله بعلامة» على كل واحدة منها اسم 
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للِلْمْرفِينَ) المجاوزين الحدني الفجور. 

أرجت امن گان فيهَامِنَ 
َلْؤْمِِينَ) فأخرجنا من کان في قری 
أهل لوط من المؤمتين لعا بهلكوا. 

قتا ودا فيا عير َي مَنَ 
ملين أي: ف كان فيها بعد 
البحث والتفتيش غير آهل بيت واحد 
من المسلمينء وهم بيت لوط اكلا إلا 
امرأتهء فإها من المهلكين» وخصت 
بالإسلام ظاهراً دون الإيمان. 

ورتا فِيهًاً ءاي ة وأبقينا ني 

تلك القرى المهلكة بعد إهلاك الظالين 
علامة على هلاكهم بجعل عاليها 
سافلهاء ليعلم من بعدهم أن الله شدید 
العقاب» وأن رسله صادقون مصدقون. 

لين افون ألْعَدَاب آلأليم) 
وهذه العلامة إن هي للذين يخافون 
دم وبخشون عذابه. 

# ولماذكرتعالى قصة ضيف 
إبراهيم الذين أرسلوا لاك قوم لوط 
أتبعه بذكر قصص الأمم الطاغية 
فذكر منهم فرعون وجنوده» وعاد 
وثمود» وقوم نوح؛ تسالبة للنبي بف 
وتذكيراً للأنام بانتقام الله من أعدائه 


sr 


وأعداء رسله» فقال فی قصة موسى: 
@- لون موی إذ رست 
إل عون اظن مين * قول 
برک 4< قال 0 حر جنول 2 
قَأخَذَنَۀ وَجُنُودَهر ذنُم في 
الي رَهُوَ مُلِيمٌ # وف عاد 5 ازسنًا 
2 م الرَيحَ | عقِيم م تَر مِن 
ىء ٿث عليه إلا جَعَلَنْه گالرَمِيم 


B3‏ رف 3 ود 5 قل 7 مسوا 


حى جين *# فوا ء عن أَمْرِ رهم 
٠‏ آلصعقَةُ رَه ترون 

وا ایو ع اوا و 
مُنتَصِري ن # رفوم توج من قبل 
نهم اوا رمَا قَيقین). 

لوف موق إذ ر تة إل 
فِرْعَوْن بان مُبين أي: وجعلنا 
ف ةز اشا زمار شنا 
أرساناه إلى فرعون بحجة واضحة 
ودلیل باهر. 


لفتول پر کی وال سج رأَو 


تون أي: فأعرض عن الإيان 
بموسی بمجموعه وأجناده وقوته 
وسلطانه» وقال عنه: إنه ساحر أو 
مجنون» قال ذلك توما على قومه لا 
شکًاً في صدق موسى اا. 

خان رودو دنبد ف آل 
وهو مُلِيمٌ) أي: كانت العاقبة أن طرحناه 
في البحر مع أصحابه وجنوده» وهو آت ب 
يلام عليهم من الكفر والطغيان. 

لوف عَاوإِذ أَرَسَلَنَا عَلَيَهْمْ اريخ 
اَلْعَقِي» أي: وجعلنا في قصة عاد لا 
كذبوا رسوفم هوداً الال كذلك آية 
لمن تأمل» حن أرسل الله ن عليهم 
الريح المدمرة وتسمى الدبور» وهي 
ربح للإهلاك؛ في لا تحمل ماء ولا 
حیاۃ کا توقعواء وکذا شبهت بعقم 
المرأة التي لا تحمل ولا تلد. 

AE E 
جَعَلنهُ كالرّميم) ما ترك شبئاً مرت عليه‎ 
في طربقه ا نما راد الله تدمیره وإهلاکه إلا‎ 


جعلته كاهشيم المتفتت البالي» وقد استمرت 
عليهم ثمانية أبام متتابعة» فكانت تهدم البنيان 
وتنزع الرجال فترفعهم إلى السماء حتى يرى 
الواحد متهم كالطير ثم ترمي به إل الأرض 
جثة هامدة. ثم ذكر بك آية ثالثة في ثمود: 

رف تود إأ فيل لَهْمْ تسوا 
حي جين( أي: وٺي ذکر ثمود 
عظة وعبرة» حين أرسل الله إليهم 
نبيه صالحا الا فکذبوه وعاندوه» 
وبعث الله له الناقة آية مبصرةء فلم | ر 
یزدهم ذلك إلا عتَرَاً ونفوراًء حيث 
قيل هم تمتعوا بالدنيا إلى وقت الاك 
بعد عقرهم للناقة وهو ثلاثة أيام. 

لف واعن مر رهت 
فاستکبروا عن امتثال أمر الله» وعصوا 
i‏ 
e e‏ المظبمة المهلكة - 
صيحة العذاب -وهم يشاهدواء 
لأا اتتهم ني وضح النهار. 

«فَمَا أَسََطْعُوا ِن قيا ينجون 
به من العذاب» وما قدروا على المرب 
والنهوض من شدة الصيحة. 

وما انوا مُنتَصِرِينَ) أي: وما كانوا 
ممن ينتصر لنفسه فيدفع عنها العذاب. 

ووم وج ِن قَبل) أي: وهي ما 
» و فقوا عن أمر الله» فأرسل الله علبهم 
السماء والأرض بالاء المنهمرء فأغرقهم الله 
e‏ 
آي: لام ااا فسقة 
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# وبعد هذه القصص للأمم 
السابقة وما جرى هم من العذاب 
ذکر کل دلائل قدرته ووحدانیته» 
وعظم خلقه» ووجوب إفراده بالعبادة 
وحده لا شريك له» فقال تعالی: 

@- راء بها بيد 
رئا ویون » لأر رفنت 
لَهِدُونَ *# وين کي شىء 

حلفا ززج علض كرون # 
قفرا إل لَه إن لڪُم مَل دير 

مين # وله جَعَلوأمَع م أله للها 
ا إن لڪُم مَنَه دير 1 

لاء بنيته ابابد ول 
لَمُوسِعُونَ) أي: وشيدنا السماء وأحكمنا 
خلقها بقوة وقدرة عظيمة» وإنا موسعون 
في خلق السماء وقادرون على ذلك. 

رارض فَرشتها فيم يرن 
أي: مهدناها وبسطاهاء ومددنا فيها 
لتنتفعوابهاء والفرش يوحي باليسر والراحة 
والعناية» فنعم الباسطون الموسعون ها 
نحن وصبغة لجع لتمظبم 

رين کل شىء حَلَفْا 
ْم ٿڏ كرون ومن کل 
صنفین ونوعین ختلفین ذكراً وأنشی» لكي 
تتذكروا نعمة الله وعظمته فتؤمنوا به. 

ولادعاالعبادإلى النظر لآياته 
الموجبة لخشيته والإنابة إليه» أمر با 
هو المقصود من ذلك» وهو الفرار 
إليهء أي: الفرار ها يكرهه الله ظاهراً 
وباطناً إلى ما بحبه ظاهراً وباطناًء فرار 
من الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى 
الإيمان» ومن المعصية إلى الطاعةء ومن 


بال راينزوة 


اللات 


0 0 / 


ککرك مان امن تاھ ہن سول 5او[ لۇ امجن 


® تراص وابد تل رماعو ھ فو[ عتھ رمات 

یموم ۵ وککرو نار َعَم المۇد د ماقت 

آلو انلا یدن ۵ھ مارد نھن رذق ومارید 
TP A EAT‏ 


نظو مون ن اه شو اراق دو وة المَيإنْ ۵ 


کی ج ب سے سے ۸ 


لان مرا دوادو ايور فلايش لون 


بأني أنذركم عذاب الل 
وأخوفكم انتقامه. 
مَبيٌ) أي: واضح 
بالمعحزات والآيات. 
ولا لوا مع أله 


ےس ی و 


% 
ofr 


الغفلة إلى ذكر الله فمن استكمل هذه 
الأمور» فقد استكمل الدين كله وقد 
زال عنه المرهوب» وحصل له ناية 
المراد والمطلوب» قال تعالى: 
ففرأ إل الله أي:الجؤوا 
إلى الله بالتوبة من ذنوبكم» واهرعوا 
إلى توحيده وطاعتهء والفرار عادة 
یکون نما بخاف شره» والفرار إلى الله 
يرجى فيه الأمنة والراحة والاطمئنان» 
فهو لجوء وعودة» وتوبة وأوبة» فرار 
وهروب من عذاب الله إلى ثوابه 
بالإيمان والطاعة. وکان رسول الله بيا 
إذا حزبه مر فزع إلى الصلاةء وهذا 
فرار إلى الله. قال السعدي: وسمى 
اله الرجوع إليه فراراًء لأن في الرجوع 
لغيره أنواع المخاوف والمكاره» وني 
الرجوع إليه أنواع المحابًٌ والأمن. 


لإي لطم ينه زب أي: 


0لا َر ڪرو ايوم ه یر5 ® 


ESO‏ فقسو ر هرايت 
اتور ن فی اتروع ن وخر انچر ن 
عَدَابَك ن0 رمن کان ۵ ونمو ر اسما 
A IEOSS‏ سا0 فل مذ مين 
® نوبوت 9م کوت رل تار 
مداه زو ا رای کی بان کوت ۵ 


إلا ءاخر ولا تشر كوا 
مع الله أحدأ من بشرء أو 
حجر» أو غير ذلك. 

لإ لم ينه 
للتأكيد والتنبيه إلى خطر 
الإشراك بالله. 

# بعدما ذکر سېحانه 


وعدد بعض آلائه ونعمه» 
دعا الخلق إلى عبادته وحده 
لا شربك له وذکر الله کٹ ما جری في 
الأقوام السابقة تسلية وتعزية للنبي 
محمد بء فقال: 


SOS 


ِن قَْلِهم من رَسُولِ إلا الوأسَاحِرٌ 
آؤ چون ٭ أواصَوا به بل هن 
نڪ ٻلوم * وََڳِڙ قن الذِ رى 
نَم ألمومِيينَ # وَمَاحَلَقّتُ 


أي ونس إلا لِيعْبْدُونِ # ما 


ربد من ررق َم رید ان 
يعون * ِن أله هو لرَرَاق ذو 
َوه ا # فن ا 
ذو ايل ثوب أضَحَبيْ فلا 
يشتعَجاون * فَوَيل لَلِْينَ ڪَفَرُوا 
ِن يمهم الى بُوعَدُورَ). 
لكدَلك م اف ااا من لهم 
من سول إلا قاو سجر أو جود 
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أي: ك كذبك قومك -يا حمد-» وقالوا 
ساحر أو مجنون» كذلك قال المكذبون 
الأولون لرسلهم» فلا بجزنك قوهم. 

لأتواصواً بهء) استفهام للتقريع 
والتوببخ» آي: هل أوصى اوم 
آخرهم بالتكذيب. 

لل و طاعُوَ) أي: ۾ 
يوص بعضهم بعضاً بذلك» بل حلهم 
الطغيان عل التكذيب والعصيان» 
فلذلك قالوا ما قالوا. 

قول عنهْم متا نٿ لور 
فأعرض عنهم ولا تبال بم -يا 
محمد-»فلالوم عليك ولاعتاب 
لأنك قد بلغت الرسالةء وأديت الأمانة 
وبذلت الجهد والنصح والإرشاد. 

لوز فن ألأكُرى تفُم 
ومين( أي: ومع إعراضك -يا محمد- 
عنهم وعدم الالتفات إلى تحذيرهم لاتلع 
التذكير والموعظة فإن القلوب المؤمنة تنفع 
ونتأثر بالموعظة الحسنة وفيها إقامة الحجة 
على المعرضين. وهي آية غليظة على من لا 
ينتفع بالموعظة» لا بخشى عليه من النفاق. 

ثم ذكر سبحانه الغاية من خلق 
الجن والإنس» فقال تعالى: 

را حلفت ال رالإنش إا 

يَعْبُدُونٍ) أي: وما خلقت الثفلين 
الإنس والجن إلا لعبادي» وتوحيدي 
ولبس لشيء آخر. وقد ذکر سبحانه 
عبادته بعد أن ذكر خلق السموات وما 
فیھا للاستدلال با على تو حیده وعظمته. 

وتقديم الجن في الذكر؛ للاهتام بهذا 
ا لخر الغربب عند المش ركن الذين كانوا 
يعبدون الجن؛ ليعلموا أن الجن عباد لله تعالى. 


أن يُظْعمُونٍ) هذه المجملة فيها 
بیان استغنائه سبحانه عن عباده» آي: 
ولا أريد منهم أن يطعموا خلقي ولا 
أن يطعموني» فأنا الغني الحميد. 

ِن أله ُو ألرَرَاق) إن لله 4هو 
الرزاق المنكفل بأرزاق العباد وحاجاتمم» 
أي باسم ا حلالة الظاهر للتفخيم والتعظبم. 

لذو لمو ذو القوة والقدرة‌الباهرة. 

لألمَتينْ أي: شديد القوةء لا 
يطراً عليه عحز ولا ضعف. 

لقان لِلَدِينَ ظلَّمُو ذَنوبًا مَل 
ذَنُوب أَصحَلبِهْ) فإن هؤلاء الكفار 
الذين كذبوا الرسول َل نصيباً من 
ماب مثل نصیب أسلافهم الذين 
اهلكو کیم وخ ادا ومو 

للا بَكَغْجلونِ) فلا بتعجلوا 
عذاي فإنه واقع لاغالة إن عاجلاً أو آجلا. 

لويل دين ڪَفَروا من 
بوهم ي يُوعَدُونَ) آي: هلاك 
ودمار» وشدة عذاب فؤلاء الكفار في 
يوم القيامة الذي وعدهم الله به. 

تم تفسير سورة الذاريات 
الها 


تفسير سورة الطور 
وهي مكية 
i‏ سورة الطور سورة مكية» 
السورة الكريمة بالقسم بجبل الطور 
الذي كلم الله تعالى عليه موسى اقللا 
وقداقسم سبحانه بمخلوقاته الدالة 
على قدرته العظيمة أن عذابه واقع 


بأعدائهء وآنه ل دافع له. 


لمآ آرِيد متهم مَّن ررق رمَا 


وفي الحديث عن جبير بن 
مطعم رة قال: قدمت المدينة لأسأل 
رسول اله ف سارى بدرء فوافیته يقرا 
في صلاةالمغرب لوأل ور ا ركتلب 
م طور) فلا قراً: ا عات رَبك 
وم e‏ من دَافم) فكأن صلع 
قلبي» فأسلمت خوفاً من نزول العذاب» 
فل اتتهى إلى هذه الآبة: أ فوا ِن 
غر ُء آم م لفون ام حلفا 
سوت ولارّص بل لا بُوِنُونَ) اد 
قلبي أن بطبر [روا البخاري]. 

قال تعالی: 

@-3 ولور 3% ركشب 
مَظور # فی رقي مُنسُور ٭ وَلبَيْتِ 
التَعّفُورِ وَالْسَّمَف ألمَرفوع 3 
ا 

ا ¥ ما لَه ِن دَافِع # ت نور 
آلسَمَاءُ مورا * ورابال سير 
* فول يمذ لكين # لين 


# إن عَدَابَ رَبَكَ 


هُمْ فی خض يَلْعَبُونَ * يوم يُدَعُونَ 
إل تار جََّمَ دعا # هدذ أللَارُ لی 
کُم ها تُڪَڏَبُونَ د» أقيخ رهآ أن 
أن لا ِرون # الوا فَأضيروا 
Ss‏ ا 

الور ب رتدب مسطور)» 
أقسم تعالى بجبل الطور الذي كلم 
اله عليه موسی» وأقسم بالکتاب 
الذي أنزله على محمد َي وهو القرآن 
العظيم المكتوب. 

فى رق مَنشُور) أي:المكتوب 
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في أديم من الجلد الرقيق» مبسوط غير 
مطوي وغیر ختوم» لا تخفی حاله على 
کل عاقل بصیر. 
بالبيت المعمور الذي فوق السماء السابعةت 
تطوف به الملائكة الأبرار» وهو لأهل 
الساء كالكعبة المشرفة لأهل الأرض. 

ر سقَة المَرئوع) آي: والس|ء 
العالية المرتفعة» الواقفة بقدرة الله بلاعمد. 

بحر أل جُور) والبحر 
المسجور الموقد ناراً يوم القيامة. 

لن عَدَابَ رَبك لَوَقِمٌ) هذا 
جواب القسم» أي: إن عذاب الله لنازل 
بالكافرين لا عالة . وكکان عمر وع رکو 
إذا قرأ هذه الآية يمرض حتى يُعاد. 

ما لد ِن دافم( أي: ليس 
دافع بدفعه» ولا مانع يمنعه عنهم. ثم 
ذکر الله وصف ذلك اليوم» الذي بقع 
فيه العذاب» فقال: 

يوم مور أَلسَمَاءُ مرا أي: 
تتحرك الس|ء» وتضطرب اضطراباً 
شديداً من هول ذلك اليوم. 

َير لجال سَهْرَا) أي: تسف 
نسفأعن وجه الأرض» وتزول عن 
أماکنها فتکون هباءً منثوراً» وتسر کسیر 
السحاب والحكمة والله أعلم من مور 
الساء وسر الحبال؛ الإنذار والإعلام 
بأن لا رجوع ولاعود إلى الدنيا. 

وبل َويد لَلْنكدَبي) آي: 
هلاك دوماًے وشدة عذاب للمكذبين 
في ذلك اليوم. 


اء تاليفو وره الور 


ت خر کا ار رت 6۵وا 

او روا سو کو ا نماو مارم ۵© 
ایی قحست رور هن بماء ات ررر 
رداب یر وار اماما 
لون ونع رر ررضت و5 تهر 
رون ۵ اء اموا ایھر د رفریایي اق 
پھ ےڈ رھ وما رن عمل رقن شی ول آفرې رتا 
کب کو ۵ ریک د کیم قهز راش رده 
تنک رواسالا کنوچ رار ريطو هر 
لما لز رنھ واف بطر 
عض ساو ٤َارَإَ‏ كارن أَهََامُصْفِينَ 
0م ایا رو تاعداب اس مور 0إا تًا 
ںیل تدعو 4, ھچیر ۵ رما ينغم 
هیر تخرد 0 تتو روي 
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على العذاب أو لاتصبرول 


رون ما كنم تغتلون) 
أي: ينساوى عليكم الصبر 
والجزع؛ لأنكم مخلدون في 
جهنم أبداء إن تنالون هذا 
العذاب؛ جزاء أعالكم 
القبيحة من الكفر والتكذيب. 

# وعلى طريقة وعادة 
آي القرآن الكريم ني الجمع 


بين الترهيب والترغيب» 


ار سے ر 


ACE 
ا‎ 
off 
الین هُمْ فى حَوْضٍ يَلْعَبُونَ)‎ 
الذين هم في الدنيا بخوضون في الباطلء‎ 
غافلون ساهون عا یراد ہم‎ 
يوم بذعو إل تار جَمََمَ دع‎ 
أي: يوم يدفعون إلى نارجهنم دفعاً‎ 
بشدة وعنف» ويقال هم توبيخا ولوماً.‎ 
لهذ الگار الت کشم بها‎ 
تُڪدبون آي: هذه نار ج جهنم التي‎ 
تہزؤون وتکذبون مما في الدنيا.‎ 


تَبْصِرُونَ) أي: وتقول هم الزبانية 
تقریعا وتوبيخاً: هل هذا الذي ترونه 
بأعينكم من العذاب سحر» و 
الخر والإیمان. 

«أصلَوَهًا فَأصَيررًا أو لا تَصبروا» 
أي: ادخلوا النار وتاسوا شدتهاء فاصبروا 


صوا ای مع رين ارب۵ 


وبعد أن ذكرني الآيات 
حال الكفرة الأشقياء» تذكر 
الآيات حال المؤمنين السعداء 
أرباب العلوم النافعة والأعال الصالحةق 
والاعتقادات الصحبحةء فتكون القلوب 
بین ا خوف والرجاء» قال تعالی: 

©-© وَين فى جِسّت 
وعيو e‏ 
ا بهم داب اجيم * ٭ لوا شرنو 
تابنا ا 
سُررِمَصفُوةوَرَوَجْتهُم ور عِينٍ). 

ِن لين ف جَسّتِ ورتير 
إن الذين اتقوا رمم في الدنيا بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه» هم في الآخرة 
في بساتين عظيمة» ونعيم مقيم خالده 
شامل لنعيم القلب والروح والبدن. 

لقکهین بنا الُم رَنْهْن4 
آي: متنعمين ومتلذذيین ب|ا أعطاهم 
رمم من الخير والكرامة» وأصناف 
الملاذ من مآكل ومشارب» وملابس 


ومراكب» أو غير ذلك من ملاذ الحنة. 
جع سبحانه فم ين النعيمین» نمیم 
القلب بالتفكه» ونعيم البدن بالأكل 
والشرب والنكاح» وسلموا من عذابه 
وعقابه فأعطاهم ما بحبون جزاء وفاقا؛ 
لأہم تر کوا ما يكره وأتوا ما بحب . 
وقي رُم عاب اجيب 
أي: وقد نجاهم رهم نما يكرهون» وهو 
عذاب النار وصرف عنهم آهواهاء وتلك 
نعمة مستقلة بذاتها مع ما أضيف إليها 
من دخول الحنة التي فيها من السرور؛ ما 
لاعین رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر. 
لگوا وضربو ينا بنا كن 
تَعْتَلونَ) آي: يقال فهم: كلوا 
واشربواء أكلاً وشرباً هنيئاً لا تنغيص 
فيه ولانکد بسبب ماقدمتم من 
صالح الأعال. ثم 
حاهم عند آکلهم وشربہم فقال: 
ومُسّکيین عل سررِ مَصَمُوفةٍ 
الاتكاء:هوالجلوس عل وجه 
التمكن والراحة والاستقرار. والسرر: 
هي الأرائك المزينة بأنواع الزينة من 
اللباس الفاخر والفرش الزاهية. 
ووصف سبحانه السرر بأنها مصفوفة 
لدل ذلك عل كثرتاء وحسن 
تنظیمهاء واجتماع هلها وسرورهم. 
«رَروجَتهُم ڪور عِين) آي: 
وجعلنا هم زوجات حسان من الحور 
العين» وهن نساء بيض واسعات 
العيون-من المحور-وهوشدة 
البياض. والبياض مع سعة العين نهاية 
الع وال 


اؤ الينان زاغزون 


ثم ذکر سبحانه توالي نعمه 
وتنابع آلائه وفضله» ولطفه بخلقه 
وإحسانه» فإنه لمافرغ من ذكر آهل 
الجنة على العموم» ذكر حال طائفة 
منهم على الخصوص» فقال سبحانه: 
@-@ ورين مرا وبع 
ر ايم الختا بم دريهم رما 
ألشتهُم ن علوم ِن مء کل مي 
نا كسب رَهِينء ٭ اددهم كهة 
رخو ّا تهون * برعو فيا 
اتال لغ فیقا وا اث # طوف 
علي لماز رُم كانم ۋ نرا 
# وبل بَعْصْهُمْ عل بَعْضٍ يمَسَاً لون ۲ 
اانا کا قل ف أَهُلِنَا مُسُمْقَينَ + فن 
الله عَلَينا وَوَنَا عَذَابَ اسوم إا كنا 
ين بذعو ِء هر ألم رجي 
ودين ءامَوا وَنَبعَهُم ذُرَبَهْم 
بیسن( آي: کانوا مؤمنين وشا ركهم 
آولادهم في الإيمان. 
افا بهم ر ألحقنا 
الأبناء بالآباء لتقرٌ بم أعينهم وإن 
م يبلغوا أعاهم» فيجمع سبحانه 
لأهل الجنة أنواع السرور بسعادتم 
في أنفسهم وبمزاوجة احور العين» 
وبمؤانسة الإخوان المؤمنين» وباجتاع 
آولادهم ونسلھم بہم» کا کان بحب أن 
مجتمعوا في الدنیاء وهذا من کرمه وجوده 
وفضله» وإحسانه وإنعامه. وهذا فضله 
تعالى على الأبناء بر كة عمل الآباء. 
وما اتهم مَنْ عَمَلِهم من 
شىء وما نقصناالآًباء من ثواب 
عملھم شبئاًء فهو سبحانه بلحق 
المقصر بالمحسن,» ولاينقص المحسن 


من أجره شيئاً. 


ولا أخبر سبحانه-عن مقام الفضل 
وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة الآباء 
من غير عمل يقتضي ذلك» أخبر عن 
aT‏ 
TT‏ ا 
ذنب غبره» سواء کان أبا أو ابناً. 

لرأمَدَذَتَهٰم بكهةٍ وي يِن 
يَشْسَهُونَ)» أي: وزدنا آهل الجنة-فوق 
ماهم من النعيم -فواكه ولحوماً من 
آنواع شتی ما بُستطاب ویشتهی. 

وني تقديم الفاكهة على اللحم يدل 
على آنا تؤكل قبل اللحم» وأن ذلك أنفع 
للجسم» بخلاف ما عليه كثبر من الناس. 

يََتدرَعُونَ فِيها كَأسا لا لعو يها 
ولا اث أي: ومن النعيم آنهم بتعاطون 
في الحنة كأساً من ا حمر يتجاذبونها تجاذب 
ملاعبة وملاطفةء كا يفعل ذلك الندامى 
بسبب شرہہا هذیان حتی ینکلموا بساقط 
الکلام» ولا يلحقهم إِثم کا يلحق شارب 
الحمرني الدنيا. 

لووف عَلبهم عِلَان لهم 
انهم ولو مُكنول) إخبار عن خدمهم 
وحشمهم ي الجنةء أي: ويطوف عليهم 
للخدمة غلهان شباب غاليك خصهم تعالى 
لخدمتهم كأنم في الحسن» والبياض» 
والصفاء اللؤلؤ المصون ني الصدف. 

وني هذه الإيناس والسعادة والحبورء 
تذكر الآيات مشهدا من مشاهد أهل الحنق 
وما هم فيه من النعيم والمحادثةء والملاطفة 
والمؤانسة› قال تعالى: 
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يَتََّاآءَلون) أي: أقبل أهل الجنة 
بتحادثون» بسأل بعضهم بعضاً عن 
أعالهم وأحوالهم ني الدنياء تلذذا 
بالحديث واعترافاً بالنعمة. 

الوا إا كا قبل ف أَهُلِنَا 
مُسَفِقِينَ) أي: قال المسؤلون: إنا كنا 
ی داز الدتا خاتقین من راء فقن 
من عذابه وعقابه. 

فن أله عَلَيَا رقا عَدَابَ 


ألسّمُوم) فأكرمنا الله با مغفرة والجنة 


وأجارنا ما نخاف» وحانا من عذاب 
جهنم النافذة في المسام نفوذ الريح 
الحارة الشديدة» وهي تسمى السموم. 

نَا كنا ِن فَبَلُ َذَعْوهٌ قال 
أهل الحنة: إنا كنا في الدنيا نعبد الله 
ونتضرع إليه أن بقينا عذاب السموم» 
ويوصلنا إلى النعيم» فاستجاب لا 
فأعطانا سؤلناء فهذا دعاء العبادة 
المحضمن للسؤال رغبة ورهبةء والمعنى: 
إنا كنامن قبل نخلص له العبادة. وبمذا 
استحقوا أن وقاهم عذاب السموم لا 
بمجرد السؤال المشترك بين الناجى 
وغیره» فن الله سېحانه بسأله و 
السموات ومن في الأرض» والفوز 
والنجاة إنا هي بإخلاص العبادة لا 
بمجرد السؤال والطلب. 

لهد هو لبر أَلرَجِيْ) إنه تعالى 
هو المحسن, المتفضل على عباده بالرحة 
والغفران» فمن بره بنا ورحته إياناء آنالنا 
رضاه والحنةء ووقانا سخطه والنار. 

# ولماذكرت الآييات بعضاً من 
أحوال المعذبين والناجين» أمر تعالى 


لااب ورود 
0 0 0 


مکار اريه رر عر 0 ارک 
بللا I AREKOKTS‏ يان یقرت 
لقا امن عبرنیء رةھ اموا 
لتکو ازل ئی 0 ری ررر 
اخ را لمم یلزو 0 ازیو فيه لأت 
یھ ساره ن اوھ 
آم کل خاک ری غرم شنار ۵ کراب 
OES‏ بدو نکد انکر رد۵ 
A‏ سیر سحن امار ۵ ران یرکف 
اتھکر سکام 50ر كى بكرا 
وم مازىن و بصو ® م قى عر دەر ىجا 
صر رتاوت کرت ك 
آڪ رر يعاو ن وا رليك ارمخ 
ا میا رورا 0 


الور 
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لون أي: بل أيقول 
المركون هو شاعر قول 
الشعر, نننظر به الموت 
وحوادث الدهر وصروفه 
حتی مهلك فنستریح منه. 


ربصب( قل هم -با 


0 
رسوله بالتذكیر» إنذاراً للكافرین 
وتبشيراً للمۇمنین› قال تعالى: 
8-@دڳرفتآأست بغت 
ريك پڪاهن َا َون * آم وون 
اعرش په رب لون * ل 
ربصو ای َعَم هَن ربصي * م 
مر حلمم هلآ م هم وم اعون 
٤‏ ولو ٤ ٠‏ 
ڳر فَمَا نت بعتت رَبَكَ) 
فذكر -يامحمد- بالقرآن قومك 
وعظهم به» فما أت بإنعام الله عليك 
بالنبوة وإكرامه لك بالرسالة. 
«بڪاهن رلا تجَنُونٍ) أي: لست 
كاهناً تخر بالأمور الغيبية من غير وحي» 
ولا مجنوناًفاقد العقل كا زعم المشركون. 
إنها تنطق بالوحي. 


محمد- جواباً لکلامهم: 
انتظروا ي الموت» فإني 
منتظر کا تنتظرون هلاکي» وهو ېکم 
pe‏ ا والوعيد. 

ام تأمُرمُ أَحْلنْيُم بيدا آم 
تأمرهم عقوهم بهذا الكذب والبهتانء وي 
هذاعهكم لاذع» وقد أزرى الله بعقوهم 
حن م تثمر هم معرفة الح من الباطل. 

لأ هُ قوم طاغُون4 أي: 
بل هم قوم مجاوزون الحد في الكفر 
والطغيانء والمكابرة والعناد. 

اَم ترون تقر تل ا 
زین آي: ام يقولون إن حمداً 
اختلق القرآن وقاله» وافتراه من عنده؟ 
ليس الأمر كا زعموا بل لا يصدقون 
بالقرآن استكباراً وعناداً. ثم ألزمهم 
تعالى الححة. فقال: 

لابوا جَدِيثِ مَعْلِهء إن كارا 
صدِقِین) فلیاتوا بکلام نماثل للقرآن 


في نظمه وحسنه وبیانه» إن کانوا 
صادقین في قوهم أن محمد افتراه» وهو 
نعجيز هم مع التوبيخ. 

*٭ م تتابعت الآيات لإقامة اللحجة 
على المعاندين المكذبين بالرسول بلا 
فققال سبحانه لإثبات الربوبية 
وتوحيد الألوهية: 

@- وم خُلفرأين عير 
ىء آم مُے للفو 3% ام حَلفُوا 
ألسَّوتِ والارض بل ل د يوقِنُونَ 

ام عِندَهُم م ران رَبك ٤‏ 
کک E‏ 
أ e‏ ر ٠ TT‏ 
عله ا هم م و 
4 م عِندَهُم الْعَيَب ْم يبون 

ام يُرِيدُونَ کک فالذِينَ ڪَمَڙوا 
مم الَکيدون؛ #أم مإ عبر َه 
سحن الله عمًا قركونَ). 
هل حلق هؤلاء اشر كونء وأوجدوا 
من غیر رب ولا خالق؟ 

م مم لحف ود) أي: أم هم 
الخالقون الموجدون لأنفسهم» حتى تجرؤا 
فأنكروا وجود اله 34#؟ وكلا الأمرين 
باطل ومستحیل. وہذا یت 
سبحانه هو الذي خلقهم وهو وحده 
الذي e‏ 

لام حَلفوأ ألسموت ولاز 
أم هم خلقوا السموات والأرض» 
وإنها خص السموات والأرض بالذكر 
من بين سائر المخلوفقات لعظمها 


بتعين أن الله 


وشرفهاء وهذاإنكار عليهم في 
شر کهم باله» وهم یعلمون أنه الخالق 
وحده لا شريك له. 

بل لا يُوقِنُونَ) بل لا يصدقون. 
ولا يؤمنون بوحدانية الله وقدرته على 
البعث. ولذلك ينكرون الخالق. 


او 


وأ عنقم كرابن رب كاه 
المُصَيْطْرونَ) أي: أعندهم خزائن رزق الله 
ور نه حتی يعطواالنبوة من شاؤوا ویمنعوها 
عمن شاؤوا؟ أم هم الغالبون القاهرون حتى 
ینصرفوا في الخلق کا يشاؤون؟ 

لام لهم سم َسْكَيِعُونَ فيه فَلْيَأتِ 
مُسَْمعْهُم لظن مبِينِ) آم هم مرقی 
ومصعد إلى الساء يستمعون فيه كلام 
بحجة بينه واضحة على صدق استاعه» 
کا تى محمد بالبرهان القاطع. 

لام ل لبت وَلْكُم ألبون) أي: 
كيف تجعلون لله البنات - مع کراهتکم هن 
- وتجعلون لأنفسكم البنين؟ وهذا تسفيه 

3أ عاجرا قم ن غرم 
قو آي: هل تسام ديا عمد 
أجراً على تبليغ الرسالة وتعليم أحكام 
الثقيل الذي أوجبته عليهم مجهدون 
متعبون» فلذلك يزهدون في اتباعك؟ 

ام عِندَهُ ليب َه بون ) 
أي: أعندهم علم الغيب حتى يعلموا أن 
ما مخبرهم به الرسول ب من مور الآخرة 
والحشر والنشر باطلء فلذلك يکتبون هذه 


المعلومات عن معرفة ويقين؟ 


لام ريدو گيڌا اين ڪقَروأ 
ألمَكيدُونَ) أي: أيريد هؤلاء المجرمون 
بقدحهم فبك وفيم] جئنهم به أن يتآمروا 
علبك -يا حمد-. فالذين جحدوا رسالة 
محمد هم المجزيون بكبرهم» لأن ضرر ذلك 
عائد عليهم» وبالراجع على أنفسهم. 

لام هم إلَه عَير أنه أي: أهم 
إله خالق رازق غر الله تعالى حتى 
يلجؤوا إليه وقت الضيق والشدة 
وهذا إنكار شديد عل المشر كين في 
عبادتمم الأصنام والأنداد مع الله. 

بح أله عَنّا رکون 
تنزه وتقدس الله عے)| يشر کون به من 
الأوثان والأصنام. 

# ثم قال تعالى خبراً عن المشر كين 
بالعناد والمكابرة للمحسوس: 

8-4 وان يرا كِسْقَامَن السَماءِ 
ساقطا يفواوأ حاب هروم * فدرم 
حئی يوأ ومهم لى فيه يُضعَفُونَ 
* بوم لا ِى عَنَهم يدهم يتا لا 
مرون # إن لذي طَلَموأ عدا 
دون لك ولڪ ڪر لا بغرن 
َسَبخَ ند رَيَكَ جي فوم * وَين اليل 
سبح وَإِذْبر ألنُجُرم). 

لوان يروا كما مَنَ السََاءِ 
سَاقعا هووا سَحَابٌ مَرکومٌ) أي: 
لو عذبناهم بسقوط قطع من السماء 
نزلت عليهم م يتوا ولم يرجعواء 
ولقالوا عنادا واستهزاءً: إنه سحاب 
مر کوم» آي: إنه سحاب متراکم بعضه 
فوق بعض قد سقط علينا. 
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«قَدَرمُم حب يفوا يَوْمَهْمْ 
لدی فيه يُصَعَمُونَ) أي: اترکهم 
-یا حمد- يتادون في غیهم وضلاهم» 
حتى يلاق وا ذلك اليوم الرهيب -يوم 
القيامة - الذي يأتيهم فيه من العذاب 
ما يزيل عقوم ویسلب ألباہم. 

يوم ا بى عَنهْمْ كيذه تا 
وا هميُنصَرونَ أي: يوم لا ينفع 
با ررم الاي اوي 
الدنباء ولايدفع عنهم شيا من العذاب» 
ولاهم يمنعون من عذاب اله في الاخرة. 

إن للدي ظَلَمُوا عَذَابا دون 
َلك وإن للذين كفرواعذاباً شديداً 
في الدنيا قبل عذاب الآخرة» وهو إما 
عذاب القبرء أو الجوع والقحط. 

ووِر أسرفُم لا يعون 
آي: لا يعلمون أن العذاب نازل بهم. 
بأغببت 4 اي؛: اص -ياعمد- عل 
قضاء ربك وحکمه» في] هلك به من 
أعباء الرسالة وما يلحقك من أذى قومك. 
فإنك بحفظنا ورعايتناء نحرسك ونرعاك 
فلا تبال مهم» وني هذا تساية للنبي اة 
ومؤانسة له على الشدائد التي بلاقيهافي 
سيل الدعوة إلى الله ومع هذا الإيناس 
والإعزاز للنبي بي فإن الله كك يأمره 
بذکره في کل حین. 

لوَسَبَحّ جحد رَبك جين نموم ونزه 
ربك عا لا یلیق به من صفات النقص» حبن 
تقوم من منامك ومن کل مجلس. 

اومن لل دسَح ومن الليل فاذكره 
واعبده بالتلارةء والصلاة والناس نيام. 


EE 
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*# سورة النجم سورة مكية» حور 
آياا في تأصيل العقيدة والإيمان 
بالبعث والنشور,» وذكر الله َك فيها 
المعجزة العظيمة للنبي ي معجزة 
الإسراء والمعراج» قال تعالى: 

- 9 ولجم ذا هری ٭ ما 
صل صَاجِبْڪُمْ رمَا عو # وَمَا نط 
عن الهَوَىَ # ِن هو إلا و يُوى). 

ولجم ذا هَری) أقسم الله ن 
بالنجم ووقت سقوطه من علوء والخالق 
سبحانه بُقسم ب شاء من خلقه» والمخلوق 
لا جوز له أن بُقسم إلا بالخالق. 
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جم اوی ن مَاصل اجک روماو 0 رماو 
OHO O‏ 
REO‏ 
کناب بسن اردق ىلرە مىم 
SONATAS‏ 
و انید واشت ۵ عك اة مارات 1 
رای رای 
ناکت رال کرک ۵ یالت وزی ۵ ومة 
ESOS LAGS‏ 
Le SOG‏ 
یھ امن ساطن إن پ عور لالظو ماھ وی الاش 
اق جا خرن رھ ای۵ آز للد نکن حاتم ® وہ 
لاحره وڏو :وينما ف لسوت لاقن 
RHEE SS‏ 


وتا صل صاجبْك) 
جواب الة » أی: ما ضا - 
يج جواب القسم» آي ضل 
® ممد-عن طريق الداية ولا 
( حاد عن طريق الاستقامة 
( " ت و f‏ 
وقال: فصا جب 
اکر لینبههم على ما بعرفونه فيه 
من الصدق واهدايةء وأنه 
لا يخفى عليهم آمره. 
( 
K‏ 
( 
( 
( 
(j‏ 
0 
( 
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رمَا غوئ أي: 
وما اعتقد باطلاً قط» بل 
هو في غاية اهدى والرشد 
والخطاب لقریش. 


قال ابن تبمية: فوصفه 


بنه ليس بضال وهو الجاهلء 
ولا غاو وهو الظال» فإن 
صلاح العبد في أن يعلم احق ويعمل به 
فمن أ يعلم الحق فهو ضال عنه» ومن 
علمه فخالفه واتبع هواه فهو غاو» ومن 
علمه وعمل به کان من اولي الأيدي عملا 
ومن ولي الأبصار علًا. 

وما ينطق عن أَلََوَىَ) أي: وما 
ينكلم بد عن هوی نفسي» وري شخصي. 

إن هو إلا وی يوئ أي: لا نكلم 
إلاعن وحي من الله ن وقوله: یوی 
صفة الوحي تفبد الاستمرار التجددي. 

# ثم ذكر سبحانه تلقي الوحي من 
جریل وبعض صفاته» قال تعالی: 

@- عل مدید ری + 
رة انعر # وبااي لاغ 
مدا دل * کان قاب َو نن اذل 
#٭ أو إل عبد ما أو ٭ ما كدب 
مواد ما رأ # أفَْمرُونه, عل ما رى 
رذ راء و أخُرّى # عن رة 
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التق ٭ عندها ج ألمَارَىّ # إذ ّى 
در ما يعْسّ ٭ ما راع لَص رمَا نى 
# لد رأ مِنْ عابت رَه ألْكرئ). 
«َعَلْنَه, شَديد رى أي: علم عمد 
القرآن ملك شديد قواه وهو جبريل الأمين. 
دور أي: ذو حصافة ني 
العقل» وقوة في الجسم . 
فَأسْتَوّى) يعني جبريل اقلا 
لهو فالغل ) وهو بأفق 
السماء حيث تطلع الشمس جهة المشرق. 
لنم دنا فكل ب گان قَابَ 
وَين أو اذ( ثم اقترب جبريل 
من محمد وزاد في القرب منه لإيصال 
الوحي إليه» فكان في قربه منه على 
مقدار قوسين أو أقل. 
لار إل عَبْیو قآأؤی) 
فأوحى الله بواسطة جبريل إلى عبدالله 
ورسوله محمد ية ما أوحى إليه من آوامر 
اله ك وني قوله: لما اوی( أہمه 
لعظمه»ء فإن الإبهام قد يقع للتعظيم. 
لما كدب الماد ما رَأىَ) ما 
کذب قلب - محمد ما رآه ببصره من 
صورة جربل اللحقيقية. 
لأَقَتُرُونَةء ل مَا یری 
أفتجادلونه وتكذبونه يا معشر ا مشر كين 
على ما رأى ليلة اللإسراء والمعراج. 
ولذ ر زا خُر © عنة 
سذ رة لمن هی) أي: والله لقد رأى 
الرسول َي جبريل مرة أخرى» عند سدرة 
المنتهى وهي - شجرة ببق في السماء 
السابعة» سميت سدرة المنتهى» لأنه ينتهي 
إليها ما يعرج من الأرض» وينزل إليها ما 
ينزل من اله من الوحي وغيره. 


لخ الام لخت عشرون 


#عندها EE‏ أي: عند 
سدرة المنتهى الجحنة التي تأوي إليها | ر 
املائكة وأرواح الشهداء والمتقين. 

إذ يَغْنّى ادر ما يَعْسّىٰ‰ 
أي: رآه وقت ما يغشى السدرة ما 
يغشى من العجائب. ثم وصف أدب 
النبي َة في ذلك المقام مع ما يصاحب 
ذلك من ثبات الجأش وسكون القلب 
وطمأنينته» وهذا غاية الكمال. 

فما راع ألْبَصَرٌ وما حى أي: 
ما مال بصر النبي بي في ذلك المقام 
يمينا ولا شالا وما جاوز البصر 
الحد الذي رأى» وهذه صفة عظيمة في 
الشبات والطاعةء فإنه مافعل إلا ما أمر 
به» ولا سأل فوق ما أعطي. وذلك من 
كمال أدب النبي بيد وحيائه. 

OE E 
ألْكَبْرَئ) أي: ولقد رأى َة ليلة‎ 
المعراج عجائب ملکوت الله ری‎ 
سدرة المنتهى» والبيت المعمور» والحنة‎ 
والنارء ورأى جيريل» وغير ذلك من‎ 
الآيات العظام.‎ 

* ولا ز کی تعالى ما جاء به محمد بل من 
امدى ودين الحق» وأمر بعبادته وتوحيده 
ذكر بطلان ما عليه ا لمشر كون من عبادة من 
ليس له من أوصاف الكمال شيء ولا تنفع 
ولاتضر فقال موبخا هم ومقرعا: 

@- أفَرَيم للت وَالَعرّى 

#وَمَنَوة ة لَه الْخْرَىَ + # أل 
گر راا # َلك إدا فة 
ضيرَىَ * # إن هن إل اسما مرها 
اش وءاباؤڪم فز الله بها ِن 
لظن إن ا لضن وَمَا 


a‏ ومذ جام ن 
رنھ بهم الهَدَى ؛ ام لاسن ماد 

و ي اجره الأول ؛ زگ تن من 
مَك ف لسوت لا فى عَفَعَنيْمْ 
شيا إلا من بَعْدِ ان يَاذَنَ الله لن 
اء َبَرَ). 

اريم الت لغری ت 
وَمَتَوةَأللَالَِة ألأخْرَئ) أي: أخبرونا 
يامعشر الكفار عن هذه الآهة التي 
تعبدونها. واللات, والعزى» ومناةت 
أصنام تعبد في الجاهلية. والأخرى: 
هي صفة ذم أي: المتأخرة الوضيعة 
المقدار وهي مناة. 

أ لكر رل الأ 
توبيخ وتقريع» أي: آلكم يا معشر 
المشر كين النوع المحبوب من الأولاد 
وهم الذكورء وله تعالى النوع المذموم 
بزعمكم وهو الأنشی؟ 

يلك إذَا فة ضيرَى) تلك 
القسمة فسمة جائرة ظالمة» حيث جعلتم 
لربکم ما تکرهونه لأنفسكم» ولو کانت 
بين خلوقین كانت جوراً وسفهاً. 

ثم قال تعال منكراً عليهم فيا 
ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء: 

إن هى إلا اء سمَيلوها أ 
اوم( أي: ما هذه الأوثان إلا 
أسماء مجردة لا معنى تحتهاء لأا لا تضر 
ولا تنفع» سميتموها آهة أنتم وآباؤكم 
بمقتضى أهوائكم الباطلة» وهي جرد 
تسميات ألقيت على هادات. 

لما نَل آَللَهُ بها مِن سن 


ما أنزل الله ها من حجة ولا برهان. 


إن يَنَبعُونَ إلا الطَنَ وَمَّا تَهْوّى 
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لأنمُُش) أي: ما يتبعون في عبادتما 
َنَم | إلاالظنون والأوهام وماواه أنفسهم 
من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهم. 

قال ابن نيمية: كل من خالف 
الرسول َة ٠‏ فلابد أن يتبع الظن وما 
هوى الأنفس. 

لوَلْقَد جَاَمُم من رَبَهْمُ 
الَهْدَ ى أي: وال حال آنه قد جاء‌هم من 
ربمم البيان الواضح الناصعء والبرهان 
القاطع على أن الأصنام ليست بآهة. 

لام لأسن مَا تمن أي: ليس 
لاوإنسان کل ما يشتهي» حتی یطمع ف 
شفاعة الأصنام. 

قله اة وول أي: املك 
کله للهء بُعطي من یشاء ویمنع من یشاء؛ 
لأنه مالك الدنيا والآخرة. ولیس الأمر كا 
يشتهي ويتمنى الإنسان» بل هو تعالى 
يُعطي من ابع هداه وترك هواه. 

وبدأ بالآخرة؛ لأن ملك الله في الآخرة 
يظهر أكثر ماني الدنبا. فالدنيا فيها ملوك 
ورؤساء وفيها زعماء يرى العامة أن فيا 
تدبيرأ لكن الآخرة لا يوجد فبها هذا. 

لوکم من مَلَكِ فى اَلسََنرتِ)» 
أي: وكثير من الملائكة الأبرار الأطهار 

[لا عى َفعتَهُمْ سَيَئًا) أي: 
إن الملائكة مع علو منزلتهم ورفعة 
کک لا تفع شفاعتهم أحداً إلا بإذن 

ي الاق حقارتما. 

د من بعد ان E‏ الله لمن 
َسَاءُ وَيَرَصَىّ) إلا من بعد أن يأذن تعالى 
في الشفاعة لمن يشاء من أهل التوحيد 


اهو ان انرون 


ا ج الاب واليشرود 
5 0 0 
إا لابؤيدياً رة ته مون الما نالأ 


ایرو دادر افر انى ر 
وا۵ کاغرض کن کن وتن دراو زمرو 
آلا ۵ ذلك مھ ر لای دبك هو رین عت 
ووک این دی ۵ وو ماف الوت رمان 
آلأزض لجز ارين أستوأيماعي أو رجز أ خسوا 
بای اندو باونو رجش إ ذالم 
إربك وسم اة EELS‏ 
ارجف بون ادرا شس کر هو غار 
OAS‏ ای اغ يواستم 
9اد رای کر هارما بان حف 
وى کات رھی ری اکر از ود خی 
E‏ 
حجر جر ر لازق ھرَادإل ربک الست ۵ 
واه TT‏ 


ودار 
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الذأين لأيصدقون بالعث 
والحساب» ليزعمون أن 
الملائكة إناث» وأنهم بنات الله. 

مالم پء من عل 
أي: لاعلم هم ب| بقولون 
أصلاً؛ لأہم إ بشاهدوا خلق 
الملائكةء ولا جاءهم عن الله 
حجة أو برهان. 

إن يعون إلا أل 
أي: ما يتبعون ئي هذه الأقوال 
الباطلة إلا الظنون 


ص 


وإ الظْنَّ لا عن 
مِنَ الق E‏ وإن 


% 
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والویمان وبرضی عنه» وإذا کان هذا في 
حق الملائكة المقربين» فكيف ترجون 
شفاعة الأصنام والأنداد عند الله تعالى. 
# ثم قال سبحانه منکراً على 
الع کن ل تجو الوت تيا 
الأثى. وجعلهم ھا آنہا بنات اله - 
تعال الله عن ذلك علو كيراً-: 
@- ن دی لا زيون 
بألاخرة لَيْسَمُونَ التب سيب الان 
٭ ومام ب وء من عِلّإن يبون إلا 
لن اد لطن لا غي ين الح سَينَا 
* قاغرش عن من ول عن كرتا َل 
برذ إا أو نبا * يق مبْلَيُم من 
الم ن ربك هُوَأعَلُ ن صل عن 
e‏ 
الب . ik‏ 


الظن لا يدي شياًء ولا 
عرض عن من تول عن ذكرتا 
وَل يرذ إلا ية ألدُنْيَا) فأعرض -يا 
حمد- عن هؤلاء المشركين الذين استنكفوا 
عن الإيمان والقرآنء وليس هم هم إلا الدنياء 
وما فيها من النعيم الزائل والتعة الفانية. 
ذلك مَبْلَعُهُم مَنَ أَلْعِلْم» أي: 
ذلك نهاية علمهم وغاية إدراكهم أن 
e‏ 
إن رَبك هُو غلم بن صل عن 
یله ا َهْنَدَی) أي: 
هو عا بالفريقون: الضالين والمهتدين 
ويجازيمم بأعماهم» وني هذا إنذار شديد 
للعصاة المعرضين عن العمل بكتاب 
الله» وسنة رسوله يتاذ المؤثرين هوى 
النفس وحظوظ الدنيا على الآخرة. 
#ثم أخبر تعالى أنه مالك 
السموات والأرض. وأنه الغني عا 


a0 


سواه» ا لحاکم في خلقه بالعدل» وخلق 
الخلق باحق قال تعالی: 

@ © رَه ما 
رما ف لأر کک 
ابلا و 
پان 3% انين زنر 
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ويله ماف لسوت وما نى الارض) 
أي: له كل ماني الكون خلقاً وملكاً وتصرفاً 
ليس لأحمن ذلك شيء أصلا 


باساءته وليجازي المحسن بالحنةء 
جزاء إحسانه. ثم ذکر سبحانه صفات 
المتقين المحسنين. فقال تعالى: 

لين يون متب الام 
رَالمَوڃش) آي: يبتعدون عن کبائر 
الذنوب» كالشرك والقتلء وأكل مال 
اليتيم» ويبتعدون عن الفواحش» جع 
فاحشة کالزنی وغبره. 

ل آل إلاما قل وصغر من 
الذنوب التي لا يصر عليها صاحبهاء ولا 
يسام من الوقوع فيها إلا من عصمه الله. 

إن رَبك وسم ألمَعْفِرَة# أي: 
هو تعالى غفار الذنوب» ستار العيوب. 

لهو أُعْلَمْ بك اذ أن أڪُم 
مَنَ ألارّض) هو 3# أعلم بأحوالكم 


منکم قبل أن بخلقکم» ومن حين أن 
خلق أباكم آدم من التراب. 

وو أ ةف بون 
مَهّتَڪ) أي: ومن حين أن كنتم 
مستترين في أرحام أمهاتكم» »فهو تعالی 
يعلم التقي والشقي» والمؤمن والكافرء 
علم ماذا تفعلون» وإلى ماذا تصیرون. 

لا زكرا أف فلا 
تمدحوها ولا تزکوها على سبیل 
o mS E‏ 
والتقى» ولا تمنواما. 

«هُرَأعلَم بن اٿن( اي: هو 
سبحانه العام بمن أخلص العملء 
وأتقى ربه في السر والعلن. 

# ولماذكر سبحانه في الآيات 
السابقة سفاهات المشر E‏ 
في عبادتهم للأصتام» وميز بين المؤمنين 
والمجرمين» ذكر هنا نوعاً خاصاً من 
الإجرام فقال سبحانه: 

@-۵ َرَت لدی تول # 
رأغظی ليلا راد ۾ عند 
ألمب فهر یری + ينبا 
بنا فی صحف موی * * وإبرهِيم 
لی if‏ + آل تزر ر وازرة ورزر 
رى : * وان لَِّس سن ا 
سى # وال سَعَْ,ِ سف بُریٰ ۲ #نّ 
رَه راء آلاَری). 

انت اى ول) أي: أخبرني 
-يا محمد- عن هذا الفاجر الأثيم الذي | + 
أعرض عن الإيمان واتباع اهوى. 

#رأغظى لبلا رأدئ) 
وأعطى لصاحبه الذي عبر قليلاًمن 


و 
# أعندهر 


المال المشروط ثم بخل بالباقيء قيل 

[أعندةٌ عِلمْ لَب فهر 
رى الاستفهام للتقريع والتوبيخ» 
والمعنى: أعندهذاالملكدي علم 
بالأمور الغيبية حتى يعلم أن صاحبه 
يتحمل العذاب. 

3م كم يبا بَا ف صحف 
موس أي: ألم تحبر هذا المدعي با في 

برهي لدی وف آي: وبا 
في صحف إبراهيم الذي تم ما مر به 

وا ر وار رر ار 
أي: آن لا تحمل نفس ذنب غيرهاء ولا 
توا اغد ر ر 

لوان لَيَس لاسن إلا ما سی 
وَأ سَعْيَه٫‏ وف یری أي: 
وأنه ليس للإنسان إلا عمله وسعيه» 
وأن عمله سيعرض عليه يوم القيامة 
وراه في میزانه. 

ئ جره اج راء الأرق) ثم 
زى بعلمه الجزاء الأتم الأكملء 
وهو وعيد للكافر ووعد للمؤمن. 

#م عادت الآيات الكريات إلى 
ذكر قدرة الله ك في الأنفس» وني الأمم 
السابقة» تحذيراً وإنذار قال تعال: 

-@ ران إل رَبك اتی 

راه ءهُرَأصَحَكَ وَابڪَيٰ *+ 
و هر امات رخّا ؛ 
لق الرَوْجَيّنٍ الک ولان 
OES‏ 


# واه 


۳ 4 سورة الحم؛ الآبات 2۳۴١‏ هه 


آل الأخْرّى : # وَأنهء هو اغ 
أف * وَأ هُو رب ال رى + 
وان اَذَك ی ادا الأول # رودا 
ف بء َْومٌ وج ن قل اق 
گائوا هُأَظلََ راظن + # راتفگ 
ا و 
اء رَبك تََمَاری). 

رأ إل رك المنتةن) أي: 
إلیے ک4 المرجع والمآب والمصيرء 
فيعاقب ويثيب» وتحت هذا سر عظيم 
أسراو التو ور ان اقات 
لايستقر ولايطمئن ويسكن إلا 
بالوصول إلیه» وکل ما سواہ ما بحب 
ویراد فمراد لغیره. 

وأا ُو أضحك وأبّڪى) 
أي: هو الذي أوجد آسباب لعجت 
والبكاءء والفرح والحزن» والسرور 
ا :فأضحلك ف الديامن 
أضحك» وأبكی من آبكى» أضحك 
أهل الجنةق وأبكى أهل النار. 

واتار هُوأَمَات رايا( ي: 
خلق اموت والحياة فهو 4 القادر 
عل الإماتة والإحياء لاغبره وهذا 
کرر الإسناد هر لبيان أن هذامن 
خصائص الله . 

لوا حَلَق ألرَوَجَين آلاگر 
رألأنئى) أي: أوجد الصتفين الذكر 
والأنثى من أولاد آدې ومن کل حیوان 
فهو سبحانه المتفرد بخلقها 

لين نظف إا نى أي: خان 
الذكروالأشى من نطفة إذا ندفقت من 
صاب الرجلء وصبت في رحم للرأة 


اباك لينو 


و 


E 
أبن ھ وم چ نإ واكم أطت‎ 
هریگ ری 2 مىھ ياي ءا‎ 
ريك مار ۵ هَدَادديرَ آلذراارک ۵ یرت‎ 

یس ھان وناو َة اشرما ret‏ 


جور جوت ۵ ربکت آ5 ھ راسو 


pq 1 $‏ سورة النجم» الآيات: ٠۲-١١‏ 


فأهلكهم الله بالريسح 
الصرصر العانية. 

ونوا َا ا 
وثمود توم صالح اكاد 
أرسله اله إلبمم فکذبوه. 
فأهلكهم الله ودمّرهم» فلم 
ببق منهم أحدا. 

ورم وج ِن قَبل) 


E وع‎ EEO) 


a 


FANOS 
فک‎ 


رأ عليه الل اة ألذَفُرى) وأن 
عليه ا إعادة خلق الناس للحساب 
والجزاء» وإحباؤهم بعد موتہم ولا كانت 
هذه النشاة بنكرها الكفار. وبولغ فيها 
بقوله تعال: لْعَلَبْه) كأنه تعالى أوجب 
ذلك على نفسه. 

لوتء هو أغی رأف( أغنى 
من شاء من خلقه بالمال» وملکه هم 
وأرضاهم به» وأفقر من شاء. 

لود هو رَتُ اَلثَعرى) آي: 
هو رب الكوكب المضيء المسمّى 
بالشعری» وخصه اله بالذکر وان کان 
رب کل شيء؛ لأن هذا النجم كانوا 
يعبدونه في المجاهلية. 

وة هنك عاذا الأول) أي: 
آهلك قوم عاد القدماء الذين بعث هم نبي 
اله هود لاء وكانوا من أشد الناس 
وأقواهم» وأعتاهم على الله وأطغاهم» 


ای اتا تر e‏ 2 تووار 
GS‏ 
EOS‏ 

مي الع سىء ر 


آي: وأهلك قوم نوح من 
SS‏ 
ْم انوا هأظلَ 

أي: کانوا أظلم 
من الفريقين» وأشد تردا 
وطغياناً من سبقهم. 
دعاهم آلف سةة إلا 
خسين عاماء كلا هلك قرن نشا قرنء 
حتی کان الرجل یأخذ بید اينه یمشی 
به إلى نوح لیحڌره منه ویقول له: يا 
بني إن أي مشى بي إلى هذاء وأنا مثلك 
يومئذ فإياك أن تصدقه» فيموت 
الكبر على الكفرء وينشاالصغر على 
بغض نوح. 

انكف أَهْوَى) المؤتفكة 
مدائن قوم لوط أي: أهواها فأسقطها 
على الأرض بعد أن انقلبت بهم فصار 
عاليها سافلهاء وذلك أن جبريل رفعها 
إلى السماء ثم هوى بہا. 

«قَعَسَا ما عَسَّی) فغطاهامن 
فنون العذاب ما غطى» وفيه هويل 
لاخدا وس لا اعا هه 

لقبأى لاء رَبَكَ تََمَارَی» 
هذا خطاب للإنسان املكذب: فبأي 
نعم ربك» نعم الله الدالة على وحدانيته 


وقدرته تتشكك أما الإنسان وتكذب. 

وقدم في الآية ذكر عاد وثمود على 
ذکر قوم نوح مع آن هؤلاء أسبق؛ لأن 
عاداً وثموداً أشهر في العرب» وأكثر 
ذکراً بینهم» وديارهم في بلاد العرب. 

# بعد أن ذكر قصص الأمم 
السابقة ومانزل بم بعد كفرهم 
وعنادهې» ذکر سبحانه أن حمدا منذر 
مئل من سبقه من الرسلء وذکر دنو 
القيامة وقرب أجلهاء فقال: 

@- هدا نَذِير ن اندر الأول 
3 زت ار # ليس لَهَامِن دون الله 
يدون * انوا بل رأغبرأه). 

هدا نَذِيرَ م الت ر لرل 
هذاهو محمد رسول ا کر 
الرسل» ومن جنس المنذرين الأولين 
وقد علمتم ما حل بالمكذبين. 

أرقت رَه © ليس لها ِن 
دون أله ية أي: دنت الساعة 
واقتربت القيامة» سميت آزفة لدنوها 
وقرب قيامهاء ولا يقدر على كشفها 
وردها إذا غشيت الخلق بأهوا ها 
وشدائدها إلا الله تعالی. 

ين هدا أْدِيث تَعَجَبُونَ) 
استفهام للتوبيخ» أي: أفمن هذا 
القرآن وهو كلام رب العالينء هو 
خير الكلام وأفضله وأشرفه تعجبون 
يا معشر المشر كين أن يكون صحيحا؟ 

«وَتَّضْحَكُونَ رلا تبون 
أي: وتضحکون عند سماعه؛ استهزاءَ 
وسخرية» ولا تبکون من زواجره 


وآیاته؟ وقد کان حقکم أن تبکوا بدل 
الدمع حز نعلى ما فرطتم. 

ورا سيدرن) آي: وام 
لاهون» غافلون» مستکبرون؟ 

جوأ يله وَعَبُدوأ» أي: 
فاسجدوا لله الذي خلقکم» واخضعوا 
له وأفردوه بالعباده» ولا تعبدوا اللات 
والعزى» ومناة والشعرى» فهو الواحد 
الأحد الفرد الصمد» الذي لايليق 
السحود والعبادة إلا له جلك. 


تم تفر سورة النجم 
والحمد لله 


# سورة القمر» سورة مكية» وهي من 
با ااا ا رع عن 
الكذبين بآيات القرآن العظيم» ويرد فبها 
التهديد والوعيد والإعذار والإنذار مع 
صور شتى من مشاهد العذاب والدمار. في 
الحديث عن عمر رة أنه سأل با واقد 
الليشي: ما كان يقرا به ر سول الله ني 
الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرا فيه 
: 8 لمران النجبد) وأقَرَبَتِ 
ألسَاعَه وأَذسَی ألمَمَر۲[روا ُو داردا. 

وسبب نزوها: أن كفار مكة قالوا 
للرسول :إن كنت صادقاًفشقّ 
لنا القمر فرقتين» ووعدوه بالإيمان إن 
فعل» وكانت ليلة بدر» فسأل رسول 
اله 4 ره آن بعطبه ما طلبواء فانشقّ 
القمر نصفين» نصف على جبل الصفاء 
لصفا غل جيل تمان المقابل له 
حتی رأوا حراء بینهاء فقالوا: سحرنا 


محمد ثم قالوا: إن کان سحرناء فإنه لا 
يستطيع أن يسحر الناس كلهم! فقال 
أبو جهل: اصروا حتى تأتينا أهل 
البوادي» فإن أخبروا بانشقاقه فهو 
صحیح» وإلا فقد سحر محمد أعينناء 
فجاؤوافأخبوا بانشقاق القمرء 
فقال أبو جهل والمشركون: هذا سحر 
مستمر» أي دائم» فأنزل الله. 


@- طأفَرَبت أَلسَاعَة وَأسَیّ 


القَمَرُ # إن يروا ءاي ُعْرصوا وَيَفولوا 


يځر مش كير ٭ ودب وا ابوا 
ةم ر مر مقر # وقد 
جَاءَهُم م ن انبا ما فيه مردحَرٌ # 
جا َا تعن النْدر4. 

فرب أَلسَاعَة دَق قر 
أي: دنت القيامة» وقد انشق القمرء 
ول الاعي غل الصتقيل بير 

ران يروا ءاه بُعْرصرا) وإن بر فار 
قريش علامة واضحة» ومعجزة ساطعة» تدل 
على صدق محمد ا يعرضوا عن الإيمان. 

لوَيمُولوا حر مسر وبقولواهذا 
الذي شاهدناه من ا لحجج سحر دائم» سحر 
به محمد أعينناء لكي بصدوا الآخرين. 

لدبوا وأتَبعُرا أَهْوءَحُ) 
وکذبوا النبى بَا وما عاينوه من قدرة 
لله تعالی ني انشقاق القمر» واتبعواما 
زين هم الشبطان من الباطل. 

لودل مر مَسَّكَقَرٌ4 وکل أمر 
من الأمور منته إلى غاية بستقر عليها 
لاعالة إن خبراً فخير» وإ وان شرا فشر. 

ولد جَاءَهُم م م ا ما فيه 
مُرْدَجَر4 آي: ولقد جاء كفار مكة من 
آخبار الأمم الماضية المكذبين للرسل» ما فيه 


واعظ فم عن التهادي في الكفر والضلال. 
اکت بدلعة 4 آي: هذا القرآن 
الذي جاء هم e al aE‏ 
النهاية في المداية والبيان. 
لتا تعن ادر آي: آي ٿيء 
تُغني النذر عن قوم أعرضوا وكذبوا با؟! 
*# ثم أخبر تعالى رسوله 44: بن 
المكذبين لا حيلة في هداهم»ء فلم يبق 
إلا الإعراض عنهم والتولي عنهم. 
©-@ فول عَنَهُم يوم بذع 
0 ل سىء نڪر > 
ٍ و و اا 
ا # ممطعين إلى ألا 
يفول اَلكُفِرُونَ هَدَا َم عر . 
ْوَل عَنْهُْ) فأعرض -يا 
sS‏ 
يوم يدعو او شي نکر فظیع؛ 
تنكره النفوس لشدته وهوله» وهو يوم 
القبامة وما فبه من البلاء والأهوال. 
«حْكَّمًا أَبْصَرُْْ» أي: ذلبلة 
أبصارهم من الفزع» لا يستطيعون 
رفعها من شدة الهول. 
O EC,‏ 
جراد مُنكَشر أي: بخرجون من 
القبورء كأنهم ني انتشارهم» وكثرتہم» 
وسرعة إجابتهم للداعي» جراد منتشر 
في الفاق لا یدرون أين يذهبون من 
الخوف والحبرة» وإنها شبههم با جراد 
متش لن الحراد لا جهة له يقصدهاء 
فهم بخرجون من القبور فزعين ليس 
لأحد منهم جهة بقصدهاء والداعي 
هو إسرافيل. 


الجا لايم ليرو 
0 0 


و کے کر وی روو ر ر 


سے ص ا ص 


ا 


o 


4 


4 
9۹ 


لمَهْطِعينَ إل ألدَاع) أي: إن حاهم بعد 
خروجهم من القبور» مسر عين» ماي أعناقهم 
إلى الداعيء لا يتلكؤون ولا يتأخرون. 

يول الْكفِ رون هذا بوم عير 
يقول الكافرون هذايوم صعب شديد 
وفبه إشارة إلى أن ذلك البوم يوم شديد على 
الكافرين لا على المؤمنين. 

# ولماذكر-نبارك وتعالى حال المكذيين 
لرسوله» وأن الآبات لا تنفع فبهم» ولا تجدي 
علبهم شيا أنذرهم وخونه م بعقوبات 
الأمم الماضية المكذبة للرسل» وكبف أهلكهم 
اله وأحل مہم عقابه» قال تعال: 

۵-8 بف تباخ فن رج 
كبوا عَبْدَنا الوا نون وأزدجر # 
قَدَعَا رَه اى مل فأنقصر # فحنا 
ابوب الان بمَاءٍ مته ر 3# رَفَجَرنًا 
الارْص عيونا فالتقى لاء عل مر قَذ 
فير وكملة عل ذات ألوج وسر 


و و 


حا انر رجو م َالدا تن کا جراد میرن 
می إل مول الکو ایر ۵ »ك 
کار چ دراب ارۇ او انچر 50ا 
ISSA‏ 
رکا لارو اتی مالآ رنود ۵ 
وملک ع ات آوچ وسر ۵ ری اعرا رمان 
کر ۵ ولد ھاي لین مدر ۵ کیک 
ای ودر ھ ودیک اران لار ملین نره 
ہت اد اعدا ی ودر رماع هری 
شو رھ کا ای رر ۵ ردیر الشات 
رھ زین مر ۵ كدت تود ادر ھمقالوا اسر 
ایکا رادا ی کل وسر ھ یکیو 
من یاب هرکان ار ۵ سامون کنکداب ار 
9 تمر اولاقف ل تقب ر وأطرز © 
SO‏ 


ا 
* رى پاعييتا جراءَ لن 
کان ڪُفر * وقد رركتا 
ايه هَل من مد كر 
امد سرا أَلْمُرْءَان للد كر 
هل ِن مدکر). 

بٿ بهم رم 
توج أي: كذب قبل 
قورمك -ياغخحمد- قوم 
نوح»› وي هذاتسلية 
لرسول الله کیا نما أصابه 

داعبا قرا 
نون وَأرْدجر) فکذبوا 
نبيهم نوحأوقالوا إِنه 
مجنون» وانتهروه وزجروه 
عن دعوى النبوة بالسب والتخويف 
والوعيد. وإن] قال «[ْعَبْدَنًا) تشريفاً 
له وخصوصية بالعبودية. 

لدعا رب أن مَعْلوب فأنقصز) 
فدعا نوح ربه» وقال: یا رب إن ضعيف 
عن مقاومة هؤلاء المجرمين» فانتقم لي 
منهم وانتصر اللهم لي منهم ولدينك. 
وإنا دعا عليهم بعدما يئس منهم 
وتفاقم أمرهم» وكان الواحد من قومه 
بخنقه إلى أن يخر مغشياً عليه» وهو يقول: 
اللهم اغفر لقومي فإنہم لا يعلمون. 
مُنْهّمر أي: فأجبنا دعاءه فأرسلنا المطر 
من السے|ء منصباً بقوة وغزارق وهو 
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جعلنا الأرض كلها عيوناً متفجرة بالماء. 
ول بقل: (وفجرنا عيون الأرض) 
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فنكأن الأرض كلها كانت عيوناً 
متفجرة» حتى التنور الذي هو أبعد ما 
یکون عن الماء لحررارته ویبوسته صار 
بفور کا قال تعالى: ْح إِذا جَاءَ 
مرا وار انور ِ 

التق ألما عل أمْرِ قذ فُير) 
O EE ET‏ 
حال قد قذّرها الله في الأزل» وقضاها 
بإهلاك المكذبين غرقاً. 

رمل عل ات آلوج وذ 
وحملنا عبدنا نوحاً على السفينة التى 
أنشأهاء ذات الألواح الخشبية اة 
المشدودة بالدسرء وهي: المسامير. 

جَرٍى بأعْيِْنا) أي: تسر على وجه 
اماء بحفظنا و كلاءتناء وتحت رعايتنا. 

جرا ن گان ڪفرَي ي: 
أغرقتا قوم نوح انتصارا لعبدنا نوح؛ 
لأنه کان قد كذب وجحد فضله. 

کر کا فو ین 
مد كر أي: تركنا تلك الحادثة 
والطوفان عبرة وعظة لمن بعد نوح» 
فهل من معتبر ومتعظ؟ 

لفْکیف کان عَدای ندر استفهام 
تهوبل وتعجبب» آي فکیف کان عذاي 
وٳنذاري لمن کذب رسلي» ول بتعظ بآياتي؟ 

«رلقة زت لفان لاگ 
أ واش قد هاا افر إن هونا 
قراءته» للحفظ والتدبر والاتعاظ 
ويسر شيء- بحم د الله تعالی على 
النفوس تحصيله وحفظه وفهمه» لا 
اشتمل عليه من أنواع المواعظ والعبر. 

رلم سرا ألْمُرَانَ للد كر) 
وردت في ربعة مواضع: فهو ميسر 
القراءة. ميسر الحفظ, ميسر التدبرء 
ميسر العمل به. 


ا الاخ لخر وزز 


وزواجره؟ وفيه الحث على تعليم 
القرآن والاشتغال به؛ لأنه قد يسره 
الله وسهله على من یشاء من عبادی 
بحيث يسهل حفظه للصغیر والکبیرء 
والعربي والعجمي» والمتعلم وغيره. 

# ثم لما ذکر سبحانه قوم نوح وما 
جری هم من العذاب عندما كذبوه» ذكر 
سبحانه خبراً عن عاد قوم هود اَل ما 
جری هې قال تعالی: 

ِ0 0 کک عدو ت کر 
کزصزاف ن شی فن شیر ت 
لمران للذ کر فمل من مد كر). 

طکَذَبَّث عاد فَکيّف کان عَذابی 
ودر كذبت عاد - وهس القبيلة 
المعروفة بال ن - رسوهم هود 
فکیة كان إنذاري هم بالعذاب؟ 

ثم شرع سبحانه في بیان ما حل بهم 
من العذاب الفظيع المدمرء فقال: 

لآ سلتا عَلَبْهِْمْ ريخا 
ربجا عاصفة باردةء شديدة افبوب 
والصوت» والصرصر: الشديدة البرد 
أو الشديدة الصوت. 

قف يوم َس مَسَْمر» آي: في 
يوم مشؤوم دائم الشؤم؛ استمر عليهم 

تفزع اللَّاس) أي: من شدتهاء 


تقلع الربخ القوم لم ترمي بم على 
رؤوسهم فتدق رقابهم وتترکهم. 
كانم غج از تخل قير 
آي: کان جشثهم بعد هلاکهم» مثل 
جذوع النخل الخاوي الذي أصابته 
الربح فسقط على الأرض» شبھوا | ٤‏ 
بالنخل لطوهم وضخامة أجسامهم. 
تهويل لما حل بهم من العذاب وتعجبٌ 
من أمرهم» ي: كيف کان عذابي 
ا 0 س ا 


هَل من E‏ 
فضل اله على المؤمنین بتيسير حفظ 
القرآنء أي: ولقد سهلنا القرآن | د 


للحفظ والفهم» فهل من متعظ ومعتبر 
بزواجر القرآن؟! 
اوقد برا المُرَان لكر ) 


وردت في سورة القمر في أربعة 
مواضع: فهو ميسر الفراءة وميسر 
الحفظ, وميسر التدبرء وميسر العمل به. 

قال ابن حجر: «الذي یداوم على 
تلاوة القرآن يذل لسانه» ويسهل عليه 
قراءته» فإذا هحره ثقلت عليه القراءة 
شقت عليه). 

# وبعد أن أخبر سبحانه عن قوم 
عاد التي في جنوب جزيرة العرب» 
ذكر سبحانه قبيلة ثمود التي في الشمال 
والتي خلفت عاداً ني القوة والتمكينء 
فأخر تعالى عن قوم مود المكذبين 
لرسوهم صالح ان فقال: 

@- كدَبَٿ تود باد 


* فقاو اقرا َا وَجِتا بعر 


إآوتائی لر ونر »أبتي 


ال کر عَلَيهِ يِن پَييتا بل هو گدَابُ 
َع مون عدا م الات 
e‏ اڪ 
اريم وبر ا من 


ا 
الاش 


ا گن ا ES‏ 
اا 2 يھ م صَيْحَة وَاحدة فکاواً 
کد ی الْنْحَْظرِ + # وقد يسَرَنَا 
لمران لِلذِّکر فَهَل ِن مد كر). 

گدَبَث تود بانُدُر4 کذبت 
ثمود بالإنذارات والمواعظ التي 
آنذرهم بہا نبيهم صالح. 

وقالرا سرا متا احا 
ES 2‏ تفهام لاإنکارء آي: 
ا إنساناً ملا من آحاد الناس» 
ليس من الأشراف ولا العظاء» ونحن 
منهم» واستبعاداً أن يکون نوع من 
e a‏ الفضل. 

نَا إا نی الي ر سُعُر) إنا إذا 
اتبعناه لفى خطأً وشقاء و 
الحق واضح» وجنون دائم. 

ءل آلَكُرُ عليه مِن ييا 
استفهام إنكاري» ي: هل خص 
بالوحي والرسالة وحده دونناء وفينا 
من هو أكثر منه مالا وأحسن حالاً؟ 
ثم رموه بالکذب. فقالوا: 

ليل هو داب اشر بل هو كاذب في 
دعوى البوة» متجاوزفي حدالكذب» متكبر 
ر بريد العلو عابنا وان وصفوء په تشر 
ر | -مبالغة منهم في رفض دعوا كأً نهم قالوا إنه 
كذب لا لغرورة وحاجة إلى الخلاص كا 
يكذب الضعيف وإن تكب وبطر وطلب 


ب اکم لنوت 


ےر ر 
یھر 


بر و سس 


AE‏ ا 


ودر 9 قد صت ھر 
TT‏ 

وجو ار SEO‏ 

I r ES &‏ و ا2 

ارک خرن اولب راا لجر 


وات وو س اوو 


فار ارات کی شتی ھی 


2 


کے و سو 


إن رنف صل وسر ا 


الرياسة عليكم» وأراد أن تتبعوه فكذب على 
اله فلایٌلتفت إلى کلامه لأنه مع بین رذیلتین: 
الكذب والتكرء وكل منها مانع من اتباعه. 
ال تعال ہدید فم ورتا لهتانم. 
يلون غا من أَلْكدَابُ 
اشر ستبعلمون في الأخرة مسن هو 
الكذاب الأشرء هل هو صالح اكاختك أم 
قومه الكذبون المجرمون؟ ‏ _ 
لإا مروا اة نة هن أي: 
خرجو الناقة من الصخرة الصماء محنة هم 
واختباراً کا شاؤوا وطلبواء لأن الله أخرج 
هم ناقة عظيمة عشراء» من صخرة صباء 
طبق ما سألواء لتكون حجة الله عليه م 
في تصديق صالح ال في] جاءهم به. 
«قَارقبُْمْ َأضظير) فانتظرهم با 
صالح وتبصز ما بصنعون وما بُصنع بہم» 
زار غل انات تان اتام رد علي 
لوََبَعهُم أن ألمَآءَ تة 


الما قم ہیر ری تر ۵ ادامر 
E‏ 
صح ید کاک والمختط ر دوت لرل 
لک رانرگ ايار باز 
راصال لوھ سر 0 مايرا 

کدلك زین شک ID)‏ أن ربط تنام ار ابا در 
رادرک یوو قلست شیر قذواعاای 
ره عذاب متفر EOE‏ 


2 0 


ولو نابر بل الساعة e‏ دار۵ 


يته وأعلمهم أن الماء 
الذي يمر بوادهم» مقسومٌ 
بين مود وبين الناقة. 
کل شرب صر 
من الماء محضرها من كانت 
نوبته» فإذا کان يوم الناقة 
حضرت شرماء وإذا کان 


فنادت قبيلة ثمود أشقى 
القفوم واسمه-قدار بن 
سالف لقتل الناقةء فتناول 
الناقة بسيفه فقتلها غير 
مكترث بالأمر العظيم. 

أي: فكيف كان عقابي وإنذاري 
هم؟ ألم بكن فظيعاً شديدا لمن عصى 
رسلي؟! ڈ e‏ 


E 0‏ 
جد أي :لكام بميحة 

Es‏ تبق 
ا 
فصاروا هشي) متفتناً كيابس الشجر إذا 
بلي وتحطم وداسته الأقدام. والمحتظر: 
هو الذي جعل لغنمه حظيرة من بابس 
الشجر والشوك بحفظهن فيها من 
الذئاب والسباع» وما سقط من ذلك 
فداسته فهو المشيم. 

«وَلقَد يسنا الْقُرَءَانَ لِلٍ كر 
ُهَل ِن مد كرٍ) أي: بسرناه للحفظ 
والاتعاظ. فهل من معتبر؟ 


نايت 
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روي آنه ل بحفظ شىء من کتب الله 
عن ظهر قلب إلا القرآن. 

#ثم ساق سبحانه في مواعظ 
متلاحقة قصص الأنبياء مع أقوامهم» 
وذكر في الآيات قوم لوط حين كذبوا 
رسوهم-لوط اللي وما جرى هم 
بعد ذلك من العذاب الأليم» قال تعالى: 
© بف نم رط 
بالندر ٣‏ 4 رلت عَلٍْ حَاصبًا 
#َعَمَةً 
من عِنيتًا كلك نجُزی من شَکر 
# وَلَقَدّ ا ا ا 
بالندرِ # وَلَقَد رودو کن صَيُفِِ۔ 
E‏ يهن 
وَنذر و 
ذا ا # فَذرقُواً عدا 
ندر * وقد سرا لمران للد كر 
َل مِن 

«گدَبَٿ َم لوط ذر4 آي: 
کذبوا بالإنذارات التي أنذرهم lb‏ 
نبيهم لوط اليل . 

لإا أرسلتا عَلَيّهمْ حَاصِبًا 
آي: أرسلنا عليهم حجارة قذفوا ہا 
من السماء» حيث أمر تعالى جبريل 
فحمل مدائنھم حتی وصل بہا إلى 
عنان السماء» ثم قلبها عليهم وأرسلهاء 
وأتبعت بحجارة من سجيل منضود. 

طإل ال وط ينُم حر أي: 
غير لوط وأنباعه المؤمنين» نجيناهم من 
افلا تيل المبخ| وقت السّحر. 

لِيْعْمَةَ من عنينا» أي : إنعاماً 
متا علیهم» ات اتاب 

كلك ری من کر أي: 


E‏ عشرون 


مثل ذلك المجزاء الكريم» نجزي من 
شكر نعمتنا بالإيان والطاعة 


لولَمُد أندَرَهُم بَظمَتتا فََمَارَوا 


بأللَدُر) أي: ولقد خوفهم لوط عقوبتنا 
الشديدة وانتقامنا منهم بالعذاب› 
فتشککواء وکذبوا بالإنذار والوعید. 
لوَلَمَدٌ رَوَدُوهُ عن صَيَفِِء) أي: 
اللائكة لیفعلوا یم الفاحشة. 
«فَطمَسَْاً 8 عَينَهْمْ أي: أعمينا 
أعبنهم وأزلنا أثرهاء حتى فقدوا 
أبصارهم. قال المففسرون: لما جاءت 
اللائكة إل لوط في صورة شباب 
حسان» أضافهم لوط اتل فحاء 
قومه بُهرعون إليه لقصد الفاحشة ہم 
فأغلق لوط دونهم الاب فجعلوا 
يجحاولون كسر الباب» فخرج عليهم 
جبریل فضرب آعینهم بطرف جناحه 
«قَدُوفوا عَدّابى ودر فذوقوا 
عذابي وإنذاري الذي أنذركم به لوط. 
وَلَمڏ صََحَهْم رة عَدَابُ 
مقر آي: جاء هم وقت الصبح 
عذاب دائم متصل بعذاب الآخرق 
وذلك أن جبربل قلع بلادهم فرفعهاء 
ثم قلبها بهم» وأمطر عليهم حجارة 
من سجيل» واتصل عذاب الدنيا 
بعذاب الآخرةء فلا يزول عنهم حتى 
يصلوا إلى النار. 
قَذوفُواً عدا ودر أي: 
فذوقوا أا المجرمون عذابي الأليم. 
وإنذاري لكم على لسان رسولي. 
طولقذ يسنا المَرَءَانَ للذ كر فَهَلّ 
مِن مد كر) ولقد يسرنا القرآن للحفظ 


والتدبر فهل من متعمظ ومعتبر؟ قال 
المففسرون: حكمة تكرار ذلك في كل 
قصة» التنبيه على الاتعاظ والتدبر في 
إنباء الغابرينء وللإشارة إلى أن تكذيب 
كل رسول مقتض لنزول العذاب. 

# وبعد قوم لوط الث ذكر سبحانه 
فرعون وقومه» وما جری هم فقال: 

@-@ ولد جَاءَ ءال 
ِرْعَوَنَ اندر # كَدَبُواً ايتا ليا 
قَاخَدَتَهُْم أَخْدَ عزیز مكدر # 
ا ڪقَارڪ حير من اتم ا 
لڪ ج ف الرَبُرِ * آَم يَمُولونَ 
حن ويح منص * سَيْهْرَمُ ا 
ولون لبر # بل ألسَاعَة مَوْعِدُهُمْ 
اع نى رَأري. 

وقد جَاءَ ءال فِرْعَونَ اد4 
آي: جاء فرعون وفومه ‏ موس اطا 
جاءهم بالآيات البينات والمعجزات 
الباهرات» فلم يعتبروا وقد صدرت 
قتصتهم بالقسم ا موكد لإبراز کال الاعنناء 
بشأناء لغاية عظم ما فيها من الآيات 
وكثرتهاء وهول ما لا قوه من العذاب. 

دبوا | پاتا کا فاخن 
أَخْدَ عزیز مُقير) آي: کذبوا 
بالعجزات التسع التي أعطبها 
موسى» فانتقمنا بإغراقهم في البحر» 
وأخذناهم بالعذاب أخذ إله غالب في 
انتقامه» قادر على إهلاكهم لا یعحزه 
شيءَ. ثم خف تعالی كفار مكة بعد 
ذكر مشاهد العذاب والنكال بالأمم 
المكذبة. فقال: 1 

لآڪقازڪُم َير من وبڪ 
الاستفهام إنكاري للتقريع والتوبيخ» أي: 
أكفاركم يا معشر العرب خير من أولئكم 
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الكفار الذين أحللت بهم نقمني ثل 
توم نوح» وعاد وثمود» وقوم لوط 

لام لڪُم بَرَاءَةٌ ف الرَبْر أي: 
أم لكم يا كفار قريش براءة من العذاب 
في الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء. 
والمعنى: إنكار أن تكون هم براءةمن 
عذاب الله في شىء من كتب الأنبياء. 

ام يَقُولونَ ن يع مُنَصِر 
أي: بل أيقولون نحن جمع كثرء 
واثقون بکشرتنا وقوتناء منتصرون على 
حمد؟ قال تعالی ردا علبهم: 

سَيهرَم اجنم يلون الب 
سيهزم جع المشركين ويولون الأدبار 
علم الغيب» فكانت اهزيمة يوم بدر وولوا 
الأدبارء وقتل رؤساء الشرك وأساطين 
الكفر وله الحمد. 

بل ألسَاعَة مَوْعِدهُ) أي: ليس 
هذا نمام عقاہم» بل القيامة موعد عذاہم. 

لولس اعَة اذه وَأمَرُ4 أي: 
أعظم داهية» وأشد مرارة من القتل 
والأسرء وهي اکر من کل ما يتوهم» 
أو يدور بالبال. 

# ثم بعد ذكر الأمم الغابرة» وما ناا 
النارء فقال: 

ٿ- ون الْمُجْرِمین ف صلل وسر 
# يوم بسحبو فی لار عل وَجُوهِهمْ ذوفوا 
مَس فر ۾ اکر شىء خَلفُته در * 
وا مرا إلا رجت گنج صر + # وقد 


الجن الاب اغرود 


ما موده َنم باص هذ اهک 


انش مرم بان ت ولجم والشجرسشجكاون 
سم امارد لاف أبن ۵ 
روزد رال لارو لبرت ٥‏ ولذ 
لاام و اكه َكَل للم ۵ 
وکت نایاناد ناگربا 


© اق ننن اص لحار وای انون 
ارچ صن تار ھ ياي ٤‏ له ريائ ڪان ۵ َب 


لمرن امقر ۵ فاَ٤ا‏ بان 


وما أمرتًا إلا وجِدَةٌ 


ی صا سو ٠‏ وے EY‏ کن بألبَصر4 وما شأننا في 

آشياڪ هلين مڪ ر ت تىنوف الور ل و f‏ 

f‏ ا ا الخلق والإمجاد إلا مرة واحدة 

۵ و ڪل صف ر رڪ رط نالرت رال 

ص ر رو ا تیا وو كلح لص عه 

يجت ونهر )ن معد دي عند ملك تدر : ٤‏ 
ES ST TTS.‏ نقول للشيء: کن فیکون. 

E ES‏ لزلذ اهلكا أفْياعط) 

قن ن انحا رابيد د أي: وواه لقد أهكلنا 


أشباهكم ونظراء كم في الكفر 
والضلال من الأمم السالفة 
الذین عملوا ك عملت 
وکذبوا کا کذبتم. 
هَل من مد كر» 
فهل من یتذکر وبتعظ؟ 


ويعلم أن سةة الله في 


or 
ُء لوان لسر ٭ و ضفر ويم‎ 


0 د 
2r‏ 


# إن امقر ف لن نهر # ف 


إن آلُجْرِمین ف صلل وَسْعُر إن 
المجرمين في حيرة وتخبط وخسران وجنون 
في الدنياء وني نيران مسعرة في الخرة. 

َم بسحبو فى ألتار عل وجُوهي) 
يوم رون في النار على وجوههم عقابًوإذلالا 
فم» والوجوه هي أشرف الأعضاء» وألها 

(ذوفوا مَس ن قر أي: يقال هم: 
فاسوا أيها المكذبون حر جهن وشدة 

لا ڏل شىء حَلَمَْهُ بِقّدَر4 أي: 
إنا خلقنا كل شيء مقدراً مكتوباًني اللوح 
الملحفوظ من الأزل. 


الأولين والآخرين واحدة. 
رل ىء فَعَلُوٴ ف ابر 
أي: وحميع ما فعلته الأمم ا لمكذبة من 
خبر وشر مکتوب علیهم» مسجل في 
كتب الحفظة التي بأيدي الملائكة. 
لکل ضير وگیر معط 
وکل صغیر وکبیر من الأعال مسطورٌ 
في اللوح المحفوظ مثبث فيه. وقدم 
صغیر الأعمال حتی لا بتهاون بهاء وأن 
من أحصى الصغير فمن باب أولى الكبير. 
لِد مسقي ف جلت وهر أي: 
امنقين لله» بفعل أوامره وترك نواهي 
الذين اتقوا الشرل والكبائر والصغائرء 
في جنات النعيم وأنهارء يعني أنهار الماى 
والخمر» والعسل» واللبن. 
لني مَقَعَدِ صِدّتي عند مَلِيكٍ 
مف در) أي: ني مکان مرضي» ومقام 
حسن» في دار كرامة الله ورضوانه» 


وفضله وامننانه وجوده وإحسانه» عند 
رب عظیم جلیل» قادر ني ملکه وسلطانه 
لا بعجزه شيء» وهو الله رب العالمین. 
قوله لمَلِيكٍ مُقََدر) لأن القربة من 
الملوك لذبذة كلا كان الملك أشد اقتدارا 
كان المعقرب منه أشد التذادًاء وفيه إشارة 
إلى أن مخالفة معنى القرب من ال ملوك فإن 


الملوك بقربون فمن يكون» من يجحبونه 
ومن يرهبونه» خافة أن يعصوا عليهم 
ویتجاوزوافیغلونه» والله تعالی قال: 
«مُقّّدر) لايقرب أحدًا إلا بفضله. 
تم تفر سورة القمر 
والحمد لله 


* سورة الرحن من السور المكية اللي 
تعالج أصول العقيدة الإسلامية» وهي 
كالعروس بين سائر السور الكريمة» وهذا 
وردني الحديث الشريف: «لكل شيء عروس» 
وعروس القرآن سورة الرحمن! [رواء البهفي]. 

وهذه السورة الكريمة الجليلة 
افتتحت باسم الرحمن الدال على سعة 
رحته» وعموم إحسانه» وجزیل بره 
وواسع فضله ثم ذکر ما یدل على 
رحته وأثرها الذي أوصله الله إلى 
عباده من النعم الدينية والأخرويةء 
وبعد کل جنس ونوع من نعمه» ينبه 
الین لشکره» ویقول: لبأ ءا 

1 ابتدأت السورة بتعديد آلاء الله 
الباهرة» ونعمه الكثررة الظاهرة على 
العبادء التي لا يحصيها عد وفي 


ان اتاخ لخر شرن 


مقدمتها نعمة تعليم القرآن بوصفه المنة 
الكبرى على الإنسان» تسبق في الذكر 
خلق الإنسان ذاته وتعليمه البيان. 
ثم فتحت السورة صحائف الوجودء 
الناطقة بآلاء الله الحليلة, وآثاره العظيمة 
التي لا تحصى. الشمس والقمرء والنجم 
والشجرء والسء المرفوعة بلاعمد وما 
فبها من عجائب القدرة وغرائب الصنعة 
والأرض التي بث فيها من أنواع الفواكه. 
والزروع» والثارء رزقاً للبشر. 
ثم بعد ذلك الاستعراض السريع 
لصفحة الكون المنظور» تطوى 
صفحات الوجود» وتتلاشی الخلائق 
بأسرهاء فيلفها شبح الموت الرهيب» 
ويطوما الفناءء ولا يبقى إلا الحى 
القيوم متفرداً بالبقاءء قال تعالی: ۰ 
@- وآرختن ٭ عل ران + 
حَلق الإنْسنَ # عَلْمَهُ ايان ٭ ألسَمْس 
القََرُ نبان ٭ ولحم وألفُ جر 
دان # وَالسَمَاء رها رصع ميال 
# ألا تزاف ابیزان ؛ # راق قِيموا الوزن 
الط ولا يروا ليران * وَألرَض 
رَصعها لئام : # فيا فَكِهَة ولحل دات 
امام # وَاْحبُ ذو الضف وَأرَيْحَانُ 
* ڦبأي ءالاءِ ريڪُا تُڪَڏَبَان). 
اخسن غلم لمران أي : الله 
لرن علّم القرآنء وبر للحفظ رالفهم. 
وقد عذّد سبحانه بعض نعمه على عاد 
فقدم أعظمها نعمة» وأعلاها رتبة وهو 
القرآن العزيز؛ لأنه أعظم وحي الله إلى أنبيائه 
وأشرفه منزلة عند أولبائه وأصفيائه» وأكثره 
ذكراء وأحسنه في أبواب الدين ثرا وهو سنام 
الكتب السماوية امنزلة على أفضل البرية ئا 
ولأن معظم السورة تعداد للنعم 


والآلاء فافتتحها باسم (الرحمن) براعة 
استهلال وهى السورة الوحيدة المفتتحة 
باسم من اء الله لا ينقدمه شيء. 
حَلَقّ الإذسّنَ) أي: خلق الإنسان 
السميع البصير الناطق في أحسن تقوب 
كامل الأعضاء مستوني الأجزاء» حكم 
البناءء وأبان أنه إنما خلقه لطاعته وعبادته. 
«ِعَلَمَةُ الان هذه ثالة النعم 
التي امتن الله ك با؛ أي: أهمه النطق 
الذي يستطيع به أن يبين عن مقاصده 
ورغباته» ویتمیز به عن سائر الحیوان. 
والمقصود تعداد ما أنعم الله به على نوع 
الإنسان» حثاً على شكره وتنبيهاً عل 
تقصيرهم فيهء وإنا قدم تعليم القرآن 
على خلق الإنسان» لأنه أصل النعم 
e‏ 
#الشمش وَالمَمَر حجان 
أي: الشمس والقمر بجريان بحساب 
معلوم في بروجهماء ویتنقلان في منازض| 
لمصالح العباد فيجريان متعاقبين 
بحساب مقنن لا بختلف ولا يضطرب» 
ليعرف العباد عدد السنين والحساب. 
انج وَألسَجَر يَسْجْدَانٍ) أي: 
ونجوم السماء وأشجار الأرض» تعرف 
رما وتسجد لهء وتطیع وتخشع وتنقاد لا 
سخرهاله من مصالح عباده ومنافعهم. 
ولس مَاءَ رَفعَهَا وَرَصعَ ألييران) 
أي: والسم|ء خلقهاعالية حكمة البناء 
رفيعة القدر والشأن وأمر باميزان عند الأخذ 
والإعطاء لبنال الإنسان حقه وافباء ولإقامة 
العدل بين الناس في الأقوال والأفعال. 
[أَلا َظْعَرَاً ن ألْميرَّان أي: لئد 
تبخسوا ني الیزان وتخونوا من وزنتم له. 
لوَأقِيمُوأ الوزن بالط وَلا 


يروا ألِْيرَانَ) أي: اجعلوا الوزن 
مستقي) بالعدل والإنصاف» ولا تطففوا 
الوزن إذا وزنتم لاناس» ولا تنقصوه 
بضده» وهو الجور والظلم والطغيان. 

ارش وَصَعَها لأًام) والأرض 
بسطها ومهدها سبحانه لأجل الخلقء 
ليستقروا عليهاء وينتفعوا بها خلق على 
ظهرمها ثم ذکر ما فيها من الأقوات 
الضروريةء فقال: 

فيه ا فكهَة) أي: فيها من 
أنواع الفواكه المختلفة الأآلوان 
والطعوم والروائح 

طوالتْل داف ك لاتتاب أي: 
وفيه ا النخل التي يطلع فيها أوعية 
الثمرء وقد أفرد النخل بالذكر لشرفه 
ونفعه رطباً ويابساً. والأكام هي أوعية 
الطلع» وهو الذي بطلع فيه القنوء ثم 
بنشق عنه العنقود» فيك ون بسرأثم 
رطباًء ثم ينضح وینناهي ينعه واستواؤه. 

لواحب ذو الصف( أي: ذو 
الساق الذي يداس» فينتفع بتبنه للأنعام 
وغيرهاء ويدخل في ذلك حب البر 
والشعير والذرة والدخن وغبر ذلك. 

لوَالرَيْحَّانْ) أي: وفبها كل 
مشموم طيب الريح من النبات كالوردء 
والفلء والياسمين وما شاكلها. ذكر 
تعالى الفاكهة أولاً ونكر لفظها؛ لأن 
الانتفاع بها نفسهاء ثم ثنى بالنخل فذكر 
الأصل ول بذكر ثمرها وهو التمر 
لكثرة الانتفاع بها من ليف» وسعف» 
وجرید» وجڏوع» ومّارء وتمر» ثم ذکر 
ا لحب الذي هو قوام عيش الإنسان وهو 
ال والشعير وكل ما له سنبل وأوراق 
ووصفه بطوله: تنبيهاً على إنعامه عليهم 


E REIHE‏ سورة الرحنء الآبات: ۲٠-۱٤‏ ل 


اباي یغرو افر 
وا کد بشيء من نعمك ربنا نکذب» 
مامتان مار اده يايد ج فلك الحمد [رره امد 
: انکر بان عرب ي نما مجاه يايَء ال 1 ثم ذکر تعالی دلائل 
ر روھ ورد ن رھ 3 8 
) گي چر0 چې فدرته ووحدانیته واثار 
رارک ع ايء درکن گ د8 نعمه على عباده» حيث 
م4 کله نف لسوت وا اضرم وف انه هاي راهم آثار قدرته وبدیع 
5 اآکېگاگزبان@- سكقرع را تلان ياي صنعته فإنه سبحانه لا 
: کک کک - ذكر خلق العام الكبيرء 
نتتفدوامِنٌ راسمو ت والارض فانم دولاتفدون ۶ 
تنه یای ٤لک‏ کا کزان 0 سیکا ك 2 والارض 
) ییار تفای کیم ھی آیء 5رک 4 وما فیهاء ذکر خلق العا 
| گان 9ة اأسَمّب اة كات رد4 لرن كد الصغير- الإنسان - وهو 
ا رکانگربان ومز اتان اي سبحانه بعد الامتنان 
8 دنه شاا و یا ء5 بان گزىنھ 0 عليهم بآلائه في الکون 
0 ف ا ( 7 
ای بمضن علبهسم بآلا في 


orf 
با يقوتہم به من الحب» وما يقوت‎ 
ہائمهم من ورقه وهو البِنُ. وبداً‎ 
بالفاكهة وختم بالمشموم ليحصل ما‎ 
به پتفکه» وما به بتقوت» وما به تقع‎ 
اللذاذة من الرائحة‎ 
ولماذكر حلة كثرة من نعمه‎ * 
التي تشاهد بالأبصار والبصائرء‎ 
وكان الخطاب للثقلين» الإنس والحنء‎ 
قررهم تعالى بنعمه» فقال:‎ 
لاي ءالآ ريڪا ڪزان‎ 
أي: أي نعم الله يا مشر الإنس والجن‎ 
تکذبان؟ ليست نعم الله عليكم كثبرة لا‎ 
محصی؟ عن ابن عمر أن رول اله اة قرا‎ 
سورة الرحن على أصحابه فسكتواء فقال:‎ 
ما لي أسمع الجن أحسن جواباً لربها‎ 
منکم؟ ما تیت على قول الله تعالی: فبأيَ‎ 
ءالاءِ بَا تَُذرَبَان) إلا فالوا: لا‎ 


ذوات أنفسهم» وني خاصة 
وجودهما وإنشائهم)ء فقال: 

©-9 لق اسن من صَلْصَلٍ 
لار * ولق الان من مارج من 
ار # فاي ءالا ريما ُڪَرَبَان # رب 
أرقي وَرَبُ لمرن * قبا ءالآءِ 
ربڪا تُڪَدَبَان ‏ # مرح ارين 
يلقي ان # هما ب بَرَرَځٌ لا يبَفِيانِ 
* اي لاء رتا تُڪَڏِبانِ ۾ 
رج مهتا لۇ وَلْرجان ٭ بي 


اء ر ما تڪَدَبَ ان # وَل وار 


لمن تات ف البخر گالأغلم # فبأي 
لاء ربڪا تُڪَدَبَانِ). 

امسار أي: خلق أباکم آدم من طین 
مبلول» قد أحكم بله وآنقن حتى جف» 
فصار له صلصلة» أي: صوت إذا نقر. 
قال المغسرون: ذكر تعالى في هذه السورة 


أن خلق آدم يِن صَلْصَلل گالْفْضار) 
وني سورة الحجر ]١[‏ لين صَلْصلل من 
مإ مَس ونٍ) آي من طين أسود منغير 
وني [لمانات: ١۱ن‏ طن لازب) 
أي: بلتصق باليد وني [آل عمران: ۹] 
مكل ءام خَلَقَه ِن تراب ولا 
تناني بينهما؛ وذلك لأن الله تعالى أخذه 
من تراب الأرض» فعجنه بالماء فصار 
طبناً لازباًء أي: متلاصقاً يلصق بالي 
ثم ت رکه حتی صار حأمسنوناً؛ أي طيتاً 
أسود منتناًء ثم صوره كا تصور الأواني 
ثم أيبسه حتى صار في غاية الصلابة 
كالفخار إذانقر صوت, فالمذ كور ههنا 


آخر الأطوار. 


وَل الان ين مارج من 
ار وخلق الجن من مارج» آي: من 
مب خالص» لا دخان فيه من النار» وي 
الحديث: «خلقت اللائكة من نور 
وخلق الجان من مارج من نارء وخلق 
آدم ما وصف لکم [رواء مسلم]. 

«باي لاء رمَا ُڪَڏَان) 
أي: فبأي نعم الله يا معشر الإنس 
وا لجن تكذبان؟ والتكرار في الفواصل 
للتأكيدوالتنبيه والتحريك» وقيل إن هذا 
التكرار إنها هو لاختلاف النعم» فكلا 
ذكر نعمة كرر قوله: فبا ءَالاءِ 
رَبََمًا تَُدَبَانٍ) وقيل: التكرير 
للغفلة وتأكيد للحجة. وقد ذكر هذه 
الآية إحدى وثلاثين مرةء والاستفهام 
فیها للتقريع والتوبيخ. 

رر ب ارقن ورب ب المَغْريّنٍ) 
أي: هو 4 رب مشرق الشمس 
والقمر» ورب مغرم)ء وما ذكر 


اجب انلخ اعون 


الشمس والقمر في قوله: السَنْس 
وَالْقَمَرُ حُسَبَانٍ) ذكر هنا أنه رب 
مشرقه| ومغرما. 

لبي الا ريڪا تُڪَڌَبَان» 
فبأي نعم اله التي لا تحصی تکذبان؟ 

مرج بحري يَلْتَقَيَانٍ) أي: 
أرسل البحر المالح والنهر العذب 
یتجاوران ویلتقیان ولا یمتزجان. 

يهُا ررح لا َبغِيان) بينه 
حاجز من قدرة الله تعالى لا يطغى 
أحدهما عل الآخر بالميازجة. والمراد 
بالبحرين: الملح والحلوء فا ملح هذه 
البحار» والحلو هذه الأنہار السارحة 
بين الناس» وجعل تعالى بينهما برزخاً 
وهو الحاجز من الأرض لئلا يبغي هذا 
على هذا فيفسد كل واحد منه| الآخر. 

باي ءالآ رَبَڪُنَا تُڪَڏَبَانِ) 
آي: فبي نعم الله أببا الشقلان تکذبان؟ 

يرج مهما اللو وََرَجَانْ) 
أي: بخرج لكم من الماء اللؤلؤ والمرجانء 
كما يخرج من التراب الحب والعصف 
والريجان» واللۇلؤ صغار الدرء والمرجان 
كباره» وي الآية بيان لعجائب صنع الله 
حيث يخرج من الماء المالح أنواع الحلية 
كالدر والياقوت والمرجان. 

قبي ءالاء ريڪا تُڪڌَبان) 
أي: فاي نعمة 2 نعم الله تکذبان؟ 
فإن في ذلك ما لا يستطيع أحد تكذيبه» 
ولا يقدر على إنكاره. 

# وتحدثت السورة عن دلائل 
القدرة‌الباهرة في تسيير الأفلاك 
وتسخير السفن الكبيرة خر عباب 
البحار» وكأا الجبال الشاهقة علوا 


وارتفاعاً وسعة وضخامة» وهي تجري 
فوق سطح الاءء فقال سبحانه: 

طول وار المنشتا تف البخر) 
وله 44 السفن المرفوعات الجاريات في 
البحرء كال جبال في العظم والضخامة. 

كاعم أي: كالجبال 
والعلم الجبل الطويل» فالسفن في 
ما أن الله تعالى سير هذه السفن 
الضخمة التي تشبه الجبال على وجه 
الماء وهو جسم طف مائع» حمل 
فوقه هذه السفن الكبار المحملة 
بالناس والأرزاق والمكاسب والمتاجر 
من قطر إلى قطرء ومن إقليم إلى إقليم. 

ياي ۶الاءِ ريڪُا تڪَڏَبَان) 
فإن ذلك من الوضوح والظهور بحيث 
لایمکن تکذیبه ولا إنکاره. 

# وبعد تعداد هذه النعم وذكر 
هذه المنن العظيمةء تأت النهاية لكل 
شيء في الوجود» ويتجلى وجه الكريم 
الباقى» متفرداً بالبقاء» متفرداً بالجلال 
والدوام» قال تعالی: 

@-@ ل من عَلَبا ان × 
يبق وَج رَبك ذو ا لجال وال کرام 
¢ فا الاء رر َا ُڪَدَبَانِ 9 
سے 0 ومن ف أ موت رارض 
کل يوم هوني أن * فباي ءالاءِ 
رَبَ ما تُڪڏَبَان). 

لکل من عَلَيَهَا َاٍ) أي: کل 
من على وجه الأرض من إنس وجنء 
ودواب» وسار اللخلوقات»› یفنی 


ویموت» ویبید. 
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يى وَج رَبك ذو امكل 
الإ كرّام) أي: يبقى ذات اله الواحد الأحد 
ذو العظمة والكبرباء والإنعام والإكرام. 

ال الشعبم: ناقرات گل تن أن 
َانٍ) فلاتسکت حتی تقر وبق وَجْهُ 
َك راجلل وأ كُرّام). وني وصلها 
يتبين نقص ال مخلوق وكال الخالق. 

ا مَنْ عَلَيَها قان » قال ابن 
عاشور: «وقوع هذه الحملة عقب ما 
عدد من النعم» فيه إيحاء إلى أن مصير 
نعم الدنيا إلى الفناء». 

لاي ٤ء‏ ريڪا تُڪڏب) 
آي: فبأي نعمة من نعم الله تکذبان» ووجه 
النعمة في فناء الخلق أن الموت سبب النقلة 
إلى دار الثواب والحزاء. ِ 

ْله من فى لسوت رارض 
أي: هو الغني بذاته عن جيع خلوقاته بفتقر 
إليه تعالى كل من في السموات والأرض» 
وبطلبون منه العون والرزق بلسان المقال أو 
بلسان الحال» ولا يستغنون عنه طرفة عين» 
ولا آل من ذلك وهو تعالي. 

لکل يوم هو ف شَأن) آي 
ساعة ولحظة هو تعالى ف شأن من 
شؤون الخلق» يغفر ذنباًء ويفرج م 
بُغني فقیراً» ویجبر کسبراً ویرفع قوماً 
ويضع آخرین. 

لقبايَ ءالاءِ ريما تڪَڏَبَانِ» 
أي: فبأي نم لله الجليلة تکذبان اُہا 
الإنس والجان؟ فإن اختلاف شؤونه 
سبحانه في تدبیر عباده نعمة لا یمکن 
اھا ول ت ات ها 

# وبعد هذه النهاية وبقاء ا لحي الذي 
لابموت يأ الموقف العظيم» وهو 
رقت ارام والسات لان وا لان 
وني هذا ہدید ووعید قال تعالی: 


الج الاب ايرود 


الک یکاک بان ® دواتا أ َا ھيايَءَ 


ر 


® فما نک یجان 


و 


0© تفرع لڪ أي 
آلَقَّلانِ + # باي لاء رَبََىَا 
ُڪَڏَبَان # يمَعْسَرَ لن رالإنیں 


e ت‎ 


0 ُن E‏ من أقَظارِ 

الوت ا نفدو آ 

َنفُدُونَ إل بلطن # فيي الا 

رټ ڪمَا تُڪَڌَبان # يرل عَلَيْكمَا 

شراط من ر قلا تَنَصِرَانٍ 
# فبأيَ ءَالاءِ ربڪا تُڪَڏَبَان). 


وعيد شديد من الله 4 للجن والأنس› 
أي: سنحاسبكم على أعمالكم في الدنيا 
يا معشر الجن والإنس 

قبي ءَالاءِ ريڪا تُڪَڏَبَان) 
فبأي نعم ربک تکذبان فھذا موقف 
الجزاء والحساب» وهو من نعم الله على 
النقلين» ومن عدله سبحانه. 


e‏ امبو جتان ھاي ا رر 
ا ا فانقدوا# أي: ذا جعهم الله 


گربن ھ ف ھ امان ران ایکا 


شور الرَمن 


إن استظععم آن تنفدو من 
5 أنتار اتوت ولأ 


كران ف موقف القيامة» اخبرهم 


ازيان بعجزهم وضعفهم» وکال 
SS aso‏ سلطانه» ونفوذ مشیئنه 
يربان ® فيهنَ تارف 
اتون SEEEOASITAS‏ د وگزبان 
e ©‏ بان 


وقدرته» فيقول فم: إن 
قدرتم أن تخرجوا من جوانب 


زج اض ار 5 السموات والأرض هاربينء 


a‏ اک فاربن من قضائي فاخرجوا 
گان و مذ اتن ھ ياي ٤ال‏ رکا بان e‏ 
e‏ عقا رالا لخ 


ل ا إل 
لظن آي: لا تقدرون 
على الخروج إلا بقوة وقهر وغلبة 

قبي ٤ء‏ ريڪا تُڪَڏَبانِ) 
أي: فبأي نعم ربکا تكذبان» وقد أسبغ 
علیکم وأفاض منها. ٹم ذکر سبحانه 
ما أعد هم في ذلك الموقف العظيم: 

سل عَلَيْکُتَا مُوَاظ م 
القيامة» هب النار الحامية» ونحاس 
مذاب يصب على رؤوسهم يوم القيامة. 

فلا تَنَهِرَانِ) أي: فلا ينصر 
ر بعضکم بعضاًء ولا بخلصه من عذاب اف 
ولا کان تخويفه لعباده نعمة منه عليه 
وسوطاً يسوقهم به إلى أعلى المطالب 
وأشرف المواهب امتن عليهء فقال: 

باي عالاءِ رما ڪا ڪان 
أي: فبي نعم ربکا تکذبان؟ 


0 0 0 لمعشر لن ولذ 0 
ياي ب كزان @ 5و و جه اق يبي 


مود 3 بطر ھار يران قاي ءالا 


#وتبداً الآيات العظيمةء تذكر 
صور التبدل والتحول في الكون يوم 
القيامةء والآيات تشير إلى وقوع مور 
عظيمة في الأجرام والأكوان وغرهاء 
قال تعالی: 


کاٹ زرده کالدَمَان # فبأىَ 
ءَالاءِ ربڪا تُڪَڏَبَانِ ۽ * يميد 
9 فل ن د2 إا ر ان 
3 قبي لاء ريڪُا تُڪڏَبَان * 
عرف َلْمْجْرِمُونَ ييه فَيْوْحَدٌ 
بالتَوجی وَلاَفُدام : # باي ءالاءِ 
ريڪا ت ڪڏٻان # هو جهنم 
ا رب ي ا اج ر٠‏ 
يَظوفُونَ بَينهَا وَين يي ان * 
باي ءَالاءِ ريڪا تُڪَڏَبَانِ). 
قدا آذ فت ألسمَاءُ# فإذا 
اا يوم القبامة لتنزل الملائكة 
منها لتحيط بالغلائق من کل جانب. 
#نكاتت) من شدة الخوف 
والانزعاج» ورهبة ذلك اليوم العظيم. 
لرَرَدَةَ کالدَمَانِ) أي: فكانت 
مثل الوردالأحر من حرارة النارء 
ومثل الأديم الأحرء أي: الجلد الأحر. 
باي ءالا ريڪا تُڪَڏَبَان» 
أي: بأي نعم ربکا تکذبان؟ 
يميڊ لا بسكل عن ڏثپو 


اس وَل اَ4 أي: ففي ذلك الوم 


الرهيب يوم تنشق الساء» لا سال 
أحد من المذنبين من الإنس والجن عن 
ذنبه؛ لأن للمذنب علامات تدل على 


ذنبه كاسوداد الوجوه» وزرقة العيون. 


ياي ءالا رَبَڪمَا تُڪَڏَبَان) 
آي: بأي نعم ربکا تکذبان؟ 

# وتناولت السورة بعض أهوال 
القيامةء فتحدثت عن حال الأشقياء 
المحرمين» وما يلاقونه من الفزع 
والشدائد في ذلك البوم العصيب. 

يعرف ألْجَرمُونَ ييي 
يعرف يوم القيامة آهل الإجرام 
بعلامات تظهر عليهم» وهي ما 
يغشاهم من الكابة والحزن. 

يؤخ بأل رى لاام 
أي: ف أخذ الملائكة بنواصيهم» أي: 
بشعور مقدم رؤوسهم وآقدامهم 
فيقڏ فونم في جهنم. 

لبي ءاه ربڪا ُڪڏَبان) آي: 
بأي نعم ربکا نکذبان وهذامقام عدله 34؟ 
بها أَلُْجْرمُون) أي: بقال هم تفربعاً 
وتوبیخاً: هذه النار التي كنم تكذبون 
بوجودهاء ها هې حاضرة تشاهدونپا عياناً. 

«يَظوفُون بَيْنَهَا وَين حي ءان) 
أي: يترددون بين نار جهنم وبين ماء حار 
بلغ النهاية في الحرارة. قال قنادة: يطوفون 
مرة بين الحميم ومرة بين الجحيم. والححيم 
النارء والحميم الشراب الذي انتهى حره. 

اياي اء ريڪا ت ڪَڏَبان) 
أي: فبأي نعم اله کان با مشر 
الإنس والجان. 

لا فرغ سبحانه من تعداد 
النعم الدنيوية على الغقلين» ذكر 
نعمه الأخروية التي أنعم بها عليهم» 
وبعد الحديث عن مشهد العذاب 


للمحرمين» تناولت السورة مشهد 
النعيم للمتقين في شيء من الإسهاب 
والتفصيل» حيث يكونون في الجنان 
مع الحور والولدانء فقال تعالى: 

©@-© لرلتن اف مَقَام ربو 
جَنانِ * قبي ءَالاءِ رَبَڪُمَا ُڪَڏَبَانِ 
# ڏوائا قتان # باي الاه رَبََنًا 
ڪزان ٥‏ يتا عبان ران ه 
باق لاه رتا كرتن * فبيتا 
ين کل هة روج ان * باي ءال 
رَٽڪما تُڪَدبَان). 

اومن حاف مَقَام رَه 
جتان أي: وللعبد الذي خاف 
قیامه بین يدي ربه للحساب» جنتان: 
جنة لسكنه» وجنة لأزواجه وخدمه» 
کا هي حال ملول الدنیا حیث یکون 
له قصر ولأزواجه قصر, وإنا كانتا 
اننتين ليضاعف له السرور بالتنقل 
من جهة إلى جهة. 

قبي لاء ربڪا تُڪَڌَبَان) 
آي: بي نعم ربکا تکذبان؟ وقد 
آفاض علیکامن نعمه وجوده وکرمه. 

ثم وصف تعال الجحنتين فقال: 

ورانا أذْنَانِ) أي: ذواتا أغصان 
متفرعة وثار متنوعة. وخص الأفنان - 
وهي الغصون-بالذكر لأا التي تورق 
وتثمر» ومنها تمتد الظلال وتجنى الثار. 

قبي ءَالاءِ ربڪا تُڪَڏَبان» 
أي: فبأي نعم الله الجليالة تکذہان یا 
معشر الإأنس والجن. 

ل[فِيها عَيَتَانِ نَجَرِيَانٍ) أي: 
في كل واحدة من الجنتين عين جاريةء 


حجري بالماء الزلالء فماؤ*ماغزير 
وسهل يسیر. 

قبي الاه ريڪا تُڪَڏَبان» 
آي: بي نعم ربک| تکذبان؟ 

لفِیھما من کل هة رَوَجَان)» 
هذه صفة ثالثة للجنتين» أي: فيه من 
حميع أنواع الفواكه والشمار صنفان: 
معروف» وغریب م يعرفوه ني الدنيا. 
قال ابن عباس: ماني الدنبا ثمرة 
حلوة ولا مرة إلاوهي في الجنة حتى 
الحنظلء إلا أنه حلوء وليس في الدنيا 
ما في الآخرة إلا الأسماء. 

باي ءالاءِ ريما تُڪَڏَبَانِ» 
آي: بي نعم ربکا تکذبان؟ 

# ثم ذکر سبحانه بعض ما ینا هم 
من النعيم وتام الأنس» فقال تعالى: 

@- وکین غل فرش 
انها من تارق وج ی خن 
ڌا * فاي ءالا ريَڪتا ران + 
بون فصر آلظرف ل ينه إن 
لهم ولا جا * باي اء ريما 
ڪان « اهي نياو ارجا 
E‏ 
ءالا رَبَّمًا ُڪڏَبانِ). 

كيين عن فرش بَطابنها 
مِنْ إِسَتَبرَق) آي: مضطجعين في 
جنان الخلد على فرش وثيرةء بطائنها 
من داج - وهو الحرير السميك- 
المزين بالذهب» وهذا يدل على نهاية 
شرفها؛ لأن البطانة إذا كانت ذا 
الوصف فما بالك بالظهارة؟ 


اإوَجَتى لين دَانٍ) الجنى هو الثمر 
الملستوي» أي: ثمرها تريب يناله القاعدء 
والقائ والنائم لا یتعب في قطافه» بخلاف 
ثمار الدنيا فإنها لا تنال إلا بكد وتعب. 

قيا ءالاءِ ريڪا ُڪَڏَبَانِ) 
آي: بأي نعم ربکا تکڏبان؟ 

فيه صرت ألطّرْف) أي: 
في تلك الحنان نساء قاصرات الطرف» 
قصرن أعينهن على أزواجهن فلا يرين 
غيرهم. قال الحسن: قاصرات الطرف 
على آزواجهن لا یردن غیرهم» والله ما 
هن مت رجات ولا متطلعات. وفيه دلالة 
على عظم خلت الحياء وأءه متد للآخرة. 

لم يَظْيْهْنَّ إنش قَبَلهْمْ ولا 
جَان) ي: ل يمسهن ول بجامعهن 
أحد قبل أزواجهن لامن الإنس 
ولامن الجن» بل هن أبكار عذارى» 
متحببات إلى أزواجهن» بحسن التبعل 
والتغنح والملاحة والدلال. 

لطباي لاء ريڪا ُڪَڏَبان) 
أي: فبأي نعم الله الحليلة تکذبان یا 
معشر الإنس والجن؟ 

«گأئهؤ نيوت وألرَان) 
هذه صفة للقاصرات» أي: 
يشبهن الياقوت والمرجان في صفائهن 
وحمرتہن» و جمال منظرهن وبہائهنء 
فهن ناضرات لامعات. 

لقباي ءالا ريما تُڪَڏَبَان) 
آي: بأي نعم الله ا جلیلة ربکا تکذبان؟ 

لهل راء الإخْسن إلا الإخْس) 
أي: ما جزاء ناسين ق الد رلاان ق 
إليه ني الآخرة. والغرض أن من قدم المعروف 
والإحسان استحق الإنعام والإكرام. 


لبي ءالء رټڪمَاڪڏَبانِ) آي: 
باي نعم اله الجليلة وإحسانه تکذبان؟ 

9 ثم ذکر سېحانه جنتان دون 
اللتين قبل في المرتبة والفضيلة 
والمنزلة بنص القرآن» فقال تعالى: 

@- رین دُونهما جَنَمَانِ 

# قبأي الا رَبََتَا ڪان 

مُذهامَئَ ان باي ءَالاءِ 
رَبَڪُمَا تُڪَڏَبَانِ # فِيهمَا عَيَنانِ 
اتان # فاي اء رَََنًا 
ڪان # فيهما فکهة وَل 
رمان ٬‏ # بأ الاه ء رَبَََا 
تُڪَڏَبَان # فيه حيرت جس ان 
4 باي لاء رمَا تُڪَدَبَانِ 

٭# ځور مَقَصورَت فی ايام 
باي ءالآءِ ريڪُا تُڪَڏَبَانِ ٭ 
قهن إنش قَبلَهُمْ ولا جال 
4% باي لاء رمَا تُڪَدَبَان 9 
منکيين عل رف حطر وَعَبَقرِيٍ 
جسان # فبأى ءالاء رََُنًا 
تُڪَدََان E a‏ رَبك ذی 
اجان وال کرام 

#وَمن ذُرنِهمَا جتان أي: ومن 
دون تلك الحنتين في الفضيلة والقدرء 
جنتان أخريان. قال المفسرون: الجنتان 
الأوليان للسابقينء والأخريان 
لأصحاب اليمين. 

باي ءالا ريما تُڪَڏَبَان» 
أي: فبأي نعم الله الجليالة تکذبان یا 
معشر الإنس والجن؟ 

لمُدَهَامََّان) أي: تلك الجنتان 
سوداوان من شدة الخضرة والري. 
والحضرة إذا اشتدت ضربت إل 
السواد وذلك من كثرة الري بالماء. 
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لاي ءالاءِ ريڪا تُڪَڏَبَانِ» 
إماكلهاحق»ونعم لايمكن 
جحدها. لم وصف سبحانه هاتین 
الجنتين الأخريين» فقال: 

لإفِيهما عَيََانِ ذَصَاحَتَانٍ» في 
ا لجنة عينان» فوارتان بالماء لا تنقطعان. 

لطباي ءالاءِ ربڪا تُڪَڏَبان) 
أي: فبأي نم ان الحليلة تكذبان؟ 
فإنا ليست بموضع للتكذيب» ولا 
ہمان للجحد 

لفيهتا قك ة وَل رمان 
أي: في الجنتين من آنواع الفواكه كلها 
وأنواع النخل والرمانء وإنا ذكر 
النخل والرمان؛ تنبيه ا على فضله) 
وشرفھما عل سائر الفواکهء و لأ اغالب 
فاكهة العرب. 

نباي ءَالاءِ ريڪُا تُڪَڏَبَانِ) 
أي نعم الله العظيمة تكذبان؟ 

يهن حيرت حِسَانٌ) أي: ني تلك 
ا لجنان نساء صالحات كريات الأخلاق 
حسان الوجوه» فجمعن بين جال الظاهر 
والباطن» وحسن الق واللق. 

لاي ءالاءِ ريڪا تُڪَڏَبَانِ) 
آي: فبأي نعم الله ولائ تکذبان؟ 

حور مَفْصورت في ألْبَام) أي 
هن الحور العين المخدرات المستورات لا 
خر جن لکرامتهن وشرفهن» قد قصرن في 
خدورهن في خيام اللؤلؤ المجوف» وأعددن 
أنفسهن لأزواجهن والنساء تُدح بذلك؛ 
إذ ملازمتهن البيوت تدل علي صبانتهن. 

قال ابن جزي: «المقصورات: 
المحجوبات؛ لأن النساء يمدحن 
بملازمة البيوت ويذممن بكثرة الخروج). 


لاي اء ربڪا تُڪَڏََانِ) 
فة تکذبان؟ 

للم بيهن نس قَبْلَهْمْ وا جان) 
ا 
أزواجهم لا من الإنس ولا من الجن فهن 
ذوات صون وعفاف. 
أي: فبأي نعم الله الجليلة تكذبان يا معشر 
الإنس والحجن؟ 

لمتكي ين عل رَفْرَف حطر 
أي: أصحاب هاتين الجنتين مستندين 
عل وسائد خضر من وساد الحنة 
لزيادة البهاء وحسن المنظر. والاتكاء؛ 
مظهر من مظاهر النعيم والرفاهية. 

وَعَبْمَرِيَ حِسَان) العبقري: نسبة 
لكل منوج نسجاً حسناً فاخراًء وهي 
نسبة إلى «عبقر؛ قرية ناحية اليمنء ينج 
فبها بسط منقوشة بلغت النهاية في الحسن 
وحسن المنظر» ونعومة الملمس» فقرب الله 
لنا فرش الجنتين بتلك البسط المنقوشة 
وهاتان الجنتان دون ا لحنتين الأوليين. 

لبي ٤اا‏ ريڪا تُڪَڏََانِ) 
فبأي نعمة من نعم الله تعالی تکذبان يا 
معشر الإنس والحن؟» قال ابن تيمية: 
ليس ني القرآن تكرار حض؛ بل لابد 
من فوائد في کل خطاب. 

وختمت السورة بتمحيد الله هاا 

والثناء عليه على ما أنعم على عباده من 
فنون النعم والإكرام» وهو نسب ختام 
لسورة الرحمنء» قال تعالى: 

ترك آنْم رَبك ِى أجل 
رال کرام أي: هو أهل أن ّل فلا 
يعصى» وأن یکرم فيعيد وأن يذ كر 


مهن ا 


فلا ينسى» وهو صاحب 
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الجء الاب ارود 
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سور الواتة 


العظةء :وال رتا 
واس ھا کر ا 
وهى النم|اء والزيادة عقب 
امتنانه على المؤمنين في دار 
کرامته وما آناهم من الخیر 
والفضل في دار النعيم» فقد 
تعاظم وزاد وکثر خبره ک. 
تم تفر سورة الرهمن 
والحمد لله 


تفسير سورة الواقعة 


وهي مكية 


3 سورة الواقعة سورة 


تشنمل على أحوال بوم القيامة 


فھ حاتجا ۵ ي اي ءَا ل نما تبان 
® خرر فص ورت ن ياء ۵ َأیَ ٤ال‏ رَیکنَا 
تُڪڪَڏبان @ رَه انس تهر رجانه فاي 
۶ا رَبك تڪ ڏ بان ڪي ن روي حطر 


سے 


قري حسَان 9 يايَءَ ال تیکانگزباھ 


ا ا 


سے ا 


کارا 
یکیال اموي اا0 
با لان کر ازو جائتة ن اصح اة 
مَاأصكَب اة ۵ راصح أَلمَطْعَمَةما حب 
امةن سب آلسَدموة اوك لمرد 
SIA EOSEEIO SEA‏ 


© شررمَوصو دز ۵ مسرن لامرن © 


وذكر أهواها وشدائدهاء وما 
يكون بين يدي الساعة من اهوال 
وانقسام الناس إلى ثلاث طوائف: 
أصحاب اليمين» أصحاب الشملء 
والسابقون. قال مسروق: من أراد أن يعلم 
نبأ اللأولين والآخرين» ونبا أهل الجنة 
ونب أهل النارء ونا أهل الدنياء ونباً أهل 
الآخرة فليقرأً سورة الواقعة. 

وذكرت السورة عن مآل كل فريق» 
وما أعده الله تعالى هم من الجحزاء العادل 
يوم الدين» كا أقامت الدلائل على وجود 
الله ووحدانینه» وکال قدرته في بدیع 
خلقه وصنعه» في خلق الإنسان وإخراج 
النبات, وإنزال الماء» وما أودعه الله من 
القوة في النار» ثم نوهت بذك ر القرآن 
العظيم» ونه تنزيل رب العالمينء وما 
يلقاه الإنسان عند الاحتضار من شدائد 
وأهوال. قال مسروق: من أراد أن بعلم 
نبا الأولين والآخرين» ونبا أهل الجلة 
ونب أهل النارء ونا أهل الدنياء ونباً أهل 


ort 
الآخرةء فليقرأً سورة الواقعة» وني الحديث‎ 
قال أبوبکر: یا رسول الله قد شبت, قال:‎ 
«شيبتنى هود» والواقعةء والمرسلات.‎ 
وعم ا وإذا الشمس كورت»‎ 
[رواه الترمذې].‎ 
وقد ورد ني فضلها: مارواه‌ابن‎ 
مسعود وة أن رسول الله مل قال:‎ 
 ةليل من قرأسورة الواقعة ني كل‎ 
تصبه فاقة بدا“ [رواه البيهقي].‎ 
#* إا وفعت آلواقة‎ 
# َيس لِوَفعََها اذب # حَافِصَة رَافِعَةُ‎ 
إا رجت الأرصُ رجا # وَس اال‎ 


حب لفكت : هک 


لإا وَفَعَتِ ألواقعَ) الواقعة اسم من 
أساء القيامة. كالصاخة والآزفة والطامة. 
وهذه الأساء تقتضي عظم شأا. 

لإذا رَفَعَتِ ألوَاقِعَةٌ أي: إذا قامت 
القيامة التي لا بد من وقوعهاء وحدثت 
الداهبة الطامة الي بنخلع فاقلب 
الإنسان» وكان من الأهوال ما لا يصفه 
الخيال» سميت واقعة لتحقق وقوعها. 

ليس إِرَفَعَيَهًا ذب آي: لا 
شلك فیهاء ولا بکون عند وقوعها 
نفس كاذبة تكذب بوقوعها كحال 
امكذبين اليوم؛ لأن كل نفس تؤمن 
حينئذ لأنها رى العذاب عياناًء وإذا 
وقعت الواقعة» تتبدل أقدار الناس» 
وأوضاع الأرض» فالكرب شديده 
وا لخطب عظیم» قال تعالی: 

(حَافِصة رَاِعة) أي: هي خافضة 
لأقوام ف أسفل سافلينء رافعة لآخرين 
في أعلى عليين» تخفض أعداء الله في النارء 
ونرفع أولياء الله في الجحنة. 

إا رجت رض رجا( أي: 
إذا زلزلت زلزالاً عنيفاًء واضطربت 
اضطراباً شدیداً بحیث ینهدم کل ما 
فوقها من بناء شامخ» وطود راسخ» حتی 
یندم کل ما علیها من بناء» وینکسر 
کل ما نبهامن جبال وحصون. قال 
الفسرون: رج كما برج الصبي ني المهد. 

لوبَ ت ألببَال بشّا) أي: فت 
تفتيتاً حتى صارت كالدقيق المبسوس» 
- وهو المبلول- بعد أن كانت شاخة. 
فصارت الأرض غباراً متفرقاً منتشراً 
متطایراًني اهواء» الذي یری ني شعاع 


الشمس إذا دخل النافذة فهذا هو المباء. 

ثم ذكر سبحانه أحوال الناس 
في ذلك اليوم العصيب واختلافهم 
فذكر ذلك النعيم أو العذاب مفصلاً 
أوفى تفصيل؛ كأن العين تراه» والقلب 
بحس به ویشاهده؛ فقال: 

وكش ازجا نن و كنم 
آيها الناس - أصنافاً وفرقاً ثلاثة: آهل 
اليمينء وأهل الشال» وأهل السبق؛ 
فاما السابقون فهم هل الدرجات العلى 
في الحنة» وأما أصحاب اليمين فهم 
سائر أهل الحنةء وأما أصحاب الشال 
فهم أهل النار» هذه مراتب الناس في 
الآخرة. ثم فصلهم تعالی بقوله: 
الب استفهام للتفخيم لأحوافم 
والتعظيم بشاہم» آي: هل تدري أي ڻيءَ 
أصحاب الميمنة؟ من هم وما هي حاهم 
وصفتهم؟ إنہم الذين يؤنون صحائفهم 
في أيمانہم» فهو تعجيب لحاهم» وتعظيم 
لشأنبم في دخوفم الجنة وتتعمهم ببا. 

لوصحب أَلْمَفْعَمَة ما أضحبُ 
النَنْكَتَة) أي: هل تدري من هم؟ وماهي 
حافم وصفتهم؟ إنهم الذين بؤتون صحائنهم 
بشم ام ففيه تعجيب خحاهم في دخوفم النار 
وشقائهم. والنكرير للتفخيم والتعجيب. 

#وَالسبِفُونَ أَلسّبقُونَ هذاهو 
الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة 
والتكرير فيه للتفخيم والتعظيم» أي: 
والسابقون إلى الخبرات والحسنات. 
هم السابقون إلى النعيم والجنات» ثم 
انی عليهم بقوله: 

(أزلتبك أَلممَربُونَ) أي: أوللك 


E 1 8‏ سورة الواقعةء الآيات: ٠٠-١۳‏ ل 


هم القربون من الله في جواره وني ظل 
عرشه» ودار كرامته» والسابقون المقربون 
حماعة كثيرة من الأمم السالفة. 

وقال «ألمُقَرَبُونَ» حتی يفهم 
أن ماهم فيه من الله عز وجل وليس 
شيئًا نالوه بأنفسهم» وإن کان عملهم 
الصالح وإيمانمم إنا هو في أول الأمر 
وآخره فضل من الله عز وجل. 

قال ابن عثیمین: «ذکر منزلتهم 
قبل ذکر منزلهم» فالقرب من الله لا 
يعد له شيء٠.‏ 

لف جَنّست آلتّميم) أي: همي 
جنات اللد يتنعمون فيها. قيل: وأخر 
ذكر السابقين وكانوا أولى بالتقديم على 
أصحاب اليمين؟ فيه لطيفة؛ وذلك أن الله 
ذكرفي ول السورة الأمور المائلة عند قيام 
الساعة تخويفا لعباده فإما حسن فيزداد 
رغبة في الشواب وٳما صسيءَ فيرجع عن 
إساءته خوفا من العقاب؛ فلذلك قدم 
أصحاب اليمين ليسمعوا ويرغبواء ثم 
ذکر آصحاب الشےال لبرھہواء ثم ذكر 
السابقين وهم الذين لا بجزنمم الفزع 
الأكبر ليجدوا وبجتهدوا. 

* ثم بدأ سبحانه خبراً عن هؤلاء 
السابقين المقربين» فقال تعالى: 

@-@ ل م الأَرَلينَ × 
قلي ل ِن آلاخرينَ # عل سُرْرٍ 
#آ بضدفون نها وا يفون 
* هة َا يََحَبَرُون # وم 


امل اللَؤلرٍ المَكئون 3 جرا 


با گاوأ علو ٭ لا عون 
فا رر ای اهو با 
ئة هَن آَلأَرّلِين» أي: 
السابقون المقربون جماعة كثيرة من 
الأمم السالفةء لا بجحصر عددها. 
وليل مََ آلأآخربن) أي: وهم 
قليل من هذه الأمةء وهذا يدل على فضل 
صدر هذه الأمة في الجملة على متأخرياء 
لكون المقربين من الأولين أكثر من 
امتأخرينء والمقربون هم خواص الخلق. 
جالسين على أسرَّة منسوجة بقضبان 
الذهب» مرصعة بالدر والياقوت. 
«مَُكَيِْينَ عَلَبهَا) أي: حال 
كونہم مضطجعين عل تلك الأسرة 
شأن المنعمين المترفين» في طمأنينة وراحة 
واستقرار» وخلو بال من المشاغل. 
مَمّلبلين) آي: مستقرين. 
وجوه بعضهم إلى بعمضء ليس أحد 
وراء أحد» وهذا أتم في السرور» واجحع 
للقلوب» وأكمل في أدب الجلوس. 
طوف عَلَبَْ ردن خَلدون) 
أي: يدور على أهل الجحنة للخدمة 
أطفال في نضارة الصباء لا يموتون 
ولا بہرمون. 
لبأ غراب) أي: بأقداح كبيرة 
مستديرة لا عری ها. 
بای جمع إبريق» أي: 
وبأباریق ها عری تبرق من صفاء لونما. 
لرگایں مّن مَعِنِ) وکس من 
خر لذة جارية من العيون. 


للا يُصَدَغُونَ عنقا 
رلا يُنزفُونَ) أي: لا تنصاع 
رؤوسھم من شر ما کا تصلع 
خرة الدنيا رأس شارماء ولا 
یسکرون فتذهب بعقوهم 
كخمر الدنيا. 

لرقكهة مَنَا يَنَحْيرُون) 
أي: وهم فيهافاكهة كثبرة 
بختارون ما نشتهيه نفوسهم 
لكثرتا وتنوعها. 

ولمم يمنا 
تهون ولحم طبر ما 
يبون ويشتهون. قیل: قدم 
ذكر الفاكهة على اللحي لأن 
الفواكه أعز» ولذلك جعل 
النخير للفاكهةء والاشتهاء للحم ولأن 
الاشتهاء أعلق بالطعام منه بالفواكهء فلذة 
كسر الشهية بالطعام لذة زائدة على لذة 
حسن طعمه» وكثر التخبر للفاكهة فيه لذة 
أخرى هي لذة تلوين الأصناف» فهم من 
لذة عظمى إلى مثلها. 

وور ین # گامقل أللؤايٍ 
ألََّكُُونٍ) أي: وهم مع ذلك النعيم 
نساء من ا لحور العين» الواسعات العيونء 
في غاية ا لجال والبهاء كأنہن اللؤلؤ في 
الصفاء والنقاءء الذي لم تمسه الأيدي. 

جُرآء با انوأ يَعْمَلودَ) آي: 
جعلنا هم ذلك كله جزاءَ لعملهم 
الصالح في الدنيا. ثم أخبر تعالى عن 
كمال نعيمهم في الجنةء فقال: 

3ا َون فيه ا لوا ولا 
تأُٿِيمًا) أي: لا یطرق آذانہم في جنات 


07 
7 


طوف علي و OS‏ وای راباق اس تين 
EEO)‏ 
هرخ طبر کاش خود ھ ورین کمک آلو 
آل کون ن جریا 6 اياون ص لای 
ویم و لھ سسا هاب لرن ماآفعب 
رین ف سذ ر وره وطح ضور رمدو 
0 رما رتت کی ھوککھ ز گر لمقط رتور انیز 
ورش رة نرنه ھ می بکد 
وغ ابا ول کی کین ھ ماله 
ون لكخرين ۵وَأصحَب الال ماعب الال 
®ف سمو رميو ® وَظِلِمَن يخ مور ® لَابَارد 
ریو اال ديك مرت هراوا 
ویره واوو انتا 
رابا رومأ تیرو ھ ابا لأر هزر 
الین د لکخریں ھ لجن رعو د ل مرت مغر © 
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ا ج الاب واليشرود 
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ê 
التعيم» فاحش الكلام ولا يلحقهم‎ 
إثم ما يسمعون.‎ 

ل قیلا سلما سَلَّسَّا) أي: إلا 
کلاماً طيباً وهو قول بعضهم لبعض 
سلاا سلاما جيي به بعضهم بعضاء 
ويفشون السلام في بينهم. 

# و لما فرغ سبحانه من ذكر أحوال 
السابقين» وما أعده هم من النعيم 
المقي ذکر أحوال أصحاب اليمينء 
وهم الأبرار» فقال تعالى: 
@-@ رصحب اين مآ 
أَصَحَلبُ يمين # فى ِدر حصو 


وتوو 


لخت ال ن ر الارن 
e‏ الاخرين). 
E ENE‏ 
بين استفهام للتعظيم والتعجيب من 
حافي أي: ماأدراك من هم وما هي 
حافم؟ فشانم عظبم وحافم جسیم فهم 
لی ِدر تحصد أي: هم تحت 
أشجار السدر. وللسدر من الخرواص» 
الظل الظليل» وراحة الجسم فيه. 
قال المفسرون: والسدر: شحر النبق» 
والمخضود الذي خضد أي قطع شوكه. 
«وَظلج منود هو شجر 
الموز. ومعنى منضود» أي: متراکم قد 
تضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه. 
وَل مَمدود4 وظل دائم باق» 
لا بزول ولا تنسخه الشمس؛ لأن الجنة 
ظلُ کلها لا شمس فبها. 
لإوَمَاءِ مَشکوب) وماء جار دائ 
لا ينقطع بجري في غير أخدود. 
َا مَنْنوعَ) وفاكهة كثبرة متنوعة» 
ليست بالقليلة العزيزة كا كانت في 
بلادهم» لا تنقطع کا تنقطع نهار الدنيا 
في الشتاء» وليست ممنوعة عن أحد. 
فرش مَرَفوعَة) أي: عالية 
وطيئة» ناعمة» مرفوع بعضها فوق 
بعض.» أو مرفوعة على الأسرة. 
و افا ق 
َجُعَلْتهَُْ اب ڪَارا) آي: خلقنا 
نساء الجنة خلقاً جديداء وأبدعناإبداعاً 
عجیباًء فجعلناهن عذاری» كلا أتاهن 
أزواجهن وجدوهن أبكاراً. 


aE‏ وهي 
لفظهاء وبمال هیئتهاء ودلاها وائھا. 
فجمع سبحانه بین ځسن صورچا 
وحسن عشر اء وهذه غاية ما يطلب 
من النساءء وبه تكمل لذة الرجل من. 

[أنرَاب) أي: مستويات في السن مع 
آزواجهن» في سن أبناء ثلاث وثلائين. 

«لأّضَحَب أليَبينٍ) أي: انشا 
اليمين ليست ليستمتعوا مهن في الحنة. 

و تو رلت وەش 
آلخري) أي: هم جاعة كثيرة من 
الأولين من الأمم الماضية» وحاعة 
كثيرة من المتأخرين من أمة محمد بي 

# وبعد أن ذكر سبحانه أهل الحنة 
وهم السابقون» وأحوال آهل اليمينء 
ذكر الصنف الثالث المعاند اللكذب» 
وهم أهل النارء والعياذ بالله» فقال: 

@-@ «رَأصَحَبُ الّمَال 
ما أَصَحَلبُ آل مال # فى سوم 
ويي # وَظل من موم * لا بار 
ولا کرير # الُم انوأ قبل َلك 
خرن « انر یرون غل دد 
رک رظ أ موو 

أو اوتا ا # فل َ 
ارين وَالاخِرينَ ء # لَمَجَنُوعُونَ 


إل ميقت يَوْمِ مَعَلومِ * ثم إِلَُمَ 


ُا الالو مكيبن ٭ لون 
من شجر من رفوم * # فَمَاكُونَ 
متها لبون + ٭ فَشَربُونَ عَلَيَهِ مِنَ 


ي ا يم ٭ فشربُونَ شرت الیم 1 


هدا رُم يوم آلدّين). 
«رَأضَحَبُ َالِ ما أصَحَبُ 


أَلسََالٍ) استفهام بمعنى التهويل 


والتفظيع والتعجيب من حاهم. أي: 
وأصحاب الشمال-وهم الذين يعطون 
کتبهم بشمائلهم - ما أصحاب الشمال؟ 
آي: ما حاهم» و كيف مآهم وأي شيء 
هم فیه؟ ثم فصل تعالی حاهم فقال: 
و 
وهو الماء الشديد الحرارة. 
#وَظل من ححَمُومٍ» أي: وني ظل 
من دخان أسود» شديد السواد. 
3 ارد آي: ليس هذا الظل 
بارداً يستروح به الإنسان من شدة الحر. 
كير أي: ولبس حسن المنظر 
سر به من پستفيء ء بظله. ثم ذکر سبحانه 
أعاهم اللي أوصلتهم إل هذا الحزاء فقال: 
نهم كوا بل ذلك مُرفین) 
أي: لأمم كانواني الدنيا منعّمین» 
مقبلين عل الشهوات والملذاث» 
فأهاهم الأمل عن إحسان العمل. 
لرگائوا ِرون على لين 


تا | لعي أي: وکانوا يداو مون على 


الذنب العظيم وهو الشرك بال 
لفظ الإصرار يدل على المداومة على 
المعصية. والحنث: هو الذنب الكبير 
والمراد به هنا الكفر بالله. 

وگو ولون بدا مغتا ناراب 
ًا انا لمبعوذونَ أي:وكانوا 
ينكرون البعث استبعاداً لوقوعه» 


ویقولون: هل سنبعث بعد أن تصبح 
إجساداً تراباً وعظاماً نخرة؟ وهذا 
استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب له. 
لأر ابوا اون4 تأكيد للإنكار 
بعد أن بليت أجسامهم وتفتنت عظامهم؟ 
قال تعالی جواباً مم» ورداً علیهم: 
لفل إِنَ ارين وجرن & 
لََجْنوعُ ون إل ميمت بوم مَعْلورٍ) 
أي: قل هم -يا محمد-: إن الخلائق جيعاً 
السابقين منهم واللاحقين» سيجمعون 
وبجشرون ليوم الحساب الذي حدّده الله 
بوقت معلوم» لایتقدم ولا بتأخر. 
طنُمّ نكم ايها لصاون 
لبون & کون من جر من 
ا ر کر 
الضالون عن المدى المكذبون بالبعث 
ينبت في صل الجحيم» وهو أقبح الأشجار 
وأخسهاء وأنتنها ربجاء وأبشعها منظرا. 
لِقَمَافُونَ مِنْهَا أَلْبْطْونَ) فالئون 
بطونكم مسن تلك الشجرة الخبيثة لغلبة 
الجيع علکم» فیلتهب ف کبادهم» وتکاد 
تنقطع منه أفئدتبم. 
سرون عَلَيْهِ ِي ألحييم) أي: 
فشاربون عليه الماء الحارء الذي اشتد غليانه. 
لفسشربُونَ شرب ألّهيم) أي: 
وعدا فز يوم الزن آي 
هذا الطعام والشراب ضيافتهم 
وكرامتهم يوم القيامة» والرل في 
الأصل ما ميا للضيف أول قدومه من 


التحف والكرامة» فتسمية 
الزقوم نُزلاً یکم بم. 

# ولا ذكر نعالى الأشقباء 
الجرمين وأحوافم ي نار جهن 
ذكر هنا الأدلة والبراهين على 
قدرة الله ووحدانبته في بدیع خلقه 
وصنعه لنقوم الحجة على المنكر 
الكذب بوجود الل قال تعال: 


ل OSS EES‏ 
EE‏ 
ر کک ا زین ۵ کن قراو 
OE‏ اتون آي EI‏ 

رھ ویر موت مسرن ۵ 
عانم امت ونش تک E‏ 
لالش اة لدو اوا تد کرود ۵ اف تمرم ارون 
® کرک رارت 59 
ما قظ یکوت 9 لفرت 9ن 
خرومون 9او یر الما ری شرید ھ۲ا ارو 
لمرن لمر SE‏ له یاتاو 
کوت ا رااراى رود 0ء آنشرانتار 
جرا یلزو © خر جت اذك رمتعا 


٠۲-۵۷ سورة الواقعة» الآيات:‎ ٍ or 


لات ارتو سو وة 
2 2 0 
کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کی 


بيد ْنَم اموت وما حن 
بس بوقیق # عل أن 
معا کک وَنُنشِمَضُمْ فى ما 


و لصفا 
الول لوا و45 

ڪن حلفت فلولا تُصَدَفُونَ) 
أي: نحن خاقناكم أا الناس من العدم 
فهلا تصدقون بالبعث؟ فإن من قدر على 
البدء قادر على اللإعادة وني هذا تبكيت 
هم» وإلزام للحجة. 

«أقرَعَيْتّم ما ثُنْنُونَ) أي: أخبرون 

طءأنفم لفوت أ حن 


الْخَلقونَ4 استفهام استنکاري» أي: 


هل نتم تخلقون هذا المنيّ بشراً سوي 

أم نحن بقدرتنا خلقناه وصورناه؟ 
قن زات آلرن) 

باللموت وساوينابينكم فيه» سواء 


تفرب سيخ رارك لطر ۰0 :قاق 
برقع الجر ۵ون AGATE‏ 


۳٦ 

فيه الشريف والوضيع› والأمير 
والصعلوك والصغير والكبير. 

وما حن بمَسْبُوقِينَ) وما نحن 
بعاجزین ومغلوبین. 

لعل ن تُبدَلَ مك4 على 
أن نہلککم ونستبدل قوماًغیر کې 
بکونون أطوع لله منكم. 

نشم فی مالا تَغْلَُون) 
أي: ولسنا بعاجزين أيضاً أن نعيدكم 
بوم القيامة في خلقة لا تعلمونهاء ولا 
تصل إليها عقولكم. 

الق عَلِنَُ ألَمْاء الأرل» 
ولقد عرفتم أن الله أنشأكم من العدم 
بعدأن ) تكونواشيئاًمذكورة 
فخلقكم من نطفةء ثم من علفة 
ثم من مضغةء وجمل لكم السمع 


والأبصار والأفئدة. 


تتذکرون بن الله قادر على إعادتکم کا 
قدر على خلقكم أول مرة؟ 
ثم ذکر سبحانه بامتنانه على 
عباده» ما یدعوهم إلى توحیده وعبادته 
والإنابة إليه» حيث أنعم عليهم بم بسره 
هم من الحرث لالزرع والثار» فتخرج 
منه الأقوات والأرزاق» قال تعالى: 
2 -®@ اريشم ما رون 
4 و تزعو ٤‏ س الغو 
تون * ا نون * بل تر 
حَرُومُون # أ و ا ا 
تبون # اش رموه ین ن لمرن 
م حن ا # لو ذشَاءُ جَعَلَْةُ 
أجَاجًا فَلرّله تف كرون ؛ ٭ أقَرَي 
آلگار الى ورون 
کک أ حن الْمُنشعُونَ *٭ 
جَعَلتَدها َد رة وَمَعَعَا ا 
َسََحَ اسم رَبك الْعَظيم). 
رينم ما ردول هذه حجة 
أخرى على وحدانبة الله وقدرته» أي: 
أخبروني عن البذر الذي تلقونه في 
الطين بعد تحريكه. 
عم تزرغوئة: أ تخل 
الررعُون) آي: آأنتم تنبتونه وتنشئونه 
حتی یکون فيه السنبل وال حب آم نحن 
الفاعلون لذلك؟ فإذا أقررتم أن الله هو 
الذي برج ا لحب وبنبت الزرع» فكيف 
تُنكرون إخراجه الأموات من الأرض؟ 
كَمَكَهُونَ) أي: لو أردنا لجعلنا هذا 
الزرع هشيم متكسرأًء لا ينتفع به 


3 


في طعام ولا غیره» فظلات م وبقیتم 
تتحسرون وتحزنون على الزرع ما حلّ 
به» وتقولون: 

مإِنَا لَمُعْرَمُونَ) أي: إنا المحمّلون 
الغرم في إنفاقنا حيث ذهب زرعناء 
وغرمنا ا لحب الذي بذرناه. والمغرم: 
الذي ذهب ماله بغر عوض. 

ل حن تحَرْومُودَ) بل نحن 
حرومون الرزق» غرمنا قيمة البذرء 
وحرمنا خروج الزرع. 

ولا ذکر سبحانه نعمته على عباده 
بالطعام» ذكر نعمته عليهم بالشراب 
العذب الذي تقوم به حياتهم» فقال تعالى: 

«أَرََي لاء اذى رون4 
أي: أخروني عن الماء الذي تشربونه 
م | عذباًفراتالتدفعوابه عنكم شدة 
العطش» واقتتصر سبحانه عل ذكر 
الشرب مع كثرة فوائد الماء ومنافعه؛ لأن 
ارت د ي وأجل منافعه. 

لءَأُم أنرَلئئوهُ من أَلْمُرنِ 
ا حن امرون هل أنتم الذين 
أنزلتموه من السحاب أم نحن 
المنزلون له بقدرتنا؟ ذكرهم تعالى 
نعمته عليهم بإنزال المطر الذي لا 
يقدر عليه إلا اله کك. 

طاو اء عله أجَاجَا) لو 
شئنا لجعلناه ماء مالحا شديد الملوحة 
لابصلح لشرب ولالزرع» ولاغیرهما. 

قرلا د كرون أي: فهلا 
تشكرون ربكم على نعمه الحليلة 
عليكم؟! وني الحديث أن النبي بيا كا 
إذا شرب الماء قال: «الحمد لله الذي 
سقانا عذباً فراتاً برحمته» ولم جعله 


ملحا أجاجاً بذنو بنا [رواه البيهقي]. 
ثم ساق لعباده نعمة أخرى» ليتذكروا 
حق المنعم المتفضل ك فقال تعالى: 
«أَفَرَعَيَمُمْ آلتار لى تُورُون» 

أي: أخبروني عن النار التي تقدحونا 

وتستخرجونها من الشجر الرطب. 
8 أن نَا شَجَرَنَها 3 ن 

الُنشكُون)» هل أنتم الذين خلقتم 

شجرهاء أم نحن الخالقون المخترعون 
بقدرتنا؟ ومعنى الإإنشاء: الخلق وعبر 
عنه بالإنشاء؛ للدلالة على ما في ذلك 

من بديع الصنعةء وعجبب القدرة. 
فحن جَعَلْتَهَ ا دد رة أي: 

جعلنا نار الدنيا تذكيرا للتار الكبرى 

إذا رآها الرائي ذكر بها نار جهنم 

فیخشی الله ومخاف عذابه. 
لمعا إَلُْفُوينَ) ومنفعة للمسافرين 

رأهل البوادي النازلين في الأراضي المقفرة 

بقال: أرض قواء» أي مقفرة. 
وجعل اله النار تذكرة للمقوين؛ أي: 

السافرين» مع أن منفعتها عامة؛ تنببهأ لعباده 

على أنهم كلهم مسافرون» وأنم ي هذه الدار 

على جناح سفرء لیس مقیمون ولا مستوطنین. 
ولا ذكر سبحانه دلائل القدرة 

والوحدانية في الإنسانء» والنبات» 

والماء والنار» أمر رسوله بیسح ارب 

الواحد القهارء فقال: 
«قَسََحَ بام رَبك اقيم 

فنزه -يا حمد- ربك العظيم» كامل 

الأساء والصفات» ع) أضافه إليه 

المشر كون من صفات العحز والنقص»› 

وقل: سبحان من خلق هذه الأشياء 

بقدرته وس رها لنابحکمته»- 


سبحانه ما أعظم شأنه» وأكبر سلطانه. 
وني الآياث السابقة عدد كل 
ا على عباده» فبداً 

خلق الإنسان» فقال: رينم سا 
ثُنْنُونَ) ثم ب به قوامه ومعيشته وهو 
ازرم فقال: (آرتیغم ا ترون ) 
م با به حیانه وبقاؤه وهو اماء؛ فقال: 
وريم لاء لى َفْرَبُود) ثم 
با 8 به طعامه» ويصلح به اللحوم 
والخضار وهو النار» فقال: «أَقَرَءَيَمُ 
لار لی نُورُونَ) فياله من إله 

کرپ ونی عط 

ES i a 
القرآن ورفعته» وعلو شانه ومنزلته»‎ 

وأنه تنزيل العزيز الحكيم» فقال: 
9 -@ لأف 
َه لقم ولون عَظيم ٭ إن 
ا # فی کب کون 
ا اهرون # ازيل من رَبَ 
لين # هدا ألڍیث أ ٠‏ مُذهنُونَ 
# ولون رزقڪُمْ کک تُڪَڏِبُونَ). 
َا ع الُجُوم) 


و 


«تَلاأْيے 
ا بمنازل ا وأماكن 
دورانا في أفلاکها وبروجها. 

را لقع لو عون 
عَظيم) وإن هذا القسم العظيم» 
ال ر عن عظمته لآمنتم 
وانتفعتم به» لما في المقسم به من الدلالة 
على عظيم القدرة وك )ال الحكمة. 
وفرط الرحمة» ومن مقتضيات رحته 
تعالی آن لا يترك عباده شدی. 

والمناسبة بين المقسم به وهو النجوم» 
وبين المقسم عليه» وهو القرآن» ني قوله 


تعالى: فلا فيم ترتع 0¥ 


2 و ت 8 ا Al‏ 2 با 8 4 ت 
BT‏ 
E‏ ارذ ه ۵ وماون ردک ارگ SEED)‏ 
لقفرَءَ کری) ل النجوم إابكةَت اموم ESO TEEG‏ 
جعلها اله لبهندي ہا الناس yy‏ 
في ظلمات البر والبحرء وآيات ® جعودها ان روزن ٥ا‏ کین ار 
القرآن بہت دی با في ظلمات رن انكر ھم صخلي 
الحجهل والضلالةء وتلك کا يرن ۵ سامحب کی ابی 550م 


ظلات حسية» وهذه ظلات 
معنوية» فالقسم هنا جاء 
جامعاً ين اهدايتين: ا لحسية 
للنجوم» والمعنوية للقرآن. 

نهد لمران کر 
هذا هو المقسم عليه» وأنه 
حق لا ریب فيه» ولا شك 
یعتریه» وآنه کریم کثشیر الغیر» غزیر 
العلم» فكل خير وعلم» فإنا يستفاد 
من کتاب الله ویستنبط منه. 

لى كتب مَكَنُونٍ) أي: هذا القرآن 
فی کتاب مصون عندالله تعالم» حفوظ 
عن الباطل» وعن التبديل والتغير» وهذا 
e‏ ولل الحفوظ. 

للا يَنَُةة إلا رون4 
أي: لا يمس ذلك الكتاب المكنون إلا 
اللطهرونء وهم الملائكة الموصوفون 
بالطهارة من الشرك والذأنوب 
والأحداث. أو لايمسّه إلا من کان 

قال ابن تيمية: كا أن اللوح 
القرآن لا يمسه إلا بدن طاهرء فمعاني 
القرآن لا بذوقها إلا القلوب الطاهرة 
وهي قلوب المتقين. 


الول ولگ 


E E E 


کےا کے ےھ که 


إ ایر ھ ف کی ڪون ي ل 


لھ کین الان فل ن 
وکا ایی وکن رنیرت ورد 


ا رک 0 زف م 
ال کوت وار کی يميت OIE‏ 
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د کنو 


شورةالوافعة 


DIN 0 


ا 


ير ۵ض لجر 


نے اترا قرا 


وت وس 


يخر الله روباط ن ریکل تى يۇ 


ory 
نزي من رَبَ أَلْعلَبينَ) صفة رابعة‎ 
للقرآنء أي: إن هذا القرآن الموصوف بتلك‎ 
الصفات الجلبلةء هو تنزيل رب العالمين‎ 
منرّل من عند الله 35 ثم لا عظم أمر القرآن‎ 
وحد شأنه وبّخ الكفار وعاتبهم» فقال:‎ 
أب اأ ليث أ مُذهوذ)‎ 
أفبهذاالقرآن العظيم يا معشر الكفار‎ 
نکلبون وتکفرون؟‎ 
وتء 6 رزه 3 2 انڪ‎ 
سے ڪون وتجعلون شکكر رزقکم‎ 
نکم تکذبون برازقکم» وتضیفون‎ 
النعمة لر مسدما ومولیهاء وهو‎ 
سبحانه المنعم المتفضل عليكم؟ وني‎ 
هذا إنكار على من يتهاون بأمر القرآن‎ 
ولا يبالي بدعوته» ثم قال تعالی:‎ 
قَلَوَلاً إا بعت افو‎ 0 
جيذ ترون * ون بُ‎ 


له من وڪن لا ثُبْصِرُون 
جنها ِن کُم صدِقينَ). 

«ِقَلَرَلا إا بت أَفُرمَ» 
آي: فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم عند 
معالحة سكرات الموت. 

لوأنْمْ حيبذ تَنطْرُون) وأتم 
في ذلك الوقت تنظرون إلى المحتضرء 
وما یکابده من شدائد وأهوال. 

لوخ أفر ب اليه و ينڪ 
رَلڪن 9 e‏ 
بعلمنا واطلاعنا أقرب إلى ا ميت منكم 
ولكن لا تعلمون ذلك» ولا تبصرون 
ملائكتنا الذين حضروه لقبض روحهء 
قال ابن كثير: ومعنى الاآية ملائكتنا 
آقرب إليه منكم ولکن لا ترونہم. 

«قَلَوَلاً ِن نشم عَيّرَ مَدِينينَ) 
آي: فهلا إن کنتم غبر جين بأعالكم 
کا تزعمون. 

ونما إن ك صَدِفين) 
تردون نفس هذاالمیت إلى جسده بعد ما 
بلغت الحلقوم. والمعنى: إن كان الأمر 
کا تقولون أنه لا بعث ولا حساب» 
ولا له ازي» فهلا تردون نفس من 
يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم؟ وإذا 
م يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر إلى 
غير کم» وهو الله تعالی فآمنوا بهء قال: 

*# وختمت السورة بذكره تعالى 
طبقات الناس عند الموت وعند 
البعث» وبين درجاتهم في الآخرة بذكر 
الطوائف الثلاث» وهم أهل السعادةق 
وأهل الشقاوة» والسابقون إلى 


الخرات من أهل اللعيمء وبنت عاقبة 
كل منهم» ذكرت أحواهم عند الموت 
والاحتضار, فكان ذلك كالتفصيل 
لماوردفي أول السورة من لإجالء 
والإشادة بذكر مآثر المقريين في 
البدء والختام» قال تعالى: 
@-@ طتَأمَا إن کان مِنَ 
المرب ين * # فَرَوْځٌ وَرَیحاں رَجَنَبُ 
يم ٤‏ إن کان مِنْ ات 
و ت 
کک 4 وما ان کان مِنَ ن المُکدَپين 


الاين * قزل من ييو # صلب 


جي # إن هدا لَهُو حى أليَقِين ٭ 
قَسَبَحَ بام رَبك ألعَطيم). 

فام ِن گان مِنَ ارين ت 
َرَو وَرَيَحَانٌ وَجَنَّتُ عير أي: 
فأما إن كان هذا الميت من المحسنين 
السابفين بالدرجات العلا السابقين 
المذكورين ف ول السورة الذين آدوا 
الواجبات والمستحبات» وتر كوا 
الملحرمات. والمكروهات» وفضول 
المباحات» فلهم عند ربمم روح: أي 
راحة وطمأنينة» وسرور وججحة 
ونعيم القلب والروح. وريجان: وهو 
اسم جامع لكل لذة بدنية» ورزق 
حسن» وجنة واسعة يتنعم فيها. 


لامآ إن گان من أضحَب 


آليَمِينٍ» وأما إن كان المحتضر من 


أصحاب اليمين.› وهم الذين أدوا 
الواجبات وتر کوا المحرمات» فهم 
من السعداء أهل الحنة الذين يأخذون 


کتبهم بایمانہم. 
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E EE ف‎ 


يمين فسلام لك -يا حمد- منهم 


لأنهم في راحة وسعادةونعيم. 

ا و اک 
ألصَالَينَ) وأما إن كان المحتضر من 
المنكرين للبعث, الضالين عن الهدى 
والحق» وهم أصحاب الشال المتقدم 
ذكرهم» وتفصيل أحواهم. 

لرل مَنْ ييي فضبافهم 
التي يكرمون بها أول قدومهم» الحميم 
الذي يصهر البطون لشدة حرارته. 
والنزل أول شيء بقدم للضيف. 

«رَئَصَلِيَةُ جَجيي# أي: وهم 
إصلاء بنار جهنم» وإذاقة هم من 
حرها. والتصلية: من صلاء الله النار 
فهو تصليةء وذلك إذا احرقه ا 

لن هدا لهو حَق أليَقِين» 
إن هذا الذي قصصنا عليك -يا 
محمد- من جزاء السابقين» والسعداء 
والأشقياء» هو الحق الثابت الذي لا 
شل فيه ولا ريب» وهو عين اليقين 
الذي لا يمكن إنكاره فرفع شأنه عن 
درجة الظن والعلم إلى اليقين؛ وعن 
درجة اليقين إلى حقه. 

«َسَبَحَ اسم رَبك أَلْعّظيم) فنزه 
ربك عن النقص والسوء» وع)| يصفه به 
الظالمون. ولا نزلت هذه الآية الكريمةء 
قال النبي : «اجعلوهافني 
رکوعکم)» ولانزلت سبج اس 
رَبك لاع قال ب «اجعلوها 
في سجودکم» [رواه ابو داود]. 

تم تفسیر سورة الواقعة 
والحمد لله 


ر ا سورة الحديد 
وهی مدنية 
* هذه السورة الكريمة من السور 
المدنيةء التي تعنى بالتشربع والتربية 
والتوجيه» وتبني المجتمع الإسلامي على 
أساس العقيدة الصافيةء والخلق الكريم» 
«سورة الحديد» لذكر الحديد فيهاء وهو 
قوة الإنسان في السلم والحرب. 
وقدابتدأث السورة الكريمة 
بالحديث عن عظمة الخالى و الذي 
2 له كل ما في الكون من شجر 
وحجحر» ومدر» وإنسان» وحيوان» 
وحاد» فالکل ناطق بعظمته» شاهد 
بوحدانیته» وي القرآن العظيم سن 
سور بدت بالج وهي ور 
الحدید والحشر› والصف» والحمعة» 
والتغابن. قال ا 


رارض زف القري راک » # آ, رأف 
السَمَوْتِ لاض ی يمي وهو عل 
کل تيء دير * هالول الاجر وضور 
باط وهو ڪل َء عَلي). 
سبح ل ماف آلسملوتِ 
ررض( خر سبحانه عن عظمته 
وجلاله وسعة سلطانهء أن جيع ماني 
الكون من إنسان» وحيوان» ونبات» 
تسبح بحمده» وتنزهه ع لا یلیق 
بجلاله» ونا قانتة لرمماء منقادة لعزته» 
قد ظهرت فیها آثار حکمته» وهذا قال: 
وهو أَلْعَرْي ر اكيم وهو 
العزيزالغالب على أمره» الذي لا 


بأنعه ولا ينازعه شيء» الحكيم ف 
أفعاله» الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه 
الحكمة والمصلحة. ثم ذكر تعالى 
عظمته وقدرته» فقال: 

لر ملك الوت رارض ّي 
رييت( أي: هو - جل وعلا-الالك التصرف 
ي خلقه» بجي من بشاء» وبُميت من يشاء. 

وهو عل کل شىء قير لا 
يعجزه شيءَ في الأرض ولا في السماء 
ولفظ لَدِيرٌ) مبالغة في القادر؛ لأن 
«فعيل» من صيغ المبالغة. 

ثم‌ذکرت الآیات صفات الله 
الحسنی» وأس|ءه العلياء فهو الأول 
بلا بدايةء والآخر بلا نهايةء والظاهر 
بآثار خلوقاته» والباطن الذي لا يعرف 
کنه حقیقته أحد» وهو الخالق للإنسان 
والمدبر للأکوان. 

هو لرل الذي ليس قبله شيء. 

فراخز الذي لیس بعده شيء. 

رَالّلهر) الذي ليس فوقه شيء. 

رَالَبَاطِنْ) الذې لیس دونه شيء. 

وُو ب ڪل سىء علي 
وهو تعالى عام بكل ذرة لي الكونء لا 
يعزب عن علمه شيء ي الأرض ولا 
في الساء. 

# ٹم جلى بعض آياته في الكون» 
وعظي مي اااي فقال تعالى: 

E) 0 o‏ خَلق ألسَمَوْتِ 
لار ف تة ار وی عل 
لر بعلم ما بلج فى رض وما يرح 
مِنها وَمَا يرل مِنَ الس ماءِ وَمَا يعر 
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فيه اوهو معط أب بی ما نم وله 
با تَعْمَلونَ بير 4 د ملك ألسَمَوْنٍ 
رض إل لَه م م لامور ولح 
لي ف لار ويول هارف اليل وهو 
عَلِيم بات أَلصدُور. 

لهو الى حَلق لسوت 
ا ف تة باب هذا بيان 
لبعض ملكه للسموات والأرض» 
أي: خلقه) في مقدار ستة أيام أوها 
يوم الأحد وآخرها بوم الجمعة» ولو 
شاء لخلقهم| بلمح البصر» وهو تحقيق 
لعزته» وکال قدرته. 

وم وى عَل العش 
استواءً یلیق بجلاله من غير تمثیل ولا 
تکییف ولا تعطیل. 

«يَعَلَمُ ما يلِم فى لأر رمَا 
ّرج ينها يعلم مايدخل ني 
الأرض من مطر وأموات وحب» وما 
خرج منها من معادن» ونبات» وشجر› 
وحيوان» وغبر ذلك. 

وما ينز مِنَ آلسَمَاءِ وَمَا 
يرج فِيهًا) وما ينزل من الساء 
من الأرزاق» والملائكة» والرهمة» 
والعذاب» وما يصعد فيها من الملائكة. 
والأعال الصالحة. 

وهو مَعَ أَيْنَ ن ما کن 
أي: هو 3 حاضر مع كل أحد بعلمه 
وإحاطته وهو رقیب علیکم» شتهيداً 
على آعمالکم» حیث کنتم وین کنتې» 
من بر وبحر» في ليل أو نہار» في البيوت 
أو القفار» ا لجميع في علمه على السواءء 
یسمع کلامکې ویری مکانکې 
ویعلم سرّکم ونجواکم. 


اج التو 


الخ التناخ الغشرزن 


ای حاورص فی َة أبَارتراوّی 
E EEG‏ 
السا کک ان م اترو هياتن 
6 ماف الوت ودر کا ورج الامو 

ع رنھ نايتا 
الصد ور 2 اموا باه ردول افةو اتاج 
ملین فد الد اموا امن اغا زگره 


ونا نک لامو باه وول يز وا مكرود 


اَذ ميق ORIEL‏ رک وه 


٤اک‏ ماخر ڪر الظل مت يإ الور و یکر 
ر ن a‏ میٹ 


a 


ەا توا رانب و 


سورَة رید 


من النواي ا والخفاياء ومن 
کانت هذه صفته فلا جوز 
أن يُعبد سواه. 

#ثم لماذكردلائل 
عظمته وقدرته» آمر بتوحیده 
وطاعته» تلتها الآيات التى 
E‏ 
والسخاء» والإنفاق في سببل 
ال ب يحقق عزة الإسلام 
ورفعة شأنه» فلا بد للمؤمن 
من الجهاد بالنفس والمالء 
لبنال السعادة في الدنياء 


REISS‏ اس 


) ای قرا را حا 
4< 


r‏ عة 


لاله ما تَعْمَلُونَ بَصِير4 أي: 
رقيب على أعال العبادء مطلع على 
کل صغبرة وكبررة. لا خفی عليه من 
أعالكم شيء. 

لله مُلْكْ ألسّوت والارْض) 
كرره للتأكيد والتمهيد لإثبات الحشر 
والنشرء أي: هو المعبود على الحقيقةء 
التصرف في الخلق كيف يشاء. 

و وال الله ر جم امور إليه م 
Ee‏ 
يجازم على أعاهم. 


بولج ألبِْل ف اهار وولج ألتَهار 


ف أليّل) أي: هو امتصرف ني الكون كيف | ر 
شا بقلت اللبل وهار بخکمته رنقدیر» 
ويدخل كلا منه) في الآخرء نتارة بطول 
اليل ويقصر النهارء وأخرى بالعكس. 
وهو علِيم دات الصدُور» 
وهو العام بالسرائر والضمائرء وما فيها 


کک 


والمئوبة ني الآخرةء قال تعالى: 
ابابا 
رول e‏ 
١ e‏ را لض 9 
ومون بأَلَه الرس ول يذ عوك 
شۇيوا يڪم وقد E‏ 
مِیگقًڪۓے إن كنم مُوْمِبين ٭ 


ا E‏ عل عدو ۶الت 


رکو 


ا 


پيل الله وَللَهِ ميرت السَمّات 
e‏ ا 
ين قبل لفغ وفتل ولتك 
ااج ن شرام 
وأ رکا وعد أ اش واد 
ار 2 آلف 
يقر أله TT‏ فَيْصَعفَهُر 
لر واا کر 
اموا بالل رزوی أي : صدقوا 
بأن الله واحد» وأن حمداً عبده ورسوله. 


ے 


فِيه) وتصدقوا من الأموال التي جعلكم 
الله خلفاء في التصرف فيهاء فهي في 
الحقيقة له لا لكم. 

«قَالَذِينَ ءامو منم 
َم اجر گ يڙ فالذين جمعوا بين 
الإيمان الصادق والإنفاق في سبيل الله 
ابتغاء وجهه الكريم» هم أجر عظيم» 
وهو ال لحنةء وفي هذا ترغيب في الإيمانء 
والإنفاق في الطاعة. 

وما لَڪ لا تينو 
استفهام للإنكار والتوبيخ» أي: أي عزٍِ 
کم ترد لاان بان وعدم اصدیق؟ 

الول توك إثؤمئوا 
بربڪ م بح والحال أن الرسول بلا 
یدعوکم لاویمان بربکم وخالقکې 
بالبراهين القاطعةء والحجج الدامغة. 

لإرقدأخَدَ مِيشقَ ڪڪ وقد 
أخذ الله ميثاقكم - وهو العهد ا مو كد- 
, | بالبراهين» با ركزفي العقول من الأدلة 
الدالة على وجودالله. 

إن کُم مُوَمِبِينَ) شرط 
حذف جوابه» أي: إن کنتم مؤمنين 
في وقت من الأوقات» فالآن أحرى 
الأوقات لقيام الحجج والبراهين 
lS‏ 
وجوب الویان» فقال: 

«مُوألدِى ازل عل عبد 
ءات بَيَنّلت) أي: هو تعالى الذي 
ا 
المعجزفي بيانه» الواضح في أحكامه. 
آلنُور) لیخرجکم الله بالقرآن من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 


ما ذکر تعالی في القرآن «[ألطْلْمّت) 
جمع» والنور مفرد وهذا من إعجاز 
القرآن؛ لأن طريق الحق واحد وطرق 
الباطل متشعبة متعددة. 

لواد لَه بم روف رجي 
أي: مبالغ في الرأفة والرحمة بكم» 
حيث أنزل الكتب» وأرسل الرسل 
هدایتکم» و( يقتصر على ما نصب 
لكم من الحجج العقلية. 

لوَا ل ألا يفوأ ف 
سَبيل الله وَلِلّهِ مِيرَتٌ السَمَلوْتِ 
وألاأرّض) للتفريع والتوبيخ» أي: أي 
شيء يمنعکم من الإنفاق في سبيل الل» 
وفیم| یقربکم من ربکم» وأنتم تموتون 
وتخلفون أموالكم» وهي صائرة إلى 
اله تعالى؟ وهذامن أبلغ ا لحث على 
الانفاق في سبيل الله. 

لا وی منم من انف 
من قَبَلٍِ الفح َل أي: لا 
يستوي في الفضل من أنفق مالهء 
وقاتل الأعداء مع رسول الله قبل 
فتح مكة» مع من أنفق ماله وقاتل 
بعد الفتح» وإن) كانت النفقة قبل 
الفتح أعظم؛ لأن حاجة الإسلام إلى 
الجهاد والإنفاق كانت أشد ثم أعز 
الله الإسلام بعد الفتح وكثر ناصريه» 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً. قال 
ابن تيمية: وبالشجاعة والكرم في 
E‏ 


E 


أجرأ وأرفع منزلة من الذين أنفقوا من 


بعد فتح مكة وقاتلوا لإعلاء كلمة الله. 
ارا عد أله شی( وکل من 


آمن وأنفق قبل الفتح» ومن آمن وأنفق بعد 


الفتح» وعده الله ا جنة مع تفارت الدرجات. 

ولل تا تَعْتلُونَ حُبير) أي: 
عام بأعمالکم» مطلع على خفاياكم 
ونواياكم» ومجازيكم عليه» وفي الاي 
وعد ووعید. 

E E, 
| | حَسَتا أي: من ذا الذي يتف ماله ني‎ 
سبیل الله ابتغاء رضوانه. سمی ذلك‎ 
الانفاق قرضاً حسناء حثا للنفوس‎ 
وبعثاً ها على البذل» لأن الباذل متى‎ 
علم أن المستقرض مليء وي حسنء‎ 
کان أبلغ في طيب قلبه وسماحة نفسه.‎ 

#فيصعق ةر لَه أي: بعطيه 
أجره على إنفاقه مضاعفاً. 

ولد اجر کریځ أي: وله 
مع المضاعفة نواب عظيم كريم وهو 
الجنة. ومن كرم الله تعالى أن سه 
قرضاء والمال ماله» والعبد عبده 
ووعد بالمضاعفة عليه أضعافاً كثيرة 
وهو الكريم الوهاب وتلك المضاعفة 
حلها وموضعها يوم القيامة» بوم كل 
تبين فقر» ويحتاج إلى قل شيء من 
الجزاء الحسن. 

# وتحدثت الآيات عن أهل الإيمانء 
وأهل النفاق» فالمؤمنون يسعى نورهم 
بين آيديہم وٻأيماہم» فرحين مغتبطين 
به يوم القيامة والمنافقون يتخبطون في 
الظلمات» كا كانوا ني الدنيا يعيشون 
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كالبهائم» في ظلمات الجهل والغي 
والضلال» قال تعالى: 

َي رى يِن 
وألُوْمتِ ټی وهم َي اا 
رايم ُرَم ألم جت ری من 
يها اتر خلدين فيها ذلك هر الور 
لطم ب رن افون واف 
لذن اموا آنظروئ ا فيش من رر 
فيل اچوا راء ءڪم فالقيسوا نورا فصب 
e‏ باب بًاطنه, فيه رَه 

ن قله اعاب * بوني أل 

ر طم a‏ 
اط رصم ائم وركم 
E‏ ورم أله 
اروز ايم لاذ يڪم به 
ولا من الذي رر د ت ر ا 
ولم وَيفس ألَصِير). 

«يَوْمَ رى ألمُوَمِِينَ وَأَلْنوَمَِتِ 
ئ تُورْهُم بََنَ أَيْدِيهْ) أي: ٳذا 
كان يوم القبامة» وكورت الشمس» 
وخسف القمر» صار الناس ني الظلمة 
ونصب الصراط على متن جهنم 
فحينئذ ترى أنوار المؤمنين والمؤمنات 
تتلألاً من أمامهم» ومن يع جهاتم 
لیستضیئوا ہا على الصراط وتكون 
وجوههم مضيئةء كإضاءة القمر في 
سواد الليل. 

و 
أي: وبقال فم: أبشروا اليوم بجنات 
الد والنعيم» التي تجري من تحت 
قصورها أغهار الجنة. 


الج الس ابم انرود 


e 
I BEY E 
ادات يلير ق وش لن 56ات‎ 
منوا انظروتا تیش ین ور ررق اچوا أو کہ‎ EÛ 
یوور ترب تکار شر ربا باه نامه‎ 
SLITS FESS 
ا کیب ات رار ےک روڈ نۇ‎ 
ا کور گت زاء ى مودكر‎ 
انون تخ‎ ١ ایریا رارح‎ ١ ا‎ 
ور هرز ڪر الو ارعن ا لي ليوو گان‎ 
اوو الک ین قل فا عورا لک و تاور رر‎ 


ولھ ره رن قالعَداب يناد وتهتا ES‏ 


يمشون به على الصراط» 
ويترك الكافرين والمنافقين بلا 
نور» فيستضيء المنافقون بور 
المؤمنين» فبين] هم يمشون إذ 
بعث اله رجا وظلمة» فبقوا 
في الظلمة لا يبصرون مواضع 
أقدامهم» فيقولون للمؤمنين: 
ننظرونا لنستضيء بو رکم. 
«قيل رجا ووك 
ليوا ررا) فيقول 


الؤمنون للمنافقين والمنافقات» 


کک سرو سر ساو 


رص بعد ٣و‏ 


هکرو اول اال 


AROS EES 


% 
o۳۹ 


«ْخَلدِينَ فيها) أي: ماكئين فبها أبدا. 

ذلك هُوَ أَلْمَوَر أَلْعَظِيٌ) أي: 
دخول الجنة وا لخلود فيهاء هو الفوز 
الذي لا فوز بعده؛ لأنه سبب السعادة 
الأبدية. روي أن نور كل أحدعلى قدر 
إيمانه» وأنهم متفاوتون في النور» فمنهم 
من يضيء نوره ماقرب من قدميه» 
ومنهم من بطفاً نوره مرة ويظهر مرة. 

ولاشرح تعالى حال المؤمنين 
يوم القيامةء أتبع ذلك بشرح حال 
المنافقين» فقال: 


ا ا نروت ا تیش من 
ورک أي: بق ول المنافقون والمنافقات 
للذين آمنوا وهم على الصراط اننظرونا 
لنستضيء من نورکم» فن الله تعالى يعطي 
المؤمنين نورا يوم القبامة على قدر أعاهم 


تھا َا 
مدقب 
اوا راکاد ھر 5> یورگ 


STIS NE SE SLI SENSE STL SE SLI SE SF 


سخرية واستهزاء بهم: ارجعوا 
إلى الدنياء فالتمسوا هذه الأنوار 
هناك وقدعلمواأن لانور 
وراء‌هم وإن) هو إقناط هم. 
(نطرب تبقنم وش ورل باب 
أي: فجعل بين المؤمنين والمنافقين حاجز 
له باب» مججز بين أهل الحنة وأهل النار. 
#بَاطنهر فيه ۾ رمه حه وح زە من 
قله اَلْعَدَاتُ» أي: ف باطن الور 
الذي هو جهة المؤمنين الرحة» وهي 
الحنةء وقي ظاهره وهو جهة الكافرين 
الععذاب» وهو: النار. قال ابن كثر: 
هو سور بضرب يوم القيامة ليحجز 
بن المؤمن ن والمنافقین» فإذا انه إلبه 
ا لمو منون دخلوه من بابه» فإذا استکملوا 
دخوهم أغلق الاب وبقي النافقون 
من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب. 
E E‏ 
ينادي المنافقون المؤمنين من وراء السور: 
ونصوم كا تصومون» ونحضر الجمعة 
والیاعات» ونقاتل معکم ف الغزوات؟ 


0 
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الوأ ب رََكتّڪُم َنم 
انش آي: قال هم المۇمنون: 
نعم كنتم معنا في الظاهر› ولکنکم 
أهلكتم أنفسكم بالنفاق والمعاصى. 
ريض وأزتبشح) آي: انتظرتم 
بالمؤمنين الدوائر» وشككتم ني أمر 
الدين» ولم تصدقوا ما نزل من القرآن. 
لوَعَرَنُّم الاما وخدعتكم 
الأماني الفارغة بسعة رحة الله. 
ئ جا أف ر أله وركم 
وخدعكم الشيطان الماكر» بقوله: إن الله 
عفو کریم لا يعذبكم. 
لالوم لا يُوْحَدُ نڪ فيه 
ولا مِنَ لين ڪَمَروا أي: ففي 
هذا اليوم العصيب لا يقبل منكم بدل 
ولاعوض يا معشر المنافقين» ولامن 
الاقرین این بالله وآیاته. 
مأو ذم تاره مول 
Tg‏ 
عونکم وسندکم وناص ر کم» لا ناصر 
لکم غبرهاء وهو تہکم بہم. 
#رَبشْس أَلمَصِير) وبئس المرجع 
*# لا ذكر تعالى اغترار المنافقين 
والكافرين بالحياة الدنياء نبّه المؤمنين 
آلايكونوامثلهم» أو مشل أهل 
الكتاب بالاغترار بدارالفناء ثم 
ضرب مثلاً للحياة الدنيا ور جها 
الخادع الكاذب» وذکر دلائل وحدانیته 
وعظمته نما يدعو القلوب إلى الخشوع 
لرماء والاستكانة لعظمته» فعاتب الله 


المؤمنين عتاباً فيه ود وفيه الحض» 
فقال تعالى: 

ِ8 © ان لین َ 
ارد بور أبن الکن 
eT‏ یرن اغا 
اله ڪي زص بعد متها قذ بين 

ألم يان لِلْذِينَ ءَامَنْواً أن َع 
لوبهم کر أله أي: أما حان للمؤمنين 
أن ترق قلوبهم وتلين لمواعظ الله؟ 

قال ابن مسعود: ما کان بین إسلامنا 
وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يان 
للد غا أن ْسَعَ لوبهم لكر 
آله إلا أربع سنين [رواء مسلم]. 

وما رل من الح أي: ولا 
نزل من آيات القرآن المبين. 

ورلا توو الد ووا 
آلْكِتَدبَ يِن فَبَلْ) أي: ولا یکونوا 
كاليهود والنصارى» الذين أعطاهم 
الله التوراة والإنجيل. 

لفظال عليه لامد فَمْس: 
قوم فطال عليه م الزمن الذي بينهم 
وبين أنببائهم فلم بثبتوا على الطاعة 
والاستقامة بل طالت عليهم المدة واستمرت 
بهم الغفلة فاضمحل إيمانمم وزال. 

وگ شير مهم فل قفون وکثر 

من أهل الكتاب خارجون عن طاعة 

الله» رافضون لتعاليم دينهم» من فرط 
قسوة القلب. 


لرا أ آله يي لأر 
بعد مرها اعلموا يا معشر المؤمنين 
أن الله بجيي الأرض القاحلة المجدبة 
بامطرء ويخرج منها النبات بعد يبسهاء 
وهو تمثيل لإحياء القلوب القاسية 
بالذكر وتلاوة القرآنء كا تيا الأرض 
المجدبة بالغيث اهتان. 
کا ا رجاگ ا 
والبراهين الدالة على كمال قدرتنا 
ووحدانیتناء لکي تعقلوا وتتدبروا ما 
أنزل الله في القرآن. 

# ثم ذكر سبحانه حافزاً لأهل 
البذل والعطاء في المال والنفس 
والفداء وبر عا يثيب به المصدقين 
واللصدقات بأمواهم على أهل الحاجةء 
والفقرء والمسكنةء قال تعالى: 
اروا أله فرصا حع بضغف 
ْوَل اجر گربے ٤‏ * الذي اموا 
أله ولي أولتيك هم E‏ 
َء عند رتو لَه اجر ووم 
وين روا ركبأ ابا أولتبكَ 
أضَحَبُ ألجَجيم). 

لد أَلمْصَدَقِنَ وَلْنصَدَقَّتِ» 
آي: الذين تصدقوا بأموافم ۳ 
الفقراء ابتغاء وجه الله والذين 
أنفقوا في سبيل الله» وفي وجوه البر 
وال حسان طيبة بها نفوسهم. 

رَافْرَضُوا الل فرصا حَسَتَا» بأن 
قدموا من أمواهم ني طرق اخيرات ما 
یکون مدخراً هم» وذخراً عند رہم. 
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«بْصعَف لَه وله اجر گر 
يضاعف هم ثواممم بأن تكتب الحسنة 
بعشر أمثاهاء وهم فوق ذلك ثواب 
حسن جزيل» وهو الجحنة. 

ودين اموأ بأل ورل 
أي: صدَّقوا بوحدانبة الله ووجوده 
وآمنوا برسله إیماناًراسخاً كاملا لا 
يخال لحه شك ولا ارتیاب. والإیمان عند آهل 
السنة والح اعةء هو: قول باللسان واعتقاد 
بالجنان وعمل بالجحوارح والأركان. 

لأزلنبك هم ألصَِيفُون رألُياء 
عند رَبَهْْ) أي: أولئك ا لموصوفون بالإيان 
بلله ورسله» هم الذين جمعوا أعلى المراتب» 
فحازوا درجة الصديقية والشهادة في سبيل 
الله. ومقام الصدیقین مقام رفیع ک| فصلته 
وذكرته الأحاديث النبوية ومع علو هذا 
امقام فهو بفضل الله ميسور لمن سعى لنيله 
وطلبه. والصديق: الكثر الصدق. 

لَه أجرمُم ونور هم في 
الآخرة الفواب الجزيل» والنور الذي 
يسعي بین يديم وبأیمانہم. 

وَين ڪرو وَكدبُوأً ايتا 
أو بك أصحَب جي أي: 
والذين جحدوا بوحدانية الله وكذبوا 
بآياته أولئك هم المخلدون في دار الجحيم. 

ل 
والكافرين» ذكر بعدها حقيقة الدنيا 
وما هي عليه وبين غايتها وغابة بةأهلهاء 
وذكر ماي دل على حقارة الدنياء وكال 
حال الآخرة فقال: 

© اغلا أا أو لن 
لعب ولهو وزبتة وتار يبتكم 


اجنو التناع شرن 


الج الا ولترو 


اوك ضحد 


رر 


لار ِد ت لذن ءامو الله ورُب 


بیارض ادنآ 


رتڪائڙ في الأول وارد گنئلِ غَيِْ 
أغْجَب اكمار بار م يفره 
ضفرا مون حط ا رف الاجر 
عَذاب شيد رَمَعفِره من الله ورضون رمَا 
آل نيا إلا قتع الذرور* # سَابفراً إل 
ۇن ن رم زج ج ر ريا كرض 
شل کلک فطل آبزته متنا 

لأعلَرأ أب آل ادنيا عت 
وَلَهَر) أي: اعلموا- أا الناس-أن 
هذه الحياة الدنيا ما هى إلا لعب بتعب 
الناس فيها أنفسهم كإتعاب الصبيان 
أنفسهم باللعب» أوشغل للإنسان 
يشغله عن الآخرة وطاعة الله. 

أعْلَمُراً اننا اة ا 
لغ ول وَزِيَةُ » 

«اللعب واللهو غير محمودین 


این امم واوا راو ك هرال وهآم 
رها آخیخ رکو ار کتر اردنا 
ا ان FEO)‏ اناا 
ل لو ولهو و زيه وکفا حر بی یک وت رفيا ۱ رل 
ا کد مل غین اغب لار اد هيج رده 

مضق یکر ماف ارعان ومنو 
رتو انبر اع زره 
سایق واا مَعضرو س ریک وة عرضها كرض اسما | 
ودل كفل 
OE E‏ 
شڪ ليقن 
کیا تاا کیک تیر ای 

سوال ماقا تڪ ولا تف وبا اتل ر 
کا نکل خر اجکی وار 
| کلاس پالیخل وس یک ا لقن ليد © 


عند عقلاء الناس» وأما 
الزبنة فهي متاع يذهب 
ولیس بثابت». 

وَزِينَة» أي: وزينة 
سر آي يتزين ما الجهلاء كالملابس 
الحسنة» والمراكب البهيةه 
والمنازل الرفيعة. 

وماخ يم 
وَتَڪَائُر ف الأول 
ركد أي: وباماة 
وافتخار بالأحساب والأنساب» 
والمال والولد» ومباهاة بكثرة 
الأموال والأولاد. 

ٹم ضرب للدنیا مثا 


بغيث نزل على الأرض» 
نم ماذا کان حاله ونہایته» 
فقال تعالى: 


عَبْث اجب الکار 


ضا اجب ازع به اش 


ن ر 9 2 cc‏ 


لم هيج رَه مُصفْرًا فم 
يون حطًا) أي: ثم ييبس بعد 
خضرته ونضرته» فتراه مصفر اللون بعد 
أن کان زاهیاً ناضراً ثم بتحطم ویتکسر 
بعد يبسه وجفافه» فیصبح هشي| تذروه 
الرياح» كذلك حال الدنيا. 


وف لجرو عََابٌ َي وَمٌَِْ 


من لله وَرضْون) أي: والمجحزاء ني 
الآخرة؛ إماعذاب شديد للفجارء وإما 
مغفرة من الله ورضوان للأبرار. 

وا ا ااام 
ألْعْرور أي: وليست الحياة الدنيا ني 
حقار تا وسرعة انقضائه ا إلا متاع فان 
زائل» ينخدع با الغانل» ويغتر بها ا لجاهل. 
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ولا حقر سبحانه الدنياوصغر 
آمرهاء وعظّم الآخرة وفّم شاا 
حت على المسارعة إلى نيل مرضاته» التى 
هى سبب للسعادة الأبدية في دار الخلود 
واج روفاك کون انی باات 
المغفرة» من التوبة النصوح» والاستغفارء 
والبعد عن الذنوب فقال: 

ابقر إل ميرو من رَبَّڪ) 
أي: تسابقوا أا الناس» وسارعوا 
بالأعال الصالحة التي توجب المغفرة لكم 
من ربکم. کأنہم ني میدان سباق جرون 
إلى غاية مسابقون إليهاء سابقوا إلى سبب 
مغفرة» وهو الإیمان» وعمل الطاعات» 
سباق إلى ذلك الملك العريض. 

CR 
لأر أي: وسارعوا إلى جنة‎ 
واسعة فسيحة» عرضها كعرض‎ 
السموات السبع مع الأرض جتمعة.‎ 

«أعِدت للذِين اموا باللّه 
ورس له أي: هبأها الله وأعدها 
E‏ بالله ورسله. 

ودين اموا باه وسلو 
# قال العلماء هذه الحملة تشمل 
أ ركان الإيمان الستة. 

لِك فصل أللَّهِ يُوْيِيهِ مَّن 
اء أي: ذلك الموعود به من المغفرة 
والجحنة هو عطاء الله الواسع» يتفضل به 
على من يشاء من عباده من غير إججاب. 

لوَالَهُ ذو َلْمَضَل ألْعَظيم) ذو 
العطاء الواضح والإحسان الجليلء 
وهذا من آعظم فضله ومننه على عباده. 

# ثم انتقلت الآيات إلى ذكر 
عموم قضاء الله 34 وقدره في الكون 
والأنفس» قال تعالى: 


ان الاخ لخر وترون 


@- نا صاب ِن مُصِيبَةٍ ف 
رض ولا ف شيط إا فى كب من 
َب ل أن راا إن ذلك عل لَه َير * 
لکلا سوال ما اطم رلا تفرځوا 
با الم واه ا بحب کل ال فور 

دين َون يمرو الاس الل 
رمن بول إن أل هو أف أخَييد). 

E 
. ن المصائب‎ 
کقحط› وزلزلة» ر‎ 
ونقص في الثمار وغيرهاء وهو شامل‎ 
لعموم المصائب التي تصيب الخلق.‎ 

رلا ف نفيك من الأمراض» 
والأوصاب» والفقرء وذهاب الأولاد. 

ل إلا نف کب يِن قَبْلٍ أن نَبرأا) 
إلاوهي مكتوبة في اللوح المحفوظ من 


نفوذه ووقوعه. 
مير إن 


آي :مايحدث في الأرض من 


لن دك عل الله ي 
إثبات ذلك على کثرته» سهل هين على 
لله ك وإن كان عسيراً على العباد. 

ثم بين تعالى لنا الحكمة ي إعلامناعن كون 
هذه الأشياء وافعة بالقضاء والقدرء فقال: 
أي: ثبت وكتب ذلك کي لا تحزنوا 
على ما فاتكم من نعيم الدنيا. 

لوا تفرحرأ بسا ءالن) 
ولکي لا تبطروا با أعطاکم الله من 
زهرة الدنيا ونعيمها فإن ذلك يزول عن 
قریب» وکل زائل عن قریب لا یستحق 
آن يفرح بحصوله» ولا حزن على فواته. 

لوال لا بحب کل تال تحور 
أي: لاحب کل متکر معجب ب) أعطاء 
الله من حظوظ الدنياء فخور به على الناس» 


ينسبها إلى نفسه وتطغیه وتلهیه. ثم ب 
تعالی أوصاف هؤلاء المذمومين» فقال: 

لألذِينَ يلون امرون الاس 
بالّْضُل) أي: يبخلون بالإنفاق في سبيل 
الل ولايكفيهم ذلك حتى يأمروا الناس 
بالبخل ويرغبوهم في الإمساك فهم 
أمسكوا وبخلوا بأمواهم» وحثوا الناس 
على هذا الخلق الذميم. 

ومن يول إن لَه هو الع 
أخييد) أي: ومن عرض عن 
الإنفاق وطاعة الله فإن الله مستغن عنه 
وعن إنفاقه» حمود في ذاته وصفاته» لا 
يضره الإعراض عن شکره» ولا تنفعه 
طاعة الطائعين» وفيه وعيد وتهديد. 

# ثم ذكر ك الغاية من بعثة الرسل 
الكرام» وما آنزله معهم من البيان 
الواضح والحجة الدامغة فقال تعالى: 

@ «لَفَد أرَْلتا رسلَتا بليَنّتِ 
ارتا مَعَهْم ألْكَعَّبَ ورال ْم 
َلاس قط واا امف 
باس ا م لاس ريغل له 
من RE‏ 
ری عَریر). 1 

لهد ارلا رتا باب4 
اللام موطئة لقم حذوف, أي: والله لقد 
بعثنا رسالنا بالحجج القواطع والمعجزات 
البينات» الدالة على صدق ما جاءوا به. 

لوانتا مَعهْمْ الِب وَلْييراد) 
وأنزلنا معهم الكتب الس اوية التي فيها 
سعادة البشريةء وأنزلنا الشرائع والأحكام 
التي محم بها بن الناس. وفّر بعضهم 
الميزان بأنه العدل. 

يفوم الاش باقن ط) أي: 
ليقوم الناس بالحق والعدل في معاملاتيم. 
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اترتا اليد فيه باس دي 
أي: وخلقنا وأوجدنا الحديد فيه قوة شديدة؛ 
لأن آلات الحرب تنخذمنه کالدروې» 
والرماح» والتروس» وغبر ذلك. 

مِم للنّاس) أي: وفبه منافع كثبرة 
للناس» كسكك الحراثة والسكين» والفأس» 
وآلات الزراعة» والنجارة» والصناعة 
وغير ذلك» وما من صناعة إلا والحديد آلة 
فيها. وفرن تعالى ني هذا الموضع بين الكتاب 
والحديد؛ لأن بمذين الأمرين ينص الله 
دینه» ویعلی کلمته الكت اب الذي فيه الحجة 
والر 6 السيف الناصر بإذن الله. 
ٍ «ولِيعْ الله من يضر وله 
بألْعبْب) أي: وأنزلنا الحديد ليقاتل به 
الؤمنون آعداءهم» ومجاهدوا لإعلاء 
كلمة ايله وليعلم الله من ينصر دينه 
ورسله باستعال السيوف والرماح وسائر 
الأسلحةء مؤمناً بالغيب. وب) أعد الله 
للشهداء والمحاهدين. 

إن لَه قوی عَزي ر أي: قادر 
على الانتقام اعد ف عزيڙ أي: 
غالب لا بغالب؛ نهو غني بقدرته وعزته 
عن كل أحد» وهو قوي عزبز بنصر من 
شاء من غير احتياج منه إلى الناس» وإنا 
شرع الحهاد ليبلوا بعضهم ببعض. 

# ما ذكر بعثة الرسسل؛ ذكر إجالاً نوع 
تفصيل» وذكر هنا شيخ الأنبياء نوحاً الل 
وأبا الأنبياء إبراهيم اليا وين أنه جعل 
ني نسالله) النبوة والكتب الس اويةء فهي 
شجرة واحدة باسقة متشابكة الفروع فبها 
النبوة والكتاب قال تعالى: 

وولف ارلا رخّا برجي 
جلاف رهما أب لكب ينهم 


0 5 


لد ارارم كاب الت لمعه التب 
وزارت يو کاش ب القش ادمه 


ب دید مع لاس ریخ اکن بطر ومر 
IC‏ 


ESET EEE 
س 7 رع‎ ay س‎ 
حلاف د ره مااموة والڪتبَ َه فَمنهُرمَهََدٍ‎ 


رڪ رقن ري مورڪ © نرق اء رر 


زاوی یعیسو کنن مریم وای E:‏ 
فی اوی ااذ قبعو اق رة رغىانكة 


رها ماڪ بها ا ا 
کک ادن ءامن ونجرهز 
ومرس قور از را 
5وا CL‏ ور 


و 


مسون EDICTS SEE‏ 
آهل آڪڪ کيا يقر رود عل نلوا 
ۇتو سس یشاک ذو انض ر رى 


سورَة كريد 
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خارجون عن الطاعة وعن 


برس لتا ثم أتبعنا بعدهم 
رسولا بعد رسول» موسی» 
وإلیاس» وداود» وسلي)ان»› 
ویونس وغیرهم. 
را وی ان 
ريم وينه الإنجيل» 
آي: أرسلنا رسولا بعد 


رسول» 


2 ا الأنبياء من بني إسرائيل» 
اه وآنزلنا عليه الإنجيل» الذي 
مهد وكير مهم قفون # ثم ينا عل | فبه البشارة بمحمد بل 


کردم رشا تا یی آي زت 
ا اة رة E‏ دعا م 


ا 


مه اجر ا مَنْهُم یرت 
ولد أرَسَلْنَا وا برهم رَجَعَلنا 
ف ذَريَبَهما ابره وألِْعَبَ) أي: وبال 
لقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعانا النبوة 
في نسلهما» كا أنزلنا الكتب الأربعة وهي: 
التوراة والزبورء والإنجيل والقرآنء على 
ذربتهماء وإنا خص نوحاً وإبراهیم بالذکر 
تشريفاً فما وتخليدا مآثرهما الحميدة. 
يمول( أي: فمن ذرية نوح وإبراهيم 
آناس مهتدون» وكثر منم عصاة 


لوجعلا فى فوب لين اثبع 
| رأة ورم وجعانا في قلوب أتباعه 
الحواريين الشفقة واللين» وهذا كان 
النصارى ألين من غيرهم قلوباً» حين 
كانوا على شريعة عيسى اللا . 

«وَرَهْبَانيَة آبْكَدَغُوهًا ما بها 
عَلَيْهمْ) أي: وعبادة ابتدعها القسُس 
والرهبان وأحدثوها من عند أنفسهم» 
ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بها. 

إلا َء رون أله أي: ما 
آمرناهم إلا بها برضي الله. 

قا رَعَوهَا حَقَ رعَبتھا فا قاموا 
بہا حق القیام» ولا حافظوا علیها کا ينبغي» 
فقصروا من وجهين: من جهة ابتداعهم» ومن 
جهة عدم قيامهم با فرضوا على تفس هم. 
ومنهم من هو مستقيم على أمر الله» ومذا قال: 


اتيا لين ءاموأ مه 
أَجْرَهُْ) فأعطينا الصالحين من أتباع 
عيسى الذين ثبتواعلى العهد وآمنوا 

وو مه 5 ن وکثذر 
من النصارى خارجون عن حدود 
الطاعةء منتهکون لمحارم الله . 

# ثم أمر سبحانه المؤمنين بالرسل 
المتقدمين بالتقوى والإيمان بمحمد ما 
وختم السورة ببيان فنضيلة التقوى والعمل 
الصالح»› فقال: 
9 @ وبا آي ا 
ملين ن رم4 - وخعل 2 
ورا نون به ريغف ر لَك 
راللَهُ عمو 4 وو عر # للد يلم اَهَل 
الک 1 يَقَدِرُونَ ّل شىء من 
من يَسَاءُ وَاللَهُ ذو لَص ألعَظيم). 

إيتايْها الَذِين ءامَنوا أنموا لَه 
اموا برَسولٍء) أي: يا من صدقنم 
بانله» اتقوا الله بامتثال آوامره» واجتناب 


وا 


نواهیه» وداومواء واثبتوا على الإیمان. 

بتڪم كين ِن رَمَيهِء) أي: 
بعطکم ضعفین من رحته» بسبب إیبانکم 
برسوله بعد إیمانکم بمن قبله من الرسل. 

وَيَجُعَل أ د ورا تشون 
به وَيَعْفِرَ لَك أي: ويجعل لكم 
في الآخرة نورا تمشون به على الصراط 
ويغفر لكم ما أسلفتم من المعاصي. 

لاله عَمُورٌ رَحِيٌ) أي: عظيم 
المغفرة واسع الرحة. 


ماد غلم أل آلكقب ألا 
َفُدِرُونَ عل تيء مَن قصل اله ) 
أي: إنما بالغنا في هذا البيان ليعلم هل 
الكتاب أنهم لا يقدرون على تخصيص 
فضل الله بم ولا یمکنهم حصر 
الرسالة والنبوة فيهم. قال المفسرون: 
إن هل الكتاب كانوا يقولون الوحي 
والرسالة فيناء والكتاب والشرع ليس 
إلالناء والله خصنا مف الفضيلة 
العظيمة من بين جميع العالمين» فرد الله 
عليهم بهذه الآية الكريمة. 

لواد ْمَل اله يُوْتِيهِمَن 
سء وأن أمر النبوة والهداية والإيان 
بيد الرحن» يعطيه لن يشاء من خلقه. 

راه ذو لقصل لیم4 فلا 
يستكثر هذا الثواب على فضل ذي 
الفضل العظيم» الذي عم فضله آهل 
السموات والأرض. فلا يخلو خلوق 
من فضله طرفة عين ولا أقل من ذلك. 

تم تفسبر سورة الحديد 
والحمد لله 


تفسبر سورة المحادلة 


وهي مدنية 


# سورة المحادلة سورة مدنية 
وتسمى سورة قد سمع) تصور 
الآيات في أوها حالة وقعت في بيت 
من البييوت يقبع في أطراف المدينةء 
ويتنزل الوحي ليتدخل في شان يومي 
لأسرة صغرة فقيرة مغمورة. والآيات 
وما جری فيها من أحداث تملأ قلب 
المؤمن بوجود اله وقربه وعطفه 
ورعایته. وکلاءته وعنایته. 


قال ابن عاشور فی 
أغراض زو الساداة: 
«تعلياً للساءالأمة 
الإسلامية ورجالها واجب 
الذود عن مصالحها). 

وقد نزلت هذه الآيات 
الكريمات في رجل من 
الأنصار اشتكته زوجته 
إلى اله وجادلته إلى رسول 
الله َي لا حرمها على نفسه 
بعد الصحبة الطويلة 
والأولادء وکان هو رجلا 
شیخا کبيراً. 

وقد ورد اسم الحلالة 
(الله) في كل آية منهاء 
ومجيء اسم الجلالة ال 
يغلب في مقام الأحكام 
ومقام الإجلال والمهابة. 

وني السورة جلة من الأحكام التشريعية 
كأحكام اهار والكفارة التى تجب عل 
امظاهرء وحكم التناجي» وآداب المجالس» 
ونقديم الصدقة عند مناجاة الرسول تللا 
»وأحكام الولاء والبراء وعدم مودة 
الكافرين. وختمت السورة ببيان حقيقة 
ا لحب في اله» والبغض في الله الذي هو أصل 
الإيمانء وأوثق عرى الدينء قال تعالى: 

قد سبع أل قول ألي يلق 
ف زج ا ل آله ا يِسَم 


فة آله الق 
ق : حقاً لقد 


سمع الله قول المرأة التي تحاورك 
وتراجعك الكلام في شأن زوجها 
وآمره وما جری بینها. 

وشت إلى الله وتتضرع إلى 
الله تعالی في تفریج کربتهاء ونظهر ما 


ناخب وما مه 
واد واي EE‏ 
E O‏ يوذو 
لااو اودوع ي نزوو 
بف و 
یمین یق انات اف رشت عار ن 
مشا ذلك لوم ہا باک سوق رتت دو 

کل کیر ن یھ راا ررر لر 
کیو اکاکت آآزت من هوید أ آنراء اټ تت 


5 ا 
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ال ليود 


سورةالجاداة 


دان جارف تکار 
اهرود 
مه ھر ای 


4 رص و 


ا 


سے ن کے ت و سال ر 


حا وت م 


ته راه يعافر 
ىوهي 


otf 

مها من المكروه. عن عائشة قالت: (- 
تبارك-الڏي وسع سمعه کل شيء 
إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبةق 
وخفی علي بعضه» وهي تشتکي 
زوجھا إلى رسول اله َة وهي تقول: 
يا رسول الله اگل شبابي» ونتَرتٌ له 
بطني» حتى إذا كبر سني» وانقطع 
ولديء ظاهر منيء اللهم إني أشكو 
إليك» قالت: فما برحت حتى نزل 
جبريل بہؤلاء الآيات «قَد سَمعَ الله 
قول الى تُجَدِ تُجَيِلكَ ف رَوجهَا) وهو 
أوس بن الصامت أحد الأنصار». 

الله يَسْمَمٌ نحَاوركمَا) أي: ما 
تتر ااا ا والحدیث» ماذا 
قالت لك وماذا رددت عليها. 

ِن الله م سَمِيم) لجميع الأصوات» 
سميع بمن یناجیه ويتضرع إِليه. 

بَصيرٌ بمن يشكو إليه» يبصر 
ذش التملة الترداء فل الصخة 


الصماء في الليلة الظلاء» وني هذا إخبار 
عن کال سمعه وبصره وإحاطته 
بالأمور الدقيقة والحليلةء وهو كالتعليل 
لا قباله» وكلاهما من صيغ المبالغة في 
العلم بالملسموعات والمبصرات» وني 
ضمن ذلك الإشارة بأن الله تعالى 
سیزیل شکواهاء ویرفع بلواهاء وهذا 
ذکر حکمها» وحکم غیرها على وجه 
العموم. ويؤخذ من الآية وجوب رفع 
الشكوى إل امول كن الذي يكشف 
الضر ويرفع البلوى. 

* ثم ذم َل الظهار» وبين حكمه 
وجزاء فاعله» فقال: 

- الذي يظورون 


کک ن قول وَرُورا 
وان الله لعفو ا # ودين 
هرون مِن باهم تُمّ يعُودُونَ 
لتا قالوأ خير رَقَبَة هّن قَبْلٍ 
أن تاگ دل توعَطونَ به 
ار رە تند 
د فُصِيَامُ يرين مََابِعَيّنٍ مِن 
قبل أن يماما فن لم عط 
قَإِظْعَامٌ سين مسشکیتا َلك لئۇيئوا 
الله ور وله وتك دود آله 
وَلِلْگفِرينَ عَدَاب اِيٌ). 

#الذِينَ بُطّهرُرنَ ينُم من 
سهم معنى الظهار أن بقول الرجل 
لامرآته: أنتِ عل كظهر آمي» يقصد 
بذلك تحریم زوجته عليه کتحریم آم 
وني قول #مِنٌم) توبيخ للعرب 
وتبجين لعادتهم في الظهار. 


لما ُن متهن آي: مانساؤهم 
بأمهاتهم» فذلك كذب منهم» وني هذا 
توخ للمظافرین ربکت هم 

إن أ إل اتی دنه أي: 
ليست أمهاتم إلااللائي ولدنہم من بطونہنء 
وهو تأكيد لقوله لما هَن أَمَمَتَهن). 

«وتَهُم يوون مُنگرَا ن 


آلقَرَلٍ وَرُورَا أي: وإن المظاهرين 


لبقولون قولا شنیعاًء وهو تشبیهه 
زوجته التي يطؤها بأمه» وني هذا شد 
الإهانة لأمه. والزور: الكذب. 

لوان الله لَعفُْر عفرر# أي: 
بليغ العفو والمغفرة لمن صدر منه بعض 
المخالفات إذ جعل الكفارة عليهم 
غخلصة هم عن هذاالمنكر. 

ثم ذکر سبحانه الظهار إحالاٌ 
ووبح فاعله.» وشرع ف تفصيل 
أحكامه»ء فقال تعالى: 

الذي هرون من نِسابين) أي: 
يظاهرون من زوجانہم بتشبیههن بالأمهات. 

ثم يَعُودُونَ لما قَالْوا4 يعودون 
لما كانواعليه من إرادة الجماع» وعودة 
الزوجات إليهم. 

«فَكَخرير رَقَبَة) أي: فعليهم 
كفارة» وهي إعتاق رقبة مؤمنةء أي: 
أمة أو عبد ملوك من أجل ما قالوا. 
بالتماس: الجاع» فلا جوز للمظاهر 
وطء زوجته حتى يُكفر برقبة. 

ذلك الحكم الذي ذكرناه لكم. 

لتُوعَضّولٌ په-) أي: تؤمرون به 
ولا تعودوا إليه. 
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$ ا لرن ب 
أي: عالم بظواهر الأمور وبواطنهاء 
فیجازي کل عامل بعلمه. 

فمن لم جد فمن ل جد رفبة 
بعتقهاء بأن م يجدها أو جد ثمنها. 
قَبْل أن يماس ا) أي: فعلى المظاهر 
صيام شهرین متتابعين متواليون لا 
يفطر فيهماء فإن أفطر استأنف إن كان 
الإفطار لغبر عذرء فلو جامعها ليلا أو 
ارا عمدًا استأنف. 

لمن لم َستإع) يعني: صبام 
شهرین متتابعین لكبر أو مرض. 

فإظعَامٌ تين مشكيتا) 
فیجب عليه إطعام ستین مسکيناء لکل 
مسکین نصف صاع من بر أو عر أو 
آرز أو نحوهاء وله أن يطعمهم طعاماً 
جاهزا حتی یشبعوا. 

ذلك أي: ذلك الحكم 
الذي بيناه لكم» ووضحناه لكم من 
الكقارات على الترتيب. 

ل لئۇمنوا باه رَس وله أي: 
حكمنا بذلك لتصدَقوا أن الله أمر به 
وشرعه» وتقفوا عند حدود الشرع ولا 
تتعدوهاء ولا تعودوا إلى الظهار الذي 
هو منكر من القول وزورًا. 

َلك خدودٌ ادل أي: وتلك 
الأحكام المذكورة في الظهار والكفارة 
حدود الله فلا تجاوزوا حدوده التی 
حدهالکې فإنه قد بن لكم أن الظهار 
معصيةء وآن كفارته المذكورة توجب 


العفو والمغفرة. 


«وَلِلكفِرِينَ) أي: وللجاحدين 
والمكذبين مهذه الحدود الذين لا يقفون 
عند حدود اللّه. 

عاب ای وهو عذاب جهنم . 

*# ولا ذكر المؤمنين الواقفين عند 
حدود الله ذکر المحادين المخالفين» 
من شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعه» 
فقال تعاٰی: 

@- لذبن باون أله 
ر کک 
زالگریر عَدَابُ مهيل م 
E‏ ی پت غباراختا 
له وو الله عل گل َء َي 
کر ا بغ تاز اتوت وه 
ف لاض ما ڪون من رى لعٍ إلا 
هو رَابعْهُمْ وآ لا 1 إلا هُوسَادسهُم 
رآ أذ ِن ذلك ولا أ تر إلا هر 
مَعَهْحْ می ما گواَيبعُُم تا يلوا 
وما َة إن الله ڪل سىء عليم. 

إن ألذِين حاون أله ورسوأةد) 
أي: إن الذيسن بخالفون أمر اله ورسوله» 
وبعادون الله ورسوله. والمحادّة: المشاقة 
والمعاداة والمخالفة. 


ہوا گنا کیت الین من بلي 
أي: ألو وأخزوا وأهینواء كا تُعل بمن 
قبلهم جزاء وناقاً من الكافرين والمنافقين. 
وقد الَا ءات ينب أى: 
والحال آنا قد أنزلنا آبات واضحات فبها 
الحلال والحرام» والفرائض والأحكام. 
ازللگفريقَ غاب موی 


وللكافرين الذين جحدوا آیاننا ول بعملوا 


اء عذاب شديد مينم 
ويذهب عزهم. والفرق 
بين قوله تعالی: لن لين 
ادون آله و زر 


کےا ...) والآية التي 


قبلها َلك دوذ أله 


ورين عئاب أي 
الفرق أن الكافرين على 
نوعين: فالكافر غر المحاد 
لله ورسوله له عذاب ليم 
أما الكافر الملحاد والمعادي 
له ورسوله فله مع العذاب 
الأليم الكبت والإذلال والقهر 
والخيبة في الدنيا وال خرة. 
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اج الام اغرود رالىچاد 
ODL‏ 0 
DDD‏ 


تارمان الس وت ماف لأر تای کین 
ویک هر 5 س اوران 
یسکات اھ رچ ماۋائ 
ا 
وان اوی مودو لمان واعنه یجو وار 
نيتالشو جاو وك يمارك 
دام ریق وون ف أن چ ومر مما ماو خر 
جک ارش اتانس لی رر ھکای ایی رار 
َل اتويات روون وَمَعَصِيتٍألرَسول 
و وچوا بار شفوی وار ورو نا 
یسان لخر الین ۶ا موا ولیس بص اهر 
کال یون کو یکو سڪ انمز 
نَا مودای جوف برای اجو 

ا اا شرا اش زوایر آ ا 
اا ایو وجوه 


کے2 کےےا کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کے2 کےا کے2 کے کے2 کے2 کے کے2 کے2 کے2 کے 


OSSETIA SISSIES 


a0 0 


جَبيعّ ا آي: اذكر ذلك اليوم 
الرهيب حن حشر الله المجرمين 
مجتمعين في حالة واحدة» لا يبقى منهم 

«قَيْبَُهُم بنا عَيأَرا فيخرهم 
توبيخاً وتشهيراً بحاھم با ارتکبوا 
من خر وشر في الدنيا من الأعال 
القبيحةء لتكميل الحجة عليهم. 

«أْحْصَه الله ردو أي: ضبطه 
الله وحفظه عليهم في صحائف أعاهم» 
و يغب عنه شيء وهم ل( بحفظوه 
لاعنقادهم أن لا حساب ولاجزاء 
فوجدوه حاضراً مکتوباً في صحائفهم. 

الله عل کل شىء س هيد 
مطلع وناظرء شهيد بالظواهر 
والسرائر, والخبايا وا لخفاياء لا يغيب 
عنه شيء» ولا خفى عليه شيء. 


ا قران اة يغ ماف 


ofr 

لسوت وَمَّا ف ألأرّض) ألم تعلم 
يها السامع العاقل أن الله مطلع على 
کل ذرة في الکون» لا يغيب عنه شيء 
في الأرض ولا في السماء ولايخفى 
عليه سر ولا علانية. 

لما يَڪُونُ من نوی نَل ما 
يوجد من تناجي ثلاثة أشخاصء وقد 
تکون في الغیر» وتکون في الشر. 

إل ُو رابع إلا کان اله 
رابعهم في الاطلاع على تلك النجوى. 

وولا َة إلا هو سَادسهُن) 
لأنه سبحانه مع کل عدد» قل أو گر 
يعلم السر والجهرء لا تخفى عليه خافية. 

وَل أذ ِن ذلك وَلا أَرَ) 
أي: ولا قل من العددالمذكور؛ 
کالواحد, والاثنین» ولا أکثر منه؛ 
كالستة والسبعة. 


امن الاين وإشيرون 


لإا ُو مَعَهُْم اين ما انوأ 
بعلم ما بتناجون به لا بخفی عليه منه 
شيء» والمراد بهذه ا لمعية معية العلم 
والإحاطة ب تناجوا به وأسروه في 
بینهم» في آي مكان من الأمكنة. 
ألْقِيََة) أي: بخبرهم تعالى با عملوا 
من حسن وسيء» ليعلموا أن نجواهم 
م تكن عليه خافيةء وليكون إعلامه لمن 
يتناجون بالسوء توبیځًاء هم وتبکیتا 
وإلزامًا للحجةء وم جاز هم عليه يوم 
القيامة لأنه عام بكل شيء. 

لل آله ب ڪل َء عَلِيم) 
لينبه إلى إحاطة علمه ية وأنه لا 
يغيب عنه شيء. لأنه قد حاط بكل 
شيء عل 

# م بين سبحانه سعة علمه 
وإحاطته بجميع الأشياء وأنه تعالى 
یری الخلق ویسمع کلامهم ویری 
مکانہم» حیث کانوا ومتی قالواء وماذا 
قالواء فقال تعالٰی: 

@-@ اک تر إل الذي نرا 
عن أَلتَجْوَّى ثُمّ يَُودُون لما نُهُوأ 
عله يتدجو بلتم وَالعُدَونِ 
وَمَعْصِيَت الول وإذا جَاءُوكَ 
حَبوك بَا لم َك به الله وَيَفُولونَ 
ق فيي لرل يعدا الله بِمَا 
i a‏ م َضاوتقاً 

I ODE 

ااا إذا تََجَيتْمْ فلا جرا 
الاثم وَلْعُذونِ وَمَعْصِيَتِ أَلرَسُول 
جوأ اير وى وَأنفُوأ أل 


اذى ليه :2 ع ول ٤‏ 


# إِنَمّا النَجْوّى 
مِنَ لل يّظن لِيَحُرْنَ دين اموا 
ولیس کک ميا إل فن الله 
أ5 رال el‏ هوا عن 
الَجْرّى. 
اليهود إذا م . سم الرجل من امین 
تناجوا بینهم حتی ين المؤمن شر 
فنهاهم الله فلم ینتهواء فنزلت: 
يعون لتا هرأ عن ثم 
يرجعون إلى المناجاة التي موا عنها. 
َوَن بألإنم) أي: بغية المؤمنبن 
وأذاهم ونحو ذلك» كالكذب والظلم. 
والْعُدَرْنٍِ) أي: ما يون فيه 
عدوان على المؤمنين. قيل بدأ بالإثم 
لعمومه» ثم بالعدوان لعظمته في 
اللفوس إذهى ظلامات العبادء ثم 
ا 
مومه ال وهي 
خالفته وعدم طاعت إا 
ودا جَاءُوك حي وك بِمّا ل 
َك به أله المراد اليهودء كانوا 
يأتون النبي بَا فيقولون: السام 
عليك» يريدون السلام ظاهرآ» وهم 
يعنون الموت باطنًاء وذلك من إساءة 
| الأدب مع النبي بايا في تحيتهم له 
فيقول النبي بي: «وعليكم». 
وبفولو ي أشي ولا بَا 
اله بَا مول أي: يسرون ویظهرون ما 
ذكره عام الغيب والشهادة عنهم بقوهم فيا 
پینهم» لو کان محمد نبباً لعذبنا الله با یتضمنه 
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قولنامن الاستخفاف به» ویستدلون بعدم 
تعجيل العقوبة عليهم» أن ما يقولون غبر 
محذور. قال تعالی ردا علیهم: 

«حَْبهُمّ جََم يَصَلَونَها) أي: 
E SEE‏ 

يئس ألْنَصِيرُ أي: بست 
جهنم مرجعاً ومستقراً هم. 

* و لما فرغ سبحانه عن نهي اليهود 
والمنافقين من النجوىء أرشد المؤمنين 
إذا تناجوا فيم| بينهم أن لا يتناجوا بم 
فيه إثم وعدوان» ومعصية لرسول الله» 
كا يفعله اليهود والمنافقون» قال تعالى: 

يتاب ا الي اما إذا 
ادون وَمَعْصِيَتِ ارول کم 
يفعله اليهود والمنافقون. 

«رَتَتَجَز لير أمر سبحانه 
المومنين أن يتناج وابالبرء وهو اسم 
جامع لكل خير وطاعة. 

فی التقوى: اسم جامع 
لترك المحارم والمآثم. 

َة ّى لَه كرون 
فیجزیکم بأعالکم. 

نما ألَجْرّى) بالإثم والقطيعة 
ومعصية الرسول. 

لمن أَلسَيْصْنٍ) لامن غبره» أي: 
من تزیینه وتسویله. 
لأجل أن يوقعهم في الحزن با بحصل 
لهم من التوهم أنهم في مكيدة يكادون 
اء وهو غاية المكر ومقصوده. 


وَليْس بصَارَمِمْ مَيًا) أي: 
وليس الشيطان,» أو التناجي الذي 
يزينه الشيطان» بضار المؤمنين شيا 
من الضرر» و 
فلیستعذ بالله ولیت وکل على اللهء فإنه لا 
یضره شيء. 

للا پٳِڏْنِ أله أي: 
وقضائه وقدرته» فان الله تعالى وعد 
المؤمنين بالكفاية والنصر على الأعداء. 

ولآ لري آنزمون) 
أي: يكلون أمرهم إليه» ويفؤضونه في 
جمیع شؤونېم» ويستعیذون بالله من 
الشيطان» وليعتمدوا عليه ويثقوا بوعده» 
فن من توکل على الله كفاه» وتولى 
مر دینه ودنیاه ولا یبالون بم یزینه 
من النجوى» أخرج البخاري ومسلم 
وغر هما عن ابن مسعود قال: قال رسول 
الله ک: «إذا کنتم ثلائة فلا يتناجى 
اثنان دون الثالث» فإن ذلك محزنه». 

ولا ى تعالى عباده المؤمنين عا 
يكون سبباً للتباغض والتنافرء أمرهم 
با يصبر سببا لزيادة المحبة والمودة» 
وهو التوسع في المجالس بأن يفسح 
بعضهم لبععمض,» وي ذلك أدب رفيع 
وخلق جیل» فقال تعالی: 


من أحس من ذلك شيا 


کته 


يتاب ين ا ا 
ا Ee‏ مَجَللِي 


ا آله ہے واد 
TTI‏ و 
انوا مِنڪُم ِي ووا للم 
درجت وله با لون خييڙ). 

ابنأ ا يبن مإ قل كم 
ځوف َج ير) أمرهم اله سبحانه 
ار التضايق فيه. قال قنادة ومجاهد: 


كانوابتنافسون في مجلس النبي ا ارا ن 
e‏ 

«ذَافْسَځوا يَفْسم الله لَك أي: 
یراو ورور 
عامة في كل مجلس اجتمع فيه الملسلمون 
للخير والأجرء سواءٌ كان جلس. حرب 
أو ذكرء أو خطبة الجحمعة»ء وكل واحل 
أحق بمكأنه الذي سبق إليه ولکن يوس 
لأخیهء قال ید (لا ا يقم الرجل الرجل 
من مجلسه ثم بجلس فيه» ولكن تفسحوا 
وتو سعوا» [رواه البخاري]. 

قال الرازي: «إيصال أي خير إلى 
المسلم وإدخال السرور عليه يوسع 
الله عليك خيرات الدنيا والآخرة ولا 
تقيد بالتفسح في المجلس». 

ًا قي روأ روأ أي: 
إذا طلب من بعض الجالسين في المجلس 
آن ينهضوا من آماكنهم لبجلس فيها 
آهل الفضل في الدين» وهل العلم بال 
دوو ا لحه ا الملت 

اف اله الذي AE‏ ينُم 
الذي أوتُواً العم درجت جت يرفع 
الله المؤمنين بامتشال أوامره وأوامر 
رسوله» والعالمين منهم؛ خاصة الذين 
أوتواالعلم منكم درجات عالية في 
الكرامة في الدنياء والثواب في الآخرة 
فمن مع الإيان والعلم رفعه الله بإيمانه 
درجات» ثم رفعه بعلمه درجات» ومن 
حملة ذلك رفعه ني المجالس» وني هذه 
الآية بيان لفضيلة العلم» وأن زينته 
ولمرته التأدب بآدابه والعمل بمقتضاه. 

وال ہنا تَعْمَلونَ حَبيرٌ) لا بخفی 
عليه شيء من آعالکم» فيجازي کل عامل 
بعمله» إن خبراًفخیراً وإن شرافشراً. 


۱4۹ 4 سورة المحادلة. الآیات: ٠١-١١‏ ا 


N E) ©@®‏ 
إا جيم ارول 
بی ولط صد 


م وَأظْهَرُ إن ل درا ا 


ج 


rin o و2‎ 


رجم * 
أا واب لله ا ق افر 
ألصَلَوة واوا أل رَو وَأطِيعُوا أله 
وَرَسُولء واه خبیر د ربا تَعْمَلُونَ). 

بايا الین اموا إا کح 
ارول فَْدَمُوابينَ يى جَوَلڪُم 
صَدَفَهَ) أي: ٳذا أردتم مسارَرَة الرسول 
من أموركم 
فقدموا قبل مسارّرتكم له صدقة» 
تتصدقون ما على الفقراءء وذلك أن 
الناس سألوا رسول الله َي وأكثروا 
حتى شقواعليه» فأراد الله أن بخفف 
على نبيه ويثبطهم ويردعهم عن ذلك 
فأمرهم أن يقدموا صدقة على المناجاة 
مع الرسول بل فلما أنزل الله هذه 
الآية انتهى أهل الباطل عن مناجاة النبيّ 
لأنهم لإ يقدموا بين يدي نجواهم 
صدقة» وشق ذلك على آهل الإيان 
وامتنعوا عن النجوى لضعف كثر 
متهم عن الصدقةء ومشقتهم عليهاء ثم 
خفف الله عنهم بالآية التي بعد هذه. 

ذلك آي: تقديم الصدقة بين 
as‏ 

َير لڪُمْ وَأظهَرُ) لا فيه من 
طاعة الله. 

لقان ل تدوأ ن أله عور 
رجيم يعني: من کان منهم لا جد 


ية وحادثعه سأي أمر 


تلك الصدقة» فلا حرج عليه في 
النحوى بدون صدقة. 


الج النَامن انرود 


0 
DEDEDE DDD 


a‏ او 


کنا ایی تال5ا تجی ازس قمر یکی وکر 


ا کیکا ریف کرو کرس بو ان 
نی انگ ھآ تخو لھ ران 
EE‏ 


سود الجاداة 
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وهاتان العبادتان هما م 


عرد فبعلم تعالى 
أعافم وعلى أي وجه 
صدرت» فیجاز م عل 


OA 
Eo) 


ج س € 


oL 
ُن قَدَمُوا بين يد‎ E 2 
َجَوَلُْمْ صَدَقّتِ ) عتاب للمؤمنين‎ 
رقي رفيق» أي: أخفتم الفقر‎ 
والعيلة إذا تصدقتم قبل مناجاتكم‎ 
للرسول بي والغفرض: لا تخافوا‎ 
فان الله يرزقكم لأنه غني بيده خزائن‎ 
السموات والأرض. ثم نسخ تعالى‎ 
الحكم؛ تيسيرا على المؤمنين» فقال:‎ 
«َإِذ لم تَفْعَلُرأ) ما أمرتم به من‎ 
e 
ات ا‎ 
E a 
«َاأَقِيمُرأ الصَلَرة) أي: فأموا‎ 
الصلاة بأركاا وشروطهاء وحيع‎ 
حدودها ولوازمها.‎ 
انوأ أل ك وأدوا الزكاة‎ 
امفروضة في أموالكم إلى مستحقيها‎ 


این اون وروا 2 ایك فاا 
SEA‏ ارسیت اله َير 


حسب علمه با في صدورهم» 


7 العبادات البدنية والمالية 

لك آظھ ر کان[ د ااا 2 

صدکَه دل 5 ر ھک فمن قام با عل الوجه 

E REO) 5‏ فعاو لہ الشرعى» فقد قام بحقوق 

ابام اموا الةو رايغا O‏ 1 
ا 7 aso‏ لله . 

OER VEDI /‏ ارلا نوا ١‏ و باده 
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وهذا وعد ووعید. 


# ثم ذکر في الآيات 
اللاحقة شتاعة حال النافقين 
الذين يتولون الكافرين» من اليهود 
والنصاری وغيرهم ممن غضب الله 
علیهم» فقال تعالی: 
@- ا ری الین واوا ترما 
عضب أله عَلَيْهم ما هُم مَنْمْ ولا 
م ولون غل آلگیب رخ يغلتو 
# اَعَد أله لهم عدا ييا نهم سء 
او ا را ودم 
من الله مَيئًا اتك ضحت لار 
فیتا ارد ٭ زم تبعل آله 
میقا قلف ون ل گنا لرن 
وَيَحْسَّبون ن اَم عل ىء لآ نَم هم 
لبون ء ٭ تخو عَلَيْهِم السَيْطن 
أنه ذكرأل وتك جب اَن 


آلآ إل جرب ألسَيْطن هم ألْحيرون). 

3لم تر إلى لين لزا َْمًا) أي: 
لا تعجب -يا محمد- من أمر المنافقين 
الذين اتخذوا اليهود أصدقاء يناصحو م 
وينقلون إليهم أسرار المؤمنين. 

عضت أَللَهُ ا ي4 المغضوب 
عليهم: هم اليهود. 

لما هُم مَنُ رلا مني 
آي: ليسوا مؤمنين ظاهراً وباطناً؛ 
لأن باطنهم مع الكفارء ولامع 
الكفار ظاهراً وباطنا؛ لأن ظاهرهم 
مع المؤمنين› فهم ليسوا من المؤمنين 
الخلص» ولا من الكافرين الخلص» 
لا يتبون إلى ھؤلاء» ولا إلى ھؤلاء. 

ووَيَحلِفُون عل اَلْكذِب) أي: 
يحلفون نمم ما نقلوا الأخبار إلى اليهود. 

ورم e‏ 
ما حلفوا عليه» ونه كذب لا حقيقة حقيقة 


ھ 


اعد TT‏ 
أي: هيأ هم تعالى بسبب نفاقهم» 
وبسبب هذاالتول» والحلف على 
الباطل» عذاباً في نهاية الشدة والأل 
وهو الدرك الأسفل من النار. 
ِنَم اء ما گائوأ يَعْمَلُونَ) 
أي: بئس ما فعلواء وبئس ما صنعوا من 
الأعال القبيحة حيث عملوا با يسخط 
اله وبوج عليه العقوبة واللعنة. 
ادرا ابه َم جن أي: 
جعلوا أمام الكاذبة الفاجرة 
وقاية لأنفسهم» وبجلفون بہم من 
الملسلمين» توقيًا من القتل بالكفرء 


فجعلوا هذه الأيمان وقاية وسترة دون 
دمائهم» فآمنت ا لستتهم من خوف 
القتلء ولم تؤمن قلوبم. 

«قَصَدُوأ عن سيل لَه أي: 
فمنعوا الناس عن الدخول في الإسلام 
بسبب ما بصدر عنهم من التثبيط» 
وتهوين أمر الملسلمين» وتضعيف 
شوکتهم إلقاء الشبهات في قلوب 
الضعفاءء والمكر والخداع بالمسلمين. 

«ِقَلَهُمْ عَذَابُ مَهينٌ) أي: فلهم 
عذاب شديد بمينهم ويخزم في 
مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم الله 
العظيم في الأبان الكاذبة الحانثة. 
[ لن دة عله امَوالهم وَأ 
أوَلّدهُم مَنَ اله مَيتًا) أي: لن 
تنفعهم أمواهم ولا أولادهم في الآخرة» 
فلن تدفع عنهم شيئاً من العذاب» ولا 
تحصل هم قسطاً من الثواب. 

ولتك أصحَب ره 
فيا حَللدون) أي: هم أهل النار 
الذين لا بخرجون منها أبد الآبدين. 


يحشرهم بوم القيامة يع للحساب وا لجزاء. 
يله ن ۰ کا لفون 
غ آي: بحلفون لله يوم القيامة 
على الكذب» كما بجحلفون لكم في الدنياء 
فيقولون: والله ربنا ما فعلنا ذلك» 
وهذامن شذة شقاوتهم» فإن الحقائق 
يوم القيامة قد انكشفت» وصارت 
الأمور معلومة بضرورة المشاهدة. 
وي 8 بُو انهم عل شىء 


الأيمان الكاذبةء على شيء نما محلب 
نفعاء أو یدفع ضررًاء کا کانوا يظنون 
ذلك في الدنيا. 

ثم قال تععالى منكراًعليهم 
حسبانہم» وخبراً عن حاهم: 

Ê:‏ ِنَم ه م الگذبُونَ» أى 
ییا ا لتاس إن ولد مم 
البالغون في الكذب الغاية القصوى. 
E‏ کر الله آي: غلب 

: وا » واستولی وأحاط ہم 
فترکوا آوامر الله والعمل بطاعاته. 

أزأتبك ا نل ن أي: جنوده 
وأتباعه ورهطه. ارجا واف 


لآل جرب ليطن هُم 


ألْخَّليِرود) أي: أتباع الشيطان 


وجنوده هم الكاملون في الخسران 
والضلالة؛ لأمم باعوا الجنة بالنارء 
واهدى بالضلالة» وکذبوا على الله وعل 
نبيه» فسوف مخسرون في الدنيا والآًخرة. 
# م ذکر سبحانه را عن 
الكافرين المعاندين المحادين لله 
وره الان ال التافن ل 
أن رلته منزلة الأذلينء وأن العزة 
والنصر والتمكين والرفعة في الدنيا 
والآخرة للمؤمنينء قال تعالى: 

6 0 ل ا ادون الله 
رول تبك ف الین # گئب 
آله غير اول إن أله وی 

9 جد قَوْمَايُوْمِنُونَ أله 
خر يدون من خاد الله 
EE‏ 


e 
A RUE 


2 


ف لوبیم يسن يدهم 
ويذجلهُ ۽ ری من تخي 
انز لین فيا رعق أ 
O ET‏ 
حوب الله ه مم المُفْلِحُونَ). 

لإ لذي باون أله 
رَرُ وله هذا وعد ووعید لن 
بعادون الله ورسوله ویخالفون مر هما 
بالكفر والمعاصي. 

لأولتبكَ ف الین أولئك 
من جملة من أذلّه الله من الأمم في الدنيا 
والآخرة لا عاقبة هم حيدةء ولا راية 
هم منصورة. 

گب آله لأغْلی تا ررشل) 
أي: قضى الله سبحانه قضاءَ ثابتاني 
سابق علمه وحكمه؛ أن الغلبة والعزة 
والنصر لدينه ورسوله وعباده المؤمنين 
بالحجة والقدرة. 

ِن أله قوی عَرِيرٌ) أي: هو تعالى 
تو على نصر أوليائه»غالب لأعدائه 
لایغلبه أحد لا بُقهر ولا يُغلب. 

لل تج فقا يُوْمُون بأللّه 
ووم لاخ ر يدون من حَاد أله 
وروا أي: لامجتمع هذاوهذال 
فلايكون‌العبدمؤمناً بال واليوم 
الآخر حقيقة» إلا إذا كان عاملاً على 
مقتضى الإيمان ولوازمه» من حبة من 
قام بالإيمان وموالاته» وبغض من 
يقم به ومعاداته ولو كان أقرب 
الاس إلبه» فإنه لا مجتمع في قلب 
واحد حب الله وحب أعدائه. ومعنى 


LS I EIS 
آله وسور واوا اا ھراو اا أو إخوادهر‎ 


و 


اوھ رارق سے زف دایمن یر 
ر جلت رین لأر 
عجوو ص و آ2 


کرای ا تر ورانا 4 كجرب 


احالف ق 


DE e 


ر پررچ مه ویدح 
کے الإو جرب لہ 


EE TT EE ا‎ 


سه ماف سملت ماف ادر وھوا نمزو م 
0ھ رااان کت روان آل آل کک ین وره 
ل اول اسر اظ أن بجوأ ووا َر َة 
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أثبت الإبمان ومكنه» وحمعه 
وجعله في قلوم» فهي 
قلوب مؤمنة موقنة خلصة. 
يدهم بروج من 
وقواهم بنصر منه ونأییده على 
عدؤهم ني الدنبا» وسمی نصره 
هم روحاً؛ لأن به بجيا أمرهم. 
ری ين َه األانرُ 
خَللِدِين فِيهًا) ويدخلهم في 


a» ا‎ 


حخصو توانر ھا ينبت با رَقَدَفَ 


ره وب 
وھ راب ونبو 
و چ 2 


ف ر ب 


اللا لعَدهمَف 


ورسوله وشاقه|. وغرض الاآية النهي 
عن مصادقة وحبة الكفرة والمحرمين» 
ولكنها جاءت بصورة إخبارية مبالغة 

ولو وا hele‏ أ اؤ تاهاو 
إِخْوَنَهُمْ أو عَشِْيرَتَهُ) أي: ولو كان 
کالآباء والأبناء» والإخوان» والعث لعشر » 
فإن الإيمان يزجر عن ذلك ويمنع منه» 
ورعايته أقوى من رعاية الأبوّة والبنوّة 
والأخوّة والعشرة» وبدابالآباء لأن 
طاعتهم واجبة على الأولاد ثم بالأبناء 
لأمم أعلق بالقلوب» ثم بالإخوان؛ 
لأن بهم التعاضد ثم بالعشيرة؛ لأن مم 
التناصر والمقانلة والتغلب على الأعداء. 
يواڏون من حاد الله ورسوله. 

لگقب ف وهم لَإينَ) آي 


ریو وهم ب ایدم ورای الوه 
ا ا و 
لوتر رة دان ارم 


سر سے سے 


o‏ ان ڪَتا 


الآخرة بساتين فسيحة» تجري 
من تحت قصورها آنهار ا لحنة 
ماكئين فيها أبد الآبدين. 

رضىٌ الله عنه 
أي: قبل آعماهم فرضي 
عنهم» وأفاض عليهم آنار رحته 
العاجلة والآجلة. 


لوَرَصُوأ عة أي: فرحوا با 
أعطاهم الله عاجلاً وجلا وإناذكر 
رفوا بهم ارقم اة 
لأنه أعظم النعم» وأجل المراتب. وني 
الآبة سر بديع وهو أنهم لماسخطوا 
على الأقارب والعشائر في الله تعالء 
عوضهم الله بالرضا عنهم» وأرضاهم 
با أعطاهم مسن النعيم القيم» والفوز 
العظيم والفضل العميم. 

ارتيك جرب اء أي: جند. 
وخاصته» وأولياؤه الذين يمتثلون 
أوامره» ويقاتلون أعداءه» وينصرون 
ا إل الله سبحانه 

تشریف هم عظیم» وتکریم فخیم. 

وي وقوله: تبك للذي للبعيد 
للدلالة على علو مقامهم ورفعتهم. 


الآ إل حب آنه لفحو 
آي: هم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة. 
تم تفسير سورة المجادلة 
والحمد لله 
تفسير سورة الحشر 
ا وي 
# سورة الحشر سورة مدنيةء نزلت 
في المدينة. وتسمى هذه السورة: سورة 
بني النضير» وهم طائفة كبيرة من اليهود 
في جانب المدينة وقت بعثة النبي لا 
»فلم بعث بيا وهاجر إلى المدينة هادن 
سائر طوائف اليهود الذيسن هم جيرانه 
في المدينة» فلا كان بعد وقعة بدر بستة 


آشهر أو نحوهاء خرج إليهم ابي خي 
فغدروا به وأرادوا قتله» فظهرت بعض 
آثار قدرة الله ومظاهر عزته بإجلاء اليهود 
من دیارهم وأوطانہم مع ما کانوا فيه من 
الحصون والقلاع» وكانوا يعتقدون آم 
في عزة ومنعة لا يستطيع أحد عليه 
فجاءهم بأس الله وعذابه من حیث ل يکن 
في حسابهم» وسورة ال حشر من المسبحات» 
وهي السور المفتتحة بالتسبيح» وتسمى 
عرائس القرآن وهي سبع سور؛ الإسراء 
والحديدوالحشر والصف والجمعة 
والتغابن والأعلى. قال تعالى: 

o‏ وح لله ما فى 
لسوت رمَا فى اض وُر 
لعزي ركيم ٭ هو الى أَخْرَحَ 
الَذِينَ ڪَفَروا م مِنْ أل آلكتب 
من ديرم يلارلا حفر ما طق 
أن وا ا نهم مَانِعهْم 
را أ أله من 

e 


وو و 


اعت ربن بُيُوئَهُم بايَّدِيهمْ 


واي دى أَلْمُوْمِيينَ فا کک 
ا # وولا ا ا 

باللا ا 
E‏ ا ر 
ذلك باهم افوأ أل ورو ر 
ا يساق لَه قا لله شدید 


الاب ٭ ما فظعُم ِن ية أو 
آله ولیځری آلشبقین). 
رض افتتح سبحانه هذه السورة 
بالإحبار أن جي من فوق ال نوات 
والأرض یں ب ا ر 
عا لا یلیق بحلاله» وتعبده وتخضع 
لعظمته» وقدرته وجلاله. 

و 
SS a a‏ 
ثم بين كلك آثار قدرته الباهرة وعزته 
الظاهرةء فقال: 

هر ال أخْرَجَ آل ڪَفَروا 

ِن اَهَل کب من يرهم ملأل 
لحر أي: هو يك الذي أخرج 
مهود بني النضير من مساكنهم بالمدينة. 
وبنو النضير» رهط من اليهود من 
ذرية هارون» نزلوا المدينة في فتن بني 
إسرائيل» فنغدروا بالنبي بيه بعد أن 
عاهدوه» وصاروا عليه ‌ المشركينء 
فحاصرهم رسول الله ب حتی رضوا 
اوو را ز0س ام اهر 
الكتاب من جزيرة المرب ثم أجلي 
آخرهم في زمن عمر انة» فکان 
جلاؤهم ول حشر من المدينةه وآخر 
حشر إجلاء عمر هم وقیل: آخر الحشر 
هو حشر جميع الناس إلى أرض المحشر. 


لما ظتَنفُْْ أن رج وا آي: 
لَه | ما ظنتتم يها المسلمون أن بني النضير 
بخرجون من ديارهم وأوطانہم ني مدة 
حصاركم هم وقصرها وكانت تسعة 
يا وذلك لعزتهم ومنعتهم» وشدة 
بأسهم حيث كانوا أهل حصون مانعة 
وعقار ونخيل واسعة» وأهل عدد وعدة. 

وروا اَم مَاعَيُْ حُصونيُم 
م الله آي: وظن بنو النضير أن 
موم تد ونع فن با ا۵ 
فاعچبوا با وخرتم» وحسبوا آم لا 
ناون بهاء ولا يقدر عليها أحد. 

ET 
تي بوا فجاءهم آُمر الله وباسه‎ 
وعذابه من جهة لم بخطر بباهم أنه‎ 
اه أمره منهاء وهو آنه سبحانه آمر‎ 
نبیه َة بقتا م وإجلائهم» وکانوا لا‎ 
يظنون أن الأمر يصل إلى ذلك» بل‎ 
کانوا عند أنفسهم أعز وآقوی.‎ 

رقف فى فلوبهم الرْغْبَ) 
آي: وألقی وأثبت في قلوب بني النضير 
الرعب» وهو أشد الخوف ما أضعف 
قوتہم» وسلبهم الأمن والطمأنينة 
جنی نزلوا عل جکم رسسول اف 5 
وني الحديث: انصرت بالرعب مسيرة 
شهر» [رواه البخاري ومسلم]. ٿم ذکر ل 
حاهم ومآهم فقال عنهم: ٤‏ 
رون بیرتهم بأبدييم بی 
ومين وذلك أنهم لما أيقنوا با لجلاء 
خاو الل ان یسکنوا منازهې 
فجعالوا بخربونها من داخلهاء فبقلعون 
المد وبنقضون السقوف وينقبون 
الجدران» والمسلمون من الخارج مخربون سائر 
الجوانب من ظاهرها ليقتحموا حصوم. 


تأغتيروا يت أؤلى ألأبضر) 
فاتعظوا وانظروا با جرى عليهم 
باذوي العقول والأباب: اعلموا ان 
الله يفعل مثل ذلك بمن غدر وحاد الله. 

ولول أن گب آله عَلَيَيمْ 


آلجلاء لَعَدَبَهُْمَ فى ادنيا أي: 


لولا أن كتب الله عليهم الخروج من 
أوطانہم مع الأهل والأولادء لعذہم 
في الدنيا بالسيف والسبي كا فعل 
بإخوانهم بني قريظة. 

والفرق بين الجلاء والإخراج وإن 
کان معناما ني الإبعاد واحدا من جهتین؛ 
إحداهما: أن الججلاء كان مع الأهل 
والولد والإخراج قد يكون مع بقاء 
الأهل والولد. الثاني: أن الجلاء لا يكون 
إلا لمحاعة والإخراج لماعة ولواحد. 

«وَلَهُمْ فى لاخر عَذَابُ آلار» 
وهمم يوم القيامة العذاب الشديدى 
عذاب جهنم. 

ذلك بأَهُمْ افوأ الله 
رولد ذلك الجحلاء والعذاب 
بسہب عداوتهم لله ورسوله» ونقضهم 
العهد استحقوا هذا العقاب. 

ومن يساق أَللَة فان لَه شَدِيدُ 
لقاب ومن بخالف أمر الله» وبعاد 
دینه» فال بنتقم منه؛ لن عذابه شدیده 
وعقابه أليم» واقتصر هنا على مشاقة 
الل؛ لأن مشاقته مشاقة لرسوله. 

# لما قام بعض المسلمين في معركة 
بني النضير بقطع نخيل الكفار 
لإغاظتهم» قال بنو النضير وهم أهل 
کتاب: -یا حمد- ألست تزعم أنك 
نبي تريد الصلاح؟ أفمن الصلاح 


الفيء بالفقراء» للا بستأثر 
EE SAE:‏ ما الأغنباءء با بحقق مجتمعاً 
يتاي ۵ ماطغ رن تة ورتوا ي بع آي متكافلاً متعاضداً تسوده 
اين ON‏ إ المحبة والألفة والتعاونء قال 
١‏ ع رواوہ نھ رما اوجراو ون ی رگا ا تعالی: 
| واھ کارت ی ی ر 
۴ 6 سول عن آل ری وبلے اسول 2 0 ر 
: 5زیف ایی الکن ون اسیلک لاک 0 ا ۴ ES‏ 
: وین اوتا راذن ا أوَجَفُ عَلَيَهِمِن خَيْلٍ رلا 
م انار ووت واناه سييد اقاي 1 راپ ب ولڪ الله لله اظ 
| ار یری ایی اترما ا رار کے ب وزی 
e 2 eS )‏ 
/ ویک ھر رھ ولدن مورا رواويمرین ا کل کي شیر E‏ 
: ا نک جر تھ لیکن درم رسو د ن 
اتا و ورون شر جر چ انبر حصاصة ا0 هل ألْقُرَّى قَلِلَه وَلِلرَسُولٍ 
ا فة شات انض 0 ا لدی آلف رق زاين 
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قطع النخل وحرق الشجر؟ وهل 
وجدت فيا آنزل عليك إباحة الفساد 
في الأرض؟ فش ذلك على رسول 
الله بل ووجد المسلمون في أنفسهم 
فنزلت الآية: 
لما فطعم من ليئة أو تركشوها ابن 
عل اطول ا بدن آلّدٍ) أي: إن كل ما 
جرى من المؤمنين من قطع النخيلء وإحراق 
بعض الأشجار المشمرة» إن ذلك الفعل ليس 
من الفساد» بل کان بأمر الله وإرادنه. 

ولد زى الْفسقين) أ ي۰ : ليل 
الخارجين عن الطاعة؛ وهم اليهود» 
ويغيظهم في قطعها وتركهاء فإہم إذا 
رأوا المؤمنين يتحكمون ني أمواهم 
کیف شاءوا ازدادوا غیظًا وخزبًا. 

E:‏ ثم انتقلت الآيات الكريات إلى 
موضوع الفيء والغنيمة» فبینت شروطه 
وأحكامه ووضحت الحكمة من تخصيص 


وألَسَّلكِينِ ربن اسيل 
EEO‏ 
من رمَا الُم السو ل قدو 
وما لڪ عَنه انهو اموا أله 
إن أله َدِيد أَلْعِمًاب). 
EET,‏ 
مِنْهُد» أي: وما أعاد اله وردّه غنيمة 
على رسوله من أموال يهود بني النضير. 
فا أؤَْفْفُْْ عَلَيْهِ من يل 
وَل رگاب 4 الإجاف: إسراع الراكب 
فرسه» أي: إن ما رده الله تعالى على 
رسوله من أموال بني النضيرء ول 
ترکبوا لتحصیله خیلاً ولا إبلاً ولا 
تجشمتم ها مشقةء ولا لقيتم بها حربًاء 
وإن] كانت من المدينة على ميلرن» 
أتتكم صفواً عفواًء فجعل الله سبحانه 
أموال بني النضير لرسوله بل خاصة 
هذا السب فإنه افتتحها صلخا وأخذ 
أمواهاء ولم يقسمها بين الغانمين. 
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وڪن أله زط سل عى 
من بَسَاء) أي: أن ما ول الله رسوله من 
أموال بني النضير شيء أ تحصلوه بالقتال 
والغابة» ولکن سلطه الله عليهم وعلى ماني 
آیدییي کا کان ب اف عن 
طوَالَهُ عل کل سىء في 
بسالط من يشاء على من أرادء ويعطي 
فن اء ويمع من اع 
لما اء أله عل رَسُولهِء مِنْ أَهُلٍ 
ال أن تا عط ا غتة رر 
من أموال الكفارء وهذا 
لرسول اله َة خاصة» وهو حکم کل 
قرية يفتحها رسول الله َيه والمسلمون 
بعده إلى يوم القيامة صلا بغير قتال» 
ولم يبوجف عليها المسلمون بخيل ولا 
ركاب» وفيه بيان لمصارف الفيء. 
لله حکم فیها با بشاء. 
لوَلِلرَّسُولٍ) یکون ملکاله 
المسلمين. 
وى ألْفُرَب) أي: ولأقرباء 
الول من بي هام وبي الط 
أي: لفقرائهم؛ لأہم قد مُنِعوا من 
الصدقة فجعل هم حقاًني الفيء. 
وليت الصغار الذين مات 
آباؤهم قبل مرحلة البلوغ. 
لإوالمَسكينِ) وهم الفقراء ذوي 
الحاجة والفقر. 
أبن لبيل وهو الغريب 
الذي نفدت نفقته وانقطع في سفره. 
لک لا يون وة بين 


بدون قتال 


م 


اغبي اء من وبيان هذه 


المصارف لئلا ينتفع بهذا الال ويستأثر 


بهالأغنياء والرؤساء بينهم دون 
الفقراء والضعفاءء فيتداولوه بينهم 
ووا ۶اك الول قي 
رمَا هڪ نة نيوا آي: 
ما أعطاكم الرسول ية فاقبلوه» وما 
نهاکم عنه فاجتنبوه» أي: ما أعطاكم 
من مال الفيء فخذوه» وما نهاكم عن 
أخذه فانتهوا عنه ولا تأخذوه» والاآية 
نزلت في أموال الفيء» إلا أا عامة في 
كل ما أمر به النبي 45 أو جى عنه. 
اواتوأ آله إن الله مديد 
ألْعمَّاب) أي: خافوا ربكم بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» فإن عقابه ليم وعذابه 
شدید» لمن عصاه وخالف ما أمره به. 

م بين سبحانه مسن له احق في 
الفيء والحكمة في ذلك فقال: 

0 - للِلمُمَراءِ ارين 
الذي من ور رَأْمَولِهِمْ 
يبنَُونَ فصلا ا ن آله هضوا 
وَيَنصرُونَ أله ورسش ولد ا 
الكوفرن # ول برو 
الَا والإيَنَ مِن قَبْلِهمْ بون 
من اجر اليم رلا يدون في 


صدررهم حَاجَة مَِا اوتوا ويۇثرون 


عل ُبهم زار ن پم حَصَاصة 
رمن يوق ْح فی4 ارتيك 
مُمُ الْمُقَلِحُونَ # وان جَاءُو 
مِن بَعْدِهِمْ َقُولونَ ربا غْفِرَ لتا 
وَلإخويتا الذي سَبمُوا بالإيَلن 
ولا جَعَل فی لوبت غلا لِلَذِينَ 
اموا ربت نك روف رجي 
لفق راء الجرين ألذِينَ 
مِن يرهم رامول هذا 


آ 


خرجُوا من 


f o چ‎ 


متعلق با سبق من حکم الفيء» کأنه 
يقول: الفيء والغنائم هؤلاء الفقراء 
المهاجرين من مكةء الذين ألجأهم 
الكفار إلى الخحروج منها فخرجو 
فجعل فم في الفيء حقَاً ليغنيهم. 

يعون فلا ِن أله ضر أي: 
يطلبون الرزق في الدنيا والرضوان في الآخرة. 

#وَيَنصُرُون أله وَرَسُولة) أي: 
قاصدين بامجرة إعلاء كلمة الل 
ونصرة دينه بجهاد الكفار. 

وتيك هُمْ ألصَدُونَ» أي: 
هؤلاء الموصوفون بالصفات الحميدة. 
هم الصادقون في إيمانہم وجهادهم. 
جمعوا بين صدق اللسان» وصدق 
الأفعال؛ لأن أفعافم ف آمر هجرصم 
إنها كانت وفق أقواهم. وني هذه الاآية 
وصف شامل للمهاجرين في دوافع 
امجرة؛ نهم يعون فُضْلا هَن أله 
رَرِضْرَن)» وغايتها: «وَيَنصَُرْونَ الله 
وروأ والحكم هم باجم 
وتيك هُمْ ألصَدِفُون). 

# ثم تناوالت الآيات اللاحقة 
أصحاب رسول الله بالثناء العاطرء 
فنوهت بفضائل المهاجرين ومآثر 
الأنصارء فالمهاجرون هجروا الديار 
والأوطان حباً ني الله» والأنصار نصروا 
المهاجرين 
بالأموال والديار على أنفسهم مع 
فقرهم وحاجتهم وقلة ذاٿ يدهم. 
قال كك في مدح الأنصار وبيان 
فضلهم وشرنهم: 

لوَالدِينَ توو لار وألإيمنَ 
من قَبَّله# هم الأنصار سكنوا 


دين الله» وآثروا إخوامم 
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واستقروا المدينة قبل المهاجرينء 
وآمنوا بالله ورسوله» وجعلوا الإیان 
مستقراً ومتوطناً لتمکنهم واستقامتهم 
عليه كا جعلوا المدينة كذلك. 

وني ذكر الدار [ألدَار وهي: المدينة 
مع ذكر الإيان؛ إياء إلى فضيلة الدينة. 

بون من هَاجَرَإَيْهِْ) أي: من 
كرمهم وشرف أنفسهم بجحبون إخوانم 
المهاجرين» فقد أحسنوا إلى المهاجرين 
رأشرکوهم في آموافم وسساکتهم. 

رلا دون فى صدُورهِِم 
حَاجَةً حسدًا أو غيظًا أو حزازة. 

ينآ أووأ4 أي: ما أوي 
المهاجرون دونهم من الفيء» بل طابت 
نفس الأنصار بذلك ولم يعطوا منها 
شیا قال ابن کثیر: أحسن ما قیل 
فيه: لا بجحسدون إخوانہم على فضل ما 
آعطاهم الله. 

ريو رون عل افيه 
يقذمون المهاجرين ويفضلونمم على 
أنفسهم في حظوظ الدنيامن مال 
ومسکن وغیره. 

رلو گان بهم حَصَاصَة) أي: 
حاجة وفقر وفاقه» فإيثارهم ليس عن 
غنى عن المال» ولكنه عن حاجة وفقرء 
وذلك غاية الإيغار للا 

رمن بوق شح فيه قأزلتيك 
هُم آَلُْْلِحُونَ) أي: من كفا اله 
حرص نفسه وبخلها فأدی ما أوجبه 
الشرع عليه في ماله من زكاة أو حق 
فقد فاز ونجح» وم يفز من بخل بذلك 
وشحت به نفسه» فإن الشح هو البخل 
الشديدمع الجشع والطمع» وهو 


0 


ا 


0 
ا ریرج میک رلاد و 
لين ررَلاطيځ ڪر 


رو ا وو 


TTT 
آلے سَمفو کابا لیکن وآ حل ن ف تاعا لبن‎ 
اموا كرد تعن الرترلل ادر‎ 
اقروت لوھ اریت رومن هلالک‎ 
ڪڪ ادا‎ 
نوتل صر روه سهد رڪ‎ 
ھن خرو لاجر مھ وکین فوت اوا رور‎ 
وکین ریځ بوک آ لارنم تروت ھکر‎ 
َمَدبةف ضور ھم قت هکل باد‎ 


شى لك باو 49 ميقت ۵ َمل 
الت من کیو افا همعدب 


سورة امقر 
ولا عل فی وہنا 
غا 0 اموا ولا 
جعل في قلوبنا وصدورنا 
غْشاً وبغضاً وحسدًا لأحد 
و 
ذلك الصحابة دخولا 
أوليِاً لكوم أشرف 
المؤمنينء ولكون السياق 
فبهم» فمن ود ني قلبه 


آققموت ۵کو تاا ان ف َة ر ا 
E‏ ا هم غلا؛ كالرافضة» فقد 
أؤن جر باهر شدد کس ھر یا 


أصابه نزع من ا لشيطان» 
وحل به نصيب وافر 


OIA‏ لانن مرم من عصيان الله بعداوة 
یری إن رىك إن اف ييرم د أوليائه وخر أمة نبيه بَا 
WADA 4‏ 8 ولیس له ف الفىء حق» 

ot¥ 


غريزة في النفس ولذلك أضيف إليها. 

ودين جَاءُو من بَعْدِه) 
أي: من بعد المهاجرين والأنصارء 
وهم الصنف الثالث من المؤمنين 
المستحقين للإحسان والفضل» وهم 
التابعون هم بإحسان إلى يوم القيامة. 

ليمُولونَ) أي:يدعون هم 
قائلين على وجه المحبة لأنفسهم 
ولسائر المؤمنين. 

ینا آعْفِر لا وتا لين 
سَبفَونًا بالإیشن) وهذادعاء 
شامل لحميع المؤمنين» السابقين من 
الصحابة» ومن قبلهم ومن بعدهم» 
وهذا من فضائل الإيمان أن المؤمنين 
تفع بعضهم پبعض» ویدعو بعضهم 
لبععمض» وقد وصفوهم بالسبق 
بالإبمان اعترافاً بفضلهم ومعرفة 
حقهم ومنزتهم. 


وكذلك من 
أو تنقصهم . 
طربّتا إِنك روف رجي 
ختموا دعاءهم باسمین کریمین» 
دالین على كال رحة الله وشدة رأفته 
وإحسانه بہم» فکل من کان في قلبه 
غل على أحد من الصحابة ول يترحم 
عل جميعهم فإنه ليس من عناه الله 
مهذه الآية؛ لأن الله تعالى رتب المؤمنين 
على ثلاثة منازل: المهاجرين والأنصار 
والتابعين الموصوفين بم| ذكر» فمن 
م يكن من التابعين هذه الصفة كان 
خارجاً من أقسام المؤمنين. 
# ولماذكر الله 4ل المهاجرين 
والأنصار وأثنى علیهم ذکر في 
الآبات التالية حال المنافقين الأشرارء 
الذي تحالفوا مع البهود ضد الإسلام 
وضربت فم الآيات أسوآ الأمثالء 


سهم أو آذاهم 
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فمثلته م بالشيطان الذي بُغري 
الإنسان بالكفر والضلال ثم بتخلى 
عنه ويخذله» وهكذا شأن المنافقين مع 
إخوانہم اليهود» قال تعالى: 
@- -@ ا ترإلى الذي اقرا 
ولون لخو ني مالين ڪفروا م ين أل 
الكت ا جم رجن مَعَڪُم 
س 
# لين حرجو لا ڪُرُجُون مَعَهْمْ وَين 
وولا طروتم ولين تروم 
ر الاذر ى ل تنصررن © لأف 
امد رهب ف صدورهم م له َلك 
ْم لا فون ٭ لا يلوط 
ييا إلا ن فُرَى نحَصََّةٍ أو ِن وَرآءِ 
جر تشیم تیم ية خسم 
کییقا فلوم د ق ذلك بان ق 
ينون : # گنل لذن من قله 
قري ا داقو َال أمْرهِ م وَلَهُمْ عَذَابُ 
ليم # كمل اَن إِذ قال لأإنسن 
آ ڪُر لما ڪر فال ٳِى بَرِىء منك 


إن حاف الل رَتَ اَلْعَلْيِينَ # فان 


ِهآ نهنا فى لار حللتبن يها 
ذلك جَرَوا اللِيين). 

ألم تر إلى الذي تَافَفُرأ» ألا 
تعجب -با محمد- من شأن هؤلاء 
المنافقين الذين أظهروا خلاف ما 
أضمروا؟ وهم عبدالله بن أن 
وأصحابه» بعثشوا إلى بنى التضر: أن 
ابتوا وتوا فإننا لا نسلمكي إن 
قوتلتم قاتلنا معكم» وإن آخرجتم 
لنخرجن معکم» فهم: 


«يفُرلون لإخوني م لين 
ڪَفُروا ِن اهل التب آي: 
يقولون ليهود بني قريظة والنضير 
الذين كفروا برسالة محمد ية . 

لبن آرم رج مقط 
أي: لئن رجتم من المدينةء لنخرجن من 
دیارنا معکم ي صحبتکم . 

ولا نيع فيڪ أَحَدًا ابا 
آي: ني شانکم» ومن أجلكم لا نطيع أمر 
محمد ني قتالکم» ولا نسمع من أحدنا إذا 
أمرنا بخذلانکم من یرید أن يمنعنا من 
الخروج معكم» وإن طال الزمان. 

روان قَوتِلُْمْ لتَنصرنّڪ 4 ولئن 
قاتلكم أحد لنعاوننكم على عدوکم» 
وهذاهو الوعد الذي غروا به إخواهم. 

ثم کذبہم سبحانه فقال خبراً عن 
حال المنافقين بالتفصيل: 

رمه بيد ِنَم لكذبون) 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في| 
قالوه» ووعدوهم به من الخروج 
معهم» ا هم. 

لين أخْرجُوألا َرْجُونَ 
مَعَهَُْ) أي: لئن أخرج اليهود من 
ديارهم جلاء ونفياء لا بخرج المنافقون 
م لخو رطان وغم مرم 
على القتال» وعدم وفائهم بوعدهم. 

وين ولوأ ل يَنصرُوتَهُم »4 
أي: ولن قوتل اليه ود لا ينصرهم 
المنافققون ولا يقاتلون معم حيث 
يستولي عليهم الجبن» ويخذلون 
إخوانہم أحوج ما كانوا إليهم» وقد 
كان الآمر كذلك» فإن المنافقين م 


بخرجوا مع من أخرج من البهود وهم 
نو النضير ومن معهم» ول ينصروا من 
قتلوا من اليهود» وهم بنو قربظة وأهل 
خيبر» وني هذا دليل على صحة نبوة 
محمد اة من جهة أمر الغيب؛ لأنجم 
أخرجوا فلم بخرجوا معهم» وقوتلوا 
فلم ينصروهم كا أخبر الله عنهم. 

لين تَصَرْوهَُ» على سبيل 
الفرض والتقدير. 

يول ألأَذْبر) أي: ليحصل 
منهم الإدبار عن القتال والنصرة ولا 
يحصل هم نصر من الله. 

ن آ۹ ينصرونَ‰ آي: لا بصر 
المنافققون منصورين بعد ذلك» بل 
يذهم الله ولا ينفعهم نفاقهم» والسبب 
الذي أوجب فم ذلك أنكم- أا 
المؤمنون وهذه بشارة مستقلة بذاتا. 

للأ أ رة ذورهم 
هَن الله أي: لأنتم يامعاشر 
الملسلمين أشد خوفا وخشية في صدور 
المنافقين» أو صدور اليهود» من رهبة 
الله فخافوا منكم أعظم ما بخافون الله. 
المنافق يخوف بالناس؛ والمؤمن يخوف بالله. 

ذلك بأنَهُمْ قوم لا يَفْمَهُونَ» 
أي: لا يعرفون مراتب الأمورء ولا 
بعلمون حقائق الأشياء ولو كان هم 
فقة لعلمواعظمة الله سبحانه حتى 
بخشوه حق خشیته» ولعرفوا أنه 
هو الذي سلطكم عليهم» فهو أحقّ 
بالرهبة منكم. 

# ثم أخبر سبحانه عن حال اليهود 
والمنافقين: بأنهم جبناء من شدة اهلع» 
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وأنهم لا يقدرون على قتال المسلمين 
إلا إذا كانوا متحصننن في قلاعهم 
وحصونہم» قال تعالی: 

طلا يلوتم جَييعًا) أي: لا 
يقدر اليهود على مقاتلتكم جتمعين. 

إلا ق رى نحص( أي: لا 
یبرزون لقتالکم إن يقاتلونكم متحصنین 
بالقرى المحصنة بالأسوار والخنادق. 

«أو من وَرآءِ جُدُر) أي: من 
خلف الحیطان والأسوار التي يستترون 
بہاء لجبنهم ورهبتهم وهلعهم. 

اسهم ينُم شَدِيدٌ) أي: بعضهم 
غليظ فظ على بعض» وعداوتمم في بينهم 
شديدة» لا آفة ني ابدام ولا ني قوم 
وإن) الآفة ني ضعف إيمانہم وعدم اجتاع 
کلمتهم وهذاقال: 

بهم جیيعا وَقلوبهُمْ س 
أي: تظن اليهود والمنافقين حين تراهم 
مجتمعين ومتظاهرين» لكن اجتاعهم 
إنها هو في الظاهرء مع تخالف قلو م 
في الباطن» ختلفة آراؤهم وأهواؤهم. 

ذلك( التفرق الذي أوجب 
کفرهم وتشتهم. 

باهم وم لا يَعَقلون) أي: 
للاعقل عندهم» ولالب» ولو عقلوا 
لعرفوا احق واتبعوه فتوحدوا ولم 
يختلفواء فهم كالبهائم لا تتفق على 
حالة» ومثشل هؤلاء المخذولين من 
أهل الكتاب» الذين انتصر الله لرسوله 
منهې وأذاقهم ا لخزي في الحياة الدنياء 
وعدم نصر من وعدهم بالمعاونة. 


گمَگل الذِينَ يِن َنِه آي: 


الجن الام ليرو وره 


کن عقبتھاآ امان اکھت ذا ربراک جرا 
اہین ۵ کایاآریں ۶اا واه لطر تفس 
مامت لد اموا ا 2 خ ياتاي ® 
ولات وأ ڪان واک انت رانس م أ َك 
هالسمو لوصحب َل الارواضحب 
اة حب حب دمم تایز ھر دا 

آلو وع جر ا یکا زاون َة 
رالاس لتكت 


4 0 ر 2 


هوا اخزھۂ © رای 5إ اتر 
ادوس الس المْومنالمهيم ناريا رلا 
الت ربک واک تاذ سرت ® خر 
قاری اموز الأ م اأخمى بيع 


چ ورا شلاات 


فلا كفر الإنسان مطاوعة 
للشبطان وقبولاً لتزبینه» تخل 
عنه وخذله» قال الشيطان: 
إني بريء منك ليس لي 
قدرة على دفع العذاب عنك» 
ولست بمغن عنك مثقال 


إن أخَاف آله 
رَبَ لين هذامن 
قول الشيطان» كذباً منه 
ورياءُ على وجه التبري من 
الإنسان» لأنه لو خاف ايله؛ 


صفة بني النضر فيا وقع هم من 
الجلاء والذل» كصفة كفار مكة في 
وقع همم يوم بدر من الزيمة والأسر 
من كفار المشر كين الذين زين هم 
الشيطان أعماهم. 

وريا ذافوأ َال أَمْرهِْ) يعني: 
في زمن قريب» ذاقو ووجدوا سوء 
عاقبة كفرهم وعداوتهم للرسول با . 
بقتلهم يوم بدر» وكان ذلك قبل غزوة 

كمل أَلسَبْن) يعني: مثل هؤلاء 
اليهود ني اغترارهم بالذين وعدوهم النصر 
من المنافقينء كمثل وعد الشبطان. 

EE:‏ لاون آڪُمر) أغراه 
بالکفر وزينه لهء وله علیه. 

ونا ڪَفُر قال اى َء مَنك) 


کان الکن رالائ طوآفس وراک 


لامتثل آمره وما عصاه. 
آي: الداععى الذي هو 
الشيطان والمدعر الذي هو الإنسان 


حن أطاعه من المنافقين واليهود 

اهُا نی آلتار خَللديْن فيها) 
أي: فكان عاقبة امنافقين واليهودء مثل 
عاقبة الشيطان والإنسان حيث صاروا 
إلى النار المؤبدة. 

ولك جب وأ ألطّدلِيينَ) وذلك 
جزاء كل ظال» فاجر منتهك لحرمات 
الله والدين» وهو جزاء الذين اشتر كوا 
ني الظلم والكفرء وإن اختلفوا في شدة 
العذاب وقوته. 

# وبعمد أن ذكر الله كق المنافقين 
والكفار وحالممم ومآهم ومصیرهم» 
وما محري بينهم من الدلالة على 
الكفر والشرء ذكرالله ك المؤمنين 
ووعظهم رهيب يوم لاينفع 


فيه حسب ولا نسب ولا جاه ولا 


مال» وأمر عباده المؤمنين بالتقوى 
والاستعداد لليوم الآخر» ثم ذکر الله 
في سياق الآيات حال أصحاب الحنة 
وماهم فيه من النعيم المقيم» وحال 
الكفار والمنافقين وما هم فيه من 
الشقاء والعذاب الأليم» » قال تعالی: 
REIN OR‏ 
نموا الله وَلَنطْر تَفْس ما قَدَمَتَ 
لِعَد اموأ الل إن أله بير بنا 
تعلو # ولا تڪوئ و كاين 


سوأ أله فأفسلهم اسهم ا 


اة هم ألمابزون). 


يتأيْها ألذِينَ ءَامَنُوا نَمو آل 
آې: خافوا الله» واحذروا واتقوا عقابه 
بفعل ما مركم به وترك ما نهاکم عنه. 

ظز تفش ما قَدَمَت لِعْر) 
واتنظر کل نضس: آي شی قامت من 
الأعمال ليوم القيامة من خير أو شر. 
ونكر النفس تقليلاً للأنفس التواظر 
في قدمن للآخرة» وسُمي يوم القيامة 
غدا لقرب جيئهء والتنكير فيه للتفخيم 
والتهويل. وهذه الآية أصل في حاسبة 
النغس وتقويمها. 

لوَأتَمُوأ لَه كرر الأمر بالتقوى 
للتأكيدء ولببان منزلة التقوى التي هي 
وصية الله تعالى للأولين والآخرين 

لن الله حَبِي ر بَا تُعْمَلُونَ) أي: 
E E‏ 


EC EA 


کالذین تر کوا مره ول يبالوا بطاعته. 


ا ا a‏ أي: 
جعلهم ناسین ها بسېب نسیانهم له» 
فلم يشتغلوا بالأعم|ل التي تنجيهم 
من العذاب» وقيل: نسوا اله في الرخاء 
فأنساهم أنفسهم ف الشدائده وقيل 
هذا من المحازاة على الذنب بالذنب. 
الفحرةالخارجون عن طاعة الل المالكون 
FE‏ 
ا ا أي: لا يستوي ف 
المنزلة والرتبة: البر والفاجرء والمؤمن 
والكافر» لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

ئم عرج عل الفائزين منهم وم 
أصحاب الحنة» من أطاعه واتبع مره 
وصدق برسله. 

اد کا 1 تة هم الْفَابرونَ» 
أي: الظافرون بكل مطلوب, الناجون من 
کل مکروه» السالون من عذاب الله ن 
» وهذه الآيات الكريمةء أصل في حاسبة 
العبد نفه» وأنه ينبغي له أن يتفقدهاء 
فان کان في خبر فلیحمد اله» ولیسابق مع 
امنسابقين» وإن كان من المتأخرين فلبعلم 
نفسه ويصلح حاله ويتدارك ما بقي من 


عمره بالتوبة والإنابة. 
ثم ذكر سبحانه عظمة هذا 


القرآن» ومبيناً علو قدره ونه ينبغي 
أن تخشع له القلوب» وتتصدع عند 
سماعه» لما فيه من الوعد الحق والوعيد 
الاه رت حو تا فل ال 
الراسيات من الحبالء فقال تعالى: 
@-@ لو انرا هدا ألْفُرَءَانَ عل 
EEE E‏ 
أله َلك لمل تَطربُهَا لِلَا لَعَلََُ 


عللم لعب وألسَهدة هو لحمل ارجم 
فو أله آلإى لاإ إلا هو لمك 


ادوس السَلم المُؤْيِن ألمهَيِْنْ العَريرُ 


مو آله ألْحَيق الب ارئ المْصور ل 
لتاسو زت لر تان آشتزت 
رارض وُو عرز ألحكيمْ م 

َو ارتا ها ألْفُرءَان عل جَبَلٍ 
ريه E ES‏ 
الله أي: بلغ من شأن هذاالقرآن 
وعظمته وبلاغته واشتاله عل المواعظ 
التي تلين ها القلوب؛ أنه لو أنزل على جبل 
من الجبال لرأيته مع كونه في غاية القسوة 
وشلة الصلابة وضخامة الحرم متشققا 
من خشية الله حذرًا من عقابه» وخوفا 
من أن لا يؤڌي ما جب عليه من تعظيم 
كلام الله وذلك لکال تأثبره في القلوب» 
والمراد بذلك توب بيخ الإنسان بأنه لا يتخشع 
عند تلاوة القرآن بل يُعرض عا فيه من 
عجائب وعظائم» وهذه الآية في بيان 
عظمة القرآنء ودناءة حال الإنسان. 

قال الألوسي: «هذاتوبيخ للإنسان على 
قسوة قلبه وقلة نخشعه عند تلاوةالقرآن!. 

ويلك لامعل طْربها نّا لَعَلَهمْ 
ََفكَُرُونَ) أي : ولك الأمثال نفصلها 
ونوضحها للناس فيم يجب عايهم التفكر فيه 
ليتعظوا بامواعظ وينزجروا بالزواجر. 

# ولا ذكر ل أنه يضرب الأمثال 
للناس للتدبر والتفكر» ذكر سبحانه 
وصف القرآن بالرفعة والعظمة» 
ثم تبعه بشرح وييان عظمة الله ق 
وجلاله. ثم ساق آيات عظيمة اشتملت 
عل كثر من أس|ء الله الحسنى» 


چ سو رة الس الات ٢‏ کے 


كرون # هو أله دى ل إل إل م 


وأوصافه العل» عظيمة الشأنء بديعة 
البرهان» فقال تعالى: 

هواه دی لآ إل إلا هُر) بدا 
باسم الجلالة (اللَهُ) الذي يجمع صفات 
الكمال. أي: إنه الله المألوه المعبودء الذي 
لا إله إلاهوء وذلك لكاله العظي» 
وإحسانه الشامل» وتدبيره العام» وفي 
هذا تقرير للتوحيد ودفع للشرك. ثم 
وصف نفسه بعموم العلم الشاملء لا 
غاب عن الخلق وما یشاهدونه. 

عل ألْعَيْب رالل دة أي: 
هو عام السر والعلن» يعلم ما غاب 
عن الإحساس نما لم يسصره وما 
شاهدوه وعلموه. 

هو الرَحْمَن أَلرَجِيمْ) هو تعالى ذو 
الرحة الواسعة التي وسعت كل شىء 
ووصلت إلى کل حي» فهو سبحانه 
رحان الدنيا والآخرة ورحيمها. 

اهو آم لدی لا إل إلا هر4 
كرر اللفظ اعتناء بأمر التوحيد أي: 
لا معبود ولا رب سواه. 

َلك أي: الالك لحميع 
الملخلوقات» المتصرف في خلقه بالأمر 
والنهيء» والإبجاد والإعدام. 

ادوس أي: الطاهر من كل 
عيب» المنزه عن كل نفص وقيل: معناء 
الذي سلم الخلق من ظلمه العظم 
الملمجد لأن القدوس يدل على التنزيه 
عن كل نقص, والتعظيم لله ني أوصافه 
وجلاله. السام من كل عيب وآفه ونقص. 

لال4 آي: من جيع العيوب 
والنقائص,» بكاله في ذاته وصفاته 
وأفعاله الذي سلم الخلق من عقابه 
وأمنوا من جوره. 


ا يلغرو سوة لشت 
E‏ ذي المحبروت والملكوت 
7 رج والکرياء والعظمة). 
اا E‏ [رواه أبو داود] 

7 ا وج و بصو ا 
f :‏ ٍ ا 

اميا مقرو يما بجا هكين ا خرو رسو | #المْتَكر) الذى 
OEE 9‏ ( له ال 5 1 ضا 2 : 
2 اران ایرو ھم امو وو يخير ا ا 
ما م ويفا و َد ب صل سو کک 1 تليق إل به» والمتنزه عن 
| اسو 5زاز تير أ جيسع العيوب والظلم 
i e HEISE‏ ب والجورء الذي تكبر عن 
e E )‏ ۴ كل نتقص,» وتعظم عا 
7 

5 ا حَسََهف E‏ ر یرادن مهاد قوقرم ( لا يليق به. وا لکر ياء فى 
5 مۇر اون 8ون ا صفات اله مدح» وی 
ییالیو بغ آنا کی يياه وميا إ4 . E‏ 
1 ( صفات المخلوقين 2م 

: زنر لایو اتی اک رما آم دعن وون ىء 0 3 ر الله 
اي ك ركواة اواك المي رالاتا ل ر ل ا 
ا تة ای کتروا عفر اراتك أت العز كز نى رکون أي: تزه الله 

۹ وهذا تنزیه عام عن کل ما 
امون اي: الذي وهب وصفه به من أشرك به وعانده. 


لعباده الأمن من الظلم» وقيل: المصدّق 
لرسله بإظهار المعجزات» والراهين 
القاطعات والحجح الواضحات. 

الْنْهَيَيِنْ 4 أي: الشاهد على 
عباده بأعياهم» الرقيب عليهم. 

أَلْعَرير4 أي: القاهر الغالب 
غير المغلوب الذي فهر كل شيءء 
وخضع له کل شيء. 

ا بار جروت الله عظمته 
وقبل: الجحبار الذي لا تطاق سطوته» 
الذي قهر جيع العبادء وأذعن له سائر 
الخلق» الذي يجبر الكسيرء ويغني الفقبر. 

والجحبار يشمل ثلاث معان: جر القوة 
والقهر» وجر الرحة وإحلال الفرج 
والطمأنينة وجب العلو» فهو فوق خلقه 


عال علبهم وقريب منهم ليسمع أقواهم» 


وقد وردالدعاء باسم الجبار: (سبحانه 


هر الله ألْخَللِی) أي: هو ك الإله 
الحخالق لجحميع الخلوقات, المقذر للأشباء 
على مقتضى إرادته ومشيئنه. 

ومن أس)ء الله الحسنى الخالق 
والخلاق وقد ورد اسم الخالق ثہان مرات 
بصيغة الإفراد ومرتين بصيغة التفضيل» 
وورد اسم الخلاق مرتین. 

البائ أي: المنشى المخرع 
للأشياءء الموجد امن العدم. 

«ألْصَوَر4 أي: الموجد للصورء 
اركب فاعلى هيئات ختلفة 
وهذه الأسماء متعلقة بالخلق والتدبر 
والتقدير» وأن ذلك کله قد انفرد الله 
وء يشار که فيه مشارك. 

له ألاْسمَآءُ أشن له الأساء 
الرفيعة الكثبرة جدَاًء التى لا بحصيها 
ولايعلمها أحدإلا ال ومع ذلك 


فکلها حسنی» أي: صفات کال دالة 
على محاسن المعاني» بل تدل على أكمل 
الصفات وأعظمهاء لا نقص في شيء 
منها بو جه من الوجوه» ومن حسنها أن 
الله جبهاء وبحب من محبهاء وبحب من 
عباده ن e‏ 
اس بلسان 
الحال أو المقال جميع ماني الكون. 
وهو ازير أي: العزيز في 
ملکه الذې لا یرید شباً إلا ویکون» 
ولايكون شيا إلا لحكمة ومصلحة. 
لاحك في خلقه وصنعه 
وتدبیره اڭ 
قال ابن الججوزي: والله لو أن 
سورة الحشر» وآية الكرسي» وسورة 
الإخلاص بتفكبر وتدبر لتصدع من 
خشية الله قلبه» وتر في عظمة الله لبه. 
تم تفير سورة الحشر 
واللمدة 
ته سار سورةا 2 لممتحنة 
وهی مدنية 


E 


*# سورة الممتحنة سورة مدنية» تدور 
شرائعها ني محبط الولاء للمؤمنين والبراءة 
من المشر كين» وا لحب والبغض ني الله الذي 
هو أوثق عرى الإيان. وقد ذكر كثبر من 
المفسرين» أن سبب نزول هذه الآيات 
الكريمات ني قصة حاطب ابن أي بلتعة 
حين غزا النبي 4 غزوة الفتح» فكتب 
حاطب إلى قريش بخبرهم بسير رسول 
الله کی إلبهم ليتخذ بذلك يدا عنده» 
لاشكاً ولا نفاقاء وأرسله مع امرأة فأخبر 
الله كك النبي بي بشأنه» فأرسل إلى رأة 


E E 
حاطب فاعتذر سره بعذر قبله النبي طا‎ 
وهذ الأبات فيه التهي الشديد عن موالا:‎ 
الكفار من المشركين وغبرهم وإلقاء المودة‎ 
إلبهم» وأن ذلك مناف للإيمانء قال تعالى:‎ 

0 -@ تاها لين اموا ا 
نَخِدواعَدُرّی رڪم لاء ثْمُرنَ 
ي لود وقد ڏ ڪَفَروا بَا اكم 

ين أن رجن الول ويام أن 
وينوا بال رَڪ ان كش 2 
جھدا في سيلی ياء مَرْصًانی يرون 
لبهم بالودو وأا غلم بنا خیم ن 
اقام رمن عله نڪ فَقَذْ صل سَوَاءَ 
یره بقل غرم ا 
أغدآء وَيَبْسطوا ْم أدبم أيهم 
السو وڏو و ڪقُرُون * لن َعَم 
رامڪ رلا وڪم يم ألقَيلمَةٍ 
فصل َم ولل بنا عون بصير). 

طِيأيهَ األذِينَ ءَامَنوأ# أي: يا 
معشر المؤمنین» اعملوا بمقتضی إیانكم 
من ولاية من قام بالإيم|ان» ومعاداة من 
عاداه» فإنه عدو لله وللمؤمنن. 

لا تَخدُوأ عَدُرَّى وَعَدوّڪُ 
E‏ ۶ أي: لا تتخذوا الكفار 
الذين هم أعدائي وأعداؤكم أصدقاء 
وأحباء» فتسارعون في مودتم 
وني السعي بأسبابماء فإن المودة إذا 
حصلت. تبعتها اللنصرة والموالاة. 
والآية تد على النهي عن موالاة 
الكفار بوجه من الوجوه. 

لفون الهم بالودَ4 أي: بوم 
وتصادقونهم وتوصلون إليهم أخبار الي ما 
بسبب المودة التي بينكم وبينهم. 

لوق ڪَفَرُوا پا جآءَڪُم مَنَ 


جاء کم به من القرآن. واداية الإهية. 


ومن عداوتمم البليغة آم 
حرجو الرَسول وإياڪ» 


مكة» وذلك بالتة لتضصييو عليكم وآذاكم 
حتی خرجتم مهاجرین» فکیف 
ولأنه الأصل للمؤمنين. 

أن تومو بأللَهِ رَبّكُْ4 أي: 
و سبب العداوة والإخراج لكفرهم با 
جاء من احق واهدی خر جونکم بسبب 
| إيمانكم بالل أو كراهة أن تؤمنوا. 

إن تفُم رجفم جتان 
سبي وَأبَيَعَاءَ مَرَصانى) أي: إن 
کان خروجکم مقصودكم به الجهاد 
في سبي الله لإعلاء كلمة اللهء وابتغاء 
مرضاة الله» فاعملوا بمقتض ذلك من 
موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. 

يرون إلبيم بالود 
آي: كيف ته تفضون إليهم الأ خبار 
والنصيحة بسبب المودة؟ 

اراتا اقل Ee‏ ا 5 
أعَلَسَُ) أي: أعلم من كل أحدبا 
تفعلونه من إرسال الأخبار إليهم 
وإن خفي على المؤمنين» فلا بخفى 
علی اله تعالل شیء منه» والغرض منه 

ومن بَْعَلهُ منص أي: موالاة 
الكافرين بعدما حذركم الله منها. 

طقَفْدَ صل سَوَاءَ آلسّبيل) أي: 
ومن يصادق أعداء الله ویفشی أسرار 
الرسول ية فقد أخطا طريق الحق 
والصواب» وضل عن قصدا لسبيل؛ 
لأنه سلك مسلكاً خالفاً للشرع. 
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ألق) أي: کفروا باه والرسول وما 


ثم بين سبحانه شدة عداوة 
الكافرين للمؤمنين الملستحكمة في 
قلوهم» كل ذلك هبيجا للمؤمنين 
عل عداوتہم» فقال: 
إن ينْقفوكم يَڪُونوأ لَك 
أعْدَآء) إنهم إن بجدوكم ويصادفوكم 
يظهروا لكم ما في قلوهم من العداوة 
الشديدة ولا یکونوا لكم أولياء كا أنتم 
ريب ظا اڪ أيْيييْم 
الهم بالسرَءٍ» ويمدوا إليكم 
يدهم بالقتل» وبالضرب ونحوه 
وألستنتهم بالقول الذي يسوء من 
الشتم والسب ونحوه. 

لورذوا لر تڪَفُرُرنَ) وغنوا 
ارتدادكم ورجوعكم إلى الكفرء وهذا 
غاية ما يريدون منكم. فإن احتججتم 
وقلتم: نوالي الكفار لأجل القرابة 
والأموال» فلن تغني کر بوم 
ولا آولادکم من الله شيا 

لن َعم أرحَامُطم وَل 
ولڪ أي: لن تفيد كم قراباتكم 
ولا أولادكم الذين توالون الكفار 
من أجلهم يوم القيامة شیاه کا وقع 
في قصة حاطب» بل الذي ينفعكم 
هو ما أمر كم الله به من معاداة الكفار 
وجهادهم وترك موالاتہم وخحص 
الأولاد بالذكر مع دخوهم في الأرحام 
لمزيد المحبة هم» والحنو عليهم. 

اة فصل تبتطن) 
أي: في ذلك اليوم العصيب» بحكم الله 
بين المؤمنين والكافرين» فيدخل آهل 
طاعته الحنة» وأهل معصيته النار. 

لاله بَا تَعْتَلُونَ بَصِير) 
أي: مطلع على حيع أعمالكم فلذلك 


اجان انرو 
/ 0 0 


ڇڪ ڪڪ 


آذ لضهةا سو حنست کان رج واوا اکر 


ار 2 
سورَة َة 


کر 


) 1 فيه اسوه حَسَنَة ل ن کان 
h7 2 ۶‏ آذ , 2 ن یت َ( 
EOE ES‏ ن ٩‏ جوا الل وا اجر 
E ١ REESE‏ 

اروس صل 2 اوس 2 5 ومن يسول د ل الله هو 
تک اع الزن یقرف الان وجرد 0 SO OS‏ 
ا قن وکر أن تیرو روطو اهماد امع اقرط الغق الحييد. 

2 ا 2 
ر اتم یتم کر ناز کقا رن الارن وذ اث ل 
۸ رت وکر ویک روع خر یکر آن اکر ناواچ 0 ا َ4 قد كانت 
5 خرالکل ووی ۵ بای ے5اج اا مۇ تامجرت | 
D‏ ا 4 سد 4 لکم یا معشر المؤمنين 
: انحوی یه۶ ناموش مۇيتت تلا E‏ 

و قدوة ة» وخصلة 
وخ ل الکنار اهود اھر ن 0 2 
5 ماانقغوا واو اجاح لیکن تی کوځ تیوه لجو کټ حيدة تفتدون ہا. 
اتی ابوص الک افر وشتاواما نتفر ۋا ك ف إبرهيم وَألَذِينَ 
/ و ا 8 و 0 
5 کی کاک ک ربتک ی کک © ان6 ( محر آأی: وهذه القدوة 
9 ا فی اوا ادن د2 % ّ 
2 والأسوة ف الخليل إبرا 
روجهم رماوا 5 سوة في الیل إبراهيم 
00۰ 


حذركم من موالاة الكافرين› الذي 
ثم ذكر سبحانه أسوة وقدوة 


للمؤمنين في مسألة الولاء والراء 
وهو أباالأبياء إبراهيم الل وما 
جری له مع بيه وقومه» فقال تعالی: 

- ۵ قد کاٹ لَڪم أسَوَة 
حََكَة ب إِبرَهِيم الذي مَع إذ 
وهخ إا برا منم ريا 
مِن دون الله مرا بُ 
تنا رط الع الصا 


وبا بنا 
انا ئى ويوا اذَه 4 وده إلا و 


2 


رهيم أيه لَأْسَْعْفِرَنٌ لَك وَمَاَمْلِكُ 
ك مِنَ اله مِن شىء ربا عَلَيَكَ 


را خَعَلنَا ف E‏ 2 
وَأغفِ ر لتا ربََ انك أنت ألعَرِيرُ 


لإذئالرأ ئربي إن 

روا منك أي: إذ تبأ إبراهيم اا 
ومن معه من المؤمنين من قومهم المشركين 
وما يعبدون من دون الله» وقالوا نحن بريئون 
منکم» فلستامنکم ولستم من لکفرکم بء 

وما تَعْبْدُونَ مِن دون الله 
أي: تبرأنا منكم» ومن الأصنام التي 
تعبدونها من دون الله. 

ڪَمَرنًا ِڪ أي: صرحوا 
بعداوتہم غاية التصريح» وقالوا كفرنا 
بدینکم» وبأفعالکم وطریقتکم. 

2 أي: ظهر وبان. 

بيا وَيْتكم الَْدرَءٌ 
وَالْبَعْصَاءٌ ادا أي: زالت المودة 
وظهر البغض بالقلوب, والعداوة 
بالأبدانء وليس لتلك العداوة 
والبغضاء وقت ولا حد بل ذلك أيداً 
ما دمتم مستمرین على کفرکم. 
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حى وينوا ب الله وده 
أي: إلى أن تؤمنوا بالله وحده» وتتر كوا 
ما أنتتم عليه من الشرك فإذا فعلتم 
ذلك صارت تلك العداوة موالاة 
والبغضاء حبة. 

8إا قول إبرَهيم لأبيه) أي: قد كانت 
لكم أسوة حسنة ني كل مقالات إبراهيم إلا 
قوله لأبيه آزر المشرك الكافر المعاند حين دعاه 
إل e‏ فقال إب 
ر للمشر کن فان 
استغفاره لبه عن موعدة وعدها إياه 
رجاء إسلامه. 

وَمَاأَمَلِك لَك مِنَ اللَهِمِن 

شىء هذه تتمة کلام إبراهيم بيه 
آي: لا آملك من هداية ومغفرة 
وتوفيق» وما أدفع عنك من عذاب الله 
شيئاء لكني أدعو ري عسى ألا أكون 
بدعاء ريي شقيا. 

طرَبّتَا عَلَيْك وكا أي: 
اعتمدناعليك ني جلب ما ينفعناء ودفع 
ما يضرناء ووثقنا بك يا ربنا في ذلك. 

وليك أَبتا) أي: رجعنا وأقبلنا 
إليك» وتبنا من يع الذنوب والخطايا. 
والمرجع في الدار الآخرة. 

زَا لا لتا ف الي 

زرأ أي: لا تسلطهم علينا 
بذنوبنا فیفتنونناء ولا تعذبنا بأیدهم» 
ولابعذاب من عندل؛ فيقولوا: لو 
کان هؤلاء على حق ما أصامم هذا 


#إوَاعْفِر أَتا» أي: اغفر لناما فرط 
من الذنوب والسيئاث» وما قصرنا به 


من المأمورات. 


aE‏ أي: أنت يا الله الغالب 
الذي لايذل من التجأإليهء الحكيم 
الذي لايفعل إلامافيه‌الخير 
والمصلحةء وتكرار النداء للمبالغة في 
التضرع وال جؤار. 

ثم كررالحث هم على الاقتداء 
والاتساء بإبراهيم الل وقومه» تقريرا 
وتأكيداً عليهم»والتكرير والمبالغة في 
الحث على الاقتداء به ايلاء ولذلك 
صدر بالقسم» فقال: 

E NE 
حَسَتَة) أي: لقد کان لكم في إبراهيم‎ 
والذين معه قدوة حسنة وسيرة بينة في‎ 
الترؤ من الكفار.‎ 

لن گان ُو الله وَاليومَ 
آلاخرَ4 أي: أن هذه الأسوة إن تكون 
لمن يطمع في الخير من الله في الدنيا وفي 
الآخرةء ويرجو الأجر والثواب وهو 
ما يسهل على العبد كل عسير» ويقلل 
لدیه کل کثیر» ویوجب له الإکثار من 
الاقتداء بالأنبياء والصالين. 

وكرر الث على الاقتداء بم 
فقال: [قڏ گان لَڪ فيه اي 
حَسََة) ولیس کل أحد تسهل عليه 
هذه الأسوةء وإنا تسهل على من 
لمن گان َرَجُوأ أ وليم الاجر 
فإن الإيمان واحتساب الأجر والثواب» 
يسهل على العبد كل عسيرء ويقلل 


لدیه کل کثير» ويوجب له الإكثار من 
الاقتداء بعباد الله الصالحين» والأنبياء 
المرسلين» فإنه يرى نفسه مفتقراً إل 
ذلك غاية الاضطرار. 

ومن يول أي: يعرض عن 
طاعة الله والإيمان والتأسى برسله 
ويوال الكفار. 
الذي له الغنى التام من جميع الوجوه 
فلا بجحتاج إلى أحد من خلقه. 

ET:‏ في ذاته وأسائه وصفاته 
وأفعاله» فإنه حمود على ذلك كله. 

لما نزلت الآيات السابقة وتشدد 

المؤمنون في عداوة آبائم وأبنائهم 
وفيها أخبر أن هذه العداوة التي أمر 
الله با المؤمنين للمشر كين» ووصفهم 
بالقیام با نهم ماداموا على شر كهم 
وکفرهم» وام إن انتقلرا إلى الإيان» 
فإنالحكم يدور مع علته» فإن المودة 
الإيمانية ترجع» فلا تيأسوا أا المؤمنون 
من رجوعهم إل الإیمانء قال تعالی: 

@-@ تی أله أن َل 
تبئڪ ے ونين ار عَاَيثم ْم 
مود وله قير وَاَللَهُ عَفُورٌ ر رجيم 

9 ينهم الله عن ا ل 
لوك ف لين وَل خرجوکم من 
درک ان ر و ا 
إن اله حب الْشيطينَ ٭ إنَنَا 
ينڪ أله عن لين قشوكم في 
آلِينِ وَأخرَجوم مِن ديرم هروا 


ع إخرا جڪ أن ووَهُْم وَمَن 
يكم ازنك هم ألقدلغون). 
رين آلذِينَ عاذي يني مودي 
آي: لعل الله 84 بجعل بينكم وبين 
أقاربكم من مشركي مكة مودة» 
وذلك بأن يسلموا فيصيروا من أهل 
دینکم» وقد سام قوم منهم بعد فتح 
مكة وحسن إسلامهم» ووقعت بينهم 
ويين من تقڏمهم في الإسلام مودق 
وجاهدوا وفعلوا الأفعال المقَربة إل 
الله» وقد ت زوج النبي بَا أم حبيبة 
بنت أبي سفيان» ولم تحصل المودّة معه 
إلا بعد إسلامه بوم الفتح» وترك أبو 
سفيان العداوة لرسول الله ي عن 
أي هريرة قال: أوّل من قاتل أهلَ 
الردة على إقامة دين الله بو سفيان بن 
ES‏ عَسّی 

لَه أن َل َبَتَك وَين لين 
ل مِنهُم مرد 

لاله قَدِيرْ أي: قادر لا 
بعجزه شيء» يقدر على تقلب القلوب 
وهدايتهاء وتغيير الأحوالء وتسهيل 
أسباب المودة. 


وو ت 


رال عور رَحِيمٌ أي: 
مبالغ ي المغفرة والرحةء لمن تاب إليه 
وأناب» لا يتعاظمه ذنب أن يغفره» ولا 
یکر عليه عیب أن یستره. 

ولا نزلت هذه الآيات الكريات 
المهيحة على عداوة الكافرين» وقعت 
من المؤمنين كل موقع» وقاموا با أتم 
القيام» وتأثموا من صلة بعض أقار »م 
المشر كين» وظنوا أن ذلك داخل فيا 


هى الله عنه» فأخبرهم سبحانه أن ذلك 


طلا يلڪم آله عن الذي لم 


لوم ف اين ولم جوم من 
درک أي: لا ينهاكم الله عن البر 
والصلة والإحسان والمكافأة والقط 
للمشر كين من أقاربكم وغيرهم من | 
يحاربو کم لأجل دینکم» ولم بخرج و کم 
من أوطانكم كالنساء والصبيان. 

أن تروهم ريطا إلَيْهن) أي: 
تفعلوا معهم ماهو من البرّ؛ كصلة الرحم 
ونفع الجار والضيافةء وتعدلوا فيا بينكم 
وبينهم بأداء مام من الحق؛ كالوفاء 
فم بالوعد» وأداء الأمانة» وأداء أثان ما 
تشترونه منهم كاملة غير منقوصة» وهذا 
النهي عن الظلم في حق المشرك فكيف 
في حق المسلم. والبر: زبادة في الفضل› 
والإقساط: العدل. 

لن آله حالش طينَ) 
أي: العادلينء والمعنى: إن الله سبحانه 
لاينهى عن بر أهل العهد من الكفار 
الذين عاهدواالمؤمنين على ترك القتالء 
وعلل أن لا يظاهروا الكفار عليهم» 
ولا ینھی عن معاملتهم بالعدل. 

انما يهلم الله عن الَذِينَ 
لوک ف لين وَأخْرَجُوكم من 
ديرك إنم) ينهاكم اله عن صداقة 
ومودة الذين ناصبوكم العداوة» 
وقاتل و کم لأجل دينكم عداوة لدين 
الله» وأخرج وكم» وطردوكم من 
بیوتکم وأوطانکم» أو لمن قام به وهم 
صناديد الكفر من قريش وأشباههم 
من هم حرب على المسلمين. 


لوظهَروأ عل إخْراجن4 أي: | أ 
عاونوا الذين قاتلوكم وأخرجوكم | ا 
على ذلك» وهم سائر أهل مكة» ومن 
دخل معهم في عهدهم. 

أن دَوَْمُ) أن تتخذوهم أولياء 
وتناصروهم بالمودة واللصرة» وبالقول 
والفعل» وأما بركم وإحسانكم الذي 
لیس بتول للمش ر کین» فلم بنهکم الله عنه 
بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان 
إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين. 

لون بتولف فازب ك هُم 
أللُون) لأہم تولوا من بستحق 
العداوةء لکونه عدوا لله ولرسوله ولکتابه 
وذلك الظلم يكون حسب التولي» فإن كان 
قوليا تامأ صار ذلك كفرا حرجا عن دائرة 
الإسلام» وتحت ذلك من المراتب ماهو 
غليظ وما هو دون ذلك. 

# لما كان صالح الحديبية» صالح 
النبي باي المشركون. على أن من جاء 
ھم زل الین سےا ا بر 
إلى المشركين» وكان هذا لفظا عاماً 
يدخل في عمومه النساء والرجال 
فأما الرجال» فإن الله لر ينه رسوله 
عن ردهم إلى المشر كين وفاء بالشرط 
وتتمي) للصلح الذي هو من أكر 
المصالح» وأما النساء فلا كان ردهن 
فيه مفاسد كثبرة» أمر اله المؤمنين إذا 
جاءهم المؤمنات مهاجرات وشکوا في 
إیمانہن آن يمتحنوهن» قال تعالی: 

وبا ا بین اتشر 
إا جَاءَ ڪم النوء متف مجر ت 
جور آله اغ پايشنهن ِن 
عَلِنُوفُْنَ ممت فلا تَرجعُوهُنَ إلى 
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عل أن شرفو 5 وة 
اتش کک بوصم انکر 
اسم خآ قط تا 
اله عَلِيمٌ كي # ران اڪ شن 
مَن أزوجُْإل ألما قاق قارا 
الذي ذهب زوجي يفل ما أنففوا 
افوا الله اذى أ به موْمِنُون). 
E‏ 
جَاءَ م النُومِتدٺ مجرت( أي: 
یا اا المؤمنون إذا جاء كم المؤمنات 
مهاجرات من بين الكفارء وذلك أن 
النبي بي لما صالح قريشًا يوم الحديبية 
على ن يرد عليهم من جاءهم مسلاء 
فلا هاجر إليه النساء أبى الله أن بُرددن 
إلى المشر كين» وأمر بامتحانهن. 
لفامَحلومُر 4 أي: اختروهن 
وابتلوهن» لتعلموا مدی رغبتهن في 
الإسلام» فقد کن بُستحلفن بالل ما خرجن 
من بغفض زوج ولا رغبة من أرض 
إلى أرضء ولاالتماس دنياء بل حبالله 
ولرسوله ورغبة في دینه» فإذا حلفت على 
ذلك أعطى النبي ب لزوجها مهرها وما 
أنفقه عليهاء و يردها إليه. 
الله غلم بإيمَنِهنَ )» لبيان أن 
ق حقيقة حاهنَ في دعوى الإيمانء لا 
یعلمها إلا الله سبحانه وم يتعبدکم 
بذلك وان تعبد کم بامتحانہنَ حتی 
بظھر لکم ما يدل على صدق دعواهن 


طقن عَلِنشُهُنَ مُوْمَِدتِ فلا 
عو ال اار4 آي: فان 
تحققتم إيمانبن بحسب الظاهر بعد 
الامتحان الذي أمرتم به» فلا تردوهن 
إلى أزواجهنْ الكافرين. 

الا هَن جل ْم ولا هم بون 
لَهْنَ) أي: لا نحل المؤمنة للمشرك ولا 
بحل لللمؤمن نسكاح الشركة وفي ردهن 
مفسدة كبرة راعاها الشارع وراعی 
أيضاً الوفاء بالشرط فالموؤمنة لا تحل 
لكافرء وإسلام المرأة يوجب فرقتها من 
زوجھاء لا جرد هجرتها. 

لوهم مَأ أنمَمُوأ) أي: أعطوا 
أزواجهن الكفار ما أنفق وا عليهن 
من المهور» هذاشرط عدم ردهن إلى 
المشركين بأن يعطوا أزواج هؤلاء 
اللاي هاجرن وأسلمن مثل ما أنفقوا 
عليه من المهور. 

ولا تاح علي أن 
تَنكځُوهَُ) آي: ولا حرج ولا إثم 
عليكم أن تتزوجوا هؤلاء المهاجرات» 
لاہن قد صرن من أهل دينكم . 

8دا يوه أَجُورَهُنً) أي: 
مهورهنَ» وذلك بعد انقضاء عدتهنَ. 

زلا گرا بو آنگرای 
والمعنى: اتك اا 
فليست له بامرأة لانقطاع عصمتها 
باختلاف الدين» و كان الكفار يزوجون 
الملسلمينء والمسلمون يتزوجون 
المشركات» ثم تسخ ذلك بهذ الآية 
وهذا خاص بالكوافر المشر كات دون 
الكوافر من أهل الكتاب. 


طوسعَلوأ مآ انمق أي: اطلبوا 
يا أا المؤمنون مهور نسائكم إذا 
ارتددن ولحقن بالكفار. 

ولي كلو ما أنقَُوأ4 کان من 
ذهب من المسلهات مرتذة إلى الكفار من 
أهل العهد. بقال للكفار: هاتوا مهرهاء 
ويقال للمسلمين إذا جاءت امرأة من 
الكفار إلى المسلمين وأسلمت: ردوا 
مهرها علل زوجها الكافر. 

ذلك أي:إرجاع الهور من الجهتين. 

حم أله أي: مع المشر كين 
بعد صلح الحديبية بخلاف المشر كين 
الذين لاعهد هم وقد نيح هذا. وكان 
خصو صًا بذلك الزمان في تلك النازلة 
خاصة» أي ما يتعلق برد المهورء لا 
التفريق بين الزوجين إذا أسلم أحدها. 

َم بَيَْص) يفصل بينكم 
في هذا الأمر بشرعه وحكمه العادل 
بینکم وبين أعدائكم. 
بمصالح العباد» فيعلم تعالل» ما 
بالج لك من الاحكام ريدن لكم 


ما تقتضيه الحكمة البالغة. 


E 


زو جع إل اکا 4 ا a‏ 


وفرت زوجة أحد من المسلمين 
ولحقت بالكفار. 
«قعاقنع) أي: فرددتم وغنتم 
E 2 aE‏ 
لفقائوا لذي ذَهَبَٿ أرَوَجُيُم 
مَل ما نموأ أي: مروا أن يعطوا 
الذين ذهبت أزواجهم مثل مهورهن 


ف 
المومشث 
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من الفيء والغنيمة إذا م يردعليه 
المشركون مهرها. 

وفوا الله وراقب وا الله في 
أقوالكم وأفعاكم» واحذروا عذابه 
وانتقامه إن خالفتم أوامره. 

لدی اشم بي مُوْمِون) 
الذي آمنتم وصدقتم بو جوده» فان من 
مستلزمات الإيمان تقوى الرحن. 

# ولا فتح رسول الله بي مكة جاء 
نساء آهل مكة يبايعنه على الإسلام كما 
بايعه الرجالء وهذه الشروط المذكورة 
في هذه الآية تسمى: مبايعة النساء 
اللاي كن يبايعن على إقامة الواجبات 
المشتركةء التي تجب على الذكور 
والنساء ف یع الأرتات قال تعالی: 

© ابيا س 5 جاع 
الُْوَتث يْبَاپغتَاك عل أن 
شرن اله شَيَعَا وَلا يسفن ٤‏ 
رين وَلا يقلن أولدَهُنّ ولا 
ياين بهن يَهْتَرِينَهد ي ن آَيْدِيهنَّ 
أله ر يَعَصِينَكَ ف مَعُرُوف 
فبايعهُنٌ ST‏ ُن الله ل الله 
عور رَحي. 

En‏ اَي إا جاك 
بيتك آي: -یا 
محمد- إذا جاء إليك النساء المؤمنات 
قاصدات لمبايعتك على الإسلام 
فبايعهن على هذه الأمور الستة المهمةء 
وني مقدمتها عدم الإشراك بالل ا 

لعل ن لا ينرک باه عَبَا) 
اناما کان وها کان یوم شع که 
فإن نساء أهل مكة أتين رسول اله كيا 


ا اام راليشرود 
0 0 


AE 


i TS 


a 


اع قوي 


o01 

يبایعنه» فأمره الله أن يأخذ عليهنٌ أن 
لا يشر کن» ویفردن الله وحده بالعبادة. 

ولا يِسْفَن أي: ولا يرتکبن 
جريمة السرقة. 

ولا يرين أي: ولا جريمة 
الزناء كا كان ذلك موجوداً كثراًني 
البغايا ذوات الأخدان» وعندها قالت 
هند بنت عتبة: يا رسول الله! وهل تزني 
الحرة؟ قال: «لاء واللّه ما تزني حرة). 

لوَا يَقَُلْنَ أَرَلَدَهُرَ) وهو ما 
A‏ 

ولا أي ُن يريت ين 
ا رجي ) البهتان: الافتراء 
على الغر» أي: لا بُلحقن بأزواجهنٌ 
أولادًا ليسوا منهم. قال المفسرون: 
كانت المرأة إذا خافت مفارقة زوجها 
ها لعدم الحملء التقطت ولداً ونسبته له 


سح ل ومان الو : e‏ :1 
O)‏ امس الم ولت تالكر © 


وچ 


ڪر ماعن آلو أن تمو واما لکوت و 


E‏ نونف سیه رصا ار 
ُن صو ت ذال موی قوم وە يموم لر 
E NN AEOTIS)‏ 
ا 


2 
راصي 


0 ليبقيها عنده» فالمراد بالآية 
کایھ الیإ5اج1 3 نزک تاشت کان نکر 
سا ولا سرف ارين لان وشن ایانیت 


اللقبط وليس الراد الزنى 
لتقدمه في النهي صرجاً. 


ll EA‏ َلايعَصِيتَ كفي وقيل: المرأة تلد جارية 
کتزون عه اتور ی و 
ا مکانرا غلاما. 
اھان موا لتوو فراعو ب آله هرد 0 1 
ا اصح ب اررق 4 


مَعْرُوفِ) أي: من كل أمر 
هو طاعة له؛ کالنهي عن 
النوح» وتمزيق الثياب» وجز 
الشعر» وشقّ الحيب» وخمش 
الوجوه» والدعاء بالويل. 

بيهن إذا التزمن 
بجمیع ماذکر. 

راتفر و أ 
عن تقصرهن» وتطييبا 
خواطرهن» اطلب من الله المغفرة هن بعد 
هذه المبايعة هن منك. 


SOS 


ن الله عمو ر آي: کثیر 
المغفرة للعاصين» والإحسان إلى 
المذنبين التائبين 

رجيم وسعت رحته کل شيء» 
وعم إحسانه في البرايا. 

# ثم وردت آيات تكرر التحذير 
من موالاة الكفارء وهم قوم كفروا 
باه وعصوه» قال تعالی: 

ِ9 کک لي ج آ5 


مِنْ أضحب ألمُبُور. 
تايها لذي اموأ أي: يا 
یما المؤمنون» إن کنتم مؤمنین بربکم» 


ومتبعین لرضاه وجانبین لسخطه. 


ا 


طلا تعَولرَا قَوّمّا عضب الله 
عَلَيْهْم) لا تصادقوا يا معشر المؤمنين 
الكفرة أعداء الدين» وهم حميع 
طوائف الكفر. وقيل: اليهود خاصةء 
وإنا غضب عليهم لكفرهم. 

E:‏ را من لخر أي: 
أولئك قد حرموا من خرر الآخرة لا إنم 
لا يوقنون بالآخرة ألبتة بسبب كفرهم. 


مدرو 


کا یس لحار مِنْ 
صلب لبور آي: کا يئس 
الكفار المكذبون بالبعث والنشور من 


أ 


نم تفسير سورة الممتحنة 
والحمد لله 


1 تفسير سورة الصف 
وهي مدنية 
# سورة الصف سورة مدنيةء فيها 
بيان لعظمة الله تعالى وقهره» وذل حميع 
الخلق له-تبارك وتعالى وأن حميع من 
في السموات والأرض يسبحون بحمد 
لله ویعبدونه ويسألونه حوائجهم» وي 
السورة ذكر لأمر الجهاد في سبيل الل 
وجهاد الأعداءء لإعزاز دينه وإعلاء 
كلمته» وهذا سميت سورة الصف»› 
وقد ورد ني سورة الممتحنة ذكر الجهاد 
في سبيل الله وبسطه في هذه السورة أبلغ 
بسط. وأوضحه وأبینه» قال تعالی: 
@- و ما فی ألسموْنِ 
انی رض ره ازير کی ٭ 
تاب الذي ءاقلوأ لم تولو مالا 
عون # كير مقا عند أله أن تماما 
لا عون ٭ إن أله بحب ين لون 
E‏ 


بح لله ما فی آلسَمَلوتِ وَمَا 
ف لاض أې: نزهه وقدسه وعظمه 
حيع من في السموات والأرض. 

وُر ألْعَرِبر) وهو الغالب في 
ملکه» الذي تهر الأشياء بعزته وسلطانه. 

اك في خلقه وأمره» الذې 
لايفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. 

«يَتأيُهَا لين اموا ِم تفُولونَ 
مالا تَفْعَلونَ أي: يا أا الذين 
صدقوا الله ورسوله» ل تقولون بألسنتکم 
شیئاً ولا تفعلونه وهو استفهام على 
جهة الإنكار والتوبيخ. عن ابن عباس 
قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن 
يفرض الحهاد يقولون: وددنا لو أن الله 
أخبرنا بأحبَ الأعمال فنعمل بهاء فلم 
أخبرهم أن أحبٌ الأع|ل إليه الجهاد؛ 
كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم 
أمره» فنزلت هذه الآية. 

کر مفْنّا عند أله أن مووا ما 
ا تَفْعَلون) أي: إن الله تعالى بمقت 
ذلك مقتا عظبځ. وقیل: هي ني قوم کانوا 
بأتون إلى النبي َي فبقول أحدهم: فاتلت 
بسيفي» وضربت کذا وکذاء وهم | بفعلوا 
ذلك. والمقت: أشد البغض» ل بطلقه الله في 
القرآن إلا على الكفر والنفاق والفاحشة. 
ثم حث سبحانه العباد على الحهاد في سبيله 
وبږن حبته هم فقال: 

إن الله بحب الذي يلون ف 
سيه يبن الله تعالى هم هنا أن القتال 
في سبیل الله هو أعلی ما بحبه الله من عباده 
وني الحدیث: «رأس الأمر الإسلام 


وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد 
في سبل الله ) [رواه الترمذي]. 

لإصَمًَا» أي: يصفون أنفسهم 
صفًا متراصا متساویاًء ویشبتون في 
أماکنهم عند لقاء العدو. 

«گأئُّم بني مَرْصُوض) 
كأنبم في تراصهم وثبوتبم في الع ر کة 
بناء ملتزق قد رص بعضه ببعض حتی 
يصير كقطعة واحدة» وهذامن شدصم 
وقوتهم ني أمر الله» ليس فيهم عن ذلك 
تراخ» ولا ينفذهم العدو. قال قتادة: ألم 
تر إلى صاحب البنیان» كيف لا بحب 
أن ختلف بنيانه؟ فكذلك الله ن لا 
يختلف أمره» إن الله صف المؤمنين في 
قناهم» وصفه م في صلاښم» فعلیکم 
بأمر الله» فإنه عصمة لمن أخذ به. 

# لما ذكر تعالى أمر ا لجهادء بين أن موسى 
وعبسى _عايهم) السلام-أمرا بالتوحيد 
وجاهداني سبيل الله» وأوذيا بسبب ذلك 
فقال ني قصة عيسى ابن مريم اكلعلا: 

© راڏ نال تی ریه 
يزم لِم وتن وقد تُعلَمُون أ رول 
آله ليم فنا راعوا راع أله فلوم 
رآ لا هی أفرم آلب تین * را 
ال عیمی أ مرم بن ربيل 
إى رول أهه إل مضق إا 
يى من الور وَمْبَيَرّا بر ول أي 
مر E E‏ جاءَهُم 
باَب فالا هلدا خر مُبين). 

واد قال موی لِفَوْيهء) أي: واذكر 
-يا محمد لقومك قصة عبده وكليمه 


موسی بن عمران» حبث قال لقومه: 
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ِيْقَوْم لِم تُوذونّنى) موبخاً على 
صنيعهم» ومقرعاً فم على خالفة ما 
أمرهم به من الشرائع التي افترضها الله 
عليهم وبأذيته بالشتم والانتقاص» 
وبالأقوال والأفعال. 

وقد تُعْلَمُونَ أ رول أله 
إلتخ) أي: كيف تؤذونني مع 
علمکم باي رسول الله والرسول 
بحترم ويُعظم» وم يبق معكم شك في 
الرسالة لما قد شاهدتم من المعجزات 
التي توجب عليكم الاعتراف 
برسالتي» وتفيدكم العلم بها علا 
يقينيًاء وني هذا تسلية لرسول الله يا 
فيم أصابه من كفار مكة. 

فما زعوأ راع أله فلو 
فلا انصرفواومالواعن الحق بقصده 
وآذوا نبيهم» أمال الله تلو م عن 
طاعته» عقوبة هم على زيغهم الذي 
اختاروه لأنفسهم ورضوه ها. 

وله لا يَهْدى اموم الِْفين) 
أي: وهو سبحانه لا بوفق للخر والهدى» 
من لا یلیق بهم الخیر» ولا بصلحون إلا 
للشر» فهم قوم فسق» ولي هذا تنبيه على 
عظم إيذاء الرسل» حتى إنه يؤدي إلى 
الكفر وزيغ القلوب عن الهدى. 

# ثم ذكر الله ك ما فيه عظة 
وعبرة وتسلية لنبينا محمد ية وذلك 
بذكر قصة عيسس الل مع قومه بني 
إسرائيل وما لاقاه من العناد والصده 
قال تعالی: 

ولذ قال عى أبن مرب 
أي: واذكر -يا حمد- لقومك هذه 
القصة إيضاًء حين قال عيسى لبني 


الب الاين وافيرون 


باز تافود 


r SE 


oof 

إسرائيل» إني رسول اه أرسلت 
إلیکم ولم يقل یا قوم ک| قال موسی؛ 
لأنه لا نسب له فیهم فیکونون قومه 

فإنه لم يكن له فيهم أب. 
لق ا ريل إلى رول آله 
إلَبَكُم أي: إني رسول اله إلبكم بالإنجيل. 
«ْمَصَدَقَاإمَ اَي يَدَىّ مِنْ 
الَوْرَلة أي: وممايدل على صدقي 
کوني جئت با جاء به موسی من التوراة 
والشرائع الساوية وا آنکم بشيء بخالف 
التوراه حتى تنفروا عني ونخالفونني» بل 
لرَمُبَتَرّا برس ول بای مِنْ دی 
َ لأبشر كم ببعثة 
رسول يأتي بعدي يسمى أحد وأحد اسم 
نبينا بلة. وتفسبره في الأصل: الذي محمد 
بها فيه من خصال الخبر أكثشر من محمد 
غبره» وعیسی الكل كالاأنبياء بصدق 


اسم أحمَد4 أي: وجئت 


کل جگي 1 جت دن دك اورا ٥وی‏ هار 

َا یت ر زوین ۵ ای این انوا 
اص اراک کسی کن ونورو نارن 
لوار رخی آنصارر متت ابق نْبی! سَرَوِيل 
وک ت لابق ا اموا E EG‏ 


ًالوأ عن عيسى 
معاندیین للحق» مکذبین له. 
بالىحزات› قالوا هذا الذي 
جاءنا به سحر واضصح ظاهر. 
وقيل: المراد محمد عة أي: U‏ جاءهم 
بذلك قالوا: ساحر» وقد بشر كل نبي 
قومه بنببنا محمد اة وإنما أفرد تعاى 
ذكر عيسى بالبشارة في هذا الموضع لأنه 
ثم ذكر سبحانه شد الظلم 
وأقبحه» ومراد الظلمة من ظلمهم 
هذاء فقال تعالى: 
رز الیئ آناری 
عل آله لكب وهو بذع إلى الإ لم 
الله آ9 دی لمر لير 3 بریڈود 
ليظفُوا ور الله ء بوهيم اله ميم وره 
وو کر ألكفِرُون # هو الى اسل 
روا ادى وَڊين التق ليظھ رهد عل 
الین که وء ولو کر آلشغرکرد). 
لمن أَظْلَمْ ءِ ممن ری عل 
لَه ألكذِبَ) استفهام بمعنى النفي: 
أي لا أحد أشد ظلاً من يكذب على 


5 ق اللاحق» بخلاف الكذاين. 

بن یدیم اة لیانی م بقدیاش4 راخدا ا و ی ا 

بن یدیم نالور کک © فإنهم يناقضون الأنبياء. 

ج رولیت اوها رمن ومن عار اع ًا جام بالتت)» 

اکت وریت کارا کیک مر یلیر ( 3 1 
٠‏ ١ات‏ 

) 0ید ظ وو اۇ يۇپ تە ميرو رازگ فلا چ چ ار 

a Ss 1 بای ووا یھر‎ NS EIORSE: ۴ 

ننک ALOE EST‏ کزان 9 وإبراء الأكمه والأبرص» ونحو 

ا ویک ن 6کاپ رھ ومو باتو ریدو له ذلك من المعحزات الدالة عل 

: یراک وواک انگ OS‏ صدقه فى دعوى الرسالة. 

م قور لۇۇ ويل جتن رى ون هاا لايرس | 

( 7 

) 

0 ) 

( 7 

( ) 

ا 


یا 


a0 
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I Da DSN DR DR DR DDD DS DDD‏ بالنبي السابق» ويبشر بالنبي 
r EN ANT Tr TA EE‏ 
تی تونق وی یرول ی یک ص اما 


الله هذا وغبره» والحال أنه لاعذر له» 
وقد انقطعت ححته. 

وهو يدعي لل الس الذي 
هو خر الأديان وأشرفها؛ لأن من 
کان كذلك فحقه ألا یفتري على غیره 
الكذب» فكيف يفتريه على ربه. 

وة لا يَهْدى ألْمَرمَ ألطّلِيينَ) 
أي: لا يوفق ولا يرشد إلى الفلاح والمدى 
الذين لا يزالون عل ظلمهم» لا تردهم 
عنه موعظة ولا یزجرهم بیان ولا برهان» 
والمذكورون من جملنهم. 

ثم ذكر سبحانه أن التهكم بدين الله 
بقوهم: إنه سحرء إن| القصد والمراد 
منه لإطفاء نور الله والصد عن دينهء 
قال تعالی: 

يري دون لبف وا نو 
وهه أي TY‏ 
كبت الإسلام ومنع هدايته بأقواهم 
الكاذبة كحال من يريد أن يطفئ 
و 
وسخرية بهم لضعفهم ووهنهم 

الله لَه متم ورو ر 
بنصر دينه» وبإظهار دين الإسلام في 
الآفاقء وإعلائه على غيره من الأديانء 
وأن ذلك كائن لاغالة. 

ولو كرهأَلْكفِ رون( أي: ولو 
بذلوا بسبب کراهتهم کل سبب بتوصلون 
به إلى إطفاء نور الله» فإنہم مغلوبون. 

ثم ذکر سبحانه سبب الظهور والانتصار 
لدين الإسلام» الحسي والمعنويء فقال: 

لهو ألذى أرْسَل رول 
بايد أي: هو ب بقدرته وحکمته 
ورحته بعث رسوله حمدا ب بالقرآن. 


وبالعلم النافع» والعمل الصالح. 


ودين اى أي: الدين الذي يدان 
به ويتعبد لرب العالمين الذي هو حق 
وصدق,» لا نقص فیه» ولا خلل يعتریه. 

طهر عل لین ک4 
ليجعله ظاهرًا منتصرًا عاليا على جميع 
الأديان عاليًا عليه ا غالبًا ها على مر 
الأزمان» ويظهر أهله القائمين به 
بالسيف والسنان» فأما نفس الدين› 
فهذا الوصف ملازم له ني کل وقت» 
فلايمكن أن يغالبه مغالب» أو 
يخاصمه خاصم إلا فلجه وقهره 
وأما المنتسبون إليه» فإم إذا قاموا 
به واستناروا بنوره واهتدوا بېدیه» 
فكذلك لايقوم فم أحد ولا بد أن 
يظهروا على أهل الأديان» وإذا ضيعوه 
واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليهء ۾ 
ينفعهم ذلك» وصار ماهم له سبب 
تسليط الأعداء عليهم» والأمر مشاهد 
على مر الأزمان والعصور. 

ولو کر ألُْْْركونَ) أي: ولو 
كره ذلك أعداء الله فإن ظهور هذا 
الدين كائن لاغالة. 

# ثم ساق الله ك وصية ودلالة 
إرشاد من أرحم الرا مين لعباده 
الؤمنينء لأعظم تجارة واج 
مطلوب» وأعلى مرغوب» يحصل با 
النجاة من العذاب الأليم والفوز 
بالنعيم المقيم» وأتى بأداة العرض الدالة 
على أن هذا أمر يرغب فيه كل متبصرء 
ویسمو إلیه کل لببب» فكأنه قيل: ما 
هذه التجارة التي هذا قدرهاء فقال: 


-@ يتأي ا آلذِينَ اموأ 


َل ادل عل َجَرَة م 


من عَدَاب الي # تُومِنُونَ باللّه 


وَرَسولو وَتْجَهدُر 8 ي سيل الله 
امول رفي E‏ خير 
لڪ إن تَعْلَهُونَ + 
لَڪ ذُنوبَڪُمَ ذخأن ب جلت 
ری من لار وَمَسَلڪِرَ 
جت عدن ذلك امور 
لْعَظِيمْ ٭ وخر 2 صر من 
لَه هفتح قريب ب وََقَر المُوْمِبين). 
تايها اذ E‏ 
ع َجَّرَة4 أي: با من صدقتم الله 
ورسوله» وآمنتم بربکم حق الإیمان» هل 
أدلكم على تجارة رابحة جايلة الشأن؟ 
والاستفهام للتشويق. 1 
نجي ڪم يِن عاب أله 
تخلصکم وتنقذکم من عذاب شدید مول 
وقد جعل العمل بمنزلة التجارة؛ لأ+م 
بربحون فيه کے يربحون فیهاء وذلك 
بدخوهم الجنة ونجاتيم من النار» وهذه 
التجارة هي التي بينها بالآيتين اللاحقتينء 
فإن معناهما: أن الإيمان والجهاد تمنها من 
الله الجنةء وذلك بيع رابح. 


طبه فى جت 


مون بأللّهِ وَرَسُوله-) أي: 
إیانا صادقاء لا يشوبه شك ولا نفاق 
فإن الإيمان التام هو التصديق الحازم با 
أمر اله بالتصديق به الملستلزم لأعال 
الجوارح» ومن أجل أعال الجوارح 
الجهاد في سبيل الله فلهذا قال: 

وجه نون في َيل آله بأمولڪم 
رأف أي: وتجاهدون أعداء 
الدين» وذلك بأن تبذلوانفوسكم 
ومهجكم لصادمة أعداء الإسلام 
والقصد نصر دين الله وإعلاء كلمته 
وتنفقون ما تيسر من أموالكم في ذلك 


چ سورة الصف الآبات: ٠١-٠١‏ 


الطلوب فإن ذلك. ولو كان كرا 
للنفوس شاا عليهاء وقد قدم الأموال 
يَغْفْرّ | على الأنفس؛ لأا هي التي يبدأ بهافي 
الإنفاق والتحهز للحهاد. 

ولط بر ڪن إن كس 
تَعَلّمُون) أي: ما أمرتكم به من 
الإيان والجهاد في سبيل الله خير لكم 
من کل شيء في هذه الحياة فان فيه 
الخر الاو من النصر على الأعداء 
والعزالمناني للذلة والرزق الواسع 
وسعة الصدر وانشراحه. 

«يَعْفِر لَُمْ ذنوبَڪ) أي: بغفر 
ويمح الله عنكم ذنوبكم» وهله المغفرة 
شاملة للصغائر والكبائر. فإن الإيان 
بالله والجهادفي سبيله مكفر للذنوب 
ولو كانت كبائس ذكر أولاً البضاعة 
التي يتاجرون بهاء ويذكر هنا الثمن الذي 
وعدهم به آي: إن تؤمنوا يغفر لكم. 

ورَيُدَخِلْڪُم جَستِ جَری من 
يها الأنر) ویدخلکم حدائق 
وبساتين تجري من تحت قصورها 
ومساكنها وغرفها وأشجارهاء آنہار 
من ماء غير آسنء وأ ار من لبن 
| بتنغبر طعمه» وأنهار من خرة لذة 
للشاربين» وأنهار من عسل مصفىء 
وهم فبها من كل الشمرات. 
عَدَنِ) أي: يسکنکم ي جنات إِقامةٌ 
دائمة لاتنقطع بموتٍ ولا بخروج 
منهاء جعت كل طيب» من علو 
وارتفاع» وحسن بناء وزخرفة. 

َلك ألْمَوَرُاَلْعَظِيمُ أي: ذلك 
المذكور من المغفرة وإدخال الحنات؛ 


هو الفوز الذي لا فوز بعده» والظفر 
آله أي: ويم ا ا 
أخری تعجبكم وها ني قلوبکم موقع 
حسن» وهي: نصر من الله لکم على 
الأعداءء بحصل به العز والفرح. 

لرفتځ فُریبٌ) یفتحه علیکم» 
يعني: النصر على قريش وفتح مكة. 
وقيل فتح فارس والروم. 

لوَبَيَم ألمُؤْمين) أي: بشر -يا 
محمد- المؤمنين باللصر والفتح في الدنياء 
وبا لجنة في الآخرة» وبالفواب العاجل 
والآجل» ومع هم مايسرهم في العاجلة 
بفتح البلادء والآجالة وهي جنات عدن. 

# ثم دعا سبحانه المؤمنين إلى نصرة 
النبي ب والقيام بحقهء فقال تعالى: 


© يتايها اين ءامو ونوا 


EE 
مَرَيَ م لِلحوَارينَ مَن انصَاری إلى‎ 


آنه قال آلتواريُون ن أنصَار الله 


فََامَبّت اة من بق اسشروِيل 
وَكَقَرّت ا يدنا ا اموا 
عل عَدُرَهِم قَأَضَبَحُوأ ظهرين). 
تاتا ا E‏ 
نه ار لله أي: داوموا على ما أنتم 
عليه من نصرة الدين والقيام بأمره 
والحفاظ على بيضته بالأقوال والأفعال. 
وهذه الآية حجة واضحة في 
وجوبالأمر بالمعروف والنهي عن 
ا منكرء إذ لايشك أحد أن نصر الله 
إنا هو نصر دینه» ولا یکون نصره إلا 
بالمعونة على إقامة أمره وميه وعلوماء 


والأخذ علل من يريد ذله وإهانته. 

ثم هيج الله المؤمنين بالاقتداء بمن 
قبلهم من الصالحين» قال هم عارضا 
ومنبهاً انصروا دين الله مثل نصرة 
ا لحواربین» بقوله: 

گا ال ينی أَبَنْ مَرَيَمَ 
للحرارن) لا قال هم عیسی: 

من أذ نصَارِیَ إلى آله فقالوا 
له وابتدروه. 


لقال آواريُون ن أنصَارُ 


آل والمعنى: من منكم تول 


نصرتي وإعانتي فيا يقرب إلى الله. 
والحواربون: هم أنصار المسيح 
ولص أصحابه» وأوّل من آمن به 
وکانوا اثني عشر رجلاً. 

لفات طابقة هَن بى 


إِسرآءِیل 4 بعیسی الل بے| قام به هو 


والحواربون من الدعوة. 

لوَكَفرّت طْاِفه) به منهم» فلم بنقادوا 
لدعوتېم» فحاهد المؤمنون الكافرين. 

E E 
عَذُرَهِ) آي: قوینا المحقين منهم على‎ 
المبطلينء ونصرناهم عليهم.‎ 

«َأضَبَحُوأ هريل أي: 
عالين غالبين» وقاهرين هم فأنتم 
يا أمة محمد كونوا أنصار الله ودعاة 
دینه» ينص رکم الله کا نصر من قبلکم 
ویظه رکم على عدوکم. عن قتادة في 
قوله: يتأيُهَ ا الَذِينَ ءَامَنُوا كونوا 
أنصَارَ الله قال: قد كان ذلك بحمد 
الله» جاءه سبعون رجلا فبایعوه عند 
العقبةء وآووه ونصروه حتى أظهر الله 
دینه» قال رسول الله بل للنفر الذين 


لقوه بالعقبة: «آخرجوا إل اثني عشر 
منکم یکونون کفلاء على قومهم» کا 
کفلت الحواریون لعیسی ابن مریم»» 
ثم قال اة للنقباء: «إنكم کفلاء عل 
قومكم ككفالة الحواريين لعيسى ابن 
مریم وأنا كفيل قومي»» قالوا: نعم 
[رواه ابن سعد» وابن أبي شيبة]. 
تم تفسير سورة الصف 
والحمد لله 


مدنية 
اګ وهي E‏ 


*# سورة الحمعة سورة مدنية» بين 
الله ك فيها أحكام صلاة الجمعة التي 
فرضهاعلى المؤمنين» وهذا سميت 
السورة ذا الاسم وكان ب يقرا 
بها في صلاة ا لحمعة؛ وفي ثنايا السورة 
الإشارة إلى بعثة الرسول ب وأنه 
خاتم الأنبياء وأنه رة للعالين. 
وذكر الله كَل في السورة اليهود 
وانحرافهم عن شريعة الله قال تعالى: 


@-© يبح به ماف 


لسوت رمَا ف ألازٍْ لِك 
لدو الْعَزیز ا لحكيم # هو الى 


بَعَتَ فى آلامَيڪَنَ رَسُولا مَنَهُمْ نلوا 


الک ا ک۶ ون کانوا مِن 


قبل فی صلل مين *# وَءَاحَرِينَ 
هنهم َا يَلْحَمُواً بهم وَهُو اَلْعرِبرُ 


كيم # ذلك فصل أله يُوْتِيه 


تن ااانه ذ الفط آلتبلبم). 
يبح لَه ماف ألسَمَلوَتِ وَمَا 


ف لاض ه أي: ينزه اله ویمحده 


ویقدسه وینقاد لأمره» ویتأهه ویعېده 
بع ما في السموات والأرض» لأنه 
الكامل الملك» الذي له ملك العا 
a SS SS a‏ 
وتحت تدبيره» وصيغة المضارع في قوله 
سب للإفادة التجديد والاستمرارء 
فھو تسبیح دائم على الدوام. 
لألنَلِكِ) أي: هو الإله الالك لكل 
شيءء المتصرف في خلقه بالامجاد والإعدام. 
[الفُدُوي) أي: المعظم النزّه عن 
كل آفة ونقص, المتصف بصفات الكال. 
«ألْعَزِيز) العزيز في ملكه» القاهر 
للأشياء كلها. 
E‏ 
الأوصاف ما تدعو إلى عبادته وحده لا 
شريك له. 


رسولاء وهم العرب. والأمي: الذي 
لايكتب ولا يقرأالمكتوب وكان 
غالب العرب كذلك» فامتن الله تعالى 
علبهم مته عظيمة؛ أعظم من منته على 
غيرهم. والحكمة في اقتصاره على ذكر 
الأميين مع أنه رسوله إلى كافة الخلق؛ 
تشريف العرب حيث أضيف بي 

» وكفى بذلك شرفا للعرب. 

يتوا غ ميته أي: 
يقرا عليهم القرآن» مع کونه أمیاً لا 
يقرا ولا يكتب» ول يتعلَّم من أحد؛ 
لأن أول تبليغ الدعوة بإبلاغ الوحي. 
وثق بالتزكية: 


لإرَيْرَكيه) وبطهرهم 
من دنس الكفر والذنوب 
وسيء الأخلاقء ويجعلهم 
أزكياء القلوب بالإيمان. 

«وَيْعلَمْهْمْ اكب 
اليك أي: ويعلمُهم 


الكتاب: وهو القرآنء ا فعا لمر کر م وق فلآ تی سن ب که 
اشر لير ھم ياوا وة 


وقيل الكتاب: الخط 
بلقل والحكمة: الفقه 
في الدين» فكانوا بعد هذا 
التعليم والتزكية منه أعلم 
الخلق» بل كانوا أئمة أهل 
العلم والدين. 

ران گنوا ِن قبل لی 
صلل مين أي: وإن الحال والشأن آم 
کانوا مسن قبل إرسال محمد لاني شرك 
وذهاب عن الحق» فالله م عليهم ببعئة 
هذا الرسول يِل أكمل نعمة» وأجل منحة. 

ارين مه لا يفوا 
به أي: وبعث الرسول إلى قوم 
آخرين م يلحقوا بهم في ذلك الوقت» 
وسيلحقون بم من بعد يدينون 
بدينهم وهم التابعمون ومن بعدهم 
إلى يوم القيامة. أي: يزكيهم ويز كي 
آخرين منهم» وهم من جاء بعد 
الصحابة من مسلمي العرب وغيرهم 
إلى يوم القيامة. آخرج البخاري عن أي 
هريرة» قال: كنا جلوسًا عند النبي ب 
حون نزلت سورة الجحمعةء فتلاهاء فلا 


7 
1 
7 
7 
7 
) 
7 
7 
7 
والحكمة: وهى الستة. : 
7 
7 
7 
7 
) 
) 
7 
7 


بلغ: لإوَءَاخَرينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَمُوا 


بهم قال له رجل: یا رسول الله من 
هؤلاء الذین لم بلحقوا بنا؟ فوضع يده 


سیخ وتران الوت ان آلا امیس امور 
یکرم ودی 
ءالوه ویره ويها الْجتَبَ ولوان ڪا 
نل فی لمن 0 وء ار نها 


خی لو ماکمتل مارو ل امارد 
ای ک راتات د وا مایت 
زار هااا هادا این رمآ أرل ارون 
دون الاس قۇلموت ن کوي قن 50ا و 
امامت ایھر َه عا يم يمرت ٥ه‏ 
المت اَی وروت ينه وله 


ع ابی لچ کو مار ماھ 
ول 
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E 


سورةابعَة 


نے اقرایق را„ 


سف آل لوجر 


ب ?و 


ارج 


س بس مل الور 


ب 


ردو 


رمق 


نفسي بيده لو کان الإیمان بالثريا لناله 
رجال من هؤ لاء [رواه الترمذي]. 
وهو ازير القوي الغالب 
في ملکه» عزیز في تمکینه رجلا أمياً 
من ذلك الأمر العظيم وتأییده عليه» 
واختياره إياه من بين كافة البشر. 
أي: ذلك الشرف الذي امتاز به سيد 
البشرء» وهو كونه مبعوثاً إلى كانة الناس» 
وما شرف الله به الععرب من نزول القرآن 
بلغتهم» وإرسال خاتم الرسل إليهم هو 
فضل الله يعطیه لمن بشاء من خلقه. 
لاله ذو َلْقَضْلٍ اليم أي: 
هو 4 ذو الفضل الواسع على جميع 
خلقه في الدنيا والآخرة. 


# ولا ذكر الله فضله على هذه الأمة 
الذين ابتعث فيهم النبي الأمي» وما 
خصهم الله به من المزايا والمناقب التي 
لا بلحقهم فيها أحد, وهم الأمة الأمية 
الذين فاقوا الأولين والآخرين» ضرب 
الله مغلا بالأمم السابقةء فقال تعالى: 

0-0 مئل الذي يلوا 
الَوْرَلة د ثم ملم يوا کل ايار 
َيل اسما را ئس مَل لوم ين 
دبوا پات الله ه الله آذ يَهَدِی 
الْقَومَ ا # فل تايها الذي 
ادوا ِن رَعَنْنُمْ عَم انڪ لاء يه 
مِن دون الاس فََمََوا َلْمَوّت إِن 
ت صدِفِينَ 3% ل نهو 


مَل لذي يلوا الَررَة) 
هذا المثل ضربه سبحانه لليهود الذين 
أعطوا التوراةء أي: كلفوا القيام بها 
والعمل با فيها. 

م ل يلوا آي: ثم | يعملوا 
بموجبهاء ولا أطاعوا ما آمروا به فبها. 

(گتئل ایتا ڪيل اُشاا) 
آي: مثلهم كمثل الحار الذي يحمل 
الأسفار. والأسفار: جمع سفر وهو 
الكتاب الكبيرء فا لحار لا يدري أسفر 
على ظهره آم غير ذلك؟ ولیس له إلا 
ثقل الحمل من غير فائدة» فهو يتعب 
في حملها ولا ينتفع بما فيها. قال ابن 
القيم: وإن كان قد ضرب لليهودء فهو 
متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن 


فترك العمل به» وم يؤد حقه» ولم يرعه 


حق رعایته. 


لیفش شال لقن زین گنر 


ّت أَللَه) أي: بئس هذا الثل الذي 
ضربناه لليهود» وهذا المشبه به وهو الحارء 
الذي يشبهه البهود بحق» هو أقبح ما 
یمشل به للمکذبین. أي: فلاتکونوا أا 
اللسلمون مثلهم» فقدم الله هذا تحذيرًا 
للذين تركوا رسول الله َة على المنبر قاتا 
يخطب وذهبوا إلى التجارة. 

وله لا بَهْی أَلْقَرمَ الصْلِيين) أي: 
لابوفقهم للخیر» ولا برشدهم إلى مصالحهې 
مادام الظلم هم وصفاء والعناد هم نعتأ. 

لفل تايها الَذِينَ ادرا ِن 
رَعَمَتمَ نڪ أوَلِياءُ لله ِن دون 
لتاس أي: قل -يا محمد- هوؤلاء 
الذين هودوا وتمسكوا بملة البهوديةء 
إن كنتم أولياء الله وأحباءه حقل 
وذلك أن اليهود اآعوا الفضيلة على 
اللاس» وأمم أولياء لله من دون 
الناس» وأہم أبناء الله وأحباؤه» فأمر 
الله سبحانه رسوله أن یقول هم لا 
ادعوا هذه الدعوى الباطلة. 

نَمَو انوت إن كن صَدِقينَ) 
أي: فتمنوا من الله أن بُميتكم لتصبروا إلى 
الكرامة في زعمكم» إن كنتم في هذا الزعم 
صادقين» فإن من علم أنه من أهل الجنة 
حب e‏ من a‏ 
ای أي: ۰ بتمنون :الوت بحال 
من الاخوالء نبب نا افوس الكثر 
والمعاص» وتكذيب محمد َية. ومن 
معجزات الرسول بني هذا أنه يمن أحد 
اموت منهم» لأہم كانوا موقنين بصدقه با. 
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رَه علي بالظلِيينَ) أي: 
عام 2 وما صدر منهم» فلا یمکن 
آن بخفى عليه من ظلمهم شيء 
والتحريف والتبديل» وهذا وعيد هم. 

لفل إن أَلَْوْت الى تَفِرُرنَ 
مِنَهُ قةر مُلَقَيطُ4 أي: قل-يا 
محمد-: إن هذا الموت الذين تهربون 
منه ولا تجسرون أن تتمنوه هو آت 
إليكم من الجحهة التي آنتم فازون إليهاء 
وسیقابلکم وجها لوجه. 

3 ال ET‏ العْيْب 
E‏ آي: لا خفی 
عليه خافيةء وذلك يوم القيامة فیجازیکم 
على ما عملتم من الأعال القبيحة. 

# لم يأمر الله كك عباده المؤمنين 
بالحضور لصلاةالحمعة والمبادرة 
إليهاء والسعي إليها من حين ينادى 
هاء فقال تعالی: 

© ْم ا دين ءامنا 
إ ذا ودی کک و ن وم 
لس خړ زلف ان 
تَعْلَنُونَ # فاا قُضِيَتِ ألصَلَوء 
أنكَِروأ ف لأر وفوا من 
صَلٍِ آله ا الله کشا 
علط تُفْلځُون). 

تأيه اين مرا أي: يا 
معاشر المؤمنين المصدقين بالله ورسوله. 


لدا ُودى لِلصَلَرة من يرم 


عة أي: ذا سمعتم المؤذن يُنادي 


لصلاة الحمعة ويؤذن ها. والمراد: 
بالأذان؛ الأذان الذي يرفع إذا جلس 


3 RR E 
یکن على عهد رسول الله ا‎ 
سواه» أا الأذان الأول ان ا‎ 


ندا 


زاده عثمان روه بمحضر الصحابة 


لما اتسعت المدينة. 


ps:‏ ذکرآلّه ودروا 


لبي أي: فامضوا إلى س اع خطبة 
الحمعة وأداء الصلاةء واتر كوا البيع 
إذا نودي للصلاةء وامضوا إليهاء راد 
الأمر بترك ما يذهل عن ذكر الله من 
شواغل الدنياء وإنا خص البيع من 
بينها لأن يوم امجحمعة يتكاثر فيه البيع 
والشراء عند الزوال. 

ذلك السعي إلى ذكر الله 
والصلاة وترك البيع. 

ْحَيرٌ لڪ أي: خير من فعل 
البيع والشراء» وعليكم بالسعي» لا في 
الامتغال من الأجر والحزاء. 

إن کُم تَعْلَُونَ) أن ما عند 
الله خير وأبقى» وكنتم من أهل العلم 
القويم» والفهم السليم. 

اذا قَضيَت أَلصَلَوةٌ4 أي: إذا 
أديتم الصلاة وفرغتم منها. 

لفأنكشُروأً فى الأرْض) أمر إباحة 
أي: فتفرقواني الأرض للتجارة والتصرف 
في) تحتاجون إليه من أمر معاشكم. 

وَأبْتَعوا ن فصل الله أي: 
من رزقه الذي بتفضل به على عباده 
من الأرباح ني المعاملات والملكاسب» 
ولما كان الاشتغال في التجارة مظنة 
الغفلة عن ذكر اللهء أمر الله بالإكثار 
من ذکره» فقال: 

لواد روا الله كثيرا) أي: لا تنسوا 
ئي أثناء بیعکم وشرائكم أن تذكروه ذكراً 


کثیرا؛ بالشکر له على ما هداکم إلیه من 
ا لخر الآخروي والدنبوي» وکذا اذکروه ب 
يقربكم إلبه من الأذكار: كالحمد والتسبيح 
والتكبر والاستغفار ونحو ذلك. 

قال الكرجي: «كلما أكثر المرء ذكر 
الله كان أزيد لفلاحهء وأجدر لنجاحه 
وأقرب إلى النجاة من عذاب ربه). 

«لَعلْ ك تُفْلُِونَ) أي: کي تفوزوا 
بخير الدارين وتظفروا به» فإن الإكثار من 
ذكر الله أكبر أسباب الفلاح.وهذا ينبغي 
للمؤمن الموفق وقت اشتغاله في مكاسب 
الدنيا أن يقصد بذلك الاستعانة على قيامه 
بالواجبات» وأن یون مستعيناً بالله ني 
ذلك» طالباً لفضله» جاعلا الرجاء والطمع 
في فضل الله نصب عبنيه» فإن التعلتق بالله 
والطمع في فضله من الإيمان ومن العبادات. 

# ثم آخبر سبحانه عن حال فریق 
من الناس يؤثرون الدنيا الفانية على 
الآخرة الباقيةء ويفضلون العاجل على 
الأجل» فقال: 

وا اوا يجَرةأولهوا 
آنقَضٌ را ليها E‏ انا قل 
ماعند د الله 4 خير م َالَو ومن 
الجر الله خر بر الررتین). 
واا اوا ب ES‏ 
لبها هذا ا لبعض الصحابة 
الذين انصرفواعن رسول الله ل 
وسبب نزول هذه الية: أنه کان بأهل 
المدينة فاقة وحاجة» فأقبلت قافلة من 
الشام» والنبىٌ َي بخطب يوم الجمعة 
فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا 
عشر رجلا في المسجد. ومعنى انفضوا 
إليها: تفرقوا خارجين إليها. 
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لرتركوك فَاَا) أي: وتر كوا 
ووب َة على المنر قائ)خطب 
لفل ما عند آله أي: قل هم 


-يا محمد-: إن ما عندالله من الثواب 


والنعيم» والجزاء العظيم وهو الجنة؛ لن 
لازم الخير» وصبر نفسه على عبادة ربه. 
حير مَنَ اللهْر وَمِنَ الجر 
السجد وسماع خطبة النبيّ َي لأجلهاء 
وإن حصل منها بمض المقاصد» فإن 
ذلك قليل منغص» مفوت لخر الآخرة 
وليس الصبر مفوتاً للرزق» على أنه 
ينبغى للعبد -المقبل على عبادة الله -وقت 
دواعى النفس لحضور اللهو والتجارات 
والشهوات أن يذكرها با عند الله من 
ا لخرات وما يؤثر رضاه على هواه. 
وله حبر ألرزقين) أي: هو تما 
خبر من رزق وأعطی» فان من انقی الله رزقه 
وني يوم الجحمعة أمرنا بالعبادة 
لاسرا إل ذكر ألّه) وأمرنا بطلب 
الرزق وهو عبادة عند احتساب ذلك 
لان روأ ف رض بف وأين 
قَصلٍ الله وأيام المسلم كلها عبادة. 
تم نفير سورة الجمعة 
والحمد لله 
E‏ 8 
تفسازسورة الافقن 
وهي مدنية 


# سورة المنافقون سورة مدنيةء فإن 
النبي بد ية لما قدم المدينة مهاجراً واستقر 
فيهاء وكثر الملسلمون واعتز الإسلام 


ا الام الغو 


iA 


o)‏ اقضی ت الصاوة فان و ن 


4 راقرا ج 


ساو و ے 


و ۹ 


رة حفص دوعن سیل اه انی 


ھون © 


ر ب 


e‏ صار أناس من أهلها من الأوس 
والخزرج» من المنافقين الذين يظهرون 
الإيمان ويبطنون الكفرء ليبقى جاههم» 
وتحقن دماءهم» وتسلم أمواهم» فذكر 
الله من أوصافهم ما به يعرفون لکي 
بحذر العباد منهم» ويكونوا متهم على 
بصبرةء قال تعالی: 

0-0 إا جَاءَك ألْمْسَفِمُونَ 
لا ا رول ا 
يَعْلَمْ إنَكَ ارول وَأَللَهُ يهد 
لفق ين لَذِبُونَ 
ابه 


٤و‏ ت 


جنه فصوا عن سبلي 
آله ِم E‏ 
# الك ٠‏ اموا 


ر ا رند اة 
وان يَفُولوا َع م قول نَم 


ادوا 


انا لذن ءامنا ادى لوعن بوم َة اشوا 
و ا 
لل ڪر انت ودروا بی دوکر لوان کنر کر 


اجا لوقون اا ENA‏ 
رسو وه شه دن الوقن ڪون ن ادوا 


سما اوا 


HORA‏ مووک رایع ویر 
جيك امیر 4 ر 


ت وص و مون س 


3 
نيوو 


) را6 ان تھ 
ف 


2 NE 
سورد السَافقودَ‎ 


روأ ف رض ر يعوا E‏ 
O EE‏ 
زاوا اوو انغ وال نھا وتک اپمال ماو 
کون لھ رین اجر نه ارقت © | 


6y‏ امَك e‏ ن4 
أي: إذا ناك -يامحمد- 
المنافققون» ووصلرا إلبكء 
وحضروا مجلسك. 

لقاوأ» بالستتهم على 
وجه الكذب. 

تيد إن سول 
الله آأكدوا شهادتم 
بإن واللام للإشعار بأنها 
E 2‏ 
مع إخلاصهم في اعتقاده» 
ومعنی نشهد: نعلم. 

لاله يَعْلَمْ إنْكَ لَرسول,) أي: 
والله 44 يعلم أنك -يا حمد- رسوله 
حقا وهذا تصديق من الله کل لا 
تضمنه كلامهم من الشهادة محمد يا 
بالرسالة ولئلا يفهم عود التكذيب 
الآ إلى ذلك. 


وا 5 


7 


فيد إن انين 
لَكذِبُونَ) أي: والله یشهد بکذب 
SS‏ وأن ذلك 
بس بحقيقة 


aT 
وسترة بستترون بها من القتل والأسر.‎ 
«قَصَدواً عن شبيل اله أي:‎ 
منعواعن سبیله بأنفسهم» وصدوا‎ 
غررهم لمن بخفي عليهم حاهم عن الإيمان‎ 
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وا لحهاد وأعال الطاعة بسبب ما يصدر 
منهم من التشكيك والقدح في النبوة. 
لهم اء ما کاو يغْتوة) 
أي: قبح عملهم وصنيعهم من النفاق 
والصذ, وإظهار الإيمان وإبطان الكفرء 
وي ساء معنى التعحب. 
ذلك با َهُمْ منوا أي: ذلك 
الحلف الكاذب» والصدعن سبيل اله 
بسبب آنہم لم یثبتوا على الإیمان بل آمنوا. 
ثم َرأ ني الباطنء وقيل: 
نزلت الآة ني قوم آمنواء ثم ارتڏوا. 
لقظبع عل فُوبيم فَهْ لا 
يَعْقَهُول) أي: ختم عليها ببب 
کفرهم» فلا یدخلها إیمان ولا نور بعد 
ذلك فهم لا بعرفون الخير والإيمانء 
ولا یعرفون ما فيه صلاحهم ورشادهم. 
ثم ذكر الله ك بعد أوصافهم 
القلبيةء أوصافهم الحسميةء فقال: 
ردا ريم جيك أجامين) 
وإذا رأيت هؤلاء المنانقين أعحبتك 
هيئاتہم ومناظرهم ومناصبهم» تعجب من 
يراها لما فيها من اخسن والنضارة والرونق. 
ران فووا َس لِقَوَله) أي: 
وان ینکلموا تصغ لکلامهم فتحسب 
أن قوهم حل وصدق لفصاحتهم 
رذق اله وقد کان جد ابن 
ن رأس المنافقین فصیحاً جسي) هيل 
ولكن ليس وراء ذلك من الأخلاق 
الفاضلة والمدي الصالح شيء وأما 
المؤمنون فعكس هذه الصفات» 
حاهم مستضعفون في ظاهر أجسامهم 
وكلامهم؛ لأمم اشتغلوا بعمارة قلو »م 


وأرواحهم عن عبارة أجسادهم أا 
بواطنهم فقوية عامرة ثابتة يؤدون بها 
الأعمال الشاقة في طاعة الله من الحهاد 
والعبادات ما لايستطيع المنافق مكابدته 
لضعف قلبهء هذا قال عن المنافقين: 

اتی خت مُسَسَدَه) شبهوافي 
جلو سهم في مجالس رسول الله ب باشب 
المنصوبة المسندة إلى الحائط» التي لا منفعة 
فيهاء ولا تفهم» ولا تعلم» لخلوهم عن 
8 کک 
آي: بشن ا وفزعهم» والريب 
الذي في قلوهم؛ كل نداء وكل 
صوتٹ» هم يرادون بذلك» وکان 
منافقون على وجل من أن ينزل فيهم 
مايہتك آستارهم ويبيح دماءهم 
وأمواهم» فهؤلاء. 

هم عدو أي: هم الأعداء على 
الحقيقة؛ لأن العدو البارز المتميز هون 
من العدو الذي لا يشعر به وهو مخادع 
ماکر» يزعم آنه ولي» وهو العدو المبين. 

حدر أي: فاحذرهم ولاتأمنهم 
على سر؛ نهم عيون لأعدائك من الكفار. 
وأبعدهم الله عن رحته. 

أن بوْنَکونَ) کف يصرفون عن 
الحق» ويميلون عنه إلى الكفر. 

# ثم ذكر تعالى حال المنافقين» إذا 
دعوا إلى الاستغفار والتوبةء قال تعالى: 

© ووا فيل لقْمْ ا 
ا زول آله لوو ر روسيم 


وَرَأَبنَهُمْ يَصدُونَ وهم مس كرون + 


غ ۹ #4 سر اشر اکت 4 


الالام ليود سور الماففونَ 
سےا علبي قفرت ن0 
RE‏ وة ي ن اق ر هرت اویش فر و سول الو واروس 
عفر الله ا ل آله داشاو ۇشۇ 0 عاتم 


اسع 


هم اين بفُوأون لا نففرا 
عل هَن عند ارول اله 
حئ فصوا وله خان 
َلسََوتِ ا رَلڪِرَ 
ولون لن رَجَعنا إل 
الْندِيئة ليخْرجَي الاعَرُ 
TES‏ 
روه وَللْمُوَمِبينَ 
ولڪ ألْمْفِقَِينَ لا 
يعَلمُونَ). 
ودا إا قبل لهم عاو عفر عفر 
م رول أله أي: وإذا قيل 
فؤلاء ا هلموا إلى رسول الله 
حتى بطلب لكم المغفرة من الله لما بدر 
وصدر منکم. 
لوَا رَءُوسَهُمْ وَرأيَهُمْ يَصدُون) 
آي: حر کوها وهزوها استهزاءٌ بذلك 
ورغبة عن الاستغفار» وتراهم يعرضون 
عن رسول الله ل وعن احق بغضاً له. 
رم م تکبرون) عن 


تباعه وعن تیان رسول الله وسؤال 


الاستغفار منه» يرون أنفسهم أكبر 
من ذلك» وبستحقرونا لو فعلواء 
فهذه حالم عندما يدعون إلى طلب 
الذفك من الز لرل وحار اب 
الله وکرامته لرسوله» حیث ل ياتا ليه 
فیستغفر هم. 


( 

عفرب IIIA‏ مع ٠‏ 
اة لابه دى الوم کین اا 
تفقوا من عند رول کی بتاور 0 
ڪراي ن اسمن وا رض وَل ألمَُفِةِين يمون 8 
يفوت لین جال الدب َة حاار 0 
متھا الد وہ ال ورواو انیت ولک 0 
AERA‏ کنر ھ بايا زیت ٤اسوا‏ الیک 1 
ê‏ ل و (J‏ 

ٽو ڪر وآ او کڪ ڪن ذز ڪرو وس مَل 
لكا لتك LS O‏ 0 
( 

( 

J 

( 

0 


کیل انااد ا ااي 


AEE‏ ا ك 


ت فيز لهم لن بغر اه ن 
أي: -يا حمد-؛ يتساوى الأمر بالنسبة 
هم فإنه لا ينفعهم ذلك لإصرارهم على 
النفاق واستمرارهم على الكفرء فإن الله 
لن يصفح عنهم ما داموا على النفاق. 
لن لله لا يه يى آلْقَرَمَ 


الي ةين أي: لا بوفق للإيمان 


الكا ملين في اروج عن الطاعة» 
والابماك في معاص الله ويدخل في 
هذا المنافقون دخولاً أولياً. 

ومن شدة عداوتمم وبغضهم 
لرسول الله ولا جاء به من البينات 
لا رأو | اجتماع أصحابه وائتلافهې» 
ومسارعتهم في مرضاة الرسول › 
قالوا بزعمهم الفاسد کا ذکر الله 
عنهم بقوله: 


ئ الات لفشرزن 


لهم الذي يَقُولون لا فوأ 
عل من عند رول آله حّ 
فصوا أي: ان المنافقين هم الذين 
يقولون لا تنفقوا على فقراء المهاجرين 
حنی يتفرقوا عن رسول الله ا لأنه 
بزعمهم لولا أموال المنافقين ونفقام 
عليهم» لا اجتمعوا في نصره دين الله. 
ریه خرآبن آل منوت والأزض) 
أي: إنه هو 4 بيده مفاتيح الرزق» وهو 
الرَراق هؤلاء المهاجرين» نإنه سبحانه 
برزق من يشاء» ویمنع من بشاء» ويسر 
الأسباب لن يشاء» ويعسرها على من يشاء. 
لولڪِرَ ةين لا يفْمَهُون) 
ولكن المنافقين لا بفهمون حكمة الله 
وتدببره» وأن خزائن الأرزاق بيده 
فظنوا أن الله لا يوع على المؤمنينء 
وهذا قالوا تلك المقالة التي مضمونها 
أن خزائن ن الرزق في أيديم وتحت 
مشيتتهم. ثم عذّد تعالى بعض قبائح 
اليهود وأقواهم الشنيعةء فقال: 
«ِيَفُولون لين رَجَعْتاإل ألمدِينَةٍ 
ت عر مها اَل 4 القائل 
هو عبد اله بن أ رأس المنافقين. . وعنی 
بالأع: نفسه ومن معه» وبالأذل: 
رسول الله تي ومن معه» ومراده 
بالرجوع: رجوعهم من غزوة المريسيع 
حين صار بين بعض المهاجرين 
والأنصار بض كلام كدر الخواطرء 
ظهر حينئذ نفاق المنافقين» وأظهروا ما 
في نفوسهم. قال المفسرون: لا قال ابن 
سلول ما قال ورجع إلى المدينةء وقف 
له ولده عبدالله على باب المدينة واستل 
سيفه» فجعل الناس يمرون به فلا جاء 


أبوه» قال ابنه: وراءك» والله لاتدخل 
لمدينة أبدأء حتى تقول إن رسول الله 
هو الأعزء وأنا الأذل فقاها. 

ويله ألمةُ ولرسُوليء وَلِلَمُؤمنين) 
أي: لله 4 القوة والغلبةء وللن أعزه 
وأيده من رسوله والمؤمنين فهم الأعزاء 
والمنافقون وإخوانمم من الكفار هم 
الأذلاء. والعزة غير الكبر» ولا يحل للمسلم 
أن يذل نفسه» فالعزة معرفة الإنسان بحقبقة 
نفسه» والكر جهل الإأنسان بنفسه. 

لرلڪِر لين لا ينون 
ولكن المنافقين لفرط جهلهم وغرورهم 
لايعلمون ذلك فزعموا أنهم الأعزاء 
اغتراراً بها هم عليهم من الباطل. 

# ثم ذكر الله تعالى المؤمنين بعدم 
انكبابہم على الدنيا والغفلة عن ذكر 
الله وطاعته» فقال: 


9 وبا یر ا 
aT‏ 


ارون # وانففوا من ما ررقم 


من قبل أن يَأقٍ أخَدَ كم ألَوْتُ 
يمُول ر و اق لق ٠‏ قريب 
ادق وَأ ُن مَنَ # ون 
وخر الله َمْسا إذا جَاءَ وال 
بير با تَعَْلونَ). 

تابا اذد ين اموا 9 
لهڪ اموڪ و َوَلّذْڪُ٬‏ 
عن ذکر آللّه) لما ذکر سبحانه قبائح 
المنافققين» مى وحذر المؤمنين من 
آخلاقهم» وعن التشبه بهم في الاغترار 
بالأموال والأو لاد والانشغال ماعن 


4 ٠١-۹ 4غ سورة المنافقون» الآیات:‎ ۱۱۹٩ ë 


ذكر الله وفرائض الإسلام وقراءة 
القرآن. وني الآية قوله إلا تله 
ولم يقل لاتشغلكم» لأن في الشغل ما 
هو حمود» وهو الشغل في الحق كما في 
الحديث: «إن في الصلاة لشغلاً». أما 
الإلهاء فهو الاشتغال با لا خبر فيه 
وهو مذموم علي وجه العموم. 
رقن بعل لك فأزلنيك هم 


يرون آي: من يلتهي بالدنيا عن 


الدين» فأولئك هم الكاملون ني الخسرانء 
خسارة للسعادة الأبديةء والنعبم المقيم. 

لوانفقوا من ما رَرقڪُم) 
وأنفقوا في مرضاة الله من بعض ما 
عل أنه تعال» م يكلف العباد من 
النفقة ما يعنتهم ويشق عليهم» بل 
أمرهم بإخراج جزء ما رزقهم» الذي 
بسره هم ويسر هم أسبابه» وقيل: المراد 
الزكاة المغروضة. 


لتوب4 أي: قبل أن بجحل الموت 


بالإنسان» بأن تنزل به ساب أو 
بشاهد حضور علاماته» فيتحسر 
على ما فرط في وقت الإمکان» سائلاً 
الرجعة التي هي المحال. 

يفول رب لَرَلاً أخُرتى إل 
أجل قريب( فيقول عند تيقنه الموت: يا 
رب هلا أمهلتني وأحرت موتي إلى مدة 
اع ن ارق او طت 

لاص دَق) أي: فأتصدق من 
مالي ما به أنجو من العذاب» وأستحق 
به جزيل الثواب. 


راڪ ة مَنَ الصلِجينَ) بأداء 
المأمورات كلهاء واجتناب المنهيات» 
وهذا السؤال والتمنى» قد فاث وقتهء 
ولایمکن تدا رکه هذا قال: 
E‏ 
أجَلهّا) أي: لن ممل الله أحداً إذا حضر 
أجله وانقضى عمره» فإنه أجل محتوم له» 
وفبه حث وتحريض على المبادرة بأعال 
الطاعات واغتنام الأونات. 
رَه پیر بنا تَعْتلون» مطلع 
وعالم بأعالکم من خير أو شرء لا بخفى 
عليه شيء منه» فهو جازیکم بأعالکم. 
تم تفسیر سورة المنافقعن 
والحمد لله 
کک 
تفسبر سو رة التغابن 
وهي مدنية 


E 
سورة التغاإبن سورة مكية»‎ # 
بشتمل صدرهاعل حملة كثبرة واسعة»‎ 
أوصاف الباري العظيمةء فذكر‎ 2 
سبحانه كمال ألوهيته» وسعة غناه‎ 
وافتقار حميع الخلائق إليه» وعظمته‎ 
وآثار قدرته» وتسبيح من ني السموات‎ 

والأرض بحمده» قال تعالی: 

- ویم ب تان شوت 
ا ف ا اق ا 8 
َل گل ئ قيير* هُلڍی لق 
نم گور روطم یڈ له با 
تلور بو ٭ حل سوت 
رارش بالق رصورگخ َأحْسَرَ 
ك راه لير * e‏ 
لسوت وَاأرض وَيَعلَمْ ما يرون وما 
لبون رَه عَلِيم دات ألصدُور). 


الج ايرود 


سورد اعاب 


DDD ا‎ 

ا سملوات وما ف لاض / نآو اکم راچ (i‏ 

ست مان الکن ر ماف ای ادالاق و د ٩‏ 

ينزه الله تعالی ویمجده جمبع 5 سید ا 0 

ما ى السموات والأرد : وول شی ویر ن هوآازی خاک اور مک 

ب 2 و ا ص 

0 e 0 9 

خلوقاته» تنزما دائ) مستمرا ا ورک احوضو ECE E‏ 

دون انقطاع» وصيغة الضارع يي کلاس رک تارمان 5 ا 

تفيد التجديد والاستمرار. ل يارا آصددر ق ایریا یرای گتروام قل 0 

اھ اھ اء ارد عدا نت 

وله لمل وله اند قاو ر هعد TT‏ هر 2 

له 4 الك التام والتصرف شما او ا 

0 5 کا اد ھت ەگنا تعوا فیک 0 

الکامل ني خلقه وهم م رر ن مىز ما نىت اتىد | 

الملستحق للشاء وحده؟ لأن )7 فامسوابااته وسو یوار زی تاوا امار f w7‏ 

۰ ٭ ر علا ) بی یو ا و ر بس وار و ( 

جيع النعم منه ا. م بم مى زواع یقاتا و نباي 1 
O‏ ع 5 و وعم لحان ر نه یکاہ ی 

a a 

) الک کر ف هابا دلق الور لعز م‎ | O 

دير أي: قادر عل کل شيء. r OSI‏ 


بغني ویفقر وبُعز وبذل وإذا 
راد شینان قول له کن فیکون. 


وهر آلڍِى حَلَقَڪُم ينڪ فر 


منم مُوْمِنٌ) هذا تفصيل لبعض آثار 
قدرته» فإنه تعالی خلق الكافر وكفره فعل 
له وكسب» وخلق المؤمن وياله فعل له 
وكسب» والكافر يكفر وبختار الكفرء 
والمؤمن يؤمن ونختار الإيمانء والكل بإذن 
الله. وقدّم الكافر على المؤمن؛ لكثرة الكفار 
وقلة ا لمؤمنين. 

الله بَا َعْمَلُونَ بَصِير4 أي 
e‏ ا 
لانخفى عليه خافية من شؤونكم 
وسیجازیکم عليها. 

ٹم فصل تعالی آثار قدرته ودلائل 
وحدانیته» فقال: 

لق لسوت وَالازش) 
أي: خلقه| بالحكمة البالغة المتضمنة 


لبا خي) أي: باحكمة والغية 
وصور فاخن صُوَركن) 
aT‏ 
صورة وأحسن تقويم وأجمل شكل» 
وني ذلك دلالة بيّنة لقوم يعقلون على 
قدرة الخالق وحکمته وعظمته» وکذا 
الصورة النفسية للإنسان وقدراته 
العقلية اهائلة دلالة أعظم من ذلك. 
اليه امير أي: المرجع يوم 
القبامة» فیجازيكم على إيمانكم وكفركم» 
ويسألكم عن النعم والنعيم الذي أولاكم. 
يفم ماف الوت 
رارض ) أي: لا تخفى علبه خافية من 
السرائر والظواهرء والغيب والشهادة. 


«وَيَعْلمْ مَا ثرون وَمَاتُعْلِنُون) 
ویعلم ما تخفونه» وما تظهرونه من 
نوایاکم وأعالکم. 

فواللَه عَلِيم دات اَلصدُو ر4 أي: 
عام با ني الصدور من الأسرار والخفاياء 
فيتعين على العاقل البصير أن حرص 
وبجتهدني حفظ باطنه من الأخلاق 
الرذيلة. واتصافه بالأخلاق الحميلة. 

وقد نبه سبحانه في الآيات السابقة 
على علمه با في السموات والأرض» 
ثم بعلمه با بخفيه العباد وما يعلنونه» ثم 
بعلمه با أكنته الصدور» على أنه تعالى 
لا يغيب عن علمه شىء لا من الكليات 
ولامن الجزئيات» فابتداً بالعلم 
الشاملء ثم بسر العباد وعلانيتهم ثم 
با تنطوي عليه صدورهم» وهذا کله 
في معنى الوعيد, إذ هو تعالى المجازي 
عليه بالثواب والعقاب. 

# ولا ذکر سبحانه من أوصافه 
الكاملة العظيمة»ء ما به يعرف ويعبده 
ويبذل الجهدفي مرضاته وتجتنب 
مساخطه» أخبر با فعل بالأمم السابقة 
والقرون الماضيةء فقال تعالى: 

آل تاب تباین 
ڪَفَروا ِن قبل دافا يال مره 
َه عََاب أي 9 # ذلك بأنَهُد گات 
ای را بات ت الوا ا“ 
يهْدونتا مروا رتولا ؤا تف 
الله وله عق ميد 

لمڪم يوادي روا 
من قبل آم بتکم با معشر قریش 
خبر كفار الأمم الماضية وما کان من 


آمرهم» كقوم نوح وعاد ومود» قد 
جاء كم الخبر عنهم في القرآن» وكيف 
دعتهم رسلهم إلى توحید الله وعبادته 
وترك ما اتخذوهم أرباًا من دونه 
وكيف آل أمر المكذبين إل الاك وما 
حل بهم من العذاب والنكال. 

«قَدَافُوأ وَل أَمَرهِمٌ4 فذاقوا 
العقوبة الوخيمة على كفرهم في 
الدنيا. والوبال: الثقل والشدة» وهو ما 
أصيبوا به من عذاب الدئيا. 

لوَلَهُْمَ عَدَابٌ الي وهم في 
الآخرةعذاب شديد موجع» وهو 
عذاب النار. ثم ذكر السبب في هذه 
العقوبةء فقال: 

ذلك العذاب والوبال في 
الدارين الذي أحللناه بم . 
بالبيَّتِ) أی: بسبب أا كانت 
تأتيهم الرسل المرسلة إليهم با لمعجزات 
الباهرة والبينات الظاهرةء الدالة على 
الح والباطل» فاشمازوا واستکروا. 

لقالا بسر يَهْدُوتنا) أي: فقالوا 
على سبيل الاستغراب والتعجب: أرسل 

: 
يكون الرسول من جنس البشر» متعجبين 
من ذلك ولأي شيءَ خصهم الله دونناء 
فكانت نتيجة الإعراض. 

لفَڪَمَروأ ونوا أي: كفروا 
بالرسول» وأعرضوا عن الإيمان 
وطاعة الله» وكفروا بالرسل وبا 
جاؤوا به» وأعرضوا عنهم» ول يتدبروا 
ما جاۇوا به. 
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عن ایانم e‏ فلا يبال بهم» 
ولا یضره ضلاهم شيئاً. 


الله غ يي أي: هو 
الغني عن خلقهء الذي له الغنى التام 
المطلق» من جميع الوجوه غير محتاج إلى 
العام ولا لعبادتم له» الحميد في أقواله 
وأفعاله وأوصافه» محمود من كل 
خلوقاته بلسان المقال أو الحال. 
للبعث بعد تكذيبهم للرسالةء فقال: 

ت و S4‏ اين ڪَفَرڌا 
أن أن يعوا فل ل ور عا 
م بود بنا عيلفم ولك عل 
آله تير ء # انوا بالّه ورسولے 
الور ِى ارتا تا لَه ِا تعَتَلْونَ 
بير * بوم َنَڪ يوم جنع 
دلت يئ الغابن رقن يزين بالل 


2 
2 


الْعَظِيمُ + 
ياتا ونب ك أ 
لين فيا وبق صي 
ورَعَم ين ڪَمَرڙاان لن 
يُبعَنُوأ أي: ادعی كفار مكة وظنوا 
أن الله لن يبعثهم من قبورهم بعد 
موتسم» وهذا من عناد الكافرين 
وزعمهم الباطل» وتكذيبهم بالبعث 
بغیر علم ولا هدی» ولا کتاب منیر. 
لفل َل رى بعل قل هم 
یا محمد-: ليس الأمر كا زعمتم 


۾ ونين ڪن را اکنا 


وأقسم بري لتخرجن من قبورکم 
أحياء ول 
ا إتاةللحجة 
aS‏ 

رلك عل أله بير أي: 


وتن اله دف ال 
فإنه وإن كان عسيراء بل متعذرا بالنسبة 
إلى ا-لخلق فإنه على الله يسير سهل هين؛ 
لأن الإعادة أسهل من الابتداء والإعادة 
والابتداء في حق الله يسيرة. 

# ولا ذكر إنكار من أنكر البعث» 
وأن ذلك منهم موجب کفرهم بالل 
وآياته» أمرهم با يعصم من اهلكة 
والشقاء. فقال تعالى: 

اموا الله وَرَسُولوِء الور 
E‏ :فصدقواباله 
وبرسوله محمد بل و ذا القرآن؛ لاأنه 
نور بتدى به من ظلمة الضلال. 

لاله با تَعْتّلون خبی 
آې: لا غق عليه خافبه من اعالگم | 
فيجازيكم بأعمالكم الصا حة والسيئة. 

يرم تع ليزم ألجنم) 
أي: واذكروا يوم الجمع الذي يكون 
القيامةء فإنه يجمع فيه أهل المحشر 
للجزاء الأولون والآخرون ويجمع 
فيه بین کل عامل وعمله» وبين کل نبي 
وأمته» وبين کل مظلوم وظالمه. 

ذلك يوم لابن أي: ذلك هو 
بوم القيامة» اليوم الذي يظهر فيه غبن 
الكافر وخسارته» ويتفاوت فيه أهل 
اللحشر بعضهم بعضصًاء فبغبن فيه أهل 


الحق أهل الباطل» ولا غبن 
أعظم من غبن أهل الجنة 
أهل النار» فكأن أهل النار 
استبدلوا احير بالشرء والجيد 
بالرديء» والنعيم بالعذاب» 
وأهل الجحنة على العكس من 
ذلك فامغبون من عُبنَ أهله 

ثم ذکر سبحانه آسباب 
الفلاح والنجاح» والفوز 
بجنات الخلود: 

ومن يُؤْمِن بأل 


اء ءالنَامنْ رالو رو ون 


E ۹۹‏ سورة التغابنء الآبات: ٠١-١١‏ له 


سورد الان 


ر و ت a‏ 
الزن ڪقرو ا و ڪڪ د ورتايت ۇيك اصعب لار 
م ار م ا 

حل رتف ھارین ص المو یر ن ما صابن َة 
إن اَن بيني الى به د هول 


ىء علي ۵ أطي واه له أطي غو السو يان 


ورا مو کم لیف الل 


اه لاهو وَل لَه َكَل زمرت هيتأي 
کک رانين زوج ڪت ارصن 


أ َحدَرُوهُم‌ تان رارض قخوا وروا 
و ةعور © امول سڪ رواوآڏڪر 

فة عند خیرت اتو آه طهر 
ا کاطيموأان واخ اا کڪ رون 
شح تقی وی ماتخوت ۵دث رطا 
لَه کک رریخفزل ڪر واه سور 


تصديقاً تااً شاملاً جميع 
ما مر اله بالإیمان به. 
ْمَل صلا( من الفرائض 
والنوافل» من أداء حقوق الله وحقوق عباده. 
ويُڪَفَرَ عَنَهُ تايه أي: 
ر کو ا 
الصالح استحق تكفير سيئاته. 
2 جلت ی ری من نها 
نهر فيها ا تشتهيه الأنفس» وتلذ 
وتختاره الأرواح» وتحن إليه 
القلوب» ويكون نهاية كل مرغوب. 
[خَلِدِينَ فِيهًا أبَدَا) أي: خلود 
وبقاء دائم لا زوال ولا انقطاع له. 
لِك آَلْفَرَرُ ألْعَظْيمْ أي: 
ودخول الحنة والخلود فيها هو 
النجاح والفلاح الذي لیس بعده مثله 


ثم ذکر سبحانه موی ومنزلة من 
کفر به وعصاه فقال: 


لوين قروا ودبأ باي 


حرو عاقب رادو امزتلم ن 


a0 CS 
oo¥ 
والذين جحدوا بوحدانية الله وقدرته»‎ 
وکفروا با و يصدقوهاء و يؤمنوا‎ 
e 
eT يتس‎ ® 
مآهم جهنم فإنہم آهل النار الخالدين‎ 
فيهاء وساءت مستقراً ومصيراً.‎ 
وفضيلة الصبر عليهاء ووجوب طاعة‎ 
الله ورسوله» فقال:‎ 

0 -0 لمآ أصَابَ ن مُصِيبةٍ إلا 
إن أله ومن بن اله يهد فلار 
اله ڪل َء عَليُ ا الله 
ا 

لتا ليلم ألمْبِينُ * أله لا إل إل 
الله ۾ يوي زیر 

ا ف ا 


الله أي: ما أصاب أحداً مصيبة من 
شدة ومرض» وموت في نفسه أو ماله 
أو ولده» إلا بقضاء الله وقدره ومشيثته. 
قيل: وسبب نزوفا أن الكفار قالوا: لو 


كان ما عليه المسلمون حقًا لصانہم الله 
عن المصائب في الدنيا. 


ومن یصدَق بالله ویعلم آنه لا یصیبه إلا 
ما قذره الله عليهء بهد قلبه عند المصيبة 
فيعلم آنها من الله» وأن ما أصابه م يكن 
ليخطئهء وما أخطأً لم يكن ليصيبه 
فيسلم لقضائه» ويسترجع» وإذا ابتلي 
صبر» وإذا أنعم عليه شکر . 
أي: هسو تعالى بليغ العلم» عام بكل 
الأشياءء لا تخفى عليه من ذلك خافية. 

لوأطيعوأ أله يعوا ارول 
أي: أطيعوا أمر الله وأمر رسولهء واشتغلوا 
بطاعة الله وطاعة رسولهء وامتثال أمرهماء 
فإن طاعته )| مدارالسعادة» وعنوان 
الفلاح» وكررالأمر للتأكيد ولبيان أن 
طاعة الرسول واجبة كطاعة الله. 

إن تَوليم) فإن أعرضتم عن 
الطاعةء وعن إجابة الرسول» فإثمكم على 
أنفسكم» ولس على الرسول من بأس. 

لاتا عل رولت آلب اليئ 
أي: ما على الرسول إلا البيان والتوضبح 
والدعوة والموعظة. ليس عليه غير ذلك 
وقد فعل 4 اة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة. 

الله ل إل إلا هر أي: اله چ هو 
الملستحق للعبادة والألوهيةء فكل معبود 
سواه فباطل. عليه سبحانه الاعتادء ولیه 
المرجع والمآب. 

وغل أ يوگل النؤئون) 


أې: فلیعتمدواعليه وحده في کل أمر 
ناہم» وفيا بریدون القیام به» فإنه لا بتیسر 
أمر من الأمور إلا باه ولااسبيل إل 
ذلك إلا بالاعتاد علبه» ولا د يتم الاعتاد 
عليه سبحانه حتی بحسن العبد ظنه بره 
ویثق به ني كفايته الأمر الذي اعتمد عليه 
به وبحسب إیمان العبد کون توكله 
فكلا قوي الإبهان قوي التوكل» وني الآبة 
تحربض وحث للضي ب على التوكل على 
اش والإلتجاء إليه وفيه تعليمٌ للأمة ذلك 
بأن بلتجئوا إلى الله ويثقوا بنصره وتأييده. 

# ثم يذكر الله ن نوعاً من العداوة 
من الأقارب.» وأن الأموال والأولاد 
فتنةء قال تعالى: 

0 - يابا ين اموا لإ 
م ن وجڪ اریم عدوا ْک 
َخذَرْرفُم وان فوا وَتَضَفْحُواً 
وتغْفروا مُإِلّ آله عور 
إا رلم رلڪ فته وله 
نة اجر عَظيمُ # ٭ افوا آله م 
أعَظعم وأغوا وأطيغوا وأنففوا 
حبرا لانيڪ ومن يوق سح َفْسوء 
اتیک ُے فلحو * إن ضرا 
الله فرصا حَسَنًا رصعمه لَڪ ويغفر 
لطا واه عكر لباه غل لقن 
وَألسَهَدَة ألْعَرَيز ألحكي). 

تايها لين اموا إن من 
ازو جڪ واوَليكم عَذرَا ڪن 
هذا تحذیر من الله كَل للمؤمنین من 
الاغفترار بالأزواج والأولاد فإن 
بعضهم عدو لكم» والعدو هو الذي 
يريد لك الشر. وسبب نزول الاية 
أن رجالا من مكة أساموا وأرادوا 
أن يهاجرواء فلم يدعهم أزواجهم 
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وأولادهم. قال مجاهد: والله ماعادوهم 
في الدنيا ولكن حملتهم مودتہم على أن 
اتخذواغم الحرام فأعطوهم إياه. 
والآية تعم كل من انشغل عن طاعة 
اله بالأزواج والأولاد. 

لا ذكر الله العداوة أدخل فيه لمِزْ) 
عيض فقال: لإ من اوج 
ولیک ؛ لان كلهم ليوا باعداء ول 
يذكر مِن) في قوله: نما امول 
رولد فة ) لأنها لاتخلو من 
الفتنة واشتغال القلب. 

فأَخذَروهُخ) أي: احذروا الأزواج 
والأولاد أن تؤثروا حبكم هم وشفقتكم علبهم 
على طاعة الله» ولا بجملكم ما ترغبونه هم من 
الخبر على أن تكسبوا فم رزفًا بمعصية الله. 

لزان فوا وَتَضفَحوا وَتَغْفِرو) 
آي: وإن صفحتم عا صدر منهم وغفرتم 
| فم زلاتہم وسترقوهافمن عفاعفاالله 
عنه» ومن صفح صفح الله عنه» ومن 
غفر غفر الله له» ومن عامل الله في] بحب 
وعامل عباده کا بون وينفعهم» نال عب 
الله وحبة عباد واستوثق له أمره. 

وترتيب العفو الصفح والغفران 
جاء في غاية الإبداع والتناسق» فبداً 
بالعفو وهو ترل العقوبة» ثم ثنى 
بالصفح» وهو ترك التثريب واللوم 
والتعيير بالذنب» وختم بالغفران وهو 
إخفاء الذنب وستره. 

َه عور رُح أي :فان 
سع المغفرة» عظيم الرحمة لكم 
وهم یعاملکم بمثل ما عاملتم. قیل: 
كان الرجل الذي ثبّطه أزواجه وأو لاده 
عن الهمحرة, إذا رأى الناس سبقوه 
إليها وفقهواقي الدينء هم أن يعاقب 


الله وا 


آزواجه وأولاده. ثم ذكر تعالى حقيقة 
الأموال والأولا فقال: 

انتا انول ا 
فة أي: ليست الأموال والاو لاد 
إلابلاء واختبار ومحنة من الله تعالى 
خلقه» ليعلم من يطیعه ومن يعصيه» 
وقدم المال لأن فتنته أشد. 

واه عِندَة) أي: يوم القبامة. 

لاجر عَظِيم# أي: وما عند الله من 
الأجر والثواب في الآخرة أعظم من 
متاع الدنيا لمن آثر طاعة الله وترك معصيته 
ني حبة ماله وولده والآية ترغيب في 
الآخرةوتزهيد في الدنياء وقي الأموال 
والأولاد التی فتن الناس ہا. 

افوا أله ماظع أي: 
ابذلوا أبما المؤمنون في طاعة الله جهدكم 
وطاقتکم» وما أطقتم وبلغ إليه جهدكم. 

وامَعوا) أي: اس معواما 
یعظکم الله به» وما يشرعه لکم من 
الأحكام واعلموا ذلك وانقادواله. 

#وَأَطِيځوأ# الله ورسوله في 

جع آمو ركم. 

راقرا يا لاط 
أي: وأنفقوا من أموالكم التي رزقكم 
الله إياها في وجوه ا لحر ولا تبخلوا 
اء وقدموا خا ا 

اومن ب وق سح تف 4ء ارتيك 
الُْفْلِحُونَ) أي :من وقاه‌اله وسلم من 
داء البخل فأنفق في سيل الله وأبواب الخيرء 
فأولئك هم الظافرون بكل خير الفائزون بكل 
مطلب. ثم رغّب سبحانه في النفقة فقال: 

إن ترصو الله قَرْصّا حَسَتا) أي: 
تصرفون أموالكم في وجوه الخبر بإخلاص 
نية وطيب نفس. وفي تصوير الصدقة بصورة 
القرض تلطف بليغ في الإحسان إلى الفقراء. 


بعشر أمثاهاء إلى سبع ائة ضعف» إلى 
أضعاف كثرة. 

َير لك) أي: بضم لكم إلى 
تلك المضاعفة غفران ذنوبكم» ويمع عنكم 
سيئانكم بسبب الإنفاق والصدقة. فإن 
الذنوب يكفرها الله بالصدقات والحسنات. 

لوألل كور حَلِيمْ) أي: شاكر 
للمحسن إحسانه» ية يقبل القليل ويعطي 
الجزريل» حليم بالعباد حيث لا يعاجلهم 
بالعقوبة مع كثرة ذنوم. 

لْعَلِمْ ألعْيْب وَالشهلدَ) أي: هو تعالى 
العام ب غاب عن العباد من الخبو والتي لا 
يعلمها إلا هوء وما يشاهدونه من المخلوقات 
لاتخفى عليه خافية. 

لغري الذي لا يغالب ولا بانع 
الذي قهر كل الأشياء. 

ل آكيْ) في خلقه وأمره» الذي 
يضع الأشياء مواضعها. 


تم تفير سورة التغابن 
وا لحمد لله 
تفسبر سورة الطلاق 
وهي مدنية 
۳ 1 


# سورة الطلاق سورة مدنية» 
تناولت بعض الأحكام التشريعية 
المتعلقة بأحوال الزوجين» كبيان 
أحكام الطلاق السني وكيفيته 
وما يترتب على الطلاق من العدة 
والنفقةء والسكنى» وأجر المرضع 
وغير ذلك من الأحكام وأمرت 
المؤمنين عند تعذر استمرار الحياة 
الزوجية إلى أن بتمهلوا ولا يسرعوا 
في فصل عرى الزوجية. وني السورة 
تسلية للزوجة وتطبيب لخاطرها وجبر 
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لكسرهاء وتكرر الأمر بتقوى الله في 
السورة خس مرات بالترغيب تأرة» 
وبالترهيب أخرىء» لفلا يقع حيف 
أو ظلم من أحد الزوجين» حين يقع 
الطلاق وتشح الأنفس» وتنفصم عرى 
الزوجيةء قال تعالى: 


o‏ ايها اَی إا لف 


ْرجوهنّ من بُيْوتِهنَ ولا رجن 


إل أن ياين لحك ة هينه ويلك 


ET 
دت بَعْدَ ذلك أمَرَا).‎ 
آلذَس اء أي: يا أا النبىء» ويا أا‎ 
المؤمنون» إذا أردتم تطليق النساء» وقد‎ 
نادی النبی َة أوّلا؛ تشریفا وتعظی| له»‎ 
ولأنه اليد المقدم» ثم خاطبه مع أمته.‎ 
لف فالتمسوا لطلاتهن الأمر‎ 
المشروع» ولا تبادروا بالطلاق من حيث‎ 
يوجد سببه» من غبر مراعاة لأمر الله به.‎ 
فَطلفَوهنً لِعِدَيهلً) أي: مستقبلات‎ 
لعدتهلن» أو قبل عدتهنء والمراد: أن‎ 
بطلقوه ني طهر ا یقع فب جاع ثم‎ 
ُتر کن حنی تنقضي عدتهن» فذا طلقوهن‎ 
هكذا فقد طلقوهن لعدمن. عن ابن عمر:‎ 
e 
نة الرسول اله ا فتغیظ رسول‎ 
ا‎ 
حتی تطهرء ثم حيض وتطهرء فإِن بدا‎ 
له أن بطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن‎ 
بمسهاء فتلك العدة التى أمر الله أن بطلّق‎ 
ها النساء؟ [رواء النسائي]ء وإنها نمي عن‎ 
طلاق المرأة وقت الحيض لأا تطول عليها‎ 


ال قيشر 


وال اترا Ù,‏ 


تمواالَهَ 5ل لاغزرج و یریو 


دد 


ا 


ا من حت اتیب ومن 


0 


E 


سدور ب لاو م غ۴ 


ْنَا 
جحلا مامرو ش0 دك 
یق لَه ا و و ب 


لعدة فتتضرر؛ ولأن حالة الحيض منفرة 
للزوج» تجعله يتسر ع في طلاقها بخلاف ما 
إذا كانت طاهرأ» وکونه | جامعها ني ذلك 
الطهرء لئلا محصل من ذلك الوطء ملء 
فتننقل العدة من الحجض لوضع الحمل 
E‏ 

فوأ حضوأ الْعدَة أي: اضہطوها 
واحفظوهاء واحفظروا الوقت الذي 
وقع فيه الطلاق حتى تتم العدة» وهي 
ثلاثة قروء كاملة لقلا تختلط الأنساب» 
والخطاب للأزواج. 

لوَانّفُو الله رَبك أي: 
خافوا الله رب العالمين فلا تعصوه فيا 
أمرکم» ولا تضاروه وخافوه في 
حق الزوجات المطلقات. 

وفيه التحذير من التساهل في 
أحکام الطلاق والعدة. ذلك أن أهل 
الجاهلية لم يكونوا يقيمون للنساء 
وزناء وكان قرابة المطلقات قلا يدافعن 


الىد ئاق انتا قاقر يوخااي 
تھ وار أن 
ویک ميتو حو ااانه 
اوه لاتذرى مره كمد كلك أفرم 
اغمان تاف كر مغر ون ومروف 
اَضھ د ووی ذل امو اسهد ةدر ورب 
پو کا ربمن با اورا خر من ینبل 
تاه 
پوك تچ کی مره تتا تيء 
لمحيو ںون سان 
اتفه دته كه سرو ريصن وَأولّتُ 
لصحن ناهن وياله 
لک آمرالتو انر یک 


عنهن فناسى الناس 
تلك الحقوق وغمصوهاء 
فلذلك كانت هذه الآيات 
شديدة اللهجة في التحدي 
وعبر عن تلك الحقوق 
بالتقوى وبحدود الله 
ولزيادة احرص على 
التقوى أتبع اسم الجلالة 
#رَبَّح) بوصف 
للتذکر بآنه حقيق بأن 

لا ررر 
ِن بيْوتهًِ) أي: لا 
تخرجوهن من مساکنهن 
بعد فراقكم هن إلى أن 
تنقضي عدتن» ويلزمن 
بيوتهن التي طلقها زوجها 
وهي فيها. وأضاف البيوت إليهن 
لبیان کال استحقاقهنٌّ للسکنی في مد 
العذة وى الزوجات عن الخروج 
اا 

ولا ر جُنَ) آي: لا يجوز هن 
الحروج منھا حتی تنقضي عدتہن» 
أما النهي عن إخراجها فلأن السكن 
مجحب على الزوج للزوجة لتكمل فيه 
عدا التي هي حق من حقوقه» وأما 
النهي عن خروجهاء فلا في خرو جها 
من إضاعة حق الزوج وعدم صونه 
وكذلك صيانة المرأة» فلا جوز ها 
المبيت خارجاً عن بيتهاء ولا أن تغيب 
عنه مارا إلالضرورة التصرف 
ويستمر هذا النهي عن الخروج من 
البيوت والإخراج إلى تام العدة. 

وقد جاءت البيوت مضافة إل 
النساء في ثلاث آیات من کتاب الله ن 
؛ قوله تعالى: اوَقَرَنَ فى بُيُويَڪُنَّ » 


اران 


Ek 1۰۲ È‏ سورة الطلاقء الآبات: ٣-۲‏ ا 


وقوله: لا روُن من وهن 
وقوله: کرو کن اي ف 
بیو يوي )» وهي إضافة إسكان 


ولزوم للمسكنة» والتصاق مهن» لا 
إضافة تغليك. 
للا أن ياين بقَجَة مُينَ» 


آي: لا تخرجوهنّ مسن بیوعهن إلا إا 
فعلن فاحشة الزنىء وقيل: هي البذاءة 
ني اللسان» والاستطالة ها على من هو 
ساكن معها في ذلك البيت؛ لأنها هي 
التي تسببت لرإخراج نفسها. 

ريلك حُدُود الله آې: وهذه 
الأحكام والشرائع التي بينها لعباد 
هي حدوده التي حدڏها هم لامجل فم 
آن يتجاوزوها إلى غيرها. 

ومن يعد حدُودَ أله بأن م بقف 
معهاء و يأر بہاء بل تجاوزها أو قصر عنها. 
حقها بإيرادها مورد اللاك وني هذا 
تشديد فيمن يتعدى طلاق السنة» ومن 
يطلق لغر العدة. 
بَعَدَ ذلك أمَرًا) أي: لا تعرف أا 
السامع» ماذا بججدث الله بعد ذلك 
الطلاق من الأمر؟ لعلها إذا بقيت 
ني بيتها ن يؤلف الله بين قلوي) 
فيتراجعاء فيكون ذلك أيسر وأسهل. 

# وتستمر الآيات في بيان أحكام 
الطلاق» والرفق فيهء وعدم المضارة» 
ولزوم التقوی» قال تعالى: 

ao)‏ «قَإذابَلَغْنَ َجَلَهْنَ 
ام كوه بمَعرُوفي أو فارقوهنً 
بمَغْرُوف وَأقَهدواً ڏوَىَ عَدَلِ 
من رَقِيمُوا اَلسَهَدَةَ لَه يولم 
بُوعَظ به من کان د ت باللَهِ 
اليم لخر وَمَن يق اله َل 


اجنو اکان ورون 


ل ترجا * ريرق م حَيْبُ لا 
َيب رمن يول عل اله قَهْرَ 
إن آله بع مرو قذ جَعَلّ 

لَه لکل شىء قَدرّا. 

«قَإذَا بلَغُْْنَ أجَلَهْنَّ) أي: فإذا 
قاربن انقضاء أجل العدّة وشارفن 
آخرهاء وقاربن ذلك. 

اس كوه غرف أي:فراجعوهنْ 
إلى عصمة النكاح بحسن معاشرة» وصحبة 
جيلة» ورغبة فيهن من غرر قصد إلى مضارة 
هن. والإمساك بالمعروف: هو إحسان 
العشرة وتوفية النفقة» من غبر قصد لمضارة 
في الرجعة لتطول عليها العدة. 

أو قارفوهُّ بَغرُوف) أو اترکوهن 
حتی تنقضي عدنہن» فراقا لا حذور فيه 
من غبر تشانم ولا تخاصم» ولا قهر هن 
عل آخذ شيء من مان مع إيفائهن ما 
هو نن عليكم من الحقوق وترك المضارة 
هنْ. والفراق بالمعروف: هو أداء الصداق 
والمنعة عند الطلاق, والوفاء بالشروط مع 
توفية جبع حقوقهن. 

وني حسن المصاحبة والمغارقة حفظ 
للودادء وبعد عن البغضاء والعداوة إذ 
جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء 
وبغض من أساء إليها. 

«وَأشُهذوأ» على الرجعة إن 
راجعتم» أو المغارقة إن فارقتم» قطعًا 
للتنازع» وحستًا لمادة الخصومة. 

دزی غدل مَنضُمَ) آي: رجلين 
مسلمين من أهل العدل والاستقامةء لأن 
في الإشهاد المذكورء سداً لباب المخاصمة. 
وکتان کل منه| ما بلزمه بیانه. 

لرَأقيُوا# أا الشهداء. 

[السَهَدَةَ لله أي: ائتوا بها على 
وجههاء من غير زيادة ولا نقصانء 
ترب اإ لى اله على الوجهالحق دون 


مراعاة أو محاباة للمشهود له» أو 
المشهود عليه. 

لِم بُوعَظ بےء من گان 
يون بده اليم آلأجر» آي: هذا 
الذي شرعناه من الأحكا» والحدود» 
ينتفع به ويتعظ به المؤمن» وخص 
المؤمن لأنه المنتفع بذلك دون غيره. 

ومن يق الله أي: من تق الله 
بالوقوف عند حدوده التي حذها لعباده. 

لعل له حرجا أي: بجعل له 
حرجا وطريقاً ما وقع فيه» وهذامن 
حلة ثواب من أطاع الله واتبع شرعه» 
بأن بجعل له فرجاً وخرجأمن كل شدة 
ومشقة. قال ابن مسعود: خر جه أن 
يعلم أنه من قبل الله» وأن الله هو الذي 
يعطيه» وهو يمنعه» وهو يبتليه» وهو 
يعافیه» وهو يدفع عنه. وقال بعضهم: 
ماافتقر تقي قط قالوا: إ؟ قال: لأن 
الله یقول: 

يرق ِن حَبْتُ لا ب 
أي: يسوق إليه رزقاً من وجه لا بخطر ببال 
ولا یکون في حسابه ولا یشعر به» فمن طلق 
ثم أشهد عند المغار قة على انقضاء العدة. أو 
عند المراجعة مجعل الله له خر جا و مخضا 
وإنما الضيق على من خالف أحكام الله في 
الططلاق والرجعة. والرزق: اسم لكل ما 
بغتذي به الإنسان؛ وذلك يعم رزق الدنيا 
ورزق الآخرة. قال مجاهد: كنت عند ابن 
عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرآته 
ثلا فسکت حتی ظننت أنه رادها إليب 
ثم قال: ينطق أحدكم فير كب أحوقته ثم 
يقول: يا ابن عباس» يا ابن عباس والله 
تعالی يقول: ومن نق الله عل له 
ترجا وإنك ل تتق الله فلا أجد لك 
حرجا عصيت ربك وبانت منك امرأنك. 

ومن يوگل عل الله فهو 


چ سورة الطلاق. الآيات: ٤-ه‏ ل 


حَسّبه) ومن وثق بالله» واعتمد 
عليه» ول جا إليه فيم نإبه من أمر دينه 
ودنياه» كفاه ما أهمه» وجلب له ما 
ينفعه» والأخذ بالأسباب لا يناي 
التو كل؛ لأنه مأمور به» ولكن لايعتمد 
على تلك الأسباب. 

قال بعض السلف: جعل الله 
تعالی لکل عمل جزاء من جنسه» 
وجعل جزاء التو کل عليه نفس کفایته 
لعبده فقال: ومن يسول عل أله 

دة [الطلاق: ۳[ 

الله بلع مرو أي: لابد 
من نفوذ قضائه وقدره» وهذا حض 
على التو كل وتأكيد له. 

«قَڌ جَعَلَ الله لکل سىء تَڏرَا» 
جعل سبحانه للشدة أجلاً تتتهي إليه 
وللرخاء أجلأ ينتهي إليه. وقيل: هو 
قدر الحيض والعدة. 

يول ع آله فهر 

إن لله بلع مر ) 

قال ابن القیم: «فلما ذکر كفایته 
للفو کل علب قرا اوه دل 
تعجيل الكفاية وقت التوكل فعقبه 
بقوله: قد جَعَل َه لکل سىء 
قَدرَا )4 [الطلاق: ۳]. 

وقد وردت كلمة التقوى بقوله ومن 
سق أل ثلاث مرات وذلك على عدد 
الطلقات اثلاث ووعدني کل مرةنوعاًمن 
الجزاء الأول: أنه بخرجه نما دخل فيه وهو 
کار وبتیح له خيراً فن طلقها والثاني: 
ايسر في الأمور والموالاةني القاصد مادام 
حيأ والثالث: أفضل ا لحزاء وهو ما يكون 
في الآخرة من النعماء. 

# ثم بين سبحانه حكم المطلقة التي 
لا تحيض لصغرها أو لكبر سنهاء فقال: 


ا ليود 


یره دفر دنفي ماءَاتهاله ف 


ووي 
عَرَامرر رریهاورسد 


ب ا 


Se CIRSISOS SA 


ماکز IIIS‏ ليا 
لون و نک او لویب نین 
تر 6ج5ر تبروا بزىيغرو دن 


I O وڪ‎ 


تھا سیجت ل لطت رت کان دة ء َنَت 
و کاسنتھاجسا کاو هاعد 
OS‏ مرکا وار رکاخت ر تادا 


کو شی وای ینمرا 


ا 


سور الاق 
9 تنتهي عدا بوضع 
الحمل» سواءً كانت 
مطلقة» أو متوف عنها 
زوجها. 

ومن ّي لَه ْمَل 
له مِنْ مرو سرا ومن 
يتق الله فيطلق للسنةء مجعل 
له من أمره يسرًّا في الرجعةء 
ویسهل عليه کل عسیر› 
ویمح عنه ذنوبه» ویضاعف 
له الأجر والمنوبة. وقد كرر 
التقوى سبحانه في هذه 


و 


ا 


ریما نل جن ری دنع ار لن 
اسر کا رىچ السورة لعلمه أن النساء 
ری انتا مره رنھ ر موان ا ناقصات عقل ودین»› فلا 
یوید 5ا الاما بسني يتا یصبر على أمورهن إلا أهل 
4G 4‏ الثتقوى. 
#ڏلك ا ٤‏ الله 


رای بيسن مر ايض 
ن بابڪ إن أرب فهر َل 
نير اتی لم حصن راولت الأخمال 
أجلي ن يَصَعْنَ هَن وَمَن يني الله 
َل لهد من مرو سرا + ذلك أمُر آله 
نره يڪم ومن ّي لَه َير عن 
سَيعَاتَدِء وعم لر اجر 

«والتعی بيسن من ايض مِن 
ذْسَآبضُم) أي: والنسوة اللواتي انقطع 
a E‏ 


أي: د فار 2 
عدتهن» فعدة الواحدة منهن ثلاثة 
شهرء كل شهر يقوم مقام حيضة. 

لوالتقى لم يحض لصغرهن 
وعدم بلوغهنٌ ن المحيض» أي: 
فعدتهنْ ثلاثة آشهر. 

و لمال أَجلَهُنَ أن 
يَصَعَنَ حملن أي: والمرأةالحامل 


رل لي أي: ذلك هو حكم 
الله وشرعه الحکیم آنزله علیکم اما 
امؤمنون لتمشواعليه» وتأقوا وتقوموا 
وو بمقتضاه. 
ومن ين اله َير عَنهُ 
سَيَاتهء‰ آي: ومن يتق ربه يمح 


عنه ذنوبه. 


عله 


يعم ل2 ارا أي: يعطه من 
الأجر ني الآخرة أجراً عظيمء وهو الجنة. 

# ثم لما بين النتقوى في قوله: ومن 
یتق الله کأنه قیل کیف نعمل بالتقوی 
في شأن المعتدات» فقيل: 

CG 9ِ‏ حي 

وجْدکم ولا ارو 

لعْصَيَفُرا وان ڪن ٠‏ 
قل انقو عَليونّ ح 


جُورَهُنّ ويروا يڪم روفي 
وإن تعاس رتم ف فسَترّضم له أخْری + 


يضق ذو سَعَة من سَعَيهء ومن فُدِرٍ 
عَلَيهِ ررد َليِق ًا ءادل الله 
ا الها 
سَيَجْعَل الله بَعْدَ عر بسرَا). 
اکر من بت سکث) 
ذكر الله فيالآيات السابقة قة النهي عن إخراج 
المطلقات عن الببوت» وأمر هنا بإسكانهن. 
ومن هنا بدأ بیان ما بحب للمطلقات حيث 
أمرء أي: أسكنوا هؤلاء المطلقات ئي بعض 
ا ي و 
لمن وَجْدكْ) أي: : من سعتكم 
وطاقتکم»فإن کان موسراً وسع عليهاني 
المسكن والنفقةء وإن كان فقيراً فعلى قدر 
الطانة وهذا في امطلقة الرجعيةء ما التي 
لقت الثالثة فإنها لا نفقة ها ولا سكنى. 
ولا صَارُوهًُ لُِصََفُوا عَلَْهنَ» 
أي: ولا تضيق وا عليهن في المسكن أو 
النفقة لأجل أن يمللنء فيخرجن من 
البيوت قبل تمام العدة أو الافتداء. 
ران ڪر ؤت ڪنل انرا 
عَلَيَهنَ س يَصَعَنَ مله أي: 
وإن كانت المطلقة حاملاء فعل الزوج 


أن ينفق عليها وذلك لأجل الحمل 
الذي في بطنهاء إن كانت بائناء وها 
ولحملهاإن كان رجعية» ومنتهى 
اانفقة حى يضعن ملهن. 

إن أرْصَعْنَ ك4 أي: 


هؤلاء المطلقات إذا ولدت» ورضيت 
أن ترضع لکم ولدا. 

اوهل أجُورهُنّ) أي: فعلى 
الرجل أن يدفع ها أجر الرضاعة لولده. 

وتي روأ يتم بتغزوفي) 
هذاخطاب للأزواج والزوجات 
الذين وقع بينهم الفراق بالطلاقء 
آي: تشاوروا بينم ب) هو معروف 
غير منکرء ولیقبل بعضکم من بعض 


المعروف والحميل في شأن الولدء وهذا 
یناسب المقام» فلا اکس الأب ولا 
تعاسر الأم؛ لأنه ولدهما وما شريكان 
فيه» وني وجوب الإشفاق عليه» حيث 
إن الزوجين عندالفراق وقت العدة 
خصوصا إذا ولد هه ولد في الغالب 
يحصل من التنازع والتشاجر لأجل 
النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق» 
الذي في الغالب مايصدرإلاعن 
بشن ربا شو کے کر 

لوان تعَاسَرُن) أي: ب أن ۾ 
تتفقوا في أجر الرضاع» فأبى الزوج 
أن يعطي الأم الأجر الذي تريدء وأبت 
الأم أن ترضعه إلا بما تريد من الأجر. 

لقَسَْرَضِم 4 أخرى) أي: فابستأجر | ٠.‏ 
مرضعة أخرى ترضع ولده» وهو خبر بمعنی 
الأمر» أي: فسترضع له مرضعة أخرى» وفيه 
عتاب للام لطيف على ا لمعاسرة. 

للينفِق ذو سَعَة هّن سيه ) 
هذا بيان لقدر الإنفاق فيه الأمر لأهل 
السعة بأن يوسعوا على المرضعات من 
نسائهم على قدر سعتهم. 

ومن فير عَلَيْهِ ررهُ٫4‏ أي: 
کان مضِيَقًا عليه في الرزق فقيرًا. 

قليف َا ءَانَلهُ اَللَهُ4 أي: 
مما أعطاه الله من الرزق» على مقدار 
طاقته» لبس عليه غير ذلك. 


E NE 


ءَاَلها) لا یکلف الله أحداً إلا بقدر طاقته 
واستطاعته» وبقدر ما أعطاه من الرزق» 
فلايكلف الفقير بأن ينفق ما ليس في وسعه 
كنفقة الغني» وينه تطييب لقلب امسر 
وترغیب له في بذل جهوده. 

«سَيَجْعل أله بعد عر بنرا 
لفت ارة لمش ب والفشراف أن 
الله يزيل عنهم الشدة ويرفع عنهم 


المشقةء وهو وعد لذوي العسر باليسرء 
وسیجعل سبحانه بعد ضيق وشدّق 

# ثم أخبر سبحانه عن حال الأمم 
السابقة وإهلاك الأمم الطاغية العاتية 
والقرون المكذبة للرسل» مع كثرتهم 
وتوتهم التي ۾ تغن عنهم شيئاء وحذر نعالى 
س عصیانه ونعدي حدوده» قال تعال: 

@- زاين مَّن فَرَيةٍ 
ر و 
کک حسابًا شدیدا وَعَدَبتهًا 
ن ا ارا راء 
آل نابا ييا ترا آل 
الله تز و 
ار ٠‏ 
eT‏ ِن المت إل لود 
ومن يوين الله وَيَعَل صَللحَا 
يُذْخلَه جت ری ج نها 
ا فیا ادا قد اخسن 
لله لَه ررَقًا). 

(وکايّن مَّن فَرَيَةٍ عَتَٿ عَنْ 


#قَدَاقٽ وبال 


ا 


أمَرٍ رَبَهَا ورس لهء) أي: وكثبر 


من أهل القرى من الأمم السالفةت 
عصت وطغت» وقمردت على أوامر 
الله وأوامر رسله. 

فاس بتها حسَابًا شديدا 
وَعَدَبَسهَا عَدَابَا تْڪَرَا) أي: 
فجازيناها على عصيانہا وطغياا 
بأنواع العذاب الأليم» وعذينا 
أهلها عذابًا عظيًا منكرًا في الآخرة 
وفي الدنيا بالمحوع والقحط› 
والخسف والمسخ. 
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اٹ وبال مرها وان عَقِبهُ 
مرها حسما فذاقت عاقبة كفرهاء 
وطغيانها وتغمردهاء وكانت نتيجة بغيها 
هلاگا في الدنياء وعذاباً ني الآخرةق 
فخسروا أمواهم وأهليهم وأنفسهم. 
اعد آله لهم عَدَابا م ديدا» 
أي: هيأ الله هم في الآخرة عذاب جهنم 
الشديد المؤبدء وهو عذاب النار. 
اتف وأ أله تتأو لابب 
أي: فخافوا الله واحذروا بطشه وانتقامه 
يا أولي العقول الراجحة السليمة. 
الذي ءَامَنوأ أي: أسلموا له 
| واتبعوا مدا بلا فكونوا صادقین في 
ایمانکم» ولا نکونوا مثل من عتا وطغفی 
فحوسبوا أشد الحساب 
لد انَل أله إل ذكرَا)» 
٠‏ | الذكر:هوالقرآن العظيم» وقيل: هو 
هنا الرسول نفسه»ء ولذلك قال تعالى: 
رولا آي: آنزل إليكم قرآناء 
وأرسل إليكم رسولاً بهذا القرآن. 
يا ا علب ءَايلت الله 
مِبة تت أي: يقرأ عليكم محمد بي 


آيات الله البينات الواضحات. تين 


للناس ما بحتاجون إليه من الأحكام. 
رج لين اموا وَعَيلوا 
الان ي ا 
الور ليخرج الله بالآيات الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات من ظلمات 
الضلالة إلى نور اهدايةء ومن ظلات 
الكفر إلى نور الإيان والعلم. 
رمن يوين بال وَيَعْتَلّ 
صَللِحَا» ومن يصدق بالل ويعمل 
بطاعته من الواجبات والمستحبات. 
بذجل جَّتِ ي جر من بها 
ا خَللدین فيا ادا يدخله في 


امن ظلم شرا من الأرض 


CETTE‏ ( طوّه من سبع أرضين». 
: وش اقراکترا ر ٠‏ يرل الأَمُر يهر 
5 ایا ای لمرو کر ESEN N:‏ 4 أي: بتنزل الأمرء وهو 
EAH POSS 9‏ ا 6 الشرائع والأحكام الدينية من 
آ لیر کے م وار تیال ہیں زویو حرا الساوات السبع إلى الأرضين 
1 اتب واظھ اه ١‏ لسبع؛ وكذلك ینزل مره 
کک ©إن ٩‏ بحانه فينزل المطر ورج 
نالل ات ققذ صت لیاوا وان راليو له 1 النبات» ويأتي بالليل والنهارء 
0 و و „ ا کک سے بے 1 0 
ومول جاريل رصخ لزي من اكه بد كلك والصة 
5 ویر کسی لير رای ل بل اا لله عل 
7 د 0 وب ا 
5 ( ک سىء لتعلموا 
) وص و 
: ا HT‏ ان من تدر عل خلق ذلك 
اموه اوتا رر کک ج کي ادر على کل شيءء وکل 
ترو اَذروا اوم اتماجرود ماكرتعن ل ذلك لاجل أن يعرف 
اا و ی | لعباد ويعلموا إحاطة 
07 قدرته بالأشياء كلها 
الاخرة جات زيمن ت نورا لوان لله ذد أَحَاط ب پڪ شىء 
الأنهار» فيها من النعيم القيم مالا عين رأت» | علا أي: لتعلموا أنه تعالى عام بكل 
ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. شىء لا تخفى عليه خافبةء خبط علمه 
قد اخسن الله له ررقا» فد | بجميع الأشياءء فإذا عرفوه بأوصافه المقدسة 
طيب الله رزقه في ال جنة ووسعه له وفي وأسائه الحسنى» وعبدوه وأحبوه وتاموا 
الآية معنى التعجب والتعظيم لا رزق | بحقه فهذه الغاية المقصودة من الخلق. 
الله المؤمن من الثواب. تم تفر سورة الطلاق 
# ثم أضار ل إلى آتثار قدرته» والحمد لله 
وعظيم سلطانه وجلالهء فقال: 


اه ایی لق 
ن اض ف زل اد ا 
لما ان آله على کل شىء قَيبر وان 
الله قد د حاط ڪل شىء عِلْنا). 

لا ای خَلق سَبْمَ سوت ومن 
لاض مِلَهَُْ) أي :اله العظبم الكبير 
الذي خلق بقدرته سبع سموات طباقاً 
وخلق من الأرض مثلهنء يعني: سبعًا من 
الأرضين» وني الحديث الصحيح المرفوع 
تأكيد ذلك وهو ما جاء من قول النبي ل : 


# سورة التحريم سورة مدنية 
متآخية مع التي قبلها «الطلاق» 
بالافتتاح بخطاب ابي بل وتلك 
مشتملة على طلاق النساء وهذه على 
تحريم الإيلاء وبينهم) من المناسبة ما 
لا بخفى. ولا كانت تلك في خصام 
نساء الأمة ذكر في هذه خصومة نساء 
النبي بال إعظاما منصبهن أن يذكرن 


4 ملف۷ ریہ‎ ۰٦ 


مع سائر النسوة. فأفردهن بسورة خاصة 
وذا ختمت بذكر امرأتين في الحنة (آسية٠‏ 
امرأة فرعون» و«مريم' ابنة عمران. 
محمد ب حون حرم على نفسه سریته 
«مارية»» أو شرب العسل مراعاة 
خاطر بعض زوجاته» وجاء العتاب له 
لطيفاً رقيقاًء يشف عن عناية الله بعبده 
ورسوله محمد ية أن بُضيق على نفسه 
ما وسعه الله له قال تعالٰی: 

@- تابا آل لم خم ا 
ا ا کل 
اله عَمُور رَحُِ # قد فرص أل 
ا ملم 
رمو اللي كي ٭ رَد سر أل 


لے بَعْضِ رجه ES‏ 


پو طهر لَه عَلَبَّ و عرف بَعْصَه, 
عرص عَڻ بع تنَا بَا پو 
الث مَنْ أنبأك هدا قال بَا أَلْعَلِيمُ 
لبر 4 إن د ا 
یکا ران وکر غل ان آنه 
هو مله وبري عع نيبن 
وَالمَلَتبكة بَعْدَ دَلِكَ طهر # #عنیٰ 
انط أ ا روجا 
E‏ 
قفنت يبت علبڌت سبحت 
کت رکا 

أيه ا أل أي: يا أا 
الذي آنعم الله عليه بالنبوة والوحي 
والرسالةء والخطاب بلفظ النبوة 
مشر بالتوقیر والتعظيم» والتنويه 
بمقامه الرفيع ولم بخاطبه باسمه العل» 


ا 1 


کا خاطب سائر الرسل بقوله: يا 
إبراهیم» یا نوح» یا عیسی ابن مریم . 

للم حرم ما أحَل َه لَكَ) من 
الطيبات التي أنعم الله مہا عليك وع 
أمتك. قیل: کان ب يشرب عسلاً عند 
زينب بنت جحش,» فتواطأت عائشة 
وحفصة. كيدًا لزينب أن تقولا له إذا 
دخل عليهم|: إنا نجد منك ريحاً فحرَّم 
العسل على نفسه. 

إتَبفى) آي: تطلب بذلك التحريم. 

«مَرَصَات ازج بأن حرمت 
على نفسك ما أحله الله لك. 

وال عور رَجِب) افرط منك ذإنه 
واسع المغفرة عظيم الرحةء قد رمك فلم 
يؤاخذل. قيل: وكان ذلك ذنبًا من الصغائرء 
فلذا عاتبه الله عليه وصار ذلك التحريم 
الصادر منه سيباًلشرع حكم عام لجميع الأمة. 

فال تعالی حا حك) عاماًني جيع الأبان. 

فرص أله لغ ية 
ای آي: قد شرع الله لکم با معاشر 
اؤمنين» تحليل أيمانكم بأداء الكفارة. 

لاله مَوَللڪے) أي: واه 
ولێکم ومتولي أمرکم وناصر کم 
ومربيكم أحسن تربية» فلذلك فرض 
لكم تحلة إيمانكم لتبرأذمكم. 

لَوَهُوَ أَلْعَلِيمْ) الذي أحاط علمه 
ابه صلاحکم وفلاځکخ. بعلم 
السرائر والخفيات» لا بخفى عليه قول 
ولافعل نما مجتر حه العباد. 

اكيم ني أفعاله وأقوالهء فلذلك 
شرع لكم من الأحكام» ما يعلم أنه موافق 


لمصالحكم» ومناسب لأحوالكم. 


لود اسر اتی إل بَعْضٍِ أزوّ جه 
حَدِيتًا) هي أم المومنين حفصة ٤لا‏ اسر 
ها النبي ية حديفا وأمر أن لا تخر به 
أحداً نزت اة ا. 
من الحديث. 

لرَأظْهَر؛ أله عَلَبّ4) أخره 
الله كك بذلك الخر وأطلعه بواسطة 
جبريل الأمين. 

عرف بَعْصَّۂء وَأعُرَصَ عَنْ 
بَعْض أي: أعلمها وأخبرها رسول 
الله َي بض الحديث الذي أفشته 
معاتباً هاء ولم بخبرها بجميع ما 
حصل منها حياء منه و کرماً» فان من 
عادة الفضلاء التغافل عن الزلات» 
والتقصير في اللوم والعتاب. قال 
الحسن البصري: مااستقصى كريم قط. 

لالت مَنْ آنبَ أك هَدًا) أي: 
قالت له حفصة #ها: ما اسم من 
أخبرك بالخبر الذي ل بخرج منا؟ قالت 
ذلك على سبيل التثبت. 

طقال بأ اَلْعَلِيمْ بير أي: 
أخبرني به الله الذي لا تخفى عليه خافيةء 
يعلم السر وأخفى» فسكتت وسلمت. 

لن تنوب ا إل آله ققد صَعّتَ 
وبڪ الخطاب للزوجتين 
الكريمتين من أزواجه» وهما عائشة 
وحفصة بء كانتا سبباً لتحريم 
البي اة على نفسه ما بجحبه» فعرض 
عليه | التوبة وعاتبهما على ذلك» 
وأخبرهما أن قلوبا قد صغت» أي 
مالت عا ينبغي من الورع والآدب 
مع الرسول واحترامه وأن لا يشققن 
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عليه» والمعنى: إن تتوبا إلى الله فقد 
مالت قلوبكا إلى التوبة من التظاهر 
على النبي بلا. 

إوإن هرا عَلَبّ4) وإن 
تتعاضدا وتتعاونا عل ما يشق عليه 
ويستمر الأمر منكن. 

قان الله هو مَوللهُه أي: إن الله 
یتولی نصره. 

#وَجِبّریل) بالذکر تعظيم له 
وإظهاراً مکانته عند الله تعال» فیکون 
قد ذکر مرتین» مر بالإفراد» ومرة في 
العموم ووسط. 

لِوَصَللِح ألُْوَمِيِينَ) بين جبريل 
والملائكة تشريفاً هم واعتناءً وإشادة 
بفضل الصلاح» وختم الآية بذكر: 

وتيك بعد دلك) أي: 
والملائكة الأبرار بعد نصر الله لهه 
ونصر جبريل وصالح المؤمنين. 
والملائكة أعظم الملخلوقات» وجعلهم 
ظهيراً للنبي ب ليكون أفخم بالنبي 
ية وأعظم لمكانته» والانتصار له. 

هیر آعران بظاهرونه» وینصرونه. 

ثم خوفه) أيضاً بحالة تق على 
النساء غابة المشقة» وهو الطلاق 
الذي هو آکبر شيء عليهن» فقال: 

ل[عنی بُ إن طلَقَّڪنَ ان 
ل ازجا حيرا ينڪ وهنا 
من باب التعليق الذي لم يوجدولا 
يلزم وجوده» فإن الله ما طلقهن. 

وأخبر تعالى نساء نبيه له عن 
قدرته على آنه إن وقع منه الطلاق هنء 
أبدله خيرا منهن» تخويقًا هن. وذكر 
من صفاتہن آنہن: 


BE 


دت 


و 


۹ 
ميمت مُوْمِستِ) قائات 
وملائکته. و کتبه ورسله. 


تت4 مطیعات لما يؤمرن به 

ليست( يعني: تابات من 
الأنوب لايصررن عل معصيةء 
فوصفهن بالقيام بم)| محبه الله» والتوبة 
عم| یکر هه الله. 

عبات متعبدات لله تعالى 
يكثرن العبادة. 

سَتَبِحْتٍ ) مسافرات مهاجرات» 
إلى الله ورسوله» وقيل: صائات. 

يبت واب ڪَارا) أي: منهن 
بيات ومنهن أبكاراً. والثيب: هى المرأة 
التي قد تزوجت ثم طلقها زوجها أو مات 
عنها. والبكر: هي العذراء التي | تتزوج 


کمک ہے ١میا‏ اترات ورت 
ٿرب ان لی عند ك بیتاف َة وین معو 
وتر تن مرت الور اوو © مراد 
ترت نجھ افتاه من دوجا 
کت ھا رکیوے کات الکن ۵ 


۰۹۸ 


زامن انرود وره الخْریر 
SAS DDD DDD‏ 


Ke أ‎ 2 

: اها الت انول توم اكت نىر ۱ 8 يف و ا بادرن 

انکور ساڪار ويڏا ڪرَجََن نري 1 e‏ 
/ کم و سے ر إلى رضا رسول الله بيا فكان 
م من تھا اريريه لرن ءام 9 ا 
) ك وبا یور هذا الوصف منطبقا عليهن» 
ر اھ کاک اء _ء بربرم 3 فصرن أفضل نساء المؤمنين. 
7 ر و ( 
€ ا جرا ا ا ای د ا ا 
ر 1 و ن 
| یاوو ووی فی انت ی مایمن بالای سان ان بقومو 
ای گترو اترات ؤچ قرا لوز ڪا بلوازمه وشروطه فقال: 

ا ا و و ا مه : 
: عدن من ع باو ا لحن e‏ کر ر 

( رعو ف 

ا ےکلہ سارن دځ ک اقرع لجرت © ٭ 0-0 الین 
ور و 0 ا 
7 ( 
7 ( 
7 ( 
7 ( 
7 ( 
ل 


e ET 
ادي ڪَقروا لا تغڪذرواًليومَإتا‎ 
َجَرَوَنَ ما کش تعلو ٭ تايها‎ 
ا اموا ونا ا الله توب‎ 
عسَیٰ رَبُْْ ن‎ 
اتڪ وَيُذخِلڪُ‎ 
جت جر من نيا لأر َم‎ 
2 آا ری آم لى وَين‎ 
معا نورهم شی ينا يديهم‎ 
أيهم م ولون َب ا ا‎ 
ورا وَاغفر انك عل کل سىء‎ 
اتا الد اموا فز‎ 
شك آي: يا من صدقتم بالل‎ 
ورسوله وأسلمتم وجوهکم لله‎ 
احفظوا آنفسکم بفعل ما آم رکم به‎ 
وترك ما نہاکم عنه.‎ 
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يط4 أي: وحافظوا على 
أزواجكم وأولادكم بأمرهم بطاعة 
الله» ونهيهم عن معاصيه» أدبوهم 
وعلموهم. وعل المسلم أن يعلم 
أولاده الدين والخرء» وما لا یستغنی 
عنه من الأدب. 

ثم وصف سبحانه النار بصفات خوفة 
ليزجر عباده عن التهاون مره فقال: 

:8 رَقَودهًَا الاس والسجار 5 
أي: ناراً عظيمة تنوقد بالناس 
وبا لحجارة کا يتوقد غيرها با لحطب. 

وجاءت كلمة (ارًا) منكرة 
ناراً كاف للخوف منها. 

عليه ا مَلَتيكة غِلاظ 
دا أي: على هذه النار زبانية 
غلاظ القلوب» يلون مرها وتعذيب 
أهلهاء غلاظ على أهل النارء شداد 
علیهم» لا يرحونهم إذا استرحوهې 
إن خلقوا للعذاب. 

للا يَعْصونَ لَه ما مرن لا 
بخالفون أمر الله بحال من الأحوال. 

وتفغلون ما يرون ويۇدۈن 

وینفذون أوامر الله في وتنها من غير تراخ» 
فلا يۇخرونماعنه» وهم علیها تادرونء لا 
بعجزون عن شيء منها مها کان. وهذا 
مدح للملائكة الكرام وانقبادهم لأمر 
القبامة بهذا التوبيخ. حيث يقال هم: 

E‏ ڪَفَرواً ل 
غَذِروأ َّرَم أي: لا تعتذروا 


عن ذنوبکم وإجرامکم فلا ينفعکم 
اليوم الاعتذارء يقال لهم هذا القول 
عند إدخاهم النارء تأيبسًا هم وقطعًا 
لأطماعهم من الأعمال في الدنياء فقد 
ذهب وقت الاعتذارء وزال نفعه. 
نَا رون ما كن تعَْلُونَ) 
إنما تنالون جزاء أعهالكم القبيحةء و 
الصادقة النصوح»› فقال: 
تايها نين امنوا بإ أ 
َوب َصوسًا) أي: توبوا إلى الله من ذنوبكم 
توبة صادقة خالصةء وهي الندم بالقلب على 
ما مض من الذنب» والاستغفار باللسان» 
والإقلاع بالبدن» والعزم عل ألا بعود» وإن 
كان الحق لآدمي فعليه رد المظالم لأصحابا. 
#عتي رپڪ ان پُڪير 
عَنُمَ سيا وعد من اله 
لمن تاب أن يكفر عنه السيئات» وعسى 
من الله راجية بمنزلة التحقيق» وهذا 
إطماع من اله لعباده ني قبول التوبةء 
@ ا جَسبِ ری من من 
a‏ عظيمة» i,‏ ی وبساتین 
ناضرة» تجري من تحت قصورهاالأنهار. 
يو لا زی الله الى ا 
اوا معو يوم ل يفضح الله 
النبى وآتباعه المؤمنين أمام الكفارء بل 
2 ر 
اتی آي: نور ھۇلاء الؤمنين 
يضيء هم حال مشيهم على الصراطء 


ويسطع أمامهم وخلفهم وعن 
أيمانہم وش_ائلهم كإضاءة القمر في 

يوون ربُنا تيم لتا ورا 
آي: یدعون رہم قائلین: يا ربنا أكمل 
علينا هذا النور وأدمه لنا. 

لوَأعَفِرّ لتا وامح عنا ما فرط 
وسلف من الذنوب. 

نك عل ک شىء قَدِيرُ4 إنك 
نت القادر على كل شيء. من ا مغفرة 
والعقاب» والرحة والعذاب. 

# نم أمر ل بجهاد الكفار 
والمنافقين كل بحسبه»ء وذكر قصتي 
امرأة نوح وامرآة لوط» وما کان منهم|ء 
وما جری»› فقال تعال: 

تاا َي جود 
الكفار في َاعَاشّ علي 
ا رفس ا 
وج زارات گا ڪڪ عَبَدَيْنِ 
من عباتا لي فَحَانتَاهُمَا َل 
عي ا عَنهُمَا مِنَ أله ميا وَقِيلَ 
اذْځلڈ َلَارَمَعَ الذّخلين4. 

i‏ اَللًىٌ) أي: -يا عمدت 
خاطبه كك بنداء النبوة تكريم وتشريفاً. 

إجّلهد ألَكهَار4 أي: قاتل 

ِف ين أي: جاهدهم 
بالححة والرهان وبإقامة الحدود 
علیهم» فإنہم کانوا یرتکبون موجبات 
الحدود» واستعمل الخشونة م 
الطرفين لإقامة اليبة. 
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«وَاغَاْظ عليه أي: في الدنياء 
وشدد عليهم ني ا لخطاب» ولا تعاملهم 
بالرأفة واللين. 


لوَمَاوَله م جَمَّم وَس 


لَص هذا مآهم ومصيرهم النارء 


وساءث مستقراً. 

# ثم ضرب الله تعالى مثلاً آخر 
للمؤمن ني عدم تضرره بقاء قریبه على 
الكفر إذا كان مؤمناًء فقال تعالى: 

صرب الله متلا لين ڪَفَرواي 
أي: مثل تعالى للكفار في عدم استفادتم 
بقرابة المؤمنين بحال. 

امراك نوج مرت لوط ) أي: 
بحال امرأة نوح القلتار وامرأة لوط الغ 

(گاتتا ّت عَبَدَيّنِ مِنْ عِبَادتًا 
لل | صللحَين أي: كانتاني عصمة نبيين 
عظيمين شمانوح»› ولوط»-عليها 
السلام -وإن) وصفت بالعبودية تشريفاً 
وتکریم) ما باضافته| إليه تعالى. 

«فَخَاََاشُنًا) أي: فوقعت منها 
الخيانة فما في الدين» لا بخيانة النسب 
والفراش فإنه ما بغت امرأة نبي قط» 
وما كان الله ليجعل امرأة أحد من 
أنببائه بغباً. قبل: كانت امرأة نوح 
تقول للناس إنه جنون» وكانت امرأًة 
لوط تخبر قومه بأضيافه. 

فلم بيا عنْهُمَا من أله شَينَا) أي: 
فلم ینفعهم| نوح ولوط مع نبوت| بسبب کو) 
زوجتین فا شيا من النفع» ولادفعا من عذاب 
اله مع كرامة الأنبياء على الله ومنزلتهم. 

لوقيل آذْخُلا آكَارَمَع 
لدّخِلِينَ) أي: وتقول هما خزنة النار 


يوم القبامة: ادخلا نار جهنم مع سائر 
الداخلينء من الكفرة المجرمين ادخلا 
النار مع من فيهاء أهل الكفر وا لمعاصي . 
4 ثم ضرب تعالى مفلا للكفار 
في عدم انتفاع م بصلة القرابة أو 
اللصاهرة أو النكاح» لأن الأسباب 
كلها تنقطع يوم القيامة ولا ينفع إلا 
العمل الصالح» فقال تعالى: 
رصب أله ملا 
دين ءَامَنوا مرت فِرْعَرْنَ إذقَالّثُ 
رب أبن لي ندا بياغ اة 
رى مِن فِرْعَوَن وَعَمَلِهِء وَجَن 
من أفرم آلظلِيينَ ۲ # وَمَرَيْم م آبَنَتَ 
عزن الي أخْصَنَّث فَرَجَهّا قنقَضْتَا 
فيه مِن زوجتا وَصَدَقَّت بڪلت 
رمَا و وکات من ن يتين . 
وضرب الله مله لل اما 
مراك فِرْعَْنَ) أي: إن صولة الكفر 
لاتضزهم كا ل تضر امرأة فرعون» وقد 
كانت تحت أكفر الكافرين» وصارت 
بإيمانها ني جنات النعيم» وامرأة فرعون 
هي آسية بنت مزاحم ها آمنت 
بموسى الط فبلغ ذلك فرعون فأمر 
بقتلهاء فنجاها الله من شره. 
لذ قالّث رََّ أَبْن لى عِندَك 
تاف اة أي:حين دعت را 
وتضرعت إليه قائلة: يا رب اجعل 
لي قصراً مشسيداً قريب امن رحمتك في 
درجات المقربين منك» وسؤ اها لرا 
أجل المطالب» فهي تطمع في جوار الله 
قبل طمعها في القصور. فلذا طلبت 
کون البيت عنده قبل طلبها أن يكون 
في الحنةء فإن ا لجار قبل الدار. 


جى ِن فرَعَونَ وَعَمَلِهِء» 
ثم سألت الله أن ينجيها سبحانه من 
فتنة فرعون وأعهاله الخبيثة» من ذاته 
وما يصدر عنه من أعيال الشر. 

وى مِنَ آَلْقُرم الصّللِيين)» 
هم الكفار من القبط أتباع فرعون 
الطاغينء وفيه دليل على أن الاستعاذة 
باش والالتحاء إليه ومسألته الخلاص 
عندالمحن والنوازل من سير الصالحين. 

لإوَمَرَيَم بك عرد أي: 
ومريم ابنة عمران» مثل آخر في الإيمان» 
حمع الله ها بين كرامة الدنيا والآخرة 
واصطفاها على نساء العامين» مع كونها 
بين قوم عصاة وقد أآثنى عليها بقوله: 

الى آ ٿ فَرَجَها) أي: 
حفظت فر جها وصانته عن الفواحش» 
لکال دينهاء وعفتهاء ونزاهتها. 

لفَتَفَخْتًا فيه مِن رُوجتًا» أي: 
فنفخ رسولنا جبریل في جیب درعها؛ 
فحبلت بعیسی الا . 

لوَصدَقٽ ڪلت رَبَهَا) هذا 
وصف ها بالق والمعرفةء فإنها آمنت 
بشرائعه التى شرعها لعباده» وما خاطبها 
به الك وهو قول جربل ها: إن أنا 
رسول ربك وما أخبرها به من البشارة 
بعیسی» وکونه رسولاً من المقربین. 

لوكبه-)» وهي الكتب الساوية 
المنزلة على الأنبياء. 

َنَت من أَلْمَنْتَينَ# وكانت 
من القوم المطيعين لربمم» المداومين على 
طاعته بخشية وخشوع» وهذا وصف 
ها بك ال العمل فإها ها صديقة 
والصديقية: هي كمال العلم والعمل. 

تم تفسير سورة التحريم 
والحمد لله 


# سورة الملك سورة مكيةء وتسمى 
سورة «المانعة) و (المنحية»؛ لآہا تقی 
قارئها من عذاب القبر» قال :اهي 
الائما وهن اة تنح ن غاب 
القبر» [رو 3 رمذي]. و ف الحديث عن 
أبي هريرة َر ول آنه َي قال: ((اسورة 

من القرآن لاون يةه تشفع لصاحبها 
حتی يُغفر له: َب ر الَذِی بيده 


٣ 2‏ 
املك [رواء أبر دارد]. 


وقد ذكر الله كن في السورة حهلة 
من آلائه ونعمه وفضله وذکر خلق 
الإنلسان لابتلائه في عبادته» وسبب 
وجوده وإحيائه ونغاته. ولأن الحياة 
الدنيا عند منكري البععمث هى نهاية 
المطاف وغاية الوجود ذَكرهم الله لق 
با بعد المموت من الحساب والحزاء 
والجحنة والنارء ثم ساق الأدلة والشواهد 
على عظمته وقدرته» ومن أعظم ذلك 
خلق السموات وما فيها من الأجرام 
والأكوان قال تعالى: ‏ _ 

0 -@ برك د لدی بده 
للك رَفُو عل کل سىء َير *# 
الى حَلَق َرَت ويو يلوك 
يڪ أحْسَنُ عَمَلا وَهُو ألْعَرِيرُ 
وء # الى حَلَق صَبَعَ َو 
طباقا ماگ ری ف لق لرن من 
قوت فازجع ألبَصَرَ هَل تر مِن 
ور ثم ازجع البَصَر رين 
بقلب إِليَكَ البَصَرُ حا تًا وهو 
حير *٭ وَلَقَد رَيَنّا السَمَاءَ ادنيا 
بمَصلبيح وَجَعَلتَلها رجُومَاإَلشَيَطِينَ 
وَاعََذتا عاب السعير. 


لتر الى بيَيء املك 
تبارك: أي: تمجد وتعالى» وکثر خر الله 
وعظم» وعم إحسانه» ومن عظمته أن 
بيده ملك العا العلوي والسفليء والملك 
هو ملك ال)اوات والأرض في الدنيا 
والآخرة» ويستفاد من إضافة اليد إلى الله 
تعالی ثبوت صفة ذاتٍ له سبحانه. 

وهو عل کي ىء تَِير4 آي: 
وهو القادر على كل شيء» له القدرة 
التامةء والتصرف الكامل في كل 
الأمور» من غير منازع ولا مدافع فهو 
يعطي وبمنع» وبخفض وبرفع» وبجيي 
ویمیت» لا راد لقضائه. 

ثم بین سبحانه آثار قدرته» وجلیل 
حکمته» فقال: 

الى حَلَق لنوت وخر 


لبوك اغ 
اخسن عملا أي: 
بکلفکم ثم خت رکم 
فيجازيكم عل ذلك 
والمقصد الأصلي من 
الابتلاء: هو ظهور كال 
إحسان المحسنين وطاعة 
الطائعين. وأحسن العمل: 
ما کان آخلصه لله کن 
وأصوبه» موافقاً مدي 
النبي ب. وني الآية قوله: 


يقل: (أكثر عملاً). 
وهو العَزيز العفور). 
[العريز) أي: إنه 4 
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ا جن التاصح وانرد 


E 
تک الیو انزف وغو کی وریز 0 ارىق‎ 
اریخا سبح کور امار ف حا لخن‎ 
e A 
RTO 
تایح اھا رخ اا طون تاراب‎ 
آلیرر وای کرو اورداب ج روونس امیر‎ 
OAT 
بے ابآ ای ھا ی سای رھ رایز ن‎ 
اوک دجا یھبت تامار ن تن إن نر‎ 
إل کرکیر ۵ وکوا راشع نیل ماکان آي‎ 
ایر عاد وراک لیر د‎ 


الین مو رھم بھی لھ مره واج ڑڪڪب رر ۵ 


o1€ 


عصاهء الذي له العزة كلهاء التي قهر با 
جميع الأشياء» وانقادت له المخلوقات. 
[ألْعَفُور) وهو سبحانه الغفور عن 
الملسيئرن والمقصرين والمذنبين إذا تابوا 
وأنابواء فإنه يغفر هم ذنوبهم» وفي الاآبة 
اقتراف المعاص . 
ثم إغاماً لماسہق» ذكر سبحانه بعض 
خلوقاته‌وعظمتهاء وحسن خلقهاء ومن 
ذلك السموات السبع» فقال تعالى: 
ِى حَلَق سَبَعَ سوت طبًاقا) 
فوق بعض في غاية الحسن والإتقان. 
ا 
توب هذه هلة صفة ثانية لسبع 
سموات» آي: لا تری - أا الناظر - 
في) خلقه الله من السموات من تناقض 
ولا تبایین» ولااعوجاج ولا تخالف 
ولاخلل ولا نقص» بل هي مستوية 


مستقيمة دالة على خالقها. وإنم قال: 
طن حل ارخ ول يقل: (فبهن» 
نعظيم) لخلقهن وتنبيه ا على باهر قدرة 
الله. وخص لرن بالذکر دون 
لفظ الحلالة (الله) إشعاراً أن هذا النظام 


أي: ومن كمال قدرته أنه خلق هذين 
الأمرين العظيمينء الموت والحياة. 
والمىوت:انقطاع تعلق الروح بالبدنء 
ومفارقتهالهء والحياة تعلق الروح 
بالبدن واتصاها به»ء أي: قدر لعباده 
أن بحييهم ثم يميتهم» وق تم الموت 
لأنه هيب في النفوس وأفزع» وإن كان 
الموت والحياة أمرين مألوفين مكررين 
في حياة الناس» لكن الآيات تبعث على 
التأمل والتفكر في هذا الأمر العظيم 
وما بعده» 

الى لق ألَْرْتَ) فال 
الكرجي: «دليل على أن ترقب الموت 
ان افو اظ الله وأخدز بالمغر نة 
على العمل الصالح» إذ ترقبه مقصر 
للأمل ومهون للمصائب». 

فمن قدرة الله وحکمته وتدبره أنه 
خلق الموت والحياة لشأن عظيم فقال: 


اقتضته رحة الله بالناس لتجري أمورهم 
على حالة تلائم نظام معیشتهم. 

ازجم صر َل ری مِن مور 
أي: انظر وتأمل ني دقة الصنع وعظيم 
الخلق؛ اردد طرفك وكرر النظر ني السماء 
ناظرامعت راء وتأمل ھل نری فیھا ۔ عل 
عظمتها واتساعها- من تشفق أو صاع. 

«نْمّ زجع ألبَصَرَ كرتب أي: مرة 
بعد مرة» وإن كثرت تلك المرات» وهذامن 
باب التحدي والإعجازء فيكون ذلك أبلغ 
في إقامة الحجةء وأقطع للمعذرة؛ وكل 
هذا مدعاة إلى التفكر ني عظمة من خلفها 
وسواهاء ودقة صنعهء وبديع اعجازه. 


يقب يك اضر خايتا) 
أي: برجع إليك بصرك ذليلاً صاغرًا عن 
أن يرى شيئًا من العيب في خلق السماء. 

لَه حير أي: كليل متعب 
منقطع» قد بلغ الغابة في الإعياء من 
كثرة النظر. 

# ثم بین تعالى ما زين به السم|ء من 
النجوم الزاهرة والكواكب الساطعة 
وصرح بذكر حسنها وجا فا وفائدماء 
فقال تعالی: 

وقد رَينّاالسَمَاء آلذنْا بمَصبیح). 

طوَلَمَدَ اللام لام القسم و«قد» 
للتحقيق والمعنى» والله لقد زينا وجنا 
السماء الدنيا التي ترونها وتليك 
بمصابيح: وهي النجوم. لأنه لو عدمت 
لكانت الساء سقفاً مظل)ً لا حُسن فيه 
ولا جمال» وسمیت الكواکب مصابيح 
لإضاءتا بالليل إضاءة السراج. 

«وَجَعلَهًا رُجُوتا َلكَيَطِنِ) 
أي: وجعلنا هذه النجوم فائدة أخرى» 
وهي رجم أعدائكم الشياطين الذين 
يریدون استراق خر السماء» قال قتادة: 
خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء» 
ورجومًا للشیاطین» وعلامات بہتدی 
بها في الب والبحر. 

وَأعَدَتًا لَهْمّ عَدَابَ السّعير) 
أي: وأعدَذنا للشياطين في الآخرة» بعد 
الإاحراق في الدنيا بالشهب» عذاب 
النار» لأنہم تعردوا على الله» وأضلوا 
عباده» ومهذا كان أتباعهم من الكفار 
مثلهم» قد أعد الله هم عذاب السعيرء 
والسعير: اشد الحريق 

* وبعد أن ذكر سبحانه خلق السموات 
وعظمتهاء والنجوم وفائدتماء وأا من عظائم 


صنع الباري» الداعية إلى عبادته وطاعته» توعد 
من کفر به وطغی ونجبر وتکبر؛ فقال تعالی: 

7 لين ڪرو بريه 
عَدَابُ وبتس لير # إا 
لوأ فبھا يعولا هيا وهن تور 

e 
ااب فن اذب دبا مانا‎ 
رل الله ِن شئءِ إن آم إلا ي َالِ‎ 
کے ا‎ 

ا قرا برهم م عاب 
جَمَنّمَ) أي: وللكافرين بخالقهم عذاب 
جهنم أبضاًء فليس العذاب ختصًاً بالشباطينء 
بل هو لكل كافر بالله من الإنس والجن. 


ورش ألَصِير) وبئست ت النار 
مرجعاً» ومستقراً ومصراً. 
# ثم ذکر کک وصف جهنم وما فيها 


من العذاب والآهوال والأغلال وصفاً 
دقيقاً تنخلع له القلوب» وتطير منه 
الأفئدةء وتذهل العقول» فقال سبحانه: 
لآ مُأ فييًا) أي: إذا قذفوا 
وطرحوا ني جهنم على وجه الإهانة 
والذل كا يطرح الحطب في النار. 
صوتًا عالباً منكراًفظيعاًء كصوت الحمير عند 
أل نهيقهاء وذلك لشدة توقدها وغليانما. 
وهي تور آي: وهي تغلي بهم 
غليان المرجل من شدة الغضب ومن 
شدة اللهب. 
جهنم تنقطع» وينفصل بعضها من بعض» 
SS‏ 
کا الق فِيهًا َرَج كلا طرح 
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فيها جماعة. والفوج: المجاعة من الناس. 
أله رتيا سألتههم 
الملائكة الموكلون على جهنم -وهم 
الزبانية س سوال توبيخ وتقريع. 
أل أْيَُْ َير أي: اما 
جاء كم في الدنياء رسول ينذركم هذا 
الوم ويجذركم منه؟ وهذا السؤال 
زيادة مم لي الريلام ليزدادو حسرة 
فوق حسرتهم» وعذاباً فوق عذابہم. 
لٿا لواب قد جاءَا نَذِير) أي: 
أجابوانعم» لقد جاءنا رسول من عند 
الله» فأنذرّنا وخوفًنا وأخبرنا بهذا اليوم» 
وهذا اعتراف منهم بعدل الله وإقرار 
بأن الله أزاح عللهم ببعثة الرسل 
إفَكَذَبُنًا ذلك النذير وأنكرنا رسالته. 
لوقتا ما رل الله من سَىءٍ) 
أي: وقال الكافرون: إمعاناً في 
التكذيب وقادياً في النكير: ما أنزال الله 
شيئاً من الوحي على أحٍ. 
لین آشے إلا فی شل گییږ) 
هذا من تتمة كلام الكفار. أي: قلنا 
للرسل: إنكم في ذهاب عن الحقء 
وبعد عن الصواب. 
ثم حكى عنهم سبحانه مقالة 
أخرى قالوها بعد تلك القالة. 
لقالا و سح م أو نعل 
ا ب آلسعير4 وقال 
الكفار معترفين: لو کنانسمع سمع 
من يعي» أو نعقل عقل من يميّز 
وينظر» ما كنا من أهل النار» بل كنا 
آمنا بم أنزل الله واتبعنا الرسول. 
ووجه تقديم السمع على العقل؛ 
لأن سمع دعوة النذير هي أول ما 
بتلقاه المنذرون» ثم يعملون عقوم في 
التدبر فيها. 


قال ابن تيمية: فلا يسمی (عاقلاً) 
إلا من عرف الخير فطلبه» والشر 
فترکه. «وَقالوا ر 8 سَسَحُ أو 
تَعْقَلُ ما ا ف ات السّعِير. 

«فَاعَتَرَفُوأً ا فأقروا 
بإجرامهم وتكذيبهم للرسل» الذي 
استحقوا به عذاب النار. 
فبعدًا وهلاكاً وخسارة وشقاءَ لأهل 
النار» وبعداهم من الله ومن رحته. 

# ولماذكر الله سبحانه حال 
الأشقياء الفجارء ذكر حال السعداء 
الأبرارء فقال: 

@- إن ين َوَن 
رم بلعب لهم مَغْفرة اجر ييز 
ل واا َوْلَُمْ أو جروا به 
َة Cea‏ أل 
غلم مَنْ حَلَقَ ر رَه اللْطِيف بير 

# هُوآلذِى جَعَلّ کڪ لار 
درا فاو ق کیا رکا هه 
رَزقهء وليه النْسُور). 

ِن الذي َوَن رهم 
بلعب ب) ي: بخافون رهم في جيع 
أحواهم» في السر والعلن» والخلوة 
والجلوةء فإن الله بك يكرمهم هذه 
الطاعة والعبادة. 1 
مغفرة عظيمة لذنوهسم» وهم أجر 
کبير» وهو ما أعده الله هم في الجنة من 
النعيم المقيم. 

وقدم المغفرة؛ تطمينا لقلوبهم 
لأهم بخشون المؤاخذة على ما فرط 
منهم من الكفر قبل الإسلام ومن 
اللمم ونحوه. 


بە=# الخطاب لحميع الخلق» فالسر 
والعلانية عنده سواء فكل ذلك 
یعلمه الله لا بخفى عليه منه خافية 
وهذاإخبار 
وشمول لطفه. 

لله علي بات أشذور) لاه 
تعال العام بايا والوايا ويم بخطر في 
القلوب. ثم قال مسندلا بدليل عقلي على 
علمه بقوله: 

ألا غلم من حَلق) لاإنكان 
أي: إنه سبحانه يعلم السر ومضمرات 
القلوب فهو تعالى الذي خلق الخلق 
وأتقنه وأحسنه» فكيف لا يعلمه؟ 

وُو لليف أَبيرٌ» أي: 
إنه سبحانه الذي لف علمه بيا في 
القلوب الخبرر با تشره وتضمره من 
الأمورء لا تخفى عليه من ذلك خافية. 

ومن معاني اللطيف: أنه الذي بلطف 
بعبده ووليه» فيسوق إليه الر والإحسان 
من حيث لا يشعر» ويعصمه من الشر من 
حيث لا يتسب ويرقيه إلى أعلى المراتب 
بأسباب لا تكون من العبد على بال» حتى 
إنه يذيقه الكاره» ليتوصل بها إلى المحاب 
الجليلة والمقامات النبيلة. 

ثم ذکر نعمه على عباده وماسخر 
فن اشم > لأجل التفكر والاعتبار 
والعبادة والإنابة فقال تعالی: 

هو ِى جَعَلَ لَك الرس 
دلولا أي: إنه 3 جعل لكم الأرض 
سهلة لينة مهدة تستقزون عليهاء ولم 
السكون فيها والمشي عليها. والذلول 
في الأصل هو المنقاد الذي يذل لك 
ولا يستصعب عليك. 


من الله بسعة علمه 
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لامشوا فى مََاكبهًا) فاسلكوا 
أمما الناس في طرقها وأطرافها وجوانبها 
لطلب الرزق والمكاسب واعلموا أن 
سعيكم لابجدي علیکم شیا إلا أن 
بیسره اله لکم» وهذا قال تعالی: 
لإركوأً من رَرْقه-) أي: وانتفعوا 
با أنعم به 4 عليكم من أنواع الكسب 
والرزق» يمن الله على بني آدم بتمکینهم 
من هذه الأرض. وإعطائهم القدرات 
لتحصيل خرراتہاء ولكن عايهم أن 
يعلموا أنهم إليه صائرون, ولذلك قال: 
الراك لون أي: إليه تعالى 
الرجع والمآل والبعث من قبوركم» لا إلى 
غبره. وقد أخبر سبحانه أنه جعل الأرض 
ذلولاً منقادة للوطء عليهاء وحفرها 
وشةها والبناء عليهاء ومن بركتها أن 
الحيوانات وأرزاقها وأقواتما تخرج منھاء 
ومن بركتها أنك تودع فيها ا حب فتخرجه 
لك أضعاف أضعاف ما كان» ومن بر كتها 
ها تحمل الأذى على ظهرهاء وتخرج لك 
من بطنها أحسن الأشياء وأنفعهاء فتواري 
منه کل قبیح وتخرج له کل ملیج» ومن 
بركتها أنها تستر قبائح العبد وفضلات 
بدنه» وتوار ها وتضمه وتؤويه وتخرج له 
طعامه وشرابه» فهی امل شیء للأذیء 
وأعوده بالتفع عليه.. 1 
# ثم ذکر سبحانه من لطفه ور هته 
بخلقه أنه تادر على تعذيبهم بسبب 
کفر بعضهم به وعبادتهم معه غیره» 
وهو مع هذا يحلم ويصفح ويؤجل ولا 
بعجل» قال تعالی: ِ 
- - [ءأمنم من ف ألسّمَاءِ أن 
يف پڪ الازض اذا هی تور : 4أ 
منم من ف لاء کک 
حَاصِبا فَسَتَعَلَمُونَ كَبّف نَذِير ٭ ولد 


الا اصع الود 


رن کب 


4بتا سدور ھا دَذير) أى: فستعلمون عند 
ا 1 e‏ 0 را ي 
م اتن کک ازى کک 3 معاينة العذاب» كبف يكون 
دلوا امشو أف ماک ھا واوا رذ واد الشو © sS‏ ا 

ORE 9‏ 0 و إنذاري وعقابي للمكذبين. 
6 انتم من ق السماء انی ولاز وهی تنوز ن 0 aT‏ م 
2 ر ایطر نف الما دبز یراو اه مون | 2 ب این 
5 9 ب س ر ( َ . . 5 
: کک دزیر دكب کا کر ي يِن قبل آي: ولقد 
وروا ررمي س توق فصر 2ا نکد کذب كفار الأمم السابقة 
A!‏ نمی 0ا1 ىما ا رسلهم من قبل قومك. 
اسم انا 1 أا ا ا 
ترش دون اکرو لاف رە اا فكب کان : ڪر 
ی ناسك رمه ربل اوور أف فکیف کان إنکاری 
) کش یکا رھ واد می سارل ( ٠‏ 

م رہ کے کہ أصة ٠‏ العذا 
: متو ۵٤ز‏ ھار ساوک اک لار امم ن اعا 
۱ دة لیک مانش کور 6ل ھوااى درأ كرفي 1 الفظيع؟ وهذا هدید ووعید 
5 رض وکو شت رود ویو اون می هدا ادنکر لمن استمر في طغيانه وتعديه» 
صقن هفل تما ارد و وما ددرن © فتأملواء وانظرواء واعتروا. 
ےی 
a0 0 1‏ 


o1 
دب اين من قبل فگیف کر‎ 
ڪِير* اول يروا إل آل ير وقي‎ 
من فى لاء أي: هل‎ معني٤‎ 
أمنتم با معشر الكفار ربكم العي الكبير.‎ 
لان ْف بم لأر أي:‎ 
يقلعھا بکم کا فعل بقارون» بعدما‎ 
جعلها لکم ذلولاً تمشون ني مناکبها.‎ 
لإا هى مور فإذا هي‎ 
تضطرب وتتحرك عل خلاف ما‎ 
كانت عليه من السكون والتذليل.‎ 
لم يش من ف أَلسََاءِ أن يريل‎ 
عَلَيُْمْ حَاصِبًا) أي: هل أمنتم ربكم‎ 
آنه لا يرسل عليكم حجارة من الساء» كا‎ 
أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل.‎ 
وني الآية إثبات العلو لله تعالى» كا يلبق‎ 
بجلاله سبحانه.‎ 


# وبعد آيات التهديد 
والنذير تنتقل الآيات إلى لمسة التأمل 
والتفكير» فقد عاتبهم 5 وحثهم 
دقة صنعه» وخفة حسمه» وکسوتهە 
بالريش» وارتفاعه» وطبرانه بطريقة 
ابر ا ا 
بأجنحته ني الهواء ارتفع في ال جو وتقدم 
إلى الإمام قال تعالى: 

لولم يالى اير فَوَقَهُمْ 
صقت أي: انظروا إلى الطبر 
فوقكم فهي باسطة لأجنحتها في 
اهواء تبسطها عند طبرانماء وهذامن 


لوَيَقَّبضَّْن‰ أي: يضممن 
أجنحَتهنٌء و يقل قابضات» کا قال 
صافات لأن القبض يتجدد تارة فتارة 
وأما البسط فهو الأصل. 
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وتا ا ی ا 
يمسك الطير في المواء عند الطيران 
والقبض والبسط. 

و ا ایا مرن 
من اهواء من رحته ولطفه. 

وخص «الرَخّن) بالذكر دون لفظ 
الجحلالة (الله) للدلالة على أن هذاالحفظ 
من رحة الله مذ المخلوقات وبمن 


# ثم یقول سبحانه موبخا ومقرعاً 
للعتاة النافرين عن مره ا لمعرضين عن 
الح الذين عبدوامعه غبره يبتغون عندهم 
نصراً ورزقاء منكراً عليهم في| اعنقدوه 
وخبرا هم أنه لا بحصل هم ما أملوه. 

0 9 من هدا اذى هر 
جند عم يََصرْ م من دون 
آلرڪتن اير اکرو ا ف # 


9 


ُو ودی ٠‏ ف رض و رال 

رو کک 

الوَعْدُ إن گم صد 

اَلْعلمُ عند د اله نتا اناز 
# قتا ا 

لين ڪَفَروا رقي هدا ا 

کش پو َدعَونَ). 


ام من هدا الى هُو جُند لڪ 


8 


. ير مين ور 


و2 3 


يَنصرڪم ين دون آلرَخّن 4 أي: إنه 
لا جند لکم يمنعکم من عذاب الله 
بل من یتولی نص ر کم إن ا ینصر کم الله 
برخته وعونه. ٤‏ 

إن الك رون إلا ف غُرور» 
أي: إن استمرار الكافرين على كفرهم» 
بعد أن علموا أنه لا ينصرهم أحد من 
دون الرحن غرور وسفه وضلال. 
من هدا آلڍِى يررقم إن 
امَك ررق ‰ آي: فتأملوا من سخر 
لكم الأرزاق؟ فإن الرزق کله من الل 
وهو سبحانه الذي يدر الأرزاق من 
المطر وغبره إن أمسك الله ذلك ومنعه 
عنكم؟ فلا أحد بعطي ويمنع ويخلق 
ویرزق وین صر إلا الله ن وحده لا 
شريك له» وهو | لمستحو للعبادة وحده. 

بل بوا ف عر آي: تمادی 
الكفار واستمرواء في قسوة وعدم لين 
وا ستکبار عن الحق» والعتو: العناد. 

فور أي: شرود واستکبار 
عن الحق» لا یستمعون له ولا يتبعونه. 
والنفور: الشرود. 

ثم ضرب تعالی مشلا للكافر وا مؤمن 
لإيضاح حاطم| وبیان مآماء فقال سبحانه: 
لاقن نشی مُکبًا عل جهو 
أهُدَ ى المعنى: أي الرجلين أهدىء 
من کان ساقطاً عل وجهه» تائهاً غارقاً 
في الكفر قد انتكکس قلبه؟ يكب على 
معاصي الله في الدنباء فیحشره الله يوم 
القيامة على وجهه. 
والرجل الآخر مستوياً منتصباًء عالاً 
باحق عاملاً به! حاله آنه: 

عل صِرَط مسقي يمي على 
طریق مستو لا اعوجاج به ولا انحراف 


فبه؛ مفض به إلى الحنة الفيحاء. 
# ثم أعاد 4ل تذكير الإنسان 
بأصل الخلق وبداية النشأةء وأنه الذي 
خلق وأوجدالإنسان وخصه بالحواس 
العظيمة: السمع والبصر والفؤاد لكي 
ينظر وبتفکر ویتأمل» فيفوده ذلك إلى 
طاعة ربه وإفراده بالعبادة قال تعال: 
لفل هر اذى أن أن قل 
هم -يا حمد-: إن الله هو الذي ابتدا 
خلقکم بعد أن لم تکونوا شیئ مذكور 
هو الذي أوجدكم من العدم من غير 
معاون له» ولا مظاهرء ولا أنشأكم 
كمل لكم الوجود بالحواس 
لإوَجَعَلَ لم آلسّنمَ» أي: 
جعل لكم حاسة السمع تسمعون 
الأصوات ہا. 
لبمد ر أي: جسل لكم 
البصر الذي ترون به الأشياء. 
افيد أي: جل لكم 
القلوب لتعقلواما. وخص هذه 
ا لجوارح بالذكر لأا أداة العلم والفهم. 
وتقدم السمع على البصر؛ لأن 
السمع آهم وأع فالإنسان يسمع 
المنادي من جميع الحهات» ولا بری إلا 
بالجهة التي يمعن البصر فيها. 
ليلا ما تَّكرونَ) ومع هذه النعم 
قليل منكم الشاكر وفليل منكم الشكر. 
لفل هو آلذى ذرأم ف 


آلارّض 4 أى: قل هم -يا محمد-: 


إن الله هو الذي خلقكم في الأرض 
ونش ركم فيها وفرقكم على ظهرها 
وأسكنكم ف أرجائها؛ مع اختلاف 
ألستتكم في لغاتكم وألوانكم 
وأشكالكم وصورکم. 


¥ وله رون أي: بعد هذا 
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الانتشار والتفرق؛ تحشرون وتعودون 
ليوم القيامة للحساب وال جزاء. 
ولون مى هدا اوغ 
وبتساءل الكفار استهزاء منهم واستبعاداً 
لوقوعه: متی موعد ا حشر والحزاء؟ 
إن کُم صدِفِينَ) جعلوا 
علامة صدقهم أن بُخبروا بوقت جيئ 
وهذا ظلم وعناد. 
لفل نما الملل عند أ 
قل هم -يا حمد- إن علم قبام وقت 
الساعة علمه عند الله لا يعلمه غبره 
قد استأثر به وحده» لکنه وعد صادق 
يعرف بأدلته وبراهينه التي أقامها هن . 
طوِتَما اا دَذِيرُ مي أي: قل 
فم -يامحمد- آنذركم به وأخوفكم 
عاقبة كفر كم وأبين لكم ما آمرني الله 
ببیانه» ول ب مرن آن آخبر كم بوقت 
قيام الساعة. ثم أخبر سبحانه عن حال 
المشر كين في ذلك اليوم العصيب الذي 
کذبوا به وجحدوا قيامه. 


د وو و 


9لا رَو رلم يث وجو 


الذي كَمَرُوا4 أي: فلا رأى الكفار 


العذاب قريبًا منهم» وعاينوا أحوال 
القيامة» اسودت وجوههم وعلتها 
الكآبةء وغشيتها الذلة والانكسار. 

لرقیل ا ایی کم پو 
تَدَعُونَ) أي: وقالت هم الملائكة 
توبيخاًلا رأوا العذاب: هذا الذي 
کنتم في الدنيا تطلبونه وتستعجلون 
به استهزاء. 

# وبعد الآيات التى ذكرت حال 
الكفار يوم القيامة تتابعت الآيات 
في ذكر قدرة الله ّل وفيوض رحته 
وواسع رزقهء فقال تعالی: 


الج الاجم اينود 


SZK 


نجیر الگ نَم عدا ير ۵ لها 


و« و 1 


ب 


© هَمَازمَبَل مير ۵ ملاع إلَحَرِمُعََرٍ 


م ت سے ص 2 


وروت 9د 


TKK KIRKRORKIORKRIERORORIONROKRORSIASISIKISS 


O SS SE SISE SE SE SE NE SES 


% 
914 


@- ول اشم إن مگ 
اله ن مين أو خت ا قن بجي 
الكُفِرِينَ يِن عَدَا اليو * فل 
هو الرَحْْن ءامنا به وَعَلَيّْ4 َوكلنًا 
ڏتڪغامون من هوني ال مين َل 
ريم إن ضح مَاؤڪُم عورا فن 
قل -يا محمد- هولاء المشر كين الذين 
يتمنون هلاكك: أخب رون إن أماتني 

ومن مى من المؤمنين. 

أو رَجتا) بتأخير ذلك إلى أجل 
فلو فُرض أنه وقع بنا ذلك: 


1 


3 9 0 
VS DAN DDS DDR DR DDR DDR DS DD 


ا ر ری س س و صو 
نازورف ست وجو لدی گروق زیکر 

2 د ا ےا کو سے کے کے 
SISE‏ 


٤‏ امابو ویکیه وتا مس ناود کن هف کل میرن 
لانن ران اص ماعۇ ياي ريماوتین 


GIES IIONARIIE 
EO CIO) 
EVEL SO EOS 
ن سبلو هراک لمرن ۵ مک تطع آلکرّروت‎ 
ED AT SOILS DSO) 


اش ا ج ر ۴ رش عا م ا ب ا اوی ا 


سواء أهلك الله رسوله 
والمؤمنین معه کے کان 
الكفار يتمنونه» أو أمهلهم. 

فل هر رخن 
فل هم: إن ري الرحمن 


الواحد الأحد وذکر 


حمر 


( 

( 

0 

0 

( 

ا 

0 صفة «الرمن» هنا يشر 
إلى رحته العميقة الكبرة 
( 
برسوله والمؤمنین معه. 
( 2 2 
0 امنا به-‰ آمنا به 
(١‏ وحده لانشرك به شیا 
( 
( 


ر۵ وصدقنا به. 


2 


العو 


> 


اعتمدناعليه في جع 
أمورنا لاعلى غرره. 
والتوكل: تفويض الأمور إليه تك. 

لق كمون مَن هو ف صلل 
بدن فسوف تعلمون عن قريب 
من هو في الضلالة نحن أم آنتم؟ وفیه 
هدید ووعید للمشر کین. 

ثم أخبر سبحانه عن انفراده 
بالنعم» خصوصا بالماء الذي جعل 
ا 
خلقه. فقال: 

ول ان م ا 
عَورا) أي: أخبروني إن صار ماؤكم الذي 
من اله علیکم به في العيون والآبار والأنمار 
غاراي الأرض, أي: نضب أو بعد بحيث 
لایبقی له وجود فيها أصلاً أو صار ذاهبًائي 
الأرض إلى مكان بعيد بحيث لا تصاون إلبه. 
فمن الذي بخرجه لكم ويمدكم بماء 


SUZNS™ 7 


2 3 
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کنیر جار سائح لا ینقطع؛ تشربون 
منه وتسقون أنعأمكم وأشجاركم 
وزروعکم» وهذا استفهام بمعنی 
النفيء» أي: لايقدر أحد على ذلك 
ا و ا ی 
ملموسة يجب شكر مُنعمها. 

تم تفسير سورة الملك 

والحمد له 


سورة دن سورة مکیةء ابندات 
السورة الكريمة بالقسم على رفعة قدر 
الرسول َة وشرفهء وبراءته غا ألصقه 
به المشركون من اتمامه -وحاشاه- 
بالجنون» وبينت أخلاقه العظيمة ومناقبه 
الساميةء قال بعض العلماء: سورة ان» 
هي سورة «ا لق الذي هو جاع الدين 
الذي بعث الله به محمد َه قال الله تعالی 
فيها الك لع حلي عَظير). 

وقد أقسم الله تعالی بالقلم» وذلك 
أن القلم وما يسطرون به من أنواع 
الكلام» من آيات الله العظيمةء التي 
تستحق أن يقسم الله بها على براءة 
نبیه محمد َة ما نسبه إليه أعداؤه من 
الحنون.» قال تعالى: 

©-© ون وَلقَلَم رمَا 
ين ظرُون * مانت عة رَيَكَ 
مون * وإ ك لعل حل عطي 
تفشو ١إ‏ رك هغل 
بن صل عن س يله َه أغْلَم 


3ن حرف من حروف اهجاء» 
كالفواتح الواقعة في أوائل السور 
المفتتحة بذلك. 

لاقل واو القسم» وأقسم الله 
بالقلم لما فيه من البيان» وهو واقع على 
کل قلم یکتب به. 

وما س طرُون4 آي: ما یکتبه 
الناس بالقلم من العلوم والخير 
والنفع والفائدةء وما يُسطر به المنثور 
والنظوم» وف القسم بالقلم والكتابة 
إشادة بفضل الكتابة والقراءة. ويؤّخذ 
من الإقسام بالقلم وبالمكتوب فضل 
العلم وأهله. 

قال قتادة: القلم نعمة من نعم الله 
عظيمة؛ لو لا القلم ماقام دين ول بصلح 
ا ا 

لما نك بيعَمَة رَبك بَجُونٍ) 
هذا جواب القسم آي: إنك 
محمد- بنعمة الله وإحسانه لست 
بمجنون» بل من عليك بالعقل 
الكامل» والرآي الجزل والكلام 
الفصل الذي هو أحسن ما جرت به 
الأقلام وسطرهالأنام وهذاالقول 
من كفار قريش من أشد أنواع الإيذاء 

بيه حيث إنه في بداية الدعوة؛ 
والسخرية والاستهزاء -مع الضعف 
والقلة - تؤذيان أشد الإيذاء. 

ارالك لأَجُْرًا) أي:لك -يا 
محمد- ثواباً عظي) على ما حملت من أثقال 
النبوّة وقاسیت من آنواع الشدائد. 

َر منُون) آي: غر مقط ولا 
منقوص بل هو دائم مستمر. و: لابْمَنْ 
به عليك من جهة الناس» وني هذا عطف 
ولطف وإيناس وتكريم لنبينا حمد 45 . 


# ثم ذكر ل ما أجراه على بيه 
من نعمة النبوة والرسالة» وما وهبه 
له من الأخلاق الكاملة العالية الرفيعة 
والأدب الجم» التي تنافي الجنون 
والسفه» فقال سبحانه: 
عالياً به» جمع لك به حاسن الأخلاق 
ومحاسن الصفات. والمعنى: إنك عل 
الخلق الذي آمرك الله به في القرآن؛ ثبت في 
الصحيح عن عائشة أنها سئلت عن خلق 
النبيٌ َة فقالت: «كان خلقه القرآن». 

ا الله ما أعظم شأنه» وأتم 
امتنانه» انظر إلى عميم لطفهء وعظيم 
فضله» كيف أعطى ثم أثنى» فهو الذي 
زبنه بالخلق الكريم» ثم أضاف إليه ذلك 
فقال: رانك لَعَلّ حلْقّ عظير). 

«ِفْسَْبْصِر وَبْبْصِرُونَ © ايم 
الْنَفْفُرنُ4 آي: ستبصر -يا حمد- 
ويبصر الكفار إذا تبين الح وانكشف 
الغطاء وذلك يوم القيامة. مَنْ مِنْ 
الطرفين هو المفتون بالجنون؟ وهذا رد 
على زعمهم أن حمدًا َي كان مفتونًا 
ضالا. ولذا قال: 

لن ربك ُوَأغلَم ن صل عن 
سبيلهء) أي: إن ربك سبحانه يعلم من 
هو في الحقيقة الضال» أنت آم من امك 
بالضلال؟ والمعنى: بل هم الضالونء 
لمخالفتهم افيه نفعهم في العاجل 
والآجلء واختبارهم ما فيه ضررهم فیها. 

وهو أعَلم بألمََدِينَ) أي: هو 
العام بالتقي المهتدي إلى سبيله الموصل 
إلى تلك السعادة الآجلة والعاجلة. 

# وبعد أن ساق سبحانه الآيات 
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السابقة تسالية لنبيه َة وإعانة له على 
تحمل أعباء الرسالةء شد من أزره 
ورفع قدره» فقال تعالی: 

@-9 نلا تيع لذبن * 
دوا ُذهِ ئ فَيْذهِئون # َا غ 
ذلك زير # أن کان دا مَالٍ ا 
# إا نت عَلَيْه ايتا قال اس طبر 
اولي *# سيهر عل أ خروم). 

لفلا طم ادبن( فلا تطع 
-يا محمد- رؤساء الكفر والضلال 
وإِن كذبوك وعاندوا ا لحق. قال شبخ 
الإسلام عند قوله تعاى: لفلا طم 
آلنُكذّبين) ذلك أبلغ ني الإلزام 
والاحتدام» فإن قوله: لا تكذب» ولا 
تخلف» ولا تشتم» ولا تېمز» ليس هو 
مثل قوله: لا تطع من یکون متلبساً هذه 
الأخلاق» لما فيه من الدلالة على تشربقه 
وبراءته من تلك الأخلاق. ومن فوائد 
الآية: أن الأخلاق مكتسبة با لمعاشر؛ 
ففيه تحذير عن اكتساب شيء من 
الأخلاق الرديثة بالمخالطة لأهلها. 

لوَدُوا لر نهن هنون 
أي: ودواء وهم المشركون لو تلين 
هم فيلينون لك. وقيل: وڏوا لو ترکن 
إليهم وتترك ما أنت عليه من الحق› 
فهم بُدهنون» أي يظهرون لك الملابنة 

ولا تع کل حَلافِ) ولا تطع 
-يا حمد- كثير الحلف بالباطل» فإنه 
لایکون کذلك إلا وهو کذاب» ولا 
یکون کذاباً إلا وهو: 


الاجم ايرو سوال 
N DDD‏ منتر) ظال للخلق ني 
ى EOS‏ دمائهم وأمواهم وأعراضهم 
کشر ۵ داف ھا ایی ن رك بر5 ایت لأثير 4 أي: کثر 
E DL‏ 
| رمن فاطلقوا موی ان انلها ار ود 1 ا 
نکی ھ ودنا ررد رت هااا ) 
۰ رر 9 از رازا شیر بي ا عل أي: جافء 
6۵ا شیک و را کاکای ا ہیں ا غلیظ شرس اكلّق» غبر 
تکک ورو ت 6مرکا كارن عى اترا منقاد للحق. 
: ک تھا ا یتایغ بو کر داب وداب لار ٠‏ لبعد ذلك زنير 
۱ زک 9 رىگ ایرو کک أي: هو بعد ما عد من معایبه 
١‏ جل آل نامیرن ۵ مادو کیک کون ۵ انکر زنيم. والزنيم: الدع اللصن 
7 ك رتور راا م بالقوم وليس هو منهم. وهذه 
کیک إل م تة دنک مکو ده سلھ مدل ي , a‏ 
| تور ھار رن باو ش یرانک ارون کی اد معایسه واقبحهاء فيل 
| کف عن ساق یکول لورتاب يرمح ف نزلت في الوليد بن المغيرة 
ROS‏ فد کان دعباًفي قریسش 


مهن( أي: فاجر حقير» خسيس 
النفس» ناتص اهمة دنيء الأخلاق. ومهين: 
من المهانةء وهي القلة في الرأي والتمبيز. 

وفيه: دلبل على أن من أكثر الأبمان هان 
على الرحن» واتضعت مرتبته عند الناس. 

هَمَاز) أي: مغتاب يأكل لحوم الناس 
بالطعن والعيب. 

مصاع َير أي: بمشي بين 
الناس بالنميمة. والنميمة هي نقل كلام 
بعض الناس لبعض, لقصد الإنساد 
بینهم» والقاء العداوة والبغضاء. 

وماع إَلْحَير4 أي: بخيل 
نمسك» يمنع النفقات الواجبة 
والكفارات والزكوات وغير ذلك. 
وجاءت الأوصاف: حلاف همازء 
مشاءء» مناع بصيغة المبالغة للدلالة 
على الكثرة. 


ولیس منهم ادعاه أبوه بعد 
مان عشرة سنة. قال ابن عباس: لا نعلم 
أحدا وصفه الله بهذه العيوب غير هذل 
فألحق به عاراً لا يفارقه أبداً. وروي آن 
الآية لا نزلت جاء الوليد إلى أمه» فقال 
ها: إن محمداً وصفني بتسع صفات» كلها 
ظاهرة في أعرفها غير التاسع منهاء يريد أنه 
«زنيما» فإن م تصدقيني ضربت عنقك 
بالسيف,» فقالت له: إن أباك كان عنيناً- 
أي لا بسنطيع معاشرة السا 
على امال فمكنت راعياً من نفسي» فأنت 
ابن ذلك الراعي فلم بُعرف أنه ابن زنی 
حتى نزلت الابة. 
لان گان ذا مال وَبَينَ) آي لأجل 
کثرة ماله وولده» طغی» واستکر عن 
الحی» وهذا تقریع وتوبیخ له کیف جازی 
نعم الله بالكفر والاستكبار عن الحق. 
لدا نتر عَلَْه ايتا قال أسطبرٌ 
لري من صفات حال الشنيع أن إن 


ء۔ فخفت 
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قرئت عليه الآيات جعلها من جملة أساطير 
الأولين التي يمكن صدقها وكذبما. وقد 
توعد الله من کذب بآیاته ورسله بالعذاب 
الشديد جزاء فعلهء فقال تعالى: 
«سَكَيمة عل ألُروم) أي: سوف 
نجعل له الوسم بالسواد على أنفهء وذلك أنه 
يسود وجهه بالنار قبل دخول النارء فيكون 
له على أنفه علامة» ولق به شبًا لا یفارقه 
يعرف به» وخص الأنف بالذكر لأن الوسم 
فيه أبشع. ولأن السمة على الوجة شين 
وإذاله» وقد خطم أنفه بالسيف يوم بدر. 
ثم ساق سبحانه مثلاً ضربه تعالی لکفار 
قريش فيا أهدى إلبهم من الرحة العظبمة 
وأعطاهم من النعمة الجحسيمةء وهو بعث 
محمد بيا فقابلوه بالتكفبر» والرد والمحاربة 
والسخرية والاستهزاء» قال تعالى: 
6-8 ئ َنَم كتَابَلَوا 
َة إ افوا ليَصرمُنها 
جين # ولا تون # فظاف 
کک من رَبك َم ابو * 
اڭ کار # فادرا مُصبحينَ 
ا أغرا عل حرم ان ک 


أن لا ذځلتها ايوم علطم منکن 
* عدوا عل حرو قڍرين ٭ فما روما 
إا لاون کک 
ال أو طم ألم أل أن ارلا بحر 

TS 
ا ی ر‎ 
e الوا اتآ نّا كنا غين‎ 
بنا رَغِبونَ‎ E 
گل لدان تاب الجر‎ 

بر لو کاو يَعْلَُونَ). 


ا 


لإِنّا َنَم أي: بلونا واختبرنا 
هولاء المكذبين- آهل مكة-بالخير 
وأمهلناهم وأمددناهم بها شئنا من 
مال وولد وطول عمر؛ ونحو ذلك 
ما واف أهواءء لا لكرامتي علا 
بل ربا یکون استدراجا هم من حیث 
لا يشعرون» فاغترارهم بذلك نظیر 
اغترار أصحاب الحنةء كما قال تعالى: 

گنا بَا أَضَحبَ اَ4 کې 
ابتلينا أصحاب بستان باليمن المعروف 
خبرهم عند قریش» قیل: کانت برض 
الت عل ترشن فن جا« خاي 
لرجل يؤدې حق الله منهاء فمات 
وصارت إلى أولاده فمنعوا الناس 
رها وبخلوا بحق الله فيهاء وقالوا: 
امال قليلء والعيال كثير» ولا يسعنا أن 
نفعل کا کان يفعل أبوناء وعزموا على 
حرمان المساکین» فصارت عاقبتهم إلى 
ما قص الله في کتابه. 

لإ سارها مُضبجيد) 
أي: حلفوا أهم سبقطعون ثمرها عند 
الصباح قبل أن بخرج إليهم المساكين. 
إن شاء الله. وقيل: ولا يستئنون 
للمساكين من حلة ذلك القدرَ الذي كان 
يدفعه أبوهم إليهم. 

طفظاف عَليهَا طايف من رَبك 
اون أي: فکانت العاقبة أن 
نزل عليهم العذاب ليلا طاف على 
تلك اة من جه انه خان نار 
اھا سارت شراب 

ضيحت کألدَربم) أي: فأصبحت 
كالزرع المحصود إذا أصبح هشيم بابسا 


تادا مُصبجينَ) لا أصبحوا 
قال بعضهم لبعض ليمضوا على الميعاد 
إلى بستانم: 

لان آغ دوا عل حَرَُْم إن 
کن صَلرِمِينَ) اخرجوا مبگرین في 
الصباح إلى الثهار والزرع قبل نجيء 
الفقر اء إن كع ادن لار 
تریدون قطعها. 

لفانظلفرأ وَمْم يتخقود) 
فاندفعوا مسرعين قاصدين البستان» 
وهم بخفون كلامهم خوفأمن أن 
يشعر مهم المساكين» قائلين: 

أن لا بذخلقا يوم عَلَبڪم 
مَسکیڻ) أي: لا يدخل هذا البستان 
ايوم عليكم مسکين» ولا بُمکن من 
الدخول لئلا يطلب منكم أن تعطوه 
منها ما کان يعطیه أب وکم. 

ودرا عل رد قڍرين 
أي: انطلقوا ومضوا منفردين عن 
قومهم غير حافظين هم وهم في الحالة 
الشنيعةء من الجدني المنع والقسوة 
وعدم الرحة على إمساك ومنع الحق 
لله» والحرد يكون بمعنى المنع والقصد. 

قلا راما فالأ إا لاون 
فلا رأوا حدبقتهم سوداء محترقة» قال 
بعضهم لبعض من الحيرة والانزعاج: 
ری چاو ی و 
لماتأملوا وعلموا أا جنتهم» وأن الله 
سبحانه قد عاقبهم بإذهاب ما فيها من 
الثمر والزرع» قالوا: 

بل حن َحَرُرمُونَ) أي: حرمنا 


الله ٹمر جنتنا وخیرها بسبب ما وقع 
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خبرهاء وعرفوا حينئذ أا عقوبة. 
ا 
وله ر تخو ن آي: قال أمثلهم 
وا عقلهم وخيرهم» ألم أقل لكم إن 
فعلكم هذامن منعكم المساكين حقهم 
ظلم؟ فهلا تسبحون الله الآن بعد أن 
تیقنتم أنه بالمر صاد للظالين. 
الوا سحن رانا كنا طليين) 
استدرکو! بعد آن عادوا إلى رشدهم وقالوا 
ذلك؛ تنزيا له عن ن يكون ظانًا فيا صنع 
بحنتنا» فان ذلك بسبب ذنبنا الذي فعلناه 
طفأقَبَلَ بَعْصَهُْمْ عل بَعْضِ 
يَلَوَمُونَ) أي: يلوم بعضهم بعضاً 
فيا أجروه وفعلوه» ثم اعترفوا جيعا 
بأہم تجاوزوا الحد. 
الوا يتا إا كنا طغينَ» 
أي: قالوا يا هلاكنا وتعاستنا إن ۾ يغفر 
لناربنافقد كنامتجاوزين للحدفي 
حق اله وحی عباده. 
TEE‏ 
بسبب توبتنا وندمناء واعترافنا بخطیئتنا. 
لإا إل رتا رَغِبْونَ) أي: طالبون 
لإحسانه وفضله» راجون لعفوه. 
كلك ألْعَدَابُ) أي: مثل هذا 
العذاب الذي نزل بأهل ا لحنة ينزل بقريش. 
ا 
يَعلَنُونَ) أي: وعذاب الآخرة أعظم 
وأشد من عذاب الدنياء لو كان عندهم 
فهم وعلم ولکنهم لا يعلمون» أو أن من 


ا جاعم وارد 


EE 


اراس رك ولا ی اجب أَلَحُوب د ا 


وان 
)510 


STEEN 


کی ج صر کے 


پر و 


علم ذلك أوجب له الانزجار عن كل 
سبب يوجب العذاب ويحل العقاب. 

# ولما ذكرالله تعالى حال أهل الحنة 
الدنيوية وما أصابن نها من التنة نن 
عصوا ان د وخالفوا سره ين أن لن 
اتقاه وأطاعه ني الدار الآخرة جنات النعيم 
التي لا تید ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمهاء 
فقال تعالی: 

99 و لین عد ر 
کالنُجْرِمين ٭ مالم گي نون 
م طم عب فيو تدرش ون 
a‏ 
ا 


# آم لهم شرءُ ليائ وا ڊشرَكبِهمْ إن 


کا انس رھ فی ترد ویو لالجو وهر 
سیو و یرن وین یگرب وا ريي سک زر جر 
OSE‏ تي ادرىق اوا 


اکر کار شلق عار اليح 


ورف 5 رم۵ أن ا ا 
کک ر انی 9ک رار ارده 


EEO اکر‎ 
TIE 


O OI‏ ارہ اتاق كدت قدا 
O EAA‏ اھ ع 
EO‏ 
ای یھ ایریا نکر کو زی یزد 


انوأ صدقين). 


إن للقي عند رَه 
جَسّبِ آلنّعيم) أي: للمتقين 
الذي اتقوا عقاب الله بفعل ما 
أمرهم به وترك ما ناهم عن 
مم ني الآخرة حدائق وبسانين 
ي النعيم المقيم. 

أجل ييي 
الجر ين) الاستفهام 
للإنكار والتوبيخ» آي: 
فساو ي بين المطيع والعاصي» 
والحسن والمجرم؟ 

انالك ْف 
کون هذاا لمكم 
الأعوج» وهو التسوية بين 
الطيع والعاصي الذي لا بصدر 
عن عاقل» وكأن أمر الجزاء مفوض إليكم. 

لمڪم كب فيه ذرُسُونَ» 
أي: هل عندكم كتاب مُنزل من 
السماء تقرأون فيه وتدرسون» 
فتجدون المطيع كالعاصي؟ 

لإ لَك فيه لما يرون 
أي: هل في ذلك الكتاب أن لكم 
في الآآخرة ما تختارون؟ وهذا توبيخ 
هؤلاء القوم وتقريع لهم فيا كانوا 
يقولون من الباطل. 

َم لَڪ اَي عَلَيتا بيع ل 
يوم القَِمَة ِن لَڪ لتا خكُون) 
ن | أي: هل لکم عهد عند الله حاف لکم 
عليه ناء ومواثیق استوقتم با 
أن يدخلكم الجنةء ثابتة لكم إلى يوم 
القيامة لا بخرج من عهدما حنى يجعل 


لکم حکمکم یومئذ؟ 
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لسَلَهْم أيهم بذَلِك رَعِيٌ» أي: 
سل -يا محمد- الكفار موبخاً هم 
ومقرّعا: أيهم كفيل بذلك وضامن 

وا آم شر تقار رشرگری: 
إن ائوأ صَلدِقِينَ) المعنى: بل أهم 
شرکاء لله بزعمهم قادرون على أن 
مجعلوهم مثل المسلمين في الآخرة؟ 

# ثم ما أبطل مزاعمهم وسفه 
أحلامهم» شرع في بيان أحوال الآخرة 
وشدائدهاء ردعاً وزجراً وإعذاراً 


وإنذارأ قال سبحانه: 


@-© وم سقف عن ساق 


انوا يدعو إل السُجُود وَهُمْ سلِمُونَ 


os 


3 # فذرلى وم پُڪَڏبُ بها اديت 
تد رجهم فن يث لا بعلرن 

* ال امإ گی یی مع * م 
َكَل جرا فهُم من مَغْرَوِمنْقلُونَ 
ف عن ساق 
أي: إذا كان يوم القيامة وهو يوم 
کرب شدید» یکشف الله کل عن 
ساقه الكريمة -التي لا يشبهها شىء 
-دلالة عل شدة الأمر وكربته. وني 
الحديث قال بيا : «يكشف ربنا عن 
ساقه فیسحجد له کل مؤمن ومؤمنةه 


ايوم د و 


ویبقی من کان يسحد ني الدنيا ریاء 
وسمعة» فيذهب لیسحد فیعود 
ظهره طبقاً واحداً» [رواء البخاري]. 


لوَيْدعَوَن إلى آلسجُود فلا 
ي كَطيعُون) في ذلك الموقف يُدعى 
العباد إلى السحود لله ّل يسحد 
الخلق كلهم لله سجدة واحدة» ويبقى 
الكفار والمنافقون يريدون أن يسجدوا 
فلا يستطيعون» لأن أصلابہم تيبس 
فلا تلین للسجود م یکونوا آمنوا 
باه في الدنياء ولا سجدوالهء وهذا 
كان موقفهم في غاية الذل والموانء 
ودعوتمم في هذا الموقف إلى السجود 
لاتکليفاًولکن توبيخاً على ت ركهم 
السجود في الدنياء قال تعالى: 

«حَي عة أبْصرهُ رفي 
ذل أي: ذليلة متواضعة أبصارهم 
لا يستطيعون رفعهاء وتغشاهم ذلة 
شديدة» وحسرة وندامة. 

لوق كانوأيُذعَور إل آلسُجُرد) 
أي: في الدنيا على لسن الرسل. 

لَوَهُنَ سَلمُونَ) أي: معافون 
عن العللء متمكنون من الفعل. كانوا 
يدعون بالأذان والإقامة فيأبون. 

درن ومن يدب هدا 
يث ذرني» أي: خل بيني 
وبینه -یا محمد أو دعني والمكذبين 
بالقرآن العظيم» فأنا أكفيك أمره وعلّ 
جزاءه» وهذا منتهى الوعيد. 

«سََشْتَدرجُهُم مَنْ حَيّتُ لا 
يَعْلُْونَ) أي: سنأخذهم بطريق 
الاسندراج بالنعم» نمدهم بالأموال 
والأولاد ونمدهم بالأرزاق والأعال 
ونسوقهم إلى العذاب درجة فدرجة 
حتی نوقعهم فيه من حیث لا یعلمون 


ار لمم بظنونه 
إنعاماء ولا يفكرون ني عاقبته» وما 
سیلقون في نہايته. قال سفيان الثوري: 
نسبغ عليهم النعم» وننسیهم الشكر. 
وقال الحسن: کم مستدرج بالإحسان 
إليه» وكم مفتون بالثناء عليه» وكم 
مغرور بالستر عليه. 

لوأل له أي: أمهلهم 
وأطيل في أعمارهم ليزدادوا إتا. 

لن کێیی مَيَينْ ٳِن تدبيري 
وانتقامي لأهل الكفر قوي شديد فلا 

ام قَْعَلْهُمْ أجرَا) أي: أتسأهم 
-ياعمدت أو هل تطلب منهم 
ثوابُاعلى تبليغ الدعوة والرسالة 

اتن فر رة 
المغرم من يحمل غرامة ذلك الأجرء 
المالء فهل طلبت منهم أجرًا فأعرضوا 
عن إجابتك بهذا السبب؟ والغرض 
توبيخهم في عدم الإيمان» فإن الرسول 
لا بطلب منهم شيئاً من الأجر. 

لام عندَهُم ألْعَيْب َه 
سود( أي: بل أعندهم علم 
الغيب يكتبون ما يريدون من الحجحج 
التي يزعمون» ومخاصمونك با 
يكتبونه من ذلك» فلذلك أصروا على 
الكفر والطغيان. 

e 3#‏ اوج يوجه 
نة إلى الصبر 
فل اف ا 5 الأذى 
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والتکذیب» ویذکرہ با جری لمن قبله 
من الأنبياء» كيونس › قال تعالى: 

@- ضير ُڪم رَبك 
رلا تن کُصَاڃب اوت إِذ 
ادى وُو مَحُطوم # لول أن دارگ 
مه من رَه ية بالعَراءِ وهو 
مِنَ آلصَلِجِينَ * وان يَڪَاد الذِينَ 
ڪَمَرُوا ليزلِقُوت ك بأبَْصرِهِم لا 
سَمِعُوا لذ كر وَيَقُوون نه لَمَجنُونْ 
* وما هو إلا كر لَلْعلَينَ). 

اضر كم رَبَكَ) فاصبر 
-یا محمد- عل آذاهم و تکذیبهې 
وأمض لما أمرت به من تبليغ رسالة 
ربك وقي هذا مواساة وتثبت لبي اة 
في سبيل القيام بدعوته ونشرها. 

رلا تڪُن كَصَاڃِب أخُوتِ) أي: 
لا تكن مثله في الغضب والضجر والعجلة. 
وصاحب الحوت هو يونس اليا فإنه لا 
غضب على قومه لأنہم | يؤمنوا ت ركهم و 
بصبر الصبر المطلوب وركب البحرء ثم 
التقمه الحوت. 

لذ ادى أي: حين دعا ربه 
في بطن المحوت وهو مُغتم مهتم 
بقوله : ل إلّة إل نت حك إن 
گنت مِنَ ألضليين) [الأنياء: ۸۷]. 

وهر مَکظوم) أي: مغموم مكروب. 

لوا ان دارگ عة من رَه 
بد بالْعَرآء) لولا أن تداركته رة 
ربه» وهي توفيقه للتوبة» فتاب الله 
عليه لألقي وطرح من بطن الحوت 
على وجه الأرض الخالية من النبات. 
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لرَهُر مَذَمُومٌ أي: معاتب بزلته 
ملام بالذنب الذي أذنبه» ولكن الله نعم 
عليه بالتوفيق للتوبة فلم يبق مذموما 
وصارت حاله أحسن من حاله الأول» 
وهمذاقال: 

ابل رنهد أي: استخلصه 
واصطفاه» واختاره للنبوة» ونقاه من 
کل کدر. 

لجل م ألصإجين) أي: لكامين 
في الصلاح» صلحت أعافم وأقواهم ونباتہم. 
وقيل: رد إلبه النبوة وشفعه ي نفسه ولي قومه؛ 
وجعله رسولاً؛ أرسله إل مائة ألف أو بزيدون. 
فامنوا يبعا 

ران يا الذي ڪفررا يزلفوئك 
بضر َا يعوا الد کر أي: ولقد 
كاد الكفار من شدةعداوتمم لك -يا 
محمد- حين سمعوا القرآن؛ أن يصرعوك 


ويعنونك بأعينهم ويلكوك لبغضهم إياك 


0 0 
ا ا کے اد 
وجا ۇن ومن لە لمتكت با اة قعص وا رسو 
١ی‏ تا اطعا الما من لار 


ید ری ال ال كاد رحد 
لماک ھاو رميز مه 
ECELE SIO‏ 
یھ ول امآ أكيية إن ت أي من حابي 
SIT O)‏ 
ار الا یراون 
کت ری الد ول یکی او کی وکرم ية 
وکئاو ن دا ج صا ف سل ک5ا 
SS SESE‏ 
واک طعا ر الس کن ت کس انو ز۵ 


شولا 
لولا وقابة الله لك وحايته إياك 
منهم» وني الآية دليل على أن 
العين وإصابتها وتأذرها حق 
بأمر الله ك . 

لوَيفولون إِنُر 
کے لََجَنُونٌ» يقولون من 
شدة بغضهم وحسدهم 
لك وازدرائهم: إن محمداً 
مجنون» وقد رد الله كك 
عليهم بقوله: 

رما هو إلا ذکر 
لَلْعلّمينَ ه أي: وما هذا 
القرآن المعحز, والذكر 
الحكيم» إلا ذكر وموعظة 
للعالمين» يتذكرون به 
مصالح دينهم ودنیاهم» 
فكيف نسب من نزل عليه إلى الجنون. 

وكا بدأ 34 السورة ببيان عظمة 
الرسول بل ختمها ببيان عظمة 
القرآن» وأثره في العالمين. 


تم تفسير سورة القلم 
وا لحمد لله 


ص 


فور 


SOR 


# سورة الحاقة سورة مكية» 
قبس من نور الله» وفيض من رحته» 
ولحة من إعجازه. ذكر الله فيها 
الساعة وشدائدهاء وأحوال الأمم 
السابقةء وماجرى هم بعدماطغوا 
وبغواء وذكرت الآيات حال الناس 
يوم القيامة وما بحري فم من الفزع 
والأهوال» قال تعالى: 

@-0 اة ٭ مَأ 


ادك مالاق ٭ ک۶ 
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راد بألقارغة * فاا مود هكوا 
بألطَاغَِةٍ # وام عا هلکوا بريج 
و 
يال رَنَمِيةٌ اشوا فتَرّی 
قوم ب ا صرت گانَهْم اعجار تخل 
حَاوية # فَهَلٌ تر لَهُم هَن بَاقِيةٍ ٭ 
رَجَاءَ فِرْعَوَنُ وَمَن ْلَه گت 
بلاط ة * فصوأ رول ريه 
َأخَدَهُم أَخْدَة رَابِية إا لما طعا أَلمَاءُ 
عملم في رة » للها كم 
تذِْرة وَتعِبها دن وَعِب). 

[ألحاقَة) من أسماء بوم القيامة؛ 
لأا تحق وتظهر فيها حقائق الأمور. 

سميت حاقة؛ لأا حقت فلا 
كاذبة هاء وقيل: لأن فيها حواق 
الأمور وحقائقها ولأن فيها بحق الحزاء 
على الأعال. 

لما اند استفهام لتفخيم 
شأناء وتعظيم أمرها. 

رما ارك ما ألكَاقَةُ» أي: 
وما أعلمك -ياحمد- ماهي القيامة؟ 
فان ها شأناً عظيً وهولاً جسيً. 

ثم ذكر الله كك أحوال بعض الأمم 
السابقة وماجرى فم للصرة والعظة 
ولإيناس نبينا محمد َة في الصبر على 
الدعوةء وتحمل المشقة والتعب والنصب 
ي سبیل تبلیغهاء قال تعالی: 

«كدَبَّٿ تود َد ثمود هي 
الفجك الفتهورة سان ا لحر أندين 
أرسل الله إليهم رسوله صالخا لاء وعاد 
هم قوم هود اكَليثلا: سكان حضرموت» 
أرسلهم) الله إلى هاتين القبيلتين» فنهوهما 
عن الشرك وأمرا بالتوحيد» فردوا دعوني| 
وکذبوا اء ومن ذلك تکذیهم. 


TT 
الأسم المكذبة؛ لأم أكثر الأمم المكذبة‎ 
شهرة عند المشر كين من آهل مكة؛ لاہ)‎ 
من الأمم العربية»ء ولأن ديار هما مجاورة‎ 


شالا وجنوباً. 
وسميت بذلك لأا تقرع قلوب 
العباد بأهواها وشدائدها. 


ثم ذكر سبحانه آهوال القيامة 
وا لمکذبین بہاء وما عاقب تعالى به آهل 
ر فقال سبحانه: 

لأا ق مود اهلكا بالظًاغِيَة) 
أي: فأما مود قوم - صالح فأهلكوا 
بالطاغية. وهي الصيحة التي جاوزت 
الح صبحة عظيمةء تصدعت منها 
فلوبہم» وزهقت ها أرواحهم» فأصبحوا 
موتی لا بری إلا مساکنهم وجشهم. 

راما عاد قَاهُْلِکوا پريج صَرَصَرٍ 
عَايَيّة) أي: وما عاد وهم قوم هود. 
فأهلكوا بالريح العاصف. والريح 
الصرصر: هى الشديدة البرد. والعاتية: 
القاسية التي جاوزت الحد لشدة 
هبوباء وطول زمنهاء وشدة بردها. 

والرياح ني القرآن ثمان: أربع 
: المبشرات» والمرسلات 
والذاريات» والناشرات. وأربع 
عذاب: الصرصرء والعقيم في البرء 
والعاصف» والقاصف في البحر. 

E 
رََمَلنِيَة اا4 أي:أرسلها وسلطها‎ 
عليهم طيلة هذه المدة» مستمرة لا‎ 
تنقطع ولا تهدا.‎ 

ل[إحسومًا) أي: نحسمهم حسوماً 
وتفنيهم وتذهبهم. 


رحة وهی 


ری َلَمَُرَْمّ يها ضرع 
کان ْم اعجار ل خارية‰ 
فترى أا الملخاطب القوم في ديارهم 
ومناز هم مصروعین بالأرض موتی» 
لا حراك ہم كأهم أصول وجذوع 
النخل التي قد قطعت رؤوسها 
ا لخاويةء الساقط بعضها على بعض. 

هَل رى لهم ِن بَافِيةٍ) هذا 
استفهام بمعنى النفي المتقرر» لقد هلكوا 
عن آخرهم ول بجعل الله هم خلفاً. 

وبعد آن ذکر الله لن حال قوم عاد 
وثمود» ذكر سبحانه غيرهم من الطغاة 
کفرعون مصر فقال تعالل: 

«وَجَاءَ عون ومن َيل أي: 
وجاء الطاغية فرعون» الذي أرسل 
الله إليه عبده ورسوله موسس الال 
وكذلك من قبله من الأمم الطاغية التي 
کفرت برسلها. 

إوَالمُوتفگلث) وهي قری قوم 
لوط والمعنى: وجاءت المؤتفكات. 

لاا طِمَة) أي: بالفعلة الخاطئة 
وهي الشرك والكفر والتكذيب وما 
انضم إلى ذلك من أنواع الفواحش 
والفسوق وا معاصي. 

لصوا رس ول رب أي: کل من 
هؤلاء كذب الرسول الذي أرسله الله إلبه 
وهم لوط وموس - علبه) السلام-. 

لَاحَدَهُمْ خد رَابِيةً أي: 
فأخذهم الله أخذة نامية زائدة في الشدة 
على آخذات الأمم» وهي أنه قلب بم 
دیارهم» وأرسل عليهم حاصباً. 

ثم ذکر اله َل قوم نوح لا 

كذبوا؛ أغرقهم سبحانه في اليم حيث 
طغى الماء على وجه الأرض» وعلاعل 
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مواضعها الرفيعة» ونجا نوحاً ومن 
آمن معه. 

لإا ّا طعا ألمَاءٌ أي: تجاوز 
حته ني الارتفاع والعلو. 

ملت فى ألجارية) حلنا 
أصولكم مع نوح في السفينةء والجارية 
سفينة نوح؛ لأنها كانت تجري بهم في 
ماء الطوفان. 

لِكَجْعَلَهَ ا لخ أي: قصة 
هلاك قوم نوح» لكم يا أمة محمد تدل 
على انتقام الله من كذب رسله. 

(تذكرة) أي: رة وموعظة تستدلون 
بها على عظيم قدرة اله وشدة انتقامه» و كيف 
نجا من آمن به واتبع رسوله. 

#رَتَعِيهَّا أن رَعِيةً) أي: تحفظها 
بعد سم|اعها أذن حافظة لا سمعت 
وتعقلهاالقلوب» وهذه العظات 
ينتفع بها آهل الإيمان وأولو الألباب 
بخلاف آهل الغفلة والإعراض فإنهم 
ليس هم انتفاع بایات الله . 

# ولم اذكر الله ل هاية الأمم 
الظالمةه وقصص المكذبين وما جرى 
هم من العذاب في الدنياء ذكر سبحانه 
الحال يوم الفزع الأكبر يوم القيامة 
وأتبعه بذکر آهواها وشدائدها حیث 
المشهد المهولء وناية الكونء أحداث 
متسارعة متلاحقة كأننا نراها رأي 
العين» قال تعالى: 

- لذا د نفِځَ ف الصو 
فة جد # وَْيلَّتِ لار 
E‏ اک رحد # 
فوم رَقَعََِ a‏ ھک 

# وَلْمَلَكُ 
ل از ك عرش رَبك 


َا تفخف آلصورٍ# حيث 
ينفخ إسرافيل في القرن. 

نَفْحَة رحد هي النفخة الأول 
التي بجحصل عنها خراب وهلاك الدنيا. 

يلت الارْص وَأِْبال) أي: 
فتتت الحبال واضمحلت» وخلطت 
بالأرض» ونسفت الأرض فكان 
الجميع قاع صفصفاء لا ترى فبها 
عوجا ولا أمتاً. 

دكا دَكة رد4 أي: 
فكسرتا كسرة واحدة لا زيادة عليها. 
وقيل: دكتا: بسطتا بسطة واحدة. 

فَيوَمَبِذ وَفَعَت ألوَاقِعَةُ أي: 
قي ذلك الحين قامتثت القيامة الكبرى» 
وحدثت الداهية | لعظمي : 

# ولا ذكر سبحانه حال الأرض 
وما يقع فيها من تبدل وتزلزل وأهوال 
عظام ذكر حال السماء في يوم القيامة 
فقال تعالی: 

لوَآذقَقَتِ آلسَّتَآءٌ ف يَوْمَبٍ 
رَاهِيةً أي: وانصدعت الساء 
وانشقت بنزول ما فيها من الملائكة. 
فهي في ذلك البوم ضعيفة مسترخية 
بعدما كانت محكمة. 

وملك عل أرْجَابهًا) أي: تكون 
الملائكة الكرام على حافاتما وجوانبهاء 
حتى بأمرهم الر ب بك فينزلون إلى 
الأرض» ويحيطون بالأرض ومن عليها. 

ييل عرس رَبك فَوَقَهْمْ 
يَوْمَِذٍ تَمَِيَّة) أي: وني ذلك اليوم 


يحمل عرش الرحن» ثمانية من الملائكة 
المقربين العظام فوق رؤسهم. 

َيَوْمَبِذٍ تُعْرَصُْونَ) أي: في ذلك 
اليوم الرهيب يعرض العباد على الله 
حسام وجزاءهم. 

لا قى منغ خَافية) لا 
بخفی على الله سبحانه من ذواتکم» 
أو أقو الكم و آفعالكم خافية كائنة ما 
کانت؛ فالکل مکشوف. مکشوف 
الجسدء مكشوف الرأس» مكشوف 
النفس» مكشوف الضمير» مكشوف 
العملء مكشوف المصيرء وتسقط جميع 
الأستار التي كانت تحجب الأسرار» 
وتتعرى النفوس تعري الأجساد 
وتبرز العيوب بروز الشهود» ويتجرد 
الونسان من حیطته ومکره» ومن تدبیره 
ومن شعوره. ویفتضح ما کان حریصاً 
على أن یستره حتی عن نفسه. فاللهم 
الطف بنا ولا تجعلنا من المفضوحين في 
يوم العرض ولا فوق الأرض. 

*# ثم ذكر الله تعالى بعد هذا السياق 
العظيم» أحوال ومنصرف كل فريق 
وذكر أحوال السعداء والأشقياء حيث 
تعرض الآيات التالية مشهد الناجين 
والمعذيين» وصفاً دقيقاً واضحاً كأنه 
حاضر تراه العيون. 

ي َأ من وق بهد 
إى ظتنت أن مُق جِسَابية * فهو 
ُظوفها اة » گا ربوا ميقا 
با اسلف فى لاام أ الية). 
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اا4 تفصيل للعرض. 


التي فيها أعماهم الصالحة بأمانهم تمييزاً 
هم وتنواً بشاہې ورفعا لمقدارهم» 
ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح 
والسرور» ومحبة أن يطلع الخلق على ما 
من الله عليه به من الكرامة. 

يفول هام قرأ كي 
آي: دونکم کتابي فاقرؤوه يقول ذلك 
سروراً وابتها جا لا رآه في کتابه من 
الاعتقادات والأعمال الصالحةء وعلم 
أنه من الناجين لا أعطي کتابه بیمینه» 
فأحب أن يظهر ذلك لغيره حتى 
يفرحوا با ناله» والذي أوصلني إلى 
هذه الحال» ما من الله به عل من الإیان 
بالبعث والحساب» والاستعداد له 
بالممكن من العمل» وهذا قال: 

إن تبث أن من جسَابية) 
أي: إني أيقنت وعلمت في الدنيا آي 
أحاسب في الآخرة. فأعددت له العدة 
من الإيمان والعمل الصالح. 

فهر ف عِيمَة رَاضِيَةٍ) أي: 
فهو في عيشة هنية جامعة لما تشتهيه 
الأنفس» وتلذالأعين» وقد رضوهاء 
ولم بختاروا عليها غیرها. 

#ف جَنَةَ اة آي: مرتفعة 
المكانء لأا في الساء أو مرتفعة 
المنازل» رفيعة القدر. 

«فَظوفيَ ا دان أي: إن ثهارها 
وجناها قريبة تمن يتناوها من قائم أو قاعد 


أو مضطجع»› ويقال هم إكراماً وإنعاماً: 


وا وَأشْرَبُ وا من كل طعام 
لذيذ» وشراب شهي. 

وها آي: تاماً كاملا من 
غير مكدر ولا منغص. وذلك الحزاء 
حصل لکم. 

لما اسلف فى لاام أ خالية) 
أي: بسبب ماقذمتم من الأعال 
الصالحة في الدنياء فالأعم|ال جعلها 
الله سبباً لدخول الجنة ومادة لنعيمهاء 
وأصلاً لسعادا. 

* ثم لما ذكر الله ك أحوال التقاة 
انتقل إلى ذكر أحوال الطغاةء وما مجرى 
هم في يوم العرض الجزاءء فقال تعالى: 

@- رانا من اون کنب 
ماله فقول يى لوت كبية 
# ولم أرما حِسَابية # ينها کات 
هَلَكَ عى طني # خُذوه علو 
رعا سَعُون ذراتا فاشلکو؛ # إنّهء 
کن لہ يُومِنْ الله الْعَظيم 9% وَل شض 
هَهُئا ڪيِيمٌ * ولا طعَام إلا مِنْ غِسلِين 

مامأو كار بتاك 
أي: من أعطي کتابه بشماله وهذه علامة آهل 
الشقاوة والخسران» يعطون كتبهم لأعاهم 
السيئة بشم اهم قييزاً فم وخزيا وعاراً 
وفضيحة» فيقول أحدهم من الهم والغم 
والخزي: حزناً وکرباً لا رأی فيه من سیئاته. 

وف ا ا 
لبي يقول تادا متحسراً ليتني 


م أعط كتابي؛ لأنه يُبشر بدخول النار 
والخسارة الأبدية. 

لولم أذْرمًا جسابية) أي: أدر أي 
شيءَ جزائي٬‏ ياليتني ل أبعث وأحاسب» 
والاستفهام للنعظيم والتهويلء إنها وقفة 
المتحسر الكسير الكئيب. 

لْهَا كات الْقَاضِيً 
أي: يا ليت الموتة التي متها كانت 
القاضيةء ول أحيٌ بعدها. تمنى دوام 
الموت وعدم البعث لما شاهد من سوء 
عمله» وما يصير إليه من العذاب» ثم 
التفت إلى ماله وسلطانهء فإذا هو وبال 
عليه ل یقدم منه لآخرته» ولم ينفعه في 
الافتداء من عذاب اللهء والآيات تطيل 
عرض هذه الوقفة» وذكر تفاصيلها 
وشدة إيلامها. 

وما اغ عق مَالِيَةَ4 أي: ل 
يدفع عني ما جنيته من المال من عذاب 
الله شیا ولم ينفعني شيئا. 
عني حجتي» وضلت عني. وقيل: المراد 
بالسلطان: المنصب والحاه والملك. فلا 
لمال أغنى أو نفع» ولا الساطان بقي أو 
دفع» وحینئذ قول اله الن: 

لخدو علو © فم جيم 
صَلوء) أي: يقول تعالى لزبانبة 
جهنم: خذوه واجمعوا يده عل عنقه 
في الأغلالء ثم آدخلوء النار العظيمة 
التأججة ليصلى حرها ويذوق عذابها. 

لثم ف سِلَيِلَة ذَرَعُهَا سَبْعُونَ 
ذرًاعا فأ لكو أي: ثم أدخلوه 
واجعلوه في سلسلة حديديةء في غاية 
الحرارة. والسلسلة: حلق منتظمة. 
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وذرعها أي: طوها. قال سفيان: بلغنا 
نها تدخل في دبره حتی تخرج من فیه. 
ثم ذکر الله ی أسباب ما ناله من 
العذاب والشقاء والبؤس والعناءء وذلك 
العقاب والجزاء الذي أوصله إلى هذا: 
إل گان لا بی بال 
لظم سبب نزول هذا العذاب به؛ 
أنه کان کافرا برب معاندا لرسله لا 
يصدق بوحدانية الله وعظمته. 
ولا حص عل عام آليشكي) 
أي: ليس في قلبه رحمة يرحم بها الفقراء 
والمساكين فلا يطعمهم من ماله ولا 
يحض غبره على إطعامهم. وذكر الح 
دون الفعل للتنبيه على أن تارك الحض بهذه 
المنزلةء فكيف بتارك الإحسان والصدقة. 
أي: ليس هذا الكافر في الآخرة قريب 
ينفعه أو يشفع له» ليتجو من عذاب 
الله أو یفوز بثواب الله؛ لأنه يوم فر فيه 
الريب من ريه و الیب من جب 
رلا َعَم إلا من علي 
أي: ولي س له إلاصديد أهل النارء 
وهو ما ينغسل من أبدان هل النار من 
القيح والصديد» وهو في غاية الحرارةت 
ونتن الربح» وقبح الطعم ومرارته. 
لل اة إلا الخطرن» 
لا يأكله إلا أصحاب الخطايا وأرباب 
الذأنوب الذين أخطؤوا الصراط 
المستقيم» وسلكوا سبل الجحيم. 
#ثم بعد هذه الآيات التي بينت 
منازل الناس في الدار الآخرة نبه 
سبحانه وأقسم على صدق رسالة نبينا 
محمد بش فقال تعالی: 
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الج الاس لغري ولاو 
N DN‏ اَمَاهُوَبَۇل 
وما لين غن رين هلاب تي هداي إل ساعر) أى: وليس القرآن 
oT ESOS NORNESEOT )‏ + 
) ا 9 کا تزعمون بشعر؛ لانه 
EE ASLO ISE‏ ك لیس اا الشعر 
5 ® زی لټ لامرن ۵ وو قول ع ابع اوبرت 5 ` و 1 
تباین ھ امن اوت هتاک د ليلا ما يو4 
وار عجرن 0 ودر رڪ ابر ۵وت أي: قلا تؤمنون بهذا القرآن. 
نزام ک دود ۵ و ر عل لري رلا قول ار 
| ۵وک اتوه س اريك اموه ا .7 2 2 
) اي: وليس هو بقول کاهن 
)0 کے 0 0 عم 0 فان الكمانة أ 
SET‏ کا تزعمون فإن الكهانة امر 
۱ السا ت ى0 2 رین سن © 0 آخر لا جامع بينها وبين هذا. 
مض را زی آمعںع تی مکی کار ! «قلیاد ما تد كرون 
5مد ییات تراز سند ې أي: نذکراً قبا تنذکرون 
/ یرن بیدا وره ا بور کک الست ا وتتعظون وتتأملون للفرق 
7 ټل OAS‏ 3 ت (Î OL‏ 2 س 
ل وت ون ابال ھن رلا ستل چر2 : ا 
EEE‏ يڻ بينهما» فهو رسول الله حقاء 
o۸‏ وما جاء به هو: 
©-© فلا قم با | ريل هَن رَبَ أَلْعلَيينَ» 
تَبَصرُونَ # وما لا مَبْصِرُونَ * إِنَهد أي: كلام رب العالمين الذي آنزله على 


مول رَسُولِ گرِيي # وَمَا ُو قول 
شَاعرقلِیلا ماد تَومِنُونَ + # ولا بول 
اهن لبا مُا د كرون * تنزيل 
TT‏ 

لاقُي ب ما تُبْصِرُونَ # وَمَا 
لا تَبْصِرُرنَ) أي: أقسم بالأشياء ٠‏ أ 
کلھامایُری منهاوما لایُری» 
والآية تدل على العموم والشمول. 
وهذا أعم قسم وقع في القرآن» فإنه 
يعم العلويات والسفليات» والدنيا 
والأخرة» وما یری وما لا يرى. 

لله قول رَسُولِ گربي) أي: 
إن القرآن لتلاوة رسول كريم» والمراد: 
محمد ية أو: إنه لقول يبلغه رسول 
کریم» یرید به جبریل. 


* ثم ذكر ن عظمة حفظه لکتابه 
الكريم» فقال: 


0 تقر تانز 
عله حلجزين * Rs‏ 
راا لغ أن منم مُكذِبين * وإ 
سره عل ارين * وله ق بين 
# فَسَبَح اسم رَبك العظيم) . 

لوكو قول عَلَيْتَا بعص 
الاقاري ل أي: ولو تقول ذلك 
الرسول» وهو محمد أو جبريل على ما 
تقذم» لو تكلف شينًا من ذلك وجاء به 


من جهة نفسه ونسبه إلى الله. 


طلَأَحَدَتا مِنۂ بالَيَمِينٍ» أي 
بيده اليمنى. 

نم َقَطْعْتا مِنه ألوَيَينَ) الوتين: 
عرق يجري في الظهر حتى يتصل 
بالقلب» وهو تصوبر لإهلاکه بأفظع 
و ن و ف 

لتا منم يِن 
حَلجزين» أي: ليس منكم أحد 
يججزناعنه أو ينقذه مناء فكيف 
یتکلف الکذب على اللہ 

اوهد اَعَد كر لَلْمُسَقَينَ» 
إن القرآن لتذكرة وعظة لأهل ا 
لآم المنتفعون به. 

«رإئا غم أن منم 
مَکدّبِين) أي: إن بعضکم يکذب 
بالقرآن مع وضوح آباته» فنحن 
نجاز م على ذلك وني هذا عمديد 
ووعید للمکذبین. 

و انه Ey‏ عل الكُفرينَ) 
أي: وإن التكذيب بالقرآن وبا فيه حسرة 
وندامة على الكافرين يوم القيامة؛ لأنه 
فاتهم الثواب وحصلوا على أشد العذاب 
2 | وتقطعت م الأسباب. 

نهر ق أليَقِينِ) أي: وان 
هذا القرآن العظيم» احق يقيني لا بجوم 
حوله ریب لکونه من عند الله» فلا 
جوم حوله ريبة ولا يتطق إليه شك. 

فسخ بأ رَبك ألعَظيم) أي: 
نزهه 4 ع] لا یلیق بجلاله» وقدسه بذ کر 
أوصاف جلاله واه وکاله. 


تم تفسير سورة الحاقة 
والحمد لله 


وو 


EE 


8 ۹ 2 
تفسير سورة المعارج 
وهي مكية 


# سورةالمعارج سورة مكية» ذكر 
الله كك فيه ا البمث والحزاء وأحوال 
القيامة وأهواهاء والآخرة وما فيها 
من سعادة وشقاء» وراحة ونصب» 
وذكر فيه ا أحوال المؤمنين والمجرمين 
في دار الجزاء والخلود. وتحدثت آيات 
السورةعن كفارمكة وإنكارهم 
للبعث والنشور, واستهزائهم بدعوة 
الرسول ي قال تعالى: 
واقع 4 اَلْكفِرِينَ لنش َه دافم 
# من الله ذی الْمَعَارِج % تَعْرْحّ 
لتك وَالرُوځ إلَيهِ فى يوم كان 
E ETE‏ 
ضير ضرا ييا # إِنَهُمَ يرنه 
يتا * ورن قريتا). 

سال سابل بداب واقع) أي: 
دعاداع من المشر كين على نفسه وتومه 
بنزول العذاب عليهم» وهذا السائل قيل: 
هو النضر بن الحارث من صناديد قريش 
وطواغیتها لا خونهم الرسول إلا عذاب 
الله قال استهزاء: لهم إ إن گان و 
ای ِن نيك !ر لينا حجار رمن 


الساء اوا بعَداب آلیم» دعا مہذا 
العات غل الكاذرين 


ليس هذا العذاب الذي استعجل به من 
استعجل من متمردي المشر كين أحد 
یدفعه قبل نزوله» أو يرفعه بعد نزوله 


َي أَلّهِ ذى ألَْعَارج) أي: 
هو صادر من الله العظيم الجليلء ذو 
العلو والعظمة والتدبر لسائر خلقه» 
صاحب الصاعد التي تصعد ما 
الملائكة» وتنزل بأمره ووحيه. 

«تعرځ ألْمَتیگۂ وَالرُرح إل 
أي: تصعد الملائكة الأبرار إلى الله كك 
في تلك المعارج التي E‏ هم. 
والروح هو جبريل التبا خصه بعد 
العموم لفضله وشرفه. 
ف يوم گان مقار سيين 
الم ست أي: ني ي وم کان طوله 
خسين ألف سنة من سنى الدنياء مدّة 
واا ا ف ها 
کی لنت و موا آهل 
الجنة في الحنةء وأهل النار في النار. 

اضر ضرا يي أا أي: اصبر 
-يامحمد- عل دعوتك لقومك اصر 
على استهزائهم وأذاهم ولا تضجرء اصبر 
على صدهم وعصيانیم. اصار علبهم صيراً 
جيلاً. والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه 
ولاشکوی لغبر اله واستمر عل أمر الله 
وادع عباده إلى توحيده» ولا بمنعك ما تری 
من عدم اتقيادهم» فان في الصبر على ذلك 
خبراً كشبراً. وند كان هذا نعل النبي با 
حتى أشرقت الأرض برسالته ي . 

لإِنَهُمْ يرَوْنَ4ر بَعِيدًا» أي: إن 
هؤلاء المستهزئين يرون البعث أو 
العذاب مستبعدًا حالاً غبر كائن لأجم 
لا بؤمنون به. 

رة قَرِيبًا) أي: اله ك يراه 
قريباًء كائناً لا حالة» لکنه رفیق حلیم 
لا یعجل» ویعلم آنه لا بد أن یکون. 
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# ثم ذكر الله ك أحوال وأهوال 
القيامةء وما حجري في ذلك اليوم وما 
یکون فیه» قال تعالی: 

@- يرم تون لاء 
نفل وون اليل 
العف # وَل ڪل م ييا 

* يبَصَرُونَهُْم يود ا 
دی من ن داب ومين ببَنِيه ٤‏ 
# ريلو آي 


وأجید * 


يُنجیه * إا لن , * اة 
ری # َدَغُوا من أَذبرَ ونل *# 


َم فارع 

يوم ڪون ألسَمَاءُ كالمُيَلِ» 
أي: يوم القيامة تكون الساء كالمهل؛ 
وهو ما أذيب من النحاس والرصاص 
والفضةء ثم بعد ذلك تكون هباءً 
منشوراء فتضمحل» فإذا كان هذا 
القلق والانزعاج هذه الأجرام الكبيرة 
الشديدة» فما ظنك بالعبد الضعيف 
الذي قد أثقلته الذنوب» أليس حقيقاً 
أن ينخلع قلبه وينزعج له» ويذهل عن 
کل أحد؟ ومذا قال: 

«وَئڪون الال کالْعن) أي: 
متناثرة متطايرة كالصوف المنفوش. 
یسأل قريب قریبه» ولا صدیق صدیقه» 
عن شأنه في ذلك اليوم» لما نزل مم من شدة 
الأهوال» ولا يبقى ني قلبه متسع لسؤال 
حهیمه عن حاله. 

وني هذه الأحوال العظيمة 
والشدائد المتوالية تكون الحال كا ذكر 
سبحانه» بقوله: 


ا 


0 0 


وار لوت 


ETE‏ و۵ 


ا 


NECE RLESOES وصلحبته‎ 


تم IOCATEEOSS 0 O‏ ر 
CELE. EES‏ امار 
جروا ودام ارم SOA‏ 
لته یری ٥‏ ارون وو ری 0 ایل 
ا 
هتفقو OE:‏ روت امون وھ تخر 
٤‏ جه ترکن و 0 لأر ESS‏ مر 
ا رو 30 ا1 کاتکا کرات © 

٤‏ رل کرو ررعھ رھ ررد هود مره هرا پو 

9ری ھر مرون اوھ کید ن کو نره 
ل ینکر اتا میت يرن ونال 


رارج 
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وعشرته الأفربين الذين 
يضمونه ني السب أو عند 
الشدائدء ويأوي إليهم كا 
مجرى ذلك في الدنيا. 

ومن ف لاض ييا 
أي: يود المجرم لو افتدى بمن 
ئي الأرض جميعُا من الثقلين 
وغبر ما من الخلائق. 

وئ بجی ثہ: 
لاستبعاد الإنجاء» وذلك 
ا 


وی ب 


% 
94 


َيبَصَرُوتَهُْ) أي: یری كل 
إنسان قريبه العزيز عليه فيعرفه 
ويعرفونه» لا بخفى منهم أحد عن 
أحد» ولا يتساءلون ولا يكلم بعضهم 
بعضاً؛ لآن كلا مشغول بهم نضسه 
وخاصته» بل يفر منه ني ذلك الموقف 
هوله وان 

ليو ود الجر يتمنى الكافر 
وکل مذنب ذنباً بستحق به النار. 

للَوْيَفْتَدِى من داب يومبذ)» 
ا نشی وبع تابن العانة بام 
ما كان عليه في الدنيا ومن ذلك. 

#ببَِيه# أي: أبناء. 

اإرَصجبنهء) أي: زوجته. 

«رَأخِبه) فإن هؤلاء أعرً الناس عليه 
وأكر مهم لديهء فلو قبل منه الفداء لفدى 
مهم نفسه» وخلص مما نزل به من العذاب. 

«وَْصِيَه أت تُنوبه) أي: قله 


عر امریء هرن ية OE‏ 
مَمَايغامون 5لا ALE‏ معرب ب یودن 


: 0# ذهب وولى نفع الأقارب 
والأصدقاء. 
انها اَّى) أي: إا التار 
الحامية. ولظى: اسم لجهنم» واشتقاقها 
من التلظي في النار» وهو التلهب. 
«َرَاعَةً إلنُرئ) تنزع بشدة 
حرها جلدة الرأس من الإنسان» 
وخصها بالذكر؛ لأا أشدالحسم 
حساسية وتأثراً بالنار. 
«َذَغُوأ من أَذبَرَ وَل أي 
جهنم تنادي وتدعو إليها من أدبر عن 
الحق في الدنياء وأعرض عنه. 
«وَبَمَعَ فأوعَنَ) أي: تدعو من 
جمع المال فجعله في وعاء» فلم بنفق منه 
في سیل الله» وم یود منه حق الله . 
ثم ذكر4ا مال الإنلسان 
وانقسامه إلى فريقين في تلك 
الأحوال» فقال: 


©-© إن الإنشَنَ حُلِقّ 


هلوا 


ا غا 
e‏ لين ش عل 
داِمُونَ * وَين ف نولي حف 
E‏ و کک 


9 ی م تی شای زی رھم 


>2 


مشْففُونَ # إن عَدَابَ رهم عر 
مَأمُونِ ء وَين هل م لوجي 
کک کک 


8 اشاق وَراءَ آل اربق 
هم العادونَ # وَالذِينَ هُ لأمتلته 


وَعَهَدِهِم رَعُون * ودين هُم 
کک اتون * ودين هم عل 
يهم حاون : * ارتيك ف 

جلت E‏ 
لل اسن حل هلعا أي: 


إن الإنسان جبل على الضجرء ولا 
يصبر على بلاء. واهلع: شد الحرص» 
وأسواً الجزع وأفحشه. وتأت الآيات 
القرآنية بلفظ (الإنس )في مقام 
i‏ 
لإا مك لر جَزرةا) أي: بزع 
وينخلع قلبه» إن أصابه فقر أو مرض» أو ذهاب 
محبوب له من مال أو آهل وولد» ولا يستعمل في 
ذلك الصر والرضا بما فض الله وقدر. 
O E,‏ ع أي: 
إذا أصابه الخير» وحصلت له نعمة من 
الله من الغنى وا لخصب والسعة ونحو 
ذلك» فهو كثير المنع والإمساك فلا ينفق 
غا آناه الله» ولا یشکر الله عل نعمه وبره 
فيجزع في الضراء» ويمنع في السراء. 


ا 


شخ لزن 


للصلاةق استئناهم من البشر الموصوفين 
مسهم ا لخر شكروا الله» وأنفقوا نما خوهم 
الله؛ وإذا مهم البلاء صبروا واحتسبواء 
لأن صلا م تحملهم على قلة الاكتراث 
بالدنیاء فلا بجزعون من شدتما ولا بخلون 
بخبرهاء ویرجون ما عند الله شکراعل 
النعمة وصراً على البلاء. 

الین مم عل صلاتيمْ 
انون مواظبون على أداء الصلاق 
بجحافظون على اوقا ا وواجباتاء لا 
يشغلهم عنها شاغل. 

ودين ف ملم حى مَعلومٌ) أي: 
ني آمواهم نصيب معين فرضه الله عليهم. 

سابل وَالَخروم) السائل: 
الفقبر الذي لا جد شيئاً ويتعرض لك 
يقدر على الكسب ويتعفف عن السؤال 
حتى بحس به الناس غنباً فلا يتصدقون 
عليه» وقیل الذي أصابته جائحة. 

لرَالذِينَ يُصَدَفُونَ بيرم لين ) 
أي: يؤمنون بيوم ا لحساب» وهو يوم 
القيامةء لا بث یشکون فيه ولا جحدونه 
فيستعدون له بالأعال الصالحة. 

الذي هُم يِن عاب رتهم 
مَشُفِفُونَ) أي: ومن صفاتہم أنهم خائفون 
وجلون» مع ماهم من أعال الطاعة فهم 
برجون الثواب وجخافون العقاب. 

وتر وتار 
أي: لا ينبغي أن يأمنه أحد» وإن حق كل 


أحد أن بخافه» وينبغى أن يكون متأرجحاً 
بين الخوف والرجاء حاف عذاب الله 
وعقابه» ویر جو رحته وغفرانه. 

لين هم ِفُرُوجهمْ حَفِطون) 
ها بالعفاف عا لا بحل هم» فلا بطؤون 
بها وطأمحرماً. 

إلا عل أَرَرجه) فلا يُلامون 
على الاسترسال معهن وليس عليهم 
حفظ فرو جهم عنهن. 
الإماء ملكاً خالصاء أي: فيحل هم 
التسرْي بهن ما لإ يمنع من ذلك مانع 
شرعي كأن تكون أخته من الرضاعة. 

«إِلَهْمَ غَيَر مَلُومِينَ) في عدم 
حفظ فروجهم عن آزواجهم ولاعا 
ملكت أيمانهم» ويّلامون إذا انطلقوا 
في| عدا ذلك. 

تن آبَقَى وَرَآءَ ذلك 
أي: فمن طلب لقضاء شهوته غر 
الزوجات والمملوكات. 

فأولتيك هُم ألْعَادُونَ) أي: 
المتجاوزن ما أحل الله إلى ما حرم. 

#ورالذِينَ هُمَ لمهم وَعَهَِهِمْ 
عون( آي: لا بخلون بشيء من 
الأمانات التي يؤتقنون عليهاء 
حافظون مجتهدون على أدائها والوفاء 
بهاء ولا بنقضون شيتًا من العهود التي | 2 
يعقدونا على أنفسهم. 

الذي هُم بسَهدَتهم انون 
هذا هو الوصف السابع من أوصاف 
المؤمنين» أي: يقيمون الشهادة على 
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وجھها على من کانت عليه من قريب 
أو بعيد» رفيع أو وضيع» ولا يكتمونها 
ولا یغبرونما ولا بحابون فیها قریباً ولا 
صديقاًء ويكون القصد مها وجه الله. 
لين مُے عل صَلايِهمْ 
حضون أي: على مواقيتها وأركانبا 
وواجباتہا ومستحباتماء لا یشتغلون 
عنها بشيء من الشواغل ولا بفعلون 
ما يحبطها وببطل ثوا اء وهذاهو 
الوصف الثامن من أوصاف المؤمنين. 
وقد افتتح سبحانه الكلام بذكر الصلاة 
واختتمه بذ کرها؛ فدل على الاعتناء ا 
والتنويه بشرفها وعظم أمرها. 
أرب ك) الموصوفون بتلك 
الصفات الجحليلة والمناقب الرفيعة. 
لن جََّتِ مكَرَمُونَ) أي: مستقزون 
فبهاء مکرمون بأنواع الکرامات. 
* ثم بين انه اغترار الكافرين» بقوله: 
@-@ نل الي نرا 
بلك مُهْطِعِينَ ا بين رَعَنِ 
لص َالِ عِزین * e‏ مک ٧ري‏ 
مَنْهْم أن يُذْخل ا تعر ٭ کا 
RS‏ 
اشرق وَألْمَعَرب إِنًا مرون # عل 
* قرم لوش لبوأ حن يفوا 
بوهم ا عدون * يوم ڪرْجُونَ 
وات راغ انال صب 
وون * خا انضرف تة 
لَه َلك الوم ادى كوأ يُوعَدُون). 
تال ين ابلك 
مَهطعين) أي: حواليك مسرعين إلى 


الجزالاصموالينرود 


ODED‏ لا يملكون لأنفسهم نفعاً 
ل اآن رار مهروما بوق هدنه إا ولا ضرأ ولا موتاً ولا 
حوضو e‏ زى ودوت م حياة ولا نشوراً. 

ر ن 
o Ey‏ کي ثم أقسم ك بالشارق 
حاشتة ابصلر کرک رمف ارد اة ذلك آلو ازى کاو او 
E E 8 )‏ س د والمغفارب للشمس والقمر 
ات ارآ والكواكب لا فيها من 
م ازس ايان ازرم كنيل ناهر ي الآيات البامهرات علسى 
: لرل اریت لتر وقوع البعث وقدرته على 
م هنو طون ير لرن ذؤيط تة إل تبديل أمثاهم قال تعالى: 
م اہی سامل تیدام اراركت | yT‏ 
) وان تقرف ری کا 0 رنھ aS‏ لفلا س برب 
فر 0 اناكو رتور رجاو أميعارن أ المشرق المرب 
: ءاھ مقو أتابه اروا وأ e‏ 1 أي: فأقسم» بمشرق کل 
TT‏ يوم من أيام السنة ومغربه. 
Og‏ 


التكذيب» ويستهزئون بك. وتيل: مهطعين: 
ماي أعناقهم مقبلين بأبصارهم عليك. 

لعن آَليَِين وَعَن آلمَمَالِ 

يَظتم کل رې مهم أن بحل 
ا ای ن رع 
والتوبيخ» أي: بأي سبب يرجو ويطمع كل 
اليم وهو ا يقدم سوى الكفر» والجحود 
برب العالين. 

5 ردع وزجر» أي: لا 
يدخلهاء لیس الأمر بأمانیهم ولا 
إدراك ما يشتهون بقوتمم. 

لإا حَلَقَتَهُ م مما يَعْلَمُونَ 
آي: من المني القذر الذي يعلمون 
به فلا ينبغي هم هذا التكبرء وهم 


قادرون على إهلاکهم . 

عل أن نُبدَلّ حَيرَا مَنهُ) نأي 
بأقضل منهم» وأطوع لله من عصوه» 
ونہلك هؤلاء. 

وما ن به بوق مَس بوقِينَ) أي: 
ا وما أحد 
يسبقنا ويفوتنا ويعجحزنا إذا أردنا 
تقرر البعث والحزاء 
واستمروا عل تکذیبهم وعدم 
انقيادهم لآیات اللّه. 

لقَدَرَهُمْ خُوصوأ أي: ات ركهم 
الأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة. 

يعبر ي دنیاهم» وبأکلوا ویشربوا 
وبتمتعوا واشتغل با مرت به» ولایعظمن 
Sas‏ 

و حي يُلَفُواً يَومَهَم اذى 
يوعَدونَ‰ وهو يوم القيامةء فإن الله 


أن نعیده» فإذا تة 


٤٤-۳١ چ سورة المعارج» الآبات:‎ ET 


قد أعد هم من النكال والوبال ماهو 
عاقبة خوضهم ولعبهم. 

ثم ذکر سبحانه حال الخلق حن یلاقون 
بومهم الذي يوعدون» وهو يوم البعث 
والنشور فقال تعای: يوم َرْجُونَ من 
ألأجُّداث برًاعا) أي: يوم بخرجون من 
الأجداث وهي القبور إلى أرض المحشرء 
مسرعين مجيبين لدعوة الداعي. 

کأَهُم إل صب يُوفِصُونَ» 
إل شيء منصوب عَلَّم أو راية 
يسرعون يتسابقون إليه. 

م خش 4 أَبْصرهُ) أي: أن 
حاهم في ذلك اليوم حال ذليلةء لا 
يرفعونا لما بتوقعونه من العذاب. 

لنَرَهَمُهُْ ذل أي: تغشاهم ذلة 
شديدة وهوان. 


ذلك يوم الى کانوا ر يوعَدونٌ‰ 


أي: هذا اليوم وهو يوم القيامة» وهو اليوم 
الذي كانوايوعدون» ولاإبد من الوفاء 
بوعد الله» فالبوم يرون عقابہم وجزاءهم. 
تم تفسير سورة المعارج 
والحمد لله 


# سورة نوح سورة مكية» ذكر 
الله َك فيها كاملةء قصة شيخ الأنبياء 
نوح اكلا مع قومه لطول لبثه في 
قومه» وتكرار دعوة التوحيد ونهيه عن 
الشرك وماقام به من الدعوة إلى الله 
بوسائل وأساليب شتى» ومن ذلك أن 
ذكرهم بنعمة الله وما أفاض عليهم من 
الخبرات» ولا عصوا وطغوا أصاہم 


العذاب» وأغرقهم الله كك عبرة 
للمعتبرين. وهذه القصص وأمثاها 
من قصصص الأنبياء فيها تذكير بالأمم 
السابقةء وتسلية للنبي ية على ما 
يلاقي من قومه في سبیل دعو مء وهذه 
السورة تمثل منهج الدعوة إلى الله ك 
من حيث تنويع الأساليب» والجحمع بين 
الترغيب والترهيب» والوعد والوعيده 
والصبر وتحمل الأذى ني سبيل الدعوة 
والتو جه إلى الله ب وشکوی الحال إلیه 
سہحانه» قال تعالی: 

©- ونا ارتا وځ إل 
کک ِن فَبْلٍ ان 


آم ُوه # يه 
ن کک وَيوجَرَمَ إل أجل 
می إن أجَلَ أله إذا E‏ 

وُر وراو ْم تَعْلَمُونَ). 

ip‏ ا ن 
أي: أن الله ك أرسل نوحاً الخ إلى 
قومه سكان جزيرة العرب» واشتهر 
أنه كان يسكن أرض الكوفة» وهناك 
أرسل» فلبث في قومه مدة طويلة 
ذكرها الله ك في سورة العنكبوت 
وهي ألف سنة إلا خسين عاماً. 
حذر وأنذر قومك. 

لإين قبل أن بيهم عَدَابٌ 
اله أي: قبل أن ینزل ہم عقا 
شديد الإيلام وهو عذاب النارء أو 
هو ما نزل بهم من الطوفان. 


لقال يَقَزم إي لے ئَذِيرٌ 


مَبينٌ) أي: واضح النذارة بيّنهاء 
وذلك لتوضیيحه ما أنذر به وما أنذر 
عنه» حيث اشتهر قومه بعبادة الأوثان› 
وأكثروا من البغي والعصيان. 

أن أغبدوأ أله ونو وأطيعُون)» 
وذلك بإفراده تعالى بالتوحبد والعبادة 
والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله فإنهم 
إذا انقوا الله غفر ذنو سم وإذا غفر ذنو م 
حصل هم النجاة من العذاب والفوز 
بالشواب. قال ابن عباس: كل موضع في 
القرآن اعدو أله فمعناه وحدوا الله. 

يعفر كم من دنوب 
أي: بمح الله عنكم ذنوبكم التي 
اقترفتموهاء وإنم] قال: إن 
دنوب4 أي: بعمض ذنوبكي 
وهو ما سلف منها قبل طاعة الرسول 
وإجابة دعوتهء لأن الإيمان يجب ما قبله 
من الذنوب لا ما بعده. 

يورك إل أجل مس 
يمتعكم في هذه الدار» ويمدفي 
أعباركم ويدفع عنكم الاك إلى أجل 
مسمى؛ لأن الموث لابد منه. 

وخ ا ا 
وخر أي: ما قذره لكم من الموت 
إذا جاء وأنتم باقون على الكفرء لا 
يؤخر بل يقع لا حالةء فبادروا إلى 
الإيمان والطاعة. 

الو كن تَعْلنُونَ) لعلمتم أن 
أجل الله إذا جاء لا يؤخر ولسارعتم 
إلى الإيمان. 

# ولا کفر به قومه وعاندوا احق 
وم جیبوا دعوته» ولا انقادوا لأمره 
بث شکواه لربه: 


0-2 طقال رب إى دَعَوْتُ 
قوی ليلا وَتَهَارَا قل ردم 
دُعَای إ9 فِرَارًا # رای کنا دَعَوَتهُمْ 
عفر لهم جَعَلواً أَصَبعَيْْ ف ءاذَانِهمٌ 
وأَسْتَفْسَوا امهم وَأصروا ابروا 
کارا ٭ نَم إئی ذَعَوَْهُمْ جهارا 
# لنت لهم وسرت لَه 
لَه ا عمَارا ٣‏ # يزيل لاء 
غلم مَذدرَارًا ا 
امول رول أَڪُمْ جَبَتٍ 
وجل لَڪ ارا + ما لَڪ 9 
َرْجُونَ لله قارا # وقد حَلقَكُمْ 
اظوارا ٭ اَل روا یف حَلق أله 
mS‏ طِبَاقا # وَجَعَلّ 
فِيهنَ ورا وَجََلّ َلشَس راجا 
الله تڪ من الاأرْض تاتا # ئ 
ُعِيذڪُْ فِيها وَيْخُرجُڪُم إخْرَاجا 
# وله جَعَلَ لَڪ الارص بساطًا ٭ 
سلوا مِنْها سبلا فِجَاجًا). 

لقال رَبَ ای دَعَوْتُ قوی ليلا 
وَنَهَارَا) قال نوح بعد أن بذل الوسع 
وغابة الجهد» يا رب إني دعوتم بالليل 
والنهار والصباح والمساء أختار 
الأوقات المناسبة لدعو ولا أبخل 
عليهم بذلك من غير فتور ولا توان. 

ق يَرذَهُْ دُعَآءِی إلا فرارا)» 
فلم يزدهم دعائي فم إلى الإبان؛ إلا 
هربا ونفوراً وإعراضاً عن الحق. 

اوی َا وهم لعَفْيِرَ لَه 
جَعَلرَاً أصلبِعَهُْم ف ءانه أي: 
كلا دعوتهم إلى سبب المغفرة» وهو 


ED 


جج60 5 يصون 


اس رت 
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دو 
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الإيمان بك» والطاعة لك» سدوا آذانہم 
ر صو ودعوي. 

#راشتفرأ يبن أي: غطو 
رؤوسهم ووجوهھ م بشیا م لئلا 
يروني ولثلا يسمعوا کلامي؛ بعداً عن 
الحق وبغضاً له. 

لاصوا آي: استمروا وأقاموا على 
الكفر والشر. 

لوَأسَكبرُوا أيكبارا) أي: 
أعرضواعن قبول الحق» وعن امتثال 
ما أمرهم به» إعراضاً شديدا فشرهم 
ازداد وخیرهم بعد. 

وإ د و جهارًا) أي: 
مظهراً هم الدعوة مجاهراً مم بہاء وهذا 
نوع من أنواع الدعوة إلى الله كل . 

لئے إن الث ل4 أي 
كررت دعوتہم علانية. 


پیل السا ع کی ذ اا۵ وی رياو ل رن وبمل 
رخ ترا LEESON‏ 
حقو وار 9 ترقا کی حا سم سوت 
رن ۇۋ تەر اى 4ا9 
ئک تلض 0و گر فه اوغ 
رجاو جکر لار بساطا 0 لشو مها 
و 2 

ماروا EHSL,‏ ا 9وا 

وارد ولوا ايوت ووي 
PLES‏ 
اھا اعرا ايار تا يوالم د دون 
SL NEO‏ 
SEIS‏ لوا أ ادك رَلا دالج 
ا رب یری لدی ولس حلبل یزیا 

مین منر زیت ت لاز د آلإ o‏ 


لوَاَرَرَثُ 4 
الدعوةء أي: دعوتجم سراً 
ما ذخرت بشيء من ذلك. 

(إِسرارا) كشبرأء يدعو 
الرجلى بعد الرجل» يكلمه 
سا فیا پینه وبینه» دعاهم 
على وجوه متخالفةء وأساليب 


وان رة 


منفاوتة. وقيل: معنى أسررت 
فم: اهم لي ازم 
فدعوتہم فیهاء فالحاصل أنه 
دعاهم ليلا ونهارآ ني السرء 
ٹم دعام جھ ارا ثم دعام 
في السر والعلن» وهكذا 
يفعل الآمر بالمعروف يبتدئ 
بالأهون ثم بالأشد فافتتح 
با مناصحة في السر فلم )ا يقبلواء ثنى 
بالجاهرة فل] )م تؤثر ثلث بالجمع بين 
الإسرار والإعلان» وكل هذه من أساليب 
الدعوةء رغبة ني التبليغ والإعذار والإنذار. 

فلت اشكَففِرْراً رََُْ4 
أي: آمنوا بالله وتوبوا عن الكفرء 
اتركواما تشم عليه من الذنوب» 
واستغفروا الله منهاء وذلك أن قوم 
نوح لما کذبوه زماناً طویلاً حبس الله 
عنهم المطر وأعقم أرحام نسائهم 
أربعين سنةء فهلكت أولادهم 
وأمواهم ومواشيهم» فقال هم: 
استغفروا ربکم. 

نهر كن عَمَارَا) كثر المغفرة 
لمن تاب واستغفر» وهذا من باب 
ترغيبهم. ورغبهم أبضاً بخير الدنيا 
العاجل» فقال: 


رو 


4 ۲۰-۱ 4غ سورة نوح» الآیات:‎ ۳۲ È 


يسل أَلسَمَاءَ عَلَبْكُم مَذرَارَا) 
أي: ينزل المطر المتتابع. والمدرار: الكثبرة 
الدرورء وني هذه الآية دليل على أن 
وحصول أنواع الأرزاق. 

لرَيُٽڍذڪُم باَمَوَلِ وَبَِينَ) 
بكثر أموالكم وأولادكم. 

#وَيَّجْعّل لك جلت ومجعل 
لکم الحدائق الفسيحة» ذات الأشحار 
المظلة المنمرة. 

وَيَجْعَل لْكُمْ أَنْمّرَا) أي: مياهاً 
جارية تسقون منها زرعکم ومواشیکم» 
وهذا من أبلغ ما يكون من لذات 
الدنيا ومطالبهاء وهذا مقام الدعوة 
بالترغيب» وني الآية آهمية الترغيب في 
الدعوة إلى الله كن إذ النفوس متشوقة 
للحصول على العاجلء ثم عدل بها إلى 
دعوم بالترهیب» فقال تعالی: 

طمَا َڪُم لا تَرجُونَ يله وَقَارَا) 
أي: ما لكم أيها القوم لا تخافون عظمة 
الله وسلطانه» ولا تعرفون له حقَاً ولا 

وقد 24 أظرارا وقد IE‏ 
سبحانه ني أطوار ختلفة مندرجة» نطفة ثم 
صببائًاء ثم شباباً ثم يوخا فكبف 
تقصرون ني توقیر من خلقکم على هذه 
الأطوار البديعةء فالذي انفرد با خلق والتدبير 
البديع متعين أن بفرد بالعبادة والتوحيد 
واستدل أيضاً عليهم بخلق السموات التي 
هي أكبر من خلق الناس» وهي من دلائل 
قدرته ووحدانیته» فقال سبحانه: 


لال روا يف َل الله سَبَم 
وات طِبَاَا# أي: أل تشاهدوايا 
معشر القوم عظمة اله وقدرته» وتتفكروا 
وتندبرواني خلق السموات» كل ساء فوق 
الأخرى في غابة الإبداع والإنقان. 

َل لر فيه ورا وَجَملّ 
لس براجًا) وجعل القمر ني سء 
الدنياء منوراً لوجه الأرض لا حرارة فيه 
وجعل الشمس كالمصباح لأهل الأرض» وني 
هذا تنبيه على عظم خلق هذه الأشياءء وكثرة 
ا منافع في الشمس والقمر الدالة على رحته 
وسعة إحسانه» فالعظيم الرحيم يستحق أن 
بُعظم وبحب ویعبدء وبخاف ویرجی. 

٭ وبعد أن ذکر سبحانه دلیل الفاق 
ذكر هنا دليل الأنفس؛ وذلك لأن في ذكر 
هذه الأمور دلالة واضحة على عظمة الله 
وقدرته الباهرة فقال تعالی: 

ت(واللَهُ نبتڪم م E‏ تاتا 
يعني: آدم» خلقه الله من أديم الأرض» ثم 
جعل بنیه یکبرون بم| یتغذون به من أجزاء 
اللأرض بعد تحوها إلى نبات أو حيوان. 

نم عيذم فيهًا» أي: في 
الأرض»تموتون فتتحلل أجزاؤكم 
حتى تعود تراباً وتندمج في الأرض. 

حرطم إخراجًا) بعني: يخرجكم 
من الأرض بالبعث يوم القبامةء أي: إخراجًا 
دفعة واحدة لا إنباتا بالتدريج كالرة الأولى. 

الله جَعَل لَكُم الأرزض تاطا 
أي: جعل الأرض نمهدة كالبساط» فسيحة 
متدة لکې مبسوطة مهيأة للانتفاع بها. 

للْنّشلُكوأ مِنْهَا سبلا فِجَاجًا) 
أي: طرفًا واسعة. والفج المسلك بين 
ا لجبلينء وكل ذلك لتيسر الاستفادة 
منها با لحرث والغرس والزرع والبناء 


وغبر ذلك من النافع. 

# وبعد هذه الآيات الباهرات 
والنعم المتلاحقات مازادهم ذلك إلا 
كفراً ونكذيباء وصدَاً وإعراضاًء فبث 
نوح الشكوى لربه. 

@- لال رع رب ْم 
E‏ وبوا من ل یزده ما 

0 حَسَارَا * # وَمَکرواً مَکرَا 
کآ راء # وقالوأ درن 
وَل درن وڏا ولا سر 
Cd RT‏ 
و زد آلظلمين إلذ صللا 

َل وح شاكباًلربه: إن هذا الكلام 
راوعظ اکر مانجع ته ولااد 

لر اَم صز رب إذ 
قومي بالغوا فضي عصياني وتکذيي 
فیا آمرتیم به ر 

a 
ولد إلا َس ارا أي: عصوا‎ 
الرسول الناصح الدال على ا خير واتبع‎ 
الأصاغر رؤساءهم وأهل الثروة‎ 
منهم» الذين م يزدهم كثرة الال والولد‎ 
إلا ضلالاً ني الدنيا وعقوبة في الآآخرة.‎ 

#رنکزا مکزا کاز) آي 
ومكر رؤساء الضلال بتابعيهم من 
الضعفاء مکراً عطي وهو تحريشهم 
e‏ 

وال وأ آي: قال الرؤساء 
للاتباع يغرونهم بمعصية نوح» داعین 
إلى الشرك مزينين ذلك هم بقوهم: 

للا درن ءال دعوهم 
إلى التعصب على ماهم عليه من الشرك 
وقالوا: لاتتركواعبادة آهتكم» وهي 
الأصنام ولوزرا ابت م م 


f YT Ê‏ ا ا 


عبدتها العرب من بعدهم. 

رلا تدر دا ولا سُوَاعا ولا 
َعُوتٌ ويوق ودرا ذکروا هذه 
الأصنام استارة هم وحمية قومهم 
۔ على ضلالتھ م آي: لاترکوا 
عبادة هذه الأصنام. ووداء وسواع» 
ویغوث» ویعوق» ونسرا: سء قوم 
صالحين کانوا بين آدم ونوح» فجعلوا 
هم صورآًني العابد. ثم نشا قوم من 
ا فقال مم إبليسس: إن الذين 
من قبلكم كانوا يعبدون هذه التماثيل 
والصور ویتوس لون جا قاعبدوهم. 
فعبدوهم فابتدأعبادة الأوثان من ذلك 
الوقت» ت وصلت هذه الأوثان إلى 
اجزيرة العربية فعبدتها بعض القبائل» 
وهذه هي الحكمة من تحريم التماثيلء 
وبناء القباب على القبورء لأنها تصير 
مع تطاول الزمن معبودة للجهال 
والتحذير منها من سد أسباب 2 
والتعلق بغر الله. 

لوَقَدٌ أصَّلوا كَثِيرّا) أي: وقد 
أضلَ كبراؤهم ورۇساؤهم کثراًمن 
الناس. وقيل: المراد الأصنام» أضلت 
ثرا من الناس. 

رلا ترد الین إلا صك 
أي: ولا تزدهم يا رب على طغيانجم 
وعدوام إلا خسر اناوهلاكة 
وضلالاًني مکرهم. 

# م بين الله ك عدله وحکمته في 
إرسال الرسل وإنزال الكتب» وأن ما ناهم 
من العذاب هو جزاءً وفاقاً ما قدموه من 
الكفر بالله وسيء العمل فقال تعالى: 

@-@ ونا خب بين أغرنرا 
اذخلوائازا لم تراھم ن ذون 


لَه نازا # رقا وح رَبَّ لا ذز 
عل لاز مِ أَلْكُفِرِين ديرا # انك 
إن درم بوا عاك رلا يو إلا 
اجا گفازا # رَبَ أعِْر لي وَلولَى 
لمن دحل بيت مُؤيتا ييي 
رَالمُومِب ولا ترد لين إلا تبارا). 

ليا خيب يي أغرفري 
أي: مسن أجل ذنو بهم وإجرامهم 
وإصرارهم على الكفر والطغيانء 
وبسببها أغرقوا بالطوفان. 

ليَأذْخلواً اا4 عقب ذلك 
وهي نار الآخرة» وقيل: عذاب القبرء 
وقد جع اله عليهم عذاب الدنيا 
بالغرق» وعذاب الآخرة بالحرق. 

فلم دوا لَهُم من دون اله 
أنصارًا» أي: م دوا من ينصرهم 
حين نزل بهم الأمر» ولا أحد يقدر 
يعارض القضاء والقدر. 

قال وع رُبَ لا تدز عل رض 
من اَلْكُفِرِينَ ديرا ) ما أيس نوح من 
إيمانيم دعا عليهم بعد أن أوحي إليه أله 
ن ومن نومك إلا من قد ءامن فلا 
بنش ہما گنو يَفْعلونَ [هرد:٦۳]»‏ 
فدعا ربه» رب لا تترك من الکافرين بك 
أحداً حياً عل الأرض, فأجاب الله دعوته 
وأغرقهم. والديّار: من يسكن الديار. 

لك إن درفم يلوأ عانق 
إنك إن أبقيت منهم أحداً و نهلكهم 
أضلوا عبادك عن طريق الحقء وبقاؤهم 
مفسدة محضة هم ولغيرهم. 

ارلا يرأ إل فَاجرَا) ولایأي من 
أصلابمم إلا كل فاجر بتر طاعتك. 


كارا لنعمتك» أې: کذر 
الكفران ها. 

ولا دعا نوح الكلنغلا على الكفار أعقبه 
ثم عمم لحميع المؤمنين والمؤمنات 
ليكون ذلك بلغ وأجمع» فقال: 

رَپ أَعْفِر لي وَلِوَلِدَىّ) خص 
المذكورين لتأكيد الدعاء بحقهم 
ونقديم برهم. ويؤخذ من هذا أن سنة 
الدعاء أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه 
على الدعاء لغفيره» وحمعت الاية بين 
الاستغفار وبر الوالدين بالدعاء هم. 

#وَلتن حل بي مُؤيتا) ثم 
ٹنی بالدعاء لن دخل منزله. 

وللمُۇمِين وَاَلسُمِتت) ثم دعا 
للمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامةت 
خص أولا من يتصل به؛ لأنهم أولى وأحق 
بدعائه» ثم عمم المؤمنين والمؤمنات. 

وهذه الدعوات بشارة لكل مؤمن 
ومؤمنة يككون إلى يوم القيامةء لأن 
نو حا اللي نبي» ودعاؤه مستقیم. 

رلا ت زد آلضلِيین إلا بارا 
أي: هلاگا وخسرانا ودمارًا» شمل 


دعاؤه هذا كل ظال إلى يوم القيامة. 
تم تفسير سورة توح 
والحمد لله 


*# سورة الجن سورة مكية» ذكر 
الله ن فيها آن لمحن مكلفون مجازون 
بأعاهم ونه سبحانه بعث مدا ل 
للإنس والحن كافة بشبرا ونذير» وذكر 


تعالی في الآیات اعتناءه برسوله وحفظه 
لما جاء به» ومنع الجن من استراق السمع 
بشهب تطال من یسترق» وبين تعالی 
شدة حرص الجن لاستاع الرسول 
وقيامهم بتبليغ الدعوة» وختمت 
السورة بأن علوم الغيب قد انفرد الله 
بعلمهاء فلا يعلمها أحد من الخلق 
إلا من ارتضا الله وخصه بعلم شيء 
منهاء فإن الله كب أيد الأنبياء بالآيات 
الباهرات والمعجزات العظيات تأيبداً 
هم وتبیاناً للناس» قال تعالی: 


9-9 رجاتت 


عجَبًا ٭# يهدى لل المد فََامَنًا ب4 
رن شرك E‏ 8 و نعل 
O SEE‏ 
رنهد گان يَهُول سَفِيهُتا عل أله مُطصًا 
# وأا ننآ أن لن تقول إن وان 
ا ا 
الاين يعُوذُونَ پرجَالٍ يِن أن 
رَادوهُم رقا # وَأنَهُمْ نوا كما ظَنَنُمْ 
أن لن يَبْعَتَ الله أحَدَا). 

لفل أو إل العنى: قل -باعمد- 
لأمتك: أوحى اله إل على لسان جبريل. 

8 تع تقر من أن أي: 
أن عدداً من الجن قد استمعوا إلى تلاوتي 
وإلى قراءتي للقرآن» فآمنوا به وصدقوا 
وأسلموا. والنفر من الثلائة إلى العشرة. 

طفَقالواإنّا سَمِعتا راعج 
أي: قالوالقومهم ما رجعوا إليهم: 
وبلاغته» ومواعظه» وبر کته. 


اخ الاج خرن 


يهى إلى أَلرْْد يدل على 
الحق واههمدى وطريق الرشد. والرشد: 
اسم جامع لکل مایرشدالناس إلى 
مصالح دنهم ودنیاهم. 

امنا ب4( أي: صدقنا بهذا 
القرآن. فإنم لما سمعوا القرآن وعلموا 
صدقه شرح الله صدورهم لایمان به فآمنوا. 

لون درك بربَاأحَدَا) آي: 
لن نعبد مع الله إهاً آخر» ولن نعود إلى 
ما كنا عليه من الشرك فهم جمعوا بين 
الإيمان باه والبراءة من الشرك. 

راه تع جد ربنا) ارتفعت 
عظمة ربنا وجلاله وتقدست أساؤه. 
وقیل: جدّه: قدرته. 

لما َد صَجبَة ولا وتا) أي: 
علموامن جدالله وعظمته آنه( یکن له 
صاحبة ولا ولد لأن الزوجة تتخذ للحاجة 
والولد للاستئناس والمعاونةء والله تعالى منزه 
عن النقائص,» له صفة الكال سبحانه. 

رانء گان فول س فيهتا عل 
أله م طمًا) ينكر الجن قول مشر كيهم 
وسفهائهم الكذب على الله من دعوى 
الصاحبة والولد وغبر ذلك. والشطط: الغلرَ 
في الكفرء والبعد عن القصد» ومجاوزة الحد. 

لوَانّا نئا أن لن فول الإنش 
الجن عل أله كذ( آي:ٳنا حسبنا 
أن الإنس وا لجن كانوا لا يكذبون على 
الله عندما قالوا بأن له شریکًا وصاحبة 
وولدًاء فصدقناهم في ذلك وظتناهم لا 
يتحرؤون على الكذب على الله. 

اء گن جال م الإنیں 
يَعُوذون برجّالٍ يِن اجن أي: 


كان الإنس يعبدون الجن اتا 
ويستعيذون مم علد 
الملخاوف. وقيل: كان العرب 
إذا نزل الرجل بوادء قال: 
أعوذ بسيّد هذا الوادي من شر 
سفهاء قومه» فیبیت ف جوار 
سيدهم ا جني حتى بصبح. 
#[فراذوهُمْ رَهَقَا) أي: 
زاد رجال الجن من تعوذ بم 
من رجال الاس رهقا: أي 
سفها وطفغيااء أو زادوهم 
بلاء وضعفا وخوفا. 
«واتفْمٍ کک 
َنَنشُمْ لن 
ا وأن كفار 
الإنس ظنوا كما ظننتم با معشر الجن 
أن لن يبعمث الله أحدا بعد الموت» 
فقد آنکروا البعث کے آنكرقوه آنتم 
وأقدموا على الشرك والطغيان. 
# ثم ذكر الله ّل حال الجن مع السماء 
واستراق السمع بعد بعث النبي ب4 وآن 
الأمور تغبرت والأحوال تبدلت. 
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قَوَجَدّتَنهًا مُلِقَت حرسَا) من 
الملائكة عن استراق السمع 
والدنو منها. 

«سَدِيدا# أي: قوياً. 

رشبا هع شهاب وهي نار 
الكواكب »وإن) حصل هذا الحرس 
بعد بعثة النبيّ 2 ید حر سها الله سبحانه 
بالشهب المحرقة. 
لس نم) أي: وكنا معشر الجن قبل بعثة 
محمد َة نطرق السماء لنسمع من اللائكة 
شر | أخبار الساء ثم نلقيها إلى الكهنة. 

لقن يَتيع الان جذ ل 
هابا رَصدَا) أي: فمن بحاول الآن 
اتراق الح بعد اة امه 
شهاباً لیرمی به معدا لإتلافه وإحراقه 
لمنعه من السماع. وقي هاتين الآيتين 
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إبطال مزاعم السحرة والمشعوذينء 
الذين يدعون علم الغيب» ويغررون 
بضعفة العقول» بکذہم وافترائهم. 

ورال ترت ار اریت بن 
ف الأرض 4 آي: قال الجن لا تغر 
الأمر عليهم وأنكروه» بسبب هذه 
الحراسة للساء» تساءلوا: هل أشرا 
يراد بأهل الأرض أم عذاباً؟ 

لام اراد بهم رهم ر ا) أي: حيرا 
ورحة. قال إبليس: لا ندري أراد الله هذا 
المع أن ينزل على أهل الأرض عذاباً أو يرسل 
إلبهم رسولا وهذا من أدب الجن حيث 
نسبوا الخير إلى الله» ولم ينسبوا الشر إليه. 

# ثم بينت الآبات حال الجن 
وأحواهم وأثر الدعوة فيهم. 
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لوَا مِنًا ألصَدلِحُون) قال 
بعض الجن لبعض لا دعوا أصحاہم 
إلى الإیان بمحمد :كنا بعد استماع 
القرآن منا الموصوفون بالصلاح 
والتقى عاملون با برضي الله. 
من الفساق والفجار والكفار. 

لک اطرَايق قَدَدا4 ماعات 
متفرقة» وأصناكًا مختلفة» وأهواء 
متباينة. وقیل: کانوا مسلمین وہودا 
ونصاری ومجوسا. والقدد: جمع قدة 
وهى القطعة. 

قال تعالی: رانا نّا أَلصَّلِحُونَ 
ّا دُونَ َلك ). قال ابن عاشور: 
«لما آمن نفر من الجن لم يصفوا 
قومهم بالضلال» بل قالوا: يا 
لصَللِحُونَ وَمِنّا دُونَ دَلِكَ4 فتلطفوا 
جن جب قوب لاوم 


٠۷-١١ سورة الجن الآیات:‎ ۳7 ë 


رانا تا ن لن تُعَجِر أله ف 
رض وَلّن تُعَجِرهد هَرَبا) وأنافي 
وقتنا الآن تبین لنا كمال قدرة الله وکال 
عجزناء وأن نواصينا بيد الله» فلن 
نعجزه في الأرض» ولن نعجزه إن هربنا 
وسعیيناء ولن نستطيع أن تفلت من 
عقابه هرباً إلى السماء» إن أراد بنا سوءاً. 

رانا لما معنا ألَهْدَى ءامنا 
بء وآنا لما سمعنا القرآن العظيم» 
أثر في قلوبنا فآمنا به ومن آنزله» 
وصدقا محمداً ا ني رسالته. 

لن بین برب لا اف تا 
رلا رقا فمن يؤمن بانه والبوم الآخر 
نلا بخشی نقصاناً من حسناته» ولا ظل| 
بزيادة سيئاته فإن الله عدل. والبخس: 
النقصان. والرهق: العدوان والطغيان. 

واستمرت الآيات في ذكر أحوال 
الجن وأقسامهم. 

رانا هنا نيمرن أي: وتال 
الجن: وأنا بعد سماعنا القرآن منا من سل 
وصدق برسالة محمد باة. 

تًا أليشون) أي: الكافرون 
الجائرون الظالمون الذين حادواعن 
طريق احق , 

لفن نلم ارتيك َر رتا 
أي: قصدوا طريق الحق والرشد واجتهدوا 
ئي البحث عنه حتى وفقوا له. 

راما الشيطون فكاو جهنم 
حَظْبَا) أما الكافرون الجائرون 
الظالمون, فإنمم وقود للنار توقد ہم 
کا توقد بكفرة الإنس. 

وإلى هنا انتهى كلام الجن ما يدل على 
قوة إيانهم» وصدقهم وإخلاصهم. ثم قال 
تعالى برا عن أهل مكة: 


لوألو أنتقلواأ عل ألطريق: 
أيهم مء غَد) أي: لو آمن هؤلاء 
الكفار من الإنس والجن واستقاموا على 
شريعة الله لبط الله هم في الرزق ووسع 
علبهم في الدنباء ولسقاهم ماء ثرا هنبا 
مرياًء وذكر الماء الغدق؛ لأنه سبب سعة 
الرزق. قال عمر: أينم) كان الماء كان 
المالء وأين] كان المال كانت الفتنة. 
ونمتحنهم به» أیشکرون أم یکفرون؟ 
ولبظهر الصادق من الكاذب. 

ومن يُعْرض عن ذِکرِ ر 


يعرض عن طاعة ربه وعبادته» وعن 
القرآن وعن الموعظة. يدخله عذابا 
شاقًا صعياً لا راحة فيه. 
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ورل ومن يَعصِ آل وَرسولةد 
ل ار جَمَتمَ دين فِيهًا بدا + 
حن إا روا ما يُوعَدُونَ ي فستعلمون 
م ا اضرا اقل عَدَدًا. 
وان مسجد لله أي: وأوحي إن أن 
المساجد ختصة بالله وعبادته ليست للأصنام. 
فلا تذْغوأ مَعَ لَه احا فلا 
تعبدوا فيها غبره» وأخلصوا له الدعاء 
والعبادة فيهاء ولا تطلبوا العون فيا لا 
يقدر عليه إلا الله من أحد من خلقه 


کائتا ما كان» فإن الدعاء عبادة لا جوز 
صرفها لغير الله. 

واه لا ام عبد ان وهو 
النبى تا ذكره اله ك بصفة العبودية 
و اکزه تاها اة ق نة 
وتکریمه با 

يدعو أي: قام بسأله وبتعبد له 
ويقرأالقرآن» يدعو الله ويعبده» وذلك 
ببطن نخلة وهو مكان بين مكة والطائف. 

کدوا يڪوونَ عَلَيه لِبڌا) آي: 
كادا لحن يكونون على رسول الله لبدًا 
متراكمين بعضهم فوق بعض من شدة 
ازدحامهم عليه لسماع القرآن منه. 

لفل هم يا أبها الرسول» مبيناً 

حقيقة ما تدعو إليه. 

َا أذْغُراً رن إنما الدعاء 
خاص بالل ولا دعو غیره من 
الأنداد والأوثان. 

و رك به أَحَدَا4 أ أي: إن 
E‏ ولا أشر 
العبادة أحداً. 

ل إن ل نيك لم ضرا رلا 
رَنَ دا( أي: قل هم -يامحمد- إن لا 
أفدر أن أدفع عنكم ضرأ ولاأسوق 
إلبكم خيرأًني الدنيا أو الدين» فأنا عبد 
ليس لي من الأمر ولا من التصرف شيء» 
إنا الذي يملك هو الله رب العالمين. 
لفل نی لن يرن مِن أله 


من الله أحد کائناً من کان ولن ينقذني 


ك معه ني 


من عذابه أحد إن عصيته» وإذا كان 
الرسول الذي هو أكمل الخلقء لا 
يملك ضراً ولا رشداء ولا یمنع نفسه 
من الله یئا إن آراده بسوء» فغره من 
الخلق من باب آولى وأحرى. 
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لون اچد ن دُونهء مُْسَحَدا) ولن 
أجد دونه ملجاًومعاذاً وحرزا ومتتصرا. 

ر بَا ص آله ررسلته۔4 
أي: لا أجد ملجاأً إلا إذا بلغت رسالة 
ري» ونصحتکم وأرشدتكم کا أمرني 
اللّه» فحينئذ بجبرني ربي من العذاب فإن 
فعلت ذلك نجوتٌ وإلا هلکتٌ, وفیه 


الجوار والأمن والنجاة. 
#وَمّن يَعَصٍِ لَه وَرَسُولهء فان 
1 ب 5 ٍ 


أي: ومن کذب الله ورسوله ول يؤمن 
بلقاء الله» وأعرض عن س|ع الآيات 
وطاعة الرسل فإن جزاءه جهنم خالدا 
فيهاء وهذا المراد به المعصية الكفرية 
وأما بمجرد المعصية» فإنه لا يوجب 
او 
لحب إا را ا يُوعَدُون» 
حتى إذا شاهد الكفار ما يوعدون من 
العذاب» وجزموا أنه واقع بم . 
يلون مَنْ أضُْعَفُ 
َاصِرَا) عند حلوله بهم وسیتیقنون في 
ذلك الوقت ويعرفون حقيقة المعرفةء 
من الأضعف جندًا ينتصر به. 
لاقل عَدَدا» أي: فسيعلمون 
من أقل عددأ هم أم المؤمنون. 
@-@ ل إن أُذرى أئريبُ 
ما وغوت أ بعل فد رن ادا « 
e‏ 


# إلا مَنٍ کک 


a‏ اظ ہنا بی 
راڪ کل شىء عَدَدا). 


ا راصم انرود سورةالرَمَلٍ 
E DR DDE DE DEK DE DDE DER DEE DS DDN‏ طهر يلك من 
0 ص کي بين يديه وين ځَلفِيء 
آکر اوا : 
ا يور 
ااا وت ییاد تراص تیک : 
روہ سبحانه بین یدی الرسول» 

GARIS 5‏ ات ريلا إسنقی عر 0 E‏ 
کیکد تتس رید راید إآدَف ك ومن خلفه حرسا وحفظة 
م ھار سبکاطویکد نرا مووز ونيد ا من الملائكة» بجرسونهمِن 
ب اشرق دالقری لا کا درك 0اضر ك تعرض الشياطين لا أظهره 
اولوت جر بجی ادن دزن لمك عليه من الغيب» وبجوطونه 
0 ا د کا سک م ( 

أولىالَعَمَةَوَمَهَلَهُ انرا OT‏ 
ا س ا من أن تسارقه الشياطين» 
e 5‏ 1 فتلقيه إلى الكهنة. 
کات ال کہامھی اد ا ارس ناا کرو هدا 0 
کی وکا رسا ررد رمو 0 تیرو نيعل آي: ليعلم اله 
7 سر یو ر ( 
َد داري ۵ کت تون بان ڪفريريا علم ظهور. 

کا ا ان شیا ۵ اک می ب کن وعد متو e‏ 
ا کی ر ا ان ي الرسل 
9 مذو نک فس اأ E ( e‏ 
SEE SOOO‏ لذ ابلغوا رت ا 


oVt 

ل إن در أرب مًانوعود) 
قل هم -با محمد-: إن سألوك «متى هذا 
الوعدا؟ ما أدري هل هذا العذاب الذي 
وعدتم به قريب زمنه. 

لام َل لهد ر مدا أي:أم 
هو بعيد له غاية ومدة فلا يعرف متى يوم 
القيامة إلا الله وحده. 

عَم لعب فلا بطر عل عيبي 
أَحَدّا) أي: هو سبحانه عا الغيب» عال با 
غاب عن الأبصارء وخفي عن الأنظار نلا 
يظهر ولا بطلع على غيبه أحدامن اخلق» بل 
انفرد بعلم الضهائر والأسرار والغيب. 

إلا من اتی من رول( استتی 
من ارتضى من الرسل واصطفاهم» فأودعهم 
ما شاء من غيبه بطريق الو حي إلبهم» وجعله 
معجزة هم ودلالة صادقة على نيتيم 


رت4 أي: قاموا بأداء 

الرسالة والدعوة ما جعله هم من الأسباب. 
حاط با لَه وأحاط الله با 
عند الرصد من الملائكة أو ب) عند الرسل 
امبلغين لرسالاته وبا لديم من الأحوال. 


لواحي کل شىء عَدَدا) أي: 


عَلِمَّ 4 علم ضبط وا ستقصاء جميع 
الأشياء كال 


# سورة المزمل سورة مكية» تتناول 
جانباً من حياة الرسول بي في تبتله 
وطاعته» وقیامه اللیلء وتلاوته لکتاب 
الله كك وفي الآيات أمر بالعبادات 
المتعلقة به م ذ ثم آمره بالصبر على 
أذية أعدائه ٹم أمره بالصلع بأمره 
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وإعلان دعوم إلى الله فأمره هنا 
بأشرف العبادات» وهي الصلات 
وبآكد الأوقات وأفضلهاء وهو قيام 
الليلء قال تعالى: 
©-@ بأ انَل » 
ال إل تلِیلَا 2 َصَفَهد أ 
مص مته 3 


وَرَټَلِ لمران در ل ي 


o‏ # ِن تَاشَِة اليل 
هى اَذ وَظتا راقم ياء # إن لَك 
فی السار بَا طویاا # وَاذ کر 
سم ربك و ربل ٳِلَيِه تيا + و 


ِ 


وألتَغْرِب لا لَه إ 

ذه رکيلا). 

اا رمز هذا ا لخطاب لني لا 
ونه تأنیس وملاطفة له بی فقد کان يتزقل 
بثیابه ول ما جاء جبریل بالوحي خوفًامنه فإنه 
لامع صوت الك ونظر إليه أخلته الرعدة 
لأنه رأى أمرأم ير مثله» ولا بقدر على الثبات 
له إلاالمرسلون فأنى أهله وقال: زملونيء 
دثروني» . وهو بَا ترعد فرائصه» ثم بعد ذلك 
خوطب بالنبوة والرسالةء وأنس بجبريل. 

فم لین إل لي لا) قم للصلاة 
في الليل» ودع التزمل والتلفف والراحة 
والسکكون» وصل اللیل کله إلا يسا منه 
Es‏ 

صا و انمض يِن فليا آي: 

اا » أو أقل من النصف قليلاً 
بأن يكون الثلث أو نحوه. 

أو زد عَلَيّ ه4 أي: قم للصلاة 
والعبادة وزد على النصف» فيكون 
الثلثرن ونحوها. 

ورل ألْمُرمَانَ نرتيا أي: افر 
على مهل مع تدبّره حرفا حرفًا. والترتیل: 


هو ن بين جميع ا حروف» ويوني حقها من 
الإشباع» فإن ترتيل القرآن به بحصل التدبر 
والتفكر» وتحريك القلوب به» والتهيؤ 
والاستعداد التام له. 

ا سَلقى عَلَيْكَ قرلا تیلا) 
أي: سنزل عليك -يا حمد- كلاماً 
عظيم) جليلاًء سنوحي إليك القرآنء 
وهو قول ثقيل فرائضه وحدوده» 
وحلاله وحرامه» لا محمله إلاقلب 
مؤيد بالتوفيق ونفس مملؤة بالتوحيد» 
فإن إعباء الرسالة والقيام بها لا تتوافق 
مع التزمل وطلب الراحة» بل لا بد 
من القيام بها والنهوض بأعبائها. وني 
قيام الليلء استعداد وتدريب للنفس» 
ومناجاة للرب» يعن على تحمل أعباء 
الرسالة ومشاقها. 

ثم ذكر سبحانه الحكمة في مره 
بقيام الليلء فقال: 

لإ اة الي يقال لقيام 
الليل: ناشئة إذا كان بعد نوم. 

هى َد رَظتَا) أي: أثقل على 
المصلي من صلاة النهار؛ لأن الليل للنوم؛ 
وهي أقرب إلى تحصيل مقصود القرآنء 
يتواطاً عل القرآن القلب واللسانء 
وتقل الشواغل» وتتخل النفس من 
الأشغال والأفكار فيكون التدبر. 

فن ئَاشِمَة اليل هى أَسَدُ رطق 
فوم قيلا)» قال البغوي: «وفي 
الجملة عبادة الليل أشد نشاطاً وأتم 
إخلاصاً وأكثر بركة» وأبلغ في 
الثواب من عبادة النهار». 

ُرَم يا أي: وأسذ مقالاً 
وأنبت قراءة لحضور القلب فيهاء 
وأشد استقامة؛ لأنالأصرات فيها 


هادئة» والدنيا ساكنة بخلاف النهان 
فإنه لا محصل به هذه المقاصد وهذا قال: 

إن لك ف آلكهار سبحا طويلا) 
أي: تصرفاً وتقلباًني حوائجك وإقبالاً 
وإدباراًء وذهاباً وجيئاًء وبكفيك النهار 
للتصرف في أشغالك ومعاشك» 
وتفرغ بالليل لعبادة ربك. 

«وأذكر اسم رَبَكَ) أي: واستعن 
-يامحمد- على دعوتك بذک ر الله ليلاً 
ونهارأء وهو شامل لأنواع الذكر كلها 
من تسبیح وتهلیل وتکبیر» وصلاة وتلاوة 
قرآن» ومدارسة عل وغير ذلك. 

وبل إلَيهِ تَبتَیلا) أي: انقطع 
إلى الله انقطاعا بالاشتغال بعبادته 
والتاس ماعنده. 

رب اشرق وَألتَعْرب) أي: 
هو ل الخالق المصرف بتدبير شون 
الخلق» وهو المالك لمشارق الأرض 
ومغارما كلها. 

لاإ إلا هر4 أي: لا معبود 
بحق إلا هو سبحانه» الذي يستحق 
أن بخص بالمحبة والتعظيم» والإجلال 
والتكريم» ومذاقال: 

فاش ذه ركلا أي: حافظاً 
وولياًء ووكيلاً ومدبراً لأمورك كلهاء 
فاعتمد عليه وفوض أمرك إليه. 

# ولا أمر اله ن نبنا محمداً بالصلاة 
خصوصاً وب الذكر عموماً وبذلك بحصل 
للعبد ملكة قوية في تحمل الأثقال» أمره 
سبحانه بالصبر على ما يقول المعاند وأن بمضي 
فل ااال ف ا 
وأن جرهم هجر جميلً؛ فقال تعالى: 

- ضير عل ما َمُولونَ 
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جرم هَجْرا جيبلا * وَذَرّنى 
رالنذبت أي ألثفت ٤‏ ماي 
ليلا ٭ إن لينا أنسڪالا رَجَحِيتَا 
# وَظْعَامَ ا ذا عَْصَة وَعَدَابًا لتا 9 
َم ترْجُفُ ألاَرْص وبال وات 
م رلا شیا علب گا 
سلتا إل فِرَعَوَنَ رَسُولا * فَعَمَى 
رعو الول فَأحَڏتۀ أَخْدًا 
ريلا # فَکَيِف تََمُونَ ِن ڪَفَرَُمْ 
يما جَعَل الولْدَنَ شِيبًا # أَلسَمَاءُ 
مُنفُطر به کان رَد مَفْعُولا). 
لوَاَصَبڙ عَلّ مَا يَمُولُونَ) أي: 
اصبر على أذى هو لاء السفهاء المكذبين 
من السب والاستهزاء والتكذيب ولا 
وََهْجُرَمُ هَجْرَا جييلا) أي: 
لاتتعرّض هم ولاتشتغل بمكافأمم. 
والهجر الجميل الذي لا جزع فيه» وهذا 
كان قبل الأمر بالقتال» والحكمة في ذلك 
أن المؤمنين كانوا بمكة قلة مستضعفين. 
ثم قال-تعالى لنبيه محمد مان 
مته ددا لکفار قومه ومتوعداًء وهو 
العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء. 
ورن وَالْنُكدَّٻينَ) ودعني 
-يامحمد- وهؤلاء المكذبين من 
رؤساء قرش ولا تتم ممم فإني 
أكفيك أمرهم» وأنتقم لك منهم وإن 
أمهلتهم فلا آهملهم. 
الى انع أي: أرباب الغنى 
الت والرفه وال ق الفا 
الذين طغواحين وسع الله عليهم من 
رزقه وأمدهم من فضله. 


لوَمَهَلَهُمْ قَليلا) إلى انقضاء 
آجالمم» وقيل: إل نزول عقوبة الدنيابمم. 

ن ا أتكلا جحت 
أي: إن للكافرين عندنا في الآخرة» قيوداً 
ثقالاً. مع نكل وهو أنواع العذاب 
a‏ 


د 
وبشاعته» وكراهة طعمه وريج ا لبيٹ النتن. 

لوَعَدَابًا الي ا) موجعاً مؤل 
زبادة على ما ذكر من النكال والأغلال. 

ثم ذکر سبحانه وقت هذا العذاب 
ا 
0 خر لار ر ال 
وتتحرك وتضطرب بمن عليها من الهول 
العظيم. والرجفة: الزلزلة الشديدة. 

وات ابال گييتا مَهيا) آي: 
وتصبح الجبال الراسيات الصم الصلاب» 
رملاً سائلاً لشدة الرجفةء ثم إنبا تيبس 
بعد ذلك» فتكون كاهباء المنثور. 

ثم یذگر اله ك بفضله ور هته 
ومنته بإرسال النبي ميد البشير النذير 
والسراج المنبرء فيقول سبحانه: 

وا ازا اكم رر 
هدا عَلَيْكُْ) أي: بعثنا لكم يا 
أهل مكة مدا بي بشهد عليكم 
يوم القيامة بأعمالكم» يشهد عليكم بم 
صدر منكم من الكفر والعصيان. 

كا اا وون 
رولا كا بعثنا إلى ذلك الطاغية 
رسولنا موسی الا . 

لفَعَصَىٰ فرعو ارول فكذب 


فرعون بموسی ول ن وی آمره. 

اَذ ۂ ادا وَبيلا» أي: 
شديدا ثقيلاً غليظاًء والعنى: عاقبنا 
فرعون عقوبة شديدة غليظة بالغرق. 
والوبيل: الثقيل الغلبظ وإن| خص 
موسی وفرعون؛ لأن خبر هما کان منتشراً 
بين أهل مكة لأہم جيران اليهود. 

لفگيف تقون ٳن ڪفرن) اي: 
کیف لا تحذرون وتخافون یا معشر فريش 
عذاب يوم القيامة» إن بقيتم على كفر كم. 

لإيَوّمَا)ه أي: عذاب يوم. 

يجعَل الول شِيبًا) لشدة 
هوله» يصر الأطفال الصغار فيه بيض 
الشعورء وهذا كناية عن شدة الخوف. 
والشيب: حع أشيب. 
لليوم بالشدة أيضاء أي: السماء 
متصدعة متشققة به لشدته وعظيم 
هوله» وانفطارها لتزول الملائكة. 

کان وغد مَفْعُولا) أي: إن 
وعد اله كائن لا غالة ولا حائل منه. 
لأن الله لا عخلف الميعاد. 

# لماذكرال ك ني أول السورة 
أنه آمر رسوله ب بقيام الليل» أو 
ثلثه أو ثلثيه» والأصل أنه أسوة لاأمته 
في الأحكام» وذكر في هذا الموضع» 
أنه امتشل ذلك هو وطائفة معه من 
الؤمنين» ولا كان تحرير الوقت الأمور 
به مشقة على الناس» آخبر سبحانه أنه 
سهل عليهم في ذلك غاية التسهيلء 
فقال تعالى: 

© لإ دزی کک َا 
E1‏ إل رَبَهِء سبیلا # إن رتك يعْلَمُ 
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أك قوم مذ من تي اليل رَنِصفهء 
ولتهء وڪابقة من لذبن مك وَالهيقَذَر 
ل ازعم أن أن نحصو قاب 
عَلْڪے افر E‏ 
عا سیکون منم مُرمی وَءَاخُرُونَ 
ربو فی الارض يعون من فطل أله 
َءاحَرُون بون فى جيل أله اروا 
ما يسم من اَمو ألصَاوة واو ركو 
فر أله قرا متا وَما موا 
لانفيڪ قن َر تجو عند آله هر 
حيرا وَأعْطَمَ جرا وَاسَْغْفِرُوا الله إن أل 
فور رَجيم). 
لن نی َد رة أي: ما 
تقذم من الآيات المخوفة والمواعظ 
المتلاحقةء موعظة وعبرة للمؤمنين. 
EEE‏ 
سبلا أي: فمن شاء من الغافلين 
الناسين اتخذ بطاعة الله وتوحيده وسائر 
الأعمال الصالحةء طريقًا توصله إلى 
روان ا ي ا و التبا در 
ل رَبك بعلم أك توم أذ يِن 
يليل رَنضَقَه, وَْنهُ,) أي: إن اله بعلم 
أن رسوله لاء يقوم لاتهجد من اليل أقل من 
ثلفي اليل أحياناً؛ ويقوم نصفهء وبقوم ثلث. 
لوطابفة مَنَ دين مَعَكَ) أي: وتقوم 
ذلك القدر معك طائفة من أصحابك. 
لرأه يعَر اليل هار4 بعلم 
مقادير الليل والنهار على حقائقهاء 
فيعلم القدر الذي ونوت من اال 
عَلِم أن ُن تحصو علم اله 
أنكم لن تطيقوا قيام الليل كله إلا بشدة 
ومشقة وني ذلك حرج» ومركم بها تيسر 
عليكم» سواء زاد على المقدر أو نقص. 


لقاب عَلَبّكُ) أي: نعاد 
عليكم بالعفو» وخفف عليكم» 
ورخص لكم في ترك القبام إذعجزتم. 
فرجع بكم من التشقيل إلى التخفيف» 
ومن العسر إلى اليسر. 

لفاقَرَءُوا ما تسر مِنَ مان4 
فاقرؤوا ني الصلاة ما خف عليكم وتيسر 
لکم منه» من غبر أن توقتوا وقَنًا. وهذه 
الآية نسخت وجوب قيام الليل عن الأمة. 

ٹم ذكر سبحانه بعض الأسباب 
المناسبة للتخفيف» فقال: 

«ِعَلِح أن َيون منم 
مَرَصّى) أي: علم تعالى أنه سيوجد 
فيكم من يعجزهم المرض» ويشق 
عليهم صلاة ثلثي الليل» أو نصف أو 
ثلثه» فلا بطيقون قيام الليل. 

لاخ رون يَصرِبُون نی رض 
َبتَعُونَ مِن قصل الله أي: وعلم 
أن منکم قوماً آخرین يسافرون في البلاد 
للتجارة والكسب» يطلبون من رزق الله 
ما يجتاجون إليه في معاشهم» فلا يطيقون 
قيام اللبل. وفي تقديم طلب الرزق على 
القتال في سبيل اله إشارة إلى أهمية طلب 
الرزق والاستغناء عن الخلق. 

لوَءَاحَرُونَ يلون فی سيل 
أله أي: وقوم آخرون وهم الغزاة 
المحاهدونءلإعلاء كلمة الله ونشر 
دينه لا يطيقون قيام الليل» فذكر 
سبحانه هاهنا ثلاثة أسباب مقتضية 
للترخيص,» فرفعه عن هيع الأمة 
لأجل هذه الأعذار الي تعرض 
لبعضهم. ثم ذکر ما يفعلونه بعد هذا 
التر خيص,» فقال: 


لفافرَءُوا ما يسر 
ينه أي: E‏ اما 
تيسر لكم من صلاة الليل 
واقرءوا في صلاتكم ما 
تيسر من القرآن. 

ثم آمر العباد بعبادتين» 
هما آم العبادات وعمادها: 
إقامة الصلاةء التي لا يستقيم 
الدين إلا ما وإيتاء الزكاة 
التي هي برهان الإيان» 
وما تحصل المواساة للفقراء 
والمساكين» قال تعالى: 

لاقيو أَلصَلَو) 
وأدوا الصلاة المفروضة 
التي لا يستقيم الدين إلا 


nS 
ناین مك ونب والھار یوان غ‎ 


اوا ماتت و e‏ 


ارود ارون ونل أو ارون 


یاو ف یل آم کار وا اریت امو واوا 
ا وواه را اماما اکرو 
EEG 2‏ 


تاموتا اجراوا جنروا 


باک مزز ھر e‏ هر۵ 
EN OLELIOLEESLOLISY,‏ 
ODE)‏ لمیر ۵ع اگنر سره 
SHEER‏ ا۵ری 
سوا رمدت رکا رم ن د 


کہ ایکا ۵ ازور صو 9إ دد 


سوة اَل 


اء أقيموها بأركاناء 
وشروطها ومکملاما. 

واوا ألرّ ك يعني: الواجبة 
في الأموال. وقيل: كل أنعال الخير. 

افرص ااه تسا حَسَ تا 
أي: أنفقواوتصدقواني سبيل الر من 
أموالكم إنفائًا حًا بالنفقة على الأهلء 
وني الجهاد والزكاة ا مفترضةء كل ذلك 
خالصاً لوجه الکریم» ويدخل في هذا 
الصدقة الواجبة والمستحبة. ثم حث على 
موم اور امال فقال: 

رمَا قدا لأنشيڪم يِن 
خير آي: آي شيء تفعلوه ايها الناس 
مماذكر ومام يذكر. 

لدو عد الله 4هو خب 
رَأعْضََ أا آي: تجدوا ذلك 
الأجر والثواب يوم القيامة خبراً لك 
فإن الآخرة بافية والدنيا فانية. 

إوَاسَمَةّة سََغْفِرُوا لَه من السيئات 


والتقصبر في الحسنات. وفي الأمر 
بالاستغفار بعد الحث عل أفعال 
الطاعة والخير فائدة كبيرةء وذلك أن 
العبد قلا بخلو من التقصير فيا أمر 
به» إما أن لايفعله أصلاً أو يفعله 


e 
ل ا‎ EE 
واستغفر من ذنوبه» فهو عظيم المغفرة‎ 

واسع الرحة. 


قال ابن تيمية: «(ختم الله سورة 
قيام الليل 
ب اسَعْفِرْراً أله وإذا كان 
الاستغفار بعد هذه الطاعة فإنه بعد 
التقصير والمعصية أولى. 
نم تفسير سورة المزمل 
والحمد لله 


٭ سور ة امار سو رة مکیت ما بدئ 
بالوحي أتاه جبريلء 
فرآه رسول الله ية على سرير بين 
السم|ء والأرض كالنور التلألى» ففزع 
ووقع مغشبًا عليه» فلا أفاق دخل على 
ة ها ودعا باء فصبه عليه» وقال: 
«دثروني دثروني»» فدثروه بقطبفة» قال تعالی: 
۰ ليتايْهَ ا الْمُدَذَرٌ + ق 
# وَرَبَكَ كير ا 
9 الجر اهر + ولا تمن 
كر * وَلرَيَك فَأَصور * فا قر 
ف آللَافور * فلك يَوَمَِذِ يَومٌ عَسِيرُ 
تايها َر با أا الذي قد 
تدثر بشیابه؛ آي: تغشی بہا وتغطی» یرید 
النوم والراحة. وي هذا النداء ملاطفة 
في الطاب من الكري م إلى الحبيب؛ إذ 
ناداه بحاله وعرر عنه بصفته» ول يقل 
يا محمد ويا فلان ليستشعر اللين في 
الملاطفة من ربه. ومثله النداء في سورة 
المزمل: ايها رمل ). 
لفَْْأنذِر) أي:قم من مضجعك 
وانہض بحد ونشاط» فذخوف أهل 
مكة وحذرهم العذاب إن لم يسلمواء 
فالدعوة حتاج إلى مة وعزيمة ونشاط 
وقد فعل الرسول َي ما أمر به وظل 
قائ) بالدعوة أكثر من عشرين عام 
يسترح ولم يسكن» نمض بالدعوة وقام 
مماحتى بلغ الرسالةء وأدى الأمانة 
ونصح الأمة بل 
وَرَبَكَ فكب أي: وعظم ربك 
ومالكك ومصلح مورك بالتكبير» وهو 


وصفه سبحانه بالكبرياء والعظمة وأنه 
أکبر من أن بکون له شربكٌ. 

ريبك فهر أمره الله 
سبحانه بتطهیر ثیابه وحفظها عن 
النحاسات. وقيل: نفسك فطهرها 
من الذنب» وإذا كان مأموراً بتطهير 
الظاهرء فإن طهارة الظاهر من تام 
طهارة الباطن. 

الجر فَاهُْجُر أي: اترك 
الأصنام والأوثان» واثبت على هجرها 
لأنك بريء منها فلا تعبدهاء فإا 
سبب العذاب. ويحتمل أن المراد 
بالرجز أعمال الشر كلها وأقواله. 

وولا نان تکار آي: لا غین 
عل ربك ب) تتحمله من أعباء النبوّة 
کالذي یستكئر ما بتحمله بسبب الغر. 
وتيل. E‏ 
فأعطها لوجه الله ولا قن بعطبتك عل 
اللاس» ولا ترى لك الفضل عليهم 
بإحسانك» ولاتطلب اجره إلاني الله 
تعالى. بل أحسن إلى الناس مه أمكنك. 
وانس عندهم إحسانك» ولا تطلب أجره 
إلا من الله تعالى واجعل من 
وغبره على حد سواء. 

ريك قاض بر اي: لت 
مرا عظے)ً ستحاربك العرب عليه 
والعجم فاصبر عليه للّه» واقصد به 
وجه الله. 

ثم ذكر 4ا وجوب إخلاص 
العبادة له» والصبر عل الأذى فيه 
مذكراً بأهوال يوم عظيم؛ هو يوم 
القيامةء قال تعالى: 


٠‏ أحسنت إلبه 


«قَإذا تقر فى آلَّاقُور) أي: فإذا 
نفخ في الصور للقيام من القبور» و ممع 
الخلق للبعث والنشور. 

فَدَلكَ) أي: النفخ في الصور. 

لَيومَيذٍ يَوّمّ عَسِير) أي: يوم القبامة 
يوم صعب شاق لكثرة أهواله وشدائده. 

عل اَلكُفِرين عر ب ير) وهو 
على الكافرين أشد ما يكون؛ لأنم قد 
أيسوا من كل خبر» أيقنوا با ملاك والبوارء 
ومفهوم ذلك آنه على المؤمنين سهل يسير. 

ثم ذكر اللهك حال معاند للحق 

ومبارز لله ولرسوله بالحاربة والمشاقة 
فذمه اله ذماً ر يذمه غبره وهذا العاند هو 
الولبد بن ا لمغبرة» حيث قال عنه سبحانه: 

©-© «ذرنی وَمَنَ حلفت 
رجي ا # وَجَعَلتُ له مالا ا 

# وبين شُهودا * # رمدت E‏ 
نتا 3 ي ن ريد # کک 
لَه کان لابَنَا عَنيدًا * ك 
RG‏ 
گي َد ٭ تم فيل يف قَدَرَ 
# م تَظر # م عبس وََتر # م 
اذب وکر # فال ِن هَدَآإلا 
حر يتر * # إن دآ قول البَدّرٍ 
SE CE‏ 
سََقَر* لا بق ولا تدر ٭ لواح 

در وَمَن حَلَفَكُ وَجِيدًا) دعني: 
کلمة تېديد ووعید» آي: اتر کني آنا والذې 
اف جال کوت وخیگای طن این ا 
مال له ولا ولد أو دعني وحدي معه» فاي 
أكفيك الانتقام منه. 

لإوَجَعَلّْتُ لر مالا مَنْدُودَا» 
أي: ورزقته مالا كثيراً من الإبل 


والخيل والغنم» والبساتين التضرة. 

لوَبَيِينَ شُهودا) أي: وجعلت 
له ناء ذکوراً حضوراً بمكة معه» 
وکان له عشرة بنین یستأنس بهم لا 
يسافرون ولا يحتاجون إلى التفرق في 
طلب الرزق لكثرة مال أبيهم» وهذا 
أبلغ في النعمة. 

قيل: «الملك المعجل.. التفا 
الأبناء حول الآباء). 

ا[إوَمَه دت لر تَنْهيدا) أي: 
بسطت له ني العیش ویسرته له تسیر 
ومنحته طول العمر والرياسة في قريش»› 
فأقمت عليه نعمتي الجحاء والمال» 
واجتاعه) هو الكال عند أهل الدنيا. 

«مَّيَظْمَم أن ايد4 أي: :مع هذه 
النعمة وهذا العطاء الجزيل» يطمع أن 
ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنياء 
استبعاد واستنکار لطمعه وحرصه. 

65 ردع وزجر»وقطع لرجائه وأمله» 
أي: ليس الأمر كا طمع وأراد. بل هو بخلاف 
مقصوده ومطلوبه» فلم بزل بعد نزول الآيةفي 
نقصان من الال والحاه حتى هلك. 

لإ كان لتا عَييتا أي: 
معاندًا للحق» کارا بم آنزلنا على رسولناء 


عرفها ثم آنكرها. 
لْسَأَرَهِمَّهُ, صَعُودًا) أي: سأكلفه 


مشقة من العذاب. والإرهاق: أن يحمل 
الإنسان الشىء الثقيل الذي لا يطيقه. 
+ ولا َ سبحانه حال هذا المعاند 
امكابر وكبف آنه مع ما نعم عليه با لمال 
والولد وال جاه والرباسة كفر وتجبر» 
ذكر بعض حاله في الصد عن دين الله 
وإيذاء الرسول از فقال تعالى عنه: 


م ۳ 4 سورة الماش الآیات ٣۰-۱:‏ اه 


الج الاسم انود سورَةالدَتّرٍ 
DS DN‏ 


SSO OEE O ري‎ 


ےس ۹ éz 1 3 1 ٤ء ٤‏ أ اش ۱ ۱ 
O‏ 
ا إ لال السرم سَأصضلو سر 0 رما رلك مَاسَمرھ 
الكلام في نفسه؛ ما يقول ب ا رر 
Rs‏ کک عدار عه اتر هراجا 
في القران وباذا يطعن فيهء تب الرا کیک اماتا مکی وتا رن گنروا 
فذمّه اللّه. SEREN‏ الاموا الراب 


7 

7 
r‏ ر و 
فقيل أي: لن وعُذب 7 
وقهر وغلب. : 
كيف قَدَر‰ أي :ي 
معنی: ما أعجب تقديره ج 
7 

وما أغربه؟ 
7 

7 

7 

7) 


وم یل کیف فد € تسلو یں ھ تاکن تر ھ56 
كرر العبارة تأكيداًلذمه وتقببحاً ESO EATAEDIILOAE‏ 
لاله ولغاية التهكم به. یبد ۵ھ اکب لن ۵ یات ان۵ 


طن ظر4 أجال النظر 
مرة أخرى» مايقول وب أي شيءيدفع 
القرآن ويقدح فيه. 

لثُمّ عَبَس وَبَسَر أي: قطب 
اتام ع شنو ن 
القرآن» وکلح وجهه وتغیر. 

وم بوكر أي: تول 
وأعرض عن الإيمانء وتكبر عن اتباع 
الهدى والحق وتعاظم أن يعترف به. 

قال إن هدا أي: ما هذا القرآن. 

إا خر يودر إلا سحراًينقله 
جد عن روبروب فن المجرة 

إن هدا إلا قول انر يعني: أن 
القرآن كلام الإنس» ولیس بكلام الله. 

ٹم ذکر سبحانه عاقبته ومآله لا 
عاند الحتق واستخف بالرسل وکذب 
بہم» فقال: 

لسَأصليه سَفَرَ4 أي: سأدخله 
النارء وسأغمره فيها من جميع جهاته» 


AES ۱ 

الکفرو مادا 1 ارادا ERNE‏ 
ودی من شاا SEES‏ ورای لاسر 
بتر رار هرر رذ رو رار هر 
کچد ی انکر ۵ رار( STRESS‏ 
NOTES)‏ بان فجن 


يفول انف وھ ر 


ا 


وسقر من أساء النار ومن دركات النار. 

وما أذَرَنكَ ما سَمَر استفهام 
للتهويل والتفخيم» أي: وما أدراك ما 
النارء وما أعلمك آي شيء هي؟ 

للا ثُبّتى رلا تَذَر4 أي: لا تبقي 
فيها شيا إلا أهلكته» ولا تترك أحداً 
من الفجار إلا أحرقته. 

للَوَاحَة لَلْبَسَّر) تلوح وتظهر 
لأنظار الناس حتى يروها عيانًا. وقيل: 
لواحة للبشرء أي: مغيرة لوجوههم 
حتی تسود. 

طعَليهَا يََعَةٌ عََرَ) أي: 
على النار تسعة عشر من الملائكة هم 
خزنتهاء غلاظ شداد لا يعصون الله ما 
أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. وقيل: 


تسعة عشر صنقًا من أصناف الملائكة. 


يََّعَةَ عَسَرَ قال أبو جهل: أما 


محمد من الأعوان إلا تسعة عشر؟ 
أفيعحز كل مائة رجل منکم أن 
يہطشوا بواحد منهم ٹم بخرجون من 
النار؟ فنزلت: 

ê‏ -@ لوَا جَعَلَا اف 
لار إل ا وما جَعَلَنَا عِدَنَهُمْ 
إ9 فة لل ڪَمَروا لير 
لدي ووا الكتست يداد لين 
انوا یمتا رل یرتاب دين ووا 

لعب لومون ومول الذي ف 
ا مر وَالكَفِرُونَ ماد اراد 
نله بهذا معلا ذلك يل اله من 
ياء يهى مَن ياء e‏ 
جود رَبك إلا هو وما هی إا ری 
جنر ء گلا والقَسرِ  ١‏ ويل إذأذبرَ 

# لصح إذَآ ا ٭ إنّا لإخْدَى 
لبر * َذِيرا لَلبَقَر # لن اء 
نک ن ا 

رما جَعَلّا أضحَنب لار إا 
مَلَتّبكة) أي: وما جعلنا خزنة النار إلامن 
اللائكةء فمن بطيق الملائكة» ومن بغلبهم» 
ار ت را 
وأشدهم بأساء وأقواهم بطتًا؟ 


رما جَعلتا قم إلا فة لبر 
َرأ أي: جعلنا عددهم لمذكور 
إضلالا وعنة للكافرينء وابتلاءٌ واختباراء 
حتى قال الكفار ما قالواء ليتضاعف 
عذاہم a‏ 

ليبق اين ووأ لكب أي: 
ليتيقن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى 
موافقة ما نزل من القرآنء بأن عة خزنة 
جهنم تسعة عشر لما عندهم في کتبهم. 


يداد لين ءَامَراً ايتا 
يزيد إيمانہم ويقينهم لا رأوا من موافقة 
أهل الكتاب هم. 

و ووأ ْكِب 
وَألُوَمِنُونَ) أي: ليزول عنهم الريب 
والشك» وهذه مقاصد جليلةء يعتني 
ما أولو الألباب» وهي السعي في 
البقينء وزيادة الإيمان في كل وقت. 

لوَليفولً أَلَدِينَ فى لوبهم 
مَرَص أي: سوف يتحدث من في 
قلوبمم شك وشبهة ونفاق. 


لوألكِ رون4 وسيتحدث أبضاً 


الكفار من أهل مكة وغيرهم» ويقولون: 

مادا اراد لله بدا ملا أى: 
شيءَ أراد الله ذا اة ا 
استغراب المثل. 

كلك يُضل لله من ياء 
وَيَهَدِى مَّن يَسَّاء# أي: والأمر بيد 
اله فمن هداه الله جل ما آنزل الله 
على رسوله رحة في حقه وزيادة ي 
اانه ودینه» ومن آضله جعل ما آنزل 
على رسوله زبادة شقاء عليه وحيرة 
وظلمة فى حقه» والواجب أن بُتلقى ما 
ا بالتسليم . 

رما بعك جو رَبك إا 
هر وما يعلم عدد الملائكةء وقوتم 
وضخامة خلقهم» وكثرعم إلا رب 
العالمين» وخزنة النار وإن كانواتسعة 
عشر فلهم من الأعوان والجنود - من 
الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. 

ارما هی إلا ذِكُرَی ِبر أي: 


وماالنار وماذکر من عدد خزنتها إلا 
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تذكرة وموعظة للعال» ليعلموا كال 
درة الله وأنه لا بحتاج إلى أعوان وأنصار. 

#لم بعد هذه الآيات أقسم سبحانه 
بالقمرء والليل وقت إدباره والنهار 
وقت إسفاره؛ لاشتال المذكورات على 
آيات الله العظيمة» الدالة على كمال قدرة 
الله وحکمته وسعة سلطانه وعموم 
رحهته» وإحاطة علمه» فقال تعالی: 

ا) بمعنى حقا» وهي كلمة 
ردع وزجر» أي: لیس الأمر كا ذكروا 
اوالْمَمَر أقسم تعالى بالقمرء 
وبا بعده على أن سقر حق 
وليل إذ أذبَر) أي: وأقسم 
باللیل حین ولى بظلمته ذاهباً. 
البح إدآ سير وبالصبح 
إذا انبلج وأضاء. 
الدواهي أو البلايا الكبرى. وقيل: إا 
-أي تكذيبهم محمد لإحدى الكر. 

«دَذِي را لَلْبتَرٍ» أي: هي ٳنذار 
للخلق ليتقوا ربهم ويطيعوه. 

للِن اء منم أن يََقَدَمَ 
باحر آي: مسن آراد من العبادآن 
يتقرب إلى إلى ربه بالإیمان وفعل اخيرات 
أو يتأخر» بالكفر وبفعل الموبقات. 

+ ثم بين R3‏ تام عدله» وکال صفاته» 
فخبر» و إن شراً فشر» فقال تعالی: 

® کل تفیں با بف 
رهب # إل أصحَبٍَ الي يني # في 


e 
زازب‎ NE 
موم لين # حي انما لين : # فما‎ 
نفَعهُمْ َع الس نعي # فَمَا لهم عن‎ 
ألذکرة مغرضین * كام مم فة‎ 
قرت من قور بل بريد کل رې‎ # 
ان بوق عام کل بل لا‎ 
افون آل ر٣ # کلذ که # فن‎ 
اء ذگرئر # وما يذ كرون إل أن ناء‎ 
أله اَهَل وى وهل ألتَغْر).‎ 
لکل میں ہا كَسَبَّت رَهیتة آي:‎ 
كل نفس مأخوذة ومعتقلة بعملها ومرتهنة‎ 
به إما خلّصها وإما أوبقها.‎ 
إلا حب ايبن وهم الؤمنون‎ 
فم لا یرتہنون بذنوبہم» بل یفکون با‎ 
أحسنوا من عام ومقامهم ومنازهم.‎ 
لی جت ساون ب عن‎ 
ألْجْرين) أي: ني جنات قد حصل‎ 
a a E i 
الراحة والطمأنينة حتى أقبلوا يتساءلون»‎ 
فأفضت بهم المحادثة أن سالواعن‎ 
المجرمينء أي حال وصاوا إليها. وهل‎ 
وجدواماوعدهم الله تعالل؟ فقال‎ 
بعضهم لبعض: هل أنتم مطلعون‎ 
عليهم» لننظر إلبهم فاطلعوا عليهم في‎ 
وسط الححبم يعذبون» والسؤال لزيادة‎ 
تبكيت أولئك المجرمين وتوبيخهم.‎ 
ما لكك فى سر4 يقولون‎ 
هم: ما أدخلكم جهنم؟ وجعلكم تذوقون‎ 


أَلْمُصَلَينَ) ل نكن من المصلين a E,‏ ۴ 
فى الدنيا لرب العالين. : تت5 
e‏ ۳ : افر ی مت بۇ حامق SISO‏ 1 
ولم َك نطیم ع آک5 SOLERO‏ بكرو 0 
لكين أي: ول نكن ) ناھوا افر رأف منيو ( 
نتصدق ونحسن للفقراء 1 ر ف 8 1 
والملساكينء نلا إخلاص ا e‏ 
ي | للمعبوت ولا إحسان ولاتفع ا اا اوور e‏ 8 
للخلق المحتاجين. وفيه دلي ا e‏ ن 
ج ا وا ینیمد وم ناوير 

عل وكيد حرمة سكت || اروت آرت المر دامر برآم | 
حبث قرن نضييعه بترك يا LACES) E OES‏ 
الصلات وخوض الخائضین E‏ السو م مار ھار تي ا 
وتکذیب بیوم الدین. کا کار یتو هخر ات10 | 
HO E)‏ اع OEE HO‏ ( 


ووک اض مَعَ 
ورا تُڪڏَبُ بيَرَم آلڍِين) 
أي: لا نؤمن ولانصدق بالبععث 
والنة ر والحزاء والمعادي وهذه من 
آثار خالطة آهل الباطل والخوض 
معهم ورفقاء السوء والجلوس إل 
ْح تا ألقِينْ) حى جاءنا 
اموت ونحن في تلك الضلالات والمنكرات. 
بَا E RI‏ 3 فعينَ 
أي: ليس م شافع بنقذهم من العذاب» 
لامن الملائكة ولا النبيين وغبرهي لأنبم لا 
یشفعون إلا من ارتضی» وهؤلاء لا یرضی الله 
أعاهم» وفيه دلبل ثبوت الشفاعة للمؤمنين. 
ورهب ممايفعل بمم» عطف على 
المىجودين بالعتاب واللوم فقال: 


الج التاص لشرد 
A‏ 
بد 


اترک نی ۵ قاراد کک تر 


oY 
مُعْرضين) أي: فا هؤلاء ا مشر کين‎ 
مولین عن القرآن وآیاته» وما فيه من‎ 
a a 

كاه حمر متفر آي: 
کأن هؤلاء ا 
ا لحمبر الوحشية الشديدة النفار. 

َرَت مِن سور أي: من 
رماة يرمونها. وقيل: القسورة بلسان 
العرب الأسد وهذا من أعظم ما 
يكون من النفور عن الحق» ومع 
هذاالإإعراض وهذاالنفورء يدعون 
الدعاوى الكبار. 

ل بريد کل رې منم آن بول 
صحفا مشر بل يطمع كل واحد من 
هؤلاء المشر كين أن ينزل عليه كتاب من 
السماء كا أنزل على محمد بلي . 


كا كلمة ردع وزجرء أن 
نعطيهم ماطلبواء وهم ماقصدوا 
بذلك إلا التعحيز. 
لل لا افون الجر فلو 
کانوا بخافونہاء لما جری منھم ما جری 
من التكذيب والإعراض. 
الا كرر سبحانه الردع والزجر فم. 
SET‏ 
ره أي: السورة أو الآيات 
والقرآن تذكرة وموعظة بليغة كافية 
لاتعاظهم» فمن شاء اتعظ با فيه؛ لأنه 
قد بین له السبيل ووضح له الدليل. 
وما يَذْكرْون إلا أن ياء أ 
وما يتعظون به إلا أن يشاء الله هم 
الهدى» فيتذكروا ويتعظواء وفيه تسلية 
يد وترويح عن قلبه الشريف غا 
کان یخامره من إعراضهم وتکذیبهم له. 
ُو أل ألَفرئ) أي: هو ك 
الحقيق بأن يتقيه ا منقون» ويطيعه الطائعونء 


بترك معاصيه والعمل بطاعاته. 
وهل ألمَعْفِرَ» أي: هو سبحانه 
الحقيق بأن يغفر للمؤمنين ما فرط منهم 
من الذنوب لمن آمن به وأطاعه. 
تم تفسير سورة المدثر 
والحمد لله 


*# سورة القيامة سورة مكية» ذكر 
الله ن فيها البعمث والحزاءء والقيامة 
وأهوالمهاء والساعة وشدائدهاء 
وحالة الإإتلسان عندالاحتضار وما 
يلقاه الكافر في الآخرة من المصاعب 


والمتاععب» ولذلك سميت سورة 
القيامة. قال تعالی: 
EDO‏ 
کک ٣‏ 
بل برو غا ن ی تقد 
بّرق لَص E‏ و ا 9 الْقَمَر 94 
* يفول 
ورزر 2 إل رَبك يوميدٍ وء 2 


ولو الى مَعَاذِيرة) 

تي با للاستفتاح والاهتام بيا بعدهاء 
والتقدير أقسم بيوم القيامة. وإقسامه 
سبحانه بيوم القيامة لتعظيمه وتفخيمه 


# بل لاسن 


وله أن بقسم بها شاء من مخلوقاته. 
ولا فی بالتفی آللَرامة) 
أي: ولا أقسم بالنفس المؤمنة التقية 
وهي نفس المؤمن» تلوم على ما فات 
وتندم» فتلوم نفسها على الشر لإعملنه 
وعلى ا لبر لم تستكثر منه. أو هي 
نفس الكافر» يلوم نفسه ويتحسر في 
الآخرة على ما فرط منها في جنب الله 
ثم أخبر مع هذاء أن بعض المعاندين 
يكذب بيوم القيامة» فقال سبحانه: 
«أيحَسَب الإنن أن َجْمَعَ 
عظامَة, ¥ هذا جواب القسم 
والاستفهام للتوبيخ والتقريعء آي: 


8 سورة القيامةء الآيات: ٠١-١‏ ا 


أيظن هذا الإنسان الكافر أن لن نقدر 
عل جع عظامه بعد الموت وبعد أن 
صارت رفائاء فنعيدها يوم القيامة 
خلقًا جديدًاء وذلك حسبان باطل. 


َل قدرينَ عل أن رى 
ناله آي: بلى سنجمعهاء ونحن 
تادرون على أن نجمع أصابعه بعضها 
إلى بعمض, فنجعلها قطعة واحدة 
كخف البعيء لكننا أنعمنا عليه 
بهذه الأصابع وهي الصغيرة اللطبفة 
الشتملة عل المفاصل والأظافر 
والعروق اللطاف والعظام الدقاق. 
وقیل: هذا تنبیه من الله تعالی على أن 
بنان کل إنسان تختلف عن بنان غيره 
من الناس في تخطبط بصمتهاء ولو شاء 
تعالى لجعلها متوافقة. قال الحسن: إن 
الله أعفبٌ مطعم ابن آدم ولم يجعله خفاً 
ولا حافراً فهو يأل بیدیه ويتقي با 
وسائر الدواب إنما يتقي الأرض بفمه. 
ل بريد آلإنسن جر 
َمَامَهُر4 بل یرید الإنسان هذا الإنکار 
أن يستمر على الفحورء وأن يقدم 
ُجُورَهُ فیم] بستقبله من الزمان» فيقدم 
الذنب ويؤخر التوبة» يريد أن يخر 
ماامتذ عمره ويمضى أمامه راكباً 
رأسه ولا يذكر الموت. وقيل الفجور: 
الكذب مع التعمد. 
يكل أيّانَ َم لقب 
أي: يسأل هذا الكافر المعاند: متى 
يوم القيامة؟ سؤال استبعاد لوقوعه 
واستهزاء وتعنت. 
لدا برق بر4 أي: إذا كانت 
القيامة؛ کرت لار اغول 
العظيم وشخصت فلا تطرف. 


«وَحَسَف أَلمَمَر ذهب ضوؤه 
ونوره کله ولا یعود کا يعود إذا 
خسف في الدنيا. 

لوجع لقُن وَلقَر» أي: 
فتجمع الشمس 
والقمر؛ فلا يكون هناك تعاقب لیل 
ونار فيجمع الله بينهما يوم القيامة» 
ويخسف القمر» وتكور الفشمس» 
ثم يقذفان في النارء ليرى العباد أا 
عبدان مسخران» ولیری من عبدها 


ذهب ضوۇ هما حيعًاء ف 


اہم کانوا کاذبین. 

«ِيَمُول ألْإذْسْنْ يَومَذٍ 4 يتساءل 
الكافر في تلك الأحوال العصيبةه 
وحين يرى تلك الآهول العظيمة 
یرید مسلکاً وطریقاً بنجو به. 

اد ين ألْسَمَرّ أين المفر؟ وأين 
المهرب من الله سبحانه» ومن 
ETS‏ ين الخلاص 

للا ر4 لاملجأله ولامغيث 
E‏ 

إل ريك ير مَيذٍ ألْمْسَْمَر4 أي: 
ال ل وغه ارخ وای وار 
لسائر العباد. 
وَأخَرَ أي: بخبر الإنسان يوم القيامة 
بجميع عمله الحسن والسيء» ني أول 
وقته وآخره» وینباً بخر لا ینکره. 

وَل الإنسن عل تيء 
بَصيرة) بل الإنسان شاهد على نفسه» 
يعرف حقيقة ماهو عليه من إيمان أو 
كفر» وطاعة أو معصية» واستقامة أو 


اعوجاج. وقيل المعنى: بل جوارح 
الإنسان عليه شاهدة. 

ولو الى مَحَاذيرَءٌ) ولو اعتذر 
وجادل عن نفسه» لم ينقعه ذلك» فعلیه 
من بُکذب عذره. 

# بعد هذا البيان انتقل الحديث 
إلى القرآنء وطريفة تلقي الوحي عن 
جبریل» حیث کان رسول الله یڈ 
يجك شفتيه ولسانه بالقرآن إذا أنزل 
عليه» قبل فراغ جبريل من قراءة 
الوحي» حرصًا عل أن بحفظه باي 
فنزلت هذه الآية: 

&- لا َر بء لساك 
وَفَرءَاكَةُٰ 
رانء a‏ ص 5 عَلَيْنَا بَيَانَهر # 
کد بل ن الْعَاجلَةً * 
اة # 
َاظِرَة # وَوْجوة يَوْمَينٍ اة # 

طن ان بُفْعَلَ بها فَاِرة). 

للا َر پء اتك لعجل 
به<=) لاتحرك -ياحمد- بالقرآن 
لسانك عندإلقاء الوحى لتأخذه عل 
عجل مخافة أن يتفلت منك. 


4 وَنَدَ رون 


وُو يَوْمَيذٍ َاضِرَةً # إل 


إن عَلَيْتا جَمَعَهُ,) أي: الله ق 
يشښته ومجمعه في صدرك حتی لا يذهب 
عليك منه شيء. 

لوَفَرَءَانَهُ. € آي: إثبات قراءته في 
لسانك على الوجه القويم. 

لدا قرات فَاَبع فُرءَانهر) أي: 
آقمنا قراءته عليك بلسان جبریل» 
فاستمع له وآنصت إلى قراءته. 


چ سر رة امت الایات: ٢٥-٠‏ کے 


ْم إن عَلَيَّ ا باه أي: 
تفسیر ما فيه من الحلال والحرام وبیان 
ما آشکل منه. فوعد سبحانه بحفظ 
لفظه وحفظ معانیه» فکان رسول 
الله تد بعد ذلك إذا ناه جبريل 
أنصت. فإذا ذهب عنه قرا ک| وعده 
الله.وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم 
أن لاييادرالتعلم المعلم قبل أن يفرغ 
من المسألة التي شرع فيها فإذا فرغ 
منها سأله عا أشكل عليه. 

ثم ذكر الله كك أن الذي أوجب 
الغفلة والإعراض عن وعظ الله 
وتذكکيره حبتهم للدنيا وانکباہم 
عليهاء قال تعالى: 

لگا َل بون العَاجلةً أي: 
ارتدعوا يا معشر المشر كين فليس الأمر كا 
زعمتم آن لا بعث ولا حساب ولا جزاء 
بل أنعم تحبون الدنيا الفانية وتسعون في 
بحصلهاء وني لذاتہا وشهواتا. 

لرَنَدَرُونَ الجر وتدعون 
الآخرة والسعي إليها والقيام بأوامر 
الله تعالی واجتناب نواهیه. 

ثم ذكر سبحانه ما يدعو إلى إيثار 
الآخرة ببيان حال أهلها وتفاوجم 
فيهاء فقال في جزاء المؤثرين للآخرة 
على الدنيا: 

وجوه يَومَبذٍ نَاضِرَةً أي: وجوه 
أهل السعادة في يوم القيامة» وجوه 
مشرقة ناعمة غضة حسنة. 

لإ رَبَهَ ا رة أي: تنظر إلى 
خالقها ومالك أمرهاء فتتمتع بذلك 
وقد تواترت الأحاديث الصحيحة من 
أن الصالحين ينظرون ربمم يوم القيامة 


اج الاسم ولغود 


ر سے س سر 


E NSE: 


ا صر رعا ر ر ر 
و 


ل باتو اقرا„ 


ASOD 


o¥A 

كا ينظرون القمر ليلة البدرء وذلك 
على حسب مراتبهم: منهم من بنظر 
کل یوم بکرة وعشيًاء ومنهم من بنظر 
كل حعة مرة واحدة. 

ثم قال سبحانه في المؤثرين العاجلة 
على الآجلة: 

روجو يمين بار حال 
وجوه الأشقياء يوم القيامة كالحة 
عابسة» كئيبة ذليلة. 

طنط أن عل بها فار 
أي: تتوقع أن تنزل بها داهبة عظمى . 
والفاقرة: الداهية العظيمة» كأنا 
كسرت فقار الظهر فهي تنتظر عقوبة 
شديدة وعذاباً ألي)؛ فلذلك تغبرت 
وجوههم وعبست. 

E2‏ وي الآيات اللاحقة يبظ 
سبحانه عباده» بذکر حال لمحتضم 
عل الساق. واش شتداد الكرب عليه 


کا یل نبو الاجا ۵ ودرو اکر وجو وميد اض 
ھار ۵ ریو مناي 0 طن نيعا 
کو کبک الان قران 2 ون ار 
اسان ھا كم سای 
صدَقَ صد ۵ كبورد ۵ مب افو تم 
ار ات تار هروک ات ارک۵ أ اوسن 
انب سی 0 ریف مَوٍبغى 9ك 
َة قوی ۵ ميته اوجن الَ صر 
٥ای‏ ل ترمد ران یلرک © 
e ASTIN.‏ 


قیال سین ادر یکی شاک قت 
میا لیر اکاک کو اکر و اکا نکن سای کڈ 
OC‏ 


ويطلب عندها كل وسيلة 
کر وسبب يظن أن بحصل به 
الشفاء والراحة ولكن 
ك الأجل قد نزلء والموت قد 
حضرءوهذا المشاهد واقع 
1 يراه الناس کل يوم» وفيه 
العظة والعيرةء قال تعالى: 
@- گا بْب 
وَظن 3 لْفْرَاق # رتفت 
ساف اسا # إل رَبك 
وميد َلْمَسَاق # قلا صدَق 
ولا صل # وَلڪن گڏبَ 
وول * َم َب إل ألو 


جل من اروج ين گر ولان + 
س َلك بقدر عل أن بى ألَونٌ). 
گ5 إا بعت راق كلا: ردع 
وزجر عن إيثار العاجلة» وتذكير بالموت 
إذا بلغت النفس أو الروح التراقيء والترقوة 
عظم بين ثغرة النحر والعاتق» ويكنى ببلوغ 
النفس التراقي عند الإشفاء على الموت. 
ويل مَنَ رَاتي) أي: قال من 
حضر صاحبها!: من يرقيه ويشفي 
برقيته؟ التمسواله الأطباء فلم يغنوا 
عنه من قضاء الله شيئًا. 
«وَظن أنه امراف آي: أيقن 
الملحتضر أنها ساعة الفراق من الدنياء 


pda} 
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ومن الأهل والمال والولدلمعاينته 
ملائكة‌الموت» واتصلت شدة آخر 
الدنيا بشدة أول الآآخرة. 

لوَالعَقَتِ السا بألسّاي) أي: 
التفت ساقه بساقه عند نزول الموت 
به» فماتت رجلاه» ویبست ساقاه 
ولل حملا وقد كان جوَالاً عليه 
في الدنياء وكأنه طوى تلك الأقدام 
مغادرا دار الدنياء فالناس مجهزون 
جسده» والملائكة جهزون روحه. 

«وَالعَمَتِ السا بألسّاقِ ) 

قال ابن عباس: «آخر يوم في 
الدنباء وأول يوم في الآخرة» فتلتقى 
الشدة بالشدة إلا من رحم الله). 

لل رَبك يَوَمَيذٍ لَص اف) إلى 
خالقك معاد العباد ومرجعهم؛ إما إل 
الجنة وإما إلى التار. 

ثم أخر تعالى عن حال الحاحد 
الملكذب الذي لا تنفع فيه الآيات فلا 
یزال مستمراً على بغیه و کفره وعناده. 

لا صَدَقٌ ولا صل( فلا آمن 
الكافر بالرسول» ول يصدق بالرسالة 
ولا بالقرآن» ولا صل لربهء فلا آمن 
بقلبه ولا عمل پېدنه. 

اڪن كدب رتل4 أي: 
إنہا کذب بالرسول وبا جاء به» وتولی 
وأعرض عن الطاعة والایان. 

م ذهب إل هله ينََطّى) أي: 
ذهب یتبختر وبختال في مشیته افتخاراً 
بذلك وتكرأء أو يتثاقل ويتكاسل عن 
الداعي إلى الحق غير خائف من ربه. 

«أول لَك اَل أي: ويل لك 
يا أا المكذب. 


نمأل لَكَ فَأرَلَ) كرر للتأكيد 
مبالغة في التهديد والوعيد أي: هلاك 
لك فهلاك ثم هلاك لك فهلاك. 

«أََب آلإفتسن أن برك 
سُدّى) أفبظن الكافر المنكر للبعث 
أن يترك ملا لا يۇمر ولا ينھى› ولا 
يجحاسب ولا يعاقب» وهذا حسبان 
باظ لب وطن بان بغار متا بلیق 
بحکمته. ثم ذکر سبحانه الإنسان 
بخلقه الأول: 

لالم يك َة يِن مي نى 
الاستفهام للتقريرء أي: ألم يك 
ذلك الإنسان قطرة من مني يراق في 
الرحم» والغفرض: بيان حقارة حاله 
وبداية منشاه. 

لثم کان عَلقَة فَحَلَقَ فَسَرّى) 
ثم كان بعد المني علقة» أي: دما 
فخلق الله منها الحيوان وسواه» أي: 
أتقنه وأحكمه بشراً سوياً. 

«قَجَعَلَ مِنۀ وَين ألا گر 
لاني فجعل من هذا وهذاء هو 
أصل الإنسان وتركيبه فكبف يليق 
بمثل هذا الضعيف أن يتكر على 
طاعة الله؟ 

َيس لك قير عَلّ أن 
الذي أنشا هذا الخلق البديع وقدر 
عليه» بقادر على أن يعيد الأجسام 
بالبعث کا كانت عليه في الدنيا؟ فإن 
الإعادة أهون من الابتداءء بى 4ل 
قادر على ذلك. 

تم تفسیر سورة القيامة 
والحمد لله 


لو 

تفسبر سورة الإأنسان 

وهي مدني ۾ 

E3‏ سورة الإنسان سورة مكية» 
وتسمى «سورة الإنسان» ذا الاسم 
لأن الله ذكر فيها الإنسان ني أربع أحوال: 
قبل الحلق: لم ن سينا مذكورًا). 
وفي الدنيا: نَا هَدَيَلةُ اسيل 


إا شاکرا وَإمًا كفُورًا). 


و الاخرة طإآأغتذنا 
لِلْكُفِرِينَ ٫‏ 
ِن ار کر یں یں 
کان مرَاجُھًا کافورًا. 

فذكر الله فيها ول حال الإنسان 
ومبتدأها ومتوسطها ومنتهاهاء 
وتتابعت السورة في سرد نعيم المتقين 
الأبرار في دار الخلد والإقامة في جنات 
النعيم» وذكر بعض صفاتمم وما 
بلغهم تلك المنازل العاليةء قال تعالى: 

@- عل ان عل الإننِ 
جيل يِن ألَهْر لم ين ميقا 
# نّا حَلَمَتَا کک 


سََياا وَأعْللا وَسعیرا 


إا شاکرا وما كفُورًا). 


هَل ای عل الإنسنٍ) آي: قد 
مضى على الإنسان وقت طويل من 
الزمان ني شخص أبيهم آدم. 

جين مَنَ أَلدَهُر) قيل: أربعون 
سنة قبل أن ينفخ فيه الروح» خُلق من 
طين» ڻم من حا مسنون» ثم من صلصال. 


للم يڪن شيا مَذکورا) أي: 
قبل نفخ الروح. وقيل: اين قد 
مضت أزمنة وما کان آدم شيا ولا 
مخلوقاً ولا مذكوراً لأحد من الخليقة. 

لإَِا حلفا ألإنسَنَ من فَ4 
أي: نحن بقدرتنا خلقنا هذا الإنسان 
من ماء مهين»- وهو المني-الذي بنطف 
من صلب الرجل» ويختلط بء المرأة. 

مساج نطفة الرجل ونطفة المرأة 
واختلاطهماء وقيل: الأمشاج الأخلاط 
لأجامتزجة من أنواع وعناصر بخلق 
الإنسان منها وطباع ختلفة. 

ل44 آي: خلقناه مریدین 
ابتلاءه» با خير والشر وبالتكاليف. 

لله سَييعًا جيرا 
فجعلناه من أجل ذلك عاقلا ميزأ 
ذا سمع وبصرء ورکبنا فيه الحواس 
لیعظم إدراکه فیمکن ابتلاؤ.. 

وخص المع والبضر؛ 
أهم وسائل الإدراك» ومن 
الحواس ومن أجل النعم. 

لإا هَدَيَة سبي أي: 
بنا للإنسان وعرفناء طريق الهدى 
والضلال والخبر والشرء بأدلة العقل 
والسمع وعرفناه منافعه ومضاره التي 
مېتدي إليها بطبعه وکال عقله» سواء 
کان شاكراً أو كفوراً وذلك بواسطة 
الرسل والكتب التي أنزها سبحانه. 
أيؤمن أم بكفر. وقد جمع تعالى بين الشاكر 
والكفور» ول يقل: إما شكوراًء وإما كفوراً 
مع اجتماعه| في صيغة المبالغة فنفي المبالغة 


اباصم ليود سوةٌالإنكان 

VEDEDEDEDEDEDEDODEDE DEDEDE‏ ل حب مشکیتا اوا 
| اشرب بچ اباد ایر تانر ون اران ( E.‏ 3 إا LR‏ 
e‏ 
یار إقاینرو ار لای رھ خاو کور # 
© اف من اعىسا 0و5 e 0 IS‏ 2 ر ٤ء‏ 
اور ونروک رھ اک وران اف من یوما عبوسًا 
مک یف ھا ار لھا سالارا ك قنطريرا * فرقم أله َر 
وی مکی روک ات ف ریک ھ ردک ویر َلك ا م ا 2 
: قفاوا کت روات زاوف ارا ورور * وَجَرَلهم بَا 
کون ھ اکاک نمر ج تی ده کف هاس سیک 

ATEN)‏ کک 1 صَبررا َة 2 حيرا( 
ودارا E OLE E‏ ( لإا اعَتَدنا للکفرينَ» 
ریات اا TT‏ كا أي: هيأنا للكافرين المجرمين. 
3 وا د6 جرس ن9 ي ليلا يعني ني جهدم. 
ا ا ی ا وغللا ويي 
E CE‏ 

Daa 4 


9۹ 


في الشكر وألبتهافي الكفرء لأن شكر 
الله تعالی لا یؤدی مھا کثر, فانتفت عنه 
المبالغةء و تننف عن الكفر المبالغةء فإن 
أفل الكفر مع كثرة النعم على العبد يكون 
جحوداً عظيم لتلك النعم. 

* ثم بین الله 5 أنه بعد أن وهب 
للإنسان العقل والإدراك والسمع والبصرء 
وبين له الطريق ووضحه» ونصب الدلائل 
التي بعرف بها الخالق اء حذر وأنذر من 
عصی وطغی وکفر وأبی» وبعدله ونعمته 
أحسن الجزاء الأوى» لمن أطاع وامتثل 

وأونی قال تعالی: 

ن o‏ ناعذا فر ين 
للا راغا وَسَعيرًا # إن ار 
رور من گأیں گان راجا گور 
* عَيتا يقرب ها عِباد أله يُفَجَرُونَها 
جيرا # يفون ادر وَبَخَافُونَ يََمَ 
کان سرهد مُسَطیرا # وَبُظِْمُونَ العام 


بها . والغفل ماتغل به 

الأييدي إلى الأعناق. والسعير: 
الوقود الشديد. 

ثم ذكر سبحانه حال الأبرار وما 
أعده هم من النعيم» » فقال تعالی: 

إن برا4 وهم المؤمنين 
الصادقين الذين برت قلو م بم| فيها من 
عحبة الله ومعرفته» والأخلاق الحميلة 
فبرت جوارحهم واستعملوها بأعال 
الرء خر سبحانه مم 

يَفْرَبُونَ ين كأ أي: في 
الآخرة» يشربون شراباً لذيذا من خر. 

كان مِرَاجُهَا كافورًا# أي: 
بخالطهاويمزج بهاماء كافورء 
ر ليكمل ريح الخمر وطعمها ويطيب. 

«عَيَتًا ّرب بها أي: يشربون 
منها ا لخمرء ويحتمل أن المعنى: يشربون 
خرهم نمزوجة بماء تلك العين الدائمة 
الفيضان والحريان. 
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عاد آللّه) وامراد بم ا لمؤمنون المنقون. 

ر8 يُمُجَرُوتَهًا تَفجيرَا 4 يشقونا 
شقا كما يش النهر ويفجر إلى هنا 
وهناء و جروا حيث شاؤوا إجراءً 
سهلاً لا یمتنع علبهم. 

وقد ذكر الله جلة من أعماهم التي 
كانت سبباً في دخول ال جنات بعد رحمة 
الله فقال تعاٰی: 

يوون بأللَذر4 أي: أعطوا هذا الجزاء؛ 
لأم كانوايوفون بالنذر. وهو ما أوجبه 
الإنسان على نفسه لله من صلاة أو صوم أو ذبح 
أو غبرهاء ما إ يكن عليه واجبً بالشرع. 

وَيَحَافُونَ یوما کن رور 

مُسَْطيرَا) المراد: يخافون يوم القيامةء 
استطار شر ذلك 2 حتی ملا 
السماوات والأرض» فانشقت السياء 
وتناثرت الكواكب» والأرض دُکّت. 
والحبال نسفت 

ورد ت آنلتاء عل حه 
ويطعمون الطعام مع شهوتېم له وقلته 
عندهم وحاجتهم إلبه»ء بطعمون 
الطعام ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم 
وجه الله تعالی. 

يتا وَيَتِينّا ايرا 
يبطعمون هؤلاء الثلاثة الأصناف وهم: 
المسكين الفقبر العاجز عن الاكتساب 
الذي لا يملك من حطام الدنيا شيئ 
زا کر 
فعدم الناصر والكفيلء وأسيراً وهو 
من سر في ا لحرب من ا مشر کين. 

لما نُسْعمْڪُم لَه أله 
لا يتوقعون المكافأة» ولا يريدون ثناء 
الناس عليهم بذلك يطلبون مرضاة 


افخ ارون 


الله وابتغاء فضله» علمه الله من قلو ہم 
فأثنى عليهم بذلك. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية : من طلب من الفقراء الثناء 
أو الدعاء فقد خرج من هذه الآية. 

لا ريد منم جَرآء وَل 
شُکورًا) أي: لا نبتغي من وراء هذا 
الإحسان لا مکافأة ولا جزاء ماليا ولا 
ناء قولباً. وإطعام المساكين والإحسان 
إليهم من أبواب العمل الخالص؛ لأن 
نفعهم في الدنيا لا برجى غالباً. 

لإا اف ين رَبنا يما بوس 
أي: إنا نفعل ذلك رجاء أن بقينا الله 
هول یوم شدید» تعبس فيه الوجوه من 
فظاعة أمره» وشدة هوله. 

قَنْظريرًا) أي: شديداً عصياً 
ضيقاً تنقبض فيه العيون والحواجب. 
وقيل: القمطرير شد ما يكون من 
الأيام وأطوله في البلاء. 

فكان جزاء عام الصالحة التي 
قاموا ما ابتغاء مرضاة الله : 

فرق أله مر يك ألم 
آي: صانم وحاهم الله ودفع عنهم 
شر ذلك اليوم وشدته» فلا جزم 
الفزع الأكبرء بل جعل الله هم وقاية 
من شره بسبب خوفهم منه وإطعامهم 
الطعام لوجهه. 

رقم قله نَطرة رورا أي: 
خسنا في الوجوه وسروراي القلوب. والنضرة 
البياض والنقاء في وجوههم من أثر النعمة. 

وجري > بَا صَبروا وأثاہم 


ْجََة جامعة لكل نعيم سالة 
من کل مکدر ومنغص. 

وري را خص الحرير؛ لأنه 
لباسهم الظاهر الدال على حال صاحبه 
ولأنمم تر كوه في الدنيا طاعة لله ن. قيل: 
لا كان في الصبر الذي هو حبس النفس 
عن الهوى - خشونة وتضيبق» جازاهم على 
ذلك نعومة الحرير وسعة الحنة. 

#ولماذكر طعامهم ولباسهم 
وأكمل هم العطاء وأجزل هم الجزاء؛ 
وصف نعيمهم ومساكنهم وحاهم» 
فقال تعالى: 


ارك ل ترون وها شتا رلا 


رَمھريرَا # وَدَابِيَة عَليَيْ للها 
وَذلَلّت قَظوفهًا ليلا + واف 
عَلَيّهم َانِيَة من فصَةَ ي وا ڪوَاب 
نَت قواري را # قوَاريرًاً من فِصةٍ 
قَدَرُوهَا تَقَدِيرَا # وَيْسََوَنَ فِيهًا 
کا مِرَاجْهَا ا 
عبتا فيا دي سلس بيلا ٭ 
وَبَظوف قلت وِلْدَنْ دون ! إا 
راي حيبتيم م ولوا مورا *# 
ودا . نَعيتَا 
حطر ولوا ين 
فص سهم رَبهُمَ رابا ظهُورًا 
# إن هدا کان لڪ جرَاءَ وان 
«مّكعين فيا على الأرآيك» 
متكئين فى الحنةء والاتكاء: التمكن من 
ان حال الرفاهية والطمأنينة. 
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والأرائك: هي السرر التي عليها 
الباس المزين» وإنم| خصهم بمذه 
الحالة؛ لأا أتم حالات المحنعم» وفيها 
كمال الأمن والراحة والسعة والسرور. 

8 ارون يات ىسارا 
زمري رًا) لاي رون في الجنة حر 
الشمس ولا برد الزمهرير. 

لوداي عَلَبّْم طِللا) 
أي: ظلال الأشجار في الجنة قريبة 
من الأبرار» فجميع أوقاتمم في ظل 
ظلیل» لا حر ولا برد» بحیث تلت به 
الأجساد» ولا تتام من حر ولا برد. 

وَذلْلّث فُطوفُهًا ذيلا سخرت 
وأدنيت ثمارها لمتناوليهاء تسخرأ يتناو ها 
القائم والقاعد والمضطجع» لاير أيديم 
عنها بعد ولا شوك. 

رطاف عَلَيْم اة من صَةٍ 
وڪ واب گانث قوري را4 أي:تدور 
علبهم الخدم إذا أرادوا الشرب بآنية من 
فضة» وكؤوس الفضة على صفاء القوارير. 

«قَوَارِيرَا ِن فص القوارير هي 
الزجاج» فالقوارير التي ني الدنيامن 
الرملء فأعلم الله فضل تلك القوارير 
أن أصلها من فضة يرى من خارجها 
ماني داخلهاء وهي جامعة بين صفاء 
الزجاج وحسن الفضة. 

قَدَرُوهًَا تَمَدِيرَا) أي: قدرها 
السقاة على مقدار حاجتهم» فجاءت 
کا يريدون في الشكل المتقن لا تزيد 
ولا تنقص» وذلك ألذ وأشهى. 

لوی مرن فِیھا اتا گن 
مِرَاجُهَا رَڃَبيلا)» ويسقى هؤلاء 


الأبرارني الجنة من كأس» وهو الأناء 
المملوء من الخمرء نمزوجة بالزنجبيل 
لطيب طعمه وريه . 
يشربون من عبن أي الجنة: عينا تفبض. 
والسلسبيل في اللغة اسم لماء في غاية السلاسة 
والعذوبةء يسوغ ني حلوقهم لعذوبته وصفائه. 

روف عليه أې: ویدور 
على هؤلاء الأبرار وهم أهل الجنةء في 
طعامهم وشرام وخدمتهم. 

ولل دون آي: دائمونء 
خلقوا من ا لجنة للبقاء» باقون على ماهم 
عليه من الشباب والطراوة والنضارةء لا 
بېرمون ولا یتغیرون؛ ولا یموتون. 

لإا رأيم) متنشرين في خدمة أهلها. 

خيب أي: ظننت أنهم من حسنهم. 

أو لا مَُورا) لزيد حستهم 
وصفاء ألوانہم ونضارة وجوههم»وهذا 
من غام لذة أهل الحنة ث شبههم بالمنثور؛ 
لأنهم سراع في الخدمة» ولان المنثور أزين 
ني النظر من المنظوم لوقوع شعاع بعضه 
على بعض وإذا كان الخدم لؤلؤاً منثور 
فكيف بالمخدوم المكرم؟ 

يهم ولوا مورا 

قال القرطبي: «(شبههم بالمنثور؛ 
لأنهم سراع في الخدمة» بخلاف 
الحور شبههم بالؤلؤ المكنون 
المخزون؛ لأنهن لا يُمتهن بالخدمة. 

لإا رايت أې:وٳذا رميت 
ببصرك هناك في الجنة. 

«تَمّ رأَيَْت تيا أي: رايت 
نعی| کثیراء لا یوصف. 

ارملا كبيرا) ملكا واسعاً لاغابة له. 


آي: قد جللت هل الجنة وعلتهم 
ثياب السندس: وهو الحرير الدقيقء 
الفاخر الأخحضر الرقيق. 
لوَإسَْبرق) وهو ما غلظ من الديباج. 
لوحلا أ اورمن ِصة) وألبسوا 
في الحنة أساور فضية للزينة والحلية» وعبر 
بالماضي إشارة لتحقق وقوعه. 


وَسَقَُ رهم شراب طهُورًا) 


أي: سقاهم الله - فوق ذلك النعيم - 


شراباً طاهراً م تدنسه الأيدي» ولیس 
i ES‏ يۆنون بالطعام» 
فإذا كان آخره أتوا بالشراب الطهورء 
فیشربون» فتضمر بطون م من ذلك 
ويفيض عرق من أبداښم مثل ريح 
السك وأضيف إليه تعالى للتشريف 
الظاهر با لخحریر والحل» ذکر انه سقاهم 
شراباً طهوراً. طهر بواطنهم من الحسد 
والحقد والغل والآذى وسائر الأخلاق 
الرديئةء فحلَ الظاهر والباطن. 

لن دا4 أي: يقال هم بعد 
دخوهم الجنة ومشاهدتمم نعيمها: إن 
هذا الحزاء الجزيلء والعطاء الجحميل» 
والنعيم الدائم. 

لكان لك جَراء4 على ما 
أسلفتموه من الأعمال الصالحة في الدنيا. 

ERT 
عليه أحسن الجزاء ف الشكر والثناء»‎ 
حيث قلتم للمسكين واليتيم والأسير:‎ 
لا نرید منکم جزاء ولا شکوراً.‎ 
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وأفاض في وصف ما فيهاء انتقل 
الحديث إلى القرآنء والصبر على 
الطاعة والعبادة» وحال المعاندين في 
الدنياء فقال: 

@- 0 اتخ رفاعَليك 
لمران ازیلا ٤‏ انیز طم زق 
کک أو کفورا # دک 
اشم رَبك رة وَأصِيلا * رمن ٤‏ 
جد لهد وََبَحه لَِلا طوبلا # إن # 
٠‏ رون زز 


أن 65 مشا الاتقا تب 

إن هلزو دک فن اء َد إل 
روء سپیلاء وما اغ رن انبا 
أله إن أله گن عَلِيًا حَكيتا # ل 
من يآ ف رمه ليق اَعَد ل 
عَدَانًا أليثا). 

لإا َم رلا عَلَيْكَ أَلْمُرََانَ 
تنزيلا) أي: نحن الذين أنزلنا عليك 
القرآن -يا محمد-» وفرقناه في الإنزال 
ولم ننزله جملة واحدة» ول تأٿ به من 
عندك كما يذعيه المشر كون» وفيه الوعد 
والوعيد وبيان كل ما بحتاجه العباد في 
عاجلتهم وآجلتهم. وهذا قال تعالی: 

اضر ت ےر آي؛ 
اصبر -يا محمد- حکم ربك القدري 
واقبله» ولحكمه الديني فامض عليه» 


فلابد أن ينتقم منهم» ويقر عينك 
بإھلاكهم إن عاجلاً أو آجلاً. 
ولا طم مه أي: من ا مث ر كين 
والمعاندين الذين يريدون أن يصدوك. 
٤اا‏ أو كفُورَا) أي: فاعلاً ثا 
ومعصية» أو غال في كفر. 


ولا كان الصبر عوناً عل القيام 
بعبادة‌الله» مع الإكثار من ذكره أمره 
سبحانه بذلك فقال: 

وَآذكر اسم رَبك بُڪرة راصي 
أي: صل لربك أل النهار وآخره فأول 
النهار: صلاة الصبح» وآخره: صلاة 
العصرء وما يتبعهما من النوافل والذكي 
والنسببح والنكبير ي هذه الأوقات. 

ومن ا فاش جد لر أي: وفي 
اليل فصل له وأكثر له من السجود ولا 
يكون ذلك إلا بالإكثار من الصلاة. 

وْسَبَخه ليلا طويلا) ې : وأكثر 
من التهجد والتبام لربك في جنح الظلام 
والناس نبام» والمقصود أن بكون عابداً لله 
ذاكراً له ني جيع الأوقات بقلبه ولسانه. 

* وبعد تسلية النبي الكريم» وعناية 
الله به» وحثه على الصر والطاعة 
جاءت الآيات إلى شرح أحوال الكفرة 
من المحرمين» فقال: 

إن هََوَلاء) أي: الكفرة المكذبين. 

يبون العَاجلَ4 وهي دار 
الدنيا ويطمئنون ويركنون إليها. 

یدرون وَرَاءَهُم يرما تيا 
ويتركون العمل ومملونه» وينسون 
أمامهم بوماً عصيباً وهو يوم القيامة. 
وسمي ثقي لا لما فيه من الشدائد 
والأهوال» فهم لايستعدون له ولا 
يعبأون به. 

ثم استدل سبحانه عليهم وعلى 
بعضهم بدليل عقليء وهو دليل 
الابتداءء فقال: 

ن خَلفَْهم وتسرم أي: 
أوجدناهم من العدم وأحكمنا خلقه 
وشددنا أوصاهم بعصا إلى بعض» بالعروق 
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الجزء اتام واينود سورد ربدت 
والعصب حت" ت ES eee pol‏ 
ا ر رانڌ وسح اد طوی اد إو ها 
یا فا بدلا E‏ 


و65 


7 

ا 5 7 
تلهم تبي لا) أي: ا 
ِڪ 7 

لو شنا لأهلكناهم وجئنا ا 
باطوع لله منهم» وفي الآية ا ییا 
تہدید ووعید. 
أي: الآيات الكريمة» ينذكر : 
بها المؤمن. فينتفع با فيها من | 
النخوبف والترغيب. 
E.‏ 

فمن اء احخد إل ا 
رَبَهِ سيلا أي: فمن راد چا 
پو سری ا ٩‏ اي 
الانتفاع والاعتبار وسلوك 9 
طريق السعادة فليعتبر بآيات 
القرآن لبتنخذ طريقاً موصلاً 


عدون و 


نوعدون 


كلك 
ل 


إل ربه» فاله يبرن احق والهمدى» ثم خير 


الناس بين الاهتداء مما أو النغور عنهاء مع 
قيام الحجة عليهم. 

ا ا ا ن ا 

لَه أي: وما تشاءون أن تتخذوا 
إلى الله سيلا إلا أن يشاء الله فالأمر 
إليه سبحانه ليس إليهم والخبر والشر 
بيده فمشيئة العبد جرّدة لا تأي بخير 
ولا تدفع شرا إلا إن أذن لله بذلك. 

إن لَه ان عَليُا حَكيًا» 
فله الحكمة في هداية المهتدي» وإضلال 
الضال» عاط بأحوال خلقه» حكيم في 
تدبره وصنعه. 

«يُذخِل من ياء فى رَخمتهء» 
فيختصه بعنايته» ويوفقه لأسباب 


السعادة وممديه لطرقها. 
لوَألضّلِيين أي: الذين اختاروا 
الشقاء على المدى. 


هزو تدا اغا اي05 ةن 
نما 


ET ETE‏ س 
الروت هر6 اميت د ito‏ 


EE ود‎ ٥ّتَم‎ E 
یم اسل ت وما ادنك ماو صل ۵ يميد‎ 
اگ ۵ ایی الا ونر 2 مرا رين‎ 


امھ رااش تاتا اتک ري5 


این تخ الاي ارتاي 


ریم تواست ۵و لاء فجت 


برو س ر 


عل امیر ۵ یلیذ اگدية۵ 


E‏ َه عَدَاب ا أليثا» 
بظلمهم وعدواہم 


تم تفسر سورة الإنان 
والحمد لله 


وهي مكية 


*# سورة المرسلات سورة مكية 
أقسم الله ن فيها بجملة من مخلوقاته 
على وقوع البعث والجزاء» وذكر 
فيه ا الموعد الحق» يوم الحساب 
والجزاء وما بحري فيه» ثم ذكر أحوال 
الأسم الغاإبرة وما جرى لهم وما 
ES SS‏ 
عباس ٤إا‏ قال: قال أو بكر رة 
يا رسول الله ما شسّّك؟ الا 


يتساءلون)» و(إذا الشمس كورت)» 


وعن آم الفضل بنت الحارث قالت: 
سمعت رسول الله 5 ب يقرأ ني اللغرب 
بل والْمُرْس لت عرفا [متغق علبه]» 
قال تعالی: 

لزت عرزا ٭ 
الْعَصِمَّتِ عَصَمَا # وَالسَشِرَتِ شر 
# َالِ رقا # قَلْملْقَتِ زكرا 

ER‏ کش 
3% # اذا إا الوم طمسّت *# رادا السَمَاءُ 
فرج ٭ رإدا ابال يقث # ودا 
الزسل أت ؛ ٭ لاأ E‏ # لوم 
أَلْقَضلِ ؛ # وم ذرَلْكَ م يوم م لقصل *# 

«وألرَسَلّتِ) أقسم اله كك باللائكة 
التي يرسلها الله تعالى بشؤونه القدرية 
وتدبير العا» وبشؤونه الشرعية ووحيه 
إلى رسله. وقيل: إن المرسلات: هي الرياح 
حين تهب متتابعة وهي ريح العذاب. 

عرفا حال من المرسلات» أي: 
أرسلت بالعرف والحكمة والمصلحة 
لا بالنكر والعبث. 

لصت عَضقًا) وهي أيضا 
الملائكة التى يرسلها الله تعالم» وصفها 
بالمبادرة لأر وسرعة تنفيذ أوامره 
كالريح العاصف, أو أن العاصفات: 
الرباح الشديدة, التي يسرع هبوبها. 

#والّشِ رت شرا يحتمل أا 
الملائكة تنشر ما دبرت على نشره 
أو أا السحاب التي يشر بها الله 
الأرض,» فيحييها بعد موعا. 

أرقت فَرق) أي: وأقسم 
با ملائكة التي تفرق بين الحق والباطل 
والحلال والخحرام. 

لَالمُلْقَيّتِ ذ كرا بقسم الله 


تعالى بالملائكة يرسلها بالوحي إلى 
أنبيائه. تعصف لسرعة طيرانها وتنشر 
أجنحتها آتبة بم يفرق بين الحق 
والباطل» والحلال والحرام» حتى تبلغ 
الوحي إلى الأنبياء. 

لغذرا أو نُذَرا) المعنى: أن 
الملائكة تلقى الوحى إعذاراً من الله إلى 
خلقه ارا ع وقیل: عذراً 
للمحقين» ونذراً للمبطلين. 

انا ُوعَدُونَ لِم هذا جواب 
القسم» أي: إنا توعدون من أمر القيامة 
ومن البعث والمجزاء على الأعمال عتم 
وقوعه من غير شك ولا ارتیاب. وي 
تطويل القسم تشويق السامع لتلقي 
المُقسم عليه. 

ثم بين تعالى وفصل وقت وقوع ذلك 
البوم وما بحري فيه من الأهوال والكروب: 

إا ألنْجُومٌ يست أي: 
حي نورها وذهب ضياؤها. 

لوإذا السَمَاءُ مرجت أي: 
ا ر ات ارا 

إا لجال ميمت أي: 
قلعت من مکانما وطارت في ال جو هباء 
فاستوی مکاہا بالأرض» فلا ببقی ها 
عن ولا أثر. 

اوإدا اسل أت جبل ارقت 
للفصل والقضاء بينهم وبين الأمم 

لاي يوم أجلت استفهام 
للتعظيم والتفخيم والتهويل» أي: 
لأي يوم آخرت وأمهلت. ليوم عظيم 
يعجَب العبادٌ منه لشدته ومزيد أهواله» 
صرب الأجل للرسل لجمعهم 
بحضرون فيه للشهادة على مهم . 
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لوم ألْقَصلٍ) أي: أجلت ليوم 
القضاءء يفصل فيه سبحانه بين الناس 
بأعماهم» فيْفرّقون إلى الجحنة والنار. 
وما أذرَنك مَايَوْم ألْقَضل) استفهام 
ا أي: وما أعلمك بيوم 
الفصل؟ يعنی: أنه أمر هائل لايقادر قدره. 
ريل ڍِلِْمُكدَبينَ) أي: ويل 
بومئذ للمكذبين ذه الحقائق. 
#نم انتقلت الآيات لتذكر 
الملكذبين وتعجبت من غفلتهم 
وذهوهم عن ابسط الأمور المشاهدة» 
وهي نشأهم وخلقهم من نطفة مهينة 
حقرة» لأن من خلت الخلق الأول 
قادر على إعادة الخلق والبعث والجحزاء 
والحساب» وهو المستحق للعبادة 
وحده دون ما سواه» قال تعالی: 
©-@ أل نمك الاَرَلِينَ 
ب # ويل يومد 
أل لق ڪُم من مَاءِ 
مَهينِ ٤‏ و ف قرارٍ مين 
# إل قَدَرِ لر 4 فيع 
امرون * ويل يَوَمَيذٍ 
أل جَعَلٍ ا کقًانًا ٭ 
موتا + # وَجَعَلتا فيا روامى 


أل هيك ارين أي :أا 
أهلكنا المكذبين السابقين من الكفار 
من الأمم الماضية» من لدن آدم إلى 
محمد بء يعني بالعذاب في الدنيا 
حين کڏبوا e‏ 

نم د نْبعْهُم آلخرينَ) يعني: :م 
نم إفلا نن كلت ي الأخرين ار 


اخ الاج لرن 


مکة ومن وافقهم حین کذبوا حمدًا ي 
أي: مثل ذلك الإهلاك الفظيع نفعل 
بمؤلاء المجرمين لتكذيبهم حمدا لة. 
بعدما شاهدوا من الآيات البينات» 
والعقوبات والمثلات. 
تذكير للمكذبين» أي: أما خلقناكم 
أا الآدميون من ماء مهين» في غاية 
الحقارة ضعيف حقر» وهو النطفة. 

جلت ف قزار مکن) آي: 
فجعلنا هذا الماء المهين في مكان حريزء 
وهو الرحم يستقر وينمو. 

لل َدَرمَعْلوِ) وهو مذةالحملء 
وهي في جنس البشر تسعة أشهر. 

ًا َعم ألقَدِرْونَ) أي: قدرنا 
أعضاءء وصفاته» ونقلناه من النطفة إلى العلقة 
إلى المضغةء وجعلنا كل حال من أحواله على 
الصفة الني أر دنا نعم المقدر الله. 

وَل يَوْمَيِذٍ لَلْمُكَدٍبين) أي: 
هلاك ودمار للمکذبين بعدما بين الله 
هم الآيات» وأراهم البراهين والبينات. 

ثم ذکر اله ل منته عل عباده 
بتسخير الأرض لمصالحهم» ون ذلك 
من دواعي التفكر والاعتبار» والنظر 
في ملكوت السموات والأرض» 
والاعتبار بمن أبدعهاوخلقها 
وأوجدهاء قال تعالى: 

ألم نعل لاز كمائًا) أل نجمل 
هذه الأرض التي تعيشون عليها كالأم لكم» 
تجمع الأحياء على ظهورهاء والأموات في 
بطنها. والكفت: الجمع والعلم. 


«أحبء) یسکنون فوق 
ظهرها ني المنازل والدور. 

ونوت ا) في القبور» 
أي: حافظة لكم» أحياءَ على 
ظهرهاء وأموانًا ني بطنها. 
وهذا من نعم الله على العبا 
فك أن الدور والقصور 
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الجا اصع رالود 


0 س 
سور المرستلاتِ 


0 


N 
اکن ارهن © عله ن ربک 50 در‎ 
0 عام 0 رارغ اکر زود ۵ ب گني‎ 
ع آل کات ھا رورجم اوی‎ 
انکر ف راا ماکتم ید نکر 0 اقرا لىت‎ 
می ت لیر یقن لی ۵ اتر یدشر‎ 
کاقتر کا جات رھ لم زاق گید‎ 
امود ۵ از زود 0 ومز‎ 


سكنه ني الدنياء فكذلك 
القبورء رحة في حقه وستراً 
لهه عن کون جسده باد 
وَجَعَلتًا يها روسى) 
الأرض لثلا تقيد بأهلها. 
ميخت( عاليات. 
وان قيّتڪم اء قرات 
وأسقيناكم ماءَ عذبَّا حلواً بالغ 
العذوبة وهذا كله أعجب من البعث. 
لويل يَوْمَيِدٍ لَلْمُكَدَّبِينَ) مع ما 
أراهم الله من النعم» التي انفرد الله بهاء 
واختصھم ہاء فقابلوها بالتكذيب. 
# ثم ذكرهم الله نك باليوم الآخرء وما 
مجري فيه من الأهوال والشدائد, فقال: 
@- انظیفرا إل ما کش 
پء ڪڌ ون * آنظلفرا ا طِلِ 
زی ب معب ٭ لا طلیل رلا 
ق 
کالْقَصر ٭ کانَهُر 
يَنطقُون * وَل يُوذن لَهُمْ فيَععَذِرُونَ 
4 ويل يَوْمَي د 0 کين هلدا 
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# قن کان لَْڪُمَ كيد يدون * 

ناقرا ل ما س په تُڪبرن) 
آي: انطلق وا إلى عذاب جهنم الذي كنتم به 
نكذبون» هذا من الويل الذي أعد للمجرمين 
وا لمكذبين» ثم فسر ذلك بقوله: 

لأنطلفُرا إل ِل ذِى ئَلَّثِ سُعَب) 
قال هم: سیروا إل ما کتتم نکلبون به من 
العذاب. أي: إلى ظل من دخان جهنم قد 
سطع» ثم افترق ثلاث فرق. 

للا كليل ذلك الظل أي: لا 
رأة ولا طماينت و طز م 

رلا يُعُنی) من مکث فيه. 

لمن ألمب بل حر اللهب شبئاً 
قد حاط بهء يمنة ويسرة ومن كل جانب. 


ثم زاد 3# ني وصف جهنم وأهواهاء 
وذكرعظم شررهاالدال على عظمها 
وفظاعتهاء وسوء منظرهاء فقال تعالى: 

نما تزیی رر اص4 
أي: كل شرارة من شررها التي ترمي 
بها كالقصر من القصور في عظمها. 


٤ 


IG:‏ جسَلٹ 


a 
صعر‎ 


آي: 
ضخم كضخامة الالء ونسمي 
العرب سود الإبل صفراً. قيل: 
والشرر إذا تطاير وسقط؛ وفيه بقية من 
لون النار» أشبه شيء بالإبل السود. 
ويل يَومَيِ لَلْمُگدِپينَ) أي: 
هلاك ودمار للمکذبین بآيات اللّه. 
هدا يوم لا ينفو أي: هذااليوم 
الشديدعل المكذبين» لا بنطقون فيه من 
الخوف والوجل الشديد فهم خرسى بُكم. 
ولا بوذن لَهُْمْ فَيَعْتَذِرُونَ لا 
تقبل معذرتہم» ولا حجتهم ولو اعتذروا. 
وَل مذ لَلْمْكذٍبين) بهذا اليوم. 
هدا يوم لقصل معت 
ِي أي : ويقال هم: هذايوم 
الفصل الذي يفصل فيه بين الخلائق» 
ويتميز فيه الحق من الباطلء جمعناكم 
يامعشر كفار قريش فيه مع الكفار 
الأوّلين من الأمم الماضية. 
قان گان لْكُم کید بقول: إن 
كان لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم علْ 
لتخرجوا من ملكي وتنجوا من عذابي. 
ل(فكيدُونِ# أي: ليس لكم قدرة 
ولا سلطان» وهذا تقريع وتوبيخ هم. 


لويل ومذ لَلمُكذٍبين) هلاك 
ودمار لمن كذب بالبعث؛ لأنه قد ظهر هم 
عجزهم» وبطلان ما کانوا عليه في الدنيا. 

# ثم لما ذكر حال النار ودار البوارء ذكر 
حال أهل السعادة من الأخيارء فقال تعالى: 

@- لد سین ف ِل 
وَعَيُون *# وفوا که مما َسَْهُونً *: وا 
روا هَييتا بَا كن تَعْمَلُونَ # 
5 كلك زی اخس # ويل 
وميد للنگرَبِينَ ٭ وا وَنَمَتَعُواً 
ليلا إنكُم و # ويل يَومَِذٍ 
e‏ راذا قير له أ رَكَعْواً 

یر ان # ويل يومد لَلْمُكَدَِينَ 

إن ألْْنَقَّ ين أي: للمتقينء 
لصفي بالتصديق في أقواهم وأفعاهم 
وأعهاهم ولايكونون كذلك إلابأدائهم 

لف ظِلَلٍ) من كثرة الأشجار 
المتنوعةء الزاهية البهية. 

#وَعَيْونٍ) جارية من السلسبيلء 
والرحیق وغبرها. 

#وَفوّكة مِمًا يَسَْهُونَ) أي: من 
خيار الفواكه وطيبهاء ويقال هم: 

لك وأوَاشُرَبُوأ# من الكل 
الشهية والأشربة اللذيذة. 

هييت ا) من غير منفص ولامكدرء 
ولا یتم هناؤه» حتی يسام الطعام من كل آنة 
ونقص وحتی بجزموا أنه غير منقطع ولا زائل. 
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لبا كنْمْ تعْمَلونَ) في الدنیاء 
فأعالكم الصاللحةء وطاعة ربكم» هي 
السبب الموصل لكم إلى هذا النعيم. 
فهذا من فضل الله وجوده وکرمه. 

وَل يمذ إَلْمْكذّبٍين) بالجنة 
ونعيمهاء ولو م يكن هم من هذا الويل إلا 
Sar‏ 

كوا وَتَمَتَعُوا قَلِيا) هذا تجديد 
ووعيد للمكذبين» أنهم وإن أكلوا 
في الدنيا وشربوا وتمتعوا باللذات» 
وغفلوا عن عمل القربات فإجم 
محرومون» لأن متاع الدنيا قليل. 

لٳلّڪم جَرِمُونَ) کافرون: أي: 
إن كل جرم يأكل ويتمتع أياماً قلائلء 
ثم يبقى في اللاك الدائم. 

راا قي لے رگم وألا 
ير كُعُْونَ أي: وإذا أمروا بالصلاة 
لله وا لخشوع له» لا مخشعون ولا 
یصلون» بل یصرون على استکبارهم. 

ويل يمب ذٍ لَلْمُكَدَبينَ) ومن 
الويل عليهم أنهم تنسد عليه م أبواب 
التوفيق» ويجحرمون كل خي فإنهم إذا 
كذبوا هذا القرآن الكريم» الذي هو أعلى 
مراتب الصدق والبقين على الإطلاق. 

لبأ حَِيث عه يُۇيون) 
أي: فبأيٰ حديث غير القرآن يصدقون 
إذا م يؤمنوابه؟ مع أنه آية مبصرة 
ومعجزة باهرة. 

تم تفسبر سورة المرسلات 
والحمد لله 


تفسير سورة التبا 
وهي مكية 


E E 


# سورة عم سورة مكية» وتسمى 
سورة النباء يذكر الله ك فيها البعث 
والجزاء والحساب» ويعددفيها 
بعض نعمه وآلائه» وأنه الخالق المنعم 
الملستحق للعبادةء الذي أوجد من 
العدم» وخلق الخلق لعبادته وطاعته» 
وفيها من البيان مايقول للعباد: 
استعدواء استیقظواء تفکرواء تدبروا.. 
هناك بعث ونشور» وحساب وأجور» 
وغقاب وخسرات وتذكر الأبات 
صورًا من العذاب للكفار والعصاةت 
ومن النعيم للمؤمنين» قال تعالى: 


4 ولال أوا5ا 3% وَحَلَفُتُْ 
ا # وَجَعَلنَا نَومَُمْ س باتا # 
َجَعلتا لل لاسا * وَجَعلتا آلكمار 
مَعَاسَا # وَبَنيْنا فوقَڪُم سَبْعَا شِدَادا 
# وَجَعَلتا اجا وهجا # ورتا 


عَم ينس اون اهام 
ٳنکاري» عن آي شيء بتساءل کفار 
ا اقام ا ا 
بُعث رسول الله ب وخر بتو حید الله 
والبعث بعد اموت وتلا عليهم القرآنء 
تساءل المشر كون» فأنزل الله» يعني عم 


شال ھا اک 
بالققرآن وغبره. نم 
السؤال» فقال: 

عن آلإ ألعَظيم) 
هذا النبأً والخبر المهم هو ما 
والهدی» ولا سي] ما جاء به 
من الأخبار عن الوم الآخر 
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الجرال ون 


hm 
سورةاكٍَ‎ 


عَوا روعالا امیر اىه فوشن 
OISNSIOESSONES‏ 
EAS GSOE ESOS‏ 
SOSINE)‏ 
SSO‏ 
لماجا ن إن بو اوتا ۵وَكَسَبِ 
أا 0م نميا محف الور 
تان اوج رفت الاب کات أا ويرت 


والبعث والحزاء. 

لی هُُ فيه 
ُو يعني الناس 
مصدق» ومنهم مكذب 
منكر لحصوله» وطال 
نزاعهم فیه» وانتشر فيه خلافهم على 
وجه التكذيب والاستبعاد. 

گا سَيَعْلَمُونَ) كلا: كلمة ردع 
وزجرء بمعنی لیس الأمر کا قالواء بل 
إن هؤلاء الذين كذبوا؛ سيعلمون ما 
کذبوا به علم اليقرن» وذلك إذا رأوا 
يوم القيامة ونزل مهم العذاب. 

م أ سَيَعلَمونَ# للمبالغة في 
التأكيد والتشديد» وسوف يتأكد هم 
صدق ما جاء به محمد اة من القرآن 
والبعث» وهذا مديد ووعيد هم. 


# ثم بين تعالى قدرته العظيمة على 
خلقه» وذکر بعض نعمه على عباده لبقرر 
هذه العم فیلزمهم شکرهاء وهي مور 
محسوسة ملموسةء يتبين فبها قدرة اله لذ 
وعظيم صنعه التي لو فكر فيها الكفارء لا 
وقع منهم اختلاف في النبأ العظيم الذي 


اال کات سرا نجھ 
اا۵ لھا تاھ اوفوت وچ اب رار 
يمارا 
ارچ رہ جس اا۵ دا ایا صدا ۵ وء 
آخصبک کا۵ دوفن ذَرَ با۵ 


يرادا غين 


اسر 


06 جر راا اوا 


oAf 

لأ جل لض يما 
أي: جعل الل الأرض غهدة للخلق 
معدة للحياة» ليست بالصلبة التى لا 
بستطيعون حرثها ولا لشي علبها 
عة وام اة اة 
التي لا ينتفعون اء ولا يستقرون 
عليهاء ولكنها غهدة هم على حسب 
مصالحهم وعلى حسب ما بنتفعون به. 

وبال ارادا أي: جعلها 
الله تعالى أوتاداً للأرض؛ بمنزلة الوتد 
للخيمة حيث يثبتها فتثبت به ولا 
تضطرب ولا تمید. 

ف و حرق سے حَلَقَس م أزرَّجَّا» أي: 
أصنافاً ما بين ذكر وأنشى» وصغبر 
وكبير» وأسود وآحر» وشقي وسعید» 
إل غبر ذلك ما مختلف الناس فيهء 


جاءهم من عند الله قال سبحانه: 


فهم أزواج ختلفون على حسب ما 


أراده الله َك واقتضته حکمته لیعتر 
الناس بقدرة الله تعالى» وأنه قادر على 
أن جعل هذا البشر الذين خلقوا من 
مادة واحدة؛ ومن أب واحد على هذه 
اللأصناف المتنوعة المتباينة. 


لوجعلا َوْمَڪُم سُبَاتَا) آي: 
جعل اله كنك النوم راحة لأبدانك» 
قاطعاً للتعب والأشغال. 

والسبت: القطع» فالنوم يقطع ما 
سبقه من التعب وهذا من النعمة» وهو 
أیضاً من آیات الله کا قال تعالی: 

«وَجَعَلتا اليل لباسا) اي: جعل 
الله هذا اللبل الذي يغشى ظلامه 
وسواده على الأرض» بمنزلة اللباس»› 
كأن الأرض تلبسه ويكون جاباباً ها 
يست رکم بظلامه» وشبهه بالثياب التي 
تلبس؛ لأنه ستر عن العيون. 

وَجَعَل ا آلَهَار مَعَاسّا) أي: 
جعلناه مشرقاً نبرا مضيئاً ليتمكن الناس 
فيه من طلب الرزق وتحصيل الأقوات. 

لينا قَوْقَُمْ سَبْعَّا شدَادا € 
وهي الس اوات السبع»ء وصفها الله 
تعالى بالشداد. لأا حكمة البناء» في 
غاية القوة والصلابةء متينة في إحكامها 
وإتقاهاء لا تتأثر بمرورالعصور 
والأزمانء فيها عدة منافع هم» وهذا 
ذكر من منافعها الشمس,» فقال: 

لوجَعلْنَا س سِرَاجَا وَهَاجًا)» يعني 
بذلك الشمس؛ فهي سراج مضيءء 
راجا أي: وقَادة والوهج يمع 
اللور والحرارة» وهي أيضاً ذات 
حرارة عظيمة فتضيء الكون» حيث 


تتصرفون فيه لقضاء حوائجكم 
وتجاراتكم وغير ذلك» ونبه بالسراج 
على النعمة بنورهاء وبالوهاج الذي 
فيه الحرارة على ما فيها من المصالح. 
وتستمر الآيات في ذکر نعم الله ك 
وقدرته على الخلق يشاهدها الناس 
ویرونها؛ فقال تعالی: 
ورتا مِنَ ألْمُعْصِرت) يعني: 
من السحاب» ووصف الله السحاب 
بأنه معصرات؛ كأنا تعصر هذا المطر 
عند نزوله عصراء کا بعصر الثوب» فان 
هذا الماء يتخلل هذا السحاب ويخرج 
منه» كما بخرج الماء من الثوب المعصور. 
وهو سېحانه الذي آنزل بقدرته من 
السحاب ماءَ كثيراً متتابعاًء تنبت به 
الأرض وتيا بهء فإذا انضاف ماء السماء 
إلى حرارة الشمس حصل في هذا إنضاج 
للثار ونمو ها على آمل ما يكون. 
مء اخ أي: مطرا منصباً 
بكثرة؛ كثير الح: يعني الأنبمار والتدفق 
بهذا الماء الذي آنزل من الساء إلى الأرض. 
نرح ب4ء# أي: لنخرج» 
وننبت بهذا الماء الكثيرء الطيب النافع» 
مارك الذي أنزل من الساء إلى الأرض. 
حَبًا وَنَبَاتَ ا( فتبت الأرض» 
و يحرج الله به من ا لحب بجميع أصنافه 
وأنواعه وما أشبه ذلك. 
وا لحب ما يدخر للناس والأنعام؛ 
كالحنطة والشعير والذرة والأرز. 
والنباتات ما تأكله الدواب» أي: 
خضراً یؤکل رطباً کا لحشیش وغیره. 
لوجت ت ألما آي: حدائق 
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وبساتين كثيرة الأشجار والأغصانء 
ملتفاً بعضها إلى بعض من حسنها 
وہہائها حتى إنہا لنستر من فيها لكشرتها. 
وقد ذكر سبحانه في الآيات السابقة 
حلة من اللعم العظيمة المشاأهدة 
الملحسوسة التي امنن بها على عباده 
لیشکروه ویعبدوه وحده» ویستعینوا 
بنعمه على طاعته ومرضاته» ولیوقنوا 
أن من أنعم بهذه النعم وهي الأسباب 
بقوته وحوله وطوله» قادر على بعث 
الناس من قبورهم للحساب والحزاء 
على آعاهم» فانه ك بحکمته وعدله 
بخلقهم عبثاً ولا ت ركهم هملاء وجعل 
هم أجلأ ومرجعاً. 
ڻم ذکر سبحانه ما ري ني 
يوم القيامة من الأهوال والأمور 
العظام» والجزاء والحساب» ليكون 
اللإنسان على بينة من مره وليعرف 
حاله ومصيره» وفي ذلك بيان 
وتوضيح لمن سأل عن النباً العظيم 
قال تعالٰی: 


فيها امان 4 ل يَذُوفُونَ فِیها 
ولا شرا E‏ اا E‏ إلا یما E E‏ 


2 رئا » 
جسابًا ٭ 


و 2 


ر٠‏ شىء أخصَيْتة کا : E‏ 


اتن لاون 


لن يَوَمَ اَلْمَصلٍ) أي: إن يوم 
الجحساب والجزاء وهو يوم القيامة» 
وسمي يوم فصل؛ لأن الله بفصل فيه 
بین العباد فما شجر بینهم» وفيم| کانوا 

لكان مِيشتا) أي: ميقاتاً للخلق 
وموعداًللجزاء وموقوتا لأجل 
معدود في علمه تعالى وقضائه» 9 
يتقدم ولا يتأخر. 

يوم يُنمَحَ) أي: بوم القيامة. 

لف ألصور) وهو البوق الذي 
ينفخ فيه إسرافيل» ينفخ فيها نفخترن» 
الأولى: بفزع الناس ثم يصعقون 
فيموتون» والثانية: يبعثشون من 
قبورهم» وتعود إليهم رواحهم. 

انون َفْرَاجًا) أي: فتحيونء 
وتحضرون إلى موضع العرض والحساب 
والحزاءء أعأً و ماعات متفر قة للحساب 
والجحزاء. ثم ذكر تعالى أوصاف ذلك 
اليوم الرهيب» فقال: 

لوحت ألسََآء فت أبو) 
فتحت: انفرجت وتشققت من كل 
جانب» حتی کان فیها صدوع وفتوح» 
فتکون أبواباً شاهدها الناس بعد أن 
کانت سقفاً حفوظاً. 

گات ّا تكون السماء 
في ذلك اليوم أبوابا مفتوحة» وطرقاً 
ومسالك لنزول الملائكةء وني هذا دليل 
على كال قدرة الله ك أن هذه السبع 
الشداد يجعلها الله تعالى يوم القيامة 
کآن لم تکن» تکون أبواباً. 


أي: إن الجبال العظيمة الصماء دك فتكون 
کالرمل؛ ثم تکون کالسراب تسیر. 

إن جَهَنَّم تت مرَصادا) 
أې: مرصدة ومعدة للطاغين تنتظر 
وتترقب نزلاء‌ها الكفار. وجهنم اسم 
من أساء النار التي ها أساء كثبرة 
وسميت بهذا الاسم؛ لأا ذات جُهمة 
وظلمة بسوادها وقعرها. 

غين مََابَا) أي: للمردة 
والعصاة المخالفين للرسول مرجع 
ومنقلباً ومصيراً. 

للبثي فيا آي: باقين في جهنم. 

«أحَقًابَا) وهي حع حقب» وهو 
المدة من الزمان؛ أي: مددأ طويلة. 

ثم ذكر الله ك بعضاً من أحواهم 
وشقائهم في هذه النار» وما يجدونه من 
أنواع العذاب وأصنافه» فقال سبحانه: 

لا يَذُوفُونَ فيهًا ردا وَلا 
سَرَابًا) آي: لا مج دون في جهنم برداً 
لقلوم» ولا شراباً طیبأ يتغذون به 
ویسکن عطشهم فبها. 

إلا يبت ا) ليس هم إلاهنا 
الحميم» وهوالماء الحارالمنتهي 
في الحرارةء الذي يشوي الوجوه 
وبقطع الأمعاء. 

وَعَسًاةًا) الغساق: شراب منتن 
الرائحةء شديد البرودة فيجمع هم 
-والعياذ بالله- بين الماء الحار الشديد 
الحرارةء والماء البارد الشديد البرودة 
ليذوقوا العذاب من الناحيتين. 
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وقيل: إن المراد بالغساق صديد 
أهل النار» وما بخرج من أجوافهم من 
النتن والعرق وغبر ذلك. 

راء راق أي: جزون بذلك 
جزاء موافقاً لأعالهم السيئة من غير 
أن يُظلمواء فذكر انحرافهم ني العقيدة 
وانحرافهم في القول» فقال: 

نمم کنو لا يَرْجُونَ ساب 
أي: لا يؤملون آن يجاسبواء ولا 
بخافون يوم الحساب فلم يعملوا لهء بل 
ينكرون البعث والحساب. 

طوكدَبُوا ْنَا دابا وكذبوا 
با جاءت به الرسل من البينات 
والهدى والبعث والنشورء تكذيباً 
واضحاً صرياً. 

ارک سىء أَحْصَيْۂ كتب). 

وکل شَْءٍ بشمل ما يفعله 
الله َك من الخلق والتدبير في الكونء 
ويشمل ما يعمله العباد من أقوال 
وأفعال» ویشمل کل صغیر وکبیر. 

«أَحْصَْتّة كتََا) ضبطناه 
بالإحصاء الدقيق الذي لابختلف 
وكتبناه في اللوح المحفوظ. 

وفيم) ذکره الله -عز جل عن حال 
أهل النار من التخويف والتحذيرء 
ما يكون رادعاً وحاجزاً عن المعاصي 
والآثام» قال تعالی: 

لنَذوفُواً فلن تَرِيدَ كم إلا 
عَدَابًا» أي: يقال لأهل النار للإهانة 
واو :فووا فاا فيه فلن 
نزیدکم إلا عذاباً من جنسه» «وَءَاخَرُ 
من که أَرَرَج)» فهم في مزيد 


الجوالَون 
0 0 0 


ماھ ای راتا هرکاب راھ 
وکا ۵ اممو ھا ھر بام رن ب عا 
سا۵ رت الوت لر ماھ ما رمن لو 


Mm 
سورَةالَ‎ 


مارا المفاز: هو 
مكان الفوز وزمان الفوز 
أيضاء فهم فائزون في 
أمکنتهم» وفائزون في آيامهم. 


2 


إلامنأونَل 


رعو ن طت ارسیت کا 
EO ELO‏ 
نازر 0 وب می اجه ۵ رکا کش 


©٠‏ إل النخيل وغبرها. 


3 
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oAr 


من العذاب أبداًء قال المفسرون: ليس 
في القرآن على أهل النار آية هي شد 
من هذه الآيةء كلا استغاثوا بنوع من 
العذاب أغيثوا بأشد منه. 

# ثم لما ذكر ل ما أعده لأهل النار 
من العذاب, انتقل من ذكر حال الطغاة 
إلى حال التقاة» ومن حال الأشقياء إلى 
حال السعداءء فذكر حال المؤمتين وما 
هم فيه من النعيم» فقال سبحانه: 

©-© إن لِلْسََينَ مارا ٭ 
9 رَکأّسَا دهاقا 9 يَسْمَعَونٌ فِيهًا 
لوا ولا کټا # جَرَآءَ من رَبك 
عَظاءَ جِسَاب). 

إن لِلْمْسَقِينَ) المتقون هم الذين 
اتقوا عقاب الله» وذلك بفعل أوامره 


واجتناب نواهیه. 


مت ابا © بم يشوم لر لصفا لتكو 
امناو ان راراب ۵رك زیوآ کی قن 
IIHS SALO SR EEE‏ 
آلمَرمَاقدَمَت يدا ویول آلف ری یکی ڪت ا 


EOE SAE 
اھک کی ۵و کا تخر کی2 کخم الاھ‎ 
کل اک عدیٹ موی دند ری راو ای۵‎ 


ثم بن تعالی شيئا من هذا 
«حداپق وَأعْتَبا). 


[ْحَدَابق) جمع حديقة 
أى: بساتين» اأشحارها 
عظيمة وكثبرة ومنوعة من 


ت وی ن ا 
الحدائق»› لكنه خصها 
بالذكر لشرفها وكثرعا في 
تلك الحدائق. ثم ذكر تعالى آن هم ني 
الحنة زوجات على مطالب النفوس: 


SOS 


لركواءِبَ) الكواعب حع 
كاعب» وهي الفتاة التي تبن 
وبرز لديا وم يتدل» بل برز وظهر 
كالكعب» وهذا أكمل مايكون ني 
حال الصدر. 

ارا أي: على سن واحدةء لا 
تختلف إحداهن عن الأخرى كبا كا 
في نساء الدنياء ومن عادة الأتراب أن 
یکن متآلفات متعاشرات. 

راسا دهَاتا) أي: كأساً تلع 
والمراد بالكأس هنا كأس الخمر» وخر 
الآخرة غر خر الدنيا. 

8لا يعون فيه ا لَعْوا) لا 
يسمعون في الحنة لغواء أي كلاماً باطلاً 
لا خبر فیه» بل بقال هم: سلاماً سلاماً. 


سورة النباًء الآیات: ٤٠-۳١‏ 


رلا ذبا أي: ولا کذباًء فلا 
یکذبون» ولا يكذب بعضهم بعضاً؛ 
لأہم على سرر متقابلين قد نزع الله ما 
في صدورهم من غل وجعلهم إخواناً. 

ول ا ن او ا 
المقيم إنا هو تفضل وجود من 
دم ك وثواباً على أعاهم الصالحةء 
فإن ماهم فيه نا هو: 

راء من رَبك أي: نهم بجزون 
مہذا؛ جزاء من الله ل على أعافم الحسنة 
التي عملوها ني الدنباء واتقوا بها حارم الله. 
وقد ورد نف الآية كلمة (الرب) والرب 
هو المري والمعطي والقبم» وهذا] تقارن 
كلمة العطاء في الفرآن كلمة بغر لفظ 
الرب جرا ن رَبك عَطاءُ حِسًابا 
(ولْسَؤف بيك رَبك فَرضئ). 

ل[عطاءَ حسَابًا) أي: كافياً وافبً 
شاملا كثيراً بسبب أعماهم التي وفقهم 
الله هاء وجعلها ٹمنا جحنته ونعیمهاء ثم 
قال تعالی: 

@- 9 رب اسشوت وَالارّض 
رَمَابَيَْهُما لرن لا ينون من 


ألرَحْمنْ وال صَوَاا # ذلك الوم 
الق قن اء خد إل رَو تابا 
٭ نَا اندَرتڪے عدابا قريجا يوم 
يَنظر ألْمَرَءُ ما قَدَمَت يداه وَيمو 
ورب لسوت رارض بجر 
سبحانه عن عظمته وجلاله ونه هو 
رب كل شيء. فهو رب الس اوات 
السبع الطباق الذي خلقها ودبرها 


وأحكم صنعهاء ورب الأرض» وهي 
سبع كا ثبت ذلك في السنةء وهو الذي 
أنعم على عباده بالنعم العظيمةء وأنه 
الرحن الذي شملت رحته کل شيء. 

الرب هو المربي والمعطي 
والقيم» ولهذا لم تقترن كلمة العطاء 
في القرآن كله بغير لفظ الرب. 

توما بَينَهْمَا) أي: ما بين السماوات 
والأرض من المخلوقات العظيمةء 
كالغيوم والسحب والأنلاك وغيرها غا 
نعلمهء ونما لا یعلمه إلا الله ک. 

لخن عطف بيان» وهو ذو 
الرحة الواسعة الشاملةء الذي رحته 
وسعت کل شيء» فرباهم» ور همهم» 
ولطف بہم» حت آدر كوا ما أدركوا. 
ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم 
القيامة» وأن > جميع الخلق كلهم ذلك 
RT‏ 

لا يلون من حِظابًا) يعني 
إن الناس لا يملكون الخطاب من الله 
فلايقدر أحد أن بخاطبه في دفع بلاء أو 
رفع عذاب» ولا يستطيع أحد أن يتكلم 
n‏ 

GS 9‏ 
صفوفا صفَاً بعد صف خاضعين لله. 

للا قود إلا من أن ل 
آلرَحْمَّل) أي: لا يتكلمون ملائكة 
ولا غیرهم إلا ب آذن هم الله به فإنه 
یتکلم کا آذن له. 


لوال صَوَابَا) أي: قال قولاً 


صوابا موافقاً مرضاة الله چ وذلك 
بالشفاعةء إذا أذن الله لأحد أن يشفع› 


شع یا ان د یدل ب مان 
له فلايتكلم حدقي ذلك الموقف العظيم 
إلاممذين الشرطين: أن ب أذن الله له في 
الكلام وأنیکون ماتکلم به صواباً. 

الك اليم ET‏ أي: ذلك 
الذي أخبر ناكم عنه» هو اليوم الحق الذي 
لا بروج فيه الباطل ولا ينفع فيه الكذب. 

ثم ما رغب ل ورهب» وبشر 
وآنذرء وأبان وأوضح» قال سبحانه: 

وتو ا اال ر 
تًا فمن شاء عمل عملاً يؤوب 
به إلى الله» وير جع به إليه فليفعل» وهو 
حث وترغیب. 

لإ آأَندَرتڪْ عَدَابا قريب 
أي: خوفناكم وحذرناكم من عذاب 
قريب» وهو ايوم اقام 

يوم ينر الْمَرءُ ما قَذَمَتْ يدا 
أي: کل امرئ ینظر ما قدمت يداه وما 
مل با ي م 

ويول الكافِر يَلَيّْى) بقول 
الكافر تحسراً وندامة: ليتني ) أخلقء 
أو ليتني م أبعث» بل ليتني: 

كنت ربا أي: یود الکافر أنه 
کان في الدنیا تراباً فلم بخلق» ول یبعث 
ويجحاسب ويعاقب» قال المفسرون: 
وذلك حين محشر الله الحيوانات يوم 
القبامة فيقتص للجتاء من القرناء 
وبعد ذلك یصیرها تراباً فیتمنی الکافر | 5 
أن لو كان كذلك حتى لا يُعذب. 

وني تلك الآيات من ذكر العذاب 
للكفار والعصاة» ومن اللعيم 
للمؤمنين مانخوف ويحذر من عذاب 
الآخرةء وما مجعل المسلم يرجو رحة 


النباً: ١۳-١٠٤ء‏ التازعات: ٠٤-١‏ 


ربه بالعمل الصالح الخالص لوجههء 
الموافق لسة نبيه» فإن المرء ينظر يوم 
الجزاء والحساب ما قدمت يداه من 
أعمال عملهافي حياته» ويفرح المؤمن 
بم وعده الله من النعيم» وبتمنى الكافر 
حن یری العذاب وهوله وشدته آنه 
کان تراباً. 
تم تفسير سورة البأً 
والحمد لله 


تفسبر سورة النازعات 
وهي مكية 
E‏ سورة النازعات سورة مکیة» 
نزلت في مكة» تعنى بأصول العقيدة 
من الوحدائية والرسالة والبعث 
وبعث فم الرسل» وأنزل عليهم 
الكتب» ليبينوا للناس الطريق الحق 
والصراط المستقيم وليحذروهم من 
الشرك والطغيان والعصيانء ومن تام 
عدل الله ك أن جعل بعد دار الدنيا 
موعداً يلقی فيه کل إنسان جزاءه 
وفاقاً إن خبرا فخیر» وإن شرا فشر 
وني الآيات اللاحقة ييين بك حال 
الكقار عند النة لنفخ في الصورء وبعث 
اللاس من قبورهم في ذلك اليوم 
العظيم» قال تعالی: 
ھک 
خا + e‏ ا 
الَا د ی الاو « فوب 
بُصرها خَلشعة 3 


يَومَيِذٍ وَاجِمَةُ # 


يَمُولونَ انا ا فى آلحافِرة * 


ا کر اير ٭ انما هى رَجرة 
وَحِدَة # فإذا هم بالساهرة4. 


طرألكرعَت غَرقا) أقسم 
سبحانه بالملائكة الموكلة بقبض أرواح 
الكفار تنزعها نزعاً شديداً بالغاً أقصى 
الغاية ني الشدة والعسر. 
لوآلسِطتِ دنا يعني: 
الملائكة الم كلة بقبض أرواح المؤمنين› 
تنشطها نشطاً: أي تسلها برفق وسهولة. 
وبحت سبحا هي: 
الملائكة تسبح بأمر الله» أي تسرع فيه 
كما يسرع السابح ني الماء. 
لَالسّبفّتِ سَبَقًا) أيضاً هي: 
املائكة تسبق غبرها إلى أمر اله ف أو 
الملائكة تسبتى بأرواح المؤمنين إلى ال جحنة. 
اليرت أمْرا) وصف للملائكة؛ 
تدبر الأمر من الس|ء إلى الأرض بأمر 
الله من الأمطار والنبات» والأشجارء 
والرياح» والبحار» والأجنةء والحيوانات» 
والحنةء والنار وغير ذلك؛ أقسم سبحانه 
مهذه الأوصاف الخمسة على أن القيامة حق» 
وران القت غنوت قر شن 
ولتحاسبن» وند دل عليه قوله تعالی: 
يوم ترجف ألرَاجِقَةُ بت 
َنَبَعهَ ا آَلرَادَِةٌ وهما التفختان في 
الصور, النفخة الأولى: الراجفة 
ترجف الناس ويفزعون» ثم 
یموتون عن آخرهم إلا من شاء اله 
والنفخة الثانية التي تعقب الأولى 
هي: الرادفةء يبعثنون من قبورهم» 
فيقومون منها أحياء من قبورهم 


مرة واحدة» وهم في حالة شديدة من 
الاضطراب» بادٍ عليهم الذلء نجتمع 
عليهم الخوف والانكسارء والرجفة 
والانہیارء قال تعالی: 

لو يمي اة برعا 
خد عة ټ يفون اوا لَمردُودُونَ 
ف ا افو ت اذا نّا عتا رة 
قالوا يلك ذا كَرَة خَاسرة. 

E 
القلوب في ذلك الموقف العظيم» فزعة‎ 
مضطربة خائفة خوفاً شديداء لا عاينت‎ 
وأبصرت من أهوال يوم القيامة.‎ 

«أَبَصَرمًا حَدشعة) يعني: أبصار 
أصحاما ذليلة حقبرة» لا تكاد تحدق 
أو تنظر بقوة من هول ماترى» قد 
غضت آبصارهم لذهم» وغلب عليهم 
التأسف واستولت عليهم الحسرة. 

يمو لون انا لََرَدُودُونَ ني 
ألافرَة) هذا يقوله المنكرون للبعث 
إذاقیل هم: إنکم تبعثون» بقولون: نرد 
إلى أول حالنا وابتداء أمرنا فنصبر أحياء 
بعد موتناء وبعد كوننا في حفر القبور. 

اوا نّا عتا رة أي: 
كيف نبعث بعد أن كنا عظاماً بالية 
فتاتاً؛ سنرد ونبعث من جدید. 

لقالا يلك إا رة خاسرة 
استبعد منكرو البعث؛ أن يبعٹهم الله 
ویعیدهم؛ وقالوا: إن رذدنا بعد الموت 
لنخسرن بها يصيبنا من الجزاء نما يقوله 
حمد. قال الله ل في بيان سهولة هذا 
الأمر عليه: 
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لئاه رَجْرة وج أي: 
ان هي صيحة واحدة وهي النفخة 
الثانبةء زجرة من الله ك يزجرون 
وبح وو ن و 
قيام رجل واحد على ظهر الأرض بعد 
آن کانوا ي بطنها. 

إا هم باس اهر أي: فاا 
الخلاتق حميعاً أحياء على وجه الأرض 
ب او ا ولا 
أرض بیضاء ی أي ہها الله سبحانه 
فيحاسب عليها ا لخلائق. 

# لم لما ذكر الله ك أحوال الكفار 
وما يصيبهم في ذلك اليوم ساق قصة 
موس اللا وما مره الله ك به من 
القيام بتبليغ الرسالة والدعوة إليه 
وذکر 4 ما وجده موسی من فرعون 
وتکذیبه؛ مع ما أظهر من الآيات 
الباهرات والمعجزات الواضحات» 
إلاأنه طغى وتجبر» فأخذه الله أخذ 
عزيز مقتدر» عبرة له» وموعظة لغبره 
وني ذكر مثل هذه الوقائع والأحداث 
تخويف لن كفر برسالة محمد تاف 
وتساية لنبيه َة بأن طريق الدعوة شاق 
بحتاج إلى صبر وت وکل على الله قال 
تعالی مہیناما جری للام قبل محمد بلا: 
سى *# 5 ناڌنه رَبْدُر اواد 
مَس ظوّى # آذَهَت إل فِرَعَوَنَ 
إء طن * قَفْل مَل لَك إِلَح أن 
٭ رَه آي ة لْکَبّری # فَكدَّبَ 
رقم ٭ ف أدب ت ٭ فَحَدَر 
اف # ل رب لعل e‏ 


اَذَه أده ڪال الج ولارن 
* ِن ف لك رة تن ضََى). 

لل تلك حَييت مُوتئ) 
أسلوب تشويق وترغيب لاع 
القصة» وا -لخطاب للنبى بَا أو لكل من 
یتأنی خطابه ا توجیه الخطاب 
إليه» أي: هل سمعت -يا محمد- 
بخبر موسی وما جری له» وهو ابن 
عمران ب أفضل أنبياء بني إسرائيل؛ 
وهو أحد أولي العزم الخمسة الذين 
هم: محمد ب وإبراهیم» وموسی» 
وعیسى ونوح اكللا. 

لِد اده 
ظوی. 


ِد ادن رَبر ې ناداه الله ك 


2 


ربهر 


الوا المد 


بالود قدي وى الوادي 
هو مجرى الماءء وطوى هو الوادي 
المطهر عند جبل الطور في سيناءء الذي 
کلم الله موسیى عنده» وامتن عليه 
بالرسالة» واختصه بال و حی» فقال له: 

اذب إل فِرَعَرَنَ ناداه 
وأمره الله كك آن يذهب إلى فرعون 
ملك مصر» وكان يققول لقومه إنه 


وتجر» وعغرد» وعتا. 
لفل هَل لك إل أن تَرى) 
الاستفهام هنا للتشويق» وتشويق 
فرعون آن یتزکى ما هو عليه من الشر 
والفسادء وأصل الزكاة النمو والزيادة. 
وَأهُديَّك إل رَبك فَتَخْسّى) 


وأدلك إلى عبادة ربك» وإلى اسان 
دين الله کل وإ نوحیده» > 
وعبادته» ومرضاته» وأکون 2 
کالدليل بين يديك الذي کا ايش 
يسر أمامك, وأبين لك موافع 
رضاه من مواقع سخطه ۶ 
فتخاف الله ك وتخشاه وز 
وشار ع 
أمره؛ عل علم منك فيصر > 
قإبك خاضعاله مطيعاً | 
ا 7 
خاشعا؛ لأن الخشية لاتکون E‏ 
إلابالعرفةء ولکن فرعون کا 
7 
امتنع ما دعاه إليه موسى. | 
والفاء لترتیب الخشية عل ) 
المداية؛ لأن الخشية لا تكون 
وفي الآيات السابقة 


من الفوائد: أن الل كك أمر موسى 
الكليتلا بمخاطبة فرعون بالخطاب 
اللين» فمخاطبة الرؤساء بالقول 
اللين أمر مطلوب شرعاً وعقلاً 
وعرفاً وموسس اتال امتثل لا مر 
به فقال لفرعون: هَل لَك إل 
ان رگ ت رَأَهْييَ ك إل رَبك 
فَتَحْسَّى) فأخرج الكلام معه غخرج 
السؤال والعرض. لا خرج الأمرء 
وقال: إل أن تَر( ولم يقل: إلى 
أن أزكيك» فنسب الفعل إليه هوء 
وذكر لفظ الت كي دون غيره لما فيه 
من البركة والخير والنماء» ثم ذكر 
الله كك مع هذه الدعوة الرفيعة أنه 
أراه المعجحزات الباهرات والآيات 
العظيمات» فقال تعالى: 


ر ص < 


«قَأرّنة آلايَة الكبرّى 


AOA ABN 


ابد تختی و یراہ آلکری ن نگ ریهز 
SA ESLSNEOLTEG‏ 
کک اکرو لر نف لك لن تین 
اردق ار اھا ت سارها ۵ 
اغط ا کھاو نج مها لر بذاك ها 
انچ مهام مھا و لبا رھ اه ماک 
لانیک و وجات اط اة کی ۵ک اسن 
ای ورت اولس یری نارای انر 
الاھ يوھ الماوی رامات 
قروو وی کنن اوی اتةه لماو 
هلو كن َة امرس ها0 ينين 
ےھ اویل ریک تھ ھان مات مرها 
EEE)‏ 


ا 
کالما ہے ا ا ا IS‏ 


في الكلام محذوف آي : فذهب 


ا 


٤ ج‎ 


ا ر 
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موسی إلیه ودعاه وکلمهء فلا 
امتنع؛ أرى موسى فرعون الاية 
الكبرى» أي العظمى. والآية أن 
معه عصاًمن خشب من فروع 
الشجرء فكان إذا وضعهافي 
ال ارت ا 
يجحملها فتعود عصا. 

لگ دب رغص ت ت أَذبرَ 
َي كذب الخر» وعصى الأمرء 
ٹم تول مدبراء بسعی حثیٹا في الکیده 
والمحاولةء ومبارزة الحق وحاربته. 

«فَحََرَ فَنَادى» حشر الناس» 
أي: معهم ونادى فيهم بصوت 
مرتفع ليكون ذلك أبلغ في نيهم عا 
یرید منهم موسی ب4 . 

قال آنا ريم أل بعني:إنا 
ربكم العبود الذي لا أحد فوقي» فذعنوا 
له وآقروا بباطله حین استخفهم. 


اتا 
رالو فأهلكه الله تعمالى وأخذ. 
أخذ عزيز مقتدر جزاء إعراضه عن 
الحق»فنكل به نكال الآخرة وهو 
عذاب النارء» ونكال الأول وهو عذاب 
الدنيا بالغرق. 


ِن ف ذلك لَعبرة) أي: فیا جرى 
من رسال موسی إلى فرعون وحاورته 
إياه» واستهتار فرعون به» واستکباره 
عن الانقياد وما حل به من العذاب 
والنكالء في ذلك كله عبرة وعظة. 


لن ُتَى) أي: إن هذه 
العيرة والموعظة ينتفع بها من بخشى 
لله ك ويخافه» وا لخشية هي ا لخوف 
المقرون بالعلم. 

* ثم لا انتهى الحديث عن قصة 
الطاغية فرعون» رجع إلى منكري 
البعث من كفار قريش,» ومع علم 
المشر كين بأن الله هو خالق السموات 
والأرض» الرزاق الحيي والمميت؛ 
إلا أم ينكرون البعث بعد الموت 
بعد أن تحولت أجسادهم إلى عظام 
بالية؛ فرد سبحانه عليه م بأن الذي 
خلق السموات والأرض مع عظمتها 
لن يعجزه بعث الإنسان ذي الحرم 
الصغير» فإنه لا شيءفي حجمه مقارنة 
بالسموات والأرض» وني هذا تقرير 
مهم بوجوب الإيمان بالبعث بعد الموت» 
ويبّن كيفية خلقه للساء بجمل منعاقبق 
فقال سبحانه: 

ټ لاش أَمَد حَلَقًا 
ا القاء ء لها ۽ ي 
وها * وَأغْظْش لْهَا وَأخْرَجَ 


# وَلأرْص بعد ذلك 
# أَخْرَج ينها مَآءَهًا 
ومَرعها # وَالْببال الها * معا 
ك ر لأتقيطن). 


لامد حا الا 


لها هذا الاستفهام لتقرير إمكان 
البعث؛ لأن ا مشر كين كذبوا النبي ال 
بالبعث, أي: آأنتم أبها البشر ؛ أخلقكم 
بعد اموت وبعثكم أشد في تقدير كم أم 
خللق السماء ذات الحرم العظيم والخلق 
القوي والارتفاع الباهر؟ التي بناها 
الله ك وشيدها عالية رفيعة. 

رفع سَنْكها فَسَوّلهًا)» شمك 
کل شيء: قامته وارتفاعه» أي: 
ورفعها عن الأرض كل بغر عمد 
فجعلها عالية البناء بعيدة الفناء 
مستوية الأرجاءء مكللة بالكواكب في 
الليلة الظلماء. 

لفَسَوّلهًا» أي: جعلها مستوية 
تامة»ء كاملةء حكمةء تحر العقول. 
وتذهل الألباب. 

لظم لْهَا وَأْرَحَ 
صْحَلهَا) أظلم ليلهاء فأصبح لا 
يرى إلا الظلام الأسود الحالك» وأبرز 
نهارها المضيء بإضاءة الشمس» فسار 
اللاس تي مصالح دینهم ودنیاهم 
ومعاشهم وأرزاقهم. 

رارض بغ ذلك دحا 
أي: بعد خلق الس اوات والأرض» 
بسط الأرض وأودع فيها منافعهاء 
وفسر ذلك بقوله: 
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«أخْرَج مِنْها مَاءَهَا وَمَرَعَلهًا) أي: 
فجر من الأرض الأنہار والعيون. وأخرج 
منها مرعاهاء أي: النبات الذي بری. 

وبال أرتهًا) أي: جعلها 
راسية ثابتة في الأرض. 

لمعا لم ر لاني 
أي: كل هذه النعمم العظيمة جعلها 
لکم ولدوابکم وأنعامكم مُسخرة 
مذللةء ينتفع الإنسان بليلها ونهارها 
وسهوها ومائها ونباا؛ وكل تلك 
النعم إلى أجل» ثم تزول. 

E2‏ ولا ذكر تعالى خلق السموات 
والأرض» وما أبدع فيه من عجائب 
الحلق والتكوين» ليقيم الدليل على 
إمكان الحشر عقلاًء أخبر بعد ذلك عن 
وقوعه فعلا فقال: 

@-@ ادا جَاءَتِ اَلطامَةُ 
سی # وَبْرَرَتِ أ ا ك یری 


# اما من ق * وتر اليو 


انتا 3 نَا 1 حیم هى الْمَأوَى 


# ومان حاف مقا رنه رت 


الَف عن رى 2 قن لَه 


هى الْمَارّى4. 
قدا جاءَت الظَامَةُ الكبرّى» 
أي: إذا جاءت القبامة الكبرى» والشدة 
العظمى» وسم )اها طامة؛ داهية 
عظيمة تطم کل شيء سبقهاء وتهون 
فا خد د را 
عن ولده» والصاحب عن صاحبه. 
يوم يدر اسن ما سى 
أي: يوم القبامة يتذكر حينئذ الإنسان 


ما سعی» أي: ما عمله في الدنياء 
یتذکره مکتوباً بکتاب» فیتمنی زیادة 
مثقال ذرة في حسناته» ویغمه و حزن 
لزيادة مثقال ذرة في سيئاته. 

وَبُْرَرَتِ اجيم لمن يَرَى» 
أي: وأظهرت النار لأبصار الناظرينء 
تجیء تقاد بسبعين الف زمام» کل زمام 
فيه سبعون ألف ملك بجرونها. 

ثم بنقسم الناس بعد ذلك الهول 
العظيم» والمشهد الفظيع» ای قسمین؛ 
أشقياء وسعداء» فقال: 

لاما من ظّى) أي: من تجاوز 
الحد» بأن تجرأ على المعاصي الكبار» ولم 
يقتصر على ماحد الله. 

وَءَاتَرَ ليو آلدنْيّا» أي: 
قدمها على طاعة الله كَل فصار 
سعيه ها ووقته مستغرقاً ف 
حظو ظها وشهواتاء ونسى الآخرة 
وجزاءهاء وهذان الإضغان ھا 
وصفا أهل النار: مجاوزةالحده 
وإيثشار الدنيا وتقديمها على 
الآاحرة وشما متلازمان»› فکل 
من طغى فقد آثر الحياة الدنياء 
وكذلك العكس. 

طقن اجيم هى ألْمَأرَى) أي: 
فان النار هي مأواه ومصبره» ومقره 

ثم ذکر سبحانه من خاف ربه واتقا 
وماله من ‌الكرامة والمنزلة فقال: 

RE 
وَنَعّى التَفْسَ عَن ألهَرّى) يعني:‎ 
خاف القيام بين يدي الله ومجازاته‎ 


بالععدل» وزجر نفسه عن هواها 
المخالف لأمر الله ورسوله. 

إن َة هى ألْأرى) الجنة 
التي هي دار النعيم المشتملة على كل خير 
وسرور» هي مقره وسکنه» أعدها الله ل 
لأولیائه» ومن کان هذا وصفه منهم. 

# ثم لما ذكر تعالى حال الناس في 
يومالقيامة ذكر تساؤل الناس عن 
هذا اليوم العظيم ومتى يكون؟ 

@- يلوك عن أسَاعَةٍ 
يان E‏ 

# إل رَبك مهلها ٭+ 
من لها ٭+ E‏ يوم َرَوَنَها ل 
يلوا إلا عَفِيَة أو صُحَلهًا). 

ليَسَعَلُونَكَ عن آلسَاعَة أَيَانَ 
رسلا يعني: يسالك الناس -يا 
خم غ القانة استخفافاء متی 
وقوعها ووصوها؟ كرسو السفينة. 

فيم انت من ذکرنها يعني: 
إنه لايمكن أن تذكر هم متى الساعة؛ 
لأن علمها عند الله وهذا لما كان علم 
العباد للساعة ليس فم فيه مصلحة 
دينية ولا دنيويةء بل المصلحة في خفائه 


عليهم» طوى علم ذلك عن جميع 
الخلق» واستأثر بعلمه» فقال: 


للل رَبك مُنْعََلَآ ت إنَمَاً 


نت مُنذر من سا أي: 
مردها ومر جعها إل اله» فلا یعلمها 
أحد سواه وليس عندك -يا حمد- 
علم منهاء ولكنك منذر وخوف 
من يخافهاء وهم المؤمنون» وخص 
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الإنذار بمن بخشى, لأنه هو الذي 
ينتفع بذلك الإنذار. 

كأنَهْمْيَومّيَرَونمًا) أي: إذا قاموا 
من قبورهم إلى المحشر» يرون القيامة. 

َم يَلُرا إلا عَيْية 
يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى 
کأہا عندهم عشية. والعشية: من 
الزوال إلى غروب الشمس. 

أو ضحَلهًا) الضحى من طلوع 
الشمس إلى زواهاء يعني كأهم لم يلبثوا 
إلا نصف يوم؟ فهم يستقصرون مدة 
الحياة الدنيا. 

تم تفر سورة النازعات 
واف 


سورة عبس» سورة مكية 
نزلت بمكة؛ فإن اله كذ لما بعث نبينا 
محمداً ب باهدی ودين الحق» وأمره 
بتبليغه ودعوة الناس إليه والقيام 
بأمره» صدع َة بالدعوة ودعا 
الاس إلى الإسلام» وتحمل في سبيل 
ذلك الأذى والمشقة فصر عليهاء 
وني بداية دعوته» ورغبة قي تبليغ 
هذا الدين» حرص على دعوة كبراء 
القوم ورؤسائهم ومن له كلمة 
عندهم» طمعاً ني إسلامهم وتأثر 
الناس بهم» فأعرض ب عن رجل 
أعمى فقير جاء إليه ليعلمه الدينء 
وظهرت الكراهة في وجه النبي ب 
حين سأله» ومع أن الأعمى لم يكن 


الجرالاون 
0 0 


ب اوآ رال 


BOIS‏ ل0انی سر 
رااش ماے 


کی سے ور 


وو 


nS 
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oAe 
يرى عبوس النبي بي وإعراضه» إلا‎ 
أن الله ك أنزل في ذلك آیات تتلى»‎ 
حيث ذكر الموقف وسطره في کتابه‎ 


َه الأغين ُدّريڭَ لله 
يرک * أو يڏ کر فََنمُعَۀ الد رى 
اما من أَسََعْيَ # فأنت لَه صد 


جا کک 3 
سَاءَ ذ گرب # فی صحفي گرو 
مرفُوعَة مُطهَرَةٍ» ادى س َر # 
کرام برَرَ). 

«عَبَس وَكرل) الضمبر يعود 
إل رسول اله یاب آي: كلح في وجهه 
وقطب؛ يعني استنكر الشيء بوجهه. 
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ا ا لاع 
أي: لأجل مجيءالأعمى 
له والأعمى هو عبداله 
ابن عمرو ابن أم 
نزوها: أنه جاء إلى 
النبي 45 قبل اهجرة وهو 
في مكة يسأل ویتعلم منه» 
وکان عنده قوم من عظاء 
قريش بطمع النبي 4 في 
إسلامهم» - ومن المعلوم 
أن العظ|ء والأشراف إذا 
أسلموا كان ذلك سباً 
لإسلام من aE‏ وكان طمع النبي 


ا 


سنال طعابو 


رس بر و 


SOK 


فیهم شدیداے فحاء هذا الأعمى 
يسال النبي ب وذکروا أنه کان بقول: 
علمني ما علمك اله» ويستقرئ النبي 
َي ويلح عليه فكان النبي َي بعرض 
عنه» وعبس في وجهه» وأصغى إلى عظاء 
قريش رجاءٌُ وطمعاًني إسلامهي وود 
ابي تاذ أن لو كف ساعته تلك ليتمكن 
من خاطبة کبراء القوم. 

وقد جاءت الآية: «عَس 
EO ET‏ 
بصيغة الحكاية عن أحدآخر 
غائب غر المخاطب» وف هذه 
أسلوب رع ني تعلم الأدب 
وحسن المعاتبة» وهو تلطف في 
حق النبي بل وإجلالاً له» وني 
الآيات با حقيقة هذه الدعوة 
وكرامتها وعظمتها واستغنائها 
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عن كل أحد وعن كل سلد! 
والعجب أن هذا ني مكة» والدعوة 
مطاردة» والمسلمون تلة» ومع 
ذلك كانت المعاتبة لني ية 

رمَا يُذريكَ أي: -يا حمد 
أي شيء يريبك أن يتزكى هذا الرجل 
الأعمى» ويقوى إيمانه. 

للد يَرّك) أي: لعل الأعمى 
يتطهر من الذنوب والأخلاق التى لا 
تليق بأمثاله» فإذا كان هذا هو المر. کر 
فإنه أحق آنيلتفت إليه. 

او يكر فَتَنقَعَهُ لذ كُرَئ» 

يعني: وما يدريك لعله بذكر» آي: 
يتعظ» فتنفعه الموعظة» فإنه كوه 
أرجى من هؤلاء أن بتعظ ويتذكر. 

E EEE 
استغنى عن الله» وعن الإيمان باله‎ 
لکثرته» واستغنی بجاهه لقوته» وهم‎ 
العظماء الذين عند النبي بية.‎ 

لقانت لهد تَصدّى) أي: تتعرض 
وتطلب إقباله عليك وتقبل عليه» ونہتم 
بتبليغه دعوتك. 

وما عَلَيْكَ ألا يرک يعني: 
ليس عليك شيء إذا م يتزك هذا 
المستغنى؛ لأنه ليس عليك إلا 
البلاغ» وفيه مزيد تنفير له لل من 
مصاحبتهم» فإن الإقبال على المدبر 
مخل بالمروءة. 

وما من جَاءَك يِس ) وهو 
ْسَّى) أي: وصل إليك مسرعاً ني 
المجيء» طالباً منك أن ترشده إلى ابر 
و اع ار غات 
بقلبه لعلمه بعظمته تعالی. 


لقانت عَنۀ تلش فأنت -يا 


حمد- نتلهی وتنشغل عنه برؤساء 
القوم لعلهم بهتدون. 

ک5 بعني: لا تفعل مثل هذا 
وهذه هي أول مرة يقال في القرآن 

نماد كر أي: الآيات 
القرآنية التى أنزها الله على رسوله ميف 
تذكر الإنسان بها ينفعه وتحثه عليه. 

فمن اء د رر فمن شاء 
ذكر ما نزل من الموعظة فاتعظ وعمل 
به» ومن شاء ل بتعظ ولم یعمل» قال 
المففسرون: كان َي بعد هذاالعتاب» 
لايعبس في وجه فقر قط ولا 
يتصدی لغني أبداء وكان الفقراء في 
مجلسه أمراء وکان إذا دخل عليه 
«ابن مکتوم» بېسط له رداءه ويقول: 
«مرحباً بمن عاتبنی فيه ربي». 

ثم أخبر تعالى عن جلالة قدر 
القرآن ورفعة منزلته» فقال: 

لفق صحف مكَرَمَة ت مَرْفوعَةٍ 
مه رة أي: إن هذا الذكر الذي 
تضمنته هذه الآبات. 

لف صحف مُكَرَمَةٍ) معظمة 
مكرمة عند الله والصحف جع 
صحائف» والصحائف جمع صحيفة 
وهي ما یکتب فيه القول. 

لمَرفوعة مُه رة) رفيعة القدر 
والرتبةعنداله منزهة لايمسها إلا 
المطهرونء مصونة عن الشياطين والكفار. 

ایی سَمْرَوٍ © کرام رر 
السفرةالكتبةء وهم الملائكة السفراء 


بین الله وبين عباده» کرام على رهم 
کرام في أخلاقهې» کرام ني خلقتهم 
لأہم على أحسن خلقة» وعلى أحسن 
خلقء كثيري الخبر والبركة. والبررة: 
مع بر» وهو كثير الفضل والإحسان 
وذلك کله حفظ من الله لکتابهء أن 
جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة 
الكرام الأقوياء الأنقياء ول يجعل 
للشیاطین عليه سبیلاً وهذا ما يوجب 
الإيمان به وتلقيه بالقبول. 

# ولماذكر اله ّل في الآيات 
السابقة أنه جعل هذا القرآن العظيم 
محفوظاً ومنزهاً عن التحريسف 
والتبديل» وأن السفراء في إيصال هذا 
الكتاب إلى الرسل هم الملائكة الكرام 
الأقوياء الأتقياء ول جعل للشياطين 
عليهم سبيلاًء وهذا ما يوجب الإیمان 
به وتلقیه بالقبول. ذکر سبحانه بعد 
هذاالبيان قبح جريمة الكافر وإفراطه 
في الكفر والعصيان مع كثرة إحسان 
الله إليه» وبدأً بذكر ضعف الإنسان 
ومبدئه ومهانته» لیعرف قدره ویطیع 
ربه ويصرف العبادة لمستحقهاء وأن لا 
یتکبر ویتجبر» قال تعالی: 

© فيل آلإنسن تا 
WE E‏ 

# من تُظقَة حل | فقَدَرَه رم 
ايل مره ا9 ون اانه ابره 

ّإ م ڌا اء اف ٭ کل نا 
e‏ کک 
إل 0 
4 4د قتا اش سما 4# EE‏ 
فيا حَبّا # وَعِتَبَا وَقَصًْا #وَرَيشونا 


ر i‏ کهَةّ 
والمراد بالإنسان هنا الكافر خاصة. 

ما اڪره ). 

لما استفهاميةء أي: ما الذي 
أكفره وأهلكهء أو ما شد کفره 
ومعاندته للحق بعدما تبین. وهو ما 
هو من أضعف الأشياء. 
تقرير ٺا ياي بده آي: من أي شيء 
خلق الله هذا الكافر حتی يتکر على 
ربه» ثم وضح ذلك» فقال: 

لين نَطْفَةَ حَلْمَهُ٫)‏ والنطفة هي 
في الأصا لاء اله لقليمإ > والمراد به هنا 
ماء الرجل الدافق الذي حرج من بين 
الصلب والترائب يلقيه في رحم المرأة 
فتحمل» وهو ماء مهین» فکیف یتکبر؟ 

مدره أي جعله مقدراً أطواراً: 
نطفةء ثم علقة ثم مضغةء أو قدر أجلهء 


ورزقه» وعمله» وشقياً أو سعيداً. 

ن اسيل سره أي: سهل 
خر وجه من بطن آمه» أو يسر له الطريق 
إلى تحصيل الخبر أو الشر. قال الحسن: 
کیف یتکبر من خرج من سبیل البول 
مرتين» يعنى الذكر والفرج. 

لن أمائةر تَأفُبَرَ,4 الموت 
مفارقة الروح للبدنء فإذا مات جعله 
في قر» مدفونا سترا عليه وإکراما 
و ا ولم جعله کسائر الحیوانات 
التي تكون جيفتها على وجه الأرض. 


ن إا اء ذر4 أي: إذا 
شاء الله ك وأراد بعثه أحياه يوم 
النشور ليجازيه على عملهء وإنا قال: 
لذا اء لأن وقت البعث غير 
معلوم لأحد» فهو إلى مشيئة الله تعالىء 
متى شاء أن بحسي الخلق اجام 

كا لَنَايَفْض مَاأَمَرَ4 أي: 
ليرتدع وينزجر هذا الکافر عن تکبره 
وتجبره» فإنه لم يؤد ما فرض عليه 
ولم يفعل ما کلفه به ربه من الإیان 
والطاعة. ولا ذكر تعالى خلق الإنسانء 
ذکر بعده رزقه» لیعت بر با أغدق الله 
عليه من أنواع النعم» فيشكر ربه 
ویطیعه» فقال: 

لير ألإنسن إل ظعاو 
أي فلينظر نظ رة اعتبار وتفكر إلى 
طعامه من أين جاء؟ ومن جاء به؟ 
وهل أحد خلقه سوی الله کل؟ 

# وبعد أن ذكر سبحانه البعث 
والحساب والجزاء. أعاد الإنلسان 
ليتذكر ويتأمل فضل الله عليه وني هذا 
إظهار العظمة لله كَل وبيان بعض نعمه 
على عباده وأنه المنعم المتفضل» نعمه لا 
تعد ولا تحص وهو المستحق للعبادة 
وحده دون سواه. ثم آرشد سبحانه 
الإنسان إلى النظر والتفكر ني طعامه 
وكبف وصل إليه» وني هذا استدلال 
بإحياء النبات من الأرض اهامدة على 
إحياء الأجسام» بعدما کانت عظاماً 
بالية وترابا متمزقاء قال تعالى: 

لاتا صَبَمْتا الَآءَ صنَّا4 
يعني: من السحاب» آنزلناه من 
السماء على الأرض. 


طم كفا رص شَمًا) بعد 
نزول المطر عليها تتشقق بالنبات. 

تابنا فيا حب آي: في 
الأرض من سائر الحبوب على اختلاف 
أصنافها كالبر والأرز والذرة والشعير 
وغير ذلك من الحبوب الكثيرة. 

«وَعِنَبًا) وهو معروف» وهو 
آدم» وعصیره أدم. 

#وَقَضً‰ القت المعروف الذي 
تأكله الدواب. 

رونا الشحرة المعروفة. 

رلا اللخل المعروف 
يكل بلحا وبسرا» ورطبا وتمراء ونيا 
ومطبوخاء وخص هذه الأربعة لكثرة 
فوائدها ومنافعها. 

وداي عَلْبَا) حدائق جع 
حديقة. والغلب كشرة الأشجار. 

ركه ة وَأبا) يعني: ما يتفكه 
به الإنسان من أنواع الفواكهء كالتين 
والعنب والنوخ والرمان وغير ذلك. 
والأت: الكلا؛ نبات معمروف عند 
العرب ترعاه‌الوبل. 

مالڪ وليك4 
یعنی: إننافعلنا ذلك متعة لك يقوم 
با ودکم» وتتمتعون أیضاً بالتفکه بہذه 
النعمء وذلك مدعاة إلى النظر في هذا 
النعيم وأنه من الواجب شكر المنعم» 
وبذل الجهد في الإنابة إلبه» والإقبال 
على طاعته» والتصديق بأخباره. وفيها 
استدلال بإحياء ابات من الأرض 
المامدةء على إحياء لاج بعدما 
كانت عظاما باليةء وأوصالا متفر قة. 
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E2‏ ا 
ف جَاءَّت اَلصَاَخْهُ 


fs: وَصحبيّ4ء وَبَِيه‎ # u 


افړې م و شال بُعْنِيه # 


ر وو ا 7 2 Sr‏ ™ > کa‏ 


ك 5 # وجوه و عَلَيْهَا 
٭ همها رَه 2 وليك هُْ 


رَه الْمَحَرَة4. 


یادا جَاءَت ألصَاحة# يعنى: 
و مالقيامة التي تصخ الآذانء 
أي: تصمها فلا تسمع» وهذا هو النفخ 
في الصور. 

ليم فر رة من أخيه) 
في ذلك البوم الرهيب يفر الإنسان 
من أعز الناس إليه وأشفقهم لدیهء 
وحبهم إليه هول ذلك اليوم يفر من 
آخيه شقيقه» أو لأبيه أو لأمه. 

طايه راب44 أي: ويفر من 
الأم والأب المباشرء والأجداد أيضاً 
وا لجحدات»يفر من هؤلاء كلهم . 

رَصحبَته-) أې: زو جته. 

#رَبَيه)» وهم أقرب الناس إليه 
وأحب الناس إليهء والفرار منهم لايكون 
إلا هول عظيم وخطب فظيع. 

وقد بدأ بالأخ ثم بالأبوين لأا 
أقرب منه» ثم بالصاحبة والبنين 
لأنہم أحب. 

ِل آمُري مهم يومد 
َا يُعْنِيه# كل إنسان في ذلك 
اليوم مشتغل بنفسه مهتم بفكاكها 
لا ينظر إلى غيره» فإنه لا يفكر في 


سوی نفسه»ء حتى إن الأنبياء - 
صلوات الله عليهم - ليقول الواحد 
منهم يومئذ «نفسي نفسي» فحينئذ 
ينقسم الخلق إلى فريقين: سعداء 
وأشقیاءء فاما السعداء؛ فهم کا 


ذکر سبحانه. 
وجوه يوذ يعني يوم القيامة. 


لمشفرة) من a‏ وهو 
الوضوح؛ لأن وجوه المؤمنين تسفر 
عا في قلوهم من السرور والانشراح 
والبهجة» مماعرفوامن نجام 
وفوزهم بالنعيم. 

لإصاجكة مَسْتَبشرة) يعني 
متبسمة» با رأته من كرامة الله ورضوانه 
وهذامن کال سرورهم» قد بشرت 
بالخير والنعيم الدائم. 

وُو ومذ أي: وجوه 

الأشقياء وهذا هو حال الفريق الثاني 
يوم القيامة. 

لبها غ بر ي: شيء 
کالغبار والدخان؛ لہا ذميمة قبيحة . 


SS 


تَرَهَمَهَا فََره أي: يغشاها 
وتعلوهاظلمة وسواد قد أيستمن 
E E‏ 
واف ف ال 
اَلَفْجَرَهٌ أي: الذين هذا وصفهم› 
قد جمعوا بين الكفر والفجور. 
والفجرة: هم الفاسقون الكاذبون. 
قال المفسرون: جمع الله تعالى إلى 
سواد وجوههم الغبرة کا جعوا 

الكفر إلى الفجور. 

تم تفسير سورة عبس 
والحمد لله 
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أجلاً بتتهي إليه» حيث تتغير السموات 
والأرض وتفسد تلك الأجرام اهائلة 
وتتغير بعض الكائنات» وكل ذلك 
مؤذن ببدء حياة جديدة» هي اليوم 
الآخر» ذکرها سبحانه في هذه الآبات» 
مبيناً لأهوال القيامة ومايكون فيهامن 
الشدائد والكوارث» وما يعتري الكون 
وال و جودمن مظاهر التغيير والتخريب. 
وني الحديث عن النبي بَا أنه قال: 
امن سر أن نظر إل بوم القیة کان 
رأي العينء فليقراً: إا لقم 
كور و إا السَمَاءُ أَنمَظرَف) وو 
ذا الا ّت » [رواه الترمذي]. 
@-@ إا السَنْس كَرَرَث ٭ 
اڏا جوم آنڪَدَرَث # وڏا ابال 
يرث ٭# ودا العم ار عَظْلّتُ ٭ 


وَإذا الخوش حشرت # وإذا البحار 


جرت * 
رادا e e‏ بأ دت 
تلت *# وَإِدا لصحف فشرَث *٭ 


اا کف * ودا حي 
َرَت # وَإِدَا الث ٭» 
لمث نَفْس ما أَحصَرّت). 

دا اسمس كُوَرَث) أي: : حمعت 
ولقت ونحي ضو٤هاء‏ وجعلت مثل 
شكل الكرة» وهذا يكون يوم القيامة. 

رادا للجم آنڪَدَرَت) يعني 
تساقطت من أفلاكهاء وتناثرت. 
رقیل: طس نورا 

رادا ابال سرت آي: إن 
هذه الحبال العظيمة الصابة العالية 
الرفيعة تككون هباءٌ يوم القيامةء تزول 
عن أماكنهاء وتستر في الواء حتى 
صارت کافباء. 


راذا الْعسَارُ عَظلَّت4 العشار 
جمع عشراء» وهي الناقة الحامل التي تم 
لحملها عشرة أشهرء وهي من نفس 
الأموال عند العرب؛ لأا مرجوة 
الولدواللبن قريبة النفع» عطلت 
في ذلك اليوم وتركت هملأ بلاراع 
مع نفاستها وعظم قدرهاء وذلك لا 
شاهدوا ورأوا من الول العظيم. 

ودا الخوش حُشِرث) 
الوحوش جمع وحش, والمراد بها 
يع الدواب» أي: بعشت و شعت 
من أوكارها وأحجارها ليوم 
القيامة ذاهلة من شدة الفزع حتى 
يقتص لبعضها من بعض. وقيل: 
حشرھا موتا. 

طوإذا لحار مُْجَرَث) البحار 
جمع بحر وجمعت لعظمتها وكثرعا. 
هذه البحار العظيمة إذا كان يوم القيامة 
فإنائسجرء أي توقد وتشتعل ناراً 
عظيمة تضطرم وتلتهب» وحينئذ تيبس. 

لوإذا اسقوس رُرَجَت) النفوس 
مع نفس والمراد ها نفوس الناس 
كلهاء فتزوج النفوس» يعني يُضم كل 
صنف إلى صنفه. قال الحسن: ألحق 
كل امرئ بشيعته: اليه ود باليهود. 
والنصارى بالنصارى» والمجرس 
بالجوس» والمنافقون بالمنافقين» 
وبلحق المؤمنون بالمؤمنين. 

ودا أَلمَووْردَةُ سبلت الموءودة: 
هي الأنشى تدفن حية أي: تسأل يوم 
القيامة سؤال تطييب ها وتبكيت 
لوائدها. وكانت العرب إذا ولد لأحدهم 
بنت» دفنها حيةء مخافة العار أو الفقر. 


لطباي دَئب فلت هل أذنبت؟ 
يوبخ قاتلھا بسۇاغا؛ لأا قتلت بغر 
ذنب فعلته. 

ودا الس حف دشرث 
الصحف جمع صحيفة» وهي ما یکتب 
فيها الأعمال» تنشر وتفتح» وتعرض 
وتبسط للحساب. 

لإوإذا لاء كشظت) هذه 
السماء العظيمة تكشط, يعنى تُزال عن 
مكانها كما ينزع ا جلد عن الشاة. 

ارادا جي سُعَرَتْ) الجحيم اسم 
من أساء النار» وسميت بذلك لبعد قعرها 
وظلمة مرآهاء وقد أوند عليهافاستعرت» 
والتهبت التهاباًم يكن فاقبل ذلك. 

لوإذا أن ازل ث) المنة دار 
المتقين» قَرّبت وأدنيت رينت للمؤمنين. 

قيل هذه الأمور الإثناعشر :ست 
منها في الدنياء وهي من أول السورة 
إلى قوله تعالى: إا لحار 
سجَرت € وست في الآخرة وهي: 
رادا اَلنمُوش رُوَجَّث) إلى هنا. 

«عَلِنَٿ تفش ما أحْصَرَت) 
أي: كل نفس تعلم ني هذا اليوم اهائل ما 
معهاء وما هاء وماعلیهاء تعلم کل نفس 
ماقدمته‌من خر وشر. 

# و لما ذكر الله ك هذه الأحوال 
العظيمة» والوقائع التلاحقة 
الرهيبةء أقسم يك بمخلوتاته على 
صدق رسوله َء وأن مانزل 
علیه؛ إنا هو من کلام الله 4ك 
وليس من كلام المخلوقين كا يدعي 
المشر كون» قال تعالى: 
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د ارال ی د وليل إا 
إا قول رول گرو ٭ زی 
فُوَةٍ عِندَ ذِى الْعَرّش مَكين # 
ماع ت مين # وَمَا صَاجبڪم 
بمَجُنُونٍ د رَاَقَدَ رَه بلاق 
سين # وَمَا هو بِقَوَلِ مَيَظنِ 

منم ان يَسَمَقَيمَ *# وَمَا َسَاءُونَ 
N‏ 

لفقي بأ سّي) أي: أقسم 
با لخنس» والخنس: جع خانسة» وهي 
النجوم الي تخنس» آي ترجع» فبينا 
تراها في أعلى الأفق» إذا بها راجعة إلى 
آخر الأفق فهي تختفي في آول الليلء 
فلا تظهر إلا بعد الظلمة. 

ا جرار) هي النجوم التي تجري 
في أفلاکها. 

لحني( النجوم التي تدخل 
ني النهار إذا طلع» كما يدخل الظبي في 
«کناسه)» آي: بیته. 

وليل إا شكس أي: 
إذا أقبل بظلامه حتى غطى الكون. 
وقیل: أدہر. «وَالصّبّح إا تَنَلَْس 4 
أي: طلع وأقيل بروح ونسيم» وعم 
بنوره الأرض» حتی صار نہاراً 
واضحا. فیکون الله أقسم بالليل 
حال إقبالهء وبالنهار حال إقباله. 
وهذه آیات عظام» أقسم الله ہا عل 


علو سند القرآن»› وجلالته وحقفظه 


من کل شیطان رجیم فقال: 

ِء نَمل رول گرير) 
هو جبريل ية أشرف الملائكة عند 
الله تعالی» نزل بالقرآن من الله تعالی» 
ووصفه اله بالکریم لکرم أخلاقه 
وكثرة خصاله الحميدة فإنه أفضل 
الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربه. ثم 
وصفه بعدة صفات» فقال: 

لذِى قفوو عند ذِى ألْعَرَّش 
مين وصفه الله تعالى بالقوة 
العظيمة> والقدرة العالبة عند 
صاحب العرش وهو الله 34 . 
والععرش فوق كل شيء» وفوق 
العرش رب العالين ك. 

لمكن أي: ذي مكانة» أي 
إن جبريل ذو مكانة رفيعة» وشرف 
عظيم» ومكانة سامية عند الله ك. 
مطاع ني الملا الأعلى هناك بين الملائكة» 
يرجعون إليه ويطيعونه» وهو كذلك 
أمين على ما كلف به من الوحي فلا 
یزید ولا ينقص. 

وما ذكر اله كك فضل الرسول 
الللكي جبريل الذي جاء بالقرآنء 
ذكر فضل الرسول البشري الذي 
نزل عليه القرآن ودعاإليه الناس» 
قال تعالٰی: 


رمَا صَاجبْڪم بَِجَنُونِ) آي: 
محمد رسول الله ا يعني ليس مجنوناً 
کہا تزعمون ا هل مكةء وذکر حمداً یا 
بوصف الصحبة للإشعار بأنمم عالمون 
بأمره وبأنه أعقل الناس وأكملهم. 


ولق رَه بألاأفُق ألُبينٍ» 
صورته» له ستمائة جناح» بالأفق البين 
جانب السماء العظيم الذي هو أعلى ما 
يلوح للہشر. 

طوَمَا هو عل آَلْعَيّب بِصَنِينٍ» 
يعني ما محمد َة عل القرآن 
والوحي الذي جاءه من عند الله 
ببخیل» لايبخل بالوحىی » ولا 


س 


يق صر ني التبليغ» بل بعلم الخلق 
کلام الله وأحكامه. 

*# ولماذكر سبحانه جلالة 
کتابه وفضله بذكر الرسولین 
الكريمين اللذين وصل إلى الناس 
على آیدیہاء ونی الله علیھم) با 
آثنى» دفع عن هذا الكتاب المنزل 
كل آفة ونقص ما يقدح في صدقهء 
فقال سبحانه: 

رتا هو بقل كن رُجير) 
أي: ليس القرآن بقول أحد من الشباطين 
المسترقة للسمع المر جومة بالشهب. 

فين تَذْهَبُونَ) أي طريق 
تسلكون أبن من هذه الطريقة التي قد 
بینت لکم ووضحت لکم. 

إن هو إلا ور إِلْعليين) 
أي: القرآنء إلا موعظة وتذكير» 
والمراد-بالعالمين- من بعث إليهم 
رسول اله ا 
آي: ن أراد منكم الاستقامةء وهي 
الاعتدال لا يميل يميناً ولا شملا 
أن يستقيم على هدى الله في الطريق 
إليه» بعد هذا البيانء الذي يكشف 
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كل شبهة» وينفي كل ريبة» ويسقط 
کل 
وما ذَمَاءُونَ إل أن يَسَاءَ 


الله يعني لا يمكن أن تشاءوا 


شيئاً ومنه الاستقامةء ولا تقدرون 
على ذلك» إلا وقد شاءء الله من قبل 
وقدره؛ فاطلبوا من الله التوفيق إلى 
أفضل طريق. 

رب أَلْعلَِّينَ) إشارة إلى 
عموم ربوبية الله وأنه امالك لكل 
شىء سبحانه. 
تم تفر سورة التكوير 


والحمد لله 


تفسبر سورة الانفطار 
وهي مکية 


* سورة الانفطار سورة مكية» 
ذكر الله ك فيها ما أكرم به الإنسان من 
النعم العظيمة والآلاء الجسيمة وعرفه 
نعمه عليه» ومع كثرة النعم وجزيل 
العطاءء ربما محمل ذلك الإنسان 
على معصية الله کل لما يراه من تعاقب 
النعم وتوافر الخيرات» ولا يردعه عن 
ذلك مثل التذكر والاتعاظ ومعرفته 
بأن الأحوال تتغبر» وأن الله لا يرضى 
أن تكون نعمه وسيلة لمقارفة ا لمعاصي 
والآثام. وني سورة الانفطار تحذير 
الإنسان من الاغترار بالنعم والتادي 
في المعصية؛ لأن أمامه يوم عظيم 
وموقف عصيب» مجازى فيه الإنسان 
على ما قدم وأخر من الأعبال» وهو يوم 
القيامة» الذي ذكر الله بعضا من صفاته 
وأحواله في هذه السورة» قال تعالى: 


ر 


لتق مَك داك یضر 


ا 


اشر جر 2 e‏ 


DED 


EE RSG 
ا‎ 


oAY 
سَمَاءُ أَنقَظرَتُ‎ 
ودا َرَت ٭ ودا‎ 
وإذا ألْمَبُورُ‎ # 


يَعَلَمُونَ ھا ق 
)6 اَلْسَمَاءُ أَنفَظْرَّت) يعنى: 
تشققت لنزول الملائكة. ۰ 
راذا الكوَا كب آنقَرَّت 
أي: النجوم صغيرها وكبيرهاء تنتثر 
وتتفرق وتنساقط لأن العام انتهى. 


رإذا لحار فجرت أي: فجر 


FE 
HOES ارت 0ا اکا‎ 
جرت امبر بغرت 0 لمت تفش مامت‎ 
ارت یلسن مار برد الکری ره ری‎ 
اس۵‎ 
کک اھر 0ون 0س‎ 
TENSES ANEOSES 


ی لکتو تتم ت 2ر ا E‏ 


س صو 


ر تین 0آ اکازاآقر تتن 


N SE N 


انار 
بعضها على بعض واصبحت 
بحرا واحداً وملأت الأرض. 
ألا 3 ر بعرت 

3 
وأخرج ما فيها من الأموات» 

ومع التبدل والتحول 
في هذا العام ينكشف 
الغطاء. ويزول ما كان 
خفياً وتعلم كل نفس ما 
أحضرت. قال تعالى: 

:3 2 3 وو 
مَاقَدمَٽ وَأخُرث)» 
1 5 کل نه ما 
قدمت وأخرت» وذلك با 
يُعرض عليها من الكتاب» وعلمت ما 
قدمت من عمل خبر أو شر. 
اللإنسان وكفرانه لنعمه» وهو 
لا يعرف للنعمة حقهاء ولا یعرف 
لربه قدره» ولا یشکره على الفضل 
والنعمة والكرامة. 

اقا ن٤‏ ار يلاسا 
هنا الكافرء وقيل: الإأنسان من حيث هو 
إنسان» وناداه سبحانه بصفة الإنسان 
لماأودع فيه من العقل وميزه به عن 
سائرالمخلوقات. 

طا عَرَكَ برك آلگریم) 
يعني: أي شيءَ خدعك وسول 
الله في الأمر والنهيء أعهاوناً منك في 
حقوقه؟ أم احتقاراً منك لعذابه؟ أم 


ر0 
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عدم إیمان منك بجزائه؟ وقیل: إنه 
سبحانه ذکر الڵگریم) دون سائر 
أسمائه وصفاته لأنه لا ينبغي مقابلة 
الكريم بالأفعال القبيحة وأعال 
#برَبّكٌ) دون قوله «الله» فان في 
هذه اللفظة من معاني الملك والرعاية 
والرفق التي تناسب تذكير الإنسان 
بنعم الله عليه وتذکر باستحقاقه 
تعالى لطاعة مربوبيه. 

#اأدئ لاك آي الس هو 
الذي خلقك من نطفة ولم تك شيئ 
وأوجدك من العدم ولم تك شيئاً. 
مستوي الخلقةتسمع وتصر 
وتعقل» وجعللك معتدل القامة 
حسن الصورة» وجعل أعضاءك 
متعادلة متناسبة. 

لق آي صُورَ ما شَاءَ رَكَك» 
أي: الله ر . كبك في أي صورة شاءء 
وهذامن نعم الله على الإنسان أنه 
سوی خلقه وحسن صورته. 

ومع هذاالعطاء الجزيل والنعم 
المتتالية إلا أن هناك من جحد هذه 
النعمة ويصرف العبادة لغبر الله. 

#کلا بل تُڪََُونَ ٻالڌِين). 

Ky‏ للردع والزجر عن 
الاغترار بكرم الله وجعله ذريعة 
إلى الكفر به» يعني: مع هذا الخلق 
والإمداد والإعداد. 

و كد بون بالدين) آي :ل 


وان عَلَيَْكَم لَحَفِظينَ) أي: 
من الملائكة بحفظون ويكتبون أعالكم . 

کرام ڪتبين کراماعلی رہم 
یکتبون ویدونون أقوالكم وأعالكم. 

ليَعْلَلونٌَ ما َفَعَلُرنَ) إما 
بالمشاهدة إن كان فعلاً وإما بالسماع 
إن كان قولاء بل إن عمل القلب 
یطلعهم الله عليه فیکتبونه. 

# نم لماذکر الل ول ف الآيات 
السابقة النعم العظيمة» ووجوب 
طاعة الله ومراقبته» وأن كل ما يعمله 
الإنسان حصي ومكتوب له أو عليه 
ذكر منازل المطيعين ومنازل العاصين» 
فقال سبحانه: 

@- إن رار ھی تیب 
يَصَلَوَتَهّا يوم آلدِين *# وَمَا هُمْ عَنْهَا 
بعَايبينَ 3# وَمَا اذَرَلك ما وم الدَين 
ما أذرَلكَ وم الین 2 يوم 
لا قنك تقش لتفیں سیا والامر 

إن بار نی نعي هذا ببان 
للنهاية وا جزاء. والأبرار مع بر وهم كثبرو 
فعل الخبر والطاعات» المتباعدون عن 
الشرء القائمون بحقوق الله وحقوق عباده؛ 
فانم ني نعيم في القلب» ونعيم ني البدن. 

لوان الْمُْجَارَ ای جَجیر) وإِن 
الكفار الذين كفروا برهم وقصروا 
في حقوق الله وحقوق عباده» لفي نار 
حامية حرقة. 

«ِيَصَلَونَهَّا يَوَمَّ ألذَين) يدخلوا 
وبجحترقون بها يوم الجحزاء» وذلك يوم القيامة. 

رمَا هُمْ عَنْهَا بغاپبين) أي: 
لن يغيبوا عنها فيخر جوا منها؛ بل هم 


ملازمون ها. 
رمَا ادنك ما يَومْ الین هذا 
E SE SE‏ 
نم ما رىك ما يوم آلدين» 
تأكيد: أي: ما أعلمك ما يوم الحساب 
والجزاء وما فيه من أهوال وشدائده 
ثم يأتي الجواب الواضح» يبين حال 
الإنسان وواقعه في ذلك اليوم. 
سيا( يوم القيامة لا أحد يملك 
لحد شیئاء لا بجلب خير ولا بدفع 
ضرر إلا بإذن الله ك . 
لامر يمب ذٍ َد أي: ني 
الآخرة الأمر له َك ولاتعلك نفس 
لنفس شیئ إلا بإذن الله والله ك بتفرد 
به سبحانه» لا يُملك أحدأني ذلك 
اليوم شيئا كا ملكهم في الدنياء ولا 
يقهره قاهر ولا ينازعه أحد. 
تم تفير سورة الانفطار 
والحمد لله 


سورة المطففين سورة مكيةه 
فيها إقامة العمدل ونشره» والتحذير 
من الظلم ونبذه فاله ّل حكم 
عدل لا یرضی بالظلم» ولا یرضاه 
لعباده حتى في أقل الأمور وأصغرها 
شأناًء وطمذا ذكر التخويف والوعيد 
لمن فسدت أخلاقه ولم يراققب 
الله َل وظلم الناس ولو بالقليلء 
ومن أولئك أصحاب الأموال» وأهل 
البيع والشراء» الذين يظلمون الناس 
بغشهم وخداعهم فهم يأخذون 
المال من الناس كاملاًء ويعطوهم 
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أقل من حقهم من الُباع» فحذرهم 
وذكرهم بيوم القيامة حتى لا يتمادواء 
ويتوبوا من تطفيف الكيل والميزانء 
وفي الحديث عن ابن عباس ع 
قال: « لما قدم النبي َة المدينة كانوا 
من أخبث الناس كيلا فأنزل الله 
سبحانه: «ويل للمطففين» فأحسنوا 
الكيل بعد ذلك [رواه ابن ماجه]. 

وني القرآن سورتان بدأ الوعيد فيها ب 
ريل ويل لَلْْصفِفِين) و«وَيْلْ 
َل هُسَرَةٍ لسر الأولى في حفظ أموال 
الناس» والثانية في حفظ أعراضهم. 

©- ريل لُِْطَيَيِينَ 
ترون » وا او أو وار 
یرن ٭# ألا يَظنْ وتيك نَُ 
مَبعُوذُونَ # لوم عَظير * بوم ُو 
الَا لرَبَ ألْعَلَّيين). 

ويل الويل: اللاك وهي كلمة 
وعید وعذاب» یتوعد الله 94 ہا من 
خالف أمره» قال ابن عباس: إنه واو في 
جهنم يسيل فيه صديد أهل النار. 

إْلْنْطْمَفِينَ)التطفيف: النقص من 
الكيل أو الوزن شيئ طفيفاًء والمطففين 
هم الذين يفعلون ذلك» وتفسر الآبتان 
التاليتان معنى المطففين فهم: 

لين ذا آڪتالوا عل الَا 
َس كَوَفُونَ) أي: إذا اشترى الناس 
منهم ما يكال استوفوا منهم الحق 
کاملاً بدون نقص. 

ودا الوم و رَرَنوهُمٌ) يعني: 
إذا كالوا للناس» أي: هم الذين باعوا 
الطعام كيلا أو وزنواهم وزناً. 


V4 È‏ 4 ا 


لالتلاو سورةالعَقََِ ر 


کک ( آل ا 2 ولتك eT‏ ا 
Al‏ رم 


A 


اجار لی سین @ 659ا 
رکم راکرد ا کدی این ھک 
وتام 


اَم موود بقال هم | إت عن رَه يوم لَخجوبون * 
توبيخا: ألا بتبقن هولاء أ ثم إِنَهْمّ لصالوا ا ججيم * ثم 
ويعلمون علم اليقين» آ+م 
مېعونون وڅخرجون من 
قبورهم لله رب العالمينء 
فمسؤولون عا يفعلون 
ومجازون عليه. 

لوم عظير# 
هو بو الاب عط لي 
أهوالهء وفي| محدث فيه. 


کر انر رعو خاسوالا 
EASON KO‏ 
می لخر ھ0ا SOE‏ 


لذن کب لجار لى 
CERISE EOE‏ 


سجن كلا: كلمة ردع وزجرء 
أي: حقا إن الفجار ومنهم المطففون 
مکتوبون ني سجل أهل النار» أو في 
حبس وضیق في آسفل سافلین. 

ما درك ما جين ب 


كب مَرقَوم) الاستفهام هنا 


نایار کی تی رھ عا ربك طروت © تغرف 


AO SAGES 
شك فلك ملاس المتفشوت کک‎ 


سک س 


بر۵ اقرب رهامَرودَ ۵ن ارين لجرو 


ون نامتو سک0 واد ارۇ 
لإ آل نبوا نکد ۵ود أ5ا 


E RR 


0۸۸ 
يرون ينقصون الكيل 
والوزن؛ فهؤلاء بستوفون حقهم 
كاملا وینقصون حق غیرهم» 
فجمع وا بين الأمرين, بين الشح 
والبخل. وقد آهلك الله قوم شعيب 
لبخسهم المكيال والميزان» وإذا كان 
هذا الوعيد على الذين يبخسون 
الاس بالمكيال والميزانء فالذي 
بأخذ أموا لهم قهراً أو سرقة أولى بهذا 
الوعيد من الطففين. قال سلمان الفارسي 
رنت:: الصلاة مکیال من وی وی لهه 
ومن طفف فقد علمتم ما قال الله ف 
اللطففين. 
وبعد أن ذكر الل كك الطففين 
وكيف هي آع اهم توعدهم» وتعجب 
من حافم وإقامتهم على ماهم عليه» 


( 
0 
( 
0 
0 
١‏ 
وار موو وکت ترز ونچ انزد د ١‏ 
١‏ 
١‏ 
0 
( 
( 
( 
۹ 
( 


مو اورت © ومآازس اا لطي © 


يوم يموم الاس 
لِرَبَ ألْعلَيينَ ني هذا 
البوم العظيم يقوم الناس 
لله ل من قبورهم حفاة ليس عليهم 
نعال ولاخفاف؛ عراة ليس عليهم 
ثياب»ولائمص ولا سراویل ولا 
أزر ولا أردية» وني هذا الوعيد دلالة 
على عظم ذنب التطفيف ومزيد إلمه 
وفظاعة عقابه. 

# ولا ذكر الله كك يوم القيامة وقيام 
الناس فيه لرب العالينء وذكر مصيرهم 
فيه وهم ينقسمون إلى قسمين: فجارء 
وأبرار» ادأ بالفجار لدناءة أعاهم 
وسوء مآهم» فقال سبحانه: 

@-@ کد إن کب الْمُْجَارِ 
آھی جن ٭ وما رلك مَا سِجَیقٌ 

کلت 
لَلْمُکڏَبينَ * 
آلڌين * رمَا يُڪَڏَب په الا کل 
# إا تل عليه ءَايَشُتا 


و 


مرا وميا 


دار 


ا أي ما الذي 
أعلمك بسجين؟ وهل بحثت 
وهل سألت عنه حتی يبین لك؟ أنه 
مکتوب مفروغ منهء لا یزاد فيه ولا 
ینقص» ولا يېدل. 

لويَل يوم مذ لَلْمُكدّبين» 
و که تاب رشاب د بن 
المكذبين بآهم: 


عنه؟ 


و ا ا 
الذين لايصدقون بيوم الجزاء وهو 
يوم القيامة. 

رمَا يدب ب4 أي: ما 
يكذب بوم الدين وينكره. 

اللا کل معت أثير). 

معد على حارم اللّه» متعد من 
الحلال إلى الحرام. 

[أثِيي أي: كشبر الإثم» فهذا 

E AEE 
ف أنعالهء أذ 8 ف‎ e. 


کسبه» آي إن ماله إلى الإثم» ثم وضح 
إجرامه» فقال: 


لدا تل عليه ءاشنا قال 
أسّطير ألأَرَلِينَ) يعني إذا تلاها 
عليه أحد وهذا يدل عل أن هذا 
الرجل لا یفکر أن یتلو آیات الله 
ولكنها تتلى عليه» فإذا تليت عليه 
وهی آيات دالة على صدق ما جاءت 
په E‏ کذہاء وعاندهاء وقال 
استخفافاً: هذه أساطر الأولين 
وأحاديثهم وأباطيلهم. 
للردع والزجر للمعتدي» آي: اجتمع 
عليها وحجبها عن الحق. 

ما اوا يڪي بون من 
الأعمال السيئات» كثرت عليهم 
السيئات فأحاطظت بقلوم. قال 
المففسرون: والرّان: هو الذنب على 
الذنب حتى يسود القلب. 
گلا إِنَهُْمْ عن ريم يَوَمَيٍ 
مَحْجُوبُونَ) أي: حقَاً إنہم عن رؤية 
ربمم وخالقهم لمحجوبون» وذلك في 
يوم القيامة» فإمم يحجبون ويمنعون 
عن رؤبة الله کل کم حُجبوا عن 
رؤية شریعته وآیاته في الدنيا فرأوا ہا 
أساطر الأولين. 

لنم نهم صالوا اجيم © 
أي: إن هؤلاء الفجار مع هذه العقوبة 
البليغةء يصلون النار وذائقوا حرارعا 
و عذاما. 

EE:‏ أي: يقول حم خرنة 
النار؛ تقريعاً هم وتوبيخاً. 


هدا لدی کنُم به تُڪَڏبُون) 
أي: العقاب» وهو النارء الذي كتتم لا 
تصدقون به وتنکرونه؛ فیجتمع علیهم 
العذاب البدني والأم البدن بصلي 
النار» وكذلك العذاب القلبي بالتوبيخ 
والتنديم حيث يقال: هدا الى 
نشم ٻهء تُڪَڏَبُونَ) وني هذه الآباتء 
اديز نتن الانو به ما برين غل 
القلب وتغطيه شيئاً فشيئاًء حتى تطمس 
بصبرته» فتنقلب عليه الحقائق» فبرى 
الباطل حق والحق باطاكا وهذا من 
أعظم عقوبات الذنوب. 

ولا ذكر الله ك المآل الذي يؤول 
إليه الفجار -والعياذ بالل ذكر الأبرار 
ومنزلتهم وما آعده الله ق هم فقال: 

@-@ دان کب الابرار 
فی لين ET‏ 
عِلْيُونَ ٭ 
ريون : # ِن رار فی د ِي 

٭ عل آلأرآ ب ك يَنظرُون # عرف 
وخر ر ا م ون 
من رَڃِيق وم ۲ ٩‏ ختَلمُهُر 8 
َف َلك ينتاس الُتَتَلفِسُونَ e‏ 
وَمِرَاجُهُ٫‏ هن ِب * عَيتا يقرب 
پا النمَرَبُونَ). 
عِليّينَ) الأبرار هم المؤمنون 
الصادقون العاملون بالبر والتقوى» 
وكتاب الأبرار في عليين في أعلى الحنةء 
يوحي بالعلو والارتفاع. 

رمَا أَذَرَلكَ ما عِلْيُونَ أي: ما 
الذي أعلمك-ياحمد-ماعليون؟ على 


جهة التفخيم والتعظيم. 


کخدب رفوم * # يتيده 


Vo‏ 4غ سورة المطففینء الآبات: ۲۸-۱۸ إل 


كب مَرَفومٌ) أي: إن كتاب 
الأإبرار الذي فيه أسماؤهم كتاب 
مرقوم مکتوب لا یتغیر ولا یتبدل. 

لَِِشْهَدهُ ألْنْمَرَبونَ)» يشهده 
آي: RS‏ 
اللائكة الكرام وار وأرواح م الأنبياء 
والصديقين والشهداء. 
ثم يذك رة حالالأبرار 

أنفسهم» أصحاب هذا الكتاب 
الکریم ویصف ما هم فيه من نعیم في 
ذلك اليوم العظيم» فقال: 

لإ لأب رار إن ني اللغة من 
أدوات التو كيد الأبرار: مع برء والر 
كثبر الخير» كثبر الطاعة. 

لى عير النعيم هنا يشمل 
نعيم البدن ونعيم القلب. 

لعل ارابك ينطرُونَ) الأرائك 
جمع أريكة» وهي السرير المزخرف 
المزين بالفرش الحسان؛ ينظرون إلى 
ما انعم الله به عليه م من النعيم الذي 
لاتدركه الأنفس» وقيل: ينظرون إلى 
ما أعد الله هم من الكرامات وأعظمها 
النظر إلى وجهه الكريم. 


تغرف فى وْجُوهِهْم نَضْرَةً 


آلتَّعيم) تعرف أما الناظر إليهم إذا 


رأيتهم أنہم من أهل النعمةء لما تراه في 
وجوههم من النور والحسن ومن ببجة 
السرور ورونقه. 

الأبرار» بسقيهم الله ك بأيدي الخدم 
من شراب خالص من الخمر لا شوب 
فيه ولا ضرر فيه على العقل. 


توم © كله مسك أي: 
بقيته وآخره مسك أي: طيّب الربح. 

رف ذلك فَلْينتافي ألمََفِسود) 
وني هذا الثواب وال جزاء والنعيم المقيم 
الذي لایعلم مقداره وحسهه إلا الله 
فليتسابق المتسابقون» سباقا يصل بهم 
إلى حد التفس» والتنافس: التشاجر 
على الشيء والتنازع فيه» فيريده كل 
واحد لنفسه» ويضن به لعظم منرلتهم 
وما ينا همم من النعيم» عكس حال 
امطففين الذين يتنافسون على جمع 
حطام الدنيا من وجه حرمة» ومن 
أكل أموال الناس بالباطل. 

[وَمِرَاجُهُء من نير 
مزاج هذا الشراب الذي قا 
هؤلاء الأبرار» من عين رفيعة معنى 
وحسّا وهی أشرف شراب أهل 
الحنة وأعلاه» تسمى «التسنيم» 
وطمذاقال بعده: 

عَيتا يَضْرَبُ بَا ألمُقَرَبُون» 
أي: إن هذه العين والميا النابعة 
والأنهار الجارية يشرب منها ويروى 
بها المقربون صرفاً» ويمزج منه الرحيق 
الذي بشرب منه الأبرارء فدل ذلك على 
أن درجة المقربين فوق درجة الأبرار. 
قال ابسن تيمية: ول بقل: (منها) لأن 
الشارب قد یشرب ولا بروی» فإِذا قيل 
يشرب بها کان المعنی يروون ما. 

# وبعد سياق هذا النعيم المقيم 
وما فيه من النعم والكرامة» يذكر 
الله ّل حال وموقف الفحار من 
المسلمين الذين يسخرون من الذين 
آمنوا في الدنياء وختم بأن‌الحزاء 
من جنس العمل» حيث ذكر حال 


هؤلاء المجرمين المستهزئين في الدنيا 
با لمؤمنين» ثم ذكر حال المؤمنين يوم 
القيامة يتفرجون عليهم وهم يُعذبون» 
وني تقديم النعيم والججزاء قبل ذكر 
الأذى والاستهزاء مدعاة إلى الصبر 
والتحمل» قال تعالى: 

@-© د الذي أجرموا نوا 
مروا به يَنَعَامَرْونَ # ودا نلبوا 
إل هلي آنقَلّبواً فکهينَ # وَإدا 

راوه قارا ل هََولاءِ َصالونَ + 

رمآ آلوأ لبهم حمطي * اَيَو 
dl‏ اموأ ِن ن الما رِيَضُحَکونَ 
# عل الاريك يرون ٭ هَل تُوَبَ 
E‏ انوا يَفْعَلُونَ4. 

ِن لين أَجُرَمُوأ4 وهم الكفرة 
قاموا با جرم وهو المعصية وا مخالفة. 

لاوا من الذي ءَامَنُواأً 
يَصحَکونَ) أي: في الدنيا يضحكون 
استهزاءً وسخرية واستصغاراً للمؤمنين. 

راا مروا په يعقامرون) 
إذا مر المجرمون بالمؤمنين يغمز 
بعضهم بعضاً انظر إلى هؤلاءء 
سخرية واستهزاء واستصغارآء وأهم 
لضالون لإيمانہم بمحمد وتر كهم 
شهوات الحياة. 


لوا آمل إل أَهْلِهمْ 


افوا کهينَ» إذا رجع 


وانصرف المجرمون إلى أهلهم 
وقد تهکموا واستهزۇوا بالمۇمنىن؛ 
رجعوا متفکهون معجبین ب) نالوه 
من السخرية ببؤلاء المؤمنين. 
ودا راوه الا ِن هَتؤلاء 


Ê WV $‏ سورة امطففین, الآبات: ۳۹-۲۹ ل 


ار اران ان 
المؤمنين؛ قالوا إن هؤلاء لضالون 
عن الصواب» متأخرون متزمتون. 
متشددون» إلى غير ذلك من الألقاب التي 
تتکررفي کل زمان‌ومکان. 

لاوما لوا عَلَبْهمْ حَفِظين) 
أي: إن هؤلاء المحرمين ما بعثوا 
وكلاء حافظنن همؤلاء المؤمنين 
يرقبوښم ويجکمون علیهم» بل 
الحم لله ل . 

الوم u‏ اموا هن ن اكمار 
يَضْحَکون) اليوم هو يوم القيام 
آي: في هذا الوم الذين آمنوا يضحكون 
من الكفار؛ ما وجدوا من النعيم وحسن 
الثواب على صبرهم. 

عل الاريك يَنظرُونَ 4 أي: إن 
لمؤمنين على الأرائك ني الحنةء والأرائك 
هي السرر الفخمة الحسنةء بنظرون ما 
ا من الثواب. 

هَل بوب ألْكُمَارْما كانوأْيفْعَلونَ). 

ترب أي: جوزي واْهَل) 
هنا للتقريرء أي: إن الله تعالى قد 
عاقب الكفار وجازاهم جزاء فعلهم في 
الدنياء فكماضحكواني الدنيامن المؤمنين 


ورموهم بالضلال» ضحك المؤمنون 
منهم في الآخرة ورأوهم في العذاب 
والنكالءالذي هوعقوبة الغي والضلال. 
تم تفسير سورة المطففين 
والحمد لله 


تفسير سورة الانشقاق 
وهي مكية 


2 سورة الانشقاق سورة مكية. 
ذكر الله َل فيها أهوال وأحوال 


القبامة؛ وهي اليوم المهول الذي مُجازى 
فيه العباد على آعاهم» فإن الله ك خلق 
الخلق لعبادته وطاعته» وجعل هم أمدا 
وجلا يرجعون إلبه فيه» فيحاسب 
المرء على ما قدم» إن خيراً فخبر وإن 
شرا فشر وذلك بوم القيامة حيث 
تقع فيه الأهوال العظيمة» وتحدث 
کوارث وشدائد ک| ذکر الله کن في 
وصفهاء وهذه الآيات وأمثاها آيات 
دالة على ربوبية الله ك مستلزمة 
للعلم بصفات کاله» وعظيم قدرته» 


قال تعالی: 


0 - 9 دا اَلسَمَاءُ أذْشَمّتُ 


دنت لِرَبَھ وَحقَّتُ 0 رادا 
لأر مدت » راق ما فبا 
ولت E‏ لِرَبَهَا وحمت 


# انها الافسق نكف ن لك 
a‏ فَمُللقيه * 


ع 
تح 


CEE 
سعيرًا # تَر كان ف أهَلهء‎ 
مَسرُورًا # انه ظنَ ان لن يحور‎ 


لإا السّمَاء اذسَمّت انشقت: أي: 
انفتحت وانفر جت وتصدعت وتفقطعت» 
وانتشرت نجومهاء وخسف بشمسها وقمرها 
وهذا من علامات القيامة. 

لرأذَْت لها رُم أذنت: 


بمعنى است ستمعت» وأطاعت أمر رہا كك 


الجالتكدون 


وحق ها أن تأذن« آي DD DD (£$) ga‏ 

لاان اما ET‏ 

۴ ي‎ 
dCETS 2 


وتنقاد وتطيع فإنها مسخرة جم 

) 6 ‌ r» 

مدبرة نحت مسخر ملك 5 

عظیم» لایعصی آمره ولا 7 

خالف حکمه. 

رأث ريا حت ي 

تأكبدالاستاعهالر اء ا 
واستسلامها وطاعتهاله. ‏ اک کب 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 


٤‏ اهلهے 
وا ودا el‏ مدت ات 


أي: بسطت» ودکث جباها 
حتى صارت واسعة جذ 
تسع أهل الموقف على 
کرم فتصیرقاعاصفصنا 
لاتری فیها عوجا ولا أمتا. 

E 
ولت( ي: جثٹ بني آدم تلقيها‎ 
يوم القيامة» وخلت الأرض غاية‎ 

واف ربا ي حقّت 4 أذنت: 
يعني | ت وأطاعت لأمر را 
مثل| أطاعت السماء لر ما وحقت. 

ٹم ذکر الله ك حال الإنسان وأنه 
جاهد ومجد في أعماله التي عاقبتها 
ونہابتها الموت» فقال تعالى: 

لايا ألإنسن) المراد: جنس 
الإنسان الذي خلقه ربه باحسان» 
ومیره بالعقل والإدراك. 

نك دح إل رَبك كذَحَا» 
الكادح: هو الساعي بجدونوع 
مشقةء أي: إنك تكدح أا الإنسان 
كدحاً بوصلك إلى ربك فإليه المرجع 
وإليه المآب. 


ل 


سو 


لااو نت م رارت زرحت ما امت 
٥ات‏ مان ھا رک ردنت مامت م واف 
م آل کک ا 


يدوا A O‏ کان ارو سراق 
إ أن ن ور 0 ران کک 
ای ۵ يراوس © رسن 
OSS SIIOLIIERS‏ 
رالمان یدود بر الین کروا یکره 
| ھک ریک اورت 9 رداپ ایر 


4 ٠١-١ سورة الانشقاق. الآيات:‎ 4 VV ë 


لاشقاق 
5 


وا 


توک ونام وی 


9۸۹ 

«فمُلقي4) أي: ف أسرع أن 
تلاقي الله تب ثم إنك ستلقى ما 
عملت من خير آو شر 

# وقد ذكر الله ك بعد هذه الآآيات 
العظيمة حال الناس بعد الحساب 
والمحزاء» حيث ذكر أهل اليمين 
من يؤتی کتابه بیمینه وهذه علامة 
السعادة. وأهل الشمال من یؤتی کتابه 
براقی ره ال تعالی: 

ما مَنْ 
e‏ 

قوف ماسب جسابًا 
سير أي: بحاسبه الله تعالى بإحصاء 
عمله علیه» لکنه حساب سهل يسیر» 
جازی على حسناته» ویتجاوز عن 
سیئاته» فیقرره الله بڏنوبه» حتی 
إذا ظن أنه قد هلك» قال الله تعالى: 


«إني قد سترمها عليك في الدنياء فأنا 
أسترها لك اليوم». 

َيب إل اهلو مَسْرورا) 
ينقلب ويعود من الحساب إلى أهله من 
الزوجات وا لحور العين في الحنة» مسروراً 
مبتهجاً بم أعطاه الله من الخبر والكرامة. 

«وأمَا من أو كةب وَرَآء 
ظهروء قوق يعوا نورا ب 
وَيَصل سَعِيرا) , 

لاما مَن أو كب ةء وَرآء 
هرد هؤلاء هم الأشقياء والعياذ 
بالل يۇتى کتابه e‏ 1 
ولیس عن يمينه» لأن يمينه مغلولة إلى 
عنقەوهذەعلامةالشقاوة. 

فَسَوْفَ يَذَعُوأ ثُبْورَا) أي: إذا 
قرا کتابه بدعو على نفسه بالثبور» من 
كلمات الندم والحسرة والخزي ويتمنى 
الملاك والمىوت. 

لإوَيَضل سَعيرًا) أي: يصلى النار 
التي ثُسعَّر به ويقاسي عذاها وحرّهاء 
ویکون خلداً فیها أبد لأنه كافر. 

لإ کان ف ألو مَنْرورا) 
کان في الدنيا متبعآ هواه و ركوب 
شهوته غافلاً لاهیاً ع| أمامه؛ وقد 
وصف الله أهل ال حنة بالمخافة والحزن 
والبكاء في الدنياء فأعقبهم به النعيم 
والسرور في الآخرة» ووصف أهل 
النار بالسرور في الدنيا والضحك فيهاء 
فأعقبهم به الحزن الطويل. 

نه ظ ان ت حور آي: 
کان یعتقد آنه لا یرجع إلى الله» ولا یعیده 
بعدالموت للحزاء وا لحساب. 

U 9‏ ربهر کان به بصب € 


أي: سيحور ویرجع وسیعیده الله 
کا بدأ ويجازيه على أعباله خبرها 
وشرهاء فإنه کان به بصیراً علیم] خبیراً. 

# وبعد أن ذكر الله ك أحوال 
أهل الحنة وهل النارء أتبع ذلك بذكر 
ما يجري ويحصل لانسان من تحول 
وتغير في حياته ثم نماته حتى يبلغ 
جنته أو ناره؛ وني هذاعظة وعبرة 
قال تعالٰی: 

@-@ لا قي بُ » 
وما وَس # کک اق 
ل لا يُومِنونَ # إا فُرِئ انی 
الْمُرَءَانُ لا يسَجُدُونَ4 # َل الَذِينَ 
ڪقَروابُڪَڏِبُون * وانله غل بَا 
يوون ؛ e‏ بعَدّاب الي # 
إل لين ءَامَنُوا وَعَملُواً ا 


س 2 


تعالى بالشفقء وهو الحمرة التي تكون 
بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة 
العشاء الآخرة. 

وليل وَمَا وَس أقسم سبحانه 
بالليل المعروف» وما جمع وضمٌ إليه 
لأن اليل يجمع الوحوش واهوام وما 
أشبه ذلك تجتمع وتخرج وتبرز من 
جحورھا وبیوتها. 

لوَلْقََرٍإذا نق يعني: 
اجتمع نوره وضوؤه وتم وکمل في 
منتصف الشهر القمري وصار بدرا 
ساطعاً مضيئاً. 

للترَكبنّ قا عن طبَ4 هذا 
جواب القسم» أي: لتلافّ یا معشر 
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الناس» حالاً بعد حال» من الغنى 
والفقر والموت وال حباة» وهي طبقات 
في الشدة بعضها أرفع من بعض . 

قال الحسن البصري: «حالا بعد 
حال» رخاء بعد شدة» وشدة بعد 
رخاء» وغنی بعد فقر» وفقراً بعد غنی» 
وصحة بعد سقم» وسقما بعد صحة). 

وبعد هذه الآيات الواضحات 
التي يعيها البشر ويرونها صباح مساء؛ 
ناديهم الله ك بصيغة استفهام يقصد 
به التوبيخ: 

لقا له لا يُوْمِنُونَ ت 
ودا فرئ غلم الفران لا 
يسجدون €4 . 

َا ْم لا يُوَمِنُونَ أي: أي 
شيءَ يمنعهم من الډيمان بالله ورسوله 
واليوم الآخر بعد وضوح الدلائل وقيام 
البراهين على وقوعه. 

رادا ی عَلَيْهم اَلْمُرَءَانُ 5 
يِجدُون) وما هم إذا قرئت عليهم 


آیات الله وکلامه وهو هذاالقرآن. لا 


مخضعون لله 5 فالس جود هنا بمعنى 
ا لخضوع لله والانقیاد لأوامره ونواهيه. 
ثم ذكر سبحانه أن ديدن الكقار 
التكذيب» فقال: 

«بل دين ڪقَروابُڪَڏَبونَ 
ولل أعْلَمُ تا يُوعُونَ). 

لبي آلڍينَ ڪقروا ُڪَڏَبُون) 
أي: إن ت ركهم السجود كان بسبب 
تکذيبهم وعدم تصديقهم لا جاءت به 
الرسل ني البعث والحزاء ولذلك لا 
خضعون‌عندتلاوته. 


لوال أُغلَم بَا ُوغُونَ) أي: 
إنه 5 أعلم با يوعونه» وبا جمعونه 
ویکتمونه» ویضمرونه في نفضسهم من 
التكذيب في صدورهم. 

رُم عاب ألير) أخرهم 
بالعذاب الأليم الذي لاإبد أن يكونء 


لصحت( أي: لكن الذين آمنوا 
بالله ورسوله» وعملوا الصالحات. 
َم اجر غير مَننون) آي: 
ثواب دائم مستمر» غير مقطوع ولا 
منقوص» ولا يمن علیهم به. 
تم تفسير سورة الانشقاق 
والحمد لله 


تفسير سورة البروج 
وهي مکية 


# سورة البروج سورة مكية» ذكر 
الله ك فيها أن هذه الدنيا سال بين 
أهل احق وأهل الباطل» وذكر سبحانه 
أحوال بعض الأمم السابقة وما 
جرى بين الفربقين» حيث ذكر قصة 
أصحاب الأخدود وابتدأت السورة 
الكريمة بالقسم بالسماء ذات النجوم 
المائلة» ومداراتا الضخمة» التى 
تدور فيها الأفلاك وباليوم العظيم 
المشهود وهو يوم القيامة» وبالرسل 
والخلائق على هلاك ودمار المحرمين» 
عن جابر بن سمرة: «أن النبي ب کان 
يقرأ ني الظهر والعصرء الت دات 
البروج» والساء والطارق» ونحوها» 
[رواه الترمذي]. 

قال تعالی: 


@- والسّماءِ 
ذاتِ اروج ٭ ويرم 
اعود * وَنَاهِدٍ وَمَضَهُوٍ 
٭ فل أف لخدو د# 
لار دات ارود # ذه 
علبها فود ٭ وهم على ما 
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البو ادون 
5 


یر 
سورد ازوج 
SS‏ 


لا الین ابسحت جزمن 


ED 
سماو دات روچ 0 ولم ارود وساد مهود‎ 
COP ESOS 
فمو ن ورم قلود بارشو 0 انمو‎ 
مھ ن برم وباک راحب د ازى رمف‎ 


ص ص را کی اا کو رصا بے 4 2 
الس موت لار وه سی سهد ارين 


OS 


يووا أله عرز اميد 
٭ ِى هر ملك سمرت 
لأر وله على کل سء 
EE‏ 
ومين المت نم لم 
ووا فل عذاب جي 
لهم عَذَابُ اريي). 
والس اء دات ألبُرُوج) الواو 
حرف قسم» بقسم تعالى بالسےاء 
وبروجهاء والله کل بقسم ب) شاء من 
مخلوقاته» أما المخلوق فلا مج وز له أن 
يقسم بغير اله فإن القسم بغير الله شرك. 
ادات اروج أي: صاحبة 
البروج» والبروج جع برج» وهو 
اللجموعة العظيمة من النجوم 
وسمیت بروجاًلعلوها وارتفاعها 
وظهور ها وبیانہا في كمل ترتیب» 
وتم نظام دال على کال قدرة الله 
تعالى ورحته» وسعة علمه وحکكمته. 
وليم لوعو اليوم الموعود: 
هو يوم القيامة الذي وعد الله الخلق أن 


A SS SE SS SE SE SI SD OS SD SD SE SD SSS OSS 


SI AE 
داب رو ا اموي اولحر‎ 
جت ری ی یآ رارزا کر ۵ بش‎ 
CES IEALSOSIS OEE 
دوعر انتید ھ ناا لزید ھک أ رتود‎ 
SOE SUESIRGCEIE2S 
رھم عط ۵ هروا د۵ف رج حرطن‎ 


ر 


رس وس 


o: 

رَشَاهِدٍ# من يشهد في ذلك 
اليوم من الخلائق. 

لرَمَشهُودٍ) مایشهدبه 
الشاهدون على المجرمين من الجرائم 
الفظيعة التي فعلوها بالشهود 
وأنفسهم» وهم كل من قنل في سبيل 
الله كما في قصة أصحاب الأخدود. 

RE EET 
يعني: أهلك وعذب» وهو جواب‎ 
القسم» قال ابن عباس: کل شيء ي‎ 
القرآن «قتل» فهو لعن وأصحاب‎ 
الأخدودهم قوم كفار أحرقوا‎ 
المؤمنين بالنار» حيث شقوا هم شقا‎ 
في الأرض وأضرموا فيه النار فألقوهم‎ 
فيها وأحرقوهم.‎ 

لار داتِ لوفو أي: النار 
العظيمة المتأججة ذات الحطب الذي 


توقد به» والتى أضر مها الكفارفي تلك 
الأخاديد لإحراق المؤمنين. 


لاذ هُمّ عَلَيّّا فُعْود) يعني: إن 
هؤلاء الذين حفروا الأخاديد وألقوا 
فيها المؤمنين كانوا - والعياذ بالله - 
عندهم قوة وجبروت» يرون النار 
تلتهم هؤلاء اللشر وهم قعود عليها 
على الأسرة» فيعرضون المؤمنين على 
الكفرء فمن أبى ألقوه فيهاء وهذا من 
أعظم ما يكون من التجبر وقساوة 
القلب؛ لأمم معوا بين الكفر 
بآبات الله ومعاندتهاء وحاربة أهلها 
وتعذيبهم مهذاالعذاب» وحضورهم 
إياهم عند إلقائهم فيها. 

«وَهُمْ عل ما يَفْعَلُونَ ٻالُْوْمِنِينَ 
شود يعني: هم شهود على ما يفعلون 
بالمؤمنين» أي: استحقوا هذه العقوبة 
أن الله أهلكهم ولعنهم. وهذا التعدي 
والظلم على عباد الله الصالحين كان 
سببه ماذکوه الله كبك والغرض 
تخویف کفار قریش» فقد کانوا یعذبون 
من أسلم من قومهم ليرجعواعن 
الإسلام فذكر الله قصة أصحاب 
الأخدودوعيداللكفارء وتسالية 
للمؤمنين المعذبين» ثم قال تعالى: 

رما َقوأ نهم إا أن يئو 
الله العَّزيز ألحييد# أي: ما أنكر 
ھؤلاء الذين ا النار بأجساد 
هؤلاء المؤمنين ولا انتقموا منهم: إلا 
هم آمنوا با؛ العزيز هو الغالب 
الذي لا يغلبه شيء» ولا يضام من لاذ 
بحنابه. الحميد في جميع أقواله وأفعالهء 


فالله ل محمود على کل حال» وما فعله 
هؤلاء الكفار ليس بذنب يستحقون به 
العقوبةء ولكنه الطغيان والإجرام. 

الى لر مُلك لسرت 
رارض أي: الذي اختص بملك 
السموات والأرض خلقا وعبيدة 
يتصرف فيهم تصرف المالك بملكه. 

واه عل کي سىء شيد 
آي: مُطلع على کل شيء. وهذا 
وعيد شديد لأصحاب الأخدود. 
ووعد خير لمن عذبوه عل دینه 
من أولفك المؤمنين. ثم وعدهم 
وأوعدهم» وشدد تعالى النكير عليهم» 
وعرض عليهم التوبةء فقال: 

لإ لذي فَعَوأ ومين 
وَألْنوَمِنَتِ َم لَمَ نبوأ إن عذبوا 
وأحرقوا المؤمنين والمؤمنات. ثم | 
يرجعوا إلى الله من معصيته إلى طاعته. 

لهم عاب جَهَنَم لهم 
عَدَات ريق أي: فلهم عذاب 
جهنم المخزي بکفرهم» وهم العذاب 
المحرق لأنہم أحرقوا أولياء الله فكان 
جزاؤهم مثل عملهم جزاء وفاقاً. 

قال ا لحسن: انظر إلى حلم الله ن 
بجحرقون أولياء» ثم يعرض عليهم التوبة. 

ثم ذکر سبحانه حال آهل 

السعادة بعد ذكر عقوبة الظالين 
ومصیرهم» فقال: 

@- ن الف اموا 
وَعَيلُوا ملحت ْم جت 
رى من يها اهر ذلك ألفَوَرُ 
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الک غ ن ا 
نه کک وَيْعيدُ # وهو الْعَفُورُ 
ا ا 
َال لما يريد هَل اتلك حَيِيتُ 
انود # فرعو وَنَمُودَ # بَلٍ ا 
ڪَف روا في ٿڪذِي * وله ِن 
ر یش ۲ # بل هو قران ا 
# فى لوج حَحَفُوظٍ). 

إن الي اموأ وَعَيلوأ 
الصَللِحت) وهم الذین آمنوا با 
وملائکته» و کتبه» ورسله» واليوم الآخر» 


والقدر خره وشره فان هذا هو الإيان» 
وعملوا الأعمال الصالحة بجوارحهم. 

وله جَسَت چری ِن يها 
الأنهر. 

ْم جلت أي: من جمع بين 
الإييان وعمل الصالحات» هم عند الله 
جنات متصفة هذه الصفة. 

ری من كته ا لأر ر4 آي: 

فإنهم يدخلون في الآخرة هذه الجنات التي 

فيها ما لا عین رات ولا آذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشرء تسيل وجري من تحت 

ذلك الور الكبير). 

ذلك) امشار إليه ا جنات وما فبها 
من النعيم هو الذي به النجاةمن كل 
مرهوب» وحصول کل مطلوب الڌي لا 
سعادة ولا فوز بعده. 

والحنة ليست اسا لمجرد الأشجار 
والفواکه. والطعام والشراب» والحور 
العين» والأنہار والقصور فحسب فإن 


الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل. 
ومن أعظم نعيم الجنة: التمتع بالنظر 
إلى وجه الله الكريم» وسےاع كلامهء 
وقرة العين بالقرب منه وبرضوانهء 
فلانسبة للذة مافيها من المأكول 
والمشروب والملبوس والصور إلى هذه 
اللذة أبدأء فأيسر يسر من رضوانه: 
أكبر من الحنان وما فيها من ذلك. 

# نم ذكر الله ك بعد الآيات السابقة 
قوته وعظمته وشدة بطشه بمن خالف 
أمره» حيث ذكر قصة فرعون وثمود وما 
جری اء فقال تعالی: 

ِن مط بطش رَبَكَ لَسَدِيدٌ) يعني 
أخذه بالعقاب لأهل اراتم والذنوب 
والعظام بالغ الغاية في الشدة. 

نهد هو يب دئ رَيْعِيدٌ# أي: 
الله ك يبدا الخلق من العدم ثم 
يعيدهم أحياء بعد اموت فالأمر إليه 
ابتداء وإعادة. 

ولا ذكر قوته وانتقامه من المخالفين 
وشدة بطشه» ذکر رحته وعفوه لمن 
أطاعه وتقرب إليه. 

وهو العفو ألوذوذ). 

وهو ألْعَمُور) يعني: ذو المغفرة» 
الساتر لذنوب عباده المتحاوز عنهاء 
والمغفرة: ستر الذنب والعفو عنهء 
فليست المغفرة ستر الذنب فقط بل 
ستره وعدم المؤاخذة عليه. 

ودود مأخوذة من الود والود 
هو خالص المحبةء فهو -جل وعلا- 
ودود. ومعنی ودود أنه حبوب وأنه 
حاب كثبر المحبة لمن أطاعه وني هذا سر 


لطيف: حيث قرن «الودود» بالغفورء 
ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا 
تابوا إلى الله وأناإبواء غفر هم ذنوهم 
وأحبهم فلله الحمد والثناءء وصفو 
الوداد ما أعظم بره وأكثر خيره 
وأغزر إحسانه» وأوسع امتنانه. ثم بين 
عظمته وتمام سلطانه في قوله: 

لذو اعرش لمجي أي: 
صاحب الفرش. والعرش هو الذي 


استوی عليه الله كك وهو أعظم 
المخلوقات وأكرها وأوسعهاء وخلقه 


هذا الوصف يدل على عظمة خالقه. 
ل ألَجي د المجد: هو النهاية ني 
الكرم والفضل. 
فَعَّال لما بريد هذا وصف الله 


تعالى بأنه الفعال ها يريد إذا أراد شيعا 


قال له: کن فیکون. 

ثم لماذکر رحته بعباده المؤمنين 
ورأفته بهم» ذكر أحداث بعض الأمم 
السابقةء الدال على صدق ما جاءت به 
الرسل» فقال تعالى: 

هَل أئلك حَييت الود 
ا لخطاب هنا موجه لرسول الله ع 
أو لکل من يصح أن يتوجه إليه 
با لخطاب. أي: هل بلغك ما أحل الله 
من البأس وأنزل من النقمة التي ۾ 
يردها أحد من با لجموع الكافرة الذين 
تجندوا على حرب الرس وأولياء الله 
وفي ذلك مؤانسة للنبي ب بذ 
وتسلية» ثم بین من هم بقوله. 

«فِرَعَوَنَ َنود يعني: هل ناك 
خبر وقصة فرعون وثمود أولي البأس 
والشدة وقصتهم؟ والجحواب: نعم أتانا 
خبرهم فقد أخذهم الله بذنومم. 
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بل لين ڪَمَرُواف ت ڪذيب) 
أي: إن الذين كفروا بمحمد 4 في 
تكذيب» و كأهم منغمسون في التكذيب 
مستمرون في الكفر والطغيان. 

الله ِن وَرآبهم تحب ) بعني: 
إن الله تعال حيط بهم من كل جانب» 
لا يشذون عنه ولاعن علمه ولاعن 
سلطافه ولا عن عقا والاحاطة 
بالشيء: ا لحصر له من جميع جوانبه. 

بل هو قران تجیڈ ب فى لوج 
فوط ). 

بل هو أي: ما جاء به الرسول بيا 
وكذب به المشركون. 

ران شيد أي: ذو عظمة 
ومجد متناه في الشرف والكرم والركة 
قد سما على سائر الكتب السماويةء في 
إعجازة ونظمه وصحة معانيه لأنه كلام 
اله وهو لیس کا یقولون: نه شعر 
وكهانة وسحر. والققرآن ذو عظمة 
ومجد» ووصف القرآن بأنه مجید لا 
يعني أن المحد وصف القرآن نفسه 
فقط» بل هو وصف للقرآن ومن 
تحمل هذا القرآن» فحمله وقام 
بواجبه من تلاوته حق تلاوتهء فانه 
يكون م المجد والعز والرفعة 

طف لوج وض أي: من 
التغير والزيادة والنتقص» وخحفوظ 
من الشياطين» يعني: بذلك اللوح 
الملحفوظ عند الله َك هو أم الكتاب 
وهذايدل على جلالة القرآن وجزالته» 
ورفعة قدره عند الله تعالى. 


تم نه تفر سورة الرو ردج 
والحمد لله 


NZ ¥‏ کے ر 
4 


لاء ارق ومارك لار ماج الوب 
O SS ZOR ECE IG‏ 
خای ون ماو افق ن رج نآل ای وای ا 
خود ار ھب ن ارز ھا من تار 
© اسما دات لجع ۵ والأرص دَاتِ اصع ۵إ 
ر صل ھ رَماهر لرل ھنم وتک ۵ 
راسد کا ۵ فول اكير همر زيناه 
سی اتک لای اریخ ری م رااری نیدی 
ایی اخ می ۵ اة آخری ۵ سفرنة 
کی و لاا کرک وای 0 رة 
لی هکرد ی اک م سید یتین 
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مَاالظارق * اللَجْمْ 
النَاقِبُ # إن ک تفس 


صلب رالراب # ر 


والسمَاءِ وَالطًارقٍ» 


9۹۱ 


تفسير سورة الطارق 
وهي مکية 

# سورة الطارق سورة مكية» 
أقسم الله فيه ا ببعسض خلوقاتهء 
فهو الذي خلق الخلق لعبادته 
وطاعته» وأرسل إليهم الرسل. 
وأنزل عليهم الكتب» وجعمل 
عليهم ملائكة يحصون أعاهم 
ويدونو اء وتنشر هذه الصحائف 
يوم الجزاء والحساب وقد عظّم 
الله ك في هذه السورة قدر السےاء 
في أعين الخالق لكونها معدن رزقهم 
ومسكن ملائكته وفيها خلق الحنةء 
وابتدأت السورة الكريمة بالقسم 
بالس|ء ذات الكواكب الساطعةق 
قال تعالى: 


أقسم الله تعالى بالسے|ء 
والطارق» وكل منها 
آية من آياته الدال على وحدانيته. 
والطارق الك وكب» وسمي طارقا لأنه 
ياي بالليل ويختفي بالنهار. 
RAST E E‏ 
استفهام للتفخيم وللفت النظر إليه 
أي: وما أعلمك -يا محمد- ما حقيقة 
هذا النجم» ثم فسره بقوله: 
الطارق» والثاقب: المضىء الشديد 
الإضاءة. وقد کُر منه تعالی في کتابه 
المجيد ذكرٌ الشمس والقمر والنجوم 
لأن أحواها في أشكاهاء وسبرهاء 
ومطالعهاء ومغارما» عجيبة دالة على 
انفراد خالقها بالكالات» لأن الصنعة 
تدل على الصانع. 
لین گل تفیں لا عَلََھا 
حاف 4 هذا جواب القسم: أي: 


ما كل نفس إلا عليها حافظ, عليها 
من أمر الله رقیب» وهم الحفظة من 
لملائكة الذين يحفظون على كل 
نفس قوها وفعلهاء وجحصون ما 
نتکسب من خير وشر» وحتی یتیقن 
اللإنسان من عظمة الله كَل وقدرته 
عل ذلك قال سبحانه: 

«فْلينظر الإنشَنْ م حُلِق» 
حافظ» يوجب على الإنسان أن بتفكر 
ولیتدبر خلقته ومبدأه فإنه خلوق. 

مِم حُلِقَ) آي: من أي شيء 
خلقه الله . 

لق مِن مَاءِ دَافِق) آې: 
مصبوب ف الرحم»› وهو ماء 
الرجل وماء المرأة؛ لأنالإنسان 
خلوق منھےاء لکن جعلھ) ماءً 
واحداً لامتزاجها. 

لير ن بيب صلب 
اراک کن بن مت اترجل 
وهو ظهره» وترائب المرأة وهو موضع 
القلادة من الصدر. 

لإ عل رَجْعهء لَقَادِرٌ» أي: 
الله ل الذي أنشأه وأوجده من ماء 
على رجع الإنسان وإعادته بالبعث بعد 
الموت» لبين الققدرة لا بعحز عنه» 
وذلك يوم القيامة. 

َم بل اَلسَرَابر) فالذي قدر 

على أن خلق الإنسانمن هذاالاء 
الدافق المهينء قادر على أن يعيده يوم 
القيامة يوم تمتحن وتختبر السرائر. 


والسرائر: ماي مرفي القلوب من 
العقائد والنيات وغيبرها. 

فما لَه ِن فُوَةٍ ولا ار 
أي: فما للإنسان في ذلك الوقت 
من قوةفي نفسه يمتنع ماعن 
عذاب الله» ولا ناصر ولا معین ینقذه 
ما نزل په. 

# ثم أقسم تعالى قسے) ثابتاً على 
صحة القرآنء فقال: 

0 -9@ رَالسَسَاآءِ دات 

و ن ڏات الدع ٭ إ 
قول قصل # وما هو لرل + 
يَڪيدُونَ كيدا ٤‏ واد گیا ٭ 
هَل الكهِرِين مله رُوَيدا). 
هو القسم الثاني بالس|ء»› والرجع 
ويتكرر» ومعلوم أن المطر به حياة 
اللأرض» ولولا أن الله سخره ملك 
الناس وهلکت المواشى 

رارض دات الدع الصدع 
النبات منه. 
القرآن لقول فاصل» وصفه الله تعالى 
بأنه قول فصل» بين واضح يفصل بين 
الحق والباطل. 

وما ُو أله رل أي: جد 
ليس با مزل واللهو» بل هو جد کله 
وهو القول الذي يفصل بين الطوائف 
والمقالات» وتنفصل بها لخصومات. 


الكفار المكذبين للرسول َة وللقرآنء» 
فإنهؤلاء المكذبين الذين خلقوامن 
ماء دافق بلا حول ولا قوة. 

کبَدَاڳ أي: ك داعظي)ء 
ویمکرون ویدبرون» في إبطال 
الدين الحق. 

وڪي گنڌا» آي: استدرجهم . ۾ 
من حيث لا يعلمون وأجازيم 
بمکرھم مکراً اشد ویُعلم بہذامن 
الغالب» فإن الآدمي أضعف وأحقر من 
| أنيغالب القوي العليم ني كيده. 

نم قال : 

َه 1 فر آَمَم وھ 
روَيدّا» مهل وآمهل معناهما 
واحده يعني : انتتظر بمهلة ولا 
تنتظر بمهلة طويلةء لا تعجل 
ولا تستبطئۍ الأمرء وستری ما 
مجحل مم من العمذاب والنكال 
والمهلاك. وهذامنتهى الوعيد 
والتهديد. 

تم نفير سورة الطارق 
والحمد لله 


ئ تشي يقالا | 
۾ وهي مي 
# سورة الأعلى سورة مكية 
كان َي يقرؤها في صلاة العيدء وي 
صلاة الشفع قبل الوترء وني صلاة 
الحمعة. فيها تنزيه الله كل بتسبيحه 
الحضمن لذكره وعبادته والخضوع 
لجلاله» والاستكانة لعظمته وذكر 
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قدرتهء فانه جل جلاله -مدبر الکونء 
عال الخفيات له الكم ال المطلق في 
سئه وصفاته وأفعاله» شرع لعباده 
أن يسبحوه بكرة وأصيلاُ وقد سبح 
هو نفسه مفتتح عدد من السورء قال 
تعالی: 
0 - 9 يجا اسم رَبك 
اغ Sas‏ 
قذرَ فهدَ لدی َرَج 
Ay‏ غتَاءً اوی ٭ 
فرك فلا تنس # إلا ما شا 
ا 
EEE‏ رى * فد کر ِن 
نفعت ا 9 يدمن 
کی ٭ وتبا شتی ٭ الى 
يَصل اللَارَ ری ا 
فيا رلا خَّی). 
سبح آم ريك الأغل) 
ا لخطاب هنا للرسول از 


ھ2 


لا فوت 


سبح يعني: نزه الله عن کل 
ما ل یلق بحلاله وعظمته. والتسبيح 
والتمحيد: التنزيه واستحضار معاي 
الصفات الحسنى لله ّل . 

اسم رَبك لاع ) الرب معناء 
الخالق المالك المدبر لجميع الأمورء 
والأعلى من العلو. ثم ذكر من أوصافه 
الحليلة» ومظاهر قدرته الباهرة» 
ودلائل وحدانیته وکاله» فقال: 

الى حَلَقَ فَسَرّى) صفة من 
صفات الله حیث أوجد من العدم 
يع الكائنات؛ فأتقن خلقها وأبدع 


تمھ انی ایل الارنکزی ھم سرن 
NESSES‏ 
انی ایارک ۵ حف رنھ بر دی ق 
لاتق یرت للذ وجو ہز ک۵ عا 
EOL EOL SACL‏ 
EEO SIESTA‏ 
تیزعت ھ من اة ۵ف جر يزه لاس 
EOS ASOLO‏ 
وو و کار اون وذدل نموه 6يرو 
لآل کت لقت ھول الا َيف رومت ھک 
لال کک یت ھول ار سکب لکت © 
رامات مر ۵ لت هم بطر 


شوالكاية 
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من تام الخلق» واهداية 
من تمام التقديرء وبعد ذکر 
دلائل قدرته ووحدانيته» 
ذکر فضله وإنعامه عل 
رسوله» فقال: 
6 إلا مَا مء أل ). 
نسي هذابشارة 
ووعد من اله يل 
لرسوله ب أنه يقرئه القرآن 
ومجمعه في قلبه ولا ینساه. 
لإلامَاسَاءالَهيعنی: 
إلاما شاء أن تنساه فإن الأمر 


o۹ 
صتعهاء وسوی ما خلقه على أحسن‎ 
صورة وهيئة.‎ 
اذى قَدَرَ قَهَدَّى صفة‎ 
أحری من صفات الله حیث قدر کل‎ 
شيء ن فهدی» وتنقسم إلى قسمون:‎ 
هداية شرعية» وهداية كونية.‎ 
والذی ارج المَرْعل) وهذه‎ 
صفة ثالثة في هذه السورة من صفات‎ 
الله كن حيث أنزل من الساء ماء؛‎ 
فأنبت العشب والنبات الأخضر وما‎ 
ترعاه الأنعام.‎ 
إقَجَعَلَهُر عَُاآءًَ أخْرّى) أي:‎ 
فہعد أن کان أخضر» جعله هشي) جافاً‎ 
أسود» وذلك أن الكل إذا يبس اسود.‎ 
أربعة أمور عامة: الخلق» والتسوية»‎ 
والتقدير» واهداية؛ وجعل التسوبة‎ 


بيده كاك وني هذهالآية معجزة 
له ب له کان أمباً لايق را ولایکتب 
وكان مع ذلك لاينسى ماأقرأه 
جبريل ايتاذ وهذا من أعظم البراهين على 
صدق نبو ته مَ. 


أي: إن الله تعالى يعلم الجهرء ما بجهر 
به الإنسان ويتكلم به مسموعاًفلذلك 
یشرع ما أراد» وحکم با يريد ويعلم 
ما یکون خفيِاً لا بُظهر, فان الله یعلمه 
لاتخفى عليه خافية في الأرض ولافي 
الساء. 


ويرك لِليُْسَرَّى) وهذا 
أيضاً وعد من الله كك وبشارة كبيرة 
لرسوله بي ن سره لليسرى. 
والیسری أن تكون آموره ميسرة 
ولاسي) في طاعة الله ي فشريعته 
سمحة وجميع أحواله ميسرة. 


َد ڳَڙاِن تَقَعَتِ الد كُرَئ» 
يعني ذكر الناس» ذکرهم بشرع 
الله وآیاته وأيامه» وعظهم 
وأرشدهم إلى سبيل الخيرء في محل 
تنقع فيه الذكرى والموعظة سواء 
حصل من الذکری جميع المقصود 

ليد کر من ّى سبتعظ 
بالقرآن من مخشی الله نك ونخافه خوفاً 
عن علم بعظمة الخالق اك وأما غير 
المنتفعين» فذكرهم بقوله: 

فوَيَجَتَبْها آالأنقى) أي: 
بتجنب هذه الذکری ولا ينتفع ہا 
الكافر المبالغ في الشقاوة. 

اذى يَصل لار الْكبرّى) 
الذي يصلى التار الموصوفة بأا. 

لالکيری) وهي نار جهنم 
المستعرة» العظيمة الفظيعة. 

لنم لا ينوت فبا رلا جى 
أي: لا بموت فيستريح» ولا بجيا حياة 
ينتفع بہاء حتى إنهم يتمنون الموت فلا 
بحصل هم ثم قال تعالی: 

© وق افلح من رک 
9 وَذكرَ اَّم ربو فصل # بل 
ورون ا وة ادنيا # والاحرَة 
َير وبق # ِن هنا نى لصحنف 
الأول # صحف إبْرَهِيم وَمُوَى). 
َد َفَلَح مَن تَر أي: قد 
فاز من طهر نفسه بالإيمان وأخلص 

وذ کر اسم ربو فصل وذکر اش 
واتصف بذکر الله وانصبغ به قلبه» فأوجب 
له ذلك العمل با رض الله خصوصاً 


الصلاة فصلى خشوعاً وامتثالاً لأمره. 

قدم التزكي على ذكر الله والصلاة؛ لأنه 
أصل العمل بذلك كلهء» فإنه إذا تطهرت 
النفس أشرقت فيها أنوار اهداية» فعلمت 
منافعها وأكثرت من الإقبال عليها. 

لل ورون ألحيَوة لديا أي: 
إنكم» تفضلون وتقدمون حياة الدنيا 
على الآخرة» وتختارون ذ نعيمها المنغصر 
المكدر الزائل على الآخرة. 

الاير ر راب4 الآخرة 
خر من الدنيا وأبقى» خم با فیا 
من النعيم والسرور الدائم الذي لا 
ينغص بكدر» كذلك أيضا هي أبقى 
من الدنيا؛ لأن بقاء الدنيا قليل زائل 
مضمحل» بخلاف بقاء الآخرة فإنه 
إلى قدم هذه الدعوة وعراقة منبتهاء 
وامتداد جذورهافي شعاب الزمن»› 
وتوحدأصوطهامنذ القدم حيث 
رسالاث الأنبياء. 

لن هدا فی اَلصَحُض الأول 
صحف إِبَرَهِيمَ وَمُوسَّی) . 

إن َدًا) أي: ما ذكر من كون الإنسان 
يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة وينسى الآخرة. 

لى الصف الأول أي: 
ابت فيها؛ السابقة بقة على هذه الأمة. 

لصحف إِبَرْهِيمَ رَمُوسّى) وهي 
صحف جا ہا إبراهیم وموسی - 
عليه) الصلاة والسلام سے تتابع فيها أن 
الآخرة خير وأبقى من الدنيا. 

تم تفير سورة الأعلل 
والحمد لله 


# سورة الغاشية سورة مكية» 
ورد عن النبي ب ي أنه كان يقرۇھا في 
صلاة العيد والحمعةء وقد ذكر الله ك 
فيها أحوال يوم القيامة» وما فبها من 
الأهوال العظام ومصير وحال أهل 
السعادة وأهل الشقاءء محذرأ ومبيناء 
رأفة وشفقة بالعباد حتى لا يضلوا ولا 
ينحرفوا. وني هذه السورة ذكر لبيان 
شيء ما مجده آهل النار في النار» وما 
بن باعل اطق ا فال تيال 

© حل اتلك حَيِيث 
العلشية + * وجوه يَوْمَيذِ خلشعة + 
عامِلةٌ ا # صل ارا حَامِيةً 

# س من عينِ ءايه و ي 
إلا من ضرع ؛ # لا يسين ولا 
يغ ين وچ 

هَل أئلك حَدِيك ألم بة) 
الاستفهام للتشويق إلى استاع الخبرء 
وللتنبيه والتفخيم لشأا؛ أي: قد 
جاءك -يا محمد-» نبا وخر الداهية 
العظيمة التي تغشى الناس بأهواها. 
والغاشية اسم من أساء يوم القيامة. 

وُو يمي حَديِعَة) أي: إن 
اللاس يكونون يوم القيامة فريقين: 
الأول: وجوههم ذليلة خاضعة من 
الخزي والفضيحة. 

لؤْجوة يومَيزٍ حَديِىة ‏ 

قال النسفي: «إنما خص الوجه؛ 
لأن الحزن والسرور إذا استحكما في 
المرء أثرافى الوجه». 

OT EE 
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يكون به النصب» وهو التعب ولا أجر 
هم عليه» لما هم عليه في الكفر والضلال. 
نص ارا حَامِية أي: تدخل 
في نار جهنم الشديدة الحرارة. 
للق ِن عَيَنٍ ءاي أي: 
هذه الوجوه تسقى من عين حارة» 
شديدة الحرارة. 1 
«لْيَّس ْم عام إلا من 
صَرٍيع) أي: ليس لأهل النار طعام إلا 
الضريع: وهو شجر ذو شوك عظيم إذا 
يبس لا يرعاه ولا البهائم وهو أخبث 
طعام وأبشعه. 
3لا ين ولا يفن يِن جوع 
n a‏ 
باطنهاء فهو لا خبر فيهء ليس فيه إلا الشوك. 
# وبعد أن ذكر الله كك حال أهل 
النار ومايلاقونه من عذاب وشقاء 
بدأفي ذكر أصحاب الفريق الثاني» وهم 
أصحاب الجنةء ووصف حاهم» وما 
هم فيه من النعيم والسعادة» فقال تعالى: 
@- وُو ومذ نَاعَِةٌ 
#لَسَغيهًا رَاضيَةَ ؛ # فى جََةٍ عَالِيَة 


َنَم فيه ا لَغِيَة # فِيهًا 
عبن جار * فيا سر مَرُوعَة 
وو د ۱ 


e‏ ا 
وكرامة؛ فنضرت أبدانہم» واستنارت 
وجوههم» وسروا غاية السرور 
والنعيم ب أعطاهم الله كك من المنزلة 
والثواب الجزيل. 
للْسَعيهًَا رَاضيَّة# أي: 
لعملها الذي عملته في الدنيا من 


الأعمال الصالحةء والإحسان إلى 


عباد الله راضية؛ لأا وجدت 
ثوابه مدخراًمضاعفا فحمدت 
عقباه» وحصل ها کل ما تتمناء 
وقد وصلت به إلى هذا النعيم وهذا 
السروروهذاالفرح. 

فى جٍََ عَالِيَةٍ أي: هي في ال جنة 
دار النعيم التي أعدها الله َك لأوليائه 
يوم القيامة. والعلو ضد السفول فهي 
فوق‌الساوات السبع. 

للا ئَسَْمْ فبا لَغبة) لاتسمع في 
هذه الحنة قولة لاغيةء أو نفساً لاغيةء ولا 
آذی» ولا باطلاً. 

ليها عَيْنّ جَاريَة في الجنة عيون 
ماء؛ وهي ينابيع متدفقة» وهو بجمع إلى 
الري ال ممال» تجري حيث أراد أهلها لا 
تحتاج إلى حفر ساقية ولا إقامة أخدود. 

لفيا زر مَرَفْوعَةٌ# أي: 
في الجحنة سررعالية بجلسون عليها 
يتفكهون» والارتفاع يوحي بالنظافة 
کم)ا يوحي بالطهارة. 

وراب مَْصُوعَةٌ) الأكواب 
جمع كوب» وهو الكأس ونحوه 
وهي ليست مرفوعة عنهم» بل هي 
موضوعة هم متى شاءوا شربوا فيها 
من أنهار الحنة الأربعة. 

رتارف مَصَفُوفَة) النارق: 
جمع نمرقة» وهي الوسادة من الحرير 
والإستبرق» مصفوفة مرتبة بعضها إلى 
بعض على أحسن وجه تلتذ العين بها 
قبل أن يلتذ البدن بالاتكاء إليها. 


وزرا مَبَنُونة) الزرابي: أغلى 


أنواع الفرش؛ منشورةفي كل مكانء 
ومفرقة ني المجالس من كل جانب. 

# ومن رحة الله 4 أنه يعيدنا دائ 
إن ا رخاوا ون ي 
ومن المستحق العبادةء فهو سبحانه 
بذكر في الآيات التالية خلوقات قريبة 
براهاالعرب صباحأًومساء وفي التفكر 
في عظم خلقهاء وحسن صورنها وقوة 
تحملها؛ دعوة إلى عبادة من خلقها 
وأبدع خلقهاء قال ك: 

@-© فلا يرون إل 
اپل َيف حلفت # وإ السََاءِ 
گی زعت ٭ وال ابال کبک 
تول وک # فَيْعَدَْهُ الله لداب 
ا ۾ ِن إلا امهم * ثم ِن 
عَلَيَنّا حِسَابَهُم). 

تجمع هذه الآيات الأربع مشاهد 


عظيمة» بصبح الإنسان ويمسي وهو 
يراها خاصة ني بيئة مكة والعرب من 
حوهاء فهي تبدأ النظر من الإبل» ثم 
ترتفع لتصل إلى الأعلى إلى السماء الأكثر 
ارتفاعاً والأكبر حجماء ثم تنزل من علو 
إلى ا جبال التي تجاهه وعلوها الأدنى من 
السماء» ثم تصل في النهاية إلى الأرض 
التي تحته وانبساطها وسهولتهاء وكل 
ذلك تفکر في مخلوقات الله. 

لأفلا َنطْرُون إلى الإبلِ بف 
خْلقت هذا الاستفهام للتوبيخ» 
وبداً بالإبل؛ لأن أكثر ما بلابس الناس 
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في ذلك الوقت الإبلء فهم ير كبونهاء 
ويجحلبونماء ويأكلون لحمهاء وينتفعون 
من أوبارهاء وعلى ما هي عليه من 
الخلق البديع» من عظم جثتهاء وفريد 
قوتهاء وبديع أوصافهاء وانقبادها مع 
ذلك لكل ضعيف. 
خلق الله كك هذا الجسم الكبير 
المتحمل» تجد الإبل قثي مسافات 
طويلة لا يبلغها الإنسان إلا بشق 
الأنفشس وهي متحملة» صابرة على 
العطش وطول الطريق ومشقته. 

قيل: ربع خصال اجتمعت في 
الإبل لم تجتمع في حيوان غيره؛ حلوب 
وركوب وأكول وحولة. 

وإ آلسّتاءِ كيف رفغت 
يعني: وينظرون إلى الساء كيف رفعت 
هذا الارتفاع العظيم بلا عمد وبا فيها 
من النجوم» والشمس» والقمر. 
هذه الجبال العظيمة التي تحمل 
الصخور رفعت عل الأرض» 
مرساة راسخة» لا ميد ولا تميل› 
ولا تزول. 

وإ لاض كيف سُطِحَت) 
آي: مدت مدا واسعاً وسهلت غاية 
التسهيلء ليستقر الخلائق على ظهرهاء 
ویتمکنوا من حرثها وغرسها والبنیان 
فيهاء وغبر ذلك من الفوائد العظيمة. 

#وبعدهله‌الآيات وذكر 
المعجزات والمخلوقات» يعيد سبحانه 
الكرة مرة أخرى للأصل الذي خلق 
من أجله الإنسانء ألا وهو عبادته 


الدعوة والقيام بأمرهاء وأمره بالوعظ 
والتذکبر» فقال تعالى: 


د کر أمر الله 4ال نبينا عمدا بل 
أن يذگر ويعظ وجخوف. 

لِم نت مُدَڳَرٌ أي: لست 
إلا مُذكرأ مبلُغاً فإن مهمة الأنبياء 
البلاغ» فإنك مبعوث لدعوة الخلق 
إلى الله وتذكيرهم. 

لَك عَلَيَهم بُِصَبطرٍ 4 يعني: 
ليس لك سلطة عليهم حتى تكرههم 
على الإيان» فإن المداية بيد الله ل 
مهدي من يشاء. 

لإ من گول وَگقَرَ) لکن من 
أعرض وتولى عن الوعظ واستكبر وم 
يقبل ما جاء به الرسول َي . 

لقَيْعَدَبة أله لداب الأب 
والعذاب الأكبر عذاب جهنم الدائم يوم 
القبامة؛ وإنما قال الأكبر؛ لأم عُذبوا في 
الدنيا با جوع والقحط والقتل والأسر. 

ِن الَا إِيابهْمْ © تم ِن 
عَلَيَّا حِسَابَهُم) أي: مرجع 
الخلائق إلى الله بعد الموت» وكذلك 
محاسبتهم» وجازاته م بأعاهم بعد 


بعثهم ونشورهم. 
تم تفسبر سورة الغاشية 
والحمد لله 


# سورة الفحر سورة مكية» ذکر 
الله كك فيها حال بعض الأمم السابقة 
وقصص الأقوام الفانية خاصة من 


جز 
کذبوا وتکروا وطغوا ثم 
ما جرى هم من العذاب 
والنكال» وبيان سنة الله تعالى 
ي ابتلاء العبادني هذه الحياة 
با لخر والشرء ثم ذکر سبحانه 


7 

1) 

7 

7 

7 

7 

الآخرة وأهوا لما وشدائدها ا 
XK. 8‏ 
وانقسام الناس يوم القيامة 
إل سداء وأشقياء / 
۶ 7 

ومنازل هؤلاء واولئك؛ وکل 
ذلك لأخذ العبرة من ماهم |> 
اا و / 
والحذر من خالفة مر الله ك 5 
قال سبحانه: ) 
7 

7 

7 
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@-@ الجر + 
الور # وال إا َر 
# هَل ف ذلك فس إِذِى حجر 
رم دات َلْعمَادِ ا اق ل لق 
منلهَ ا فى الد * وَتَُ ود دين 
جَابُوا لخر لواد # وَفِرْعَوْنَ ذِى 
لواد + ا َو ق ألْبكدِ 4# 
عليه رَبك وط عَداب * إل 
رَبك لَبالْمرَصاد). 

لجر ت ولال عَشر ب 
ألم فع ولور ت ولل إا نر 
کل هذه إقسامات أقسم الله ل بہا. 

طوالفَجْر © ويال عفر 
الفجر: هو الصبح والنور الساطع 
الذي يكون في الأفق الشرقي قرب 
طلوع الشمس. والمراد بالليالي: العشر 
الأول من ذي الحجة. 


1 
و 
الان ولل 
إلا 


ا 


فقدرعلته 


لتر لتر ھ سازز رَتّذیکر 
هلف لك دی حجر ۵ لنرک نعل رار 
رمات الماد ای ران نهان کد م کو آل 
جاص حاار م رورو یاراد ونی 
ASIII ITEENONS‏ 
عَذاب انك الماد ۵ الوسر داماآسکده 
ر رارم کم رول ری این راا 5اا که 


آَم ۵ ولا علطام الیش کن وكا 
الات ےک لیا ھی آلا باجا م دإ 

دک آلو سک ھ ر ردك اا۵ 
م 
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r 
سُورة الجر‎ 


کر 


وڪَفَرَ 0 في 


باه اعدا باكر م 


ره ا س 
به © تدعاب تاح ابر 


E OS > 
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2 


جو س ےک وہ 
رذ ول راهن ۵ ڪڪلابل لا ترمو 
2< 


ص 


o۹ 

ولمع وَالوَنر 4 قيل: إن المراد 
به كل الخلقء فالخلق إماشفع وإما 
وترء وقيل ا مراد بالشفع: يوماالتشريق 
الأول والفاني اللذان جوز التعجل 
فيه)ء والوتر اليوم الثالث. 

ريل ادا كَنْر) أي: إذا جاء 
وأقبل واستمر ثم أدبر, والتقييد 
بسريانه لما فيه من وضوح الدلالة على 
كال الققدرة ونور النعمة»ء وأنه وحده 
المدبر لحمبع الأمور الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له. 

هَل فی ذلك فس ِى جِجُر4 
أي: فمن کان ذا عقل ولب علم أن ما 
أقسم الله به من هذه الأشياء حقيق بأن 
يقم به والاستفهام تقريريلفخامة 
شآن الأمورالمقسمبها. 


ان الالو 


لال تر کی فَعَل رك بعاد ). 

طا تَر بقلبك وبصيرتك 
-يا محمد- كيف فعل هذه الأمة 
الطاغية» وهي إِرَم) وهذا هو 
جواب القسم. 

ماالذي فعل بمم؟ وعاد قبيلة 
معروفة في جنوب الجزيرة العربية 
کانوا بسکنون بالأحقاف بین عُمان 
وحضرموت» وقيل: اسم ھر 
أرسل الله تعالى إليهم هودا ال 
فبلغهم الرسالة ولكنهم عتوا وبغوا. 

وقدوردت كلمةالرب فى هذه 
السورة خس مرات؛ إظهاراً لعظمة 
الله ك وقدرته مقابل إظهار طغيان 
وتكبر الأمم الكافرة. 

دات الْعَادڳ یعنی: أصحاب 
الأبنية القوية. ٤‏ 

ای لم ق قلاف ألباب) 
أي: لم يصنع مثلها في البلاد؛ لأا 
قوية وحكمة» وهذا هو الذي غرهم» 
وقالوا: م من أشد منا قوة؟ 

وة الذي جَابُوأ أَلصَخْرَ 
بالرَاد)» آي: وکذلك ٹمود» وهم 
قوم صالح» ومساكنهم معروفة 
الآن؛ الذين قطعوا الصخر ونحتوه» 
وذلك ني وادې القری الذي كانت 
تسکنه ٹمود» وکانوا بنحتون الجبال 
وینقبونما بیوتاً بسکنون فیها. 

لوَفِرَعَوَنَ) فرعون هو الذي أرسل 
الله إليه موسى ب فكذب وطغى. 

لی الَاَرَتَ اد أي: ذې القوة 
التي يعذب الناس با ويشدهم إليها. 

«ألَذِينَ طَعَرَاً فى الد » صفة لعاد 
وثمود وفرعون» والطغيان جاوزة ا لحد 


فإہم طغوا في بلاد الله» وآذوا عباد اه 

في دينهم ودنیاهم» وهذا قال: 

بالكفر ومعاصي الله» وا جور على عباد الل 

فلم بلغوا من العتو ماهو موجب فلاكهم. 
فصب عَلََهمْ رَبك سوط 


شديدة من العذاب» والصب يكون 
من فوق» والعذاب الذي أتى هؤلاء 
من فوق من عند الله ك واستعمل 
لفظ الصبٌ؛ لاقتضائه السرعة ني النزول 
على المضروب. 

ثم ما ذكر الله ك ما أرسل على 


كل طائفة من العذاب» فأهلكت عاد 


بالريسح» ونمود بالصيحة» وفرعون 
وجنوده بالغرق. ذکر أنه سبحانه 
يرقب عمل الناس ويحصيه عليهم» 
وججاز م به قال تعالی: 

لإِنّ رَبّكَ لبِالْمرَصَاد) الخطاب 
هنا للنبي ‏ َد أو لکل من يتو جه إليه 
الخطظاب» يبين الله كك أنه بالمرصاد 
لکل من طغی واعتدی وتکرر» فإنه 
له بالمرصاد يمهله قليلاً نم يعاقبه 
ويۇاخذه» وباخذه أخذ عزیز مقتدر. 
الأمم السابقة من الطغيان والعصيان 
وأنه هم بالمرصادء ذكر ما يدل على 
اختلاف أحوال العبادء فذكر أنه 
والبعض بالفقر لينظر كيف يفعلون؟ 
من الأموال والأولاد وعرضصض الدنا 
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والطالح» والبر والفاجرء والمؤمن 
والكافر؛ ابتلاءً هم بالسراء للغني» 
وبالضراء للفقیر» قال سبحانه: 
@- اما لسن إا ما 
E‏ 
يول رج رمن * رامآ إا ما 
له فقَدَرَ ر عَلَيَهِ رزه فقول رق 
أن ٭ گلا بل ا رمو اليم 
# ولا ى 
* وَأ لون ألمَرَات ألا نّا 
وَْبُونَ الال نّا ا . 
لاما اسن ل ذا ما ايله ربهر 
أي: إذا اختبره وامتحنه ربه بالنعمة. 
فَأ كَرَمَةر وَنَعَمَ4» أي: 
آکرمه با مال ووسع عليه رزقه» وجاد 
عليه بالجاه والصحة والسلطان. 
يفول رن أڪرَمَن) يعني: إنني 
أهل لاإكرام ولابغرف فتلا ك 
ارما إا ما بعلن َقَدَرَ عَلَيَِ 
ررق وآما إذا اختبره الله ك وامتحنه 
وضیق عليه الرزق ولم يوسعه له» ولا 
بسط له فيه. 
يفول ر هَن بقول إن 
الله تعالی ظلمنې فأهانني ولم يرزقني 
کا رزق فلاناء وم بکرمنې کا أکرم 
فلاناًء فصار عند الرخاء لايشكرء 
بعجب بنفسه ویقول: هذا حق لي» 
وعند الشدة لا يصبر بل يعترض على 
ربه. وقد أنكر سبحانه على الإنسان 
قوله: «أكَرَمَن) و اهن )؛ لأنه 
قال ذلك على وجه الفخر والكر لا 
على وجه الشكر. وهذا حال الإنسان 
باعتباره إنساناء أما المؤمن فليس 


كذلك) لأنه يعلم أن الكرامة عنده أن 
یکرمه الله بطاعته وتوفیقه المؤدي إلى 
حظ الآخرة» وإن وسع عليه في الدنيا 
هده وشکره. 

كأ يعني: م يعطك ما أعطاك 
إكراماً لك لأنك مستحق» ولیس کل 
من نعمته في الدنيا فهو كريم عل ولا 
کل من قدرت عليه رزقه فهو مهان 
لدي إن) الغنى والسعة ابتلاء من الله 
وامتحان ری من یشکر ومن یکفر. 

ل لا تغرمرن أي 
يعني: إنتم إذا أكرمكم الله ك بالنعم 
لا تعطفون على المستحقين لاإكرام 
وهم الیتامی با آتاكم الله من الغنى» 
وهذامن ضعف الهمة»ء وهذا لامهم 
الله على عدم اهتامم بأحوال الخلق 
والمحتاجين» ولو أكرمتموه لكان ذلك 
لكم كرامة عنداله. 

واليتيم: هو الفقير من اليتامىء 
والغني من اليتامى» واليتيم من مات 
والده قبل أن يبلغ واحتاج إلى جير 
خاطره والإحسان إليه؛ فأنتم لا 
تکرمونه بل تېینونه» وهذا یدل علې 
عدم الرحمة في قلوبكم» وعدم الرغبة 

رلا تَحَتصُّونَ عل طعَام 
آلمسشكينٍ) يعني: لا بحض بعضكم 
بعضاً على أن ُطمم السکین» وإذا کان 
لا بحض غیره فهو أيضاً لا يفعلهء فهو 
لا يطعم المسكين ولا بحض على طعام 
المسكين. والملسكين: هو الذي لا جد 
قوته ولاقوت عياله وذلك لأجل 
الشح على الدنيا ومبتها الشديدة 


المحمكنة من القلوب» وهذا قال: 

لرَتأڪلُون الات مايورثه 
الله العبد من المال» سواء ورثه عن 
میت» آو باع واشتری وکسب, أو 
خرج إلى البر وآتى با ياي به من عشب 
وحطب وغير ذلك. 

ألا لَنَا) ذال وهو الجمع 
بين الحلال والحرام» وكانوا يأكلون 
امال أكلاً شديداً بنهم وطمع» حيث 
كانوا يأكلون ميراث الصغبر والمرأة. 

تبون لمال حب جنا أي: 
عظب)ً مع حرص وشره وهذا هو 
طبيعة الإنسان. وهذا ذم هم لتكالبهم 
على المال» وبخلهم بإنفاقه. 

# وكل هذه الأعمال السابقة من 
كفر النعمة وعدم شكرها والقيام 
بحقها تقع في الدنياء و هذا ذكر الله ق 
بعدها أحوال الآخرة وما بجري فيها 
حتى يتعظ الإنسان ويرجع عن غيه» 
مُذكراً ا الناس بيوم القيامةء فال تعالى: 

@-@ دا دكت الاش 
دا دا + وَجَاءَ رَبك رَالْمَلَكُ 
صقا صَفا # وَجاىءَ يَوَمَبِنٍ َنَم 
يوق غ يعد ر آلونت ن وَأ له 
آلَكُرَی # يَفُول يِلَيْتّنی قَدَمْتُ 
عیانی * فَيَوْمَيذٍ لا رب عَدَابه 
ا # ولا يوثِى وََاقَْ اخ 
إل رَبَكِ رَاضِيَة مَرَضِيَةَ # فذحل 
فی عِّدی # وَآذحْلٰ جَسّى). 

و6 إ5 د گت ارش دس 
دكا للردع» أي:ماهكذا 
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ينبغي أن یکون عملکم» إذا زلزلت 
اللأرض وحر كت تحريكاً بعد تحريك 
حتی لاتری فیهاعو جاو لا أمتا تدك 
الجبال» وتمد الأرض,» وفيه وعيد هم 
بعدالردع والزجر. 

لوَجَاءَ رَبك هذا المجيء هو 
مجيه ن لفصل القضاء بين عباده. 
ونؤمن بأن الله يء لكن جيئ 
يلیق بحلاله. 

َلك صما صَمًا» أي: 
الملائككة صفاً بعمدصف وهذه 
الصفوف صفوف خضوع وذل 
للملك الحبار. 

لوجأیءَ يمين َه 
اة والملائكة جرونها؛ وعند هذا 
الموقف المهول. 

لومب يدر )يعني 
إذا جاء الله في يوم القيامةء وجاء املك 
-الملائكة- صفوفاً صفوفةً وأحاطوا 
بالخلق» وحصلت الأهوال والأفزاي 
یتذکر الإنسان» أنه وعد ذا اليو 
وأنه أعلم به من قبل الرسل -عليهم 
الصلاة والسلام وأنذروا وخوفوا. 

لوان له ری( أین یکون له 
الذكرى في هذا اليوم الذي رأى فيه ما 
أخبر عنه يقيناً؟ فقد فات أوان الذكرى 
وذهب زماناء يقول متحسراً على ما 
فرط فی جنب الله» یتمنی لکن لا بحصل. 
یتمنی أنه تدم لحیاته هنا شیا 
و يى أمنية فيها ا لحسرة الظاهرة. 

E E 


أحَد4 أي: لا يعذب عذاب الله أحدء 


o4 

بل عذاب الله شد لمن همل ذلك اليوم 
ونسي العمل له. 

ولا يوثِى وَنَاقَةر أحَدٌ ولا 
يوثق وثاق الله أحد» بل هو أشد 
ويوثق: أي: يقيد ويؤمن» أما النفس 
الزكية المطمئنة فيقال ها: 

طيتأَْها د أَلْْظْمَينَةُ4 
يعنى: المؤمنة الآمنةء الموقنة الموحدة. 

زجي إل رَبك( بقال هذا 
القول للمؤمن عندالنزع في آخر لحظة 
من الدنياء أي: ارجعي إلى الله الذي 
رباك بنعمته» وأسدى عليك من إحسانه 
ما صرت به من أولیائه وأحبابه. 

رَاضيّ ة4 ب) أعطاك الله من 
النعيم وما أكرمك به من الثواب 
الحزيل. 


لمَرّْضِية عند الله تبك. 

O N 

له ڪر ® بول يات َدَمَتلحَيّان ® فومينر E‏ 
رب عد اعدو وکرو ېټ اده ييي که اذل جَني) آي: في زمره 
5 اقش المظمَی َة © آتج یل رك َيه َويد © ( عبادي الصالين. و کون في 
5 ال ۈ يى 0 جى 0 1 جلتهم» وادخلي الجن التي 
ال ا أعدها ايله ك لأوليائه 
) و اترا ورا ١‏ 
لاني يكة لار تابكرم وا ماده ج وأضافها إلى نفسه تشريفا 
م دا e‏ ل ها وتعظيء وإعلاماًللخلق 
SEDE OCTET‏ ا بعنابته ہا اك 
١‏ قر بق 0ر62 وتن ەە کی ل تم تفسيرسورةالفجر 
SS :‏ انيد 
م َفرھازاظە م دى مستي مادامقرية 1 
۵ اوی ک5 مر کمن ن۶ا اموا راصو | 
اتر وصور انمره اود تعب انم ه | 
OSSD‏ 


# سورة البلد سورة 


مكيةء ذكر الله كفي أو ماما فدّر 
على اللإنسان في هذه الدنيا من المشقة 
والتعب والأكدار والأحزان والمكابدة 
وهذا حث على الصبر والتحمل وعدم 
التضجر نما ببتلى به في هذه الدنياء 
ولينظر لدار ليس فيها نکد ولا حزن 
وهي الجنة» فتكون هدفه ومستقره 
برحمة الله. 

O- 5‏ 3 فم بنا لبد 
9 4 رانك ت بدا لبد # ورالد 
وما e‏ 
ع 
TT‏ 


Ff 


4ا أن ل يرهر اد حد 2 ال 
َل 8 عَيَنيْنِ 2 وَلِسَانَا وَشَمََيْنٍ 

# تبه الجتين). 

:3 اق بهذا ابد 4. 
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لا قي لا: لاستفتاح الكلام 
وت وکیده» والقسم تأكيد الشيء بذكر 
معظم على وجه خصوص. 

لإبهدًا للد البلدهنامكة 
وأقسم الله بها لشرفها وعظمهاء فهي 
أعظم بقاع الأرض حرمة وأحب 
بقاع الأرض إلى الله كب. 

لوانت جل هدا أل وأقسم الله 
بهذا البلد وهو مكة. الذي أنت مقيم به 
-يا حمد- تشريفا لك ونعظي) لقدرك. 

ووا رمَا د4 بقسم سبحانه 
بالوالد وأولاده وما تناسل منهماء تنبيها 
على عظم آية التناسل والتوالد ودلالتها 
على قدرة الله وحکمته» وهو سبحانه 
أقسم على حال الإنسانء وأقسم بالبلد 
الأمين وهو مكةء ثم أقسم بالوالد وما 
ولد وهو آدم وذریته» وعلى هذافقد 
تضمن القسم أصل المكان وأصل 
السكانء فمرجع البلاد إلى مكة 
ومرجع العباد إلى آدم. 

ولَقَد حَلَفََا ت ف 
گب جواب القسې موكد انه 
هي: القسم واللام» وقد. 

حلفت الس فی گبد) الإنسان 
اسم جنس یشمل کل واحد من بني آدم . 

لف كَبَدٍ# ني مكابدة‌الأشياء 
ومعاناتما وشد7اء فإنه لا يزال يقاسي 


مؤکدات» و 


أنواع الشدائد من وقت نفخ الروح 
فبه إلى حين نزعها منه. والآية تسلية 
لرسول الله ب ما کان یکابده من کفار 
مكة» وقيل: لم بخلق الله خلقاً يكابد 
مايکابد ابن آدم وهو مع ذلك أضعف 


الخلق. 


ثم ذكر سبحانه في الآية التالية 
طبيعة الإنسان الجاحد بقدرة الل 
والمكذب للبعث والتشور, فقال تعالى: 

لأب أن لن فد عله 
اَحَد4 أي: إن الإنسان في نفسه وقوته 
بظن أن لن بُبعث» ولايقدر عليه 
أحد» ولا ينتقم منه أحد. وأتى ههنا 
بلنء الدالة على المضي في مقابلة قول 
تفال الت مالا تا فان 
ذلك ني الماضي. 

يفول أَهْلَكْت مالا لبدًا) أي: 
إنفق مالا كثبراً ني شهواته وني ملذاته» 
وسمى الله كل الإنفاق في الشهوات 
والمعاصي إهلاكاً؛ لأنه لا ينتفع المنفق 
با أنفق» ولا يعود عليه من إنفاقه إلا 
الندم والخسار والتعب والقلة. 

اتان ن اح 
أيظن هذا أنه لا يراه أحد في تبذيره المال 
وصرفه فی لا ینفع» وینسی أن عين الله 
عليه وأن علمه حيط به. 

فإن الإأنسان قد يغتر بقوته ولا فضل 
له فيهاء بل الله هو المنعم عليه بهذا القدر 
من القوة» وكل هذاتمديد للإنسان أن لا 
بتغط رس قال‌تعای: 

ألم َل له عَْنَيّن ت وَلِسَاتا 
وَمَفََيْنٍ ) وَهَدَيَُ آلنَجْدَيّن ) 
ذکر الله هنا ثلاث نعم من آکبر 
النعم على الإنسان: للجال والبصر 
والنطق» فقال: 


ببصر ا ویری» ومن هنا بدا تعداد 


النعم العظيمة على الإنسان. 

قرأ الفضيل بن عياض ليلة هذه 
الآية» فبکی» فسئل عن بکائه. فقال: 
هل بت ليلة شاكراً له أن جعل لك 
عینین ٔبصر بہما؟ هل بت ليلة شاكراً 
لله أن جعل لك لساناً تنطق به؟ وجعل 


بُعددمن هذا الضرب. 


سانا وَنَفَكَيْنٍ) لساناً نطق 
به وشفتون يضبط بهم النطق» ويستعين 
با على الأكل والشرب» فهذه نعم 
الدنيا. ثم قال في نعم الدين: 
وهَدَيْتسة النَجْدَيْن أي: بينا 
له طريق الخير» وطريق الشرء والهدى 
من الضلالء والرشد من الغي» وقيل: 
ا 
فإنهيا نجدان لارتفاعه| فوق الصدر. 
٩‏ ویعد أن ذکر ق هذه العم 
على عباده» ذكر ل عقبة كؤودا هي 
التي تقف بينه وبين الجحنةء لو تخطاها 
لوصل» وهو مثل ضربه الله تعالی 
لمجاهدة النفس» والهوى» والشيطانء 
حتی ينال رضی الرحمن» قال تعالی: 
0 د نلا اقتَحََ ألْعَقَبةً + # وم 
درك ماألَْبة + فك رقب * أز إظع 
فی يوم ذى مَسَْعَبَة # تًا ذا مَفَرَبَةَ # 
ومن کیتا ذا مْربةِ فم گال ِن 
ین لر راصو 
E‏ 
١‏ ونين ڪت روضحب 


فة * عَلَييم از مْضد). 


لقلا آَم ألْعَقَبَ 44 أي: 
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الإنسان الذي کان یقول: «أَهَُكْتُ 
ل ّا هلا اقتحم العقبة؟ 
والاقتحام هو التجاوز بمشقة. 
وما أذرَنكَ مَا أَلْعَفَبَه هذا 
الاستفهام للتشويق والتفخيم أيضا 
أي: وما أعلمك ما اقتحام العقبة؟ وفيه 
تعظيم لشأا وتهويل. والعقبة: هي 
الطريق في الجبل الوعرء واقنحام هذه 
العقبة شاق على النفوس, أي: أفلانشط 
واخترق الموانع التي تحول بينه وبين 
طاعة الله وقد بینها الله ي قوله تعالی: 
َك رَقََةٍ © أو عَم ف يوم 
ڏی مَسشَغبةٍ ا (e‏ 
و مِشکیتا ذا مََربَةٍ ب ثم گان مِنَ 


ی 


یك رَقَبَ# أي: هي عتق رقبة 
ملوك من الرق والعبودية. 

أو إظعم ف يور ذى مَسْعَبَة). 

لأ هذه للتنويع. 

لإظعَم ف ير ذى غبت 
أي: ذي مجاعة شديدة ويوم المجاعة 
الذي يعز فيه الطعام هو حك لحقيقة 
الإيمان وحب البذل في أوجه الخير. 

ليَِيمَّا ذا مَقَرَبَةٍ) الينيم هو من مات 
أبوه قبل أن يبلغ» سواء کان ذكراًأم نى 
وهو ذو قرابة من الإنسان؛ لأنه إذا كان 
بتي کان له حظ من الإكرام والصدتات. 
وإذا کان E‏ 

اوم مسشکستا دا مََرَبَةَ المسكين: 
0 لابجد قوته ولاقوت عیاله 
والمتربة: مكان التراب والمعنى: أنه 
مسکین لیس بیدیه شيء إلا التراب» أو 


اتن لاون 


قد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة. 
إت EE‏ 
وَتَوَاصَوَاألصَبْر وَنَواصوأ رَد . 
لے ES‏ 
يعني: ثم هو بعد ذلك ليس محسنا 
إلى اليتامى والمساكين فقط» بل هو ذو 
إيمان لأن هذه القرب والطاعات إن 
تنفع مع الإیان إذا أنى بها لوجه الله. 
«وَتَوَاصَوا بأَلصَبّر أي أوصى 
بعضهم بعضا بالصبر على طاعة ال 
والصبر عن معاصيه» والصبر على ما 
أصاہم من البلايا والمصائب. 
وراص وا بالمَرَة) وأوصی 
بعضهم بعضاً أن يرحم الآخرين من 
إعطاء محتاجهم وتعليم جاهلهم» 
ومساعدتهم عل المصالح الدينية 
والدنيوية» وأن بجحب فم ما يحب 


هولاء الموصونون هذه الصفات الذين 
وفقتهم الله لاقتحام هله العقبة وهم 
أصحاب اليمين لم أدوا ما أمر الله 
به من حقوقه» وحقوق عباده وترکوا ما 
نوا عنه» وهذا عنوان السعادة وعلامتها. 

وقرن سبحانه بين الأبرار والفجار 
عل طريقة القرآن في الترغيب 
والترهيب» لبيان المغارقة امائلة بين 
أهل الحنة وأهل النار» وین السعداء 
والأشرار» فقال: 

#رَالڍِينَ ڪَمَرُواً َايَِتا) ي: 
جحدوا بالقرآن وکذبوا حمداً تق 


ولا ر 7وا عبادالله. 


هم أصَحَبْ ألتَفْكتة). 

حلب أَلَضَْمَة# يعنى: 
أهل الشمال أو الشؤم. 

«عَلَيّهم تار مَوْصَد) أي: 
عليه م نار مطبقة مغلقة أبواماء لا 
بجرجون منها ولا بستطيعون سبيلاُ 
حتی یکونوا ني ضیق وهم وشدة. 

تم تفر سورة البلد 


1 1n 
ا‎ 
وهي مکية‎ 
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# سورة الشمس سورة مكية» 
ذكر الله ك فيها أن من أسباب الفوز 
والفلاح حاسة النفس ومراجعتها 
وتعاهدهاء وبذلك تستقيم النفوس 
وتتزكى القلوب والمسلم مأمور 
بذلك في كل حن ووقت» فان ذلك 
قرب للتوبة والعودة إلى الله كل 
ومحاسبة النفس قبل أن تحاسب من 
علامات التيقظ والفطنة. 

وني مطلع هذه السورةء يقسم الله َل 
بسبعة أشياء من مخلوقاته العظيمةء فأقسم 
تعالى بالشمس وضوئها الساطع» وبالقر 
إذا أعقبها وهو طالع؛ ثم بالنهار إذا جلا 
ظلمة الليل بضيائه» وبالليل إذا غطى 
الكائنات بظلامهء ثم بالقادر الذي آحکم 
بناء السماء بلاعمد وبالأرض التي بسطها 
على ماء جمد وبالنفس البشرية التي كملها 
الله وزينها بالفضائل والکالات» أقسم 
مهذه الأمور على فلاح الإنسان ونجاحه إذا 
اتقی الله وعلی شقاوته وخسرانه إذا طغی 
وغرد» قال سبحانه: 


3 14۲ 4غ سورة الشمس الآبات: ٠١-١‏ ا 


رالَمَمَر دا للها # رَالسَهارِ اذا جَلَنهَا 
3% و إا يلها # والسّماءِ 
رمَا لها # رارض وما طحَلها 
٭ یں وما موا ٭ الها 
ُجُورَمَ ا وَتَفولها * قد أفلَحَ من 
رها # رق حاب من دَسَنها). 
راسنس وَصُحَلهًا) أقسم 
الله تعالى بالشمس وضحاهاء وهو 
ضوؤها لا في ذلك من الآيات العظيمة 
الدالة على كمال قدرة الله ل وكمال 
علمه ورحته. والضحی: وقت ارتفاع 
الشمس بعد طلوعها إذا تم ضياؤها. 
رلم ر إا تَلَلهَا) قيل: إذا 
تاها ى الور بعد شروت الشمن. 
وقيل: إذا تلاها ني الإضاءة» وحكمةٌ 
القسم بالشمس أن العام في وقت 
غيبة الشمس عنهم كالأموات» فإذا 
ظهر الصبح وبزغت الشمس دبت 
فيهم الحياق وصار الأموات أحياء 
فانتشروا لأعافم وقت الصحوة» 
وهذهالحال تشبه أحوال القيامة» 
ووقت الضحى يشبه استقرار آهل 
ا لحنة فيهاء والشمس والقمر مخلوقات 
لمصالح البشرء والقسم بما؛ للتنبيه على 
ما فيهما من المنافع العظيمة. 
راه ار إا جَلَّلهًا) أي: إذا 
جلى الأرض وبينها ووضحها؛ لأنه 
نهار تتبين به الأشياء وتتضح . 
لانيل إا يعت ها» أي: إذ 
بغطي الأرض حتى يكون كالعباءة 
المفروشة على شيء من الأشياء» فيكون 


مظلے)ء فتعاقب الظلمة والضياءء 


والشمس والقمرء على هذا العالمي 
بانتظام وإتقان» وقيام لمصالح العباده 
آکبر دلیل على آن الله بکل شيء علیم» 
وعلى كل شيء قديرء وأنه المعبود 
وحده» الذي کل معبود سواه باطل. 

طوالسّمَاءِ وَمَّا بَنّلهًا» أي: 
والسماء وبنائها؛ الذي هو غاية ما يقدر 
من الإحكام والإتقان والإحسان. 

رارض وَمَا لها أي: 
بسطها ومدها ووسعها من کل جانب» 
فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع بها 
بجميع وجوه الانتفاع. 

لوین وما سَولها) أي: 
إنشأها وسوى أعضاءهاء و ركب فيها 
الروح» وجعلها مستقيمة على الفطرة 
والنفس آية كبيرة من آيات الله. 

َلْهَا فُجُورَمَا روَا 
أي: الله َك أهم هذه النفوس وعرّفها 
وأفهمها طريق ا لبر وطريق الشرء 
وعلمها الطاعة والمعصية» وما فيها 
من الحسن والقبح. والفجور هو ما 
يقابل التقوى. 

قد ف من كلها ن وَقَد 
خاب من دسلا جواب القسم 
والتقدير: لقد أفلح» أي: فاز با لمطلوب 
ونجا من المرهوب» من زكى نفسه 
وطهرها من الذنوب وأعلاها بالتقوى 
ونقاها من العيوب» وخسر من أرداها 
في المهالك والمعاصي والكفر والفسوق» 
والمعنى: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة 
اله وخاب من دساها با لعاصي» 
فالطاعة تزكي النفس وتطهرهاء فترنفع» 


الجزالتاون 
DL‏ 
N‏ 


والمعاص تدس النفس» 
وا ا 
کالذي يدس ني التراب. 

# وبعد هله الآيات 


الكريمة ساق الله ّل قصة 


ثمود الذين بث إليهم 
نبيه صالخا اا فكذبوه 
وعصوا أمره وخالفوه 
وماجرى من رفوع 
العذاب عليهم فقال تعالى : 

كدب ترذ 
فونه # إذٍ أبعت أنه 
# قال لهم رول أله اة 
الله وَسقَيلهًا # فَكَذَبْوُٰ 
رُم ئب فَسرنټا ٭ ولا اف 
عفبها). 
قبيلةء ونبيهم صالح ب وديارهم في 
الحجر معروفة في طريق الناس» هؤلاء 
کذبوا نبیهم صالخا بسبب الطغيانء 
حلهم عل التكذيب والطغيان جاوزه 
الحدني المعاصي. 

برها أي: بأجعها. 

لإذ بعك أَنْقَلهًا) هذا بيان 
للطغيان الذي ذكرءه الله َك وذلك 
حين انطلق أشقى مود بسرعة 
لعقر الناقةء حيث اتفقوا على ذلك» 
وأمروه فأقر هم. 

قال لهم سول أ صالح اا 
حذر وني هذا إيضاح لمهمة الرسل وأجم 
مجاهدون أقوامهم ويدلونہم على الخبر. 


ا 


وتوا 


این کر اکا اتن لمغز ن عراز دن 
ANF TTT. 3‏ 


میں رصان ورادا ن وَلھار داجلا 
وال لایس ھا راما رَمابسھان راښ 
ا س اکر ےک س ا rs‏ وو 

وَمَاصل خان رَس رَمَاسرها ن فالهَمَهَّافجررَهَا 


کب مود رطعو ھان ذا مهاه م ر 
و ۸ ا ت و س وو ےو ےس ا بو ہے 
رس ول الاه آله وسفیه ان 5د وه فعمروهَاقدَمَدَم 
کے ص N AINA e‏ ا 

4 D5: 
صو ا ر رس ر ب م‎ 
لل یقت ی ن رای م مى كىلىم‎ 


لاتق 0 رَمدَدَبَفْتَن 
سی ی ت ار تی ۵ برت 


٠١-١١ سورة الشمس, الآيات:‎ ak ۳۹۳ ١ 


سانير مسالل 
0 0 


کے کے کے کے کے کے کے 


بتاک اقرا 


ا 


داح ن ران وود اب ن دسي 


ي 


4 
RI 


0۹ 

طاق الله وَسْفَيَهًا) أي: ذروا 
ناقة الله وحذرهم أن يعقروهاء وقال 
فهم: دعوها وشربها من الماء فلا 
تتعرضواله یوم شربها. 

«قَكَدَبُوةُ فَعَمَرُوًا) أي: كذبوا 
صالمحا في)| حذرهم منه من نزول 
العذاب إن فعلواء فذبحوا الناقةء عقر 
حصل به الملاك. 

تنكم لی رنیم بذثبین) 
أطبق عليهم فأهلكهم بسبب ذنوهم 
دمر عليهم وعمهم بعقابه» وأرسل 
عليهم الصيحة من فوقهم والرجفة 
من تحتهم» فأصبحوا جاڻمين على 
رکبهم» لا تجد منهم داعيا ولا مجيبا. 
والدمدمة: هلاك باستئصال. 


فَسَرلها) أي: فسوى الأرض 


عليهم فجعلهم تحت التراب. 


ولا اف عفَبَها أي: إن الله 
لا بخاف من عاقبة هؤلاء الذين عذهي 
و كيف بخاف وهو القادر القاهر الحبار 
الحکیم في کل ما قضاه وشرعه 34 . 
تم تفسير سورة الشمس 


1 تفسير سورة الليل 


# سورة الليل سورة مكية» جلى 
فيها 4 حکمته وعدله» وسبق ذلك 
بذكر بديع صنعه في الأكوان» وذكر 
آن من تام عدله وحکمته آنه لا يضیع 
عمل المحسن ولا يغفل عمل المسيء» 
ومن ذلك أن بُوفق المحسن للاستزادة 
من عمل احير ويحرم المسيء من 
الهداية لأفعال الخبر فيستمر في عمال 
الشرء وابتحدأت السورة الكريمة 
بالقسم بالليل إذا غشي الخليقة بظلامهء 
وبالنهار إذا نار الوجود بإشراقه 
وضيائه» وبا خالق العظيم الذي أوجد 
النوعين الذكر والأنثى» أقسم 3# على 
أن عمل الخلائق ختلف» وطريقهم 
متباین» قال تعالی: 

و - رل داب فی # لار 
إا نجل # وما خَلَىّ لار الان ٭ 
وات ٭ وَصَدَن بالسشی a:‏ 
رى ٭ وما من بل وأ فق + 


# وما يُفْى عن مال ذا تردّئ). 


وليل إذا يَعْسّى) الواو للقسم 
أقسم الله #4 بالليل إذا يغشى» يعني 


حين يغشى الأرض ويغطيها بظلامه 


فیسکن کل إلى مأواهومسکنه» ویستریح 
العباد فيه من الكد والتعب. 

لوال ار إذا تل4 أي: إذا 
ظهر وبان وانکشف» فاستضاء الخلق 
بنوره» وانتشروا في مصالحهم. 

وما حَلَّق الا كر وَألاأنَ) 
هنا هي الموصولة أې: والذې خلق 
الذكر والأنشى. وهذامنه تعالى إقسام 
بخلقه لجنسي الذكر والأنشى من بني 
آدم وغیرهم. 

ا خت )هنا 
جواب القسم» يعني: إن عملكم 
لمتفرق تفرقاً عظيم؛ فمنه عمل للجنة 
ومنه عمل للنار» فساع في فكاك نفسهء 
وساع في عطبهاء ثم فسره بقوله: 

لاما من أعطى وَاتقّ 
باحس ت فَسَْيََرهٌ لِلْيْنرى). 

تاا م عط وا٤‏ آي؛ 
أعطى ما أمر بإعطائه من مال» أو جاه 
أو علم في وجوه الخير» واتقى ما أمر 
باتقائه من المحرمات والمعاصی على 
اختلاف أجناسها. 

لوَصَدَق باُسّي) صدق 
بالقولة ا لجسنى» وهی قول الله ك 
وقول رسوله َء بالخلف والعاقبة 
الحسنة من الله. 

ية إلَيْنرى) السين: 
ا أي: إن من أعطى 
واتقی» وصدق با لحسنی» فسییسر 
الله ك لل سریى ني أموره كلهاء في 
مور دينه ودنیاه؛ انه اتی بأسباب 
التيسبر» فيسر الله له ذلك. نزلت هذه 


ر وَصدق 


Ek 144 È‏ سورة الیل الآبات: ۲٠-۱‏ ا 


الآيات في أي بكر الصديق: اشترى 
ستة عبيد من المؤمنين کانوا في يدي 
أهل مكةء يعذبونہم في الله فاً عتقهم. 

راما مر ل وات معن أي: 
بخل بماله» فلم بعط ما أمر بإعطائه فترك 
الإنفاق الواجب والمستحب» و تسمح 
نفسه بأداء ما أوجب الله واستغنى عن 
الله ت ولم یتق ربه» بل رأی آنه في غنی 
عن رحة اله وزهد في الأجر والثواب. 

ووک دب بای أي: 
بالقولة ا لحستى» وهي قول الله تعالى 
وقول رسوله م 

ف ل نرو لِلْعْسرَ ى یسر 
للعسرى في آموره كلهاء فتتعسر عليه 
أسباب الخر والصلاح» ويضعف عن 
فعلهاء فيؤديه ذلك إلى النار. 

لرَمَا عى عَنَه ملد إذاتَرَدّى)» 
یعنی: آي شیء یغنی عنه بخله بماله إذا 
هلك» لا يغنى عنه شيعا فإنه إذا هلك 
ومات لا يصحبه إلا عمله الصالح. 

# لم ذکر-جل وعلا- ما کتبه 
على تفسه ضلا مته بعباده ورحة- 
أن يبن الهدى لفطرة الناس ووعيهم» 
فلا تكون هناك حجة لأحد» ولا يكون 
هناك ظلم لأحد» قال تعالى: 

© - © إن عَلَيّّا لهُْدَى # 
را تا رة الأول : # أنذرثڪْ 
ن ا e‏ 


5 
2 د 


٭ ایی بؤنی مائ # وما لحد 
عندَهر من ْعَمَةَ 2 رى + إ9 ياء 
وجه رَبهِ الأغل ٭ رَلَّسَوْف يَرْصَّى). 


لن عَلَيْنا لَلْهْدَى» فيه وعد من 
اله َد أن ببین للخلق ما ہتدون به اليه 
وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

اران ا لوألاو 
يعني: لنا الآخرة والأولى» وكل ماني 
الدنيا نتصرف به كيف نشاء» الأولى 
متقدمة على الآخرة في الزمن» ولكنه في 
هذه الآية أخرها. 

ولا ذكر الله كك في الآيات السابقة 
انقسام الناس إلى مصدق ومكذب» 
وباذل وتمسك» ذكر جزاء هما في 
الآخرةء فقال تعالى: 

وطيَاندَرئڪے تارا لى 
أي :فحذرتكم يا أهل مكة نار الآخرة 
تشتعال ونتوقد وتتوهج. 

للا يَصلَآ إلا ألأنى) يعني: 
لامجترق ماولامجدصلاهاوهو 
حرها إلاالذي قدرت له الشقاوة 
والشقاوة ضد السعادة» وهو المكذب 
بالدين والمعرض عنه. 

لای كدب ول4 أي: كذب 
باحق الذي جاءت به الرسل» وأعرض 
عن طاعة الله وأعرض عا جاءت به 
رسله» فهذا هو الشقي. 

«وَسَيْجََبُها الأثقى) أي: نجنب 
هذه النار التي تلظى ويبعد عنهاء الذي 
اتقی الله تعالى حق تقاته. والأتقى اسم 
تفضيل من التقوى. 

لای ونی ماهد رک) بعني: 
يعطی ماله من يستحقه على وجه 
یتزکی به» آي: يطلب بذلك أن یکون 


1 ۳ 
عند الله زکيًا. 


اجان 


ا 


وما لحد عندَهو ر 28 


من ية رى آي: ي 
نه لا بتصدق باله لیجازې ا 
بصدقته نعمة لأحدمن ا 
الناس عنده ويكافئه عليها. 0 


7 

7 
ع $ 
الأعَل) فهو لا بنفق إلا ل 
طلب وجه الله وهمذا کان ا 
من کال الإخلاص أن لا ب 
بجعل العبد عليه متة لأحد | 
من الناس» لتكون معاملته > 
کلھا لہ ابتغاء وجھه» : 
وطلب مرضاته» فکا أن × 
هذهالغاية أعل الغايات جا 
وهذا المطلوب أشرف 
المطالب» فهذا الطريق أقصر الطرق إليه 
وأقرمما وأقومها. 

ورف رص يعني سوف 
يرضيه اله 5ك ب) يبعطيه من الثواب 
الكثير والجزاء العظيم. 

تم تفسير سورة الليل 


q1 2 B 
سورة الضحى سورة مكية»‎ # 
تتناول شخصية النبي ب وما‎ 
حبا الله من الفضل والإنعام في‎ 
الدنيا والآخرةء ليشكر الله على تلك‎ 

النعم الجليلة. 

وسبب نزوها أن النبي بيو كان 
يقوم من الليل يصلي لله كل 
ويناجيه» وي ليلة مرض بَا فلم يقم 
لصلاة الليل ليلتين أو ثلاثاء واحتبس 


ہاو الاچ سو ا ا 1 
مسرو للع ری 0 ومایغی عت ماو دانرد ی نعل | 
e ee n Rr TU n u IT‏ 

یی م وو کا خو رل م دزن تا تی م 
لای کھار لال 


۳ 
ت 


( 

(j 

(] 

( 

(i 

( 

اما اا = ( 
وص 0 راا سی و ناوك اقلت | 
اکر براك لرل ن ولوق بعيليك رَبك | 
ی نانك 2ر3 اى 1 
EO)‏ 0 
( 

(J 

( 

(] 
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راا لالدلا تهر مرا 
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سوال سورةالفزج 


کے 


ت 
و باو 
وسیجن ها 


2 ا 


ايميك رذ 


9۹ 
عنه الوحي» فأنته امرأة مشر كة من قومه 
هي آم ميل امرأة أي هب» فقالت: يا 
محمد: ما أرى شيطانك إلا قد تر كك 
م يقربك ليلتين أو ثلاثاء فأنزل الله 
هذه السورة»ء وكلها نجاء له من ربهء 
وتسرية وتسلية وتطمين» وقد أقسم 
ك في هذه السورة بالضحى» والليل 
إذا سجى» على إنعامه على رسوله از 
وإکرامه له» وإعطائه ما يرضيهء وذلك 
متضمن لتصدیقه له فھو قم على 
صحة نبوته» وعلى جزائه في الآخرة 
فهو قسم على النبوة والمعادء وأقسم 
بآبتين عظيمتين من آياته» دالة على 
ربوبیته» وحکمته ورحته» وما اللیل 
والنهارء وتأمل مطابقة هذا القسم 
وهو نور الضحى الذي يوافي بعد 
الظلام للمقسم عليه» وهو نور الوحي 
الذي وافاه بعد احتباسه عنه. وكذلك 


فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهارء 
هو الذي فلق ظلمة الجهل والشرك 
بنور الوحي والنبوة» وكذلك فإنه 
سبحانه اقتضت رحمته أن لا يترك 
عباده في ظلمة الليل سرمداًء بل هداهم 
بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم 
فلا يليق به ن يت ركهم في ظلمة ا لجهل 
والغي» بل ديهم بنور الوحي والنبوة 
إلى مصالح دنياهم وآخرعہم» قال تعالی: 

@- راص ٭ رَلَبں إا 
سج ٭ ما وَذَعَكَ رَبك وما ل 

* ولاخ َير لَك يِن الأول * 
وَلََرَف يُعْطيك رَبكَ فََرَصََ ٭ 
ألم دك يَتیمَا قاری + # وَوَجَدَكَ 
آله فَهَدَى + # وَوَجَدَكَ د عاپلا 
غي # انا الك فل تَقَهَرّ # 
وام ااب فد تهر # ٭ راا بنِعمَةَ 

راضُی) أقسم اله ن بالضحى 
أول النهارء وهواسم لوقت ارتفاع الشمس. 

الیل إا سجیٰ 4 وأقسم كذلك 
بالليل إذا سجى» أي: إذا غطى الأرض 
وسدل عليها ظلامه وذلك دلیل ظاهر 
عل قدرته تعال. 

لما وَدَعَكَ رَبك ) جواب القسم 
أي: ما تركك وأهملك وما تطعك 
قطع المودع» وم بقطع عنك الوحي» بل 
نت في عنایته ورعایته سبحانه. 

وما ف أي: وما أبغضك منذ 
أحبك» فهذه حال الرسول َب الماضية 
والمحاضرة» أكمل حال وأغهاء حبة 
الله له واستمرارهاء وترقيته في درج 
الکمال» ودوام اعتناء الله به. 


ولا حير لَك ِن آلأرل) 
هذه الحملة مؤكدة باللام لام الابتداء 
أي: وللدار الآخرة خبر لك -ياحمد- 
من هذه الدنياء ولا زال ي يصعدني 
درج المعالي في الدنياء ويمكن له الله دينه 
وینصره على أعدائه» ويسدد له أحواله 
ثم في الآخرة ا لجنة خير له من الدنياء هذا 
مع ما قد أوتي في الدنيا من شرف النبوة 
والآخرةباقية.والدنيافانية. 

ولوف بُعْطيك رَبك فرصَّىّ ت). 


وَل لوف اللام هله أيضاً 


للت وكيدء وهي موطئة للقسم. 

«يغْطيك رَبك فَرصَى) أي: 
يعطيك ما يرضيك فترضى: الفتح في 
الدين» والثواب والحوض والشفاعة 
١‏ | لأمته في الآخرة فترضى. قال القرطبي: 
«وقال بعضهم أرجى آبة في كتاب 
الله «وَلَسَوَف يُعْطِيكَ رَبك فََرّصَىَ 
€ وذلك أن رسول الله 5 لا يرضى 
ببقاء أحد من أمته في النار». 

ثم امتن عليه با يعلمه من أحواله 
الخاصة» وشرع في تعداد ما أفاضه الله 
عليه من النعم في حال صغره ليشكر 
ربه» فقال سېحانه: 

لال يجك تيتا فار ئ 
الاستفهام هنا للتقرير» يعني قد 
وجدك الله تعالى يتياً من الأب 
ويتي من الأم لا تدبر نفسك» فإن 
أباه بيد توفي قبل أن يولد فآواك الله 
وضمك إلى من يكفلك ويرعاك وهو 
جد عبدالمطلب ثم لمامات جده 
کفله الله عمه آبا طالب حتی أده الله 


بنصره وبا مۇمنین. 


۱۹٩ ë‏ 4غ سورة الضحىء الآبات: ٠١-١‏ ا 


لوَوَجَدَكَ صَآلا فَهَدَى) أي: 
غير عالم» لم تكن تدري القرآن ولا 
الشرائع» فهداك لذلك وعلمك 
ما م تکن تعلم ووفقك لأحسن 
الأعال والأخلاق. 

وجك عابلا قَأغْى) أي: 
وجدك فقبراً ذا عيال لا تملك شيا 
فأغناك وأغنى بك ب أعطاك من 
الرزق» وبما فتح الله عليك من البلدانء 
التي جبيت لك أمواها وخراجهاء 
وني مقابل هذه النعم عليك بشكرها 
وأداء حقها. فهو سبحانه قرر بنعم 
ثلاث» وأتبعهن بوصايا ثلاث: کل 
واحدة من الوصايا شكر النعمة التى 
قوبلت ا فإحداهن: اما ا 
لا هر4 هذافي مقابلة «ألََ 
جِدَل يَتَيتا فلا تيء معاملة اليتيم 
وتتسلط عليه بالظلم لضعفه» بل ادفع 
إليه حقه» وأكر مه واذكر تمك واصنع 
به كما تحب أن يصنع لولدك من بعدك. 

لرام سال فلا نهر 
هذافي مقابل #وَوَجَدَكَ ا 
فَهَدَّى) لا تنهر السائل إذا سالك 
فقد كنت فقررأًء فإما أن تطعمه ما 
تيسر عندك. وإما أن ترده ردا لينا 
هيناًء ويدخل في هذا السائل للعلم 
والسائل للال. 

وما بنعْمَة رَبَكَ فَحَدَتُ) فقابلها 
بقوله: «وَوَجَدَك ءايلا تأعُى). 
نعمة الله تعالى على الرسول لا 
التي ذكرت في هذه الآيات ثلاث 
ا وأمره الله سبحانه بالتحدث 


بنعم الله عليه وإظهارها بینهم» فان 
التتحدث بنعمة الله داع لشكرها 
وموجب لتحبيب القلوب إلى من 

والفرق بين التحدث بنعم الله 
والفخر ا: أن المتحدث بالنعمة 
بر عن صفات ولیها و حض جوده 
وإحسانه» فهو مثن عليه بإظهارها 
والتحدث ہاء شاکر له» ناشر 
لجميع ما أولاف مقصوده بذلك 
إظهار صفات الله ومدحه والشناء 
عليه»ء وبعث النفس عل الطلب 
منه دون غيره» وعلی څبته ورجائهء 
فیکون راغباً إل الله بإظهار نعمه 
ونشرها والتحدث اء وأما الفخر 
باللعم فهو أن يستطيل با على 
في ركب أعناقهم ويستعبد قلوہم 
ويستميلها إليه بالتعظيم وا-لخدمة 
هو المستحق ها دونهم. 

تم تفسير سورة الضحى 
والحمد لله 


*# سورة الشرح سورة مكية» تتحدث 
عن مكانة الرسول الحليلة» ومقامه 
الرفيع عند الله تعالى» وقد ذكر كك في 
السورة ما وقع للنبي بيه من أحداث 
فبين كان البي ب وهو صغير يلعب 
مع الصيانء إذ جاءه جبريل اكليف 
فألقاء على ظهره ثم شرح (شق) صدره» 
واستخرج قلبه وشقه» وأخرج منه قطعة 


باون وردان سالاق 

الشيطان منك ثم غسل |> ارا کک 

ذهب ثم أعاده إلى مکانه. ج کے € ل 

يقول أنس بن مالك رة ا )7 ب بے الہ ارق رار ( 

ان ررد ن وسرت ۵ رار الاين ت ) 

EGET 6 OEE 
eS 1 a 

1 ا امون‎ 1k فحصل بذلك شرح / 28 ا‎ E 

ا الین مويو اص لحت رح 

صدر النبي ب حسيا کاگن 3 کاو ت اتان ( 

وإخراج القطعة السوداء |> EEE‏ ( 

( - کے‎ ١ 2 ۹ 

من ٠‏ کے شرح صدره ي | ج قارا سے 0 

معنويا بنور الإيمان والتبوةء | اھا ری کی م خی لوسرب نکی موا ( 

وقد امتن الله على نبيه اناد ج وَرَبت ار E‏ 

0 / ا ( 

ذلك فقال کاه: EOF‏ آلإ یی وان انی 

-@ لن 0 0ل للك ا0ا وت ( 

ٍ اریت إن کن عا الف ( 

لک نر4 ٭ رونتا ا او 

کک و ى 0 


أنقَص ظَهَرَكَ # وَرَفَعْتا لَك ذ كرك + 
ن ارفا # إنَّ مع الْعْنْرٍ 
نرا 
رَبك فارع ب). 

وأ نَفْرَح لَك صَذرك) هذا 
الاستفهام استفهام تقرير» ذكر ل موضحاً 
ومبيناًنعمته على بيه محمد بتي أي: 
-يا محمد-» قد شرحنا لك صدرك 
لقبول النبوةء ومن هناقام بيا قام به 
من الدعوة وقدر على حمل أعباء 
النبوة وتكاليفها. وخص الصدر؛ 
لأنه محل أحوال النفس من العلوم 
والإدراكات. 

وَوَصَعْنًا عَنكَ ررر وضعناه 

أي: طرحناه وعفوناء وساخنا 
وتجاوزنا عنك وقد عُفر للنبي َة ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر. ۰ 

لای انڪ حَهْرَك) يعني: 
أقضك وآلمك وأثقلك. . 


# إا قرغت انض ٤‏ *# وإ 


لوَرَفْعْتا لَك كرك وجعلنالك 
الثناء الحسن العالي في الدنيا والآخرة 
الذي ل يصل إليه أحد من الخلق. 

لقان مَحَ لسر يرا & إِنّ 
م o‏ هذابشارة من 
Ee‏ َة ولسائر الأمة 
فإن مع الضيقة سعةء ومع الشدة 
رخاء» ومع الكرب فرج. 

طن مَعَ َر يُسرَّا) أي: ِن 
مع ذلك العسر المذكور سابقاً يسراً 
آخر» وهذا من نعم الله ك ولن یغلب 
عسر يسرين. قال المفسرون: كان 
رس ول الله َة في مكة في ضيق وشدة 
هو وأصحابهء بسبب آذى المشر كين 
للرسول والمؤمنين» فوعده باليسرء 
كا عدد عليه النعم في آول السورة 
تسلية وتأنيسا له» لتطيب نفسه ويقوی 
رجاؤه» وإ يقل عزوجل: إن مع 


العسر يسرآبل قال: إن م ألعْسرٍ 
سرا ليبعث التفاؤل في النفس 
وقرب الفرج» وأن الفرج ملازما 
للعسر قريب منه. 


ثم أمرالل تعالى رسوله با 
أصلاًء والمؤمنين تبعاً بشكره والقيام 
بو اجب نعمه» فقال: 
إا قرعت فَأنصَبٌ) أي: ذا 
التبليغ» فاجتهد في الدعاءء واطلب من 
الله حاجتك» أو: فانصب ني العبادة. 
وإ رَبك فأرَقب) أي: 
النارء راغباً في الجنة وانصب لعمل 
آخر» يعني اتعب لعمل آخر» واجعل 
رغبتك إليه خصوصاً ولا تسال إلا 
فضله متو كلاً عليه» مفوضاً أمرك له 
ولا تكن ممن إذا فرغوا أو تفرغوا لعبوا 
وأعرضوا عن رہم وعن ذكره] فتكون 
من الخاسرين 
تم تفسير سورة الشرح 
والحمد لله 
تفسير سورة التين 
وهي مكية 


* سورة التين سورة مكية» امتن 
الله فيها على عباده أن خلقهم في أحسن 
صورة وأفضلهاء مؤكداً بهذا نعم الله 
عليهم» ومدللاً أن من خلق هذا الخلق 
وسوا قادر على بعث الإنسان بعد 
موته. کا انه بحکمته وعدله خلق هذا 
الكمال في الإنسان ولم بتر كه هملاً فلا 
یکلفه ولا جازیه على عمله» فاقتضت 
حکمته سبحانه أن يبعثهم ومجازےم 
على أعماهم» وابتدأت السورة بالقسم 


بالبقاع المقدسة والأماكن المشرفة 
الى خصها الله تعال بإنزال الوحى 
ا او ا 
كرم الإنسان فخلقه في هل صورة 
وأبدع شکل» قال تعالی: 

0-5 الین ورون ٭ وظور 
سيين # وَهَدًا الد الامِين * لقَدَ 
حلفا الإنسنَ قاحس قوير * ثم 
دده سمل سَفِلِينَ # إلا الذي ن 
E‏ ْم أَجْرغَبر 
مَمْنْونٍ ؛ # فما پُڪَڏبكَ بعد د بالدِين # 
اليْس الله باخڪم الحکيين). 

تين رالريُ ون ) وور 
سينِين ) وَهَددًا البَلدِ الامِينِ# أقسم 
الله تعالى مهذه الأشياء الأربعة: التين» 
والزيتون» وطور سينين» وهذا البلد 
الأمين»يعني:مكة. 

لين هو الثمر المعروف الذي 
يأكله الناس. 

اريت ون الذي يعصرون منه 
الزيت» وأقسم الله | لبر كته| وكثرة 
ثمر ما وعظيم منفعتهم)ء ولأا یکثران ني 
فلسطين حل نبوة عيسى ابن مريم اليا 

#وَظور سِينِینَ) أقسم الله به؛ لأنه 
الجبل الذي كلم الله عنده موسى ا 
وهو طور سيناء ذو الشحر الكثر» 
الحسن المبارك» سمى «(سينين)» 
وانا در فما 

رھدا أَلْبََدِ الاين أقسم الله 
بالبلد الأمين وهو مكةء لأا أحب 
البقاع إلى الله» وأشرف البقاع عند 
الله َء وهي البلد التي بأمن فيها من 
دخلها عل نفسه وماله» کان بقسم الله 


تعالى بهذه المواضع الثلاثة؛ لأا مهابط 
وحي الله تعالی على موسی وعیسی 


ۍ 4۸ غ سورة التبن. الآبات: ۸-۱ ا 


وفيها أنزلت الكتب 

السباوية الثلاثة. 

لق حلفا لسن ق اخس 
تَقَوير) هذا هو المقسم علبه» أقسم 
الله تعالى أنه خلق الإنسان في أحسن 
صورة وأبدع خلق» خلقه مديد 
القامة يتناول مأكوله بيده» وخلقه عالا 
متعلا مدبراً حکی. 

وخص الإنسان بالذكر بحسن 
عير | التكريم» وحسن التقويم والتعديل؛ 
لمزيد الاعتناء به» وليحسن صلته بخالقه. 

طن دنه مَل سغلين) 
هذه الردة التى ذكرها الله كك تعنى 
أن الله تعالى يرد الإنسان أسفل سافلين 
خلقة» يرده إلى أرذل العمر» وهو 
الهرم والضعف بعد الشباب والفتوة 
والمتبادر من السياق الإأشارة إلى حالة 
الكافر يوم القيامة ونه يكون على 
أقبح صورة وأبشعهاء بعد أن كان على 
أحسن صورة ة وأبدعها. 

إلا لين اموأ وَعَيلُواً 
الصّلِحْتِ َل جر غر متلون) 
ا ی ی و طن رَدَدتَلهُ 
أسَمَلَ سفلين) يعني: إلا المؤمنين 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإجم 
لا يردون إلى أسفل السافلينء لأہم 
متمسكون بإيانہم وأعما هم فيبقون 
عليها إلى أن يموتوا. 

ْم اجر َير مَنْنُونٍ) أي: 
ثواب وجزاء غر مقطوع» ولا منون 
به أيضاًء بل لات متوافرةء وأفراح 
متواترة» ونعم متكاثرة في أَبلِ لا یزول» 
ونعيم لا بجول» أكلها دائم وظلها. 

َا ُڪَدَبُك بعد ٻالڌين)» 
آي: آي شيءَ يكذبك أا الإنسان بيوم 


الحزاء وبا أمر الله به من الدين بعد 


هذا البيان وهذا الإيضاح» والاستفهام 
للتقريع والتوببخ وإلزام الحجة. 
اليس الله بأ ڪه لكين 
هذا الاستفهام للتقريرء بقرر الله نك أنه | 
يترك الخلق سدی» لا يؤمرون ولا بنهون 
ولا يُثابون ولا يعاقبون؛ بل هو أحكم 
الحاكمين تضاء وعدلا لا جور ولا 
يظلم أحداأ وفيه وعيد شديد للكفار. 
وقي هذا تقرير لمضمون السورة 
من إثبات النبوةء والتوحيد» والمعادء 
وحکمه بتضمن نصره لرسوله على 
من کذبه» وجحد ما جاء به» بالحجة 
والقدرة والظهور عليه» وحکكمه بين 
عباده في الدنیا بشرعه وآمره» وحکمه 
بينهم في الآاخرة بثوابه وعقابه» وإن 
أحكم الحاکمین لا ليق به تعطيل 
هذه الأحكام بعدما ظهرت حكمته في 
خلق الإنسان في أحسن تقويم» ونقله 
في أطوار التخليق حالاً بعد حال إلى 
أكمل الأحوالء فكيف يليق بأحكم 
الحاكمين, أن لانجازي الملحسن 
بإحسانه» والمسىء بإساءته؟ وهل 
فلك لا قاح ني خکمه رحکمته: 


تفسير سورة العلق 
1 وهي مکية 

# سورة اقرا سورة مكبة» وهذه 
الآيات أول ما نزل على الرسول قيا 
من القرآن الكريم» نزلت عليه وهو 
يتعبد في غار حراء حیث کان يقضی 
الأيام والليالي متعبداً لله ك منعزلاً عن 


الناس» فجاءه جريل فقال له: اقرأء 
فقال: ما أنا بقارئ» فعل ذلك ثلاث 
مرات ثم قال له: 
@- لأقرا اسم رَبك ای 
لق # لق الإنتس من علق ٭ 
قرا ورك الأ 4 ۾ الى عل 
بالق # عَلّمآلإنتن تالم يغ 
افر اسم رَبك الى حَلَقَ)» 
أي: اقرا -يا محمد- مبتدئاً باسم ربك 
وقيل: مستعيناً باسم ربك الذي خلق 
کل شىء» وني هذا تذكبر بالنعمة. 
قال الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب: «فى أول لإافْرَأ4 ابتداء 
النبوة وفى أول «الَنْدَيَر) ابتداء 
ت وقال رحمه الله: «أول 
وأول اند فيه ات د 
لق اسن من عل جن 
تعالى خلق الإنسان تكريم للإنسان وتشريفاً 
له لما أودعه من عجائبه وآياته الدالة على 
ربوبیته وقدرته وعلمه» وحکمته وکال 
رحته» ونه لاله غبره ولا رب سواه. 
لين عَلق) اسم جع علق 
والعلق: عبارة عن دم جامد معلق في رحم 
المرأةء وهذا هو المنشاً الذي به الحياةء يبدا 
ول ار ا للع 
لارا رَبك الأَرمُ) آي: من 
e‏ 
القراءة وأ نت أمي» وقد دل على کال 
كرمه أنه علّم العباد ما م يعلموا. 
ِى عَلَم بلقل م4 لأن 
التعليم بالقلم أكثر ما بعتمد الشرع» 
وهو الأكثر نفعاً والأطول بقاءء ف 
دونت العلوم» ولا قیدت الحكم» ولا 
ضبطت أخبار الأولين ولا كتب الله 
المنزلة إلا بالكتابة. 
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عل لإنتنق تامغن أي: 
علمه بالقلم من الأمور ما ل يعلم منهاء 
فدل على کال کرمه» بأنه علم عباده ما 
لم بعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلى 
| نورالعلم قال ابن كثير: أول شيء 
نزل من القرآن هذه الآيات المبا ر كات» 
وه أول رحو رحم الله با العباد 
وأول نعمةٍ أنعم الله بها عليهم. 

# ٹم آخبر تعالى عن سبب بطر 
الإإنسان وطغيانهء فقال: 

@-@ دإ آلإنسی لبط 

# أن ره غ * د إل رَبك 
آلرَجْمَنَ ٭ ف ت لدی تھی ٭ عدا 
إا اص * اريت ا هى 

#أوْأمَر بالكَقَوَّىَ # 
| وتو # ألم يعم ا يَرَیٰ # 
# تاصيَة ڪَذِبَةَ حَاطىَة + َلْيَذعَ 
ايهر # # تدع الرَبَانِيَةَ + کا آذ 
طِعة وَاسْجذٌ وَافتّرب). 

گ5 إن الإنسَن لن أي: 
حقَاًإِن کل إنسان من بني آدم إذا رأى 
نفسه استغنی» فإنه من الطغيان - وهو 
مجاوزة ا لحد بطغی ویتکبر ویتمرد. 

قال ابن تيمية: «لم يقل سبحانه 
وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن 
استغنی؛ وإنماقال: أن رَعَاه َع ؛ 
لأن الإنسان لا يستغني عن الله طرفة 
عين» لكن المسكين بظن في نفسه 
نوع استغناء فیطغی). 

ان رَه أَسَْعْمََ) أي: من أجل 
أن رأى نفسه غَنباء وأصبح ذا ثروة ومال 
شر وبطر. ثم توعده وتهدده بقوله: 

لن إل رَبك ألرجّى) أي: 
مها طغيت يما الإنسان وعلوت 
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واستکبرت واستغنیت» فإن مرجعك 
إلى الله ّل بعد الموت. 

ار ا ينه © عَبَدًا إا 
ب و 
الذي ينهى عبداً إذا صلى» أي: أخبرني 
عن حال هذا الرجل» الذي ينهى» وهو 
أبو جهل» قيل له: إن حمدأيصلي 
عند الكعبة أمام الناس» يفتن الناس 
ويصدهم عن أصنامهم وآهتهم» 
فمر به ذات یوم وهو ساجد فنهی 
النبي ب وقال: لقد هبتك فلماذا 
تفعل؟ فاتهره الي ل فرجع ثم 
قيل لأ جهل: إن حمداً ما زال بصليء 
فقال: والله لفن رأيته لأطأن عنقه 
بقدمي» ولأعفرن وجهه بالتراب» فلا 
رآه ذات يوم ساجداً تحت الكعبة وأقبل 
عليه رید أن يبر بيمينه وقسمه» لا أقبل 


عليه وجد بینه وبینه خندقا من النار 


1 5 
سوبد الكَدرِ 


سدع انيه 6 ڪڌ لد تيلخ واس جد ر 


>A ا‎ AIG 
إا رتف اة ادر © رمَاادَرَلك مَا لله القَدر م‎ 


س ا ر اک ت 2 
م ۵ راتفر اذب والب الان بعد ماج ر 
ةه وما مدأ لا عبد واه لص وَين 
ر 2 سے س رو ف ی ار ےر ا 
حتفا وقي وا الكو ووا لكر ركرك ورن لقي 


وة 


عل عقبيه» وعجز أن يصل 
إلى رسول الله از . 

َرَت إن کان عل 
دى آي: آخبرني ايها 
المخاطب إن كان هذاالساجد 
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أو أمَر باقر 
أي: أو أمر غيره بالإخلاص 
والتوحيد والعمل الصالح 
الذي تتقی به النار. 


ناک 


CEE 


وول أي: أرأيت الناهي 
باحق والذي تولى عن الأمرء 
ما بخاف الله وبجخشى عقابه. 

ألم يَعْلّم أن الله رى يعني؛ 
يرى المنهى وهو الساجدغمدأ َة الآمر 
بالتقوى» ويرى هذا العبد الطاغية الذي 
ینهی عبد إذا صلی. ثم توعده إن استمر 
على حاله» فقال: 

گلا لين لَمْ ننه اتن فعا 

گا لين لم يَسَّي) ليرتدع 
ولينزجر عا هو فيه من الضلال 
والغى؛ أو: 

E:‏ باللَاصِيَّة) أي: لنأخذن 
بشدة وعنف شعر مقدم الرأس» نأخذها 
بشدة ويجر بها إلى النار لأنها. 

لتَاصِيَةَ ڪَذِبَةَ حَاطَة) أي: 
صاحب هذه الناصية کاذب» فاجر» 
كثيرة الذأنوب والإجرام» مرتكبة 
للخطاً عمدأني فعلها. 
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DODDS‏ وأهوالاً عظيمة» فنكص 
ییک کب وی ت ریک یا اکب کین آرت 
O‏ 


ليدع نَادِيَّةء) يعني: إن كان 
صادقاً وعنده قوق وعنده قدرة» هذا 
الذي حق عليه العقاب فليدع نادي 
والنادي هو مجتمع القوم ومجلسهم» قيل: 
إن أبا جهل قال لرسول بيا: ددني 
وأنا أكنر أهل الوادي ناديا وقوماً 
وعشبرة. فنزلت الآية. 

لسَتَدَم أَلرَبَابِيَّة4 الزبانية 
ملائكة النار الغلاظ الشدادء فلينظر 
أي الفريقين أقوى وأقدر. 

(گلا لا غه جذ وَآفترب+). 

گا لا ثُطِعَهُ) أي: لا تطع -يا 
محمد- هذا الذي ينهاك عن الصلاة 
فإنه لا يأمر إلا ب) فيه خسارة الدارين. 

وَأَسْجُد وَاقَتَرب) أي: صل لله 
واسجد ولا تبال به غير مکترث به 
واقترب من الله ك بالطاعة والعبادة. 
وهناموضع سجدة» وكان َة إذا 
مر بالسجدة کبر وسجد» وقول في 
سجوده: «(سبحان ربي الأعلى»ء أو 
«سجد وجهي للذي خلقه وصوره 
وشق سمعه وبصره» بحوله وقوته» 
الهم اكتب لي بها أجر وضع عني 
بها وزراء واجعلهالي عندك ذخراء 
وتقبلهامني كماتقبلتها من عبدك 
داود [رواه الترمذي]. 

تم تفسير سورة العلق 
والحمد لله 
le‏ ل 


وهي مكية 


E E 


# سورة القدر سورة مكبةء تحدثت عن 


بدء نزول القرآن العظيم» وذكر الله كك فيها 


من کرمه وجوده بعض ماخص به هذه 


الأمة من فضائل ومزاياء ولعلمه سبحانه 
بقصر أعارهم» عوضهم من الأيام ما يواني 
أجورا عظيمةء ومن ذلك ليلة القدر التي 
العمل فيها خبر من لف شهرء فقال تعالى: 

@-@ ا أرلۂ ف ليل 
الفذر # وما أذ رك ما لَيْلَةُ الْقَدَرٍ 

ا ا آلف شَهّر ٭# 
ئرل ألمَاَتيگة الوح فِيهًا باِذْنِ 
رهم من کل مر * لم هى حن 
مَظلَم آلقَجْر4. 

نَا رَه فى لَيَلَّة ذر4 أي: 
نحن أنزلنا هذا القران الجر ىة 
القدر والشرف؛ وقد عظم ك القرآنء 
حيث أسند إنزاله إليه دون غر 
والمراد بإنزال القرآن إنزاله من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنيا. 


ثم فخم شأنہاء وعظم قدرهاء فقال: 

وما أدرثلك ما لله القّذر» 
أي: وما أعلمك -يامحمد- ماليلة 
الققدروشأ+اوشرفها وعظمهاء 
وسميت ليلة القدر لأن الله سبحانه 
يقدر فيها ماشاء مهن أمره إلى 
السنة القابلة ثم ذكر فضلها من 
ثلائة أوجه» فقال: 

ية آلقذر خير يِن أل 
شير أي :العمل فيهاء وهي ليلة 
واحدة» خير من العمل في آلف شهرء 
وهذا نما تتحبر فيه الألباب» وتندهش 
له العقول» حيث من -تبارك وتعالى - 
على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوىء 
بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد 


على ألف شهر» عمر رجل معمراً عمراً 
طویلاً نیفاً وثانین. 

تاز کبک ورخ دن 
آي: تنزل شيا فشيئاً؛ لأن الملائكة 


فتتنزل الملائكة إل الأرض شيئاً فشيعاً 


حتى تلا الأرض. 

لوآلروح) هو جبريل اوا 

لذن ريم من کل مر أي: 
بأمره 5 من أجل کل أمر بأمرهم الله به. 
أي: هذه الليلة سلام» ووصفها الله 
تعالى بالسلام» لكثرة من بسلم فيها من 
الآثام وعقوباتها. 

حئ طلم المج ر4 تتنرل 
الملائكة في هذه الليلة حتى مطلع الفجرء 
آي: إلى مطلع الفجر وانبثاقه» حيث آن 
مبتدأها من غروب الشمس» ومنتهاها 


تم تفبر سورة القدر 
والحمد لله 


# سورة البينة سورة مدنبة» ذكر 
الله فيها أحوال الأمم السابقةء فإنه 
قبل مبعث النبي َة كان الناس 
يعيشون في ظلمات الكفر والشرك من 
عبادةالأصنام والنجوم والكواكب 
والأشجار والأحجارء فبعث الله محمداً 
هادياً ومبشراً بهذا الدين العظيم» دين 
الفطرة الذي ارتضا الله كذ لعباد 


وابتدأت السورة الكريمة بالحديث 
عن اليهود والنصارى» وموقفهم من 
دعوة رسول الله بل بعد أن بان هم 
احق وسطعت أنواره» وبعد أن عرفوا 
أوصاف النبي المبعوث آخر الزمانء 
وکانوا ینتظرون بعثنه وجیئهء فلا بعث 
خاتم الرسل كذبوا برسالته وكفروا 
وعاندوا قال تعالی: 

0 ول يڪن الذِينَ 
ڪَفَروا ۾ فن اهل الكشب 
رالُشُرکينَ مُنفڳين حي ايم 
َة # رول من أله و شلوا 
صخقًَا مَطيَرَة # فيها کت قَيَمَه 

# وما مرق ا اوا اکب 
إل مِنْ بعد ما جانيم سنه + 
وا و إلا و اله لةه 
هلين ختقاء و بقنا ا الصلاة 
يووا آلرَكوة وَذَلِكَ دين ألْمَبََة4. 

للم يڪن لين ڪرو 
يعني: ما کان الکفار بالله وبمحمد یڈ 
لم بینهم بقوله: 

وين مل لكب وَالُْركن) 
أي: من البهود وكتا مم التوراةت 
والنصارى وكتابہم الإنجيل. والمشركون 
هم عبدة الأوثان من كل جنس من بني 


إسرائيل ومن العرب ومن غيرهم. 


لمُنقَكينَ) أي: تاركين لا هم 
عليه من الشرك والكفر ولا منتهين عنه 
لايزيدهم مرور الستين إلاكفر. 

ْح a‏ َيَهُمْ بين أي : إلى أن 
تأي البينة؛ والبينة: ما يبين به ا لحق في 
کل شيء» وهو القرآن ومد ا 


الجتاكوة وة ار سوالاييات 
0 9 0 واختلانهم لاشتباه الأمر 
اين ڪَتَرواي ن اَهَل لكي ول رکف تار مم ا بل كان بعد وضوح الحق» 
فما يسالرب 0ال را وظهور الصواب» ثم بعث 
يلواحت د خا کک لله محمد فآمن به بعضهم 
رھز تمدن یری من هالا ن س 
r hI!‏ وکفر اخرون. 
فرعتال لز نى ت2 


ر 


بال اترا 


9 
ا 
عص وو 4 


)510 میذیصدرا 
ا ررر 


دازا زرا o SEO ESS‏ 
ا ي کک کبک دای 


اتا 


وما أَمررا) في 
الكتب المنزلة» وني القرآن 
أبضاء وهذا يبين أن الأديان 


الساوي ية أصلها واحد. 


تئښھ 


E‏ ونکون 


OE‏ ا ناق يشر کون به شبئاً. 
کي [ْحنَفُاءَ) مائلون من 
الشرك إلى التوحيد» مستقيمون على ملة 


ارول مَنَ أله هو النبي محمد ية 
وذكره اله باسم الرسول تعظب) له؛ الذي أرسله 
الله إلى العالين بشبرا ونذيراً. 

ليتوأ يقرأ لنفسه وللناس عن 
ظهر قلب لا عن کتاب. 

ر E‏ طهر حمع يفة» 
وهي الورقة أو اللوح» أو ما أشبه ذلك 
ما يكتب به مطهرة ومنقاة من الشرك 
والباطل» ومن رذائل الأخلاق. 
مصونة عن التحريف واللبس. 

لفِيها كب َيه أي: ني هذه 
الصحف مكتوبات قيمة من الآبات 
والأحكام تبين الحق من الباطل. 

وما فرق الذي أوئوا الِب 
إا من بَعْدِ ما جَامَتَهْم ايند4 أي: 
وما اختلف اليه ود والنصارى وتفرقهم 


إبراهيم الط ودين محمد 5 

ويوا الصَلَوة وا رگ4 
أي: يفعلوا الصلوات ني أوقاتاء 
ويعطواالزكاةعندغلهاء وخص 
الصلاة والزكاة؛ لأ)| من أعظم ركان 
الدين» ولفضله)| وشرفه) وكوا 
العبادتين اللتين من قام با قام بجميع 
شرائع الدين. 

#وَدَلك دين لَمَيَنَة» آي: إن 
ذلك الدين هو دين الملة ا 
من الإخلاص والصلاة والزكاةء فلا 
ينبغي التفرق عنه. 

# ثم بين الله تعالى في أول السورة 
كفر اليهود والنصارى والمشر كين» 
وأن أهل الكتاب من اليهود 
والنصاری کانوا ينتظرون بعث 
البي بلا فلا بعث تفرقوا فيهء 
فمنهم من آمن به» وکفر به آکثرهم» 
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وكذلك الناس منهم المؤمن والكافر 
به ا وهله الآيات تببين مال 
الفريقين وجزاءهم» قال تعالی: 
©-@ ود لين مروا 
مِنْ أَهُلٍ اأ لک والمُشرکینَ فی دار 


للت ت أزلتيك هم خير کد خير ابر 
٩ 9‏ جَرَاوهُمَ عند رهم جَندتُ عدن 
ری سن خا انر دين فیق 


ووو ت 


ية بين الله تععالى في هذه الآية 
بياناً مؤكداً أن الذين كفروا من أهل 
الكتاب وهم اليهود والنصارى» 
والمشركين وهم عباد الأونان 
والأصنام وغيرها. 


لف تار جَهَنَمَ > خللدينَ فِيهاه 


ت جهنم لبعد قعرها 
وسوادها؛ لا يفآر عنهم العذاب» 
A EE‏ 

لأؤلتبك مُےَ سر ية أي: 
شر الخليقة حال aT‏ 
وتركوه» وخسروا الدنيا والآخرة 
ولماذكر مقر الأشقياء» ذكر بعده مقر 
ا 


لبر ة) أي: إن خير خلق الله ك 
SS‏ 


2 
د و 


اه الضا غل اتون الد عدا 
الصالحات على ذکر جزائهم ثم ذكر 
جزاء هم وهي: 

[َجَنتٌ) جعها لاختلاف أنواعها. 

عدن العمدن بمعنى الإقامة 
والاستقرار ني المكان وعدم النزوح 
عنه» لا ظعن فیها ولا رحیل» ولا 
طلب لغاية فوقها. 

لَجَری من نها الان من 
تحت قصورها وأشجارهاء وإلا فهو 
على سطحها ولیس أسفل. 

لإخلليين eT‏ 
بدا لا یموتون ولا بمرضون» ولا يبأسون» 
ولا بألون» ولا بجزنون» ولا يمسهم فيها 
o E‏ 

رى أله عَنْهُْم وَرَصُواً 
عَنَهُ‰ وهذا أكمل نعیم أن الله 
تعالی برضی عنم فيحل علیهم 
رضوانه فلا یسخط بعده أبدل 
ورضواعنه بے) أکرمهم به من 
النعيم» والكرامة وجزيل المثوبة. 

ذلك لِمَنْ حى رنه آي: 
ذلك الجزاء والإاحسان والرضا 
حاصل لمن خشى الله كك . والخشية هی 
خوف انه امقرون بافيبة والتعظبم. 

کا ی را 
والحمدل 


تفسير سورة الزلزلة 
وهي مدنية 

*# سورة الزلزلة سورة مكية» ذکر 
الله فيها من عظيم صنعه في الكونء 
أن الأرض مستقرة لا تتحرك ولا 
تضطرب حتى يعيش عايها الإنسان 
عيشة طيبة هنية» وفي يوم القيامة 
تتبدل الأحوال وتتغير الأوضاع 
فتضطرب الأرض وتهتز» ويندك 
کل صرح شامخ»› وینھار کل جبل 
راسخ» وتخرج الأرض ما في جوفها 
من الأجساد والكنوزء قال تعالى: 

0 إا لرلَْتِ لاص 
زرالما 
وال لاسن مَالَهّا ٭ ا 
أَخْبَارَمًا: ٭ پان رَبك اوی لها * # وميد 

يدر الاس أشْتَاتا لبروا الُم + 

لضت قا ةر 3 
ومن يَعْمَل مِنُمَال EEE‏ ي شرا رەو ر 

«إذا رُرلَتِ لأر أي: اضطربت 
اضطراباً شديداء وخر كت حر كة عنيفة. 

الَا يعني الزلزال العظيم 
الذې ۾ یکن مثله قط . 

أرجت ألأرْص أنقالّها) أي: 
وأخرجت مافي جوفها من الأموات» 
وأصحاب القبور والكنوز وغبرها. 

قال لسن ما لها يعني: إن 
الإنسان البشر إذا رأى ما جرى ها من 
الأمر العظيم مستعظ) لذلك متعجباً 


و ت إلا ن ناا * 


ومذ حك أَخْبَارَما) أي: 
في ذلك اليوم إذا زلزلت» تخبر الأرض 
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عا فعل الناس عليها من خير و شرء 
ينطقها الله سبحانه لتشهد على العباد. 

بأ رَبك اوی لها) أي: تحدٹ 
أخبارها بوحي الله وأمره ها بأن تتحدث 
وتشهد بکل ما حدث وجری علیها. 

ليَوْمَيِذٍ يَصَدُر آللَاس مات 
أي: في ذلك الوم يرجع الخلائق من 
موت احبات ورون ر 
فرقافرقاء وحماعات ماعات» 
متفرقین يصدرون من قبورهم کل 
يتجه إلى ماواه. 

ليرا أعْسلَيُ) يصدرون 
| أشتاتاًفيروا أعمالهم» برهم الله تعالى 
أعاهم» إن خیراً فخیر» وإن شرا فشر . 

E CT 
ومن يَعْمَلّ قال درو شر‎ 

لفن يَعْنَل مِنْمَال َر فمن 
يعمل من احبر في الدنياء زنة ذرق 
والمراد بالذرة: صغار النمل. 

حيرا بره يوم القيامة فيسره. 

ومن يَعْتلّ تقال ذَرَو َر 
يره فمن يعمل من الشر في الدنيا 
زنة ذرةء يراه يوم القيامة فيسوؤه. 

وني الآيات غاية الترغيب في فعل 
الحیر ولو کان قليلاًء والترهيب من 
فعل الشر ولو كان حقيراً. قال ابن 
حجر - رحه الله -: فینبغي للمرء أن لا 
بزهد في قلیل من احير أن يئيه ولاني 
قليل من الشر أن بجتنبهء فإنه لا بعلم 
ا لحسة التى ير حه الله اء ولا السيئة 
التي بسخط عليه بها 

تم نفسير سورة الزلزلة 
والحمد لله 


شرا ر . 


سے ر 
سور الكارعَة 


QEXE 3 
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تفسبر سورة العاديات 
وهي مکكية 


سورة العاديات سورة مكية» 
بُذگر الله ك عباده فيه ا بيوم القيامة 
وموقف المجزاء والحساب» ليكون 
الناس عل أهبة الاستعدادء ولا 
تشغلهم الدنيا عن الآاخرة والفانية 
عن الباقيةء وني هذه السورة بقشسم 
الله سبحانه بخيل المع ر كة» وبصف 
حركتهاواحدة واحدة» منذ أن تبداً 
عدوها وجريها ضابحة بأصواتبا 
المعروفة حين تجري» قارعة للصخر 
بحوافرها حتى توري الشرر منهاء 
مغيرة في الصباح الباكر لمفأجاة العدوء 
مثشرة للنقع والغبار وهي نتوسط 
صفوف الأعداء على غرة فتوقع بينهم 
الفوضى والاضطراب» قال تعالى: 


الس راکو ن وت کل هیده ا حب 
OES ELESLLONEE‏ 
ماف دور 0 دربي م كۇتېز لت 


آل رع 0اا رة هرما رك رغه 
کد الاش امراش لمر بکد جال 
گالیھن لوش ۵ کاماسن تت زب 0 تهون 
COLO‏ 
هرما ردك لیذ اة 


کا ر و اک د کو ی 
اھت وآ ورن خی ردنا مقار ن 6ری تاو 0نم 
OO NEDO SES‏ 
ا E NS‏ 

زتها عي نارن ن لومي نالي ر © 


سورة لكا 


ليت 
صخا * فالنو ر لت فذحا 
# الف رت صا * 


رن به عا # فرطل 
به جمعّا # ا لاسن رنه 
كرد # وإ عل ذلك 


( 
( 
( 
|( 
( 
AEE E‏ 
لشدید *# افلا يَعْلم إذا بعر 
1 ما فی الق ور *# وَحصل ما 
فى الصدُور * إن رَبَهْم بهم 
بذ خب). 
چ رديت صَبَْا) 
( 
0 هذا قسم من الله کل . 
«وَأَلْعدِيّت) المراد 
بها الخيل التي تعدو بفرسانبا 
آيات لله الباهرة» ونعمه الظاهرة ماهو 
معلوم للخلق. 
#صَبْحَا) الضبح: مايسمع من 
أجواف اللخيل حين تعدو بسرعة. 
مورت قَذَحَا) الموريات: 
من آوری أو وری؛ بمعنی قدح» هي 
الخيل حين توري النار فيخرج الشرر 
بحوافرها إذا ضربت بهاالأرض 
الشديدة كالقدح بالزناد. 
«فألْبْغيرّتِ صَبّْحَا أي: فالخيل 
التي تغبر على عدوها في الصباح قبل 
اتن به َمَعَّا) أي: فأثارت 
الخيل بعدوهن وغارتمن الغبار الذي 
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لفَوسَقنَ بهء جَمَعا) أي: 
بتوسطن براكبهن حوعاً من الأعداء 

لإ انس ربو اگنود 
هذا جواب القسم» أي : إن 
الإنسان لكفور لنعمة الله ّل 
لكثير الححد هاء يذكر المصائب 

رنهد عل ذلك لَه هيد أي 
الإنسان» يشهد على نفسه بالححد 
والكفران» لظهور أثره عليه. 

وله حب اير سيد أي: 
إن الإنسان لشديدالحب للمالء جحد 
في طلبه وتحصیله»ء حريص على جعهء 
وهذا هو الذي أوجب له تركالحقوق 
الواجبةء قدم شهوة نفسه على حق ربه. 

اقلا يَعْلإدابُير ماف 
هبور أفلايعلم هذا الإنسان 
ويتيقن إذا نشر وأظهرء فإن الاس 
مخرجون من قبورهم لرب العالمين 
لحشرهم ونشورهم فيعمل لذلك ولا 
يکن همه المال» والاستفهام للإنکار. 

لوَحْضَلَ ما ف ألصدُور4 أي: 
وجمع وأبرز ماني القلوب من النيات وما 
استتر في الصدور من كمائن الخبر والشرء 
فصار الشر علانية والباطن ظاهراً. 

لإ ربَُم يمذ بير أي: 
إن الله ك بالعباد يوم الجزاء والحساب» 
ذلك اليوم وني غبره؛ وإنا خص علمه 
2 في ذلك اليوم» أنه يوم الحجزاء 


بقصد الوعيد والتهديد. 
تم تفضسبر سورة العاديات 
والحمد لله 


اتن الارن 


تقسر سورة القازعة ١‏ 
وهي مکية 


# سورة القارعة سورة مكية» 
ذکر الله فيها يوم القيامة» يوم الحزاء 
والحساب» ويوم الفصل بين العباد 
يوم توزن فيه آعم )ال الخلائق؛ فمن 
کانت حسناته أکثر من سیئاته 
أدخل الحنةء ومن كانت سيئاته أكثر 
من حسااته أدخل النارء وسورة 
القارعة تقرر هذا الأمر لالاستعداد 
والتأهب» ومن قبل التوبة والامتثال 
والطاعة لرب الأرباب» والسورة 
كلهاتتحدث عن يوم القيامةء 

تقيقتهاء وما يقع فيهاء وما تنتهي 
إله» فهي تعرض مشهدامن 
افد اا روج الاج فن 
قبورهم وانتشارهم في ذلك اليوم 
الرهيب كالفراش المتطايرء المنتڈ 
هناوهناك مجيئون ويذهبون على 
غير نظام من شدة حيرتهم وفزعهم» 
وذكر الله ل فيهانسف الحبال 
وتطایرها قال تعالی: 

- ® لالْقَارعَةُ م الْقَارعَهُ 
# وما أذْرَنكَ ما آلْقَارعَةُ وم 
رڪون ابال كألْعِهْن ألمَنمُوش 
# اما من تفلت مَوزبدةر * فهو 


موزيةر # فَأمَهد هَاويَة # وما 
أذرَلكَ مَا هِب # ار حَامِي). 
قارع اسم فاعل من قرع» 
والقارعة من أسماء القيامة لأا تقرع 
القلوب وتفزعها وذلك عند التفح 


في الصورء وهذا أعظم الله أمرها 
وفخمه بقوله: 

لما ألْمَارِعَةُ تأكيد للتهويل. 

ومآ اَذَك ما ألْمَارعَةُ أي: 
اى شيء أعلمك ماالقيامة وأي 
شيء هي القيامة في هوا على النفوس 
والإجرام والكون. 

ثم بين َك بعضاً من أهواها فقال: 

ليم يَڪون الئاس کَالْمَرَاش 
ابوث أي: يكون الناس من شدة 
الفزع والهول كالفراش: وهو الحشرة 
الطائرة المعروفة التى تتساقط على 
الضوء ليلاً. 1 

ابوث بعني المتفرق المنتشرء 
والمعنى: أن اللاس في يوم القيامة 
یسبرون على غبر هدی في کل اتجاه 
لشدةالهول حتى يحشروا إلى الموقف. 

#وتڪون ابال لين 
فوش هذا هو الوصف الثاني 
من صفات ذلك ايوم المهولء أي : 
تصر وتتحول الحبال العظيمة 
الراسية إلى عهن منفوش»› آي : 
تكون كالصوف الذي تفش بالندف» 
والمنفوش: المبعثر الذي تفرقت 
أجزاؤه وإنها جمع بين حال الناس 
وحال الجبال» تنبيهاً على أن تلك 
القارعة نرت ني الحبال العظيمة 
الصلبة حتى تصر كالصوف المندوف 
مع آنهاغير مكلفةء فكيف حال الإنسان 
الضعيف المقصو دبالتكليف وا لحساب. 

ثم ذكر سبحانه أحوال الناس 
عند المحاسبة في الموقف» وتفرقهم 
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فريقين» شقي وميد صل جهة 
الإإحالء فقال تعالى: 

لاما من تفلت مَوْزيۂء) فان 
من ثقلت موازينه وهي أعاله الصالحة 
ور جحت حسناته عل سیئاته . 

فَهْوَ ف عِيمَة رَاضِيَةٍ آي: 
في الجنة» في عيشة طيبة ليس فيها 
نکد» ولیس فیها صخب» ولیس فیها 
نصب» کاملة من کل وجه في جنات 
الخلد والنعيم. 

لاما مَنْ حَمَتَ مَوَرِين,» إما 
آنه الكافر الذي ليس له أي حسنة؛ لأن 
حسنات الكافر مجازى بها ي الدنيا ولا 
تنفعه في الآخرة» أو آنه مسلم ولکنه 
مسرف على نفسه» وسيئاته أكثر. 

اَم هَارِيَه) بعني: ِن مسکنه 
ومآله إلى نار جهنم» وااوية من أساء 
النار حيث بهوي فيها الكافر؛ وساها 
أماً لأن الأم مأوى الولد ومفزعه» فنار 
جهنم ُؤوي هؤلاء المجرمين» كا 
يأوي الأو لاد إلى أمهم» وتضمهم إليها 
كا تضم الأم الأو لاد إليها. 

رمَا أذَرَنكَ مَا هِيَة) أي: 
وما أعلمك ما الماوية؟ هذا من باب 
التفخيم والتعظيم هذه الماوية. 

نار حَامِيَةٌ 4 أي: هي نار شديدة 
الحرارةء قد انتهى حرها وبلغ في الشدة 
إلى الغاية. 


تم تفبر سورة القارعة 
وا لحمد لله 


+ سورة التكاثر سورة مكية. 
ذكر الله ق فيها ما يُلهي العباد عن 
طاعته وعبادتهه وحذرهم من هذا 
الطريق» وبينه هم قال القرطبي: 
«لم يأت في التنزيل ذكر المقابر 
إلافي سورة‌التكاثرء وزيارتها من 
أعظم الدواء للقلب القاسي؛ لأنها 
تذكر الموتالآخرة). وقد تكرر 
في هذه السورة الزجر والإنذار 
تخويفاً للناس» وتنبيه ا هم على 
خطئهم» باشتغاهم بالفانية عن 
الباقية» وأخلصت هذه السورة 
الوعد والوعيد والتهديد وكفي 
ہا موعظة لمن عقلها قال تعالى لمن 
أعرض عن طاعته وأهته الدنيا: 

ق مس تکار ۰ 
ح ئ زرف امار * گلا وف 
گلا َو تعْلَمُونَ عِلْمَ ليبن * رود 
اجيم * ئ لَرَونهَا عَيْنَ اين 

اس قار اي: نلم 
أهاالناس على وجه لاتعذرون فيه 
عن طاعة الله وأنساكم عبادته: التكاثر 
بالمالء والتكاثر بالقبيلةء والتكاثر با حا 
والتكاثر بالعلم» والتكاثر بالأولاد 
وبكل ما يمكن أن بقع فيه التفاخرء 
واستمرت هذه الغفلة وهذا الانشغال. 

ْح َنم اَلتَقَابر4 يعني: 
إلى أن زرتم المقابرء أي: حتى 
آد ر ککم الموت» ودفنتتم في المقابر 


وأنتم على تلك الخال ودل قوله: 
لح رُرْتُمُ أَلْنَقَابرَ4 أن البرزخ 
دال مقصود منها النفوذ إل الدار 
الباقية؛ لأن الله س اهم زائرين» ولم 
مح مقيمين. فدل ذلك على 
البعث والجحزاء بالأعمال في دار باقية 
غير فانيةء و هذا توعدهم بقوله: 
الردع» يعني:ارتدعواعن هذا 
التکاثرء وقیل: إنہا بمعنی حقَا سوف 
تعلمون عاقبة أم ركم إذا رجعتم إلى 
الآخرة وأن هذا التكاثر لاينفعكم. 

لئم گا سَوْف تَعْلَمُونَ) تأكيداً 
هذا الأمرء وزيادة في الزجر والتهديد 
آي: سوف تعلمون عاقِة تكائ ركم 
وتفاخركم إذا نزل بكم اموت وعانيتم 
أهوالهوشدائده. 

گا و لون عِلْم آین) 
يعني: حقالو تعلمون علم الحق 
لعرفتم نکم في ضلال؛ ولو تعلمون 
ما أمامكم علا يصل إلى القلوب. لا 
أماكم التكاثرء ولبادرتم إلى الأعال 
الصالحة» ولكن عدم العلم الحقيقي 
صیرکم إلى ما ترون. 

ترون ا لججي) أي:أقسم 
وأوکد بأنکم ستشاهدون وتبصرون 
بالعين النار في الآخرة» والجحيم اسم 
من أساء النار. 

طم روما عبن أَيَِين) 
تأكيداً لرؤيتها ومشاهدتا. 
ألّعيم أي: عن نعيم الدنيا الذي 
أماكم عن العمل للآخرة فيسأل عن 
الأمنء والصحة, والفراغ» وعن شرب 


الماء البارد على الظماًء وظلال المساكنء 
وغير ذلك من النعم. 
تم نفسير سورة التكاثر 
وا لحمد لله 
تفسير سورة العصر 
۽ وهي مكية 

* سورة العصر سورة مكيةء ذكر 
الله كك فيها أنه خلق الخلق لعبادته 
وإقامة شرعهء والإنسان ف هذه الدنيا 
بين أمرين؛ إما القيام بم أمر الله ّل به 
فقد أفلح ونجاء وإما التمرد والعصيان 
ومخالفة أمره سبحانه فقد خاب وخسرء 
قال تعالی: 

قق لطر ٠إ‏ آإنتسن لى 
خُر # إلا آلذين اموأ وغيلوا ألصَلل 
راصو باحق وَتَواصوا َر . 

عضر © إن آلإنسَن لى 
حر نسم الله تعالى بالعصرء 
والعصر قيل: إن المراد به آخر النهار؛ 
العصر هو الدهر لما فيه من العبر من 
وتعاقب الظلام والضياء وما ف ذلك 
من استقامة الحياة ومصالح الأحياء 
فنإن ذلك دلالة ببنة على الصانع ّل 
وعلى توحيده؛ على أن جنس الإنسان 
في خسارة ونقصان إلا من اتصف 
بالأوصاف الأربعة وهي: الإيمانء 
والعمل الصالح» والتواصي بالحق» 
والاعتصام بالصرر»› وهي أشن 
الفضيلةء وأساس الدينء وهذا قال 
الإمام الشافعي: لو لم ینزل الله سوی 

إن الس أي: كل إنسان. 


الإنسان منغمس في اللخسرء والخسران 
حيط به من کل جانب. 


8إ لين ءامثوأرعَيلوأألصَلحتِ 
وواصَوأٻأ طحق وََواصَوأْبألصَبر) استثنى 
الله 34 هؤلاء المنصفين هذه الصفات 
الأربع رهم: 

الذي ءَامَنُوأ» أهل الاإيان 
والتصديق الذي لا بخالجه شك ولا 
ریب» ولا تردد. 

زغيأ الَللحت4 آي ابم 
قاموا بالأعمال الصالحة: من صلاة وزكاق 
وصيام» وحج» وبر للوالدين» وصلة 
الأرحاموغيرذلك. 

لوَتَوَاصَوَاً باق أي: صار 
بعضهم يوصي بعضاً با لحق. والحق: 
هو التوحيد والإي ان وأداء الطاعات 
وكل ما مر به الشرع» والتواصي باحق 
مر مطلوب» فالنهوض باحق عسير» 
والمعوقات عن الح كثيرة تحتاج إلى 
تواصِ وتعاضد. 

َتوَاصوَاً بألصَبَرٍ» آي: بوصو 

بعضهم بعضاً بالصبر. والصبر حبس 
النفس عا لا ينبغي فعله. 

فبالأمرين الأولين-الإيان والعمل 
الصالح -يْكمُل الإلنسان نفسه» 
وبالأمرين الأخيرين-بالنصح والإرشاد 
والصبر - يكمل غيره» وبتكميل الأمور 
الأربعة» يكون الإنسان قد سلم من 
الحسار» وفاز بالربح العظيم فقد جع 


بين حق الله وحق العباد. والسورة على 


الجواكلاون 


7 
) 
) 
) 
7 
) 
*# سورة الهمزة سورة ⁄ 
مكيةء ذکر الله فيها أحوال ۴ 
بعض العباد؛ فإن من تأمل ا ٤‏ 
في حال الناس وأخلاتهم : 
جد التفاوت العحيب» 
وقدأنزل الله 35هذا × 
رافعاً راية التوحيد مهذباً ا 
للأخلاق وحسن التعامل 
وطيب الفعال بين المسلمينء 
وفي هذه السورة ذم الله كك الطعن في 
أعراض الناس وأنسابمم ودناءة من فعل 
ذلك وأن له الوعيد الشديد والعقوبة 
العظيمة إن احتقر أو استهزاً وطعن في 
التتقص والازدراء وذم الله E2‏ الذين 
يشتغلون بجمع الأموال وتكديس 
الفروات كأهم مخلدون ني هذه الحياة. 
وختمت السورة بذكر عاقبة هؤلاء 
التعساء الأشقياءء قال تعالى: 
©0 ورز لکل شترو أبن 
ع مالا ودر : ت 
ن ممالة ر أخلدهر ٭ گلا يدن 
ىة + رف ااه 


٤‏ آلّى تلع عل 
َو ٭ E‏ 


O ن‎ 
ea 


وو سروس 


ويل لکل هُمَرَة لمرو ب). 


ادر 


ر و 
يل لڪل 


e 


سان 
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ريل كلمة خزي وعذاب 
ووعید» وقي ل: واد قي جهنم» أي: 
خزي أو عذاب أو هلكة للهمزةء 
وهو الذي يغتاب الناس» ويطعن 
ف أعراضهم» ويظهر عیو ہم 
ويحقر أعاهم. 

لكل هُمَرَوٍ ر4 فاهمز: 
عيب الناس والطعن عليهم بالإشارة 
والفعل. واللمز: عيب الناس 
باللسان والقول. 

ثم ذكر الله صفة هذا اماز اللاز 
5 | وأنە لاهم له إلا حع المال» وامزة 
واللمزة من الفخر والكبرء ومع الال 
وتعديده من البخل. 

لدی عمال رَعَددر) 
هذه أيضاً من أوصافه القبيحة: جاع 
مناع» جع الالء ویمنع العطاءء فهو 
بخيل لا يعطي» بجمع المال ويعدده 
ويرى أنه له به الفضل فلأجل ذلك 
يستقصر غیرره. 


لوَعََدةر) أي: أكثر تعداده 
لشدة شغفه ومحبته له بخشی أن یکون 
نقص,» أو يريد أن يطمئن زيادة على ما 
سبق فهو دائ)ً يعد المال. 

ا ا 
أي: يظن هذا الرجل بجهله أن ماله 
سیخلده ویبقیه» خلد ذكره أو أطال 


عمره» فلا يفكر في ما بعد الموت من 
اسل اب والحزاء أو آنه مانع له من 
الموت» فلذلك کان کده وسعیه کله 
في تنمية ماله. 

گلا لَيْثبَدَنّ فى َة أي: 
ليرتدع عن هذا الظن» ليس الأمر على 
ما حسبه ویظنه. لا مخلده ماله ولا 
یبقی له» بل لیطرحن طرحا هو وماله 
في النار التي تشم كل ما يلقى فيها 
وتحطمه»ء والحطمة من أسماء التار. 

لوم آأذرَلك ما مه4 أي: 
وما أعلمك ما النار والحطمة تفخيم 
وتہویل لشأها. 

#تار آله النرقَدَة الى 
5 1 : ع آلف #5 آي: النار 
المسجرة المسعرة التي وقودها الناس 
والحجارة بمخلص حرها إلى القلوب 
فيعلوها ویغشاها. 

لإلَهَا عَلَيّهم مُوْصَدَ# أي: 
الحطمةء وهي نار الله الموقدة» أي على 
اهاز واللعًاز الجاع لمال المناع للخير 
مطبقة» مغلقة الأبواب لا یُرجی هم 
فرج» قد أيسوا من الخروج منها. 

فى عَمَدٍ مَمَدَدَ4 أي: إن هذه 


الثار مؤصدة عليها أعمدة مدة؛ أى 


غدودة على جميع النواحي والزوايا 
حتى لا يتمكن أحد من فتحها أو 
الخروج منها. 
تم تفسير سورة الممزة 
والحمد لله 


# سورة الفيل سورة مكية» ذكر 
فيها سبحانه فضله العظيم وآلائه 
الكثيرة وذكر هنا َك لكفار قريش 
فضله ومنته عليهم عندما أراد أبرهة 
الحبشى أن يبنى باليمن كنيسة لبصرف 
الناس إلى حجها دون البيت الحرام 
فعزم أبرهة على هدم الكعبةء وسار 
بجيش عظيم إلى مكة ومعه الفيل إلى 
أن دنا من المسجد الحرام» فلم انتهوا إلى 
قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة 
وخرح آهل مكة منها خوفاً على 
أنفسهم منهم» أرسل الله تعالى عليهم 
وعلى جيشهم ما منعهم من هدمها أو 
التعرض ها وأبقاها على حاها نعمة 
منه على أهل مكةء ونكالاً منه لرد من 
يعتدي على بیته» قال تعالی: 

@- ا کر گیف قعل 
رك بأضخب آنفيل * أ َل 
کَيَْهُمْ ف ليل *# وَارَسَلَ علي 
E‏ 

ألم تر گيف قعل رَبك بأْضحَلب 
اليل أل تعلم؛ بخاطب الله تعالى 
النبي ب آو بخاطب كل من يصح توجبه 
الخطاب إليه» بقرر ما فعل ل بأصحاب 


BY 7‏ اهمزة: /۸-١‏ الفبل ٥-٠:‏ که 


الفیل» بقرر قدرته سبحانه وعظیم شأنه 
ورحته بعباده وأدلة توحبده وصدق 
رسوله محمد بلا وأصحاب الفيل هم 
توم من أهل اليمن من النصارى من 
الأحباش» جاؤوا دم الكعبة بفيل عظيم 
أرسله إليهم ملك الحبشة. 

أت ل کیتطز ی یی 
أي: ألم لكهم الله تعالى وجعل مكرهم 
وحیلتهم وسعيي م ف تخریب الكعبة 
ضلالا منهم» أدى م إلى الملاك فلم 
بصلواإل مرادهم وهدفهم وغایتهم. 

لوار ل عَلَييم يرا بابي 
أي: وساط عليهم ماعات متفرقة 
يبع بعضها بعضاً وهي موود 
جاءت من قبل البحر فوجافوجاء 
مع كل طائر ثلاثة أحجار: حجران 
ف وجا وحجر في منقاره» لا يصیب 
شیا إلا هشمه. 

يهم ِِجَارَةٍ من سِجَيلٍ» 
آي: تقذفهم بحجارة من طين طبخت 
بنار جهنم» مكتوب فيها أساء القوم» 
فإذا صاب أحدهم حجر منها خرج 
به الحدري» وكان الحجر كالحمصة 
وفوق العدسة. 

«فْجَعَلَهْمْ كعْضف مَأڪول) 
فجعلهم كزرع أكلته الدواب ووطئنه 
بأقدامها حتى تفتت. والعصف: هو ورق 
الزرع اليابس الذي يبقى بعد الحصاد. 

وهذه القصة تدل على كرامة الله 
للكعبة» وإنعامه على قريش بدفع 
العدو عنهم» فكان الواجب عليهم آن 
یعبدوا الله ویشکروه على نعمه. 

وفيها عجائب وغرائب من قدرة 
الله على الانتقام من أعدائه بأضعف 


جنوده وهي الطبر التي ليست من 
عاداتما أن تقتل. 


قصة أصحاب الفيل أد ركت أن من 
أعظم الجكم في تول الله الدفاع عن 
بیته حتی لا تکون للمشر کین بد على 
بيته» ولا سابقة في حمايته بحميتهم 
الجاهلية» حتى إذا ما دعاهم النبي مايا 
أإ يكن هم سبب للاعتزاز بحماية بيت 
ایل ولذا ستفهم التعجب الذي بدئت 
تَر كيف فَعَلَ رَبك 

صحَلب صَحَلب ألْفِيل). 

تم تفسير سورة الفيل 


وا لحمد لله 


تفسير سورة قریش 
وهي مكية 


E Ê 


# سورة قريش سورة مكية» وفي 
کثبر من السور والآیات بعدد الله کف 
نعمه عل عباده لیوحدوه ویعبدوه 
ویمرنوا قدر ممه علبهم» وني هذه 
السورة يمتن الله كك أن جعل بيته 
الحرام آنا وأهله كذلك آمنین» فکان 
الأمن والاستقرار هم راحة وطمأنينة 
وسعة رزق» وغنى ويسر» ومن ذلك 
رحلتهم التجارية التي تكون ني الصيف إلى 
الشام» وني الشتاء إلى اليمن وما بجحصل فم 
من منافع تجاربة وعائدات عظيمة؛ فكان 
من الواجب شكر المنعم على نعمه بطاعته 
وعبادته» قال تعالی: 

© - لإیکف 
ال رل اء ا 
3 قَلَيَعْبُْدُواً رب دا ابت 


الجنالاون 


الإيلاف الألفة والتعود؛ 
يراد به التجارة التي كانت 
تقوم بها قريش أهل مكة 
مرة في الشتاء» ومرة في 
الصيف أماني الشتاء 
فيتجهون نحو اليمن 
للمحصولات الزراعية 
فيه» ولأن الحو مناسب» 
وأما في الصيف فيتجهون 
إلى الشام؛ لأن غالب تجارة 
الفواكه وغبرها تكون فى هذاالوقت 
ي الصيف مع مناسبة ا لجو البارى 
ويربحون في الذهاب والإياب» وقد 
امتن الله ن عليهم بباترن الرحلتين 
ونیس رهما هم» مذكراًإباهم لیوحدوه 


ویعیدوه» فقال: 


قَلَيَعَبْدُوا َب هدا اَلْبّت 4 
شکراً له ت هله النعمة. 
لیعبدوه سبحانه» ولیوحدوه 
ويخلصواله العبادة وهو رب 
هذاالبيت الكعبة وهم ذا 
البيت تشرفوا على سائر العرب؛ 
وليجعلوا عبادتهم شكراً هذه 
النعمة الجليلة التي خصهم بهاء 
وخص الله بالربوبية البييت في 
قوله رب هدا أَلبَيْتِ) لفضله 
وشرفه» و إلا فهو رب کل شيء. 

الى أظْعَنَهُْم يَّن جوع 


وََامَنَهُم مَنْ حوفي آي: هذا الإله 


ارتا اني تأر ت اهر 
ارقن حون 


ایتا EE:‏ ىيا 
lT‏ 


ت قاراھ 
إا قطي تالور 0 ررك وزم 


ë‏ ۳۰۹ 4 سورة قريش» الآبات: ٤-١‏ اه 


سووالاعون ‏ سوال ڪور 


ا 
سوره فريس 


Ra 


EEE‏ اقرا 


رو 


نار لمرن 


ةساعت هرارح 


الذي أطعمهم بسبب هاتين الر حلتينء 
خلصهم من جوع شدید وخوف کانوا 
فيها قبلهاء وأوسع فم في آرزاقهم 
وبين الله نعمته عليهم» النعمة الظاهرة 
والباطضة» > فإطعامهم من الجوع وقاية 
من اللاك ني أمر باطن» وهو الطعام 
الذي بأكلونه. 

قوَءَامَتهُم من حَوفب) نجاهم 
وسلمهم؛ وقاهم وأمنهم من الخوف إذ 
كانت البلاد محوطة بالعدو. 

وكانت العرب يغير بعضها على 
بعض ويسبي بعضها بعضاً فأمنت 
قريش من ذلك لكان البيت العتيق. 

قال العلاء: الإنعام على قسمين: 
أحدهما دفع ضر وهو ما ذكره تعالى في 
سورة الفيلء والثاني: جلب النفع وهو 
ما ذكره في هذه السورة ولا دفع عنهم 


الضرء وجلب طم النفعء وما نعمتان 
EE‏ أمرهم بالعبودية» وأداء 
EEE A A‏ 
تم تفسبر سورة قريش 
والحمد لله 


تفسبر سورة الماعون 


وهي مكية 


* سورة ال اعون سورة مكية؛ 
ذكر الله فيها أن الإسلام هو الدين 
ا لخالص لله وأنه أيضا دين التواصل 
والتعاطف والرحة. وقد جع الله ن 
بين عبادته وبين الرحة والعطف على 
الأبتام والفقراء والتذكير بحق المسكين 
والفقير في هذه السورة»ء فقال سبحانه: 

ٿ- اريت الى پُڪَڏَبُ 
a‏ وَل ڪڪ عل عام اليس دي 
صَلَاتِهْ سَاهُونَ # الَذِينَ هُم يرَآمُونَ 

اريت لڍ يدب ٻالدِين) 
استفهام للتعجب والتشويق» أي: هل 
علمت وعرفت؛ وأبصرت اللكذب 
با مساب والحزاء والبعث والنشور 
فلا يمن بها جاءت به الرسل» فإن من 
أفعاله وأعباله» ما يلي: 

للك لدی دع ایم ت 
ولا قش عل تام ينكين ). 

َلك آَلَذِى يدع آَلْيَي) 
أي : يدفعه ویزجره بعنف ولا 
ير حه لقساوة قلبهء ولأنه لا يرجو 
ثواباًء ولا خاف عقاباً. 


رلا حص عل عام لكين 


فهو لامحض ولا بحث نفسه ولا أهله ولا 
غیرهم عل طعام السکین الفقر المحتاج 
إلى الطعام بخلاً با لمال وشحا به وهذا 
دل غل اة عه وة ا 

«فرَيَل إَلبْصَلنَ) وبل: هذه 
كلمة وعيد وهي تتكرر في القرآن 
كيرا أي: فويسل للملتزمين لإقامة 
الصلاة ولكنهم 

الذي ُن ن صَلاتي ساون 
مصلون» يصلون مع الناس» أو أفراداً 
لکنهم غافلون عنهاء لا يقيمونہا على ما 
2 بؤخرونها عن الوقت الفاضلء› 
لا یقبمون رکوعهاء ولا سسجودهاء ولا 
قیامهاء ولا قعودهاء لا يقرأون ما جب 
فھا ھی ا یا کات ا اود 
اذا دخل في صلاته فهو غافل قلبهپتجول 
يمیناً وشمالا و و 
لعدم اهتمامهسم بأسر اله تنن. قال ابن 
ان هو الل الفی إن مل برع 
ها ٹواباء وإن ترکها م خش عليها عقابا. 

ومن نعم الله ن ومن لطفه بخلقه 
أنه لم يقل: الذين في صلاتہم ساهون؛ لأن 
السهو كثررء والغفلة كثيرة. 

اين هم يُرآرنَ) هم المنافقون 
يراءون الناس بصلا م إن صلواء أو 
یراؤون الناس بکل ما عملوه من أعہال 
البر ليثنواعليهم وهم بهذا لا بريدون 
وجه الله والدار الآخرة» إنس| يريدون 
المدح والثناء من الناس. 

لوَيَنْتَعُونَ ألْنَاعُونَ» أي: 
يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر 
إعطاؤه على وجه العارية أو الهبةء 
ويمنعون ما بجب بذله من المواعين 
وهي الأوانيء وما يحتاجه الناس من 
اران والقدرء وهذامن 


1 ۰ سورة الماعون الآيات: ۷-١‏ 


الشح والبخل وعدم النفع للآخرينء 
يعني بأتي الإنسان إليهم يستعبر آنية 
وقيل: يمنعون الزكاة المفروضة. 

فلاهم أحسنوا في عبادة رهم» 
ولا أحسنوا إلى خلقه» فاستحقوا 
الوعيد الشديد. وني هذه السورة 
الحث على إكرام وإطعام اليتيم» 
والمسكين» والتحضيض على ذلك 
ومراعاة الصلاةء والمحافظة عليهاء 
وعل الإخلاص فيهاوفي جيع 
الأعمال» وكذلك الحث على فعل 
امروف والإحسان إلى الاس 
ا ودفع حاجتهم. 


# سورة الكوثر سورة مكية؛ ذكر 
اله ن فيه ا أنه اختار حم دال نيبا 
ر E‏ 
وجعل له المكانة العالية الرفيعةء ولا 
قدم كعب بن الأشرف اليهودي إلى 
مكة قالت قريش له: أنحن خير أم 
محمد؟ فقال: أتقم خبر منهء فأنزل 
اني شاه [أل إل الذي 
ارثأ تصِيتا ِن لكب يمون 
بْب وَالطفُوتِ وَيَفوون لذي 
O E E‏ 
منوا سيا [الساء: ]١١‏ ولا وصف 
العاص بن وائل النبي م 
أنزل اله في شأنه: للل ماك هو 


ية بأنه بت 


لأب تر ليعظ م منزلة النبيء وأنه 


صاحب الرسالة والمكانه الرفيعة 
وختمت السورة ببشارة الرسول ويا 
بخزي أعدائه» ووصفت مبغضيه بالذلة 
والحقارةء والانقطاع من كل خبر في 


الدنيا والآخرة بينها ذكر الرسول مرفوع 
على المنائر والمنابر» واسمه الشريف على 
کل لسان» خالد إلى آخر الدهر والزمانء 
ف) أجلها من سورة وأغزر فوائدها على 
اختصارها وحقيقة معناها تعلم من 
آخرهاء فانه 34 بتر شانۍ رسوله من 
کل خبر» قال تعالی: 

@-© نَا أعَطيتك كرتر 


# فصل رَبك وَأنحَرّ # إن شيك 
هو الاير 4. 

لإا أغطيسك آلكرئر) 
ا لخطاب للرسول ب تكري) لمقامه 


الرفيع وتشريفا آي: الله َك تفضل 
عليك وأعطاك الخر ١‏ لكثر الدائم 
في الدنيا والآخرةء ومن هذاا لخر نہر 
الكوثر. والكوثر: هو الخر الكثر» 
e e‏ جعله الله 

لقصل ارف َر شکراً له 
على هذه النعمة ا ضہ لعظيمة» وهذاالعطاء 
الجزيل أن تصلي وتنحر لله» لا تصرف 
شيئاً منها لغيره 34# . وغالب ذكر النعم 
بختم ویقرن بالشکر. 

لاحر تقرب إليه بالنحر للإبل 
وغبرهاء وخص هاتنن العبادتين 
بالذكر لأب من أفضل العبادات 
وأجل القربات» ولأنب) أكثر العبادات 
التي يصرفها المشركون لأوثامم. 
والذبح من أجل العبادات» وقربة 

من أفضل القربات المالية» وصرفها 


َة ولأمته. 


لغبر الله شرك أكر ناقل عن الملة 
كمن يذبح لقبر أو شجرة» أو حجر 
أو ملك» أو نبى» أو جنى» أو لطلعة 
التطا الروك ها 
لغير الله فقد أشرك ومن ذبح لغبر الله 
فقد أشرك» وني الحديث: «لعن الله من 
ذبح لغیر الله» [رواه مسلم]. 

وأنواع الذبح لغير الله كثيرة منها: 


من يذبح للشياطين أو الجن طلاً 


للشفاء كا بحدث عند السحرة أو 
من يذبح عند حفر بئر أو عتبة المنزل» 
استرضاء للشياطين» وسوءَ أكان 
المذبوح من بيمة الأنعام أو غير ذلك 
فكله من الشرك الأكبرء ويحرم الكل 
من تلك الذببحة أو الشرب من مرقها 
أو استخدام جلدها أو الانتفاع مها على 
ي وجه کان. 

ف انت ھر الا © 

إن سَانَِك) مېغضك» وذامك 
ومنتقصك» والشنتآن هو البغض. 

لهو ألأَبْتّر) الأبتر: اسم تفضيل 
من بتر بمعنى قطع» يعني هو الأقطع. 
النقطع من كل خير. والأبتر من 
الرجال الذې لا ولد له. 

قال المفسرون: لا مات «القاسم» 
ابن النبي ل قال العاص بن وائل: 
دعوه فانه رجل أبتر لاعقب له أي 
لانسل له-فإذا هلك انقطع ذكره 
فأنزل الله تعالى هذه السورة» وأخر 
تعالى أن هذا الکافر هو الأبتر وإن كان 
له أو لاد؛ لأنه مبتور من رحة الله - أي 
مقطوع عنها-ولأنه لايُذکر إلاذکر 
باللعنةء بخلاف اللبي 2 َي فان ذکره 
خالدإلى آخر الدهرء مرفوع على 


1۳1۱1 4 سورة الكوثر: ٠٠-١‏ الكافرون: ٠-١‏ ا 


المآذن والمنابر» مقرون بذكر اله تعال» 
والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة 
أتباعه» فهو کالوالد هم تلا 

قال في البحر المحيط: «لم يسم 
هذا الشانى الذي نزلت فيه» لیشمل 
کل شانۍ ممن هو في مثل حاله؟. 

تم نفیر سورة الكوثر 

والحمد لله 
تفسبر سورة الكافرون 

وهي مكية 


i 1 


سورة الكافرون سورة مكية؛ 
هي سورة التوحيد والبراءة من الشرك 
والضلال. ذکر الله ل فیها آنه لا 
جوز صرف العبادة لغره كل» وقد 
كان النبي َي يعلن دعوته على الملا أن 
لا معبود بحق إلا الله. قيل: إن قريشا 
من جهلها وطغيانها دعت النبي بلا إلى 
عبادة أوانها سنة»ء ويعبدون الله سنةء 
فأنزل الله هذه السورة وم تكن العرب 
تجحد و جود الله كك وأنه الخالق الرازق 
المدبرء لذافهم محجون ويتصدقون 
آخر شريكا له في العبادة. فأنزل الله هذه 
السورة لتعلن الدين كله لله لاشريك 
لهء قال تعالی: 

ل ايها اهرون ٭ 
کک e‏ 

لفل يَايَُا اهرود أي: قل 
-ياحمد-و صرح وأعلن هم بالنداء 
المشر كين أو من اليهود» أو من النصارى. 


سود ة لاوزو 


: ا 
لاا يرود 0 غد 4 مُدمَاتغَبدوّ ۵ 


روو ر 


انعدو اد و اعد ددم 
وَل يدود اد 0 يڪين 


اجا د 


یون ین الاد 0 فسح مر 


عدا 


کتیآ ی یب 0 ما اغعَنه 
سَيَص تاا دات لھپ تو 


طلا اعُد مَاتَعَبْدُونَ أي: لا 
أعبد الذين تعبدونهم» وهم الأصنام 
والأوثان وأتبرأ منهم ظاهراً وباطناء 
فهي لا تضر ولا تفع ولاتغني عن 
عابدها شيئاً. 


آنا لا عبد أصنامكم وأنتم لا تعبدون 
الله» ولستم انتم ما دمتم على شر کكم 
وكف ركم عابدين لله الواحدالأحد 


الذي أعبده. 
ولا تأ اٻد مُا عبد أي: 


ولا أعبدني مستقبل أبامي وما باي من 
عمري؛ لن أعبد شيا من آهتكم الباطلة 
التي تعبدونهاء وفيه من قوة العبارة والثقة 
ما بقطع محاولانمم بأن يتنازل عن دينه. 
ولا نم ع دون ما أعْبد قد 
يظن الظان أن هذه مكررة للن وكيد وليس 


ادارا 
کک 


Oy عند‎ e 


3 اکور ااه ڪا ت5ا E‏ 


نے راقرا„ 


رواک 
مراقۂ, حا کب ن 


سورَةالصرٍ ‏ سورَةالسَدِ 


كذلك لأن الصيغة ختلفة 
آي: لن تعبدوا الله ني مستقبل 
آبامکم ما دمتم على كفر كم 
وعبادتکم للأصنام» فعبادي 
ليست کعبادتکم» وعبادتکم 
ليست كعبادي. 

لڪ يڪت 
الذي نتم عليه وتدينون به 
وهو الشرك والعياذ بالله. 

لرل دين( أي: ولي 
دینی الذي ٠‏ ا غبره» 
وهو التوحيد» وعبادة 
الواحد الأحد فأنا بريء من 
دینکموآنتم بریئون من ديني» 
وها غاية في التبرؤ من عبادة 
الكفارء والتأكبد على عبادة 

الواحد القهار. 

قال ابن تيمية: «ليس في هذه 
الآبة «لَڪُمْ ينُم وَل دين 
رضی بدین المشرکين» ولا نهي عن 
جهادهم» بل فيها براءتهم من دینه» 
وبراءته من دينهم؟. 

وقال رحمه الله: « کان نبیناي یقرن 
بين سورتي الكافرون والإخلاص في 
مواضع ففي سورة الإخلاص التوحيد 
القولي العلمي» وفي سورة الكافرون 
التو حيدالقصدي العملي». 

تم نفسیر سورة الكافرون 

والحمد لله 


وهی مدنية 


f 

# سورة النصر سورة مدنية؛ فيها 
البشارة أن دین الله عزیز منصور على مر 
الأزمان والعصور» وقد امتن الله كك فيها 
عل نبيناحمد ومن معه من الصحابة 


E; 
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بنصر عظيم» ألا وهو فح مكة وإزالة 
الأصنام والأوثان» ودخول القبائل بعد 
ذلك في دين الله أفواجاء وبمذا الفتح المبين 
ارتفعت راية الإسلام واضمحلت ملة 
الأصنام» وكان الإخبار بفتح مكة قبل 
وقوعه من أظهر الدلائل على صدق 
نبوته-عليه أفضل الصلاة والسلامى 
وني هذه السورة الكريمةء بشارة وأمر 
لرسوله َي عند حصوهاء وإشارة وتنبيه 
على ما یترتب على ذلك تال سبحانه: 

© -© إا جَاءَ صر الله 
الځ ٭ وَرَأَيْ الاس يدون 
فی دين ا # فَسَجَحَ َد 
رَبك واستغفر ره إِنَهُد کان تَوَانًا). 

إا اء صر الله ولمح 
ا لخطاب للنبي َة يذكره ربه بالنعمة 
والفضل عليه وعلى سائر المؤمنين. 
والمعنى: إذا نصرل الله -يا غحمد- على 
أعدائك وفتح عليك مكة وسلطك 
عل أعدائك بحيث تتمكن منهم 
وتخذهم وتكبتهم. 

القن e‏ 
وعطفه على النصر مع أن الفتح من ا 
تنویه بشأنه وامراد بالفتح 

ريك يڪ الاس يَدَځُلُونَ في 
دين أله أَفَرَّاجًا) أي: ورأيت العرب 
يدخلون ني الإسلام حاعاث حهاعاث» 
بعد أن کانوا يدخلون فيه أفراداء فإنه لا 
فتح رسول الله بي مكة دخل الناس في 
دین الله أفواجا و ماعات حتی كانت 
القبيلة تدخل بأسرها في الإسلام. 
والمعنى: إذا نصرل الله -يا غحمد- على 
أعدائك. وفتح عليك مكة. 

و معت الآية ثلاث بشارات» ثم إرشادين 
بعد تلك البشارات التسبيح والاستغفار. 


ال اللالون 


ْفَسَبَحَ َم رَبَكَ) أي: سبحه 
تسبیحاً ونزهه تنزیماً عا لا یلیق به؛ 
مقرونا با محمد والاستغفار» وفيه 
الجمع بين تسبيح الله المؤذن بالتعجب 
تما یسره الله نما لم یکن مخطر بباله ولا 
بال أحد من الناس» وبين الحمد له على 
جيل صنعه له وعظيیم منته عليه بالنصر 
والفتح لمكة ودخول الناس أفواج 
وفيه الجمع بين التسبيح والاستغفار؛ 
إذ في الاستغفار محو الذنوب» وفي 
التسبيح طلب الكال. 

لوَاسْكَعْفِرَه) بعني: اساله اللغفرة 
تواضعا لله واستقصاراً لعملك 
والاستغفار من التقصرر في حد الله 
وشکره» فجهد الإنسان مها کان 
ضعيف خحدود. وآلاء الله دائمة العطاء 
والخر. وني هذا إشارة إل شكر الله 
على نصره وتأبيده» وإظهار نعمة العم 
على عباده بالنصر والتأييد. وقد عُهد 
أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفارء» 
كالصلاة والحج» وغر ذلك» فأمر الله 
لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه 
الجالء إشارة إلى أن أجله قد انتهىء 
فلیستعد ویتهياً للقاء ربه» ویختم عمره 
بأفضل ما مده ية فكان َل بتأول 
القرآن وقول ذلك في صلاته» یکثر أن 
يقول في رکوعه وسجوده «سبحانك 
اللهم وبحمدك, اللهم اغفر لي». 

نهر كان رابا من شأنه التوبة 
عل المستغفرين له» يتوب عليهم 
ویر مهم بقبول توبتهم. 

فإن الاستغفار يتضمن وقابة شر 
الذنوب وني هذا ترغيب في الاستغقارء 
وحث على التوبة والأوبة» فهو سبحانه 
أكرم الأكرمين وأرحم الراحينء وهذه 
السورة الكريمة فيها نعي النبي اة 


وهذا تسمى سورة «التوديع٠»‏ وحین 
نزلت قال رسول الله مَيٍ لعائشة: «ما 
أراه إلا حضور أجلى» وقال ابن 
عمر: نزلت هذه السورة بمني في حجة 
الوداع ثم نزلت: «اليَّوَمَ أَمَلْتُ 
لَڪ ديت [لمائدة: ]٣‏ الآية 


فعاش بعدهما النبي ية مانن يوماً. 


نم تفير سورة النصر 
وا لحمد لله 
لھ 
تفسير سورة المسد 
وهي مكية 0 


# سورة المسد سورة مكيةءفيها صور 
ما لاقاه النبى َي من الأذى والمقة 
ین قامبأمر هذا الدين, فإنه َة قام 
بالدعوة إلى الله خير قيام» وبذل في سبيلها 
الغالي والنفيس» ولا أنزل الله تعالى: 
لوأنذِر عَشِيرَك ربن [لشمر 
١‏ صعد النبى ب الصفا فنادى: «يا 
ضاطاء فاجتمعت إلبة فرشى»فقالوا: 
مالك؟ قال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن 
لعدو مصبحكم أو مسيكم أكتتم 
تصدقوني؟» قالوا: ما جربناعليك کذباء 
قال: «فٳني نذير لکم بين يدي عذاب 
شديد فقال أبو هب» وهو عم النبي لاز 
وكان شددد العداوة والأذية لى ا 
قال: تا لك أهذا حهعتنا؟ فأنزل الله ك 
هذه السورة التى نحدث فيها عن هلاك 
E‏ رسوله قال تعال: 

E o‏ ای لَب 
رب # ما غي که مال 

# وامراةر اة لظب * # ف 
جيدهَا حب ل من مَسدٍ). 

بت يد ای اب وب 
المعنى :هلكت يدا ذلك الشقي 


غ ۳1۳ 4غ سورة النصر: ۳-١‏ المسد: ١-ه‏ 


وخسرت وخابت» والتباب الخسار» 
النبي بَا ليدعوهم إلى الله فشر وأنذر. 

ونب أي: وهلك هو. 

قوله تعالی: ِتَبَّت يَدَآ ى لهب 
وَنَّبّ ‏ قال ابن تيمية: «ليس تكرارا؛ 
لاختلاف مقصود الفعلين› فالآول 
منها دعاء یراد به الإنشاءء والثاني 
خبر.. وقد تب . 

لمآ أغْي عه ماله وَمَا 
كسب آي: ل بدفع عنه ما حع من 
مال» ولا ما كسب من ربح وجاه ما 
حل به من التباب والخسران وما کسب 
من الولد أو من مال. 

طْسَيَصل تارا دات لَهَب) أي: 
سوف يعذب في النارا یر لملتهبة ومحجد 
حرها ویذوقهء حرق جلده» وهی ذات 
اشتعال وتوقد» وهي نار جهنم تحیط 
e‏ 


TA 


يعني: I‏ اش ا 
من آشراف قري ش» لكن م يغن عنها 
شرفھا شیا لکونہا شارکت زوجها 
في العداء والإثم» والبقاء على الكفرء 
والأذى للنبي ب وهي أم ميل بنت 
حرب أخت أي سفيان. 

كاله لظب صيغة مبالغةء أي: 
تحمل الحطب بكثرة. ذکروا آنا كانت 
تحمل ا لحطب الذي فيه الشوك وتضعه في 
طريق النبي 4ة من أجل آذيته ا . 

فال اليوط مازلت فحص 
ني القرآن عن دلي ل على إماطة الأذى 
عن الطريق E‏ 


E O 


ا 


#ف جيدِها حل من مسد 
المسدالليف الذي تفعل منه الحبال؛ 


كانت ها قلادة فاخرة من جوهر» 
فقالت: واللات والعزى لأنفقتها ني 
عداوة حمد» فیکون جزاؤها أن مجعل 
في عنقها ذلك الحبل يوم القيامة مكان 
قلادتها جزاءٌ وفاقاً. 

وني هذه السورة آية باهرة من 
آيات الله» فإن الله أنزل هذه السورةق 
وأبو هب وامرآته ل بهلكاء وأخبر أن 
سیعذبان في النار ولا بده ومن لازم 
ذلك آنا لا بُسلمانء فوقع كا أخبر 
عا الغيب والشهادة. 

تم تفسير سورة المسد 


والحمد له 


تفسير سورة الإخلاص 


وهي مكية 


*# سورة الإخلاص سورة مكية؛ 
تعدل ثلث القرآن» قال يية: «من 
قرأ: قل هو اله أحد؛ فكأنا قرا 
بثلث الققرآن» [رواه أمدوالنسائي]. 
وني الحديث عنه َة أنه قال: «قل 
هو الله أحدتعدل ثلث القرآن» 
[رواه الترمذي]ء قل لأن القرآن أنزل 
على ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكام» 
وثلث منها وعد ووعيد» وثلث منها 
الأسماء والصفات» وهذه السورة 
جعت الأساء والصفات» وتقرير 
التوحيد تام التقرير. ومن فضل هذه 
السورة: نها تقرأفي صلاة الوتر» وسنة 
الفجرء وسنة الطواف» وفي أذكار 
الصباح والمساء» وعند النوم. 

وفي السورة ذكر بعض صفات الله ّل 


الواحد الأحدى الجاع لصفات الكال» 
اللقصود على الدوام الغني عن كل ما 
سواه المتنزه عن صفات النقص» وعن 
المحانسة والماثالة» وردت السورة عل 
النصارى القائلين بالتثليث» وعلى المشر كين 
الذي جعلوا له الذرية والبنين. 

وسمیت سورة «الإخلاص» 
بهذا الاسم؛ لأن الله أخلصها لنفسه 
فلم يذکر فبها إلا ما يتعلق بأسائه 
وصفاتهء ولأہا تحلص صاحبها من 
الشرك والتعطيل. 

وسبب نز وها ما رواه الترمذي عن 
أي بن كعب وة أن ا مشر كين قالوا 
للنبي 45: انسب لنا ربك؛ أي اذكر لنا 
نسبه» فنزلت هذه السورة. 
الله أَلصّمَدُ ‏ لد وَل يولد # 
eT‏ 

فل هُر الله أحَدّ4 أي: قل -يا 
حمل- قولاً جازماً به معتقداً ل عارفاً 
بمعناه إن الله أحد أي: واحد لاشريك 
له المنفرد بالكمالء الذي له الأسےاء 
الحسنى والصفات الكاملة العليا. 

الله أحَدّ4 أي: هو الله الذي 
تتحدثون عنه وتسآلون عله. 
وعظمته. لیس له مثیل» ولیس له 
شريك في ذاته وصفاته وأفعاله» بل 

أله آلصََدُ4 أي: الكامل 
في صفاته» الذي افتقرت إليه جميع 
خلوقاتهء السيد الذي كمل في سؤدده» 
والشريف الذي قد كمل في شرفه 
والغني الذي قد كمل في غناه المقصود 
في قضاء الحوائج وتفريج الكرب 


GES DS 


وقضاء الحاجات. والدعاء عبادة 
عظيمة لا جوز صرفها لغير الله 5ك وني 
الدعاء من الذل والانكسار في النفس 
وانشراح في الصدر» وصبر يسهل معه 
احتمال الواردات عليه» وهذا نوع من 
أنواع الإجابة. وني الدعاء معنى عظيم 
من أنواع العبودية وتخليص القلب 
وتفريغه من التعلق بغيره» والدعاء من 
أكرم الأشياء عند الله ك) روى ذلك 
الترمذي أنه ب قال: «ليس شيء أكرم 
على الله من الدعاء. 

لْمْ يلد لم بتخذ ولداء ولیس له 
أبناء وبنات؛ لأنه 4 لا مثيل له. 

وَل يولد لکال غناه و لأنه ال 
هو الأول الذي ليس قبله شيء. فکيف 
بکون مولوداً. ِ ِ 

لولم ڪن لر فوا اح أي: 
| یکن له أحد مساوياً لاني أسم|ئه ولاني 
أوصافه» ولا في أفعاله» فهو سبحانه لا 
یساویه أحد ولا یماثله» ولا یکافثه ولا 
یشار که أحدفي شیء من صفات کاله. 

* وهذه السورة الكريمة مؤلفة من 
أربع آیات» وقد جاءت ني غابة الإيجاز 
والإعجاز. وأوضحت صفات الجلال 
والکال» ونزهت الله 4 عن صفات 
العجز والنقص فقد أنبتت الاية الأول 
الوحدانيةء ونفت التعدد لفل هر الله 
َد وأثبتت الثانبة كاله تعالى 
ونفت النقص والعجز الله ألصَمَد4 
وأثبتت الثالفة أزليته وبقاءه ونفت 
الرية والتناسل للم يلد وَل يولد 
وأثبتت الرابعة عظمته وجلاله ونفت 
الأنداد والأضداد وَل ب 
كرا أحَذ4. وني السورة ثلاثة أساء 
من أساء الله: اللهء الأحد» الصمد. 


التو رة اماد جام انات 
صفات الجلال والكمالء وتنزيه للرب 


بأسمی صور التنزيه عن النقائص. 
تم تفسير سورة الإخلاص 
والحمد لله 


تفسير سورة الفلق 
وهي مكية 


# سورة الفلق سورة مدنية؛ ذكر 
الله كك فيها أن الإنسان في هذه الدنيا 
معرض للابتلاء والمصائب» وقد مر 
عل النبي ية الشدائد والمخاطر في 
سبي الدعوة إلى اله كك ومن ذلك 
أن اليهود سروه باد فأنزل الله 
المعوذتين فق ر آهما بيد حتى انحل عنه 
السحرء فكأن| نشط من عقال ليس 
به بأس. وهذه السورة والتي بعدها 
توجيه من اله للعیاذ بکنغه واللباذ 
بحماه» ون یستعیذوا بجلاله وسلطانه 
من کل وف خافي وظاهر» جهول 
ومعلوم» قال تعالی: 

©-© لفل أغُوذ برب ملي ٭ 
من َر ما لق # وهن َر عَاسني إا 
وَقَبَ # ومن سر لفت ف ألَعْقَرِ + 


ومن َر حَاسد إا حَسَدَ. 

لفل اعرذ أي: -يا عمد- # 
وأمته معنية مهذا ١‏ لخطاب» ألتحى» 
وأعتصم» وألوذ. 

برب ألْمَلَنٍ) رب الفلق هو اله 
والفلق الصبح؛ لأن الليل ينفلق عنه. 
والمعنى: قل: ألتحيء و عتصم برب 
الصبح الذي ينفلق عنه الليل» ويتجلي 


اجواتكود 

وني ذكر الفلق صفة تفاؤل 
وتذكير بالنور بعد الظلمة 
والسعة بعد الضيق» والفرج 
بعد الانغلاق. 
أي: أعرذ بالله من شر یع 
الخلوقات وهذا يشمل 
شياطين الإنس رالجنء 
واموام» وغیر ذلك؛ فیستعاذ 
بخالقها من الشر الذي فيها. 
ٹم خص بعد ما ع فقال: 

رين شر عايِن 
إذاوَقَبَّ#وأعوذبه 
سبحانه من شر الليل إذا 
آقبل ودخل في کل شيء 
وأظلم. لأن الليل إذا أقبل فهو حل 
سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة» وفيه 
تنتشر الشياطين» والأرواح الشريرة 
والحيوانات المؤذيةء ومجم السارق 
والمكاإبر» ويقع الحريق» ويقل فيه 
الغوث» وفيه تتساط شياطين الإنس 
وا لجن ما لا تنسالط بالنهار. وقيل: إن 
الغاسق هو القمر. 


أي: وأعوذ به من شر النساء الساحرات 
يعقدن الحبال وغيبرهاء وتنفث بقراءة 
مطلسمة فيها أسماء الشياطين على كل 
عقدة تعقد بقصد السحر. 

زین هر خاي ي إا حت 
الحاسد هو الذي يكره نعمة الله على 
غیره» مبغض للتاس على ما وهبهم الله 


ےاترا ورا 
زخو اعا ۵ الم م رید وکرو م 


٤و‏ ور 


فل اعودبر تالاق 0 نسر 
اقا داومب مون َر تِن اَن 


e‏ وسوا 
وسو شن ضدوراً ا 


سورةالإناي ‏ سالاق سشورةالتاس 


XÎ 2‏ ر 


وی ساو ان 


مَاخَلقَ 0 ومن سر 


ومن سَرجَاس يراسد @ 


َة رالاس٥‏ 


من نعم» یرید زواها عنهم» ولا یرضی 
با قسمه الله تعالی له» فیسعی في زواها 
بها يقدر عليه من الأسباب» فاحتيج إلى 
الاستعاذة بالله من شره وإبطال کیده. 

لإذا حَسّد# آي: ومن حسد 
الحاسد. وهى العين التى تصيب 
لارا اه ل 
إا حَسّد) لأن الإنسان قد يكون 
عنده حسد ولکن نخفیه» ولا بترتب 
عليه آذی بوجه ماء بل لا جد في قلبه 
شيئاً من ذلك. 

وجاء في الآبة ذكر الحاسد دون 
العادٌ ئن؛ لأنه أعم» فكل عائن حاسدولا 
بد ولیس کل حاسد عائن» فإذا استعاذ 
من شر الحاسد دخل فيه العائن وهذامن 
شمول القرآن وإعجازه وبلاغته. 

واقترن الحاسد والساحر في السورةت 
أن مقصدهما الشر للناس. 


اتن الزن 


وقد تضمنت الاستعاذة من أمور 


شر المخلوقات التى ها شر عموماً 
شر الغاسق إذا وق وشر النفاثات 
في العقد» وشر الحاسد إذا حسد. 
فتضمنت الاستعاذة من هذه الشرور 
كلها بأوجز لفظ وأحمعه» وأدله على 
المراد وأعمه استعاذة بحيث لم يبق شر 
من الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ 
وقي السورة وبدئها فل اعود 
بِرَبَ أَلْمَلَقَ) صفة تفال وتذكبر 
بالتور بعد الظلمة؛ والمنعة بعد الضبى: 
والفرج بعد الانغلاق» والفلق كل ما 
يفلقه الله تعالى» كالنبات من الأرض» 
والجبال عن العيون» والسحاب عن 
المطرء والأرحام عن الأو لادء والحب 
والنوى وغير ذلك» وكله ما يوحي 


بالفجر المشرق العجيب. 
تم نفير سورة الفلق 
والحمد لله 


تفسر سورة الناس 
وهي مکية 

*# سورة الناس سورة مدنية» فيها 
الاستجارة والاحتاء برب الأرباب 
من شر أعدى الأعداءء إبليس وأعوانه 
من شياطين الإأنس والجن» فإنه ما من 
يزين له الكفر والفسوق والعصيان» 
فعلى المسلم آن بدافع تلك الشياطين 
وذلك بالالتحاء والاعتصام بالله 
سبحانه لیحفظه ویقیه شرهم» ومن 
ذلك قراءة هذه السورة العظيمة. وقد 


ذكر الله ني هذه السورة ربوبيته للناس» 
وملكه هم وإفيته فم فإضافة 
الربوبية المتضمنة لخلقهم وتدبيرهم 
وتربيتهم وإصلاحهم وجلب 
مصالحهم» وما يجحتاجون إليه» ودفع 
الشر عنهم» وحفظهم مايفسدهم. وأما 
إضافة ا ملك فهو ملكهم ا تصرف فيه 
وهم عبيده وغاليكه» وهو المحصرف 
هم المدبر م كما يشاءء النافذ القدرة 
فيهم» والإضافة الثالثة فهو إفهم الحقء 
ومعبودهم الذې لاإله سواه ولا معبود 
هم غیره قال تعالی: 

@-@ فل اعود بر الاس 
٭ ملك الاس ٭ إله الاس *٭ 
من سر الوس وایں اناس ٭+ دی 
ووس فی صدرر لاس # من 
اة والاس4: 

قل أعوذ برب آلّاس). 
معنية هذا ا لخطاب. 

«أغْوذٌ بِرَبَ لكايس أي: 
ألتجى و أعتصم» وأعوذ برب الناس 
ومربيهم» ومدبر شوو نم الذي رباهم 
بنعمه» والذي أحياهم وأوجدهم من 
الا راح هم ار ام 
وهو الله ّل . 

ملك الاس أي: الملك الذي 
له السلطة العليا ي الناس» والتصرف 
الكامل وهو الله كبن . 

به الاس آي: مألوههم 
ومعبودهم احق الذي يتوجهون إليه 
بأنواع العبادة فالمعبود حقَاً الذي تأهه 
القلوب وتحبه وتعظمه. 


٠-١ سورة الناس:‎ 4 17 È 


وهذه ثلاث صفات من صفات 
الرب كل: الربوبية» والملك والإهية 
فهو رب کل شيء وملیکه وإغه. وجمیع 
الأشياء خلوقة و ملو كه له» فأمر سبحانه 
المتعوذ أن بتعوذ با لمتصف ذه الصفات. 
لین شر الو وای اناس ٭ 
آلڍی يووش فی صدور الاس ٭ 
مِنَ اة واللاس). 

هن سر وسوا هو الشيطان. 

[أ ل اس4 الذي بخنس وينهزې 
ویکف ویولي» ویدبر عند ذکر الله کل فإذا 
غفل عن الله عادف وسوس له. 

ودی پوسو ی ور 
اللاي وسوسته هي الدعاء إلى 
طاعته بإيحاء خفي بصل إلى القلب 
من غير سماع صوت» ويلقي أحاديث 
السوء في النفوس. 

قيل:والسر في التعبير ب يوس 
ف صدُورٍ الاس بدلا من قلوب 
الناس؛ لأن القلب مججل العقل ومقر 
الإيان» وقد يكون حصنا بالإيمان 
فلا بستطيع الوسواس أن يظهره ولا 
بستطبع له نقبا. 

قيل: ذكر الله تعالى الشرفي هذه 
السورة (الفلق) ثم ختمها بالحسد؛ 
ليظهر آنه أخس طبع. 

لم بين سبحانه الذي بوسوس بأنه 
ضربان: جني أو إنسي» فقال: 

لمن َة ولاس( أي: من 
الجن والناس» والوساوس تکون من 
الجنء وتكون من بني آدم» أما وسوسة 
ا جني فإنه بحري من ابن آدم جری الدې 
وأما وسوسة بني آدم فبم| يوحي بعضهم 


إلى بعض من الشر وبزينونه في قلوبهم. 
والمعنى: من شر الوسواس» ومن 
شر الناس» أنه أمر أن يستعيذ من الجن 
والإنس» والسورة تنتضمن الاستعاذة 
من الوب التي أصلها كلها الوسوسة. 
وقد جاءت الاستعاذة ني هاتون 
السورتين باسم الرب والملك والإله 
وجاءت الربوببة فيها مضافة إل الخلق 
وإ الناس» ولا بد من أن يكون ما 
وصف به نفسه في هاتين السورتين 
يناسب الاستعاذةالمطلوبة وبقتضي دفع 
الشر المستعاذمنه أعظم مناسبة وأبينها. 
وقد وردفي سورة‌الفلق استعاذة 
القارئ بصفة الربوبية مرة واحدة من 
أربعة أشياء» بينم| بستعيذ في سور ةالناس 
بثلاث صفات لله 4 من شر شيء واحد 
وهو الشببطان -وما ذاك إلالشدة خطر 
الشيطان و كثرة مداخله على الإنسان. 


قال شيخ الإسلام: فيها الاستعاذة 
من شر المخلوقات عموماً وخصوصا 
وهذا فيل فيها برب الفلق» وقيل في 
هذه برب الناس» فإن فالق الإصباح 
بالنور يزيل با في نوره من الخبر ما 
في الظلمة من الشرء وفالق الحب 
والنوى بعد انعقادما يزيل مالي 
عقد النفاثات. فإن فلق ا لحب والنوى 
أعظم من حل عقد النفاثات» وكذلك 
الحسد هو من ضيق الإنسان وشحه 
ولاینشرح صدره لإنعام الله عليه 
فرب الفلق يزيل ما بحصل بضيق 
الحاسد وشحه. وهو سبحانه لا يفلق 
شبئاً إلا بخبرء فهو فالق الإصباح 
بالنور الهادي» والسراج الوهاج الذي 
به صلاح العبادء وفالق ا لحب والنوي 
بأنواع الفواكه والأقوات التي هي 
رزق الناس ودوامہم والإنسان حتاج 


۷ 8 سورة الناس: 1-١‏ ا 


إلى جلب المنفعة من الهدى والرزق 
وهذاحاصل بالفلق» والرب الذي 
فلق للناس ماتحصل به منافعهم 
یسنعاذ به نما يضر الناس» فیطلب منه 
مام نعمته بصرف المؤذيات عن عبده 
الذي ابتدأبإنعامه عليه وفلق الثيء 
عن الشيء هو دليل على تام القدرة 
وإخراج الشيء من ضده كا بخرج 
ا لحي من الميت» والميت من الحيء وهذا 
من نوع الفلقء فهو سبحانه قادر على 
دفع الضد المؤذى بالضد النافع. 

وقد جاء ني الحديث عن عائشة علا 
قالت: « کان رسول الله ب إذا أوى إلى 
فراشه جمع كفيه ونفث فبهم| وقرأً «فل 
هو الله أحد» و«المعوذتين» ثم مسح 
با ما استطاع من جسده» یبدا برأسه 
ووجهه وما آقبل من جسده يفعل 
ذلك ثلاث" [رواء أهل الستر]. 


بحمد الله ومنته وتوفيقه» انتهى هذا التفسر المبارك «عقد ا لجان فى تفسر القرآن»» حسب الطافة 
والجهد ني منتصف عام ۱٤۳٤‏ ه وکنت قد بدأت فيه مطلع عام ۲۹٤١ه.‏ 


ومن قرا کتاب الله ازداد له حًا وبه تعلقأ وبربه قرباً. ومن نفیاً ظلاله نال من بر کته» ونل من معینه. 


أسال الله أن بجعل هذا التفسير صواباً خالصاً لوجهه الكريم» وأن بجعله ذخراً وأجراء وأن برفع به 
الدرجات ويسبغ به النعم والمكرمات» وأن يتجاوز عن الزلل والنتقصيرء وأن بغفر لي ولوالدي ولزوجتي 
وذریتی ولجميع المسلمين والمسلات. والحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات. 


اوضرع الممفصہ 
المقدمة ۳ 
سورة الفانحة CSO‏ 
سورة البقرة VSS eR‏ 
سورة آل عمران ON e‏ 
سورة النساء aa‏ 
سورة المائدة We‏ 
سورة الأنعام e‏ 
سورة الأعراف TSA SATE‏ 
سورة الأنفال oV‏ 
سورة التوبة AAS‏ 
سورة يونس CISL‏ 
سورة هود FER‏ 
سورة يوسف Te‏ 
سورة الرعد OAs‏ 
سورة إبراهيم A‏ 
سورة الححر OF.‏ 
سورة النحل Oe‏ 
سورة الإسراء N een‏ 
سورة الكهف VER‏ 
سورة مریم E‏ 
سورة طه TEs‏ 
سورة الأنبياء Vee‏ 
سورة الحج NA‏ 
سورة المؤمنون VAR‏ 
سورة النور VF eae‏ 
سورة الفرقان VE asl‏ 
سورة الشعراء VVE‏ 
سورة النمل Ves en‏ 
سورة القصص AVE‏ 
سورة العنبكوت AEE‏ 


اوضع المفصہ 
سورة اروم NTS‏ 
سورة لقان AVE‏ 
سورة السحدة AN‏ 
سورة الأحزاب AAV esses‏ 
سورة سباً VE‏ 
سورة فاطر e‏ 
سورة يس ERS‏ 
سورة الصافات YOO‏ 
سورة ص VV‏ 
سورة الزمر Aes‏ 
سورة غافر e OA‏ 
سورة فصلت Tose‏ 
سورة الشورى YT Ea‏ 
سورة الزخرف VON‏ 
سورة الدخان n‏ 
سورة الحاثية Vs‏ 
سورة الأحقاف PSA‏ 
سورة محمد VANES‏ 
سورة الفتح AAG‏ 
سورة الححرات Res‏ 
سورةق EReeceeet‏ 
سورة الذاريات E‏ 
سورة الطور Nee‏ 
سورة النجم Fame‏ 
سورة القمر PVs‏ 
سورة الرهن MEER‏ 
سورة الواقعة FE‏ 
سورة الحديد RCA‏ 
سورة المحادلة PETE‏ 
سورة الحشر VTE‏ 


